مع َيه بالأساليتّالرفيعة الحا اللغوية المجحذدة 


القَسّم ا موجن زلطبلية الدراسّات النحوية والضّبرفية با جامعات 
وائفصّل للأسّاتذة والغخصّصكين 
مشمملاعلى الضتوابط والأحكام التىقزرتها اجام اللخوتة وَموْمماتها اليمية 
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چچچ 


طارالمغارف بمطر 


مع َيه بالأساليتالرفيعة .قا اة اللغونة المججَدّدة 


القتسم الموج لطلبة الدراسّات النحويية والطبرفية بالجمامعات 
والم فصل للأسّاتذة وا اخصصتس 
مشتملاعاى الضوابط والأحكام التىقزرتها ا جام اللخوتة ومؤنمإتها الرمية 
تأليف 
الأستاذ السابق بكلية دار العلوم جامعة القاهرة 
و رئيس قىم النحو » والصرف » والعروض 


عضو مجمع اللغة العر بية بالقاهرة 
الطبعة الثالثة 
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ذارالميغارف بمطر 


مقدمة الكتاب » ودستور تأليفه 
بيان هام 
١‏ 


الحمد لله على ما أنعم »> والشكز على ما أولى » والصلاة على أنبياثه ورسله » 
دعاة الهدى » ومصابيح الرشاد . وبعد : 

فهذا كتاب جديد فى ١‏ النحو »  »‏ وما يتصل به من الصرف - . والنحو ‏ 
كا وصفته من قبل » د عامة العلوم العربية» وقانونها الأعلى؛ منه تستمد العون» 
وتستلهم القصد » وترجع إليه فى جليل مسائلها » وفروع تشريعها » ولن تجد 
علما منها يستقل بنفسه عن ١‏ النحو » » أو يستغى عن معونته » أو يسير بغير 
نوره وهداه . 

وهذه العلوم النقلية ‏ على عظيم شأنها ‏ لاسبيل إلى استخلاص حقائقها » 
والنفاذ إلى أسرارها » بغير هذا العلم ؛ فهل ندرك كلام الله تعالى › ونفهم 
دقائق التفسير › وأحاديث الرسول عليه السلام » وأصول العقائد › وأدلة الأحكام » 
وما يتبع ذلك من مسائل فقهية » وبحوث شرعية محتلفة قد ترق بصاحيها إلى 
مراتب الأئمة » وتسمو به إلى منازل الجنهدين ‏ إلا بإهام النحو وإرشاده ؟ 
ولأمر ما قالوا : «إن الأثمة من الس.لف والحلف أجمعوا قاطبة على أنه شرط فى 
رتبة الاجتهاد » وأن الجتهد لو جمع كل العلوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حى يتعلم 
” النحو” ؛ فيعرف به المعالى الى لا سبيل لمعرفتها بغيره . فرتبة الاجتهاد متوقفة 
عليه » لاتم إلابه"...». 

وهذه الاغة الى نتخذها ‏ معاشر المستعر بين - أداة طيعة للتفاهم » ونتسخترها 
مركبًا ذلولا للإبانة عن أغراضنا » والكشف عا فى نفوسنا » ما الذى هيأها لنا » 
وأقدرنا على استخدامها قدرة الأولين من العرب عليها » ومكّن لنا من نظمها 

(1) فى كتانب المسمى : ه رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية » . 

(؟) الفصل الحادى عشر - باختصار- من كتاب : « لمع الأدلة » فى أصولٍ اننحو » لأن البركات 


كال الدين بن محمد الأنبارى »المتوق سنة لاباه ه . 
١‏ 


۲ 
ونرها تمكنهم منهاء وأطلق لساننا فى العصورالحتلفة صحيحاً فصيحً كا أطلق 
لسانهم » وأجرى كلامنا فى حدود مضبوطة سليمة كالى يجرى فا كلامهم » 

وإن کان ذلك منهم طبيعة » ومنا تطبعنًا ؟ 

إنه : « النحو » ؛ وسيلة المستعرب » وسلاح اللغوى » وعماد البلاغى > وأداة 
المشرع والمجتهد » والمدحل إلى العلوم العر بية والإسلامية جميعنًا . 

فليس عجيبًا أن يصفه الأعلام السابقون بأنه : « ميزان العربية » والقانون الذى 
تحكم به فى كل صورة من صورها 7" » وأن يفرغ له العباقرة من أسلافنا ؛ مجمعون 
أصوله » ويشتون قواعده » وبرفعون بنيانه شامخا › ركينًا 3 فى إخلاص نادر » 
وصبر لا ينفد . ولقد كان الزمان جری عليهم بما يجرى على غيرهم ؛ من مرض » 
وضعف »© وفقر ؛ فلا يقدر على انتزاعهم ما هم فيه سماكان يقدر على سواه › 
ولا ينجح فى إغرائهم بمباهج الحياة كما كان ينجح نى إغراء ضعاف العزائم » 
ومرضى الافوس » من طلاب المغائم » ورواد المطامع . ولقد يترقبهم أولياؤهم وأهلوهم 
الساعات الظوال » بل قد يترصدهم الموت ؛ فلا يقع عليهم إلا فى حليّقة درس » 
أو قاعة مث » أو جاسة تأليف » أو ميدان مناظرة » أو رحلة مخلطرة فى طلب 

والتحو» . وهو حين يظفر بهم لا ينتزع علمهم معهم » ولا يذهب بآثارهم 

بذهاب أرواحهم ؛ إذ كانوا عدون هذا اليوم عمدته من قبل ؛ فيدونون بحوهم » 
ويسجلون قواعدهم » ويختارون خلفاء من تلاميذهم ؛ يهيئونهم هذا الأمر العظم» 
ويشرفون على تنشثتهم » وتعهد مواهبهم ؛ إشراف الأستاذ البارع القدير على 
التلميذ الى 0 . حى إذا جاء أجلهم وداعوا الدنيا بنفس مطمئنة » واثقة أن 
ميدان الإنشاء والتعمير النحوى لم يخل من فرسانه › وأنهم خاتفوا وراءهم خلفتا 
صالحًا يسير على الدرب » ويحتذى المثال ور اكان أسعد طا + وارفر تبني 
من سابقيه » وأسرع إدراكًا لمالم يدركه الأوائل 1 


على هذا النهج الرفيع تعاقبت طوائف النحاة » وتوالت زمرهم ى ميدانه › 
وتتلقى الراية نايغ عن نايغ » وألمعى فى إثر ألمى ء وتسابقوا مخلصين دائبين 
فرادى وزرافات » فى إقامة صرحه » وتشييد أركانه » فأقاموه سامق البناء » وطيد 


(1) .صبح الأعثى . 


۳ 
الدعامة » مكين الأساس . حى وصل إلى أهل العصور الحديثة الى يسمونها : 
”عصور النهضة“ » راسخاء قويًا؛ من فرط ما اعتنى به الأسلاف» ووجهوا إليه 
من بالغ الرعاية » فاستحقوا منا عظيم التقدير » وخالد الثناء . وحملوا كثيراً من 
علماء اللغة الأجانب على الاعتراف بفضلهم » والإشادة ببراعتهم 2 . . 

هذه كلمة حق يقتضينا الإنصاف أن نسجلها ؛ لننسب الفضل لرواده » ولل 
كننًا من عصبة االحاحدين » احاهلين » أو المغرورين . 


١ 


وليس من شك أن التراث النحوى والصرق الذى تركه أسلافنا نفيس غاية 
النفاسة » ون الحهد الناجح الذى بذلوه فيهما خلال الأزمان المتعاقبة جهد لم يهي 
للكثير من: العلوم الختلفة فى عصورها القديمة والحديثة » ولا يقدر على احمال 
بعضه حشود من الرثارين العاجزين » الذين يوارون عجزهي وقصورهم -علم 
الله بغمز « النحو والصرف » بغير حق » وطعن أثمتهما الأفذاذ . 

بيد أن « النحو » كبقية العلوم ‏ تنشأ ضعيفة » ثم تأحذ طريقها إلى 
النمو » والقوة » والاستكمال بخطاً وثيدة أو سريعة ؛ على حسب ما يحيط بها 
من صروف وشئون . ثم يتناولها الزمان بأحداثه ؛ فيدفعها إلى التقدم والنمو › 
والتشكل بما يلام البيئة ؛ فتظل الحاجة إليها شديدة » والرغبة فيها قوية . وقد 
يعوّقها ويحول بينها وبين التطور ؛ فيضعف الميل إليهاء وتفتر الرغبة فيها . وقد 
يشتط نى مقاومتها ؛ فيربى بها إلى الوراء » فتصبح فى عداد المهملات ٠‏ 
أو تكاد . 

وقد حضع « النحو » العرنى هذا الناموس الطبيعى "2 ؛ فولد ف القرن الأول 
الهجرئ ضعيفًا » وبا وثيدا أول القرن الثانى » وشب - بالرغم من شوائب 
)١( 03‏ من ذلك ماقاله العلامة الكنير : « دى بور ۾ فى كتابه : تاريخ القلسفة فى الإسلام » 
ونصه- .كا جاه فى ترجمة الدكتور عمد أبو ريدة © ص + د : 

« علم النحو أثر رائع من آ ثار العقل العربى » ,ما له من دقة فى الملاحظة » ومن نشاط ى جمع 
ما تفرق . وهو أثر عظيم يرغم الناظر فيه على تقديره » ويحق للعرب أن يفخروا به . » 


(۲) هذا النسب صميح . 


٤ 
وبلغ الفستتاء آخر ذلك القرن » وسنوات من الثالث ؛ فلمع من أنمته‎  هتطلاخ‎ 
› نجوم زاهرة ؛ كعبد الله بن ألى إسحاق » والحليل » وألى زيد » وسيبويه‎ 
والكسائى › والفسراء ؛ ونظرائهم من الأعلام » ثم توالت أخلافهم - علىتفاوت ى‎ 
المنهج » وتخالف ف المادة  إلى عصر النهضة الحديثة الى يجرى اسمها على الألسنة‎ 
الوم » ويتخذون مطلع الفرن التاسع عشت را ميلادىمبداً ها .فنهذاالمبدأ ألح الوهن‎ 
والضعف على « النحو » > ومالأت عليه الأحداث ؛ فأظهرت من عيبه‎ 
ما كان مستوراً » وأثقلت من حمله ما كان نحفنًا ؛ وزاحمته العلوم العصرية‎ 
فقهرته » وخلفتئه وراءها مبهوراً . ونظر الناس إليه فإذا هو فى الساقة من علوم‎ 
الحياة » وإذا أوقاتهم لا تتسع للكثير بل للقليل مما حواه » وإذا شوائبه الى برزت‎ 
بعد کون » ووضحت بعد خفاء  تزهدمم فيه »> وتزيدهم نفاراً منه ؛ وإذا النفار‎ 
» والزهد يكدران على العيوب ؛ فيحيلان الضئيل منها ضخسًا » والقليل كثيراً‎ 
والموهوم واقعًا . وإذا معاهد العلم الحديث تزور عنه » وتجهر بعجزها عن‎ 
استيعابه » واستغنائها عن أكثره » وتقنع منه باليسير أو ما دون اليسير ؛ فيستكين‎ 
: ويخنع‎ 
والحق أن « النحو » منذ نشأته داخلته  كما قلنا  شوائب ؛ نمت على مر‎ 
الليالى ؛ وتغلغلت برعاية الصروف » وغفلة الحراس ؛ فشوهت جماله » وأضعفت‎ 
. شأنه ؛ وانتهت به إلى ما نرى‎ 

فلم يبق بد أن تمتد إليه الأيدى البارّة القوية » مّالئة فى تخليصه مما شابه » 
متعاونة على إنةاذه مما أصابه . وأن تبادر إليه النفوس الوفية للغتها وتراثها ؛ المعتزة 
بحاضرها وماضيها ؛ فتبذل فى سبيل إنهاضه › وحياطته » وإعلاء شأنه - 
مالا غاية بعده لمستزيد . 

ومن كريم الاستجابة أن رأينا فى عصرنا هذا طوائف من تلك النفوس 
البارّة الوفية سارعت إلى النجدة ؛ كل" ما استطاع › وبا هو ميسر له ؛ فنهم 
من ذل الناشئة لغته » أو انختصرٌ قاعدته» أو أوضح طريقة تدريسه › أو أراحهم 
من زائف العلل > وضار الليلاف 2 أو جمع بين مزيتين أو أكثر من هذه 
المزايا العظيمة الشأن . لكا - على الرغم منذلك - لم نر من تصدى للشوائب كلها 
أو أكرها ؛ ينتزعها من مكانهاء ويجهز عليها ما وسعته القدرة» ومكنته الوسيلة ؛ 


e 

فير بح المعلمين والمتعلمين من أو زارها. وهذا ماخاولته جاهداً علصا قدر استطاعى » 
فقد مددت يدى لهذه المهمة. الحليلة » وتقدمت ها رابط انأش › وجمعت 
ا أشهر مراجعها الأصيلة » ومظانها الوافية الوثيقة » وضممت إليها ما ظهر ى 
عصرنا من كتب و يحوث » وأطلت الوقوف عند هذه وتلك ؛ أديم النظر » وأجيل 
الفكر » وأعتصر أطيب ما فيهماء حى انتهيت إلى خطة جديدة تجمع مزاياهماء 
فت من شوابهما » مت عل تحقينها فى هذا اكاب نتان صبو . ولا أدرى 
«بلغ توفيى . ولكن الذى أدريه أنى لم أدخر جهداً , ولا إخلاصا . 

إن تلك الشوائب كثيرة » ومن حق ١‏ النحو » علينا ‏ ونحن بصدد إخراج 
كتاب جديد فيه أن نعرضها هنا » ونسجل سماتهاء ونفصل ما اتخذناه لتدارك 
أمرها . ولكن هذا كله وأكثر منه - قد عرضنا له فى رسالة سابقة نشرناها منذ 
سنوات بعنوان : ورای فى بعص الأصول اللغوية والنحوية » » م ثم أتممناها 
بمقالات عشر ؛ نشرت تباعًا نى مجلة : «رسالة الإسلام » > خلال سنی 
۷ و ۱۹۵۸ م ء وجاوزت صفحاتها الماثة . 

على أن هذا لايعفيى من الإشارة العابرة إلى الد ستور الذى قام عليه الكتاب؛ 
والغرض الذى رميت من تأليفه » مستعينًا بخبرة طويلة ناجعة » وتجربة صادقة 
فى تعلم النحو » طالبدًا مستوعيًا » ثم تعليمه فى مختلف المعاهد الحكومية مدرسا » 
فأستاذاً ورئيس) لقسم النحو والصرف و«العروض بكلية : « دار العلوم » » بجامعة 
و القاهرة » » سنوات طوالا م 


وأظهر مواد ذلك الدستور ما يأتى : 

١‏ - تجميع مادة النحو» كلم مما يتصل به من «الصرف» ی كتاب واحد 
ذى أجزاء أربعة كبار » تحوى صفحاتها وما تضمنته من مسائل كل ما تفرق فى 
أمهات الكتب » وتغنى عنها . على أن تسم كل مسألة قسمين تقسيسًا فنينًا 
بارعا . أحدهما : « موجز» دقيق يناسب طلاب الدراسات « النحوية والصرفية » 
بابحامعات - دون غيرهى ‏ غاية المناسبة » ويوفيهم ما يحتاجون إليه غاية التوفية 


8 
الجكيمة الى تساير مناهجهم الرسمية . ومكانه” : « أول المسألة » » وصدرها . 
ويليه الآتحر" ‏ - بعد نهاية كل مسألة - بعنوان مستقل ؛ هو :« زيادة وتفصيل ۲ 
ويلائم الأساتذة والمتخصصين أكل الملاءمة وأتمها » فتبتدئ «المسألة» - 
ويجانبها رق خاص بها . ريصع مادم تير ية أو الصرفية الصا حة للطالب اللخامعى؛ 
الموائمة لةدرته ولنهجه » ومةر ره الرسعى » ودرجته فى التحصيل والفهم > وخی 
الدقة والإحكام فيا يقدم له » نوعنًا ومقداراً . فإذا استوق نصيبه المحمود انتقلت إلى 
سط يتطلع إليه المتخصص » وزيادة يتطلبها المستكمل . كل ذلك فى إحكام 
وحسن تقدير » بغير تكرار » ولا تداخخل بين القسمين » أو اضطراب . وبهذا 
اقيم والتنسيق جد هؤلاء وهؤلاء حاجتهم ميسرة موائمة فى كتاب واحدء قريبة 
التناول ؛ لا کد ون فى استخلاصها » ولايجهدون.فى السعى وراءها فى متاهات 
الكتب المتعددة القديمة ؛ وقد يبلغون أو لا يبلغون . 

› العناية أ كل العناية بلغة الكتاب وضوحًا » وإشراقنًا ؛ وإدكاما‎ ١ 
واسترسالا ؛ فلا تعّيد » ولا غموض » ولا حشو » ولا فضول » ولا توقف‎ 
لمناقشة لفظ ء أو إرسال اعتراض » أو الإجابة عنه ؛ ولا حرص على .أساليب‎ 
. القداى وتعبيراتهم . إلا حين تشايرنا فى البيان الأوفى » والخلاء الأ كل‎ 

أما « الاصطلاحات » العلمية المأثورة المستقرة فل أفكير فى تغييرهاب إيمانا 
واقتناعًا بفائدتهاء وبما سجله العلماء قديمًا وحديشا من ضر رهلا التغيير الفردئ » 
ووفاء” بما ل.رطوه فى تغيير « المصطلحات » أن يكون بإجماع المختصين » 
المشتغلين بالعلم الذى يحويها 

۳ - اخختيار الأمثلة ناصعة › بارعة فى أداء مهمتها ؛ من توضيح القاعدة غ 
وكشف. غامضها فى سهولة » ويسر » واقتراب . هذا تركت كثيراً من الشواهد 
القديمة » المردادة بين أغلب المراجع النحوية ؛ لأنها مليئة بالألفاظ اللغوية 
الصعبة » وبا عانى البعيدة الى تتطلب اليوم من المتعلم عناء وجهداً لا يطيقهما › ولا 
يتسع وقته اسعى وراءها . فإن خلست من هذا العيب ومن الابتذال » ونجملت 
بالوضو ح والطرافة » فقد نستبقيها . 


)١(‏ فى صفحة جديدة » تبدأ بسطر أو سطرين من النقط الأفقية المتقاربة ؛ لتكون رمزاً مميز 
“صحف و الزيادة والتفصيل ۾ من غيرها . 


۷ 
والحق أن كثيراً من تلك الشواهد معتل" المكانة العليا من سمو التعبير» وجمال 
الأداء » وروعة الأسلوب » وفتنة المعى » لكنها اختيرت ىعصور تباین عصرنا » 
ولدواع تخالت ما نحن فيه ؛ فقد كانت وسائل العيش حينذاك ميسرة » والمطالب 
قليلة ٠»‏ والقصد استنباط قاعدة » أو تأبيد مذهب . وكان طالب العم حافظًا 
القرآن » مستظهراً الكثير من الأحاديث والنصوص الأدبية » متفرغًا العلوم العربية 
والشرعية » أو كالمتفرغ . أما اليوم فالحال غير الحال » وؤسائل العيش صعبة › 
والمطالب كثيرة ؛ فطالب العلم يمر بهذه العلوم م راسريعًا عابرا قبلالدراسةابحامعية . 
فإن قد ر له الدخول ف اللحامعة '“» انقطعت صلته الرسميةبتلك العلوم» ولم يجد:بينها 
وبين مناهجه الدراسية الحديدة سببًا » إلاإن كان متفرغا للدراسات اللغوية » فيزاولها 
وحصيلته منها ضثئيلة » لا تمكنه من فهم دقائقها » ولا ترغبه فى مزيد » وغايته 
المستقبلة لا ترتبط - فى الغالب - ارتباطًا وثرةا بالضلاعة فى هذه العلوم » والتمكن 
منها ؛ فمن الإساءة إليه وإلى اللغة أن نستمسلك بالشواهد الموروثة » ونقيمها حجازاً 
يصعب التغلب عليه » وإدراك ما وراءه من كريم الغايات . 
نعم إنها نماذج. من الأدب الرائع > ولكن يحب ألا ننسى الغاية إزاء الروعة » 
أو نخفل القصد أمام المظهر » وإلا فقدنا الاثنين معنا . وى دروس النصوص 
الأدبية » وف القراءة الحرة » والاطلاع على مناهل الأدب الصفو ‏ متسع للأدباء 
والمتأدبين ؛ يشبع رغبتهم » من غير أن يضيع عليهم ما يبغون من دراسة « النحو 
والصرف » دراسة نافعة » لا تطغى على وقت رصدته النظم التعليمية الحديثة 
.لغيرها »ولا تنتهب جهدأ وقفته الحياة المعاصرة على سواها . 
وإن بعض معلمى اليوم ممن يقومون بالتدريس لكبار المتعلمين ‏ سرف 
فى اتخاذ تلك الشواهد مالا لما يسميه : « التطبيق النحوى » » ومادة مهيأة لدروسه . 
وليس هذا من وكندى "ولاو كد من احتشد للمهمة الكبرى » مهمة : « النحو 
الأصيل » وما يتصل به -وانى تتاحخص ف إعدادمادته إعداداً وافياشاملا » وعرضها 
عرضًا حديشًا شائقنًا ٠‏ وكتابتها كتابة مشرقة بهية » مع استصفاء أصوها النافعة » 
واستخلاص قواعدها وفروعها مما ران عليها » وارتفعت بسببه صيحات الشكوى » 
ودعوات الإصلاح » وتهيئتها لتلاتم طبقات كثيرة » وأجيالا متعاقبة فى بلدازمتباينة . 
١ (‏ ) وهو اليوم من حملة الشهادة الثانوية.المامة ‏ غالبا - أوما فى مستواها . 
( ۲ ) قصدى وغرضى . 


كل هذا » بل بعض هذا لا يساير ذلك « التطبيق التعليمى» ؛ فإنه مدرم 
موضعى متغير» لا یتسم بسمة العموم » أو ما يشبه العموم › ولا يثببتعلى حال .. 

على أن هذا الفريق الذى اختار تلك الشواهد ميدانًا لتطبيقه قد فاته ما أشرنا 
إليه من حاجتها إلى طويل الوقت » وكبير الحهد ف تيسير صعوباتها اللغوية والمعنوية 
الى أوضحناها . وطلاب اليوم ‏ خاصة ‏ أشد إحتياجمًا لذلك الوقت والحهد» کی 
يبذلوهما فى تحصيل المادة المقررة الفضفاضة »وما يتطلبه مستقبلهم الغامض : كما فاته 
.أن خير التطبيق لكبار الطلاب ما ليس محدد الجال» مصنوع الغرض »› متكاف الأداء؛ 
كالشواهد إلى نحن بصددها . وإن مناقشة لنص أدبى كامل » أو صفحة من 
كتاب مستقهم الأسلوب 3 أو مقال أحنى لهى أجدى ف التطبيق » وأوسع إفادة 
فى النواحى اللغوية المتعددة » وأعمق أثراً فى علومها وآدابها ‏ من أكر تلك الشواهد 
المبتورة المعقدة . فليتنا نلتفت ذا » وندرك قيمته العملية . فنحرص على مراعاته › 
ونستمسك باتباعه مع كبار المتعلمين » ولعل هؤلاء الكبار أنفسهم يدركونه ويعملون 
به › فيحقق لم ما ستغولن . 

على أن لتلك الشواهد خطراً آخخر ؛ ھی أنها ‏ فىكثير من اتجاهاتها ‏ قد تمثل 
لحجات عربية متعارضة» وتقوم دليلا علىاغات قديمة متباينة » وتساق لتأييد آراء نحوية 
متتناقضة ؛ فهى معوان عل البلبلة اللغوبة »ووسيلة للحيرة والشك ف استخلاص القواعد» 
وباب للفوضى ف التعبير . وتلك أمور يشكو منها أنصار اللغة » وا مخلصون لها . 

وعلى الرغم من هذا قد نسجل ‏ أحيانا مع الحيطة والحذر ‏ بعض الشواهد 
الغريبة » أو الشاذة » وبعض الآراء الضعيفة » لا محاكاتها » ولا للأخذ بها 
ولكن ليتنبه لها المتخصصون » فيستطيعوا فهم النصوص القديمة الواردة بها حين 
تصادفهم » ولا تصيبهم أمامها حيرة » أو توقف ف فهمها . 

> - الفرار من العلل الزائفة 2 » وتعدد الآراء الضارة فى المسألة. الواحدة » 
فلهما من سوء الأثر وقبيح المغبة ما لا يخى . وحسبنا من التعليل "2 : أن يقال : 
)١(‏ ون مقدستها ما كانتعليلا لأسر واقع » ولاسبب له إلانطق المرب » كالتمليل لرفع الفاعل » 
والمبعدأ والحبر » ولنصب المفعولات - فإن التعليل مذه الأمورالوضعية عيب وفساد ؛ إذ الوضعيات لا تملل ؛ 
کا قال أبوحيان وغيره » ونقله ال ممع < ١‏ ص 5ه » ونقلناه فى رقم ۳ من هامش ص 4١‏ . 


معتاه © وأنواعه » وآثاره . 


4 
«المطابقة للكلام العربى الناصع ٠»‏ ومن الآراء أن يقال ٠:‏ مسايرة فصيح اللغة 
وأفصحها » . و«القرآن” الكربم ‏ بقراءاته الثابتة الواردة عن الثقات ‏ فى مكان 
الصدارة من هذا ؛ لا نقبل فى أسلوبه تأولا ولا تمحلا » ثم الكلام العربى الذائع 
وه الأفصح والفصيح » » هما الباعثان لنا على أن نردف بعض الأحكام النحوية 
والصرفية بأن الحير فى اتباع رأىدون آخرء وأن الأفضل إيثاره على سواه ... أوغير 
هذا من العبارات الدالة على الترجيح › لا التحريم . وإنماكان اللحير وتمام الفضل فى 
إبثاره ؛ لأنه مجمع الناطقين بلغة العرب على أنصع الأساليب وأسماهاء و يوحّد بيانهم » 
يرهم من خملف المذاهب > وبلبلة اللهجات » فى وقت نتلق فيه اللغة تعلما 
وكسبًا » لا فطرة ومماكاة أصيلة » ونقتطع لها من حياتنا التعليمية المزدحمة المرهقة ‏ 
الأينام القليلة » والساعات المحدودة ؛ فن الحكمة والسداد أن نقصر تلك الأيام 
والساعات على ما هو أحسن وأسمى . ولن نلجأ إلى تعليل آخر » أو ترديد خلاف 
ى الاراء إلا حيث يكون من وراء ذلك نفع ممق » وفائدة وثيقة » وتوسعة محمودةٍ › 
دون تعصب لبصرى » أولكوق » أو بغدادى » أو أندلسى . . . أوغير هؤلاء . 


ودون فتح باب الفوضى ف التعبير » أو الاضطراب : ف الفهم » > أو البليلة ى: الأداء 
والاستنباط . 


ومن مظاهر هذا النفع : الاستعانة ‏ أحيانًا  ٠‏ بالتعليل» »وبتعدد المذاهب» 
فى تیسیر مفید » أو ى تشريع لغوى مأمون » أو تٍ تبصير التخصصين - وحده = 
ببعض اللغات واللهجات الى تعينهم على فهم النصوص القدعة الواردة بها › 
لا محاكاتها ‏ فأكثرها لا يوائمنا اليوم كما سبق ولكن ليدركوها » ويفسروا 
بها بعض الظواهر اللغوية الغامضة » ولايقفوا أمام تفسيرها حائرين مضطر بين. وقد 
بس.طنا القول فى هذا كله » وی أسبابه » ونتائجه ‏ فى كتابنا الآلحر الذى أشرنا 
إل ° 5 

ه ‏ تدوين أسماء المراجع أحيانًا فى بعض مسائل قد تتطلب الرجو ع إليها ؛ 
استجلاء لحقيقة › أو إزالة لوهم . وش ذلك التدوين نفع آخر ؛ هو : تعريف 
الطلاب بتلك المراجع › وترديد أسمائها عليهم » وتوجيههم إلى الانتفاع بها › 
والإيعاء بأن الرجوع إلى مثلها قد يقتضيه تحصيلالعلم » وتحقيق مسائله . 

.» ف رقم ۲ من هامش الصفحة السالغة » وهو المسمئ : « اللغة وااتمحو» بين القدم والحديث‎ )١( 


١ 

٦‏ عدم التزام طريقة تربوية معينة فى التأليف .. فقد تكون الطريقة 
«استنباطية» » وقد تكون «إلقائية»» وقد تكون «حواراً» أو غير ذلك ما يقتضيهصادق 
الحبرة » وملاءمة الموضوع . وإذا عرفنا أن الكتاب لكبار الطلاب » وللأساتذة 
المتخصصين » وأن موضوعاته كثيرة متباينة - أدركنا الحكمة فى اختلاف الطرائق 
باختلاف تلك الموضوعات وقرّائها . عل أن تكون الطريقة محكومة بحسن الاختيار › 
وصدق التقدير » وضمان النجح .من أيسر السبل وأقربها . ومهما اختلفت فلن 
تكون من طرائق القدماء الى أساسها : : امن > فالشر ح » فالحاشية » فالتقرير .. 
فا يصاحب هذا من زيف جدل » وكرة خلاف » وتباين تعليل . . . وما إلى 
ذلك مما دعت إليه حاجات عصور خلت » ودواعى حقب انقضت » ولم يبق من 
تلك الحاجات والدواعى ما يغرينا بالتدسك به » أو بتجديد عهده . 

غلى أن بحوثهم وطرائقهمقد تنطوى ‏ والحق يقال على ذخائر غالية وتضم فى 
ثناياها كنوزاً نفيسة . إلا أن استخلاص تلك الذخائر والكنوز مما يغتشّيها عسير 
اليوم أى عسير على جمهرة الراغبين كما أسلفنا ‏ . 

۷ تسجيل أبواب « النحو » مرتبة” ترتيب «ابن مالك » ى « ألفيته » 
المشهورة » وتدوين كل بيت فى مكانه من بابه . ثم اختيار أنسب مكان له ی 
الامش » بعد فراغى من القاعدة وشرحها »محم الدقة التامة :ى نقله » وإيضاحالمرادمنه ف 
إيجاز مناسب » وحرص على ترتيب الأبواب والأبيات » إلا إن خالفت الآبيات 
فى ترتيبها تسلسل المسائل » وتماسكها المنطى النحوى والصرق الذى ارتضيناه ى 
الباب ؛ فعندئذ نوفق بين الأمرين : قرتيب الناظم ؛ وما يقتضيه التسلسل المنطى 
التعليمى ؛ فننقل البيت من مكانه ی « بابه » » ونضعه ق المكان الذى نراه مناسبًا 
من هذا الباب نفسه» ونضع على يساره الرقم الدال على ترتيبه بين أبياتالباب کا 
رتبها النالم » ولا نكتى بهذا ؛ فحين نصل إلى شرح المسألة المتصلة بالبيت الذى 
قبله » ونفرغ منها ومن ذكر البي تالخاص بهاء تأبيدا ها_نعودفنذكر ف الطامش البيت 
الذى نقلناه من مكانه » ونضعه ف ترتيبه الأصلى الذى ارتضاه الناظم شين إن 
أن هذا البيت قد سبق ذكره وشرحه فى مكانه الأنسب منهامش صفح كذا . 

وقد دعانا إلى الحرص عل ترتيب « ألفية » ابن مالك » وتسجيل 5 
وأبياتها مرتبة كاملة ‏ ف الامش - ما نعلمه فى مصر وغير مصر من تمسك بعض . 


۱۱ 

المعاهد والكليات ا حامعية بهاء وإقبال طوائف من الطلاب على تفهمهاء والتشدد 
ى دراستها 3 واستظهارهم كثيراً منها للانتفاع بها حين بريدون . وقد تديرنا لما 
مكانً ى ذيل الصفحات .2 يقسربها من راغبيها» وسبعدها من الزاهدين فيها. 

وإتما آثرنا فى ترتيب الأبواب النحوية الترتيب الذى ارتضاه « ابن مالك » 
لأنه الذى 0 ون من جاءوا بعده » ولأنه الترتيب الشائع اليوم » وهو فوق 
شيوعه - أكثر ملاءمة فى طريقته » وأوفر إفادة فى التحصيل والتعليم » ويشيع 
بعده الرتيب القاتم على جمع الأبواب الحاصة بالأسماء متعاقبة » يليها الخاصة 
بالأفعال » ثم الحروف . . . کا فعل الزعشری فق مفصاه . وتبعه عليه شراحه . 
وهذه طريقة حميدة أيضًا . ولكنها تفيد الممخصصين دون سواهم من الراغيين قف 
المعرفة العامة أولا” فأولا ؛ فالمبتدأ يلازمه الحبر أو ما يقوم مقامه » وقد يكون احبر 
جملة فعلية » أو شبه جملة › والفاعل لا بد له من فعل أو ما يقوم مقامه . والمفعول 
لا بد له من الاثنين . . . فكيف يتعلم الراغب أحكام المبتدأ وحده » أو الجر 
وحده » أو الفعل »› أ الفاعل كذلك ؟ 

وهناك أنواع ‏ أخرى من الترتيب لكل منها مزاياه الى نراها لا تعدل مزية 
الترتيب الذى احرناه » ولا تناسب عصرنا القائم 

م الإشارة أحياناً خلال دراسة بعض المسائل إلى صفحة سابقة أو لاحقة › 
وتدوين رقمها إذا اشتملت على ماله صاة وثيقة بالمسألة المعروضة ؛ كى 
يتيسر لمن شاء أن يجمع شتاتها فى سهولة ويسرء ويضم - بغيرعناء - فروعها › 
وما تفرق منها فى مناسبات وموضوعات عتلفة . ولا نكتى بتكر الرقم الخاص 
بالصفحة » و[عا نذكره ونذكر معه اللحزء والمسألة . ونرمز للمسأاة احرف المجاى 
الأول من حروفها » وهو : « م » اختصاراً » ويليه رقمها ؛ كا نرمز الصفحة 
بالحرف : « ص » وبعده رقمها . وللجزء بالحرف « ج» . 

والسبب في الجمع بينهما أن رقم الصفحة عرضة للتغير بتغير طبعات الكتاب 
أما ت المسألة فثابت لا يتغير » وإن تعددت الطبعات » فالإحالة عليه إحالة على 
شى ء موجود دانم ؛ فيتحقق الغرض من الرجوع إليه . 

والله أرجو علصا أن جعل الكتاب نافعًا لغة القرآن , عونا لطلابها » محققا 
الغاية النبيلة الى دعت لتأليفه. » والقصد الكريم من إعداده . 

المؤلف 


۱۳ 


المسألة الأولى : 
الكلام : وما يتألف منه . 
الكلمة ‏ الكلام ( أو : الحملة  )‏ الكيِم ‏ القول . 
ما المراد من هذه الألفاظ الاصطلاحية فى عرف النحويين ؟ 
الكلمة : 
حروف المجاء تسعة وعشرون حرفا » ( وهى : 
عمو توركل a‏ رد e‏ عل تقس es‏ 
لا يتصل بحرف آخر . فإذا اتصل يحرف أو أكر » نشأ من هذا الاتصال 
ما يسمى : «الكلمة » ؛ فاتصال الفاء بالميم ‏ مثلا - يوجد كلمة : وفسم » ٠‏ 
واتصال العين الاء فالنون ؛ «وجد كلمة : «عين » » واتصال الميم بالنون فالزاى 
فاللام » يحد ث كلمة : «منزل » . . . وهكذا تنشأ الكلمات الثنائية » والثلاثية » 
والر باعية ‏ وغيرها  "‏ من انضهام بعض حروف الحجاء إلى بعض " 
وكل كلمة من هذه الكلمات الى نشأت بالطريقة السالفة تدل على معى ؛ 


لكان بعتت لقا 


)١(‏ الأرجح أن الحرف الأول من حروف المجاء هو : « اطمزة » وليس الألف الى تحمل الهمزة 
فوقها » لتظهرها بارزة لا تخت » ولا تختلط بغيرها » فشأن الألف فى هذا كشأن الواو والياء اللتين تستقر 
فوقهما الحمزة فى كتابة بعض الكلمات . أما الألف الأصلية » فكانها فى الترتيب الأيجبى بعد الام 
مباشرة » حى لقد اندجت _ بسبب سكونها » واستحالة النطق بها منفردة ‏ فى اللام » وصارتا : « لا» 
مع أنهما حرفان » لا حرف واحد . 

(۲) لاتزيد أحرف الاسم على سبعة ؛ نحو : « استغفار» . ولا أحرف الفمل على متة ؛ نحو : 
و استغفر» » ولا أحرف الحرف على خمسة ؛ نحو : « لكن”» » باعتبارها كلمة واحدة - على الأصح - 
مشددة النون » ثابتة الألف بعد اللام نطقاً . ومن النحاة من جمل : « حا ۾ كلمة واحدة »› ويعدها من 
الحروف . ورأيه ضعيف مردود . - انظرم ج » صن ۷١‏ -. 

(۴) هذا تسمى الحروف الهجائية : «تحروف المبانى ۾ ؛ لأن الكلمة تبنى وتتكون صيغتها منها ؛ 
فهى أساس بنية الكلمة . ؤهى غير و حروف الربط » الى ستجىء فى ص 55 ٠‏ ويها : « حروف المعانى » . 

: التحوالواق - أول 


1 
لكنه معنى جز ؛ (أئ ؛ مفرد) ؛ فكلمة : « فم » حين نسمعها » لا نفهم منها 
أكثر من أنها اسم شىء معين . أما حصول أمر من هذا الشىء › أو عدم 
حصوله . ..« أما تكويئه » أو وصفه ببناء أو إعراب a )١(‏ أو دلالته على 
زمان أو مكان ء أو معبى آخر . . . - فلا نفهمه من كالمة : «فم » وحدها . 
وكذلك الشأنق كلمة : « عين » »؛ و« منزل » وغبيرهما من با الكلمات المفردة . 
ولكن الأمر يتغير حين نقول : « الفم مفيد  »‏ « العين نافعة  »‏ «المنزل 
واسع النواحى » » فإن المعى هنا يصير غير جِزن ؛ (أى : غير مفرد) ؛ لأن 
السامع يفهم منه فائدة وافية إلى حد كبير » بسبب تعدد الكلمات » وما يتبعه من 
تعدد المعانى اللحزئية » وتماسكها » واتصال بعضها ببعض اتصالا ينشأ عنه « معى 
مركب » . فلا سبيل للوصول إلى المعنى المركب إلامن طريق واحد ؛ هو: ” اجماع 
المعاني الحزئية بعضها إلى بعض“» بسبب اجماع الألفاظ المفردة الى لكل لفظ 
مھا معى جز . 

ومن الى المركبم تحدث تلك الفائدة الى : « يستطيع المتكلم أن يسكت 
بعدها » ويستطيع السامع أن يكتى بها » . وهذه الفائدة ‏ وأشباهها ‏ وإن" 
شثت فقل : هذا والمعيى المركب » 3 هو الذى يهم به النحاة 3 ويسمونه بأسماء 
ممتلفة » المراد منها واحد ؛ فهو : «المعبى المركب » » أو : « المحى التام » › أو : 
والمعى المفيد » » أو: « المعى الذى بحن السكوت عليه » . .. يريدون : 
أن الممكلم يرى المعى قد أدى الغرض المقصود فيتستحسن الصمت » 
أو : أن السامع يكتى به ؛ فلا يستزيد من الكلام . بخلاف « المعى الحزنی» ¢ 
فإن ا لمتكم لايقتصر عليه فى كلامه ؛ لعلمه أنه لا يعطى السامع الفائدة الى ينتظرها 
من الكلام . أو : لا يكتى السامع بما فهمه منالمععى الحزنى » وإتما يطلب المزيد . 
فكلاهما أمام الكلمة المنفردة -. (مثل : باب » أو : ران › أو : معام أو . 
سواها ) لا يقنع بها . 

)١(‏ يقو المضرى ‏ ص ١‏ ج ۲ أول باب : الإضافة - مانصه : « إنالكلمة قبل التركيب 
- أى قبل تركيم! مع غيرها . - لا معربة رلا مبنية ؛ فوصف الحركة يكونها إعراباً أو بناه متأخرعن وجود 
الكلمة وعن تركيها » 1ه 

فلا يصم الحكر علیہا بالبناء أو الإعراب إلا بعد وضعها فى جملة - كا سبق » وكا سيجىء فى 
ص 76 وهناك كلمات أخرى لا توصف بإعراب ولا بناه کالی .ستجیء فى « ج » من ص ٠١١‏ وتفصيل 
الكلام عليها فى و ج » ۳ باب النعت م ١١4‏ ص 408 . 


١ 
الذلك لا يقال عن الكامة الواحدة إنها تامة الفائدة > - برغم أن الا مغى‎ 
. جزل لا تسمى «كامة” » بدونه  ؛ لآن الفائدة التامة لا تكون بمعبى جى واحد‎ 
ما تقدم نعل أن الكلمة هى : ( اللففظة الواحدة الى تركب من بعض الحروف‎ 
الهجائية » وتدل على معى جزنى ؛ أئ : « مفرد » ") . فإن م تدل على معى‎ 
. عر وضعت لأدائه فليست كامة » وإتما هى مجرد صوت‎ 


الكلام ( أو: الجملة ) 


هو : «ما تركب من كلمتين أو أكير » وله معبى مفيد مستقل » . مثل : 
أقبل ضيف . فاز طالب نبيه . لن يهمل عاقل واجينًا . . . ” 

فلا بد فى الكلام من أمرين معنا ؛ هما : « التركيب » » و « الإفادة المستقلة » 
فلو قلنا : « أقبل » فقط › أو : سار موي د 
مركب . ولوقلنا : قبل صباحتًا . . . أو : فاز فى يوم الحميس . . . أو : لن 

)١(‏ وهی وأحد : « الک » وقد يراد مها : « الكلام ۾ ؛ طبقاً للملاحظة الآثية فى ص ١7‏ واللفظ 

: الصوت المشتمل على بعض الحروف المجائية ؟ تحقيقاً مثل : شمس - قمر - كتاب . . . > أو 
0 ؟ كالضمير المسجير . ( را جع الأشموف وا حضرى ) . 

(؟) )١(‏ إذا وقعت ا الخبرية صلة الموصول » أو ذعتا » أو حالا » أو تابعة لثىء آخر 
- كجملة الشرط - لا جوابه - فإنها لا تسمى جملة خبرية » لأنها تسمى خبرية بحسب أصلها الأول 
الذى آدانت مستقلة فيه . فإذا صارت صلة » أو تابعة لغيرها لم يصح تسمينها : « خبرية » ؟ 
إذ لا يكون فيا حكم مستقل بالسلب أوالإيحاب » تنفرد به » ويقتصر علها وحدها . بل هى لذلك لا تسمى : 
« كلاماً » ولا « جملة , ؛ فعدم تسميتبا جملة خبرية من باب أولى . . . ومشلها الحملة الواقعة خيراً » . . 
فلا تسمى واحدة من كل. ما سيق كلاماً ولا جملة » إذ ليس ها كيان معنوى مستقل . 

- كا سيجىء عند الكلام على صلة الموصول رقم ٠‏ من هامش ص 4 ۲۷ وله إشارة فى رقم + من هامش 
ص 4٦٦‏ = . 

2 ت إذا و E E‏ ق ؛ فإمالى 
ل كامل - . 7 وص اي حر E O‏ 


بعد التسمية ا نوعاً ج ا ا و ا عل جزه من المعى الأول ؛ ا مفردة 5 


۱١ 
يهمل واجبه . . . » لم يكن هذا كلام أيضًا ؛ لأنه  على رغم تركيبه  غير مفيد‎ 
1 فائدة يكتى بها المتكلم أو السامع‎ 
ولیس من اللازم ف التركيب المفيد أن تكون الكلمتان ظاهرتين فى النطق ؛ بل‎ 
. يكى أن تكون إحداهما ظاهرة » والأخرى مستترة ؛ كأن تقول للضيف : تفضل"‎ 
والأخرى‎ ,)1١ فهذا كلام مركب من كلمتين. ؛ إحداهما ظاهرة » وهى : تفضل‎ 
: وهی : نت" . ومثل : « أسافر » ...أو : ونشكر» أو‎ ٠6 مستيرة‎ 
. تخرج » ... وكثير غيرها مما يعد ف الواقع كلامًا » وإن كان ظاهره أنه مفرد‎ « 
ابلحملة الأصلية . وهى‎ » ١١ : هذا » ويقول النحاة : إن الحملة ثلاثة أزواع‎ 
الى تقتصر على ركنى الإسناد ( أى :على المبتدأ مع خبره » أو ما يقوم مقام اللبر أو‎ 
تقتصر على الفعل مع فاعله » أو ما ينوب عن الفعل ) « ب » الحملة الكبرى ؛ وهى‎ 
ما تتركب من مبتدأ خبره جملة اسمية أوفعلية ؛ حو : الزهر رائحته طيبة» أو : الزهر‎ 
طابت رانحته . « < » الحملة الصغرى : وهى : الحملة الاسمية أو الفعلية إذا وقعت‎ 
. إحداهما خبراً لمبتداً‎ 
: الكلم‎ 
هو : ما تركب من ثلاث كلءات فأكثر ؛ سواء أكان ا معنى مفيد > أم ل‎ 
يكن لها معى مفيد . فالكلم المفيد مثل : النيل ثروة مصر - القطن محصول أساسى‎ 
. فى بلادنا . وغير المفيد مثل : إن تكر الصناعات‎ 
: القول‎ 
هو كل لفظ نطق به الإنسان ؛ سواء أكان لفظًا مفرداً أم مركبا » صواء‎ 
: الكلمة » كما ينطبق على‎  : أكان تركيبه مفيداً أم غير مفيد . فهو ينطبق على‎ 
: الكلام » وعلى : « الكلم » : فكل نوع من هذه الثلاثة يدحل ى نطاق‎ « 
القول » ويصح أن يسمى : « قولاء على الصحيح » - وقد سبقت الأمثلة  .كما‎ « 
: ينطبق أيضا على كل تركيب آخر يشتمل على كلمتين لاتم بهما الفائدة ؛ مثل‎ 
. فعل أمر‎ )١( 
«الفعل © لا بد له‎ ٠ فاعله . ولا كان الكلام هنا مفيداً ولا يظهر منه ف النطق إلا الفعمل‎ ) ۲ ( 
. من فاعل - وجب التسليم بأن الكلمة الثانية مستترة‎ 


۱۷ 

إن مصر . . . - أو: قد حضر .. .أو : هل أنت . أو : كتابعلى207.. 
فكل تركيب من هذه الراكيب لا يصح أن يسمى : « كلمة» ؛ لأنه ليس 
لفغذًا منفرداً 3 ولا يصح أن می : « کلام ؟ لأنه ليس مفيداً . 
ولا : «كلما » ؛ لأنه ليس مؤلفًا هن ثلاث كلمات ؛ وإنما يسمى : «قولا » . 

« ملاحظة » : يقول أهل اللغة : إن « الكلمة » واحد : « الكلم » 
قد تستعمل أحيانًا ٠"‏ بمعبى : « الكلام ؛ ؛ فتقول : حضرت حفل نكر يم الأوائل ؛ 
فسمعت « كلمة » رائعة لرئيس الحفل › و « كلمة » أخرى لأحد الحاضرين » 
و « كلمة » ثالثة من أحد الأوائل يشكر الحتفلين . ومثل : اسمع مى « كلمة » 
غالية ؛ وهی : 
أحلسن" إلى الناس تستعبد' قاوبهمو ٠‏ فطلما استعبد الإنسان إحسان” 

الل ل ما سبق هو : « الكلام » » وهو استعمال فصيح 

يشيع على لسن الأدباء وغيرم م 
وللكلمة ثلاثة أقدام 2 اسم » وفعل » وحرف 29 . 


١ (‏ ) وهذا هو : المركب الإضاق 50 : المركب الوصى » نحو : و رجل شجاع ..» » والمزجى » 
ا > نحو : خمة عشر . 
(؟) ازا . 
a EE 08‏ - أما امم الفمل الواح ب اكالم 
20 ألفيته ما سبق بقوله : 
e 2‏ 0 م .ده 2٠:‏ ا 5 و انل وسكا ه 
كلامنا لفظط معد کاستقم ولام )» و(فعل ) شم (< رف) :الكلم 
ور ر .دوم هم ت قار م في e‏ وى 
وأحده : « كلمة » و«القول 0 عم وكلمة بها کلام قد يوم 
يريد : أن « الكلام » عند النحاة هو : اللفظ المفيد ( ولا يكون مفيدا إلا إذا كان مركا ؛ كاستقم ) 
« والكلم » ثلاثة أقنام » اسم » وفعل > وحرت » . وواحده : ر كلمة » . و «القوٰي» يشمل بمعناه 
كل الأقسام ؛ (فكلمة م ٠‏ وأصلها: : عم ) فعل ماض . والكامة قد يؤم بها الكلام: أى : يقصد إطلاقها 
على الكلام بمعناه الذى سبق 
أما اللفظ فقد سبق تعريفه فى رقم ١‏ من هاءثن ص ٠١‏ . 


1۸ 


زيادة وتفصيل : 

تعسود النحاة ‏ بعد الكلام»على الأنواع الأربعة السابقة ‏ أن يوازنوا بينها 
موازنة أساسها : : وعلم منطق » ويطيلوا فيها الحدل المرهق » مع أن e‏ ق 
غبى عن الموازنة ؛ لبعد صلتها « بالنحو »> ارارق من قلا ا 
( وقد يكون الحير ق الاستغناء عنه ) . 

» يقولون : إن موازنة ة الأنواع الابقة بعضها ببعض ؛ لمغرفة أوسعها شمولا‎ ) ١( 
وأكثرها أفرا اد - تدلعلى أن: « القول » هو الأوسع والأ كر؛ لأنهيشتمل و ينطبقعليها‎ 
جميعا » وعلى كل فرد من أفرادها . آم غود فلا نطب إلا على أده الخامة به ؛‎ 
: دون أفراد نوع آخر, ار يعدت ؛ عليه أنه : و كلمة » أو : « كلام» أو‎ 
» » القول‎ ١ ا يصداق عليه أنه : « قول » »> وعد من أفراد:‎ 
ولا عكس‎ 

هذا إلى أن القول يشمل نوعًا آخر غير تلك الأنواع » وينطبق وحده على أفراد 
ذلك النوع ؛ وهو : كل تركيب اشتمل على كلمتين من غير إفادة تامة 
منهما ؛ مثل : « إن حضر » . . . ١‏ ليس حامد ۲ « ليت مصر» ... - 
سيارة رجل» . :1 . فثل هذا ر يسمى : « قولا ولا يصح أن يسمى : « كلمة » » 
ولا « كلام ) » ولا « كتلما ». ومن هنا يقول النحاة :( إن القول أعم من کل 
نوع من الأنواع الثلاثة عموما مطلقا » و إن كل نوع من الثلاثة أخص من القول 
خصوصا مطلقا . . .) بريدوت بالعموم : أن ١‏ القول » يشمل من هذه الأنواع 
وأفرادها أكر من غيره. . ويريدون « بالإطلاق » : أن ذلك الشمول عام فى كل 
اال »> بغير تقريد حالة معينة ؛ فكا اوك نوع منها وجد أن « القول » ؛ 

يشمله وينطبق على كل فرد من أفراده ‏ دائمًا ا . 

وأما أن كل نوع أخص - وأن هذا الخصوص مطلق - فلآن كل نوع من 
الثلاثة الأخرى لايشمل عدداً من الأفراد امحتلفة بقدر ما بشمله م » ولا ما يزيد 
عليه . وأن هذا شأنه فى كل الأحوال بغير تقييد » كما بتضح مما يأنى 1 
كتب . كلمة » ويصح أن تسمى : ١‏ قولا ؛ وكذلك كل كلمة أخرى . 
كتب على" : كلام و أن سي : «قولا » . وكذلك كل جملة 


۱۹ 


مفيدة مستقلة بمعناها » مكونة من كلمتين . - أوأكر كا 
د 
قدكتب صباحا : كل 3 ويصح أن يسمی : «١‏ قولا » وكذلك کل تركيب 
يشتمل على ثلاث كلمات فأكتر » من غير أن يفيد . 
كتب على" صباحا : كلم أيفض) » ويصح أن يسمى : «وكلاماء أو : قولا» › 
وكذلك كل تركيب يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر مع 
الإفادة المستقلة . 
كتاب على" : يسمى : ١‏ قولا ١‏ فقط . . . وكذلك كل تركيب يشتمل 
على كامتين فقط من غير إفادة . ١‏ 
فالقول منطبق على كل نوع من الثلاثة > وصادق على كل فرد من أفراد 
الأنواع الثلاثة . ١‏ 
وقد يوضح هذا كلمة أخرى ؛مثل : «١‏ معدن » ؛. فإن «المعدن» أنواع 
كثيرة ؛ منها الذهب » والفضة » والنحاس . و. و . فكلمة ؛ « معدن » أعم من 
كل كلمة من هذه الكلمات عبرمًا مطلقًا » وكل نوع أخص منه خصوضًا 
مطلةًا ؛ لأن كلمة « معدن » بالنسبة للذهب ‏ مثلا” ‏ تشمله » وتشمل نوعنًا 
أو أكر غيره ‏ كالفضة ‏ . أما الذهب فةّصور على نوعه اللحاص » فالمعدن 
عام ؛ لأنه يشمل نوعين أو أكثر . والذهب خاص ؛ لآنه لا يشمل إلا نوعنا 
واحداً . و« المعدن » عام موا مطلقا ؛ لآنه ينطبق دائما على كل فرد من افراد 
نوعيه أو أنواعه » وهذا ىكل الحالات . 
( ب ) ثم تأتى الموارنة بين« الكتلى » و « الكلام » فتدل على أمرين : 
أحدهما : أن « الكتلمم » و « الکلام » يشتركان معنا فى بعض الأنواع الى 
يصدق على كل منها أنه : « كلم » وأنه : « كلام » - ؛ فيصح أن نسميه بهذا 
أو ذاك ؛ كالعبارات الى تتكون من ثلاث كلمات مفيدة ؛ فإنها نوع صالح 
لأن يسمى : « كلاما » أو: « كلما » . وكالعبارات الى تتکون من اربع كلمات 
مفيدة ٠٠‏ فإنها نوع صالح لأن يسمى : «كلاما » أو : «كلضًا » وكذلك كل 
جملة اشتملت على أكتر من ذلك مع الإفادة المستقلة . 
ثانيهما : أن كلا منهما قد يشتمل على أنواع لا يشتمل عليها الآخر » 


فيضير ا ا 0 05 ذلك : أن «الكلم» وحده 
يصدق على كل تركيب يحوى ثلاث كلمات أو أكثر » صواء أكانت مفيدة » 
مثل : ( أنت خير مرشد) أم غير مفيدة » مثل : ( لما حضر فى يوم الحميس ) 
فهو من هذه الناحية أعم وأشمل من الكلام ؛ لأن الكلام لا ينطبق إلا على المفيد › 
فكرن ے بي ملاک أل أنراع وأفرادا ؟ فهو ان 

لعن و اكلام ومن جيه اجرح زعلج عل أوع ا يلق عليه « الكلم » 
التو الذى يركب من كلمتين مفيدتين ؛ مثل : 2 أنت عالم ۾ وهذا عل 
الكلام أعم . وأشمل من نظيره › ويجعل الكلم أخص . 

ا الموازقة ' بين الاثنين : أنهما بشركان حينا فى نوع (أى : ی عدد 

من الأفراد ) م يختص کل واحد منهما بعد ذلك بنوع آخر ينفرد به دون نظيره ؛ 
فيصير به أعم وأشمل . فكل منهما أعم وأشمل حينا » وأخص وأضيق حيتا 
آخر . ويعبر العلماء عن هذا بقو : « إن بينهنا العموم من وجه ,» والخصوص 
من وجه .أو 00 العموم والخصدوص الوجهى» . 

يريدون من : أنهما يجتدعان حينًا فی ر بعض الحالات » وينفرد کل منهما 

ی الوقت نفسه 0 أخرى يكن فيها آم من تطره ره أعم منه 
أيضا ؛ فكلاهما أ وأخص معنا . وإن شئت فةل : إن بينهما العموم من وجه 
وا صوص من وجه : كا سلف - فيجتمعان فى مثل :قد غاب على . . .) 
وينفرد الك م بمثل : ( حضر عمود. . .) › وينفرد الكلم بمثل : ( إن جاء 
رجل . .) فالكام آعم من جهة العى ؛ لأنه يشمل المفيد وغير المفيد » وأخص 
من جهة اللفظ م لعدم اشماله على اللفظ المركب من كامتين . 
: و «الكلام ‏ أعم من جهة اللفظ ؛ لأنه يشمل المركب من كلمتين فأكار . 
وأخص من جهة المع بى ؛ لأنه لا يطلق على غير المفيد . ١‏ 

0 أما رك اكد as‏ أخص الأ نواع E‏ . 

شىء أخر يعرض له النحاة ابي ا 

إننا حن نسمع كلمة : رجال » أو : کتب » او : أقلام 3 أو : غيرها 


( ۱) وقد سبق فى ص ٠۸‏ - أن « القول » آم الأنواع جميعاً . 


۲١ 


أوفما : أن هذه الكلمة تدل على جماعة لاتقلأفرادها عنثلاثة» وقد تزيد . 

انا : أن هذا الجمع ‏ فى الأغلب - مفرداً نعرفه من اللغة ؛ هو : رجل » 
كتاب » قلم.... وكذلك حين نسمع لفظ : «كدلم » نفهم أمرين : 

أوهما : أنه يدل على جماعة من الكلمات » لا تقل عن ثلاث » وقد 
تزيد ؛ (لأن « الكتلم » فى الأصل يركب من ثلاث كلمات أو أكثر ؛ فهو 
من هذه الحهة يشبه الجمع ف الدلالة العددية ؛ فكلاهما يدل على ثلاثء» أو 


ثانيهما : أن « للکلم ۲ مفرداً نعرفه ونصل إليه بزيادة تاء للتأنيث ی آخره ؛ 
فيصير بزيادتها ‏ وموافقة اللغة ‏ دالا على الواحد » بعد أن كان دالا على 
الجمع » فتكون : «كلمة » هى مفرد : « الكتّلم » ؛ مع أنهما متشابهان ق 
الحروف :وش ضبطها › ولا يختلفان فى شىء ؛ إلا فى زيادة التاء ى آنحر : 
والكلمة  »‏ بموافقة اللغة ‏ . وهو بسبب هذا يختلف عن الحمو ع ؛ فليس 
بين الحموع ما ينقلب مفرداً وينقص معناه من اللجمع إلى الواحد من أجل اتصال 
تاء التازيث بآخره . ولذلك لا يسمونه جمعاء وإعا يسمونه : 5 اسم جنس 1١‏ ) 
جمعيا!' » . ويقولون فى تعريفه : 

( انه لفظ معناه معبى ابرع » وإذا زيدت على آخره تاء التأنيث - غالبا 
صار مفرداً » . أوهو : «ما يضرق بينه وبين واحده بزيادة تاء التأنيث 
غاليًا ‏ فى آخره » . ومن أمثلته : تفاح وتفاحة ‏ عنب وعنبة ‏ عر وعرة . 

)1١(‏ سيجىء تفصيل الكلام على النكرة » واسم الحنس» وعلر المنس ؛ وعلم الشخص » فى مكانه الخاص 
من باب : و العلى » ص ۸ ؟؛ هنا » وف باب : و النكرة والمعرقة » (ص + ١‏ ۲م ١07‏ ) . وسنعرف أن النكرة 
( أى : اسم الحنس ) إن قصد بها معين فهى النكر المقصودة » وإلا فهى النكرة غير المقصودة . ولكل مهما 
أحكامه الخاصة » ولا سما عند ندائه ( كا سيجىءفى باب النداء » أول ج 4 ) . 

(۲) صفة لكلمة اسم » حتّا ؛ لأن الاسم هوالنى يدل على الجمعية ؛ فلا يكون اسم الحنس 
الحممى إلا دالا على الحمع » ولا يكون دالا على المفرد » ولا على المثى . و بالرنم من أن ابم الحنس الحمعى 
يدل على مايدل عليه الحمع فإنه يحوزتثنيته وجمعه فى أغلب أحواله عند فريق من النحاة .© غير سيبويه ومن معه 
- کا جاء فى الحمع ٠‏ باب جمم التكسير- . . فالمراد من وصفه بالجمعى : تأكيد أنه .لا يراد به واحد 
ولا اثنانء وإ نما يراد به ثلاثة على الأقل كا يراد بالحمع عند النحاة . و بسبب هذه الدلالة العددية قد يطلق 
عليه فى اللغة لا فى النحو- أنه مع ( راجع الصبان» باب : حع التكسير »عند بيت ابن مالك: «منغير 
ما مضى ومن خاسى”» حيث الكلام على مفرد» « فرزدق» (ثم انظر ص۲۴ ورم ۳ من هامش ص18 ) . 


۲۲ 


شجر وشجرة - وهذا هو النوع ٠‏ الغالب > كا أشرنا . 
وهناك نوع يفرق بينه وبين مفرده بالياء المشددة » مثل : عرب وعربلى ‏ 
2. - و - و ٠‏ - 1 1 
جند وجندى - روم وروش - ترك وتر کی . 
وقد فرق بينه وبين واحده بالتاء فى جمعه » لای مفرده ؛ مثل كمئأة » 


رکم 9) 5 


» هذا النوع الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة إذا وصف - وكذلك إن أخير عنه‎ )١( 
» أوعاد عليه ضمير » أو إشارة . . .- جازق صفته : إما الإفراد مم التذكير عل اعتبار اللفظ › لأنه جنس‎ 
) أو : مع التأنيث على تأويل معنى الجماعة: ؛ نحو قوله تعالى : ( أعجاز نخل منقعر ) و ( أعجاز نخل خاوية‎ 
: وإما جمع الصفة حع تكسير أوحم مؤذث سالاً > نحو قوله تعالى : (السحاب الثقال. .. ) وقوله‎ 
. والنخل باسقات ) ومثل : الصفة اللبر » والإشارة إليه . . والضمير العائد عليه -كا أسلفنا-‎ ( 
. وق كل ما سبق حلاف أشار إليه الصبان » فى باب العدد . وقد مخيرنا أق الأوجه‎ 

ويؤيد ما تخيرناه ما جاءق : المصباح المنير » مادة : « النخل » ونصه الحرق : 

« النخل : اسم جمع ( كذا يقول) الواحدة : ” نخلة “ . وكل جمع بينه وبين واحده الهاء ( يريد : 
تاء التأنيث المر بوطة ) قال ابن السكيت : فأهل الحجاز يؤنثون أكثره ؛ فيقولون : هى المّرء وهى البسر » 
وهى النخل ٠‏ وهى البقر . . . وأهل نجد ونيم يذ كرون ؛ فيقولون : نخل كريم © وكريمة » وكرائم . وف 
التنزيل : ( نحل منقعر - نحل خاوية ) وأما النخيل - بالياء ‏ فؤنثة . قال أبوحاتم : لا اختلاف ف ذلك ۾ . أه. 

لكن يتفسح من أمثلة هذا البص أن آهل نجد وتميم لايقتصر ون على التذكيرء وإنما يؤنثون أيضاً . ويلاحظ 
أنه جعل ۾ النخل » اسم جمع . فكيف يتفق أنه اسم جمع مع قوله السابق إن « الواحدة نخلة » ؟فهل يريد : 
اسم جنس جمعى ؟ ١‏ 

وما يؤيد ما تخرناه أيضا ما جاه نی کتاب : « بعائرذوى القّييز» - تأليف : الفیر وز بادى » صاحب : 
د القاموس المحيط » - ف البصيرة ١ه‏ ص ۲۷۷ ونصه عند الكلام على كلمة : « بنيات » :( البنيان : واحد 
لا جمع له . وقال بعضهم 9 جمع واحدته : « بنيانة » على حد” :.« نخلة ونخل » . وهذا النحو من الجمع 
يصح تذكيره وتأنيثه ) اه . ومن التذكير قوله تعالى : ( السماء منفطر به) عل اعتبار أن م السماء » 
اسم جنس جمعى » مفرده : سماءة . ب 

وهناك مواضع أخرى للاختلاف » تجىء فى رقم + من ص٠٠۲‏ (حيث الكلام على الصورة السادسة 
من صور مطابقة الضمير لمرجعه » وعدم مطابقته ) ثم رقم 4 من هامش ص 0١‏ ثم ص ۷ه 4 وما بعدها . 

هذا » ولا يفرق فی اسم الحنس الحمعى بين مذ كره ومؤنثه الحقيقيين بالتاء المر بوطة ؛ قلا يقال : 
- فى الغالب= حامة أو بطة » للمؤئثة ا مغردة . وحمام » و بط » للمذكرالمغرد ؛ منعاً للالتباس »و [ نما يؤنثونه 
بالصفة فيقال : حامة أنى » وحامة ذكر » وبطة أنى » ويطة ذكر . وهذا الحكم تكملة - نجىء 
فى باب م العأنيث » ج 4 م ٠ . ٠۹۹‏ 

أما تأنيث عامله فكان الكلام عليه باب ( الفاعل + ٣ص‏ 74 طبعة ۴ وما بعدها » م 55 ثم مداه 
ص ۸۲ من الزيادة والتفصيل » بعد تلك الصفحات ) . 

(۲) اسم نبات صحرواى . 


۲۴۳ 


07 اب ادس انيرا م ) 

مسقل بط - آراء مشار ب وعادلات می ا لا خير فيها > وما احير 
ف E‏ بالرأى القائل : إنه جمع تكسير(١) ٠‏ وهو رأى فيه سداد .2 وتيسير © ون 
يترتب على الأخذ به عوالفة أصل من أصول اللغة › أو خروج على قاعدة من 
قواعدها » وأحكامها السليفة:.. 

هذا من' جهة الجمع ا . بى الكلام ف المراد من l9:‏ سم اللحنس » 
والمعبى الدقيق له . وفما يلى إشارة موجزة إليهما "2 : 

إن كلمة مثل كلمة : «حديد » تدل على معبى خاص . مدلوله هو : تلك 
المادة المعدنية المعروفة » وذلك العنصر المفهوم لنا . فن أين جاء لنا فهمه ؟ وكين 
وصل العقل إلى انتزاع ا معنى وإقراره فى باطنه ؟ . 

رأينا قطعة من الحديد أول مرة » ثم قطعة أخرى بعد ذلك » مم ثالثة 5 0 
افخامسة . . .. ول نكن نعرف االحديد > ولا امه . م استعملنا تلك اله 
شئوننا » وعرفنا 'بالاستعمال المتكرر بعض خواصها الأساسية ؛ وإذا رأينا بعد 
ذلك قطعًا من صنفها فإننا نعرفها . ولا تكون غريبة على عةولنا > ونشعر بحاجة 
إلى اسم نسمى به هذا الصنف . 

ف رأينا بعد 0 قطعة من جنس آخر (أى: :من صنف آخر ) كالذهب» 
و نكن استعملناه ى شئوننا - وعرفنا بالاستعمال بعض خواصها الذاتية ؛ فلا شك 
انااد اج إلى اسم رميز هذا الحنس من سابقه » بحيث إذا سمعنا الاسم ندرك منه 
المراد + ونتصور معناه تصوراً عقليما من غير حاجة إلى رؤية تلك القطتع .والماذج ؛ 
فوضعنا الجنس الأول اسما هو : «الحديد » » ووضعنا للجنس الفا 6 يخالفه 
هو : و الذهت 0 . فالحديد اسم لذلك انس ( الصنف المعروف ) 4 وكذلك 
p‏ الذهب 206 وغيرهما من أماء الأجناس . . . وصرنا بعد ذلك حين نسمع كلمة : 
د الذهب» أو و الحديد » ندرك المراد منها. إدرا کا عقلينًا تا » فيقفز إلى ذهننا 
مباشرة: مدلوفها الخاص › من غير ربط ف الغالب ”2 بينها وبين شىء آخر 
من عنصرها 6 ومادتها 4 أو من غيرهما 0 وهذا الفهم العةلى المحض هو ما يعبر 
)١ (‏ راجع الأشموف» وهامش التصر يح » رشرح الشذو رعندالكلام عل المسألةالمذكورة .فى باب: «الكلام» 
(؟) أما التفصيل » ويسط الإيضاح فكالهما ص ۲۸۸ من باب العلم » ( فى النكرة والمعرفة ) . 
( ۴ ) لان اسم الحنس الآحادى النى سيجىء الكلام عليه يرتبط بصورة فرد من أفراده . 


۲٤ 


ovo ooo oes eo ove o۰ ههه‎ ove مه هه‎ ov’ .مه‎ 
© 


عنه : بأنه « إدراك الماهية المجردة و»أى : « إدراك حقيقة الشى ء الذهنية » وصورته 
المرسومة ى العقل وحده » »> يريدون بذلك : ( المععى الذى يفهم من الكلمة فهمًا 
عقليا مجردآً - فى الغالب - أى : بعيداً عن عالم الحس"' » وعن تخيل الماذج 
والصور الحختلفة المصنوعة منه » أو غير المصنوعة » والى تساعد فى إيضاح 
المراد منه )(') , 

ومثل كلمة : « حديد » غيرها من أسماء الأجناس - كما أسلفئا ‏ ومنها 1 
فضة » رجل » خشب » طائر . . . 

ثم إن هذا الحنس (أو : الماهية المجردة » والحقيقة الذهنية البحتة ) ثلاثة 
أنواع › لكل منها اسم : 

الأول : اسم الحنس الجمعى ٠"‏ » وقد سبق 29 . 

اللا : امم ايلحنس الإفرادى ؛ وهو الذى يصداق على القليل والكثير 
من الماهية ( أى : من الحقيقة الذهنية ) من غير اعتبار لاقاة أو الكثرة . ( مثل : 
هواء »> ضوء » دم ؛ ماء) ) فكل واحد من هذه وأشباهها يسمى بهذا الاسم 
سواء أكان قليلا آم كثيراً . 0 5 

والثالث ‏ : اسم الحنس الاحادى ؛ وهو : الذى يدل على الماهية ( أى 
الحقيقة الذهنية ) تمثلة ف فرد غير مغين من أفرادهاء ولا يمكن تصورها ف العقل إلا 
)١(‏ قد أوضحنا المراد من كلمة : « اسم ۾ ومن كلمة : ۾ جنس ۾ وأشرنا - فى رقم ۲ من هامش 
ص ١؟‏ - إلى أن كلمة « جمعى » هى صفة : ا« أمم » حت ؛ وليست صفة : [ه جنس » . 

( *) قد يقال: إن اسم الحنس - مطلقاً - يدل : ”على الماهية امجردة » (أى : الحقيقة الذهنيةالبحتة) ؟. 
طبقاً للرأى الختار» وهذه الماهية امحردة ( أو الحقيقة الذهنية البحتة ) كتلة واحدة مباسكة قد يكون ها أجزاء 
تتكون منها ومن انضمام بمشها إلى يعض » ولكن لا بمكن أن يكون هما أفراد مستقاة متعددة»عيث يستقل 
كل فرد مها بنفسه كاملة. ويتميز بذاته المركبة من أجزاء خاصة به » وذرات يقوم عليها كيانه التام النى 
ينفرد به . فكيف يتفق هذا مع اسم الحنس الحمعى النى يدل على أفراد - لا على أجزاء وذرات - - لاتقل 
عن ثلاثة . - وقد تزيد کا عرفنا ى رقم ۲ من هامش ص ۲٠‏ - فى هذه الدلالة العددية الحتمية مئافاة واضحة 
الدلالة الأصلية الى يقوم عليها اسم الحنس » وتعارض” جل" بين الأصل وأنواعه . 

أجاب الرضى : بأن اسم الجنس موضوع فى أصله للماهية من حيث هى ثم استعمل فى الجمع »> فهو 
اسم «جنس وضعآه » جمعى«استعمالاء .ثم قال الصبان : والأوىأن يقال : إنه غلب استعماله فى ثلاثة أفراد 
فأكثر حى صار حقيقة عرفية فى ذلك . 


Yo 


بتخيل ذلك الفرد غير المعين 4 واستحضصار صو ره م له فى الذهن ؛ مثل : أسامة 
لأس ) 8 


ملاحظة : ي ردد النحاة وغير ا بالعلوم والفنون الحتلفة كلمة : 
« القاعدة » ويذ كرونها فى المناسبات الحتلفة » فا تعريفها ؟ 

قالوا : «القاعدة ‏ وجمعها : قواعد ‏ هى لى اللغة : الأساس . وق 
الاصطلاح : (حكم كلى «نطبق على جميع جزئياته (أفراده ) ؛ لتعرف 
أحكامها منه ) . 

وعلى الرغم من شيوع هذا التعريف ف مراجعهم ومطولاتهم - عارض 
بمحق ‏ بعض النحاة ى كامة : حکم »» مفضلا” عليها كلمة و قضية » 
كلينّة ؛ بحجة أن القاعدة فى مثل قوانا سل قعل NS‏ 
به » » و «المحكوم عليه » » و إا ل ل الود ةا 
أن تشمل أمورا ثلانة » ولا تقعص. على « الحكم » 

وقد دافع الاعتراض : بأن الاقتصار 52 ی ذلك التعريف 
الشائع ٠.‏ مقبول ا ار الحكم - 
على القضية الكلية الى هى اسم يجمع امحكوم به , ولمحكوم عليه » وا حكر" . 


, وص ۰۲۸۸ وما بعدها‎ › ٠١5 من هامش ص‎ ١ انظ رقم‎ )١( 

)۲( راجع ی كل ما سبق عن ٠‏ القاعدة » شرح التصر يح وحاشية ياسين عليه ع ج ١‏ باب : الضمير ¢ 
أول الفصل الخاص باتصال الضمير . وجاء فى « المصباح المنير » فى مادة : « قعد» مانصه : 

( القاعدة فى الاصطلاح بمعى : الضابط ؛ اكد الكلى المنطبق على جميع جزئياته ) » وهذا التعريف 
أحسن ؛ الخلوه من الاعتراضات الموجهة للآخر ... 


"5 


المسألة الثانية : 
الكلام علىأقسام الكلمة الثلاثة : الاسم » والفعل » والحرف 


“الاسم : كلمة تدل بذاتها''2 على شى ء محسوس » > ( مثل : بيت › نحاس › 
جسمل » نخلة » عصفورة » محمد . اعد 
بالعقل ؛ ( مثل )٠ e‏ وهو ی 
الحالتين لاا يقعرن يزمن!") 

علاماته : أهمها خمسة » إذا وجدت واحدة منها كانت دليلا على أن 
الكلمة ١١‏ 

العلامة الأولى : الحر ؛ فإذا رأينا كلمة مجرورة لداع من الدواعى النحوية 
عدت اضر : ( كنت في .زيارة صديق كريم . ) فكلمة : « زيارة » 

سم ؛ لأنها مجرورة بحرف ابلحر وق ٠‏ وكلمة : و صديق » اسم ؛ لأنها 


مجرورة ؛ إذ هى ومضاف إليه » › وكلمة : « كريم» اسم ؛ لأنها مجرورة 
بالتبعية لما قبلها ؛ فهى نعت لا . 


العلامة الثانية : التنوين ؛ فن الكلمات ما يقتضى أن يكون فى آخره 
ضمتان » أو فتحتان » أو كسرتان ؛ مثل : ( جاء حامد” ‏ رأيت حامدا _ 


.. أى : من غير أن تحتاج إلى كلمة أخرى‎ )١( 

(؟) لإيضاح التعريف وبيان معبى الاسم نذكر ما يأق : لووضعنا فاكهة معينة أمام إنسان 
نبا٤‏ فال اا : « رمان ۾ س مقلا - لكانت الكلمة ليسا توس ارده أو العلامة » 
|| واللفظ الدال على تلك الفاكهة . وإن شئت فقل : إنها اسم يفهم منه السامع تلك الفاكهة المعينة » 
دون غيرها . فعندنا شيئان ؟ فاكهة لما أوصاف حسية خا به » ولفظ سين > إذا نطقنا به انصرف 
الذعن باخرة إلا بلك الباكهة اسه . فلهذا اللفظ معني » أو مدلول » أزغراد وا اة > أو ذل + 
أوالمراد منه إلا هذه الفاكهة . وإنشئت فقل : إنه اسم هى معناه وسماه. وإن هذا المعى والمسمى له اسم » 

هوا و الرمات و فالاسم لیس إلا دزا > أوعلامة » أوشارة يراد بها أن تدل على شىء آخر » ا 2 
وتميزه »> وهذا الثىء الآخرهوالمراد من تلك الشارة » والفرض من اتخاذها ؛فهو_ مدلا ومرماها ؛ أى:هو 
المسمى بها > وهى الاسم الذى ,ميزه من غيره » ويحدده > فلا يختلط بسواه . وبى ثبت أن الام هو الرمز 
والملامة » وأن المسمى هوالمرموز له » المطلوب إدراكه بالعقل - كان الام متضمناً فى ذاته كل أوصاف 
المسمى ؛ فهو مع ساه كالصورة: الى يكتب اها إزاءها ؟ فإذا قر الاسم أولا دل على الصورة 
ومضمونها كاملة وبل ما سبق يقال فى كل | آحرء ونه تتح تعريفهم الاسم أحياناً بأنه : « مايدل 
على مسمى فقط » » أى قر أن بال مع عر N‏ 5 

وهذا الكلام أمثلة متعددة فى ج4 ص ۷ - من الطبعة الثانية ‏ م ١4١‏ رقم ١‏ من هامثها. باب : 
أسماء الأقمال  -‏ 


يفا 


ذهبت إلى حامد ) . ( طار عصفورٌ جميل' - شاهدت عصفوراً جميلا" - 
استمعت إلى عصفور جميل . .) ء وهذه الكلمات لا تكون إلا أسماء . 

كان الأصل أن تكتب می وأشباها كا يكتبها علماء « المتروض » هكذا :. 
امدق لك امدق تت حامدن ): . ( عصفورن' جميلن" :2 
عصفو رن" جمیان . - عصفورن" جميلن . .س( أى : بزيادة نون 
اة ى تعر الكلمة ۽ تحدث رنينًا حاصًا ؛ وتنغيمًا عند النطق بها . لذا 
يسمونها : « التنوين » » أى : التصؤيت والرنع ؛ لأنها سببه . ولكنهم عدلوا عن 
هذا الأصل ١"‏ , ووضعوا مكان « النون » ") رمأ مختصراً يغنى عنها » ويدل ‏ عند 
النطق به - على ماكانت تدل عليه ؛ وهذا الرمز هو : الضمة الثانية » والتفحة 
الثانية » والكسرة الثانية . . . على حسب الحمل . . . ويسمونه : « التنوين » » 
كا كانوا يسمون النون السالفة » واستغنوا بهذا الرمز الختصر عن « النون » ؛ 
فحذفوها ى الكتابة » ولكنها لا تزال ملحوظة ينطق بها عند وصل بعض الكلام 
ببعض » دون الوقف 

وما تقدم نعم : أن التنوين نون ضاكنة » زائدة"٠‏ » تاحق آخر الأسماء لفظاً » 
لا خطا ولا وقفً [؟). 

العلامة الثالئة : أن تكون الكلمة مناداة”), مثل : ( يا محمد »ساعد 


. اختصاراً ؛ ومنماً الخلط بين هذه النرن الزائدة وغيرها من النونات الأخرى » الزائدة والأصلية‎ )١( 

(؟) باجم 3 المفصل ( + ٩‏ ص 6 ) ف الكلام على « التنوين » حيث تراه مكتوباً « بالنين » 
كا فى الأمثلة السالفة . 

(( ای 50006 > ولا من حروفها الأصلية ؛ لأن هذه النين - وإن كانت 
حرفا وأحمدا - تعد كلمة كاملة » وتدخل فى قم الحرفٍ المعنوىالمعدود م نأقسام الكلمة الثلاثة؛فثلها مثل واو 
العطف› وقائه ›» وباء الجر » وتانه. . . . . وغيرها من «حروف المعانى6 الى سيجىء الكلا م علها فى هاش 
ص وص 7١‏ وق الحزوالثانى ص .4 ۲م۷۸ (أول باب : الظرف ) ويبنون على هذا تعليلات لبعض الأحكام ؛ 
كتعليلهم وجوب حذف التنوين من المضاف بأن العنوين كلمة كاملة + ولا. يتح الفصل بكلمة بين 
المضاف والمضاف إليه » وهما شيئان متلازمان . إلا بعض حالات يصح فها الفصل بيهما » وستجىء 
فى باب : « الإضافة » ( بج ۴) . 

( 4 ) سيجىء فى المسألة الثالثة : ( ص ٠۳‏ ) تفصيل مناسب يتضمن أنواع التنوين وحكم كل نوع . 

( ه) لأن المنادى « مفعول به » فقولك: « ياحمد » هو مثابة قرلك: : وأدعو محمداً » فهر مفعول به 
حقيقة » أو تقديراً ‏ تبعا للخلاف النى سجله الصبان وغيره » ى هذا - والمفعول به لا يكون 
إلا اسما . وكان الأوضح والأنسب أن يقال : « أن تكرن الكلمة مفعولا به » کا یری بعض النحاة - لتكين 
هذه العلامة هىالدالة عل اسمية الضمير : : « إياك ۾ وأخواته » مما يكين « مفعولا به ٩‏ » ولا يكون «مثادى» . 


۲۸ 


الضعيف ٠.)‏ يا فاطمة” » أكرى أهلك ) » فننحن ننادى محمد » وفاطمة . وکل 
كلمة نناديها هى اسم » وندازها علامة اسميتها 29 . 

العلامة الرابعة : أن تكون الكلمة مبدوءة ( بأل)"2 مثل : العدل أساس 
الملك . 

العلامة الخامسة : أن تكون الكلمة منسويًا إليها ‏ أى : إلى مدلوها ‏ 
حصول” شىء » أو عدم حصوله » أو مطاوبًا منها إحداثه »> مثل : (هد 
سافر) ب (محمود لم يسافز) ‏ (سافر يا سعيد) فقد تحدثنا عن « هذا » بشىء 
نسبناه إليه . هو : السفر » وتحدثنا عن « محمود » بشى ء نسبناه إليه ؛ هو عدم 
السفر » وطلبنا من « سعيد » السفر . فالحكم بالسفر » أو بعدمه » أو بغيرهما » 
من كل ما تم به الفائدة الأساسية يسمى : 9إسناداً » » وكذلك الجكم بطلب 
شی ء من إنسان أو غيره . . . فالإسناد هو : « إثبات شى ء لشى ء ؛ أو نفيه عنه 3 
أو طابه منه » . 

هذا » واللفظ الذى نسب إلى صاحبه فعل شىء أو عدمه أو طلب منه 
ذلك » يسمى : و مستداً إليه » . (أى : منسوبئًا إليه الفعل » أو الرك » أو 
طلب منه الأداء ) 53 أما الى ء الذى حصل ووقع 0 أو لم يحصل ول يقع » أو 
طلب حصوله - فيسمى : « مسنداً ۲ TS‏ . والإسناد ") 
هو العلامة 29 الى دلت على أن المسند إليه اسم (*) 

١ (‏ ) إذا رأينا حرف النداء داخلا فى الظاهرعل ما ليس باسم (كالفعل » » أو : الحرف » فى نحو: 

* ليتك ترم الميعاد » ) فإنه يكون فى الحقيقة داخلا على منادى محذوف‎ . Se 


e‏ أو : تکون و يا » حرف تنبيه ؛ وليست حرف نداء . وسیجیء البیان فى أول الحزه الرايع 
( باب : المنادى ) 

20 زائدة كانت آم أصيلة ( إلا الاستفهامية عند من يستعملها فى الاستفهام > والموصولة عند من 
جيز د وها على الفعل ) انفضا رز ر » وهى كلمة مؤنزثة »© 
علم لصم مشهور و الحاهلية 03 آل ف أوها زائدة لازمة لا تفارقها ومذكرها : الأ 

() انظرما يتصل بهذا فق و ج» ص ۴۰ 

( + ) نه الملامة أمكن الحكم بالاسمية على ضمائر الرفم ؛ كالتاء > ونا » وأنا . وعلى «ما» 
الاستفهامية » والموصولة . 

(0) أشار ات a‏ 


أى. ا : (بالحرء والتنوين » والنداء lk‏ 2( 522 : إسناد ) 
والإسناد هو الذى يدل على أن الضمائر المرفوعة أسباء » مغل : « آنا » كتبت رسالة كا تقدم - . . . 


۲۹ 


زيادة وتفصيل 
١(‏ ) تعددت علامات الاسم علأن الأسماء متعددة الأنواع ؛"فالعلامة قد 
تصلح لبعض منها › ولا تصلح لبعض آخر 1 كا لخر ) فإنه يصلح علامة ظاهرة 
لكثير من الأسماء ؛ ولكنه لا يصلح لضمائر الرفع » كالتاء - ولا يصلح لبعض 
الظروف ؛ مثل :. قلط : وع وض . وكالتنوين ؛ فإنه يصلح لكثير من الأسماء 
المعر بة المنصرفة » ولايصلح لكثير من المبنيات(مثل : هذا)وكالنداء فإنه يصلح وحده 
للأسماء الملازمة للنداء ؛ مثل : يا فل (أى : يا فلان) ويا مكرمان للكريم 
الحواد » وغسيرهما مما لا يكون إلا منادى"“ . وهكذا اقتضى الأمر تعدد 
العلامات بتعدد أنواع الأسماء . 
(ت) للام علامات أخرى 3 أهمها : “لين 1 
١‏ أن يكون مضافًا » مثل : تطرب نفسى لسماع ي , وقراءة كتب 
الآدب . 1 
۲ - أن يعود عليه الضمير*'2 » مثل: جاء المحسن . ففى « المحسن »ضمير . 
فا مرجعه ؟ ` 3 
> لامرجع له إلا «أل » ” ؛ لأن المعى : وجاء الذى هوعسن » وهذا 
قالوا « أل » هنا : اسم موصول . وكذلك : قد فاز الخلص » وأفلح الأمين .. 
۳ أن يكون مجموعًا »مثل : ( مفاتيح الحضارة بيد علماء بارعين » وهبوا 
أف هم للعلم ودراساته . ) فكون اللفظ جمعا خاصة من خواص الأسماء . 
٤,‏ أن يكون مصغراً ؛ « لأن التصغير من خواص الأنماء كذلك »؛مشل : 
٥‏ أن يبدل منه اسم صريح ؛ مثل : كيف على ؟ . أصحيح أم مريض ؟ 
فكلمة : « صحيح )| واضح الاسمية » وهو بدل من كامة : « كيف » فدل 
على أن « كيف »اسم . لأن الأغلب ف البدل والمبدل منه أن يتحدا معنا 
فى الانمية والفعاية . 
١(‏ ) انظر ما يتصلى بالعلامة الثالثة ٠:‏ المناداة ۾ = ص ۲۷ 
( ؟ ) بهذه العلامة أمكن الحكم بالاسمية على « ما » التعجبية » وعلى : «مهماه فى مثل : ما أجمل 


المعروف ! ومثل قوله تعالى : ( وقالوا مهما تأ"تسنا به من آية . . . إلخ )0 . 
)۳( سیجیء بیان السبب مفصلا عند الكلام على صلة « أل » فى باب: « الموصول» ٠.‏ م ۲ من 
هامش ص 805) . 


النحو الوافى - أول 


أن يكون الفظه موافق ا امم آخخرء لا حلاف ق اسميته ۽ كنزال ۲ 
فإنه موافق ف اللفظ لوزن ادامر » اسم امرأة » وهو وزن لا حلاف فى أنه 
مقصور على الأسماء . ولولا هذه العلامة لصعب الحكم على « رال » بالاسمية ؛ 
لصعوبة الاهتداء إلى علامة أخرى . 

: أن يكون معناه موافقنًا عى لفظ آخر ثابت الاسمية ؛ مثل‎ ١ 
فهى‎ ٠ 00 عرض : حي : . فالأول ظرف يدل على الزمن الماضى‎ 
كلمة : ماض رأى : زمن ماض ) » و«الثانية ظرف يدل على الزمن المستقبل‎ 
فهى عع ىكلمة : مستقبل ( أى زمن مستقبل ) » و«الثالثة بمعبى كلمة : مكان‎ 
. . دق الأغلب د‎ 

وبهذه العلامة امک ن الحكم على الكلمات الثلاث بالاسمية ؛ إذ يصعب 
وجود علامة أخری . 

(< ) سی أن من علامات الا : « الإسناد » وقد وضحناه””؟) ¢ وبى 
أن نقول. + إذا أسندت إل كلمة قاضد؟ منها لفظها +. وكان لفظها مبنينًا وغير 
عنام - كأن تشاهد كلمة مكتوبة؛ مثل : و قعطف » أو : من » وأو : 
0 أن تقول عن لفظها المكتوب : إنه جميل › وهو لفظ مببى 

فى أصله 3 وغير عام > كما تری ‏ فإنه جوز أحد أمرين . 

أوفما : أن حكيه بالته اللفظية ‏ وهو الأكثر ولكن يصير معربا إعرابا 
مقدراً » منع من ظهور علامته حكاية اللفظ على ما كان عليه أولا” ؛ من 
حركة » أوسكون ؛ فلا يدخل على آخر الكلمة تغيير ؟) لفظىئ؛ مهما اختلفت 
العوامل . تقول : قطف جميل"- إن" قطف جميل سر رت من قطف .. رو ... 

انيهما : أن تعربه أيضا » ولكن يتغير آخره على حسب العوامل إعرابا 
0 التنوين ؛ فتقول ؛ نطف جميل” = بالرفع والتنوين فى هذا المثال › 
و. اا عرو ات الج EE‏ 

ألف مثلا » كقولك : ى » حرف جر )»2 فإنه يعترب بحركة مقدرة » 
ل ا ؛ كالاضافة )2 . 

۲۸ اسمفعل » بمعتى : انزل" . (؟) ولا تستعمل إلافى جملة منفية. (۳) فى صفحة‎ )١( 

(:) إلا إن كان الفظ فى أصله حرفا نايا ؛ فيجوز أن يكون مبنياً للشبه اللفظى بالحروف - 
كما سلعرف , - وهذه صورة من الحكاية غير الى ستجىء ف رقم « ۷ » من ص 8٠٠١‏ - . 


( ه ) يلاحظ الفرق الواضح بيندلالة الأمرين السابقين ف « ج » ودلالة الملاحظة الى فى صفحة وب 
وما يتصل ببافى ص ٩‏ ۰ و۳۱۰ وما خالفها ی و ج» من ص ١45‏ . 


۳١ 


uns MOS BON HOGG © © ااه‎ GGG OR Aba © © » 


ويرى بعض النحاة : أن الحرف الثانى الصحيح من الكلمة الثنائية لا يضاعف 
إلا إذا صارت الكلمة علمًا لشوء آخر غير لفظها » كأن تسمى شيئًا : « بل » 
أو : «قد' » أو: وهل" » . . . أما إذا بقيتعلما لافظها الأصلى وقصد إعرابها 
فلا يضاعف ثانيها ؛ سواء أكان صحيحا مثل : «قلذ' » أم لينا مثل : 


..)٠ ولو‎ 


)00 راجع الصبان - + ١‏ - الباب الأول » عند الكلام علىءلامات الاسم 0 ومنها : علامة : 
« الإسناد © . وانظر تعريف ” الحكاية» ف دم ١‏ من هامش ص ۴٠١‏ الآتية . 

والرأيان السالفان فصيحان » ولكل منهما مزيته الى تدعو إلى تفضيله حينا » أو العدول عنه إلى نظيره 
حينا آخر؛ تبعاًلما يقضى به المقام الكلاى . فزية الحكاية آنها تحمل الذهن سريعاً إلى الحسكم عل 
اللفظ بأنه معاد ومردد لداع بلاغى » والنى يدل عل هذه الإعادة مخالفة اللفظ فى ظاهره لما تقتضيه العسوامل 
من حركات إعرابية معينة . فن يسيع من فصيح : « قطف” » السابقة ببقائها على حركتها الأصليسة 
مع اختلاف: العوامل يدرك سريعاً أنها معادة مرددة » أى : « محكية فلو لم تكن فى التركيب 
السابق محكية لكانت مبتدأ مرفوعاً » فعدم رفعها وتركها على حالتها الأولى دليل على : « الحكاية » أى : عل أن 
الناطق بها يرددها بعد أن سمعها من غيره_أوقرأها ؛ فنطق بها من غير إدخال تغيير على حركاتها مطلقاً » 
ولو اقتضى المقام الإعرابى الحديد إدخال تغيير على حركاجا . ويظهر هذا بوضوح حين نسمع - مثلا - 
ا لمغى ينرم بكلمة : « قطف ٣َ‏ فيشجينا بجا » ويبدع فها » أكثر من غيرهاء أو حين ثراها مكتوبة خط 
بارع » فنقول : وقطف” » جميلة > فيكون النطق بها عل سبيل الحكاية إعلاناً وريزا إلى أنها جميلة ى حالة 
معينة لنا » وصورة خاصة دون غيرها » لاف ما لوقلنا : قطن جميلة » فليس فى هذا التعبير ما يدل 
عل ذلك التقييد امام" . وما يزيد الأمر وضوحاً ماتقالوه فى موضع آخر ؛ فن الأعلام من سمه « أبوالفضل » » 
و« أبوجهل » . . . فإذا معنا من المبير بالأساليب الصحيحة » الحريص عل سلامتها » قوله - مثلا ‏ 
مدح الناس « أبوالفضل » » وذموا « أبوجهل » عرفنا سريعاً أن هذا المتكلم الفصيح لم يقل « مدح الناس 
أبا الفضل وذموا أبا جهل » وإنما قال : « أبوى فلا بد أن يكون هذا على سبيل الحكاية ؛ لحكمة بلاغية ؛ 
قد تکون رغبته فی إظهارآن : و أبواافضل » وم أبوجهل » علمان لشخصين معيئين » وليس المراد مهما مطلق 
رجل متصف بالفضل أو بالمهل » إذ لوقال ه مدح الئاس أبا الفضل وذموا أبا جهل » لحاء الكلام خالياً من 
التعيين الدقيق » محتملا « العلمية » وحتملا أن يشمل كل صاحب فضل » أو صاحب جهل من غير تخصيص . . . 

أما الرأى الآخر فزيته عمومه وشموله كل الحالات الختلفة ؛ وها السابقة » ودخوله تحت القاعدة 
الإعرابية المطردة » ففيه نوع تيسير . 

وهذه المسألة صلة بما ىء فى + 4 ص 4 م ۱۷۷ باب: «النسب» وما فا من خلا ف »من ناحية 
تشديد الحرف الثافى من الكلمةالثنائية » وعدم تشديدها . 


۳۲ 


( د ) الاسم ثلاثة ثة أقسام : 

n ظاهر‎ 

ومضمر""'؛. أى : غير ظاهر فى الكلام »> مع أنه موجود مستثر » مثل 
الفاعل ف قولا 9 أكرم” صديقك ۲ : فان الفاعل فر وجو با تقديره : 
وأنت». 

ود مهم 4 لا يتضح المراد منه ولا يتحدد معنا إلا بشی ء آخر ¿ وهو 
أمران : أحدهما : اسم الإشارة ؛ ( مثل : هذا نافع ) والآخر : اسم الموصول ؛ 
( مثل : الذى بی المرم مهندس بارع 0 

ملاحظة : هناك قسم رابع فى رأى الكوفيين ومن تبعهخ ؛ كابن مالك 
وهو الاسم الزائد المحض ؛ لتأكيد المعبى وتقويته . وهنا النوع لا محل له من 
الإعراب ؛ لأنه لا يتأثر بالعوامل ولا يؤثر فى غيره . ومن أمثلته : كلمة : 
«ذا» ...»© طبقا للبيان الخاص بها *. 


)010 رأجع « ب » من ص ۲٠۹‏ حيث التفصيل. وق بءض مواضم أخرى قد يراد بالمضمر 
ما يسمى اصطلاحاً : « الضمير »ومنه ٠‏ م المستير » ومنه « البارز» ( الظاهر ) . 

(۲) انظر رقم ۲ من هامش ص ١5‏ . 

)۴( لأن اسم الإشارة لا ينضح المراد منه إلا بالمشار إليه » وا موصول لا يتضح إلا بصلته . ولا ميم فى 
الأسماء غير هذين . وسيجوء البيان ى « + » من ص ۴۴۸ وق باب : الموصول ( قم 4 من هامش 
ص۴۳۸ ). ش 

(4) كالتى ف قول الشاعر : 

> دوعن لذأ" غلك تاق ولق" الي ير 
بيع ی رقم «د!» و« ب »من صفحى ۴٦۰‏ و ٤11‏ . 


rr 


المسألة م 


التنوين ‏ الذى يعتبره النحاة علامة على أن الكلمة اسم - أنواع ؛ أشهرها 
أربعة ؛ هى : تنوين الأمكنية - تنوين التنكير - تنوين التعويض - تنوين 
المقابلة » وهم فى كل نوع آراء مختلفة » سن .تخلص الرأى السليم منها . 
النوع الأول : تنوين الأمكنية 

ولتوضيحه نقول : إن الأسماء أربعة أقسام : 

)١1١‏ قسم تتغير علامة آخره باختلاف موقعه من الجمل > ويدخله التنوين 
ى آخره ؛ مثل : عله » وشجرة » وعصفورء ...9 تقول : ( جاء 
على )» برفع آخره وتنوینه . . . ( رأيت عليا) ؛ بنصب آخره وتنوينه . 
( ذهبت إلى على ) ٠‏ بجر آخره وتنوينه . . . وكذلك با الأسماء السابقة 
وما يشبهها . وهذا القسم من الأسماء يمى : « المعلرب اللمتصرف ,2)5. 

(ت) قسم نتغير علامة آخره باختلاف موقعه من الحمل > ولكنه لا ينون ؛ 
مثل : أحمد » فاطمة » عهان E‏ تقول : جاء أحمد” ارات أحمد »ذهبت 
إلى أحمد” . . . وكذلك باق الأضماء السالفة » وما أشبهها ؛ فإنها لا تنون . مهما 

اختلفث العوامل "“ . وهذا القسم يسمى : ١‏ المعرب غير المنصرف »ء. 

( ۱) سبق تعريفه وتوضيحه فى ص ۲۱ . 

)0 وقد يسمى اختصاراً : « المنصرف » - كا سيجىء ف رقم ٣‏ من هامش ص 17 - وإذا ذكر 
التنوين من غير نص على نوعه كان المراد تنوين: « المعرب المنصرف » لأنه هو المقصود عند الإطلاق ؛ 
(أى : عند عدم ذكر النوع ) . أما إذا أريد غيره فلا بد من التقييد بذكر النوع ؛ كأن يقال : 
تنوين التنكير » أو : تنوين العوض . . والمعرب هو اللفظ النى تتغير علامة آخره بتغير العوامل؛ (كما 
سیجیء قريباً فى بابه الحاص ص 76 م 5 ) . و« المنصرف ٠‏ هوالنى يكون ى آخره هذا التنوين الدال 
على «الصرف ۾ . ويجحرى ( فى عبارات بعض القدماء : « الإجراء وعدم الإجراء ۾ بدلا من «الصرف ومنع 
الصرف 5 . - وسيجوء البيان ى ج ٤‏ پاب : دمالا ينصرف » . 

( ؟) هذا القسم قد يدخله التنوين أحياناً لغرض معين - ( کا سيجىء البيان فى رتم ١‏ من هامش 
م : رأيت أحمداً ؛ بالتنوين ؛ بشرط أن تقصد الإخبار بأنك رأيت واحداً غير معين من 
امهم : وأحمد» لان ما لورأيت رجلا معيناً ا حه واخ معهوداً بينك وبين من تخاطبه 8 .(راجع شرح 
المفصل + ٩‏ ص ۲۹ موضوع : التنوين ) . 03 هذاء واعثيل بكلمة : وأحبدء هو من صنيع صاحب = 


۳٤ 


وله باب خاص يتضمن أسباب منع الاسم من الصرف ا 
(=) قسم لا تتغیر علامة آخره بتغير المرا كيب » ويس.مى : ایی .لحن 


= والمفصل » نفسه » وكان الأول الفثيل بكلمة مثل : « يزيد » ونحوها . . . لما سيجىء- ( ی + 4 ص ۱۹۱م 
۷ رب عند الكلام على الاسم الذى لا ينصرف ) وهو : أن الاسم الممنوع من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل إذا زالت علميته يظليمنوها من الصرف إن كان فى أصله وصفاً سابقاً على العلمية وترك وصفيته السابقة» 
وانتقل إلى العلمية . مثل : « أحمر » عل شخص» فإنه حين تزول عنه العلمية الطارئة يرجع إلى ما كان 
عليه قبلها » ويعود وصفاً كا كان » ويظل منوعاً من الصرف بشرط وجود العلة الثاذية . 

وكلمة : « أحمد » ينطبق عليها هذا من ناحية رجوعها إلى الوصفية السابقة حين تزول عا العلمية 
الطارئة » فكيف تنون إن زالت علميتها وبقيت العلة الثانية ؟. 

رما كان یری فرقاً بين م أحمد» و « آحر» هو أن « أحمد» متوغل فى علميته حى نسيت وصفيته 
وأهملت » فإن زالت عنه علميته م يرجع إلى وصفيته السإبقة علها ؛ حلاف : « أحمر» وأشباهه ؛ فوصفيته 
قوية ملحوظة . لكن الأفضل - كا قلنا ‏ القثيل ما لا احمال معه . مثلكلمة ويز يد» فليس ها وص فيةسابقة 

. سيجىء فى المزه الرابع . وإلنحاة تعليل علويل فى عدم تنوينه ؛ ولكنه تعليل يرفضه التأمل‎ )١( 
وقد آن الوقِت لإهماله » وإنما نذكر ملخصه التالى ليطمئن من يشاء من الحاصة “ - إلى أنه تعليل مصنوع‎ 
ْ ْ .: معيب © فهم يقولون‎ 

إن الفعل ثقيل على اللسان ؛ لقلة استعماله » بالنسبة للاسم ؛ فالفعل لا يستعمل إلا مع فاعل هوا.م ؛ 
أما الاسم فقد يستعمل أحياناً مع الفعل؛ مغل : ( نفع الكتاب ) > وقد يستعمل أحياناً مع الاسم“ 
مثل : ( الكتاب نافع ) . فالمواضع الى يشغلها الاسم أ كبر من المواضع الى يشغلها الفعل ؛ وكثرة الاستعمال 
داعية إلى خفة النطق وسبولته . 

وثىء آخر ؛ هوأن الفعل لا يوجد إلا معفاعل- كا سبق -» وقد يحتاج إلى مفعول . ومعنى هذا أن الفعل 
لا يوجد منفرداً » ولا يدلبنفسه على معى » وا نما يوجد فی كلام مركب . أما الام فإنه قد ينفرد ولا يرا 
منه إلا مجرد الدلالة على شیء ( أى :عل مسمى » كما عرفنا - فى ص 75 - ) . والمفرد أخخف من المركب فى النها؛ 
والاستعمال . 

فن أجل خفته دخ له التنوين الذى هو علامة الحفة > ورمزالسهولة » وامتنع دخوله على الأفعال ؛ لثقاج! . 

ثم يتدرجون من هذا إلى قوظم : إن ف كل فعل ظاهرتين ؛ إحداها : لفظية » وهى : اشتقاقه من 
المصدر (عل الرأى الشائع) واشتراك لفظهما فى الحروف الأصلية ٠»‏ «لمشتق فرع » والمشتق 
منه أصل > هذا كان الفمل فرعا من الاسم . والأخرى : معنوية » وهى : حاجة الفعل إلى الفاعل الاسم 
- كما سبق - . والاحتياج فرع › وعدم الاحتياج أصل . ولا كان القسم الثانى من الأسماء ( وهو المعرب غير 
المنصرف ) لا منع من الصرف إلا إذا اجتمع فيه ظاهرتان » أوعلتان فرعيتان : إحداهما لفظية » والأخرى. 
معنوية » كان شبها بالفعل ى ذلك ؛ فامتنع مثله من الصرف ؟ فكلمة : « فاطمة » فيها علة لفظية ؛ وهى 
التأنيث ؛ والتأنيث فرع التذكير عندهم > وعلة معنوية هى : العلمية ؛ والعلمية فرع التنكير > فهاتان 
ناحيتان فرعيتان فى كلمة « فاطمة » ؟ فلا بد من الظاهرتين ( العلتين) » أو من ظاهرة تقوم مقامهما ؛ 
وذلك فى كل كلمة تمنع من الصرف . وينتهون من ذلك كله إلى النتيجة الى يريدونها ؛ وهى : أن الفمل 
فيه العلتان » ولا يدخله التنوين . وكذلك يعض الأسماء فيه الظاهرتان أوالعلتان - أوما يقوم مقامهما - 
فلم لا بمنع من الصرف أيضاً بسبب وجود الناحيتين الفرعيتين فلا يدخله التنوين ؟ ‏ ' 

ذلك ملخص كلامهم ا حيالى . وهو مدفوع بأن السبب الحق فى تنوين بعض الاءاء وعدم تنوين بعس آخر 
أن العرب الفصحاء نطقت هذا منوزاً » وبذاك غير منون . فعلت هذا بفطرتها وطبيعتها . لا لسبب آخر؛ 
كراعاة لقواعد علمية » وتطبيق لأسس فلسفية منطقية ؛ فإن هذه وتلك لم تكن معروفة لديهم فى عصر 
صدر الإسلام وما قبله من عم ور الهاهلية ؛ فلم يستخدموا المشابهة » ولم يستعينوا بقياس المناطقة أو غيره 
من مسالك ادل » والتوهم » وأشباهه ما لا يوافق حياتهم الأول » ولا نشأة اللغة . 

(؟) سیجیء الكلام عليه فى بابه الخاص ( ص۷۲ م5 ) . 


وم 

قد يدخله التنوين أحيانًا لغرض . وإليك الإيضاح . 

من الأسهاء القديمة : خالنویه » نفطويه» عتمرویه 5 سرو يه : 
وغيرها من أعلام الأشخاص البنية على الكسر ‏ غالينًا ‏ الحتومة بكتلمة : 
« ويه » . فإذا أردت أن تتحدث عن واحد من هذه الأعلام » 'وكان مُعتيناً 
معهوداً بينك وبين من تخاطبه » معروفا بهذا الاسم » لا تختلط. صورته ف 
الذهن بصورة غيره - فإنك تنطق باسمه مبينا من غير تنوين ٠‏ وأنت بهذا تتكلم 
عنه کا تكلم عن الأعلام الأخرى المعربة الى يدل الواحد: منها على فرد خاص 
بعينه ؛ مثل : محمد » أو : صالح > أو : .محمود » أو : غيرهه '" '. 1 

أما إذا أتيت بالتنوين؛ فى آخر الكلمة المبنية فإن المراد يتغير ؛إذ تصي ركن 
يتحدث عن شخص غير مهتين » لا يتموز من غيره المشاركين له فى الاسم » 
فكأنك تتحدث عن رجل أى رجل » مسمى بهذا الاسم . 

ومن الأءثلة أيضًا ما ليس بعلم » مثل : صَه"299 إيه 4 غاق 9). 
وهذه الكلمات المبنية وأشباهها تكون منونة حينا » وغير منونة حينا آخر"! › 
كأن تسمع شخصًا يتحدث فى أمر معين لا يرضيك ؛ فتقول له : صه' > 
( بسكون الماء) . فكأنك تقول له : ( اسككت عن الكلام فى هذا الأمر الخاص 
ولك أن تتكلم فى أمر آخر إن ششت ). أما إذا قلت له : صه ( بالكسر والتنوين ) 
فرادك : (اأترك الكلام مطلقًا ى جميع الموضوعات ؛ لا فى موضوع 
معين ) . 

ولو قلت له : «إيه ٠‏ ( بالكسر من غير التنوين ) لكان المقصود : 
( زدنى من الحديث المعتين الذى نتكلم فيه الآن » ولا تتركه) . أما إذا قلت : 
«إيه » ( بالكسر والتنوين ) فإن المراد يكون : ( زدنى من حديث أئ حديث ؛ 
سواء اکان ما نحن فيه أم غيره . ) 
)١(‏ راجع ما يتصل بهذا > وبإعراب الممنوع من الصرف ق ص ٠٠١١ "(١و ١4‏ . 
0( اسم فعل أمر ؛ بمعى : اسكت . 
)۲( اسم فعل أمر ؛ يمعى : د . . 
( + ) أسم صوت الغراب . 
٠ (‏ ) التنوين وعدمه مقصوران على الماع فى أغلب أمياء الأفعال والأصوات - بالتفصيل الذى 


سيجىء.ق بابهما فى المزه الرابع لاف الأسياء الختوية بكلمة : « ويه » من مثل : خالويه › 
ونفطويه » وأشباههما ؛ فإنه قياسى - . 


۳٦ 
كذلك : صاح الغراب غاق ( بالكسر » بغير تنوين) » فالمراد : أنه يصيح‎ ٠ 


ساح متا اتا فيه تنغيم » أو حزن » أو فزع» أو إطالة . . . أما 
بالكسر والتنوين فعناه مجرد صياح . 

فعدم التنوين ى الكلمات المبنية السابقة ‏ وأشباهها ‏ هو الدليل على أنكِ 
تريد شيشا واحداً معينًا » واضحًا فى ذهنك » معهوداً لك ولخاطبك ؛ سواء 
أكان ذلك الشىء شخصًا أم غير شخص . و«التنوين هو الرمز الدال على أنك 
تريد شيا غير .معتين بذاته » وإنما. هو مختلط بين نظائره. الممسائلة له ء 
ولا بتجه ذهنك إلى واحد منها دون غيره . ويسمون الكلمة الى من التوع الأول 
الحالى من التنوين : « معرفة »)ء لأن مدلوها خرو مدن . والكلمة الى 
من النوع الثانى المنسون . د نكرة » ؛ لآن معناها متکر ‏ أى : شائع ‏ غير 
معين وغير محدد . ويسمون التنوين الذى يدخلها : « تنوين التنكير » أى : 
التنوين الذى يدل فى الكلمة المبنية على الشيوع وعدم التعيين ؛ ولا يدخل إلا 
الأمماء المبنية . فهو : « العلامة الى تدل بوجودها على أن الكلمة المبّنية نكرة » 
وتدل بحذفها على أنها معرفة » . 
( د ) قسم لا تتغير علامة آخره ولا يدخله التنوين؛ مثل : هلام . 


و 
ل 


حيث.... کم" .. . تقول : جاء هؤلاء > أبصرت هؤلاء > انتفعت 
بهؤلاء . . . ( بالكسر فى كل الحالات › بغير تنوين » فهو مببى »2 وغير 
منون ) . | 
من التقسيم السابق  |(‏ ب- ح- د ) نعلم أن بعض الأسءاء معرب ع و بعضها 
می » وأن كل واحد منهما قد يكون منونا » وقد يكون غير منون . 
والقسم الأول : ١ ١‏ » وحده هو الذى يجتمع فيه الإعراب ولتنوين معنا . 
والنحاة يقررون أن الأصل نى الأسماء أن تكون معربة"“ ومنونةء وأن الأضل 
فى الحروف كلها أن.تكون مبنية وغير منونة » وأن الأفعال كلها لا نون » وأن 
١ (‏ ) والمعرفة والنكرة وأنواعهما باب خاص يشمل كل أحكامهما »وسيجىء قريباً (ص 0م07١1‏ ) 
( ۲ ) لأن استقرامه, للأسماء ذم عل غلبة الإعراب والتنوين فها » كا دلم على أن الحروف كلها 
مبنية وغير منوفة » وأن الأفعال كلها غير منونة وأكثرها مبنى ؛ فا مامى والأمر مبنيان دابا »والمضارع 
يعرب ف حالات » ديبى ق غيرها. . 


۳۷ 
أكثرها مب ؛ فكلما ابتعد الاسم ء ن مشابهة الحرف والفعل فى البناء وعدم 
الغنوين 2 كان أكثر أصالة فى الاسمية ‏ وأشد” مکنا . 

وبتطبيق هذا على الأقسا م الأربعة السالفة يتبين أن 1 الأول أقواها: 
جميعا فى الاسمية › a a‏ ۽ لأنه لا يشبهها ىق شىء ؛ فهو 
محر 4 آنا الخر وف وأكث الأفهال. قبت ور حون # ولوين لا يدل 
الأفعال ولا الحروف . 

م يليه ف RO ET O NS‏ 
وأکر الأفعال مبنية ‏ كما سيق - لكنه يشبه الأفعال والحروف ب فى عدم التنوين 1 
م يليه القسم الثالث : « < » وهو أضعف من القسمين اأسابقين ؟ لبنائه 
الدائم » ولعدم تنوينه أحيانًا . أما الرابع : « د » فهو أضعف الأقسام كلها » 
لأنه مبی دائمًا . ولا ينون مطلقنًا . فاجتمع فى ف القسم الأول العاملان الدالآن على 
التباعد وعدم المشابهة > أما القسم الثانى فليس فيه إلا عامل واحد ؛ لهذا يسمى 
القسم الأول : « المتمكن الأمكن » » أى : الةوى نى الاسمية » الذى هو ا 
أصالة فيها . انت مكانة من غيره . ويسمى التذوين الذى يلحقه : تنوين 
« الأمكنية » أو : الصف » ويةولون فى تعريفه ‏ « إنه التنوين الذى يلحق 
آخر الأسماء المعربة المنصرفة ؛ ليدل على خفتها"'؛ وعلى أنها أمكتن" » وأقوى 
فى الاسمية من غيرها » . كا يسمى القسم الثانى : « المتمكن » فقط . وما عداهما 
فغير متمكن 


النوع اتان : تنوين التنكير : 
وهو «الذى يلحق - ق الأغل " بعض الأسماء المبنية ؛ ليكون وجوده 


١ أوق غيرهما ؛ كبعض الظواهر الحاصة الى تظهر فى الفمل - فى رہم - كا سبق فى .رقم‎ )١( 


من هامش ص۲4 . 
)20( أثرهذا التنوين فى احفة وغيرها مفصل فى موضعه الأنسب ( ج 4 باب : «ما لا يتصرف » . 
م ۱4 ص .)١9١‏ 


( ۳ ) الأغلب أنه يلحق بعض الأمماء المبنية . لكنه قد يلحق بعض الأسماء المعربة المنصرفة للسبب 
السابق فى الرقم : « ۳ » من هامش ص ۳۳ وللبیان اننى ى رقم ۲ من هامش ص 7814 . 


۴۸ 
دليلا على أنها نكرة » وحذفه دليلا على أنها معرفة »وهو الذى سبق إيضاحه 
وشرحه فى القسم الثالث : «<» من الأسماء . 
النوع الثالث : تنوين التعويض ٠‏ أو العوض : 

من الدواعى ما يقتضى حذف حرف من كلمة » أو حذف كلمة كاملة › 
أو حذ ف جملة بامها أو أكثر ؛ فيحلالتنوين محل المحذوف» ويكون عوضًا عنه. 
فن أمثلة ‏ حذف الحرف”' ما ياتى : 


بعض المشتقات وضع المشتق فى جملة بعد 


الفعا الثلاز : الحف المحذوف 
مل و (اسم الفاعل لؤنث )| جمعه جمع تكسير عدر 
بقى. | باقية . النقود بواق » سأزيد على 
بسواق . 
فقون ا اليا مواض_ بحوادثها . | هدو ارق 
لا أحزن لمواض . الأخيرمن االجمع 
بکی . | باكية . العيون بواك . أسفتلبواك | وهذ الحرف 
على ما فات . 1 | الأخير أصله 
سقى ٠.‏ | ساقة . هذه سواق . شرب الزرع || الحرف الثالث 
من سواق فياضة . || الأصلى من 
تمى. | نامية. الزروع نوام . سوف ! الفعل الماضى 
1 أحرص على نوام. من‌الز ديع .| | 
رنا(بمعى : | رانية . العيون رو ن للزهر.عجبت | | 
نظر) , ْ من روان لازهر. 


فهنا بعض أفعال ثلاثية » أصلية الحروف »- أى : لا يتحذف منها حرف 
فى المشتقات الختلفة إلا لداع قوى » لكن الحرف الآخير من تلك الأفعال قد 


)١(‏ لم نذكرف التعريف ٠:‏ أنه يلحق الأسماء المبنية  »‏ مع أن الغالب لحاقه بها » لأنه قد يلحق 
الأسماء المعربة غير المنصرفة لغرض أوضحناه( فى رقم © من هامش ص ۴۴ ولبيان الذى فى رتم١‏ من هامش 
ض 744 فتقييد الأسماء بأنها « مبنية » غير حيح . 2 (۲) ويدخل الأسماء المعر بة والمبنية 

(۴) وهذا الحذف مقصور على حالى الرفم واحر'» مع وجود التنوين فييما » كاف الأمثلة” . 
فإن ل يوجد التنوين - لسبب أن الكلمة مضافة » أو : ميدوية بأل » أو : لداع آخر- لم تحذف الياء 
وكذلك لا تحذف فى حالة النصب ؛ بل تبق وتظهر الفتحة علها من غير التنوين . 


۴۹ 

صار ياء فى اسم الفاعل »وحذف فى جمع التكيير » وحلمكانه التنوين ؛ عوضًاعنه» 
فالتنوين‌المشاهد فى آخركلجمع ما سبق[ نما هوتعو يض عن الحر ف الأصلى الحذوت . 
وعند الإعراب نول : الكاءة مرفوعة بالضمة على الياء امحذوفة. ومجرورة بفتحة نيابة 
عن الكسرةفوق الياء المحذوفه . والتذوين الظاهر فى الحالتين عوض عزالياء المحذوفة237. 


)١(‏ هذا خير ما يقال اليوم » وأوضحه وأيسره . أما ما يقوله النحاة فردود عقلاء وفيه التواء 
وصعوبة ؛رفهم يقولون : إن كلمة : باقية ؛ أو : نامية » أو : ماضية » أو : ما يشبهها « من كل كلمة 
مؤنثةعلى و زن : فاعلة » نحو ز جمعهاجمع تكسير على و زن : «فواعل» ؛ فتصيرالكلمة | رفوعة بعدتكسيرها : «بواق ٠‏ 
« نوای » « مواضی »- بالفم بغير تنوين -؟ لأا منوعة من الصرف لصيغة منهى الجموع ( وهى كل 
جمع تكسير بعد ألف تكسيره إما حرفان ؛ مثل: معابد - طوائف - جواهر - مدارس . . . » 
وإما ثلاثة أحرف أوطها ساكن ؛ مثل : مفاتيح - قناديل - أزاهير ؛ جمع أزهار . وتفصيل الكلام 
عليبا فى الباب الخاص يما لا ينصرف + + م ه4١‏ وم )١7+‏ . ثم تحذف الضمة > لأنها ثقيلة على 
الياء » قتصير الكلمة : ٠‏ بواقى » » «نوامى » » ومواضى » > ثم تحذف الياء للتخفيف أيضاً . 
ويجىء التنوين عوضاً عنها.؛ لأنها حرف أصلّ »> لا يحذف من غير تعويض ؛ وإلا كان الحذف جوراً 
على الكلمة ء كا يقولون ! ! 

هذا على اعتبار أن الكلنة المحموعة كانت ممنوعة من الصرف أول الأمر عند تكسيرها » ثم وقع 
الحذف والتمويض بعد ذلك . أما على اعتبار أنها لم تكن منوعة من الصرف أول الأمر و إنما وقع الحذدف 
والتعويض قبيل منعها من الصرف فيقال فا : « بواق »» « نوامى » » « مواضى » . بالتنوين ىكل 
هذاء ثم حذفت الفمةالأولى وحدهاء لأها ثقياة على الياء ( و بى التنوين الذى تدل الضمة الفانيةعليه ) .فالتى 
ساكنان لا يحوز اجماعهما ؛ هما : الياء والتنوين ؛ فحذفت الياء أولا » ثم حذف التنوين بعدها ؟ 
(بسبب أن الكلمة ممنوعة من الصرف لصيغةمنتبى الحموع ) . فصارت م بواق » + « جوار ۾ » « مواض » 
بكسرة واحدة » ( أى : بغير تنوين ) ثم جاء تنوون آخر غير المحذوف ؛ ليكون عوضا عن الياء » وينم 
رجوعها عند النعلق . فنع الصرف نى الالة الأولى سابق فى وجوده على الحذف ٠»‏ ومقدم عليه» أما.ى الحالة 
الثانية فكان الحذف هوااسابق والمقدم على منع الصرف فى ,أيهم . 

وكلتا الحالتين تحرى على الموع السابقة وأشباهها فى حالة ار أيضاً ؛ فبدلا من أن يقال : حذفت 
الضمة ؛ لثقلها . . يقال : حذفت الكسرة » لفقلها . . . أو حذفت الفتحة الى هونائبة عن الكسرة ؛ 
بسبب منع الصرف » ثم حذفت الياء . ... و إتما حذفت الفتحة لثقلها هنا لأنها نائبة هق الكسرة الثقيلة - ى 
رأيهم - بالرغم من خفتها عندهم ى کل موضع آخر. 

ولا يني ما فى هذا من تكلف بغير داع » ولف » وتمقيد . والواجب أن نقول فى سبب الحذف فى 
« فواعل » وأشباهها ؛ ( من كلصيغة لمتبى الجموع ٠‏ آخرها ياء لازمة » مكسور ما قبلها » ولكنها 
نحذف عند عدم ا لاتم = کحذفهای الحموعالسابقة ) »«إنه استعمال العرب ليس غير » .فهم يحذفون تلك اليا ؛ 
رفعاً » وجرا » إذا وقعت آخر صيغة منتى الجموع -٠‏ وما أشبيها - ءن غير أن يفكروا نى قليل أو كثير 
ما نقلناه عن النحاة » بل من غير أن يعرفوا عنه شيثاً . فلا علينا إن تركنا ذاك المنقول » وا كتفينا ما ذ كرناه ؟ 
مسايرة للعقل › وتجنباً أوعر الذى لا خير فيه » بل الخير فى استبعاده ونبذه . 

وما يؤيد رأينا - إن كان فى حاجة إلى تأييد ‏ أن العرب يقواون : أكرمت بواكى . . . ودأيت 
سواق . . و. . بظهور الفتحة على الياء . فلم توصف الفتحة فى مثل هذه الحالة بالحفة وتفوز بالبقاء ؟ ولم 
توصف فى حالة الحرحين تكون نائبة عن إأكمرة بالثةل وتحذف - ف الرأى الور ثم تحذف الياء ؟ . 
فكيف يقم هذا مع أن الحرف فى الخالتين واحد » وكذلاك حركته وهى الفتحة » وكذلك الحنجرة » والأسان 
والفم » وجهاز النطق والكلام - . - ثم انظر رقم 4 من هامش ص ۱۹۱ - . 


1 
أمأ حذف كلمة ويجىء التنوين عوضًا عنها فيكثر .بهذف المضاف إليه بعد 
لفظة : « كل 2٠»‏ أو « بعض 22١‏ - وها ی حكمهما وهن أمثلته : 

قسمت الال بين الم.تحقين » فأعطيت كلا نصيبه . أى : كل” مستحقٍ : 


عبرت الضيوف فصافحت 2 منهم . أى : 8 ضيف . 
تعجبى الصحف اليومية غير بعض . أى ا بعض الصحف . 
اعتدل الحو أيام الشتاء إلا بعضًا . أى : بعض أيام . 


وأما حذف جملة 2 أو أكر > ىء التنوين عوضًا عنها فإنه يكار بعل 
كلمة: «إذع"؟) المضافة المسبوقة بكامة و حين » أو وساعة » وما أشبههما من 
ظروف و .الى تضاف ت لل ln:‏ ».و 7 كر سوه الآتية : 


« حيتكل غاا : 
أكرمتى ؛ فأثنيت عليك حين إذ' ( أكرمتى ) - أكرمتى فأثنيت عليك 
وحينئذ » . 


ات » وكان زملاؤك. : ساعة إذ ( سابقت) برجون لك الفوز ‏ سابقت 
e‏ ».يرجون للك الفوز . 
مشيت فى الحديقة > وقطفت الزهر . وكنت ساعة” إذ ( مشيت » وقطفت ). 
ملف أو ورك ونه السك » قريب منك . 
تافر خم ق اطا ,على يقرا الخ > ويتكلم مع جاره » وكنت 
معه وقت إذ' ( سافر » وجلس يقرأ ويتكلم ) . 


١ (‏ ) لفظهما مغرد ومذ كر» ولكن معناهما قد يكون غير ذلك. وهذا يراعى ف الضمير العائد عليبما مطابقته 
الفظهما حينا أ ولمعناهما حينا آخر - طبقاً بيان الآ فى ص ۲۹٣۹‏ - 
والتنوين فيهما تنوين «:عوض» و« أمكنية » معاً ؛ لأنه غوض عنالمحذوف » ولأنبما معر بان منصرفان - راج 
حاشية الحضرى » أول با بالممنوعمن الصرف -وسيجىه ( ف الحزءائغالث : (باب الإضافةم؛ ۹ص 7١‏ )أن هذا الرأى 
أوضح وأدق من الرأىالآخر القائل : إنه للأمكنية فقط ؛ ‏ وحجتبرقوعه اسم معرب منصرف © لابد من وجوده 
فى آخره » إلا إذا جاء بعده مضاف إليه فيحذف التنوين ؛ لوجوب حذفه عند وجود المضاف إليه ؛ 
فإذا حذف المضات له عاد ذاك نتوين اللهورمة أخرى بمد اتات » ؛ فهو ليس تنوياً جديد انوع ٤‏ 
وإمما هوتنوين « الأمكنية » الذى يلحق عند عدم - آخر الأمماء المعر بة المنصرفة كالى هنا ؛ اختى 
سیب الإضافة ¢ فلما زال السيب دجم ا کا كان . ويعرتب على هذا الرأي منع دخول 1 آل ۾ 
الى للتعريف على « كل »و« بعض ,»2 -لأن الإضافةملحوظة ‏ دون الرأى إل حرا يسر طبقاً للبيان الذى 
فى الحزء الثالك . 

( )کا ا ۲ ص ۲٢۸‏ م 4/ باب : «الظرف وق ب ” ص ۷٩‏ م ٩ ٤‏ باب :2 الإضافة ۾. 


٤١ 
سافر محمود فى القطار » وجلس يقرأ الصحف » ويتكلم مع جاره . وکنت‎ 


معه ( وقتكل ) . 

ومنه قوله تعالى : ذا زلزلت الأرض" ر زازاها » وأخرجت الأرض أثقالها 
وقال الإنان م-السها » بومئذ تخد ت أخبارها 6 [ 

فقد حذفت ‏ فق الأمثلة السالفة جملة أو أكثر بعد : (إذ') مباشرة » . 
وجاء التنوين عوضًا عن الحذوف . ولا كانت الذال ساكنة » وكذلك التنوين - 
حركنا الذال بالكسر ؛ ليمكن النطق والتغلب على اجماع الما كنين "' ». ووصلنا 
كامة : « إذ » ف الكتابة با قبلها » حملا بقواعد رسم الحروف ( الإملاء) . 

ما سبق نعلم أن تنوين العوض هو : ما يجىء بدلا.من حرف أصلى حذف » 
أو من كامة » أو جملة » أو أكر ؛ ليحل عل الحذوف ؛ ويغبى عنه . 

وما يحب التنبه له أن هذا التنوين قسم .. “تمل » أثره الخاص هو : ٠‏ التعويض » 
فلا يدل بنفسه على إعراب ولا بناء » وهذا يدخل نى آحر الأشماء المتمكنة وغير 
المتمكنة : أى : يدخل فى آخحر الأسماء المعربة والمدنية . 
انوع الرابع : تنوين المقابلة 

إن ال لون عد يلج ار الاب بكون دليلا على أن ذلك ل م 
صوغه 2 2 واستكمل حروفه > كا ی نحو : ند اف 5 ا مهلاب :۽ 
حا م عالم . 

اكن أبن يذهب التنوين حين نجمع تلاك الكامات جمع مذكر سام 
فنقول : امحمدون''' مسافرون » الأمينون مهذبون » الحليمون عالمون ؟ . لم لم" 
ببق ی الجمع ليدل على ماكان يدل عليه ثى المفرد ؟ 

يرى النحاة أنه قد اختتى »> وحلت عله النون الى فى آخخر الجمع . ولا 
كانت غير مرجودة إلا فى جمع المذكر الام > دون المع اتوم بالآلف والتاء 


)١(‏ لأن الأصل نى التخلص من التقاء الساكزن أن يكون بالكر 
( ؟) يلاحظ أن تثنية العلم أو جممه أى جمع » يزيلان علميته ؛ فيحتاج إلى ما محلب له التعريف 
- إذا اقتضى المقام التعريف - فى حالة تثنيته وجمعه بعد زوال التعريف السابق الذى كان تابعاً للعلمية » 
وذا يزاد غليه ما :يفيده الدمر يف + نل ۾ أل » الممسرقة ى أزله أوخرت النداء» أو غير 
5-5 الناسيجىء البیان فى رقم ٣‏ من ص ۱۲۹ مفصلا »وله إشارة ی هامش ص ۲۹۲ = . 


٤۲ 
الزائدتين . ( جمع المؤنث السالم وملحقاته)  وكلاهما جمع سلامة  كان من‎ 
» الإنصاف أن يزاد التنوين ف الثانى » ليكون مقابلا للنون فى جمع المذكر السالم‎ 
ويسمونه لذلك : وتنوين المقابلة» ؛‎ .2 ١١ ويم التعادل بين الاثنين من هذه الناحية‎ 
: ويقولون ی تعريفه‎ 
إنه اللاحق لجمع المؤنث السام ؛ ليكون ى مقابلة النون فى جمع المذكر‎ 
. السالم‎ 

إلى هنا انتهى الكلام على أنواع التنوين الخاصة بالاسم وحده . 

وهناك أنواع أخرى ليست من علاماته ؛ لأنها مشتركة بينه وبين الفعل » 
والحرف ؛ فلا داعى لإثباتها هنا . ولا سيا إذا عرفنا أنها تكاد تكون مقصورة 
على الشعر دون النتر . فوضوعها المناسب لما هو : «علم الشعر » المسمى : «علم 
المروض والقواق » . 


( ۱ ) وري أن النون فى جمع المذكرالسالم » والتنوين فى جمع المؤذث السام - لا سيب لهما إلا نطق 
العرب . وكل تعليل بخالف هذا فرفوض . 

ولو صج أن النون نى جمع المذكر السالم بدل التنوين ق مفرده » لكان من الغريب وجودها ق 
جمع المذ كر السام الذى لاتثوين قغرده ؛ بسبب منقه من الصرف ؛ مثل : الأحمدين” » والعمرين” » 
واليزيدين” » والأفضفين” ‏ وأشباهها ؛ فإن مفردها ‏ وهو : أحمد» وعمر » ويزيد» وأفضل ..- لا يدخله 
التنوين ؛ لآنه منوع من الصرف . ولكان من الغريب أيضاً احتياج جمع المؤنث إلى المقابل « وهو التنوين » 
مع أن مفرده يخلو كثير من الأحوال من التنوين ؛ -كفاطمة » وتزينب .- عل عكس جمع المذكرالسالم ؛ 
فإن مفرده يكثر فيه التنوين . هذا إلى اعتراضات وأنواع من التناقض سببا التعليل السالف الذى لا قيمة له 

ومن المستحسن تسمية تنوين المقابلة بام : : « تنوين جمع المؤفث السالم » أو : الأخذ بالرأى 
الصائب ٠»‏ إلذى يرى إدماج تنوين المقابلة . فى تنوين المكين » لأنه منه > برغم مخالفة بعض النحاة 
ى ذلك 
( راجع الحزه الأول من حاشية الحضرى فى تنوين : المقابلة ) . هذا » وقد تركه « صاحب » المفصل 
ولم يذكره » وإن كان شارحه قد عرض له ) . 


۳ 


زيادة وتفصيل : 

: تحريك التنوين‎ ) ١( 

التنوين ساكن » إلا إن جاء بعده حرف ساكن أيضًا ؛ فيتحرك التنوين 
بالکسر » 5 جوز تحر يكه بالضم ". ٠‏ مثل : ووقف خطيب تدعت 
خطبته ( خطيبن , استمعت خطبته ) > وصاح قاثلا : افهموا › (قائان افهموا) . 
فقد وقعت السين ساكنة كنة » بعد التنوين » وكذلك الفاء ؛ فتحرك التنوم ین بالكسر 
أو بالضم » وكلاهما جائزء والكسرأكر"'' إلا حين يكون بعد التنوين حرف 
ساکن بعده حرف مضموم زوم "؛ مثل : « قبل عالم احرج لاستقباله  »‏ 
فالحاء السا كنة بعد التنوين وليها حرف مضموم حتما ؛ فيكون الأحسن تحريك 
التنوين 8 فتقول : «عالمن” اخرج » ؛ لثّل الانتقال من الكسر إلى الهم فى 
النطق . ومثله : « هذه ورقة” اكتب فيها » . فالكاف الساكنة بعد التنوين جاء 
بعدها اء ا مضمومة » فكان من الأوفق تحريك التنوين بالضم ؛ ليكون الانتةال 

من الضم إلى الم ٠»‏ وهو أخف ف النطق من الانتقال من الكسر إلى الضم . تقول : 
« هذه ورقتن اكتلب فيها » . 

ومن العرب من يجيز حذف التنوين إذا وليه ساكن . وهذا أسهل اللغات 
كلها ؛ فيقول : : «وقف خطيب اتمع” خطبته » ؛ وضاح « قائل” افهموا » و « أقبل 
عالم” اخرج لاستقباله » وحبذا الاقتصار عليه بشرط التنبه إلى أن الكلمات الى 
حذف منها ليست منوعة من الصرف فى 

(ت) مواضع حاف التوين - غير المع الحائز السالف - : 

وبهذه المناسبة تقول : 

إن هناك مواضع يحذف فيها التنوين وجوبا » منها : 

١‏ وجود « أل » » فى صدر الكلمة المنونة ؛ مثل : جاء جل" » بالتنوين من 


( 1و١‏ ) لأن الأصل فى التخلص نن التقاء الساكنين أن يكون بالكسر . ( كما سبق فى رقم ١‏ من 
هامش ص 4١‏ ) . 9 المفصل ( ب ٩‏ ص )۴١‏ عند الكلام على التنوين . 
وحاشية الصبان أيضاً عند الكلام عليه ته ١‏ 

» يشترط بمضہم فى هلا أن تكن سمة الحرف , أصلية ؛ مثل : ضمة الراء فى مغل : « ارج‎ )١( 
النون » فى كلمة : « ابن ۾‎ ٠ لأنها صمة لا تتغير أبداً . مخلافها فى مثل : حضر رجل ابلك يعرفه » فضمة‎ 
تتغير بتغير إعراب كلمة : « ابن » . وق هذه الحالة يكون الأحسن - وقيل يحب - التخلص من الساكنين‎ 
. انظر وح » من ص .٠ه ف الكلا م عل التقاء الساكنين‎ )4( 0١ . بالكسر‎ 


٤ 


غير و أل f‏ 'وبحذفه وجو با معها 6 مثل :.جاء الرجل 

؟ - أن تضاف الكلمة المنونة ؛ مثل : جاء رجل المروءة . 

۴ أن تكون الكلمة الماونة شبيهة بالمضاف )؛ 'مثل : لا مال لمحمود» 
بشرط أن يكون الحار والمجرور صفة ؛ وخبر « لا » النافية للجنس محذوفًا . أى : 
لا مال حمود حاضر . فكأنك تقول : « لا مال محمود حاضر » فتفترض إضافة” 
ملحوظة » مقدرة» لغرض يتصل با معی المراد . وقد تفرض ان اللام زائدة ؛ كأنهاغير 
موجودة بين المضاف والمضاف إليه » وأن الكلاميحوى إضافة ظاهرة 0 ومن المستحسن 
عدم الالتجاء #ذين قدر الاستطاعة ؛ لأن فى استعماهما تعرضًا للغموض والإلباس . 

أما إن كان الحار وامجرور هما الحبر فليس هناك تنوين محذوف . وإنما فتحة 
بناء فى آخر كلمة : « « مال » الى هى اسم « لا » النافية للجنس . : 

٠‏ 4 - أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف ؛ مثل : اشتهر « سحبان » بالفصاحة 

لم أسمع « سحبان » . . . ولكن قرأت خطب « سحيان » . . 

ه ‏ الوقف على الكلمة المنونة فى حالة الرفع أو الحر . ومعى الوقف انتهاء 
الكلام عند النطق بآخرها . مثل : هذا أمر عجيب ‏ فكرت فى أمر عجيب . . . 
فإن كانت منصوبة فإن التنوين ينقلب ألفًا فى: اللغة المشهورة . مثلّ : شاهدت 
أمرا . . . » عند الوقوف على كلمة : « أمراً » المنونة . وشاهدت أمراً « عجيدنا » ؛ 
عند الوقوف على كلمة : « عجيبًا » المنولة . 

5 أن يكون الاسم المنون عل مفرداً 0 موصوفً 29 مباشرة أى. من 

)١( 3‏ المراد.بالشبيه المضاف : اللفظ الذى اتصل به شی ٠‏ يعم معناه ويزيد فائدته . وسيجىء بيائه ى 

باب : ب لا » النافية الجنس ص وم" . 

(؟) سناء أكان اسا ء آم كنية » آم لقباً ( وسيجىء تعريف الثلاثة فی باب العلمى ص ۴۰۷ م ٠‏ 
كا سيجىء هذه المسألة مناسبة أخرى فى باب المنادى + ٤‏ س ۱۷ ط؟-دم١؟١).‏ ويجوزأن يراعى 
فى حذف اطمزة أن تكون الأعلام جنسية يكى بها عن ال جهول اجه » أواسم أبيه ؛ مثل : فلان بن فلان » 
أو : الحايث بنهمام الذى تخيله الحريرى » وأدار الحديث عل لسانه فى كثير من المقامات . وقد وقع 
الحلاف فى حذف التنوين وهمزة الوصل وألفها من : ٠‏ ابن » و « ابنة » إذا كان العلم الأول ( وهو الموصوف ) 
كنية » أو كان العلم الثانى المضاف إليه كنية ؛ مثل : اشتهر بالعدل الحليفة الثانى أبرخفص بن الحطاب 
ومن أولاده : عبد الله بن أنى حفص . فرأى فريق وجوب إثبات التنوين وهمزة الوصل والألف » ويرى , 
آخزون صحة الحذف :والإثبات. و يبدو أن الأفضل الحذف ؛ لتكونالقاعدة عامة مطردة + كا سنشير لهذا 
فى باب : المنادی + £ صن ۱۷ ط ۲ م۸١۱‏ . 5 

(-؟ ) فلو كان لفظ « ابن » وابنة » بدلا » أو خبرا لمبتدأ أو لناسخ » أو منصوباً .بعامل محذوف 


f° 


غير فاصل - بكلمة : «ابن » أو : «ابنة » وكلتاهما مفردة » مضافة إلى علم آخر 
مفرد » أو غير al EG‏ واحد من 
العلمين التذكير ؛ فجموع الشروط سبع ؛ إذا تحققت مجتمعة حذ ف التنوين 
معاي بو روات ٠ e‏ بشرط 
ألا تكون إحداهما أول الطر »› ولا خاضعة لضرورة شعرية تقضى بإثباتها ؛ فثال 
الحذف : هذا محمد بن هاشم . وهذه هند" بنة محمود . وإن اختل شرط من 
الشروط السبعة لم يحذف التنوين » ولا ألف « ابن وابنة » ". . . 


e ¢‏ ة# 


)١(‏ طيقاً للرأى الأقرى 

(۲) قلنا « هند» لأنما علم مؤنث ؛ : يجوز تنوينه » وعدم تنوينه . أما أكثر الأعلام المؤنثة 
الأخرى فلا تنون مطلقاً ؛ لأها منوعة من الصرف ؛ للعلمية والتأنيث . 

( ۴) راجع حاشيى الصبان والحضرىآخخر-- باب : النداء - حيث الكلام على كثير ما بختص بهذا 


الموضع السادس . 
انحو الوق - 


٤“ 


المسألة ٤‏ 
الفعل » وأقسامه » وعلامة كل قسم 


. فهم الطالب . سافر الرحالة . رجع الغائب‎ )١( 

كل كلمتا من الكلمات : «فهم » سافر » رجنم ٠»‏ . . . تدل 
بنفسها مباشرة ( من غير حاجة إلى كلمة أخرى ) . . . على أمرين . 

أوهما : مسعبى ندركه بالعقل ؛( وهو : الفهم » أو : السفرء أوالرجوع ).٠.‏ 
ويسمى : «الحداث ). | 

وثانيهما : زمن حصل فيه ذلك المعى ( أئْ : ذلك الحدث ) وانتهى قبل 
النطق بتلك الكلمة ؛ فهو زمن قد فات » وانقضى قبل الكلام'“ . 

(ب) وإذا يرن صيغة تلك الكلمات فقلنا : « يهم » › ويسافر » . 
(يرجع »... دلت الكلمة فى صيغتها الحديدة على الأمرين أيضًا المعى 
ر أى: الحدآث ) ولزمن . ولكن الزمن هنا لم يكن قد فات وانقضى ؛ وإنما هو 
زمن صالح للحال 20 والاستقبال . 

( < ) وإذا غيرنا الصيغة.مرة أخرى فقلنا : وافهم »ء « سافر»ء 
« ارجم » . . . دلت كل واحدة على الأمرين ؛ المعى (الحداث) وهو : طلب 
الفهم » أو : طلب السفر » أو : طلب الرجوع . والزمن الذى يتحةق فيه الطلب . 
والزمن هنا مقصور على المستقبل وحده ؛ لأن الشى ء الذى يطلبه إنسان من آخر 
لايحصل ولا يع إلا بعد الطلب وانتهاء الكلام ؛ أى : لا يقع إلا فى المستمبل . . . 
فكل واحدة من تلك الكلمات وأشباهها تسمى : « فعلا » . فالفعل : 

كلمة تدل على أمرين معنا ؛ هما : معبى ( أئ : حدث ) وزمن يقترن به0؟) 

١(‏ و١‏ )الال » هو : الزين النى يحصل فيه الكلام » والاستقبال هو : الزمن الذى يبدأ بعد انتهاء 
الكلام مباشرة . وا لماضى هو : الزمن الذى قبل الكلام . | 

( ۲ ) دلالته عل الأمرين هو الأع الأغلب ؛ لأن الفعل فى التعريفات العلمية لا يدل عل زمان ؛ 
وإ نما هومنسلخ عنه » مجرد منه - كا نص الحضرى عل هذا ( ج١٠‏ باب: « المعرب والمبى » » عند كلامه 


عل المثى ) = ويرى فريق منالنحاة أن ,كان الناسخة لا ندل عل معبى « حدث » وإما تنتصر دلالها 
عل إفادة المضى وحده» مخالفة أخواتها وأكثر الأفعالالأخرى. ويخالفهم فريق آخريرىأنها تدل عل الأمر ين := 


3 
وأقسامه ثلاثة١١2:‏ ماض » وهو : كلمة تدل على مجموع أمرين ؛ معبى » 
وزمن فات قبل النطق بها . ومن أمثلته قوله تعالى : ( تسبسارك” الذى جتعتل فى السماء 
بروج » وجل فيها راجا ؛ وقتمسراً متييراً) . 
ومضار ع 2 وهو : « كلمة تدل على أمرين معنا : معبى » وزمن صالح 
للحال والاستقبال « كقوله تعالى : ( قول" معلروف » ومخضفرة خير من صداقنة 
يتْبسعها أذى ) » ولا بدأن يكون المضارع مبدوءا بالحمزة > أوالنون »أوالتاء » أو 
الياء”"؟.. . وتسمى .هذه الأحرف : و أحرف المضارعة » . وفتحها واجب » إلا 
فى المضار ع الرباعى فتضم حا ء وكذا فى : المضارع المببئ للمهجول . أما المضار ع : 


= «المعى والزمن» . وقد أشرنا إلى هذا الموضوع ف رقم من هامشص ٥‏ ع ه - أول باب وكان» وأخواتها- 
وأوضحنا أن الرأى الثانى هو السديد ؛ لأدلة كثيرة جاو زت المشرة ساقها أنصاره . وهناك بعض أفعال ماضية 
قيل إنها - ومن القائلين صاحب اطمم » + ١‏ ص ٩‏ - سلبت الدلالة على الزمان الماضى بسبب استعماها 
للحال فى الإنشاء » وقال المحققون : لا تدل على زمن مطلقاً ؛ وإما تدل على المعنى المحرد الخصصة له ؛ 
مثل آفمال العقود ( كبعت واشتر يت ) ومثل : « فعلى التعجب » فى أكثر أحواهما بشرط ألا تنوسط كان » 
الزائدة بين «ما التعجبية » والفعل الماضى « أفعل » الذى دخلت عليه » وبشرط ألا يوجد لفظ أوقرينة تدلعل 
التقیید بزمن معين - ( كا يجىء فى رقم ه من هامش ص ١ه‏ وکا يجىء فى بابهما + ٣‏ هامش ص ۳۲۸ - 
- ومثل : نم » المستمملة فى إنشاء الماح > و« بئس, المستعملة وإنشاء الم © وسيجىء الإيضاح 
£ باهما بالحزه الغالث ( راجع حاشية التصريح ا باب و إن 66 علد الكلام عل :لا لام الابتداء 6266 
وتاج العروس عند الكلام على مادة كل من الفعلين » واطمع ) . والمراد من الرأيين السابقين - والتوفيق 
بیہما يسير - مدون أول حاشية ياسين + ١‏ - فى فصل بناء الفعل . 

١ (‏ ) وسيجىء (ىددىمن ص ١ه‏ ) ومابعدها بيان الأزمنة الختلغة الىيدلعلها الفعلالماضى »ثم المضارع » 
ثم الأمر » مع ملاحظة أن لكل نوع من الأفعال زبناً خاصاً يشتبر به » ويغلب عليه . لكنه قد يتركه إلى 
زمن آخر - کا سنعرف - هذا؛ وقد يكون الفعل زائداً محضاء مثلوكان» و بعض أخواتها ؛ ( طبقاً بيان 
الآ ى ص۷۷٠‏ ) ولا يصح اعتبار اللفظ (سواء أكان فعلا أم غير فمل ) زائدا إذا أمكن اعتباره أصليا ؛ 
لأن اعتبار الأصالة مقدم على اعتبار الزيادة - كنا سيجىء فى ص ١۷و‏ 4۸۹و ١۸ء‏ . 

وما تحب ملاحظته أيضاً : أن الفعل والحملة بنوعيها الاحية » والفعلية » فى حكم النكرة » ( طبقاً 
للبيان الوارد فى رقم ١‏ من هاءش ١١#‏ » وله إشارة فى رقم ۲ من هامش صص» ٠١‏ ) . 

( ۲ ) يحب أن يكون المضارع مبدواً بالهمزة للالالة على التكلم » وأن المتكلر فرد واحد ؛ نحو : 
إن أتخير ما أقوله وما أقرؤه . ويحب أن يكون مبدوباً بالنون للدلالة على التكلم › وأن المتكلم فرد واحد 
يعظم نفسه » أو أنه فرد واحد معه غيره ؛ مثل : عند الزيارة نحسن استقبالك » ونكرم ضيافتك . وبحب أن 
يكون مبدوءاً بالتاء لخاطبة المفرد المذ كر والمؤذث وفر وعهما ‏ أو للتحدث عن المفردة الغائبة» أو مثناهاء وكذلك 
جمعها ( طبقاً للرأى الآ فى و جه من ص١8١‏ ) نحو : أنت تتقن عملك» وأنت نتقنين عملك رأ 
تنقنان عملكما ( امطاب المثىالمذكر والمؤذث ) وأنم تتقنون عملكم › وأنْن تتقن" عملكن ؛ وهى تتقن جملها » 
وهما تتقنان عملهما » وهن تنظمن عملهن . ويحب أن يكون مدو بالياء للمفرد المذ كر الغائب وفرو 
وجمم الغائبات . نبو : الشجاع يقل الحق لا يخاف شيئاً » الشجاعان يقولان الحق » لا خافان شيعا 
الشجعان يقولون الحق › لا خافون شيعا - الشجاعات يقلن الحق »لا خفن شيئ . وإذا كان المضارع 
مبدوباً بالهمزة أوالئون أوالتاء ففاعله ضمير مستتر وجوباً , طبقاً للبيان الآ فى ص ۲۲۸ . 
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« إحال » » فالأفصح کسر همزته » لا فتحها(؟؟ . 

وأمر» وهو : كامة تدل بنفم.ها على أمرين عجتمعين »هما : معبى » وهذا المعى 
مطلوب تحقيقه ف زمن مستقبل : كقوله تعالى : ( رب اجلعل" هذا اليلد آمنا) » 
ولا بد ى فعل الأمر “أن يدل بنفسه مباشرة على الطلب من غير زيادة على صيغته ؛ 
فثل: « لتخرج ٤ ١‏ ليس فعل أمر ؛ بل هو فعل مضار ع > مع أنه يدل على 
طلب حصول شىء فى المءتقبل ؛ لأن الدلالة على الطلب جاءت من لام الأمر 
الى فى أوله » لا من صيغة الفعل نفسها”'2. 

2 الأفعال الثلاثة فى قوله تعالى : ( ولاه تطم الكافرين 
والمنافقين . ودع م وکل" على الله وكسفى بالل ركيلاة) » وقول 
الشاعر : 
أحسن إلى الناس تعب د قلونهمو ٠‏ فطلا استتعييد الإنسمان” | حسان” 

واكل قىم من هذه الثلاثة و خاصة تميزه من غيره ؛ فعلامة الماضى : 
أن يقبل فى آآخره إحدى التاءين ؛ « تاء التأني.' الساكنة ۲" 'مثل : أقبلت سعاد . 
وصافحت أباها » أو : «التاء المتحركة » الى تكون فاعلا ؛ مثل : کامعا ك كلام 
فرحت به » (وتكون مبنية على الضم للمتكلم » وعلى الفتح المخاطب المذكر > 
وعلى الكسر للمخاطبة ) . 

وليس من اللازم أن تكون إحدى التاءبن ظاهرة فى آآخر الفعل الماضى ؛ 
بل يكى أن يكون صالحنًا لقبوها » وإن م تظهر فعلا ؛ مثل : أقبل الطائر ؛ 
فنزل. فوق الشجرة ؛ فكلمة : «أقبل” »و«نزل » » فعل ماض © a‏ 
من إحدى التاءين ‏ صالح لقبول واحدة منهما : فتقول : أقبلت . 
نزلت . : 
إن دلت الكلمة على ما يدل عليه الفعل الماضى ولكنها لم تقبل علامته 
ار لك صن عد . والفتح لغة قليلة مسمومة أيضا . ا 
عل الكثير » كا سيجى: فى +) م ٦۰‏ باب « ظن” » عند الكلام عل : « خال » 


(۲) کا سيجىء E‏ 
(۴) المنسوب معناها إلى الفاعل ؛ احتراز من تاء التأنيث الى لا تدل عل الفاعل ولا تنسب 


ل 


٠ . 5‏ بجا 5 2 = 
إليه » كالىتتصل ببعض اروف مثل : ربت" وشت" فى تأنيث الحرفينم رب" » الحارةه وشم «العاطفة 
وغيرهما . - انظر واأءومن ص ٠۰‏ -. 
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فليست بفعل ماض » ولنما هی : :امم فعل ماض "١0‏ أ مثل : هيهات انتصار 
الباطل » بمعبى : بعد جداًا . . . ومثل : شان الإنصاف والبغى ؛ بمعی : 


أو : ھی اسم مشتق بمعبى الماضى'")؛ مثل: أنت مكرم أمس ضيفك . 

وما تقدم نعلم أن كلمى . «نعم» (وهى : كامة للمدح ) «وبئس » 
( وهى : كلمة للذم) فعلان ماضيان"؛ لقبولهما تاء التأنيث الساكنة ؛ تقول : 
نعمت شهادة الحق » > وبشست بست شهادة اأزور E‏ او سن 
فعلان ماضيان ؛ لقبوهسا التاءين . 


١)١(‏ سم الفعل لط اولان » والزمن » والعمل . ولكنه لا يقبل علامة الفعل 
الذى يقوم 78 » ولا يتأثر بالعوامل . ولذا لا يسمى : فعلا ؛ لأن الفعل يُقبل العلامة» وقد يتأتر 
بعوامل النصب والحزم » . وهناك أسباء تقوم مقام الفعل » ولكنها تتأثر بالعوامل ؛ فلا تسمئ : اسم فعل » 
كالمصدر النائب عن التلفظ بفعله » وكاسم الفاعل العامل . . 

واسم الفعل ثلاثة أقسام ؛ اسم فمل ماض » واسم فعل مضارع » واسم فعل أمر . . . ولكل مها 
أحنكام خاصة تضمبها الباب المنمقد لذلك فى الحزه ء الرابع . وها هنا إشارة فى رقم ٩‏ من ص۷۸ . 
)٠۲ (‏ كاسم الفاعل بممى الماضى - ولاس الفاعل باب مستقل فى + ما . 


(؟) بحسب الأصل والمظهرثم خرجا من المضى إل إنشاء المدح والذم من غير دلالة على زمن - فى رأى 
محققين » كماسبق ف هامش ص لاح ل . 


زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) تاء التأنيث قد تلحق الفعل للدلالة على أن فاعله مؤنث. فإن كانت 
ساكنة لحقت بآخر الماضى» ١١‏ '؛ كةو : ( إذا ضحك تسن اليتم انهالت نعمةالله على 
أوليائه ). وإن كان تمتحركة ائصلت بأول المضارع » مثل : هندتصلى وتشكرربها . 

أما تاء التأنيث الى تلحق الأهماء فتكون أخيرة » ومتحركة" ؛ مثل : 
(الكلمة الطيبة كا لشجرة الطيبة » عظيمة النفع). وقد اتتتصل التاء بآخر بعض ادرو ف 
مثل رب 0 وشم > ولاء ولعل. . . ) تقول :ربت" كلمة فتحت باب 
شقاق ».نمست جلبت لصاحبها بلاء ؛ فيندم ولات”' حين ندم . 

(ب) هناك أفعال ماضية لا تقبل إحدى التاءين بحسب استعمالاتها الحالية › 
لا بحسب حالتها الى قبل هذا ؛ مثل : « أفعسل » للتعجب » و «حيذا, ٠١‏ 
للمدح . ومثل : (عداء وخلا » وحاشا) ٠‏ من أفعال الاستثناء . والسبب أن تلك 
الأفعال حين استعمالها فى الموضوعات المذكورة تصير أفعالا جامدة » تلازم حالة 
واحدة لاتتغير ؛ ( كالأمثال العربية الى تلازم حالة واحدة .» لا يطرأ على حروفها 
تغيير .بالزيادة »أو النقص ,أو تغيير الضبط ) » هذا لايمكن زيادة التاء فى آخيرها 


)١ (‏ من الاستعمالات الصحيحة ما يأق : 

الطالبات سارعن ف الخير ‏ الطالبات سارعت ف الخير . فأى الاستعمالين - مع ہما - أفصح ؟ 
للجواب تلخيص ف رقم ١‏ من هامش ص ۲۱۹ وكذا فى رقم ۴ من ص 55# . 

(؟) بعض النحاة يقتصر عل تسميا : « تاه التانيث المتحركة المتاخرة » . وبعضہم يسميها 
و هاء التأنيث » . وعلى كل من التسميتين اعتراض . قال الصبان ‏ + | باب : « المعرب والمبى » عند 
الكلام على الملحق يحمم المذكر السام - ما نصه : ( قال فى التصريح : الفرق بين تاه التأنيث وهائه أن تاء 
التأنيث لا تبدل فى اليف هاء » وتكتب مجرورة - أى : متسعة » مفتوحة - وهاء التأنيث يرقف علببا 
بالهاء وتكتب مر بوطة . ) » أ ھ 

لکن يلاحظ فى كل ما سبق خلو الكلام منالنص على أن تاء التأنيث المتحركة الى تلحق آخر الأسماء 
هى تاء زائدة زيادة محضة للدلالة على التأنيث اللفظى © فإذا وجدت فى آخر العلم امتنع صرفه للعسل-مية 
والتأنيث اللفظى معا. مخلاف التاء فى مثل :« أخت وبنت » فإنها مبدلة من أصل - هو الواو - فلا ممتنع 
العم معها من الصرف لعلمية والتأنيث اللفظى» لأنها ليست زائدة. والشرط الحم أن تكون زائدة محضة 
( لا أصلية »ولا مبدلة من أصل ( وسیجیء هذا بیان مفيد ى الموضع المناسب- ح ٤‏ م ۷ - ياب : 
و مالا منصرف ۾ عند الكلام . BG E E‏ 

0 اللغة الشائعة تحرك تاء التأنيث بالفتحة عند اتصاطا بآخر ورب » و م > وبجوز 
التسكين عند اتصاها مهما » أما عند اتصاطا بالحرفين : « لات » وه لعل » فلا يحوزفيها إلا الفتح . 

( 4 ) الفعل الماضى هو : « حب » فقط . أما الكلمة : م ذا » فهى فاعله . 


الى 


ما دامت تؤدى هذه المعانى » ولكنها بحسب أصلها السابق على هذا تقبل التاء . 
( < ) يقول النحاة ؛ إن تاء التأنيث الساكنة تظل ساكنة إذا وليها متحرك » 
مثل : حضرت زينب . فإن جاء بعدها سا کن كسرت . غالبا - مراعاة للأصل 
فى التخلص من التقاء الءماكنين ؛ مثل : ( كتبت البنت المتعلمة . ) إلا إذا كان 
الساكن « ألف اثنتين؛ فتفتح . مثل : البنتان كانتا فى الحديقة . 
هذا » وقد عرفنا' ل حكي التنوين إذا جاء بعده حرف ساكن . وى ؛ْ 
عام ؛ هو أن كل حرف ساكن صحيح فى آخر الكلمسة فإنه يحرك بالكسر 
إذا جاء بعده ‏ مباشرة ‏ ساكن آخر ؛ نحو :(خخذ العفو ولا تظل الناس ). 
إلا فى موضعين . أحدهما : أن تكون الكلمة الأول هى : «من » ولثانية : 
« أل » فإن الساكن الأول يحرك بالفتح ؛ مثل : أنفق' من المال الحلال . 
والاآخر :أن تكون الكلمة الأولى منتهية بي الجمع ؛ فإنه يحرلك بالضم ؛ مثل: لكم احير . 
فإن كان آخر الكلمة الأول خرف مند” ”)2 أو واوجماعة » أو ياء مخاطبة . 
حذف نطقنًا › لاكتابة ؛ للتخلص من التقاء السا كنين 77 ) مثل : نحن عرفنا العلوم 
النافعة ‏ الطلاب سألوا المولى أن يوفقهم ‏ اسألى المولى الهداية . 
ويحوز تلاق الساكنين فى الوقف › وعند سرد بعض الألفاظ » نحو : سعيد' 
وجود”" ‏ لام # چ 50) > أما فى غيرهما فيجوز بشرطين : 
أحدهما : أن يكون الساكن حرف مد" يليه حرف مدغم فى نظيره »> (مشدد) . 
والآخر : أن يكونا ف كامة واحدة . مثل عامة ع لخاصة › الضالين › 
الصادون عن الخير . وهذا متفق عليه . ويرى آخرون أن مثله ما هو ى 
الكلمة الواحدة . على الوجه المشرو ح نى مكانه . المناسب ١‏ وللمسألة بقية 
هامة فى «<؛ من ص 98و ۱۷۹ و784. 
( د ) تقدم**' أن كل فعل لا بد أن يدل - فى الغالب - على شيثين '؛ 
معبى « أى : حدث » وزمن . فالماضى له أربع حالات من ناحية الزمن!*2. تتعين 
)١(‏ ىق صض#؛. (؟) أى : حرف علة » قبله حركة تناسبه . 
( ۳و٣و۴‏ ) بجحىء بمناسبة أخرم.هعم توضيحه ی ص ۰٩و٦٩‏ هامشمما . وق ج٤‏ - باب نون التوكيد - 
عند الكلام على ما تختص به هذه النون ( م ۱4۴ ص ؟17١1).‏ (4) فص 1ء 22022 
( ه) وقد عرفنا بياناً هاما - فى رتم ؟ من هامش ص 45 - مؤداه : أن بعض الأفعال الماضية لا 
أيدل - عند المحققين - على زمن ؛ مثل : « ذم وبثن » وأخواتهما عندقصد المدح والذم . ومشل : « أفغل » 
ف التعجب إذا 1 تتوسط « كان ۾ الزائدة بينه وبين « ما » التعجبية > نحو : ما أنقع نهر النيل.فالفعل 
« أنفع ۾ متجرد لإنشاء التعجب بغير دلالة على المغى إلا أن جاءت قبله و كان » الزائدة» نحو : ما كا نأنفع 
النيل كا سيجىء فى مبحث زيلدة ر کان » م ++ - 074 -. وليس الأمر مقصوراً على « كان » الزائدة 3 
وإنما يشملل كل لفظ » وكل قرينة تدل عل التقييد بزمن . 


اه 


الأولى : ( وهى الأصل الغالب ) أن يتعين معناه فى زمن فات وانقضى ‏ أى : 
قبل الكلام ‏ سواء أكان انقضاؤه قريب من وقت الكلام أم بعيداً . وهذا هو 
الاضى لظا عنى . ولكن إذا مبقته : و قد ٠‏ وهى لا تمربقه فى الأغلب 
إلا فى الكلام المثنبت ‏ دلت على أن انقضاء زمنه قريب من الحال ؛ فثل : 


)١ (‏ « قد » الحرفية يحمي أنواعها المعنوية إذا دخلت على فعل لم يصح أن يتقدم عليها شىء من معمولاته - 

( راجع الحضرى + ١ ١١ص ١‏ باب ر کان م » عند بيت ابن مالك : 
* وغير ماض مثله قد عملا ٠‏ . . ) 

وستجىء له إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص ٥٦٦‏ . 

ومهذه المناسبة نقول جاء فى : « المغى والقاموس » معاً ما نصه المشترك بينهما :( « قد » الحرفية مختصة 
.بالفعل المتصرف » الخبرى » المثبت » ار من ناصب ؛ وجازم » وحرف تنفيس .»2 وهی مع الفعل كال مزه 0 
فلا تفصل منه بفاصل › اللهم إلا بالقسم ٠‏ و... )»آه. 

وتبعهما أحد أعضاء الجمع اللغوى القاهرى مسجلا بحثه فى مجلة المجمع ( الحزه الأول ص ١58‏ ) . 

ولكن رأءهما فى اشتراط الإتبإتمرفوض ومدفوع ف المضارع المنى با حرف ولا - بالسماع المتعددالصحيح 
الوارد نثرا ونفاما عن الفصحاءالذين يستثهد يكلامهم ١‏ ومن هذا : المثل المر فى الوارد فى كتاب ( لسان العرب ) 
ف مادة « ذام » ونصه : « وقد لاتعدم الحسناء ذامما » . وكذلك المثل الحاهلى الذى نصه : « وقد لا يقاد ف 
الحمل» يقوله من أضعفته الشيخوخة » أو غيرها. (وهذا المثل وارد فى كتاب : والأءثال» لأبي هلال العسكرى 
المطبوع على هامش كتاب : والأمثال» للميدانى + ۲ ص 17 )١‏ »هذا إلى ورودها قبل المضارع المنى ىأ نماط 
أخرى من كلام الحاهليين وغيرهم من يحتج بكلامهم » ولا يستساغ دفعها إلا إذا لأنا.اتأويل الواهى الذى 
الايثبت على المحيص. ومن الأمثلة ورودها فى شمر الأعشى ميمون - وهوجاهل » أدرك ظهو ر الإسلام - فى 
بيت له من قصيدته : التاسعة والعشرين بالصفحة ( ١50‏ ) من ديوانه » ونص البيت : 

وقد قالت قسيلة إذ رأتى وقدلاتمدم الحسسناء ذامًا 
وق بيت آخر لقيس الحهى - وهوجاهل - نقله الآمدى فى كتابه المؤتلف ( ص ۱۲۳ ) ونصه : 
وكنت مدا فينا حبيدا وقد لا تعدم الحسناء ذاما 
وكذاك فق بیت للنمر بن تولب - وهو مخضر م - ونصه كا رواه السيوطى ی کتابه : شواهد اغى ( ص6" ) 


وأحبب ك ا رودا فقد لا يعوك- أن تصمما 
وهه الر واية توافق ر واية منتبى الطلب ف الخطوطة الأصلية امحفوظة بدار الكتب و رقمها بين الخطوطات الأدبية : 
(51؟1١)‏ .. . إلى غير هذا من الأمثلة 0 بصحة الاستعمال السالف ف غير ضعف ولا شذوذ » 
ولاتأويل .فلم يكن غريباً أن يستمملها ابن مالك فى آلفيته فى آخر باب : «الممنوع منالصرف» حيث يقو : 
' ملاضطرار أو تناسب صرف“ ذوالنع . والمصروف قد لاينصرف 

- وسيشار ذا فى الحزه الرابع » باب الممنوّع من الصرف › م ۱٤۷‏ ص۹٠۲‏ :- وأن يستعملها فى 
کاامه بعض اللغويين القداى » ومهم صاحب : «المصباح » فى آخ ركتايه » حيثقال مانصه فی ص هه - فصل 
الثلا اللازم . ( حقيقة التعديةأنك تصير المفعول الذى كان فاعلا قابلا لأن يفعل . وقد يفعل وقد 
لايفعل... ) اه . 

والحرف و قد» أحكام متعددة سردها صاحب : « المغى » . 


«خرج الصاحبان » تمل الماضى القريب والبعيد » بخلاف : وقد خرج 
الصاحبان » ؛ فإن ذلك الاحمال يمتنع » ويصير زمن الماضى قريبا من الحال ؛ 
سب وجود : وقد" . 

وإذا عات قله « ما » الثافية كان معناه منفياء وكان زمنهقريبًا من الحال؛ 
كأن" يقول قائل : قد سافر على"» فتجيب : ما سافر على" ؛فكلمة و قد » أفادته 
فى الحملة الأول المثبتة قرباً من الزمن الحالى » وجاءت كلمة : « ما » النافية فنفت 
المعيى » وأفادته القةرب من الزمن الحا لى" أيضاء ولا سمامع القّر نة الحالية السابقة ق 

وكذلك يكون زمنه ماضيئًا قريبنًا من الحال إذا كان فعلا ماضيئًا من أفعال 
«المقاربة » ؛ ( مثل : « كاد») فإن زمنه ماض قريب من الخال ؛ بل شديد 
القرب من الحال : ليساير المعى المراد كما سيجىء فى باب أفعال المقاربة زنك 

الثانية : أن يتعين معناه فى زمن الحال (أى : وقت الكلام ) . وذلك إذا قصد 
بالفعل الماضى الإنشاء ؛ فيكون ماضى اللفظ دون المعى ؛ مثل : بعت . واشريت 
ووهبت » وغيرها من ألفاظ العقود الى یراد بكل لفظ منها إحداث معنى فى الخال » 
بقارنه فى الوجود الزمى 4 و محصل معه فى و قت واحد57). | وكان من الأفعال 
الدااة على «الشروع ») ؛ مثل ا ؛ وغيرهما ما سيجىء الکلام عليه 
ى باب : « أفعال المقاربة 2 . 


الثالثة : أن يتعين معناه ف زمن مستقبل ( أى : بعد الكلام ) ؛ فيكون ماضى 


)000 جاه فی شرح المفصل ( + لم ص ٠١ ٠۷‏ ) ما ملخصه عن كلمة : وما » النافية : إنها لى 
الخال » فإذا قيل عن شخص : هو يفعل الآن كذا - وزمان المضارع هنا : الحال . وأردت أن تنفيه › 
قلت : ما يذهل . فقد سلبت معى الفعل ف الزمن الحالى ونفيته . فإن كان الفعل ماضيا قريباً من الحال 
بسبب وجود : « قد » قبله - وهر ما يقرب زمنعالحال » کا عرفا ء وأردنا ثفيه » أتينا بكلمة «ln:‏ 
النافية » نحو: ما سافر محمد . لأنها تقرب زمن الماضى المنى › من الزمن الحالى . . 

ثم قال 

Sak)‏ : ( محمد منطلق ) إذا أريد ها الحال ء وإن شعت أعملت 
على:لغة أهل الحجاز ؛ فقلت : ما محمد منطلقاً . 

-- وستجىء إشارة لهذا ی م م4 ص١‏ وه 

. ٦1۲ص‎ )۲( 

(؟) انظر رتم۲ من هاءث ى ص +4 حيث قلنا : « هناك أفمال ماضية تستممل لاإنشاء ؛ فزينها 
الحال. لكن يرى المحققون أنها مجحردة من الدلالة الزمنية . كا قلنا: إن المراد من الرأيين والتوفيق بينهما مدون 
اتر امي ب ل فلل : بثاه الفعل . 


6 


اظ د دون الى -كالذى سبق - - وذلك إن اقنضى طلا + ؛ نحو : E‏ اه 
ورفعك مكانًا علي ء وأمثال هذا من عبارات الدعاء فإنه لاستحقق إلاق المستقبل 

وما يفيد الطلب : عزمت عليك إلا سافرت 2 أو : عزمت عليك لم )١‏ 
سافرت ؛ بعبى : أقسمت عليك ترك كل شى ء إلا السفر فى المستقبل . 

أو تضمن وعدأ ؛ مثل : «إنا أعطيناك ك الكوثر » . فالإعطاء سيكون ی 
المستقبل ؛ ؛ لأن الكوثر فى الخحنة » وم جى وقت دخوها . 

أو عطف على ما علم استقباله » مثل قوله تعالی : «يتقلدم قومه يوم 

القيامة ؛ فأورداهم النار » ٠‏ وقوله تعالى : :بوم نفخ فى الصور ؛ ففرع 
من فى الشموات . . . » 

أو تضمن رجاء يقع فى المستقبل » > مثل : « عق وأخواتها » من أفعال 


“o © | 


الاتبة تة ف باب َ و أفعال المقارية » > نحو : » عسی الله أن يأنى 


0 کون قبله تی بكلمة : « لا» المسبوقة بقسم > مثل : والله لا زرت الحائن » 
ولا أكرمت الأيم 

أو يكون قبله ننى بكلمة 9 إن" ) المسبوقة بوقة بقسم ء > مثل قوله تعالى : «إن الله 
يمك السموات والأرض أن" تزولا > وان زالتا إن ' مهما من أحد من 
بعده » . و أى : ما يسمسكهما" » 7 

أو يكون فعل شرط جازم » فل : إن غاب على" غاب محمود › 
لح لاح رار لخي ا ابره أو جواب شرط » 
مستقبلا خالصا . 

الفعل الاضى ف كل اور السالفة ماضى اللفظ دون المعى . 

الرابعة : أن يصلح معناه ازمن يحتمل المضى والاستقبال ٠‏ بشرط ألا" توجند 
قرينة تمه حدهما » وتعيتته له ؛ وذلك إذا وقع بعد همزة التسوية ؛ 
نحو : سواء على 7 أقمت أم قعدت . فهو يحتمل أنك تريد ما وقع فعلا 
من قيام أوقعود فى زمن فات » أوما سيقع فى المستقبل . 

. عى : إلا‎ )١( 

(؟) وإن" زه الأيل » شرطية ء واثانية ونافية » داغلة عل جواب القسم الذى تدل عله الام 
الداخلة على « إن » الأولى الشرطية . أما جواب الشرط فحذوف وجوباً ؛ عملا بقاعدة حذفه عنداجماع 


القسم والشرط المتأخر عنه ؛ . إذ يكون الحواب - غالياً ‏ للمتقدم منهما . آما المتأخر فجوابه محذوف يدل 
عليه المذ كور . 
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ولافرق فى اتسوية بي بين أن جد 00 » ( الى المعاداة 3 50 مل ¢ 9 
توجد ؛ مثل : سواء على أئ وقت جئتى . فإن كان الفعل الذى بعد ٠‏ أم » 
المعاد اة مضارعنًا مقر ونا 0 بلعم » تعين الزمن لامضى بسبیھا ؛ مثل : س.واء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم ؛ لأن الثانى ماض معبى ؛ فوجب أن يكرن الأول ماضى 
الزن كذلك ؛ لأنه معادل له . 

أو وقع بعد أداة تحضيض ؛ مثل : دحلا" سراعدت ا محتاج . فإن ردت التو بيخ 
کان مغ 2 وإن” أردت الحث على المساعدة كان ل 

أو بعد DJ:‏ كلما ك4 - قوله تعالى : " کل ہا جاء أمة رسولها كذ بوة ) 

فهذا المضى ؟ لوجود قرينة تدل على ذلاك > وھی الأخبار الققاطعة بأنه حصل . 


وقوله تعالى عن أهل النار: «كاما تتضجت جاود” هم بد الناهم جلوداً غبرها + للموقوا 


العذاب » . فهذا للم بتقبل؛ لقرة 4 دل على .ذلك ؛ ری أن دوم اأةياهة م جى . 

أو بعد حيث » نحو : أدخ| ل الهرم من حيث دحل بانبه . فهذا لامضى ؛ 
لان الا.تقبال «ناقض صحة المععى ؛ إذ لا يعقل أن يدخل بانيه فى الى.تقبل وقد 
مات منذ آلاف السنين . . . بخلاف : حيث سرت راقب الطريق لتأمن اللحطر ؛ 
فهو للمستقبل . 

أو وقح صاة ؛ مثل : (الذى يس مدينة « القاهرة » هو : المعز: لدين الله 
الفاطمى ) ؛ فهذا لاحضى › بدلا له التار ریخ . بخلاف :( إن فرح الطلا بكدير عقب 
ظهورالنتيجةغداً بنجاحهم ) إلا الذى رسب) . فهذا للاستقبال أوجود كامة :.«غدا » . 

أووقع صفة لنكرة عامة ٤‏ لحو : رف عطاء دته لامحتاج فاإشرحت 
نفسی . فهذا لامضى . - لوجود : 0 ؛) ‏ بخلاف قواه عليه السلام : 
« نضر الله امرأ س ع مقالی فوعاهاء فأد "اها كاسعها » . فهذا للاستقبال ؛ أى : 
سمح ؛ لأنه ترغيب 5 0 الرسول ئی أن محفظ ما سمعه منه ويؤديه . 

« ملاحظة » : قد يراد من الزمن ف الفعل : « كان » الدوام والاستمرار الذى 
م الأزمنة الثلاثة ع ا وجود قرينة تدل على هذا الشمول ؛ نحو : كان الله 
غفوراً رحيمًا9". . . 

هذا تفصيل حالات الزمن ف الفعل الماضى . 

ذل ين ¢ 


. أنى : محضة لم تتتخصصى بأحد القيود‎ ) ١( 
, . ) 5١ لأن الأغلب دخوها على الماغى ( انظر رتم ۽ من هامش ص‎ (۲( 
- سيجىء إشارة لهذا ی باب « کان » - ص 4۷ہ‎ ) ۳ ( 
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وأما علامات المضارع فنها : أن يُنصب يناصب » أو يحرم يجازم » مثل : 
لم أقصر فى أداء الواجب 7 . ولن أتأخر عن معاونة البائس 

ومنها : قبوله « السين » › أو وسوف20 فى أوله > مثل : سأزورك ¿ 

أو : سوف أزورك » ومثل قول الشاعر : 
سيكثر الإل يومًا بعد قله ويكتسى العنود بعد اليبس بالورق 
20 

فإن دلت الكلمة على ما يدل عليه الفعل المضارع ولكنها لم تقبل علامته 
فليست بفعل مضار ع ؛ و إا هی : « اسم فعل ۳ مضارع » ؛ مثل : «آه»وء 
بعمعی : : ج شدة الوجم › « وأف » بمعى : أتضجر كثيراً . و « ويك » ماذا 


تفعل ؟ . بمعبى : أعجب لك كثيراً ! ! ماذا تفعل ؟ . أو : هى امم مشتق بمعنى 
المضارع “؛ مثل : الطائرة مسافرة الآن أوغداً 


)١(‏ من علامات المضارع المثبت قبوله «السين » أو « سوف-» وإذا اتصلت به إحداهما خلصته 
الزمن المستقبل فقط . و يمتنع أن يسبقهما نى . وبيئهما فروق سردناها فى الحالة الثالثة الآتية المضارع 
(قى ص ٠١‏ من الزيادة والتفصيل ) . 

( ۲ ) وما علامتان مشتركتان بيئه و بين الفعل الأمر ؛ هما : ياء امخاطبة ونون التوكيد - وسيجىء ذ كرهما 
ف ص 0-64 

(؟) لاسم الفعل تعريف عام موجزق رقم ١‏ من هامش ص 44 وق رقم ١‏ من ص 78 . 

( 4 ) كاسم الفاعل الذى بمعى الحال والاستقبال وله ياب خاص فى +۴ -:. 


يف 


زيادة وتفصيل : 
١( .‏ ) للمضارع من ناحية الزمن أ ربع حالات ؛ لا تتعين حالة منها إلا بشرط 
ألا" تعارضها قريئة تعينها لحالة أخرى . 
الأولى : أن يصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قرينة تقيده بأحدهما » 
و-قصره عليه . ؤحين يصلح للحال والاستقبال يكون اعتباره الحال اخ ۽ لان 
الزمن الماضى له صيغة فعلية خخاصة تدل عليه » ولامس.تمبل صيغة فعلية خاصة 
أيضًا هن فمل الأمر ) :ور للحال صيغة فعلية تخصه » فجعلت دلالة 
المضار ع على الحال أرجح » عند تجرده من القرائن ؛ جبراً لما فات الزمن الحالى 
من الاختصاص بصيغة مقصورة عليه ( كا يقولون . . . ) . هذا إلى أن اللفظ 
إن كان صالحًا لازمن الأقرب والزمن الأبعد فالأقرب أؤلى . والحال أقرب من 
المستقبل ؛ فهو أحق” بالاتجاه إليه . 
فإن كان المضار ع من أفعال المقاربة » مثل : « يكاد » فإنه يكون للزمن 
المستقبل › > مع شدة قربه من الحال . . OF,‏ 
الثانة : أن دتين زمنه للحال » ٠‏ وذلك إد أقيرن بكامة تفيد ذلك ؛ مثل : 
كامة : الآن » أو : الساعة » أو : حالا » أو : آنفا؟). 
أو : وقع خيراً لفعل من أفعال الشروع ؛ مثل : طفق » › و«شرع» 
وأخواتهما 9)؛ ليساير زبنه معناها . ظ 
أو : نى بالفعل : السة ارغ شيا ف الى والعمل ؛ مثل الحرف 
”إن“ أو > 7 %4( » أو ل“ ۳ 0 فكل واحد من هذه العوامل الى 
تعمل عملها يشبهها أيضًا ف نی الزمن الحالى عند الإطلاق ل ليمن 
يقوم مد > إن" پخر ج حليم ما يقوم على" 5 
)١(‏ سیجیء البيان فى باب و أفعال المقاربة » . ص؟١5‏ . 
(۲( 3 » كلمة عدها النحاة من الألفاظ الى تجمل المضارع لاحال » باعتبار أنها تدل كنا فى 
القاموس - على أقرب زمن سابق يتصل بالحال » فكأنها للحال نفسه . 
() ستجىء هذه الأفعال فى باب أفعال المقارنة » - صن ۲ = . 
)0( ( راجع تفصيل الكلام عليها فى النواسخ » أخوات كان ) - لام . 
)20( راجع رقم ١‏ منهامش ص٣‏ ه حيث الإيضاح للحرف وما وسيجى». الكلام ٠ e‏ إن" النافية 
وباق الشبهات ق ص 1ه . 
(>) أما a‏ 
( ۷) . أى : عند عدم وجود قريئة تدل على أن الزمن ماض أو مستقبل . 
(4) راجع ص ۲۳۰ حيث الكلام على مثل هذا الأسلوب . 


٠‏ أو دحل عليه لام ابتداء» مثل : إن" هذا الرجل الحق” ليتحسن 

أو : وقع مع مرفوعه ى موة نصب على الحال ‏ فيكون زمنه فى الغالب ‏ 
حالا بالنسبة لزمن عامله » مثل : أقبل الأخ يضحك . وإذا دخلت ما المصدرية 
الظرفية » على المضارع ‏ مثل : يسرنى ما تكلم > أ ىكلامك كان زمن المصدر 
المؤول للحال ‏ ف الغالب 2١١‏ حين لا توجد قرينة تعارضه . 


الثالثة : أن يتعين زمنه للاستقيال ؛ وذلك إذا اقترن بظرف من ظروف 
المستقبل ؛ مثل : « إذا » . . . سواء أكان الظرف معمولا للمضارع ٠»‏ أم كان 
المضار ع معمولا للظرف - بأن يكون الظرف مضافًا » واللحملة من الفعل 
المضار ع وفاعله هى المضاف إليه فى علي جر - ؛ مثل : أزورك إذا تزورف ؛ 
فالفعلان المضارعان هنا للمستقبل » والأول منهما هو العامل الذى عمل النصب فى 
الظرف . «إذا»" “و «إذا» مضاف » وجملة المضارع مع فاعله بعدها 
فى محل جر مضاف إليه » فيكون المضارع الثانى مع فاعله معمولا للظرف . 

وكذلك يتعين للمستقبل إذا كان مسنداً إلى شى ء متوقع حصوله فى المستقبل » 
مثل : يدخل الشهداء الحنة مع السابقين ؛ إذ لا يعقل أن يكون زمن المضارع 
للحال » ومعناه ‏ وهو دخول الحنة ‏ ق المستقبل ؛ لما يرتب عليه من سبق الفعل 
للفاعل ف الوجود والوقوع » وهو محال . 

أو : سبقته : « هل »٠ء‏ نحو : هل تقاطع مجالس السوء ؟ . 

وكذلك إذا اقتضى طلبنا ؛ سواء أكان الطلب يفهم. منه وحده » أم كان 
بمساعدة أداة أخرى . ؛ فالأول كقوله تعالى : « ولوالدات يرضعن أولاد هن 
حتؤلين کاملین . . ٠.‏ > فالله يطلب من الوالدات إرضاع أولادهن > وهذا 


)١(‏ سيجى بيان هذا فى آخر باب : «الموصولة» عندالكلام على الموصول الحرق › وصلته » وسبك 
المصدر » وهو بيان هام (ص 4١١‏ ثم ىص 4١7‏ ). 
( ۲) « إذا »هنا ظرفية محضة ولا تدل على الشرط » لأن الظرفية الشرطية ها الصدارة ى جملا حا ؛ 
(۳) راجع حاشيى : « الحضرى والصبان » فى آخر باب : « ظن وأخواتها ۾ عند الكلام على : 
«القول» وكذا : « المغى » فى مبحث : «هل » . 


4ه 


يغ 
ووه o eo‏ 


لا يكون إلا فى المستقبل » ومثال الثانى قوله تعالى : « لينفق' ذو سعة من سغته » 
وقوله : « ربنا لا تؤاخذانا . . . » » فإن طلب الأنفاق فى : « لينفق" » وطلب 
عدم « المؤاخذة » فى : ولا تؤاخذانا » » مفهوم من المضار ع › بمساعدة « اللام » 
و « لأ »الطلبيتين . وزمن المعى ف الفعلين هوالمستقبل. إذ لا يمكن تحقيق ما تطلبه 
من غيرك وإنفاذه إلا فى المستقبل . 

أو : سبقته أداة شرط وجزاء » سواء أكانت جازمة : كالى فى قوله تعالى : 
« إن تنصروا الله ينص ر كم . . . 2 › أم غير جازمة - ومنها : «لو الشرطية!١)‏ 
غير الامتناعية » » و « كيف » الشرطية > مثل : لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم 
لأسرع فى إهلاكهم > ومثل : كيف تصنع أصنع 3 ويفهم من هذا وما قبله أن 
الحوازم جميعها ‏ ما عدا « لم" » ولما ) - تخلصه للاستقبال : 

أو : اقتضى وعداً أو وعيداً .. كقوله تعالى : و يعذتب من" يشاء› 
ويَغلفر لمن يشاء » - لأن تحقيةهما لا يكون إلا ف المستقبل» وكالشطرالثانى من 
قول الشاعر يهدآد : 
من يُشعل' الحرب لا يأمن' عواقبها ‏ قد تحرق النار يوصًا موقد النار 

أو : صحب أداة توكيد ؛ مثل : « نون التوكيد » الحفيفة أو الثقيلة ؛ لأن 
التوكيد يليق بما لم يحصل ع ويناسب ما لم بقع ؛ نحو : أتكارمئن' صديقك ؟ 
وهل تساعدن البائس ؟ . 

أو :الام جواب القسم عند فريق من النحاة ؛ لأنها فى معبى أداةالتوكيدالسالفة 4 
مثل  :‏ والله لعلى ع لمك تحداستب » ..ومثلها : « لا » النافية » غير العاملة عمل 
« ليس » عند ذلك الفريق ؛ مثل : لا أترك الصديق فى مواقف الشدة"'. 


)١ (‏ الى بمعى « إن » الشرطية . وتشتهر بام« لوالشرطية غير الامتناعية . » وبثلها : « لوه المصدرية 
الى بمعى : « أن » المصدرية › وتسبك مع الحملة المضارعية بعدها ممصدر » ولكن ليس لها عملها فى نصب 
المضارع ؛ مشل: أود لو يسود السلم . 

(؟) « وإذا» الشرطية أيضاً .. 

(؟) جاء ى « المغى » و« المع » أن و لا » النافية » غير العاملة عمل « ليس » - تخلص المضارع 
للاستقبال إذا سبقته . خلافاً لابن مالك ومن ممه » وهو يؤيد رأيه بإجماع النحاة عل سمة نحو : « جاء 
محمد : لا يتكلم » م إجماعهم أيضاً على أن الحملة الحالية لا تصدر بعلامة استقبال . ١‏ 

ونقول : إن الى الأنسب أنها خلت للاستقبال عند عدم القرينة الى تملع . وقد أشرنا ذا 
ف رقم ه من هامش ص ۳۱۱ م ۸٤‏ + ۲ باب الحال) . ا 


. أما العاملة عمل « ليس » فالكلام عليها فى ص ۷ د حيث الحكم عل أخوات « ليس » . 


و : أداة 00 : لعل لقاب : ضر . 
أو : وحرف نصب » سواء أكان ظاهراً أم مقدراً . وقد اجتمعا ى"قوله 
0 : و لن تنالوا الب حى تُنفقوا مما تحبون » . 

و: و حرف تنفيس » › وهو : « السين » و « سوف» ء وكلاهما لا يدحل 
إلا 0 المضارع الات > وبقیده التنفيس 3 أى : تخليص المضار ع الت من 
الزمن الضيق » وهو : « زمن الخال » ؛ ‏ لأنه محدود ‏ » إلى 0 الواسعم غير 
امحدود » وهو : « الاستقبال » » وهما فى هذا سواء » وردا معا فى معبى واحد . 
كقوله تعالى : كتلا سیعامون» ثم كله" سيعلمون » » وقوله تعالى : «كلا” سوف 
تسعلسمون » مكلا برف تعلمون » . » وقول الشاعر : 
وإذّا موف نهر من يعادى ٠‏ بحد” البيض تلتهب التهابا 

وقول الآخر : 1 | . 
وما حالة" إلا سيصرف حالها إلى حالة أخرى » وسوف تزول” 
إلا أن « سوف » تستعمل أحيانًا أكثر من «السين » حين يكون الزمن المستقبل 
أوسع امتداداً ؛ فتكون دالة على , : «الشسُويف »» ثم هى تختص بقبول 
اللام : كقوله تعالى : « ولسوف يلعطيك ربك فترضى » . كما تختص بجواز 
الفصل بها وبين المضارع الذى تدخل عليه بفع لآخر من أفعال 000 
وما أدرى ع وسوف إخال - أدزى قوم" آل حصن آم نسا 
والأمران ممتنعان فى « السين » لدى جمهرة النحاة"). 5 
کا أن و السين » تختص بعبى لا تؤديه « سوف» » فالعر ب إذا أرادت تكرار 
الفعل وتأكيده وعدم التنفيس فيه ( أى : عدم جعله للمستقبل البعيد) أدخلت 
عليه السين»"'» ومنه قول الشاعر : 
سأشكر عمْراً ها .تراخحت یی a‏ وإنا و جلت 
والأغلب عند استعمال أحد الحرفين ألا يتقدم عليه شىء من ابحملة الى 
دخل عليها . ويدرى بعض النحاة أن التقديم تمنوع . ولكن هذا المنع مدفوع 
بالسماع ؛ كقول النمر بن تولب : 
فلما رأته آمتا هان وجداها ‏ ققالت : أبونا .هكذا سوف يفعل 
2010 من أخوات : «غان» . وتفصيل الكلام عليها فى باءها (+۲ م ۰ ص 0م ) 
(۲) راجع الح الثائى من الممع ص ۷۲ فى الكلام عليهما . 
20 رات سی جد من رقي الال > شرح الكامل . للمرصى . والشاعرهو: عبدالله بن الز بير . 


٦١ 


أى : سوف يفعل هكذا"). . . 

الرابعة ؛ أن ينص رف زمنه للمضى ؛ وذلك إذا سبقته « ل أو :«لما) . 
الحازمتين . مثل قوله.تعالى عن نفسه : «لم یلد" » وم ينولد" » وم يكن" له كفواً 
أحد » »> وقول الشاعر : 

لم من" له أت ا من ال 
فزمن المضارع هنا ماض . ومثل : لما يحضر' ضيفنا . أما فى فى مثل : 
إذا أنت م تحم القديم” بحادث ‏ منالمجد لينف علكما كان من قبل 
فزمن المضارعتين هنا ماض »> بسبب وقوعهما بعد « لم » قبل مجىء «إذا » 
الشرطية » ثم صار مستةبلاحضًا بعد مجيئها ‏ طبقنا لما سلف 9 . 

أو : «إذ» ؛ نحو : أطربى كلامك ؛ إذ تقول للغى : تصدق' » بمعى : 

أو : و رما نحو : ( فاتى القطار فتالت ؛ فأدركى صديق بسیارته » 
فوصلنا قبل القطار ؛٠فالحمد‏ لله ؛ ربما أكره هذا الأمروفيه خيرى ونفعى )» أى : 
ربا كرهت . 

أو : «قد» الى تفيد التقليل بقرينة ؛ كأن تقول لمن حملك على النفر 
كه : قد أسافر مكرهًا ؛ فاذا عليك لو كنت تركتى بعيداً عن المشقة الى 
صادفتها ؟بخلاف د قد » الى للتكثير . ِ 

أو :.وقع المضارع مع مرفوعه خبرآً فى باب « كان » وأخواتها الناسخة » إذا 
وقع الناسخ ى هذا الباب بصيغة الماضى » وم توجد قرينة تصرف زمنه عن المضى 
إلى زمن آنحر”؛ مثل : كان شائق السيارة ييرفق بركابها حى وصلوا . . . أى : 

)١(‏ راجع حاشية ياسين على « التصريح» + ١‏ - ص ٠٠١‏ باب المبتدأ والخبر» عند الكلام 
على احير . 

)١(‏ يشترط ف ١‏ م » » الى تصرف زمنه للماضى ألا تكون مسبوقة بإحدى الأدوات الشرطية الى 
تخلصه للمستقبل المحض » مثل و إن » الشرطية أو إحدى أخواتها . فإن وجدت هذه الأداةصرفتهالمستقبل. 
الخض » بالرغم من وجود ٠‏ لم ۾ - كا سيجىء فى ج + باپ الحوازم تم ١‏ ص 9186 - 

(؟) ف ص ۲ .۰ 

( + ) لأن الأغلب دخول « رب » على الماضى ». وإنما يكون زمن المضارع ماضيا بشرط أن تقوم 
القرينة الدالة على مضى" زمنه حقيقة » لاف ما لو كان مستقبلا محقق الوقوع ؛ فإن هذا التحقق 
ونحوه - وإن جعل معناه الذى لم يتحقق منزلة ما تحقق - لا يحعل زمنه ماضياً بل يبى مستقبلا . وسيجىء 
هذا مفصلا فی موضعه ( ج؟ م ٩۰‏ ص 4۸۳) حروف الحر . (0) كاى ص ووه. 


النحو الوانى - أول 
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المقاربة »20 . 

ملاحظة : إذا عطف فعل مضارع " على نظيره فإن الفعل المعطوف يتيع 

الفعل. المعطرف عليه فى أمور » يتصل منها بموضوعنا : « الزمن » فيكون 

المعطوف مثله ؛ إما للحال فةط » أو للمستقبل فقط > أو للماضى فقط › أوصاحاً 
للحال والاستقبال . . . فكل ذلك يجرى فى المضارع المعطوف تبعنًا لنظيره 
المعطوف عليه حتما ؛ لوجوب اتحاد الفعلين المتعاطفين فى الزمان". فإذا قلت : 
أسمع الآ ن كلامك ؛ وأبصرك... ك.ان زمن‌الفعل« أ بنْصر» للحال» كزمن المعطوف 
عليه ؛ وهو أسمع ؛ لوجود كلمة : « الآن » » الى 7ةلصره على الحال . 

وإذا قلت : إن يعتدل الحو أطرب » وأخرج للرياضة ‏ فإن زمن الفعل: 
«اخرج » للمستقبل فقط ؛ لعطفه على : « أطرب » القصور على المستقبل ؟ 
لأنه جواب شرط جازم ؛ وزمن الحواب مستقبل » کا عرفنا . 

وإذا قلت ؛ لم تتأخر عن ميعادك › وتؤلم' صاحبك . . . فإن الفعل : 
١‏ تل » هو للماضى فقط » تبعنا للمعطوف عليه : « تتأخر » الذى جعلته هل » للزمن 
الماضى وحده . 

وإذا قلت : يكتب حامد ويتحرك » ... فالفعل المضارع ١‏ يتجرك 6 صالح 

على أن ما سبق ليس مقصوراً على عطف المضنارع على نظيره » وإنما يشمل 
عطف المضارع على الماضى : كقوله تعالى : « ألم تر ن الله" أنزل” من السماء ماء 

(9) عن زه 

(؟) المعطوف هنا فعل مضارع» والمعطوف عليه كذلك . فالعطف هنا عطف فعل على فعل © وليس 
عطف جملة فعلية عل جملة فعلية ؛ لأن عطف الحملة الفعلية على جملة فعلية يختلف فى أحكامهاللفظية والمعنوية 
عن أحكام العطف السابق » على الوجه المشروح ف لزه الثالث : ( باب العطف ص 58١‏ م١5١)‏ . 

)۳( راجع المع ج ١‏ ص ۸ عند اللام على المضارع - وسيجىء فى باب العطف + ۴۳ ص 
Ip‏ 


۳ 


5 ل .° ٠)‏ أى : فا : ¢ 
وقد يكون المعطوف عليه تابعًا فى زمنه للمعطوف » بسبب قرينة تدعو لذلك › 


5 -_ عه e ٠.‏ چ ص 5 2 5 ب 5 ٠‏ 
أى : مررت7؟) 
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)00320 لا يصح أن يكون المضارع : ( تصبح ) معطوقاً على المضارع السابق : « تر › لأن 
السابق مجزوم واللاحق غير مجزوم . ولأن اخضرارٍ الأرض ليس نتيجة الرؤية » ولكنه نتيجة شرب 
الزرع المامء . 

(؟) ويشمل كذلك عطف الماضى عل المضارع . وقد سبقت أمثلة فى ص 084 . 

( ؟ ) يفهم ما سبق أن الفعل الماضى إذا عطف عل المضارع» أوالمكس › يحب أن يتحول - ف الأغلب 
- نوع الزمن ف المعطوف إلى نوع الزمن ف المعطوف عليه » بحيث يتاثلان . مع المضوع فى ذلك لما تقتضيه_ 
القرائن » ويستقيم به المعى . 

أما عطف' فعل الأمر - وحده - على غيره والعكس » فختلف فى جوازه » وميل جمهرةالنحاة إلى 

كذلك يفهم أن الفملين امختلفين فى الزمن ( سواء أكانا مضارعين معا » أم ماضيين مما » أم مختلفين) 
لا يحوزعطف أحدهما على الآخر» إلا مع مراعاة أن العطف يوحد زمنهما حما » و بمنع اختلافهما فيه » 
فإن لم يصح المعى عند اتفاقهما فى الزمن لم يصح عطف الفعل على الفعل » ول يكن الكلام من باب تعاطف 
الفعلين » وإنما هو من باب آخر ؛ كعطف جملة على جملة » أو الاستئناف أو غير ذلك » على حسب 
ما يوافق المعى , ش 

وما تجب ملاحظته أن هناك فرقاً فّ المعى والإعراب بين عطف الفعل على الفعل - وعطف الملة الفعاية 
عل الم ا( اراق رقم من هامش الصفحةالسابقة » وكا سيجىء التفصيل فى بايه الحاص . الذى 
شرنا إليه ) . 


514 
وأما علامة الأمر فهى : أن يدل بصيخته ١‏ على طلب شىء » مع قبوله ياء 
المخاطبة . فلابد من الأمرين معنا » أى : أن علامته مزدوجة » مثل : ساعد من 

يحتاج للمساعدة » وتكلم” بالحق » واحرص” على إنجاز عملك . وتقول 
ساعدى . . . وتكلمى . . . واحرصى . . . ومن الأمثلة قوله تعالى للرسول الكريم : 
رخذ العفو" ومر العف" وأعْرض" عن الحاهلين) - وتقول : 
ختذى . . . -وأآمرى . . . - عرض . . . 

ومن فعل الأمر كلمة : « هات » و : « تعال » لقبوهما علامته . تقول : هاق 
اا ماانطنت قات و 
- فإن دلت الكلمة بصيغتها على ما يدل عليه فعل الأمر ولكنها لم تقبل علامته 
فليست بفعل أمر ؛ وإ نما هی : “اسم فعل أمر 9 , مثل : وصهاوء بمعی : 
اسكت-: و « مه" » بمغى : اترك ما أنت فيه الآن » و « رال » بمعى : انزل . 
و« حيتهكل' » بعبى : أقبل' علينا . ش 

وهناك علامتان مشتركتان”” بين المضارع والأمر . 

الأولى :. نون التوكيد خفيفة أوثقيلة » فى نحو : ( والله لأجنتوندن' . واجنهدن' 
يا صديى ) . . . بتشديد النون أو تخفيفها فى كل فعل . 

الثانية : ياء الخاطبة » مثل : ( أنت يا زميلى تحسنين أداء الواجب » 
ومؤاساة الحتاجين ؛. فداوبى على ذلك ) ؛ فةد اتصلت ياء الحاطبة بآخر المضارع ؛ 
وهو : ١‏ تحسنين » وآخر الأمر ؛ وهو : داو . . . 


© #6 ا ة# 


)١(‏ سبق ( ىوص8؛ ) أن المراد بذاك هو : أن تكون دلالته ذاتية أى : مستمدة من صيغته نفسها 
لا من زيادة شىء عليها ؛ فالدلالة على الأمرية فى مثل :« لمتسخرج" » مستمدة من اللام الداخلة على الفعل 
المضارع بعدها » ولا يصح أن يقال فى الفعل الذى بعد تلك اللام إنه فعل أمر » وإنما هوفعل مضارع . 

( ۲ ) الميسور المقبول من كلام الناس وأفعالمم » من غير أن تكلفهم الكمال الأعل الذى لا يطيقونه . 

(۴) الآمرالمحمود المستحسن شرعا , ` 

(؛) لامم الفعل تعريف عام موجزق رقم ١ه‏ من هامش ص 44 وكذا فى رقم ٩‏ من ص ۷۸ وله 
باب مستقل فى ج 4 . 

( ه) سبقت الإشارة إليهما فى رقم ۲ من هامش ص 6ه 
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زيادة وتفصيل : 

زمن الأمر مستقبل "فی أكثر حالاته ؛ لأنه مطلوب به حصول مالم يحصل » 
أو دوام ما هو حاصل . فثال الأول ٠‏ سافن زمن الصيف إلى الشواطئ”"؟. ومثال 
الثانى قوله تعالى : ديا أيها الى اتق الله . . . » لأن النى لا يترك التقوى مطلقنًا . 
فإذا أممر بها كان المراد الاستمرار عليها . ۰ 

وقد يكون اازمن فى الأمر للماضى إذا أريد من الأمر احبر » كأن يصف 
جندى بعد ا حرب موقعة شارك فيها ؛ فيقول : صرعت كثيراً من ٠‏ الأعداء . فتجييه:: 
« اقشل ولا لوم عليك . . . وافتك بهم ۽ فإن الله معلك » . . . فالأمر .هنا 
بمعى : قتلت وفتكت . . . والمعوّل عليه فى ذلك هو : القرائن » فلها الاعتبار 
الأول دائما فى هذه المسألة » وغيرها . 


© © © 


)١ (‏ هومستقيل باعتبار المعنى المأموربه ؛ المطلوب تحققه و وقوعه ابتداءء إن كأن غير حاصل 
وقت النطق » أودوام حصوله وأستمراره إن كان واقعاً وحاصلا وقت الكلام وف أثنائه - كما هو مبين 
بأعلى الصفحة - . 

أما زین قعل الأمر باعتبار الطلب الصادر من المتكلم وملاحظة وقت الكلام نفسه والزمن الصادر فيه 
الطلب ذاته » فهوالحال . 

( راجع الصبان + ١‏ باب المعرب والمبى » عند الكلام على إعراب المضارع ) . 

(؟) إذا قلت هذا قبل الصيف » ليكون قرينة . 
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المسألة ه : 
الح“ 

مين" - إلى فى - على لم' - إن" - إن" حى -لا-هل'. . . 

لا تدل كلمة من الكلمات السابقة على معى > أى معی » ما دامت منفردة 
بنفسها . لکن إذا وضعت ف « كلام » ظهر ها معى لم يكن من قبل . مثال ذلك : 
( سافرت «من » القاهرة ) . . . فهذه جملة : المراد منها : الإخبار بوقوع 

)١ (‏ النحاة يسمون الحروف الى هى قسم م نأقسام الكلمة : و أدوات الربط » ؛ لأن الكلمة إما أن 
تدل على ذات » وإما أن تدل على مغى مجرد ( أى : حدث ) » وإما أن تربط بين الذات والمعى الجرد مها . 
فالامم يدل على الذات » والفعل يدل عل المعنى المحرد مها » والحرف هوالرابط. وهو يختلف اختلافاً كاملا 
عن و الحرن المجافى » الذى تبى منه صيغة الكلمة ؟ كالباء » والتاء » واعليم ... أوغيرها من سائر أحرف 
الحجاء » وتسمى لهذا أحرف البناء . - وقد سبق الكلام علا فى ص ١"‏ - . 

وحروف الربط نوعان » نوع يسمى :ه حروف المعانى » » لأنه يفيد معى جديداً بجلبه معه » ونوع 
ليس للمعانى » وإنما هو زائد أومكرر ؛ وكلاهما لتوكيد معى موجود » مغل : و ما »“الزائدة » وكذا و الباء»» 
و « من » وغيرهما من الحروف الزائدة ٠‏ ومشل : نعم" ٠‏ نم“ أو : لا . لا . . . أوغيرهها منالحروف 
المكر رة لإفادة توكيد المع القائم . والذين يعتبر ون التوكيد معى - عل الرغم من أنه ليس جديداً - يدخلون 
هذا النوع نى حروف المعانى . أما غيرهم فلا يدخله فيها › وهذا هوالمشبور . وأكثر الكوفيين يقتصرعل 
تسمية الحروف : و أدوات ۾ . 

أما تفصيل الكلام على حروف المعانى » وأحكامها » وما يتصل بها » ولا سما تعلق شبه الحملة ‏ يها . 
فی موضعه المناسب ؛ ( كالنى فى + ۲ ص ٠٠٠‏ م ۷۸ - حيث « حروف ابره والإيضاح الل الام الذى 
ضجله صاحب د المفصل » لحروف المعان » وق ب م حيث حروف العطف » وح 4 حيث التواصب 
والحوازم) . وإذاً حروف الربط بنوعيها تخالف مخالفةنا مة حروف المبانى فى المدلول والأثر' . 
بى بيان المراد الدقيق الذى يقصدونه حين يقولون : هذا اللفظ ‏ حرفا كان أم غير حرف - م زائد » . 
لقد تباينت آراؤهم فى تعريف الزائد . وخير ما يستخلص مها : أنه الذى يمكن الاستغناء عنه » فى إلغالب » 
فلا يتأثر المعى يحذفه » و رما لا یستغی عنه » فيكون معنى زيادته هو : ترکه مهملا لا يؤثْرى غيره ولا يتأثر 
بغيره ؛ سواء كان فى أصله مهملا مثل : « لا » النافية الزائدة » آم كان فى أصله عاملا » مثل : و كان » 
الزائدة . وفيا يأق بعض ما دونته المراجع خاصاً بهذا . 

: جاءف المغى عند الكلام على الحرف : ولا » ما نصه‎ )١( 

”( من أقسام « لا » النافية -: المعترضة” بين الحافض والمخفوض » نحو : جشت بلا زأد » وغضبت 
من لا شىء . وعن الكوفيين : أنها اسم » وأن الحار دخل علها ذفسها . وأن ما يعدها خفض بالإضافة . 

أما غيرهم فیراھا حرفاً» ويسمها: زائدة » کا يسمون : « کان » فی نحو: ( محمد كان فاضل ) = 


1۷ 
سفرى » وأنه يبتدئ من القاهرة . فكأنى أقول : سافرت » وكانت نقطة البدء فى 
السفر هى : «القاهرة » > فكلمة : ومن" أفادت الآن معی جديدا ظهر 
على غيرها مما يليها مباشرة ۰ وهذا العى هو : ” الابتداء “ » ول يلفهم وم يحدد” 
إلا بوضعها فى جملة ؛ فلهذه الحملة الفضتل فى إظهار معى : « من" ٠‏ . 
ولو قلت : ( سافرت من القاهرة « إلى » العراق) ‏ لصار معى هذه الحملة :- 
الإخبار بسفرى الذى ابتداؤه القاهرة » ونهايته العراق . فكلمة : « إلى » أفادت 
معى ظهر هنا على ما بعدها مباشرة » وهذا المعى هو : ” الانتهاء “ . ولم يظهر 
وهى منفردة » وإنما ظهر على غيرها بعد وضعها فى جملة » كانت السبب فى إظهاره». 
كما كانت الحملة سببًا فى إظهار معبى الابتداء المستفاد من كامة : « من" » والذى 
ظهر على ما بعدها مباشرة . 


> زائدة » وإن كانت مفيدة لمعى » وهوالمضى والانقطاع.فعاأنهم قد یر يدون بالزائد الممترض بين شيئين 
متطالبين ».وإن لم يصح المعنى بإسقاطه ؛ كا فى مسألة :۰« لا » فى نحو : غضبت من لا شىء » كذلك 
إذا کان يفوت بفواته مععى > کا فى مسألة : « كان » » و وكذلك » ولا ۾ المقترنة بالعاطف فى نحو: 
ما جام محمد ولا على » ويسمونها : « الزائدة » وليست بزائدة ألبتة » ألا ترى أنه إذا قيل : ما جام 
محمد وعلى . . . ؛ احتمل أن المراد نی مجىء كل منهما على كل حال » وأن يراد نی اجماعهما فى وقت المحىء ؛ 
فإذا جىء بكلمة : «لا» صارالكلام نصاً فى المعى الأول . نحم هى فى قوله تعالى ( وما يستوى الأحياء 
ولا الأموات .. ) لمحرد لتا كيد » وكذا إذا قيل : لا يستوى حامد ولا حمود  )‏ اه كلام المغى . 

أى : لأن اللبس غير حتمل فى المثالين الأخيرين مطلقاً . وهذا إيضاح فى = ٣م ١١8‏ ص 44ه 
باب : العطف » عند الكلام على ما انفردت به واوالعطف . 

وجاء فى شرح المفصل ( + ۷ ص ١٠١‏ ) عند الكلام على : « كان » الزائدة » أن معى زيادتها هو : 

”( إلغاؤها عن العمل مع [ رادة معناها » وهوالدلالة على الزمان» وذلك نحو قولك : ماكان أحسنزيداً » 
إذا أريدآن الحسن كان فا مضى . ف ر ما» مبتدأ على ما كانت عليه » ووأحسن زيداً » امبر 
وه كان ۾ ملغاة عن العمل » مفيدة للزمان الماغى » کا تقول : من كان ضرب زيداً ‏ تريد : من ضرب 
زيداً - ومن كان يكلمك » تريد : من يكلمك . فكان تدخل فى هذه المواضم وإن ألغيت من الإعراب 
فعناها باق . وهى هنا نظيرة : م ظننت » إذا ألغيت » فإنه يبطل عملها ومعنى الظن باق ؛ ذلك أن الزيادة على 
ضربين » زيادة مبطلة العمل مع بقاء الممنى الزمتى » كما سبق - و زيادة لا يراد بها أكثر من التأكيد فى 
المعى + وإن كان العمل باقياً ؛ بحو : ماجاشش من أحد . ومثله قوم : محسبك محمد » المراد : حسبك 6 
ومشل : و وكق باه شبيداً» : والمراد کی الہ . . . )“ اھ 

وستجىء إشارة موضحة لهذا فى ص ۷۰ وق باب « كان وأشواتها » صب ه والواجب ترك استعمال 
۾ كان » الزائدة إذا أوقعت فى لبس . ا 

)١ (‏ انظر الإيضاح فى : »١١‏ من.الزيادة والتفصيل » ص٠۷‏ .. 


54 


وكذلك : ( حضرت من البيت إلى النهر ) ؛ فقد أفادت اللحملة كلها الإخبار 
بحضورى » وأن أول هذا الحضور «ابتداءةه : «البيت » » وأن نهايته وآثخره : 
«النهر » . فأفادت : « إلى » معنى هو : الانتهاء » وصبته على غيرها مما بعدها 

شرة . وهذا الانتهاء لم يفهم منها إلا بسبب الركيب الذى وضعت فيه » كما أن 
الابتداء الذى أفادته كلمة « من » لم يوجد إلا بسبب هذا الركيب. . 

ولو قلت : ( الطلبة « فى » الغرفة  )‏ لكان المعبى ؛ أن الطلبة تحويهم الغرفة ؛ 
كنا يحوى الإناء الأشياء » وكا يحوى الظرف المظروف » أى : كما يحوى الوعاء 
أو الغلاف ما يوضع في داخله . فعى كلمة : « فى » هو” الظرف “ » أو : 
” الظرفية “ » وهذا المعى لم يفهم من لفظة : وف » منةردة » وإنما عرف منها 
بعد أن احتواها التركيب » فظهر على ما بعدها مباشرة . وهكذا بقية أحرف الجر » 
وغيرها من أكثر الأنواع الأخرى » كحروف الننى » والاستفهام » وسواها". . 

فالحرف : «١‏ كلمة لا تدل على معبى فى نف.ها » وإثما تدل على معبى فى 
غيرها ‏ بعد وضعها فى جملة ‏ دلالة خالية من اأزمن »". 

من كل ما سبق عن أقسام الكلمة نعلم : أن الاسم رحده - من غير كلمة 
أخرى معه - » يدل على معبى جز فى نفسه » دلالة لا تقرن بزمن . وأن الفعل 
وحده يدل على معى جز مقترن بزمن . وان الحرف وحده لا يدل على شی ء 
منهما ما دام منفرداً » فإذا دحل جملة دل على معى فى غيره » وم يدل على 
زمن 29. 

. 7١ الإيضاح فى : 5» من الزيادة والتفصيل ص‎ )١( 

(؟) هذا التعريف فى اصطلاح النحاة . لكن يحرى فى استعمال بعض المراجم اللغرية والقدماء إطلاق 
الحرف أحياناً على : ر الكلمة ؛ مهما كان نوعها . أما ظهور معناه على ما بعده ففيه تفصيل بجىء فى 


( ۴ ) أشار ابن مالك إلى علامات الفعل والحرف بقوه : 


وبا » فعلّت » وأتت . «ويًا » افعَللى «ونون» أبن - فِعْل نجل 
سِوَاهمًا الحَرْفُ ؛ كهل » وفءولم فغ مصاع ا 
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: ا ر 6 e‏ م اه 0# o.‏ الام ا 
مماضى الافعال بالتا- مز . و سم بالنون فعل الامر 2 إن أمر فهم 
1 ل ل 
8 


يك للنون مَل فيو هو امم ؛ تخو عي 

۶ يريد : أن الفمل ينجل ( أى : ينكشف ) ويتميز من غيره بإحدى العلامات الآثية ؛‎ -١ 
تاه الفاعل » أوتاء التأنيث الساكنة » أو ياء الخاطبة . أونون التو يد . وهذه العلامات موزعة بين أنواع الفعل‎ 
لكل نوع بعض مہا فى آخره دون بعض ش‎ 

س- وأن علامة الحوف (كهل » وفى » ولم) هى عدم قبوله علامة من علامات الأمباء ؛ أو : 
الأفعال . 

ح- وأن علامة المضارع صلاحه للمجىء بعد « لم » الحازية » أو إحدى أخوائها . 

د- وأن الماغى يختص من تلك العلامات بقبوله التاء المتحركة » للفاعل » أو الساكنة لتأنيث » 
وكلتاها تكون فى آخره . وبعى  :‏ مزه : “ميت » ودصهبمعنى : أسكت » واحييل» بمعنى : أقبل وديشم ومضارع. 
شم » من باب : فرج )ر , 

ه - وأن فعل الأمر ويم ( أى : يعلم ويعرف ) بقبوله نون التوكيد مع دلالته على الطلب. فإن لم 
يدل على الطلب ول يقبلها فهواسم فغل أمر. 

هذا » وكلمة : « الأمر» مبتدأ > خبره الحملة الاسمية : م هو اسم ٠‏ . أما جواب « إن» الشرطية 
فحذوف يدل عليه الحبر المذ كور ؛ والتقدير : فهوامم . 

والقاعدة : ( أنه مى تقدم المبتدأ عل أداة الشرط فإن اقترن ما بعدها بالفاء » أو صلح لمباشرة الأداة 
الشرطية - كان جواباً » والمبر محذوفا ؛ إذ الأغلب وقوع الفاء فى جواب الشرط » لافى ير المبتدأ . وإلا 

كان خبراً والحواب محذوفاً > كا هنا) هذا هوالرأى الختار » على رغم ما حوله من خلاف ( راجع 
حاشيى ا حضرى والصبان ی هذا الموضوع من الباب » وستذكر هذه القاعدة ى مواضع ؟ مها موضع حذف 
امير ( ص ۰۱۹م ۰۲۲) م ۲۹وی + 4 ص۱۷ - ور ه من هامش ص ١8‏ 4) . 

وما تنطبق عليه القاعدة السالفة قول الشاعر الخضرم عامر بن الطفيل : 

و 9ه e‏ 3 
وإنى - وإن كنت ابن سيد عامر وف السَرٌ منها والصريح المهذب 
فا ری عام عن وراة < آنا أن ار ا لآب 

فا دخلت عليه الفا هو المواب » وخبر« إن » محذوف . ويشالذكرالخيرلا الحواب قول الشاعر : 
وإفى- وإ صرّفت ف الشعر منطق-2 لأنصفٌ فيا قلت فيه » وأعدل 
فجملة : ( أنصف ) غير و إن » » وليست جواباً الشرط إذ الأغلب دخو اللام على امير > لا على 


الحملة الواقعة جواباً الشرط .. ا 
لنحوالواق - 


0 


زيادة وتفصيل 

١(‏ ) عند ما ينكشف معى الحرف الأصلى بسبب وضعه فى جملة » ويظهر 
المراد منه > نحدذلك المحى ينصب على ما بعذ الحرف الأصلى » ويتركز فيه ؛ 
سواء كان مأ بعد احرف الأصل مفرداً أمجملة “أم شبها » فالابتداء ق: «من »26 
والانتهاء فى : « إلى » » يتحقق فى الكلمة الى جاءت بعد كل منهما . وكذلك 
الظرفية » والاستعلاء . . . 

وإذا قلنا : ما جاء أحد . . . - هل غاب أحد ؟ . 
ينصبان على كل مضمون الحماة الى بعد الحرف . . . وهكذ 

أما الحروف الزائدة - ومنها بعض حروف الحر ؛ كالباء ‏ فإنها تفيد 
توكيد المعنى فى الحملة كلها » لأن زيادة الحرف تعتبر بمنزلة إعادة الحملة كلها » 
وتفيد مآ يفيده تكرارها بدونه (؛ سواء أكان الحرف الزائد فى أوها » أمق وسطهاء 
أم فى آآخرها ؛ «هثل : بحسبك الأدب 3 وأصلها : حسبّك الأدب (أى : يكفيك 
أو : كافيك)» فالباء الزائدة داخلة علىالمبتدأأ » كدخرها عليه وهو ضمير فى نحو : 
كيف بك ؟ ( وأصلها . . . كيف أنت ؟)'' 'وكدخورها عليه بعد « إذا الفجائية » 
فى نحو : رجع المسافر ؛ فإذا بالأصدقاء فى استقباله . 

وكدخوها على الفاعل فى مثل : كنى بالتہ شهيداً » وأصلها : كى الله شهيداً . 
وعلى الحبر فى مثل : الأدب بحسبك . . . فالباء مع تقدمها أو توسطها أو تأخرها 
قد أكدت معى الحملةكلها'. . . 

هذأ » والحرف الزائد قد يعمل ؟ كباء الخر » أو لا يعمل مثل : 9 .ما » 
الزائدة » فى مثل : إذا ما المجد نادانا جتنا 2. . . ش 

ولا يصح اعتبار اللفظ ( سواء أكان حرفا أم غير حرف) زائداً إن أمكن 


فإن الى والاستفهام 
اوه 


. » راجع شرح التصريح + ۲ باب : « حروف الحر » عند الكلام على زيادة : والكاف‎ )١( 
۰ . 448 راجم هذا الأصل فى أول باب المبتدأ م ,م ص‎ )۲ ( 
» سيجىء تفصيل الكلام على زيادة « الباء » الحارة فى الموضعالمناسب - باب: حروف الحر‎ )* ( 
.6٠١ جام‎ 
١ يتحم إعتبار « ما » زائدة عند وقوعها بعد كلمة : ف إذا » كالمثال السالف » ثم انظررتم‎ ) 4 ( 
. 55 من هامش ص‎ 
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اعتباره أصليا » لأن اعتبارالأصالة مقدم على اعتبار الزبادة ‏ ( كما سبق رقم ١‏ 
من هامش ص ٤۷‏ - ( ويجىء ق ص 4۸٩‏ و2881 ) . 

وهناك الشبيه بالزائد يعمل » وينحصر فى بعض حروف ابر ؛ كرب » ولعل” 
الحارتين . . . و « لولا » على اعتبارها جارة . 

وحرف اللحر الزئد والشبيه به لا يتعلقان" › إلا أن الزائد « كالباء » يزاد 
لتوكيد المعبى الموجود فى اللحملة كلها أما الشبيه فيجلب معه معنى .جديدا ؛ فالحرف : 
١‏ رب » يفيدمعى التقلي لأوالتكثيرء «ولعل» يفيد الرجاء ... فهما ‏ - كغيرهما من 
الشبيه بالزائد ‏ يفيدان معى جديداً يطرأ على الحملة ؛ لا تقوية المعبى الموجود 
قبل مجيئهما . وكذا « لولا» فإنه يفيد الامتناع ؛ وهو معنى جديد يطرأ علىابلحملة . 

( ب ) الحروف نوعان » نوع يسمى ١‏ العامل » ؛ لأنه يعمل الجر » أو 
النصب » أوابلهزم » أو غيرذاك”"" ؛ كحروف الجر وحروف النصب » وحروف 
الخزم » والحروف الناسخة  "‏ ونوع آخر يسمى : «المهمسل » ؛ لأنه لاا يعمل 
شيثًا ما سبق . مثل بعض أدوات الاستفهام والحواب . ٠.ومنها‏ : هل 
ل ...مئل ؛ ‏ نعم التنوين "'. 

وبعض النحاة يسمى حروف الحر : « حروف الإضافة » لأنها تضيف إلى 
الأسماء معانى ؟ ) الأفعال وشبهها من كل ١‏ تتعلق به تلك الحروف . 

(<) ا » أو ثنائية » أو ثلاثية ؛ كبعض حروف ابر 
(الباء فى إلى . . . 

0 اول ل : لکن » فى 
الرأي ا الى يسرم غير مركبة » وأنها مشددة النون » ثابتة الألف بعد اللام 


. تفصيل هذا ف الباب الخاص بحروف الحر ( ج ؟)‎ )١( 
» (؟و؟) مثل : وما » الحجازية » وتعمل عمل « كان » الناسخة . ومثل : «لا» النافية لجنس‎ 
. ٠ وتعمل عمل « إن"‎ 

(؟) راج جع رتم ؟ من هامش ص۲۷ : 

(4) الريك ١‏ بن هات سن + 

( ۰) انظر رقم ۲ من هامش ص ٠۳‏ 


فى 


المسألة > 
الإعراب والبناء » والمعرب والمببى 
١(‏ ) طلع الال . شاهد الناس الملال“ ‏ فرح القوم باهلال . 
( ب ) يكير الندتى شتاء . يمتص النبات الندتى . . يرتوى بعض النباتبالندى. 
( < ) زادهؤلاء علا  .‏ سمعت هؤلاء يتكلمون. أصغيت إلى هؤلاء : 


نلحظ فى أمثلة القسم الأول ١(‏ ) أن كلمة : « الملال » قد اختلفت العلامة 
الى فى آخرها ؛ فمرة كانت تلك العلامة ضمة › ومرة كانت فتحة'» ومرة كانت 
كسرة » فا سبب هذا الاحتلاف ؟ 

سببه وجود داع متغير فى كل جملة › يحتاج إلى كلمة : « املال » ؛ لتؤدى 
معبى معيتًا فى الحملة . وهذا المعى يختلف باختلاف الدواعى فى الجمل › 
ويرمز إليه فى كل حالة بعلامة خاصة فى آنحر الكلمة » فى الحملة الأول كانت 
كلمة : « املال » مرفوعة ؛ لوجود الداعى الذى يحتاج إليها ٠‏ وهو الفعل : 
« طلم » فإنه يتطلب فاعلا . والفاعل يرمز له بعلامة فى آخره » هى : الضمة 
مثلا ‏ فيكون مرفوعا . 

وق الحملة الثانية كانت كلمة : « الحلال » منصوبة ؛ لوجود داع من نوع 
آخر ؛ هو الفعل : .« شاهد » ؛ فإنه لا يحتاج إلى فاعل » لوجود فاعله معه ‏ 
وهو كلمة : الناس - ولكنه يحتاج إلى بيان الشى ء الى ن عليه فل الفاعل. 
وهو ما يسمى فى النحو غالا ب : والمفعول نه » + والمقغول به رهز إلية 
بعلامة خاصة فى آخره هى : « الفتحة »  »‏ مثلا ‏ فيكون منصوبًا . 

وف اللحملة الثالثة كانت كلمة « املال » مجرورة ٠‏ لوجود داع يخالف 
السابقين » وهو الامو تايا ع إل لاك كاد لحترا ورور وا 
فيزداد الفعل بهما وضوحا » وعلامة جرها :الكسرة هنا 


برف 


فنحن نرى أن الدواعى تغيرت فى الحمل الثلاث السالفة على حسب المعاتى 
المطلوبة » من فاعلية » ومفعولية » وتكملة أخرى للفعل . . . وتبعها فى كل حالة 
قير العلامة الى فى لحر كلمة : « الهلال » . تسر العلامة على الوجه السالف 
يسمى : « الإعراب » » والداعى الذى أوجده يسمى : « العامل ». 
)١(‏ كثر الكلام قديماً وحديثاً ‏ على العامل » وعلى ما له من أثر سبىء فى النحو العربى » وف 
الأساليب » وصياغتها » وفهمها . وم نر بين المتكلمين من راعى جانب الاعتدال والإنصاف . 
وأقوى ما وجهره إلى العامل من طعن أمران : أولمما : أن النحاة نسبوا العمل إليه؛ فجعلره هوالذى 
يرفم » أو ينصب ء أو بجر » أو يحزم ؛ مع أنه قد يكون سبباً فى شفاء الى - فى زجمهم ‏ أو 
لعقيده . وكيف ينسب إليه العمل وهو لا يعمل شيئاً ؛ وإنما الذى يعمل هو : المتكلم ؟ 
انما : أن النحاة ‏ وقد قصر وا عليه العمل وحده - بحثوا عنه ىبعض الترا كيب العر بي ةالصحيحة 
فلم يحدوه ؛ فاضطر وا أن يقدروه » وأن يفترضوا وجوده » ويتكلفوا » ويتعسفوا . 
والحق أن النحاة أبرياء مما اتهموا به ؛ بل أذكياء » بارعون فيا قرروه بشأن : « نظرية العامل »؛ 
فقد قامت على أساس يوافق خير أسس التر بية الحديثة لتعلي. اللغة » وضبط قواعدها » وتيسير استعمالها. 
ونسوق لهذا مثلا يوضحه » ويزيد الأمثلة السابقة إيضاحاً : «أكرم محمود الضيف:. فحمود فى هذه 
الحملة ينسب إليه شى ء . وكذلك « الضيف » . فا الذى ينسب إلى كل مهما ؟ . 
| - ينسب إلى محمود أنه فمل الكرم ؛ فهو فاعل الكرم. فبدلا من أن نق : ينسب إلى مود 
أنه فمل شيئاً » هو: الكرم » أو : ينسب إلى محمودٍ أنه فاعل الكرم حذفنا هذه الكلمات الكثيرة 
وإستغئينا عنها برمز صغير ‏ اصطلحعليه النحاة - يرشد إليها » ويدل علا ؛ ذلك الرمز هو: والضمة» 
الى فى آخر كلمة : « محميد » . فهذه الضمة على صغرها تدل عل ماتدل عليه تلك الكلمات المحذوفة 
الكثيرة . وهذه مقدرة وبراعة أدت إلى ادخار الت والحهد باستعمال ذلك الرمز الاصطلاحى الذى دل 
على المعى المطلوب بأخصر إشارة . كا سيجىء ی رقم ١‏ من هامش ص 7٠‏ --. 
لكن كيف عرفنا - فى التركيب السابق - أن ( محموداً ) فمل شيئاً » أى : أنه فاعل ؟ عرفنا ذلك 
من كلمة قبله هى : « أكرم» ويسمها النحاة : « فعلا » ولا بمكن” أن يوجدالفعل بنفسه. فوجرد الفعل 
دل على وجرد الفاعل » ووجود الفاعل يقتفى أن نعلنه » ونذيع أنه الفاعل . وطريقة الإذاعة قد تكون. 
بكلمات كثيرة » أوغليلة 0 أو برمز يغى عن هذه وتلك » كالضمة الى اختارها الئحاة وأصطلحوا على 
أنها الرمز الدال » على الفاعلية ... وعلى هذا يكون الفعل هو السبب ف الاهتداء أولا إلى الفاعل » وإلى 
الكشف عنه » ثم إلى وضع الرمز الصغير فى آخره ؛ ليكون إعلاناً على أنه الفاعل » وشارة دالة عليه . 
فالفعل هو السيب أيضاً فى ذلك الرمز وف اجتلابه والإتيان به ؛ فليس غريباً أن يقو النحاة ؛ « إن الفعل 
هوالذى عمل الرفع فى الفاعل » لأنه السبب فى بجحيئه » ويسمونه من أجل ذلك : و عاملا» . 
ب مثل هذا يقال نى كلمة : « الضيف » فقد نسب إليه شىء -كا سبق - فا ذلك الثىء المنسوب 
إليه ؟ هوأنه وقع عليه كر م »أو حصل له شىء ؛ عو :: « الكرم » . وقد حذفنا هذه الكلمات الكثيرة 0 
واستغنينا عنْها برمز صغير اصطلح عليه النحاة » يرشد إلهاء ويدل عليهاء هوالفتحة فى آخر: والضيف» ؛- 
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فالإعراب : ( هو تَغْسيّر العلامة الى فى آخر اللفظ » بسبب' تغير العوامل 
الداخلة عليه » وما يقتضيه كل عامل ) . 

وفائدته : أنه رمز إلى معى معين دون غيره ؛ كالفاعلية ٠‏ والمفعولية » 
اها ولالاء لتت الان + وات + فل رق بها فن يعض كوه 
مع هذه المزية الكبرى ‏ موجّز غاية الإيجاز » لا يعادله فى إيجازه واختصاره 


= فهى تؤدى ما تؤديه الكلمات المتعددة الى حذفت. والذىأرشدنا إلىأن الضيف وقع عليه شىء هو وجود الفعل 
والفاعل مما قبله . ولا كان الفعل هوالمرشد إلى الفاعل والدال عليه - وكان الفعل هوالأصل ف الإرشاد وق 
الدلاله على الفاعل وعلى المفعول ؛ فهو الأصل أيضاً فى جلب العلامة الدالة على كل مهما » وهو السيب 
الأسامى فى مجيئها ؛ فسمى لذلك : « عاملها » . ش 

وما يقال فى الفعل مع فاعله ومفعوله يقال فى غيره من العوامل الأخرى مع معمولاتها ؛ سواء أ كانت 
عوائل لفظية ؛ كالفعل » وكحرف الر > والحوازم . . ٠.‏ أم معنوية ؟ كالابتداء » وكالتجرد من الناصب 
والحازم > وهو سبب رفع المضارع وسواء أكانت أصلية أم زائدة ( وستجىء أنواع العوامل ف م ۳م أول 
باب المبتدأ والخبر - وانظرص 77 ) . 

وما تقدم نعلم أن تلك العوامل بنوعيها ليست مخلوقات حية » تجرى فيها الروح فتعمل ما تريد » 
كسما قم هلها > وتؤثر يتفسبا 3 وتتأثر حقاً مما يصيبا » وتحدث حركات الإعراب الختلفة » فليس 
لما شىء من ذلك . إمما الذى يؤثر . ونحدثحركات الإعراب - هو المتكلم » وليست هى . ولكن 
التحاة نبوا إليها العمل . لأنها المرشد إلى المماف والرموز . وهى نسبة جارية على أصح الاستعمالات 
العر بية وأبلغها > إذ هى السبب فى الاهتداء إلى كشف المعنى المراد من الكلمة كا أسلفنا - وإذا ثبت 
ها هذا فليس فى اللغة مانع من نسبة العمسل إليها وتا و عام 4 ولاعيب ى أن تقرل يعلد : 
و کان » ترفع المبتدأً وتنصب الحبر » «١‏ وإن م تنصب المبتدأ وترفع الجر » و« ظن » تنصہما مفعولين 
ها ... و...و. . إلى غير ذلك ما يحرى هذا المجرى الذى يتفق بغير شك مع أصولٍ الاستعمال العر ب الفصيح » 
بل مع الأسلوب البلاغى الأعلى » ولا داعى للاعتراض عليه كا يتردد على ألسئة بعض المتسرعين . نمم لها 
بعض عيوب ( كالق نراها فى باب التنازع » م۷۳ + ؟ ) ولكنها يسيرة يمكن تداركها » وسنشير إلا تباعاً» 
حين نصادفها . 

وما تقدم يتبين أيضاً النفع الأكبر » والأثر الباهر الذى للعلامات الإعرابية ؛ فلولاها لاختلطت 
المعاى» بل فسدت. وخنسبك أن ترى جملة خالية من العلامات الإعرابيةمثل قولنا :« ما أحسن القادم » 
فإنها بغير ضبط كلماتها تصلح للاستفهام ا » وللثى » . . وكل معى من هذه يخالف الآخر مخالفة 
واضحة واسعة . لهذا كان من الحطل وفساد الرأى أن ترتفع بعض الأصوات الحمقاء بإلغاء علامات الإعراب 
- لصعوبة تعلمها ‏ والاقتصار على تسكين آخرالكلمات . وقد أطلنا الكلام فى إظهار هذا لمملا » وفداحة ضر زه 
فى الموضوع الخاص به من كتابنا الب ۽ « اللغة والنحو بين القديم والحديث )ص ۲٦۰‏ . 

)١ (‏ وللإعراب معى آخر مشہور e‏ بالعلوم العربية » هو : التطبيق العام على القواعد 
O‏ ا ل و: فاعل » أو e E‏ 


مقعول به » أو خال أوغير ذلك من 0 ال ارت » وموقع کل مہا فی جملته ¢ 
وبنائه أو إعرابه . . . أوغير ذلك . 
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شىء آآخر يدل“ دلالته على المعى المعين الذى يرمز له١).‏ وهذه مزبة أخرى . 

والمعرب : هو اللفظ الذى يدخله الإعراب 29 . 

والعامل هو : ما يؤثر ف اللفظ تأثيراً ينشأ عنه علامة إعرابية تترصز إلى معى 
خاص ؛ كالفاعلية » أو المفعولية » أو غيرهما . ولا فرق بين أن تكون تلك العلامة 
ظاهرة كأمثلة : « ! » أو مقدرة""'. كأمثلة : « س» فإن الدليل على إعرابها وهى 
مفردة أن علامة آخرها تتغير عند التثنية والجمع › فنقول : تراكم النّدينان › 
وامتص النبات النّد يسين » وارتوى من الندييس 2490 

أما أمثلة القسم الثالث « ج » ففيها كلمة : « هؤلاء )“م تتغير علامة آخرها 
بتغير العوامل ؛ بل بقيت ثابتة ى اب حمل كلها . فهذا الثبات وعدم التغير يسمى : 
و بسناء » ؛ وهو : 9 لزوم آخراللفظ علامة واحدة ‏ ف ىكل أحواله » لاتتغير مهما 
تغيرت العوامل » . 

والمبى هو : اللفظ الذى دخله البناء . 

هذا » وقد عرفنا 2 أن المعرب المنصرف"2 . يسمى : « متمكتًا أمكن » › 
وأن المعرب غير المنصرف يسمى : «متمكنا» فقط » وأن المبى يسمى : «غير متمكن». 
ولا توصف الكلمة بإعراب أو بناء إلا بعد إدخالها فىجملة2)9. , 


١ (‏ ) فلوأردنا أن ندل على الفاعلية أوالمفعولية ى مثل : أكرم الولد الوالد لاستعملنا ألفاظاً كثيرة + 
كأن نقول : إن الواله هوفاعل الإكرام » والولد هو الذى ناله الإكرام . . . وق هذا إسراف كلاى 
وزمانی . كا سبق فى هامش ص ۷۴ . ۰ : 

6 أى : التغبر الذى وصفناء ؛ فالإعراب غير ا مسرب » كا أن الإ كرام غير المك رم » والإرسال. 
غير المرسل . 

(؟) ويسمى الإعراب فها : « تقديريا » ( انظرص 86) . 

(4غو:) وف ص 6م إيضاح الإعراب امحل (كالنى فى كلمة « هؤلاء © ) والتقديرى . ومن التقديرى نوع 
سيجىء فى « و» من ص ١04‏ أما تفصيل مواضعه فى ص 6 وما بعدها . 

( ه) راجع ص ۴۳ وما بعدها.. 

. ) المنصرف » هو : المنون . ( انظر رقم ؟ من هامش ص۴۴‎ )٦( 

)۷( راجع حاشية « ا مضرى » + ۲ ص ١‏ أول باب « الإضافة » وقد نقلنا كلامه فى رقم ١‏ من 
هامش ص ١4‏ وأشرنا فى تلك الصفحة والى تليها إلى وجود كلمات لا توصف بإعراب ولا بذاء » ولو 
كانت فى حمل ؛ مثل الكلمات الى تسى : « الأتباع » - بفتح المزة وها نوع إيضاح ف مجه 
من ص ٠١5‏ . أما البيان فى + م باب النعت »م ١١4‏ ص 408 . 
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المغرب والمببى "“ من الأسماء » والأفعال » والحروف 
(أئ ا 
أولا : الحروف كلها مبنية ؛ لأن الحرف وحده لا بؤدى معنى فى نفسه » 
وإنما يدل على معى فى غيره » بعد وضعه فى جملة = و . وإذا 
ليس حّداثا » ( أى : ليس معنى) ولا ينسب إليه أنه فعل فعلا » أو وقع عليه 
فعل ؛ فلا يكون بنفسه فعلا ولا فاعلا » ولا مفعولا به » ولامتمما وحده للمعبى 
(أي ٤‏ لا يكون مسندا إليه ولا ا ولا شينًا يتصل بذلك ) . لعدم الفائدة 
من الإسناد ى كل حالة 29 , 
ونتيجة ما سبق أنه لا يدخله الإعراب ؛ لعدم حاجته إليه ؛ لأن الحاجة إلى 
الإعراب توجد حيث توجد المعانى الركيبية الأساسية » والحرف وحده لا يؤدى 
معی قط . ولكنه إذا وضع فى تركيب فنه يؤدى فى غيره بعض المعانى الحزئية 
( الفردية) بالطريقة المفصلة الى شرحناها عند الكلام عليه" ؛ كالابتداء » 
والتبعيض » وغيرهما ثما تؤديه كلمة ٠‏ من ٠‏ أو الي ء واسبية » وفوا 
ما تؤديه كلمة : وى  »‏ فهذه المعانى الحزئية تعتور الحرف » 00 
ولكن لا يكون التمييز بينها بالإعراب » وإنما يكون بالقرائن المعنوية الى تتضمنها 
الس 
انيا : الأسماء يناسبها الإعراب » وهو أصل فيها ؛ لأن الاسم يدل بذاته 
.على مععى مستقل به کا سبق 17 فهو يدل على مسمى ؛ ( أى : على شىء 
)١(‏ بلاحظ أن المبى لا تراعى زاحيته اللفظية مطلقاً فى توابعه أو غيرها ؛فتوابعه إما تساير عله 
فقط - إن كان له حل من الإعراب - وهذا أثرهام من آثار د الإعراب المحلى » الذى عجىء الكلام عليه 
( ف ص )۸٤‏ لكن يستشى من هذا الحكر العام النمث الحاص بالمنادى «أى » أو : أية ۾ وبالمنادى اسم 
الإشارة الذى جىء به للتوصل إلى نداء المبدوه بأل ؛ نحو : يأيها العالم » ويأينها العالمة » و ياهذا الفاضل . . 
فيجب ف هاتين الصورتين رفع التابع مراعاة للمظهر الشكلى للمنادى » مع أن هذا المنادى مبى » 
وهما صفتان معربتان منصوبتان د مراعاة محل المنادى- بفتحة مقدرة عل الآخر » منم من ظهورها 
ضمة المماثلة للفظ المنادى فى الصورة الشكلية - . وتفصيل هذا وإيضاحه فى ج٤‏ ص 4" م ٠۴١‏ - . 
(؟م؟) ف ص ٩۱‏ . 
(۴ ) فی ص ۲۹ إلا إذا قصد لفظه » كماق «ج »من ص١۰٠‏ . 


وف 
محسوس أو معقول » سميناه بذلك الامم) وهذا المسمى قد يسند إليه فعل » 
فيكون فاعلا له » وقد يقع عليه فعل » فيكون - مفعولا به . وقد يتحمل معبى آخر 
غير « الفاعلية والمفعولية » » ويدل عليه بنفسه . . . وكل واحد من تلك المعافى 
يقتضى علامة خاصة به فى آخر الكلمة » ورمزاً معيشًا يدل عليه وحده » وعيزه 
من المعانى الأخرى ؛ فلا بد أن تتغير العلامة فى آخر الاسم ؛ تبعًا لتغير المعانى 
والأسباب » وأن يسبتحق ما نسميه : « الإعراب » للدلالة على تلك المعانى المتباينة » 
انی تنوالى عليه بتالى العوامل المختلفة کا شرحنا من قبل 407 

وقليل من الأسماء مبنى ”22 . وأشهر الى منها عشرة أنواع ( لكل نوع 
أحكامه التفصيلية فی بابه) وهی : 

١ (‏ ) الضمائر » سواء أكان الضمير موضوعًا على حرف هجائٌ واحد » 
أم على حرفين 3 أم على أكر > مثل : انتصرت ؛ ففرحنا › ونحن بك 
معجبود . 

( ۰۲ ۳) أسماء الشرط ء وأسماء الاستفهام ؛ بشرط ألا يكون أحدهما مضاقًا 
لمفرد ؛ مثل : أين توجد" أكرمئك . أين اام . ببخلاف : أى خير تعملله 
ينفعئك . ی يوم تسافر فيه ؟ .الإضافة ٠‏ أ » الشرليةولاستهامية ى هنين 
المثالين لمفرد ؛ فهما معه معربتان. 

)٤ (‏ أسماء الإشارة الى ليست مثناة ؛ نحو : هذا كريم » وتلك محسنة . 
بخلاف : و هذان كريان » وهاتان محسنتان » . فهما معربان عند التثنية ‏ على 
الصحيح - . 

:۷۲ ف ص‎ )١( 

6 انواس الاارازيية 1لا نات > وها ما يضاف » مثل : و حيث » و« كم 
الخبرية » و « إذا » الشرطية » و بعض المركبات المزجية العددية الى تضاف مع بنائها على فتح المزأين ؛ 
( نحو: هذه خمسة عشر محمد ) طبقاً لما سيجىء فى باب ر العدد » ج٤‏ م 4 ١5‏ ص 4.٠‏ ) وغيرها مما 
هو مد کور باب الإضافة + م . (۴) وکا ى قول الشاعر : 
من تطلب الدنيا إذا لم ترذ ہا سرور محبّء أو إساءة مجرم؟ 

(4) أما الإضافة الجملة فقد يكون الاسم مها مبنيا كإضافة ٠‏ إذا » الشرطية وأشباهها الجمل . 
وكل اسم يحب إضافته الحملة يحب يناه » مثل : وإذا» الشرطية . أما الذى يضاف إلما جواناً ؛ 
مثل « يوم » - فقد يبى © وقد يعرب » كا سيجئ: فى باب الإضافة ج ۴ ٠.‏ 
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 اهدعب (ه) أسماء الموصول غير المثناة » والأسماء الأخرى الى تحتاج‎ 
إلى جملة أو ما يقوم مقامها . . .27 ولا تستغنى عنها بحال . فثال‎  اًبوجو‎ 
. الموصول : جاء الذى يقول الحق . صافر الذى عندك » أو الذى نى ضيافتك‎ 

وفاز المخلص فى عمله . 

ومن الأسماء الأخرى الى ليست موصولة ولكنها تحتاج ‏ وجوبًا ‏ بعدها إلى 
جملة : 9 إذا » الشرطية الظرفية ؛ نحو : إذا تعلمت ارتفع شأنك » فلو قلت : 
جاء الذى . . . فقط ء أو : إذا.. . . فقط ء أو : |[ . . . ق عمله . . . 
فقط . . . لم يم الى وم تحصل الفائدة .بخلاف الموصول المثتى ؛ نحو جاء 
اللذان غايا » وحضرت اللتان سافرتا . فالموصول معرب - على الصحيح - لأنه مثى . 

() الأسماء الى تسمى : « أسماء الأفعال »”'“وهى : الى تنوب عن الفعل 
فى معناه » وق عمله» وزمنه › ولكنها لا تسقبل علامته » ولا تدخل عليها 
عوامل تؤثر فيها » مثل : هيهات القمر : بمعنى : بعد جدًا » وأف من 
لمهمل » بمعنى : أُننضَجرٌ جد » وآمين يا رب» بمعنى : استجبأ . فقد دلت 
كل كلمة من الثلا ث على معنى الفعل » ولا يمكن أن تقبل علامته » ولا أن يدخل 
عليها عامل يؤثرفيها بالرفع » أو النصب » أو الجر . . . 

بخلاف : سيراً تحت راية الوطن » سماعًا نصيحة الوالد » إكراما الضيف . 
فإن هذه الكلمات [سيراً » وماع » وإكرامً . . . . » وأشباهها ] تؤدى معنى 
فعلها تمامًا »> ولكن العوامل قد تدخل عليها فتزر فيها ؛ فتقول : سرنى سيرك 
تحت راية الوطن . مدحت سيرك تحت راية الوطن . طربت لسيرك . ... »› 
وكذا الباق ؛ ولذلك كانت معربة . 

(۷) الأسماء المركبة ؛ ومنها بعض الأعداد ؛ مثل : أحد عشر... 
وتسعة عسَشسر وما بينهما » فإنها مبنية دائممًا على فتح احزأين . ما عدا الى عر ء 
واثنى عشرة ؛ فإنهما يعربان إعراب المئى"'. 

)١( 0‏ المرادبما يقوم مقام الحملة الواجبة هوما يقى عنها تماما فى بعض االات » كالمشتق الذى يقع 
صلة « أل ه وكالتنوين الذى للعوض عن المضاف إليه المحذوف إن كان حملة . 


(؟) ا باب خاص ف المزه الرابع . وسبقت طا إشارة ن رقم ١‏ من هامش ص 44 . 
( )عد واشكلنه باب ر ا اا 


۷۹ 

4 امم لا » النافية الجنس “© آحیاتا فى نحو : لا نافع مكروه . 

(8) المنادى ؛ إذا كان : مفرداً » عمسا > أو نكرة مقصودة » مثل : 
يا حامد” » ساعد زميلك » ويا زميل' اشكر صديقك . 

)٠١(‏ بعض متفرقات أخرى ؛ مثل : « كم » » وبعض الظروف ؛ 
مثل : « حيث » ولسم الختوم بكلمة : ويه وء وما كان على وزن « فعال » 
00 رأى قوى ‏ مثل 4 حذ ام 3 وقطام 100 ( وكلاهما امم امرأة ) 
وكذلك أسماء الأصوات المحكية مثل : « قاق ۾ » و «غاق ۰۲ ف نحو : صاحت 
الدجاجة قاق » ونعسب الغراب غاق "). . 

وملاحظة » : يجب الإعراب والتنوين فى كل لفظ أصله مفرد ”" أمببى » ثم 
ترك أصله » وصار علمًا منقولا من معناه وحكمه السابقسين إلى العلمية 
الحديدة'. فإذا سمينا رجلا بكلمة : « أمس » ( ومعناها : اليوم الذى قبل اليوم 
الحاضر مباشرة » وحكمها : البناء على الكسر فى لغة أكثر العرب ) » أو : بكلمة : 
«غاق » ( وهى فى أصلها اسم لصوت الغراب » وحكمها : البناء على الكسر 
أيضًا ) لتغيسرشأن الكلمتين بعد هذه التسمية ؛ فتصيركل واحدة منهما علما » 
يدل على ما يدل عليه العلم » ويصيرحكم كل منهما الإعراب والتنوين ١‏ » بعد 
أن كان حكمها البناء 2 . 

ee 

( ۱) ها باب خاص فى آخرهذا الزہ- ص ٩۸۴۳‏ - 

( ۲ ) لأسماء الأصوات وأحكامها امختلفة باب خاص ف الحزه الرابع . 

( 5 ) المراد بالمفرد هنا : ماليس داخلا فى نوع من أنواع المركب الثلاثة » وهى المركب الإسنادى » 
والمركب المزجى » والمركب الإضانی : آما المركب العلم فيجىء بيانه وحكمه فى باب العلم ص 7٠٠١‏ و۴۰۸ 

. 5١١ ص‎ 

( ؛ ) انظر مایتمم هذا الحكم فى رقم ه من هامش ص ١45‏ ورقر ١‏ من هامش ص ۲۰۹ . 

)2 راجع حاشية « خالد » على « التصريح » > آخخر باب : « الممنوع من الصرف ۾ عند الكلام 
على : وأمس» . 

وینبغی تبين ما سبق - ی : وج »ص٣۰٣‏ - من فروق تخالف ما هنا . كا ينبنى كشف الفرق. 
بين الحكر الذى اشتملت عليه الملاحظة المدونة هنا » والحكر الآخرالآق فى « جه ص١١٠‏ » فالحكم الذى 
اشتملت عليه هذه الملاحظة مقصور صراحة على الاسم المفرد المبى فى أول أمره ولیس بعلم » فإذا صار علماً 
منقولا من معناه السابق إلىالعلمية .. تاركاً ما قبلها فإنه يصير مع هذه العلمية الطارئةمعر باً ومنوناً وجوباً ويصح 
جمعه جمع مذكر سال مباشرة أما الحكم الآخرالآقى فإنه صريح فى أن العّلم موضوع من أول أمره علماً ومبنيا 
فليس منقولا من حالة سابقة إلى حالة الملمية الحالية وإنما هو موضوع ابتداء علماً أصيلا مبنيا فلا يجمع 
إلا من طريق غير مباشر جمع مذ كرسالم ( كما سيجىء البيان فى ص )1١45‏ . 


A* 
الا : الأفعال . منها المبى داثماء وهو . الماضى والأمر . ومنها المبنى‎ 
. حينا والمعرب أحيانًا » وهو : المضارع‎ 

وأحوال بناء الماضى ثلاثة : 

› يببى على الفتح ی آخره إذا لم يتصل به شىء » مثل : صافخ”‎ )١( 
محمد ضيفه » ورحب به . وكذلك يببى على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث‎ 
الساكنة » أو ألف الائلين » مثل : قالت فاطمة الجحق . والشاهدان قالا‎ 
ما عرفا . كو‎ 

والفتح فى الأمثلة السابقة ظاهر. وقد يكون مقدراً إذا كان الماضى معتل 
الآخر بالألف » مثل : دعا العابد ربه . 

(؟7) يببى على السكون فى آآخره إذا اتصلت به « التاء » المتحركة الى هى 
ضمي « فاعل » » أو : و نا » الى. هى ضمير فاعل » أو : « نون النسوة » الى هى 
كذلك. مثل : أكرمت الصديق » وفرحت به . ومثل : خرجننا فى رحلة طيبة ركنبنا 
فيها السيارة » أما الطالبات فقد ركبن القطار . ْ 

(۴) يببى على الهم فى آخره إذا اتضلت به واو الجماعة» مثل: الرجال 
خرجوا لأعاهم . 

وأحوال بناء الأمر أربعة : 

)١(‏ يببى على السكون فی آخره إذا لم يتصل به شىء ؛. مثل : اعمس" 
لدنياك ولآخخرتك . وصاحب أهل المروءات . أو : اتصلت به نون النسوة » مثل : 
اسمعن يا زمیلاتی 2 . . . 

(؟) يببى على فتح آخره إذا اتصلت به نون التوكيد الحفيفة ؛ مثل : 
صاحبسن كريم الأخلاق . أو الثقيلة ؛ مثل : اهجرن السفيه" . 
)١( _‏ من الحائز توكيده بالنون المشددة مع وجود نون النسوة بشرط أن تكون نون التوكيد مشددة 
مكسورة» وقبلها ألف زائدة تفصل بينها وبين نون النسوة » نحو : أسمعنان” يازميلاق . 

- کا سيجىء الإيضاح الحاص بالمضارع › ف رقم ؛ من هامش ص۸۲ وق + 4 باب : نون التوكيد - . 

(؟) فهو فعل أمر مبى عل الفتح : لاتصاله بنون التوكيد . ولا داعى للتشدد الذى يراه بعض 
النحاة » إذ يقول : فمل أمر مبى على سكون مقدر منع من ظهوره الفتحة العارضة لأجل ذون التوكيد . 

هذا » وکل فعل أمر أو مضارع » اتصلت.بآخره نون التوكيد فإنه متم أن يتقدم عليه شىء من معمولاته 
إلا الضرورة - انظر المثال والبيان ى رتم ٣‏ من هامش ص۴ -٠١‏ » لأن تقدم هذا المعمول رجه من حيز 
التأكيد ؛ فيتناق تقديمه مع المراد من تأكيده . وأجاز بعض النحاة تقديم المعسول إنكان شبه جملة , 


وحجته ورود أمثلة كثيرة تك للقياس عايها . وهذا أحسن | 
س كا سیجیء فی باب نون التوكيد + 4 م 1.4۴ »الحكم الرابع فن الأحكام والآثار اللفظية المشتركة ب , . 


۸۱ 

(۳) یبی على حذف حرف العلة إن كان آخره معتلا ؛ مثل : اسع ی 
الجير دائممًا ٠‏ وادع الناس إليه » واقض بينهم بالحق . ( فاسع : فعل أمر » مبى 
على حذف الألف » لأن أصله : واسعتى ». وادع : فعل أمر » مببى على 
حذف الواو ؛ لأن أصله : « اد'عو » . واقض : فعل أمر » مبى على حذف الياء 
لأن أصله : « اقضى› € 0 

وعند تأكيد فعل الأمر بالنون يبنى حرف العلة الواو > ولياء » ويتعين بناء 
الأمر على الفتحة الظاهرة على الحرفين السالفين . فإن كان حرف العلة ألفمًا وجب 
قلبها ياء تظهر عليها فتحة البناء ؛ لأن الأمر يكون مبنيًا على هذه الفتحة ؛ نحو : 
اسعسيسن فى الحير .» وادعون له » واقضيسن بالحق . 

» يبى على حذف النون إذا اتصل بآخره ألف الاثنين ؛ مثل: اخخرجا‎ )٤( 
أو : واوجماعة » مثل : اخرجوا » أو ياء مخاطبة ؛ مثل : اخرجى . فكل واحد‎ 
من هذه الثلاثة فعل أمر . مبنى على حذف النون » والضمير فاعل ( وهو ألف‎ 
: الاثنين » أو واو الجماعة » أو ياء المخاطبة ) . ومن الأمثلة قوله تعالى لموسى وأخيه‎ 
 )ًادغر اذهبا إلى فرعون إنه طغى ) ء وقوله : ( فكدوا منها حيث شثم‎ ( 
: وقول الشاعر‎ 
يا دار عسل بالجواء تكلمى وعيمى"صباحا-دار عبلةواسليى‎ 

وأما المضار ع فيكونمعربًا ٠"‏ إذا لم يتصل بآخره مباشرة نون التوكيد » أو 
نون النسوة . ومن الأمثلة. ‏ « إن الله لا يعفر أن شرك به » . إن" تخلص 


فى عملك تنفع وطنك . 
فإن اتصل باآخمره اتصالا مباشراً نون التوكيد الحفيفة » أو الثقيلة 


بی على الفتد!ا؟ 2 مثل : والله لأقومس” بالواجب . ولأعلمان ما فيه الجير » 

)١ (‏ تكتب الألف هنا ياء ؛ تبعاً لقواعد رم امروف . وعل الرغم من كتابتها ياء تسم ىألفا ما دامت 
الفتحة قبلها , ( ۲) انعمى واسعدى . 

( ©) حالاته الإعرابية ثلاث ؛ فيكون معرباً مرفوعاً إذا م يسبقه ناصب ولا جازم » ويكون معرباً 
منصوباً إذا سبقه ناصب » ويكون معرياً مجزوباً إذا سبقه جازم . ولإعراب المضارع باب مستقل 
( ج + م )١448‏ يعرض طالاته الإعرابية الثلاث ويوضح الكلام على النواصب والحوازم » ويبين أنواعها 
وأحكامها تفصيلا » و يشير فى أوله إلى المراد من الحزم » وأنه الجزم الأصيل »لا الطارئ لوقف »أو التخفيف 
مع بيان الآثار المرتبة على الأصيل وغيره - وسيجىء الكلام على سكون التخفيف في ص 99و١-»‏ 
وإذا كان المضارع معتل الآخر فلإعرابه طرق وأحكام خاصة نجىء فى بحث مستقل (ص ۱۸۲) . 

(4) ف محل رفع إن م يسبقه ناصب أوجازم - على المشبور - وقيل : لا محل له . 

سيجىء فى رقم ۲ من هامش الصفحة الآتية » ومطابقة للبيان النى فى أول باب : « إعراب 

الفعل المضارع » - + 4 م ١48‏ وف الحزه الرابع باب مستقل لنوفى التوكيد . 


AY 
: وقول الشاعر‎ 

لا تأحذن )من الأمو ر بظاهر إن الظواهر تخدع الررّاءينا 

فإ ن كان الاتصال غير مباشر ؛ - بأن فصل بين نون التوكيد والمضارع فاصل 
ظاهر ؛ كألف الاثنين» أو مقدر ؛ كواو الحماعة » أو باء امخاطبة ‏ فإنه يكون 
معرب . . .. فثال ألف الاثنين ( ولا تكون إلا ظاهرة ) ماذا تعرف عن الصانعسيئن ؟ 
أيقومان” بعملهما ؟ ومثال واو ابمحماعة المقدرة : هؤلاء الصانعون أيقومُن” بعملهم ؟ 
ومثال ياء الخاطبة المقدرة : أتقومن” بعملك يا زمليتى ؟ .. 

وإن اتصلت به نون النسوة اتصالا مباشراً فإنه يبنى على السكون”"2؛ مثل : إن 
الأمهاث يبذللن ما يقدرن” عليه لراحة الأبناء . ولا يكون اتصالها به إلا 
مباشراً”" ؛ كقوله تعالى : 9 إن الحسنات يذهب السيئات » . 

فللمضارع حالتان ؛ الأولى : الإعراب ؛ بشرط ألا.يتصل بآخره اتضالا 
نباشراً نون التوكيد الحفيفة أو الثقيلة » أو نون النسوة . وإذا أعرب كان مرفوع 
إن لم يسبقه ناصب ينصبه › أو جازم جزمه . 

والثانية : البناء : إما على الفتح إذا اتصلت بآخره ‏ مباشرة - نون التوكيد . 
وإما على السكون إذا اتصلت بآخره نون النسوة©), 

. وإذاكان المضار ع مبنينًا لاتصاله بإحدى النونات وسبقه ناصب أو جازم وجب 


| ٠ . المضارع هنا مبى على الفتح فى محل جزم‎ )١( 

0( فى محل رفع - عل المثبور- وقيل لا محل له - طبقاً لما سبق فى رقم ٤‏ من الامش السابق » 
ولا هو مبين فى باب و إعراب الفعل المضارع :و > بج 4م .-1١48‏ 

( ۴ ) فلا يفصل بينهما أحد الضمائر الثلاثة السابقة ‏ ولا غيرها - ؛ الما ىالفصل بالضمير منالتناقض 
المفسد المعى ؛ إذ كيف يشتمل الفمل الواحد على فاعلين متعارضين ؛ أحدهما : نون إلنسون » وهى تدل على 
جماعة الإناث » والآخر آلف الاثنين » وهى تدل على المثى ؟ أو عل نون النسوة مع واو الحماعة » وهذه 
تدل على جماعة الذكور؟ أو على نون النسوة مع ياء الخاطبة » وهذه تدلى على المغردة المؤنئة ؟ 1 

أما نون التوكيد بنوعها فإنها قد تقع بعد أحد الغبائر السابقة » ولكنها بعد ألف الاثتين مشددة 
ومكسورة » لكيلا تلتبس ف الط بنون الأفعال النمسة الى يعرب معها المضارع . ولا تكون مكسورة 
مشددة إلا فى هذه الحالة . 

4 ) من الممكن أن يجتمع فى آخرالمضارع نون النسوة » فنون التوكيد المشددة المكسورة -لا المخففةت- 
بشرط أن تفصلبيهما الألف المزيدةالفصل هناء نحو : أترغبئان” فى تقد العون للبائسات . فالنون الأولى 
النسوة حا » والمضارع معها مبى على السكون وجوباً » والئون الأخيرة المشدةد للتوكيد » ولا تأثير ها على 
المضارع من ناحية بنائه .. وبين النونين الألف الفاصلة - ( كا أشرنافى رقم ١‏ من هامش ص ۸۰ وكا سيجى 
البيان بالتفصيل فى ج 4 - باب نوف التوكيد ) . 


AF 
› أن يكون مبنيدًا فى محل نصب أو جزم » (أئ : أنه يكون مبنيًا فى اللفظ‎ 
معرب فى امحل . )» وهذا أثر عراف نجبمراعاته . فى ‌التوابع - مثلا كالعطض إذا‎ 
عطف مضازع معرب على المضارع المببى المسبوق بناصب أوجازم وجب ف المضارع‎ 
) 9 المعرب المعطوف أن يبع و محل المعطوف عليه » فى النصب أوالحزم > دون البناء‎ 
وكذلك المضارع المبنى إن كان هو « المعطوف عليه » » وغير مسبوق بناص بأو جازم‎ 
فإنه يكون مبنيعًا فى حل رفع »فى الرأى المشهور الذى سبقت الإشارة إليه ". ويتبعه‎ 
» فى هذا الرفع المحلى - دون البناء '"2 - المضارع « المعطوف‎ 


)١ (‏ بیان الإعراب امحل والتقديرى ی ص 6م و... و٠٠٠‏ . 

( ؟) ف رق 4 من هامش ص 8١‏ ( راجع الصبان ج١‏ ف هذا الباب » عند الكلام على بتاء المضارع » 
وج ؛ م ١48‏ - ف أول باب إعراب الفعل) . 

(۴) لأن الأغلب فى البناء عدم انتقاله من المتبوع إلى التابع عل الوجه الذى سبق فى رتم ١‏ 
من هامش ص ۷٩‏ و7 من هامش ص 9م وق الملاحظة الى فى الجدول الآق ص ۸4 وق بعض 
ماسيق يقول ابن مالك : 


والإئم “منه معرب مَيّنى ؛ لِشبّه من الحررف ٠‏ مُدْنى 


ص ت 7 ۾ ما 22° م 8 2 ٍ- 
كالشبَه الوضعى فى اسمى «جثتنا ) والمَعْتوى فى : «متى وف: « هنا » 
م م 2 0 م 41 1 ص 
وكنيابة عن الفعل › بلا تأثر  ٠»‏ وكافتقار أصلا 


1 : وات 1 
معرب الأسماه : ما قد سلما من شب الحَرف عكارض وسما 

يقو : الاسم قسمان ؛ معرب » ومبى . وسبب بنائه شبه یدنیه - أى : يقربه من الحروف - 
- وسيجىء رد هذا فى ص 8 -- وأبان الشبه السد'فى من الحروف ( أى : المقرب منها ) فقال: إنه الشبه الوضعى 
بأن يكون الاسم وصيغته موضوعاً عل حرف واحد » أو عل حرفين ؟ كالضمير ين : «التاءه و ونا » 
فى جملة. : « جتنا ه » وكالشبه المعنوي ى كلمى : و مى » « وهنا » , فكل واحدة منهما أسم مبى ؟ 
لأنه يؤدى معى كان حقه أن يؤدى بالحرف » فأشبه الحروف فى تأدية معنى معين » وكأن ينوب عن الفعل 
بلا تأثر ء أو أن يحتاج دائماً بعده إلى جملة . فالأول كاسم القعل ٠‏ والثا كاسم الموصول . ثم قال 
ابن مالك فى بناء الأفعال والحروف , ٠‏ ش 


ام .)* و ا ي 1 7 لع 

وفعل «أمر » و مض » بئيا وأعربوا «مضارعا» إن عريا : 
® ويه ٠.‏ ره 5065 »1 8 رمم o“‏ 
مِنْ نون توكيد مباشر » ومن نون إناثع ؛ کيرعن من فتن 
1 02 6 9 م 6 . مه 

وکل حرف مُشتحق للْبّنا ولأَضلٌ ف المَبْنىَ أن يسكنا 


« إن عرى من نون توكيد » أي : إن تجرد من نون توكيذ . 


م 


زيادة وتفصيل : 

. الإعراب امحل" والتقديرى » وأثرهما‎ ) ١( 

E -يتردد على ألسنةٍ المعربين أذ هر ل الماك بن‎ ١ 
المحكية. وغير الحكية : إنه فى محل كذا - من رفع » أو نصب » أو جر ء أو‎ 
. » جزم. . . ها معی أنه فى محل مءسين ؟ . فثلا : يقولون فى : دجاء هؤلاء‎ 
, مبنية على الكسر ف محل رفع » فاعل - وف : قرات لصحف‎ ٠ إن كلمة: : « هؤلاء‎ 
: من قبل » . . . إن كلمة : قبل » مبنية على الفم فى محل جر . فى‎ 
4 ê » رأيت ضيفنًا يبتسم » » إن الحملة المضارعية فى : محل نصب‎ 
. وهكذا‎ 

المراد من أن الكلمة أو الحملة فى محل كذا » هو أننا لو وضعنا مكانها اسما 
بمعناها معريًا › لكان مرفوعا › أو منصويًا > أو مجروراً .وف بعض الحالاات 
لو وضعنا مكانها مضارعا معرب لكان منصويًا أو مجزومً " . .. فهى قد 
حلت محل ذلك اللفظ المعرب » وشغلت مكانه ومعناه » وحكمه الإعرالى الذى 
لا يظهر على لفظها ". 

؟ ‏ أما « التقديرى » » فقد سبق “١‏ أنه العلامة الإعرابية الى لا تظهر على 
الحرف الأخخير من اللفظ المعرب ؛ بسبب أن هذا الحرف الأخير حرف علة 
لا تظهر عليه الحركة الإعرابية ؛ كالألف فى مثل : إن المدآى هدى الله ». 
والياء ف مثل : استجب لداعى الهدكتى 

ونتيجة' لما سبق يكون « الإعراب الحلى » منصبًا على الكلمة المبنية كلها » 


)١(‏ فهى : يت ضيفاً مبتسماً . أي : أنها جملة متزلة المغرد فى المعى اين الاح ايف 
: أظن العالم ل اوآ : ينفع علمه . . . فهو بمنزلة : أظن الام 
نافع العلم . . (راب جع الصبان ج ١‏ عند الكلام على علامات الاسم ) . 

(۲( کالفا المعرب ای راد إحلاه عل مضارع مين قبلهناصب أوجازم . 

( ۴ ) ما يدخله الإعراب امحل أنواع موضحة فى رقم ١‏ من هامشرص 7١4‏ . 

(4) فص ۸4 وقد أشرنا فيها إلى نوع آخر سيجىء ٠ق‏ «و» من ص وه١‏ أما حصر مواضعه فق 
ص ۱۹۸ وبا بعدها . 


A0 


أو على الحملة كلها ء وليس على احرف الأخير منهما . وأن « التقديري » منصب 
على الحرف الأخير من الكلمة . 

وهناك رأى حرلا يجعل « الإعراب الحلى» مةصوراً على المبى وبعض احمل 
- كرأى الأكثرية ‏ وإنما يدخل فيه أيضًا بعض الأسماء المعربة صحيحة الآخخر 
المتأثرة بعاملين » بشرط ألا يظهر فى آخخر الكلمة المعربة علامتان مختلفتان 
لالإعراب > ومن أمثلته عنده : ما جاءق من كتاب ٠.»‏ فكلمة « كتاب » مجرورة 
لفظًا بالحرف : « من » الزائد . وهى فى محل رفع فاعل للفعل : « جاء » . وقد 
تحقق ؛ الشرط فلم مجتمع ی آخرها علامتان ظاهرتان للإعراب . 

وأصحاب الرأى الأول يدخلون هذا النوع فى ٠:‏ التقديرى » فيقولون فى إعرابه : 
( إنه فاعل مرفو ع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الكسرة الناشئة من 
حرف الحر الزائد) فلفظ : «كتاب » عند هؤلاء مجرور لفظا مرفو ع تقديراً'! . 
والحلاف لفظى لا أهمية له . ولعل الأخذ بالرأى الثانى أنفع ١‏ لأنه أعم . 

وبناء على الرأى الأول يدخل ف الإعراب الحلى» عدة أشياء . أظهرها : «المبنيات» 
كلهاء واب حمل الى ها محل من الإعراب > محكية وغير محكية › والمصادر المتسبكة » 
وكذا الأسماء المجرورة بحرف جر زائد فى الرأى السالف 29. 

هذاء ولا بمكن إغفال الإعراب «المحى” والتقديرى » » ولا إهمال شأنهما 
وأثرهما ؛إذ يستحيل ضبط توابعهما - مثلا ‏ بغير معرفةالحركة المقدرة» أو امحلّية 29 
بل: يستحيل توجيه الكلام على أنه فاعل > أو مفعول » أو مبتدأ » أو ا مضار ع 
مرفوع - وما يبرتب على ذلك التوجيه من معى إلا بعد معرفة حركة كل منهما” '. 

وهناك كلمات بضبط آخرها بعلامة لا توصف بأنها علامة إعراب ولا بناء » 
وإتما هو ضبط صورى ظاهرى » قصد به مجاراة الكلمة لكلمة قبلها فى نوع 
العلامة » مجاراة ظاهرية » ولا يصح أن يكون للكلمة المتأخرة منهما محل إعرالى . 

. داجع الصبان + ۲ أول باب الفاعل عند الكلام على أحد أحكامه وهو : الرفع‎ )١( 

(؟١)‏ كاسيجىء فى + ۲ م كم ص 408 : 

20( من المهم ملاحظة ما سبق ف رقم ١‏ من هامش ص 78 . 

٤ (‏ ) ستجىء إشارة وحصر لبعض ما سلف ى ص ١48‏ - وللإعراب امحل فى ص ٤‏ ١٣ء‏ وأيضاً 
فى + ۲ م ۸٩‏ رقم © من هامش ص ٤۰۲‏ . 

1 التحو الوافى - أول 
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سيجىء بيان هذا النو ع فى موضعه المناسبا' . 

( ب ) تلمس النحاة أسبابًا للبناء والإعراب ٠‏ أكثرها غير مقبول . وسنشير 
إليه » داعين إلى نبذه › والانصراف عنه . 

قالوا فى علة بناء الفعل : إن الفعل لا تتعاقب عليه معان مختلفة » تفتقر فى 
عمييزها إلى إعراب ٠‏ ولا تتوالى عليه العوامل الحتلمفة الى تقتضى ذلك . فالفعل 
- وحده ‏ لا يؤدى معى الفاعلية » ولا المفعولية » ولا غيرهما مما اختص به الاسم 
وكان سپا فى إعرابه ‏ كما سبق" إلا المضار ع فإنه يؤدى معی زائداً على 
معناه الأصلى » بسبب دخول بعض العوامل عليه ؛ فحين نقول : ولا تهمل" 
عملك » وتجلس" ف البيت » . ( يحزم : تجلس') يكون المعى الحديد :. النهى 
عن الحلوس أيضاء ( بسببمجىء الواواتى تمسَحضت لعطفالفعل على الفعل هنا ) 
وحين نقول : « لا تهمل' عملك › وتجلس” ف البيت » ( بنضب : تجلس ) يكون 
المعى الحديد : النهى عن اجماع الأمرين معنا > وهما : «الإهمال والجلدس » . 
فالنهى منصب عليهما معا > بحيث لا يحوز عملهما فى وقت واحد ؛ فلا مانع 
أن يقع أحدهما وحده بغير الآخر > ولا مانع من عمل کل منهما فى رقت يخالف 
وقت الآخر ‏ ( والواو هنا للمعية » وهى الى اقتضت ذلك ) . 

وإذا قلت : دلا تهمل" القراءة » وتجلس ˆ » ( برفع : تجلس') › فالنهى 
منصب على القراءة وحدها » أما الحلوس فباح . ( فالواو هنا : للاستئناف » وهى 
تفيد ذلك المعى .) » فالمضارع قد تغيرت علامة آآخره على حسب تغير المعانى 
الختلفة » والعوامل الى تعاقبت عليه › فأشبه الاسم من هذه الحهة » فأعرب مثله . 

أما بناؤه مع نون التوكيد » ونون النسوة فلأنهما من خصائص الأفعال » فوجود 
إحداهما فيه أبعده من مشابهة الاسم المقتضية للاعراب » فعاد إلى الأصل الأول 
ى الأفعال ؛ وهو البناء ؛ لأن الأصل فيها البناء ‏ كما سبق - وأما الإعراب فى 
المضار ع أحيانا » فأمر عارض » وليس بأصيل e‏ 1 

هكذا يقولون ! ! . وليس بمقبول » فهل يقبل أن سبب بناء الحرف هو 


۰ (۱) ف جمن‌ ص ۱۰٩۹‏ . (۲) فص۷۴ . 
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دلالته فى الحملة على معى فى غيره » وعدم دلالته وهو مستقل على ذلك المعى 
الركيى ؛ فلا حاجة له بالإعراب ؛ لآن وظيفة الإعراب تمييز للعانى الركيبية 
بعضها من بعض ؟ إذاً لم التفرقة فنقول إن كلمة : « ابتداء » وحدها الى تفهم 
من الحرف : ١‏ من » هى اسم » وكلمة : « من » نفسها هى حرف » مع أنها 
تفيد عند وضعها نى الحملة معى الابتداء » فكلاهما يتوقف فهمه على أمرين ؛ 
شی ء کان هو المبتد ی »› وشی ء آآخر كان المبتدأ منه 9 0. 


هل السبب ما سطروه من دليل جدلى”" مرهق » هو : “أن معان الأسماء 
تتوقف على أمور كلية معلومة لكل فرد بداهة » فكأنها مستقلة ؛ مستغنية عن 
غيرها ؟ فلفظة ٠‏ « ابتداء ) عندهم معناها مطلق ابتداء شیء من شیء آخر 4 
بغير تخصيص ٠‏ ولا تعيين » ولاتحديد . وشى ءهذا شأنه مکن أن يعرفه كل أحدء 
ويدركه بالبداهة كل عقل . بخلاف معى الابتداء فى لفظة : « من » حين 
نقول مثلا : سرت من القاهرة » فإن الابتداء هنا خاص مقيد بأنه ابتداء « سير » 
لاابتداء قراءة : 3 أو أكل » أو كتابة » أو سفر » أو . . . وأنه ابتداء و سير » 
من مكان معين ؛ هو : القاهرة . فليس الابتداء فى هذا الخال معى 
مطلقنًا كا فى سابقه » وليس فهمه ممكنًا إلا بعد إدراك أمرين مخصوصين : يتوقف 
فهمه عليهما » ولا يعرفان إلا بالتصريح باسمهما » هما : السير والقاهرة . أى : 
أن المعى إن لوحظ نى ذاته مجرداً من كل قيد » كان مستقلا » وكان التعبير عنه 
من اختصاص الاسم »> «كالابتداء »۰ وإن أوحظ حاله بين أمرين » كان غير 
مطلق وغير مستقل » وكان التعيير عنه مقصوراً على الحرف". . 


فهل بل هذه العلل المصنوعة الغامضة ؟ وهل عرف العرب الأوائل الفصحاء 
قليلا أو كثيراً منها ؟ وهل وازنوا واستخدموا القياس والمنطق وعرفوهما فى جاهليتهم ؟ 

ثم يعود النحاة فيقولون”"2: إن بعض الأسماء قذ يببى لمشابهته الحرف › مثل : 
دمن واو « أين » و« كيف » وغيرها من أسماء الاستفهام 59 . ومثل « مسن » › 
و « ما » وغيرهما من أدوات الشرط والتعليق . . . فأسماء الاستفهام إن دلت على 

. أول حاشية الأمير على الشذور » عند الكلام على الاسم‎ )١( 

(؟) شرح المفصل + ١‏ القسم الأول - قسم الأسماء . ولكلامهم الآق صلة وإيضاح لرأهم ف 
و الشيه الممنوى » المعروض ق ص ٩۲‏ . 


معبى فى نفسها فإنها تدل فى الوقت ذاته على معى ثان فيا بعدها ؛ فكلمة ٠‏ 
ومن » الاستفهامية ».اسم ؛ فهى تدل بمجرد لفظها وذاتها على مسمسى خاص 
بهاء إنساناً غالباًء وغير. إنسان - وتّدل على الاستفهام من خارجهاء بسبب افتراض 
أن همزة الاستفهام تسبقها وتلازمها تقديراً . . . فكأنك إذا قلت : من عندك ؟ 
تفتر ضأن الأصل هو: أمءن' عندك ؟ . وأنهما فى تقديرك كلمتان : « الهمزة » 
وهی حرف معبى » و «من » الدالة على المسمى بها : أى : على الذات 
الخاصة الى تدل عليها صيغة :.« من » . 
فلما كانت و مسن » لا تستعمل هنا إلا مع الاستفهام المفدر › استغی وجوبا 
عن همزة الاستفهام لفظاً » للزومها كلمة : « من » معى » وصارت « من » نائبة 
عنها حتماً ؛ ولذلك بنيت ؛ فدلالتها على الاسمية هى دلالة « لفظية » » مرجعها 
لفظها المحرد » ودلالتها على الاستفهام جاءت من خارج لفظها'. ولا جوز 
إظهار الهمزة فى الكلام كا تظهر كلمة : «فى » مع الظروف جوزاً ؛ لآن الأمر 
مختلف ؛ إذ الظرف ليس متضمناً معى : « فى » بالطريقة السالفة »> فيستحق البناء 
كا بنيت « مسن » الاستفهامية » وإنما كلمة : دف » محذوفة من الكلام جوازاً 
لأجل التخفيف ؛ فهى فى حكر المنطوق به ؛ ولذلك يجوز إظهارها. بخلاف الهمزة . 
وكذلك كلمة : «أين» تدل وهى مجردة على معى نى نفسها > هو : 
المكان > وتدل أيضًا على الاستفهام فما بعدها » وهو معبى آخر جاءها من 
خارجها : يسبب تقدير همزة الاستفهام معها  »‏ كا تقدم ‏ ثم الاستغناء عن 
الممزة وجوبًا ؛ لوجود ما يتضمن معناها . ٠‏ 
وكلمة : «كيف » : تدل بصيغتها المجردة على معى فى نفسها » وهو : الحال 
والهيئة » ... وتدل على معى فيا بعدهاء ونهو: الاستفهام » على الوجه السالف › 
وكذلك أسماء الشرط ... فإن كلمة : « مسن » تدل على العاقل ‏ غالياً ‏ بنفسهاء 
وكلمة : «ما» تدل ‏ غاليًا ‏ على غير العاقل بنفسها » وهما تدلان على التعليق 
والحزاء فيا بعدهما ؛ فكأ نكل كلمة من أسماء الاستفهام » وأسماء الشرط > وتحوها 
- تقوم مقام كلمتين ی وقت واحد » إحداهما : ١‏ يدل بذاته على مسمى › 
والأخرى : حرف يدل على معى فى غيره » وهذا الحرف يجب حذفه لفظًا › 


)١( 0‏ شرح المفصل + ۲ ص 4١‏ ف : و الظروف ». 


۹۱ 


لوجود الاسم الذى يتضمنه تقديرآ"“ ويؤدى معناه تماما . ومن هنا نشأ التشابه 
بين نوع من الأسماء والحروف - فى خيال بعض النحاة - فاستحق ذلك النوع 
من الأسماء البناء” ؛ لعدم تمكنه فى الاسمية تمكنا يبعده من مشابهة ارف . 

ولا يكتفون بذلك بل يسترسلون فى خلق علل يثبتون بها أن الأصل فى البناء 
السكون » وأن العدول عن السكون إلى الحركة إنما هو لسيب » وأن الحركة تكون 
ضمة » أو فتحة » أو كسرة » لسبب آخحر » بل لأسباب ! ! 

فا هذا الكلام اللحدلى”2'7؟ وما جدواه لدارسى النحو؟ أعرفه العرب الخلتص 

علينا أن نرك هذا كله فى غير تردد » وأن نقنع بأن العلة الحقيقية. فى الإعراب 
والبناء ليست إلا محاكاة العرب فا أعربوه أو بنوه . من غير جدال زائف » 
ولا منطق متعسف » وأن الفيصل فيهما راجع ( كما قال بعض السابقين") إلى 
أمر واحد ؛ هو : «السماع عن العرب الأوائل » › واتباع طريقتهم الى نقلت 
عنهم ) دون الالتقات إلى شىء من تلك العلل › الى لا نثبت على التمحيص . 
وعلى هذا لا يصح الأخذ بما قاله كرة النحاة ؟ واحتوته مراجعهم ؛ وهو أن الاسم 
يبى إذا شابه الحرف مشابهة قوية"2 فى أحد أمور أربعة : 

اوا : الشبه الوضعى : ٠‏ 

بأن يكون الاسم موضوعًا أصالة على حرف واحد » أو على حرفين ثانيهما 
لبن ء مثل : الناء » ونا » فى : جتنا » وهما ضميران مبنيان ؛ لأنهما يشبهان 

. » القسم الثالث : « الحروف‎ ٠» باجع الصفحة الأول من امز الشامن من شرح« المفصل‎ )١( 

( ۲ ) نرى بعضه ى حاشية الحضرى » وشر وح كت والصبان » وغيرها . . . أول باب : 
اريم وال ا | 

() حاشية الحضرى الحزه الأول -- أول : « المعرب والمبنى ۾ » عند الكلام على بناء الأفعال » 
وسببه » وما يوجه إلى السبب من اعتراض عليه » ودفاععنه ‏ فقد قال عنه مانصه : « العمدة فى هذه الأحكام : 
« السماع » وهذه حكر تلتمس بعد اأوقوع لا تحتمل هذا البحث والتدقيق » اه وكذلك الأمير على الشذور 
عند الكلام على المضارغ . وكذلك ما أشرنا إليه فى المقدمة هامش ض م - من رأى « أب حيان » الوارد 
ف « المع ۾ - جا ص٦٥۰‏ - حيث يقول عن تعليلات النحاة لحركة الضمير : ( إنها تعليلات لايحتاج إلها» 
لأا تعليل وضعيات » والوضعيات لا تعلل ) . يريد بالوضعيات : الألفاظ الى وضعها العرب على صورة 
خاصة › وشكل معين » من غير علة للوضعم ¢ ولا سبب سابق يدعوهم إلى اختيار هذه الصورة وذلك الشكل 0 


فليس هنا سبب إلا جرد النطق اض . > (4) كابن هشام وغيره . 


۹۲ 


الحرف الموضوع على مة Nw‏ 
الحروف الفردية المقطع » أو ثنائية المقطع › مثل » قد هل »م . 

شرع مل دان عن سبب بناء الضمائر الأخرى الى تزيد على حرفين › 
مثل : نحن > وإنا . . . وسألنا عن سب بإعراب أب » وأخ » ويد » ودم » ونحوها 


ثما هو على حرفين ؟ . نعم أجابوا عن ذلك بإجابات » ولكنها مصنوعة › 
صادفتها اعتراضات أخرى , ٠‏ م إجابات » وهكذا مما سجلته المراجع 


ثانيهما : الشبه المعنوى : 

بأن يتضمن الاسم بعد وضعه ى جملة معى جزئيًا غير مستقل » زيادة 
على معناه المستقل الذى يؤديه فى حالة انفراده » وعدم وضعه فى جملة . 

وكان الأحق بتأدية هذا المعيى الحزل عند هو : : و الحرف » . ومعبى هذا ٠‏ أن 
الاس قد خلف الحرف فعلا » وحل عله فى إفادة معناه > وصرف النظرعن ٠‏ الحروف 
نهائيا. فلا ر يصح ذكره » ولا اعتبا أنه ملاحظ و د 
ا ا > أوحذف كامة : «من » الى تتف 
أنواع من التتمييز ؛ فإن هذا التضمن فى الظرف والتمييز لا يقتضى البناء كي 
ا الحتوم . أما التضمن الذى يقتضى البناء عندهى» فهوالتضمن اللازم 

. الذى يتوقف عليه المعى الذى قصد عند التضمن . فيخرج الظرف والعييز‎ ٠ 
أسماء الشرط والاستفهام 4 مثل : :می #ض رأكرمك - ومی تسافر ؟‎ 

فكلمة : مى » فى الال الأول تشبه الحرف « إن" » ف التعليق وابحزاء » 
وهى فی المثال الثانى تشبه همزة الاستفهام » فكلتاهما اسي من جهة » ومتدمنة معی 
الحرفمن جهة أخرى » ف فى الشرطية ا تدل على محرد تعلق مطلق » ولكنها 

as E E‏ الحملة الى بعدها » وهو تعليق شىء 
معين بشىء: آخر معين : أى : توقف وقوع الإكرا م على وفوع الحضور › 
فحصول الأمر الثانى المعين : مرتبط نحصول الأول المعير ومقيد به'. . 

وهی" ) وحدها ف الاستفهام تدل عل جرد الاستفهام والسؤال» من غير تقيد 
بدلالة على الشىء الذى ا أو غير ذلك . لكنها بعد 


hh EE OS (1)‏ 4م وما بعدها . 
(۲١‏ أى : و« مى » الاستفهامية . 


۹۳ 


وكذلك اسم الإشارة )2 مثل كلمة ٠‏ هذا ؛ فإنها وهى منفردة » تدل ولفظها 
مهرد على مطلق الإشارة » من غير دلالة على مشار إليه أو نوعه ؛ أهو محسوس 
أم غير حسوس ؟ حيوان أم غير حيوان ؟ . . . 

لكن إذا قلنا : هذا محمد » فإن الإشارة صارت مقيدة بانضهام معی جديك 
إليها ؛ هو الدلالة على ذات محسوسة لإنسان'. 

فإن صح ما يقولونه من هذه التعليلات » فلناذا أعربت : « أئ » الشرطية › 
«وأى » الاستفهامية » وأسماء الإشارة المثناة ؛ مثل : هان عالمان » وهاتان 
حديقتان ؟ نم ؛ هذا عندم إجابة » وعليها اعتراض » ثم إجابة » ثم اعتراض » 
وهكذا ما نموج به الكتب الكبيرة 

ثالثها : الشبه الاستعمالى : 

بأن 'يكون الاسم عاملا فى غيره » ولا يدخل. عليه عامل - مطلقا - یر 
فيه ؛ فهو كالحرف : فى أنه عامل غير معمول » كأسماء الأفعال » مثل : هيهات 
القمر » ويله المنىء ء وفهيهات»: اسم فعل ماض.› بمعبى : يعد جداء 
وفاعله . القمرء ود بله »: اسم فعل أمرء عمعبى 7 اترك" » وفاعله ضمير » تقديره : 
أنت » و« المسى ء» : مفعول به » وكلاهما قدعمل الرفع فى الفاعل » كنا أن « بله » 
عملت النصب ف المفعول.به ؛ ولايدخل على واحد من اسمى الفعل عامل يؤر فيه . 

رابعها : الشبه الافتقارى : 

وذلك بأن يفتقر الاسم افتقاراً لازمًا إلى جملة بعده >( أو ما يقوم مقامها › 
كالصفة الصريحة فى صلة وأل298) أو إلى شبه جملة ؛ كالاسم الموصول » 
فإنه يحتاج بعده إلى جملة أو ما يقوم مقامها » أو شبهها » تسمى : جملة الصلة ؛ 
لتكمل المعى » فأشبه الحرف فى هذا ؛ لأن الحرف » موضوع - غاليئًا ‏ 
لتأدية معانى الأفعال وشبهها إلى الأسماء؛ فلا بظهرمعناه إلا بوضعه ىجملة »فهو 
محتاج إليها دائمًا . فاسم الموصول يشبهه من هذه الناحية : فى أنه لا يستغنى مطلقا 

(۲۰۱) باجم ۴۲۱ م ۲٤‏ . 

( ؟) انظرص ۴٠۹‏ حيث الكلام على : « أل » وصلها » ونوع هذه الصلة . 
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عن جملة بعده » أو ما ينوب عنها » أو شبهها » يتم بها المعى . 
فإن صح هذا فلم أعربت «أئ» الموصولة أحياناً ‏ » وواللذان» » وواللتانع ؟ 
أجابوا : أن السبب هو ما سبق فى نظائرها ؛ من الإضافة فى كلمة : 
«أى» . والتثنية فيا عداها . والإضافة واثنية من خصائص الأسماء » فضعف 
ا . وعلى هذه الإجابة اعتراض > فإجاية › 
فاعتراض . . . وهكذا دواليتك 
فا هذا العناء ء فيا لا يؤيده اراقع » ولا تساعفه الحقيقة ؟ . وأى نفع فبا ذكرو 
من أسباب البناء وأصله » ومن سبب ترك 0 الحركة » وسبب اختيار 
ا حركة أخرى . 
خامسها : الشبه اللفظى : 
زاده بعضهم 7 ', ومثّل له بكلمة : وحاشا » الاسمية قائلا : إنها مبنية 
لشبهها ٠‏ و حاشا » الحرفية فى اللفظ» ومثل هذا يقال فى كلمة : «علدى» الاسمية » 
وف وكتلاة, بمعبى وحقا» . وف وقد" ۾ الاسمية ؛ فإن الأسماء الثلائة مرنة 
لشبهها اللفظى بنظائرها الحرفية » وقيل إن الشبه اللفظى موز للبناء » لا عم له . 
وعلى هذا جوز ف الأسماء السابقة أن تكون معربة تقديراً كإعراب الفى . ما عدا 
وقد" » فإنها تعرب لفظًا ‏ كا سبق )9‏ 
وهناك أنواع أخرى من الشبه لا قيمة ها . 
إن الحيرق إهمال كل ما قالوه فى أنواع الشبه المختلفة السالقة » وأسباب 
بنالها > وعدم الإشارة إليه ف مجال الدراسة والتعليم » والاستغناء عنه بسرد 
المواضع التى يكون فيها الاسم فنا ورن وهو العشرة الماضية "2 » وسببى 
جوا ل مواضع أخرى سكو فى ماطتها. 
اشرطوا ف إعراب المضار ع كا سبق 9 ألا تتصل به اتصالا 
مباشراً نون التوكيد › أو نون الإناث 27 ؛ فارع معرب ف مثل : «هل 
)١(‏ داجع الصبان ج ١‏ باب : « المعرب والمببى » » عند الكلام على : أنواع الشبه » والعنبيه الشف . 


(۲) ف ص ۳۱ ۰ (؟) ص ۷۷ والحدول النى ی ص ١م‏ . 
(+) فى ص۸۱ . )٠(‏ لا يكون اتصال نون النسوة به إلا مباشراً : 


646 


تقومان _ ؟ وهل تقسومن” 1 ؟ وهل تقومن» ؟ لأن نون النركيد لم تتصل به اتصالا 
مباشراً ) وم تلتصق بآخره » لوجود الفاصل اللفظى الظاهر › وهو : ألف الاثنين 
أ القدر > وهو واو الجماعة . أو ياء الحاطبة ؛ فأصل تقومان_ : 2 قربا نر . 
حتمعت ثلاث نونات متواليات ز وائد فى آحرالفعل . وتوالى اة عرف هجائية 
کک واحد » وكلها ليس أصليًا » وإتما هو من حروف الزيادة"٠»‏ أمر 
حالف للأصول اللغوية » فحذفت ق الظاهر °١‏ - نون الرفع ؛ لوجود ما يدل 
عليها » وهو أن ف ا طم 
تحذف نون التوكيد المشددة ؛ لأنها جاءت لغرض بلاغى “يقتضيها » وهو توكيد 
الكلام وتعو دنه ف تحذف إحدى النونين المدغمتين لأن هذا الغرض م البلاغی 
يقنضى التشديد لاالتخفيف لك . فلما حذفت النون الأول من الغلا ث › وى 
نون الرفع » کسرت ا »> وصار 00 1 تقومانٍ 0 


وأصل « تقومن ٩‏ هو : « تقومونعن ٠‏ حذفت النون الأولى للسبب السالف ¢ 
١)‏ يتم امتناع توالى الأمثال إذا كانت الأحرف الثلاثة المماثلة زوائد ؛ فليس سے : ( القاتلات 


ج“ اسل 2 لان الزائدهوالمثل الأخير من الثلاثة . وليس منە‌قوله تعالى : « ليسجمنن لیسجن ن وليكونن”» 
من الصاغرين ۾ - ( کا يقول الصبان فى هذا الموضم › وى باب نون التوكيد + م ) ENES‏ 
ومشتقاته نى مثل : أنا أحييك ؛ أو : أنا محييك 
( راجع شرح الرضى اشافية » + ۲ هو ١856‏ وما يليها ). 

وهناك حالات أخرى يتحم فبا المنع سيجىء ذكرها فى الحزه الرابع ( باب : تثنية المقصور والممدود » 
وجمعهما » م ۱۷١‏ ص 0958)... (۲) لاف الحقيقة ( انظررق ١‏ من هامش ص 40 ) . 

( ۴) إيضاح هذا » وتفصيله ی ج ٤‏ ص ۱۷۷ باب : نون التوكيد . 

( + ) التقاء الساكنين ( وهما آلف الاثنين والئون المشددة ) جائز هنا ؛ لأندعل بابه وعلى حداه : 
( أى : عل الهاب القياسى له » وموافق له ) ؛ وذلك لتحقق الشرطين المسوغين للتلاق ؛ وما وجود حرف مد 
( أى : حرق غلة + قله شركة تناسيه ) و بده ى الكلمة تفسها حر مد فى مثله » أى : حرف مشدد 
مثل : خاصة » دابة» الضّالين . . . فإن كانت نون التوكيد خفيفة لم يصح وقوعها بعد الألف مطلقا › 
سواء أكانتألف اثنين » آم زائدة للفصل بين نون التوكيد ونون النسوة » ى.مثل : تعلّسنان_ يافتيات - 
( وسيجىء بیان هذا فى موضعه المناسب ج ٤‏ باب : نون التوكيد  )‏ انظر هامش الصفحة الآتية . 

ويصح التقاء السا کتین فى الوقف بغير شرط ( كا قلنا فى ص ١ه‏ - وکا يجىء فى + 4 ص ۱۳۹ 
م ؟4١)‏ - وكذلك عند سرد يعض الألفاظ ؛ مثل: كاف - ميم » صاد .. وكذلك لنع اللبس ( بالتفصيل 
الموضح في ص ١ه‏ وف رتم ۲ من هامش ص 4ه ١‏ وما تشابه ماق رقم ۲ من هامش ص 4) . 
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وبقيت نون التوكيد ا مشددة » فصاره تقومون” » ؛ فالتى ساكنان . . . واو الجماعة 
والنون الأولى المدغمة فى نظيرتها ؛ فحذفت الواو للتخلص من التقاء السا كتين" : 
وإغا وقع الحذف عليها لوجود علامة قبلها تدل عليها ؛ وھی : والضمة» ول 

96 2 
وجود ما يدل عليها عند حذفها . 

ومثل ذلك يقال فى : « تقومن » فأصلها : « تقومينسن" » حذفت النون الأولى» 
وبقيت نون التوكيد المشددة » فصار اللفظ أنت تقومين ؛ فالتى ساكنان : ياء 
الخاطبة والنون الأولى المدغمة فى نظيرتها . فحذفت الياء للتخلص من التقاء 
الساكنين » ولوجود كسرة قبلها تدل عليها » وم تحذف نون التوكيد المشددة » وم 
تخفف للحاجة إليها كا سلف فصار اللفظ تقومن . . 

)١ -١(‏ قال بعض النحاة : ( إن التقاء الساكنين هنا على حده ؛ فهو جائز : فلا حاجة إلى 
حذف الواو والياء للتخلص منه . ويمكن الدفع بأنه وإن كان جائزاً ‏ لا يخلومن ثقل ما . فالحذف هو 
التخلص من الثقل الحاصل به . ) ١ه‏ الصبان + ١‏ ف الكلام عل إعراب المضارع . . 

وقال فريق آخر من النحاة ؛ ( إن قلت : هو هنا على حده ؛ لكون الأول من الساكنين حرف مد 
وأى : حرف علة قبله حركة تناسبه » والثافى مدعماً فى مثله . وهما فى كلمة واحدة لأن الواو وألياء كجزئها 
- فلم لم" يقبل كا قبل نحودابة؟ = انظر رقم 4 من هامش الصفحة السابقة - أجيب : بأن الساكنين 
هنا م كلمتين ؛ لا من كلمة واحدة » إذ الواو والياء كلمة مستقلة» وكونهما كالزء لا يعطيهما حكمه 
من كل وجه ؛ فلم يغتفر التقاهما لثقله ... ) | ه خضرى ف الموضع السابق أيضاً ... ثم قال: ( إنما اغتفرى 
ألف الاثنين لأن حذف الألف يوجب فتح النون ؛ لفوات شبههما بنون المثى فيلتبس بفعل الواحد .. اه) 

والذئ تراه ى الوو روالياء - على الرغم من أنببا ضميران ٠»‏ لاحرفان - ويؤيده المماع القوى كالذى 
ی قوله تعالى( أتحاج_ونى ف الله. ..) أنه جوز حذفهما وعدم حذفهما فى الأمثلة السابقة وأشباهها على حسب 
الاعتبارين السالفين . لکن الحذف هو الأكثر- طبقاً لما سيأق فى ص7١‏ و 784 - ويؤيد حة الحذف 
وعدمه ما جاء فى حاشية الألوبى على القطر( ص 7ه ) من أن التقاء السا كنين المغتفر يتحقق بأن يكون الأول 
مهما حرف مد ( أى : حرف علة قبله حركة تناسيه ) والثانى مهما مدعا فى مثله : كدابة » والضالين . 
فليس فى هذا الكلام ما يدل عل اشتراط اجبّاعهما فى كلمة واحدة . ومن أمثلته قوله تعالى : ( فاستقيما » 
ولا تمان سبيل الذين لا يعلمون ) فقد اشتملت الآية على المضار ع « تتبعان» الذى وقع فيهالتقاء السا كنينعل 
حده المباح مع أن الالتقاء هنا ى كلمتين 

أما من يشترطون أن يكون الالتقاء فى كلمة واحدة . فيقولون فى المضارع السابق وأشياهه ما لم يحذف 
السالف » لأن حذف الألف يوقِع ي اللبس بين فعل الواحد والفمل المسند لألف الاثنين » ولا يمكن إبقاء 
الألف وحذف نون التوكيد » لثلا يضيع الفرض الام الذى جاءت لتحقيقه ؛ وهو التوكيد . ويؤيد ما سبق 
أيضاً ما جاء فى هامش الشذور- ص ١١‏ - فهو شبيه ما نقله.الألوبى . وجاء ى شرح التصريح ( + ۲ 


4۹۷ 


فعند إعراب ١‏ تقومن .. السابقة 4 ا .. نقول : فعل مضارع مرف وع 
وعلامة رفعه انون المقدرة 3 لتوالى النونات 4 والشدميز الخذوف لالتقاء الساكنين 
SRL‏ أو : 8 کک فل مبى على السكون ا 


ا 1 11 0 5 9 E,‏ 7 
الأول واتقح رما قبلها : ؟ فقليت الفا : 3 م حلفت الان اتيا ماع مع وا 
الجماعة » ثم حذفت نون الرفع لتوالى النوفات > فالتقى ساكتان : واو الجماعة 
والنون الأول من نون التوكيد المشددة ؛ داكت واوا جماعة عركة تناسبها ‏ وهی 
الضمة - للتخلصض من اجماع الہ.| کنن > تحذف الواو و علامة قبلها 
تدل عليها › 0 تحذف نون التوكيد أو تخفف لوجود داع بلاغىئ يقتضى بقاءها 
مشددة ١‏ و إلا تحريك الواو بالضمة » الى تناسبها . 
E‏ ؛ ف قوله تعالى يخاطب مريم : «فإما تبسن" من البشر أحداً 


فقول إنى نذرت للبحمن ضوها ۽ و فلن' أ كلم اليوم إنسيًا « . أصلها زاي 
نقلت حركة الحمزة إلى الراء بعد حذف السكون › وحذفت الهمزة تخفيفًا 222 


= لين - يريد حرف مد . والثافى مدغاً كدابة ... ) أ ه . فقد سكت عن شرط الالتقاء فى كلمة واحدة . 
فكان شأنه كشأن المراجع الأخرى الى سكتت وتركت شرط التلاق فى كلمة واحدة. بل إن الصبان جم باب 

نونی التوكيد ) قال فى اشتراط أن يكون السا كنان فى كلمة مانصه::( الصحيح فيما يأق - خاصًا 
بحذف الضمير إلا الآألف - عدم اشتراط كونهما فى كلمة » بدايل ؛ نحو: وا جيه وعلة الحذف 
عند من لا يشترط ذلك » استثقال الكلمة » واستطالتها لرا المشتهر ٠‏ الضمير ») اه : 

ومذه المسألة بيان فى باب : : « نون التوكيد » + 4 . 

(۱) ئو این هنا سقدة (كا هد سین ف سس ٥١‏ يق قم ه من سه EG‏ 
وامحذوف لعلة كالثابت . ولكنها لا تظهر › فليست محذوفة حذفاً نبائياً » وإنما هى مختفية » ولذا فالإعراب هنا 
« تقديرى» لا لفظى . وهذا شأنها E‏ المؤكد بالنون المسند إلى ألف الاثنين» أو واو الحماعة ؛ 
ياه امخاطبة » سواء أكات المضار ع صجيح الآخر م معتلا» وسواء أ کانت نون التوكيد مشددة آم غير مشددة » 

ألف الاثنين ؛ فيجب التشديد والكسر مما ؛ لأن نون التوكيد اللفيفة لا تقع بمد ألف الاثنين » 
كه لاتق بد ین ان إلا بشرط وجود انت زا تفصل بي اين مع تشديد نون التوكيد أيضاً وكسرها . 
) راع الأشموف » وحاشية ية الصبان ب ١‏ عند الكلام عل بناء المضارع > وعتد الكلام عل الأفمال اللمسة 
فى آخر باب : « المعرب والمبى » وشرح التوضيح وهامشه ج ١‏ فق أول الفصل الحاص بالإعراب المقدر ى 
المقصور والمنقوص ) . 

ويحرى على الألسنة الآن عند الإعراب أنها محذوفة » ولا مانع من قبوله تيسيراً وتخفيغاً . 

(۲) الكلام الفصيح يدل على أن هذا التخفيف ملتزم فى المضارع والأمرمن مادة الفعل : : « رأى 


۹۸ 


فصارت الكلمة : : رين 4 ثم حذفت النون الأول للجازم وهو . و إن » 
الشرطية المدغمة فى « ما » الزائدة ؛ فصارت : : تسريبين أ والياء الأول متحركة وقبلها 
فتحةء فانقلبت ألفاء فصارت الكلمة : « ترايئن” » فالتى ساكنان » الألف وباء 
النخاطبة بعدها؛ فحذفت 1 ت الألف لالتقاء الساكنين » فصارت « ترين » فالتقت 
ياء امخاطبة سا كنة مع النون الأولى من النون المشددة » فحركت الياء بالكسرة » إذ 
لا بحوز حذفها لعدم وجود كدرة قبلها تدل عليها » ولا جوز حذف النون الأول 
من المشددة ؛ لأن الام يتطلبها مشددة ؛ فلم يبق إلا تحريك الياء بالكسرة الى 
ا الا تعرين ٠,‏ 
وبمناسبة ما سبق من تحريك واو اللحماعة وجوبًا نذكر قاعدة لغوية عامة 
تتصل بواو الجماعة : هى : نها فى غير الموضع السابق تضم - فى الأغلب - 
إذا كان قبلها مفتوحا وما بعدها ساكنا » نحو : الصالحون سَعسوا اليوم فى الحير» 
ولن يسعوًا الغداة فى سوء ؛ فارضًوًا الحطة الى رسموها . 


با % لا 


( ی ) وجود التوكيد و فى المثالين الأولين ( تومن" » وتقومن” ) قد يوهم 
أنها متصلة بآخر المضار ع اتصالا” مباشراً يقتضى بناءه . لكن الحقيقة غير ذلك ؛ 
فهو معرب » واتصال النون به ظاهرى ؛ لا عبرة به ؛ لأنه فى الحقيقة مفصول منها 
بفاصل مقدر (أى : خنى غير ظاهر) هو ؛ واو الجماعة المحذوفة » أو ياء 
المخاطبة المحذوفة» وكلاهما محذوف لعلة » والمحذ وف لعلة كالثابت كا أشاروا “٠‏ 
هذا يكون المضارع فى امثالين السالفين معريًا ؛ لامبنيا ؛ لآن نون التوكيد 
مؤصولة منه حقيقة وتقديراً 1 أما ق بقية ة الأمثلة ( تقومان ‏ تلن - رين )ء 
فالنون لم تتصل أيضًا بآخره ¢ لوجود الفاصل المنطوق به > الحاجز بينهماء ونعی به : 
الضمير ( ألف الاثنين ‏ واو الجماعة ‏ ياء امحاطبة ) . فالمضارع هنا معرب أيضا ؛ 
لأن نون التوكيد لم تتصل بآخره اتصالامباشراً . وهذا شأن المضارع دائمًا ؛ يظل 
عتفظًا بإعرابه» على على الرغم من وجود نون التوكيد بعده إذا لم تكن متصلة بآخره 
اتصالا مباشراً ؛ بحيث لا يفصل بينهما فاصل لفظى » مذكور أو مقدر . 

ومذا ضابط صحيح مطّرد ؛ هو أن المضارع إذا كان مرفوعًا بالضمة قبل 


)010( انظر رقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة . 


۹۹ 


مجىء نون التوكيد ؛ فإنه بى بعد مجيئها ؛ لأن الاتصال يكون مباشراً » وإن كان 
مرفوعاً بالنون قب لمجيئها فإنه لايبى ؛ لوجود الفاصل الظاهر أوالمقدر وهو : الضمير . 


© © ¢ 


(ه ) قلنا إن الماضى يبى على السكون نى آآخره إذا اتصل تبه التاء المتحركة 
الى هى ضمير « أى : فاعل ؛ 2 أود نا ٠‏ الى هى فاعل كذلك » أونون النسوة وهى 
ضمير فاعل أيضًا » كا يببى على الم و ا الجماعة. لكن 
كثير من النحاة يقول إن هذا السكون عسرضمى طارى ؛ جاء ليمنع الثقل اي 

. من توالى أربعة حروف متحركة فى كلمتين › هما شه بكلمة واحدة ؛ (أى : 
01 وفاعله التاء » أو نا » أو نون النسوة) » فليس السكون فى رأيهم 8 
أثر عامل دخل على الفعل ؛ فاحتاج المعى بلحلبه . لهذا يقولون فى إعرابه : ب 
ا كود اودر 

وكذاك يقولون فى الضمة الى قبل واو الجماعة ؛ إنه و طارئة ؛ لمناسبة الواو 
فقط » وإن الفعل بى على فتح مقدر منع من ظهور الضمة العارضة'" ... إلخ . 

ولا داعى هذا التقدير والإعنات . فن التيسير الذى لا ضرر فيه الأخحذ بالرأى 
القائل بأنه ببى على السكون مباشرة فى الحالة الأولى > وعلى الضم فى الحالة الثانية . 

(و) ليس من المبى الأسماء المقصورة ؛مثل : الفتى » الهدى» المصطفى... 
ولا الأسماء المنقوصة؛ مثل : المادى» الداعى » اناد ى ... لأن ثبات آخرها عل 
حال واحدة إعا هو ظاهرى بسبب اعتلاله ؛ ولكنه ی التقدير متغير ؛ فهى معربة 

تقديراً ؛ بدليل أنها تئی وتجمع فيتغير آخرها _ 4 والمبى ازوما لا بٹی ولا م 
مباشرة » فنقول فى الرفع : الفتيان » والفة ون . وق النصب والحر : الفستسييئن 
والفتسين” . وكذلك : الحاديان » والماديين › وا الحادون » واماد ين . .. وكذا الباق. 

أما بناء اسم لا - أحيانًا - وبعض أنواع المنادى فهو بناء عارض لا أصيل ؛ 
يزول بزوال سببه » وهو وجود : دلا ) و «النداء» › فی زال السيب زال البناء 
العارض . بخلاف المبنى الأصيل ؛ فإن بناءه داثم . . 


e ©‏ هس 


٠١١ كا سيجىء فى رقم ۴ من ص‎ )١( 


٠٠ 


المسألة ۷ 


أنواع "١‏ البناء والإعراب » وعلامات كل منهما”" 
ا للبناء أنواع أصلية » وأخرى فرعية تنوب عنها . فالأصلية أربعة : 

١‏ - السكون 2 وه و أخفها ويدخل أقسام الكلمة الثلاثة ؛ فيكون فى الامم؛ 
مثل : کم ومن". ويكون فى الحرف » مثل : قد"ء وهل" . ويكون فى الفعل 
بأنواعه الثلاثة ؛ فى الماضى المتصل بضمير رفع متحرك ‏ ( التاء ٠‏ ونا > ونون 
النسوة ) مثل : حضرت” ( بفتح التاء» وضمهاء وكسرها ) حض نا اانسوة حضرن. 
:وف الأمر الجرد يح الآخر ؛ مثل : اجتلس' واكتب .. » وف المضارع المتصل 
بنون النسوة : مثل : الطالبات يتعلمئن ويعملن . . . 
اا ' ويدخل أقسام د ؛ فيكون فى الاسم وش : كيف ؛ 
وأين” . ويكون فى الحرف ؛ مثل : سسوف . وم . ويكون فى الفعل بأنواعه 
الثلاثة ؛ فى الماضى الجرد ؛ مثل : كنتب » صر » دعا . مع ملاحظة أن الفتح 
فى : ودعا» وأمثالها ‏ مما هو معتل الآخر بالألف ‏ يكون مقدرا . 

وف المضار ع والأمرعند وجود نون التوكيد فى آخرههما ؛ مثل : والله لأسافرن 
فى طلب العلم . سافيرن يا زميل فى طلب العلم . 

م« الهم > ويدخل الاسم والحرف » دون الفعل » فثال الاسم : بت 
والضم فيه ظاهر . وقد يكون مقدرا فى مثل : وسيبويه » عند النداء : تقول : 
ويا سيبويه » ؛ فهو مبى على الكسر لفظاء. وعلى الهم تقديراً”*؟ محل نصب فی 
الحالتين . ومثال الحرف : « منذ" » ( على اعتبارها حرف جر ) . 

أما الم فى آخر الفعلالماضى ف مثل : الأبطالحضروا . . . فليس بأصلى” ع 

619 یبن انتا سنا : « بالألقاب » بدلا من الأنواع . ولا مانع من هذا أوذاك 

(۲) ی صه١١‏ بيان السبب فى أن لكل مهما علامات خاصة » وبيان .يعض علامات لاتوصف 
بإعراب ولا بناء . 

(*) ويسمى: الوقف کا فى رقم ۲ من هامش ص١١‏ ويكثر فى عباراتالأقدمين ترديد الاثنين . 


( 4 ) ويقولون فى إعرابه : منادى مبى على ضم مقدر عل آخره ؛ منع من ظهوره حركة البناء الأصل 
- وهی الكسر- فى محل نصب . 


۱۰۱ 
وإنما هو ضم عارض لمناسبة الواو كا سبق بق . 

4 -الكمر ۽ ويدشل الام لفون > دون الفعل أيضًا ؛ فثال الاسم : 
هؤلاء . ومثال الحرف : باء الحر ى « بك» . . 

والعلامات الفرعية الى تنوب عن الأصلية أشهرها خمس : 

١‏ ينوب عن السكون حذف حرف العلة من آآخر فعل الأمر المعتل الآخر ؛ 

مثل الفعل : اخئش ء وارم » وام ؛ فى نحو : اصفح عن المعتذر لك » 
واحش أن يقاطعك» وارم من ذلك إلى كسب مودته » وامم Ma‏ 

وينوب عن السكون أيضًا جذف النون فى فعل الأمر المسند لألف الاثنين 
أو واو الجماعة » أو ياء الخاطبة » مثل : اكتبا - » اكتبوا » اكتى . 

۲ - وينوب عن الفتح الكسرة” ف جمع المؤنثالسالم » المبنى » الواقع اسيره لاء 
النافية للجنس . نحو : لا مهملات هنا ( فى هذا نيابة حركة بناء عن حركةأخرى ) . 

وينوب عن الفتح أيه الياء ف المثى المبنى »وق جمع المذ كرالسالم ان ؛إذا وقع 
أحدهما اسم : «لا» النافية للجنس » نحو : لا غائيئّن » ولا غائيبين” هنا 
( وق هذه الياء نيابة حرف عن حركة بناء) . 

۳ وينوي عن الضم الألف ف المثى المبنى ؛ إذا كان مناذى مفردا 7" أعلماء 
نحو : يا محمدان + أو كان نكرة مقصودة ؛ مثل : يا واقفان اجلسا ؛ لاثنين 
معينين ( وهذه نيابة حرف عن حركة بناء ) . 

وتنوب الواو عن الضمة ى جمع المذكر المببى إذا كان منادى مفرداً علما . 

نحو ؛ يا حمدون ( وهذه ذيابة حرف عن حركة بناء أيضًا ) . 

وما تقدم نعلم أن الكسر فى البناء لا ينوب عنه شی ء ؛ وأن السكون ينوب عنه 
شيئان » وكذلك الفتح » والضم . کا نعلم أن الضم والكسر يكونان ف الاسم والحرف » 
ولا يكونان ف الفعل . وف الحدول التالى تلخيص لكل ما تقدم-: 

( ۲ ) المفرد فى باب المنادى هو : (ما ليس مضافاً» ولا شبياً بالمضاف ) . فال منادى المضاف مثل : 
يا سعد الدين أقبل » والشبيه بالمضاف مثل: يا صانعاً خيراً ترقب* جزاءه . 

( وللمنادی باب مستقل فى أول الحزه الرابع ) . 


۱۰۲ 
علامات البناء الأصلية » والفرعية ٠»‏ ومواضعها. 
نوع البناء الأصل أ ما يدخل عليه من أقسام الكلمة 


الاسم س کک 
الحرف . . 4ه 


الأمهات حافتظّن | الأمرالمعتل الآخرء مثل : ارض . . 


رفع متحرك » ومنه المتصل 1 
على الأولاد ؟ - حذف النون فى الأمر المسند إلى 


)١(‏ السكون ف نسوة 


۲ - الأمر يح الآخسر | كتب"» واقرأ » وتعل' ألف الاثنين » أو : واو الحماعة » 
٣‏ -المضارع التصل | العاملات يسرعن”| أو ياء الحخاطبة . . . 
أ بآخره نون النسوة 
الاسم . سه ١‏ - الكسرة فى جمع المؤنث السام إذا 
الحرف . ج وقع اسم « لا » النافية للجنس ؟ بحو : 


لا مهملات عندنا 

ضحك>- نظت | م - الياء ى المغى المبى »و مع المذكر 
دعا الصالح ربه | المبى إذا وقم أحدهها اسم «لا»النافية 
للجنس ؟ نحو : لا صديقين رغادران» 


١-الماضى‏ صحيح الآخر 
والمعتل الآخر بالألف )١(‏ 
الفعل ۾ ۲ - المضارع المتصل بآخره 


(۲) الفتح 


| نون التوكيد والله لتفرسن | لامصالحين” مقصر ون... 
| م -الأمر المتصل بآخره | افرحن 
| نون التوكيد 


اا ا ا 
و - الألف ف المثى المبى ؛ إذا كان 
منادی مفرداً علماً» أو : نكرة 


مقصودة؛ عو: ياحمدان: ياواقفان 


الاسم ( لضم ظاهر فى آخره) 
الاسم ( والفم مقدر ى آخره ) 


(؟) الفم 


اصرف 93 اجلما . 

الفعل X×‏ × × × ۲ - الواو تى جمع الم كر المبى إذا 
كان منادى مفرداً علماً ؛ ڪو: 
يا محمدون . 5 

الاسم , . 4| هؤلاء 

(:) الكسر |الحرف .,. . . . ., س4إ الباء فى : 
الفعل × × × × XX XX‏ 
إلى هنا انتهى الكلام على علامات البناء الأصلية والفرعية ". 


# هم 
6 والفتح معدر على الألف ١‏ 
(؟) أما بیان السبب ی أن لكل مبما علامات خاصة فیأق - فی ص ٠١١‏ كا ذكرنا - و إلى 
ما سبق يشير ابن .الك يقوله : 
و ف م # 5 ره .. ور.ى 2 5 ور 
EGE a o‏ 
م اعاه 


E,‏ و ٠. ٠.‏ م رو م و ر”ه 
ومنه ذو فتحرء وذو کسر 3 وعم 0 كاين.» امن حيث ؛ والسا كن كم 


1۴۳ 
( ب ) وللإعراب أنواع أربعة : 
١‏ الرفع : ويدخخل الامم » والفعل المضارع ؛ مثل : سعيد يقوم » 
ومثل الحبر والمضار ع فى قول الشاعر يبمدح خبيراً حكيما : 
يسزن 7 الأهور ۽ كأعا هو صيير i‏ رن النتُضات بدقةر وحساب 
۲ النصب ¢ ويدخل الام > والفعل المضارع ؛ مثل ¢ إن العزوز لق 
يقبل الهوان” > وإن الشريف لن يقدم على صغار . 
۴ال حر ؛ ويدخل الام فقط ؛ مثل: بالل أستعين ف کل أمر من 
غير تقصير ف العمل الناجسع . 
٤‏ ازم ؛ ويدخل الفعل المضارع فقط ؛ مثل”': لم أتأخخرٌ عن إجابة 
الصارخ > وقول الشاعر : 
إذا م بيعش" را بموطنه الفى سم الفى ینتا 3 وموطنة” قبمرا 
فالرفع والنصب يدخلان الأسماء والأفعال » وابلحر مختص بالامم ؛ واللدزم 
وهذه الأنواع الأربعة علامات أصلية » وعلامات فرعية تنوب عنها . 
فالعلامات الأصلية أربعة هى : الضمة فى حالة الرفع » والفتحة فى حالة 
النتصب 4 والكسرة £ حالة الجر » والسكون 259( أى : : عدم وجود حركة ) ى حالة 
الحزم ۽ فتقول فى الكلمة المرفوعة ( فى مثل : سعيد” يقوم ) : مرفوعة ». وعلامة رفعها 
الضمة ؛ وف الكلمة المنصوبة ( فى مثل : إن عليا لن يسافر) : منصوبة » وعلامة 
نصبها الفتحة : وف المجرورة : علامة جرها الكسرة » وف الجزومة : علامة جزمها 
السكون"'؟. . 


(۱) ا وم يكن له كفا أحد . ) 
(؟) أو : . . ( انظررقم ۴ من هامش ص )٠٠١‏ . 
(؟) وف 38 وعلاماته الأصلية يقي ابن مالك : 


والرّفمة «النْضبَ اجْعلّن إغرالا لالم فعل : نحو : لن م 
١‏ التحوالواق - 


٤ 
أما العلامات الفرعية الى تنوب عن تلك العلامات ا فهى عشر ؛ د‎ 
0 فى بعضها حركة فرعية عن حركة أصلية » وينوب فى ب ل‎ 
وينوب فى بعض ثالث حذف حرف عن السكون ؛ ( فيحذف حرف‎ .'  ةيلصأ‎ 
العلة من آحر المضار ع امجزوم » وكذلك تحذف نون الأفعال الحمسة من آخر‎ 
. ) المضارع انجزوم‎ 
: والمواضع الى تقع النيابة فيها سبعة » تسمى : « أبواب الإعراب بالنيابة», وهى‎ 
الأسماء السستة "2.2 (ب) المئى". (ح) جمع المذكرالسالمي9).‎ ) 1( 
.2"” د) جع المؤنث السالم؟. (ه ) الاسم الذى لا ينصرف‎ ( 
و) الأفعال الحمسة"2. ( ز) الفعل المضار ع المعتل الار«‎ ( 


-والاسم قد حفن ال ا “كد فن اقل ان ا 
فارقع بصم ٠‏ وانْصِبِن فتحاً » وجُرْ كسرًا ع كل کر الله عبده يسر 

ا ل « الرفم » تعرب مفعولا به مقدماً للفعل : اجعلن . ريعاب هذا بأن فيه تقديم 
معمول الفعل المؤكد بالئون ؛ ولا جوز تقديمه اختياراً - كا قلنا فى رتم ۲ من هامش ص ۸٠‏ - وبخاصة 
إذا كان المعمول ليس شبه جملة - عند من يبيح تقديم شبه الحملة دون غيره من المعمولات - ولكن ضر ورة 
الشعر قضت بالتقدم » ولا داعى لإعرابه مفعولا به لفعلحذوف يفسره الحذوف ؛ لما فى ذلك من تهافت بلاغى. 

وکلمتا : « فتحا وكسراً » فى البیت الأخبر منصوبتان على ما يسمى : «نزع الحافض » ( أو : الحذف 
والإيصال ) ؛إذ أصلهما : (بفتح - بكسر-) وحذف حرف الحر قبلهما فنصب المحرور على ما يسمى : 
« نزع الحافض ... » . والمشهور أن النصب على نزع الحافض غير قيامى ؛ ( كا سيجىء البيان فى موضعه من 
باب : « تعدية الفعل ولز ومه ٩‏ »> + ۲ ص ۱۳۹١م ۷١‏ ) حيث قلنا هناك : لا داعى للأخذ بالرأى الذى 
يعتبره قياسياً ؛ لأنه يؤدى إلى الحلط والغموض والإلباس ؛ إذ يوقم فى وهم كثير ين أن الفعل متعد بنقسه » 
ولن يتنبه إلى نصبه على نزع الحافض إلا قلة معدودة مشتغلة بالشكون اللغوية . . 

. ۱۰۹ ومن هذا ما بجىء فى رب » ص‎ )١( 

(؟) حيث تنوب الواو عن الضمة فى حالة الرفع > وتنوب الألف عزالفتحة فى حالة النصب ء 
وتنوب الياء عن الكسرة فى حالة الحر. . 

( ؟) فتنوب الألف عنالضمة فى حالة الرفع . وتنوب الياء عن الفتحة والكسرة ى حال ىالنصب والحر. 

( 4 ) فتئوب الواو عن الضمة فى حالة الرفع » وتنوب الياء عن الفتحة والكسرة فى حالى النصب والحر. 

( ه ) فتنوب الكسرة عن الفتحة فى حالة النصب . 

(6) فتنوب الفتحة عن الكسرة فى حالة الحر. 

( ۷ ) فتتوب النون عنالضمة ف حالة الرفع » وينوبي حذف النون عن الفتحة والسكون» نصباً وجزماً. 

' (4) وينوب حذف حرف العلة عن السكون . فى حالة الحزم . 


وتتلخص الفروع العشرة الثائبة عن الأصول فبا بأنى : 

. ينوب عن الضمة ثلاثة أحزف » هى : الواو » والألف » والنون‎ ١ 

۲ ينوب عن الفتحة أربعة أشياء » هى : الكسرة ء والألف » ولياء › 
وحذف النون . 

۳ ينوب عن الكسرة شيئان » هما : الفتحة ؛ والياء ٠‏ 

٤‏ ينوب عن السكون حذ ف حرف » إه) حرف علة فى آخخر المضارع 
لمعتل الجزوم » وإما حذف النون من آخره إن كان من الأفعال الحمسة الجزومة . 

وفها بلى تفصيل الأحكام الخاصة بكل واحد . 


¢ ¢ اه 


حل 


زيادة وتفصيل _ 

ما السبب ف أن للبناء علامات خاصة » وللإعراب أخرى ؟ وهل هناك علامات 
لا توصف بأنها علامات إعراب ولا بناء ؟ . 

: ما نصه‎ ١١ قال شارح المفصل‎ ) ١( 

واعلم أن سيبويه وجماعة من البصريين قد فصلوا بين حركات الإعراب 
وسكونه » وبين ألقاب حركات البناء وسكونه > وإن كانت ف الصورة واللفظ 
شيشا واحداً » فجعلوا الفتح المطلق ٠"‏ لقبنا للمبى على الفتح . والضم لقب للمبى 
على الضم » وكذلك الكسر › والوقف ". 

« وجعلوا النصب لقبمًا للمفتو ح بعامل » وكذلك الرفع + والخر » وابلدزم » 
ولا يقال لشىء من ذلك مضموم مطلقنا » - أو مفتوح + أو مكسور › أو 
ساكن ‏ فلا بد من تقييد » لثلا يدخل «٠‏ المعرب » فى حيز « المبنيات » . أرادوا 
با مخالفة بين ألقابها إبانة الفرق بينهما ؛ فإذا قالوا هذا الاسم مرفوع علم أنه 
بعامل يجوز زواله » وحدوث عامل آخر يتُحدث خلاف عله » فكان فى ذلك 
فائدة وإيجاز » لأن قولك : مرفوع » يكنى عن أن يقال له : مضموم ضمة. 
تزول» أو ضمة بعامل . وربما خالف فى ذلك بعض النحاة» وسعى ضمة البناء رفعاً 
وكذلك الفتح » والكسر > والوقف . والوجه هو الأول » لما ذكرناه من القياس › 
ووجه الحكمة . »١ه‏ . 

( ب ) ف بعض اللهجات العربية تنقلب ألف المقصور ياء عند إضافته لياء 
المتكل › وتدغ, الياءان » فی مثل : هدای › يقال : « هدای » فى كل حالات 
الإعراب » فيكون معربًا بالياء الى أصلها الألف بدل حركات الإعراب ال ىكانت 
مقد رة على الألف » وهذا ما ناب فيه حرف عن حركة أصلية . وهو من اللهجات 
الضعيفة الى لا بحسن العمل .بها اليوم . ( وسيجىء الكلام عليها فى هامش ص ١84‏ 
تم فى المكان الأنسب ها وهو: باب الإضافة لياء المتكلم» + ۳ م ٩۷‏ ص 17/5 ) . 

( < ) قد تكون الكلمة مضبوطة ضبطًا معيدًا بعلامة لا توصف بأنها علامة 
م مر (؟ ) أى : الذى يلازم آخر الكلمة فى كل أحواها . 
(۳) هو : السکون ٠‏ كما سبق فى رقم ٣‏ من هامش ص ٠١٠١‏ . 


1۰¥ 


إعراب أو بناء""'. وإنما هى علاءة صورية ظاهرية ؛ جاءت جرد المماثلة 
والمشابهة بين ضبط هذه الكلمة :المتأحرة وضبط كامة قبلها مباشرة. ومن هذا قوله 
تعالى : « يأيها الناس ضرب مشدّل” فاستمعوا له » . 

فكلمة : «أى» منادى مبنی على الغم ی محل نصب » وكامة ١:‏ الناس ».2 
عطف بيان . وضحتها ضمة ماثاة ومشابهة « لأى » ؛ وهذهالضمة ليست لليناء 
ولا للإعراب » وإنما هى ضمة صوريّة ظاهرية » قصد بها المحاكاة المحضة ء 
0 اكلمة 0 الناس 04 حل إعرالى ی أشهر قولين ع أننا أعر بناها عطف بيان 

من الأمثلة أيضًا قوله تعالی : «.يأيتها النفس” المطمئنة ارجعى إلى ربك 

e a‏ فكلمة: : «أبة ي منادی مببى على الم ف حل نصب . وكامة: 
« النفس » عطف بيان » مضبوطة بالضمة الى 8 لتكون هذه الكامة ماثلة 
لسابقتها فى العلامة . وليس لا محل إع, رای دف اشر ان 2 بالرغم من إعرابها 
عطف بيان . وكلمة : « المطمئنة »؛ صفة للنفس » مضمومة بض مة مشابهة أيضًا . 

على أن إيضاح هذا وتفصياه ی مکانه الات ( وهو باب: و تابع المنادى ( 
ج ٤‏ م١١‏ ص 44 وباب : a‏ © ج٤‏ م ۱۳۹ ص 17 عند 
الكلام على : وأى ا ) فيهما . 

وهناك نوع آخرمن الألفاظ د يوصف بأنه ع أومبى ولكنه يزاد لغير معبى 
لغوى ‏ وقد تكون زيادته جرد الماح 5 أو الذمء أو المليح . . وليس له ضبط إعرانى 
خاصض” به » وهذا النوع يسمى : « الأتباع» ‏ بفتح الهمزة سيجىء حکمه (ى 
باب الحال ( ج ۲ 8 4م - رق * عن عامس ص ۳٦٣٦‏ 2 باب النعت 9ح ۳ 
م ١1١5‏ ص *'ه؛) عا ملخصه : أن اللفظ لي ا E‏ 
فيساررها ی وزنها > وق ضبط | آخرها مثل. : محمد حسسن بسن › واللص 
شيطان" نيسطان » أو : عفريت رت ... - ويذكر فى إعرابه أنه تبع 
للأول 4 أى : ن أتباعها 4 لکن j‏ يس من التوابعالأربعةالمعروفة الى هى النعت › 
والعطف › ا 3 والبدل . وا ری عليه شىء من أحكام هذه ویج 
الأصلية وكل حكمه مقصور 1 أنه مثل ماقبله ف الوزن وضبط الآر ضبطا 
لأروصف بإعراب ولا بناء .. وحركته تختلف اختلافاً واسعاً كذلك عن حركة الإتباع 
الآتية » فى رقم ٦‏ من ص 3٠١‏ . 


)١ (‏ هذا ما أشرنا إليه فى آخر ص۸۷ . 


١٠١م‎ 


المسألة ۸ 
| - الأسماء السعة١')‏ 


ھی : أب أ حسم فم هن۳ ذو... بمعی صاحب. فكل 
واحد من هذه الستة يرفع - ف الأغلب - بالواو نيابة عن الضمة » وينصب بالألف 
نيابة عن الفتحة » ويجر بالياء نيابة عن الكسرة » مثل : اشتهر أبوك بالفضل» 
أكرم الناس أباك لفضله » استمع إلى نصيحة أبياك ... ومثل قول الشاعر : 
أخوك"- الد رى لن تداعه الملمة 
يُجِبْك اة ته إن الف 


ص ص © 


وتقول : إن" أحاك الّذى ا ف مسك بأخيك الذى A‏ 5 هلا 
يقال فى سائر الأسماء الستة . 

لكن يشرط لإعراب هذه الأسماء كلها بالحروف السابقة ٠‏ أربعة شروط عامة 
وشرط خاص بكلمة : وفم » » وآخر خاض بكلمة : «ذو » . 

فأما الشروط العامة فهى : 

١ (‏ ) أن تكون مفردة » ,فلو كانت مثناة أو مجموعة » أعربت إعراب الى 
أو الجمع » نحو : جاء أبوان » رأيت أبوين, > ذهبت إلى أبوين . جاء آباء » 
رأيت آباع » ذهبت إلى آباء EL‏ 

( ب) أن تكون مكدّرة*2 ؛ فإن كانت مصغرة أعربت بالحركات الثلاث 

0 وقد يسميها بعض النحاة : الأسماء الستة المعتلة الآخر » لأن فى آخرها واوا محذوفة تخفيفاً 

: وذو» فليس فما حذف . 

ام : كل قريب الزوج أوالزوجة ؛ ولد كان أم غير والد . لكن العرف قصره هلل الوالد . 

(؟) معی شىءه أ ی شىء » و بمعى الثىء ء اليسير ». والتافه . وكناية عن كل شیء يستقبح 
التصريح به . ۰ 

( 4 ) تقول : محمد ذو خلق؛ وعل ذو أدب » ...أى : صاحب‌خلق » وصاح بأدب . ومثل قوله 
عليه السلام : شر الناس ذو الوجهين الذى يأق هؤلاء بوجه »6 وهؤلاء بوجه . 

( 0 ) غير مصغرة. ( وللتصغير النحوى باب مستقل فى الحزه الرابع ) . 


۰۹ 
الأصلية » فى جميع الأحوال » > مثل : هذا أبيّك العالم . . . أن أبتينّك عام . . 
اقتد سينك yT‏ الخ . 
( < ) أن تكون مضافة ؛ فإن لم تنُضّف أعربت بالحركات الأصلية » مثل : 
تعهد أب ولدّه ‏ أحب الول أبن .اعت بأب - 
وقد اجتمع الإعراب بالحروف وبالحركات » فى قول الشاعر : 
أبونا أب" لو كان للناس كلهم أبن واحدا أغناهمو بلمناقب 
- (د ) أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ؛ فن أضيفت وكانت إضافتها إلى ياء 
المتكلم "“ » فإنها تعرب بحركات أصلية مقدرة قبل الياء . مثل : ألى يحب الحق ‏ 
إن أبى بحب الحق ‏ اقتديت بألى فى ذلك . فكلمة : « أب »نى الأمثلة الثلاثة 
مرفوعة بضمة مقدرة قبل الياء » أو منصوبة بفتحة مقدرة قبل الياء » أو مجرورة 
بكسرة مقدرة أيضًا2"0. وكذلك باق الأسماء الستة . إلا" و ذو » فإنها لا تضاف لياء 
المتكل ولا لغيرها من الضمائر الحتلفة ‏ كما سيجىء هنا . 
أما الشرط الخاص بكلمة : «فم» > فهو حذف «الميم) من آنحرها . 
والاقتصار على الفاء وحدها . مثل :. ينطق «فوك » الحكمة . (أى ؛ ففك) : 
إن « فاك » عذب القول . تجرى كلمة الحق على « فيك » . فإن لم تحذف من آخره 
اميم أعرب « الفم ٠‏ بالحركات الثلاث الأصلية ؛ سواء أكان مضافًا أم غير 
مضاف » وعدم إضافته فى هذه الحالة أكر . نحو : هذا م فم » ينطق بالحكمة ‏ 
إن « فمًا » ينطق بالحكمة يحب أن يسمتع - فى كل « فم » أداة بيان . 
وأما الشرط الخاص بكلمة : «ذو» بمعى : صاحب""» فهو أن تكون 
إضافتها لاسم ظاهرء دال على الحنس7*)ء مثل : رائدى ذو فضل ٠‏ وصدیی 
6 سيجىء الكلام على إضافة هذه الأسماء لياء المتكلم » فى الحزه الغالث » باب : الإضافة ذه الياء . 
)١(‏ الأحسن فى هذه الحالة أن نقول : إننا الكسرة الظاهرة قبل الياء » لأن الأخذ بهذا الرأى 
أيسر وأوضح . ولا داعى للتمسك بالرأى الفلسى المعقد الذى يقو : إن الكسرة الظاهرة هى لمناسبة ياء 
المتكلم » وأن كسرة الإعراب مقدرة بسبب الكسرة الظاهرة الى حلت محلها فأخفتها . . 
( ۳ ) .وهى غير ٠‏ ذو» المعدودة من أسماء الموصول » والى يجىء الكلام علها فى ص ٠٠۷‏ . 
60 سبق الكلام على اسم الحنس ق ص ١‏ « وما بعدهاء وسيجىء E RE‏ 


لزاه بد ما وضع قم الل الب "أ : للصورة الذهنية العامة ؛ مثل علم »> فضتل > حياء 
رجل » طائر . 


11۰ 
ذو أدب . وقول الشاعر : 


= وا بد أن يكون اسم الحنس هنا اما ظاهراً ؛ فلا يجوز إضافة : « ذو» الى من الأسماء الستة إلى ضمير 
يرجع إلى جنس 0 : الفضل « ذوه » أنت . كا لا يحوز إضافها إلى مشتق» مثل : محمد ذوه فاضل» 
ولا إلى غلم » مثل : أنت ذو «على”» ولا إلى جملة : مثل: أنت ذو « تقوم » . وفما يل بعض البيان 
والتفصيل لما سبق : 

جاء فى ٠‏ تاج العروس 3 شرح القاموس ٠‏ خاصا بكلمة : « ذو » بممعى « صاحب » مانصه : 

وكلية سحت ليتوصل با إل الوصتف بالأجناس ») . . قال شارح المفصل - + ١‏ ص 0# - 
مأ عه : ED‏ لل رسن للا ل : « الذى » وصلة إلى وصف 
المعارف بالحمل - وكا أنى «بأى» وصلة لنداء ما فيه «الألف واللامه فى قولك : يأيها اارجل ءو يأيها اناس» )1ه 

والمراد مما سبق أن أسماء الأجناس جامدة ‏ فى الغالب - فليست مشتقة » ولا مؤولة بالمشتق ؛ 
فلا تصلح أن تقع ذمتاً > ولا غيرةما يتطلب الاشتقاق الصريح أو المؤول؛-كالحال والنءت - فجاءت : 
« ذو » قبل اسم الحنس - وهى مما يؤول بالمشتق - لتكون وسيلة للوصف به ء مع إعراءها هىالصفة المضافة › 
وإعراب اسم الحنس هو المضاف إليه المجرور . 

فإن وقعت صفة لنكرة وجب أن يكون اسم الحنس ( وهو المضاف إليه) نكرة > وإن وقعت صفة 
معرفة وجب أن يكون اسم الحنس ( وهو : المضاف إليه ) معرفاً بالألف واللام » ولا يصح أن تضاف : «ذو» 
ى بمعى : «صاحب» إلى عام . ولا إلى ضمير ما دام الغرض من جیا التوصل بها إلى الوصف باسم الحنس . 

فإن لم يكن الغرض من يها هو هذا التوصل فالصحيح أنها تدخل على الأعلام والمضمرات. وأمثلة هذا 
كثيرة ی كلام العرب + ممأ : « ذو ا > (الخساخصة : أسم صم JS.‏ ذو» كناية عن بيته ) وها 
ذو رعين » وذو جندان : وذو يرن » وؤوالمحاز ... وکل هذه اعلام سبقتها « ذو » أى : أعلام 
مصدرة بكلمة مستقلة هى : « ذو » ومن أمثلة دخوطا على الضمير قول كهب بن زهير : 


ساس وت و Lol‏ 200 2 ع ما سم 2 
صبحنا الجر رجية مرهفات اپار دوى أرومتها دووها 


وقول الأحوص : 1 
ولكن رَجَوْذا منك مثل الذى به صَرفنا قديماً من ذويك الأوائل 


وقول الآعر : إنمسا يصطنع اله روف فى الئاس ذوو 
« وقالوا : جاء من 
مادة : وذو»-) . . . ومن الأمغلة أيضاً قول الشاعر : 
ماضرفى حسد السام وم يزل :والفضل يحسده ذوو التقصير 

ولا قيمة للتعليل أو التأويل الذى يردده شارح المفصل ( + ١‏ عمس مه ) محاولا به أن يجمل الضمير 
المضاف إليه فى بعض الأمثلة السايقة قريباً من اسم الحنس » فيستساغ معه أن تكون « ذوه هى المضاف . 
لا قيمة هذا بعد أن نق العرب بإضافتبا إلى الضمير والعلم » وتعددت الأمثلة الفصيحة الواردة علهم » 
والى لا تحتاج إلى تعليل ولا تأويل إلا سححة ورودها . 

وإذا وقعت كلمة : « ذو» صدر اسم جنس لايعقل وأريد جمعه وجب حعه مؤنثاً سالا ؛ حو : مضى-ت 


ذى نفسه © ومن ذات نفسهء أى : طائعاً . - ( راجع تاج العروس + ٠١‏ 


١1١ 

ومن لا يكن" ذا ناصر يوم حقه 'يغلّبعليهذ و التصير 3 وبضهيي 17) 

وما سبق هو أشهر اللغات وأسهلها ف الأسماء الستة» ولذلك كان أحقها بالاتتباع» 
وأنسبها للمحاكاة » دون غيره . إلا كلمة : « هن » فإن الأ كر فيها مراعاة النقص 
ى آخرها » ثم إعرابها بالحركات الأصلية بعد ذلك . والمراد بمراعاة النتقص فى آخحرها 
أن أصلها « هسه › على ثلاثة أحرف » شم نقصت منها الواو ؛ بحذفها 
للتخفيف » سماعًا عن العرب : وصارت الحركات الأصلية تجرى على النون › 
وكأنها الحرف الأخير ف الكلمة . فعند الإضافة لا ترد الواو امحذوفة ؛ فحكركلمة : 
وهن » فى حالة الإضافة كحكمها فى عدمها » تقول : هذا وهن » » أهملت 
« هتا » لم ألتفت إلى « هن » . وتقول : « هن 26" المال قليل النفع . إن 
« هن » الال قليل النفع . لم أنتفع « بهسن » المال . لكن يجوز فيها -بقلة الإعراب 
با حروف » تقول : هذا هدوا مال» وأخذت هتنا المال» ولم أنظر إلى هى المال . 

وإذا كان الإعراب بالحروف بشروطه السابقة هو أشهر اللغات وأسهلها ى 
الأسماء الستة إلا كلمة : « هين » فإن هناك لغة أحرى تليه فى الشهرة والقوة ؛ هى : 
« القصر» فى ثلاثة أسماء « أب » › و وأخ» و وحم » دون «ذو) » 
و وهن ۲ و «فم ۲ '. 3 ومعی القصر : إثيات آلف فى آحرکل من 
= ذو القعدة» وذوات القعدة . فا يقال فى اسم الحنس المصدر بكلمة: « ابن » أو : أخ > ڪو: 
ابن آوى وبنات آوى » وأخ الححر (للشعبان ) وأخوات الححر . 
باب جمع ال لتكسير ص 1۲۲ م ١74‏ وفيه بعض الأحكام اهامة) . 

هذا » ولكلمة , ذو» » و « ذات » استعمالات أدبية دقيقة » ( بيانها فى مكانبها المناسب + ٣‏ 
ص ٤۲‏ م 49 باب : الإضافة . وكذلك ب ۲ باب الظرف م ۷۹ - ص هه« و0٠80‏ مهلا ). 

ولكلمة : « ذات » بيان موجز فى آخر اهامش من ص لاه" وهو مقصور على بعض استعمالاتها » 
والنسب إليها . 

وهی تختلف أختلافاً تامأ عن «ذو» ألى ھی اس موصول ¢ بمعى 5 « الذى » . مثل جاء « ذو قام . 
أى : جاء الذى قام ؛ فإن الموصولة تلازمها الواو غالبا - فى أحواها الختلفة » وتكون مبنية على السكون 
ی محل رفع » أونصب ۰ أو جر › كا سيجىء فى باب الموصول . ص 807 . 

01 ا و (؟) الثىء التافه مئه . 

)2 ونقل بعض النحاة « القصر» ى هذه الكلمة . (كا سيجىء ف رتم ١‏ من هاش ص ١١7‏ ( 

(4) ف الأغلب . 

(ه) وهذه الألف منقلبة عن الواو المحذوفة من آخر كل واحدة » فصارت كألف المقصورح 


۱1۲ 


الثلاثة الأول فى جميع أحواها » مع إعرابها بحركات مقدرة على الألت رفعنًا 
ونصببًا وجرا ؛ مثل : أباك كريم > إن أباك كريم » أثنيت ت على أباك . فكلمة : 
وأبا» قد لزمتها الألف ی. أحواها الثلاث › كا تازم فى آآخر الاسم 5 
المقصور » وهى مرفوعة بضمة مقدرة على الألف » أو منصوبة بفتحة مقدرة 
عليها » أو جرورة بكسرة مقدرة عليها » فهى فى هذا الإعراب كالمقصور . 
وهناك لغة ثالثة تأنى بعد هذه فى القوة والذيو ع » وهى لغة النقص السابقة ؛ 
تتعل ل نوات و لعو ورمع EE‏ وام ربخل 
ف : «ذو» لا «نم» إذا كان بغیر اليم . تقول كان أك مخلصًا . إن ابلك 
مخلص » سررت من أ بك لإخلاصه . . . وكذا الباق . فكلمة : ,أب ومرفوعةبضمةظاهرة 


على: الباء » أو منصوبة بفتحة ظاهرة » أو مجرورة بكسرة ظاهرة 5 . ومثل هذا 
يقال فى «أخ وو « حم »كا قيل : فى «أب » وف دهن » . 


00 المعرب الذى فى آخره ألف لازمة » كالمدى » والرضا › والمصطق ). وهذا جار على أن 
أصلها : ا آخو» وو حمسو م کا ی رقم ١‏ الآق - تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
قلبت آلنا : هكذا يقول النحاة . 

والحق أن أهل اللغة الى .تتلزم آخرها الألف لم ينظروا إلى ما يسمى أصل الواو » وم يعرفوا قلب 
الحروف » ولا أمثال هذا . و إنما نطقوا عن فطرة وطبيعة : فهم يلزمون آخرها الألف بغير تعليل إلا النطق بها. 

« ملاحظة » : إذا حذف من الاسم اثلا أحد أصوله فإن جاءت همزة الوصل عوشاً عن الحذوف 
م يصح إرجاعه ف التثنية وجمع المؤنث السالم . أما إذا إتأت هزة التعويض فالأجود - وقيل الواجب - 
إرجاعه . إن كان يرجع عند الإضافة . وتطبيقاً هذا الحكم ترجع - نى الحالتين السالفتين - اللام الحذوفة 
من الثلاثى ؛ لأنها ترجع عند إضافته ؛ فيقال فى :( قاض - شج ‏ أب أخ ‏ حم" - ... ) : قاضيان 
- شجیان- أ وان اانه شدرات + .. لأنه يقال فى الإضافة :اا فتحيتاا تنروت ا 
حموه . وشذ : أبمانر وأخان_ . 1 

ا ت اد م ر اک و ا ا ای : : امم = أبن ید 

دم ¬ غد ‏ في = سنة . . . ؟؛ فيقال : اسمان - اپڼان ‏ يدان - دمان - غدان - فان - سنتان 1 
وشذ : فسوان » وفسّمسيان » ومن الضر ورة قول الشاعر : 

فلو انا على حَجّر ذُبحنا جرى الدميّان بالخبر اليقين 

وقول الآحر :20 يدان بيضاوان عند محلم 

( محلم » يكسر اللام : امم رجل ) وستجىء إشارة لهذا الضابط عند الكلام على المثى ( فى «ح » من 
ص ١70‏ وف آخر رتم ١‏ من هامش ص 154 ) . 

= أساس هذه اللغة : مراعاة النقص فى تلك الكلمات الثلاث » والاعتداد به ؛ فقد كان‎ )١( 


۱1۱۳ 

وما سبق نعلم أن الأسماء السيتة ها ثلاث حالات من حيث علامات الإعراب 
وقوة كل علامة . 

الأولى : الإعراب بالحروف » وهو الأشهر » والأقوى» إلا فى كلمة : « هن » 
فالأحسن فيها النقص ؛ كا سبق . 

الثانية : القصر › وهو ف المزلة الثانية من الشهرة والقوة بعد الإعراب بالحروف» 
ويدخل ثلاثة أسماء » ولا يدخل « ذو » ولا « فم » محذوف اليم » لأن هين الاسمين 
ملازمان للإعراب بالحرف . ولا يدخل : « هن ۲ . 

الثالثة : النقص . وهو فى المازلة الأخيرة » يدخل أربعة أسماء » ولا يدخل 
« ذو » ولا « في » محذوف اليم . لأن هذين الاسمين . ملازمان للإعراب بالحروف 
عند استيفائهما الشروط كا سبق - . 

فن الأسماء الديتة ما فيه لغة واحدة وهو « ذو » و « فم » بغير ميم . 

وما فيه لغتان » وهو « هن » . 

وما فيه ثلاث لغات وهو أب » أخ , حي ") 


حآخ ركل واحدة مها فى الأصل: « الواو » (أبو - أخواحمو حَمو كا فى رقم ه من ص 1١1١١‏ ) حذفت 
الواو تخفيفاً ؛ فلا ترجع عند الإضافة. بل يستغى علها فى كل الأحوال ERED‏ 
أن التعليل الصحيح هونطق العرب الفصحاء 
6 نقل بعض الدحاة فها القصرء أيش) - كما سبق فى رقم ؟ من هامش ص 111١‏ - 
(؟) عل ضو ما تقدم نستطيع أن نقهم قول ابن مالك : 
رفع بوار ونصِبَن بالألت ورز بياء ما ين الأنما أف 
E VE‏ 
ااا ا ا ۾ » كذاك«وهن » والنقص ی هد حر حسںن 
وف «أب» نَالِيَبَه ندر . . هَطْرّهَا ون نقصِهن أشهر 
فى البيت الأول : بين الحروف الثلاثة النائبة عن الحركات الأصلية الثلاث ؛ وتلك الحروف هى : 
الواو » والألف » والياء . 
وف البيت الثانى: صرح أن من الأسماء الستة :« ذو»» بشرط أن يبين صحبة > أى : يدل على صحبة ؛ 
بأن يكون بمعنى : « صاحب » . وأن مها : « الفم » بشرط أن تبين ( أى : تنفصل ) منه المي . 
وف البيت الثالث والرابع : أوضح أربعة . وصرح بأن النقص فى كلمة : « هن » أحسن من الإعراب 
بالحروف .. وأما أب وأخ وحم فالنقص نادر فيها - مع جوازه - » ولكن القصر أحسن . 
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زيادة وتفصيل : 

» بالرغم من. تلك اللغاءتالمتعددة الى وردت عن الءربق الأسماء الستة‎ ) ١( 
بجدر بنا أن نقتصر على اللغة الأولى الى هى أشهر تلك اللغات وأفصحها › وأن‎ 
حرصًا على «التيسير » ومنعنًا للفوضى والاضطراب‎ . 14١ نهمل ما عداها‎ 
. الناشئيينٍ من استخدام لغات ومجات متعددة‎ 

وقد يقال : ما الفائدة من عرض تلك اللغات إذا ؟ . 

إن فائدتها هى لبعض الدارسين المتخصصين وأشباههم ؛ إذ تعينهم على 
فهم النصوص القديمة » المتضمنة تلك اللهجات الى لا تروقنا اليوم حاكاتها › 
ولا القياس عليها » ولا ترك الأشهر الأفصح من أجلها . 

١0س‏ ) جرى العرف على التسمية ببعض الأسماء الستة السالفة »> مثل : 
أبو بكر - أبو الفضل - ذى النون - ذى يرن .. ...ذا می باسى مضاف 
من تلك الأسماء السستة المستوفية للشروط جاز ف العلآّم المنقول منها أحد أمرين : 

أوهما : إعرابه بالحروف ‏ » كا كان يرب أولا قبل نقله إلى العلسمية ‏ 
3 يصح إعرابه بغير ا دروف من الأوجه الإعرابية الأخرى الى جرى عل تلك الأسماء 
الستة ؛ بالشروط والقيود الى سيقت عند الكلام عليها » أى : أن كل ما يصح فى 
الأسماء الستة المستوفية للشروط قبل التسمية بها يصح إجراؤه عليها بعد التسمبة . 

ثانيهما : وهو الأنسب أن يلتزم العسلم صورة واحدة ف جو الأساليب ¢ 
مهما احتلفت العوامل الإعرابية » وهذه الصورة هى الى ”مى بها » واشتهر » فيال 
مثلا ‏ ( كان ٠‏ أبو بكر» رفيق الرسول عليهالسلام فى الهجرة )-( إن ١‏ أبو بكر» 
من أعظ الضحابة رضوان الله عليهم )- ( أثى الرسول عليه الملام على « أبوبكر » 
خير الثناء ) eS‏ فكلمة 5 «أبو» ونظائرها من كل عدلم ضاف صدره من الأسماء 
العة يلتزم حالة وأحدة له يتغير فيها آنحره 4 ويكون مھا معربا يعلامة مقدرة 4 
سواء كانت العلامة حرفا أم حركة » على حسب اللغات الحتلفة السالفة " . 


. مم أن عا كاته صحيدة‎ )١( 

(۲) وإنما كان هذا الوجه أنسب وأو لمطابقته للواقع الحقيى > البعيد عن اللبس » ولأن يعض 
المعاملات الرسمية الآن لا تجرى إلا عل أساس الاسم الرسعى المدون فى السجلات الحكومية ( انظر سبباً مماثلا 
فى : م« <»من ص ه؟١).‏ ا 


١١6 


وإتما تكون العلامة مقدرة إذا لم توجد علامة إعرابية ظاهرة مناسبة » فى المثال 

السابق - كان أبو بكر رفيق الرسول ... - تعرب كلمة : «أبو» اسم و کان » 

مرفوعاً بالواو الظاهرة » ولا داعى للتقدير فى هذه الصورة ؛ لوجود الواو الظاهرة الى 

أن تكون علامة إعرابية مناسبة . وكذلك لو كان العم هو: « أبا بكر» 

أو« ألى بكر» فإننا نقول فى مثل : (إن أب بكر عظم ) إنه منصوب بالألف الظاهرة 1 
ولا داعى للتقديرء وى مثل: (اقتد بألى بكر ....) إنه مجروربالياء الظاهرة أيضًا . 


(< ) إذا أعرب أحد الأسماء الستة بالحروف » وأضيف إلى اسم أولّه ساكن 
( مثل : جاء أبو المكارم > ورایت أبا المكارم » وقصدت إلى ألى اأكارم ) فإن 
حرف الإعراب وهو : الاو او » أو الألف > أو الياء ‏ عذف فى النطق 0 
الكتابة . وحذفه لالتقاء الساكنين ؛ فهو محذوف لعلة » فكأنه موجود . 
الإعراب نقول : «أبو» مرفو ع بواو مقدرة نطف و واا منصوب 7 
ممدرة نطقاء و وألى ) مجرور بياء مقدرة نطق ؛ فيكون هذا من نوع : 
و الإعراب التقديرى» ؛ بحسب مراعاة النطق . أما بحسب مراعاة المكتوب فلا تقدير . 


(د) 0 ولا أبا له. . . » أو : ولا أبا 
لفلان .. 42 فما إعراب كلمة : « أبا » إذا وقعت بعدها اللام الحارة لضمير 
الغائب » ا لغيره من الضائر »ع أو الأسماء الظاهرة ؟ . 


يرى بعض النحاة أنها اسم ولا » منصوبة بالألف » ومضافة إلى الف مير أو 
غيره ثما بعد اللام 3 واللام الى ب.نهما زائدة ل أنها زائدة هى الى جرت 
ما بعدها » وليس المضاف. فالمضاف ى هذا المثال - وأشباهه - لايعمل ف المضاف 


)١(‏ داجع قم ١‏ ص ١‏ ,؟ - الآتية ؛ ففيها ضابط أفضل وفيها إشارة إلى قرار مفيد للمجمع الغو 
مسجل ف رقم ۲ من هامش ص ١99‏ . 

(۲) هذا التركيب قد يراد به : المبالغة فى الماح » وأن الممدوح لا ينسب لأحد ؛ فهو معجزة 
تول اللهإظهارهاعلغيرما يعرف البشر ؛ فثله كعيمى عليه السلام . وقد يراد بهالمبالغة » فالذم» أنه لقيط (٠‏ أى » 
مولود غير شرعى ) . ولكن الأكثر أن يراد به الدعاء عليه بعدم الناصر .وكلمة : « أبا » هنا ليست معرفة 
بالإضافة؛ لأن إضافها غير محضة كا سيجىء فى باب «الإضافة» ‏ م ص45 م م وسفإضافها كإضافة 
كلمة : « مثل » فى نحو : مثلك کرم ؛ لأنه لم يقصد تى أب مغين ء بل هو ومن يشببه : إذ هو دعاه 
بعدم الناصر مطلقاً . وق باب : ٠‏ لا » بيان مفيد عن معنى هذا الأسلوب » وإعرابه . 
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إليه . والخار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر : ولام ١"‏ . 
وفى هذا الإعراب خروج على القواعد العامة الى تقضى بأن المضاف يعمل فى 
المضاف إليه . وفيه, أيضًا أن اسم « لا » النافية للجنس وقع معرفة ؛ لإضافته إلى 
الضمير » أو غيره من المعارف » مع أن اسم «لا» المغرد لا يكون معرفة ... و... و.. 
وقد أجابوا عن هذا إجابة ضعيفة ؛ حيث قالوا : إن كلمة « أبا'» ذاتاعتبارين؛ 
فهى بحسب الظاهر غير مضافة لوجود الفاصل بينهماء فهى باقية علىالتنكير » وليست 
معرفة ؛ والإضافة غير محضة ؛ وإذاً لا مانع من أن تكون اسم « لا» النافية للجنس . 
وكان حقها البناء على الفتح ؛ لكنها لم تبن للاعتبار الثانى ؛ وهو مراعاة الحقيقة 
الواقعة. الى تقضى بأنها مضافة ؛ فنّصبِحَت بالألف هذاء وصارت معربة لا مبنية . 
وکل هذا كلام ضعيف» ویزداد ضعفه وضوحًا حين ذراهلا يصلح فى بعض 
الحالات » ولا يصداق عليها » كالى قف قروم : ولا أبتالى » فقد وقعت كلمة : 
« أبا » فى الأسلوب معربة بالحرف» فإن اعتبرناها مضافة فى الحقيقة لياء المتكلم لم 
يصح إعرابها بالحرف » لأن المضاف من الأسماء السستة لياء المتكلم لا يصح إعرابه 
بالحرف . وإن اعتبرناها غير مضافة أصلا مراعاة للظاهر- ببب وجود حرف اللام 
الفاصل- لم يصح إعرابها بالحرف أيضًاء فهى على كلا الاعتبارين لاتعرب بالحرف . 
وأحسن رأى ٠ن‏ النواحى الحتلفة هو اعتبار كلمة : « أبا » اسم «لا » » وغير 
مضافة » بل مبنية على الألف على لغة من يازم الأسماء الستة الألف دائما فى جميع 
الحالات » وأنها. خالية من التنوين بسبب هذا اليناء . 
ويرى بعض النحاة إعرابنًا آخر »هو: بناء كلمة « أبا» على فتح مقدر على 
آخرها منع من ظهوره التعذر » باعتبار هذه الألف أصلية من بنية الكلمة كالألف 
الى فى آخر كلمة و هذا » فكلاهما عنده حرف أصلى تقدر عليه علامات البناء 1 
ولا يعتبره حرفا زائداً جىء به ليكون علامة إعراب!". 
وا حلاف شكلى » لا أثر له . وهو يقوم على اغتبار الألف الأخيرة زائدة » 
أو أصلية . وسيجىء لهذه المسألة إشارة أخرى فى باب ولا ؛ . ش 


6 وكيف يتعلقان مع أن حرف الحر زائد ؟ 
( ؟ ) راجع حاشية المضرى ‏ ج ١‏ أول باب « لا » النافية الجنس . 
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المسألة 9 : 
ب المثى . 


(1) أضاء نجم . راقب الفلكى نجمًا . اهتديت بنجم . 
(ب) أضاء نجمان .2 راكب الفلكى نجمين . اهتديت بنجلسين . 
تدل كلمة : « نجم » فى الأمثلة الأول ١9‏ على أنه واحد . وحين زدنا فی 
آخرها الألف والنون » أو الياء المفتوح ما قبلها » وبعدها النون المكسورة ‏ دلت 
الكلمة دلالة عددية على اثنين ؛ کا فى أمثلة : وب » واستغنينا بزيادةالحرفين عن 
أى : أننا اكتفينا بهذه الزيادة بدلا من عطف كلمة على نظيرتها الموافقة لحا تمام 
الموافقة فى الحروف » والحركات » والمعبى العام . فكلمة : « نجمان ه 
أو « نجمين » وما أشبههما تسمى : ١‏ مثى » » وهو : 
(اسم يدال على اثنين "2 » متفقين فى الحروف » والحركات » والمعنى ؛ 
بسبب. زيادة فى آآخره” 'تغنى عن العاطف” والمعطوف » . وهذه الزيادة هى 
الألف وبعدها نون مكسورة“ء أو الياء وقبلها فتحة » وبعدها نون مكسورة . 
)١ (‏ الدلالة على اثنين قدتكون حقيقية وقد تكون مجازية . فالحقيقية : هى الى تكون بلفظ المثى 
الصريح المستوق للشروط الآتية ؛ مثل : الفاسرّين - الحنتين ... الحمدين_ ... وغير هذا ما يدل على 
مشى حقيقية لا جازاً »ولا اشترا كا معنوياً بين المثى وغيره » كالضمير « نا » فإنه مشترك يصلم من جهة 
المعى للمثى وغيره . فى نحو : قمنا ١‏ وذهبنا لزيارة الصديق . 
وغير الحقيقية : هى الى تدل عل التثنية توسعاً ويجازاً » كقول الشاعر : 
إن للخير وللشر مَدى 2 وكلاً ذلك وجه وبل 
( أى: كلا ذلك الهير وألشر» مواجهة » وطريق واضح ) فكلمة : و ذا » تدل فى ححقيقها اللغوية على 
المفرد المذكر » ولكما تدل بمعناها هنا على المثى ؛ لأنها إشارة إلى ما ذكر من الحير والشر » وهذه الدلالة 
مجحازية لأن دلالة و ذا م على غير المفرد مجازية . 
( راجع ب م باب : الإضافة - م ٩۰‏ ص 4م عند الكلام على كلا وكلتا ) . 
(؟) أى : أن تلك الدلالة هى بسبب الزيادة الى فى آخره . 
)0 وهو : حرف العطف . ' 


السام وحركما ( ص ٠١١‏ ) . 
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فليس من المثى ما يأى : 

ما يدل على مفرد ؛ مثل: جم . ورجلان 2. ولامثل : شعبان: 
ومروان » ورین ...» مما أصله مشی ثم سی به واحد ". 

؟-مايدل على كر من ثنين ؛ كاب محمع ؛ مثل : نجوم › وصنوان" . .. 
وكاسم الجمع”؟2. مثل : قوم » ورهلط . . . 

ما يدل على اثنين * 2 ولكنهما مختلفان فى لفظيهما » مثل : الأبوين ؛ 
للأب والأم . أو : حتلفان فى حركات أحرفهما ؛ كالعمسرين : لعلمر بن 
الطاب » ورو بن هشام » المعروف : « بألى جهل » › أو مختلفان فى 
المعى دون الحروف وحركاتها ؛ كالعينين ؛ تريد بإحداهما العين الباصرة › 
وبالأخرى لبر" فلا يسمى شىء من هذا كله مثى حقيقة » وإما هو ملحق 


. ممعی : ماش ( غير راكب ) ؛ تقول : على" رجلان ؛ أى : ماش ؛ ولیس براکب‎ )١( 
, 0 0-1١88 (؟) سيجىء الكلام تفصيلا على حكر المثى المسمى په فى « ج من ص‎ 
تقول: بعضالشجر صيبوان ؛ فهو جمع مفرده : صنوء والصنو : الشجرة الى تنشأ ممأختها‎ ) ۴ ( 
فى أصل واحد + فهما شجرتان » مشتركتان فى الساق » وتنفصل كل واحدة عند أعلى الساق.‎ 
. ١48 تعريفه نی رقم ۲ من هامش ص‎ ) 4 ( 
سيجىء ق- ھ من ص ۱۰۸ أن المشىقد يكون لفظه فى ظاهره دالا على التثنية ومعناه للجمع‎ (2) 
» وأمثال هذا ؛ من كل لفظين مشتركين فى الحروف » والحركات ؛ تريد بأحدضما معنى‎ )1( 
وبالآخر معنى يخالفه على سبيل الحقيقة ؛ كالمثال السابق » أو على سبيل المحاز ؛ مثل : (القلر أحد‎ 
اللسانين) . وتقول جمهرة النحاة: إن ذلك كله مقصور على ماورد عن العرب » ومع مهم . كا أن‎ 
» العمرين والأبوين وغيرها مقصورعلهم ؛ شان كل اين يراد تثنيتتهما مع وجود اختلاف بين مفرديهما‎ 
» وأحدها أه من الآخر . فقد كان العرب يرجحون الأهم ويغليونه بإجراء التغنية عل لفظه وحده‎ 
ثم جعلون معى المثى شاملا لما معأ » منطبقاً عليهما » وهذأ ما يسمى : « التغليب » وما ورد منه ملحق‎ 
. با مى » وليس ٠ثى حقيقة‎ 
والخير أن يكون التغليب قياسيا عند وجود قرينة تدل على المراد بغير لبس : كا لو أقبل شخصان‎ 
. معروفان واسم أحدها : محمد » والآخر عل ؛ فقلت : جاء المليان أو الحمدان ؛ لكثرة تلازمهما‎ 
أوشدة تشابههما فى أمر واضح . و بهذا الرأى العمل النافع يقول بعض الباحثين القداى وامحدثين ؛ والأخذ به‎ 
. حسن ومفيد‎ 
» هذا »> والشائم عند العرب تغليب الأقوى والأقدر « ف النتنية كالأبوين » . للأب والأم‎ 
لأبى بكر وعمر »> وتارة يغلبون الأعظم فى اتساعه‎ ٠» وتارة يغلبون الأخف نطقا كالعمرين‎ 
. ) آوضخامته . . . كقوله تعالى وما يستوى البحران » هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج‎ 
» كقولم : « القمران‎ ٠ فى الآية تغليب للبحر على البر . كا يكثر عندهم تغليب المذكر على المؤنث‎ 
ى الشمس والقمر » والعاقل على غيره ؛ فى مثل : صالح والعصفورء يقال : الصالحان يغردان . . . وم‎ 
: يغلبوا المؤنث إلا فى قليل من الحالات » أشبرها‎ 
) قوم : مسبعان» يريدون: الضبع الأنتى وفحلها . ( ويقال للأنى « ضبلع » ولفحلها ضبان‎ 1 
- . فاختاروا اللفظ الخاص بالأنى » وثنوه > وأطلقوه علهما معاً ؛ تغليباً للأنى‎ 
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٤‏ ما يدل على اثنين متفقين فى المعى والحروف وحركاتها ولكن من طريق 
العطف بالواو » لا من طريق الزيادة السالفة ؛ مثل : أضاء نجم ونجم . 

هما يدل على اثنين » ولكن من طريق الوضع اللغيى ٠»‏ لا من طريق 
تلك الزيادة » مثل : شفع ( ضد فآرد» ووتر ) . ومثل زوج وزكا ‏ وهما بمعى 
شفع . فكل واحدة من هذه الكلمات تدل دلالة لغوية على قسمين مالين 
متساويين ماما ( وهى القسمة الزوجية ضد الفردية) . فهى تدل على التثنية 
ضمنا » ولكن من غير أن يكون فى آآخرها الزيادة السالفة . 


= ب - قوم : فرغت من كتابة رسالى لثلاث بين يوم وليلة ( أى: لثلاث محصورة بين كونها أياماً ' 
وكونها ليالى ) . وضابط هذه المسألة : أن يكون معنا عدد ميزه مذكر ومؤنث » وكلاهما لا يعقل 
وهما مفصولان من العدد بكلمة :« بين » 0 
وقد غلبوا فى المثال السابق التأنيث على التذكير ؛ بدليل أن 5 المدد خال من علامة التأنيث » وهو 
لا يخلو مها إلا فى حالات» أهمها : أن يكون المعدود المذكور متأخراً فى الحملة» مؤنقاً خالصا ‏ بألا 
يكون معه مذ كر أو مؤقاً تغليباً ؛ بأن يكون معه مذ کر » ليس له الأهمية والتغليب . ومن أمثلته أيضاً : 
قائلت تسعاً بين رجل وامرأة » قرأت عشرا بين كتاب وكراسة . . . إلخ . وهذه المسألة نحة نى ج غ « باب العدد» 
- تذ کیره وتأنيثه ¬ م ١١6‏ ص 8 ٠ه‏ لناسبة هناك . 
ج المروتان : الصفا والمروة » وهما جبلان بمكة المكرمة . والتغليب للمروة المؤنثة . 
أما « التغليب » ف الحمع فيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص ۱۳۹ . 
)١ (‏ النحاة هم الذين يطلقون اسم : « الملحق بالمئى » على كل كلمة تعرب إعراب المثى » 
وليست مثى حقيقياً ؛ بسبب فقدها أحد الشروط الخاضة بالمشى الحقيق . ويشترطون فى الملحق أن 
يكون مسموعاً ( والحق أنه قد ينقاس - أحياناً - كا سبق ف التغليب ) . أما الأغويون فيطلقون . و ا مى » 
على كل ما يعرب إعراب الى ؛ سواء أكان مثى حقيقياً آم ملحقاً به . فااسألة جرد اصطلاح > ولا مانع 
من استعمال هذه التسمية أوتلك » بشرط مراعاة الأحكام.الخاصة بكل عند الاستعمال . 
: وشبيه بهذا ما اصطلح عليه النحاة من « الحمم » و« اسم الجمع » - . وق رقم ( ؟ ) من هامش ص8 4 ١‏ 
تعريف لاسم الجمغ - فى حين يطلق اللغويون علهما اسا واحداً هو : الجمع . وقد يكون المراد عند اللغويين 
من الاسم المجموع - اثنين ؛ لأن الجمع فى اصضلاحهم يطلق على الاثنين » كا يطلق على مازاد على الاثنين 
ويؤيد هذا شواهد كثيرة فصيحة » ف مقدمتها القرآن . أل تعالى : « وداود” وسلمان” إذ يحكمان فى الحرث ؛ 
إذ نفشسك" فيه غم القوم وكنا لحكبمهم شاهدين ه وقوله تعالى : « إن تتويا إلى الله فقد عست قلوبكماء 
وقوله تعالى : ( والشمں والقمر رتهم ی ساجاین ) وقول آی ذؤيب المذلى ى رثاء أبنائه الهمسة الذين 
ناته باصا ر ا ص ل سه 
العين بعدهمو كان حداقها ‏ سملت بشوك؛فهى عورا تدمع 
فأطلق الجمع ف قوله : حداقها- وهى جمع : « حدقة » - وأراد الاثنين ( كا جاء فى حاشية ياسين على 
التصريح + ۲ أول باب المضاف لياء المتكلم ) وانظر رقم ؟ من هامش ۱۳۷ م ز» من ص .)١5١‏ 
و ملاحظةرهامة » : من الضوابط اللغوية ما صرح به النحاة » وملخصه : 
أن كل مث ف المعنى مضاف إلى متضمنه - بكسر اميم الثانية المشدة » وصيغة اسم الفاعل : أى : 
إلى ما اشتمل على المضاف - يجوزفيه الإفراد » والتثنية » والحمع . والأفضل المع نحو قوله تعالى : إن 
تتُوبا إلى اله فقد صت" قلوبكا ») . وتقول : تصدقت برأس الكبشين - أو رأمى الكبشين» أو رموسهما .= 
٤‏ النحو ألوافى - أول 


ي 
٠‏ 
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ومثلها : « كلا » فإنها تدل على شيئين متساويين أو غير متساويين » ولكن 
من غير زيادة فى آخرها » فهذه ملحقة با لمئى . 

5 ما يدل على اثنين » وق آخحره زيادة » ولكنها لا تغخى عن العاطف 
والمعطوف ؛ مثل : كلتا ‏ اثنان . اثنتان أو : ثنتان ؛ فليس لواحدة من هذه 
الكلمات مفرد مسمواع عن العرب > على الرغم من وجود زيادة ف آخرها 2 
وهذا تعد ملحقة با مئى » وليست مثى حقيقة . | 

حكم المثى : أنه يرفع بالألت نيابة عن الضمة . وبعدها نون مكسورة"؛ 
مثل : يتحرك الكوكبان . وينصب بالياء نيابة عن الفتحة » وهذه الياء قبلها فتحة 
وبعدها نون مكشورة ؛ مثل : شاهدت الكوكبين . ومحر بالياء نيابة عن الكسرة 
وقبلها فتحة » و بعدها نون مكسورة » مثل : فرحت بالكوكبسيئن . 

هذا هو أشهرالاراء' فى إعرابه وإعراب ملحقاته!؟؟ » (ومنها كلا ء 
وكلتا » واثنان . واثنتان » أو ثنثان)”*2. إلا أن كلا وكلتا لاتعربان بهذه الحروف 
إلا إذا أضيفتا للضمير ؛ الدال على التثنية؛سواء أكانتا للتوكيد » أم لغيره » 
= وإمما فضل الحمع على التكنية لأن المتضايفين كالشىء الواحدء فكرهوا الجمع بين تثنيتهماء ولأن المثى 
جمع ف المعى. وفضل الحمع عل الإفراد لأن المثى جمع فى الممى كا سلف - والإفراد ليس كذلك ؛ 
فهو أقل منه منزلة فى الدلالة على المثى . هذا ماقاله النحاة کالصبان ب م والحضرى - ۲ ف أول باب التوكيد ‏ 

وينطبق ما سبق على : النفس والعين المستعملتين ف التوكيد ؛ خضوعاً للسماع الوارد فهما » لا تطبيقاً 
للضابط السالف ؛ فقد قال الصبان ف الموضع المشار إليه : إن إضافتهما ليست لمتضشسسمما » بل إلى ما 
هو بمعناهما ؛ لأن المراد منبما الذات . وسيجىء فى « ز» من ص ١١١‏ ضابط آخر أوضحه شارح «المفصل» 
وهو يخال الضابط الذى هنا بعض الخالفة . ويبدو أن الرأى الأقوى هو ماقاله شارح «المفصل ». 

ويرى بعض النحاة أن يطلق على الملحق بالمثى تسمية خاصة به » هى : « اسم المثنى » فيكون هناك 
راسم ےکی ( ¢ کا يكون هناك «أسم الجمع » 5 
)١(‏ فلم يرد عم : «كلت » ولا أثن ء ولا أثنة » ولا ثنت > مع أن الألف فى «كلتا » 


زائدة والتاء أصلية . وقيل العكس . والألف والنون زائدتان فى البواق . 
( ۲ ) وهى حرف مبى عل الكسرى شر اللغات وأفصحها من بين لغاتمتعددة ؛ فقليل منالعرب يفتحها 


بعد ألف المشى » ومنهم من يضمها بعد الألف » ويكسرها بعد الياء فى حالى النصب والحر . ( وستجىء فى 
ص ١١١‏ ) وجدير بنا اليوم الاقتصار على الأ كثر الأفصح : 
( ۴ ) ستجیء آراء أخرى فق إعرابه.و بيامها فى «ب» من ص۳ ١۲‏ وكذلك ف المسمى به - ررجوص79١1.‏ 
( 4 ) ويدخلفبا : «المثنى المسمى به وانشى تغليباًء» واثنان . واثنتان » » وغيرهما. أما السبب ف التسمية : 
بالمتى والحمع فسبب بلاغى : كالمدح » أو الذم أوالمليح ؛ ( طبقاً للبيان الآى فى « + » من ص )١١6‏ 
هذا ويلاحظ أن « النون » الى فى آخرالمئى المسمى به يتعدد ضبطها بتعدد الآراء الى فى ص ١*٠‏ « ج». 
( ) يجوز إضافة : اثنتين واثنتين إلى ظاهر أو ضمير بشرط أن يكون معى المضاف إليه ومدلوله 
غير مع المضاف ومدلوله ؛ فلا يصح أن تقول : جاء اثنا محمد وعلى إذا كان محمد وعلى هما الاثئان » = 


۱۲۱ 
فإن كانتا للتوكيد وجب أن يسبقتهما المؤكد الذى يطابقه الفمير الدّال على 
التثنية ؛ فثالهما لغيرالتوكيد : (أكرم' الوالدين؛ فإن” كليهما صاحب الفضل الأكبر 
عليك . . . وعاون اللحد نين » فإن كلتيهما أكثر الناس حبئّا لك) . فالكلمتان هنا 
ليستا للتوكيد ء وهما معر بتان كالمثى › منصوبتان بالياء . 
ومثاللهما للتوكيد : ( جاء الفارسان كلاهما_غابت السیدتان كلتاهما )؛ « فكلا » 
ومثلها و کلتا » - توكيد مرفوع بالآألف ¢ لأنه ملحق بالمنى 3 وهو مضاف 
والضمير : «هما» مضاف إليهء مبى على السكون فى محل جر . ونحو : ( صافحت 
الفارسسِّن_كليهما » وا محسنتين كلتيهما › وأثنيت على الفارستين كليهما > والسيدتين 
كلتبهما ) (فكلا وكلتا توكيد منصوب أو مجرور بالياء» مضاف» والضمير مضاف 
إليه » مبى على السكون فى محل جر''. . .) . 
فلوأضيفت دكلا أوكلتا » لاسم ظاهر”"' لم تعربإعراب المثى » ولم تكن للتوكيد 
وأعر بت - كالمةقصور ‏ على حب الحملة ء حركات مقدرة على الآلف » ف 
جميع الأحوال : ( رفعًا » ونصبا » وجرا) » مثل : (سبق كلا الجتهد ين . 
وفازت كلتا الماهرتسين ) » « فكلا وكلة1»: فاعل مرفو ع بضمة مقدرة على الآلف . 
ومثل : ( هنأت كلا المجتهد ين » وكلتا الماهرتسين ) ؛ فكلا وكلتا مفعول به؛ منصوب 
بفتحة مقدرة على الألف. (وسألت عن كلا الجتهدين » وعن كلتا الماهرتتين ) » 
فكلا وكلتا مجرورة > وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الآلف . . 
= ومدلوما .هو مدلول المضاف. لايصح هذا بسبب فقد الشرط السالف» ولا جاء اثنا كاء إذا كان المراد 
بالمضاف إليه هما الاثنان الخاطبان ؛ لأن معناه) والمراد مهما هو معى المضاف ولمراد منه » فلا فائدة 
من إضافة الثىء لنفسه ( کا سيجىء فى باب الإضافة ‏ جم ) ¢ أما إن كان المراد من و اثنا ۾ خادمين » 
أو : كتابين » أو . . هو شيثان يختلفان فى معناهما وذاتهما عن معى المضاف إليه ومدلوله - فلا مانع 
( راجع «و» » من ص 14( 3 
وببذه المناسبة نذكر أن «کلا» و «کلتا» فى جميع أحواهما لا يستعملان إلا مضافين ؛ إما لمعرفة دالة 
عل اثنين بغيز تفر يق » و إم.ا لنكرة مختصة كذلك- و الصحيح- » ولوكانت المعرفة بحسب الظاهر مفردة أو جمعاً 
وسيجىء بیان المراد من هذين ی = ۴ 9 ٥‏ ص 7و باب « الإضافة » عند الكلام على : « كلا وكلتا بت 
فإذا أعريا إعراب المثنى وجب أن تكون هذه المعرفة ضميرا للتثنية على الوجه الذى شرحناء .( وما أحكام 
أخرى فى بال : « التوكيد » والإضافة » من الحزه الثالث ليس موضع سردها هنا) . 
أما اثنان واثنتان فلا تحب إضافهما (كا فى ص ٠۴١‏ ) بل جوز فهما الإضافة وعدمها . لكن إذا أضيفا 
وجب ى-الصحيح أن يكون مدلوهما مالفا مدلول المضاف إليه » سواء أ كان ا ما ظاهراً آم ضميراًكا تقدم-. 
)١(‏ انظر (ما ورق 1 من : وس») ص۲۳۴٠‏ فى الزيادة - حيث بعض الصور الدقيقة المتصلة 
االحى . 


بهد 
( ۲ ) والأفصح أن يكون الظاهرمثى معرفة . “غير مفرق كا سيجىء فى ال مزه الثالث » باب الإضافة ‏ 


۱۲۲ 

مما تقدم نعلم : 

١ (‏ ) أن « کلا وكلتا » إذا أضيفتا للضمير تعربان كالمى ‏ أى : بالحروف 
المعروفة فى إعرابه ‏ ؛ سواء أكانتا للتوكيد 20 أم لغيره . ولا بد أن يكون الضمير 
بعدهما للتثنية . 

( ب ) وأنهما عند الإضافة للظاهرء لا تَعّربان إعراب المثثى » بل تعر بان 
علىحسب الحملة ( فاعلا أو مفعولا . أو مبتدأ > أو خبراً ... إلخ)» وبحركات 
مقدرة على الألف دائممًا » كإعراب المقصور"“. 


. وإذا كانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكّد و بمدهما الضمير الذى يطابقه‎ )١( 
: ؟) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ ( 


£ 6 س له 4 ل 72 
بالآلِفٍ ازفعم المثنى » وكلا إذا بمضمّر مضافاً وصلا 


«كلتا » كذاك. ‏ اثنان ء وائنتان؟ کات ابنتين يَجَريان 


قحل اليا فى جَويعها لانن كا وتبا بعد فتحٍ كذ ت 

أى : أن المثنى يرفع بالألف » و«كلا» ترفع بالألف إذا وصلت بمضمرء وكانتهى مضا » والضمير هو 
المضاف إليه « وكلتا ۾ : كذلك . أما راثنان» وم أثنتان » فلحقتان با شى » و بحر يان فى إعراهما على الطريقة 
الى تحرى ى إعراب : « ابنين وابنتين » وهذان من نوع المثى الحقيق ان بالألف . أما فى حالة النصب 
والحر » فتحل الياء ق كل ما سبق محل الألف » فتكون الياء نائبة عن الفتحة وعن الكسرة . 


1۲۳ 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) عرفا" أنه لا يجوز إعراب : « كلا وكلتا » إعراب المئى إلا بشرط 
إضافتهها للضمير الدال على التثنية . 
لكن يجب -التنبه إلى أن تحةّق هذا الشرط يوجب إعرابهما إعراب المثبى من 
غير أن يوجب إعرابهما توكيداً ؛ فقد يتح عند حف إعرابهما تر توكيداً فقط 2 
وقد يمتنع إعرابهما توكيداً ويتحم إعرابهما شيشا آخر غيره » وقد يحوز فى إعرابهما 
ا ؛ التوكيد وغيره ؛ فالحالات ثلاث عند تحققه . 
فى مثل : أقبل الضيفان كلاهما » وأجادت الفتاتان كلتاهما . . . يتعين 
التوكيد وحده . 
وف مكل : النجمان كلاهما مضىء "أ والشاعرتان كلتاهما نابغة ‏ يمتنع 
التوكيد ) ويتحم هنا [عرابهما مبتدأين > وما بعدهما خبرطما » والحملة من المبتداً 
الثانى وخبره خبر للمبتدأ الأول ؛ ( وهو : النجمان » «الشاعرتان ) ولا يصح 
إعراب « كلا وكلتا » فی هذا المثال توكيداً ؛ لكيلا يكون المبتداً ( النجمان - 
الشاعرتان ) مثى » خبره مفرد ؛ إذ يصير الكلام : النجمان مضىء » الشاعرتان 
نابغة ؟َ وهذا لا صح" . 
وق مثل : النجما نكلاهها مضيئان”' "2 والشاعرتان كلتاهما نابغتان ... جوز 
فيهما أن يکونا للتوكيد . وما بعدهما خبر للمبتدأ . ويحوز فى كل منهما أن يكون 
مبتدأ ثانياً خبره ما بعده ٠‏ والحملة من المبتدأ الثانى وخبره خبر للمبتد؟ الأول . 
( ب ) إعراب المثى وملحقاته بالحروف هو أشهر المذاهب الصحبحة 
وأقواها ‏ كا أسلفنا 77 و يحب الاقتصار عليه ى عصرنا؛ منعمًا للفوضى والاضطراب 
فى الاستعمال الكلاى: والكتابى »وأما اللغاتالأخرى الصحيحة فلا يسو غ استعمالها 
ايوم - بالرغم من جواز محاكاتها - وإنما تلذ کر للمتخصصين ؛ لیستزشدوا بها فى 
(۱و۱) فص ۱۲۰ . 
( ۲و۲ ) يلاحظ أن لفظ و كلا وكلتا » مفردء ولكن المعى مثى ؛ فيجوز فى الحبر وق الضمير العائد 
عليهما مراعاة لفظهما » أومعناهما » طبقاً للبيان الذى فى آخر الصفحة التالية . 
(۴) كا سيجىء فى رقم × من الصفحة الآتية . 


1۲€ 


فهم بعض النصوص اللغوية الواردة عن العرب بتلك اللغات واللهجات . ومن أشهرها : 

» الآلف فى جمیع أحواله‎ ٠ إلزام المخى وملحقاته ( غير : كلا وكلتا)‎ - ١ 
مع إعرابه بحركات مقدرة عليها » وبعدها النون مكد.ورة غير منونة ؛ تقول عندى‎ 
كتابان نافعان » اشئريت كتابان نافعان ء قرأت ی كتابان نافعان » فيكون‎ 
ومنصوبًا بفتحة مقدرة عليها » ومجروراً‎ ٠ المذى مرفوعًا بضمة مقدرة على الألف‎ 
» بكسرة مقدرة كذلك ؛ فهو يعرب إعراب المقصورء والنون للتثنية ى هذه الحالات‎ 
. مبنية على اکر ت بغير تنوين 2 وتحذف عند الإضافة‎ 

۲ - إلزام الممتى الألف والنون فى جميع أحواله مع إعرابه بحركات ظاهرة على 
النون المنونة» كأنه اسم مفرد - وهذه لغة قليلة جداً -- » تقول : عندى کتابان 
نافعان ٠‏ واشتريت كتابانًا نافعاناء وقرأت فى كتابان نافعان » ويحذف التنوين 
إذا وجد ما نقنضى ذلك ؛ كوجود وأل» ی أول الى أو إضافته » . .. وكذلك 
لمنع الصرف إذا وجد مانع من الصرف ٠‏ فيرفع معه بالضمة من غير تنوين › 
وينصب ويحر بالفتحة من غير تنوين أيضًا . 

أما « كلا »> وكلتا » ففيهما مذاهب أيضًا ؛ أشهرها وأحقها بالاتباع ما سبق 
فيهما ؛ وهو إعرابهما إعراب المثى بالحروف » بشرط إضافتهما إلى ضير 
دال على التثنية ‏ علماً بأنهما لا تضافان مطلقاً إلى ضمير للمفرد » كالذى فى 
نحو : كلاى وكلتاى » وإلا وقع التعارض بين دلالتهما علىالتثنية » ودلالة الضمير 
على الإفراد . وبسبب التعارض امتنعت إضافتهما إلى ضمير للجمع أيضاً » نحو : 
كلاهم » وكلتام » فإن أضيفا إلى الظاهر أعدّربا معه إعرابٍ المقصور . 

وهناك من يعربهما إعراب المقصور ى جميع أحوالهما "2 , أى : بحركات 
مقدرة على الألف ٠"‏ دائممًا . ومنهممن يعربهما إعراب المثى فى جميع أحوالهما ‏ 
ولو كانت إضافتهما إلى اسم ظاهر مثى . ولا حاجة اليوم إلى غير اللغة المشهورة . 

هذا » ولفظهما مفرد › مع أن معناهما مثّى ؛ فيجوز ى الضمير العائد 
عليهما مباشرة » وى الإشارة » وف الحبر » ونحوه ‏ أن يكون مفرداً » وأن يكون 
می »> تقول : ( كلا الرجلين سافر › أو سافرا) › ( وكلا الطاليين أديب » أو أديبان)» 


: ستجىء هنا اللغات الختلفة فما . ( ۲و ۲) حى حالة إضافهما للضمير‎ )١( 


١6 


( وكلتا الفتاتين سافرت » أو سافرتا  )‏ (وكلتاهما أديبة» أو أديبتان) » والأكير مراعاة 
اللفظ . كقول الشاعر ش 
لا تبسن" المويتة موت البلى وإنما الميوت سال الرجالر 
كلاهما موت 2 ولكن" د أفظم من ذاك لدل السؤال 

ون الإفراد ومراعاة اللفظ فى مثل : « كلانا سعيد بأخيه .»من كل 
حالة يكون المعى فيها قائما على المادلة والتنقل بين الاثنين وحدهما» دون 
نظر إلى غيرهما ؛ فينسب إلى كل واحد منهما المعبى الذى ينسب إلى الآخر › 
دون الاكتفاء بذكر المعى مجرداً من دلالة المبادلة والتنقل بينهما ؛ كالمثال السابق + 
إذ المراد منه : كل واحد منا سعيد بأخيه . وكقولنا : كلانا حر يص على مودة صاحبه 
وكلانا حب لير زميله”2. 

قف سال تتعلق بالإعراب فى مثل : محمد وعلى” كلاهما قائم» أو كلاهما 
قائمان ؛ فكلمة: «كلاهما » فى المثال الأول ا وقائم خبره ... والحملة خبر 
الأول » ولا يصح إعراب « كلا » للتوكيد » لما يعرتب على ذلك من إعراب كلمة 
وقائم » خبر المبتدأ » وهذا غير جائز ؛ إذ لا يقال: محمد وعلى الم ؛ لعدم المطابقة 
اللفظية . أما فى المثال الثانى فيصح إعرابهما مبتدأ أو توكيد؟ ‏ كما سبق فى ١١‏ » . 

١‏ ج) اجرى الاستعمال قدا وحديشا على تسمية فرد من الناس » وخر 
بام > لفظه” مٹی ولكن معناه مفرد › عفد بان انح > ار لل أو 


| 0 ٤ وشل كابر‎ )١( 

كلانا غنى عن أخيه حياتة فحن إذا متنا أشد تَعْاتيًا 

أى : كل واحد منا غی عن ن أخيه . 

وهناك 6 أخرى تشبه « كلا » و م كلتا »ف أن لفظها مفرد ومعناها قد يكون مفرداً حيناً 0 
وقد يكون مثى أو جمعاً حيناً آخر » مع التذ كير أو التأنيث على حسب كل حالة . ون تلك الكلمات : 
دك ٤و«‏ من» + وه مأ E‏ 1 

وسيجىء الكلام علا من هذه الناحية فى أبوابها » ومنها : باب الموصولسدص 74٠‏ وأيضاً عند الكلام 
على مرجع الضمير فى باب الضمير ؛ ص ۲٠٠١‏ حيث تهرض بعض الصور والأحكام اطامة الحاصة بذلك . 
أما التطابق بين المبتدأ والحبر نيجىء فى ص 4۲ وما بمدها . . 


١5 


ل ل د فى يالا 


التمليح' '. ..دء مثل : وحمدان» تثنية : «وحمد» » و ١‏ بدران» ثثنية 
«بدر » و «مدروان »» تثنية : «مرو»؛ (وهى : الحجارة البيض -020 
م ا ل ومثل مين 
وحسنين » ولبحرين (اسم إقلهم عربى على خليج العرب...) فهذه 
الكلمات وأشباهها ملحقة با ئى" وليست مثى حقيةيا ا اعرا بها وجهان 
تثبت فيهما النون ی جميع الحالات الإعرابية حى حالة الإضافة ؛ لأنها نون فى 
صيغة عام مفرد» وإن كان لفظه ف صورة الى : ؛ فهى حرف هجالى : داخل 
ف تكوين العلم وصياغته » ولا شأن ها بالتثنية الحقيقية ن وليست كتاء التأنيث 
حرف معنى - ويقول امح (< ١‏ ص ه؛ ‏ الياب ل 
السام ) ما نصه ق حروف العم : « قد صارت بالعلمية لازمة للكلمة . لأن العلمية 
تسجل الاسم و#صره من أن بزاد فيه أو ينقص ) اه . 

أحدهما: حذف علامى التثنية مر ن آخرهاء وإعرابها بعد ذلك بالحروف؛ كباق 
أنواع ا مى الحقيى » ولكن لا محذاف نونها مطلقاً ؛ فتقول سافر أخى بد ران "۰ يحب 
الناس أخى بد رين » وتحدثوا عن E.‏ ... » وهذا صدیتی حمدان » وصافحت 


حمدين » وسلمست عل الصديق حمدين .وق الوذ بهذا الوجها حال الوقوع فى اللبس . 
والأخخر : إلزامها ف كل الحالات » الآلف والنون 8 - مثل عسمارا الح وإعرابها 
إعراب ما لا ينصرف للعلمية والزيادة ‏ عركات ظاهرة فوق و فرفع بالضمة 
من غير تنوين » وتنصب وتجر بالفتحة من غير تنوين ' "أيضمًا . ولا يصح حذف 
النون مطلقا وهذا الوجه أنسب من سابقه ان اللبس فيه ا 
ولعل الخير ى إباحة وجه ثالث ع ن الاصطلاح على إباحته» ‏ وإن كنت 
لم أره لأحد من قدای النحاة ؛ فلم فصر و على جع المذ كر ا! سال » هو 
إبقاء العام على ماهو عليه من الألف والنون » أو 0 والنون - مع إعرابه كالاسم 
المغرد بحركات إعرادية مناسبة على آخحره » ومنعه من الصرف إذا تحن شرط المنع . 


(١و١)‏ كا سبق ف دم 4 من هامش ص ١١٠١‏ 

)20 بغر ر آل ¢ ¢ لآنه علم على واحد ؛ وليس مثى حقيقة. لاف العم عند تشنيته ؟ فيجب تصديرهء 
« بأل ؛ او فرعا عا علب له التمر يق + کا سيجىء فى رتم ۴ من ص ۱۲۹ . کے 

٣ (‏ ) اشترط بعض النحاة لإعرابه بالحركات كالممنوع من الصرف » ألاتزيذ حرا ود اطي 
عل سبعة . كاشبيباب ؛ للسنة المحدبة . فإن زات (مثل: اشهيبا بين ) وجب إعرابه بالحروف . 

. ۱١۳ ولتم ۲ من ص‎ ١٠١7 انظر آخر الهامش فى ص‎ )٤( 
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وتجب مراعاة الإفراد فيه إذا جاء بعده ما يقتمى الطابقة مد كابر والنعت:. 
وهذا الوجه وحده أولى بالاتباع › إذ لا يؤدى إلى اللبس ؛ ۽ لآنه الموافق للواقع » 7 
فى أصول اللغة ما يعارضه""» بل إن أكر المعاملات ابلحارية ف عصرنا ت 
الاقتصار عليه ؛ فالمصارف ‏ لا عير ف إلا بالعسلم المحكى . أى : المطابق 
للمكتوب ت ف شهادة الميلاد . وق الشهادة الرسمعية المحلفوضلة عندها » الماثلة 
لما فى شهادة الميلاد.ولا تقضى لصاحيه أم رأ مسصر فيا إلا إذا تطابق إمضاؤه ( توقيعه ) 
و المسجل ی تلك الشهادة تطابقًا کاملا ف اروف وت ضيطها فمن" 
اسه : نین » أو : و بدران »6 08ظ يحب أن يظل على هذه الصورة كاملة 
ی جميع الاستعمالات عندها » مهما اختلفت العوامل الى تقتضى رفعه › أو نصبه » 
أو جره . فاو قيل فيهما : حسسسنان » أو ب ري تبعنًا للعوامل الإعرابينة لكان 
كل عام من هذه الأعلام دالا فى عرف المصرف عل شخص آخر مغاير 
للشخص الذى يدل عليه 1 الأول . وأن لكل منهما ذانًا وحقوقا ينفرد بها › 
ولا ينالهها الآخر > ولن زوافق المضرف مطلقا على أن" الاسمين لشخص واحد» 
ولا عل أن |الجللاف دتجه للإعرا اب وحده » دون الاخحتلاف £ الذات > ومثل 
المصاء رف کشر من الحهات ا 4 کالہر يد 4 وأنواع ارحص 4 والسجلاات 
الرسمية الختلفة . ويقوى هذا الرأى ويؤيده ما نقلناه عن النحاة ى الصفحة السابقة 
خاصا حر وف العاسم . 

أما الوجه الأول فقد وهم أنه مثی حقيى" » سیب صو رنه الشكلية 4 ولا يأمن 
اللبس فيه إلا ا الذى لا ينخدع بالصورة الشكلية ؛ فيعرف الغ خرف 
ويندارك أن العلم المنى الحقيى لا يتجرد من و أل » إلا عند إضافته » أو ندائه . 
- کا سيجىء ‏ ء وهذا غير مضاف ولا منادى فليس بمثى حقیی > بل إنه قد 
يضاف" فيزداد اللبس قوة . ولا يخاوالثانى من عبس » أيضًا كا تقدم ‏ . 


)٤۷ ص‎ ١ من الممكن الاستنارة  إلى حد ما - فى تأييد هذا الرأى بما نقله المع ( ج‎ )١( 

من أن بعض العرب يمعل إعراب المثى - وكذا جمم المذكر- على النون ؛ إجراء له مجرى المفرد ؛ فيقولون : 
هذا" خليلان .. )۲( جمع عرف 6 بفتح الي » وكسر اثراء ‏ : وهو ما ب : « البنك » 

(؟) يصح إضافة العلم أحياناً إلى المعرفة لداع بلاغى ؛ كقصد تعييله © نحو : محمد 0 
وفاطمة حسنرء بشرط ألا يكون «المضاف» من أولاد « المضاف إليه » ؛ إذ يترتب على فقد الشرط أنع 
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وفى الأوجه الثلاثة السابقة » لا تحذف النون فى الإضافة »كا أشرنا ‏ . 


( د ) اشرط تهون اللا انار اسه ق ثمانية '' )شروط : 

١‏ - أن يكون معربنًا ؛ فلا يثى الببى الباق على بنائه . وأما (هذان » وهاتان» 
واللذان » واللتان) »فقد ؤردت عن العرب هكذا معربة - مع أن مفرداتها. مينية ؛ 
ولايقاس عليها 29 . . فإن كان اللفظ فى أصله مفرداً فنا 4 ثم صار عاما 
فإنه يعرب وينون ا لات الى إن من ا۷ دوش او 

ا کم ؛ فلا یشی جع المذ ك اج تدم 
ا سم ادمع فقد شی کل منهما أحيانا ؛ : نحو : ر وال ر 
فق تثنية :* اك 9 «ورهط» بقصد الدلالة فى التثنية على التنويع »> ووجود 
جموعتين متمیزتن بأمر من الأمور 1 وكذلك بٹی اسم لجنس EE E‏ 
للدلالة السابقة ؛ نحو ء ماءين ء ولبنين . وأكر النحاة ,عنعون تثنية جمع 
التكسير » ويقصرونه على السماع ‏ وستجىء الإشارة لهذا ىح ح منص 151 -أما 
التفصيل فكانه : م باب جمع التكسير ) من اللوزء الرابع م ٤4‏ . ص1۲۰ . 

وأما المثى فلا يثى . ولا مجمع + لكيلا يجتمع إعرابان بعلاماتهدا على كلمة 
ديكون أصل المثالين السابقين - ونظائرههما - : عمد بن على » وفاطمة بنت حسن . فحدف المفماف » وهو 
( ابن » بنت ) وأقيم المضاف إليه مقامه . وحذفهما شاذ » يقتصر فيه على المسموع -- منمأ للإلباس- كا 
نصوا على هذا نى باب الإضاقة ( انظر + ۳ ص 160 م 45 ) وتفصيل هذا فى باب: العم ٠‏ رقم ١‏ هامش 
ص ۲۹٤‏ جت الا الا ى ف العلم . 

. لأنما ليست نون تثنية » بل هی نون ى آخ رع مفرد . نفظه كالمخى . وحذفها يذير صيغته‎ )١( 

( ۲) وهی شر وط عام فيه وى جمم المذ كر السالم - كما يجىء ف رقم ١‏ من هاش س ۱٤١‏ . 

(؟) وأما نعو : (يا محمدان - يا حمدون - لا رجلين_) فإن البناء متأخرعن التثنية وعن الحمم ٠‏ 
أى: أنه طارئ على الكلمة المثناة أو امجموعة + فهوعرضى صادف عند مجيثه الكلمة على حالبا هذه؛ فهى 
ألفاظ-كا يقولون- مبنية بعد التثنية والحمم . وليست مثناة أو مجموعة بعد البناء. . وأما ,مدان ومضون و 
وای ت واا فى « الحكاية » . . . فليست الزيا يادة فييما للتفنية والجمع : “و انما هى للحكاية 
بدئيل حذفها ى وصل الكلام . - راجع الصبان ى هذا المكان - . 

( + ) إذاحى ہما فقد يصح جممهما على الوجه الموضح فى ب » من ص ١١ ٥‏ وف « ۵ » منص ۱۷۲ . 


فل 


واحدة . وهذا هو الرأى السائغ الذى بن الاقتصار عليه . 
لكن 2 لو سمى با مى › وصار عا-ماء وأريد تثنية هذا ال ف ده 
مباشرة » وإنما يصح بطريقة غير مباشرة » بأن نأنى قبل هذا ا مى العلتم بالكلمة 
الحاصة الى يتوصل 3 لتثنيته ؛ وهى « ذو» قبل المثى المذكر : و« 0 : ذوات » 
قبل المت المؤنث . ولا بد بعد ذلك _ أن تكون كل واحدة من هذه الكلمات 
الخاصة محتومة بعلامة التثنية للمذكر أو المؤنث فى حالات الإعراب‌الحتلفة ؛ فيقال 
للمذكر فى حالة ارف : « ذوا » ... وق حالى التصب واب حر :« ذوى... » مثل : 
نبغ ذو مدان 9 وأكرمت ذوىئ مدان واستمعت إلى ذوى مدان . فكامة : 
وذواوذ وى » تعرب على حسب حاچة ابمحملة ء كإعراب الى . وما « مضافان ٠»‏ 
وا مثى المسمى به هو : «المضاف إليه » دائماء ويحتفظ بكل حروفه » ثم تجرى 
عليه أحكام المضاف إليه ء وما الجر . 
ويقال للمؤنث فى حالة الرفع : « ذاتا »» أو : ذواتاء وف حالة النصب والجدر : 
وذاتى ...»2 اوم دوا . ...تعربت هذه الألفاظ على حسب حاجة 
الحملة كإعراب المثهى . وهى « مضافة » والمسمى به هو « المضاف إليه » الذى 
للحكم السالف"' . 
أن يكون نكرة . أما العم فلا يى ؛ ولا يجمع . A‏ 
فيه 8 يكون -- شخصا واحداً معنا وا یٹی أو م ٠‏ إلا" عند اشتراك 
عدة أفراد ی ف اسم واحد ‏ افيفقد كل منها تعیرنه : وهذا معى قول الفحويين : 
ولا بشی العلم ولا مم إلا بعد قصد تنكيره ) » ونجب بعد التتثنية والجمع 
إرجاع التعريف إلبه إذا اقتضى المقام هذا » ويرتحقق حقق التعريف االحديد بإحدى 
الوسائل ومن أظهرها إدخال : « أل » المعرفة“ على أوله » أو وقوعه بعد حرف 


)١(‏ جاءف اهمع ١-(‏ ص ٤٤‏ ) ما نصه : (وأما «ذات » فقالوا فى تثنيتها «ذاتا» على اللفظ بلا رد 
لواو ¢ إلى أصلها وهو القياس BS .٠‏ ذواتا & على الأصل برد لام الكامة - وهى الياء - آنا لتحركها ) . 

0 ۲( وبهذه الطر يقة غير المباشرة فح ج مى الذى سمى به, ولكن تستخدم 5 : ( ذوو» 
رقعا ¢ » وذورى» نصبا وجرا : وهو بها ۽ « اإأضاف إليه ¢ 6 الخاضع احم الذى أوضحناه 5 

(r)‏ سيجىء بيان عن جمع العلم جمع مذ كر سام وما ييرتب على هذا الجمع - ( فى رق ۲ من 
هامش ص ۱۳۹ . 

)<( هذ)/إيضاح ف رقم ١‏ من هامش ص ۲۹۲ )٥(  .‏ ستجیء فى م ۳۰ . 
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من أحرف النداء  )4١‏ مثل : ويا » - لإفادة التعيين والتخصيص أيضًا » بسبب 
القصد المتجه لشخصين معينين''' ؛ نحو : يا محمدان » أو إضافة إلى معرفة ؛ 
مثل : حضر محمداك E‏ توصي عدمن کی ما سق غلب 
له التعريف ؛ لأن العم يدل على واحد معين . كصالح »› وأمين . ومحمود )ع 

والتثنية ‏ وكذا الجمع تدل على وقوع مشاركة: بينه وبين آخرء فلا يبى العلم 
مقصوراً على ما كان عليه من الدلالة على واحد بعينه : نل يشترك معه ره 
عند التثنية وال حمع ؛ ؛ وق هذه المشاركة ع من الشيوع > يناقض التعيين والتحديد 

ی بدل عليه المغرد . هذا إلى أن العام المغرد قد صار بعد التثنية وال حمم 
سن ) به التسمية ألا . 

٤‏ - غيرمركب" : فلا فلا ب باضه الركب الإسنادى؛ وهوالمكون من جملة 
اة › أوفعاية ( أى: من ميتدا وخبر ؛ مثل رعحمد مسافر» علمءل شخص ؛ اومن 
فعل وفاعل › مثل : «فتح الله علم على شخص أيضا» ) . وا ع من طريق غير 
مباشر ؛ فناتی بكلمة : « ذو» للمذكر» ووذات . أو : ذوات » للمؤنث ؛ لتوصل 

معنى التثنية إليه . وهى ترفع بالألف : وتنصب وتجر بالياء ٠‏ وتكون مضافة إل 
الک فى الأحوال الثلاثة » تقول : (جاء ذوا « محمد مساق ) ٠‏ وذاتا . 


)00 سبقت الإشارة لهذا فى رقم ۲ من هامش صن ١‏ 4 وله إشارة فى هامش ص 7814 . 
(؟١)‏ فى سبب تعريف. المنادى المعرف آراء » مها : أن السبب هو القصد والإقبال عليه : ومنها 
أنه القعريف الذى كان قبل ندائه » وقيل : إن التعريف الأول الذى كان قبل النداء قد زال وعادجديدا 
بعد التداء . . . إلى غير هذا مما يذكره النحاة مفصلا فى أول باب النداء - ج ۽ 

(؟) قد ینکرالعلم لحكة لک بلا غية أشرنا إليها مفصلة فى رقم ١‏ من هامش ص ۲۹۲ . 

( 4 ) يستثى منهذا : ا ؛ تثنية : و ؟ علم على الشهر العرنى المعروف > 
ووعسايتان» لحبلين ¢ و بانان_ ؟ لحبلين أيضاً ¢ و«أذرعات» لبلد بالشام » و« عرفات » بل بمكة : 
فإن العرب قد استعملت هذه الأعلام ( المثثى مهاء والمجموع ) بغير زيادة ثىء بجدد لها تعريفاً » لأن علميتها 
الأول لم تفارقها فى التغنية والحمع ؛ فليست فى حاجة إلى قعريف جديد . 

)٠ (‏ راجع شرح المفصل ( + ١‏ ص 48 ) عند الكلام على المثى والمجموع من الأعلام . 

٩ (‏ ) أنواع المركب تجىء هناء وی وب» منص ه 4 .١‏ وتفصيل الكلام على كل واحد منها سيجىء باب 
العلم »> ص 6٠6٠‏ و۳۰۹ وما بعدها . 

. (۷) عدم تثنيته بنفسه ( أى : مباشرة ) حكر متفق عليه بين النحاة . 


شن 


أو : ذواتا « هند" مسافرة" 4(“ ( وشاهدت ذوى مد" مسافر» وذاتی و 
أو : ذوانتي هند مسافرة ‏ ») ؛ ( ونظرت إلى ذ وى و #مد مسافر ۲ وذاتی 
أو : ذواتئ « هند ءسافرة ») . والمركب الإسنادى فى كل هذه الحالات مضاف 
إليه » مجرور بكسرة مقدرة » منع من ظهورها حركة الحكاية ٠...‏ 

كذلك المركب المزجى : (كحمضرمسوت» اسم بلد عربى» نی وه بتعتلبسك » 
اسم بلد لبنانى > واس معيد هناك . أيضًا . و« سي مويه » اسم إمام النحاة ss‏ 
0 وإنا یئی عساعدة : «ذوء وذات » أو : 
ذوات » » بعد تثنيتهما وإضافتهما ؛ تقول : (هناك ذا » بعلبك » بوذاتا أو 
ذواتا بعلبك) ۰ وزرت «ذوى) بعلبك: وذاتی. أو ذواق بعلبك )» (ونزلت بذوى 
بعلبك » وبذاتى أو : ذ واتى بعلبك) » وهكذا . . 

ومثله المركب العددى + كأحدة عشرء وثلاثة عشر . 

ومن العرب من يعرب المركب المزجى با حر وف کالمئی, الحقيى ؛ فيقول : 
البعلبكانٍ »و J)‏ البعليكين ) ع والأخذ بهذا ا لرأى أسهل وأخف > لدخوله مع 
غيره قف القاعدة العامة لإعراب المبى ؛ فيحسن الاقتصار عليه ا 


فإنه لا يثى بنفسيه مباشرة 


وفيهيم من يز ز تثنية صدره وحده معرباً بالحروف » و يستغبى عن عجزد نهاشسًا؛ 
فيقول فى حالة الرفع 0 ال ضرا ان » فى « نض رمسوت)ء و ١‏ البعلان » ى« بعليك ٠»‏ 
و ٤‏ يبو یه » وق حالة النصب والحر ا ی بالباء مكان الألف . 
ولكن هذا الرأى يوقع فى لبس وإبهام وخلط بين المركب المزجى وغيره ٠‏ فيحسر 
إهماله ی امعان / 

وأما المركب الإضاف: كعبد الله » و «عبد العزيز » و «عبد الحميد» » فلا 
خلاف فى تثنية صدره المضاف » مع إعرابه بالحروف: وترك المضاف إليه على حاله 
من ابر ؛ تقول : ( هما عبدا الله. » وهما عبدا العزيز) » ( معت عيدى الله : 

وعبددى العزيز) ‏ (وأصغيت إلى عبدى الله ... إلخ . 1 


: ۱۷١ كا ىء ف : «ج » من ص‎ )١( 

(۲( هذا ل مات لي ري ل خر يبيح تثنيته وجمى 
مباشرة » وقد ارتضيناه للسبب الموضح. هناك . 

(+) هذا ران الام" + وحبذا الاثفاق عليه + ليكب فو وحضانة . 


۱۳۴۲ 


هذا موجز ما يقال فيه وهناك تفصيلات أخحرى هامة ١‏ 

أما إذا كان المركب وصفينًا وأى : مكرنا من صفة وموصوف ؛ مثل ") : 
الرجل الفاضل » - فيثى الصدر والعجز معاء ويعربان بالحروف؛ فتقول: جاء 
الرجلان الفاضلان » ورأيت الرجلين الفاضلين › مروت" ال لن الفاصلين: + 
وبالرغم من أن هذا هو الرأى العا ع فإنه وقح فى لبس كبير ؛ ؛ إذ لا يظهر معه أنه 
مثى › مهرد 6 علم مركب وصى 55 کان من المستحسن ' اليوم تثنيته ار 
غير المباشرة »وهی زيادة «وذوا »وذ وى»» قبله» وذاتا ۰ أو ذواتا . . وذاتی 3 أو 
ذواتی . . . وبهذا تكون طريقة تثنيته هى طر بقّة جمعه الآتية ے0 

ه أن يكون كل من المفرذين موافقاً للآحر فى اللفظ موافقة تامة فى الحروف 
وعددها وضبطها ؛ فلا يثى مفردان بينهما خلاف ف شىء من ذلك ؛إلا ما ورد 
عن الغرب ملاحظاً فيه « التغليب» كنا شرحنا ‏ 2. 

5 أن يكون كلمن المفردين موافقاً للآحر ف المعى » فلا يثى لفظان. مشيركان 
فى الحروف وضبطها » ولكنهما مختلفان فى المعبى حقيقة أو مجازاً » مثل : « عين » 
للباصرة « وعين » للجارية » فلا يقال : هاتان عينان : تريد بواحدة معبى غير 
الذى تريده من الأخرى 50 

٠‏ - وجود ثان له فى الكون » فلا تى كلمة : : شمس ء ولا قمر » عند 
القند اہی ؛ لأن كلا منهما لا ثانى له فى الكون فى زعمهم. أما اليوم فقد ثبت وجود 
شموس وأقمار لا عداد ها ؛ فوجب إهمال هذا الشرط قطعنًا . إذ لا يوجد ى 
الخلوقات شىء لا نظير اله . ئ 


: -بعنوان‎ ٦۲۲ ص‎ ٤4 9 . وهی مذكورة ف. مكانها الأنسب (ج 4 باب جممع التكسير‎ )١( 
: تثنية أنواع المركب » وجمعها جمع تكسير. . .)» وبيان أن من المركب الإضاق ماهو مبدوء بكلمة‎ 
ذى » أوابن » أو أخ ) وما هو مبدوءه يغيرها ع وحكم كل : ومنه ما جب فيه تثنية الضماف‎ ( 
. الخ‎ . . . - ١45 والمضاف إليه معا - كا سيجىء أيضاً فى ص‎ 

( ؟) من الأعلام القديمة : « القاضى الفاضل » اسم شاعر وأديب مشهور بالاثر الفى المسجوع . 

( ۴ ) هذا رأي الحاص" . وحبذا الاتفاق عليه ليكتبب قوة وحصانة . 

(4) ف ص ۱٤١‏ . (0) ف رقم ٩‏ من هامش ص ١١8‏ . 

)٦ (‏ يتصل بهذا ويوضحه ما فى رقم ٩‏ من هامش ص ۱۱۸ . 


الكل 


۸ - عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره » فلا تثثى ‏ ف الرأى الغالب عنده “١”‏ 
كلمتا : بعض » و (سواء» ‏ مثلا ‏ استغناء عن بتثتية جزء » وس »› 
فنةول : و جزءان ان ولا تثى كلمة : « أجمع وجمعاء » فى التوكيد ب 
استغناء بكلا وكلتا فيه . كما لا يثى العدد الذى بمكن الاستغناء عن تثنيته بعدد 
آنحر » مثل : ثلاثة وأربعة ؛ استغناء بستة وثمانية("2. ولذلك تثى مائة وألف › 
لعدم وجود ما يغى عن تثنيتهما . 

وقد جمعوا الشروط السالفة كلها ى ب.تين ؛ هما : 

شرط المثى أن يكون معربا 2 وفردا ء منكراء ما ركا لان 

موافقًا فى اللفظ ولمعى »> له مائل” ع لم یخن عنه غيره 

وزاد بعضهم شرطا آنحر هو : أن يكون نى تثنيته فائدة ؛ فلا يشى د « کل » 
ولا مجمع ؛ لعدم الفائدة من ذلك . وكذلك الأسماء الى لا تستعمل إلا بعد 
نى عام » وتقتصر فى الاستعمال عليه ؛ مثل : أحّد"» وعسريب » تقول : ما ى 
الدار أحد » وما رأيت عتريبًا . . . ( أى : أحداً ) . 

مه 

(ه ) عرفا أن اذى يغنى عن المتعاطفين ( أى : المعطوف » والمعطوف 
عليه ) وأن ما يدل على اثنين من طريق العطف لا يسمى- اصطلاحاً ‏ مثى ؛ 
مثل : نجم ونجم ؛ ومن هنا لا يجوز إهمال التثنية استغناء بالعطف بالواو » 
إلا لغرض بلاغى » كإرادة التكثير فى مثل : أحذت مى ألفًا وألفًا » أو بيان 
عدد المرات » وما تحتويه المرة الواحدة ؛ مش : أرسلت لك الدنانير » ثلاثة 
وثلاثة . ثم أرسلت لك كتابنًا وكتابنًا*2. . . أو : وجود فاصل ظاهر بين المعطوف 
00 وهو رأىيصعب التسليم به عندى : لما فيه من تعسير بغير داع » ولأن السماع يخالفه فى بعض تلك 
الألفاظ . . 

(؟١)‏ هذا إن كان المراد من الثلاثة والثلاثة - مثلا - مجموعهما © فيقال : ستة : بدلا من 
تثنيتهما . أما إن كان المراد بیان عدد مجموعات من كل فيجوز : كأن تقول : ( هذه مجموعات أقلام» 
“عددها ثلاث حزم » وهذه مجموعات أخرى » عددها ثلاث حزم أيضاً » والألاثتان الأوليان مختلفتان عن 
الثلاثتين الأخريين فق الثمن والحودة . . ) ثم انظره هى الآتية . 

0( البيان الخاص بكلمة : و أحد » ف رتم ١‏ من هامش ص 7١١‏ . 


(4) ف ص ۱۱۷ و۱۱۹. 
(۰) انظر- ه- من ص ۱۰۸ لأهميته . وأما بيانه كاملا فى الهزه الرابع : باب العدد . 


۱۴٤ 


والمعظوف عليه » مثل : قرأت كتابًا صغيراً » وكتابًا كبيراً » أو فاصل مقدر ؛ 
كأن يكون لك أخ غائب امه : على" » وصديق غائب اسمه : على » أيضًا » ثم 
تفاجا بر ؤيتهما معاء فتقول : على وعلى ى وقت واحد ! ! كانلك تقول : على 
أختى وعلى صديى أراهما الآن ! ! . 

هذا إن كان العطف بالواو » فإن كان بغيرها فلا تغبى التثنية ‏ غالبا لأن 
العطف بغير الواو يؤدى معانى تضيع بالتثنية » كالرتيب فى الفاء » تقول دحل 
زائر فزائر » بدلا من دخل زائران » وهكذا"2. 

وما ينطبق عليه تعريف الى : الضمير فى مثل أنْما قائمان ؛ فهو دال 
على اثنين › ویغی عن أنت وآنت 3 ما فى آحره من الزيادة الحاصة به › 
ری « ما » ولكنه فى الحقيةة لا بعد مشى » ولا ملحقا به » لسببين : 

أولهما : أنه مبى > وشرط المثبى أن يكون معريئًا - کا عرفنا 29 . 

وثانيهما : أن الزيادة الى ى آخره ليست هى الزيادة المشروطة فى الى . 

( و ) من الملحق بالمثثى : « اثنان » و « اثنتان » ( وفيها لغة أخرى : ثنتان) 
وهمالفظان ملحقان به» ىكلأ-واهما ؛ أى: سواء أكانا منفردينعن الإضافة › 
مثل : جاء اثنان » جاءت اثنتان . . . أم مركبين مع العشرة ؛ مثل : انقضى 
اثنا عشسر يوماً » واثنتا عشارة ليلة » فتعرب « اثنا واثنتا » على حسب الحملة إعراب 
المثى . ( أما كلمة : « عشره » وكذا « عشرة » فاسم مبى على الفتح لا محل له ؛ 
لأنه بدل من نون المشى الحرفية ) 20» آم مضافين إلى ظاهر » نحو : جاءنفى اثنا كتبك» 
غير المراد من « اثنا وثنتا » » أى: غير المراد من المضاف ؛ فلا يقال حضر اثنا 
محمود وصالح » ولا حضر اثنا كما »> إذا كان مدلول المضاف إليه فى الحالتين هو 
مدلول و اثنا »» (أى : مدلول المضافم؛ لأنالمضاف إليه فى هذه الخحالة يؤدى ما 


.١؟١صقى ويلاحظ ما سبق فى رقم ۲ من هامش الصفحة السابقة . (؟)‎ )١( 
. ۴۱۴ وإبيان السبب الصحيح وق ص‎ ١١56 (؟) ستجیء إشارة لهذا فى م د » من ص‎ 


6 


تؤديه « اثنان » : و١‏ اثنتان » ومعناه هومعناهما؛ فالإضافة لا فائدة منها: إذ هى 
كها سيق ١١‏ من إضافة الشىء إلى نفسه ؛ فلا حاجة إليها . بخلاف مالو 
قلنا : جاء اثنا المنزل » إذا كان المراد صاحبيه » وجاءت ثنتا المنزل » إذا كان 
المراد صاحبتيه » وجاء اثنا کا » وجاءت اثنتا کا » والقصد ‏ مثلا ‏ خادمعا کا » 
أو سيارتا كنا . . . فإن المراد من المضاف ف الأمثلة السالفة غير المراد من المضاف 
إليه › كلك كل ما يكن الف فيه لمرد أو الحمع > من نحو : جاء اثناه 
واثنتاه » واثناك وثنتاك » واثناكر وثنتا .. وهكذا ... فلا بد ى المضاف 
إليه ( سواء أكان اسما ظاهراً أم ا ا يدل على غير الذى يدل عليه 
الضاف ؛ وهو ؛ الكلمتان : « اثنان واثنتان » » وقد سبقت الإشارة هذا .. 


(.ز) إذا أضيف الى حذفت نون التثنية؛ فثل : (سافرالوالدان) . من غير 
إضافة الى تقول إذا أضفته: (سافر والد ا على ) . فإذا أضيف المثى رفوع - 
فقط - إلى كلمة أوها ساكن ؛ مثل : جاءلى صاحيا الرجلء, ومكر ما الضيف . 

فإن علامة التثنية ‏ وهى الألنف تحذف فى النطق حتمًا لای الكتابة29. 
لکن ماذا نقول ف إعرابه ؟ أهو مرفوع بالألف الظاهرة ف الحطء أم مرقوع 
بالألف المقدرةء وهی الى حذفت نطق فقط لالتقاء السا كنين( لأنها سا كنةوما بعدها 
ساكن ) وامحذوف لعلة كالثابت ؟ يرجح النحاة أن نقول : إنه مرفوع بالألف 
المقدرة؛ لأنهم هنا 1 النطق على الكتابة» ويعدون هذه الحالة فى عداد حالات 
« الإعراب التقديرى ' '» . ونرى أنه لا داعی للأخذ بهذا وحده الآن 9 ). 
( ح) هناك مفردات محذوفة الآخر (أى : لام الكلمة )» مثل :أخ »ويد . أصلهما: 
أخمواء ودی . فإذا أريد تثنية هذا النو ع فقد يرجع افا حدما ر لاح 
وما لا درجع ما. حذفت لامه وجاءت همزة الوصل ق أوله عوضًا عن" لامه الحذوفة› 
كالى قكلمة «أسم و وكذلك ما لا ترد" لامهعند إضافته على حسب القاعدة التالية : 
جاء فى شر ح المفصل (+ 4 ص ۱) . ما ملخصه : 
( ۱و۱ ) آخرهابش ص 1٠١‏ . ۰ 
( ۲ ) قرار امجمع اللغوى الخاص بهذا ( فى رقم ١‏ من هامش ص ١98‏ ) . 
( ۴ ) تفصيل الكلام عليه فى ص ۸4 . 
(: ) كا سياف ف ٠‏ و» من ص 4و٠‏ وق رتم ۲ من ص ۲٠۲‏ . 


۱۳٦ 


أن المحذوف الاآخخر ( أى : محذوف اللام ) على ضربين : ضرب يرد" 
إليه ى التثنية الحرف الساقط » وضرب لا برد إليه . فبى كانت اللام المحذوفة ترجع 
فى الإضافة فإنها ترد إليه ‏ ف الفصيح- ٠‏ عند التثنية . وإذا لم برجع الحرف امحذوف 
عند الإضافة لم يرجم عند التثنية ؛ ؛ فثال الأول : أخ وأب ؛ تقول ى تثني دان 
أخوان > وأبوان . ورأيت أخويئن وأبوين مرت بأخوين بو ان ؛ لأنك - 

ى اللغة المشهورة تقول ؟ فى الإضافة : هذا ااك وأخدوك . رانك أباك وأنواك ) 

وذهيت إلى أبيك وأخياتك ؛ فترىاللام قد رجعت ف الإضافة ١!‏ 'فكذلك والتثنية . . 

ومثال الشانى : ید ودم ؛ فإنك تقول فى التثنية : ««يدان» و «دمان» 
فلا ترد الذاهب ؛ لأنك لا تسده فى الإضافة . ١‏ . ه . 

وهذا خير ما يتبع . أما غيره فضعيف لا نلجأ إليه اخحتيارً”" . 

(ط). بقيت أحكام هامة تختص بالمثى من ناحية دلالته عا لانن أوعل! كر : 

ومن ناحية ريده أحياناً منعلامى التثنية ؛ استغناء بالعطف . أو التكرار. 

ومن ناحية نونه » ووجوب ذكرها أو حذفها : ونوع حركمم! 

وإشارة إلى حذف ألف العثنية ع 

وستجىء تلات الأحكام الهامة فى :> د ه ‏ و) ص ٠١١‏ ؛ وما بعدها . 

( ی ) سیجیء ( ی + 4 ص ٥٦٦‏ م )۱۷١‏ باب خاص بطريقة التثنية . 
وأهمها : تثنية المقصور » والمنقوص » والممدود . . 


#4 ما انا 


)١ (‏ لكن: أهذه الواو الظاهرة عند إضافة : ر أخوأب » هى الواو الأصلية الى تمتبر لام الكلمة » 
أم هى واو الأسماء الحمسة ؟ رأيان فى الحكر على نوع الوا الحذوفة . والذى يراء شارح المفصل هنا أن 
الوا والمذ كورة هى : لام الكلمة . -- انظر ررد » من هامش ص ١‏ ه ١‏ ؛ ححيث الديان .- 

( ۲ ) هذا الضابط بيان أ كمل سيجىء فى : «كيفية التثنيه والحمع ۾ (ج 4م ۷١‏ ص07 ) وقد عرضه 
صاحب المع ( جا ص 4: ) وكذلك الصبان (ج + ص ١١9‏ فى آخر باب : «المقصور والممدود») › 


وأشرنا إليه فى رقم ٤‏ من هامش ض ١١١‏ وى آخر رتم ١‏ ءن هامش ص ١54‏ . 


۱۳۷ 


المسألة ٠١‏ : 
1.9 ) فاز عل . هأت عل : أسرعت إلى على" . 
زب فا االمتكرن .2 كات التي انوت ]ل ات 


نفهم من كلمة + وعلى » فى القسم الأول : 0١١‏ أنه شخص واحد ء ثم زدنا 
عليها الواو والنون ال مفتوحة : أو الياء المكسور ما قبلها . وبعدها النون ا مفتوحة 3 
فصارت تدل على أكثر من اثنين » كا فى القسم الثانى : « ب » . وبسبب هذه 


o ع‎ 


اأزيادة استغنينا ع ن أن نقول : فاز على وعلى وعلى ...و ...و ...آی : 
أن زيادة حرف المجاء المذكورين أغنت عن E‏ ممائلتين أو أكثر على 
نظيرة سابقة » “اثلا يقتضى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى المعى » والحروف » 
والحركات . « فكلمة « العلدون » وما يشبهها تسحمى : « جمع مذ كر سام وهو : 
وما يدل على أكير من اثنين!"2؛ بسبب زيادة معينة فى آخره » أغنت عن 


١)‏ 5( المراد بالسام : ما سلم فيه صيغة المفرد ؛ وذلك : “بأن يب المفرد على حاله بعد الجمع ؛ 

لا يدخل حروفه تغييرى نوعها » أوعددها » أوحركاتها » إلا عند الإعلال فى عو : المصطغف-ون - القاضتون . 

هذا وكلمة, السالم» تعرب صفة للجمم ¢ أو مذ ۶ حر فتضبط ! عل حسب حالة الموصوف 5 والأاحسن 
جا و الاد وا تعر أن 5 صفة لكلمة : «المذ كر » فتضبط مثله قال الصبان فى هذا 
ال موة ما نصه: : ( لان“ السلامة فى الحقيقة للمذ كر عند ا يفهم من قوله : : « أسلامة بذاء واحدة و. 
نقله شيخنا السيد عن الش:وانى.) اه. ول هذا يقال یسر و كلد : الوسالموق : والجمع المؤنث اا 
وهذا يسم‌يان : « مى التصحيح» ¢ لصحة مفردها ف الغالب عند عه علهما . علاف : «جمع التكسير» 
فان مفرده لا بد أن يتغيرى ابم » > فكأ مما يصيبه الكسر ليدخله التغيير : 
( كا سيجىء DEL‏ 4 من هامش ص 44 ١‏ )وق بابه ج 4 

(۲) هذا ى أصطلاح النحاة . آنا اللغويون فقد يطلقون كلمة كلمة : « المع » عل المثتى » فالجمع 
عندهم م دل على اثنين أو أكثر. (رقد سبق البيان والأمثلة الواردة حدق ا عن هاءش ص ۱۱۹ وکا بجىء 
فى بیان يتصل هذا فى : «ز »من ص .)١5١‏ 

وإذا كان جمع المذ كر السام دالا - عند النحاة - على أكثر من اثنين فا حدود هذه الزيادة ؟ 
أتنحصر ف ثلاثة وعشرة وما بينما » ولا تزيد على العشرة » أم تزيد ؟ يقول سيبويه إن جمع المذكر السام 
وجمع المؤذث السام يدلان - ى الغالب - عل عدد قليل لا ينقص عن ثلاثة ٠‏ ولا يزيد على عشرة ؛ 
فهما كجموع القلة الى للتكسير » ينحصر مدلوفا فى ثلاثة وعشرة وما بينهما . 
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عطف المفردات الممائلة ى المحى.» والحروف » والحركات » بعضها على بعض » . 
فليس من جمع المذكر ما بای : 
١‏ ما يدل على مفرد؛ مثل: محمود» أو (محمدرين) علماً على شخص واحد . 


؟-ما يدل عل مثى » ومنه : المحمودان . . . » أو على جمع تكسير ؛ 
كالأحامد » جمع أحمد » أو على جمع مؤنث سالم » كالفاطمات ؛ اللو الثلاثة 
من الززيادة الخاصة بجمع المذكر السام » ومن الدلالة المعنوية الى يختص بتأديتها . 

ما يدل دلالة جمع المذكر » ولكن من طريق العطف بالواو ؛ نحو : 
جاء مود ¢ وتحمود 4 وحمود ١7‏ ). 5-6 

* ما يدل دلالة جع المذكر » ولكن من‌طریق ااوضع اللغوى وحده؛ لامن‌ظریقی 
زيادة الحرفين ف آخره ؛ مثل: كلمة : « قوم » إذاكانت بمعى : الرجال » فقط . 

هما يدل على أكر من اثنين › ولكن مع اختلاف ف «عبى المفرد ؛ مثل : 
- وقَال آتغرون - ورا جم الصحيح - إنهما صالحان للأمرين ؛ مالم توجد قرينة تعين أحدالأمرين ؛ 

كالتى تعين القلة فى قوله تمالى : (واذكر وا الله فى أيام معدودات . . ) فإن المراد مها « أيام التشريق» وهى قلة . 
وكال تعين الزيادة نى قوله تعالى عن الصالمين : «... وهم فى الغرفات آمنون » وقوله تعالى : « إن المسلمين 
والمسلمات » والمؤمنين والمؤمنات » والانتين والقانتات » والصادقين والصادقات » والصابرين والصابرات 
: . أعد لله لم مغفرة و جرا عظيماً » وقوله تعالى : « قل لو كا نالبحر مداداً لكلمات رف 
غد لبحرقل أن ئی" كلمات رفى. .0-6 سيجىء هذائى باب جمع التكسير ج 4 م ۱۷۲ ص ۸۲ .. 
وراج أيضا عا الل ار »مو ران : « فصل » . الحمع قممان - وكذلك كتاب: مجمع البيان 
لعلوم القرآن - الطب ری » + ۴۳ ص ۸۸) . 
وجاء فى كتاب و المحتسب » لابن جى ( ج ۱ ص ۱1۸١٦‏ بر سورة النساء » ( نأ نصه 0 
(كان أبوعلى الفارسى ينكر الحكاية المروية عن النابغة » وقد عرض عليه حسان بن ثابت شعره » 
وأنه لما وصل إلى قوله 
007 سا 01 2 
لنا الجفنات‌الغر يلمعن بالضحا واسيافنا. يمطرن من نجلة دما.. 
قال له النابغة : لقد قللت جفانك وسيوفك . قال أبوعلى : هذا خبر مجهول لا أصل له ؛ لأن 
اله تعالى يقو : « وهم ف الغرفات آمئون » ولا جوز.آن تكون الغرف كلها .الى فى الحنة.من الثلاث إلى 
العشر ) ا.ه . وف رقم ۲ من هامش ص١١‏ . إحالة عل هذا الكلام الذى ينطب عل .جسم موث السام أيضا . 
)١(‏ الوصو إلى معتى جمع المذكر السالم من طريق العطف بالواو غير جائز فى أكثر الأحوال ؛ 
للاستغناء عنه بالجمع ا : بزيادة حرق المجاء على المفرد ) . 
وهناك بعض حالات بجوزفها العطف بالواو » قياساً على التثنية» وهی الحالات الى ذ کرت فى - ھ ‏ 
من ص ١77‏ أما العطف بغير الواو فجائز للأسباب المدونة هناك . 


۱۳۹ 


الصالحون محبوبون ؛ تزيد رجلين يسمى كل منهما : « صالحاً » ومعهما ثالث 
ليس اشمه « صالحاً ؛» ولكنه تى"» معروف بالصلاح ؛ فأنت تذكره مع الآخرين 
على اعتبار أنه صالح فى سلوكه » لا على أنه شريك لما فى التسمية . 

وقد يكون الاختلاف فى بعض حروف المفرد أو كلها ؛ فلا يصح أن يكون 
« ال.عيدون » جمعا لسعد » وسعيد » وساعد ( أسماء رجال ) ؛ ولا جمعًا حمود 
وصالح وفه.م » كذلك . 

وقد يكون الاختللاف ف حرکات الحروف"١),‏ فلا رصح : العمارون” قرشيونث 
إذا كان المراد : e‏ بن الحطاب . وعمر بن ای ربيعة ) وعدمرو و 
هشام . . . ( المعروف بألى جهل ) . 

كه 

. اه‎ Ma 5 8 4 || 0 

حكر جع المذكر الام الآأصيل هو: الرفع بالواو نيابة عن الف.مة» ويعدها حرف 
النون مصبنيا على الفتح 5 مثل : )0 قد أفلح المؤمنون ( والتصب والجر بالياء المكسور 
ما قبلها و بعدها حرف النون مبنينًا علىالفتح » صادقئت المؤمنين» وأثنيت على المؤمنين. 

#*# 2 
7 NL ED TN. اديت ا‎ 

الاسم الذى يسجمبع جمع مذ كر سام نوعان: أحدهما ( العلم » والآخر : 
« الصفة » ". 

(۱) مثل هذا الجمع - وما سبقه مما فيه اختلاف ف معنى المفرد أو حر وفهأؤ حركاتها - لا يصح إلا.ين 
باب : «التغليب» - وقد سبق شرح التغليب » و بيان صوره ف المثى رم + منهامش ص ١1١8‏ - وأن العرب 
تغلب الأهم كتغليبهم المذكر عند الجمع » ولو كان أقل عدداً من المؤنث » مثل : محمود والزينبات متعلمون . 
وتغليبهم العاقل ولو كان قلي لالعدد على غيره ؛ مثل : محمود والعصافير يأكلون . . والتغليب المسموع فى الجمع 
كثير » يسوغ لنا تفضيل الرأى الذى يز القياس عليه » بشرط أن تقوم قرينة تدل على أن المتكلم قد 
استخدمة ىق كلامه . 

(۲) «ملاحظة» : إذا جتمع العلم زالت علميتهء فلا بد لهبعد*الجمع ما يعيد إليه التعريف - إذا 
اقتضى المقام هذا - كزيادة « أل «المسرفة فى أوله » أو زيادة حرف النداء قبله» شأنه فى هذا كشأن العلم الذى 
يىٌ . وقد سبق الإيضاح والتفصيل فى ص ۱۲۹ ويحىء فى هامش ص 4 74 - لكن إذا مى بالمثى أو بالجمع - 
بأن صار لفظ العلم الدال عل واحد هو لفظ مثى أو مجموع - فإنه فى هذه الصورة لا يحتاج إلى ما يجلب له 
تعر يفاً؛ لأنه معرفة بالعلمية الى لم يطرأ عليها ما يزيلها . 

(۴) العام قد يكون جامداً ؛ أى : يدل على مجرد الذات من غير زيادة شىء عليها» ولا ملاحظة أمرت 
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(ا) فإن كان الاسم علا فلا بد أن م تتحقق فيه الشروط الآنية "قبل جمعه 

۱ أن یکون علمًا" ' لمذ کر E‏ 
ومن الركيب » ومن علامة تثنية أو جمع . 

فإن لم يكن علما لم مجمع هذا الجمع ) فلا يقال ى'رجل : رجلون”2؛ ولا فى 
غلام: ؛ غلامون . . . ٠‏ 

. وإن كان علما لكنه لمؤنث» لم يجمع أيضًا ؛ فلا يقال فى زينب : الزينبون › 
ولاق سعاد. : السعادون . والعبرة فى التأنيث أو عدمه ليست بلفظ العم » وإتما 
E‏ بدلعليه وقت الكلام ؛ فكلمة ES‏ لذكر 

ت بذلك عند النطق بها » فإنها تجمع جمع جمع مذكر سام » وكلمة : 
ب 0 

وإن كان علماً لمذكر لكنه غير عاقل "!م يجمع أيضاء مثل : «هلال» وهو علم 
آخرسواها ؛ مثل: الفضل» و إبراهيم : وسعد» أسماء أشخاص . أما الصفة (ويراد بها المشتق » ولا يراد بها 
النمت هنا ) فلا تدل على الذات وحدها قبل العلمية ؛ وإنما تدل عليها وعلى شىء آخرمعها ؛ مثل : « عام » 
«كامل ۾ > « نبيل » »> فكل واحدة من هذه الصفات المشتقة قبل العلمية تدل على ذات ومعها شىء آخر ؛ 
هو : العلم » أو الكمال : أو التبل . . . فإذا صارت علماً على شخص تجردت: من‌الوصف الزائد » 
وصارت جامدة تدل على مجرد الذات ؛ مثل : ( فاضل ) علم عن شخصء فإنها لا تدل بعد العلمية إلا على 
الذات » ويبى لا الأمران إذا م تكن علماً ؛ فهى بعد العلمية اسم جامد » وإن كانت فى أصلها مشتقة . 
( راجع + ۳ ص ۱۷۹ م 18) . 

١ (‏ ) وهى غير الشروط العامة الأخرى الى لا بد من تحققها فيه . وتنحصر الشر وط العامة ى شر وط 
المثى الى تقدمت ق «د» من ص 158 فإنها شروط لمع المذكر السام أيضاً . 

(؟) أى: علم شخص . أما علم الحنس فلا يجمع منه هذا الجمع إلا بعض ألفاظ للتوكيد المعنوى 
تفيد الشمول - كا سيجىء فى رقم 4 من هامش ص ۱٤۲‏ - مثل : أجمع وملحقاته ( وهی : أكتع - 
أبصع - أبتع .. وتفصيل الكلام عليها فى : باب «التوکیدی - ب م م ١١١‏ ص7١‏ 4 )2 فيقال: أجمعون. 
لأنه ى الأصل مشتق » إذ أصله « أفعل تفضيل » قبل أن يتحول إلى التوكيد . 

( © ) انظرالمراد من « العاقل » فى رقم ١‏ الآق : 

)2 انظر إيضاحها ى رقم ٠١‏ من الحامش الآقى » وف «أ» منص 1 . وكذا حكر انحتوم 
بألف التأنيث إذا أريد جمعه جمع مذكر سال . 

( ه) إلا إذا دخله التصغير » كل :. ريل ؛ ورجصيلين + أوعند إخاق ياء السب باش ؛ 
مثل : إنساى” وإنسانيون » وغلاى” وغلاميون ؛ لأن التصغير أو النسب يفيده نوعاً من الوصف فكأنه 
مشتق ؛ فيلتخل ف قسم الصفة الآ . 

(1) ليس المراد بالعاقل أن يكون عاقلا بالفعل؛ وإنما المراد أنه من جنس عاقل؛ كالآدميينت 


١:١ 
على : حصان و« نسيم » علم على : زورق» و« قمري» علم على الكوكب المعريف‎ 
217 وكذلك إن كان علمًا لمذكر عاقل » ولكنه مشتمل على ناء التأنيث الزائدة‎ 
مثل : حمزة » وحمعة » وخليفة › ومعاوية » وعطية .. . فإنه لا مجمع جمع مذكر"'‎ 
سالم » ولا يصح هنا ملاحظة المعى ؛ لوجود علامة التأنيث ف اللفظ ؛ فيقع بينها‎ 
وبين علامة جمع المذكر التناقض «التعارض بحسب الظاهر» كا لايصح أن تحذف ؛‎ 
لأن حذفها يوقع فى لبس ؛ إذ لا ندرى أكانت الكلمة مؤنثة اللفظ قبل الجمع‎ 
..  انلق أم لا ؟ ما اشترطوا خخلو المفرد من تاء التأنيث الزائدة ؛ كا‎ 
وكذلك إن كان علّما مركينا؛ مما تركيب إسناد > (مثل : تسح الله رام‎ 
ا معد ممل رق شامل”» وأشباهها من الأعلام ... ) ؛ فإنه لا يجمع‎ 
» مباشرة » باتفاق ؛ وإنما يمجمع بطريقة غير مباشرة » بأن تسبقه كلمة : «ذو‎ 
جموعة › ويبق هو على حاله لا يدخله تغيير طلقا » لا فى حروفه› ولا فی حركاته»‎ 
مهما تغيرت الأساليب ؛ فيقال: « ذوو كذا » رفعاء « وذوى كذا » نصبا وجرا ؛‎ 
. فتغفى « ذوو - وذوى » عن جمعه : كا سيجىء”"2‎ 
60 . وما : مركب تركيب مزجء كخالدويه 3 وسيب ويه 3 ومسعد يكدرب‎ 
-والملائكة ؛ فيشمل الجنون الذى فقد عقلهء والطفل الصغير الذى لم يظهر أثر عقله بعد . وقد يجمع غير‎ 
العاقل » تنزيلا له منزلة العاقل » إذا صدرمنه أمر لا يكون إلا من العقلاء . فيكون  جمع مذكر » وقيل : هو‎ 
ملحق به؛ مثل قوله تعالى : « إفى رأيت أحد عشر كوكياً » والشمس” ولق“ ا ۾ اجرد‎ 
. لا يكون إلا من العاقلين » ولكن الله نزل الكوا كب والشمس والقمر منزلة العاقلين ؛ لأا فعلت فعلهم‎ 
ومثلها قوله تعالى عن السماء : « فقال لما وللأرض ائتيا طوعاً أوكرها » قالتا : أتينا طائعين » - فهنا قول‎ 
. صادر من الماء والأرض ¢ والكلام لا يكون إلا من المقلاء‎ 
أى : أن ليست عوضا عن فاء الكلمة أو لامها . أما الى للعوض مثل : عدة وشبة - فلا تمنع‎ )١( 
)١4هنض من الجمع فيقال عند التسمية : عدون = ويون سمع حذفها . (أنظر ما يتصل ببذا فى «1 »من‎ 
ويحمم قياساً جمغ مؤنث سام . والكوفيون يحيز ون جمعهجمم مذ كر سالم بعد حدذف تائه » فقد‎ (۲) 
جاء فى كتاب : : « الإنصاف » - ص لم١ مانصه : ( ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذى فی آخره تاء‎ 
: التأنيث إذا سميت به رجلا - جوز أن مجمع بالواو والنون - أى : بعد حذف التاء حا ¬ وذلك نحو‎ 
0 طلحة وطلحون » و إليه ذهب أب بوالحسن بن كيسان » إلا أنه يفتح اللام ؛ فيقول‎ 
قالوا : « أرّضون» ؛ حملا على : « أرضات ». وذهب البصر يون إلى أن ذلك لا جوز ) . اه . والواجب‎ 
. الاقتصار- هنا س عل المذهب البصرى > لمسایرته الأعم الأفصح 3 وتكلوه من اللبس‎ 
. 1١49 فى «ب» من ص‎ (۴) 


۱4۲ 
أو : تركيب عدد ؛ كأحد” عشر» وثلاثة” فشر وأربعة” عشر. . . والمشهور ق 
هذه المركبين.عدم جمعهما جمعنًا مباشراً ؟ فيسمةمان بكلمة': وذو» جخموعة على : 
(ذووء وذوى) ؛ فتغى عن جمعهما ؛ -كا سيجىء أيضًا2. . 

ما المركب الإضاق كعبد الرحمن وعبد العزيز فيجمع صدره المضاف ؛ 
ويبق العجز( وهو المضاف إليه ) على حاله من لحر فى أكثر ا حالاات'"2؛ تقول : 
اشتهر عبدو الرحمن ٠‏ وصافحت عبد ی الرحمن » وسلمت على, عبد ی الريجمن . 

ولا جمع ما آخره علامة تثنية » أو علامة جمع مذكر"؛: «ثل : المدان 
أو امخمد"يئن ( علمًا علي شخص ) والحمدون أو الحمدين > علمثًا كذلك ° . 

© # © 

(ب) ون كان الاسم صفة (أى : اسما مشتقاً باقيً على وصفيته)”*' فلا بد أن 
تتحةق فيه الشروط الانية قبل جمعه » وهى : 

أن تكون الصفة للذ كر ء عاقل "» خالية من تاء التأنيث » ليست على وزن : 

« عسل ۷) ( الذى مؤيله : فسعلاء › ولا على وزن : و فتعلان » ( الذى مؤنثه : 

)١(‏ فى ص ٠١١‏ عند الكلام على جمع المركب ؛ حيث تجد فى « المركب المزجى » ريا آخر 
أرتضيناه . ونيلاخظ أيضاً ما فى « + » ص ١45‏ - وستجىء إشارة أخرى لجمع أنواع المركب فى ابهزه 
الرابع » آخر . « باب جمع التكسير» . م ۰۱۷4 بعنوان : تثنية أنواع الحركب وجمعها . 

( ۲ ) أنظر التفصيل الذى ى ص ١45‏ . 

( ؟ ) ولا يحمع هذا ا ليمع ما آخره علامة حم المؤنث السام .. 

( ؛ ) لأن حع العم المشعمل على علامة التشنية يؤدى إلى أن يجتمع فى اللفظ الواحد علامة القفذية 

علامة الجمع ؟ وهذا. يؤدى إلى الاختلاف والتعارفن بين مى التثنية وعلام نها ومعتى الجمع وعلامته . 

وكذلك حمع العلم المشتمل على علامة الممع يؤدى إلى أن تتكرر فى الع المجموع علامة المع » وهذا 
لا يقع فى صميح الثرا كيب العر بية. ولبق تى الأمر-أحيا نا- التسمية بهذا الجمع ؛ أو ماحقائه - » وف 
هذه الحالة ترك العلامة السابقة على حاها ؛ يدرب الجمع بالحركات الظاهرة عل الذون - مسايرة لأوضح 
اللغات المتعددة الواردة فيه » - وسنذ كزها فى صله ١‏ - و إذا سمى بهذا المع فقد يّتضى الأمر جمع هذا 
الاسم الذى “من به . وستجىء طر يقة ذلك فى « ب »من ص ٠٠١‏ 5 

( ه ) بأن يظل عليبا » ولا يتركها إلى العسامية ( انظر البيات فى رقم ۳ من عامشش ص ١89‏ ) . 

٩ (‏ ) انظر المراد من : « عاقل » ف رقم ۷ من هامش ص ١.4٠‏ 5 

(؟) ليس من هذا وزن « أفمسّل » الذى كان فى أصله صفة داخلة فى باب أفمل التهضيل » 
ثم تركت الوصفية » وصإرت علم جنس يعرب توكيداً معنوياً » يفيدالشبول» ريصح جمعه جمع مذكر ؟ - 
ومن ألفاظه : «أجمع . أكتعء أبصع 2 أبتع» ؛ ( طبقاً لما سبق فى رقم ۲ من هامش ص -١ ٤۰‏ ولا سيجى مق 
بابه المناسب » وهو : باب : التوكيد ‏ + ۴ م ۱١١‏ ص ))١۷‏ . 
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على ) » ولا على وزن صيغة تستعمل للمذكر والمؤنث . 

فإن كانت الصفة خاصة بالمؤنث » لم تجمع جمع مذكر سالم ؛ منعاً للتناقض 
بين ما يدل عليه المفرد » وما يدل عليه جمع المذكر › مثل : « ممرضع » فلا يقال : 
مرضعون » وكذلك إن كانت لمذ كر »-ولكنه غير عاقل (١!؛‏ مثل : صاهل » صفة 
« للحصان » أو : ناعب » صفة للغراب » فلا يقال على سبيل الحقيقة ‏ لا الجاز- 
صاهلون » ولا ناعبون . أو : كانت مشتملة على تاء تدل على التأنيث ؛ نحو : 
قائمة ؛ فلا يصح : قائمتون”9). 

وكذلك ٠٠١‏ كان صفة على وزن : « أفعمل » ( الذى مؤنثه : فعلاء) نحو 
أحضر ؛ فإن مؤنثه : خضراء » وأبيض » فإن مؤنثه :. بيضاء » فلا يقال أحضرون » 
ولا أبيضون  »‏ على الأصح . ومثله ما کان على وزن : « فعلان » ( الذى 
مؤنثه » فعلى) » مثل : سكران وسكدرى 9 . وكذلك ما كان على صيغة 


)01 بأن تكون اشتهرت فى العرف بأنها لغير العاقل من الأجناس . 

(۲) لا يصح جمع الصفة المشتملة على تاء التأنيث جمع .مذكر سام ؛ سواء أكانت الناء باقية عل 
دلالتها عل التأنيث» نحو : قائمة » كاتبة » خطيبة» شاعرة » .. . أم كانت دالة ع لالتأنيث بحسب الأصل » 
ثم اننقلت . منه وتركته لتأدية معى آخر ؟ كالمبالغة فى مثل : برعلا مة » لكثير العلم > وف نشل : 
« فهامة » لكثير الفهم › و« راوية » لكثير الرواية» ( وهى حفظ الأخبار والأحاديث ) فالتاء فى هذه 
الكلمات وأشباهها للمبالقة » ولكها بحسب وضمها الأول للتأنيث ؛ فيلاحظ الأصل دائماً » ولا عبرة - فى 
الرأى الراجح - ما طرأ عليه . وكذلك لا يصح جمعها بعد حذف التاء ؛ لأن الحدف يؤدى إلى لبس محقق . 

( ۳و۴ ) هذا رأى البصريين ومن يؤيدم . ويخالفهمالكوفيون فلا يتمسكون بشرطىمنع «أفمل» و وفعلانة 
وبؤنثهما . وأدلتهم وشواهدم كثيرة مقبولة . ولا معن اليوم لإهدار ,أيهم » وخاصة إذا منع لبس » وإن 
كان الأول أكثر وأفصح ؟ وكان ابن کیان يقول : لا أرى ف الرأى الكو بأساً - كنا جاء فى المفصل 
جه ص وه و50 - ورأيه سديد . فلم المنع ؟ أيكون بسبب أن الصقات الدالة على الألوأن لا أفمال 

ها ولا مصادر ؛ فهى هذا خالف سائر المشتقات ؛ كا قد يتوم بعض النحاة ؟ (وتوهمه بعيد عن الحق » فقد 
ذكر أبن القطاع ی كتابه : « الأفعال ۾ كخيره من أكبر اللفويين أن ذه الصفات أفعالا سميحة » 
وأردة بكثرة عن العرب ) . آم لأن أ كثر هذه الصيغ يقرب من الفعل . .. والفعل لا يجمع ( كا يقو الصبان » 
وكا يقول شارح المفصل فی + ۰ ص وه و :4 ) ؟ كل هذه الملل وأشباهها واهية '» وخاصة بعد الوارد 
الفصيح » وهوكثير » و بعد إجازهم والتفضيل » ما كان مها عل وزن : وأضصل » دالا عل أمر معن ؛ 
أحمو : أحمق » وأبيض القلج . ونحو : فلان أبيض سريرة من فلان » أو : أسود سريرة منه » بمعنى : 
أنه أطيب منه نفا » أوأخبث منه . . . أو نحو هذا . . . ( وسيجىء البيان والأدلة فى باب : « أفمل 
التفضيل » + م ص 84 ٣‏ م ١١5‏ ) وكذلك يجىء فى رقم 4 من هامش ص ۱۹۳ وف د د 4 من ص ۱۷۲ = 


١.45 
تستعمل للمذكر والمؤنث » كصيغة : « مفعال » كمهلذار")ء و «مفعمل» ؛‎ 
كمخثم 9 ). و « فعلول "۽ مثل : صبور وشكور › و « فعيل 10ب‎ 
مثل : كتسير وقسطيع ؛ إذ لا يتأتى أن يكون المفرد صالحًا للمذكر والمؤنث معنا‎ 
. وجمعه لا يكون إلا للمذكر ؛ فيقع اللّبس والخلط بسبب هذا‎ 

ملاحظلة : كل ما سبق من أنواع الصفات وصيغها الى لا يصح جمعها جمعا 
مذكراً سالا متوقف على أن تكون الضفة باقية على وصفيتها » فإن تركتها وصارت 
علما جاز جمعها جمع مذكر سال" . . 

إلى هنا انتهت الشروط الواجبة فها يمجمع أصالة "2 جمع مذ كر سال . 
ا ا الات عد « « * 
سآن النحاة يقولون: ( مالا يصح جمعه جمع نذكرسالم لا يصح - غالباً - فى مؤنثه أن يجمع جمع مؤذث مالم) 
ولذا بمنعون تل كالصيغ والألفاظ أن مجمع جم مؤذث سام ؛ استناداً إلى الرأى البصرى السالف » وقد بان ما-فيه. 

وقد أذ المجيع اللغوى القلهرى بالمذهب الكوف و بلغة بى أسد الى تلحق تاء التأنيث- جوازاً - بسكرانة 
وأشباهها. ونص قرار المجمع كا جاء فى صن مم من انجلد الشامل للبحوث والحاضرات الى ألقيت فى مؤمر 
الدو رة الثانية والثلاثين المنمقد ببغداد سنة ه95١‏ - هو : 
وقياس هذه اللغة صرفها لى النكرة؛ كا نى شرح المفصل . والناطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب 
غير مخطىء و إن كان غير ماجاء به خيراً > كا فى قول ابن جى» لذا يحو ز أن يقال : عطشانة وغضبانة وأشباههما . 
ومن ثم يصرف «فملان» وصفاًء وبحمع « فعلان » ومؤنثه « فعلانة » جمعىتصحيم ) أه. 

وهذا إشارة متممة ى رقم 4 من هامش ص ١587‏ . 

)10( كثير اطذار ؛ وهو: الخلط » والكلام بما لا يليق . 

( ؟) الشجاع الذى لايمنعه شىء عن قصده . 

(؟) يستعمل للمذكر والمؤنث ٠‏ بشرط أن يكون عى : «فاعل » وقبله موصوفه » أو ما يقوم 
مقامه » - بالتفصيل الذى سيجىء فى باب : « التأنيث » - ج ٤‏ ص 045 م ۱۹۹ - ومنه يعلم حكم جديد 
فى تأنيث «فعسول » وجمعه جمع تصحيح للمذكر والمؤذث هوما قرره مجمع اللغة العربية : 

- 1 - من جوز إلحاق تاء التأنيث بصيغة « فعول » بمعى : فاعل . 

سب - يترتب عل ذلك جواز جمعها للتصحيح . 

٤ (‏ ) يستعمل المذكر والمؤنث » على سبيل الأغلبية الراجحة» لا على سبيل التحتيم » بشرط أن 
يكون بمعى: « مفعول » وقبله موصوفه أو ما يقوم مقامه . واستعمال هذه الصيغة ف المذكر والمؤيّث هى 
والصيغ الى قبلها خاضم للتفصيل المدون فى باب التأنيث ( ج٤‏ ص45 ه م ۱۹۹ ) فإن جمل علماً جاز: جمعه 
ومشله كل وصف آخير يستعمل للمذكر والمؤث فى الأصل » ثم ترك أصله وصار علماً . 

٠ (‏ ) طبقاً البيان. اهام الذى سبق فی رقم م من هامش ص ۱۳۹ . 

)30 و إلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 

o‏ 20 : اوراس ءَ 

وارفع بواو ٠‏ وبيا اجرر وانصبو سالِم جمع عامر ومنب 

يشير بعامر : للعلم » و بمذنب : للصفة . 


زيادة وتفصيل : 

215 ارط ف العلم أن يكون خخاليًا من تاء التأنيث الزائدة - إلا عند 
الكوفيين - والمراد بها : الى ليست عوضا عن فاء الكلمة ؛ أو عن لام الكامة » 
لأن التى تكون 0 عن أصل ؛ فهى كالأصيلة. : فالأيلمثل : 
عدةء أصلها : وعد حذفت الواو › وعوض عنها ثاء التأنيث وكسرت العين » 
والثانية مثل : : مثة . وأصلها : : مشو ر 4 حذقت الزاو وعوض عتها ثاء التأنييكة., 

فإن كانت عوضا ع. ن أصل وجعل اللفغل اسا می (أى : صار علا ) فإنه 
جع قياسا بعد حذفها . ويكون من الجموع الحقيقية ؛ تقول : « عدون » 
الجمع مذكر سام » ومثلها : مثلون ؛ أما إذا لم يمعل علمًا » فإنه يصح جمعه 
إن كان محذوف اللام > مثل : اليش مئون » ولكنه يعد من ملحقات جمع 
المذكر السام . 

أما ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فلا يشترط لوه منها » فلو "مينا رجلا 
بس لی > أو : : صحراء ... » حذفت ى جمع المذكر السام الألف 00 3 
وقلبت همزة الممدود واواً » فيال : السلمسون والصحراو ون ( أعلام رجال). . 

(تب) لا يجمع المركب الإسنادى جمع مذكر سالم إلا بطريقة غير اشر ¢ 
ڪڪ و وذلك بأن نأ قبله قبله بكامة : : « ذوو )أو (١:‏ ذوى» (وهما- 
وڏو»و «ذزي») 0 غات ذوو فتح الله ا 
وسلمنا على ذوى فتح الله ". وهذا باتفاق . 

أما المركب المزجى فأشهر الاراء أنه لا يجمع إلا بالطريقة الممابقة » غير 0 
وهناك رأى آخر رز جمعه مباشرة م وكذلك تشبته *- › فيقال : 
الالو ل » وشاهدت الحالسويتهين 3 وقصدت إلى :هالو هين » ومثله ا 
ومعد كرب ( اسم رجل ) وغيرهما من باق المركبات المزجية » وهذا الرأى أسهل 


۱٤١و‎ ۱٤١ فى ص‎ )١( 

( ؟) راجع الصبان والحضرى . وهل- بين هذه الصورة والصورة الآتية فى ص ١58‏ ( تحتعنوان: 
ثانها) نوع من التخالف؟ 

(*و*) فى ص ۱٤١‏ . (:) انظرص ۱۳١‏ . 


الآراء . وأجدرها بالقبول » لدخوله فى اليك , العام الجمع الم كر الال ٣وب‏ بعده 

من ابس كا سيجىء فی :=( | 

وأما ا مركب التقيبيدى ؛ وهو : ا مركب من صفة وموصوف مثل : «الرجل الفا ضل»). 
أو من غيرهما ؛ ما لا بعد“ فى المركبات الثلاثة السابهة ‏ فالأشهر أن يقال 
ی چمعه : EE‏ وذ وی( الرجل الفاضل» ». فلا جمع مباشرة > وإعا يتوصل إل 
جمعه بكلمة ( ذوو ) رفع و( ذوى) نصبا وجرا . 

وقد عقن ول ؟) : إن ا مركب الإضاف جمع صدره دون عجزه . وهذا 
صحيح إن كان المضاف وحده هو المتعدد > دون المضاف إليه ؛ رکا نقول ٤‏ 
« عبد الله ) عند الجمع المرفوع : عبد والله) . أما إن تعدد أفراد المضاف وأفراد 
المضاف إليه معا (كعبد السيد والمضاف والمضاف إليه مصريان مثلا -» وعبد السيد 
والمضاف ولمضاف إليه شاميان ‏ مثلا ‏ » وعبد السيد لعراقيين ) » فالواجب 

جمع المضاف والمضاف إليه معا جمع مذكر سال » فنقول : عبدو السسيدرين » 

أو جمع تكسير »ء فقول : عبيد السادة"). . 

(ج ) سيق آنه يشترط و وم CR‏ اج وار سالم » ما يشرط 
فى الاسم المراد تيت ؛ ومن شروطه : أن يكون معرب . . فلو كان مبنيا لزومًا 
كبعض الأعلام الى على صيغة : قال + رمل : دقار أو : دام 
على أنها .أعلام رجال  )‏ يز جمعه مباشرة' ° وإغا جمع ب نطريق الاستعانة 
بكلمة : (ذوو) رفع ء و« ذوى» نصبا وجرا . 
)١( 0‏ حبذا الاتفاق عل الأخذ بهذا الرأى ا مشہور » و إيثاره ».وعمل الدارسين على نشره » وترك الرآى 
السابق» وغيره من باق الآراء الأخرىالى لاتناسب عصرنا.. ‏ (۲) ق ص 1١8١‏ . 

(0). انظر رقم ۳ من هامش ص ۱۳۱ . (4) ف رق ١‏ من هامش ص ١4٠‏ . 

( ه) أشرنا فى ص ل د إلى الفرق فى الحكم بين هذه الصورة والحكر الوارد فى تلك الصفحة» 
نحت عنوان : « ملاحظة » ؛ فالحكم الذىهنا منصب على امم موضوع من أول أمره علماً مبنيا لزوماً 
ولم يستعمل قبل العلمية مع البناء الملازم فى شىء آخر » فهوأصيل فما » غير منتقل إليهما من حالة سابقة . 
وبثل هذا العلم لا يحمم جمع مذك رسام إلا من الطريق غير المباشر الموضح هنا » ليظل العلم محتفظا بصورته 
الى لا بد مها . بخلاف الصورة الى سبقت فى ص ۷۹ فإن الاسم فيبا معرب منون . علم » بعد أن كان 
ى أصله مفرداً مبنيا غير علم ؛ فترك أصله وصار علماً منقولا من معناه وحكه السابقين إلى العلمية 
الحديدة ومعها الإعراب والتنوين ؛ فيصح جمعه جمع مذكرسالم بطزيقة مباشرة كالأعلام المستوفية للشر وط . 


EV 


ولا كانت كلمة «سييوينه » و «خالويه» وأشباهها هى من الأغلام , المبنية 
لزوًا كان حقها ألا تجمع جسمع مذكر سام إلا بالاستعانة بكامة : « ذوو»» 
و«ذرياء لكن هذين العاسمين وأشباههما EE‏ الى م 
المركب المزجى . وقد آثرنا ‏ فى الصفحة السابقة ‏ الرأى الذى ييح جمعه مناشم 

جمع مذكر سام . 

( د ) سيجىء ( ج 4 011 تمن بطر بقَة جمع الا 
جمع مذ كر سام » وأهمها طر بقة جمع : : المقصورء والمدود » و«المنقوص 

جمع مذ كر سام . 1 


۱4۸ 


المسألة ١١‏ : 
الملحق بجمع المذكر السالم 


؟لحق النحاة يجمع المذ 5 0 ف إعرابه أنواعًا ؛ أشهرها : ستة؛ فتقتد كل" 
نوع منها بعض الشروط » فصارشاذاء ملحقًا بهذا الجمع » وليس جمعنا حقيقيناء 
وكل الأنواع الستة ماع ؛ لا يقاس عليه» - لشذوذه - وإنما يذكر هنا 
لفهم ما ورد منة ف النصوص القديعة . 

أولها : كلمات مسموعة تدل على معى ابحمع » وليس لا مفرد من لفظهاء ولكن” 
ها مفرد من معناهاء مثل كلمة: أو ٠"‏ فى قولنا: « المخترعون أُودُو فضل »» 
أى : أصحاب فضل ؛ فهى مرفوعة بالواونيابة عن الضية . لأنها ملحقة فى إعرامها 
0 الا م إذ لا مفرد ها من لغظها» ولا مفرد من معناها . وهو : 2 

ى منصوبة ومجرورة بالياء نيابة عن الفتحة أو الكسرة فى قولنا : كان الخرعون «أولى 
0 وانتفعت من « 0 لى» الفضل . وفثل هذه الكلمة يسم ا 

ومن الكلمات المسموعة : أيضًا كلمة : (عالمون) . e‏ 4 عام 2 
وهو ما سوى الله من كل مجموع متجانس من: ا مخاوقات » كعالسم الحيوان » 
وعالسم النيات . وعالسم الجماد ؛ وعالم المال . وعالم الطائرات . . . إلخ . 

وكلمة : « عالم» المفردة تشمل المذكر والمؤنث والعاقل وغيره . فى حين أن كلمة: 
« عالمون » لا ب - مع الجمعية ‏ إلا على المذكرالعاقل » فهى تدل على مععى 


)١(‏ الأنسب نى النوع الحامس ( وهو.: ما حى يحمم مذكر سال ) أن يكون قياسيا . ولا قوة للرأى 
الذى يقصره عل الماع . - کا سيجىء ی رقم ؟ من هامش ص ۱١۲‏ وق « أو ص ١68‏ 

( ۲) المزة مضمومة لى النطق من غر مد بالرم من وقوع الواو الساكنة بعدها كتابة . ولا ييح 
كتابة ألف بعد الواو الأخيرة ٠‏ 

 (‏ ) هومايدل على أكثر من اثنين » ولیس له مفرد من لفظه ومعناه معأء وليست صيغته على و زن 
خاص بالتكسير » أو غالب فيه . ومن الأمثلة: إيل - جماعة - فلك - . . . وقد سبقت له إشارة 
عابزة فى رقم ١‏ من هامش ص ١١4‏ . أما البيان الواق. عنه » وعن حالاته الختلفة وأحكامه فى + ٤‏ ص 
٠و‏ م ١074‏ باب : جمع التكسير.. 


۱4۹ 

خاض بالنسبة لما يندرج نحت كامة و عالت ۲ء والخاص لا يكون جمعاً العام ”2 ؛ 
هذا كان وعالَمون » إما | سم جمع لكلمة : وعالم م » ولیس حعاً له : واا ا 
له غير أصيل » ولكن تغلي الد کر العاقل عل غب . وی هذه الحالة لا تكون 
جمع مذكر سالم حقيقة ؛ لأن اللفظة ليست علمًا ولا صفة » وإنما تلحق به فى 
الإعراب با حروف كغيرها مما فقد بعض الشروط . 

ثانيها : من الكلمات المسموعة : ما لا واحد له من لفظه ولامن معناه » وهى : 
( عشرون”'' » وثلاثون ٠‏ وأربعون » وخمسون ٠.‏ وستون » وسبعون » وتمانون » 
وتسعون ) وهذه الكلمات تسمى : « العقود العددية » وكلها أسماء جموع ع أيضًا . 
ملحقة به ى الإعراب بالحروف . 

ثالثها : كلمات مسموعة أيضًا ؛ ولكن ها مفرد من لفظها . وهذا المفرد لا يسلم 
من التغيير: عند جمعه هذا الجمع : فلا يببى على حالته الى E‏ 
ولذلك يسمونها : «جموع تكسير 1170 ويلحقونها کح المذكر ف ف إعابها 
بالحروف ؛ مثل : بون » وإحدرون »> وأرضون »' وذ وو ٠‏ وسئون وبايه”” 


فكلمة : «إنون» : مفردها ل 


الباء ؛ وكامة اف ) «معردها : «حرة IT‏ ': زيدت الحمزة فى جمعها . 


)١(‏ فدلالبا داخلة وما يسمى : «العموم الشسمولي” » مع أن دلالة كلمة: « عالمم ي داخلة 
فما يسمى: « العموم اليد لى” »الذى هو دلال ةالكلمة المفردة على معئ عام ٠‏ فإذا جمعت جمع مذ کر سام لت 
على معى خاص بالنسبة لمءناها قبل جمعها . فكلمة : « عا« تدل على المحلوقات العاقلة وغير العاقلة › 
فإذا جمعت جمع 35 وو فقيل فما : « عالمون » صارت مقصو رة الدلالة على العاقلين وحدهم . 

(؟ )وماك شيب اغرق من ا ها فو ا ليست غلبا ولا صفة : 

( ۴ ) ولا يقال إن عشرين مفردها : عشر ؛ للا يلزم على ذلك حة إطلاق عشرين عل ثلاثين › 
و إطلاق ثلاثين عل تسمة : ودكذا . . . ؛ ذلك 4 لآن أقل الحمم النحوى - لا اللفوى - ثلاثة » من مفرده ؛ 
فاو كان مفرد العثشر ين حو : مقرو لك نت عدر ون سادق عل( مزه )أن : ثلاث ءشرات على الأقل 
ومجموعها يساوى تلاثين . ولو كان مفرد الثلاثين هو : , ثلاث » لكانت الثلاثون صادقة على ۴۳ × م أى : 
على تسعة » وهكذا ما هو ظاهر الفساد . 

اا الي عرو E‏ حا » ولا يبى مفرده ساما عند الجمع ؛ 
فلا بد فيه من 3 تغبعر + إما ى عدد حروفه فقط » وإنا فى عركاتة فقط > وما غنيما ننا خلا 

ج اا 3 ٠‏ وكيا : جمع جمع المؤنث السام الحقيى > وجمعم المذكر السام الحقيى >. فإن صيغة مفردها 
لا يدخل عليها تغيير عند الجمع إلا للإعلال» ونحوه . ( انظررقم ١‏ من‌هامش ص ١707‏ ) . 

) «) المراد من باب : « سنة » كل امم للاى حذفت لامه > وعوض عها تاء التأنيث المر بوطة ع 
و یعرف له عند العرزب جمع تكسير معرب بالات ¢ و يعرف له - أيضاً - مفرد مذكر ورد عم 
مجموعاً بالواو والنون أو بالياء و النون. و بالشرط الأخير خرج نحو : : « هة ۾ فإن مذكرها -- وهو : « هنم - 
ورد عن العربي مجموعاً جمع المذكر ؛ فلو جمعت كلمة . د هن » جمع مذكر أأيضا لا تبس لمث بالذكر. 

030 ا 5 03 كأنها احترقت بالثار . - 


لال 


« وأرّضون » ( بفتتح الراء) لا مفرد لها إلا : أرض ( بسكونها) ؟ فتغيرت 
حركة الراء عند اجمع من سكونٍ إلى فتح . هذا إلى أن الفرد مؤنث » وغير عاقل' . 
وكلمة : و ذوؤ» ق الجمع مفتوحة الذال» مع أن مفردها : «ذو» مضموم الذال . 
وكلمة : « سنون » مكسورة السين ف الجمع » مفتوحتها في ا وهو : : نةم > 
فضلا عن أنها لمؤنث غير عاقل أيضتا ؛ ‏ وأصلها « سنه » أو ١‏ سنو » » بدليل 
جمعها على «سسنهات » و اي لام الكلمة » ( وهى 
احرف الأخير منها) » وعوض عنه تاء التأنيث المربوطة » وم ترجع اللام عند الجمع . 
ومن الكلمات الملحقة فى الإعراب بهذا الجمع ماعا" والى تدخل فى باب 
سن وكلمة:عضة ‏ وجمعها: عضون ( بكسرالعين فيهما ). وأصل المفردة : 
«عضة ٠‏ بمعى ات أو : اعضو . بمعبى : تفريق . يقال: فلان 
كلامه عضّه" أى : : کذب» وعمله عضو بين الاخوان » أى : تغريق وتشتیت 
فلام الكلمة هاء » أو واو . ومثلها «عزة» » جمعها : عزون ( (الكسر 
فيهما) . والعزة : الفرقة من الناس > وأصلها عزى ؛ يقال : هذه عزة تطلب 
العلم . ٠.‏ ونم زوت فى ميد ال .وأا : وق" بالقم » وجمعها : 
تبون » بهم أول بیع أو کس ۰ واثشبة ٠‏ اللمماعة »+ وأصلها بو أو : 
ٹبی a‏ و اة فقينة e‏ بون . 


م التب e‏ ۽ لأن تعريف e‏ 


وحده هوالذی ينطبق عليها 3 دون غيره من نجمعى التصحيح ؛ إذ هو « ما تغير 
فيه بناء الواحد 7 ) ؛ وقد تغير بناء واحندها!؟). 


(١و١)‏ الغالب فى باب ٠‏ سنة » وأخواتها- وقد سبق توضيح المراد من ( بابها ) فى رقم ه من 
هامش ص 44 ١‏ : أن ما كان منه مفتوح الفاء فى-المفرد قإنه يكسر فى المع ؛- مشل مسنة وسين . 
وما كان مكسور الفاء ى المفرد م يتغير فى المع ؛ مثل-مائة ومين . : وما كان مضموم الفاء جوز فيه 
الكسر والفم > مثل” تة وبين . 

(؟) لأن باب مسنة» ( أئ : ما یشہها - وقد سبق توضيحه فى رقم ه من هامش .ص )-١49‏ 
سماعى .. وهذه القيود الموضوعة له إنما'هى لضبط ٠ا‏ مع » لا لقياسيته ؛ فالأمر فيه كفيره مسموع . 

() انظر رتم ٤‏ من هامش ص ١44‏ . 

( 4 ) وكذلك ذعرف السبب ف.امتناع اع جمع الكلمات الآثية جمع مذ كر سام » وف عدم إدخاها فى 
ملحقاته : 
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رابعها : كلمات مسموعة لم تتوف بعض الشروط الأخرى الخاصة جمع 
المذكر ؛ فألحقوها به ء ولم يعتبروها جمعًا حقيقينًا . ومن هذه الكلمات » 
«أهل , » فد قالوا فيها : أهلوت . مثل : 

وما المال” والأهلون” إلا ودائع ولا بد.يوما أن ترد الودائعم 

ها مع أنها ليست عاحماً ولاصفة . ومنها «وعالتمون » » ليست علمل ولا 

صفة أيضًا . وقد تكلمنا عنها من وجهة أخرى فيا سبق .)١١‏ ومنها : « وابل۲؛ بمعبى : 
مطر غزير . يقال : غسمدر الواباون الحقول . ا مع أنها لا ندل علىعاقل . 

خامسها: كلمات من هذا اللجمع المستوق للشروط ء أومما ألمت به» ولكن سى 


= | - مرة » لعدم وجود حذف فيا . ا 

ب - عنداة وزرئنة» غير علمين » لأن المحذوف من كل واحدة هو فاء الكلمة » فأصل الأولى 
« وعد » . والثائية : « وزن » » حذفت الغاء وعوض عنبا تاء التأزث ار بوطة . أما إن كانا علمين » 
للمذ كر فإنه جوز جمعهما بعد حذف أأتاء من آخرها بالصورة الى سبقت فى « أ » من ص ٠٤١‏ . 

< اسم ( وأصلها : ومو . يضم السين وكسرها » وسكون الم ) وأ وأخت وبنت » وأصلهما : 
«أخدو» . و« بنؤ»ء على المشهور فما ؛ حذفت اللام فى الثلاثة » وعوض عنبا الهمزة فى أول كلمة : 
أسم 5 وسكنت السين ہن » وعوضت العا ه المفتوحة لا المر بوطة فى الآخيرتين . وشد : بنون . 

د يد » ودم . أضلهما : ويد ى» : د ي ؛ حذفت اللام > ولم يعوض عہا ثى». وشذ : أبون 
وأخون » لأن مفردها واوى اللام . وقد حذفت الواو الى هى لام الكلمة بغير رد » ولا تعويض . 
ومثل : «أب» وأخ بقية الأساء الستة على الرأى القائل بأنها و ردت عن العرب مجموعة جمع مذكر شذوذاً ؛ 
أى : هنون » وحمو + وذوون » وفون , 

ولا بمنم النحاة أن تكون الواو الأصلية الى هىلام الكلمة قد رجعت عند المع ثم حذفت. فأصل الكلمة 
عند الجمع كا يقولون : « أبسون » ثم حركت الباء بالضمة إتباعاً لواو (كا يحصل أحياناً » كالإتباع فى 
المفرد المضاف » نحو : أنى) - بعد حذف فتحة الياء . ثم حذفت ضمة اللام» لثقلها » وطلباً للتخفيف 
تحذفها > فالتى سا كنان ؛ الواو الأصلية وواو الأسماء الستة ؛ فحذفت الواو الأصلية الو لی ھی لام الكلمة ؛ 
فإنها رجهت ثم حذفت كا يتخيلون . وهذه الصور الخيالية لا أثرها ى ضبط الكلمة وصحة المعى . فالواجب 
الانصراف عا وإهماها ؛ لما فباامن تكلف واضح لا داعى له . 

وللحكم السابق اتصال قوی وبعض تشابه بما سبق ى «ح» من ص د6١‏ وررقم 4 من هامشها . 

ه - شاة» وشفة ؛ لأن لكل زاحدة مهما جمع تكسير مسموعاً عن العرب » ومعر با بالحركات ؛ يقال: ى 
الحقل شياه كثيرة » وللإبل شفاه غليظة. (وأصل شاء : شوه ؛ حركت الواو بالفتحللتخفيف - كا يقولون - 
فقلبت ألفاً ؛ فصارت : شاه » ثم حذفت الماء وعوض عنما تاء التأنيث المربوطة فصارت : شاة . 

وأصل شفة هو : « شفه» حذفت اطاء » وعوض علها تاء التأنيث المر بوطة) . 


۱٤4 ص‎ )١( 
النحو الواقى - أول‎ 


١637 


بالكلمة) قدياً أو حديثاً وهى مجموعة > وصارت علدما 0" على مفرد ‏ بالرغم من 
س ابجع فن أمثلة الأول المنتوق للشروط « حملدون » . و« شهيون» . 
2 وع دون 6 .وم ا EN‏ زيدون ©). .. أعلام أشخاص معروفة قدعاً وحديثا . 


ومثال الثانى : «عليون» )ا سم لأعالى الحنة ) المفرد “على . بمعبى المكان 
العا لى ‏ أوعلية» بمعى بمعبى : الغرفة 9 . وهو ملحق بالجمع . > لأن مفرده غير عاقل . 
سادسها : كل اسم من غير الأنواع السابقة ESSER‏ 
آخره على واو ونون 3 أو ياء ونون » لا فرق ف هذا بين أن يكون نكرة : مثل 
« ياسمين» و وزيتون». .. أؤعاحماً مثل : امن ا لصي وفطي ا 


©0008 © 


)١(‏ تصح التسمية يجمع المذكر السام وغيره من الهموع الأخرى للداعى البلاغى الذى قصده العرب 
عاشي و متهن و ا دنا سل ل وج» من ص 2-1150 ومن 
آم الدواعى + المد لح - ويشمل التعظيم ل والذم. » والتلميح ... وما يؤيد هذا يجىء واو الحماعة ى مخاطبة 
المي جل أنه ۽ الى فى قوله تعالى سلكاية ا يقوله يوم القيامة المعائد الحاحد فضل ربه : «رب أرجعون 
لعلى أعمل صااً ما تركت” » كا يؤيده أن الضمير « نحن » موضوعالمتكلم الذى معه غيره » أو المتكلم 
وحده إذا أراد تعظم نفسه . 

أما طريقة إعراب المسمى به فى أ » من ص ١87‏ . 

(؟) التسمية يجمع المذكر اسنام شائعة قدما شيوغاً يجملها قياسية » فلا قوة للرأى الذى يقصرها 


على السماع . - وهذا إشارة ف رقم ١‏ من هامش ص ٠١۸‏ وف« أ » من الصفحة الآثية 
000 وإلى كل هذا يشير ابن مالك بقوله : ١‏ 
2 0 - م 
افع بواو وبا اجر وانصب سالم جمم عامر ٠‏ وممذتنبي 
ل ا 
به ذين ع وبه عونا وبابئه الجن ٠‏ والأهلونا 


ES:‏ مير 2 2 ار 2 : م 2 و 
الو + الم » علبينًا” . وأرضينق» ٠‏ تة :© اوالسنئا 
3 و 24° يّه ر ب 

وبابه » مثل حين قد يرد ذا الباب ١‏ وهو عند قوم يطرد 
بريد بشبه ذين: : ما أشبه « غامرا » م نكل علم »مستوف اشر وط » وما أشبه كلمة : ومذنب» » ف أنه 
صفة مستيفية كذلك . ثم يقو ق به عشرو وباب . والرد بابه : أخوات مشرين من المت العدية 
الى ذكرناها » وكذلك أهلون » وأولو > وعالمون ©» وعليوك . 

ثم قال : و SS‏ ه من هامش 
کو نومار بشذوذ هذين › المذكر السام شاذة - إلا النوع 
الحامس » كا سبق - ؛ لأن الشذوذ ؛ فہما أقوى › r‏ كير الشر وط . فكلاهما اسم جنس 
( وليس علماً ولا صفة ) » وكلاهما مؤذث » وغير عاقل' » وام يسلم مفرده عند ابحمع . 

ثم بين أن ه سنين وبابه » قد يعرب إعراب : « حين » ٠‏ فتلازمه الياء والنون » وتظهر الحركات على 
النون منونة إلا عند وجود ما بمنع التنوين . وأن من العرب من يجمل هذا الإعراب الحاص بكلمة ‏ : « حين » 
عاما يشمل كل جمع مذكر سام » على ا رلا تله بسر را عل سين ر , - طبقا لما فى رقم ١‏ من ص 
۴ - وهم من بجحمله عاماً شاملا ما سمى به » وما لم يسم به . 


١6ه‎ 


oes mone 


زيادة وتفصيل : 

) أ( مناسبة النوع الحامس نشير إلى أن التسمية بجمع المذكر السالم معروفة 
قدا وحديشًا > كالتسمية بغيره من أنواع المغردات » والمثئيات » واللجمو ع . 
فقا مته ا فإذا به مذ كر فف.ه عدة إعرابات » برثتبها التحاة 
المرتيب التالى » بحسب شهرتها وقوتها : 

9-0 يعرب با حر وف كجمع المذكر الس لم - مع أنه عم على واحد - فيب حاله 
بعد التسمية ة به كحاله قبلها e‏ ی رجل امه سعدون AF‏ سعدون ا کھت 
سعد ين" : وأصغيت إلى سعد بن" . وى هذه الحالة لا تدخله « أل » الى للتعريف» 
ولا غيرها ما يلب التعريف » الآأنه معرفة ة بالعلمية ؟'. وإذا جاء بعده ما يقتضى 
المطابقة كالنعت» والحير. .. ويجب أن يطابق ف الإفراد ؛ مراعاة لعناه ومدلوله . 

ولا بصح حذف نونه عند إضافته 4 لأنها ليست نون جم ¢ ولان حروف العلم 

لا يصح زيادتها أو نقصها كما تقدم ف المثى ص ١١١‏ نقلد” عن المععت., 
واحمال اللبسن فی هذا الوجه قوی . لإيهامه أنه جمع > ولان حر وفه تتغير 
غير إغرابه مخ أنه عاسم لمعيسن 

۴ أن باز 2 0 الياء 7 رفع ¿٤‏ ا > ويعرب يحركات 
ظاهرة على النون مع تنوینها ' غاليئًا ‏ تقول ى رجل امه حمدرین : هذا 
محمد ین" > ورأيت محمد يتا , ا > فكلمة : ١‏ محمد ين 6: 
إما مرفوعة بالضمة الظاهرة ¿ أو : منصو بة بالفتحة الظاهرة 2 أو : مجرورة بالكسرة 
الظاهرة » مع التنو, ن" ( غالبا فى كل حالة) ”؟2 ( فإعرابها ‏ كا يقول النحاة 


)00 کا سبق فى رقم ١‏ من ھاماں ص ۱٤۸‏ ونی ۲ من هامش ص ؟6١-‏ وكذلك سيق بیان الغرض 
من هذه التسمية فى » ج» من ص ١٠‏ - وق رم ١‏ من هامش ص 167 . 

(۲( انظر م الملاحظة » الى ى رم ؟ من هامش ص ۱۳۹ . : 

(عو؟) إن ل يوجد مانم نع التنوين ؛ كالأسباب الخاصة ae‏ الصرف ¢ ومها هنا العجنمة مع 
العلمية ؛ مثل :« قسنسسرين > امم بد بالشام» ومنبا: النداءء ومما: « أل » الحالبة للتعريف» وما 
الإضافة ى آخره . 

):) بشرط ألا تزيد حزوفه على سبعة : ( وهى أقصى ما يصل إليه تكوين الاسم المفرد أصالة فى 
الغة المريية) . فإن زاد على سبعة بسبب طارئ على أصله أخرجه عن ذلك الأصل - كأن يكون علماً منقولا 
من مثى »2 ومن جمم . . تحواشهيبابين - ل يعرب بالحركات » وإما يعرب بالحرف ( الياء) الذى 
ی آخره ؛ ليكون إعرابه بالحرف دليلا على زيادة الياء والنون فيه ؛ فلا يخرج الاسم عن أقصى العدد المألونف 
من حر وف الكلم - ومثل هذا أيضاً يراعى لى الآراء التالة . 
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كإعراب نينا ينين وهذه 27 لاتسقط فى الإضافة ؛ ي کالی 
ف الحالة السابقة - ليست نون جمع . 

والأخذ بهذا الإعراب  .‏ فى رأينا ‏ أحسن.؛ نى العلتم اتوم بالياء 
والنون » والاقتصار عليه أولى “٠‏ ؛ ليسره ومطابقته للواقع الحقيى › فهو بعيد ع 
عن كل لیس إذ لأبوهم أن الكلمة جمع مذكر حك ؛ وإتما يدرك سمامعها 

أنها علم على مفرد » لتنوبنه » ولعدم تغير الحروف فى آخره . 

وإذا جاء بعده ما يقتضى المطابقة ‏ كالنعت والحبر وجب أن يطابق ف 
الإفراد ؛ مراعاة لمعناه ومدلوله .. 

وهناك سبب هام يقتضى الاقتصار على هذا الرأى فى العا سم الختوم بالياء 
والنون هو : د العاملات الرسعية » الخارية فى عصرنا على الوجه امبين عند الكلام عل 
التسمية بالمى"'. :. 

. والقصد من سرد الازاء الى تخالف هذا الأحسن والأيسر فهم النصوص القديمة 
الواردة بها » دون أن نبيح اليوم استعمالها ؛ ومن الإساءة للغتنا 3 نفتح الأبواب 
المؤدية إلى البلبلة والاضطراب فيا ننشئه. من كلام ¢ وإلى التعسير من غير داع 4 
فيا تمارسه من د شئون الحياة . 

ومن العرب من يجرى كم ٍ وغسلين وحين » منونًا ‏ ف الغالب ‏ 
أو غيرمنون علخ « سنين » وبابه كله . وإن لم يكن علتمًا . ومنهم من يجريه منوت 
على جميع أنواع المذ كر السام وملحقاته کا سبق كن 

أن يلزم آخره الواو والنون فى كل الحالات ع ويعرب بحركات ظاهرة 

على النون من غير تنوين أفيكون نظير : وهارون » فى المفردات الممنوعة من 
الصرف . وهذه النون لا تحذ ف للإضافة » للسبب السالف . 

٤‏ أن يلزم آنحره الواو والنون » فى كل الحالات » ويعرب بحركات ظاهرة 

. هو : الصديد النى يسيل من آهل جهنم‎ )١( 

(۲( انظر قرار مجمم اللغة العر بية ومؤبمره فى اشتيارها هذا الحكم وهو مدون ی وتم ۳ من هامش 
الضفحة' الآنية : (؟) فى آخرص ۱۲۹١‏ . (+) فى آخرهامش ص ١١7‏ . 

( ه ) 'فهومنوع من الصرف ؛ لاملمية وشبه العجمة ؟ لأن وجود الواو النؤن فى الأسماء المفردة يكاد 
يكون من خواص الأسماه الأعجمية . 
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على النون ع مع تنوينها'' )فيكون نظير «وعسريون » "من المفردات . والنون ثابتة 
لا تحذف ا 

ونرى أن الاقتصار عل هذا الاء راب أحسن ى العمل الحتوم بالواو والنون ؛ 
مثل : زيدون ‏ لما سبق ى نظيره الحتوم بالياء والنون مع وجوب مراعاة الإفراد 
فیا يقتذضى المطابقة «كالنعت والخير » كما تقدم ى الصورة الثانية . 

ه - أن يلزم آخره الواو والنون المفتوحة فى جميع الحالات » ويعرب بحركات معدرة 
على الواو . والنون ثابتة هنا فى جميع حالات الإعراب» كشأنها فى الحالات السالفة . 

0 إذا سميى يجمع المذكر » أو عا ألحق به ( كالأعلام الواردة فى النوع 
الحامس ° '.ومنها : حسمدون » خسلدون » عسدون» زيدون» عليون E‏ وأريد 

جمع هذا العلم جمع مذ کر سام > لم يصح es‏ 
2 0 ريق غير مباشر ؛ وذلك بالاستعانة بالكلمة الخاصة الى 
أن تسق هذا العم . وتلحةّها علامة الجمع رفعا 2 ونصينًا »> وجرا ¿ وهذه 0 
و « ذو» دون ا وتصير فى الرفع : و ذوو» »> وق النصب وار : «ذوى) 
وهى « مضافة » ١‏ والعل بعدها هو «المضاف إليه » دا > ويصح فيه من 
الإعرابات السابقة ما يسأير صورته ٠‏ فيقال : جاءنى ذوو حمدون » وصافحت 
ذوى حمدون » وأصغيت إلى ذكوى حمدون . . فكلمتا : « ذاوو» و« ذوى » 
تعرب على حسب حاجة الحملة » وترة ف الور > وتنتصب وتحر بالياء وتلك الكلمة 
هى الى توصل الجمع المسمى جمع 6 الام وملحقاته . 


0 إن م يوجد مانع من. الصروف : كالعجمة مع العسلمية هنا أو الإضافة » أو النداء » 
أو التأنيث أو » ال 0( المفيدة للتعر يف وستأق فى م 8 
20 المال الذى يدفعه المشترى مقدماً فى صفقة ؛ لغمان إتمامهاء وأنه لن يرجع عن شرائهاء وإلا ضاع 
. ذلك المقدم . 
( ؟) وقد اقتصر عليه المجمع اللغوى القاهرى ويؤيمره - طبقاً لما جاء ى ص ١+‏ من كتابه الصادر 
5 2 5 5 م هر 5 
ی سنة 1459 باسم « كتاب نى أصول اللغة » ونص قراره تحت عنوان: ( صيغة : فعسلون وكونها عر بية ) 
وإعراءها : (ماكان من الأعلام منتهيا بواو ونون زائدتين نحو مسيسون » وحسمدون » وتصلدون له أمثلة 
منذ أقدم العصور العربية » فصيفته عربية . وعليبا صيغ ماورد من أعلام آهل المغرب . وهو يعرب إعراب 
المفرد بالحركات على النون مع التنوين» ومع لزوم الواو . فإن كان علماً لمؤنث منع من الصرف العلمية 
والتأنيث . ويأخا. هذا الحك ماکان مهيا بياء ونون زائدتين ١‏ ه) . (؛:) فص ٠١۹۱‏ . 
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أما الطريقة إلى تثنية هذا الجمع فهى الطريقة الى تقدمت في التثنية2 › 
ويستعان فيها بكلمة : « ذو » أيضًا . 
( < ) سبقت الإشارة"' إلى أن النون مفتوحة فى جمع المذكر السالم 
وملحقاته ٠"‏ فى أحواله الإعرابية الحتلفة ؛ (أى : فى حالة رفعه بالواو » أو نصبه 
أو جره بالياء) بشرط ألا يكونمسمى به » ولا علاقة لهذه النون بإعرابه. ومن العرب من 
يكسرها » ولكن لا.داعى للأخذ بهذه اللغة» منعًا للخلط والتشتيت من غير فائدة . 
وإذا وقعت النون آخر جمع مذكر سالم مسَمى به فى ضبطها الأوجه الحتلفة 
الى سبقت فی :«اوب». 
أما نون ا مى وجميع ملحقاته ٠"‏ فالأشهر فيها أن تكون مكسورة فى الأحوال 
الإعرابية امختلفة . وقليل من العرب يفتحها » ومنهم من يضمها بعد الألف › 
ويكسرها بعل الياء ¢ ی حالی النصب والجر ¢ ولا داعى للعدول عن الوأى 
الأشهر فى الاستعمال » للسبب السالف* )فى حركة نون جمع المذكر السالم . 
( د) لنوت المثى والحمع وملخقاتهما أثر كبير فى سلامة المعبى » وإزالة اللبس ؛ 
فى قولنا: (سافرخلیلان : موسى ومصطی) - نفهم أن موسى ومصطق هما الجليلان» 
وأنهما اللذان سافرا » .بخلاف ما لو قلنا: (سافر خليلا” موسى ومصطى )؛ بغير 
النون فإننا قد نفهم الكلام على الإضافة (إضافة كلمة : خليلا إلى موسى ) ويتبع 
هذا أن الحليلين هما اللذان سافراء دون موسي ومصطي » والفرق بين ال معنيين كبير . 
ومثل هذا أن نقول فى الجمع : (مررت ببنين أبطال )؛ فالأبظال هر البنون ؛ 
والبنون هر الأبطال» فلو حذفت النون لكان الكلام : (مسرترت بی أبطال )› وجاز 
أن نفهم الكلام على الإضافة ؛ إضافة كلمة: «البنين» إلى : «أبطال» ؛ فيتغير ا معى . 
(۱) فى آخررق ۲ من هامش ی اول ص ۱۲۹ . (۲) ص۱۴۳۹ . 
(۴) ويدخل قہا : ما سمى به» وما جمع عل سبيل « التغليب » » وغيزهما . . 
(4) یدل فيا ما سمى به وما ثنى عل سبيل ٠‏ التغليب ٠»‏ واثنان واثنتان © غ وغيرهما من كل ما 
أعرب إعراب الى - -كا سبقت الإشارة لهذا فى رقم + من هامش ص 17٠١‏ 
(0) وف هذا يقول ابن مالك : ي 2 2 58 
ونه مجموع وا به اتح فَقْتَمْ َل مَنْ بِكَسْرِه تَطَى 
وون ما ثُنىَ ولملْحق ' بذ بعكين ذالك اسسَعْمَلِ ؛ فانتبة 
كلمة ه نون.» الأول مبتدأ » خبره : المملة الفملية : «افتح» و « الفاء » الى فى أوها زائدة ؛ لتزيين 
اقفظ - كاف الصبان › وانظر رقم 4 من ص ۳۹۳ و م١4‏ ص١۴٠‏ . 
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. وكذلك نع الذون توه, الإ فراد ف مثل : (جاءلنى هذان» ورحبت بالداعين للخير ) ؛ 
0 توجد النون لكان الكلام : (جاءی هذا و رحبت بالداعى للخير ) ؛ وظاهره 
أنه للمفرد » وهو غير المراد قطعنا . 

وتحذ ف نون المثى والجمع للإضافة كا أشرنا فى الأمثلة السابقة ؛ وهو 
حذف لازم ۽ كحذفها وجويًا مع واثنين » و «اثنتين » عند تركيبهما مم 
عش » أوعششرة . . . ؛ فتحل كلمة : وعتشرء أو : عشرة » مكان 59 
بعد حذفها ء نحو : «اثنا عشسر ) و واتثنتا عشارة ) ؛ فتعرب : «اثنا) 
و« اثنتا » إعراب المئى » وكلمة «عتششر أو : عنششرة » | سم مبى'!2 على الفتح 
لان لاش الإعراب + آرت د نون الى اہی ا 2 اق 

وقد تحذف جوازاً التخفيف ؛ إذا كانت في آخر | سے مشتق مشتق ( أى : وصف ) 

فى أوله « أل ». الموصولة '" , وقد نصب بعده مفعوله ؛ :مل : ما أنما المهملا 
واجيًا  »‏ وما آم المانعو خيراً ؛ ومنه قراءة من قرأ : « والمقيمى الصلاة » 
كو : (واجينا » » و « را » ,2 و « الصلاة » ؛ على أنها مفعول 
سم الفاعل الذي قبل كل منها ) . 
5-39 سيبويه وآتخرون حذ ف نون ما دل على تثنية أوجمع من أسماء الموصول ؛ 
: اللذان » واللتان » والذين . 

7 تحذف نون المع جوازاً إذا وقع بعدها لام ساكنة » كقراءة من قرأ 3 
(غير معلجزی ال › حت كله واف وغ اها له را 
معجزين الله ) » وقراءة : ٠‏ «مإنكم لذائقو ا ع ات 
على أنها مفعول به أيضًا 2 0 : «وإنكم لذائقون العذاب » . 

وأقل من هذا أن تحذف من غير وقو ع اللام الساكنة يعدها ؛ كقراءة من 
قرأ : « وما هم بضارى به من أحد » وأصلها : « بضارين به » . 

وقد تحذف النون جوازاً لشبه الإضافة فى' نحو : لا.غلائ محمد » ولا مكرى 
للجاهل » إذا قدرنا الحار والمجرور صقة » والحبر محذوفاً*2 . 

)١(‏ لتضمنه - كا يقولون - معى حرف العطف ؛ إذ الأصل: اثنا وعشر... إلخ . والسبب الحق 
الماع الحض . (۲) ف «و» من ص ١١4‏ ويجىءق ۳۱۲۳ . 

( ؟) وجود « أل » دليل على أن الكلمة غير مضافة . 

٤ (‏ ) إيضاح هذه الحالة فى باب الإضافة ‏ سم م مو = . 

( ه ) أحاب هذا الرأى يوضحونه بأن الحار وامحر ور إذا جعلا صفة لاسم«لا » النافية للجنس صارت 
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وكذلك ی . ايلك ك ) وسعديك "). . . وأشباههما عند من یری أن 
الكاف حرف الخطاب > وليسدت بام 

وقد محذفان للتضرورة ف الشعر 

هذاء وعل اأرغم من أن حذفهها جائز ی المواضع الى ذكرناها ‏ فن المستحسن 
ى غير الضرورة ٠‏ وغير لسك وسهد يلت وأشباههما » الغرار منه قد رالاستطاعة ؛ 
منعاً للغموض واللبس » لتعبير فى سهولة » ووضوح » واتفاق يلام 
حالة الناس اليوم . أما الل ی بحب فيها حذفهما فلا مفر من مراعاتها . 

(ه ) الأصل”"' فى المئى 5 يدل على اثنين حقيقة . لكن قد يكون الافظ 
ظاهره. التثنية ومعناه الجمع بشرط وجود قر ينة ؛ فيكون ملحقاً بالمثلى ف الإعراب 
فقط . وليس مثى حقيقة ؛ لفقده شرط التثنية ؛ ومن ذلك : « ارجح البصر كرتين » 
أى SNAG‏ 
کرات . ومثله : حتانسيك . . وهذا النو لنوع جوز فيه التجريد من علامستى 
التثنية اكتفاء بالعطف › مثل . : : أتعبتنا الأسفار ؛ خمس وخمس › وذ هاب 
عاب ورصر ع ورجوع . ومنه قول الشاعر : 


ل حب أفتى ع رائكسها كير وتس وتأويب واد 
وود يغغى التكرار عن العطفة*) ۽ كقوله تعالى : 1 47 2 )0 6 وقوله : 
وھ کا د كا . 


= بهذه ألصفة من قمم الشبيه بالضاف ؛ لآن الصفة من تمام الموصوف ؛ كالمضاف إليه فإنه يتمم المضاف . 
وإذا صار شبيهاً بالضاف جاز عندهم حذف ما فى آخره من التنوين » أو نون اغى والجمع 3 عذف 
من المضاف الأصيل . وسيجىء هذا فى باب « لا » الحنسية آخر الحزه - ص ٩۰٩‏ ¬ . 
)١(‏ ععى : إجابة منا لك بعد إجابة . 
(؟) معى إسعاداً لك بعد إسعاد . أى : مساعدة لك بعد مساعدة ء أو معاونة لك بعد معاونة . 
( ۴ ) ها يأق هو الذى أشرنا إليه فى رقم ه من هامش ص ١١8‏ حيث قلنا : إن اللفظ قد يكون 
فى ظاهره للمثى › وق معناه للجمع . . . وله صلة أيضاً يما فى « هي من ص ٠۳۳‏ . 
)٤(‏ «تسحدى» : تصرع . « نحب » جمع : نجيبة » وهى : الناقة الأصيلة الحيدة . 
« عرائك » » جع : عريكة » وهى 0 : الرجوع 
من السفر وغيره » والأحسن هنا : الأول » والخسمس : سفرخسة أيام . و : اسمس ( يكسر الحاء ) 
وهو ترك الإبل ثلاثة أيام ترعى بغير شرب » ثم ترد الماء فى اليوم الرايع ١‏ كان كب ی يوم الخميس 
- مشلا - وتترك الشرب ثلاثة أيام بعده ؛ هى د الما » وللت > ولاح ).ثم تدرب فى اوم رايع > 
وهو يوم الاثنين . فإذا احتسبنا اليوم الأول الذى شربت 0 هوا حامس له . ومن هنا 
جاء الحمس بكر الاه - . (ه ٠‏ ) سيق للمسألة إد وتفصيل فى - ودح - من ص ۱۳۳ . 
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١‏ و) ا أن الى المرفوح بالألف إذا أضيف إلى كلمة وا ساكن ؛ 
وقد حذفت منه الذون بسبب الإضافة ‏ مثل : غاب حارسا الحّل» وأقبل زارعا 
الحدرقة فإن علامة التثنية ( وهى الألف), تحذ ف لطا ع الا خط . 
ورجح النحاة ف إعرابه أن يقال : إنه مرفوع بالف مقدرة . 

وكذلك الشأن ى جمع المذكر ؛ فإنه إذا أضيف حذفت ونه للإضافة ؛ 
فإن كانت إضافته | أولها ساکن حذفت واوه رفعًا > وباؤه نصا ف ؟ 
ف النطق > ك ف الكتابة "؛ تقول : سواء عالمو المدينة « وكرامت عالممى المدينة ( 
وسعيت إلى عالمسى المدرنة 29 , 

لكن ما إعرابه ؟ . أيكون مرفوعنًا بالواو الظاهرة فى الكتابة» أم بالواو المقدرة 
المحذوفة فى النطق لالتقاء الساكنين ؛ فهى محذوفة لعلة ع فكأنها موجودة ؟ . 

' وكذلك فى حالة النصب والحر ؛ أيكون منصوبًا ومجروراً بالياء المذ كورة أم 
المقدرة ؟ 

درتضى النحاة أنه معرب فى جميع حالاته بالحرف المقدر ؛ لأنهم هنا يعّدمون 
النطق على الكتابة » و ينعد ون هذه الحالة كحالة الى ف أنها من «واضع الإعراب 
التقديرى *“. لا الإعراب اللفظى . 
وقول هنا ما سبق أن قلناه فى الى : وهو أنه لا داعى اليوم للأخذ بهذا 
الرأى وحده > ولن ييرتب على إهماله ضرر ۽ لأن الحلاف شكل لا قمة له . 
ولكن الإعراب التقديرى هنا لا يخلو من تكلف » وقد يؤدى إلى ابس : 

كذلك تقدرالوا و رفعاً ‏ فقط ف حح حم المذكر السام إذا أضيف إلى ياء ال 

: جاء صاحببى > وأصلها : صاحبون لى ؛ حذفت اللام للتخفيف › ب 
u‏ ۽ فصارت الكلمة ماده . اجتمعت الواو والياء » وسقت إحداهها 


. ۳ ف «ز» من ص‎ )١( 

(١و؟)‏ مع ملاحظة قرأ رالمجمع اللغوى الذى يبيح - المد عند خوف اللبس وهو القرار الذى سجلناه ى 
رقم ۲ من هامش ص ١ه‏ ونعيد تسجيله هنا ونصه : - تحت عنوان : إباحة المد عند التقاء السا كنين» 
أو زيادة موضع لاغتفار التقاء الساكئين-- : ( لا حرج على من يدفع اللبس بمد عند الساكنين » مثل 
قوم : اجتمع مندو بو العراق مندونى الأرون” ) . 

( ۳ ) يشترط لصحة هذا بعلت اليكو ير انار ا دا اا و م ن 
ص۲۰4 = . 20 بيانه ى ص وباو 4 ۸ وستذكر مواضعه مفصلة ی ص ۱۹۸ 
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بالسكون › ققُلبت الواو اء ؛ وأدغمت ف الياء ؛ فصارت الكلمة : : صاحبى 5 
م حركت الباء بالكسرة ؛ لتناسب الياء ؛ فصارت الكلمة : صاحبى 3 ومثلها : : جاء 
خاد ی ومساعد ی > إذ يرتضى النحاة ى إعرابها : وخادى ي > فاعل مرفوع ' 
باد المقدرة المنقلبة ياء المدغمة فى باء الم . و«خادم » مضاف » وياء 
مضاف إليه ؛ مبنية على الفتح ى محل جر . وكذلك الباق وما أشبهه . 


ويقول فريق آخر : إن إعراب كلمة : «صاحبى » وأشباهها هو إعراب 
لفظى ٠‏ لا تقديرى ؛ لوجود ذات الواو» ولكن فى صورة ياء . وتغير صورتها لعلة 
تصريفية لا يقنضى أن نقول إنها مقدرة . والحلاف بين هذين الرأبين لا قيمة له ؛ 
لأنه حلاف لفظى › شكلى » لا يترتب عليه شیء عمل ا 
الرأيين . والأول أفضل لموافقته لبعض حالات خاصة أخخرى : 

( ز) جسم الإنسان ‏ وغيره ‏ ذو أعضاء » وأجزاء » وأشياء أخرى تتصل 
به » منها : ما يلازمه.ويتصل به دانم ؛ فلا ينفصل عنه فى وقت ء ثم يعود ليه 
فى وقت آخر ؛ كالرأس ؛ والأنف » والظهر » والبطن + والقلب . . . ومنها : 
ما يتصل به حيناً » وينففصل عنه حيناً » ويعود إليه بعد ذلك ؛ كالثوب » والأجوات 
الجسمية الأخرى وأشباهها . . . فإذا كان فى اللحسم شىء واحد لا يتعدد › 
و والب = وض ممت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه : 

وها : الجمع : وهو الأكثر . نحو : ما أحسن رءوسكما . ومنه قوله 

1 : «إن تتوبا إلى الله فقد صخت قلويكما » . وإنما عبروا بالجمع مع أن المراد 
التثنية › لأن التثنية فى الحقيقة جمع وى ؛ ولأنه مما لا يقع فيه نیشن ح 
ولا إشكال ؛ فن المعلوم ألا يكون للإس.ان إلا رأس واحد » وقلب واحد . 

ثانيها : التثنية على الأضل وظاهر اللفظ ؛ نحو : ما أحسن” رسكنا » 
راد کا 

الثها : الإفراد : نحو ؛ ما أحسن رأسكما » وأطيب قلبسك.! . وهذا جائز 
لوضو ح المعى ¢ إذ كل فر راد له شىء واحد محم من هذا النوع › فلا يشكل »> 
ولا يوقع ف لبس . فجىء باللفظ المفرد » للخفة . 


)01 راجع ماله اتصال بهذا > والآمثلة الواردة الى تؤيده فى رقم ١‏ من هامش ص ١١4‏ ولم ۲ 
مُن هامش ص ۱۳۷ 7 


۱4 


أا ما بكرن ق الد مه أك ن خد كال + وال فزن اذا 
ضممته إلى مثله لم يكن فيه إلا التثنية ؛ نحو : ما أكرم يديكما » وما أسزع 
رجليكما . أما قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديمهما . . . » فإنه 
جمع ؛ لأن المراد: الأيمان : ( جمع يمين » أى: اليد اليمى )29 . 

وأما ما يتل با وينفصلعنه من نحو : ثوب ١‏ وغلام .. .فلا يجوز 
فيه إلا التثنية إذا ضممت منه واحداً إلى مثله ؛ نحو علجبت بثوبيكما. . . 
وسلمت على غلاميكما . . . إذا كان لكل واحد ثوب وغلام » ولا جوز الجمع 
فى مثل هذا ؛ منعًا للإيهام واللبس ؛ إذ لو جمع لأوهم أن لكل واحد أثوابا 
وغلماتًا » وهو غير المراد'"2. وكذلك لا جوز الإفراد ؛ للسبب السالف . 


( ح ) سبق الكلام على منع تثنية جمع المذكر وجمعه بطريقة مباشرة فيهما. وإباحة: 
ذلك عند التسمية به" 'بالطريقة الموضحة هناك... » فهل يجوز تثنية جمع التكسير › 
وجمعه ؟ . فريق قال : إن جمعه مقصور على السماع »> أما تثنيته فلخص 
الرأى”*2 فيها عنده أن القياس يأبى تثنية الجمع » وذلك أن الغرض من الجمع 
الدلالة على الكيرة العددية » والتثنية تدل على القلة ؛ فهما متدافعان » ولا يجوز 

اجماعهما فى كلمة واحدة . وقد جاء شىء من ذلك عن العرب - على تأويل 
الإفراد؛ قالوا : إيلان» وغتمان 8 وجسمالان > ذهروا بذلك إلى القطيع الواحد 5 
وضموا إليه مثله فثنوه . .وما دام القياس يأباه فالأحسن الاقتصار فيه على الماع . 

وفريق آخر كما سيجىء!*- يميل إلى إباحة االجمع فما يدل على القلة » 
دون ما يدل على الكرة 1 

والأفضل الأخذ بالرأى القائل إن الحاجة الشديدة قد تدعو أحياتًا إلى ج 
الجمع » ها تدعو إلى تثنيته ؛ فكما يقال ى جماعتين من الجمال : جمالان - 
كذلك يقال ی جماعات منها : جمالات . وإذا أريد تكسير جمع التكسير 
روعى فيه ما نصوا عليه ى بابه . 

)١(‏ هل المراد أن اليى واحدة » فإذا انضمت إلى مثلها جاز الحمم؟ إن كان هذا التعليل صميحاً 
فهو منطبق علىجميع الأعضاء الزوجية فالمسم . فكيف تحب التثنية ؟ إلا أن يقال إن الى أشہر ف اليد 
اليمنى حى تكاد تختص بهذا الوصف » وتصير بمنزلة شىء واحد . 

( ۲) راجع الحزء الرابع من شرح «المفصل« ص ۱٥١‏ . (*) ق ص ٠۲۹۰۱۰۰۹‏ . 

(4 ) راجعالحزء الرابع مشر حالمفصل ص ٠٠١۴‏ . (هدره) ق ج4 ص 606 م .١/4‏ 
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د جمع المؤنث السال ٠‏ 


- 


0 مت مد م قرأت مقالة سيدة.‎ CE 
. حضرت سيدات . ممعت سيدات . قرأت مقالات لسيدات‎ 
|. هند . أكرماللالدهنداً . هذهمتدرسةهند‎ 5 
. فازت امندات . أكرم الوالد الندات. هذه مدرسة المندات‎ 
. |عطية' طالب ماهر . إن عطية طالب ماهر . لعطية” نشاط ظاهر‎ 

م العطياتطالبونماهر ون. إن‌العطیات طا لبون هر ة. للعطيات نشاط . 
|اتسمت ال راد قات . ملأالناس السراد قات . جلس القومف السراد قات . 


فى الأمثلة السابقة كلمات مفردة ؛ تدل كل كلمة منها على شى ء واحد مؤنث› 
أو مذكر » ( مثل : سيدة » هند » عطية » سترادق . . .) . 

وحين زدنا فى آخرها الألف والتاء المفتوحة " )صارت تدل على جمع مؤنث ؛ 
مثل : سيدات » هندات 25 عطيات )»سراد قات » واستغنينا بهذه الزيادة 
عن الفلف يالواو” ٤‏ ؛ أى 9 : عن أن نقول سيدة ؛ وسيدة 4 وسيدة 8 .أو هند » 
وهنلل » وهنلك . . . إلخ 5 

فهذه الكلمات تسمى : « الحمع بالألف ولتاء اازائدتين » » أو : 
دحم المؤنث السالم » كا هو المشهور *) > وهو : (ما دل على اکر من 

(۱) سبق ف رتم ١‏ من هامش ص ۱۳۷ معى : « السالم » وضبطها . وسبب تسميته هو وجمع 
المذكر السام .: مجمعى التصحيح . 

( ۲ ) أى : تاء التأنيث المتسعة الى ليس أصلها الماء ؛ فهى غير التاء المربوطة الى تدل على 
تأنيث الاسم - كا سيجىء فرقم ٣‏ من هامش ص 158 و۱۹۹ ورتم ١‏ من هامش ص ۱۹۹ - 

( ٣و٣‏ ) -انظر الملاحظة الى ق ص ١537‏ . 

( + ) قد يحوز العطف بالواو أحياناً » أو بغيرها للدواعى الى بيناها فى الى » وجمع المذكر (ى 
« ۵» من ص ۱۳۳ و ١‏ من هامش ص .)١88‏ 0 

١ (‏ ) يفضل كثير من النحاة الأقدمين تسميته : « الجمع بألف وتاء مزيدتين » » دون تسميته يجمع = 


۱۹۳ 

اثنين" 'بسبب زيادة معسينة فى آخحره» أغنت عن عطف المفردات المتشابهة فى المعبى» 
والحروف » والحركات » بعضها على بعضء وتلك الزيادة هى«الألف والتاء» فى آخره) . 
ومفرد هذا ابيع قد يكون مؤنثاً افظيً بعتو معا" ؛ مثل : سيدة 


م هاس 


وسعدل 3 لاء . والجمع : سيدات 2 سعد باك 2 واسمسياوات 8 


= المؤنث السام ؛ لأن مفرده قد يكون مذ كراً» کسراد ق وسرادقات » وأحياناً لا يسلم مفرده فى المحم 
بل يدخله ثىء من التغيير: كسامدى وسمديات ؛ فإن ألف التأنيث الى فى مفرده صارت ياء عند الجمع . 
ومثل لياه ولياوات ؛ قلبت الممزة واواً فى المع ؛ ومثل : سجدة وستجدتات ؛ تحركت الحم فى الجمع 
بعد أن كانت ساكنة فى المفرد . وبالرغم من ذلك كله لا مانع من التسمية الثانية ؛ لأنها تنطبق على 
أغلب الحالات > واشہرت بين النحاة وغيرهم حى صارت « اصطلاحاً ۾ معروفاً » وخاصة الآن . 

)١ (‏ ها العدد الذى يدل عليه جمع الؤذث السالم؟ أهوعدد لا يقل عن ثلاثة » ولا يزيدعلى عشرة ؛ 
فيكون كجمع القلة » أم يزيد على العششرة ؟ بيان هذا فى رقم : ؟ من هامش ص ۱۳۷ . 

(۲) ينقسم المؤنث باعتبارمعناء إلى حقيى ؛ وهو : ما يلد ويتناسل - ولو من طريق البيض 
والتفريخ » كالطيور - » وإلى غير حقيى ؛ ( أى : إلى مجازى ) » وهوما كان مؤنثاً لا يلد ولا يتناسل » 
مثل : أرض » شمس . . . ' 

و بنقسم باعتبار لفظه إلى «لفغلى»؛ وهو : ماكان مشتملا على علامة تأنيث ظاهرة » سواءأكان دالا“ 
عل مؤنث آم مڌ كر؛ مثل : فاطمة» وحزة» ومعاوية» وشجرة » وسلمى » وخضراء . و إلى «معنوىن وهو ما كان 
لفظه خالياً مها مع دلالته على التأنيث . . نحو : زينب »وشس » وأرض...- وسيجىء بیان هذا فى باب 
الفاعل+ مم ٦‏ صه لا وأشبر علامات التأنيث فى الاممهى القاء المر بوطةالى أصلها الاء فى مثل : أمينة » 
وشجرة . . . وألف التأنيث المقصورة فى مثل : دنيا . ورياً - وعليا - والممدودة فى مثل : خضراء » و بيضاء, 
وأربعاء . وهناك علامات أخرى تلى تلك ؛ كالكسرة ى مثل الضمير ؛ «أنت » » . . . ونون النسوة فى مثل : 
ا وللتأنيث وعلاماته وأحكامه باب خاص به فى الحزه الرابع - م 1١9‏ ص 047 . 

(؟) يستدى من المقصورة عند البصريين ومن معهم: « فطل » مؤنث : «فعلان» ع مثل: 
ر سكرى » مؤنٹ «سكران » فلا يقال وسكريات » . ويستثى من الممدودة : وفسعلاء » مؤنث : « أفمل » 1 
كحمراء » مؤنث أحمر ؛ فلا يقال : حمراوات » ؛ - لأن النحاة يقولون : مالا يصح جمعه جخع مذكر 
سالم لا يصح - غالبا - ف «تؤذئه أن يجمع جمع مؤنٹ سالم - كا سبق البيان والتفصيل فى رم ۴ من هامش 
ص ۱٤۳‏ »وف « د » من ص۷۲ -١‏ فهاتانلا يحمء ان جمع مذكر ولا جمع مۆنثسالين( إلا عندالكوفيين ) 
ماداما باقيين على الوصفية ؛ فإن صارا أسمين مجردين من الوصفية ‏ جاز جمعهما تصحيحاً جمع مذكر أومؤنث 
على حسب ال عى . و يسبب هذه الاسمية قيل : م خضراوات » لبعض أنواع النبات »و« حمراوات » لبعض 

و وه 0 و‌ 3 
المدن و و کبریات» و « صغسریات » جمع : « کبری » و« صغرى » أسم موضعين ی مصر . . 

- أنظر : و ب » من ص ٠٤١۲‏ ؛ لأهميهاء وكذا م | ۾ « من » الزيادة الىتلها فى ص ٠۴١‏ - . 

ورأى الكوفيين هنا - كرأيهم فى جمع هاتين الصيفتين جمع مذكر سام - أنسب » وأدلهم مقبولة ؛ 
لماسبق أن عرضناه فى رقم م من هامش ص۴ ٠١‏ وفيها قرار المجمع اللغوي بإباحة جمع و«فصلان فمل » 
بالتغصيل والبيان المذكورين هناك ؛ فالأخذ بالرأى الكو سائغ » وإن كان الرأى البصرى أقوي . . 


۱٤ 
وقد يكون مفرده مؤناً معنوينًا " 'فقط ؛ بأن يكون لفظه اليا منعلامة التأنيث‎ 

مع دلالته على مؤنث حقيق ؛ مثل: هندء سعاد . واللجمع : هندات» وسعادات . 
وقد يكون مفرده مؤنثاً لفظينًا فقط ؛ بأن يكون لفظه مشتملا على علامة تأنيث» 

مع أن المراد منه مذكر . مثل : عطية > اسم رجل » وجمعه : عطيات › 

وشسكة ادم رجل » وجمعه : شسب-كات. ومثل : حمزة» وطلحة » ومعاوية . 
وقد يكين ن مذكراً ؛ كسيراد ق وسراد قات ظ 

e‏ ش 

حكم هذا الجمع أنه يرفع بالضمة » وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة » 

ويحر بالكسرة - ء كما فى الآمثلة السابقة » وأشباهها ‏ مع التنوين ف كل صورة 

جالية ما يعارضه ). وكل هذا بشرط أنتكون الألف والتاء زائدتين معاً؛ فإن كانت. 

الألف زائدة والتاء أصلية  »‏ (مثل : بيت وأبيات » وقوت وأقوات » وصوت 


» يسعنى من « المؤذنث المعنوى » ما كان علماً لمؤنث على وزن : فمتال ؛ ( مثل «حذام‎ )١( 
1 و« رقساشر الل قنطام ۾ ) عند من يقول ببناء صيغة « مسال » دائماً ؛ لأن المببى” لزوماً لا يثى ولا يجمع‎ 
وإ نما يحب ذكر هذا‎ - 4١ وهذا التنوين هو تنوين '« المقابلة » وتفصيل الكلام عليه فى ص‎ )۲ ( 
. . .- التنوين فى كل الحالات إن لم يمنع منه ماع آخر ؛ كالإضافة » أو : أل‎ 
) وهناك لغة تنصبه بالفتحة إن كان مفرده محذوف اللام ( وهى : الحرف الأخير من أصول الكلمة‎ 
: وأكرمت بناتهم؛ لأن المفرد فيهما‎ ٠» ول ترد هذه اللام عند الحمع » مثل : مت لغات” العرب‎ 
لغة» وبنت ؛ وأصلهما « لغو» و «پنو» . حذفت الواو فهماء» وم ترجع ف الجمع . فن ردت اللام فى‎ 
الجمع مثل : سنوات » وسهات » فى جمع سنة » وجب نصبه بالكسرة . إلا عند الكوفيين - و رأيهم‎ 
. هنا ضعيف - فإنهم يجحيزون نصبه بالفتحة مطلقاً » سواء أحذفت لامه أم لم تحذف‎ 
ومن النحاة فن يعته ر كلمة : « بئات ».جمع تكسير . وحجته : أن مفردها « بنت » قد دخله التغيير‎ 
عند الجمع »> وهذا شأن المفرد عند جمعه تكسيراً لا جمعاً مؤنثاً سالا أصيلا وال كثر ية تمتبرها جمع مؤنث‎ 
. . ) ياب الفاعل + عند الكلام على تأنيث الفعل لأجل فاعله‎ . ١ راجع التصر يح ج‎ ( 
ومن المستحسن جدا إهمال هذه اللغات» والاقتصار عل أكثر اللغات شيوعاً وأشدها جر ياناً فى الأساليب‎ 
السامية » وهى اللغة الأولى . و إنما نذكر غيرها ليستمين بمعرفتها المتخصصون ف فهم النصوص القديمة » دون‎ 
. - استتعمالحا - على الرغم من صحة محا كامها بضعف‎ 
و ملاحظة » هذه المناسبة نذكر أن المفرد الذى يراد جمعه بالألف والتاء الزائدتين إن كان محذوف‎ 
الام بغير تعويض هزة الوصل عنها » فإن لامه ترجع فى الحمع إن كانت ترجع فى الإضافة فإن لم ترجع‎ 
فى الإضافة فإنها لاترجع ى الجمع . . . أى : أن حكها من جهة رجوعها فى الجمع هو حكم رجوعها عند‎ 
. - ١9ه و«البيان فى «ح » من ص‎ . ١ ١ ١ الإضافة - کا سبقت الإشارة فى رقم ۽ من هامش ص‎ 
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وأصوات » ووقت وأوقات . . .) لم يكن جمع مؤنث سالم » ولم ينصب بالكسرة ؛ 
وإنما هو جمع تكسير » ينصب بالفتحة » وكذلك إن كانت ألفه أصلية والتاء 
زائدة  »‏ ( مثل : سعاة ٩‏ : جم ساع ء ورماة : ج راع ودعاة : جمع داع 
وأشباهها ) -- ؛ فإنه يدخل فى جمو ع التكسير الى تنصب بالفتحة . 
ملحقاته : 

الح بهذا الجمع فى الإعراب نوعان » أوهما :كلمات لها معنى جع المؤنث السالم 
ولکز ن لا مفرد ها من لفظها ؛ وإ عا ها مقرد من معناهاء فهى اسم «جمع» ‏ '"'» مثل: 
1 أولا e‏ : وذات » » بمعى صاحبة ».فعبى كلمة : « أولات"» 
هو : صاحبات . تقول : الأمهات أولات فضل - عرفت أولات فضل - 
ا 

وكلمة : وأولات » مضافة ؟ أدائمًا ِ ولهذا ترفع بالضمة من غير تنوین ¢ 
وتنصب وتجر بالكسرة من غير تنوين أيضًا ؛. ومثلها : واللات » (امسم موصول 
لجمع الإناث )» عند من يلحقها بجمع المؤنث”" » ولا يبنيها على الكسر » كالإعراب 


(1) أل ا عل و فة تحركت الياء وانفتح ما قبلها » فقلبت ألفاً » 
فصارت سماة : فألفها أصلية ؛ لأنها منقلبة عن حرف أصل» وهو الياء الى أصلها لام الفعل: وسمتى» ؛ 
لأنه يان اللام» تقول : سميت سعيا . ومشلها : رماة ؛ فأصلها : رمي ؛ تحركت الياء وانفتح ماقبلها » 
فقلبت ألفاً » والفعل « رمى » ياف اللام أيضاً ؛ تقول : رميت رميا . 

أما دعاة» فأصلها: د'عوّة ؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفاً . والفعل «دعاء واوى 
اللام ؛ تقول : دعوت دعوة . . . فالألف هنا أصيلة » لأا منقلبة عن واو أصلية . 

(؟) سبق تعريفه فى رقم ؟ من ص ۱٤۸‏ . 

(۳و۳( حمزها مضمومة » ولا تمد" ؛ برغم وجود واو بعدها. 

( 4 ) وإضافتها لا تكون إلا لاسم جنس ظاهر (مثل : علم ء فضل» أدب .. . » أما غير الظاهر 
فلا تضاف إليه'؛ كالضمير الذى يدود على اسم جنس > قلا ر يصح الفضل أولاته الأمهات ) . 
ومن أمثلة م أولات » قوله تعالى : ووإن" کن ”ولات 50 <« « فأولات » خب ركان ؛ منصوب 
بالكسرة » واسمها : نون النسوة الماحة مع نون و كان » . 

« ويقول التحاة: أصل «كان » هنا: كتون؛ بضم الو بعد تحويل الفعل إلى باب : فعل. استعقلت 
.الضمة عل الواو فنقلت مها إلى الكاف بعد حذف الفتحة » ثم حدفت الواو لا لتقا الساكنين 1 
والتكلف ف هذا ظاهر » لاداعى له » فخير منه أن نقول لاسي لكات من وكان » وتحذف 
الألف عند إسناد هذا الفعل لنون النسوة > أو لضمير رفع متحرك » من غير أن يكون هناك علة إلا نطقهم . 

( ۰) لاداعى للأخد بهذم اللغة اليوم للأسباب الى نرددها كثيراً . 


۱۹٦ 


المشهور » يقول : جاءت اللات تعلمن » ورأيت اللات تعلمن » وفرحت باللات 
تعلمن ؛ فاللات عنده اسم جمع لكلمة : ( الى ) . 

ثانيهما : ما سعى به من هذا ابمحمع ‏ 'وملحقاته » وصار علمًا لمذكر أو مؤنث 
بسبب التسمية » مثل : سعادات » وزينبات » وعنايات » ونعمات » وأشباهها 
تما صار علما على رجل أو امرأة . ومثل : عدرفات ؛ و اسم مكان بقرب مكة) › 
وأذرعات ( اسم قرية بالشام) » وغير ذلك . مما لفظه لفظ جوع المؤنث » ولكن 
معناه مفرد مذ كر أو مؤنث . مثل : سافرت سعادات » ورات سعادات 2 
واعرفت لسعادات بالفضل . فهذا النوع يعرب بالضمة رفعًا » وبالكسرة 372 
و ) مع مع الاارين ”" فى كل الحالات؛ مراعاة لناحيته اللفظية الشكلية الى جاءت 
كل زر ا المؤنث أأس ام » > مع أن مدلوها مفرد . وما يثبت التنوين عند عدم 
المانع س حذفه ؛ كوجود « أل » أو : «الإضافة ». . 

وبعض العرب يحذف هذا التنوين . وبعضهم يعربه بالضمة رفع من غير 
تنوين» وينصبة ويجره بالفتحة من غير تنوين فى الحالتين» أى :يعربه إعراب 
ما لاينصرف ؛ مراعاة لمفرده » بشرط أن يكون هذا المفرد «ؤنثاً ؛ فيقول: اتسعت 
أذرعات » رأيت أذرعات » تمتعت بأذرعات . وإذا أراد الوقوف على آخره 
وف بالتاء المفتوحة )١(‏ 5 

(۱) ى رقم ١‏ من هامش ص ٠١۲‏ بيان السبب ف التسمية بالمثى وبالجمع . 

( ۲ ) لكن كيف يوجد التنوين فى هذا النوع مع وجود ما يوجب منعه من الصرف ؛ وهو : « العلمية 
والتأنيث المعنوى» فى مثل : «سعادات » وأشباهها ؛ من كل لفظ علصيغة جمع المؤنث ولكنه علم على 
مفردة ؟ ( وقلنا التأنيث المعنوى » لأن التاء الموجودة تاء مفتوحة ليست هى الى تدل عل تأنيث اللفظ » وإنما 
الذى يدل عل تأنيث اللفظ هوالتاء المر بوطة الى أصلها هاء؛ كاسبقق رقي ۲ و ۲ من‌هامشی ص1518و518١)-‏ 

aes‏ الود E E‏ ۽ 
. التنوين ص 0 E O‏ ؛ وهو حذف ا ET‏ 
العلمية والتأنيث المعنوى ؛ مع جره بالفتحة فينطبق عليه حكم الممنوع من الصرف ويحسن الأخذ 
بهذا الرأى » لأنه بمنع اللبس ويزيل الإبهام »> ويجعل المراد واضحاً جليا . وهذه وظيفة اللغة وبهمبا وما 
يربى إليه الخبير بأسرارها - وستجئء إشارة لهذا الرأى فى ١أ»‏ من ص ۱۷١‏ - . 

(؟) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


N NIS E انمه‎ a 


۱Y 


فهذه ثلاثة آراء فى المسمى بهء قد يكون أفضلها الأخير" '؛ فيحسن الاقتضار 
عليه فى استعمالنا ‏ مع مراعاة شرطه ‏ 
وملاحظة » : إذا كان المفرد الذى يراد جمعه هذا الجمع علسما فإنه يفقد 


عند الجمع ‏ علميته » وما رتب 0 من التعريف.الحتمى ويصير نكرة 
- طبقا لما سبق تفصيله » وبيان سببه'" 2‏ فلا بد له بعد الجمع من شىء د 
إليه التعريف ؛ كزيادة « أل » المعسرفة فى أو » أو وجود حرف النداء قبله . 


ويشترط فق المفرد الذى يراد جمعه هذا الجمع أن يكون خالباً من الإعراب 
بحرفين ؛ فلا يجمع المفرد اتوم بعلامة جمع المذكر السام أوجمع المؤنث السالم . 


ےکا : ولات و والذى اسماقد جع" كأذرعات فيه ذا أيضاً قبل 

أى :أن ما جسم با وآلق فإنه يتر ق جاك امن والاميب ا تشب الک رغ ان 
أيضاً . ولا يفهم من كلمة « معا » أن الحالتين تحصلان فى وقت واحد ؛ كا هومدلول كلمة : « معا » 
عند أكثر اللغويين القائلين باتحاد زيئها - وإنما المر مطلق وقوع الحالتين من غير اتفاقهما فى زمن واحد . 

و «تا» فى كلمة : « بتا» قد تقرأ مئونة كش أن حروف الهجاء عند قصرها ؛ حيث يحب تنوينها 
على المشهور ؛ بناء على آنا مقصورة المدود ؛ فأصلها : « تاء» فإذا قنصرت يقدر إعرابها على الألف 
امحذوفة لفظأ ؛ لالتقاء الساكنين (لأنها ساكنة» والتنوين ساكن ) فالألف محذوفة املة تصريفية ؛ وا محذوف 
لعلة كالثابت . تمم إن ترك التنوين للإضافة » أو لؤجود « أل » نى أوله » أو الوصل بنية اليف أو 
النداء . . . - جاز الإعراب المقدر على الألف . وقال بعضهم : إن حروف المجاء إن كانت من غير 
همزة فی آخرها ( مثل با - تا - ثا . . إلخ ) فإنها موضوعة من أول الأمر على حرفين هجائيين » وليست 
مقصورة من مد : فهى مبنية على السكون دائماً من غير تنوين . وهذا أيسر وأوضح . 

وأشار فى البيت الثانى : (كذا أولات) إلى النوعين الملحقين مجمع المؤنث الام »> وأوما : اسم 
الجمع » نحو : « أولات» » وثانيما :ما ی جمد اليد جلما عل لزه راد الزن و 
الحكم العام الالف . 

هذا » وكلمة : « أولات » فى البيت قد تمنع من التنوين باعتبار أنها علم عل تلك الكلمة. » ويؤنث ؛ 
فتمنم من الصرف للعلمية والتأنيث » وقد تنون بإرادة اللفظ لا الكلمة المعينة ؛ فتكون علماً على ذلك اللفظ 
غير مؤنث ؛ فلا بمنع من الصرف . 

- هذا الرأى منسوب للكوفيين » وهو خير الآراء الثلاثة ؛ لأنه - وهو مسموع عن العرب‎ )١( 
لا بيقع ف لبس ولا إبهام ؛ إذ يدل بحذف تنوينه مع جره بالفتحة - على أن المراد منه علم مؤنث مفرد ؛‎ 
. فلا محال فيه لتوم أنه جمع . فهويساير القاعدة العامة الواضحة‎ 

(؟) عند الكلام على المثى ( رقم ص ۱۲۹ ) وعلى جمع المذ کرالا) ( رقم ۲ من هامش ص ١78‏ ) 


1۸ 


زيادة وتفصيل : 

)١١‏ ل ا 

أوها : كل ما فى آخره التاء الزائدة 2١١‏ ؛ مطلقتًا أى : سواء أكات علمًا » 
مثل ؛ فاطمة » أم غير علم » مثل: زناه تنجارة . مؤنشًا لفظًا ومعبى: . مثل : 
حليمة 2 رقية؛ 0 ن أعلام النساء » أم مؤنشًا لظا فةط ؛ مثل : عطية» حمزة › 
معاوية » من أعلام ارجال » وسواء أكانت التاء للتأنيث كالأمئلة السابقة » أم 
للعوض عن حرف أصلى » نحو : عدة» و تقول : ى جمعهما: عدات - 
ات وقد تكون التاء للمبالغة » نحو : علاّمة وعلاامات . 

و منها : امرأة 2 وآفة »> وشاة» وشفة› وا ") 
> وم 

هذا » ويحب حذف التاء من آخر كل مفرد » مؤنث » عند جمعه 5 
مؤنث سال ؛ لكيلا تتلاق التاء الى ى آخحر ابجع . فإن كان الاسم بعل 
حذفها محتوما الف لازمة › أو يهمزة قبلها أل زائدة ‏ نحو : فتاة ٠...‏ 
وهناءة 8 . - روعى ی جمع هذين الانين مایراعی فى جمع. ا مقصور والممدود °“ 
لت lL E‏ ور ع فنا > وکذا « و ۲ ی ص ۱۹۰ - . 

ثانيها : ماه ی آخخره أل التأنيث المقصورة أو الممدودة ( شواء أكان علا 4 
أم غير علم » المؤنث أم لمذكرة" 2 فثال المقصورة : « سعددى » وهى علم مؤنث » 
د وقضا لى » » وهى غير علم » وإعا هى صفة لا ٭ ٠‏ ود تیا » إذا كاثت علب 
لذ كر . ومثال الممدودة : « زهراء » .ود ١‏ ۰ « حسناء » وهی غير 

2000 أى : بشرط أن تكون التاء غير أصلية . وقد سبق الكلام على الأصلية ی ص ١54‏ . 

(۲) وأصل عدة: وعد . وأصل ثبة: « رغ ع تارق الأول :عرض فح فاء الكلمة رى افا 
عوض عن لامها 0 0 
ألمرب قوس لان ا 0 أن ند نس الجا لجا و (a‏ 


حسن ؛ بحريانه على الأصول اللغوية العامة » و إن كان الأفضل مراعاة الرأى الشائع . 

( ه) سيجىء الباب الحاض بتثنيها وجمعهما - فى ل٠'‏ م ١/1‏ ص اه ا الفرق بيا 
إن وجد . 

(5) إذا كان المفرد توما بألف التأنيث وهوعلم لمذ كر فى جمعه بالألف والتاء آراء غامضة متتءرض 
اصحته « انظر الحضرى » وأنظر «أ» من ص ١48‏ = ., 


5 


« أفعل» مثل : « خضراء وسوداء »)2 وكلتاهما صذة لمؤنث ١‏ > وليست بعاسم : 
الثها : كل عل لمؤنث حقيى 2 وليس فيه علامة تأنيث » كزينب » ونوال » 
وإحسان دادم نساء ‏ إلا ما كان مثل : « حمذ ام » عند من يبنيه على الكسر 
فى جميع أحواله ‏ كنا سبق ب . 
رابعها : مصغر المذكر الذى لا يعقل » مثل : «تهيرات » » تصغير : 
« نهر » و« جبلات ٠؛‏ تصغير « جبل ۲ و« معیمد نات 20 تصغير : ( معدن ). 


خامسها : وصف المذكر غير العاقل ؛ مثل ؛ هذه بساتين جميلات* )2 
زر تھا أيامًا معدودات . 

سادسها : كل خاسی لم يسسمم له عن العرب م 6 مثل : سراد قات 
وقي صومات - ومامات ج وكتانات - واصطبلات - وقطميرات ق جمع : 
سراد ق . » وقيتصوم 29 وحسمسام > وکتان » .واصطبل > وقطمير“. 

وما عدا تلك الأنواع الستة مقصور على السماع ؛ مثل : شالات . 


١ (‏ ) ف رقم ۳ من هامش ص ١57‏ . و 47 ١‏ وفہمابیان مفید . 

( ۲ ) وهذا على الرأى الراجح - عندهم - وهو : أن ما لا جمع مفرده جمع مذ كرسالم لا يجمع - غالا 
جمع مؤنث سال يفا . وقد سبق (ى رتم م من هامش ص 0151) بيان ما فى هذا الرأى . وكذلك فى 
ب من ص ۱4٤۲‏ . 5-5 5 

( *) عاقل » كزينب . . . أوغير عاقلسعلالأصح- مثل : لبون » علم على ناقة» وكذا : هوجل. 

(4) ف رقم ٠١‏ من ص 76 . والسبب أن المبى لزوما لا يثى ولا يجمع مباشرة - کا كررنا - 

( ه) فالنعت هوجميلات » وبفردها : جميل » والمنءوتهوبساتين » ومفردها : بستان. وهو مذكر غيرعاقل ‏ 
فالعبرة ف النعت والمنعوت بالمفرد 6 ومثله J:‏ أياماً معدودات 2 المفرد الماعوت هو: يوم ¢ ومقرد ذحته 
هو : معدود . وكذلك : « جبال راسيات » . . مفرد المنعوت : جبل » ونعته هو راس . . 

( راجع حاشية ياسين على التصريح ف هذا الموضم . . + ١‏ ص 8١‏ عند الكلام على جمع المؤذث 
السا وما يطرد فى جمعه ) . 

)١(‏ وبعض النحاة - كا جاء فى ال ممع - لم يشترط كونه خماسيا » مكتفيا باشتراط أنه لم يسع 
.له جمع تكسير . والأفضل عدم الاعتداد برأيه ؛ مخالفته الأ كثرية . (۷) نوع من النبات . 

( 4 ) الشق الذى فى وسط نواة المّر . أو القشرة الى تغطى النواة أو تغطى الثرة . 

(9) جمع: شمال ؛ اسم نوع من الريح . 


1۷۰ 


۰ ove o“ oo. cosa 


وقسه ق : ذىالما > ونحو : ذكرى ودرهم مصغر 3 وص حرا 
وزينب »2 ووصف .غير العاقل 2 و«غير ذا مسل لاقل 

يريد أنهمقيس فى كل ما هومحتوم بالتاء؛ مثل : فاطمة > ورحة» ونعمة» أو ألف 
التأنيث المقصورة ؛ مثل : ذكُرى » أو الممدودة ؛ مثل : صحاراء » وى مصغر 
غير العاقل ؛ نحو : درينهمء فى تصغير : د رهمء وق المؤنث القيى اللحالى 
من العلامة ؛ كزينب- وق وصف غير العاقل » نحو : هذه بس.اتين جميلات 
زرتها أيامًا معدودات'2. أما غير هذه الحمسة فقصور على السماع عن العرب ؛ 
فن نقل عنهم شيئًا أخذنا بما نقل » وسلمنا به . وقد ترك الساداس وهو الحماسى 
اللي يس جنيع لحا ١‏ 

( ب ) إذا كان المفرد اس مؤنفا › لاا ٠‏ صحيح العين » ساكنها › 
غير مضعفها › محتوما بالتاء أو غير مختوم بهأ ‏ وأردنا جمعه جمع مؤنث سالم 
بعد اسستيفائه هذه الشروط الستة ‏ فإنه يراعى ى جمعه ما بى 19 : 

١‏ إنكانت « فاء » المفرد مفتوحة وجب تحريك العين الساكنة بالفتح فى 
الجمع أيضًا ؛ تبعنًا للفاء . تقول فى جمع : ظترافاء ويدار ء وتشتهلة , 
وس عدة > ... (وكلها أسماء إناث ) ظرفات » وبد رات > وسهكلات › 
وسعسدات . بفتح الثانى فى كل” . 

۴ وان كانت فاء المفرد مضمومة » جاز فى العبن ثلاثة أشياء : الفم » 
أو الفتح » أو السكون ؛ تقول ى جمع > لطف » وحسن » وشهرة » وزهرة 
( وكلها أسعاء إناث ) . لطفات » وحسنات › سهدات › وزهرات › بضم الثالى 
فى كل" » أو فتحه » أو تسكينه . 1 

إلا إن' كانت« لام » المفرد ياء فلا تفم العين فى الجمع » مثل : غنيس 290 فلا 
يقال :غسيات!*), وإنما يقال : یات 2 أو : غنيات؛ بفتحالنون أوسكونها. 
(٠0‏ اطرش ومن هاش الصفم سايقة. () علاء أو ريط الاديكية ودنا . 

(؟) تفصيل الكلام عليه فى البحث الخاص بالأحكام العامة الى تخص جمع المؤنث الالم 
+4 ص "الاو م۱۷۱ . (4) جمعى : غمنى . وتصلح علما لمؤنث . 


( ه ) لأن العرب تستفقل الضمة قبل الياء . | 
٦ (‏ ) ولا تقلب الياء هنا ألفاً ؛ لأن الزيادة الى ى آخر الكلمة المجموعة تمنم القلب . 


هن 


۴۳ وإن كانت فاء المفرد مكسورة جاز فى العين ثلاثة أشياء ؛ الك » 
أو الفتح › أو السكون » تقول ىق جمع شر + عند + وك + ولعلمة 
( أسماء إناث ) : سحرات » هندات » كك ا ¢ غنات 4 بفتح الثانى 
فى کل > ركز ار كه إلا زذاكان الو لانت هكر القاء ولا هة واو 
مثل : » ١ذ‏ روة» » فلا يجوز ف ‌العين إتباعها للفاء ف‌الکسر ؛ ؛ فلا يقال : : ذروات ٢‏ 
وإئما يقال :"ذ روات ٠‏ » أو : ذروات ؛ بفتح العين أو تسكينها . 

ولا بد فى المفرد الذى تجرى عليه الأحكام السالفة أن يشتمل على الشروط 
الستة الى سرد دناها . فإن فقبد شرط لم يجز إتباع حركة العين لحركة الفاء ؛ ومن ذلك 
أن تكون الكلمة صفة لا اسماً > مثل : و ضخمة » » فلا يقال فيها : صخ ات 
جك ل أ او "سد عار برعل لقالا يع 
جمع مؤنث سام › تتحرك عينه » أو تكون غير ثلاثية ية »> مثل : 
«زلز عي فلا يتغير شىء مندركات حر وفهما عند 
الجمع . أو تكون غير صحيحة العين + مثل « خود )۳" ووقينة ,247 فلا 
يتغير شىء من حركات حروفهما عند الجمع » أو تكون مضعفة العين » مثل : 
جنة وجنات » فلا يتغير شى ء من حركات حر وفها فى الجمع . وكذلك إن كانت 
العين غير ساكنة ؛ + مثل : كك ) فتأة ) . 

وقد وردت جمو ع غخالفة لبعض الشروط السالفة Ss‏ ۽ لأنها 
لغه نادرة ؛ أو قليلة لبعض العرب » أو دفعت إليها ضرورة شعرية 

وهذا البحث مزيد إبانة وتفصيل ى موضعه الحاص من باب : «١‏ تثنية 
الممصور والممدود وجمعهما » » فى ابلحزء الرابع ". . 

* # © 

( ج) إذا كان المفرد مركبًا إضافينًا » وأريد" انيه أو جمعه جمغ مؤنث 
سال ٠‏ > فن صدره هو الذى يثى ويجمع › » ويبى عجزه على حاله» مثل : سيدة 
الحسن ( عام امرأة ) يقال فى تلنيته وق جمعه : سيدتا الحسن » وسيدات الحسن . 
وهذا إن لى يكن صدره المضاف كلمة : «ذو» 4 أو كلمة : و ابن » ¢ أو 

)١ (‏ لأن العرب تستفقل الكسرة قبل الوا . 
(؟) ولا تقلب الواو هنا ألفاً ؛ إذ لايصح القلب مع وجود الزيادة فى آخر الامم المجموع . 


(؟) هى الفتاة الحميلة . (4) جارية . ) ا 0 
)١(‏ راجع ما تقدم فى ص 8؟١‏ خاصاً بشر وط ما يراد ثثنيته » ومْها : : أن يكون غير مركب . 


يفن 


0 اخ » ونحوهما 0-6 من أسماء ما لا يعمل من الأجناس  »‏ ومنها : ذو القعدة › 
وذو الحسجة » وابن لبون » وابن آوى » وابن عرس . . . فإن كان المضاف 
أحدها وأريدجمعه فالأغل ب أن يمجمع جمع مؤنث سالم » فيقال مثلا : ذوات القعدة» 
وذوات الحجة > ؤبنات آوی »> وبنات عرس . .. ولا فرق فى ذلك بين اسم 
الجنس غير العلم الحنسى ؛ كابن لبون » وعلم الحنس ؛ كابن أوى . والفرق بينهما 
أن ثانى الحزأين من عل الحنس لا يقبل : « أل ٠‏ بخلاف امم الحنس كا سيجىء 
ق 
وإن كان مركبًا إسنادينًا مثل : « زادة ابمحمال » ( علم امرأة ) بی على حاله 
تماما فى كل الحالات ؛ وأتينا قبله بكلمة :. ذاتنا » فى التثنية"؛ وه ذوات » 
فى الجمع المؤنث » تقول : جاءت ذاتا زاد” االحمال » وذوات زاد اللحمال . 
ويجرى الإعراب على «ذات » و وذوات» ؛ دون العلم المركب إسناديا ؛ فإنه 
يبى على حاله داماً . ويعرب مضافا إليه » مجروراً بكدرة مقدرة » منع من 
ظهورها : الحكاية . ا 
وكذلك نأتى ‏ فى أشهر الآراء 0 بهذه الكلمات المساعدة الى توصل إلى 
التثنرة وجمع المؤذث السالم إن كان مركبًا تركيب مزج ؛ مثل: شهر زاد”* '» اسم امرأة. 
¥ اه 
١‏ د) المفرد الذى لا يصح جمعه جمع مذكر سام » لا يصح ‏ غاليا ‏ 
فى مؤنثه أن مجمع جمع مؤنث سالم . وقد سبق بیان هذا » وما فيه" 2 . 
( ه ) إذا سمى يجمع المؤنث 22 أو ملحقاته ‏ مثل : سعادات » 
عنايات .. .وأريد تثنية هذا المسمىلميصح تثنيته إلا من طريق غير مباشر بأن نأ قبله 
بالكلمة الخاصة الى توصلنا لهذا الغرض مع إضافما ؛ وهىكلمة: « ذاتا 9 » . 
)١(‏ انظرهامش ص ١١١‏ لأهميته . 
(؟) آخر باب جمع التكسير ( م 4 ص ٠۲۲‏ وهناك بعض الأحكام الحامة ). وسبقت الإشارة 
لبض هذا ى رقم ١‏ من هامش ص ١١١‏ . 5 
( ۳“ ۴( المفرد : ذات > وقد يقال عند العثنية : ذواتا. » رقما » و « ذواتی ۾ نما را 
( 4 ) غالا ؛ إذ له إعرابات أخرى ستذكر بعفما فى باب الملم . ص ۴٠۷‏ وما بعدها . . . 
( ه ) وأصلها قبل التركيب المزجى : ناد شهر . 
(1) ف رقم م من هامش ص ١5+‏ وكذلك ف رقم ۴ من هامش ص ١48‏ . 
(۷) انظرص ١56‏ وهامش ١15‏ حيث الحكر الخاص بالتسمية بهذا الجمع . 


الف 


رفعا"» و« ذاتتئ »'2... نصبًا وجرًا. وتعرب كل واحدة منهما على حسب حاجة 
الحملة إعراب الى ؛ فترفع بالألف » وتنصب وتجر بالياء . وهى « المضاف 6 "2, 
والعسلم المسمى به بعدها و مضاف إليه » . 

وإذا أريد جمع هذا المسمى به جمعًا مؤنكًا سالما » وجب الإتيان قبله بكلمة 
« ذؤات » المضافة ؛ والمسمى هو المضاف إليه . 


. . . أو:ذواتا‎ )١( 
2 أن اذاي‎ 839 
. لآلا لا تجىء هنا إلا مضافة‎ ) ( 


ه ‏ إعراب مالا ينصرف 
-١‏ تعل مود . نافس الطلاب محموداً . فاض الثناء على محسود . 
أو : مصطفى . أو : مصطضى 1 أو : مصطفضى 3 
ا تعلم أحمد . نافس الطلاب أحمد” . فاض الثناء على أحمد . 
۴۳ تعلمت ليلتى . نافست الطالبات ليلتى . فاض الثناء على ليلتى . 
4 - صالح أفضل منغيره ‏ عرفت أفض من غيره ‏ سلمت على أفضل من غيره . 
صالح أفضل الزملاء ‏ عرفت أفضل” الزملاء ‏ سامت عل ىأفضل الزملاء . 

. صالح هو الأفضل”  عرفت الأفضل”  يتساءل الطلاب عن الأفضل‎ ٥ 

من الأسماء المعربة ‏ غالباً 2١7‏ نوع يعرب بالحركات الظاهرة » أو المقدرة» فيرفع 
بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجر بالكسرة ؛ .مم وجود التنوين فى الحالات 
الثلاث"؛ وهذا النوع المعرب المنون يسمى : «الاسم المعرب المنصرف »» أى : 
« الاسم المعرب المنون'" » . ويسمى اختصاراً : الام المنون» » أو : 
« المنصرف . » كأمثلة القسم الأول . 

ومن الأسماء المعربة نوع آخر يرفع بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجدر 
بالفتحة أيضًا”؟2 » نيابة عن الكسرة » ولكن من غير تنوين_غالينً فى الحالات 
الثلاث ؛ وهذا النو ع المعرب ‏ غالب _0) يسمى ؛ ١‏ الاسم الذى لا ينصرف » ؛ 
( أى : لا ينون ) ولافرق فى هذا النوع بين أن تكون حركة آخره ظاهرة » كأمثلة 
القسم الثانى » أو مقدرة كأمثاة القسم الثالث . 

والاختلاف بين صورق المعرب المنصرف والمعر بغي رالمنصرف » ينحص رف أمرين 

أوهما : أن ر المنصرف» يعرب بالحركات الأصلية الظاهرة » أو المقدرة ؛رفعًا › 
ونصبًا ¢ ودر ؛ فالضحة لارفع »> والفتحة للنصب » والكسرة للجر . 

(؟) سبق الكلام تفصيلا على هذا النوع من التنوين وغيره » فى ص ۳۳ وما بعدها . 

(؟) هوالامم المعرب المنصرف الذى سبق الكلام عليه ى ص ۴۳ ويسمى : « بالاسم المنصرف »؛ 
اختصاراً كا أشرنا هناك - وأن « الصرف » قد يسمى : « الإجراء » ی استعمال بعض القداى » وأن « منع 


الصرف » « هوعدم الإجراء » - طبقاً للبيان الآتى فى ج 4 باب : مالا ينصرف - 
( + ) بشرط أن يكون خالياً من : « أل » ومن الإضافة - كا سھجیء - . 


نين 
ثانيهما : أنه ينون فى جميع حالاته» إلا إن وجد مانع آخخر بنع التنوين. 
أما الاسم الذى لا ينصرف فتتلخص حركات آخزه الظاهرة » أو المقدرة فى أنه يرفع 
بضمة واحدة من غير تنوين » وينصب بفتحة واحدة من غير تنوين » ويحر 
بفتحة واحدة أيضًا من غير تنوين "؛ فهو يختلف عن سابقه فى أمرين : فى 
عدم التنوين » وق ابر بالفتحة نيابة عن الكسرة . 
ونما يتحقق الاختلاف بينهما بشرط ألا يكون الاسم« المعرب غير المنصرف » 
مضافًا أومبدوءاً «بأل"» فإن كان مضافًا مثلكلمة : ا فى آخر أمثلة القسم 
الرابع » أو مبدوءً «بأل» مثل كلمة : ١‏ الأفضل » فى القسم الحامس » وجب 
جره بالكدمرة دون الفتحة »> مع حذف التنوين ف الحالتين أيضًا ؛ لأن التنوين 
لا يوجد فى الاسم المضاف » أو المبدوء ( بأل ) مهما كان نوعها" . 


ب 
و 


هذا وللاسم الذى لا ينصرف باب خاص - سيجىء فى ابلزء الرابع ‏ تيسن 

فيه أسباب المنع من الصرف › وتوضح أحكامه › ونقتصر هنا على ما يناسب 
موضوع الإإعراب 5 تاركين غيره لذلك اللاب . 
¥ ىو 9« 

» كأن يكون الاسم مضافاً » أو مبدواً بأل » أوغير ذلك ما يمنع التنوين «كالنداء»‎ )١( 
أو : طبيب المدينة » وقضدت إلى الطبيب: ؛‎ ٠ تقول : جاء الطبيب » أو : طبيب المدينة » ورأيت الطبيب‎ 
: أو : طبيب المدينة ؛ إذ بمتنع التنوين مع « أل » ومع الإضافة فى كلمة: « طبيب » كا يمتنع فى مشل‎ 
. يا طبيب ؛ لمعين . أما عند عدم وجود مانع فيجب التنوين‎ 

( ؟) قد ينون الممنوع من الصرف إذا زالت علميته وقصد تنكيره - كا سبق فى رقم ٣‏ من هامش ص 
٣٣‏ ورتم ٣‏ من هامش ص ۳۷ - عند ألكلام على التنوين » وکا يأق البيان فى رتم ۲ من هامش ص ۲۹۲ › 
وى باب الممنوع من الصرف ( ج 4 ) . 

( ؟) ستأق أنواعها ی م ٣۰‏ ص 48١‏ - ويثلها « أ"م' » الى تنوب عنها فى لغة بعض القبائل ( انظر 
« »ںو ص ۱۷۹) وف هذا .يقول ابن مالك : 
ور بالفتحة ما لا ينصرف ‏ مال" يُضَفْء أو :يَكُبَعْدَ : أل ٠‏ رف 

ومەی « ردف » : تبع ۾ آل » » وجاء بعدها مباشرة من غير فاصل بيہما . وكلمة : «جر» قد 
تون فعلا ماضياً مبنيا على الفتح » وهو مبنى للمجهول » وقد تكون فعل أمر ؛ فيصح عندئذ فى آخرها ضم الراء 
أو كسرها » أوفتحها . فالضم لأن أصلها: اجر ( مثل : انمسر ) نقلت ضمة الراء الأولى إلى اليم فحذفت 
الهمزة » وأدنمنا الرامين » وضممنا الراء المشددة إتباعاً الجيم . وإن شنا فتحنا الراء المشددة فى « جره للخفة > 
أو كسرناها ؛ مراعاة للأصل فى التخلص من التقاء الساكنين . وليس هذا مقصوراً على كلمة : « جر » 
بل يعبع ى کل فمل أمرعل وزنہا . 


۱۷٩ 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) سبقت الإشارة ‏ فى جمع المؤنث السالم » ( ص ١٠١١‏ ) - إلى أن هذا 
الجمع وملحقاته عند التسمية به يصح إعرابه إعراب ما لاينصرف › كا يصح 
إعرابه إعراب جمع المؤنث السالم » مراعاة لأصله وصورته . والإعراب الأول أحسن » 
لما سبق هناك . 

( ب ) من المبنيات ما يكون ممنوعًا من الصرف لانطباق سبب المع عليه ؛ 
مثل : سيبويه ؛ فإنه على '٠'ميبى‏ على الكسر وجوبًا ىكل حالاته ‏ ف الرأى 
الشائعم")- » فعند اعتباره ممنوعا من الصرف للعامية مع الركيب المزجى نقول فى 
إعرابه فى حالة الرفع : إنه مرفو ع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه الآضلى 
على الكسر » أو : إنه مببى على الكسر فى محل رفع 

ونقول فى حالة نصبه : إنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه 
الأصلى على الكسر » أو : إنه مبنى على الكسر فى نحل نصب 9" . 

ونقول فى حالة جره: إنه محرور بفتحة مقدرة » مام من ظهورها حركة بنائه 
الأصلى على الكسر . ولا مانع أن نقول هنا أيضًا : إنه مبى على الكسر فى محل 
جر . ولكن النحاة يفضلون ‏ بحق ‏ فى حالة الحر الأعراب الأول » لآنه يوافق 
الحم العام لاسي الذى لا ينصرف . ْ 

( < ) بعض القبائل العربية ستعمل كلمة : «أم' » بدلا من « أل » فيقول : 
امقمر نشد امتضوء” من ايقن 2 أى : ( القمر يستمد الضوء من الشمس ) 
وع هذه اللغة كنع الاسم ي من الصرف إذا بدئ بكلمة : (أم') 
المستعملة بدلا من : « أل . 

)١(‏ هو علم » مركب مزجى ؛ فینطبق عليه منع الصرف ؛ فزق أنه مبی لا يدخله تنوين المكين 
وقد سبق الكلام على تنوينه - فى الكلام على أنواع التنوين - ص ۳۴ . وستعود الكلام على المركب المزجى وعلى 
على إعرابه بمناسبة أخرى ی ص 1١45‏ و١1١7‏ و٣٠۴‏ وما بعدها . 


(؟) انظرما يتصل هذا ى «ب » و «ج » من ص١١٤۱‏ و٦؟ا.‏ 
(؟ و ؟) ههذا أوضح وأكثر . 


(4) باجع : الصبان وال مع . . . - وليس من السائغ اليوم أن نستعمل آم » هذه كاستعمال 
أهلها القدماء » ولا أن ندخلها فى أساليبنا بدلا من م أل » . 


۱¥ 


المسألة ٠١‏ : 
و الأفعال الخمسة 
١ (٠‏ ) العاقل يتكلم بعد تفكير ‏ لن يتكلم" العاقل متسرعاً لم يتكلم عاقل فا 
لا يعني . 


- 


إسعنيه 


١‏ آنا 'تتكلمان بخير ‏ آنا لن تتكلما إلا بخیر ‏ آنا لم تتكلما 
| إلا بالحجير . 
۲ الحكوان يتكلمان بخیر ‏ الحكمان لن يتكاماإلا بخیر - الحكوان لم 
| يتكلما إلا بالجير 5 
(ب ١)‏ ۴ أنتم تساعدون لمحتاج ‏ أن لن تساعدوا لمحتال آم لم تساعدواانحتال. 
٤ |‏ - الأغنياء يشاركون فى النفع - الأغنياء لن يشاركوا ‏ الأغنياء لم يشاركوا 
فى إساءة .. 
و أنت يا فاطمة تعملين جد . أنت لن تعملى بتوان - أنت لم 
تعملى بتوان . 
إذا كان المضار ع صحيح الآخر › وغير محتوم بضمير بارز"» فإنه يعرب 
بالحركات الأصلية الظاهرة (الضمة فى حالة الرفع » والفتحة فى حالة النصب إذا 
سبقه ناصب » والسكون فى حالة ابلحزم إذا سبقه جازم ) . كأمثلة القسم « |» . 
أما إذا اتصل بآخره ألف اثنين ( وله معها صورتان : إحداهما أن يكون مبدوءاً 
بتاء المخاطب » والأخرى أن بکون مبدوءا بياء الغائب » كأمثلة ١‏ » 7 من القسم 
وب .( أو اتصل بآخره وأو الجماعة ¢ ( وله معها صورتان كذلك ۽ أن يكون 
مبدوداً بتاء الخاطب أو ياء الغائب » كأمثلة ۳ و ٤‏ من «ب ») أو اتصل 
آخره بياء الحاطبة » (كأمثلة القسم الحامس من « ب») - فإنه فى هذه الصور 
الحمس الى يسميها النحاة : « الأفعال اللحمسة  »‏ يدرفع بثبوت النون ") فى حالة 
)١(‏ إذا كان الضمير لین غائيتين ( مثل: هما ) جاز أن يكون المضارع مبدوءا بالياء لا بالتاء » 
ولكن العاء أكثر ‏ طبقاً للإيضاح الآ فى « + » من ص ١8١‏ - فنقول : ها تفعلان » أو : هما يفعلان . 
( ؟) أى: ظاهر . وهذا على الرأى الشائع فى أن ألف الاثنين وواو الجماعة وياء اغفاطبة أسماء » فهى 
ضمائر يعرب كل مها فاعلا . وهوالرأى الواجب إتباعه اليوم » خلافا للرأى الضعيف القائل بأنها حروف . 
( ۴) أى: بالنون الثابعة الموجودة . 


۱A۸ 


الرفع › نيابة عنالضمة » وينصب ق خالة النصب نحذف النون نيابة عن ال 2 
ويجزم فى حالة الحزم بحذفها أيضًا نيابة عن السكون . (أشة ى ۳ ك4 ه). 


وهذا معى قرفم : الأفعال الخمسة هى : « كل مضارع اتصل بآخخره ألف 
اثنين » أو واو جماعة » أو ياء محخاطبة 27 . وحكمها : أنها ترفع بثبوت النون » 
وتنصب وتجزم بحذفها . وهذه النون عند ظهورها تكون مكسورة”" أبعد 
ألن الاثنين » مفتوحة فى باق الصور"؟. , 

و : إذاكان المضار ع معتل الآخر بغير إسناد لضمير رفع بارز - 
فحكمه سيجىء هنا فى مکانه الخاص ). فإن کان مسندآً لضمير رفع بارز وجب أن 
تلحقه تغيرات مختلفة ؛ بيانها وتفصيل” أحكامها فى الباب المعذ” لذلك *2)» وهو 
باب : إسناد المضار ع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة ؛ بتوكيد » وغير توكيد . 


(۱) فلألتف الاثئين صورتان » ولوأو الجماعة صوربّان ؛ ولياء النمخاطبة صررة واحدة , 
0 فى الغالب الذى بحسن الاقتصار عليه . 
(؟) وإلى ما سبق بد 1 
ي ٠‏ -. 28 
واجعل لو J‏ رَفعلان ( الثونًا رفعا » وتدعين وتسالونا 


وَحدْفها للنصب ولجزم سم کلم تكونى لِتَرُويى مَظْلَمهُ 

أى : اجعل ثبوت النون علامة للرفع فى: ( يفعلان » وتدعين» وتسألون ). وهى الأفعال المضارعة المشتملة 
على الغمائر السالفة ؛ فالأول مشتمل عل « آلف الاثنين » » وألشانى على « ياء المخاطبة » » والثالث عل 
« واو الماعة » . واجعل حذف النونٍ سمة ؛ ( أى : علامة ) » لنصبها » وجزمها . 

AEE) 

() ج٤‏ م4٤٤۱‏ ص ۱۷۷ . 


۱⁄۹4 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) إذا قات : النساء لن يَعفون عن المدبىء ؛ فالنون هنا ذون النسوة » 
وليست نون الرفع الى تاحق يآخخر الأفعال االحمس.ة . كا أن الواو واو أصلية » لأنها 
لام الفعل؛ إذ أصله : « عفا 26 « يعفو». تقول: الاسياء يعفون؛ ٠...‏ يعفو » فعل 
مضارع » مبی على السسكون الذى على الواو ؛ لاتصاله بنون النسموة ؛ ونون 
النسوة فاعل » مبى على الفتح : فى محل رفع . وتقول : «النسياء » لن يعفون » 
«يعفو » : فعل مضارع › مبى على السكون لاتصاله بنون النمموة : فى محل 
نصب بلن » واانون فاعل . . . وتقول : النسياء ' يعفون» 0 العفسوع. فعل ا 
مبی على السسكون لاتصاله دسو 0 »ف محل جزم :9 ¢« ¢ ونون النسوة فاعل .. 
بخلاف قولك : الرجال E‏ ؛ إن الئون هنا علامة لارفع والواو ضهير 
المع > فاعل › مببى على ال.كون فى محل رفع . وأصله : الرجال يعف.وون ( على 
وزن : معاون ) ؛ استثقات الضمة على الواو ایل ( الى هيه حرف عاة » ولام 
الفعل أيضً) فحذفت الضمة ؛ فالتوساكنان » هما : الواوان . حذفت الواو الأول 
لأنها حرف علة » وم تبحذف الواو الثانية : لأنها كامة تامة » إذ ھی ضمير 2 
فاعل . يمحتاج إليه الفعل» فصار الكلا م: « الرجال يعفون» على وزن : ١‏ يعون ( 
وید وجرد ناصب أو جازم ا النون 2 نقول : الرجال لق يعوا 9 على 
وزك: معوا ) ومنه قوله تعالى : « وأن تعضو أقرب للتقوى ) والرجال لم يعنفنوا » 
فحذفت انون الرفع ؛ لوجود أحدهما » بخلاف نون النسوة » فإنها لا تحذف ‏ 
سبق . 
( ت ) عرفنا أن نون الرفم تحذف وجوبا للناصب ٠‏ أو ابلحازم ؛ كحذفها فى 
قوله تعالى E‏ 20 حى تنفقوا ما تحبون » » وقول الشاعر 
ال 
تقلربوا النيل إن" لم تعملوا عملا“ فاوه العذب لم يسخاتق' اكسلان 
وقد تحذف لغير ناصب أو جازم › وجويا أو جوازاً ؛ فيحذف وجوبنًا 
إذا جاء بعدها نون التوكيد الثقيلة ؛ مثل : ( آنا يا صاحباى - لاتقصران” ف 


(۱) ا ی ا ا ا 


oes‏ وده م 


لا تتأخرن” عن معاونة البائس ) ؛ فحذفت نون الرفع فى الجميع ؛ لتوالى الأمثال 
( أى : لتوالى ثلاثة أحرف ماثاة زائدة ؛ هى : النونات الثلاث . . . ١)‏ 'وحذفت 
معها أيضًا واو الجماعة » وياء الحخاطبة دون ألف الائنين"» ولكن عند إعراب 
المضار ع المرفو ع نقول : مرفو ع بالنون المقدرة » كما سبق بيان سببه وتفصياه 

.وتحذف جوازاً عند اتصاها بنون الوقاية "“ » مثل : الصديقان يكثرمانى » 
أو : يیکرم‌انی > والأصدقاء یکرمونی E‏ یکرمونی > وأنت تکرمینی 3 
أو : تکرم‌ینی . 

وما بحوز حذفها وبقاؤها بغير إدغامعند وجود نون الرقاية يجوز إدغامها فيها ؛ 
فتصير نونا مشددة » تقول : الصديقان يكرمانى » والأصدقاء يكرمون 9 )وأنت 
> 

فتلخص من هذا أن نون الأفعال الحمسية ها ثلاثة أحوال عند اتصاها بنون 
الوقاية : الحذ ف » أو الإدغام فى نون الوقاية » أو الك مع إبقاء النونين* 2 . 

وهناك لغة تحذف نون الرفع ( أى : نون الأفعال الحمسة) فى غير ما سبق ؛ 
وبها جاء الحديث الشريف «لا تدخلوا الحنة حى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حى 
تَدَابنُوا 090 » أى : لا تدخلون الحنة حى تؤمنوا » ولا تؤمنون حى تتحابوا . 
وقوله أيضًا : « كا تكونوا يولى عليكم » فى بعض الآراء » وليس من السائغ اتباع 
هذه اللغة ى عصرنا ء ولا محاكاتها » وإتما ذكرناها لنفهم ما ورد بها ى بعض 
النصوص القدية . 


(١و١1)‏ ف دم ١‏ و4 من هامش ص ٩٩‏ شرط امتناع التوالى » وإيضاحه » وسبب بقاء ألف 
الاثدين . . 

)220 رأجم « ب ود» من ص ٩٤‏ و۸٩‏ . 

22 وهذأ رأى سيبويه وفريق معه ... وقال آخرون النى يحذف هو: « نون الوقاية » . ولكل أدلة 
كثيرة . والرأى الأول أواى؛ ولا سا إذا عرفنا أن نون الوقاية جاءت لغرض خاص ؛ فحذفها يضيع ذلك 
الغرض . 

وتفصيل‌الكلام على « نون الوقاية » مسجل فى الموضع الخاص بها = (ص ۲۸۰ م ۲١‏ » مع ملاحظة 
الإشارة السابقة فى « + » ص ٥۰١‏ وق رقم ٤‏ من هامش ص٥٩‏ ورتم ١‏ من هامش ص٦٩‏ - ثم ص )١84‏ 

٤ (‏ و+) بجوزهنا أن ذف الضمير أو لاعذف ٤‏ ( راجع رتم 4و ١‏ من هامش ص ۵و( . 

٠ (‏ ) ستجىء الأحوال الثلاثة فى ص 784 . 

69 أى : تتحابوا . 


۱۸۱ 


۰ را ات تقول : هما تفعلان » و « هما يفعلان » عند الكلام 
على مؤنثتين غائيتين ؛ فى الحالة الأولى تود نث مراعيًا أنك تم تقول فى المفردة :هى 
تفعل ( 5 العاء أول المضارع 5 فكأن الأصل مثلا ‏ الفتاة تفعل ؟ ن 
الضمير بمنزلة الظاهر المؤنث الذى بمعناه . فإذا قلت : « هما تفعلان » فقد 
أدخلت فى اعتبارك الحالة السابقة . وإذا قلت : وهما يفعلان » فقد أدخلت فى 
اعتبارك مراعاة لفظ الضمير الحالى الذى للمثى الغائب » والأول أكر وأشهر » 
وفيه بعد عن اللّبس » فوق ما فيه من مسايرة لقاعدة هامة ؛ هى : أن الفعل يحب 
تأنيثه إذاكان مسنداً لضمير يعود على مؤنث "). . . 


. ٠۷۷ من هامش ص‎ ١ الإيضاح الآق هوما أشرنا إليه فى رقم‎ )١( 

(؟) وقياسا على هذا يحوز فى المضارع المسند لنون النسوة أن يكون مبدوباً بالياء أو بالتاء » نحو : 
الوالدات تحرصن على راحة أبنائهن » أو تحرصن . ويؤيد هذا القياس ما سيجىء ( فى « ب» من الهزه 
الثانى باب الفاعل ص ١۷م ٠١‏ عند الكلام على الحكر السادس ) فقد نصوا هناك على جواز الأمرين صراحة 
وأن الأ حسن تصديره بالياء لا بالعاء » تبعاً المأثور » واسثغناء بنون النسوة عن التاء فى الدلالة على التأنيث . 


8, 


٠ ٠٠ المسألة‎ 


ز المضارع المعتل الاخر 2 


ليس فى الأفعال ما يدخله الإعراب إلا الفعل المضارع أحيانًا . وهو 
قسمان : 

)١ (‏ مضارع صحيح الآخر : مثل کر درتفع ۇل 
وحكمه : أنه يعرب يحركات ظاهرة على آخره فى كل أحوله : ( رفعًا » ونصبا › 
وجزما )؛ تقول : یشک المرء من أعانه » لن يرتفع شأن الحائن » لم ينزل' مط ف 
الصحراء . . . . » « فيشكر » : مرفوع بالضمة الظاهرة > و ( يرتفع ٠‏ : منصوب 
بالفتحة الظاهرة »> و «ينزل" » مجزوم بالسكون الظاهر » أما الجر فلا يدخل 
الأفعال »> كنا هو معلوم . 

( ت) مضار ع معتل الآخر '"2, وهو ثلاثة ا 

١‏ معتل الآخر بالألف » مثل : يخشى › يرضى »© ری 

وحكمه : أنه تُقدار على آخره الضمة فى حالة الرفع » مثل : يخشى الصالح 
ربه » فيخشى : مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف . 

وكذلك تقدر الفتحة على آخره فى حالة النصب ؛ مثل : لن يرضى العاقل 
بالأذى ؛ فيرضى : مضار ع منصوب بفتحة مقدرة على الألف . سبب التقدير 
فى الرفع والنصب تعذر ظهور الحركة على الألف» واستحالتها . 

أما فى حالة ابمحزم فتحذف الألف""". وتبنى الفتحة قبلها دليلا عليها9»؛ 
مثل : لم يرق العاجز » فكلمة يرق : فعل مضارع. مجزوم » وعلامة جزمه 

» حيث البيان الخاص بحروف العلة » والمعتل » والمعل‎ ١0 انظررتم ۴ من هامش من ۱۸۷ م‎ )١( 
. . . والمد » واللين‎ 

(؟) علىالرغ من أن علامة الإعراب مقدرة عل آخره فإنها تراعی فى توابعه حتماً. وهذه المراعاة هى 
الى تقتضى وجود « الإعراب ب التقديرى » وعدم إغفال شأنه . کا سیجیء فى رقم « + » من ص ۱۹۸ رکا سبق 
البیان فى ص ۸٤‏ . 


[ 629 انظر نوع الألف المستحقة احذف فق رب » من ص ۱۸١‏ - 
( 4 ) هتاك لغة لا تحذف حرف العلة للجازم . والبيان فى « أ ٠‏ من ص ٠۸١‏ . 


1 
حذف الألف . ومثله المضار ع وتلق » فى قول الشاعر 

إذاكنت فى كل الأمور معاتبًا ١‏ صديقك لم تلق" الذى لا تعاتبه” 

۴ معتل الآخر بالواو » مثل : يسمو 2 يصفو »> يبدو . 

وحكمه: أنه يرفع بالضمة المقدرة'')ءمثل: يسمو العالم» فيسمو: مضار ع 
مرفو ع بضمة مقدرة على الواو. ولكنه ينصب بفتحة ظاهرة على الواو » مثل لن 
يصقو الماء إلا بالتنقية . ويجزم بحذف الواو0") تب الضمة قبلها دليلا عليها › 
مثل لم يبد النجم وراء السحب المتراكة . فالفعل : «يبد» ؛ مضارع مجزوم » 
وعلامة جزمه حذف الواو . 


۳ معتل الآخر بالياء ؛ مثل : بمشی ع بی > ومثل يَغْضى فى أول 
البيت ٠"‏ التالى : 


e e‏ ب هو سم وس 5 د 
يغضى حماء ¢ ويغدى من مهابته فلا يكلم 0 حن سم 
وحكمه کسابقهء رتح بة مة مقدرة على ا 00 ف الطريق 


المأمون ؛ ويتصّب بفتحة ظاهرة على الياء ؛ مثل : لن دبغى 4 أخ على أخيه ١‏ 
ويسجزم بحذف الياء ٠)‏ وتبىالكسرة قبلها دليلا عليهاء مثل: ل يبن اليد إلا 
العصاميون » وقول الشاعر حدم ١‏ 


2ه ع و اه o Se‏ 


أناة؛ , فان ٠‏ 6 بعدها وعيد ؛ فإن” بخن اغنت عزامه 


> © سد هم 


فن" تل حرا محمد انا ” ا ومن غو 5 اعد 5007 


ومن أمثلا وى 
تصفو الياة. اهل » أو غاقل 2 عا مضى فيا وما يتوقم 

)۲و( انظر نوع حرف العلة ( الوأ أو» وكذا الياء ) الذى حذف فى ,رب م ص ۱۸٩‏ 3 

)۴( البيت من قصيدة للفرزدق بمدح زين البائدين: بن الح ع 

( ؛ ) هناك لغة لا حذف حرف ألعلة للجاز م ان ET ۸5 a‏ 
تلك الصفحة ما مختص بحذف الياء ركذا : « ج » من الصفحة الى تلا . 

) 6 يصت الممدو ح بالحلم »> فإن لم ينفم الحم فى ردع المسىء هدده وأوعده» فإن لم ينفع الوعيد 
والبديد لمأ إلى راس القوة مع المسىء . 

() يضل › ولا يتيع الطريق اا - 


۱۸٤ 

وملخص ما سبق ى أنواع المضار ع الثلاثة المعتلة الآحر : 

أنها متفقة فى حالى الرفع وابدزمء محتلفة فى حالة النصب فقط . فجميعها 
:رفع بضمة مقدرة على آخره ¢ ويجزم بحذف حرف العلة الأصيل )١(‏ > مع بقياء 
الحركة الى تناسبه ؛ لتدل عليه بعد حذفه ؛ ( وهى الفتحة قبل الألف › والضمة 
قبل الواوء والكسرة قبل الياء) 

أا فى حالة النصب فتقدر الفتحة على الألف » وتظهر على الواو والياء "2 . 


)١(‏ يشترط ى حرف العلة الذى يحذف أن يكون أصيلا . ( انظر السبب ى « به» من ص 
9{ — 
( ۲ ) وف) سبق يقول ابن مالك : 


روس م 


£ سم فر 5 ك لين 7 5 3731 
وأى فعل آخخِرٌ منه أَلِفْ او واو أو اء + قمعتلا عرف 


7 5 E 3 8 ٤ 
فالألت آنو فيه غير الجزم وبا صب ما كيدعوء ير‎ 
والرفع فيهما آنو واحخذفف جازما تَلاتَهُنَ تقض حكماً لازا‎ 

ارس قد ناردج اير ا ١‏ 

أى : يعرف الفعل المضارع المعتل الآخر بأن يكون توما بالألف » أو الواو » أو الياء . تددر 
على حرف الألف الحركات كلها غير الحزم . وأظهر النصب ف الممتل الآخر بالواوكيدعو »أو بالياء » كيرى ؛ 
مع نقدير الرفع فيهما »> واحذف أحرف العلة الثلاثة فى حالة جِرّمك أفمالها . 


1A6 


زيادة وتفصيل : 
)١ (‏ هناك لغة تجيز إبقاء حرف العلة فى آنحر المضا رع الجزوم ؛ فيكون 
مجزومًا ؛ وعلامة جزمه حذف حركة الإعراب المقدرة على حرف العلة قبل مجىء 
حازم ). . . 0 اللغة نذكرها جرد | بها ؛ لاستخدامها ی فهم النصوص 
القدعة › الواردة بها > لا لتطبيةها اليوم فی استعمالنا » فإن هذا التطبيق غير مرغوب 
فيه الآن ؛ منعًا للتشعيب والتشتيت . 
( ب ) عرفنا"؟) أن المضار ع المعتل الآخر يسحذاف آخره عند ابلدز زم. وهذا 
بشرط أن يكون حرف العلة ا فى مكانه > كالأمثلة السابقة ؛ فلا يكون مبدلار 
من اطمزة. ل 1١‏ قرا الرجل ؛ أى : بقرأ). ( يوضو وجه على ؛ بمعی : حسمن 
ويضىء. . وأصله يواض ) » ومثل : ( يقرى الضيف السلام” ؛ بمعبى : يلقيه : 
وأصله : یقری ) ؛ فا وکان حر ف العلة مبدلا من الحمزة كالكامات السالفة-_لكان خير 
ما يقال هو : أن المضازع مجزوم بسكون مقدر على الهمزة المنقلبة ألفا » أو واوا › 
أو ياء » نى تلك الأمثلة وأشباهها » ولا عذف حرف العلة المبدل من الهمزة . 
ومن الأمثلة أيضًا : («يبرا» المريض وديبرو»ء أى: يشفت ) ؛ 
وأصلهما : يرأ » وه يبرؤ»؛ بالهمز فيهمأ . و( « يبري » الله المريض . أى : 
بشفیه ) ؛ وأصاه > يبر . ومثل : ( يملا الساق‌الإناءء أى : علاً. ٠و١‏ بتلى» الإناء: 
أي : عتلء)» و(« يطو» القطار؛ أى : يسبطؤ ؛)... فلا داعى للتفصيل الذى 
يقوله النحاة» وملخصه: أن إبدالحرف العلة منالهمزة» إنكان بعد دخول الحازم > 
فهو إبدال قيامى » لسكون الحمزة بسببه . فيكون الحازم قد عمل عماه فيها ؛ 


(۱) وذه اللغة ورد قول قيس بن زهير من بى عبس : 
ألم باتك والأنباة تنمى- عا لاقت لبون بنى زياد 
وقول الآخر : "/ 1 
هجوت زبّان ٿم جئت معتذرا من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع 
و بتلك اللغة و ردت القراءة فى الآية الكريمة من سورة « طه » ( فاضرب لم طريقاً فى البحر يبا 
لاف" در کا ولا تخثى » حيث بقيت الألف فى آخر الفعل : « خشی» مع أنه زوم ؛ ارت 
العطف عل نحزوم ).وكذا القراءة فى الآية الأخرى المدونة ى مد » من ص ه١7‏ أما النص عل هذه 
افلغة وأمثلتها فراجعه متعددة » مها : ألمع ( ب ١‏ ص 8ه »© الياب السابع الحاص بإعراب المضارع 
المعتل الآخر. وما : الحزه الأول من كتاب معافى القرآن » الفراه ص ۱~ 
(؟) ق ص ۱۸۲ -ومابعدھا- 


۱۸٦ 


وهو : ازم ؛ ومى سكنت الهمزة » كان إبدا لما من جنس حركة ما قبلها قياسيا ؛ 
فتقلب ألفا أو واو أو ياء » على حسب تلاك الحركة » ولا تحذف هذه الحروف 
إذ لا داعى لحذفها ».بعد أن أددى اللحازم عمله ». وف هذه الحالة تعرب الكلمة 
مجزومة بسكون مقدر١)‏ على الهمزة المنقلبة الحتفية . 

أما إن كان الإبدال من الحمزة قبل ابلدزم » فهو إبدال شاذ» والأفصح 
عدم حذف حرف العلة أيضًا »> ويكون الفعل مجزومًا بسكون مقدر على الهمزة 
المنقلبة الحختفية كسابقه » ولا يحذف حرف العلة ‏ مع أن اللحازم حين وروده 
على الفعلم يكن أمامه الهمزة» ليؤثر فرها-لأن حرف العلة هذاعارض» ولي سأصيلاء 
ولا اعتدادبالعارض عندم "): 

فالفرق بين الحالتين أن الأولى لا يحذف فيها حرف العلة باتفاق » لا بينوه ؛ 
وأن الثانية فيها خلاف › ولكن الأشهر عدم |الحذف أيضًا 9 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا فا الماع أن يكون الحكم الفاصل هو عدم 
|لحذف دا ما لسر يح من تعدد الاراء » وانوئلااف الحجج »> من غير أثْر 
واضح ؟ . هذا هو الأفضل . 

(ح ) سبق" أن المضارع المعتل الآخر بالياء يرفع بضمة مقدرة عليها ويجزم 
محذفها . والأغلب أن تكون هذه الياء مذ كو رة كالأمثلة الى عرضناها . ومن الحائز 
حذفها لغيرجازم » قصداً للتخفيف » أو مراعاة الفواصل » ونحوها ؛ تبعا لبعض 
القبائل العر بية» بشرط أمن اللبس بين هذا النو ع الحائز من الحذف!؟2» والنووع الآخر 
الواجب الذى سببه الحزم . و بإثبات الياء وحذفها فى المضارع المرفوع > جام القران 
الكريم › قال الله تعالى*2 : و قالوا يا أبانا مانسغى . هذه بضاعتنا ردت 
إليناه ... وقال. تعالى 20 : « ذلك ما كنا تبلغ » فار تدا على آثارهما قسصصاء . 

)١(‏ وإماكان السكون مقدراً لأنه على الممزة وهى مختفية » فهو مختف ءمها »> ويكون ظاهراً 
حين تظهر » ولا يصح أن يكون مقدراً على الألف » أو الياء ؛ لأن هذه الحروف قد جاءت بعد أن أدى 
الحازم عمله » واستوق حقه » كا أوضحنا 1 

( ؟) داجع الصبان آخر باب : « المعرب والمبى » عند الكلام على المضارع المعتل . 

(؟) ف رقم م من ص ۱۸۴۳ . (+) فى سورة بوسف . 1 

› أما حذف الياء الى هى ضمير المتكلم من آخر الأفمال فجائز أيض] مثل : « أكرسن_‎ )٠( 
وأهانن » فى قوله تعالى فى سورة الفجر: ( فأما الإنسان” إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعسمه فيقول” رفى‎ 
أكرمن .وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربىأهاذر_) أى : أكرمىوأهانى. ومثلقوله تعالى : یسو رة‎ 
العنكبوت (فإياى فاعبدون ) أى : فاعبدونى . وأما حذف هذه الياء إذا كانت « مضافاً إليه » فتجىء له إشارة‎ 
فى سورة الكهف.‎ ) ٦ ( ف هامش ص ۰۱ ۲- و يجىء البيان الشامل فى باب : المضاف إلى ياء المتكلء - جم-‎ 


1A۷ 
: ١١ المسألة‎ 


الاسم المعرب المعتل الاجر 
من الأسماء المعر بة(1) : 


| نوع صحيح الآخر » مثل : » صالح » سعاد » جمل » شجرة › 
قمر » سماء . .. وهذا النوع يعرب فى أحواله الثلاثة بحركات ظاهرة على 
آخره ؛ تقول : صالح حسمن وإن صالحًا محسن » وحبذا الإحسان من 
صالح . . . وكذا بقية الأمثلة مع مراعاة الأحكام الى شرحناها ى المسائل 
امحتلفة السابقة . 


ب - ومنها نوع معتل الآخر» جار مجرى الصحیح»› وهو ما آخره ياء أو واوء 
وكلا الحرفين متحرك قبله ساكن » وقد يكون الحرفان مشددين أو مخففين ؛ نحو: 
ظط بو أو مرهبى مقرو : 

وحكر آخيره من الذاحية الإعرابية كحك صحيح الآخر ؛ فهو شبيه به الحكم . 

ومن هذا الشبيه أيفمًا الختوم بياءمشددة للتسب » ونحوه » بشرط ألا" يكون 
تشديده بسبب إدغام ياءين إحداهما ياء المتكلم : ومن الأمثلة : عبقرى - 


كرسى ‏ شافعى . . . » فخرج ماكانت إحدى ياءيه للمتكلم » نحو : خليائى - 
صاحبی - بی دكات 2 8 


< - ومنها نوع معتل الآخر”" لا يشبه الصحيح : وم نأمثلته(الرضاء العلاء 


» أما غيرالمعربة فلا دخل ها فى هذا الموضوع الحاص بالإعراب وعلاماته الأصلية أو الفرعية‎ )١( 
كا هو معروف ؛ لآن المبى لاتتغير علامة آخره . . وهذا عند النحاة . و خالفهم القراء و بعض اللغويين‎ 
١88 فى هذا على الوجه المبين فى رقم ه من هامش ص‎ 

(۲( كافى + ۽ ص ٤٥‏ م ۱۳۱-وذ كرنا هناك أنه يسمى : «الملحق با معتل الآخره وله حکم خاص 
موضح فق باب المضافٌ لياء المتكلم + م 

)۳( أى ٤ء‏ فی آشره حرف من حروف العلة الثلاثة ؛ وهى :. الألف » والواو » والياء , 

وقد يكتى النحاة بتسميته : «المعتل » فقط ؛ لأن المعتل فى اصطلاحهم هو: «معتل.الآخر» ( وهو 
ما كان حرفه الأصلى الأخير حرف علة ) سواء أكان اسما » آم فعلا . أها الصرفيون فقد جرى اصطلا 
على أن المعتل هو : ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة : سواه أكان حرف الملة فى الأول » آم 
ى السط » آم فى الآخر » آم فى أكثر من موضع . وسواء أكان ذلك ى اسم آم فعل . ولكل حالة من 
تلك الحالات الحتلفة ام خاص بهاء وحکم معين فى علم : «الصرف» . ولم يطلق النحاة ولاالصرفيون امم 


١84 


الهدى » الحمى . . . ) وأيضًا ( الهادى » الداعى » المنادى » المرتجى . . .) 
وأيضًا ( أدكو'") طوكيكو" » ستمتتداوء 7 مدو . .) . 


وهذا النوع . المعتل الآخر الذى لا يشبه الصحيح ثلاثة أقسام على حسب 
حرف العلة الذى ی آآخره : 
وما : المقصور”"' : وهو : ( الاسم المعرب الذى فى آخخره ألف7) لازمة90)) , 


المعتل على شىء من الحروف ؛ مم أن بعض الر وف قد يكون معتلا ؛مثل : إلى » على » فى . . . والسبب 
فى ذلك أن كلامهم فى الممتل 3 وأذواعه > واسم كل نوع وحكه - إنما هومن ناحية الإعراب E‏ 
به »وهى ناحية لا تتصل بالحروف » إذ الحروف كلها مبنية كا عرفنا - فى ص 75 - على أنه لا ماقع 
من تسمية الحرف الذى' فيه حرف علة و بالممتل » . وأكر ن لايصح تسميته بالمقصور › ولا بالمنقوص ء 
ولا بالأسماء الأخرى الخاصة الى أطلقها النحاة أوالهرفيون لى أنواع المعتل من الأسماء أو الأفمال ؛ ( كالمثال» 
والأجوف ٠‏ والناقص . . إلخ ) لأن هذه التسميات مقصورة عندهم على أنواع الممتل © من الأسماء والأقعال 
وحدهها . 

ومن المقرر أن حرف العلة إن كان ساكناً بعد حركة تناسبه فهو حرف علة > ومد" > ولين ؛ 
نحو : مساعد » ومسعود » وسعيد . وإن كان ساکناً بعد ا 
جمرهرء وزيعن. وإن کان متحركاً فهو حارف علة فقط ؛ مثل: حور » وهيف ... ( را جع الحضرى 
> ۲ فى با بې الترخيم والإعلال بالتقل ) ول هذا تكو الآلف دام حرف عل » ويد » واي 

ویردد فى کلام النحاة: » الحرف المعسل» بر يدون به الحرف الذى ضع مع لأحكام الإعلال ¢ 
ونجرى عليه د ضوابطه ¢ كقلب الياء المتطرفة بعد ألألف الزائدة رة ؛ کقوفم فى بناى 5 : باه E‏ فإن 
م مخضم لتلكالأحكام فهوحرف علة فقط ؛ كالفعل المافى : عور» أو : هييف . . 
وستجىء إشارة لهذا ى + ۲ هامش ص ١۸م‏ 57 . 

. اسم بحيرة» و بلد مصرى على الساحل الشمالى » قرب الإسكندرية‎ )١( 

(؟) حاضرة بلاد اليابان . 

(۴) ا ل 

2 

(ه 0 : أن النحا6 لا يطلقون | سم المقصور والممدود عل الاسم إلا إذاكان معرباً . مملاف 
اللغويين والقراء ¢ فإنهما يطلقومما عل المعرب لن ¢ ولذا يمولون ى: : ( أو وأولاه > اسمى إشارة ) أن 
الأول مقصور » والثافى ممدود مع أن الاسمين مبئيان . فالاسطلاح مختلف عند الفريةين . 

كا ل 2 وکا سیجیء ء ق باب اسم الإشارة » - رقم ١‏ من هامش 
ص 754 ) وف تقم١‏ من هامش ص +68٠‏ م ۱۷۰ ج 4 = . 

)١(‏ وهذه الألف يكون قبلها فتحة داماً؛ كشأن جميم الألفات . فإن جاء بعدها تاه التأنيث 
مثل : فتاة » ومباراة . . و . زال عنه اس المقصور وحكمه » وصار إعرابه على التاء- كاف : « وه 
من ص ۱۹۰ - وسيجىء ألبيان والإيضاح ف الباب الحاص به من الحزه الرابع ء ص موه م ۱۷۱ ص ٥٦۹‏ 

(۷) لا تفارقه ئی حالة من سالات إعرابه الثلاث ؛ الرفع » والنصبٍ » والحر »> إلا إذا وجدت 
علة صرفية تقضى عذفها ؛ فتحذف لفظاً » ولكها تعتبر موجودة تقديراً ؛ لأن المحذوف لعلة كالثابت ؛ 
وذلك كحذفها عند التنوين ى مثل : فشىء علا > رقا 4ا موود قدا . وهذا معنى قوم 
إن آلف المقصور موجودة داتماً » إما لفظاً و إما تقديراً . وعند الوقف بحذف التنوين - ف الشائع - » فترجع 
الألن » ويكون الإعراب مقدراً علها . وهذآ هو الشائع ف الإعراب اليوم» ولا بأس يه» بل فيه تيسير = 


۱۸۹ 
وحكمه : أن يعرب مركات مقدرة على هذه الألف فى جميع صوره ؛ رفع 3 
ونصبًا » وجرًا » إذ لا بمكن أن تظهر الفتحة أو الضمة أو الكسرة على الألف . 
ومن أمثلته : و إن" مدای هدای الله .٠‏ « اتبعسبيل المدى» . فكلمة: المدى » 
الأول » اسم و إن » ؛ منصوبة بفتحة مقدرة على الألف» وكلمة : «هداى » 
الثانية خبر « إن » » مرفوعة بضمة مقدرة على الألف » أيضًا . وكلمة : « ال هدى ع 
الثالثة مضاف إليه » مجرورة بكسرة مقدرة على الألف ٠"‏ . 
ومن أمثلته : رضا الله أسمى الغايات . إن رضا الناس غاية لا تدرك » 
احرص على رضا الله ... . فكلمة : و رضا » مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة بحركة 
مقدرة على الألف . . . وهكذا كل الأسماء المقصورة29 . 


وليس من المقصورما يأتى ؛ لعدم انطباق التعريف السالف عليه : 

١ (‏ ) الأفعال الحتومة بألف لازمة» مثل : دعاء سعدى » يخشى » ارتقى . 
وإنما هى نوع من الأفعال الى تسمى ناقصة . ( ويراد بهذه التسمية هنا : أنها 
معتلة الآخر ) . 

( ت ) الحروف الحتومة بألف لازمة » مثل: إلى » على . . . لآن هذه 
كتلك ؛ ليست أسماء . 


= وإذا كانت الألف لا تفارقه » وعلامة الإعراب لا تظهرعلها مطلقاً ؛ كا أوضحنا ؟ فلم لا يعتير ؟ 
تقدم جواب هذا ى « و» من ص وه . 

وقلنا فی م ب » ص ٠١١‏ (وسيجىء أيضاً فى + ۳ م لاه ص ١74‏ عند الكلام على المضاف إلى 
ياء المتكلم ) أن بعض العرب يقلب آلف المقصور ياء » ويدغها ى ياء المتكلم : فيقول فى كلمة : «هدى» 
عند الإضافة لياء المتكلم : هدى خير الوسائل للسعادة. وى هذه الصورة يكون معر با بالياء الىأصلها الألف 
بدلا من حركات الإعراب الى كانت مقدرة على الألف » فهو عا ناب فء حرف عن حركة. ولا بحسن 
اليوم الأخذ بهذا الرأى . 

)١(‏ وهی تكتب ياء هنا » وتكتب نی مواضع أخرى ألفاً ؛ تبعاً لقواعد الإملاء الى تقضى بأن 
آلف المقصور الثلائية إن كان أصلها ياء تكتب ياء » وإن كان أصلها واوا تكتب ألفاً ؛ فلا بد من 
إرجاع الألف الثلاثية إلى أصلها . أما الى تزيد على ثلاثة فإنها تكتب ياء دائماً . 

وسواء أكتبت آلف المقصور ياء آم ألفا ‏ فإنها فى جميع أحواها تسی : « ألفاً » » مادام قبلها فتحة. 
وهذا الرأى هو 2 اليرمى رم الحروف  .‏ 2 

ولكوفيين رأى آخر يجيز كتابة المقصور اللائ بالألف أو الياء إن كان الاسم مضموم الأول 
أو مكسوره ... ولا نتعرض لبيان. أن هذا أنسب آم ذاك والسبب .. ولكن الذى لاشك فيه أن قواعد 
رسم الحروف معقدة مضطرية » فى بحاجة إلى ضبط وتجديد وتيسير . وهذا من أخص خصائص الجمع اللغوى ؛ 
لأنه - فى هذه الناحية .- بمثل الميئات العلمية اللغوية مجتمعة » والبلاد العربية كلها . : 

(۲) مم ملاحظة أن الكلمة المقصورة إن كانت منوعة من الصرف - مثل موبى - على اعتباره 
منوعاً منالصرف - فإنها تخضع لأحكام المنع امختلفة . ومنها ار بالفتحة المقدرة بدلا من الكسرة المقدرة » 
إن م يكن هناك مانع .. 


۱۹۰ 
( < ) الأسماء المنية الحتومة بهذه الألف ؛ مثل : «ذا» و «تا» من أسماء 
الإشارة . ومثل : « إذا » الظرفية »> و« ما » الموصولة » وغيرها من الأماء المبنية . . 

( د ) الأسماء المعربة الى فى آخخرها واو »> أوياء »> مثل : «أذكو» 
- « طوكيو) - « الحادى  »‏ « العالى » ؛ 2 لأنها ليست معتلة الأحر بالألف . 

( ه ) المثثى فى حالة الرفع مثل : سافر الوالدان » والأسماء السبتة فى حالة 
النصب » مثل : رأيت أباك ؛ لأن الألف فيهما غير لازمة » إذ تتغير وتجىء 
مكانها الياء مع المثثى نى حالة نصبه وجره ؛ مثل : أكرمت الود ين » وأصغيت 
إلى الوالديئن . وتجىء مكانها الواو أو الياء مع الأسماء السرتة فى حالة رفعها 
وجرها ؛ مثل : أبوك کرم > استمع إلى أبيك . 

: و) أشرنا"؛ إلى أن «المقصور» إذا زيدت بعد ألفه تاء التأنيث_نحو‎ (١ 
فتاة » مباراة » مستدعاة  يفقد اسمه وحكمه بسبب هذه الثاء » ولايسمى مقصوراً‎ 
. لأنه لا يكون مقصوراً إلا بشرط انتهائه بألف تقع عليها الحركات الإعرابية مقدرة‎ 
ولابتحةق هذا الشرط إذا وقعت بعد ألفه تاءالتأنيث ؛ إذ تكون«التاء» هى حامة أحرفه»‎ 
وعليها تع الحركات الإعرابية ظاهرة لا مقدرة : ولذا تبى عند تثنيته للدلالة على‎ 
تأنيثه » وتحذف عند جمعه . ويراعى فى الاسم بعد حذفها ما يراعى فى جمع‎ 
المقصور ا‎ 

ويجب التنبه للفرق الواسع بين تاء التأنيث الستالفة والهاء الواقعة ضميراً بعد 
ألف المقصور فى مثل : ١‏ من أطاع هواه أعطى العدو مناه » فهذه الماء كلمة 
مستقلة تمامًا » وما قبلها مستقل بإعرابه بحركات مقدرة على الألف الى هى نهاية 
الاسم المقصور . 

ع 

ثانيها : المنقوص > وهو : ( الاسم المعرب الذى آنحره ياء لازمة 2 غير 

مشددة » قبلها كسرة » مثل : العالى » المرتقبى ٠‏ المستعلى . . .) . 

: ۱۹۸ من هامش 0 ويلاحظ آخر ما جاء فى أول قسم « | » ص‎ ١ ف رقم‎ )١( 

( ؟) مما سيجىء بيانه فى الباب الحاص بتثنية المت صور وجمعه فى الحزه الرايع ١‏ م ۱۷ ص ۰٦٦‏ . 
( ۴) إذا حذفت الياء لعلة صرفية كالتنوين» أوعلة أخرى» فهى حكر الموجودة؛ مثل: هذا داعر 


للخير , و يكون الإعراب على هذه الياء المقدرة . 
ولاذا لا يعتير المنقوص من المبئيات ؟ سبق جواب هذا فى ٠و‏ » من ص ۹٩‏ . 


۱۹۱ 

وحكمه : أن رفع بضمة مقدرة على الياء فى حالة الرفع > وينصب بفتحة 
ظاهرة على الياء فى حالة النصب 2١‏ ويجر بكسرة مقدرة ٠"‏ عليها فى حالة الجر ؛ 
مثل : اعلق العالى سلا ح لصاحبه ‏ إن اللخلق العالى سلاح لصاحبه - تمسّك 
بالحلق العالى . فكلمة : « العالى » فى الأمثلة الثلاثة نعت ( صفة ) . ولكنه مرفوع 
ف المثال الأول بضمة مقدرة » ومنصوب فى المثال الثانى بالفتحة الظاهرة » وجرور 
فى المثال الثالث بالكسمة المقدرة . ومثله : الباق للمرء عمله الصالح ‏ إن الباق ٠‏ 
للمرء عله قالع + حافظ على الباق من مآثر قومك . فكامة ؛ « الباق » فى 
المثال الأول مبتداً مرفوعة بضمة مقدرة › وهى فى المثال الثانى اسم «إن» منضوبة بالفتحة 
الظاهرة › وهى ى الثالث مجرورة بكسرة مقدرة 2 وهكذا . فا منقوص رفع و جر 
عمركة (4) مقدرة على الياء ؛ وينصب بفتحة ظاهرة عليها »كما اا 3 

والمنتقوص الذى تقدر الضمة والكسرة على يائه وتظهر عليها الفتحة جب إثبات 
يائه إن كان غير منون ‏ ( لسبب ينع التنوین ؛ كإضافته » أو اقترانه بأل )» أو 
تثنيته » أو جع مؤنث سالم ... ) (7فإن كان منوتا الحلوه ما منع التنوين : وجب 
فى الرأى فى الشائع ‏ حذف الياء دون التذوين ف حالى الرفع والحر » ر 
الضمة والكسرة عليهاء وبحب بقاء الياء والتنوين فى حالة النصب؛ (نحو : خير 
ا دل ب4 المرء خلق” عال إن خلقا عاليمًا يتحلى به المرء خير له من الروة 
واسلحاه - لا حرص العاق| , على شىء سار حورصهة على خلمق عال يشتهر به )۰ 
فيرفع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة » وينصم بفتحة ظاهرة على الياء الثابتة مع 
التنوين» ويجر بكسرة مقدرة على الياء الحذوفة » وإما حذفت ألياء لالتقائها 
ساكنة مع التنوين فى حالتى الرفع وابحر ؛ إذ الأصل : ( عاليين') فى الرفع » 

)١ (‏ وق بعض اللهجات تكون هذه الفتحة مقدرة حًا إن كانت الياء فى آخر الصدرالمضاف إلى 
العجز فى المركب المزجى طبقاً للبيان المفيد الآ فى « أ» من ص ١5‏ 

) ۲ ( لبعض العبائل لغات أخرق مہا حيذف هذه الياء روما وجرا ؛ طبقاً لما سیجیء ی‌البیان‌الذى یس 1۹۲¥ 

( 6 ) ومثل قول الشاعر : إن الليالى” لم تحسن إلى أحد إلا أساءث إليه بهد إحسان 

( ؛ ) فإن كان منوعاً من الصرف ؛ مثل ليال, - بواقر ... جرى عليه حكم الممنوع من الصرف 
كنا شرحنا ه ی ص 8" وهامش ۳۹ 

وإذا كان المنقوص منوعاً من الصرف وى به ؛ مثل : جسوادر .» وقواض » علمين مؤنثين - فلا تقدر 
الكسرة عل الرأى المشبور » وإنما بحر بالفتحة » لكن أتظهر الفتحة للحفتها فى عد ذاتها > آم تقدر لنيابتها 

عن الكسرة الثقلية ؟ رأيان أشبرهما الثافى . 


) 6 يدض القبائل عحذفياء المنقوص المقر ون « بأل » رفا وجرات :طلقا لى سیجیء فص ۷ 1= 
)٩ (‏ سيجىء ى الخزه الرابع ألباب الحاص بتثنية المتقوص وجمعه . 


۱۹۲ 

و(عالين )2و فى الحر » استقلت الضمة والكسرة على الياء » فحذفتا » فالتى 

ساكنان > الياء والتنوين » حذفت الياء لالتقاء السا كنين »> فصارت الكلمة : 

عال » فى حالى الرفع وابحر - كا سلف . ومن أمثلة حذف الياء من المنون 

الرنوع ا : ومدن ر مقن » فى قول الشاعر اح کریً : 

فهو مدان او ت وهو مقمس للمال »› وهو حبيب 
« ملاحظة » 0 كانت 00 امنقوصٍ عذوفة بغير 00 همزة اوصل عنها 

الضابط ال سی . 

وليس من المنقوص ما ياتى » لعدم انطباق التعريف السالف عليه : 

ر ا) الفعل يجميع أنواعه » ولا سها الختوم بياء لازمة » مثل ينوى محمد 
التنقل » ومجرى وراء رزقه » وكذلك الحرف > ولا سا ا محتوم بياء ؛ مثل a:‏ . 
(بت) الاسم الذى فى آآخره ياء لازمة ولكنها مشددة ؛ مثل : کرسی 0 
( <) الاسم امحتومبياء ولكنه مبى : مثل : الذى› الى ... ذى(اسمإشارة ) 

( د) الاسم المعرب الذى آخره باع تلازمه ى بعض حالاته › ولكنها ليست 
ملازمة له فى كل حالاته ؛ كالأسماء الستة فى حالة جرها بالياء ؛ مثل: ألم أحسن 
إلى أخيك ؟ وكذلك الى وجمع المذكر السالم فى حالة نصبهما وجرهما ؛ مثل : 
أكرم الوالديئن » واعتن بالوالد ين » وصافح الزائرين ٠‏ وأسرع إلى الزائرين ؛ 
فإن الياء فى الأسماء الحمسة لا تثبت ؛ بل تتغير ويحل محلها الواو رفعمًا » والألف 
نصبًا . کا أن الياء فى المثنى وجمع المذكر السالم تتغير »> ويحل محلها الألف فى 
حالة رفع ای٠‏ والواو ى حالة رفع جمع المذكره . 

(ه) الاسم المعرب الذى آخره ياء لازمة » ولكن ليس قبلها كسرة ؛ مثل : 
ظبى وكرسى ؛ فالياء فى الأولى قبلها سكون ظاهر على حرف صحيح » وف الثانية 
قبلها سكون ظاهر على حرف علة 29 . 

)1 هذه النون هی رمز التنوين طبقا للبيان الذى سبق ی ص ۲٣‏ 1 
( ؟) فى آخررق ه من هامش ص ١١١‏ وق «ح » من ص ۱۴١‏ .. 


م فكلمة كرمى وأشباهها - ليست منالمنقوص لانعين » لالمانع واحدهما : عدم سكون الياء 
j‏ زوماً ¢ وعدم کر ما قبلها 8 


۱۹۳ 
ثالئها : الاسم المعرب الذى آتخره ا حقييى واو ساكنة لازمة قبلها ضمة . وهذا 
نوع لا تعرفه اللغة العربية الأصيلة ؛ وم يسع عن العرب » إلا ى بضع كلمات 
نقلوها عن غير من الأجانب » منها : سند وء تمدو » 3 
لكن لا مانع من تسمية بعض الأشخاص ويم يأسماء مختومة بتلك الواو ؛ كتدسمية 
شخص أرسلطو› أو (خوفوء أو : سنفاروا؟ ')ء أو : يدعو »أو : : يمو › 
وتسمية بلد : ( أدفوء أو أذكو”))» أركننو* ا وکو اء كنف ). 
ولا كان هذا النوع غير عربى فى أصله › ونادرآنى استعمال العرب » أهمله 
النحاة » فلم يضعوا له اما » ولا حكدمًا ‏ فيا نعرف ). . . - ولعل الحكم 
الذى يناسبه فى رأينا هو أن يعرب بحركات مقدرة على آخره فى جميع حالاته » بغير 
تنوين "٠؛‏ فيرفع بالضمة المقدرة على الواو » وينصب بالفتحة المقدرة عليها › 


ومجر بالفتحة المقدرة عليها عليها بدلا من الكسرة °( ل : كان « سنفرو » ملکًا 
(۲۰۱) سبق n‏ 
امم بلد , 


(؟) «خوفو» اسم فرعون من فراعنة مصر فى الدولة الأولى القديمة 3 وهو بافى هرم الحيزة الأ كير . 
و« سنفرو» أمم فرعون آخر . 

٤ (‏ ) بلدان» أولاهما بصعيد مصرء والأخرىبالساحل الشمالى کا سبق فى رتم ۲ من‌هامش ص۱۷۰ . 

(ه «) أمم واحة على الحدود المصرية الغربية . 

. - امم حاضرة اليابان‎ )١( 

(۷) إقليم بوسط إفر يقية 

(۸) / أجد له اسما ولا حكاً ما لدی من المراجم الختلفة » إلا ماذكره بعض النحاة ؛ كالصبان فى 
آخرباب الممنوع من المرف > عند الكلام عل المنقوصض من الأنماء المنومة من المرف › فإنه قال ما نصه : 

( «لوسعيت بالفعله يغزو» وويدعوه » ورجعت بالواوفياءء أجريته مجرى «جوارر» وتقول فى النصب : 
رأيت يدعى” ويغزى > . قال پەضېم : : ووجه الرجوع بالواو للياء ما ثبت من أن الأسماء المتمكنة ليس فيها ما آخره 
واو قبلها ضمة »ع فتقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها . وإذا تحيت بالفعل : ويرم » من : دم يرم » 
رددت إليه ما حذف منه ؛ ومنعته من المرف : تقول ا > ومررت بد کے »> وألتنوين تلعوض 0 
ورأيت یری . 

(«وإذا سميت بالفعل : « يغزّ» من : « م يغزٌ ۾ قلت : عدا يدر ومررت بيغز » ورأيت يغزى . إلا 
أن هذا ترد إليه الواو وتقلب ياء لما تقدم ثم يستعمل استعمال جوار» )1 ه . 

وق هذا الكلام - فوق مافيه من تخيل بعيد - ما يستدعى ارقف واظر» > (كاقلناق ٤+‏ ص١١١‏ » 
۲ م ١40‏ ) لأن الأخذ به يؤدى إلىتغيير صورة العلم تغييراً يع ف اللبس والإبهام . ويحدث لصاحبه 
مشقات ی معاملاته . 

( و١١٠)‏ لأنالاسم فى هذه الحالةيكون علماً أعجميا؛ فيمنع من المرف ٠»‏ وير بالفتحة بدلا 

من الكسرة إن لم بمنع من ذلك مانع آخر. كالإضافة » أو : أل . 


۱۹4 

مصرينًا قدي » إن وسنفرو » أحد الفراعين » هل عرفت شيئًا عن سنفرو ؟ . 
وهذا الحم يسرى على الكلمات القليلة الى أخذها العرب عن غيرهم > کا يسرى 
على الأسماء الى لم يأخذوهاء وكذلك المتحدثة بعده للأشخاص ولبلاد وغيرها "١7‏ . 
وبناء على هذا الرأى لا يصح إظهار الحركات الإعرابية على الواو ؛ لأن ظهورها 
يؤدى إلى إدخال تغيير على العلم ى مظهره يؤدى إلى اللبس'" . 

وليس من النو ع الثالث ما نى : 

١١‏ ) الفعل الذى آخره واوء مثل : يدعو » يسموء يعلو > لأن هذه 
ليست أتماء » 

( ب ) الاسم الذى ليس معربا . مثل : ذو » بمعبى الذى ( نحو : 
جاء ذوقام)29. . . 

١ح‏ ) الاسم 0 الذى آنحرہ واو » لکنھا لیت فى الآحر الحقبئي بل 
فى الآخخر العارض ؛ مثل :اوو »ويا ١‏ محمو » فى ترم كلمى : تمود » 
و « محجمود » حين النداء ؛ فإن لاحر الحقيى هو الدال > لا الواو . 

: د) الاسم المعرب الذى آآخره واو ء ولكنها ليست ساكنة » مثل‎ (١ 
هو » أو ليست دائمة ثابتة ؛ كالأسماء اللحمسة فى حالة اأرفع » مثل : سعد‎ 
أخولك”'' . . . فإن هذه الواو تتغير ى حالة النصب » وتحل محلها الألف ؛‎ 

ها تتغير فى حالة ادر وتحل محلها الياء . 


) ١و١1)‏ وقد رأيت ما يقوى. هذا الحكم من كلام » الس“ يرق ( شارح ديوان «المتزى» حيث جاه 
فى القصيدة الى مطلعها : 


) لهذا الهوم روك عد أريج ودار ف العدو لھا أجيج ( 
عند ألبيت : 
oA A‏ ر وى 7 
فإن رمد يعدم فقد زرا «سمناءو » وإن يحجم فموعده الخليج 
ما نصه : ( قال ابن جیسألت المتذى: ل م تعرب سمندو ؟- يريد :لم لم تظهر الفتحة على الواو فى آخر 
كلمة ۽ سمندو ؟ ؟ فقال : لوأعربتها ل تعرف ) . 
فسمع ابن جى الحواب وم يعلق عليه 3 فسکوته قد يفيد الرضا ما مع ٠.‏ 
0 (هذا وسيجىء حكمه عند إضافته لياء المتكلم فى الباب الخاض بهذا - جم ص ۳٣۱م‏ ۹۹ - 
كا سيجىء حكمه عند تثئيته وجمعه فى الباب الحاص بذلك » ج 4. م71١‏ ص ٥٦۹٩۹‏ -) 
(؟) أما «ذو» الى من الأسماء الستة فالواو فى آخرها غير لازبة » وأيضاً ليست أصلية . 
( ؟) وبشلها واو جمم المذكر السام المضاف : مثل : جاء عالمو ألمندسة ؛ فإن هذه الواو تتغير » 


ويحل محلها الياء نصباً وجراً . هذا إلى شىء آخر » هو ؛ أن" الواو فى الأسماء الستة وفى جع المذ كر طارئة فهى 
خارجة عن صيغة الكلمة ؛ وهذا يبعدها من النوع الغالث . 


۱40 
١‏ ه) الا سم المحرب الى آخحره واو لازمة > ولكن ليس قبلها ضمة ؛ مثل : 
ل 7 س 5 صحو > فإنه من المعتل الحارى رق ال حيح ۳ فى إعرابه 
حركات ظاهرة على آخره > رفعنًا > ونصيئًا ع وجرا" . 
و ملاحظة ) سيجىء ف ج ٤‏ دون م ۱۷71 باب خاص بطريقة ثثنية 
المقصور 8 والمنقوصس 4 والممدود > رجمعها جمع مذ کر سام رجح مؤنث سام 5 


. ۱۸۷ سبق تعريفه وحکه ی ص‎ )١( 
. وفيا سبق من الممجل وأحكام المقصور والمنقوص يقو ابن مالك‎ ) ۲ ( 


به و ال £ 7 و 0 وده 2 
مر معتمل" من الاسماء ما كالمصطفى 4 والمرتقى مكارما 


AE.‏ مش م 
فالاول الإعراب فيه قارا جميعه ؛ وهو النِى َد ١‏ قَصِرًا ( 


والثان منقوص » > ونصبه ظه ورفغه ا > كد E‏ 


۱۹٩ 


زيادة وتفصيل : 

)١ (‏ عرفا( أن المنقوص تقدر على آآخره الضمة » والكسرة» وتظهر الفتحة ؛ 
مثل : أجبت داعى الحق : لكن إذا وقع المنقوص صدر مركب مزجی » فإله 
قد.يحوز ‏ عند بعض القبائل ‏ فى هذا الصدر أن عرب إعراب المضاف » 
ويعرب ما بعده ( وهو : العسجز) مضافً إليه > ممنوعنا من المرف أو غير 
منرع على حسب حالته وما سرتحمه . وق .هذه الحالة لا تظهر الفتحة على ياء 
المنقوص - ف الأشهر”')عندهم - ومن أمثلته : عرفت « داعی سلم » أو : 
ومعد ی كسرب» 3 أوة صافى ما «( ( أسماء أشخاص ) ودنحلت « سواقی 
خیلل ¢ `“ أو » مرامی سفر » أو :« قالى قلا ( أسماء بلاد) فالضدر يعرب 
إعراب المنقوص من غير أن تظهر عليه الفتحة فى حالة النصب . وهذا هو نوع 
المنقوص الذى لا تاهر عل بائه الفتحة ى حالة نصبه 7 . ٠.‏ ومع ان هذا هو 
المشهور ‏ قديما فى تلك اللغة ‏ فالمناسب لنا اليوم ألا نلجأ إلى الإضافة ؛ لأن 
ترك الياء ف حالة الأصب بدون فتحة ظاهرة قد يدعو للحيرة والإيهام بغير داع » 
فالخير ألا" نعربه إعراب المتضايفين » وإتما الخير أن نستعمله الاستعمال المشهور 
ی المركب المزجى ؛ پان يكون الإعراب عل آخر العجز وحده ء مع ترك 
الصدر على حاله فلا نعربه إعراب المضاف إليه؛ لان قصر الإعراب على آخدر العجز 
وحده » هو الذى يدل على أن اللفظ مركب مزجى . 

ومن العرب من جز فتح هذه الباء كغيرها من ياء المنقوص » نا أن منهم من 
يسكن باء المنقوصن دا ف کل الصور 5 ولكن من المستحسن عدم الأخذ 
بهذين الرأيين ؛ للدواعى القوية الى نرددها › والى نردفها بأننا حين نذكر 
آراء محتلفة نذكرها لا لنحاكيها »ع فاا كاة اليوم للأشهر وحده ‏ و[بما 
نذكرها للمتخصصين ؛ ليستعينوا بها على فهمالنصوص القديمة الى تشتمل عليها ‏ 

إلا إذا أشرنا إلى جواز استعمالها لسبب قوى . 

١ .١ؤ١1صس ىق‎ )١( ۰ 

( ۲ ) تعريف المركب المزجی وأحكامه وکل ما يختصبه مدون فى باب « العلم » » وسيأق « ص ۲۰۰ 
و ۴٣١‏ و۴۳۴ وما بعدهها) . 

(*) ومحسن فى هذه الحالة كتابة الصدر منفصلا عن العجز ؛ ليكون هذا الانفصال دالا على 
الإضافة » وموجهاً إليها ؛ إذ المضاف غير المضاف ليه ؛ فن حقهما أنهما لا يتصلان فى الكتابة بخلاف 
حال المزج ؛ فإنه يقوم عل أنهما بمنزلة شىء واحد؛ ولذا يتصلان كتابة فى الغالب (انظر ص ٠٠١‏ 
و٤).‏ ( 4 ) سیجیء البيان أيضاً فى ص 7١14‏ وف ج:4 ص ۱۷١‏ م ۱٤١١‏ . 
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وقد" أشرنا إلى أن بعض القبائل يحذف من «المنقوص» المفرد » المقترن بأل 
ياءه فىحالى الرفع والحر؛ وبلغتهم جاء القرآن الكريم؛ مثل كلمة : « الباد » فى 
قولهتعالى فسورة الحج : و إن الذين كفروا ويسصد ون عنسبيلالله والمسجد ا حرام 
الذى جعلناه للناس سواء” العاكف فيه والباد 66.6.6 أى : البادى . . . ومنل 
ف بالواد » فى قوله تعالى سورة الفجر : « وثمود” الذين جابوا الصخر بالواد . . . » 
أى : بالوادى . ومثل: « المستعال» فى قوله تعالى: ( عالي” الغيب والشهادة » الكبير 
المتعال ) أى : المتعالى . 

وإذا خم صدر المركب المزجى بواو » وأريد إضافة الصدر إلى العجز ‏ 
اتباعنا لارأى السالف ‏ فإن الحركات كلها تقدر على الواؤ ؛ مثل : « نهرو 
هنود ۾ ۳ و«مجدو ملو ...» والحكمة ف عدم ظهور الفتحة هو الخرص 
على بقاء الاسم على حالته الأصلية ؛ ليبى دالا على صاحبه › دلالة العم » 
لا دلالة المضاف ولمضاف إليه . لأن الإضافة هنا ظاهرية شكلية فقط . و أر 
من مجيز الإعراب على آخر العجر وحده ۰ مخ ترك الصدر على حاله › ولا من 
.عرض حكماً لهذا الذوع من المعتل كا أسلفنا؟»- لكن حمله على نظيره المركب 
المزجى انختوم صدره بالياء قد يبيح هذا » بل يمجعله أفضل ؛ إذ يدل على أن اللفظ 
مركب مزجى » مضاف ؛ فلا يقع فيه لبنس . 

( ب ) إذا أضيفت كلمة « لدّتى»”) للضمير فإن ألفها تقلب ياء » مثل : 
وزاد الخير لديئك» » فكلمة: « لدى » ظرف منصوب بفتحة مقدرة . لكن أهذه 
الفتحة مقدرة”" على الياء الظاهرة » أم مقدرة على الألف الى كانت فى الأصل › 
وانقلبت ياء ؟ . يفضل النحاة أن يقولوا منصوب بفتحة مقدرة على الألف الى 
صارت اء » وذلك لسببين : 

أومما : أن الألف هى الأصل » فلها الاعتبار الأول . 

ثانيهما : أن الياء فى آخر المعربات نظهر عليها الفتحة فى الأغلب » فإذا 

1 ۱۱ ف ص‎ )١( 

(؟) رو : علم زعم هندى وطى فى عصرنا وقد تولى رياسة الوزارة قبل موه و بعد استقلال بلاده . 

(؟) اسم أمير فاربى ١.‏ (4) فى ص .14 » النوع الثالث . 

( ه) هی ظرف مكان معرب » بمعى : عند . وتفصيل الكلام عليها ی « باب الظروف » + ۲ ص 
۰٥‏ م ۷٩۹‏ وج ۳ باب الإضافة ص 48 م ٩٤‏ . 

)١ (‏ منع من ظهورها السكون الذى جاء التخفيف . أو مراعاة أصلها وهو أنها لا تظهر على الألف 
الى انقلبت ياء . 


۱۹۸ 


جعلنا الفتحة مقدرة على الألف» بقيت القاعدة السابقة سليمة مطردة » بخلاف 
ما لو جعلناها مقدرة على الياء فيكون التقدير مالفا للأعم الأغلب ؛ وهو ظهور 
الفتحة مباشرة على الياء7). 


o © © 


(<) من امسائل السابقة ")» معى الإعراب الظاهر > والإعراب 
المقدر ( أنى : التقديرى ) » فى الأسماء والأفعال المضارعة . وسواء أكانت علامة 
الإعراب ظاهرة أم مقدرة ‏ لا أن تللاحلظ ى التوابع » فيكون التابع ماثلا فى 
علامة إعرابه للمتبو غ" . 


وبى أن نشير هنا إلى أن الإعراب التقددرى لا ينحصر ی تلك المواضع 
الى سبق الكلامعليها فى المضارع المعتل الآخرا؟؟ > وق الاسمالمعتل لخر "ام 
لهذا كان من الم تيحسن أن نجع هنا ما تفرق من موا الإعراب المقدر0" ) 
( التقديرى ) الى سبقت › والى لم تسق > وأن نركزها ف موضع واحد » ليسهل 
الرجو ع إليها . 

فن هذه المواضع ما تقدر فيه الجزكات ( الأصلية 3 الفرعية )٠"‏ > ومنها 
ST‏ . (فالحروفةقدر كالحركات ) . 
ا 

أولا : أشهر المواضع الى تقد ر فيها الحركات الأصلية : 

١‏ تدر الات الثلاث ر أى : الفدمة » والفتحة » والكسرة ) على آخر 

الاسم المقصور » - مثل المصطى - ى كل حالاته الثلاث : الرفع » والنصب › 

)١ (‏ وهذا من فلسفة النحاة . ولن يترتب عل الأخذ بالرأى الأول ضر ر ؛ بل لعله الأوضح والأسبل ٠‏ 
ولا حاجة بنا إلى التشدد . 0 فى ص ۷۲ و 84 وما بعدهما . 9 

( ۳( انظر رقم ۲ من هامش ص ۱۸۲ ؛ ففيه الإشارة لهذا . وى ص 1م بيان أخر لفائدة 
الإعراب التقديرى واننحل . (4) ض ۱۸۲ (ه) ص ۱۸۷ 

)3 وهو غير الإعراب امحل الذى سبق بيانه فى : «أ» من ص ۸١‏ والذى ستجیء له إشارة 
فى ص ١4‏ وأيضأ فى + ۲ ص ۳۲۰ م ۸٩‏ . 


(۷) كالفتحة المقدرة النائبة عن الكسرة فى الممنوع من الصرف » مثل قبلت النصح من هندى 
اسم امرأة) . 


۹۹ 


RN E ۲‏ 50 الاسم المنقوص' 
فى حالة الرفع واب حر" . 

۳ تقدر الحركات الثلاث على حر .الاسم > إذا سكن للوقف ء > مثل جاء 
محمد" . رأيت محمد قصدت إلى عمد 1201110 ۲ مرفوعة » أو 
منصوية ة أو مجرورة » حركة فقدرة . منع من ظهورها السكون العارض للوقف ) . 
ومثل هذا يقال فى الفعل المضارع ؛ الآخر » رفعاً » ونصباً ؛ مثل : على 
كر عر لن يأكل'» : فالفعل ل ربكل ) دتو ١‏ أو لصوي هك 
مقدرة ¢ ملم من ظهورها السكون العارض ار قف . ومن التيسير ف الإعراب 
واختصار الكلام ؛, أن نقول فى إعراب و محمد" ؛ إنه : مرفو ع أو منصوب › أو 
مجرور بادركة الأصلية 3 وضبط بالسكون للوقف ؛ وكذلك نقول فى المضارع 
إله : مرفو ع 3 .أو منصوب بالحركة الأصلية ¢ والسكون للوقف . ومثل هذا 
نقوله ف بقية المواضع الآتية : 

٤‏ - تقدر الحركات الثلاث جوازاً على الحرف الآخير من الكلمة » إذا 
كان ما یدغے ی الحرف الأول من الكلمة التالية ؛ مثال ذلك فى الاسم قراءة 
من قرأ : « وقتل داوود” جالوت » بإدغام الدال فى ابحم ؛ ومثاله فى الفعل : 2 
بكر ء بإدغام الباءعين فى بعض اللغات . ومن التيسير لما سبق » أن نقول : 
« داوود » ٠و١‏ یکتب » مرفوع » وجاءه السكون العارض لأجل الإدغام . 

ه تقدر الحركات الثلاث جوازاً على الحرف الآخير من الكلمة › 
إذا سكن للتخفيف ”": كتسكين الحروف الاتية فى الكلام »> نره ونظمه » وف 


. ۱۹۲۳ كاسبقق ص‎ )١( . ۱۸۸ کاسبق ىص‎ )١( 

2 كاسم ومن 40 آنا ا طهر یا ا 

( 4 ) عند الوقف لى حالة النصب - فقط- يقلب التنوين ألفاً » وهو المشهور ؛ فيكون منصوباً 
بفتحة ظاهرة على الدال » بمدها ذلك التنوين المنقلب ألفا مثل : أكرمت محمدا . أما على اللغة الى تقف 
حذف التنوين مطلقاً فتكتب « محمد" بسكون الدال . 

( ه) يكون هذا السكون أيضاً فى الأسماء المبنية » والأفعال المبنية » إذا كان آخر كل مهما متحركاً 
وسكن لوقف » مثل محمد قام . . . إلى أين . . بل إنه يرجد فى الحروف المتحركة الآخر. مثل . 
ومنذ” ع ؛ باعتبارها حرف ل ا ف 

.() الأصل فى ذلك أن الكلمة الواحدة - أوما هو بمنزلة الكلمة الواحدة » كالكلمة الى بعدها 
الضمير المتصل - إذا اشتملت علىثلاثة أحرف متحركة ؛ ( نحو: : عشق» وفتخذرء وإبط . .. ) أو أكثر .- 

ˆ "النحوالوافى - أول 
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بعض القراءات القرآنية . فقد سكنت الممزة المكسورة فى قوله تعالى : « فتوبوا إلى 
إلى بارتكم» . وسكنت التاء المضهومة فی قوله تعالی : « وبعولتتهن سی بردهن » 5 
وسكنت السين المضسمومة فى قوله تعالى : « قالت لهم رسلهم » . 

وسكنت الممزة المكسورة فى آآخر كلمة السيبىء من قوله تعالى ى المشركين : 
« فاما جاءهم لتر ا زادهم إلا تفوراً » استكبار فى الأرض ومكر السبىء 
ولا يتحيق المكر السيىء" إلا بأهله » . 

وسكنتاراءالمضمومة فى قولهتعالى : « إن الله يأم ركم" أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها ؛ . وكذلك سكنت الرءالمضمومة فى قولهتغالى: «وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون » . ومن التيسير أن نقول فى كل كلمة من الكلمات السابقة 
وأشباهها : إنها مرفوعة » أو منصوبة » أو مجرورة » بالعلامة الأصلية وسكنت 
للتخفيفة!). . 

5 - تقدر الحركات الثلاث جوزاً على الحرف الأخير من الكلمة » إذا 
أهملنا حركته الأصلية » وجعلناها ممائلة لحركة الحرف الذى يجىء بعده » كقراءة من 
قرأ : والحمد لله رب العالمين » » بكسر الدال » تبعنا لحركة اللام الى جاءت 
بعدها » وتسمى هذاه الحركة : « الإتباع للا حق » ؛ لأننا أتبعنا السابق للا حق 
فيها » ومن الممكن مراعاة التيسير السابق. وهذا النو ع من الإتباع يختلف اختلافا 
واسعا عن الإتباع الذى سبق فى « < » ص 4ه وعن الإتباع الذى يكون فى التوابع 
الأصلية الأربعة ( النعت - التوكيد ‏ العطف ‏ الرتدل ) ) . 

۷- تقدر الحركات الثلاث على آخر العلم امحكى 2 من غير تغيير فى حالة 
من أحواله ؛ رفعا ونصبًا وجرا » كالعلم المركب تركيب إسناد ؛ مثل : #فستمح 
=جاز تسكينالحرف الثانى المتحرك تخفيفاً . أماالتخفيف الذى الويف فيكون فى آخر الكلمة- کا تقدم- وقد 
حرى التخفيف بين هذه الحروف المتحركة إذا كانت ف كلمتين ؛ بعض مها فى آخ ركلمة سابقة وبعضآخر 
ف أول الى تلا ؛ كالذى ى كلمة : «السبىء» ويأمر» ويشعر . . . من الآيات . وهذا يسمى : 
« التخفيف معالوصل علىنية الوقف » ومن أمثلته أيضاً الآية الى فى « د» ص ه١٠‏ ( وفذا إشارة اهمع 
١ +‏ ص 4ه ٠‏ وق الحزه الأول من الحضرى والصبان ؛ آخرباب : و المعرب » «المبى . أما البيان والتفصيل 
فى ص ٩‏ + ه من كتاب : «إرشاد الأريب» إلى معرفة الأديب » لياقوت الروى » طبعة مرجليوث ) . 

١ (‏ ) فهذا سكون عارض يختلف اختلافاً أساسياً عن أنواع السكون الأخرى ولا سما السكون الذى 
يحلبه الحازم كا سيجىء ی موضعه من جز م ۱٤۸‏ ص ۲٠۲‏ باب « إعراب الفعل » . 

(؟) النى نريد أن نحاكى نطقه فى صورته الأصلية الى جاءت علا أولا . ومن صور الحكايتق 
غير العلم ما سبق فى و جه ص 60" . 


الله »» «نصر الله" م » وعلى” شاعر » ( وكل هذه أعلام أشخاص ) . تقول : 


جاء « فتح الله“» ‏ شاهدت « سمح الله > ذهبت إلى« فسح الله » ؛ فتبى حركة 
الكلمتين ما هى فى الأصل » مع إعرابهما معنا فى الحالة الأولى فاعلا مرفوعًا 
بضمة مقدرة للحكاية » وهى غير هذه الفضدة الظاهرة . . . وإعرابهما فى الحالة 
الثانية مفعولا به منصوبا بفتحة مقدرة » منع من ظهورها ضمة الحكاية » وف 
الحالة الثالثة مجروراً »> وعلامة .جره كسرة مقدرة عل آخره ¢ منع من ظهورها. 
حركة الحكاية » وكذا البقية . 

4 تقدر الحركات الثلاث على آخر الاسم المضاف لياء المتكلم )ء 


)١ (‏ للإضافة إلى ياء المتكلبحث مستقل شامل ( فى جم ص177م ٩۷‏ ) ونكت هنا بالإشارة إلى أن 
الإضافة إلى ياء المتكلم تشمل الإضافة الظاهرة إلى ياء المتكلل » كما تشمل الإضافة المقدرة إإيها » يريدون 
بالظاهرة ': ( ماكانت فها الياء نفسها بارزة غير محذوفة »> وغير منقلبة حرفاً آخر) ؛ مثل كتانى 
صاحى . ويريدون بالمقدرة إإيها إحدى الحالات الآتية : 

(1) ماكانت فيا الياء محذوفة من غير عوض عا » مع وجود ما يدل عليها ؟ كالكسرة قبلها ؛ 
مثل : يارب ساعد › وأصلها : يارب . 

(ب) ماكانت فبا الياء محذوفة» ولكن عض عا تاء التأنيث المبنية عل الفتح أوعل الكسر ؛ 
مثل : يا أبت” (أى : يا أي ) فكلمة : « أب » من«أبت”» منادى منصوب ؛ لأنه مضاف للياء الحذوفة 
الى عموض عنما تاء التأنيث ؛ وتاء التأنيث حرف » إذ الياء لم تنقلب إلا » كا تنقلب إلى الألف ؛ 
وهذا كانت كلمة « أب » منصوبة » ولكن بفتحة مقدرة » منم من ظهورها الفتحة الى جاءت لمناسبة 
تاء التأنيث » لأن تاء التأنيث .تقتضى فتح ما قبلها . ذلك قوم > وهو صحيح دقيق . ولكن من 
الممكن الاختصار فنقول : إنها منصوبة بفتحة ظاهرة . 

( ج) ماكانت فبا الياء منقلبة ألفاً» مثل : يا « صاحيا » لا تترك زيارق . فكلمة « صاحب » 
منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة » منع من ظهورها الفتحة الى جاءت لناسبة الألف ؛ وين 
التيسير أن نقول : منصوب بالفتحة الظاهرة . . 

ملاحظة : إنما تقدر الحركات الثلاث على المضاف إلى ياء المتكلم . بشرط ألا يكون مى » 
ولا جمع مذكر سالم » ولا منقوصا » ولا فقصوراً . فإن كان مثى وهو مرفوع » فإن ياء المتكلم تثبت 
مفتوحة بعد ألف التشنية الساكنة : نحو : جاه صاحبائ . 

وإن كان مثى وهو منصوب أو مجرور فإن ياء المتكلم تعبت ى الحالتين مدغمة لى ياء التتنية » 

ومفتوحة » نحورأيت صاحبى ( وأصلها- كا سبق -صاحبين_ لى » حذفث النون واللام للإضافة» أو حذفت 
آلنون للإضافة » واللام افيف » وأدغهمت الياء فى الياء مع فتح الثانية منهما ا 

وإن كان جمع مذكر فإن واوه نى حالة الرفع والإضافة لياء المتكلم موجودة وليست مقدرة » 
ولكنها تقلب ياء » وتدغم الياءان » مع كسر ماقبلهما » وفتح ياء المتكلم ؛ مثل : جاه صاحبى > ( وأصله : 
صاحبون لى . حذفت النون واللام' للإضافة » أو حذفت النون للإضافة » واللام التخفيف -- كا سبق - 
فصارت: و صاحبسوى » اجتمعث الواو والياء » وسبقت إحداها بالسكون ؛ قلبت الواوياء » وأدغنمت- 
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مثل : هذا كتابى » قرأ تكتابى » وانتفعت بكتابى . فكلمة : « كتاب » الأول 
خبر مرفوع بضمة مقدرة ؛ منع من ظهورها الكسرة الى جاءت لماسبة ياء 
المتكلم .- « كتاب » مضاف » و « ياءالمتكلم » مضاف إليه » مبى على السكون 
فى محل جر . وكلمة : « كتاب » الثانية . مفعول به » منصوب بفتحة مقدرة 
على آحره » منع من ظهورها الكسرة الى جاءت لناسبة ياء المتكلم » و «ياء 
المتكلم »؛ مضاف إليه مبى على السكون فى محل جر. وكامة : كتاب » الثالثة 
مجرورة بالياء » وعلامة جرها كسرة مقدرة منع من ظهورها الكسرة الظاهرة » الى 
جاءت لناسبة ياء المتكلم ؛ وياء المتكلم مضاف إليه . . . 

وبعض- النحاة لا يوافق على أن الكسرة فى حالة الجر مقدرة» وإنما هى 
الكسرة الظاهرة » وهو إعراب أحسن » إذ لا داعى للتعةيد والإعنات والتطويل» 
ويجدر الأخذ بهذا وحده . ْ 

ولا كانت ياء المتكلم قد تنقلب ألفنا أحياناء فنقول » فى : (يا « صاحبى»؛ 
ويا و صديى ») : يا « صاحباء ويا « صديةا » ... كانت كلمة: وصاحب » 
و و صدیق » منادی متصوب رفتحة مقدرة » منع من ظهورها الفتحة الى جاءت 
لمناسبة الألف » الى أصلها ياء المتكلى » «وصاحب » وصديق» ؛ مضاف 
وياء المتكلم المنقلبة ألفنًا : مضاف إليهء مبنى على السكون فى محل جر. 

ومن الممكن نى هذه الحالة مراعاة التبسير بأن نعرب كلمة « صاحب » 
د الياء فى الیاء » وكسر ما قبلهما؛فصارت صاحبى". ويكون مرفوعاً بالواو الى قلبت ياء كا سبق ؛ 
وإن كان منصوباً أو جروراً فإن ياءه تدغ فى ياء متك »الى تتحرك بالفتح » وقبلهما كسرة مثل: أ كرمت 
زاثيرى > وسلمت غلى زاثسرى ؛ فكلمة : ( زائرى » وأصلها: زائرين لى . . ) منصوبة أومجرورة »> وعلامة 
نصبها وجرها ألياء الأولى الساكنة > المداغمة فى ياء المتكلم المفتوحة ؛ وكلمة زائرى : مضاف » وياء المتكلم : 
مضاف إليه » مبنية - على الفتح > ف محل جر . هذا والياء الأولى ى مثل كلمة : « زاثمرى » السالفة تختلف 
عن ألياء الأول ى كلمة ب صاحبى » ف المثال السابق »وهو ؟ J‏ جاء صاحببى » » لأن الياء الأولى فى كلمة : 
صاحببى » منقلبة عن واو » فهى علامة رفع » يلاف الأخرى » فهى ياء الجمع ؛ علامة.للنصب أو الحر . 

٠‏ وإن كان منقوصاً » فإن ياءه تثبت فى كل أحواله » وتدغم فى ياء المتكلم » الى تتحرك بالفتح ؟ 

مثل : جاء هادرى » كلمت هادى» استمعت إلى هادى . فكلمة : ٠‏ هادرى » مرفوعة »أو منصوية» أو 
مجرورة > بحركة مقدرة على ألياء الأولى ؛ منع من ظهورها السكون العارض للإدغام ؛ ولا بحسن أن يقال : 
منع من ظهورها اشتغال امحل بالسكون » لأن السكون عدم الحركة ٠‏ والمدى عندهم لا يشغل » إنما 
الذى يشغل هو الوجودى . 

وإن كان مقصوراً ثبعت ياء ال بعد ألفه دائماً » مع فتحها . وى ألباب الخاص بالضاف 
إلى ياء المتكلم إیضاح لكل ما سبق - ومكانه ما أشرنا إليه وهو + ۴ صن 54 م ٩٩‏ - 


۴۳ 


و وصديق» منادى منصوب بالفتحة الظاهرة › مضاف » وياء المتكلم المنقلبة ألفا : 
مضاف إليه .... وهو إعراب محمود ؛ لحاوه من الإطالة الى فى سابقه . 

٩‏ - يدر السكون على الحرف الأخير من الفعل » إذا تحرك للتخلص من 
التقاء الساكنين ؛ مثل : لم يكن المحسن ليتأخخر عن المعاونة . فقد تحركت النون 
بالكسر » مع أن الفعل مجزوم بام > لأن هذه النون الساكنة قد جاء بعدها كلمة 
أوها حرف ساكن » وهو اللام 3 فالتى سا كنان لا يجوز التقاؤهما » فتمخلصنا من 
التقائهما بتحريك النون بالكسر ؛ كالشائع فى مثل هذه الحالة ؛ فكلمة : « يكن » 
مضار ع مجزوم بهم »> وعلامة جزمه سكون مقدر ) يسبيب الكسرة الى جاءت 


التخلص من الساكنين . 
ومن الممكن مراعاة التيسير هنا بأن نقول : مجزوم وحرّك بالكسر للتخلص 


٠‏ - يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل ؛ إذاكان مجزومًا مدغمًا 
فى حرف ماثل له » نحو: لم يمد العزيز يده » ول يفر الشجاع . فكل من كلمة : 
« يمد > و يقر » مجزوم الآخر لسو 1 عو 
المتحة الى جاءت التخلص من الساكنين ). وعكن التيسيير بالاختصار هنا 

-١‏ كذلك يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل الذى حك لمراعاة 
القافية » مثل قول الشاعر : 
ومهلما تكن" عند امرئ من خليقةر وإن" خاها تتخفى على الناس تعلكمر 

فكلمة: وتعاء م مضارع مجزوم فى جواب الشرط » وعلامة جزمه السكون 
المقدر » الذى منع من ظهوره الكسرة رة الى جاءت لراعاة آحر القافية ؛ ذلك 
أن كل الأبيات الى قبل هذا ايت عنتومة ميم مكسورةء فلم يكن بد من کسر 
آخر العمل لمراعاة آ خر القافية . ولا مانع من التيسير بالاختصار 4 بل إنه حسن 
كحسنه فى كل المواضع الى سبقت . 

)١ (‏ ذلك أن الدال الأخيرة » والراء الأخيرة فهما مجزومة عرف الحزم »> وكل مهما قبله حرف 


ماثل له »> ساكن بسبب الإدغام » قبل عجىء الحازم > فالتى ساكنان. » فتخلصنا من التقاتهما هنا 
بالفتحة الظاهرة . 


°4 


إلى هنا انتهى أظهر المواضع الى تقدر فيها الحركات الإعرابية . 

ثافياً : أشهرالمواضع الى تقدرفيها الحروف النائية عن الحركات الأصلية هى : 

١‏ تقدر الحروف الى تعرب بها الأسماء الستة » إذا جاء بعد تلك الحروف 
ساكن» مثل: جاء أبوالفضل ... ؛ وذلك لحذفها فى النطق فقط كا تقدم ١‏ 
أما فى الحط فلا بد من كتابتها . فإن روعى المكتوب فلا تقدير . والأفضل فى 
النطق أن نقف ‏ عند الإعراب ‏ على آخر كلمة : «أبو » فتظهر الواو ؛ 
فلا يكون هناك تقدير ف الحالتين » ونسر بح من التشعيب ى القاعدة الواحدة . 
وللمجمع اللغوي فى هذا قرار مفيد سجلناه فى ص ١04‏ - رقم ۲ من هامشها . 

۲ تقدر ألف المثى المضاف إذا جاء بعدها ساكن » مثل : ظهر نجما 
الشرق » وذلك لحذفها فى النطق دون الكتابة كما سبق" أما عند إعراب المكتوب 
فلا تقدير . وهنا نذكرما قيل فى احالة السابقة . وقرار المجمع اللغوى السالف . 

۴ تقدر واو جمع المذكر السالم وياؤه إذا كانمضافًا؛وجاء بعدهما-مباشرة_ 
ساكن ؛ مراعاة لحذفهما فى النطق : مثل : تيقظ عامدٌوالحقل مبكرين » ورأيت 
عامل الحقل فى نشاط"". ولا تقدير عند إعراب المكتوب . وهنا يقال ما قيل ف 
الحالة الأولى والثانيةوقرار المجمع اللغوى السالف . 

وشرط التقدير أنه يكون جمغ المذكر غير مقصور ؛ فإن كان مقصوراً لم نحذف 
الواو ولا الياءء لأن ما قبلهما مفتوح دائماً » فلا توجد علامة مناسبة قبلهماء تدل 
على الحرف المحذوف » وهذا يتحركان 229 فقط ؛ مثل :. سافر مصطفّو الفصل فى 

. ۱۱٩ ى وج من ص‎ )١( 

. ۱١۹ وق «و» من ص‎ ۱۴١ ف «ز»من ص‎ )١( 

(۴) سيقت الإشارة هذا ق ص ١١9‏ . 

٤ (‏ ) وتكون الحركة بالكسر لأنه الأصل من التخلص ف التقاء الساكثين » وقد تكون بغيره » 
كالضم مع الواو » أحياناً . . . تبعاً لاعتبارات أخرى » مكان تفصيلها : التخلص من التقاء السا كنين . 


رحلة ؛ ( جمع : مصطفى ) استقبلت مصطة EY‏ ى الفصل 27 . 

٤‏ تقدر واو جمع المذكر السسالم المضاف إلى ياء المتكلم فى حالة الرفع ؛ مراعاة 
لحذفها فى النطق » مثل جاء صاحببى ؛ ( وقد سبق )7 ). 

ه تقدر النون فى الأفعال الحمسة عند تأكيدها » مثل : لا تكسبسن” 
فالمضارع مسند إلى واو الجماعة امحذوفة . . . وقد سبق التفصنيل ”3). 

( د ) قال تعالى : و إنه من" ينق ويصبر' فإن الله لايتضيع أجر المحسنين » 

فكلمة و مسن هنا شرطية » والفعل «يشق» مضارع مجز وم ؛ لأنه فعل الشرط » 

: الياء ؛ و ویصبر) : مضارع جزوم ء لأنه معطوف عليه‎ E 

وقرأ بعض القراء : (إنه من يتقى ویصبر) بإثبات الياء فى آنحر : 
« يتى» » وإسكان الراء فى آخر الفعل «٠:‏ يصبر ».مع عدم الوقف عليه. 29, فإثبات 
الياء إنما هو على اعتبار « من » شرطية و « يتتى » مضارع > فعل الشرط » مجزوم 
بحذف الحركة المقدرة على الياء قبل عجىء اب حازم ؛ تبعنا لتك اللغة » الى لا حذف 
حرف العلّة للجازم ١‏ وإنما تبقيه » وتحذف الحركة المقدرة عليه فقط!؟'؛ 
و «يصبر » مضارع جزوم معطوف عليه . 

ويصحأن يكون « من » اسم موص ول والفعل «يتق» مضارع مرفوع بف مة مقدرة 
والفعل المضارع : يصبر » معطوف عليه » مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها 
السكون العارض تأجل التخفيف » أو لأجل نية الوقف فى حالة الوصل ”2 ر أى : 
وصل : و يصبر» عند القراءة » بالكلام الذى بعدها )2 وعدم الوقف عليها ) , 

وهناك آراء أخرى نرى الخير فى إهمالها . 


(١و١1)‏ راجعم ص ١16‏ . 

(؟) فى و« جوهن ص 44 وما بعدها . 

( م) أما عند الف عل « يصبر» فالتسكين هوالشائع » فلا إشكال معه . 
( 4 ) سبق بیان هذه اللغة ی وأء من ص ٠١٠‏ . 

( ه) انظررقم ٩‏ من هامش ص 194 . 


المسألة ١۷‏ : 
النكرة والمعرفة 


. ف الحديقة رجل  تكلم طالب - قرأت كتاباً  مصر يخترقها نهر‎ )١( 

(س) أنا فى الحديقة - تكلم محمود هذاكتاب ‏ مصر يخترقها نه رالنيل . 

لكلمة : ٠‏ رجل » - فى الركيب الأول » وأشباهها . معى يدركه العقل 
سريعا » ويفهم المراد منها بمجرد سماعها » أو رؤيتها مكتوبة » لكن هذا المعى 
العقلى المحض » والمدلول الذهى الجرد غير مسين ولا محدا'د فى العالتم الواقعى » عالم 
المحسوسات والمشاهد » وهو الذى يسمونه : العالسم الحارجى عن العقل والذهن . 


والسبب: أن ذلك المعبى الذهى الجرد؛ « أى: المعى العقى انخض » إنما ينطبق 
فى عالم الحس والواقع على فرد واحدء ولكنه فرد له نظائر كثيرة تشابهه فى حقيقته!١)‏ 


: و۲۸۸ -: ( مجموعة الصفات الذاتية ؛ « أى‎ ۲ ٤ يراد بالحقيقة هنا ما أشرنا إليه فى صفحتى‎ )١( 
الأساسية الأصلية » الى يتكون ما الشذىء » ويز جنا من جنس » ونوعاً من نوع : ولولاها لتشاببت‎ 
أفراد كل" » واختلطت ) . فحقيقة الإنسان هى؛ مجموعة الصفات الذاتية الخاصة به » والى ميز نوعه من‎ 
نوع آخر؛ -كالطائر مثلا- » وتجعله نوعاً مستقلا منفصلا. وتلك الصفات الذاتية فى الإنسان هى: الميوانية‎ 
والنطق معاً . وحقيقة الحيوان هى : صفاته الذاتية الحاصة به » وألى تفصل جنسه عن جنس آخر ؛‎ 
كالنباتت» وتفرق بيهما. وهكذا .:. وتلك الصفات الذاتية نى الحيوان هى : الحياة الىمصدرها الروح‎ - 
والحركة الاختيارية... ومن جموع تلك الصفات الذاتية للثىء تنشأ حقيقعة» وتتكون صورته فى الذهن أيضاً.‎ 

لكن كيف تنشأ تلك الصورة الذهنية المحضة ؟ 

يجيب عن هذا علماء اننطق بقولم النى آشرنا. إليه أى صفحى ۲۲ و۲۸۸ . 

إن الإنسان حين يرى النخلة - مثلا ‏ أول مرة فى حياته » يستخدم حواسه فى كشف حقيقها » 
ويسأل عنها غيره ؛ حى يعرف أنها شجرة » وأنها تسمى : النضلة » ويرأها مرات بعد ذلك فيقوى 
إدرا که ها . ثم يرى شجرة « برتقال » على النحو السالف :: وشجرة « ايمون » »> وشجرة « يوسى » وشجرات 
أخرى كثيرة ؛ فينهى عقله إلى معرفة صفات ذاتية مشتركة بين تلك الأشجار الختلفة التوع © ويرسم 
العقل من مجموع تلك الصفات صورة خيالية الشجرة - أى شجرة كانت - بحيث تنطبق تلك الصورة 
الميالية عل كل شجرة مهما كان نوعها . فهو قد اهتدى أولا إلى أن الصفات الذاتية المشتركة بين الشجرات 
الكثيرة هى : امنور » والحذوع » والفروع» والمُّر - والورق . . . ثم أنشأ من مجمومها صورة خاصة 
لما يسمى : و شجرة » . فحين بسمع المزه كلمة :« شجرة » يسرع عقله فيدرك المراد منها › وهو تلك = 


%۷ 

وغاثله فى صفاته الأساسية ؛ فكأنه فرد واحد متكرر الصور والماذج المتشابهة الى 
بنطبق على كل منها معنی : « رجل » ومدلوله؛ فإن مغناه يصداق على : محمد» 
وصالح » وفهم . ...ولاف الآلاف غيرهم . فهو حال من التحديد الذى يمجعل 
المدلول مقصوراً على فرد واحد متعین »متمسیز من غيره » مستقل بنفسه ؛ لا بختلط 
وسط أفراد أخرى تمائله . وهذا معنى قوهم : عت الدلالة » ؛ أى: أنه ينطبق 
على فرد شائع بين أفراد كثيرة من نوعه » تشابهه فى حقيقته » يصح أن يطلق 
على كل منها اسم : ١‏ رجل » ويستحيل فى عالم الحس تعيين أحدها دون غيره » 


وتخصيصه وحده بهذا الاسم 7 


لكن إذا قلت : « أنا فى الحديقة » » فإن الشيوع يزول » والإبهام يختى ؛ 
بسبب تحديد المدلول » وحصره فى واحد معين ؛ هو : المتكلم ؛. فلا ينصرف 
الذهن إلى غيره » ولا بمكن أن ينسب الوجود فى الحديقة لسواه . 


= الصورة الى سبق له أن رسمها من مجموع الصفات الذاتية المشتركة» ولا يدرك سواها » ولا خصص 
شجرة معيئة » كشجرة يل » أو برتقال ¢ أوثمون ¢ أو غيرها 3 ولا يستحضر لی دأخله - غالباً - غير 
تلك الصورة اليالية الى ابتكرها » وكونها من قبل » والى يسميها العلماء حيناً : « الصورة المقلية افجردة ه 
وحيناً : « الصورة الذهنية الحردة » أو : « الحقيقة. الذهنية امحضة » أى : الى لا يحتاج المقل فى إدراكها 
إلى استحضار صورة شجرة معينة » أواسترجاع نموذ ج من الشجرات الأولى الى كانت أوصافها الذاتية 
المشتركة سبباً فى تكوين الصورة الذهنية لما يسمى : « شجرة » . 

فالصورة الى رعها العقل هى صورة خيالية محضة » لا وجود ها فى عالم الحس والواقع » عل الرغم من أنه 
انزع عناصر تكوينها من تماذج وأشياء محسوبة مشاهدة » يستقل كل ينها بنفسه © وينفرد عن غيره » 
لکنا تتشابه ى صفات ذاتية مشتركة بينالحميع كا سبق - . وكل وأحد منتلك الماذج والأشياء المتشابهة 
يسمى : و حقيقة خارجية » : لأنه المدلول الحسى » والمضمون الواقعى للحقيقة الذهنية » مع خروجه 
عن دائرة الذهن الجردة : بسبب وجوده فعلا لى دائرة الحس والمشاهدة » فكل واحدة من شجرة النخيل » 
أو البرتقاله » أواليمون » أو. . . تصلح أن تكون المدلول الحسى المقصود من كلمة : « شجرة » الى هى 
حقيقة ذهنية . وإن شت فقل : إن كل واحد من تلك الأشياء يصلح أن يكون الحقيقة الحارجية الى هى 
مضمون الحقيقة الذهنية » ومدلوها المقصودء وأنالحفيقة الذهنية تنطبق ى خارج الذهن على كل واحد 
من تلك الأشياء » وتصدق عليه . 

ونا سبق ذعلم أن مجموع الصفات الذاتية المشتركة بين أفراد الحقيقة امار جية هو النى يكون الحقيقة 
الذهنية الحضة » وأن مدلول الحقيقة الذهنية المحضة ينطبق على كل فرد من أفراد الحقيقة المارجية » ويصدق 
عليه ؛ دون تخصيص فرد أو تعيينه ؛ - كا سيجىء فى هذا الباب عند الكلام على م أسمالحنس» وعلم 
الحنس» » ص ۲۸۸ . 


۲۰۸ 

وإذا قلنا : تكلم طالب ؛ فإن كلمة : « طالب » امم » له معى عقلى » 
ومدلول ذهى 5 ولكن مدلوله الخارجى وأى : الذى »فى عالم اخس والواقع 4 
خارجا عن العقل والذهن وبعيداً منهما » » غير محصور ف فرد حاص يمكن تعيينه 
وتميرزه من أشباهه ؛ وإنما ينطبق على : حامد » وحليم ؛ وسعد » سعيد . . . 
وآلاف غيرهم ممن يصدق على كل واحد منهم أنه : « طالب » : ويشترك مع غيره 
فى هذا الامم؛ فهواسم يدل على فرد» ولكنه فرد شائع بين أشباه كثيرة» مهائلة فى 
تلك الحقيقة الى أشرنا إليها » والى يقال لكل فرد منها إنه : « طالب » فعناه 
مبهم ؛ ود لالته شائعة » كنا سبق . 

لكن إذا قلنا: « تكلم » محمود ؛ فإن الشيوع والإبهام يزولان ؛ بسبب كلمة : 
( مود ) الى تدل على فرد بعينه ؛ والى تمنع الاشراك ' التام ى معناها ومدلولها . 
: ومثل هذا يقال. ىف : «قرأت كتابًا » ؛ فإن لفظ : « كتاب » اسم شائع 
الد لالة » غامض التعيين ؛ إذ لا يدل على كتاب خاص يتجه الفكر إليه مباشرة 
دون غيره من الكتب ؛ فهو يصدق على كتاب حساب › وكتاب هندسة » وكتاب 
أدب » وكتاب لغة وسواها. . . » كا يصدق على كتاب محمود » وكتاب فاطمة › 
وغيرهما . . . لكن إذا قلنا : « هذا كتاب » تعنّين الكتاب المراد » وتحدد المطلوب 
بسبب الإشارة إليه . وأنه هو المقصود دون غيره من 5 لاف الكتب . 

وكذلك يقال فى المثال الأخير : «مصر يخترقها نهر » . فأى نهر هو ؟ قد 
يكون نهر النيل » أو دجئلة »> أو الفرات ٠‏ أو غيرها من مثات الأنها 
الى يصدق على کل منها أنه : «نهر» ؛ لأن الاسم غامض الدلالة ؛ لانطباقه 
على كل فرد من أمثاله فإذا قلنا : « مصر يخترقها نهر النيل » ؛ زال الشيوع ء 
واختى الغموض ؛ يسبب الكامة الى جاءت بعد ذلك ؛ وهى : « النيل » . 

فكلمة : رجل » وطالب » وكتاب » ونهر » وأشباهها » تسمى : فكرة » 
وهى : ( اسم يدل على شی ء واحدء ولكنه غير معن ) ؛ يسبب شروعه بين أفراد 
كثيرة من نوعه تشابهه ی حقيقته, ويصدق على كل منها اسمه . وهذا معبى 
)١( ٠‏ قد تكون كلمة : « محمود » مشتركة بين عدة أفراد » ولكن هذا الاشتراك محدود ضيل بالنسبة 
الشيوع والاشتراك فى النكرة ؛ فلا يسلب العام التعيين والتحديد جملة ولا بجعله غامضاً ميهما كاالفموض 
والإبهام اللذين فى النكرة لمحضة ؛ مثل كلمة : رجل . 
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قوم : « مدلول النكرة فرد شائع بين أفراد جنسه .٠»‏ ومن أمثلتها غير ما سبق 
الكلمات الآتية الى تحتها خط : سمعت عصفوراً - ركبت سفينة ‏ كتبت - 
رسالة ‏ قطفت زهرة") . : 

أما لفظ ه أنا » وه محمود » » وه هذا » » و« نهر» » و« النيل» وأمثال ما سبق 
ی : «ب» . فيسمى : و معرفة » ؛ وهى : ( اسم يدل على شىء واحد معديمن ) ؛ لأنه 
متمیز بأوصاف وعلامات لا يشاركه فيها فرد من نوعه . ومن أمثلتها غير ما سبق : 
"معت تغريد و عصفورى»  «١‏ هذه » سفينة ركبتها ‏ كتبت ١‏ الرسالة » . 

ولنكرة علامة تعرف بها ؛ هى : أنها تقبل دخول : «أل29 »الى 
تؤثر فيها فتفيدها التعريف» ( أى : التعيين ء وإزالة ما كان فيها من الإبهام والشموع ) 
وبهذه العلامة ند ك أن كل كلمة من. الكلمات الءابقة ( وهى : : رجل » طالب › 
كتاب . . . ) » نكرة » لأنها تقبل دخول « أل » الى -كسبها التعريف . تقول : 
الرجل شجاع > الطالب نافع 4 الكتاب نفيس . . . وقد صارت هذه الكلمات 
معارف بعد دخحول : « أل » . 

وربما كانت النكرة لا تصلح فى ذاتها لدخول « أل » عليها «باشرة » وإتما 
تدخل على كامة أخرى ععناها 3 بحرث تصلح كل واحدة منهما أن تحل محل 
الأخرى ؛ فلا يتغير شىء من معبى الحملة : مثل : كامة « ذو » ؛ فإنها بمعبى 
و صاحب » ۰ تقول : أنت رجل ذو خلق كريم › واغحسن إند.ان ذو قلب رحيم » 
فكلمة : ذو » نكرة لا شك فى تنكيرها ؛ مع أنها لا تقبل « أل » الى تفيدها 
التعر يف . وأكنها ععبى كامة أخرى قبل وأل» »> وهى كلمة : « صاحب ب0 

)١(‏ ويسميها أيضاً بعض العلماء ؛ « اسم الحنس » . وسيأق تفصيل ذلك فى موضعه عند الكلام 
على العلم . - ص ۲۸۸ - کا سيأق أنها قسمان محضة وغير محضة » وتهريف کل ( ص ۲۱۴) . 

)١(‏ ما يدخل فى حكر النكرة الحمل والأفعال ‏ کا فى رقم ١‏ من هامش ص 47 والبیان ی 
رقم ١‏ من هامش ص ۲۱۳ - 

(؟) كلمة : «أل» » هنا علم على اللفظ المعين المكون من المزة واللام ؛ فهمزته رة قلع » يجب 
كتابتها ٠.‏ والنطق بها تطبقاً للبيان الحلى الذى ى رتم ١‏ من هامش ص ۲۱+ وق« | »من ص05ء8. 
والحدوث قد أهمل » وغلبت عليها «الاسمية» المحضة ؛ فألحقت بالأسماء الحامدة ؛ ولذلك لا تعمل ؛ فوآل»= 
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الى يصح أن تحل محل كلمة : « ذو»' 

ومن هنا كانت « ذو» نكرة ؛ لأنها ‏ وإن كانت لا تقبل و أل » - تصلمح 
أن تحل محل كلمة : « صاحب » الى تقبل « أل » » وتقع فى الحملة مكانها » من 
غير أن يترتب على ذلك إخلال بالمعبى .٠‏ 

فعلامة النكرة ‏ كا سبق : أن تقبل بنفسها « أل » الى تفيدها التعريف » 
أو : تصلح أن تقع موقع كلمة أخرى تقبل : «أل » المذكورة"'. 


-الداخلة عليها التعريف » وليست بالموصولة الى تدخل على اسم الفاعل ونحوه من المشتقات الى تعمل . 

ملاحظة : جميع المشتقات إذا صارت أعلاماً » ٠‏ تكن فى كر العا غامد - کا سبق فى رقم ۴ 
من هامش ص 74 ١‏ وآخره من هامش ص ١87‏ س 

(۱و۱) ومثل : «ذو» كلمات أخرى لا تقبل بنفما ۾ أل»ء ولكها 3 تقع موقّع كلمات تقبلها. 
ومن ذلك : و« أحد» الى همزتها أصلية » وليست منقلبة عن واو » ومعناها: إنسان ؛ - وفيره - وهذه 
لا تستعمل إلا بعد ننى . أما الى همزتها منقلبة عن واو » وأصلها : « وحد » الى منها كلمة : ٠‏ واحد » أول 
الأعداد كالى ف قوله تعالى : « قل هوالسته أحد » أى : واحد ؛ فإن هذه الى بمعى و واحد » تقم بعد 
الى والإثبات » مخلاف كلمة : «أحد » الى همزتها أصلية » فإنها لا تقع إلا بعد نى كا تقدم - وكا 

فى التصريح ج ١‏ - أول باب النكرة والمعرفة - 

ومن ذلك : «عرریب » » وه ديار» تقول EET‏ وع رت٤‏ أو ديار . ومعى الجميع : 
ما فى البیت أحد ؛ - كا سيجىء فى ص ۸۸ ه - فهى كلمات لاتستعمل إلا بعد نى فى الأغلب » وهى متوغلة 
ف الإبهام ؛ فلا تكون معرفة ولا تقبل « أل » الى لتعريف » وطاواقعة موقع ما يقبلها ؛ وهو : إنسان » 
مثلا . . . وكذا و من » وہ ما ؟ إذا كانا معنى: « شیء» أى شىء » سواء أكان ذلك الثىء إنساناً آم غير 
اكات تقول : سافرت إلى من مسر ور بك » أى :إل إنسان مسزور بك» ولعبت بما مفيد_لى . 
أى : بشىه مفيد لى ؛ فكلمة ورا »؛ وأشباههما - نكرات ؛ لأنها لا تقبل أل 6 ولكنها 
واقعة موقع ما يقبلها ؛ وهو هنا : إنسان » وشىء . والدليل على أن الكلمات الثلاث نكرات - وقوع كل 
منها موصوفة للنكرة فى الأمثلة السابقة 

وقد تكون « من » و و ما » أداتين للشرط › مثل: من يتقن" عمله يدرك" غايته . وما تفعل" من خير 
يرجع ' إليك أثره . ومعناهما كل إنسان يتقن . . . وكل شىء تفمله . 

وقد يكونان للاستفهام ؛ مثل : من حضر ؟ وما زاك تاها ES‏ وای شىء رأيك؟ 
فالأصل فى أسماء الشرط والاستفهام أن تقم موقم ذات » أوزمان » أونكان » أما تضمّبما الشرط أو الاستفهام 
فأمر زائد على أصل وضعهما - كما سبق ی ص ۸٩‏ عند الكلام على الحروف - 

ومن تلك الكلمات أيضاً أسماء الأفعال النکرات ؛ مثل ؛ « صر بالتنوين ؛ فإنه واقع موق« سكوتاً » 
أي: : ميقع : المصدر الدال عل الأمر > أوموقع : اسكت”؛ ألدال عل ذلك المصدر . 

)00 عل الرغم من أن النحاة ارتضوا هذه اللامة فإن الحققين منهم الها بعد مناقشات طويلة إلى أنه 
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وبديه" أن هذه العلامة لا تد "حل المعرفة » ولا توجد فيها ؛ لأن « أل » تفيد 
التعريف » كا أشرنا » والمعرفة ليست فى حاجة إليه ؛ فقد,اكتسبته بوسيلة أخرى 
سنعرفها . فإن ظهرت ٠‏ أل » فى بعض المعارف فليست « أل » الى تفيد التعريف » 
وإما هى نوع آحر › جاء لغرض غير التعريف » سی ذ کر فى مکانه ١‏ . 

والمعارف سبعة : 

١-الضمير‏ » مثل : أنا » وأنت » وهو . 

"١‏ العلم » مثل : محمد » وزينب . ا 
ا 
٤‏ - اسم المودول ٠‏ مثل : الذى » والى . 

ه ‏ المبدوء بأل المعرفة (أى © الى e‏ 3 مثل : الكتاب » 

والقلم > والمدرسة » إذاكانت هذه أشياء معينة . . 

المضاف إلى معرفة ؛ مثل : بيبى قريب من بيتك . وكذلك : نهرالنيل 
فى أمثلة وب » . . . وهذا بشرط أن يكون المضاف قابلا للتعريف ؛ فلا يكون 
من الألفاظ المتوغاة فى الإيهام'' الى لا تتعرف بإضافة › أو غيرها » كلفظ 
7 فى أغلب أحواهما ‏ . 

النكرة المقصودة من ہیں بين أنواع المنادى7؟ '. مثل : يا ا 4 أو 0 

0 ؛ إذا كنت تنادى واحداً معي ۲۵ » تتجه إليه بالنداء » وتقصده دون 
دليست صالة أحياناً لتحقيق الفرض منها » وبأن العلامة الوافية بالغرض هى استقصاء المعارف » وما يكون 
خارجا من دائرتها فهو النكرة حقاً »> لأن الوصولٍ إلى النكرة من غير هذا الطريق غير مضمون فوق ما فيه من 
عسر وتكلف . )000( ستجىء أنواع و أل » فى ص 48١‏ م "٠١‏ . 

)220 اللفظ المتوغل فى الإبهام هو الذى لا يتضح معناه إلا يآخر ينضم له » ويزاد عليه» ليزيل 
إجامه» أوعخفف منشيوعه ؛ كإضافته إلى معرفة ” تعرفه أو" تخصصه. ولكن الأغلب أنه لا يستفيد التعريف 
من المضاف إليه المعرفة إلا بأمر خارج عن الإضافة ؛ كوقوع كامة : .« غير » بين متضادين معرفتين » 
كالى فى قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم » صراط” الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم . . . ) . 

وستجىء لهذا إشارة فى : « ا » من ص 488 أما تفصيل الكلام عليه فى باب الإضافة + ۳ م 6ه 
ولا سما رقم 4 من هامش ص ۲۲ . 

( ؟) أنواع المنادى خسة يتعرف مها بالنداء نوع واحد - فى الرأى الأرجح - هو : النكرة المقصودة 
دون غيرها . وسيجىء تفصيل الكلام عليها فى باب النداء أول الحزه الرابع 

= : ا عق يكير اين ات ا و باب : « النكرة والمعرفة م‎ ٤( 


11۲ 
غيره ؛ ذلك أن كلمة : وشرطى » وحدها . أو كلمة : « حارس » وحدها ء 
نكرة ؛ لا تدل على معين » ولكنها تصير معرفة عند النداء ؛ بسبب القصد ‏ أى : 
التوجه ‏ الذى يفيد التعيين › وتخصيص واحد بعينه » دون غيره7!). 

هذا » ولكل معرفة من المعارف السبعة السابقة باب مستقل سيجىء مشتملا 
على كل ما يخصها من تفصيلات وأحكام . 


© © © 


ره ی و ااه > وي 8« 

ة قابل « أل » موثرا أو واقعم موقم ما قد ذكرا 

r‏ رو مض ت ٠‏ . مت 

ویره معرفة ؛ كهم ؛ ونی ونت ؛ وابنى ؛ والقلام ؛ والذى 

يريد : أن النكرة اسم قابل م أل » أى : قابل لفظ و أل » الذى يؤثرفيما التعريف . . ( واسم و أل » 
يراد به هنا : « اللفظ » فهو مذ کر » وقد يراد به ى صيغة أخرى : « الكلمة » فيكون مؤنثاً ) . 

)١ (‏ المعرفة تدل عل التعيين . وى هامش ص 5460 بيان وزيادة إيضاح المقصود من التعيين 
والتخصيص ؛ ولكن المعارف تختلف فى درجة التعيين والتعريفٍ ؛ فبعضها أقوى من بعض . وآراء النحاة 
متضاربة فى ترتيبها من حيث القوة . وأشبر الآراء : أن أقواها بعد لفظ الحلالة وضميره ‏ هو : ضمير 
المتكل » ثم ضمير الخاطب » ثم العلم ؛ وهودرجات متفاوتة القوة ى درجة التعريف . ويلحق بعلم الشخص 
فى درجة التعريف العلم بالغلبة» ثم ضمير الغائب الحالى من الإبهام ؛ ( بأن يتقدمه اسم واحد معرفة أو نكرة 5 
"حو : حسين رأيته.» ورجل کرم لاقيته . فلو تقدمه اسمان أو أكثر ول يتعين مرجعه بسب هذا التعدد 
وعدم القرينة الى نحدده - نحو : قام محمود وحامد فصافحته - تسرب إليه الإہام » ونقص تمكنه من 
التنريف ) » ثم اسم الإشارة » «المنادى ( النكرة المقصودة ) وها فى درجة واحدة ؛ لأن التعريف 
بكل مهما يم إما بالقصد الذى يعينه المشار إليه » وإما بالتخاطب کا سيجىء ى «ب » من ص 44٠‏ 
ثم الموصول » والمعرف بأل ؛ وها فى درجة واحدة ؛ أما المضاف إلى معرفة فإنه فى درجة المضاف إليه . 

إلا إذا كان مضافاً الضمير . فإنه يكون نى درجة العلم - على الصحيح . 

وأقوى الأعلام أسماء الأماكن ٠‏ لقلة الآشتراك فبا » ثم أسماء الناس » ثم أسماء الأجناس . 
وأقوى أسماء الإشارة ما كان للقرب » ثم ماكان الوسط » ثم ما كان اليعد . 

وأقوى أنواع « أل » الى للعهدما كانت فيدللعهد الحضورى ثم ما كانت فيه التوعين الآخرين من المهدء 
ثم الجنس . ( راجع شرح التصر يم وحاشيته » ثم المفصل < ٠‏ ص ۸۷) . 
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حكم ايمل وأشباهها بعد المعارف والنكرات : 
ابمحملة نوعان "٠ء‏ وشبهها نوعان ٠"‏ كذلاك . فإذا وقع أحد الأربعة بعد الذكرة 
ا محضة "افإنه يعرب صفة » وبعد المعرفة المحضة ‏ ايعرب حالا*)؛ فثال الحملة 
الفعلية بعد النكرة المحضة : حضر غى « يتصدق » ٠.‏ ومثال الحملة الاسمية 
بعدها : حضر غى «إحسانه غامر» . ومثال الظرف : رأيت طائراً « فوق ؛ 
الغصن . ومثال ال حار مع المجرور : رأيت بلبلا و ى قفصه » . 


)١ (‏ الحملة نوعان» اسمية وفعلية . وهى بنوعيها فى حکم النكرات ( کا أشرنا فى ١‏ من هامشص ۷ ؛ 
:وق تم ١‏ هامش ص ١١+‏ ) وكذلك الأفعال . وقد و رد هذا فى مراجع مختلفة ؛ مها : حاشية « ياسين » على 
التصر يح » أول باب : «النكرة والمعرفة» ؛ حيث قال ما نصه : «أما الحمل والأفعال فليست نكرات» وإن 
حكر ها بحكم النكرات.ويا يوجد فى عبارة بعضهم أنها نكرات فهو تجوز» اه . ويقول شارح المفصل 
( + + ص ١4١‏ ) ما نصه : « إن وقوع الحملة نعتا للنكرة دليل على أن الحملة نفسها نكرة ؛ إذلا يصح 
أن توصف النكرة بالمعرفة . . » اه 

وسواء أكانت نكرة آم فى حكر النكرة فالحلاف شكلى لا أهمية له . وقد أشرنا للمسألة السالفة فى مواضع 
مختلفة من أجزاء الكتاب - ومنها ؛: + ۲ - رقم ٣‏ من : هامش ص 91١‏ م ۸٤‏ ومہا : ج۳ ص ۲٤‏ 
م ٩۲‏ وص ۳۹ و٤‏ م۱14 . (؟) هما : الظرف والحار مع مجر و ره . 1 

(۴) النكرة الحضة : هى الى يكون معناها شاءئعاً بين أفراد مدلوها > مع انطباقه على كل فرد » 
مثل كلمة « رجل » فإنها تصدق عل كل فرد منأفراد الرجال» لعدم وجود قيد يحملها مقصورة على بعضهم » 
دون غيره. مخلاف : , رجل صالح » فإنها نكرة غير محضة ؛ لأنها مقيدة ؛ تنطبق على بعض أفراد من الرجال ؛ 
وهم الصالحون ٠‏ دون غيرم . فاكتسبت هذا التقييد شيئاً من التخصيص» والتحديد » وقلة المد يسبب 
الصفة إلى يعدها » وى جعلها أقل إجاماً وشيوعاً من الأولى . ومثل الصفة غيرها من كل ما يحرج النكرة من 
عمومها وشيوعها الأ كل إلى نوع من التحديد وتقليل آفراده' » كإضافة النكرة الحامدة إلى نكرة أخرى - كا 
سيجىء فى باب : « الإضافةٍ » - وكوقوعها ذعتا لنكرة محضة » أو وقوعها حالا » أوغير هذا من سائر القيود . 

وإذا كانت النكرة محضة سميت : « نكرة تامةم. » أى : كاملة التنكير » لم تنقص درجة تنكيرها 
بسبب وجود نعت أو غيره ما يقيد إطلاقها » ويخفف إبهامها . ومن النكرات التامة : « مان التعجبية - 
كاستجى: فى باب : «التعجب» + ٣‏ م م١٠‏ - وإذا كانت غير محضة ميث : « نكرة ناقصة » . وصل 
بهذا فا لنكرة إماتامة » وإماناقصة : فهى قمهان من هذه التاحية . ١‏ 

( 4 ) والمعرفة الحضة هى الحالية منعلامة تقر بها مر النكرة ؛ كوجود « أل الحنسية » ى صدرها. والمعرفة' 
قسمان : « تامة » : وهى الى تستقل بنفسها نى الدلالة الكاءلة على معين » كضمير المتكلم » وكالعلم . . و. . 
« ناقصة » وهی الى تحتاج فى أداء تلك الدلالة الكاملة إلى شىء معها ؛ كاسم الموصول ؛ فإنه يحتاج للصلة داماً ۾ 

60 أنظر التفصيل والبيان اهام فى ر أ » ص ٠١؟‏ 5 


1٤4 
ومثال الحملة الفعلية بعد المعرفة المحضة : أقبل خالد « يضحك » › ومثال‎ 
الاتمية بعدها : أقبل خالد « وجهه مشرق » . ممثال الظرف : أبصرت طائرتنا‎ 
. فوق » السحاب. ومثال الحارمع الهرور : أبصرت طائرتنا فى وسط » السحاب‎ « 
أما إذا كانت النكرة غير محضة" » أؤ المعرفة غير محضة 2 فإنه يحوز فا‎ 
بعدهما من جمل وشبه حل أن يعرب «صفة »أو« حالا »؛ تقول فى الأمثلة السابقة‎ 
يتصدق » » وحضر غى كريم « إحسانه غامر».‎ ١ بعدغير الهضة : حضرغى كريم‎ 
e ۲ ورأيت طائراً جميلا وفوق » الغصن ¢ ورأيت بلبلا شجيًا وفى قفصه‎ 
ومثال الحملة الفعلية بعد المعرفة غير الحضة : يروقى الزهر يفوح عطره» بإدخال‎ 
. أل الحنبية”» على الاسم . ومثال الاسمية بعدها : يروقى الزهرعطره فاح‎ « 
: ومثال الظرف : يروقنى الثمر فوق الأغصان . ممثال الخار مع مجروره‎ 
» يسرنى الطير على الأغصان‎ 
فوجود « أل » الحنسية » فى أول الاسم جعله صالحاً للحكم عليه بأنه معرفة‎ 
أو نكرة » على حسحّب الاعتبار الذى بوجه هذا أو لذاك7).‎ 


( إو١)‏ طبقاً للبيان النى فى : « »من ۲٠١‏ - هذا » وتفصيل الكلام على « أل » الحنسية 
وتوضيح أحكامها ق ص 0 . 
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زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) يحوز اعتبارشبه الحملة بنوعيه ( الظرف واب لحار مع مجروره ) صفة بعد 
المعرفة المحضة على تقدير متعلقه معرفة . وقد نص على هذا الصبان ‏ ج ١‏ أول 
باب : و النكرة والمعرفة  »‏ حيث قال ٠:‏ أسلفنا عن الدماميى جواز كون الظرف 
( ويراد به ى مثل هذا التعبير : شبه الحملة بنوعيه ) بعد المعرفة الحضة صفة › 
بتقدير متعلقة معرفة) . ١ه‏ . أى : أن المتعلّق المعرفة سيكون هو الصفة ؛ 
لمطابقته الموصوف ف التعريف . ولا مانع أن يكون شبه الحملة نفسه هو الصفة إذا 
استغنينا به عن المتعلق تيسيراً وتسهيلا” ‏ طبقنا لما سيجىء فى رقم ١‏ من هامش 
ص٣١۳۸‏ ومابعده! » وف رق امن هامش ص 41/6 بالإيضاح والشرط المسجلين هناك = 
وإذا كان شيه اللحملة بعد المعرفة المحضة صالحا لأن يكون صفة على الوجه 
السالف » وهو صالح أيضًا لأن يكون حالا بعدها كصلاحه للوصفية واللكالية أيضًا 
بعد النكرة غير المحضة ‏ أمكن وضع قاعدة عامة أساسية ؛ هى : « شبه الحملة 
يصلح دائما أن يكون حالا أو صفة بعد المعرفة المخضة وغير الحضة » وكذلك بعد 
النكرة بشرط أن تكون غير محضة ‏ أو يقال : إذا وقع شبه الحملة بعد معرفة 
أو نكرة فإنه يصلح أن يكون حالا » أو صفة : إلا ى صورة واحدة هى أن تكون 
النكرة محضة ؛ فيتعين أن يكون بعدها صفة » ليس غير . ش 
وما هو جدير بالملاحظة أن جواز الأمرين فبا سبق مشروط بعدم وجود قرينة 
توجب أحدهما دون الآحر » حرصا على سلامة المعبى . فإن وجدت القرينة وجب 
الحضوع لا تقتضيه › كالشأن معها فى سائر المسائل . وإن لم توجد فاحكم بجواز 
الأمرين سائع20. ' 
( ت ) من الأسماء ما هو نكرة فى اللفظ » معرفة فى المعبى ؛ مثل كلمة : 
« أو » فى نحو : كان سفرى إلى الشام عاماً وأول"» . أى : فى العام الذى قبل العام 
الذى نحن فيه . ومثل : كان وصولى هنا « أول » من أمّس . أى : ف اليوم الذى 
قبل أمس . فدلول كلمة : « أول  »‏ فى الأسلوب العرلى السابق ‏ لا [بهام فيه 
)۱( أشرنا للحكم السالف فى باب « الحال » من الخحزه الثانى » ص ۳۹۷ م ۸٤‏ - وى الحزه الثالث 
وباب النعت ۾ ص ٤٠٠١‏ م ٠١۴‏ . 
النحو الوائى - أول 
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ولا شيوع مع أن الكلمة نكرة » ولا تستعمل فيه إلا نكرة ؛ محاكاة للأساليب 
الفصيحة الواردة . وتجري عليها أحكام النكرة ؛ كأن يكون موصوفها نكرة». . 
ومن الأسماء ما هو معرفة فن اللفظ » نكرة فى المعى . مثل : «أسامة » 
«أى : أسد » : فهو علم جنس على ا يوان المفرس المعروف › زهو من هذه 
الجهة الى يراعى فيها لفظه »> شبيه بالعسلم : « حمزة  »‏ وغيره من الأعلام 
الشخصية ‏ فى أنه لا يضاف » ولا تدخله « أل » » ويجب منعه من الصرف › 
إذا محققت دواعى المنع ‏ ويوصف بالمعرفة دون النكرة » ويقع مبتدأ » وصاحب 
حال ''). . . ولكنه من جهة أخرى معنوية غير معين الدلالة ؛ إذ مدلوله شائع بين 
أفراد جنسه » مبهم : فهو مث لكلمة : « أسدء فى الدلالة29. 
مثل كلمة : « واحد » ى قوم ¢ « واحد أمه» . ومثل كلمة : «عبد » E‏ 


قرم : «عبد بطنه » ؛ فكل واحدة منهما يصح اعتبارها معرفة ؛ لإضافتها 
للمعرفة » ويصح اعتبارها نكرة منصوبة على الحال. عند النصب . ومثلهما : 
المبدوء « بأل » الحنسية”©2؛ مثل : الإنسان أسير الإحسان » فهو من ناحية المظهر 
اللفظى معرفة : لوجود « أل » الخنسية . ومن جهة المعبى نكرة » لشيوعه ؛ ولآن معناه 
عام مبهم ؛ فكأنك تقول : كل إنسان . . . وكل إحسان ...+ فلا تعيين » 
ولا تحديد » فهو صالح للاعتبارين كا سبق *) ع 
+ ٣ص‏ ١8لا‏ م .١١4‏ 

(۱) سيجىء ها بیان آخرق باب : « الظروف » + ۲ ص ۰٠٠٠٦٠١‏ 5 م ولا وق + 7 ص 
4 ۱۹4 و۲ م 4باب :«الإضافة » . 

(۲ ) لأنالغالب .علالبتدأوصاحب الحال أنيكونا معرفتين »إلا فى مؤاضع محددةمعروضة وبابيهما. 

( ۴ ) سيجىء الإيضاح الوا لعلم الحنس » ومعناء » وأحكامه - نى هذا الباب عند الكلام عل العلم 
بنوعيه ؟ الشخصى والحنسى . ( ص ۲۸١‏ وما يعدها ) . 

( 4 ) راجم أحكامها فى ص ٤۲١‏ وبا بعدها . 

)٠ (‏ راجع حاشية ياسين ( + ١‏ ) أول باب : النكرة والمعرفة . وكذلك الحمع ج ١‏ ص ٠٠١‏ أول هذا 
الباب » حيث قال بعد كلامه عل ما فيه م أل الحنسية ) إنه : 

د من قسبل اللفظ معرفة » ومن قبل المعنى - لشياعه - نكرة » ولذلك يوصف بالمرفة اعتباراً بلفظه» 
وبالنكرة ؛ اعتباراً مناه . . ي ˆ 

لكنه لم يقيد نوع الوصف بمفرد أوغير مغرد . فهل يحوزوصفه بالمفرد النكرة مع وجود ٠‏ أل الحنسية » ؟ 
يبدو الأمر غريباً غير معروف لنا . أما وصفه بالحملة أو شبه الحملة فجائز . كا يحوز اعتبارهما حالين . 
فلا اختلاف ف اعتبار الحملة وشبهها صفة أو حالا . .ولعل الواجب الاقتصار فى الوصف علبهما » دون 
الوصف بالمفرد لأسباب لغوية أخرى . 
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٠۸ المسألة‎ 
۱) | 


تعزيفه : (امم جامد يدل على : مکل الو ا 
مثل : آنا")» والتاء » والياء » ونحن » ونا . نحو : أنا عرفت واجبى - نحن 
عرفنا ؤاجبنا . . . وأد يناه كاملا 


والنخاطب مثل : أنت» أنت )... آنا » آم . أنتن › والكاف » وفروعها.. 
فى نحو : إن أباك قد صانك . 

والغائبا؟)مثل : هى » هو , هما ء هم » هن › واهاء ف مثل : يصون الحر 
وطنه محياته). . . وكذا فروعها . 


» الضمير والمضسر : » بمعنى واحد » وقد يمير عنهما فى بعض المراجع القديمة : بالكنا ية‎ )١( 
. والمكنى ؛ لأنه یکی به ( أى : يرمز به ) عنالظاهر ؛ اختصاراً ؛ لأن اللبس مأمون - غالبا - مم الضمير‎ 
(؟) الغالب فى كتابة الضمير : « أنا » إثبات ألف فى آغره . وأكثر القبائل العربية يعبت هذه‎ 
الألف أيضاً عند الوقف » و يحذفها عند وصل الكلام وق د رجه . ومهم من يحذفها فى الرقف أيضاًء ويأق‎ 
بهاء السكت الساكنة بدلا مها » فيقول عند ألوقف : أنه . وقليل منهم يثبت الألف وصلا ووقفاً ؛ ففيها‎ 
لغات متعددة » أقواها وأشبرها إثباتها فى الكتابة دائما » وعند اليققف » وحذفها نى وسط الكلام .. وقد أدى‎ 
هذا الحلاف إلى البحث ف أصل الضمير : « أنا» أثلاثى هو : لأن الألف فى آخره أصلية » أم ثناف‎ 
: ل ا لكل مهما أثره ى نواح مختلفة » منها‎ 
. التصغير والنسب‎ 

( ۴ ) التاء الى ى آخر ضمير الخاطبة المؤنثة ( مثل : أذت ) هى الخطاب وليست للتأنيث » وكذا التاء 
الى ى النسمير الدال على تثنيتها وجمعها » نحو : أت يافتاتان نبيلتان » وأنتن ياطالبات العلم نبيلات . 
- وهذا إشارة فى رم ؟ من هامش ص ۲۲٢‏ - وسيجىء البيانق م 5١‏ باب : والفاعل ۲+١‏ عند الكلام 
على الحكر السادس من أحكامه ص +۷ وهامشها » وما يليها . 

( ؛) إذا رقع اسم الفاعل - أو غيره من المشتقات العاملة - ضميراً مستتراً وجب أن يكون للغائب 
دائماً » ويعود على غائب + طبقاً للبيان الآق فى و ط » من ص ٠۲۷١‏ . 

(0) لا بد فى الضمير من أن يكون اسا » وجامداً » معا . « | » فأما أنه اسم فلا نطباق يعض 
علامات الاسمية عليه - وقد تقدمت» ى ص ۲۹ وما بمدها - كالإسناد فى ضمائر الرفع » والمفعولية ى ضمائر 
الت و رق فاضا رخال e SS‏ الغيبة » ولا تسمى 

سميراً ؛ لأنها حرف وليست اسما ؛ من ذلك قول المرب : النسجاءك » بمعتى : النجاء لك » أى : النجاة لك . 
( تجاه ء مفمول به لفعل عذوف تقديره : اطلب . وسيجىء لي ا ا 
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ويسمى ضمير المتكل وافخاطب : « مير حضور » » لان صاحبه لا بد 
أن يكون حاضراً وقت النطق به" . 

حك الضمير : ظ 

الضمير بأنواعه الثلاثة السالفة » اسم » جامد'ء مينى» وبسبب بنائه لا يشى » 
ولا مجمع - فلا تدخله العلامة الحاصة بالتثنية أو الجمع . إنما يدل بذاته وتكوين 
صيغته ؛ على المفرد المذكرء أو المؤنث » أو على المثى بنوعيه المذكر والمؤنث معا" » 
أو على الجمع المذكر » أو المؤنث - » كا يتضح من الأمثلة السابقة يما يأى ‏ 
ومع دلالته على التثنية أوالجمع لا يسمى مثى » ولا جمعًا . 


= تكون اسم فمل أمر بعمى : أسرع) فهذه ه الكاف » تدل عل الحطاب » مع أنها ليست ضميراً ؛ إذ لو 
كانت ضميراً لكانت كالضمير › ها حل من الإعراب ؛ رقا » أونصبا » أوجراً » وهی لا تصلح لثىء 
من ذلك ؛ إذ لا يوجد فى الكلام ما يقتضىأن تكون فى محل رفع مبتدأء أو خبراًء أوفاعلا » أوغير ذلك ئا 
يحملها فى محل رفع . . . ولیس ی الكلام كنك ما يقتضى أن تكون فى محل نصب . ولا يصح أن تكون 
فى محل جر : إذ لا يوجد حرف جر رها » ولا يوجد مضاف تكون بعده مضافة إليه فى محل جر ؟ لاستحالة 
أن يكرن مغل هذا المضاف مقروناً بأل » ولا يوجد سبب آخر الجر ؛ كالتبعية . وإذاً ليس لها محل من 
الإعراب . ويتيع هذا ألا تكون اعا ؛ لأن الاسم له - فى الغالب - محل إعرابى ؛ وكذلك لا تصلح أن تكون 
فعلا ؛ فلم يبق إلا أن تکون حرفا يدل صل المطاب > من غير أن يسمى ضميراً . 

ويقاس عل ما سبق : « الجا ي و و التجاءه» ؛ .ممعى : و التجامل» والتجاء له» أو تكون 
فعل أمر» بمعنى : أسرع" ؛ أيضاً . 

وما سبق يقال فى اسم الإشارة النى فى آخره علامة الخطاب ؛ مثل : ذلك الكتاب ؛ فإِنٍ الكاف 
حرف خطاب ؛ وليست اعا ؟ كالشأن فى كل علامات المطاب الى فى أسماء الإشارة وبعض ألفاظ أخرى 
( انظرص ۲۴۸ وما بعدها » ورقم ؟ من هامش ص ۲ ۴۲ كا سيجىء التفصيل ف باب امم الإشارة ) . 

وب » وأما أنه جامد فلعدم وجود أصل له ولا مشتقات. وبعض الألفاظ المشتقة قد تدل ينفسها 
و بصيفتها مباشرة عل ما يدل عليه الضمير » مع أنها لا تسمى ضميراً ؛ لعدم جمودها ؛ مثل : كلمة : 
« متكلم » ؛ فإنها تدل عل التكلم » ومثل كلمة : « مخاطب ء ؛ فإنها تدل على التخاطب » ومثل كلمة : 
وغائب ۾ ؛ فإنها تدل على الغياب . . 

هذا » والضمير من الألفاظ الی لا تصلح أن تكون ذمتا ولا منعوتاً ( كا سيجىء ى باب النعت » 
٣+‏ م114 ص6 4). 

)١ (‏ إلى بعض ماسبق يشير ابن مالك بقوله : 


2 5 0< و وم ه 5 
فما لذى غيبة أو حضور > كانت ».وهو ٠‏ سيم بالضمير 


(؟) فلا ضمير يختص بأحدها دون الآخر. 


11٩۹ 
: أقسامه‎ 

ينقسم الضمير إلى عدة أقسام » بحسب اعتبارات مختلفة : 

)١(‏ ينقسم بحسب مدلوله إلى ما يكون للتكلم فقط » وللخطاب . فقط ؛ 
وللغيبة كذلك . - وقد سبقت الأمثلة-وإلى ما يصلح للخطاب حيناً» وللغسيبة حيناً 
آخر ؛ وهو : ألف الاثنين » وواو الجماعة» ونون النسوة. فثال ألف الاثنين ١‏ كتبا : اکتبا: 
ياصادقان » الصادقان كتباء ومثال واوالجماعة : اكتبوايا صادقون » والصادقون 
کتبل . ومثال نون النسوة : اكتبلن ب يا طالبات . والطالبات كتبلن ..٠‏ 

(ت) وینقسم بحسب ظهوره فی الكلام وعدم ظهوره إلى : بارز ومستر ؛ 
فالبارز : هو الذى له صؤرة ظاهرة فى الركيب » نطقًا "“وكتابة » نحو : أنا رأيتك 
فى الحديقة . فكل من كلمة : أنا » والناء » والكاف - ضمير بارز . 

ولمستتر "). ما يكون کک غير ظاهر فى النطق والكتابة ؛ شل ا 


هذه الرسالة لسبع خلدون” من ريضان» a‏ مله و ال E‏ 
لسيع حلت » أولممس بقيت ؟ موجزالإجابة ی ص ۲٠١‏ والتفصيل ی مكانه الأنسب ( + + ص ١۲4٠م‏ 
۷ - آخر باب : العدد ‏ حيث بيان الاستعال الفصيح فى طريقة التاريخ واستخدامه) . 

(؟) وقد يكون الظهورفى النطق غير ميسور أحياناً - لوقوع ساكن بعد الضمير الساكن - فيستدل 
على بروز الضمير بشىء آخر كد الصوت بالحركة قبله فى ألف الاثنين وواو الحماعة وياء الخاطبة كا فى 
نحو: اكتبا.. » اكتبوا.. » اكتبى ... فإن هذه الضمائر ظاهرة فى الكتابة دون النطق: والنى يدل على 
الضمير البارزهو مد الصوت بالحركة قبله وقد سبق فى رقم من ص ١ه‏ ورقم ۲ من هامش ص 188و ١44‏ 
أنه لا حرج على من يدف اللبس بالمد عند التقاء السا كنين . . . إلخ . وقرار امجمع اللغ.فى ذلك . 

(0و؟) المستتر فى حكم الموجود الملفرظ به » مع أنه غير مذكور ق اللفظ ولا يسمىمحذوفاً. 
لأن هناك فرقاً بين الضمير المستهر والضمير امحذوف ؛ فالمستترفى حكم الموجود المنطوق به » كا قلناء أما احنوف 
فإنه كان ملفوظاً به ثم ترك وأهمل » فليس فى حكم الموجود . يدلك على هذا أنهم يقولون: لو سميت شيا بكلمة : 
« ضر بءا » الىاستتر فيا الضمير لوجب حكايتها مع الضمير المستتركا تحكى الحملة » بخير تغيير مطلقاً فى 
جميع الحالات الإعرابية » وتصير « ضرب» مع فاعلها المستعر من جهة حكها عند الحكاية مثل حملة: وضرب 
الرجل» الى ظهر فيا الفاعل ؛ فهما: ى حكر الحكاية سواء . أما إذا ميت بكلمة : وضرب المحذوف مها 
الف مير الفاعل لسبب-والأصل ضر بت» مثلاسفإنها تعرب على حسب المملةت-كا سيجىء فى باب العلم مفصلا 
( ص 704 وما بعدها » وق رتم ۲ من هامش ص ۴٠١‏ ) والمستعر لا يكون إلا من ضمائر الرفم »> فهو 
تل » أما الهذوف فيكون من ضمائر الرقع وغيرها > وهذا يكون فى محل رفع > أو نصب » 
أو جر » على حسب الموقع . 

والصحيح أن المستتر نوع من الضمير المتصل الذى سيجىء تفصيله » وليس نوعاً من المنفصل  »‏ 


۲۰ 


غيرك يساعدلء ؛ فالفاعل لكل من الفعلين ضمير مستتر تقديره فى الأول : 
« أنت ووق الثانى : «هو» . 

والبارز قسمانء أوفما: المتصل . وهو : « الذى يقع فق آنخحر الكلمة داعا » ولا 
يمكن أن يكون فى صدرها ولا ى صدر جملتها ٠‏ ؛ إذ لا يمكن النطق به وحده » 
بسبب أنه لا يستقل بنفسه عن عامله ؛ فلا يصح أن يتقدم على ذلك العامل مع 
بقائه على إعرابه السابق قبل أن يتقدم ؛ كما لا يصح أن فصل بينهما - ى 
حالة الاختيار - فاصل من حرف عطف » أو أداة استئناء ۽ کإلا » أو غيرهما"). 
ومن أمثلة الضماثر المتصاة باحر الأفعال ؛ التاء المتحركة » وألف الاثنين » 
وواوالصماعة ونون النسوة ٤‏ وذلك کله فى مثل : معت النصحء والرجلان سمعاء 
والعقلاء سمعدواء والفاضلات معن .فليس واحد من هذه الف ر بممكن أن يستقل 
بنفسه فيقع أول الكلمة قبل عامله »ولا أن يتأخر عنه مع وجود فاصل بينهما”"'. 


> ولا نوعاً مستقلا بنفسه يسمى : « وأسطة » بين المتصل والمنفصل . ( راجع الحضرى وهامش التصر يح عند 
الكلام على الفمير المستتر . . . ) 

والمسة بر ركن ساو ی فى الح » لا يتم معناها بغيره: فلا بد منه ؛ لأنه ,دة کا يسمولهء أى : 
لا مكن الاستغتاء عنه مطلقاً » ( إلا فى بعض حالات قليلة كالر بط بين امير والمبتدأ ) وأشياء ذلك 
وأما غيره فقد يستغى عنه إذا عدم من الحملة . 

وببذه المناسبة يمول النحاة إن الفمير البارز له وجود ق اللفظ ولو بالقوة > فيشمل المحذوف فى 
مغل : جاء الذى أكرمت . أى : أ كرمته . لإمكان النطق به > aL‏ حلاف الذى 
استتر فإنه لا وجود له ى اللفظ » لا بالفعل » ولا بالقوة .فأمره عقل ؛ إذ لا بمكن النطق به أصلاء وإنما 
يستععر ون له ا منفصل فى مثل : قاتل " فى سبيل الله ؛ فيةولون : إن الفاعل ضمير مستكر تقديره : أنت ؛ 
وذلك للتقريب . و بهذا حصل الفرق بين المستتر والحذوف . هذا إلى أن المستثر أحسن حالا من المحذوف ؛ لأنه 
يدل عليه اللفظ والعقل بغر قريئة فهو كالموجود ؛ ولذلك كان خاصاً بالعمد . أما المحذوف فلا بد له من 
القرينة . وهكذا قالوا ! ! 

. ۲۲۲ انظر أول الامش فى ص‎ )١( 

( ۲ ) يقول ابن مالك : 1 
وذو اتّصَال ينه مالا يبدا ولا يلي «إلّاء اختارا. أبتا 
كالياء » 0 : داب بن یا كْرَمَكُ والياء والها من : « سيه ما ملك ) 

ما لا پبتدا » أى: E‏ د 
فى « أبى » > ( وللمخاطب المنصوب المحل .. ) بالكاف ق: « أكرمك » ؟ (وللمخاطب والمرفوع انحل 
أمعاً) بياء الخاطبة » فى : « سلى » . وللغائب المنصوب امحل بالماء من : سليه . 5 


۲۲١ 


ثانيهما : المنفصل ؛ وهو الذى بمكن أن يقع ف أول جملته » ويبتدئ 
الكلام” به ؛ فهو يستقل بنفسه عن عامله ؛ فيسب العامل » أو بتأخرعنه مفصرلا 
بفاصل ؛ مثل : آنا » ونحن ؛ وإياك . . . فى مثل : أنا نصير الخلصين . ونحن 
أنصارهم > وإباك قصدت » وما النصير إلا أنا ء وما الخلصون إلا نحن . 

هذا » وقد سبق 27 حك الضمائر » وأنها : أسماء » جامدة » مبنية الألفاظ ‏ 
سواء ى هذا ما ذكرناه وما سنذكره بعد وأنها لا تثى ولا تجمع'") 

وينقسم المتصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى ثلاثة أنواع : 

أوها : نوع يكون نى محل رفع فقط ؛ وهو خمسة ضمائر : التاء المتحركة 
للمتكلم ؛ نحو : صدقت » وكذلك فر وعها "٠ء‏ وألف الاثنين : نحو : المتعلمان 


= وممناسبة و الماء ى الى للغائب المفرد نقول إن الأثبر فى حركتها أن تكون مبنية على الضم . إلا إذا 

كان قبلها كسرة » أو ياء ساكنة ؛ فيجوز أمران ؛ الحجازيون. يفمينها › وغيرهم يكسرها . و بلفة 
الحجازيين قرأ القراء : ( وما أنسانيه” إلا الشيطان) ( ومن أوق ما عاهد عليه" أله . . . ) ( إذ قال 
لأهله” امكثوا ) وقرأ آخرون بالكسر . ويفهم ما سبق أن الحجازيين يبنونها على الضم ی كل حالاجا . 

وهى ی جميع أحوالها تكون .مشبعة الحركة إذا وقعت بعد متحرك ؛ فيمتد الصوت بحركها حى 
بكاد يحدث ف النطق -لا الكتابة - » حرف علة مناسباً تلك الحركة ؛ فبعد الضمة الواو ؛ و بعد الكسرة 
الياء . أما إذا كانت متحركة بعد سا كن مطلقاً » إلا الياء فالأحسن ضمها من غير إشباع لحركتها ؛ سواء أ كان 
الساكن صحيحاً ٠‏ عو : ۾ منه » » أم متلا بغير الياء ؛ ثل : « آباه » أبوه » . . . أما السا كن الياء فقد 

سبق الكلام فيه .)° م انظررقم © من هامش ص ۲۲۲۳ > وما پیا من اختلاف ) . 

: فى ص ۲۱۸ . وى هذا يقول ابن مالك‎ )١( 


واي 


مضمر له البنا يجب افق ما جر كلفظ ات 

EEE‏ لا فرق فى ذلك بين ما يكون عله ار > و عله التصب » وترك أبن 
a aT‏ 
إما على السكون ٠‏ وإما على حسب حركة آخره . ولا بد أن يكون بعد ذلك فى محل رفع » أو نصب › 
أو جرعل حسب حاجة الحملة . وهذا معى قوم : إن الضمير مبى اللفظ ؛ معرب انحل . 

(؟) انظر الحكر ی ص ۲۱۸ . 

. ( ©) العاء المتحركة الى المتكام هى الأصل » وتبى على الفم ؛ مثل : صدقت”. وفرمعها الحمسة 
هى : صدقت” ؛ المخاطب المذ كر . صدقتر > المخاطبة . صدةءسما » للمثنى الخاطب ع مذ كرا ومؤنثا . 
صدقتم » امطاب جمع الذكور. صدقتن صدتسن » الطاب جمع الإناث . وهناك حالة يحب فيها بناء تاء الخاطبة 
غل الفتح دائماً . وستجىء فى ص ۲۳۴۸ . 

ومن الآمثلة السابقة نعلم أن التاء الى هىضمير متصل مرفوع - تبى عل الضم إذا كانت للمتكلم » 


۲ 


صداقا » وواو الجماعة » نحو : المتعلمون صدقوا "22 ونون النسوة ؛ نحو . 
الفتيات صد قن › وياء الحاطبة » نحو : اصدق يا متعلمة9). 


ثانيها : نوع مشترك بين مخل النصب ومحل الحر » إذ لا يوجد ضمير متصل 
خاض عحل النصب ؛ ولا ضمير متصل "بخاص محل الحر. وهذ النوغ المشيرك 
بينهما ثلاثة ضوائر”"2؛ ياء المتكلم » وكاف الخاطب بنوعيه ؛ وهاء الغائب بنوعيه . 


= وتبنى على الفتح إذا كانت المخاطب المذكر » وتبى على الكسر إذا كانت للمخاطبة ؛ وتلتزم البناء على 
الفتح فى الحالة المحينة الى أشرنا لها وستجىء فی ص ۲۴۸ وتوصل وهى مبنية على الضم ميم وألف ؛ 
قدلالة على خطاب اثنين أو اثنتين . وكذلك توصل وهى مبنية على الضم . بميم ساكنة الدلالة على خطاب جمعم 
الذ كور » و بنون مشددة للدلالة على خطاب جمع الإناث . ۾ انظر إعراب الفمائر ص 7856© ) . 

و إذا وى المبم الساكنة الى اهمع الذكور ضمير متصلجازضم الم وإشباعهاحى ينشأ : من الإشباع واو 
مثل : هذا ضيف أكربتموه » وبعى صديق صافحتموه . وجاز إبقاء اليم ساكنة . ولكن الأول هو الأكثر 
والأشهر . فيحسن الاقتصار عليه . 

وقد أشار ابن مالك إلى بعض هذه المواضع بقوله : 
الف والواو » والنون . »لما غاب وغيره ؛ كقامًا » واعْلَمًا 

والمراد بغيره : الخاطب فقط ؛ لأنها تكون الغائب والخاطب ٠‏ ولا تكون المتكلم . 

.: بعض القبائل العربية يحذف وأوالخماعة ؛ اكتفاء بالضمة الى قبلها . قال الفراء فى كتايه‎ )١( 
كتفاء بالضمة قبلها‎ ١١ ما نصه: « قد تلسقط العرب الوأو وهى واو الحماعة‎ )١4 ص‎ ١ + » معانى القران‎ «( 
فقالوا فى :« ضر بواء ؛ قد ضرب”» وفى: قالوا: قد قال”. وهی فى هوازن وصليا قيس ... » ثم استشہد‎ 
... أيضاً بأبيات مها مهم كقول قائلهم : فلوآن الأطبا كان عندى وكان مع الأطباء الأساءة‎ 
. - والأساة جمع آس » وهوهنا من يعالج الحرح‎ - 

(؟) ولا تكون ضمائر إلا عند أتصاا بالأفعال : أما إذا اتصلت بالأخماء مثل : القانمان » 
القائمون - فهى :حر وف دالة على التثنية والحمم - 

( ۳ ) هذه الضہائرلا تکون فى محل رفم ؛ كما ذكرنا ؛ ولكلما قد تقع أحياناً بعد ۾ لوا » الى 
للامتناع ؛ والى لا يقع بعدها إلا المبتدأ ؛ فيقال : « لولاى» لتءبت”. وه لولاك » لم أحتمل مشقة 
الحضور » و :« لولاها » لضاغت فرصة المعاونة الكر بمة . فكيف ذعرب هذا الضمير الواقع بعد « لولا » ؟ 

إن سيبويه يعرب : «لولام حرف جر شبيه بالزائد »وبا بعده جر ور لفظاً فى محل رفع مبتدأ » وخيره مجذف 
كما سيجىء « فى ب من ص 74١‏ - ى موضوع الكلام على إعراب الضمير - لكن قلنا هناك إن الأفضل 
اعتبار هذا النوع فى محل رفع فى حالة وقوعه بعد « لولا » فقط ؛ فيكون مبتدأ مبنياً على حركة آخره فى محل 
رفع . ولا يحوز اعتباره ضمير .رقع إلا فى هذه الحالة فقط . وإذا وقع ضمير من هذه أاضمائر ألثلاثة بعد عسى 
مثل: « عسانى؟ أوعساىأ وفق »؛ أو : عساك أن تفملالمير ؛ أو : عساه أن يجتنب الإساءة؛ فإن خير 
ما يقال هواعتباره عمى » حرفا بمعى ٠:‏ لعل ۾ من أخوات « إن » والضمير اسمها كا سيجىء فى : = 


۴ 


فأما ياء المتكلم فثل : رلى أكرمنى١2.(‏ فالیاء الأول فى محل جر » لانھا 
مضاف إليه » والياء الثانية ى محل نصب ٠‏ لأنها مفعول به) . 

وأماكاف الخاطب فيهما فثل: لا ينفعك إلا عنلك . ( فالكاف الأول فلحل 
نصب . لأنها مفعول به ٠"‏ ؛ والكاف الثانية فى محل جر لأنها مضاف إليه .٠")‏ 

وأما هاء الغائب ٠‏ بنوعيه المذكر والمؤنث فثل : من يتفرغ لعمله يحسنه . 

= و د ۾ من ص 5385 » باب أفمال المقاربة » والشر وع › والرجاء » وف رقم ۲ من هامش ص 5178 باب : 
« إن وأخواتها  »‏ 

و هذه المناسبة نذكر أن الياء فى مثل : قوی ياهند » تختلف عن الياء فى نحو : ربى أكرمى . لأن الياء 
فى : «قوى» المخاطبة » فهى فاعل فى محل رفع . مخلافها فى المثال الأخير الذى وقعت فيه آلياء الأول المتكلم 
فى محل جر بالإضافة ؛ والثانية فى محل نصب مفعول به . 

كا أن الضمير الذى يتصل بآخر الفعل فى مثل : الرجلان عرفهما عل . الرجال عرفهم . المسافرات عرفهن 
- هوضمير بارز متصل يختلف ماما عنه إذا وقع ى ابتداء جملته 5 أو وقع فها بعد كلمة dein:‏ 
مثل : هما عرفا » وهم عرفوا » وهن عرفن » وما عرف إلا هماء أوهم © أوهن ؛ لأنه حين تقدم أو حين 
وقع بعد « إلأه لم يبق على إعرابه الأول مفعولا لعامله ؛ وإنما صار مبتدأ أو : فاعلا على حسب.السياق ؟ 
فتخير إعرابه بعد التقدم ؛ فصار نوما آخرمخالفاً السابق ؛ طبقاً لما تقدم فى تعريف المتصل - ص ۲۲۰ - 

(۱) می جوز حذف ياء المتكلم من آخر الأفمال؟ الحواب ف رتم ه من هامش ص ١85‏ . 

( ؟) قد تقم كاف الطاب - أحياناً . حرفاً مجرداً الخطاب ؛ فلا یون له محل من الإعراب ؛ 
كالى فى آخر أسماء الإشارة وبعض ض الأسماء الأخرى ما سبق ه فى رتم ه من هامش ص )17١0‏ ؟ وما 
سنفصله عند الكلام على إعراب الضائر( ص 785 وما يعدها ولا رما ص 788 ) . 

(۴) مما يحب التنبه له . أن هاء المفرد الغائب تكتب مفردة ؛ أى : لا يتصل -كتابة - مها حرف 
ناشی” من إشباع حركتها ؛ تقول: من يتفرغ لعمله يحسنه > وحمده ألناس على إحسانه وإجادته. أما إن 
كانت الماء للغائبة المفردة فيجب - ف الأفصح ‏ زيادة الألف بعدها متصلة بها نطقاً وخطابا ؛ نحو: من 
تتفرغ امملها يحمدها الناس عل تفرغها »> وإحسالها » وإجادتها, ٠‏ 

( راجم أول الحامش ص ۲۲۱ وما بينهما من اختلاف ى بعض الالات) . 

وكذلك يحب أن يزاد بعدها كتابة ونطقاً : و ما » إن كانت هذه الماء لضمير الغائب المثى بنوعيه ؛ 
مثل : الوالد والحد هما أحق الناس بالرعاية »وما آعم الفضل عل أبنائهما. والوالدة والحدة أعطف الناس على 
أطفالهما » وشفقتهما لا مدهما شفقة . فالماء هى الضمير المتصل وبعدها « الي » حرف عاد » والألف 
حرف دال عل مجرد التثنية . 

وكذلك يحب أن يزاد بها « الم » الدالة على جمع الذكور الغائبين » والنون المشددة الدالة عل جح 
الإناث الغائبات » نحو : خير الناس أنفعهم للناس » وخير النساء أحرصبن عل الكمال . لكن أيكون الضمير 
هو الماء فقط والحروف الى بعدها زائدة للفرق بين ضمير المفردة والمفرد وغيرهما » أم يكون الضمير مجموع 
الاثنين » و الاه » والأحرف الزائدة ؟ رأيان . والملاف لفظى لا أثرله من الناحية العملية . . والمستحسن 
مراعاة الأمر الواقم ؛ والأخذ بالرأى النى يمتبر الضمير هو مجموع الاثنين ؛ لأنه رأى يراعى التفرقة س 
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أه. ؛ من تنفر غ لعملها تحسنه ( فالهاء الأرلى فى المثالين فى محل جر › لأنها مضاف 
إليه » والحاء الثانية فى محل نصب ؛ لأنها مفعول به) . 

ثالثها م مشترك بين الثلاثة : وهو ؛ ( نا) نحو : ( رسا لا تؤاخف'نا إن 
تسسينا أو أختطأنا) . فالأولى ى محل جر . لأنها مضاف إليه ؛ والثانية قى محل 
نصب » لأنها مفعول به كا سبق والثالثة والرابعة فى محل رفع ؛ لأنها فاعل ٠"‏ . 

وما سبق نعلم أن للرفع ضمائر متصلة تختص بهاء ولس ى للنصب وحده أو ابر 
تھ کے ای بد : 

= الواقعة فعلا بين ضمير المفردة الغاثبة وضمير المفرد الغائب - وغيرها - . فوق أنه عمل وأقعىفيه تيسير . 

وعل أساسه يمول أصحابه : الضمير للمفرد المذكر الغائب هو : والماء » وحدها ٠‏ و«للمغمردة الغائية : 
« ها ۾ وللمثى بنوعيه : م هما » ولجمع الذكور : اشم » ولحمع الإناث : هن والفرق واضح ببن الاثنين 
فى ثلاثة أمور ؛ فالنطق ٠‏ وى الكتابة » وق المعتى . وعليه العمل الآن . وهذا نظير جىء فى ص 88+ - 

وجدير بالملاحظة أن الضمائر الثلاثة السالفة ( هما هم - هن ) بالاعتبار السالف هىضمائر متصلة حا ء 
ولا يصح اعتبارها من. نوع الضمائر المرفوعة المنقصلة أصالةء 'لأن المرفوعة أصالة » كالىستجىء فى « < » 
ص ۲١‏ ۲- مركية البنية فى أصلهاء وليست مبنية على حرف واحد زيد على آخرهحرف أوحرفان ؛ فالفرق 
بين النوعين كبير برغم ظاهرها ؟ نأحدهما قد نشا فردى الصيغة والتكوين » ثم زيد على آخره حرف أو حرفان » 
والآخرقد نشأمن أول أمره مركب الصيغة ؛ فهما مختلفان ى أصلهماء كاختلافهما فى كثير من الأحكام . 

)١ (‏ إذاكانت م نا» نى آخير الفعل الماضى فقد تكون الفاعل » ويبى الفعل الماضى معها على السكون 
و جوباً : نحو : خرجمنا ‏ حضر ”نا - كتبمنا - فهممنا. وقد تكون للمفعول به ؛ فلا يببى آخره على السكون 
لما ؛ حو : أشرجدنا الوالد من الحديقة » وأحضرنا إلى البيت » وأفهمسنا ما يجب عمله . 

(؟) يقول ابن ا 
للرفع والنصب وجرّ : (نا) صَلَحْ ‏ كاغرف بتا : فإننا نْلْنَا الوتح 

والمعى : صلح الضمير : نا) للأمور الثلاثة ٠.‏ أى : لأن يكون فى محل جر » مثل : اعرف بنا 
(أى : اعترف بقدرنا ۽ أو : اشعر بنا) . ولأن يكون فى محل نصبء مثل : إننا . . » ولآن يكون 
ف عل رفم > مثل : للمنا . 

( ملاحظة ) لا يقال : ( إن الضمير « الياء » يصلح للأمورالثلاثة مع دلالته على المتكلم فى كل حالة 
فيكون شبها بالضمير ( نا) : مثل ؛ يفرحى کون حريصاً على واجبى . فالياء فى الحميع للمتكلم ومحلها فی 
الأول نصي( لأنها مفمول به ) وق الثانية رفع ( لأنها اسم و کون ۾ ؛ مصدر د كان » الناقصة ) وق الثالث 
جر ء لأنها مضاف إليه . كذلك الضمير : ( هم ) ى مثل : يفرحهم كونهم حريصين على واجبهم ؛ فإنه 
ضمير متصل ف الحميع . وحله نصب ف الأول ( لأنه مفعول به) . ورفع فى الثاقى ( لأنهاسم و کوان » » 
مصدر كان الناقصة ) وجر ق الثالث لأنه مضاف إليه . . ) لا يقال إن الضمير ين السبابقين مثل « نا » 
لأن « الياء» و ؤه, » ف الأمثلة المذ كورة وأشباهها وقعا فى حل رفع بصفة عارضة» ناشغة من أن المضاف 
هنا كالفمل يطلب مزفوعاً ؛ لا بصفة أصلية » والكلام فى الضمير المشترك بين الثلاثة بطريق الأصالة . 
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زيادة وتفصيل : 
روى أبوعلى” (القالى فى كتابه: « ذيل الأمالى والنوادر» ص ٠١١‏ ) عن بعض 
الأعراب قول شاعر 
فها أنا للعشاق يا «عسّره قائد ٠‏ وبىتُضرب الأمثال” فى الشرق والغرب 
والشائع "“ هو دخحول : « ها » الى للتنبيه على ضمير الرفع المنفصل الذي خبره 
اسم إشارة ؛ نحو : « هأنذا» مقي على طلب العلوم EES‏ عليه إذا 
كا خب يرام لاو غو جائ ماهر على صالح لطن . وهو مع قلة 
شروعه ‏ جائز : ورود نصوص نظمية ونرية» فصيحة متعددة: تكى للقياس عليها . 
منها قول عمر بن الحطاب يوم و أحند » حين وقف أبوسفيان بعد المعركة نال 
أين فلانء وفلان . 0 . فأجابه عمر. هذا رسول E‏ 
وهذا أبو بكر + وهأنا عمر . . .0 ومنها بیت نجنون ا ونصه : 
وغروة مات موت لي وهأنا ميت ی كل يوم 
کا روى صاحب الأمالى ٠‏ أيضًا البيت التالى لعوف بن محلم » ونصّه : 
و لوعا؛ طت غز رة دار زد ينب فهأنا أبكى والفؤاد جر بح 
وقول حیلم »> من شعراء صدر الإسلام : 
لو كان يتبغى الفداء قلت له هأنا دون . الحبيب يا وجعم 
ويرتب على الحكم الشائع ما صرحوا به من جوز الفصل بين : « ها » الى 
للتنبيهواسم الإشارة بضميرالمشارإليه مثل : هأنذا أشمع النصح › وهأنتذا تعمل 
الخير . وهأنم أولاء. تصنعون ما يفيد . 
وقد يمع الفصل بغير الفحير قليلا ‏ مع جوازه ‏ كالقسم بالله فى مثل : ها 
والله ‏ ذا رجل محب لوطنه .» و « إن"» الشرطية فى مثل : ها إن" ذى حسنة" 
(۱) کا جاء ى حاشية الأمير على مقدمة كتاب : « المغى » وهذا إشارة ى ص ٠۴۷‏ . 
(؟) النص فى ص ١٠١‏ من كتاب تنزيل الآيات شرح شواهد الكشاف . 
(۴) كتاب : الذخيرة » لابن بسام » ج ۲ القسم الثافى . 
)٤(‏ جاصضص8؟1. 
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كر يضاعف ثوابها. وقد تعاد و ها » التنبيه بعد الفاصل للتقوية ... » نحو: 
هأنم هؤلاء تخلصون . ۰ 


وينقسم المنفصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى قسمين : أوهما ؛ ما يخقتص 
محل الرفع » وثانيهما ما يختص بمحل النصب . 


فأما الذى يختص 0 الرفع [فائنا عسسر] "٠ء‏ موزعة بين المتكلم » والحاطب 
والغائب › على الوجه الآتى 


)١(‏ كر و انكل د و « نحن » للمتكلم المعظم 
نفسه › أو معه غيره . (و «أنا» هو الأصل » و « نحن » هو الفرع) ". 

(ب) المخاطتب خمسة ؛ أوها ؛ ‏ وهوالأصل-: « أنت »» للمفرد ا مذكر › 
ثم الفروع : « أنت » للمخاطيبة ٠"‏ المؤنثة » « ,أن » للمذكر المئى المخاطتب » 


أو المؤنث الى الخاطب ٠‏ أنتم » لجماعة الذكور امْخَاطَبين » « وأنئن » الجماعة 
الإناث المحاطبات : 


(.< ) للغائب خحمسة ؛ أويها وأصلها : « هو » للمفرد الغائب . م فروعه : 
« هى ۲ء للمفردة الغائبة » و « هما » للمثى الغائب :)١‏ :وام ؛ الجمع الذكور 
الغائبين » و « هن » بلجمع الإناث الغائبات رت )۽ 


)١(‏ وليسبين الضمائر المنفصلة ما هو مختص بمحل الحر أصالة ( انظر رتم ١‏ من الامش التالى). 

(؟) المراد بالفرع هنا : أن يكون الضمير دالا عل ممى زائد لا يوجد فى الأصل . ذلك أن 
الأصل فى الضمير - عندهم - أن يكون لواحد مذ کر ؛ سواء أكان الواحد متكلما » أم مخاطباً »أم غائباً » 
مثل : ( آنا ) فا يكون دالاعل أكثر من واحد » أو يكون دالا عل التأنيث فهو فرع . 

(۴) راجع ما مختص هذه التاء ى الضمير : «أنت » وفروعه » وأنها للخطاب» وليست للتأنيث 
برقم © من هامش ص ۲۱۷ . ۰ 

)٤(‏ الأصل أن تكون الحاء ی : ذه مضمومة ©» وق : ١‏ هبى» مكسورة » . ويجوز تسكيهما 
بعد الواو » أو : القاء ؛ أو : ثم > أو : الام 

( ه ) وإذا كان لمؤتنتين غائبتين جاز فى المضارع بعده أن يكون مبدوياً بالتاء - وهی الأكثر - أو 
بالياء ؛ تقول : هما تتفعلان) أو ها يفعلان ؛ طبقاً لبيان الذى سبق فى دنم أمن هامش ص۱۷۷ و ۱۸۱ . 

)١(‏ ويصح فى المضارع بعده إن كان مسنداً لنون النسوة تصديره بالتاء أوالياء نحو : الوالدات 
نحرصن أو يحرصن عل راحة أولادهن وهن تحرصن أو يحرصن . . . «انظرص 181١‏ » تحب ملاحظة 
الغرق الكبير بين الضمائر الثلاثة ة (ها-هم - هن ) الى فى مركبة البنية أصالة » ومنفصلة للرقع حا - ونظائرها 
الى سبقت فى آخر رقم > م 


يفف 
فجموع الضمائر المنفصلة المرفوعة اثنا عشر على التوزيع السالف27. 
وأما الفمائر الى تختص محل النصب فائنا عشر ضميراً أيضًا > كل منها 
مبدوه بكلمة : إن 29 . 
فالمتكلم : « إياى » › وهو الأصل › ؛ وفرعه : « إيانا » للمتكلم المعظلّم نفسه 3 
أو معه غيره ٠.‏ 
وللمخاطسب المفرد « إياك » » وهو الأصل . وفروعه : « إياك 6» للمخاطبة » 
و« إياما » ء للمثى المخاطب › مؤنشًا » أو مذكراً , وه إياكم » ؛ لجمع الذكور. 
المخاطسبين و «إياكن” 6 الجمع الإناث الحاطبات . 
وللغائب : «إياه» للمفرد الغائب . وفروعه : «إياها للمةردة الغائبة» ووإياهما» للمثى 
الغائب بنوعيه » وه إياهم » لجمع الذكورالغائبين» ووإياهن» للجمع الإناث الغائبات . 
اثنان » وللمخاطسب نخمسة » وللغائب خمسة . وليس هناك ضائر 
منفصلة تختص بمحل الحر . 
هذا » وجميع الضمائر المنفصلة تشارك نظائرها المتصلة فى الدلالة على التكلم » 
أو الحطاب » أو الغيبة » فلكل ضمير منفصل نظير آخر متصل عاثله فى معناه 
فالضمير « آنا » يماثل التاء » والضمير « نحن » بماثل و نا » » وهكذا .. 
وينقسم المستر إلى قسمين : 
١ (‏ ) وهذه الضمائر الاثنا عشر لاتكونبالأصالة إلا مرفوعة .فأما استمماطا غير مرفوعة فإنما هو بالنيابة 
عن ضمير الحر أوالنصب فى بعض أساليبمسموعة يقتصر عليها ؛ .وبع أنها مسموعة بحسن ترك استعماها » 
لقبح وقعها على السمعم . فن ألنيابة عن ضمير الحر : « ما آنا كأنت » ولا أنت كأنا » والقبح هنا بسبب 
وقوع الضمير الحاص بالرفع فى محل جر . ومن النيابة عن ضمير النصب وهو شاذ أيضاً قوهم : «يا أنت » 
وللاضطرار لوزن الشعرق مثل قول الشاعر : « ياليتى وما خلو بمنزلة . . 00 
فقد عطف.ضمير .هما » الخاص با لرفع على الياء الى هى ضمير نصب . 
لكن يكثر نيابتها عن الضمير المنصوب أو الجر ور فى حالة استعماها للتوكيد؛ مثل : سممتك أنت 
تخطب ومررت بك أنت . وهو استممال قیاسی . 
(؟) سيجىء الكلام على إعراب « إيام بملحقاتها امختلفة عند الكلام على كيفية إعراب الضمائر 
( ص 75 وما بمدها ) . هى كثيرة الاستعمال فى أسلوب : « التحذير» بصوره المتعددة الى ستجىء 
ی بابه الخاص- + { ص ۹۲۷ -+٠‏ ومن أمثلته :إياك والميمة ٠٠‏ فإنها تزرع السغيئة - إياك مواةف” 
الاعتذارفإنها مجلبة للذلة ٠‏ مضليمة الكرامة . , . ويصح : إياك من الفيمة - إياك من مواقف الاعتذار . 
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أرما : المستثر وجوبًا » وهوالذى لا يمكن أن يحل عله ابم ظاهر 10). ولا 
ضمير منفصل ؛ مثل: « إنى أفرح حين نشترك فى عمل نافع » . فالفعل المضارع : 
« أفرح 2٠‏ فاعله ضمير مسار وجوباً» تقديره : أنا. ولا يمكن أن يخلفة اسم ظاهر 
ولا ضمير منفصل : إذ لا نقول : أفرح محمد مثلا ‏ ولا أفرح أناء على اعتبار 
«أناه فاعلاء بل يحب اعتبارها توكيداً الفاعل المستتر الذى يشابهها فى اللفظ وا لمع .. 
كذاك الفعل المضارع : و نشيرك » فاعله مستر وجوباً تقديره : و نحن » ولا 
يمكن أن يحل مکانه اسم ظاهر ولا ضمير منفصل ؛ إذلا نقول : ٠‏ نشيرك محمد » 
ولا : « نشترك نحن » على اعتبار كلمة : « نحن » فاعلا ؛ لأنها لو كانت فاعلا 
لوجب استتارها حتماً . ولكنها تعرب توكيداً لضمير مستتر يشابهها فى اللفظ والمعى . 
وثانيهما : المستتر جوازاً » وهو الذى بمكن أن يحل محله الاسم الظاهر أو 
الضمير البارز ؛ مثل : الطائر تسحرك . النهر يتدفق . فالفاعل فيهما ضمير 
مستثر جوازاً تقديره : هو » إذ من الممكن أن نقول : الطائر تحرك جناحه » والنهر 
يتدفق ماؤه : بإعراب كلمى « جناح » و« ماء » فاعلا للعامل الموجود وهو : 
و حرك ١‏ وه يتدفق » . ومن الممكن كذلك أن نقول : الطائر ما تحرك إلا هو ء 
والنهر ما يتدفق إلا هو... بإعراب الضمير البارز : ٠:‏ هوء فاعلا للعامل الموجود . 

والمستمر بنوعيه لا يكون إلا مرفوعا متصلا كنا سبق . 


مواضع الضمير المرفوع المستتر وجوبًا . أشهر هذه المواضع 
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)١(‏ لا عل عله اسم ظاهر يرتفع بعامله التى نى الحملة نفها قبل أن يحل هذا الاسم الظاهر 
تفع 1 
محل الضمير ء فلو قلنا : ”نشرك محمد فى عمل نافع “ - لكان الكلام غير صميح فى تركيبه ؛ لآن 
كلمة : « محمد » لا د قم فاعلا للفعل : « نشيرك ۾ ء الذى كان عاملاالرة as‏ 
ولو قلا : ۾ نشترك » « نحن »» لكانت : : « نحن ۾ هذه توكيداً للضمير المستتر ؛ ولا يصح أن تكون 
فاعلا مرفوعاً بالعامل الموجود » وهو الفعل ٠‏ نشترك » فالضمير المستتر وهو « نحن »لم دصلح أن يحل 
عله اسم ظاهر ولا ضمير بار زبحيث يكون كل مہما معمولا الفمل : ه نشيرك ۾ . 
)0 ا ا ا أربعة فى قوله : 


يمن ضمير الرفع ما يسدر کافعل ¢ أوافق' : تغتبط. ٠‏ إذتشکر 
ويقول فى الضمير البار ز المنفصل المرفوع امحل ( وهوالذى يقابل السابق) : 


وذو ارتفاع وانفصال : « آنا » » «هو٤‏ « وأنت».... والفروعٌ لا تشتبةٌ = 


۲۲۹ 

١‏ أن يكون فاعلا لفعل الأمر الخاطب به الواحد المذكر » مثل : « أصرع 
لإنقاذ الصارخ » وبادرٌ إليه » . بخلاف الأمر الخاطب به الواحدة » نحو : قو » 
أوللمثى بنوعيه ؛ نحو : قوماء أو الجمع بنوعيه » نحو : قوموا » وقمن”. فإن هذه 
الضمائر تعرب فاعلا أيضًا ٠‏ ولكنها ضمائر بارزة . 

؟ أن يكون فاعلا 217 للفعل المضارع المبدوء بتاء اللحطاب للواحد ؛ مثل : 
یا بنی ء أتعرف می تتكلم ومی تسکت ؛ فتحمدت ؟ مخلاف البدوء 
بتاء الحطاب للواحدة ؛ مثل : تتعلمين يا زميلة » أو للمثنى بنوعيه » مثل : أنه 
تتعلمان . أو للجمع بنوعيه ؛ مثل : أنم تتعامون › وأنئن تتعلمن ؛ فإن كل هذه 
ضمائر رفع بارزة + ( إذ لا بد من إبرازها وإعرابها فاعلا) > وبخلاف المضارع 
المبدوء بتاء الغائبة » فإنه مستتر جوازاً ؛ مثل : الأخحت تةرأً" . 

٣‏ - أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوه بهمزة الممكلم ؛ مثل : أحسن” 
اخخقيار الوقت الذى أعمل" فيه فأتقن عملى » وقول الشاعر : 

لا أذود الطيرٌ عن شجر قد يلوت السر من مره 

4 - أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بالنون ؛ مثل : نحب الخير » 
= أى: لا تشتبه بغيرها ؛ عيث يصعب ييز بعضما من بعص . ويقول فى الضمير البارز المنفصل 
المنصوب المحل : 
و 2 2 مس 
وذو انتصاب فى انفصال جملا + «إياى» > والتفريع ليس مشكلا 

أى : جمل الضمير « إياى » مثالا الضمير السالف » وهوالمتكلم » أما باق فروعه الحمسة فمعرفتها 
سبلة ¢ وليست أمراً مشكلا . ' 

: ممثل الفاعل : اسم الناسخ إذا كان هذا المضارع ذاسخاً يرفع اسمه ( كالمضارع الى‎ )١( 
1 . ) لا تكون 6 فی الاستثناء‎ « 

(؟) إذا كان المضارع مبدواً بتاء امخاطبة للمفردة » أو لمثناهاء أو جمعها فليست تازه للتأنيث » 
وإنما هى علامة الحطاب المحض» لوجود ما يدل على التأنيث ؛ وهو الضمير المتصل بالفعل؛ ومن الأمثلة 
أيضاً للمضارع المبدوء بتاء الخطاب لا لاتأنيث : أنت يا زميلى لا تعرفين العبث - أنمَايا زميلى لا تعرفان 
العبث - أنتن يا زميلاق لا تعرفن العبث . حلاف التاء الى تجىء لاتأنيث فى أول المضارع الذى يكون فاعله 
اسعاً ظاهراً » متا » للمفردة » أولمثناها » أو جمجها » نحو : تتم عائشة - تنعل العائشعان - تتعل 
العائشات . وكذلك إن كان فاعله ضميراً متصلا للغائية المفردة » أو لمثناها؛ مثل : عائشة تمل - المائشعان 
تتعلمان . فإن كان فاعله ضميراً متصلا بخمع الغائبات ( أى : نون النسوة ) فالأحسن - وليس بالواجب - 
تصديره بالياء لا بالتاء ؛ استغناء بون النسوة فى آخره ؛ نحو : الوالدات يبذلن الطاقة فى حاية الأولاد ؛ 
طيقاً لما سبق فى رم ۲ من هامش ص47 وص١‏ ۱۸ وسيجىء الكلام فى +۲ ص٥‏ ۷م باب : الفاعل-. 


ډو" 


° 7 
وذكره الأذى ؛ فنفوز برضا الله لإلناس . 

أن يكون فاعلا للأفعال الماضية الى تفيد الاستثناء ؛ مثل : خلا 
ع عدا حاشا . تقول : حضرالسياح خلا واحداً ‏ أو : عدا واحداً ‏ أو : 
حاشا واحداً . ففاعل و خلا وعدا وحاشا » ضمير مستتر وجوبًا تقديره : هو )... 

» أن يكون اسما مرفوعًا لأدوات الاستثناء الناسخة ؛ (وهى : ليس‎ ٦ 
. ولا يكون)”' تقول : انقضى الأسبوع ليس يوم . انقضى العام لا يكين شهراً‎ 
فكلمة ويوماء و وشهراًء خبر للناسخ › وهى المستئتى أيضًا . أما اسم الناسخ‎ 
. فضمير مستتر وجوبا تقديره : هو‎ 

۷ أن يكون فاعلا لفعل التعجب الماضى ؛ وهو : «أفعسل » ؛ مث : 
ما أحسن الشجاعة” فى الحق : «فأحسن» فعل ماض للتعجب» وفاعله ضمير مستتر 
وجوبا تقديره ؛ هو . ويعود على : ما » . ش 

۸- أن يكون فاعلا لاسم فعل مضارع » أو امم فعل أمر ؛ مثل : أف من 
الكذب ؛ ( بمعنى : أتضجر جد!) . وآمين » ( بمعنى : استجبا ) . 

: أوفاعلا للمصدر النائب عن فعله الأمر ؛ مثل ؛ قيامًا للزائر . فقيامًا‎ ٩ 
مصدر › وفاعله مستتر وجروب » تقديره : « أنت » ؛ لأنه بمعنى م‎ 

فهذه تسعة مواضع"» هى أشهر المواضع الى يستتر فيها الضمير وجوبا » 
ولا يكون إلا مرفوعًا متصلا ‏ كا أشرنا من قبل  .‏ أما الضمير المستتر فى غير 
- تلك المواضع فاستتاره فى الأشبرا؟؟ ‏ جائز » لا واجب . 

)١(‏ يعود على بعض مفهوم من الكلام السابق ؛ أى : خلا هوء أى : يمضهم » وسيجى. 
إيضاح هذا » وبسط القول فى المراد منه عند الكلام عليه فى باب الاستثناء ( ج ؟ ) . 
(؟) بصيغة المضار ع « يكون » الذى شغائب › وقبله ٠.‏ لا ۾ النافية دون غيرها كا سيجىء فى 
+ ۲ م جم ص ۳۲۸ باب و الاسكناء » . 

(۴و۴( يزيد علا بعض ال:حاة : فاعل « نمم » و وبئس » وأخواتهما . . . إذا كان 
ضميراً مفسراً بنكرة » مثل : ذعم رجلا مر . ففاعل و نعم » ضمير مستار تقديره : هو » تفسره النكرة 
الى تعرب بعده تمييزاً » وهى هنا : و رجلا » . لكن الممروف أن رآیاً كوفياً یز ی« نمم » و « بئسه 
وأخواتهما أن يبر ز فاعلهما الضمير ؛ مثل : ذمما رجلين حامد وصالح » نعموا رجالا ؛ صالح » 
وحامدة ٠‏ وعل 5 وقد يبر ز وتجره الباء الزائدة نادراً - فلا يقاس عليه - ؛ مثل نعم بهم رجالا . فإن 
لاحظنا أن هذا الضمير قد يبرز فى بعض الأحيان لم يكن من النوع المستتر وجوباً . وإن لاحظنا أن 
برو زه قليل أونادر أمكن الإغضاء عن هذا » وعددناه من المستير توا ولكن الأول أحسن'. 5 


لضف 


زيادة ونفصيل : 
يعرب الضمير المرفوع المستثر جوازاً : 
١ (‏ ) إما فاعلا » أو نائب فاعل » أو اسما لفعل ناسخ » إذا كان الفعل فى 
كل ذلك لغائب أوغائبة؛ مثل : آية المنافق ثلاث: إذا حد ث كذب» وإذا وعد 
أخلف » وإذا امن خان. ومثل قول شوق عن الصّلاة : لو لم تكن رأس العبادات 
لعد”ت من صاحة العادات » وقول : رب كلمة نحلب نعمة > أخخرى نون نقمة . 
ا ت) وإما قاعلا لاسم فعل ماض » مثل : البحر هيات » بمعتى : بعد 
جداء أى : هو . 
ومن أمثلة ذلك أيضًا : شتان الصحة والضعف . بمعنى : افترق الحال بينهما 
جدًا » فالصحة فاعل . وتقول : الصحة والضعف شتان . أى : هما ء فالفاعل 
ضمير » مستتر جوازاً » تقديره : هما . وتقول : هات البحر هيهات . وشتان 
الصحة والضعف شتان . ففاعل « هيهات ٠‏ الثانية ضمير مستتر جوازاً تقديره : 
١‏ هو » يعود على البحر » بشرط أن تكون اللحملة المكونة من : « هيهات » الثانية 
وفاعلها توكيدا للجملة الى قبلها ؛ فيكون الكلام من توكيد الحمل بعضها ببعض . 
أما لو جعلنا لفظة : « هيهات » الثانية وحدها توكيداً للأولى فإنها لا تحتاج إلى 
امل ويك لكلا ن نوع تكد راطمل صده نظو .و اع 
كالفعل إذا وقع أحدهما ‏ وحده بدون فاعل- توكيدا لفظيا فإنه لا يحتاج لفاعل"'. 
وكذلك يقال ى : «شتان » فى الحالتين . 
<١‏ ) وإما مرفوعًا لأحد المشتقات المحضة : ( كاسم الفاعل + واسم المفعول : 
والصفة المشبهة » نحو : على نافع : أو مكرم » أو فر ح) ؛ فى كل واحدة من 
هذه الصفات المشتقة ضمير مستر جوازاً » تقدرره : وهوء”') ويكون الضمير 
المرفوع بها فاعلا , إلا مع امم المفعول ٠‏ فيكون نائب فاعل . 
)١(‏ سيجىء فى باب الفاعل ( ۲ م 5 ص )7١‏ بیان أفعال لا تحتاج لفاعل » والرأى فيها . 
(؟) كا سيجىء ف باب التوكيد ( ب ) . 
(r)‏ ولا بد أن يود على غائب ؛ طبقاً البيان الذى فى و ط » من ص 707٠0‏ - كا سيقت الإشارة 
ف رقم 4 من هامش ص ۲۱۷ - . ش 


النحو الواق - أول 


ضف 


أما المشتقات غير المحضة ( وهى الى غلبت عليها الاسمية الجردة ٠ن‏ الوصف › 
بأن صارت اسما خالصًا لشىء) فإنها لا تتحمل ضميراً ؛ كالأبطح ٠.‏ والأجرع 
من أسماء الأماكن . ومثلهما : الأبيض » والأرحب » والمسعود » والعالى . وهى 
أسماء قصور 3 والممتاح » والملعقة » والمسلعب ...و .. 

ومن المشتتقات المحضة : « أفعل التفضيل .2١١»‏ والغالب فيه أنه يرفع الضمير 
المستتر » ولا يرفع الظاهر ‏ قياس إلا فى المسألة الى يسميها النحاة مسألة : 
« الكتحل » وقد يرفعه نادراً ‏ لا يقاس عليه فى مثل : مررت برجل أفضل منه 
أبوه » بإعراب كلمة  :‏ أبو » فاعلا”'». وكذلك يرفع الضمير البارز نادراً فى لغة من 
يقول : مررت برجل أفضل هنه أنت » بإعراب «: أنت » فاعلا » حملا لها على 
الفاعل الظاهر فى مسألة « الكحل » . واو أعرب ١‏ أنت » مبتدأ . خبره : أفضل » 
باز وم يكن أفعل التفضيل رافعنا الضمير . 

بناء على ماتقدم نقول : اولاحظنا أنه لا يرفع الظاهر إلا قليلاء ولا يرفع الضمير 
البارز إلا نادراً ‏ فزن فاعله الضمير المستثر فيه يكون من نوع المستتر وجوبا › 
مع الإغضاء عن تلك القلة والندرة وإغفال وجودهما › وإن لاحظنا الواقع من غير 
إغفال للقلة والندرة قلنا : إنه مستتر -جوازاً . 

تلخيص ما سبق من أنواع الضمائر : 

١ (‏ ) ينقسم الضمير باعتبار مدلوله إلى ثلاثة أقسام : متكلم » ومخاطتب » 
وغائب . 

( ب ) ينقسم الضمير باعتبار ظهوره فى الكلام وعدم ظهوره إلى قسمين : 
بارز » ومستر . 

. ٠١١ تفصيل الكلام عليه وعلى أحكامه مدون فى بابه الخاص بالزء الغالث » م‎ )١( 

( ؟) فلو أعربناها مبتدأ متأخراً وخبره « أفضل » »> ل يكن الإعراب ضعيفاً » لأنها ليست 
مرفوعة بأفمل التفضيل . وكذلك كل إعراب مثل هذا . 


۳۴۳ 


أقسام البارز 

ينقسم الضمير البارز إلى قسمين : منفصل › ومتصل . 

: ينقسم الضمير البارز المنفصل باعتبار عله الإعرابى إلى‎ (+٣) 

١-بارز‏ منفصل فى محل رفع » وهو : اثنا عشر ضميراً ؛ المتكلم اثنان » 
هما : « آنا » وفرعه « نحن » . وللمخاطب : « أنت » وفروعه الأربعة . وللغائب : 
« هو ) وفروعه الأربعة . 

١‏ - بارز منفصل فى محل نصب ؛ وهو : اثنا عشر ضميراً ؛ للمتكلم اثنان 
« إياى » وفرعه « إيانا » . وللمخاطب « إياك » وفروعه الأربعة . وللغائب « إياه » 
وفر وعه الأربعة . 

ولا يوجد ضمير بارز منفصل فى محل جر . 

(ت) ينقسم الضمير البارز المتصل باعتبار محله الإعرانى إلى ما يأتى : 

بارز متصل فى محل رفع ؛ وهو خمسة : التاء المتحركة ألف الاثنين 5 
واو الجماعة ياء الخاطبة .نون النسوة . 

؟ - بارز متصل صالح لأن یکون فى محل نصب حي » و محل جر ینا 

آنحر » وهو ثلاثة : ياء المتكلم » والكاف » واهاء' . 

۴۳-بارز متصل» صالح لأن يكون فی محل رفع » أو نصب» أو جرء هو 
ونا » ء ولا يوجد ضمير بارز متصل فى محل نصب فقط »› أو فى محل جر فقط . 


أقسام الضمير المستار 
١ (‏ ) مستتر وجوبًا وله جماة مواضع > أشهرها : تسعة!؟2. 


. ما إعراب كل واحد من الثلاثة لو حل فى محل المبتدأ » كأن يقع بعد «لولا» ؟‎ )١( 
. ۲٤١ من ص‎ ٩ الحواب فى « ب‎ 
. ۲۲۸ (؟) سبقت ی ص‎ 


۳٤ 


os 
بارز الضمير‎ 
متصل 1 منفصل 0 وازاً‎ 
مختص محل الرفع وجو جور‎ 
م يلك جد سے ابر انت و ف غير‎ 
العاء المتحركة مشترك بين فى محل رفم ی محل نصب تسعة التسعة‎ ) ١ 
: (ت) مشيرك بين الثلاثة » وهو : وهو اننا عشر : وهو اننا عشر‎ 
: ؟) آلف الاثنين النصب والحر (نا) للمتكل:أناءونحن. للمتكل اثنان‎ 
وهوثلاثة ولمخاطب خمسة إياى وإيانا‎ 
: الياء لغير ھی : ولمخاطب خمسة‎ )١ واوالحماعة‎ )" 
امخاطية أنت ¢ وفر وعه 5 إياك 6 وفر وعه‎ 
: الكاف والغائئب خمسة : وللغائب خمسة‎ (r ياه .الحاطبة‎ (4 
اهاه هو »© وفر وعه إياه » وفر وعه‎ (r نون النسوة‎ (e 
م مه‎ 


تقسيم آخر للضمير بحسب عله الإعرالى : 
ينقسم إلى حمسة أقسام : 

. مرفوع متصل‎ - ١ 

۲-مرفو ع منفصل . 

. منصوب متصل‎ ٠ 

. منصوب منفصل‎ - ٤ 

ه مجرور » ولا يكون إلا متصلا . 


€ © © 


Ye 


المسألة 1۹ : 
الضمر المفرد 22١7‏ والضمر المركب 


الغرض من الضمير : ( الدلالة على المتكلم ؛ أو المخاطب » أو الغائب)17:... 
مع الدلالة فى كل حالة على الإفراد » أو التثنية » أو الجمع » وعلى التذكير » 


0 


e 


أو التأنيث . 

١ (‏ ) غير أن بعض الضهائر يقوم بهذه الدلالة مستقلاً بنفسه » معتمدا على 
تكوينه وصيغته اللحاصة به : غير محتاج إلى زيادة تلازم آنحره ؛ لتساعده فى أداء 
مهمته » فصيغته مفردة ( بسيطة ) وذلك كالياء » والتاء » والماء » فى نحو : إفى 
أكرمت من أكرمدّه . فالياء وحدها تدل على المتكلم المفرد مطلقًا"» وكذلك 
التاء فى : « أكرمت » الأولى . أما التاء الثانية فتدل بذاتها على الخاطب المفرد » 
المذكر أو المؤنث على حسب ضبطها » وأما الماء فتدل على المففرد المذكر الغائب . 
فكل ضمير من الثلائة - وأشباهها ‏ كلمة واحدة » انفردت بتحقيق الغرض 
منها -- وهو الدلالة على التكلم ؛ أو اللحطاتاء أو الغسيبة > مع التذكير أو 
التأنيث : ومع الإفراد ‏ دون أن تحتاج فى نحقيق هذا الغرض إلى زيادة تلازم آآخرها . 

ومثلها : « نحن » فى : نحن نسارع للخيرات ‏ فإنها لفظة واحدة فى 
تكو ينها ٠‏ وصيغة مستقلة بنفسها لى أداء الغرض منها ؛ وهو : « التكلم مع الدلالة 
على الجمع » أو على تعظم المفرد » وم يتصل آخرها اتصالا مباشراً بما يساعدها 
على ذلك الغرض . 

( ب ) وبعضًا آخر من الضائر يقوم بتلك الدلالة ؛ ولكن من غير أن 
يستقل بنفسه نى أدائها » بل يحتاج لزيادة لازمة تتصل بآخره ؛ لتساعده على 
أداء المراد ؛ فصيغته مركبة » وتكوينه ليس مقصوراً على كلمة واحدة . وذلك 
)١(‏ أى : الذى هو كلمة واحدة » وليس كلمتين أو أكثر » ويسمونه : « البسيط » . 


(۲) كما عرفنافى ص ۲۱۷ . 
(+) لی : سواء أكان مفردا مذكراً » آم مؤنثا . 


ضف 

مثل الضمير : « ّا » فإنه لا ندل على شی ء مما سبقلا بعد أن 7 تلحقه زيادة فى 
آخره ؛ تقول : إياى ‏ إياك” ‏ إيا كنا إياكم ‏ إياكن . . . ولولا هذه 
ES Bee‏ 


o ذا‎ 


كيفية إعراب الضمير بنوعيه : المستر والبارز 

قلنا" : إن الضمائر كلها مبنية . . . ؛ فعند إعرابها لا بد أن نلاحظ أمرين : 

أوهما : موقع الضمير من الحملة » أهوفى محل رفع ؛ ( كأن يكون مبتدأ فى 
مثل : أنت أمين ) › أم فى محل نصب ؛ ( كأن يكون مفعولا به فى مثل : زارك 
الصديق ) ؛ أم نی محل جر ؛ ( كأن يكون_مضافًا إليه فى مثل : كتابى مثل 
كتابلك ) ؟ . . 

ثانيهما : حالة آخر الضمير ؛ أساكنة هى ؛ مثل : أنا » أم متحركة مثل : 
التاء فى : أحسنت ؟ . 

فإذا عرفنا هذين الأمرين أمكن إعراب الضمير بعد ذلك ؛ فإذا كان الف مير 
مبنيًا على السكون فقد يكون فى حل رفع ؛ لأنه مبتدأ فى مثل : آنا مسافر » أو لأنه 
فاعل فى مثل : دنا من « سافنا » وقد يكون فى محل نصب ؛ لآنه مفعول به . 
مثل : « نا » فی حامد و أكرمنا » . وقد يكون فى محل جر فى مثل : و نا » من 
أقبل' علينا . . . وهكذا باق مواضع الرفع » والنصب ء وابخر . 

وإذا كان الضمير متحركا قإنه يبنى على نوع حركة آخره ؛ فيبنى على 
الضم » أو الفتح › أو الكسر › على حسب تلك الحركة . ويكون معها فى محل 
رفع » أو نصبء أو جرء على حسب موقعه من الحملة ‏ كما سبق = » 
أهو مبتدأ » أم فاعل » أم مفعول » آم مضاف إليه . أم غير ذلك » فكلمة : 
« نحن" ٠‏ فى مثل : (نحن” أصدقاء) » مبنية على الضم فى محل رفع ؛ لأنها ميتدأ . 
والكاف فى مثل : (أكرماث” الوالد) » مبنية على الفتح فى محل نصب ٠‏ لأنها مفعول 


. ف ص۲۱۸‎ )1١( 


¥ 


به"'“» والماء فى مثل : (محمد قصدت إليه) ؛ مبنية على الكسر فى محل جر . . . 
وهكذا يقال فى كل ضمير يتكون من لفظة واحدة لا يتصل بآخرها زيادة : كالى 
أشرنا إليها من قبل . 

فإن كان الضمير غير مقتصر على نفسه بل فى آخخره تلك الزيادة") اللازمة 
مثل : (إياكة ‏ إياكما ‏ إياكلم ‏ إياكلن” ‏ أنت - أنتما - أنسم ‏ 
أنن” ) فإن الأنسب اليوم إدماج الضمير والزيادة الحتمية معنا عند الإعراب ) 
وعد هما بمنزلة كلمة واحدة » بنحيث لا نعتبر أن الضمير فى : «إياكماءو ٠...‏ 
وی « آنا ء و .. . »6 هو كلمة : « إيا » وحدها , « وان“ » وحدها 3 وان 
الكاف » أو التاء »> حرف خطاب مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب › 
وما بعدها حرف دال على التثنية » أو على جمع المذكر السام أو جمع المؤنث 
السام » فن المستحسن رفض هذا التجزىء رفضًا قاطعنًا . وأن نتبع النحاة 
الداعين إلى اعتبار كلمة : « إيا » مع ما يصحبها ازومًا هما معا : « الضمير » > 
وأنهما نى الإعراب كلمة واحدة"". وكذلك : « آنا » وباق الفروع . 

وها الرأى الحسن‌الواضح يناسبنا اليوم؛ لما فيه من تيسير وتخفيض» واختصار › 
وليس فيه ما يسىء إلى سلامة اللغة وفضاحتها ؛ فتقول فى كل من : أنت - 
أنشما ‏ أنشم ‏ أنشن- إباك إيا كلما إياكمم ‏ إياكمن”... › ونظائرها ‏ 
إن الكلمة كلها بملحقاتها ضمير مبنى على كذا فى محل كذا”؟'. 


جه © #0 


(1) انظر ما يتصل بحك هذه الكاف فى رقم ه من هامش ص 510 ثم فى ص ۲۳۸ . 

( ؟) هى الزيادة الى تتصل بآخر الضمير : «إيا». وسبق بيانها ى ص ۲۲۷ ممثلها الزيادة 
الى تتصل بآخر الضمير : « التاء » » وسبق بيانها ی رقم ۳ من هامش ص ۲۲۱ . 

( ) ,هذا هوالمذهب الكوق » كا نص عايه « الممكبسرئ » فى كتابه المسمى: و إملاء ما من به 
الرحمن من وجوه الإعراب » والقراءات فى جميع القرآن » - + ١‏ ص ٤‏ - . 

(»*) لهذا نظير ى رقم م من هامش ص ۲۲۲ . 


YA 


زيادة وتفصيل 

(١).وقوع‏ و الكاف » حرف خطاب متصرف 1 

قد يتعين أن تكون « الكاف » حرف خطاب مبنينًا ؛ فلا حل له من الاعراب (1) 
( أئ : أنه لا يكون ضميراً) وف هذه الحالة يتعين أن يكون متصرفًا على حسب 
المخاطب نذكيراً , وتأنيشًا » وإفرادآ ‏ وتثنية » وجمعا . . . وفها يلى أشهر المواضع 
غير الى سفت١١)‏ 

١ف‏ مثل : أرأيتتك الحديقةة > هل طاب ثمرها مبكراً ؟ . أرأيتتك 
الزراعة ؛ أتغنى عن الصناعة ؟ . ومعنى « أرأيتنتك » : أخبرى ي الحديقة . 
أخيرنى الزراعة . . . وإليك الإيضاح : 

كاف اللحخطاب الحرفية قد تتصل باحر الفعل : ۾ رأى » الذى فاعله تاءاخاطب ؛ 
فيصير «رأيتك» بشرط أن تسبقه همزة الاستفهام » وأنيجى ء بعد الكاف اسم منصوب ) 
م حملة استفهامية ٠"‏ و فاعله التاء المتصلة بآخره » المبنية على الفتح 
دائماء فى محل رفع . لأنها فاعل . وتقع بعدها و الكاف » حرف خطاب ؛ يتصرف 
وجوباً ‏ فى هذه الصورة وفروعها الآتية ‏ على حسب الخاطبّين")» ولا تتصرف 
التاء .. . فنقول للمخاطبة : أرأيتسك : وللمثنى بنوعيه : كه وللجمع المذكر : 
أرأبتنكم » والجمع الث : أأيشكن . ومعنى « أرأيتك”: أنعيرئى و ع كا سيق . 

وهى جملة إما منقولة من : انت بمعنى : «عرفت + أو بمعنى : أبصرت» ؛ 
فيحتاجفعلها لمفعول واحد فى الحالتين » وإما منقولة من : «رأيت بمعنى : عجلمْت ٠‏ ؛ 
فيحتاج إلى مفعولين . وسواء أكانت منقولة من هذه أم من تلك فإنها فى أضلها 
جملة خبرية بمعنى ما تقدم . ثم صارت بعد النقل وبعد أن لازمتها همزة الاستفهام 

(۱و۱) سبقت أذواع من الكاف الحرفية فى رقم ه من هامش ص ۲۱۷ . 


)۲( كا آشرنا لهذا ی : < ۲ - رقم ه من هامش ص ه وق ص ۱١‏ . 
(۴) راجع رقم ۲ من هامش ص ۲۲۲ . 


۳۹ 


جملة إنشائية . طلبية » لها معنى جديد ؛ هو ؛ أبرفى › ( أى: طلب الاستخبار 
وهو : طلب معرفة اللحبر ) . وعلى أساس هذين الاعتبارين يكون إعراب ما ياتى 
بعدها ؛ فإن لاحظنا أن أصلها : وعرفت ء أو أبصرت» - كان الاسم المنصوب 
بعدها مفعولا به لفعلها . وتكون الحملة الاستفهامية بعدها مستأنفة . وعلى اعتبار 
أن أصلها : « علمت » يكون ذلك الاسم المنصوب بعدها مفعولا به أول » وتكون 
جملة الاستفهام الى بعده فى محل نصب » تغتى عن الفعول الثانى . وإن لاحظنا 
حالتها الحاضرة © وأنها الآن حملة إنشائية طلبية ؛ بمعنى « أخسبيرنى»» ولم نلتفت إلى 
الأصل الأول - فإن الاسم المنصوب بعدها يكون منصوباً على نزع اللحافض 2١١‏ , 
والحملة الاستفامية بعده مستأنفة ؛ فكأنك تقول ف الأمثلة السابقة وأشباهها : أخبرنى 
عن الحديقة ؛ هل طاب برها مبكراً ؟ أخبرنى عن الزراعة٠؛‏ أتغنى عن الصناعة ؟ 

وجدير بالتنويه أن الاستعمال السابق لا يكون إلا حين نطلب معرفة شىء له 
حالة عجيبة ؛ وأن يكون بالصورة المنقولة عن فصحاء العرب ؛ فيبدأ الأسلوب - 
كا قلنا ‏ بهمزة الاستفهام ؛ يتلرها جملة : « رأيتناك » ؛ فامم منصوب ؛ فجملة 
استفهامية تبين الحالة العجيبة الى هى موضع الاستخبار . فلا بد أن بشتمل 
الأسلوب على هذه الأمور الأربعة » مرتبة على حسب ما ذكرنا . غير أن 
الاستفهام فى اللحملة المتأخرة قد يكون ظاهراً كا مثل ؛ وقد يكون مقدراً هو 
وجملته؛ كا فى قوله تعالى: « أرأيتك هذا الذى کت على : لعن أخحرتن » 5 إلخ . 
فالتقدير : « أرأيتاك هذا الذى كرمت على » لم كرمته على ؟ . 

وقد يحذف الاسم المنصوب الذى بعد : « أرأيتك » إذا كان مفهوما ؛ نحو 
قوله تعالى : « قل" أرأيتتكم إن" أتاكم عذاب الله » . أى : قل أرأيتكم المعارضين 
إن أتاكم عذاب الله . 

هذا إن قصد الاستخبار والتعجب - أما إن بى الفعل « رأى » من « رأيت » 


( ۱) توضيحه و بيان حكه فى ج ۲ ص ١1٠0‏ م 7١‏ ( طريقة تعدية الفعل الثلاف اللازم ) . 


على أصله اللغوى الأول بمعنى : « عرقت » أو بمعنى : « أبصرت » أو بمعنى : 
و علمت » وحاءت قبله همزة الاستفهام ف الحالتين فإن والتاء ۾ اللاحقة به 
تتصرف » وتعرب فاعلا . وتعرب «١‏ الكاف » المتصلة به ضميراً مفعولا به ٠‏ 
وتتصرف على حسب حال المخاطب ؛ فتقول : « أرأبتك> ذاه > أرأبتك ذاهية » . 
أرأبتكما ذاهرتين : أو: ذأهبي ین أرأيتكر ذاهبينء ارا يتكن ذاهبات_فتكون «الكاف» 
ومحدها › أو ھی وما تفلت به م غلابت كن أن جيم ب ا مقطلا يه أل :+ 
والاسم: المنصوب بعد ذلك هو المفعول الثانى و. هذا إذا كانت: « رأى » بمعتى : 
« علم » الى: تنصب مفعولين . أما إذا كانت « رأى » تنصب مفعولا وأحداً 
فالضمير هومتعوفاء والاسم المنصوب بعده حال . 
سيجىء ء فى أول الحزء الثانى تفصيل الكلام على اافعل :» رأى » من )١(‏ ناحية 
معناه وتعديته إلى مفعول أو أكثر . 
؟ىا سم الفعل الذى يقوم معتى وتملا مقام فعل لا ينصب مفعولا به ۰ 
ومن المسوع e‏ ؛ عى : أقبل' . والتجاءت 19 . بمعنى : أسترع' ٠‏ 
ورويد "ع الى ععبى تمهل . .. فقد ورد عن العرب قوم “حت هلك + الحا 
ورريتك. . . ؛ وفالكاف » هنا حرف خطاب يتصرف على حسب الخاطبين ٠‏ 
كشأنه فى كل الصورالمعروضة هنا ع لاضع أن بكرن اش با لاجد 
الفعل ؛ لأن هذه الألفاظ من أسماء الأفعال لا تنصب مفعولا به ؛ لأنها تقوم معني 
وعلا مقام أفعال لا تنصب مغعولا به . كذلك لا يصح أن تكون « الكاف » ضميراً 
فى محل جر مضافاً إليه ؛ لأن أسماء الأفعال مبنية ؛ فلا يكون واحد منها مض اة" . 
۴ فى بعض أفعال مسموعة عن العرب يجب الاقتصار عليها ؛ منبا : الفعل 
« أبصر» نى مثل ؛ ؛ أبنْصرك محمداً : ععنى : بص محمداً » ولا يمكن أن تكون 
الكاف هنا مفعولا به؛ لأن هذا الفعل لا ينص ب إلا مفعولا به واحداً؛ وقد نصبه ؛ 
ونسعنى به : «حمدأ» ولأن فعل الأمر لاینصب مرا للمخاطب الذى يتجه إليه الأمر . 
ومنها الفعل « ليس » فق مثل : لسك محمدا مسافراً . 
ومنها : «نعم وبئس» فى مثل : نعماك الرجل محمود » وبئسلك الرجل سلم ... ؛ 
)١(‏ ف باب : «ظن وأخواتها» ص وم ٠١‏ مناسبة له » ثم تتمة هامة فى ص ١"‏ ثم فى باب 
«أعلم رأرى م من ذلك الخزه . 
(؟و؟) راجع ما سبق ی ص ۷۸ وى رقم ه من هامش ص ۲۱۷ . 


لأن كلاً من الفعلين وذلك « نعم » « وبشس » لا ينصب مقعولا به 

ومثل : سب ق قوهم : جت » وما حسبتك أن تجىء ؛ لأن الكاف 
لو أعربت فیا لكانت المفعول الأول ولحسب » » واكان المفعول الثالى هو 
المصدر المؤول ( أن تجىء ) ويترتب على ذلك أن يكون المصدر المؤول خبراً عن 
الكاف» باعتبارأن أصلهما المبتدأ واللجبر ) لأن مفعرلى : حسب ؛ أصلهما ا 
واللحبر ) وإذا وقع المصدر المؤول هنا خيراً عن الكاف ترتب عليه الإخبار بالمعنى 
عن الحثة ؛ وهو ممنو ع عندم فى أغلب االات 

؛ - بعض حروف مسموعة يجب الاقتصار عليها ؛ مثل : کل بلئء 
تقول : كتلآك » أنت لا خلف الوعد ؟ . ويسألك سائل : ألست صاحب فضل 

( ب ) كيف نعرب الضمير الواقع بعد : « لولا » إذا كان من غير ضمائر 
الرفع ؟ وكيف نعرب الف مير اأواقع بعد : « عسى » إذا كان من غير ضمائر الرفع أيضًا + 

أشرنا فى رقم ۲ من ص ۲۳۳ إلى أن « ياء » المتكلم » و م كاف » اللخطاب » 
و وهاء » الغائب : ضائر مىش ركة ی حل النتصب والحر ¢ ولا تكون ف حل 
رفع . فا إعراب كل منها إذا وقع بعد كلمة : « لولا » الامتناعية الي لانم 
بعدها إلا المتدأً + مثل : اولاى ما حضرت - لولاك أسافرت 7 . الطائرة سر بعة + 
لولاها لتأخرت > وفضل الطيران عظيم ؛ لولاه لا<تملنا مشقات عظرمة . هما 
إعراب هذا الضمير الواقع بعد : « لولا » فى الأمثلة ااسابقة وأشباهها ؟ 

نعيد ما سبق" . وهو أن أيسر وأوضح ما يقال ف الضمائر الثلاثة أنها فى 
أصلها لا تقع ى محل رفع . لكنها تصلح بعد ه لولا » » خاصة أن تقع فى سحل رفع ؛ 
فيعرب كل ضمير منها مبتدأ مبنيًا على الحركة الى فى آخره » فى محل رفم 2 

.)#"”0# ص‎ ١١١ م‎ ٣۳+ ( سيجىء هذا ی باہما الخاص‎ )١( 

(؟) هو منوع على سبيل الحقيقة » لا لجاز - وسيجىء البيان فى + ؟ م ٠‏ > ص ۱۲ - باب : 
« ظن وأخوانها » . 

(۴) ف رقم ۴ من هامش ص ۲۲۲ . 


4۲ 


وخبره محذوف : وهذا الرأى - فوق يسره ووضوحه ‏ يؤدى إلى النتيجة الى ترى 
إليها الآراء الأخرى » من غير تعقيد - وف مقدمتها : رأى سيبويه التىيجعل : 
لولا ؛ فى هذه الأمثاة وأشباهها حرف جر شبيه بالزائد » . وما بعدها مجحرور بها 
لفظ مرفوع عمل ؛ لأنه مبتدأ . ونكتنى بالإشارة إلى تغدد الآراء من غير تعرض 
لتفاصيلها المرهقة المدونة فى المطولات . 

وكذلك قلنا فيا مضى : إذا وقع ضمير من تلك الثلاثة بعد « عسى » الى للرجاء 
( والى هى من أخوات كان » ترفع الاسم وتنصب اللبر » نحو : عساى أن أدرك 
المراد » أو : عسانى » أو : عساك أن توفق فى عمل اللحير . وعساه أن يرشد إلى 
الصواب . . . ) - فخير ما يقال فى إعرابها : أن و عسى » حرف رجاء ؛ بمعنى : 
« لعل » تنصب الاسم وترفع انير » وليست فعلا من أنحوات كان . وهذا أيسر 
وأوضح من باق الاراء الأخرى الملتوية”). 

(< ) ضمير الفصل : 

من أنواع لضمير نوع يسمى : « ضمير الفصل »". وهو من الضمائر 
السابقة » ولكن له أحكام خاصة » ينفرد بها . وإلباك أمثلة توضحه ء وتبين أثره : 

«١‏ الشجاع الناطق بالحق يبخى رضا الله ».. ما المعنى الأساسى الذى 
نريده من هذا الكلام > محيث لا عكن الاستغناء عله ؟ . أهو : الشجاع يبغى 
رضا الله ؟ . فتكون جملة : « يبغى رضالله » ركنا أساسيا فى الكلام ؛ لأنها 
خبر ء لا يتحقق المعنى الأصلى إلا بوجوده وانضامه إلى المبتدأ ( كلمة : 
« الشجاع » ) وما عداهما فليس أساسياء وإنما هو زيادة تخدم المعنى الأصلى وتكمله 
( فتعرب كلمة الناطق: صفة) ... أم أن العنى الأساسى هو : « الشجاع » الناطق 
بالحق » . فكأننا نتحدث عن الشجاع › ونعرفه بأنه : الناطق بالحق ء فتكون كلمة: 
)١( 0‏ انظر مايتصبل بهذانى ٠‏ د ومن ص ٩۲۹‏ وف رقم ؟ من هامش ص ٩۲۸‏ . وما بعده . 

(؟) أو : ضمير الاد » أو : العامة . . . کا سيجىء البيان فی صن 47 7. 


ر 


ااه ا > هى الأساسية والضرورية التى ي الى الت 2 ؛ لأنها 

قي المعى الأصلى ولا د م بدونه > وما جاء بعدها فهو زيادة تكميلية 0 

تخدم 9 فى الأصلى من غير أن تولف وجوده عليهاء ومن الممكن الاستغناء عنها . 

الأمران جائزان » على الرغم من الفارق المعنوى بينهما . ولا سبيل لتفضيل 
أحدهما عل الآخر ؟ لعدم وجود قر دنة توجه لهذا دون داك . 

لكن إذا قلنا : «الشجاع ‏ هو الناطق بالحق» يبغى رضا الله . فإن الأمر 
«دتغير ؛ ١ : E‏ هو » ؛ فيتعين المعبى الثانى وحده ٠‏ ويكتنع الأول » 
ويزول الاحهال الذى كان قائما قبل جیء الفحير 3 

١‏ - إن الزعيم الذى ترفعه أعماله تلمجمده أمته » . ما المعى الأسامى فى هذا 
الكلام ؟ . أهو تعر يف الزعيم بأنه : « الذى ترفعه أعماله » فيكون هذا التعر يف 
ركنا أساسينًا فى الكلام > لا کن الاستغناء عنه محال . وما بعده متمم له » 
وزيادة طارئة عليه 4 يمكن الاستغناء عنها 3 وتعرب 2 الذى (i‏ اسم موصول خر 
«إنث). 0 هو القول بأن : « الزعيم تمجده أمته » ؟ . فتكون هذه الحملة 
الفعلية أساسنًا فى الفائدة الكلامية لا يقوم المعى إلا بها » « لأنها حبر » ولا يتحقق 
المراد إلا بوجودها مع كامة الزعيم > وما عداها فز يادة طارئة لا أصياة ( وتعرب كامة : 
« الذى » امم ل > صفة ) ؟ 

الأمران متساويان ؛ ص الأخذ بأحدهما أو بالآخر بخر تر بح ؛ لعدم وجود 
قرينة مرجحة . لكن إذا قلنا : « إن الزعي ‏ هو - الذى ترفعه أععاله » امتنع 
الاحمال الثانى . وتعين الى الأول > بسبب وجود الضمير الدال على أن ما 
هو الحزء الأساسى المتم للكلام » وأن الغرض الأم هو الإخبار عن الزعيم بأنه : 
« الذى ترفعه أعماله » . ( فتكون كلمة :« الذى » هى احبر » وليستصفة ) وما عدا 
ذلك فزيادة فرعية غير أصيلة فى تأدية المراه .| 

« ليس المحس.ن المنافق بإحسانه » يسَخفَى أمره على الناس » . فا المعنى 
الأصيل . فى هذا الكلام ؟ أهو القول بأن المحسن لا يسخفى أمره على الناس ؛ 
فيكون ننى « الحفاء » هو الغرض الأسامى › وما عداه زيادة عسرضية ( وتعرب 
كلمة : «المنافق » صفة) ؟ 

أم القول بأنه : ( ليس المحسن » المنافق” بإحسانه ) ؟ . فن كان منافقا بإحمانه 
فلن يسمى : محسنا . فقد نفينا صفة الإحسان عن المنافقين» فتكون كلمة « المنافق » 


جزءاً أصيلا نى تأدية المعنى ؛ ( لأنها خبر « ليس » ) وما عداها تكملة طارئة 
الأمران جا زان » إلا إذا قلنا ليس المحسن ‏ هو - المنافق ؛ فيتعين المعنى 
الثانى وحده ؛ لوجود الضمير : وهو » ء القاطع فى أن ما بعده هو الأصيل » وهو 
الأساسى فى إتمام المعنى ؛ لأنه حبر . 
اسع بر عد ف كو Ss‏ 
أساسية ؛ ؛ لأنها بدل من ”الكل » ؛ 0 بعدها هو الأشامى ؟ 0 متساو يان 1 
فإذا أتينا بكلمة : ” هو“ تعين أن تكو نكامة « اللفظ » خيراً» لا بدلا" , 
فالضمير ‏ هو وأشباهه يسمى : « ضدميز الفصل » ؛ لأنه يفصل فى الأهر 
حين الشك » واختفاء القرينة . . . ؛ فيرفع الإبهام » ويزيل اللبس ؛ بسبب 
دلالته على أن الاسم بعده هو الخبر لما قبله ؛ من مبتدأ » أو ما أصله البتدأ » 
وليس صفة » ولا بدلا ولا غيرهما من التوابع والمكملات الى ليست أصياة فى المعنى 
الأسامى » كما يدل على أن الاسم السابق مستفن عنهاء لا عن احبر . وفوق ذلك كله 
يفيد فى الكلام معنى الحصر والتخصيص ( أى : ”القصر“ المعروف ف البلاغة) . 
: تلك هى مهمة ضمير الفصل . لكنه قد يقع أحيانا بين مالا تمل حكن 
ولا لسا ؛ فيكون اا لغرض منه جرد تقوية الا السابق » وتأكيد معناه بالحصر . 
ا ضميراً ؛ كقوله تعالى : « وکنا نحن الوارثين » ٤‏ 
وقوله تعالى : « . . . كنت أنت ,الرقيب عليهم » » وقوله تعالى : إن تسرن أنا فل 
منك مالا وولدا فى رفى أن يسؤتينى , . » » فى المثال الأول قد توس ضمير 
الفصل ١‏ نحن » بين کلمی : دنا » 000 6 مع أن كلمة 1 : « الوارثين » 
خبر :”كان “ منصوبة بالياء » ولا تصح أن تكون صفة 2 › إذ لا يوجد «وصرف 
ف ونا» الى هنی ضمير › و . وف المثال الثاتى توسط ضمير 
الفصل ( أنت) بين « التاء » و « الرقيب » 3 مع أن كلمة : « الرقيب » منصوية ؛ 
لما خير (كان » ولا تصح أن تكون صفة للتاء"“ › لأن الضمير لا يوصف 
١(‏ ) وشل هذا تماما- يصح ؤقوله تعالى ىسور الأنفال: ( وإذقالوا الهم" إن" كان هذا هو 
الحق'منعندك فأمسطرٌ عليةا حجارة منالسماء .. ) بنصب كلمة: «الحق» فى القراءة المعر وفة المعتادة اليوم . 
(؟ و ؟) ولا تابعاً آخر » لأنهامتصوبة » والمتبوع هذا( وهو : ذا ) فى محل رفم . 


fo 


كنا قلنا ‏ وكذلك الشأن فى المثال الثالث الذى توسط فيه ضميرالفصل « أنا » 
بين « الياء »”'وكلمة : « أقل » الى هى المفعول الثانى للفعل: « ترى » ولا يصح 
أن تكون صفة للياء » لأن الضمير لا روصف . و . و . وهكذا وقع ضمير الفصل قبل 
ما لا يصلح صفة » بل قبل ما لا يصلح صفة » ولا تابعا من التوابع أو المكملات . 

وإذا كان البصريون يسمونه : « ضمير الفصل » فالكوفيون يسمونه يأسماء 
أخرى تتردد أحيانا فى كتب النحو ؛ فبعضهم يسميه : و عماداً » ؛ لأنه يعتمد 
عليه فى الا هتداء إلى الفائدة » وبيان أن الثانى خبر لا تابع » ولا مكمل آخر . 
وبعضهم يسميه : « دعامة » ؛ لأنه يدعتم الأول » أى : يؤكده » ويقويه ؛ 
بتوضيح المراد منه . وتخصيصه ٠‏ وتحقيق أمره ء بتعيين اللخبر له > وإبعاد 
الصفة» وباق التوابع + وغيرها ؛ إذ تعيين اللحبر يوضح المبتدأ » ويبين أمره » 
لأن الحبر هو المبتدأ فى المعى . 


يشرط فيه ستة شروط : ( اثنان فيه مباشرة » واثنان ى الاسم الذى قبله ظ 
واثنان فى الاسم الذى بعده ) . فيشترط فيه مباشرة : 

. أن يكون أجد ضمائر الرفع المنفصلة‎ - ١ 

۲ أن يكون مطابقنًا للاسم السابق فى الى ٠‏ وف 0 > والأخطاب » 
والغيبة 3 وف الإفراد 3 والتثنية 3 واب حمع 6 وق التذ كير 3 والتانيث ¢ >كالأمئلة 
السابقة » ومثل : « العلم هو الكفيل بالرق » يصعد بالفرد إلى أسمى الدرجات . 
والأخلاق هى الحارسة من الزلل » تصون المرء من اللحطل » «ه النشيران هما 
المضيئان فوق كوكبنا > لحان فى الفضاء ١  »‏ العلماء مم الأبطال ؛ يمحتملون 
فى سبيل اله ما لا يحتمله سواه  »‏ « الأمهات هن البانيات عمد الوطن ) يُقمن 
الأساس ويرفعن البناء » . . . وهكذا » فلا محوز : كان محمود أنت الكريم 3 
ولا ظننت محمودا أنت الكريم : لآن الضمير « أنت » ليس معناه معتى الاسم 
السابق « محمود » » ولا يدل عليه ؛ فلا يكون فيه التأكبد المقصود من ضمير 


. . . هى محذوفة . والأصل : إن ترف‎ )١( 


۲4 


الفصل » ولا عقق الغرض . وكذلك لا يجوز: كان المحمودان أنت الكريمان . 
ولا إن هنداً هو المؤدبة » وأمثال هذا مما لا مطابقة فيه . . 

ويشرط فى الاسم الذى قبله : 

. أن يكون معرفة‎ - ١ 

۲ - وأن يكون مبتدأ » أو ما أصاه المبتدأ ؛ كاسم « كان » وأخواتها ؛ وا 
« إن » وأخواتها » ومعمول « ظننت » وأخواتها . كالأمثلة السابقة » ومثل : « الوالد 
هو العامل على خير أسرته » يراقبها » والأم هى الساهرة على رعاية أفرادها » 
لا تغفل ه» ‏ « كان الله هو المنتقى من الطغاة » لا يهملهم  »‏ « إن الصناعة هى 
العماد الأقوى فى العصر الحديث » تنمو عندنا  »‏ « وما تفعلوا من خير تجدوه عند 
الله هو خيراً وأ ر أجراً » 1 

وسبب اشتراط هذا الشرط أن اللبس يكثر بين الحبر والصفة ؛ لتشابههما فى 
المعبى ؛ إذ اللدبرصفة فى المعنى ‏ بالرغم من اختلاف كل منهما فى وظيفته و إعرابه ؛ 
وان احبر أساسى فى الحملة دون الصمة ‏ . فالإتيان بضمير الفصل يزيل اللبس 
الواقع على الكلمة » و يجعلها خبراً » وليست صفة» لأن الصفة والموصوف لا يفصل 
بينهما فاصل إلا نادراً . نم قد يقع اللبس بين احبر وبعض التوابع الأخرى غير 
الصفة » ولكنه قليل » أما مع الصفة فكثير . 

و بشرط ف الاسم الذى بعده : 

. أن يكون خبراً لمبتدأ '» أو لما أصاه مبتدأ -كالأمثلة السالفة‎ ١ 

؟ أن يكون معرفة » أو ما يقار بها0'افى التعريف « وهو : أفعل التفضيل 
المجرد من أل والإضافة » وبعده : من » . 

فلا بد أن يتوسط الاسم الذى بعد ضمير الفصل بين معرفتين : أو بين 
معرفة وما يقار بها . ومن أمثلة ذلك غير ما تقدم . 

. العام هو العامل بعلمه ؛ ينفع نفسه وغيره‎ ١ 

؟ - إن الروة هى المكتسبة بأشرف الوسائل؛ لا تتعرف دنسأ ولا :قارب خسة. 

۳ ما زالت الكرامة هى الواقية من الضعة > تدفع صاحبها إلى الحامد . 
وتجنبه مواقف الذل . 
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ومن أمثلة توسطه بين معرفة وما يقاربها : 
١‏ النبيل هو أسرع من غيره لداع المروءة » لى من یناد ی . 
 *‏ الشجس ں ھی أكبر من باق مجموعتها لات 
٣٠‏ الموت فى الحرب أكرم من الاستسلام » والاستسلام هو أقح من المزعة 
لايمحى عاره . 
فلا يصح اعتباره ذمير فصل فى مثل : كان رجل هو سباق أشواط ؛ لعدم 
وجود المعرفتين معاً . ولاكان رجل هو السباق ؛ لعدم وجود المعرفة السابقة / 
ولا کان عمد هو سباق اا + لعدم وجود المعرفة الثانية » أو ما يقاربها . 
أما اشتراظ: أن رکون ما قبله معرفة فلأن لفظ ضحير الفصل لفظ العرفة > 
وفيه تأكيد ؛ فوجب أن يكون المدلول السابق الذى يؤكده هذا الضمير معرفة » 
ا > ووجب أن يكون ما بعده معرفة أيضًا + لآنه لا يقع بعده ‏ 
إلا ما يصح وقوه نعتا للاسم السابق . ونعت المعرفة لا يكون إلا معرفة . 
0 أن يكون بين معرفتين . 
أما ما قارب المعرفة ‏ وهو أفع| ل التفضيل المشار إلره ‏ فإنه يشابه المعرفة 
فى أنه مع من" » لاجوز إضافته» ولا جوز دخول « أل ۾ عليه ¢ فأشه العام 
من نحو : مد ء وصالح > وهند . ی أنه فى الغالب- لايضافء ولا تدخل 
عليه « أل ) . هذا إلى أن وجود( من" ) بعده دتميده تخصيصًا 3 وبکسبه شئامن 
التعيين والتحديد يقر به من المعرفة ا 


أنسب الاراء وأيسرها هو الرأى الذى يتضحن الأمرين التأليين : 

5 أنه ی ) الحقمة ليس هرا 0 ار عن دلاله غل الك 3 أو اللحطاب‎ ١ 
0-0 ا الغيبة » ؛ ؛ وإنما هو حرف خالص الحرفية ؛ لا يعمل شيشا ؛‎ 
(مثل : وتلك ع‎ ٠ وق بعض كلمات أخرى ؛‎ ٠ اللحطاب $4 فى أسماء الإشارة‎ 
والنجاءك › وقد سبقت الإشارة إليها فى هذا الباب) ". فن لا 5 نة‎ 


» هكذا قالوا » ولا داعى لئی. من التعليل ؛ لأن السبب الحقيى هو استعمال العرب ليس غير‎ )١( 
أو دين المعرقة إلى أثشاعمهها.‎ ٠ ويجىء كلامهم مشتملا على مسمير الفصل بين ا معرؤتين‎ 

: (؟) ف رقم ه من هامش ص 5107- وق ص ۲٣۸‏ وما يليها . ` 5 
أأنحو الواق 2 اول 


.حرف الفصل » » ولا بحسن تسميته : « ضمير الفصل » إلا مجازاً ؛ بمراعاة شكله 
وصورته الحالية » وأصله قبل أن يكون لجرد الفصل . 

۲ - أن الاسم الذى بعده يعرب على حسب حاجة ما قبله » من غير نظز ولا 
اعتبار حرف الفصل ال موجود ؛ فيجرى الإعراب على ما قبل حرف الفصل وما بعده 
من غير التفات إليه ؛ فكأنه غير موجود ؛ لأنه حرف مهملء ( أى : لا يعمل ) » 
والحرف لا يكون مبتدأ ولا خبراً » ولا غيرهما من أحوال الأسماء . وإذا كان غير 
عامل فإنه لا يؤثر فى غيره تأترا اغا على الرغم من فائدته الى اقتضت وجوده . 

لكن هناك حالة بكون فيها امقاء ويجب إعرابه وتسميته فيها ٠:‏ ضمير الفصل »؛ 
وهى نحو : كان السسّباق” هو على "١0‏ ( برف مكلمة : الباق » وكلمة : على ) . 
حيث لا مفر من اعتبار : « هو» ضميراً مبتدأ » مبنيا على الفتح فى محل رفع › 
وخبره كلمة : « على ٠‏ المرفوعة » والحملة من المبتدأ والخبر فى حل نصب خبر : 
« كان » » وبغير هذا الاعتبار لا نجد خبراً منصوبا لكان . ومثل هذا يقال فى 
كل جملة أخرى لا يمكن أن يتصل فيها الاسم الثانى بالأول بصلة إعرابية إلا من 
طريق اعتبار الضمير بينهما اسمًا له محل إعرالى مبتدأ ( على نحو ما تقدم ) أو غيره.. 

وإن اتباع ذلك الرأى الأنب والأيسر لا بنع من اتباع غيره » لكنه يري 
من تقسم مرهق » وتفصيل عنيف يردده أصحاب الآراء الحدلية » متمسكين بأنه 
ضمير » وأنه اسم إلا فى حالات قليلة . من غير أن يكون لارائهم مزية تنفرد بها 
دون سواهاء وسنعرض بعض تفريعاتهم ليأخذ بها من يشاء » وليستعين بها على فهم 
الأوجه الإعرابية الواردة فى صور قديمة مأثورة مشتملة على ذلك الضمير . 

إنهم يقولون إن ضمير الفصل اسم ؛ فلا بد له كباق الأسماء ‏ من محل 
إعرالى » إلا إذا تعذر الأمر ؛ فيكون اسما لا حل له من الإعراب كالحرف » أو هو 
حرف . ويرتبون على هذا الأصل فروعًا كثيرة معقدة » ويزيدها تعقيداً كيرة 


» وهذا من الأمثلة الى تخل فا الضمير عن مهمة الفصل وتجرد اتقوية الاسم السابق‎ )١( 
. 744 وتا كيد المعنى» طبقاً لما سبق فى ص‎ 


احفق 


الحلاف فيها » وإليك أوضحهذه التفريعات . ( ونحن فى غنى عن أوضحها وغير 
الأوضح با اقترحناه من التيسير المفيد ) : 

١‏ - « العقل هو الحارس » : إذا كان الاسم الواقع بعد ضمير الفصل مرفوعنا 
جاز ى الضمير .أن کون مبنداً انيما خيره الاسم المتأخر عنه ؛ وهو : «الحارس» 
والحملة منهما معا خبر المبتدأ الأول : (العقل) . 

و جوز یندم شىء آخر : أن يكون ضمير الفصل اسما مهملاء (أى : لايعمل: 
ولا محل له من الإعراب ) أوحرفا ؛ فكأنه غير موجود فى الكلام ؛ فيعرب ما بعده على 
حسب حاجة الحملة من غير اعتبار لوجود ذلك الضمير ؛ فتكون كلمة : « حارس » 
هنا مرفوعة خبر المبتدأ » لكنهم يفضلون إعرابه مبتدأ ثانيًا ؛ لكيلا بقع الضمير 
مهملا لا حل له من الإعراب من غير ضرورة . 

ومثل ذلك يقال مع « إن وأخواتها » + مثل : إن محمد هو الحارس » لأن 
الاسم الذى بعد الضمير مرفو ع 1 

؟ - و كان محمد هو الحارس » « ظننت محمداً هو الحارس» . 

إو صمي الفصل رعلا اسن طاق هرو و بعدده اسم فو د ل عر 
فى الضمير عندهم إلا اعتباره اسما مهملا : لا حل له من الإعراب کار 
أو هو حرف . وما بعده فى الحالتين خبر كان » أو مفعول ثان للفعل : « ظن » 
أوأحد أخواتهما . أما إذا كانت كلمة : « الحارس » وأشباههما مرفوعة ( لأنه جوز 
فيها الرفع ) فالضمير عندئذ مبتدأ » وما بعده خبر له » واللحملة منهما فى محل 
نصب خبر : « كان » : أو مفعولا ثانيكًا للفعل : وظن » ٠‏ أو لأخواتهما"). 

۴۳« كنت أنت المخلص» » إذا توسط ضمير الفصل بين اسمين . السابق 
منهما ضمير متصل مرفوع ٠»‏ والتأحر اسم ننصوب ‏ جاز فى ضمير الفصل أن 
يكون اسما لا حل له من الإعراب كارف » أو هو حرف » وما بعده يعرب على 
حسب حاجة ما قبله » فهو هنا منصوب خبر كان . وجاز فى ضمير الفصل أن 

» يقول سيبويه إن كثيراً من العرب يجملون « هو »وأخواته فى هذا الباب اسماً مرتدأ‎ )١( 
وما بعده مبنياً عليه ( أى : خيره ) وحكى عن « رؤبة » أنه كان يقول: أظن زیداً هو خير منك . وحكى‎ 
» أن كثيراً من العرب كانوا يقولون ؛ وما ظلمتاهم ولكن كانوا هم الظالمون . ( راجع كتاب يبوه‎ 
1 . )۴۹٣ جاص‎ 
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يكون توكيدا لفظينًا للتاء ( لأن الضيير المنفصل المرفوع يؤكد كل ضمير متصل ؛ 
وتكون كلحة : «النخلص » خبراً لكان منصوبًا , 

4 - إذا كان تكلمة « الخلص » ف المثال السابق مرفوعة وليست منصوبة وجب 
فى ضمير الفصل أن يكون مبتدأ خبره كامة : « المخلص » › والحملة منهما فى 
محل نصب خبر « كان » . ومثل هذا يقال فى كل ما يشبه الفروع السابقة . 

وهتاك فروع وأحوال أأخرى متعددة » نكتق بالإشارة إلبها » إذ لا فائدة من 
حصرها هنا بعد أن اخترنا ريا سهلا يريحنا من عنائها . فن شاء أن يطلع عليها 
فليرجع إليها فى الطولات' '. : 

9د قير القآن »أو فر القصة + أو : مير الام أو مير 
الحديث» أو : ضمير'" امجهول 776 

من الضمائر نوع آخر له كل الأسماء السالفة » والاسم الأول أشهر » فالذى 
يليه وله أحكام محدودة . وقما الى الييان * 

كان العرب اللفصخاء ‏ ومن يحاكيهم اليوم - إذا أرادوا أن يذكروا جملة 
( اسمية » أو فعلية ) 3 تشتمل على معى هام › أو غرض فخم » يستحق توجره 
الأسماع والنفوس إليه ‏ لم يذكروها مباشرة » خالية مما يدل على تلك الأهمية 
والمكانة ؛ وإنما يقدمون ها بضمير يسبقها ؛ ليكون الضمير - با فيه من إبهام ٠"‏ 
وتركيز » ولا سما إذا لم يسبقه مرجعه ‏ مثيراً للشوق ٠‏ والتطلع إلى ما يزيل إبهامه : 
: باعثاً للرغبة فا دبسط تركيزه فتجیء الحماة رعده ؟ والنفس متشوقة لهاء مقباة عليهاء 
فى حرص ورغبة . فتقديم الغ حير ليس إلا تمهردا هذه الحملة الحامة . لكنه يتضمن 
معناها تماما ومدلوله هو مدلو ما ؛ فهو بثابة رمز لهاء ولحة أو إشارة توجه إليها . 


(۱) كشرح المفصل جه ص ٠١4‏ > وكالممم ص 58 › مبحث : « ضمير الفصل » » 
وكالمغى : + ۲ ص 45 مبحث : « شر ح حال الضمير المسمى : فصلا وعماداً » . . . 
(؟) ف ص ۲٣۲‏ بیان السبب ى كل تسمية . وق رقم 4 من هامش ص ۲٠١۹‏ بيان المراد من 
« المجهول » . 
ا ا 
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ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - أن يتحدث فريق من الأصدقاء عن غى افتقر » فيقول أحد 
وارحمتاه ! ! ل يبق من ماله شیع ؛ فيقول الثانى : حه أن أنفقه فى سبيل انير . 
ويقول الثالث : من كان يظن أن هذه القناطير تنفد من غير أن بداخر منها 
شيثًا يصونه من ذل الفاقة : وجح البؤفس ؟ . فيقول الرابع متأوهنًا : يا رفائق » 
« هو : الزمان غدار › وهى : الايام خائنة » . 

فالغرض الذى یری إليه الرابع من ع کلامه : (بيان عدر ا » ولح انه 

: تقلب ال زمان) . وهو غرض هام ؛ لما يتضمن من عبرة .. وموعظة » والْمّاس عذ 
ا . وقد أراد أن يبدل على أهريته > وبوجه النفس إليه 3 فهدٍ له بالضمير 
١‏ هو» و« هى » من رانا شىء يصلح مرجعاً ؛ يشر ال 0 
وتركيزه 5 شوق النفس . وتطلعها إلى ما جیء بعده . وتتجه شغف إلى ما سيذكر 
ا ويوضح المراد منه إلا الحملة الى بعده , و فهى الى تغسره 
TEENY‏ 2 عنها. وهى المفسرة للرمز . المبينة لمدلول الكناية . 

والرمز ر . والكنابة ومدلولها ‏ من حيث المعنى شىء واحد ( ولذلك 
يعرف الضمير هنا مبتدأ : وتعزب الحملة خبراً عنه من غير رابط ؛ لا تحادهما فى 
المعى ) . ومثل ایق و :فى بيت الشاعر : 
هو : الداهر ميلاو” . فشخل. فاع فذ کر كا أبقمى الصد ى ذاه الصوات 

تيد أن شين ل سعد قت ا ا E‏ 4 فقول ا 
الزهر ساحر » « إنها ‏ الرياحين رائعة » + أو : .« إنه ‏ يسح الزهر » « إنها ‏ 
تروعنی الرياحين » . . . فقد كان فى نفك معنى هام . وخاطر جليل ‏ 
« سحر الزهر؛ : أو : « روعة الرياحين © . فأردت التعبير عنه يجملة اسمية أو فعلية . 
0 تذكر الحملة إلا بعد أن قدمت ا بالضمير (ىكامتى : إنه ... إنها . 

فى الضمير - ولا سها ا 0 ن إبهام وإيحاء مر گزین 1 
5 ان فق النفس شوفًا وتطلعًا إلى استيضاح الى ٠‏ وتفصيل الك 
عمل الحملة بعده . فإنها تزيل إبهامه »> وتفسر إعاء ؛ وتبسط تركيزه : فتقبل 


عليها النفس > متشوقة » متفتحة . 
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۳ يشتد البرد فى إحدى الليالى » وتعصف الريح ؛ فيقول أحد الناس : 
هذا برد قارس ١‏ لم أشهده قبل الوم فی بلادنا » فيقول آخر : لقد شهدت مثله 
كثيراً » ولكن عصف الريح لم أشهده . ويجادهما ثالث » فيقول : « هو : نظام 
الكون ثابت » و « وإنه : الحو خاضع لقوانين الطبيعة » و « إنها ؛ الطبيعة ثابتة 
القوانين » فالضمير ( هو... والماء ... وها) رمز وإيحاء إلى ابمحملة الحامة التالية الى 
هى المدلول الذى يريم إليه » والغرض الذى يتضمنه . فكلاهما فى المعى سواء . 

فكل ضمير من الضمائر الى مرت فى الأمثلة السابقة ‏ ونظائرها ‏ يسمى 
عند جمهرة البصريين : « ضمير الشأن » . وهو : و ضمير يكون فى صدر جملة 
بعده ؛ تفسر دلالته > وتوضح المراد منه » ومعناها معناه » . 

وإتما يسمونه « ضمير الشأن » لأنه يرمز للشأن » أى : للحال الى يراد الكلام 
عنهاء والى سيدورالحديث فيها بعده مباشرة . وهذه التسمرة أشهر تسمياته » وأكثر 
الكوفيين يسمونه : « الضمير الجهول » ؛ لأنه لم يسبقه المرجع الذى يعود إليه» ويسمى 
عند بعض النحاة : و ضمير القصة » » لأنه يشير إلى القصة « أى : المسألة الى 
سيتناوها الكلام » » كما يسمى أيضًا : ضمير الأمرء وضمير الحديث ؛ لأنه درمز 
إلى الأمر الام الذى يجىء بعده » والذى هوموضو ع الكلام» والحديث المتأخرعنه . 

ولهذا الضمير أحكام ؛ أهمها : ستة » وهى أحكام يخالف بها القواعد 
والأصول العامة ؛. واذلك لا يلجأ إليه النحاة إذا أمكن اعتباره ى سياق جملته نوعا 

آخر من الضمير'؛. 

أوها : أنه لا بد أن يكون مبتدأ » أو أصله مبتدأ › ثم دخل عليه ناسخ ٤‏ 
كالأمثلة السابقة.. ومثل : « قل هو : الله أحد » ؛ فقد وقع فى الآية مبتدأً . 
)١( 0‏ داجع اغى ج ۲ فى المواضع الى يعو فبا الضمير على متأخر. وشر ح المفصل + ؟ ص ١١4‏ 


وكذلك حاشية الصبان فى باب : « كان » عند الكلام على قول ابن مالك : 
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الشانِ اسشماً انو إن وقم ميم ما اشتيان أنه امتنع‎ 
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أو مثل قول الشاعر : 
وما هو من بتأسوالكلوم "ويتقتى به نائبات الدهر ‏ كالدائم البخل 
فقد وقع اسما و ما » الحجازية . ومثل قول الشاعر : 
علمئه : «الحق لا يخى على أحد» ‏ فكن ملحق اتدل 'مناشئئت من ظفر 
ثانيها: أن تكون صيغته للمفرد ؛ فلا تكون للمثى » ولا للجمع » مطلقاً. والكثير 
أن تكون للمفرد المذكر » مراداً به الشأن » أو : الحال » أو : الأمر. ويجوز أن تكون 
بلفظ المفردة المؤنغة عند إرادة القصة » أو :المسألة ؛ وخاصة إذا كان بعده فى لحملة 
مؤنث عمدة(')؛ كقوله تعالى : « فإذا هى ؛ شاحصة ”"' أبصار الذين كفروا » » 
وكقوله تعالى : « فإنها ؛ لا تعلمى الأبصار » ولكن"' تتعلمتى القلوب الى فى 
الصدور » . ومثل : «هى ؛ الأعمال بالنيات » و«دهى ؛ الأم مدرسة » . 
ثالثها : أنه لا بد له من جملة تفسره » وتوضح مدلوله » وتكون خبراً له الآن 
أو ت ای انه مع التصريح جز يها ؛ فلا يصح تفسيره بمفردء يخلاف غيره 
من الغمائر » ولا يصح ذف أحد طرق الحملة » أو تقديره . 
رابعها : أن تكون اللحملة المفسسرة له متأخرة عنه وجوبًا > ومرجعه يعود على 
مضمونها *. فلا جوز اي كلها › ولا شىء منها عليه ؛ لأن المفسمر لا جىء 
قبل المفسّر ( ى : أن المفسدر لا يجىء ة قبل الشى a E‏ 
خامسها E‏ عطف » أو توكيد » أو بدل » أما النعت 
)١(‏ الكلوم : الحروح . المفرد : كل . 
(۲) وقد اشترط - بحق - أكثر البصر بين هذا الشرط لتأنيئه» والعمدة - كا عرفنا - : جزه أساسى 
فى الحملة لا بمكن الاستغناء عنه ؛ كالمبتداً »وكالخبر » أو : ما أصله المبتدأ أو المير . وكالفاعل ونائبه . 
(۴( متجهة فى الفضاء ممتدة» لا تتحرك ولا تتغير . 


20 كأن يسبقها ناسخ . ومن هذه الدواسخ 5 وأن" ۾ ا محففة من الثقيلة » و « كأن ۾ الحففة 
كذلك - كما سيجىء ی ص 1۷۳ و ٩۸۱‏ = 


) © ) من هنا ذعلم أن : « ضمیر الشأن » لا يكون له مرجع متقدم يوضحه؛ ASE‏ 
وهو مض مون الحملة الى تليه ؛ فهى الى توضحه وتفسره . فلو كان الذى يفسره مفرداً لم يكن ضمير 
الشأن فی ل عزفي ل٠6‏ أو N e‏ - لا يكون الضمير هنا للشأن » وإبما هو ضمير يعود 
غل _متأخر . وعودة ضمير الشأن على متأخر إحدى المسائل الى يصح فا إرجاع الضمير عل متأخر 

ورتبة . وسيجىء بيانها » فی « و ۰ ص 806 ويها : وضمير الشأنى ی ص ١5؟‏ . 
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سادسها : أنه إذا كان منصويًا ‏ بسيب وقوعه مفعولا به لفعل تاسخ ينصب 
مفعولين » أصلهما المبتدأ واللبر - وجب إبرازه واتصاله بمامله ؛ :مثل : ظننته و الصديق 
نافع  »‏ حسبته « قام أحوك  »‏ فالهاء ضمير الشأن فى موضع نصب ؛ لأنها 
المفعول الأول للفعل : « ظن» والحملة بعدها فى عل نصب » هى المفعول الثانى له . 
أما إذا كان مرفوعًا منصلا . وعامله فعل » فإنه يستثر فى هذا الفعل » 
ويستكن فيه ؛ مثل : ليس خلق الإنسان نفسه . فى « ليس » - فى رأى ابن 
مالك ضمير مستر حتما ؛ لأن و ليس . وخلق » فعلان من نوع واحد ؛ 
لأنهما ماضيان . ووقوع الفعل معمولا تاليا مباشرة ١١‏ لعامله الفعل الذى من نوعه » 
قليل جدًا فى فصيح الكلام . ب ن ابم برقع بالفعل ٠‏ « لیس" ۰ 
ولذلك كان اسمها ضميراً مستتراً فيها ؟) . ومثله قوهم : ١‏ كان على" عادل" - وكان 
أنت خير من محمد «. . . فنى « کان » فى الحالتين ضمير مستير تقديره : 
« هو » أى : الحال والشأن » . ... و. . . يعرب اسما ها » والحملة بعده مفسرة له ؛ 
وهى حبر « كان » . وهكذا غيره من المأثور » أو مما يجاريه ؛كقول الشاعر : 
إذا مت كان ( الناس صنفان) ؛ شامت وآخر من ٠‏ بالذى كنت أصنع 
ومثله : 1 
هى الشفاء لدائى لو ظفرت بها فيس منها ( شفاء الداء مبذول) 
فنى ٠‏ كان : ولیس » ضمير للشأن مستتر » تقديره : و هو » يفره اللحملة 
(؟ ) إلا عل اعتبارها حرف نى لا يعمل » وهوهنا حسن . وفذا الأسلوب صلة بما جىء عن الأخبار 
فى ص 447 ومزید إيضاح هام جىء فى باب : و كان » حيث الكلام على الفعل: «ليس» - ص ٠٠۹‏ . 
(۴) وبن هذا ما مثل به المبرد » من قوم : « ليس لقدم المهد يفضل القائل » ولا لحدثان عهد 
هسم المصيب . ولكن يمعلى كل ما يستحقه» (والمراد بقدم المهد: كبر المن . وبعنى ييتضم : يغظل). 
(4) مادج . 
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الواقعة بعده خبراً للناسخ ؛ وهى : ( الناس صنفان ) و ( شفاء الداء مبذول )'. 

وما يحب التنبه له أن الأساليب السالفة ‏ ونظائرها ‏ لاتكون صحيحة معدودة 
من الأساليب المشتملة على ضمير الشأن إلا إذا كانت صادرة من خبير بأصول اللغة» 
مدرك للفروق بين التراكيب » ولأثرها فى المعانى الختلفة » وأنه صاغ هذا الأسلوب 
المشتمل على ضمير الشأن صياغة مقصودة لتحقيق الغرض العنوى الذى يؤد يه . 
ولولا هذا لصارت اللغة عبشا نى تراكيبها > ينتهى إلى فساد فى معانيها . ولا شك 
أن حسن استخدام هذا الضمير » وتمييزه من غيره لا بخلو من عسر كبير . 

¢ © © 
ل الضمير"': 

CERCA) 

الضمائر كلها لا تخلو من ہام" وغموض - کا عرفنا!؟؟ ‏ سواء أكانت 
للمتكلم » أم للمخاطب » أم للغائب ؛ فلا بد لها من شىء يزيل إبهامها › 
ويفسر غموضها . فأما يكلم والمخاطب فيفسرهما وجود صاحبهما وقت الكلام ؛ 
فهو حاضر يتكلم بنفسه > أو حاضر نكلمه غيره مباشرة . وأما ضمير الغائب 
فصاحبه غير معروفف ؛ لأنه غير حاضر ولا مشاهمد ؛ فلا بد هذا الضمير من 
شى ء يفسره » ويوضح اراد منه . والأصل فى هذا الشىء امسر الموضّح أن يكون 

)١(‏ رفع كلمة : « صئفان »۾ وكلمة ؛ : م مبذول » وعدم نصبما - فى كلام المرب الفصيح ٠‏ ومن 
يحا كيه - دليل عل أنهما خيرا المبتدأ » والحملة فى محل نصب خير كان » واسمها ضمير الشأن» المستتر فى 
الناسخ . (؟) قد يكون امرجم ا 

(؟) المراد بالإسبام هنا : معناه اللغرى » وهو : الحفاء والخموض ؛ فإن من يسم : « نحن » 
- مثلا - لا يدرى-المدلول كاملا ؛ أهو : نحن المرب » أم نحن الأدباء » أم نحن الزراع . . 
ويسبب هذه الشائبة من الفموض » ولا سما إذا كان كان الضمير للغائب ٠»‏ وإ يوجد ما يرضحه » وجب 
الاختصاص - أو غيره = لإزالها ؛ وللاختصاص باب مستقل يجىء فى ج 4 . 

أما النحاة فيطلقون « الإبهام » عل نوعين من الأسماء دون غيرهبا ؛ هما: أسماء الإشارةء وأسماء الموصول 


وله معى خاص فہما . يهم يفرفوت بين الفضمير والبيم عل الوجه الذى سنبينه فى « + » من ص 8م 
ورتم ۲ من هامش ص ° 
( 4) فى 7د »من ص ۲٠۰‏ . 
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- فى غير ضمير الشأن') ‏ متقدمًا على الضمير » ومذكوراً قبله" ليبين 
معناه أوللا 6 ويكشف المقصود منه )2 م کی ء بعده الضمير مطابقا "له ¢ 
فها يحتاج للمطابقة ؛ كالتأنيث والإفراد وفروعهما . . . ' فيكون خالينا من 
الإبهام والغموض . ويسمى ذلك المفسر الموضح PP:‏ مرجع الضمير . 

فالأصل فى مرجع الضمير أن يكون سابقنًا على الضمير وجوباً . وقد نهمل 
هذا الأصل لحكمة بلاغية ستجىء”*. وهذا اا تدم صورتان . 


)١(‏ أما ضمير الشأن فرجعه إلى مضمون المملة المفسرة له > المتأخرة عنه > - طبقاً لما سلف فى 
ص ۲٢۳‏ ء ولا جیء فى رقم ” من ص 55١‏ . 

(؟) الغالب أن يكون المتقدم المذكور هو - فى مكانه - أقرب شىء الضمير يصلح مرجماً ؛ 
ولذا يقولون إن الضمير يعود على أقرب مذكور» إلا إن كان قبله متضايفان » والمضاف ليس كلمة 
«كل » ولا « جميع » فالا كر رجومه إلى المضاف دون المضاف إليه ( راجع الصبان + ١‏ » باب المعرب 
والمبى » عند الكلام على : «كلا وكلتا » ) . 

فإن كان المضاف هو كلمة : و كل » أو «جمیع» فالغالب عودته على المضاف إليه » ( كا نص 
عليه الصبان عقب الموضع السالف . - وسيجىء فق : « ز » منص 0 - وله أمثلة أخرى ف رقم ۲ 
من هامش ص 454 - ) . 

ويشترط لعودته عل أقرب مذكور ألا تقوم قرينة تدل على أن المرجع هو لغير الأقرب » فإن 
وجدت وجب النزول على ما تقتضيه ‏ » كالشأن معها فى كل الحالات ؛ إذ علا وحدها المعول » وها 
الأفضلية - › فى مثل : عاونت فتاة من أسرة تار ها ميد »> يعود الفسير عل : اة ¢ لہا أقرب 
مرجم للضمير ¢ ولا يصح بمقتضى الأصل السالف عودته إلى : « فتاة » حلاف : عاونت ذتاة من أسرة 
بجاهدة » فقّدت عائلها وهى طفلة » فالضائر عائدة على : فتاة . مراعاة لما يقتضميه المعى . 

ومثل : اعتنيت بغلاف كتاب تخيرته . فالضمير عائد على المضاف ؛ مراعاة للاكثر ٠‏ لاف 
تخيرت غلاف كتاب صفحاته كثيرة » لقيام القر ينةالدالة على عودته المضاف إليه .. ( وستجىء إشارة 
للحكر السالف فى مناسبة أخرى من ص ۲٠١‏ عند الكلام على تعدد المراجع . ) 

وإذا حذف المضاف الذىيصح حذفه» جاز- وهوالاً كبر عدم الالتفات إليه عند عودة الغمائر 
ونحوها مما يقتضى المطابقة » فكأنه م يوجدء و ری الكلام على هذا الاعتبار. وار مراعاته كأنه موود 2 
مع أنه محذوف . وقد اجتمع الأمران فى قوله تعالى: « وم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا » أوهم 
قائلون ) » والأصل : وکر من أهل قرية ء فرجع الضمير : » le‏ » مؤنثاً إلى « القرية » ؟ ورجم الضمير : 
دهم » مذ كرا ؛ لاعتبار المحذوف وملا حظته . ولا تناقض بين الاثنين ؛ لأن الوقت محتلف . (وتفصيل 
هذا الحكم مع عرض أبثاته امختلفة مدون فى باب الإضافة + م ص 15١‏ م 15) . 

(۳) هذه المطابقةة ضوابط مفصلة فى : دح » من ص ۲۹۲ وهى ضوابط هامة » تدل على أن 
المطابقة قد يلاحظ فيها شىء يتصل بالمرجم أحياناً كا يتبين من الضابط « ۷ » صن 858 ...و .. 

(:) ف «و» من صمه؟. ش 
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الأول : التقدم اللفظى أو الحقيى ؛ وذلك بأن يكون متقدسًا بافظه وبرتچه. 
معا : مثل : الكتاب قرأته » واستوعبت مسائله . 

والأخرى التقدم المعنوى ويشمل عدة صور ؛ منها : 

١-أن‏ يكون متقدما' برتبته مع تأخير لفظه الصريح » مثل نسق حديقتنه 
ال مهندس . فا حديقة مفعول به » وق آخرها الضمير » وقد تقدمت ومعها الضمير 
على الفاعل مع أن رتبة الفاعل أسبق . ومثل قول المتنبى يتغزل : 
كأنها الشمس يعى كف قابضه شعاعهاء ويراه الطرف مقتريا 

والأصل : يعبى شعاعها كف قابضه. فالضمير عائد على الفاعل ال تأخر لفظاً لا رتبة . 

۲ أن يكون متقدمًا بافظه ضمنًا > لا صراحة » ويتحقق ذلك بوجود 
لفظ آخر يتضمن معنى المرجع › ويرشد إليه ؛ ويشترك معه فى ناحية من نواحى 
مادة الاشتقاق . مثل وله تعالى : « اعنّد لوا ؛ هو أقرب للتقوى » فإن مرجع 
الضمير : « هو » مفهوم من « اعداوا » ؛ لأن الفعل يتضمنه › ومحتويه » 
ويدل عليه » ولكن من غير تصريح كامل بلفظه ؛ إنه « العدل » المفهوم ضمنا من 
قوله : « اعدلوا » واللفظان : « اعدأوا » و « العدل » مشتركان ق أصل المعنى العام . 
وق ناحية من مادة الاشتقاق . 

ومثل هذا: « من صداق فهو خير له » ومن كذ اب فهو شر عليه» فرجع 
الضمير فى الحملة الأولى : « الصدق » ٠‏ وهذا المرجع مفهوم من الفعل : 
« صداق ». كا أن مرجع الضمير فى اللحملة الثانية هو «الكذب» » وهو مفهوم 
من الفعل : «كتذّب» وكلا الفعلين قد اشتملعلى المرجع ضمناً؛ لا صراحة لاشتراءكهما 
مع المرجع الصريح فى أصل معناه » وف ناحية من أصل الاشتقاق ... ومن ذلك أن 
تقول للصانع : أتقن"؛ فهو سبب اللحير والشهرة : أى : الإتقان» وتقول للجندى : 
اصبر؛ فهو سبب التصرء أى : الصبر" . 

. التقدم اللفظى أن يكون المرجع مذكوراً نصاً قبل الضمير ؟ مثل : الوالد فضله عميم‎ )١( 
والتقدم فى الرتبة أن يكون ترتيب المرجع فى تكوين الحملة متقدماً على الضمير » وسايقاً عليه ؛ بحسب‎ 
الأصول والقواعد العربية ؛ فرتبة الفاعل متقدمة على المفعول » ورتبة المبتدأ سابقة على اللبر » ورتبة‎ 
. . . المضاف قبل المضاف إليه . . . يهكذا‎ 

(۲) ومن ذلك قوله تعالى : « واستعيئوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين »  .‏ 


مه" 


۳ أن يسبقه لفظ ليس مرجع بنفيه » ولکنه نظير للمرجع (أى :ام 
وشريكه فيا يدور . بشأنه الكلام ) » مثل : لا ينجح الطالب إلا بعمله؛ ولا ترسب 
إلا بعملها . أى : الطالبة. ومثلقوله تعالى: ( وما يع مرن معمر ولا بص 
من" عمره إلا فى كتاب . . . ) » أى : من عمر مسعمار آخخر . 1 

٤‏ أن بسبقه شىء *عنوى (أى : شىء غير لفظى ) يدل عليه » كأن 
تجلس فى قطار » ومعك أمتعة السفر ٠‏ ثم تقول : بحب أن بتحرك فى ميعاده . 
فالضمير « هو  »‏ فاعل المضارع : «يتحرك» ‏ والضمير ١‏ الماء » لم يسمبمهما 
مرجع لفظی ا ا لقا . وقد فهم من الحالة 
امحيطة بك » المناسبة لكلامك » وهذه الحالة.الى تدل على المرجع من غير ألفاظ 
تسمى : ١‏ الم روي المتترية ‏ أوزاء لهام 07 

ومثل هذا أيضًا أن تقول لمن ينظر إلى مجاة حسنة الشكل : إنها جميلة » وقراءتها 
نافعة المي اده راحم إلى الحلة > مع أن هذا المرجع لم يذكر بلفظ صريح 3 
أو ضمنى > أو غيرهما من الألفاظ ٠‏ ولكنه عرف من القريئة الدالة عليه . 
ومثله أن تتجه إلى الشرق صباحًا فتقول : أشرقت » أو نتجه إلى الغرب آخخر 
النهار + فتقول : و غريست . أو : توارت بالحجاب » تريد الشمس فى 
الحالتين » من غير أن تذكر لفظًا يدل دمليها . ومثله ORT‏ 
فاتنة » فتقول : ما أبرعهم فى الفنون . تربك قدماء المصريين . . . وهكذا . 

( و) عودة الضمير على متأخذر لفظًا ورتبة : 

عرفنا المواضع الى يكون مرجع الضمير فيها متقدما تقدمًا لفظيئا ( أى : 
عد فالضمير في : « إنها » راجع إلى الاستمانة المفهوية من , استهينوا » عند من يرى ذلك. ومنه قول الشاعر 

إذا نُهِىّ السفيةٌ جَرَى إليه2 وخالّف : والسفيه إلى خلا 


أى : جرى إلى السفه , 
)١(‏ مها قوی حاتم لامر ماويأة الى تلوبه على الكر م خوف الفقر : 

أماو ع لا يُعْنِى الثراء عن الفنى ٠‏ إذا حشرجَت يوماء وضاق ہا الصدر 
أى :. حشرجت النفس ؛ بمعى حلول القت الذى تخرج فيه الروح . ١‏ 
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حقيقيًا) أوتقدمًا معنويًا. غيرآن هناك حالات يحب فيها عود الضمير على متأخر 
لفظًا ورتبة ؛ لحكمة بلاغية”'2. وتسمى : «مواضع التقدم الحكمى»'' وأهمها ستة : 


١‏ فاعل « نعم 1 وبئس » وأخواتهما 3 إذا كان ضميراً » مستتراً › مفردا 
بعده نکرة تفسره ؛(أى : تزيل إبهامه » وتبين المراد منه؛ ) لآنه لم سبق أه مرجع ؛ 
ولذا تعرب تييزاً ؛ بحو : انعم رجلا صديقنا . فنم فعل ماض » فاعله ضمير 
مستير تقديره : « هو) يعود على : « رجلا ۲" . 

؟ - الضمير المجرور بافظ : « رب » . ولا بد أن يكون مفرداً » مذكراً » 
وبعده نكرة تفسره ( أى : تزيل إبهامه المي من عدم تقدم مرجع له › 
وتكون هی مرجعه » وتوضح المقصود ماه » ولذا تعرب نمييزاً) حو : ريه صديقً ؟ 
بعين على الشدائد . فالضمير « الحاء » عائد على « صديق » . وإثما دحلت « رب » 
: على هذا الضمير ‏ مع أنها لا تدخل إلا على النكرات - لأن إبهامه بسبب عدم 
تقدم مرجعه مع احتياجه إلى ما يفسره ويبينه » جعله شبيها بالذكرة” . . 


)١(‏ آهها : الإجمال ثم التفصيل بعده ؛ بقصد التقخم بذكر الثىء أولا مما » ثم تفسيره بعد 
ذلك ؛ فيكون شوق النفس إليه أشد » وتطاعها إلى التفسير أقوى ؛ :فيكون إدراكه وفهمه أوضح » بسبب. 
اذ کره مرتين » مجملا ففصلا » ( أو : مبساً ففرا ) . 

(؟) لأن المرجع فيها تأخر لنكتة بلاغية » فهو فى حكم التقدم . وهذه المواضع يذ كرها بعض 
النحاة فى باب : « الفاعل » » ولكن الأنسب ذكرها هنا فى باب : الضمير » حيث الكلام عل الضمير 
وكل ما يتصل به . 

0 إئما يكون هذا ححيث لا يوجد مرج سابق ؛ فلو وجد مرجع ( مثل : الأمين ذعم رجلا ) 
وجب أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً ( وجوباً أو جوازاً > طبقاً لما سبق فى رقم ۴ من هامش ص 704 ) 
يعودٍ عل السابق وهو : م الأمين » فى المثال . 

€9 و لسسسے إہامه الناثيء من عدم مرجع له قد يسمى ٤‏ « الضمير المجهول » ( كا سيجىء 
ى + ۲ ص 4۸۴ م ٩١‏ عند الكلام على الحرف ۾ رب » لى باب حروف الجر ) - وانظر هذا الاسم 
ید » من ص ۲۰۰و ۲۵۲ . 1 

( ه ) هذا قول النحاة : وااتمليل الحقيى هو الماع من أذواه الدرب . وف إعراب المثال المذكو ر أقوال 
أيسرها : أن م رب » ع حرف جر شبيه بالزائد و ( الهاء) مجر ورة مبنية ¢ وعلامة جرها كسرة 
مقدرة منع من ظهورها الضمة الى هى حركة البناء الأصل . فى محل رفع «بتدأ ! ( لأن د الهاء» ضمير جر 
ينوب فى هذا الموضع « بعد رب » عن ضمير رفم ؛ مثل: هو ) « صديقاً م مريز » م يمين على ااشدائد م» 
الحملة من الفكل والفاعل فى محل رفع خبر المبعدأ . أما بقية الآراء فى هذا المثال وأشباهه وى مجر ور م رب » 
ففصلة بوضوح ی آخر الحزه الثاني عند الكلام على « رب » وأحكامها . ( م ٩۰‏ ص )٤۸۲‏ . 
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۳ - الضمير المرفو ع بأول المتنازعين ؛ مثل : محاربون ولا حجن العرب . 
فالضمير فى. : « يحاربون » ( وهو الواو ) عائد على متأخر ( وهو العرب ) . ( وأصل 
الكلام : مخارب ولا يحبن العرب ) : فكل من الفعلين محتاج إلى كامة : « العرب » 
لتكون فاعلا له وحده » ولا يمكن أن يكون الفاعل .الظاهر مشتركًا بين فعلين . 

فجعلناه فاعلا للثانى : وجعلنا ضميره فاعلا للأول'). . . 

4 الضمير الذى يبدل منه اسم ظاهر ليفسره : مثل: (سأكرمه . . 
السباق). فكلمة: « السباق ه بدل من الماءء وجاءت بعدها لتفسرها . ومثل : 
(احتفلنا بقدومه . . . الغائب ). فالغائب بدل من الماء ؛ لتوضحها . 

هوه الضمير الواقع مبتداً › وره اسم ظاهر عمعناه » يوضحه » ويفسر 
حقيقته ؛ فكأنهما شىء واحد من حيث المعنى . مثل : ( هوالنجم القطى؛ 
تعرف فائدته ) 34 فكلمة وهو » مبتداً 3 بره كلمة النجم المتأخحرة عنه ") . 


002020 راجع هذا الحكم + ۲ من ص ۸ م ۷۳ باب: « التنازع » . . . أحكامه . 
(۲( ومثله قول الشاعر : 

وقلت لأصحاق ھی الشمس ضوها قريب › ولكن'ى تناولها بعد 
وقول المتنى : 

و ر 5 2 ر 2 ت 5 1 و مر 

هو الحَظ » حى تفضل العيّن أختها وحبى يكون اليوم لليوم سيدا 


وقوله أيضاً : ۰ 
-. +5 اوعد بر 0 5 اعم م ى 264 رم 

هو البين » حى ما تانى الحزائق ‏ ويا قلب» حتى أنت ممن افارى 

( ما تأنّى الحزائق : ما تتمهل الحماعات المرتحلة ) . 

() ويصح أن يعرب الضمير فى هذا المثال - ونظائره - مبتدأ مع إعراب الاسم الظاهر الذى 
يفسره م بدلا أوعطف بيان » . وق هذه الحالة يكون احبر مذكوراً بعدهما أو محذوفاً على حسب السياق » 
ولا مانم أن يكون الخبر مفردا » أو جملة ؛ أو : شبيها . . . ويصح كذلك أن يكون السمير الجا 
هو ضمير الشأن أو القصة . . . ( وقد سبق الكلام عليه فى ص ۰ و« د») ... وق هذه الصورة 
يكون خبر المبتدأ جملة بعده ... ( راحم الصبان » ب ١‏ - باب الضمير عند الكلام على بيت أبن مالك : 

فا لذي غيبة أو حضور. . . إلخ 
وكذلك شرح العكيرى لديوان المتبى- + ٣‏ - للقصيدة الى مطلعها : 

هو البين حى ما تأنى الحزائق .. ۰ 


"5١ 


5 ضمير الشأن١''‏ » والقصة › مثل : ( إنه ؛ الجد أمنية العظماء ‏ إنها رابطة 
العروبة قوبة لا تنفصم ) . فالضمير ف« إنه » وه إنها » ضمير الشأن أوالقصة ... 

ومن كل ما سبق فعلم أن ضمير الغائب لا بد أن يكون له مرجع ؛ وهذا المرجع 
- إن كان لفظيا أو معنويا ‏ يتقدم عليه وجوباً . وإن کان حكمينًا يتأخر عنه 
وجو با"). . 

© © ¢ 

( ز) تعدد مرجع الضمير : 

الأصل فى مرجع ضمير الغائب ( أى : فى مفستره ) أن يكون مرجع واحد؟ › 
فإن تعدد ما يصلح لذلك » واقتضى المقام الاقتصار على واحد تعين أن يكون 
المرجع الواحد هو : الأقرب ف الكلام إلى الضمير .نحو : حضر محمد وضيف ؛ 
فأكرمته . فرجع الضمير هو « الضيف » ء لأنه الأقرب فى الكلام » ولا يمكن 
عودته على المرجعين السابقين معا ؛ لأنه مفرد » وهما فى حكم المنى ؛ فالمطابقة 
الواجبة مفقودة ‏ وسيجىء الكلام عاماهنا- ونحو : قرت الجلة ورسالة ؛ بعثت مها 
إلى صديق : فرجع الضمير هو ١:‏ الرسالة ل ك4 لأنها الأقرب ¢ وللسبب السالف 
أيضًا » وهو : فقد المطابقة . 

وإنما يعود الضمير على الأقرب فى غير صورتين ؛ إحداهما : أن يوجد دليل 
يدل على أن المرجع ليس هو الأقرب ؛ هثل : حضرت سعاد وضيف فا كرمتها ". . 

والثانية : أن يكون الأقرب مضافً إليه ؛ فيعود الضمير على المضاف!؟), 

. .. ۲٠۰ سبق شرحهق ص‎ )١( 

(۲) ولا جوز فى غير ما سبق عود الضمير على مرجم متأخر . ومن المسمو ع الشاذ الذى لا يقاس 
عليه قو حسان بن ثابت ى رثاء 'مطهمم بن عدى : 
ولو أن مجدا أخلدَ الدهر واحدا من الناس أَبقّى مجده الدَهرَ مُطْهِمًا 

: وقول الآخر : 

(") يحب التنبيه إلى المشاهة والخالفة بين هذه الصورة والصورة الأخرى تحت عنوان « ملاحظة » 
ف ص ۲٦۹‏ . 

( 4 ) لأن المضاف إليه ليس إلا مجرد قيد فى المضاف - غالبا - . 


خض 


إليه لا المضاف ؛ فيجب الأخذ بالدليل ؛ مثل : عرفت مضمون الرسالة ثم 
طويتها ؛ لأن تأنيث الضمير دليل على أن مرجعه هو المضاف إليه المؤنث › 
لا المضاف» ومثله : قرأت عاوان الكتاب م طورته » أى J:‏ الكتاب ) ؛ لآنه اذى 
و 5-5 2 5 3-3 59 - 5 - 5 ۶ 
يطوى بات بع ل م ؟ لأن الحقل هو الذى يسبى 3 لا القمح 
الخصود 1 واقبل خادم ای فامره بالرجو ع إلى السوق 34 لشراء بعض الحاحات 4 
لأن اللحادم لا يسأمر » وإنماب“ؤمر . وكذلك إن كان المضاف هو كلمة : «كل » أو 
« جميع ) فالأغلب عودته على المضاف إله''. 

وإذا تعدد ا مرجع من غير ماوت ف الموة وهو التفاوت الذى کون بين 
المعارف ف درجة التعريف »2 وشهرته - وأمكن عود الفمير إلى مرجع والحد فمّط : 
وإلى أكير ؛ من غير أن يقتضى الأمر الاقتصار على واحد . نحو : جاء الأقارب 
والأصدقاء وأكرمتهم 5 فالا سن عود الضمير على اجميع > لا على الأقرب وحده . 

وما تجدر الإشارة إليه فى هذا الموضع وق غيره » من سائر هسائل اللغة ‏ 
أن الذى يحب الأخذ به أولا” » والاعياد عليه ؛ إ١‏ هو الدلل الذى يعين مرجم 
الضمير ومحدده ؟ فالدليل ‏ أى : القرينة ها وحدها القول اأفصلل. ف الإيضاح 
هنا » وق جميع المواضع اللغوية الأخرى . 

وإذا كان للضّمير مرجعان أو أكثر مع التفاوت فى القوة ‏ وجب أن يعود على 


الأقوى » طبقا ليان المفسصلى الذى سيجىء فى رقم ٩‏ من ص 758 . 
لذ مذ نا 


( ح) التطابق "بين الضمير ومرجعه . 


عرفنا" أن ضمير الغائب لا بد له من مرجع . وببى أن نعرف أن التطابق 


)١(‏ سبقت الإشارة - مفصلة - للحكم السالف ف رقم ؟ من هامش ص 805 . وله أمثلة أخرى 
ف رقم ؟ من هامش ص 454 . 

( ؟ ) التطابق أنواع مختلفة ؛ منبا ما يكون بين الضمير ومرجعه ؛ كالذى سيذكر هنا » ومنها 
ما يكون بين المبتدأ وره > وسيجىء ی بامبما = ص ٥۲‏ + وما بعدها ‏ وما ما يكون بين اانعت وین وته 
وسیذ کرنی بابه أيضاً ج م - م ١١14‏ ص 4588 » وهكذا يذ كر كل ف بابه . 


)2 ى ص ه56 . 


نلف 


واجب بين ضمير الغائب ومرجعه . على الوجه الآنى  :‏ وهذا يراعى فى التطابق 
المطلوب فى صور كثيرة ؛ كالى بين الميتدأ وخېره »٩'(‏ والنعت ومنعوته » والحال 
. وصاحبها . . . ونحو هذا مما يقتضى المطابقة ‏ . 

إن کان ا مرجع مفرداً مذكراً أو مۇنشًا وجب اق الرأى الأصح - أن 
يكون ضمير الغائب مطابقا له فى ذلك » نحو : النائم تبقظ » أى : وهو» . 
والمسافر حضرأبوه » والغريبة عادت سالمة . أى : « هى » . والطالبة أقبل والدها. . . 
فضمير الغائب قد طابق مرجعه فى الأمثلة السابقة ؛ إفراداً » وتذكراًء وثأنياً . 

وكذلك إن كان المرجع مثى فى الحالتين . تقول ف الأمثلة السالفة ": ( الثائمان 
تيقظا » والم.افران حضر أبوهما ؟) . والغريبتان عادتا9؟ 'سالتين . والطالتان 
أقبل والدهما" ) . وقد يعود الضمير مفرداً مؤنشا مع أن السابق عليه أمران › 
أحدهما مذكر ‏ طا للبيان الآنى فى ص 7594 تحت عنوان « ملاحظة  »‏ . 


٣‏ إن كان المرجع جمع ٠لذكر‏ سال وجب ( ف الرأى الأغاب ) أن يكون 
ضحيره واو جماعة ؛ مثل : : الخلصون انتصروا . ولايصح أن بكون غير ذلك : 
كنا لا يصح ‏ ف الأفصح ‏ أن يتصل بالفعل وشبهه علامة تأنيث ؛ فلا يقال 
الخلصون فازت » ولا المخلصون تفوز › ولا فائزة » أى :ھی » ؛ بض سير المفردة 
المؤنثة فى الأمثاة السالفة» على إرادة معنى : «الجماعة » من المخله.ين . فكل هذا 
غير جائز فى الرأى الأعلى الذى يسن الاقتصار عليه الوم . 

۳ إن كان المرجع جمع مؤنث سام لا يعلقل فالأفضل أن يكون ضميره 
مفرداً مؤنثاً ؛ مثل ؛ الشجرات ارتفعت . أى : « هى » . والشجرات سقيتها. . . وهذا 
أو من قولنا: الشجرات ارتفعن» والشجرات سقيتهن » بنون الجمع المؤنث مع صحة 
مجيئها. فجىء واحد من الضمير ين ينى بالغرض . ولكن أحدها أفضل من الآخر . 

)١(‏ فى هامش ص ۳۲۲۹ مواضم يجوز فيها تأنيث الفمير » وتذ كيره ؛ مراعاة للفظ الموصول 
أومعناه . وكذلك تجىء أنواع هاءة من المطابقة بين المبتدأ والخبر فى الباب الخاص ہنا - كا أشرنا - 
ص ٤٥۲‏ م 6" - وما بعدها فى الزيادة والتفصيل . 

( ۲ و۲) الضمير هو ألف الاثنين فى آخر الفعل . وهو صالح للمثى المذكر والمؤنث وللغائب والحاضر . 


( ۴ و ۴ ) الضمير « هما ۾ صالح للمثى بنوعيه . 
النحو الواق - أول 
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وإن كان ا مرجع جمع مؤت للعاقل › فالأفضل أ أن 5 ضحيره نون - جمع المؤنث 
( وهى : ال 6 ( أى : سواء أكان لے سام 
مثل: الطالبات حضرن مهن العاماء » أم جمع تكسير للمؤنٹ ؛ مثل : 
الغواتى تعلمن ؛ فزادهن العلم Ole‏ وكل هذا أولى من قولنا : الطالبات 
حضرت » وأكرمها العلماء » والغوانى تعلمت ؛ وزادها العلم جلالا . حيث يكون 
الضمير مفرداً مؤنشنا. » مع صحة مجيئه بدلا من نون النسوة”'2. فاستعمال أحد 
الضمير ين صنحيح فصيح » ولكن نون النسوة فى هذه الصورة أصح وأفصح . 
£ إن كان الاجع جمع تكسير مغرده مذ كر عاقل جاز أن يكون ضميره 
واو حماعة ؛ e‏ ال وان يكون «غرداً مؤنثاً › مع وجود تاء التأنيث فى 
الفعل وشبهه ؛ نحو : الرجال حضروا » أو : الرجال حضرت ١‏ أو الرجال حاضرة. 
ويكون التأنيث على إرادة معنى : وا حماعة». ؤم جواز الأمرين يستحسن ضميرالتأنيث 
إن كان عامل الفاعل قد اتصلت به علامة تأنيث »كا يستحسن ضمير التذكير إن 
لم توجد فى عامله علاهة التأنيث نحو جاءت الرجال كلهاء وحضر الأبطال كله ". 


فإن كان مفرده مذكراً غير عاقل » أو مؤنئًا غير عاقل » جاز فى الضمير أن 


: ذلك أن جمع المؤنث منه ما يكن سانا ( أى : ل يتغير مفرده عند جمعه) ويسمى‎ )١( 
0 جمع المؤنِث السام 6 ويكون £ آخره الألف والحاء الزائدتان » ومنه ما يتغير مفرده عند الجمع‎ « 
فيكون جمع تكسير للمؤنث ولا يكون فى آخره الألف والتاء » الزائدتان . و بسبب ما تقدم الف التحاة‎ 
ى مثل كلمة : و« بئات » أهى جمع تكسير ؛ لأن مفردها - وهو « بنت » يتغر فيه حركة أوله‎ 
» عند جمعه ا ؛ لوجود الألف والتاء الزائدتين فى آخره ؟ . رأيان‎ 
. “تفصيل الكلام علهما ى ب ۴ باب الفاعل‎ 
: (؟) جاء فى تفر ابیضاوی - ركذا الكشاف » - سورة البقرة » عند تفسير قوله تعالى‎ 
: لم فیا أزواج مطهرة. . . ) » ما نصه : (قرئٌ : « مطهرات » وها لغتان فصيحتان » يقال‎ ( 
. - النساء فعلت وفعلن . وهن فاعلة وفواعل »> قال الشاعر : سلمى بن ربيعة من شعراه الحماسة‎ 


وإذا العذارى بالدخان تفنعت واستكجلت صت القدور فملت 
انبى تفسير البيضاوى . 
ثم جاء فى حاشية شية الشباب عل البيضاوى ما نصه : 
( قوله_: وها لغتان فصيحتان) يعى أن صفة جمع المؤنث السالم والضمير العائد إليه مع الفعل 
يحوز أن يكون مفرداً مؤنثاً ويجموعا ا : النساء فعلت » والنساءفعلن» ونا قانتات فان .اھ 
( م) راجع الصبان » ج ؟ باب الفاعل عند الكلام على تأنيث فعله . 


رکون مفرداً مؤنثاً» وأن يكون «نون النسوة » الدالة على جمع الإناث . نحو: « الكتب 
نفعت» أو : نفعان » والزروع أثمرتء أو : أتمرنء والليالى ذهبت ؛أو: ذهين . 

ومع أن الأمرين- فى صورق المفرد غير العاقل_جائزان نرى الأساليب الفصحى 
تۇ رالضمير ا مغرد ا مؤنث إذا كا نالمرادم نمع التكسيرالدلالةعلى الكثرة وتأنى بنونالنسوة إذا 
كان المراد على القلة'')؛ فيقال :( قضيت بالقاهرة أياماً حلت ؛ من شهرنا ) . إذا 
كان المنقضى هو : الأكر . أو : لون إذا كان المنقضى هوالأقل. ويقولون: 
(هذه أقلام تكسرت . وعندى أقلام ستلمن ) إذا كان عدد المكسورهوالاً کر . 

' ه-إن كان المرجع اسم جمع (") غير خاص بالنساء ؟ مثل : « رکب 

وقوم » جاز أن يكون ضميره واو الجماعة ؛ وأن يكون مفرداً مذكراً . تقول : 
الركب سافروا » أو : الركب سافرء أو : الركب مسافر - القوم غابوا » أو : 
القوم غاب › أو : القوم غائب . 

فإن كان خاصا بالنساء ‏ مثل : نسوة » نساء - جرى عليه حكم ا مرجع حين 
يكون جمع مؤنث للعاقل - وقد سبق فى رقم ۳ = . 

٦‏ وإنكان المرجع اسم جنس جمعیا جاز فى ضميره أن يكون مفرداً مذكراً 
أو مۇنغًا 2" . . . > نحو قوله تعالی : ( أعجاز نخل منقعر )»2 أى : « هو » . 
وقوله تعالى : ( أعجاز نخل خاوية ) » أى E‏ 

إن كان مرجع الضمير متقدما » ولكنه يختلف فى التذكير أو التأنيث 
مع ما بعده مما يتصل به اتصالا إعرابيا وثيقًا ‏ جاز فى الضمير التذكير أو 

)١(‏ وشل جمع القلة العدد الذى يدل عليها » وكذلك مثل جمع الكثرة العدد الذى يدل علها 
أيضاً ( انظر مم١‏ می هامش ص 7١4‏ ) ( أما إيضاح هذا وبيان سببه» فی + + ص ٤۲٠م‏ 7 آخر 
باب المدد - وراجم الصبان ج ۽ فى آخر باب و المدد » ) . 

(؟) وهو كا سبق- ى ص ١48‏ : كلمة معناهة معى الجمع » ولكن ليس ها مفرد من لفظها . 
ومعناهامعاً . وليست عل وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه » مثل : : ركب » رهط - قوم - نساء - 
جماعة - وق هذا الحكم الآ ی خلاف قوی ذكره ۾ الصبان » ف باب العدد - ؛ . 

(؟) وقد سبقت إشارة وافية لهذاء وبيان مفيد لا غى عنه - مع يعض اختلاف ا وذلك عند 
الكلام على اسم الحنس الحمعى ص 7١‏ وق هذا الحكم - كسابقه » خلاف قوى أشار إليه و الصبان » 
فى باب العدد + 4 . وقد تخيرنا أقوى الأوجه وأنسبها فى ص ١؟‏ وف باب العدد . 


١ 


التأنيث » مراعاة للمتقدم أو للمتأخر""» مثل : الحديقة ناضرة » وهى منظر 
فاتن » أو : وهو منظر فاتن » ومثل : الزراعة مفيدة » وهو باب من أبواب 
الغى » أو : وهی باب من أبواب الغنى . وأسماء الإشارة وغيرها مما قد يمحتاج 
للمطابقة تشاركالضمير فى هذا الیک 7؟) ( كنا سينجىء ق بابھاء وق باب!؟) 
الميتدأ . . .) » نحو : الصناعة غنى وهذه مطلب حيتوئ أصيلء أو : وهذا ... 

إذا كان المرجع : « كم » جاز أن يرجع إليها الضمير ٠راعى‏ فيه لفظها . 
أو مراعى فيه معناها”*). 

بيان ذلك : أن لفظ : « كم » اسم مفرد مذكرء ولكن يعبر به عن العدد 
الكثر > أو القليل » المذ كر > أو المؤنث : فلفظها من ناحية أنه مفرد مذكر 
قد يخالف أحيانًا معناها الذى يكون هثنى «ونشًا » أو مذ كرا » وجمعًا كذلك 
محالتيه » فإذا عاد الضمير إلى : « كم » من جملة بعدها جاز أن يراعى فيه 
ناحيتها اللفظية ؛ فيكون مثلها مفردا مذ كرا » وجاز أن يراعى فيه ناحيتها المعنوية 
إن دلّت على غير المفرد المذكر ؛ فيكون مى » أو جمعا » مؤنشًا » أو مذ كراً 
فيهما . ... تقول : كم صديق قدم للزيارة ! . بإفراد الضمير وتذكيره » مراعاة 
تلفظ « ». وتقول ؛ كم صديق قتدماء أو : قد موا ؛ بتثاية الضمير » أو 
جمعه ؛ مراعاة لما يقتضيه المعنى . كذلك تقول : كم طالبة تجح › : اعاة لفظ : 
کم » ؛ أو : كم طالبة نجحت » ونجحتا » ونجحن ؛ بمراعاة الى . 

وهناك كلمات أخرى تشبه ه كم ۲ فى الحكم السابق » منها : « كلا » 
و و كلتا ». وقد سبق الكلام عليهما منهذه الناحية 2 . ومنها دمن "١‏ 
و «ما»" و « كل 6( و« أى » . وكذلك كلمة : « بعض » فى صور 

)١(‏ وهذا فى غير المتضايفين . وقد سبق حكم الضمير المائد على أحدهما فى رقم ؟ من هامشش 
ص ۲۹۹ وق « ر٤‏ من ۲۹٣۱‏ . 

(۲) انظر رقم ١‏ من هامش ص ۲۲ ثم انظر رقم ٩‏ من هامش ص ۴۲۱ وص 468 وما بمدها . 

(۴( رقم ٩‏ من هامش ص ۲۲۱ . (:) ص٤‏ . 

( ه) راجع المزة الرابع من المفصل ص ٠١١۲‏ . (5) ص ۱۲۲ وما بعدها . 

(۷) انظر ٠١‏ عتص بها ىق ۲۲۹ . 

(۸) وها بیان فى رقم ۲ من هامش ص 981 . 

(وم) سبقت الإشارة ف ص .4 لنو ع التنوين الذى ى كلمى : « كل وبعض » . 


YY 
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معينة . تقول فى المفرد المذكر وغيره ٠ a‏ ويصح أن تقول فى 
غير افر لكر ٠ TT‏ ا ٠‏ ومن سافرت > ومن 
ساؤتا . . . ومن سافرن . . ل للمفرد وغيره : : ها تفعل' من خير 
يصادفك جزاۋه - وح ر : NE‏ ... ماتفعلوا . 
ما تفعلى . . . ما تفعين . 

كل رجل سافتر ٠‏ كل رجلين سافتر »أو : سافرا » كل الرجال سافتر » 
أو : سافروا . كل متعلمة سافّرت » أو : سافتر » كل متعلمتين سافر » أو : 
سافرتا . كل المتعلمات سافرء أو : سافسرن » ومن مراعاة الجمع قول جرير : 

0 5 ما ت e~‏ 0 
وکل قوم لحم رأى وختبدر ولیس فق تغلب رأى ولا خير 
لكن الأغلب - وقيل الواجب -. إذا وقعت كلمة : «كل » مبتدأ وأضيفت 

إلى نكرة مراعاة معنى النكرة فى خبر المبتدأ: «كل » : كقوله تعالى : ( كل حزب با 

لديهم فرحون ) » وقول جرير السابق . فإن أضيفت عرفة صج اعتبار معنى المعرفة» 

أواعتبار لفظ : « كل » المهردالمذكر كرا عله ادم وکلک راع م بيد 

عن رعيته » - ومثل : كلكم هداة الخير للخير وكلكم داعون إليه . وقول الشاعر : 

كل المصائب قد تمر على الى وتهون » غير شاتة الحساد<'). . 
أى رجل حضر . أىّ رجلين حضر » أو : حرا . . . أى الرجال حضر » 

أو : حضروا ‏ أى كاتبة حضر: أو حضرت - أى كاتبتين حفر » أو حضرتا ‏ 

أى الكاتبات حضر » أو : حضرن . 

مراعاة المعنى وحده ؛ فيقال : بعض الناس غاب أو غابت» أو: غابا » أو: 

غابتا » أو :. غابوا ‏ أو : عبن . وهكذا با فى الصور الأخرى الى تدخل نحت الحكم 

السالف وينطبق عليها؟) . 

)١( 0‏ سيجىء الكلام على إضافة وكل » وما يترتب عل الإضافة + ۳ فى باب الإضافة م ٩٤‏ ص .۷١‏ 


(؟) كا يراعى اللفظ أو المعى فى الضمير يراعى أيضاً فى کل ما حتاج للمطابقة أحياناً »> مغل : 
الخبر ‏ والصفة ونحوماكا أشرنا نى الصفحة الماضية وكا جیء فى باب التوكيد + © م ١١5‏ ص 4١١‏ . 


۲۸ 


وكذلك يحوز اعتبار اللفظ أوالمعنى فى المحكى بالقول + فى حكاية من قال : 
« أنا قائم » يصح : قال محمود أنا قائم » رعاية للفظ المحكى» كا يصح : « قال : 
محمود هو قائم » ؛ رعاية للمعنى وحال الحكاية ؛ لأن محموداً غائب وق تالحكاية . 
وكذا لو خاطبنا شخصا عثل : وأنت بطل» : وأردنا الحكايةفيصح : و قلنا. لفلان 
أنت بطل ٠‏ » كا يصح : « قلنا لفلان هو بطل ٠ .2١0»‏ 

أن مطابقة الضمير للفظ المرجم أو لعناه جائزة » وقياسية فى الحالات 
السابقة ‏ فإن السياق أو المقام قد يجعل أحدهما أنسبمن الآخر أحيانًا . والأمر 
ف هذا مروك لتقددر الم انير ٠‏ وحسن تصرفه على حسب المناسبات الى 
قد تدعوه لإيثار اللفظ أو المعنى عند المطابقة » على الرغم من صحة الآخر . 
نشير إلى ما سیجیء ى ص 44" وهامشها من صور هامة ‏ غير الى سبقت ‏ 
يجوز فيها الأمران » أو بتعين أحدهما دون الآ . . . أو . 

أما المطابقة بين المبتدأ وخبره فتجیء فى ص 407 م #4 - كما أشرنا فى رقم ١‏ 
من هامش ص ۲٦۹۲‏ . 

1 إذا كان للشمير مرجعان أو أكثر مع التفاوت فى القوة !"2 عاد على 
الأقوى!"'» والمراد بالتفاوت فى القوة التفاوت الى يكون بين المعارف ف درجة 
التعريف وشهرته ؛ وهى الى أشرنا [ليها عند بدء الكلام على المعرفة والنكرة . فالضمير 
أعرف”؟ من العلم » والعلم أعرف من الإشارة . . . وهكذا””». بل إن الضماثر 
متفاوتة أيضًا ؛ فضمير المتكلم أعرف من ضمير الخاطب » وضمير الخاطب أعرف 

فإذا صلح للضمير مرجعان ؛ أحدهما ضمير متكلم » والآخر ضمير مخاطب 


. » باجم الصبان + ۲ باب حروف الحر عند الكلام على م اللام‎ )١( 
. ۲۹۲ (؟) أماعتد عدم التفاوت فعد سبق الحكم فى ص‎ 

(؟) وهذا ما سبقت الإشارة إليه فى ص 7١57‏ آخر مز ه. 

( 4) أى : أقوى درجة فى التعريف . 

( ه) راجم رقم ١‏ من هامش ص ۲۱۲ . 


۲۹۹ 


قد - قدام انكلم - ف الى الاس - ؛ مثل 1 وأنت سافرنا ؛ ولا يقال : 
آنا و وأنت سافرتما ؛ إلا قليلا » لايحسن الالتجاء إليه فى عصرنا . وإذا كان 8 
الميجعين للمخاطب والآخر للغائب قنُدام الخاطب ء نحو : أنت وهو ذهيهًا ؛ 
ولا يقال : أنت وهو ذهب ء إلا قليلا حسن البعد عنه . 

وإذاكان أحدهما ضميراً والآخرعلماً أو معرفة أخرى روعى الضميرء نحو : أنا 
وعلى أكلنا؛ ولايقال ‏ ف الرأى الأفضل ‏ أكتلاً » وتقول : أنا الذنى سافرت» ... 
وهذا أفضل من : أنا الذى سافر. . . وتتجه إلى اللهفتقول : أنت الذى نى رحمتك 
أطمع » وهو أفضل من: أنت الذى فى رحمته أطمع: وهكذا''. ولا ذاعى لرك 
الأفضل إلى غيره وإن كان جائراً هنا ؛ لأن الأفضلمتفن عليه ؛ وق الأخذ به 
مزية التعبير الموحد الذى نحرص عليه ازاياه » إلا إن اقتضى غيره داع قوى . 

إذا كان ال جع لفظاً صالخا النذكر والمؤنث- مثل كلمة : « الرؤح » جاز 
عود الضمير عليه مذكر؟ أو مؤثاً » فنقول : الروح هى من الأسرار الإلهية لم 
تعرف حقيقتها حى‌اليوم . . . أو هومن الأسرار الإهية لم يعرف حقيقته حى 
اليومء وإذا عاد على ذلك اللفظ الصالح للأهرين ضميران جازا" أن يكون أحدهما 
للتذكير والآخر للتأزيث » نحو : الروح هى من الأسرار الى لم يعرف حقيقته. 

١‏ الغالب ‏ وقيل : الواجب ‏ فى الضمير بعد : « أو » الى للشك أو 
للإبهام أن يكون مفرداً ؛ مثل: شاهدت المربخ أو القمر يتحرك . أما بعد 
« أو» التنويعية ( الى ليان الأنواع والأقسام ) .> فالمطابقة » كقوله تعالى : 
(. . . إن يكن غنيًا أو فقيراً فالله أولى بها ". . 

وبهذه المناسبة نذكر أن للضمير العائد على المعطوف والمعطوف عليه معاء أو 
على أحدهاء أحكاماً هامّة لا عكن الاستغناء عن معرفتهاء وكلها مختص بالمطابقة 


.» هذه الصورة الخاصة بالموصول إيضاح مفيد » وتفصيل هام بحىء فى بابه وی ۳۸۰ « ب‎ )١( 

( ؟) سيجىء بیان هذا فى ياب: «العطف» + ”7 ص ٤۸۹٩‏ م ١١8‏ عند الكلام على ٠:‏ أو ۾ وقد 
سبقت له الإشارة فى رقم و٣‏ من هامش صفحی ۲۱۷ و ۲۲۳۱ . ش 

() راجع الصبان ج۲ عند قو ابن مالك نى باب الفاعل : «والحذف قد يأ بلا فصل . . .» إلخ 


۷۰ 


وعدمهاء وهی موضحة تفصيلا فى باب العطف ر + ٣‏ ص (Ye ٦۴٣‏ 


« ملاحظة »' . 
قال تعالى : ( والذين يسكلدزون الذهب والفضة ولا بلنفقونها فى سبيل اه 
فبش رهم بعذاب ألم 3 


فقد عاد الضمير مفرداً مؤنثا مع أن السابق عليه أمران أحدهما مذكر © وهو 
الذهب » والآخر مؤنث » وهو الفضة . 

ويقول أحد النحاة" ما نصه : « أعاد الضمير على القشة لأنها 
المذ كورين » أو لأنها أكثر وجوداً فى أيدى الناس فيكون كنزها کر . 
قوله تعالى : ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة" اا 

« أو أنه أعاد الغمير على المعنى » لأن المكنوز دانير ودرا ہم و وأموال . 

ونظيره قوله تعالى : ( وإن” طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) » 
لأن کل طائفة مشتملة على عدد كبير . وكذا قوله تعالى : ( هذان حصان 
اخلتصموا فى ربهم ) ٠‏ يعنى المؤمنين والكافرين . ۱ 

« أو أن العرب إذا ذكرت شه شيئين يشتركان فى المعنى تکتی بإعادة ‏ الضمير 
على أحدهما : استغناء بذكره عن اذكر الآخر ؛ لعرفة السامع باشتراكهما فى 
المعى ومنه قول حسان : 

إن شخ الشباب والشعدر الأم 2 ودآما لم عناص كان جنونا 

ول يقل مالم يُعاصينا . . . وقوله: تعالي : ر والله ورسولله أحتق”" أن يارضوه 

)١ (‏ .منالمفيد استبافة المشايبة والخالفة بين ما تتضم:ههذه الملاحظة وما سبق فى رقم« زومنص .751١‏ 

)+( هو أبو بكر الرازى فى كتابه غرائب التتزيل المدون على هامش كعاب « إعراب ما من به 
الرحمن .. © لمسكبترى + ص ١١١‏ . 


5 فقد جمل الفمير ( فى: أنها ) عائد على الصلاة . وهذا أحد الآراء. وهناك رأى آخر يقول إن 
الضمير راجع إلى : و الاستمانة م المفهوية من قوله : ٠‏ استعينواً » ؛ طبقاً لما سبق فى رقم ۲ من هامش ۲۰۷ . 


لففا 


إن كانوا مؤمنين ) › وقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا ولوا 
وأنتم تتسْمعون عته ) | . ھ . ٠‏ 

(ط ) اختلاف نوع الضمير مع مرجعه : 

قد يختلف نو ع الضمير مع مرجعه فى مثل : أنا عالم فائدة التعاون » وأنا مؤمن 
محميد آثاره » فالضمیر فى كلمى : « عالم ومؤمن » مىتىر › يتحم أن يكون تقديره : 
وهو ع فا مرجعه ؟. 

بحيب النحاة : إن أصل الحملة : أنا رجل عالم فائدة التعاون: وأنا رجل مؤمن 
بحميد آثاره » فالض مير للغائب »وهو عائد هنا على محذوف حتماء ولا يصح عودته 
على الضمير « أنا » المتقدم ٠‏ كا لا يصح أن يكون الضمير المستتر تقديره : « أنا» 
بدلا فين 2 وشو ن اسم الفاعل لايعود ضميره إلا على الغائب 22١7‏ وهذا 
يقتضى أن يكون الضمير المستتر للغائب أيضا . 

وقد يختلف الضمير مع مرجعه إذا كان الضمير هو المسمى ف ابلحملة الواقعة 
ضلة : و بالعائد » ؛ طبقنا للتفصيل الذى سيجىء فى باب اسم الموصول ٠‏ ولا 
سما الذى فى : و ب » ص ٤٤١‏ . وهو تفصيل يقتضى التنبه للفرقبين الصور 
المعروضة هناك والصورة الى هنا . وی رقم ٩‏ من ص 7548 . 


لذ مذ © 


» باب : « ظن وأخواتها » عند الكلام على أحكام : « التعليق‎ ١ راجع حاشية المضرىج‎ )١( 
۲٤۳ من هامش ص ۲۱۷ ومن هامش ۲۱ م ۲۱ + ۲) و (فىم ۱۰۲ ص‎ ٤ وقد أشرنا لهذا ( فى رتم‎ 
. ) م باب اسم الفاعل‎ + 
والظاهر أن هذا امک ليس ٠«قصوراً عل اسم الفاعل بل يسرى عل غيره من باق المشتقات المتحملة‎ 
. ضميراً مستتراً . فيجب أن يكون للغائب » ويعود عل غائب‎ 


يفف 


المسألة : 
حكم اتصال الضمر بعامله 


تقدم”") أن للرفع ضمائر تختص به ؛ بعضها : « متصل » : كالتاء المتحرّكة ؛ 
و «نا» ق مثل : سعيت إلى اير » وسعينا . وبعضها : « منفصل » › ولكنه 
يؤدى ما يؤديه المتصل من الدلالة على التكلم » أو الخطاب » أو الغتيبة ؛ مثل : 
« أنا » ؛ فإنها ضمير منفصل يدل على التكلم > كا تدل عليه تلك « التاء » » 
وشل : « نحن » ؛ فإنها ضمير منفصل يدل على المتكلم المعظ نفسه › أو جماعة 
المتكلمين ؛ كما تدل عليه : « نا » » تقول : أنا أمين على السرء ونحن أمناء عليه . . 

وللنصب كذلك ضمائر تختص به ؛ منها : « المتصل » » كالكاف فى مثل : 
صانك الله من الأذى » ومنها : « المنفصل » الذى يؤدى معناه ؛ مثل : إياك › 
فى : نحو : إياك صان الله » ومنه : « إياك نعبد وإياك نستعين » . أما لحر 
فليس له ضائر تختص به كا عرفنا ‏ . لكن هناك ضائر متصلة مشركة 
بينه وبين غيره » كالكاف › ولهاء . . . إلى غير ذلك مما سبق إيضاحه وتفصيله › 
ولا سها ما يدل على أن الضمير ‏ مع اختصاره » وقلة حروفه - يؤدى ما يؤديه 
الاسم الظاهر › وأكر”" . 

ونزيد الآن : أن الكلام إذا احتاج إلى نو ع من الضمير- كالضمير المرفوع › 
أو المنصوب ‏ وكان منه المتصل و«المنفصل » وجب أختيار الضمير المتصل › 
وتفضيله على المنفصل الذى يفيد فائدته ؛ ويدل دلالته ؛ لان المتصل أكر 
اختصاراً فى تكوينه وصيغته » وأوضح وأينسر ق تحقيق مهمة الضمير » فتقول : 
بذلت طاقی ف تأييد الحق” » » وبذلنا طاقتنا فيه » ولا تقول : بذل و أنا » . 
ولا بذل « نحن » . . . وتقول : كرمك الأصدقاء ؛ ولا تقول کر « إياك » 
الأصدقاء . وتقول فرحت بك » ولا تقول : فرح أنا بأنت . 


. ف ص ۲۲۱ وما بہدها‎ )١( 
. ۲۱۷ من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ (۲( 


روف 

فالأصل العام الذى يحب مراعاته عند الحاجة للضمير هو : اختيار الختصل 
وتفضيله ما دام ذلك فى الاستطاعة » ولا يجوز العدول عنه إلى المنفصل > إلا 
لسبي(١2.‏ هذا هو الأصل العام الواجب اتباعه فى أكثر الحالات "). 

غير أن هناك حالتين يجوز فيهما مجىء الضمير « منفصلا » مغ إمكان الإتيان 
به « متصلا » . 

الحالة الأولى : أن يكون الفعل ‏ أو ما يشبهه" - قد نصب مفعولين (؟) 
ضميرين » أوهما أعرف من الانی ؛ فيصح ف الثانى أن يكون متصلا وأن يكون 
منفصلا . نحو : الكتاب أعطيتنيه » أو : أعطيتنى إياه » والقلم' أعطرتكه » أو : 
أعطيتك إباه . فالفعل : « أعطى » هو من الأفعال الى فت قران » وقد 
نصبهما ف المثالين ء وكانا ضميرين ؛ ياء المتكلم »> وهاء الغائب ف المثال الأول » 
وكاف الخاطب وهاء الغائب فى المثال الثانى . والضمير الأول »ى المثالين عرف(“ 
من الثانى فيهما ؛ فصح ف الثانى الاتصال والانفصال . ومثل ذلك أن تقول : 
احير ستيه" وسلنى إياه . والخير سألتككه › وسألتاك إياه . 

وبهذه المناسبةنشير إلى حكم هام يتصل ‏ بما نحن فيهءهو: أنه إذا اجتمع 
ضهيران » منصوبان » متصلان » وأحدهما أخص” من الآخر ( أى : أعرف 
مله › وأقوى درجة فى التعريف ) . فالأأرجح تقديم الأخص”" منهما . تقول : المال” 
أعطيتكه » وأعطيتنيه » فتقدم الكاف على الماء فى المثال الأول ؛ لن الكاف 
للمخاطب ٠»‏ واطاء للغائب ٠‏ والخاطب أخص' من الغائب . وكذلك تقدم الياء 
7 603 ماكر عن الي هرد فما الاتصال والانفصال » ثم نذكر ‏ لى الزيادة والتفصيل 


ص ا؟ أهم الأسباب ألى توجب الانفصال » وتحتمه . 
) 6 وق هذا يمول ابن مالك : 


5 3 7 7 2 1 وهم د 4 ل 28 3 وء 5 
وق اختيار لا یجیءُ المنفصل إذا تاتی أن يجى2 المتصل 
(۳) شبه الفعل ( أى : المشتق ) هو : ١‏ يشترك معه فى أصل الاشتقاق » ويعمل عمله - غالبا - 
كاسم فاعله 5 واسم عشووله و 0 
)2 لآنه من الأفعالالى تنصب مفعولين » «شل دظن» واا ( وانظر 2 5 من هامش ص 8 7 38). 
(e 0)‏ أى : أقى مله ق درجه التهمريف والتهرين 5 وقد عرفنا أن ضمير 4 أعرف من مير 
امخاطب » وضمير الخاطب أعرف من ضمير الغائب » وأوضحنا هذا بإسهاب . ( ف رتم ١‏ من هامش 
ص ؟١؟).‏ (5) أى : اسألى ياه . 


۷٤ 
فى المثال الثانى على الحاء أيضًا ؛ لأن الياء للمتكلم وهو حص" من الغائب . ومن‎ 
وأعطيتهونى". فإن كان أحد الضميرين‎ 2١ غير الأرجح أن تقول أعطيتهوك‎ 
منفصلا جاز تقديم الأخخص وغير الأخص عند أمن اللبس؛ تقول : الكتاب‎ 
أعطيتكه أو أعطيته إياك »› وأعطيتنيه أو أعطيته إياى . بخلاف : الأخ أعطيتك‎ 
لعدم معرفة الآآخذ والمأخوذ منهما ؛‎ ١ إياه » فلا يجوز تقديم الغائب + خشية اللبس‎ 
فيجب هنا تقديم الأخص ؛ ليكون تقدبمه: دليلا على أنه الآتمذ . فكأنه فى المعنى‎ 

فاعل » والأصل فى الفاعل أن يتقدم”'. 

هذا» وقد اشترطنا فى الالة الأولى أن يكون الضميران منصوبين » وأولهما 
أعثرف من الثانى . 

١ (‏ ) فان م يكن الضميران منصوبين ؛ بأن كان أوهما مرفوعنًا والثانى منصوبًا 
وجب وصل الثانى بعامله إنكان عامله فعلا"؛ نحو : النظام أحببته . 

( ب ) وإن كان أوهما منصوباً والثانى مرفوعاً ‏ وجب فصل المرفوع ؛ إذ لا 
مكن وصله بعامله مع قيام حاجز: بينهما ؛ وهو الضمير المنصوب . نحو : 
ما مك إلا أنا . 


( < ) وإن كانا منصوبين » وثانيهما أعرف ‏ وجب فصل الانى › 
مثل : الال" سلبه إياك اللص . وكذلك إن كان م.اويًا للأول فى درجة التعريف 
بأن وقع كل منهما للمتكلم ؛ مثل : تركتنى لنفسى ؛ فأعطبتسئى إياى» أو : للخطاب» 


١(‏ و١)‏ الواو الى بعد الضمير هى واو الإشباع الى تنشأ من إطالة الضمة . والغالب كتابة هذه 
الواو إذا وقم بمدها ضمير آخر متصل ٠‏ كالذى هنا. وهذه اللفة ‏ وإن كانت جائزة - لا بحسن 
استخدامها » ولا ترك الأرجح الشائع فى الأساليب المالية لأجلها . 

20( و إلى ما تقدم يشير ابن مالك بقوله : 

2 8م مه ل 8 و ا 

وَقَدّم الأخص فى اتصال ودم ما شئت ف انفصّال 

(+) وجب وصله بعامله الفعل ٠‏ ولو كان المتقدم غير الأعرف : مثل أكرمتك ٠‏ وأكرموثا 
فإن كان عامله اما جاز الأمران؛ سواء أكان الأول رفوا أو يحروراً ؛ كفرحت بإكراموك أو إ کرای 

إياك ( لأن الياء فاعل المصدر » محرور بالإضافة فى محل رفم ) . أو كان مرفوعاً فقط » ولا يكون 

إلا مستتراً ؛ مثل : أنا المكرمك » أو المكرم إياك؛ بناء عل أن الكاف مفعول به لا مضاف إليه » 
وإلا تعين الوصل ؛ لأن الضمير الجرور لا بكون إلا منتصلا . وكذلك يحب الوصل فى : « أنا مكرمه ي 
من غير أل ؛ لتعين الإضافة فيه . فإن دخل الثنوين عل الوضف تعين الفصل؛ مثل : أنا مكرم 
إياه . ( راجع الحضرى ) 


Ve 

مثل : أعطيتك إياك » أو للغائب مع اتفاق لفظهما ؛ مثل : أعطيته إياء"› 

ولايحوزاتصال الثانى ؛ فلا تقول أعطيتنينى . ولا أعطرةكاث» ولا أعطيتهوه . إلا إن 

كانا لغائبين واختلف لفظهما ؛ فيجوز وصل الثانى . تقول : سأل شى عن القلم 

والكتاب فأعطيتهماه » ومنحتهماه ”'2: أو أعطيتهما إياه » ومنحتهما ياه" ... 

الحالة الثانية : أن يكون الف مير الثانى منصوبنًا بكان أو إحدى أخواتها”؟). 

( لأنه خبر لها ) فيجوز فيه الوصل والفصل ؛ نحو ؛ الصديق” «كنته » أو : كنت 
إياه » والغائب ليسه محمد أو ليس محمد إياه"؟. 


)١(‏ يلاحظ أن أحد الضمير ين هو : «الماء ۾ > والآخر هو : لياه » كلها على الرأى 
الذى سبق تفصيله ( ىق ص ۲۲۷ وق آخر ص 7807 ) . ولا كانت الحاء فى كلمة و إياه ۾ هى الى 
تدل وحدهاعل‌الفيبة كان ثأنها شأزالماء الأول نى الدلالة» وكان لفظهما متفقاًءولا أهية لزيادة « إيا » 
فى إحداها ؛ إذ لا تؤثر هذه الزيادة فى دلالة الضمير . 

(؟) وإلى هذا يشير ابن مالك بقوله : 

9 2 £ 5 م 2 م 0 6 ےم 
فى اتحَادٍ الرتبة الزم فصلا فد ييح اليب فيه وضلا 

(۳) إن لم يوجد فى الكلام إلا ضمير واحد منصوب واستغى عن الآخر باسم ظاهر فالأرجم وجوب 
الوصل ؛ نحو : الكتاب أعطيته علياً . 

(4) سواء أكان الاسم ضميراً كالمثال : ( الصديق كنته ؛ أو: كنت إياه) أم فير ضمير ؛ 
نحو ¢ الصديق كانه عمل ل ومحل جواز الوجهين ف كان وأشواتها يخصوص بغر الاستقناء 5 أما فيه 
فرجب الفصل ؛ نحو : الرجل قام القوم ليس إياه» ولا يكون إياه ( لآن«ليس و يكون»هنا فعلين للاستشنناء 
ناسخين أيضاً) فلا يحوز « ليه » ولا « يكونه » كا لا جوز : إلا . فكا لا يقع المتصل بعد « إلا » 
لا يقم بعد ما هو بمعناها .-أما تفصيل الكلام على استعمال هذين الفعلين فى الاستثناء فضعه : باب 
الاستثناء ‏ + ؟ ص ۴۲۸ م 8م-. 

( © ) هذا المثال ليس من النوع الذى سبق الكلام عليه فى رقم (4 ) لأن «ليس» هنا ليست للاستغناء . 

)١(‏ فى هذه المسألة وانى قبلها تذتاف آراء اانحاة » وتتشعب من غير داع » ولا فائدة ؛ 
فم من يقول يجواز الفصل والوصل عل السواء » وذكك حين يكون العامل الناصب الضميرين فعلا » 
أو ما يشہه » غير ناسخ » فينصط ب مفوولين ليس أصاهما المبتدأ والخير مثل > مل .. . أعطى - 
يعطى ... وهذا الرأى هوالأشبهر. وهم ٠ن‏ يقول إن الوصلل واجب» ولا يجوز الفصل إلا الضرورة . ' 

وكذاك يجيز ون الأمرين ويتلفون فى الترجيح إن كان العامل الناصب الضمير ين فعلا - أوما يشبهه - 
- يتعدى إلى مفعولين »> الثافى مما خبر فى الأصل ؛ مثل : ظن ؛ وخال» وأخواتهما الناسخة» تقول : 
الصديق ظننتكه » أو طننتك إياه » وخلتئيه » وخلتى إياه ؛ فابن مالك وون معه مختارون الاتصال» 
وغيره تار الانفصال . 

وكذلك اختلفوا فى الأرجح إن كان الضمير الثاى أمنصوباً بكان أو إحدى أخواتها . . . و . . .= 


۷۹ 


زيادة وتفصيل : 
عرفنا ٠"‏ أن الغرض من الضمير هوالدلالة على المراد مع الاختصار » ولذا وجب 
اختيار المتصل دون المنفصل الذى يؤدى معناه ؛ كلما أمكن ذلك . إلا فى حالتين 
- سيق الكلام عنهما""- يجوز فى كل واحدة اختيار الاتصال أو الانفصال . 
لكن هناك حالات أخرى يتعذر فيها مجىء الضمير متصلا ؛ فيجىء منفصلا 
وجوبًا » وتسمى حالات الانفصال الواجب . وأشهرها : 
١‏ ضرورة الشعر ؛ مثل قول الشاعر «تحدث عن قومه : 
وما أصاحب من" قوم فأذ کرم" إلا وزيد هم حب إلى و 
" - تقديم الضمير على عاملهلداع بلاغى , كالحصر”؟'( القصر ) ولا كان 
الضمير المتصل لا يمكن أن يتقدم بنفسه على عامله وجب أن نحل“ عله المنفصل 
الذى بمعناه وحكمه ؛ . فنى مثل : نسبحك» ونخافك يا :رب العالمين_لا نستطيع عند 
الحصر أن نقدم الكاف وحدها » لذلك تأتى بضمير منصوب بمعناها » وهو : 


درم 


= وكل هذا الملاف لا خير فيه » وهو مرهق بغير فائدة فقد ثبت أن الوصل والفصل .فى المسائل السابقة 
واردان عن العرب الفصحاء يكثرة تبرح القياس ؛ فلا داعى-هذا التشعيب الذى أشار إليه ابن مالك بقوله: 
.8 5 6١م‏ 2 رص PZ‏ ۹ ورو 2 ب 
وصل أو افص مَاءَ سلنيه > وما أَشْبَهَهُ . فى : «كنته »الخلفانتمى 
ا ع ۶ م eg‏ >6 0ے ر 
كذاك : «خلتنيه » . واتصّالاً ‏ أختارٌ ١‏ غيّرى اختارٌ الانفِصّالا 

فهو يقول : إنه يحوز الوصل والفصل فى «هاء» سلنيه» وما أشبه سلنيه ؛ من كل فعل غير ناسخ » 
“ أوشيه - نضب مير ين » أوهما أخص من الفا ... ول يبين ابن مالك الحلاف الذى فى المسالة 
السالفة » واكتى ببيان الحلاف فى مثل : كنته » وأنه انتمى » أى : اشهر ؛ وكذلك فى خلتنيه من 
كل فعل ناسخ ينصب مفعولين . وصرح بأنه يختار الاتصال » وأن غيره ختار الانفصال . 

. من هامش ص ۲۱۷ . (؟١) ىق ص۲۷۴۳‎ ١ ىلم‎ )١( 

(؟) المعى : إذا حم أصماف صفات قوب » مد حوهم ٤‏ وزادوف حبا فیہم ( أى ف قوض) » 
وقد اضطر الشاعر إلى أن يقول « يزيد حباً إلى هم » بدلا من أن يقول : « يزيدوتهم حب إلى » ؛ 

(4) ويسمى أيضاً : ۾ القصصر. » : وله بیان فى رقم + من هامش ص 4848 . 


YY 


« إياك » فنقول : إياك نسبح › وإياك نخاف . 

۳ _الرغبة فى الفصل بين الضمير المتصل وعامله بكلمة « إلا » » لإفادة 
الحصر . وهذا الفصل لا يتحقق إلا إذا أتينا بالضمير منفصلا ؛ مثل : ريا 
ما نعبد إلا إياك › ولا نهاب إلا إياك . 

وقد يككون الحصر بغير ١‏ إلا » » وبالرغ من هذا يتفضل الضمير ؛ مثال 
ذلك » الحصر بإئما 2١0‏ فى قول الشاعر : 

أنا الذائد الحا امار وإتما يدافع عن أحسابهم أنا » أو : مثل 

ومن أمثلة الفصل للقصر : إن الأبطال نحن ؛ « فنحن » ضمير منفصل خبر 
إن » ولا بمكن اتصاله بعامله ( إن ) ؛ وذلك لأن خبرها الذى ليس شبه جملة 
لا يتقدم على اسمها . 

أن يكون عامله اللفظى محذوفًا ؛ مثل : إياك والكذب 2 فأصل : 
«إياك » هو : أحذ رك » أو : أخحوفك . حذف الفعل ‏ ومعه فاعله ‏ وبى 
الضمير «اأكاف» وهو ضمير متصل لا يستقل بنفسه ؛ فحذفناه »وأتينا مكانه بض مير 
منفصل يؤدى معناه » ويستقل بنفسه ء وهو : إياك. وقد سبق" بيان إعرابه» 
كا سبق( أنه وفروعه ‏ كثير الاستعمال فى أسلوب : « التحذير » بصوره 
المتعددة الى ستجىء فى بابه الخاص اج 4 ص ۱۲۲ م ٠٤١‏ . 

هبأن يكون عامله ا ؛ «ثل ٠‏ أنا صديق وق › وأنت.أخ كريم 5 
فالضمير : «أنا » » و « نت » مبتدأ م فوع بالابتداء . والابتداء عامل معنوى . 
لا وجود له ف اللفظ ؛ فلا يمكن وصل الضمير به . 


4 «المحصور فيه » بإنما هو المتأخر» أى : « أنا» »> كا يفهم من: البيان الذى فى رقم‎ )١( 
. 1489 من هامش ص‎ 

(؟) ص٣۲۳‏ . 

(؟) ف رق ؟ من هامش ص ۲۲۷ . 


ليف 


١‏ أن يكون عامله حرف نى . مثل : اللحائن غادر ؛ فا هو أهلا للصداقة 
فالضمير « هو » امم وما » الحجازية . وهى العاملة فيه الرفع ؛ ولكنها من الحروف 
الى لا يتصل ,آخرها الضمير ولا غيره'“ : 

۷ أن يكون الضمير تابعنًا لكلمة تفصل بينه وبين عامله ؛ مثل : نحن 
نكرم العلماء وإياكم : فالضمير : « إياكم » معطوف ؛ فهو تابع يتأخر عن 
متبوعه » والمعطوف عليه : « العلماء » هو المتبوع الذى مجحب تقدمه عليه . وقد 
فصل اح بين الضمير : « إياكم » وعاماه : « نكرم » » ومثله قوله تعالى ی 
الكفار : ( يسخترجون الرسول” وياک ) » وقول القائل فى مدح 7 " رضى الله عنه : 

مراع غوف الناس كلعهم” فالله يرعى أبا حفص وإبانا 

۸ أن يقع الضمير بعد واو المصاحبة ( وتسمى : واو المعية) مثل : حضر 
الرفاق » وسأسافر وإياهم إلى بعض الأقاليم . 

٩‏ أن يكون فاعلا لمصدر مضاف إلى مفعواه ( فتفصل المفعول به بين 
الضمير الفاعل وعامله ) » مثل : بساعدتكم نحن انتصرتم "؛ فكامة : 
« مساعدة » مصدر مضاف إلى مفعواه « الكاف » . وفاعاه كامة : « نحن » . 

٠‏ - أن کون مفعولا به لمصدر مضاف إلى فاعله ؛ مثل : سررت من [كرام 
العقلاء إياك . 

1 - أن يقع بعد إما الدالة على التفصيل؛ مثل : كسب : إما أنت» وإما هو. 
(0) يت قله تقال وما فی أمهاتهع ا .وقول اقا ى إن النافية الى تعمل حمل ي 
إن هو ملعؤلياً على أحد للا على أضعفي المجانين 

)١(‏ وكتيته : « أبوحفص » وكلمة ٠‏ أبا حفص » هى الى فصلت ( ف البيت التال ) بين التابع 
المعطوف وعامله » أى : بين الضمير « إيانا » وبين عامله : « يرعى » النى يجىء بعده المتبوع » أى : 
المعطوف عليه . 


قدمتاها نحن . 


احفا 


اديع بعد للم اقا مل 

إن' وجدت الصديق” حقنًا لإيا ك فسُرنى ؛ فلن أزال مطيعا 

۴۳ - أن یکون منادى ‏ عند من يز نداء الضمير ‏ مثل: يا أنت . يا إياك. 

4 أن يكون الضمير منصوبنًا وقبله ضمير منصوب . والناصب لمما عامل 
واحد مع اتحاد رى الضمير . مثل : علمتتى إياىئ"» علمتك إياك : 
وعلمته إياه . 


: أن يكون الضمير مرفوعا : خشتو عشتق جار على غير من هو له » مثل‎ ٥ 
,)9 محمد" على مكرمه هوا‎ 


)١(‏ إذاخففت إن المشددة فالأكثر إهماها ؛ فلا تنصب الاسم ولا ترفع الخبر »> والأكبر 
أن يجىء بعدها اللامء .لتدل عل أنها الخففة المهملة » وليست المشددة العاملة ؛ مثل : إن" صالح لقام . 
وهذه اللام تسمى : و الفارقة » ؛ لأنها الى تفرق بين م إن » المشددة العاملة »> وألحففة المهملة » وقد 
يجملها بعض النحاة نوا من لام الابتداء . وسيجىء الكلام عليها فى باب المبتدأ واللبر فى ص 017+ وأيضاً 
فى آخر باب : و إن مع اص ٩۷۱‏ ~. 

(۲) يقال هذا فى معرض الفخر غالياً ؟ نحو : شعرى شعرى . 

(۴) فهذا الضمير البارز المنفصل كان مستتراً قبل إبرازه » والمستتر نوع من المتصل - كا سبق 
فرقم ۳ من هاش ص ۲۱۹ - وسيجىء شرح الضمير الحارى على غير من هو له فى المكان الخاصن به من 
باب المبتدأ والخير ( ص۴٣4۹‏ ) . 

الحو الوافى - أول 


۸۰ 


المسألة ۲١‏ : 
زيادة نون الوقاية» 


من الضمائر المتصلة : د ياء المتكلم » > وتسمى ‏ أحيانًا ‏ : « ياء النفس » 
وهی مشر كة بين على النصب والحر ؛ مثل : « زرتنى: فى حديقتى » . فإ ن كانت 
فى محل نصب فناضبها إما فعل أو اسم فمل » أو حرف ناسخ ؛ ( مثل ؛ «إن » 
أو إحدئ أخواتها) . وإن كانت فى محل جر فقد تكون مجرورة بحوف جر ؛ 
أو نكون. محرورة بالإضافة ١‏ لأنها مضاف إليه . 

١ (‏ ) فإن كانت منصوبة بفعل » أو باسم فعل » أو .بالحرف« ليت 6") 
( وهو حرف ناسخ من أخوات إن ) وجب أن يسبقها مباشرة نون مكسورة تسمى : 
« نون الوقاية »". فثال الفعل :(ساعدنى أخى » وهو يساعدنى عند الحاجة › 
فساعدنى ؛ فا أقدرك على‌المساعدة الكريمة) . فقد توسطت نون الوقاية بين الفعل 
وياء المتكلم 4 ولا فرق بين أن يكون الفعل ماضيًا 9 أو مضارعً ١ء‏ 1 وأمراً. 
ولا بين أن يكونمتصرفا » أو جامد“ . ومثال | سم القعل :دراك عو تراك ». 
و ١‏ عى : أدرك" » واترك” » والزم” یجب عند جىء با لتك أن 

نقول : دراركنى » وتر ا کی > وعلیکسّی . مەی أدرکی ؛ واتركتى . والزمى . 
ومثال ليت : ليتتى أزور أنحاء الدنيا ‏ ليتنى أستطيع معاونة البائسين يما" . . 
١(‏ ) وقد تسمى : « نون العماد » . 
(۲( وو و رك DANN RD E TG‏ 
(۴) لأنما فى استءماها الغالب تى الفعل الصحيح الآخر - أى : تصونه - من وجود كسرة 
فى آخره عند إسناده لياء المتكل . أما لمعتل الآتمر ؛ مثل : دعا » 0 . وتى كذلك ما تعصل 
به غير الفعل من تغيير آخره عند أتصاها به . ولأنما تمنم اللبس ؛ مثل : أكرمى أخى ٠‏ أو : يكرمى» أو : 
أكرمى - فلو لم توجد النون المتوسطة بيئه وبيزياء المتكل لقلنا: أ کرسی أخى » يكرمى أخى» أكرمى . 
فيترتب على ذلك وجود كسرة فى آخر الفعل ؛ والكسر لا يدغل الأفعال؛ كا يترتب على ذلك أن يلتبس 
- أحياناً - فعل الاه ر المتصل آخره بياء المتكل بفعل الأمرالمسند لياء ه المخاطبة ؛ مثل: أ كرى. فلا ندرى 
المراد . وقد يلتبس الفعل الماضى بالمصدر فى مثل : نظرىمحمود ممَافى ؛ فلا ندرى أكلمة : م نظر » 
فعل ماض» أم مصدر . وأصح .تعليل يسبق ما ذ كرناه : أنه استعمال العرب . 
( 4 ) أنظر مايتصل ذاق وأ » ص ۲۸۲ . () مثل : ليس - عمى - . 


"4١ 

هذا حكم نون الوقاية فى الأحوال السابقة . وقد حتفت سماعنا من آخر بعض 
الأفعال » ومن آخر « ليس وليت » . والحذف فى كل ذلك نادرلا يقاس عليه؛ 
فلا نقول » هنا رجل ليسى ؛ أى : غيرى . وليبى أعاون كل محتاج ؛ بمعى : 
٠‏ ليتتى » . وقد تحذف فيهما للضرورة الشعرية » مثل قول الشاعر : 
عد دات قو ى كعد يد “الطيئس 29 إذا ذهب القوم الكرام لينسى 

وقول الآخر 1 
كمنية جابر إذ قال ليى أصادفه؟ > وأفقد كل" مال 

وإن كانت منصوبة بالحرف د لعل » جاز 0 الاک حذف النون 
نحو : لعلى أدرك آمالى : ولعلنى أبلغ ما أريد . 

وإن كانت منصوبة بحرف ناسخ آخر( غير : ليت» ولعل” ) جاز الأمران على 
السواء ء تقول : إنتى مخلص ؛ وإنى وف . لکتی لا أخلص للغادر . أو : لکی 
لا أخلص الغادر. وتقول ... سررت من أننى سباق للخيرء أو : من أنى سباق .. 
وهكذا الباق من الأحرف الناسخة الناصبة الى تصلح للعمل فى هذه الياء؟. 

(ب) وإنكانت ياء المتكلم مجرورة بحرف جرفإنكان حرف الخره من » أو 
«عن» وجب الإتيان بنون الوقابة » وحذفها شاذ أو ضرورة و 
ومنى الإحسان › وعد ا ا وال كرام حلاف «منلى» › و«دعنى »2. 

وإن كان حرف ابر غيرهما وجب حذف النون؛مثل : لى فيك آمل » و 
نزوع إلى رؤيتك » وق ميل لتكر بك . 

. كمدد. ش (؟) الرمل الكثير‎ )١( 

( ۳ ) الضمير مذكر » لآنه عائد على عدو يتحدث عنه » ويرغب فی حقاتلته . 

.» من الحروف التاسخة الى لا تصلم : م لا ء وها‎ )٤( 

١ (‏ ) وجا سبق يقول ابن مالك مقتصراً على الفعل وحده وبعض الحروف الناسخة : 
قَبْلَّ : ديا النفبي » مع الفيعل التزم انف وقاية » . «وليّسى » قد نظم 
و «لَيْتنى » فشا . وه لَيّيَى » ندرا وت لتر الكش ء سين مرا 


هم 


ف الباقيات » واضطرارا خففا «متی» و وهعَنى » بعض من كد سَلَغا 


14 
( < ) وإن كانت الياء مجرورة بالإضافة » والمضاف هو كلمة ساكنة 
الآحر ؛ ؛ مثل : ولدن » ( بمعنى : : عند )ء أو : كلمة « قد » آو: وقط » 
( وکلاهما معي :تسب ء أى : كاف 21١)‏ فالأصح إثبات النون"؛ مثل: « قد 
بلغت من" لد نى عذراً » . ومثل: قمدنى من مواصلة العمل المرهق» 

إهمال الرياضة المفيدة . ويحوز بقلة حذف النون فى الثلاثة ؛ تقول : 
قددرى ‏ قسطبى ؛ وهو حذف لا بحسن 290 بالرغم من جوازه . : 
فإن كان المضاف كلمة أخرى غير الثلاث السابقة وجب خذف النون » مثل : 
هذاكتالى أحمله معى حينًا . وحينًا أدعه فى بی فوق مكتبى . 
المللخص : 
يستخلص مما تقدمأن إثبات نونالوقايةوعدم إشباتهامر تبط الات ياء المتكلم 
المنصوبة محلاًء أو المجرورة محلا . . وبنوع العامل الذى عمل فيها النصب › أواحر. 
١‏ فإن كانت هذه الياء منصوبة ‏ وناصبها فغل » أو ا سم فعل -- وجب 
إثبات نون الوقاية قبلها 
۲١‏ وإن كانت هذه الياء منصوبة وناصبها حرف تاسخ هو : « ليت 6 


. تقول : قند'فالمال ؛ وقطتى . أى :سى ؛ بممنى : كافينى » وتكون الدال مخففة بالسكين‎ )١( 
» وكذلك الطاء . وها فى هذه الحالة امان ؛ والشهور أنهما مبنيات »وأن بناءهما على السكون فى محل رفع‎ 
أوانضت © أو جر ءعل حسب حالة الحملة الى يقعان فبا . (أما « حسب » : فإنها معربة فى هذا‎ 
المثال » لا مبنية . وق + ۳ ص 1417م 46 من باب الإضافة تفصيل الكلام على أنواعها 3 وأحكامها‎ 
. ) امختلفة‎ 

و إذا كاذا اسمين كا وصفنا - وأضينا إلى ياء المتكلم > فإن الأحسن الإتيان ينون الوقاية فاصلة بين 
المضاف والمضاف إليه . 

وقد تكرن كل مهما - وهى مخففة الآخر - امم فمل'مضار ع » مبى عل السكون » يممنى : يكن» 
وق هذه الحالة يحب الإتيان بنون الوقاية ؛ لتفصاهما عن ياء المتكلم » نحو : قد » وقطی . 

أما « قد » الى هى حرف قى مثل : قد اعتدل الحو » ووقط » اررق طرف فا كل 
ما فعلته د« قط » فلا يتصلان بياء المتكل . . . (؟) محافظة على السكون النى بنيت الكلية عليه . 

(۴) وقد أشار ابن مالك إلى الحالة السابقة من ناحية مجىء نون الوقاية وعدم مجبئها » بقوله : 


وف ١‏ لدنى : لَدَنِى؛ قل 3 E‏ «قذنى وقطنى» : الحذّف أيضاً قد 


YAY 
لعل » جاز‎ ٠ : وجب ف الأشهر - إثبات النون . فإن كان الحرف الناسخ هو‎ 
)١0ءايلا الأمران. » والأفصح الإثبات » وإن كان غيرهما ما يصح إدخاله على هذه‎ 
. جاز الأمران على السواء‎ 

۳ وإن كانت الياء مجرورة حرف وعامل الجر هو: « من » » أو: و عن » 
وجب إثبات النون . وإن كان حرفاً آخر غيرهما وجب الاستغناء عنها بحذفها . 

4 - وإن كانت مجرورة بالإضافة والمضاف ‏ اسم ساكن الآخر. ؛ كأحد 
الكلمات الثلاث : ( لدن' ‏ قد" قط ) جاز الأمران »> ولكن الأفصح 
إثبات النون"“ . وى غير هذه الثلاثئة - ونظائرها ‏ يجب الحذف . ١‏ 


( ۱ ) انظر + من.هامش ص ۲۸۱ .. 


(۲ ) ليظل الاسم حتفظاً بالسكون النى هو علامة بنائه الأصل . 
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زيادة وتفصيل : 

( ! ) عرفنا ما صبق أن نون الوقاية واجبة قى آخر الأفعال الناصبة لياء المتكلم . 
ومن تلك الأفعال المضارع صواء أكان ف آنحره تون الرفع ؛ (وهى : نون الأفعال 
الحمسة) 2١7‏ أم كان مجرداً منها ؛ مثل : 

أنت تعرفنى صادق الوعد » ونم تعرفوتى كذلك › وم تعرفوى مخافًا . 

فإذا اجتمعت نونالأفعالاالحمسة ونون الوقاية جاز أحد الأمور الثلائة الآترة :. 

١‏ - ترك النونين( نون الرفع ونون الوقاية ) على حالهما منغير إدغام "؛ تقول أنما 
تشاركاننى فيا يفيد ‏ انم تشارکوتی فیا يفيد ‏ أنت تشارکیتی فیا يفيدء وهكذا . . 

۲ - إدغام النونين > تقول فى الأمثلة السابقة : أنما تشاركانى . 
وأنم تشارکنی > وأنت تشاركنى ". . 

حذف إحدى النونين ؛ تخفيفا ». وترك الأخرى : تقول : أنما تشاركادى 
وأنم تشاركونى . . . وأنت تشاركينى ؛ بنون واحدة فى كل ذلك 49 . 

( ب ) هناك بعض أمثلة مسموعة » وردت فيها نون الوقاية فى آخر اسم 

الفاعل » واسم | لتفضيل ؛ فن الأول قوله عليه السلام لليهود ؛ هل نم صادقونى ؟ ‏ 

)0320( تفصيل الكلام علہا فى ص ٠۷۷‏ 7 

( ۴ ) وهو جعلهما نوناً واحدة مشددة مفتوحة . 

( ؟) بحذف واو الحماعة » وياء الخاطبة» لالتقاء السا كنين . والأصل : تشاركونى وتشاركينى» 
وحذف الضميران السبب الذى شرحناه تفصيلا کد + وص 4 4ه وما دعدها 5 مع مراعاة ا حوامش هناك» وما فبا 
من بيان » وملاحظة ما يتصل بهذه المسألة فى و < » من ص ٠١٠‏ وف « ب »من ص 1۷۹ . 

( 4 ) ف تعيين نوع النون المحذوفة جدل طويل ؛ أهى نون الأقعال الحمسة > آم نون القاية ؟ . 
والآيسر - وهو الذى يساير القواعد العامة أيضاً ‏ أن ذقولٍ عند الإعراب: إن النون الموجودة. هى نون 
رفم الأفعال الخمسة ؛ بشرط أن يكون المضارع مرفوعاً ؛ فيقال ف إعرابه إنه مرفوع بثبوت التون ... 

أما إذا كان منصوبا أو >زوياً > فالتوتٍ الموجودة هى : « تون ألوّاية » ٤‏ والمحذوقة هى نون رقم 
الأفعال الفمسة حتماً ؛ فيقال فيه منصوب آومجزو م بحذف النون » والنون الموجودة هى نون الرقاية . وف 
غير ما سبق يتساوى أن تكون المحذوفة هذه أو تلك ؛ فلا أثر لثىء من ذقك فى ضيط كلمات الحملة » وفهم 
ممناها . ( انظر ص )1١8٠‏ . 
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ولو حذف النون لقال ماد . ومثله قول الشاعر : 
وليس الموافينى”"- ليرفد0') خائيًا فن له أضعاف ما كان أملا 


وقوله 
0 بمعيينى - وق الناس ممع صديق" إذا أعل] على" صديق" 
ولو حذفت النون لقیل, : المواق والمعيبى » > ومثال اسم التفضيل قوله عليه السلام : 

« غير الدجال أخوفتى ““. وروی : أخنوفى عليكم » » ( آی : غير 
الدجال أخوف الأمور الى أخافها € 

والشائع ‏ بين النحاة ‏ أن هذهالأكثلة لا يقاس عليها ؛لقلتها > لکن الرأى 
السديد : أنه قد يحوز أحيانا إذا وجد داع ". 

(= ) إذا كان الفعل عختوما بنون النسوة ل يغير ذلك من لزوم نون الوقاية قبل 
ياء اشكر ¢ ثل : التساء أخيرننى اتر » هن یخیرنی . . . أخبرنتى يا نسوة 


6G ¥ © 


(۱) فیکون أسلها : صادقون لى ؛ حذفت اللام. لتخفيف › والنون للإضافة ؛ فصارت : 
صادقوى » اجتمعت الواو والياء » وسبقت إحداهها بالسكون؛ فقلبت الواو ياء» وأدنحت الياء فى الياء ؛ 
فصارت صادقيًَ +ع قتف اعات جر لعناسب الياء . 

( ۲ ) النى يقصدفى ويأق إل . 

( ۴) لينال العطاء والمية . ( الرفد ؛ العطاء). 

)٤(‏ المى : غير الدجال أخوف عندى من الدجال المعروف لديكم بصفاته » إذ يمكتكم أن 
تحترسوا منه » وتتقوا ضر ره . أما غيرمفيستتر أمامكرء فيخدعكم. (هذاءوؤالدجالوما يتصل بحقيقته » 
وغيرها مطاعن كثيرة ) . 

( ه ) إن كانت تلك الأمثلة قليلة لا تكى المحاكاة » والة داس علما - فهناك اعبار اخر له 
أهيته + هو : أن زيادة نون القاية ى بعض صور من امم الفاعل واسم التغضيل قد.تزيل- أحيافاً - 
اليس » وتمنع الغموض ؛ وهذا غرض تحرص على تحقيقه افغة » وتدعو إليه. فى مثل : . من صادق ؟ » 
- إذا كانت نت مكتوية - قد نقرؤها من إضافة المفرد إلى ياء المتكل الساكنة » أو من إضافة جمع المذ كر 
إلى ياء المتكل المدخمة فى ياء المع ؛ ؛ فتكون الياء مشددة مفتوحة . ولا يزيل هذا اليس إلا نون الوقّاية » 
فوق ما تجليه من خفة النطق . وق هذه الحالة وأشياهها تكون النون مرغوبة > بل مطلوية ؛ عملا بالأصل 
اغوي العام النى يدعو الفرار من كل ما بم فى ليس » جهد الاستطاعة . 

أما فى صورها الأخرى ألى لا ليس فها عند اتصال أحدهما بياء المتكل فلا داعى لنون الوقاية » و يجب 
الأخذ بالرأى النى يمنعها . 


A٦ 


المسألة ۲٢‏ : 
للم 

() ( محمود ‏ إبراهيم) ( فاطمة. ‏ أمينة) ( مكة ب بيروت ) 
( بتردىا' دجلة "2 ) 1 5 
٠‏ 0 رجل - شجرة ‏ إنسان ‏ حيوان ‏ معدن . 

(<) أسامة (للأسد). ثعتالة (لشعلب) ٠‏ شبنوة (العقرب) 23 (الذئب).. 

كل كلمة فى القسم الأول : ( | ) تدل بنفسها مباشرة ا 
واحد » معين بشكله الخاص” » وأوصافه المحسوسة الى ينفرد بهاء وتميزه من باق 
ا ا واحد له صوزة معينة › 
ووصف حسى ينطبق عليه وخده. دون غيره من أفراد النوع الإنسانى . وكذلك 
إبراهيم » وفاطمة » وأمينة » وغيرها . 

وكلمة : مكة › أو : بيروت » أو : أشباههما بو اتماءارلاة ب بلعل 
شىء واحد محسوس ؛ هو بلك هن٠‏ لد انس اوا اة الى 
لا تنطبق على سواه » ولا تحمل إلى الذهن صورة غيره . وكذلك الشأن فى بسردى » 
ود جئلة »:وغيرهما من الأنهار المعينة . 

فكل كلمة من الكلمات السالفة إئما تدل بلفظها وبحروفها الخاصة بها على 
معبى واحد ». معين ؛ ۽ ينطبق على فرد واحد » أى : « تدل على مس می بعينه 6 وهى 
لا تحتاج فى دلالتها عليه إلى معونة لفظية أو معنوية تأتيها من غيرهاء بل تعتمد على 
نفسها فى إبراز تلك الدلالة . 

أما كلماتالقسم : (ب) الثاقى فتد ل الواحدة منها على معنى معين » ولكنهمعنى غير 
مقصورعلى فرد واحد ينحصرفيه؟ وإ نما ينطب قعل أفراد كثيرة مشتركة معه فى النوع › 
فهو صالح لكل منها > لا يختص بواحد دون آخرء أى : أنه شائع بينهاء کا 

. امم الجر النى ارق «_دمشق » » بسوريعة‎ )١( 


(؟) اسم جر المراق . 
(۴) أى : من غير حاجة إلى زيادة لفظية أومعنوية . 


YAV 


سبق أن قلنا فى التكرة''». فكلمة : رجل › أو شجرة . . . أو غيرهما من سائر 
النكرات تدل على مدلول واحد » لفرد واحد » ولكن هذا الفرد شائع » له نظائر 
وأشباه كثيرة قد تبلغ الآلاف . . . ويصلح كل منها أن يكون هوالمقصود» وليس 
بعضها أولى من بعض نى ذلك» فإذا أردنا هذه الكلمة أن تدل على مدلول واحد 
معين لا ينطبق على غيره وجب أنتنضم إليها زيادة لفظية أو معنوية تجعل مدلوها 
yS‏ » كأن تقول : (رأيت رجلا فى النادى » فصافحت 
الرجل) . أو. (هذا رجل » أو : أعجبنىهذا الرأى)؛ مشيراً إلى شى ء حسى أو معنوى 
معروف متميز » أو : (أكرمت الذى زارك) فوجود « أل ۲ فى كلمة « الرجل » 
بالطريقة السالفة جعلتها ندل على معن . ووجود الإشارة الحسية أو المعنوية 
جعلت كلمة : و« هذا » تدل على معين . ووجود صلة الموصول - وهى لفظية - 
جعلت كلمة : «الذى» تدل على معين . ووجود قرينة التكلم أو الطاب جعلت 
الضمير الخاص بكل منهما يدل على معين. وهكذا ... فلولا الزيادة الى انضمت 
إلى كل واحدة ما حصل التعيين والتخصيص ... ومن هنا يتضح الفرق بي نكلمات 
القسم الأول الى هى نوع من ١‏ المعرفة » يسمى : « العام الشخصى » أو ١‏ علم 
الشخص ٠"‏ وكلمات القسم الثالى الى هى « نكرة » قبل وجود الزيادة الى انضمت 
إليها. ثم صارت بعدها نوعًا من أنواع « المعرفة » . فكلمات القسم الأول تستمد من 
ذاتها وحدها التعيين والتحديد» بخلاف الثانية . وهذا معنى قوم فى تعريف العم : 


« إنه اللفظ الذى يدل على تعيين مسماه تعييناً مطلقاً »» أى : غير مقيد بقرينة 
تكلم » > أوخطاب» أو غسيبة > أو إشارة حسيةء أو معنوية » أو زيادة ٠‏ لفظية ؛ 
كالصلة ... أو غير ذلك من القرائن اللفظية أو المعنوية الى توضح مدلوله ول د 
المراد منه. فهو غتى بنفسه عن القرينة » لأنه لم 'مقصو رعلى مسماه ‏ وشارة خحاصة 


. ۲۰٣ص‎ )١( 
(؟) لأن مدلوله ى الغالب ثىء مشخص» ( أى : جسم » محسوس » متميز من غيره) . وقد‎ ' 
يكون شيثاً ذهنياً ؛ كالعل النى يسمى به الحنين المنتظر ولادته » وكالعل الدال على قبيلة معينة ؛ حيث‎ 
يراد به محموع من وجد فيها ومن سيوجد ؛ فإن هذا المجموع لا وجود له إلا فى الذهن فقط» ولا وجود‎ 
له فى خار ج الذهن » إذ لا يقع تحت الحس . وهذا النوع يمى : « الع الذهى » » أى : الموضوع‎ 

لمعين فی الذهن فقط » متخيل وجوده ى خارجه . (©) علامة , 


YAA 
. به » وافيةى الدلالةعليه وحده . وک لكلمة م نكلمات القسم الثانى وأشباهها تسمى : نكر("‎ 


)١(‏ وقد سبق تعريفها وإيضاحها ( نى أول باب : « النكرة والمعرفة » ص 705) والنكرة تسى 
أيضاً : « ام جنس » عند جمهرة كبيرة من النحاة لا ترى فرقاً بينها وبين اسم الحنس » فإن كان لمين 
فهى : « النكرة المقصيدة ۾ ؛ وإن كانت لغير معين فهى : و النكرة غير المقصودة » - كا سيجىء فى 
باب « النداء ۾ ج 4 - وق هذا الرأى تخفيف وتيسير من غير ضرر ؛ فيحسن الأخذ به . أما غير هؤلاء 
فيرىفرقاً بين الاثنين » يوضحه بقوله الذى سبق أن الحصناء ( فى الباب الأول ) ف ص ۲۴ ٠‏ عند الكلام 
على اسم الحتس » وق هذا الباب عند الكلام على النكرة » هامش ص ٠7٠5‏ ). ومضمونه : 


أن النكرة هى نفس الفرد الشائم بين أشباهه » وهى المذلولٍ الحقيى المراد من اللفظ ؛ وليست معتاء, 
الخيالى ال جرد » القائم فى الذهن . وما ام الحنس فهوالامم الموضوع لذلك الممى الذهى المحرد » ليدل عليه 
من غير تذكر- ف الغالب - لفرد من أفراده الحارجية» ولا استحضار لصورته فى دائرة الذهن» ومن غير 
ربط - ف الغالب بين اللفظ ومدلوله الحقيق ؛ فكلمة: و رجل ي مثلا ؛ إن أريد مها الحسم الحقيى 
المعروف ؛ ( المكون من الرأس » والخذعء والأطراف ... ) » فهى : د النكرة » ؛ وتنطبق على كل 
جسم حقيى به تلك الأجزاء الثلاثة بفروعهاء أما إن أريد مها المعنىالقائم فى الذهن لكلمة: و رجل ه 
وهو المعى الحيالى الذى يخلقه العقل» ويتصوره بعيداً عن صورة صاحبه وعن استحضار هيئة فرد من 
الأفراد الى تنطبق عليها تلك الصورة » فهى: « امم انس ٠»‏ ومدلوله هو : المعى الجردء أو :الحقيقة 
الذهنية المحردة» أو : المع ىالحيالى العام» و يوضحون ذلك بأن الممىالمحردء أو : الحقيقة الذهنية المجردة» 
أو : المعى الحيانى المام - متعدد الأصناف فى داخل الذهن ؛ فلا بد أن يكون لكلصتف اءم .ميزه من 
الآخر ؛ فتلك الأصناف الذهنية الى هى المعانى الجردة . . . تسمى : الأجناس » ويسمى الذى رميز 
كل واحد : و اسما لجنس » أو : « امم الحنس »ء أى: الاسم الموضوع لهذا الحنس ؛ ليفرق بينه 
وبين جنس آخر ؛ كا وضع « رجل » اا للصنف المعروف من الخلوقات »> ليتميز من صنف أخر 
كالشجر » والطيور. ١‏ 

ولكن كيف ينشأ فى الذهن هذا المعى اجرد ؟ وكرف تتكون تلك الحقيقة الذهنية فيه فتنطبق على 
أفراد كثيرة ؟ كيف يدرك العقل معى : شجرة -مثلا- إدرا کا مجرداً؟ ومن أين يصل إلى هذا ؟ وكيف ؟ 

يقولون - کا أشرنا فى صفحى م7 و 7.5 - إن أصناف النبات الكبير متعددة؛ كأشجارالتخل » 
والبرتقال » واليمون . . . وقد رأى المره النخلة مرات » وف كل مرة يحس وبدرك شيئ من أوصافها . ثم 
رأى البرتقال كذلك ؛ ثم اليمون . . . ثم . . . ثم وبعد تعدد المرات لى أزمنة متباينة - كشف العقل 
فى تلك الأشياء المتعددة صفات مشركة » وانتزع من مجموع تلك الصفات المشركة. صورة وأحدة 
عقلية » خيالية » أى: معی جردا واحداً > ينطيق فى خارج الذهن على كل فرد من الأفراد السابقة » 
وعلى مثات و آلاف غيرها تشبها فى تلك الأوصاف الى عرفها . فاذا نسمى المعتى الءقلى الخالص ؟. أو : 
ما امم الحقيقة الذهنية المحضة الى ولدها تلك المشاهدات» كى نميزها من المعاف الذهنية الأخرى الكثيرة ؟ 
تديئاها : وشجرة ۾ . فكلمة : « شجرة » ھی أسم لثىء أدركه الذهن بعد أن صوره من صفات مشتركة 
بين أفراد خارجة عنه » لا وجود لها ى داخله » وإنما هى فى خارجه ؛ فاي ى الذهن شجرة حةيةية 
لتوع من أنواع النبات » وإنما هى كا شرحنا - بارزة ى خارجه. فكلمة : « شجرة » اسم يدل عل 
جنس يدرك العقل معناه تخيلا . أما حقيقته الواقعية المسّمة » المنطبقة على أفراده - فهى فى خارج الذهن . 
ومى انتزع العقل المعى المحرد أ.كنه بعد ذلك أن يدرك ءدلواه من غير حاجة ‏ فى الغالب - إل استرجاع 
صورة حقيقية لفرد من أفراده . وما يقال عن وشجرة » يقال عن كل معىعام عقلى آخر » أى : أن العقل 
يدرك المراد منه من غير حاجة إلى استحضار صورة من صور آفراده . 

وإليك كلمة : « إنسان » أيضاً » فقد رأى المره محموداً » وحاتماً » وأميناً » وفريدة » ومية ..و. 
وتكر رت مشاهدته ذه الأفراد » واستخدام حواسه فبا ؛ حىاستطاع العقل بعد ذلك أن ينتزع منالصفات- 


۲۸۹ 
أما أمثلة القسمالثالث :(ح) فهى لنوع آنحر يختلف فدلالتهعنالنوعي نالسابقين 


= المشتركة بينها صورة خيالية» أى: معنى واحدا ذهنياً للإنسان: له أفراده ومدلولاته الحقيقية الكثيرة » 
وليست ف داخل الذهن ؛ وإنما هى ف العام المارجي الحى البعيد عن النطاق الداخلى الذهن . فهو 

معى وأحد عام يدل على جنس ( أى : صنف ) له أفراده الحسية المتعددة البعيدة عن داخل المقل » 
وعن منطقة الذهن الى لا تحتوى فى دأخلها شيثاً حسياً » وصار العقل بعد ذلك لا يحتاج - غالا - فى 
إدراك المراد من ذلك الممى إلى استرجاع صورة حسّية لفرد من أفراده ؟ . فا اسم الممى الحرد الذى انتزعه 
العقل ؛ ليمثل هذا الحنس ٠‏ ويدل عليه» و ميزه من الأجناس المعنوية الأخرى ؟ اه : .و إنسان و . 

كذلك أدرك العقل جموع الصفات المشركة بين على » وأسد » وعصفور » وحصان ... و... وكين 
مها صورة خيالية » أى : معتى ذهنياً واحداً ولكنه عام بمثل جنا ( أى : صنفاً) له فى خارج العقل 
أفراد حقيقية كثيرة » وهذا المعى العقل العام يسمى : و حيواناً » . 

وكذلك أدرك العقل منيجموع الصفات المشتركة بين حديد وذهب وفضة... و... صورة خيالية » 
أى : معى ذهنياً عاماً لحتس اه : ومعدن ع . ...و ... وهكذا . 

فالمعاق الذهنية العامة كثيرة »> وهى معان مجردة ؛ إذ لا يكون معها ى داخل الذهن مدلولاجا 
الحسية الحقيقية الى فى خارجه . فإذا كان الذهن يدرك مءى و رجل » وه إنسان » و« معدن » فهل يضم 
فى داخله ماذج حقيقية لكل واحد من هذه ؟ . لا . 

ونا كاذت العانى الذهنية!نحضةالى تمثل الأجناس متراكة» متزاحمة فى داخله وجب أنيكون لكل 
جنس امم خاص به © ميزه من غيره ؛ فلهذا أء.م : « شجرة » » ولذلك | : « إنسان ۾ ولثالث 
امم : « حيوان » » ولرابع امم : « معدن » ولحامس | : و« جماد » . . . وهكذا . . . فكلمة 
« شجرة » اءم لحنس معين > أى : لمدى ذهى متميز» وكذا البواق . فاسم الحنس اسم موضوع ليدل على 
معى ذهى واحدء ولکنه مءنى عام » له أفراد حقيقية » كثيرة فى خار ج الذهن . وهذا معى تعر يفهم 
د أنه يدل على الماهية بغير نظر إلى أفرادها - غالباً ‏ » . يريدون بالماهية ؛ ( الحقيقة الذهنية الحزدة 
أو : الممى العمل الخالص) »> و بذلك الاسم تتميز المعانى الذهنية بعضها من بعض ؛ أى : يتمير جنس 
من بافی الأجناس الأخرى. 1 


من كل ما تقدم نعل أن ام الحنس عندم هو ام للمعى الذهى اجرد »> وأن النكرة هى مدلوله 
الحارجى الذى ينطبق عليه ذلك المعى فعلا ؛ أى : هى نفس الفرد.الشائع ... إلخ . هذا هوالفرق بينہا 
عند من يراه . وهو فرق فلس متعب فى تصوره › ليس وراءه فائدة عملية . 


واءم الحنس ثلاثة أقسام سبق الكلام عليها فى الباب الأول ( ص ۲۴ وما بعدها ). 
ويسوةنا الكلام عن النكرة وعن اسم الحنس إلى شىء ثالث لا مناص من إيضاحه هنا ؛ وهو : 
بعلم انس » . فا المراد .نه ؟ . وما مدلوله ؟ . وما أحكامه ؟ . 
أطلنا الكلام فى ابم الحنس » وكررنا له الأمثلة » وانتهينا من كل ذلك إلى أنه الاسم الموضوع 
للصورة العقلية الليالية أى : للمعى العقلى العام اجرد ء أى : للحقيقة الذهنية المحضة ... وأئنا حين 
نسمع اوقا ك كا و و « إنسان ۾ » أو : معدن ... نفهم المراد مها سر دعا من 
غير أن يستحضر العقل - ف الغالب. - صورة «هينة للشجرة ؛ كالنخلة »> أو صورة معينة للإتسان 
كحسين» أو : صورة معينة للمعدن ؛ كذهب » فقد استغ ىالعقل عن تلك الصورة الفردية بعد مشاعداته 
الأولى الكثيرة » وصار يدرك المراد حين يسمع امم الحنس إدرا كا مجردأء أى : خالياً من استحضار 
صورة فرد من أفراد ذلك الحنس ومن غير حاجة - لى الغالب - إلى استرجاع شكله وهيعته - كا شرحنا - 
لكن هناك بعض الصور الءقلية ( أى : الصور الذهنية ) لأجناس لا بمكن ‏ تحال أن يدركها 
المقل وحدها من غير أن يتخيل صورة فرد» أى : فرد - من ذأك الحنس -» ولا يمكن - مطلقات 
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يسمى : ( علم الحنس )(. 

. ولتوضيحه نقول : إذا دخلت حديقة الحيوان فرأيت الأسد ٠٠‏ ومنظره الرائع 
المنهيب ».وشاهدت ما يغطى عنقه » وينسدل على كتفيه ؛ من شعر غزير » 
كثيف » يسمى : اللبسد » وما ينبت فوق فه من شعر طويل ؛ كأنه الشارب - 
فسميلت الأسد بعد ذلك اسم > هو : و صاحب اللبد » أو « أبو الشوارب »» 
فهذه النسمية تحمل الذهن - قرا - عند إطلاقها وعند سماعها على تخيل ضور 


- أن يفهم المراد منها من غير أن فر صورة لوادت اى واغدات تع عل مثال ذلك كلمة : 
«أسامة» ؛ فإن .معناها : « أسدملكن لايدرك العقل معى أسامةإلا مصحوبة بصورة وأسد, ؛ فالحقيقة الذهنية 
هنا ليست مجردة من صورة فرد ؛ وإما يلازمها حتماً صورة تنطبق علية. وكذلك كلمة : ۾ ثعالة ۾ فإن 
ممناها : «ثعلب » ولكن المقل لا يفهم هذا ألمعى منعزلا ولا منفصلا عن مصاحبة صورة ۾ لثعلب » . 
وذلك على خلاف كلمة : « أسد » وثعلب cC‏ وأشباههما ب وفيا اخ كلمة : و أسد »۾ وو ثعلب 
وأشباحها تدل فى عنام الس والواقع على مئات وآ لاف من ذلك الحيوان المتوحش . فإذا تخيلنا صورة 
ذهنية لواحد من فصيلة : الأسد - مثلا - وقد رمم العقل تلك الصورة فى دائرته» حيث جعلها رمزاً يدل على 
تلك الفصيلة ووضعنا للرمز علماً خاصاً به ( أى : أ) مقصوراً عليه ) ليدل عليه ؛ و ينطبق على كل فرد .من 
أفراد تلاك الفصيلة » إن هذا العم يسمى : م عل الحنس » . أى : علماً يدل على ذلك الحنس » 
و يرشد لكل فرد من أفراده . وما يوضح هذا ا معى و يقر به إلى الفهم ( و إن كان ليس عل جنس) ما ذعرفه 
ی عصرنا الحالى من مغال : « الحندى الهو ۾ ؛. فإننا حين نسم : د الحندى المحهول » يتحه عقلنا 
مباشرة إلى صورة ذلك الندى و يستحضر الذهن تثاله ا معين الى مز له » وه وتمثال واحد » و رمز مفرد . 
ولكنه ينطبق فى عا الحس والواقع على الآلاف من المنود ا مجهولين . ويجحب أن ذتنبه إلى أن ذلك الفرد 
القعيل غير معين » وأنه شائع بين أفراد جنسه ؛ فهو فى المعتى كالنكرة . وى هذا يقول بعض النحاة : 
إن عل الشخص واقع على الأشخاص؛ كحمد » وعل » فالهل فيه بخص شيئ بعيئه» لا يشاركه فيه 
غيره . وعل الحنس بخص كل شخص من ذلك الحنس يقع عايه ذلك الاسم ؛ نحو : أسامة.ء وثعالة ؛ فإن 
هذين الاسمين یتعان على كل ما يقال له : و أسد » وه ثعلب » . وإبما كان العلل هنا للجنس وم يكن 
كالأناسى لأن لكل واحد من الأنامى حالة مع غيره ؛ من بيع » وشراء» أوز راعة » أو غير ذاك ؛ فاحتاج 
إلى اسم بخصه دون غيره » ليكون الاسم دليلا على صاحبه وبيزاً له من غيره ... وأا هذه السباع الى لا 
تثبت ولا تستقر بين ااناس - فلا تاج إلى أسماء » أو ألقاب ل#يز أفراد انس الواحد بعضها من يعض . 
فإذا لحقها اسم » أو لقب لم يكن ذلك خاصاً بفرد دون آخر » وإنما كان متجھاً لكل واحد من 
أشخاص ذلك الحنس ؛ فإذا قات : أسامة أو ثمالة ... فكأنك قلت هذا الضرب» أو : هذا الحنس الأى 
رأيته أو سمعت به من السباع وتخيلت صوزة فرد منه وقت الكلام ٠...‏ فهذه الألفاظ معارف إلا أن 
تعريفها أمر لفظى . وهى من جهة الى نكرات ؛ لشيوعها ى كل واحد من .الحنس وعدم انحصارها ى 
شخص بعينه دون غيره . فكأن اللفظ موضوع لكل شخص منهذا المنس » فوضع اللفظ الفرد الشائع جعلة 
يمنزلة العلمء بالرغم ءن هذا الشيوع ... ومزاعاة الواقع الصريح ف أن الفرد شائم غير معين جعله بمئزلة 
التكرة . ومن هنا كان لعل الحنس اعتباران؛ أحدها : « لفظى » يدخله فى عداد امل ( والعل هو نوع: 
من المعارت ) ». والآخر و معتوى ۾ يدخله فى عداد النكرة . ولكل مبما آثاره الى ستعرفها . وسيجىء 
إيضاح آخر فى ص ١48‏ عند الكلام على القسم الثالث النى فى رأ سهذه الصفحة . ( راجعالمفصل + ١‏ 
ص ۳٤‏ وما بعدها ) . 
)١(‏ تكلمنا عليه بإفاضة » وبمعالحة أخرى ف المامش الذى قبل هذه مباشرة . أما الكلام عل 

قياسيته فى رتم ١‏ من ص ۲۹۹ . 
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عامة للأسد حتمًا » وعلى ت كرمثال يالى له » من غير أن تكون تلاك الصورة أو 

المثال مقصورة على أسد معين كالذى كان فى الحديقة ؛ بل ثنطبق عليه وعلى غيره 

من أمثاله . فهذا الاسم الحديد ر صاحب اللّبد » أو : أبو الشوارب ) الذى 
عه ارو م يرل عليها. كل رد من أفراد صافها :أى : أنه 
7 7 لصورة لا تمثل فرداً بعينه »© وإنما تمثل الصنف: كله » وترمز له . 

و : أنها نموذج ر يسمثل ما يسمونه : «الحنس »كله ؛ فتنطبق على كل فرد من من أفراد 
کک ؛ وهذ! مع معنى قوهم فى ذلك الاسم : « إنه علم للجنس » ٠‏ أو : 
« علم الجنس » . 

ومثل هذا يقال عن كامة : وأ مة ) . فقد ا 
لداع دعا إلى هذه التسمية. فإذا قيلت بعد ذلك لم يفهم العقل معناها فهما 
جردا من غير تخيل صورة فرد اى فرذت من واد دات ان ار > بل 
لا بد أن يحصل ٠‏ انهم تخيل یں كل ا تعن . أى : لا بد مم 
الإدراك من ذلك کیل الذى بعيد إلى الذهن صورة نمثل المراد وتنطبق على كل 
فرد من أفراد ذلك لجنس ويصدق عليها الاسم »> فهذا الاسم هو الذى يسمى : 
« علمًا للجنس » كله > أو وغلم ابسن . 

a‏ أن ترى الفيل وخصرطومه فتسميه باس م آخخر هو : (أبو االخرطوم ) فهذا 

سم جديد للغيل بنطبق على الفردالذى أمامك ؛ وعبلى كل نظير لدمن صنفه » فهو 

SS‏ ع الأفيال . فإذاكان دا سم الجنس » هو اسم يدل ل على 
الحقيقة الذهنية المجردة أى : اللحالية من استرجاع االحيال لصورة فرد منها ‏ كما 
له - فإن علسم الحنس يدل على تلك الحقيقة » مركزة فى صورة كاملة يقرن 
Iam E ES‏ 
فهى تصدق على كل فرد . فكأن هذا العام موضوع لكل فرد من أفراد تلك 
ا حقيقة الذهنية العقلية . ولذا قالوا فى تعريف « علم الحنس » » إنه : ( سم 
موضو ع للصورةالماثلةالى يتخيلها العقل ف داخله لفردشائع من أفراد الحقيقة 0 
ومن أمثلته أيضًا کا غر ھا ی ر ابن د أبة » ؛ للغراب و و بنت الأرض : 
ألحصاة › « وابنة اليم » TN‏ 
)١(‏ ی هامش ص ۲۸۸ وما بعدها: 
(؟) هنا وی « +» ص ۲۸۹ . 


( ©) وكذلك جميع ألفاظ التؤكيد المعنوى « الملحقة » بألفاظ التوكيد المعنوى الأصلية ٠‏ كا سيجىء 
ذالم ول مسق و رد 1 من سن 0 


4۲ 


: ۲٣ المسألة‎ 


له عدة أقسام باعتبارات مختلفة : 


)١ (‏ عم عار تسن أ معناه وعدم تشخصهإلى عم شخص» 
وإلى علم جنس ٠"‏ 
(ت) وينقسم باعتبار لفظه إلى عل مفرد » و مركب 19". . 
( < ) وينقسم باعتبار أصالته فى العسلمية وعدم أصالته إلى مرتتجل » 
ومنقول 1*9 , 1 
( د) وينقسم باعتبار دلالته على معنى زائد على العسلمية أو عدم دلالته ‏ 
إلى اسم » » وكنية » ولقب 2*0 1 
تلك هى أشهر أقسامه"ء» ولكل منها أحكامه اللخاصة 2 وفها يلى يسط 
وإيضاح لتلك الأقسام . 


يتضمن انقسام العلم باعتبار تشخ ص معناه وعدمتشخصه إلى عم شخص » 
وعلم جنس 40 , . 


)١1(‏ لى : اعبار أن سياه شخص - أ : : جسم - له وجود حقيق » محسوس» ولیس أمراً ذعنياً 
عحتاً (أى : أنه لا يكون حقيقة حقيقة عقلية مجردة ) » هذا فى الغالب (انظر رق من هامش ص ۲۸۷ ثم الييان 
المفيد ى مامش ص ۲۸۸) . 

(؟) وهناك نوع آخرمن العلم يسمى : د العمل بالغلبة » ومكان الكلام عليه ص 4٣۳‏ وهو ق 
قوة « العم الشخصى » من ناحية التعريف . أما فى غيرها فبيئهما نو ع اختلاف أوضحناه هناك . 

( ۴) موضمهما ص ۳۰۰ . ( 4) ٠وضعهماا‏ ص ۲ . 

( ) موضع الثلاثة ص ٠٠۷‏ . 

)3 اكد قتي الل المتروة بكلمة: «أل» لزوباً أو غير لزوم » وأحكام كل : وستجیء فى ص41 

(۷) تجىءق ص ۲۰۸ وما بعدها . 

(۸) هذان قسمان للعلم الضمى ٠‏ ويقابله « العم بالغلبة » والفرق بين الوضمى ومقابلسوضصح قى 
فى رقم ه من هامش ص 474 . 


۹۳ 

علم الشخص : 

وهو : اللفظ الذى يدل على تعيين مسماه تعيينًا مطلقنًا » . وقد شرحنا١')‏ 
هذا شرحًا وافيًا » وأوضحنا المراد من : « الإطلاق » . 

وله حكم معذوى وأحكام لفظية . فأما حكمهالمعنوى : فالدلالة على فردواحد» 
مشخص معین 29 فى الغالب ‏ ويكون هذا الفرد من بين ما يأتى من الأنواع : 

١‏ أفراد الناس» مث على» وسمير » وشريف » ونبيلة ... وغيرهم من أفراد 
الأجناس الى ها عقل » وقدرةعلىالفهم كالملائكةوالحن » مثل : جبر يل » وإبليس ... 

۲ - أفراد الحيوانات الأليفة الى يكون للواحد منها عاسم خاص به » مثل : 
« يرق » » علم لحصان » و « بارع » علم لكلب . و « فصيح » علم على بلبل 
و « مكحول » عل على ديك . . . 

۳ أشياء أخرى لما صلة وثيقة بحياة الناس وأعبالحم. : كأسماء البلاد › 
والقبائل ٠‏ والمصانع » والبواخر » والطائرات » والنجوم » والعلوم » والكتب » 
وغيرها من كل ماله ارتباط قوی بمعارش الناس » وله اسم خاص به لا يطلق على 
غيره . . . مثل : مصر ء د مشق > حاب ( أسماء بلاد) . ومشل : عم ع 
طئ » غتطتفان . . . ( أسماء قبائل عربية قديمة ) . ومثل : زامر » وألا » وفسرئد 
( أنعاء مصانع مسماة بأسماء أصحابها ) . ومثل : محروسة ‏ عناية ‏ قاصد خير ... 
( أسماء بواخر ) . . . وغير ذلك ما يشبهها من كل مدرسة » أو معبد » أو ملجأ » 
أو طائرة » أو مؤسسة . . . بشرط أن يكون لكل منها اسم خاص يعرف به » 
ولا يشاركه فيه سواه غالبا . وهذه الأشياء المعينة المحددة الى تدل عليها الأعلام 
تسمى : «المدلولات » > أو : « الحكم المعنوى » لعلم الشخص 29" . 

00 فى ص ۲۸٩‏ وما بعدها » ولا ما هامش ص ۲۸۸ . 

6 والصحيح أن العمل لا يفقد علميته عند تصغيره . 

( ۴) وإلى بعض ما سبق يشير ابن مالك إلى أنواع علم بإلشخص بقوله فى ول باب : العلل . 

الم يعين السسمى مطلقًا علمة ؛ كجعفر .› وخرنقًا 

هَرَنِ » ود » ولاق سدقم > ومَيْلةٍ > وواشق 

قجعفر : عل رجل . وخرنق : عل امرأة . وقرن: عل قبيلة » وعدن : عل بلد. [ولا حق] : عل فرس . 
وشفقم : عل جمل » وهرلة : عل شاة » وواشق : عل كلب . وسیجیء كلامه . عل عل الجنسهامش - فى 


ص ۲۹۸ - وقد شرحناه » بإضافتق هامش ص ۲۸۹ ثم فى ص 7915 . 


۹٤ 
وأما أحكامه اللفظية فكلها أثر من آثارأنه معرفة ؛ فلذا لا يضاف » ولا يعرف‎ 
: بأل ۲ ؟ لعدم حاجته لشىء منهما'2 « ويصح أن يقع مبتدأ ؛ مثل‎ « 


)١ (‏ قد يكو من الدواعى البلاغية ؛ (كالمدح والذم... » كا أشرنا فى رقم ۴ من هامش ص ۱۴۰ 
ا يقتضى تنكير العلل ؟ إماتدكيراً صر بحا نحو : رأيت محمداً من المحمدين » و( ما من زيد کزیدبن 
-- > وإما تنكيراً ملحوظاً ؛ أى : « مقدراً ۾ كقول أبى سفيان : لا قريش بعد اليوم . وقول بعض 
: ( لا بصرة لک ) . ( فوقوعه فما اسم « لا» »> دليل على تنكيره ؛ لأن اسمها المفرد نكرة ). 
١ 0‏ نکر اعم جار إصافته بشرط أن تكرن الإضافة لغير أبيه ؟ منعاً للإلباس» الذى يحدث فى مثل : 
أقبل على محمود . إذ لا ندرى: أعمد هذا هوأبوه » وأن الأصلعل بن محمود. ..أم أنتشخص آخر؟ وهذا 
منعوا حذف المضاف إذا كان كلمة و ابن » ... طبقاً لما سيجىء فى باب الإضافة (ب ۴ م۴٩٩‏ ص .)٠١١‏ 
کا جاز أن ندخله و أل م الى التعريف » أو غيرها مما "يعرف » وأن يشى » وأن يجمع » من غير أن 
تلحقه بعد التثنية والجمع « أل» الى تعرفه ؛ فيبى على تنكيره . أما العلل الباق على علميته فإنه عند تثنيته 
وجمحه يفعد التعريف ؛ لمشاركة غيره له فى اسمه » وصير و رته بلفظ لم يقع به التسمية فى الأصل ؛ فإذا 
“أردنا إرجاع الجعريف له بعد التثنية وابخمع وجب أن ذزيد عليه ما يفيده التعريف » مثل : « أل » ؛ 
فكلمة مثل ٤‏ محمد هى عل ؟ فهى معرفة. فإذا ٹی أو جمع تيل : محمدان » محمدون ‏ وكلاهما نكرة ؛ 
طبقاً لشروط العثنية ولمع فإذا أردنا تعيينه وتعريفه زيددتعليه ر أل ى - مثلا - كى تجعله ٠عرفة‏ . ( وقد 
أوضحنا هذا فى رتم ؟ من ص 184 ) . ش 
هذاء والأصل فى فى الع الخاص أنه لا يجوز إضافته ؛ لأن الإضافة لا تفيده شيئاً من التعريف أو 
التخصيص والإيس!؟ ... ؛ لأنه معرفة بنفسه » فليس فى حاجة جديدة إليها .ولا جوز أن تدخله 5 
المعرقة ؛ ونحوها » لأنه فى غتى عنما . لكن إذا وجد داع بلاغى - كا قلنا - فإنه يجرى مجرى 
البكرات ٠»‏ وسائر الأسماء المبمة الشائعة ؛ فتدخله هو أل » المعرفة » ويضاف - ولو كان العلل فى الحالتين 
علماً بالغلبة » كا سيجىء ى ص +4 - فتفيده الإضافة مزاياها فى التعريف » والتخصيص »والإيضاح . 
000 الجعدى بجو الأخطل : 


صم 


2 ر مرو و 
وقد i‏ الرس البلاغى أ مرا آخر ر غير ما أشرنا إليه من الماح والذم ) » هو : تقليل الاشتراكك 
وزيادة التغيين والتحديد والإيضاح » » ومنه قول الشاعر : 
م توو 1 7 ا ٤‏ - م 2 .وده 8 592 
علا زَيدْنَا بوم النقا رس زیاكم بابيض ماضى الشفرتين يمالى 
وسيجىء کلام عن هذا ألبيت لمناسبة أخرى › فى + م باب الإضافة ص ٤٤‏ م۳٩‏ . 
وقول الآخر 
م مم ك | ٠.‏ ° 2 28 ها 
ياعد أم العمرو من أسيرها ‏ حراس ابواب على قصور 
وأنشد ابن الأعرابي : 


يليت أُمّ المَمْرو كانت صاحى مكان من أنمًا عل الركائي- 
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محمود نابه » ويقع صاحب حال متأخرة ة عنه » ومتقدمة + مثل اا ا 


> وقول الأخطل : 7 
وقد كان منهم حاجب ابن امه ابو جندل والرَيّدٌ زياد المعارك 

وقول الآخر : 
بالله يا ظَبِيَاتٍ القاع فلن لنا لَيْلاى ينكن آم ليلع من البشّر 
< وقد أشرنالما تقدم فى قاض سو لانن نال 

رفا سبق يقول شار ح المفصل + ١‏ ص ٤4‏ » ه 4 » ما ملخصه : 

( العل الخاص لا يجوز إضافته » ولا إدخال لام التعريف عليه ؛ لاستغنائه بععريف العلبية عن 
تعريف آخر . إلا أنه ربما شؤرك فى امه » أو وقم الاعتقاد بذلك » فيخر ج'عن أن يكون معرفة » 
ويصير من طائقة كل واحد مها له أسمه » ويجدى مجرى الأسماء الشائعة الى تستاج إلى إيضاح وتعيين .. 
نحو رجل » وفرس ؛ فحينعذ بمكن إضافته » وإدخال الألف واللام عليه » كا يقع ذلك فى الأتماه 
لشائفة . فالإضافة نحو: زيدكم وركم . وعلا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم ... ونحويا ليت أم العمرو 
كانت صاحبی ... ونحو : يزيد سليم »وعمر الخير » ومضر الحمراء وأتمار الشاة » وربيمة الفرس_ 

وهذه الأعلام مى أضيفت - لمسعرفةسفقدت التعريف بالعلمية ؛ واكتسبت تعريفاً آخر يفيدها 
۰ ؛ هز التهر يف بالإضافة » وصارت مثل و أخيك »» و « غلامك » ى تعريفهما بالإضافة . 
هذا إن أو ضيف العم أعرفة » أما إذا أضيفب إلى ذكرة فهوتكرة؛ نحو : مررت بمحمد رجل » وعل امرأة. . 
إلا أنه بحدث ف المضاف عندئذ نوع تخصيص ؛ لأنك جعلته » و محمد رجل ۾ » عه م #مداى. 
شائعاً فى المحمدين > كا أنك إذا قلت» « غلام زجل » - استفید منه أنه ليس الامرأة : ي اوا 
(راجع أيضاً رقم + من هامش ص 8009 الآتية » والمضرى + ١‏ عند الكلام على شروط المثثى ) . 

اس يتين أن الاستسا اشا الدب مصيح ؛ حيث يضاف العل إلى اسم الوالد + أو الوالدة » 
و دغ > وخا را» وزينب صالحر » وفاطمة كامل o,‏ ... و .:.وأشباهها 
فالأعلام الأول : هنا ( محمد - محصود- زينسب - فاطمة - ...) هى أعلام لأبناء مفاقة إلى 
. أعلام ألوالد أو الوالدة. ومن المحم أن تتوسط بيہما كلمة : وجا ال و 
الحذقف قابا على اعتبارها مضافاً محذوفاً أقيم المضاف إليه مقامه ؛ لأن هذا الحذف يوقع فى اللبس ؛ إإذ لا 
دليل معه يذل على أن المضاف من أولاد المضاف إليه ؛ وهذا نصوا - فى باب الإضافة » كا سيق - على 
منع حذف المضاف إذا كان لفظة م ابن » ومثلها : ابئة ( راب جم ج ٣‏ م ٩1‏ ص )۱١‏ . 

لكن .ما المراد بالإيضاح فى جانب المعارف © وبالتخصيص فى جانب التكرات ؟ . أشار ذا 
صاحب م المفصل » . فما سبق وذما ىء . 

فالمراد بالإيضاح هو : رفع الاحتال » وإ زالة الاشتراك فى المضاف إلى المعرقة . والمراد بالتخصيعس: 
تقليل الاحال والاشتراك فى المضاف إلى النكرة . بيان ذلك : أننا حين نقول : ماقر محمد - مثلا = 
« فحمود » عل قد يشترك فيه عدة أشخاص ؛ فلا ندرى من مهم الذى سافر : فإذا قلنا : سافر ۾ محمود. 
الحديقة » أو : دمحمو البيت ٠»‏ أو محمود نا » فقد زالالاحتّال » وارتفع الاشتراك بسيب إضافته عه 

انحو الوانى - أو 


145 
أو جاء مبتسها حامد ‏ لأن الغالبفق المبتداً وصاحب المحال أن يكونا معرفتين - 
ويمنع من الصرف إن وجد مع العلمية سبب آخر للمنع » كالتأنيث فى مثل : 
أصغيت إلى فاطمة . ويكون نعته معرفة مثله » ولا يصح أن يكون نكرة . 
علم | الخنس : 

تعریغه : 
اسم موضوع للصورة الحيالية الى فى داخل العقل » والى تدل على فرّد شائع 
من أفراد الحقيقة الذهنية". 
حكمه المعنوى : 

أكثر ما يتجه إليه معناه هو : الدلالة على واحد غير معين ؟ فثأنه فى 
.هذه الدلالة كشأن النكرة . ولكن هذا الواحد الشائع يكون من بين الأشياء الآنية 
المسموعة "عن العرب : 1 

١‏ حيوانات غير أليفة ؛ كالوحوش » والحشرات السامة ؛ وجوارح الطيور ء 


= لمعرفة ؛ كا لو أتينا بعده ينعت - مثلا ‏ فقلنا : سافر محمود العا . 

وإذا كانت إضافته إلى نكرة فإن الاحّال لا ينقطم » والاشتراك لا يزول » وإنما يخف آمرها 
ويقل كا سبق فى : محمد رجل, ... وقد يحصل الاحتال ويبى الاشتراك بعد إضافة العل إلى المعرفة؛ ولكن 
هذا قليل لا يلتفت إليه ( راجع التصر يح وهامشه فى أول باب : النعت ). 

ثم قال صاحب شرح المفصل آى المكان السابق : 

٠‏ أما إدخال م أل » على العلٍ فقليل جداً فى الاستعمال » و إن كان القياس لا يأباه كل الإياء ؛ 
لأنك إذا قدرت فيه التنكير » وأنه ليس له مزية على غيره من المسمين به جرى مجرى : « فرس » 
و « رجل » » ولا تستنكر أن تدخل عليه م أل » وقد جاءفى الشعر وما أقله . . . | ه . 

وقد يتكر العل الممنوع من الصرف » مثل : جاء حر“ - » ورأيت أحمداً - وبررت بأحمد 
إذا كان هذا الاسم مشتركاً بين عدة أفراد كل مهم يسمى : بأحمد » ولا تقصد فرداً معيناً » وقد سبق 
بیان هذا فى تنوين : «المكين» ( فى رتم + من هامش ص ۴۳۴ و #من هامشص 707) ويرى بعض 
النحاة أن الع إذا أضيف لا يفقد علميته ؛ بل تبق وإنما يكتسب من الإضافة زيادة إيضاح على إيضاحه 
السابق » تفيده تعييناً » وتمنع أثر الاشتراك عنه ؛ كالنى فى قول العرب : هذا جميل بثنية » وقيس ليلى . 
والللاف لفظى شكل ؛ لا أثر له . وإن كان الرلى الأول هو النى يساير القواعد التحوية العامة . 

. وما يغدها‎ ۲۸٩ سبق شر ح هذا بإفاضة ی ص‎ )١( 

(؟) انظر رتم ۲ ص ۲۹۹ حیث الكلام على قياسيته . 


4¥ 
ومنها ؛ ( أبو الحارث.وأسامة » وهما : للأسد) » ( وأبو جعدة وذ ؤآلة » وهما : 
للذئب ) »© ( وشبوة وأم” عریط »> وهما : للعقرب )»2 ( وشعالة وأبو 
الخصين › وهما : للتعلب) . 
۲ - بعض حيوانات أليفة(')؛ ومنها : ( هان بن بيان ؛ للإنسان 
ا جهول نسبه وذاته . ومثله : طامر بن طامر ) » ( وأبو المضاء › للفرس ) » ( وأبو 
أبوب » للجمل ) » ( وأبو صابر ؛ للحمار ) » ( وبنت طبق + للسلحفاة29) » 
( أبو الدغفاء 3 للأحمق ) > من غير تعيين فرد واحد بذاته فى شىء مما سبق . 
فلو أريد به فرد واحد معين لكان علم شخص : 
#. أمور معنوية9 ( أى : ليشت محسوسة ؛ فهى تالف النوعين السابقين ) 
مثل 3 ( أم صبور » عام للأمر الصعب الشديد) . ومثل : ( سسبحان » علم 
للتسبييح ) © ) وأم قشعم » علم للموت ) › (وك-يسان »› علم للغدر ) › 
( ويسسارء»- على وزن ؛«فنعسال ».وهو وزن للمؤنث هنا-»علم للمسيلسرةء أى : 
الينسر) . ( وفسجتار ؛ علم للفتجرة » أى : الفجور » وهو المبل عن الحق) › 
(وبسرة ؛ علم للمسبرة » أى : البر) . 
> - جميع آلفاظ التوكيد المعنوى « الملحقة » بألفاظه الأصيلة ؛لأن كل لفظ 
من هذه الملحمات هو علم جنس يدل على الإحاطة والشمول > وهذا لا جوز 
نصبه على الحال فى الرأى الصحيح وين تلك الألفاظ الملحقة : ( أجمع ‏ 
البيان بتفصيل هذا فى باب التوكيد + 7م ١15‏ ا ص 009 . 
أحكامه اللفظية : 
ھی الأحكام اللفظية الخاصة بقسيمه :2 عل الشخص »؛ فهما متشابهان فيبها!؟)؛ 
)١(‏ مجىء عل المئس من هذا النوع قليل بالنسبة النوعين الآخرين ؛ لأن الأشياء المأليفة يع 
الأعلام الفرد مها » لا الجنس , 
(؟) وقد تستعمل الحية . (؟) انظر ص ۲۹۹ ففها تكملة مهمة . 
( 4) ولكن جب ملاحظة ما بمتاز به « على الشخض يمن صحة جمعة جمع مد كزسا/م باطراد إذا 
استوق شروط هذا الحمع ( وقد سبقت ى ص )١4.‏ > أما علم الحنس فلا يجمع منه هذا الحمع إلا 
ألفاظ معدودة ؛ هى : أجمع - كتم م أيصم - أب ... ( طبقاً لما أكرنا إليه فرتم ۲ من هامش 


ص ١4٠‏ ورتم 4 من هامش ص ۴اا الإيضاح والتفصيل فى المكان الحاص »وهو باب : ات ركيد » 
۴ م ۱1ص 6) . 


الى 
فلا جوز" فى عام المنس أن يضاف : ولا أن تدخل عليه وأل* ١١,‏ 
المعرّفة . . . فلا تقول : أسامة الحديقة فى قفص »ء ولا الأسامة فى قفص . وهو 
ا : مثل أسامة مفترس ؛ ويكون صاحب حال متأخرة اعنه عنه ؛ مثل : 
زأر أسامة غاضبًا . ويمنع من الصرف إن وجدت علة أخرى مع العلمية » كالتأنيث 
ف مثل : أسامة” ملك اأوحوش وت ل : و أسامة » من الصرف للعلمية 
والتأنيث د . وبحب أن يكون نعته معرفة مثل : أسامة القوى ملك الوحوش . ولا يصح 
أن يكون ذكرة 40 ف الرأى الصحيح . : 

وفيا سبق من الأحكام المعنوية واللفظية بيان وتفسير لقول النحاة :و حكم عام 
الحنس أنه نكرة معنى : معرفة لفظاء . 


»* © © 


١ (‏ و١)‏ الأشياء التالية كلها لا تجوز ؛ بشرط بقائه على علميته . فإن نكر جاز إضافتةء واقترانه 
بأل » ووصفه بالنكرة » وعدم منعه من الصر ف ... و... وهى أمور تجرى فى « عل الشخص ٠‏ ؛ طبقاً 
لما بينأه عند الكلام عليه - انظر رقم ۱ من هامش ص ۲۹۲ حيث البيان - . 

( ؟) لأن ييا متأخرة عنه دليل عل. أنه معرفة ؛ إذ الخال المتأخرة لا يكون صاحها نكرة 
فى الغالب - إلا فى مواضع معينة تخالف هذه . أ إذا تقددت الال فإن صاحًا قد يكون معرفة ؛ 
مثل : أقبل ضاحكاً الضيف » وقد يكون نكرة ؛ مثل : أقبل ضاحكاً ضيف . 

)۴( 00 « دعالة » للتعلب » و« برة ى للميرة . و« سبحان ن ٠‏ « ا لأعلمية وزيادة 
الألف والنون . : « أوبر » فى« بنات أو بره - نوع من الكأة . - للعلمية ووزن الفعل ... 


وهكذا . 200 وإلى ما سبق يشير أبن مالك بقوله فى آخر باب : العل . 

وشا لبعض الأجُناس عَلم كعلم الأشخاص لظا ف حم 
من ذاك آم عريط. » للعقرب وهكذا. :+ « َال 4 للب 
و لله كذا ؛ «وفجار 6 © عَلَّم لا يه 


بى : أن العرب وضعوا عل جنس لبعض الأجناس - اذظر رتم + من من الصفحة الآتية - فى 
ا . أما فى الحكر المعنوى فكلاها يدل على فرد واحد » غير أن عل الشخص يدل - فى 
الأغلب - عل فرد واحد متعين » وعل الحنس يدل على فرد واحد غير .تعين . وهذا هو المراد من قول أبن 
مالك أنه : عم . بصيغة الفمل الماضى › يريد : أن مداوله عم الأفراد : بحيث يصدق مدلوله على كل 
فرد » دون فرد بذاته ؛ فهو عام شائع من جهة مدلوله . ٠.‏ 
و « فجار » عل للمؤنث ؛ ولذا قال عل : : للفجرة ؛ أى : الفجور » فالتاء فها ليست للمرة » وتأنيث 
الوحدة ؛ و إتما هى التاء الدالة على حقيقة الثىء ؛ أى : ذاته الأساسية الشائعة فى ضمن أفراده : 


4۹4 


زيادة وتفصيل 

١‏ استعمل العرب عاسم الحنس فى أمور معنوية كا سبق غير أن 
بعض تلك الأموز قد استعملره حينًا علم جنس ؛ ؛ فتجرى عليه الأحكام اللفظية 
اللحاصة بعلم انس ؛ فهو معرفة من هذه ابلنهة > وحينًا استعملوه كالنكرة تمامًا ؛ 
فلا يلاحظ فيه-تعيين مطلقًا. والطريق إل معرفة هذا النوع المعنوى هو : والسماع » 
الحض عن العرب . ومن ٠‏ أمثلته : فسيائسة ( بمعنى : وقت) و « بكرة »و «غدوة» 
وهما عى أول النهار > و« عة » بمعنى آحرالنهار . فهذه الكامات تستعمل 
بغير تلوين ؛ فتكون معرفة ؛ مثل : قضينا فسنة” فى الحديقة » أى : الفينة المعينة 
من من يوم معن . وقول ؛فلان يتعهدنا بكرة” » أى لكر المحددة الوقت واليوم . 
وكذا . « غدوة وعشية” » بغير تنوين ؛ تريد بكل منهما منهما وقتها ورومها المحددين . 
فأنت تقصد الأوقات المعينة الى تبينها هذه الأسماء السابقة ". 


أما إذا قلتها بالتنوين ف فلست تريد واحدة ¿ معينة دة ل يوم علدت 
مي > من يوم أ يوم » و 9, ة »ع2 أى بكرة 
أيضًا » وهكذا الباق . 


وفى الأثر ل : ( للمؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ) فدخول أل 
دليل على أن الكلمة قبلها كانت نكرة . ويترتب على هذا الاختلاف فى المراد 
الاختلاف نى الأحكام اللفظية الى عرفناها » والتى تطبق على الكلمات باعتبارها 
ع ن ولا تطبق. عليها باعتبازها اكرات .+ ا 
من علم الحنس ؛ فهما معرفتان » وحكمهما من جهة اللفظ حكم علم 

۲ - جاء فى بعض المراجع - كالصبان ب د 0 
سماعی . لكن الذىقد يفهم من بعض المراجع الأخرى- كالممع ٠+۰‏ ص ۷۳ 
أنه قیاسی فى غير الأنواع المعنوية الموضحة هنا . وهذا ارا رأى وحده هو الأنسب ¢ 
لن المدلولات الى کم إل اا ا فيه 

من أنواع ومخترعات وأجناس . 


60 فى رقم * من ص ۲۹۷ . 
0( وهذه الأسماء مزيد إيضاح فى + ۲ - هامش عض ۲۲۱ م 74 . 


١و‎ 


التقسيم الثانى : 

وهو يتضمن انقسام العلم باعتبار لفظه إلى عل مغرد » وعلم مركب . فالمغرد : 
ما تكون من كلمة واحدة'» مثل : صالح » مأمون » حليمة » ( أعلام 
أشخاص ) . والمرکب : ما تكون من كلمتين أو اکر . وهو ثلاثة أقسام : 

أوها :. المركب الإضافى : وييركب من مضاف ومضاف إليه ؛ مثل : 
عبد العزيز » وسعد الله » وعرز الأهل . . ١‏ 

وثانيها : المركب الإسنادى" ا من جملة فعلية ؛ ‏ أى : : من 
فعل مع فاعله أو مع نائب فاعله + » مثل : ( فسح الله) و ( جاه الح ) 
واي فى : من مبتدأ مع خبره ‏ مثل : 
( احير ازل )و ( السيد” فام ) و ( راس" مملوء ) » وكلها أسماء أشخاص معاصرين 
إلا ( مسر من رأى) فإنها امم مدينة عراقية قديمة . 

وقد ألحق بالمركب الإسنادى بعض ألفاظ لا ينطبق عليها تعريفه ‏ لأنها 
ليست جملة ‏ ولكنها تخضع كمه » وسيجىء البسيان2". 

وثالثها : المركب المزجى : وهو ما تركب من كلمتين امتزجتا ( أى : احتلطت] 
بأن اتصلت الثانية بنهاية الأولى . . .“) حى صارتا كالكلمة الواحدة*2؛ من 


)١(‏ ملاحظة ': سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص ٠٠۸‏ أن الكنية - مم تركييها الإضافى - تعد 
من قسم العم النى معناه إفرادى بالإيضاح الذىهناك . 

(:؟) المركب الإستادىهو :ما انضمتفيه كلمة إلى أخرىعل وجهيفيد حصول ثىء» أو عدم حصوله » 
أو طلب حصوله كا أوضسنا ذلك ى ص ۲۸ - فالإستاد هو نسية الحصول أو نه » أو طبه .. 
أئ : التحدث عن ذاك الشىء مما ينسب إليه ؛ سلباء أو إيجاباً » أوطلباً » ولا يتأق هنا إلا جملة قملية » 
أو اسمية » أو ماق حکم کل مهما . وللأقدمين ومن جاء ۾ بعدهم أعلام كثيرة مركبة تركيباً إسنادياً . ولحل 
فى عصرنا الحاضرنحا كم فى ذلك» يل نفرقهم فى الإكثار ؛ حى لقد ذعرف اليوم كتباً #تلفة من أسائها : 
« يسألونك » و« اسألوف » : و« المعركة قادءة » . و« جاء النصر» وو تحن هنا » ون الأعلام ۾ : : ف حيدر 
أباد» و ٠ه‏ اق أباد ۽ بلدان فى المند » ومثل : « شمر لرجل ولفرس .. » ورام اق » ليلد فى لبداة . 

(؟) ف ص ۰ ورتم ۲ من هامشها . 

( ۲ ) وقد تفصل بيْبما الواو المهملة -وهى الزائدةسباءاحردالفصل بعنالكلمتين » ولاتفيدصلفا ولاغيره 
فى مثل كيت وكيت» .وذيت وذيت... طيةاً لما سيجىء فى ب ٤ص 04٠‏ م ۱۹۸ وباب : كروكأين" فوكذا», 

( ه.) لا يكون المركب المزجى إلا من كلمتين فقط » كا يفهم من التعريف © ولا يصح مزج 
أكثر منهماء لأنالعرب لم تركب ثلاث كلمات. وقد صرح بهذا الأشموف (ج١‏ فى أول باب المرب وللبى 


۳١ 
جهة أن الإعراب أو البناء يكون على آنحرالثانية وحدها غالبا أمنا آنحر الأولى فيبيق‎ 
› على حاله قب لالتركيب”١. ومن أمثلته : بر صعيد (اسم مدينةمصرية) »ر اسه رمز‎ 


= عند الكلام على إعراب المضارع - وقال الصبان هناك: لا اعتراض عل الحكم السالف بما ورد من تحو: 
لا ما بارد”» بيناء الوصف وه وكلمة م بارد » علالفتح ... فإن هذا الاعتراض مدفوع بأن «لا» إنما دخلبت 
بعد تركيب الموصوف والوصف » وجعلهما كالثىء الواحد . ولا يقاس على باب ولا غيره م 1. ه -(انظر 
نو ب ممن ۷۰۱ ص ومى امتزجتا صار الل جما كلمة وأحدة ذاتشطر ين »كل شطر منهما فى العلم بمتزلة 
الحرف الجا الواحد من الكلمة الواحدة( کا نص على هذا شار حالمفصل + 4 ص ١١5‏ ) والأصلىقااملم 
قبلالتركيب أن يكون لكل واحدةمنهما معنى معين يخالفممى الأخرى» أما بعدالتركيب المزجىفالأمر يختلف 
فإن كان هذا التركيب علماً من النوع الذى تتركز فيه علامات الإعراب أو البناء على آخر الثانية فقط ( وسيجى 
فى ص ۴١١‏ وما يعدها ؛ كسيبويه » ويهليك ٠»‏ وغيرههما من الأمثلة المعروضة هنا ٠‏ ونظائرها ) زالالمعى 
الأصلى لكل مهما بايا » ولا يصح ءلاحظه » لأنه يندا من ازج معى جديد مستحدث ؛ لا صلة له بالمعى 
السابق هما أو لإحداها . 


أما إن كان هذاالمركب المزجى منالنوعالآخر الذى سيجىء ( فى ص۴۱۴ ) وهوالفى یہی على فت 
الحزأين ؛ (كالمركبات العددية ؛ مثل : ثلاثة عر وأريعة عر ...أو : المركبات الظرفية » نحو: صباح” 
مساء ...أو : الحالية ؛ نحو: فلان جارى بيت بيت أى : «لاصقاً...أو : باق المركبات الأخرى الى تبى 
على فتح الحزأين مها - ( ومنها ما يفصل بينهما الواو سهاعا؛ طبقاً ها تقدم فى رق + ؛ وللأحكام المدونة فى 
أنوامها...) »> فإن المعى بعد التركيب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمعنى الذىكان لكل كلمة قبل مزجها بأختها » 
فيتكون المعنىالحديد من ممناها السابق »> مع يعفن زيادة تنضم إليه دون إلناء للسابق » أو إهمال 
ملاحظته فى تكوين الممى المستحدث» فأساس اامى الحديد هو ممتاها القدم مع عم زيادة إليه . وهذا 
النوع يلاحظ فيه قبل المزج أنه عل تقدير : « واو الدلف » بين الكلمتين ا المتعاطفين » 
فعناهما بملاحظهما قبل التركيب هو معناهها الحديد بعد المرج › بغير ملا حظہما ( راجع شرح المفصل + ١‏ 
ص 56 و ٤+‏ ص 4؟١١).‏ 

: ولا يكاد مختلف هذا التعريف عن التعريف الهالى الذى ارتضاه ا مجمع الاغوى القاهرى ونصه‎ )١( 
: )»هو‎ ١454 کا جاء ى ص 8ه من كتايه المجمعى المسمى : و كتاب فى أصول اللغة » الصادر فى سنة‎ ( 
ال مركب ازج ىضم كلمتين إحداها إلى الأخرى » وجعلهما اما واحداً» إعراباً و بناءء سواء أكانت الكلمتان‎ ( 
› عر بيتين أم معر بتين - ويكون ذلك ى أعلام الأشخاص » وق أعلام الأجناسء والظروف » والأحوال‎ 
ه. ومنالمركب المزجى والأصوات قوم : « قاش ماش » بالكسر فما‎ .١ ) والأصوات» والمركبات العددية‎ 
وسيجىء الكلامعل‎ . - ١55 ص‎ ١47 باب : وأسماء الأصوات» م‎ ٤ لصوت طی القماش- کا سيجىء فى ج‎ 
0.187 م‎ 9١9 حكه فى ص ١١م و 898 > وكذلك فى + ؛ باب الممنوع من المرف من‎ 


ويلاحظ أن الإعراب أو البناء يكون على آخر الثانية فى غير المركبات المزجية العددية وما شاببها ما يكون 
حكمه البناء على فتح الحزأين معا؟ طبقاً لما ذ کر فى هذا ال مامش » وف سابقه» وللبيان الآق فى ص ۴۱۴ . 


۲ 


وظتبترستتان » وجرد سان ؛ من أنماء البلاد الفارسية“ ومثل :نويرك ء 


ب 2 0 بللى ‏ الى خسن © اس صن و عن عماس © ص بت © صاص © 
وقاليقلا”'2 »وجرد نستى © وبعللك 27 وسيسويه” 2 وسرزويه ٩"‏ 
e. a 0 SE ۴ em Po‏ و وم“ 
ونضطويه”")ءوخالسويه (4) »ومثل 1 : (السلاحدارء واللحاز ندار» والبند قدار). 
فالعم إما مفرد» وإما مركب تركيب إضافة» أو تركيب إسناد» أو : تركيب 


1٠١. 
٤ مزج‎ 


التقسيم الثالث : 
يثضمن انقسام:العلم باعتبار أصالته فى العلمية وعدم أصالته » إلى مر جل ء 
5 ل “مس س - 
ومنقول . فالمر تسج-ل : ما وضع من أول أمره علماء وم يستعمل قبل ذلك 
فى غير العلمية . ومثاله : الأعلام الى اخترعها العرب أول مرة لمسميات 
)١(‏ فالأول مكونة من :(رامء وهرمز)؛ وهما مما اسم مدينة فارسية» واسم رجل أيضاء والثانية 
مكونة من : (طبر » وستان) » ومعى ستان : مكان » والثالثة من : (جرد » وستان) . 
(۲) اسم بلد بالشام . 
20 اسم حى مشہور من أحياء وسط القاهرة » على النيل 
( 4 ) بلد بلبنان الآن . وأصله : « بعل » ( اسم صمم) و «بك» (آسم رجل يعبده) ء م 
صارا اسماً واحداً للبلد . كد ّ | 
20 كلمة فارسية مركبة من : وسيب » بمعى : تفاح »و « ويه » بممعى : رائحة . فالمراد 
ء رائحة التفاح » وقد تقدم المضاف إليه على المضاف » كا هو الشأن فى اللغة الفاسية » وبعض اللغات 
الأعجمية » وصار مركياً مزجياً » علماً على الإمام النحوى الأ كبر المتوقى حول سنة 18٠‏ ه . 
(1) لقب أحمد بن يعقوب الأصفهاف من أنمة الحديث الشريف . 
(۷) امم عالم لغوى كبير . وأصل « النفط » ما تسميه العامة : « زيت البترول » . 
)۸( اس عام لغوى كبير » وأديب نحوى » فى القرن الرابع الطجرى . 
( 4 ) الأسماء الآتية هى من الأعلام المشهورة فى عصرنا . وترجم فى أصلها إلى دولة و المماليك » 
الى حكت مصر سئوات طوالا . وكانت تطلق على مكان اللاح > أو المشرف على شتونه امم : 
و اللاحدار» وع المشر ف على شون الحزن :0 الحازندار» وعل شعون البندق : 0 البندقدار » بتقدم 
المضاف إليه على المضاف ف تلك الألفاظ كالشان ف اللغة الفارسية . وبعض اللغات الأخرى -كا تقدم - 
إذ الأصل : دار السلاح »> ودار الحازن » ودار البندق . . . وعند تقدم المضاف إليه على المضاف يصير 
التركيب مزجياً بعد أن كان إضافياً . | 1 
و بحسن ف التركيب المزجى وصل الكلمتين خطاً إن كان الحرف الأخير من‌الصدر مما يول بغيره ؛ فيكون 
هذا الاتصال الحطى دليلا على المزج . ْ 
٠١ (‏ ) وليس من أنواع المركب هنا: العم المركب الوص ؛ وهو الذى يتألف من موصوف وصفة ؛ 
مثل : الطالب المؤدب . . . ؛ فكلاهما يعد من قبيل المفرد فى أحكامه . سكا سيجىء ديانه فى رقم ۲ من 
هامش ص ۳۱٠۰‏ - . 


۳۳ 


عندهم ۽ ومنها : أدد 0 علم رجل)-وسعاد 7"( عام امرأة )و فقسعس »(علم للب 
الأول لقبيلة عربية)معروفة . ومثل : الأعلام الى يخرعها الناس لمسميات خاصة 
عندهم : من غير أن يكونلها عند العرب: الخلص وجود سابق :مثل : بطليموس » 
وکليو باترة » وغاندى . . .و . . . أعلام أناس آ. ومثل. : 
« جين » » علم على بلد ..و « سح » علم على جيل : « وبتحمْن » علم على 
شجرة معينة . وغير ذلك من الأعلام الى يبتكرونها فى عصر من العصور : على 
حسب رغبتهم وأذواقهنم ": 

. ويرندون بالمنقول " وهو الأكر ‏ أحد شيئين : 

أوهما : العلم الذى لم بستعمتللفظه أولالأمر عاسًا مطلقنًا ؛ وإنما استعمل 
أولا فى شىء غير العلّمية » ثم تقل بعده إلى العلمية”"2؛ مثل : حامد : محمود 
فاضل ٠‏ أمين . . . ققد كانت قبل العلمية تؤدئ معنى آخر : ثم انتقلت منه 
إلى العلمية . 

وثانيهما : العلم الذى استعمل أول أمره علا لفرد فى نوع ؛ ثم صار علما 
لفرد فى نوع آخر يخإلف الأول ؛ مثل : « سعاد » علم امرأة ؛ ثم صار على قرية 
لا علم امرأة . 


١‏ والنقل قد یکون من اسم منفرد اللفظ”"؛ فيشمل : ما هو منقول من معنى 


( ۰)۱ إذا كان العلم مرتجاد « كسعاد » مثلا ‏ ثم سميت به امرأة ثانية وثالفة . . . و ... < 
يخرج » بسبب تكرار التسمية - عن أنه مرتجل ما دام النوع ل يختلف . أما إذا اختلف النوع 
فإن الاسم الثاف والثالث و ... و... و .. لا يكون مرتجلا ؛ بل يكون منقولا : كتسبية إنسان 
بأسامة ؛ فإن « أسامة » مرتجل بالنسبة للأسد ء ومنقول بالنسبة للإنسان . 

(؟ و؟) وما يلاحظ أن وضع الأعلامالشخصية المرتجلة ليس مقصوراً على العرب الفلص - وكذا 
المنقولة - وإنما هو حق طم ولغيرهم > فى كل زمان ومكان . أما الأعلام الحنسية - فقد سبق حكمها فى 
رقم ۲ من ص ۲۹۹ . 

وإذا صارت الكلمة علماً مرتجلا أو منقولا » خضعت للضوابط والأحكام العامة الى تجرى عليه 
فى الإعراب أو البناء - ولا سما ما تقضى به الملاحظة » الى فى ص ۷4 - وف التذكير والتأنيث » وف 
منع الصرف وعدمه © وق الإفراد والحثاية وجمع التصحيح » وباق الأحكام امحتلفة › وتجرى علها 
فى جمو ع التكسير ما يجرى على نظائرها . فإن م يكن ها نظائر فمل ما يقاريها ؛ طبقاً لما تقضى به 
الضوابط العامة . وف كعاب نعم ( ب ۲ ص ١8+‏ باب التكسير ) طريقة جمع الأعلام المرتجلة 
والمتقولة . . . 

(۳ و *) إذا كان العل منقولا من لفظ مى مفرد سأى : منفرد » ليس من أفواع المركب الثلاثة) 
وجب تغيير حكه » فيصير معرباً منوناً ؛ طبقاً و للملاحظة » المفيدة الى تقدست فى ص 74 ثم انظر 
رقم ١‏ من هامش ص ۳۰۹ ) - وها إشارة فى « ب » من ص 7٠8‏ . 


۳٤ 

من المعالى العقلية اللحالصة الى يمون كلا منها : و الحدّث الجرد » مثل : 
حر 2 مايا دن يواتن اليا عر دا 
اسم عين (أى : من ذات مجسمة محسوسة ) ؛مثل : غزال » وقمحة » وزيتون 
وفيل . . . أعلام أشخاص . . . وما هو منقول من امم مشتق ؛ مثل : صالح › 
وضيل » ومحمد › ومفتاح . 

۲ - وقد يكون النقل من الفعل وحده”'2 ؛ من غير أن يكون معه فاعل ظاهر » 
أو ضمير مستتر » أو بارز ء ومن غير أن يلاحظ الفاعل أو يقد ر بوجه من 
الوجوه ؛ فيشمل المنقول من فعل ماض مثل : شمر » وجادءوصفا » ( أسماء 
أشخاص ) ن أو : من فعل مضار ع ؛ مثل : ي ا وتز 


)١(‏ النقل إذا كان من فعل مع فاعله الظاهر » أو فاعله الضمير المستتر ٠‏ أو البارز - فإنه 
يعد نقلا من جملة فعلية ؛ فتعرب إعراب المركب الإسنادى ؛ حيث تخضع الحكاية الى سيجىء بياہا 
ی هذا الباب ( ص 5٠١‏ ودقم ١‏ من هامشها) . 

آما النقل من الفعل وحده فليس نقلا من جملة . ويعرب الفعل فى هذة الحالة إعراب الممنو ع من 
الصرف» للعلمية مع وزن الفعل مثلا ؛ كا هو الحال هنا » أو : للعلمية سبب آخر إن وجد . ومن 
ا الفذل ای عد .و شرع هل عل ن بعل هل اا وا علقت ين اق 
المضارع وحده « يشكر » عل نو ح عليه السلام » وعل قبيلة » وجبل صغير بالقاهرة عند القلعة . وون 
أمثلة ال 4م أ سكت ۾ - يضم الممزة - عل على صصراء عربية . وهذه المزة للقظم > مع أنها فى الأصل 

۽ لآن همزة الوصل - كا سيجىء البيان فى ورقم ؟ من ھامش ص 505 - وق هامش ص 45١‏ - 
إن وجدت فى لفظ ليس علما ثم صار علماً - فإنها تصير همزة قطم ) . 

فإن احتمل النقل أن يكون منجملة فعلية ومن فعل وحده مثل: « أأسكت" و كان حمله على الفعل 
وحده آولى ؛ لأن النقل من الحملة مخالف للأصل ؛ فلا يلجأ إنيه إلا بدليل وقرينة ؛ كا فى كلمة 
« يزيد » فى قولى الشاعر : 

ووه م عه ا ره م رموس مهو ل و 

نبئت اخولى بى يزيد ظلما علينا لهم فديد 

فإن رفم كلمة : « يزيد » دليل على أن النقل من جملة فعلية » فعلها : « يزيد م وفاعلها : 
ضمير مستتر تقديره ؛ هو ؛ إذ لو كان النقل من الفعل وحده لوجب أن يقول : يزيد“ ؛ فيكون مجروراً 
بالفتحة ؛ لآنه مضاف إليه » ممنو ع من ألصر ف ؛ لاعلمية ووزن الفعل . 

(فبكت : آ برت . أى : أخيرق العارفون . « الفديد » : الصياح . م ظلماً » مفميل لأجله » 
لفمل محذوف تقديره : يصيحون . ۾ علينا » : جار ومجرور متملق بالفعل المحذوف . « ولم فديد » 
مبتعداً وخبر . والحملة فى محل نصب حال . و « نبئت » أصل فعله ٠:‏ نبأ » فمل ماض ينصب ثلاثة 
مفاعيل : أوها قد ضار نائب فاعل بعد حذف القاعل وبناء الفعل للمجهول . وبانهما « أخوالى » والثالث 
الحملة من الفعل الحذوف وفاعله « وهى جملة : يصيحون » . 

(؟) عل على رجل . 

(؟) عل على اءراة . 

(4 ) عل لدينة باليمن . 
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وتغلب» ويشكر'). أو : من فعل أمر » مثل : سالم" » وسامح( 

۴ وقد يكون النقل من جملة » إما اسميةء مثل : « على أسد » > 
و و ما شاء اللہ ٠)‏ و« نحن هنا » اسم كتاب . . : وإما جملة فعلية كاملة ؛ 
مثل : فسح اس > زاد الاير ¢ وأطارقا (اسم بلد » وصحراء ببلاد العرب ) ©» 
والنقل فى هذه الأمثلة هومن جملة فعلية كاملة ؛ لأن الفاعل فيها اسم ظاهر › 
أو ضمير بارز . 

» » وقد يكون النقل من حرف معن ؛ كتسمية شخص بكلمة : « رب‎ ٤ 
. أو : إن . . 0 7 : رما إنما‎ 

ه وقد يكون من عراواتم . مثل : بسهناء » ومثل : الحارث 
( اسم قبيلة عربية ) . 

5 أو حرف" وفعل مثل : اليزيد". . 

هذا : ومن خخصائص العام بنوعيه السالفين أمران : 

أما أولهما : فأنه اسم جامد لا صلة له بالاشتقاق ولو كان فى أصله وقبل نقله 
إلى العلمية اسما مشتقنًا . لهذا تجرى عليه أحكام الحامد وحده". . 

وأما ثانيهما : فان“ صيغته المكونة من الحروف الحجائية كتلة مهاسكة الحروف 
لأن العاسمية تحدده وتحصره » فلا يجوز الزيادة على حروفه أو النقص *. 


. عل لقبيلة عربية‎ )١( 
ولقبيلة‎ - ۴١ ٠ من هامشرص‎ ١ (؟) عل لنوح عليه السلام» أو : بل » كا سبق = فى رقم‎ 
: عربية هجاها الشاعر بقوله‎ 


7 و 0 
«ويشكر 6 لا تستطيع الوفاع وتعجز «یشکر» أن تغدرا 
)+( كلاها امم رجل . 
)٤(‏ أى : الذى شاءه الله » وأراده . 
(هوهوه ) انظر ما يختص بهذا النرع من النقل » وحكه + فى رتم ؟ من هامش ص 5٠١‏ . 
)<( وإلى بعض ما سبق يشير أبن مالك بقوله : 
ومن مل ٠‏ كَفَضلِ ا ذو ارتجال ٠»‏ كسَعَادٌ ؛ وأَدَدْ 
(v۷)‏ كا تقدم فى رقم ۴ من هامش ص ۱۳۹ و ٤‏ من هامش ص 08 ۰. 
)۸( طبقاً البيان المفيد الذنى سبق فى « ج » من ص 10 . 


زيادة وتفصيل 

) | ( إذا كان العلم منقولامن لفظ مبدوء بهمدزة وصل فإن همزته بعد النقل 
تصير همزة قطع كما أشرة نا 3 خو « إنشراح » » علم رأة » ونحو : وأل » 
عل م على الآداة الخاصة بالتعريف أو غیزه » بشرط أن تنكتب منفردة مقصوداً بها 
انها ؛ فتقول : « أل" » كلمة ثنائية » كا تقول : « أل" » فى اللغة أنواع 
من حيث المدلول . . . ومثل :يوم « الإثنين » . . . بكتابة همزة : «إثنين » لأنها 
علم على ذلك اليوم". . . ومثل : « أسكات » علم على صحراء . . 

-( ت ) وإذا كان العلتم منقولا من لفظ مفرد مبنى فإنه يصير بعد هذا النقل 
معر با منونا ؛ طبقًا للبيان التفصيلى الذى سبق ". 


لذ لما 


(۱) فى رتم ١‏ من هامش ص 4.م وهامش 48١‏ . 

( ؟) ولا التفات لما اشترطه بعضبم لإخراج نو ع من الأعلام من هذا الحكم ؛ إذ الصحيح أن هذا 
ا لحكم عام يشمل الأعلام بأنواعها الختلفة » كا يشمل غير الأسماء من كل لفظ مبدوه ببمزة وصل قد سمى 
به » وصار علماً . 

. - راجم « حاشية الصبان » فى آخر باب النداءء عند قول ابن مالك . 

0 وباضطرار خص: جمع « يا » و وأل» . .. وكذلك : «التصر يح » والحضرى» فى هذا ا موضع 
نفه . والخضرىتعليل قوی » نصه : 

« ما بدئ مهمزة الوصل فعلا كان أوغيره » يحب قطعها فى العسمية به : لصير ورتها جزم من الاسم ؛ 
فتقطع ف النداء أيضاً : ولا جوز وصلها لأصالتها > كا - وصلت" - فى لفظ الحلالة ؛لأن له خواص 
ليست لغيره . .. » 1ه ... فلا التفات إلى ما نقله الصبان عن غيره ى موضع آخر . 

220 فى ص ۷۹ بعنوان : و ملاحظة » . .. ثم انظر رقم ١‏ من هامش ۳۰۹ . 
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التقسيم الرابع : ١‏ 
وهو يتضمن انقسام العم باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية أو عدم 
دلالته » إلى : «اسم » والب » وكنية » . فأما الاسم هنا" فهو : عتم يدل 
على ذات معينة مشخصة فى الأغلب -" » دون زيادة غرض آخر.من مدح › 
أو : ذم » أو : غيرهما ؛ مثل : سعيد» كامل ؛ مريم ٠‏ بشَينة » وأشباهها 
من كل ما يكون القصد منه أمر واحد ؛ هو : مجرد الدلالة على ذات المسمى » 
وتعيينها وخدهاء دون غيرهاء ودون إفادة شى ءآلحر بتصليها؛ كدح أو :ذم ... 
وأما اللقب فهو : عم يدل على ذات معينة مشخصة ‏ فى الأغلب ‏ 
مع الإشعار ‏ بمدح أو ذم ؛ إشعاراً مقصوداً بلفظ صريح *"؛ مثل : ( يسسام » 
الرشيد » جميلة... ) » ( السفاح » صخر : عرجاء... ) . 


)20 أى : فى باب : والمعارف» ؛ لا فى باب : «تقسيم الكلمة» - وقد سبق فی ص ۲۹٣‏ -؛ حيث 
٠‏ الاسم يقابل هناك الفعل » والحرف . 

(۲و۲) أما غير الأغلبفيفقد التعيين والتشخيص» طبقاً لما أوضحناء فى رتم ۴ من هامش‌ ص۲۹٠‏ 
وق رقم ١‏ من هامش ص ۲۹۲ . 

( ۲ ) لأن كل واحد ءن القسمين الآخرين لعل ( وهما ؛ الاسم والكنية ) لا يخلو من ماح أو ذم » 
ولو من ناحية بعيدة . غير أن المعو عليه فى اللقب - فوق دلالته على الذات المعينة ‏ هو أن يدل على المد 
أو الذم بلفظ صريح بأحدها إشعاراً واضحاً قريباً . فليس المراد من الب مجرد الدلالة على الذات » 
وإنما المقصود منه أمران مما ؛ الدلالة على المسمى المين › والإشعار بمدحه أوذمه . وهذا.أهم من تلك 
الدلالة ؛ إذ يمكن الوصول إلہا من طريق آخرء هو طريق الاسم ؛ فإنه يكاد يكون مقصوراً عليها 
وحدها ©» وختص مها - و إن كان لا خاو من رانئحة مدح أوزم .سا سبق = . 

وأما الكنية فإنها تدل علالمسمى ٠‏ وتدل معه على المدح والذم كاللقب ؛-طبقاً لما أسلفنا - ولكن من 
طريق التعريض » لا منطريق التصرنيح ؛ لأن المتكل حين يكنى عن شخص فيقول عنه : «أبو على» مثلا 
أو : « أم هاي“ » . . ». ولا يصرح بالامم أوباللقب » فإنمايرى من وراء ذلك إلى تعظيمه » 
أو تحقيره بعدم ذكر أسمه ؛ تمظيماً وتقديساً ٠»‏ أن يحرىالاسان به » أو : تحقيراً » وزراية » وأنه 
لا يستحق الذكر . وقد يجىء التعظيم أو التحقير ضمنياً أإفاً » ولكن من ذاحية أن المضاف يكتسبه من 
المضاف إليه ؛ مثل : أبوالفوارس » وأبوهب » وأم الدواهى ( القنبلة الذرية ) . .. فقد فهم الماح › 
أم الذم » ف الكنية فهماً ضمنياً » كشف عنه المضاف إليه . وقد يراد بالكنية التفاؤل بأن يعيش 
صاحها حتى يكون أبا أو أخاً لفلان . وقد يراد العشاوم . .. وھا سبق ذهلم أن كلا مناللقب والكنية يؤدى 
أمرين معاً ؛ هما : 

١ (‏ ) الدلالة على مسمى معين . 

(ب) والمدح أو الذم 1 

غير أن اللقب يدل علهما بلفظ صريح مقصود » وأن الكناية تدل عليهما من طريق ضمى ٠‏ فيه 
التعر يض »> وليس فيه التصريح المكشورف . وهذا هو الفارق امام بيما وبين القب . 

ار فو : أن الاسم واللقب قد يدلان معاً بلفظهما الصريح على مدح ظاهر » أو ذم واضح : 
نحو : الحسن الصادق - الحطيةة الأجرب_ويعى المطيئة : القصير - وق مثل هذه الصورة يكونت 
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2ے _- 5 

وأما الكنية فهى علم مركب تركيبًا إضافيا'» بشرط أن يكون ضدره ( وهو 
المضاف ) كلمة من الكلمات الآنية : ( أب » آم( » ( ابن » بنت) » (أخء 
أخت ) › (عم > تمة ) » ( خخال » خالة ) » مثل : الأعلام الآتية : (أبو بكر» 
أبو الوليد) » (أم كلثوم » أم هانى) » (ابن مريم » بنت الصديق) » ( أخو 
قيس » أحت الأنصار ) 3 وهكذا”'). . . ولیس منه : أب محمد 3 وأم هند ¢ 
وغيرهما من كل مالا إضافة فيه على الوجه السابق . 

وکل قسم من الأقسام الثلاثة السالفة قد يكون مرتجلا أو منقولا » مفردا أو 
مركب » إلا الكنية فإنها لا تكون إلا مركبة . 

94 ¢ 

الأحكام الخاصة بالتقسمات السالفة » وتتركز فى النواحى الأربعة الا تية : 

أوها : الأحكام اللحاصة بإعراب العلم المفرد » والعلم المركب . 
الام هو ما وض مه الوالدان- ونحوه) أولا” دالا على المسمى : ليكون اسماً له ابتداء » مهما كان ذلك » 
وما استعمل فى ذلك المسمى بهد وضع هذا الاسم الأول فإن کان مشعراً ماح أوذم فلقب » و إن كان سصدراً 
بأب أو أم ونحوها ما سردناه فكنية . فاعتبار الإشعار با ماح أوالذم » وملاحظة التصدير يأب أو آم 
أو نحوهما ما ذ كرفاء !نما يكون بعد وضع اللفظ الدال على الذات أولا » أى : بعد وضع الاسم » . 

راجع الصبان > ج ١‏ أول باب الكلام وما يتألف منه عند قول ابن مالك : و قال محمد هو ابن 
مالك . ..». 

فإن لم يعرف الموضو ع ابتداء والسابق من الاسم واللقب فالأحسن اعتبار المتقدم هو الاسم والمتأخر 
هو اللقب » والكنية هى المصدرة بأحد الألفاظ المعروفة » ( أب - أم . . .) . 

)١(‏ ألمحنا فی دم ١‏ منهامش ص .70 إلى أن الكنية - مع تركيها الإضاف لفظاً - معدودة من 
قم العم الذى معناه إفرادى ؛ فكل واحد من جزأها لا يدل مفرده على معى يتصل بالعلمية .. وهذا 
حين يقع بمدها تابع ؟ كالنعت مثلا ى قولنا : جاء أبو الفوارس الشجاع » فإن النعت © ( وهو 
هنا كلمة : « الشجاع » ) يعتبر ف المعى ذمتاً للاثنين معاً » أى : للمضاف والمضاف إليه » ولا 
يصح أن يكون زمتاً لأحدهما فقط ؛ وإلا فسد المعنى . ولكنه يتبع فى الإعراب المضاف وحده . أى : أن 
لفظه تابع ى إعرابه المضاف » وأما معناه فواقع على المضاف والمضاف إليه معا . 

طبقاً لما سيجى ی بات النعت ( + مم 4 ص ٤۲۹‏ ) - راجم التصريح + ؟ آخر باب 
الإضافة » عند الكلام على الشاهد الذى ى ول معاوية حين سل من الطعنة ومات منها على بن أنى طالب . 

5 ۾ د e“‏ 2 م مغر 0 
نجوّت وقد بل المُرادى سَيفْه ١‏ منابن أىشيخ الأباطح طالب 

والمرادىهو قاتل على رضى الله عنه . ( وأسمه : عبد الرحمن بن مجم » من قبيلة مراد ) = . 

(؟) وما سبق يقتضى أن يكون المضاف إليه غير لقب للمضاف ؛ فلا يصح أى الكنية أن يكون 
عجزها ( وهو المضاف إليه) لقباً لصدرها ؛ ( وهو المضاف ) لأن الثىء لا يضاف إلى نفسه - فى 
الأغلب - إلا بتأويل متكلف » کا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص ۳۱۷ . 


۳۰۹ 
ثانيها : الأحكام الخاصة بالترتيب بين الامم » والكنية » واللقب » إذا 
اجتمع من هذه الأعلام اثنان › أو ثلاثة . 
ثالثها : الأحكام اللخاصة بإعراب ما جتمع منها . 
رابعها : الأحكام المعنوية وبقية الأحكام اللفظية الأخرى الى تتصل بعلم 
الشخص وعل الحنس . 
)١١‏ فأما العلم المفردء كحامد» وسعيد» وسميرة » وعدبلة . .. فإنه يخضع 
ق إعرابه وضبط E‏ ا 
أو فاعلا . . . أو مفعولا » أو مجروراً بالإضافة » أو بالحرف ؛ أو غير ذلك ؛ 
قيرفع » أو ينصب » أو يجرعلى حسب ما تقتضيه الحملة . تقول : حامد أديب » 
إن حامداً أديبا . ا انتا ي فتضبط كلمة : « حامد » بالضبط 
المناسب لموقعها 7 ' ؛ كالشأن فى كل الأمماء المنفردة . 
وأما العلم المركب : فإن كان تركيبه إضافينًا > ( كعيد الله . . .) أعرب 
صدره ‏ وهو المضاف ‏ كإعراب المقرد السابق ( أى : على حسب حاجة 
الحملة ؛ فيكون مبتدأ » أو حيرا » أو فاعلاء أو مفعولا » أو غير ذلك ) . وييق 
المضاف إليه على حالته ؛ وهى الحر دائما . تقول :عبد الله شاعر »فازعيد الله » 
صاحبت عبد الله › سارعت إلى عبد الله ؛ فالمضاف- وهو كلمة E‏ 
تغيرت علامة آخره بتغير حاجة الجمل » وبى المضاف إليه مجروراً لم يتغير . 
وإن كان تركيبه إسنادينًا ( مثل : فتح ˆ الله" . .  .‏ اللي ازل ) بى على 
حاله وصورته اللفظية قبل التسمية ؛ فلا يدخله تغيير مطلقا » لا فى ترتيب حروفه » 
ولا فى ضبطها › ثم يحرى عليه ما يجرى على المفرد ؛ فيعرب على حسب حاجة 
)١( 0‏ هذا الحكم عام: فيشمل الكلمة المبنية إذا نقلت من معناها » وصارت علماً » فقد جاء فى 
القصمر بح > ج ؟ أول باب المنادى ما نصه : 
وقال الرضى فى باب الع : إذا نقلت الكلمة المبئية » وجعلا علماً لغير ذلك االفظ فالواجب 
الإعراب و اه ء ثم قال صاجب التصريح مانصه : 
,«فعلى هذا تقول فى: كيف » وهؤلاء » وكم"» ومنذ ٠...‏ أعلاماً عند النداء : ياكيف › ويا 
لاء واكم ويا منذ”. . . بضمة ظاهرة » فهى متجددة للنداء ۾ ١ه‏ . 


وهئاك النص الآخر آلنى سبق تدوینه فی ص 7+8 بعنوان : و ملاحظة ۾ وما ختلف عنها فى « ج 


5٠ 


الحملة الى تحتويه . ولك نيكون إعرابه مقدرا على آخره بسبب وجود علامة للحكاية 
فيكون مبتداً » وخبراً › وفاعلا » ومفعولا . . . وغير ذلك على حسب ما تقتضيه 
تلك الحملة ٠‏ إلا أن آخحره يظل على حاله ملازمًا علامته الأول قبل العلمية ق 
جميع تلك الحالات مهما تغيرت الحمل ؛ فكأنه كلمة واحدة تلازمها علامة 
واحدة للإعراب 3 لا تتغير 'ى اأرفع 3 ولا فى النصب > ولا فى الجر . تقول : 

> وس . م 00 حم حماس 
« فتح الله ) نشيط . جاء « فستسح الله » . صاحبت« فمتسح الله » . رضت عن 

. » 6 3 ا . ج‎ ٠ و‎ Ed 

«فسح الله ) . فالعسلسم : ( فتح الله ) نى الحملة الأو : مبتداً > مرفو ع 
وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آآخره » للحكاية(''. 

وفى المثال الثانى : فاعل مرفو ع. وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آلخره » للحكاية 
وف الثالث : مفعول به »منصوب » وعلامة نصبه فتحةمقدرة على آخخرهللحكاية : 
وف الرابع : مجرورء وعلامة جره كسرة مقدرة للحكاية ؛ فهو لا يتأثر 
بالعوامل تأثرً ظاهرءوإنما يتأثر بها تأثراً تقديريًا يصيب آخره ؛ فيجعله معرب 
حركات مقدرة للحكاية . 

وتال فى المثال الثانى : («الحير نازل”» حضر) . ( إن ١‏ اللحير ازل » 
حر ). (سساعم' على« احير" ناز" ))».. وهكذا فى كل مثال آحر من أمثلة المركب 
الإسنادى »> وملحقاته”' فإنه يكون معربًا » وعلامات إعرابه مقدرة ؛ لأجل 

١(‏ ) الحكاية الأصيلة معناها : أن نردد اللفظ عالته الأصلية ونعيد نطقه أوكتابته . بالصورة الى 
سمعناها أوقرأناها من غير أن نغير شيئاً من حروفه أوحركاته مهما غيرنا الحمل والتراكيب ويحوز 
أن نردده معناه إن م يمع مانع ديى 2 أو غيره ؛ كإرادة النص عليه من غير إدخال تغيير فيه . 
(راجع مزية الحكاية فى رتم ١‏ من هامش ص 9” : ثم من هامش : « | » صن ٤١‏ م ٠۲+٦۲‏ حيث 

وإمما كاذت الضمة مقدرة. هنا وى كل حالات الرفع لأن الضمة الموجودة حالياً هى الضمة الى 
كانت ف العل قبل أن يكون مبتدأ أو خبراً ؛ فلل ترك « مكانها لتحل فيه الضمة الخاصة بالمبتدأ أو بغيره 
من المرفوعات ويكون . متصوباً بفتحة مقدرة » وجر و رأ بكسرة مقدرة. 

( ۲) يدخل نى هذه الملحقات : العل المنقول من حرفين؛ مثل : ربماء إنما... والملم المنقول 
من حرف وام ؛ مثل : إن عسّرء أو : من حرف وفعل ؛ مثل : لن يسافر - وقد سبقت المة عن 
هذه الأنواع الثلاثة فى ص ٠٠٠١‏ - فكل عل من هذه الأعلام الملحقة وأشباهها ليس مركباً إسنادياً ؛ لأنه 
ليس جملة . ولكنه عند الإعراب يحكى كالمركب الأسنادى . أما العم المركب من موصوف وصفة ؛ مثل : 
« محمد الفاضل » فقد اعتبره النحاة ملحقاً بالمفرد »> فيجرى عل الموصوف الإعراب على حسب سح 
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الحكاية('). 
وإن کان تركيبه مزجي غير ختوم بكلمة : ( ويئه) » مثل : رامه رمز 
ونيُويسرك . .. فإنه يعتبر ف الرأى الغالب - كالكلمةالواحدة» ويعامل من احية 
الإعراب معاملة المفرد الممنو ع من الصرف » فيكون على حسب جملته ؛ مبتدأ » 
أو خبراًء أو فاعلا » أو.مفعولا . . . أو غير ذلك ؛ لكنه يرفع بالضمة من غير 
تنوين » وينصب ويجر بالفتحة فى الحالتين من غير تنوين .'١‏ تقول : رامهسرصز 
جميلة” » إن رامها رمك جميلة" » سمعت برامهرْمر فتتغير حركة الحرف 
الأخير وحده تبعنًا لحالة الإعراب مع خلوه من التنوين » ويبى غيره من الأحرف 
على حالته الأول . 

فإن كان تركيبه “0 مختوما بكامة: « ويه ۲ ( مثل :حمدویه ت 
خالئؤيه ) » كان كسابقه خاضعًا لحاجة الحملة ؛ فيكون مبتدأ » أوخبراً »أو فاعلا. 
أو مفعولا . . . إلخ» إلا أن آخره فى كل هذه الأحوال رکون مبنينًا على الكسر 
- فى المشهور - تقول : خالويه علم لغوى جليل » وإن خالويه عالم لغوى 
جليل »2 ولحالويه شهرة فائقة . . . فقد وقع تكلمة : « خالويه » مبتدأ › 
واتمًا لإن ٠‏ ومجرورة باللام » م تتغير حالة آخرها بتغير االحمل ؛ بل لزمت 
البناء على الكسر ؛ فهى مبتدأ مبنية على الكسر فى محل رفع . وهى اسم إن مبنية 
-المملة » وتبعه الصفة فى علامةالإعراب . ولمل الأفضل أن يكون ملحقا فى حكه بلمركب 
الإسنادى فيحكى ؛ منعاً من اللبس » ومنع اللبس من أهم الأغراض الى تحرص علا اللغة ٠»‏ وقالوا فى 
التسمية بمثل : « عالم أبوه » ومثل: ( مكر م حمدآإن كلمة « عام » تعربعلى حسب العوامل الىقبلها . 
أما كلمة : « أبوو » و « محمد » فيبقيان على حاهما . والأفضل عندى أيضاً أن يحرى على هذا النو ع 
حكر المركب الإسنادى ؛ منعاً من اللبس ؛ إلا إن كانت الأساليب الصحيحة تخالفه » فيجب اتباعها › 
1 عليها . ولك لم أهتد إلى شىء مسمو ع من العرب من تلك الأساليب » وم أعرف من روى علهم 


)١(‏ هناك آراء أخرى فى طريقة إعرابه أشرنا إلا فى ص ۴٠۳‏ ونرى عدم استعماها ؛ لاعتبارات 
شى ؛ فى مقدمها : أنها لا تلام الحياة الحاضرة » ولا تساير الأساليب الصحيحة المنتشرة اليوم . 

(۲) لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجى ؛ فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة» 
ويجر بالفتحة أيضا : من غير أن يدخله التنوين مطلقاً ؛ فى حالة من تلك الحالات ما دام علماً مزجياً 
- کا سبق فى « ب » من ص ١075‏ - فإن خرج من العلمية جاز .تنوينه على الوجه الذى أوضحناه فى 


رقم ۳ من هامش ص ۳۲ . ا 
. - أوا 


1۲ 
على الكسر فى محل نصب » وهى مجرورة باللام مبنية على الكسر فى محل جر ... 
وهكذا نی الأحوال الى تشابه ما سردناه"' . 

« ملاحظة » : إذا أريد تثنية نوع من أنواع المركب السالفة » أو جمعها 
وجب اتباع الطريقة انلحاصة بذلك وهى مشروحة فى مكانها الأنسب ". . 


)١(‏ هذا الإعراب و الحالات الثلاث هو الأوضح والأسبل ويصح إعراب آخر ؟ فى حالة الرفم 
نقول : مرفو ع بضمة مقدرة » منع من ظهورها حركة البناء الأصل على الكسر » وى حالة النصب منصوب 
بفتحة مقدرة منع من ظهو رها حركة البناء الأصل عل الكسر . وق حالة الحر : مجرور بفتحة مقدرة منم 
من ظهورها. حركة البناء الأصل عل الكسر . . . نقول هذه العبارات أو ما ماثلها ى تأدية المراد . 

(؟) انظر أنواعاً أخرى من المركب المزجى وأحكامها فى رتم ه من هامش ص ۴۰۰ وف 
ص "١8‏ . 

(؟) الحزه الرابع » م ١74‏ باب جمع التكسير ۾ بعنوان : « جمع أنواع المركب جمع تكسير 0 


.6٠" ص‎ 
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زيادة وتفصيل : 
من أنواع المركب المزجى ما يستعمل غير علم '") ؛ كالمركب العددى ( أى : 

الأعداد الركبة) ٠‏ وهی ؛ أحد” عشر » وتسعة عشر » وما بينهما . فكل واحد 
منها مبنى دانما على و فتح الحزأين فى جميع أحواله » وف كل الراكيب . و يقال 
ی إعا» : من على تح بین فى عل وق + أونصب » أوجر » على حسب 
حسب حالة الحملة . ٠١‏ عدا ائی عشمر» واثذء.ى عشرة ؛ فإنهما دعر يان إعراب 
المنى . فاثنا واثنتا ترفعان بالألف ف حالة الرفع » وتنصبان وتجران بالياء فى حالى 
النصب والحر . أما كلمة : « عشرء وعشرة » فهى اسم مبنى على الفتح لا بحل 
له » لآنها بدل من حرف النون فالمثنى .وهذا هو ما يقال فى إعرابها كما 
يق وس : ءتفصيل ا فى الباب الحاص بالعدد » بالحزءالرابع 

وكالظروف المركبة ؛ مثل مساء)ق مثل : ( والدى يسأل 
صباح مساء )۰ » أى : کل ت م : ( أنت جارنا 
ت بت 2 > ى : ملاصقنا . 


فكل هذه المركبات الى من نوع الأعداد > والظروف > والأحوال 
هئنية عا لى فتح الحزأين فى محل رفع > أو نصب » أو جر » على حسب 
حالتها من الحملة 3 تقول فى الأعداد : (جاء أحد” عشسر رجلا » وأبصرت أ 
عر . يجلا » ونظرت إلى أحد 7 رجلا) . وتقول : (أنا أسألعنك «صباح 
مساء » ) ای : كل وة قت . فالكلمتان معا ظرف مبنى على فتح 
الى زأين ف حل نصب 4 5 : (أخى جارى « بيت لت » ) فالكلمتان 
معنا حال » مبنى على فتح اللحزأين فى محل نصب . فی كل ما سبق يكون 
اللفظ المركب مبنينًا على فتح ابلازأين فى محل رفع ۽ لأنه فاعل ‏ مثلا © 
أو شىء آخر يكون مرفوعا ‏ . وق محل نصب » لأنه مفعول به » أو ظرف › 


)١(‏ سبقت إشارة لهذا فى ص 76١‏ وى رقم ه من هامشہا حيث الكلام على تعريف المركب 
المزجى» وأذواعه . . . و . . . و . . .ومنه ما يفصل بين كلمتيه الوأو الزائدة ماعا » المهملة الى ليمت 
إلا للفصل اهدض ؛ نحو : (كيت وكيت - وذيت -وذيت )بالبيان الآ تق فى موضعه من ب ٤‏ باب «كم» 
ص ۰٤4م‏ ۱۹۸ . 

(؟١)‏ ف «و» من ص ۱۳٤‏ ۰ وق : «د» من ص ۱١۹٩۹‏ . 
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7 حال 0 : شىء آخر منصوب . وق محل جر ؛لأنه فى محل شى ء مجرور : 
فآخر كل كلمة من الكلمتين يلزم حركة واحدة لا تتغير ؛ هى الفتحة . 

وح هذا الب هو البناء على الفتح . 

وهذا الإعراب فى الأمثلة السابقة نوع مما يسمونه : « الإعراب المتحاى»('“ 
حيث يكون للكلمة حالة لفظية ظاهرة غالا ات حدّت محل أخرى غير ظاهرة 3 
ولكنها. ملحوظة فى الإعراب ب برغم عدم ظهورها ؛ وهذا تراعى فى التوابع وغيرها ‏ 
وهو غير « الإعراب التقديرى » الذى سبق الكلام عليه" . 

وما ذكرنا من حكم المركب المزجى بأنواعه الختلفة هو الذى بحسن الخد به . 
والاقتصار عليه وحده فى استعمالنا ؛ لأنه أشهر الاراء وأقواها . . . والاقتصار 

عليه بمنع الفوضى تى ضبط الكلمات » ويريحنا من جدل أهرالذاهب امختلفة. 

وعلى الرغم من هذا سنذكر بعض الآراء الأخرى » لا لاستعمالها ؛ ولكن ليستعين بها 
من يشاء فى فهم النصوص القديمة الى تسايرها تلك الاراء وتنطبق عليها » وتوضح 
الضبط الوارد بألفاظها : 

فن تلك الآراء أن المركب المزحى غير الختوم بكامة : ( ويه ) يجوز فيه البناء 
على الفتح فى جميع حالاته . تقول : هذه بعلبك” . إن بعلبك" جميلة" . لم أسكن 
فى بعلبك” » فتكون مبنية على الفتح دائمًا فى محل رفع > أو نصب . 
ا 

ومنها : أنه يجوز إعرابه إعراب المحضايفين "؛ فيكون صدره_وهو المضاف_ 
معربنًا على حسب حالة الحملة » ويكون عجزه ‏ وهو المضاف إليه مجروراً 
أبداً ؛ تقول : هذه بعل بك" . إن بعل" بك" جميلة . لم أسكن له 
0 (1) وين أنراعه أيضجميع الأساء المبنية ؛ (كأسماء الإشارة » والموصول » والضمير) + 
الأفعال المباية رل الواقع قعل ف چ اور > فإنه مبی فى محل جزم ) , > وكذلك بعض ا 


( كالى تقع خبراً > أو صفة» أو حالا . . .) - انظر البيان فى ص 4م » ثم ص ۱۹۸ 


)"( ص ۸4 وف « + » من ص ۱۹۸ . 
(؟) والإضافة هنا غير تحفة للأسياب ال موضحة فى موف مها الأنسب > وهو باب : ير الإضافة 0 ¢ 


+ م ص 47 م ٩۳‏ وق باب الممنوع من الصرف ( ج47 م «۱٤۷‏ و» ص ۲٠۱۸‏ وهامشها ) . 


16م 


وى هذه الحالة ‏ وحدها ‏ مسن ف الكتابة فصل المضاف من المضاف 
إليه » وعدم وصلهما حطًا . بخلاف أ كثر الحالات الأحرى . كا أن المضاف فى 
هذه الحالة إن كان معتل الآخر فإنه يظل ساكناًا دائماء ولا تظهر عليه الحركة؛ 
بل تقدر ؛ مثل : عرفت « معد ى كرب » »> فكلمة و معدى » مفعول به 
منصوب بفتحة مقدزة على الياء ؛ مع أن الفتحة تظهر على الياء دائمًا ؛ ولكنها 
لا تظهر هنا ء لثقلها مع التركيب. كا سبق البيان"“- . 

أا المركب المزجى الختوم بكلمة : ( ويله ) فقد أجازوا فيه حالة أخرى غير 
البناء على الكسر » هى إعرابه كالممنو ع من الصرف › فيرفع بالضمة » وينصب 
ويجر بالفتحة » من غير تنوين فى الحالات الثلاث ؛ مثل : سيبويه إمام نحوى 
كبير » عرفت سيبويه ء وتعلمت من سيبويه . 


© © ة# 


. 1١15 عند الكلام عل المنقوسص فى ص‎ ) ١( 


۳۹ 

(ب) أما اللرتيب بين قسمين' فيلاحظ فيه ما بای 

› -لا ترتيب بين الاسم والكنبة » فيجوز تقديم أحدهما وتأخير الآخر‎ ١ 
. مثل : أبو على" بطل" 4 أ 2 : على أبو أمن.٠ ن بطل‎ 

۲ کک RS‏ 00 
الخلفاء الراشدين 

۳ - يحب الترتيب بين الاسم واللقب ؛ بحيث يتقدم الاسم ويتأحر اللقب”'2. 
مثل : عر الفاروق هو الخحليفة الثانى من اللخلفاء الراشدين » وهذا الترتيب واجب 
إن لم يكن اللقب أشهر من الاسم ا فإن كان أشهر جاز"؛ الأمران ؛ مثل : 

٤( 
المسیح“ عيسى بن مرم رسول” كريم » أو : عيسى بن مريم اسيج رسو‎ 
کرم . ذلك ال ال » . ومثل الاح عزن اه أله‎ 
اتخلفاء العباسيين 4 أو : عل الله السقاح . . ومن ذلك کر تة تعديم تقدم ألقاب‎ 
الخلفاء والملوك على أسمائهم مع صحة الأخير بت‎ 

ها سبق نعل أن الرزيب عند ابام قسمين في غير واجب إلا فى حالة واحدة ° 

(1 و 1( أما حكم الترتيب عند اجمّاع الثلاثة فيجىء فى ص ۳۱۹ . 

(۲( وتأخير اللقب عن الاسم واجب - بشرطه س سواء أوجد مع الام كنية أم م توجد 

() هناك صورة ة أخرى لائجب فما تقدم الاسم وتأخير اللقب » بل يجوز» هى : أن يكون 
اجياعهما على سبيل إسناد أحدها للآخر . (أى : الحكم على أحدهما بالآخر سلباً أو إيجابا) . فی 
هذه الحالة يتأخر افا زم اک . فإذا قيل : من زين العابدين ؟ 00 
زين العابدين على - فهنا يتقدم اللقب ؛ لأنه المعلوم الذى يراد الحكم عايه بأنه على 3 ويتأخر الاسم 
لآنه حكوم به . .. وإذاقيل : من على الذى ممتدحونه ؟ . فأجبت : على زين العاين . فيتقدم الاءم 
هنا ؛ لانه العلوماللى يراد الحكم عليه > ويتأخر اللقب» لأنه محكوم به . وهكذا - انظر رمم امن هامش 
ص ٤٤۲‏ ورم ۲ من هامش ص۹۳٤‏ - فعندنا صورتان لا يجب تأخير اللقب فما ©» و إ تما موز . 

( 4 ) معان المسيح كثيرة ؛ ملا : أنه مسح الباطل و يزيله . 

( ) زيدت علا حالة ثانية فى رقم ۴ من هذا اهامش . و إلى ما سبق يشير ابن ٠اأك‏ بقوله : 

اك وھ 2ے ع ره 2 ° 
واسماً أنى » وكنية » للْقَبَا ‏ ورن دا إن سواه صحبا 

بريد : أن العل ثلاثة أنواع ؛ فيأق اساًء أو : كنية » أو : لقا » ثم أشار إلى أن هذا ( أى: 
اللقب ) يتأخر إن ,سحب سواه من القسمين الآخرين ؛ بأن اجتمع مع الاسم أو الكنية» ولكن هذا الرأى 
يخالف الماہور ؛ من أن اللقب لا يتأخر إلا مع الاسم فقط » دون الكنية - بالشرط الذى قدمناه ت 
ولو أنه قال : « وأخرن ذا إن سواها سحبا » لكان أحسن » وأوفق فى بيان أن المراد تأخير اللقب إن 
حب شيئاً سوىالكنية . 


نف 
هى حالة اجماع الاسم واللقب؛ فيجب تأخير اللقب عنه بشرط ألا يكون أشهر من 
الاسم ؛ فإن كان اللقب أشهر جاز الأمران . 

(< ) أما إعراب قسمين عند اجماعها فيتشبع فيه ما أت : 

١‏ - إن كان القسمان مفردين ”"“ مثل : «على سعيد» جاز اعتبارهما متضابفين؟"' 
فيكون الأول هو المضاف » ويعرب ويضبط على حسب حاجة الحملة . ويكون 
الثاتى هو المضاف إليه . وهو مجرور دائمًا ؛. تقول : غاب على" سعيد › وعرفت 
على" سعيد ؛ وسألت عن على" سعيد ”“ » وجاز عدم إضافتهما فيعرب الأول 
ويضبط على حسب حالة الحملة » ويكون الثانى تابعنًا له“ فى جميع حالات 

الإعراب ؛ فتكون كلمة : « سعيد » مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة تبعا للكلمة 


)١(‏ وق هذه الحالة لابد أن يكون أحدهما اسماً والآخر لقباً ؛ إذ لا دحل للكنية فى الإفراد ؛ 
لأنها لا بد أن تكون مركبة تركيباً إضافياً ‏ كا سبق ى ص ۴٠۸‏ - ولا بد أن يكون المضاف إليه معها 
غير لقب للمضاف ؛ إذ الثىء لا يضاف - ف الأغلب - إلى نفسه »> طبقاً للبيان السابق فى رقم ؟ 
من هامش ص ۳۰۸ . 

(۲) بشرط ألا منع من الإضافة مانعء كوجود « أل » فى العلل الأول مهما ؛ مثل ؛ ( السعد 
المقنع) اءم رجل ٠»‏ ولقبه ؛ فلا يحوزإضافة م السعد » إلى «المقنعم» ؛ لأن الإضافة المحضة تمتنع فما 
« أل » من المضاف . كا تمعنع الإضافة إذا كان المضاف والمضاف إليه بعمى واحد ؛ كا يبدو هنا. فى 
ظاهر الأمر » ولكمهما #تلفان تأويلا ؛ فأحدهما يراد به الاسم اجرد » والآخريراد به المسمى » - کا 
سيجىء التفصيل ى باب الإضافة + ۳ هامش ص١4‏ و ۱۱۹ م ٩۳‏ - وهذا النو ع من إضافة الاسم إلى 
المسمى ؛ ( أى : إلى اللقب ) . والحاجة إلى هذا التأويل فى هذا الوجه جعلت الإعراب عل الوجه التالى 
أفضل . 

20 جاءقى ص ۲۳ ج ١‏ من شرح : «« المفصل » ما ملخصه : 

إذا لقبت علماً مفرداً بمفرد أضفت العم إليه ؟ نحو : عد کر کان اسه :» ضعيداً ¢“ 
ولقبه « كرناً » . فلما جمع بينهما أضيف الع إلى اللة ب .وكذلك . « قيس قفة > وزيد بطة » . 
فإذا أضفت الاسم إلى اللقب صار كالاءم الواحد » وسلب ما فيه من تعريف العلمية ؛ كا إذا أضفته 
إلى غير اللقب ؛ نحو :.«زيدكم » » فصار التعريف بالإضافة . وجملت الآلقاب معارف ؛ لأنما 
جرت تحرى الأعلام » وخرجت عن التعريف الذى كان ها بالألف واللام قبل التلقيب - أى : إن وجدا 
من قبل - ؛ كا أنا إذا قلنا : ٠‏ الشمس » كان معرفة بالألف واللام » وإذا قلنا : « عبد الشمس » 
- كان من قبيل الأعلام . فالعل يفقد التعريف بالعلمية عند إضافته إلى اللقب ويكتسب تعريفاً جديداً 
بالإضافة . وكل هذا بشرط إضافته إلى اللقب ) .. . | ه . ثم راجع رقم ١‏ من هامش ص 784 . 

).٤ (‏ فيعرب الثانى بدلا من الأول ؛ بدل كل من كل » أويعرب عطف بیان » أو توكيداً 
لفظيا بالمرادف ؛ فهذه الإعرابات الثلاثة جائزة . إلا إن منع من البدل مانع مما ذكروه فى بابه » فيمتنع 
ويب الإعرابان الآخران . 

هذا » وإعراب الثافى تابعاً للأول على وجه من الأوجه الثلاثة » قوى لا تأويل فيه » فهو خير من 
الإعراب فى الحالة الأولى ؛ حالة اعتسبارهما متضايقين لما فها من التأويل الذى أشرنا إليه ى رقم ۲ . 


۳1۸ 


الأول ؛ وهى: « على" » . ولا دخل للكنيةهنا ؛ لأن الكنية مر ركبة تركيبً إضافيناء 
فتدحل فى الأحوال الثلاثة الآنية انلحاصة بالمركب الإضافى » ولا تدخل فى المغرد 
الذى نحن بصدده كا أشرنا من قبل - . 

۲ - وإن كان القسمان » مركبين معنا تركيب إضافة ؛ مثل : « عبد العزيز 
سعد الله » فإن المضاف الأول » وهو : وعبد » يتضبط ويعرب على حسب 
حاجة الملة » وبعده المضافإليه . ويكونالمضاف الثانى » وهو :« سعد» 
تابعًا له" فى إعرابه . ويليه المضاف إليه . 

۳ - وإ نكان الأول هو المفرد والثانىهو المركب تركيب إضافة ؛ مثل  :‏ على 
زين العابدين  »‏ أعرب المفرد على حسب الحملة > وجاء المضاف الذى بعده 
تابعنًا له فى إعرابه” ١‏ ؛ تقول :على" زين العابدين شريف . إن علي زين العابدين 
شريف . وماذا تعرف عن على" زين العابدين ؟ . 

و يجوز شىء آخر ۽ أن يكون الأول المفرد مضافًا ؛ ضط ويعرب على 
حسب حاجة ال حملة » وأن يكون المضاف إليه هو صدر الثانى ؛ تقول : علىي زین 
العابدين شريف ٠‏ إن على زين العابدين شريف . ماذا تعر ف عن على زين, 
العابدين ؛ فتكون كلمة : ١‏ على » معربة على حسب العوامل > ومضافة . وتكون 
كامة : : وزين » مضافة إليها #رورة . 

4 إن كان الأول هو المركب تركيب إضافة «الثانى هو المفرد ؛ مثل: 
زين العابدين على" فإن صدر الأول؛ ( أى : المضاف ) »_يضبط ويعرب على 
حسمب حاجة الحملة »> يليه المضاف إليه » ويعرب الممرد تابعنًا له » تقول 
زان" العابدين على" شريف »› إن زين العابدين علينًا شريف» عطفت على زين 
العابدين عل 

أما المركب المزجى وملحقاته » والمركب الإسنادى فلا يعتد بتركيبهما فى هذا 
الشأن وإتما يعتبر كل منهما بمنزلة المفرد عند اجماعه بقسم آخر» وتجرى عليه 
أحكام المفرد السابقة". 

(۱) فيعرب بدل كل من كل ؛ أوعطف بيان » أو توكيداً لفظياً بالمرادف ؛ بالإيضاح الذى 
سبق ف رقم + من هامش الصفحة الماضية . 

(؟ ) مع ملاحظة الحالة الإعرابية الخاصة بكل مما كا شرحناها فى ص 708 وما بعدها - 

لكب الإا ازم اہی رک لفط تیر يكن نيها ی حل ے + أو شی > أرجر بب 


الحكاية . والمركب المزجى اتوم بكلمة ا 0 : البناه على الكسر 
- فیالأغاب - ويكون معها فى محل رفع » ار ےت ارد ... وإن لم يكن مختوباً بكلمة و ويه وعه 


۳1۹ 

وإلى هنا ينتهى الكلام على الترتيب والإعراب " بين قسمين عند اجماعهما . 

أما إذا اجتمعت الأقسام اللاكثة : ( الاسم »> والكنية » واللقب) فيراعى فى 

الترتيب بينها ما سبق إيضاحه ؛ حيث يجوز تقديم بعضها على بعض . إلا 

اللقب فلا جوز تقدعه فى أكر حالاته - على الاس ٠‏ ؛ فی مثل :عر بن" 

.اللحطاب الفاروق” - يجوز أن تقدم أو تخر ما شئت من الاسم > أو الكنية » 

أو اللقب . إلا صورة واحدة لا تجوز ؛ وهى : تقديم كلمة : « الفاروق » على 
وعمر » . ما دامت كلنة : وعمر » هى الأشهر . 


= ولا ٠بنيا‏ على فتح الزأين؛ رفع بالضمة من غير تنوين» ونصب وجر بالفتحة من غير تنوين فما ؛ 
لأنه منو ع من الصرف - فى الأشبر - . وهذه هى الأحكام الإعرابية الشائعة الى يجمل الاقتصار عليها 
الآن » وترك ما عداها مما يدخل فى باب اللهجات الى لا تناسب حاضرنا . . . 

ويلاحظ كذلك أن الثافى فى الصور السالفة كلها يحوز فيه « القطم » المشار إليه فى رتم ١‏ من 
هامش ص ۲۰ . . . 

١ (‏ ) وف الإعراب يقول ابن مالك من غير أن يتمرض للتفصيل والرتيب الذىسلكناه : 

0 ر ٠ 8 9 2 e‏ 
وَإن یکنا مفردین فان حتماً »وللا أتبع الذى رَدف 
يريد بالشطر الأول : أنه : إذا اجتمع قسمان من أقسام العل » وكانا مفردين » مثل : سعيد محمود - 
وجب عنده إعرابهما متضايفين .؛ فالأول - وهو المضاف - يعرب على حسب حالة الحملة » والثاف يعرب 
مضافاً إليه مجر ورا . هذا رأىابن مالك » وقد عرفا البيان الشافى فى ذلك ؛ حيث أوضحنا أن الإضافة 

ليست واجبة» و إنما هى جائزة كالإتباع : بل الإتباع أفضل . 

. ثم يقول و الشطر الثانى.: إن لم يكوذا مفردين ؛ بأن يكوذا معاً مركبين تركيب إضافة » أو يكون الأول 
مركب إضافياً والثانى مفرداً » أو المكس - فإن الأول يعرب على حسب حاجة المملة » والثانى يكون تابعاً 
له فى الإعراب ( فيكون : بدلا » أو عطف بيان » أوتوكيداً لفظياً بالمرادف ) ونعى « الذى ردف » أى: 
الذى جاء ردفاً للأول ل أى : يهده متأخراً عنه 5 

ثم أشار إلى ذوعين من أنواع:العل ؛ هما : المركب الإسنادى والمزجى ؛ فقال : 

e ٠ |‏ ل 
وله .و ما برج رکا ذَاإِنْ بقير ؛ «وَيْهِ تم أغربا 

أى : أن التركيب الإسنادى وهو المراد بقوله : « جملة » وكذلك المركب المزجى غير المحتوم بكلمة : 
« ويه » فإ ما يعر بان على حسب حاجة الحملة . وقد شرحنا طريقة إعراءهما » وإن لم يوضحها الناظم » 
كا شرحنا طريقة إعراب المركب المزجى الختوم بويه والأنواع المبنية على فتح الحزأين ( ص ۳۱۳ » 
ثم أشار إلى المركب الإضاف من غير أن يذ كر حکه بقوله : 
0 0 . 14 و e‏ ر 7 ا 
وشاع فى الأعلام ذو الإضاقة کد سمس »ء وأبى قحَاقه 

وعبد شمس : عل على جد معاوية > وأبو قحافة : عل على والد أي بكر الضديق . وق هذا البيت 
والذى قبله إشارة إلى الأنواع الثلاثة ا مركب > وهي : الم المنقول من جملة » وهو المركب الإسنادى » 
والعل المركب تركيباً مزجياً » والعل المركب تركيباً إضافياً . 1 

۲(۰ ) إلا فی الصورتين الحائزتين » وقد أوضحنا إحداهما فى رتم + من ص 7١6‏ والأخرى ف رتم ؟ 
من هامشها . 


۴۰ 


وكذلك يراعى تى الإعراب بين الأول والثاق ماسبق أيضًا حين اجماعهما بدون 
الثالث » فإذا انضم إليهما لم يتغير إعرابهماء وأعرب الثالث تابعًا للأول فى إعرابه'؟. 
0 ¢ © ة©» 

( د ) هذا ء وما يخص الأقسام السالفة من الأحكام المعنوية وبا الأحكام 
اللفظية الأخرى قد سبق الكلام عليها؟2. 


: ويحوز فيه أيضاً ما يسمي : « القطم » وهو جائز فيه وفى غيره على التفصيل الآ قى‎ )١( 

إذا اجتمع قسمان من أقسام العل أوثلاثة » فإنه جوز داماً فى الثانى والغالث - إن وجد - : والقطع » 
وهواغةالفة للأول فى حركته الإعرابية ؛ والانفصال عنما إلى مايخالفها الرفع » أو النصب ؛ بشرط أنيكون 
الرفع أو النصب غير موجود فى الأول؛ فإن كان الأول مرفوعاً جاز قطع ما بعده إلى النصب »› وإن كان 
الآول منصوياً جاز قطع ما بعده إلى الرفع . و إن كان الأول مجرورا جازم بمده القطع إلى الرفم » أو : 
القطع إلى النصب » زيادة على الحر بالتبعية ؛ تقول ف الزعيم « سعد زغلول » : اشهر سعد زغلولا - 
بالخطابة » فيجوز قطم كلمة : « زغل » عن الرقع . أى : : عن أن تكون مثل الأول فى حركته » 
وعن أن تكون تابعة له » وإنما تكون منصوبة › مفعولا به لفعل محذوف » تقديره : أعى » أو : 
أريد ا أو نحو ذلك 

وف مثل : عرفت سعدا - زغلول” - يجوز فى كلمة : « زغلول » الرفع ؛ فتكون مقطوعة عن حركة 
الأول غير تابعة له ؛ فتمرب خيراً لميتدأ محذوف › تقديره : «هو» مثلا . وق مثل : سمعت عن 
سعد زغلول - يجوز أى كلمة (زغلول ) الرفع » أو النصب » عل القطع السالف » كا يجوز فيها اجر 
عل أنها تايعة له . . . 

وملخص ما سبق فى القطع أنه: عخالفة الثانى والثالث لعلامة الاسم الأول» فإذا كان الأول مرفوعاً 

جاز والباق النصب فقط على القطع »مع إعراب المقطوع مفعولا به لفعل محذوف . و إذا كان الأول 

منصوياً جاز القطع فى الباق إلى الرفع مم إعرابه خبر مبتدأ محذوف . وإذا كان الأول مجروراً جاز القطع 
ق الباق إلى الرفم أو إل امنب 1١‏ إلى الحر»› مع إعرابه فى كل حالة مما يناسها » وتقدير العامل 
الملاثم لها . 

أما الغرض من القطع ومن العدول عن الإعراب الذى أوضحناه للتايم - إلى الاعراب الآخر الذى 
أوضحناه هنا أيضاً » فغرض بلاغى؛ هو بيان أن المقطو ع يستحق اهماما خاصاً ؛ لرفعة شأنه » أو حقارة 
منزلته . وقد أوضحنا القطع - بتفصيل مناسب - والغرض اابلاغى منه فى باب المتدأ والحبر لمناسبة أقوى » 
وهى : مناسبة حذف المبتدأ وجوباً ( ص ١٠ه‏ م ۳۹ ) أما موضعه الأصيل و بيانه الأ كل فباب النعت 
من الحزه الغثالث > ص 4564 م۲ .١٠١‏ 

( ۲) فى صفحى ۲۹۲ و ۲۹٩‏ ومايمدهما . 


المسألة ۲٤‏ : 
اسم الإشارة )1( 


تعريفه : « اسم يعين مدلولته تعيينً 0 بإشارة حسية إليه » . كأن ترى 
عصفوراً فتقول وأنت تشير إليه : « ذا » رشيق ؛ فكلمة : « ذا » تتضمن أمرين 
معا » هما : المعنى المراد منها 0 ا 
العصفور ) » والإشارة إلى ذل كالحسم فى الوقت نفسه . والأمران مقترنان ؛ يقعان 
فى وقت واحد ")؛ لا ينفصل أحدهما من الآخر » لأنهما متلازمان دائمًا . 

والغالب أن يكون المشار إليه ( وهو : المدلول) شيا سوسا" كالمثال 
السابق . وكأن ته تشير بأحد أصابعك ف إلى كتاب > أو قلم ۽ أو سيارة » وتقول : 
ذا كتاب ‏ ذا قل ذى سيارة . وقد يكون شيئًا معنوينًا > كأن تتحدث عن 
رأى > أو : : مسألة فى نفسك ع وتقول : ذى مسألة تتطلب التفكير ‏ ذا رأي أبادر 


بتحقيقه . 
تقسم أسماء الاإشارة 
أسماء الإشارة بحسب المشار إليه إلى قسمين : قسم يحب أن يلاحظ فيه 


المشار إليه من ناحية أنه مفرد › أو می > أو جمع . . . مع مراعاة 
التذكير » و«التأنيث »> والعقل ٠‏ , وعدمه فى كلذلك ”| . وقسم يجب أن 


210 أءم الإشارة ا۔م مہم وسيجىء بیان الهم فى « + » من ص 888 وی رقم ٣‏ من هامش 
ص 98٠‏ . 

(؟) انظر ص ٩۳۴‏ » ففها الإيضاح . 

(۳) ما تجب ملاحظته أن الإثارة تفا لا بد أن نكون حسية. أما مدلوها - وهوالمشار إليه - 
ف يكن یا وی الأ سل + وقد بكرن ويا 

( 4 ) إذاكان المشار إليه اسم جنس جمعياً فلاسم الإشارة حكم خاص » هو حكم الضمير العائد 
عل ر ٠2.0‏ وقد صق با و 1 من کان من ۲۲ بقارن 5 من ص 71586 =. 

( ه) والمراد بالعاقل : من له قدرة على الفهم والتعل والحكر » بأصل طبيعته ؛ ولوفقد هذه 
القدرة لسبب عارض . وقد يعبر النحاة أحيانا ه بالعام » بدلا من : العاقل . 

0 إذا اختلف المشار إليه فى التذ كير والتأنيث مم المراد الأصيل منه جاز فى امم الإشارة 
التذكير والتأنيث ؛ مراعاة لأحدها ؛ نحو اش حمل آنا مدنا . وهذه ألعروة جب العناية مها » 
أو : وهذا ثروة يحب العناية بها بها. ومثل : كتاب البخلاء الجاحظ زاد أدب رائع » وهذه مزية يسعى و رامهات 


فض 


و ت ګر 
يلاحظ فيه المشار إليه أيضًا » ولكن من ناحية قرية › أو بعده » أو توسطه بين 
القرب والبعد”' . 

فالقسم الأول خخمسة أنواع : 

١ (‏ ) ما يشار به للمفرد .المذكر مطلقنًا : ( أى : عاقلا أو غير عاقل ) : 
وأشهر أسوائه , ذا ». نحو : ذا طيار ماهر ذا بلبل صدا 9) 00 ْ 

(ب) ما يشار به للمفردة* المؤنثةمطلقا(أى : عاقلة وغبر عاقلة) وهو عشرة 
ألفاظل ؛ مخمسة مبدوءة بالذال هش دی 5 ا 4 بكسر الهاء مع 
اختلاس '*2 كسرتها ‏ ذه بكسر ٠‏ الهاء مع إشباع الكسرة نوعنًا ‏ ذات29 . 


= الأديب » أو : وهذا مزية يسعى وراءها الأديب ومن الأمثلة قوله تعالى: ( فلما رأى الشمس بازغة قال 
هذا ری . هذا أكبر ) - وقد أشرذا لهذا فى رقم١‏ من هامش ص ۲۲ وف رقم ۷ من ص 358 . 

(۱) تعدير القرب واابعد والتوسط مير وك للعمرف الشائع عند المتكل ؛ ومن معه . 

(؟) «ذا» هو الأشبر . ويحسن الاقتصار عليه - حرصاً على التيسير والإيضاح - وترك ما عداه 
ما هو مسمو ع بقلة عن العرب ؛ مثل : « ذاء» .» جمزة مكسورة . و« ذاه » جمزة مكسورة دائماً ». 
دعدها هاء مكسورة كذلك ع و« ذال" » جمزة وهاء مضمومتين داماً Py.‏ آلك ۾ س لليعيد مهمزة 
مفتوحة مدودة هى امم الإشارة» بعدها لام مكسورة للبعدء فكاف الخطاب ( أى : ذلك ).فهذه الآلفاظ 
الواردة لإشارة المفرد المذ كر خمسة ؛ سردناها لنستعين معرفتها على فهم ما ورد مها لى الكلام القدم » 
مثل قول القائل : 


م 5م روم م 1 55 وم 6 
هذاوه الدفتر خير دفدر فى يد قرم ماجد مصدر 
. ماح ١‏ م عر 


تفضيل الاقتصار فى استعمالنا على « ذا » کا سبق . 

(۴) المفرد إما أن يكون مفرداً حقيقة كالمثالين المذكورين » أوحكاً ؛ كالإشارة إلى جمع » 
أو فريق ؛ مثل : هذا الحمم مسار ع للخيرات » هذا الفريق غالب. وأيضاً فى مثل: الصيف حار » 
والشتاء بارد . أا الحر يف فبين ذلك. أى : بين المذكور من الحار والبارد. وما وقعت الإشارة به للجمع 
حكاً قول الشاعر : 

0 و 
واقد سمت هن الحياة وطولها وسرّال هذا الناس :«كيف لبِيدٌ» 
( + ) سواء أكانت مفردة حقيقة كا مثل » أم حكاً : مثل الفرقة والحماعة - عل الؤجه المتقدم 
ف دم ۳ 1 
( ه) الاختلاس هو : النطق بالحركة شفيفة سريعة » مع عدم إطالة الصوت بها . 

(5) الإشباع إيضاح الحركة ٠‏ مع. تقويتها وإطالة الصوت بها ؛ حى ينشأ من ذلك حرف علة 
مناسب ؛ كالألف بعد الفتحة ؛ وكالواو بعد الفسمة ؛ والياء بعد الكسرة - وهو حرف علة زائد» يقال له : 
«حرف إشباع ۾ . و يجوز كتابتها مع الإشباع هكذا « ذهى »بإثبات الياء الناشئة من إطالة الصوت 
بالك . ش 

( ۷ ) ومن التيسير أن نجملها كلها ام إشارة» ولا نتابع الرأى القائل: إن امم الإشارة هو 
« ذا ۾ وحدها » وإن التاء للتأنيث . 

والغالب فيها الضم » فهى اسم إشارة مبى على الم فى محل رفع » أو تن أن سن عزن ن 
موقعها ی جملا . 


r 


ا بالتاء » ھی : تی تا انه" - ته » بکسر الماء مع اختلاس 
الكسرة ‏ ته 2 » بكسر الماء مع إشباع الكسرة نوعًا . تقول : ذى الفتاة 
شاعرة . . . فى الفيتاة محينة . . . وكذا الباق منهما”). 

( < ) ما يشار به للمثنى المذكر مطاقمًا ‏ أى : عاقلا وغير عاقل ‏ » وهو 
لفظة واحدة : « ذان » رفاء وتصير : « ذيّن » نصبنًا وجرا" . تقول : ذان 
عالمان » إن" ذيئن عالان » سلمت على ذبن » فتعرب كالمتى » أى : 
« ذان » : مبتدأ مرفوع بالألف . ٠‏ فين » : اسم : « إن" ۾ منصوب بالياء .' 
«ذين » مجرور بعلى » وعلامة جره الياء أيضا . 

(د) ما يشار به إلى المي المؤنث مطلقًا » وهو لفظة واحدة : « تان » رفعنًا 
١‏ وتصير : سين ؛ نصبا وجرا ؛ تقول : تانر نتا : إن تين نتان » 
فرحت بسيسن المحسنتين . ( 0 تان » مبتدأ مرفو ع بالألف- « تين » اسم : «إن» 
منصوب بالياء ‏ « تين » مجرور بالياء » وعلامة جره الياء) . 

( ه ) ما یشار به للجمع مطاقا ( مذ كرا ومؤنشا › عاقلا وغير عاقل) هو 
لفظة واحدة : « أولااء » . ممدودة فى الأأكثر . أو : 7 مقصورة ؛ مثل : 

00( ق ابن ماك 7 

م ' 5 ٠‏ 8 0 4 ل 
بذا لفرد مذكر شر بذى .وذه ءلى تا »على الانثى اقتصر 


و و . 
أى : أشر للمفرد المذكر بكلمة : « ذا » وأقتصر فى الإشارة إلى الأنى عل كلمة : : « ذى » 
و «ذه» و«تۍ » و «تا» 1 يذ كن الاق 


(۴) يقول ابن مالك 
o.‏ 


هوم م 2 ر و 
و«ذان» تان » للمشنى المرتفع وف سواه «ذين ». « تين . اذكر تطع 
أى : للمشى فى حالة رفعه صيفتان ؛ هما : ذان » وتان» وم يوضم المشار إليه مهما وقد عرفناء 
( «ذاتر » للمثى ا مذ كر المرفو ع > و وتان » للمثى المؤنث المرفو ع) » وق سوى الرفع يقال فيهما : 
«ذين»و «تين » بالياء والنون ويحوز تشديد النون » وعدم تشديدها ى: (ذان » وتان ) » وكذلك فى ( ذين 
وتین ) › لك" عند تشديدها فى الأخيرتين تتحرك الياء بالفتحة > أى : أنها تتحرك بالفتحة فى حالى 
نصلهما وجرهما إذا شددت النون - وس ستجىء الإشارة هذا فى رتم ۲ من هامش ص ۳٤٤4‏ = . 

4 يقو ابن مالك :. 


5 6م م رة - 
ونارگ اشر لِجَمْع مُطْلَقًَا والمد أو . . 


لفن 
أولئك الصناع نافعون . ومثل : « إن السمع” والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسولا .210 

أما القسم الثانى من أسماء الإشارة » وهو الذى: يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية 
قربه » أو بعده » أو توسطه بين القرب والبعد ؛ فإنه ثلاثة أنواع : 

١ (‏ ) الأسماء الى تستعمل فى حالة قربه . هى : كل الأسماء السابقة الموضوعة 
للمفرد » والمفردة »وا مى والجمع » بنوعيهما» منغير اختلاف ف الحركات أو الحروف 
ومن غير زيادة شىء نى انحر تلك الأسماء . 

( ت) الأسماء الى تستعمل فى حالة توسطه للدلالة على أن المشار إليه متوسط 
الموقع بين القرب والبعد » هى : بعض الأ سماء السابقة بشرط أن ياد فى آآخر كل 
اسم منها الحرف الدالعلى التوسط ء وهذا الحرف هو : دكاف اللخطاب الحرفية؟2؛ 
فإنها وحدها ‏ بغير اتصال لام البعد بها هى الخاصة بذلك . أما ما تلحق 


(۱) المد والقصر عند اللغويين والقراء - ( كما سبق عند الكلام على المقصور فق رقم ه من هامش 
ص ١88‏ وكا يجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 840 وكذا رقم ١‏ من هامش ص 088 م ۱۷۰ ج )٤‏ - 
يكون فى المعرب وق المبى ءكا نرى هنا كلمة : « أولاء » أما عند النحاة فقصوران عل المعرب . 

والمقصود بالمد فی البيت السالف ( ف رقم ٤‏ ) الإشباع الذى شرحناه فى رقم ٩‏ من هامش ص۲۲٣‏ 
وهر المد الصرق النى يقضى بوجود هبزة فى آخر الكلمة بعد آلف المقصور . أما الهمزة الى فى أول كلمة : 
و أول » فلا يصح إشباعها عند النطقبها » بالرغم من أن قواعد الإملاء توجب زيادة واو بعدها فى الكدابة 
للفرق دينها وبين كدابة : 2 الأل ( الى ھی اسم موصول کا ستجىء ف رقم ١‏ من هامش ص ۳٤٥۰‏ — 
وهذه العلة لا تثبت اليوم على المحيص . وقد آن الوقت لإعادة النظر فى قواعد الإملاء على يد المختصين 
هذه الشئون » ولا سما امجمع اللغوى . ش 

(؟) هذه الكاف حرف مبى » وليست ضميراً ؛فلا یصح أن يكون اسم الإشارة مضافاً» وهى مضاف 
إليه ؛ لأنما حرف كا قلنا ؛ ولأن اسم الإشارة بجميع أنواعه - حى الى منه - لا يضاف » لأنه 
( ماعدا الٹی ) مبى - كا سيجىء ف رقم ١‏ من هامش ص ۳۳٢‏ - » والمبنى فى أكثر حالاته لا يضاف . 
ومع إن هذه الكاف حرف خطاب فإنها مع غير كلمة : وهنا » الآتية فى ص ۳۲۷ - تتصرف كما 
تتصرف الكاف الاسمية الى هى ضمير خطاب على حسب الخاطب ) فتكون الحرفية مبنية على الفتح 
للمخاظب المفرد ٠‏ المذكر » وعل الكسر للمخاطبة نحو : ذا ذاك . وتلحقها علامة ااتثنية » وميم 
جمم المذكر » وذون النوة ؛ نحو : ذا کا 2 ذا كم ذا كن . وهذا هو , التصرف الكامل » وهو 
أشهر اللغات وأسماها » وبحسن الأخذ به وحده ؛ لأن يساعد على زيادة الإيضاح ومع الین : 

وهناك لغة أخرى ١‏ تلحق بها علامة » وتبنيها على الفتح لكل أنواع الخاطب المذكر » وعلى الكسر 
لكل أنواع الخاطب المؤنث . وهذا هو « التصرف الناقص » . وهو فى درجته أقل من الأول . ويل هذا 
« عدم تصرفها » مطلقاً ؛ فتبى على الفتح فى جميع أحوال الخطاب .ر 

. هذا وكاف الطاب مع الطظرف ر هنا » مغردة مفتوحة دائماً » مهما كان المخاطب » كا سيجىء 

فى رقم ٣‏ من هامش ص ۲۲۸ . 


م 
آخره من بغض الأسماء السابقة ‏ دون بغض - فيقتصر على آآخر أيماء الإشارة 
الى للمفرد المذكر » والى للمثى »> والى للجمع بنوعيهما ؛ نحو : ذاك المكافح 
محبوب ‏ ذانك المكافحان محبوبان ‏ تانك الطبيبتان رخيمتان ‏ أولئك المقاومون 
للظم أبطال » أو : أولاك » ( بمدكلمة : « أولاء » وقصرها) . 
وكذلك تلحة, ثلاثة من أسماء الإشارة اللحاصةبالمفردة المؤنثة» هى :( ني تا ذى) 
نحو : تيك الدار واسعة . . . ولا تلحق آخر السبعة الأخرى الى للمفردة 
المؤغة > فباستبعاد هذه السبعة تكون بقية أسماء الإشارة الى للقكرب صالحة 
للتوسط أيضًا . 

ولا تلحق آخر اسم من أسماء الإشارة إذا كان مبدوءاً يحرف التنبيه : وها » 
وبينهما فاصل ؛ كالضمير فى مثل : هأنذا حب للإنصاف ؛ فلا يقال فى الأفصح 
هأنذاك كا سيجىء!١1‏ . 
۰ « ملاحظة » : هذه الكاف تلحق أيضًا اسم إشارة للمكان » وهو يعتير فى 
اوقت نفسه ظرفًا من ظروف المكان ؛ ونعنى به الظرف : ١‏ هنا  »‏ وسيجىء 
إيضاحه قريب" ؛ نحو : هناك فى أطراف الحديقة دو ح ظليل . 

وخلاصة ما تقدم أن الأسماء الى للمتوسط هى الأسماء السابقة الى للقرب . 
ولكن بشرط زيادة « كاف » اللحطاب الحرفية فى انحر الاسم للدلالة على التوسط ؛ 
( تقول : ذاك الطائر مغرد . . . تيك الغرفة واسعة . . . و . . . ) وبشرط أنكاف 
الحطاب الحرفية لا تزاد فى آخر الإشارة اللحاصة بالمفردة المؤنثة إلا فى ثلاثة : 
« نی » و 9 تا » و « ذى » ولا تدخل فى السبعة الأخرى ‏ على الصحيح - وهذا 
هو الموضع الثانى الذى لا تدخله تلك الكاف "“ . 

(ح ) الأسماء الى تستعمل فى حالة بعده . 

لا سبيل للدلالة على أن , المشار إليه » بعيد إلا بزيادة حرفين معا فى آخر 
اسم الإشارة > هما : ولام » فى آخره تسمى : « لام البعد » › يليها وجوبا 
(١و١)‏ ص۲۲۷ . ' 
(۲) أما الموضع الأول فقد ذكر قبل هذا مباشرة » وهواسم الإشارة المبدوءة حرف التنبيه : 


رهامو »۰ وبيهما فاصل » وكذلك لاتدخل ف اسم الإشارة : «ثم» ۰ ولا اسم الإشارة المنادى ؛نحو؛ 


ضفن 
و كافااللخطاب » الحرفية » ولا يصح أن توجد «لام البعد» بغيرها . وهذه اللام 
تزاد هنا' فى آحر بعض الأسمعاء دون بعض ؛ فتزادمع «الكاف» فى آخر أسماء الإشارة 
الى للمفرد ؛ نحو : ذلك الكتاب لا ريب فيه . وتزاد فى آخر ثلاثة من الأسماء الى 
لإشارة الممردة ( وهى ا الى تدخلها و كاف اللحطاب » الحرفية ؛ دون السبعة 
الأخرى الى لا تدخلها) ؛ نحو : تلك الصحارى ميادين أعمال ناجحة . ٠‏ 

وتزاد فى آخر كلمة : « أولنى » المقصورة الى هى اسم إشارة للجمع مطلقًا » 
نحو : أو لاآلك المغتر بون فى طلب العلم جنود مخلصون » دون و أولاء » الممدودة 
الى هى امم إشارة الجمع فلا يقال فى الرأى الأرجح - أولاء للك" امغر بون 
مخلصون . . . 

ولا تزاد فى اسم الإشارة الذى للمثنى المؤنث أو المذكر »ولا فى اسم الإشارة 
المبدوء يحرف التنبيه : « ها » »> اتوم ب ١‏ كاف » اللحطاب الحرفية ؛ فلا يصح فى 
مثل : « هناك وهاتاك » أن يقال : هذا لك » ولا هاتا لك . . . على اعتبار 
« اللام » فيهما للبعد » و « الكاف » حرف خطاب . | 

وما سبق يتبين أنه لا يحوز زيادة لام البعد وحدها بغير « كاف اللحطاب » 
الحرفية بعدها ؛ وهذا يمتنع زيادة « لام البعد فى آخر الأسماء الحالية من تلك 
« الكاف » إما لأن و الكاف » لا تدخلها مطلقًا ؛ ر >الأسماء السبءة الى لإشارة 
المفردة ) » وإما لأن هذه الكاف تدخلها ولكن امم الإشارة خال منها عند الرغية 
فى إلحاق لام البعد بآخرها. وإن شئت فقل :إن أسماء الإشارة الى تستعمل فى حالة 
البعد لا بد أن يزاد فى آخرها. حرفان معا هما لام تسمى : « لام البعد »20 
وحرف الحطاب ( الكاف) بعدها فيا يصح فيه جىء الكاف : نحو : ذلك 
السباح بارع . وهذه اللام لا توجد وحدها بغير كاف اللحطاب بعدها ؛ فيجوز 
إلحاق اللام بآحر أسماء الإشارة الى للمفرد والمفردة بشرط وجود تلك الكاف فا يصح 
وجودها فيه » و يتنم إلحاق اللام بأسماء الإشارة الى لا تدخلها الكاف مطلف "٠ء‏ 
أو الى تدخلها » ولكنها لم يكن ها وجود عند الرغبة فى إل حاق اللام . . 
)١١١(‏ هذه اللام تكس إت كان قيلها ساكن » الألف لمحتوفة إملاتيا فى نمو : و ذلك » 


و وتالك» . . . وقد تسكن ؛فيحذف ما قبلها مباشرة من ساكن ؛ كالياء » أو الألف فى اسمى 
الإشارة :فى وتا . تقول : تلك » وبَسَلّك... ( + ) وهى الأسماء السبعة الى أشرنا إليها فى الحالة الا نرةوب». 


PY 


وكذلك يصح إلحاق هذه اللام بكلمة « أولى » المقصورة > دون الممدودة س 
على الأرجح ‏ ودون الى بنوعيه أيضًا . 


ويصح أن تدخل؛ : « ها » الى هى حرف تنبيه "" على اسم الإشارة الخالى 
من كاف الحطاب ؛ مثل : هذا › هذهءهذان › هؤلاء . . . وقد تجتمع مع 
الكاف بشرط عدم الفتصل بشىء -كالضمير - - بين « ها » واسم الإشارة ؛ نحو 
هذاك ‏ هاتاك . . . لكنهما إذا اجتمعا لم يصح مجىء لام البعلد معهما › 


فلا يجوز هذا لك" وهذا موضع آآخر من المواضع الى تمتنع فيها لام 
البعد“؛ . 


وتمتنع الكاف إن فصل بين« ها » التنبيه واسم الإشارة فاصل!؟) ؛ كالضمير 
فى نحو : هأنذا”") مسُخلص » فلايصخ الإتيان بالكاف بعد امم الإشارة وهذا 
هو موضع آخر لا تدخله كاف الطاب "ء وإذاً لا تدخله لام البعد أيضًا . 

بی من أسماء الإشارة الى من القسم الثانى كلمتان :اهنا > و EEE‏ 


)١(‏ سميت بذلك لأن المراد مها : إما تنبيه الغافل إلى ما بعدها » وتوجمه إلى ماسيذ كر . وإما 
إشعار غير الفافل إلى أهية ما بعدها » وجلال شأنه ؛ ليتفر غ له » ويقبل عليه . | 1 

( ؟) يشير ابن مالك إلى الكاف واللام فى البعد وعدمه قائلا : ( مع العلم بأنه يقصر كلامه عل 
القريب والبعيد وبمل الوط ؛ لأنه يدخله فى البعيد كفريق آخر من النحاة - انظر « اللاحظات » 
ىصن .)70١‏ 


ا 0 لدى البعد انطقا 
3 واه رت, > رى> مه 
بالكاف حَرَفاً دون لامر ؛ أوْمَعه واللام إن قدمت ١‏ ها» ممتزئعه 
(؟) المواضم الى ممتنع فيها اللام خمسة هى : 
| - امم الإشارة الذى ليس فى آخره كاف الطاب . 
ب - أسماء الإشارة السبعة الى للمؤزث » وهى الى لا تدخلها الكاف أيضاً . 
لج اه أولاء مدودة 8 
و اسم الإشارة ألمثى ؛ مذ كرا ومؤنقاً . 
- اسم الإشارة ألمبدوه ہا ألتنبيه 6 والتوم بکاف الحمطاب . 
0 كا سبق فى ص ۴۲٢‏ . 
7 ه) أصله : ( ها أناذا) »> ولكن قواعد رم الحروف تقضى بكتابته متصل الحروف : 
وهانذا ۾ , 
)١(‏ والموضمع الأول هو أسماء الإشارة السبعة الى للمؤنث - وقد سبق الكلام عليها - كذلك 
لا تدخل على ! سم الإشارة : ه ثم » سكا سيجىء - ولا على اسم اسم الإشارة المنادى : نحو : يا هذا » 
کا هو سین فى ب باب المنادى » جع › 'وسبيقت الإشارة إليه ى رقم ۲ من هامش ۳۲٣١‏ . 
النحو الوق - أول 


۳۸ 
وكلتاهما تفيد الإشارة مع الظرفية "' الى لا تتصرف . 

فأما : ١‏ هنا » فهى امم إشارة إلى المكان القريب » مثل : « هنا العلم 
والأدب » . وقد يزاد فى أمها حرف التنبيه : « ها » نحو : ها هنا الأبطال. ؛ 

وبسبب دلالتها على المكان مع الإشارة دخخلت فى عداد ظروف المكان أيقًا 
فهى امم إشارة وظرف مكان معنا . وهى ظرف مكان لا يتصرف » فلا تقع 
فاعلا › ولا مفعولا » ولا.مبتدأ » ولا غير هذا ما لا يكون ظرف مكان . ولا تخرج 
عن الظرفية المكانية إلا إلى نوع خاص من شبه الظرفية"“ ؛ هو ال حر بالحرف 
« من أو 9 إلى » » نحو : سرت من هنا إلى هناك . 

ويصح أن يزادعلى آخرها الكاف المنتوحة للخطاب 9 وحدها أو مع « ها » 
التنبيه فتصير مع الظرفية اسم إشارة للمكان المتوسط ؛ هناك › أو : وها هناك » 
ى الحديقة الفواكه . ويصح أن يتصل بآخرها كاف اللحطاب المفتوحة» وقبلها 
لام البعد فتصير مع الظرفية اسم إشارة للمكان البعيد مثل : « هنالك » لى الصعيد 
أبدع الاثار . وق هذه الصورة تمتنع وهام التنبيه ؛ لأن و هاء ع التنبيه لا تجتمع 

١ (6)1: «* 

وقد يدخل على صيغتها الأصلية بعض تغبير » فتصير اسم إشارة للمكان البعيد ؛ 
من غير وجود لام البعند؛ون ذلك : هسنا هد > هت هتت 2 . فهذه 
لغات فيها » وكلها تفيد مع الظرفية الإشارة للمكان البعيد . 

)١ (‏ إذا وقع الظرف : « شم » خبراً وجب تقديمه عل المبتدأءوكذلك الظرف : دعناء إذا 
سبقه - من غير فاصل - حرف التنبيه : ۾ ها » - وهذا رأى صاحب الممع ( < ١‏ ص ٠١١‏ » ومن 
نقل عنه كالصبان - عند كلامهما على تقد الخبر ) بحجة أن و ها » الى للتنبيه واجبة الصدارة ؛ كا 
يقول EEE‏ تصديرها هنا . والرأى وحجته ضعيفان مرفوضان بالأدلة القوية المويدة 
بالسماع أي > وهى مدونة فى ص 0ه من مجلة المجمع اغوي القاهرى » الحزه الثامن عشر . والظاهر : 
أن الأغلب - لا الواجب - فى الظرف « هنا » المسبوق اء التنبيه بغير فاصل هو تقديمه عل البتدأ » 
ويصح تأخيره کانیجیء فى رقم ١‏ من هامش ص ۴۴۷ . (۲) توضيحه ف رقم ١‏ من ص 788 . 
0( ولابد أن تكون هذه الكاف ممها مفردة ومفتوحة» مهما تغير المحاطب ؟ وبذلك يسموما : 

كاف الطاب غير المتصرفة . أما الكاف مع غيرها فقد سبق فى رتم ۲ من هامش ص 04م أنها تكون 


متصرفة كاملة التصر ف ؛ وهذا هو الأحسن . وقد تكون ناقصة التصرف فى رأى آخر له تفصيل هناك . 
وقد تكون غير متصرفة مطلقاً فى رأى ثالث . (4) ف ص۴۲۹ . 


۴۴۹ 

وأما الأخرى : « ثم » فاسم إشارة إلى المكان البعيد ؛ مثل : تأمل النجوم 
نشم الال والعظمة . وهى ١١‏ كسابقتها ‏ ظرف مكان لا يتصرف › إلا أن 
وأ ل لبعد خامة ع ولا ا ايه برلاو كاف القطات ن ا 
اله فان اللذان قد يلحقان نظيرتها . 

وقد تلحقها ‏ دون نظيرتها . تاء التأنيث المضبوطة ‏ غالبا بالفتح ؛ فيقال 
. 

وما تقدم نعلم أن المكان باعتباره وعاء » ( أئ: : ظرفًا بقع فيه أمر من الأمورء 
ومعنى من المعانى  )‏ قد اختص وحده باسمين من أسماء الإشارة ؛ فلايشار إليه 
باعتباره وعاء وظرفًا إلا بواحد منهما . ومن أجل هذا كانا فى محل نصب على 
الظرفية”"لايفارقها أحدهما إلا إلى الحر بمن أو إلى . أما بقية أسماء الإشارة فتصلح 
لكل مشارإليه ہا ؛ » مكانًا أو غير مكان . إلا أن المشار إليه بغيرهما إذا كان 
مكانًا فإنه لايعتبر ظرفًا + مثل هذا مكان طيب » تلك بقعة جميلة › 
فكل واحدة من كلمى : « مكان » . و« بقعة » مشار إليه » دال على المكان » 
ولكنه لا يسمى ظرفا . 


: يشير ابن مالك إلى ما سبق بقوله‎ )١( 


و 6 5 أي 1 دَانى المكان » وبه الكافَ 0 


٠ 4 2 0 5‏ م ۰ 
يقول : 1 a 03207 E‏ أ 
نتقول : «هاهنا م . 
أما عند الإشارة إل ابيد مل الكاف يكلمة : .هناج . و وهاهئاء ء أو : جیء با 
إشارة آخريفيد البعد ؛ وهو : ثم » أو »أو : هنالك ... ولا تخرج هذه الظروف ( ثم » 


وكذ! : هنا » باستعمالاسا الحتلفة ) م : الحر بالحرف : و من » © 

ار إل ( القر رر من قاش من 000 ) . 
( ۲) من العرب من يسكن هذه العاء › ومجم من يستغى عها ى حال الوقف فقط . ومجم من 
يستغى علبا مباء ساكنة يثيتها فى حال الوقف فقط : ويسمونها : وها السكت » . وسم من يبى هاء 
المكت فى الوصل أيضاً ؛فيجمل الرقف والوصل سيان . وکل هذه لحجات نحن فى غى عا اليوم مكتفين 
بالكلمة مجردة من كل زيادة » أو مع زيادة التاء المربوطة » المتحركة بالفتحة ؛ منعاً للآراء الكثيرة الى 
.لا داعى لما ی حياتنا القائمة » ولا أثْر لها إلا العناء والإيهام . وحسب المتخصصين ب وحدهم - أن يمرفوا 

هذه اللغات لفهم النصوص القدمة دون محا كانها . (۴( انظر رقم ١‏ من هامش ص o‏ . 


r 
فى الحدول الآ تى بيان أسماء الإشارة ف الأنواع الحمسة السابقة"؛ وهى الى‎ 
» يلاحظ فيها المشار إليه من ناحية إفراده » وتثنيته » وجمعه › مع التذكير‎ 
» والتأنيث » والعقل » وعدمه › فى كل حالة › وكذلك مع القرب › والتيسط‎ 
: والبعد‎ 


. فى ص ۲۲۲ ومايعدها‎ )١( 


نوع المشار إليه 
(ماقلا وغير عاقل ) 


المفرد - بنوعيه 
المذ كر وا مؤنث- 
كنا سبق الكلام 
عليه ى: »ب 


المثى بنوميه كما 
سبق الكلام عليه 


ل : عمو)د- 


أسماء الإشارة المذ كر 
والمؤنث 


)١(‏ المذكر : «ذا» 
مبی على السكون دائما فى 
حل رفع » أونصب أو جر 
على حسب موقعه من الحملة 


م ب ۾ المؤنث : 
ذى ؤس ؤو(باختلاس) ١7‏ ) 
ذه (بإشباع ) ذات 


واب 

تیم (باختلاس )2 )- تر 
( بإشباع ) مبى على . . . 
E et‏ 


حسب موقعه من الحملة 


)١(‏ المذكر : ۾ ذان_ م 
رفما ( مرةوع بالألف ؛ 
لأنه کا لای ) 

ذین » : نصا 5 
(بالياءفيهما ؛ لأنه كا مى ) 
(ب) المؤنث : « تانر » 
رفعاً »> بالألف ؛ ( لأنه 
کالی) . 


«تينر» ذصبا وجرا(بالیاء 


( أنه كالتنى ) 


اسم الإشارة 
قريب 


هذه الأسماء كما هى للمشار إإايه القريب 


. ۲۲۲ من هامش ص‎ ١ معناء فى رقم‎ )١91( 


المترمط 


وذاك» 
زيادة حرف امطاب أى : 
الكاف المتصرفة › فى 
الأشہر - المبنية على الفتح 


وغيره »> على حسب 
الخاطب . لا محل لما 


ذيك - تيك- تاك أذ 


(بزيادة حرف الطاب 
فى هذه الثلائة ) . وأما 
غيرها من نقية الأسماء 
العشرة الى للمفردة المؤنئة 
فلا يكون منه ثىء المتوسط 


ذانئك 
ذيئك 
9 بزيادة 
و حرف 
امطاب 
تانمك 
تينك | 


والألف لااتقاء 
الساكنين. ولا 
تدخل اللام فى 
غير هذءالثلاثة ؛ 


oo» 


لا يکون لمؤنثك 
البميد إلا الثلاثة الى 
للمتومط - محختوبة 
بالكاف واللام معا 
س ولمذا يري 
فريق من النحاة أن 
يكو التقسيم القرم 
والبعد فقط ؛ مز 
غير وجود ا قم 
للمتصط ؛ بحيث 
تنضم الأسماء الى 
المتوسط إلى اليعيد ؛ 
وان المثتى أيضاً 
ليس له بعيد . . . 
والشائع أن التقسيم 
ثلاثى » لکل قم 
أسماء خاصة به ٠‏ 
وبا لاحظ له من 
بعض أسماء الإشارة' 
ا 


فسن 


نوع المثار إليه أ أسماء الإشارة المذكر 
(عاقلا وغير عاقل ) والمؤنث 


E 
33 


رفع »أو نصب » أوجر العد 2 مم 
الحم بنوميه کا عل حسب جملته كان اللطاب 
سبق الكلام عليه م| ر 1 
فد أ ولام .......... إلا تستعمللليعد 
مبى عل الكسر » فى محل 


مہ الأسماء ا هى للمشار إليه القر يب 


هنالك 


(أ اء (مبى عل السكرن) 
فى محل نصب » ظرف 


بزيادة لامالبعد 

مكان» غير متصرف ... و 
امان للإشارة مع ل عر متصرف ( ا ىف 
لظرفية المكافية ‏ || ثم (مبىعل الفتح حل هنفسها البعد 


فلا تكونلغيره 
ولا يزاد علما 


نصب ظرف مكان »› غير 


راان 
المسألة ۲٠١‏ : 
كيفية استعال أسماء الاشارة وإعرامبا 


عند اختیار اسم من أسماء الإشارة لا بد أن نعرف أولا : 

حالة المشار إليه من ناحية : ( إفراده » أو : تثنيته » أو : جمعه) و ( تذكيره 
أو تأنيئه) » (عقله » وعدم عقله) . 

ثم نعرف ثانيا : حالته من ناحية : ( قربه » أو توسطه »› أو بعده) . 

١ (‏ ) فإذا غرفنا حالته من النواحى الأولى تخيرنا له من أسماء الإشارة ما يناسب 
فالمشار إليه إن كان مفرداً مذكراً ‏ عاقلا أو غير عاقل ‏ كرجل وباب » نختار 
له : و ذا» » مثا : ذا رجل أدبب » ذا باب محكيى . فكلمة و ذا »اسم 
المح او و ب ا 
تكون ئى محل نصب أو جر فى جملة أخرى » فثال محلها المنصوب : نجح 
العلماء نى الوصول إلى القمر ؛ والذزول على سطحه”'2: وإن ذا من عجائب العلم . 
وقول الشاعر : 

أيها الناس » إن ذا العصر عصرٌ ال علم » واللحد فى العلا » واللحهاد 

ومثال محلها الجرور قول الآخخر : ١‏ 


لست بإمّعة ٠ ٠"‏ فى الرجال 22 أسائل عن ذاء وذاء ما احبر ؟ 
فهى مبنية دائما . ولكنها فى محل رفع » أو نصب ء أو جر ء على حسب 


موقعها من لحمل . ش 
»وإن كان المشار إليه مفردة ٠‏ مؤنثة ‏ عاقلة أوغير عاقلة ‏ مثل : فتاة وحديقة 
فاسم الإشارة المناسب لا هو : « ذى » أو إحدى أخواتها ؛ مثل : ذى غرفة بديعة ‏ 


١ (‏ ) كان هذا أول مرة سجلها التاريخ ؛ فى سنة ١404‏ فقدنزل ثلاثة من الأمر يكيين على سملحه» 
وأقاموا فوقه حو ثلاثين ساعة » عادوا بعدها إلى وهم ( الولايات المتحدة) سالمين . ثم كانت المرة 
الثانية فى ديسمبر سنة 14177 قام بها أمريكيون أيضا » وأدركوا من التوفيق والنجاح أضعاف ما تم 
فى الرحلة الأول . 

(۲) الإمعة : من لا أهية لهء ولا رأى . وإنما يسأل غيره ن كل شىء » ويتابعه بغير 


¢ 0 
ذى فتاة ماهرة . . . وهى اسم إشارة مبنية دائما على السكون وها محل ... فهى 
هنا مبينة على السكون فى محل رفع » لأنها مبتدا » أما فى جملة أخرى فبنية 
على السكون أيضًا » ولكن فى محل رفع » أونصب » أوجر »> على حسب موقعها 

من الحملة ٠‏ 

وإن كان المشار إلبه مئی مذ كراً للعاقل أو غيره ل : فارسين - 
وقلمین - فاسم E‏ : دقان ارا و و الفا وهر 
فيعرب کالمٹی ؛ : ذان فاسان » حاكيت ذين الفارستين › اقتديت 
بذ ين الفارسين - 0 قلمان جميلان » اشتريت ذين القلمين › كتبت بذين 
القلمين ؛ فاسم الإشارة هنا معرب مرفو ع بالألف فى حالة الرفع » ومنصوب ومجرور 
بالياء فى حالى النصب وابلدر . وكذا فى كل جملة تشبه هذه . 

فإن كان المشار إليه مثنى مؤنقًا للعاقل أو غيره 53 قاسم الإشارة الذى يناسبه 
هو : وتان » رفع » و« تین » نصا وجرا » فينعريك إعراب امثتى ؛ تقول :. 
( تان الشاعرتان فصيحتان » إن تن فصي حتان › اال تسين الفصيحتين )4 
وردتان - شصمت تين الوردتين » حرصت على ين الوردتين ) ؛ 
فاسم الإشارة"“ فى الأمثلة السالفة معرب إعراب المنى . وكذا فى كل جملة 
أخرى مشاببة . 

وإن كان جمعا للعاقل أو غيره مثل : الطلاب - الأبواب 3 أتينا بام 
الإشارة المناسب ۽ وهو كامة : وأولاء ) ممدودة أو مقصورة .ف الحا لتين لا بد" 

)١(‏ من الخير التيسير باتباع هذا الرأى القائل : بأنهما يمربان إعراب المثى » بالرنم من أن مفرد 
کل ممما مبى قبل تثنيته » والمبى لا يثى ولا يجمع . . . وحجة هذا الرأى أن العرب الفصحاء أدخلت 
عليهما العلامتان الدالتان عل التثنية ؛ والإعراب : ( وها : الألف والنون » ولياء والنون ) 
فلا داعى لإغفال الواقع يحعل الكملتين مبنيتين على الألف رفماً » وعلى الياء نصباً وجراً » كا یری فر يق 
آخر من النحاة ؛ لآن الأخذ برأيه يبعدنا من مراعاة الظاهر السمل الذى يناسينا اليوم . وإذا أعذنا 
بالتيسير المشار إليه وجب أن نلاحظ أن كل كلمة من ن الكلمات السابقة رانو قاد > و« ذين » 
و « تان م و « تين ») لا يصح إضافتبا إلى كلمة بعدها؛ لأن الإضافة المحضة تفيد المضاف تعريفاً 
أو تا . وام الإشارة معرفة ؟ فلا تفيده الإضاقة شيعا . هذا » إلى أن جميع أسماء الإشارة ‏ ما عدا 
المحتاة س مبئية + والمبى من 0 الإشارة لا يضاف - غالبا - فالكاف الواقعة فى مثل و ذانك 
و «تانك E. e‏ ».وجرا حرف خطاب ( وقد تكلمنا عنه ی رق ۲ من هامش ص “(fT‏ 


وليست ضميراً مضافاً إليه ؛ إذ لو كانت ضميراً مضافاً إليه لحذفت نون المغى من المضاف مهما » 
ومن مثل قوله تعالى : : ۾ فذانك برهانان من ربك » . 


Fo 

من بنائها » ولابد” ها من عحل"إعرابي » تقول : أولاء الطلاب نابهون »أولاء الأبواب 
مفتحة . واسم الإشارة هنا مدود مبنى على الكسر فى محل رفع ؛ لأنه مبتدأ . 
أما فجملة أخرى فيكون مبنينا على الكسر أيضا » ولكنه فى محل رفع » أو نصب » 
أو جر على حسب موقعه من اللحملة الى يكون فيها . ومثله : « أواتى» المقصورة. 
إلا أنها فى جميع أحواها مبنية على السكون فى محل رفع ¢ أونصب » أو جر » على 
حسب موقعها من الحملة . 

وإن كان المشار إليه مكانًا أتينا بكلمة : « هنا » وهى إشارة وظرف مكان 
معنا »> مبنية على السكون ‏ أو غيره على حسب لغاتها ‏ فى محل نصب١١)؛‏ 
لأنها ظرف غير متصرف کا سلف - ؛ تقول : هنا موطن العلم ؛ أى : فى 
هذا المكان . وقد يكون قبلها « ها » الى للتنبيه وحدها » نحو : ها هنا ؛ أو هى 
والكاف المفتوحة نحو : ها هناك“ . وقد يلحقها الكاف واللام معنا بشرط عدم وجود 
وها » الى للتنبيه ؛ نحو : هنالك العلم والأدب : 

ومثلها . نسم" » فهى امم إشارة للبعيد وظرف مكان معنا ولا تتصرف ‏ »> 
مبنية على الفتح فى محل نصب ”تقول : تسم مقر السماحة . أى : هنالك . 
ويحوز أن تلحقها ال ا غالبا كا سبق" - فتقول : 
مدان للتسابق الأدلى . 

ولا كانت« ثم »تفيد البعدبنفسها لم يكن هنا داع لأن تلحقها الكاف »ولا اللام. 

وما تقدم : 

أن لكل « مشارإليه » اسم إشارة يناسبه » وأن كل « امم إشارة » مقصور على 
مشار إليه بعينه » وأن جميع أسماء الإشارة مبنية ؛ إما على السكون أو غيره » 
ولكنها فى محل رفع » أو نصب » أو جر على حسب تصرفها » وموقعها من الحملة 

)١ )‏ بشرط الايسبقها حرف الحر « من » أو « إلى » كا تقدم فى ص ۴۲۸ - »2 فإن 
متها ادها فهى فى حل جرء لأا لا تخرج عن الطرية إلا لشب الظفية » وهر اجر بالحرف : 
دمن ۾ أو : dj n‏ « . ومن المعلوم أنها ظرف غير متصرف re TO‏ النصب 
E‏ ا ا ارت : « من » . لكن ظروفاً ثلاثة هى ها 
أين) قد تجر بالحرف : « إلى » أيضاً . ( راجم الصبان ى هذا الموضع ) . ويزادعل الثلاثة السالفة 
الظرف : «يمىمإلا أنه يصح جره » احرف « حي »كا جر بالحرفين أ اا را 
فى رقم ٤‏ من هامش ص ۴۲۳۸ - وق ج ١‏ باب الظرف م ۷۹ . 


(۲) بالشرط السالف فى رتم ١‏ من هذا ا مامش » فهو يسرى عليهاكزبيلتها . 
(؟) فی ص ۳۲۹ 


۳۳٦ 
وليس فيها معرب إلا كلمتان ؛ هما : « ذان » للمذكر ال ئى و وتان » للمؤنث‎ 
. الى ؛ فيعربان إعراب المثثى - يرفعان بالألف  وينصبان ويجران بالياء‎ 

ومع أنهما معربان » فإنهما لا يضافان كا سبق 2١0‏ شأنهما فى ذلك كشأن 
المبنى من أسماء الإشارة ؛ لا يجوز إضافة شىء منه مطلقا . 

( ب ) وإذا عرفنا حالة المشار إليه فى ناحية قربه أو بعده أو توسطه لم يتغير 
شىء من طريقة إعراب الأسماء السابقة . فإن وجد فى آخر واحد منها كاف 
اللحطاب الدالة على التوسط ( نحو ذاك ... . هناك ) قيل فيها : « الكاف» حرف 
خطاب »ء مبنى . . . لا محل له من الإعراب . وإن وجد معها « لام البعد » أحيانا 
مثل : « ذلك » - وهذه اللام لاتوجد منفردة عن الكاف ‏ كا أشرنا" - قيل 
فيها : اللام للبعد » مبنى على الكسر فى نحو : ذلك » وعلى السكون فى نحو : 
تلك . . . لا محل ها من الإعراب . 

وإن وجد فى أول امم الإشارة « ها » الى للتنبيه؛ مثل : « هذا » قيل فيها : 
حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له . ( مع ملاحظة أن الكاف بع د كلمة : 
وهنا » حرف خطاب » لا يتصرف مطلقًا › فهو مبنى على الفتح دانم , أما بعد 
غيرها فيجوز أن يتصرف "“ . 


000 فى رقم ۲ و١‏ من هأمثى ص 784 و 684 1 
(0) ف وج»ومن ص٣۲۲‏ . 
( ۴) راجع رقم ۲ من هامش ص 784 . . . 


۷ 


one oon 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) للمناسبة هنا وللأهمية نلخص ما ذكرناه وأيدناه بالنصوص المسموعة 
الصحيحة( فى ص 770 ) وهو أنه : يحوز الفصل بين « ها» الى للتنبيه واسم 
الإشارة بضمير المشار إليه ؛ مثل : هأنذا أسمع النصح ٠‏ > وهأنت ذا تعمل 
انير » وهأنم أولاء تصنعون ما يقد . 
ويصح الفصل بغير الضمير ع ا اقم ی ها والله 
ب ذا لزعل عت لوطه . وكذلك « إن » الشرطية ‏ مثل ها . إن بدو حي" 
تتكرر بنتضاعف واا ...قد تعاد وها » التنبيه بعد الفصل ؛ لتوكيد 
التنبيه وتقويته ؛ مثل : ها أنتم هؤلاء تحبون العمل النافع . 
والشائع هو دخول : « ها » الى للتنبيه على ضمير الرفع المتفصل الذى خيره 
إشارة » نحو : هأنذا المقيم على طلب العلوم O‏ الشائم مع صحته ؛ 
u‏ المتعددة الى فى ص 7750 دخوها إذا كان خبره غير اسم 
إشارة » نحو : هأنا ساهر على صالح الوطن . 
ويلستأنتس هذا أيضًا ‏ وإن' کان فى غنى عنه لكنه فى معرض التنصيص - 
ما جاء ى« الصبان واالحضرى» معنا فى باب : والحال» عند الكلا م على العاملالمضمن 
معى الفعل › » كتلك » وليت » وكأن » وحرزف التنبيه . ٠‏ . ليث قالا ف التمثيل 
ا ل وهذا لجرد الاستئناس فقط 
فقد سبقت الأمثلة الفصرحة الواردة عن يستشهد بكلامه من العرب . 
« ملاحظة » يتعين ‏ عند فريق من النحاة أن يكون ا الإشارة المبدوء 
بكلمة : « ها » الى للتنبيه مبتدأ فى مثل : هذا أخى ؛ لأن و ها » التى : للتنبيه ها 
الصدارة”' بشرط أن تتصل باسم الإشارة مباشرة لا ,فصل بينهما ضمير ؛ فإن 
فصل الفمير فى مثل ا ا هو المبتدأ » واسم الإشارة هو هو الجر . 


(۱) قلنا فى رتم ١‏ من هامش ص ۴۲۸ إن هذا رأى صاحب الحم ( + ١‏ ص ٠١١‏ ومن 
ردده ؟ كالصبان) کا قلنا إن الحكم بتقديم اسم الإشارة المبدو يحرف التنبيه و ها » تقد واجباً عل 
مدفو ع بآدلة قوية يؤيدها الماع ؛ لبقا يان والإيضاح المذكورين هناك . والظاهر 

تقدعه على اللبر أكثر » لا واجب . 


ويحوز : « هذا أنا » ولكن الأول أحسن وأسمى فى الأساليب الأدبية العالية - كا 
ستجىء الإشارة لهذا فى رقم ۸ من ص 458 > وتكملتها فى رقم ٤‏ من هامش 
ص 5594 . 

( ب) عرفا أن كلمة « هنا » اسم إشارة للمكان الةریب» وهى ف الوقت 
نفسه ظرف مكان » (أى : أنها تتضمن الأمرين معنا ) . وقد تقع : « هناك » 
و « هنالك » و « هنا » المشددة أسماء إشارة لازمان » فتنصب على الظرفية 
الزمانية ؛ مثل قول الشاعر : 

وإذا الأمورٌ تشابهت وتعاظمت فهناك يعترفون أين المفزع 
أى : فى وقت تشابه الأمور"“ وکقوله تعالی عن لشن : يوم 
نحشره . . . » » إلى أن قال : « هنالك تلو كل نفس ما أسامتت» ء 
أى : فى يوم حشرم . 

وكقول الشاعر : 

ت وار ولات د حت وبدا الذى كانت وار أجدّت 
أى : ولات فى هذا الوقت حنين ؛ لأن « لات » مختصة بالدخول على ما يدل على 
اأزمن “ . ١‏ 

( ج ) يطلق النحاة على أسماء الإشارة وأسماء الموصول اسما خخاصنًا ؛ هو 
« المسهمات» > لوقوعها على كل شىء ؛ من حروان › أو نبات 2 أو جماد » 


. ف ص۴۲۸‎ )١( 

( ؟) لأن الظرف : « هنا » داخل فى جواب «٠‏ إذا » الشرطية » الى هى ظرف لما يستقبل من 
الزمان . 

(؟) ف سورة : يونس » ورقم الآية ۲۸ » وما بعدها . 5 

لاصو قافا mE‏ الميل عل وال : CSE‏ الور وق رحن و 
ولا يصح ن تكون : و هنا » اسمها : لأنها ظرف غير متصر ف - كا سبق فی ص ۴۲۸ - ولا تخرج 
عن ألظرفية إلا لشبها » وهو هنا الحر بالحرف « من » أو : « إلى » . . . فلا تكون اسما لناسخ > 
ولا غير ذلك » ولأها معرفة » و « لات » لا عمل لما فى المعرفة . ( وما يلاحظ أن خروس : وهام 
عن الظرفية قد يكون إلى الحر بالحرف ب إلى » وهذا لا يكون فى غيرهاء وغير م ثم » ا ۾ ومثلها : 
« مى » لكن هذا الظرف قد بجر بالحرف : « حى » أيضاً - دون بقية الظر وف غير المتصرفة ؛ 
فإنها ‏ غالبا = لا تخرج إلى الحر بهذا الحرف كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 8م#م) . 

وسيجىء الكلام على هذا الشاهد فى ۾ < » من ص ٠١4‏ عند الكلا م على « لات » . 


۳4 


وعدم دلالتها على شىء معين » مفصّل » مستقل › إلا بأمر حار ج عن لفظها ؛ 
فالموصول لا زول إبهامه إلا بالصلة. نحو : رجع الذى غاب کا سيج ءا 
واس الإشارة لايزول إبهامه إلا بما يصاحب لفظه من إشارة حسية كا عرفنا'" 
ولذلك يكثر بعده جىء النعت» أو : البدل» أو عطف البيان .... ؛ لإزالة إبهامه » 
ومنع اللبس عنه ؛ تقول : جاء هذا الفاضل . جاء هذا الرجل"... 


م0١ (؟) فى ص‎ . 54٠ ف رقم ۳ من هامش ص‎ )١( 
إذا كان ما يمد اسم الإشارة مشتقاً فإعرايه نعتاً هو الأفضل . أما إذا كان جامداً فالأفضل‎ )۴( 
. إعرابه بدلا » أو : عطف بیان كا سيجىء ف بابهما ب ۴ كل ذلك مالم يوجد ماع‎ 


° 


المسألة 7١‏ : 
الموصول 


الموصول قسمال : اسمى » وحرق . وسنيداً بالأول )١(‏ :2 

تعريفه : تُقدم له بالأمثلة الآنية : 

( ۱ )فرح الذى . . . - سمعت الذى .  ..‏ أصغيت إلى الذى . . . 

( ب ) فرح الذى ( حضر والده ) معت الذى ( صوته مرتفع ) - 

أصغيت إلى الذى ر فوق المنبر . . . أو : الذى فى الغرفة . . ١‏ ) 

2 = ) وقفت الى . . . - احيرمت الى ...ل أشهد الى ... 

( د ) وقفت الى ( تخطب) ‏ احترمت الى ( خ_طب-تها رائعة ) -لم أشهد 
التى ( أمام المذياع . . . أو : الى بالحجرة . . . ) . 

فى كل جملة من جمل القسم الأول : »١١‏ كلمة : و الذى » > فا معناها ؟ 
وما المراد منها 5 ١‏ 

إنها اسم مسهاه ومدلوله غير واضح » فلا ندرى أهو : سعد » أم على » 
أم » سمير › أم غيرهم من الرجال ؟ ولا نعرف أهوحيوان آخر ؟ أم نبات » 
أم جماد ؟ » وما عسى أن يكون بين أفراد الحيوان » أو النبات » أو الحماد؟ 
إذا هو اسم « غامض المعنى 29 » مبهم "' الدلالة » . ومذا الغموض والإبهام 
أثرهما فى غموض المعنى الكل للجملة وإبهامه . 

)١(‏ لأنه أحد المع رف الى نحن بصددها . أما الثانى فحرف؛ لا دخل له بالمعارف » فليس 
مجال الكلام عليم هنا . ولكنه يذكر للمناسبة بينه وبين الأول . وسيجىء ى ص ٠۷‏ بسط الكلام عليه . 

(؟) خی المعى . 5 

(۴) أشرناق ص ۴۲ وهامشها إلى أن المراد بالمبهم فى باب الموصولات هو : الممسسّل النى 
لا تفصيل فيه ولا استقلال » ولا تعيين » ولا تحديد . (كما ى حاشية التصر يح ) وقد سبق فى ۾ + ه من 
ص «مم أن أسماء الإشارة تسمى هى والموصولات : «الأسماء المبمة » » وأوضحنا هناك 
سيب التسمية » وأنه وقوعها على كل شىء ؛ من الحيوان > أو النبات » أو الحماد » من غير تميين وتفصيل 
لذاك الثىء إلا بأمر خارج عن لأظها . جاء ف المفصل ( ب ه ص 88 ) ما ملخصه : 

( إنه حين يقال بين المعارف أسماء مبهمة فالمراد بها ضر بان فقط ؛ (أسماء الإشارة» والموصولات) - كا 
أوضحنا فى رتم ۴ من هامش ص٥ ۲١‏ ¬ والفرق بين المضمر والمبهم أن ضمير الغائب بين بما قبله ف القالب 
( وهو الاسم الظاهر الذى يعود عليه المضمر ؛ نحو قولك : محمد مررت به ) - والمهم الذى هواسم الإشارقت 
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لكن حين أتينا .بعد ذلك الاسم و الغامض المبهم » يحملة ( اسمية» أو فعلية ) 
تشتمل على ضمير يعود عليه » أو بشبه جملة 2١‏ رأينا المعنى قد اتضح » وزال 
الغموض والإبهام عنه وعن ابلاملة كلها ٠‏ کا فی القسم الثانى : « ب » . 

وكذلك الشأن فى قسم: « ج » حيث اشتمات كل جملة فيه على اسم و غامض 
مبهم » هو : ١‏ الى » ؛ وقد امتد الخموض والإبهام منه إلى المعنى الكلى للجملة؛ 
فصار غامضا مبهما . لكن هذا العيب اختنى حين أتينا بعد ذلك الاسم : ( الى ) 
بجملة مشتملة على ضمير يعود عليه » أو بشبه جملة ؛ فزال عنه الغموض والإيهام 
أولا” » وعن الحملة كلها تبعًا له, كا فى القسم « د» . 


فكلمة « الذى » و « الى ؛ وأشباههما تسمى : « امم موصول » 
(اسم غامض مبهم يحتاج دائماً ”2 فى تعيين مدلوله» وإيضاح المراد منه ‏ إلى أحد 
شيئين بعده ؛ إما : جملة وإما شبهها!'!, وكلاهما يسمى : « صلة الموصول "“ ) 


سم يفسر ممأ يعده » وهو : الحنس . كقولك : هذا الرجل » وهذا الثوب » ونحوه . والمعى بالإسهام : 
وقرعها على كل ثىء من حیوان » ونبات » وجماد » وغيرها » ولا تخص مسمى دون مسمى . هذا معی 
الإہام فيها » لا أن المراد به التنكير ؛ آلا ترى أن هذه الأسماء معارف ؛ لما ذكرناء . 

« والقمم الثانى من المهمات هو : اسم الموصول ؟ كالذى » وال » ومن » وما ... وكلها معارف 
و أيضا. إلا أن أعاء الإشارة تبين باسم الحنس 111111111 

: أشباء المسّل - . والنى يدل على أنها معارف أنه بمتئع دخيل علامة النكرة عليها ؛ وهی : 
53 وأنها توصف بالمعارف ؛ نحو : جاض النى عندك العاقل» وتقع أيضا وصفاً المعارف ؛ نحو: 
جاض الرجل الذى عندلك . وكلها مهمة ٠4‏ لأنها لا تخص مسمى دون مسمى كا كانت أسماء الإشارة 
كذلك . . . ١)‏ . ه . باختصار . 

والاسم المبهم كا أوضحناه هنا - يختلفعن « أسم الزمان المييم» الذى يجىء [يماحه فى مكانه المناسب 
من الأجزاء التالية » ( وها ب ۲ ص ۲۴۹ م ۷۸ » وص ۲۷۹ م 74 ) ٠‏ وكنلك مختلف عن المنادى 
امهم . والمراد به نداء « أى » وأية » و « اسم الإشارة كا سيجىء فى باب المنادى + + . 

(191) فتخرج - مثلا - النكرة اللوصرقة يجملة ؛ نحو: واتقوا يوبا ترجمون فيه إلى اق ۾ ؛ 
لأن حاجتها إلى الحملة ليست دائمة : وإنما هى مؤقتة بمدة وصفها فقط » لا فى سائر أحواها . 

0 شبه الحملة هو : الظرف والحار مع مجر و ره . وهنا نو ع خاص آخر سيجىء (ىص ۴۸۲ 
وما بعدها » ولا سما ص ۳۸١‏ ) هو « الصفة الصرعة » وتكون صلة « أل» الموصولة . ولا تكون صلة 
لخيرها . ولا تدخل فى شبه الحملة إلا فى هذه الصورة - انظر رقم ۲ من هامش ص ۴١۷‏ - . 

( ؟) وهذه الحملة أو ما يقوم مقامها توصل به ؛ ولذلك می موصولا ؛ فهو موصيل بها ء أو : هی 
موصولة به » وميت لهذا : و صلة ۾ وها تتعرف الموصولات الاسمية . 


4۲ 
ولا بد فى الحملة من ضمير يعود على اسم الموصول » أو ما يغنى عن الضمير › 
- طبقًا للبيان اللخاص بالصلة١١) ‏ وهفه الصلة هى التى تفيد الموصول الاسمى 

التعريف . 


ألفاظ الموصول الاتمى : 

ألفاظه قسهان : مختص » وعام ( ويسمى العام : مش ركاً) . 

فاغتص : ما كان نصنًا ى الدلالة على بعض الأنواع دون بعض » مقصوراً 
عليه وحده ؛ فلنوع المفرد المذكر ألفاظ خحاصة به › ولنوع المفردة المؤنثة ألفاظ 
خاصة بها » وكذلك للمثى بنوعيه » وللجمع بنوعيه . 

والعام أو المشترك :ما ليس نصنًا فى الدلالة على بعض هذه الأنواع دون بعض» 
أى : ليس مقصوراً على بعضها ؛ وإما يصلح للأنواع كلها . 

وأشهر الألفاظ اللحاصة ثمانية : موزعة على الأنواع الآتية : 
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اللفظ الختص : النو ع الذى يستعمل فيه : 


» اللّنى"". . . . | ويختص بالمفرد المذكر"؛ سواء أكان عاقلا‎ ١ 
ا و‎ 


وكلمة : « الذى » O‏ دائما فى 
ك > أو 
_ :أو جراء على حسب موقعها من الحملة . 
كال e E‏ المؤنثة » عاقلة كانت ا 
عاقلة : تقول : الى رسمت الصورة بارعة - الى 
أنارت الكون شمس كيبيرة 270 , 5 
وكلمة « الى » مبنية على السكون داتما فى 
كل أحوالها ؛ وتكون فى محل رفع » أو خصب ء 
أو جراء على حسب موقعها من الحملة . 


* اللّذان .. :. | ويختص بلمثنى المذكر ؛ عاقلا أو غير عاقل . 
واللذيئن ...| فى حالة الرفم نحذف الياء من الاسم المفرد 


وهو : « الذى » ونجىء بعلامی التثنية ( الألف 
والنون المكسورة ) . وف حالة النصب وال حر 
نحذف الياء 56 من ذلك المفرد : ونجىء بعلامى 
التثنية ؛: ‏ وهى : الياء المفتوح ما قبلها والنون 
المكسورة بعدها ‏ ؛ نحو: نجا اللذان استعدا . 


١(‏ و ١‏ ) تقضى قواعد « الإملاء » الشائعة حى اليوم أن تكتب بلام واحدة وتحذف الثاذية ؛ 
لأن كثرة الاستعمال لا تجعل القارئ يقتداق ا 

(؟) ورد فى الفصيح استعمال « الذى » مفردا فى لفظه » جمماً فى معناه » بشرط أمن ن اللبس 
كقوله تعالى ف المنافقين : ( مثلمهم كشل الذنى استوقد نارآ فلمًا أضاءت ما بابجرة ذاه ق 
وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ... ) » فالضمائر العائدة على « الذى » ضمائر جمع . وكقوله تعالى : 
( والذى جاه بالصدق وصدق به أولئك المتقون) 3 بضر الجمع انشا 

6 ا ليا تا سانا ؛ فقد قرأ بمض القراء آية 
' سورة النساء » وهی قوله تعالى فى بيان امحرمات : ( . ,اهام ال اکم .. ) مكان: «اللاى 
أضشم ه فى القراءة المشهورة . قال أبو الفتح ابن جى ف كتابه: «امحتسب» فى تبيين القراءات الشاذة 
( ج١‏ ص ٠۸١‏ سورة النساء) ما نصه : 

( ينبغى أن تكون ر الى » هنا جنساً ؛ فيعودٍ الضمير على معئاه دون لفظه ›» كا قال سبحانه : 
وو الذى جاء بالصدق وصد ق به . »ا ثم قال بعد : « أولتك م المتقون 26:١٠‏ - وهذه الآية من سورة 
الزمر » ونصها : ووالذى جاء ب .2. وصدق به أولئك هر المتقون»فهذا على مذهب الحنسية ؛ كقولك := 

ْ انحو الوا - أول 
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النوع الذى يستعمل فيه : 

عاونت اللّذِيُن استعدا » قصدت إلى اللذ ين 

استعدا . ونحو : العلم والمال هما اللذان يسبنيات 
| الثم - إن اللذ ين شاهدتهماصديقانكريمان ‏ 

بادرت إلى اللذين شاهدتهما . ۰ 

ش والأحسن أن يكون «اللذان » و « اللتان ۾ ) 

معربتان إعراب المنى » وأن تكون نونهما مكسورة 
من غير تشديد فى جميع أحوالهما(' 2‏ رفع ؤنصبا 


وجرا . 


عدالرجل أفضل من المرأة » وهو أمثل من أن يعستقد فيه حذف النون من آخره النىه - يشير أبو الفتح إلى 
رأى من قال : إن الأصل هو : م الذين » حذفت من آخره النون -) أه. . . 
ثم أوضح أن حذف النون وجه » ولكن الأول أقوى . وأيده بدليل . ثم نقل قو الشاعر : 
وإن" الذى حانت يفتلّْج دمائئهم هم القوم كل" القوم يا أم خالد 
وقال إنه يحتمل الرأيين » و إن الأول أقى . ( فح : امم بلد بين البصرة والمامة) . 
بىأن أسال: كيف يصح القول بأن” كلمة والنى» هنا عحذوفة النون» وأن أصلها: « الذين » الجمع » 
مع أن بعض الضمائر العائدة عليها هى المقرد ؟ كما أسأل عنالداعى إلى التأويل والحذف والتقدير مع صمة 
إعراب الى - وهى للمفردة - نمت لكلمة « أمهات » وهى جمع مؤنث سام للعقلاء. . وهذا النمت صميح » 
طبقاً للتحقيق الأ كل المعروض فى باب : « الئعت » = ج۴ م ١١4‏ ص ٤٣۴‏ عند الكلام على حكم 
النمت الحقيى » ومطابقته للمنعوت أو عدم مطابقته ؟ 
)١(‏ كلتاها تكتب بلامين . 
(؟) هذا هو الأشبر النى بحسن الاقعصار عليه . ويحوز أن تكون مكيورة أيضاً مع التشديد 5 
ولكنها فى حالة النصب والحر تقتضىفتح الياء قبلها ؛ تقول : « اللذان ؛ اللذ يسن » ... فتكون فى التشديد 
وعدمه كنون «ذانره و «تان_» أسمى الإشارة حيث يصمح فيبما الأمران کا أسلفئا . - في رقم © من 
هامش س ۳۲۴ - تقول في حالة الرق : ذان - تان او بذان - تان . وق حالى النصب والر : 
ذين ونين أو: ذين وتين . فالنون فى كل الأمثلة السابقة ‏ من أتماء الإشارة والموصول ‏ 
صا حة التشديد وعدمه » لكنبها عند النصب واهر تسةلزم عند التشديد فتح الياء قبلها . 
وإلى ما سبق يشير ابن مالك : 
و او دى , ef‏ 820 0 4 وو وه 
موصول الاسماء : الذى » الانثى : الى واليا إذا ماثئنيا له تثبت 
٠ 2 e‏ ر ےھ و 9 ره ّ 
بل ما تليه وله العَلامَهُ ولنون إن تشدَذ فلا ملامة 
٠ . .‏ َ ۶ ۶ے ه. 5 ٠.‏ 2 ۾ 22 
والنون من ذين وتين شددا أيْضاً وتعريض بذاك قصدا 
يقول : ألفاظ الموصول الاسمى هى : « النى » . ولم يذ كر أنها للمفرد المذكر » مكتفيا بالمقابلة 
العالية ؛ حيث يقول : إن الأنى ( أى : المفردة ) ها : و الى ». ثم أوضح أن الياءفى كلمى : والنى و- 


to 


اللفظ الختص : النوع الذى يستعمل فيه : 


. الان ساللسسين | ويختص بالمى المؤنث ؛ عاقلا : وغير عاقل‎ - ٤ 
ن٠ وينطبق عليه كل ما سبق فى : « اللذان » ؛‎ 
» حيث حذف ياء المفرد » وزيادة علامى التثنية‎ 
ومن حيث تشديد الذون وعدم‎ ١ وإعرابه إعراب المثى‎ 
 نازوفت تشديدها ؛ تقول : اللتان تحسنان عملهما‎ 
. . أعرف اللتيئن فازتا  أكبسرت شأن اللتين فازتا.‎ 5 
أمقصورة) للعقلاة من جمعى المذ كر ولمؤنث » تقول : سرق‎ ١ ه_الالى‎ 
. . . . أو : الألاى مدودة | الألى هاجروا فى طلب العلم : أو الألاء‎ 
3 وراقتى 2 إلالى 4 خا مسن بلادهن بإخلاص‎ 
. أو : الالء‎ 
: ومن أمثلتها المع المتكر قول الشاعر يمدح‎ 
5 0 هم الالنى وهبوا المج انفسهم‎ 

ما يبالون مالاقوا إذا حمدوا 
. . . والألتى بالقصر مبنية على السكون . أما 
الممدودة فبنية على الكسر > وكلاهما فى محل رفع › 
5 أو نصب » أو جر ء على حسب الحملة . 
5 الذين ٠"‏ للجمع المذكر العاقل ؛ تقول : الذين ينقادون 
للغضب يلاقون شر العواقب . 


= وه الى » لا تتثبت ء أى: لا تبى عند تثنيتهما فتحذف : وبجىء بعد الحرف الذى وليته - أى : 
جات بعده - علامتا التثنية ؛ وهما الألف والئون رفم » أو الياء والئون نصباً وجرأ . وصرح بأن تشديد 
النون فى التثنية لا لوم فيه » وكذلك تشديد النون فى « ذين » و « تين » أسمى إشارة جائز أيضا - كا سبق 
- ف رقم ٣‏ من من هامش ص ۳۲۳ - وأن التشديد فى هذه النونات كلها هوتءويض عن الياء الىحذفت 
من غير داع لأجل التشنية . وهذا تعليل تحب إهماله . لأن العلة الصحيحة هى استعمال العرب ليس غير . 

)1( من الوافيم أن : « الأألى » اسم جمع (وهو: ما يدل على معى الجمع » ولیس له مفرد من لفظه 
ومنعاه معاً .., -انظر رقم ۲ من هامش ص4۸ ١‏ ) وليست جمعاء إذ لا ينطبق علا شر وطه. وتكتب بغير 
واو بعد الهمزة . مخلاف » أ وى .« امم إشارة ؛ فإن الواو تلزمها بعد الهمزة ‏ كا فى هامش ص 814 
وقد سبق القول : - ( ىق رق ه من هامش ص ۱۸۸ ورتم ١‏ من هامش ص 784 وكذا رتم ١‏ من 
ص موه م ٠۷١‏ ب 4 ) » أن النحاة لا يطلقون «.المقصور والممدود ۾ إلا على الأساء المعربة وحدها 
من هذين النوعين . أما اللغويون والصرفيون فيطلقنهما عل المرب وعل المبتى منبما . و برأهم جرى التعيير 
هنا > وف اسم الإشارة أيضاً . 

(۲) ليست جمع مذكر» لأنا لا تنطبق علا شروطه » فهى ملحقة يه » وتكتب بلام وأحدة . 
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اللفظط الختص : 


النوع الذى يستعمل فيه : 

والمشهورآن كلمة : « الذين » لا تت تتغير حالتها رفعاً› 
ولانصباً» ولاجرًا ؛ لأنها اسم مبنی على الفتح دائما 
ف حل رفع » أو نصب » أوجر»ء عل ب مرقعها 
من ابخملة . وهذا الرأى وحده هو الأوال بالاتسباع210. 


۷ اللات 3 أو: 
الّلاتى 
والّلاء 4 : اللا 


وص بجمع المؤنث للعاقلة وغير العاقلة » تقول : 
اللات سبقن فى الميدان العملى كثيرات > متعم" 
اللا اشتهرد ن بالاختراع . . 0 اللانى أو : اللانى- 
امتلا البحر بالسفن للات تشقه طولا وغرضًا » 
وهى محملة د المتنوعة اللاء تنتقل بين أطراف 
المعمورة . . . أو : اللاتى أو لا 

( اللات واللاء 1 على الكسر . أمنا اللانى اللا 
فبنيتان علىالسكرن ). والأربعة فى محل رفع » أو 
نصب» أو : جرء على حسب موقعها ان الله 


(:1) بحسن إهمال الرأى الآخر الذى يمربها با رف !عراب جمع المذاكر فى كل حالاتها ؛ فيرفمها 
بالواو وألنون (اللذون) . وينصبها ويجرها بالياء والنون ( اذ ين ) ؟ فقولل : ندم اللذون أهملوا - ورأيت 
الذين انتصروا يسخرون من الذين الهزموا . وقيل إنها مبنية عل الوأو والياه فى تلك الحالات وليست معربة 
( كا ی رت ١‏ من هامش ص ۳۷۱) . 

(۲( واا صق ف 9 7( 8و ا 


روم 20 0 8 2 2 
جَمْعْ الى : «الآلى » : «الذين »مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا 
: أن كلمة « النى» تجمع جمعاً لغوياً - وهو الذى يدل عل مطلق التهدد » ولو لم تنطبق عليه 
شر وط المع النحوية - على «أ لى»» وعلى ر الذين » . فلفظ «الذى» يستعملللمفرد المذكر » ويقابل هذا 
المفرد المذ كر ا المذكر م وله كلمتان J:‏ الال لظا الذين 2 وم د :عرض تلتفصيل ما ص به کل أسم 
مهما » واكتى بأنهما الجمع . وزاد أن « الذين » للجمع مطلقاً ؛ أى : فى جميع حالاتها من الرفع » 
واللصب + والحر ع ج بعض المرب يجعله كجمع المذكر السام ؛ فاق فيه بالواو رفا » ويعربيا ی 
هذه الخحالة + وكذلك فى حالى النصب واخر : وعلامبما موجدودة وهی الياء والنون . وقيل إمها مبنية على 
الواو والياء فى الحالات الثلدث »> كا شرحنا . 
ويقول ابن مالك مشير ؛ إلى ما مر ق ۷ و ۸ : 
باللآت واللآء : «الى» قد جبعا ‏ واللاء ‏ كالذينت نزرا فقعا 
آى : أن ا الى ,متت وى اسم موف ول للمفردة المؤزثه -3 تجمع عل » اللات (« 6 » واللاء 6« 


ا ل د حلط سينا وا SS TS‏ 
النحوى . فإذا كانت كلمة : «الی» للمفردة المؤزنه فالذى يقابلها وبحل محلها ق جم المؤنث هو : 


4v 

وإلى هنا انتهى الكلام على المشهور من الموصولات الاتصة الانية » ويلاحظ أن 

كل واحد منها مبدوء « بأل » الزائدة لزوماً ؛ فلا بمكن الاستغناء عنها"'ء وأن 
هذه الموصولات الاسمية المانية مبنية ما عدا ألفاظ التثنية ؛ فيحسن إعرابها . 


e © © 


أما ألفاظ القسم العام ( وهوالمشترك) فأشهرها: ستة أسماءء لايقتصر واحد منها 
على نوع ما سبق فى القسم الخاص ؛ وإنما يصلح لحميع الأقسام من غير أن تتغير 
صيغته اللفظية ". فكل امم من الموصولات المش ركة ثابت على صورته » لا يتغير 
مهما تغيرت الأنواع الى يدل عليها ؛ لأنه مبنى » وبناؤه على السكون » إلا لفظة : 
وأى » فإنها قد تبی > وقد تعربت کا سيجىء 127 8 

ولا كان کل اسم من هذه الأسماء المشتركة صالحاً للأنواع الختلفة كان الذى 
دوضح مدلوله ويميز نوع المدلول هو ما جیء بعده من الضمير » أو غيره من القرائن 
الى تعينه » وتزيل أثر الاشتراله 240. 


سه و اللات » و « اللاء» . ول يذكر أنهما بالياء فى آخرها وبغير الياء أيضاً . ثم بين أن كلمة : «اللاء» 

قد تستعمل - قليلا - للعقلاء مكان كلمة : ر الذين ۾ وتحل محلها لمع المذكر من الناس » فتقول : 
جاء اللاء زرعوا الحقل ؛ أى : الذين . 

600 فى الأشہر الأفصح . ويقول شار ح المفصل: (+ ١‏ ص )4١7‏ ما نصه : - باختصار 
قليل - ( ... إذا ثبت أن : « أل » لا تفيد هنا ب فى باب اسم الموصول - التعريف كان زيادتها لضرب 
من إصلاح اللفظ ؛ وذلك أن : و الذى » وأخواته ما فيه و أل » إنما دخل توصلا إلى وصف المعارف 
انل وذلك أت الخئل كات ٠‏ أل تر آنا تحرى أرسانا عل اكرات غو فيك + عررت برضل 
أبوو زيد» ونظرت إلى غلام قام أخوهء وصفة النكرة نكرة . فلما كانت تجرى أوصافاً عل النكرات لتنكرها 
أرادوا أن تکون فى المعارف مثل ذلك ؛ فل يسن" أن تقول : مررت بزيد آخوه كريمء وأنت تريد النمت 
لزيد لأنه قد ثبت" أن الحمل نكرات » والنكرة لا تكون وصفاً للمعرفة . ولم يمكن إدخال ٠‏ أل » الى 
للتهريف على الحملة » لأن و أل» هذه من خواص الأمماء » والمملة لا تحص بالأسماء إلا أن لفظ و الذىم 
قبل دخو « أل » ل يكن على لفظ أوصاف المعارف فزادوا نى أوله « أل » ليحصل هم بذلك لفظ المعرفة 
الذى قصدو » فيتطابق اللفظ والمعى ... ) أه. وقد سيقت الإشارة العابرة لبعض ماسيق فق هامش ص ١١١‏ . 

وكل ما تقدم خيالى محض بحسن إهماله ؛ إذ لا يعرف العرنى الأصيل عنه شيعا . أما التعليل الحق 
فهو كلام المرب وحده . | 

69 أى : مادته المكونة من الحروف وضبطها . . . )0 ف صن ۳۹۴۳ . 

( 4 ) سيجىء توضيح هذا وتفصيله عند الكلام على صلة الوصو » والرابط ص ۴۷۴۳ م ۲۷ - , 
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وإليك الألفاظ الستة › ونواحى استعماها : 

١ (‏ ) من "): أكر استعماها نى العقلاء »نحو : خير إخوانك من واساك» 
ویر منه من كفالك شره . وقول الشاعر : 

ولا خير فيمن لا وطن نفس على ائبات الدهر حين تنوب 

وتكون للمفرد بنوعيه » وا مئى والجمع بنوعيهما : تقول : غاب من كتب » ومن 
كتبت - ومن کتبا » ومن کِا » ومن كتهوا » ومن كتبسن . 

وقد تستعمل فى غير العقلاء فى الأحوال الآ نية : 

)١(‏ أنيكون الكلام ق شىء له أنواع متعددة > مفتصلة بكلمة: و من 
وق تلك الأنواع العاقل وغيره» مثل : الحروانات كثيرة ختلفة ؛ فيها من ينطق بفصبح 
الكلام ؛ كالإنسان » ومن يغرد بصوت عذب ؛ كالبلبل» ومن يصيح بصوت منكر ؛ 
كالبومة ... ومن الأمثلة قوله تعالى”""( والته خلتق كل دابئة من ماوء فنهم مسن 
يعشى على بسطنه » ومنهم من يشى على رجلين » ومنهم من بمشى على أربع .. ) . 

)2 أن يقم" من" غير العاقل ل يكون إلا من العقلاءء فعندثذ نشهه 
بهم ونذزله منزلتهه”*) ف استعمال : « مسن" » ؛ كأن تسمع البلبل يشدو بلحن 
شجى واضح التنغيم . فتقول : أطربنى « ممن”؛ يغنى فى عشه بأطيب الأناشيد . 
وكأن ترى القمر يشرف عليك كإنسان ينظر إليك : فتقول : إن من يطل علينا من 
برجه العالى بين الكواكب والنجوم يصغى إلى مناجانى وهمسى ... وكالغريب الذى 
يقول للطيو رالمتناسقة المسافرة : هل فيكن من يحمل سلاى إلى أهلى وخلاً فى . .. ؟ 

(< ) أن يكون مضمون الكلام متجهنًا إلى شى ء يشمل العاقل وغيره » ولكنك 
تراعى أهمية العاقل ؛ فتغلبه على سواه . مثل : أيها الكون العجيب ٠‏ من فيك 
ينكر قدرة الله الحكيم ؟ . 

)١(‏ يتردد ذكرها أحياناً ىاصطلاح التحاة بامم : « من المصسرقة الناقصة » ( لاحتياجها لزوها 
إلى الصلة الى تتمم معناها . ) »> يريدون : « من » الى هى اسم موصول . وبشلها : « ما » الموصولة ؛ 
حيث يطلق عليها اسم . - ما » المصرفة الناقصة » كا سيجىء ف رقم ١‏ من هامش ص 781 - . 

(؟) ف سورة النور . ( 9 ) ولو تخيلا منا > ويّنزيلا له معزلة الذى حصل . . 

( 4 ) لبيان ذلك : أنه مى نسب إلى غير العاقل شىء لا ينسب ( نفيا أو إثباتاً) إلا إلى العاقل 
أجرينا عليه حكه من غير نظر لرأى المعكل » أو المخاطب » أو غيرها . 
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زيادة وتفصيل: 

كلمة J:‏ مسن ّ( سواء أكانت موصولة أم غير موصولة = إحدى الكلمات 
الى لفظها مفرد مذ كر » ولكن معناها قد بخالف لفظها وهذا يصح أن يعود 
الضمير عليها مفرداً مذكراً2» مراعاة للفظها ‏ وهو الأكر''"» . ويجوز فيه 
مراعاة المعنى المراد »> وهو كثير"؛ فن الأول قوله تعالى فى المشركين : ( ومنهم 


220 سبقت مواضع « التطابق بين الضمير ومرجعه » ف «ح » من ص ۲۹٦۲‏ › و ۲۹۸ .. 
وتجىء ها بقية فى ص 07 4 وما بعدها . 

وإذا كانت « من » موصولة ومعناها هو المفرد اذ كر »> فهى مثل : « الذى ى (ص )۳٤۴‏ إلا أن 
ومن + لا تن د ى اعد لارا القوي اة > ولا موصوفة ؛ مخلاف و الذى » ؛ تقول : دجم 
:الطائر الذى هاجر » وجاء الذى رحل الظريف 3 فتقع كلمة : « ألذى » صفة وموصوفة ؛ محلاث ”7 من » 
فى ذلك الرأى احالف - ( راجعه فى رتم ٤‏ من ص 9ه" وما يتصل به فى رتم 4 من هامش ص 7752). 

(؟) ( كا سبقت الإشارة فى رتم ١‏ من هامش ص ۱۲١‏ ون رقم ۸ من ص 555) . ونما يكون 
الأ كثر فى الضمير مراعاة لفظها فى غير االات الآتية : - وسيشار إلى بعضها فى رق ٤‏ من هامش 
ص ۴۷١‏ ¬ : 

- أن صل لبس من مراعاة لفظها ؛ نحو : أعط من سألتك ؛ فلا يجوز من سألك إذا كان 

المراد أنثى ١‏ 

کے أن يكون فى مراعاة اللفظ وقوع فى قبح ؛ نحو ؛ من هى حمراء خادمتك . می : « من 
هى حمراء - هى خادمتك » فيجب مراعاة المعى ؛ فلا يقال : من هو حمراء جاريتك ؟ لكيلا تكون 
كلمة : و حمراء » المؤنثة خيراً عن الضمير المذكر . 

وكذلك العكس فى نحو : من هوأحمر م جاريتك » ؛ فلا يقال : من هى أحمر جاريتك ؛ 
ليكلا يكون اللبر ( وهو كلمة أحمر ) مذ كرا » ولمبتدأ الضمير مؤنثاً . 

وكذلك لا جوز : من.- هو أحمر - جاريتك ؛ لأن المبتدأ والخبر ؛ (هو أحمر ) متطابقان 
ف التذ كير وثما صلة الموصول . ولكن امم لموصول ( من ) مفرد مذكر» وخبره « جارية » مؤذث . ولا مانم 
من هذا . لوا أن الموصول مع صلته كالثىء الواحد » والصلة هنا متطابقة فى التذكير لكن خبر الموصول 
يك Sa i Ae‏ : فكأنك أخبرت عن المذكر بمؤنث . 

وقد يراعى المعنى كثيراً بعد مراعاة اللفظ ؛ نحو قوله تعالى : ( ومن ااناس من يقو آمنمًا بالله وباليوم 
الآخر › ماهم مؤمنين) . 

وقد يراعى اللفظ » ثم المعى E WE‏ : ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
لينضل عن سبيل الله. بغير علم » ويتخذها هرو أولتك لم عذاب مهين . وإذا تتل عليه آياتنا وى 
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وى لله و )0 9 ست © e»‏ 3 
من يؤمن به '' › ومنهم من لا يؤمن به 
ففاعل « يؤمن » مفرد مذكر ؛ مراعاة للفظ « ع 


( ومنهم من يستمعون إليك ) وقول المرزدقف 
يخاطب الذئب : 


تعال” » فإن عاهدتى لا تخوتی نکن مثل من یا ذئب - يصطحبانٍ 
فالفاعل فى الآية واو الجماعة » وفى البيت ألف الاثنين وكلاهما ضمير عائد 
إلى « من » مراعاة لمعناها : 


ود اجنيع الأمران فى قوله تعالى : ( بلی من إسلام وجوه الل وهو 
مسن" ».ف ا جره عند ربه > ولا وف علبه' و - 
يتح ونة) . فالضمائر فى الشطر الأول هن الآبة مفردة مذكرة ؛ مراعاة الفظ 
ومن" » . بخلافها فى الشطر الثانى فإنها للجمع ؛ مراعاة لمعنى 

ومثل قوله يخاطب زوجات الرسول عليه السلام تعالى 


: ومن » 
٦‏ رسن يفنت 
متكن” لله ورسوله وتعمل" صالحاً نؤتها أجرها مرتين . . .) . 
ففاعل الفعل : 


ويقنت» ؛ ضمير مفرد » مذكر ؛ مراعاة للفظ : و معن » 
أما الضمائر بعده فللجمع المؤنث » أو للمفردة ؛ مراعاة لمعنى : « مسن » 


١ مستكراً كأن ل يسمعهاء كأن قو أذنيه وقيراً . فبشره بعدذاب ألم )- وستجىء الإشارة هذا ف رهم‎ n 
. ۳۷۷ عن هامش ص‎ 


أما مراعاة المعنى أولا » ثم اللفظ فالأفضل اجتنابه 
)١(‏ بالقرآن . ` 
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م ما" » وأكثر استعمالها فى غير العاقل ٠»‏ وتكون [للمغرد بنوعيه ¢ 
والمتى والجمع بنوعيهما !"2 ؛ تقول : أعجبنى ما أضاء - ... ما أضاءت- ... 
ما أضاءا ‏ ... ما أضاءتا ‏ ... راقنى ما هاجروا ‏ ... ما هاجرن . وقد 
تكون للعاقل فى مواضع 

)١١‏ إذا اخلط العاقل بغيره > وقصد تغليب غير العاقل لكثرته : نحو 
قوله تعالى : : ( يسح لله ما فى السموات وما فى الأرض » . وقول الشاعر : 
إذا لم أجد' فى بلدة ما أريده فعندى لأخترى عزمة" وركاب 

(ت) أن يلاحظ ف التعبير أمران مقترنان ؛ هما : ذات العاقل » وبعض 
صفاته » معنا ؛ نحو : أكرم' ما شت من الجاهدين والأحرار » فكأنك تقول 
أكرم من الرجال من كانت ذاته موصوفة بالحهاد » أو بالحرية ؛ فأنت تريد بتعبيرك 
أمرين مجتمعين : الذات » ووصفنًا آخر معها › ولا تريد أحدهما وحده . 
ومثل : صاحب ما تريد من الطلاب ؛ العام » والخلص » والصالح . تريد أن 

تقول : صاحب هن كانت ذاته موصوفة بالعلم > ون كانت ذاته موصوفة 
بالإخلاص » ومن كانت ذاته موصوفة بالصلا ح . فالمقضرد أمران يجمتمعان هما : 
الذات » ومعها شىء آخر من الأوصاف الطارئة عليها . 5 

( = ) المبهم أمره ؛ كأن تري من بعد شبح لا تدرى أهو إنسان أم غير 
إنسان؛ فتقول : ما ذاك ؟ أو : إنى لا أتبين ما أراه » أو لا أدرك حقيقة ما أراه .. 
وكذلك لوعلمت أنه إنسان › ولكنك لا تدرى أمؤنث هوأم مذكر ؟ . ومنه قوله 
تعالى على لسان مريم : ( إنى ادرت لك ما فى بطنى محرا ةل منى » . 


)١(‏ قد يتردد ذكرها فى اصطلاح النحاة أحياناً باسم :د ما المسرفة الناقصة » ( لاحتياجها 
لزوما إلى الصلة الى تتمم معناها ) ؛ يريدون الى ھی اسم موصول . كا يطلق على «من» الموصولة آرم 
و المصرفة الناقصة 5 » أيضا - کا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ۲۲۸ . - وهى غير و ما الى تعد 
حرف موصيل ( انظر «د» ص 4١١‏ ورقم ۴ من هامشها . 

(۲) لا كانت وما » إحدى الموصولات المشتركة الى لفظها مفرد مذ كر » ومعناها قد يكون غير 
ذلك . جاز نى الضمير العائد إلها أن يكن مطايقاً الفظها أو لممناها » كالذى سبق فى - مدن » الموصولة » 
وغير الموصولة حص 44 +- وقد سبق بیان لحذا ی ص ۲۹۹ . فكلمة : و ما » - موصولة وفير موصرلة- 
مثلها ؛ كالمتبادر من كلام الصبان . 
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: تصلح (من ) و(ما)لأحدالاستمالات الحمسةالآتية بحسب مايقتضيه المقام‎ )١( 
. ) اسم موصول » مثل : قوله تعالى : (ماعندكم ينفسد" » وماعند الله باق‎ ١ 
: وقول الشاعر‎ 
إن شر الناس من" يسم لى حين ألقاه » وإن' غبلت شتت"‎ 
. ومن" لك بالحتر الذى يحفمظ ال »؟‎ « 
اسم شرط  » مثل : من" يعمل' سوا سجر به وما تتصنع من‎ 
0 و ماه ۶ ل‎ 
. نكرة موصوفة » «ثل 3 رسن ا استفاد من نصحك ر أى‎ ٤ 
ورب مس" معجب بك ساع دك . ورب‎ CS رب إنسان نص حته استفاد‎ 
. ما كرهته تخقق فيه نفعك ( أى : رب شىء كرهته ) » ورب ما مكرود فاد"‎ 
.: ويصلح لهذا قول الشاعر‎ 
الصّدق أرفم ما اعنْتدرٌ الرجال” به وخير ما عو ابْنًا فى الحياة أب‎ 
والغالب : فى : « من » إذا كانت نكرة موصوفة أن تصلح لأن يحل محلها‎ 
كلمة: «إنسان » »ولا بد أن يقع بعدها صفةءفإن لم يقع بعدها صغةفهى‎ 


. هذا شطر بيت صدره : « وما قتل الأحرا ر كالعفو علهمو.. » - واليد : المعروف‎ )١( 
(؟) الفرق كبير لفظاً ومعى بين ذوعى « ما ومن » الشرطيتين وال موصولتين » فالشرطيتان الواقمتان‎ 
مبتدأ تختلفان تماما عن الموصواتين الواقءتين مبتدأ أيضاً وإيضاح هذا الفرق بين النوعين مفصل فى مكانه‎ 
ص ۳۲۰ ) وهو تفصصيل هام » موضح بالأمثا ةوا جاء به : أن‎ ١١4 من باب الحوازم - ( ح 4 م‎ 
. الموصولتين » ليس فما تعليق شىء على آخر ؛ وإ نما يدلان على جرد الإخبار المطاق »> ولا جزمان‎ « 
. مخلاف الشرطيتين » فلا بد فيهما من الحزم والتمليق معأ‎ 

(؟) ولدلیل على أن « من » و « مان فى الأمثلة السابقة نكرة موصوفة أنهما مجرورتان برب ؛ 
وهى لا تجر - غالباً - إلا النكرات . وبعدها جملة » والحملة بعد النكرة صفة . 
( هذا » ولا توصل كلمة « ما » النكرة الموصوفة بكلمة : « رب »فى الكتابة ) . وانظر رأياً آخر فى رقم ١‏ 


من هامش ص 7149 . 


For 


نكرة غير موصوفة » وتسمى :« نكرة تامة ». وتكون أيضًا .- بمعنى " : إنسان. . . 

كا أن الغالب ف « ما » الى هى نكرة موصوفة أن تصلح لأن يحل محلها 
كلمة : « شىء» ولا بد أن يقع بعد ها صفة لها . وإن لم يقع بعدها صفة فهى 
نكرة غير موصوفة » بمعنى : شىء » أيضًا » وتسمى : « نكرة تامةه. . 

ه ‏ نكرة تامة ( أى : غير موصوفة) ‏ وهى الى سبقت. الإشارة إليها ‏ 
مثل : رب من زارنا اليوم . رب ما غرّد فى المساء . أى : رب إنسان زارنا » ورب 
شىء غرّد . . . فالحملة الفعلية ‏ ف المثالين فى محل رفع » نير . 

# ¥ ¥ 

(ب) تختص ( ما » دون « مسن » بمعان أخرى ؛ منها السبعة الاتية : 

. !! أن تكون اتا يفيدالتعجب ؛ مثل :ما أحسسن" الدي ن والدنيا إذا اجتمعا‎ ١ 

۲ - أن تكون حرفا للنى فيجب له الصدارة ؛ مثل : ما الحائن صديق » أو : 
صديقاً . وقول العرب : ما ذهب من مالك ما وعظك " , 

۴ أن تكون كافة ؛ (أئ : حرفا يدخل: على العامل فيكفه ‏ بمغنى : 
يمنعه - عن العمل » ويتركه معطلا) » كأن تدخل على حرف جر ء أو على 
ناسخ » أو نحوهما > فلا يعمل ؛ مثل : ربما رجل زارنا نفعناه ‏ ربعا يود المهمل 
لو كان سساقنًا . إنما الم الأخلاق . 

وجب فى الكتابة وصل « رب » بكلمة : ما » الكافة ؛ لآن الذى فصل 
هو وما » النكرة الموصوفة ؛ كا سبق " . 

؛ ‏ أن تكون حرفا زائدا“ (أى : كلمة يمكن حذفها فلا يتأثر المعنى 
الأساسى)وتقع كثيراً بعد : « إذا »' الشرطية ؛ مثل : إذا ما المسَجّد نادانا أجسبكنا. . . 
أو بعد غيرها › مثل : قوله تعالى : ( فما رحمة من الله لنت هم ) » وقوله : 

( ما خعطيعاتيهم أغرٍقوا: . 0 1 
( ١و١‏ ) وستجىء بعد هذا مباشرة فى رقم © 
(؟) «ما» الأول نافية » أما الأخيرة فتصلح موصولة » ونكرة موصوفة » والكلام مثل قديم » يقال 
للحزين الذى أضاع ماله سدى ؛ فيتعل بعد ذلك الحذر » ويبالغق اليطة ؛ فلا يضيع منه شىء 
وحافظ على ماله . فضياع ماله بسبب إهماله كان الوسيلة الناجحة لصيانته ؛ فكانه لم يضيعه سدى . 
(۳) فرق ۳ من هامش الصفحة السابقة . 
٠‏ (4) لتا كيد الممى الأساسى وتقويته . وكا تسمى « زائدة » تسمىعند بعض الأقدمين: « صلة م » 
شأنها عندم شأن غيرها من سائر الحروف والكلمات الزائدة» حيث يطلقون على كل مہا : « صلة »؛ 
لا فرق فى هذه التسمية بين « ما » وغيرها من كل لفظ زائد » اسماً كان أو ذعلا أو حرفاً (وف رقم ۳ من 
هامش ص ۳۷۳ بعض العاف الأخرى لكلمة : و صالة» ) . (ه) أى : بسبب خطيثاتهم . 


لمان 


6 مصدرية ظرفية ( أى : تتسبتك مع ما بعدها بظرف ومصدر معنا( ) ؛ 
مثل : الصانع يربح ما أجاد صناعته. أى : مدة إجادته صناعته. وقول الشاعريفتخر : 
ترى الناس هماسرنا يسيرون خخلفنا 2 وإن نحن أؤمأنا إلى الناس وقنّفوا 

أى : مدة سيرنا . 

وهى وحدها حرف محض » ولكن المصدر المنسبك امم يفيد أمرين : معنى 
وظرفية معاً 

5 - أن تكون مصدرية غير ظرفية ( أى : تسبك مع مابعدها بمصدر فقط) » 
مثل : كوف الخلصون عا أخلصوا » أى : بإخلاصهم . 

وهی وحدها حرف محض 21١‏ ولكن المصدرالمنسبك اسم يفيد معنى جردا » فقط . 

۷ أن تكون مسهسيئة . (وهى الى تتصل بآخ ركلمة غير شرطية . فتهيئها 
وتعدها لمعنى الشرط وعمله) كدخول « ما » على حيث » » فى مثل خا 
تتصدق" تجد' لك أنصاراً . 

۸- أن تكون مغيرة . . . ( وهى الحرفية الى تلحق آخر أداة شرطية ؛ 
فتغسيرها إلى غير الشرط » كدخول , ما » على آآحر « لو » فى مثل : « لو ما » 
تحافظ على الميعاد . فقد تغيرت ١‏ لو » بسبب : « ما » الحرفية » وانتقلت هنا من 
الشرط إلى التحضيض : 

٩-أن‏ تقع صفة ٬مثل‏ لاض ما غاب القائد . فالمراد : لأمرأئ أمر . 
وهذه قد يسعبسر عنها : « بالإبهامية » » ويتفرع على الإبهام » إما الحقارة ؛ نحو 
أعط فلانًا شيئًا ما . تريد شيا تافهن حقيراً » وإما التفخيم ؛ نحو 0 
هرب الحارس » تريد لأمر عظيم هرب . . . وإما النوعية ؛ نحو : عاون" علي 
معاونة” ما » تريد : نوعا من المعاونة . 

ويقول بعض الحققين من النحاة : هى فى كل هذه الصور الخاصة بالصفة 
ليست اسما » وليست صفة ؛ وإنما هى حرف زائد ؛ يفيد التنبيه ؛ وتقوية المعنى › 


. )1١1١ كما سيجىء فى «وضعه : ( ص‎ )١91( 


66م 


ويرى ترجيح هذا وأفضليته . وحجته : أنه ليس فى كلامهم نكرة جامدة 
وقعت نعتًا إلا إذا كان بعدها كلمة تمائل الموصوف تمامًا ؛ نحو : مررت 
برجل أى رجل » وأكلنا فاكهة أىّ فاكهة . فالحكم عند على «ما» 
المذ كورة بالامية واقتضاء الوصفية ‏ حكم بما لا نظير له ؛ فيجب اجتنابه ؛ 
ا 

وهذا الحلاف شكلى » لا قيمة له . والرأيان سيان » فى نحقيق الغرض 
فلا أهمية بعد ذلك الحعلها حرفا زائداً ‏ وهو الأسهل ‏ أو اسما يعرب صفة . 


5م 


«١ . . .#"_‏ أل  »‏ وتكون للعاقل وغیره'؛ مفرداً «غير مفرد ؛ نحو : 
اشتهر الكاتب ¢ أو 0 الكاتبة 4 أو الكاتبان 4 أو الكاتبنان 6 و الكاتبون ¢ 


أؤ : الكاتبات . ولا تكون موصولة إلا إذا دحلت عل صفة صر محة”')؛ فتكون 
و على صفة صر ء 


000 00 مفرد مذ كر » ولكن ممناها قد يكون غير ذلك. ولا يراعى فى الضمير العاثد عليها 
إلا المعبى ؛ خوفاً من اللبس - كا سيجى» فى ص ۳۷۷ -- . 

(؟) ليست رآل» هله اريف فى الأشبر ؛ وإ هى لضرب من إصلاح اللفظ وتزييتت؛ 
لان اسم الموصول يتعرف بصلته . وكثير من أسماء الموصولٍ مجرد من « أل :» مع أنه معرفة ؛ فتمريفه جاء 
من صلته ؛ لا من « أل ». ولو كانت للتعريف لمنعت من إعمال إسى الفاعل والمفعول إذاكانا مى الال 
أو الاستقبال ؛ إذ تيعدها E Ca‏ تافر جنا من المد اا الي 
الأسباء »؛ والأصل ف الأسماء الحمود ؛ يسبب وضعها للذوات »> والخحامد لايعمل + لاف الفع] وما يشبه . 
لکن يقول شارح المفصل ( ٦+‏ ص )5١‏ إا موصول تفيد التهريف مع كوبا عى : و« اللى و 
داكا یو قرم انين فام س ۰م - والرأى الأول هو الأنسب . 

وليست, حرف موصول ؛ لابا لا توول مع ES a‏ 
و « أل » السعرفة لاتسبك » ولا تدخل عل الحملة , هذ! إلى أمور أخرى دعت إلى اءتبارها اسم موصو ¢ 
أهمها أمران 7٠‏ 

أوهما : وجود ضمير بعدها لا مرجع له سواها ؛ والضمير لا يعود إلا على ١س‏ يم ؛ نحو : قد أفلح 
المؤمن ؛ وخاب الحاحد . فى كلمة : «المؤمن ) صضمير تقديره : ر هو ۾ ؟ لا مرجع له إلا« آل « الى 
بمعى « الذى » هنا وكذلك نخدي ى کل واا ين + . وكقوله تعالى OS‏ 
وقوله : ( والعاديات کا و فى : « المؤمنون » ضمير تقديوء : بر هم » يعود على « ا 
م العاديات » و ل ل ل م 
« آل » . ولا يمكن أن يكون اسم الفاعل فى الأمثلة السابقة وأشباهها خالا م السور لأسباب قوية 
دونها النحاة » انبر بها أن أكثر المشتقات. - ومن هذا ال كثر . اسم القاعل » واسم المفعول . 
تحمل ضرا مستاراً . ( کا سبقت الإشارة فى رقم ۲ من ص 59) . ( وللضمير المتصوب العائه 
ليها حكم خاص چیء فرقم ۲ من هاش ص 640 . 

انيا : أن هذه الأسماء الى دخلت عليها « أل » قد يعطف عليها الفعل أحيانا + ٠‏ نحو قوله تعالى : 
( إن ادن ر ات وأكرضوا الل عرفا )ب وقرله بال :( والعادياتضيساً ) إل ل 
( فأدّرْن به نقها). فالفعل : « أقرض » ف المثال الأول ا ف على ر المصدقين والفعل : «أثار» 
فى الحملة آاثانية معطوف على « العاديات » . والفعل لا يعطف إلا على قعل مثله » أو على ما يشبه الفعل 
- كا سيجىء فى > ۴ باب «المطن» - والممطوف عليه هنا ليس بفعل؛ فل يبق إلا أنه يشبه الفعل» »لأنه 
حد مشتقاته ... ومن ثم كانت , أل » الداخلة على المشتقات الصر عة المثبهة للفعل اسم موصول 
ليعود علها الضمير من المشتق يواه حرفاً » کا سيجى»» فرمتنع ألعطف عليه - . 

والمراد هنا بالمشتقات الصريحة ( أى ى : الصفات الصريحة) : « اسم الفاعل » وامم المفعول » | تفاقاً 
وف الصفة المشبة خلاف سيجىء فى ص ۳۸۲و٦۴۸‏ - لأنهما يدلان على الحدث والتجدد كالفعل . أما 
الصفة المشبة وباق المشتقات فتدل على الثبوت ؛ فهى بعيدة من الفعل ٠‏ قريية من الأهماء الحامدة . 
وين ثم كانت و آل الداغلة عل و أقنا التفضيل «العهد تواست ی كا مه «الأغارة ىق 
ا ں ص ٤۷۳‏ و نجىء ٠‏ البيان فى باب أفعل التفصيل + ٣‏ م ~1١۲١‏ . 
ولا تكون , أل » أسم موصول إذا وجد فى الكلام ما يدل عا لاع و ر ر 
لااسم موصول ؛ مثل : قابلت مخترعاً.مشهوراً ؛ فأكبرت الخترع المشبور »واستشر ت عاقلا مأمونا 
فعەلت ممشوره العاقل المأمون . فكلمة J:‏ أل »فى م امحر ع ( 9 » E‏ » ,ى » الماقل E‏ المأمون» 
لحد 4 كين أ مريت ا ر فل کد نشل > آل الل الحهد و امن +۲١‏ ) أما الداخلة سه 


بوم 


الصفة مع مرفوعها هنا من قسم ٠:‏ شبه الحملة » الواقع صلة ۽ کا مثل» ونحو: إن 
العاقل الأريب"'يحتال للأمر حى يفوز به » والعاجز الضعيفة يوان ويتردد 
هذا > ومع أن 0 أل ¢ ١‏ موصول 2 وتعتبر كلمة مستقلة ‏ فإن الإعراب 
لا بظهر عليها ؟ وإنما يظهر عل الصفة الصريحة المتضلة بها "42 الى تعرب مع 
مرفوعها صلة لا . 7 
١ - ٤‏ ذو» وتكون للعاقل وغيره ؛ مفرداً وغير مفرد") ؛ نحو :زا ذو تعلم 


¬ عل المشتقات الى تمملعمل الفعل فهى اسم موصو إذ لوكانت حرفاً لكانت من خواص الأسماء کا 
يقولون » فلا يكون المشتق بعدها شبهاً بالفعل يعمل عمله ويمطن. عليه الفعل » و إنما يكون جرد اسم 
فقط » على يدل الذات وحدها ‏ وقد سبق البيان فى هامش ص 5و" - 
)١(‏ العاقل . 1 
(؟) أطال النحاة القول فى إعراب : « أل » الموسولة الى هى امم مستقل ؛ أتكون مبنية على 
السكون فى محل رفع » أو نصب » أو جرء على حسب جملها ؟ . أم تكون : وأل» معربة بحركات 
مقدرة وليست مينية ؟ . وما إعراب الصفة الصرعة بحدها فى الحالتين ؟ . وما نوع الصلة كذلك ؟ . . . 
وخير ما أنتبوا إليه . أنها مع الصفة الى بعدها بمنزلة الثىء الواحد ؛ فكأنهما المركب المزجى ؛ 
يظهر إعرابه على الخزه الأخير منه ( راجع هامش التصريح فى هذا الموضو ع › والحضرى عند الكلام على 
بيت أبن مالك : 
وصفة صريحة .صلة « أل ي . . . إلخ ) . 
ها صلتها فقد اختاروا إدخاها فى نوع : « الشبيه بالحملة » » واعتبارها منه » وليست من نوع 
الحملة . و بهذا الرأى يوجد نوع جديد من شبه الحملة > خاص بصلة ٠:‏ أل » وحدها » إذ المعروف أن 
شبه الحملة - كا أشرنا فى رقم ۲ من هامش ص 94١‏ - نوعان فقط › هما : الظرف > والحار مم 
مجروره . فهذا الرأى يحدث قسماً ثالئاً لشبه الحملة . وهو - عل ما به - أيسر الآراء » وأنسها وأقلها 
مغامز - كا سيجى» فى ص ۳۸۸ وله إشارة فى ص ۴۷۰ ب . 
ليم وهى نوع آخر الف كا ذو ۾ الى معی « صاحب &« )إحدى الأمماء السعة » والى سبق 
الكلام علها فى ص ٠١4‏ ٠وتستعمل‏ ر ذو » اسم «وصول ؛ مبى على السكون المقدر عل الواو فى محل 
كذا - وهذا عند بعض القبائلالعربية » ( وها ؛ طىّء أو : طيىء - والنسبة الماعية إليهما: طا ) » 
دون بعض آخر . ومن أمثلتها قول مدان الطاق : 


فقرلا لهذا المره ذو جاء ناعياً كلم > فإن المَشْرىَ القرائض 
أظنك - دون المال ذو جثت تبتغى -ستلقاك بيض للنفوس قوابض 
( المشرق : السيف - الفرائض : العطايا المفروضة ) . وق الزه الثالث من كتاب « الكامل » الميرد 
باب أخبار لحوارج - أمثلة أخرى متعددة . ش 
ولفظها ٠‏ مفزد مذاكر فی جميع حالاته 3 لکن معناها قد يكون غير ذلك ؟ فیراعی ی الضمير 
العائد علها لفظها أو معناها . والقبائل الى تستعملها مذاهب مختلفة ؛ أشبرها ماذكرنا هنا . وبنهم من 
يدخل عليها تغييراً “عند استعماها للمؤنث ؛ فيجعل واوها ألفاً » ويزيد علما تاء التأنيث فتصير : 
د« ذات ۾ ۽ لتكين بعد الزيادة مثل : « الى » فى الدلالة على المفردة المؤنثة . 
ولكن نمتاز : « ذات» بأنها تدل بصينتها الحالية علالمثى المؤنث أيضاء وبأنها تجمع على: وذوات»- 


۳0۸ 
وو ات وذق لها وذو لماع ووو لمو > وذو ال اون 
مبنية على السكون المقدر على الواو » فى محل رفع » أو نصب » أو جر » على 
حسب موقعها من جملتها . ْ 
ه ١‏ ذا » . وتكون للعاقل وغيره » مفرداً وغير مفرد 
ماذا رأيتسها ؟ . ماذا رأيتسهما ؟ . ماذا رأيتهم ؟ . ماذا رأيتتهن ؟ . ويصح وضع : 
« مسن" » الاستفهامية مكان : « ما » الاستفهامية فى كل ما سبق » ومنه قول الشاعر : 


مسن" ذا يعيرك عينه تبكى بها ؟ 2 أنأيت عينًا للبكاء تمارٌ 9 


۳؛ نحو : ماذا رأبته ٩‏ 


وقول الأخر 9 : , 
من" ذا نواصل إن صمت حبالنا ؟ 2 أومن تتحداثْ بعدك الأسرارا ؟ 
فكلمة : « ما » أو : و من » اسم استفهام مبتدأ » مبنى على السكون فى محل 


آذ أ م يت سي سس 0 
دلتدل على المع المؤنث كا تدل عليه : « اللواق » . وهى فى الحالات السابقة كلها مبنية على الضم. وف 
هذا يقول بن مالك : 
8 ه.. ”رده o‏ م لم عفن ص 5 4 ہے ثم 
وکالی ضا لديهم : وذات» وموضع «اللاتى » ا وذوات » 
ومن المستحسن » ترك « ذو » بلهجاتها امختلفة ؛ لغرابتها فى عصرنا » وعدم الحاجة الحافزة لاستعماها 
استعمالا دقيقاً أوضحناه فى باب الإضافة ج ۳٣م‏ 4 ورثلها : و ذات » وكذلك فى ب ۲ باب الطلرف 
ص۲۰۰ و ۲٣۵‏ م۷4 . ش 
ويلاحظ أن لكلمة : « ذات » استعمالات أخرى تلفة ؛ مها : أن تكون مجرد اسم مستقل ر» 
معناه : حقيقة الثىء وماهيته . والنسب إلا هو : و ذاق» باعتبار لفظها الحالى » أو « وذووى » 
باعتبار أصلها . - طبقاً للبيان الشامل النى سيجىء فى باب التسب » + 4 م ٩۷۸‏ ص ٠٠4‏ - . 
)١ (‏ يقول ابن مالك ما سبق : 
e‏ م ٠.‏ م .۰ 4 5 5-4 ء. 
ومن » ودمًا »وال » » تساوى ماذك وهكذا «ذو» عند طيئ | شهر 
أى : أن كل واحد من هذه الأسماء ( من - ما - أل ) يساوى الثانية الماضية كلها فى الاستعمال 
من ناحية أنه وحده صالح لكل ما صلحت له القانية من الأنواع » .م عدم تغير لفظه . 
وكذلك « ذو » عند بعض القبائل الى منها طبى” كا سبق . ثم قال عن طبى". 
عن 2 1 5005 و و إن 2“ 4 و 
وكالتى أيضاً لديهم : «ذات» وموضع واللالى ١‏ ا «ذوات » 
وقد أوضحنا مم البيت عند الكلام على « ذو » فى آخرهامش الصفحة السابقة مباشرة . ؛ 
(؟) فهى من الألفاظ المفردة المذكرة » ولكن معناها قد يكون غير ذلك فيجوز فق الضمير 
المائد علها مرعأة هذا أو ذاك . (؟) عر بن أنى ربيعة . ووثله قول شوق : 


شرف اليصاميين صنع نفوسهم ‏ منذا يقيس بهم بنى الأشراف؟ 


۳۹ 
رفع . و« ذا» امم موصول - ععی : الذى أو غيره من أسماء الموصول المناسبة 
لمعنى الحملة والسباق ‏ خبر » مبنى على السكون فى محل رفع . 

ولا تكون و ذا » موصولة إلا بثلاثة شروط : 
1 أوها : أن تكون مسبوقة بكلمة : « ما » أو : كلمة : « من » الاستفهاميتين ؛ 
كا فى الأمثلة السابقة . فلا يصح : ذا رأبته » ولا ذا قابلته . : . ويغلب أن تكون 
للعاقل إذا وقعت : بعد د مسن" » ولغير العاقل إذا وقعت بعد : دما » . 

ثانيها : أن تكون كلمة «مسن» وكذا « ما » «ستقلة بلفظهاء و بمعناها . وهوهنا 
الاستفهام 2١١‏ » وبإعرابها؛ فلا تركب إحداهما مع و ذا » تركييًا يجعلهمامعًا كلمة 
واحدة فى إعرابها ( وإن كانت ذات جزأين ) وف معناها أيضًا ‏ وهو الاستفهام © 
-كتركيبها فى نحو : ماذا السديم ؟ . ماذا عطارد؟ . من ذا الأول ؟ .من ذاالنائم ؟ . 
فكلمة :« ماذا کلھا اسم استفهام وليست موصولة » ومثلها كلمة: « من ذا 2 

وف حالة التركيب الى شرحناها توصف : ١‏ ذا » بأنها ١‏ ملغاة إلغاء حكميا 
لا حقيقينًا " لأن وجودها الحقيى أمر ثابت باعتبارها جزءاً من غيرها أما وجودها 
المستقل › فقد ألغى ‏ أى - : زال - بسبب التركيب مع « ما » أو « من » 
الاستفهاميتين » وصارت جزءاً من كامة استفهامية بعد أن كانت وحدها كلمة 
مستقلة تعرب اسم موصول . 

ثالثها : ألا تكون « ذا » اسم إشارة ؛ فلا تصلح أن تكون اسم موصول ؛ لعدم 
وجود صلة بعدها » بسبب دخوها على مفرد ؛ نحو : ماذا المعدن ؟ ماذا الكتاب ؟ 
من ذا الشاعر ؟ . من ذا الأسبى 29 ؟ . | 

: تريد : ما هذا المعدن ؟. ما هذا الكتاب ؟. منهذا الشاعر ؟. منهذا الأسبق ؟. 
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( ۱۰۱) انظر وبا »من ص ۲٣۱‏ . 

( ۲ ) فتعرب كل كلمة يجزأيها فى الأمثلة السائفة » مبتدأ مبى على السكون فى محل رقع » أو سیر 
مقدماً . 2١‏ (۴) انظر البيان الآق فى : ١١‏ ه من الزيادة والتفصيل - ص ٠5م‏ - . 

( 4) وف هذا يقول ابن مالك : 


ومثل «ما» «ذا) بعد : دما » استفهام أو دمن » إذا لم تلع فى الكلام 
أى :أن «ذاه تشبه وماء فى أنها صا حة الجميع الأنواع مع عدم تبر لفظها » وذلك بشرط أن تفم 


بعد و ما » الى للاستفهام » أو : « من :» ألى للاستفهام . واكتق ببذا الشرط © وترك باق 
اشر وط » لضيق النظر “» وقد ذكرناها . 
النحو الوا - أول 


۳۹۰ 


زيادة وتفصيل 

ر( )١‏ عرفنا أن « ذا » قد شركب مع « ما » أو « من » الاستفهاميتين » 
فينشاً من تركيبهما كلمة واحدة فى إعرابها ‏ وإن كانت ذات جزأين - وق 
معناها › 0 : الاستفهام , مثل : ماذا الوادى الحديد؟ . من ذا المنشى' لمدرئة 
القاهرة ؟ . وعندئذ توصف ١‏ ذا » انها الملغاة إلغاء حكميًا ظ لا حقيقي 3 لأنها 
من حيث الحقيقة والواقع موجودة فعلا . ولكن من حيث اندماجها فى غيرها » وعدم 
استفقلالما بكيانها 4 وبإغرابة حاص بها بت معي غير موجودة . ومن أمثلتها قول 
جرير ٠‏ 
يا حر تغلب ماذا بال نسوتكم' الايستفقئن إلى الد يرين تتحنانا 

أما إلغاؤها اللحقيى فيكون باعتبارها كلمة مله بنفسها » زائدة » يجوز 
حذفها وإبقاؤها . ويترتب على تعيين نوع الإلغاء بعض أحكام ؛ منها : 

١-أن‏ كلمة : و ذا » فى الإلغاء التي لا يكون ها عل من الإعراب » 
فلا تكون فاعلا » ولا مفعولا » ولا مبتدأ » ولا غير ذلك ؛ لأنها لا تتأثر بالعواءل ؛ 
ولا تؤثر فى غيرها ‏ شأن الأسماء الزائدة عند من يجيز زيادتها »- وهم الكرفيون 
وتبعهم ابن مالك بخلافها فى الإلغاء الحكمى ؛ فإنها تكون جزءا أخيراً من 
كلمة » وهذه الكلمة كلها يحزأيها ‏ مبنية على السكون داتما عل ف 2 
أونصب » أو : جر » على حسب موقعها ٠ن‏ ا 
وفعولا . . . إلخ ) . ما تصلح فيه لنوعى الإلغاء قول الشاعر : 

ذا الى ما سناءة ا وسن * له 0 فقطا 

۲ وق الإلغاء القن نت فع اه ١‏ راه وا ف ان 
جملتهما حتما » كالأمثلة السابقة؛ لأن الاستفهام الأصيل له الصدارة الواجبة فى 
جملته . بخلاف الإلغاء الحكمى » فيجوز. معه الام ن : إما تقديم الاستفهام 
بکامل حروفه فی جزأيه على عامله . وإما تأخيره عنه » فلا يكون لاس 
وجوب الصدارة ی حملته عليه ؛ تقول : ماذا صنعت » أوصنعت ماذا2) ؟ . 
فالاشتفهام هنا معمول لعامله لمتأخر عنه أو الماقدم عليه . 
O‏ ا تسد عيب ليل » م اكد على ٠‏ ذاه اليصية . اق 
حاشية ياسينعل لتوضيح (+ ۲ باب : «التواصب» » عند الكلام' على : هكى») مانصه : (قال ابزمالك = 


لض 


۳ وف الإلغاء الحقيى تحذف ألف ١‏ ما » الاستفهامية فى.حالة الحر مثل : 
عم « ذا » سألت ؟ . تطبيقنًا للقاعدة المعروفة ؛ ( وهى : حذ ف ألف «ماء 
الاستفهامية عند جرها) . بخلاف الإلغاء الحكمى لأن أداة الاستفهام فيه هى 
« ماذا » يجزأها وليست وما » وحدها . 

¢ ¥ نا 

( ب ) لا يقتصرإلغاء « ذا » على تركيبها مع « ما » أو « من » الاستفهاميتين ؛ 
'فذلك هو الغالب ‏ ؛ فقد يقع الإلغاء بركيبها مع « ما » أو « من » الموصولتين ٤‏ 
أو النكرتين الموصوفتين ؛ فتنشأ كلمة واحدة هى : ١‏ ماذا »أو : « من ذا » فنعربها 
اسم موصول ».أو نكرة موضوفة . فالأولى مثل قول الشاعر  :‏ _ 

دعى «اذا علمّت سأتقيه ‏ وکن بالمغیب خبریی 
فاذا > كلها اسم موصول فول « دعى » . وصلته جملة : و علمت » لا محل 
لها . ويرى ١‏ الفارسى » وأصحابه أن « ماذا » نكرة موصوفة . مفعول « دعى » 
وليست موصولة : لأن « ماذا » كلمة واحدة » ولكنها مركبة من شطرين ؛ 
والركيب كثير فى أسماء الأجناس - ومنها : النكرة الموصوفة ‏ ء قليل فى أسماء 
الموصول » وتكون جملة : « علمت » فى محل نصب صفة النكرة . أى : دعى 

مما تقدم ( فى ١‏ و ب ) نعلم أننا إذا أردنا إعراب مثل : «١‏ ماذا رأيته فق 
المعرض » ؟ . أو : ومن ذا رأيته ؟ » جاز لنا أن نجعل « ماذا » بشطريها 
كلمة واحدة » وكذلك «من ذا » وكلتاهما اسم استفهام مبتداً . وجاز أن نجعل «ما» 
أو دمن » استفهام مبتدأ و « ذا » زائدة لا محل لها من الإعراب والخير فى كل 
ما سلف هو الحملة الفعلية . 

وي>وزأن تكون « ذا » فى الحالتين السالفتين اسم موصول بمعنى الذى . خير . 

ويجوز فى أمثلة أخرى أن تكون « ماذا » و ومن ذا » بشطريهما. موصولتين 

: إن م ما ۾ الاستفهامية إذا ركبت مع :« ذا » لا يلزم صدرينا ؛ فيعمل ما قبلها فما بعدها ؛ رفعاً 
نحو : كان ماذا ؟ . أو نصباً ؛ كقول أم المؤمنين : أقرل ماذا ؟ . . . ٠‏ 1ه . 
وف هذا النص اقتصار عل التركيب مع « ما » الاستفهامية . أما النصوص الأخرى کالی فى 

الصبان - فضريحة فى : « من » و و ما م الاستفهاميتين ٠‏ وف أنها تركب مع غيره) أحياناً من بعض 
ألفاظ ليس لا الصدارة - وستجىء فى : و ب » - . 


۳۹۲ 


© .هه 


an e‏ اك و ق .نه 
ويظهر 3 الإلغاء وعدمه فى توابع الاستفهام ؛ کالیدل منه ؛ وى الحواب 
فو البدل مثل : ماذا أكلت؟ . أتفاحًا 1 برتقالا ؟ . - بنصب كلمة 
١‏ 0 - يكون النصب على البدلية دليلا على أن الإلغاء هنا حكمى ١)؛‏ 
لأن و ماذا » مفعول مقدم ولأكلت »» و تفاحا» بدل منها . أما لو قلنا : 
ماذا أكلت ؟ . أتفاح م برتقال ؟ . فإن كلمة « تفاح » المرفوعة يصح أن تكون 
بدلا من « ذا » الواقعة خبراً عن كلمة : وما » فلا يكون هنا إلغاء . 
وكامثال السابق فى صحة الرفع والنصب كلمة : « نحلب » فى قول الشاعر ء 
ألا تسألان الم ماذا اول 9 أنحب فيقضى + أم ضلال وباطل ؟ 
ومثله من ذا أكرمت ؟ . أمحمداً أم محموداً ؟ . بنصب الاتمين أو برفعهما 
على الاعتبارين الساافين . 
أما الحواب عن الاستفهام فنى مثل : «اذا كتبت ف الرسالة ؟ . 
المسثول : خير أو : خيرا ؛ فالرفع على اعتبار كلمة ا 
« مبدال منه ) > والنصب على اعتبارها ملغاة .. : 
يجواز الأمرين فى الحواب ملاحظ فيه و الاستحسان الجرد» ء 0 
المستحسن كا قالوا ‏ أن يكون الدواب مطابقا السؤال اسمية وفعلية . و 
الأمثلة قوله تعالى : ( يسألونك : ماذا ينفقون ؟. قل : العفررٌ) ‏ أى : الز 0 
بالنصب أوبالرفع » ومثل قوله تعلق :( ماذا أنزل ربكم ؟ . قالوا ا 


( < ) فى نحو قوله تعالى : ( من .ذا الا برض اش قر حت 
فيضاعفتة له . . .) » > يصح فى كلمة : « ذا » الإلغاء الحقيى أو الحكمى 20 
الحالتين تكون "كلمة : الذى » خبراً ربع اراتك ونا ا برضل مين 
والذى » خبر «من » . وتكون كلمة : و الذى » الموجودة توكيد؟ لفظينًا لكلمة : 
ذا » الى ھی اسم موصول بمعناها . 

« ملاحظة » : يصح فى بعض الصور الى سبقت ( فى :ا وب ٤وج‏ ) 
إعرابات أخرى > لا حاجة إليها هنا . 


٠ ٠ * 


. ويصح أن يكون حقيقيا . (؟) باجم الصبان‎ )١( 


۳۹۳ 
 - 5‏ أى » وتكون للعاقل وغيره . مفرداً وغير مفرد ؛ تقول ؛ يسرنى أى' 
هو نافع . يسرنى أىّ هی نافعة . يسرنى ئ هما نافعان . يسرنى أى هما نافعتان . 
يسرفى أئ مم نافعونٍ . يسرنى ای هن نافعات . 
وتختلف « أى » فى أمر البناء والإعرا ب : عن باق أخواتها من الموصولات 
المشتركة ٠‏ فأخواتها جميعا مبنية > أما ھی فتبلتنى فى حالة واحدة » وتعرب 
فى غيرها . 
فتبتى إذا أضيفت)» وكانت صلتها جملة اسمية"» صد رها وهو 
اغا فين عار فيلك ا 
مغامر . والأصل فى كل ذلك : أيهم هو مغامر . . . فإن لم يتحقق فا 
شروط بنائها الثلاثة وجب إعرابها . وهذا تعرب فى الحالات الاترة : 
١ (‏ ) إذا كانت مضافة ؛ وصلتها جملة عي > صدرها ( وهو ؛ الببدأ) 
مذكور سواء أكان المبتدأ ضميراً أم غير ضمير”". . . نحو : سيزورفى أيهم 
( هو أشجع ) - مأصافع نهم ( هو آشج) - ثبل عل نهم ( هو 


أشجع ) 


( ب ) إذا كانت غير مضافة » وصلتها جملة اسمية » صدرها مذكور » 
مثل : سيفوز » أئ : ( هو عخلص ) - ستكرم أن (هوا مخلص ) -سنحتی بأى 
(هو مخلص ) . 

( < ) إذا كانت غير مضافة » وصلتها جملة اهمية » صدرها غير مذكور 
نحو سیبی 4 ای و شیر أ وتوف نذكر بانفير آي محسن ع وتعانتى 
بأى بارع 9 . 


)2 ليس بن الأعاء الموصولة المشتركة وغر المشتركة ما بحوز إضافته إلا وآ 4 فى ڊعض 
حالاعها . وسيجىء فى الزيادة - ص ۳۹٣۰١‏ - يعض الأحكام الخاصة ا . وبا أنه يستحسن استقبال 
عاملها » ون يتقدم عايها . (۲) وهی المبتدأ مع خبره » أو ما يغنى عن الحير. . 

6 لا فرق فى هذا الحكم وما بعدہ بين أن يكون صدرها ضميراً كا مثلنا - وغير ضمير - 

سيجىء فى و د ۾ -- ؛ نحو : ميزورف أعهم مود خير منه لكر الفجر قر لاض الأغلب ي 
اقتصر عليه أكثر النحاة . (4:) وف «أى » ف ا 


- إىا 
اه ارس ر وم e.‏ 


اى ۾ کما ا ما لم تضف وصدر ٠‏ وصلها e‏ انتحذف 


۳4 


( د ) وتعرب أيضًا إن کان صدر صلتها اممًا ظاهراً ؛ نحو : تزور أيهم 
( محمد مکرمه) . أو : فعلا ظاهراً » نحو : سوف آثی على يهم یتسای بنفسه » 
أو فعلا مقدراً » نحو : سأغضب على أيهم عندك27. 


= ومعی البيت : و أي » مثل و ماه الموضولة فى أن كلا مهما اسم موصول صالح المفرد وغير 
المفرد » والعاقل وغيره . لكن الحقيقة أن بِيْبما بعض فروق ؛ مها : أن وما » مبنية دالا » وأنها 
لغير العاقل فى الأغلب . أما « أى» فتبنى نى حالة واحدة » وتعرب فى عدة حالات غبرها > وأنها للعاقل 
وغير العاقل . . . 

- والفعل هنا محذو ف :لأن « عند » ظرف » ولا يتملقالظرف - وكذا الار مع. جر وره‎ )١( 
استقر » - مثلا -. » والحملة من الفعل والفاعل لا محل‎ ٠: فى باب : «الموصول» إلا بفعل محذوف تقديره‎ 
ْ 1 فاضا‎ 

وإنما وجب أن يكون «المتعملق به ۾ حذوف - وباب الموصول - فعلا لتكون. الصلة جملة فعلية ؛ 
إذ لايد أن تكون جملة فعلية . إلا صلة « أل » فإنها لا تكون إلا « صفة صرعة م مع مرفوعها - كا 
سبق فق رقم ؟ من هامش ص 5ه" - . 

وة و .أل » هذه تمد قا ثالثاً من أقسام « الشبيه بالحملة » وهو قم خاصبا وحدها فى باب 
الموصول . أما ى غير باب الموصول فيكون الشبيه بالحملة أمران :الظرف » والخار مع مجر وره . ويكون 
كلاها إما متعلقاً بفعل محذوف» وإما باسم مشتق بممتى ذلك المحذوف ( كا سيجىء هنا فى رقم ١‏ من 
هامش ص 084 وق باب البعداً والخير ص 078+ ) . 


"1e 


زيادة وتفصيل 

يسوقنا الكلام على « أئ » إلى سرد أنواعها الختلفة ". ؤهى ستة ‏ كلها 
معربة إلا « أئ » الى تكون وضلة للنداء » وإلا واحدة من حالات « أئ » 
الموصولة » وقد سبقت هنا وفما يلى إيضاح موجز للستة : 

١‏ - موصولة . والمستسحسن كثيراً ‏ ولكنه ليس باللازم ‏ أن يكون عاملها 
مستقبلا » ومتقدما عليها 1 وبحب أن تضاف لفظا ومعنى 4 معا » أو معنى 
فقط ‏ بأن ذف المضاف إليه بقرينة» طبقنا للبيان الذى فى باب الإضافة )»ع 
وأن تعرب أوتبنى » على حستب ما شرحنا'؟2. وإذا أضيفت فإضافتها إلى 
المعرفة أقوى وأفضل . ويحسن الاقتصار على هذا الرأى » لأنه المعتمد عليه عند 
جمهرة النحاة كالاقتصار على الرأى الذى يلتزم فى لفظها الإفراد والتدكير »دون اتباع 
اللغة الأخرى الى تبيح أن تلحقها تاء التأنيث . إذا أريد بها المؤنث نحو :« أيّة » 
وتلحقها كذلك علامة التثنية والجمع . فيقال فيهما : أبنان ‏ أيتان - أيون ‏ 
أيّات . . . بالإعراب فى جميع أحوال انى والجمع.. . ؛ لأن التثنية وابحمع من 
خصائص الأمهاء المعربة ى الغالب . ولك أن تصرح بالمضاف إليه؛ كأن تقول : 
أيتبن ‏ أيام أيتاهن ‏ أبوهي ‏ أياتهن .. . وعلى هذه اللغة ‏ الى سجلها 
الأثوق والصبان ‏ لاتكون ر أى » من ألفاظ الموصول المشترك . 

۲ أن تكون اسم شرط معربة ؛ ‏ مضافة » إما للنكرة مطلقًا")؛ نحو : 
أن تدك فا ان ا كنات تعاس ابا وا 
بشرط أن تكون المعرفة دالة على متعداد صراحة)ء أو نقديراً“؛» أو عطفً 
بالؤاو"2؟ فثال التعدد الصريح: أى الأشراف تساير أساير . ومثالالتعددالمقد ر 
وهو الذى يلحظ فيه ما يكون فى الفرد الواحد من أجزاء متعددة "2 : مثل : أى 

)١١١(‏ سيجىء الكلام مفصلا هاماً على الاستفهامية » والشرطية » والنعتية » والحالية فى المكان 
المناسب ها من جم باب: «الإضافة» » مه٩‏ - أما الى تكون وصلة للنداء فى باب : « التداء » : 
أول الح الرابع . (؟) ىضعوم. (م) آی : سواء أكانت المفرد » أم لغيره . 

( 4» 4 ) المتعدد الصر يحهوالذى له أفراد كثيرة حقيقية »> بأن يكون لكل فرد مها أجزاه الخاصة 
الى يتكون مها مجموعه كاملا .» ويقوم عليها تركيبه تاا . 

أما المتعدد تقديراً فهو الفرد الواحد الذى له أجزاء متعددة يتركب من انفمام بعضها » إلى بعض . 

( ه ) المراد : عطف معرفة مفردة ‏ وهى الى لا تدل على متهدد - على نظبرما . 

(5) وكذلك ما قد يكون له من أنواع مختلفة » مثل : أى المعدن تتخيره أواذق عليه . تريد : أى 
أنواع المعدن . 


۳٦ 


محمد تستحسن” أستحسن ٠‏ تريد : أ أجزاء ع تستحسن' أستحسن . 
ومثال التعدد بالعطف بالواو : أ وأيك يتكلم" محسنالكلام »عى : أينا ... 
وإضافتها واجبة لفظًا ومعنى معاً » أو معنى فقط » لحذف المضاف إليه 
بقرينة ‏ طبقا لما سيجىء فى باب الإضافةق < ۴ . 
» أن تكون امم استفهام > معربة » مضافة »إما للنكرة مطلقنًا؛ ( للمفرد أو 
لغيره ) نحو : أى كتاب تقرؤه ؟ . وأى صحف تفضلها ؟ . . . و إما لمعرفة 
بشرط أن تكون المعرفة دالة على متعدد صريح > أومقدر » أو عطف > عليها 
بالواو. معرفة مفردة ؛ نحو : أى الرجال أحق بالتكريم ؟ . ونحو : أى على“ 
أجمل ؟ . تريد : أى أجزاء على أجمل ؟ . ونحو : أبى وأبك فارس الأحزاب ؟. 
وإضافة «أى » الاستفهامية واجبة لفظًا ومعنى معنا » أو معنى فقط ؛ بحذدف 
المضاف إليه ؛ لقرينة » کا سيجىء فى <۳ - باب الإضافة . 


٤‏ أن تكون اسما » معربًا » نعتًا يدل على بلو غ المنعوت الغاية الكبرى فى 
مدح أوذم . ويشترط أن يكون المنعوت نكرة ‏ نى الغالب 2١‏ وأن تكون « أى » 
مضافة لفظا ومعنى معدا إلى نكرة مذكورة بعدها » مشاركة للمنعوت نى لفظه 
ومعناه » نحو : استمعت إلى عام أى عام . فإذا أضيفت "إلى النكرة وكانت 
هذه النكرة اسما مشتقنًا كان المدح المقصود أو الذم هو المعنى المعين المفهوم من 
المشتق ؛ أى : المعبى الجرد الذى يدل عليه هذا المشتق ؛ فإذا قلنا : رأينا فارسا » 
أى-فارس . ... فالمعنى المقصود هو المدح بأمر واحد ؛ هو : « الفروسية » المفهومة 

385 ء 2 
من المشتق ( فارس ) . وإذا قلنا : احيرسنا من خائن أى خاثن . . . فالمعى اراد 
هو الذم بشى ء واحد هو « اللحيانة » المفهومة من المشتق ( خائن ) . أما إذا أضيفت 
إلى نكرة غير مشتقة فإن المدح أو الذم يشمل جميع الأوصاف الى يصح أن 
توصف بها هذه النكرة ؛ فن يقول لآخر : إنى مسرور بك ؛ فقد رأيتك رجلا 

(۱) لأنه يصح - مع قلته - أن يكون معرفة . ويترتب على هذا أن يتبعه فى التعريفالمضاف 
إليه بعد « أى » فيكون معرفة مثله » ولا يصح أن يتخالفا فى هذا . وسيجىء البيان فى ج٣‏ - باب 
الإضافة والنعت ( ص ۱۰٤۲‏ و ۱١١‏ م٥٠٩‏ وا بيجا ) ١‏ مم فى( ص٤٤٤‏ م4١1و57ه؛‏ )> 
ومنه يتضح محة الأسلوب الشائع فى مثل : استراح المسافر أى استراحة » ويمتع أى نمتع » بشرط أن يكون 
يكن المصدر حنوفا ى هذه الأساليب ونابت عنه « أ » الى كانت فى الأصل عتا له . وهو : استراحة أى 
استراحة » ومتعاً أى م كا سيجىء ی + ۲ ص ١78‏ م 7/6 فى بيان حذف المصدر - , ' 

( ؟) بها يأف سید كر مرة أخرى فى + م » بابه « الإضافة » - م هه - .ص ٠١4‏ ومابعدها عند 
الكلام عل وأى » : 


ينض 


والأغللب فى النكرة الى هى المنعوت » والى ليست مصدراً ‏ لأن المصدر 
قد بحذف وتنوب عنه صفته ‏ أن تكون مذكورة فى الكلام » ومن الشاذ عند 
أكتره ورود السماع بحذفها فى قول القائل ٠"‏ : َ 
إذا حارب الحجاج أى منافق علاه بسيف كلما .هر يقطع 

يريد : منافقا أى منافق . 

ويقولأ كثر النحاة : «إن هذا فىغاية الندور»' فلا يصح محاكاتهء ثم يزيدون 
التعليل : أن الغرض من الوصف « بأى » هو المبالغة فى المح أو الذم » والحذف 
مناف لهذا فن احم كم ذكر الموصوف» الذى ليس عصدر .. هذا كلامهم'''. 

ه أن تكون حالا بعد المعرفة » دالة على بلوغ صاحبها الغاية الكبرى فىمدح 
أو ذم( 1 وبشرط أن تکون مضافة لفظظًا ومعی فعا لنكرة مذ كورة بعدها ؛ 
نحو : أصغيت إلى على" أئ خطيب . 


00 
ص 


5 أن تكون وصلة لنداء ما فيه « أل » > نحو :(يأيها الإنسان ما غرك 
يربك الكرم) . وهذه مبنية قطع |. 

ولكل نوع من الأنواع السابقة أحكام هامة ‏ افظية ومعنوية ‏ مفصلة فى 
الأبواب الخاصة به » ولا سها بابى « الإضافة والنداء » : غير أن الذى عرضناه الآن 
للمناسبة العابرة هو أحكام موجزة > عرفنا منها : أن « أُينًا » الشرطية والاستفهامية 
يضافان إلى النكرة مطلقا » كما يضافان إلى المعرفة . ولكن بشرط يجب نمحققه ى 
هذه المعرفة . 


)١ (‏ ينسب البيت الآفى للفر زدق . 

(؟) المع + ١‏ باب الموصول ص 48 . 

220 لکن سيجىء ف باب : والإضافة» - جسم ٩۰٩‏ ص5 ١.١‏ وما بعدها عند الكلام علها أن 
رأيتها محذ وفة آيغاً ف كلام للإمام على بن أى طالب ونصه : (كا جاء ف ص ملا ءن كتاب : لا سجم 
الحمام ی حكم الإمام 4 لعلى الحندى وزميليه ) N:‏ اصعب الناس باى خلق شتت يصحبوك مثله ) أه , 
وورودها ی نثر الإمام على أفصح البلغاء فوق ورودها ف البيت السابق قد يبيح استعماها و إن كان هذا 
الاستعمال قليلا . وحسيينا أنه مسموع فى الدثر وق الشعر من أفصح العرب . هذا بعض الأدلة المدونة هناك 
ومنها أيضاً إعراب فريق:من المفسرين لقوله تعالى : ( فى أى صورة ما شاء ركبسك ) . 

٤ (‏ ) عل الوجه المراد منهما فى النعت - وقد تقدم فى رقم 4 ص 05+ - 


۳۸ 


كا عرفنا أن كلمة :« أى » الواقعة نعتًا » أو حالا تضاف للنكرة دون المعرفة 
فى الأغلب )نحو : فرحت برسالة أى رسالة . انتصر محمود أئ قائد . وأما الى 
هى وصلة لنداء ما فيه « أل » فلا تضاف مطلقا » وهى مبنية . وكذلك و« أى » 
الموصولة فإنها مبنية فى إحدى حالاتها الى أوضحناها . أما بقية أنواع « أئ » ؛ 

ولا كانت « أى » الشرطية والاستفهامية تضاف للنكرة حينا وللمعرفة حينًا 
آنحر على الوجه السالف كانت عند إضافتها للنكرة بمنزلة كلمة : « كل » المراد 
منها المضاف إليه كاملا ؛ فيراعى فما يحتاج معها للمطابقة كابر » والضمير العائد 
عليها -مراعاة المعنى » غالب ؛ فيطابق المضاف إليه » تذكيراً » وتأنيثاً ؛ وإفراداً » 
وتثنية » وجمعنًا ؛ تقول ؛ أى غلام حضر ؟ أى غلامين حضرا ؟ أى غلمان 
حضروا ؟ أى فتاة سافرت ؟ أى فتاتين سافرتا ؟ أى فتيات سافرن ؟ . 

أما عند إضافتها إلى معرفة فتكون بمنزلة كلمة : « بغض » » المراد منها 
بعض أجزاء المضاف إليه ؛ فيراعى فى عود الضمير عليها وى كل ما يحتاج 
للمطابقة معها أن يكون مطابقنًا للفظ المضاف › وهو : « أى » فيكون مة دا » 
مذكراً كلفظها . وهذا هو الغالب ٠»‏ فنقول : أى الغلامين حضر ؟ ... أى الغلمان 
حضر ؟ وهكذا الباق ”"“ . كا تقول ذلك فى الصورتين السالفتين عند الإتيان 
بلفظ : «كل وبعض » بدلا” من : و أى » . 

ويرى بعض النحاة أنه لا مانع فيهما من مراعاة اللفظ أو مراعاة المعنى › 
فيجوز عنده الأمران . وى هذا تيسير محمود لا يمنع من الأخق به مانع ٠‏ فتستريح 
من التقسيم وآثاره » إلا أن الأول أفصح وأقوى . ` 


وإلى هنا انتهى الكلام على الألفاظ الستة العامة ( أى : المشتركة ) . 


)١(‏ قد تضاف « أى » النءتية للمعرفة قلیلا کا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 755 › وكا عجىء 
ف الحزه الثالث » بان : « الإضافة والنعت » . 

(؟) إيضاح هذا كله - ولا سما تذكير لفظة م أى » وتأنيئها ‏ فى موضعه المناسب » وهو باب 
الإضافة + ۲ م هموص ۱۰۲ و١١٠‏ وما بعدها ء 


۳۹ 
ويتلخص كل ما سبق من الألفاظ الختصة والمشتركة فى الحدول الآتى : 
)١(‏ الألفاظ الحتصة المانية : 
اللفظل الختص النوع الذى يصلح له 
| المغرد المذكر مطلقا (أى 
عاقلا ٠‏ وغير عاقل) | 
؟ الى . . . . |المفرد اللمؤنة . مطلقًا 
۳ اللذان _اللذيين | المثنى المذكر : مطلقًا 
ات اللثان د القن ْ المنتى المؤنث مطلقا 
تن 


حكمه .من ناحية الإعراب والبناء 
على حسب جملته e‏ 
مببى على السكون فى محل . . 


الأحسن أنيعرب إعراب المثنى . 


. الذى‎ ١ 


الأحسن أن يعرب إعراب ا مى 
مبنى على السكون فى محل . 
على ييل جماته 5 

مبنى على الكسرق نحل . 


الال ب ا م ا 
89- و الجمع ادك ر والمؤنثمطلقاً 
الل م ا 


6 -الذين . . . . | الجمع المذكرالعاقل. . | مبنى على الفتح فى محل . 
| على حسب جملته . 
۷ فت 
0 الجمع المؤنث بذوعيه اللات > واللاء ٠‏ مبنيتانت على 
لد سق | الكسر فى محل ... على 
عن اللي 
واللائى واللاتى مبنتات على 
| السكون فى مجل . ... على 
ميب اة 


فللمفرد المذ كر لفظة واحدة : وكذلك لثناه : وكذلك جمعه. » فلهذه الثلاثة 
ثلاثة ألفاظ . ظ 

وللمغردةالمؤنثة لفظة واحدة » وكذلك مثناها . أما جمعها فله افظتان مختومتان 
الاد أو غير عتونتين ر فهذه أربعة:. 

والجمع بنوعيه لفظة و » تستعمل مقصورة و عمدودة . 

فجموع الألفاظ كلها ثمانية . 


۴۷٠ 


( ب) الألفاظ الستة العامة » ( أى : المشتركة ) : 


النوع الذى يصلح له أحكمه من ناحية البناء أوالإعراب 


مبنى على السكون فى محل . 
على حسب الحملة . 


أكراستعماله فى العقلاء ؛ 
إفراداً» وتثنية » وجمعاً » 
وق ديستعمل غير هم أحياناً . 
أكيراستعماله غيرالعقلاء 
إفراداً» وتثلية + اا 
وقد يستعمل ف غرم 
يستعمل ق جميع الأنواع : 
ويشترط فى صلتهأنتكون 


مبنى على السكون فى محل . . . 


مبنى على السكون . ولكن 
بحسن إعرابه ٠‏ ولا يظهر 
الإعراب عليه » وإنما يكون 
على الصفة الصريحة المتصلة به 
. باعتبارهما بمازلة كلمة واحدة 
کا اكاب 

مبى عل السكون 2 بحل ... 
مبنى علىالسكون فى محل . . . 
على حسب ال حملة : 


مبنى على الضم فى حالة واحدة» 
e‏ 
ويعرب ی غيرها . 


)١(‏ ھی اہم موصول . وهل تفيد ما دخلت عليه التهريف أو لاتفيده ؟ . رأيان شبق بيانهما فى 
رقم ۲ من هامش ص ۴٠١١‏ » فصاحب المفصل ( + 5 ص ٦١‏ ) يقول إا تفيد التعريف » وغيره 
يخالفه . وهى مغايرة للنوع الداخل على أمماء الموصول » - كالذى » والى - فهذا النوع الداخل على 
الموصول زائد زيادة لازمة » كا يقول صاحب المفصل وغيره » وكا جاه بتفصيل أشمل فى حاشية : «ياسين» 
على « التصر يح » » أول باب : « النكرة والمعرفة » - انظر البيان المفيد فى رقم ۲ من هامش ص ٣٠۹‏ - 

( ۲ ) وهذان النوعان متفق علمما . أما الصفة المشبة فضا خلاف شديد . وسيجىء بيان هذا ى 
ص 864" . (؟) فی رقم ؟ من هامش ص 0ه ؟ وق ص ۴۷۲ و ۲۸۸ . 


۴۷۱ 


كيفية إعراب أسماء الموصول : 

)١(‏ جميع الأسماء الموصولة الختصة مبنية » إلا اسمين للمثتى معربيئن ؛ هما: 
« اللذان » « واللتان » . وما عدا هذين الاسمين المعربيءن يلاحظ مع بناثه موقعه من 
اللحملة » أفاعل هوء أم مفعول به ... أم مبتدأ » أم خبر ... أم غير ذلك ؟ فإذا 
عرفنا موقعه» وحاجة ابحملة إليه ‏ نظرنا بعد ذلك إلى آخره ؛ أساكن هوأم متحرك ؟ 
فإذا اهتدينا إلى الأمرين ؛ ( موقعه من الحملة » وحالة آخره) » قلنا فى إعرابه : 
اسم موصول مبنى على السكون » أو على حركة كذا » فى محل رفع » أو نصب » 
:أو جر» على حسب الحملة ؛ ١‏ فالذى » مبنية على السكون دائما» ولكنها فى محل 
رفع ۰ أو نصب» أو جر على حسب موقعها من الحملة ؛ فنى مثل : ( سافر الذى 
يرغب ف السياحة ) » مبنية على السكون فى محل رفع » لأنها فاعل . وى مثل : 
( ودعت الذى سافر) مبنية على السكون فى محل نصب ؛ لأنها مفعول به . وى 
مثل : ( أشرت على الذى سافر بما ينفعه ) مبنية على السكون فى محل جر بعلى . 

ومثل هذا يقال فى با المبنيات من الأسماء الموصولة الختصة ؛ سواء منها ما كان 
مبنيًا على السكون أيضًا ؛ وهو : « الى» © و« أولى » مقصورة » ر واللاق » 
واللائى » . أو مبنينًا على الكسر ؛ وهو : « أولاء » > و«اللات »و «اللاءِ» . 
أو مبنيًا على الفتح وهو : « الذي ن » . 
ْ أما الاسمان اللحاصان بالتثنية ؛ وهما : « اللّذان » و « اللّتان ) 2 رفعاً . 
و« اللذين» الي :4:4 ف ا فالأحسن - کا سک أن يكرا 
رین ال فيرفعان بالألف » وينصبان وج ران بالياء . 


(ب) : وجميع الأسماء الموصولة العامة ( أى: المشتركة ) مبنية كذلك ؛ إلا (أئ) ؛ 
فإنها تكون مبنية؛ فى حالة » وتكون معربة فى غيرها » على حسب ما أوضحنا!"" . 
١ (‏ ) ومن ينطقون بها بالواو رفعاً يعر بونهاء و بجعلونها ى حكر الماحق مجمع المذكر »فيقولون : اللذون 
حضروا كرماء . إن الذين حضروا كرماء . أسرعت إلى الذين حضر وا . فهى ف المثال الأول مبتدأ مرفوع 
با لواو » وی انال الغا أسم » إن 1 ماصوب بالیاه ¢ وی ألثالث رور بإلى 6 وعلامة جره الياء 2 
وقيل إنها مبنية على الواو والياء فى الصور السالفة وأشباهها - کا تقدم فى رقم ١‏ من هامش ص 845 - . 
(؟) ی ص ۴٤۳‏ . (9) فى ص ۳۹۳ . 


VY 
والأساس الذى نتبعه فى الموصولات العامة هو الأساس الذى بيناه فى‎ 
الموصولات الختصة ؛ بأن ننظر أوّلا إلى موقم اسم الموصول المشترك من جملته ؛‎ 
أمبتدأ هو أم خبر » أم فاعل » أم مفعول . . . أو . . . ؟ فإذا عرفنا موقعه‎ 
نظرنا إلى آخره ؛ أساكن هو أم متحرك ؟ . فإذا أدركنا الأمرين قلنا عنه : إنه‎ 
مبنى على السكون أو على حركة « كذا » فى محل رفع » أو نصب : أو جر . لأنه‎ 
... مبتدأ » أو خبر . أو فاعل» أو مفعول به » أو عضاف إليه ... أو ... أو‎ 
> أو نصب‎ ٠ فكلمة « من » مبنية على السكون دائمًا » ولكن فى محل رفع‎ 
فهى ی مثل : (قعد « مسن » حضر) -- مبنية على السكون ى محل رفع ؛‎ ٠ أو جر‎ 
لأنها فاعل . وهى فى مثل : ( آنست «.متن' » حضر) - مبنية على !لسكون‎ 
فى محل نصب ؛ لأنها مفعول به. وهی نى مثل: ( سعدت «( يمن » حضر) - مبنية‎ 

على السكون فى محل جر ؛ لأنها مجرورة بالياء . 

وهكذا يقال فى : « ما »و : «ذو»وق : (ذا الراقعة انعد ا »أو من ») 
الاستنمهاميتين )١١‏ 

أما « أل » الموصولة") فالأحسن ألا نطبق عدها الأساس السابى ؛ فلا ندخل 
فى اعتبارنا أنهاا مبنية » ولا ننظر إلى آخرها ؛ وهو اللام ‏ وإنما ننظر معها إلى 
الصفة الصريحة الى بعدها » ونجرى على الصفة وحدها حركات الإعراب + فق 
مثل : (إن الناصح الأمين خير معوان قى ساعات الشدة » يلجأ إليه المكروب 
فينقذه بصائب رأبه) ‏ نقول : « الناصح » اسم إن منصوب > « الأمين ٠‏ صفة 


منصودة . ( المدروب ۾ فاعل مرفو ع ل 


» نحو : ماذأ قرأته » من ذا رأيته ؟ فا أو من» اسم استفهام مبتدأ مبى على السكون عمل رفع‎ )١( 
. وما بعدها)‎ ۳١۸ وذا : اسم موصول خبر مبى على السكون فى محل رفع - كا قلنا آنا ( ص‎ 

(۲( وقد سبق -- فى رقم ؟ من هامش ص لاه م- أنها لا بد أن تتصل بصفة صر بحة ٠:‏ تكون ھی 
وها 4 ضلة و أل ۾ وف هذه الحالة تمسر الصلة من قسم « شبه الحملة » . كا تمتير ( أل » مع الصفة 
يمتزلة و المركب المزجى » يجحرى الإعراب على آخر الحزه الثانى منه . 

(۴) ولا داعى لأن ذمتبر « أل » فى مثل هذه المواضع كلمة مستقلة بنفسبا ؟ كى لا نقع فى كثير 
من التمقيد المرهق » أشرنا إلى بعضه فيا سلف » وسيجىء أيضاً فى ص 788 . 


المسألة ۲۷ 


صلة الموصول » والرابط 

الموصولات كلها - سواء أكانت اسمية أم حرفية 2'7‏ مبهمة'' المدلول » 
غامضة المعنى » كما عرفنا ا ؛ يزيل 
إبهامها وغموضها » وهو ما يسمى : « الصلة » . فالصلة هى الى تعيين مدلول 
الموصول » وتفسصّل مجمله » وتجعله واضح المعنى » كامل الإفادة . ومن أجل هذا 
كله لا يستغنى عنها موصول اسمی » أو حرق . وهی الى تغرف الموصول الأسمى ‏ 


فى الصحيح -. اليا" 
شروطها : 


الصلة نوعان : جملة!؟2 ر اسمية أو : فعلية) وشبه جملة . والحملة. هى 
الأضل 22 

فأما التوع 0 الحملة بقسميها ‏ فن أمثلتها » قوله تعالى فى دفع 
الأذتى : ١‏ ادقع بالى هى أحسن ؛ ؛ فإذا الذى يينك وبينه عنداوة” كأنه 3 
حنم ) ».فقول الشاعر يصف إساءة أحد أقاربه : 


سے هام 5 8 ه سے ت 5 ليه 1 لو و 
ویسہی إذا ابی ليهدم صالحی وليس الذى بنی کن شأنه الهدم 


١ (‏ ) ستجىء الموصولات الرفية ی ص ٠۰۷‏ - ( انظر رقم ١‏ من هامش ص )814٠‏ . 

(۲) أى : لا تدل على ثىء مفصل معين ( وقد سبق توضيح عم المهم فى : « ج» ص ۴۲۸ 
وی رقم ۴ من هامش ص 714٠١‏ . ش 

( م ) ملاحظة : يتردد فى بعض المسائل النحوية ذكر د الصلة » مع أن الحملة خالية من الموصول 

بنوعيه . فا المراد ١با‏ ؟ النحاة يطلقون فى اصطلاحهم كلمة : « صلة ۾ على أمرين ؛ أحدها: « صلة 
الموصول » بالتفصيل المعروضهناء والآخر : (متعلقات الفعل وما يشيهه) ما يجواء ”مكلا له كشبه الحملة» 
بشرط خلو الكلام من موصو محتاج لشبه الحملة صلة له . وقد يطاقون الصلة على اللفظ الزائد مطلقا - 
طبقا قبيان الذى سبق فى رقم 4 من هامش ص ٠٠۲‏ . 

( ؛ ) توضيح معى الحملة بقسميها مدون ف رقم ه من هامش ص 45 4 » ثم فى ص 455 . 

( ه) لما سيجىء ی رتم ١‏ من هامش ص 5884 . 


V€ 


ولا يتحقق الغرض منها إلا بشروط » أهمها"'': 
١‏ أن تكون خبرية ("الفظًا ومعنى »> وليست التعجب ¢ نحو ¢ اقرأ الكتاب 


. ۴۷۸ وستجىء شر وط أخرى ی ص‎ )١( 

(؟) وهی الحملة الى يكون معناها صاحاً الحكم عليه بأنه صداق أو كذب ؛ من 9 نظر 
لقائلها » من ناخية أنه معروف ذا أو بذاك كزين أا أن يقول فال :+ نل ال نى أو 
ری وج عفن اا ا ا ا ا 
أوكاذبة فى حد ذاتها » ( أى : بإغفال قائلها ؛فكأنه مجهول الخال تماماً منناحية اتصافه بالصدق والكذب ). 
وهذا معنى قوم : إن الحملة المبرية هى الى تحتمل الصدق والكذب لذاتها . أى : بدون نظر لقائلها ؛ 
فلانحكم عل جملة خير ية بأنها صادقة دقة فقط » لأن قائلها معروف بالصدق » ولا كاذبة فقط ؛ لأن قائلها 
مشبور بالكذب . 

ويقايلها الحملة الإنشائية » وهى الى يطلب بها إما حصول ثىء > أو عدم حصوله › وإما إقراره 
زالموافقة عليه » أو عدم إقراره. . فلا دخل للصدق والكذب فما . وهى قممان : 

إنشائية طلبية ؛ أى : يراد بها طلب حصول الثىء أو عدم حصوله . ويتأخر تحقق وقو ع معناها 
عن وجود لفظها . وتشمل الأمر » والهى » والدعاء » والاستفهام » والنى ( مثل : ليت ) والعردض » 
والتحضيض . . . كا هو مدون فق المصادر الخاصة بالبلاغة . 

٠ وهى الى يتحقق - غالبا - مدلوها ممجرد النطق مها دون أن يكون طلبيا‎ E. 

جملة التعجب - عند من يرى أنها ليست خبرية - وجملة المدح أو الذم » وجملة القسم نفسه » 

RES‏ " » - لأنه حرف لإنشاء التكثير أو التقليل - » و كم الحبرية » » وصيغ 
العقود الى يراد | يقاعها » وإقرارها ؛ كقوك لمنطلب أن تبيع أو تہب لهكتاباً - - مثلا -: بعثُ » أو وهبت 
لك ما تريد ... کا يشمل الترجى ؛ مثل :« لعل » » وأفعال الرجاء ؛ مثل : «عمى» . ولكن الصحيح 
وقوع « عى » فعل صلة دون غيرها من صيغ الرجاء - قال بعض امحققين : « المثبور أن : ««اعسى» 
إنشاء . لكن دخول الاستفهام علا فى قوله تعالى : « فهل عسيم . 8 ووقوعها خيراً لأن” فى نحو : 
: فضي حجان دبل عل أل نمل خرف »مب إن جرد ا سلة بل خلات ) اھ و 
عن الصبان ف هذا الموضع . 


وأكثر أنواع الإنشاء غير الطلى يتحقق معناه بمجرد النطق بلفظه - كما تقدم - » ومنه ألفاظ البيع 
الهبة ... 
وه > والحملة الخبرية الى تقع صلة إما تسمى خبرية بحسب أصلها الأول فقط » قبل أن تكون 
صلة » فإذا صارت صلة فلا تسمى خبرية » لخحلوها من المعى المستقل بنفسه؛ إذ لا يكون فا 
مستقلبالسلب أو الإيحاب يقتصر علا وحدها ؛ بلهى لذلك لا تسمى :ر كلاماً ي » أو :م جملة » 
مطلقاً » فعدم تسميتها جملة خبرية من باب أولى . ومثلها الحملة الواقعة صفة » أو خيراً » أو حالا ؛ 
فكل واحدة من هذه الحمل تسمى : « جملة» حين تكون مستقلة بنفسها » و مهناها المقضود لذاته » 
فإذا فقدت استقلالها وصارت متممة معنى فى غيرها ( بأن تقع صلة » أو صفة » أو خبراً » أو حالا » 
أو . . . ) فلا تسمى جملة » ولاكلاءاً ؛ إذ ليس طا كيان معنوى مستقل . 

كا سبق - فى رقم ۲ من هامش ص ١١‏ وله إشارة فى رقم 4 من هامش ص 455 - : 


Yo 
الذى « يفيدك » . بخلاف : اقرا الكتاب الذى « حافظ عليه » لأن جملة ؛‎ 
» حافط عليه » » إنشائية » وليست خبرية . وبخلاف : مات الذى « غفر الله له‎ « 
لأن جملة : « غفر الله له » خخبرية فى اللفظ دون المعنى ؛ إذ معناها طلب الدعاء‎ 
للميت بالغفران ؛ وطلب الدعاء إنشاء » لا خبر » وبخلاف : هنا الذى « ما‎ 
أفْضّله » ؛ لأن الحملة التعجبية إنشائية  فى رأى كثير من النحاة - برغم أنها‎ 
كانت خبرية قبل استعمالها فى التعجب . ويلحق بالحبرية  هنا - الإنشائية الى‎ 
. فعلها : « عسبى ا الناسخ‎ 

وقد يصح قف : «أن' » - وهى من الموصولات الحرفية ‏ وقوع صلتها جملة 
طلبية » حو : ( كتبت لأخى بأن داوم" على أداء واجبك ) . وهذا مقصور على 
0 أن" .دون غيرها من الموصولات الاسمية والحرفية . 

۲ أن يكون معناها معهوداً مفصلاً للمخاطبا ٠)"‏ أو بمنزلة المعهود المفصل . 
فالأول مثل : ( أكرمت الذى قابلك صباحاً ) ؛ إذاكان بينك وبين الخاطب عهد فى 
شخص معسين . ولايصحغاب الذى تكلم» إذا م تقصد شخصا معينا عند السامع . 

والثانية : : هى الواقعة فى متعرض التفخم > أو معرض التهويل ؛ مثل: ( يا له 
من تاك التصر بعد أن أبدى من الشجاعة م أبند ! ! وبا ا من معركة قل فيها 
3 7 لحمل الى بص أن تقع صلة > الحملة الخبر ية الواقعة جواباً للقسم > بشرط أن تكون 
-كفيرها من الحمل - مشةملة على رابط ير بطها با موصول » كا سيجىء - نحو : أحب الذى أ"قمم” بالله - 
لقد ساعد الضعيف . وكذلك الملة الحبرية الواقعة جواباً للشرط ؛ نحو : أكرم الذى إن تكرمه 
يعرف فضلك . بشرط وجود رايط فا » و > أو فما مماً . فثال الرابط فى الملة 
لزاب تقر : الصاحب النبيل الذى إن يتفي الزمن لا يتغير* خلقه » ومشالالرابط نى الحملة الشرطية 

فقط : اعمل الذى إن تعمله يفرح العقلاء . ومثال الرابط فيهما : ليس النا صح الذى إن ينصح يعلن أمام 
الناس ٠‏ العيوب . نمم إن جملة القسم نفما إنشائية » فلا تكون صلة ؛ ا هى الحملة الواقعة 

جواباً له ؛ فإنها خبرية » دون جملة القسم ؛ فإنها - كا سبق - إنشائية » محرد التأكيد . 

( انظر رقم ؟ من ص ۴۷۸ حي ب ان الأشياء الى جوز أن تفصل بين الموصول وصلعه ) . 

. من هامش‌ ص 4.4 عند الكلام على الموصول احرف (أن)‎ ١ کاسیجیء نی ص 4088 وف رقم‎ )١( 

( ۲) أى : معروفاً له » تفصيلا › لا إجمالا » وأنه مختص بشىء معين » كا سبق ؛ لأن الغرض 
من الصلة أن توضح للمخاطب اسم الموصول المبهم بما كان يعرفه قبل مجىء اسم الموصول ٠‏ من اتصافه 
يمضمون الحملة - . مع ملاحظة الفرق بين هذا - وهو ختص بعلم الخاطب ‏ وما يأق فى رتم 4 من 


ص ۳۸۰ - وهوغير مقصو .على المخاطب بل يشمل كل فرد .. ' 


۳۷۹ 
من الأعداء من" قتل ! !) . أى : أبدى من الشجاعة الشى ء الكثير الحمود . 
وقتل فى المعركة الكثير الذى لا يكاد يعد . ومثل هذا قوله تعالى : ( فأوحى إلى 
عبده ما أوحتى ) . أى : الكثير من العلل والحكمة 2 . وقوله تعالى : ( فغشيهم 
م اليم ما غعشيهم ) 5 أى 98 امول الكثير 5 والبلاء العظم 8 

والمعول عليه ى ذلك كله هو الغرض من الموصول ؛ فإن كان الغرض منه أمراً 
مھود للمخاطب جاءت اممو بي 2 وإن أريد به التعظيم أو التهويل 

أن 6 الموصول الاسمى مشتملة على ضمير يعود على اسم الموصول 

غالبا" ويطابقه + إما فى اللفظ''' والمعنى معأ » وإما فى أحدها فقط على 
التفصيل الذى سنعرفه . وهذا الضمير يسمى : «العائد » أو : الرابط » لأنه 
يعود - غالبا - على اسم الموصول » ويربطه بالصلة . ولا يكون إلا فى صلة 
الموصولاات الامعية دون الحرفية ". 

وبحب أن تكون مطابقته تامة ؛ بأن يوافق لفظ الموسول ومعناه . وهذا جين يكون 
الموصول اسما مختصنًا ؛ فيطابقه الضمير فى الإفراد والتأنيث ٠»‏ وفروعهما ؛ نحو : 
سعد الذى أخلصء واللذان أخخلصاء والذين أخلصوا . والى أخلصت › واللتان 
أخلصتا » وللانى أخلصن . ومن هذا قول الشاعر : 
أمَتزلى' مى » سلام” عليكما 2 هل الأزمن اللآنى مسضين رواجم 

أما إن كان الاسم الموصول عامنًا ر أى : مشتركًا) فلا يحب فى الضمير 
مطابقته مطابقة تامة + لأن اسم الموصول العام : لفظه مفرد مذكر داتما » كما 
أسلفنا ( مثل : مسن" ما ذو .. .) ولكن معناه قد يكون مقصوداً به . 
المفردة » أو المثى » أو الجمع . بنوعيهما » ولهذا يجوز ف العائد ( أى : الرابط ) . 

)١ (‏ لأنه قد.يعؤد على غيره جوازاً فى نحو : آنا الذنى سافرت - كا سيجىء البيان ی وب» من 
الزيادة - ص ۳۸۰ . وقد جوز حذفه ء طبقاً للبيان الآتى فى ص 44" م78 . 

( ۲ ) وذلك بأن يكون لفظ الموصول خاصاً بنوع واحد يقتصر عليه » كأن يدل عل المفرد المذكر 
وحده ء أو عل المفردة وحدهاء أو مثنى أحدهماء أو جممه . وعند ذلك يطابقه الضمير » فيكون مثله 
للمفرد المذكر » أو المفردة المونثة > أو لمثنى أحدهها > أو لجمع أحدها . 

( ۳ ) لأن الموصول الحزق يحتاج إلى صلة حتماً » ولا يكون له رابط . 


يفف 
عَنَد أمْن اللبس» وى « غير أل » : مراعاة اللفظ › وهو الأكثرء ومراعاة المعنى وهو 
كثير''2 أيضًا ‏ بالتفصيل الذى عرفناه ‏ تقول شقى مسن" أسرف ... فيكون 
الضمير مفرداً مذكراً فى الحالات كلها ؛ مراعاة افا »> ولوكان المراد المفردة ء 
أو المثثنىء أو الجمع بنوعيهما . وإن شئت راعيئت المعى » فأتيت بالرابط مطابقاً 


صل 


له ؛ فقلت : من أسرفتت - من أسرفا أ لاه من ارفا - 
من أسرفن . فالمطابقة فى اللفظ أو فى الى جائزة عند أمن اللبس فى العائد 

على اسم الموصول المشيرك . إلا إن كان اسم الموصول المشترك و أل » فتجب المطابقة 

فى المعنى وحده ؛ للحفاء موصوليتها بغير المطابقة ‏ كما سبق عند الكلام عليها 5 . 
وقد يفنى 7 عن الفضمير فى الربط““ اسم ظاهر يحل مكان ذلك الضمير . 

ويكون بمعتى الموصول ؛ نحو : أشكر عليئًا الذى نفعك عللم' على » أى : علمه. 

ونحو : قول الشاعر العربى : 

فيا رب لیلتی نت فى ككل" متوْطن لأنت اذى فى رحمة الله أطمع 
أى : فى رحمته أطمع *2. 


» ويجوز مراعاة المعنى بعد ٠راعاة اللفظ » و يجوز المكس 90 تجوز مراعاة اللفظ‎ )١( 
كل ذلك .م أ من اللبس . فإن حصل‎ . . . - ۴٤۹ ثم ا می » ثم اللفظ كا فى رقم ۲ من هادش ص‎ 
لیس من مراعاة انظ وا عزاغاة المعلى انى ا فلا يصح من أنصفك‎ 
- إذا كان المراد أن نى . ومثل اللبس. . قبح الإخيار يمؤنث عن مذكر © نحو : من - هی حمراء‎ 
. ۳٤۹ متك . ركذا فى با المواضع الأخرى الى سبقت إليها الإشارة التفصيلية فى رقم ۲ من هامش‎ 

(۲) ف رتم ١‏ من هامش ص 6ه" . 

(؟) لسبب بلاغى ؛ كالاستعطاف » أوالتلذذ » أو زيادة الإيضاح . 

(4 ) « ملاحظة »: يرى بعض النحاة : أن جملة الصلة قد تخلو من الرابط إذا عطفت علا بالفاءء 
أوالواو » أو : ثم - جملة أخرى مشتملة عليه » مثل: الذى يشتد الكرب فيصبر» شجاع - الى يتحرك 
القطار وتجلس ٠‏ عاقلة ‏ الذى لاحت الفرصة ثم اغتنمها » حازم . فجملة الصلة فى هذه الأنثلة خالية من 
الرابط : ا كتفاء بوجوده نى المملة المتأخرة المعطوفة على جملة الصلة . وهذا رأى مقبول تؤيده الأساليب 
الكثيرة المسموعة . (راجع الصبان + ١‏ » باب: «المبتدأ »» عند الكلام على : الخير الحملة » ورابطه ) . 

١ (‏ ) ويصلحأنيكون منه قول الشاعر البحترى : 

من ی انو نی وفعت عن حِدَا کل جہیں 

( أى : عن عطاء كل لايم دى ) . والأصل عما يدنسها . هذا على اعتبار « ما » موصولة . 


۳V۸ 


زيادة و يل 

١ (‏ ) هناك شروط أخرى فى جملة الصلة ؛ أهمها : 

١‏ أن تتأخر وجوبًا عن الموصول2؛ فلا يجوز تقديمها , ولا تقديم شىء 
بيانه فى الشرط الثانى . 

؟ - أن تقع بعد الموصول: مباشرة ؛ فلا يفصل بينهما فاصل أجنى ؛ (أى : 
ليس من جملة الصلة نفسها) . وألا يفصل بين أجزاء الصلة فاصل أجنى أيضا ؛ 
فى مثل : اقرأ الكتاب الذى يفيدك فى عملك » فأرشد إليه غيرك ... لا يصح : 
(اقرأ الكتاب الذى ‏ غيرَك ‏ يفيدك فى عملك » وأرشد إليه ) ؛ لوجود فاصل 
أجنى بين الموصول وصلته » وهو كلمة : « غير » الى هى من جملة أخرى غير 
جملة الصلة . ولا يصح: ر اقرأ الكتاب الذى يفيدك ‏ غيرآك فى عملك: وأرشد 
إليه) » لوجود فاصل أجنى لم يفصل بين الموصول وصلته مباشرة ؛ وإنما تخلل جملة 
الصلة » وفصل بين أجزائها مع أنه ليس منها ... . وهكذا . 

لكن هناك أشياء يجوز الفصل بها بين الموصولات الاسمية وصلتها إلا « آل » 
( فلا يجوز اللفصل بينها وبين صلتها مطلقاً ) . وكذلك يجوز الفصل بها بين الموصول 
ا لحر : وها ه وصلته ‏ فى رأى قوی دون غيره من باق الموصولات الحرفية . 

فأما الأشياء الى يجوز أن تفصل بين هذه الأنواع من الموصولات وصلتها 
فهى : جملة القسم ؛ نحو : غاب النذى « والله » قهر الأعداء. " أو جملة 
النداء بشرط أن يسبقها ضمير الخاطب ؛ نحو : أنت الذى - يا حامد ‏ تتعهد 
الحديقة . أو بالحملة المعترضة ؛ نحو : والدى الذى - أطال الله عمره ‏ يرعى 


(۱ ( سواء أكان اا أم اا ؛ كالواضح من كلام النحاة + ومهم ابن عقيل » والأشموق 
والصيان عند بيت ابن مالك + وهو: , وكلها يلزم بعده صلة ... » وجاء ى الاسونی ( فق باب : ,كان 
:وأخوانا » عند الكلام على «دام» وقول ابن مالك فى خبرها : «وكل سبقه دام حظر » ) › قوله : إن الإجماع 
على منع خبر دام على « مام سلسم ؛ فقال الصبان مبيناً سبب المنع ونعه: ( للزوم تقدم بعض الصلة على 
الموصول ارق وهو ممنوع ه ولزوم عمل ما بعد الحرف المصدرى فما قبله وهو ممنو ع أيقاً» اه. 

(؟) انظر آخر رقم ۲ من هامش ص ۳۷۲ وهو فی صدر هامشن ص د۷٣‏ . 


۳۹ 


شئونى » أو بجملة الحال » نحو : قدم الذى - وهو مبتسم - بحسن الصنيع . 
أو : « كان » الزائدة » نحو : كرّمت الذى كان شاركته فى السياحة'. . 
وكذلك يجوز تقديم بعض أجزاء الصلة الواحدة على بعض بحيث يفصل المتقدم 
بين الموصول وصلته 5 أو بين أجزاء الصلة 3 إلا المفعول وه ؛ فلا يصح تقدعه 
على عامله إن كان الموصول حرفيا غير : « ما 276 تقول : تفتح الورد الذى 
العيون” ‏ بسر ببهائه. أو : تفتح الورد الذى ‏ ببهائه ‏ يسر العيون . تريد 
فيهما : تفتح الورد الذى يسر العيون ببهائه . 
والفصل بتلك الأشياء على الوجه الذى شرحناة ‏ جائز فى الموصولات الاسمية 
إلا« أل »» غير جائز فى الموصولات الحرفية' "إلا ما » ؛ كا قلنا ؛ فيصح أن تقول : 
فرحت ما الكتابةت أحسنت » أى : ما أحسنلت الكتابة”. ( بإحسانك الكتابة) . 
ولا كان الفصل بين الموصول وصلته غير جائز إلا على الوجه السالف امتنع 
مجىء تابع للموصول قبل مجىء صلته ؛ ٠:‏ يكون له قبلها نعمت › ولا عطف بیان » 
أو نسق » ولا توكيد » ولا بدل » وكذلك لا يخبدر غنه قبل مجىء الصلة 
وإنمامها . لأن احبر أجنبى عن الصلة ؛ وكذلك لا يستثنى من الموصول ؛ فلا يصح : 
( بجع الذى - الصالح ‏ ينفع الحتاجين ) ؛ ولا يصح : ( بحرم العقلاء الذنى 
محمداً ‏ يفيد غيره) » ولا : ( نظرت إلى الذى - والحصن سکنةه ) 3 
ولا : (رأيت الى - نفستها ‏ فى الحقل) ء ولا : ( جاء الذين” - الذى - 
فاز) » ولا : (الذى - سباح ماهر عبر النيل) > ولا : (وقف' الذين ‏ إلا 
محموداً ‏ فى الغرفة ) © 2 يك : رجع الذى ينفع امحتاجين الصالح : ويحرم العقلاء 
الذی ر أى : محمداً) » يفيد غيره . ونظرت إلى الذى سكنته وا حصن . ورأيت 


. هذا إشارةق ص لبالا و‎ )١( 

( ۲ ) إذا اشتملت صلة الموصول ارق عل مفعول به فى تقد ممه على عامله شلاف رددته المطولات 
وسها : و الصبان» فقد ذكر- ( فى ب ؟ آخر باب : « الفاعل » عند الكلام عل امتناع تقدم المفبول 
به عل عامله E‏ ناصب ؛ محخلاف غير الناصب » 
فيجوز : عجبت مما زهراً تفتح . . . ثم قال : « ومنهم من أطلق المنع » اه . 

(r)‏ سیب ذلك هو : المج العربى المسمو ع € الذى يجمل د أل » مع سلتا ( وهی : الصفة 
الصر بحة ) كالكلمة الواحدة . وكذلك الموصولات الرفية - غير » « ما ۾ ى رأى قوى - لشدة امتزاج 
الموصول الحرف بصلته ؛ لتأويله معها بمصدر ؛ فهو مع صلته أقوى امتزاجاً من الاسمى”. أما الموصول 
الحرق : و ماء فقد و ردت أمثلة تبيح الفصل عند فريق كبير . 


دكن 


oes aus aes 


الى فى الحقل نفسسها . وجاء الذى فاز . والذى عبر التيل سباح ماهر - ووقف 
الذين فى الغرفة إلا حموداً . 

ويفهم من هذا الشرط والذى قبله شىء آخر . هو: أنه لا يحوزتقدم الصلة 
ولا شىء من مكملاتها على الموصول » وهذا ععيح» إلا أن يكون المكمل ظرفاً . 
أو عار مخ يروره مس فيجوز التقد.م عند أمن الل ء نحو ِ أمامنا الدى 
قرأته رسالة” كريمة". أى : الذى قرأته أمامنا رسالة كريمة . ومثل : الغزالة 
هی فق حديقتك الى دحت . أى : الغزالة هى الى دخلت فى حديقتك . 

» آلا تمتدعى كلام قبلها ؛ فلا يصح : كتب الذى لكنه غائب‎ ۴٣ 
ولا :تتصداق الذى حى ما له قليل ؛ إذ « لكن » لا يتحقق الغرض منها‎ 
وهو : الاستدراك ) إلا بكلام مفيد سايق عليها > وكذلك : و حى » لا بد أن‎ ( 
. يتقدمها كلام مفيد تكون غاية له‎ 

» ألا تكون معلومة لكل فرد ؛ فلا يصح شاهدت الذى فه فى وجهه‎ ٤ 
." ولا حر من" رأسه ذوق عنقه‎ 

( ب ) إذا كان اسم الموصول خبراً عن مبتدأ » هو ضمیر متكلم أو 
مخاطب ءجاز أن راعى فى الضمير الرابط "'مطابقته للمبتدأ فى التكل أو الخطاب» 

0 3 ت 1 
وجاز مطابقته لاسم الموصول ف الغنيبة ؛ تقول : (أنا الذى حضرت » أو : أنا 
الذى حضر ) . ( وأنت الذى برعت نى الفن » أو : أنت الذى برع ف الفن) ؛ 

)2230 فقد و ردت أمثلة لذلك نى الكلام الفصيح - وق مقدمته القرآن الكريم - تؤيد هذا الرأى 
الكوق الذى يرتضيه أيضاً بعض ألمة البصر يين » كالازنى والمبرد » وتخالف الرأى الذى وعارضه معارضة 
أسامها التكلف نی التأويل بغير داع . ومنها قوله تعالى : ( وكانوا فيه من الزاهدين ) » وقوله تعالى : 
(وقاسها إفى لكا لمن النامين) . وقوله تعالى : (وأنا عل ذلكم من الشاهدين) . فكلمة «أل» فى الايات 
السالفة » أسم. موصول » صلته ا مشتق» وتقدم الحار والمجرو ر- وهما منمكلات الصلة - عل اسم الموصول . 
وقد أول كثير من النحاه تلك الآيات ونظائرها » فج لوا الحار والجر و ر متعلقان بمحذوف متقدم علهما 
يشبه الموصول وصلته المذ كور ين بعد ؛ فقالوا إن التقدير هو : ( وكانوا من الزأهدين فيه من الزاهدين ) 
( وقاسمها إفى من الناعصين لكا من الناصصين ) ( وأذا من الشاهدين على ذلكم من الشاهدين ) وهذا التأو يل 
مرفوض » إذ لا حاجة تضطرنا إليه و إلى إخراج الآيات المتعددة . وغيرها - عن ظاهرها التركوى العالى . 
وقد قال المبرد فى الكامل ( ج١‏ . . . ص ۲۹ ) و إنى أختار هذا الرأى » وإنه رأى المازفى أيضاً» . آم . 
هذاء وورود تنك الشواهد فى أفصح الكلام وهو القرآن الكريم - يبيح لنا عا كاتها عل الوجه الراردة 
به من غير تردد . )0 مع ملاحظة الفرق بين هذا وما سبق ف رقم ۲ من ص ه ۴۷ 5 

( ۴ ) الرابط (أى : العائد) بحث مستقل ی ص 0414 . 1 


۳۸1 


فالتاء فى الصورة الأولى يراد بها المبتدأ : ( آنا ) ولا تعود على اسم الموصول .. وهو فی 
هذه الحالة يعرب خبراً ؛ ولا يحتاج لرابط يعود عليه من الصلة ؟؛ اكتفاء واستغناء 
بالتاء المراد بها المبتدأ ؛ فيكون المبتدأ واللحبر هنا كالشىء الواحد . أما فى الصورة 
الثاني فالضمير فى الصلة للغائب فيعود على اسم الموصول . ومثل ذلك يقال فى 
الحالتين اللتين وقع فيهما المبتدأ ضمير امخاطب » وخيره اسم موصول . 

وكذلك يقال أيضًا فى حالة ثالثة ؛ هى : أن يكون المبتدأ ضمير م 
أو مخاطب » وله خبر موصوف بامم موصول ؛ فيجوز فى الرابط أن يكون 
لتك أو للخطاب ؛ مراعاة للمبتدأ 4 ويجحوز فيه أن يكون للغيبة » مراعاة لا 
الموصول . تقول : أنا الرجل الذى عاونت الضعيف » أو أنا الرجل النى عاون 
الضعيف ‏ وأنت الرجل الذى سبقت فى ميدان الفنون » أو : أنت الرجل الذى 
سبق ق ميدان الفنون'' . 

ونما جوز الأمران فى الحالات السابقة ونظائرها بشرطين : 

أيفما : ألا يكون المتدأ الضمير مشسّهًا بالحبر فى تلك الأمثلة ؛ فإن كان 
مشهت بالحبر لم جز فى الربط إلا الغتيبة ؛ نحو : أنا فى الشجاعة الذى هزم 
الرومان فى الشام . وأنت نى القدرة الذى بنى ارم الأكبر ؛ تريد ؛ أنا فى الشجاعة 
كالذى هزم الرومان فى الشام » وأنت فى القدرة كالذى بنى المرم الأكبر . 
فالمبتدأ فى المثالين مقصود به التشبيه » لوجود قرينة تدل على ذلك ؛ هى : أن المتكلم 
والخاطب يعيشان فى عصرنا » للم يدركا العصور القديمة . 

وثانيهما : ألا يكون اسم الموصول تابعنًا للمنادى : « أى » » أو : أيه » فى 
مثل : يأيها النى نصرت الضعيف ستسعد» ويأيتها الى نصرت الحق ستفوزين . 
فلا يصح. أن تشتمل الصلة على ضمير خحطاب فى رأى بعض النحاة » دون بعض 
آخر 1 وملخص المسألة ‏ كا سيجىء فی ج 4 ص ٣٣‏ م ۳۰ باب أحكام تابع 
المنادى ‏ هو أنه لا بدامن وصف ؛ « أى وأية » » عند ندائهما بواحد من أشياء 
معينة محددة » منها : | الموصول المبدوه « بأل » وقد اشترط الممع ( ج ١‏ 
ص 176 ) » أن يكون الموصول مبدوءاً بأل » وأن تكون صلته شخالية من الطاب ¢ 

)١ (‏ راجع ما سبق فى هذا عند الکلام على تعدد مرجمالضمير رقم ٩‏ من ص ۲۹۸ ) وما بمدها 
ولا ».ما : « ط ۽ من ص۲۷۰ كى يتبين الفرق بين الصور الممروضة . 


FAY 


فلا يقال يأيها الذى قمت . فى حين نقل الصبان ( ج ۴ أول باب تابع المنادى  )‏ 
صصة ذلك قائلا ما نصه : (ويجوز يأيها الذى قام . ويأيها الذى قمت) ء 
والظاهر أن الذى منعه المع ليس بالممنو ع ٠‏ ولكنه غير الأفصح الشائع فى الكلام 
المأثور ؛ بدليل ما قرره النحاة ونقله الصبان ق الموضع المشار إليه ونصه : ( الضمير 
ى تابع المنادى يجوز أن يكون بلفظ الغسيبة ؛ نظراً إلى كون لفظ المنادى اسما 
ظاهراً » والاسم الظاهر من قبيل الغيبة » وبلفظ اللحطاب نظراً إلى كون المنادى 
مخاطبًا » فعلمت أنه يجوز أيضًا : يا زيد نفسه أو نفك . قاله الدمامينى . 
ثم قال : ويجوز يأيها الذى قام » ويأيها الذى قمت) اه . كلام الصبان نص . 
وکل ما سبق تقريره ف الغائد من حيث التكلم أو اللعطاب أو الغيبة يثبت لكل 
ضمير قد جىء بعده ويكون بمعناه: حو : أنا الذى غاهدتك على الوفاء ما عشت . 
أو أنا الذى عاهدك على الوفاء ما عاش (2 » وقد يختلفان كما فى قول الشاعر : 
نحن الذين بايعوا محمدا على الحهاد ما بقينا أبدا 
وسيجىء فى باب : و أحكا تابع المنادى » ( فى اللخجزء الرابع ) أن الضمير 
المصاحب لتابع الاد يضح فيه أن بكرن للغائب أو للمخاطب › وأن هذا | 
عام يسرى على توابع المنادى المنصوب اللفظ وغير المنصوب » إلا صورة واحدة 
مستلناة وقع فيها الحلاف . وتطبيقنا لذلك الحكم العام نقول : يا عربا كلكم › أو : 
... ويا هارون نفك ٠‏ أو : نفسه . نعل بيد أخيك ‏ يا هذا الذى 
قمت أو قام أسرع إلى الصار خ . 
أما الصورة المستثناة الى وقع فيها اللحلاف فهى الى يكون فيها المنادى 
لفظ . ( أئ » أو : أية ) والتابع اسم موصول > فلا موز عند فريق من اأنحاة أن 
تشتمل صلته على ما يدل على خطاب ؛ فلا يصح : يأيها الذى حضرت › ويصح 
عند غيره ‏ ا سلف . ش 
N AER‏ قال" 
- فإن مطابقة الرأبط لضمير المتكلم أفصح > وأوضح ؛ فهى أولى من مراعاة 
)١(‏ وکا يراعى هذا فى رابط جملة الصلة يراعى بصورة أقوى فى رابط جملة الخبر » (وسيأق 
هنا فى باب المبتدأ والخبر ) . كا يراعى فى جملتى الال والنمت ( - + ؟وم - ) وقد سبق بعض 
منه ی باب : ( الضمير » عند الكادم عل موضوع : تطابق الضمير ومرجعه ( ص۲٠۲‏ ) . 


AY 


الموصول الغائب ٠‏ وكذلك مطابقته للمخاطب أولى من اسم الموصول الغائب ؛ لأن 
زيادة الإيضاح غرض لغوئ هام » لا يعندل عنه إلا لداع آخر آم : 

( < ) بجيز الكوفيون جزم المضارع الواقع فى جملة بعد جملة الصلة › 
بشرط أن تكون الحملة الفعلية المشتملة على هذا المضار ع مترتبة على جملة الصلة 
كترتب اللحملة الحوابية على الحملة الشرطية حين توجد أداة الشرط الى تحتاج 
للجملتين : فكأن الموصول بمنزلة أداة الشرط » واللحملتان بعده بمنزلة جملة الشرط 
وجملة الحواب . فى مثل :من وزورفا'' أزوره ... يجيزون : من يزورف أزره ؛ 
يحزم المضارع : « أزرٌ » علىالاعتبار السالف2""7. لكن حجتهم هنا ضعيفة › 
والسماع الهَوى الغالب لا يؤيلم »> وهذا خسن همال رأيهم 6 وال كتفاء من معرفته بمهم 
المسموع الوارد.» دون محاكاته ‏ كا سيجىء فى اللحوازم (ج )) والنعت ( جم . 


© © © 


١(‏ ) بإعتبار « من » موصولة ٠‏ بدليل عدم جزم المضارع بمدها 

( ۲ ) وما يوضح المذهب الكوق ما تضمنته القصة الآتية ( وهى مدونة ى ص ۴١‏ من الحزء الأول » 
من الجلد الرابع والأر بعين من مجلة مجمع. اللغة العر بية بدمشق» الصادر فى سئة ١454‏ ) ونصها ٠:‏ أن 
العلا مة ابن مر زوق الفيدء قال : («حفرت مجلس شيخنا ابن عرفة » أول مجلس حضرته. فقرأ قوله 
تعالى : ( ومن" يسمش ” عن ذكثر الرحمن نقمي" له شيطاناً ... ) » فتطرق لقراءة و يممشو » بالواو » 
مع جزم « قيض" » . وقال : وجنّهنها أبو حيان بكلام ما فهمته » ولمل فيه "صللا » قال ابن 
مر زوق : فاهتديت إلى فهمه. وقلث : إن جزم « قيض هو بم الموصولة ؛ لشبهها ,مسن الشرطية »و إذا 
كا نوا يعاملون الموصول مطلقاً بدلك فمن”الى يشبه لفظها لفظ الشرط أول بذلك. فاستحسن كلاى رحمهافه. 
ولكن الحاضر ين أنكروا معاملة الموصول معاملة الشرط » وقالوا : كيف يكون ذلك ؟. فقلت : دخول 
الفاء في خبر الموصول لى نحو : ه الذى پأتیی فله درم » ؛ دليل عل ذلك : فنازعوف فى ذلك . فقلت : 
قال ابن مالك ف التسبيل : « وقد جزمه متسبب عن صلة الذى : تشبياً يحواب الشرط » . فطالبوف 
بالشاهد » فأنشدث قول الشاعر : 
كذاك الذى يبغى على الناس ظالا تصبه على عمد عواقب ما صن 
فأسسکوا ») .اه. 

(۲) ج4 ص ٤٣۷‏ و هوم ٠٠١١۷‏ عند الكلام عل أحكام الحملة الحوابية . 

(+) +۴ م ١١4‏ ص 458 « ز» باب النمت ( بالحملة وشبه الحملة ) . 


كنا 

وأما النوع الثانى وهو : « شبه الحملة » فى باب الموصول فثلاثة أشياء”'؟: 
الضرف ‏ واب حار مع الجرور - والصفة " الضريحة . ويشترط فى الظرف واللخار 
مع المجرور أن يكونا تاين » أى : يحصل بالوصل بكل منهما فائدة9" ؛ 

)١ (‏ كل وأحد من هذه الثلاثة يسمى : «-شبه جملة »» ولا يسمى جملة ..- وق ص 475 وهامشها 
بيان واف بسبب التسمية - والأصل نى صلة الموصول أن تكون جملة -کا سبق فى ص 78م ؛ سواه 
أكانت فعلية آم اسمية ؛ لأن الحملة وحدها هى الى تزيل الإبهام ؛ فتحقق الفرض من الصلة . وبيس 
واحد من الثلاثة الى تشبهها - يجملة حقيقية . وهذا وجب فى الظرف وف الحارمع مجر و ره إذا وقع أحبدهما 
صلة أن يكون متعلقاً بفعل محذوف ؛ ليكون الفعل مع فاعله الذى استقر ى شبه الحملة بعد حذف 
الفمل - هما الصلة فى الحقيقة ؛ وإن كان الأيسر والأسبل اعتبارهما الصلة الملحوظة» أو الصلة محسب 
الأصل > مع اعتبار الظرف والحار مع مجر و ره الصلة تحسب الظاهر الحالى . ولا ضر ر ف هذا الاعتبار 
ما دامت الحملة الفعلية عند حذفها قد تركت اختصاصبا لشبه الحملة بعدها . فحمل الضمير الذىكان فيها» 
وغيره مما قر ره النحاة على الوجه الذى سردناه ( ى ص 470 وهامشها ) . وعلىهذا يكون ما يدورعلألألسنة 
اليو م عند الإعراب بن أن اف > أو الخار مع مجروره ©» هو الصلة › أمراً سائفاً مقبولا - فوق أنه 
رأى لبعض القداى أيضاً - عمل طابع التيسير والاختصار . 

أما إن وقم أحدها خبراً » أو نمتاً » أو حالا » فيصح تعلقه بمحذوف هو فمل » أو اسم 
مشتق أستقر مرفوعه ى شبه الحملة بعد حذف هذا المشتق ؛ فلا يتحم تعلقه بفعل محذوف ؛ كا يتحم ى 
الصلة » وكا يتحم فى القسم الذى بحذف عامله كما سنعرف - و جوز التيسير والاختصار هنا أيضاً يجمل 
شبه الحملة نفه هو الخير » أو الاعت » أوالحال . 

أما و الصفة الصر عة » فهى اسم مشتق بممى الفعل » وله مرذوع خاص به» بجىء بعده ظاهراً » أو : 
.تتراً» كا أن الفعل كذلك . ولكزالمراد بالصفة الصر بحة هنا لايشمل - كا سيجىء البيان فى رقم ۲ من 
هامش ص ۹ ۳۸- إلا ذوعين من الأسماء المشتقة ؛ هما: ابم القاعل مع مرفوعه » وأسم المةمول مع مرفوعه ؛ 
فكلاها يشبه الفعل فى المعى وف الاحتياج إلى مرفوع بعده . وهذا سمىشبياً بالحملة. أما الصفة المشبة ففيها 
خلاف » والنحاة يقولون ؛ إن الصفة آلصر عة مع مرفوعها لا تسمى شبيبة بالحملة إلا حين تقع صلة «أل» . 
و بالرغم من ألا تسمى شبيهة بالحملة - هنا فقط - فإنها فى قوة الحملة معى » أى : من جهة المعنى ( وهذا 
الرأى هو الذى رجحه الصبان ) كا تكون فى قوة الحملة حين تقع خيراً . ويعدها بعض النحاة جملة حين 
تكون را كا سيجىء ف باب المبتدأ > رقم ه من هامش ص 45 4 - وهذه الصفة مع مرفوعها لا محل 
لها من الإعراب ( على الصحيح ) حين تكون صلة « أل » ؛ كا أن جملة الصلة لا حل ها من الإعزاب . 

وعلى هذا ؛ إذاذ كر شبه الحملة فى غير باب الموصول م ينصر ف إلا للظر ف » والحار مع مجر وره » 
دون الصفة الصر بحة . 

(۲ ) سیجیء فى باب والمبتدأ» (رقم ه من هامش ص 45 4) أن يعض النحاة يعدها جملة هناك - 
كا أشرناى رقم ١‏ . 

( ؟) أوضح علامة تدل على وجود «الفائدة» المطلوبة من الظرف ومن ٠‏ الحار مع مجروره هى أن يفهم 
بايا المحذوف مجرد ذ كرهما . و يتحقق هذا ى صورتين . 


خآ 


تزيل إبهام الموصول » وتوضح معناه من غير حاجة لذكر متعلّقهما ؛ نحو : 
تكلم الذى عندك » وسكت الذى فى الحجرة . فكل من الظرف : ( عند) واللحار 
مع المجرور : ( فى الحجرة) ٠‏ تام . ولا بد أن يتعلق كل . منهما فى هذا 
عه الأولى : أن يكون هذا المتملق المحذوف شيئا يدل على مجرد الوجود المام » والحضور المطلق دون 
زيادة معى آخر . ويسمون هذا : « الاستقرار العام » » أو : « أكون العام » ومعناهما مجرد الوجود 
فى نحو : ( تكل الذى عندك) لا يفيد الظرف : « عند » شيئاً أكثر من الدلالة على وجود الشخص 
وجوداً مطلقاً ؛ من غير زيادة شىء آخر عل هذا الوجود ؛ كالأكل » أو الشرب » أو القراءة» أو 
غيرها . وهذا هو : « الاستقرار العام » أو : «الكون العام» ... كا قلنا. ولا يحتاج فى فهمه إلى قرينة» 
أو غيرها . وكذلك نحو : ( سكت النى فى الحجرة) » أى : الموجود فى الحجرة وجوداً مطلقاً » غير 
مقيد بزيادة شيء آخر ؛ كالنوم » أو : الضحك » أو : المثى .... وكذاك غيرهها من الأمثلة . 

ولا كان هذا الكون العام واضحاً ومفهموياً بداهة وجب حذفه إن وقع صلة ؛ لعدم الحاجة إليه فى 
كشف الراد ؛ فهو محذوف كالمذكور . وكذاك يحذف وجوباً إن وقع خبراً » أو صفة › أو حالا » 
كا ستعرف هنا ء وق أبوابها . 

الثانية : أن يكون متعدّقهما أمراً خاصا محذوفاً لوجود ما يدل عليه . ويظهر المتعلق الحاص فى 
المثالين السابقين بأن نقولٍ : « تكل الذى وقف عندك» و « سكت الذى نام فى الحجرة » . فكلمة : 
« وقف » أو « نام » تؤدى معى خاصاً ؛ هو : اوقوف + أو : النوم » ولا بمكن فهمه إلا بذكر 
كلمته فى الحملة.» والتصريح بها ؛ فليس هو جرد حضور الشخصن ووجوده المطلقين ؛ و إتما هو الوجود 
والحضور المقيدان بالوقوف أو بالنوم . . . وهذا لا يصح حذف المععلق الخاص إلا بدليل يدل عليه ؛ 
مثل : قعد صالح ف البيت » وحمود فى الحديقة؛ فتقول : بل صالح الذى ف الحديقة . تريد : بل صالح 
الذى قعد فى الحديقة . إن“ حذف المتعلق الخاص بغير دليل كان ااظرف والحار مع المجرور غير تامين ؛ 
فلا يصلحان الصلة ؛ مثل : هدأ اانى أمامك » أو : منك . تريد : هدأ الذنى غضب أمامك » أو : 
غضب منك . . . ومشل غاب الذى اليوم . . . أو الذى بك . . . تريد : غاب النى حضر اليوم » 
والذى استعان بك . . . 

هذا » زظرف المكان هو الذى يكون متملدقة فى الصلة كوناً عاماً واجب الحذف » أو كوناً خاصاً 
واجب الذكر إلا عند وجود قرينة فيجوز معها حنفه أو ذكره . أما ظرف الزمان فلا يكون متعلقه 
إلا خاصاً ؛ فلا يحوز حذفه إلا بقرينة» وبشرط أن يكون الزمن قريباً من وقت اكلام ؛ نحو : نزلنا 
المنزل الذى البارحة » أو أءس » أوآنفاً » ( أى : فى أقرب ساعة ووقت منا) » تريد : الذى نزلناه 
البارحة » أو أمس أو آنفاً . فإن كان زون الظرف بعيداً من زون الإخبار بمقدار أسبو ع مثلا » ل حذف 
العامل . فلا تقول : نزلنا امازل الذى يوم الحميس أو يوم الحمعة . إذا كان قد مضى نحو أ وع . . . 
وم يحدد النحاة الزمن القريب أو البعيد ؛ ولكن قد يفهم من أمثلهم أن القريب : مالم يتجاوز يوبين » 
وأن البعيد ما زاد علهما . وربا كان عدم التحديد مقصوداً منه ترك الأمر المنكل والسامع . 

وشبه المملة بنوميه يسمى  :‏ مستةمّرا » - بفتح القاف - حين يكون متعلّقه كرا عاماً » ويسمى : 
و لفواً» حين يكون متعلقه كوناً خاصاً مذكوراً » أو محذوفاً لقرينة - وشرح هذا فى ص 6۷۷ - . 


۳۸١ 
اباب وحده - بفعل لا بشى ء آخر ؛ وهذا الفعل محذوف وجوباً  لأنه کون‎ 
عام" تقديره : استفر » أو حل" » أو نزل” .... وفاعله ضير مستتر يعود على‎ 
اسم الموصول » ويربط بينه وبين الصلة . فالأصل ف الثالين السابقين  تكلم الذى‎ 
. . . استقر عندك » وسكت الذى استقر فى الحجرة . وهكذا‎ 
» ملاحظة » : إذا وقع الظرف نفسه صلة « أل » - ( بأن دخلتعليه مباشرة‎ « 
كصنيع بعض القبائل العربية فى مثل قوهم : سررت من الكتاب الْمسَعك؟‎ 
(يريد ون : الذى معك ) فإن” تعلق الظرف فى هذه الحالة لايكون إلا" بصفة‎ 
صريحة » تقديرها : « الكائن » » أو : نحوهذا التقدير . لأن صلة : « أل » لا بد‎ 


)١(‏ لأن الصلة - لغير أل - كا قلنا - لا بد أن تكون جملة ( للسبب الذىفى رقم ١‏ من هامش 
ص ۴۸۳) » ووقوع الظرف أو المار مع الجرورصلة ليس قا على أساس أنه بنفسه الصلة ٠‏ وإتما 
عل أساس تعلقه بفل يكون هو وفاعله الصلة فى الحقيقة . ولا يصح فى هذه الصلة الى لغير : وأل» أن 
يكون الظرف أو الحار مع الجرور متعلقاً باسم محذوف » مشتق أو شمه يكون خبراً لمبتدأ محذوف ؛ ويكون 
التقدير مثلا : نكل الذى هو كائن عندك › أو فى الحجرة » لا يصح ذلك لأن شرط الحذف من الصلة 
كا هو مدون فى ص ۳۹۲ و 44م - ألا يصلح الباق بعد الحذف لأن يكون صلة . والباق هنا - 
وهو الظرف أو امار مع الجرور - صالح لذلك . أما فى غير الصلة فالظرف والخار مع مجروره إذا 
تعلقا بمحذوف » جاز أن يكون فملا وأن يكون مشتقاً مع مرفوعه ؛ كا إذا وقعا خبراً » أو صفة » 
أو حالا ... وفريق من النحاة يرى أن الظرف وحده » أو اجار مع انمحرور» هو الصلة دون الحاجة إلى 
متعلقهما . لكن إذا عرفنا أن وظيفتهما المعنوية فى الهملة لا تتحقق إلا مع قيام عامل فما يكلان 
معناه - أمكئنا أن نستر يح إلى ما يقوله أسماب الرأى الأول من وجود عامل محتوم لمما » وأن هذا 
العامل امحتوم هو فى الصلة فعل يتعلقان به » فيحذف حيناً » أو يذ كر حيئاً على حسب أحكامه الحاصة به , 
- وقد أوضحنا هذا فى باب : «حر وف الحر » » آخ رازه فى الثانى . - فير ننا فى عصرنا قد نعربه الظرف 
أو الحار مع اف#رور صلة › وشبراً » وحالا > وصفة © من غير أن نذكر فى الكلام أن كلا منهما 
متعلق بمحذوف » وين غير إنكار لأمر هذا المحذوف ؛ وإنما لهمله اعبّاداً عل شبرتو ومعرفته » 
وأنه لا حاجة اترديده مع الاقتناع بوجوده . وهذا إيجاز حسن مقبول . ويتفق مع رأى بعض الأئمة من 
يقولون إن اختصاص الفعل فى الصلة قد اذتقل إلى. شبه الحملة كا انعقل إليه أيضاً ضمير الفمل . 
( وقد أشرنا لهذا فى هامش ص ۲۸۲ وسيجىء تفصيله فى هامش ص 4٠76‏ حيث قلنا فى تلك الصفحة لا فى 
عن الرجوع إلى الإيضاح التام الثى فى + ۲ ص ۲۲۲ م ۷۸ وص ١‏ 4 وما بعدها م 9م ) . 

(؟) سبق - ف رقم ١‏ من هامش ص ۴۸۲ - أنه لا بد أن يكون العامل امحذوف و فعلا » إذا 
تعلق به شبه الحملة الواقع صلة موصي غير م أل » كا يحب تقديره فعلا فى جملة القسم » لأن جملة 
الصلة لموصول غير وأل » وجملة القسم الذى يحذف عامله لايكونان إلا فعليتين - كا سيجىء فى و + ۲ 
باب الظرف ص ۲۳۲ م ۷۸ - . 


FAV 


أن تكون صفة صر يحة » ولا يصح التعلق بفعل كنا سنعرف - . 
أا الصفة"“ الصرعة فالمراد بها : الاسم المشتق الذى يشبه الفعل فى التجدد 
والحدوث ۳ء شبهنًا صريحًا ؛ أى : قوينًا خالصًا (عيث يمكن أن بعل الفعل 
و 
عله ) ط تغلب عليه الاسىة الحالصة . وهذا بنطبق على اسم .الفاعل - ومثله ع 
المبالغة ‏ واسم المفعول ؛ لأنهما باتفاق يفيدان التجدد والحدوث ؛ مثل( قارى » 
فاهم ) 0 (زراعء سباق ) : ( مقروء » مفهوم ) E‏ 
)١(‏ فعايل مباشرة . 
(؟) لايراد بالصفة هنا النعمت: وإنما يراد بها الاسم المشتق من المصدر للدلالة على شيئين 
معا ؛ هما : ذات » وشيء فعاته تلك الذات » أو وقع عليبا من غيرها » أو اتصل بها بنوع من الاتصال 
نحو : قائم »مكرم » ملعب . فكلمة : «٠‏ قائم » تدل على شيئين : (ذات )( فعلت القيام ‏ » وكلمة : 
د مكرم 0 تدل على شيئين أيضاً : (ذات) (حصل ها الإ كرام ) ... واس ملعب » تدل على شيئين : 
( ذات » أى : مكان) ( حصل فيه اللعب ) وهكذا . . . والأحسن أن يقال : « معنى وصاحبه » لأن 
صاحبه فى أحيان قليلة يكون غير ذات ولا مشخص . ١‏ 
وعلى ضو ما تقدم نفهم معى قوم : إن المشتق هو ما دل على ذات وصفة » أى : ذات ؛ وثىء 
آخر اتصفت به تلك الذات ؛ بأن فعاته هى مباشرة : أو لم تفعله دى وإنما وقم عيبا . أو التصق بها 
١ E E‏ 3 
والمشتقات الأصيلة ثمانية » ( بحىء شرحها فى الزه الغالك ص ۱۷۸ م 48 وما بعدها) + | 
الفاعل» واسم المفعول ٠»‏ والصغة المشبية » وأفعل التفضيل » واسم الزمان » واسم المكان » وام الآلة ٠‏ 
والمصدر الميمى (٠.‏ ومنبها ؛ الأفعال أيضاً باعتبارها مأخوذة من المصدر » وإن كانت لا تدل عل ذات) . 
ولكل مشتق باب نحوى أحكامه الختلفة . والذى يمينا الآن أن كل وا-دمن هذه المشتقات المانية يشبه - 
فى الغالبي - الفمل المضار ع الذى يشيرك معه فى الاشتقاق من مصهره ؟ « فقائم » يشبه « يقوم » 
وكلاهما مشتق من 0 القيام 0 J‏ « مكرم » يشبه « یکرم » ؛ وكلاهما مشتق من « آلإ کرام » 
ر « ملعب » يشبه « يلعب » وكلاهما مشتق من « الاءب » وهكذا . والمشتق إنما يشبه ‏ غالبا - المفسارع 
فى مءئاه » ول عحمله ٠‏ وى الدلالة على زمنه » وى حركات الحروف وسكنائها . غير أن هذا الشبه 
متفاو ت بين تلك المشتقاث » وليست فيه «واء » فزه ما يشمه فى الأشياء السابقة كلها ؛ كاسم الفاعل » 
واسم المفعول ؛ ولذا يسميان : ٠‏ الصفة الصربحة » ؛ أى ؛ المحضة > القاطعة فى مشابيئه - وها 
المقصودان ى صلة أل - وريمكن تأويلهما به » مع بعدهما عن الاسم الصميم ( أى : اخامد) ء وملا 
ما يشببه فى أكثرها كالصفة المشببة + ثم اسم التففسيل . ومنه ما يشببه فى أقلها وهر اسم الزمان ٭ وام 
المكان ل وأسم أل له م فإن كل رأحد من هذه الغلاثة لا يكاد يشبه المضار ع - باطراد ف ىه إلا ف 
المعى العام ؛ ثم لا يكاد - بعد ذلك - يشبه ولا يشبه غيره من الأفعال فى الدلالة عل الزمن ١‏ ولا ى 
العمل 6 ولا ی الحركات ¢ ولا السكدات ¢ ولا غيرها 5 
("( لذلك يقولو لجا إنها أسم فى أللفظ » فعل فى المع » ويمطف علما الفمل ؛ مثل قوله 'تعالى : 
( إن المصدقِينَ والمصدقات وأَقَرّضوا الله. . . ) 
( : ) أما الصفة المشببة ففيبا خلاف عنيف - عرضوه فى أول باب : « الإضافة » عند الكلام على 
المضاف الذى يشبه: «يفعل» » والإضافة المحضة وغير ألحضة . و وجه منعها أن تكون صلة: «ألى ومخالفتبا 
لاسم الفاعل واسم المفعول الأصليين أنها لا تؤول بالفعل٠»‏ لأما شبوت والفعل للتجدد. والحدوث ؛ ومن ثم" 
كانت «آل» الداخلة عل امم التفضيل ليست موصولة . ووجه اواز مشابنما الفمل فى رفعها الاسم الظاهر . 


۳A۸ 
وتكون الصفة: الصريحة مع مرفوعها"“ صلة « أل » خاصة ؛ فلا يقعان صلة‎ 
لغيرها » ولا تكون « أل » اسم موصول مع غيرهما على الأشهر"“ . تقول : انتفع‎ 
القارئ - سما الفاهم - اغتنى الزراع > فاز السباق » المقروء قليل » ولكن‎ 
: المفهوم كثير . . . ومثل المرتسجى واللحائب فى قول الشاعر‎ 
الصدق يألفنه الكريم” الرتجكى و«الكذاب يألفه الدنىء الحائب‎ 


ولما كانت الصفة الصريحة مع مرفوعها هى الى تقع صلة « أل » 
وتتصل بها اتصالا مباشراً » ولا ينفصلان ؛ حى كأنهما كلمة واحدة ‏ كان 
المستحسن إجراء الإعراب بحركاته الختلفة على آخر هذه الصفة الصريحة دون 


)١(‏ لا بد أن يرفع أسم الفاعل فاعلا » وأن يرفم اسم المفمول نائب قاعل » وقد يحتاج كل منهما 
بعد ذلك إل مقعول به أو أكثر ‏ ورجا لا يحتاي ؛ قشأ ف الحاجة إل الفعول كفآن فعلهما ہر بیان هذا 
وتفصيله مدون فی يابا + ۴ . ش 

(؟) بشرط دلالهما على الحدوث . فلو قامت قرينة على أنهما للدوام وجب اعتبار « أل » الى 
ف صدرها للتعريف ؟ لأنبما مع الدوام يعتبران « صفة مشبهة » ؟ كالمؤمن ¢ وال مهندس › والصانع م 
وإنما قلنا : « على الأشبر » ٠‏ لآن بعض القبائل العر بية قد يدخل م أل » عل الحملة المضارعية ؛ فتكون 
هذه الحملة هى الصلة . ومن أمثلها ؛ قول الشاعر : 
.ت ر عير 6س 2 رارق ت Po 4. E Ee‏ 
ما أنت بالحكمر الترضى حكومته فلا الأصِيل ولا ذى الرأي والْجَدَلٍ 

أى : الذى ترضى حكويته . ( مع ملاحظة أن و أل » الداخلة على تاء المضارع يجوز إدغامها 
ف العاء وعدم إدغامها » حلاف « أل » الحرفية - سيجىء الكلام عليبا ى ص ٤۲۲‏ - فإنها تدغم فى التاء 
عند دشوها علها فى مثل : الّر - التراب- التبر .... وغيرها من الأسماء أو الأفعال »> كدشوها على 
مضار ع مبدوء بالتاء » وقد صار علا مجرد؟ . ( أى : اسم محضاً لا يدل على معنى الفعل » ولا على زمنه ) 
مثل الأعلام « تشكر » و « تسعد » و « تعز » قول بالإدغام : التشكر » والتسعد » والتعز . . . ) ءً 
ومهم من يدخلها على الحملة الاسمية ويجمل هذه الحملة صلة » مثل قول الشاعر : 

A‏ ڪور و 01 مم ى o2‏ 3 2 2 رر 

من القوم الرسول الله ينهم لهم دانت رقاب بى معد 
( أى : من القوم الذين رسول الله مهم ) . أو على الظرف ويجعله صلة » نحو قول الشاعر : 

من لآيزال شاكرا عل الْمَعَهٌ ‏ فهو حر بعيشة ذات سَعَهُ 

م . ما 

( أى : النى معه ) . والظرف « مع » متعلق هنا بصفة صرعة » محذوفة تقديرها : « الكائن » معه ؛ لأن 
صلة «آل» لا بد أن تكون كذلك . ولا يصح تعلقه فى هذا المثال وأشباهه بفعل محذوف للسبب السالف ؛ 
فهو مستشی من وجوب تعلق شبه الحملة بفعل محذوف يكون مع فاعله صلة - کا أشرنا فى ص 9806 - .. 

« وأل » فى الأمثلة السابقة كلها اسم موصول بمعتى الذى - أو أحد فروعه - مى على السكون فى محل 
رفم » أو ذصب و ا »> عل حسب موقعه من الحملة ( فهى مثل « الذى» ماما أو « ألى » وفروعهما » 
فى أمثلة أخرى )» وما بعدها من جملة فعلية أو اسمية هو صلة الموصولٍ لا محل له . فإن جاه بمدها ظرف فهو 
متعلق بصفة صر بحة محذوفة » هى مع فاعلها صلة الموصول لا محل له» ولايصح تعلقه بفغل - لما قلنا - .= 


۴۸۹ 
ملاحظة ٠‏ أل ؛ ؛ فهو يتخطاها - برغم أنها اسم موصول "١‏ ) مستقل ٠‏ وأن صلته 
هى شبه الحملة المكون من الصفة الصريحة مع مرفوعها ‏ فالصفة وحدها هى الى 
تجرى عليها أحكام الإعراب » ولكنها مع مرفوعها صلة لا محل لها . والأخد بهذا 
الإعراب "' أيسر وأبعد من التعقيد الضارب ف الآراء الأخرى . 

فإن غلبت الاسمية على الصفة صارت اسما جامدا » وم تكن « أل » الداخلة 
عليها اسم موصول : مثل الأعلام : المنصور » واخادى ٠‏ والمأمون : ولمتوكل . 
من أسماء االحلفاء العباسيين ؛ومثل : الحاجب ؛ لما فوق العين . والقاهرة » والمنصورة»' 
والمعمورة » من أسماء البلاد المصرية 9" . 


¥« مذ نا 


= وقد ذكرنا هذه الأمثل وإعرابها » والأحكام الخاصة بها » لا لنسمملها - مع حواز استعمالا - 
ولكن لنفهم نظائرها الى قد تمر بنا فى النصوص القديمة »> من غير أن يكون ذلك داعياً للرضا عن 
استعماها اليوم 0 لقلة اا ما ¢ وذفور الذوق البلاغى الحديث من افا 4 وانصراف الكثرة 
عا قدماً ر فالحير فى تركها مهجورة . 

"05 وهلتفيد التعريف أو لا تفيده ؟ رأيان سبق تفصيل الكلام عايها فى رقم امن هامش ص‎ )١( 
. ۳۷۰ من هامش ص‎ ١ ورتم‎ 

(r )‏ وقد سبق هذا (ى دم ؟ من هامش ص٣٦۳۹‏ وص ۳٥۷‏ ..., ( وهو رأى لبءض النحاة القداى 8 

( ۳ ) وق الصلة وشر وطها وما يتصل بها يقول ابن مالك بإجاز : 


2 شاي 0 5 1 
وكلها يلزم بعده صله على صمير لائق مشتمله 
وجملة أُوشِيْهُها الذى وُصِلْ به: کمن عندىالذى ابنهُ كفل 


3 2 2 ۴ 4 ده 7 ٠.‏ 
EA‏ صلة : ر« أل » وكونها بمعربب الافعالر قل 
أى : كل الموصولات حتاج بعده إلى صلة دائماً ؛ ولا فرق فى هذا بين الموصولات لصي > وألرفية 
مقال ! الصلة لابد أن تشتمل على ضمير لائق ؛ أى ؛ مطابق للموصول . وقد عرفنا أن هذا الرابط 
. خاص بصلة الموصول الاتمى دون الحرق . ثم بين أن الذى يوصل به ( أى : الذى يكون صلة ) هو الحملة 
أو شيه الحملة ان ال واحد قه موسزات 6 اعدا س ها [الآخر ماله جل الخال 
فو 4 ومن عنص التى آنه كقل م أى : الذى عندى هو الذى ابنه كفل ( أى : كان موضع الرعاية ) . 
فكلمة « من ا واا 
وصلته جملة اسمية هى : (ابنه كفل ) . 


ثم أشار فى البيت الثالث إلى أن صلة ‏ أل » لا تكون إلا الصفة الصرعة . وقد شرحناها - وأن 
دخوها على الفعل المعرب ؛ وهو المضار ع - قليل ؛ فيكون هو وفاعله صلة . ومن أمثلته البيت الذى سبق 
ی ٭امش ص 7817 - وهو : 


ما أنت بِالحكّْر الُرْمَى حُكُتةُ وَل الأصيل و ذِى الأى ولجَدّلٍ 


۳۹۰ 


زيادة وتفصيل 

يقتضى المقام أن نعرض لمسائل هامة تتصل بما نحن فيه : منها : 

. تعدد المومول» والصاة‎ - ١ 

۲ حذفها. 

۳ حذف الموصول . 

5 اقيران القاء يخر اسم الموصول » والتفريعات المتصلة بهذا . 

ه ‏ حذف العائد ( ولهذا بحث مستقل فی 45") . 

وإليك الكلام فى هذه المسائل . 

: تعدد الموصول والصلة‎ - ١ 

٣‏ قد بتعدد الموصول )١(‏ من غير أن تتعدد الصلة ؟ فيكتق موصولان 
أو أكثر بصلة واحد . ويشترط فى هذه الحالة أن يكون معنى الصلة أمراً مشتركنً 
بين هذه الموصولات المتعددة » لا يضح أن تفرد به أحدها »> دون الآلحر > وأن 
يكون الرابط مطابقًا ها باعتبار تعددها"". مثل : فاز بالمنحة « الذى » « والى » 
أجادا » وأخفق « الذين واللاتى » أهملوا . فنى المثال الأول وقعت الحملة الفعلية : 
( أجادا ) صلة لاسمى الموصول : « الذى » و ١‏ الى » . ولا يصح أن تكون 
صلة لأحدهما بغير الآخر ؛ لاشتراكهما معنا فى معتاها ؛ ولأن الرابط مثتنى 
لا يطابق أحدهما وحده › وإنما لوحظ فيه أمرهما معا0"). وكذلك الشأن فى 
المثال الآخر . 

>" قد تتعدد الموصولات وتتعدد معها الصلة ؛ فيكون لكل موصول صلته ؛ 
إما مذكورة فى الكلام : وإما محذوفة!؟2. جوازاًوتدل عليها صلة أخرى مذ كورة. 


(۱) ينوعيه : والاسمى الحرق . 1 ۰ 
(؟) هم ملاحظة أن الرابط لا يوجد إلا فى صلة الموصول الاسمى دون الحرق - كا سبق ف 
حص ۳۷٦‏ . 
(*) مع مراعاة التغليب فى بعفى نواحى المطابقة ؛ كالتذ كير ف المثالين المذ كورين . والتةليب 
جائز عند وجود قرينة » ( كا أوضحنا فى رقم ٦‏ من هامش ص 8 ١١‏ وق رقم ١‏ من هامش ص ۱۳۹ ) . 
(4 ) لا يجوز حذف صلة الموصول الحرف إلا إذا بى معموها ؛ مثل : أ.ما أنت منطلقاً انطلنقت . 
أى : لان كنت" منطلقاً انطلقت”. فحذفت ٠‏ كان » وبى معموها ... کا هو موضح فى آخر باب : 


١ 


وه مه 


ضارعت بتكريم «١‏ اللانى» و « الذين » أخلصوا للعلم . فالصلة فى كل مثال 
صالحة لأحد الموصولين فقط ؛ بسبب عدم المطابقة نى الرابط ؛ فكانت صلة 
لواحد » ودليلالفظيا على صلة الاثدر الحذوفة جوازاً . فأصل الكلامعدت الذىمرض » 
والى مرضت . وسارعت بتكريم اللا أخلصن , والذين أخلصوا . وهذا نوع من 
حذف الصلة جوازاً » لقرينة لفظية تدل عليها"". . 

وقد تحذف الصلة لوجود قرينة لفظية أيضًا ولكن من غير أن يتعدد الموصول ؛ 
مثل : من رأبته فى المكتبة ؟ . فتجيب : عمد الذى . . . أو : سعاد الى . . . 
ويشترط ألا يكون فى الكلام ما يصلح صلة بعد الحذوفة . 

وقد تحذف الصلة من غير أن يكون فى الكلام قرينة لفظية تدل عليها 
وإنما تكون قرينة معنوية يوضحها المقام ؛ كالفخر » والتعظيم ٠‏ ولتحقير › 
والتهويل . . : فن أمثلة الفخر أن يسأل القائد” المهزوم البادى عليه وعلى كلامه 
أثر الفزعة » قائداً هزمه : من أنتِ ؟ . فيجيبه المنتصر : أنا النى . . . أى : 
أنا الذى هزمتك . فقد فهمت الصلة من قرينة خارجية » لا علاقة ها بألفاظ 
الحملة . ومثل : أن يسأل الطالب المتخلف زمياته الفائز السابق بازدراء : من أنت ؟ 
فيجيب الفائز : أنا الذى . . . أى : آنا الذى فزت » وسبقتك » وسبقت غيرك . . 
ومنه قول الشاعر يفاخر : 
Io‏ س .ا شه و ا ع 2 "ا ملاعلاه س 
نحن الالى . .. فاجمع جمو عك شم وجنههم إلينا 
عكار اجام ٥ ۰ E LE‏ - ومثل قوشم : 

رر م رع © 
« کل شىء مهه ما » النساء وذكرهن » 

أى : ما عدا النساء وذ کرهن . يريد : كل شیء سبل يسير » قد حتمله الحر» ويصير عليه - 
ما خلا التعرض لنسائه » والتحدث عبن . . . وهذه أمثلة مسموعة بكثرة تبيح القياس عليها ؛ بقرينة 
تدل على المحذوت 6 ولا تدع مجالا لحفائه کا سنعرف - فكلمة : ۾ ما » هنا موصول حرق . و دبعده 
الفعل وصدا» محنوفاً مع فاعله . ( وتفصيل الكلام عليهما مسبوقين ما المصدرية » موضح فى باب الاستشناء 
ج( 5 
)١(‏ وما ذكرناه فى النومين السالفين يوضح قول النحاة :( قد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر » 
مشر کا فہا › أو مدلولا بها على ما حذف .فالاشيراك ما إذا ناسبت الصلة جميع ماقبلها من الموصولات» 
والدلالة ة)) إذا لم تناسب إلا واحدا مها ). ثم قالوا : إن القسم الأول يدخل فى قسم الصلة الملفوظة» وإن 
الثانى يدخل فى قسم الصلة الحذوفة» أو الى فى ألفية . 


۳۹۲ 


أى : نحن الذين اشتهروا. بالشجاعة » ولبطولة » وعدم المبالاة بالأعداء 

ومن أمثلة التحقير أن يتحدث الناس عن لص فاك » أوقعت به حيلة فتاة 
صغيرة وغلام > حبى اشة شتهر أمرهما 5 5 يراهما اللص ؛ فيقول له أحد 
الناس : انظر إلى الى والذى . . . أى : الى أوقعت بلك . والذى أوقع بلك . 
وبشرط فق جلف الصلة يهنا ما ب واا من دع کر بض شللة يد 
المحذوفة . 

وقد وردت أساليب قليلة مسموعة عند العرب » التزموا فيها حذف الصلة ؛ 
e‏ استعظام شىء وتهويله:« بعد اللا" وای ... ۰٠‏ يريدون : بعد 


كت مالا تطیق؛ ونی حنملا مالا قرعا - أدكنا ما فيد . 

مما تقد م نعلم أن حذف الصلة فى غير الأساليب المسموعة جائز عند وجود 
لي فر ية ؛ سواء أكانت الموصولات .متعددة » أم غير متعددة 
بشرط عام ؛ هوألا لكون الباق بعد حذفها صالحًا لأن يكون صلة . 


۳ يجوز حذف الموصول الاسمى'"2 غير « أل » إذا كان معطوفًا على 
CR‏ ألا يوقع حذفه فى لبس ؛ كقول زعيم عرب : « أيها العرب » 
نحن ل ما تفيض به صدور أعدائنا ؛ من حقد علينا » وبغض لنا » وأن فريقنا 
وا در ر المؤامرات سرا » وفريقا عمل الحواضر رجاف 29 وفریقًا يعد" 
العندة للهجوم علينا » وإشعال الحرب فی بلادنا . ألا فليعلموا أن من يدر 
الزامرات > وينشر الأراجيف » وفك الجيوش للقتال كن يطرّق حديداً 
باردا ٠‏ بل کن يضربت رأسه ف صحدرة عاتية ل حطمها ۽ فلن يخدشها 
وسيحط رأسه » . 

فالمعی يقتضی , تقدرر أسواء موصولة محذوفة سے وإلاافسد 3 فهو ربك 
أن يقول : من يدبر المؤمرات » ومن ينشر الأراجيف» ون د اليوش 
ذلك لأنهم طوائف متعددة ) ولن يظهر التعدد إلا بتقدير 1 مس 6 . ولولاها 
اكع كاد أن الاك اسرد لياص ازيل واكيا E‏ 

)١(‏ اللتيا ( ب بضم اللام المشددة أوفتحها ) تصغير : « الى » . . س 

)۲( هذا إشارة ی س ٠‏ - الأمرالحامس . 

( ۴) هو : إذاعة الأخبار السيئة الكاذبة ؛ ليضطرب الناس » ويثوروا . 


۴۹۴ 


بجحب عند الإعراب مراعاة ذلك المحذوف » كأنه مذكور » ومثله قول حسان فى 
أعداء الرسول عليه السلام : 


ب ص وهاه 1 ل ساس هاس في ەور سے ر 


وہس يسهسجو رسول اللہ منکےٴ ورسمك حه وينصره سواء 

فالتقدير ۽ من يهجو رسول الله » ومن بمدحه » ومن ينصره سواء . ولوا هذا 
التقدير لكان ظاهر الكلام أن المجاء والمدح والنصر كل أولئك ‏ صادر من 
فريق واحد . ومن هذا قوله تعالى 0" :( قولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم ) » 
أى : والذى أنزل [ليكم » لأن المنزل إلى المسلمين ليس هو المنزّل إلى غيرهم 

أما الموصول الحرق فلا. يجوز حذفه . إلا « أن" » فيجوز حذفها"؛ مثل 
قوله تعالى : ( يريد الله ليبين لک ) » وقد يحب . وهذا الحذف ‏ بنوعيه ‏ 
تفصيلات ب موضعها الكلام على « أن" » الناصبة"'. 

4 - قد يقترن اللحبر الذى مبتدؤه 2 سول بالفاء وجوبنًا أو جوازاً »أو الذى 
مبتدؤه متصل بامم الموصول بنو ع من الاتصال على الوجه الذى يجىء بيانه وتفصيله 
ى مكانه المناسب من باب المبتدأ واللحبر »> تحت عنوان: ومواضع اقتران احبر بالفاءم 
ص 914 م 4١‏ وما بعدها . ومنها نعل مواضع زيادة « الفاء » فى صلة الموصول بنوعيه 
بسبب إبهامه وعمومه . ش 


. على لسان المسلمين حين يخاطبون غيرهم من أهل الكتاب‎ )١( 

(؟) ستجىء له إشازة فى الأمر الحامسء ص .4 ٠‏ أما التفصيل فى الحزه الرابع » باب : 
إعراب الفمل ٠‏ النواصب » . 

Io ١؛مم14ج‎ (YF) 


۳۹4 


المسألة ۲۸ : 
حذف الرابط ( أى : العائد ) 


لا بد لكل موصول - اسمى أو حرق - من صلة . فإن كان اسمينًا وجب أن 
تشتمق صلته”١)‏ على رابط ؛ هو : الضمير » أو ما يقوم مقامه > كا أسلفنا . 

هذا الضمير الرابط قد يكون مرفوعًا ؛ مثل « هو » فى نحو : خير اللأصدقاء 
من" هو عن" فى الشدائد . . . أو منصوبًا ؛ مثل : وهاه فى نحو : ما أعجب 
۹ “أن = زوه 8 0 
الآثار الى تركها قدماؤنا . أو مجرورا ؛ مثل : « هم » فى نحو : أصغيت إلى 
الناححين الذين أصغيت إليهم . 

والرابط فى كل هذه الصور ‏ وأشباهها - يجوز ذكره فى الصلة كما يجوز 
حذفه » بعد تحقق شرط عام . هو : « وضوح العنى بدونه » وأمن اللبس ». ومن 
أ" مظاهر أمن اللبس ألا يكون الباق بعد حذفه صالحنًا صلة"2. 
غير أن هناك شروطًا خاصة أخرى تختلف باختلاف نوع الضمير » يحب 
تحققها قبل حذفه؛ سواء أكان اسم الموصول هوه أى » أم غيرها. وفما يلى التفصيل : 

١ (‏ ) إن كان الضمير الرابط مرفوعا لم يجز حذفه إلا بشرطين- غير ذلك, 
الشرط العام : أن تكون الصلة جملة اسمية » المبتدأ فيها هو الضمير الرابط : 
وأن يكون خبره مفردآ”© . كأن يسألك سائل . 

)١ (‏ ما تجدر ملاحظته أن الصلة قد تكون جملة » فتشتمل عل الرابط حتماً - ويحوز حلفه ... 
كا سيجىء - وقد تكون (ظرفاً » أو جاراً مع مجروره ) فيتعلقان بفعل محذوف مع فاعله فتكون الصلة 
فى الحقيقة .جملة فعلية كذلك » ولايصم أن يكون تعلقهما بغير الفعل هنا - كا عرفنا - وقد تكون الصلة' 
صفة صريحة » (وهى : فى هذا الباب من قسم الشبيه بالحملة ) »ولابد أن تشتمل على ضمير رابط أيضاً . 
فالصلة يجميع أنواعها لا بد أن تشتمل على الرابط » بالطريقة السالفة . . . وقد يحذف الرابط لداع 
من الدواعى الى ستجىء . 

(۲( وقد يصم الاستغناء عنه فى بعض حالات كا سبق فی « ب » من ص ۴۸۰ وکا سیجیء فى a‏ 
من ص 4١١‏ . والمراد بالاستغناء هتا : أنه غير ملاحظ مطلقاً ؛ لا لفظاً ولا تقديراً حلاف العائد المحذون 
أو المستتر فإنه ملاحظ . 

(م) لأن المبر المفرد لا يصلم أن يكون صلة بعد حذف المبتدأ » وأيضاً لأنه يدل عل امجذوف » 
ويرشد إليه . هذا ويختلف معى الإفراد باختلاف موضوعات النحو ؛ فيراد به فى موضوع الحبر. : 
ما ليس جملة » ولا شبه جملة . وقد اقتصرنا على أم الشروط ذف العائد المرفو ع . وهناك شر وط أخرى: 
الحنفه ؛ مها ألا يكون معطفؤاً ؛ مثل :رأيت الى حامد وهو صديقان . فالممطوف هنا ليس مبتدأت 


6م 
كيف ” نضرق بين ماء النهر وماء البحر ؟ فتجيب : الأنهار الى عذبة” 
الماء » والبحار الى ملخيئة الماء . تريد : الأنهار الى هى عذبة الماء » والبحار 
الى هى. ملحية الماء . ومثل : أن يسأل : ما أوضح فارقر بين النجم والكوكب ؟ . 
فتقول : النجم الذى مضىء” بنفسه » والكوكب الذى مسيتمد” نوره من غيره . 
أى : النجم الذى هو مضىء بنفسه . . . والكوكب الذى هو مستمد“ . 


فإذا استوق الضمير المرفو ع الشرطين اللخاصين ومعهما الشرط العام جاز 
حذفه". والأحسن عند الحذف أن تكون صلته طويلة ( أى : ليست مقصورة 


ع ولكنه معطوف عل المبتدا ؛ فهو حكه . وحذف المعطوف يؤدى إلى بقاء الحرف العاطف بدون المعطوف ؛ 
وهوممنوع - إلا فى مسائل معدودة» (سردناها فى ب م - ياب : والمطف»» وهى غير الى نحن بصددها)» 
كا يؤدى حذ ف العاطف والمعطوف مما » إلى .إظهار الكلام بصورة الإخبار بالمثى عن المفرد ؛ :وهى 
صورة معيبة فى مظهرها » كا يقولون ! ! . 

ونا الأايكية سط عليه + ا : : تكلم النى هو وحامد عالمان ؛ کی لا يقم حرف المملف فى 
الصدارة » وفوق ذلك ليس له معطوف عليه ظاهر » ولكيلا. يقع المثى خبراً عن مفرد» فى الصورة الظاهرية 
إن حذف حرف العطت مع الضمير الرابط ؛ وهو أمر يستقبحونه من حيث الشكل والمظهر- كا سبق - . 

ومنْبا : ألا يكون بعد و لولا » ؛ نحو : حضر الذى لولا هو مرجت ؛ لوجوب حذف اللمبر العامبعد 
« لولا » فأصل الكلام: ... لولا هوموجود ؛ فإذا حذف ممه المبتدأ كان الحذن كثيراً يجحفاً ؛ لشموله 
الحملة كاملة . 

8 : ألايكون بعد حرف نثى ؛ نحو : سكت الذى ما هو جاهل . 

: ألا يكون محصوراً بإلا أو : إئما ؛ نخو : كتب النى ما فى الغرفة إلا هوء أو : 

الذى م . فجموع الشر وط سبعة . 

١ (‏ ) ومن الأمثلة الواردة قراءة من قرأ قوله تحال ٍ : ( تماما على الذى أحسن" ) أى : ا 
حکاه سيبويه عن اليل : « ما آنا بالنى قائل لك وسوا ۾ أى : بالنى هو قائل : وقول الشاعر 

ل رَ مل الفيئيان ف عُفَبِ اأ ايام .ينسَون ما عواقبها 

أى : ينسون النى هوعواقها . - على اعتباره ما » موصولة - والعقب : الشدائد - المفرد : "عقلبة 

(؟) وإذا لاايصح الحذف ف الحالات الآتية : 

| - أن تكون الصلة جملة فعلية » أو شبه جملة ؛ مثل : أشرق الى ملا ذوره الفضاء . ومثل : 

سى الهر النبات النى فى القوي ؛ لأن كلا مهما صالح لأن يقع بنفه صلة »> مع خلو مما يدل عل 

أن عناك مبتدأ محذيفاً . بحلاف الخبر المفرد ؛ فإنه غير صالح أن يكون صلة » ولأنه يشعر بحذف 
المبتدأ . - کا سبق ب . ٍ 

ب - أن تكون الصلة جملة اسمية لكن الرابط فيا ليس مبتدأ ؛ مثل : يتحرك الكوكب الذى د 


۳۹٦ 
» عليه وعلى خبره المفرد » وإثما يكون ها مكمتلات ؛ كالمضاف إليه » أوالمفعول‎ 
أو الحال » أو النعت » أو غير ذلك . .. ) » نحو : نزل المطر الذى مصدر مياه‎ 
الأنهار > ونحو : برعت مصانعنا الى الرجاء العظيم » أو: الى رجاؤنا فى الغنى‎ 
. . . قريب . . . ونحو : اشتد الإقبال على التعليمالذى كفيل بإنهاض الفرد والأمة‎ 
ويجوز أن نقول : نزل المطر الذى حياة » وبرعت مصانعنا الى الرجاء » واشتد‎ 
. الإقبال على التعليم الذى سعادة‎ 

والأساليب العالية لا تجح كثيراً إلى حذف العائد المرفو ع ؛ فإن جنحت 
إليه اختارت - ف الغالب ‏ طويل الصلة 2 . 


¢ * ه» 


( ب ) إن كان الرابط ضميراً منصوبًا لم جز حذفه إلابثلائة شروط نخاصة 
غير الشرط العام السالف ‏ ہی : (أن يكون ضميراً متصلا”')) › (وأن يكون 
نأصبه فعلا تام ¢ أو وصفاً تامنا) 8 (وأن يكون هذا الوص لغير صلة : « الاكرليق 


=إنه القمر ؛ لأن الرابط فما امم « إن » المنصوب . ومثل : يتحرك ااكوكب النى شكله مستدير ؛ 
لأت الرابط مجرور بالإضافة ؛ فليس مبعدأ . . . ۰ 

- أن تكون الصلة جملة اسمية » الرابط فبا ميتدأ ضمير ع ولكن خبره ليس مفرد : بأن 
يكون الخبر جملة فعلية ؛ مثل : دهشت من القرود الى هى « تحاكى الإنسان ». . أو جملة اسمية » 
مثل : دهشت من القرود الى هى حركاتها كحركة الإنسان . أو شبه جملة ؛ مثل : دهشت من الى 
هى أمامك . فكل ذلك لا يجوز فيه حذف الرابط ؛ لأن الخير يصلح أن يكون صلة بعد حذف المبتداً 
الرابط » وليس فى الخير ما يدل على المحذوف . بلاق المفرد » لأنه لا يصلح أن يكون صلة ١‏ ولأنه 
يشعر يحذف البتدأ » - كا عرفنا - . 

)١(‏ إلا الأسلوب الذى يشتمل عل : و لا سما » ؛ فيجب فيه حذف صدر الحملة ولو كانت 
قصيرة ؛ نحو : أنزلوا الناس منازفم ». ولا سما العالم ؛ إذا كانت وما » امم الموصول » و« العام » 
خبراً لمبتدأ محذوف تقديره : هو . أى : ولامى الذى هو العالم . ( وسيجىء فى ص ٠٠١‏ الإيضاح التام فى 
إعراب: « لا سما » » وأسلوبها . أما الإشارة إلى وجوب حذف المبتدأ ولو لم تطل الصلة فى رتم ؟ من 
هامش ص 1٠4‏ . 

(؟) ولو جوازاً كبعض الأمثلة ااعالية . فالمراد ألا ييكون واجب الانفصال . 

(+) منصوب صلة « أل » لا جوز حذفه إن عاد إلا ؛ لأنه يدل بوجوده عل أسميتها الحفية 
نا لمشروحة فى هامش ص٣٠۴‏ - فى حذفه ضياع الدليل . فإن عاد إلى غيرها جاز حذفه ؛ كما سيجىء فى 
رقم « د ه من هامش الصفحة الآنية . 


۳4۷ 
الى يعود عليها الضمير) ؛ مثل: ركبت القطارالذى ركبت » أى : ركبته » وقرأت 
اسطه 4 ت" » أى : قرأتها . وقول الشاعر يصف ممدينة : 
بها ما شت من' دين ودنيا وجران تناهوا فى الكمال 
أن ات ران ا : 


ومن بنفق الاعات ى جمع ماله فة فق فالذى فعل” الفقر 
أى : فعتّله . . . ومثل : اشک ر الله على ما هو موليك » واحلمتد اه على 
ما أنت المعلطى . أى : موليكه (والأصل : موليك إياه ) » والمعطاه"؟. 


ومثل : الذى أنا معيراك كتاب . والذى أنت المسلوب ‏ الال . أى : الذى 
أنا معيرتكه كتاب » والذى أنت المسلوينّه ‏ المال"). . 


: ومثل قول الشاعر - وهذا عند القدماء من أبلغ أبيات الرثاء‎ )١( 

أ أيتها النفسش أَجْمى جرَعَا ‏ إن الذى تخذرين قد وقمًا 
أى : تحذرينه . : 

(؟) إذا حذف العائد المنصوب ( المستوف للشروط ) فلا مانم - عند أمن اللبس - من توكيده ؛ 
نحو : شربت الاء الذى أحضرت نفسه ؛ أى : أحضرته نفسه . أو من العطف عليه ؛ نحو : سافر 
الذى ودعت وصالحاً . أو مجىء المال منه متأخرة أو م«تقدمة مثل : هند الى كلمت” واقفة » أو :هند 
الى واقفة كلمت”. أى : كلّمها . 

(؟) ما يرضح هذا قولنا : أعارك محمود كتاباً . فالذى هر معيركه : كتاب . وسلب اللص علياً 
المال» فالنى عل" مسلويه : المال” . (كتاب : خير للمبعداً و النى » . المال: خبر للمبعداً د الذى ») . 

وما سبق نمام أنه لا يصح الحذف فى الحالات الآنية : 

| - أن يكون الضمير المنصوب منفصلا . نحو : أقبل الربيع الذى إياه أحب . بتقديم الضمير ؛ 
لأنه لو تأخر لا تصل بالفعل وجوباً . فصار : أحبه ؛ ( تطبيقاً لقاعدة عدم فصل الضمير النى 
مكن وصلة - وقد سبقت فى ص ۲۷۲ ) ولو حذف وهو متقدم لالتبس بالمحذوف المتأخر » لمدم القرينة 
الدالة على تقدمه . 

ب - أن يكو الضمير منصوباً بفعل ناقص ؛ مثل : قابلت الذى كانه حمود ( الهاء خبر مقدم 
وليست اسم كان ؛ لان اسم كان مرفوع » واطاء لا تكون مرفوعة ؛ لأنها ليست من ضمائر الرفم ) . 
أو بوصف ناقص ؛ مثل : حضر الى أنا كائنه ؛ لعدم وجود ما يدل على المحذوف ويعيته . 

ح - أن يكون الضمير منصوباً عرف ؛ مثل : اشتد ار النى كأزه اللهب ؛ لأن الضمير 

سم الحرف : کان . 

د-أن ن يكون امم الموصول الذى يعود عليه الرابط هر «أل» نحو : : المكربها على" فاطمة . فإن عاد علد 


۳۹۸ 
فإن فُقد شرط لم يصح الحذف''. 


¥ ¥ % 


( < ) وإن كان الرابط ضميراً مجروراً ‏ والشرط العام متحقق ‏ فإما أن 
يكون محروراً بالإضافة » أو حرف جر . فا ورور بالإضافة جوز حذفه إن كان 


ع غيرها جاز حذفه ؛ نحو : جاءت الى أنا المكرم» أى : المكرمها . - کا سبق فى رتم ٣‏ من هامش 
ص ۳۹١‏ . 

ه - أن يكون حذفه سببا فى اللبس وغموض المعى ؛ نحو : رأيت من عرفته فى القطار ؛ فلو 
قلنا : رأيت من عرفت نن القطار لم يعبين المحذوف أهو : ضمي للغائب المذكر آم المؤنث ؟ أهو 
لمثى آم المع .. . ؟ فقد يكون أصل المحذوف واحداً ما يأق : عرفته » عرفتها . عرفهما . عرفتم . 
عرفهن . ومثله : رأيت من كلمته فى داره ؛ فلوحذف الضمير المنصوب الى مدلوله » ولكان فى الكلام 
ضمير آخر يم به الربط » ولكن يقع بسببه اللبس والغموض ؛ فلا . ندرى أهناك حذث آم لا . 

وحذف العائد المنصوب بالفعل أكثر فى الأساليب الأدبية المأثورة من المنصوب بالوصف . 

( ؟) وقد أشار ابن مالك إلى حذف المائد المرفوع والمنصوب إشارات موجزة بعد كلامه على « أى » 
الموصولة ؛ وأنها مثل «ماء الموصولة» وأنها تعرب إلا إن أضيفت» وحذف صدر صلبا الضمير فتبى . 
ثم قال: إن منالعرب من يعربها فى كل الحالات» وإن باق الموصولات يقتنى « أيا » فالحذف . أى: 
يتبعها ويكون مها فى حذف صدر صلها الضمير > وإن هذا الحذف كثير إن استطالت الصلة › 
ولزن لان ال ا . كل ذلك بشرط ألا م . يقول : 
أئ «كما» وأعْربَت ما لم و ودر وَضْلِها 596 انْحَدَدْ 

ر رەم ى . ٍِ 9 و ٤ا‏ 
وبعضهم أ فا . ونی ١ا‏ لخدف أي غير أى يقتفى 

( يريد : غير أى یقت أيما » ويتبعها فى حذف صللها ) . 

وي ا ت ع ي إن وى مم و تە و مم رر 
إن يُسْتطل وَضل . وإن لم يُستطّل فالحذف نزر »وبوا أن يختزل 


( الوصل هنا : هو الصلة » يختزل :. ختصر بسبب الحذف ) . 


إن صَلَحَ الباق لوضل مُكْمِل O‏ 


ثم انتقل فى الشطر الثانى من البيت السايق إلى الكلام على حذف العائد المنصوب قائلا : 


ص ف . 7 
7 رو بو اا انا لدي عندهم سر منجَّلٰی 
5 وه 7 7 
عائد 5 ٠.‏ أنه - ل 6 e‏ مو مص م 
ل لامك متصلٍ > إن انتصب بفِعل : : أو وَضفب؛ كمنترجو 


۴۹4 

المضاف اسم فاعل › أو اسم مفعول"' . وكلاهما للحال أو الاستقبال2'2؛ مثل : 
يفر ح الذى آنا مكرم الآن أو غداً : ( أى : مكرمه ) . ويرضينى ما أنا معطی 
الآن أوغداً ( أى : معطاه"" ) ومثلهما : جادت مصنوعاتناء فالس منها ما أنت 
لابس یں( ) › اطلب منها أ طالب بعد حين › (أى : لاسه . 
وطالبه  )‏ إن" يسلبنى اللص بعض المال الع لما أنا مسلوب ( أى : مسلوبه ) . 

والمجرور بالحرف يجوز حذفه بشرط أن يكون اسم الموصول مجروراً بحرف 
يشبه ذلك الحرف!*) فى لفظه > ومعناهة » ومتعلقه 77) . وإذا حذف الرابط حذف 
معه احرف يجره : سمت على الذى سلّمت » > (أى : سمت عليه 
وانتهيت إلى ما انتهيت . ( ى : إلى ما انتهيت إليه ) . ١‏ 

وقد يكون حرف 7 غير داخخل على اسم ا موصول و إنما على موصوف باسم 
الموصول . نحو : مشيت عل البساط الذى مشيت ؛ أى : عليه » وسرت ف 
الحديقة الى سرت ؛ أى : فيها". 

)١(‏ ما ينصب فعله مفعولين ى الأصل ٠‏ ليكون أحدهما ذائب فاعل لاسم المفعول » والثنى هو 
المضاف إليه لفلا . 

)0 مع استيفائه بةية الشر وط اللازمة لا ماله > وهی مدوثة فی بابه ‏ ج ۳ = , 

(؟) فلا بحوز الحذف فمايأق : 

| - المضاف غير الوصن ( المشعق ) + نحو : تألم الذى غاب أهله . 

ب - المضاف الذى هو اسم فاعل » أو اسم مفعول » وكلاهما للماضى ؛ فلا يعمل © نحو 
اکت بالأمس ما كنت بانیه : ومثل فر ح ااسائل ما كان ممعلاه . 

( ؛) الدليل عل أن اسم الناعل المستقبل هنا وجود فمل الأءر قبله: وهو المستقبل . وأيضاً 
وجود كلمة : « غدا ب بعده » كا أن أداة الشرط دليل عل الاستقبال فى المثال النى بعده » إذ أدوات 
الشرط الحازم تجمل زمن الفعل بعدها مستقبلا حتماً ولو كان الفعل الواقع بعدها ماضياً . (كما فى ص 4ه 
ما لم بمنع من ذلك مانع مما تقدم عند الكلام على زمن الفعل المضارع ¬ ص ٠۷‏ - . 


(ه) لأن اسم الموصول هو نفس ضميره فى المعى ؛ فإذا حذف الضمير ومعه حرف الجر كان 
ف الكلام ما يدل ملم 


)٩ (‏ وهو العامل ہما ؛ نحيث يكون المتعلّق فى كل منهما مشابهاً الآخر » إما فى لفظه ويعناه 
معأ » كالأمثلة المذكورة : وإما فى معناه فقط ؛ مثل ؛ فرحت بالذى سررت . أى : به . ويجوز أن 
بكون أحد المتعلقين علا مايا والآخر مضارعاً من مادته أو أمراً كذلك . . . ويجحوز أن يكون أحدها 
فملا » والآخر وصفاً ( مشتقاً ) من" المادة نفا معناه . , 

(۷) وقد يكرد ماعلا عل یاف إل م الموصول نحو سلمت عل صديق الذى سلمت ‏ أى : 


الذى سلمت عليه . أذ ذا حل شاف ا سم ال موصول ؛ نحو : سلمت عل صديق الرجل الذى 
O PTE‏ = 


f 
تلك حالة حذف العائد الجرور » وهى كثيرة فى الأساليب العالية"“.‎ 


= وقد اكتفينا بذ كر أشبر الشر وط» وبق مها : ألا يكون الضمير عمدة ( لأن العمدة لا بمكن الاستغناء 
عنه) فلا حذف فى مررت بالذى مسر يه ( لآن الخار والجرورنائب فاعل ؛ ونائب الفاعل عمدة لا 
تستغى عنه الحملة ) وألا يكون الضمير حصوراً؛ فلا حذف ى: مررت بالذى ما مررت إلا به. وألا يكون 
حذفه موقعاً ى لبس( وهذ! شرط عام فى جميع ما.حذف كا سبق --) فلا حذف فى مثل: رغبت فى الذى 
رغبت فيه ؛ لأن الكلام مع الحذف يصير : رغبت ف النى رغبت . فلا ندرى المقصود بعد الحذف ؛ أهو : 
رغبت فيه أم عنه . والمعنيان مختلفان . فجموع شروط حذف العائد المحرور بالحرف خسة ؛ هى : 

(1) أن يكون الموصول مجروراً حرف جر . | 

(ب) وأن يكون هذا الحرف الحار كالحرف الذى مجر الرابط لفظاً » ومعى » ومتملقاً ؛ ( والمتعلق 
هو : العامل » ويكى فيه هنا التشابه) فلا جوز حذف الرابط عند اختلاف حرق الحر فى شىء من 
هذا ؛ كاختلاف لفظهما وممناهما معاً ؛ نحو : رغبت عن الذى أنت راغب فيه ؛ أو : فى لفظهما دون 
معناهما ؛ نحو : جلست بالحجرة الى أنت جالس فبا ( لأن معنى «الباء» و وق» هو : الظرفية ) أو ى 
معناهما دون لفظهما ؛ نحو : مررث بالذىمررت به على محمود . والمراد :مررت بالذى مررت معه 
على محمود ؛ فالباء الأوى بمعى : الإلصاق » والثانية بمعى المصاحبة (مع )» أو اختلاف متعلقهماء 


نحو رغبت فى الذى أنت زأهد فيه . ( < ) ألا يكون الرابط عمدة . 
( د ) ألا يكون الرابط محصوراً . ( ه ) ألا يكون حذفه موقماًى لبس . 


ويحيز بعض النحاة حذاف الرابط الجر ور إذا مين المحذوف وم يوقم فى لبس » تطبيقاً للقاعدة 
العامة الى تنص عل أن ما لا ضرر فى حذفه لاخير فى ذكره . ويكتفون من الشر وط بهذا » ويذكرون 
من أمثلته قوله تعالى : « ذلك الذى يبشر الله عباده » » أى : به . وقول الشاعر : 

ومن حسد يجرر على قوی وی الدهر ذو لم يحسدوف 

أى لم يحسدوفى فيه . . . وهذا رأى حسن » والأخذ به ى جميع الشئون اللغوية مقصد بلاغى قوم . 

( ) وف حذف المائد المحرور يقول ابن مالك : 
داك حَذْفُ ما برضف خفيضًا كأنت قاض بَعْدَ 

7 

كذ ان ل بد اتام ير E‏ يلدت ررك نز ل 

أى : كذلك 1 حذ ف الرابط المحرور إذا كان عامله وصفاً ( بالتفصيل الذى سبق ) ومن 
أمثلته » كلمة : « قاض » الواقعة بعد فمل أمر » ماضيه « تضى ٠‏ يشير إلى قوله تعالى : « فاقض_ 
ما أنت قاض » › أى : ما أنت قاضيه . وهذا هو النو ع الأول من العائد المحرور الذى يكون عامله 
وصفاً ضاف ˆ . أما النو ع الثافى فهو العائد المحرور بما جر الموصول » أى : يحرف جر كالذى جر 
الممصول : لفظاً » ومعى » وتعلقاً . . . إلخ . نحو : مر بالذى مررث : أى به . 


زيادة وتفصيل 

١ (‏ ) قد يستغنى الموصول عن العائد كا فى بعض الصور الى سلفت .2١‏ 

( ت ) الكلام ی : وولا س" وأخواتها » من ناحيتى معناها » وإعرابها 
فى جملتها . . . 

يتضح معنى « ولا سما » من الأمثلة التالية : 

(المعادن أساس الصناعة ؛ ولاسما الحديد .  )‏ ( تجود اازروع بمصر ؛ ولا 
سما القطن  )‏ ( نحتقر الأشرار ؛ ولا سما الكذذاب ) . . . 
فالمثال الأول يتضمن : أن الصناعة تقوم على أساس ؛ هو : المعادن .؟؛ 
كالنحاس » والرصاص » ولفضة . . . وكالحديد أيضًا . فالحديد يشاركها ى 
وصفها بأنها : «أساس» » ولكنه بختاف عنما فى أن نصيبه من هذا الوصف أكر 
وأوفر من نصيب كل معدن آخر . 

وى المثال الثانى حكم" بالحودة على ما ينبت فى مصر » من قمح ٠‏ وذرة 
وقصب » و... ومن قطن يض 4 فالقطن يشاركها ف الاتصاف بالحودة ۽ ولكنه 
يخالفها فى أن نصيبه من هذه الحودة أوى وأكبر من نصيب كل واحد من 
اأزروع . 

وى المثال الثالث نحكم بالاحتقار على الأشرار ؛ ومنهم اللص » ولقاتل › 
والمنافق ا ا NGL‏ 
وينطبق عليه الوصف مثلهم . ولكن نصيبه منه أكبر وأکر من نصيب كل 
فرد منهم . 
مما سبق نعرف أن الغرض من الإتيان بلفظ : (ولا سما) هو : إفادة أن 
ما بعدها وما قبلها مشتركان ى أمر واحد » ولكن نصيب ما بعدها أكثر وأوفر 
من نصيب ما قبلها . ولذا يقول النحاة : إن « لا سى » » معناها : لا مثل2)5. . . 
يريدون : أن ما بعدها ليس ممائلا لما قبلها فى المقدار الذى يخصه من الأمر المشترك 


(۱) ف « ب »من ص ٠ ۴۸١‏ وفيا إشارة هذا الحكم . وقد سبق معى الاستغناء فى رقم ۲ من 
هامش ص ۳۹۲ . 

(؟) مركبة من كلمتين هما : ( ءي ) بمعى مثل - كا سيجىء » و ( ما ) » وتتصل فى الكتابة 
بكلمة ه می » كا یری علماء الرسم ه الإملاء ۾ . 

( ۴ ) وهذه يعدها النحاة من أخوات : « لا سا » الى سيجىء الكلام عليها فى ص +١5‏ . 


۲ 


بينهما ؛ وأن ما بعدها يزيد عليه ى ذلك المقدار ؛ سواء أكان الأمرالمشترك 
محمزداً 4 أم مذمومً”). 
أما إعرابها فى جملتها وإعراب الاسم الذى بعدها فقد يكنى جمهرة المتعلمين 
علمها أن : 
١‏ - « ولاسيّمان لا تتغير حركة حر وفها ولا ضبطهاء مهما اختلةت‌الأساليب. 
ب - وأن الاسم الذى بعدها يجوز فيه الأوجه الثلاثة : ( الرفع » والنصب»› 
واجلدر ) سواء أمكان کر أم معرفة "2 . 
< وأن فيها عدة لغات صحيحة” لا بمنع من استعمال إحداها مانع . 
ولكن.أكثرها فى الاستعمال الأدنى هو (ولا ف ؛ فيحسن ‏ من غير وجوب 
ولا نحتيم - الاقتصار عليه ؛ لما فيه من المسايرة للأساليب الأدبية العالية الى 
تكسب اللفظ قوة فى غالب الأحيان . 
وف هذا -القدركفاية لمن يبتغى الوصول إلى معرفة الطريقة القويمة فى استعماها › 
من غير أن يتحمل العناء فى تفهم الإعرابات المختلفة . أما من يرغب فى هذا فإليه البيان 
الاسم الواقع بعد : ( ولا سها ) إما أن يكون نكرة » وإما أن يكون معرفة ؛ فإن 
كان نكرة جاز فيه الأوجه الثلاثة كما سبق » تقول : 
١‏ - اقتنيت طرائف كثيرة » ولا سما : أقلام' > أو أقلامًا , أو أقلام . 
٣‏ اشر ب تطيو را بديعة » ولاسيماعصفو ر »أو : عصفوراً ¢ آو: عصفور . 
۴۳ قصرت ودى على الخلصين ؛ ولا سيسماواحد” أو واحداً» أو :واحد . 


)١ (‏ ودسبب هذه الالفة فى المقدار يذ كر بعض النحاة لفظ « ولا سما » فى باب : « المستشى »؟ 
لما فى الاستشناء من مخالفة ما بعد الأداة لما قبلها ى إثبات الحكم » أو نفيه . فبين امخالفتين نو ع تشابه 
من بغض الوجوه دون بعض ؛ إذ المحالفة بعد « ولا سما ۾ تكون ف المقدار وده . مع الاشيراك ى الأمر 
نفسه . أما فى الاستثناء فاخالفة تقع فى الحكم كله ؛ نفيا أو إيجاباً . ولا «شاركة فيه بين ما وقع بعد 
الأداة وما وقع قبلها . و بعض آخر يذ كرها ( أى : ولا سما ) فى باب : «الموصول» ؛ لاشاها على « ما » الى 

أن تكون اسم موضول . 
)١(  .‏ يعارض كثير من النحاة فى نصب المعرفة > ومن التيسير الأخذ بالرأى الآخر الذى يبيج 
نصبها ؛ ليكون الحكر عاماً ؛ يشمل النكرة والمعرفة . 

( راجع المطولات الى عرضتلرأيين ؛ ونما : شرح الكافية »+ ١‏ ص 44؟ » وحاشية الصبان » 
iE‏ باب الاستشناء عند الكلام على : دلا سما » - وكذا : المغى ¢ alr‏ عند الكلامعل 
موضوع :سى «.( 

(؟) ما الاستغناء عن الواو فقط » أو الاستغناء عنْها وعن م لا ۾ معاً . وما تخفيف الياء فى 
کل لغانها , 1 


4 


وإن كان الاسم الواقع بعدها معرفة فالأنسبا' جواز الأوجه الثلاثة أيضًا » 
كنا فى الأمثلة التالية : 
١-أتمتع‏ برؤية الأزهار ء ولا سما : الورد » أو الوردء أو ' الورد . 
۲ شاهدت آثاراً رائعة » ولا سما الهرم » أو الحرم”ء أو : الهرم . 
۴ا لجنل الكوا ةق ليل الصيف ولا سا الق 4 أو الت 
أو : القمر . 
وفها يلى الإعراب تفصيلا : 


(۱) بان السبب فى رقم ؟ من هامش الصفحة السابقة . 
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الكلمة اإعرابها ى حااة رفع الاسم بعدها | فى حالة نصبه | فى حالة جره 
و للاستتناف ١‏ . . دوو»كالسابق .. « و» کالسابق . 
لا نافية للجنس > حرف مبنى | «لا» كالسابق ..| ولاه كالسابق.. 
على السسكون لو عل له من 
52 
شتا می امم لامب “على وق ( اس لا 
ا هلمصوب لأندمضاف - الفتح ی محل نصب أمنصوب لأنهمضاف 
ی هذه الصورة 


وما » امم فوصول ”"» | « ما » زائدة حرف | وما » زائدة . 
مبنى على السكون فى محل جر | مبنى على السكون | ( أقلام ) 
مضاف إليه . ( ويحتاج | لا محل له من | مضاف إليه 


' لصلة) . الإعراب ‏ | مجرور 
أقلام | خبر لبتدأ محذوف. وجوبًا"؛ | «أقلاما » تمييز"2| وخبر لا محذوف 
تقديره : « هو » واللحماة من | منصوب تقديره 'موجود 


المبتدأ والخبر لا محل لا من | أما حير ولا» | > أوما 
الأعراب » صلة الموصول » وبر فحذوف تقديره : يشبهها 
ولا » محذوفءتقديره مثلا: | موجود ... أو 

موود . . . ما بشبه هذه الكلمة 


) هذا أيسر الآراء وأوضحها . ويصح أن تكون للحال والحملة بعدها ( من لا واسمها وبرها‎ )١( 
فى محل نصب حال . کا يصح أن تكون عاطفة > والمملة بعدها معطوفة عل الحملة قبلها . لکن لا داعى‎ 
. للإعرابات الوعلفة 0 فى الأول الكفاية والسهولة‎ 

(۲) وكا يصح هنا أن تکون ه ماه الى مؤصول + ابح ان تک لكر وة می : « شىء » 
والحملة بعدها صفة ها فى محل جر . والخير محذوف . 

(؟) سبق (فى رقم ١‏ من هامش ص ۴۳۹١‏ ) عند الكلام على حذف العائد أنه واجب الحذ ف 
فى « لا سيا » ولو لم تطل الصلة . 

٤ (‏ ) مبىق هذه الصورة وليس ا ؛ لأنه غير مضاف ولا شبيه بالضاف . واس « لا » 
يكون معرباً فى هاتين الحالتين فقط . 

) ر 9 ومو" اک اناج مل ا انمع زافة و اأ 


ولاسما ... ... ... كالذى سبق فى نظائرها تماما . 
كلمة : عصفور: مجرى عليهما الإعراب السابق فى كلمة:« أقلام » رفعاء 
وكامة : واحد . . . | ونصبا » وجرا . 

وإعراب المعرفة ى حالى الرفع وار كإعراب اانكرة فيهما . أها فى حالة 
النصب فتعرب النكرة تمييزا كما أوضحنا » وتعرب المعرفة «فعولا به" فى مثل : 
أتمتع برؤية الأزهار ولا سما الورد” ‏ يصح أن يكون الإعراب كا بلى : 

الواو للاستئناف . ( لا) نافية للجنس . ( مى ) اسمها منصوب ومضاف . 
( ما) نكرة تامة بمعنى : شىء وهى ضاف إليه . مبنية على السكون فى محل 
جر. وخبر لا محذدوف تقديره » موجود «ثلا و ( الورد ) مفعول به لفعل محذوف 
تقديره : أخص : أو : أعنى . . . والفاعل مستتر وجوبا تقديره : أنا . ومثل 
هذا يقال فى كامة : الهرم » والقمر فى الأمثلة التى سلتفت''2 - ونظائرها ‏ 

وقد تقع الحال الفردة أو الحماة بعد : ( ولا سها) نحو : أخاف الأسد › 
وله سما غاضبا 2 أو : وهو غاضب . . . وقد تمع |الحملة الشرطية بعددا » وغير 
الشرطية » أيضًا ؛ نحو : النمر غادر » ولا سما إن أب ر عدوه 8 


©: »©# ¢ 


سوالنكرة العامة لاتحتاج إلى صفة بعدها. لكونها بمعنى : وشىء» » أى شىء ؟ وهذا يجعلها صالحة لأن يراد 
مها : رجل - عصفور ‏ طائر - أسد . . . وغير ذلك مما يناسب جملها . عن الوجه السابق فى ص 
or‏ 

)١(‏ وقيل - کا فى المغى - منصوب عل الاستثناء » لأن ٠‏ لا سما » عى : « إلا » الى 
للاستثناء . 

. ٤ فص‎ )۲( 

( ؟) وقد يقع بعدها الظرف والحملة الفعلية مطلقاً ؛ الشرطية » وغير الشرطية أيفاً كا جاء 
صريحا فى « الصبان » والممع ۾ وجاء من غير تقييدى حاشية الحزه الأول من الأمير عل المغى » عند 
الكلام على : « أى: » - الشرطية - والذى يعنينا من الأمثلة السابقة وأشباهها هو النص عل جواز وقو ع 
الحال المفردة والحال الحملة بعدها » وكذلك وقو ع الحمل ودنها : جملة الشرط » أما الإعراب فأمر ثانوى 
:عرضت له المطولات . وملخص ما قالوا فى الحال ؛ إن كلمة و« سى » أسم : « لا » مبنية على الفتح ف 
محل نصب » ولا تحتاج إلى حبر ؛ ( كشأنها فى مثل : ألا" ماء » أى : ألمى ماء) و «ما » كافة . 
« غاضباً » حال من مفعول القعل المقدر هنا ؛ وهو : أخصه ( لأن مءى « سما » هنا : خصوصاً ۾ أى : 
أخصه بزيادة الغضب فى هذه الحالة . ومثل هذا يقال فى الحال الحملة . أما فى الحملة الشرطية فجواب 
الشرطمدلول عليه بالفعل المقدر ؛ أى : إن غضب أخصه. بزيادة خوق . ( راجع الصبان + ۲ فی آخرباب 
المستغى ‏ كا قدمنا ‏ ففيه التفصيل) . و بقية المراجم الى أشرنا إليها فى رقم ؟ من هامش ص 407 . 


أما أخوات : « ولا سما »20 فقد نقل الرواة منها : «لا مثثل ما . . . » 
وولاسوى ما . . .  »‏ فهذان «شاركان : ولا سما » فى معناها » وق أحكامها 
الإعرابية الى فصلناها فها سبق . 1 

ومنها : ١‏ لا ترما . . . » و(« لو ترما . . . » وهما بمعناها » ولكنهما 
يخالفانها فى الإعراب » وق ضبط الاسم بعدهما » فهذان فعلان » ولا بد من رفع 
الا الذى يليهما بعد : « ما » ولا حكن اعتبار « ما » زائدة وجر الاسم بعدها 
بالإضافة ؛ لأن الأفعال لا تضاف . والأحسن أن تكون : « ما » موصولة وهى 
مفعول به للفعل : « تر » وفاعله ضمير مستتر ؛ تقديره : أنت . والاسم بعدهما 
مرفو ع - وهذا هو الوارد سماعنا' ‏ على اعتباره حبر مبتدأ محذوف » وابحملة 
صلة . 

إما كان الفعل مجزومًا بعد : « لا  »‏ لأنها للنهى . والتقدير فى مثل : 
« قام القوم لا تر ما على » . . . > هو : لا تبصر أيها الخاطب الشخص الذى 
هو على فإنه فى القيام أولى منهم . 

أو تكون : « لا» للننى » وحذفت الياء من آنحر الفعل ماعا وشذوذاً » وكذلك 
بعد « لو » سماعًا . والتقدير : لو تبصر الذى هو على" لرأيته أولى بالقيام . 

والحدير بنا أن نقتصر فى استعمالنا على : « ولا سما » لشيوعها قديما ودديقًا . 


. ۸۴ مايأق مذكور مناسبة أخرى فى الخزه الثانى « ۵ » من ص05" م‎ )١( 


¥ 


المسألة ۲۹ : 
ا ااا اة 


عرفنا أن الموصولات قسمان: اسمية وقد سبق الكلام عليها" » وحرفية وهى 
نحمسة''2: « أن" » » ( مفتوحة الممزة » ساكنة النون أصالة")) . و و أن » 
الناسخة ( المشددة النون ؛ أو الساكنة النون للتخفيف) و«ما» » ووكى» › وولو 
وكلا القسمين لا بد له من صلة متأخرة عنه » لا يصح أن تتقدم عليه هی 
أو شىء منها -» - كا أوضحنا!؟) . أما الفصل بين الموصول الحرق وصلته› 
أوالاسمى » وصلته » وكذا الفصل بين أجزاء الصلة » فقد سبق الكلام”؟2 عليه 
( وهو بحث هام ) . 
لكن بين الموصول الاتمى والخرق فروق » أهمها ستة : 
الأول : أن الموصولات الاشمية ‏ غير أى وغير المثناة ‏ لابد أن تكون مبنية (*) 
فى محل رفع » أو نصب » أو جر» على حسب موقعها من الحملة ؛ ( وذلك شأن 
كل الأسماء المبنية .) بخلاف الموصولات الحرفية» فإنها مبنية أيضًا ؛ ولكنلا محل 
ها من الإعراب ؛ ‏ شأ نكل الحروف ‏ فلا تكون فى محل رفع » أو نصب ء 
أو جر ؛ مهما اختلفت الأساليب . 
الثانى: أن صلة الموصول الاسمى لا بد أن تشتملعلىما يسمى : «العائد» ؛ 
أما صلة الحرق فلا تشتمل عليه مطلقنًا . 
الثالث : أن الموصول الحرق لابد أن وساف مع صلته سبكنًا بنشأ عنه مصدر 
يقال له : « المصدر المسبوك » أو « المصدر المؤول » » يعرب على حسب حاجة 
الحملة ‏ كا سنبينه بعد 29 . وهذا تسمى الموصولات الحرفية : « حروف السبك» ° 
أو: والحر وف المصدربة » وتنفرد بالسسّك » دون الموصولات الاسمية . 
(؟) غير «همزة العسوية » الى يجىء بيانها وص 4١4‏ . 
(۴) أى : أنها ليست مففة من م أن ۾ المشددة الناسخة . 
٤ (‏ و 4) ىق ص ۳۷۳ والبيان ی ص ۳۷۸ وهامشها . 
( ه) أما : (أى) فتعرب فى بعض أحواطا - کا سبق فى ص 557 والموصول ا شى يعرب فى الصحيح. 
(1) قوبءومنرص4١4.‏ 


( 7 ) قديم السبك يغير حرف سابك طبقالما سيجيء فق : وأوص .4١4‏ 
النحوالواق - أول 


۸ 

الرابع : أن بعض الموصولات الحرفية لا بوصل بجملة فعلية فعلها جامد" ٤‏ 
مثل : ولووءو١ها‏ » المصدرية › إلا" أن وما» المصدرية توصل أحيانا 
بأفعال الاستثناء الحامدة الثلاثة ؛ وهى : خلا عدا وكذا : حاشا » 
فى رأى ) » فهذه الفلاثة مستثناة من الحكم السالف . أو لأنها متصرفة محسب 
أصلها ؛ فجمودها عارض طارئ لا أصيل . والمصدر المؤول هنها ومن فاعلها مؤول 
الى > . ألى + عاو وين 1193 

الحامس : أن الموصول الاسمى ‏ غير « أل » جوز حذفه على الوجه الذى 
قدمناه ٠‏ أما الحرف فلا يحذف منه إلا : « أن" » الناصبة للمضار ع › فتحذف 
جوازاً أو وجوبًا ‏ ۽ طبقا لما هو مبين عند الكلام عليها ى : النواصب!؟)- وهی 
فى حالة حذفها تسبك مع صلتها كا تسبك نى حالة وجودها "2. . 

السادس : أن الموصول الحرق : « أن" » يصح - نى الرأى المشهور - وقوع 
صلته جملة طلبة "© »> دون ساثز الموصولات الاسمية والحرفية . فإن صلتها لابد 
أن تكون خبرية. . 

وفما يلى شى ء من التفصيل االخاص بالموصولات الحرفية االحمسة مع ملاحظة 
ما يحب لكل منها من صلة » وما يحب أن يتحقق فى كل صلة من شروط مفصلة 
سبقت") » وف مقدمة الشروط ألا يتقدم شيء. من الصلة وتوابعهاعلى الموضول 
الحرق » وغير الحخرق*» . 

› أن" . - السا كنة النون أصالة › لا تكون صلتها إلا جملة فعلية‎ )١( 

. 4١8 وی ه من ص‎ +١١ كا سیجیءی رقم 4 من هامش ص‎ )١( 
. م عم وباب الخال م 1م‎ 

(؟) فرقم ۴ من ص ۳۹۲. 

( + ) فق باب : إعراب الفعل من الحزء الرابع . 

( ه ) وقد يتعين تقديرها ى بعض الأساليب السماعية» حيث لا مفر من التقدير » مثل: يعجبى عضر 
الأخ . وهو تركيب له بعض نظائر نادرة مسموعة » لا يقاس علها » لندرتها . فلو لم تقدر « أن » لوقعت 
جملة : « نحضر الأخ » فاعلا للفعل « يعجب » > أو لكان الفاعل مقدراً بقول » أو غيره » وكلا 
الأمرين لا يرضاه جمهور النحاة . 

)030 کا سبق فى ص ۲۷۵ . ويجىء فى : « أ » التالية ورقم ١‏ من الامش الآق 5 


(۷) ف ص ۴۷۳ و08" . 


۹ 

فعلها كامل التصرف ؛ سواء أكان ماضيئًا ؛ نحو : عجبت من أن" تأح ر القادم. 
أم مضارعًا ؛ نحو: من الشجاعة أن يقول المرء الحق" نى وجه الأقوياء » وقول 
الشاعر : 

إن" من أقبح العايب عار أن يمن الفى با يسلديم 

أم مر » نحو : انلصح لك أن باد إلى ما يرفع شأنك . 

وهى ی كل احاللات تؤول مع صلتها >مصدر لتقن به عنهما "۰ ويعرب 
على حسب حاجة الحملة » فيكون مبتدأ » أو فاعلا أو مفعولا به » أو غير ذلك ؛ 
طبقا لتلك الحاجة. وقد يسد مسد المفعولين أيضًا . ولكنها لاتنصب إلا المضارع"» 


)١(‏ وف هذه الحالة تكون جملة الصلة قد وقعت طلبية . وهو جائز فى : « أن" م وحدها من 
ال موصولات الرفية . أما الموصولات الاسمية فيشترط فى صلا أن تكون خبرية . - كا سبق هنا وف 
ص هلا" ) وعل هذا ليس فى الموصولات بنوعبها ما يجوز أن تكون صاته طلبية إلا : و أن » مفتوحة 
الهمزة ساكنة الئون أصالة » كا تبين فى الفرق السادس . 

( ۲) تجىء طريقة سبك المصدر المؤول » وفائدته » وكل ما يتصل به . . . فى « به »وج من 
صفحى 4١4‏ و 4۱۷ . 

( ۴) أما الماضى والأمر فلا تنصيما لفظاً ولا محلا . بخلاف ( إن') الشرطية : فإنها لما قلبت 
الماضى إلى الاسةقبال ناسا أن تعمل فى محله . ت ٠‏ . « أن » المتصلة بالماضى أو الأمر هى الناصبة 
للمضار ع وإن كانت بقية النواصب لا تدخل إلا على المضارغ . 

ووصل « أن » بالماغى » وعدم تغييرها زمنه أمر متفق عليه ؛ أما وصلها بالأمر ففيه خلاق ؛ 
فسيبويه يجحؤنه ؛ بدليل دخو امار عليها فى نحو : كتبت إليه بان“ قرء أو : كعبت إليه بألا نة 
( أصلها : « أن لا » ثم أدغمت « النون » فى « لا » الناهية ) وحرف الحر لا يدخل إلا على الاسم ٠‏ فتؤول 
( أن) مع صلا بمصدر طلى ؛ أى : بمصدر يفيد الأمر أو البى . . . فيكون التقدير : كتبت إليه 
بالأمر بالقيام » أو بالہى عن القيام . . . 

وغير سيبويه يقول إن كل موضع وقع فيه الطلب (سواء أكان أبراً آم غيره) » هو صالح 
لأن تكون « أن » فيه تفسيرية' ؛ بمعى : «أئ » المفسرة . وذلك إذا لم يوجد حرف جر ظاهر 
قبل « أن » ؛ كقوله تعالى : ( إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن" أنذر ر قومك . . . ) » وقوله تعالى : ( فأوحينا 
إليه أن اص الفلك 0600 ¢ وقوله : ( وإذ أت إلى الحواريين أن آمنوا فى و برسولی 00 
فهى فى كل هذه الأمثلة تفسيرية إن لم يقدر قبلها الحار ؛ لانطباق وصف التفسيرية عليها ( ذلك 
الوصف الذى يتلخص ف أمور ثلاثة مجتمعة ؛ هى : وقوعها مسبوقة بجملة فيها معى القول دون حروفه » 
وخلوها من حرف جر » ووقوع جملة بمدها) ولا حاجة إلى تقدير حرف الحر عند عدم وجوده 
ظاهراً فى الكلام ؛ إذ ما الداعى لتقديره » واعتبارها مصدرية لا مفسرة ؟ . أما إن وجد قبلها حرف 
جر ظاهر فهى زائدة عند أصحاب الرأى السالف » فى مثل : كتبت إليه بأن قم أو ال 
أن لا تقم ...) يكون أصل الكلام كعبت إليه « بقم » أو بلا « تقم » ؛ زيدت م أن » منعاً 
لصورة ظأهرية شكلية مكروهة وهى : دخول حرف الحر ظاهراً على الفعل ٠:‏ وإن كان فى الواقع اا 
بسبب قصد لفظه . . .| . ه » ( نقلا عن الحضرى ج ١‏ أول باب الموصول » بتصرف يسير ) . . 

والحلاف بين الرأيين شكل .لا أثر له فى تكوين المفرد» أو الحملة » أو ضبط حر وفهماء فكلا الرأيين 
ده هذا الاستعمال »> ويرضى عن الأسلوب » ويعده فصيحاً؛ وهذا هو الام . فلا مانع بمنع بعد ذلك من 
الأخذ بأحد الرأيين عند الإعراب » إذ لا ترجيح بينهما . 


5 


5٠ 


وتخلص زمنه للاستقبال المحض ٠»‏ ولا تنفصل منه بفاصل 2 . . . ولا تغير 
ازمن الماضى ٠»‏ ولا تكون للحال » فدلالتها الزمئية إما للماضى المحض » وإما 
للمستقبل اللخالص"'. . . 

وليس من هذا النوع ما يقع بعده جملة امية"' مسبوقة بما يدل على يقين › 
نحو : علمت « أن » محمد لقائم > أو جملة فعلية فعلها جامد : نحو : أعتقد 
أن ليس الظلم بمستريح النفس » فإن هذين من النوع التالى الذى تكون فيه 
« أن » مخففة من « أن » المشددة النون“). . . 

(ت) « أن » المشددة النون » وتتكون صلتها من اشمها وخبرها ؛ نحو : 
سرن أن الحو معتدل » ويستغنتى عن الثلاثة بعد صوغ المصدر المنسبك 
بطريقته الصحيحة . ممثلها : ( أن الخفغة اأنون الناسخة ؛ حيث تتكون 
صلتها هن اسمها وخبرها . ولكن اتمها لا.يكون ‏ فق الأفصح - إلا ضرا 
محذوفا » ونخبرها جملة بعده ؛ نحو : أيقنت أن" على" لمسافر”*؟ ؛ ( ومنه المثالان 
السالفان نى آخر الكلام على « أن" » الناصبة للمضارع) . ويستغنى عن الثلاثة 
بعد صوغ المصدر المؤول بطريقته الصحيحة » ويعرب هذا المصدر نى النوعين 
على حسب احملة ؛ فيكون فاعلاء أو مبتدأ » أو مفعولا” بهءأو غير ذلك )... 
وقد يمسيد” مسد المفعولين إن" وجد ف الحملة ما يحتاج هما . 

(ج ) « کی )». وصلتها لا تكون إلا جملة مضارعية ( وتنصب المضار ع 

000 انظر رقم ١‏ من هامش ص 8ه . . 

(۲) كا سيجىء البيان فى + ۳ باب : « إعمال المصدر ٩ ٩‏ ص ۲۰1 م٩۹‏ . 

. تكون هى الصلة وتسبك معه ممصدر‎ (r) 

) 0 و٤(‏ بر ملاحظة »- يقول النحاة : لم يرد فى الكلام الفصيح وقوع رأن» المصدرية بنوعها ( الحففة 
والناصبة للمضارع ) مع صابها مبعداً يستغى عن الحبر حال سدت مسده . ولا بعد م کان » وم أن » 
الناسذتين بغير فاصل هن رهما . ولا بهد « لا » النافية لجنس غير المكررة . وهذا الحكم ينطبق على وهام 
المصدرية وصلها أيضاً . وسيجىء البيان ی ب ۳ باب إعمال المصدر . م ٩٩‏ ص ۲٠۷‏ . 

(ه) الأصل: أيقنت أنه على اسافر . وهذا الضمير هو ضمير « الشأن » أو ضمير « القصة» 
الذى سبق الكلام عليه تفصيلا فى الفمائر » ص ۲٠۰‏ 1 

و « أن » امخففة لها مواضم وأحكام مكان الكلام عليبا فى هذا الخزه باب : « إن وأخواتها » 
تیر مراضعها أناتقم بعد ما يدل مل البق :2 أو یه فمل عاس ا بل الغا 
أو . . . (انظر ص 5095 ) . ٠‏ 

2030 وى مثل ر ان ۾ المصدرية علا ومعی © ولكن لا بد أن يسبقها لام ار لفظاً أو تقديراً 
( إذ جوز حذف حرف لامالخجر قبلها» ذتكون مقدرة). لكى نمتبرها فالخالتين مصدرية خالصة . 

وسيجىء تفصيل الكلام على د کی » وأنواعها وأحكامها فى + ٤‏ ص ۲۲۷ م ١48‏ . 
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نحو : أحسنت العمل لكى أفوز بدخير النتائج . ومنها وسن صلتها معها يسبك 
المصدر المؤول الذى يستغنى به عنهما » ويعرب على حسب حاجة الحملة ¢ 
وهذه الحاجة لا تكون هنا إلا نجرور باللام دائما . . . ۰ 

( د ) وها »» وتكون مصدرية' ظرفية ؛ نحو: ( سأصاحبك ما دمت 
مخلصا › وألاتزِمك ما أنصفئت) . أى : مدة دوامك مخلصا » ومدة إنصافك . 
ومثل قول الشاعر : ۰ 
المرء ما عاش ممدود له أمل لا تنتهى العين حى ينتهى الأڑز"“ 

أى : مدة عيشه" . 

ومصدرية غير ظرفية'؟' ؛ مثل : ( فزعت مما أهمل الرجل » ودآهشت مما ترك 


. . وهى المصدرية الزمانية ؛ لأن الزمان يقدر قبلها ؛ فيذكر قبلها كلمة: و زمان » أومدة.‎ )١( 
أو وقت أذ نحو حك ون كل ما يقي مس الزن ا فريك عن لبذ أن ا ا‎ 
بالمصدرية الزمانية » بدلا من تسميبا المشبورة « المصدرية الظرفية » . وحجته : أن التسمية الأولى وحدها‎ 
: . . هی الى تشمل نحو قوله تعالى : (كلما أضاء هم موا فيه) إذ التقدير : كل وقت أضاءته هم‎ 
والجرور بالإضافة لا يسمى ظرفاً . ومن المضاف إليه - وهو‎ ٠ فالزمان المقدر « مضاف » إليه مجرور‎ 
المصدر الموول - ا كتسب المضاف » ( وه وكلمة : « كل ») الظرفية الزمانية . وكلمة : « كل » متصوبة‎ 
» جواءها : « مشوا » وسيجىء فى باب « کان » ص ١ه إيضاح أكل » يتناول و ما » المصدارية الظرفية‎ 
. » بمناسية الكلا هناك على : « مادام‎ 

( ؟) أى : لا تنتهى العين من التطلع إلى الأشياء الى تدعو للأمل إلا بانتهاء كل أثر للاندان » وهذا 
يكون بانہاء أجله . 

(؟) وشل هذا ما قيل فى الرثاء : أبكى لفقدك ما ناحت مطوقة وما سما ضْئْن يوماً على ساق 

0( علامها أن يصلح فومكائها وآن» المصدرية. لكها لا تنصب المضارع کا تنضة و انع 

و « أن » المصدرية الداخلة على الماضى لا تغير زمنه » بل تتركه على حاله » وتخلص زيمن المضارع 
المستقبل . ولا تدل على الحال مطلقاً . بخلاف « ما » المضدرية بنوعيها فتصلح للأزينة الثلاثة على حسب 
الى والقرينة » ولكن الأكثر أن تكون للحال. . . 

« راجع » ص١٠‏ . والملاحظة الىق رقم 4 منهامشباء والبيان الذى فى رقم ده من هامش ص9١‏ ) . 

وقد يختلط الأمر - على غير الفطن - بين «ما» الى هىاسم موصول والى هى حرف موصول »مع 
أن المع يختلف باختلاف ذوعهما ؛ فق مثل: أعجبى ما صنعت ! . ورف ما لبست : يحوز أن تكون « ما » 
اسم موصول فيهما > والعائد محذوف تقديره : ما صنمته » وما لبسته » كا يجوز أن تكون و ما » حرف 
موصول ٠»‏ ولا شيء محذوف » والتقدير ؛ أعجبى صنعك > وسرنى لبسك © »© وهذا صصص ف المثالين 
السابقين وأشباههما ؛ عند فقد القرينة الى تعين. فإن وجدت قرينة توجه إىأحدهها دون الآخر وجب الأخذ 
بعوجيبها ؛ كأن يكون المصنو ع والملبوس أمراً معيناً معروفاً » والحديث متجه إلى ذاته ومادته ؟ فتكون 
۾ ما » اسم موصول . أما إن كان المراد التحدث عن المعنى الحرد » أى : الحدث » وهو الصنع نفسه » 
أو 'اللبس - فإن « ما » حرف موصول . 

وهناك حالة يتعين فها أن تكون « ما ۾ حرف موصو ؛ هى : أن يكون الفعل بمدها لازياً »أو 
يكون متعديا قد استوف مفعوله ؛ مثل: (وضاقت عليهم الأرض مما رحبت" ) و(يسسر الم ما ذهب 
اليالى . . . ) لأن الفعل بعدها لازم ؛ فلو كانت اسم' موصول لم نجد عائداً » ولا يصح تقدير ضمير . 
وبثله : أعجبنى ما قمت ؛ للسبب السابق أيضاً » ومثل سر ما قرأت الصحف - وما كتبت الرسائل ؛ = 


ينف 


العمل ) » أى : من إهمال الرجل » ومن تركه العمل . وكقول العرب : 


ا ا 


أن حزما وعد . وقول شاعرهم : 

وإنى إذامازرتهاقللت: «یااساتمی» وه ركان قو لی دیا اس اتسىهما رض ی رها )ب 
وكلاهما تكون صلته فعلية ماقو كالى فى أكثر الأمثلة السابقة > أو 

مضارعية!؟) ؛ نحو : لا أجلس ف الحديقة ما لم تجلس فيها » أى : مدة عدم 


جلوسك فيها . وإنى أبتهج بما تكر م الأخوان » أى : بإ كراماث الإخوان . ومثل قول 
الشاعر : ش 


المرء ‏ هال تقد" نفع إقامته” غنيم حسمن الشمس ءليمطرء ويسر 

أو جملة اسميّة*)؛ نحو : أزورك ما الوقت مناسب » ويرضينى ما العمل 
نافع ؛ أى : أزورك مدة مناسبة الوقت » وبرضينى نفع العمل . ولكن الأكار ف 
المصدرية الظرفية أن توصل باب محملة الماضوية » أو بالمضارعية المنفية بلم ؛ كالأمثلة 
السابقة . ويقل مع صحته - وصلها بالمضارعية الى ليست منفية بلم' ؛ مثل : 
لا أصبح ما تنام » أى : لا أصيح مدة نومك . 


= فالفعل فہما متهد قد استوق مفعوله» ولا يصح فيه تقدير ضمير مفعول آخر. ( وسيجىء فی باب : 
وكان » ص ۳٦ء‏ - كلام عن « ما » المصد رية الظرفية بمناسبة البحث فى : ما دام » كا أشرنا فى 
زقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة ) . 

)١(‏ أى : وعده . وهذا مثل قديم يقال مهذه الصيغة الحبرية لمدح من وعد فأنجز . كا يقال لمن 
وعد وم ينجز ؛ بقصد تحريضه وحثه على الإنجاز . 58 

(؟) أى : مايضرها . وتقدير المصدرالمؤول فى البيت : « ضميسرها - و« ما » الأولى زائدة - 

6 إذا وقعتث صلة : « ماي المصدرية الظرفية جملة ماضوية فعلها ¢ » دام » الناسخ وجب 
أن تكون هى وصلتها معمولة لفعل مضار ع قبلها كا سيجىء البيان عند الكلام عليها فى ص 858 - . 

( + ) بشرط أن يكون الفعل الماضى والمضارع متصرفين ولوتصرفاً ناقصاًء كا فى الفعل : « دام » 
عند من يقول بأن له مضارعاً ومصدراً ناسخين مثله » وهو قول مرجوح يحسن إهاله » لضعفه - کا 
سيجىء عند الكلام على شروط عمله فى مومه الأصيل » وهو باب « كان » - وإذا ارتضينا الرأى 
القائل بعدم تصرفه مطلقاً وجب عده من الأفمال القليلة الحامدة الى تلزم المفى وتدخل عليها « ما 
المصدرية غير الظرفية » و د ما المصدرية الظرفية » فإمما قد يوصلان بالفعل الحامد ومنه : ( خلا - 
- عدا - ومثلهما : « حاشا » فى رأى . والثلاثة من أفعال الاستثناء - کا سبق فى ص 4.8 ) - أما 
وصلهما بالأمر فمتنع . 

(ه) بشرط ألا تكو مبدوءة عرف مصدرى آخر لأن الحرف المصدرى لا يدخل على أظيره 
لغير توكيد لفظى ‏ كا سبيجىء فى رقم 4 من هامش‌الصفحة التالية» وف رق ه من هامش ص 54# - أما 
مغل : لاأخحون الأمانةما أن فى السماء نجماً ؟ فإن المصدر المؤول من أن" ومعمولهاً نى حل رفم فاع ل لفعل محذوف » 
تقديره : ثبت. أى : ما ثبت وجود نجم فى السماء» والفعلوالفاعل صلة: د ما » . والتقدير: مدة ثبوت 
نجم ف الماء . وقد يحوز - فی رأى - أن يكون « أن » وصلها فى محل مصدر مؤول مبتدأ ؛ خيره 
محذوف » تقديره » ثابت . والمبتدأ والحبر صلة ما . 


۳ 

ومن الحرف المصدرئ « ما » وصلته ينشأ المصدر المؤول الذى يستغنى 
به عنهما . 

ويصح الفصل ‏ مع قلته ‏ بين « ما » المصدرية بنوعيها » وما دخلت 
عليه"» دون غيرها من الموصولات الحرفية. (مع ملاحظة أنها كغيرها من‌سائر 
الموصولات الحرفية وغير الحرفية لاوز تقديم صلتها ولا شىء من الصلةعليها "“ 

(ه ) « لو ۲" وتوصل بالحملة الماضوية» نحو: ( ود د'ت لورأيتك معى 
فى النزهة . ) وبالمضارعية : نحو : ( أوّد” لو أشاركتك فى عمل نافم““)» ولا توصل 
يجملة فعلية أمرية . ولا بد أن يكون الفعل الماضى أو المضار ع تام التصرف . 
ومنها ومن صلتها يسبك المصدر المؤول الذى يمستغنتى به عنهما . 


% مذ نا 


١ (‏ ) وف الفصل بالمفدول به حلاف » تقدم ی رقم ۲ من هامش ص ۴۷۹ . 

(۲) طبقاً لما تقدم فى ص ۴۷۴ والبيان الذى في ص ۷۸٣ر‏ . 

(۴) الأكثر فى « أو » المصدريه أن تقم بعد م ود » و«ي وده » وما بمناهها ؛ كأحب » 
ورغب واختار » ولا تحتاج لواب وتخلص زمن المضار ع بمدها المستقبل المحض ولكما لا تنصبه - 
كنا سيجىء فى ص ١4‏ 4 وى بابها الحاص بالزه الرايع . 

٤ (‏ ) وقدتوصل بالحملة الامنية؛ نحوقوله تعالى : (وإن" يت الأحزاب” يسود وا لوأنهم بادمون 
لى الأعرأب) ٠‏ ولكن وصلها بالحملة الاسمية - عل جوازه - قليل بالنسبة لوصلها بالماضى والمضار ع 

وقد توالى فى الآية السابقة ‏ وأشباهها - حرفان مصدريان » وها لا يتواليان إلا لتوكيد لفظى » 
( كا سبق فى رقم ه من الامش السالف ) وهو غير متحقق هنل- ولذا يعرب المصدر المزول من : و أن 
ومعمولجا » فاعلا لفعل محذوف تقديره : ۾ ثبت » - مشلا كما يعرب المصدر المزول من : « لوه 
والفعل : « ثبت » وفاعله » مفمولا الفعل : « يود » قبله . ويجحوز غير هذا ما مجال الكلام عليه باب : 
ولو »ج٤‏ . 
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زيادة وتفصيل : 

» من حروف السسّيك عند فريق كبير من النحاة - ( همزة التسوية‎ 2)١١( 
» وهى الى تقع بعد كلام مشتمل على لفظة : : « سواء » » ويلى الهمزة جملتان‎ 
: ثانيتهما : مصدرة بكلمة : «أم» الحاصة رتلك ال همزة . ومن الأمثلة قوله تعالى‎ 
الذين كفروا سواء " عليهم أأنذرة- نهم أم” مم تنذرم > لا يؤمنون ) »2 فاطدمرة‎ 

وكة مع اجحملة الى يعدها مباشرة ا يعرب هنا « فاعلا ۲ » والتقددر : 
إن الذي قروا واد ج فعى : متسماو EEE‏ ؛ فهم يعر دول 
كلمة : « سواء » ن خبر  :‏ إن » « والمصدر المؤول » فاعل لكلمة : سواء » الى 
ھی بمعنى اسم الفاعل : « متساو 76'؟. وقيل : إن ابحملة تسيك هنا بمصدر من 
غير سابلك ؛ كا سبكوه © ف المملٍ العرف : « تسسمع بالمسيئدرى خير من أن 
تراه ؛ ؛ برقع المضار ع «, تتسمع » ى إحدى الروايات ؛ فقالوا فى سبكه : 
ماعىك با ميلد ى . ١ن‏ ل را ذل السك ر يترون فى كل 
ظرف زمان أضيف إلى جملة بعده » الذى ق قوله تعالى : (ويوم نسر 
الحبال وترى الأرض بارزة” 5-0 ) » فقد قالوا : التقدير ك : «ويوم تسيير الحبال)- 
من غر وجود حرف ا 

ريما يشبه هذا 'ى تأوبل المصدر بغير حرف سابك » نوع من « الاستثناء 
المفرغ » كثير الورودق أفصح الأساليب » نحو : ناشدئلك اللمإلانصرت المظلوم"'.. 

(ت) كف ساح السدر الك من حرف مى مع صلته ؟ . 

الوصول إلى المصدر المؤول نتبع اللحطوات الأربع التالية إن كان الحرف 
المصدرى هو : « أن » » أو a‏ 
غيرهما فيجرى عليه ما جرى على هذين تماما » وفما يلى البيان : 

- 118 م‎ ٥۹۹4 ف الآية إعرابات أخرى وتفصيلات عرضنا طا فى باب العطف - + م ص‎ )١( 
. الكلام عل أأم' » العاطفة‎ 

(۲) ر الات ا لياراك : و الاستثناء » وسيجىء البيان فى + ٣‏ » باب العطف عند 
الكلام عل : وله ص۸٦۰‏ م ۱۱۸ - وطاإشارةفى ب م دص ۲۸ م ٩۳‏ و ۸۳ م ٩٤‏ . 

(۴) ولتأويل : ناشدتك الله إلا نصرك المظلوم . وهذا النوع من « الاستثناء المفرغ ٠‏ ومن 


تأويل المصدر معه: بغير سابك » بیان تام جل ع موضعه « باب: الاستفناءى ل ج ؟ م ۸۱ 
ص "٠7‏ من الطبعة الثالثة . 


aL 


0 نستخرج المصدرالصريح للخبره أن‎ - ١ ١ 


شاع (أن الفواكه_كثيرة, ة ) ف بلادنا. 
شاع (أن'تكثر» الفوا كه" )ق بلادنا . 


عرفت (أنالصناعة ناهضة ) عصر . | 
عرفت ( أن تنهض الصناعة ) بعصر . 


آمنت ب ( أن الإذاعة نافعة ) 
آمنت ب ( أن تنفع. الإذاعة ) 


المشتق فى الحمل المشتملة على د أن" » » أو 
المصدر الصريح للفهل غير اللحاءى الذى بعد 


وأن" ۾ الناصية فى الحمل المشتملة على الفعل ؛ 


فنجده فى الأمثلة المعروضة : « كثرة  »‏ 

. » نهضة ) « تفع‎ ١ 

؟ - نضبط ذلك المصدر الصريح على 

حسب حاجة الحملة هكذا : « كيرة” . 

( مرفوعة ئى القسم الأول ) » « نهضة” 0 . 

( منصوية فى القسم الثانى) › الع ا(جروط 
و 


فى القسم الثالث) ؛ لان ل محتاج 
لفاعل . والثانى محتاج لمفعول به » والثالث 
ا إلى جرور . 


نذكر بعده اسم « أن » فى اب لمل الى 

0 على « أن" ) . ون كر 
الفاعل فى الحمل الى كانت مشتملة 8 
أن" ) الناصية والفعل ؛ فيكون : 

الفوا كه > نهضة الصناعة › نفع 7 1 
4-نضبط ذلك الاسم الذى وضعناه بعد لمصدر 
الصر يحبا بحر ونعر به مضافًاإ ليه ؛ فتكون 
الحمل بعدالسيلك: شاع کرة الفواکه عرفت 
نهضة” الصناعة مص آمنت بنفع الإذاعة 
و بإتهام الحطوة الرابعة تم عملية سبلك المصدر 

ا ؛ وتظهر الحملة فى شكلها الحديد ؛ 

خالية من « أن” ۲ و«أن"' ؛ ومن صلتهما 
السابقة بعد أن “مالاستغناء عن هذه الأربعة 


وعند السبلك لا ندخل تغييراً فى الباق من اللحملة إلا على اسم ٠‏ إن » أو فاعل 
الفعل بالطريقة الى أوضحناها . ما ما عداهما ممالم يحذف فيبى على حالته الأول . 


Ah 


ومثل هذا يتبع حين يكون الحرف المصدرى هو : « أن » الخففة من الثقيلة 
أو : ولووء أو: دكىوء أو :«ما). 

وقد يقتضى الم نى بعض الأمثلة عملا زائداً على ما سبق ؛ ففى مثل :( سرن 
أن سبق ) . . . تنتهى اللحملة بعد إجراء اللعطوات الأربع السابقة إلى قولنا : 
( سرفىسبق” أنت ) فيقع فاعل الفعل المضارع « مضافًا إليه» بعداستخراج الم در 
الصريح ‏ كا قدمنا ‏ ولا كان هذا الفاعل ( الذى صار مضافا إليه) ضميراً 
للمخاطب » مرفوعنًا دائما > ولا يمكن أن يكون مجروراً » وجب أن نضع بدله 
ضميراً بمعناه ؛ يصلح أن يكون مجروراً » هو : كاف الخاطب » فتقول : سرنى 
سبقك . . . وهكذا يجرى التغيير والتبديل على كل ضمير آخر لا يصلح الجر 
كالذى ف قول الشاعر : 5 00 
ومن نکد الدنيا على الح أن يسرى عدوا له ما من صداقته بد 

حيث يكون المصدر المؤول المضاف : ( رؤية هو ) » ثم يقع التبديل المشار 
فيصير : رؤيته ... ٠‏ 

مسألة أخرى؛ قلنا('2 فى تحقيق الحطوة الأولى: إننا نأتى بالمصدرالصريح 
لخبر الناسخ : ( أن" ) حين يكون الحبر مشتقا » أو بمصدر الفعل الذى دخلت 
عليه : «أن » . . 

فإنكان خبر الحرف المصدرى : ( أن ) اسما جامداً ‏ نحو : عرفت أنلك 
أسد › أو : ظرفا 2 أو جارًا مع مجروره ؛ حو : عرفت أناك فوق الطيارة » 
أوعرفت أنك نی البيت_فإننا نأتى فى الحامد بلفظ مصدر عام هو: «الكتن» › 
مثبتنًا » أو : قبله كلمة: «عدام » الى تفيد الننى» إن كان الكلاممنفياء و يحل لفظ 
« الكون » محل المصدر الصريح المطلوب ويقوم مقامه » ثم نتمم باق اللخطوات ؛ 
فنقول : عرفت كوك أسدا . ونأنى بالاستقرار أو الوجود قى الظرف واب عار مع 
الجرور : أى : عرفت استقرارك فوق الطيارة » .أو فى الدار . 

ويصح ی الجر يايد شىء آخر هو: أن نريد على آخره باء مشددة مع التاء 
فتكون هذه الزيادة مفيدة للمصدرية » وتجعله بمنزلة المصدر الصريح › فنقول : 
عرفت أسد يتك » کا تقول : فروسيتتلك ووطنيئةناث » وهو ما يسمى : 
«المصدر الصناعى ". . .» . 1 


)١( -‏ ف ص )١( 141١6‏ المصدر الصناعى بحث مستقل فى الحز الثالث ب ص ۱۸۲ م ~٩۸‏ . 


وإن كان الفعل الذى فى الحملة, جامداً » فليس له مصدر صريح : مثل 
« عسبى ۰١‏ لی قولنا : ( شاع أن" يتحقق الأمل : وأن" عسى الكرب أن" زول ) 
وش هذه ال حالة يؤخذ المصدر الصريح من معنى الفعل اللحامد : « عسى » ( ومعناها 
هنا : الرجاء) ويضاف هذا المصّدرإلى ما يناسبه ؛ فنقول : شاع تحقق” الأمل › 
ورجاء زوال الكرب . 

وإذا كان الفعل بنوعيه الحامد وغير اللحامد ‏ للننى مثل قوله تعالى : ( وأن* 
ليس للإنسان إلا ما سعى ) أتينا بما يفيد الننى ؛ ككلمة : « عدم » فنقول : 
وعدم کون شی ء انان إلا سعيه . 1 1 58 

وهكذا نحتال للوصول إلى المصدر الصريح مشبتنا أو منفيا » على حسب 
ما يقتضيه الكلام : بحيث لا يفسد المعنى ١‏ ولا يختل » ولا يتغير ما كان عليه قبل 
السبك من نى أوإثبات . 

' (< )لاذا نلجأ فى الاستعمال إلى الحرف المصدرى وصلته ٠‏ ثم نؤوهما 
بمصدر ‏ ولا نلجاً ابتداء إلى المصدر الصريح ؟ .لم نقول ‏ مثلا ‏ : بحسن أن 
تأكل ؛ ولا نقول : بحسن أكالك ؟ . 
.إن الداعى للعدول عن المصدر الصريح إلى المؤول أمور هامة تتعلق بالمعنى 
أو بالضوابط النحوية . فن الأولى : 

» الدلالة على زمان الفعل ؛ سواء أكان ماضيئًا نحو : الشائع أن حضرت‎ - ١ 
أم مستقبلا ؛ نحو : الشائع أن تحضر . فاو قلنا من أول الأمر : الشائع حضورك»›‎ 
م ندر زمن الحضور ؛ أمضى أم لم ينمض ؟. لأن المصدر الصربح لا يدل‎ 
)١( بنفسه على زمن‎ 

۲ - الدلالة على أن الحكم مقصور على الى الجرد للفعل ؛ من غير نظر 
لوصف يلابسه » أو لشىء آآخر يتصل به ؛ نحو : أعجبنى أن أكلت » أى : 
مجرد أكلك لذاته ؛ لا لاعتبار أمر خار ج عنه ؛ ككثرته » أو قلته » أو : بطثه » 
أو سرعته » أو حسن طريقته » أو قبحها . . . ولو قلنا : أعجبنى أكلك . . . 
لكان محتملا لبعض تلك الأشياء وا حالات » كطريقة الأكل» أو نوع المأكول ... 

٣‏ الدلالة على أن حصول الفعل جائز لا واجب » نحو : ظهر أن يسافر 
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إبراهيم . فالسفر هنا جائز.. ولو قلنا ؛ 7 سفر إبراهيم لساغ أن يسبق إلى بعض 
الأذهان أن هذا الأمر واجب . ش 
الرس على إظهار. الفعل مبنيدًا للمجهول ؛ تحقيقنًا للغرض من حذف 
5 وذلك عند إرادة التعجب من الثلان البى للمجهول 0 فق مثل : 
عرف الحق » يقال : ما أحسن ما عرف الحق . وكذلك فى حالات أخرى ٠ن‏ 
التعجب يجىء بيانها فى بابه'“ . 
ومن الثانية الفروق ٠ ٠‏ الآنية سن المصدر المؤول والمصدر الصريح › ووجود 
أحد هذة الغر وق كاف لأن نلجأ إلى أحد نوعى المصدرٍ دون الاخر 
١‏ آنه لا يصح وقو ع اندر المؤول من « أن » والفعل مفعولا مطلقًا 
مؤكداً للأعل ؛ فلا يقال : فحت أن أفر ح . فى حين يصح أن يؤكد الفعل 
بالمصدر الصريح ؛ مثل فحت فيما : 
۲ لا يصح أن يوصف المصدر المؤول ؛ فلا يقال : يعجبنى أن تمشى 
اهاد › تريد : يعجبى مشيك اهادی . مع أن الصر مربنح يو دوصف . 
۳ قد.يسد المه در المؤول من « أن" » والفعل مسد الأسم والخير فى مثل : 
عسى أن يوم الرجل ؛ على اعتبار 2 عسى "ا ناقصة('ل والمصدر المؤول من م أن" 2( 
والمضار ع وفاعله سد ە سیل اسمها ونديرها ۴ . وليس كذلك الم رلح . 
5 قد سید المصدر المؤول من ١‏ أن" (( والفعل مسيك لمفعولين فها 7 
إلى مفعولين ؛ مثل : 0 حب 02 فى قوله تعا ى : ) ايت النا سأن يشركوا . 
ولیس كذلك الصريح . ومشل هذا يقال فى : وأن »و« د » الناسختين 0 
المشد دة واخففة E‏ الشاعر 
فإنك كليل الذى هو مسد ركى 00 اشع 
15 يصح أن يقع المصدر الول خبراً عن الث من غير تأويل فى نحو : 
على" إما أن يقول الحق وإما أن يسكت ؛ لاشماله على الفعل والفاءل والنسبة بينهما 
بخلاف المصدر الصريح . 
١‏ 0 ی رأى فريق كبير من النحاة › دون فريق - کا سيجىء فى رقم ۲ من هامش ص 88١‏ - 
j‏ المنعأى : النأى والبمد ؛ أو «كامما . والبيت من قصيدة للنابغة الذبياف بمدح ما النعمان 


ويعتذر له عنوثاية وصلته » ويصفه هنا بأنه واسم الملطان التو » لا يستطيع أ" ن خر ج من 
دائرة نفوذه » أو يفر من سطويّه » كالليل لا بغر نه سد . 


Ab 


5 - هناك مواقع إعرابية يصلح لما المصدر الصريح دون المؤول › وهى المدونة 
ی رقم 4 من هامش ص 4٠‏ بعنوان : ر ملاحظة ) . 

( د ) من المعلوم" أن المصدر الصربح ( مثل » أكلل - شرب - قيام ‏ 
قعود ) لا يدلب:فسه على زمن مطلقاء وكذلك المصدرالمؤول الذى يكون نتيجةسبك 
الحرف المصدرى وصلته ؛ فإنه ‏ وقد صار مصدراً ‏ لا يدل بنفسه على زمن 
مطلقًا . ولكن تبى الدلالة على الزمن ماحوظة » ومستفادة من العبارة الأصلية الى 
سبك منها ؛ فكأنه حمل فى طيه الزمن الذى كان فى تلك العبارة قبل السبك . أما 
هو فلا يدل بذاته امجردة على زمن . وبالرغم من هذا لا يمكن معه إغفال الزمن 
السابق على السبك » وخاصة بعد أن عرفناً أن ذلك الزمن قد يكون سببًا من 
أسباب احتيار المصدر المؤول دون الصريح ؛ فنى نحو : شاع أن" نض العرب فى 
كل مكان نقول : « شاع نهوض العرب ف کل مكان ») » فيكون زمن ن اانهوض 
ماضينًا على حسب الزمن الذى فى الأصل قبل التأويل » لا على حسب المصدر 
المؤول ذاته ؛ فإنه يحرد من الزمن . أما فى مثل: « الشائع أن ينهض العرب فى کل 
مكان » فيكون المصدر المؤول هو : « الشائع تع نهوض العرب » > أيضاً ؛ فيكون زمن 
النهوض هنا مسثقبلا ؛ مراعاة للزمن الذى فى العبارة الأول . هذا كان المصدر 
المؤول من « أن" الناصبة للفعل» وصلتها ملاحظًا فيه الزمن المانى أو المستقبل عل 
حسب نو ع الفعل الذى دخل ئی السك ؟ أماض هو فيلاحظ المدى بعد التأويل» أ م 
مضارع 8 الزمن بعد التأويل مستقبلا” ؟. ولا يكون‌للحال ا المنصوب 
« بأن » يتخلص للاستقبال » ولا يكون للحال". ومثلها : « لو » المصدرية 
فإنها ععناها تخلص زمنه للاستقبال وإن كان كانت لا تنصبه ‏ کا تقدم عند 
الكلام عليها 7 وكذا : «ما» المصدريةفإنها لا تنصبه » ولكلها إذاا دخلت على 
8 مضارعية كان المصدر المنسبك منها ومن صلتها للحال - غالبا - "كا 

3 ب وقد تكون لغبره ° . 

(؟) وقد سبق أن النواصب والحوازم والسين وسوف . . . تخلص المضار ع للاسقبال ( راجع 

ص وه و ٠١‏ وما يمدهما ). . (؟) ف رق ؟ من هامش ص 4١8‏ . 


)2:0 فى ص 8ه وق رقم 4 من هامش ص 4١١‏ . 
) 0( جاء ق شر ح المفصل + ۸ ص٤١٤١‏ ما يقطم بأن زين المصدر المنسبك من و أن ۾ وصلها ‏ 


حك 


أما « كى » فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها مستقبل الزمن » وهذا على 
أساس أنها لا-تدخل إلا على المضا رع فتنصبه - وتخلصه للزمن المستقبل 
فقط » كثأن النواصب كلها فيلاحظ الاستقبال فى المصدر المؤول منها ومن 

وأما « أن" » ( المشددة النون ) فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها يكون على 
حسب دلالة الصلة ؛ فقد يكون مستقبلا إذا كان خبرها دالا على ذلك ؛ 
كالمضارع الخاص بالاستقبال لوجود قرينة » فى مثل ؛ أعرف أن محمداً يسافر 
غد ؛ وهى كلمة ؛ «غد» وقد يكون دالا على الحال أوجود قرينة ؛ فى مثل 
أعرف أن عالما يقرأ الآن ؛ وهى كلمة : « الآن » وقد يكون دالا على الماضى نحو 
شاع أن العدو انهزم . وقد يكون خاليًا من الدلالة ألزمنية فى مثل : المحمود أن 
الحو معتدل والمعروف أن الصدق فضيلة . 


¥ مذ نيا 


= الحملة الفعلية يكون إما ماضياًء وإما مستقبلا على حسب نوع الفمل الذى فى صلها . أما زمن المصدر 
المنسبك من « ما » وصلها فعناه الحال . فهل يكون للحال دائما ولو كان الفعل ماضياً ؟ الأمر غامض. 
والرأى أنه للحال ما لم تقم قرينة على غيرة » فبراعى ما تدل عليه القرينة وهذا يوافق ما جاء فى ألزء الثانى 
من حاشيى الصبان والحضرى » أول باب : م إعمال المصدر » فى الحضرىمانصه  :‏ ' 

( مقتضى كلام الشار أن" : و ما » لا تقدر .م الماضى ولا المستقبل » وليس كذلك . بل هى 
صالحة للأزمنة الثلاثة » إلا أن يقال إنما خصرها . بذ كر الحال » لتعذره مع « أن" » ولأن دلالة : و أن" » 
مع الماضى على المضى ومع المضار ع عل المستقبل أشد من دلالة : « ما ۾ عليهما) . 

وق حاشية الصبان ما لا برج فى مضمونه عما سبق . 


المسألة ٠م‏ : 
امرف يأل ”' 


. زارنی صديق  زارنى صديق ؛ فأكرمت الصديق.‎ - ١ 

۲ -.اشتريت كتابنًا ‏ اشتر يت کتابًا ؛ فقرأت الكتاب . 

*'- تنزهت فى زورق - تنزهت فی زورق ؛ فتهادى الزورق في . 

كلمة : « صديق » ف المثال الأول مبهمة : لأنها لا تدل على صديق م مين 
معهود ؛ فقد يكون محمداً » أو : علا » أو حموداً » أو : غيرهم من الأشخاص 
الكثيرة الى يصدق على كل واحد منهم أنه : « صديق » » فهى نكرة ‏ والنكرة 
لا تدل على معين » كا عرفنا!”' لكن حين أدخلنا عليها « أل“ » دلت على أن 
صديقا معينًا ‏ هو الذى سبق ذكره » ودار الحديث بشأنه ‏ قد زارنى دون غيره 
من باق الأصدقاء . 

ومثلها كلمة : « كتاب » فى المثال الثانى › فإنها مبهمة ؛ لا تدل على كتاب 
مين ؛ بل تنطبق على عشرات ومثات من الكتب ؛ فهى نكرة ؛ لكن حين 
أدخلنا عليها : « أل » وقلنا : « الكتاب » صارت تدل على أن كتابًا معيدًا ‏ هو 
الذى سبق ذكره » والکلام عنه قد اشير يته . 

ومثل هذا يقال فى كلمة : « زورق» ؛ فإنها نكرة لاندل على زورق معروف. 
وحين أدخلنا عليها « أل » صارت تدل على واحد معين تنزهت فيه . 

فكل كلمة من الكلمات الثلاث وأشباهها كانت فى أول أمرها نكرة ٠‏ ثم 
صارت بعد ذلك معرفة ؛ بسبب دخحول : « أل » عليها . لهذا قال النحاة : إن 
« أل » الى من الطراز السابق وسيلة من سائل التعيين » أى : أداة من أدوات 
)١(‏ إذا كانت «أل» مستقلة بنقسهاكا فى هذا المنوان اللى لم تتصل فيه بامم بمدها - انت 
زتها همزة قطم ؛ يحب إظهارها نطقاً وكتابة ؛ لأن كلمة م أل » فى هذه الحالة تكون علماً على هذا اللفظ 
المعين . وهمزة العلل 3 - فى الرأى الأنسب - واو كان العم منقولا من لفظ آخر » بشرط أن تصير جز 
ملازماً له ؛ مثل : آلرجل مسافر » عل على إنسان کنا ذصوا على هذا فى باب النداء » ( وكا سبق 


فى باب العلْ - رقم ١‏ من هامش ص 804 » والبيان فى رقم ص 805 ) 
(۲) وقص5.؟. 


فد 
التعريف ؛ إذا دخلت على النكرة الى تقبل التعريف''' جعلما معرفة ؛ 
كالأمثلة السابقة ونظائرها . 

وليس مما يناسبنا اليوم أن نذكر آراء القدماء فى كلمة « أل » الى هى حرف 
للتعريف ؛ أهى كلها الى تسرف ء أم اللام وحدها ء أم الحمزة وحدها ؟ . . . 
فإن هذا الترديد لاطائل وراءه بعد أن اشتهر الرأى القائل بأنهما معنا''“. ولكن 
الذى يناسبنا ترديده هو ما يقولونه م نأن كلمة : « أل » عدة أقسام"'منها : 


» هناك نكرات لا تمرف - ف الأغلب - ؛ بل تبى على تنكيرها ؛ ومنها : كلمة : «غير»‎ )١( 
و « مثل » وأشباههما » مما يسمى : « نكرات متوغلة فى الإبهام » ( انظر رقم ه من هامش المدول النى‎ 
. ف ص 86). وبجىء الكلام عليها مفصلا فى باب : د الإضافة » ¢ أول الحزه العالث‎ 

( ؟) دفعنا إلى هذه الإشارة الموجزة » والا'كتفاء بها ما نجده فى بمض المراجع المطولة - ومتها 
المراجع اللذوية الى لا غى للمهرة المثقفين علها ‏ آنا تقول : « اللام » بدلا من : « أل » فلا يدرى 
غير الحبير ما تريده من « اللام » . فالقاموس - مثلا - يقول فى مادة . « الحرول » ما نصه : ( والخرول 
- كجعفر - : الأرض ذات الحجارة؛ و. .. . و . . : و . . . وبلا و لام » لقب الحطيئة العيمى ) . 
فأىلام يقصد ؟ . أهى الأولى آم الأخيرة ؟ . إنه يقصد الأولىالى للتءريف والوقبلها همزة الوصل » ولا يدرك 
هذا إلا اللغوى . . . ومن أراد معرفة تلك الآراء مفصلة فليرجع إلى مظالهاء فى مثل : «حاشية الصبان » 
والتصريح» » وغيرها » وهی آراء لا جدوى وراءها اليوم » كا قلنا , 

وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 

م مهار وى يع © بر صصص هم سم رب رت سمس 0 ©" © 
رال ؛حرفتعريفءاو : «اللام »فقط. فنمط. عرفت › قل فيه : النمط. 

يريد : أن « أل » لاتهريف إذا كانت مركبة من اهمزة واللام مما ؛ أو : أن التعريف يكون 
باللام وحدها » والهمزة للوصل . فإذا أردت تعريف كلمة : و مط » الى هى نكرة فقل فبا : القط ؛ 
بإدخال م أل.» عليها ( والمْط : بساط كالنوع الذى يسميه العامة : « الكليم » . وكذلك المماعة من 
الناس تتشابه فى الأمر . . . ) , 

أما كلمة : « فقط » فقد قال و«الحمضرى» هذا الموضع ما نصه : ( «الفاء» زائدة لتزيين اللفظ» 
وه قط » بمعى: سسب . وهى حال من« اللإم ‏ س فى بیت آبن مالك - أى : حال كونها حسبك : أئ: 
كافيتك عنطلب غيرها . وقيل «الفاء» : فی جواب شرط مقدر » و ٠«‏ قط ۾ خبر لمحذوف - فالتقدير : إن" 
عرفت هذا فقط » أى: فهى حسبك - أواسم فمل ؛ مى : ر انته » أى : إذا عرفت ذلك فهى حسبك » 
أو : فانته عن طلب غيرها) . اه 

فهى مبنية على السكون فى محل ذصب » حال » أو : فى محل رفع »خبر » أو : لا محل لا ؛ لأنها 
اسم فعل . وألفاء ىكل الحالات زائدة . 

وجا فى ص ۲۱ من حاشية الألومى على القطر › ما نصه : ( 0 فقط ۾ » أى : م فحسب » ولإ ت 
مهم إلا مقرونة بالفاء » وهى زائدة » وكذا » فحسب ...وى المطول : أن و قط ۾ من أسماء الك 
بمعى : اذته . وكثيراً ما تصدر بالفاء تزييئاً الفظ » وكأنه جزاء شرط محذوف . وى كتاب: والمسائل»لابن 
اليد : « وإتما صلحت القاء فى هذه لأن معنى : أخذت درهاً فقط » أخذت درهاً فاكتفيت به | . ه . 
ومنه يعل أنها عاطفة » ومن المطول أنها - فاء - فصيحة ؛ ولكل وجهة ») | . ه . 1 

أما : « حسب » فتفصيل الكلام عليها فى الحزء الثالث ؟ باب الإضافة ص ١407‏ م م4 جيث البيان 
الكامل لأحكامها . ١‏ 

( *) إذا ذکرت,آل» ف الكلام مطلقة ( أى : لم يذكر معها ما يدل على نوعها ). كان المراد مها :سه 


4۳ 


ومنها المعسر_فة » ومنها الزائدة". وفما يلى بيان هذين القسمين . 

)١ (‏ « آل٠‏ المسعَرّفة ؛ ( أى : الى تفيد التعريت) . 

وهى نوعان : نوع يسمى : « أل العهدية » » (أى : الى للعهد) » ونوع 
يسمى : « أل اللحنسية ٠‏ » وكلاهما حرفا ". 


فأما «العهدية”؟)» فهى : « الى تدخحل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف 
تجعل مدلوها فرداً معينا بعد أن كان مبهما شاثعًا » . وسبب هذا التعريف 
والتعيين د لواحد مما يأى : | 

١‏ أن النكرة تذكر فى الكلام مرتين بافظ واحد*» تكون فى الأول مجردة 
من « أل » العهدية » وف الثانية مقرونة « بأل » العهدية الى تربط بين النكرتين › 
وتحدد المراد من الثانية : بأن تحصره فى فرد واحد هوالذى تدل عليه النكرة الأولى(5) 


= و أل المرفة » لابا المقصودة عند الإطلاق . أما إذا أريد غبرها فلا بد من التقييد » وترك الإطلاق ؛ 
فيقال : و آل » « الموصولة ۾ - مثلا - » وقد سبق الكلام علها ی ص ٠٠٠١‏ وعل إعرابها ی رتم ۲ من 
هامش ص ۳٠۷‏ - أو : الزائدة . . . 

(۱) ف ص۱٣٠‏ . 

(۲) ستجیء ی ص ٤۲۹‏ . 

)۳( و جب إدغامه فالتاء إذا وقعت دعده» طبقاً للبيان الذنى سبق ى رقم من هامش ص ۳۸۷ . 

(+) من هذا النوع « أل » الداخلة على « أفعل التفضيل » فإنها لا تكون إلا للعهد كا سيجىء 
البيان ی بابه - ب م م ١١١‏ ص ۳۹۸ عند الكلام عل القسم الذى به « أل » . وكا سبقت الإشارة ى 
ف رقم ۲ من ص 85" - . 

( ه ) قد يكون اللفظ السابق مذ كوراً صراحة كالأمثلة المعروضة » وقد يكون كناية ؛ نحو قوله 
تعالى فى سورة مريم : ( وليس » الذكر كالأنى ) . فالذكر تقدم قبل ذلك مكنياً عنه بقول مرم ( إفى 
نرت لما فى يطى عبر را . ,.. :© ای منقطلنا دة بيت المقدس هل تعبت ماکان شاماق نها , 

(5) فإن النكرة الثانية بمنزلة الضمير » والأولى بمنزلة مرجع الضمير » و «أل» هى الرابطة بيجم 
الدالة على اتصال الثانية بالأولى اتصالا معنوياً . و يدل عل أن الثاذية بمنزلة الضمير والأولى بمنزلة مرجعه 
أنك فى مثل : نزل مطر فأنعش المطر زروعنا - قد تستغنى عن: أل » وعن كلمة : « مطر » الثانية ؛ 
اكتفاء بالضمير المستتر فى الفعل »> والذى قد يغى عنبما ؛ حيث تقول : نزل مطر فأنعش زروعنا . 
هذا يقول النحاة : إن فائدة : « أل العهدية » التنبيه ع لأن مدلول ما دخلت هو مدلول النكرة السابقة » 
المماثلة ها فى لفظها ؛ الحالية من « أل » . فلو قلنا : نزل مطر فأنعش مطر زروعنا ؛ بتنكير كلمة : 
« مطر » فى الحالتين لوقع فى الوهم أن المراد من كلمة : « مطر » الثانية » مطر آخر غير الأول » مع أن 
مراد مهما واحد . ولذلك لا ينعت الاسم المعرف بأل المهدية» لأنه يشبه الضمير » وواقع مع « أل » 
موقعه كا سبق .. وما قيل ى كلمى «مطر » يقال فى كلمى : وسيارة » » وكلمى » « رسول ۾ 
ونظائرها . . . س راجع شر ح اله وضيح وحاشيته فى هذا الموضع - . 

ولا كانت الثاذية بمنزلة الضمير » والأول بمنزلة مرجعه ساخ اعتبار الثانية معرفة » مع أن الأول 
نكرة : كالشان فى مثل : جاء ضيف فاكرمه الوالد . فكلمة : « ضيف » نكرة » لا تدل على واحد 
معين » أما الضمير : « الماء ۾ فعرفة تدل على معين» مرجعه النكرة ٠»‏ برغم أن معى الضمير هو معنوت 

النحو الواق - أول 


€ 
كالأمثاة الى تقدمت”'» ونحو : نزلمطر ؛ فأنعش المطر ز روعنا . أقبلتسيارة » فركبت 
السيارة + وقوله تعالى : ( كا أرساننا إلى فر عون رسولاء فعصى فرعون” الرسول) . 
فكل كلمة من الثلاث : ( مطر ‏ سيارة ‏ رسول ) وأشباهها قد ذكرت مرتين ؛ 
أولاهما بغير « أل » فبقيت على تنكيرها . وثانيتهما مقرونة بأل العهدية الى وظيفتها 
الربط بين النكرتين ربط معنوينًا يحعل معنى الثانية فرداً محدوداً محصوراً فما دلت 
عليه وحده » والذى معناه ومدلوله هو النكرة السابقة ذاتها . وهذا التحديد والحصر 
هو الذى جعل الثانية معرفة ؛ لأأنها صارت معهودة عهداً ذكريًا »> أى : معلومة 
المراد والدلالة ؛ بسبب ذكر لفظها فى الكلام السنابق ذكراً أدى إلى تعيين الغرض 
وتحديده بعد ذلك » وأن المراد فى الثانية فرد" معين'')؛ هو السابق » وهذا هو 

ما يسمى : « العهد الد كنرئ » 

۲ - وقد يكون السبب نى تعريف النكرة المقترنة بأل العهدية هو أن « أل » 
تحدد المراد من تلك النكرة » وتحصره فى فرد معين تحديدا أساسه علم سابق 
فى زمن انتهى قبل الكلام » ومعرفة قديمة فى عهد مضى قبل النطق ٠‏ وليس أساسه 
ألفاظًا مذكورة فى الكلام الحالى . وذلك العم السابق ترمز إليه « أل » العهدية 
وتدل عليه» وكأنها عنوانه . مثال ذلك؛ أن يسأل طالب زميله : ما أخبار الكليلة ؟ 
هل كتبت الحاضرة ؟ . أذاهب إلى البيت ؟ . فلا شك أنه يسأل عن كلليلة معهودة 
مما من قبل › وعن محاضرة وبيت معهودين لمما كذلك » ولا شىء من ألفاظ 
السؤال الحالية تشير إلى المراد إلا : « أل » ؛ فإنها هى الى توجه الذهن إلى 
المطلوب . وهذا هو ما يسمى : « العهد الذهنى » أو : « العهد العلمى » . 

۳ وقد يكون السبب ف تعريف تلك النكرة. حصول مدلو ما وتحققه فى وقت 
الكلام » بأن يبتدئ الكلام خلال وقو ع المدلول وف أثنائه ؛ كأن تقول : ( اليوم 
٠‏ ع مرجعه تماماًء ول متع ذلك أن يكون الضمير معرفة » ومرجمه نكرة . وذلك .أن الضمير قد أوصلنا إلى 
شىء وأحد مع أن هذا الثىء الواحد ينطبق عل أفراد كثيرة . ومثل هذا يقال فيا دخلت عليه « أل » 
العهدية الى نحن بصددها ؛ فإن الاسم الأول نكرة ؛ فهى لا تدل على معين » أما الاسم الثافى النى دخلت 
عليه فعرفة؛ لأن معناها مراد به الاسم الأول » وحصور فيه » برغم أنه. نكرة تدل على أفراد متعددة . 

ويتصل بهذا ما يجىء فى رقم م من هامش ص 488 . 


47١ )ی صدرالباب ص‎ ١( 
. 4087 من هامش الصفحة السابقة » ثم رقم ؟ من هامش ص‎ ٠ هذا إيضاح فى رقم‎ )۲( 


{Yo 


يحضر والدى ) . - ( يبدأ عملى الساعة  )‏ ( البرد شديد. الليلة) . . . تريد من 
« اليوم» و « الساعة » و « الليلة » ؛ ما يشمل الوقت الحاضر الذى أنت فيه 
خلال الكلام . ومثل ذلك: أن ترىالصائد حمل بندقيته؛ فتقول له: «الطائر» . أى : 
أصب الطائر الحاضر وقت الكلام . وأن ترى كاتبنًا حمل بين أصابعه قلما فتقول 
له : «الورقة » . أى : خذ الورقة الحاضرة الآن . وهذا هوه العهد الحضورى»'. 

فأنواع العهد ثلاثة : «ذكارى » » و «ذهى ٠‏ أو: علمى » . و « حضورى» 
وإلثلاثة رمز مشرك يدحل على كل نوع مھا 6 .هو 1 ل0 شين 2 « أل الى 
للعهد » أو : «أل العهدية» "'. فإذا دلت على اانكرة جعلتهامعرفة » تدلعلىفرد معين 
دلالة تقترب من دلالة العلم الشخصى بذاته لا برمز آحر'"'. وهذا كانت « أل 
العهدية ( تد النكرة درجة من التعر يف تقر بها من درجة العلم الشخصى 3 وإن لم 
تبلغ مرتبته وقوته : و إنما تجعلها فى المرتبة الى تليه مباشرة . 

/ % ¥ # 
وأما : « أل الحنسسية » فهى الداخلة على نكرة تفيد معنى الحدس المحض من 
غير أن تيد العهد. ودماها 0 النجم مضى ء بذاته 3 والكوكب سيتمدك الضوء 
ون غيره . 0 . فالنجم »؛ الكوكب ¿ والضوء 2 معارف بسيب دخول « أل » على 
كل منها » وكانت قبل دخوفا نکرات ( وشأن النكرات- كشأن اسم الجنس--227, 
)١( ٠‏ وأكثر ما تقع «أل» الىالمهد الحضورى وصدر الكلماتالىيمد أعاء الإشارة؛ نحو : جا 
هذا الرجل أو بعد « أى فى النداء ؟ لحو : يأمما الرجل . وقد تمع فى غيره) كالأمثلة الى عرضناها من قبل 8 

)۲( أى : الى لتعريف صاحب العهد ؛ وهو : الثىء المعهود ؛ سواه أكان واحدا آم أكثر 0 
فى الرکیب كلمتان حذوفتان . بی شیء يتعلق بإفادها التعريف وهو ف رقم ۳ من هامش ص 4۴٣‏ . 

( ؟) لان عل الشخص مہ فة بصيغته ؛ لا برمز آخر » ولا بشىء خار ج عن مادته هلان النكرة 
الى جاءها التعريف من « أل » فإن « أل » أجنبية مها » وخارجة عن صيغها . 

)+( يقول النحاة : إذا دخلت « أل » على اسم مفرد أو غير مفردء وكان هناك ممهود مما شرحناه 
فهى للعهد . و إن م يكن هناك معهود فهى للجنس . ( انظر رقم © من هامش ص 458 ) . 

660 إيضاح ذلك : أن كلمة : « نجم » - مثلا - تدل على معى شائع مهم ؛ يصدق و ينطبق 
على كل جرم ماوى مضىء ؛ من غير حصر النجم ف وأحد مهين » فهر يمدق على هذا » وذاك » وع 
آلاف غيرهها . وهذا معى النكرة وام المنس ( كا سبق إيضاحه بإسهاب فق ص ۲۳۴ وهامش ص ۲۰۹۱ 
و ۲۸۸ ) › فهى تدل على واحد غير معين ولا محدد » لأنه واحد شائع بين أمثاله » لا مكن تخصيصه 
بالتميين » من بين أفراد جنسه . ( أى : أفراد صنفه ونظائره ) فإذا أدخلنا م أل » على كلمة : ر« نجم » 
وهو فرد من أفراد جنسه كانت لتعريف الحنس كله ء لا اتمريف ذلك الفرد الواحد ؛ لأن تعريف 


الفرد الواحد يقتضى أن ترى النجوم كلها واحداً واحداًء وترى إضاءة كل واحد بذاته » ثم تقول بعدها : 
النجم مضىء بذاته . ولا كانت تلك الرؤية الشاملة المحيطة بكل النجوم أمراً مستحيلا لا يقدر عليه 


٤٢ 
. لا ندل على واحد معين ) » وليس فى الكلام ما يدل على العهد‎ 
ولدخول « أل » هذه على الأجناس ميت : « أل الحنسية » . وهى أنواع‎ 
نح جا ا اي‎ 
فنها الى تدخل على واحد من الحنس فتجعله يفيد الشمول والإحاطة‎ 
ع ا إحاطة حقيقية ؛ لا مجاز فيهاء ولا مبالخة 2 » بحيث يصح أن‎ 
» بحل لها لفظة « كل » فلا يتغير المحى ؛ نحو : النهر عذب › النيات حى‎ 
» الإنسان مفكر » المعدن نافع . . . فلو قلنا : كل نهر عذب . كل نبات حى‎ 
ET ا د‎ 
. كلمة : « كل » مكانها لبى المعنى "على حالته الأول‎ 
كر ما تدخل عليه أل » من هذا النوع أن يكون لفظه معرفة ؛ تجرى عليه‎ 
أحكام المعرؤة ”)2 ويكون معناه معنى النكرة المسبوقة بكلمة : كل ؛فيشمل كل‎ 
: فرد من أفراد مدلا » مثل كلمة « المتلك » فى قول الشاعر‎ 
إذا الملك الخبار صر مداه منَسَيّنا إليه بالسئوف نعاتبه"(4)‎ 


۲ - ومنها الى تدخلعل واحد من الحنس » فتجعله يفيد الإحاطة» الشمول ؛ 
لا يجميع الأفراد'» ولكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين تلك الأفراد ؛ 
وذلك على سبيل الجاز والمبالغة ؛ لا على سبيل المتقيقة الواقعة قعة ؛ نحو : أنت 
الرجل علمًا » وصالح هو الإنسان لطفًا » وعلى” هو الفى شجاعة . تريد : أنت 


تلوق كان دخول « أل » عل کل عل کج ا و جم » معناه أن كلى واحد من هذا المنس 
النى عرفتاه بعقولنا دون أن تحيط بكل أفراده الحواس - مضيئاً يذاه فكأنها تعرف الحنس مثلا ی 
فرد واحد من أفراده ؛ ؛ يغنى تعردفه عن تعريفها » وينوب عا فى ذاك . أو كأنما تعرف فرداً يدل عل 
الحنس كله » ويرمز إليه . وهكذا يقال فى بای الأمثلة - راجع ر قر ۳ من هامش ص 478 = . 

)١(‏ وعلامتها : أن يصح الامتثناء ما دلت ,علي ن المستنى لا بد أن يكين أقل أفراد) 

: لنت لاه تيال : ( إن الإنسان لى سر » إلا الذين آمنوا. . ..) ومن العلامات أيضاً‎ a 

لجمع ؛ نحو قوله مال » ( أو لفل الذين لم يظهروا على عسركرات التساء)» رخو 
2 الدينار الحسر > والدرهم البيض » فكأنه قال : الدنانير » والدرا 
؟) وهذه تسمى : : وأل الاستغراقية ۾ ؛ لها تدلعل أن امس ينرق جمي أفراد الحنس أى ۽ 

حيط بأفراده إبماطة شاملة حقيقية . ومثلها و أل » فى النو ع الثاف » الدالة على أن المنس يستغرق صفة من 
الصفات على سبيل الجاز والمبالغة 

(۴( فيكون مبعدأ » ويكين نعتاً المعرفة > ويكون صاحب حال . وغير ذلك ما يغلب عليه أن 
يكون معرفة لا نكرة . . 


€ 


( 4 ) صر خده: : أماله وحوله عن ناحية الناس ؛ كى لا يراهم ؛ ترفماً منه» وكبراً . 


يف3 
كل الرجال من ناحية العم ؛ أى : بمنزلتهم جميعما من هذه الناحية وحدها » فإنك 
جمعت من العم ما تفرق بينهم ؛ يعد" موزعًا عليهم يجانب علمك الأكل 
الجتمع فيك ؛ فأنت تحيط بهذه الصفة ( صفة العلم) إحاطة شاملة لم تنهيأ إلا 
للنجال كلهم مجتمعين . وكذلك صالح من ناحية الأدب ؛ فهو فيه بمنزلة الناس 
كلهم ؛ نال منه ما نالوه مجتمعين . وكذلك على ؛ بمنزلة الفتيان كلهم فى الشجاعة ؛ 
أدرك وحده من هذه الصفة ما توزع بينهم › ولم يبلغوا مبلخه إلا مجتمعين . وكل 
هذا على سبيل المبالغة والادعاء" . 

وحكر ما تدخل عليه « أل » من هذا النوع كحكم سابقه لفظًا ومعنى 1 

۳ ومنها الى لا تفيد نوعا من نوعى الإحاطة والشمول السابقين ؛ واثما 
تفيد أن الجنس يراد منه حقيقته القائمة فى الذهن » ومادته الى تكوّن ٠نها‏ فى 
العقل بغير نظر إلى ما ينطبق عليه من أفراد قليلة أو كثيرة ».ومن غير اعتبار 
لعددها »أو لصفة عرّضية طارئة عليها . وقد يكون بين تلك الأفراد ٠١‏ لا يتصدق 
عليه الحكم ... نحو : والحديد أصلب من الذهب - الذهب أنفس من النحاس» . 
تريد : أن حقيقة الحديد ( أى : مادته وطبيعته ) أصلب من حقيقة الذهب ( أى : 
من مادته وعنصره ) من غير نظر لشى ء معين من هذا أو ذاك ؛ كفتاح من حديد » 
أو خاتم من ذهب : فقد توجد أداة من نوع الذهب هى أصلب من أداة مصنوعة 
من أحد أنواع الحديد ؛ فلا يمنع هذا من صدق الحكم السالف الذى ينص على أن 
الحديد فى حقيقته أصلب من الذهب فى حقيقته من غير نظر إلى أفراد كل منهما 
كما سبق إذ أنك لا تريد أن كل قطعة من الأول أصلب من نظيرتها فى 
الثانى ؛ لأن الواقع يخالفه» ومثل هذا أن تقول: «الرجل أقوى من المرأة» » أى : أن 
حقيقة الرجل وجنسه من حيث عنصره المتميز ‏ لا من حيث أفراده ‏ أقوى من 
حقيقة المرأة وجنسها من حيث هى كذلك » من غير أن تريد أن كل واحد من 
الرجال أقوى من كل واحدة من النساء » لأنك لو أردت هذا للحالفك الواقع . 
وهكذا يقال فى : والذهب أنفس من النحاس». وق : والصوف أغلى من القطن» . وف : 
والفحم أشد ارا من الحشب» ... وف : والماء » والتراب »والحواء» واللحماد» والنبات...» 


)١( 0‏ ولذا يصح إحلال كلمة : ۾ كل » عل « أل » عل سبيل الجازوالبالفة - کا سبق فى رقم ۴ . 
من ص 47١‏ و والحصر « هوالنى يفيد أنهم جميعاً / يبلغوا درجته فى الصفة 


۸ 


تقول : الماء سائل : أى: أن عنصره وطبيعته من حيث هی مادة ©» تجعله 
فى عداد السوائل »| من غير نظر فى ذلك إلى أنواعه » أو أفراده » أو شیء آخر 
منه - فتلك حقيقته ؛ أى : مادته الأصلية الى قام عليها . وتقول : التراب غذاء 
النبات » أى : أن عنصره وطبيعته كذلك ؛ فهى حقيقته الذاتية » وماهيته الى 
عرف بها من حيث هى . وتقول : الهواء لازم للأحياء وأى : أن عنصره ومادته 
وحقيقته كذلك اه وهكذا 5 

وتسمى « أل » الداخلة على هذا النوع : « أل » الى للحقيقة » » أو : 
« للطبيعة » » أو : « للماهية'')) » فلا علاقة لها بالإحاطة بالأفراد » أوبصفاتهم » 
أو بعدم الإحاطة . وتفيد ما دخلت عليه نوعنًا من التعريف بجعلهق درجة « عماسم 
لجنس لفضًا ومعی َ 

فعانى «. أل الحنسية » إما إفادة الإحاطة والشمول بكل أفراد الحنس حقيقة » 
لا مجازاً »> وإما إفادة الإحاطة والشمول لا بأفراد الحنس؛ وإتما بصفة من صفاته 
وخصائصه على سبي لالمبالغة والادعاء”''والمجاز"» وإما بيان الحقيقةالذاتية» دون غيرها . 


)١(‏ ععلامها : ألا يصلح وضع كلمة : د كل » بدها › لا حقيقة ولا جازا » لأن المقصود 
من الحقيقة ليس الدلالة على الأفراد » قليلة كانت الأفراد أم كثيرة » وإنما المقصود شىء آخر هو 
ما ذكرتاء . )2 قد سبق الكلام على عل الحنس ودرجته ( فى ص ۲۹۰ و٦۲۹‏ وما بعدها) . 

(۳( راجم دتم ه من هامش ص٥۲٤‏ . وقد جاء یر كليات ای البقاء»» ص 55 عند الكلام على 
« أل » ما نصه : « إذا دخلت « أل » فى اسم - فردا کان أو جمعاً ‏ وكان نمة معهود؛ فإها تصرف 
إليه . وإن لم يكن ثمة معهود فإنها تحمل على الاستغراق عند الختقدمين ( يريد : أنها تشمل جميع أفراد 
الحنس فرداً فردا» أو تشمل صفة شاملة من صفاته - كا شرحنا) - وعل الحنس عند المتأخرين (يريد 
أنها تدل على صنف :من الجن يكون كافياً للدلالة على الحنس » وتموؤجاً يغى عن رؤية الباق ؛ فكأنه 
مموذج - عينة - للجنس ) إلا أن المقام عنام إذ! كان خطابياً عمل على كل انس » وهو : « الاستغراق» 
وإذا كان استدلالياً» أو لم بمكنحمله على الاستغراق» فإنه حمل ع لأدنى الحنس ( يريد على فرد واحد فقط ) » 
حى يبطل الجمعية » ويصير مجازاً عن الحنس كله . فلو لم نصرفه إلى الحنس وأبقيناه على الجمعية يلزم 
إلغاء حرف التعريف من كلوجه؛ إذ لا عكن مله علىبعض أفراد الجمع » لعدم الأولوية؟ إذ التقدير 
أنه لا عهد ؛ فيتعين أن يكون للجنس . فحينئذ لا مكن القول بتعريف الحنس مع بقاء الحموية ؛ 
لأن الجمع وضع لأفراد الماهية » لا للماهية من حيث هى » فيحمل على الحنس ءن طريق اكاز ) . 

وجاء ی شر ح المفصل - + ٩‏ ص ١١:‏ > عند الكلا م على : و أل » وأقسامها - . ماخصه : 

( فأما تعريف المنس فأن تدخل اللام ( أى : و أل) على واحد من الحنس لتعريف الحنس 
جميمه © لا لتعريف الشخص منه - أى : .الفرد الواحد منه - وذلك نحو قولك : الك أفضل 
من الإنسان » والعسل حلوء والحل حامض » وه أهلك الناس" الدرهم' والدينار » فهذا التعريف لا يكون 
عن إحاطة ؛ لأن ذلك متعذر ؛ لأنه لا يمكن أحدا أن يشاهد جميع هذه الأجناس ( أى : جميع 
أفرادها ) وإتما مناه أن كل واحد من هذا الحنس المعروف بالمقول .دون حامة المشاهدة أفضل من كل : 
واحد من الحئس الآخر » وأن كل جزه من المسل الشائم فى الدنيا حلو » وأن كل جزه من انحل 
حامض ) ١‏ . ه. ش 


A 


المسألة ١م‏ : 
ب د« أل» الزائدة1» 


هى الى تدنحل على المعرفة أو النكرة فلا تُغْير التعريف أو التنكير'' 'وربما 
كان لها أثر آحر » كا سيجىء هنا « فثال دخوها على المعرفة : ( المأمون بن 
الرشيد من أشهر خلفاء بنى العباس ) . فالكلمات : « مأمون » » و« رشيد » 
و وعباس » » معارف بالعلمية قبل دخول « أل » . فلما دخلت عليها لم تحدث 
٠ 5 ۰ e‏ ب .ص« و0 و 
تغييراً فى تعريفها » ولم تفدها تعريفًا جديداً . ومثال دخوها على النكرة ما سمع 
من قومم : « ادخلوا الأول فالأول". . . » وأشباهها . فكلمة « أول » نكرة ؛ 
لأنها حال" ولم تخرجها « أل » عن التنكير . 

و«أل الزائدة» نوعان_كلاهما حرف'''_أحدهما : نوع تكون فيه «زائدة لازمة » 
وهی الى تقرن بامم معرفة » ولا تفارقه بعد اقترانها به » ومن هذا اقرانها ببعض 
الأعلام منذ استعماله علما ؛ فلم يوجد خالينًا منها منذ علميته ...ولا تمارقه بعد 
ذلك مطلقاء برغم زيادتها» كبعض أعلام مسموعة عن العرب ميستعملوهافيا يقالت 
بغير و أل ١‏ ؛ مشل : لمو ءل ** 2 والسسع 10“ وأللات77")وألعرى ^ . وكبعض 

)الا بالزائدة. هنا 0 ما ليست موصولة ¢ وليست للتعر يف 4 ولو كانت غير صالحة 
السقوط . 

(۲) « أول » السابقة » حال منصوية » والثانية معطوفة عليها بالفاء الى تفيد الترتيب . وزيدت 
فيهما « أل » شذوذاً فى النثر ؛ كا تزاد فى النظم للضرورة . والأصل ادخلوا أول فأول” » أى : ادخلوا 
مرتہین - كا سيجىء فى رقم ٩‏ من هامش الصفحة التالية - . أما البيان الخاص بهذا فی باب الال ( ب ۲ 
م A4‏ ف التقسم الثالث !الخاص بااتدكير والتعر يف ) 3 

() وبحب إدغامه ؤالتاء إذا وقعت بعده مباشرة» طبقاً للبيان الذى سبق فى آخر رقم ٣‏ من هامش 
ص ۳۸۷ . 

( 4 ) وهذا يشمل ما وضع من أول أمره علماً مقرونا « بأل » » وم يستعمل فى غير العلمية ؛ من قبل 
کالسوول » وما كان مجردا ى أصله من « آل ۾ ثم دخلته عند اذتقاله إلى العلمية » ولازمته معها من أول 
لحظة - ؛ كالنضر » والنعمان . 

)0( اہم شاعر جاهل » مشہور بالوفاء . )٦(‏ اسم نی . 

(۷) اسم صم المرب فى الحاهلية . ١‏ (۸) اسم صم للمرب فى الماهلية ( وهى ؛ مؤنث أعز ) . 


خرف 


الظروف المبدوءة بأل > مثل : والآن 6 اللزمن ن الحاضر » وبعض أسماء الموصولاات 
المصدرة بها ؛ كالى » والذى » والذين » واللاتى . . . ومن الزائدة اللازمة ٠:‏ أل » 
الى للغلبة > وسیجی ء بيانها "° . 

والأتخر : نوع تكون فيه زائدة عارضة ( أى : غير لازمة › فتوجد حينا 2 

وحیتا لا توجد) › وهذا النوع ضربان : 
ضرب ؛ اضطرارئ يلجأ إليه الشعراء وحدهم عند الضرورة 3 ليحافظوا على وزن 
2 ؛كقول القائل : 

8 جنيةك ”) أكمواً وعساقلا” ولقدنهينتك عن بات الأوبسر‎ e 
ا الشاعر « أل » على كلمة : « أوبر » مضطرا أن العرب‎ 
حين تستعملها د علم جنس » تجردها من + أل ؛ فقول ا‎ 
| 1 قول الشاعر‎ 

راس كن أن عرفت وجوه صدادات وطبتالنفس" قيس" عن ع مر * 

فقد أدخل الشاعره أل » » على كلمة : «النفس» الى هى تمييز » ولتي ز نكرة 

- على المشهور ‏ فلا تدخله « أل »» ركان الأصل أن يقول : طبت نفس . ولكن 
الضرورة" ' الشعرية قهرته . ¥( 


rr (010)‏ وقد يحر بمن قليلا ؛ فهو معرب وهذا الرأى أوضح وأيسر من الرآی 
ا 

وإذا كان ه الزين الحاضر فكلمة : : و أل » فيه العهد الحضورى ذتكون مسسرفة » وليست 
زائدة ( راج جع رقم * من ص ٤۲٤‏ ) . وإيضاح الكلام عل هذا الظرف مدون فى باب : «الظرف» ب 
ص ۲۹۳ م ۷۹ . 

. ٤۴۳ فص‎ )۲( 

(؟) « جنيتك ‏ ؛ أى: جنيت لك ؛.وجمعت . و الا كمه : + ¢ مفرده : كتمأ ؟ وهو 
٠ 0‏ وقد سبق أول الكتاب - ص 48- أن كلمة . : « کیم 'ء» تكون 
مفرد؟ أيضاً لكلمة : اة الى فى اسم جد جني . ولكن هنا لم يفرق بيئه وبين واحدة بالتاء فى 
المفرد كما هو الكثير ا هنس الحمعى و المساقل ى : علق متك 
١‏ عل وزن عصفور ) نوع أبيض › كبير AEE‏ ۽ شحمة! رض . 

) ؛ ) « بنات أوبر » عل على نوع من الكأة » ردىء الطعم . له زعب كلون التراب : 

0 0 - یا قيس --وجوهنا ( لى : زماءناً ) وأكابرنا » تسليت عن صديقك عرو 
النى تتلناء » 

)٩(‏ وملحق بهذا انوع هادا فى الث كذ . فى مثل : ادخلوا الأول فالأول » كا سلف 
آلييان ی ص 479 . 

(۷( وجا سبق من الزيادة اللازمة وغير اللازمة يقول ابن مالك : 8 

ها لما m0‏ 5 م 

وقد تزاد لازم كاللاتب والآن ٠»‏ والذينَ » ثم اللا 

ولاضطرار 3 كبنات. الأوْبر كذا »وطبت النفس‌يا قيس السرى 

دالو رى أصّلها : السرئ : بتشديد الياء » وعناها الشريف . 


t۳۱ 

۲ ل وضرب اختيارى يلجأ إليه الشاعر وغير الشاعر لغرض يريد أن يحققه ؛ 
هو : ١‏ لمح الأصل » . وبيانه : ش 

أن أكثر الأعلام منقول عن معنى سابق كان يؤديه قبل أن يصير علا » ثم 
انتقل إلى العلمية » وترك معناه السابق - ولذا يسمى :: « العلم المنقول » - مثل : 
عادل » ومنصور » وحستن ... فقد كان المعنى السابق لكل اسم من هذه المشتقات 
هو الدلالة على أمرين معنا : ذات وصفة . أئْ ذات فعلت العدل . أو وقع عليها 
النصر » أو اتصفت بالحسن . . » ولا دخمل للعلمية بواحد من الأمرين . . ٠‏ ثم 
صار كل واحد بعد ذلك « علدّمسًا جامداً » يدل على م مى معتين فقط › ولا 
يدل معه على شى ء من الوصف السابق ؛ فكلمة : عادل » أومنصورأو: حسن › 
أوما شابهها ... قد انقطعت صلتها بالوصف السابق بمجرد نقلها منه إلى الاستعمال 
الثانى ؛ وهو : «العسلمية » وصارت بعد العلمية اسما جامد لا يتضمن صفة › 
ولا بشتمل علیھا مع أنها كانت فی الأصل انما مشتقنًا . 

فإذا أردنا ألا تنقطع تلك الصلة المعنوية ». وأن تبى الكلمة المنقولة مشتملة على 
الأمرين معنا ( وهما : المعى الأصلى السابق . والدلالة الحديدة ؛ وهى : 
العلمية  )‏ فإننا نزيد فى أوفا : « أل » لتكون رمزاً دالا على المعى القديم تلميحا ؛ 
ينضم إلى المعنى الحديد ‏ وهو : العلمية مع الحمود ؛ فنقول : العادل › والمنصور ء 
والحسن » فتدل الكلمة ( بذاتها وبصيغتها الى اعتبرناها .جامدة) على العلمية» وتدل 
على الوصف القديم « بأل » الى تشير وتللمح إليه . ولهذا تسمى : « أل الى للمح 
الأصل » » ومن أجله تزاد زيادة لازمة فى كثير من الأعلام المنقولة الصا حة 
لدخولها ؛ لتشير إلى معانيها القديمة الى تحوى المدح › أو الذم » أو التفاؤل » أو 
التشاؤم .. ؛ نحو : الكامل » المتوكل » السعيد ؛ الضحاك › اللحاسرء الغراب » 
الحليع » النحروق . . . وغير ذلك من الأعلام المنقولة قديمًا وحديقً 27 . 

ونقل العسلم قد يكون من « اسم معنوى جامد » ؛ كالنقل من المصدر فى مثل: 
)١( 0‏ «ملاحظة » ؛ لاخيرف الأخذ بالرأى القائل : إن زيادة و أل » لمم الأصل سماعية ۽ لأن 
الأخذ به-بالرغم من أنه الأغلب -يضيع الغرض من زيادتها ؛ وهو غرض تدعو إليه الحاجة ىكل اامصور 
وقد حرصت العرب عل تحقيقه ؛ فآكثرت من استعمال الأعلام المنقولة إكثاراً مستفيضاً . فيه المبادوه. 
بأل المح الأصل » وغير المبدوء ؛ فلا داعى التضييق من غير داع بقصر هذه الزيادة على المباع كا يريدونها 


هنا » وهو ألا نستممل على منقولا سوي امل الذى استممله المرب بلفظه ونصه » فنبقيه عل مسماه القديم » 
ولا مانع عندهم من إطلاقه بنصه على مسمى جديد . 


۴۲ 


'الفضل » والصلاح » والعرفان ... وقد يكون من 5 اسم عين جامد » ۽ كالصخر› 
والحسسر والنعمان'١),‏ والعظم ê‏ . وقد يكون من « كلمات مشتقة » فى أصلها ؛ 
كالحادى » والحارث » و«المبارك » والمستنصر . . . همل هذا الاشتقاق بعد 
العلمية فتعد الكلمات من الحامد كا سبق - . 

فالأعلام السابقة وأشباهها زيدت عليها « أل » عند ابتداء استعمالها فى 
العلمية ليجتمع فى كل عل أمران هما : لمح الأصل و«العلمية » أمّا عند الرغية ‏ 
وقت التسمية-ق الاقتصار على العلمية وحدها فلا تزاد وأل» » والأعلام فى الحالتين 
جامدة . 

وأما من ناحية التعريف والتنكير فلا أثر ها مطلقنًا ؛ فوجود « أل » الى المح 
الأصل وعدم وجودها سيان من هذه الناحية 1 تقدم'”“- لأن العاسم سنك 
تعر يفه من علميته ؛ لا من « أل » الى المح الأصل . 

والأعلام كنها صالحة لدخول «أل» هذه ء إلاالعلم المر جل "+ (كسعاد » 
وأدّد » ) وإلاالعلم المنقول الذى لايقبل « أل ٠‏ بحسب الأصول العامة ؛ إما لأنه 
على وزن فعل من الأفعال ؛ والفعل لا يقبلها ؛ ( مثل : يحين» يزيد » تسعزء 
يشكر » شمر ..) .. وإما لأنه مضاف ؛ والمضاف لا تدخله «أل» ؛ ( نحو : 
عبد الرءوف 4 وسعد الدين 3 وأو العنين لاع 5 

من كل ما سبق نعلم أن أشهر أفواع و أل » هو : الموصولة › والمعرفة 
بأقسامها » والزائدة بأقسامها . 

0020 أصله : امم للدام . (؟) أول البحث (ص 4۲۹٤و )٤۴١‏ . 

(*) سبق شرحه فى ص ۳۰۲ . وإ تدخل و أل » هذه على العم المرتجل لأنه ليس ذا أصل يلمح 
إليه »> علحين الغرض من زيادتها هو التلميح والإشارة إلى أصل اعلء ولن يكون له أصل إلا إذا كان 
مثقولا  .‏ 
( 4 ) يقول ابن مالك - فى إيجحاز عن لفظ « أل » » وأنه قد يدخل بعض الأعلام للدلالة على لمح 
الأصل ولا يفيد تعريفاً : ش 

وتار الأعلام عليه خلا للح ما قد كان عنه نقلا 

كالفضل ولحارث ولتْمْمان قَذِكْدْ دا وحذقه سيان 

يريد : أن بعض الأعلام يدعل عليه لفظ « أل » يقصد التلميح إلى الأصل النى نقل عنه العلل » 


وما يحتويه من وصف يراد إلصاقه بالمل المنقول » وحذف كلمة « أل » وذكرها سيان من ناحية التعريف 
والتذ كير 


۳ 


المسألة ۲ : 
العام بالغتاتبة ٠١‏ 
المعارف متفاوتة فى درجة التعريف كا سبق "'- ؛ فبعضها أقوى من بعض 
وبسبب هذا التفاو تكان علم الشخص أقوى من المعسرفه بأل العهدية »» وأقوى من 
« المضاف لعرفة» . غير أن كلواحد من هذينقد يصل_أحيانًا-ف قوة التعريف إلى 
درجة ١‏ علم الشخص ٠‏ » ويصير مثله ى الأحكام اللحاصة به » ولبيان ذلك نقول : 


إن كلا من المعسرف « بأل العهدية » » و « المضاف لعرفة » » قد يكون ذا 
أفراد متعددة؛ فالكتاب''' مثلا ‏ ينطبق علىعشرات » ومئات » وألوف . . . 
من الكتب » وكذلك النجم » ولمنزل » والقلم . . . وكتاب سعد » يصدق على 
كل كتاب من كتبه ا لمتعددة » ومثله : قم حتماد » وثوب عمان . كيد 

غير أن فرداً واحداً ٠‏ نأفراد المعرّف «يأل» أومن أفراد « المضاف لعرفة» قد 
يشتهر اشتهاراً بالغًا دون غيره من باق الأفراد ؛ فلا يخطر على البال سواه عند 
الذكر ؛ بسبب شهرته الى غطّت على الأفراد الأخرى» وحجبت الذهن عنها . 


)١(‏ تعريفه : أن يغلب مع اللفظ عند إطلاقه عل فرد من مدلولاته 2 دون باق الأفراد ؟ بسبب 
شهرة الأول » كا سنشرحه . ومن أحكامه الى ستذكر أنه يعد من ناحية التعريف ف درجة العم الشخصى » 
< كا فى الصفحة التالية » وكا سبق فى رقم ۲ من هامش ص ۲۹۲ . 

(؟) ف رق ۱ من هامش ص ۲۱۲ . 

(؟ و") المراد من «أل» العهدية هذه أنها كانت عهدية بحسب أصلها قبل أن تكن للغلبة؛ أما بعد 
أن تصير للغلبة فزائدة لازمة - کا سبق ی ص 477 و4758 ومابعدهيا - . 

وقد يقال : إن: « أل المهدية » أداة تعريف » فكيف يكون مدلوها متعدداً حين تكون المهد ؟ , 
أجاب النحاة : ( إن « أل » العهدية تدخل علكل فرد عهد بين المتخاطبين عل البدل - أى : عل التبادلت 
فصحوبهاكل فرد بينهما على البدل » فثلا لفظ : و العقية » المعرف بأل العهدية وضع فى الأصل ليستعمل 
فى كل فرد عهد بِينهما عل البدل» فخصصته الغلبة « بعقبة أُيئّلَة » - وهى عل الحدود الشرقية لمصر - 
( راجع ألصبان ى هذا » وكذا البيان النىفى رقم من ص 478) بل إن مدلول العم الشخصى قد يتعدد 
أحياناً » ( کا سبق - فى رقم ١من‏ هامش ص٤‏ 4 ؟) بالرغم م نأنه أقوى من المعرفة بأل» أو : المعرفة بالإضافة 
وله إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 475 . 


€ 
ومن أمثلة ذلك : المصحف › الرسول » الس »> ابن عباس » ابن عمر » 
ابن مسيعود ؛ فالمراد المشوور اليوم من المصحف هو: كتاب الله وقرآنه الكريم 55 
ومن الرسول : النى محمد عليه السلام : ومن السنة : ما ثبت عنه من قول » أو 
فعل » أو تقرير .7" كا أن المراذ المشهبور من : ابن عباس هو : عبد الله » بن 
عباس » بن عبد المطلبا". . . دون فرد آتخر من أبناء العباس . وكذلك المراد 
الشائع من : ابن عر » هو : عبد الله بن عمر بن الطاب » دون غيره من 
أولاد حمر . وكذلك المراد الشائع من ابن مسعود» هو : عبد الله بن مسعود أبضًا « 
وكانت تلك الكلمات فى الأصل - قبل اشتهارها » وشيوع مدلرها -- معرفة 
بالإضافة » أو بأل العهدية » ولكن درجة تعرفها بأحدهما لم تبلغ درجة العسلتم 
الشخصى ؛ الددال على واحد بعينه ؛ لأنها ليست أعلامًا شخصية ؛ فلا تدل 
على فرد معين ؛ إذ الأصل ف ىكلمة : « المصحف» أن تنطبق على كل“ غلاف 
يحوى صحفا . و ىكلمة : + الرسوك » أن تنطبق على كل إنسان أرسل من جهة 
إلى جهة معينة . وق كلمة : « السنة » أن تنطبق على كل طريقة مرسومة »> وف 
كلمة : « ابن فلان » أن تنطبق على كل ابن من أبناء ذلك الرجل . لكن اشتهرت 
كل كلمة مما سبق - بعد التعريف ‏ فى فردء واقتصرت عليه ؛ بحيث إذا 
أطلقت لا تنصرف لغيره ؛ فقوى التعريف فيها › وارتفع إلى درجة أرق من 
الأول ؛ تسمى : «.درجة العسَلتّم بالغتلتبة » » (أى : التغلب بالشهرة) وهى 
درجة تلحقه بالع ل الشخصى*٠‏ فى كل أحكامه؛ فظهر الكلمة أنها معرفة « بأل' » » 

)١(‏ كانت كلمة : « ابن » فى هذه الأمثلة وأشباهها » معرفة ؛ لأا مضافة إلى معرفة . ولكن 
العل بالغلبة ( الشهرة) هو مجمو ع الكلمتين المضاف والمضاف إليه ما » وصار تعريفه بالعلمية الغالبة » 
- فا سیجیء ف رقم 6 من هذا أطامش - وزال التعريف السابق 1 

؟) ما يقره ( أى : يوافق عليه) بالسكوت ؛ كأن یری شخصاً يقول قلا » أو يعمل علا 
بشرط أن تكون الأقرال أو الأعنال من الشثون المتصلة بالدين - ؛ فيسكت » ولا يظهر ما يدل على 
المعارضة فيكون سكوته موافقه ضمنية : تسمى : « تقريرأ » . 

(۴) جد الرسول عليه ااسلام . 

)0 انظر الإيضاح الذىق رقم ۴ من هامش الصفحة السابقة 2 ورقم ٥و‏ من_هامش ص ٤۲۴‏ . 

( ه) قال النحاة ؛ إن العمل قسمان : بالوضم ؛ فيشمل عل الشخص وع الحنس » وعل بالغلبة » 
وهو ما شرحناه . وأهم فارق بينهما : أن الع الوضعى. بعين مسماه تعييناً مطلقا من أول لحظة وضع فيها 
على مياه » ووقع فيها الاختيار على لفظه ديسا عل ذه ای :+ لم د ا فل 
صاحب ذلك الامنم ايتداء من تلك اللحظة الى وقع عليه الاخختيار فيها ليدل عل إبراهيم . ” | 

أما العلم بالغلبة فقد كان أول أمره معرفة و بأل العهدية » » أو : 'بالإضافة » ولم يكن علماً فى ابتداء- 


ليد 
أو بالإضافة » ولكن. حقيقنها أنها صارت معرفة بعلمية الغلبة . وهى فى درجة علم 
الشخص ‏ كا قلنا ‏ وتلغى معها الدرجة القديمة . ومن أمثلة العم بالغلبة : 


المديئة 2١‏ » العسقسبة”'' » الهترم 2 . . . مجلس الأمن “' » جمعية الأ (؟) 


إمام النحاة”*2 , . . وغيرها ما هو عَم بالغلبة”"2 : كالنابغة » أو الأعشى '» 
أوالأخطل . . . وأصل النابغة : الرجل العظيم » وأصل الأعشى : من لا يبصر 
ليلا » وأصل الأخطل : المجاء . ثم تغلب على كل أصل مما سبق الاستعمال” 
والاشتهار فى العلمية وحدها . 

أحكامه : 


هو ماحق بالعلدم الشخصى کا تقدم - و يسرى عليه ما يسرى. على ذاك › 
مع ملاحظة أن « أل » الى ف العلّم بالغلبة قد صارت قسمًا مستقلا من » أل » 
الزائدة اللازمة ( أى : الى لا تفارق الاسم الذى دخلت غليه .)۰ يسمى : «أل" 
الى للغلبة » ولم تبق للعهد كنا كانت"؟. وبالرغم من أنها زائدة » ولازمةفإنها تحذف 
وجوبًا عند ندائه » أو إضافته ؛ مثل : ( يا رسول الله قد بلغت رسالتك) . ( هذا 
مصحف عهان ) » ( نا نابغة » أسمعنا من طرائفك) . . . فشأنها فى الحالتين 
المذكورتين من جهة الحذف وعدمه شأن « أل » المع فة - فى الرأى 
الأرجح ‏ . ش 


= أمره؛ فلت غلبته ( أى : شهرته ) منزلة الوضع ؛ فصار بها فى درجة « الهم الشخصى» . وحين تصل 
الكلمة إلى درجة العل بالغلبة تلغى درجة التعريف السابقة وتحل حلها الدرجة الحديدة» وتصير م أل ۽ 
زائدة . لازمة بعد أن كانت العهد . 

)١ (‏ مدينة الرسول عليه السلام » و إلباهاجر » وفها قبره الشريف . 

(؟) امم بلد على الحدود الشرقية المصرية . ( والدقبة فى الأصل : اسم الطريق . الصاعد ى اليل ). 

(۴) بناء بممصر » أثرى » ضخم»› مرت عليهآ لاف اسئين من غير أن .تؤثر فيه تأثيراً يذكر . 

( + و + ) مؤيسة عالمية قائمة الآن » تضم مندوبين رنميين عن الدول الكبيرة » ينظرون فى الشئون 
الدولية الهامة . ( 0 ) سيبويه ( توق حول سنة ۱۸۰ ه) . 

(1) ويراد به - کا قلئا ی ص مم4 - كل اسمكان معناه متعدداً بحسب وضعه الأصل» ثم غلب 
استعماله فى فرد معين من أفراد ذلك المعى المتعدد » لا يراد غيره عند الإطلاق ؛ فصار خاضًا بسبب ذلك 
التعيين الناشىء من الشهرة . (۷) أشرنا هذا فى ص 474 وف ۴ من هامش ص 4787 . 

(۸) ذه أل » المعسرفة لا تبق كذلك عند الإضافة أو النداء » لكن يحب ملاحظة أن : و أل » 
الى الغلبة لا تغبت مطلقاً بم حرف النداء » فلا يتوصل لنداء ما هى فيه بكلمة : و أى » أو : كلمة : 
و ذا » كا يتوصل لنداء مآ فيه م أل » الهنسية ما ليس علماأ بالغلبة » فلا يصح : يأيها النابغة » ولا ياذا 
النادغة » كا يصح : يأها الرجل › ويا ذا الرجل ( راجع حاشية الصبان + ١‏ فى هذا المرضم ). 
: وق العل بالغلبة يقو ابن مالك : 


۳۹ 

أما الم بالغلبة إذا كان مضافًا » فإن إضافته 'تلازمه ولا تفارقه فى نداء » 

ولا فى غيره : تقول فى النداء : يا بن" عمر قد أحسنت » ويا بن عباس قد 

أفدت الناس بفقهك » ويا بن مسعود قد حققت لنا كثيراً من أحاديث 
لصيل 

وإذا اقتضى الأمر إضافته“ فإنه يضاف مع بقائه على الإضافة 


و 


- هم مه :مه 0 2 
وقد يصير علما بالغلبه ماف أو مصحوب أل 6 ؛ كالعقيه 
ر 7 5 ل ۰ 2 . ٠ 5 ٠. ٠‏ ا 
وحدف رال اذى-إت تناد أو تضف ارخ ٠وقى‏ غير هما قل تنحذفت 


أى : قد يصير « المضاف » أو : والمعرف بأل » علماً بالغلبة » لا بكونه عل شخص » ولا 
جنس . ( وهذا نع آخر من المل يخالفهما » كا سبق أن أشرنا). حذف ۾ أل » ذى ( أى: هذه ) 
واجب فق حالتين: إذا نودى الامم المبدوه بها > أو أضيف . وأشار بقوله : « وف غيرهما قد تنحذف » 
إل أن و أل » الدالة على العمل بالغلبة وردت عحذوفة فى غير الحالتين السابقتين : ( النداء » والإضافة) 
فقد قال بعض العرب : هذا عسيوق” طالعاً . وهذا يوم إثنين مباركاًء بدلا من « العيوق » عل علىنجم 
خاص » و « آلإئنين » عل على اليوم الأسبوعى المعروف . وهذا الحذف شاذ لا يصح القياس عليه . 
)١(‏ آشرنا فی باب العل ( رتم ١‏ من هامش ص ۲۹١‏ ) إل أن عل الشخص قد يكون متعدداً يشترك 
فى التسمية به عدد كثير ؛ فثل : محمد > وحمود ٠.‏ وصالح > وغيره من الأعلام الشخصية قد يسمى بكل 
مها عدة أفراد - ونقول هنا إن المل بالغلبة قد يقع فيه ذلك ؛ مثل أبن زيدون . . . وابن خلدون . . . 
وابن هاىء ؛ والنابغة . . . فإن كل واحد مها عل بالغلبة على شاعرمعين » أو : عام كبير ... وقد يشترك 
معهؤالتسمية آخرون . وهذا الاشتراك والتعدد والأعلام بنوعها بحملها غامضةالدلالة نوعاً » و يمل تعيين 
المراد بها غير كامل » و هذه الحالة يحوز إضافة الع إلى معرفة - إن لم بمنع من الإضافة مانم = » 
رغبة نى الإيضاح وإزالة كل أثر الغموض «الإبهام . فن إضافة عل الشخص . ما ورد عن المرب من 
قرهم : جميل بثينة » وقيس ليل » وعمر اللير » وسضر الحمراء » وربيعة اافرس » وآنمار الشاة » 
ويزيد سليم » وقول الشاعر : 
رد و٠‏ ى م6 
باللهِ يا ظبيّاتٍ القاع قلّن لنا للائ منكن آم ل من البشر 
وقول الآخر : 
ميو رم ت ڳر وره ام 6 ر 0 
علازیدنا یوم الئْقًا راس زيْديكم بابض ماضِى الشْفْرَتَيْن يمان 
ومن إضافة العل بالغلبة قوم : ؛ أهلا بابن مرنا . ومرحباً بابن عباسنا . 
وقد أدخلوا و أل » قليلا على المضاف إليه فى العلم المركب تركيبا إضافياً » وبع قلته يحوز إذا قدرت 
فيه التدكير - كا سبق- لأن الأصل ف المعأرف ألا تضاف . قالوا: ويا ليت أم العمروكانت يجحانى ...» 
فالبرض من إضافة الع : هو الإإضاح > ( ويراد به إزالة الاشتراك اللفظى الناشىء من إطلاق العم على 
أفراد كثيرة : بحيث لا يطلق بعد الإيضاح إلا على واحد فى الغالب ) . 
وقد سبق أن ألحنا لهذ المسألة ى رقم ۴ من هامش ص ۱۲۷ ثم فصلنا الكلام عليها فى رقم ١‏ من هامش 


. ۲۹٤ ص‎ 


يفف 
الأول“ تقول : أنت ابن عسمسرنا العادل » وهذا ابن عباسنا زعم الفتوى . 


= وبهذه المناسبة نعيد ما قلناه هناك من أن الإضافة إلى المعرفة تفيد الإيضاح على الوجه الذى شرحناء ؛ 
( وهو :اوفع الاحتال والاشتراك فى المرفة . . .) » أما الإضافة إلى النكرة فإنها تفيد التخصس . ويراد 
به تقليل الأختراك فقط » ولا تفيد إزالته ورفمه ؛ فإذا قلت : « كتاب رجل » فإن الذى ينطيق عليه 
هذا الممى أقل كيرا مأ ينطبق عليه لفظ : كتاب » بغير إضافة » ( راجع ماسبق فى تلك الصفحات) . 

)١ (‏ فيصر والمضات إليهه ف الركيب الإضاق الأول EEE‏ ا 
إن فم بمنع من هذه الإضافة مافم الاريك اعت رجه منوناً » أو فيه ۾ أل ۾ فإن كان كنك 
وجب حذف الماع قبل الإضافة . . 


۴۸ 


زيادة وتفصيل 0 
إذا أريد تعريف العدد « بأل » :فما أن يكون مضافًا" “إلى معدوده » وإما 
أن يكون مرکا" أو مفرد” (عقندا) . أو معطوقًا“ . فإذا كان العدد 
مضافًا وأردنا تعريفه « بأل » فالأحسن إدخاها على المضاف إليه وحده ‏ أى: 
على المعدود ‏ ؛ نحو: عندى ثلاثة الأقلام 2 وأربع الصحف » وماثة الورقة › 
وألف*2 القرش . وعندئذ يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه ى هذه 
الإضافة المحضة""2. والكوفيون يحزون إدخال « أل » عليهما معا > ويحتجون 
بشواهد متعددة ٠‏ تجعل مذهبهم مقبولا » وإنكان غير فصبح''). 


: ويسميه بعض النحاة : « مفرداً » وهذه التسمة أحسن من تسميعه: « مضافاً » وهو يشمل‎ )١( 
» ثلاثة ي وعشرة وما بيهما . ويضاف غالباً لجمع مجرور ؛ كا يشمل مائة » وألفاً » وبركباتهما‎ « 
. ) وتضاف غالبا لمفرد مجرور ( والأحكام المفصلة الخاصة بالعدد مسجلة فى بابه بالحزه الرابع‎ 

0( وهو يشمل : «أحد عشر وتسعة عشر» وما بيئهما. و يتركب كل عدد من كلمتين »ها بمنزلة كلمة 
واحدة ؛ يقال فى إعراها : مبنية على فتح المزأين فى محل رفع » أو نصب ؛ أو جر» على حسب حالة 
الحملة . إلا اثثى عشر ؛ واثنىعشرة : فيعر بان كالمشى دائماً . وقد سبقت طريقة إعرابهما فص ۱۲۰و۷١٠‏ . 

6 يسميه بعضص النحاة ر عقداً » وهذه أفضل من تسميته : «اتفردا چ . وهو ۲١‏ = ١۳۰س‏ 
اك رسا واه لك وكيا سد لايل بت أ ا 

( 4 ) وهو يشملٍ كل عدد مكون من أحمين؛ أحدها ؛ ممطوف عليه ». والآخر معطوف بالواو 
مثل : واحد وعشرون . . . سبع وثلاثون . . . خمس وأر بعون . . . 

( ه ) جرى بعض الكدابه - فق عضرنا وقبل عصرنا - غلى إدخال : وأل» على العدد دون المعدود ؛ 
فيقولون : الألف قرش مثلا . وقد أعلنت الحكودة عنمشرو ع رمى لنشر بعض الكتب القديمة النفيسة » 
أسسمته : ۾ مشروع الألنكتاب » ويدور جدل قدم وحديث حول حة هذا. الاستعمال أو خطئه . وقد 
ورد مثله فى أحاديث للرسول عليه السلام . مها قوله : « ... وأ بالألف دينار » ونقل الصبان ( فى الحزه 
الأول من حاشيته » آخر باب : «المعرف بأل ») » نص ا الديث . وورد فى شواهد : « التوضيح 
لمشكلات المامع الصحيم » - - باب : الاستعانة باليد . .  .‏ قوله عليه السلام : « ثم قرأ العشر 
آيات » . . 8 ورد ی نصوص أخرى تصلح للاستشهاد » وورد فى استعمال كثير من يستأنس بكلامهم 
وإن ل يكونوا من آهل الا تشاد . . . 

فلكل ما سبق جوز قبوله مع الاعتراف بأنه غير مستحسن » وآن الخير فى تركه . ويقول الشهاب 
الخفاجى فى حاشيته على : « درة الفواص .إن ابن عصفور قال : وهو جائز على قبحه » . وجاء 
فى حاشية أبن سعيد على الأشموف صريح رفضه : « الألف-دينار » قائلا : بأنه مرفوض وإن أجازه 
قوم من اكتاب كا نقل ابن عصفور . . 

والذين يرفضونه يتأولون النصوص الواردة به بتكلف ظاهر لا داعى له . ٠‏ 

٩ (‏ و ٦‏ ) فى حم ص ٠١‏ م ٩١‏ تفصيل الكلام على : الإضافة المحضة وغير المحضة » وأن 
الكوفيين يجيز ون فى الإضافة المحضة إدخال « أل » على المضاف. إذا كان عدداً بشرط دخوهًا على المضاف 
إليه ( أى : عل المعدود ) أيضاً مع إيضاح ذلك كله » والرأى فيه . 


4 


وإذا كان العدد مركبًا فالأحسن إدخالما على الدزء الأول منه ؛ نحو : قرأت 
الأحد عشر كتابًا » سمعت اللحمس عشرة أنشودة . 

وإذا كان مفرداً ‏ أى : أنه من العقود دخلت عليه مباشرة ؛ نحو : ف 
حديقتنا العشرون كرسينًا » والثلاثون شجرة . والأربعون زهرة . 

وإذا كان معطوفًا فالأحسن دخولها على المتعاطفين ١‏ التعريفهما معنا ؛ نحو: 
أنفقت الواحد والعشر ين درهما 3 وكتبت اللحمسة والعشرين سطراً 1 

. وإذا كان المضاف إليه ‏ وهو المعدود ‏ معرفًا « بأل.0 فإن المضاف يكتسب 
منه التعريف فى الإضافة المحضة كا سبق »سواء أكانا متصلين لافاصل بينهما » 
نحو : هذه ( ثلاثة .الأبوات» وماثّة اليوم 3 وألف الكتاب)... "آم فصل بينهما 
اسم واحد ؛ ( نحوءٍ هذه ثلاث قطع الأبواب» وحمسمائة الألف) ‏ أم اسمان » 
(نحو : هذه ثلاث قطع خشب الأبواب» وخمسمائة ألف الدرهم) أم ثلاثة 
أسماء ؛ ( نحو : هذه ثلاث قطع شب صنوبر الأبواب » وخمسمائة ألف 
ديهم الرجل  .)‏ أم أربعة ؛ (نحو: هذه ثلاث قطع خشب صسوبر صناعة 
الأبواب » » وخمسمائة ألف درهم_صاحب البيوت) . . 

ويسرى التعريف من المضاف إليه الأخير إلى ما قبله مباشرة » فالذى قبله ... 
وهكذا حى يصل إلى المضاف الأول » فيكون معرفة كالمضاف إليه الآخير » 
وما بينهما . وهذا كل إضافة محضة ؛ . طالت يسبب الفواصل المضافة 
أم قتصرت ء فإنك تعرف الاسم الأخير ؛ فيسرى تعريفه إلى ما قبله » فالذى 
قبله . . . وهكذا » حى يصل التعريف إلى المضاف الأول". غير أن كثرة 
الإضافات المتوالية معيبة من الناحية البلاغية بغيضة ف الذوق الأدنى ؛ فلا نلجأ 
إليها جهد استطاعتنا . 


. ها : المعطوف والمعطوف عليه‎ )١( 
١ . (؟) انظر رقم ه من هامش الصفحة السابقة‎ 
٤٣ ص‎ ١ + راجع الأشمؤي » آخر باب : «أداة ااتعريف» . وكذا شر ح : والمفصل»‎ )۴( 
فى الكلام على فى تعريف العدد . وعل هذا بمتنم تعريف المضاف إليه فى مثل : « الال “مشر ون ألف‎ 
دينار » ؛ لأنه لو عرف لانتقل التعريف منه إلى المضاف قبله» والمضاف هنا تميعز؛ لا يكون‎ 
. معرفة إلا عند الكوفيين‎ 
ش النحو الواق- أول‎ 


° 


الاسم النكرة المضاف إلى معرفة_المنادى النكرة المقصودة : 


بى من أنواع المعارف السبع نوعان » سبق الكلام عليهما"'' بما ملخصه : 

١ (‏ ) أن النكرة الى تضاف لعرفة ‏ مثل : قلمى شبيه بقلمك - قد تكتسب 
منها التعريف» وتصير فى درجتها . أى : أن المضافالنكرة قد يكتسب التعريف من 
المضاف إليهالمعرفة » ويرق فى التعريف إلى درجته . إلا إذا كانت النكرة مضافة إلى 
الضمير فإنها تكتسب منه التعريف » ولكنها ترق فى التعريف إلى درجة : « العسلم » 
ف الرأى الصحيح - لا إلى درجة الضمير : 

وإنما يكتسب المضاف مز المضاف إليه التعريف على الوجه السالف إذا كان 
المضاف لفظً غير متوغل فى الإبهام ؛ فإ ن كان متوغلا فيه لم يكتسب التعريف - 
فى أكثر حالات استعماله ‏ بإضافة » أو غيرها ؛ ") كالأتماء : غير حسب 

۰ (۳ 

مشل ق 1 1 

( ب ) أن من أنواع المنادى نوعا واحداً يكتسب التعريف بالنداء » وهذا 
النو ع الوحيد » هو : « النكرة المقصودة » مثل : يا شرطى ء أو يا حارس . . 
إذا كنت تنادى واحداً منهما معينا,تقيصده دون غيره . ذلك أن كلمة : « شرطى » 
وحدها > أو : كلمة . « حارس » وح ها نكرة > لا تدل فى أصلها قبل النداء 
على فرد معين ) . ولكنها تصير معرفة بعد النداء » بسبب القصد والانجاه الذى 
يفيد التعيين » وتخصيص واحد بعينه » دون غيره 

ودرجة هذا المنادى فى التعريف هى درجة اسم الإشرةسب لأن تعريفدكل 
منهما بم بالقصد الذى يعينه المشار إليه فى اسم الإشارة » والتخاطب فى المنادى 
النكرة الممصودة - كا سبق ل . 1 


: ؟١١ ص‎ )١( 
(؟) وإما يكتسبه بأمر خار ج عن الإضافة » كوقو ع كلمة « غير » بين متضادين معرفتين كالى‎ 
فى قوله تعالى :( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت” علبهم غير المفضوب عليهم)... إلخ - کا‎ 

قلناى رقم ۲ من هامش ص ۲۱۱ . 
() سبقت الإشارة لهذا فى رقم ۲ من ص ۲۱۱ أما تفصيلالكلام عليه فى ب ۳ م ٩۳‏ باب: 
الإضافة - ص ۲٠۲‏ - . 


المسألة مم : 
المبتدأ والخير » وما يتصل مهما . 
تعر يفهما : 


. الشوش. متعددة - الأقمار كثيرة”  الحبطات خص”‎ )١١ 
. (ب) أمرتفع البناءك ما حسسنالظلم 0 ما مكرم اللحبان‎ 

فى القسم الأول : ( ١‏ ) كلمات تحتها خط » كل واحدة منها اسم ١‏ 
مرفوع » اق أول اللحملة » خال من عامل“ لفظى أصيل » وبعده كلمة 


» العامل هو : ما يدخل عل الكلمة فيؤثر فى آخرها ؛ بالرفع » أو النصب » أو الحر‎ )١( 
. أو الحزم ؛ كالفعل فإنه يؤثر نى آخر الفاعل ؟ فيجعله مرفوعاً » ا المفعول فيجمله منصوباً‎ 
وكالحازم ؛ فإنه يؤثر فى آخر المضار ع ؛ فيجعله مجز وماً . وكحرف الحر ؛ فإنه يؤثر فى آخير الامم ؛‎ 
, ) نيجعله بجروراً » وهكذا . ' (انظر ما سبق ق ض ۷۲ وما بمدها‎ 

والعامل ثلاثة أنواع : 

| - أصل » لا مكن الاستغناء عنه ؛ وإلا فسد الممى المقصودٍ من الحملة » ومن أمثلته : المضارع » 
وأدوات النصب » والحزم » وبعض حروف الخرا . . . 

ب - زائد ؛ وهو النى بمكن الاستغناء عنه من غير أن يترتب - ف الأغلب - على حذفه فساد المعى 
المقصود ؛ كبعض الحروف ألزائدة فى الحر ؛ مثل « الباء » و « من » وغيرهما من باق الحروف الى 
لا تجىء معی‌جدید » وإ نما تزاد نجرد تقوية الممى » وتوكيده» و رما لا يستغى عنه؛ ( كا سبق فى ص 55 
و 78 ) ولا يحتاج حرف الحر الزائد مع مجروره إلى متعلق . 

ح - شبيه بالزائد؛ (وينحصرق بعض حرو فالحر)؛ ويؤدى معى جديداً خاصاً لا يمكن الاستغناء 
عنه . ولکنه مع ذلك لا حتاج مع مجروره إلى متظلق . علاف حروف الجر الأضلية ؛ فإن كل حرف 
مها لا بذ له مع مجر و ره «ن متعلق . (ومن أمثلة الشبيه بالزائد : وربه» ؛ وهى تفيد التقليل أو التكثير . 
و « لعل » ؛ وهى تفيد الترجى » « ولولا ۾ - ق رأى - وهىتفيد الامتناع ) . . : فحرف الحر الأصلى 
يؤدى معى جديداً خاصاً »ولا مكن الاستفناء عنه ؟ ولا بد له مع مجروره من متعلق يتملقان به . وحرف 
الحر الزائد بمكن الاستغناء عنه » - لأنه لا يؤدى معىخاصاً جديداً » وإنما يفيد تقوية الممىالقائمه » 
ولا يحتاج مع مجروره إلى متعلق ؛ فهو مخالف للأصل من ناحيتين . أما حرف الحر الشبيه بالزائد 
فيشبه الأصل من ناحية أنه لا مكن الاستخناء عنه ؛ لأنه يؤدى معى خاصاً جديداً » وخالفه من ناحية 
أنه مع مجر و ره لا يحتاجان إلى متعلق يتملقان به ؟ كا أنه يشبه الزائد من ناحية عدم التعلق » ويخالفه 
من ناحية أنه لازم كى يؤدى معی خاصاً جديداً» والزائد لا يؤدى معى خاصاً جديدا ولا يحتاج لتعليق : 

( وتفصيل هذا يجىء فى مكانه الأنسب » وهو حروف افر ء آخر ابلزوالثائنى ص 404 م 84) . 

ومن العوامل ما هو ولفظى» ؛ أى : يظهر فى النطق وى الكتابة ؛ كالعوامل الى صبقت » وينها 
ما هو «مغنوى» يدرك بالعقل لا بالحس ؛ كالابتداء.النى يرتفع به المبتدأ ‏ وهذا الابتداء هو السبب فى 
أن م الحال م لا تجىء من الميثدأ عند يعض اانحاة» دون بعض » ( طبقاً لبيان والتفصيل الآتيين ياب 
الحال ١‏ + ۲ م ۸٤‏ ص4 مو رقم ممن هامش ص۴۴۷)- وكالتجرد م نالناصب وا حازم ؛ فيرتفع بهالمضارع. 

والعوامل بتوييها : واللفظية والمعنوية»: ليست والحق والواقم ھی ألى تؤثر بنفمما ؟ وإمما اللى يؤر 


t۲ 
تمم العنى الأساسى للجملة : ( أى : تتضمن الحكم بأمر من الأمور لا يمكن‎ 
أن تستغنى الحملة عنه فى إتمام معناها الأساسى » كالحكم على الشموس بالتعدد ؛‎ 
: وعلى الأقمار بالكرة » وعلى المحيطات بأنها خمس . . .) ذلك الأأمم_يسمى‎ 
5 . مبتدأ » والكلمة الأخرى تسمى : « خبر» المبتدأ . وكلاهما مرفوع‎ « 

و القسم الثانى : . ( ب ) أمثلة لمبتدأ أيضًا » ولكنه غير محكوم عليه بأمر ؛ 
لآنه وصن!'2 عتا" إلى فاعل بعده» أو نائب فاعل ؛ يتمم الحملة » ويكمل 
معناها الأساسبى ؛ مثل : كلم" : « البناء » « والظلم » فإنهما فاعلان 
للوصن”"'؛ ومثل كلمة : « الحبان » ؛ فإنها نائب فاعل له“ . وقد استغنى الوصف 
بمرفوعه عن الخبر . 

ما سبق نعرف أن المبتداً القیاسی : (اسم مرفو ع فى أول بشيلنهةة مغرو مر اال 
اللفظية الأصلية "“ محكوم عليه بأمر . وقد يكون وصفًا مستغنيًا بمرفوعه فى الإفادة 
وإمام ابحملة). واللحبر القياسى هو : (اللفظ الذى يكمل اللحملةمع المبتدأ  "(‏ ويتمم (4) 


حويحدث حركات الإعراب هو المتكل .ولكن التحويين ذسبوا إليها العمل والتأثير ؛ لأنما المرشدة إلى تلك 
الحركات اللازمة لكشف العاف ( كا أوضحنا هذا ومزاياءبتفصيل تام فى هامشرص7)» ولا بأس ما 
صنعوا . وإنه لحليل الشأن . : 

)١(‏ كررنا أن المراد بالوصف هنا : « المشتق » وهو : ما أخذ من كلمة أخرى - يغلب أن 
تكون مصدراً - وتفرع مها » مع تقارب بیہما فى الممى والحروف . وبحب أن يكونالوصن ف هذا البابه 
نكرة » لأنه بمنزلة الفعل » والفغل فى حكم النكرة كا رددنا ف رقم ١‏ من هامش ص 7١7‏ وغيرها - 
وهناك ما يقوم مقام ألوصف » وسنذكر الوصف النى له مرفو ع وما يلحق بهذا الوصف فى «ب » من 
ص 44۸4 . 

(؟) ذلك لأن بعض أنواع الوصف يشيه الفعل فى أنه يرفع بعده فاعلا أو ذائب فاعل ؛ وذلك 
بشر وط معينة . . . فا الفاعل يرقع فاعلاء وام المغعول يرفع نائب فاعل » وهكذا . . .» مثل: أحاضر 
ضيفك ؟ أمحبوس اللص ؟ وهذا إشارة فى رقم ۴ من هامش ص 40# - . 

(5) الوصف ف الأول اسم فاعل » وف ألثانى صفة مشبهة . 

( 4) لان الوصف امم مفعول ؛ فهو يحتاج إلى نائب فاعل كا سبق فى رقم ۲ . وكا سيجىء 
ی رقم ۲ من هامش ص 7ه 4 - 

. غالا‎ )٠( 

(١)أما‏ غير الأصلية فقد يحتوها- وسيجىء البيان ى ص 447 . وجدير بالملاحظة أن المبعدا 
- وكذا اسم الناسخ - لا يكون ظرفا باقيا على ظرفيته » ولاجاراً مع بحروره - ٠‏ 

(۷) أين الخبر فى قومم : فلان . وإن كثر ماله - لكته تيل . . . ؟ انظر الإجابة فى «٠:‏ و» 
من ص 481 . 0 

(۸) وإتما كان المير متمماً الممى الأسامى للجملة » لأنه حكم صادر عل البتداً . فالمبتدآ 
هو الثىء المحكوم عليه » والحبر هو الثىء المحكوم به ( أى : هو الحكم ) وهذا يقتضى - فى الأغلب - 
أن يكون المبتدأ معلوماً المتكل ولسامع معاً قبل الكلام ؛ ليقع الحكم على شىء معلوم» وأن يكون اللبر = 


Ha 
معناها الأساسى . » بشرط أن يكون| المبتدأ غير وصف) . ومن هنا كان المبتداً‎ 


= مجهولا للسامع » لا يعرفه إلا بعد النطق به » أو أنه هو موضم الإهتّام به » والتطلع إليه » دون المبعداً . 
والرغية لى إعلان هذا المحهول » وكشف أمره » ونسبته إلى المبتدأ ‏ هى الداعية للنطق بالحملة الاسمية 
- كلها . ولذا يعو احققون : إن الأسا سالصحيحللتفرقة بينالمبتدأ والخبر ‏ والاهتداء إلى تمييز كل منهما بدون 
خلط » إما يقومبينهماعل الفارق المعنوى ااسابق ؛فا كان منبما معلوماً قبل الكلام» ولا يساق الديث لإعلانه 
و إيانته للسامع فهو المبتدأ ( أى .: المحكوم عليه ) ولو جاء لفظه متأخراً فى الحملة » وما كان مهما مجهولا 
للسامم » ويريد المتكل إعلامه به > وإذاعته له » فهو الخبر ( أى 0 المحکوم به ) ولو جاء لفظه متقدماً . 
فا حملةفإن (يوجد عندالسامع علسابق بأحدهاء ولم توجد قرينة دالة على المييز بينهما وجب تقدمالميتدأ » 
وتأخير الخبر » ليكون الترتيب دالا ومرشداً على كل مهما » ويرتفع اللبس . هذا هو الأصل السام وهو 
الأساس القوبمالذى يجبالتمويل عليه فى أغلب الحالات - كا سبق-بالرغم من مخالفة بعضالنحاة - . 
ولزيادة الإيضاح نسوق الال الآتى : أن يعرف الخاطب شخصاً مثل : وإبراهيم» بعينه واسمه » 
ولكنه لا يعرف أنه زميله نى الدراسة ؛ فيقول : «إبراهيم زميلكم › جاعلا المبتدأ هو المعروف للمخاطب » 
والخبر هو امجهول له » المحكوم به:- وذلك شأن الحبر فى الأغلب کا قدمنا ؛ آن يكون هو الشىء المجهول 
المخاطب وأنه محكوم به - فلا يصح أن تقول : « زميلك إبراهيم » بغيرقرينة تدل على تقدم الخير . أما 
إذا عر فالمخاطب زميلا له ولكنهلا يعرف امه » وأردت أذتعين له الاسم فإنك تقول : زميلاك إبراهيم ؛ جاعلا 
المعلوم له هو المبتدأ » وامجهول له المحكوم به هوالخبر » فلو عكس الأمر فى إحدى الصورتين السالفتين 
لانمكس المدى تيم لذلك » واختلف المراد ؛ إذ يصير المحكوم به محكوياً عليه » والعكس . 
- راجم ج٣‏ ص ١68‏ من رح المفصل . ولا سبق إشارة موجزة فى ص ٥‏ ثم تلخيص ی رقم ۲ 
من هامش ص 1437 . 
ومن شر وط امبر ألا يكون معلوماً من المبتدأ وتوابعه ؛ فلا يقال : والد محمد والد » ولا کتاب عل" 
صاحبه على" . . ش 
- راجع حاشية ياسين على التوضيم + م باب : والترخم ي عند الكلام على المحذوف للترخيم - . 
سبق لا يضم أن کون ا الف ع ا > سوأ اکان موافقاً ل فى الفظ آم غير 
موافق . لكن إذا دل المير على .زيادة معى ليست ف البعداً > وقامت القرينة على هذه الزيادة - صح 
.وقوعه خبراً ولو كان ماثلا للمبتداً فى لفظه ء فيصح "أن يقال : والد محمد والد » إذا قامت القرينة 
عل أن المراد : أنه والد عظيم » أو رحيم » أونحو ذلك » کا يصح أن يقال : كتاب عل“ صاحبه على" › 
إذا قامت القرينة على أن المراد : أنه على" العالم » أو الحبير > أو غير هذا مما حمل معنى الخبر جديدا 
ليس مستفاداً من المبتدأ وتوابعه . وعلى هذا الأساس يقال : المال مال - الحرب حرب » المد جد - 
الشمس منيرة - كل هذا بشرط قيام القرينة على أن المراد من المبر معى جديد - كا قلنا - غير معى 
لمبتدأ وتوابعه . ويصح أن يكون من هذا قول الشاعر عن إلى وطنه : 


م 2 2 بي 1 E‏ م ع تم 0 02 
بلاد .كما كنا وکنا نحبها إذ الآهمل اهل والبلاد بلاد 
وقول الآخر ِ 


و2 3 ۳ 6 2 7 . .مي 
الحر حر عزيز النفس حيث ثوى و«الشمس فى كل برج ذات أنوار 
ومن شر وط اللبر شبه الحملة بنوعيه أن يكون تاما » وأن يكون ظرف الزمان خبراً عن المعى - فى 
الغالب - لا عن المثة ( أى : الثىء المْحسّد ) ؛ طبقاً للبيان والتفصيل الخاصين بكل ذلك فى ص ٤۷۸‏ . 
۾ ملاحظة ۾ : 
قد يتمم الخبر ت بنفسه - الفائدة مع المبتدأء وهذا هوالأصل الأغلب ؛لأنه المحكوميدعل 
المبتدأ ؛ كا عرفنا . وقد يتممها فى بعض الأحيان بمساعدة لفظ آخر يتصل به أو ع اتصال ٠»‏ كالنمت- 


444 
القياسىنوعين ؛ نوصًا يحتاج إلى خبر حتسًا؛! ) وقد يتحمّأيضًا أن يكونهذا الب جملة 
أو شبهها كا سيأق "1 ء ونوعنا لا يحتاج إلى خبره5»» وإنما يحتاج إلى مرفؤوع 
بعده يعرب فاعلا أو نائب فاعل 249 . ولا بد فى هذا النوع أن يكون وصف*) 


سق قوله تما : يخاطب المعارضين : ( بل أنم قوم“ عاد ون)» إى : ظالمون . وقوله : ( بل آم قوم 
تجهلون ) ء وقول الشاعر : 
و رو و2 ع څه وره ور ٠.‏ 

نقول فيُرضى قوننا كل سامع 2 ونحن أناس تُحْسنُ القول والفملا 
فالذى ممم الفائدة الأساسية هو النمت » لاالحيبر » لأن معى الخبر معلوم بداهة فى الأمثلة السالفة 
من دلالة الضمير على التكل أوالتخاطب » فكلاهما قد دل بذاته وبصيغته المباشرة على حقيقة صاحبه وهى 
ووم أو و انان » فهذا المبز من النو ع الذى يكل هو وتابمه مجتمعدين الفائدة الأساسية مع المبعذاً ¬ 
عل الوجه المشار إليه فى : سر أ » ون به» من ص ١م#هو009‏ وتجىء له إشارة فى + ۴ باب النعت » 
م ١14‏ ص 450 - ومثل البيت السابق قول الآخر : 


2 2 م 00 0 1ء 
وما ينطبق عل خبر المبتدأ ينطبق على خبر النواسخ أيضاً ء كقول الشاعر : 
و تام ر ٤‏ ۶ 7 02 ت أ 2 و ا 
ولاخير ق رای بغير روية. 2 فلا خوير فى ای تعاب به غدا 
إذ لا تتحقق الفائدةالأساسية من : « نحن آناس » - ولا من : « لا خير فى رأى ۾ فهذا فى البيت غير 
صحصيح المعى بغير انضمام الصفة إليه » وهى شبه الحملة ى الشطر الأول » والحملة فى الشطر الثافى . 
من النو ع الذى نحن بصدده : المبتدأ اسم الشرط ؛ فإن خبره ‏ فى الأرجح - هو الحملة الشرطية . 
وهذه لا تتمم المعى إلا بالحملة الحوابية المترتبة عليها ؛ كا أشار لهذا « الصبان » فى ب ١‏ باب الكلام 
وما رتالف منه عند بيت ابن مالك : 
ا 9 0 اماه 1 7 2 2 ر م لتر * 
والامر إن لم يك للنون محل فيه © هو اسم > نحو : صه وحيهل 
انظر ما يتعلق بإعراب هذا البيت ی ص 59 . 
وسيجىء عنه ألبيان فى + 4 ص١4‏ م ١607‏ باب الحواز م والأحكام الخاصة بجملى الشرط والحواب 
)١(‏ وف ص لاه؛ حكر هذا االبرمن حيث الطابقة . 
2 ف ص 7؛ . و بعض الأمثلة ق « + » من هامش ص 65 . 
0 لا يحتاج المبتدأ إلى خبر إن كان هذا المبتدأ ناسحا يعمل ؛ لأن امم الناسيخ يغى عن خير 
هذا المبتد الناسخ ا البيان ى دمم ١‏ من هامش ص 5055 ) وديجىء ی د 1 عن 
هامش ص 4 + صورة أخرى ؛ هى أن الناسخ « مثل : ليس » تاج لبر منصوب فيغى عله - أحياناً - 
اسم مرفو ع . وسنشير هذا فى رھ من ص +٩۱‏ . (:) ومن أنواع نائب الفاعل : و شبه الحملة » . 
)2( ولو تاويلا - كا سيجىء ی « ب » من ص 4484 وق « د » من ص 40٠‏ ححعيث يعض 
الصور الأخرى - وبا صور سماعية ٠‏ لا حتاج فا المبتدأ إلى خبر > ولا إلى ما يغنى عن احبر . 


{0 

منكر'“» وأن يكون رافعنًا لاسم بعده”'2 يتمم المعى"؛ فإن م يتمم المعنى 

م يعرب الوصف مبتدأ مستغنيًا بمرفوعه بالضورة السالفة ؛ فنى مثل : ما حاضر 

والده” على" - لا يم المعنى بالاقتصار على الوصف مع مرفوعه ؛ (أى : ما حاضر 

والده ) . وى هذه الحالة يعرب الوصف ( وهو كلمة : « حاضر ») إعرابًا آخر ؛ 
كأن نجعله خبراً مقدمًا » و « والد » فاعله » و ( عل ) مبتدأ'*)مؤخر . 


والأكثر فى الوصف الواقع مبتدأ أن يعتمد على نى » أو استفهام ؛ بأن يسبقه 
' شىء منهما ؛ كالأمثلة السالفة فى : و ب 6** ويجوز - بقلة - ألا يسبقه شى ء 
منهما ؛ نحو نافع أعمال” الخلصين 4 وخالد سير الشهداء 5 


ولا فرق بين أن يكون البتدأ اسما صريحًا ؛ كالأمثلة السالفة ‏ وأن يكون 
اسما بالتأؤيل ؛ نحو « أن" تقتصد » أنفع لك» « وأن"' تجتنب » الغضب أقرب 


. ) 489 ملايحتاج تنكيره لسوغ ( کا سيجىء ی رقم ۳ من هامش ص‎ )١( 


(؟) سوا أكان ظاهراً ؛ نحو أمقاتل على" ؟ . آم ضميراً با رزاً كا سيجىء فى ص ونه 4 ودقم ١‏ 
من هامشها - نح وأمقاتل أنت ؟ - أم ضميراً متصلا مجروراً عرف جر ؛ نحو : فلان مغضوب عليه » 
فالضمير المجرر نائب فاعل فى محل رفع . وعند التساهل والتيسير يقال ف الإعراب : الحار والمجحرور 
نائب فاعل كا فى رقم ٤‏ من هامش ص ٤1۲‏ - , ش 

ما رفمه الضمير المستتر فكثير من النحاة بمنعه ؛ نحو أقائم محمد أم قاعد ؟ . وذلك على اعتبار 
أن كلمة « قاعد » معطرفة على قائم ؛ فهى مبتدأ مثلها » يحتاج إلى فاعل يكون ضير وبارزاً » وهو هنا 
غير با رز » وفريق آخر بجيزه مستتراً » ورأيه أحسن . لآن الأخذ به - هنا أيسر » ولا ضرر فيه 
ولا تكلف . 


( ۴ ) لأذالوصف هنا منزلةالفعل ء والاسم المرفو ع بالوصف بمنزلة الفاعل أو نائب الفاعل» وكلاهما 
يتمم معى الحملة . ودليل المشابهة بين الوصف والفعل أن الوصف ل يرد مصغراً » ولا منعوتاً » ولا معرفاً . 
وكذلك لم يرد فى الأعم الأغلب - مشى أو مجموعاً ‏ وإن كان من القليل الحائز إعمالها . 

- كا سیجیء فى + ۳ ص ۲٤۳‏ م ۱۰۲ ء باب و اسم الفاعل ©  .‏ 


٤ (‏ ) ويصح «إعراب « عل" » مبتدأ مؤغر » و و والد » : مبتدأ ثان . والوصف . « حاضر » 
خبر مقدم للبتدآ الثانى » والمبتدأ الثانى وخيره خبر الأول . 


( ه) تقييدهم الاعتاد بالنى والاستفهام يدل على أن الاعتاد على غيرهما لا يک فى تحقيق الأ كثر 
والأفصح : كا فى مثل: محمود قائم أبواءء فإعراب « قاثم » مبتدأثانيا » غير فصيح » بالرغم من إعتاده 
على المبتدأ الخبر عنه؛ (كا قال صاحب المفنى - راجع حاشية الصبان » + ١‏ فى هذا الموضع) - أما 
الاعتاد فى باب اسم الفاعل - وأمثاله - فيختلف عما هنا ى أسبابه وأذواعه وأحكامه » كا سيجىء ى 
بايه + ۳ . 


465 
للسلامة . أى : اقتصادك . . . واجتنابك2'7» وكقول الشاعر : 
فا حسسس” أن يعد ر" المرء نفسه ولیس له هن سائر الناس عاذر 


. فالمصدر المؤول من « أن" والفعل والفاعل » فى محل رفع مبتدأ‎ )١( 

(؟) المصدر المؤول كاملا هو : عذر المه نفسه » والمبتدأ هو : عذر ... ويصح إعرابه فاعلا 
لوصف : بر حسن » قبله » ويصح أيضاً إعرابه برآ لوصف . 
(5) وكذلك قول الشاعر : 


0 8 
ومن ذكد الدنيا على الحر أن یری عدوا له ء مامن صداقته بد 


( 4 ) التعبير بقولنا : « المبتدأ مع خبره أو ما يغى عن اللبر . . . » أفضل وأدق من التغبير 
الوارد نى كثير من المراجع النحوية » وهو : « المبعدأ مع خبره » أو مع مرفوعه الذى يستفى به عن 
الحبر . . . » لأن المبتداً قد يستغى عن اللبر وعما يغى عنه استغناء تام » وقد يستغنى عن خبره باسم 
مرفوع للناسخ ؛ (طبقاً لما أشرذا إليه فى رتم ۲ و 4 من هامش ص 444 وللبيان الذى فى رتم ١‏ من هامش 
ص 556ه وق « د » من ص )٤٤۹‏ . 

)٥(‏ الحملة - كا سبق فى الباب الأول - ما تركبت من جزأين أساسيين يؤديان معى مفيدا . وها 
يسميان :. طرف الحملة » أو ركنيها . ( راجع ص ١١‏ ) »ء وامملة قسمان : - وسنشير لا يأق فى 
نض ٤٦٦‏ م : 1 
| - اسمية > وهى : الى تكون مبدوءة باسم بدما أصيلا ؛ كالحملة المكونة من المبتدآً مع خيره » أو : 
مع ما يغئ عن :اللين' . . . وكاسم الفعل مع مرفوعه . 

. -وبهذم المناسبة يقول النحاة : إن الوصف معمرفوعه ولو كان اا ظاهراً يعد "من قبيلالمفردء لا الحملةء 

إل الوحت تارقم سبد مستغنياً مرفوعه ع ناحير » فقيل : جملة » وقيل : إنه ى حكر الحملة » وهذا هو والشائع ‏ وأما 

الوصف ألواقع صلة : «آل» فالأرجح أنه شبه جملة» ( کا سبق عند الكلام عل : دضلة الموصول» رتم ۱ 

من هامش 784 ) وليس جملة » ولكنه فى قوتها ممى . واكلاف لفظى ؛ لا أثر له من حيث المعى ؛ 

فلا داعى للاهمام به . وقد سبق بيان لهذا فى الموضع المشار إليه . 

ب - فعلية وهى الى تكون مبدوءة بقعل ؛ ( ويا الحملة المبدوءة يحرف النداء) .20 

وقد أشار ابنمالك إلى كثير من الأحكام السابقة الخاصةبالمبتد أ بقوله فى باب عنوانه : «المبتدأ والحير» : 

شو 

١ 


8 لي .مه AS‏ 2 مه ٠.‏ 
زيد ع وعاذر حر إن قلت : زيد عاذر من أعتذر 


ا E‏ والثاق فاعلٌ أَعْنّى ؛ فى : أسار ذان؟ 


03 4 f 2 و‎ 2 ٠. .ع‎ 0 o 
وفس © وكاستفهام. النفى 3 وقد يجوز لبحو : فائز أولو الرشد‎ 
أى : إن قلت : ( زيد عاذر من اعتذر ؛ ممعى ؛ أنه قابل عذر من اعتذر ) فزيد مبتدأ:.‎ 
2 و«عاذرم خير . وإن قلت : ( أسار هذان ؟ ) »> فإن : و سار ».وهو الاسم الأول ؛ مبدأ‎ 
وه ذان» - هو الامم الثانى - فاعل ."أغتى عن الحبر ؛ لأن المبتدأ وصف مسبوق هنا باستفهام . ثم‎ 
قال : وس على. هذا المثال أشباهه ؛ من كل وصف معتمد على استفهام » أو نى . ونجوز - بقلة - ألا‎ 
0 . يسبقه شى مهما ؛ نحو : فائز أولو الرشد ؛ فلا يتغير الإعراب‎ 


۷ 
و بمناسبةالكلام على المبتدأ والخبر وأنهما مرفوعان"» بحث النحاةكعادتهم - 
عن العامل الذى يوجد الضمة فى كل منهما . ولا لم يحدوا قبل المبتدأ عاملا لفظيا 
يوجدها » قالوا إن العامل معنوى ؛ هو ؛ وجود'المتدأ فى أول الحملة ؛ لا يسبقه 
لفظ آخر ؛ وسموا هذا العامل المعنوى .: «(الابتداء» . فالمبتداً عند مرفوع 
بالابتداء . أما انبر فعامل الرفع فيه هو : المبتدأ + أى : أن احبر مرفوع بالمتداً 
هذا رأى من عدة آراء لا أثر لها فى ضبط كل منهما » ولا فى وضو ح معناهما › 
ومعنى الكلام . فاللخير فى إهمالا ١‏ وتناسيها › والاقتصار على معرفة أن المبتدأ 
مرفو ع » والحبر مرفو ع كذلك ". 


) إما رضاً ظاهراً ؛ ( نحو : الزراعة ثروة ) أو رفعاً مقدراً ؛ نحو : ( الصناعة” غنى‎ )١( 
: وإما مايا كأن يكون المير حملة » - أو حوها ما يكون ى محل رفع » كالمصدر المؤول - ( نو‎ 
) . . . الأمانة تجلب الغنى - الصناعة خيرها ميم - براعتك أن تجيد عملك‎ 

(؟ ) يقول ابن مالك ى تلك القاعدة الى لا فائدة منها لليوم : 


ورف معن بالإنيَا تاك رق عبر بالمُتن 


5 


soe eos so مومه‎ uo uue eon oe oo“ 


زيادة وبة تفصيل 

€ عرفنا “١‏ أن العوامل اللفظية الأصلية لا تدخل على المبتدأ » وأن المبتداً 
وكذا ١‏ لناسخ لا يكون شبه جملة (أى : لا يصح أن يكون أحدهما ظرفاً باقاً 
على ظرفيته › أو : جاراً مع مجروره ) أما العوامل غير الأصلية ( وهى الزائدة » وشبه 
ا ؛ فثال الزائدة « مين » فى قوله تعالق : (هل” مين خالی 

غير "الله ) ومثال شبه الزائدة : « رب » فى مثل : (رّب قادم غریب أفادنا) 
E‏ : و من » حرف جر زائد ؛ دجل على المبتدأ ۽ فتجتره فى الفظ » دون 
امحل . ولذلك نقول فى إعرابه : إنه مبتدأ » ؛ جرور ببمن” فى محل رفع" 

وكذلك كلمة: « قادم » اهاعدا غور فى الفط غرف الل الشيةة الاق 


وهو : « رب ) سا فى محل رفع . 


owe oe 


٤٤۲ من حامش ص‎ ٩ رقم‎ )١( 

(۲) يمرب النحاة كلمة : « غير» فى هذه الآية إما صفة الحالق » ( الى هىمبتدأ مجر ورة فى اللفظ : 
مرفوعة فى امحل ) » والحبر محذوف ؛ فالتقدير : هل من خالق غير الله « لكر »؟ » وإما خبر 0 
ولا يعر بونها فاعلا يغى عن الخير ةا الت الى ل قاعل ف ار بمنزلة الفعل »> 
لا تدخل عليه « من » الزائدة ؛ فكذا ما هو ممتزلته . وهذا رأى أساسه التخيل والتوهم ؛ فلا داعى 0 
به ؛ کی لا تخرج هذه االة من القاعدة العامة ( الموضحة فى : و من ص 485 ) يقير حجة مقبوة . 

( ؟) ومن أمثلة ذلك : ( بحسبك عل فإنه أمفى سلاح » وكافيك بحسن اللحلق ؛ فإنهغى 
4 ¢ فالباء ی كلمى : « حسب ) و « حسن ع حرف جر زائد » وما بعدها مجرور يها ی محل رفع 

. « وحسبك » E‏ معى ر يكفيك .( وقد سبقت إشارة إلى استعال : « فحسب» 
ی عات س ۲۲ أما تفصل الكلا م علا فى + م باب الإغافة »> ص ۱٤۷‏ م 98) . 
ومن الأمثلة أيضاً : ناهيك بدين الله ؛ فالباء حرف جر زائد » و «دين» جر ور بها فى محل رفع مبعدأ » 
وخبره كلمة : « ناهى . . . » وألمعى دين الله SS‏ ؟ لكفايته وهذه الكلمة متوغلة 
ف الإبهام ( انظر + ٣‏ م 416 ) وى الأمثلة السابقة إعرابات أخرى ليس مكانها هنا . 

ومن مواضع ز يادة « باء الحر» دا عل اا يقد « إذا » الفجائية » لحو حرجت فإذا بالصديق 
قادم - كما جاء فى المى عند الكلام على جو باذ لون ود ركدك وجرا عل لهذا القن فى مثل : 
كيف بك عند اشتداد الكرب . والأصل كيف أنت . . . فلما زيدت الباء وج ب تغيير الضمير « أنت» 
لأنه ضمير مقصور عل الرقع . فأتينا بدله بضمير يؤدى معناه » ويصلح لدخول حرف الحر » وهو : 
« كاف » امخاطب » ( مجرودة بالباء لفظا ى عل رفم مبتدأ وين هذا قول التابقة الأماس - + ١‏ ا 
00 


يقولون حِصْنْ . ثم تأ نفسهم ‏ فكيف بحطن والجبال جُدوح ؟ 
وسیجیء البيان فى باب حروف الحر ب ؟ م ٩۰‏ عند الكلام عل الباء م ٩۰‏ ص ٤٠٥١‏ ط م . 
( 4 ) تقدم فى هامش 44١‏ الكلام عل سرك ابم الأصل » والزائد » والشبيه بالزائد . 


۹ 


wes oes وهم‎ as ل لاا‎ oro .» 


( ب ) الوصف الذىله مرفو ع يستغق سمتغى به عن كبر باطرا اد هو الوص المشتق 
الخارى مجحرى فعله فى كثير من الأمور ؛ : المشاركة فى الحروف 
الأصلية : وحركاتها وسكناتهاء وق عمله»ومعناه . . . ؛ كاسم الفاعل › وامم 
المفعول .» والصفة المشبهة » وكذا | سم التفضيل 0 يرفع الظاهر فى مثل : 
ما رأيت ورقة أحسن فى سطو رها اة منه فى ورقة محمود, »> فيقال هنا عند 
وقوعه مبتدأ : هل ألحسن” فق سطور هذه الورقةر لفل منه فى سطور 
غيرها !2 ؟ , 


ويلحق بالوصنقيأسما ور ل به ؛ من كل جامد تضمن معناه ؛ مثل : : أأسد" 
الرجلان aS‏ معنى أشجاع' j‏ رجلان” : . و«ا منوب ع ؛ لحو : أعرى الشاعران. 
أى : أمنسوب الشاعران للعرب ؟ . و١‏ ذو) بمعنى صاحب ؛ نحو : أذو علم 
القادمان ؟ بمعنى : أصاحب علم القادمان ؟ . و«المصغرم ؛ نحو: أصخير 
المرتفعان ؛ لأنه بمعى : : أصخر صغير ؟ . . . فكل هذه الأنواع المؤولة تجرى 
قياساً مجری المشئق نى أن ها مرفوعًا فى بعض الأحيان"' تستغنى به عن اللخبر " . 


2 ( قلنا إنالوصف «سقه فى الا کر تی٠‏ أو استفهام_دونغيرهما- ؛ فالنی 
قديكون با حر ف ؛ نحو : ماغائي الشاهدان» و بالفعل ؛ نحو ؛ ليس بوب الغادر ون۲ 


" انظر ماي یوخ هذا ى زكر أن خان س‎ )١( 

. 45١ انظر رقم ؟ من هامش ص 445 . (؟) انظر رقم :من هامش صن‎ )١( 

( : ) « لين » قعل ماف ٠‏ « بوب » أسمها مرفو ع »> وأصله مبتدأ » « والغادرون » نائب 
فاعل ۾ حبوبه » » مرفو ع بالواو ©» ويذى عن خبر ليس ( فهو من المواضع الى يغى فبا المرفو ع مم 
TE‏ ؛ وقد أشرنا ذا نی رق ۲ من هامش ص ٠ ٤٤٤‏ ا أشنا من إل 
صورة أخرى ؛ هى : أن المبتدأ لا يحتاج إلى خبر إن كان هذا المبتدأ وصفاً ناسنا يعمل على الوجه النى 
وضحه المثال الى ورتم ١‏ من هامش دن ٥٦۹‏ . 

جاء ى حاشية الصيان هنا. - عند الكلام على إعراب الوصف . الواقم بعد أداة النى « ليس » -- 
ما يقارب النص الآنى : « إدخال اسم لين » فما نحن فيه هق بأغفبار کو ES‏ وكذأ 
يقال فى امم « ما » عند اعتبارها حجازية . وكذلك إدخال الفاعل - وثائبه - SESE‏ 
كونه مغنياً عن خبر هبدأ ى الأصل . . وكذا يقالي حبر ر ماه الحجازية » ثم فى إغناه الفاعل ‏ 
نائبه ~~ عن خر « لیس » أو « ما » إغناء مرفو ع عن منصوب . ولا ضمرر فى ذلك » د 
لا يقال : هذا الفاعل أو نائبه - فق محل نصب » باعتبار إغنائه عن خر : وليس » » أو :+ رما ن »> 
لأنه ليس للأداة «'ماع أو : « ليس ٠‏ ف هذه الحالة خبر حل محله الفاعل - أو نائبه - ٠‏ بل الذى 
تستحقه بهد اسمها فاعل- أو نالي لاسيها ) . . ه» بتصرف قليل يوضح ما غمضمن بعض ألفاظ قليلة . 


م 


و بالاسم ؛ نحو : غير نافع 2 مال حرام” . وغيرها من أدوات النتى 
الى تتخل على الأسماء . بخلاف مالا يدخل عليها ؛ مثل : لم » ولما , 
ولن » فإنها أدوات نى مختصة بالمضار ع ٠.‏ وقد يكون الى لفظيا ؛ لوجود لفظه 
کا سبق » أو معنويا فى نحو : « إنما قم الحاضرونء ؛ لته فى قوة: «ما قائم إلا 
الحاضرون» .و إذا نقضالننى بدإلا م يتغير الحكم السابق ؛ نحو : ما قائم إلاالحاضرون . 

وكذلك الاستفهام قد يكون بالحرف » نحو : أحافظ الصديقان العهد” ؟ 
هل عالم" آنا احير ؟ . أو بالاسم ؛ نحو :كيف جالس” الضيوف ؟ . ومن" 
SS. 5‏ اا الى لى 5 8 
مكرم الاباء ا E‏ قادم السائحون ؟ 8 

( وكلمة « كيف » حال من الفاعل وهو « ضيوف» . مبنية على الفتح فى محل 
نصب9). و « من » مفعول به لكلمة : مكرم» مبنی على السكون فى محل نصب . 
و « مى» ظرف لكلمة : « قادم » مبنى على السكون فى محل نصب ) : 

وقد يكون الاستفهام مقدراً يدل عليه دليل ؛ نحو : واقف الرجلان أم 
قاعدان ؟ . فوجود « أم » دليل على أنها مسبوقة باستفهام : شأن و أم' » الى 

١د‏ ) سبق 2*7 أنالمبتد أالقياسىالذى يستغنى بعرفوعهعن احبر مقصور على نو ع 
معين من المشتقات ( أى : من الوصف )؛ وعلى الحامد المؤول بالمشتق» وقد سبقت 
الأمثلة . وون أمثلة الحامد أيضًا بعض .أساليب تماعية وقع فيها المبتدأ اسما جامداً 
ليس له خبر ؛ وإنما له اسم مرفو ع يغنى عن اللحبر ؛ وذلك لتأول اب مامد بالمشتق » 

)١(‏ «غير » مبتدأء مضاف . و نافع » مضاف إليه رور . « مال » فاعل ؛ لنافع » يغى 
عن الحبر » لآن المعى : (ما نافع مالحرام) » فأنزلنا : « غير نافع » منزلة. : « ما نافع » ؛ لأن 
المضاف والمضاف إليه بمعزلة الثىء الواحد ولهذ! يقال : إن الوصف هنا - وهو كلمة - « نافع » 
ليس مبتدأ . ومثله ما ورد من قول الشاعر : 

غير لاه عِدَاك فاطرح اللو و لا تَغتَرر ِعَارِضٍ صلم 

ه فتير مبتدأ مُضَاف » وه لام » مضاف إليه رور » و عدا » فاعل الوصف : « لاه » يغ 
عن احبر : ومثل قوله : : 
١‏ غير ماسوف على زمن ينقضى باهم والحزن 
فالحار وخر ور ( على زمن ) نائب فاعل الوصف ( مأسوف ¢ اسم المفعول ) يغى عن اللبر : 

(۲) فى هامش ص ٥۰۹‏ أوجه إء أب : « كيف » . 

(۳) ف ص ٤۲۲‏ وق « ب ومن ض446. 
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كقيفم : لا نك أن تفعل كذا . . . يريدون : ما متسسَاولّك أن تفعل . . . 
أى : ليس :اولك هذا الفعل › فليس هو الذى تتناوله . والمراد لا ينبغى 
ولايليق بك تناوله . فكامة : « نول » جامدة ؛ لأنها مصدر بعنى : التناول › 
ولكنها مؤولة بالمشتق ؛ إذ معناها : متناول › فهى بمهنى امم المفعول » وتعرب 
مبتدأ » بمعنى : متناوّل » والمصدر المؤول من أن" واافعل والفاعل : ( أن تفعل ) 
فى محل رفع نائب فاعل لها . ولا مانع من أن تكون كامة « نول » مبتدأ والمصدر 
المؤول فى محل رفع خبره و بهذا لا تحتاج إلى تأويل . 
وكذلك ورد ف المسموع بعض أساليب أخرى قلياة ( لا يجو زالقياس عليها ) وقع 

فيها المبتدأ وصفًا لا خبر له » ولامرفو ع يغنى عن احبر » منها : أقعل رج ل بقول 
ذلك . والمراد؛ قعل رجل” يقول ذلك ؛أى : صخر شأنه ور . فقيل إن اللبتداً 
لا يحتاج هنا إلى خبر » وجملة : ( يقول ذلك) صفة ‏ لرجل » النكرة ؛ لآن 
حاجة النكرة إلى الصفة أشد من حاجة المبتدأ إلى الخبر؛ فتتضال الصفة على 
احبر ؛ فتغنى عنه . وقيل السبب هو : أن المبتدأ ليس مبتدأ فى المعنى ؛ إذ الكلام 
ليس مقصوداً به التفضيل ؛ وإنما المعنى : قحل" رجل” يقول ذلك ؛ فهو مبتدأً 
نی ظاهره » فعل فى معناه: وحقيقته ؛ فيكتتى بالمضاف إليه الذى هو 
فاعل فى الأصل » ويستغتى به عن الخبر : وقيل : إنه مبتداً والحملة هى الجر ؛ 
والأخذ بهذا الرأى وحده أوفق ؛ لمسايرته الأصل العام الذى يقضى بأن للمبتداً 
خيراً ‏ أو مرفوعا يغنى عنه . على أن هذا الأساوب سماعى ؛ لا يجوز القياس 
عليه .؛ لقلة الوارد منه . وإتما عرضناه لفهمه من يراه فى النصوص المسموعة ؛ 
فيقتصر عليها فى الاستعمال . 

( ھ ) آشرنار ق ( رقم؟ من هامش ص ٤٤٤‏ ) إلى المبتدأ الذى_لا يحتاج 
الحبر إن كان هذا البتدأ وصدفًا ناسخًا يعمل : ( كالثال الذى فى رقم ١‏ من 
هامش ص ٥ ٦٦‏ ) وأشرنا فى رقم 4 من هامش ص ٤٤4‏ إلى الناسخ الذى يحتاج 
احبر منصوب ؛ فيستغنى عنه بمرفو ع . وهناك المثال والبيان . 

( و) إذا كان اللحبر هو الذى يتمم الفائدة مع المبتدأ ‏ على الوجه المشرو ح 

- ومن معانيه أيضاً نى الحنس » أى : لا رجل يقول ذلك وهو من الألفاظ الملازمة للابتداء‎ )١( 
, کا سيجى فى وج » من هامش ص ”7+ ول‎ 


fo 


فا تقدم ٠‏ فأين انبر فى مثل : فلان ‏ وإن' كر ماه - لكنه بخيل ؟ . 
وهذا تعبير يتردد على ألسنة بعض السابقين من : وا مولّدين "'»الذين لايستشهد بكلامهم 
ومثله : فلان ‏ وإن كثر ماله إلا أنه بخيل . وكلا التعبيرين ظاهر القبح 
والفسساد 297 بالرغم ما حاوله بعض متأخترى النحاة كما نقل الصبان - من تأويله 
تأويلا غير مستساغ » ليصحح الأول على أحد اعتبارين : 

أولمما : أن جملة الاستدراك هى احير » بشرط اعتبار المبتدأ مقيدا بالقيد 
الممتفاد من الحملة الشرطية الى بعدهء فان المراد ؛ فلان مع كيرة ماله » بخيل . 
أو : فلان الكثيرالمال بخيل : أونحو هذا . . .والتكلف المعيب ظاهر فى هذا . 

انيهما : أن يكون اللبر محذوفًا والاستدراك منه . أى : فلان دائب 
العمل وإن كثر ماله لكنه بخيل . أو ... 

وهذا الوجه المعيب ينطبق على المثال الثانى بض . 


(۱) ص ۲ 44 ورقم ۸ من هامشها . 

(۲) جاء فى المصباح المثير ما نصه فى مادة « ولدى : و رجل مولد 3 بالفتح 3 
عرى غير محض › و « كلام مولد » كذلك » .اه . وغير محض ء أى_ غير خالص . ' وف 
الأساس مأ نصه : ( « ولدوا حديثا وكلاما : استحدثوه . وكلام مولد : ليس من أصل. 
لغهم . وشاعر مولدى آه. 

(۴ ) أما فى الأسلوب الأول فلعدم وقوع « لكن » بين جملتين » كا تقضى بهذا الضوابط الى 
توجب أن تقع أداة الاستدراك ( وهى د لكن » مشددة النون » وساكنتها ) بين جملتين » كا توجب ألا تقع 
ى صدر جملة تعرب خبراً عن مبتدأ ؛ إذ المبتدأ ليس جملة ؛ فلا تتوسط بين جملتين » 

وأما فى الأسلوب الثانى فلأنه نو ع من الاستثناء غير معروف عن العر ب الذين يستشبد بكلامهم . 

( 4 ) (ج )١‏ أول باب : و المبتدأ والخبر» » عند تعريف الخبر  .‏ / 

0( سيجىء لهذا البحث بيا ن آخر فى رقم ۲ من هامش ص ۷1 > وإشارة أخرى عند الكلا 
.على : « لکن » »2 ف رقم ۲ من ۲ ص ۴١‏ - وكذلك فى ب 4 ص 4007 ا ا 
ثالماء هو: زيادة و إن" ۾ وهو معيب هنا . 


{or 


المسألة ع" . 
تطارق )١١‏ المبتدأ الوص ف مع مرفوعه 4 وعدم تطابقه E‏ 


إذا “كان المبتدأ وصفا..تقدما*'2 فله مع مرفوعه حالتان ؛ إحداهما : أن 
يتطابقا فى الإفراد › والتثنية » والجمع . والأخرى : ألا يتطابقا . 

١ (‏ ) فإن تطابقا فى الإفراد مع تقدم الوصف ( مثل : أحاضر الق ؟ ‏ 
ما مهزوم" احق( ... » جاز أن يعرب الوصف المتقدم مبتداً » مع إعراب 
الاسم المرفو ع به فاعلا » أو نائب فاعل » على حسب نوع الوصفا"'» وجاز 
أن يعرب الوصف خبراً مقدمًا . مع إعراب الامم المرفو ع بعده مبتدأ مؤخراً . فى 
المثال الأول يحوز أن تكون كلمة : « حاضر » مبتدأ » وكلمة : القلم » فاعل 
أغنى عن الخبرء ويجوز أن تكو نكلمة: «حاضر و خبراً مقدما . والقلم مبتدأمؤخراً . 

وق المثال الثانى يصح أن تكون كلمة : مهزوم ؛ مبتدأ « والحق» نائب فاعل 
« الحق » ميتدأ مؤخراً . 

والمطابقة فى الإفراد على الوجه السابق الذى يبيح الإعرابين المذكورين تقتضى 
المطابقة فى التذكير والتأنيث حتمًا ؛ فإن اختلفت فى مثل : « أمغرد فى الحديقة 
عصفورة » ؟ . وجب إعراب الوصف مبتداً > والاسم المرفو ع بعده فاعله أو 
نائب فاعل: على حسب نوع الوصف“» ولا يصح إعراب الوصف خبراً مقدما 

. الراد به : القاثل فى الإفراد » والتثنية » والحمع » وما يصحب ذلك من التأنيث » والتذكير‎ )١( 
من ص ۲۹۲ ) وهی غير الآتية هنا ؛ وق ص 408 . والتطابق‎ Zn: وقد سبقت صور هامة منه ( قف‎ 
. ٠۷صف أذواع : يذكر كلذوع یالباب الذى يناسبهء کا قلا ی۲ منهامشش. من 717 أما غير الوصف‎ 

(؟) لأن الوصف المتأخر لا يصح أن يسبقه مرفوعه (الفاعل ء أو نائب الفاعل) » إذ الوصف 
عازلة الفعل لى هذا ؟ والفعل لا يتقدم عليه مرفوعه . 

(۴) فالاسم 'المرفوع باسم الفاعل وصيخ المبالفة » أو بالصفة المشبهة > أو بأفمل التفضيل - 
يعر به فاعلا ٠‏ والمرفو ع بامم المفعول يعربه نائب فاعل - کا سبق فى رقم ۲ من هامش ص 447 - 
ولا بحيزون تطبيق هذا الحكم على نحو : ( هل من خالق غير الله . . .) لما تقدم ی رقم ۲ من هامش 
ص 4 4 - وهناك الرد عليه . 1 

( 4 ) ويعرب نائب فاعل حين يكون الوصف إسم مفعول - كا أشرنا فى رقم ۴ - . 


5*5 
مع إعراب الاسم المرفوع مبتدأ مؤخراً ؛ وذلك لعدم تطابقهما فى اتأنيث ؛ إذ 
لا يصح أن نقول : أعصفورة مغرد فى الحديقة . 

وما جوز فيه الأمران أيضًا : أن يكون الوصف أحد الألفاظ الى يصح 
استعمالها بصورة واحدة فى الإفراد والتأنيث وفروعهما من غير أن تتغير صيغتها ؛ 
مثل كلمة : « عدوا'“» » فيصح : اللص. عدو اللصان عدو اللصوص عدو 
اللصة عدو اللصتان عدو - اللصات عدو . . . فثل هذه الكلمة الى يصح 
فيها أن تلزم صورة واحدة فى جميع الأساليب يجوز فيها إذا وقعت مبتدأ وبعدها 
اسم مرفوع : ( مثل : أعدو اللص - أعدو اللصان ‏ أعدو اللصوص - . . . ) 
أن يكون هذا الاسم المرفوع بها فاعلا لا أو نائب فاعل > على حسب نوع 
الوصف . كا يجوز أن يكون الوصف خبراً مقدما مع إعراب المرفو ع بعده مبتداً 
مؤخراً . فهذه مسألة أخرى يجوز فيها الأمران''' . ومثلها المصدر الذى يصح 
أن يستعمل بلفظ واحد ف استعمالاته الختلفة ؛ مثل : أحاضر عد'ل ‏ أحاضران 
عدل ‏ أحاضرون عدال . . . و . . 

وإن تطابقا فى التثنية أو الجمع ( مثل : ما السابحان المحمدان ‏ ما السابحون 
المحمدون ) » فالأحسن ‏ فى رأى جمهرة النحاة 25 يت أن يعرب الوصف خيراً 
مقدمًا مع إعراب الاسم المرفو ع مبتدأ مؤخرا" . 

)1 و١‏ ( ومن الكلمات الى قد تستهمل بلفظ وأحد E‏ الأساليب الحتلفة : لاصر يج » 2 روخص » 
( ف مثل : هذا عر محص © أى : خالص العروبة » وعر بيا ن محض »2 وعرب محض ) و «رسول» » 
و#صديق؟ » ووقسسعان» ( بض القاف » وسكون أأنون. رجل ق:عان » أى : يةد الناس بكلامه ‏ و يرضون برأيه 2 
وامرأة قنمان » ونسوة قنعان . . . كل ذلك بغير تثنية ولا جمع » ولا تأنيث . . . ) و« درلااص ٠‏ ء 
( يقال :در ع دلاآص »أى : براقة » بلفظ واحد ى الاستممالات كلها إلى غير ذلك من الألفاظ 
الى ورد كثير منها فى آخر الزهء الفا من : « المزهر » للسيويلى . 


)220 وقيل هو وأجب ¢ سبجو ارق © يعد هذا عبار . 
( ۴ ) وق هذا الرأى يقول ابن مالك : 


والثان هبتدأ وذا الوصف خب إن فى سوَى الإفراد طبقاً اسَتمَرٌ 
يريدهبالثاى : الاسم المرفوع بعد الوصف ؛ فيعرب مبتدأ مؤغراً »> ويعرب الوصف خيراً مقدماً 
بشرط أن يكون ذلك الاسم ملبقاً » ( أى : مطابقاً) للوصف فى غير الإفراد » بأن يطابقه فى التثنة 
والجمع . ونحن لا نوافق النحاة القداى على رأيهم هذا ؛ لأن حجتهم واهية ؛ فهم يقولون إن الوصف 
ى هذه الصورة لو أعزب مبتدأ وما بعده فاعله أو ذائب فاعله ؛ لترتب على ذلك أن يكون الوصف- 


UL 

( ب ) وإن لم يتطابقا فإن كان الوصف مفرداً ومرفوعه مثنى أو جمعا 

( مثل : أعالم المحمدان ؟ . أمحبوب المحمدون ؟ ) صح الركيب فى هذه الصورة 

الحالية من المطابقة » ووجب إعراب الوصف مبتدأ » وإعراب مرفوعه فاعلا أو 

نائب فاعل ‏ على حسب حاجة الوصف - أغّنى. عن احبر » ولا يجوز أن 

يكون مرفوعه مبتدأ لثلا يترتب على ذلك أن يكون المبتدأ مثثى أو جمعنا والخير 

مفرداً ؛ وهذا لا يجوز . ویتساوی ئی هذا الحكم أن يكون مرفوع الوصف اسما 
ظاهراً 3 وضميراً بارز'). 0 

أما فى غير هذه الصورة فلا يصح الركيب ؛ ويكون الأسلوب فاسداً . 

فن الصور الفاسدة : أن يكون الوصف مثى والاسم المرفو ج مفرداً ؛ مثل : 

ما قائمان محمد » أو يكون الوصف مثى والاسم المرفوع جمعا ؛ نحو : أقائمان 


=مثی » أو موا > والوصف عندهم إذا رفم اسا بعده» يكون بمنزلة الفعل؛ والفعل لای ا جع 0 
فكذلك ما هو بمنزلته . ونقول هنا ما قلناه من قبل - فى رقم ۲ من هامش ص ٤ ٤۸‏ - ؛ وهو أن أساس 

رأمهم التوهم › والتخيل » والقياس الحدكى” » لا اليقين > ولا الظن القوي ٠‏ أو ما يدانيه » ولا القياس 
الحقيى على ما نطقت به العربه » ففيه ما فيه من تحكم لا داعى له ؛ فقد تكل المرب الفصحاء بمثل 
هذا الأسلوب كثيراً » ولم يقولوا لأحد إن الوصف مبتدأ أو غير مبتدأ » ولم يقولوا فى المرفوع بعده إنه 
يحب أن يكون مبعدأ والوصف خبره . . . لم يقولوا شيئاً من ذلك ولم يتعرضوا للناحية الإعرابية . فكل 
حقهم وحق اللغة علينا ألا نخالف نهج هذا الأسلوب عند الصياغة كا ورد علهم فى تأدية معى معين » وألا 
فخر ج عن طريقم ى تكوينه» وضبط مفرداته » ومعناه . أما ما عدا ذلك من الأسماء والتسميات 
والإعرابات - فلا شأن طم به » وإنماهو شأن المعنيين بالدراسات اللغوية والنحوية فى العصور المتاغة . 

وقد ترتب على رأى النحاة القداى تعدد التقسيم فى مطابقة الوصف » وكثرة الأحكام » فكان هناك 
التطابق فى الإفراد » وله حكان » وهناك التطابق ف التثنية والحمم » ولكل حكه . والرأى السمح الذى 
يرتضيه العقل أن التطابق أى الإفراد كالتطابق فى التثنية وق المع ؛ فا جوز فى حالة الإفراد يجوز 
حالى التثنية والجمع وعن حكه المستقل . ولن يترتب على ذلك ضرر لى طريقة صوغ الأسلوب» ولا ى 
ضبط كلماته وحروفه » ولا فى معناه » کا قلنا . 

وفوق هذا, فرأينا يساير بعض اللهجات الصحيحة الى تناقض حجة النحاة فى قوم : « إن الفعل لا تلحقه 
علامة تثنيته ولا جمع » وأن ما يشيهه يسير على منواله » ذلك أن يعض القبائل العربية الفصيحة يخالف 
هذا ؛ فيلحق بالفعل علامة التفنية والممع » وبلختہم أخذ فريق كبير من النحاة . - کا سيجىء فى + ۲ بابه: 
«الفاعل» وأحكامه ونما : الحكم الرابع » م ١+‏ ص ۷١‏ - فالرأى بتوحيد التطابق رأى فيه تيسير فوق 
مسايرته العقل والنقل . 

: ومن أمثلة الضمير البارز قول الشاعر‎ )١( 


خليل + ماواف بعھدی آنا إذا لم تكرنًا لى عى من أقاطم 
فليس من اللازم أن يكون مرفو ع الوصف اا ظاهراً . فقد يكون ضميراً مستتراً أو بارزآء وقد 
يكون ضميراً متصلا مجروراً حرف جر ؛ (كالمثال النی سبق فى رقم ۲ من غامش ص 440 و 4 من 


هام f‏ 
عفن النحو الوافى - أول 


4٦ 
امحمدون ؟ . أو يكون الوصف جمعًا » والامع المرفو ع مفرداً » مثل : أحاضرون‎ 
محمد ؟ . أو يكون الوصف جمعاً والاسم المرفوع مثنى ؛ نحو : أحاضرون‎ 

الرجلان . . . وهكذا كل صورة تخلو من المطابقة الصحيحة . 

من كل ما تقدم بمكن تلخيص االات الإعرابية اللخاصة بالمبتدأ الوصف 
فى ثلاث!١):‏ 

الأول ؛ وجوب إعرابه مبتدأ يرفع فاعلا ٠‏ أو نائبه ‏ إذا لم يطابق ما بعده . 
وهذه الحالة مقصورة على أن يكون الوصف المتقدم مفردا » والاسم المرفو ع بعده 
شی اوخا ؛. نحو : أسابح المحمودان ؟ - أسابح الغمودون ؟ . 

الثانية : وجوب إعرابه خبرً'"2 مقدمًا والامم المرفو ع بعده مبتدأ مؤخراً » 
وذلك عند تطابقهما نى التثنية أو فى الجمع ؛ نحو : أناتمان الرجلان ؟ . 
أنائمون الرجال . ؟ 

الثالثة : جواز الأمرين إن تطابقا فى الإفراد » وما يقتضيه ؛"مشل : أقارئ 
الحندى ؟ . وف بعض مسائل سبقت الإشارة إليها “. 


١ (‏ ) مع «مراعاة امحكوم عليه والمحكوم به » فهذه المراعاة واجبة دائماً » وها الاعتبار الأول » 
وتقضى بأن يكون المحكوم عليه هو المبتدأ » والمحكوم به هو : الخبر 

وقد شرحنا هذا فى هامشن ص ”447 . 

( ۲ ) وذلك رأي كثير من النحاة » ورأينا جواز الأمرين ؛ لما بسطناه فى رم ۴ من هامش ص 484 

(۴) مام بمنع مانع آخر سبق توضيحه فى ص 05 4 . وكراعاة المحكوم والحكوم عليه . 

(4) قص4ه40. 


to 


زيادة وتفصيل 
2 | ( هناك أفواع أخرى من المطابقة الواجبة 98 أو الحاثرة 2 أو الممنوعة : 
فيجب أن يكون انبر مطابقا للمبتدأ فى الإفراد » والتذكير » وفروعهما() ؛ 
بشرط أن يكون احبر مشتقنًا لا سستوى فيه التذ كير والتأنيث » وأن يكون جار ياعل 
مبتدئه . ومن الأمثلة : محمود غائب » الحمودان غائبان » المحمودون غائبون . 
قاطية غائية . الفاطمتان غا غائيتان» الفاطمات غائبات : .. فلاب التطابق فى مثل 
زيب إنسان » ولا مثل : أتعرف الدنيا خداعة ؟ . وهى إقبال وإدبار ؛ عدم 
اشتقاق اللحبر . ولا ىق : هذا جريح ؛ لأن انبر وصف يستوى فيه المذكر والمؤث 
( وسيجىء فى باب : ١‏ التأنيث » من الحزء الرابع تفصيل هذه المسألة) ولا فى : 
سعاد كر نم أبوها ؛ لأن احبر جار على غير مبتدثه . 
إذا كان المبتدأ جمعًا لا لا يعقل جاز فى خبره أن يكون مفرداً مؤنئنًا » أو 
جمعا سالماً مؤنكا » أو جمع تک للات EE‏ 
للمذ كر 0 إن كان مفرده مذ كرا لغير العاقل س وم منع من الجسوع السالفة 
مانع آخر لحو : ( العقوباترادعة » أو رادعات » أو : روادع) ‏ (الببوت 
عالية 57 : عاليات, أو : عوال » وهذان جمع : عالية ) أو أعال ا :أعلى ). 
فإن كان المتدأ جمع مؤنث للعاقل جاز فى خبره أن يكون مفرداً مؤنقا › أو 
جمع مؤنث سالم » أو جمع تكسير للمؤنث ؛ نحو : (المتعلمات نافعة » أو نافغات» 
أو : نوافع ) وقد سبق لهذا ولحالات أخرى ‏ بيان عند الكلام على تطابق 
الضمير ومرجعه ". 


١(‏ ) وكذلك تسرى المطابقة وجوباً على المبتدأ المتعدد ‏ مثى ؛ أو جمعاً - إذا كان تعدده بطريق 
التفريق ؛ أى : عطف بعض الأفراد على بعض ؛ نحو : الأرض والقمر كوكبان ف المجمومة الشمسية ؛ 
ونحو : محمود وعلى وصالح رعو . 5 . ومن التكنية بالتفر يق قول الشاعر : 

ع Pe‏ ق 5 7 2 26 ۶ - 

والحمد ضدان . اتفاقهما ‏ فمل اتفاق فتاء السّن والكبّر 
( الفستاء : الشباب ) . وقد يكون تعدد المبتدأ مراعاة معطوف محذوف » نحو : راكب الناقة 
طليحان - يالبيان النى فى:أول ص 408 . 

)١(‏ انظر رقم ١‏ من هامش ص 78 ثم ص 038 ح» ثم فى رقم + منهامش ص 081 ثم فى ص م 
وهامشها وص ٤٥۷‏ وما بعدها » ويجىء له بیان أيضاً ی + ٭ ص ۰ م ١١4‏ - باب النمت - وفيه 
بيان بعض المراجع الى أخذ منها . 
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وقد یذ کر المتدأً لمراعاة احبر ؛ كقوله تعالى : ( فذانك بسرهانان من ربك ) 
والإشارة المثناة راجعة إلى : « اليد والعصا » قبل هذه الارة")ء وهما مؤنثتان ٠‏ 
ولكن الميتدأ هنا مذ كر لتذ كير اتير 0 : ( فلما رأى الشمس بازغة 
قال هذا رنى هذا اک . . . فاسم الإشارةالأول : (هذا) مذكرء > مع أن 
المشار إليه - وهو : الشمس - مؤنث ٠‏ فحق الإشارة إليها أن تكون باسم 
7 للمؤنث؟ مثل : « هذه » . قال ١(زمخشرى‏ : « فإن قلت : : ما وجه الت كير » 

5 جل" الممتدا مثل امير » لكونهما عبارة عن شىء واحد ؛ كقرهم 
کک حاجتلث ) ¢( . أى : ما صارت حاجةك ؟ ومن كانت أمك ؟ . 
ومثل هذا ينطبق على الآية السابقة وهى : ( هذا رل ) . على أن التذ كير 
فى هذه الآبة واجب : لصيانة«الرب » عن شبهة التأنيث لو قيل : « هذه رلى» . 
ألا تراه قالوا فى 'صفة « الله »: «وعلاام» > وم يقولوا : « علاامة  »‏ وإن كان 
« العلاامة » أبلغ ؛ احترازاً من علامة التأنيث » ١‏ . ه ببعض اختصار . 

ومن ایت المبتدا المذكر مراعاة” لتأنيث: احبر قراءة من قرأ قوله تعالى : 
ملم تكن فتذنتسهم إلا أن قالوا : والله ریا ما كنا مشركين ) بالتاء ف أول المضارع: 
« تكن » لتأنيث امم الناسخ ؛ وهذا الاسم هو المصدر المنسيلك المتأخر > وهو فى 
أصله مذكر : ولكنه أنث موافقة للخبر المتقدم , وشيب تان هذا يرانك 


الفعل « تكن » . 
وإذا كان اللحبر دالا" على تقسيم أو تنويع جاز عدم مطابقته للمبتدأ فى الإفراد 
وفروعه ؛ نحو : (الصديق میا > م ۾ على الود والولاء »> وتارك هما . 


( والإخخاء 8 4 خالص لله » أو لخم 0 ٠‏ وكقوام : ( المال أنوع ) 3 
مود الكت ٠‏ محمود الإنفاق ؛ وهذا خخيرها . وحبيث الثمرة خبيت ث الممصرف ع 
وهذا شرها ا ت اله أحد الف وان ال يتين ؛ وهو بمازلة بين المنزلتين 
السالفتين . 


)١(‏ فقوله تمالى.نى سورة « القصص » : (.. وأن ألشق_عمَصّاك ... ) - راجع ما قاله أبو حيات 
ى البحر عند تفسيره الآية > + ۷ ص ۱١۷‏ . 

( ۲) سبقت الإشارة لهذأ ی رقم ۷ من ص ۲٠١‏ ورقم 5 ن هامش ص ۳۲۱ . 

( © ) بیان هذا الأسلوب و إعرابه ى هامش رقم ١‏ من ص ٠۰٩٦‏ . 
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وقد تختلف المطابقة بين المبتدأ المتعدد الأفراد واللحبر امهرد إذا كان البتداً 
متعدد الأفراد حقيقة › ولكنه رل منزلة المفرد ؛ بقصد التشبيه : أو المبالغة » 
أو نحوهما ؛ سواء أكان بمنزلة المفرد المذكر أم المؤنث » وقد اجتمعا فى قوم : 
(المقاتلون فى سبيل الله رسجل واحد» وقلب واحد »وهم ید“ على من سواهم)» وقولهم : 
(التجارب مرشد حكممء والمنتفعون بإرشاده قلعة :-رتد دونها الشدائد)» ومن أمثلة 
التعد د الحقيق أيضًا ء قول الشاعر : 

المجد والشترف الرّفيع صحيفة" ‏ جعلت لما الأخلاق كالعنوان 

وقد حتلفان تذكيراً وتأنبعًا 4 ولكن ع إفراد المبتدأً وعدم تعدده. وسبب 
الاختلاض ‏ كسابقه ‏ المبالغة » أو التشبيهء ونحوهما' ؛ مثل : (الشدة مرب 
حازم » والتجربة معلم نافع »واللص هديابة » والمؤر خ نسسابة) . وقد يختلفان 
كذلك إذاكان لمبتدأ اسم جنس جمعيا على الوجه الذى سبق تفصيله ". 

ومن الحبر الى يجوز فيه التذكير «التأنيث كلمتا : « أحتدء وإحدى » 
المضافتين › إذا كان المضاف إليه لفظًا يخالف البتدأ فى التذكير أو التأنيث ؛ 
فيجوز ف الكلمتين موافقة المبتدأء أو اللحبرء مثل: (المال أحد السعادتين) » أو : 
(إحدى السعادتين) بتذ كير « أحد » مراعاة للمبتدأ المذكر (المال ) وبالتأنيث مراعاة 
للمضاف إليه المؤنث » وهوكلمة : السعادتين . ومثل: (الكتابة أحد اللسانين) » 
أو( إحدى اللسانين) » بالتأنيث أو التذكيرء طبقنا ما سلف" . 

وقد يكون الخبر مؤنشً والمبتدأ مذ كرا مضافًا إلى مؤنث ؛ فيستفيد التأنيث من 
المضاف إليه » أو العكس ؛ ( بأن يكون احبر مذكراً والمبتدأ مؤنكًا مضافًا إلى 
مذكر ؛ فيستفيد منه التذكير ) » وبيشترط فى الحالتین آمران". 

١‏ أن يكون المبتدأ المضاف صالحًا للحذف » والاستغناء عنه بالخبر من 
غير أن يفسد المعنى . 

۲ أن يكون المبتدأ المضاف كلا للمضاف إليه» أو جزءاً منه » أو مثل 
الجرء . . .و . 

(۱) فص ۲۱و ۲٦‏ . 


( ۲) راجع رقم ۷ من 766 ورتم ٦‏ من هامش 58١‏ ففيها بمض إيضاح هذه المسألة.والى تليها . 
)۴( راجع البيان والتفصيل الخاص بهذأ الحكم فى ب م ص 57 م ٩۳‏ باب الإضافة . 


1 


ومن أمثلة اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث قول الشاعر : 

وما حب الديار شكتفئن” قلى ولكن حب من سكن الديارا 
ومن أمثلة اكتساب المضاف التذكير من المضاف إليه قولهم : ( رؤية" الفكر 

انب او له من ر 

وهناك حالات هامة من المطايقة وأحكامهنا الختلفة أشرنا إليها فما ١‏ 0 

( ب ) الغالب أن البدل يرتبط به ما بعده » ويعتمد عليه » فيطابقه فى حالى 
التذكير والتأنيث وغيرهما » نحو : ( إن الغزال عينه جمياة» ون الفتاة جفننها 
فاتر) » بنصب كلمى « عین » و « جفن  »‏ وهما بدلان - وتأنيث خبر« إن » 
فى المثال الأول » وتذكيره فى الثانى . ولولا أن الملاحتظ هو البدل - وأنه بمنزلة. 
المبدل منه ‏ لوجب التذكير فى الأول » ولتأنيث ف الثانى . ولا مانع من العدول 
عن مراعاة البدل فما سبق إلى مراعاة المتدأ فى الكلمتين » ولعله الأحسن ؛ 
لبعده عن اللبس النائى' من البدل . ولا بد عند مراعاة الغالب من عدم وجود 
قرينة تمنعه > وتدل على غيره . ومن غير الغالب قول الشاعر : 


إن السيوف غدوها ورواحتهتا2 تركت هوازنمثل قن الأعلضّب "© 
فقد جاء الفعل « ترك » مؤنشًا مراعاة لاسم : و إن وء لا للبدل 597 , . 
ناد لذ تف 


000 فى رقم ۲ من هامش ص ٥۷‏ 4 بیان مواضعها » وأرقام صفحاتها . . . 

(؟) الأعضب : الحيوان المكسور قرنه . 

( ؟) راجع هذه المسألة الصبان + ٣‏ آخر ياب: والبدل»» والحضرى + ۲ أول ذلك الباب . 
وستجىء ف از الثالث من «٠‏ النحو الوا ۾ ص۲٠٠‏ م ١١5‏ باب : والبدل» . 
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المسألة هم ٠.‏ 
أقسام الخير. 


عرفنا "أن انبر جزء أسامى فى اللحملة ؛ يكتملها مع المبتدأ الذى ليس 
بوص ف" ويتمم معناها . وهو ثلاثة أقسام : مقرد > وجملة » وشبه جملة!' . 

القسم الأول : احبر المفرد 

ما ليس جملة » ولاشبه حملة . وإغا يكون كلمة واحدة » أو بمنزلة الواحدة(4). 

وهو إما جامد ؛ فلا يرفع ضميراً مستتراً” “افيه ولاضميراً بار زا 3 ولا اسما ظاهراً ؛ 

. ٤٤۲ص‎ )١( 

(۲( لأن الحزه الذى يكل الحملة مع المبتدأ الوصف لا يسمى خبراً ؛ وإنما يسمى كا سبق فى 
ص 4 غ 4- « مرفوع الوصف » ؛ سواء أكان المرقوع فاعلاء أم نائب فاعل» ويقول أبن مالك فى المبر : 

والخبَرٌ الجر اليم المَائدَهُ ‏ کاش بر ولایادى شاهده 

( الله بر ) مبعدأ وبر » وكذلك : « الأيادى » مبعدأ » مرفوع بضمة مقدرة على الياء » 
و « شاهدة» خبر مرفوع . وم يصرح ابن مالك بأن الحبر يكل الحملة بشرط أن يكون مع المبتداً ٤‏ 
لضيق النظم » والاكتفاء بالمثالين . 

(۳) يراد بشبه الحملة فى هذا الباب أمران > هما : الظرف » والخار مع مجروره > أما فى صلة 
الموصول فيراد به هذين » وأمر ثالث » هو : « الصفة الصريحة » الى تقم صلة « أل » عل التفصيل 
الذى ذكرناه ق ص 84” و 4978 . 

( ؛ ) ما هو منزلة الواحدة يشمل أنواع الاسم المركب ؛ كالمركب المزجى » والمركب العددى الذى 
يلحق به ( مثل : هذه ذيويورك - أنم أحد” عر ) والمركب الإستادى ( مثل: هذا م جاد » الل" » .. 
ولا يدخل الإضالى . 

( 5 ) أى : ليس مشتقاً . ويذكر هنا كثيراً : الوصف » معنى : المشتق . 

(1) إلاعند التأويل » > ( مثل : قلب الظالم حجر . أى : قاس لايلين) » ( يد الشجاع حديد . 
أى : قوبة ) . ولا يصح التأويل بالمشتق إذا أريد بالحامد ذاته الأصلية حقيقة أو مبالفة ؛ كأن يرى 
أا تيتا فتغول: ...هذا لبد أو تزى شجاعا فقيل عل امبالغة والأدعاء امحازى : هذا أسد . 
كا لا يجوز التأويل إذا أريد التشبيه البليغ ى ۽ هذا أسد ؛ أى : هذا كالأسد فى الشجاعة . وقد سبق 
بیان الحارى مجرى المشتق » وأنه مثل : هذا أسد » أى : شجاع » وكذا المنسوب © و «ذو» بممصى : 
صاحب » والمصغر . . . رأجع « به » من ص 448 . 

هذا ويحرى على الحامد المؤول بالمشتقكثير من أحكام المشتق ٠‏ لا تجرى عليه إلا بعد التأويل . . 


£۲ 
مثل كلمتى : « كرة » و«نهر» فى قولنا : الشمس كرة - الفرات نهر . ومثل 
كلمى : « إقبال » » « وإد باره فى قول الشاعر يصف ناقته الى .فقدت وليدها : 

ترتتع ٠"‏ مارتتعتتء» حعى إذا اد كرت 5) 

فإنما هى إقبال 2 وإدبارا؟ا 

فالخبر فى الأمثلة السابقة فار غ من الضمير المستتر ؟ وغير رافع لضمير بارز » أو 
لاسم ظاهر بعده . 1 

وإمامشتق”*) ( أى: وصف ) فيرفع : فى الأغلب ضمي مستي رأوجو ياء أو : 
يرفع ضميراً بارزاً » أو : اقا ظاهراً بعده 3 مثل : اهرم مرتقع - الأثارغالية OE‏ أى : 
مرتفع هوء وغالية هى" . فقد تحمل احبر المفرد المشتق ضميراً مستترأ وجوبا يعود 
على المبتداً » لير بط الخبر به ارتباطاً معنويا. ومثل: ما راغب اتم فى الظلم ؟ فقد رفع 


. ترعى . (؟) تذكرت‎ )١( 

( ۴) يريد ء مقبلة ومدبرة » من شدة الحزن عليه . 

( ؛ ) المشتق النى يتحمل الضمير : هو ما سبقت الإشارة إليه فى ص 448 - بأنه الذى يجرى 
مجرى فعله ى كثير فق اسو ¢ كالمشاركة فى حروفه الأصلية وى حركاته ¢ وسكناته ¢ وعمله ؟ كاسم 
الفاعل » واسم المفعول > والصفة المشهة » وأفعل التفضيل . . . وكذلك الحامد الذى تضمن معتى ذلك 
المشتق ؛ كالمنسوب › والمصغر © و « ذى عم بمعبى : صاحب - 

أما المشعق النى لا جرى مجرى الفعل ولا يتأول به فإنه لا يتحمل ضميراً ؟ كاسم الآلة » واسم الزمان » 
أو المكان ؛ فكلمة « مفتاح » امم آلة » مشتق من الفتح فإذا وقع خبراً ق مثل قول الشاعر : 

ألرفق يمن . وخير القول أصدقه . وكثرة المزح مفتاح العداوات 

لم يتحمل ضميراً . وكذلك . ما كان على صيغة « الزمان أو المكان » : نحو ؛ ملعب » وبطعم » 
ومجلس » وموعد ... ٠.‏ فإنه لا يتحمل الضمير إذا وقعم خبراً ... إنما يتحمله المشتق الحارى محرى الفعل 
- كا قلنا ‏ وذلك بشرط ألا يرقع اسماً ظاهراً بمده > تدعو . آصالح غائب والداء ؟ أو ضميراً بارزا ؛ 
نو افا ذاهب أنت إليه ؟ فى الحالتين لم يرفع الوصف ضرا مستتراً ؛ لوجود فاعله منطوقا به فى 
الفظ » وااوصف لا يرفع فاعلدين مطلقاً . وكذلك إذا رفع ضميراً متصلا مجرورا ؛ مثل : المائن مغضوب 
عليه ؛ فالضمير المجرور بحرف الحار فى محل رفع نَآنْب فاعل ٠‏ برغم أننا - للتيسير كا أشرنا فى رتم 
۲ من هامش ص +4١‏ - نقول : الحار مع محروره نائب فاعل » والمشتق : و مغضوب » فارع من 
الضبير ۽ إذ ليس المشتق إلا«مرفو ع واحد » وقد استوفاه » وهو : البارز . 

والضمير المستتر فى الوصف واجب الاستتار كا عرفنا- إلا فى بعض الصور» وينها: ما يوجب 
إبرازه ؛ كالحصر فى مثل : عل ما قائم إلا هو » وكجريان الوصف عل غير ما هو له مع عدم أمن 
أفبس . - کا سيجىء فى ص 4 ويعرب فى هاتين الحالتين فاعلا أو نائب فاعل عل حسب نوع المشتق . 

(0) إذا ظهر مثل هذا الضمير بعد المشتق فالأحسن إعرابه ‏ فى غير الحالات الى أشرنا 
إاها فى رقم 4 - توكيداً الضمير المستتر › لا فاعلا » مع مراعاة ما فى رقم ١‏ من هامش ص 484 . 


¥ 
اللبر المفرد المشتق ضميراً بارزاً بعده . ومثل: الورد فاتن ألوانه » ساحرأنواعه . 
فكل من الوصفين : ( فاتن » وساحر ) قد وقع ما مغرداً مشتقاء ورفع 
بعده اسما ظاهراً . قلا بد أن درفع اللدبر المشتق اعرد ا ا وجو 558 أو : 
ضميراً بار !2 أو : اسما ظاهراً بعده : 
ومن المشتق ما يعرب على حسب الظاهر الم ٠‏ مع أن معناه فى الواقم 
ا E Bea‏ لك ير 
هی . «فالنت»: مبتدأ أول . وه الآأب» : ا ثان .و « مكرمة »: خبر المبتدا 


4 
ت 


الثانى» مع أنمعنى هذا الحنر- وهو : « الإكرام»- متصب على المبتدأ الأول رحده : 
لان النت هى المكر مة ؛ أى : المنسوب الها الإكرام ٠‏ دون المبتدأ الثانى 

ومثل : الشفيق الام مساعد ها .هو . فكلمة « الشفيق » : مبتدأ أول» 
و «الأم »: مبتدأ ثان . و« مساعد » : خير المبتداً ای . مم أن معنى هذا ا 
- وهو : « مساعد » وأقع على الأول » ولاحق” به »> دون المبتدأ الثانى . 
وهكذا كل وصف وقع خبراً عن مبتدأ غريب عن معنى ذلك احبر » وعن مدلوله. 
ومثل هذا الحبر يقول عنه النحاة  :‏ إنه جار على غير صاحبه » » أو : جار 
على غير من هو له ٩‏ . 

ولا كان هذا اللحبر مشتقنا وجب أن يرفع ضميراً مستترأ » أو بارزاً » أو : 
اسما ظاهراً » كا تقدم : غي رأن الضميرهنا يحوز إبرازه » كا يحوز استتاره » بشرط 
أن يكون المبتدأ الأصيلوهو ( المنسوب إليه معنى اللحبرء والمحكومعليهحقيقة )» شيئًا 
واضحاً لابشتبه بغيره عند الاستتار ؛ أى : بشرط أمن اللبس ؛ كا فى الأمثلة السابقة 

وهناك أمثلة للوصف الواقع خبراً يصلح فيها أن يكون جاريًا على من هو له 
وعلى غير من هو له ؛ فيقم اللبس فى المراد : نحو : « الفارس” الحصان 
مشه 1 متعه »» فكلمة e os‏ ان « ومتأعب » 
نير الثانى » وفيه ضمير مستير » تقدرره: «هو». واللحملة من الثانى وخيره خبر الأول . 
فا المراد من هذا المال ؟ أنريد الحكم على ال حصان بأنه ينتعب الفارس ؛ 
فيكون الحبر جاريًا على من هو له › أم نريد الحكم على الفارس بأنه ينتعب 


)20 إن وجد داع يقتضى إبرازه کا سبق - , 
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الحصان ؛ فيكون احبر جارينًا عل غيز من هو له ؟ الأمران محتدملان 3 
اختلافهما فى المعنى . وهذه هى حالة اللبس + حيث لا قرينة 0 
على الآخر . فإن كان المراد هو المعنى الأول الذى يقتضى جريان الحبر عا 
هو له وجب استتار الضمير ؛ ليكون استتاره دليلا على هذا المعى ؛ 0 : 
» الفار س" الحصان” متْعبّه” » . وإن كان المراد هو المعنى الثانى الذى يقتضى 
جريان الحبز على غير من هو له وجب إبراز الضمير منفصلا ؛ ليكوت إبرازه 
دليلا على جريانه على غير من هو له ؛ فنقول ر الفارس" الحصان متعيه هر»(١)‏ 
فالف مير : « هو » عائد على الفارس : المنسوب إليه « أنه متعب ) 3 والمحکو م 
عليه يذلك الحكم »> والضمير : ١‏ اطاء » المتصل بالخبر - وهو الماء ى آخر كلمة : 
« متعبه  »‏ عائد إلى المبتدأ الثانى . 

ومثل : «الكلب الثعلب یغه .فكلمة « الكلب» مرتدأ أول . و« الثعلب» : 
مبتدأ ثان » و« مخيف » : خبر الثانى » وهو مضاف » والمهاء مضاف إليه . فا المراد ؟ 
قد نريد الحكم على الثعلب بأنه يخيف الكلب ؛ فيكون انبر جاريًا على 
صاحبه » ويحب استتار الضمير ؛ ليكون استتاره دليلا على جريانه على صاحبه . 
وقد نريد المعنى الثانى ؛ وهو جريانه على غير صاحبه؛ فيجب إبراز الضمير 
منفصلا ؛ ليكون إبرازه شارة على هذا المعى ؛ فتقول : وااكلبالثعلب مخيفههو» 
ويكون الضميره هو ) البارز عائدا على « الكلب ۲ » آی : على المبتداً الأصيل 
امحكوم عليه حقيقة باللحبر ؛ أى : بأنه الخيف . أما الضميرالآحر ( وهو : الما 
المتصلة باللحبر ) فعائدعلى المبتدأ الثانى!") . 


)١(‏ فى حالة اليس وجريان الخبر على غير من هو له » يتعين أن يكون الضمير البارز فاعلا 
أو نائ فاعل على حسب ذوع الوصف ؛ لأن جريانه على غير صاحبه مني استتاره » ويوجب 
إبرازه منقصلا ؟ فيستمر فاعلا أو نائب فاعل كا كان قبل إبرازه ؛ إذ ليس الوصف إلا :مرفو ع وأحد ؟ 
قإذاكان ضميراً مستتراً وطرأ ما يوجب إبرازه منفصلا بقيت له حالة الفاعلية أو النيابة عن الفاعل» ولا يعرب 
توكيداً الضمير المستتر . ولا مانع أن يحل اءم ظاهر محل الضمير اينع اللبس » نحو .: الفاربى الحصان 
«تعبه الفارس . ومن المستحسن عدم محا كاة هذا الأسلوب » إذ لايكاد محلو من إبهام » حى مع إبراز 


(؟) مثل هذا : قائد اليش راجيه هو . . . ساكن الحصن حارسه هو - . . . زميلة البنت 
مرشدتها.هى - . . . معلمة الطفلة محبوبيها هى . . . فالضمير البارز فى الأمثلة السابقة أصله مستتر 


ويصلح أن يكين مرجعه المضاف أو المضاف إليه . > فيحصل اللبس» لعدم تعيين المرجع . وإذا يحب = 


30 
وخلاصة ما تقدم 
١‏ أن اللحبر اللخامد لا يتحمل الضمبر إلا عند .التأويل الذى يقتضيه 
السياق 2١١‏ وأما المشتق فيتحمله . فى الأغلب - 


؟ ‏ إذا جرى انہر المشتق على غير من هو له » وكان اللبس مأمونا » جاز 
استتار الضمير فى المشتق » وجاز إبرازه . 

۳ وإن مم يمن اللبس وجب إبرازه'؟) 

ومن المستحسن عدم محاكاة الأساليب المشتملة على هذا النوع الذى يجرى. 
فيه الضمير على غير صاحبه وعدم صياغة نظائر لها ؛ منعنًا لاحمال الغموض 
وعدم فهم المراد منها ؛ بالرغم من كثرة ورودها فى الكلام العربى الأصيل »كما 
يستحسن إهمال الرأى الذى يوجب إبراز الضميرق حالة أمن اللبس » .جافاته 
الأصول اللغوية العامة التى تأنى الإطالة بغير إفادة .. 


¥ ¥ + 


= إبراز الضمير لمنع ذلك اللبس . نعم الأكثر فى الضمير أن يءود للمضاف » لكن » قد يعود المضاف إليه 
أحياناً كا سبق البيان فى رقم ۲ من هامش ض 806 وله إشارة فى « ز» من ص ۲۹۱ - فإذا بر زالضمير 
تعين إرجاعه المضاف 

١ (‏ ) عل الوجه الذى سبق فى ص 448 و 144۹ . 

(؟) إلا إن حل محله امم ظاهر يزيل اللبس . - كا سبق .ف رقم ١‏ من هامش الصفحة الماضية - 
وما يلاحظ أن وجوب» لإا بحام عدر الل المفرد عند اللبس . بل يشمل ضمير المبر الواقم 
جملة ؛ نحو :محمد صالح أكرمه . كذلك ما تمل أن يكون مفرداً أو جماة ( كمتعلق الظرف والخار مع 
مجر ور ) » نحو : حامد محمود عنده » أوقى حديقته . كما أن اللبس.و إبراز الضمير ليس مةصوراً على 
الخير » بل يشمل أشياء أخرى » كالخحال فى مثل : ركب عادل الحصان متعيه هو » وکالنعت » فى مثلد هامر 
عادل بصديق مكرمه هو » وكالصلة فى مثل عادل الحصان التافعه هو . و إذا وقعت جملة فملية مكان وأحد 
من الثلاثة كان الفعل :نى كل منها كالوصف الواقع خبراً . 


٤٦ 
:“" القسم الثالى امير اليملة‎ 

الحملة : كلمتان أساسيتان لا بد منهما للاحصول على معنى مفيد ؛ كالفعل 
مع فاعله» أو مع نائب فاعله ؛ ف مثل : فرح الفائز › م النابغ ) وتسمى هذه 
الحملة : « فعلية » ؛ لأنها مبدوءة ‏ أسالة ‏ بفعل . وكالمبتدأ مع حبره » أوما يغنى 
عن الخبر فى مثل : الال فاتن . وهل الفاتن مال ؟ . وتسمى هذه الحماة : 
وأسمية م لآنها مبدوءة ؛ أصالة "بام . فالحملة إما « أسمية » » وإما فعلرة ") 
وكل واحدة منهما قد تمع 1 فتكون دنا فى محل رفع*؛ نحو : الصيف 
يشتد حره ‏ الشتاء يقسو برد ه0٠"‏ . الربيع جنوه معتدل . الحريف جوه متقلب . 
وقد اجتمعت الحملتان فى قول الشاعر : 

البغى يصرع أهلله والظلم” الم وحے 2 
ويشترط فى اللحملة الواقعة خبراً أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتداً » إلا 


)١(‏ سبق فى ص 4 أن امبر يكون جملة أو شهها وجوباً ی مسائل معينة » سيجى بيانها ی 
« ج »من ص 477 . وبعض الأمثلة فى « ج » من هاش ص ٥)۲‏ . 
( ۲) بان يكون تقدمه أصلياً لاطاراً لسبب بلاغى : كقدم المغعول على فعله لإفادة الحصر فى 
ثل : محمد أكرمت ؛ فإن هذا التقدم البلاغى ليس أصيلا . 


(؟) ها تقدم عن الحمله ب:وعبها هواخ صار لما عرضناه عابما فى رتم ه من هامش ص 45 4 . 

(:) وإذا صارت خبراً لم يصح تسميتها جملة إلا على حسب أصلها اإسابق » ( لبقا للبيان النى 
سبق فى رقم ۲ من هامش ص 5 ١‏ ورقم ۲ من هامش ص 4 710 ) 0 ولا خر ج الكلمة عن الصدارة الأصلية 
أن ها عرزت غايل عل + ومام المفازية ‏ و « لا » النافية للجنس » و و إن » » أو غير 
عامل مثل : « ما » و « لا » النافيتين . . . فالعيرة بما يقع بعد هذه الأدوات من فعل » ذتكون الحملة 
فملية » أو أسم » فتكون اسمية . 

)٠(‏ إذا وقعت الحملة خيراً كاذت نائبة عن المفرد ؛ لأا واقعة موقعه » وحالة محلله » إذ المفرد 
هو الأصل › ( طبقاً للإيضاح المفصل الذى سبق خاصا بالإعراب امحل » ص ۸٤‏ و 8١4‏ وهامشها ) 
والمركب فرع منه . لذلك يحكم على موضعها هنا بالرفع ؛ على ممى أنه لوقع المفرد - الذى.هو الأصل - 
موقعها لكان مرفوعاً . فعند الإعراب تقول : ( الحملة من : « المبتدأ والخبر » أو من و الفعل والفاعل » 
... فى محل رقع خبر المبتدأ ) . 

: ومن هذا قول الشاعر‎ )١( 

الصدق يألفه الكريم الرتجى و«الكذب يألفه الف الأخيب 

)0 المرتع هنا : المرمى » أى : النبات النى ترعاه الحيوانات . والأصل : مكان الرعى . والوخيم : 
السى' الضار . 

(4) هناك شروط أخرى ستجىء فى الزيادقتص 47١‏ » وف تلك الصفحة نص صريح عل جواز » 
وقوع الحملة الإنشائية خباً.. وفيها كذلك طريقة إعراب الحملة الواقعة خيراً. 
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إن كانت بمعناه» كما سيجىء(١2‏ . وهذا الرابط ضروری -؛ كالضمير فى الحمل 
السالفة - ولولاه لكانت جملة الحبر أجنبية عن المبتدأ » وصار الكلام مفككنًا 
لا معى له ؛ لانقطاع الصلة بين أجزائه؛ فلا يصح أن نقول : محمد يذهب 
على » وفاطمة يجىء القطار . . . لفساد الركيب» واختلال المعى بفقد 
الرابط . 


والروابط أنواع كثيرة ؛ منها : 
-١‏ الضمير الراجع إلى المبتدأ وهو أصل الروابط وأقواها » وغيره خاسف 
عنه سواء أكان ظاهراً؛ ( مثل : الزارع « فضله كبير ٠‏ ) أم كان مستتراً » أى : 
Se 2 -‏ ر 
مقدراً ؛ (مثل : الأرض« نتحرك » . وقوهم : عالفة الناصح الأمين « تورث 
الحسرة» » وتعتقب الندامة) ء أمكانعذوف ٠١‏ لاعلى به مع ملاحظته ونيته؛ ( مثل : 
الفا كهة « أقة بعشرة قروش » أى : أقة منها . ومثل : حجارة ارم « حجر بوزله 
01 - و . 
عشرة » أى : حجر هنها . ومثل : الورق « اللون” لون الابن» » أى : اللون منه ؛ 
ومثل : الثوب « الرائحة رائحة الزهر »» أى : الرائحة منه ) . 
)١(‏ ىق ص ٤۹٩۹‏ . 5 
(r).‏ بشرط أن يكون معلوياً . ومن المعلوم ما ينصب يفعل ؛ نحو : الطيور الأليفة جميلة » 
وکل .حب » أى : أخبه . وما ينصب بوصف ؛ نحو : الكتاب أنا معطيك » أى : معطيكة . 
ومن المعلوم ما بحر بمشتق ؛ كاء.م الفاعل فى نحو : الآثار آنا زائر ؛ أى : زائرها ؛ وما بجر 
حرف جر يدل على التبعيض» ولا يبى بعد حذف الضمير المحرور ؛ نحو : السكر رطل يدرهمين ؛ 
ى : رطل منه » أو يدل على الظرفية ؛ نحو : الدهر يومان ؛ فيوم نفرح » ويوم نحزن ؛ أى : 
نفرح فيه © ونحزن منه . 
وقد يكون الضمير المحرور نحذوفاً مع حرف الحار ؛ لوجود نظير هما يسبقهما فيدل عليهما ؛ نحو : 
امل بنصحى ؛ قإن النى أنصحك به أنت مقلم ..أى : مقلح بهار 
ومن المعلوم ما" يكون ضميراً ٠رفوعاً‏ ؛ نحو : قراءة من قرأ قوله تعالى : ( إن" هذان لساحران ... ) 
على اعتبار : « أت » محففة من الثقيلة 3 واسمها ضمير الشأن يحذوف وخيرها جملة : أى 0 إن هذان هما 
ساحران . والذى دعا لذلك دخول اللام على كلمة : « ساحران » الى هى الخير ؛ فلو كانت : .ل 
حرفا بمعى : فم كا يقول بعضهم و «هذان» مبتدأ مرفزع بالألف « ولساحران » خبره مرفوع بالألف 
- لترتب على ذلك دخول اللام على خير المبتدأ ؛ وهو ضعي عندهم ! ! مخلاف دخوها على المبتدأ نفسه ؛ 
فقدروا دخوها على مبتداً محذوف ضمير . إلى غير ذلك من كل وضع بحذف فيه الضمير ؛ لوجود مايدل 
عليه . هذا والضمير امحذوف غير الضمير المستتركا أوضحنا ذلك من قبل - فى رقم ٣‏ من هامش ص ۲۱۹ - . 
« ملاحظة » يصح أن يقال : الفتيات أقبلن » أو أقبلت . ولكن أحد الضميرين قد يكون أفصه 
استعمالا من الآخر › طبة) للبيان الئی فى رقم ١‏ من هامش ص *١؟‏ ولا فى رقم * من ص ۲۹۴ . 
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ويشترط فى الضمير الرابط أن يكون مطابقنًا للمبتدأ السابق فى التذ كير » 
والتأنيث والإفراد ٠‏ والتثنية » والحمع”"" . 

١‏ الإشارة إلى المبتدأ السابق ؛ نحو ؛ الحرية « تلك”'2 أُمْنينّة الأبطال: 
والإصلاح « ذلك » مقصد الخاصين . ومنه قوله تعالى : ( والذين كنف بوا بآياتنا 
واستكبر وا عنها « أولئك » أصحاب الثار ) . . . 

© إعادة المبتدأ السابق ٠‏ بقصد التفخيم > أو التهويل : أوالتحقير . والإعادة 
قد تكون بلفظه ومعناه معا ؛ نحو : الحرية ما الجر ية" ؟ . الحرب ما الحرب ؟ . 
السارق من السارق ؟ . وقد تكون بمعناه فقط ؛ نحو : السيف ما المهند ؟ . الأسد 
ما الغضنفر ؟ . على من أبو الحسين ؟ . بشرط أن يكون أبو الحسين كنية 
على » والمراد بهما شخص واحد . 

٤‏ أن يكون فى الحملة الواقعة خبراً ما يدل على عموم يشمل المبتدأ السابق 
وغيره ؛ نحو :( أمنا جن امحارب فلا جين ف بلادناء وأما هربه فلاهرب عندنا . 
والعرلى نم البطل ) ... فى الحبن هنا أمرعام يشمل جبن الحارب وغير المحارب » 
وكذلك عدم المرب ف بلادنا يشمله ويشمل غيره . . . والبطل الممدوح بكلمة : 
« نح » يشمل العر لى وغيره . 

ه- أن يقع بعد جملة الحبر الحالية من الرابط جملة أخرى معطوفة عليها 
بالواو . أو : الفاء» أو : ثم > مع اشمال المعطوفة. على ضمير يعود على المبتداً 


)١(‏ مع مراعاة صور المطابقة الى تكلمنا علها فى وح » من ص ۲٠۲‏ » وف هذا الباب 
ص ٠٥۲‏ وما بعدها . ومع مراعاة ما سبق أن آشرنا إليه - فى رتم ١‏ من هامش ص ۳۸۲ - إذا كان 
المبتدأ ضميراً للمتكل » متعدد الأخبار» وأحد الأخبار جملة فعلية ؛ فإن الضمير الرابط يصح أن يكون 
0 > أوالغائب ؛ مثل : أنا ضادق أحب الإنصاف » أو : تحب الإنصاف . وكذلك إن كانالمبتداً 
ضميرا المخاطب » وخبره متعدداً » فإنه جوز ف الرابط أن يكون المخاطب أوالغائب + عو : أنت 
صادق تحب الإنصاف ؛ أو: حب الإنصاف ولا يتغير الحكم إن جملنا الحملة الفعلية السابقة'» 
ونظائرها » نعتاً » لا خيراً . وكذلك لا يتغير إن جعلناها حالا » بشرط أن يكون صاحب الحال معرفة › 
مثل: أنا الصادق أحب الإنصافوأنت الصادق تحب الإنصاف لكن مراعاة التكل والخطاب فى كل الصور 
السالفة . أبلغ وأسمى من مراعاة الغياب . - ثم انظر ما قديكون من المشابهة أو أ الفة بين هذه المسألة 
والأخرى الى سبقت فى باب الوصول -ب ص ٣۸۰‏ - ْ 

(؟) بشرط إعراب اسم الاشارة مبتدأ ثانيً . ويجوز فيه إعرابات أخرى لا يكون فيها البر جملة . 

(*) ر الحرية » ؟مبتدأ أول : « ما » اسم استفهام » مبتدأ ثان » مببى عل السكون فى محل رفم 
« الحرية ۾ خبر الثانى » والحملة من الثاني وخيره فى محل رفع بر المبتدأ الأول . 
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الأول ؛ فيكتفى فى الحملتين بالضمير الرا ابط الذىف الثانية!'ء فثال الواو : ( الزارع 
نبت الزرع وتعهده ‏ الطالب بدأت‌الدراسة واستعد” ها" ) . . . ومثال الفاء : 
( الصانع تيسرت أسباب الصناعة فأقبلغير متردد » زالعامل كيرت ميادين العمل 
وداک ومثال م : (القمر طلعت الشمس ثم اختى نوره » واأنجوم 
انقضی النهار › م أشرق ضوءها ) . 

أن يقع بعد جملة الخبر الحالية من: الرابط أداة شرط حذف جوابه لدلالة 
الحبر عليه » وبى فعل الشرط مشتملا على ضمير يعود على المبتدأ ؛ مثل: ( الوالد 
يمرك الآولاد الصياح إن حضر. . . . - الضيف يقف الحاضر ون إن قتدرم ) . 

تلك أشهر الروابط . ويجحوز أن تستغى جملة الحبر عن الرابط إن كانت 
هى نفس البتدأ فى المعى 7 ومساوية له فى مدلوله + محيث يتضمن كل منهما 
عى والمدلول الذى يتضمنه الآخر تماما" (أى : من غير زيادة ولا نقص ) 
كأن يقول رجل لزميله ؛ ما رأيك فى التجارة ؟ . فيجيب : رأبى « التجارة 

. ومثل هذا يصح فى كل جملة أخرى تحتاج: للرابط ؛ كالصلة » والصفة ؛ وا لمال‎ )١( 

(۲) وقد تكون الحملة الحبرية الحالية من الرابط مشتملة على اسم قد عطف عليه بالواو 5 
آخر يشتمل على « ضمير يعود على المبتدأ الأول» نحو: الضيعة شرب القمح وزرعها. الورد تحركت 
فروع الأشجار وفروعه . . 

وقد تكون الحملة الثانية نعتاً وفها الضمير : : الورد قطفت واحدة أحبها » وفد تكون مشتملةعل 
عطف بيان فيه الضمير ؟ نحو : على صاحبت e‏ 

و إا كان المطف بالواو هو الأغلب هنا لأنها هى الى تفيد مطلق الحمع > دون حروف العطف 
الأخرى . 

(») أما المكس وهو عطف جملة بالفاء خالية من الضمير على جطة اللبر المشتملة عليه - فجائز ؛ 
نحو : قولهتعالى :( ألم تر أن الله أنزل من المماء ماء فتصبح الأرض مخضرة) . برغم أن الحملة المعطوفة 
بلس الخد مالا ر لا فرق فى هذا بين الحملة الواقعة خبراً للمبتدأ » والواقعة خيراً 
الناسخ » كالى فى الآية 

)0 هذا الاستغناء جائز لا واجب كا قلنا؛ فلا مانع أن يكون. فى هذه الحملة المتفقة فى ممناها 

معى المبتدأً رابط » إن أمكن » سواء أكان ضميراً . . . وهو الغالب - أم غير غسمير . 
)20 كل خبز ولو کات مقرداً ‏ يعو فى اشتيقة نفس اغا فى المعى ماما كا يتبين من مثل : 

« المطر. نازل ي ؛ فإن الثازل هنا هو : المطر ٠‏ والمطر هو النازل » فكلا هما يتضمن معنى الآخمر كاملا 
ويسادية ى المدلول ٠‏ غر أن المقصي بالل اوقم جملة تتحد مع البتدأ فى المي - هو : كل جملة 
بر بها عن مبتدأ مفرد » يدل عل معى تلك الحملة » ويحوى مضمونها ( مدلرلما) فهو فى ظاهره لفظ 
مفرد» ولكنه ينطرى عل مى الحملة وعلى مضموثهاء ومن أمثلته؛ قول - كلام حديث - فطق - رى 
وأيضاً ضمير الشأن - وقد تقدم موضوعه ى ص ۲٠۰‏ - مثل قوله تعالى : و قل هو الله اء ضر 
الشأن : و«هوع مبتداً › خيره الحملة الاممية بعده . وهذه الحملة الى وقعمت خبراً خالية من الرابط ¢ أن 
ممناها ومدلويما مساو ماما عى المبتدأ الضمير « هوه فمدلول كل منهما هو مدلول الآخر . 


۷۰ 
غنى »فالحملة الواقعة خبراً مطابقة فى معناها لامبتدأ فى معناه ومدلوله ؛ فكلاهما 
مساو لاحر فى المضمون ؛ فالرأی هو : « التجارة غى » و « التجارة غبى»؛ هی : 
«الرأى » ومن أمثلة ذلك : أن يتكل متكلم فيسأله الآحر ماذا تقول ؟ . فيجيب : 
قولى « الذليل مهين » » كلام « الكرامة تألى المهانة » » فجملة الحبر فى كل 
مثال هى نفس المبتدأً السابق فى المعى » والمبتدأ السابق فى كل مثال يتضمن «عبى 

الحملة الواقعة خبراً ؛ فكلاهما يتضمن معى الآخر » ودلا لته" . ْ 


. ) 47١ سيجىء ف الزيادة والتفصيل طريقة إعراب هذا المثال وأشباهه ..( دب ص‎ )١١ ١( 
asa يشير ابن ماك إل حي الا‎ )۲( 
دقرا ا ونای لحكل و ی اى فد له‎ 
۾ رم 3 ۾ 5 ےب‎ 
وإن تكن ا معی اکتفی بها ؛ كنطترى : الله حَسَبى ) وكفى‎ 
أى : أن الخبر قد يكون مفرداً » وقد يكون جملة . ويشترط فى الملة أن تكون حاوية معى‎ 
لمبتدأ الذنى سيقت لإتمام الفائدة معه . أى : تكون مشتملة على معناه. . . ويتسقق هذا الشرط‎ 
) بالربط بينهما بالضمير » أو ما خلفه . فإن كانت الحملة هى المبتدأ فى المعى ( بالطريقة الى شرحناها‎ 
اکت بها من غير رابط ؛ مثل : ( نطق : الله حسبى) » فلمبتدأ يتضمن مى الحبر الحملة > واللبر‎ 
. الملة يتحد فى الى مع المبتدأ . وق مثل هذه الصوّرة يصح الاستغناء عن الرابط‎ 
: وكلمة : « معتى » الثانية فى كلام ابن مالك منصوبة على أنْها: : مييزء أى :من جهه ة ال معى. وكلمة‎ ( 
لكل © الاد مہا + توكق به 4 أى + با قف حرف ار الزائد وحده» وهو د الياء » فانقصل‎ 
: الفسمير الذى كان جر ورا فى محل “رفم وصار . تقديره : هو ) ء ثم استتر مرفوعاً فى الفعل «كى » . ثم قال‎ 
الخافيد فارغ ؛ وإن بشت فهورذو حبق مستكن‎ 0 
فاب مامد مته فارخ من الفسمير > والمشتق ليس بفارغ ا‎ E O 
: ا . ثم قال‎ 
يرنه مطلقاً حيث تلا ما ليس معناه له محصلا‎ 
أى : أبرز الضمير الرابط مطلقاً ( سواء أمن اللبس أم لم يمن . وهذا مذهب البصريين) إن وقم‎ 
ار غ لبس ر لس ل ۽ بان يكون الحير جارياً على غير من هو له . فالمراد من‎ 
أكلمة : « ما المبتدأ . والضمير فى : .« مغناه » يعود على الخير . أى : أبرز الضشمير مطلقاً حيث‎ 
يقع الدير بعد مبتدأ لا يكون امير حصلا له . أى : لا يكون حاويا لمعناه . ولاجاريا عليه . والتعقيد فی‎ 
. هذا البيت ظاهر‎ 
ومذهب البصريين فيه تضييق من غير داع + حيث يوجب إبراز الفمير مطلقاً > مع أنه لا داعى‎ 
. لوجوب الإبراز عند أمن ن اللبس‎ 


۷١ 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) اشترطنا”'2 ىجملة الخبر وجود رابط » : بالتفصيل الذى أوضحناه ‏ 
ويشترط فيها أيضًا أن تكون غير ندائية ؛ (فلا يضح : محمد يا هذا....) 
وأن تكون غير مبدوءة بكلمة : « لكن "2و أو : « حى » أو : « بل» ؛ لأذكل 
واحدة من هذه الكلمات تقتضى كلام مفيداً قبلها .ر فالاستدراك «بكلمة : 
« لكن »"' لا يكون إلا بعد كلام سابق . وكذلك : «الغاية» بكلمة :« حى » 
الاد يكلمة 7 ۳ 
وو إإضراب» بكلمة : « بل : 


ويحوز فى جملة الحبر أن : تكون فسسمية “ ؛ نحو : القوى والله ليهزهن عدوه . 
وأن تكون إنشائية ؛ سواء كانت إنشائية طلبية ؛ ( نحو : الحديقة نَسقئها) 
وقوله تعالى : ( الحاقة ما الحاقّة ؟ .) . وقوله تعالى : ( وأصحاب اليمين 
ما أصحاب اليمين ؟ . ) .. أم غير طلبية » ( مثل :الصديق لعله قادم ‏ العادل 
ل او عن الام )ره 

( ب ) ف الأساليب الى يكون فيها احير جملة معناها هو معي المبتدأً 
مثل : ( کلای : « الحو معتدل  )»‏ ( حديى : «يجىء الفيضان صيفما)  »‏ 
( قول : «نشر التعاجم ضرورى؛) - ل( ختطيى : «التوحد قوة») ‏ (مقالى : 
« احذروا الحائنين0  )‏ . . . يجوز إعرابان : 


. ٤11 قفص‎ )١( 

( ۲ و ۲) بسكون النون؛ فتكون للاستدراك والابتداءمعاً ؛ ولا تعمل شيئاً. أمانتشديد النون فتكون 
للاستدراك ٠‏ وتعمل عمل« إن » . وق كلتا الحالتين لا بد أن يسبقها كلام E‏ 
وروت نمض انت قللة فيا ده (بالتقديد) فى سد جملة ال ؛ مثل : « محمود و! 
کر ماله » «لكنه» يل . فقيل: لا مانع أن تكون الحملة + ا ا بک فل إن ادر 
محنوف » والاستدراك منه » وأصل الكلام مشلا : : محمود وإن کر ماله لا يعوانى » لكنه غيل . والأسلوب 
<ولد» وهو على كلا الإعرابين معيب - کا سبق البيان فى : « و »4 من ص ٠‏ ؛ وكا يأ فى رقم ۲ من 
هامش ص ٠۳١‏ - بعيد من الأساليب الصحيحة » الواردة فى الكلام الفصيح ؛ فلا يقاس عليه ؛ لصدوره 
ممن لا تج يكلا مه . 

(؟) وق هذا يقول الیوطی فى المنع ( + ١‏ ص 45 ) ما نصه : 

(لا يسوغ الإخبار بجملة ندائية » نحو : زيديا أخاه » ولا مصدرة بلكن » أو : بل ؛ أو : 
حى بالإجماع ىكل ذلك) . 

( ؛ ) إذا كانت الحملة القسمية ذاتها نوعاً من الإنشاء غير الطلى تبعاً الرأى القائل بهذا - دخلت 
£ عداد هذا النوع الآق بعد . 


۲ 


أولهما : أن نعرب الحملة ٠١‏ الاحمية و الفعلية مجزأة على حقيقتهاجرأ ین 
( مبتدأ : وخبراً » أو فعلا وفاعلا) › ثم يكون مجموع الحزأين فى محل رفع ن 
المبتدأ السابق ؛ فى مثل : ( كلامى : ابحو معتدل) تقول : «كلام» مبتدأ 
مضاف » ولياء مضا ف إليه »مبى على السكون فى محل جر › « ابحو » مبتدأ ثان : 
« معتدل ») سخبره » والحملة من المحزأين ( المبتدأ الثای وخبره ) ى حل رفع حر 
الميتداً الأول . وف مثل : (حدیی : يزداد ا صيفًا ) »> نقول : «رزداد » 
مضارع مرفوع . « الفيضان » غل مرفوع « صيفا » ظرف منصوب » والحملة 

من الحزأين ( الفعل والفاعل) فى محل رفع خبر البتدأ . فلكل جزء من أجتل 
I‏ 
هو خر المبتداً السابق . 


ثانيهما : أن ننظر إلىتلكالألفاظ الى كانت ف الأصل 2١”‏ جملة نظرتنا إلى شى ء 
واحد ليس زاء وليس له كلمات منفردة ؛ فكأنه كتلة واحدة ليس ها أجزاء : 
أو : أنه بمنزلة كلمةواحدة مهما تعددت الكلمات ؛ فهى من قبيل المركب ا 
الذي ننطق فيه بالألفاظ على حسب ضبطها الأصل قبل أن تكون خبراً أو 

شيئنًا آخر - ؛ من غير تغيير شی ء من حر وفها أو ضبطها راكنا 
الآن : إنها خبر مرفوع بضمةمقدرة على آخره لأجل الحكاية > ( وهی قاس ا 
ترديد اللفظ الأصلى وترجيعه على حسب هيثته الأول غاليًا؛ حروفتًا 7 
ويكون الحبر فى هذه الحالة من قبيل ار المفرد . لا الحملة ؛ فنقول فى إعراب : 
( کلای : « الحو معتدل”) ع مبتداً: مضاف . ولياء مضاف إليه. ار 
معتدل ٠‏ = كلها حر متو ع مقدرة . على آخره 7ل فود و ظهورها حركة 
الحكاية) . ونقول فى مثل : ( حديى « يظهر الفيضان صيفا») «حديث» : مبتدأً 


إن رضت املاح أرقي لزيا اين بحلل ]يا طحن ای اريت ا 
طبقاً للبيان السابق فى رقم ۲ من هامش ص ٠١‏ . 

(۲) ف رق ١‏ من هامش ص ۳۱۰ . 
(۴) قل : إنها مقدرة مع وجود ضمة ظاهرة فى آخر كلمة : و« معتدل ۾ » لأن هذه الضمة 
الموجودة لم تجى ' لأجلالمير امحى؛ إذ أنها موجودتقبل مجيثه.وستبقى نى بقية الأحوال ؛ كحالى النصب » 
وال . أا الضمة الخاصة بالدير افك قفي ظاهرة فى النطق ؛ و نما هى مقدرة . 


AA 


مضاف . . . الياء مضاف إليه . . . « يظهر الفيضان صيفنا » » كلها خبر 
مزل OT e‏ حركة و« الحكاية » . 


يقع العكس كثيراً » فيكون المبتدأ جملة بحسب : : أصلها"'' ٠»‏ ولكنها 
ات 0 . والحبر مفرد يتضمن معناها » كأن يقول قائل : أريد أن تدلي 
على أية قرأنية: وعل مسثل 0 وعلى حكمة مأثورة . فتجيب : (قول” 
معر وف” ومخفرة يزامن صدقة اقا | فی آية قرآنية - ( إن ا من 
واساك ) مل" قديم ‏ ( رب عيش أهون منه الحمام ) حكمة” من حكم المتنى 
فالآبة كلها من أوها إلى آخرها مبتدأ مرفوع » بضمة مقدزة منع من ظهورها حركة 
الحكاية . وكلمة : « آية » هى احبر . وكذلك ر إن أخاك من واساك) كلها من 
ألا إل انرما مبتداً مرفوع بضمة معدرة على آخره» منعم من ظهورها حركة 
الحكاية.» والخبر كلمة ري كذ ينان فك ورك عيض اهرون دنه 
0 
وکا تتكون الحملة المحكية من مبتدأ وره تتكون من فعل وفاعله > ومن 
غير ذلك من كل تركيب ينشى* جملة . والمهم فى الألفاظ ا أنتكون دابا 
بصورة واخدة ی جميع الحالات الإعرابية » ولكنها مع ذلك فى محل رفع 3 أو 
نصب » أو جر ؛ على حسب موقعها الإعرالى . 
( < ) اشنا إلى أنواع من المبتدأ تحتاج إلى خبر حتما > وإلى وجوب 
أن يكون هذا الحبر جملة ويلحق بها نوع يحب أن يكون خبره شبه جملة » جار 
مع مجررره- وأشهر تلك الأنواع المحتاجة الحملة : أتماء الشرط الواقعة مبتدا ”2 


وكذا : ضمير الشأن29, و وکا 4“ احبر بة التى تشبه «١‏ كم الجبرية » 


)١(‏ مثلهذا المبتدأ لايعد” جملة ؛ لأن المبتدأ فى أصله لا يكون جملة - وإنما يعد جملة على إرادة 
لفظه الحكى. أما الخير N‏ الا فى المعى فيجوز فما إعرابان كا عرفناهناب أحدهيا : 
ابارهة» ابل زه جزن؛ كل ماله بء جوع بان هواير . وبانهما اعتبارها جملة محكية 
لا ينظرفها إلى تجزئة ؛ فتعرب كلها خيراً محكينًا 

(؟) ىق ص ٤)٤٤‏ . (+) تفصيل الكلام عليها فى الباب الخاص بالوازم + 4 5 
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: ( ه ) بيانها وتفصيل أحكامها فى ج ؛ الباب الماص ٠‏ بكم وكأين » > وفى الصبان » هناك : ما 
يفيد أن خر ها E‏ »> مصدرة .مماض أو مضارع . وقد يكون جملة اسمية 
أوشبه جملة ؛ كا يفهم من كلامه هناك . . . و سيجىء البيان فى الموضع السالف . 


¥٤ 
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والمختصوص بالمدح والذم إذا تقدام » والمنصوب على الاختصاص ٠‏ فإنه ( بجحب فيه 
أن يتقدم عليه أسم بمعناه يعرب مبتداً ٠‏ ويعرب الاسم المنصوب. على الاختصاص 
مفعولا به لفعل محذوف تقديره : «أخص"» ‏ مثلا والحملة خبرعن ذلك المبتدأ ) . 
ويحب أن يكون خبر ١‏ ما » التعجبية جملة . 

ومن شبه الحملة السالف خير المبتدأ الملازم للابتداء ماعا ؛ نحو :طوبى 
للمؤمن ؛ فإن خبره لا يكون إلا جاراً مع مجروره وهما شبيهان بالحملة . . . - 
ومثله قوهم فى المدح : لله در فلان . . . وغير هذين مما سيجىء"' ؟ . 


. 04# وق و + » من هامش ص‎ ٤۸۱ فى ص‎ )١( 


{Ve 
: القسم الثالث - الجير شبه الحملة‎ 


يريد النحاة بشبه الحملة هنا أمران١2؛‏ أحدهما : الظرف بنوعيه الزمانى 
والمكاى » والآخر : حرف ال محر الأصلى مع جر وره. فاللبر قد يكونظرف زمان ؛ فحو: 
الرحلة «ديوم » ا لخميس » واارجوع « ليلة ) السبت . وقد يكون ظرف مكان ؛ 
نحو : « الحديقة« أمام” ات والنهر «وراءه » ؛ فكلمة «يوم» . و «ليلة» 
- وما يشبههما ‏ ظرف زمان . منصوب ٠‏ فى محل رفع "؛ لأنه خبر المبتدأ. وكلمة 


)١(‏ أما فى اسم الموصول فشبه الحملة ثلاثة أشياء » سردنا تفصيلها فى ص٤‏ ۳۸ وسيجىء كلام 
خأص بالحا رمع جر و ره > ی باب الحال سداس م ص 1٠١‏ م۸ -. 

(۲) وهذا رأی حسن بارع . ( أشرنا إليه فى ر ١‏ من هامش ص ۴۲۸4١‏ » باب : « الموصول » 
وقد سجله شارح كتاب المفصل فى + ١‏ ص 4١ ٠ ٩۰‏ عند الكلام على أقسام الحبر  ))‏ 

و إنما كان محل رفع لأن الأصل أن يكون الحبر مفردا مرفوعاء إذالمفرد « بسيط مو«البسيط » أصل 
المركب فجاء الظرفوالحار معامجرور و-لا” فى محلذلك الأصل + فجيئهما طارئ عرضى والمألة شكلية بحتة > 
ولا أثر لها من الناحية العملية التحقيقية : فلو قلنا : « ظرف منصوب خير المبتدأ أو : « جار مع 
مجروره خبر المبتدأ » ؛ من غير أن نزيد شيعا ماحصل قصور ء ولاوقم:)اى خطأ » ولكان مساوياً فى 
صحته لقولنا: إن شبهى الحملة متعلقان بمحنوف هو اللبر . . . لكن .قد يكون الآأخذ بالإعراب الأول 
أنسب؛ لآنه أوضح 'ظهوراً » لراعاة الأصل » والغالب فيه ... وإليك النص الذى سجله شارح المفصل: : 


( اعل أنك لما حذفت ,الحبر الذى هو : « استقر » أو « مستقر» ء وأقمت الظرف مقامه - على 
ما ذكرنا ‏ صار الظرف هو الخبر ء والمعابلة معه ( أى : أن الآثار اللفظية «المعنوية فى الحملة 
قد اقلت إليه ) وهو مغايرالمبتدأ فالمعىء» ونقلت الضمير الذى كان فى«الاستقرار» إلى الظرف- » وصار 
مرتقعاً بالظرف ' » كا كان مرتفعاً بالاستقرار » ثم حذفت « الاستقرار »» وصارأصلا مرفوضاً لايحوز 
إظهاره ؛ ٠للاستغناء‏ عنه بالظرف »> وقد صرح ابن جى يجواز إظهاره » وإلقول عندى فى ذلك أنه بعد 
حذف امبر الذى هو الاستقرار» ونقل الضمير إل الظرف » لا يجوز إظهار ذلك المحنوف ؛ لأنه قد صار 
أصلا مرفوضاً . فإن ذ كرته أولا وقلت : زيد استقر عندك - لم بمنع منه ماقم . . . 

« واعل أنك, إذا قلت : « زيد عندك » فعندك ظرف منصوب بالاستقرار امحنوف ؛ سواه أكان 
فعلا أم اجا » وفيه ضمير مرفوع »> والظرف وذلك الضمير وموضعم رفم بأنه خبر البتدأ. وإذا قلت : 
« زيد فى الدار» أو : « من الكرام , فالحار والمحرور فى موضم نصب بالاستقرار » على حد انتصاب 
« عندك » إذا قلت : «زيد عندك » . ثم الحار وامحرور والضمير المنتقل فى موضم رفع بأنه خبر المبعدأً... اه ) 

لكن ما المراد من قواه السابق ٠:‏ فإن" ذكرته أولا وقات : زيد استقر عندك ل بمنع ماع »...؟ 
إن كان المراد ذكر ” الاستقرار ۾ قبل الحير الظرف المسبوق بالمبعدأ ‏ أدى هذا إلى نقغرما قروه من عدم 
جواز إظهار « الاستقرار» المهذوف . و إن كان المراد تقدم « الاستقرار » فى صدرالحملة قبل المبعدا 
بحيث يصير المبتدًا فاعلا أو شيشا آخزغير مبتدا فقد يصح . فالمراد غامضى » ويزيده مثاله غموضاً . 

هذا » وهو يشير. بقوله ( الماروانحرور فى موضع نصب بالاستقرار . . . إلخ ) إلى ما هو ممروف 
ف الا صطلاح التحوى من أن احرور أصله مفعول به فى المحى » وحرف ار الأصلى أداة لتوصيل أثر 
الفعل إليه . 

فاعتبار الظرف هو المبر من غير أن يتملق بشىء آخر وكذلك اعتبارالحار الأصل مع مجروره هوت 
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«أمام ۾ و « وراء » وما يشنههما ‏ ظرف مكان » منصوب فى محل رفع ؟ لآأنه ہر 
المبتدأ.. وقديكون الحبر جار أصليامع مجروره؛ نحو »- السكدّر م نالقصب- إخوان” 


= الخبر - مذهب قدم من عدة مذاهب ( سجلها المراجع النحوية ؛ كالمفصل والصبان) و قد سجلنا رأى 
صاحب « المفصل » . والأخذ به يريحنا من بحوث جدلة مضنية » وتقسمات' متعددة ؛ لانفع لها اليوم 
وليس فيها إلا العناء العقلى الذى تضيق بهالناشئة . وسنعرض لبعض تلك البحوث بقليل من التفصيل ؛ 
لا للأخذ مها » ولكن ليقف عندها المتخصصون وقفة الفاحص . 
به شذوذا ؛ كقوله : 
لك العزة إن مولاك عر » وإن من فأنت لدى محبوحة الحون كائن 

وكا يحب حذف عامل الظرف والحار وامحرورإذا وقما خبرآ كذلك يحب حذفه إذا وقما صفة ... 
أو حالا... أو .. )أه. 

وهنا قال اللشرى فى حوب حدق 'الثامل ما تة + و حل ذلك إا قد ر كرا عاما . ..... فان قدو 
خاصاً جاز ذ كره فى الكل - کا علمت - وجوز أبن ج إظهار العام أيضاً ؛ تمسكاً بنحو : قوله تعالى : 
( فلما رآه مستقرا عنده ) . 

وراد بأنه استقرار خاص مى عدم التحرك» لا عام إمعى مطلق الحصول حى يحب حطقهع اه . 
وما قاله الحضرى ضرح به بعض المفسرين . ش 

هذا » وہیجی” ف الحزء الثانى ( باب: الظرفم ۷۸ ص 785 عندالكلامعلى تعلق الظرف بعامله ) 
بیان مفيد عن الرأى الداعى إلى تقدير عامل واجب الحذف » («الدليل على وجوده» وبيان آخر عناعتباره 
غير موجود . 

وشبه الحملة - ف هذا الباب - هو : الظرف » والحار مع محرو ره. و>مى ٠‏ شبه جملة» لأن كلا مهما 
قد يدل على جملة ومعناها . وأساس هذا التعليل عندهم : أن الظرف أو الار الأصلى مع مجروره ليس هو 
الحبر فى القيقة » وإنما الحبر الحقيى لفظ آخر محذوف » يتعلق به الظرف » والحار الأصل مع المجرور » 
إذلا بد أن يتعلقا بفعل أى" فمل ( لا فرق بين المتعدى واللازم » والحامد والمتصرف » والتام والناقص 
(كا سيجىءالبيان فى ج؟ - باب : «حروف الر » ۸۹۴ص٥ 4١‏ ) أو ما يشبه الفعل ؟ من : اسم فعل » ٠‏ 
أو : منمشتق يعمل عمل الفعل + أو : من جامد مؤولبالمشتق.وبهذا التعلق الواجب يتّالمعنى. ( وقد يتعلقان 
- أحياناً - بالنسبة » أى : بالإسناد ؛ طبقاً لما هومبين فى: «ب » من الزيادة التالية ص١8‏ 4 ) . والمحذوف 
قد يكون فعلا مع فاعله » وهذا أمر متعين محم إذا وة شبه الحملة فى جملة الصلة لموصول غير و أل» » 
أو الحملة القسم » لأن جملة الصلة الموصول غير « أل » وكذا جملة القسم ؛ لا بد أن تكون كل واحدة 
مهما فعلية ( کا سبق فى رتم ١‏ من هامش صفحى ۴۸۲ و ۴۸۰ » وکا سيجىء فى ب ۲ باب الظرف 
ص 74 م ۷۸ وباب حروف الحر ص 45٠١‏ م .4) - لکن التعلق يكون بالفعل وحده » وقد يكون 
فی غيرههما شيعا آخر مما سبق » فى مثل و الكتاب فوق المكتب » و « الولد فى البيت » - يكون تقدير 
الكلا م مثلا : الكتاب « استقر » » أو : : مستقر» فوق المكتب , والولد « استقر »أو : « متقر » 
أى البيت » ونحو ذلك من فعل محذ وف » أو غيره ما يدل على محرد الوجود والاستقرار » من غير معى 
زائد على هذا الوجود المطلق الذى يسمونه : « الكون العام » . (أى : الوجود العام الحالى من شىء آخر معه؛ 
كالنوم » أو : القراءة » أو اللعب ) . . . فلا يصح عندمم أن يكون التقدير : الولد فام أو : نام فى 
البيت . ولا : الكتاب تحرك » أو : متحرك فوق المكتب » لأن كل واحد من هذه الألفاظ يدل على 
الوجود » مع زيادة شىء آخر ؛ . كالوجود وممه النوم للولد» والوجود ومعه التحرك للكتاب » وهكذا ... أى : = 


VY 
السوم كخشب ف الثار ؛ يأكل بعضه بعضًا .؛ فال حار الأصلى مع المجرور فى‎ 
: محل رفع خبر المبتدأ . ومنه قول الشاعر‎ 
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للعيد يوم من الايام منتظر ولناس- ىكل يومرمنك- ف عيدٍ 


= أنه وجود مقيد بشىء آخر يزيد عليه » وليس بالوجود المطلق الجرد. فثل هذا الوجود المقيد يسمى : « كوناً 
خاصاً » يحبذكره» إلا إذا دلت قرينةعليه عند الحذف فيصح حذنه. وقد أدفمهم إلى هذاالتقدير للكونالعام 
المحذنوف ؛ واعتباره كالملفوظ - ما يتمسكون به ¬ عق - من ن الظرف والحار الأصل مع الجرور لا بد 
أن يتعلقا يعامل - كا قلنا - يتممان معناه » ويعمل فهما . فأين العامل الذى يؤثر فهما » ويتعلقان به 
إذا كان المبتدأ جامداً فى نحو : الغزال ى الحديقة» وكثير من الأمثلة المشاءبة ؟ . لذلك يقولون فى الإعراب: 
الظرف أو الحار الأصل مجروره متعلق بمحذوف خير ؛ سواء أكان الحذوف فعلا مع فاعله ( أى : جملة 
فملية ؛ مثل : أستقر» و : ثبت » أو « کان ۾ الى بمعبى : ۾ وجد » وهى ؛ كان التامة) » أم 
كان مفرداً ( أى : اسما مشتقاً؛ مثل : مستقرء أو : كائن المشعقة من و كان التامة - » أو : موجود 
أو : شيعا آخر يصلح عاملا ) » فليس الحبر عندهم فى أصله هو الظرف نفيه » أو الحار الأصل مع 
المحرور مباشرة » وإمما الحبر فى الأصل هو الحنوف الذى ينوونه » ويتعلق به كل واحد من هذين . ولا 
كا نكل منهما صالحاً لأن يتعلق بالفعل المحذوف » ويدل عليه بغير خفاء ولا لبس - كان شبه الحملة 
بمئزلة النائب عنه » والقائم مقامه . والفعل مع فاغله جملة؛ فا ناب عنها وقاممقائهافهو شبه بها؛ لذلك أسموه : 
« شبه الحملة » . وأوجبوا حذف متعلقه إن كان كوا عاماً وقم خبراً » أو وعفة 6و الا 0ن 
وكذلك إن كان صلة لوصول غير « أل » لكن يحب مع الصلة ‏ لغير ۾ أل » - أن يكون المحذوف فملا › 
ولا يصح أن يكون اسما مشتقاً ‏ أو غيره مما يشبه القعل - كا عرفنا عند الكلام عليها » لأن صلة الموصول 
غير - و أل » - يحب أن تكون جملة فعلية .» ومثلها جملة القسم الى حذف مها عاملها . . . ) . 

“م زادوا فقسموا كلا من الظرف » _والخار الأصل. مع الجرور إلى مستقر : ( بفتح القاف ) وإى: 
« لغوه يريدون بالمستقر : ما كان متعلقه المحنوف « كينا عاماً » يفهم بدون ذكره . وسمى « مستقراً » 
لأمرين ؛ لاستقرار معنى عامله فيه» (أى : فهمه منه). ولأنه حين يصير خبراً - مثلا - ينتقل إليه الضمير 
من المحذوف ويستقر فيه . وبسبب هذين الأمرين يحب حذفه حتما . 

ويريدون باللغو : ما كان متعلقه ۾ كونا خاصاً » وسمى كذلك لآن وجوده ضتيل الأثر مع وجود 
عامله ؛ إذ لا يستقر فيه معنى ذلك العامل » ولا يتحمل ضميره . وى هذه الحالة يتحتم أن يكون العامل 
اللفوظ به .فى الحملة هو اللير - مثلا ‏ ويجب ذكره » ولا يجوز حذفه إلا لقريئة كا فى الأمثلة ال 
ستجىء - . ولوحذف لوجودها لكان هو المير أيضاً مع حذفه ؛ فلا يصح فى حالى ذكره أو حذفه أن 
يكون الظرف أو الحار الأصلى مع جر وره خيراً 2 ولا فى موضع رفع خبراً . وهذا نوع من التشدد لا داعي 
له إذ لا مانع أن نعرب « الظرف الغو » غير فى الالة آلى يحذف فيا عامله المعروف ٠»‏ كا 
أعر بنا زميله المستقر. 

والكون العام واجب الحذف ؛ إذ لا فائدة من ذكره ؛ لوجود ما يدل عليه ى غير شفاء ولا لبس » 
ولأنتقالالضمير منة إلى شبه الحملة - كا قلنا-كا أن الكون الخاص بحب ذكره حتماً لعدم وجود ما يدل عليه 
عند حذفه ؛ فإن وجدث قرينة تدل عليه وتعينه صح حنفه » مثل : الفارس فوق الحصان » أى : راكب 
فوق الحصان » ومن لى بفلان-؟ أى : من يتكفل لى بفلان . والبحترى من الشعراء ؛ أى : معدود مهم . 
وشل قوله تعالى فى القصاص: «.الحر بالحرّ»م عل تقدير : « مقتول هء لأن تقدير الكون العام فى الأمثلة 
السالفة لا يؤْدى المعى المراد . والمتملق الخاص المحنوف لوجود قرينة تدل عليه هو عندهم الذى يعرب 
خبراً - كا سبق - لا شبه الحملة . وبالرضم من حذفه فإنه لا يخرج الظرف - فى رأيمم - عن اعتباره= 
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ويشترط فى الظرف الواقع خبراً » وف اب لحار الأصلى مع الجرور كذلك - أن یکون 
تام » أي : محصل بالإخباربه فائدة بمجرد ذكره» ويكمل” به المعى المطلوب 
من غير خفاء ولالبلْس » كالأمثلة السابقة . فلا يصلح للخبر منهما ما كان 
ناقصا + مثل : محمود اليوم ... أو حامد بك ؛لعدم الفائدة . أماحيث تحصل 
الفائدة فيصح وقوعهما خبراً.: ويكو نكل منهما هو الحبر مباشرة؛ أى :أن شبه 


=لغواً + ولا يتناق مع ما هو ثايت له من أنه : « کون خاص » ؛ فالمعول عليه عندهم ی الحكم باللغو 
راجع إلى خصوص الكون » وأنه ليس بعام ؛ سواء ذكر الكون الخاص أم حذف » وف الا ستقرار 
إلى عموم الكون » وآنه ليس خاص . 

وينتقلون بعد هذا إلى تقسمات » وتفر يعات شاقة > وأدلة جدلية مرهقة ى إثبات :تلك الأقسام والفروع 
وق المفاضلة بين أن يكون المتعلق المحذوف فملا أو أسماً . . . وغير هذا مما لا حاجة إليه اليوم » ولا ضرر ٠‏ 
من إهماله. بل الحير ى. إهمالهء وق ترك ءا نقلناه علهم » وما لم ننقله » وق الاقتصار على إعراب الظرف 
والحار الأصل مع انجرور خيراً - مثلا = فى محل رفع : كا شرحنا أول هذا الموضوع ء وکا هو رأى بعض 
السابقين . ولا داعى للتشدد ى البحث عن العامل ونوعه . مع عدم الحاجة إليه ؛ ولا ى المضوع له › 
.وركوب الشطعل لإظهار آثاره ؛ لأن الى جل كامل بدونه ؛ فذلك التشدد وذلك الحضوع هو الحانب 
المعيب ق نظرية العامل النافعة الحميلة . وإذا أخذنا هذا الرأى السبل اليسير كان تسمية الظروف و«الخحار 

مجروره « شبه جملة » > إنما هى من قبيل الإبقاء على التسمية القديمة + ومزاعاة أصلها السابق » 

أو لآن كلا من الظرف والخار الأصل مع مجروره ليس مفرداً فى الحقيقة » بل هو مركب ؛ إذ حمل معه 
الضمير المستتر النى انتقل إليه من ا محنوف على الوجه الذى بسطناه . ْ 

وإتماماً للبحث ٠‏ وإنصافاً للنحاة نذ كر أن رأهم فى وجوب تعلق شبه الحملة » سديد » وأن حجتهم فى 
تحتيم ذاك التعلق قوية - و إيضاحها المفيد ی ج ۲ صن ۲۳۹م ۷۸ باب الظرف > وص +٠١‏ باب حروف 
الحر- » وتتلخص هنا فى أن الخير هوالمبتدأ معى » وكذلك المبتدأ هو الحبر معى؛ كا فى مثل : « على" 
المعليب 8 فالحعايب ف هذه الحملة عو على » وعلى ” دو الحطيب فکاد هما من جهة المحى هو الآخر 7 
وكذلك الشأن فى كل مبتدأ وخبر على النسق السالف الوارد فى الاستعمال العرنى . فلو أردنا بغير التعلق 
تطبيق هذا الضابط العام الصحيح على الخير شبه الحملة لم ينطبق» بل يفسد المعى معهء: ولا يصلحه إلا 
التعلق على الوجه الذى يذ كره النحأة ؛ فى مثل :على أمامك ... لا يصح أن يكونالظرف (أمام ) هو : على 
ولا أن يكون على“ هو : , الأمام » نفه ؛ إذا الى فى كل مهما مخالف للآخر مام المخالفة » ولا يصلحه 
إلا أن يكون الظرف متعلقاً بشىء آخر غير المعدأ ۽ هو وكائن » » أو موجود » أو نحوهما. ومثل 
هذا يقال : فى السفريوم الحميس» فليس السفر هويوم الحخميس نفسه » ولا يوم الحميس هو السفر .. 

فالظلرف بنوعيه لا يستقل بنفسه فى إحداث معبى جديد » لأنه وعاء ‏ كالوعاء الحسى - لا بد له من 
مظروف ٠»‏ ( أى : من ثىء يقع فيه) > وهذا المظروف هوما يمى : « المتعلق » وهو الذى لا بد أن 
يقم فى الظرف > وإلا فد المعى يغيره تماماً » وما يقال فى الظرف يقال فى الحار الأصلى مع المحرور » إذ 
لا فائدة منهما إلا “تعلقهما » وقد أوضخنا هذا بإسهاب وتفصيل فى مكانه المناسب - + ۲ ص ۲۳٣‏ م ۷۸ 
باب :م الظرف » وكذلك )ىا ص 4٠5‏ وما بعدها مع ةم باب 5 : حر وف الحره » واستيفاء الموضوع على 
الوجه احميد يقتفى الرجوع إلى تلك الصفحات . 


212 
الحملة نفسه يكون الجبر''؛ ‏ فى الرأى الحتار . 
بقيت مسألة تتعلق ببيان نوع الظرف التام الذى يصلح أن يكون خيراً . 
فاما ظرف المكان فيصلح ‏ فى الغالب - أن بقع خبراً عن المبتدأ المعيى وعن المبتدأ 
الث ۳ > فثال الأول ؛ ( العلم عندك ‏ الحق معاك) . ومثال الثانى : ( الكتاب 
أمامك - الشجرة خلفك) . ولا بد فى ظرف المكان أن يكون خاص ”2 لكى 
يتحقق شرط الإفادة ؛ كالأمثلة السالفة ؛ فلا يصح أن يكون عام ؛ مثل : العلم 
مكانًا » أو الكتب مكاننًا؛ لعدم الإفادة . 
وأما ظرف الزمان فيصلح أن يقع خبراً عن المبتدأ المعى فقط » بشرط أن 
تتحقق الإفادة ؛ كأن يكون الزمان حاص" . لا عامنًا ؛ مثل : السفر صباحنًا . 
والراحة ليلا. بخلاف : السفر زَمَاننا »> الفضل دهراً» الأدب حيئًا ا لعدم 


الإفادة 5 
)١(‏ يقو ابن مالك: 
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ا ١‏ 8 6 ° 5-8 8~ چ 
وا بظرف او بحرفب جر ناوین معنى كائن › او استقر 


١‏ فرك أن اظن والقار م عرو قد قم كل ما عا لبشه :ولكن :ملق عل ب 
رأءلم النى تناوثناه ‏ بالبحث والتمحيص ف هامش ص ٤۷١‏ » فلا بد من تعلقه - عندهم - يعامل بحذف 
فى الأغاب > وهذا العامل قد يكون فعلا + مثل : .« استقر» أو : «اثبت » أو « وحد» بأو کا 
( معنى : واجد ... ولا تكون هنا إلا تامة) وقد يكون أحنوف اسما مشتقا ؛ مثل: مستقر » أو كائن 
( عى موجود > من «كان » التامة) . فإذا وقع المير شبه جملة فليس هو الخبر فى رأيهم » وإنما الحبر 
هو لما قبله من جملة فملية » فملها محنوف ٠‏ وفاعلها ضمير » استقر فى شبه الحملة » أو ابر مفرد مثبتق 

| بأن العامل فى هذا المبر إنما هو الفعل النى حذف » وبى فاعله » وكذلك هو المشتق من غير 
الضهير الذى كان مستتراً فيه » ثم تركه واستقر فى شبه الحملة بعد حذف المشتق . 

| (؟) هذا تعبير النحاة . يريدون بالممى : الأمر غير اوس » أى : النى لا يكون جسماً نحسه 
5 الحوإس الممس » كاليصر o...‏ وإبما يكون شيثاً مفهوماً بالعقل » مثل : العلل » الذكاء » 
الأدب . النبل » الشرف . . . أما الحثة فالحسم الذى نحسه بالبصر › أو يغيرهمن المواس ؛ ومنه . 
الشجرة » المازل » القل ... ويشترط كثير من النحاة فى الظرف أن يفيد فائدة جديدة إذا وقع خيراً عن 
ا ان وریب الحديدة : ألا تكون أمراً ممروفاً للمخاطب » أو مستمراً » فالديد مثل : 
المقابلة ظهراً » وغيره مغل : طلوع الشمس يوم الحممة » لعدم استفادة السامع شيا جديداً كان جاهلا به . 
وفريقق لا يشترط ذلك فى الظرف ولا فى الحير عامة : بل يكتى بممجرد 'الافادة ولو كانت معاوية قبل 
ماع |المير ؛ مثل الشمس مثيرة . وقد يكون الرأى الأول هو المقبول ؛ لأن الغرض من الكلا م الإفادة 
الحديدة » وإلا كان عبثاً - انظر مايتصل ببذافى : وا »ومن ص 4۸٩‏ - . 

(6) وذلك بتحديده » أو : بتقييده بقيد بعده مما هو مذكورق م ج »من ص 48١‏ . 
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وهو لا يصلح أن يكون خبراً عن الحثة إلا قليلا + وذلك حين يفيد"“ أيضًا ؛ 
فلايصح : الشجرةيوماً - البيت غداً ؛ لعذم الإفادة . ويصح : القطن صيفا . 
القمح شتاء » لتحقق الفائدة ؛ إذ المراد : ظهور القطن صيفمًا . وظهور القمح 
شتاء . ومنه قولهم : الحلال” الليلة” » والرطب شهرئ ربيع. . 

مسجل الأمر أن ظرف المكان التام. يصلح ‏ فى الغالب ‏ يرا للمبتداً 
بنوعيه : « المعبى » وابحثة » وأن ظرف الزمان التام يصلح فالغالبخيراً للمبتدأ المعى 
دون الحثة » إلا إن فا" . والإفادة تحقق ف الظرف بنوعيه حين يكون خخاصا 
لا عامنًا > فالمعول عليه فى الإخبار بالظرف - مطلقًا - هو الإفادة" , 


١ (‏ و ١‏ )طرق الإفادة موضحة فى : « ج » من الزيادة الآتيةق ص 48١‏ . 
)0 وسيجىء آوضیحها ی « < » من الصفحة التالية. . وق هذا يول أبن مالك باختصار : 

2 7 5 0 ص هم و ^ اه سج هاس 
ولا يكون اسم زمان خبرا عن جِثَةَ » وإن يفد فاخبرا 
ر ملاحظة ۾ 
عض CS‏ موقم آخر من المواضع الى يصح أن يقع المعى فيها خبراً عن الحثة » هو : 

خبر أفمال الرجاء ( وستأق فى ص ٠٠۹‏ ) » وبعض أخواتها من أفعال المقاربة ( وستأق فى ص ؟11) ؛ 


. هامش ص 5١6‏ 4 وبیان فتاسب فى رقم ١‏ من هامش ص 51١١‏ . 
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زيادة وتفصيل 
١ (  ,‏ ) من الألفاظ الملازمة للابتداء"'' كلمة: « طوبى"» وهذه الكلمة 
الا يكون » خبرها إلا الحار مع مجروره » كا سبق" نحو : طوبى للصالح . 
| (س ) شبه الحملة لبد أن يتعلق بعامله على الوجه الذى شرحناه““ » فإن 
م يوجد ى الكلام عامل يصح التعلق به صح أن يكون تعلقه بالإسناد نفسه (أى , 
إبالنسبة الواقعة بين ركى اللحملة ) » كقول ابن مالك فى باب «الاستثناء » عن 
أألفيتهمخاصا بالأداتين: وخلا وعدا » : 0 ا فهسما حرفان ... ) 
فالظرف : وحيث » متعلق بالنسبة ( أى : بالإسناد) المأخوذة من قوله : 
« فهما حرفان » › أى 1 تثبت حرفيتهما حيث جرا : 
أما وجود الفاء هنا فله بيان أوضحناه عند إعادة الكلام فى هذه المسألة فى 
الخزء الثانى : ( بالى الظرف وحروف لحر › م ۷۹ ص 79١‏ وم ۸۹ض 5١5‏ وباب 
الاستثناء ب وفيه البيان أ کل - م ۸۳ هامش ص ۳۳۱) . 
(ح ) قلنا2 : إن ظرف الزمان لا بقع خبراً عن الذات ر احثة ) إلا بشرط 
ن يفيد”"؟ . وهذه الإفادة تتحقق بأد الثلاثة الآترة : 
الأول : أن يتخصص ظرف الزمان إما بنعت ؛ مثل : نحن فى يوم طيب > 
و.: نحن فى أسبوع سعيد . وإما بإضافة ؛ مثل : نحن فى شهر العيد . . . 
إما بعلمية » مثل : نحن فى رمضان › وبحب جر الظرفالزمانى ىهذه الصور 
لثلاث بى ؛ ويكون اب حار مم المجرر فى محل رفع خبراً "2 ولا برب فى حالة جره 
رفعه ظرفا؛ ولارسمى ظرفًا اصطلاحا ؛لأن هذه التسمية الا مطلاحية مقصورة 
حين يكون منصو با على الظرفية دون غيرها“ , . . 


(۱) كما سبق فی مس44 - وسيجىء بعض هذه الألفاظ فى : ٠‏ ج » من هامش ص 847 
(؟) ممعى : الجنة » أو : السعادة . 

(؟) ف « + » ص 7غ . وكبعض الأمثلة فى _ ج » من هامش ص 847 . 

 ايلصأ ف رقم ؟ من هامش ص ٩۷ء . ويشترط فى تعلق الحار ويجروره أن يكون امار‎ )٤( 
. 4۷۹ ىص‎ )5( 

. وكنلك لا يقع صفة › ولا صلة » ولا حالا » إلا مع إفادته ؛ لأنها كالمبر فى المعى‎ )٦( 
. 408 انظر البيان الموضم هذا الإعراب فى رقم ۲ من هامش ص‎ ) ۷ ( 

(۸ ) کا سیجیء ی ص 484 وق ص 4:؟ م ٩۷باب‏ : والظرف ۾ - ج ۲ - . 


AY 


الثانية : أن يكون المبتدأ الذات مما يتجدد » بان يظهر فا بعة e‏ دون 
بعضٍ 0 معينة يظهر فيها ثم ينقطع > ثم يظهر . هكذا . . . فيكون 
شبيهنا بالمعن ؛ مثل : البرتقال شهور الشتاء › والبطرخ شهور الصيف - 
الحلال الابلة . وق هذه الحالة جوز نصب ظرف الزمان : أ جره بی . وهو ف 
الحالتين ى محل رفع . خير . وعند جره لا يسمى ظرفنا كما عرفنا ‏ . 


ال#الغة : أن يكون المبتداً الذات صالحًا التقدير مضاف قبله تدل عليه القرائن 
بحيث يكون ذلك المضاف أمراً معنويا مناسبا + كأن يلار نس 1 بيته 2 0 2 


E‏ صرلك يفره الحروج لدزهة بحر دة ا : ت ال 0 4 ال 
غدا , : ملازمة البيت ايوم > وذزهة البحر . ومثله الكتاب صباحا ء 
اد عصراً . أى ' : ا الكتاب 35 ٠_ومتعة‏ الحديقة عصراً . 


والحالات الان 10 السابقة قياسية . يصح محا 5 ؛ وصوغ الأساليب 
الحديثة على مقتضاها . 


لكن كيف نعرب الظرف الزمانى فى غير تلاث الأحوال الثلاثة ؟ وكيف نعرب 
المكانى ؟ . وكيف نضبطهما ؟ .ىكل ذلك حلاف كبير» نستتصى منه ما يأأى 

إن الأصل ف الظرف أن يكون منصوبًا مباشرة » أو ى ممل نصب" 

» فإن كان الظرف '' 'للزمان ووقع خبراً عن معنى ليس للزمان  جاز رفعه‎ - ١ 
ونصبه » وجره بى . ويكون المرفوع هو احير مياشرة » ويكون المنعصوب ء أو الجرور‎ 
» ف محل رفع › هو : الجبرء 0 : الصوم شهر» أو : شهراً‎ ٠ مع حرف ابحر الأصلى‎ 
أو فى شهر ا حا ارم » والأكل ساعة" أوساعة” ) أو‎ 

فى ساعة . (أى : زمن الصوم . . وزمن الراحة . . . وزمن الأكل) لكن 


)١(‏ ناد يعض النحاة على الأمور الثلاثة السابقة أموراً أخرى ؛ نرى من الميسور إدخاطا 
وإدماجها ذما سبق . من ذلك أن يكون اسم الزبان ٠‏ مضافاً إليه » والمضاف اسم معى يفيد العموم ؛ مثل, 
أكلة يوم ثوب جديد ؟ . أو يكون ۱ E‏ ؛ مثل نحن فى شبر كذا ؛ 
ار یکوت الا عا وزيا ستولا به عن حاص ستل : فى أى الشبور نحن . 

( ۲) الظرف المنصوب مباشرة هو الظرف المعرب . أما انی یکین فى عل نصب فهو الظرقف المبى 
ا ؛ مثل : حت أو الى ف باش اا > مثل : قبل » وط . . 


مع 


الأحسن افع مباشرة إن كان الزمان نكرة والمةداً المعى يعم ذلك الزمان كله أوأ كره ؛ 
نحو : الصوم يوم » والسهر ليلة” : 

۲ - إن کان الظرف زماتً من أساء الشهور و رقع خبراً عن مبتداً هو معق 
وزمان » تعين رفع احير > مثل : أول” السنة مهرم ۽ وشهر الصوم رمضان” 

*- وإن لم يكن هذا الحبر الظرف من أسماء الشهور . واككن” لفظ المبتدأً 
يتضمن . - فق معناه ‏ عملا جاز الرفع رالنصب ؛ مثل: الجمعة الوم ان المت 
ايوم ؛, أو العيد الروم » لتضمنها""' معبى المع »> والقطع ٠‏ والعود . ومنه : 
« ايوم يوماك» ۽ أتضمنه معبى : شأنك الذى تل كر به . فإِن لم يتضمن عملا + 
كالأحد » والاثنين , والثلاثاء : والآر بعا ء » والخميس -- كان الرفع أحسن . 

٤‏ - وإن كان الظرف لازمان ء ورفع خبراً للمبتدأ الذات فى الحالات الى 
يصح وقوعه خيراً فيها ؛ لإفادته ‏ وقد سبقت ‏ فحكمه كا سبق هناك" . 


هو إن كان الظرف لامكان» ووقع خبراً عن ذات © 3 معبى ٠‏ وكان 
متصرفا ٠‏ جاز رفعه ونصبه ؛ مثل : الكبار جانب »أ و : جانينا » ۳ 
جانب » أو جانا (٠‏ برقع كلمة ': «جانب » . أو : نصبها) والرجل أماماك 


والدار حلفك ( برقع أمام » »> وخلف › أو نصبهما ) 4 ومثل : : العلم ناحة 0 
ناحية » برفع كلمة : وناحة » أونصيها . 


)١ (‏ كما أن فى الحمعة معى الاجماع › وق السبت مهى : القطع > وق العيد معى العود ؛ 
0 : الرجوع حيث ؟ لأنه يرجع كل عام ) + كذاك فى الأضحى معى ؛ التضحية . .. وفى الغطر 
الإا د . يكون العمل واقعاً فى الظرف . 

عت 

(؟) الظرف المتصرف هو : ما يترك النصب عل الظرفية إلى حالات إعرابية أخرى غير الحر 
بالحرف؛ كأن يكون مبتدأ » أو فاعلد 3 أو : مفمولا به ...شل : يوم » وشهر > وساعة . 
تقول :- يوم العيد قريب » _وجاء يوم الصوم » وانتظر يوم النصر . . . وغير المتصرف هو : النى 
لايترك الظرفية أبدا؛ (مثل؛ قمط: وهى ظرف يستغرق الزمن الماضى » ولا بد أن يسبقه نی . ومثل : ءوض 
وهى ظرف يستغرق الزمن المستقبل » ولا بد أن يسبقه نى أيضاً ) أو : يتركها إلى e‏ 
الحر من - غالبا - مثل : النصر من عند اه » أو : بالحرف : « إلى ه أيضاً ؛ ال شرف + أبن + 
وبثل: « هنا » - وي اسم إشارة» وظرف مكان مط كا تقدم فى أسماء الإشارة - فى نحو: : إلى هنا تتجه 
الأنظار . ويثلها : :م » وهى إشارة البعيد وظرف مكان فهذه الظروف الثلا ثة تجرها ه من » أو إلى - . 
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فإن كان غير متصرف مثل « فوق » وجب نصبه2 + نحو : الكتاب فوق” 
المكتب . 

» -إذا قات : ظهرك خلفك » جاز رفع الظرف المكانى : « خلف‎ ٦ 
ونصبه . أما اأرفع فلأن الحاف فى المعى هو : الظهر . فالخبر هو اسم محض‎ 
معناه معنى المبتدأ » وأما النصب فعلىالظرفية الواقعة خيراً . وكذلك ما يشبه ما سبق‎ 
. من الظروف المكانية » نحو : نعلك أسفل رجلاك » «الركب أسفل مناك‎ 

وقد سبق أن الظرف المكانى احبر به إذا كان غير متصرف » يجب نصبه ؛ 
مثل : رأسك فوقلك» ورجلاك محتك ؛ لأن «فوق » و « تحت» ظرفين للمكان 
غير متصرفين . 

۷ إذا كان الظرف الزمانى غير متصرف : مثل : و ضحوة » المراد بها 
ضحوة معينة لوم معين - وجب الاصب ٠‏ مثل : العمل ضحوة . 

4 إذا كان الظرف بنوعيه متصرفنًا » محدود المقدارء ووقع خبراً عن المبتداً 
الذات - جاز فى الظرف الرفع » والنصب » بشرط أن يكون الممتداً الذات على نية 
تقدير مضاف قبله » يدل على البعد والمسافة » مثل : المدرسة مى ميل أو ميلا . 
المدينة مبى يوم أو يوسا » أى : بعد المدرسة . . . وبعد المدينة . . . » إذا 
قلت هذا مثلا ‏ قبل ابتداء السير . فإن كان المةصود أن المدرسة أو المدينة من 
أشياء تبعد عما سرنا ميلا تعين النصب على الظرفية » وكان احبر هو الحار والجرور : 
« می » بخلاف الرفع فإنه على تقدير : بعد مكانها می ميل › مثلا . . . 

4 - من الأسائيب الواردة عن العرب » مثل :« حامد وحلده » . يريدون : أنه 
موضع التفرد » وق مكا نالتوحد ؛ فيجوز إعراب : ووحد» ظرفًا منصو با ف 
عل رفع ا ١‏ 

وملاحظة » : إذا ترك ااظرف الزمانى أو المكانى النصب على الظرفية » إلى الرفع 
أو إلى الجر فإنه لا يعرب ظرفا > ولا يسمى بهذا لانم ٠ : ٠۳‏ 

)01 إلا عند بنائها على ألضم فى الحالة المذكورة فى باب الإضافة (وهى : أن يضاف » وعذف 
المضاف إليه » وينوي معنا ) . 
(۲) مع أن الأصل:ه وحد» مصدرالفمل وحد ( كمسام وكرم ) ويجحوز إعراب « وحد » حال 


مؤولة بمعى : منفرداً . . . على التفصيل النى سيجىء فى باب : « الال . 
(۴) وقد سبقت الإشارة لهذا ى ص 4۸١‏ . 


As 


المسألة م : 
المبتدأ المعرفة » والمبتداً النكرة , : 


إذا قلنا: الطيارشجاع - الوطنى مخلص- العرلى كريم. . . كان قولناهذا كما 
على الطيار بالشجاعة: وعلى الوطى بالإخلاص» وعلى العربى بالكرم . أى: أثنا 
حكمناعلى المبتداأ بحكم معني ؛ هو : الخبر'. فالمبتدأ فى هذه الحمل الاسمية - 
ونظائرها ‏ كوم عليه دا'مًا بالحبر » والمحكوم عليه لا بد أن يكون معلومًا عند 
الحكم ولو إلى حد من > وإلاكان الحكم لغوًا لا قيمة له؛ لصدوره على مجحهول "2 
وصارت ال حملة غير مفيدة إفادة تامةمقصودة؛ كا فى مثل : زارع ف القرية ... صانع 
والمصنع . . . يد متحركة ...جسم مسرع ... وغيرها ما لايفيد الإفادة 
الحقيقية المطلوبة ؛ بسبب عدم تعيين المبتدأ » أو عدم تخصيصه. أى : 
بسبب تنكيره تنكيراً تامنًا؛ وهذا امتنع أن يكون المت أفكرة ”' إذا كان غير وصف» 
لأنها شائعة مجهولة فى الغالب . فلا يتتحتقق معها الغرض من الكلام ؛ وهو : 
الإفادةالمطلوبة » فإن هذه الإفادة هىالسبب أيضًا فى اختيارالمعرفة لأن تكون هى 
لمبتدأ حين يكون أحد ركى الحملة معرفة » والآخر نكرة ؛مثل : شجرة" المتحركة. 
لكن إذا أفادت النكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتدأ . 

وقد أوصل النحاة مواضع النكرة المفيدبة حين تقع مبتدأ إلى نحو أربعين 
موضعًا . ولا حاجة بنا إلى احتال العناء فى سردها » واستقصاء مواضعها » ما دام 
الأساس الذى تقوم عليه هو : « الإفادة » فعلى هذا الأساس وحده يرخع | 
على صحة الابتداء بالنكرة » أو عدم صحته › من غير داع لحصر المواضع أو 

. أى : المعى المستفاد من الاير‎ )١( 

(۲) سبق إیضاح هذا فى رقم ۸ من هامش ص 445 . 

(؟) إنما مت أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان له خبر . أما إذا كان ويفا له فاعل أو نائب 
فاعل يغى عن المبر فلا يكون إلا نكرة ( كا سبق فى ص 440) © ولا يحتاج لمسوخ ؛ لأن المبتداً 
فى هذه المالة يكون حكوبا به » بمنزلة الفعل » لا حكوياً عليه » والفعل» فى مرقبة النكرة ( كا فى رتم 
١‏ من هامش ص 47 وق رقم ۲ من هامش ٠١9‏ - ورقم ١‏ من هامش ٤٤۲‏ ) . 


( 4) إلا فى سألتين يحوزى كل مهما الابتداء والمبرية ؛ هما وكير » . و و أفمل التفضيل » » 
فى مثل : کم مالك ؟ وخیر من على حمود . - وسيشار طما ی رقم ۲۹ من ص 44١‏ . : 


A٦ 
ها , هذا إلى أن تلك المواضع الكثيرة يمكن تجميعها وتركيزها فى نحو أحد”‎ 
. شر تغى عن العشرات "' الى سردوها . وإليك الأحد عشر‎ 

١‏ أن تدل النكرة على مدح ء أواذم» أو تهويل ؛ مثل : ( بطل” فى 
المعركة ل مسد بر . "جاسوس” مقبل ) - ( بلاء فى 
اک ا 

؟ أن تدل على تتويع وتقسم ؛ مثل رأيت الأزهار + فبعض أبيض” . 
وبعض” أحمرً اء وبعض” أصفرً ... غرفت فصل الحريف مقلا ع 
فيوم بارد» ويوم حار » ويوم” معتدل . وقول الشاعر : 


فيو لاس اسه 


فيوم” علينا » ويوم” لنا ودوم نساء . ويوم” لسر“ 

"أن تدل على عموم ؛ نحو :.كل” عاسب على عله . وکل" مسئول 
عما يصدر منه ؛. فن" يعمل مثقال د رة شرا بره .. ومن يعمل" مثقال ذرة 
شرا يسره. 

» أن تكون مسبوقة بنى » أو استفهام ؛ مثل : ما عمل" بضائعم‎ ٤ 
: بمغمور . فن نكر هذا ؟ . وقول من طالت غر بته‎ 


. ىو 2 ام Vole‏ عل ا ثم - 30 
وهل داء أمر من التنائى؟ 2 وهل برء اتم من التلاق ؟ 
)١(‏ وكذلك فمل سيبويه والمتقدمون؛ وهذا يرى بعفى النحاة = عق - أنه لا داعى هذا ارط ؛ 


لآنه مفهوم بداهة , ؛ إذ ذ لا يتكلم عاقل بثير ما يفيد ٠‏ وإلا عرض E E‏ 
لا يرضاه . أما المتأخر ون فتوقعوا أن يخطىء كثير مواضم الإفادة > فخاولوا أن يداوهم عا ؛ محصر 
مواضعها > وانتقضائيا + فأطالوا بتي اة + أو و اختصروا مع الإخلال . ۰ 

(r)‏ بل أرجع تعض النحاة جميم المسوغات إلى : « العنوم والمحصوص » (انظر : المضرى فى 
هذا الموضع ) . 

(۴) « من » شرطية . وهى تفيد المموم ؛. كباق أدوات الشرط » وكأسماء الاستفهام الى تقع 
مبتدأ » مثل : أى جاء ؟ - دن هنا ؟ ومثل هذا الشرط والاستفهام يدل على العموم بنفسه مباشرة ؟ 
لا بكلمة أخرى سبقته . 

)٤(‏ « من » : مبتدأ نكرة ولكنه اسم استفهام؛ فلا يحتاج لمسوغ .آخر . ولا مانم أن تكون أداة 
النى فى هذا الباب: ناسخة » فيصير لمبعدأ الكرة د 0 م ما» واولا » اللتين 
ف المثال عاملتين. لما و لمن واف كيل الشاءعر : 


aT 1 ّ 5‏ ر ي م 
ولیس شىء أعز عندى من الوا م ؛ فما ابتضى .سواه أنيسا 
ومن مسوغات الابتداء بالنكرة أن يدخل علها ناسخ - أى ناسخ - فتصير اسما له » ولا تسمى 
مبتدأ - کا سیجیء فی رقم ١١‏ من ص ٤۸۸‏ . وص ٥٤۴‏ . 


AV 
؛‎ ٠ ه أن تكون التكرة متأخرة » وقبلها برها #بشرط أن يكون عختصً‎ 
سواء أكان ظ فنا »آم جارًا مع جروره » أم جملةء أوشبهها مثل: عند العزيز إباءء»‎ 
: وف الحر ترقع » وقول الشاعر‎ 
والحلم أوقات » وللجهل”"“مثلها ولكن” أوقاتقى إلى الحلم أقكرب‎ 
' ومثل : نفعك بره والد” : وصانك حناتها أ‎ 


ذا أن تكرق غصتضة يندت أو بإضافة » أو غيرهما ما يفيد التخصيص ؛ 
٠. 1 ٠.‏ 4ه ىئ بكيم e elon‏ و 4 ل 
نحو : نوم مبكرأفضل من سهراء ويقظة البكور أنفع من نوم الضحا ؛ 
وقول العرب : أحسن” الولاة من سعدت به عه وأشقام من شقيت به : 
وشر البلاد بلاد لا عدل فيها . ولا أمان. وقوهم : ويل للشجى من 
الل 


Vy‏ أن تكون دعاء ؟ نحو : سلام” على الحائف _ شفاء” للمريض س عون 
للبائس ؛ بشرط أن تكون القصد من النكرة فى كل جملة هو الدعاء . 


)١(‏ المقصود بالاختصاص هنا : أن يكون امجرور فى اللبر الواقع جاراً مم رور 6" وان 
يكون المضاف إليهق الظرف المضاف الواقعخيراء وأن يكون المسند إليه. فى الخبر الواقم جماة . . . أن 
يكون كل واحد ما سبق صالحاً بنفسه, لأن يكون مبتدأ فى جملة أخرى ؛ فلا جوز : فى إنسان ترفع . ولا: 
عند رجل إباء 4 ولاو لد له وله ر جل : 2 

(۲) الغضب والانتقام . ۰ 


(۴) إذا م يكن النعت مخصصاً - نحو: واحد من الناس فى الحديقة - لم يكن مسوغاً . والنعت 
قد يكون ملفوظاً به نحو : زائر كريم أمامنا . وقد يكون مقدراً لقرينة معنوية تدل عليه ؛ مثل : 
أن أيها الحاضرون - فرتم جميعاً بالبطولة » وطائفة لم تفز با . أى : طائفة من غيركم . . . وقد يكون 
معنويا ؛ بألا يقدر فى الكلام » وإمما يستفاد من نفس النكرة بقرينة لفظية ؛ نحو : ولميد 
ناب ؛ لأن التصغير فى كلمة!: « وليد » يقوم مقام النعت ؛ إذ معى التصغير : ولد صغير . .ومثله 
يغ التعجب » نحو : ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا . . . ؛ لأنه بمنزلة شىء عظيم حسمن الدين 
والدنيا. لهذا كان ر التعجب » من المسوغات . وقد أدمج بعضهم الإضافة فى نوع آخر ؛ هو : العمل 
( سيجىء فى رقم ١7‏ من ص ٤۸4‏ ) ؛ لأن المضاف يعمل الحر فى المضاف إليه . 
(4 ) هذا من مثل أمثال العرب يقال لفارغ البال » المرتاح الحاطر ٠‏ الذى يسخر بالحزين » 
أو يزيد آلامه . (والويل : اللاك . والشجى” - يباه مشددة ا علقفة ؛ كما نص علا احققونَ ‏ : 
الحزين المهموم . والفل” : الحالى من الهموم ) المبتدأ النكرة هو كلمة : «ويل» »> وخبره شبه 
الحملة (للشجى) ٠»‏ وقد تعلق شبه الحملة الآخير ( وهو : من الخلى) بالمبتدا : «ويل» بمعى د 
«هلاك » فهو مبتدأ فى خكر المصدر معى ؛ فيصح التعلق به» ويستفيد بالتعلق ذوعا من التخصص يبيح 
الابتداء به . ويصح أن يكو المسوغ للابتداء به هو : الهويل أو التعميم . 
النحو الوافى ‏ أول 


EAA 

4 أن تكون جوابًا ؛. مثل : ما الذى نی الحقيبة ؟ . فشجيب : كتاب فى 
الحقيبة .. 

9- أن تكون فى أول جملة الحال » سواء سبقتها واو الحال » أم لم تسبقها ؛ 
مثل : قطعت الصحراء» ودليل” يتَهديى » وركبت البحر ليلا وإبرة” ترشد الملاحين. 
ومثل : كل بوم أذهب للتعلم » كتب فى يدى : 

: أن تقع بعد الفاء الداخلة على جواب الشرط ؛ وهي الى تسمى‎ - ٠ 
» وفاء الخجزاء م ؛ مثل : مطالب الحياة كثيرة : إن تمسر بعض" فبعض "لا يتيسر‎ 
. والآمال لا تنفد ؛ إن تحقق واحد فواحد يتجدد‎ 

» أن يدخل عليها ناسخ  أئ ناسخ - وق هذه الحالة لا تكون مبتدأ‎ ١ 
وإنما تصير اسما للناسخ . ومن نم" يصح فى أسماء النواسخ أن تكون فى أصلها‎ 
معارف أو نكرات -- كقومم : كان إحسان رعاية الضعيف » وإن يدا أن‎ 
. . تتذ كر وا الغائب‎ 


)١(‏ سبقت الإشارة هذا فى رقم 4 من هامش ص م4 - وستجىء إشارة أخرى عند الكلام العام على 
الإواسخ ص ٠4۲‏ . 


A۸4 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) قلا إن مسوغات الابتداء بألنكرة كثيرة ؛ أوصلها النحاة إلىأربعين › 
بل أكثر . وبالرغم من کرتھا بقيت نكرات أخرى قد تعرب مبتدأ » مع أنها 
١‏ لكل a‏ كر كن : «مذ» و «هنذ» فهما نكرتان فى 
اللفظ ؛ فى نحو : ما رأبته« مذ » أو «منذ » بومان » وإن كان بعض النحاة 
يعتبرهما معرفتين معبى ؛ إذ المعى : أمد انقطاع الرؤية يومان مثلا ”9 . 

على أن تلك الكثرة من المسوغات قد فتحت الباب أمام كل نكرة لتدخل 
منه إلى الابتداء » حى صار من العسير | عل ذكرة '- أ نكرة - بأنها 

لا تصلح أن تكون مبتداً . ا صار الرأى القائل: 0 المبتدأ لا 00 إلا إن 
أفادت  »‏ رأيًا لا جديد فيه ؛ لدخوله تحت أصل لغوى عام : 
a‏ ا Gs‏ 
وما لا فائدة منه لا خير فى ذكره » . 

وتأريداً لكلامنا وتوفية للبحث ‏ نذكر أه تلك المسوغات » ليقمن المردد أنها 
أبواب مفتوحة تتسرب منها النكرات كلها إلى الابتداء . وقد سبق منها أحد 
عشر . . وفها يلى الباق مع الاقتصار على ما يغى عن غيره › وما يمكن “إدماج 


غيره ف , 

۱۲ - أن تكون النكرة عاملة ؛ سواء e‏ نحو : إطعام” 
مسكينًا طاعة » أم' وصفا عامله !4 نحو : متقن” ماه يشته 58 . ومن 
العمل أن تكون مضافة ؛ لأن المضاف يعمل ابلدر : ا ؛ مثل : كلمة 
خير تأسر النفس . 

۴ أن تكون النكرة أداة شرط ؛ نحو ؛ من يعمل" خيراً جد" خيراً . 

4856 ق ص‎ )١( 


(؟) راجع الحضرى عند الكلام على اوضع الرابع من مواضع تأعبر امير . 

( وستجیء ا إشارة فى رقم © من ص 4407 © وف رقم ۳ من ص ٠۲‏ ۰ه - وكذلك فى + ۲ ص 
4 باب الظرف » وص 78+ م ٩۰‏ ياب حروف ار , ( ۴) انظر ما يتصل هذا نى الملاحظة 
الى فى ص ۸۱ہ وكذلك فى ص 407 و ۷١‏ . , ) ومن غاءمزيدا فليرجع إل حاشیی الصبان 
والمضرى 3 وإلى ال ممع . 1 2 ٠‏ ) عند من يمول بأنه يعمل بغير أن يسبقه ی أ و استفهام . أما 
من يشترط العمل تقدم ان أو الاستفهام فإن وجود أحدها مسوغ للايتدا ەبالنكرة . 


» و هااا » .هه ههه 


٤‏ أن يكون فيها معى التعجب- کا سبق 17 ؛ نحو : ما أبرع جنود 

المظلات . 
& 0 : 9 که ك 

۱٦‏ أن تكون فى معبى ا حصو ر بشرط ودود قرينة وا لذلك - نحو 
حادث دعاك لنفر المفاجر“ » أى : ما دعاك اسفر المفاجئ إلا 
حادث . ويصح فى هذا امال أن يكون من قسم النكرة الموصوفة 
بصفة غير ملحوظة . ولا مذكورة . . . أى : حادث خطير دعاك 
إلى افر .. والأول أحسن . 

۱۷ أن تكون معطوفة على معرفة 3 نحو ګمود وخحادم ٠‏ مسافران 1 

۸ أن تكون معطوفة على موصوف > نحو : ضيف کرم وصديق حاضران . 

. أن يكون معطوفتاعليها موصوف » نحو : رجلوسيارة جميلة أمام البيت‎ - ٩4 

. أن تكون مبهمة قصداً > لغرض يريده المتكلم ؛ نحو : زائرة عنذنا‎ ٠١ 

. أن تكون بعد و لولا » ؛ نحو : لولا صبر" وإيمان” لقتل الحزين نفسه‎ ١ 

5س أن تكون مسبوقة بلام الابتداء ي نحو : لترجل" نافع ". 

۴ _أن تكون مسبوقة بكلمة کہ اير ية بحو کم ف 1 
ئى العطلة فأفادنى كثيراً 1 


. 480 ف رقم م من هامش ص‎ )١( 

( ؟) هذه ليست مبتدأ » ولكنها معطوفة على المبتدأ » فهى منزلته . 

(6) يعرضها النحاة ى باب : «إن» ٠‏ وستتابعهم ؛ فنذكزها مفصلة فى ص ٠٠4‏ > ثم فى 
ص۳ 1۷.. 

(؛:) أصل الكلام هنا ؛ صديق زرته كم زورة ! . فك : مفمول مطلق وأجب الصدارة » مبى 
على السكون فى محل نصب » و «صديق» مبتداً . أما « كم » الاستفهامية فداخلة فى موغات 


الاستفهام . 


۹۱ 


. أن تكون مسبوقة بإذا الفجائبة"“ ؛ نحو : غادرت البيت فإذا مطر‎ - ٤ 
أن يكون مراداً بها حقيقة الشىء وذاته الأصلية » نحو : حديد خير‎ ٠ 
(۲( . 
. '" من نحاس‎ 
. 486 أن تكون إحدى المسألتين المشار إليهما فى رقم 4 من هامش ص‎ 1 


(۱) سيجى” بیان موجز عنها فى رقم ١‏ من هامش ص ٠ ٠٠08‏ 
( ؟) وف الابتداء بالنكرة ومسوغاته يقول ابن مالك : 


ولا يجوز الإبتدا بالئْكِرة مالم تد : كهند زي نره 
٠‏ مس م ٍ- لك تة © عرم 
وهل فتى فيكم ؟ ٠‏ فما خل لتا وجل من الكرام عندنا 


2 م ون م م م م 
ورغبة ى الخير خير + وعمل بر يزين . وليف ما َم يقل 

يشير بالمثال الأول : (عند زيد غمرة) إلى جواز وقوع المبتدأ نكرة ؛ (والثمرة ؛ ما فسميه 
الآن : الشال من الصوف .. ) » «المسوغ هو تقدم الظرف الحتص : و عند » . 

ويشير والبيت الثاف إلى مسوغ الاستفهام فى: ه هل فى » ؟ . والنى فى : ه ما خل لنا» . والنمت. 
فى : « رجل من الكرام » . 

ويشير والبيت الأخير إلى النكرة العاملة »> مثل : « رغبة فى المبر » « فرفبة » : مصدره فى المير» : 
متعلق به ؛ فهو ممنزلة معموله » أى : بمازلة مفعوله . أى : « من رفب الير » أو تكون مضافة ؛ 
مثل : عمل بر .. . ش 

ثم يشير بقيلس ما لم هذكر عل ما ذكره . 


۹۲ 


المسألة بام . 
تخر الخير جوازاً » ووجوباً . 


e ٠. 5‏ 3 ع 

للخر من ناحة تاره عن ا ميتدا وتقدمه ثلاث حالات : ان بتاخي وجوباء 
وأن يتقدم وجوبنا ٠‏ وأن جوز تأخره وتقدمه . 

فاما تأْخخره وتقدمه جوارا فهو الأصل الغاالب » حين لاجب اد الأمرين 
الاخدريئن ؛ نحو : السحاب بخار متكائف- البرقشرارة كه رة م قول الشاع ١‏ : 

5 26 وري 8 سے 5 س و و 

أفى كل عام غربة وذزوح أ ما للذوى من ونرة فتريح 

فى هذه الأمثلة وأشباهها يصح تعدرع ابر ونارو 

ما تأخيره بجوي 3 فى مواضع أشهرها : 

١‏ أن يكون المبتداً والحبر معنا متساويين " أو متقاربين فى درجة تعريفهما 

)١(‏ بغير نظر لما تقتضيه الأوزان الشعرية أحياناً من وجوب التقدم أو التأخير اراعاة الوزن وحده 

والمحافظة عليه . فلو لم نراع الوزن الشعرى لحاز الأمران كا فى النثر أيضاً . وكقول الشاءر : 


ومن البلية عذل من لا يرعوى عن جهله »© وخطاب من لا يفهم 
ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر وي 


فهنا عدة أخبار متقدمة يجوز تأخيرها إذا لم نراع وزن الشعر . 
(۲( وما يجوز فيه الأمران مخصوص « نعم وبئس » فى مثل : نم الفارس عل ... يجوز 
تأخير « على ». عن الحملة الفعلية الى قبله وإعرابه «بتدأ متأخراً » خيره تلك الحملة الفعاية السابةة عليه 
ويحوز تقديممه علها .ع إعرابه مبندأ وهى خبره . ويشترط فى هذا المخصوص وف إعرابه |اسالف شر وط 
تفصيلية مكانها + م ص ۴۵۳ م 1١١‏ - باب ذم وبئس . 
مير ملاحظة » إذا تعددت الأخبار للمبتدا الواحد فلها حكم خاص فى جواز التقديم والتأخير يجىء فى 
ص ۰٥۲۸‏ > وكذا ی رقم ١‏ من هامشن ص ۰ حيث الكلام على تعدد ابر 5 
(") سبق فى باب المعارف أن أنواءها تتفاوت فى درجة التعريف وقوته ؛ فنوع أقوى ٠ن‏ ذوع 
آخز ؛ فالضمير أقوى من العم » «العل أقوى من امم الإشارة : . . وهكذا . بل إن النوع الواحد قد 
يتفاوت فى درجة تعريفه وقوته ؛ فضمير المتكل أقوى من ضمير الخاطب . وضمير الخاطب » أقوى من 
ضمير الغائب . . . وهكذا على الوجه المفصل هناك ( فى رقم ١‏ «ن هامش ص )۴٠۲‏ ... 
كذلك النكرة تتفاوت فى درجة التنكير وقوه : فالنكرة المحضة ( وهى المتوغلة فى التنكير ؛ أى :فى 
الإهام والشيوع ) بسبب آنا تخصص بوصف» أو بإضافة » أو بغيرهما) - أقوى ف التنكير من الحتصة ؛ 
لأن الاختصاص يضعف التنكير ٠‏ إذ يقرب النكرة من المعرفة بعض التقريب . والمراد من تساوى المعرفتين. 
هنا أن يكوا فى درجة واحدة فى التعريف - ولوكات من ذوعين مختلفين كالعل بالغلبة » مع ءل الشخص - 
كأن يكونا ضميرين مما للمتكل »> أو للمخاطب » أو للغائب » أو يكونا علمين أو اسمى إشارة . والمراد 
من تساوى النكرتين أن تكونا عضتين معاً . . . = 


4۳ 


أو تنكيرهما » بحيث يصلح کل منهما أن يكون مبتدأ ؛ نحو : آخی شریکی - 
أستاذى رائدى ف العلم ‏ مكافح أمين جندى مجهول - أجمل' من حرير أجمل 

فى هذه الأمثلة وأشباهها يجب تأخير الحبر ؛ لأن تقديمه يوقع فى لبس ؛ 
إذ لا توجد قرينة " تنه » ويميزه من المبتدأ ؛ فيختلط المحكوم به بمحكوم عليه» 


ويسفسد المعى " تبعًا لذلك . فإن وجدت قرينة معنوية أو افظية تدل على أن 
المتقدم هو الخبر وليس المبتدا جاز التقديم 9 ؛ فثال «المعنوية » : ألى أخى ى: 
الشفقة والحنان . . . فكلمة : «أب» خبر مقدم ؛ وليست مبتدأ ؛ لأن المراد : 
أعى کاب . . . . أى : الحكم على الأخ بأنه كالأب فى الشفقة والحنان ء ولا 
ی و 4.4 فو للعدا وراش كر دبعو + 


= أما تقارب المعرفتين > وقد يسم ىأحياناً : «تفاوما ف الذرحجة» ؟ لما بيهما من اضتلاف غير وأسع س 
فمناه أن يكونا من ذوع واحد مع اختلافهما فى درجة ذلك النوع ؛ كضمير المتكل مع ضمير الخاطب . 
أو ضمير المخاطب مع ضمير الغائب » أو أن يكونا من نوعين مختلفين ولكنهما متةاربان » كالعلم 
ضمير المحاطب؛ فإن العمل يقاريه» أو کالعل الشخمى مع المعرف « بال العهدية» » فإنالمعرف ايقاربه . 

وتقارب النكرتين معناه أن إحداهما مختصة والأخرى غير مختصة ؛ فهى قريبة من أغنّها إلى حد ما 
( قد يسمأ أيضاً « تفاوتاً » ؛ لوجود اختلاف بينبما » وإن كان يسيراً) . 

)!١ (‏ كررنا أن القرينةهى العلامة الى تدل على المعنى المراد» وتوجه إليه: وتزيل عنه الغموفى واللبس ٠‏ 
فإن كانتا لفظاً سميت : » لفظية » 8 وإن كانت غير لفظ ”ميت : « معذوية ٠‏ أو : عقلية » . وقد تقسم 
ف مواضعم أخرى إلى :» حسية » ؟ وهى : الى تدرك بإحدى اواس ¢ فتشمل اللففاية » وإلى J»:‏ غر 
حسية» هی الى تدرك بالعقل 5-86 .- كنا سیجیء فى رقم ١‏ من هامش ص 9¥ . 
ولا كان! الأغلب فى الأول - وهو المبعدأً - أن يكون شيئاً معاوياً للسامع ٠‏ وأن يكون الثافى - وهو 
المبر - مجهولا له » وجب عند اللبس تأخير الثانى ( أى : المبر) ؛ إذ او تقدم وأعربناه ميتدأ لا نقلب 
انمحكوم په الحهول کیا عليه وما . وصار المعلوم جه ولا ¢ وحاء الحكم ف الحالتين محالفاً اءراد 0 وها 
فساد معذبوى . ول ا موضع السالف بيان شاف مفيد . 

ولزريادة الإيضاح نسوق المثال الآتى » أن يعرف المخاطب شخصاً مثل : « إبراهيم » بعينه واسمه ؛ 
ولكنه لا يعرف أنه زميله فى الدراسة ؛ فتقول : إبراهيم زبيلك > جاعلا المبتدأ دو المعروف له » والخير 
نه لمحكلوم به؛ فلا يصح أن تقول ؛ زميلك إبراهيم » بغير قرينة تدل على تقدم المبر . أما إذا عرف 
ميلا له../ ولكنه لا يعرف أشمه » وأردت أن تعين له الاسم » فإنك تقول ٠:‏ زميلك إبراهيم . جاعلا المعلوم 
له هو المبتهدأ > وامجهول له انحكوم به هو اللبر . فاو عكس الأمر فى إحدى الصورتين لا نعكس المعى ؛ 
تبعأ للك » واختلف المراد ؛ بسيب الحروج على ذلك الأصل » وخالفته . 

(9) وإذا صح التقديم فهل يكون أحدههما أولى به من الآخر ؟ . الحواب فى : «ب» من 
ص 144 ر 


۹4 
« الأب» الذى يشابهه الأخ . فالأب هو الخبر ولو تقدم ؛ لأن القرينة المعنوية 
ميزه » وتجعله هو الحبر ؛ فصح التقديم اوجودها . 

ومثل : الخحامعة فى التعليم البيت . «فالجامعة » خبر مقدم » « والبيت » 
مبتدأ محر ؛ فهو المحكوم عليه بأنه مشابه للجامعة ؛ إذ لا نعقل العكس . ومثل : 
نور الشمس نور الكهربا - ضوء القمر ضوء الشموع - الأسد فى الغخضب 
القط" فى الثورة احبل” اهر 1 فى الضخامة ‏ هذا العالم فى براعته هذا الطالبى 
تعلمه . - وهكذا . 

ومثال القرينة ‏ اللفظية » : حاضرٌ رجل أديب . فكلمة «حاضر » هى 
الخبر ؛ لأنها نكرة محضة!'' والنكرة الى بعدها ( وهى : رجل ) نكرةغير حضة ؛ 
لأنها مخصصة بالصفة بعدها ؛ فهى أحق بأن تكون المبتدأ بسبب تخصصها"'' , 

؟ أن يكون الحبر جملة فعلية » فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتداً 
نحو : (الكواكب « تتحرك » ٠)‏ فالحملة الفعلية ا مكونة من الفعل المضارع وفاعله» 
خبر المبتدأ . فلو تقدم الحبر وقلنا : نتحرك الكواكب - لكانت ١‏ الكواكب » 
فاعلا » مع أننا نريدها مبتدأ : وليس فى الكلام ما يكشف الابس : بخلاف 
ما لو كان الفاعل اسما ظاهراً أو ضميراً بارزاً » نحو : تتحرك كواكبها السهاء ‏ 
قد أضاءًا النجمان . . . ؛ فتعرب الحملة الفعلية فى المثال الأول : ( تتحرك كوا كينها ) 
خبراً متقدمًا ؛ لاشهالها على ضمير يعود على المبتدا: « السهاء » فرجوع الضبمير إلى 
كلمة : «السماء» دليل على أنها متأخرة فى الترتيب اللفظى فقط : دون الرتيب 
الإعرالى ( المسمى : الرتبة "2 ) ؛ لأن الضمير لا يعود على متأخر لفظ) ورتبة 
إلا فى مواضع'*2 ليس منها هذا الموضع . فكلمة : «ااسماء » متأخرة فى اللفظ › 
لكنها متقدمة فى الرتبة . «أصل الكلام : السماء تتحرك كواكبها : فكلمة : 
7 (1) لج رة عت اران > أو نجوه (طبقاً للبيان السابق- رقم ٣‏ هامش مس447 ) 

(؟) لما عرفناه من أن المبتدأ يكون هو المعرفة » أو النكرة المتخصصة عند اجتاع ألحدهها مع 
النكرة المحضة . وهذا بشرط ألا تقوم قرينة تعارضه . 

(۴) الترتيب الإعرانى أو 8 الرتبة ۾ » حمل لبعض الألفاظ الأسبقية فى الحملة دون بعض! ؛ فالمبتداً 
أسبق من اللبر » والفعل أسبق من الفاعل › والفاعل أسبق من المفعول » والمضاف أسيق مز المضاف 
إليه . . . » وهكذا . وقد تكون هتاك أسباب لخالفة هذا الأصل أحياناً . على حسب ما جو موضح 


فى مواضمها . 
( ؛ ) سردناها عند الكلام على الفسير فی ص ٠٠١۸‏ . 


3D 


«السهاء » مبتدأ . وجاز تقديم الحير عليها مع أنه جملة فعلية لأن اللبس مأمونء 
إذ الفاعل فيها اسم ظاهر > وليس ضميراً مستتراً يعود على ذلك المبتدا (23. . 

وتعرب اللحملة الفعلية فى المثال الثانى خبراً مقدممًا »> و « النجلمان» مبتدأ . 
ولا لبس فيه » لأن وجود الضمير البارز ( وهو ألف. الاثنين) وإعرابه فاعلا ‏ 
فى اللغات الشائعة عند العرب - أوجب أن يكون: النجمان » مبتدأ » لا غير ؛ إذ 
لا يوجد ما يحتاج إلى فاعل . ومن ثم كان اللبس مأموًا". . 

وكا يقع اللبس بين المبتدأ والفاعل الضمير المستتر على الوجه السابق » يقع 
بين المبتدأ وفائب الفاعل إذا كان ضميراً مستتراً أيضًا ؛ نحو : البيت أقيم . 
وكذلك بين المبتداً وفاعل اسم الفعل . إذا كان الفاعل ضميراً مستيراً ؛ نحو : 
القمر هيهات . وقد يلتبس البتدأ لو تأخر بالتوكيد ؛ نحو: أنا سافرت ؛ فلو 
ا تأخر المبتدأ الضمير لكان توكيدا للتاء . فبسبب اللبس يمتنع التقديم فى كل 


ا 
۳ أن يكون الحبر محصوراً فيه المبتدأ“ بإنما » أو : إلا ؛ مثل : إنما 


)١ (‏ وتنطبق هذه الصورة على قول حسان : 
5 0 ماه وك ام ابره سه ِو 0 م ع لس ل ا 1 
قد کلت امه من كنت واحده أو كان منتشبا ف سرثن الأسد 

(؟) وهذا على اعتبار أن الفعل - فى اللغات الشائعة - لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع» وأن 
حمل الكلام على الكثير:الشائع أحسن وأصح . أما على اللغة القليلة - وهى هنا صحيحة - الى تجيز إلحاق 
هذه العلامةبه فاللبس مخوف غير مأمون» فلا وز التقدم » والحير فى ترك التقديم فى هذه الصورة » مبالغة 
ف الابتعاد عن شيبة اللبس . - 

(۳) ومن نوع البرالذىيح ب تأخيره الحملةالةملية الوائعة خبرأ #عزماء التدجبية كما سيجىء يص 4854 . 

( 4 ) أى : أن المبتدأ معناه يكون منقطماً للخير » عحصوراً فى هذا المير . وبيان الحصر - ويسمى 
القصر» - ينضح من القثيل الآ : إذا أردنا قصر ثىمعل شىء؛ بحيث يكون أحدهما مختصاً بالآخر ؛ 
منقطعاً له - أى متفرغاً له كل التفرخ- ميت هذه المملية؛ « حصراً» ٠»‏ أو: « قصراً » . كأن تريد 
على الشعر ؛ أى : جعلناه مختصاً بالشعر » منقطعاً له دون غيره من العلوم والفنون الأخرى . ولا بد 
فى الحصر (القصر) من ثىء محصور » ومن محصور فيه ذلك الثىء > وين علامة حصر . فالبحترى فى 
المثال السابق هو « المحصورى ١‏ ويسمى « المقصور» أيضاً . والشعر هو المحصور فيه + ويسمى : 
ه المقصور عليه » - كل ذلك مالم نع قرينة - و عة الحصر هى: وإنما » ١‏ وقد تكون « إلا » كا 
فى المفالين الآخرين أو غيرهما . وللقصر طرق معينة متعددة: وعلا مات خخاصةء لا موضمها فى «عل المعاف» . 

وإذا كانت آداة الحصر ( القصر) « إنما » فالمقصور عليه هو المتأخر فى جملا ؛ وإذا كانت 
الأداة ه إلا » فالمقصور عليه هو الواقع بعدها مباشرة . 


۹٩ 
البحترى شاعر  إنما المتنى حكيم  ما انيل إلا حياة مصر  ما الصناعة إلا‎ 
ثروة . فلا جوز تقديم الحبر ؛ كى لا يزول الحصر بطريقته الخاصة الموصلة لمعى‎ 

معين » فلا يتحقق بعد زواله المعبى على الوجه المراد . 

كد يكون احبر لمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء" » نحو : : لعل مع 

تعب خر من جهل مع راحة ۽ لآن لام الابتداء لما الصدارة ى جملتها ؛ فيجب 
تقديمها مع ما دخلت عليه وهر المبتدأ . 

ه أن يكون المبتدا اسيا مستحةا للصدارة فى حمالته ٠‏ إما بنفسه مباشرة ٠‏ 
كأسماء ا 3 وأسماء ء الشرط 4 وما التعجيية 4 0 ا (مثل: 
مسن القادم” ؟ وأ شريف تصاحيئه أصاحيئه ‏ ما أطيب ختلةتك ! !كم صديق 
0 فيه e‏ ! وإما بغيره ؛ كالمضاف إلى واحد مما سبو و فالمضاف إلى 

سے استفواخ نحو صاححكين القادم ؟ . والمضاف إلى اسم شرط نحو : غلام, 
أى رجل شر بے ونه أعاونه . والمضاف إلى كم اللحبر ية » نحو : نخادم 
كم صديق عرفت فيه الذكاء" . 


. ٦۷ص ها باب خاص فی‎ )١( 
. أما الاستفهامية فداخله فى أسماء الاستفهام الى لما الصدارة أيضاً‎ ) ۲ ( 
: مو") غير« ما التعجبية ۾ ؛ فإنها لأ تقع مضافاً إليه . وإلى المواضم السابقة يشير أبن مالك بقوله‎ ( 


fe £‏ ر رت ر لم 
والأصلّ فى الأخبار أن توخرًا 2 وجوزوا التقديم إذ لا ضَررًا 


7ه ه ا2 ووه و رو معي ا 0 

فامنعه حين يستوى الجزءان عرفا ونذكرا عادبى بیان 

أى : أن الأصل الغالب فى الأخبار هو تأخيرها »> ولا مانع من التقديم إذا لم يترتب عليه فساد 
لفظى أو : معتوىق . 04 

فامئع التقديم إذا استوي المبتدأ والخبر فى التعريف والتنكير . وعدما البيان الذى يوضح أن أحدها 
هو المبتدآ » وأن الآخرهو الخحبر . ( « وعرفا ونكرا » » منصوبين و : عل « نزع 
الحافض - ويسمى «الحذف /الإيصال م - وتفصيل الكلام عليه ى + ٣م‏ ۷۱ ص ١6#‏ باب : 
« تعدية الفعل ولزومه » . . . ) » ثم قال ابن مالك : 

كَذَا إذا ما الفعلٌ كان الحَبَرَا أو قصسد استعمالة مُنحَصِرًا 

3 .2 5 9 .ام 3 ه - 

أو كان مُسْنَدَا لذى لام ابْيدَا ‏ أَوْ لازم الصذر كم لى جا 

امئع التقدم أيفاً إذا كان الفعل - مع فاعله ‏ هو اللبر » أو كان الحبر محصوراً فيه . 
ومعی الييت الأخير : أن الخير ع تقد ممه إذا كان مسد لصاحب لام ابتداء ؟َ أى : إذا كان 


هذا الخير مسنداً » والمسند إليه مبتدأ مصدراً باللام الى تدخل على المبتدأ للدلالة على الابتداء . وكذلك متنع 
تقدعه إذا كان المبتدأ لازم الصدارة » اى : لا يكون إلا وصدر حلته . 


۹۷ 


©“ GOs ann pose oes 


زيادة وتفصيل : 


١ (‏ ) هناك مواضع أخرى يحب فيها تأخير الحبر ؛ أشهرها ما بأتى : 

١‏ ها ورد مسموعنًا من مثل: راكب الناقة طتليحان"2. ( أى: ممتتعبان؛ 
أصابهما الإعياء والإرهاق) » وأصاه : راكب الناقة والناقة' طليحان + من كل 
مبتدأ مضاف » أخبر عنه بخبر مطابق فى التثنية أو الجمع لامضاف مع المضاف 
إليه من غير عطف شىء ظاهر عن المبتدأ ؛ ( أى من غير ظهور عاطف ولا 
معطوف ) ؛ كااثال اأسابق . ونحو : مهندس البيت جميلان - ونحو : خادم 
الطفلين لاعبون : أى : مهندس ارت والبيت جميلان » وخادم الطفلين والطفلان 
لاعبون . فالمعطوف على المبتدأ محذوف لوضوح المعبى . والحبر هنا واجب التأخير . 

لكن أيجوز القياس على تلات الأساليب الى يحذف فيها حرف العطف والمعطوف 
على المبتدأ ؛ لوضوح المعى ؟ . الأحسن الأخذ بالرأى القائل >وازهء بشرط وجود 
قرينة واضخة تدل على ا محذوف : لأن هذا الرأى. يطابق الأصول اللغوية العامة الى 
تقضى بجواز . الحذف ؛ عند قيام قرينة جلية تدل على المحذوف . ومنع خفاء 
المعی ؛ كا رددنا هذا كير" . . | 

۲ - أن يكون الحبر مقروننًا بالفاء"؛ ونحو : من ينصحى فخلص . فإن 
تقدم الحبر: وجب حذف الفاء . 

۳ أن يكون احبر مقترنًا بالياء الزائدة + نحو : ما شريف بكاذب . 

. أن يككون الحبر طلا ؛ نحو : الحتاج عاونئه » والبائس” لا تؤله‎ - ٤ 

هع أن يكون الحبر عن دعل » 31 وما ا » يجمعلما ميتدأين معرفتين فى 
الى : نحو -: ما سافرت مذ أو منذ شهران ؛ (إذ المعى : زمن انقطاع الرؤية 


ان , 


)١(‏ سيجوء لهذا المثل بیان فى + ۴ باب : «العطف»م من 4ه م ١١8‏ © عند الكلام على حنف 
واو العطف . | 

( ۲) انظر رقم ١‏ من هامش ص 0007 . 

( ۳) سيجىء فى ص 404 بیان المواضع الى يقترن فيها الحبر بالفاء . . 


(:) کا سبق فی ص 4۸٩‏ وکا جیء فی ص ٠٥۰۲‏ - وق ج ۲ باب : د الظروف » ¢ مو 
ص ۲۷۸ ور ۰۲ وباب : و .تروف الحر ۾ مم ص 4۷۸ . 


۹۸ 


5 ار عن ضمير الشأن' الواقع مبتداً ؛ نحو : (فل : هو الله أحد) 

۷ خر المبتدأً إذا كان هذا الحبر جملة هى عين المبتدا فى المعى ؛ نحو: 
( كلا : (السفر مفيد » - ( قولى : : «الصمل ناف ») : 

م خبر اسم الإشارة المبدوه بكلمة : «ها» الى للتنبيه ى جملة أسمية ؛ 
نحو : هذا أخى . وهذا رأى كثير من النحاة . لكن من الميسور رفضه بالأدلة الى 
سبقت " واا ى تجعل تقلع المبتدأ هنا مستحسنا » لا واجبا . وإنما بتعين - 
عند اسا ذلك الرأى - أن يكون اسم الإشارة فى الحملة الاسمية هو : المبتدأً 
ولا يكون خبراً » بحجة أن : « ها» الى للتنبيه تتطلب الصدارة » بشرط أن تتصل 

باسم الإشارة مباشرة » لا يفصل بينهما ضمير . فإن فصل بينهما الضمير في مثل 
و هاندا 4ه فالضمير هر المبتدأ 5 وامم الإشارة هو الجر . ووز : هذا أنا. 
ولكن الأول أحسن وأولى ؛ لكثرة الأساليب الأدبية الواردة به”؟". . 

. 2 خبر المبتداً الذى للدعاء ؛ نحو : سلام عليكم » وويل للأعداء‎ ٩ 

٠‏ حر المبتدأ إذا كان هذا الحبر متعدداً يؤُدى تعدده معنى واحداً ؛ مثل: 
الفى تحيف ”مین © أى متوسط بين الأمرين الرمان عاو حامس 9 أى متوسط 
ر لاوز ز تقديم ابر المتعددالذى بؤدى معی وا وخا ولا تقد.م واحد 
ما تعد د ٥‏ 


ا E‏ ۽ نحو i‏ صالح فعا ؛ لآن الفاء لاتقع 
بعد « أمنًا » مباشرة . ولأن لير الذىتدخلعليه لايتقدم على المبتدأ ‏ كا سلف . 


۴ خبر المبتدأ المفصول من خبره بضمير الفصل 29 نحو : الشجاع 
هو الناطق بالحق غير هياب . 


)03 سبق تفصيل الكلام عليه وعلى أحكامه وکل ما يختص به فى ص n8‏ 

(؟) ف رتم ١‏ من هامش ص - ۳۲۸ ورقم ١‏ من هامش ص ۲۴۷ . 

(©) كا سبق ى ١١‏ » من ض 7807 وکا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص ٠۰۰‏ . 

( 4) هذا رأى كثير من النحاة . ولكى رأيت عدة نصوص قديمة يحتج بها تقدم .فيا الخير الخار مع 
مجروره على المبتدأ النى الدعاء . فالأحبن أن يقال : إن التأخير هو الأكثر » وليس بالواجب . 

(ه) کا سيجىء البيان ی موضوع « تعد الیرم ص ۲۹ہ . 

.»= و«‎ ۲٤۲ له بحث خاص مستقل ی ص‎ )١( 


۴۳ - خبر المرتدأ إذا كان الميتدأ ضمير تكل أو خخطاب . وقد أخبر عنه 
بالذى وفروعه مع وجوده بعد الضمير مطاءقًا لاتكلم 9 أو الحطاب ؛ نحو : أنا 
ای 3 د : َ 
الذى أساعد الضعيف . أا الاذان تساعدان الضعيف . 

: وجب تقديم المبتدأ وتأخير الحبر فى الباب المسمى :( الإخبار عن‎ - ٤ 
. «الذى ») » نحو : الذى صافحته محمد‎ 


06 خير المتداً إذا كان 3 ضمير ٠‏ أو مخاطب 0 وره معرفة 
ال 58 ضمير مطابق للمبتداً فى م > نحو : آنا السيف أمزق 


الضلال - أنت الحندى تدافع عن e‏ 
5 - خبر المبتدأ | سم الموصول ؛ وب ا ایر عنه وعن الصلة ا 
۷ _الخير إذا ا جملة فعارة ماضوية والمبتداً « ما التعجيية » ؛ نحو : 
ما أقدر الله أن يبد نى ) المتباعدين ”2 . 


« ملاحظة عامة ١‏ :جب تقديم كل اسم أو فعل سبقته أداة عرض »أو م 3 
أو رحاء 4 أو'نى » أو طلب ٠.‏ 
( ب ) أثار النحاة والبلاغيون جدلا مرهقنًا حول بعض الحالات الى يكون 
فيها المبتدأ والحبر متساويين فى التعريف «التنكير » أو متقاربين فيهما ؛ من غير 
لبس ف المعنى . ويدورالحدل حول معرفة الأحق منهما بأن يكون البتدأ. وإذا 
ظهر الأحق فهل يموز الإغضاء عن أحقيته بجعله خبراً وجعل الحبر مبتدأ ؟ . وقد 
سبق*"' بيان المراد من التساوى «التقارب فى التعريف والتنكير . 
لزع من ج اا ٠‏ ,ينض قري اف و ا وا 
)١(‏ كالى ص ۳۷۸ . 
(؟) سبقتالإشارة لهذا » فى رقم ه من ص4456 . 
20 ف دتم ۳ من هامثى ص ٤۹۲‏ . 
٤ (‏ ) وقد عرض لبعضه صاحب : م المفصل » » وكذا : « الصبان ۾ بإيجحاز والحنء الأول » باب : 


م المبعداً والبر » > عند الكلا م على موان تأخير المبر وجوه . وكنلك : و التصر د » وهامشه وال موضم 
السابق أيضا” : وكذلك « المغى » أول ۽ أول لباب الرابع : 


BOG OGG « »# »©‏ اله هه اام هه وه ه هاه ٠.‏ 


عليه ف. جوار تقديم المبتدأ على الحبر ليس جرد التساوى أو التقارب ف درجة 
التعريف والتنكير ؛ وإنما المعول عليه وحده هو وجود قرينة تدل على أن هذا هو : 
« امحكوم عليه » (أى: أنه المتدأيء وذلك هو : « المحكوم به » ¢ (أى: احير ) 
على حسب العبى ؛ يحيث يتمي ز كل من الآخر » دون خلط أو اشتباه . فى 
وجدت القرينة الى تمنع الخلط واللبس جاز تقديم أحدهما وتأخير الآخر على حسب 
الدواعى ٠‏ ' . ون ۾ 5 القرينة وجب تأخير الحبر حتمّاء منعنًا للالتياس من غير 
أن يكون للتساوى أو التقارب دحل فى الحالتين . فلا بد من مراعاة حال السامعين من 
ناحية قدرتهم على إدراك أن هذا « محكوم عليه ) فيكون مبتداً + وأن ذاك « محكوم 
به » فيكون خبراً . فإذا وقع فى وهم المتكلم أن التمررز غير ممكن » وأن اللبس محتمل 
وجب إزالته ؛ إما بالقرينة الى تبعده وتبد ده » وإما بالتزام الرتيب ؛ فيتقدم 
لمبتدأ ويتأخر احبر ؛ ليكون هذا التقدم دليلا على أنه المبتدأ > ووسيلة إلى تعيينه ؛ 
لموافقته للأصل الغالب فى البتدأ . 


)١(‏ إلا فى الحالة الى أشرنا إلا فى رقم ۸ من ص مه وهى حالة اسم الإشارة المقرون بكلمة 
« ها » التنبيه » مع معرفة أخرى ؛ إذ يتعين أن يكون اسم الإشارة هو ابتدأ؛ لأن حرف التنبيه لا بد أن 
يتصدر - عند فريق من النحاةد ون فريق » طبقاً لابيان المفصل الذى فى رتم ١‏ من هامش ص ۴۲۸ 
إلا إن كانت المعرفة الأخرى ضميراً ؛ فى هذه الحالة يحسن أن يكون المبتدأ هوالنى تسبقه ( ها) 
التنبيه » واسم الإشارة يجىء بعده خبراً» نحو ٠:‏ هأنذا » . وقد يجو ز مراعاة القاعدة العامة بتقدم 
الإشارة أيضاً فى هذه الصورة مع تأخير الضمير ؛ نحو : هذا آنا »> ولكن الأول أكثر فى الأساليب 
الأدبية المعروفة . ( انظر ص ۴۴۷) . 


المسألة ۴۸ : 


تقدم احبر وجوباً 


يتقدم الخبر وجوبا فى مواضع ؛ أهمها : 

١‏ أن يكون المبتدأ نكرة محضة 27 » ولامسوغ للابتداء به إلا تقدم احبر 
المختص ١ء‏ حملة كان الحبرأم شهار أى : سواء أكان ا حبر ظرفاً أم جاراً مع جر وره؛ 
أم حملة ) . . . فثال شبه الجملة : عندك كتاب ‏ على المكتب قلم . . . فإن 
كان للمبتداً مسوغ آخر جاز عند عدم المانع ‏ تقديم الحبر وتأخيره ؛ نحو : 
عندك كتاب جميل - على المكتب قلم نفيس ؛ وبمحوز : كتاب جميل عندك »› 
وقلم نفيس على المكتب . ومثال الحملة : قتصداك ولد ه٠‏ محتاج . فلا يحوز تقديم 
المبتدأ ؛ وهو : « محتاج » ؛ لأنه نكرة محضة » ولأن المبتدأ النكرة إذا تأخر عنه 
خبره الحملة أو شبه الحملة فقد يتوه السامع أن المتأخرصفة » لا خر" . 

۲ أن يكون المبتدأ مشتملا على ضمير يعود على جزء 2 من اللحبر ؛ نحو : 
فى الحديقة صاحبها . فكلمة : «صاحب » مبتدأء خبره الحار مع الجرور السابقتون : 
(فى الحديقة) . وف المبتدأ ضمير يعود على الحديقة الى هى جزء من الخبر . وهذا 
وجب تقديم الحبر ؛ فلا يصح : صاحبها فى الحديقة ؛ لكبلا يعود الضمير على 

١(‏ و١)‏ سبق الكلام على النكرة المحضة فى رتم ۴ من هلمش 5١6‏ وعلى الظرف الختص » وكذا 
امار مع مجروره فى ص ۷۷> وف رقم ١‏ من هامش ۸۷؛ . وكذا الرأنى فى المبتدأ النكرة فى ص 484 . 

(۲) كل هذا كلام القائلين بأن المبتدأ لا يكون نكرة إلا بمسوغ . وسردوا عشرات من المسوغات 
لا ترك نكرة بغير أن .تصلح للابتداء ؛ كا أوضحنا فما سلف ( ص٠4۸‏ وبا بعدها) » وانتهينا منه إلى 
أنه لا قيمة لهذا التوهم » ولا داعى لبقاء تلك القإعدة » وعندئذ يكون الموضع الأول من مواضع تقديم 
الحر هو : ( أن يكون المبتدأ نكرة محضة > ويراد تخصيصه ٠‏ بتقدم خيره الظرف أو امار مع 
المحرور امختصين » أو : الحملة) . أما دعوى التوهم فخيالية لا مجال الها ما دامت الحملة 
الاسمية قد أدت الفائدة الأساسية المطلوية . 


(؟) عبارة النحاة : ٠‏ يعود على ألخبر » . ولكن الصحيح أنه يعود على جز من الخير 
كماق الغال - ؛ إذ الضمير عائد على اجر ور وحده > وهوجزء من الخير ؛ لأن الخير الخار مع مجروره. 


فيك 

متأخر لفظًا ورتبة ؛ وهو ممنوع هنا . . ومثل ذلك : «فى القطار ركابه» 
فكلمة : « ركاب » مبتدأ خبره الخار مع الجرور السابقين . وف البتدأ ضمير 
يعود على َ « القطار» وهو جزء 0 من الحبر » ويجب تقديم الحبر ؛ فلا يصح : 


ع دعم 


ركابه فى القطار ؛ لثلا يعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة ؛ وهو ممنوع هنا 
كا قلنا . وهكذا . 

- نكن وخر امنا ان لمت م لوو ا ا 
أسماء الاستفهام ؛ نحو: أين العصفورٌ ؟ . فكلمة : «أين » | سم استفهام » مبى 


على الفتح فى محل رفع ؛ EMT‏ ونحو : می 
السفر ؟ فكلمة : «مبى» اسم استفهام مبى على السكون فى محل رفع خبر مقدم › 
و «السفر » مبتدأ مؤحر . ومثل هذا : كيف الحال ؟ ‏ من القادم ؟ 


وكذلك ار الذى ليس أسم استفهام بنفسه» ولكنه مضاف إلى اسم استفهام 


ا 5 


لحو : ملاك من السيارة” ¢ E.‏ ای اخحراع أنت ؟ . 
E E E‏ ارقن ا ن 


مثل : ما رأيت زميق مذ أو منذ يومان . ولو أعربناهما مبتدأين لوجب تقديمهما 
أف 


٤‏ أن يكون الحبر حصوراً"' فى المبتداً بإلا أو إنما ؛ نحو : ما البيت 
إلا الأهل » إنما فى البيت الأهل ؛ فلا جوز تأخير الخبر وتقديم المبتدأ » لكيلا 
يختل الحصر المطلوب » ويختلف المراد”' . 


)١(‏ سبقت الإشارة لهذا فى « أ» من ص 484 وف رتم ه من ص ۷ ۹+ - وسيجىء البيان علهما فى 
+ ۲ با : الظرف وحروف الحر. 
( د افا باختصار الو ارغ را ب رتم + من هامش س 6 . 
( ۳) وقد أشار ابن مالك إلى المواضع الأربعة السابقة بقوله : 
8 لي 1 5 ٠.‏ اق واه مار . ق ol?‏ 
وبحو : عندی درهم ولى وطر ملتزم كيه ا الخبر 
يشير ذا البيت إلى الموضم الأول : ( والوطر هو : الغرض والحاجة ) » ثم قال : 
2 ت ع هدري ۾ درو 
كذا إذا عاد عليه مضمرٌ فا ا غه ا خر 
يشير إلى الموضم الثاف + وهو :. تقدم المير إذا عاد عليه مضمر ( أى : ضمير) من المبتداً 
الذى مخبر عنه خبراء وهذا الخبر يسين ويقسر الضمير المائد إليه . 
ود ما “ أى :من المبتدأ الذى . ..: و«به": بالمير حالة كون الهير مبيناً ‏ وعنه : ( عن المبتدأ .. ) 
وف البيت كثير من التمقيد » والضمائر الملتوية فى مراجمها . ) ثم أشار إلى الموضع الثالث فالرابع يقوله: : 


o۰۳ 


كذا إذا يسْعوْجب التَضديرًَا ‏ کان من عة تَصِيرَا ؟ 


و مھ كرس ا 0 2# ر E‏ 
وخبر | ر قدم أبدا كما لنا إلا اتباع حمدا 
يريد : أن يقول : كنلك يحب تقدم الحير إذا كان من الألفاظ الى تستوجب التصدير ٠‏ أى: 
تستحقه وجوباً ؛ نحو : أين من علمته نصيراً ؟ « فأين» امم استفهام د خبر مقدم ... إلخ . 
« من » : امم موصو مبى عل السكون فى محل رفع مبتدأ مؤخر . . . 
وكذلك بحب تقديم خير المحصور فيه » أى : عبر المبتدأ النى وقع فيه الحصر (فالبر تحصور » 
والمبتدأ حصور فيه) مثل : ما لنا إلا اتباع أحمد . 
الحو الواق - أول 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) من المواضع الى يحب فيها تقديم الحبر : ' 

١-أن‏ يكون لفظة « کې» الخبرية(ا"؛ نحو : كم بوم غبأبك !! أو : 
أن يكون مضافًا إليها ؛ نحو : صاحب كر كتاب أنت ! ! كم 

۲ أن يكون قد ورد عن العرب متقدمًا فى مسل من أمثالهم ؛ نحو: وى 
كل واد بنوسعد » ؛ لأن الأمثال الواردة لا يصح أن يدخلها تغيير مطلقنًا » ( لا ق 
حروفهاء ولاق ضبطها» ولا فى ترتيب کلماتها) ". . ش 

۳ أن يكون المبتدأ مقروننًا بفاء الدزاء ؛ نحو : أما عندك فالجير . 

٤‏ أن يكون انہر اسم إشارة ظرفنًا للمكان ؛ نحو : « هنا" ويم » فى 
مثل : ها هنا النبوغ . وشم العلم والأدب . بشرط وجود «هاء الى للتنبيه قبل 
الظرف : وهنا » ؛ فيصير : هاهنا . ٠‏ 

ه أن يكون تأخير اللحبر مؤدينًا إلى خفاء المراد من الحملة » أو مؤديًا إلى 
الوقو ى لبس ¢ فثال الأول : لله دلو عالاً » فالمراد منها : التعجب 4 
ولو تأخر احبر » وقلنا.: درك لله لم يتضح التعجب المقصود . 

ومثال الثانى : عندئ أنك بارع E‏ من كل مبتدأ یکون مصدراً مسبوكا 
من «أن» (مفتوحة الحمزة مشدادة النون) ومعموليها ؛ وهى « أن » الى تفيد 
التوكيد . فلو قلنا : أنك بارع عندى - لكان التأخير سببًا فى احهال اللبس 
فى الط بين « أن » المفتوحة الهمزة المشددة النون» وه إن » المكسورة الممزة المشددة 
النون » وسببا ى احتّال لبس آخخر أقوى » بين« أن ۽ المفتوحة الهمزة المشددة 
الى معناها التوكيد › وتسبك مع معموليها بمصدرمفرد ‏ و « أن » الى بمعبى : 

. أما الاستفهامية فلها الصدارة أصالة كأسماء الاستفهام السابقة . فكي بنوعما واجبة الصدارة‎ )١( 

(؟) کا سيجىء فى ص ٠.8018‏ 1 ش 

(؟) هذا ما صرح به فريق من النحاة » كصاحب « المع » - + ١‏ ص ٠١١‏ - ولكن الماع 
الكثير يخالفه فى الظرف : م هنا » كا أوضحنا هذا بإفاضة فى رم ١‏ من هامش ص ۳۲۸ - . 

)٤(‏ الدر : اللبن . والمقصودٍ من هذه الحملة المدح والتعجب معاً ؛ يسبب مااهدعيه لحكل من أن 
البن الذى ارتضمه المخاطب ونشأ عليه هولبن خاص من عند الله هيأه. وحده لإعداد هذا الخاطب إعداداً 
متازاً ينقرد به (راجع + ؟ رتم ۲ من هامش ص 5١‏ م 0 ) . وهذا الأسلوب قد.البزم فيه العرب تقديم . 
الخير > فلا يصح تأخيره . ْ 00 1 


eu oo 


الت ل ا لي ل ea‏ کک 
الإعراب بين المفرد والحملة ¢ وف المعى ب بين التوكيد » والرجى أو الظن . 
و ا كد ومعبى ست اه الحبر ؛ ٠‏ فلوتقدم 
متنع اللبس ؛ إذ الحكم الثابت « لإن » المكسورة الهمزة المؤكدة » و « أن ( 

ل : ( لعل » أن كلا منهمامع معموليه جملة ٠‏ وأن كلا منهما 
لا جوز تقديم معمول خيره عليه ؛ سواء أكان امول ظرفا أم غير ظرف١١)‏ : 
وهذا بسهل الاهتداء إلى إعراب الظرف ف الثال السابق ٠‏ وأشباهه » وأنه خبر» 
وليس معمولا للخبر متقدمنًا عليه ؛ إذ لو لم نعربه خيراً أ واعتيرنا « أن” » ( المفتوحة 
الهمزة » المشددة النون ) حرفا للتوكيد لكان المصدر المؤول منها ومن معموليها مبتدأ » 
ولا نجد له خبراً ؛ وهذا لا يصح . ولو اعتيرناها بصورتها هذه بمعبى : « لعل » 
لم يصح تعليق الظرف المتقدم بخبرها إذ لايجوز تقديم شىء من معمولات خبرها 
عليها ‏ كما قلنا ‏ . وكذلك لو اعتبرناها « إن » المكسورة الهمزة » المشددة النون › 
للتوكيد فلم يبق بد من إعراب 000 متقدما . 

فت فت أو غيره من المعمولاات يحم أمرين : 

. تعيين نوع « أن » الى بعده ؛ فتكون للتوكيد» مفتوحة الهمزةمشددةالنون‎ )١( 

) اريم رط يبرا حي 

كا أن تأخيره يوجب أمرين : 


2 || ) اعتباره « أن » ( مفتوحة الهمزة » مشددة النون ) بمعى : ولعل»» أو كسر 
همزتها مع تشديد نونها لتكون للتوكيد . | 

(ب) إعرايه ى الصورتين معمولا للخبر ويس خا . 0 

وإ 7 نم عر وار" ا شرحناه بشرط ا 
أما » الشرطية . فإن وجدت جاز تأخير الخبر "؛ إذ المشددة المكسورة الهمزة » 


SS ME E (۱)‏ . 
(۲) تق : أما عندى فأنك بارع . أو : أسا أنك بارع فمندى . 


6 


وكذا الى بمعبى : « لعل » لا يقعان بعدها"'' . . 


وغاية القول : أن م الل و قي ل ناه 
0 > : أنه يحب تقديم الحبر ی كل موضع يؤدى فيه تأخيره إلى لبس . 


)١(‏ لأنه لا جوز الفصل بيها وبين « الفاء » الى بعدها مجملة أسمية مصدرة بكلمة : إن» مكسورة 
ا e e e‏ 2 1 لعل و 

> ولا « أن » مفتوحة الممزة ‏ ألى بمعى : « لعل » - كا سيجىء ف رقم ۳ من هامش 
ص ٦۲١‏ - وسيجىء فى + ٤‏ ص ٤۷۰‏ و 475 م ٠١١‏ تفصيل الكلام على : « أما » وأحكامها . 


المسألة وم : 
حذف المبتداً والير . 


يحذف كل منهما جوازاً أو وجوباً فى مواضع معينة؛فيجوز حذف أحدهما 
بشرط أن يدل عليه دليل + ولا يتأثر المعى ولا الركيب بحذفه”2؛ فثال حذف 
المبتدأ جوازاً أن يقال : أين الأخ ؟ . فيجاب : فى المكتبة . فاحار والغجرور خبر 
مبتدأ محذوف تقديره : « الأخ » . وأصل الكلام : « الأخ فى المكتبة » ».حذ ف 
المبتدأ جوازاً ؛ لوجود ما يدل عليه » مع عدم تأثر المعى والركيب بحذفه . ومن 
الأمثلة أيضًا أن يقال : كيف الحال ؟ . فيجاب .. . وحسن » . فكلمة: 
١‏ ج ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره : «الحال» . وأصل الحملة : و الحال حسن» 
حنذف البتدأ جوازاً ؛ لوجود ما يدل عليه » مع عدم تأثر المعى والتركيب 
بحذفه . . . وهكذا . 

ومثال حذف الحبر جوازاً أن يقال: مسن" فى الحقل ؟ . فيجاب : «على ٠‏ . 
فكلمة « على » مبتدأ مرفوع > والخير زوف ٣ة‏ یره : دق الحقل » . وأصل 


. هذا الحنف تطبيق لقاعدة لغوية عامة » تشمل البعدأ والخبر وغيرهما ؛ ويضموها‎ )١( 
أن الحنف جائزفى كل ما يدل الدليل عليه ؛ بشرط ألا يثأثر المعنى أو الصياغة عنفه تأثراً يؤدى إلى‎ 
عيب وفساد لفظى أو معنوى . ويريدون بالدليل : القرينة الحنية ( مها اللفظية) أو : العقلية‎ 
المعنوية) الى ترشد إلى لفظ امحنوف ومعناه ؛ وإلى مكانه فى جملته ( طبقا للتقسيم النى سبقت له الإشارة‎ ( 
› من هامش ص. *44 ) - ويزيدون بعدم تأثر المعى : بقاءه على حاله قبل الحذف » فلا ينقص‎ ١ فرقم‎ 
 رييغت ولا يصيبه ليس > أو شفاء أو‎ 

انظر «أ» من ص ٤۸٩‏ . حيث الأصل اللفوى العام النى يتصل بهذا . 

(؟) يكثر حنف البتدأ جواناً فى جواب الاستفهام ؛ نحو : ما الحديد ؟ . فيقال : معدن : 
أى : هو معدن . وينه قوله تعالى : (ما أدراك ماهيه ؟ نار حامية) » أى : هى نار حامية. . . وقوله : 
( هل أنببم تشر ن دلگ الثار . . . ) » أى : هو الثار . وكنلك بعد الفاء الداخلة على 
جواب الشرط ؛ نحو : هن يعمل صالاً فلنفسه . . . أى : فصله لنفسه . وكذلك بعد القولٍ : مثل : 
ألآبة الكريمة الى تسجل كلام الكفار عن القرآن يأنه أساطير الأولين وهي : (قالوا : أساطير الأولين ..) 
اى : (هو : أساطير الأولين) . وقد يحذف جرازاً فى غير هذه المواضع ؛ مثل قوله تعاى ': (سورة 
أنزلناها وفرضناها ) . وتوله : ( براءة من الله ورسوله . . .) » أى : هله . . 

د اجن اجان الحائز والذكر فى قيلي الشاعر : َ 

أقصر عليه تحية ولام خلعت عليه جمالها الأيام 

أى : ( هذا قصر ) - ( عليه تحية وسلام) . 


0°۸ 
الكلام . « على فالحقل » . حذف الحبر جوازاً لوجود ما يذل عليه :مع عدم تأثر 
المعى والأسلوب بحذفه . ومثله: ماذا معك؟ . فيقال : ٠‏ القلم ». فكلمة: « القلم » 
مبتداً مرفوع ¿ والحبر محذوف : تقديره :« معى) . وأصل الكلام :» القلم معى) + 
ومثل : حرجت فإذا الوالد " . والأصلقبل حذف الحبر : حرجت فإذا الوالد موجود. . 


وقديحذف المبتدأ والخبر معنا بالشرط السابق ؟ نحو : (المحسنون كثير 5 
يساعد محتاجا فهو محسن » ومن يساعف مستغيشًا فهومحسن › ومن يشهد شهادة 
الحق . . . ) أى : من يشهد” شهادة الحق فهو محسن . فجملة : ( هومحسن ) 
مبتدأ وخبر» وقد حذفا معنا : جوازاً'"2. ومن ذلك :( مسن" يخللص فى واجبه فهو 
عظم ؛ ومن ينفع وطنه فهو عظيم + ومن يخدم الإنسانية ... ) أى :فهو عظم " . 


J) )۱(‏ ذا » هن للمفاجأة ¢ أى ٠‏ للدلالة على جوم النىء الذى ڊعدها ووۆوعه بغته E‏ رإذا 
E‏ تام ال حاب + ؤلة يد أن تكن المفاجاة ف الزين الحالى ؛ 
( لا المستقبل ولا الماضى) ٠‏ وأن تقترن ا ااه الزائدة الوكيد . والمراد بالزمن الحالى : أن وقوع المعى 
بعدها | ووقوع المعى تبلها مقيرنان 3 بأن يتحقق وقوعهما معأ فى وقت واحدء ولوكات مانياً ؛ لحو : خرجت 
SS‏ رارع ني : فى الوقت نفسه- 
إنعاش النسم ؟ لا قبله » ولا بعده . ومثل هذا يقال ف بيت الشاعر : 

ر 7 3 566 3 0 
نمنيت لى صديقا صدوقا فإذا أنت ذلك المتمنى 

( وسیجیء كلام على إعراب » إذا ( ف س ٥۹۲‏ - م م راجع ج؟- ررداس ۲٣۰‏ م ۹(“ فتقدیر 
المغال ٠‏ 0 فإذا الول N‏ ¢ 5 - 0 3 01 ذا (( الفجائية ٠‏ مراعاة للأسهل ج 


ا د | مضارخ » 
فعل الشرط ¢ زوم 14 والفاعل ضمار مستعر جواناً تغديره : هو ءوااملة من الفعل والفاعل ف 1 


رفم خر البتدأ 553 شاد مقدول مطلق منصوب »ومضاف . «الحق» مضاف إليه مجرور « فهو محسن “ 
ألفاء داخلة على EES‏ لكين رفم » «محسن حسن» ره مرفوع » والحملة 
ف المبتدأ والخير فى محل جزم جواب الشرط . 

وف هذا العال يصح أن يكون المحنوف هو اخير وحله ١:‏ والتقدير : « ومن يشبد شبادة 
الحق محسن »م . کون کلم : « سن » خير « مسن » ولا تكون « مسن » اله لشرطية » وإما تكوب أسمر 

٠‏ موصول مبتدأ + مبى على اللسكيرن فى محل رفع « يشهد » مضارع مرفوع > وفاعله ضمير مسةر جوازاً 

تغديرد + هر . E‏ الإعراب صلة الموصول واخير لوف . تقديره « عسل » . 

(۴) وقد أشار” ابن مالك إلى الحذف السابق فقال : 


وحذف ما يِعْلم جائ + كما تقول EE ES‏ 


٠. < 4‏ 7 .- 5 2 32 وعدت 2 4 . 6 
وق جواب: كيف زيد؟قل :دزف فزيد ا عله إذ عرف 
ومعى الييت الأول : أن الحذف جائز فى كل ما يع ؛ فيشمل حذف المبتدأ وحده » وحذف 


امير وحده » وحنفهما معاً » وغيرهما . والشرط فى ذلك كله أن يكون المحذوف معاوماًء م يتأثر المعى ولاعد 


هده 


ذلك هو ألحذف الحائز'"2: أما الواجب فللمبتدأً مواضع > وللخبر أخرى . 
وفها يلى البيان : : 
= انصّوغ حذفه؛ ولن يكون مسوياً إلا إذا وجد دليل يدل عليه. وم يذكر ابن مالك هذا االشرط صراحة › 
اكتفاء بشرط الع + لأن الحنوف لن يكون معلوماً حقاً إلا إذا وجد الشرط المذكور. وضرب مثالا لحذف 
اشر هو ٠‏ .أت يسال سائل + من عند كما ؟ فتقول : 7 زيد» . التقدبر «زيد عندنام ؛ فحذف 
الخير وهو ۾ عندنا » ۽ نلعا به على الوجه السالف 

)١(‏ ومتنہ حذف الحزأين معا أو أحدهما إذا وقعت جملتهما خبراً عن ضمير الشأن ( وقد سبق 
تفصيل الکلام عليه فى الضمائر - ص ۰ - لحو : قل هوالل أحد) . 1 

وأ فى البيت الداى مثال لحذف امبتدأ هو أن يسأل سائل:كيف زيد ؟ فيكون الحواب: ود نف» أى 
شديد المرض «فدنت » خير اللبتدأ الذى استغنى عنه فحذف » وأصل الحملة : زيد دنف. 

وقد ردد ی أكلامه اسم : «زيد» على عادة قداى النحاة فى كثرة ترديده خلال أمثلتهم ؛ هو: 
ورو + اوبكر . ولد . .. حى صار القثيل ذه الأسماء بفيضاً اليوم ؛ لابتذاله . يتحاشاه - عق - 
أهل البلاغة والمقدرة الفثية من المعاصر ين . 

ومبذه المناسبة نشير إلى أن كلمة : «كيف » أو : اک كما ينطقها بعض العرب -هى فى 
أكثر استعمالاتها : إما اسم مبنى على الفتح» معناه الاستفهام عن حالة الثىء ؟( أى : السؤال عن هيئته 
الطارئة عليه » دون السؤال عن ذاته وحقيقته ) ٠»‏ وإما اسم معرب » لا يدل على استقهام» وإنما يدلعلى 
| 'خالة الحردة » والطيئة الحضةء بأن يكون معى: , الكيفية » . وإما شرطية غير جازمة . فلها حالات ثلاث 
لا تكاد تخرج علب . ولكل حالة أحكامها الى نوضحها فما يل . 

( | ) فلاستفهامية لها الصدارة فى جملا . وهى مبنية على الفتح وجوبا فى كل مواقعها الختلفة 
باختلاف الأساليب الى تحتومها . وضابط إعراءبا أن ننظر إلى العامل بعدها ؛ فإن كان محتاجاً إليها 
باعتبارها جزءاً أساسياً لا يستغنى عنه فإنها تعرب على حسب حاجته » فتكون را فى مغل : كيف أنت ؟ . 
لأن العامل الذى بعدها مبتدأ يحتاج للخير ؛ فهى الجر له » مبنية على الفتح فى محل رفم . وكذلك هى 
الخبر فى مثل : كيف بك ؛ وكيف به . = بالإيضاح النى سبق رقم ٣‏ من هامش ص 448 - وف 
مغل : كيف كنت ؟ تعرب خيراً و لكان » » مبنية على الفتح أيضاً ى. محل نعسب ؛ لاحتياج «كان » 
لبر منصوب ٠‏ وق مثل : كيف فظنت الضيف ؟ تكون مبنية على الفتح فى محل نصب »© مفعولا ثانيا 
للفعل : « ظن » - وهو من الأفعال الى تحتاج المفعولين > أصلهما المبتداً والخير - فإن كان ما بعدها غير 
محتاج لما احتياجاً أساسياً على الوجه السالف بقيت مبنية على الفتح أيضاً . ولكن فى محل نصب دائماً ؛ 
إما لاما حال ؛ نحو : كيف حضر الضيف ( أى : حضر الضيف فى أى حال ؛ وعلى أى هيئة) » وإما 
لأنها مفعول مطلق ؛ نيحو ( ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل ؟ ) «فكيف» مفعول مطلق . والمعى :فعل 
ربك بأصحاب الفيل أى فعل . . . 

فى فى كل ما سبق اسم استفهام مبى على الفتح فى عل رفع > أو نهب » على حسب حاجة 
العامل » ولا تون فى محل جر مع بقائما استفهامية إلا سماعاً فى بعض أمثلة نادرة لايقاس عليها ؛ مه 
قوهم : على كيف تبيع الأحمرين ؟ . 

ولسيبويه رأى آخر حسن فى معى «كيف» الاستفهامية ٠»‏ وف إعراءها . وقد اضطرب النحاة فى 
شرحه إلى أن تناوله « الحضرى » فى حاشيته» فأزال عنه الفموض واللفاء » وكشف بشرحه السبب فى 
استحسان صاحب ر المغى » وتأييده لذلك الرأى . وملخصه : أن معى : « كيف » الاستفهامية عند 
سيبويه شىء واحد » هو السؤال عن الحال واهيئة الطارئة على الأمر المسئول عنه ٠‏ وأن من يقول : كيف 


6ه 
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ر( ا) المبتدأ الذى خيره نى الأصل نعت ¢ ثم ترك أصله وصار قفرا" ينان 
هذا : أن بعض الكلمات يكون نعتًا خاصا بالمدح كالذى فى نحو : ذهبت إلى 
الصديق الأديب » أو بالذمكالذى فى » نحو : ابتعدت عن الرجل السفيه .٠‏ 
أو : بالترح "“كالذى فى نحو : ترفق' بالضعيف البائس . فكلمة « الأديب» 
و و السفيه » و «البائس » نعت مفرد" » مجرور ؛ لآنه تابع للمنعوت فى حركة 
الإعراب » الى هى الحر فى الأمثلة السابقة . 


= محمد؟. وكيف الحو؟ . يريد . فى أى حال محمد ؟ . وعلى أى حال الحو ؟ .. فعناها اللفظى 
الدقيق هو : - ف أى حال ؟ » أو : على.أى حال ؟ . بحيث تتطيع أن تحنف لفظها وتضع 
مكانه هذا النى بمعناه » فلا يتاثر المراد . وهذا معى قول سيبويه إا : «ظرف »م ميى 
على الفتح ؛ لأن كلمة : « ظرف » يراد منها أحياناً ا حار مع مجروره . ثم هو يريد الظرفية الجازية ؛ 
كالى فى مثل : فلان فى حالة حسنة. ولا يريد الظرفية الحقيقية النحوية الى تقتضى أن يكون الظرف 
منصوباً على الظرفية ؛ إذ لا تدل على زمان أو مكان ٠»‏ وإنما يريد ما قدمناه من نحو : فى أى حال - 
وعل أى هيئة . . . وبهذا تكون « كيف .»م عنده مبنية على الفتح فى محل رفم أو نصب على حسب 
حاجة العوامل » ولا تكون فى محل جر » ولا مقصورة على النضب الظرفية أو لغيرها . وهنا الرأى 
قريب من سابقه » وحسن أيضاً س کا قلنا - | 

(.وق كل ما تقدم راجع المغى والطمع » فى مبحث « كيف » وكذا الصبان والحضرى وحاشية ياسين 
فى باب المبتدأ وار - ب ١‏ - عند بيت ابن مالك ' وفى جواب :كيف زيد ؟ قل: دنف... 
ثم فى أول باب « أعلم وأرى » ) 


(ب:) والى تجردت عن الاستفهام » وتخلصت لمعى الحالة المجردة ( أى كانت بمعنى .: «الكيفية» ) 
تكون:اسماً مبنياً أيضاً على الفتح فى جميع صو رها إلا صورة واحدة تعرب فيها» ولا تبى ؛وهى الحالة الى 
يحتاج إليها العامل لتكون مفعولا به فتكون اسما معرباً مفعولا به مجرداً عن معى السؤال ١‏ وليس له وجوب 
الصدارة؛ فتعرب مفعولا به »منصوياً لعامل قبله كالذى قيل أيضاً فى آية (أم تر كيف فمل ربك 
بأصحاب الفيل ) حيث أعريها. بعض النحاة مفعولا به منصوباء مضافا إلى الحملة الفعلية بعده ٠‏ ثم تأويل 
هذه الحملة الفعلية. بالمصدرطيقاً لما هو موضح فى باب الإضافةح م خاصاً بالحملة الواقعة 5 إليه- 
كتأو یل الحملة الفعلية بالمصدر فى قوله تعالى: ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) بإضافة كلمة « يوم » 
إلى الحملة بعده . فالمعى : أم تر كيفية فصل ربك بأصحاب الفيل ؟ . .ويثله التأويل فى الآية الأخرى 
ون قوله تال ززب اتی كيه تمدن البق...؟ 2 أى + أرق كينية إعياتك الق . 

وف ألآيتجن آراء أخرى ولك نماعرضناء أوضحوأيسر تطبيقاً » وليس فيه ما يعارض حكمامطرد ا » أوقاعدةأصيلة. 

أما فى غير هذه الحالة الى تعرب فيها مفعولابه منصوباً مباشرة فإنها تبى -لى الفتح - كا أشرفا - . 

( ج ) والشرطية انم شرط غير جازم - على الأرجح - يقتضى بعده فعل شرطوفعملجواب . ولابد 
أن يكون .الفعلان بعدها متفقين فى مادة اشتقاق اللفظ وف المعى نحو : كيف تكتب أكتب » ولا يحوز 
كيف تكتب أقرأ . . . ٠‏ 

وتفصيل الكلام على هذا الاستعمال وحكه مدون فى موضعه الخاص من الحزء الرابع. - باب الحوازم 
ص 9١46م‏ ١0ا‏ . 

. إظهار الرحمة والحنان‎ )١( 

(؟) النعت المفرد ‏ كالبر المفرد » وكالحال المفرد -- ما ليس جملة » ولا شبه جملة . 
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لكن يجوز إبعاد النعت عن الجر إلى الرفع أو النصب بشروط ۰ وعندئذ 
لا يسمى « عتا ولا نشب فق حل اد « نعتنًا » - وقد يلسممى : و نعتآً 
مقطوعاً أو منقطعاً ,2 . . و إنما بكون فى حالة رفعه خيراً لمبتدأ حذوف وجوبا 
تقديره : « هو) ‏ مثلا ا المراد : : ذهبت إلالصديق « هوالأديب » . ايتعدت 

عن الرجل ؛ «هو السفيه” . ترفق بالضعيف > « هوالبائس” . 

ويكون فى حالة نصبه مفعولا به لفعل محذوف وجوبًا مع فاعله . ٠‏ تقدیره : 
ا أو : «أذم»» أو أرحم»» على حسب معی الحملة . 
والفاعل ف هذه الأمثلة 8 فسان وجويًا تقديره : آنا 5 فالمراد : أمدح 
الأديب 3 أذم السفية . 0 البائس” . ولا يصح إعرا ب كلمة منها ولا تسميتها 
نعتاً بعد أنتركت ار إلى لرفع أو النصب . ولكن يصح تسميتها نعتآ مقطوعا أو 
منقطعاً  »‏ كا سبق اه 


ومن الأمثلة : (أصغيت إلى الغناء الشجى ”ب فزعت من رؤية القاتل 
اتالد -. أشفقت على الطفل اتيم ...) فكلمة « الثيجى » نعت مفرد مجرور ؛ 
تبعا للمنعوت . وتفياد المدح ٠‏ لمق : « الفتاكٍ ۲ نعت مفرد مجرور ؛ تا 
للمنعوت » وتفيد الذم . وكلمة : « البتيم ) ٠‏ + نعتمفرد . مجرور) وتفيد الر 
فتلك الكلمات الثلاث وأشباهها - من كل نعت مفرد جرور يفيد المد ا 
أو الترحم ‏ قد جوز إبعادها عن ابر » إلى الرفع أو : النتصب ٤‏ و عتا 
مفرداً جروراً » و إعاتعرب ى حالة الرفع خبراً لمبتدأ عذوف وجو بساتقديره : وهو 
ويكون المراد : « هو الشجى » . ٠‏ هوالفتاك ) . زهو لبتم » .كه تعربت ئى حالة 
me‏ به لفعل محذوف وجو با مع فاعله : :تقديره ١‏ الاح ج . أو: أذم 0 
أو : أرحم . ٠.‏ على حسب اللحملة ءفالمراد : أمدح ح الشجى ... أذم الفتاك ... 
أرحم ای ' وبعد إبعادها عن ادر وك تسحى ر ا ا أو منقطعاً ) 2 


.1١6 م‎ ٤۷١ ستجىء مفصلة ى موضعها الأنسب » وهو : باب النعت » + ۳ ص‎ )١( 

(؟) قد يسمى نعتاً مقطوعاً ٠‏ أو : منقطعاً ؛ معى : أنه منقطم عن أصله وتارك لاه الأول 
وحكده السابق .- انظر ما يأق فى رقم 4 من الامش - 

(۳) الذى يسر ويمفرح . 

( 4 ) قلنا: إن تلك الكلمات وأشباهها لا تعربر نما إلا حين تكون تابعة للمنعوت ى حركة 
إعرابه أما حين تخالفه إلى الرة أو النصب فلا تكون نعتاً ؛ لأن صلها الإعرابية به تنقطع لدخوها 
فى جملة جديدة مستائفة - ف الرأى الشائع - ؛ ولا صلة بيجا وبين الحملة السابقة من ناحية الإعراب 
TS‏ ار م ل الي ب ا 0 
قد تسمى : « ألنعت المقطوع » لي e LE‏ كي 
الحديدة ؛ وإتما لوحظ فها حالها القدممة الى تركبا ؛ فهى تسمية «ومجازية» باعتبار ما كان » لا باعتبار 
مأ هو متحقق بعد القطع . أما الوصف بالمقطوع» أو : بالمنقطم . . فلاحظ فيه أنها صارت فى حالتها- 


o۱۲ 

وإذا كان النعت مرفوعًا فى الأصل جاز إبعاده عن الرفع إلى النصب فقط : 
وقد يسمى : و نعتاً مقطوعاً » أو منةطعاً) ویلعرب مفعولا لفعل حذوف تقديره 4 
وإذا كان منصوبًا جاز إبعاده عن النصب إلى الرفع فقط: - وقد يسمى. : 
« نعتاً مقطوعاً » أو منقطعاً » وإذا كان مجروراً جاز قطعه إلى الرفع أو النصب 
تا تقدم ‏ . 


والذى يتصل وضوعنا هو : النعت المقطوع إلى الرفع » حيث يعرب بعد 
القطع خبراً لمبتدأ محذوف وجوبًا : ولا يجب الحذف إلا بشرط أن يكون أصل 
النعت للمدح ٠‏ أو الذم › أو ارح »دون فرعا كانه الاب 
١‏ المخصوص بالمدح أو الذم 1 
وبيانه : أن فى اللغة أساليب للمدح > وأخرى للذم › وكلاهما يؤلّف بطريقة 


= الحديدة » وإعراما المستحدث-_مقطوعة عن إعراما السابق » وعن حركتها الأولى. لأن جملا الحديدة 
مستأنفة لا حل ها من لإعراب كما أسلفنا - ؛ فليس بين الحملتين صلة إعرابية ؛ بالرغم من أن الغرض 
من الحملة الحديدة هو: إنشاء المدح » أوالذم » أو ارم .. .وهذه أغراض كان يدل عليها النعت قبلقتلعه ... 

أما السبب فى تحويلها: من نعت مفرد فى جملة إلى خبر مرفوع أو إلى مفعولٍ به » وكلاهما 
ف جملة جديدة مستقلة بنفمبا » لا صلة نى الإعراب ينها وبين سابقها . . . » فسبب بلاغى ؛ ذلك 
أنْهم حين يرون أهمية الغرض من هذه الكلمة » وجلا ل معناها وأن هذا المعى جدير :بالتنويه » وتوجيه 
الأبصار والأسماع إليه ؛ يحولونما عن سياقها المألوف ٠‏ وإعرابها الطبيعى ؛ بقطمها وجوباً من جملها » 
وإدخاها فى جملة جديدة ؛ الغرض مها : إنشاء المدح > أو الثم » أو ار ؛ فتكون دلالة الحملة 
الحديدة على تحقيق المراد أقوى وأظهر من دلالة الكلمة المفردة . 

وقد يكون القصد من القطع تقوية التخصيص ؛ إذا كان وقوعه بعد نكرة ؛ نحو : مررت يأسد 
فى قفصه زائر أو زائراً . أو : تقوية الإيضاح إذا كان وقوعه بعد معرفة ؛ نحو : أصغيت لعلى 
اشام ؛ فيكون الحنف فسا جائ . 

هذا » وليس من اللازم فى النعت المنقطع أن يكون مجروراً قبل القطع تبعاً للمنعوت ٠‏ بل يحوزآن 
يكون مرفوعاً ى حالته الأول » أو منصوياً ؛ تبعاً لذلك المنعوت . فإن كان المنعوت مرفوعاً جازى نعته 
المرفوع النصب على القطع ». ولا يجوز الرفم » منعاً للالتباس » لأنه إن رفع فان يعرف أنه مقطوع . 
وإن كان المنعوت منصوباً جاز قطع النعت إل الرفع فقط ولا يحوز إلى النصب ؛ منعاً للالتباس 
كذلك . أما إذا كان المنعوت #روراً نيجوز قطعه إلى الرفم » أو النصب »> كما سبق » 
إذ لا لبس مع أحدها . 

وقد قلنا : إن المنصوب بعد القطع لا يعرب نعتاً؛فقد دخل ى جملة جديدة مستقلة بإعرابهاء 
لأمها - فى الرأى الشائع - جملة مستأنفة إنشائية ( من نوع الإنشاء غير الطلبى ). فلو ظهر الفعل المحنوف 
حذفاً واجباً لأوه أن الكلام خبرى . وقد حمل على حذف الفعل وجوباً » حذف” المبتدأ وجوباً أيضاً . 
ولا جوز القطع إلا إذا كان المنعوت معرفة » أو نكرة خاصة . كا أن الفخل والمبتدأ يكون جنفهما واجباً 
مع النمث المقطوع الذى أصله المدح أو النم أو الترحم > فإن كان أصله لثىء غير ما ذكرنا فالحنف 
جائزلا واجب - كا تقدم » وكا سيجىء فى باب النعت » وقد سبقت إشازة لبعض هذا فى رتم ١‏ من هامش, 
١‏ عند الكلام على يعض أحكام العلل . ١‏ 

. م١٠١2 ف هذا المامش » وق ص‎ )١( 


o1۳ 
معينة 4 او عحتلفة 04 مشر وده ف 1 ابها (' النحوية 1 فن أساآرب الماح أن‎ 
: نعم الزارع حلم ؛:. وش ذم صانع اسمه سليم‎ ٠ : تقول فى مدح زارع اسمه‌حلم‎ 
بس الصانع سليم ) . . . فالممدوح هو «حليم » ويسمى : «المخصوص بالمدح)‎ « 
نعم الوق‎ «١ : والمذموم هو : «سليم ) ويسمى : «الخسصوص بالذم » . ومثلهما‎ 
>» ) حامد‎ ١ : فالممدوح هو‎ E حامد ) » أو شس المخلف وعده‎ 
زهير) » ورسمئ : (اللخصوص‎ ١ : ویسمی : « الخصوص بالمدح » . والمذموم هو‎ 
0 يدل على المدح 4 أو على الذم 4 وفاعله وقل يتقدم الخصوص عليهما‎ 52 
KK فلقؤل : « حلم نع الزارع ) ا « سايم باس الصانع‎ 
وله صور وإعرابات مختلفة » يعنينا منها الآن إعرابه إذا وقع متأخراً عن تلاث‎ 
: تقديره‎ ٤ الحملة ؛ فيجوز إعرابه خيراً › مرفوعنًا 3 لبتداً عحذوف وجو تا‎ 
.« باس الصانع هوسليم‎ (  ) هو» ” فيكون أصل الكلام : « نع الزارع هوحايم‎ « 
آن يكون اللبر صريحنا فى القسَسمَ ( الحتليف ) . وصراحته تتحقق بأن‎ ۳ 
يكون معلومًا فى عرف المتكم والسامع أنه يمين ؛ نحو : فى ذمى لأسافرن مجاهداً‎ 
. .'. بحياتى لأخلد من العدالة . تريد : فى ذمتى يمين" أو عهد » أو ميثاق‎ - 
. . . أو ميثاق‎ ١ ب بحياق بمين » أو عهد‎ 
أن يكون الحبر مصدراً يؤدى معنى فعله » ويغنى عن التلفظ بذاك‎ ٤ 
الفعل - فى أساليب : معينة » محد"دة الغرض ؛ محاكاة للعرب فى ذلك » وقياسا‎ 
. . . على كلامهم  ؛ كأن يدور بينك وبين طبيب » أو مهندس » أو زارع‎ 


. مثل باب : و نعم ويئس » وما جرى مجراه! . وسيجىء ف المزء الثالث‎ )١( 

(؟) هذا هوالشائع . ولنا رأف أيسر وأوضح »> سنذكره ی مكانه من باب: « نع ويئس ٩‏ .. . 
= ج لړ ~= 

(۴) المراد : فى ذمى وف رقبى ما يتعلق بالهين أى : بتنفيذ مضمونها » ويتصل بالقسم 
وتحقرق المراد منه؛ كالسفر مثلا > أو خدمة العدالة ؛ لأن كلا مهما هومضمون الهين والقسم > والغرض 
مها ؛ ولذلك يسمى « جواب اليين » أو : « جواب القسم » : وهو النى يستقر فى الذءة » ويتعلق 
بالرقبة وليس اليين أو العهد أو الميثاق . 

وإنما كان حذف المبتدأ واجباً هنا لأنه وأجب التأخير بسبب تنكيره » وقد .وجد ما يدل عليه عند 


اه 
كلام فى عمله : فيقول عنه : « عمل" لذيذ » . أى : على عمل" لذي . وهذه الحملة 
نى معبى جملة أخرى أفعلية » هى : « أعمتل عملا لذيذاً» . فكلمة : و علا » 
مصدر + ويعرب مفعولا مطلقمًا لامعل الحالى : ( أعمل ) وقد حذف الفعل وجوبًا ؛ 
للاستغناء عنه بالمصدر الذىيؤدى معناه » وللتمهيد لإحلال جملة اة محل هذه 
الحملة القعلية ا لدی و نمق أن و 4 بكرن ا 
لبتداً محذوف ؛ فتاشاً جملة اسمية تؤدى المعنى الأول تأدية أقوى من السابقة". 
ومن الأمثلة أن يقول السباح وقد قطع أميالا : «سباحة" شاقة » > أى : سباحی 
سباحة شاقة” . وهذه الحملة فى معى : أسبحح سباحة” شاقة” . فكلمة « سباحة » 
مصدر منصوب » لأنه مفعول مطلقللفعل : « أسبحح) : م حذف الفعل وجويًا ؛ 
استغناء عنه بوجرد المصدر الذى يؤدى معناه ؛ ثم رفع المصدر لنكون' خبراً لهبتداً 
محذوف ؛ فتنشاً جملة اسمية جديدة » تكون أقوى وأبرع 2 تأدية المعى من الخملة 
الفعلية الأول . 

ومن الأمثلة أيضًا أن ع السعيد : شكر م وافر ... وأن يقول 
المريض أو المكدود : صبر جميل” ا طيب ... وأن يقول الولد لوالده الذى 

ب شيكدًا : سمم وطاعة” ...أى : أمري وحالى مع ”وطاعة ”92 . 


)١(‏ يوضح هذا الح ما سيجىء ی + ۲ م 5/ا ص ۲١۷‏ - موضوع : « حذف عامل المصدر 
وإقامة المصدر الموكد مكانهر . على الغ من أن المصدر هناك منصوب فى أكثر حالاته» وهو هنا مرفوع . 

قلنا « فى معنى جملة أخرى » لنفر من قول القائلين إن أصل الكلام « أعمل عملا لذيذاً ۾ ثم تتاولوا 
هذا الأصل بالحذف ولزيادة والتأويل ple...‏ يعرفه العرب » وم مخطر بياهم . فلكى يكون الكلام 
صادقاً صائباً معاً قلنا : yT‏ 

(؟) لآن هذه جملة اسمية ؛ والحملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام ‏ غالبا - بخلاف الأول . 

١؟)‏ إما يكون المحذوف وجوباً هو المبتدأ حين يكون المقصود قيام المسدر مقام فعله نهائياً على 
الوجه السالف . ووجود قرينةتدل على هذا . فإن لم يكن المقصود ما سبق نحو : « صبر جميل “ » 
وأمل” طبب» وباق الأمثلة الأخرى- تغير ا لحك ؛ فجاز أن يكون المحذوف هوالمبتدأ ؛ أى : صبرى صبر 
جيل : + + وأن يكرت الحاو هر الل 6 آى + صير جل أحشن بق غر أو انيب ل أو الق 
بك . : وإذا انق الوك آذ نكن هى اا مقا أو اللي فانبنا آي بالذكر © 
أطال النحاة من غير داع ؛ والأولى بهذا أو ذاك ما له سبب لذكره ء أو لحذفه . 


هاه 


6 » لوقه الو وه .وه 


زيادة وتفصيل : 


المبتدا ٠»‏ منها : 


50 ٠ الاسم ا بعد « لا سها ) ؟ ی مثل : أحب الشعراء » ولا سما‎ ١ 
: بإعراب : « شوق "» خبراً لمبتدا محذوف وجو ا تقديره : ا‎ 

۲ - بعد المصدر النائب عن فعل .الأمر : ی مثل اويا ال 
و« رعنينا لك » . . . ومثلهما فى قول الشاعر : 
كيت لم ص الهجاران عاتبة” سينا ورَعنْينًا لذاك العاتب الزارى 

وغيرهما من كل مصدر ينوب عن فعل الأمر نيابة تغنى عن لفظه ومعناه » وبعد 
المصدر ضمير مجرور مخاطب . فأصلٍ : «وسقلينا اك » « اسل يا رب» . 
« الدعاء لك يا فلان » . وأصل رعس لاك » دارع يا رب» . . . «الدعاء لك 
يا فلان » » فالمصدر نائب عن لفظ فعل الأمر وعن معناه » وبعده المخاطب المجرور 
والخار مع الجرور خبر لمبتداً عذوف , أن يكون هذا اجار مع مجر وره 
متعلقًا بالمصدر : (سقيئًا ورعيئًا . . ) .ع 3 هذا التعلق حالف للأصول العامة 


)1١(‏ سبق فی آخر بابالموصول ( ص ٠ ١‏ + ومابعدها ) »التفصيل قإعراب:« لا سما - وأخوانها- 
وا عراب الاسم الذى بعدها » وطريقة استعمال أسلو بها . ومن ذلك التفصيل نعل أن الاسم الذى بعدها يجوز 
فيه الرفع والحر إن كان معرفة - و يجوز فيه الرفع » والنصب > والحر » إن كان تكرة. وقلنا هناك : 

أن الأوجه الثلاثة جائزة فى لام الذى بغدها » سواء اء أكان معرفة » أم نكرة ... كما قلنا أيضاً : 
كان الاسم الذىبعدها جوز فيه الأوجه الثلاثةفا الداعى إلى كدالذهن ا ابا فقي كل i‏ 
الحق أنه لا داعى لذلك ؛ فالمهم - وهو حسبنا E‏ 0 وطريقة 


استعمالها » وأن كل اسم بعدها يجوز فيه الحركات الثلاث » من غير تعرض لتوجيه كل حركة » أو إعراب 
ذلك الاسم و إعرابها . 1 
(۲) «سقيالك » . هو : دعاء موجه لله أن يس الخاطب .'وليس الغرض أن يسقيه بالماء حقاً » 


:وإما الغرض من السى الإنعام الغامر » والرضا الأ كمل . « والرعى » دعاء بالرعاية . وهذه اللام فهما » 
تعن + « لام التبيين» > لها بين أن ما بعدها مفعول معنوى - لا نحوى -كهذا ال مثال » وأن ما قبلهافاعل 
معنوى كذلك . وقد تبين العكس أحيانا ؛ ( أى : أن ما بعدها فاعل معنوى - لا نحوى - وبا قبلها مفعول كذلك ؛ 
نحو : قولك للحاقد : بؤماً لك 


°۱٩ 


فى تكوين الحملة. 


)١(‏ تقضى تلك الأصولٍ بأن الحملة الواحدة لا يصع أن تجمع فى وقت واحد بين صيغتين مختلفتين 
لحطاب اثنين محتلفين ا كك إلى لصي لل ره أو ما ينوب عله » والحمطاب فبا متجهاً 
لشىءء وتكون الصيغة الأخرى مخالفةللأوىفى لفظها وفى المخاطب النى تتجه إليه.فلوتعلق الحار والجرور بالمصدر 
لف-سد المعى لأن المصدر فى مثل : « سقيا » ناب عن فمل الآمر: ر اسق 4 - رلهفاعل كفعل الأمر » 
وفاعله مستتر فيه تقديره : « أنت » ويصح أن يقال : إنه محذوف تقديره : « أنت» طبقاً للبيان النى 
سنذكره بعد ؛ فهو يتضمن كفعله مخاطبة « الله » بالدعاء » فى الوقت النى يتضمن فيه الضمير امجرور 
#اطبة شىء آخر تدعو الله له » ومبذا تشتمل الملة الواحدة على الحطابين اللذين لا مجتمعان ؛ لأن اجماعهما 
يفسد المعنى (إذ يكون التقدير : اسق يا أله لك . فيؤدى هذا إلى أن. : الله منه السقى » وله الس » 
والشطر الثاني فاسد) وهذا قالوا ‏ بحق - : إن « سقيالك » وبا هو على نمطها ليس جملة واحدة ٠‏ ونيا 
هوجملتان؛ إحداها وسقياء ؛ فكلمة : « سقيا » مصدر نائب عن فمل الأمر؛ ويعرب.مفعولا مطلقاً 
منصوباً » وفاعله مستتر فيه أو محنوف - کا تقدم » وكا يجىء - وتقديره فى الحالتين ۾ و أنت » 
والأخرى : « لك » . فالار ؛ مح مجروره خير لميعدأ محنوف وجوباً بقدیره : الدعاء ... وأصل 
الحملة الثانية : الدعاء لك > وأصل الكلام كله : سقيا ( عى : اسق يا ألّه) الدعاء لك أبها الخاطب 
النى أدعرالته لك . 
وما يستحق التنويه أن الضمير الظاهر الواقع بعد ذلكالمصدر( وهوضمير الطاب الجر ور) لهاتصال 
معنوى بالحملة الأولى » مع أنه فى جملة بمدها مستقلة عنها فى الإعراب. وسبب ذلك الاتصال الممنوى : 
أنه قد يكون هو المقصود من الأولى » والذى ينصب عليه ما فما من دعاء أو غيره ؛ فكأنه من جهة المضى 
- لامن جهة الإعراب - مفعول به. فعى « سقياً لك » أسق يا رب فلاناً . . . فن فلان هذا ؟ أين 
هوف الكلام ؟ لا يتحقق إلا فى نخاطب الواقع بعد اللام . فظاهرة أنه محرور باللام » ولكنه فى حقيقته 
المعنوية ممنزلة المفعول به ؛ مع أنه لا يعرب مفعولا به ؛ إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند الإعراب 
کا أوضحنا - 
كذلك : « رعا لك » معناها: ارع يا رب فلاناً . فن فلان ؟ أين هوف الكلام ؟ لاوجود له من 
حيث المعى إلا فى الخاطب الذى يدل عليه ضمير الطاب بعد اللام ؛ فظاهره أنه محرور بها » ولكنه فى 
حقيقته المعنوية ممنزلة المفعول به » مع أنه لا يعرب مفعولا به . إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند 
إعرابه » كا سبق . . . 
وى بعض الأساليب الأخرى قد يكون ذلك الضمير المحرور بمازلة الفاعل من جهة المسى مع أنه 
لا يصح إعرابه فاعلا ؛ نحو : ٠‏ بؤسا لك » أبها المدو » و : وسسقالكىء أو: « بعدا فك ». 
تخاطب عدوا » أو من يحون أمانته » مثلا . . . وتدعو عليه . وأصل الكلام : أو » ؛ فى الدعاء 
عليه بالبؤين ؛ - وهو : المرض والفقر- . وة حو ع؛ فالدعاء عليه بالسسمق » وهو : اللاك . 
عرص ار ن م 


وابد" » ف الدعاء عليه بالبعد : وهو : اللاك أيضاً . فكأنك تقول بست » وَسَحُقْتوَبَعْدْتَ » 
أى : صرت بائساً » ساحقآء باعداً ؛ فالضمير الحرور بعد اللام هو الذى خل محل الفاعل فى الممى = 


/ااه 


۳ بعد ألفاظ معينة مسموعة عن العرب ؛ مثل : ( منأنت ؟ . محمد) وهو 
أسلوب سماعى يقال حين يتحدث شخص حقير بالسوء عن شخص عظم اسه : محمد . . 
مفلا 0 من أنت ؟. مذ كوراكعمد. .. أو : مذمومك عمد" 5 2 


من أنت ا قبمتك بلنسبة لشخص الذى تذكره بالمو ؛ وهو محمد ؟ . 

فل يتضمن تحهميرا تحقيرأ المغتاب 4 وتعظيمًا محمد . محمد حر لمبتداً محذوف 
1 رد :افش كورك :أو فلمونك. .ذأ ٤‏ لتحم الذى فد كوا اة 2 

8 ا .ولا كانهذا الأسلوب السماعىّ قد وزد بغیرمبتداً صار من الواجبالتزامه 


دلاقالإعراب» وصار مؤدياً معناه. غير أنه فى مثل هذه التراكيب الى يكون فما الضمير المحرور فاعلا 
ی المعى لا يكون التركيب مشتملا على خطابين غخاطبين مختلفينء و إنما يكون مشتملا على خطابين بلفظين 
مختلفين » والخاطب واحد فما » فان وها هك و اسحا و فو د وعدا ب افك اها 
( بؤفست »الدعاء لك ) . ( سحقت. الدعاء لك ) ( بعدت - الدعاءلك ) فتاء الحطاب» وكاف الحطاب 
ف كل جملة هما .حاطب وأحد » مع اختلاف صيغهما فى اللفظ » لاف : « سقياى ؛ فإن المخاطب فما 
غير الخاطب ف الضمير الحرور » وهو الكاف يعدها . 

بالرغم من اتحاد الخطابين فى مثل ؟ « بؤياً » لك . فإن الحار وامحرور بعدها يعرب خير لمبحداً 
محنوف » وجوباً » تقديره : الدعاء . . . والكلا م يشتمل على جملتين ؛ لا جملة واحدة . وليس الحار 

مع المجرور هنا متملقاً بكلمة: ال ل لآن التعدى باللام يكون للمفعول به » ولا 
يكن الفاعل الممنوى » كاللى هنا . فالمانم هنا من التعلق حالف للمانع مع الضمير الذى يكون بمعى 
المفعول به . وف الحالتين لا بد أن يكون الكلام جملتين عند الإعراب . 

وما سبق من التفصيل مقصورعلى المصدر النائب على فعل الأمر » وبعده المحرور ضمير انخاطب . 
إن اناب تامار عن قر اأ الغو : شكراً لك كثيراً » أى : أشكر لك شكراً » أو كان امجرور 
اسنا ظاهراً ٤‏ أو سير خر تار الاين > نحو : سقيا للأمين ورعياً له - فاللام حرف لتقوية 
العامل ا ا و ا فى محل نصب ؛ لأنه مفعول به للمصدر . أو ليست 
بزائدة فالحار وا محر ور متعلقان بالمصدر » فكأنك تقول : اسق يا رب الأمين » وارعه . 

والبحث تتمة قي یسکات هت واا کال : باب: : والمفعول المطلقه - + ؟ - وباب حروف 
IESE‏ عل د اراق يكام م التبيين » . 

ومن كل ما تقدم بت يتضح ما ذ كرناه من سبب تسمية تلك اللام : « لام التبيين » . 

بى إيضاح ما أشرنا ليه من فاعل المصدر التائب اا فل لأسن ٠١‏ كال ر د وتا مرا : 
أفاعله ضمير مستار فيه تقديره : هو ؟ . آم فاظه نوف . .. ؟ قال الصبان » (ج ۲ - أول باب: إعمال 
المصدر) - إن فاعله هنا ضمير مستتر تقديره ا مع أنه سجل فى باب الفاعل = + ۲ 
عند الكلا على مواضع حذف الفاعل اد انال لت جا ان کن ماد شا ۽ ؛ مثل : 

ضرباً زیدا » وقوه تعال : ( أوإطمام” a‏ . . ) بناء على على ما ذ كروه من عدم تحمله الفمير 

ا . ثم . قال : « وذهب السو وطى إلى أنه فى مثل ذاك يتحمل الضمير لأن المامد إذا تأول بالمشتق 


uct Ors Os On eA 


enn ones ONO aon bog 


وقد ورد ذلك الأسلوب بالنصب أيضا: (من أنت؟ . محمداً... ) . التقدير : (من 
أنت ؟. تذكر محمد » أو تذم محمّداً) ؛ فتكون الكلمة المنصوبة مفعولا” به 
لفعل محذوف وجوبًا مع فاعله . 

ومن الأساليب المسموعة أن يقال : ولا سواء» عند الموازنة بين شيئين . 
والتقدير : لا هما سواء » أو : لا سوإء ؛ بمعبى : لا يستويان . فكلمة : «سواء» 
خبر مبتدأ محذوف وجوبًا تقديره : وهماءأو : «هذان» . 

ويرى فريق من النحاة أن الحذف نى المسألتين جاثز لا واجب . والأخحذ 
بهذا الرأى أنسب فيا نصوغه من أساليبنا . أما الوارد المسموع عن العرب نصا على 
أنه مثل من أمثالهم فيجب |بقاژه كما ورد عنهم . 


©» © ة©» 


= تحمل الضمير . وضرباً زيدا فى معى : « اضرب »وو وإطعام» ى معى : « أن" تطعم. وهذا تأويل 
بالمشتق «ه . . . فالمقهوم أن هناك رأيين أقواهما أن فاعله مستتر فيه كقاعل فعل الأمر تماماً » والآخر 
أنه حذوف » وأن المصدر نائب عن فعل الأمر وفاعله مما , والحلاف شكلى . 

(۱) لاف حروفها » ولا ى ضبطها › ولا ف ترتی ب كلمابها کا سبق فی رقم ۲ من ص 4 ۰۰ . 


4 


توا حتف انر وجو + أشهرها عدسة: 

5ك - أنيقع الجر وکونا عامًا ۷ SS‏ ؛ نحو : ( للا 
دل الحا كم لقتل الناس بعضهم بعضاً 1 ولولا العلم لشى العالسم » ولول الحضارة 
ما سعد البشر) . . . أى ی : أولا عدل الحاكم موجود .. . ولا العلم موجود . . . لولا 
الحضارة موجودة . . . فاالحبر محذوف قبل جواب : ١‏ لولا » . 

ومن هذه الأمثلة وأشباهها يتضح أن لبر . يحذففيها وجوبنا بشرطين ؛ هما : 
وقوعه «كونا عام ۾ > ووجود « لولا الامتناعية » قبل المبتدأ . فإن م يتحقق أحد 
الشرطين » أو هما معاً : تغير الحكم ؛ فإن لم توجد « أولا » فإن حكم الحبر من 
ناحية الحذف وعدمه کحکم غیره من الأخبار كلها ؛وقد سبق الكلام علا" . 
وإن م بقع كونا عاما ‏ بأن کان خاصا ‏ وجب ذكره إن لم يدل عليه دليل ؛ 
نحو : لولا السفينة” واسعة" ٠ا‏ حملت مثات الركاب - لولا الطيار بارع ما نجا من 
العاصفة ... ؛ فكلمة :م واسعة » وكلمة : « بارع ۲ خبر من نوع الكون الحاص 
الذنى لادليل يدل عليه عند حذفةء ولذا جب ذكرهء فن دل عليه دليل جاز فيه 
الحذف ولذ كر ؛ نحو :( الصحراء قحلة لعدم وجود الماء بها ؛ فلولا لاء معدوم” 
لأنبتت - دخل الل ص الحديقة لغياب حارسها؛ فلولا الحارس غائب حاف اللص- 
اضطرب البحر "من شدة المواء 7 فلولا المواء شديد ما اضطرب ) 2 . فكل من هة 
« معلوم ) و «غائب » و«شديد» قد وقع حبرا ع وهو کون خاص » فيصح ذكره 
كا يصح حذفه لوجود ما يدل عليه عند الحذف”؟' . 2 

۲ أن يكون لفظ المبتدأ نصمًا فى القسے '*“» خو ا 

. 4076 أى : يدل على مجرد الوجود العام من غير زيادة عليه . وقد سبق شرح هذا فى هامش ص‎ )١( 

(+) لوا » الى هى حرف امتناع لوجود › لاف ٠‏ لولا التحضيضية » » فلا يلها المبتدأ . 
ومثل : « لوا » الامتناعية : « لوما » الى تفيد الامتناع أيضاً ¿ فيجب حذف اللبر بعدها . 

. ٥۰۷ فص‎ (۴( 

( ؛ ) ما ذكرناء من حکم اللبر بعد : .« لولا » هو أصى مذاهب النحاة » وأحقها بالقبول ؛ 
لمسايرته الأصول اللغوية العامة . 

)٠(‏ بحيث يغلب استعماله فى القسم غلبة واضحة فى الاستعمال ؛ فيدرك السامع أنه قسم قبل 
أن يسمع المقسم عليه . 

٦ (‏ ) لنهياة الله : فهو حلف يوجيد اله . 


النحو الوا - أول 


o۰ 


على - لأمانة "الله لن أهمل” واجبى - لحياة” ألى لا أنصرٌ الظالم - لأيمن” الله 
لأسرعن” للملهوف . . . فالحبر محذرف فى الأمثلة كلها قبل جواب القسم . 
وأصل الكلام عير الله قسسمبى . . . لأمانة الله مى . . . لحياة ألى 
سمي . . . لأيلمن الله قتستمى 1 . ومن الأمثلة قول الشاعر : 
لعتمرك ما الأيام إلا معارة2 2 فااسلطعلت "من من معر وفهافة-زود .. 5-5 
فالمتدأ فى كل مثال كلمة” صريحة الدلالة على القسم ؛ لأنه غلب استعمالها فيه 
فى عرف الیکا م والسامع لها > ولذلك حذف خبرها . ( وهو تسم ) لأنها تدل 
عليه » وتغى عنه » ولا يصح أن يكون الحذوف ف الأمثلة السابقة هو المبتدأ . 


وهنا سبب آحر قوی كحم أن يكون الحذوف هو اللحبر ؛ ذلك السبب وجود 
لام الابتداء ف أول کل اسم القسم ؛ إذ يدل وجودها على أن الم كور هو ا دون 
الحبر ؛ لأن الغالب عليها أن تدخل على المبتدأ لا على الحبر ؛ ليكون ها الصدارة 
الحشيقرة الى هى من أحكامها , 


فإن لم يكن المبتدأ نصنًا فى اليمين » أو ل توجد لام الابتداء ‏ لم يكن حذف 
الحبر واجبًا > وإنما يكون جائزاً » نحو : ( عهد الله قسمى لا أرتكب ذنبا ‏ 
أمر الدين قسمى لا أفعل إساءة ) ... بإثبات الحبر أوحذفه . 

ع« أن يقع احبر بعد المعطوف بواو تدك دلالة واضحة على أمرين: #تمعين» 
هما : العطف : والمعية*؟ نحو : الطالب وكتابله . 


)١ (‏ أيمن الله : بركته . ( انظر » م ج» من هامش ص 84# ) . 

(؟) سلفة ترجع لصاحيها بعد حين . 

(؟) أي : استطمت . 

( ؛ ) مثل هذا قول الآخر : 
عَمرِكِ ما بالموت عار على الفتى © إذا لم تصبه فى الحياة العاير 
0 (2) مى المعية هنا ؛ مشاركة ما بمد الواو ( وهو المعطوف ) لا قبلها ( وهو العطوف عليه ) 
ى أمر بحيث يجتممان فيه » ولا يراد أن ينفرد أحدهما به . وعلامة الواو الى تفيد الأمرين معا : ( المطف 
والمعية ) وتكون نصا نى المعية - أن يصح حنفها » ووضع كلمة « مع » مكانها فلا يتغير المعتى ؟ بل 
يزداد وضوحاً . والواو هنا غير الى ينصب الاسم بعدها على أنه « مفعول معه » طبقاً لما سيجىء فی بابه 
- + ۲ - وهى غير « وأو المعية ۾ المشار إليها فى رقم ؟ من هامش الصفحة الآآنية .. 


e1 
ولبيان هذا نسوق المثال الآتى : إذا أقمت فى بلد تراقب أهله ؛ فرأيت‎ 
الفلاح يلازم حقله » والصانع يلازم مصنعه » «التاجر يلازم متجره »> الملا ح‎ 
› مق والطالب معهده : وکل واحد من أهلها يتفرغ لشأنه ؛ لا يكاد يتركه‎ 
م أردت أن تصفهم . فقد تقول : شاهدت اهل البلد عاكفين على ملام منصرفين‎ 
املاح‎ (  ) التاجر ومتتجره‎ (  ) تزيم ب ( الفلاح وحقلله - ( الصانع ومصنعله‎ 
صفينته ) - ( الطالب ومعه د ۰) - (كل رجل وحرفته) . فا معی كل جملة من‎ 
) هذه الحمل ؟ . معناها ( الفلاح وحقله متلازمان) ل ( الصانع ومصنعه متلا زمان‎ 
. . وهكذا الباق‎ 


وإذا تأملت تركيب جملة منها (مثل : الفلاح وحقله) عرفت أنها مركبة 
من مبتداً ؛ وهو : « الفلاح » . بعده وأو تفيد أمرين " معنا »> هما: العطف › 
والمعية » وبعد هذه الواو يجىء المعطوف على المبتدأ » ويشاركه فى الجر < ثم 
يجىء بعده الحبر . لكن أين الحبر الواقع بعد المعطوف ؟ . إن احبر محذوف 
نفهمه من الحملة ؛ وهو كلمة: « متلازمان » أو : و متصاحبان » أو : « مقترنان » 
أو : ما يدل على الملازمة والمصاحبة الى توحى بها الواو الى بمعبى : « مم » 
وتدل" عليها فى وضوح ظاهر للسامع > ومثل هذا يقال فى الأمثلة الأخرى . 


(1) نشير هنا إلى إشكال يورده النحاة فى مثل هذا التزكيب ويجيبون عنه ؛ هو : أنه لا يصح عود 
الضمير إلى « كل » وإلا صار المعى كل رجل وحرفة كل رجل مقترنان » وهذا يؤدى إلى : كل رجل 
يقارن حرفة كل رجل) كا لا يصح عودته إلى « رجل » ؛ وإلا كان الى : ( كل رجل يقارن 
حرفة رجل وأحد » أى : كل رجل وحرفة رجل واحد مقترنان ) والمعئيان فاسدان . 

والحواب أن كلمة : «كل » ف قوة أفراد متعددة ؛ فكأنك تقول : أفراد متعددة. فالضمير العائد 
عليها أو على ما أضيفت إليه ( مثل : رجل ) يكون من مقابلة المع بالحمع ٠‏ ومقابلة المع بالحمع 
تقتضى القسمة آحاداً » كا فى قولك: ركب القوم دوابهم ؛ إذ معناه ركب كل واحد من القوم دابته . 
فكنلك هناك ؛ ويكون المعى : كل فرد وحرفته مقترنان . أو محمد وحرفته » وعلى' وخرفته .. وهكذا . 

( ۲ ) وهذه ألواو الى المعية والعطف مما لا تدخل هنا إلا على الاسم المعطوف بها ء ولا تدخل على 
فعل » فهى غير نظيرتها الأخرى الى تفيد المعية والعطف مجتمعين مع دخولها على مضارع يحب نصبه بأن 
مضمرة وجوباً بشرط آنیکون مسبوقاً بننى أو طلب محضعلى الوجه الموضم ى ب + باب: وإعرابالفمل» ‏ 
مثل -: لم يتصدق التبيل فيغتخر . وهى غير و وأو المعية » المشار إلها فى تم ه من هامش الصفحة 
السابقة . 


or 

فإن لم تكن الواو نصسًا فى المعية لم يكن حذف الحبر واجبنًا؛ وإنما يكون جائراً 
عند قيام دليل يدل عليه ؛ نحو : الرجل وجاره مقترنان » أو : الرجل وجاره » فقط 
لأن الاقتصار على المتعاطفين يفيد الاشتراك والاصطحاب . أما جواز ذكر المحذوف 
فلأن الواو هنا ليست نصنًا فى المعية ؛ إذ احا لا يلازم جاره » ولا يكون معه فى 
الأوقات كلها » أو أكيرها . 

٤‏ - الحبر الذى بعده حال تدل عليه» وتسد مسده”2» من غير أن تصلح فى 
الى لأن تكون هى الحبر ؛ نحو : « قراعتى النشيد” مكتوينا » . وذلك فى كل 
خبر لمبتد! » مصدر ‏ فى الغالب  "‏ وبعد هذا المصدر معموله» ثم حال بعد 
المعمول تدل على الخبر الحذوف وجويًا 4 وتغی عنه »2 ولا تصلح 9 فى المعى أن 
تكون خبراً لهذا المبعدأ9؟2 . . . ؛ كالمثال السالف . فكلمة « قراءة » مبتدأ ٠»‏ وهى 
مصدر مضاف » والياء مضاف إليه 4 « النشيد » مفعول به للمصدر ‏ فهو المعمول 
للمصدر - « مکتو يناع حال منصوب ولا تصلح أن تكون كر لهذا المبتدأ ؛ 
إذ لا يقال : قراءعق مكتوب . ولا الجر ظرف محذوف مع جملة فعلية بعده 
أضيف لاء والتقدير ؛ دقراءق النشيد إذا كان مكتوبا» » أو : و إذكان مكتوبنًا » 
وقدحذف احبر الظرف بمتعائّقه 2 » ومعه المضاف إليه'؛ لوجود ما يدل عليه» ويسد 

)١(‏ نقلنا ( فى رقم 4 من هامش ص ٠١,‏ 4) أن النحاة يقولون : ل يرد فى الفصيح وقوع أن 
المصدرية ينوعها ( المخففة » والناصبة للمضارع ) مع صلا مبتذأ يستغنى عن الخبر حال سدت مسداه » 
ا ايان نال حا أو اس عع فق الآ ف م١‏ » من هامش ص ٠۲۹‏ 
إلا إن كان مرادهم بالمنم نه لم بجی" فى الفصيح | الحالص و إن و رد فى غيره . 

( ؟) ليس من اللازم أن يكون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد يكون « أفعل تفضيل » مضافاً إلى 
المصدر الصريح أوالمئرول ؛ طبقاً للبيان الآ تی فى : « ا » من ص 056 . 

(*) تتخلف الشروط المذ كورة ى حالة تجىء فى «٠‏ ب » من ص ٠۲١‏ . 

)4( نجىء بكلمة :م إذ » حين يكون الفرض من الكلام الزمن الماضى ؛ لأن «.إذ » تستعمل فى 
الغالب ظزفاً الماضى . ونجىء بكلمة و إذا » حين يكون الغرض:الزمن الحالى ٠»‏ أو المستقبل » أوالمستمر » 
لأن « إذا » تستعمل ظرفاً ى كل هذا - غالباً ‏ « وكان » ف المثالين ثامة » وفاعلها مستتر تقديره.: 
« هو » صاحب الال . والمبر المحذوف هو الظرف : « إذ أو إذاً » وهو مضاف والملة الفعلية الى 
بعده مضاف إليه » وقد حذفت معه . 

)2( إذ الشائع عند النحاة أن الظرف ( وكذا الحار مع مجروره ) لا يكون خبراً بنفسه مباشرة » 
وإنما يتعلق بممحذوف يكون هو اللمبر . ( تقديره هنا : قراءق النشيد حاصلة إذا كان - أو إذ كان - 


مكتوباً . . . ومثل هذا يقال فى باق الأمثلة التالية حيث يكون الظرف محذوف هو ومتعلقه . أما الرأى 
أن شبهالحملة يكون هو المبر بنفسه مباشرة أو متعلقهفقد سبق البيانالكامل بشأنه فى ص 76 4وهامشها . 


o 
. مسده الى ؛ وهو؛ الحال الى صاحبها الضمير » الفاعل » احذوف مع فعله‎ 
. ومثله : مساعدتی الرجل” محتاجًا » أى: إذا كان ... أو : إذ كان محتاجًا‎ 
فحتاجًا » حال لا تصلح مع جهة المعنّى أن تكون خبراً لهذا المبتدأ  إذ لا‎ « 
يقال : مساعدق تاج '( وصاحب هذه الحال هو الضمير الناعل المحذوف مع‎ 
فعله ) . و« الرجل » مفعول به للمصدر- فهو معموله - ومثل هذا يقال فى : شربى‎ 
. . . الدواء سائلا » وأكلى الطعام ناضجا  . : . و‎ 
فإن كانت ال حال صالحة لوقوعها خبراً للمبتدأ المذكور وجب رفعها لتكون‎ 
هی الحبر ؛ فلا يصح إكراى الضيف عظيمًا > بل يتعين أن نقول : إكراى‎ 
. .2': الضيف عظم . . . بالرفع على احبر‎ 


)١ (‏ قد عخطر على البال السؤال عن السبب فى استعمال هذا الأسلوب » وإيثاره » مع أنه قد يبدو 
غريباً . ويحيب كثرة النحاة بأنه يفيد معى دقيقا خاصاً ؛ هو قصر هذا المبتدأ على الحال - غالباً ‏ أى : 
حصر معى هذا المبتدأ فى الحال ؛ فكأن الناطق شال من تلك الأمثلة السالفة - ونظيرتها - يقول : قراءمق 
النشيد لا تكون إلا فى حال كتابته » أمأ فى غيرها فلا أقرؤه - مساعدق الرجل متقصورة على حالة 
احتياجه » أما فى غيرها فلا أساعده . وهكذا . . . وعندهم أننا لو لم نصطنع هذا الأسلوب بطريقته المأثورة 
عن العرب رممنا ما يحققه من الغرض الممنوي السالف الذى يقر رونه ى أكثر الصور. 

أما إعراب هذا التركيب فوضع.جدل عنيف يثير الدهش والأسف » لعدم جدواه . و يقول صاحب 
الممم ( + ١‏ ص ٠١١١‏ ) إن مسألة )لمال الى تسد مسد الخحبر : « مسألة طويلة الذيول » كثيرة الحلان » 
وقد أفردتما قدعاً بتأليف مستقل » »ثم عرض - كغيره - للقليل من تلك الآراء الختلفة فلم يزدنا بسردها 
وجدل أصحاببا إلا دهشا » وأسفاً + بل استنكاراً لطول الذيول » وكثرة الحلاف » والتأليف المستقل:فما 
لا غناء فيه . 

لنترك هذا لنقول إن الإعراب الذى ذكرناه هو أحد تلك الآراء المتعددة » والذين ارتضوه أكثر 
من غيرهم > ويوجبون أن يكون الظرف ( إذ - أو : إذا ) متعلق بممحذف هو الخبر الأصيل 
وأن هذا الظرف مضاف إلى جملة فعلية بعده ؛ وهو واملة محذوفان وجوباً : لدلالة الحال على ذلك 
المحذوف وسدها مسد الحبر ؛ فلا حاجة لذكره معها . ولا يقبلون أن يكون الظرف متملقه هو الخير مم 
وجود الخال ولا يقبلون شيئاً يكون هو الحبر »> بل يحتمون أن تقوم الخال مقام المبر الحذوف وتغى 
عن ذكره ؛ زاعمين أنه لوكان ف الملة خبر. أصيل » واقتصرت الحال على إعرايها حالا ليست قائمة مقام: 
المبر لترتب على هذا أن يفصل المبز بين هذه الال وعاملها المبتدأ المصدر › والفصل بين المصدر ومعموله 
يأجنى - وهو هنا المبر ‏ ممنوع عندهم »> ويضمين إلى هذا أدلة جدلية وهمية نرى المير فى إهماهاء وى 
إعراب الظرف المحذوف بمتعلقه هو الحبر مباشرة » أو الخحبر لفظ آخر محذوف يناسب .السياق وتدل عليه 
القرينة مع [عراب الخال المذ كورة حالا أصيلة لا تسد مسد المي ولا غيره . وهذا رأى كثير من الكوفيين 
و بعضي البصر يبن كالمبرد ؛ فقد جاء فى كتابه « الكامل » ( + ۲ ص ۷۸ ) حين قال الفرزدق لآخر : 
ه حكك مسمسلا ۾ - وهذه المملة» كا يقول النحاة من الأمثلة الى وقعتفيها الخال سادة مسد الحبر 
سماعاً ؛ لأن هذه الحال صالحة لوقوعها خيراً ‏ ما نصه : = 


o4 

هذاء وتتلخص جميع مواضع حذف الحبر الى سبقت - ف العلم با حذوف 
لوجود ما يدل عليه » أوما يغنى عنه فى المعى لا فى الإعراب . 

ه ‏ حذفهمن بعض أساليب مسموعة عن العرب ؛ منها : حساك ينسم الناس'. 

« ملاحظة » : بقيت حالة سبقت الإشارة إليها ٠7‏ »وهى الى يكون فيها المبتداً 
متقدما - هباشرة - علىأداة شرطية» فإن اقترنمابعدهما بالفاء » أوصلح لمباشرة 
الأداة الشرطية ‏ كان هو الحواب للأداة الشرطية ‏ ف الرأى الأرجح - وكان حر 


= و إعرابه أنه أراد: لك حكك مسمسطاً » واستعمل هذا فكثر حى حذف م أى : اللبر » وهو 
لك استخفافاً ؛ ( أى : للخفة ) لعل السامع بما يريد القائل : كقولك : الملال وال . أى ۽ هذا الملال: 
وأغنى عن قوله: «هذاه-القصد والإشارة . وكان يقال لرؤبة الشاءر: كيف أصبحت ؟ويقول ‏ غير 
عافاك . اه . فلم يضمر حرف الخفض » ولكنه حذف لكثرة الاستعمال» والمسسمسط : المرسل غير 
المردود .٠.‏ .( الس فترى هن هذا أنه قدر الحير احذوف لكثرة الاستعمال جاراً ومجرو راء و ججمل 
الحال سادة مسده . ولعل هذا الرأى هو الأفضل » ليسره و وضوحه وخلوه من التكلف والتعقيد » ولا انم 
من قبول ما ارتضوه على أن يكون رأهم ف المئزلة الثانية بعد الرأى الذى عرضناه . | 

ومن تكلفهم وتعقيدهم أنهم يوجبون أن يكون صاحب الال هو الضمير فاعل الفعل الحذوف ( كان 
التامة » أو ما ماثلها ) وهذا الضمير عائد على معمول المصدر . فل لا يكون صاحب الحال هو معمول 
المصدر مباشرة بدلا من الضمير العائد على المعمول ( الذى هو كلمة : النشيد - الرجل - الدواء . 
فى الأهثلة السالفة » وأشباهها ) ؟ . بمنعون هذا الإعراب السهل الواضح بحجة أضعف مما سبق » فيقولون : 
او كان صاحب الحال هو المعمول المصدر ءباشرة لأدى ذلك إلى أن تجىء الحال ف ترتيها المكانى بعد ذلك 
المعمول بأن يكون المسدر «تقدماً .» يليه معموله » وبعدهما الحال ؛ لأن الثلاثة كتلة متاسكة ء تلت م 
الترتيب السابق » ولا يفصل بيئها فاصل » وهذا الترتيب والياسك يوجبان - عندهم أن يجىء احير 
بعدها جميعاً . . . فكيف تسد الال مسد خبر ذكرت قبله » ولم تحذف قبل مجيئّها ليخنى مكانه لها 
فتحل به ؟ . يتعلاون بهذا مع أن الضمير ومرجعه بمثابة شىء وأحد . 

ذلك بعض جدهم بإبحاز كبير » وهو نوع من الحدل الذى يضيع فيه الوقت والمهد بغير طائل . 
وقد حل وقت نبذه . ومن‌شاء أن يل به فليرجع إلى المطولات الى اشتملت عليه كال ممع ( جاص )٠١٠‏ 
ولا علينا أن ذعرب الخحالىق الأمثلة السالقة ونظائرها ٠‏ حالا » مستقلة بنفسها ليست قائمة مقام الحبر » 
كا قلنا - وأن الجر هوالظرف يمتعلقه» أو : هولفظ غير الظرف يصلح خبرأ » وقد حذف يسبب الع “به » 
وأن صاحب الخال هو معمول المصدر مباشرة » وليس الضمير, العائد على ذلك المعمول . ولا داعى لبذل 
المهد الضائع ى إخضاع كلام عرب بليغ 'لضوابط لا تنطبق عليه ؛ ولسيطرة « العامل » فیا لا نفع فيه » 
على حين يحب أن تخضع الضوابط والعوامل لفصيح الكلام المرب المسموع عم فى هذا الأسلوب . 

(١)أصل‏ الكلام» حسبك السكوت يم الناس . ( ومعنى حسبك : « كافيك » » فتكون اسماً 

عادياً معرباً » أو بممى : « يكفيك » فتبكون: اسم فعل مضارع- ( وقد تقدمالكلام ‏ عليها والضمير 
ص ۲۸۲ وسیجیء البيان الأوضح فى + ۴۳ ص 147 م 480 باب الإضافة ) » وف هذا المثال يصح أن تكون 
اسماً مبتدأ مرفوعاً » مضافاً » والكاف إليه ؛ مبى على الفتح فى محل جر- السكوت خبر مبتدأ . 


١‏ هوه 
المبتد أمحذوفًا وجوبا : نحو : ( الطفل إن. يتعل' فهو نافع ) - ( الصانع إن يتقن” 
صناعته يستفد مالا وجاهًا ) . فدخول« الفاء » على الحملة الاسمية ( ف المثال الأول ) 
دليل علىأن هذه الحملة جواب للشرط » وليست -خبراً؛ لكرة دخول الفاء على الحملة 
الحوابية دون احبر ية ٠‏ وجزام المضا رع :« يستفد" - ف المثال الثانى دليل على أنه 
جواب الشرط » وعلى صلاحه لباشرة:الأداة » وأن الحملة المضارعية ليست خر ... 
فإن لم يقترن ما بعدهما بالفاء » أو لم يصلح لمباشرة الأداة » كان خبراً > 
والحواب محذوفا ؛ نحو : ( الطفل إن يتعلم هو نافع  )‏ ( الصانع إن يهمل صناعته 
ليس يستفيد ) ؛ إذ لوكان جوباً للشرط لوجب اقترانه بالفاء . 


. ف هامش ص 554 حيث البيان وما فيه من خلاف‎ )١( 
باب : « الكلام ¢ وما يعألت منهع ) عند بوت‎ ١ + راجع حاشی المبان والحضرى‎ ()- 
: ابن مالك‎ 
و اميه 5 0 ىام هوه امت به‎ ٠ و‎ 3 
والامر - إن لم يك للنون محل فيه» هواسم ؛نحو:صه .وحيهل‎ 
. 59 وقد حصنا ما فجماق هامش ص‎ 


e٦ 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) لا فرق فى المصدر الواقع مبتدأ بين أن يكون صر حًا كالأمثلة السابقة ٠‏ 
وأن يكون مولا ؛ مثل: أن أقرأ النشيد مكتوبًا ‏ أن" أساعد الرجل عتاجاًا. 
وكذلك لا فرق فى الخال بين المغردة كالى سبقت وغير المفردة » كالظرف فى نحو: 
قراعتى النشيد مع الكتابة ‏ أكلى الطعام مع النضج ‏ وكالحملة الاسمية نحو : 
قراعق النشيد وهو مكتوب » أو. : الفعلية مضارعية وغير مضارعية ؛ نحو : مساعد” 
الرجل يحتاج > أو : مساعدق الرجل وقد احتاح . ش 
وليسن من اللازم أن يكون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد يكون المبتدأ أفعل 
تفضيل مضافنًا إلى المصدر - الصريح > أو المؤول الذى وصفناه ‏ نحو : 
( أحسن” قراعت النشيد مكتوباء أكل” مساعدتى الرجل محتاجنًا ) ( أحسن ما أقرا 
النشيد مكتوبا ‏ أ كل ما أساعد الرجل محتاجًا ) . 
( ب ) من الأساليب الصحيحة : « محمد والفرس يباريها » » أو : و محمد 
وهند تسابقه » . . . ونحو هذا من كل أسلوب يشتمل على مبتدأ » بعده معطوف 
بواو العطف » ثم يجىء بعد ذلك المعطوف شىء ينسب. تحصوله للمعطوف» أو 
المعطوف عليه » ويقع أثره المعنوى على الآخرالذى لم ينسبله الحصول . فىالمثال 
الأول نرى المبتدأ هو : « محمد » » وبعده المعطوف بالواؤ هو : ١‏ الفرس »» وبغده 
الفعل « يبارى» الذى ينسب حصوله للمبتدأ « محمد »» ولكن يقع أثره على الفرس 
فكأنك تقول : محمد يبارى الفرس . . . وف الخال الثانى : المبتدأ هو: « محمد» 
أيض] »> وبعده المعطوف بواو العطف ؛ وهو : «هند » والفعل الذى بعده هو: 
« تسابق » وينسب حصوله للمعطوف « هند ؛ » ولكن يقع أثره المعنوئ على المبتدأ ؛ 
فكأنك تقول : هند تسابق محمداً. . . فأين خبر المبتدأ فى المثالين السابقين 
وأشباههما ؟ . ظ ٠‏ 
خير الآراء فى ذلك أن الحبر محذوف » (والتقدير : محمد والفرس يباريها 
مسرعان ) . . . ( محمد وهند تسابقه متنافسان) . . . ويجوز أن. كون الواو واو 
الخال والحملة بعدها حال أغنت عن اللحبر ". . 
)١(‏ فرقم ؛ من ص۲۲٥‏ . 


( ۲ ) هذا الإعراب - المنقول عنهم - يؤدى كا سيجىء هنا - إلى همال الشر وط الى اشترطها » 
أكثر النحاة فى المبتدأ الذی يستغتى بالحال عن خبره . وقد عرفناها فى رقم 4 من ص ٠۲۲‏ . 


يفف 


والأول أحسن ؛ لاعتبارين : 

« وما » : مطابقته لقاعدة عامة ؛ هى : أن الأصل ف المبتدأ أن يكون له 
خبر أصيل » لا شىء آخحر -كالحال ‏ يسد مسده ء وأن هذا الح الأصيل 
يصح حذفه لدليل . 

وثانيهما» : أنه ما لكل الراكيب الى تتصل بموضوعنا . ومن هذه 
الراكيب ما يكون فيه المبتدأ غير مستوف للشروط الى تجعله يستغغى بالحال 
عن الحبر كامثالين المعروضين هنا ء» وأشباههما". . 


)١ (‏ م يتعرض ابن مالك ف ألفيته لمواضع حذف البتدأ - وقد ذكرناها من قبل فى ص ١٠ه‏ 

و ٠٠١‏ - واقتضر على مواضع حذف الحير الواجب حيث يقول : 
o e I. 0‏ 1 مل 5 لولمه 
وبعد « لولا » غالباً حذف الخبر حتم > وق نص بمين ذا استقر 
فهذا البيت يتضمن موضعين من مواضع حذف' الخير وجوياً؛ أحدها: بعد ٠.‏ لولا ووالآخر 
المبر الذى يكون مبتدؤه نصا فى المين . ويريد بقوله : ( غالبا ) » أى فى أغلب الآراء وأ كثرها ؛ لأن 
هناك آراء أخرى غير هذا » . فى الآراء الغالبة لكثرة النحاة أن حنفه « حم » > أى : واجب . وهنا 


الحكم بالوجوب استقر ؛ أى : ثبت فى حالة أخرى هى حالة الحبر الذى يكون لمبتدأ نص فى اليمين . 
ثم قال : 


ٍ- وي © م لي إى ل مه 
وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل : ' كل صانع, وما صنع © 
وقبل حال لايكون حبرا عن الى بره قَدْ أَضمرًا 

يريد بالبيت الأخير : أن اللبر يحتف وجوباً قبل حأل لا تصلح أن تكون خبراً قمبتبأً 
النى خيره قد أضمر ... أى : قد حنف وقدر » وضرب مثالين اتلك الال ؛أحدها فيه المبتقاً 
مصدر . . . والآخر فيه المبتدأ أفمل التفضيل المضاف . فيقيل : 


بى اليد ميقا وأتم تبني الحق منوا بالحكم 


- 
ی 


٠ ٠١ المسألة‎ 


تعدد الير ‏ تعدد المبتدأ 


بكر أن يكون للمبتداً الواحد خبران أو أكر"'؛ مثل : ( المتنبى شاعرء 
حكيم ) . فكلمة « المتننى ) مبتدا» و «شاعر ) خبر »ود حكيم”» خبرثان . 
وكذلك : (شوق”» شاعر» ناثر» حكيم ) ؛ فكلمة « شوق» مبتدأ و «شاعره 
خبر : و «نائر» خبر ٿان ء و« حكيم) خبر ثالث.ويصح أن يتعدد احبر . 
ولو كان المبتدأ محذوفًا » كقول الشاعر : | 
غریب » ممشوق”» مولع باد كارك وكل غريب الدار بالشوق مولع 

أى : أنا غريب... » غير أن التعدد ثلاثة أنواع ؛ لكل منها خواصه وأحكامه: 

أوها :أن يتعدد اللحبر لفظًا ومعى . بحيث يكون كل واحد مالفا للآخر 
فى هذين الأمرين ؛ نحو : بلدنا زراعئ » صناعى ‏ صحيفتنا علمية » أدبية › 
سياسية . . . فكلمة « بلد» مبتدأ » بعده خبران » مختلفان » لفظا ومعبى ؛ وكل 
معى مقصود لذاته. وكلمة « صحيفة » مبتدأ » وبعدها ثلاثة أخبار؛ كل واحد 
منها على ما وصفنا . ونحو قوله تعالى : ( وهو الغفور » ااودود”» ذو العرش + الجيد 
فعال لما يريد) . . . 

وحكم هذا النوع أنه يحوزفيه عطف الخبر الثانى وما بعده على الحبر الأول 
بحرف عطف مناسب ”"؛ فيصح فى الأمثلة السابقة أن نقول : بلدنا زراعى 
وضناعى" - صحيفتنا علمية” ٠‏ وأدبية”» صياسية” .. . - معهدنا علمى ٠‏ وأدى » 
ورياضى + وثقاى” . .. بإثبات حرف العطف أو حذفه فى كل الأمثلة ؛ فعند 
إثباته يعرب ما بعده معطوفتًا على الجبر الأول“ دائى) » مع أن ما بعد احبر الأول 


(۱) سيجىء ( فى وب ۾ من ض ٥۴۲‏ ) تعدد المبتدأ » وإن كان ابن مالك لم يتعرض له . 

(۲) لان الخبر حكم على المبتدأ ؛ ولا مانع أن يحكر على الثىء الواحد يحكم أو حكمين أو أكثر. 
(") بواو العطف أو يخيرها من أدوات العلف على حب المعتى . 

(4:) كاهو حكي المعطوف بالواو › وهذا الحكم تفصيل مدون فى مكانه من باب المطف + ٣‏ . 


4ه 
هو خبرق المغى والتفدير ولكن لا نسميه عند الإعراب 2٠١‏ خبراً . أما عند حذف 
العاطف فيسمى اللفظ المتعدد : خبراً » ويعرب خيراً . 


وعند تعدد الأخبار بغير عطف يجوز إن لم يوجد مانع - تقديمها كلها أو 
بعضها على المبتدأ . أما مع العطف فيجوز تقديمها جميعنًا > أو تأخيرها جميعنًا . 
ثانيها : أنيتعددالحير فى اللفظ فقط وتشتركالألفاظ المتعددة فى تآديةمعبى واحد » 
هو المعى المقصود ؛ وذلك بأن تكون الألفاظ عتلفة ؛ ولكل منها معى خاص به 
يخالف معى الآخر - . ولكنه معبى غير مقصود لذاته ؛ وإتما المعى المقصود. 
لا بتحقق إلا بان تنفم هذه المعانى اللحاصة المتخالفة » بعضها إلى بعض › لتؤدى 
وهى منضمة جتمعة معبى واحداً جدیداً لا ينشأ إلا" من ري ۽ کان ری 
رجلا" ليس بالقصير ولا الطويل : فتقول. : (الرجل طويل قصير) تريد أنه 
٠‏ متوسط» فكل من کلم : « طويل؛ و١‏ قصير ؛ لا معبى حاص يخالف الآخر» 
ولكنه ليس مقصوداً هنا لذاته؛ وإنما المقصود منه أن ينضم إلى المعى الآخر لينشأ عن 
انضهامهما معى واحد. جديد» هو : «متوسط » وهو المحى المراد » الذى لا يفهم 
من إحدى الكلمتين منفردة ؛وإتما يفوم منهمامعا ؛ برغم أن كل واحدةمنهماتسمى : 
را وتعرب را ولا وحدها- معبى خاص» ولكنه غير مقصودء کا قانا. 
ومثل : الطفل مين نحيف » أى : معتدل . ومثل : الفاكهةحلوة مرة” . 
ل متغيرة الطعم + أو متوسطة ؛ بين الحلاوة والمرارة » وهكذا . 


وغذا النوع ضابط ميزه ؛ هو : أن المعى المراد يتحقق ويصلح حين نجعل 
الألفاظ المنخالفة كتلة واحدةهى اللحبر» و يفسد إذاجعلنابعضها هو الحبردون بعض . 
عن أننا عند الإعراب لا بد أن فعرب كل واحد خبراً » ونسميه برا » 

- كا قلنا ‏ ونعلم أنه يشتمل على ضمير مستر يعود على المبتدأ » وهو غير 


لكنه من ناحية الى - لا الإعراب - يعتير برا » لأن المعطوف على اللبر خير وعلى المبتدأ مبتدأ ؛ 
وعلى الصلة صلة › وهكذا . . . إلا لماقع . 

(؟) وذلك من باب انجاز . 

(۴) إذا كان مشتقاً » أو مؤولا به . 


o۰ 
الضمير المستتر الذى يحويه المعى الحديد الناشئى' من اجماع كل المعانى‎ 
. الفردية غير المقصودة‎ 

وحكر هذا أنه لا يجوز فيه العطف ؛ لأن الحبرين أو الأخبار شىء واحد من 
جهة المعى والعطف يشعر غالبا بغير ذلك" . كما لا يجوزأن يقصل 
فيه بين الخبرين أو الأخبار فاصل أجنبى » ولا يتأخر" المبتدأ عن تلك الأخبار 
أو يتوسط فيها""' ... 

ثالثها : أن يتعدد الدبر فى لفظه ومعناه ولكن تعدده فى هذه الحالة يكون 
تابعمًا لتعدد المبتدأ فى نفسه حقيقة أوحكمنًا . ويوصف المبتدأ بأنه متعدد فى نفسه 
حقيقة حين يكون ذا فردين أو أفراد » أى : حين يكون مثى أو جمعنا ؛ نحو : 
(الصديقان مهندس » وطبيب) . ونحو: (السباقون غلام » شاب» وكهل) .فی 
المثال الأول تعددت أفراد احبر فكانت فردين » يستقل كل منهما عن الآخر ؛ 
تبعمًا لتعدد أفراد المبتداً المئی ؛ إذ يشمل فردين. وى المثال الثانى تعددت أفراد اير 
فكانت ثلاثة أفراد ‏ على الأقل - تبعًا للأفراد المقصودة من المبتدأ الجمع . 
فالمبتدأ ا مى فى المثال السابق فى قوة مبتدأين لكل منهما خبر » وامبتدأ الجمع فى 
قوة ثلاث مبتدءات لكل منها خبر . . . وهكذا . 

ويوصف البتدأ بأنه متعدد حكمًا حين يكون منفردا ( أى : شيئنًا واحداً) 
ولكنه ذو أجزاء وأقسام يركب منها مجتمعة » وهى الى تعرب خبراً له ؛ نحو : 
جسم الإنسان رأس » وجذع ٠‏ وأطراف . ونحو : البيت غرفة للضيوف › وغرفة 
للأكل » وغرفة للقراءة » وغرف للنوم. ونحو : حديقةالحيوان جزء للوحوش » وجزء 
للطيور » وجزء للقردة . . . و. ...و .. ْ 

والفرق بين هذا النوع الحكمى سابقه الحقيى أن المبتدأ فى النوع السابق لا بد 
أن يكون ذا فردين أوأفراد » وکل فرد له كيان ذاتی مستقل» كامل» يتركب من 
أجزاء متعددة 5 
)١(‏ لأن السلف - غالب = يقضى الغاية ؛ فالمعطوف غير المعطوف عليه من جهة المعى » 
إلا حين تقوم قرينة قوية على توافقهما فى المعى » وأن العطف للتفسير . 


(۲) سبقت الإشارة لهذا فى رتم ٠١‏ من مواضع وجوب تأخير امير ص 4848 . 


(؟) فحكم النوع الثلق عالف لمكم الأول العمل ؟ . 
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أما فى هذا النوع فالمبتدأ فرد واحد» لكن له أجزاء » ومن هذه الأجزاء مجتمعة 
يتكون ذلك الفرد الواحد . 

وحكم هذا النوع أنه يحب فيه عطف الحبر الثانى والثالث وما بعدهما » على 
الأول 2١”‏ ؛ بشرط أن يكون حرف العطف‌هو : الواو . ومى عطف الحبر زال عنه 
اسم الخبرء وعى عند الإعراب و معطوفًا "'. ) 

هذا » وتعدد الحبر لي سمقصوراً على نوع الحبر المفرد ؛ بل يكون فيه ( نحو : 
انجلة طبية” » هندسية” » زراعية"» تجارية". . . ») » ويكون فى الحملة ؛ 
( نحو : العصفور يغرد” » يتحرك” ؛ يطيرٌ » يتلفت - الصيف نهاره طويل » 
ليله قصير). وف شبه الحملة ؛ ( نحو : الطائر أمامك” ؛ قسُربسك) . وقد يكون 
مختلطا ؛ ( نحو : القائد أسد يتقدم "'اللحنود ) . فكلمة : «أسد » خبر . وكذلك 
جملة : « يتقدم » » ( ونحو : الأسد بتكلشر عن أنيابه » غاضب » عابس) » 
فجملة ؛ ( يكشر . . . ) خبر » وكذلك كلمة : غاضب › وكلمة : عابس . 

نستخلص من كل ما سبق حكم الأخبار المتعددة : 

E )١(١ 

(ت ) وقد تكون ممتنعة العطف . 

( < ) وقد يجوز فيها العطف وعدمه . 


() مع س تقد ایا كلها عل المبتدأ » وتأخيرها كلها عنه » وإلى تعدد المير يشير ابن ملك 
إشارة مختصرة بقوله : 


0 2 م و 
وأَحْبَروا باتْتين او بارا عن واحد ؛ كهم سرَاة شعْرَا... 
يريد : أن العرب أخبروا خبرين أو أكثر عن مبتدأ واحد ؛ كا فى المثال النى ساقه » فكلمة «م»: 
با + سره : :_خبر أول و شرا »- أي : شعراء سد » خير ٿان » مرفرع بضمة مقدرة على الأاف . 
والسسراة : جمع مسرى ؛ وهو : الشريف 
(۲) مع أنه ف المعنى حبر ؛ لا سبقم من أن الممطوف على المبر خبر . 
(۴) يمح فى مثل هله المملة أن ٹکٹ نا - كا سيجىء فى الزيادة التالية : 


or 


“®. aba 


زيادة وتفصيل : 
)١ (‏ من الأخبار المتعددة ما لا يصلح أنيكون نعتًا لاخبر الأول ؛ نحو : 
المحلات طبية : هندسية ؛ زراعية » لأن المعى يفسد مع النعت © إذ يؤدى إلى 
“أن الطنبية صفتها هندسية » زراعية ؛. وهو غير المقصود . ومثل : الأسد يسكلشر 
عن نابه » غاضب ؛ إذ لايوجد فى الكلام ما يصلح أن يكون منعوتنا . 
وكثير من الأخبار المتعددة يصلح أن يكون نعة"ا للخبر الأول ؛ مثل : هذا 
أميك دار فجملة : « يزأر» تصلح أن تكون فى محل رفع خبراً انیا > أو نعتنًا 
للخبر الأول . ومثلها : الححطنيئة شاعر ملخضرم ”ا همنجاء. فيجوز فى كل 
من كلمى « مخضرم» وه هجاء » أن تكون خبراً » وأن تكون نعتمًا لكلمة ٠:‏ شاعر» . 
ونحو : «ولا"دة, الأندلسية أميرة شاعرة »كاتبة > موسيقية؛ فيجوز فى 
كل واحدة من الكلمّات الثلاث الأخيرة أن تكون خبراً بعد الحبر الأول . وأن 
تكون نعت٣ا‏ للخبر الأول . 
٠‏ هذا : وجواز الأمرين فى كل ما سبق - وفغيره من كل ما وز فيه أمران 
أو أكثر ‏ مترقف على عدم القرينة الى تعين واحدا يجب الاتجاه إليه وحده ؛ إذ 
لكل أمر معبى حالف غيرة . 
ومن الألفاظ ما يحب أن يكون نعتنا للخر > ولا يصلح خبراً ؛ وذلك حين 
بمنع مانع معنوى أو لغوئ» نحو : حامد رجل صا ¢ . . أو : على رجل 
يفعل الحير ؛ فالحبر هو : « رجل » والأصل فى الحبر أن يتمم الفائدة ‏ الأساسية 
- كما عرفنا ‏ لكنه لم يتممها هنا لعدم إفادة الإخبار به إلامع النعت ؛ لآن 
رجولته مستفادة من امه ع لا من احبر وهذا من نوع ابر الذى يتمم الفائدة 
بتابعه'"2. . ؛ ولذلك كان الأحسن فى قوله تعالى : (كونوا قردة خاسئين) » أن 
)١(‏ امخضرم ؛ منأ درك عصرين مختلفين من المصور التاريخية » لكن أكثر استعماله: فى كل 
من أدرك الماهلية وأول الإسلام . والحطيئة من هذا النوع . 
( ؟) راجع «الملاحظة » الى فى آخر. هامش 44# » حيث الكلام عل المير الحتاج للنمتحما . 
وفيها إشارة إلى صورة تدخل فى نوع الخبر الذى يتمم الفائدة بتابعه؛ هى صورة المبتدأ الذى يكين اسم 
شرط. فالراجح أن خبره هو الحملة الشرطية . 


orf 


تكون كلمة : « خاسئين » خبراً ثانينا > لا نعتنا ؛ لأن جمع المذكر السام 
لا يكون نعتًا لغير العاقل إلا بتأول لا داعى له هنا . . . 

ومشل قول النحاة : «الفاعل » اسم» مرفوع . متأخخر عن فعله : دال على 
من فعل ذلك الفعل ٠‏ أو قام به ٠‏ فيجب أن يكون احبر هو كلمة: «اسم » 
فقط » وما بعده صفات له » وليست أخباراً ؛ لأن الأصل فى الحبر أن يت 
المعى الأسابى مع المبتدأ 5 وهنا لا يم المعنى يواحد مما جاء بعد ا حبر الأول 1 
أو . . . فقط. وإنما بے معناه وتتضصح حقيقته بأنه اسم موصوف بصفات معيئة ؛ 
ا هى : الرفع عم التأخير ؛ مع الدلالة . . . فكلمة : « اس » ھی 
الى تعرب وحدها خبراً ؛ لانها مع تلك القيود ‏ الى نسميها : « نعوتا » 
- تكمل المعى الأسامى مع المبتدأء وتتمم الفائدة . ومثل هذا يقال ى تعريف 
المبتدأ » وتعريف الحبر » والمفعول ٠‏ وكل تعريف من التعريفات العلمية المشتملة 
على ألفاظ وقيود تصلح أن تكون أخباراً أو نعوتنًا لولا المانع السابق . الذى يوجب 
الاقتصار على خبر واحد . وما عداه فنعوت له يكمل با المعى الأساسى 
مع المبتدأ . 


رس ) قد يتعدد المبتدأً. وأكثر ما يكون ذلك فى صورتين بحسن عدم 
القياس عليهما فى الأساليب الأدبية والعلمية وغيرهما ما يقتضى وضوحا ودقة ؛ 
لآنهما صورتان فبهما تكلف ظاهر » وثقل جلى لا يخاومن غموض . فقيل 
إنهما مرضوعتان''' ؛ فلا يصح القياس عليهما . 


)١(‏ تقل السيوطى-فى الحزه الأول من كتابه : « اطمع 6 ص م١٠١‏ »عند الكلام عل تعدد 
الخير والمبتدأ - ما قاله أبو حيان فى هذه الصور وأمثالها من :( أا من وضع ادحاة» للاختبار والقرين ع 
ولا يوجد مثلها فى كلام العرب ألبعة ) اه . وهذا حسن عدم استخدامها . وقد ساق بعد ذلك ج مباشرة - 
أمثلة أخرى هى بامزل ولغوالقول أشبه » ؛ تكر رفا توالى « أسماء الموصول » + يعنيذا منها ماختمها به 
من قوله : ( قال ابن الحباز : المرب » لاتدخل موصولا على موصول » وإنما ذلك منوضع النحويين . 
وهى مشكلة جدا . .)اآاه. 

وإنما كاذت هذه مشكلة خطيرة ها يها من خلق أساليب لا تعرفها العرب - فوق أنها أساليب 
بغيضة - ولا تجرى على سن من مذاهجهم الى يباح عا کاہا ¢ والابتكار فنها بالطرائق ا مرسومة . 
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لاي ا 0 . . » حيث تعددث 
المبتدءات متوالية » مع جلو كل منها من انات الف ا قبله . ثم جاءت 
الروابط كلها متوالية 5 خبر المبتداً الأخير . 

ولإرجاع كل ضمير إلى المبتداً الذى يناسبه نتبع ما اتی : 

١‏ أن يكون أول خبر لآحر مبتدأ » ويكون الضمير البارز فى هذا الحبر 
الأول راجعًا إلى أقرب مبتدأ قبل ذلك المبتدأ الذى أخبر عنه بأول خبر . 

۲ ثم يكونالضمير البارز الثانى المبتداً الذى قبل ذلاث مباشرة . وهكذا . 
فرتب الضائر مع المبتدءات ترتييا عکسًا . فی المثال السابق تعرب كلمة 
«مکرمته » خيراً عن « هند » › 00 الذى ف آخر : «مكرمته-وهو :الها يعود 
إلى : «ممود» ء والضمير الذى فى : «أجله » › وهو : والحاءةأيضا يعود 
إلى : «صالح » »ويكون المراد : ال د أو ؛ هند 
مكرمة” محموداً من أجل صالح . وذلك بوضع الاسم الظاهر مكان الضمير 
العائد إليه . 

الثانية : فى مثل :محمد“ > عمهء خاله » أخحوه قائم > حيثث تعددت المبتدءات 
وكان الأول منها جردا من إضافته الضمير . أماكل مبتدأ آخر فضاف إلى ضمير 
المبتدأ الذى قبله . فعى الحملة السابقة » أحو خال عر محمد - قائم ‏ فنضع 
مكان كل ضمير الاسم الظاهر الذى يفسر ذلك الضمير العائد عليه . 

وى الأمثلة السابقة الصورتن ما ينهض ديلا على أن استعمال هذه الأساليب 
معيب > والفرار منها مطلور ال 


. كا فى الصفحة السالفة وهامشها‎ )١( 
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المسألة 6١‏ : 
مواضع اقران الخبر بالفاء 


الخبر مرتبط بالمبتدأ ارتباطًا معنوينًا قويا”'2. ويزداد قوة ببعض الروابط 
اللفظية الخاصة ؛ كالضمير العائد على المبتدأ من الجر »وكغيره مما عرفناه » وهذا 
كان الغالب على الخبرأن يكتى بتلك الروابط ٠‏ وأن يخلو من و الفاء» الى 
تستخدام للربط”''ق بعض الأساليب الأخرى . فن أمثلة الحبر اللحالية من الفاء :. 
النجارة” باب للعروة ‏ العمل وسيلة” الغنى - النظافة وقاية” من المرض - الصناعة» 
ما الصناعة !  !‏ الصدق ذلك تاج الفضائل . . . 

ومن الألفاظ الى ليست خبراً ولكنها تحتاج ‏ أحياننًا ‏ إلى الفاء الرابطة 
بينها وبين ما سبقها : « جواب اسم الشرط "' الميهم ““ الدال على العموم »؛ 
( لكونه لا يختص بفرد معين ؛ وإنما هو شائع ) ؛ مثل :ومن" يعمل" خيراً 
فجزاؤه خير » . فكلمة ومن امم شرط ميهم ¢ يدل على العموم ؛ وبعده 
فعل الشرط مستقبل الزمن ؛ وهو*' : (يعمل) › ثم يليه جملة اسمية ‏ جزاؤه 
خير - هى جواب الشرط › أى : نتيجته المثرتبة عليه » الى يتوقف حصوفا فى 
المستقبل أو عدم حصيفا على وقوعه أو عدم وقوعه > وقد اقرنت هذه الحملة 
الاسمية بالفاء ؛ فربطت بينها وبين جملةالشرط . وذل هذا الارتباط على اتتصال 

٤٤۲ لان الخبر محكوم به » والمبتدأ محكوم علي كا عرفنا فى رقم همن هامش ص‎ )١( 
. فلا وجود لأحدهما من هذه الناحية بدون الآخر‎ 

هذا إلى أن المير فى الممى هوالبتدا؛ كا يقال عق . 

(؟) لأنها تدل على السبيية والتعقيب ( أى : على أن ما بعدها مسبب عا قبلها » وأنه يتحقق 
سريعاً بتحققه ووجوده ) وهی أيضاً تؤكد ترتب ما بعدها على ما قبلها > فهى مثابة القسم . ( انظر رقم ١‏ 
من هامش الصفحة الآتية) . 

(۴) فى هامش ص 14فى ص ٠۲۲‏ الكلام على المبتدأ الذى يليه أداة شرط» ويمان الخبر والحواب. 

(4) فى ص ۲۰۷ معى ٠:‏ الإبيام » - ثم ی«=» منص ۴۴۸ و #من هامش ص ۴۲١‏ بيان المهم 
من الفا خخاصة © ويم إهامه » ولا سما : و أسماء الموصيل » . 

)٠(‏ فعل أداة الشرط . الحازية مستقبل الزمن دائماً» ولوكان فعلا ماضياً فى اللفظ ؛ لأن كل 
أدوات الشرط الازمة - وبعضاً من الشرطية غير ال مازمة-تجعل فعل الشرط الماضى فى اللفظ مستقبل 
الزمن من حيث معناه ؛ وكذلك فمل اواب . ( راج ص ٠94‏ ) . 

الحو الوانى - لول 


فرك 
معنوى بين الحملتين. وأن الثانية منهما نتيجة للأولى . ولولا الفاء الرابطة لكان 
الكلام جملا مفككة » لا يظهر بينها اتصال معنوى وأثره . ومثل هذا كل 
أسماء الشرط الأخرى المشتملة على الإبهام » وها جملة شرطية » تليها جملة جواب 
مقرونة بالفاء . 

: غير أن الحبر - مفرداً أو غير مفرد ‏ قد يقترن بالفاء وجوبا فى صورة 
واحدة » وجوازاً فى غیرھا'ء إذا كان فى الحالتين شبيهنًا واب الشرط ٠‏ بأن 
يكون نتيجة لكلام قبله » مستقبل الزمن » خال من أداة شرطية » وق صدر هذا 
الكلام مبتدأ يشتمل- غالبا "على العموم والإبهام ؛ حو : الذىيصادقى فحرم : 
مستقبل المعبى 5) :+ هو : «يصادقى » له نتيجة هيرئبة على حصوله وتحدققه 4 
ھی الجبر :.( محرم) - وقد دخلت الفاء على هذا الحبر 4 لشبهه بجواب 
الشرط فى الأمور الثلاثة السالفة الى تتركز فى : 

( وجود مبتداً دالعلى الإبهام والعموم» كنا يدل اسم الشرط المبتدأ على الإبهام 
والعموم ) و( وجود کلام بعد المبتداً عرد من أداة شرطيه > مستقبل المعى ف 
الأغلب”* ؛ كوجود جملة' الشرط بعد أداة الشرط ) و ( ترتب اللبر على الكلام 
السابق عليه ؛ كترتب جواب الشرط على جملة الشرط - وهذا مهم ) . 
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.2 ا“ إلى 5 ٠.‏ 7 0 
ومن الأمثلة : رجل يكرمى فحبوب - من يزور فسرور » وقول أحد 


)١(‏ كاسيجىء فى ص 088 - والغرض من مجثيئها النص على مزاد المتكلم من لزوم وقوع 
الحير ؛ نتيجة حتمية لوقوع ماقبلهواولا , الفاء »لكان هناك شك حول النتيجة من جهة احمالوةوعها 
وتحققها » أووقوع غيرها وتحققه (راجم المغى وألصبيان » و رقم ۲ من اطامش السابق) . 

( ؟ و۲ ) انظر ما يتتصل بهذا الشرط فى رقم 4 من هذا الامش . 

(۳) ليس من اللازم أن يكون مستقبل اللفظ أيضاً كالأمثلة الماضية ؛ وإما يك ىأن يكون 
مستقبل‌المعى فقطدون اللفظ ؛ نحو : قوله تعالى : ( ويا أصابكم مق اة وما كسبت أيديكم ) 
و« ما» فى الآية موصولة . وليست شرطية ؛ بدليلقراءة من قرأ : ( وبا أصابكم من مصيبة بما كسبت 
أيديكم ) فالفعل . « أصاب» ماض ف اللفظ . مستقبل فى المعنی ٠‏ لأن المراد أن كل شیء يصيبنا فى 
المستقبل هو نتيجة لعملنا » وليس المراد الكلام على شىء سبق . 

(٤و٤)‏ جاء فى حاشية الآمير على , المنى » عند الكلام على « الفاء » المفردة ودخوطها فى 
خير المبتدأ ما يفيد أن الحملة قدتكونماضية. ونص كلامهأئها تدخ على كل ر (ولمبتدأ شابه الشرط ف العموم 
وذ كر جملة بعده» صلة أو صفة . وأصل الحملة أن تكون مستقبلة كالشرط» وقد تكون ماضية. 
وقد يراد بالمبتدأ معين ؛ نحو قوله : «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ٠‏ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب 
جهم »)اه. - انظر رقم 4 من هامش ص ١٤ہ‏ - 
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الأدباء للوالى : من“ أرادك بسوء فجعلنه الله حصيد سيفك» وطريد خوفك › 
وکل" عدر فتحت قدمك . . 

وهكذا كل خبر تحققت فيه الأمور الثلائة > سواء أكان خبراً مفرداً » أم 
جملة» أم شبه جملة . فالقاعدة .العامة فى اقران الحبر بالفاء هى : مشابهته 
لحواب الشرط فى تلك الأمور الثلاثلة » مع 'خلو الكلام من أداة شرط بعد 
المبتدأ » لكيلا يلتبس الحبر يجواب الشرط . 

وقد تتبع النحاة المواضع الى تتحقق فيهاتلكالمشابهة فوجدوها تركز فى موضعين › 
لا تكاد تخرج عنهما » مع خل و كل موضع من أداة شرط بعد المبتداً . ش 

الأول : كل اسم موصول عام وقعت صلته جملة فعلية مستقبلة المعى ‏ ى 
الأغلب0"- أو وقعت ظرفاء أو جارًا مع مجروره » بشرط أن يكون شبه الحملة 
بنوعيه متعلقنًا بفعل مستقبل الزمن - فى الأغلب!'' . 

الثافى ؛ كل نكرة عامة » وصفت يجملة فعلية : مستقبلة المعى فى الأغلب ‏ 
أو بظرف » أو يجار مع مجروره على الوجه السالف الذى يقضى بتعلق شبه ابحملة 
بفعل مستقبل الزمن ‏ فى الأكثر ‏ . | 

وإذا اقترن احبر بالفاء وجب تأخيره عن المبتدأ ؛ كالأمثلة الى أوضحناها › 
فإن تقدم وجب حذف الفاء". 


)١(‏ « من » موصولة . والأفمال الماضية الى بعدها مستقبلة الزمن ؛ لأنها قدعاء وتحقق الدعاء 
لا يكون إلافى المستقبل ( ثم انظررقم ۲ و 8 من الامش السابق ) . 

(۲و۲) انظ رقم ۲ و ٣‏ من هامش الصفحة السابقة . 

والصلة ' بالظرف »أوالمار مع مجروره ليست فعلا ملفوظاً دالا علا معى المستقبل» ولكلها تتضمن 
فعلا مقدراً ؛ لأن كلا منهما - بحسب الأصل- متعلق بفعل محذوف يمكن تقديرمهنافعلا مضارعاً مستقبلا » 
مثل :« يستقر ۾ أو ما مناه . وبعد حذف هذا المتعلق حل الظرف أو لحار مع مجروره مله فكلاها 
.ممئزلة فمل مستقبلالزمن فىهذا التركيب. ومنالقرر فى شبهاحملة -بنوعيه- إذا وقع صلة لغير وأل"»أن يملق 
بفعل لا بام . . . ( راجع المفصل + ١‏ ص ٠۰۰‏ وكذا ما سبق هنا فى شيه الحملة »ص 784) » 
وقد يكون ف الكلام قر ينة أخرى تدل على أن معناء لا يتحقق إلا فى المستقبل . 

(۴) كا سيق فى رقم ۲ من ص 4947 . 
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لم يكنف النحاة بالتركيز الذى أشرنا إليهوإنما عرضوا للتفصيل » وعد" المواضع 
امختلفة الى تقع فيها المشابهة » مع استيفاء كل منها الشروط الثلاثة السالفة > 
مبالغة منهم فى الإبانة والإيضاح . وإليك بيانها بعد التنبيه إلى أمرين : 

أوهما : أن الأغلب فى كل الحمل الفعلية الواقعة صلة أو صفة فى الصور 
الآنية »أن يكون زمنها مستقبلا محضا. ويحوز أن يكون ماضيًا ‏ مع قلته » کا 
أضلفنا- فليس منالواجب الحتوم استقبال الزمن فى تلاك احمل الفعلية. والأغلب 
كذلك فى شبه الحملة بنوعيه ( الظرف والحار مع مجروره) الواقع صلة أو صفة فى 
الصور التالية أن يتعلق بفعل مستقبل الزون ٠‏ , 

ونستغبى بهذا التنبيه عن ذكر كامة « الأغلب » فى كل صورة من الصور 
التالية . منعا للتكرار . 

ثانيها : أن كثيراً منها ‏ مع صحته لا تستسيغه أساليبنا الحديثة العالية . فحير 
لنا ألا نحاكيه قدر الاستطاعة » وأن نعرف هذه المواضع لنفهم ما قد يكن 
مما ف كلام السابقين 4 دون المياس عليها 4 بالرغم من إباحة هذا القياس 5 

١‏ خير المبتدأ الواقع بعد « أمنا» الشرطية . نحو : أما الوالد فرحهم وهذا 
الموضع هو الذى يجب فيه اقتران الحبر بالفاء دون باق المواضع "؛ فيجوز فيها 
الاقران وعدمه » والاقتران كر . 

١ ٠‏ أن يكون المبتدأ اسم موصول صلته جملة فعلية زمنها مستقبل""''» تصلح 
أن تكون جملة للشرط”"' : نحو الذى يستريض فنشيط . 


(١و١)‏ انظر رقم ۲ و ۳ من هامش ص 0756 : 
(۲) هذا الموضم لا يذكره بعض النحاة هنا ؛ لأن اقتران الحبر فيه بالفاء إنما هو لأجل: 

م أما » المتضمنة معى الشرط » وليس لشبه المبتداً بأداة الشرط فى الإهام والعموم ... و... 

(؟) الحملة الفعلية الى تصلح أن تكون الشرط هى الى لا يكون فعلها فمل. طلب - كالآمر 
أو النهى - ولا فعلا جامداً ؛ مثل : ليس أو عى » ولا فعلا مسبوقاً بأداة شرط؛ نحو قوله تعالى: ( وإن 
كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبنغى ... ) ولا بما ؟ ولا لن"» النافيتين » ولا قد" » ولا السين 
ولا سوف ¢ ولا رب » ولا الق 200 ولا غير هذا ما جیه تفصيله ی مکانه الخاص ؟ 
وهو : ياب الحوازم ( + 4) . 
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أن يكونالمبتدأ اسم موصول صلته ظرف متعلق بفعلمستقبل اازمن ؛ نحو : 
E‏ 
٤‏ أن يكون المبتداً اسم موصول صلته جار مع جروره » متعلقان بفعل 
مستقبل الزمن ؛ نحو : الذى نى ابحامعة فرجل . 
ه أن يكون المبتدأ نكرة عامة بعدها جملة فعلية زمنها مستقبل » صفة ٠‏ 
للنكرة ؛ نحو : رجل يقول الحق فشجاع . 
أن يكون المبتدأ نكرة عامة » بعدها ظرف - متعلّق بفعل مستقبل ‏ 
والظرف 2١”‏ صفة ها ؛ نحو : طالب مع الأستاذ فستفيد . 
۷ أن يكون المبتدأً نكرة عامة » بعدها جار وتجرور متعلقان بفعل مستقبل 
الزمن» وشبه الحملة » صفة لها ؛ نحو : طالب ف المعمل فنتفع . 
م-أن او و SO‏ 
تصلح أن تكون جملة للشرط ؛ نحو : كتاب الذى يتعلم فصون . . 
٩‏ أن يكون المبتدأ مضاف إلى موصول صلته ظرف ؛ ل 
الزمن ؛ نحو : قل الذى أمامك فجيد . 
٠‏ -أن يكون المبتدأ مضافً) إلى موصول صلته جار مع مجروره متعلقان بفعل 
مستقبل الزمن ؛ نحو : مرشدة الى فى البيت فخبيرة . 
١‏ أن يكون المبتدأ لفظ «كل »ر أو: ما بمعناها؟ مثل: 0 
إلى نكرة موصوفة بجملة فعلية بعدها. ا : كل رجل يهمل فصغير . 
١۲٠‏ أن يكون المبتدأً لفظ « كل » (أو ما بمعناها) » مضافًا 0 نكرة 
توھ برف ق بقعل مسخيل ارون تس :كل تعلى آناء القن فام 
وقول الشاعر : 


و © o.‏ ت 


e. 5 5‏ واه 5 الى 
كل سعى سوى"'' الذى يورث الفو ز فعقباه حسرة وسار 


١ (‏ و١)‏ بشرط أن تكون الحملة الفعلية المستقيلة الزين > صالة لأن تقع شرطية . 
( ۲ ) ستجىء هنا الصو را لخاصة بإضافة كلمة : و كل » 5 
)۴( على اعتبار « سوي » ظرفاً › طبقاً لما سيجىء فى + 7 باب : الاسخناء . 
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١۳ -‏ أن يكون المبتدأ لفظ « كل » ( أو ما بمعناها) مضافًا إلى نكرة موصوفة 
يجار وجرور متعلقين بفعل مستقبل الزمن  .‏ نحو : كل فتاة فى العمل فنافعة ‏ 

5 أن يكون المبتدأ موصوفنا باسم موصول صلته جملة فعلية مستقبلة الزمن 
تصلح للشرط » نحو : الزميل الذى يعاونك فرياضى . ظ 

٥‏ أن يكون المبتدأ موصوفا بام موصول صلته ظرف متعلق بفعل مستقبل 
الزمن ؛ نحو : الزائرة الى معك فثالية . 

5 أن يكون المبتدأً موصوفًا بانم موصول صلته جار مع مجروره متعلقين 
بفعل مستقبل الزمن ؛ نحو : الرائد الذى فى الرحلة فأمين . 

۷ أن يكون المبتدأ مضافنًا إلى اسم موصوف بموصول صلته . جملة ٠‏ 
فعلية ؛ نحو ؛ خادم الرجل الذى يزرع فتافع . 

۸ أن يكون المبتدأ مضافنًا إلى اسم موصوف بموصول صلته ظرف متعلق 
بفعل مستقبل الزمن ؛ نحو : كاتب الرسالة الى معك فقدير . 

4 أن يكون المبتدأ مضافًً إلى اسم موصوف بموصول صلته جا رمع مجروره؛ 
متعلقين بفعل مستقبل الزمن؛ نحو : مؤلف الكتب الى فى الحقيبة فعظيم . 

وف جميع الأمثلة السابقة يحوز أن يكون الجير مفرداً » أو جملة › أو شيه 
جملة . ولا بد من خلو اللحملة بعد المبتدأً من أداة شرط » ومن غيره مما سبق فى 
رقم ۳ من هامش ص ٥۳۸‏ . 

تلك هى أشهر الصور الى يقترن الحبر فيها بالفاء - وجوبًا فى واحدة › وجوازاً 
ف الباق - لغرض هام » هو : النص على مراد المتكلم من ترتب الحبر على الكلام 
الذى قبله . وتأكيد أن الحبر نتيجة مترتبة على ما سبقه ٠١...‏ 

ولو فقد شرط من الثلاثة الى بيناها لا متنع دخول الفاء على احبر ؛ فثال 
فقد العموم : سعيك الذى تبذله فى الحير محمود . ومثال فَقنّد الاستقبال : الذى 
زاريف أمس مشكور . ومثال اللحملة الفعلية " المستقباة الواقعة صلة أو صفة وهى 
غير صالحة لأن تقع شرطية ؛ الاشمالها على ما ع أو : لن » أو : قد » ا 5 
)١(‏ مستقبله الزن » وصالحة لأن تقع شرطية . 
( ۲ ) طبقا للبيان السابق ق رقمى ۲ و١‏ من هامشى ص هه و756ه . 
(؟) يلاحظ ما يتصل بهذا ی رتم ۲ من هامش 086 . 
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أو e‏ الذى لن يزورف مسبىء ... ومثل: صديق قد زورنی متفضل . وهكذا 
من كل مالم يسترف الشروط . . | 

وقد تدخخل الفاء جوازاً ‏ ولكن بقلة لا تمنع القياس ‏ فى الخبر الذى مبتدؤه 
كلمة : « كل » إما مضافة لغير موصوف أصلا ؛ نحو: كل نعمة فمن الله › 
وقول الشاعر" ' : : 

وکل الحادثات ‏ وإن تناهت ل فمَرون بها الفرج القريب 
وإما مضافة لموصوف من نوع غير ما سبق" ؛ نحو : كل أمر مفرح أو مؤم 
فنتيجة لعمل صاحبه . 

وإذا كان المبتدأ « أل » الموصولة وصلتها'"'صفة صر يحة مستقبلة الزمن ‏ جاز 
الإتيان بالفاء فى الحبر ؛ نحو : الصانع والصانعة فنافعان إن أجادا . ا جرع واجترعة 
ففيدان حين تنهيأ هما الوسائل . ومنه قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما » . . . وفريق من النحاة منع دخول الفاء فى هذه الصورة» وأوّل الآية . 
وهذا رأى لا يصح الأخذ به مع وجود آية كربمة تعارضه » كا لايصح تأويل 
الآية لتوافقه . فالصحيحدخيها على الخبر فى هذه الصورة » ولو كان أمراً أو نهياً . 

بى أن نعرف أن المتدأ الذى يشبه اسم الشرط فا سبق إذا 
دخل عليه ناسخ ‏ غير إن » وأن > ولكن” ‏ فإن الناسخ بمنع دخول الفاء على 
خبره » أما « النراسخ : إن + وأن » ولكن , ء - ؛ فيجوز مع كل واحد 
مها دخول الماء ٠‏ مثل قوله تعالى : ( إن الذين ف المؤمنين والمؤمنات و2 
يتوبوا فلهم عذاب جه ) » وقوله تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن 
لله خمسه) »> وقول الشاعر : 1 00 1 , 
فالله ٠‏ ما فارقتکى قاليا") لكم لکن ما يقضى فسؤفا يكين 

(۲) ف رقم ١18 » 1١6 1١١‏ من الصورة السالفة . 

(+) ف ص ۲۷۲ و 088 طريقة إعراب ٠‏ أل » مع صلتها . 

( 4 ) جملة الصلة هنا ماضوية . فهى تؤيد الرأى الذى سبق - فى رقم ۴ من هامش ص 088 - وهو 
الرأى النى يصرح بأن جملة الصلة قد تكون جملة ماضوية فى المسألة' الى نحن بصددها. أما الذين 
يشترطون استقبال الصلة فيؤولون الآية الأول على معى : ( إن الذين يتبين أنْهم فتنوا المؤمنين وا ميات . . . ) 
ومشل هذا يقال فى الآية الثانية وفى آيات أخرى سردتها المراجع النحوية » ومنها ه الصبان » فى الحزء الأول 
آخر باب : د المبتدأ والمبر » عند الكلام على موضوع اقتران اللبر بالفاء . (ه) كارهاً. 
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وإذا عطفت على اللمبتداً الذى خبرهنوع من الأنواع السابقة المقرونة بالفاء » أو : 
على ما يتصل به من صلة » أو صفة » ونحوها ‏ وجب تأخير المعطوف 
عن الحبر + إذ لا يجوز الفصل بينه وبين مبتدثه بالمعطوف › فى مثل : الذى عندك 
فؤاب » لا يصح أن يقال : الذى عندك والحادم فؤدب › أو : فؤدبان » 
وهكذا . . . 


٠ ٤۲ المسألة‎ 


نواسخ الابتداء : كان وأحواتما . . .۷ 


معى الناسخ : 

الجملة الاسمية فى مثل : ١‏ الرياحين متئعة  »‏ مركبة من مين مرفوعين » 
يسمى أوفما : والمبتدأ» > وله الصدارة فى جملته_غال -. ويسمى الثانى : «خبرأع ؛ 
كنا هو معروف . ولك نقد يدخل عليهما ألفاظ معينة تغير اسمهماء وعلامة إعرابهما ؛ 
ومكان المبتدأ منالصدارة فى جملته . ومن هذه الألفاظ : «وکان »...۰ ون ٠‏ 
0 ظن2 0 ولكل واحدة أخوات 2١7‏ . مثل : كان العامل أمينًا 1 وقول الشاعر : 

وإذا ٠‏ كانت النفوس” كباراً تعبت فى مرادها الألجسام 

فيصير المبتداً اسم وكا ن» مرفوعاء ويسمى : واحمها» ‏ ولیس له الصدارة الآن» 
ويصير خبر المبتدأ حبر « كان؛منصوبا »ويسمى : «خبرها» "... ومشل: إن العامل” 
أمين ؛ فيصير المبتدأ اسم « إن » منصوبًا ويسمى :اسمها ٠‏ وتزول عنه الصدارة » 
ويصير خبره خبر ١‏ إن" » مرفوعمًا » ويسمى :خبرها .وقول » ظننت العامل أمينا؛ 
فيصير المبتدأ واللحبر مفعولين منصوبين للفعل :« ظننت »ويسمى كلاهما : «مفعولا به». 
وليس للمبتدأ الصدارة الآن . 

وتسمى الكلمات الى تدخل على المبتداً والحبر فتغير اسمهماء وعلامة إعرابهما › 

١ (‏ و )١‏ المراد بأخوانها : نظائرها من الكلمات الىتشابهها فى العمل » وتخالفها فى اللفظوامع ؛ سواء 
أكانت مع أختها من جنس واحد » فهما فعلان ؛ مثل : كان أضحى ‏ ظل . . . آم كانتا من 
جنسين مختلفين . فإحداها فمل > مغل : وكان وو د ليس » والأخرى حرف ؛ مثل : « ماه الحجازية 
الى تعمل عملها . 

(۲( التسمية بالاسم و بالحبر هى مجرده اصطلاح نحرى» 0 لا مناسبة له فى الحملة ؛ فثل : و كان 
على غائباً » » قعرب كلمة : « على » اسم « كان.» ».مع أنه فى الحقيقة امم للذات المعينة ؛ وليس 
اسما و لكان »۰ ولا علمماً عليها ؛ لأننا لا نسمها باس جديد حاص . . . ونعرب « غائباً » خبر و كان » 

أنه فى الحقيقة والواقع خبر عن : وعل »۾ 6 وليس خيراً عن : م كان » ؛لأنما ليست مبتداً فنجیء 
ها خبر . غير أن الاصطلاح النحوى جرى بما سبق . وقد يكون المراذ : الاسم المصاحب لكان » الملابس 
ها ء والمراد بابر : أنه حبر بحسب الأصل . 

و و كان » الناسخة وأخواتها من الأفعال الى تعمل عملها لا ترفع فاعلا » ولا تنصب مفعولا به ؛ 
ولا تحتاج لأحدها ما دامت ناسخة . غير أن هذه الأفعال الناسخة تؤذْث لتأنيث اسمها » بالشر وط والطرق 
الى يؤنث بها اللفعل التام لتأنيث: فاعله . وقد ذ کرناها فى موضعها الخاص من + ؟ ص 58 م 565 . 
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ومكان المبتدأ : « النواسخ » » أو : « نواسخ الابتداء » ؛ لأنها تحلدث نسخا ‏ 
أى : تغبيراً) على الوجه الذى شرحناه”'' ولا مانع مندخوها علىالمبتدأ التكرة'"؟ ؛ 
فيصير اسما لها ؛ إذ لايشترط' فى اسمها أن يكون معرفة فى الأصل» ولكن يشترط 
فى اسمها ألا" يكون شبه جملة؛لأن اسمها فى أصله مبتدأ » والمبتدأ لا يكون شبه 

0 


)١ (‏ لا تدخل الاواسخ على المبتدأ إذاكان واحداً مما يأق : 

| - المبتدأ الذى له الصدارة الدامة فى جملته عيث لا يصح أن يتقدم عليه شىء : كأساء الشرط 5 
وأسماء الاستفهام » وكم الخبرية » «المبتدأ المقرون بلام الابتداء . . . ويستشى من هذا النوع الذى 
له الصدارة فى جملته - ضمير الشأن ؛ فيجوز أن تدخل النواسخ عليه . 

( وقد تقدم عليه الكلام فی باب الضمير ص ١٠؟)‏ . 

وكذلك يستثى المبتدأ إذا كان ام استفهام » أو مضافاً لا 'أستفهام ؛ فيجوز أن تدخل عليه « ظن 
وأخواتها » مع استيفائهما الفاعل » ومع تقديم انم الاستفهام وجوبا على الناسخ » نحو: أهم ظننت أفضل؟ 
وغلام أهم ظننت أفضل؟. ولا تدخل هئاء و کان » » ولا« إن « ولا أخواتهما 0 لأن الاسم ف بای 04 
م كان و إن » لا يتقدم على العامل » وأما الخبر فيجوز أن يتقدم فى بابي : | كان وظن » وأخواتهما إذا 
کان اسم استقهام » أو مضافاً إلى ام استفهام »> نحو : أين كنت ؟ . وأين ظننت محموداً 28 0 
بشرط ألا منع من التقدم مانع نما سيجىء عند الكلام على تقدم خبر «كان » . أما خير م إن » وأخواتها 
فلا يتقدم . 

ب - المبعدأ الذىيجب حذفه » وخبره نعمت مقطوع . وقد تقدم الكلام عليه »فى ص 0٠١‏ . 

+ - كلمات معينة لم تقع إلا مبتدأ فى الأساليب الواردة الى لا يحوز تغيير هيثها ؛ لأنها جرت 
مجرى الأمثال » والأمثال لا تتغبر ؛ كالكلمات الملازمة للابتداء » فى نحو: لله در الحطيب » ونحو : «آقل 
رجل يفعل ذلك»» ( وقد سبق الكلام عليهما فى باب المبتدأ - ص 474 و ٠ه‏ 4) » .ونحو : « ما 
التحجبية » مثل : وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعام. وهذا النوع يسمى : « الملازم للابتداء بنفسه » 
( أى : بسبب مزية فى نفسه امتاز بها : وهى ؛ أن العرب خصته بالابتداء فلم تستعمله إلا مبعدأ) . 
وكل هذا يسمى : « الاسم غير المتصرف ف استعماله» ؛ لأنه مقصور على ضبط واحد » وطر يقة واحدة 
فى الاستعمال ؛ لا يتجاو زها . وليس من اللازم أن يكون مرفوعاً » فن أنواعه ما هو مقصور على 
النصب - أو غيره - كا منصوب على المصدرية لداع ؛ كنيابته عن فمل الأمر فى مثل: « سقياًء ورّعياً » » 
( وقد سبق الكلام عليهما ى ص ٠‏ ١ه‏ » فليس أصله المبتدأ الذى يصلح لدخولٍ النواسخ عليه . 

وما يتصل بهذا : المبتدأ ال مقصور - ف الغالب - على معى واحد لا يستعمل فى غيره ؛ كالدعاء »ع أو 
لقم ۽ أو غيرههما 3 مع افلازمته صيغة واحدة لا تتغير صورتها > ومع ملازمته الإفراد ؛ فلا يكون مثى › 
ولا جمعا ؛ كقوطم فى الدعاء : «طوبى للأمين»» ولا يكون الخير لكلمة : « طون » إلا الخار مع مجروره » 
( کا سبق فى »1١‏ من ص 48١‏ ) - ومن أمثلته أيضاً قول على رضى الله عنه : ( طوف لن شغله عيبه 
عن عيوب الناس ) . ومثل كلمى : « ويل » وسلام »فى قوم : « ويل للخائن . وسلام على المصلح» » 
واللفظان الأخيران يستعملان فى غير الابتداء أحياناً . وقوطم فى القسمم : أيمن الله لألتزمن الإنصاف . 
وهذا القمم بیان يتصل برکیبه فى رقم ۲ من ص ۱۹ہ - . 

د - الملازم للابتداء بسيب غيره » كالاسم الواقع بعد « لولا » الامتناعية » و« إذا ۾ الفجائية . 
فإنهما لا يدخلان إلا على المبتدأ ؛ مثل ؛ لولا العلوم ما تقدمت الحضارة » ومثل : خرجت.فإذا الأصدقاء . 

(؟) كا سبق ف رقم + من هامش ص 486 وف رقم 1١١‏ من ص 488 . 

: (۳) كا تقدم ی رقم ١‏ من همش عن ٤٤۲‏ وا« | » منص 447 . 
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وما سبق يتبين أن النواسخ بحسب التغبير 2١١‏ الذى تحدثه ثلاثة أنواع : 
نوع يرفع اسمه وينصب خبره ؛ فلا يرفع فاعلا » ولا ينصب مفعولا ؛ مثل : 
و كان - وأنحواتها » © ونوع ينصب أسمه ويرفع خيره »مثل وإن” - وأخواتها » » 


ونوع ينصب الاثنين »ولا يستغنى عن الفاعل ؛ مثل : « ظن ‏ وأخواتها » .ولكل 
نوع أحواله وأحكامه المفصاة ف بابه الخاص . 

وكلامنا الآن على : و كان » وأخواتها من الأفعال الناسخة الى تعمل عملها ؟» 
وتسمى أيضًا : الأفعال الناقصة "'. وفيا بلى بيان أشهرها » وشروط عمله » :ومعى 
كل فعل : 

إنها ثلاثة عشسر فعلا“ هی : ( كان ظل- بات - أصبح - أضاحى. - 


)١(‏ أما النواسخ بحسب صيغتها وتكوينها اللفظى فثلاثة أنواع أيضاً » « أفعال» » مثل : كان 
وأكثر أخواتها » و و أسماء» وهى المشتقات من مصادر تل كالأفعال الى مكن الاشتقاق منها ؛مثل مصادر 
كان » وأصبح » وأمسى . . . فيقال : يكون - كن - كائن. . . وهكذا . 

« وحروف ۾ مثل : وما الحجازية» من أخوات كان. . . ومثل « إن » وأخواتها . 

(؟) وها نظائرأخرى من الحروف تعمل عملهاً سيجىء الكلام عليها فى ص ٠۹۳‏ . 

( *) سیت « ناقصة » لأن كل فعل منها يدل على «حدث ناقص» ( أى : معنى مجرد ناقص ) لأن 
إسناده إلى مرفوعه لايفيد الفائدة الأساسية المطلوبة من الحملة الفعلية إلا بعد مجىء الاسم المنصوب . 
فالاسم ا منوب هو النى يتمم المحى الأسامىالمراد » و نحققالفائدة الأصلية للجملة . وهذا يخالف الآفعال 
التامة ؛ فإن المعتى الأساسى يم بمرفوعها الفاعل » أو نائب الفاعل « فكان » الناقصة مثلا تدل مع أسمها 
على حصوله ووجودهوجوداً .مطلقاً (وهو : ضد العدم ) وهذا معى غير مراد » ولا مطلوب» فإذا جاء احبر 
تعين المعى المطلوب » وتحدد . 

و « صار» مم اسمها تدل على مجرد تحوله » وانتقاله من حالته » من غير بيان لحالته الحديدة . 
ولاتوضيح لاانتهى إليه أمره » والمير هو الذى يبين ويوضح . 

وه أصبح » مع اسمها تدل على جرد دخوله فى وقت الصباح » ولیس هذا هو المقصود من الناقصة 
فإذا جاء الخمير كان كفيلا بتحقيق المراد . وهكذا . . . 

ولیس السبب فى تسميتها «. ناقصة» أنها تتجرد للزمان وحده » ولا تدل معه على حدث ( معى) 
کا يقول بعض النحاة - وأشرنا إليه فى رقم ؟ من ه مش ص 45 - > فهذا الرأى مدفوع بأدلة كغيرة 
جاوزت العشرة » وسجلها المطولات ( وقد أشار إلى بعضها بإيحاز مود » ومنطق سلم : صاحب ر حاشية 
الأميرعلى المغى “فى الباب الشالثمن الحلد الثانى » عند الكلا م على تعلق الظرف والحار وا نج رور بالفعل 
الناقص ) . 

)2 غير الأفعال الى معى : م صار » ¢ وستذ کر بعدها فى ص لاه ه ¢ وغير و أفعال المقار بة» 
ومايتصل بها . وها باب مستقل - فى ص 5١4‏ - » وغير أفعال أخرى قليلة الشهرة ؛ لقلة استعمالها 
ناقصة فى فصيح الأساليب ؛ مثل : أفتأ ؛ بمعتى : فىء. . . 

هذا والأفعال السبعة الأولى كاملة التصرف نسبياً - إذ بجىء من مصدرها أكثر المشتقات - « وليس» 


جامدة بالاتفاق » و ۾ دام ۾ جامدة على الأصح . والأر بعة .الباقية » ناقصة التصرف . 
كا سيجىء فى ص 507 ه 5 
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تشترك فى أمور عامة) أهمها "!2 : 

ألايكون اسمها شبه جملة » وأن عملها ليس مقصوراً على الفعل الماض مها » بل 
يشمله ويشملما قد يكون لمصدرها من مشتقات أخرى . 

وأنها لا تعمل إلا بشرط أن يتأخر اسمها عنها '"» وأن يكونخبرها غير نشا ؛ ٠‏ 
فلا يصح : كان الضعيف عاو > وأن يكون الاسم واللبر مذكورين معا ع 
ولايتصح ‏ مطلقًا ‏ حذفهما معا » ولا ذف أحدهما . إلاه ليس » » 
فيجوز حذف خبرها النكرة العامة » وإلا «كان» فيجوز فى أسلوبها. أنواع من 
الحنذف . فسيجى * البيان عند الكلام عليهما' . 

وألا يتقدم الحبر عليها إذا كان اسما متضمنا معبى الاستفهام ؛ وهى مسبوقة 
بأحد حرف الى : «ما» أو : وإن » ؛ فلا يقال : أين ما يكون الصديق. ؟ 
ولا أين إن" يكون الصديق ؟ ولا أين ما زال العمل ؟ لأن” «ما» و «إن"» 
النافيتين هما الصدارة نى كل جملة يدخلان عليها ؛ فلا يصح أن يسبقهما شىء من 
تلك الحملة » وإلا" كان الأسلوب فاسد؟. . . 

وأنها إذا كانت مسبوقة بما المصدريه وجب ألا يسبقها شى ء منصلة « ما ٠٠‏ 
لأن « ما المصدرية بنوعيها » لا يسبقها شى ء من صلتها كا تقدم!")- . 

وأن صيغتها حين تكون بلفظ الماضى » وخبرها جملة فعلية مضارعية - لا بد 
أن الها زمن هذا المضارع ؛ فينقلب ماضيًا "/- عند عدم وجود مانم = ؛ 

١(‏ ) انظر مانقلناه عن النحاة - فى رتم 4 من هامش ص 4٠١‏ - من قوم : لم يرد فى الكلا م 
الفصيح وقوع ه أن المصدرية » نوما (انخففة» والناصبة المضارع ) مع صلها مبتدأ يستفى عن اللبر 
حال سد ت مسد ء ولا بعد و كان » ۾ وأن » الناسخين بغير فاصل من غيرهها , . . و كذاك وهما» 
المصدرية - راجم البيان هناك - 

(۲( وران هذا عند الكلام عل حكم معمولها من ناخية التقديم والتأخير - ص 4٦ء‏ . 

(۳) لا فرق ف المنع بين الإنشاء الطللى ؛ مثل : كان والدك احترمه » وغير الطللى مثل : كانت 
صحصى « محفظها اللهء أو : يكون مالى أدامه الله » على أن تكون الحملة الأخيرة فى المثالين دعائية فلا يصح 
اعتبار « كان » ناسخة فى هذه الأمثلة وأشباهها مما وقع فيها المبر جملة , إنشائية وللإنشاء بنوعيه إيضاح 
ف رتم ۲ من هامش ص ۳۷4 . (4) فص 66۸و6۸6 . 


( ه) راجع منع هذا التقدم ی ص ٥۹۹‏ وف رقم ٣‏ من هام ص )١( . ٥۷۰‏ فی ص ٤٤۷‏ . 
( ب ) كا سبق هذا عند الكلا م على أحوال المضارع من ناحية دلالته الزبنية - ص 4١‏ - ومنه 


3 أنهلا يدخلق هذا الحكر الفمل المضارع الذى ىبر النواسخ الدالة على الحال فقط؛ كأفعال الشروع؛ 
أو ألدالة على الاستقبال فقط ؛ كأفعال الرجاء . 


يفك 


فى مثل : أصبح العصفور يغرد ‏ بكون زمن المضارع «يغرد » ماضيتًا » مع 
أن الفعل مضارع » وأكنه ‏ هو ول الأفعال المضارعة ‏ يتابع زمن الفعل الماضى 
الناسخ ويوافقه فی الزمن » بشرط عدم المانع الذى بعينه لغير المضى ها.أشرنات . 

وأن أخبارها لا تكون جملة فعلية ماضوية » ما عدا «كان» فإنها تمتاز 
بصحة الإخبار عنها بالحملة الماضوية"١2.‏ 

بی من شروط الحبر : أن يتمم المعى بنفسه مباشرة مع الاسم -وهو الغالب ‏ 
وقد يتممه فى بعض الأحيان بمساعدة النعت » طبقمًا للبيان المفصّل الذى سبق 
فى باب : و المبتدأ والحبر » » موض حا بالأمثلة . . . 

ويشترط فى الحبر ابض ألا يكون معلومتًا من اسم الناسخ وتوابعه > كا فى 

البيان السالف ”. 
أما فى غير الأمور المشتركة السالفة فاكل فعل ناسخ - وكل ما قد يكون 
لمصدره هن مشتقات 8 معناه لخاد مع معموله ١‏ وشر وطه الحاصة 
)١ (‏ راجع حاشية الألودى على القطرمى ۴۲۰ - غير أن المراجع الأخرى تضطرب فى هذانا لحك 
وتختلف اختلافاً واسعاً ( :بدو صور منه فى حاشية ياسين على التصمريح > ج ٠ ١‏ أول هذا البابْ» وق 
اطمع ج ١‏ ص ۱۱۳ . . .) وشير مایستخلەں من تلك الآراء هو : 

اه ماقاله امع ¢ ونصه 5 (تمرط ماتدخل ءايه : 0 صار» وما ءمناها ¢ رو(« دام 4 2 أزال « 
وأخواتها - زيادة على ماسبى - ألا يكون خبرهفملا ماضياً ( د بد : جماة ماضوية ) فلا يقال: صار زيد 
عسل » و كذا البواق ؛ لأنها تفهم الاوام على الفعل » واتصاله بزمن الإخبار » والماغى يفهم الانقطاع ؛ 
قدائما . وهذا متقق عليه . . . ) 1ه. 7 2 

ب - أما فى غير تلك الأفعال . فاأصحيح جوازه مطلقا » وعليه البهر يرن ؟ لكثرة وروده فى 
القرآن » والككلامر الفصيح كثر ة تبوح القواءس عليه - وقد عرض « امع ۾ أمثلة متعددة من هذا 
الوارد و أا الكوفوون فيشترعاون أصدصته و+ود وقد » قبله ¢ ثم إن المفهوم من الحاشية الى على 
شرح التصر يح 1 بعنوآن : اة س !رشم تعدد الآراء فيبا أن المتحسن غادة الاستسان سه ونإن م 
يبلغ سول الوجوب عند غير ااکوفيين هو اران المر با حرف : وقدىم إن كان الفعل الناسخ : وفعل 
الخبر ماضيين مما » أو «ضارعين معاً . فى تمائل فى ذوعهما الفعلان - الفمل النامخ والفعل الذى فى 
خبره ‏ فالمستحدمن. تصدير الخبر بالحرف » ٠‏ قدي »ووز ددم یما وممتاز و کان » بجواز مجیء وقد» 
وعدم مجيئها ى الحالات السالفة » - وغيرها ٠ن‏ سائر حالاتما الأخرى . کا تشهد بهذا الندوس إلعالية 
الفصيحة الى عرضها النساة ويقوى مجىء « قد ۾ فى الابر حجة الكوفيين الى ستذ کر فى رمم ۲ منهامش 
ص 0ه ثم انظر مايتصل بالأخبار و هذا فى ص ٠04‏ لأهميته . 


(؟) ف هامش.ص 448 ( م ) انظر ماعتەں مود هذه الأفالواشتقاقها فى ص۷٩٥‏ . 
( 4 ) لأت الفمل وحده بدون معموله لا يحقق الغرض ؛ لآفه يدل على مجرد معى حزق غير معين = 


e۸ 


كان : نفهم معناها من مثل : كان الطفل جاريئًا ؛ فهذه الحملة يراد منها 
إفادة السامع أن الطفل منسوب له شىء ؛ هو : « اللخرى » » وأن ابخرى تحقق 
ف زمن ماض » باءليل الفعل : :كان » . 

ولو قلنا : يكون الطفل جاريا - لكان الراد إفادة السامع أن الطفل منسوب 
له شیء ؛. هو : « اللخرى » » وأن الدرى تحقق فى زمن حالى أو مستقبل » بدليل 
الفعل المضارع. : « يكون َ 

ولو قلنا : كن جارينًا ‏ لكان المراد إفادة السامع أن الخاطب موصوف 
بتوجه طلب معين إليه ؛ هو + مباشرة الحرى » أى : مطالبته بالدرى فى المستقبل ؛ 
بدليل فعل الأمر : « کن ) : 

مما سبق نفهم المراد من قول النحاة : «كان» مع معموليها تفيد اتصاف 
اتعها بمعبى خبرها اتصافنًا جردا" فى زمن يناسب صيغتهاء أو صيغة المذكورقى 
الحملة من مشتقات مصدرها ؛ فإن كانت الصيغة فعلاماضيما فالزمن ماض محخض 
بشرط ألايوجدما يجعله لغير الماضى الحض . وإنكانت الصيغة فعلا ضارعا خالصً 9) 
فالزمن صالح للحال والاستقبال» بشرط ألا يوجد ما يجعله لأحدهما » أو لغيرهما .وإن 
كانت الصيغة فعل أمر فالزمن مستقبل ؛ إن لم يوجد ما جعله لغيره . وإن كانت 
الصيغة إحدى مشتقات مصدرها فالزمن على حسب ما يناسب هذا المشتق'" . 

حكمها : لابد لإعمانها هى ولمشتقات من تحقتق الشروط العامة السالفة . 

وقد تستعمل « كان » الناسخة بمعى : «صار »9 فتأحذ أحكامها > وتعمل 
عملها بشروطه ؛ مثل : جمد الماء فكان ثلجنًا ‏ احترق الحشب فكان تراب 2 . 
= ولاعدد - فى زمن خاص » ولايدل على أكثر من هذا ؛ كالصيح فى : أصبح > والمساء فى © أمسى 
والضحا: فى أضحى . . . ويكون الزمن ماضياً أو حالا أو مستقبلا على حسب ذوع الفعل التاسخ . 
أءا الفعل مع «حموليه فيدل على اتصاف الاسم بمعنى اللبر فى زمن معين › اتصافاً ينشأ عنه أن تؤدى المملة 
معناها المطلوب الام "مى كاملا واضحاً . ١‏ 


¢ اتصافاً محرداً ؛ أى : لازيادة معه ؛ لأنها لاتدل بصيغتها على نى » أو دوام » أو تحول‎ )١( 
أو زين خاص ؛-كالصباح » والمساء» والضحا »ولا على غير ذلك ما تدل عليهأخوتها . حقاً إنها تدل‎ 
على الزمن الماضى أو غيره > ولكن دلالبها عليه مطلقة ؛ إذ لاتقييد فہا بالصباح ¢ أوالمساء 3 أو غيرهها.‎ 

60 أى : حقيقياً ؛ ممع ىأنهغير مضحوب ما يجعل زمنه للماضى فقط؛ مثل : رم » > أو 
للمستقبل فقط ؛ مثل : « سوف » » أو للحال مغل : و ما » الثافية . . . . 

( م ) طبقاً للأحكام الخاصة بكل مشتق » والمدونة فى بابه . 

(4) سيجىء فى ص ٠٥١‏ الكلام على م صارى » وشروطها »> و.عناها الذى هو : 'التحول 
والانتقال من حالة إلى أخرى . 

89) وت قول تغالى ( وفشنهت اليد كانت أبواباء ورت اللبال كانت سراي + 
أى : ه صارت » فما ؛ لأن المعى يقتضى هذا . 


4 


وقد تستعمل ‏ بر نة يمعي J:‏ بق ی على حاله »> واستمر شأنه» وښرستمر 
من غير انقطاح اع ولا د يزعن معين» 0 لحو : كان الله غفو راوها 

وقد تمل ئ ف مع ان بماك راك وجد) 
4 . أى : حصل وظهر ء ومثل قول الشاعر يصف إحدى البقاع " 
وكانت » وليس *) الصبح فيها بأبيض 22 وأضحت”*'»وليس اليفيها ا 

وما تقدم من الأحكام افعل الماضى : « كان » يثبت لباق أخواته المشتقات » 
E‏ : وام الفاعل ...9 0 برق ا 
بينها اختلافا فى نوع الزمن وبعض اللحصائص الأخرى المدونة فى أبوابها ‏ .. 

هذا » وتضم الكاف من الفعل الماضى : « كان » عند اتصاله بضمائر الرفع 
المنحركة ؛ كالتاء » وزون النسوة » طيقمًا لاان الذى سلف مفصلة"2 . 

وبق من أحكام «كان» أربعة أخرى .سيجىء الكلام عليها مفصلا فى 
موضعه من آخر هذا الباب- + وهى : أنها تقع زائدة”*22 وأن الحذف يتناوها كا 
يتناول أحد معموليها”*' » أو هما معنا »> وأن نون مضارعها قد تحذف'')ءرأن 
خبرها قد يسنفى . وهذا يحىء اكلام عليه مع باق الأخبار الأخرى المنفية"''. 

ا RN‏ 
)220 سبقت إشارة هذا فى آخر ص 00 . 
( ؟) الفعلالتام - كابيق ١‏ فرق ۲ منص 848 ¬ - هومايكتق ,مرفوعه فا ام المت الاما اجات 


تك الوب عت الحا ذال لام وسل عله ياش انور بيه ذا قول القائل ف الى تقس 
أرى الصبح فيها منذ فارقت مظلما فان أت صار الليل أبيض ناصعاً 

٤ (‏ ) ليست هذه الواو من نوع « الواو » الداخلة فى خبر الناسخ ٠‏ والى يجىء الكلام عليها ى: 
« | » من الصفحة التالية متضمنا شر وطها . 

) امس ساناناع و 

60 ومن الأمثلة أيضاً قول حسان رضى الله عنه » باط ب المشركين ق مكة جين اعترضوا المسلمين 
القادمين من المدينة لزيارة الكعبة : 

ناما روا 5 اعتمرتا و كان الصبم وانكشف الغطاء ٠‏ 


وإلا فاصبروا لااد يوم يمز الله فيه من يشساء. 
(۷( ف رقم ۲ من هامش ص ١١6‏ . 
(۸) ص هلاه . (9) ص ۰۸۰ . 


(۱) ص همه . (۱۱) ص ٩٩۹۰‏ . 


زيادة وټ تفصيل : 
١ (‏ ) إذا وجد نی قبل ه كان » الماضية والمضارعة وكان خبرها جملة مقترنة 
j »‏ 2 الاستثنائية الملغاة ‏ جار أن ؛ يقدرن بالواو » كقول الشاعر : 
ما کان“ من بشر إلا يتت" محتومة 4 ؛ لکن" الآجال” تخل 


ت 


لأن الى ة فل عضن هنا celo»‏ والنى ونقضه شرطان على الصحيح - 
الحواز زيادة الواو فى الحملة الواقعة خير : «كان » أومضارعها ‏ كما تقدم ‏ ., 


وهذه الواو تسمى ١‏ الواو الداخلة على خبر الناسخ » وتدخل أيضًا فى خبر 
« لیس بالشرط السالف كا سيجىء 2١١‏ » وقد سمعت! '2 قليلا فى خبر غيرهما 
من النواسخ » ولا يصح القياس على هذا القليل . 

و برغم أن وجودها جائز فى غير القليل ما ذكرناه » فإن الجير ‏ ها يرى 
كثير من ااحاة ‏ فى العدول عنها ؛ حرصا على الدقة فى التعبير » وبعداً عن 
اللبس الذى قد ينشأ بين هذه الواو والواو الأخرى الى للحال - أو غيره ‏ » 
فلكل نوع معبى يخالف معى التو الآ" وأبراعة تقتضى الإبانة التامة ع 
وتجنب 2 الابس والاشتباه ؛ نز ولا على 0 البلاغة . 


(۱) ی ص 5١‏ ه وقد جاء ی الصبان - ج ۲ باب Yn:‏ النائية للجنس » عند بيت أبن مالك : 
» ور کب المغرد فاتحا . ا ۾ - مائصه : 
( قال الروداف : قوم إن خبر الناسخ تدخله الوأو . . . »> غير مسلم على إطلاقه . وحاصل ماق 
«التسهيل والهمع» أن الخبر إنا كان جملة بعد « إلا بم يقترن بالواو » إلا بعد « ليس و كان ى المنفية » 
دون غيرهما من النواسخ . وبغیر « إلا » يقترن بالواو بعد « كان » وجميع أخواتها »لا بعد جميع النواسخ . 
هذا عند الأخفش وابن مالك . وغيرههما لامجيز اقتران اللبر بالواو صلا . وحملوا ما ورد من ذلك على أنه 
حال ٠»‏ والفعل تام لاناقص ٠‏ أو محذوف الخير للف ورة ) أه . ١‏ 
ومن أمثلة الواو فى خبر « ليس » قول الشاعر 
ليس شى" إلا وفيه ‏ إذا ما قابلته عين البصير ‏ اعتبار. 
وسيعاد البيت ى ص 051 لمتاسبة هناك . 
)2 - راجع الصبان ج ١‏ فى هذا الموضع آخر باب « كان » وق + مله 6 أول بان : لاو 
ألنافية لجنس - وقد ذ كرنا بعفى الأمثلة المسموعة فى رقم ۲ من هامش من ص 1۸۷ . ' 
(r)‏ ولعل هذا كان السيب فيا ذهب إليه بعض النحاة الأقدمين من منع استعمال هذه الواو ‏ 
وف تأويل النصوص القدمة المغتملة عاها تاو یلا تدده مره إلىاعتبار الوأو إلحال » والحملة يعدها قوع 


66١ 


vee ووه‎ 


o oe 


( ت ) من الأساليب الأدبية الشائعة : « كائتًا ما كان » » و ١‏ كائنا من 
كان » ؛ فى مثل : ( سأفعل ما ب يقضى به الراجب ؛ کائتا ما كان . . . وسأحقق 
الغرض الكريم كائنا ماكان . 01 : سأفعل ذلك مهما جد من الأمور » ومهما 
كان ذلك الواجب ؛ وذلاك الغرض . ومثل : سأرد الظالم : و کائتا من کان  »‏ 
اليا . . . أى : سأفعل ذلك مهما كان الإنسان 
الظالم » أ النابغ . 

5 > وأبسر ما يقال وأنسبه هو : « كائنا » حال منصوب 
واسبىء )١١‏ ضمير مستير تقديره : ( هو ) بعود على الشىء السابق ع صاحب الحال 
و وما ؛ أو « من » نكرة موصوفة مبنية على السكون فى حل نصب خبر « كائن » . 
و «کان» فعل ماض تام » وفاعله ضمير مستير يعود على «ما» أو ١‏ من » 
د لي ار ل ل . والتقدير النحوى : 
سأفعل ذلك كائناً شيئاً كان . أو : كاثناً ا كان . أى : سأفعل ذلك 
كائناً أى شیء وجد » أو 0 : 

ومن الأسالرب المرددة 1 و الفصحاء » مشتملة على : هما 


5E‏ برعم ف غرابتها الوم 3-5 قوم : «رعا اشتدت وقدة الشمس على المسافر فى 
الفلاة ؛ فكان 1 رأسه وذراعيه : ورعا ثارت الرمال ؛ فكان مما 


7 5 3 1 وم م 3 5 
يحجب عينيه ومنخريه . . . » يريدون : فكان رعا يغسطى رأسه وذراعيه ‏ 
وكان رعا جب عيئية ومنكخر به : أى : يغطيهما ؛ فكلمة : « مما » بمعبى : 

عا لوق ١‏ 
«رعا)ع : 


# ® ¢ 


سحل نصب حال » وخر الناسخ محذوف . ومرة و إلى أنها زائدة شذوذاً لق ل د ا تكن فغی 
عن هذا كله بتر كها » وعدم القياس على المسموع ما . ( راجم ص١٦٠‏ ورتم ؟ من هاش مس389 ). 
)١ (‏ لأنه اسم فاعل من م كان » الناقصة ؛ فيعمل عملها . 
(۲( تخيرنا ماسبق من بين الآراء المنشورة فى المراجع انمختلفة ؛ ومنها الخزه الأول من 000 
والتصر يح 5 » ف ياب : وكات وأخخزاتيا ٠‏ عند اکا ا :- م كان التامة » وما يشاركها من أخواتها . 
(؟) تصدى هذا الأسلوب عالم معاصر من تونس - هو : الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور - رحمه 
ألله - و کان عضوامراسلا باجمع اللغوىبالقاهرة- وخصه ببحث والحزه التاسع مزجلة المجمع ( ص١١١‏ ) 
عرض ف‌اللسةم الحادية عشرة » من جلسات ٠‏ مر المجمع ىدو رته و الثامنةعشرة ‏ و وافق عليه الجمع وا لم مر› 
وقردأن ذلك أسلوب لغوى يرادمنه الكثرة» وقد يدلعل القلة أحياناً. والبحث نفيس وملخصه مع اليماب 
الحو الواق - أول 


؟وهة 


= هو: أن بعص المركبات استعملت استعمال كلمة مفردة ؛ كالذىو رد فى وصميح البخارى» عن أبن عباس 
ونصه : (« كان رسول الله يعالجمن التنزيلشدة إذا نزل عليه الوحى » و كان ًا يحرك لسانه وشفتيه . . 
وقد أهمل ابن الأثير فى كتابه : « الباية » » محبى قوله : « هما حرك لسانه وشفتيه » وفسره عياض فى 
كعايه : « المشارق » بأن معتاه :» كثيراً ماحرك به لسانه وشفتيه » وبعد أن فسره روى عن أحد الآ مه 
من شراح الحديث مايأق : « فى مثل هذا كأنه يقول : هذا من شأنه ودأبه ؛ فجعل « ما ۾ كناية عن 
ذلك م أدغم « النون 6أه وقال آخر: (إن معی +« اها هو : » رما «( وها من معبى ماتقدم 0 
لأن « رما » تأق للتكثير أيضاً . وف «مسلم» » فى حديث : النجوم أمنة الماء:( و كان كثيراً ما يرفم 
رأسه إلى الماء ) ثم قال: تكون « نما هنا عمعى : « رما »الى للتكثير » وقد تكون فسا زائدة) اهمسام 

ثم قال الباحث المعاصر : ٠انلخصه‏ ف المسائل الآتية : 

١‏ - شواهد هذا الاستعمال كثيرة فى الحديث والشعر ؛ مها - غير ماتقدم - قول رافع فى «البخارى»ق 
باب «الحرث والزرع»: ( « كنا شكرى الأرض بالناحية» مها مسمى لسيد الأرض > قال فما يصاب 
ذلك وتسلم الأرض 6 وما تصاب الأرض ويسلم ذلك. .. (“. وبا وول ابن عباس الوارد في «صحيح مسلم » 
فى كتاب : تعبيرالرؤيا (« إنرسول الله كان ما يقوللأصحابه : « من رأى منك ر ويا فلي ق صهاآء-برهاله.») 
وها قول البراء بن عازب : ( « كنا إذا صلينا خلف رول الله مما نحب أن نكون عن بمينه . ه ) 
ومها قول أبى حية الدهسيرى 0 
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وإنا ليما نضرب الكبّش ضربة على رأسه تلقى اللسَانٌ من الفم 
ثم قال الباحث : تعرض هذا اللفظ « الثيرا ۾ فى شرح كتاب سيبويه . بما نصه عند قول سيبوبه : 
(اعلم أمهم ما يحذذون الكلم وإنكان أصله فى الكلا م غير ذلك . . . )اه . وهنا قالالسيرانى : ( أراد : رعا 
يحذفون . . . وهويستعمل هذه الكلمة كثيراً فى كتابه . والعرب تقول : أنت مما تفعل كذا . . . أى : 
رما تفعل . وتقول العرب أيضاً : « أنت ما أن تفغل . أى : أنت من الأمر أن تفعل ؛ فتكون « ما » 
بمنزلة الأمر- أى : الثىء - و« أن تفعل » منزلة الفعل ؛ - أى : مصدرتقديره : « قعل » 3 أى : 
منزلة هذا اللفظ - ويكون ۾ أن تفعل » > ف موضم رفع بالابتداء ٠»‏ وخبره Lon:‏ ») وتقديره أنت 
فعلك كذا و كذا من الأمرالذى تفعله ۾ ) ١‏ ه كلا م السيراق كا نقله الباحث 
؟ من السيراى أخذ أبن هشام فى كتابة :. ر المغى » عند الكلا م على معانى : « من م » قال عن 
العاشر من معانيها : ( مرادفة « رما » وذلك إذا اتصلت « ما » كا فى قول الشاعر أبى حية النمزى : 
CS‏ ر ا ءٍ 0 1 ' 
وإذا لمما تضرب الکن ضربة على رأسه تلى اللسان من الهم 
قال السيراق وفريق غيره من النحاة » وخرجوا عليه قول سيبويه : « وا أنهم ما يحذقون الكلم . . .» 
والظاهر أن « من » فيهما ابتدائية » و« ما » مصدرية » وأنهم جعلوا كأنهم خلقوا من الضرب مثل خلق 
الإنسان من عجل . ) اه . 
ثم قال الباحث 1 
فى كلامه هذا اال خالفتهم ى أن جعلرها.بمنزلة : « رما ۽ ۾ لان : ٠.‏ رعا م لاتتعين للتكثير › 
واحيال أنه فسر كلا مهم حمله على إرادة التكثير كا فسر آخرون . 
وقد أشار ابن هشام - كبعض من سبقوء - إلى كيفية الحذف الى اعتورت هذا .ال ركيب » وأبقت= 
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. 
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فيه مم التكثير » أو معنى م ر بما ؛  »‏ وأو غيرذاك ٠‏ كاهو واضح من كلامهم حيث يظهر ترددهم 
فى منشأ معى التكثير ؛ أ.نشزه الحرف « من وكا یری أبن هشام › آم الحرف و ما » كا یری غيره ؟ 
٣‏ - ويقول الباحث : ينبغى التنبيه إلىآن هذا التركيب إذا استعمل هذا الاستعمال يجىء فى موضع 
خبر المبتدأ ويجىء فى ٠وضم‏ خبر م كان » وى موضع الخال » فن ظن اختصاص ذلك بر ه كان » 
فقد وهم . كا ينبغى التنبه إلى أنأصل استعماله فى هذا الممى ألا يصرح ممه بلفظ الكثرة » فا وقع فيه 
لفظ : « كثير » فهو جار بحرى التفسير من الراوى » أو مجرى التأكيد من القائل ؛ لحفاء دلالة 
الركيب على التكثير : ومشاله قول رة بن جندب : « كان رسول اله مما يكثر أنيقول لأصعابه هل رأى 
أحد منکم رؤياا. . . ؟ » » وقولأنى موبى : م و كان رسو الله كثيرا ىا يرفم رأسه إلى آلماء » . 
والتنبه كذلك إلى :أن قول السيراى: « وتقول المرب أيضاً « أنت مما أن تفعل... ) - غريب ٠‏ لايعرف 
شاهده من فصيحإالكلا م ؛ غضلا عن كون الحرف « أن » فيه غير واقع موقعاً » مع مافيه من جاع ثلاثة 
أحرف معوالية من أحرف العاف » وهى : « من » ور ما » و« أن» سواء أجعلت « ما » مصدرية أم 
زائدة وإ هنا أنتهى كلا م الباحث » بعد الاستغناء عن بضع كلمات منه . 
هذا ويوضجماسبق أيضاً قول سيبويه - + اص 406 » - إن « من » الحارة إذا كفت بالحرف 
« ما » الزائد قد تكون عى : « رما ۾ واستشهد بالبيت السالف . 
وجاء ى آخر الزء الرابع من القاموس - باب : الألف الينة - عند الكلام على : و ماه وأنواعها » 
واستعمالاتها . . - النص التالى لع ا م ل كالكتابة 
قالوا : م إن زيدا ما أن" يكتب » . أى : إنه لوق من أ مر ؛ ذلك الأمر هو الكتابة ) اه . 
وقد أشرنا بايحاز - لللأسلوب السابق فى + ؟ » بات #عررك الجر .٠م ٩۰‏ ص +۳١‏ عند الكلا م 


عل : «ادمن ». 
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ظل : تفيد مع معموليها اتتصاف اسمها بمعى خبرها اتصافًا يتحقق طول 
النهار - غالبا 6 فى زمن ماض 4 أوحاضر» أومستقبل ¢ بحيث يناسب دلالة 
الصيغة المذ كورة ى الىملة" ؛ نحو : 
ظل الحو معتدلا ‏ يظل ابحو معتدلا . . . و . . . 
وتستعمل كثيراً بمعى : وصار » علد وجود قرينة ؛ فتعمل بشروطها"'؛ 
٠‏ . 5 م ت ل 
نحو قوله تعالى : ( وإذا بسشر أحداهم بالآنبى ظل وجهه” مسوداً) > أى : صار"۔ 
وقد تستعمل تامة ى نحو : ظل الحر ؛ بمعبى : دام وطال . . . 
شروط عملها : لا يشترط لها وللمشتقات من مصدرها سوى الشروط العامة الى 
أصبح : تفيد مع معموليها اتتصاف اممها بمعنى خبرها اتصافًا يتحقق صباحنًا 
فى زمن ماض أوحاضر » أومستقبل ؛ بحيث يناسب: دلالة الصيغة المذكورة فى 
اللحملة!١2‏ » مثل :.أصبح الساهر متعبتًا . وتستعمل كثيراً ‏ مع القرينة ‏ بمعبى : 
و صار » فتعمل بشروطها "2 ؛ مثل أصبح النفئط دعامة الصناعة . وإنما كانت 
بمعبى : « صار » فى هذا الثال وأشباهه لأن المراد ليس مقصوراً على وقت الصبح . 
وإتما المراد التحول من حالة قديمة إلى أخرى جديدة ليست خاصة بالصباح . 
وتستعمل - كثيراً ‏ تامة > لحو : أيها السارى 247 وقد أصبحت » أى . 
وشروط عملها وعمل باتى المشتقات من مصدرها هى الشروط العامة السالفة » 
فهى مثل : « ظل» . 
* © © 
١(‏ و )١‏ شرحناممى : و مناسبة الزمن للصيغة ‏ فى ص 048 ورتم ١‏ من هامشها. 
(۲) وهی ف ص ۰٥٥٦‏ . 
( م) لأن وجهه لم يكن مسوداً قبل البشرى ؛ وإنما تحول من لونه الأسلىإلى السوادبعد ولادة البنت. 
(4) المسافر ليلا . 
( ه) وقد وردت زائدة هی و« أمى ۾ فى كلا م عرف قديم نصه : والدنيا ١ا‏ أصبح أبردهاء وما اعقو 
أدنأهاي 5 والمراد 5 ما أبردها ¢ وما أدفاها 5 وهذا لا يقاس عليه - کا سيجىء ف ن ۲ من هامش الصفحة 
الآثية »وف ص ١8ه‏ - وإنما نذكره لنفهمه » ونفهم نظيره مما قد بمر بنا ى أثناء قراءة النصوص القديمة 
المقصورة على السماع . 


أضحى :أ تقيد مع معموليها اتنّصاف اسمها بمعتى: خبرها اتصافًا يتحقق 
الضحا » فى زيمن يناسب دلالة الصيغة ». . . مثل E‏ 
زراعته » وتستعمل كثيراً عى : « صار » فتعمل عملها بشروطها فى مثل : 
أضحى الميدان الصناعى مطلوبا . وإنما كانت هنا بمعنى ٠‏ صار » لأن الى 
ليس على التقيدٍ بوقت الضحا أو غيره - وإنما على التحول والانتقال من حالة إلى 
أخرى . وقد تستعمل تامة فى مثل : أضحى النام ؛ أى : دحل فى وقت الضحا "23 . 
شروط عملها : هی الشروط العامة الى سيقت ؛ فهى وبقية المشتقات تشلبه 
« ظل » فى الاكتفاء بالشروط التامة . 

سی : تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعنى خبرها اتصافًا يتحقق مساء» 
فى زمن بناسب دلالة الصيغة ؛ مثل : أمسى الجاهد قريراً . وتكون كثيراً بمعبى 
« صار » فتعمل, بشروطها ؛ مثل : اقتحم العلم الفضاء انجهول : فأمسى معلوما ؛ 
أى : صار معلومًا ؛ لأن المراد 7 التقيد بوقت المساءء وإتما المراد التحول 
والانتقال . وتستعمل تامة فى مثل : أمسى الحارس » أى : دخلف وقت المساء" ٠.‏ 

شروط عملها وعم لالمشتقات 0 : هى الشروط العامة السالفة ؛ كظل . 

بات : تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعى خبرها طول الليل » فى زمن 
يناسب الصيغة فى دلالتها ؛ مثل : « بات القائد ساهراً » وقول الشاعر : 

بيت نج للهموم كأنّما ‏ خلال فراشى جمرة" تتوهمج 
وتكون تامة » فى مثل : بات الطائر ؛ بمعبى : نزل ليقضى الليل فى بعض الأمكنة 

شروط عملها وعمل المشتقات هى الشروط العامة . 
)١(‏ وف مثل:الييت القى سيق - ( عن 4ه )ونه ۰ كان » » ون أضحىء تامتانسوهو: 

و كانت وليس الصبح فا بأبيض202 وأضحت وليس اليل فيا بأسود 

. (؟) قلنافى رتم ه من هامشى الصفجة السالفة عند الكلام على « أصبح » : إنها فى و( أمسى ) 
تزادان كا فى العبارة إلقديمة > و الدنيا ماأصبح أبردها » وما أمى أدنأها » » رقلا : إن هذا لايقاس . 
عليه . . . كا سيجى؛ فى ص 881 . 1 


كهم 


لدت ير 


صار : تفيد مع معموليها حول اسمهاء وميه من حالة إلى حالة أخرى 
ينطبق عليها معبى الخبر فالزمنالمناسب لدلالة الصيغة»مثل : صارت الشجرة 
بايا . أى : تحولت الشجرة ( وهى اسم  :‏ صار) من حالتها الآيل إلى 
حالة جديدة » ميت فيها باسم جديد » هو : « باب » ( وهو ؛ الحبر ) » ومثل : 
صار الماء بخاراً ؛ فقد تحول الماء ( وهو : اسم : صار ) » من حالته الأولى إلى حالة 
جلديدة يسمى فيها : « بخاراً » (وهو : البر ) . 

وتستعمل تامة فى مثل : صار الأمر إليك؛ بمعنى ؛ ثبت واستقر للك" » وفىمثل : 
إلى الله تصير الأمور ء أى تتجه : وتخضع له وحده . 

شروط عملها : يشرط فيهاءوفى الأفعال الى بمعناها'"' »وق المشتقات من 
مصدرها : 

. الشروط العامة السالفة‎ -١ 

۴ ألا يكون خبرها جملة فعلية فعلها ماض › فلا يصح صار احالس 
وقف » ولا صار المتكلم سكت "' . 


)١ (‏ أى : من أول الأمر من غير أن يكون هذا تحولا عن حالة سابقة . 
(۲( الأفعال الى بمعناها سبق بعضها »> وبعض أخرسيجىء » وكلاهما مد فى الصفحة التالية . 
(؟) لآن خبر « صارء لا بد أن يكون معناه متصلا ومتداً إلى وقت الكلا م ؛ فإذا قلنا : صار الماء 
يخاراً » وصار السباح يقفز . فلا يد أن يكون البخار والقفز کی عد ال اا الكلام . فلو کان الخير 
جملة ماضوية لدل على انقطاع المعنى قبل النطق بهذا الكلام ؛ فيفسد المراد . 
( انظر ما يتصل بهذا ی رقم ١‏ من هامش ص 840) . 
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زيادة وتفصيل : 
بشىرك و صار» ى لمعي > والعمل ءوالشر وط » أفعال أخرى . غير الى 
سبقت ٤‏ أشهرها : أحد” عشرً » كل منها يصح أنتحل « صار » عله . واستعماله 
قياسى مثلها . 
« صار » فيهما . 
؟ - رجح : مثل : قوله عليه السلام : رلا تس رجعوا | بعدی كفاراً يسضرب 
بعضک رقاب بعض » . 
۳ ا ا 
ا 0 
5 حار : مثل : 
سا المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ' هو ساطم 
۷ ارتد”» مثل قوله تعالى : (.. ألقاه على وجلهه فارتتد بتصيراً) . 
حول »> مثل : تحول القطن نسيجا » وتحول اسيج وبا رائعنا . 
وغدا : مثل غد العمل ا حر مرموقنا . وقول الشاعر : 
إذا غندا ملك" باللهو مشتغلا م5 بالويل والحرب 
٠‏ راح : مثل : باح المي ء مقدراً بما يحسنه 
١جاء»‏ فى مثل خاات E‏ زر بدا ارين ل 
الأساليب الصحيحة الأ: ثورة بنصب كلمة : و حاجة» © وعناء, : ما صارت 
حاجتك ؟ . «المراد : أى حاجة صارت حاجتك ؟ . وإنّما ننصبتت كلمة 
« حاجة » لأنها خبر « جاء ؛ الى بمعهى : و صار »ءواسمها ضمير يعود على ,ما م 
20320 الإفعال الى سبقت » وألى تشارك دصار » ف الممى والعمل وشر وطه .. ھی ( کان» ص ٥٤۸‏ ) 


و( ظل - أصبح - أضحى - آمسى ل . ..فص %4 و000( 
(؟) الحراب والجب 


موه 
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الاستهامية 3 تعرب 8 مبنية على السكون ف حل رفع »> والحملة من وجاء 
معموليها ؛ ى حل رفع خبرها"2. 


)١(‏ يصح القياس عل هذا الأملوب؛ فيقال : ماجاء ت سفارتتك ومفاوضتك . . . ؟ من 
غير التقيد بكلمة : « حاجة » فيصح إحلال كلمة أخرى محلها على حسب المعى . كا بحو زضبط كلمة : 
ر حاجة » ونظائر ها بالرفم ؛ فتكون اسم : ه جاه » » و وما الاستفهامية خيرها » مقداما ءفى عحل 
نصب . والمعی : أى شىء صارت إليه حاجتك . 


8ه 


ليس : فعل ماض جامد › تفيد مع معموليها نى اتصاف انها بمعبى . خبرها 
اتصافًا يتحقق فى الزمن الحالى )نحو : ليس القطار مقبلا” . فالمراد نى القدوم 
عن القطار الآن “. ولا تكون للنى ف الزمن الحالى. إلا عند الإطلاق » أى : عندعدم 
وجود قرينة تدل عل ىأن النى واقع فى الزمن الماضى » أو ف المستقبل . فإن وجدت 
قرينة تدل على أنه واقع فى أحدهما وجب الأخذ بها ؛ نحو : ليس الغريب 
مسافراً أمس » أو : ليسسافر"؟ الغريب » أو: زرعت الحقول ليس حقلا ... 9) 
فوجود كلمة : وأمس»ء أو : وجود الفعل الماضبى”؟؟ بعدها 4 أو قبلها - دليل 
على أن النى للماضى . . . أما فى نحو :ليس الغريب مسافراً غداً » أو قوله 
تعالى فى عذاب الكافرين يوم القيامة : ( ألا ينم يأتيهم' ليس مصروفًا عنهم' ) 
فيكون النى متجهنًا المستقبل ؛ لوجودقرينة لفظيةف الال الأول؛ وه ىكلمة : « غد »» 


)١(‏ الال » أو الآن »أو: الحاضر : هو زيمن الكلام . وبالرغم من أنها لنى الال کدرا 
- وقد تكون لنى الزمن الماضى » أو المستقبل بقريئة ‏ فإنها عند الإعراب تعرب فعلا ماضياً فى كل 
أ أالها »وكذلك لوكانت لس ا جرد من الزمن وون العخل . 

(؟) هذا الأسلوب صحيح »> ولكنه غير شائع فى الكلا م القدم ؟ فلاداعى لحا كاته . والفعل 
والفاعل فى محل نصب خبر « ليس » . واسمها ضمير آلشأن » مستتر فيها ؛ طبقاً لرأى يعضى النحاة» ومجم 
ابن مالك - وقد سبق عند الكلا م على ضمير الشأن » ( ص ۲٠١‏ ) وقلنا هناك ( ف رقم ۲ من هامش 
ص 04؟ ) أن الأحسن فى هذا الأسلوب ونظائره ( ما يقع فيهفعل بعد « ليس » مباشرة بغير فاصل.. ) أن 
تكون هی حرف نی مهمل ؛ أى : لايعمل » فليس له آسم ولاخبر . وهذا الإعراب أيسر وأنسب؛ لأن 
وقوح الفعل معمولا تاليا .باشرة لعامله الفمل النى هو من نوعه» قليل جداً فى الكلام الفصيح - ولهذا 
الحكم صلة بما سبق فى رقم ٠‏ من هاءش ص 7غ ه - وإهمالها فى هذه الصورة يوافق لغة مي الى جملها 
ى كلالأحوال » ويلفتهم : .« ليس الطيب” إلا المسك » ولكن لايحسن اليوم الأخذ برأى ميم » إلا 
هذه الصورة الى أشرنا إليها . 

ويقول القرطى - فى ص ۷۲ من مقدمة . تفسيره» فى باب: ٠‏ الرد على منطعن فى القرآن » » - 
ما نصه : ( إن الغرب لم تقل ليس قمت ٠‏ فأمالست قمت بالتاء فشاذ » قبيح » خبيث © ردىء 
لأن « ليس »" لاتجحد (أى : لاتنى ) الفعل الماضى » وم يوجد مثل هذا إلا ف قوم : « أليس قد 
خلق الله مثلهم » وهولغة شاذة . . . .) #6 اه. 1 

واشترط الكوفيون للقياس علىهذا الأساوب دخول «قدهم على خبر م ليس» ؛ مجاراة لمثال المسموع » 
ولأن « قد » تقر به من الحال . 

( 7 ) هليس» فى هذا المثال فمل من أفعال الاستثناء ‏ كا سيجىء فى بابه » + ۲ م ۸۴۳ ص۴۲۸ 

)٤ (‏ ويفهم من هذا صحة وقوع الفعل الماضى فى خبرها » ولكنه قليل قبيح - كا سلف فى 
رقم ۲ - والمستحسنأن يكون هذا الماغى مقرونا بالحرفه قد » ليقزيه من الحال طبقاً لرأى الكوفيين الذين 
إيشترطون هذا ی الماغى خبر ٠‏ ليس » › ( كما سبق هنا » وف رم ب - من هامش ص ٥٤۷‏ ).. 

. أما الاعتراض بأن « ليس » لت الزمن الالى فيلزم من الإخبار عنْها بالماضى تناقض . . . » 
فقد أجاب عنه النحاة : بأنها تكون لننى الال فى الحملة غير المقيدة بزمان » أما المقيدة به فنفها على 
حسب القيد . هذا إلى أن و قد » تقربه من الحال كا عرفنا 


0° 
الدالة عليه » ولوجود قرينة عقلية فى الآبة تدلعليه أيضًا > هى : أن يوم القيامة لم 
يأت حى الآن . 
وقد يكونالمراد منها نی الحم نفا مجرداً من الزن ۽ كقول العرب : ( ليبس 
لكذوبٍ مرودة › ولا حسود راحة » ولا لسبىء الحلق سود د ) » وقوهم :(لیس متا 
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من عق باه" ) . 
شروط عملها ؛ وأحكامها : 
- هى الشروط العامة . 
۲ لا تستعمل تامة . 


“لا يحوز تقدم خبرها عليها فى الرأى الأرجح'") 

. يجوز حذف خبرها » إذا كان نكرة عامة ؛ نحو : ليس أحد‎ - ٤ 
8 .. أى : ليس أحد موجوداً و * نحو ذلك‎ 

وجوز جره بالباء الزائدة » بشرط ألا تكون أداة استثناء” ؛ وبشرط 
أه” ينتقخ ن التق بالا ؛ نحو : ليس الخضب 0 العاقية > وقول الشاعر : 


وليس مغن فى المودة شافع إذا لم يكن بين الضلوع 2 
فإن تعض الزى يألا يصح جر احير بالباء ال لزائدة م فلا يجوز لى س الغبى 
إل بغنی ى النفس 17 '. . 


هلا يصح وقوع « إن الزائدة » بعدها . 

: وز أن يتصل بآخرها الكاف الى هى حرف محض للخطاب”“ : مثل‎ - ٦ 
"5 ولت محمدا . وقد سبق البيان فن‎ 
0 5 a 0 


(۱) عصاه وترك الإأحسان إليه ‏ 

(؟) راجع مواضم تقدم الخبر هنا ؛ى ص اه . 

(۴( لہا ا لو اكت آنا اناه لكانت عن : « إلا ى »> ولمقرن « بإلا » لا يزاد فی أوله 
د الباء و - كما سيجىء ف رقم ۲ من هامش ۰۷ ٠‏ - ومثلها : ر لايكون »م الاستئنائية . أما الكلا م على 
هذين الفعلين باعتبارهما من أفعال الاس تغذاه فکانه باب : الامتشناء و سح ۲ ظم ۸۴ ص ۲۷۹ - 

20 0 هاش ص ۸ حيث الكلا م على التاسخ الذى عتاج إلى منصوب . فيستفى 
عله مرفوع ) مثلة هذا الناسخ 

7 ا بت آزل ابچ ما لار 

)٩(‏ وهو حرف متصرف على حسب امخاطب » إفرادأوتثنية وجمعاء معالتذ كير أوالتأنيث فى كل ذلك. 

(۷)( ف رقم ۳ منص E‏ 

(۸) ف ص ٩4۰6‏ . 


اف 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) أشرنا فیا سبق إلى أنه يحوز فی خبر « ليس » ما جاز فى خبر 
« كان » بصورتنها الماضية والمضارعة» المسبوقة بالنى » من اقرانه بااواو حين 
يكون جملة موجبة!'' » بسبب اقترانها بكامة : « إلا » الملغاة ؛ كقول الشاعر : 
ليس شىء إلا وفيه إذا مسا قابلته عيئن البستصير اعتبار 
وتسمى هذه الواو : « الواو الداخلة على خبر الناسخ » كا عرذنا . 

ونقول هنا ما قلناه فى « كان » : من أن الأحسن العدول عن زيادتها - برغم 
أن وجودها جائز - حرصا على دقة التعبير » وبعداً عن اللبس الذى قد ينشأ بين 
هذه الواو والأخرى الى للحال أو لغيره . . . فلكل واحدة موضع تستعمل فيه 
ومعى تؤديه » وتركها يريحنا مما قال بعض النحاة الأقدمين من تأويل للنصوص 
المشتملة عليها : وتكلف لا داعى له . 

( ب ) لا تقع « إن » الزائدة بعد « ليس 6" فلا يصح أن يقال : ليس 
إن الكذوب محيرما » مع أنه يحوز زيادتها بعد وما » النافية المهملة الى معناها معى 
١‏ ليس » ؛ مثل : ما إن الضعف محمود › أما وقوعها بعد «ما » الحجازية فيبطل 
عملها 9 . 

( < ) قد يقع بعد خبر « ليس » و «ما» معطوف مشتق . له أحكام 
عتلفة تجىء فى « ب» من ص 5١١‏ . 


(۱) ,ف عص ٥٥۰‏ وهامشها رقم ١‏ ويجىء ف رقم ۲ من هامش صن 864+ . 

(۲) لأن « ليس » تفيد النى » والاستثناء ينقض الى . 

(©) صرح بهذا الصبان وصاحب د المع » فى أول پاب : « ما الحجازية - كا أشرنا ى 
رقم ه من الصفحة السابقة . 

(؛:) كاسيجىءقه | » من ص ٩۹٤‏ . 


۲ 


زال : تدل بذاتها وصيغتها على‌النی» وعدم وجودالشىء ؛ من غير أن تحتاج 
فى تأدية هذه الدلالة للفظ آآخر ؛ فإذا وجد قبلها نى أوشبهه ( وهو : النهى » 
والدعاء) انقلب معناها للإثبات 2١7‏ ؛ مثل : ما زال العدو ناقما . أى : بى 
واستمر ناق . وى هذه الحالة تفيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعبى اللحر 
اتصافا .مستمرا لا ينقطع » أو مستمرًا إلى وقت الكلام » ثم ينقطع بعده بوقت 
طويل أو قصير ؛ كل ذلك على حسب المعى . فثال المستمر الذاثم : مازال الله 
خا بعياده ‏ ما زال الفيل كبير الأذنين اماه ومثال الان : له يزال الحارس 
واقفًا . لا يزال اللحطيب متكلمًا . 

ومثالها مع النهى : لا تزّل ''' بعيداً عن الطغيان . ومع الدعاء (وأدواته هنا 
«لا»» أو : «لن») لازال اللحر منهمراً عليك فى قابل أيامك ‏ لا يزال 
التوفيق رائدك فى كل ما تقدم عليه ان تزال عناية الله تحرسك فيا يصادفك من 
مكايد . . . ؛» بشرط أن یکول القصد من كلذلك هو : الدعاء للمخاطب . . . 

ولا تستعمل و زال » المسبوقة بالننى أو شبهه تامة". . . 

ويشبهها فى الدلالةعلى الى بذاتهاء وصيغتها » وى اشتراط أداة نى قبلها › 
أو شبهه للعمل - أخوات ها فى هذا » هی : ( فی“ - بر ح - انفك - سيأق 
الكلام على كل واحد من الثلاثة ) 29 . 

)١(‏ لأن نى النى إثبات . والنمى والدعاء يتضمنان ف المعنى نفياً ؛ لأن المطلوب ببما ترك شىء ؛ 
وهذا الترك نى م : 

( ؟) فى هنا المثال وأشباهه تكون : « لا » ناهية مع تضملها می الى - كا سبق فى رتم ١‏ - 
وهى لا تدخل إلا على المضارع داتماً » فإذا كان المضارع بعدها فعلا ناسخاً من مضارع هذه الأربعة 
( زال - فىء - برح - أنفك ) كان متضمناً للتىمع تضمها للهى ؛ فيصير المعى فى المثال : أنْهاك 
عن عدم البعد عن الطغيان . أى : آنجاك عنالطغيان . ومثلها « لن » الى للدعاء فإنها خاصة بالمضارع. 
حلاف «لا ۾ الدعائية ؛ ذإنها تدخل على الماضى والمضارع . ٤ ١‏ 


(؟) انظر رتم ١‏ من هامش ص مه حيث الكلام على مبتدأ ناسخ ( مثل : زائل) لايحتاج 
إلى خبر إن كان هذا المبتدأ وصفاً ناسخاً يعمل ؛ .لأن اسم الناسخ يغى عن خبر المبتدأ . . . 

( + ) ومثلها : (وإن کان قليلالاستعمال ) « وذسى » › و«رام » الى مضارعها « يريم » وكلاهما 
بمعى : و زال » الاسخة . ومن شواهد استعماطما : 

ت وم > د22 ۶ 2 2 2ج > وسية 4 0 
لا یی الحب شيمةالحب مادا 1 ؛ فلا تحمبنه دا ارعواء 

وقوله : 


م و ود م وده >> e‏ كوس » 


5 وم ت” -ه. 7 مها ات سے ت 
إذا رمت يمن لا يريم متيما ‏ سلوا فقد أبعدتمن روك المربى 


جه 
شروط إعماها » وإعمال المشتقات من" مصدرها : 
١‏ - يشترط فيها الشروط العامة . 
؟ أن يسبقها نى أو نهى »أو دعاء ؛-كالأمثلة الى سبقت- ولا فرق 
فى النثى بين أنيكون ظاهراً ؛ مثل: (لا زال الغتى رة الحد ) > وأن يكون مقدراً 
لايظهر ف الكلام : ولكن المعبى يكشف عنه » وااسياق يرشد إليه ؛ مثل : ( تالله يزال 
الشحبح محر وما متعة الحياة حى يموت ) .أى : تالله لا يزال . وحذف النى قياسى معها 
بشرط أن يكون بالحرف : « لا )ون يكون الفعل مضارعءًا ى جواب قسے ". 
ألا يكون خبرها جملة فعلية ماضوية ؛ فلا يصح : ما زال المسافر 


)١(‏ سواه أكان الى بالحرف » مثل : « ما » أم بفعل موضوع ألنى ؛ مثل : « ليس » ؛ تقول 

ليس ينفك العزيز مكرما وقول الشاعر : 5 57 
قفى الله يا أسماءأن لست زائلا أحبك حى يغمض” العين” مغيض 

أو يفعل طارئ عليه التى لا ىق :و لما يبرخ الأنبياء دعاة المدى". 
فكلمة : » وصارت » ممعى وما ۾ النافية ؛ لوجود قر ينة ة تدل عل 
ذلك ۽ هي :۽ أن الأنبياء لاتبرح الدعوة للهدى مطلقاً ؛ إذ لايصح أن يقال : إنباقد تترك دعوة الله 

ER 

أوبفعل يتضمن معنى النى ويستازمه ؛ کالفعل ؟ « بی » ؛ معی : امتنع وكره ٠‏ مثل 
أْبسيئت أزال أستغفر ان » لأن معنى: « أبيت » لم أفعل » أو باسم مثل ؛ «غير» فى نحو : غير 
منفك العام أسير علمه ايعان عل إعراب هذا الخال ماو ف رم وی فاش من 4045 وما مجم 
ف رتم ١‏ من هامش ۸٩ہ‏ 5 

( ؟) يصح أن ثحذف أداة النى قبل « زال » وأخواتها الثلاث بالشرطين المذكورين؛ لأن العرب 
تحذف أحياناً « لا » النافية فى جواب القسم » مع ملاحظها وتقديزها فى الممنى ؛ لأن اللبس عندئد بين المنق 
وا موب » مأمون ؛ إذ لو كان الواب غير منق ى فى المعى والتقدير إوجب أن يكون المضارع م کداً ياللام 
والنون معا ؛ جرياً على الأغاب والأقوىفى جواب القمم عند البهسريين » ا عند كثرة الكوفيين. 
ون أمفلة حاف و لا م اول تخا : « ( تال تفتأ نذ کر بصنا . . .)ى لاتفعاً 

جاء فى أمالى أبى القاس اازجاجی - ص e‏ > وصدره : 

« فأقسمث أبكى بعد توبة هالكا. . . » مانصه : « ( تريد : لا أبكى بعد توبة هالكا . 
والعرب تضمر « لا » النافية فى جواب القسم مع ملاحظها فى المعنى ؛ لأن الفرق بيئه وبين ن لريب 
EE AAC‏ ا : والله لأخرجن . قال الله عزجل : و« تالله تفت تفتأ تذ كر 
پوسف . . . » أى : لاتفتأ ثذ كر يوسف » ) | ھ . 

وقال الشاعر : 

فقلت مين الله أبرح قاعدا واوقطموا رأسى لديك » وأوصالى 
أما بيت ليلى الأخيلية فى رثاء توبة كاملا فهو : 


فأقسمت أبكى بعد توبة هالكا بأحفل من دارت عليه الدوائر 
أى : لا أبكى ولا أحفل . . . ( حفسله » وحفل به » بحفل . . . »اهم وبالتى) . 


٤ 
غاب ؛ لأن «زال» تفيدمع معموليها استمرار المعنى إلى وقت الكلام » ثم ينقطع‎ 
كا سبق والحبر إذا وقع جملة فعلية ماضوية كان منافياً‎  » بعده أو لا ينقطع‎ 
الاستمرار » ومعارضًا له : لدلالته فى هذه الحملة على الماضى وحده » دون اتصال‎ 

بالحال أو : المستقبل 23 . 

٤‏ ألا بقع خبرها بعد : « إلا» ؛ فلا يصح :ما زال النجم إلا بعيداً ؛ لأن 
النى تقض وزال بسبب «Yo:‏ 

ه ‏ أن يكون مضارعها هو : « يزال » إلى ليس لما مصدر مستعمل . أ 
« زال » الى مضارعها : « زيل » ومصدرها , زيل » فليست من 7 
الناسخة ء وإثما هى فعل تام متعد » إلى مفعول به » ومعناها : مير وفصل . 
تقول « زال » التاجر بضاعته ريلا : أى : مها وفصلها من غيرها .. وكذلك : 
« زال » الى مضارعها : « زول » ومصدرها : « الزوال » فإنها ليست من النواسخ ؟ 
وإنما هى فعل لازم » معناه : هلك وقد . . . مثل : زال سلطان الطغاة زوالاء 
ععبى : هلك وفنى هلا كنا وفناء . وقد يكون معناها : انتقل من مکانه › 
مثل : زال الحجر ؛ أى : انتقل من موضعه . 

سيجىء آخر هذا الباب حكم خاص بخيرها المنى » وخير أخواتها عند 
الكلام على الأخبار المنفية عامة". 

فى“ : تشترك هى والمشتقات من مصدرها مع و زال » فى كل أحكامها السابقة» 
أى : فى معناهاء وى شروطها . إلا الشرط الأخبير > الاص بالمضارع لاختلاف 
00 فيهما . وإلا صحة وقوع : « فى » تامة ى بعض الأساليب دون زال- 

: فى الصانع عن شىء بمعى : نسيه . 

برح : تشيرلك س - هى والمشتقات من مصدرها - مع « زال »ىكل أحكامهاالسالفة» 
أى : ف معناها .> وى شروطها »إلا الشرط الأخير » الخاص بالمضارع ؛ لاختلاف 
المضارع فيهما .؛ وإلا عحة وقوع « برح » تامة ؛ - دون.زال - مثل قوله تعالى : 
(وإذء قال موسى لفتاه لا أبرح . ..)ءأى :لا أذهب › ولا أنتقل".. 
(1) اج مليصل جثاق الس ۷اه ددا ناشیا . (۲) ص 4۰٩‏ . 
(۳) لاصلة بين (برح وأبرح ) الناسذتين ؛ طبقاً للبيان الموضحلمما هنا سوأبرح ت التامةقول ع 


00 

انفلك : تشيرك ‏ وهى والمشتقات من مصدرها مع« زال » ف كل أحكامها 
المتقدمةإلا الشرط الأخير الخاص بالمضارع ؛ لاختلاف المضارع فيهما » وإلا صحة 
استعمال . « انفك » تامة : بمعى : انفصل ‏ دون زال ‏ ؛ مثل : فككت 
حلقات السلسلة فانفكت » أى : انفصلت . 

دام : تفيد مع معموليها استمرار المعى الذى قبلها «دة محددة + هى.مدة 
ثبوت معبى خيرها لاسمها + نحو : يفيد الأكل ما دام المرء جائعاً : ويضر ما دام 
المرء متلا . ففائدة الكل تدوم بدوام وقت معين » محدد ؛ هو : وقت.جوع المرء . 
والضرر يدوم كذلاث بدوام وقت معين » محدود : هو : وقت الامتلاء » ولا بد 
فى دوام ذلك الوقت المحدد من أن يستمر ويمتد إلى زمن الكلام . 

شروط إعماها : 

. يشرط فيها الشروط العامة‎ ١ 

۲ أن تكون بلفظ الماضى''' > وقبلها ما المصدرية الظرفية"' . 


= العرب : « لله درك فارساً » وأبرحت” جاراً » »> معنى : عظلمت” فارساً وعظمت جاراً . يقال آبرح 
الرجل » إذا جاء بالبرئح - يسكون الراء - أى : بالمجب ( والبيان فى + ۲ باب : و المييز» 
م ۷ ص ۳۹۰( نجملة + م أبرحت” » قعل وفاعل . « وجارا » : مےز. 

. تبعاً للرأى الأرجح . کا سيتضح فى رقم ۲ من هامش الصفحة التالية‎ )١( 

(۲) هی الى توول مع ما بعدها بمصدر مع نابا عن ظرف زمان جمعى : مدة + أو : وقت 
أو زمن » أو نحوهذا من كل مايدل على الزمان » ويكون هذا المصدر المئرول معمولا للمضارع الذىقبلها ؛ 
مثل : أشار كك مادمت أميناً . (وقد سبق الكلام عليها وعلى المصدر المؤول ع نى الموصول الحرق 
( ص )4١١‏ . ولتةريب فهمها يفترضون أن أصل الحملة : أشار كك مدة مادمت أميئاً » فكلمة 
« مدة » ظرف زمان مضاف . و كلمة , ما » مصدرية » تسبك مع الحملة التالية ها بمصدر : ؟ تقديره 
« دوامك » . وهذا المصدر المؤول هوالمضاف إليه . ثم حذف الظرف المضاف » وناب عنه المضاف إليه 
من غيرسبّك ( وهو : « ما » معالحملة الى تليها ) »وصار هذا المضاف إليه منصوباً على الظرفية ؛ لنيابته 
عن الظرف المحذ وف > كا ناب » المصدر الصريح عن الظرف فى مثل . قابلتك غروب الشمس ؛ أى : 
وقت غروب الشمس » فقد حذف الظرف المضاف » وناب المصدر المضاف إليه عنه ؛ فصار منصوياً . 

فإن تقدم على « دام ۾ « ما و المصدرية فقط ‏ أى ر ما » المصدرية غير الظرفية ‏ كانت فعلا 
اما » معبى : بی واستمر . نحو : یسر مادم ٿت » أى : دوامك .و بقاؤك - . ومثله : يسرف 
مادمت شجاعاً » أى : يسرف دوامك شجاعاً . ولا يصح أن تكون «ها» مصدرية ظرفية فى هذا 
٠‏ الخال ؟ فليس المراد يسرف المدة » وإنما المراد : يسرف الدوام والاستمرار » وفرق كبير بين الاثنين : 
لأن الذى يسرهو الدوام ٠‏ لا المدة .. وكذلك إن سبقهام ما ۾" النافية كانت فعلا تاماً > بمعى : بى 
واستمر طويلا . نحو : مادام الضيف . أى : ما بى واستمرء وكذلك إن م تسبق مطلقاً بلفظة ر ما » 
النافية أو غير النافية » نحو : دام الظل فأهلك أعوانه > ونحو: دام محمد صحيحاً ( صصيحاً : حال منصوية» 
وليست غيراً) . ` 
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وإذا سردت لضمير رفع متحرك وجب ضم الدال » وحذف الآ ل“ 
۴٣‏ أن يسبقهما معا کلام تتصل به اتصالا معنو > بشرط أن يكون جملة 
فعلية مضارعية ". 
ye |‏ يكون خبرها جملة فعلية ماضوية ؛ لأنوذام مع معموليها» تفيد 
استمرار المعى إلى وقت الكلام » والحملة الماضوية تفيد انقطاعه › فيقع التناق"' . 
. ه- ألا يتقدم خبرنها عليها وعلى «ما» معاً؛ لآن « ما » الممسدرية الظرفية 29 لا 
يسبقها شی ء من صلتها الى تسباث معها بمصدر . أما توسطه بينها وبين « ما » فجائز . 


وما سبق نعلم :أن جميع أفعال هذا الباب تستعمل ناقصة وتامة إلا ثلاثة أفعال 
تلتزم. النقص ؛ (وهی : فی - زال - ليس) - . 
كا نعلم : أن كل فعل ناقص( ناسخ ) لا يعمل هو وما قد يكون لمصدره من 


= وين المفيد أن نشي ر'إلى أن الفعل « دام » قد يكون ناقصاً أوغير ناقص مع تقدم ٠.‏ ما » المصدرية 
الظرفية عليه ؛ فليس من اللازم نقصانه عند وجودها ؟ فقد يكون تاماً لا يعمل كا فى قوله تعالى : (خالدين 
فيها مادامت السموات والأرض ) ». فالمعول عليه فى الحكم بالنقصان أو عدمه هو آنا لا تعمل بغير أن 
يتحقق الشرط . لكن وجود الشرط لايستلزم حتماً أن تعمل » فع وجوده جوز إضمالها وإعمالما على حسب 
المعى » إذ لا يلزم من وجود ارط وجود المشر وط ( كا يقول علماء المنطق) » ولكن لا يؤجد المشر وط 
بدون وجود الشرط ؛ كالرؤية لاتكون إلا بوجود العين . لكن وجود العين لا يقتضى الرؤية ؛ إذ يصح 
أن تكون العين مغلقة » أونائمة » أو محتجية عن الإيصار لسبب . . 

. » خاصا بالفمل : و كان‎ ١560 يوضح هذا ما سبق فى آخر رقم ؟ هن هامش ص‎ )١( 

( ؟) كقول الشاعر : 

e‏ ى 

ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا .... 

وهذا الشرط نص عليه صاحبشرح المفضل ( فى ص ١١4‏ من ال مزه السابع ) حيث قال : ( أما : 
« دام » فلا تستعمل إلا بلفظ الماضى س كاكانت و ليس » كذلك - ولا يتقدمها إلا فعل مضارع م 
نحو : لا أكلمك مادام زيد قائما ) اه . 

أما قوله تعالى : ( وأوصافى بالصلاة والز كاة مادم ت حيا) فلهم فيه كلا م مخرجه عا نحن فيه - 
وقد أشرنا هذا الشرط فى رت من هامش ص 4١5‏ . واشتراط مضها هوالأرجح - کا قلنا - ويعارض فيه 
بعض النحاة » محتجا بأن ها مضايعاً ناسا هو : « يدوم » وها مصدر ناسخ كذلك . ( راجع الصبان فى 
هذا الموضع ) وهذا الرأى ضعيف مردود » لقيامه على فهم نظرى محض لا تؤيده الشواهد . والصحيح أنها 
فعل ماص جامد إذا سبقته « ما » المصدرية الظرفية . 

( ۴) راجع مايتصل ببذا فى م أ » من هامش ص 047 . 

( + ) والمصدرية غير الظرفية أيضاً - راجم حكر النوعين فى ص 418 - . 
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مشتقات ٠‏ إلا بشروط مفصلة ؛ فلا يكى الاقتصار على ما يذ كره بعض 
النحاة من تقسم هذه الأفعال الناسخة ثلاثة أقسام مجّملة ؛ بحسب ما يلزم ها من 
شروط » أولا لزم » حيث يقولون : 

: قسم يعمل بدون شرط » وهو تمانية أفعال‎ ) 1 ١ 

كان أصبح - أضحى - أمسى - ظل بات - صار - ليس . 

( اب ) قسم يعمل بشرط أن يسبقه نى » أو شبه نى » وهو أربعة أفعال : 

زاك برح - فبى ‏ انفك . 

( < ) قسم يعمل بشرط أن يسبقه « ما » المصدرية الظرفية وهو فعل واحد: 
ودام)... 

فهذا التقسيم غير سليم ؛ لا عتباره القسم الأول غير محتاج إلى شروط > ولأنه 
أو N‏ . إل چ 00 : ا الى 
ترك 6 القسمين الأخير ين شروطاً هامة 20 لا يصح إهمافاء وفك عرفنا تفصيلها 3 

بى أن نعود إلىمسألةأشرنا إليها من قبل" ؛ هى :أن النسخ ليس مقصوراً 
على الأفعال الماضية وحدهاء بل يشملها ويشملما قد يكون لمصادرها من مشتقات ؛ 
فتعمل بالشروط الى للماضى . وتفصيل هذا أن الأفعال الناسخة ثلاثة أقسام : 

)١ (‏ قسے جامد > أى : لانتصرف مطلقًا › ولا يوجد منه غير الماضى 2 
وهو فعلان : « ليس » بالاتفاق > و ودام" فى أشهر الآراء . 

: ويشيرابن مالك إلى عمل و کان » بقوله‎ )1١( 
رقع كان المبتدا اسما والْحَبَرُْ .. تَنْصِبهُ ؛ ككانَ سيدا عُمَرْ‎ 

أى : كان عمرسيدا » ويذكرأخواتها بقوله : 


م 2 م ۰ ور وش ر وخ - 
ككان :ظل »بات › أضحى» آَصبحا اى وصار »ليس » زال > برحًا 
٤‏ . 5 ور ٠.‏ 7 626 در ه 
فتى » وانقك » وهذى الاربعه. لِشِبْهِ . نفى ٠و‏ لنفى متبعة 


أى : أن الأربعة الأخيرة فى الترتيب تتبع نفياً أو شبه نی » ومعى تتبعه : ثليه وتجىء بعده ؛ 
( فلا بد أن نتشبمها النی. » أى : نذكرها بعده ) ثم قال : 
ومثل كان : ودام » مسبوقاً يما کات ا مره مصيباً دِرْهَمًا 
أى : أن الفعل : دام »فى العمل مثل « كان »فى عملها يشرط أن يسيقه « ما المصدرية الظرفية » » 
وم یذ کر آنا .« مصدر ية ظرفية » لضيق الوزن الشعرى ؛ فاكتى بمثال يحويها ؛ وهو : أعط درهاً 
مادمت مصيباً » أى : مدة دوامك مصيباً الدرهم 3 أومصيبا اتاج 
(؟) فى ص١٤٥‏ و۷٤ه‏ ش 


(؟) انظررق ( ؟) من هامش ص ۰۹۰ . 
التحو الواق - أول 
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(ب) قسم يتصرف تصرفاً شبله كامل ؛ فله الماضى » والمضارع › والأمر » 
والمصدر › واسم الفاعل» دون اسم المفعول وباق المشتقات ؛ فإنها م ترد فی استعمال 
الفصحاء ؛ وهو سبعة : (كان_أصبح_أضحى أمسی بات ظل -صار ) ؛ 
فن أمثلة دكان» للماضى : كان الوفاء شيمة” الحرء وإلمضارع : يكون الكلام 
عئوان” صاحبة » وللأمر : كونوا أنصار الله . وللمصدر قول العرب : كنك 
شريفا مع الفقر خير من كونك دنيئمًا مع الغى . وقول الشاعر : 00 

ببذل وحم ساد فى قؤمه الى وكؤنك إيآه عليك” يسير 

ولاسم الفاعل | 
وما كل من يبلدى البشاشة كاتا أحخاك إذا لم تفه لك منلجدا 

وهكذا ... وبقية الأفعالالسبعة مثل « كان » فى هذاالتصرف «الشبيه بالكامل» 
والذى يسمونه أحيانًا : « الكامل نسبيا » . 

(<) قسم يتصرف تصرف ناقصا ؛ وهو الأربعة المسبوقة بالنتى » أو شبهه . 
( وهى: زال - برح - فى انفك ) فهذه الاربعة ليس ها إلا الماضى » والمضارع › 
واسم الفاعل ؛ مثل : لا زالت الأمطارٌ مورد الأنهار . ولا تزال الأنهارٌ عاد 
الحياة . وليس النيل زائلا” 21 عاد الزراعة فى بلادنا؛ومن هذا قول الشاعر : 
قضى الله يا أسماء” أن" لسستزائلا” أحبّك »حى بغمض الین مغمض ١‏ 


١ (‏ ) لوقلنا : مازائل” النيل” عماد” الزراعة فى بلادنا - فأين خبر المتيدأ النى هوكلمة « زائل م؟ 
أيكون خبره الاسم والحبر مما آم أحدهما ؟ الراجح - عند الصبان - أن خبره هو اسمه فقط ؛ فتكون 
كلمة « النيل » اسم « زائل » وف الوقت نفسه خبر له باعتباره مبعدأ . ولا اعتراض بأن شير المبتدأ لم يعمم 
الفائدة الأساسية » لأن عدم إتمامه الفائدة ناشىء من أمر عرضى هو نقصان البتدأ . 
فهذا نوع من المبعدأ الناسخ ؛ يستغى عن خير المبتداً ؛ اكتفاء باسم الناسخ مع بقاء خير الناسخ 
على حاله من الضبط النى يستحقه باعتياره خبر الناسخ. (راجع الصيان فى هذا الباب عند بيت ابن مالك : 
« وغيرماض مله قد عملا . . . » ) وقد أشرنا هذه الصورة فى رقم ۲ من هامش ص 444 وى ” من 
هاش ص e۲‏ 
(۲) تقدم البيت فى رقم ١‏ من هامش ص ١56‏ لمناسبة هناك . وفجا سبق يقول أبن مالك : 
010 5 أ 2ي 2 2 Gen‏ 
وغير ماض مثله قد علا إن كان غير الماضٍ منه استعملا 
لي 
أى : أن الفعل غير الماضى إن وجد واستعمل فإنه يعمل مثله ؛ ففير الماضى يشمل المضارع والأمر 
و كذلك يشمل مايوجد من المشعقات الأخرى . 
هذا » ولايصح فى كلمة : « مثل » النصب على أنْها حال من فاعل : « عمل » إلا للضرورة »> 
أوعل رأى ضعيف ٠‏ لما يترتب على هذا من تقدم معمول الفعل المسبوق بالحرف : « قد » وهومنوع فىالقول 
الأصح -كا سبق ف رقم ١‏ هامش ص ۲ ٥‏ نقلا عن اللضرى- : 
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المسألة 47 : 
حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير 

على عامله الناسخ 2١‏ . أما الحبر فإن كان جملة خالية من ضمير يعود على اسم 
الناسخ » فالأحسن تأخيره عن الناسخ واسمه”"'معاً ؛ لأن تقدمه ‏ فى هذه الصورة ‏ 
على الناسخ أو توسطه بين الناسخ واسمه» غير معروف فى الكلام العربى الفصب”'' . 

وجب تأخيره عنهما إن كان جملة مشتملة على ضمير يعود على امم الناسخ ؛ 

. 2 و 

كالضمير الذى فى احملة الفعلية : « توسعه » من قول أعرابى ينصح صديقه : 
ودع ما يسكبق إلى القلوب إنكاره» وإن كان عندك ‏ اعتذاره”؟' فليس من 
حكى عنك كرا تلوسعه فيك عدر" . 

مما تقدم يكون للجملة الواقعة خبراً للناسخ حك واحد ؛ هو : التأخير عنهما - 
إما وجوبًا ء وإما استحساننًا ‏ . 

وآما الخبر الذى ليس جملة ( وهو : المفرد » وشبه الحملة) فله ست حالات!"؟ : 

. ٥۲٦ كما أشرنا ی ص‎ )١( 

(۲( قلنا : م الأحسن ۾ لأن الحلاف واسم ى جواز التقدم ¢ أو منعه ¢ أو تقييده عالات 
دون غيرها-راجع «الممع» ٠+‏ ص ١١8‏ - ويقول «الممع» فى حالة التأخير الواجب وهى الى جعلناها 
مستخسنة ما نصه :( لايجوز تقدبمه فيها » ولا توسطه ؛ سواء أكانت اسمية؛ نحو : كان على أبوه قات 
أم فعليه رافعة ضمير الاسم ؛ نحو : كان على يقوم ؛ أم غير رافعة ؛ نحو : كان على مر محمود به . 
ومستند المنعم فى ذلك عدم سماعة . ) 1ه . 

لكن قد يكون الواجب المشيل بنحو : « كان المريض يغيب الطبيب فيتألم من غيابه » أو : فيتأم 
الناس من غيابه ؛ كى تكون جملة الحير خالية من كل ضميز يعود على أمم الناسخ . 

(؟) هذا كلامهم . وبالرنم من أنه غير معروف ف الكلام المأثور » يجيز بعض النحاة تقديمه 
قياساً على خبر المبتدأ . لكن القياس هنا غير مستحسن بعد أن تبين لم أن الكلا م العربي لم يرد به تقدم 
هذا النوع من الخير الحملة . 

( 4 ) العذرلفعله . 

(0) أمراً مستقيحاً . 

» تزيده مايقنعه ويرضيه . والحملة الفعلية : ( توسعه) فى محل نصب خبر « ليس‎ )١( 

(۷)( ولعمولاته - إن وجدت - حالات أخرى سیجیء الكلا م علا فى الزيادة » ص ۷٦‏ . 
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الأو : وجوب التأخر عن الاسم ٠ء‏ وذلك : 
١-حين‏ يرتب على التقديم لبس لا يمكن معه تمييز أحدهما من الآخر”) 
نحو : كان شريكى أخى - صار أستاذى رفيق فى العمل باتت أخى طبيبى ... 
فلو تقدمالحبر لأوقع فى لبسلايظهز معهالاسممن ال حبر .والفرقالمعنوىبينهما كبير ؛ 
لأن أحدهما محكوم عليه ؛ وهو : الاسم ء والأخر محكوم به »وهو : الجبر 5 
؟ ‏ حين يكون الحبر واقعاً فيه الحصر ؛ كأن يكون مقر ونا بإلا المسبوقة بالتى ؛ 
( نحو : ماكان التاريخ إلا الحبر الصادق » أو مسبوقاً « بإنما» ؛ ( مثل : 
إنما كان التاريخ الحبر الصادق ؛ لأن المحصور فيه « بإلا » يحب اتصاله بها » 
متأخراً عنها » والمحصور فيه « بإنما.» يحب فصله وتأخيره » فلو تقدم المتأخر فى 
الصورتين تغير القصود ¢ وفات الغرض اهام من ا حصر 35 
الناسخ ) وذلك حين يكون الاسم مضافنا إلى ضمير يعود على شى ء متضل بان لبر" ؛ 
مع وجود ما يمنع تقدم اللبر على الناسخ ؛ مثل يعجبى أن يكون للعمل أهله؟) 
فلا يصح : (يعجبى أن يكون أهله للعمل) ؛ لا فى هذا من عود الضمير على 
متأخخر لفظنا ورتبة » وهو #نوع فى مثل هذا . : 
)١(‏ وهذا يقتضى التأخر عن الناسخ حا ؛ لما تقدم من وجوب تأخير إسم الناسخ عن عامله . 
(؟) بأن يكونا. معرفتيزمعاً أو نكرتين مع . . على الوجهالذىتقدم فى المبتدأ والخير ص۹۲٤‏ و« ب » 
ص ۳۷۴٤۹۹4‏ ) . 
(۴) ليس من اللازم أن يكون الضمير «مضافاً إليه» » وإنما اللازم أنيكون معمولا للامم » 
أو مرتبطا به بصلة إعرابية قوية . 
( ؛) هذا المثال هو الذى يوضح الحالة الثانية توضيحاً دقيقاً ؛ لوجود م أن" » المصدرية فيه ؛ 
لان وجودها يمنع تقدم ثىء علها من جملما الى تايها 2 کا نمنع تقديم شىء يفصل بيا وبين الفعل 
ألثى دخلت عليه لتنضيه ؛ فلا يصح تقديم اهبر عليها 6 أوعلى الفعل الذى تنصبه ¢ کا لایصح تأخبيره 
عن الاسم ؛ لن فى الاسم ضميراً يعود على شیء متصل بالخبر ؟ فتقدم الخبر منوع » وتأخيره ممنوع ؛ 
فلم يبق إلا توسطه بين الاسم وعامله الناسخ . أما أمثلة النحاة من نحو .: ( كان غلام” هند يعلها) 
فلا يوجب الاقتصار على توسط المبر : ( غلام ) بين الاسم والعامل الناسخ » بمواز أن يتقدم امير على 
الناسخ فى هذا الال وأشباهه من غير ضعف . فأمثلتهم المشار إليها لاتصلح للتوسط الواجب وحده 
( ) هناك حالة أخرى يحب فيها توسط المبر بين الناسخ واسمه - وهى الى تقدمت فى رقم 4 
وقوع « أن المصدرية » بنوعها : ( انخففة من الثقيلة » والناصبة المضارع ) بعد « كان » وإن» 
الناسختين بغير فاصل من خيرهما ؛ نحو: كان مطلوباً أن يخلض الصانع - وكان مفيدا أن" الصاذع متعلم . 


oN 

الالثة : وجوب التقدم على العامل الناسخ ' ؛ وذلك حينيكون اللحبر اسما واجب 
الصدارة ؛ كأسماء الاستفهام » و « كم » الحبرية . . . نحو : أين كان الغائب ؟ 
وقول الشاعر : 
وقد كان ذكرى" للفراق بروعبی فكيف أكون اليوم ؟ وهو يقين 
وكم مرة” كانت زيارة المعالم المشهورة ! ! 

ويشترط فی هذه الحالة ألا يكون العامل الناسخ مسبوقنا بشىء آخر له 
الصدارة ؛ مثل : (ما » النافية . . . ؛ لأن الخبر الذى له الصدارة لا يدخل على 
ماله الصدارة”"' » فلا يصح : أين ما كان الغائب ؟ ولا : أين ما زال البستانى ؟ 

وكذلك لا يصح أن يكون العامل الناسخ هو : « ليس » » لان خبرها لا يجوز 
أن يسبقها » فى الرأى الأرجح 0 

الرابعة : oa‏ واسمه » أو التأخرعنهما معا ؛ وذلك 
حين يكون العامل مسبوقاً بأداة ها الصدارة » ولا يجوز أن يفصل بينها وبين العامل 
الناسخ فاصل . ومن أمثلته : الاستفهام با حرف« هل" » » ف مثل: هل أصبح المريض 
صحيحاً ؟ فيجب تأخره كهذا الال : أو توسطه فنقول: هل أصبح صميحاً المريض ؟ 

الحامسة : وجوب التوسط بين الناسخ واسمه > أو التقدم عليهما إذا لم يوجد 
مانع من التقدم » وذلك : 

١-حين‏ يكون الاسم مضافنا لضمير”*2 يعود على شىء متصل بالحبر ؛ فثال 

. وهذا يقعضى التقدم أيضاً على الاسم‎ )١( 
. تذكرى‎ )١؟(‎ 
؟) لكيلا يجتمع شيئان لكل منهما الصدارة ؛ فيقع بيئهما التعارض » ولا يمكن تفضيل أحدها‎ ( 


على الآخر. و« ما » النافية منالأدوات الى ها الصدارة - کا سيجىء فى رقم من هامش الصفحة الآنية - 
فلا يحوز تقديم امبر ولا غيره من جملها عليها . وكذا كل ماله الصدارة ؛ كالاستفهام ». وأسماء الشرط » 


رها . 
هذا مايقوله النحاة . ولكن السبب اقيق هوعدم استعمال العرب الفصحاء للأسلوب المشتمل على 
أداتين ما الصدارة . ( راجع رتم م من هامش الصفحة الآقية) . 


)4( كا أشرنا فى رتم ٣‏ من ص 05٠0‏ وف رقمى 4و١‏ من هاممش ص ٥۷٤‏ و ٥۷٥‏ وإذا كانت 
للاستثناء مع النسخ لم بجز تقديم خبرها عليما بالاتفاق . ومثلها : « لا يكون » الناسخة الاستخنائية . 
)٠(‏ انظررقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة .. 


o۷۲ 
التوسط : أمسبى (فى البستان) حارسه » وبات (مع الحارس) آخوه"'. ومثال‎ 
. التقدم عليهما”' بغير مانع :فى البستان أمسبى حارسه » ومع الحارمر بات أخوه‎ 
فقد توسط اللبر أو تقدم ؛ لكيلا يعود الضمير الذى فى الاسم على شی بتأخر لفظا‎ 

ورتبة » وهو لا جوز هنا 


#٠‏ حين يكون الاسم واقعنًا فيه الحصر ؛ كأن يكون مقرونمًا بإلا المسبوقةبالتى ؛ 
فثال التوسط ؛ ما كان حاضراً إلا على » ومثال التقدم على العامل ما حاضراً!'' كان 
إلا على لأن تقديم المحصور فيه يفسد الحصر ا 


السادسة : جواز الأمور الثلاثئة : ( التأخر عن العامل فقط » والتقدم 
عليه » ولتوسط بينه وبين الاسم . . .) فى غير ما سبق ؛نحو : كان الحطيب 
مؤثراً . أو كان مؤثراً الحطيب » أو مؤثراً كان اللحطيب . ومثله : كان خلق” المره 
سلاحته »و يجوز : كانسلاحتهخلق” المرء »كا يجوز : سلاحته كان خلق المي . 


فأحوال الحبر الستة تتلخص فا بأتى إذاكان غير جملة : 
١‏ وجوب تأخيره عن الناسخ واسمه معاً . 


)١ (‏ ليس ف هذه الخالة ما بمنم من تقديم الخبر على الناسخ . وطذا يصح توسطه وتقدمه . بخلاف 
الحاله الثانية الى يحب فما تقدم اللبر على الاسم وحده ؛ إذ لا بد يها من وجود مانع ملع تقدم الجر على 
الناسخ . ورمتع تأخره عن الاسم ؛ فيتعين توسط الحبر بين الناسخ وأسمه . 

(؟) بشرط ألا يكون قبل العامل شىء له الصدارة ؛ فإن وجد شىء له الصدراة وجب تقديم الجر 
عل العامل وحده دون أن يتقدم على ماله الصدارة » إلا أن يكون هناك مايمنع توسط اللبر بين العامل 
وماله الصدارةء كحالة الاستفهام بل : فى مثل :هل كانالسفر طيباً . ( راجع الحالة الرابعةالسابقة ). 

(۴) إذا كان العامل مسبهقاً « بما » النافية فإنه لا يحوز تقديم اللبر عليها وعلى العامل معا ؛ 
لأن ها الصدراة . لكن ج وزتقدءه على الماءل وحده دون ۾ ما » » أى : يجو زأن يتوسط بیلہما - كا 
سبق فى زم * من هامش الصؤدة السالفة ‏ فإن كان النافى حرفا آخرء مثل : ولم» أوه لا » أود لن » 
أو غيرها إلا ٠‏ إن" النافية » فإنها مغل : ما النافية » جاز أن يتقدم عليه الجر ؛ نحو: مستريحاً 
م يصيح السهران - منصوراً لايزال الحق علصا لن يكون الكذاب- انظر رقم امن هامش الصفحةالآتيقت . 

( 4) والضمير هنا عائد على متأخر لفظاً فقط . دون رتبة» لأنه عائد على : « خلق » الذى هو 
اسع : و كان » والامم متقدم على اللبرف الرتبة . 


اه 


1- وجوب تقديمه عليهما معا . 
۴ وجوب توسطه بينهما . 
4 - وجوب تقديمه على العامل الناسع » أو التوسط بينه وبين الاسم . 
ه - وجوب توسطه بينهما » أو تأخره عنهما . 
٦‏ - جواز تأخره عنهما » أو تقدمه عليهما » أو توسطه بينهما . 
وتِلك الأحوال والأحكام تنطبق على جميع أخبار النواسخ فى هذا الباب إلا 
| خبر الأفعال الى يشترط لإعمالها أن يسبقها نى» أو شبهه» وإلا خبره دام » الى 
يشترط لإعاها أن. يسبقها « ما » المصدرية الظرفية › وإلا خبره ليس» كا سبقت 
الإشارة إليها "“ء فهذه ثلاثة مستثناة» لكل واحد منها ضورممنوعة » وإليك البيان . 
فأما الأفعال الى يشترط أن يسبقها نى أو شبهه فتنطبق عليها الأحكام السابقة 
إلا حالة واخدة هى وجود النانى «ما» › فلا يجوز تقديم الحبر عليه ؛ لآن « ما » 
النافية ها الصدارة كا سبق" ؛ فلا يصح :متكلما ما زالمحمود» ولكن يصح 
تقدمه على العامل الناسخ وحده دون حرف الى : « ما » فيصح : ما متكلمًا زال 
محمود . كا يصح تقدمه على حروف الى الأخرى؛ ( مثل . لا . وم » ولن . . .) 
أما بقية الصور الأخرى من التقديم والتأخير فشأن هذه الأفعال الى لا تعمل إلا 
بسبق فى أو شبهه » كشأن غيرها . 
وأما « دام » فتنطبق عليها الأخوال والأحكام السايقة إلا حالة واحدة لا تجوزء 
وهى تقدم الحبر عليها وعلى « ما » المصد رية الظرفة ”> فى مثل : « سأبى فى 
(۱) فرق ٣‏ منص ومه 
00( ف دتم ۳ من هاءش صفحى ٥۷۱‏ و۷۲٥‏ ويثلها :. « إن" » فى أرجح الآراه . ومع 
تقدم المبر على أحد حرق النى : «١ا‏ ۾ و« إن » عام » يشمل خبر الأفمال الناسخة الى لايد أن يسبقها 
نی أوشبهه » مثل : زال.» كا يشمل خبر الأفعال الناسخة الى لايشترط أن يسبقها ذلك مثل: «كان» 
المسبوقة بأحد حرف ألنى » بل إنه يشمل كل جملة أخرى مبدوءة بأحدهما »فلا يوز تقديم شىء من هذه 
الحملة على أحدها 
٠‏ (۴) ملاحظة : قال الأشميف فى هذا الموضم مانصه : ٠‏ ( دعوى الإجماع على ملع هذه 
الصورة مسلمة ) اه فقال الصبان فى سبب المع مانصه : « ( للزوم تقدم بعض الصلة على الوصو 
ارق ؛ وهو ممنوح » ولزوم عمل مابعد الحرف المصدرى وما قبله » وهوأيضاً ماوع 1ه . 
ومن كل ما سبق يتبين أن الموصول احرف لايصح أن يسبقه شىء مطلقاً من صلته ( أى من كل الحملة 
الى هى.صلة له) . 


؟لاه 


البيت ما دام المطر منهمراً » لا يصح أن يقال : ( سأبق فى البيت منهمراً ما دام 
ا « ما » المصدرية الظرفية ‏ كسائر raa‏ 
لا يصح أن يتقدم عليها شىء من الحملة الى بعدها ؛ وهى الحملة الى تقع صلة 
لها . لكن يجوز أن يتقدم الحبر على « دام » وحدها فيتوسط بينها وبين «ما» 
المذكورة”"2 ؛ فى الخال السابق .يصح أن يقال : سأبقى 'فى البيت ما منهمراً 
دا م المطر . وف مش : أقراًالكتاب ما دامت النفس راغبة ؛ لا يصح أن تقول : أقرا 
u‏ راغبة' ما دامت النفس ويصح أن تقول : أقرأ الكتاب ما راغبة” دامت 
النفس . . . وهكذا". 

وأما « ليس » فتنطبق عليها جميع الأحوال والأحكام السابقة أيضا !إلا حالة 


١(‏ ) طبقا لما مر ى آخر هامش الصفحة السالفة » وأشرنا إليه فى ص ۴۷۸ وهامشها عند الكلام 
على الصلة . 
03 (5) تقدم فى ص 4٠١‏ وفى رتم4 من هامش ص ٠۷۰‏ و ... - أنه لايجوز الفصل بالفير ‏ 
أو بغيره - بين « أن المصدرية » والفعل النى تنصبه ؛ فى حين يجوز الفصل به بين م ما المصدرية الظرفية » 
«الفعل الذى دخلت عليه ؛ ( طبقاً لما سلف فى ۳۷۸) مع أن كل واحد مهما حرف مصدرى لا يحوز 
أن يسبقه شىء ءن المملة الى يدخل عليها ‏ وهى الحملة الى يسبك معها بمصدر. 

وبيهما فرق من جهة أخرى : فأن' المصدرية تنصب المضارع ؛ فلا يحوز الفصل بييهما مطلقاً 
- بابر أو بغيره - » محاكاة للوارد الفصيحمن كلام العرب » ووما المصدرية ٩‏ لاتنصبه إن دخلت عليه ؛ 
فيجوز الفصل بيهما بالمبر . 


(۳) إلى بعض ماسبق يشير أبن مالك بقوله : 
م ره م 


وف 8 توسط. الخبر أج » ول هام حَظَرْ 
كذاك سبق خبر : وما » الثافيّة فجى: 5 متلوة ب تَالِيه 


و ا السابقة جوزفيها توسط اللبر بين الناسخ واسمه . ول يذ كرشر وط ذلك » 
ولا تفصيله > - وقد تداركناه. ثم قال :إن كل النحاة حظر ( آى : .نع ) سبق بر و دام » عليها 8 
ول .يبين أهذا المنعم خاص بتقديمه عليها وحدها دون و ما » المصدرية الظرفية الى تسبقها » أم بتقديمه 
علهما معا ؟ وقد أسلفنا أن الممنوع هو تقديمه علهما معاً . أما تسطه بِيْما فليس بممنوع . ثم قال : 
كذلك منع كل النحاة سبق ابر وتقدمه على « ١‏ » النافية ؛ لأنا الصدارة فى جملا ؛ فلا يسبقها 
شىء مها . ويجب أن تكون متلوة ؛ أى : سابقة ¡ يتلوها غير ها » ويجىء بعدها . ولا يصح أن تكون 
تالية غيرها ولا.أن تجىء بعده . 

( 4 ) بشرط ألا تكون للاستئناء ؛ فإن كانت للاستناء لم يمز تقديم خبرها اتفاقاً . ومثلها : 
و لا يكون » الناسخة الاستئنائية -. كا سبق فى رقم 4 من هامش ص إلاه ل 


هاه 
واحدة وقع فيها الحلاف بين النحاة » هى الحالة الى يتقدم فيها اللخبر عليها > 
ففريق منع » وفريق أجاز"''. والاقتصار على المنع أؤلى . 
الآن وقد عرفنا حكم الخبر المفرد » وشبه الحملة »من ناحية التقدم» أو التوسط › 
أو التأخر 2558 بى أن نعروف حكم معمولاته من هذه الناحية أيضًا ؟ . فسيجىء 
البيان فى الصفحة التالية . 


)١(‏ حجة الفريق الأول أنه لم يرد على ألسنة العرب التقديم 0 فلا يسوغ لنا مخالفهم . وحجة 
الفريق الثانى أنه ورد تقديم معمول الحبر عليها فى الكلام الفصيح ٠»‏ ومنه قوله تعالى عن عذاب الكفار : 
( آلا" يوم يأتهم ليس مصرففاً علهم ) . فكلمة « يوم» ظرف للخبر : د مصرفاً » فهذا الظرف المعمول 
الخبر قد تقدم على « ليس » ؛ فتقدمه يشعريجوازتقدم المبر ! ! 

وهذا كلام غير مقبول بعد الاعتراف بأن الكلام المرب لم يرد به تقدم المبر نفسه لا معموله . 
ويقول ابن ماك فى منع تقدم خبر « ليس » » وأن المئع هوا0ختار > وف تعريف الفعل التام ؛( أى. : 
الذى ليس بناسخ » طبقاً للبيان السالف فى رقم من ص 40 ه ) وق بيان الأفعال التامة : 

. 0ن و‎ 0 . e 
ومنع سبق خبر «ليس» اصضطفى وذو تمام ما برفعم يكتفى‎ 
«زَالَ #دائماً قفى‎ ٠۲ وما سواه ناقضص » والنقص فى فت › «ليْس‎ 

اصطى : اختير . . . أى : أن امخعار منم تقدم ل علها . وأن الفعل و«التام» هو : 
اللى يكت مرفوعه الفاعل » أو : نائب الفاعل » «والناقص» هو : الذى لا يكت مرفوعه.. و إنما يحتاج إلى 
اسم وخبر. وجميع أفعال هذا الباب تستعمل تامة وناقصة إلا ثلاثة( ليس ٠‏ فىء » زال) ؛ فإن النقص فيها 
لازماً قشی » أى : تبعها » ولازمها › ولا يتركها وقد سبق التفصيل . 

( هذا وكلمة : و ليس » الأو مقصودٍ لفظها » وهى مفعولٍ به للمصدر : « سبق ى وهذا المصدر 
مضاف لقامله : غير) , . ۰ 


كلاه 


زيادة وتفصيل : 

(') عرفنا مما تقدم احبر والمفرد وشبه الحملة»» من حيث تقدمه وحده 
على عامله النامخ » أو ترسطه بينه وبين اسمه »> أو تأخره عنهما 3 وبى للموضوع 
بقية تتصل بتقديم معمول هذا النوع من الأأخبارعلى عامل الحبر » وهى أن الحبر المفرد 
بمتنع تقديمه وحده علىالناسخ إذا کان الحبر قد رفم اسما ظاهراً ؛ فی مثل : « كان 
الرجل نبيلا مقصد ه » و« بات المغى ساحراً صوبّه ۲ ... - لايصح ٠:‏ نبيلا کان 
اليجل مقصده » - ولاساحراً بات المغى صوته؛ لأنه لا جوز تقديم الحبر المفرد 
وحده دون معموله المرفوع ‏ كا قلنا ‏ فإن تقدم مع معموله المرفوع جاز""› 
فيصح : «نبيلا مقصداه كان الرجل » . « ساحراً صونله بات المفى » . 

فإن كان معمول الخبر المفرد منصوبنًا نحو : « أضحى الزجل راكب الطيارة” » 
جاز تقديم هذا الحبر وحده على العامل الناسخ »> لكن مع قبح'". نحو : راكياً 
أضحى الرجل الطيارة" . 

وإن كان المعمول ظرفاً أو جار مع مجروره جاز تقديم الحبر وحده بغير قبح . 
فى مثل ؛ ظل الفتى مشتغلاً يوسا > ا العين فى بيته ‏ يصح أن يقال : 
مشتغلا ظل الفى يوا » وأمسى فى بيته قرير العين . 

( ب ) يتصل بمسألة تقديم معمول الحبر المفرد. مسألة توسط هذا المعمول الذى, 
ليس « شبه جملة » بين الناسخ واسمه » .فى مثل : كان القادم راكبما سيارة .. وكان 
المسافر را كبسا سفينة . . . عرب كامة : وسيارة » وكلمة : « سفينة  »‏ وأمثالهما ‏ 
مفعولا به حبر ؛ « كان » فكل واحدة منهما معمولة لذلك الحبر » وليست 
معمولة للفعل « كان » . فهل يجوز تقديم ذاك المعمول وحده على الاسم بحبثك 
يتوسط بينه وبين كان ؛ بأن نقول : كان سيارة” القادم راكيسا ؟ وكان سفينة 
المسافر راكبسًا.. ؟ لا يجوز ذلك » بشرط ألا يكون المعمول « شبه جملة » ؛ لأن 


. لأن المأثور من الفصيح لم يقع فيه الفصل:بين الوصف ومرفوعه بأجنى علهما‎ )١( 
مع ملاحظة - أن المعمول المرفوع هذا يمرب فاعلا أو نائب فاعل على حسب الحملة‎ )۲( 
فلا يصح تقديمه مطلقاً على عامله‎ 
. لقلة شيوعة فى الأساليب الفصيحة القديمة‎ ) ۴( 


لاباة 


تقديم شبه الحملة جائز » أما تقديم غيره فخالف لانهج العام الذى تسير عليه الحملة 
العربية فى نظام تكوينها المأثور » وطريقة ترتيب كاماتها . وذلاث النهج يقتضى ألا 
يقع بعد العامل ‏ مباشرة” - معمول لغيره بشرط ألا يكون هذا المعمول شبه 
جملة . . ."؛ فى مثل : أقبل القطار يحمل الركاب . . . » نعرب كلمة : 
« الركاب » مفعولا به للفعل : « يبحمل » وهذا الفعل هو ٠»‏ عاملها ؛ فهى وة 
الصلة به » وليست أجنبية منه ؛ فلا يصح أن نقدمها ونضعها بعد عامل آخر ؛ 
هو: « أقبل » لأنبا أجنبية عنه ؛ فلو قلنا : أقبل الركاب القطار حمل لكان هذا 
الأسلوب بعيداً عن الصواب: حالفته النسق المحيح الوارد ف تركيب الحملة ؛ 
وهو النسق الذى تدل عليه تلات القاعدة العامة الى أشرنا إليها » والى ملخصها : 
«أنه لا يجوز أن يلى العامل ‏ مباشرة - معمول لعامل آحر » . أو : «لا يصح 
أن لى العامل”" ‏ مباشرة ‏ معمول أجذى عنه » . 

ولا فرق فى المعمول المتقدم بين أن يكون معمولا مخبر كان » أو لبر غيرها من 
النواسخ » وغير النواسخ » ولا بين أن يكون المعمول مفعولا أو غير مفعول .:. إلا شبه 
الحملة : ( الظرف والحار مع مجروره) » فإنه يوز أن بى عاملا آحر غير عامله . 
والقاعدة بعد هذا عامة ‏ كا أسلفنا ‏ فلا ت#تص بعامل معين » ولا تقتصر على 
معمول دون آحر : وهى مستمدة من الأساليب الكثيرة الفصرحة» وعلى أساسها 
بى الحكم السابق . ' 

هذا إذا تقدم المعمول وحده بدون الحبر » كالأمثلة السابقة » وكذاك إن 
تقدم ومعهالخبر » وكان المعمول هوالسابق على الحبر ؛ فى مثل : كان الطالب قارب 
الكتاب ... لا يصح أن يقال: كانالكتاب الطالب قارئًا . أما لو تقدما معنا 
ركان الحبر هو السابق فالأحسن الأخذ بالرأى الذى يبيحه ؛ اسايرته الأساليب 
الفصيحة المأثورة'"2 ؛ فيصح أن نقول : كان قارشا الكتاب الطالب. 

)١(‏ الشرط ألايكون المعمول شبه جملة . وبناء على هذه القاعدة العامة لا يصح فى باب : «كان ي 
وأخواتها أن يتسط بين العامل ( الناسخ ) واه المرفوع - معمول لعامل آخر إذا كان المعمول ليس 
شبه جملة . و إنما قلنا : العامل ومرفوعه ؟ إذ لا بمكن أن يم التوسط الممنوع هنا إلا بين العامل ومرفوعه ؛ 
لأنهم يشترطون أن يقع الوط الممنوع بعلا العامل مباشرة » وهذا لايتأق إلا إذا كان الفاصل الأجنبى 
بين الناسخ واسمه المرفوع . 

(؟) وقد تستدعيه بعض الحالات البلاغية . كل ذلك مع مراعاة الأحوال والشر وط العامة لتقديم 
خبر الناسخ ع وقد أوضحناها فى سس كاذه . 


لاه 


ير ا عله حال لاا بسح دا لدم نهدن ار وحده )» و مع 
احبر » متقدما عليه » أو متأخراً عنه ؛ هى ‏ كا سبق : أن يكون المعمول 
وج ري : ظرفا ۽ أو : جاراً مع مجروره)» نحو oa‏ 
الأشجار ؛ وأصبح بح الطّل” مرا كما فوق الغصون . 0 يقال : بات على 
الأشجا اع ا أ الغصون.ا اكما . 00 

ر - وأصبح فوق الغصون. الطل مرا 

وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة تقدم EO‏ ال 
جملة ؛ فتناوفا النحاة بالتأويل ركلف لإدخاها تحت 0 عامة تصونها 
منمخالفة القاعدة السابقة. والأحسن إغفال ما قالوه > - إذ لا يرتاح العقل إليه'"“# 
والحكم على تلك الأمثلة القليلة بالشذوذ ؛ فلا يصح القياس عليها . 


© ¥ © 


(۱) فا سبق بق ابن مالك : 


ولا يل العامل معموك الخب' إلا إذا ظرفاً أتى » أو : حرف جَرْ 
ل أن معمول المبر لا يتقدم وحده أو.م امبر فيقع بعد العامل مباشرة :؛ لأن هذا التقدم منوع ؛ إلافى 
ا ي : أن يكو المعمول ظرفاً أو حرف جرع مجروره و( ظرفاً أق - أى + أ ظرفاً . 
بمعى : وقع وواجد ) . والمراد عرف جر : : أن کون مع مجروره لأن حرف الحروحده لاز ثرله ق الحملة . 
(؟)إذا رأوا فى الكلام المسموع أسلوباً مثل : صار- الصحف- المتعلمة تقرأ » أعر بوها بتقديرات 
مختلفة أشبرها ما ياق : « صار» فعل ماض . أسمه ضمير الشأن المستتر » وهوكااظاهر فى الفصل . 
« الصحف » مفعول به للفعل « تقرأ » . وبهذا الإعراب لا يكون المعمول عندهم قد وقع بعد العامل مباشرة ؛ 
لوجود ضمير الشأن المستترفاصلا بينبما » كا قلنا . « المتملمة » «بتدأ مربوع . « تقرأ» : فعل وفاعل . 
وهذه الحملة الفعلية خبر المبتدأ » والحملة من المبتدأ والحبر فى عل .نصب خبر الناسخ : م صار» . وق 
هذا تكلف ظاهر » وإضعاف لبناء الحملة ة ولمراد الحق من معناها بعد تقديرم ضير الشأن. ا 
أن يقبلوا مثل هذا الأسلوب » أو يرفضوه . أما التكلف والتأويل فلا يعرفه العرب على هذه الطريقة » 
ولا محل له اليوم . والأحسن أن نختار رفض ذلك الأسلوب . وفيا سبق يقول ابن مالك : 
ومضمرٌ الشأن اسما نو إن وق مُوهِم ما الْمَبَانَ ئه امْتَبَم 
يريد : انوضمير الشأن وقد”رة بعد الناسخ مباشرة » إن وردت لك بعض أمثلة توهمك » وتخيل لك 
أنها الى استبان منمها ؛ أى : ظهرمنمها . 


0% 


المسألة ٤4‏ : 
زيادة : كان » وبعض أخواتها 
« كان » ثلاثة أنواع : «تامةء وناقصة» - وقد عرفناهما ‏ «وزائدة» » وقعت 
فى كثير من الأساليب المأثورة بلفظ الماضى » مع توسطها بين شيئين متلازمين"» 
كالبتدأ والخبر فى مثل : القطار كان قادم » أو : الفعل والفاعل فى مثل : ل 
يتكلم كان عالم » أو الموصول وصلته فى مثل: أقبل الذى كان عرفته » أو الصفة 
والموصوف ف مثل : قصدت لزيارة صديق كان مريض » أو المعطوف والمعطوف عليه 
فى مثل : الصديق حلص فى الشدة كان والرخاء ٠»‏ أو حرف ا حر اوچروره فمثل : 
الق على كان المكتب » أو بين « ما » التعجبية وفعل التعجب'"' فى مثل : ما كان 
أطيب كلامتك » وما كان أكرم فعلك . . . وقول الشاعر : 
ماكان أسعد من أجابك آخذا بهداك ٠‏ مجتنبا هوى وعنادا 
وقد وردت زيادتها بلفظ المضار ع - قليلا- مع توسطه بين شيئين متلازمين ؛ 
فى مثل : «أنت تكون رجل نابه الشأن » . . » غير أن هذه القلة لم تدخل 
فى اعتبار النحاة ؛ فقد اشترطوا لاحك بزيادة « كان » شرطين : أن تكون بصيغة 
الماضى › وأن تكون متوسطة بين شيئين متلازمين » على الوجه السالف . 
لكن إذا وقعت : « كان » زائدة » فا معى زيادتها ؟ . وكيف نعربها ؟ 
أقياسية تلك الزيادة » أم الأمر مقصوز فيها على السماع ؟ . 
١ (‏ ) أما معبى زيادتها فأمران : 
أوهما : أنها غير عاملة ؛ ( فلاتحتاح إلى معمول من فاعل » أو مفعول » أو 
اسم وخبر ٠‏ أوغيرهما ؛ إذ ليس لا عمل )؛ وليست معمولةلغيرها - وهذا شأن كل 
فعل زائد - ولا يتأثر صوغ الأسلوب بحذغها . 
)١(‏ أى : لايوجد أحدها بدون الآخر- ولوتقديراً ‏ إذ لايمكن أن يستقل بنفسه واحد مهما . 
ونسطها بِيئْبما يقتضى آنا لاتقع فى أول الحملة أو آخرها؛ فلا بد أن تكون حشرا بين «تلازمين . 
(؟) سيجىء فى : م با بالتعجب» إشارة لزيادما - جم رقم م من هامش ص ۳۲۸ - م ۱۰۸ - 
(؟) يرئ بعض النحاة أنها ليست بزائدة » و إماهى ملفاة فقط - انظر آخرهامش ص 05 
حيث البيان - ولا أثر لهذا الحلاف اللفظى ف التسمية ؛ إذ لا يترتب عليه شىء ف المعى والصياغة . 


امه 

وانيهما : أن الكلام يستغى عنها » فلا ينقص معناه بحذفها . ولا يخى المراد 
منه » وكل فائدتهاأنما تمنح المعى الموجود قوة › (توكيداً ؛ فليس من شأنها أن 
تتُحدث معى جديداً » ولا أن تزيد فى المعى الموجود شيشا إلا التقوية ولتأكيد ؛ 
فحين نقول : د الوالد عطوف» » يكون المراد من هذه الحملة نسبة العطف والحنان إلى 
الوالد. » وإلصاقهما بذاته » وإذا قلنا : «الله الوالد عطوف » أو : إن الوالد 
عطوف . . . لم يزد المعنى شيشا » ولم ينقص ؛ ولكنه استفاد قوة وکا سیت 
اقم » أو : و إن ؛ وأشباههما » ومثل هذا محصل من زيادة « كان » حين نقول 
الوالد كان" عطوف . وفرق كبير بين كلمة تنشى' معى جديداً » أو تزيد فى 
المعبى القاٴم » وكلمة أخرى -كهذه - لاتنشى* معبى جديدا ولا تزيد فى المعى 
ا موجود » ولكنها تقتصر على تأكيده وتقويته . 

هذا تجردت كلمة: « كان » عند زيادتها من الحدث الذى يكون فى الفعل ؛ 
فلا تحتاج إلى فاعل » ولا إلى اسم > وخبر» ولالشئء آخرمطلقًا كا سلف ؛ 
لأن الذى يحتاج لذلك إنما هو الفعل الذى له حّدّث» ومنه : « كان التامة» أو 
الناقصة » . أما «الزائدة» فخالفة هما فى ذلك ؛ فهى فى زيادتها الحضة مقصورة على 
التقوية والتأكيد . ظ 

ومن الأمرين السالفين يتبين أن بقاءها أو حذفها لا يؤثر نى صياغة النركيب 
ولافىمعناه الأصلى". غير أن الراجخ أنها تدل علىالزمن الماضى إذا كانت بصيغته . 
ولا سها إذا توسطت بين «ما التعجبية » وفعل التعجب» ؛ فى مثل: ما كان 
أحسن صنيعك » وما كان أرق" حديشك ؛ فإنها فى هذه الصورة تدل على الزمن 
الماضى'' » إذ المراد أن الحسن والرقة كانا فيا مضى'' .ولا تدل على غيره » ولا تحتاج 
لفاعل ولا لشىء آخر » كا لا يحتاج إليها عامل ليؤثر فيها . 

)١(‏ والسبب هو أن التعجب -لايكون إلا بصيغة المافى » وبع أنه بصيغة الاضى لايدل - فى 
الأرجح - على زمن المفى - ولاغيره ؛ لأنه صار مع التعجب إنشاء جرد التعجب ٠‏ مسلوب الدلالة عل 
الماغى » ولا أثرللزمن فيه . فلما دخلت عليه : م كان » بقيت.محتفظة بدلالها الزمنية الأول » وصار 
فمل التعجب معها واقعاً فى الماضى دالا عليه وإن سلب بغيرها المضی . ( راجع ما حص بهذا فى باب 
و التعجب و » + ۳ م8١٠‏ رقم ؟ من هلمش ص 7958 ) . 


(5) باجم شرح المفصل +۷ ص ٠١١‏ وقد سبق - فى آخر هامش ص ٩۷‏ - أن نقلنا كلامه 
الخاص بزيادة وكان ۾ . 


امه 


(سة) أما قياسية استعمالها أوالاقتصارفيها على السماع فالنسب الأخذ بالرأى 
القائل بقياسيتها فى التعجب وحده » دون غيره من باقى الحالات ؛ منعنًا للخاط . 
وفرأراً من سوء الاستعمال "١‏ » وهذان عيبان يتوقاهما الحريص على سلامة لغته › 
ال اسا ظ 
وقد وردت زيادة بعض أخواتها. » كأصبح › وأنسى » فى قوهم : الدنيا 
ما أصبح ”"“ أبتردتها ! . سا أمسى أدفأها ! . يريدون : ما أبردها وما أدفأها ... 
والأمر فى هذا وأشباهه مقصور على السماع لا محالة . 


« ملإحظة غامة » : ا لأصل ف الكلمة - مهما اختلفت أنواعها » وتباينت 
صيغها أن تكون عاءلة » أو معمولة » أوهما معا . وهذا الأصل واجب المراعاة 
- دائما ‏ عند عدم المانع : والأخذبه مقدم » حين الفصل ف أمر الكلمة من ناحية 
أصالها » أوزيادتها . فليس من المستحسن الحكم عليها بالزيادة إذا أمكن الحكم 
لحا بالأصالة ”) 


: وقد أشارابن مالك إلى يادتبا حيث قال مخعصراً‎ )١( 
-ٍ د 2 ف ا رو ؟ “م مه‎ ٠ے‎ 
وقد تزاد و کان » فى حشو ؛ كما کان اصح علم من تقدما‎ 
. - يريد بالحشو : التوسط بين شیئین متلازمین . على الوجه الذى شرحناه فى ص ولاه‎ 
. ٠808 ه » وف رقم ۲ من هامش‎ ٠4 سيقت الإشارة لهذا فى رقم ه من هاءش ص‎ (۲( 
486 من ص‎ » ! ١ انظر ص ۲۷ و ۷۰ وما صل باستحداث المع . .. فى‎ )۴( 
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المسألة 45 
حذف «كان » وحذف معمولبا » وهل بقع ذلك ی غيرها ؟ 


ليبس بين النواسخ السا فة" ) وهى كان وبعض أخواتها ) ما يجوز حذفه وحده» 
أو مع أحد معموليه '» أو مع معموليه ب إلا 0 «اليمن 01 كان : 

فأما « ليس » فيجو ز حذف- خبرها. علىالوجه الذي شرحناه سند الكلام عليها ". 

وأما « کان » فقد اختصت ‏ وحدها ‏ من بين أخواتها بأنها تعمل وهى مذكورة 
أحياناً » أو .محذوفة أنحياناً أتمرى . والأصل أن تتذ كر مع معموليها ليقوم كل واحد 
من الثلاثة بنصيبه فى تكوين الحملة » وتأدية المعبى المراد . لكن قد يطرأ على هذا 
الأصل ما يقتضى الغدول عنه » لأسباب بلاغية تدعو إلى حذف واحد أو أكر . 

وصور الحذف أربعة : حذف و كان » وحدها > أو حذفها مع اسمها فقط › 
أو حذفها مع خيرها فرط › أو حذفها مع معموليهأ وهذه الصور الأربع شائعة 
الصور صورتان نحذف : ١‏ كان » فيهما وجوباً » لوجود عوض عنها ؛ وصورتان 
تحذف فيهما جوزاً ؛ كنا سنعلم . . .) . 

وبى حذف خيرها وحده . أو اسمها وحده ء وكلا الصورتين ممنوع ىق الرأى 
الأصح عند جمهرة النحاة . 

١‏ - فأما خذفها وحدها دون معموليها أو أحدهها فواجب بعد « أن"» المصدرية 
فى كل موضع رید فيه تعليل شیء بشىء ؛ مثل . « أمنا أنت غنينًا فصق + 

)١(‏ مايأق خاص بالأفعال الناسخة الى سبقت ؛ فلا يشمل أفعال المقاربة وأخواتها » مع أنه 
من أخوات « كان ه وسيجىء الكلام عليها فى باب مستقل - ص 1١4‏ - لكن بين النوعين اختلاف فى 


أمور وضحناها فی « ب ص ٩1۱۸‏ 
(۲) ص ووه 
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فأصل هذه الحملة فها يتخيلون لتوضيحها""': تنصداق' ؛ لأن'9' كنت غي 
ثم حذفت اللام , الحارة . تخفيفا ؛ لان هذا جائز وقياسى قبل : «أن' 90 
فصارت ا سدق" أن" كنت غنينًا . م تقدمت وأن" ٠‏ وا دخات عليه 
(أى : تقدمت العلة على المعلول ) فصارت الحملة : « أن' كنت غنينًا تصدآق" » ع 
م حذفت : «كان » وأتينا بكلمة : « ما ١‏ عوضا عنها : وأدغمناها فى أنه : 
فصارت : وأما » . والحذف هنا واجب كا سلف - لوجود العوض عن « كان » . 
وبق اسم « کان ۲ بعد حذفها : وهو : تاء الحاطب . ولا كانت التاء ضميراً للرفع 
متصلا ‏ لا يمكن أن يستقل بنفسه ‏ أتينا بدله بضمير منفصل ٠‏ للرفع » جوم م 
مقامه : ويؤدى معناه ؛ وهو : وات » فصارت الحملة : أما أنت غنينا تصداق 
م زيدت : «الفاء » فى المعاول + فصارت اللحملة : أا أنت غنيًا فتصداق" . 
ومثاها : أما أنت قويًا فاعمل” جد . وأما أنت شابنًا فحافظ عل شبابك بالحكة*2. 

ويحب عند محاكاة هذا الأسلوب - اتباع طريقته فى تركيب الحملة وترتيبها؛ 
ولا سما مراعاة الطاب" . 


)١(‏ اما كان ذلك - وهو حمسن هنا - من تخيل النحاة بقصد الإيضاح › والتقريب » وتم 
الحاكاة : لآن العرب الأوائل حين تكلموا بمثل هذا الأساوب لم يدر لدم ثىء من هذا الحذف : 
والتقدير » ولتعليل ؛ ألما نطقوا سليقة وطبعاً . بغير اعماد على تحويل وتأويل » أو مراعاة لقواعد 
المنطق ٠‏ وغيره : ما 4 يعرفوه ى عصوره السابقة على وضع القواعد النحوية . 

e‏ فاللام هنا لبيان العلة والسيب . فا بعدها علة وسيب لما قبلها . فكأن السبب فى أمرك 

لشخمس بالعدقة هو : غناه . 

(؟) موز حذف حرف الحر قياساً مطرداً قبل : م أن وأن" » عند أمن اللبس . . . - وتفصيل 
الحلا م على هذا الحذف ق موضعه المناسب وهوباب : , تعدى الفعل ولزويه » ( + ۲ م الاص .)١88‏ 

( ؛) تشبماً له يحواب الشرط فى ترتبه على ماقبله . 

( ه) من هذه الأمثلة وماسبقها من الشرح والتحليل يتضح أن شروط حذف « کان » وجوبا ف 
هذه الخحالة ستة شروط مجتعة : أن تقع صلة لأن المصدرية » وأن تلبق « أن » المصدرية يحرف ار 
الذى يفيد ‏ التعليل ( كاللام ) »> وأن يحذف حرف الحرء وأن تتقدم العلة على المعاول مع اقترانه بالفاء » 
وأن تجىء «ماه عوضاً عن « كان بالمحذوفة : ثم تدغم فى أن . . . ثم نجىء بضمير منفصل المخاطب 
حل محل الفسمير المتصل : ويكون بممثاه + ويغتى عند . 

(5) بالرغم من قياسية هذا الأسلوب وإيضاح مرماه بعد ذلك الشرح » لسن اجتنابه فى عصرنا 
الذى لا يستسيفه ؛ لغرابته » وتعقيده . 

الحو الوا - أول 


oAf 


١‏ - وأما حذفْها مع اسمها دون خبرها فجائز وكثير بعد « إن وهلو» الشرطيتين» 
فثاله بعد « إن”»: امز نحاستب على عمله ؛ إن" خيراً يكن اب زاء خيراً » وإن شرا 
يكن الحزاء شرا" ؛ فالأصل : المرء محاسب على عمله : إن كان العمل خيراً يكن" 
الزاء خيراً » وإنكان العمل شرا يكن الحزاء شرا ؛ فقد حذفت دكان » مع اسمها. 

ومثال حذفهما بعد « لو» الشرطية : تعود الرياضة ولو ساعة" فى اليوم » واحذر 
الإرهاق ولو برهة” قصيرة . فالأصل : تعود الرياضة ولو كانت الرياضة صاعة” 
فى اليوم » واحذر الإرهاق » ولو كان الإرهاق برهة" قصيرة . . . فحذفت «كان » 
مع اسمها وبى الحبر”"'. ومن هذا قول الشاعر : 
لا يأمن الدهر"» ذو بغتى » ولو ملكا جنوداه ضاق عنها السّهلل «ابحبل 

أى : ولو كان ذو البغى ملكا . 
وأما حذفها مع خبرها دون اسمها فجائز بعد:« إن" » و « لو »الشرطيتين 
أيضًا ؛ مع قلتدهنا » بالنسبة الحالة السالفة فثاله بعد « إن" ": الم 
عاسب على عله ؛ إن ير" فخير”** وإن شر فشر . الأصل مثلا: المرء عاسب على 


(1) لافرق فى الحذف بين م إن" » الى تدل على : « التنويم » ( أى : تعدد الأنواع بمدها) 
كا فى المثال . والى لاتدل على تنويم ؛ مثل قولك للعابس: تيسم » وإن حزيناً » أى : وإن كنت حزينا . 
ولكن الحذف بعد « التنويعية » أشبر وأوضح . ويحسن الاقتصار عليه لذلك › مع أن الثاى صميح أيضاً. 

(؟) « كان » فما بلغظ الماضى . ويصح أن تكون فيبما أو أحدها بلفظ المضارع » > على 
تقدير : إن يكن العمل خيراً يكن الحزاء حبرا » وإن يكن العمل شراً يكن الهزاء شرا » وهكذا فى كل 
مثال » علماً بأن الماضى إذا وقعفعل شرط جازم » أو جوابه ».. فإنه يتخلص للزمن المستقيل ؛ فظاهره 
أنه ماض لكن زمنه مستقيل - كا عرفنا فى ص 4ه = . 

( *) وهذه تخالف و إن » التفصيلية الى يجىء الكلام علما فى + ۴ ص 55٠‏ م٠١١٠‏ . 

( 4 ) ف مثل هذا التركيب يصح ف الاسمين بعد و إن:» أربعة أشياء ؛ زفعهما معاً » نحو: إن خير 
فخير ؛ أى : إن كان فى عمله خير فجزاقه خير . ويصح نصبهما معاً » نحو :إن خيراً فخيراً » على 
تقدير: إن كان عمله خيراً فهويلاق خيراً . ويصح نصب الأول ورفع الثاف» نهدو : إن غيراً فخير » أى 
إن كان عمله خيراً فجزازه خير . ويصح رقع الأول ونضب الثاى » نحو : إن عير فخيرا » أى : إن 
كان ف عمله خيراً فالحزاء يكون شير ... وهذا الوجه أضعف الأربعة لكثرة الحذف فيه » ولكنه قياسى 
كالثلاثة الأخرى 

ومن الممكن التخفيف والتيسير والاختصار بمعرفة الأوجه الأربعة مجملة دون امال العناء فى الإعراب 
التفصيل لكل حالةء فيكنى أن يقال إن الاسمين يجوز رفعهما معأء أو نصبهما معاء أو رفع الأول ونصب = 


همه 
عمله ؛ إن كان : عمله خي فجزاق خ* خير » اك سو 
أو ل 


وأما.حذفها مع معموليها فواجب بعد « إن الشرطية » أيضًا » ولكن فى 
أسلوب معين ؛ مثل : « اذهب إلى الريف صيفاًء إما لاہ .. والأصل : اذهب إلى 
الريف صيفاً إن كنت لا تذهب إلى غيره » . حذ فت « كان » وهى فعل الشرط » 
مع اسمهاء ومع خبرها » دون حرف الننى الذى قبلته » وأتينا بكلمة : « ما » عدوضا 
عن «كان » وحدها١!'؛-وبسبب‏ العوّض كان حذفها واجباً» فلا مجتمع هى وكلمة 
وما »-. وأدغمت فيها النون من« إن » الشرطية ؛ فصار الكلام : إا "لاء . وجواب 
الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه » وتقديره مثلا : « فافعل هذا » . 


ومثل ما سبق أن تقول لآخر : « ساعد الحتاج ببعض الال » ؛ فيجيب : « ليس 
عندى ما يزيد على حاجى » . فتقول : « ساعده بالمعاملة الكريمة إمنا لا » فأصل 
الكلام : ساعده بالمعاملة الكريمة إن كنت لا تملك غيرها. . . وجرى على الحملة من 
الحذف والتقدير ما جرى على سابقتها » مما يفترضونه للتيسير والإيضاح كا بيناه .. 


= الثانى » أو المكس؛ إذ الغرض منالإعراب التفصيل هو الوصو إلى سلامة النطق» وحة الضبط المؤدى إلى 
صحة المعى المراد . وهذا يتحقق بمعرفة القاعدة الإجمالية الى ذكرناها » والاقتصارعلما . 

. أما اسمها وخبرها فقد حذفا بغير تعويض‎ )١١( 

( ۲ ) يرى بغض النحاة أن الأصل فى هذه الحملة وأشباهها لايشتمل على : « كان » ولا معمولهاء 
وإنما أصل التركيب : افعل هذا إما لاتفعل غيره ... فلفظ م إما » مركب من م إن الشرطية ٩‏ الماغغة فى 
« ما » الزائدة للتأكيد » و « لا » نافية لفعل الشرط . ثم حذف فعل الشرط وفاعله وحذف الحواب أيضاً 
لدلالة ماقبله عليه > وصارت الخحملة أفمل هذا إما لا . . . هذا إن كانت الممزة مكسورة » أما إن 
كانت مفتوحة فأصل الكلا.م : اذهب إلى الريف لأن كنت لاتذهب إلى غير الريف » ثم جرى التأويل 
النى أشرنا إليه فى القسم الأول ( رقم وأ » من الحذف الوأجب ) . 

سواه أكانت التقدير هذا آم ذاك أم غيرهاء وسواء أكافت الممزة مكسورة أم مفتوحة...فالثى 
يحب الالتفات إليه أن هذه التأويلات والتقديرات - على تعقيدها - لا أهمية لها ؟ وإنما المهم هو معرفة 
الأسلوب من ناحية صياغته » وطريقة تركيبه » ودقة استعماله فى مثلْ موضعه الذى استعمله ألعرب فيه ؛ 
يث لانخطىء فى صياغته » ولاطريقة استعماله » ولا فهم المراد منه + وهذا أمر يسير لانحتاج معه 
إل شىء من الكد" العقلى المؤدى إلى فهم تلك الأوجه الإعرابية » الختلفة . 


0۸٦ 
وحذف دكان » هنا واجب كا سلف ؛ لوجود .وض عنها 3 فهو الموضع الثانى‎ 
من موضعى الحذف الواجب بسبب العوض » إذ لا يصح االجمع بين العوّض » والمعستوض‎ 
عنه » وقد ذف معها معمولاها > والموضع الأول بعد « أن » المصدرية السابقة وقد‎ 

حُذفت وحدها ‏ أما فى غيرهما فالحنف جائز . 


ومن الأمثلة الشائعة لحذف كان مع معموليها ‏ بعد إن » من غير تعويض ؛ 
قولك لآخر : أتسافر وإن كان البرد شديداً ؟ . فيجيب : نعم » وإن" . . . أى : 
أسافر وإ ن كان البرد شديداً . ومثله : أتعطى السائل وإنكان أجنبينًا ؟ . فتجيب : 
وإد . . . أى : أنا أعطيه 3 وإنكان جني ٩‏ . ومثل هذا الحذف جائز عند 
عدم اللبس . ووجود قرينة “دل على المحذوف . 

من کل سبق نعل : أن" « کان » تحذف جوازاً فى حالتين ؛( هما الثانية والثالثة ) 


© ص صاده 


ووجوبنًا فى حالتين أخريسينٍ 4 ( هما الأولى والأخيرة ) وتجىء « ما » عوضا عنها 
فى كل منهما » ولا يجوز إرجاع « كان » مع وجود العوض عنها فى حالى حذفها 
وجوبا . أما نى الحالتين ابحائزتين فحذفها وإرجاعها سواء . 


١ (‏ ) وقد أشارابنٍ مالك إلى بعض مواضع الحذف باختصار » قائلا : 
ب 99 + ىالل َه 5 . 6 اع اي 
ويحدفونها ويبقون الخْبَر ‏ وبعد: «إن »و« لو » »كثيرا؛ذا اشتهر 
أى : إنهم يحذفون ه كان ۾ مع اسمها » ويبقون الخبر » وهذا الحذف قد اشر بعد ر إن » و« لو 
الشرطيتين على الوجه الذى فصلناه . ثم أغار إلى موضع آخر بقوله : 
ەى م.م رە 4د 2 re é ٠.‏ > »> م 
وبعد أن تَعُويض: «ما »عَنها ازتكب ١‏ كمثل : أما أنت برا قاقتربُ - 
يريد : قد ارتكب ( أى : حصل ) تعويض : « ما » عن : « كان » الخذوفة الواقعة بعد : « أن 
المصدرية . وضرب لها مثلا هو : « أما أنت برا فاقترب » أصله : اقترب لأن كنت برا . أى : صاحب , 
خير ومعروف » ثم جرى الحذف » والتعويض » والتقدم » والتأخير » والزيادة » كا شرحنا . 


oeAV 


© هاو .Ooes GES GOG COD QOS IEG GES Gus‏ »هه 


© هه ا له وي oe Goes rons‏ 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) ورد فى الكلام القدبم ‏ فى عصرر الاحتجاج حذف « كان» مع 
اسمها بعد : « لدان » : كأن يسألك سائل : مى كان الاجماع ؟ . فتجيب : 
يوم الحميس من لدان" عصراً إلى المغرب . أى : من زمن كان الوقت عصراً إلى 
المغرب . . . وهذا حذف نادر » مقصورعلى النص الوارد فيه »٠‏ ولا يقاس عليه؛ 
لندرته . وإنما عرضناه هنا ليقي حين يرد فى كلام القدماء ٠‏ من أهل 
الاحتجاج : 
(س) قد وردت و کان وحدها محذوفةى كلامقديممع بقاء اسمها وخبرها؛ ومنه :: 
أزمان «قوى » والجماعة كالذى از م الرحالة أن" تميل مسميلا 
أى : أزمان كان قو مع الجماعة 2 فكلمة : دقوم » اسم «کان » المحذوفة 
« والجماعة » الواو للمعية » . . . الخماعة مفعول معه» و و كالذى » خبرها . 
والسبب فى تقدير «كان » أن المفعول معه لا يقع فى الأكثر ‏ إلا 
بعد جملة مشتملة على لفظ الفعل وحروفه » أو على معناه دون حروفه . 


#0 # 


الله عنه -. فشبه حال قومه ی نماسكهم وتلازمهم » وعدم تنافرهم - عحال راکب لزم الرحالة ( وهى : 
سرج من جلد لا.يخالله عشب ) خوف أن يميل ميلا » أى : ميلا . 


ممه 


المسألة "4 : 
حذف « النون » من مضارع : « كان » 


إذا دخل جازم على مضارع « كان » فإنه زمه » وتحذاف الواو 
الى قبل النون " . نحو : لم" أكن” من أعوان الشر , وم تكن من أنصاره : 
0 : لا تكن" عبد غيرك » وقد جعلك الله حرا وأصل الفعل بعد 
الجازم : سم أكون" -لم تكون” علا تكن ؛ فهو جزوم بالسكون على النون ؛ 
فالتى 0 : الواو والنون ؛ فحذفت اواو وجويئًا ‏ للتخلص من التقائهها ‏ 
فصار الفعل ؛ لم أكلن' لم تكن - لا تكن" . 

ومثل هذا يقال ى أصل الفعل : « يكن » من قول القائل . 
إذا لم يكن" فيكن اظل ولا جى فأبعدتكن” الله من شجرات 

ويجوز بعد ذلك حذف النون ؛ تخفرفا ‏ فتقول : فى آله لم نك سلا تك .. 
وكقول الشاعر : 
فن أله” مظاوها علد" ظلمتٌ وإن لى ذا عد فتك ا 

وهذا الحذف جائرٌ کا قلنا؛ سواء أوقع بعدها حرف هجای‌ساکن " ۽ 
( نحو :لم أك الذى ينكر المءروف » ولم تلك الصاحب + المت جام بق بعدها 
حرف هجالى متحرك » ( نحو : لم أك ذا مین . ول تك مصايا به) » إلا" إن کان 
الحرف المتحرك ضميراً متصلا فيمتنع حذف النون ؛: نحو :( الشبح المقبل علينا 
ینوی بأنه صدبى الغائب ؛ فإن يکنه فسوف نسعد بلقائه » وإن لم یتک 
فسوف تأسف ) . أى : إن يكن إياه . . . وإنلم يكن یاه“ . 

. وهى الواو الى أصلها عبن الكلمة » وتنقلب ۾ ألفا وى الماغى‎ )١( 

20 البيت من قصيدة. الشاعر الحاهلى « التابغة الذبياني ` £« بمدح مها التعمان بن المنذر ء ويعتذر 
له عن وشاية بلغته ٠‏ العتى” : الرضا . يعتب : يزيل أسباب العتاب بالرضا » وقبولٍ العذر ) . 

(؟) عند من يبيح ذلك » كابن مالك » ومن معه . وزأيه أنسب . 

(4) ملخص 5 : كوبا فى مضارع » مجزوم » وجزمه بالسكون عند اتصاله 


فى النطق ما بعده ( أى : فى حالة الوصل » لا لوقف ؛ لأن النون فى حالة الوقف ترجع وتظهر ). ولیس 
بعده ساكن عند من يشرط هذا ؛ - كسيبويه . وغيره لا يشرط هذا .ولا ضمير متصل . 


e۸۹ 

وتسری الأحكام السالفة على المضارع الذى ماضيه « كان » الناقصة » كالأمثلة 

الى سبقت » والذى ماضيه « كان» التامة"“؛ نحو :(صفا ابلحو» واعتدل ؛ فلم 
تكن سحب ٠‏ وم يكن برد ولاحر ) . . . بإثبات النون أو حذفها . أى : لم 


8 زفق 
توجد سحب وم ډوجد برد ... 


وبهذه المناسبة نشير إلى أمرين : 
أولهما : ما تقتضيه القواعد اللغو.بة من حذف «الألف» الى هى عين الفعل : 
« كان » » ومن حذف «١‏ الواو» الى هى عين « مضارعه وأمره» » بشرط أن تكون 
الأفعال الثلاثة ساكنة الآحر ؛ كقوله تعالى : (كاثم غير أنه أحرحت لانن ب 
وقوله تعالى : ( إن يسكن” منکم عشرون صابر ون يسغلبوا ماثتين ) وقوله تعالی : (بسل' 
الله فاعيد › وکن من الشا كرين ) . وقول الشاعر : 
إذا كنت ذا رأى فكن” ذا عزربمة 2 فن فساد الرأى أن تترددا 


ثانيهما : وجوب ضم الكاف من الماضى عند إسناده لضمير رفع متحرك 157 
کا ى بعض الأمثلة السالفة » تطبيقنا للبيان الذى عرضناه من قبل 9 . 


)١(‏ ومعناها : عدف أو وعد .> شا وقد ى : الكلا م علما فى ص 4ه 

(؟) وف هذا يقو ابن مالك ء ‏ 

5 و > ورءر اه + ل 2 س ا و 
ومن مضارعر لكان منجَرم ١‏ تحذف .نون » وهو حذف ما التزم 

يريد : أن المضإرع من: « كان » مطلقاً ( سواه أكانت تامة . أم ناقصة) عند جزمه تخذف 
مته النون ؛ حذفاً غير ملتزم » أى : لم تلتزمه المرب ولم تتمسك به باطراد . و إنما فعلته حينا وتركته حيناً. 
ونحن نتابعها يما فعلت » فنبيح الأمرين . 

20 كالتاء ء ونون النسوة . 

. ١١9 فرق ۲ من هامش ص‎ )٤( 


وه 


المسألة ٤۷‏ : 
5 الاخبارق هذا الباب 
وحكم زيادة « باء الحر» فما » وى الأسماء 


إذا دخلت أداة نى على فعل من أفعال هذا الباب - غير ( « ليس »22 و« زال » 
وأخواتها الثلائة )- فإن الننى بقع على الحبر ؛ فتزول نسبته الراجعة إلى الاسم ؛ فی 
مثل : ما كان السارق خائفنًا ‏ وقع النى على الحوف + وسابت نسبته الراجعة 
إلى السارق ؛ "“ فإذا أردنا إثبات هذا الحبر » وجتعئل نسبته موجبة مع وجود أداة 
التى ”"- أتينا قبله بكلمة : ( إلا" » فنقول : ما كان السارق إلا خائفاً ؛ لأنها 
تنقض معى النى » وتزيل أثره عن الحير مى اقترنت به . وف مثل قول الشاعر : 

لم يك معروفك برقنًا حًا" إن خير البرق ما الغيث متعنه' 
وقع نتفى خسلاابة. ابرق على المعروف . فإذا أريد إثباتها قيل : لم يك معروفك 
إلا برقا دبا . كل هذا بشرط ألا يكون الحبر من الكلمات الى ينحضر استعماها 
فى الكلام المنى وحده » مثل : يعيج”*'؛ فإن كان منها لم يحز اقترانة بكلمة : 
« إلا»؛ فى مثل : ما كان المريض يديج بالدواء. .. » لايقال : ما كانالمريض إلايعيج 
بالدواء . وى : ماكان مثلّك أحد؟”*2: لا يقال : ما كان مثلّك إلا أحداً . 


)١ (‏ والمراد : ما حصل خوف السارق ؛ وإذا كان النى داخلا على « كان » الناسخة ٠‏ أوعل 
مفمارعها و بعدها لا م الححود > تغير الحكم السالف © وصار للجملة كلها معىوحكم يختلفان عا نحن 
بصدده هنا - طبقاً للبيان الخاص بلا م الححود وسيجىء تفصيله فى النواصب ج 4 م ١49‏ - 

(؟) لسبب بلاغی + كالحصر مثلا 

( ۴ ) البرق الخلب : الذى لامطر بعده . وهذا لاخير فيه: للبلاد الى ترتوى بالمطر.. 

(4) عى : ينتفع ؛ نحو : مايعيج فلان بالدواء » أى : ما ينتفع به . لا الى بم 
أقام » أو وقف » أورجع ١‏ وغيرها مما لا يلازمه النى . وەل : 0 لھ » كلمتا م أحد ء وديارى 
وكذا ؛ عرر يب . . . فهذه كلها لا تستعمل إلا فى كلام منى ؛ نحو : ماف البيت أحد » أو. 
ما فيه ديار » أو : ما فيه عريب . والثلاثة بمعنى واحد . 

( ) بشرط أن تكون الحمزة أصلية . . . وهذا غالب فى غير كلمة « أحد » بمعنى « واحد » الى 
يصح استممالها فى الإثبات والثى . ( راجع رتم ١‏ من هامش ص 7١١‏ حيث الإيضاح لكلمة : أحد) . 


ه4١‎ 


فإن كان الفعل الناسخ هو : « ليس » ( وهى معدودة من . أدوات الى ) ١‏ 
فالحكم لا يتغير( من ناحية أن المنى بها هو الحير » وأنه إذا قصد إيحابه وبقاء نسبته 
إلى الاسم وضعنا قبله : « إلا » » ,أنه إذا كان من الألفاظ الى لا تستعمل إلا ى 
كلام منى لم يحز اقترانه بإلا) » ومن الأمثلة 5 ليس الحطيب عاجرا ؛ فقد انصب 
انى على « العجز » وزالت نسبته الراجعة إلى الحطيب . فإذا أردنا إبطال الت عن 
الحبر» ومنع تأثيره فى معى الحبر ‏ أتينا قبله بكلمة : « إلا » فقلنا : ليس الحطيب 
إلا غاجزا ؛ لآنما تنقض الى » وتمنم أثره ؛ فيصير المراد معها هو الحكم على 
الخطيب بالعجز » وهوحكم يناقض السابق . 

أما فمثل : ليس المريض يعيج بالدواء » فلا يصح اقتران احبر بالا ؛ 
فلا يقال : ليس المريض إلا يتيج بالدواء . فشأن « ليس » فى هذا كشأن « كان » 
المسبوقة بالنى ؛ حيث لايصح أن يقال فيها : ماكان المريض إلايعيج بالدواء ؛ 
ها سوق = . 

فإن كان الفعل الناسخ هو كلمة : « زال » أو إحدى أخجواتها الثلاث »( والأربعة 
لا بد أن يسبقها ”“ نى » أو شبهه ) - فخبرها مثبت غير مننى ؛ لأن كل واحدة منها 
تفيد النى » وقبلها نى » ونى النى إثبات ؛ فثل : ما زال المال قوة ٠...‏ فيه إثبات 
لاستمرار القوة للمال . وحكم. موجمب بنسبتها إليه » يمتد من الماضى إلى وقت 
الكلام ؛ فالتى فى كلمة : « زال » وأخواتها مسلوب ومنقوض بالنى الذى قبلها 
قبلها مباشرة . والمعى ى جملا موجب » وخبرها مثبت: › "ما قلنا ‏ فلا يقترن 
بكلمة « إلا» ؛ فلا يصح ما زال المال إلا قوة؛ فشأنه شأن خبر : « كان » الحالية 
من نى قبلها ؛ فكلا الجبرين موجتب . (أى : مثلبت) . 

وإذا كان حبر الناسخ منفيا إما «بليس» غير الاستثنائية »و إمًا وبمام”''على الوجه 
السالف ““ جاز أن يدخل عليه بكرة خرف الحر الزائد : « الباء» نحو : 
( ليس الحلم ببلادة”* » وما كان الحليم ببليد يحتمل المهانة) . أى : ليس 

. 0517 أنظررتم ؟ من هامش ص‎ )١( ٠. تفصيل الكلام علہا ی ص وهه‎ )١( 

( ۴) العاملة ( الحجازية) - باتفاق - والمهملة » تبءا للأرجح . ْ 

(؛) ويتضمن الشروط الى سلفت » وهى : ( « أ » وجوب فى الخير مع بقاء هذا الت » وعدم 
نقضه بإلا ۾ فلا.يصح : ماالهر إلا بعذب . ب - إن يكون الخبر صالها للاستعمال فى الكلا م الموجب › 
غير مقصور عل الكلام المنق ؛ فلا يصح : ما مثلك بأحد - ح - ألا" يكون الخبر واقع لى الاستثناء ؛ 
فلا يصح :5 كرمت العلماء ليس بالأدعياء êê‏ أو له يكون بالأدءياء 85 

(ه) وتعرب كا يأ : « الباء » حرف جر زائد . « بلادة » محرورة تحرف الحر الزائد » وعلاءة 
جرها الكسرة » ی محل نصب ؛ لأنها خبر و ليس » أيضاً ؛ فكلمة : « بلادة » مجرورة ى اللفظ عرف 
الجر الزائد » ومنصوبة محلا أو تقديراً ؛ لأنها خبر أيضاً . واب مار الزائد مع مجروره لا يتعلقان بشىء 


o۹۲ 
الحلم بلادة » ما كان الحليم بليداً ؛ يحتمل المهانة . فزيدت « باء الحر » فى أول‎ 
. الجر المنى ف المثالين  وأشباههما - لغرض معنوى ؛ هو : توكيد النى وتقو يته"‎ 
وليست زيادتها مقصورة على أخبار بعض النواسخ دون بعض » وإنما هى جائزة فى‎ 
» جميع تلك الأخبار ؛ بشرط أن تكون منفية "“ قد استوفت بقية شروط الزيادة‎ 
فلا يصح زيادتها فى خبر موجنب ( أى : مثبت ) كخبر : « زال ؛ وأخواتها ؛ لن‎ 

الحبر فيها موجسب - كا عرفنا ‏ . 

ومع أن زيادتها مباحة بالشرط السالف فإنها متفاوتة فى الكرة بين ثلك الأخبار 
فتكثر فى خبر : « لیس » » نحو قوله تعالی : « أليس الله بعزيز ذى انتقام ؟ » 
وقول الشاعر : 

ولت بهیاب لمن" لايتهاببى 2 طلست أرى للمرء مالا" يسرى ليا 
ثم فى خبر :. « ما » الحجازية + نحو قوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد ) 
وقوله : ( وما ربك بغافل عسما يسعمل الظالمون ) » ثم فى خبر « كان » . 

وإذا تقدم احبر المنفى فتوسط بين الناسخ واسمه جاز إدخال +« باء » الح الزائدة 
على الاسم المتأخخر ؛ فى نحو : ليس الشجاع متهوراً - يصح أن يقال : ليس متهوراً 
بالشجاع . وش نحو : ما کان الحود إسرافاً ‏ يصح أن يقال : ما کان إسرافاً باللحود...0©) 

ومن المستحسن ألا نلجأ هذه الزيادة فى اسم الناسخ إلا حيث يتضح أمرها » 
وتشتد الحاجة إليها . 


0 :-" 0ن 

» ذلك أن باء الحر لا تزاد هنا إلا فى اللبر المنى ؛ فوجودها دليل على وجود التى و إعلان عنه‎ )١( 
. ۷١ وإزالة شببة غيابه . فكأن النى ہا قد تكرر . هذا وقد سبق فى أول الكتاب فائدة الحرف الزائد ص‎ 

( ۲) زيادتها جائزة فى المنى من أخبار بعض الأفعال النواسخ ؛فتدخل أخبار م كان ۾ وأخواتها إلا 
« ليس » الاستثنائية » و« لايكون » الاستثنائية » وإلا ه زال »٠و‏ « فى" » و« برح »4و وانفك, » 
لان أخبار هذه الأربعة موجبة كا تقدم -» وتزاد فى مضارع : « کان ه بشرط أن يكون منفياً يحرف النى: 
« م » ؛ نحو : كلمتنى فلم أكن بمشغول عنك ؛ ولم تكن بمنصرف عى . فالباه حرف جر زائد » 
وما بعدها مجرور بها » فى نحل نصب کا سيجىء البيان فى ص ٦۰۷‏ - وتزاد أيضاً فى أخبار « ما » 
الحجازية وأخواتها » وكذلك غير الحجازية - فى الرأى الأرجح - . وتزاد فى المفعول الثاى من 
مفعولي :« ظن وأخواتها » » نحو : ما ظننت ألمؤون يبان . أما زيادتها ى غير هذه المواضم » فالأحسن 
البعد عن استخدامه » والاقتصار فيه على المسموع دون محاكاته “ أو القياس عليه ( انظرص 508) . 

على أن لزيادة م الباء » موضوعاً تفصيلياً هاماً سجلناه ى مكانه الأنسب ( وهوباب : حروف 
الحر - ج ۲ م ٩۰‏ ص 50 4 وما بعدها » ححيث الكلام على الكلا م أحكام باء الحر.( © ) راجم الصبات. 


o۹۲ 


المسألة ٠٠)٤۸‏ 
الحروف الى تشبه ه ليس »فى المعنى والعمل : 


(ها لا_لات- إن ) 


من ا حروف نوع يشبه الفعل : « ليس » ی معناه » وهو :النى 237 وف عملهوهو : 
النسخ!" ؛ فيرفع الاسم وينصب الحبر””. وبهذه المشابهة ف الأمرين ينعد امن أخوات : 
« ليس » مع أنها فعل » وهو حرف . كا يعد" من أخوات « كان » ؛ لمشابهته 
إياها فى العملالسالف فقط . وأشهر هذه الحروف أربعة.: (ما ‏ لا لات إن" ) 
وهذه الأربعة ‏ كسائر النواسخ ‏ لا يكون اسم واحد منها شبه جملة ؛ لأن | 
الناسخ ى الأصل مبتدأ » والمبتدأ لا يكون شبه جملة مطلقًا كا عرفنا“- . 
فأما الحرف الأول : « ما» فبعض العرب ‏ كالحجازيين - يعمله » وبعض 
5 ت و 3 2 55 2 3 4 
آخر (كبى عم ) يهمله*'. وهو ,فيد عند الفريقين . تى المعى عن احبر 
فى اازمن الحالى عند الإطلاق "؛ تقول : ما الشجاع خوافاً » أو : ما الشجاع خواف 
)١(‏ سبق (ی صه هه) أن «ليس» فعل ماض يت ممی الخبر فى الزمن الحالى عند الإطلاق » (.أى : عند 
عدم وجود قرينة تبين ذوع الزمن » أو التجرد منه )؛ فإن وجدت لزم الأخذ بمدلوها ... ومثلها الحروف : 
وما ع وو إن » ؛ ود لات م ء و ولا » العاملة عمل : « ليس » ۽ أما ولا » المهملة فيجىء تفصيل 
الكلام عليها ى رتم ١‏ من هامش ص ٠١۱‏ . فالحروف الأربعة تشبه «ليس» فق أمر معذوى مشترك ؛ وهو 
نی المعى ف الزمن الحالى عد لإطلاق -- وقد سبق ى رق, ١‏ من هامش ص ۴ ه بيان عن « ما » النافية للحال 
(۲) سبق شرح النسخ ومعناه عند بده الكلا م على النواسخ ص 0)۴ . 
(؟) يشترط » نی أخبارهذه الحروف ما يشترط فی أخبار النواسخ الأخری- مما أشرنا له ق ص۷٤‏ ه 
- وهو وجوب أن يتمم الخبر. المعى بنفسه مباشرة مع الاسم » .وقد يتممه فى بعض الأحيان بلفظ 
آخر يتصل به ذوع اتصال » وكذلك وجوب ألا يكون اللبر معلوماً من اسم الناسخ وتوابعه . أما البيان 
التفصيل فى باب : « المبتدأ والخير» - هامش ص 448 . 
)٤(‏ فى ص 4ه . 
ظن وأخواتها عند الكلام على الأدوات الى يقع بها التعليق ؛ لصدارہا- وسيجىء البیان فى + اص 08٠‏ 51- . 
(؟) أنظرص 8ه وهامشها رتم ١‏ حيث البيان الذى يوضح معى « ما » النافية وأثرها فى الزمن 
الحالى وغيره > و كلام صاحب المفصل فى هذا 5 


۹4 
بالإعمال أو الإهمال - ومثل هذا يتأتّىفى قول الشاعر : 
وا الحسن فى وجهالفنى شرفا له إذا لم يكن فى فعله والحلائق 
وقول الآخر : 
العتمرك ما الإسراف فى طبيعة" ولكن” طبع البخلل عندى كالموت 
والذى يحسن الأخذ به فى عصرنا هو الإعمال ٠»‏ لأنه اللغة العالية > لغة القرآن 
وکر الغرب » ولا داعى للأخذ باللغة الأخرى ‏ وهى صحيحة أيضاً ‏ 7) جوز 
الأخذ بها . منعاً للبلبلة » وتعدد الآراء من غير فائدة . 
وتشتهر العاملة بامم : : وما الحجازية ». ويشترط لإعمالها خسة شروط مجتمعة !؟) 


١(‏ ) ألا" تقع بعدهاكلمة : « إن" » الزائدة" ؛ فيصح الإعمال فى مثل 
ما الم م د : ما إن' الحق مغلوب؟' . 
(ب) ألا ينتقض نفيها عن الحبر بسبب وقوع « إلا » بعدها””2 ؛ فتعمل 


)١(‏ وإنما أشرنا إلها هنا لينتفع بها المتخصص فى فهم مايصادفه من النصوص «القديّمةالى تطابقها. 

(؟) هناك بعض شر وط أخرى تركناها ؟ إما لاندماجها فى غيرها ؛ - كاشتراظ ألا يكون اسمها شبه 
جملة وإما لأنها «تكلفة غير مقبولة ؟ فلا داعى الإءنات بها . من هذا اشتراطهم ألا يبدل من خبرها المنى 
بدل« موب » بسبب اصطحابه « إلا » نحو : ما المدو شىء إلا شىء لا يعبأ به . فكلمة « شىء » الأولى خبر 
المبتدأ » والثانية بدل مها . مرفوع . وهوموجب » لوقوعه بعد « إلا » . ووقوع البدل موجباً يقتضى عندهم أن 
يكون المبدل منه موجباً أيضاً. ثم يقولون» كيف يكون المبدل منه موجباً مع أنه خبر « ما » النافية الى تنى معى 
احير ؟ فيقع التناقض الذى لامفرمنه إلا باشتراط ذلك الشرط الذى نرى إهماله» وعدم التعويل عليه ؛ لأمرين : 
أوهما : أن دليلهم منقوضبدليل جدل مثله » لانريد أن نعرضه؛ منعاً لإطالة المناقشة الحدلية بغير فائدة . 
وثانهما : - وهوالأم - أن بعض أنمة النحاة که ب 9را ر من الكلام الفصيح 
تخلومنه . وهذه هى حجة قاطعة ٠‏ وفها تيسير . وخاصة إ إذا أخذفا بقولم : إنه يغتفر فى الثوانى مالايفتفر ى 
الأوائل ( كما سیجیء فى : + ۳ باب « البدل » » وغيره . وسنشیر له فى رقم ۲ من هامش ص 848 ه ؟( 

(؟) سبقت الإشارة لهذا فى « ب» من ص ٠8١ه‏ . 

)٤(‏ إن كانت « إن » ليست زائدة وإنما هى لتأكيد الى لم يبطل العمل » بشرط وجود فاصل 
لفظی بين الحرفين » أو قرينة أخرى تدل على أنها للتأكيد ؛ طبقاً للبيان الذى فى رقم ١‏ من هامش ص 45 ه 
وقد سبق « (فى صن ۱٩ء‏ ) أنه لا يصح وقوع « إن » الزائدة ٠»‏ بعد م ماء النافية العاملة > ولابعد 
« ليس » - كما صرح .هذا الصبان » وصاحب المع فی أول باب : «ما»الحجازية - . 

0 أو وقوع ولكن ۾ » أو : « بل » ؛ كنا سیجیء » ف ص ۹۷ » وخرج النقض بكلمة: 
« غير » فإنه لايبطل عمل : «رها» ؛ نحو: ما الإساءة غير" بلاء لصاحبها »> ( بنصب كلمة م غير ») . 
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فى مثل: ما اهو منحرفاً » ولا تعمل فى مثل : ما الحو إلا منحرف ٠‏ وقول الشاعر : 

إذا كانت التعمى تتكندار بالأذتى 2 فاهى إلا محانة” وعذاب”' 
لأن الخبر مثبت هنا بسبب « إلا » الى أبطلت الى » وأزالت أثره عنه » ولا يضر 
نقضه عن المعمول ؛ نحو : ما أنت متكلمًا إلا بصواب . 

(<) التزا م العرتيب بين اسمها ودبرها الذى ليس شبه حلةء فلا يصح تقديم الحبر 

00 الاسم ؛ وهذا تعمل فى مثل : ما المعدن” حجراً » وتهلمتل 
فى مثل : ما حجر المعدن” TT‏ . فإن کان E‏ 
إعمالها وإهماها عند تقدمه ومحالفته الرتيب ؛ مثل : ما للسرور دوام” ».وقول الشاعر : 

وما للمرء خير فى حياة إذاماع من سقط الماع" 
بالإعمال أو الإهمال فى كل ذلك ؛ فعند الإهمال يكون شبه الحملة فى محل 
نصب ؛ خبر وما »» وعند الإهمال يكون فى محل رفع > حبر المبتدا 9 . 

( د ) ألا يتقدم معمول الحبر على الاسم » بشرط أن يكون ذلاك المعمول 
0 ؛ فنى مثل : ما العاقل مصاحباً الأحمق ق - لا يصح 
الإعمال .مع تقدم كلمة : الأحمق على الاسم ؛ ؛ لأنها معبول لاخير » وليست 
شبه جملة ¢ فيجب الإهمال فتقول : ماء الأحمق” العاقل” شا . 

فإن كان المعمول المتقدم شبه جملة جاز الإعمال الإخمال > نحو : ما ى 
الشر أنت راغباً » وما عندك فضل” ضائعاً » ويجوز . . . راغب » وضائم 9 . 

)١ (‏ ومشل هذا قول الآخر : 

وما الناس إلا واا كقبيلة يعد 600 وألن لا يعد بوأحد 

20 سقط المتاع : هوالمتاع المهمل المتروك ؛ لعدم فائدته . ( وق هذا البيت وقّعت « ماه بعد 

( *) لايظهر للإعمال أو الإهمال أثر مباشر فى هذه الأثلة وأشباهها » وإنما يظهر الأثر فا يجىء 
بعدها من توابع ؛ - كالعطف مثلا »> على الخبر - فعند الإعمال يكون التابع «نصوباً كخير ماع 
المنصوب » وعند الإهمال بكون التابع مرفوعاً كخبر المبتداً . 

. ٠۷١ للسبب العام الموضح ف ب © من ص‎ ) ٤ ٤( 

كذلك بمتنتتقديم «عمول اللبر على اللبر ؛ ومعمول الاسمعل الاسم إذا كان المعمول فى الصورتين غير 


شيهجملة ؛ فلا مال ق نحو :ما العاقل ‏ الصواب” - تارك” 6 ولا فى نحو: : ما الشطط” اک ا والأصل 
ما العاقل تارك" الصواب” . وما اكت الشطط” آمن . فإن كان شيه حلة جاز تقدبمه . 
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( ھ ) ألا تتكرر «ما» » فلاعمللمافى مثل : وما» > «ما» الحم" مقيم 
على الضيم ؛ لأن كلمة : «ما» الأول للنى » وكلمة « ما » الثانية لانى أيضًا ؛ 
فهى قد نفت معى الأول » لأن نى النى إثبات" ‏ ؛ فتبتعد « ما » الأول عن الننى» 
وينقلب معبى الحملة إلى إثبات » وهو غير المراد”"' . 


١ (‏ ) فإن تكررت وكاذت لتأكيد الى فى الأول » لا لإزالته » صح الإعمال - مع ضعفه» حى 
قيل بشنوذه - وذلك بأن تكون «ما» الثانية توكيداً لفظياً للأولى يقوى نفيهاء ولا يزيله» مع ملاحظة أن هذا 
التوكيد اللفظى ضعيف أو شاذ » كا قلنا » لعدم وجود فاصل بين حرف النى ٠‏ كا تقضى ضوابط التوكيد 
اللفظى - الى منها: أن توكيد الحروف الى ليست الجواب يقتضى تكرار الحرف الأول ومعه لفظ آخر يفصل 
بينه وبين الثاق النى جاء للتوكيد - وسيأق فی + م ص ه ١ه‏ م ١١4‏ هذا - » والذى يدل على أن الثانية 
تفيد نفياً جديداً يزيل الأول » أو آنا تفيد نفياً يؤكد الأول عإنما هوالقرائن اللفظية ‏ وها الفاصل اللفظى - 
أو المعنوية . ومع التكرار لا يصح بغير شذود أن توجد «ماء فى الحملة الواحدة أكثر من مرتين ؛ إحداهها : 
الأول» و«الثانية تكرارها لا . 

(١؟‏ ) وقد عرض أبن مالك لبعض ماسبق هن الشر وط » تار كا بعضاً آخر» ححيث يقول : 
ِعْمَالَ لَيْسَء أَغْمكّت : دما .دون : «إِنْ» م بقَا الثفى ٤‏ وریب زكن 

سجل فى هذا البيت ثلاثة شروط لإعمال : و ما »عمل ليس ؛ وهى : ألا توجد بعدها د إن » الزائدة » 
وألا ينتقض الى ( بسبب تكرارها نافية » أو بوقوع حرف نى آخر بعدها يزيل عن خبرها معى الى » 
أو بدخول إلا - أوغيرها ‏ على اللبر ما يز يل عنه النى)» وأن يبى الترتيب بين اسمها وخبرها ؛ فلا يتقدم 
المبرعلى الاءم . ( وكلمة ز كن معناها : علم) » ثم يقولٍ : 
سبق حرف جر أو طرفي كما لى أنت منیا › أَجَارَ الْعلّما 

أى : أن العلماء أجازوا تقديم المبر إذا كان حرف جرمع مجروره ؛ وشل له بقوله: ماب آفت معنينًا 
ومثاله هذا إما يصلح لتقديم شبه الحملة المعمول للخبر نفسه » لا لتقدم الخبر . لكن جوز تقدمه يؤذن 
بصحة تقديم اللبر شبه الحملة أيضاً . أو كان ظرفاً » مثل : ماعند العاجز حيلة » .وذلك بناء على ما 
أستنبطوه من كلام العرب . 


o۹۷ 


حكم المعطوف على خيرها : 


١ (‏ ) إن كان حرف العطف مما يقتضى أن يكون المعطوف موجبباً ( أى : 
0 » مثل : « لکن » و « بل ١‏ - وجب رفع المعطوف'' '؛ مثل : ما الفضل 
مجهولا لكن' معروف ؛ وما الإحسان منكوراً ٠‏ بل مشكور ؛ فيجب الرفع فى 
كلمبى : «معروف » و «مشكور» وأشباههما ؛ محاكاة لنظائرهما فى الكلام 
الفصيح المأثور"'. وتعرب كلا منهما خبراً لمبتدأ محذوف ؛ فكأن أصل الكلام . 
ما الفضل مجهولا لكن هو معروف . وما الإحسان منكوراً بل هو مشكور . 
ويتعين فى هذه الخالة إعراب كل واحدة من « لكن » وو بل » حرف ابتداء 
ولا يصح إعرابها حرف عط » لما يترتب على ذلك من أن يكون المعطوف جملة 
على حسب التقدير السابق :مع أنه لا نيصح أن يكون المعطوف بهما جملة . 


) تفصيل ذلك : أن « لكن"» تكون حرف عطف بثلاثة شروط ؛( أن يسبقها تى أو هى‎ )١( 
» (وألا” تكون مقترنة بالواو قبلها ) » (وأن يكون معطوفها مفرداًء لاجملة ) . ومثالها :ما أغضبت السباق‎ 
» لكن" المتأخر . فإذا كان ما قبلها منفياً  كالمثال السابق - تركته منفياً على حاله » وأقرت معناه ا مئ‎ 
وم تغيره» وأثبتت نقيضه لما بعدها ؛ فى العبارة السابقة انتنى الحكم بالإغضاب على السباق » ووقعالحكم‎ 
بالإغضاب على المتأخر . وى مثل : ما غابت قاطمة لكن زينب - انتثى الحكم بغياب فاطمة » وثبت‎ 
توي وهكذا نرىالحكر المنی قبل : « لکن ؛» يبق منفياً على حاله» ويثبت نقيضه لما‎ 
» بعدها . . . و . . . . و... فإن فقد شرط لم تصلح عاطفة » ووجب أن تكون حرف ابتداء محض‎ 
. وأن تدخل على جملة جديدة لا على مفرد‎ > e 

وأما « بل » فإنها تكون حرف عطف بعد النى وغيره ولا تعطف إلا المفردات على الصحيح . فإذا 
كانت بعد نی » أو نهى كان ثأنها شأن : م لکن » فى أنها تثرك ما قبلها على حاله ؛ أى : تقر 
معناه المنى ولا تغيره وتغبت نقيضه لا بمدهاة نحو : ما أهنت نبيلا بل حقيراً . فقد انتى حكم الإهانة 

عن النبيل وثبت حكر الإهانة الحقير. أما إن كانت بعد كلام موجب » أو بعد أمر » فإنها تفيد الإضراب 
أى : العدول عن الحكم السابق » وتقله إلى ما بعدها > وترك ما قبلها كالمسكوت عنه ؟ بتركه غير 
حكوم عليه بشىء » نحو : غرد العصفور › بل البلبل . وف الصفحة الآنية ة ما يزيد الأمر وضوحاً . 

(۲) هذا هو التعليل الصحيح لوجوب الرقع . أما ما زاد عليه من أنه خير معدا محذ وف» وأنه 
لايصح العطفب و . . . و. . . مما قيل بعد ذلك - فهو تحليل وتعليل منطق ؛ ابتكره النحاة : لإيضاح 
الحكم السابق ٠‏ وضبط حدوده؛ منعا للخطأ . وقد أحسنوا فيه » وإن لم يعرف العرب الأوائل شيئاً عنه . 
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ولو جعلنا المعطوف بهما مفرداً ولم نلاحظ التقدير السابق لوجب أن يكون 
منصوباً ومنفينًا » تب للخبر المعطوف عليه ؛- لأن المعطوف المفرد يشابه المعطوف 
عليه فى حركات الإعراب » وى النى » والإثيات ٠‏ والعامل فيهما واحد . وهنا 
يقع التعارض بين المعطوف عليه والمعطوف ؛ فالآول مى « إا » ومعمول لها . والثانى 
معمول: لحا أيشا سوج -ب''' : لوقوعه بعد . ( لكن » أو : « بل » . المسبوقين بنى . 
و «ما» لا تعمل فى الموجتب » ومن هنا يجىء التعارض أيضًا + وهو يقضى نع 
العطف ولو كان عطف مفرد على مفرد؟"» ويقضى بالرفع . والأحسن أن يكون 
رفعه خبرآ لمبتدأ محنوف . 

وما تقدم نعلم أن الكلام فى الحالة السالفة  :‏ وهى : »1١‏ - لا يشتمل فى 
حقيقته على عطف مطلقًا ؛ فلا عاطف » لا معطوف عليه > ولا حرف 
عطف" , 

( ب ) أما إن كأن العطف لا يقتضى أن يكرن المعطوف موجبنًا > وإنا 
يقتضى أن يشابه المعطوف عليه فى حركات إعرابه » ونفيه » وإثباته : كالواو 
والفاء . . . فإنه يحوز فى هذه الحالة نصب المعطوف ورفعه »> مثل : ما أنت 


)0 للسبب الموضح ف رتم ١ءن‏ هاش الصفحة السابقة . 

(؟) إذا كان خبر « ما » مجروراً بالباء الزائدة مثل : ما النجم بمظلم » لكن مضىء - أو بل 
مضىء - وجب الرفع أيضاً دون النصب وار ؛ لقول النحاة : لا يصحالمرهنا عطفاً على لفظ اللبر المحرور 
بالباء الزائدة . ولا النصب ٠‏ عطفاً على عله . وحجتهم أن الباء م« عملت » الحرفى المعطوف عليه غ فهى 
العامة أيضاً نى المعظوف تبعاً لذلك ؛ لآنه يشابه المعطوف عليه فى حركات الإعراب . فالعامل فہما 
واحد » والمعطوف هنا موجب كا سيق . والياء لاتدخل على الموجب » وإنما تزاد بعد النى . 

وهذا كلام مردود + لأنهنفلرى فقطء عتاج إلى ماع يؤيده »ذوق أنهم يغتةرون ف الاوافى مالا يختفر وى 
الأوائل . وسجل النحاة هذا فى .واضم متعددة »( كالذى فى الصبان » <۲ باب :«الاستثناء» عند الكلام 
على تعذر اابدل من اللفظ فى ا ء التام غير ال موجب . وکالذی ی همع اخوامع + اص ۲۵ ۰“ 
وقد أشرنا لهذا فى رقم ۲ من هامش ص 044 » وبجىء فى + ۲ ص #8١١‏ م .)8١‏ 

والواجب أن يرجعوا للكلام العرف » ويعرضوا لحالته ع م حتاو ب الم الواقم . ولا تعرف 
أنهم فعلوا . وهذا نجيز الخر والنصب » وإن كان الرفم هوالأقوئ . ' 

( *) وقد كان التعبير فى أول الأمر يحرف العطف والمعطوف عليه تعبيراً مجازياً ؛ روعى فيه 
الأصل والصورة الظاهرية الى تشبه صورة العطف » وإن كان الواقع والحقيقة أنه لا أثر العطف هنا . 


4ه 
اسا وعنيفما على الضعيف » أو : « عنيف » بنصب كلمة : «عنيفًا » لآنها 
معطوفة على خبر « ما » المنصوب . وبرفعها ؛ لأنها معطوفة على خبر « ما » باعتبار 
أصله الأول قبل جیء « ما »؛ فقد كان خبراً مرفوعتا للمبندأ'“. ومع أن الرفع جائز 
يحسن الاقتصار على النصب » ليكون الأسلوب مسقنا ملف" . . . 


وتلخيص ما تقدم ی : «أو ب» هو : 
أن رفع المعطوف جائز مع كل حرف من حر وف العطف . وأما نصبه فقصور 
على بعض حريف العسطف دون بعض آخر يقنضى إيجاب المعطوف مثل : 


لکن وبل" 5 


: وإل ماسبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 


2 . و 

ورفم معطوفب يلكن > أو : بل من بعدمنصوبد «ما »الزم_حيّث حل 

ومعى البيت واضح بعد تقديره على الوجه التالى: الزم رفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب 

« بما ؛» حيث وجد ذلك المنصوب. والمراد بممنصوب وما»: خبرها . و( « من بعد منصوب » » ؛ جار 
وبحر ور متعلقان بكلمة . « رفع » ) . 

( ۲ و۲ ) ماسبق هو حكم العطف على خبر « ما ۾ فى نوع منالأساليب . وهناك أساليب أخرىتشتمل 

على : ومام »أو م ليس »» لها أحكام خاصة بالمعطوف بعد الحبر » ستجىء ق: وب » من ص .51١‏ 

النحن الواى - أول 


oe as لع هده الهس وه‎ hes «# ## 00 © هه‎ has HOS Gon ههه‎ 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) إما عرض النحاة للعطف على خبر وما » دون العطف على أخبار 
غيرها من النواسخ الأخرى الى لايشترط فيها عدم نقض النى . » لآن «ما النافية» يشترط 
فى عملها ألا ينتقض نى خبرها . فإن انتقض لم تعمل کا سبق - واللدرفان 
9 :9لك6 6 و بل 6 )هن کر الفط يتقف كل" منهما النى عن 
المعطوف EES‏ . ولا كان المعطوف 
على خبر «ما» هو بمنزلة خبرها ‏ وجب يجب أن يكون ذلك المعطوف ا کا 
المعطوف عليه ؛ ان . غير أن المعطوف هنا موجب 
لوقوعه بعد « لكن » ء أو « بل » قالنى منقوض عنه ) وصار دبعل نقضبه ا 
يقلا د ارسي عه لاله اه الى - ذا لإنانة ووه الا نعل a‏ 

وقياسًا على ما سبق" ری هذا الحكم على كل ناسخ آخر » (مثل : 
إن" - لا » وسيجىء الكلام مهما ها يشرط ف إعالة آلا تقض الى عن 
عبزه فد السا عل خبره ریق عليه اک السالت .- 

( ب ) أنسب الآراء » أنه لا يحوز حذف وما الحجازية وحدها » أو مع 
أحد معموليها » أو معهما . كا جوز حذف معموليها ولا أحدهما . 

2 ل ا الت تغير شيشا من 
أحكامها السابقة 


)١(‏ م أرف الكتب المتداولة نصاً على هذا القياس» ولكنه الذى يساير الأصل العام الذى عرضوه 


1۰1 

وأما الحرف الثانى ل فهو لانی ريق فن الم کالیجاز بین 
يعلمله عمل : الين» مل التق به نصا مثلها على معنى اللخبر فى الزمن 
6و قرينة تدل على زمن غير الال 3 وور ر بق لخت والتسميين لد 
يهمله . تقول لامعروف ضائعاًء أو : لامعروف ضائع : ¿ ... بالإعمال أو الإهمال . 
اك الصدراة فى جملته اه 6 1 

والمهم عند إعمالها هو فهم معناها » وإدراك أثرها المعنوى فى الحملة: ليحسن 
استخدامها على الوجه الصحر بح" فیا بلى الإيضاح . 

ر ١1)لا‏ رجل” غائ - تشتمل هذه الحملة على كلمة : « ل » النافية, 
و بعدها اسم مفرد مرفو ع > وبعده أسم منصوب . فا الذى تفيده هذه ابلحملة. ؟ 

تفيد هذه الحملة الى يكون فيها اسم : ولاه مفرداً أى : غير مٹی وغير 
مجموع - احهال أمرين : تى الخبر ( وهو : الغياب) عن رجل واحد ٠‏ ونى 
الغياب عن جنس الرجل كله ؛ فرداً فرداً : فلا غياب لواحد أو كر . 

0 لا ا عن 
E IES‏ 

( س) لا طائر موجوداً ‏ تفيد هذه الحملة الى يكون فيها اسم « لا» مفرداً 
( أى: غير مشى وغير مجموع) ما أفادته الى قبلها من احمال أمزين ؛ نی وجود طائر 
واحد » ونی وجود جنس الطائر كله ؛ فرداً فرداً ؛ فلا وجود لطائر واحد» ولا أ كار . 
ولو قلنا: لا طائران موجود ين » ولا طيور موجودة” ‏ لكان النى إما واقعاً على طائرين 
فقط » وإما واقعاً على ماعة فقط » وإما واقعاً على االجنس كله ' - فى الصورتين ‏ 

(١و١1)‏ إذا كانت شل 0 ليس » فى معناها وعملها أفادت نى المعى عن اللبر فى الزمن الحا › 
إلا إن دلت قرينة على أن نی ممنی الخيرفى زين آخر- کا تقدم هنا » وی رقم ١‏ من هامش ص ۳ — 
وهذا إن كانت ر لا عاملة عمل « ليس » فاما « لا ى المهملة الى لاعمل لحا لى الحملة الاسمية - ولا فى 
غيرها - فإنها من ناحية أثرها المعنوى فى الحملة الأسمية - تشبه ر« لا » العاملة عمل « ليس » فهما فى 


المعى متشا پان > ولكبما ی الإعمال والإهمال محتلفات ؛ فإحداهما تعمل والأخرى لاتعمل نجع الصبان 
أول باب an:‏ النافية الجن e‏ 


فإن كانت « لا » المهملة داخلة على حملة فعلية فعلها اض فإها تنى معناه فى زمنه الحاص به و إن دخلت 
على مضارع فإنها ‏ نى الزأى الراجح - تخلص زمنه للمستقبل » وتنى معناه فى هذا الزمن المستقبل . والبيان فى 
: رقم + من هامش ص 4ه ( ويلاحظ أن المهملة يصح دخوها على الحملة الاسمية والفعلية ) . 
( ۲ ) طبقا للرأى الرا جح -انظررقم ۲ من هامش ص ٦۰۴‏ سر 


1۲ 
واحداً واحدا ؛ بحيث' لا يخلو طائر من الحكم عليه بعدم الوجود . 

ما سبق نعم أن : « لا » النافية الى تعمل عمل ': « كان » لا تدل على نى 
معى الحبر عن الحنس كله فرد فوداً دلالة قاطعة لا تحتمل معها أمراً آخر ؛ وإنما 
تدل ‏ دائماً ‏ على احهال أمرين 2غ فإن كان اسمها مفرداً دلت على نی معبى 
احبر عن فرد واحد » أو على نفيه عن كل فرد من الأفراد . وإن كان اسمها مثى 
أو جمعآ دلت أيضا على احمال أمرين ؛ إما نى معى اللحبر عن الى فقط ٠‏ أو 
عن اللممع فته > وما نفيه عن كل فرد من الحنس . فدلالتها على نى معنى احير 
تحمل هذا » وتحصل فاك فى كل حالة » وليست نصنًا"2: فى أمر واحد . 


ومن أجل أنها تحتمل نى معى الحبر عن الفرد الواحد إذا كان اسمها مفرداً 
سميت : « لا الى لننى الواحد »» أو : « لا الى لى الوحدة » » أى: الواحد أيضًا . 

والذين يتعملونها يشترطون لذلك شر وطاً خمسة ". 

أوها : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين”؟2 أو ما فى حكم الدكرة؟"؟ ت مل + 
لا مال" باقيتا مع التبذير : فإ نكانا أحدهما معرفة أو كلاهما لم تعمل“ . 


. مالم توجد قرينة تمنم الاحيّال » وتعين أحدهها وحده‎ )١( 

(؟) إذا أردنا النسعلى أن النى يقع على كل فرد من أفراد اسم « لا » - أى : يقع على أفراد الحنس 
واحداً واحداً » من غير احّال آخر- أتينا بالحرف الذى يدل على ذلكء وهو : « لا » النافية الجنس ؛ 
بشرط أن يكون اسمها مفرداً . لا مثی ولا جمعاً . وهی من أخوات « إن » تنصب مثلها الاسم وترفع اللبر . 
( وسيجىء الكلم مفصلا علها فى باها الفاص » آخير هذا الحزء > ص م588 ) » فإن لم يكن أسمها مفرداً 
أن كان مثى أو جمماً كانت فهما هى و« لا » العاملة عمل ليس - سواء ؛ فيقع الاحتال بين أن يكون 
احبر منفيا عن الاثنين فقط ٠‏ أوعن الحماعة فقط » وأن يكون منفياً عن كل فرد من أفراد الحنس . فالفرق 
بين نوعى « لا » العاملة إنما يتحقق حين يكون اسمها مفرداً . ( انظر هامش ص ٠۸١‏ ؛ حيث البيان ) . 

( *) مع ملاحظة مالا يصلح أن يدخل عليه الناسخ » ( وقد سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 04#) . 
ومنه : آلا يكون اسمها شيه جملة . | 

( ؛ و؛) فلا يصح : لا السلاح' مأمونا فى يد الطائش . لا سلاح” المأمونة يد الطائش» لا السلاح” 
المأمونة إذا كان فى يد الطائش . . . فثل هذه تراكيب غير حيحة ؛ يسبب إعمال « لا » مع فقدها 
شرطاً من شر وط الإعمال . إلا عند الكوفيين ؛ فإنهم لايشترطونه » وبمذههم قال المتنرى : 
٠.‏ ا ا بي 0 2 14 8 8 ٤‏ 8 
إذا الجود لم يرزق خلاصاً من الأذى فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقيا 

( ه) يجو زأن يكين خبرها جملة ضلية أو شبه جملة ؛ لأنهما يكوناك فى حکم التكرة س( کا سبن 


فی رقم ١‏ من هامش ص م؛ و ١‏ من عامش ص ۲۱۳ وق ۲ من هامش ص ۲۰۹ . . . - ) 


1۴۳ 


ثانيهما : عدم القصل بينها وبين اسمها . وهذا يستلزم الرتيب بين معموليها › 
كى لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل ؛ نحو : لا.حصن” واقيًا الظالم' . ولا 
يصح أن يسبقها شىء من جملها”" . 

الثها : ألا ينتقض النى بإلا » فى مث : لا سعى إلا مثمر . . . لا يصح 
2 لم20 

رابعها : عدم تكرارها ؛ فلا تعمل فى مثل : لا > لا مسرع' سباق . إذا 
كانت « لا » الثانية لإفادة نى جديد ° . 

خامسها : ألا تكون نصا فى نی انس ** کا شرحنا- وإلاعملت عمل: و إن : 

تلك هى الشروط الحتمية لعمل « لا » إلى لننى الواحد » وهى نفسها الشروط 
لعمل «ما» الحجازية مع زيادة شرطين فى عمل « لا ۲ ؛ وهما: أن يكون اسمها 
وخبرها نكرتين › وألا ناق نى الحنس ". 

وحذف خبرها كثير ی جيد الکلام ؛ ومنه أن تقول للمريض ؛ لا بأس"؛ أى : 
لا بأس” عليك . وفلان وديع لاشك". أى لا شك" فى ذلك » أو فى وداعته . . 

)١( .‏ فلا يصح : « لا واقيا حصن” الظال » لتقدم الخير . ولا يصح : لا - الظال” - حصن ّ 
واقياً ؛ لتقدم معموله وسمده . ولايصح : + اقياً الظالم ” ا لتقد مهما معا RIE‏ إن كان 5 
الحير شبد حملة فيجوز تقد مه وحده ؛ او : :ا لاس ف العمل حازم مهملا . - ولا ساعة” ا عاقل متوا 

)0 الح ا ا ا ر ا الى لها الصدارة , 

( راجع الصبان فى باب : « ظن وأخواتها » » عند الكلام على أدوات التعليق الى هما الصدارة ) 
وسيجىء البيان فى + ۲ ص 5١‏ م ٦1‏ . 

i OS ASL E‏ لل 
و ودب رفع المعطوف © لما سبق بيانه فی ص اوه وف الزيادة ص ۰ 

(4) فإن تكررت و كانت الثانية مفيدة لل در سس ف ان 
فإنها لاتعمل ؛ لأن نف النى إثبات ؛ فتبتعد عن معناها الأساسى فى مثل: لالا مكافم” مسرور. وإن 
كانت الثانية توكيداً للأولى - مع ة قلته وضعفه -- ؛ يسبب عدم الفاصل بينهما - جاز .إعمالها : نحو : 
لا لا حاسد "سرع . وقد عرفنا أن الذى يدل على أن الثانية للتوكيد أو لإفادة نى جديد - هو : القرائن 
اللفظية أو الممنوية. ولا تتكر - ف الأرجح - إلا مرة واحدة حيث لاتشتمل السلة منها ا 
اثنين . ( انظر رتم ١‏ من هامش صن 995 ففيه مايتصل بهذا ) . 

) ه) راجع ٠‏ لا » النافية للجنس آخر هذا امز ٠۸۴‏ 7 

(1) ل يذ كر من شروط د لا » عدم وقوع : « إن » الزائدة بعدها كاشتراطه فى و ماع لما هو 
معروف من عدم وقوع : و إن » الزائدة بعد « لا » . 


1٤ 
ملاحظة » : لا يتغير شى ء من‌الأحكام السالفة إذا دخلت همزة الاستفهام على‎ « 
... لا » سواء اکان الاستفهام باقيآ على حقيقته» أم خر ج إلى مععى آخر کالتوبیخ‎ « 
. . أو الإنكار ... » مثل : ألا إحسان” للفقير من هذا الرجل الغنى" البخيل.‎ 
O ¥ ¢ 
. أما الحرف الثالث : « إن فهو النى معبى الحبر ف الزمن ال حالى عند الإطلاق‎ 
وإعماله وإهماله سيان ". ولكن الذين يعملونه يشترطون الشروط الخاصة بإعمال‎ 
إلا الشرط الخاص بعدم وقوع « إن" » الزائدة بعدها ؛ إذ لا تقع‎ ٠ ما" النافية‎ « 
إن" » الزائدة بعد « إن النافية ؛ نحو: إن" الذهب رخيضًا ( بمعبى : ما الذهب‎ « 
رخيصا ) أو : إن" الذهب رخخيص . فى المثال الأول تعرب « إن" » حرف نى ناسخ‎ 
» بمعبى : ماء وبعدها اسمها وخبرها . و المغال الثانى : « إن » حرف نى مهمل‎ 
: وبعدها مبتداً مرفوع 4 ثم خيره المرفوع”؟'. ومن أمثلة إعمالها ¢ قول الشاعر‎ 
إن" المرء يتنا بانقضاء حياته ولكن بأن يبلغى عليه فيخلذا‎ 
وهی - ى حالى إعمالما وإهمالما  لنى معى الحبر ى الزمن الحالى » ما لم‎ 
.  مدقت تقم قرینة" على غيره كما‎ 
O © © 
وأما الحرف الرايع : «لات"» فهو لنى معى اللحبر فى الزمن الحالى عند‎ 
باب : و لا النافية » لجنس عند بيت أبن مالك‎ ١ + راجم الخضرى‎ 020) 
2 2 #2 م 000 اي‎ 4 0 
وأَغْط. «لأً» مع هَمْرَةِ اشتفهام  ما تستحق دون الاستفهام‎ 
حيث صرح بأن دخول هزة الاستفهام على « لا » بنوعيها لا يغير من أحكامها » على الوجه الآق‎ 
١ .7١4 ىم ذه ص‎ 
(؟) إذا كانت عاملة وجب دخوها على جملة اسمية -كالشأن فى النواسخ كلها ولايصح أنه‎ 
يكون اها شبه جملة . أما إذا كانت «هملة فيجوز دضوها على الاسمية والفملية ؛ فن أمثلة المهملة‎ 
الداخلة على الاسمية وله تعالى : ( إن الكافرون إلا فى غرور) ومن أمثلة الداخلة على الفعلية قوله تعالى:‎ 
. ) إن يستسبعون إلا الظن ) > وقوله : « ( إن" يةواون إلا كسذريا‎ ( 
تقدءت مروطهاء فى ص 4 وه - وبراعى ف العطف على خبر د إن » ماسيق ف العطف عل,‎ )" ( 
. )5٠١ خبر « ما » ( ص لاوه والزيادة الى فى ص‎ 
: ويجوز هنا ماخوزق و ما » من "صحة نقض النى عن .عمول الجر » دون الحير » نحو‎ ) 4 ( 
5 . ما أنت قارئاً كبا إلا النافعة‎ 
» يقو التحاة : إن .أصلها « لا » ثم زيد علا التاء لتأنيث اللفظ ؛ كالتاء فى « ربت‎ )( 
و« تمت » . غيرآن التاء مع «لات» متحركة بالفتح دائماً . و زيادتما تفيد مع تأنيث اللفظ توكيد النى=‎ 


الإطلاق . ويشترط لعملها"١؟:‏ 

١ (‏ ) الشروط. الخاصة بعمل «ما »إلا الشرط الخاص بعدم وقوع : 
«إن» الزائدة بعدها ؛ إذ لا تقع « إن الزائدة بعد : ولات » . 

(ب) ثلاثة شروط أخرى ؛ هی : ( أن يكون اسمها وخبرها كلمتين 
دالتين على الزمان"“) » ر وأن يحذف أحدهما دانم . ولغالب أنه الاسم ) : 
( وأن يكون المذكور منهما نكرة ) ؛ مثل: سهوت عن ميعادك » ولات حين سهو. 
أى : ولات الحين 2 'حين سهو . وإعرابها : ولا 4 نافية ؛ تعمل عمل : « ليس » 
التاء للتأنيث اللفظى”* أواسمها محذوف تقديره : الحين » أو : الوقت » أو : الزمن . 
« حين » خبرها » منصوب بالفتحة الظاهرة » مضاف »> «السهو » مضاف إليه 
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5 8 . 5 واس سے س ال 0 و 
مجرور . ومثل : تسرعت ى الإجابة» ولات حين تسرع » أى: وليس الحين 
حين تسرع ء أو ليس الوقت وقت تسرع : والإعراب كالسابق . 


# e « 

= وتقويته . هذا كلام النحاة ملخصاً من آراء متعددة لايستريح العقل لواحد منباء ولا إلى أن التاء زيدت 
على كلمة : « لا »... لأن العرب الأوائل نطقوا بكلتا الكلمعين ( لا » ولات ) مستقلة » لم يذكروا 
أن إحداهما أصل للأخرى » ول يكن لم علم بثىء ما اصطلح عليه النحاة بعد » وبئوا عليه أحكامهم : 
فن اللير ترك الآراء المتشعبة » والاقتصار على اعتبار : « لات » كلمة وأحدةمبنية على الفتح » معناها : 
النى » وعملها هو عمل « كان» وليس هذا مايسىء إلى اللغة فى تركيب كلمائها » ولا ضبطحروفها > 
ولا أداء معانبها على الوجه الصحيح المأثورالذى يحب الرص عليه وحده أشد الحرصء ولاسما إذا كان 
اتباعه تيسير ومسايرة العقل والواقع . وقد آن الوقت للتحر رمن تلك الآراء الحدلية الى لاحاجة إليها اليوم . 

)01 مع ملاحظة مالا يصح أن يدخل عليه الناسخ - وقد سبق بيانه فى رقم ١‏ من هامش ص 44 ه 
ورددنا أن اسم الناسخ - مهما احتلفت أذواع النواسخ - لايكون شبه جملة . 

(۲) وقد سبقت». ی ص 4وه - ويراعى فى العطف على خبرها ما سبق فى الخطف على خبر « ما » 
( ص هوه وق الزيادة صن )5١٠١‏ . 

() مثل كلمة : « حين » - وهى أكثر الكلمات الزمنية الى استعملها العرب معمولة احرف : 
م لات6 :ومثل : و« صاعة » و« أوأن »۾ و« وقت » وغيرها ا يدل على الزمن . 

( ) قالوا: كلمة : «ألين» هنا معرفة ( مع أن: «لات» لاتعمل إلا فى التكرات) لأن المتى فى 
المثال هو« جين » معين » معروف ؛ وهوالذى سها فيه المخاطب . فالتقدير : لات حين سهوك حين” 
نهو : آی : ليس زمن سهوك زمن” سهو : بمعنى: أن زمن سهوك لا يصح ولا يصلح أنيكون زمن سهو . 
فاشتراط التذكير فى معموايها معا ‏ كا ينص عليه' أكثر النحاة - إنما يتحقق فى ال ركيب اللفظى الذى 
يشتمل على المعمولين مذ كورين فيه صراحة ؛ أما فى التقدير فلا يشترط ذلك ( كا فى تقدير المثال السابق) 

وخير من هذا كله أن يكون الشرط هو : تنكير ما يذكر صرعاً من معمولين ؛ وهذه عبارة بعض 
النحاة الأقدمين ؛ وتريحنا من الحدل الذى لاداعى له > ومن تحقق الشرط فق آل ركيب اللفظى ١‏ دون 
التقدير ى » وأمغال هذا ,. . . . ْ 

(0) أو : لات - كلها - حرف نى مب على الفتح لاحل له > وهذا أحسن. . . » اعتاداً على 
ما تقدم فى رقم ه من هامش الصفحة السابقة . 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) وردت « لات » فى بعض الكلام العرلى ويا رب كير 
ها ) ؛ فكانت متجردة للنى امخض . وهنه قول الشاعر 
تتركة الناس” لنا أكنافتهم وتولوا لات لم يخن الفدرار 
فهى هنا حرف نى محض 2١"‏ مؤكد يحرف نی آخر من معناه › هو: وليم » 
وهذا الاستعمال متقصور على السماع لا بجحوز الووم محاكاته . وإتما عرضناه لنفهم 
نظائره فى الكلام القديم حين تمر بنا »> ومنه قول القائل : 
هى عليك للهفة من خائف يسبغي جوارك حين لات مجير 
فهى حرف نی مهمل 227 ١‏ وير » فاعل لفعل محذوف ن أوميتداً خيره محذوف ٠.‏ 
( ب ) حك العطف على خبر : «لات » نفسه كخكر العطف على خبر 
وها » ولا اقلم رق عن ا اا فتن الى إن كان بحرت اموت 
يقتضى إبجاب ما بعده» ( مثل : لكن » وبل )۰ تقول : سئمت ولات حين 
سآمة » بل حين صير » أو لكن حين صير فإن کان حرف العطف لا يقتضى 
حاب ما بعده ( کالواو ) جاز النتصب والرفم 5 تقول درك يلراه لكا 
ولات حين راحة ؛ وحين استجمام » بنصب كامة « حين » المعطوفة أو رفعها . 
( < ) من أسماء الإشارة : دهن ۸ وھی ى أصلها ظرف مكان کا عرفنا ی 
باب : أسماء الإشارة #29 . وقد وقعت فى الكلام العر بى القديم بعد كامة :« لات » 
ا ( حت وار ولات هنا حت 29 , .. ) وخير مأ يقال فى إعرابها : 
: ولات» حرف نى مهمل ( أى : 8 عمل له). د هنا » اسم إشارة للمكان » 
TE‏ وحنت ) حن : . فعل ماض » قبله « وأن » مقدرة . 
والتاء للتأنيث» والفاعل مستتر تقديره : هى والمصدر المؤول من الفعل واقاعل وه أن 
المقدرة قبل « حنت» ف محل رفع مبتدأ مؤخر . وخبره اسم الإشارة الظرف المقدم : 
( هنا) . وهذا أسلوب بحسن الوقوف فيه عند السماع » والبعد عن محاكاته . 


RA eT EET (۲(‏ 
( 4 ) عرضنا لهذا الشاهد وإمام البيت فى ص' ۴۸ وذ كرا هناك بعض الآراء » وبنها الرأى ففقائل 
إن ن : « هنا » قد تكون ظرف زمان . 


TV. 


المسألة 48 : 
زيادة باء الحرق خحر هذه الأحرف 

تقدم: أن « باء الحر » تزاد فى مواضه"'': منها : أخبار الأفعالء الناسحّة إذا 
كانت تلك الأخبار منفية ؛ (فلا تزاد فى أخبار « ما زال » وأخواتها الثلاثة ؛ لأن 
أخبارها موجتبة )» وأن الغرض من تلك الزيادة هو تأ كيد النى وتقويته ‏ كاعرفنا ‏ . 

ومن تلك المواضع الى تقدءدت : بر وليس96)؛ ويكر فيه زيادة الباء ؛ 
نحو : ليس الحازم بتواكل . فالباء زائدة » و« متواكل » مجرورة بها فى محل 
زصب خبر « ایس ۲ . وازيد هنا أن من مواضع زيادتها خبر وما» العاملة 
والمهملة › فيكثر فى خبرها المنى زيادة الباء ؛ نحو : ما العرلى ببخيلل» وما العربى 
بهياب الشدائد . وأصل الكلام : ما العربى خيلا . أوبخيل” - ما العربى هياب أو 
هياب . . . » فالباء حرف جر زائد : وما بعدها مجرور ی محل فصب خبر : 
«ما » إن كانت عاملة . أو فى محل رفع خبر المبتداً > إنكانت: « ما » مهملة ". 
ومن الأمثلة » قوله تعالى : ( وما ربك بظتلاام للعبيد) : وقول الشاعر : 
فصر فؤادى ب فا الذكرى بنافعة ‏ ولا بشافعة فى رد ما كنا 

وقد زاد أحياناً بعد خبر : « لاه العاملة”؟). نحو : لاجاه” يخالد . ولا سلطان" 


)١( 7‏ ف ص ٠ه‏ ومابعدها » إيضاح مناسب لبعض مواضع زيادة الباء > وسبب الزيادة » 
وأنها قد تزاد فى الاسم إذا توسط الخبر بينه وبين الناسخ . 
(؟) فى ص ١وه‏ .بشرط ألا تكون أداة استغناء » وألا ينتقض النى و بإلا » . فإن كانت أداة 
استشناء فهى بمعى د إلا » فلا يزاد ئی خبرها الباء . ومثلها م لايكون » أداة الاستغدء - كا سبق فى رقم ۳ من 
عامش ص ۰ھ = م 
(۴) بشرط ألا يكون إهمالها بسبب نقض الى فى خبرها » فإن كان بسببه لم تدخل علية الباء الزائدة ؛. 
لآن الكلام يصير مع نقض الى موجباً؛ فلا يصح زيادة الباء فى مل : ما أنت إلا ناصح .2 . 
وهناك شرظ آخر لزيادة : « الباء ۾ فى خير م ما» ؛ هو : أن يكون المبر من الألفاظ الى تقبل 
الإيحاب والى لايقتصراستعمالها على المعانى المنفية ؛ فلا تزاد و الباء ۾ فى كلمة : أحدء وعريب ود يارء» 
ى حو : ما مثلك أحد ... فلا بد لزيادة الباء فى خبر ٠‏ ما » من تحقيق الشرطين السابقين . ( انظر ص 
۰ و ٩1‏ وعليشهما) . 
هذا . والذى يدل على أن زيادة م الباء » هى ىخبر العاملةأو المهملة مايكون الخير من توابع .. فإن 
ضبط التابع بغير الحر يدل على نوع الدبر » وأنه خبر العاملة أوالمهملة . 
( + ) سواء أكاذت عاملة عمل « ليس » أم عاملة عمل « إن » . 


04 
بدائم . وأصل الكلام :. لا جاه" خالداًء ولا سلطان” دائماً. ( والإعرا ب كالسابق ).., 

وقد تقدم " أا أنها تزادق خبر المضارع من « كان» 10 ط أن يكون منفينًا 
بحرف النى : «ل.» ؛ نحو : كلمتى فلم أكن' بمشغول عنك » وم أكن' منصرف عن 
حديثك . أى: لم أكن مشغولا عنك » ول أكن منصرفاً عن حديثك . فالباء حرف 
جر زائد» وما بعدها مجرور بها فى محل نصب : حبر « أكن ٠»‏ وأنها قد تزاد أيضًا 
ف المفعول الثانى من مفعولى: « ظن وأخواتها » » و : ما ظننت المؤمن يبان . 

أما زيادتها فى بقية الأفعال والحروف الناسخة › أو فى حبر المتدأ » أو فى 
غير ما سبق فقصور على السماع © : 


¥ ¥ نا 


. ٩۲ ی رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 

( ۲ ) ماعدا ( لايكون ) الاستننائية ؛ لأن الباء لاتزاد فى خبرها » ولأنها لابد أن تكون للغائب 
وقبلها : م لاع النافية . 

(۴) يقو ابن مالك فى كل ماسبق من زيادة الياء ومن الكلام على : « ( لا - ولات) مايأق 
باختصار : ( وقدم الكلام على زيادة الباء قبل أن يتكلم على : لا ولات »> وكان الواجب التأخير عنهما) . 
وبعد : «ما ٠و:‏ « ليس جر دالبًا.#الخبئ وبعد: دل #وذفى : کان »قد جر 

أى : جرت « الياء ۾ الخبر بعد : « ما » وبعد : « ليس » . ثم قال : وقد بحر المير بعد « لا » 
الى هى من أخوات « ليس » وبعد : « كان ۾ المنفية ؛ لأن نفها ينصب على خيرها ( بشرط آنا 
غر الاستثنائية ) ¬ كما شرحنا - ثم قال 1 
فى النكراتء عملت كليس دلا » وقد لی : دلات »ود إن» ذا العملا 

لى : أعملت ؛ : - هلا » فى التكرات عمل « ليس » ؛ فترفم الاسم وتنصب اللہ ؛ بشرط أن يكونا 
نکرتین معا . ثم قال : وقد تتولى : « لات » و« إن » هذا العما. ؛ فيرفم كل منهما الاسم > ويتصب 
الدبر» وم يذكرشروطاً . ثم عاد فقال : 
رتا للات إفى یوی جين عل ودف ذِى الع فنا ولمس كَل 

يريد : أن : « لات » لا تعمل فى سوى د الین.» » أى : الزمن » فلا بد أن يكون اسمها وخيرها 
لفظين دالين على الزين » ولا بد من حذف أحدهما . كا عرفنا » ولكن حذف الاسم صاحب الرقع او 
الفائى ؛ أى : الشائع ‏ والعكس قليل : ؛ وهوحذف المبر » وبقاء الاسم م 
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زيادة وتفصيل : 


يردد فى مواطن #تلفة من كتب النحو ما يسمى : « العطف على التوهي » ؛ وهو 
نوع يجب الفرارمن محاكاته؟' أ قدر الاستطاعة ‏ ولتوضي.حه نسوق المثالينالتاليين : 


١ (‏ ) «ليس المؤمن متأشراً عن إغاثة الملهوف » . فكاحة : « متأخراً » حبر 
« ليس ۲ » وهو منصوب » ويجوز كا عرفنا"' ‏ أن تزاد باء ابلحر فى أول انبر 
فنقول : « ليس المؤمن بمتأخر عن إغاثة الملهوف » ؛ فتكون كامة : « متأخر» فى 
الظاهر جر ورة بالباء الزائدة » لكنها فى التقدير فى محل نصدب »ء لأنها خبره ليس » . 

فإذا عطفنا على احبر الجرور بالباء الزائدة كلمة أخرى ؛ بأن قلنا : ( ليس 
الممن بمتأخر وقاعد عن إغاثة الملهوف ) فإنه جوز فى المعطوف - وهو كامة : 
« قاعد » مثلا ‏ الحر ء تبعاً المعطوف عليه الجرور فى الافظ » كا وز نصبه » 
تبعاً هذا المعطوف عليه المنصوب محلا لأنه حبر« ليس » . فالمعطوف فى المثال السابق 
يجوز نصبه تبعا لحل الحبر » كا يجوز جره ترا للفظ الخبر الجرور بالاء 
الزائدة المذكورة فى ابحماة » والى يجوز زيادتها ى مثل هذا الحبر . 

اكن إذا خلا الخبر من الباء الزائدة فكيف نف,ط المعطوف سله؟ . أجوز 
النصب واللحر مع عدم وجودها کا كانا جائزين عند رجودها ؟ يقول أكبر 
النحاة : نعم . فى المثال السابق يصح أن نقول : ليس المؤمن متأخراً وقاعداً عن 
إغاثة الملهوف » أو : ليس المؤمن متأخراً وقاعد . . . بنصب كامة-: « قاعد » 
أو جرها ؛ فالنصب لأنها معطوفة على انبر المنصوب مباشرة ؛ ولاعيب فى هذا . 
والحر لآنها معطوفة على خبر جرور فى التقدير ؛ على يل وتوهم أنه مجرور بالباء 
الزائدة ؛ فكأن المتكلم قد تخيل وجود الباء الزائدة > مع أنها غير موجودة بالفعل . 
وتوهم أنها ظاهرة فى أول الخبر ؛ ‏ وألذا يسمونه : « العطف على التوهم  »‏ مع أن 


)١(‏ سينجىء نوع منه - ( ی + 4 باب النواصب ص ۲۴۷ , ١44‏ ء عند الكلام على فاء 
السبيبة » وكذلك فى باب : « العطف » + م ص 705 م ١١+‏ ) - يقتضيه وضوح الكلا م واستقامة 
معناه » مع تقديره أن » المضمرة وجوباً . 

. ٠٠9 فص‎ )۲( 
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رة غير ححح :فن الب أن يتوص ويتتخيل مالا وجو له وى عليه 
آثاراً . وهذا أمر يجب الفرار IS‏ سر لهي 

عن الطريقة يقة المستقيمة الواضحة إلى أخرى ملتوية » لاخير فيها , > بل فيها الضر 
فإن قهرثنا بعض الأساليب. القديمة على الالتجاء إليه وجب أن نقتصر 8 
الوارد » ونحص رأمره ف المسموع من تلاك الأساليب » دون أن نتوسع فيها' بالحاكاة 
والقياس ؛ إذ لا ضرورة تلجئنا إلى محاكاتها . بل إن اللبس والإفساد كامنان ى 
القياس عليها . وهذا هو اارأ السديد المنسوب لبعض النحاة الأقدمين"“ وإليه 
0 تستريح النفس › ولا فرق E‏ 

محا ان الحاو تزاد فى أوها الباء جواز؟". . 

0 

«مأ المحسن منانًا بإحسانه» . كلمة: «منانا  »‏ خير وما » منصوبة » ويجوز 
أن تزاد « باء » ابعر فى خبر : «ما» الحجازية على الوجه المشروح فى زيادتها ‏ 
فيال : ما المحسن عنان بإحسانه . فتكون كامة : « منان » مجرورة فى الظاهر بالباء 
الزائدة » ومنصوبة امحل > لأنها خبر «ما» ؛ فإذا عطفنا على هذا الحبر الجرور 
كلمة أخرى :"2 > جاز فى المعطوف » إما الخر تبعًا للخير المجرور لفظه ء وإما 
النصب أيضا تبعًا للخبر المنص وب عله ؛ فيقال ما المحسن نان وذاكر إحسنه أو : 
ناكا عات هر al OE E‏ 


)١(‏ وقد تردد فى مراجع وأبواب مختلفة» مها شرح الأشموفى» آخر باب: وحروف الحر»» ويها 
كتاب: «تنزيل الآياتع .شرح شواهد الكشاف ¢ ص 15 عند بيت الشاعر : 


۶ 5 
مشائم ٠‏ ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 
حيث عطف : د ناءب » بالحرعلى : « مصلحين : بتوهم إن المعطوف عليه مجرور بالياء » وأن 
التقدير مصلحين . وأيضاً ورد هذا البيت ومعه آخر فى « الكامل للميرد » + ١‏ ص ۲۷۴ للاستشهاد بكل 
منبما على الحكم السالف . 

6 والكلام على هذا النوع من الحر يذكرنا نوعاً آخر من الحر جب التشدد فى إهماله » وف ترك 
أستعماله» والاقتصار فيه على المسموع وحده» لوضوح فساده وإفساده ؛هو: والحر باننحاورة ». وسيجىء تفصيل 
الكلام عليه ( ی + ۲ ص 40٠١‏ م ۸٩‏ باب: حروف الحر) ( وق + ۴ ص ۸ م ٩۳‏ باب الإضافة) ‏ 

. ). . . وكان حرف المطف غير : ۾ لكن » و« يل » . . . ( باجم ص /اوه السابقة‎ (r) 
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لا للك 


فإذا لم تكن « باء» الحر الزائدة مذكو رة فى أول احير فككيف نف بط المعطوف ؟ . 
يقول أ كر النحاة : إن العتطف عند عدم وجود باء ابر الزائدة فالخب ركالعاف 
مع وجودها ؛ فرجوز النصب فى المعطوف تبماً للنصب اللفظى فى الخبر المعطوف 
عله + کا جوز الجر فى المعطوف تبه أترهمهم ادر ى احير المعطوف عليه . 
وافتراضهم أن ذلك الحبر تجرور بالباء الزائدة ؛ مع أنها غير موجودة فى الكلام . 
ويسمون هذا : « العطف غ أسافنا - وهو توم ا يصح الالتفات إليه 
الوم > ولا الاخذ ما درتيونه عليه ؛ دفعاً منا نلعيب الذى أو حناه تبات 3 
هذا خبر ويس » وخبر « ما » وغيرهما من الأخبار رالى جوز ى أرها زبادة باء ار . 


(رت) إذا وقح بعد حبر « أيس » أو خير وما) - مشتق معطوف . كيف 
نضبطه ؟ . لهذا صور يعنينا منها ما يأنى : 

أولا : أن أن يكون المشتق المعطوف على خبرها وصفًا!' عاملاً وبعده اسم 
مرفوع 4 سی 7 له و : « أيس المستعہر ما 8 ولا صادقا رعد » . ا 1 
وما المستعمر ا ولا صادئًا ود (٥‏ . فبجوز ى الوصف المعطروف ودو ک هة : 
« صادق » ما حوز فه ا و کان غير رافع اسا بعده ؛ وعلى هذا يصح فى كامة 
د صادق » التصب بعطفهاٌ على احبر المنصوب مباشرة وهو كامة : «أميتا» 
0 يصح فيها الحر ؛ عفنا على الحبر المجرور على سب توم النحاة أن الحجبر 
#جروربباء زائدة غير ظاهرة فى اللفظ ... وهو أو وتخلى سبق هنا رفضه oid:‏ 
أما الاسم السبى المرفوع بعد الوصف المعطوف فيعرب فى الحالة السالفة فاعلا”" 
له ( وقد عرب أحياناً ثائب فاعل 8 وملة أخرى إذا كان الوصف ا له ام 
مفعول ) . وق المثال السابق بصو ريه يلتزم م الوصف الإفراد فلا يثى ولا | جمع 
س رأى أكير النحاة - 


ويصح أن يكون الوصف مرفوعما مبتدأ ‏ لامعطوفا وان يكون السببى ٠‏ تعد 
)١(‏ مع ملاحفلة الصور الى سہقت ی ص ۹۷ . (؟) أى اسما مشتقاً , 
(عو؟) السبى هنا : ما له صلة وارتباط بالوصف » كقرابة » أو صداقة » أو عمل ء أو شىء 


متصل به . ويربظ بيهما الضمير ونحوه ما يعود على ذلك الوصف . 
( 4') والمطف ى المثال السابق بصورتيه عطف مفرد على مقرد . 
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ees: vO vos 


مرفوعًا لك يمغنى عن انبر ( سواء أكان المرفوع فاعلا › أم ناب فاعل ) . وف 
هذه رة بتر م 5 الإفراد أيضًا . ويكون الوصف مع مرفوعه معطوفا 


ريصح أن 5 السبى مبتدأ متأحرآ والوصف خبراً مرفوعاً متقدماً ‏ لا معطوفاً 
2 هذه الالة يتطابةان ؛ إفراداً > وتثنية » وجمعا » وتذكيراً » وتأنينا ؛ نحو : ليس 
على" مهملا ولامةصر أو - ليس على مهم ولا مقصران أخواه ‏ ليس على مهملا 
ولا مقصرون إخوانه 297 , ٠.‏ 

aS 


ثا : أن يكون المعطوف وصفنًا أيضًا » وقبله : « ليس » ومعمولاهاء 
ولكن بعده اسم جنی ل . فيتعطف الأجنى على امعها » ويرفع مثله . ويعطف 
عو ال تقول ليس محمود حاضراً › ولا غات ٩‏ 
حامد » فكلمة : «عدامد » معطوفة على الاسم :١‏ « محمود » مرفوعة مثله » وكلمة 
« غائبا » معطوفة على الدبر « حاضر» منصوية مثله . . 


فإن كان خبر ٠‏ ليس » مجروراً بالباء الزائدة جاز أا ای + ل 
ليس محمود محاضر › ولا غائب حامد؛ بجر كلمة : : «غائب »© لأنها معطوفة 
على اللابر اروز لفظه بالباء الزائدة ؛ ويجوز نى فى الحالتين السالفتين رفع الأجنى 


)١ (‏ والمطف على هذا الإعراب عطف جملة على جملة . 

(۲) ويتعين العطف ف هذه الصورة » وأن يكون عطف جملة على جملة . 

(0) أى ييا . وقد سبق شرح السبى” (ق رتم ۴ ص )5١١‏ . 

( 4 ) ف هذا المثال معطوفان » ومعطوفان علبما ؛ وحرف عطف واحد » هو : الواو » وهذا 
المثال يصلح أن يكون إماعطف جملة'على جملة - أى. : ليس محمود حاضراً وليس حامد غائباً . . و إما : 
عطف مفردين بالواو على نظيرين لما سابقين » فتكون كلمة : « غائياً » معطوفة بالواو على كلمة : 
« حاضراً » وكذلك' كلمة : « حامد ع معطوفة بالواو.أيضاً على كلمة » ٠‏ محمود » ء ومن أختصاص 
الواو أن تخطف معطوقين بالصورة السابقة. لكن من أى أزواع العطف هذا ؟ أعطف مفرد على مفرد أم جملة 
على جملة ؟ قولان » سنوضح أمرهما والصواب مهما فى باب العطف - > م - والمئاسب هنا أن العطف 
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على 5 مبتداً > بره الوصف المتقدم » فيتطابقان . وتكون الحملة الثانية .معطوفة 
على الأول . 

ثالثاً : أن يكون المعطوف وصفاً » قبله «ما» ومعمولاها ؛ وبعده أ 
ای فيب ذف هنا لصت لاقع بعد برها + سء كان عق دصر 
أم م مجروراً بالياء الزائدة ؛ ار : ما محمود حاضراً ولا غائب ام اد 
ما حمود عاضر ولا غائي” حامد . 


)١ (‏ السبب الحقيق هو أن أساليب العرب الفصحاء جرت على هذا . لكن النحاة يذ كرون السبب 
النحوى أن. خبر : و ما » لا يتقدم على اسمها : فكذلك خبر ما عطف على أضمها > لأن كلمة : 
« حامد » معطوفة على: « محمود » الى هى أسم و ما فكأن كلمة : « حامد» بمنزلة اسم : و ما» 
بسبب أنها معطوفة على الاسم > وكلمة « غائب » معطوفة على كلمة : « حاضر » الى هى خير «ماي ؛ 
فكأنها بمنزلة خبر وما» بسبب ذلك العطف . وقد تقدم ماهو بمنزلة المبر على الاسم فلا تعمل فيه: «مام ؛ 
لفقد الترتيب . فالأحسن فى إعراب الوصف فى هذه الحالة أن يكرن خبراً مقدماً والمرفوع بعده ميدأ » 
والحملة معطوفة على الحملة الى قبلها » فالعطف عطف جمل . 
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المسألة ٠ه‏ : 
أفعال المقاربة » وأفعال الشروع » وأفعال الرجاء . 
أفلل المقاربة ‏ معناها : 
فق ج مل اله لى 6 بهم الاح = يي و افش الفارع نب 
أن الله فى حالة غليان الكن ٠ “٠‏ أو : أنه سيكون كذلك نى المستقبل " فإذا قلنا. : 
و كاد ال اء يغلى » اختلن المعى تماما 04 5 نفهم أمرين : أن الماءاقرب من 
الغليان اقترابًا كبيراً » وأنه لم يتغل بالفعل ؛ أى : أنه فى حالة. إن“ استمرت 
زمنًا قليلا فسيغلى. والسبب ق اخحتلاف المعتى الثانى عن الأول هو وجود الفعل : 
١‏ كاد » ى الحملة الثانية » مع أنه ماض “٠‏ 
وكذلك الشأن فى مثل: « القطار يتأخر» إذ نفهم من اللجملة أن القطار يباشر 
التأحر الآن › 0 ى المستقبل . فإذا ولا : و کاد القطار يتأخر ر 
المعى 8 وفهمنا أمرين: ؛ ؛ أنه اقترب من التأحر جد 3 ير 
يتأخر فى الواقع . أى : أنه فى حالة » إن طال زمنها قليلا يقع ق التأخر. والسبب 
فى احتلاف المحى الثانى عن الأول وجود الفعل الماضى : « كاد ؛ . 
ومثل ما سبق : « الكأس تتدفق ماء » فالمعبى : أن الماء يفيض منها الآن.. 
أو مستقبلا . فإذا قلنا : « كادت الكأس تفيض ماء » تغير المعنى ٠٠‏ وانحصر فى 
)١(‏ هذا أحد أبواب النواسخ » وقد عرفتا أن اسم الناسخ لا يكون شبه جملة . 
(؟) أى : وقث الكلام » وهو : الزمن الخالى . (*) هوالزمن الذى بعد الكلام . 
( 4 ) يلاحظ هنا أن المضارع فى خبرها ينقلب زمنه قريباً جداً من الال - ( کا سبق فى صن ۷ه 
وسیجیء فى رقم ۷ ءن هاءش من 1168  )‏ › كا أن زینٰہا الماضى ينقلب ماي هريباً من اال ؛ ليتوافق 
زمن الفعل مع زمن خيزه ؛ فإذا قلت : كاد المطر ينزل » فالمراد قرب زمن نزوله من' 'ال» وأنه لم ينزل فعلا. 
وقه يکین الزمن فى : 95 كاد » وق خبرها مقصوراً على الماضى وحده 6 أو على المستقبل 4 حين 
تقوم القرينة القاطمة على أن المراد المقاربة ما مضى ٠»‏ أو فا يستقبل » مثل : كاد القطار يتأخر 
أمس - يكاد المريض يغادر المستشى غداً . 
( اجج فق كل ما سيق + ۷ ص ٠٠١‏ من شرح المفصل :الأفعال المقاربة ) . 
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أنها اقتربت كثيراً من التدفق . وأنها لم تتدفق بالفعل» وهذا التغير بسبب وجود 
الفعل الماضى : دكاد » . 

من الأمثلة السابقة ‏ وأشباهها ‏ يتبين أن الفعلى : الماضى « كاد » يؤدى فى 
جملته معنى نخاصنً > هو الدلالة على التقارب بين زمن الجر ولاسم » تقارب 
كبيراً مجرداً ؛ (أى : لا ملابسة”'“فيه » ولا اتصال) . ومن أجل ذلك سميت 
وكاد»'' فعل : «مقاربة » . وها إخوة تشاركها فى تأدية هذا المعى . ومن 
أشه رأخواتها : ( كرب + أوشك”... ”؟) - مثل: كرب الليل” ينقضى - أوشك” 
الصبح يقبل » بمعهى : « كاد » فيهما . وكلهة بمحى : قرب . 
عملها .: 

أفعال المقارية أفعال ناقصة (أئ : ناسخة) ترفع المبتدً"2 اسما لها » وتنصب 
لير" فلا فلا ترفم_فاعلا . ولا تنصب مفعولا ما دامت ناسخة ١0‏ '؛ فهى من 
آخحوات و کان » . غير أن اللبر فأفعال المقاربة لا بد أن يشتمل على : 

. فعل مضارع '" )يكون مرفوعة( من فاعل › أو نائبه... ) ضميرا فى الغالب‎ - ١ 


)١(‏ هاهنا :: الها وخبرهاء وسنعرفهما . فهذه الأضال جاءت لتفيد قرب زمن وقوع امبر من الاسم 
قربا كبيرأ - وقد يقع المبر أولا يقع › بل قد يستحيل وقوعه» نمو قوله تعاليى: ( يكاد زينها يضىء ... ) 
( ۲ ) أي : أن کلا مهما يظلمنفصلا عن الآخر ؛ لا يخالطه » ولا يتصلبه فعلاء ولايندنج فيه مباشرة. 

(*) الى مضارعها : « يكاد ۾ > لا الى مضارعها : يكيد ع معی _بمكر ويسىء . 

(+) وينها: « ألم وقد ورد فى الأثر : ( لولا أنه شىء قضاء الله لأ أن يذهب بصبره . ) ومنها: 
« أو » . .. . ولا داعى لاستعمال الغريب من أفعال هذا الباب من غير حاجة؟ بالرغم من جواز استعماله. 

( ه ) وهذا لا يكون أسمها شبة جملة ‏ كا سبق - لأن المبتدأ لا يكؤون شبه جملة . 

( ٦و٦‏ ) مع ملاحظة أنها لاتدخل على الأشياء الى لاتدخل عليها النواسخ - وقد سبق بيانها فى رتم ١‏ 
من هامش ص 4غ 4ه - وأن الأخبار ف هذا.الباب كله بأذواعه الختلفة يشترط فيها ما يشترط فى كل أخبار 
النواسخ ( ما أشرنا له فى ص 4ه وبيانه التفصيل فى باب «: ( المبتدأ واللمبر» هامش +4 4 ) والتنبله 
إل الملاحظة الى ى هامش ص +۸٠١‏ خاصة بأن « أفعال الرجاء » أوبعض أفعال المقاربة يصح أن يقم 
المعى فيها خبراً عن المثة ؛ طبقاً للبيان النى فى رقم ١‏ من الامش التالى . 

(۷) يكون زمن هذا المضارع ماضياً قريباً من الحال عند استعمال « كاد » أو إحدى أخواتها 
يلفظ الماضى- كا سبق فى رقم 4 من هامش ص 4 - + فهومضارع ف اللفظ وق الإعراب ٠‏ ماض, 
قريب من الال فى الزمن » مثلها ؛ لأن المضارع الواتم مم" مرفوعه فى خبر كاد الماضية أو إحدى 
أخواتها يكون زمنه معلها » - كا سبق - بالرنم من إعرابه فعلا مضارعاً . 

7 النحوالوانى ‏ أول 
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وان يكون هذا المضارع مسبوقاً « بأن المصدرية ٠١‏ مع الفعل : « أوشك 
e‏ «کاد »: « وکر ب 26 حو : 3 المطر أن ينقطع » 
وكاد الحو يعتدل» وكرّب الماك يطيب) . ويجحوز- قليلا- العكس » فيتجرد خبر : 
«أوشك»» من ١‏ أن'» ويقترن بها خبر« كاد » و« کرب »۰ ولكن الأول هوالشائع 
فى الأساليب العالية الى بحسن الاقتصار على محا كاتها . 

ومن النادر أن يكون ا حبر غير جملة مضارعية . ولا يصح محاكاة هذا النادر ع 
بل يجب الوقوف فيه عند المسموع للم" 
وعمل أفعال المقاربة ليس مةصوراً على الماضى منها : بل ينطبق عليه وعلى ما يوجد 


)١(‏ نترك للنحاة اختلافهم فى ذوع « أن ۾ الداخلة فى أغبار هذا الباب كله ( كأخبار أفبال 
المقار بة هذه» وأفمال الرجاء ص ۱ ) فأكثرم بميل إلى أنها حرف نصب غير مصدرى وأن فائدته 
تخليص المضارع للزمن المستقبل» دون زين آخر » ويرفضون أن تكون مصدرية ؛ بحجة أنها لوكانت 
مصدرية لوجب أن تسبك مع الحملة المضارعية بعدها بمصدر مؤول يكون خبراً للناسخ » فيترتب على ذلك 
الإخبار بالمعى عن اة » وهوممنوع - عالبا - . فى مثل : عى محمود أن يجود'ء يقع المصدر ا لمؤول 

من أن والمضارع وفاعله خبر « عسى ه فى محل نصب ؛ فيكون التقدير : عسى محمود جوده .'فيقع ۾ جود » 
- وهو أمر معنوى - خيراً عن « عمى » » .وهو فى الق بر عن محمود ؟ لأن امم عى وخبرها أصلهما 
المبتدأ والخبر > ولا يحوز أن يكون المبتدأ جثة وخبره أمراً معنوياً ‏ غالب - ولا يبيح ذلك ناسخ قبلها . 

وقال.فريق آخر : لا مانع من اعتبار « أن » الداخلة فى أخبارهذا الاب هى الناصبة المصدرية » 
والمصدرالمنسبك مها ومن المضارع مع فاعله - هو خبر الناسخ ؛ إما على سبيل المبالغة » و إما على تقدير 
مضاف قبله» أوقبل امم الناسخ » فيكون التقديرف المثال السابق : عسى مود صاحب جوده » أوعسى 
حال محمود جوده .. 

هدا كلا م السابقين . وخير منه أن تكون و أن » مصدرية ناصبة.ويغتفر فى هذا الباب كله الإخبار 
بالمعى عن الحثة ؟ فتسبر يح من تكلف التأويلات البصرية السالفة ٠»‏ كا.نستريح من تكلف التأويلات 
الكوفية الى تجمل المصدر المؤول بدل اشتّال من الاسم المرفوع السابق » و يجملون : و عى » فعلا تام 

معناه : « انرقم » . فى نشل : عمى على أن يحضر . . . يكون التقدير : عبى على حضوره » أى : يتوقع 

على حضوره ويكون الغرضى من ٠‏ البدل » 'هوالتفصيل بعد الإجام الداعى التشويق. والذى يعنيئا من هذا 
كله هوأن التمبير السالف صحيح “لا ضءف فى أستماله وهاكاته » ولا يعتينا بعد هذا نوع التأويل 
الذى يأخذ په فريق دون آخر . (.وهذا إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص )٦۳۹‏ . 

(۲) ومنه قول الشاعر : 


م 9 
ل E‏ وكم مثلها فارقتها وهی تَصفر 


( أبت) رجعت ( فهم) : امم قبيلة . (تصفر) » أى : تخلومن كل شیء فيها . . .: والثادر 
المسموع هوبجيته مفرداً 0-0 -الحملة الماضوية » أ, ر الاسمية » أوشبهالحملة - بے عفرب 
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من المشتقات الأخرى - وهى محدودة هنا أشهرها ثلاثة : مضارع للفعل «كاد » . 

ومضارع للفعل « أوشك »» واسم فاعلله . نحو : يكاد” 'العلم يكشف أسرا رالكواكب 
- يوشك القمر أن يتكشف للعلماء - أنت موشك" أن تنتهى إلى خير . 

وال كثر أن تستعمل « كاد » و « كرب » اصن ١‏ أما « أوشك » فيجوز 
أن تقع تامة ؛ بشرط أن تسد إلى « أن" والفعل المضارع الذى فاعله › أو نائب 
فاعله » ضمير مستثر : نحو: القوى أوشك أن يتعب ؛ فالمصدر المؤول من «أن»ء 
والفعل المضارع وفاعله فى محل رفع » فاعل « أوشك » التامة "“ ومثله قول الشاعر : 

إذا اللجدة الرفيم تواكلئه“ بناة السوء أوشسك أن يتضيعا”*) 

وهى فى حالة تمامها تلزم صورة واحدة لا تتغير » مهما تغير الاسم السابق 
عليها » فلا يتصل بآخرها ضير رفع «ستعر أو بارز : تقول : القويان أوشك أن 
يتعبا . والأقوياء أوشك أن يتعبوا . القوية أوشك أن تتعب . القويتان أوشك أن تتعبا. 
القويات أوشك أن بتعبن . . . بخلاف ما لو كانت ناقصة ؛ فيجب أن يتصل 
بآخرها ضمير رفع يطابق الاسم السا . التذكير » ولتأنيث » وف الإفراد › 
( أشكت) - ر أوشكةا) - أوشكن ) . 

, . ل 
فإن وقع بعد المضارع المنصوب اسم مرفوع ظاهر نحو: أوشك أن يفوز القوى 
- جاز ى « أوشك »أن تكون تامة وأن تكون ناقصة”"' . 
)١(‏ وشل قول الشاعر : 
ضر ٠ ١‏ الى 1 م 

بنا من جَوَى الأحزان والوجدلوعة 2 تكاد لها نفس الشفيق تذوب 

( ؟) عند وقوعهما تامتين لا يصح إسنادهما إلى « أن » والمضارع ؛ أى : لا يكو فى الفصيح 
فاعلهما أو مرفوعهما مصدراً مؤولا . 

)۴( و جوز - فى هذا المثال - أن تكون ناقصة » واسمها ضمير يمود على « القوي » وجبرها المصدر 
ا لمؤول بعدها ( انظر رتم ١‏ من المامش السابق) . | 1 

( + ) اتكل بعضهم على بعض ف إقامته وحراسته » أو : أهملوه . 

6 الألف زائدة فى آخر المضارع » الشعر . 

(5) فعلى اعتبارها تامة تكون كلمة : « القوى » فاعلا المضارع » والمصدرالمؤول فاعلا و لأوشك». 
وعل اعتبارها ناقصة ٠‏ يكون الاسم الظاهر المرفوع : « القوى » » أسمها ٠‏ طبقاً الرأى الآ فى رقم ؟ 
من هامش الصفخة التالية - والمصدر المؤول خبرها . ويجوز إعرابات أخرى . 
وستجىء لهذا إشارة عند الكلام على أفمال الرجاء . 


1۸ 


o0’ OO ممه‎ CHG uUO©G Oa: GO DO. لمعه‎ Obs 


زيادة وتفصيل : 

١ ) ١ (‏ كاد» كغيرها من الأفعال فى أن معناها ومعنى برها منى إذا سبقها 
نى » ومثبت إذا لم يسبقها نى.» خلافاً لبعض النحاة ؛ فثل : « كاد الصبى 
يقع » معناه : قارب الصي الوقوعء فقاربة الوقوع ثابتة . ولكن الوقوع نفسه 
لم يتحقق. وإذا قلنا : ؛ ما كاد الصبى يقع» فعناه : لم يقارب الصبى الوقوع ؛ فقاربة 
الوقوع منتفية . والوقوع نفسه من من باب أولى ٠»‏ ومثل هذا يقال لى بيت الشاعر : 
إذا انصرفت نفسى عنالشىء لم تكد إليه بوجه آخ رالدهر تقل" 

(ت) تعد أفعال المقارية من أخوات «كان ‏ الناسخة كما عرفنا””'- ولكن 
أفعال المقاربة تخالفها فيا بأتى. : 

- و أفعال المقاربة » لا بد أن يكون خبرها جملة مضارعية نى الأصح‎ ١ 
مسبوقة بان" الناصبة للفعل أو غير مسبوقة - طبقنًا للتفصيل السابق - وفاعل‎ 
المضارع لابد أن يكون فى الأرجح  ضميراً يعود على اسمها . وقد ورد رفعه السبى4)‎ 

فى حالات قليلة لا بحسن القياس عليها » مثل قوم : كاد الطلعل تكلمى أحجاره . 
١‏ - خبرها لا يحوز أن يتقدم عليها . 


١ (‏ ) وقد قالوا ف بيت ذى الرمة : 
عكر 1و كاه ع و ع سمي م عي 

إذا غير النأى المحبين لم يكذ رسيس الهوى من حب مية يبرح 
إنه صحيح بليغ . لأن معناه: إذا تغير حب كل محب لم يقترب حى من التغير » وإذ ل يقاربه فهو 
بعيد مئه . فهذا أبلغ من أن يقو : « لم يبرح » ؛ لأنه قد يكون غير بارح مع أنه قريب من البراح . 
لاف امبر عنه بى مقاربة البراح . ( رسيس اطوى : أوله وشدته) . وكذا قوله تعالى : « إذا أخرج 
يده لم يکد يراها » . هو أبلغ فى نى الرؤية من أن يقال لم يرها". لأن من لم ير» قد يقارب الرؤية . 
بحلاف من لم يقارب : . . . ( راجع الأشمف » والصبان ) . 

5١٠١ فص‎ )۲( 

(۴) إذا كانت الحملة المضارعة مسبوقة بأن الناصبة فالمبر هو المصدر امنسيك . ( المويل) . 
مجاراة الرأى الذى سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 515 : 

( 4) أى : الاسم الظاهر» المضاف لضمير احمها - كا سبق فى رتم © من هامش ص 511 ل 
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۳ إذا كان خبرها مقترنًا « بأن' » المصدرية لم جز - فى الأشهر"“ _ أن 
يتوسط بينها وبين اسمها » أما غير المقترن فيجوز كا فى خبر « كان » . 

٤‏ - جوز حذف خبرها إن عملم » نحو : ٠‏ من تأنّى أصاب أركاد » ومن 
عتجل أخطأ أو كاد ؛ › وهو كثير فى خبر «كاد » قلیل فی خبر و کان » ومع قلته 
جائز بالتفصيل الذى سبق فى موضعه". . 

لا يقع فعل من أفعال المقاربة زائداً . 

( < ) يرى بعض النحاة أن أوشك » ليست من أفعال المقاربة » وإنما هى 
من أفعال الرجاء الى سيجىء الكلام عليها فى هذا البا با مستشهداً ببعض 
أمثلة مأثورة تؤيده . ولا داعى للأخذ برأيه اليوم » بعد أن شاع اتتباع الرأي الآخر 
الذى يخالفه » وتؤيده أيضًا شواهد فصيحة قديمة » تسايرها أساليبنا الحديثة . 
وإنما ذكرنا الرأى الأول ليستعين به المتخصصين على فهم النصوص القديمة الى توافقه. 


نا ¥ نا 


)١(‏ فى هذا الرأى المنسوب الشلوبين ومن ممه - تضيق » بالرغم من أنه الأفصح . وهناك رأى 
للمبرد » والقاربى ¢ والسيراى ¢ ومن معهم - يبيح التوسط . وق هذا الرأى تيسير » و إنالة للتفرقة بين 
الخبر المقرون بأن » وغير المقرون بها » ولكنه غير الأفصح . 

وستجىء الإشارة لهذا فى رقم 4 من هامش ص ٦۲۱‏ و رقم ۲ من هامش ص 5154 . 

(۲) ص مه . 

(؟) ص ١عمه.‏ 


1۲۰ 


أفعال الشروع : معناها : 


ادر كدر : : شرع » و «أحذ » مثل : : (شرع e)‏ سج-راب 


.. ) دود > اتخ ا تم بين نات هذا › ونغمات ذاك‎ E) 
صود عسود يوام ر‎ 


معی : ١‏ شرع ر » أنه ابتدأ فعلا فى التجربة وباشر أوها حقيقة » وكذلك 
معى كلمة : « أحذ » فهى تفند أنه ابتدأ فعلا فى المواءمة والتوفيق بين الاثنين . 

وكذلك فى مثل : (أعد الطعام” : ا المدعوون يتوجهون إلى غرفته: وأحذ 
كل منهم مجلس فى المكان المهيأ له . .. ) أى : ابتدءوا فى الذهاب إلى الغرفة 
حقيقة » وباشروا الانتقال إليها فعلا » ان فی الحلوس ومارسوه . ومرجع 
هذا الفهم إلى الفعل : « شرع » › «وأخذ» « فكلاهما يدل على ما سبق ؛ 
ولهذا يسميه النحاة : « فعلل شروع » يريدون : أنه الفعل الذى يدل معناه على أول 
الدخول فى الشىء”"' » وبسدء التلبس به » وبمباشرته . 

وأشهر أفعال الشروع : شرع - أنثا ‏ طفق - أذ علق هيك 
قام = هسلتهعل ‏ جتعكل ". . 
عملها : 

هذه الأفعال جامدة ؛ لأنها مقصورة على الماضى”؟ 2 إلا « طفق ٠»‏ 
و « جعل » فلهما مضارعان . وعملها الداثم هو رفع المبتدأ ونصب اللحبر ‏ بشرط 


)000 يلم ويوفق )0 أى : دخول الاسم فى الخير . 

(۴) هذا الفعل قد يكون بمعتى الظن ٠‏ أو : التحويل » فينصب مفعولين . وقد يكون معى 
+ ,ارج تي فيرلا به ا ای باب وطق رايا و 

( 4 ) لما كانت هذه الأفعال الماضية دالة على الشروع » كانت ماضية ف الظاهر فقط » ولكن 
زيها للحال » وزين المضارع الواقع فى خبرها مقصور على الحال أيضاً ؛ ليتوافقا فيتلامم معناها . ويقول 
النحاة : ! ن هذا هو السبب فى عدم أقتران خبرها م بأن » المصدرية ؛ إذ « أن » المصدرية تخلس 
زمن المضارع للاستقيال » وأفعال الشروع تدل على الزين أ فيقع التعارض بين زمنيها 

(0) من باب . ضرب , وعم » ور ح . 


1۲4 


أن يكون المبتدأ صا حا لدخول النواسة “عليه - فلاترفع فاعلاء ولاتنصب مفعولا 
ما دامت ناسخة ؛ فهى من أخوات « کان » الناقصة ؛ وا تقع تامة"؟ - ف 
الأغلب - حين إفادتها معى : « الشروع ٠‏ 

وإذاكانت للشروع فحكر خبرها ما بات : 

. أن يكون جملة مضارعية الفاعل فيها أو نائبه ضمير‎ ١ 

۲ - أن يكونهذا المضارع غير مسبوق «بأن"» المصدرية27كالأمثلة السابقة 

© تأخير هذه الحملة المضارعية وجوبنا عن الناسخ واسمه > فلا يجوز أن 
تتقدم على عاملها ( فعل الشروع ) ولا أن تتوسط بينه وبين امه ٠‏ 

4 جواز حذفها وهی خبر إن دل عليها دليل . 


¢ % نا 


أفعال الرجاء * معناها : 


يتضح معناها من مثل : اشند الغلاء ؛ فعسى الله أن يخفف حداته ‏ 
زاد شوق الغريب إلى أهله » فعسى الأيام أن ترب بينهم - طم الرحالة إلى 
كشف الجاهل ؛ فعسى الحكومة أن تهى' له الوسائل . . . 

فى المثال الأول : رجاء وأمل ف الله أن يخفف شدة الغلاء . وف الثانى : 
رجاء وأمل أن تقر الأيام ہین الغريب وأهله . وف الثالث كذلك : أن تعد" 
الحكومة للرحالة الوسائل . . . فى كل مثال رجاء وأمل فى تحقيق شىء مطلوب 

)١(‏ لایصح أن يكون اھا شبه جملة - كا أوضحنا - وقد سبق فى هامشص 044 المبتداً 
الذى لايصلح لدخول النواسخ . 

(۲) بعض هذه الافعال قد يكون الشروع دون أن يكون ناسخا كالفعل « شرع . - راجع 
معناه فی : كتاب و لسان العرب ». 

( ؟) السبب الموضح ف رقم © من هامش ص ٠۲١‏ 

(4) هذا رأى الشلوبين ومن معه ٠‏ وفيه تضبيق . والأنسب الأخذ بالرأى الآخر النى يبيح 
التوسط » وهو منسوب للمبرد » والسيراق والفارسى - كا فى رق ١و؟‏ من هامشى ص 5194 و٤۲٦‏ - بالرتم 
من أن الأول هوالأفصح - 

( ه) الرجاء أو الأمل > معناه : الطمع فى إدراك شیء محبوب ٠»‏ مرغوب فيه › وانتظار وقوعه » وهو 


الرجاء المنوقم 


“۲ 


بنفهم من الفعل المضارع مع مرفوعه » والكلمة الى تدل على الرجاء والأمل هى : 
«عسى» . ذا تعد من أفعال الرجاء الى يدل كل فعل منها على : « ترب 
ر والأمل ى محققه ووقوعه » . ( والحبر المرتقب هنا هو : ما يتضمنه المضارع 
مع مرفوعه > کا سبق ) . 

ومن أشبر هذه الأفغال : عسى - "2 - الول" . . 


هی أفعال ماضية فى لفظها !"2 » جامدة" » الصيغة . والأغلب أنها 
ناسخة ترفع الامم ‏ وآ منصب ابر بشرظ أن يكونا صا حين لدخول النوا س٠‏ ؛ 
فهى من الأفعال الناقصة ( أى : الناسخة) أخوات «كان» . وخبرها ‏ فى 
الأفصح ‏ مضارع مسبوق : بأن""» وفاعله ضمير » لكن يجوز فى خبر « عسى» 
أن يكون مضارعه غير مسبوق بان ؛ نحو : عسى الأمن يدوه" E‏ جوز 
أن يكون فاعل هذا المضارع سببيا » ( أى : اسما ظاهراً مضافنا لضمير اسمها )؛ 
ل 2 
نحو : عسى الوطن يدوم عزه. . 

( ١و١‏ ) فى آخر الزيادة والتفصيل - ص ٦۲۹‏ - بيان عن: "0 رى » وعن اشتقاقها وجمودها» 
ومعاتها و.. 

(؟) قد يدل بعض هذه الأفعال على الإشفاق » وهو : الحوف من أمرمكروه › ومنه » ( وصى 
أن تكرهوا شيئاً وهو خیر لكر ) - كنا سيجىء » فى « ب » من ص ٦۲۷‏ - و إذا وقعت « عسى ولعل » 
فی كلام الله كان لما معى آخر ؛ هوالمذكورف رقم ١‏ من هامش ص 585 . ولا تقع « ما » الزائدة بعد 
م عسی 4 الى معناها : الرجاء .طلقاً . کا سيجىء فى رقم ٣‏ من هامش ص 778 ور 4 من آخر 
هامش ص 554 

(۴) هى ماضية ف اللفظ ولكن زيها هنا مستقبل».إذ لا يتحقق معناها إد ف المستقبل ولذلك كان 
زين المضارع الواقع فی برها مسةقولا فقط > ليتوافقا . 

( 4 ) ملايصح أن يكون اسمها شبه جملة . 

( ) طبقاً للبيان الذى سبق ف رتم ١‏ من هامش ص 4 4ه 

(1) صرح الصبان - ف آخرباب : التعجب › + ۴ - بأنه لا يصح إحلال , أآن" » ( مفتوحة 
الهمزة. مشددة النون ) محل و أن" ۾ ساكنة النون فى خبر.ن عسى » . مع أن كلا مما حرف مصدرى . 
والظاهر أن الأمريسرى على « عسى » وأخواتها . 

( ۷و۷) انظر هامش ص 4لاغ و ص ١٠مغ‏ حيث الملاحظة الخاصة بصحة أن يكون خبر هذه 
الأفعال معى عن جثة . والبيان فى رقم ١من‏ هامش ص 51١5‏ . 


1۳ 


كبا : 


hE E -١‏ ا فلايصح تقديكهما معا ولا تقديم 
أحدھا » عليها . 


. تأخير احبر المقرون « بأن"» عن الاسم‎ ٥ مجحب ی رای دونآ‎ ٢ 

۳ يجوز حذف اللحبر لدليل 

٤‏ - الأغلب فى استعمال هذه الأفعال أن تكون ناقصة ‏ كما سبق .لكن 
جوز ق (عسى » » « واخلولق » أن يكونا تامين » بشرط إسنادهما إلى « أن" » 
والمضارع الذى مرفوعه ضمير يعود على امم سايق على الفعليين » دون إسنادهما 
إلى ضمير مستئر أو بارز ؛ فلا بد لتامهما أن يكون فاعلهما مصدراً مؤولا 
من « أن» وما دخلت عليه من جملة مضارعية » ولا يصح فحالة تمامهما أن 
يكون فاعلهما ضميراً مطلقاً » تقول : ( الرجل عسى أن يقوم ‏ الزرع اخلولق أن 
يتفتح ) » فالمصدر المؤول فالمثالين فاعل "“ وق هذه الحالة لايكون ى« عسى» 
و اخلولق » ضمير مستثر"". . 

وى حالة القام تلزم « عسى ٠‏ وأختها صورة واحدة لا تتغير مهما تغير الاسم 
السابق ‏ فلاتلحقهما علامة تثنية ولاعلامة جمع - لأنفاعلهما مذ كور بعدهما-... 
نحو : الرجل عسى أن يقوم ‏ الرجلان عسى أن يقوما - الرجال عسى أن 
يقوموا . . . وهكذا . 

أماعندالنق صق : « عسى » و « اخلولق »۰ فلابدأنيتصل بآخرهما اسمهماء 
وهو ضمير مطابق للاتم السابق عليهما. فإن لم يتصل بهما ضمير > وأستدتا إلى : 
« آن » والمضازع الذى مرفوعه ضمير »> فهما تامتان» ‏ ما سلف- والمصدرالمؤول 


)220 انظر رقم من هامش الصفحة الآنية » وب » من ص ٦۲۷‏ 

( ؟) ويرى بعض النحاة فى الثلاثة أن المصدر المؤول سد مسد المعمولين » فهى عنده ‏ دائماً ‏ 
أفعال ناقصة . وق هذا الرأى تيسير . 

(۴) وهذا القام خاص ببما » وبأوشك من أفعال المقاربة - كما سبق عند الكلام علهاى ص 
7 - وإلثلاثة بعض الأحكام الأخرى العامة وسيجىء ف الزيادة » ص ٠۲١‏ . 


1 


فاعلهماء .فى حالة النقص نقول: الرجل عسى ١١‏ أن يقوم الرجلان عسيا أن 
يقوما ‏ الرجال عسوا أن يقوموا ‏ البنت عست أن تقوم البنتان عستا أن تقوما - 
التساء ع مين أن يقمن . . 58 عد 

فإ ن کان فاعل الضارع 1 ثائبه ) اسما ظاهراً جاز فى كل فعل منهما أن يكون 
تامس » وأن يكون ناقصا ؛ فعند الهام يكون المصدر المؤول من « أن" » والمضارع مع 
مرفوعه الظاهر ‏ فاعلا للفعل التام . وعند النقص لا يكون الاسم الظاهر المتأخر 
مرفوعًا للمضارع > بل يصير اسم | الناسخ ويكون الحبر هو : المصدر المؤول 
من « أن » والمضارع مع مرفوعه " الفاعل » أو ما يغنى عن الفاعل . 

)١ (‏ يعتبر من ضماثر الرفع المتصلة بآخر النامخ كل صعير.ستتر وقع اسما لذلك الناسخ . 
- راجع رق ۴ من ھام ص 46 - 

(؟) انظر بعض الصور الحائزة فى ص77 ووه » م ص 558 وويها بعض الصور والأحكام 
الخاصة باستعمالات : « حسزى » 

(۴) وها الإعراب مبى على رأى المبرد » والسيرافى » والفاربى» وغيرهم من القائلين يحواز وط 
المبر بين فعل الرجاء واسمه . وق الأخذ به توسعة وتيسير » دون رأى الشلوبين وغيره من بمنمون التقدم» 
وإن کان المنع هوالأفصح . - وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم ۱ و۴ من هامش صفحی :( 1۱۷ و )"1١9‏ 

وهناك إعرابات أخرى ف الالتين سيجىء بعة جا فى الزيادة » وفما سبق يقول ابن مالك : 


ككان «کاد» و « عسی » لکن ندر غر مضار ع لهذين ع 
و 7 9 م رص مها 2 ٤‏ 5 
وكوئه بدون وأن » بعد (عسى » نزر »و «كاد » الأمر فيه عكِسًا 
أى : أن د كاد » و« عمى » مثل : « كان » ف العمل » س كلا هما يرفع الاسم وينصب الخبر ؛ 
لأنجما من الأفمال الناقصة ‏ ومن النز ر » ( أى : من القليل جداً ) أن يكون خبرها غير جملة مضارعية . 
المؤول هوالمبر - والعكس ف المملة المضارعية الواقعة خبراً عن «كاده . فالأكثر عدم اقترانها «بأن» » 
ثم قال : 

2 00 3 رارع ر 1 . 7 
وكعسبى ١‏ حخرى » . ولكن جملا خَبَرهَا حتماً «بان » متصلاً 
وألرموا اخلولق : «أن »مل : ١‏ حَرَى) وبعد : «أوشك »انتفا :ان تَزْرًا 

يريد : أن « حری ي کسی » كلاهما من أفعال الرجاء معى وعملا . غير أن. ۾ حرى » لاخلو 
خبرها من « أن » المصدرية » فن الحآم أن يتصل بها . وكذلك « اخلولق » ؛ فقد « أوجبوا » اتصاا. 
« بأن » مشل؛ « حرى » . أما + أوشك ب فيازءها د أن" ».وقد تحذف نادراً » زلا يقاس عيلهذا النادرء 
کا لا يقاس على النزر فى كل ماسبق ( هذا » والألف ف آخر الفمل : « جمل - زائدة » ) . سم 


“o 
. وکل هذا يصح ی : « الى » أيضً‎ 


= ثم قال : 

. چ ٤‏ كه[ ىگ o P5‏ . سے ت 
ومثل «كاد؛ فى الاصح «كريا » وترك «أن امع ذى الشروع» وجبا 
E‏ 5 ماه 250 ر ره ثبي > مه عم سر اه 
کانشا السائق بحو > وطفق كذا : «جعلت » » «وأخذت »و«علق » 
يريد : أن , كرب » مثل : « كاد » فى معناها » وهو : المقاربة > وق عملها » وى عدم اتصال 
خيرها ۾ بأن ۾ فى الأغلب . ثم عرض لترك «أن'» مع ذى الشروع ؛ -أى : مع الفعلصاحب الشروع- ؛ 
فأوجب الحذف »> وعد من أفعال الشروع » أنشأ » وطفق : وجعل ٠»‏ وأخذ » وعلق » ومثل للأول 
بقوله : أنشأ السائو لق عدو ؛ أى : يغنى . 

ثم قال : 


( ش مشازعاً «لاوشکا ( و« کاد » لاغيرٌ > وزادوا ( موش کا‎ NE 
أى : أفمال هذا الباب كلها جامدة » ليس ها مشتقات » إلا « كاد » فلها مضارع » وإلا «أوشك»‎ 
, فلها مضارع أيضاً . وقد ورد الها اسم فاعل قليلا حيث مع : موشك » ولا مانع من استعماله‎ 
وهذا هوماقصد إليه أبن مالك بقوله‎ )١( 


بِعُدعَمَى »اخلؤْلق ٠أوشك‏ »> قد ررد غئى ب« أنْ يَفْعَلَ » عن تان فقذ 

يريد « بأن يفعل » كل جملة مضارعية» مسبوقة بأن ادر ؛ فهولا يريد « أن بش ( 
ذاسها » وإنما يريد ماهو على صياغتها ونمطها › فتستغى ا تلك الأفعال الثلاثة عن الثانى اللازم لها ؛ 
وهوالخبر . فالمراد أنها تستغى بالمصدر المؤول عن الخبر » فلا تحتاج إليه ؛ فهن تكتى بمرفوعها وتكون 
تامة لا ناقصة . 


hê: 


زيادة وتة تفصيل : 

إذا وقعث «عسى » ومثلها : «اخلولق » و «أوشك» بعد اسم ظاهر 
مرفوع""'» وليس بعدها ى الحملة اسم ظاهر ولاضمير بارز ؛ مثل : الصديق 
عسى أن يحضر - جاز أمران : 

. أن تخلو «عسی » من ضمير مستتر فيها أو بارز » فتكون تامة‎ ) ١( 
فاعلها هو المصدر المؤول بعدها من ر ان » وا مضارع مع مرفوعه المنشن بت ا‎ 
سلف -' وال حملة من « عسى » وفاعلها ى محل رفع خبر المبتدأ الذى قبلها‎ 
وهو : (الصديق) . ونحو : المحمدان عسى أن يتقدما . المحمدؤون عسى أن‎ 
... يتقدموا . البنات عسى أن يتقدمن‎ 

, "7 أن تكون ناقصة » فتشتمل على ضمير - مستتر فى بعض المالات‎ ) ١( 
أو بارز فى غيرها- هو اسمها يعود على البتداً السابق عليهاء ويطا بقه ف التذكير‎ 
والتأنيث > و قالإفراد وفروعه » وخبرها هو المصدر ا مؤول من « أن » والمضارع مع‎ 
مرفوعه المستتر أو البارز . والحملة منها ومن اخمها وخيرها فى محل رقع خبر المبئداً‎ 
 ارضحي الذى قبلها 2 ؛ مثل : محمد عسى أن عضر - الحمدان عسيا أن‎ 
, .  مدقت المحمدون عسوا أن يحضروا  النساء عسّين أن يحضرن ... . كا‎ 

أما إذا تأخر ذلك الاسم المرفوع محيث يقع بعد المضا رع المسبوق بأن المصدرية 
كنا فى المثال : عسى أن حضر الوالد ‏ فيجوز أربعة أوجه”*' . 

الأول : أن يكون الاسم المتأخر مبتدأ ( وهو مع تأخره فى اللفظ متقدم فى 
الرتبة ) . « عسى » فعل ماض تام » وفاعله هو المصدر المؤول من « أن » » ومن 

ف بأن كانت مسندة إليه مع مرفوعها . 

. ٩۲۳ فص‎ )۲( 

( ©) ھی الى يكون فيها اسم الناسخ ضميراً للمفرد الغائب أو المفردة الغائبة 

( ؛ ) وإ هذه الحالة ويشير ابن مالك بقوله : ش 
وجردَن «عَسَى » أو ارفم مُضْمَّرَا ا إذا الم" قَبْلَهَا مذ دكا 

2( ومع أن. هذه الأوجه جائزة من الناحية الإعرابية فلكل منها معى قد تلف عن الآخر بعض 
الاختلاف من الناحية البلاغية . والأوجه الأربعة إنما تجوزفى غير الحالة : « ه ع الآئية فى ص 578 . 


يفن 


المضارع مع مرفوعه المستر » والحملة من «عسى » وفاعلها فى محل رفع خبر 
المبتدأ المتأخر . 

الثانى : أن يكون الاسم المتأخر مبتدأ مع تأخره . «عسبى ) فعل ماض 
ناقص » اسمها ضمير مستتر تقديره : « هو» يعود على المبتدأ » المتأخر ى اللفظ › 
المتقدم فى الرتبة »> ويطابقه ؛ وخبرها هو المصدر المؤول من «أن» والمضارع 
مع مرفوعه المستر . والحملة من «عسى » واسمها وخبرها فى محل رفع خبر 
المبتدأ المتأخر . 

الثالث : أن تكون « عسى » تامة وفاعلها هو المصدر المؤول بعدها من « أن ) 
والفعل المضارع مع مرفوعه 2 ومرفوعه هو الاسم الظاهر بعده . ( الوالد ) . 

الرابع : أن تكون « عسى » ناقصة واسمها هو : الاسم الظاهر المتأخمر ( الوالد ) 
وخبرها هو المصدر المؤول من أن والفعل المضارع ومرفوعه المستر . 

وتشىرك «اخلولق» وه أوشك » مع « عسى » فى كل ما سبق من ال حالات'' . . 


(ت) سبق أنه لا جوز ى أفعال اليجاء أن يتقدم خبرها عليها » كما 
لا يحوز'' ‏ فى رأى - أن يتوسط بينها وبين اسمها إن كان المضارع مقترننا 
« بان » . ووز حذف خيرها به . ٠‏ 

ما سبق عند الكلام على الصلة““ أن أفعال الرجاء لاتصلح أن تكون 
أفعال صلة » إلا « عسى » طبقا لما هو مدون هناك . . 

1 الأكثر فى « عسی» أن تكون لارجاء . وقد تکون للإشفاق”* ( أى : الحوف 
من وقوع أمر مکروه ) » مثل قوله تعالى : ( وعسی أن تكرهوا شيئاً وهوخير لكم ) . 
,)=>( إذا أسند الفعل : «عسى ٠‏ لضمير رفع لمتكم أو حاطب جاز فتح 


(۱) أنظررتم ۲ من هامش ص ۲۲ » ورتم ١‏ من هامش ص ٠۲۲‏ خاصاً بهذا الإعراب . 
(۲) ىص ٦۲۳‏ . 

6 وهذا على غير الرأى النى أشرنا إليه فى رقم ١‏ ه ٤(‏ ) فی ص٤۴۷‏ وهامشها . 
)٥(‏ کا سبق ف رقم ۲ من هامش ص ٦۲۲‏ وكا بجىء فى رقم ١‏ من هأمش ص 585 . 


14 


السين وكسرها ؛ نحو : سيت أن ألم من المرض» وعسسيت أن تفوز 
بالغی 5 وعسسيتما 5 . وعسسسية ا وعسسين ا بح السين أو كسرها فی 

ذلك  »‏ ونظائره . - والفتح أشي ١‏ 
كل ونظائره . -- والفتح أشهر ' . 

( د ) ف مثل :عسانى أزورك ‏ عساك تزورنی : عساه يزورنا...» من كل 
تركيب وقع فيه بعد « عسى ) الضمير : « الياء » أو « الكاف » أو « الاء » وههى 
ضمائر ليست للرفع - تكون : « عسى حرفا لايجاء”" » بمعبى : « لعل » وتعمل 
عملها » وهذا أيسر الاراء ‏ كنا سبق » ويحوز اعتبار « عسى » من أخوات 
١‏ كان» وهذا الضمير لى محل رفع اممها . ولا يكون كذلك فى غير هذا الموضع 
والأفضل الإعراب الأول » والاقتصار عليه أحسن . 

( ه ) فى مثل : عسى أن يتلطف الطبيب مع المريض - يوجب النحاة 
إعراب كلمة : « الطبيب » فاعلا للفعل : « يتلطف » . ولا بجيزون أن تكون مبتداً 
متأخراً » ولا اسما لعسى الناقصة › ولا غير ذلك وحجتهم ف المنع أن إعرابها 
بغير الفاعلية للفعل : « يتلطف » يؤدى إلى وجود كلمة أجنبية فى وسط صلة «أن» 
فن اللدطأ إعراب أن « مصدرية » « ويتلطف » مضارع منصوب بها » وفاعله 
ضمير مستمر تقديره : « هو » يعود على « الطبيب » المتأخر فى اللفظ ؛ دون الرتبة. 
وعلة الخطأ أن كلمة : « الطبيب » سواء أكانت مبتدأ متأخرأء أم اما لعسى ...قد 


)١(‏ وإسناده لهذه التاء الى هى ضمير - دليل من الأدلة الى يمتمد عليها أصماب الرأى القائل 
بأن « عسى » فعل ماض » وليست حرفا . أما بقية أفعال هذا الباب فلا حلاف فى أنها فعل . 
( ۲) وق هذا يقولٍ ابن مالك : 1 
والفعح والكَسْرَ أجزُ فى السين يِن تحو: عَسَيْتُ ءوانتقًا الفح زكن 
أى : أن الفتح والكسر جائزان فى مثل : « عسيت » حين يتصل بها ضمير رفع تكلم » أو مخاطب 
كا شرحنا » م زكن » انتقاء الفتح ( بمعى : عل اختياره عن العرب ) » وأنه أفضل عندهم من الكسر . 
(۳) وق هذه الحالة لا تقع بعدها « ما » ألزائدة لأن « ما » الزائدة لاتقع بعد عى 
كا سييجىعق آخر رقم 4 من هامش ص ٦٦٤‏ وكا سبق فى رقم ۲ من هامش ص ٦۲۲‏ 
)٤(‏ ف رقم ۳ من هامش ص ٩۲۲‏ - وف به من ص ۲۲۱ » وستجىء لها إشارة ی رقم ۲ من 
هامش ص ٦۲۸‏ . 
( ه) وهذه هى المالة المستثناء الى أشرنا لها فى رقم ه من هامش ص ٠۲١‏ . 


1۲4 


وقعت غريبة بين أجزاء صلة « أن" لأنها ليست من تلك الصلة » وفصلتث بين 
تلك الأجزاء . ولا يجوز الفصل بأجنى فى تلك الصاة . 
ثل هذا قالوا: فى إعراب كلمة : دربا » › فى قوله تعالى : (عسبى أن 
يبعثك ربك مقاماً حموداً ) » عند إعراب كلمة : « مقاما » ظرفنا . 
( و ) من الاستعمالات الصحيحة وقوع اللفظ : وحرى ) اا منونا 
مع ملازته الإفراد ولتذكير فى جميع حالاته ؛ نحو : الصانع حدرى أن يكثرم 
- الصانعان حرى أن يكرما - الصانعون حترى أن يكرموا ‏ الصانعة حترى 
أن تكرم ‏ الصانعتان حدَرى أن تكرما ‏ الصائعات حرى أن" يككرمن .. 
ولفظ : «ح-رى » نى كل الاستعمالات السابقة مصدر ء معناه : جدير 
وحقيق ؛ فهو مصدر عى الوصعف . 
والأحسن أن يكون مصدراً لفعل تام متصرف ليس من « أفعال الرجاء » 
هو الفعل : حدرى س يتحرى 5 حری . وقد یھی م هذا الفعل ا 
المتصرف وصف مشتق على : « رى » ( وزان : غشى ) ء وعلى : 
ر وزان : صد > ٤ہی‏ ظمآن ) وهذان الوصفان هما صفتان ل 
ولا يلتزمانٍ صيغة واحدة : وإتما تلحقهما علامة التثنية » واج دمع 5 والتذكير 
والتأنيث » فيقال : المكافيح حرى حر أن يفوز ‏ المكافحان حريئان . 2 
أوحنريان أن يفوزا ‏ ا مكافحون حر يون أوح ريون أن يفوزوا ‏ المكافحة ة حرية 
أو حرية” . . . المكافحتان حريتآن أو حريستان : .. المكافحات < ريات 


أو ر 1 


ضل 
المسألة ١ه ٠‏ 
الحروف الناسخة “ : « إن" » › وأخواتها . 


يراد بالحروف الناسخة - هنا - سبعة أحرف۲) لا خلاف فى حرفيتها ٠»‏ وهی : 
0 بو تحت لسانه . إن المع عبوئ نحت لسانه . 
النظافة وقاية" منالمرض . إذالنظافة وقاية منالمرض .| ١-إن‏ » بكسر 
الهمزة > مع 
دن على صاحبه . ثبت أن الغضب بلا على | تشديدالنون" 
۳( صاحيه . ؟ أن 6 بفتح 
[ العمل وسيلة الرزق ... عرفت أن العملوسيلة الرزق اهمزة 0 
( الصمت حسن” د .الت حسن” 2 لکن تشديدالنون . 
الكلام أحسى” منه أحياناً . : 
۳ ۶ ال اض“ E AE‏ سالك 
| رياضة مده الرياضة مصلىه © لکن .۳( 
SOE‏ و دس يدالنون 
الإسراف فيها ضار . E‏ 
| وجه القط کوجه الأسد . كأن وجه القط وجه أسد n‏ 
(4) (البسرّه كالمل حى الشكل . -كأن البرّد ملح . فت ا 


ا لخن سنا 
)2( ۱ الاستيداد صريع . ليث الاستبداد صريع' ,| ليث .. 
الغائب قادم . لعل" الغائب قادم . 
»( و ١‏ 95 
الصديق وف ٠‏ ي لعل الصديق و فى . 1 لعل . 
مهشلا عله خاس . تلامهنلا ق عمله کاسب . | /ا لا (وسيجىء 
ا ت اك 2 
(v)‏ | خائ وطنه معذب . -لا خائن” وطنه مطمئن .| فابابمستقل ") 


. ه-, وبيان ما لايصح دخول الناسخ عليه‎ ٤٣ تقدم ممىالناسخ- فى أول باب : و كان» وأنواتهاص‎ )١( 
يزاد علما : « عسى » بشرط أن تكون للرجاء ( أى : عى : « لعل » ) وبشرط أن يكون‎ 6 
وعلى حرفيها فى‎ - ٦۲١ اسمها ضميراً لغير الرفع > وقد سبق تفصيل الكلا م عليها فى أفعال الرجاء ص‎ 
e . ۸ ۹۲۸ رقم م من ھامٹں ص ۲۲۲ وف « من ص‎ 
- موعوم ) يجوز تخفيف النون فى الحروف الأربعة : الخدوية بالد .سسدة» (وهى: إن - أن‎ ( 
کان - لكن ) ويترتب على هذا التخفيف أحكام تنشأ عنه . وسیجیء ذكرها تفصیلا ی بحث خاص‎ 
ا‎ : . ٩۷۳ ہا » ص‎ 
» (4)اسم اعتبار الأداة كلها كلمة واحدة » ولا التفات لما يقال عن أصلها : « الكاف» وأن‎ | 
هوه ) نخعص « ليت » و «لعل» دون أخواتهما بأنهما لا يكونآن إلا فى أساوب إنشاف - كاسبق فى‎ ( 
ت من هامش ص 774 © وکا جیء عند الكلام عليهما فى رقم ۱و٣ من هامش 8 م١ - ولكن نوع الإنشاء‎ 
۹۸۰ معها مختلف فهو« طلبى » مع : « ليت » و« غير طلبى » مع « لعل » . (5) من‎ 


1۳۱ 
وكل واحد من هذه السبعة يدخل على المبتدأ والخبر بأنواعهما'' وأحوا هما ؛ 
فيتناوهما بالتغيير ؛ فى اسمهما : وق شىء من ضبط آخرهما؛ إذ يصير المبتدأ 
منصوينا > ويسمى : اسم الناسخ > ويبى الخبر مرفوعنا »> ويسمى ؛ خبر الناسخ +¿ 
--كالأمئلة امكو رة -. وق جميع الحالاات لايصح أن يكون اسم الناسخ نهنا شبه 
جملة » كنا لا يصح فق أسماء النواسخ الأخرى . 


ولكل واحد من تلك الحروف معبى خاص يغلب فيه › فالغالب فى 
« إن » و «أن » : التوكيد"› . . . وف : «لكن ». 


)١(‏ انظر ر الملاحظة » الى ى رقم ٤‏ من هامشن ص ©41٠١‏ وتختص بمنع وقوع م أن » بلوعيها 
بعد ر« كان » و« إن » وى لا النافية الجنس » و كذلك لاتقع , ما المصدرية » بعد النواسخ الثلاثة ' 
ألسابقة . وهناك شرط يبيح الوقوع فى بعض الصورالسابقة . . . . 

(؟) تختلف هذه النواسخ عن , كان : وأخواتا ۾ فى أمورثلاثة : 

أونما : أن هذه النواسخ حروف : أما و كان » وأخواتا نها الأفعال ؟ مثل : كان » وأصبح 5 
وأضحى . . . وها الحروف » مثل : ما - لا - لات - إن ... . ونما الأسماء » وهى المشتقات الى 
تعمل عل تلك الأفعال . 

ثانها : أن هذه النواسخ تنصب الاسم وترقع الخبر. أما تلك فترفع الاسم » وتنصب اللمبر . 1 

ثالها : أن هذه الحروف لازمة التصدير ؛ ( أى : لابد أن تكون فى صدر جملا ) إلا أن » 
( المفتوحة الهمزة» المشددة النون) ؛ فيجوز أن يسبقها شىء من جملها ؛ - کا سيجىء فى ص ٦۴۷‏ وق 
« ب » من ص ه غ4 - وبحب أن تكون مع معموليها جزءاً فى الإعراب من جملة أخرى . أما ر كان » 
وأخواتها فليست لازية التصدير. . . . 

(۴) المراد : توكيد النسبة » أى : توكيد نسبة الخبر للمبتدأ » وإزاالة الشك عنما أو الإنكار ؛ 
فكلا الحرفين نى تحقيق هذا الغرض منزلة تكرار الحملة » ويفيد مايفيده التكرار ؛ فى مثل : إن المال 
عماد العمران . . . ؛ تغى كلمة و إن » عن تكرار جملة : « المال عماد العمران » » 

ومن المطأ البلاغى استخدامهما إلا حيث يكون الخبر .وضع الشك أو الإنكار . «التأكيد بهما 

يدل على أن خبرهما محقق عند المتكلم » وليس موضع شك . ولا يستعملان إلا فى تأكيد الإثبات 
( انظرما يقتضيه معى التوكيد فى « أن ۾ - ص٤٤٦‏ « 6 ٠‏ 

وقد تكون « أن » - مفتوحة الممزة - للترجى مثل « لعل » فى معناها » وسيجىء الكلام على حكمها 
ف رقم ۳ من هأمش ی صٍ ٦۳۷‏ . 7 1 

وقد تكون « إن » - مكسورة الهمزة - بممى : ونمهسم» » فتعتبر حرف جواب محض لايعمل شيعا » 
كقول الشاعر : 


8 ا کے و 0 
قالوا : كبرت . فقلت : وإن»» ورعا ذكرَ الكبير شبابه فتطربا 
أى : فحزن - وقول الآخر. : 
الات 5 7 ا ٠‏ .و 2 58 ء. 
ويقلن ‏ شيب قد علا كء وقد كبرت . فقلت : إنه 
الماء السكت . 
ويحوز أن يقع المصدر المنسبك من «أن» ( المفتوحة الهمزة» المشددة النون) ومعمولها اسما لأخنها 
مكسورة اطمزة ٠.‏ ولبقية الأ حرف الناسخة . » بشرط أن يتأحر ؛ ويتقدم عليه برها شبهجملة » تحو,: 
إن عندى أنك مخلص » و كأن فى نفمى انك تشعر بهذا » ولعل فى خاطرك أنك أحب الأصثقاء إلى . . . عه 
ش ش النحوالواق - أول 


1۲ 
الاستدراك 2١١‏ ولابد أنيسبقها كلام له صلة معنوية بمعسوليها "» وف : «كأن» : التشبيه " 


حوهكذا. فالمصدر المزول هو امم للحرف الناسخ (كا سيجىء فى « ب » من ص 548 ) 

بى السؤال عن معى : « ما » وإعرامها فى ةو الشاعر : 

7 37>" ا ر . 6ه ٤‏ 2 کا 2 
وإنا . لممانضرب الكبّش صربة على ره تلقى اللسان من العم 

والإجابة عن هذا موضحة مفصلة فى ص ١‏ هه وف رق ” من هامشها , 

» هوإبعاد معى فرعى يخطر على البال عند فهم الى الأصل لكلام مسموع أو مكتوب‎ )١( 
ومثال ذلك قولنا : ., هذا غى » فيخطر بالبال أنه محسن بسبب غناه . فإن كان غير محسن أسرعنا إلى‎ 
إزالة الحاطر ممجىء مايدل على ذلك » مثل كلمة : ر لكن” » وبعدها المعمولان » فنقول : « هذا غى‎ 
فيقع فى الحاطر أنه لانفع فيه . فإن كان غير ذلك‎ ٠» » لكنه غير محسن » . ومثل : « الكتاب رخيص‎ 
بادرنا بمجىه كلمة :0 لکن ۲ مع مع.ولها لإزالة هذا الوهم ¢ فنةول :» الكتاب رخيص » لكنه كبير‎ 
النفع . . » وهكذا . . . » فلا بد أن يكون قبلها كلام يتضمن ممنى أصلياً ووحى می فرعى ناشیء منه‎ 
: وهذا المعمى الفرعى هوالذى يراد إبعاده بكلمة :و لکن » 3 ويعير النحاة عن هذا بوهم فى «الاستدارك» إنه‎ 
تعقيب الكلا م برفع مأيتوهم بوه » أو إثبات مايتوهم أيه » . وهذا يقتضى أن يكون المعى بعدها مخالفاً‎ « 
للمعى الفرعى الذى يفهم مما قبلها » ومغايراً له . وتقع بعد الننى والإثبات . فإن كان المعى الفرعى الناتيه‎ 
ما قبلها موجباً كان مابعدها منفياً ومعناه » وإن كان المعى الفرعى قبلها منفياً فى مضمونه كان المعى بعدها‎ 
موجباً » فوجودها ينى' عن المغايرة واحخالفة بين معنى مايعدها والممنى. الفرعىالمفهوم مما قبلها. من غير حاجة‎ 
: . إلى أداة نافية فى أحدها‎ 

ولا يصح أن تكون الحملة الاسمية بعدها خبراً عن مبتدأ أو عن ناسخ قبلها - ولا غير خبر أيضاً - 
كا سنعرف فى رقم ۲ - . . 
واستعمال « لكن” » ف « الاستدراك » هو الأعم الأغلب . ومن الحائز استعمالها فى بعض الأحيان 
نجرد تأكيد الممى » كا كان يستعملها الفصحاء ؛ مثل : « لواعتذر المبىء لتناسيت إساءته ؛ لكنه لم 
يعتذر » فهى هنا لتأكيد عدم الاعتذار » وهومفهوم بدونها من كلمة : ر لو» الى تقيد فى هذا المثال 
نى معى الكلا م المثبت بعدها . 

ومن الآيات المشتملة على « لکن » قوله تعالى : م لکنا هوالله رف » وأوضح الآراء فہا أن تقدير 

الكلام : لكن' ( يسكون النون ) أنا «والله رب . فحذفت اهمزة تخفيفاً » وأدغمت الذون ف النون ؟ 


فصارت : لكنًا - ( بنون مشددة بعدها آلف ) . 

و« لكن”» - مشددة الئون - هى الى تعد من أخوات « إن » ف العمل . أما : «لكن » مخغفة 
النون ( أى : الساكنة النون ) فلي فليست من أخواتث « إن » ولا من النواسخ : بالرغم من أن معناها : 
« الاستدراك » أيضاً كا سيجىء فى + ؟ باب العطف - 

(؟) أى : لا بد أن تتسط بين جملتين كاملتين » بینہما نوع اتصال معنوى » - لا إعرابى - 
بحيثتكون فى صدر الثانية منهماء ولا يصح ف الحملة الثانية المصدرة مها أن تقع خيراً ‏ أو غيره - عن 
شىء سابق على « لكن 6 كا أشرنا - ق رقم ١‏ - أماما ورد فى كلام السابقين المولدين من نحو : 
فلان وإن كثر ماله  .‏ لكنه یل » أو : إلا أنه مخيل : فقد سبق بیان الرأى في » ( فى ص 40١‏ ) . 

)۳( المراد : تشبيه أسمها حيرها ذا يشهر به هذا الحبر . والتشبيه بها أقوى من التشبيه بالكانف ؛ 
فثل : كأن الحمل فيل فى الضخامة » أقوى فى التشبيه من : « الحمل كالفيل فى الضخامة » . ولا يلها 
- ف الغالب - إلا المشيه , أما « الكاف » و« شل » . . . و . . . . وأضراهما فيلما المشبه به فى 
الأكثر » على الصورة الى فصلها البيانيون فى كل ذلك . 
واستعمالها فى التشبيه مطرد فى سائر أحواها عند جمهرة النحاة . ولكن فريقاً يقول: إنها لاتكون للتشبيه ع 


ييل 
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سإلا حين يكون خبرها اا أرفع من اسمها قدراً أو أحط منه.؟ نحو: كأن الرجل للك . أو : كأن الس 
قرد . أما إذا كان خيرها جملة فعلية > أوظرفاً » أوجاراً مع محروره » أوصفة من صفات أسيها ‏ 
فإنها الظن ؛ نحو ء٠‏ كأن محموداً وقف » أوعندك » أوف الدارء أو واقف . . لأن محموداً هونفسالذى 
وقف .2 ونفس المستقرعندك » أوف الدار » ونفسالواقف... والثىء لايشبه بنفسه . ويقول الذين يروما 
التشبيه باطراد : إنها فى الأمثلة السابقة ونظائرها - جارية على أداء مهمها الأصلية ؛ وهى : التشبيه 
باعتبار أن المشبه به محنوف » فالأصل : كأن محموداً شخص وقف » أو شخص عندك » أو شخص فى 
البيت » أو شخص واقف . 5 . أو اعتبار المشبه به هو نفس المشبه > ولكن ف حالة أخرى له . 
ولا مانع عندهم من تشبيه الشخص فى حالة معينة - بنفسه فى حالة أخرى تخالفها ؛ فيكون المراد 
کان محموداً فى حاله وهوغير واقف شبيه بنفسه وهوواقف .. . 

والخلان شكلى » ولكن هذا الرأى أنسب لأنه عام ينطبق على كل الحالات » ويرعنا من 
التشتيت » والحلات» وتشعيب الةواعد . والأخذ هذا الرأى 1 ذاك إما يكون حيث لاتوجد القريئة الى 
تعين المراد . فإن وجدت وجب الأحذ بها . 

ومن الأساليب الفصيحة المسموعة قوهم :« كأنك بالفرج_ آت ؛ وبالشتاء مقبل” » .« وكأنك 
بالدنيا ل تكن » وبالآخرة لم تَزّل' » وقد تعددت الآراء فى المراد “ ومنها فى الأسلوب الأول : التعبير 
عن قرب مجىء الفرج » وقرب إقبال الشتاء . وف الثانى خطاب متجه إلى المح مسر : كأنالدنيا م تكن 
( أى: توجد )ر : كأنك م تكن بالدنيا » لقصر المدة فها فى الحالتين». وكأنك فى الآخرة - تتوهم 
أنك م تدزل عن الدنيا وم تبارحها . 

وتعددت كذلكق إعراب تلك الأساليب إعراباً يساير معى واضحاً ؛ وما ارتضوه فى الأسلوب الأول أن 
يكونمعى « كأن » هنا : التقريب . والكافاسمها . وأصل الكلام : كأن زمانك آت بالفرج. ثم حذف 
المضاف ٠»‏ وهو كلمة : و زبان » . أما ابر فهو كلمة : « آت » مرفوع بضمة مقدرة على الياه 
امحذ وفة . والحار وامجرور : ( بالفرج ) متعلق بالخبر : ( أت ) . وبالشتاء - الواو حرف عطف » 
والحار مع مجروره متعلق بكلمة : مقبل ؛ المعطوفة على كلمة « آت » السابقة : ؛ فأصل الكلام : كأن 
زمانك أت بالفرج » ومقبل « بالشتاء ۾ . 

وارتضوا فى الأسلوب الأخير أن يكون الخير محذوفاً فهما , وجملة : « لمرتكن » » وكذلك جملة : 
« م تزل »ف محل نصب » حال . والأصل: : كأنك تبصر بالدنيا حالة كونك لم تكن بها (لأنك تبصرها 
فى لحظة مغادرتها ) وكأنك تبصر بالآخرة فى حالة كونك لم تتزل ( أى : ى حالة لم تزل فا عن 
الانيا »> و تغادرها نهائياً ) . 

وهناك إعرابات أخرى كل نا يساير مصى معيناً » فتختلف الإعراباث باختلاف المعانى الى يتضمًها 
كل أسلوب . ( راجع حاشية الصبان ج ١‏ عند الكلام على : كأن) . 

ولعل الإعراب الواضح النى يساير معى واضحاً فى المثالين الأولين هو افراض أن أصلها : كأنك 
أت بالفرج وبقبل بالشتاء » وهذا = مع «سايرته المعى يفيد القرب الذى سيق الأسلوب شاهداً عليه . 
لأن امخاطية دليل القرب . 

ولا مانم من اغتبار : كأن للقرب أو للتشبيه . فإن كانت للقرب فعناها ظاهر » وإن كانت التشبيه 
فالمراد *« كأنك شخص أو شىء آت بالفرج » وبقبل بالشتاء . فالمشيه به جنذوف . وعلى هذا أو ذاك = 
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- ثمرب و الكاف » اسمها »وء آت» خيرها . ود والفرج وجار ويجر ور متعلق باحر . و « مقبل » « الواو » 
حرف عطف « مقبل » معطوف على : و آت » . وه ب و الشتاء م جارويجرور متعلق بكلمة : « مقبل » 
وما يقولونه فى تأييد إعرامهم الخالف مردوه وضعيف .. ( كالنى ورد ف المغى والتصريح وحواشها عند 
الكلام على : كأن) : 

کا يصح فى المثال الأخير : اعتبار كلمة « كأن » للتشبيه ( تشبيه الخاطب فى هذه الحالة بنفسه 
فى حالة أخرى ؛ فالمشبه والمشبه به شخص واحد » ولكن فى حالتين مختلفين » وهذا أمر جائز عندهم. 5 
كا أسلفنا ‏ . أى : كأنك فى حالة وجودك بالدنيا شينِه بنفسك فى حالة عدم وجودك بها . ) « فالكاف 
اسمها » والحار وانجرور ؛ ( بالدنيا) متعلق بالفعل : « تكن »۾ فكلمة : ولم ۾ حرف جزم . « تكن » 
تامة بمعنى « توجد » فعل مضارع مجزوم بها . والفاعل : أنت » والحملة فى محل رفع خير : « كأن » . 
( فالمراد : كأنك عند الاحتضار م توجد بالدنيا » فأنت فى حالتك هذه تشبه نفسك فى حالة عدم وجودك 
فها ؛ فالحالتان سيان ) . و« بالآخرة » الوا و حرف عطف . الحار ورور حال مقدم من الضمير فاعل 
الفمل المضارع : « تزل » المحزوم بالحرف : « ل » ( فالمراد : كأنك لم توجد بالدنيا ولم تزل عنها 
فى حالة وجودك بالآخرة ؛ لأنك على باها. والملة الفعلية الثائية معطوفة على الحملة الفعلية السابقة ٠)‏ . 

ويرى فريق آخرقصر التشبيه فى : « كأن ‏ على الحالة الى يكون قا خبرها جامداً ؛ مثل : 
« كأن البخيل حجر » . أما فى غيره فهى التحقيق » أو : التقريب » أوالظن . . . .ومن أمثلة 
التحقيق عندم قوله تعالى : ( وى كأنه لا يفلح الكافرون ) »> إذ المعنى هنا محقق قطعاً . ولا محال 
فيه التشبيه . ومثله قول الشاعر المتغزل : 
وهذا رأى حسن ولكن جمهرتهم لا يمخرجونها عن التشبيه » وحجتهم ماذكر نا من أن المشبه به قد يكون 
نوفا . وقد يكون هوالمشبة أيضاً » ولكن فى حالة أخرى كا "سيقت الإشارة ؛ فى مثل : « كأن علياً 

يلعب » يكون المراد : كأن علياً شخص يلعب » أو : كأن علياً فى حال عدم لعبه يشبه علياً فحالة لعبه . 
أى : كأن هيئتهة فى غير لعبه كهيئته فى اللعب ( رأ جع الحزه الأول من الهمع مى ١5*‏ ) » وقد قلنا : 
إن الأحذ بهذا الرلي أحسن عند عدم الفرينة ل > واخختصار] نافعاً فى القواعد . أما مع 
القرينة فلا » كالآية . والتأويل فى الآية - ونظائرها - عسير » لأن القرينة تدل على ا دي“ 

قد یکوت أصل المضازع فى : ( كأنك ف الدنيا لم تزل . . . ) هو: « يزول » من « زال » التامة» 
مع ؟ فسلى” وذهب . فالزاى مضمومة . وقد يكون أصله : د يزال » ؟ من : وزاله »© يزال » الناسخة 


مثل : لايزال الحر مكترباً » بممنى : بى واستمر » فالزاى مفتوحة . والمعى مها مخالف ما سبق» ر 
بعد »2 أى : أن الآخرة باقية خالدة تنتظر . 


10 
وف : « لبت » المنى'2. وى ليزي" لعي والتوقع . وقد تكون للإشفاق 0 
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١ (‏ ) هوالرغبة فى تحقق شىء محبوب حصوله ؛ سؤاء أكان تحققه مكناً مثل : ليت الهومعتدل » 
أم غير مكن ؛ مثل : ليت القتيل يعود حياً . ولا يصح أن يكون فى أمر محةوم الوقوع ؛ مغل : ليت غداً 
يجىء . والتمى معى إنشائى طلبى » وهذا كان الأسلوب الذى تتصدره « ليت » إنشائياً طلبيا - كا سبق - 
ف رقم ۲ من هامش مي —. 

وتختص « ليت » بأسلوب يلتزم فيه المرب حذف خبرها ؛ هوقوهم : « ليت شعرى deo. e‏ 
وبع حذفهم الحبر فيه باطراد يلتزمون أن يذكروا اها ¢ وأن يكون هذا الاء.م كلمة : م شعر » 
مضافة إلى رد رينم ار ارت ا > ثم تذاكر بعده جملة مصدرة باستفهام ؛ نحو : 
ليت شعرى خى أم ظاعن ؟ ليت شعرى . . أراغب صديق فى الزيارة آم كاره ؟ . 
ia‏ أو : مير جوابه . . ای ر نلك اخالة »وكذا 
فى باق الأخبار » فيجوز حذف الجبر وحده لدليل ؛ عملا بالقاعدة اللغوية الى تبيح عند أمن اللبس حذف 
مالا يتاذ ثرالمعى بحذفه ‏ کا سيجىء فی راوح ص 54١‏ - 

وتختص « ليت » - كذلك - بالاستغناء عن أسمها وخبرها إذا دخلت على « أن" » ( المفتوحة اطمزة. 
المشددة الئون ) إذ يسد المصدر الموول من « أن 5 ومعم ولا مسد معمول « ليت ۾ »© مثل : ليت أن 
الصحة دائمة . وقيل : إن ابر تحذوف » والتقدير اص ا ل سء أ كان هنا أم 
ذاك فالذى يعنينا آنا تدخل عل م أن » ومعموليها ؛ فيم الكلام > ويستقيم المعنى من غير حاجة إلى زيادة 
لفظية أخرى ؛ فلا أهمية للخلاف فى الإعزاب ؛ إد الغرض الوسول إلى التعبير السليم الى يؤدى إلى المعنى 
المقصود » وهوهنا غير متوقف على طريقة الإعراب . 

و كذلك تختص - ف الرأى الأرجح - بعدودخول , م سوف » على خيرها 0 فلا يصح : ليت الصحة 
سوف تدوم ؛ لأن سوف لاتدخل إلا على ما »كن تحقيقه وأدراكه من كل ثىء ليس فيه استحالة » 
ولا رعلا » ودا تفن ماتقيدة و ليت مالفال که 

(؟١)‏ ف « لعل » المسندة لياء 930 لغات كثيرة » ولمجات متعددة -- نحن اليوم فى غى 
عن أ كثرها - وقد نقلها صاحب الأمالى ( أبوعلى إلقال نى ا لزه ٠‏ الثافى - ص م١‏ - ) » قال ما نصه : 
( بعض المرب يةول : على ؛ وبعضهم : على وبعضهم: على »> وبعضهم : على › 
وبعضهم : لى » وبعضهم : عى 7 وبشهم لتلا . > وبعضهم : لأنى » وبعضهم لأف › 
وبعضهم ونی . .)1ه » وق لان العرب لغات خرى 

( ؟) معى الترجى : انتظار حصول أمر مرغوب فيه » ميسور التحقق . ولا يكون إلا فى 
الممكن . وبثله التوقع . أما الإشفاق فلا يكون إلا فى الأمر المكروه المخوف ؛ مثل : لعل النبريغرق الزرع 
NIT AND EG‏ « ان » - 
كا سبق - وقد تكون للتعليل ؛ كقوله تعالى E‏ » .. وقول الشاعر : 


2 
تان > ولا تعجل ‏ بلومك اا لعل له ٠‏ ع :وات تلوم 

وقد تكون للاستفهام ؛ كقوله تعالى : « وما يدريك لعله و زکی » وقد تكون للظن . . . وجميع هذه 
المعانى قياسية الاستعمال و إن تفاوتت فى الكثرة . وقد تكون للتحقيق ( انظر رقم ١‏ من هامثى الصفحة 
الآنية) . 

والأسلوب الذى تتصدره ر لعل 0 إنشاق غير طلى فهى واليت 0 لللإنشاء مع اختلاف ڏوعه دون 
ياق أخوانهما . 

- کا سبق فى رقم ؟ هامش ص ۳۷٤‏ ورم 6 هامش من ص 57٠‏ = 


1۳٦ 
: شروط إعمال هذه الأحرف الناسخة20‎ 

)١ (‏ يشترط لإعاها ألا تتصل بها : « ما » الزائدة'' “فإن اتصلت بها « ما » 
الزائدة "- ر وتسمى : «ماء الكافة )" - منعتها من العمل» وأباحت دخولا على 
الحمل الفعلية بعد أن كانت محتصة بالاسمية . إلا : « ليت » فيجوز إهماها 
وإعمالها “عند اتصاا بكلمة: ٠١١‏ » السالفة ولا تدخل على الحمل الفعلية ؛ فيجب 
الإهمال فى مثل : إتما الأمين صديق”2*7. ولكما الحائن عدو » وف مثل قول الشاعر 
يصف حصان ببياض وجهه » وسواد ظهره : 
وكأنما انفتجر الصباح بوجهه حسناً واحْتسسسالظلام بمستلنه © 

)١(‏ يشترط فى أسمها وخبرها ما يشترط ی اسم كان وخبرها مما تقدم ذكره من شروط عامة فى 
ص ه 4 ه مع ملاحظة مايجىء هنا من فروق قليلة بين النوعين ومن شر وط أخرى لا بد منها لإعمال «إن» وأخواتها 

ويتفرد خبر « لعل » يجحواز تصديره م بان » المصدرية؛ نحو : لعل أخدكم أن يسارع فى اخيرات 
فيل خير الحزاء . . . ( ولا مانع ى هذه الحالة أن يقع الممى خبراً عن الذات كوقوعة خيراً لسى . . . 
وقد سيق الكلام عليها فى باب أفعال المقاربة رقم ١‏ من هامش ص 515 ) . 

وإذا وقعت « لعل » أو« عمى » فى كلام الله تعالى لايكون معناها الرجاء » أو الإشفاق ؛ لاستحالة 
ذاك عليه . وإنما يكون معناها التحقيق والقطع حيناً » وحيئاً الرجاء أو الإشفاق منسوباً إلى الذى يدور 
بصدده الكلام » لا إلى اموي جل شأنه . ( وهذا إشارة فى رقم ۲ من هامش 1۲۲ ) . 

(؟) يشترط أن تكون و ما » حرفا زائداً لمنع هذه الحروف الناسخة من العمل . فإن لم يكن حرفاً 
زائداً لم بمنعها مثل « ما » الموصولة فى نحو : إن ما ف القفص بلبل . ( أى : إن الذى ى القفص بلبل) 
ومشل و ما » الموصوفة فى نحو : إن مامطيما نافع » أو إن مايطيع نافع » ( أى : إن شيا مطيماً أو يطيع 
- فافع . ) فكلمة : «ما» فى المثالين ليست كافة ( أى : ليست مانعة للحرف الناسخ عن العمل) » 
وجب فصلها ى الكتابة منه . لاف الزائدة » فيجب وصلها بآخره فى الكتابة . ولا تدخل « ما الزائدة » 
على وعسى »ي الى قد تكون حرفا كهذه الأ حرف إل“اسخة 1 

(0) لہا كفت"'(أى: منعت) الحرف الناسخ من العمل ولذا يكت بعض القدماء فى إعراب مثل : 
«إنماء بقوله : «. كافة ومكفوفة » يريد : أن و ما الزائدة » كفت الناسخ عن العمل » وكفست" نفسها 
كذاك عن أن تكون « موصولة أوموصوفة . . » واقتصرت على أنه تكون مهملة زائدة . أو : أنها كفت 
الحرن: الناسخ . وهوقد كفها أيضاً أن تكون ذوعا آخرغير الزائدة  .‏ ' ش 

( 4 ) وف هذا يقول ابن مالك فى بيت سيجىء ق ص 554 . 
٣ 1 ٠. 54 3‏ الي 
ووضلٌ «ما» بذى الحروف مبَِطِلل ‏ إعمالها . وقد يبقى العمل 
أى : أن اتصال «ماء الزائدة هذه الحروف يبطل عملها . وقد يبق العمل - اختياراً - ى «ليت»وحدها 
دون أخواتها » ف الرأى الأحسن . ( ه ) وقول الشاعر : 
إا المرء حديث | دبعذده ذكن حديثاً حا لن وعى 
وقوله تعالى : من اهتدى فإ نما متدى لنفسه » ومن نبل فإ ما يل علا . . 
إذا أتصلت - ما » الزائدة بأحد الحرفين الناسخين : ۾ إن » أو م إن » ¢ متعنهما من العمل » وصار 
كل واحد مهما بعد هذه الزيادة أداة من أدوات الحصر ؛ تزيد توكيد الى قوة ووضوحاً . . . ( وقد 
سبقت الإشارة الموضحة فى رقم 4 من ص ه44 ) مثل : إأما أنت كبير الهبة » أو : عرفت ألما أنت 
كبير الحمة ؛ فقد قصرنا الخاطب على صفة معيئة ؛ هى كبراهمة ؛ وحصرنا أمره فها . وتأويل 
۾ أن ». ( المفتوحة الهمزة المشددة النون) مع معمولها بمصدر مؤول تختى عند ظهوره لا بمنع من إفادتها 
الخصر عند اتصاطا ما الزائدة » لأن إفادة المصر تم قبل التأويل وسبك المصدر . (5) بظهره . 
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ويحوز الأمران مع : « ليت » مثل : ليتما على" حاضرٌ » أو : ليما عتلينًا 
حاضر » وهى فى الحالتين مختصة بابمحمل الاسمية . 

(ب) يشرط ی اسم هذه الأحوف شروط > أهمها : 

ألا يكون من الكلمات الى تلازم استعمالا واحداً » وضبطا واحداً لا يتغير ؛ 
كالكلمات الى تلازم الرفع على الا بتداء » فلا خر ج عنه إلى غيره ؛ ككلمة: ١‏ طوبى» 
وأشباهها'' '- فى مثل: طوبى للمجاهد فى سبيل الله . - فإنها لا تكون إلا مبتدأ . 

وألا يكون من الكلمات الملازمة للصدارة فى جملتها » إما بنفسها مباشرة » 
كأسماء الشرط > و :2 كم»... ء وإما بسبب غيرها('" ؛ كالمضاف إلى ما يحب 
تصديره ؛ مثل : صاحب من" أنت ؟. فكلاهما لا يصلح اسما حرف ناسخ . 

والسبب : هو أن هذه الحروف الناسخة ملازمة للصدارة فى جملتها ( ما عدا 
وأن” ,2" فإذا كان اسم واحد منها ملازمًا للصدارة وقع بينهما التعارض . ولهذا 
كان من شر وط إعمالها ‏ أيضا ‏ أن يتأخر اسمها وخبرها عنها . 

وألا يكون اسمها فى الأصل مبتدأ واجب الحذف.؛ كالبتدأ الذى 
خبره فى الأصل نعت ٠‏ ثم انقطع عن النعت إلى الخير “ ؛ نحو : 

)030 هذه الكلمات بیان ف رقم ١‏ من هامش ص ۲ه - أول باب : م كات » وأخواتها ومثلها 
بعض الكلمات الى تلا زم النصب على المصدرية » أوعلى غير المصدرية 

)0 ما مر بيانه فى رقم | من هامش ص 544 . 

(*) إذا كانت ۾ أن » للترجى - أى : مثل: ٠‏ لعل » الى تفيد هذا المعى - وجب ما يأق : أن 
تلازم صدر حملا » وأن تكون الحملة ى هذه الصورة اسمية حتماً» ولايضح اعتبار » أن ۾ ؛ حرفاً مصدرياً 
يؤول مع معموليه بمصدر مفرد . کا لا يصح - وهی ممى: و لعل » - أن يتقدم عايها أحد معموليهاء 
ولا معمول أحدها - وقد سبق توضيح هذا فى رقم ه من ص 4 ٠ه‏ ويجىء له إشارة فى « وو من ص ٩٤۸‏ - 

( 4) سبق أن أوضحنا المراد بالنعت المقطوع وسبيه . . - فى ص ٠٠١‏ » وسيجىء تفصيل الكلا م 
عليه فى الباب الخاص بالنعت > م -- ويستثنى من المبتدا الواجب الحذف ضمير الشأن فى مثل : « إن“ 
من يرض عن الشريلق سوه الحزاه م ؛ إذا الأصل : إنه من يرض . . . أى : إنه الال والشأن ( وقد 
تقدم الكلام على ضمير الشأن ص ۲٠١‏ ) فهذه الا ى الأصل نائبة عن مبتدأ » هو : الحال والشأن . 
ولا يصح أن تكون كلمة م من » اسم « إن ۾ لأن « من » شرطية ؛ والشرط له الصدراة » فلا يسبقه 
ناسخ » هذا إلى أن المضارعين بعدها مجزومان . 

ومشله قول الشاعر - 


إن من يَدْخْلٌ الكنيسة يومًا يَلقَ فيها جآذْرًا وظباء 
أى : إنه من يدل يلق 52 


وحذف ضير الشأن فى هذا الباب كثير بقريئة تدل عليه وعلى المراد ؛ ( كا هومشروط عند كل 
حذف ) ومنه الحديث . . . إن من أشد الناس عذاباً هوم القيامة المصورون . أى : إنه . . . 
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عرفت محمودا العال. 
( < ) ويشترط فى خبرها ألا يكون إنشائينًا "2 . ( إلا الإنشاء المشتمل على : 
١‏ نعم » وه بس » وأخواتهما من أفعال المدح والذم ) فلا ب : إن المريض 
0 ص و م . 
ساعد'ه . وليت البائس لا تهنه. . . ويصح : إن الأمين نعم الرجل » وإن 
الحائن بئس الإنسان . 
( د ) وكذلك يشترط فى خبرها إذا كان مفرداً أوجملة ‏ أن يتأخرعن اسمها ؛ 
فيجب مراعاة الترتيب بينهما فى هاتين ا حالتين ؛ بتقديم الاسم وتأخير الحبر» نحو : 
إن الحق” غتلااب ‏ إن العظائم كفؤها العظماء” ‏ إن كبار النفوس يتفرون من 
صغائر الأمور 0 . . وقول الشاعر : 
إن الأمين ‏ إذا استعان بخائن ‏ كان الأمين شريكته فى الأثم 
فلو تقدم الحبر لم تعمل ٠»‏ بل لم يكن الأسلوب صحيحا . وهذا الشرط 
يقي علم تفع عل الاح بن ات اول 9 
أما إذا كان الحبر غير مفرد وغير جملة.» بأن كان شبه جملة : ( ظرفا 
أو جارا مع مجروره) . فيجوز أن يتقدم على الاسم فقط » فيتوسط بينه بين الحروف 
الناسخ عند عدم وجود مانع : نحو ؛ إن ف السماء عبرة )۰ وإن ئی دراستها 
)١(‏ برفع كامة : « العام » على أنها خبر ميدأ محنوف . وكانت فى الأصل ذمتا ثم تركته » 
وصارت خيراً ؛ إذا الأصل « عرفت محموداً العاله بنصب العام على أئْها صفة » ثم قطعت عن النعت إلى 
امبر للأسباب الى أشرنا إليها فى ص 0٠١‏ . 
(۲) سوه أكان الإنشاء طلباً آم غير طلب ( راجع رقم ۲ من هامش ص 7074 ويحوز فى خبر 
« أن » المخففة أن يكوت جملة دعائية - كا سيجىء فى ص ٩۷۸‏ - كقراءة من قرأ بتخفيف النون ( أى : 
تسكينها) » قوله تعالى : ( والحامسة أن" غفسب الله عليها) ويقول « الرضى » : ( لا أرى مانعاً 
من وقوع احمل الطلبية خبراً عن د إن » و« لكن » مع قلته . ) ولاداعى لللأخذ بالرأى القليل هنا . 
(۳) ممثل هذا قول الشاعر : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 ولكن عين السخط تبدىالمساويا 
(4 ) ومن الأمثلة قوله تعالى: (« إن علينا لهد ى . وإن لذا لللآخرة” والأول »). وقوله تعالى : 
( إن لدينا أنكالا وجحيماً ) وجاء فى الأشموف مانصه- : ( قال فى العمدة : وجب أن يقدتر العامل فى 
الظرف بعد الاسم كا يقدر اللبر وهوغير ظرف ) اه . . . والمفهوم أن المراد بالظرف مايشمل الخار 
ومحروره . فالمراد هنا : شبه الخحملة بنوعيه . 


: ه) فيا سبق يقو ابن مالك فى باب عنوانه : إن إخواتها‎ (٠١ 
مره‎ 35 5 e 2 
- لإن > أن » ليت > لكن » لعل كان عكس ما لكان من عَمَلْ‎ 
٠ و 45 5 - و‎ 2 < 
کان زيدا عالِم بان کف ولكن ابنه ذو ضغن‎ 
يقولٍ : لإن - وما تبعها من الحروف المذكورة بعدها - عكس ما ثبت من العمل لكان وآخوتا‎ 
فكان » ترفم الاسم وتنصب افير وهذه الحروف تعمل عكسها : تنصب الاسم وترفع امير و وضح هذاه‎ ١ 
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عجائب . وقول الشاعر : 

إن من الحم ذلا أنت عارفه” والحائم عن قُدرَّة فضل” من الكرم 
ومثل : إن هنا رفاقًا كرامتًا » وإن معنا إخواننًا أبراراً . وقومم فى وصف 
رجل : «كان والله سملحا سهئلا محبوبنا ٠‏ كأن بينه وبين القلوب سیا » أو 
بينه وبين الحياة سببًا » . فإن وجد مانع لم يجز تقدمه ؛ كوجود لام الابتداء فى 
الحبر ؛ نحو :إن الشجاعة لى قول احق : حيث لا يجوز تقديمه وفيهلامالابتداء”' . . 

وهناك حالة يجب فيها تقديمه “هى : أن يكون فى الاسم ضمير يعود على شى ء 
فى الحبر شبه الحملة ؛ مثل : إن فى الحقل رجاله » وإن فى المصتع عماله . 
ومثل : إن أمام” الدارحار هاء وإن عند الزرع صاحبه . فاسع الناسخ ( رجال 
وجمال » وحارس » صاحب ) مشتمل على ضمير يعود على بعض الخبر'"2 ؛ 
( أى : على الحقل : والمصنع + والدار » والزرع)» ولوتأخر الخبر لعاد ذلك الضمير 
على متأخر ف اللفظ وف الرتبة معنا » وهو ممنوع هنا ". 
بأنظة فى البيت الثاق» هى : إن زيدا عام بأىكفء» ولكن ابته فوضفن ( أى : حقد ) فعرض أمثلة 
لحروف ثلا ثة ؛ هى : إن ء أن » لكن ... 

هذا ويتردد فى كلام النحاة القدماء - وغيره - اسم « زيد » « عمروء « بکر» « خالد » » وهی أمماء 
عر بية صحيحة » ولكنها شاعت ف استعمالائهم حى صارت مبتذلة فيحسن العدول عنها فى استعمالنا قدر 
استطاعتنا » كا أشرنا هذا كثيراً . ثم قال : 
وراع ذا الترتيب . إلاف الى كلَيْتَ فيهاءأو: هنا - غيرالْبَذِى 


يريد : أن مراعاة هذا الترتيب الوإرد فى أمثلته بين المعمولين أمر واجب ؟ فيتقدم الاسم ويتأخر اللبر 
وجوباً إلا فى مثل : ليت فها غير البنى (أى: البذىء ؛ وهو : الوقح) ومثل : ليت هنا غير البنىء ؛ من 
كل تركيب.يقع فيه خبر إن وأخواتها ظرفا أو جاراً مع مجروره . وقد أقتصر على بيان هذه الخالةالى يجوز 
فيها التقديم » ولم يذكر تفصيل المواضغ الى يحب فما التقديم والى يحب فما التأخير » وقدذ كرناها 

- ومن الموانع أن يكونة الحرف الناسخ هو « عى » ( الى بممنى : لعل ) أوالحرف : «لام‎ )1١( 
. فلا جوز تقدم خبر هذين الحرفين مطلقاً‎ - 54٠ كا سيأق فى ياها ص‎ 

(؟) لأن الخبر هوالحار مع مجروره » والضمير عائد على المحرور وحده ؛ فهوعائد على بعض 
امبر - كا سبق أن أوضحناه . 

(6) وهناك حالة أخرى بحب فها تقدنم خم أن ( المفتوحة المزة المشددة النون ) ستجىء فى : 
« ب »من ص 58486 . 1 

وإذا تع المصدر المؤول من هم أن مع معمولبها:» مبتدأ ¢ وكان داخير خيره ق هذه الصورة مؤدياً 
إلى البس » وجب تقديم هذا الخبر ؛ مثل : عندى أنك فاضل . . 

أما سبب اللبس وما يترتب عليه فقد تقدم فى رقم ه من ص 4 ٠ه‏ حيث مواضع تقدم خبر المبتدأوجوياً . 
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ويما.تقدم نعلم أن للخبر - فى هذا الباب - ثلاثة أحوال من ناحية تقديعه » 
أو تأخيره على الاسم . ١‏ 

الأول : وجوب تأخيره إذا لم يكن شبه جملة . 

الثانية : وجوب تقديمه إذا كان شبه جملة » وكان الاسم مشتملا على ضمير 
يعود على بعض شبه الحملة » ( أى : على بعض الحبر ). 

الثالثة : جواز الأمرين إذا كان شبه جملة» ‏ غير ما سلف - وم يمن من 
التقدم مانع . 

أما معمول احبر ( مثل : إن المتعلم قارىئ كتابك » وإنه منتفع بعلمك » ) 
فلا يجوز تقدمه على الحرف الناسخ » لكن يجوز تقدمه على احبر » وحده » فيتوسط 
بينه وبين الاسم ؛ سواء أكان المعمول شبه جملة » أم غير شبهها » فتقول : إن 
المتعلم ‏ كتابستك - « قاری > وإنه ‏ بعلمك - منتفع . فى ابحملة الأول تقدم 
على احبر وحده معموله الذى ليس بشبه جملة ( وهو : كتابك ) ؛ وق الثانية تقدم 
على احبر معموله شبه الحملة : ( وهو اللخار ورور  :‏ بعلم ») . 

كنا يصح تقديم معمول الحبر على الاسم والتوسط بينه وبين الناسخ فى حالة 
واحدة.ء هى : أن يكون المعمول شبه جملة ؛ نحو : إن فى المهد الطفل فائم ‏ 
إن بيننا الود راسخ . 


ويؤخدذ من كل ما سبق :. | 

١‏ أنه لا يجوز أن يفصل بين الحرف الناسخ واسمه فاضل إلا الخبر شبه الحملة 
الذى يصح تقديمه » أو معمول الخبر إذا كان المعمول شبه جملة أيضًا . 

١‏ - وأنه لا يجوز أن يتقدم على الحرف الناسخ اسمه » أو خبره » أو معمول 
أحدهما . 
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زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) قد بحذف احرف الناسخ مع معموليه أو أحدهماء ويظل ملحوظاً تتجه 
إليه النية ؛ كأنه موجود . وأكثر ما ا الحذف نى إن (المكسورة الهمزة» المشددة 
انون 37) ) » ومن أمثلة ر الحذف فى أن" ( مفتوحة الحمزة مشددها النون) › 
قوله تعالى : ( أين شرکائی الذين كنم تزعمون . . . ) بناء على أن التقدير : تزعمون 
أنهم شرکائی . وقد تحذف مع الحبر ويبى الاسم » وقد تحدف وحدها ويبى 
اسمها وخبرها : وقد عذف أحدهما فقط 2١١‏ وكل ذلا مع ملاحظة امحذ وف 
ولا ضح ثىء ها سق تى إلا إذا قامت قرينة تدل على المحذوف E‏ تأثر المعى 
بالحذف » وهذه قاعدة لغوية عامة أشرنا A‏ : (جواز حذف 
ما لا يتأ ر المعى بحذفه . بث ا قرينة تذل عليه ) . 
وقد بجب حذف خبر « إن ل ؟ إذا سد“ مسد ه واوا معية ؛ نحو : : إنك وخيراً 2 
أى. : إنك مع خير > أو سل مسده الخال ؟ ؛ نحو ؛ ؛ قول الشاعر 1 
إن اختيارك ما تبغيه ذا ثقة بالله مستظهراً بالحزم والحد 
ار سا کر مجو اناا سيا مير ش 
وتختص : « ليت » بالاستغناء عن معموليها » وبأحكام أخرى سبقت 
شروطها وتفصيلاتها . عند الكلام عليها - ی هامش ص ٠٣١‏ 
( ب ) الأنسب الأخذ بالرأى القائل يجواز تعدد الحبر فى هذا الباب على 
الوجه الذى سبق إيضاحه نى تعدد خبر المبتدأ“ ؛ لأن التعدد هنا وهناك أمر 
تشتد إليه حاجة الى أحيانا . 
(<) من العرب من ينصب بهذه اخروف المعمولين ؛ كما تنطق الشواهد الواردة 
به. لکن لايصح القياس عليها فى عضرنا: ؛ منعاً لفوضى التعبير والإبانة » وإنما نذكر 
رأيهم ‏ كعادتنا فى نظائره ‏ ليعرفه المتخصصون فيكشفوا به > ف غير حيرة ولا 
اضطراب - مايصادفهم منشواهد قديمة وردت مطابقة له مع ابتعاد همعن محا كاتها . 
)١(‏ راجع الأمثلة فى هامش ص 1586 ومابمدها وكذا فى + ۸ ص 5 من شرح المفصل . وف 
حاشية الألضى على شرح القطر+ ١‏ ص ۲۹۸ )۲( ف رقم ١‏ من هامش ص 5*8 . 
(۴) هذا التقييد فى اتلذف الواجب بأنه خبر إن » لم يذكره صاحب «١‏ الطمع » بالرنم من أن 
الأمثلة الى ذ كرها الحذف هى لبر و إن ۾ والأحسن التقييه . (4) ص۲۸٥‏ . 


14۲ 
المسألة ۲ه : 
فتح همزة « إن » وكسرها. 

لهمزة « إن" ١‏ ثلاثة أحوال » وجوب الفتح » ووجوب الكسرء وجواز الأمرين . 
الحالة الأول : 

يحب فتحها فى موضع واحد » هو : أن تقع مع معموليها جزءاً من جملة 
مفتقرة إلى اسم مرفوع > أو منصوب » أو جرور » ولا سبيل للحصول على ذلك 
الاسم المطاوب إلا من ,طريق مصدر منسبك من « أن » مع معموليها . فى مثل : 
رشاع أن المعادن” كثيرة” فى بلادنا ‏ سرنى أنك بارا أهلدّك) ... لا نيحد فاعلا 
صريحاً للفعل : « شاع » ولا للفعل : سر مع حاجة كل فعل للفاعل . ولا وسيلة 
هنا للوصول إليه إلا بسبك مصدر مؤول من : « أن" ».مع معموليها ؛ فيكون التقدير 
شاع كثرة” المعاد ن فى بلادنا- سى برك أهلّك'. وكذلك الفعل : «زاد» 
فى قول القائل : 
القد زادق حا لنقسی انی بغيض” إلى کل امرئ غير طائل 99) 

وى مثل : ( عرفت أن المدن مزدحمة ‏ سمعت أن البحار ممتلئة بالأحياء) . . 
نجد الفعل : «عرف» محتاجا لمفعول به : وكذلات الفعل : « مع » . فأين 
المفعولان ؟ . لا نتوصل إليهما إلا بسبك مصدر من : « أن » مع معموليها ؛ 
فيكون التقدير : عرفت ازدحام المدن ‏ سمعت امتلاء البحار بالأحياء . 

وف مثل : ( تألمت من أن الصديق” مريض” - فرحت بأن العربى مخلص” 
للعروبة) . . . » نجد حرف الجر : « مين » ليس له مجرور » وكذلك حرف 
الحر : «الباء » وهذا غير جائز فى العربية . فلا مفر من أن يكون المصدر المنسيك 
من «أن٠‏ مع معموليها ى ابحملة الأول هو انرو ربا حرف :ەن » وف امل الثانية 
هو الجرور J‏ بالباء 0 . والتقدير : تألمت من مرض الصديق - وفرحت بإخلاصر 


)١(‏ المصدرالنى تقدر به « أن » مع معمولها هوالمصدر الصريح المأخوذ إنا من خبزها إن كان 
احا مشتقاً » أوفعلا متصرفاً » وإما من | لاستقرار والوجود إن كان المبر ظرفاً أو جاراً مع مجروره ¢ وإما هو 
الكون المضاف لامها إن كان الخبر جامد . وتفصيل هذا و إيضاحه قد سيق ىد ب »منباب : د الموصول » 
ص 41۹ . (؟) رجل غير طائل : حقير خسيس . 


4۳ 


العربى للعروبة ... وهكذا كل جملة أخرى تتطلب اسما ها » ولا سييل لإعّاده 
إلامن طريق مصدر منسباك من « أن ١‏ مع معموليها . 


کو رو إلى 


ومن الأمثلة غير ما سبق : ( حتقنًا » أنك متعلم رقع لقدرك - ٠‏ المعروف 
أن التعلم نافع ) ... فالمصدر المؤول فى الحملة الأول مبتدأأء والتقدير : 
تلمك رفع لقدرك حقا "١‏ . أما فى الحملة الثانية فهو خبر » والتقدير : المعروف 


ومثله المصدر المؤول بعد : « لولا» حيث جب فتح همز أن » نحو : لوا 
أنك مخلص لقاطعتك . والتقدير : لولا إحلاصك حاصل لقاطعتك . 


وما سبق نعلم أن المصدر المؤول يجىء لإ كال نقص فى الحملة ؛ فيكون فاعلا : 

أو تأثبه 5-7 أو مفعولا و0 ومجدأ”) اا0 . وقك يكون غير ذلك !9) 
الاهيم SE SC O E‏ قاور بي 
اقات وا لص ليها 3 


¥ يا نا 


)١ (‏ إنظر ماختص بكلمة : « حقاو فى : «د» من ص 547 . 

(؟) بشرط أن يكون المفمول به غير حکی بالقولٍ . 

(؟) انظر « الملاحظة » » الى فى رتم 4 من هامش ص 4٠١‏ حيث النص على عدم وقوع « أن 
المصدرية » بنوعيها ( الخففة من الثقيلة » والناصبة للمضارع ) مع صلها مبتدأ يستغى عن المبر بحال 
سات مسله . 

(4) عن أمم_معى . . . ( راج جع الزيادة والتفصيل رقم ١‏ ى ص ٠٤١‏ ) . 

( ه) ما سهجىء ف « + »۾ من ص ٠۲٠‏ » وما بعدها . إلا فى أشياء توضيحها هناك . 

(1) فما سبق يقول ابن مالك : 
وهر : «إن» افتح سد مصدر مَسَدَهَا ُ وف سوق داك اکير 

أى : افع همزة و إن » لسد المصدر مسدها مع معمولها . 


ua. OSO GON جه وه ههه له هوه‎ BOG oes 


زيادة وتفصيل : 

(1)«أن» - مفتوحة المهمزةء مشددة النون ‏ معناها التوكيد كنا شرحنا )ب 
وهى مع اسمها وخبرها تؤول بمصدر معمول لعامل محتاج هذا المصدر فن الواجب 
أن يكون الفعل وغيره ما هى معمولة له مطابقنًا لها فى المعهى ؛ بأن يكون من 
الألفاظ الدالة على العللم الثابت وليقين ؛ لكيلا يقع التعارض «التناقض برنهما 
( أى : بين ما يدل عليه العامل» وما يدل عليه المعمول ) وهذا هوما جرت عليه 
الأساليب الفصيحة حيث يتقدمها ما يدل © على اليقين والقطع ؛مثل : اعتقدت» 
عامت » وبِقّْت » تيقنت ‏ اعتقادى ٠ه‏ . . . ومثل الآلفاظ الدالة على الحوف 
والحذر فى رأى سيبويه ومن معه ‏ بشرط أن يكون الحوف والحذر متيقئنين . 


ولايقع قبلها شىء من ألفاظ الطمع التوقع » والإشفاق » والرجاء ”" » . . . مثل 
أردت » اشتهيت » ودد'ت... وغيرها من الألفاظ الى يجوز أن يوجُد ما بعدها 
أو لا يوجد ؛والى لا يقع بعدها إلا «أن" » الناصبة للمضارع . وهذه لا تأكيد 
فيها ولا شبه تأكيد ؛ فتقول : أرجو أن تحسن إلى الضعيف » وأرغب أن تعاون 
امحتاج . وكالى فى الآية الكرية : ( والذى أطمع أن'يغتفرلخطيئى يوم الدين) ... 


وها ذكرناه فى «أن» المشدادة: يسرى على : « أن » المفتوحة الحمزة الخففة 
من الثقيلة ؟ فكلاهما فى الحكم سواء » نحو قوله تعالى : (علم أن سيكون” 
ومن الألفاظما لا يدلعلى اليقين » ولاعلى الطمع والإشفاق وهو صالحأن يقع بعده 
« أن » المشددة والحففة الناسختان» كا يقع بعده « أن" الى تنصب الفعل المضارع 
وهذا النوع من الألفاظ هو ما يدل على الظن ؛مثل : ظننت» وحسبت . وخللت... 
ومعى الظن : أن يتعارض الدليلان » ويرجح أحدهما الآخر . وقد يقوى اللرجيح 
فيستعدل اللفظ بمعبى اليقين ؛ نحو قوله تعالى : ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) 
)١(‏ راجع هذا فى رقم ٣‏ من ص١۳٠‏ ثم التفصيل فى «المصدرية» ¬ ص ٦۷۸‏ - وقد سبقت الإشارة 


إلى « أن" المصدرية ۾ مع نظائرها:من الحروف المصدرية فى ص 4007 5 ( ؟) عند المتكلم ٠‏ 
(r )‏ سيق بيان ألمراد من هذه الألفاظ الثلاثة فى رقم ٣‏ من هامش ص e‏ # 


“fo 


وقد يضعف حی يصير مشكوكاً فى وجوده : كأفعال الرجاء والطمع وألفاظهما الأخرى . 

١‏ ب) لا تكون « أن » (المغتوحة الحدزة . المشدة لنون) مستقلة بنفسها مع 
معموليها : فلا بد أن تكون معهما جز من جملة أخرى © a‏ 
أن بقع المصدر المؤول من : « أن ومعموليها » اسا لکا المكسورة الحمزة"؟ . فإذا 
أريد ذلاث وجب الفصل برنهما بابر يهقم بشرط أن يكون شبه جملة " . 
نحو : إن عندى أن التجربة کن مرشد . إن فى الكتب السا ورة ة أن اإرسل هداة” 
للناس . . وقد سبق ” “ أله وز وقوع « أن" ؛ مع معموليها امد للأحرف الناسخة 
س : إن" - (أى : أن يكون المصدر المؤول اسماً للحرف الناسخ ) بشرط أن 
يتقدم عليه الخبر شبه الحملة . 

( ح) اشن(“ ل بعض مواضع المصدر المؤول من « أن" وەعمولیها) . وقد 
يقع فاعلا لفعل ظاهر كا رأينا هناك > أو مقدر ؛ نحو : امع ما أن” الخطيب 
يخطب . أى : ها ثيت أن الحطيب يخطب » (مدة بوت خطيته ) وذاك 
لأن « ما » المصدرية الظرفية لا تدخل - فى أشهر الاراء - على الحملة 
الاسمية المبدوءة عرف مصدرى ا . ومثلها العبارة 0 : ولا أكلم الظالم ما أن" فى 
السهاء نجمًا . أى : ما ثبت أن فى السماء نجماً . . 


ومن الفعل 00 أيضًا أن يقع ذلك المصدر المؤول بعد : «١‏ لو» الشرطية ؛ 
حو : لوأنك حضرت لأكرمتك . فالمصدر المؤول فاعل لفعل محذوف . والتقدير : 
لو ثبت حضورك . . . لآن « لو »الشرطية لا تدخل إلا على الفعل فى الرأى 
المشهور . والأخذ به أو من الرأى القائل : إن المصدر المؤول مبتدأ خبره محذوف 
)١(‏ كما أوضحنا فى ص 548 . ١‏ (5) أشرنا هذا فى رتم م من هامش ص 58١‏ . 
(۳) راجع شرح المفصل جم ص 7١‏ . ويذكرون فى سب المع أن كل واحدة مهما تفيد 
التوكيد وحرف التوكيد لايدخل مباشرة على نظيره . هذا إلى أن دخول إن المكسورة على أختها قد يوقم 
ف الم أن المفتوحة الممزة أضعف ف إفادة التوكيد من المكسورة الممزة ؛ فجىء ببذه لتجير الضعف » 
مع أنهما متساويان . وكل هذا تعليل متكلف ومصنوع » و إتما التعليل الحق هو عا كاة العرب الفصحاء .. 
(4) فش ۳ من هامش ص 781 ثم انظر رقم 4 من هامش ص 4٠١‏ يعنوان « ملاحظة » 
(9) فص 1٤۲‏ . 


a (5)‏ لايدخل على نظيره لغير توكيد لفظی . ( کا سبق فى رتم ه من هامش 
ص ؟١4)‏ . 


وجوبًا » أو مبتدأ لا يحتاج إلى خبر . ٠.‏ ؛ لأن فيهما تكلفنا وبعدا"". 
وقد بقع ذلك المصدر نائب 0 > نحو قوله تعالى : (قل ' ری لق ا 
استتمع فر من 7 الحن . ٠‏ ) »© وقك بيقع ا ع ممتدأ الآن > كالمثال السالف 
( وهو : المعروف أن اتعلم ) أو كسب الأصل : نحو : ( كان المعروف ٠‏ أنك 
مق . ) لکن يشترط فى المبتدأ الذى 0 المصدر المؤول » ثلاثة شروط : 


١‏ أن يكون اسم 3 : الإنصاف أنك ق بين أصحاب 
الحقوق ؛ فلا يصح : : الد ا ماث الوحوش ٠‏ بفتح الهمزة . بل يجب 
كسرها كا سیجیء'- . 

۲ وأن يكون غير قول "؛ فلا يجب الفتح فى مثل : قولى : أن البطالة 
مهلكة . 


۳ وأن يكون محتاجنًا للخبر المزول من « أن" » ومعموليها ليكثل معه المعى 
الأساسى للجملة» من غير أن يكون المبتدأ داحلا فى معبى الحبر: ؛ (أى : من 
غير أن يكون ھی احير مشتملا وصادقا عليه ) » نحو : اعتقادى. أنك زيه . 
فكامة : اعتقادى . مرتدأ يحتاج إلى خبر يتمم المعبى الأساسى . فجاء المصدر 
المؤول لیتممه .والتقدير : « اعتقادى نزاهتلك » » فاللیر هنا يختلف فى معناه 
عن المبتدأ ان ختلافا واضحا . فإن كان المؤول من : : « أن مع معموليها 2 لبس هو 
محط الفائدة الأصلية » (أى : ليس المقصود بتكملة المءنى الأساسى : كأن 
يكون معناه منطيقا على المتدأ وصادقًا عليه ) :فإنه لا يعرب خیرا »› بل ابر 
غيره . كنا فى المثال السابق وهو : « اعتقادى أنك نزيه » إذا لم يكن القصد الإخبار 

بنزاهته وا عليه بها ٠»‏ وإنا القصد الإخبار بأن ذلك الاعتقاد حاصل واقع 2 
فكي المصدر المؤول مفعولا به للميتدأ » والجبر محذوف ؛ والتقدير ‏ مثلا ‏ 
اعتقادى نزاهتسك » » حاصل 3 أو ثابت ...»ع والمصدر المؤول فى هذا المثال. 
ينطبق على المبتدأ » ويصدق عليه ؛ لآن مداول الازاهة هنا هو : الاعتقاد » 


ومداو الاعتقاد هو النزاهة ...و . 
)00 بيان الأسياب فى + ۲ صن ۰ م 59 باب : | الاشتغال » - وى باب : ۾ لوه من 
الحزه الرابع . (۲) ف رقم ٦‏ من ص ٦۰۱‏ : 


0 سک الاق رمد اقول موق ف دقر 4 عن ص ٠ن"‏ وه من ص 598 . 
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وقد يقع المصدر المؤول مفعولا لأجله ؛ نحو : زرتاث أنى رن : أو مفعولا 
معه > الحو : يسرنى قعودك هنا » وأنك تحدثنا . أو مستثى ؛ نحو ترضيبى 
أحوالك » إلا أناك تخلف الميعاد . ويقع مضافنا إليه بشرط أن يككون المضاف مما 
يضاف إلى المغرد . لا إلى الحماة : 03 8 2 عملاك غير أن خطلك ردىء . 
أى : غير رداءة خطيك . فإن كان المضافمما يضاف إلى الحملة وحدها وجب 
كسر الهمزة ؛ مل : حضرت حيث إنك دعوتى : بكسر همزة : «إن» 
مراعاة للرأى الذى يحم إضافة « حيث » للجمل » دون .٠ا‏ رأى الآخر الذى. ا 
إضافتها لغير الحملة فيبيح فتح همزتها . 

ومثل المواضع السابقة ما عطف عليها ؛ نحو قوله تعالى : 

) 0000000 اذكروا نعمى ! يف حل ره اتس الا 
فالمصدر وت وهو « تفضيلى » معطوف عل المفعول به : ( نعمة » > وكذلك 
ما أبدل منها ؟ نحو قوله تعالى : ( وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين » أنها 
لک 2 <( 4 فاا صدر المؤول : وهو ۰ DJ,‏ أبر تمرارها وكونها EE‏ ل سس 
« إحدى » . وهكذا . . 

ولا يكون هذا المصدر المؤول متعولا مطلقًا : ولا ظ ظرة ف : ولا حال ¿ ولا ا 1 
ولا سد مسد ( مقعول به » أصله خير عن ات 8 ظننت ا إنه ع 
فلو فتحت الهمزة لكان المصدر المؤول م : ( أنه عام ؟ .فعولا ثانا للفعل : 
« ظننت» مع أن أصل هذا المفعول خير عن كلمة : : «القادم » فيكون , التقدير 
« القاد م 00 ( افع المعى خيراً عن الث اع ودذا مرفوض هنا إلا بتأويل 
لا يستساغ مع وأن ). 

( د ) من الأساليب الفصيحة : « أحقا أن” جيرتسنا 0 
در یدول ا الولو . فكامة : وحما » ظرف فزن ات 
الشائع سانل والمصدر املك سس 2 أن” ( مع معموليها مبتداً ماخر . وخذا وجب 
فتح همزة ة « أن» . أى : ای حق استقلال جيرتنا . 
)١(‏ جثة.. 
)۲( المانع الحق : هواستعمال العرب الفصحاء » و كراههم فتح الهمزة فى مثل هذا ا موضع 
6 يمع : أ أن جيراننا ارتحلوا . « وألخيرة » جمع e‏ 
(4) كا ف الحضرى والتصر يح »آخر ناب : «الغقوف» . والظرفية هنا مجازية . وبيان هذا وباب : 


ألظرف ۾ + ۲ ص ۲٢۹‏ « هوم ۷۹ 
النحوالواى - أول 


EA 


owe ass 


‘© aco 


ويصح أن تكون كلمة ؛ وحمما». مفعولا مطلقا لفعل محذوف تقديره : 
چ ( ععبى 0 حت( ا المتسلت قاعله . أى . أحق ع استقلال 
جيرتنا ؟ . وأحيانا يقولون :0 أما أن” جيرتنا استقلوا » . فكلمة : «أمنا» 
( بتخفيف اليم ٠١)‏ بمعبى 5 : وجب فتح همزة ة « أن » بعدها .. 

وحہر ها ارتضوه ف إعرابها : أنها مركية من كلمتين : فالهمرة للاستفهام 3 
« ما » ظرف : ععى : شىء . ويراد بذلك الشىء : « حق» » فالمعى : 
« أحقا » وكلمة : مما» عه على السكون فى محل نصب على الظرفية » وهى خر 
مقدم » والمصدر المؤول مبتدأ مؤخر "'. 

( ه 0 قد د ا ا لوديا | مسد المفعولين إن لم يوجد 
نحتاج فيه الحملة إلى ما كبر شعي د e‏ مانع بمنع منه . 

( و) أشرنا عن قبل”” ' إلى وقوع J:‏ أن 3 المفتوحة الهمرة المشددة ! النوا اک 

للرجى » فتشارك م لعل E‏ 0 المعبى ١‏ وتحتاج إلى جملة اة ا ٤‏ 
فرفع المبتداً وتنصب ار 3 وله بلك أن يكين لما الصدارة فى جملتها ع جملتها . 
-كالشأن فى « لعل  )‏ ولا رضح أن ا بعد ها عصدر مؤول 3 فھی 
تخالف « أن » المفتوحة اذهزة المشددة النون الى معناها التوكيد فى أمور : فى 

المعيى : وف وجوب الصدارة : وق منع السبلك بمصدر مؤول . 


بخ غغ ي 


. أمًا» -. مخففة الى - حرف استفتاح وجب كسرهمزة : « إن » بعدها‎ ١ إذا كانت‎ )١( 
. = 5517 من ص‎ ٣ كا سيجىء ی ص 14۹ وف رتم‎ - 

(۲( الكلا م على هذا الألوب فى + ۲ ص 5٠65‏ «ھ» م 4لا. 

(۳) فق ه من ص 6٠4‏ حيث الإيضا . وله إشارة فى رقم ۳ من هامش ص 1۳۷ . 
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الحالة الثانية : 

جب كسر همزة : « إن » فى كل موضع لا يصح أن تسبك فيه مع معموليها 
مصدر ؛ فيجب الكسر فیا يأنى : 

ل ا : (إنا فحنا لك فتحا 
مسبينا ) » وقول الشاعر بمدح مستا 

ييُخفى صنائعه » وله يظهرها إن الحميل إذا أخفيته ظبهرا 

وتعتبر فى أول جملتها حكمًا إذا وقعت بعد حرف من حروف الاستفتاح 
مثل : ألا وما" ؛ نحو: ( ألا" إن إنكار المعروف لؤم) - ( أمنا إن الرشوة 
جرعمة من الراثثى ولمرتشی ) . ومثلهما ر الواو» الى للاستئنافء» كقول الشاعر : 

وى شقى بالثام » ولا ترى ١‏ شقيا بهم إلا کرم الشمائل 
وكذل ككل واو أخرى تقع بعدها جملة تامة . 

فإن سبقها شىء من جملتها وجب الفتح » نحو : عندى أن الد ين وقاية 
من الشرور . وهكذا”' . 
أحتر م الذى ( إنه عزبز التفس عندى. ) »> وكذلك فى أول جملة الصفة الى موصوفها 
اسم ذات ؛ محو: لحب رجلا ( إنه مفيد) . وق : أول حملة الحال أيضاً ؛ 
نحو : أجل" الرجل" ذ إنه يعتمد على نفسه ) » وأ يره ( وإنه بعيد من الدنايا) . 

۳ أن تقع فى صدر جملة جواب القسم وفن خيرها اللام > > سواء كانت 

جملة القسم اسمية ؛ نحو : لعمرك ( إن الحذر لمطلوب ) » أم كانت فعلية فعلمها 

)١(‏ حرف يدل على به الكلام »> وعرض جملة جديدة » والتنبيه على أن هذا الكلام هام ومؤكد 
عند المتكلم . (۲) (انظررق ؟ من ص ٥) ٦٥۷‏ ثم «ب» من ص8 .7١‏ وف رقم ۱ من هامش ص۸٤ .٦‏ 

(؟) ولصدارتہا ی الحلة صور أخرى كالى تجىء فى ص ٠٠۲‏ . 

إن كح سا سني تيسن جيل اليل ) ) تعر ؟ نحو : جاء الذى عندى 
أنه فاضل . ومنه : لا أفعله ماأآن ف السباء نجماً . أى e:‏ تجا ت وقد سبق بیان هذا 
ف« »من ص ٦٤٩‏ -. 


الى 


10° 
مذكور ؛ نحو : أحلف بالله (إن العدل حوب ) » أو غير مذ كور » نحو 
والله ( إن الظلم لوخيم العاقبة ) . | 

فإن لم يقع فى خبرها اللام لم يجب ١‏ كسر الهمزة إلا إذا كانت جملة القسم 
جملة فعلية فعلها محذوف ؛ نحو : والله إن السياحة مفردة . وقول الشاعر : 

فوالله إنى ذلك المخلص الذى عزيز على الأيام أن يتغيرا 

يتضح مما سلف أن الكسر.واجب فى كل الحالاتالقسسمية الى تظهر فيها 
اللام فى خبر «إن » . وكذلك فى الحالة الى تحذف فيها تلاك اللام من احبر 
بشرط أن تكون جملة القسم فعلية : قد حذف فعلها . 

٤‏ - أن تقع فى صدر جماة محكية بالقول ( لآن المحكى بالقول لا يككون إلا 
جملة» - فى الأغلب ) بشرط ألا يكون القول بمعنى الظن '"2. فتكسر وجوبا 
فى مثل : (قال عليه السلام : « إن الدّين يسر». ويقول الحكماء : « إن المبالغة 
فى التشدد مسداعاة" للنفور » » فقل للمتشددين : « إن الاعتدال خير » . ) 

وكذلك فى الشطر الثانى من بيت الشاعر : 

ا أا قلإ" عد يدنا فقلت لها : د إن الكرام قليل'» 

© فإن وجد القول ولم تكن محكية به بل كانت معمولة لغيره لم تكسر » نحو : 
أيها العالم” » أخصّك القول ؛ أنك فاضل ؛ أى : لأنك فاضل ؛ فالمصدر 
المؤول متحمول للام ابحر » لا القول . 

وكذلك لاتكسر إن كان القول بمعبى : «الظن» » يقربنة تدل على هذا المحى 
فيعمل عله فى نصب مفعولين. ‏ نحو : أتقول الماصد أن الحو بارد فى 
الأسبوع المقبل ؟ . أى : أنظن ر فتفتح مع أنها مع عموليها معمولة للقول ؛ 
لأن القول هنا بمعبى « الظن » ينصب مفعولين فيكون الصدر المؤول منها ومن 
معموليها فى محل نصب يسد مسد" المفعولين ) . . . 

لي ا س 
بمعى : « الظن ولا الاعتقاد ». ولا بد كذلك ألا يكون مبتدأ دالا فى اعالة الخامسة الآتية فى ص ١ه“‏ 

(؟) الدليل على أن القوي هنا مى « الظن » أن المراصد حين تكهن ما سيقع ف المستقبل - 


ولا سيا المستقبل البعيد - لاملك الدليل القاطع على صمته » وعلى أنه ستحقق حتماً » فقد يقع أو لا 
يقع . أما تفصيل الكلام على القوي بمعنى الظن وأحكامه . فيجىء فى أول + ؟ باب : « ظن وأخواتها » . 
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ه أن تقع بعد فعل من أفعال القاوب ' وقد علق عن العمل » يسبب 
وجود لام 0 فى خبرها ؛ نحو : علمت إن الإسراف لطريق الف () 
فإن لم يكن فى خبرها اللام”"2 فتحت أو كسرت . نحو : عامت إن الرياء بلاء' ‏ 
بفتح اهمزة > أو كسرها 9 . 

ع 59 8 2 . 5 5 ٠.‏ 9 ا (5)ه 2 
ا أ 7 1 | O A‏ | 8 ل ل 

SSG Gk‏ اشجرة إنها مثمرة وقد لعل 
هذا المبتداً ناسخ ؛ 0 قوله تعالى : ( إن الذين امنواء والذين‌هاد وا والصابئين"» 
والنصارى : والحوس ". والفدين أشركوا ااه فصل ل بيمنهم يوم‌القيامة ٠‏ 

EA سيجىء ى باب : « ظن وأخواتها ¢ خا م‎ )١( 
الى تنصب مفعولين . والذى يعنينا الآن هو : « الأفعال القلبية » المتصرفة الى يدخلها التعليق ؛ ( وهو‎ 
ترك العمل لفظاً دون معی » لمانع ) ؛ فتكون فى ظاهرها غير ناصبة للمفعولين » أو لأحدهما ؛ يسبب ذلك المانع‎ 
ولكبا فى الحكر والتقدير ناصبة . لحو : « ظنتت لمطائر مغرد » فالحملة من : ( طائر مغرد ) مكونة من‎ 
مبتدأ وخبر » ؛ى محل نصبٍ » قد سدت مسد المفعولين لفعل : « ظننت » وم ينصبهما لفظاً ؛ لاعتراض‎ 
» ماله صدر الكلا م » وهوهنا” 0 « لام الابتداء‎ 

وأشبر أفعال القاو بالى يلحقها التعليق : ( رأى - علم > - وجد درى . . . ) وهذه أفعال تدل على 
اليقين .( وخال - ظن = حسب - زعم س عمد حجا - جمل ... ) وهذه أفعال تدل على الرجحان . 

هع يول النحاة إن السبب ف التعليق هو وجود الام الايتداء ¢ لان لها الصدارة ف جملها 

E‏ يعمل فما بها . وهنا تأخرت اللام وزخلقت عن مكانا ؛ الوجوذ و إن » الى ا 
لست أيضاً (انظر البيان رقم ' من هامش ص ٠٠۹‏ - . والعلة الحقيقية ى تأخيرها هى الماع عنالعرب . 

(۳) - كا سيجىء فى نم ۳ من ص ٠٠١‏ - فالفتح على اعتبار الفعل غير معلق » والكسر على 
اعتباره معلقاً » اداة امايق هى « إن » مكسورة الهمزة > إذ طا الصدراة فى جملها » و كل ماله 
الصدارة يعد من أدوات التعليق - كا عرفنا - راجع الصبان ج ۲ فى هذا الموضع . 

(4) لوفتحت لكان المسدر المؤول خبراً عن الحثة © والتقدير: « الشجرة إتمارها» . وهو غير 
المعنى المطلوب » ولا يتحقق هنا إلا بتكلف لاداعى له » أو بتخريجه على احازونحوه . . 

(0) كان ہوا . )١(‏ المتنقلين بين الأديان » أو : هم عبدة النجوم . 

(7) الذين يعبدون النار . 

)۸( فكلمة 0 الذين « الأى »> أصلها مبعداً قبل دخول الناسخ : » إن ع6 ثم صارت أميه . وجملة 
إن الله يفصل بيهم ؛ ( وهی مكونا من ن إن ومعموليها) - فى محل رفع خبر « إن » الأول . 

(9) وف مواضع كسرهمزة «إن » يقول ابن مالك : 
يق ا ا 7 59 ٠‏ 8 ير 2 - لل 20 
00 فى الابتّدا » وق بع صله وحيث « إن » ليمير مكيلة 

: اكسر همزة « إن » إذاوقعت فى ابتداء جملها » أو حيث تكون مكملة لليمين » بأن تقع ی 
a‏ - على التفصن الذى شرحناه - . تم قال : 


اوځکیت بالقؤل » أو حَلتْ مَحَنْ حال ؛ کزرنه › وإنّى لَدُو امل 
وکرو من بعد بعل عُلَّقَا باللّام ٠‏ كاعلم إته لذو قى 


"oY 


زيادة وتفصيل : 

)١ )‏ يعد بعض النحاة مواضع أخرى للكسر ؛ منها : 

أن تقع وإن » بعد كلمة : «وككلا ) الى تفيد ان ؛ نحو : قوله 
تعالى : « كلا ؛ إن الإنسان اسيتطغى » أن رآه استغنى . 

أو يقع فى خبرها اللام من غار وجود فعل للتعليق » نحو 55 
العقاب . 

3 تقع بعد « حى » الى تفيد الابتداء» نحو : يتحرك المواء» حى إن الغصون 
تراقص - تفيض الصحراء باحر . حى إنها تجود بالمعادبٍ الكثيرة . 

والتوابع لشى ء من ذلك ؛ نحو : إن النشاط مود : وإن الحمول داء . 

الي أن هذه المواضع ينطبق عليها الحم الأول ٠‏ وهو أنها واقعة فى صدر 
جملتها + فلا يمنع ٠‏ ن اکم لما بالصدارة أن يكون لحملتها نوع اتصال معنوى 
ع الااغراق ى عماة قبلها ؟ كثال : « حى » السابق . . و وکا » » فى بعض 
الأحيان . أما اتصالما الإعرابى مزع نع كسرها إن كان ما قبليا اح إلى اأصدر 
المؤول منها مع معموليها احتیاجا لا مناص منه + ها سبق 


« # كا 


1o 


الحالة الثالاة ٠‏ 


جواز الآمرين ( أى : فتح همزة « إن » وكسرها ) . وذلك فى مواضع » أشهرها : 

١(‏ ) أن تقع بعد كلمة : «إذا» الدالة على المغاجأة"» نحو : (استيقظت 
فإذا إن الشمس طالعة > وفتحت النافذة» فإذا إن المطر نازل) . فالكسر على 
اعتبار : « إذا » حرف- تبعمًا للرأى الأسهل- مع وقوع « إن »بعده فى صدر جملتها 
الاسمية المصرح بطرفيها ؛ بأن يذ كر بعدها اسمها وخبرها . والفتح على اعتبار 
« إذا » حرف أيضا » والمصدر المؤول من « أن" » مع معموليها فى محل رفع مبتدأ » 
والحبر محذوف » والتقدير : استيقظت فإذا طاوع الشمس حاضر » وفتحت النافذة 
فإذا ذزول المطر حاضر . ش 

ويجوز اعتبار « إذا » الفجائية ظرف زمان » أو مكان أيضًا » خبراً مقدما . 
والمصدر المنسبك من « أن » ومعموليها مبتدأ مؤخخر » والتقدررفى ۽ المكان أوى الرقت 
طاوع الشمس 2 أو نزول المطر 9 

(؟)أن تقع صدراً فى جملة هى جواب للقسم » وليس فى خبرها الام ؛ 
بشرط أن تكو جياه القع إسا.اسمية ؛ نحو : لعسمرك إنالرياء فاضح و“أهلنهء وإما 
فعلية فعلها مذكور ؛ نحو : أقسم بالله أن الباغى” مالك و كم 
0 فيهما » ( فإن كان فعل القسم محذوفا فالكسر واجب - كا سبق" 

: بالله إن الرّكاة طهارة للنفس ) . فالكسر بعد جملة القسم 7 اق 
7 هوعلى اعتبار :« إن" » فى صدرجملة؛ لأنها - هذه الحالة ‏ مع معموليها 
جملة اواب الى لاحل لما من الإعراب والفتح هوعلٍ اعتبارها ليست ف الصدر › 
وأن المصدرالمؤول منصوب على تزع الحافض"؛ فهو مجرور بحرف جر عذوف » 

١ أى : هجوم الثىء'ووقوعه بغتة . والكلام على : « إذا » الفجائية ؤشر وطها مدون فى رقم‎ )١( 
. 1٤٩ ف رقم ۳ من ص‎ )۲( . ٥۰۸ من هامش ص‎ 

(؟) أى : بتقدير حرف جرنزع من مكانه وحذف ؛ قتصب الاسم المجرور بعده - مفعولا به - 
ليكون نصبه / بغير عامل نصب دليلا على المحنوف » هذا تقايرهم الإعرانى الشائع . ولا مانع أن يكون 
المصدر المؤول مبتدأ خيره محذ وف > والحملة جواب القسم مباشرة 

وأصل جواز الفتح والكسر هنا راجع كا جاء فى المع - إلى الملاف فى جملة القسموالمقمم عليه 4س 


1o٤ 
وشبه الحملة سد مسد جواب القسم » لا محل له - وليس جوابنا أصيلا "' والتقدير‎ 
لعمرك قسمى على فضيحة الرياء أهلنه . وكذلك فى الال الثانى بعد فعل القسم‎ 
المذكور ء فالكسر على اعتبار «إن» فى صدر جملة ؛ فهى مع معموليها جملة‎ 
الحواب لا محل هاء والفتح على اعتبار المصدر المؤول منصوبنًا بنزع الحافض ؛‎ 
کا سبق والتقدير : أقسم بالله على هلاك‎  - فهو رور عرف جر مذ وف‎ 
الباغى يبغيه . ويكون لحار مع الجرورقد سد مسد جماة اإحواب ؛ وأغلدى عنه س‎ 


كنا سبق - ولیس جواينا أصيله(0: > ولم تقع « أن » ى صدره. 


۴- أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب ؛ وليس فى خبرها اللام  »‏ طب لا 
59 8 2 1 . - الو 
يعدم نالك د ؛ دحو : علمت أن الد رين عاصم من الزلل ١‏ 


٤‏ - أن تقع بعد فاء الحزاء"2: نحو : من يرس عن الحريمة فإنه شريك 
فى الإساءة . فكسر الممزة على اعتبار « إن" » فى صدر جملة؛ فهىمع معموليها 
جملة ف محل جزم جواب أداة الشرط : « من ) . وفتح ال همزة على اعتبار 
« أن » ليست فى الصدر؛ فيكون المصدر المؤول من أن ومعموليها فى حل رفع 
مبتدأ » خبره محذوف » أو خبر مبتدؤه محذوف . ولتقدير : من يرض على 
الحريمة فشركته فى الإساءة حاصلة : أو : فالثابت شركته فى الإساءة . 


= أإسداهها معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولا به» أو بمنزلة المفمول به لفمل القسم »آم لا ؟ فن 
قال : « نعم » فتح ؟ لان هذا حكر « إن » إذا وقعت مع معموايها مفعولا به . ومن قال can:‏ 
وأن جملة القسم تأ كيد للمقسم عليه من غير عمل فيه » كسر . ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين . 

(١و١)‏ إنما سد مسد اواب ولم يكنالحواب مباشرة لأن جوابالقسم لايكون إلا جملة. ولن يترتب 
على الحلاف ى التسمية أثرف المعى أوفى صياغة الأسلوب ؛ فهو خلاف شكلى محض . 

(۲) ف رقم من ص 50١‏ . 

(۴) هى الفاء الواقعة فى صدر جواب الشرط وجزائه » ( أى : فى صدر التتيجة المترتبة على تحقق 
فمل الشرط ) . : 

وليس من اللا زم أن تكون هذه الفاء داخلة فى جواب أداة شرط ؛ فقد تكون داخلة على شىء 
يشبه الحواب لأداة تشبه الشرط ف 0 العموم والإسام ¢ ؟ كاسم الموصول ¢ وغيره ما سبقّت له إشارة فرقم ؛ 
منص ۳۹۲ أما البيان فنىم١‏ ؛ ص ٥ ۲٠١‏ ومن الأمثلة قوله تعالى : «واعلموا أنماغنمتم منشىء فأن للخمسه ....» 
فيجوز فى و أن » الثانية الفتح أو الكسر . و« ما » موصولة وليست شرطية : لأن الشرطية ها الصدارة 
فلا تدخل علا النواسخ ؛ والعائد محذ وف ؛ والتقدير : غنمتموه . . فعلى كسر همزة. « إن » تكون جملا 
هى امير » وعلى الفتح يكون المصدر المؤول مہا مم معموليها . مبتدأ خيره محذوف » أى : فكون خحمسه 
لل ثابت » أو يكون خبرا لمحذوف » أى : فالواجب كون خسه لله » والحملة خير و إن ۾ الأول . 
( راجع حاشية الحضرى فى هذا الموضم ) . 


هه 


(1) 


بعد مبتدا هو قول : أو فى معبى القول ”2+ وخبرها قول : 
أو فى معناه أيضًا ٠‏ والقائل واحد : نحو : (قولى : إلى معترف بالفضل لأصحابه 
وكلاى : إنى شاکر صنيع الأصدقاء ) . فقولل - وهو المتدأ ‏ را به خير 
« إن » - وهو : ( معيرف بالفضل ): وخبر« إن » هو القول نفسه : أى : هوالذى 
قن هونا ارا سدس م اا ن وقائلهما واحد» وهو : المتكلم . 

كذلك : « کلای » مبتداً ؛ يراد به : حبر «إن» » وهو : (شاكر صايع 
الأصدقاء ) وخبر « إن » هو الكلام نفسه الذى هو الميتدأً + فالمراد منهما واحد » 
وقائلهما واحد . وهمزة « إن » فريما وز كسرها لصدارتها ‏ عند قصد الحكاية 
(أى برد الألفاظ ذاتها › نصا) فتكون «إن)» مع معموليها جملة وقعت 
ر۳ > ومع أنها محكية: بالقول نضا تعرب فى محل رفع غير المتدا .ووو 3 
الحمزة إذا لم يقصدالنص عل الحكاية » ؛ وإ نما يكون المقصود هو جرد التعبير عن 
المعنى المصدرى من غير تقيد مطلقاً بص" العبارة الأول المعرنة » ولا بترديد الحملة 
السابقة بألفاظها الخاصة فيكون المصدر المؤول من أن مع معموليها فى محل رفع خبر 
المبتدأ » والتقدير : قولى اعرا بالفضل لأصحابه : وکلای شكرى صنيع الأصدقاء 
فإن لم يكن الميتد قولا أوما فى معناه وجب الفتح »نحو : اعتقادى أن اازراعة 
جالبة الغى » وعملى أفىأزرع الحقل . فالمصدرالمنسباك خبر المبتداً. ويجب الكسر إن 
م يك نخبر « إن » فولا أو ما فى معناه » مثل كلمة : ١‏ مسر يبح ) فى نحو: قول إلى 
مسار يعم 147 أو م يكن قائل المبتدأ وخبر « إن" » واحداً : فلا يتساوى مدلول 

)١( 0‏ يراعى الفرق بين هذه الصورة والأخرى ( رقم ٠‏ ) السابقة فى ص ٠٠١‏ . 

00( الذى فى معى القول هو مايدل دلالته من غير لفظه ؛ مثل : كلام. ... »6 حديث . 


نطق » .... ولايراد هنا «القول» ممعى : «الظن» وعلمه؛ فقد سبق حكمه فى 00 من ص ۰ وأنه الفتح . 

(۴) وكأنك قلت ف المثالين السالفين عند كسر الطمزة : (قولى هذا اللفظ - كلا هذا اللفظ ) 
أى : هذا النص بحر وفه . وهنا يقول الصبان : إن المراد : ( «حكاية لفظ الحملة - أى' : الإتيان بها » 
بلفظها » ولوس المراد أنها مقول القول ») 

( 4 ) خير الصور الى توضح هذا الحكر أن يكون خبر « إن » ليس شاملا بمعناه المبتدأء ولامنطبقاً 
عليه بمدلوله ؛ كالاستراحة فالمثال المذكور : ؛ فإن مهناها لايشمل القول ولا يتضمنه ولاينطبق مدلولها 
عليه . وبثل هذا يقال فى الالة الثانية » لأن صاحب الصراخ ليس هوصاحب الكلام الواقع مبتدأ . 

٤ (‏ ) ومن أمثلتهم لانتفاء القول الثافى : « قولى إفى مؤمن » لايصخ الفتح ؛ لأن الإيمان لا خير به 
عن القول ؛ لأن الإ يمان مصدره القلب » وألةول مصدره اللسان . 


وات 


1٦ 
المبتدأ والحبر » ولا يتوافقان ؛ نحو : كلا إن المريض يصرخ . فى هاتين‎ 
اخالتين يجب کسر الهمزة  للصدارة  » وتكون «إن » مع معموليها جملة فى‎ 

محل رفع خبر المبتدأ". . . 
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600 أنظر بعض المواضع الأخرى ف الصفحة الآتية » ثم « الملاحظة » المفيدة الى ى ص ٠٠١۸‏ 
وما سبق نغهم كلام أبن مالك ى جوز الأمرين حيث يقول فى اختصار : 
توس ەع 00 يو 
له لام يعدم م بوجهین نیی 
( يريد : نمى” - أى : نقل عن السابقين » ونسب !لهم - الوجهان » وها : الفتح والكسر ) 
بعد إذا فجاءة » وبعد قسم لا لام فى جملة جوابه » ثم قال : 
e‏ 3 م م 0 ىع 5 2 ع ر 
مع تلو « فا الجزا 4 ودا يطرد ی نحو : ( خير » القول إنى أحمد 
أى : (ومع تلوفاء الحزاء)» فكلمة : « مع » معطوفة على كلمة « بعد ٠»‏ الى فى أول البيت السابق 
عرف المطف الحذ وف ؛ وهو : ألواو . يريد : بعد إذا فجاءة » ومع تلوفاء الحزاء 3 ثم قال : إن هذا 
الحكر يجواز الأمرين مطرد فى كل أسلوب على شا كلة : « خير القول إنى أحمد » . وهذه الحالة الرابعة فى 
كلامه هى 'الحامسة الى شرحناها 5 ويلاحظ فى مثاله أن المبتدأ كلمة : وخير» ليس قولا» ولكنه مضاف 
القول ؟ فهو منزلته. . 
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بعد إذا فجاءَةٍ > أو وسم 
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زيادة وتفصيل : 

0 : سرد بعض من ا أخرى يجوز فيها الأمران › ومن الممكن 

ا ای شی س ر ف بالمطف 
عليه . محو: سرنى نہوغك » وإنك عالى المازلة . مجر اح عبر : « أن ٠‏ فيكون 
المصدر المؤول معطوفًا على نبوغ ٠‏ والتقدير : سرنى نبوغلك وعلو منزلتلك . والمعنى 
هنا لا يفسد بالعطف . و#وز كسر الهمزة فتكون « إن » فى صدر حملة مستقلة . 

ومثال ما يفسد فيه المعى بالعطف فلا يصح فتح الحمزة : لى بيت » وإن 
أخى كثير الزروع . فلو فتحت الحمزة لكان المصدر المؤول معطوفً” على « بيت » 
ولتقدير : لى بيت وكرة زدوع خی GS‏ لا غير المراد إذا 
مالا ا I‏ : إن لى مالا وفضل 
عمرو . وهو معى غير المقصرد . 

١‏ اع يعد وی + شكس بهذا وبحي ااا ا ب 
فى مثل : تتحرك الريح حى إن الغصون تراقص . . لوقوعها ى صدر جملة . 
تتم ذا رفكت يعد :حو ؛ العأسطقة > اد اللا اشر : عرفت أمورك حى 
أك مسابق.: أى : حى مسابقتك . بالنصب على العطف » أو بابر . 
والأداة فيهما : «حتى» . 

۳~ - أن تقع بعد « أما» ( اللخففة اليم ) » نحو: أما إنك فصيح» فتكسر إن 
كانت وأماء حرف استفتاح » وتفتح إن كانت ععبى : : وحقا» كا سبق ی 

,9 أن تقع بعد . لا جرم"2: نحو : لا جرم أن الله ينتقم للمظلوم‎ - ٤ 


(۱) فى ص ٦۲‏ . (۲) ف« د» من 5407 وق رقم ١‏ هامش ص 544 . 
(؟) ها إشارة عابرة یه د » منص 7١4‏ باب. ( لا النافية الجدس) أما البيان فى رقم + العالى . 
( 4) فالفتح على اعتبار ه لا »٠زائدة‏ » أو ليست بزائدة» وإنما هى حرف جواب لنى المعنى السابق 
علا إذا كان المتكلم غير موافق عليه » و« جرم » فعل ماض بمعى : « وجب » . والمصدر المؤول من 
أن مع معموليها فاعل الفعل : « جرم » . وهذا إعزاب سيبويهء وعليه اقتصر .أما الفراء فيقول.: معى: = 


oA 


» أن تقع فى موضع التعليل » نحو قوله : ( إا كنا ندعوه من" قبل‎ - ٥ 
إنه هو البر الرحيم) قرى بفتح الهمزة » على تقدير لام التعليل فلا تقع «أن»‎ 
: فى صدر الحملة ؛ أى : لأنه هو البر الرحيم » وقرئ بكسر الهمزة على اعتبار‎ 
«إن )فى صدر جملة جديدة .. ومثله قوله تعالى : ( وصل _ عليهم . إن صلاتك‎ 
فک 26 فالفتح على ا لام التعليل ¢ أى 8 لأن صلاتاثك سکن‎ 
. . والكسر على اعتبار : « إن » فى صدر جملة جديدة‎ ٠ هم‎ 

- وقوعها بعد'« أئ » المفسرة ؛ نحو: (سزى ابتداعك المفيد » أى : أنك 
تبتكر شيئاً جديداً نافعاً ) ٠.‏ فالكسرعلى اعتبار « إن » فى صدر جملتها التفسيرية 
- ولا محل ها - والفتح على اعتبار المصدر المؤول - هنا بدلا منالمصدرالذى قبله. 
أن تقع بعد حيث الظرفية » نحو : أزورك حيث إنك مقيم فى بلدك 
بفتح الهمزة وبكسرها » فالفتح على اعتبار :. « حيث الظرفية » داخلة على المفرد 
المضاف إليه » .وهو المصدر المؤول › والكسر على اعتبارها داخلة على المضاف إليه 
الحملة » وهذا هو الأفصح ؛ إذ الأغلب فى « حيث » أن تضاف للجملة . ٠‏ 

¥ #0 # 

ملاحظة : سردنا فما تقدم مواضع اهالة الثالعة الى يجوز فيها فتح همزة و«إن» 
وكسرها .ومن الممكن الا كتفاء بوضع ضابط عام مركز يشملها جميعاً» ويغنى عنها؛ 
كأن' يقال : ( يجوز فتح همزة « إن"» وكسرها فى كل موضع يصلح لاعتبار « إن » 
فى صد رجملها » ولاعتبارها مؤولة مع معموايها بمصدر مسبوك» أى: يصلح للأمرين ). 


= و لا جرم ا »> هو : ولايد » فلا نافية للجنس و « جرم » أسمها » مبى على الفتح فى محل 
تصب ء والمصدر المنسبك من ر أن » ومعموايها جر و ر عرف جر محذوف » وا لبر محذوف أيضاً - وهو 
متعلق الحار ومجر و ره والتقدير : لا جرم من أن الله ... إلخ وهو يجيز كسراطمزة > ويقولٍ فى 
سببه : إن بعض العرب جربا مجرىالمين ٠‏ بدليل وجود اللام لى قرطم : ١لا‏ جرم لآتينك » . 

والأحسن هذه الحالة أن نعرب « لا» نافية للجنس و« جرم © اسمها متضمنة القسم » وجملة : 
« لآتينك » هى : : جواب القسم » وأغنت عن الخبر . 

( راجع حاشية الصبان فى هذا الموضع من جواز فتح الحمزة وكسرها ) » وستجىء الإشارة ذا 
والإفاضة ف القسم وجوابه - فى موضعه المناسب من ال زه الثانى وهو : باب « حر وفالحر» عند الكلام 


على : «.حروف القسم ۾ . 
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المسألة "اه : 
لام” الابتداء "2 فائدتها » مواضعها 


حين نقول : أصل الماس فحم » أو : بعض الحيوانات بسرئ بحر قد 
يشك السامع فى صدق الكلام » أو ينكره ؛ فنلجأ إلى الوسائل الى ترشد إليها اللغة 
لتقوية معبى الحملة » وتأكيد مضمونها » وإزالة الشك عنها أو الإنكار . ومن 
هذه الوسائل تكرار الحملة . لكن التكرار قد تفر منه اانفس أحيانا . فنعدل 
عنه إلى وسائل أخرى ها مزبة التكرار فى تأكيد معنى الحملة » كالقسم ٠‏ أو : 
« إن" » فنقول : ( والله أصل الماس فحم - إن بعض الحروانات برى بجری) » 
أو : ولام الابتداء » وتدخل على المبتدأ كثيراً» عدو (اترجل" فقير يعمل 8 أنفعم 
لبلاده من غى لا يعمل ليد كاسبة” خير من يد عاطلة) . وتدخل على غيره » 
كخبر « إن » » نحو:: (إن أبطال السلام لحير من أبطال الحرب) . وهكذا باق 

وهذه اللام مفتوحة » وفائدتها(أى : أثرها ا معنوى): توكيد مضمون الحملة المثبتة 
وإزالة الشلك عن معناها المثبت ؛ ولذلك لا تدخل على حرف النى » ولا فعل النى »> 
ولاعلى المنى بأحدهماء ولكنها تدخل على الاسم المفيد عى النى . مثل: إن المنافق 
لغير مأمون الصداقة.سميت : « لام الابتداء » لأن أكثر دخوها علىالمبتدأ أو على 
ما أصله المبتدأ » نحو : لواد ك أشفق الناس علر,لك» وإن عنده للحيرة” ليست لك » 
فاستعن برأنه : 

وإذا دخلت هذه اللام على احبر فقد تسميها بعض النيحاة : « اللام 
المزحلاقة 9 , 

أما آثارها النحوية فأشهرها: الصدارة فى حملتها ‏ غالبا وأنها إذا دخلت على 

» سبقت الإشارة إليها فى رقم ؟؟ من ص .44 ولم نعرض غناك لآثارها وأحكامها الحامة‎ )١( 
. محاراة لكثير من النحاة آثروا أن يكون تفصيل ذلك كله هنا‎ 

( ۲) يقولون فى سبب التسمية : إن مكانها فى الأصل الصدراة فى المملة الاسبية . فلما شل المكان 
بكلمة : و إن" » - وهى الى لما الصدارة أيضاً ؛ كلا م الابتداء والى تفيد التوكيد مثلها » والى تمتاز 
بأنها عاملة - تقدمت » ورحلقت اللام من مكانها الذى تكثر فيه إلى مكان بعده - فى الغالب - 
هوالخبر. لكن السبب الحق هواستعمال العرب . - لهذا إشارة فى رقم ۲ من هامش ص ٠١١‏ -. 


۰ 

المضا رع حلصت زمنه للحال» نحو: إن العصفور ليرد ؛- أى : الآن فى وقت ٠‏ 
الكلام- وهذا إن لم توجد قرينة تدل على غير الحال ؛ كالقرينة الدالة على الاستقبال» 

فى قوله تعالى : (وإن ربك یکم بينهم يوم القيامة ...)» لأن يوم القيامة لم 
جى بعد › فهى تسين المضارع للحال إن كان مبهماً خالياً من قرينة لغير الحال . 

مواضع دخوفها : 

لا مواضع تدخلها جوازاً » وا حلاف فيها شديد » وقد استصفينا منه ما يأنى : 

: وهو الكثير كالأمثاة السابقة . وكقول ااشاعر‎  » المبتدأ‎ ١ 

وبين خير من مسقام على أذى 2 وإسلموت خير من حياة على ذل _ 

۲ - الجبر المتقدم على المبتدأ ؛ نحو : لصادق” أنت ولد يد ريلك . 

۴ -خبر إن ( المككسورة الهمزة » المشددة. النون) ‏ دون أخبار أخواتها. فى 
الرأى الأصحه ؛ نحو: إن الشتاء لقصل النشاط » وإنه لموسم السياحة فى بلادنا. 
وقوك الشاعر : 

إا - على البعاد والتقراق - لتنتلسقى بالفكر › إن لم لتق 

ولكن يشترط فى خبر « إن" » الذى تتصدره لام الابتداء أربعة شروط : 

)١(‏ أن يكون متأخراً عن الاسم» فلا يجوز دخوا فى مثل : ( إن فيك 
إنصافا > وإن عندك ميلا للحق ) ؛ وذلك لتقدم احبر" . 

(ب) وأن يكون مثبتنًا ؛ فلا يصح :. ( إن العمل لما طال بالآمس . أو : 
إن العمل لما نفع قليل) . بل يحب حذفها قبل «ما» النافية وغيرها من 
أدوات الننى الداخلة على خبر و إن » . . .( 
وبعد ذات الكَسرٍ تحب الحبّرْ لام ابدام » تخو : إنى ورز 

يرهد « بذاث الكسر:؛م : صاحية الكسر » وهى : « إن ء المكسورة اطمزة . وه وزر» أى : 
ناصر وملجأ لمن يستعين فى . 

(؟) عرفنا ( فى ص ٠۳۸‏ ) أن الحبر فى هذا الباب لايتقدم على الاسم إلا إن كان شبه جملة . 


(۴ ).شل : م ٠‏ لن > لاء طا... قدخول لام الابتداء عليه غير مسمؤع . وهذا هوالتعليل. 
الصحيح . فوق أن دخوها على هذه الأدوات المبدوية باللا م يقل النطق بها . 


۱ 

(<) ألا" يكون جملة"' فعلية فعلها ماض » متصرفء غير مقرون 
بكلمة : «قنَد' »» فلا يصح : « إن الطيارة لأسرعت ..."42 بل مب حذف 
لام الابتداء . فإن كان احير جملة فعلة فعلها ماض غير متصرف جاز- فى غير 
وليس » ؛ لأنها للننى ‏ دخول اللام وعدم دخوها » نحو : ( إن القطار لنم 
وسيلة السفر › أو نعم وسيلة السفر . . . وإن إسراع السائق ليتس العمل > او 
بئس العمل”) .' بإدخال للام على « نعم  »‏ و « بئس » أو عدم إدخاها . . . 
وكذلك يجوز إن كان الفعل ماضيًا متصرفًا » ولكنه مقرون بكلمة : وقدع") 
فتصحبها اللام .أو لا تصحبها ؛ نحو: إن العلم لقد رفع صاحبه » أو : رفع . . 

(د ) ألا تكون الحملة الفعلية شرطية ؛ لأن لام الابتداء لاتدخل على أداة 
الشرط » ولا على فعله ولا على جوابه . 


)١(‏ المشهور بين النحاة أن « لام الأبتداء © لاتدخل على جملة فعلية ( ماضوية أو مضارعية ) إلا إذا 
كانت هذه الحملة خبر إن ( مكسورة الحمزة » مشددة النون) دون غيرها من أخوأماء ودون الحمل الفعلية 
الأخرى الى ليست خبرا ؛ إذ تكون اللام فيها للقسم » أوزائدة » أوغير ذلك . ( انظر رقم ؟ التالى) . 

(۲) ف هذا الخال : « إن الطيارة لأسرعت » يحب حذف اللام على اعتبارها للابتداء - كا 
سبق فى رقم ١‏ - ويجوز إبقاؤها على أنها فى جواب قم » وجب أن تقوم قرينة دالة على هذا أو ذاك؛ 
لأن بين المعنيين اختلافاً واضحاً ؛ وإلا كانت صياغة الأسلوب غير مسايرة للمعى » قيقع من الفساد 
ف التعبير ما يحب توقيه . 

. ويقول النحاة لى التفرفة بين اللامين : 'إذا جاءت « إن" » وبمدها اللام المصاحية لمضارع 
مؤكد بنون التوكيد أو الداخلة على الماضى المتصرف الخالى من : « قد » . فإن هذه اللام تكو لام 
قسم مقدر > دأخلة على جوابه »> ولیست لا م ابتداء؛ مثل : إن الحازم ليبتعدن عنالمساوى - إن الكفء 
لنال” جزاءه. والسيب فى الالة الأول منع التعارض بين لام الابتداء الىتخلص زمن المضارع قحال - 
ونون التوكيد الى تخلصه للمستقبل . والسبب نى الالة الثانية : أن لام الابتداء - والزمن معها لحال - 
لا تدخل على الماضى المتصرف اللا من « قد » » منعاً لتعارض الزمنين بِيئْهما . أما المقترن م بقد » فإنها 
تقرب زمنه من الخال - كا عرفنا فى ص ۲ه - فلا يتعارض مع لام الابتداه. وهاتان الصورتان يمتنم 
فهما كسر همزة : « إن » إذا تقدم علها عامل يطلب العمل فى موضعها مع معمولها ؛ تقول : علمت 
أن الحازم ليبتعد عن المساوى . وعلمت أن الكفء لنال جزاءه . لأن هذه الام - كا سبق - القسم » وليست 
للابتداء ؛ فهى فى موضعها المتأخر المناسب ها » غير ملحوظ فيا التقديم قبل مجىء : « إن » ذلك التقدم 
النى هوأصلها . يخلافها فى مثل : علمت إن الحازم لمبتمد عن المساوى ؛ فإنها تكسر معها ؛ لأن هذه 
اللام للابتداء » وهى من الأدوات الى لما الصدارة » فتعلق الفعل وتوجب كسر همزة « إن » كشأن ماله 
الصدارة . وهى مقدمة فى الأصل والنية » وإما تأخرت فعلة السابقة » وهى : أنْها تفيد توكيد المملة » 
و« إن » كنلك ؛.فبقيت هذه ؛ لأصالبها وقوتها بالممل » وتأخرت تلك ؛ - كا يقال » - ستأق 
هنا فروق أخرى بين اللامين . | 

(؟) لأن و« قد » تقرب - أحياناً - الماضى من الحال » كا تقرب المستقبل من الحال أيضاً . 
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أما إن كان البر جملة فعلية فعلها مضارع مشت 2 فيجوز دخول اللام 
على المضارع المثبت سراء أكان متصرفًا أم غير متصرف as‏ كاملاء إلا 
فى حالة واحدة وقع . فيها الملااف ؛ فى الى يكين نيوا عيدو بالسين > أو شت ر 
فلا يصح - ف الرأى الأحق 8 تقول :« إن الطائرة لستحضر > أو : لسوف 
تحضر » بل يحب حدف الل"م / من هذا المضارع ۳( الميدوء بالسين 4 أو سوف 
ومن أمثلة ۳ دخوفا قوله تعالى أ الديانات الختلفة : ( وإن ربك ليتحلكم 
- يوم القيامة 7 0 فيه ( 07 عليه 0 إن ب 2 
إن ارب ر لسخفى عتا عسسرة حت تراه 2 ٠‏ ودوسجه د 1 

)١(‏ أما المنى فالأكثر والأفصح ان بب #الاكساز عله هو عدم دخوها عليه : كقولة تعالى 
( إن الله لا يضيع أجر المحسنين 5" 

( ۲ ). غير متصرف تصرفاً كاملا مثل الفعل : يدع ويذر › على الرأى القائل : بأنه لا ماضى هما » 
لا مضدان أن المضارع الذى و ا كلذ قود له 5 

(؟) لودخلت عليه لوقع تعارض واضح ء لألام, الابتداء تجعل زمن المضارع للحال. أما « السين » 
أو « سوف » فتجعل زمنه للمستقيل ؛ فاو اجتمعتا فى أول المضارع لاجتمع فيه علامتان متعارضتان ؛ 
إحداهما تدل علىأنزمنه للحال ‏ والأخرى تدل- ف الوقّت نفسه على أن زمنه للمستقبل . لكن قد يصح 
تلاقهما معاً واجمّاعهما على اعتبا ر آخر ؛ هو : أن تكون اللام للقسم ؛ فى المثال السابق : إن اس 
لتسضن ‏ أو سوك تمصن »...يكو المن إن الطائرة رات لستسفير + لحر : 
فاللام لا تجعل زمن المضارع هنا لاجال » وإلنما تجعله للمستقبل بقرينة السياق » فلا تعارض بينها 
وبين الين أو موف - وهذا فرق آخر بين اللامين غير ماق آخر الصفحة ألسابقة . ومن المهم إدراك الفرق 

بين الأسلوبين » فاكل منبما معنى يخالف الآخر ؛ فليس الأمر مجرد احتيال لإدخال اللام أو عدم 
إدخاها » وإنما الأمر الذى له الاعتبار الأول هو المعى وحده ؛ فإن اقتضى أن يتضمن الكلام قم جاز 

مع القرينة -إدخال اللام على الحملة المضارعة المبدوة بالسين أو سوف » الواقعة 0 وإن مم 
عع قسماً م يجز إدشال الام على تلك الحملة ؛ وإلا كانت اللغة عبقاً . 


وف شر وط ا موضع الثالث e‏ » لام الابتداء يتل اتن باق اران 
ولا يل فى اللام مَا قد نُفِيَا لا من الأفعال ا 

أى + لايق يتددخله القدم لير الى + وء اكان مله شل ام صي کا متلا . وكذاك لا یلہا 
الخير إذا كان جملة “فعلية :4 فعلها ماضن. ع “مكل ...6 رضي © فى أنه ماضن فك ضرف + ضر 
مقرون بكملة : ر قد » فإن كان مقرواً بكلمة : « قد )» جاز أن يلها ؛ مثل : إن ذا لقد سما 
عل العدا مستحوؤاً » أى رالا بصا عل فار 

(4) أشرنا فى رتم ١‏ من هامش ص ٠٠۹‏ إلى أنه قد سبقت لنحة عابرة عن « لام الابتداء » (ى 


رقم ۲۲ من ص 44. (ه) الكبر والاختيال . 
(1) الشريف الأصل . ( ۷) فقره واحتياجه . 
(۸) يقامى تعب الفقر . ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : : 
1 وإف لأستحى - وش الحق ممسمح إذا جاه باغى الخير أن اتعذرا 


ممسماح : متسع ومتدوحة عن الباطل . أتعذر : : أعتذر - عن إجابته 5 
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وإن كان الحبر جملة اسمية جاز دخول اللام على مبتدئها ‏ وهو الأنسب ب 
أو على خبره ؛ نحو : إن الكهربا لأثرها عميق فى حياتنا a‏ : إن الكهربا 
أثرّها لعميق” فى حياتنا . 

. وإن كان الحبر شبه جملة دخلت عليه أيضًا ؛ نحو : إن النخائر الأدبية 
لعندك » وإن نفائسها لى بيتك . 

4 - معمول خبر « إن» بشرط أن يكون هذا المحمول متوسطا بين اسمها وخيرها ٩‏ 
أو غيرهما من الكلمات الأخرى الى دخلت عليها «إن» » وأن يكون الحبر خاليا 
من لام الابتداء » ولكنه صالخ لقبوها . فى مثل : « إن الشدائد مظهرة" أبطالا › 
وإن. انحن صاقلة نفوساً » يصح تقديم معمول الحبر مقروناً بلام الابتداء ؛ 
فنقول : إن الشدائد لأبطالا مظهرة" » وإن الحن لنفوسًا صاقلة". فإن تأخرالمعمول 
لم جز إدخال اللام عليه ؛ كا فى المثالين السابقين قبل تقديمه . 

وكذلك لا جوز إدخالما عليه إن كان الحبر مشتملا عليها » فى مثل : إن 
العزيز ليرشّض" هوانًا ‏ لا يصح : إن العزيز هوانًا ليرفض”". 

وكذلك لا جوز إدخالما عليه إن كان الحبر اللحالى منها غير صالح لا ؛ كأن 
بكون جملة فعلية » فعلها ماض » متصرف . غير مقرون بكلمة «قد» ؛ فى 
مثل : إن" الحر رضي كفاحًا - لا ريصح أن نقول : إن الح تكفاحا 


هھ 
و 


رص . 
ه - ضمير الفصل'" ؛ نحو : إن العظمة هى الرفع عن الدنايا » وإن 


)١(‏ سواء أتقدم الاسم كالأهثلة المذكورة › آم تقدم الخبر شبه الحملة نحو : إن عندى لى البيت 
ضييفاً . ويجوز أن يتقدم على المعمول المقرون باللام معمول آخر خال مها ؛ نحو : « إن عندى لى 
الحديقة ضيفاً قاعد » . فالمراد : أن يتويط المعمول المقترن باللام بين الألفاظ الواقعة بعد « إن » . 

(؟) ملا يحوز دخوها أيضاً على المعمول المتقدم إن كان « حالا » ؛ فى مثل : إن السائح عاد 
إل بلده مسر وراً. » لايصح : إن السائح لمسروراً عاد إلى بلده . ومثله » التمييز » والمستثتى » والمفعول 
معه »٠‏ دون باق المعمولات . و كل هذا هوأنسب الآراء . 

(؟) سبق تفصيل الكلام على معناه وحكه وکل مايتصل به ی (47؟) باب : « الضمير » 


وهوهنا يتوسط بين امم ۾ إن » وخيرها .. 
النحو الواى - أول 


"3 


العظيم هو البعيد عن الأدناس . وإذا دخلت على ضمير الفصل لم تدخل على 
الجير . 


.اسم و إن » بشرط أن يتأخر وبتقدم عليه لير" شبه اللحملة > مثل : 
سم بشره خر ويتقدم عليه الحبر '' شم مثل 
إن أمامك لمستقبلا سعيداً » وإن فى العمل الح لجالا واسعًا . وقول الشاغر يخاطب 
زوجته : 
إن من شيمى اذل .تلادرى "5 دون عرضى . فإن رضيت فکونی "' 
وإذا دخلت على الاسم المتأخر لم تدخل على احبر 47 . 


چ« ¥ € 


, . وقد يبق الخبر متأخراً ولكن يتقدم معموله على الام » نحو : إن فى الدار لضيفاً منتظر‎ )١( 

(؟) مال الأصيل النى ليس طارئاً . (؟) فداوى على حياتك معى . 

: وقد أشارابن مالك إلى الموضم الرابع والخامس والسادس بقوله‎ )٤( 
وتصحَب الواسطً. : معمول الحَبَّرْ هلْمَضْلَ » واسها حل قبله الحَبِرْ‎ 

يريد : أن لام الابتداء تدخل على الواسط ؟-أى : المتوسط . إذا كان معمولا لبر « إن » وبعبارة 
أخرى : تدخل لام الابتداء على معمول الخير إذا كان المعمول متوسطاً بين اسم إن وخبرها ٠‏ أو بين 
غيرها ما يقع بعدها . وكذلك تدغل الفصل » أى : ضمير الفصل . . . وتدخل ام « إن » بشرط 
أن عل الحبر قبله» بمعى : يتقدم عليه. ثمأشار بعد ذلك إلى بيت سبق شرحه فى مكان أنسب(ص575) هو : 


ووضلٌ:دماء بى الحروف مُبْطِنُ إعمالّها . وقد يِبَقَى العمل 

يريد : أن اتصال : « ما » الى هى حرف زائد - مبذه الحروف الناسخة » - غير احرف : ليت - 
يبطل عملها 'فقط دون معناها » وبى بطل عملها صارت غير مختصة بالدخول على الحمل الاسمية » فتصلح 
للدخول عليها وعلى الحمل الفعليه أيضاً . ( ولا بد من وصلها فى الكتابة بالحرف النى قبلها ) . ولكن العمل 
قد يبق فى : « ليث » وحدها » على القول الأرجح النى بحسن الاقتصارعليه ؛ فيجوزفى « ليت » الى 
بعدها و ما » الحرفية الزائدة ‏ أن تكون عاملة » وأن تكوب مهملة . وهى فى الحالتين لاتدخل إلا على الحملة 
الاسمية - كا سبق حت و م ما.» الزائدة هذه تسمى : « ما » الكافة = لأنها كفت - أى : منمت - ذلك 
الحروف عن العمل . ولا تقع يعد « لا » الى للجنس › ولا « عنى » الى بمعى : لعل . 

( كا سيق ف رقم ؟ من هامش ص ٦۲۲‏ ورتم م من هامش 788 ) . 
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المسألة ٤ه‏ 
حكم المعطوف. بعد خبر و إن » وأنعوا تما( 
وتحكمه إذا توسط بين المعمولين 

إن الأقمار دائرات فى الفضا ° 0 نضبط الأمعاء الى تحتها 

والشموس- . | خط : وهى : ( الشموس ‏ النير ‏ 
إن" الشعر محمود” فى مواطن” - ولت . ا اجهل - التفئْط . . .) وأشباهها 
إن الإهمال مفسد” للأعمال ‏ امهل | من كلامم تأخرعن إن ؛ ومعموليها 
إن الحديد د عامة الصناعة ‏ الفط . 0 ل 

و زأمران ؛ النصب والرفع ف رك سر هذا الحكم من غير تعليل ". 
وبالرغم من جواز الأمرين فالنصب هو الأوضح والأنسب ؛ لموافقته فى النصب 
لهم إن » المنصوب ء أى : للمعطوف عليه ؛ فلا عناء معه ولا شبهة . 

(.ب ) فإن تأخر خبر «إن" » وتوسط ذلك المعطوف بينه وبين اسمها 


المعطوف عليه فالأحسن اتباع الرأى القائل ججواز الأمرنن أيضاء وأن النصدب غير 
(e)‏ 


واجب م أنه الأوضح والأنسب کا سو د . 

)١(‏ لا تسرى الأحكام التالية على « لا » النافية للجنس ؛ فلها أحكام خاصة تجىء فى 
ص 1۹۷ و١ ٠‏ كا ستعرف . 

اي اداع للاهيام شد »> وبمعرفة ت الآراء الختلفة فى سيب النصب راع ؛ إذ المقصود الأول 
من النحو ضبط الألفاظ فسا چ يوافق المعنى . وهذا الغرض يتحقق هنا بمعرفة الحكم السالف » 
وألا كتفاء به ¢ لأنه مستنبط مز ن الكلا م المربى الأصيل . وحسب المتعلمين هذا . 

( 4 ) وحبذا الاقتصار عليه فما ننشىء من أساليب ؛ فتساير الضبط الأوضح » الذى يمجل إدراك 
سببه وتوجېه ...ونا يقال فى صلب التق دن جوز RE OE‏ كي (النعت ؛ 
وعطف البيان » والتوكيد » والبدل ) ؛ مثل : إن محسوداً قائم » الفاضلء - أو : إن ودا ام 5 
أبوالبركات» أو : أبا البركات» أو إن إن عسوا فام »نفس أو : إن الاين قد استحستيما + الراتهنات 
بالنصب و«الرقغ فى كل التوابع السالفة ؛ متابعة للرأى الأحسن . 

OE E BE وقد تعرض‎ (0 ) 


أى : إذا استکملت ٠‏ إن » معموليها جاز المطف على اسمها 5205 -ويصح فى هذا 
المعطوف أن يكون منصوباًء او فوا اما ست الع والرفع فيجىء الكلام عليه ى هامش الصفحة التالية , 


كك 
وفيا يل بعض الأمثلة لتأخدّر احبر »> وتوسط المعطوف : 
إن القاهرة ود مشق“ حاضرتان عظیمتان من التيسي را حسن إجازةالنصب والرفع فى 
إن" مكةة والدينة” بلدان مكرمان .| كل كلمة من: ( دمشق - المدينة - 
إن" العدالةوالنصفة” کفیلتان بالأمن والرخاء. | e‏ 0 
إن لطم والاستبداد* مؤذنان بخسراب 1 0 8 فى الحالتين 
العسمران . 1 السالفتين( ١‏ » ب ) واحداء والقاعدة 
| مطردة ٩۱‏ ؛سواء أ كان الممطوف متقدما 
عل اير متوسطًا بيه وبين 
المعطوف عليه : كهذه الأمثلة ¢ أم 
) متأخراً عنهما معا » كالأمثلة الأولى . 


)١(‏ فتنطبق - فى يسر ووضوح - على الخالتين السالفتين » وعلى أحوال أخرى أتعبت كثرة 
النحاة فى توجمبها > لعدم أخذهم مبذه القاعدة السليمة » فاوأن ا الكثرة لم تتشدد يغير داع لاسشيراحت 
وأراحتنا من التعقيد المتعب. لم" يختلف النحاة فى حكم الخالة الأوى الى يقع فيها المعطوف متأخراً عن 
« إن" » ومعمولها » وإمما اختلفوا فى تعليل النصب والرفم > وق توجيه كل مهما ؛ وهوخلاف تشعبت 
الأدلة فيه . ولا كانت الغاية المقصودة هى - كا قلنا ‏ معرفة الحكم نفسه مع سلامة المعثى المراد » 
وقد عرفناه » فلا حاجة بعده لاحمال مشقة التعليل . و بالرغم من هذا نلخصه فى وضوح ودقة المتخصصين : 

| - تعليل النصب عند تأخر المعطوف عن اللبر والاسم معا : 

ف المثال الأول : « ( إن الأقمار دائرات فى الفضاءء والشموس” ) يحوز أن تكون و الشموس » 
بالنصب معطوفة على « الأقمار» منصوبة مثلها . و« دائرات » خبر عن المعطوف مع المعطوف عليه . فأصل 
الكلا م « إن الأقمار والشموس دائرات فى الفضاء » فالعطف من ذوع عطف الكلمة الواحدة على الكلمة 
الواحدة ؛ ويسمونه : « عطف المفرد على المفرد » كا فى نحو ؛: « إن الرسم والتصوير لغتان عالميتان » 
بعطف كلمة : « التصوير» على كلمة الرسم . 

ويحو زأن يكون أصل الكلام : إن الأقماردائرات” » فى الفضاء ؛ وإن الشموس دائرات” .. . فحذفت 
« إن » الثانية مع. خبرها لدلالة ما قبلها عليها ( وقد سبق فى ص 54١‏ الإشارة إلى هذا الحذف وصوره 
وأحواله ) وكلمة : « الشموس ؛ أمم « إن » الحنوفة مع خبرها ؛ فتكون المملة الاسمية الثائية المكونة 
من « إن » المحذوفة ومن اسمها وخبزها » معطوقة على الحملة الاسمية الأولى المكونة من ر إن » المذكورة 
ومعموليها. والعطف هنا عطف جملة أسمية على جملة اسمية ( راجع ص۷٠‏ من الحزه الثانى منشرحالمفصل ). 

وف المثال الثافى : ( إن الشعر مود نى مواطن » والثثر) - يجوزقى كلمة : « الثثر » النصب ولكن 
على اعتبار أنها اسم و إن » الحنوفة مع خيرها ؛ فأصل الكلام ؛ إن الشعر محمود فى مواطن وإن الثثر 
محميد. فى مواطن . . فحذفت و إن » الثانية مع خبرها » والعطف هنا عطف جملة أسمية ( مكونة من « إن » 
الثانية ومعمولها )على الحملة الاسمية السابقة المكونة من «إني المذكورة ومعمولها . ولا يصح هذا المغال-- 


51 


oe» ه 6ه © » ه‎ e’: o“. oc®» ه٠‎ » o“. e“ مه ل ى كا‎ one 


= ماصح فى سابقه من عطف المفرد على المفرد ( بعطف كلمة - «النتر » على كلمة 2 « الشعر » الى هى 
اسم « إن » ) ؛ لأن العطف على امم « إن » مباشرة يؤدى هنا إلى تقرير مرفوض ؛ إذ يجمل أصل 
الكلا م : إن الشعر والنثر محمود فى مواطن . فيقع الخبر غير مطابق ؛ لأنه مفرد ٠‏ وأسم إن مع ماعطف 
عليه بالواو متعدد فى حكر اغى »> فتضيع المطابقة اللفظية الواجبة بين المبتدأ والخبر » أو : بين ماأصله 
المبتدأ والخير ؛ إذ لايصح أن يقال : « إن اذواء والماء ضروى للحياة بإعراب كلمة : « الماء » معطوفة 
على : « الطراء » عطف مفردات . . . وهذا يقال أيضاً فى الال الثالث : ( إن الإهمال مفسد" 
للأعمال والحهل ) فالنصب جائز على اعتبار عطف الحملة > فيكون التقدير : إن الإهمال مفسد للأعمال 
وإن امهل مفسد . . . ولايصح أن يكون عطف مفرد بالواوعلى مفرد » ؛ کی لايؤدى إلى عدم المطابقة 
اللفظية ؛ يجعل التقدير : إن الإهمال والخهل مفسد لللأعال . . . 1 

وکا كل انلوب اغريفية فالآل آم ت لاما فق عط المقروات فيسو ن راغا¿ 
أو مراعاة عطف الحمل كا ف المثال الأول . . . . 

ب - تعليل الرفع عند تأخر المعطوف أيضاً عن انبر والاسم مما : 1 

يرى بعضهم : أن سبب الرفم فى كلمة : ( الشموس”- الثثر - اجهل - النفط ) وأشباهها ‏ هو اعتبار 
كل واحدة منها » مبتدأ خيره محذوف » يفسره خر « إن” »» والحملة الاسمية» المكونة منهذا المبتدأ وخيره 
المحذوف معطوفة على |الحملة الاسية الأول المكونة دن » إن ( ومعمولها : فاصل الكلا م إن الاقمار دائرات 

٠. ع2‎ . 

( والشموس دائرات ) - إن الشعر محمود فى مواطن ( وار محمود فى مواطن . . . ) وهكذا . . . فالعطف 

ويرى آعرون : أن هذه الكلمات المرؤوعة معطوفة على الضميز المستتر فى خبر « إن » وخاصة إن 
كان انبر مشتقاً وبينه وبين المعطوف فاصل » لأن الهبر المشتق حوى الضمير المستتتر بغير تأويل » ولأن 
وجود الفاصل يرضى ». القائلين بانه : « لا جوز العطف على الضمير المرفوع المتصل - ومنه المستتر ‏ 
إلا مم فاصل بين المعطوف والممعطوف عليه ( الذى هو: الضمير) . فكلمة 2 « الشموس » جوز رفعها ؟ 
لأنما معطوفة على الضمير المستتر فى و دائرات » وتقدير الضمير : « هى » . والفاصل بی ہما موجود . وكلمة . 
0 النثر » جوز رفعها باعتبارها معطوفة على الضمير المستتر فى كلمة : محمود .2 وتعديره : «هو » . والفاصل 
موجود أيضاً . وكلمة : « الخهل » معطوفة على الضمير المستعر فى كلمة : « مفسد » وتقديره : «. هو» » 
والفاصل موجود > وهكذا . . . فالعطف عطف مفردات . 

ويرى فريق ثالث : أن العطف إنما هوعلى سم وإن» مباشرة ؛ باعتباره فى الأصل مبتدأ مرفوعاً قبل 
مجىء الناسخ ؛ فيجوز الرفم مراعاة لذلك الأصل بشرط ألا يتعارض معالمطابقة المطلوبة بين معمولى : « إن"». 

ولكل فريق من الثلاثة - وغيرهم - أدلة فى تأييد مذهبه » وف الرد على عارضيه . لكن الحق أن كبيراً 
من تلك الأدلة جدلى”» وأن كثيراً من الأساليب العر بية الفصيحة ينطبق علها بعض الآراء دون بعض . 

© © © 

ننتقل بعد ذلك إلى الالة الثانية الى يتأخر فبا لبر ويتقدم عليه المعطوف ؛ فيتوسط بينه وبين 
اسم « إن » . وقد قلنا : إنه جوز فيها الرفع والنصب أيضاً . ولوم نأخذ بهذا الرأى لوقعنا فى لحة غامرة 
من القحل » والحدل » والتأويل الذى لاخير فيه » والذى بمتد إلى القرآن الكريم » والكلا م الفصيح من 
غير داع مستساغ . وتوجيه النصب هنا حتاج لمزيد من اليقظة والإدراك » كا سيتبين ما يأق : 

| - تعليل النصب : = 


د فى مثل : ( إن القاهرة ودمشق” حاضرتان ... ) بحوز نصب ودمشق » على اعتبار واحد؛ هوأنها 
معطوفة على اسم ١‏ إن » المنصوب » والبر هو : « حاضرتان »؛ فالعطف عطف مفرد على مفرد» ولا جوز 
أن يكون عطف جملة على جملة بإعراب « دمشق » منصوبة ء اسم « إن » المحذوفة مع خبرها الذى يدل 
عليه خبر « إن » الموجودة ؛ إذ يكون التقدير : إن القاهرة حاضرتان - و إن دمشق حاضرة - فتختل 
المطايقة اللفظية . هذا إلى أذنا سنعطف جملة على جملة لم تكل ول تتم . والأمران منوعان . 

ولو أعربنا كلمة « حاضرتان » خبر و إن » المحذوفة » وخبر المأ كؤرة محذوف لكان التقدير 
إن القاهرة حاضرة وإن دمشق حاضرتان » وهو فاسد ؛ لاختلال المطابقة اللفظية » كفساده فى مثل : 
محمود وصالح غائيان » على اعتبار كلمة . « صالح » مبتدأ خيره محنوف فيكون التقديز : محمود - 
وصالح غائب - غائبان . . . والفساد واضح هنا »> كوضوحه لو أعربنا كلمة : « صالح » مبتدأ » 
خيره كلمة : و والتقدير : محمود غائب وصالح غائيان . 

والأمر بالعكس لوقلنا : إن القاهرة ودمشق” حاضرة ؛ إذ يصح أن يكون « دمشق » منصوية إما : 
على اعتبارها ام « إن » الحذوفة » وحدها > و كلمة 1 م حاضرة » المذكورة خيرها . ويكون خير 
« إن » المذكورة محنوف تقديره : عاصمة . مثلا ‏ . فالأصل : إن القاهرة عاصمة . . . . وإن دمشق 
حاضرة ؛ فالحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . والعطف عطف جمل » ولا يصح أن 
يكون عطف مفردات ؛ لما يترتب عليه من تقدير بعل أصل الحملة : « إن القاهرة ودمشق حاف رة » 
فتختل المطابقة اللفظية - كا تختل فى مثل : حامد وأمين قائم ‏ بعطف م أمين » مباشرة - على : «حامدة 
فيقع المفرد خبراً عن المثثى أو ما نى حكه ؛ وهذا ممنوع . 

و إما على أعتبارها اسم م إن » الحنوفة - أيضا - مع خبرها . وأصل الكلام : إن القاهرة حاضرة 
وإن دمشق « حاضرة » فتقدمت الحملة الثانية » واعترضت بين اسم « إن » الأول وخبرها. » فهى جملة 
معارضة > وليست معطوفة ؛ إذ لا يصح عطف جملة على جملة إلا بعد أن تتم الحملة الأولى » وهئ المعطوف 
عليها - کا تقدم - 

وما سبق نعرف أن النزول على حكر المطابقة اللفظية أمرمحتوم ؛ فحيث تحققت وتحكمت - کالغال 
الأول - وجب اعتبار العطف عطف مفردات » وحيث اختلفت - كالمفال الثانى - وجب اعتباره عطف 
جمل » أو أعتبار الحملة الثانية غير ممطوفة » وإنما هى جملة. معترضة تقدمت من تأخير ففصلت بين 
اسم إن وخيرها . وقد تكوب مستأنفة إن اقتضى المعنى ذلك . 

ب - تعليل الرفم : | 

ف الال الأول ونظائره من نحو : إن العدالة والنصفة كفيلتان بالآمن والرخاء » يجوز رفع كلمة : 
و النصفة » على أنها معطوقة على. اسم « إن » باعتبار أصله مبتدأ مرؤوعاً قبل مجىء الناسخ » والحبر هوكلمة : 
كفيلتان» » فالعطف عطف مفردات؛ لمطايقة المبر لاسم ٠‏ إن » مع المعطوف . ولا يصح أن يكون عطف 
جمل » بإعراب كلمة : « النصفة » ميتدأ خبره محذوف » لما يلزم عليه من فساد الأسلوب لفساد المطابقة ؛ 
كا شرحنا .. ونا يلزم عليه أيضاً من عطف جملة على جملة أخرى لم تكل . 

فلو قلنا : إن المدالة والنصفة كفيلة بالأمن والرخاء » لحاز الرفع على اعتبار كلمة : و النصفة ۾ 
مبتدأ خيره » كلمة : م كفيلة » الموجودة »> وبر « إن » محنوف  .‏ بعد اسمها - تقديره : كفيلة. 
أو ضامنة E‏ »> وتقدير الكلا م : إن العدالة كفيلة بالأمن » والنصفة كفيلة بالأمن . فيكون 
الكلا م عطنف جملة أممية لاحقة على نظيرتها السابقة » كا يحوز إعراب كلمة : م كفيلة » الموجودة 
خبر م إن » . أما خبر المبتدأ فمحنوف تقديره : كفيلة - مغلا - فتكون الحملة المكونة من المبتدآح 


سوالخمير جملة اعتراضية بين اسم ر إن » وخبرها » ولا يجوز أن تكون معطوفة ؛ لما سبق من أنه لايجوز 
عطف جملة على جملة إلا بعد أن ثم الأول وهى الى عطف عليها . 
ولا اعتداد برأى من يرفض ال فى الصورة الى لا مطابقة فها - وغيرها - فيمنع أن يقال : 
العدالة والنصفة” كفيلة . . . كا متع أن يقال : إن محمد وعلى قائم . فلو أخذنا برأيه لاعترضعنا 75 
ناصعة الفصاحة ٠.١‏ ن القرآن لكريم . والكلا م العرف الصحيح » وم نجد بدا من امحل المعيب › والتأويل 
البغيض . و كيف يوجب كثير من النحاة النتصب . وحده - عند العطف بعد الامم وقبل مجىء خير « إن » 
مع جیء الرفم ف وله تعالى : ( إن الذين آمنواء والذين هادوا ء «والصابئون»» والنصارى- من ن من ن .بالله...)؟ 
فكلمة : eS‏ إن وامم » إن » هو كلمة : » الذين 
ومثلها قراءة قوله تعالى : ( إن الله وملائكي يصاون على | . .) برقع كلمة « ملائكة » بعد العاطف 
وقبل خبر « إن » و كذلك ول الشاعر 
4 2 وص و #2 2 
فمن يك أَمْسََى ف المدينة رَحْلَهُ ‏ فإنى وقيّارٌ .ها لغريب 
وكلمة « قيار» ( وهى اسم حصان الشاعر) مرفوعة : بعد العاطف وقبل خبر « إن » . ومثل قول الشاعر : 
2 0 
وإلا فاعلموا أنَا وأنتم بغاة ما بقينا فى شقاق 
فالضمير « تم » ضمير رقع . . وغير هذا من الشوأهد المتعددة . كيف يقبلون أن توول الآية - بغير داع - 
لتطابق القاعدة ولا يتصرؤون فى القاعدة تسدنا صر عا ياير الاية مم اعتقادهم أن القرآن أفصح کلام 
عرنى وأعلاه ؟ وم التمحل فى الأمثلة العربية الأخرى - وهى كثيرة - وترك القاعدة بغير إصلاح ؟ وهل 
يصير الأسلوب الفاسد صالحاً بمجرد التأويل والنية الحفية من غير تغيبر يطرأ على ظاهره ؟ 
ثم هم لا يبيحون التأويل إلا فى الأمثلة المسموعة الى تخالف قاعدتهم » أما الأمثلة الى س 
كلام امحدثين ففاسدة - فى ,أيهم - فساداً ذاتياً ؛ فلا يحوز قبوها » ولا التماس التأويل فما . 
يؤولون المرفوع فى الأمثلة السالفة وأشباهها ما نمتبره عحكاً عاماً صديحاً ف ذاته > لا يحتاج لتأويل - وغير 
مقصور على الوارد المسموع ¢ فِيوٌ ولون المرفوع ف ألأية الأول وف البيت بأنه مبتدأ خبيره محذ وف ¢ 
٠‏ والحملة معترضة إناسم aE N‏ ين 
وخبرها . فأصل الآية - عندهم : ( إن الذين آمنو- والصابئون كذلك - من آمن منهم ) - وأصل البيت 
فإف - وقيار غريب - لغريب» ويفضلون أن تكون الملة فى المثالين اعتراضية لامعطوفة » فر من 
العطف قبل ممام الحملة المعطوف علما » إن جعل من عطف الحمل > وفراراً من تقدم المعطوف على المعطوف 
عليه إن عطف المرفوع على الصمير المستتر فى اللبر فهم يؤولون البيت بتأويل الآية الأول وحدها فيجعاون 
كلمة : « غريب » المشتملة على لام الايتداء خير« إن » ولا يجعلونها خيراً لكلمة « قيار» لأن دخولٍ 
لام الابتداء على خير المبتدأ د ضعيف . ذخره هنا محذوف ؛ والتقدير « وقيار غريب » أو« وقيار مثلى » 
والحملة مهما اعتراضية ٠‏ وكل د هذا مقبول » ولكن على أساسر ن أنه حکم عام غير مقصور على السماع - 
كا تقدم - وأنه صحيح ذاتسا 5 
أمافى الآية الثانية :( إن الله وملائكته . . . فيلتمسون تأويلا آخرء فيجعلون خبر و إن » هو, 
المحنوف » ويجملون الا سم المرفوع مبتدأ خيرة الم > كور بعده » والتقديرعندهم : إن الله يصيل على النى » 
اک يبان عل ا ؛ إذ لا يصلح فى هذه الآية التقدير الأول النى صلح لسابقها » لما يرتب= 
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حعليه من أن يكون التقدير ؛ إن الله يصلون على النى؛ فتختل المطابقة اللفظية بيناسم « إن » وخبرهاء 
وهى لازمة کا قلنا » فإن لم يوجد مايعين أحد التأويلين فهما عندهم - جائزان . 

كل هذا وباسبقه من تأويل عندهم » عناء لامسوغ لاحتاله » يريحنا منه الأخذ بالرأى الذى يبيح 
الأمرين : الرفع والنصب بالتوجيه الذى شرحناه » فوق مافيه من راحة أخرى ؛ إذ جعل القاعدة واحدة 
مطردة ؛ فيسوى بين العطف بعد مجىء خبر د أن » وقبل مجيئه . 

على أننا نقول ‏ : حسب الناس ف الصور السابقة كلها أن يحا كوا أساليب القرآن » والكلام العرن” 
الفصيح ؛ فلا نرهقهم بالتأويلات الختلفة » وفهمها . ومن شاء أن يؤول كلا مهم بعد قيوله كا أول 
القران » فليفعل . وعلى ضوء ماسبق بمكن الوصول إلى حكين : 

أولهما : فساد التركيب فى مثل : « إن محمدا وإن عليا منطلقان ؛ لاشتماله على خير واحد لمتعاطفين 
تكر رت فهما « إن » فيكون معمولا واحداً لعاملين > هما : « إن » الأولى و« إن » الثانية وهومهذه 
الصورة غير جائز ؛ لأن كل عامل مهما يحتاج وحده إلى معمول خاص به ( راجع المع + ١‏ ص )١88‏ 

ثانهما - توجيه الأساليب الآتية : تطبيقاً على ماسبق - : 

« إن رجلا وغلاماً حاضران » . فكلمه « غلاماً » منصوبة على أنها معطوفة عطف مفردات على اسم 
« إن » المنصوب لفظه . ولوقلنا : إن رجلا وغلام”" حاضران » لكانت كلمة « غلام » مرفوعة ؛ لأنها 
معطوفة عطف مفردات على اسم «إن»» باعتبار أصله المبتدأ قبل أن يصير اسم « إن »» وكلمة : «حاضران » 
هى الحدرق الحالتين ؛ لأنها مى ؛ فهى مطابقة للمعطوف «المعطوف عليه معاً . 

أما إذا لم تطابق فى مثل : إن رجلا وغلاماً حاضر . تريد : إن رجلا حاضر » وإن غلاماً حاضر » 
مع قيام قرينة تدل على هذا المراد - فالأصول اللذوية العامة لا تمنع هذا الأسلوب ؛ فيصح أن تكون كلمة . 
« حاضر» خبر و إن » المذكورة . وكلمة ر غلاماً » اسم « إن » النحذوفة مع خيرها »> وهذه الحملة معارضة » 
ولا تصلح أن تكون معطوفة » لما سبق توضيحه - فى الرأى الراجح - . 

وكذلك إن لم يتطابق فى مثل : إن رجلا وغلام حاضر . فكلمة « حاضر » خبر « إن » المذكورة 
« وغلام » مبتداً خبره محذون » والتقدير : إنرجلا حاضر » وغلام حاضر » وتكون الحملة الثانية معترضة- 
ایا - بين اسم إن وخبرها . ش 

ويجخوزف الخال الأول : ( إن رجلا وغلاماً حاضر ) اعتبار كلمة : « حاضر» خبر د إن » محذوفة 
وحدها . وخر المذكورة محذ وف أيضاً » والمملة الثانية معطوفة على الأول علف جمل . . . . وهكذا 
ملاحظة : مايجب التفطن لهأن كل واحد منهذه الاعتبارات- وأشباهها - لايصح الالتجاء إليه بداعى 
الفحل! نض ى تصحيح كلمة لم يتضح فى السياق مرماها المعنوى السلم ولا مهما فى توضيح المراد » ولان 
تلمسالتصويب لمن نطق بها عفواًءعلى غير هدى لذوى يؤدى إلى المعى المقصود ؛ وإلا صارت اللغة لعب 
ورا . و إنما نلجأ إلى التأويل حين يكون هوالسيلة لتحقيق المعنى المراد الصادر عن قصد ؛ لقيام قرينة 
تفرضه وتای سواه 5 

و بالرغم من الاعتبارات‌السالفة تقضىا حكمة ألا نلجأ إلىاستعمال تلك الأساليب ماوجدنا مندوحة للبعد 
عنها . ومن المير أن نكتى فى العطف على اسم ه إن" » بضبط المعطوف منصوباً فقط » سواء . أكان 
العطف قبل مجىء اللبر آم بعده» لأن هذا هوالمسلك الظاهر » المتفق عليه » ولج الواضح الذى يعد أتتباعه 
عن أهم مقاصد البلغاء . ما لم يوجد مقصد أسعى يدع والمدول الحم عنه ؟ كاقتضاء المقام أن يكون المطف 
عطف جمل » لاعطف مفردات ؛ لأن الأول يؤيى غرضاً غير الذى يؤديه الثانى . 


4 


حكم المعطوف مع أخوات «إن"0”" 

4 قبل ؛ فى حكم | المعطوف بعد استكمال « إن » خبرها . وقبل استكمالطهات 
يقال أيضًا فى حرفين من أخواتها » هما: أن ( المفتوحة الحمزة » المشددة النون) 
و « لکن ) المشددة النون» سواء أكان العطف قبل استكماهما الحبرأم بعده » 
فالحروف الثلاثة الناسخة : ( 0 - أن" - لكن” ) مشتركة ى الحكم السالف . 
تقول : علمت أن طائرة” مسافرة” وسيارة” > أو : علمت أن طاثرة وسيارة” 
مسافرتان » عت : «سيارة » ورفعها > مع تقدمها على الحبر وحده › ا 
تأخرها عنه . كا ثقول : الفواكه كثيرة فى بلادنا » لككن” التفاح قليل ا 
أو لكن التفاح 0 قليلان» بنص ب كلمة : « البرقوق » أو رفعها مع التقدم على 
ا حبر وحده أوالتأحرعنه» مراعى فى كل ذلك ما سبق من الضوابط » ولاسها المطابقة. 

أا « ليت » و « لعل » وه كأن » فلا يجوز معها فى المعطوف إلا النصب › 
سواء أوقع بعد استكماها الخبر أم قبل استكماها . مثل : ليت الأخ حاضيٌ 
والصديق” » أو ليت الأخ والصديق” حاضران ؛ بنصب كلمة : « الصديق » فى 
الحالتين . ومثل : لعل العلاج مفيدد والدواء » أو : لعل العلاج والدواء مفيدان › 
بنصب كلمة : « الدواء » فيهما . ومثل : ليت الصحة دائمة والثروةة » أو لبي 
الصحة والعروة” داتمتان . بنصب كلمة : النروة فيهماوهكذا. .. . ٠"‏ 

وأما : « لا النافية للجنس »"' فلا ينطبق عليها حكم المسألتين السالفتين ؛ لان 
لها أحکامًا خاصة ستجىء ی بابها ١‏ 

)١(‏ ف المسألة التالية ما فى سابقتها من كثرة الللاف » والتشعيب ؛ عيث يصعب استخلاص 
حكم يساي رأصى الأساليب الفصيحة » وأدق الأحكام اللغوية العامة » وقد أثبتنا فى المسألتين ما استصفيناه 

(؟) وفيا سبق يقول ابن مالك : 
وألحقَت بإِنَّ دكن » »و وأن » من دون «ليت »6» و « لعل » وكَأنْ 

أى : ألحق و بإن” ۾ فى الحكم السابق الحاص بالمطف - حرفان من أخواتها ؛ وهما : «أن”» (المفتوحة 
الحمزة. » المشددة النون ) وه لكن” » » بتشديد النون » وخالفها ثلاثة أخرى ؛ هى : « ليت » وه لعل»» 


و «كأن”» وقد فصلنا ذلك الحكم . ويزاد على هذه الثلاثةم لا الحنسية » لما قررناه من انفرادها بأحكام خاصة 
وف بيت أبن مالك ضففت النون فى و أن » وه کان“ » لضرورة الشعر الى جعلت النون ساكنة فيهما . 


(۴) وهی من أخوات «١‏ إن » . (4؛) ىص ٩۹۷‏ و۷۰۱ . 


۷۲ 

ونستخلص من كل ما تقدم أمرین : 

)١(‏ أن المعطوف على اسم من أسماء هذه البروف الناسخة يجوز فيه النصب 
مطلقنا » (أئ : سواء أكان الحرف الناسخ هو : « إن » أم غيره من أخواته ؛ 
وسواء أكان العطف بعد استكماله الخبر أم قبل استكماله ومجيئه) إلا «لا) 
الحنسية » فللعطف على اسمها أحكام خاصة تجىء فى بابها "3 . 

( ب ) امتیاز : إن"» وأن"» ولكن" ‏ دون أخواتها بجواز شىء آخر ؛ هو : 
صحة رفع المعطوف على اسمها ؛ سواء أكان المعطوف متوسطنًا بين الاسم واللبر 
أم متأخراً عنما معا . 


(۱) ص ۹٩۹۷‏ و ۷۰١‏ سكا سبقت الإشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 558 


ا 


المسألة هه : 
تخفيف الحروف المشددة الناسة " 
(إِنْ » أن » كأنْ. اکن ) 

الحرف الأول : 

فأما « إن ٠‏ (المكسورة الهمزة » المشددة النون) فيجوزفيها التخفيف 
بحذف النون الثانية المقتوحة » وإبقاء الأول ساكنة . وعندئذ تصلح « إن » امخففة 
للدخولعلى احمل الاسمية والفعلية» بعد أن كانت مع التشديدناسخة مختصة بالاهمية. 

١ (‏ ) فإن خففت ودخلت على جملة اسمية جاز إبقاء معناها » وعملها » 
وسائر أحكامها الى كانت ها قبل التخفيف ”25 وجاز إبقاء معناها دون عملها » 
غتصير مهملة ملغاة . مثل إن" جريراً لشاعرٌ أأمتوئّكبير» أو : إن جرير 
لشاعر أموى كبير . ومثل : إن" أبا حنيفة” لإمام” عظم » أو : إن" أبوحنيفة لإمام 

ظيم » بنصب كلمى : « جريراًء وأبا » على الإجمال » وبرفعهما على الإهمال . .. 
وإهمالها أكثر فى كلام العرب » ويحسن - اليوم - الاقتصار عليه . 

وإذا أهمات « أن" » مع دخوها على جملة اسمية ‏ وجب راعاة ما يأ : 

١‏ - أن يكون اسمها قبل إهمالها اسماً ظاهراً لا ضميراً ؛ مثل: إن" بداد 
لبلد تاريخى مشهور . ٠‏ 

۲ - أن تشتمل الحماة الى بعدها على لام الابتداء"؛ لتكون رمزاً للتخفيف . 
ودالة على أنها ليست النافية » ولذا قد تسمى : اللام الفارقة 229 لأأنها تفرق بين 
الحففة والنافية ؛ مثل : إن تودس ل-رجالها عرب . ؤيجوز نركها والاستغناء عنها 
مى وجدت قرينة واضحة تقوم مقامها فى تبيين نوع «إن"» > وأنها الخفغة . 

5 . ٠۳١ هذا هوالبحث النى أشرنا إليه ف رقم ۳ من هامش ص‎ )١( 
إلا العمل فى الضمير ؛ فإن العمل فيه مقصور على المشددة ؛ تقول : إنمك عدو الطفيان‎ )۲( 
. بتشديد « إن » . ولا جوز التخفيف ف اللغة المستحسنة الى هى حسبنا أليوم‎ 
504 تفصيل الكلا م عليها فى ص‎ ) © ( 
هذه لام الابتداء فى الرأى الراجحم » وتجىء عند التخفيف . ولكن مكانها تلف باختلاف‎ ) 4 ( 
١ : مرا كيب على الوجه التالى‎ 


١ (‏ ) فعند دخول و إن » الخفغة على جملة اسمية فإن اللام تدخل على الحير عند الإهمال . 
( ب) وعند دخول « إن » الحففة على جملة فعلية فإن الإهمال واجب - فى الأرجح - » ويكون= 


34 
وليست النافية » لكن عدم تركها أفضل“. ولا فرق فى القرينة بين أن تكون 
لفظية أو معنوية . «المعنوية أقوى . 
ون القرائن الففظية أن ' يكين اللبر فيها متف + مثل + إن" اغباملة” لن خض 
صاحبها. فكلمة « إن" » #ففة » وليست نافية ؛ لأن إدخال الننى على الى لإبطال 
الأول قليل جد" فى الكلام الفصيح؛ إذ يمكن مجىء الكلام مثتبتًا من أول الأمرء 
من غير حاجة إلى نى النى المؤدى للإثبات بعد تطويل . ومثال القرينة المعنوية : 
(إن" العاقليتبع سبيلالرشاد). (إن'المحسن” يكونعبوبًا) . (إن" الاستقامة” تجلب 
الغى) ؛ إذ المعنى يفسّد على اعتبار « إن" » للتىق هذه الأمثلة . . . 
ومن هذا النوع قول الشاعر : 
أنا ابن أبناة الضيئم من آل مالك وإن' مالك" كانت كرام المعادن 
فلو كانت « إن" » للنثى لكان عجز البيت ذم فى قبيلة مالك » مع أن صدره” 
لمدحها !؟' . 


ت الفعل بعدها ناسخاً- کا سيجىء وبمن ص و يده - وتدخل اللا م على خيره الحالى» أو على خيره بحسب 
الأصل ؛ فالأول نحو : إن" كنت لتاصراً المظلوم . «الثافى : إن" ظننتك لطموحاً . فإن كان غير 
ناسخ - وهذا قليل لا يصح القياس عليه اليوم - دخلت على فاعله إن كان اسما ظاهراً أو ضميراً بارزاً؛ 

نحو: إن" يرينك لنفسك 0 وإن يشينك لهميه"؛ فكلمة : « نقس ۾ اسم ظاهر » فاعل للفعل : 
« يزين » » وكلمة : «هى » ضمير بارز فاعل للفعل : شين » واطاء الى فى آخر الضمير هاء للسكت. 
والمراد : إن" نفسك هى الى تزينك » وهى الى تسشينك › أي : تعيبك - انظره | » من ص ٠۷٦‏ - 


إن اجتمع الفاعل والمفعول به دخلت علالسابق مبماء نكو : إن" آجين” لكاتب عله أى : إن" 
أحسن لعمل هكاتب'. وإنما تدخل على السابق مهما بشرط ألا يكون ضميراً متصلا (ظاهراً أو مستيراً ) 
فإن كان ضميراً متصلا لم تدخل عليه اللام ودخلت على المتأخر : مثل : إن" عتمت لعالماً نافع » 
وإن مدحت لإياه » والعاقل إن مدح” لعظما ( فقد دخنت اللام على المفعول به مع تأخره) لأن الفاعل 
ف المثالين الأولين ضمير متصل با رز » وف الأخير ضمير متصل مستار . 

(۱) إلالمانع بمنع ؛ كدخوها على حرف نى . 

(۲) حذفت اللام هنا لعدم الحاجة إلها ؛ لأن المقام للمدح ؛ وهو يقتضى الإثبات لا الى . 
وق هذه الحالة بحو ز حنفها و إثباتها . 

وما يلاحظ أننا لو أردنا إدخاها ف المثال-السالف لكان الأنسب إدغاها على كلمة : « كرام » 
دون الفعل : م کان » ؛ لأا لاتدخل على ماض ٠»‏ متصرف » خال من « قد» - كا سبق - فی 
ص 55١‏ - سواه أكانت و إن » عاملة أم غير عاملة . 
هذا » وكلمة : و أباة » جمع «آبم بمعنى: كاره . و و مالاك » امم قبيلة عربية؛ سميت باسم زعيمها » 
والشاعر يتباهى فى صدر البيت بأنه من أسرة ذلك الزعيم » وأنها تكره الضيم ؛ ( أى : الذل) وأنها = 


Ve 
أن يكون الخبر من النوع الذى يصلح لدخول اللام عليه » وقد سبق‎ ۳ 


ناق , 


( ت ) وإن خضفتت ودخلت على جملة فعلية وجب الإهمال "- ف الرأى 
الأشهر ‏ وأن يكون الفعل بعدها ناسخاً""'؛ مثل : الحرية عزيزة » وإن' كانت 
لآمنية" النفوس الكبيرة » وقول أعرالى لأحد الفتيان : رحم الله أباك » إن كان 
ليملا العين جمالا » والأذن بيانمًا » ومثل : إن يكاد الذليل” ليألف اهوان . ومثل : 
إن" وجد نا المنافق لأبلعد من إكبار الناس وتقديرهم 0 


€ ¥ © 


= قبيلة كريمة الأصول. فكلمة «مالك» الأولى اسم للزعم » والثانية اسم القبيلة ؛ وهذا أنث الفعل معها . 
(۱) راجم ص ٦٦۰‏ . 
( ؟) ولاداعى للأخذ بالرأى القائل بأعمالها » واعتبار اسمها ضمير الشأن امحذوف . وهو رأى مقبول 


(۴) مثل كان وأخواتها . ( ومن أخواتها : أفعال المقاربة » وما يتصل بها ... ) ومثل : « ظن 
وأخواتها © --:ويشترط فى هذا الفعل الناسخ ألا يكون نافياً ؛ مثل : وليس » ٠‏ ولا منفيا ؛ مثل 
ما كان » مازال » مابرح »لن أبرح » لن أفتأ . . . وأن يكون غير داخل » فى صلة ؛ مثل : مادام » 
وتجیء أللام فى خبر الناسخ الحالى » أو خبره بحسب الأصل ( كا سبق فى ب هامش ص 5178 ) . 
( 4 ) وفما سبق يقول أبن مالك : 
90207 ل 8 00 و 0 2 دورو 
وجمعت : « إن » فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 
2 2 . 8 ي ا 
وربما التغنى عنها إن بدا ما ناطق 2 أ 
أى : إذا خففت , إن » قل" إعماها . وإذا أهملت لزم مجىء اللام بعدها » وقد شرحنا ما يتعلق 
ثم أوضح فى البيت الثانى أن هذه اللام قد مکن تر كها › والاستغناء عنها إن بدا ( أى : ظهر) 


المراد النى أراده المتكلم > معتمداً فى ظهوره على قريئة توضحه - ومعى ( بدا ماناطق أراده ) ظهر الذى 
أراده الناطق - ثم قال : 


ص 


و رن“ 
راده معتمدا 


َء ° ال م 1 5 * 2 2 
والفِغْل إن لم بك نايخاً قلا تلفيه ‏ غالباً ‏ بن ذِى مصلا 

« فى » بمعنى : هذه . يريد : أن الفعل إن لم يكن من الأفعال الناسخة فإنك - غالبا - لاتلفيه 
( أى : لاتجده ) فى الكلا م الفصيح متصلا ب م إن » اتخففة ؛ فلا يقع بعدها مباشرة ( وكلمة : « غالبا » 
تعرب ظرف زمان أو مكان . فلمعى : انتنى فى غالب الأزمنة » أو فى غالب التراكيب وجود الفعل غير 
الناسخ متصلا مباشرة بالحرف و إن ۾ اتخففة) . 


4 


زيادة وتفصيل : 

)١(‏ من الأمثلة العربية المسموعة : وإن اريتك اسسفسّك» وإن يتشينك 
لسهيه » . وقد سبق و : وإن” قشعت كاتبّتك لوطا 297 . وقول الشاعر : 
18 عك إن تل تلمسلماً << حلت .عليك عقوبة المتعمد 

وهى أمثلة يستشهد بها النحاة على وقوع الأفعال غير الناسخة بعد إن" » 
إذا خففت . ولا داعى لمحاكاة هذه الأمثلة القليلة . وحسبنا أن نتبين معناها » 
والغرض الذى نستعملها فيه » دون القياس عليها من هذه الناحية . 

(ب) بمناسبة تخفيف « إن » يعرض التحاة للقراءات الى فى قوله تعالى : وإن" 
كلا ام لينوَفيتهم ربك ديري وتوجيه كل قراءة . وإليك بعض ذلك. 

١-(وإن‏ كلا لما ye‏ ربك أعمالتهم ) بتشديد النون » ونخفيف 
«ما» » فيكون الإعراب  :‏ لاا إن . « لطا » » اللام لام ابتداء » وما» 
زائدة ؛ لتفصل بين اللامين › « ليوفينهم » اللام للابتداء. ؛ لتوكيد الأولى » والحملة 
بعدها خبر « إن © . 

ويصح إعراب آخر : دوكلا » امم إن المشددة . « لما » اللام لام 
الابتداء » وما » : اسم موصول خر « إن » مبى على السكون ف محل رفع . 
١‏ ليوفينهم » اللام الما ابعلدها ل BE‏ ال غرات a‏ 
محذوف ؛ وجملة القسم وجرابه صلة وما 6ع والتقدين: : « لما والله استوفسيستهم °». 
كر ل د ل ا E‏ 
إنشائية مع أن جملة الصلة لا تكون إلا حبرب 


)١(‏ ف وب » من هامش ص 1۷۳ . ش 

٠‏ (؟) أى : إنك قنمت كاتبك سوطاء بمعنى : ضر بته على رأسه بالسوط.» فأحاط به إحاطة القناع 
برأس المرأة . (۳) يدعوعليه بشلل بمينه ؛ فالحملة دعائية . 

٤ (‏ ) انظرص ۴۷۸ حيث الأشياء الى يجوز الفصل بأحدها بين الموصول وصلته . 

)٥(‏ راجع الصبان فى هذا الموضع » ثم ما يتصل بهذا فى ص ۲ ۴۷ و ۳۷۸ السابقتين 


VY 


۲ -(وإن' كلا سما ليوفسينهم” رب كأعاهم ) بتخفيف « إن وووما» 
مع إعمال «إن"» كأصلها . والإعراب لايختلف عا سبق ؛ فيصح هنا ماصح هناك . 


© (وإن' كل لما ليلوفيتهم . ..) بتخفيف « إن » و«ما». 
فكلمة و إن ۾ مهملة . كل : مبتدأ .يما بعد ذلك بصح فيه الأوجه السالفة نى 
الصورة الأول مع ملاحظة أن الأخبار هنا کال 


4 -(وإن كلا لما ليوفينتهم ربك أعمالتهم ) بتخفيف « إن » وتشديد 
و سما » والإعراب يحرى على اعتبار « إن » حرف نی ء و«لا ۾ أداة اسه اء 
بمعى : « إلا» وه كلا » مفعول لفعل تقديره : أري - مثلا” ‏ محذوف › 
و « ليوفينهم » . اللام للقسم › والحملة » بعدها جوابه » أى : ما أرى كلا 
إلا والله ليوفينهم . 

ه-وإن” ىد لما ليوفيتهم ربك أعمالهم ) بتشديد « إن" ATT‏ 
والأحسن اعتبار ه الل ۲ حرف جزم ء والجزوم محذوف ٠‏ ولتقدير : (وإن 
كلا لما يوفوا أعماهم . . .» ليوفينهم » اللام للقسم > والحملة بعدها جوابه 5 
والقسم وجوابه كلام مستأنف . 


وعلى ضوء ما تقدم نعرب قوله تعالى : روان کل" احم جميع لدينا 
محضرون ) فعند تشديد « لما » تكون بمعبى « إلا »» و « إن. » المحففة حرف نى . 
٠‏ كل » مبتدأ » جميع : خبره » محضرون » نعت للخبر » مرفوع بالواو » « لدی » 
ظرف متعلق به » مضاف » «نا» مضاف إليه مبنى على السكون ىمحل جر . 


و مغ يكوه الوغر اباء كا بای : 


« إن" ؛ مهملة « كلل » مبتدأ . « لما » اللام لام الابتداء ء, و ما » زائدة »› 
« جميع 4 مبتدأ أثان "١‏ « محضرون » خب الثالى » والثالى وخيره خير الأول . « لدينا » 
و لدى » ظرف متعلق بكلمة « محضرون » . « نا » مضاف إلى الظرف . ويجوز 
ى هذه الآية وسابقتها إعرابات وتوجيهات أعرى"" . 

)١ (‏ وإعرانها هنا مبتدأ أحسن من إعرابها خيرا ؛ لكيلا تدخل ولام الابتداءو عل المير؛ مع صحي 
لأن دخوها على المبتدأ هوالاً كثر . 

(؟) سجلها: الصيان والتصريح. والحضری ی آخر باب «.إن » وأخواتها عند الكلام على 


تخفيف م إن » . 


1۷A 

الحرف الثانى : أن” 

وأما « أن" » ( مفتوحة الحمزة » مشددة النون) فيجوز فيها التخفيت عحذف 
النون الثانية المفتوحة » ورك الأول ساكنة ؛ نحو: أيقنت أن" «على شجاع». 

ويتحم اعتبار « أن" » مفمة من الثقيلة مى وجدت علامة مما يأى : 

- أن تقع بعد ما يدل على اليقين“ والقطع » مثل . ( أيقسن ستيقن‎ ١ 
 ىداقتعا‎  ّرَقأ‎ : جرم - عتم - اعتدرف الى بمعتى : عملم » أو‎ 
لا شك .... ) وغيرها من الأفعال أو الألفاظ الى تفيد اليقين"؛ نحو : أيقنت‎ 
: أن" عدل من الله كل جزائه . وقول الشاعر‎ 
فإن عرّضت أيقنت أن لا أخاليا‎ ٠ أأنت أخى مالم تكن لى حاجة" ؟‎ 


۲ - أن تد“خل على فعل جامد » أو : على رب" » أو : على حرف تنفيس 9 ؛ 
نحو : اعتقادى أن ليس لشفقة الوالدين مثيل ؛ وقول الشاعر : 
وإنى رأيت الشمس زادت محبة” إلى الناس أن ليست عليهم بسر مدر 


ومثل : 

أجداك ما تتدرين أن رب ليلة ‏ كأن دجاهامن قرونك يتشر 
وقول الناصح لسامعيه : 

فان" عصيم مقالى اليوم فاعترفوا ١‏ أن" سوف تلقن حزيًا ظاهر العار 
۴ أن يقع بعدها فعل دعاء » نحو أطال الله عمرك » وأن" هيأ لك المستقبل 

السعيد . 


)١(‏ انظر ص 544 وما يدل على اليقين عند سيبويه » ومن معه - الألفاظ الدالة على الخوف 
واخذر إذا كان أمرهما متسيقسنا - كما فى الصفحة المشار إلما - 

(۲( أما الى تقع بعد ما يدل على ألظن ( مثل : ذفان > زعم » خال » . . . والظن معنأه : 
ترجيح أحد الأمرين ) فإنها صالحة لأن تكون مخففة» وأن تكون مصدرية ناصية للمضارع بعدها . ويعينها 
لأحدهما وجود قرينة لفظية تقضى بالتعيين . فوجود الفاصل ٠‏ أو رفع المضارع بعدها - قرينة لفظية على 
نها امخفغة . ونصب المضارع بعدها قرينة لفظية على آنا المصدرية الناصية له . فإن لم تكن مسبوقةبما يدل 
على اليقين أو الظن فهى المصدرية الناصبة للمضارع حتماً ؛ كالى تقع بعد ما يفيد الرغبة أو الإشفاق » 
أو الطمع أو التوقع( وقد سبق بيان المراد من هذه الألفاظ فى رم + من هامش ص ۳١‏ ؛ نحو : أودٍ أن 
أشارك فى كل عمل نافع - آخشی أن يشتد البرد - أرجو أن أهى” الزملاء بما يسرهم - یسر أن يز ورف 
العلماء . ( انظر م ! وب » من ص 4.8 وما بعدها و 544 » وستجىء لأنواع ر أن » امختلفة بيان 
شامل فى ياب التواصب ( ٤+‏ ص ۲٣۰‏ و ۲۷۴۳ م .)١48‏ 

( ؟) هوالسين » أو: سوف » وقد سبق.الكلام على معناهما » والفرق بِيئهما فى ص ٠٠‏ - . 


۹4 


٤‏ - أن تكون داخلة على جملة اسمية مسبوقة بجزء أساسى من جملة أخرى 
- لا محملة كاملة ‏ بحيث يكون المصدر المؤول من : «أن » المخففة والحملة 
الاسمية الى دخلت عليها مكملا أساسينًا فى تكوين الحملة التى منها ابلحزء 
السابق . كقوله تعالى: ( وآخدر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . فالمصدرالمؤول 
خبر المبتدأ : « آخدر» ”!2 . وقول الشاعر : 

كى حرا أن" لا حياة ” هنيئة” 2 ولا عمل يرضى به الله" - صالح 

فالمصدر المؤول فاعل : « كى ۲ 

آثار التخفيف : 

وپرتب على التخفيف أربعة"' أحكام › نيحف کار النحاة مراعاتسها 

أوفا : إبقاء معبى : « أن » وعملها على حالهما الذى كان قبل التخفيف . 

ثانيها : أن يكون اتمها ضميراً”؟ 2 محذوفًا » ويغلب أن يكون ضمير شان“ 
محذوف كالمثال السابق ؛ وهو : أيقزت أن" ( على" شجاع”) 290 . 

ثالثها : أن يكون خبرها جملة ؛ سواء أكانت اسمية أم فعلية » نحو : علمت 
أن" حاتم" أشهر كرام العرب » وأيقنت أن قد أشبسهه” كثير ون . 

رابعها : وجود فاصل ‏ ی الأغلب - بينها وبين خبرها إذا كان جملة ۷ 
فعلية » فعلها متصرف ء لا يقصد به الدعاء . 

والفاصل أنواع : 

)١(‏ إما وقد ٠"‏ نحو : ثيث أن قدازدهرت الصناعة ف بلادناء وغو قول الشاعر: 
شید ت بأن' قد" خط ما هوكائن” وتلق توما شاه قبت 

( ب ) وإما أحد حرف التنفيس "'مشل : أنت تعلم أن سأكون” نصير الحق » 

00 سيجىء للآية مناسبة أخرى فى : « | » ص .1۸١‏ )20 راجع ما سبق فى ص4 54 . 

(؟) ف رقم 4 من هامش ص ٠٠١‏ بعض أحكام أخرى تقتفى الرجوع إلها . 5 
(4) سواء أكان لمتكم » أم مخاطب ٠‏ آم غائب » ومن الأمثلة ةوله تعالى : ( أن يا إبراهيم 
قد صد قت الرؤيا ) التقدير عند سيبويه: أنك يا إبراهيم . ش 

( ه) سبق الكلام على ضمير الشأن تفصيلا فى ص ۲٠١‏ وما بعدها . 

(5) اعم و أن » ضمير نوف تقديره « هو» . أى: الال والشأن سوا مملة الاسمية بعده فى 
محل رفع ء خبر : « أن » الخفغة . (۷) هذا الفاصل قد يزيد فى توضيح نوعهاء ويؤكد أنها 
أمحففة من الثقيلة » وليست المصدرية الناصبة للمضارع .0 (8) تدخل هتا على الماضى فقط . 
0 « ألسين » و« سوف» ويدخلان على المضارع المثبت فقط . ( وقد سبق الكلام علهما 
فص ٩١‏ ) ۰ 


النحو الواق-أول 


"8٠ 
: وقول الشاعر‎ 
وإذا ریت" من املال نموه أيقنت أن سيصير بدراً كاملا‎ 
1 وقول الآخر‎ 
واعلم' - فتعلم" امه ينتفع 3 أن سؤفة ياتى كل ما قدرا‎ 
وإما حرف نى من الحروف الثلاثة الى استعملها العرب لى هذا‎ ) < ( 
› الموضع ؛ وهی" : ( لا لن -لم) . نحو : أيقنت أن" لا" تخد ر الشر يف‎ 
. وأن' لن يحيد عن الحق . ووثقت أن" لم ينصر الله المبطلين‎ 
ومن الأمثلة قوله تعالى : ( وحسبوا“؟ أن" لا تكون” فتنة") » لى قراءة من‎ 
رفع « تكون" » » وقوله تعالى : (أيحستب أن" لن يقندر عليه أحد) » وقوله‎ 
تعالى : ( أيحستب أن لم يره" أحد)‎ 


( د ) وإما ولو »> والنص عليها فى كتب النحاة قليل مع أنها كثيرة ق 
المسموع ؛ نحو : أوقن أن" لو أخلصنا لبلادنا لم يطمع الأعداء فينا . 

وا تقدم 9 ) نعلم أن الفصل غير واجب ”20 ى الحالات الأخرى الى منها : 

١(‏ ) أن يكون الحبر جملة اسمية؛ نحوقوله تعالى : ( وآخرٌ دعواه ان" 
الحمد لله رب العالمين ) » ونحو : (الثابت أن انتقام من الله بحلل بالباغى) . إلا 


. . . وف بعض الروايات : إن الملال إذا رأيت نمو‎ )١( 

)220 وتدخل و لا » على الماضى والمضارع » وتختص « / » و «لن » بالمضارع . وزاد الرضى 
و ما ۾ وجملها مثل و لا » . 

(r)‏ فى هذه الصورة - وأشباههما - حب فصل و أن » » وإظهار النون قبل « لا » فى الكتابة دون 
النطق وضابط إبرازها خبلاً لا نطقاً ينحصر ف أن تكون غير ناصبة للمضارع ؛ سواء أكان بعدها 
فعل آم اسم » نحو : تيقنت أن لا ينتصر ضعيف ونحو : أشبد أن" لا إل إلا الله 

( 4 ) بشرط أن تكون معی : اعتقدوا . 

( 5 ) لخص بعض النحاة الفواصل السابقة ومواضعها فقال : ( الفعل إما مثيت وإما منى » وكل 
مها إما ماض » وإما مضارع . فلمثبت إن كان ماضياً ففاصله : ٠.‏ قد » وإن كان مضارعاً ففاصله 
أحد حرف التنفيس . والمنى : إن كان ماضياً ففاصله : و لا » فقط » وإن كان مضارعاً ففاصله : 
ولاء »أو: دان » أو : و ل » . وأما « لو» فإنها فى الامتناع شبيهة بالناق فتدخل على الماضى 
والمضارع ) اه . وقد سبق فى رقم ؟ من هذا الحامثى أن : و الرضى » جعل و ماء مثل « لا » . 

() وإ نما هو جائز فى الأنواع الى ستذكر : إن لم يوجد مانع ؛ إذ لا تدخل م أن » المصدرية 
الناصبة للمصارع على هذه الأنواع ؛ فلا مجال للحوف اللبس بيا وبين المخففة »-ومى أمن اليس كان 
الفصل جائراً لا واجباً . ۰ 

(۷) عل اعتبارها مخففة » لا مفسرة . وقد صبقت مناسبة أخرى ' للآية فى أول الصفحة السالفة . 


۸۱ 
عند إرادة النى نحو : عقيدتى أن" لا كاذب عترم ؛ ومنه : أشهد أن لاإله إلا الله . 

(س) أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها جامد + نحو قوله تعالى * « وأن" 
ليس للإنسان إلاما سعى». ونحو : وشقت أن ليس للكرامة مكان ق نفوس الأدنياء . 

( < ) أن يكون الخبر جملة فعلية ؛ فعلها متصرف : ولكن قصد به 
الدعاء '؛ کائذی روه أعرابى قائلا: وقف أخى يدعو : ” أسأل رلى التوفيق ل 
يرضيه : ودوام العافية على" “ . ونظر إلى" » وصاح : « وأن' كتب الله لك الأمن 
والسلامة ما حيبت . وأن سبع عليك نعسمه ظاهرة وباطنة فى قابل أيامك » وأن' 
أهلتك كل باغ يتتصدى لإيذائك » . 

وف الرسم التالى بيان للصور السالفة : 


الحملة الواقعة حبر « أن" » المحةةة( 


جملة لا تحتاج لفاصل | جملة تحتاج لفاصل 
/ / / الحملة الفعلية الى فملها متصرف 
الحملة الاسمية الحملة الفعلية الحملة الفعلية غير دعاق - 
الى فعلها جامد الى فعاها متصرف والفاصل : هو قد » أو : 
ولكنه للدعاء التنفيس 0 أو : النی أو : لو 


)220 سواء أكان عبر آم شر ؟ كنا يتبين من المثال بعد 
( ؟) وف أحكام « أن" » الحففة من الثقيلة يقول أبن مالك : 


ر 2 ر ٤ء‏ . 
وإن تحفف « أن » فاشمها اسك والخبرَ اجعل جملة من بعل أن » 
تضمن هذ البيت حكين من أحكامها الأربعة الى تترتب على التخفيف : 
أوهما : أن لها انما استكن” ٠‏ آى : استتر واختى ؛ لأنه لا يظهرفى الكلام ٠»‏ وإنما يكون ضميراً 
محنوفاً . ولم يذكر أنه ضمير » لضيق الشعر . كما أنه خفف ذون الفعل : 0 استكن » للضرورة . 
وثانهما : أن خبرها يكون جملة » وأوضح بعد ذلك ما يكون فى الحملة الفعلية الواقعة خيراً » حيث 
تكلم عن فملها قائلا : 


وإنّ يڻ فعلاً ولم يڻ دا وم يکن تَطْرِيفُةُ مي 


0 5 كال 5 ٠‏ يا e 485. e o‏ 
فالأحسن الفصل بِقَدء أو: تفىء أو تلقن أو لو وقليل ذكره لوه 
أى : إن" يكن صدر الحملة فعلا » لا يراد منه الدعاء » ولم يكن جامدا» فالأحسن الفصل بينه 
وبين « أن » اتخففة يفاصل :من الفواصل الى سردها فى البيت الأخير . 
( إن يكن فعلا . . . يريد : إن يكن الخير فعلا .. والفعل وحده لايكون الخير » وإنما الفير الحملة 
الكونة من الفعل والفاعل معاً . فى التعبير تساهل . أو : المراد : إن يكن صدر الحملة فعلا ) . 


AY 


زيادة وتفصيل : 

ورد فى بعض النصوص القديمة ‏ اسم « أن" » الففة من الثقيلة ضميراً 
بارزاً » لاضميراً محذوفاً . ومعه الخبر حملة فعلية» أو مفرد . من ذلك قول الشاعر 
يخاطب زوجته : 
فلو أنّك نى يوم الرّحاء سألتنى طلاقتك عل أبختل' وأنت صدديق 
- فقد وقعت « الكاف » اسم « أن » وخبرها جملة : « سألتی» . ومثل قول 
الآخر : 
لقد علم الضيف وال رملون ٠‏ إذا اغ أفتى ووت له 
بأنك” ربيم““ وغيث مريع وألكة هناك تكون الحلا 


فى البيث الثانى تكررت « أن » المخففة مرتين » واسمها ضمير « بارز» 
فيهما » وخبر الأول مفرد » وهو كلمة : « ربيع») » وخبر الثانية جملة فعلية هى : 
« تكون المالاء, . وقد وُصفت » هذه الأمثلة الشعرية بأنها شاذة » أو بأنها لضرورة 
الشعر » كما وأصفت نظائرها النثرية بأنها شاذة . فالواجب أن نقتصر على الكثير 
الشائع الذى سردنا قواعده وضوابطه » منعمًا للاضطراب نی التعبير » دون محا كاة 
هذه الشواهد الى تخالفها ٠‏ ولى نقلناها » ليعرفها المتخصصون ؛ فيستعينوا 
بها على فهم ما قد يكون لها من نظائر قديمة . دون أن يحاكوها . 


© © ه 


. الفقراء . المفرد : رامل‎ )١( 

a انا به من بده ونه‎ GS CR 

() أى : هبت الريح ثمالا . فكلمة : « دالا » حال منصوبة . وصاحب الال هو الضمير 
امقر » فاعل الفعل E‏ . وهبوب الال الباردة العاصفة فى بعض المواسم والبقاع قد يكون باعث 
فزع » ودليل قحط . 

(4) كالربيع موم النضرة › والفواكه » ونموالزروع ٠»‏ وتضجها ؛ فأنت - مثله - محنوب 
نافع . و مسريع » خصيب . والغيث الحصيب » هو : : المطر الغزير الذى يكون من. آثاره إنبات الزرع . 
والحصب الكثير . . (5) الشسال : ألذى يغيث الحتاج » ويعين من يستعين به . 


AY 
الحرف الثالث : كأن”‎ 
وأما « كأن” » فيجؤز تخفيف نونها المشدة ( محذف الثانية المفتوحة > وإبقاء‎ . 
: الأول ساكنة ) > ويرتب على التخفيف أمور ؛ منها‎ 
| . أن معناها لا يتغير » وإعمالما واجب‎ ) ١ ( 
» ت ) أناسمها  ى الأغلب  يكون ضميراً للشأن » أو لغي الشأن‎ ( 
فثال :الأول . كأن' عصفورٌ سهم" فى السرعة 7 » أى : كأنه ( الحال والشأن)‎ 
: عصفور م . ومثال الثانى : يدق اليدَرّد "' النافذة » وكأن" حجر » أى‎ 
كأنه حج ”) . ولو قلنا : يدق الد النافةة وكات حجر م ر د قث‎ 
. لاز الاعتباران”*'‎ 
وقد اجتمعث المشددة واخففة ىقول الله تعالى يصف المُضّآم لعن سبيله : ( و إذا‎ 
. 2” تل عليه اانا و ولی مسسئة-كاب را كأن لم" يسمعلها ؛ كأن” فى أذنيه وقثراً)‎ 
أن خبرها لا بد أن يكون جملة إذا وقع اسمها ضمير شان“‎ ) < ( 
فإن كانت اسمية فلا حاجة لفاصل بينها وبين « كأن" » مثل :(كأن' سباح فى‎ 
سباحته سمكة فى انسيابها). وإن كانت فعلية "“» فالأحسن الفصل 2 بالحرف:‎ 


(۱) قاسم كأن » ضمير الخال والشأن المحذوف . وخبرها الحملة الامدية بعدها . ولا يصح هنا أن 
يكون اسمها د شرا لر الخال راان لعدم وجود مرجع سابق عليه . ( وتفصيل الكلام على ضمير 
الشأن فى ص ۲٠١‏ . ع( ( ۲ ) ما جمد من قطرات المطر » وصار رقطعاً ثلجية صخيرة . 

(؟) فاسم ه كأن م ضر محذوف ليس ضمير شأن » لعدم وجود جملة بم فشر © ی جملة لازية 
له كا سبق فى شرحه - ص 76٠١‏ وما بعدها - . وکا سيجىء ف رقم من هذا الامش . 

)4 14) أى. جوز عار اتشر لان الوتتود. جنل بعد تفسيره 0 وعدم اعتباره للشأن » لوجود 
مايصلح قبله أن يكون مرجعاً له . 

(ه) الوقرهنا : ثقل السمع ي أ : الصمم . وأول الآية : (ومن الناس من يشترى لير ايت 
مضل عنسبيل أللهبغير علم » ويتخذاها هزوا أولئك هم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا . 

)050 لأن ضمير الشأن - كا قلنا - لا بد له من جملة بعده تغسره . ذه اعات وعدا هي 
الى يحب فيا وقوع خبر : « كأن » المخففة جملة . أما باتى الحالات فيجوز أن يكون جملة أو غير جملة 
وق بعض أمثل مسموعه ة حاء ١‏ ا كأن 0 الخففة اسماً ظاهراً ¢ كول الشاعر : 


وصَدر مشرق التحْر ا ا 
31 سے م 
ولايقاس على هذا . ( ۷) فعلها غير جامد ٠‏ وغير دعاق ( کان الصبان) . 
(م) لأن هذا الفصل «والنى يفرق بين م كان امخففة من الثقيلة « وأن المصدرية » الناصية 
للمضارع » المسبوقة حرف الحر الكاف . 


Af 

« قد » قبل الماضى المثبت » وبالحرف : « لم » قبل المضارع المنى » نحو : 
کان قد هوی الغريق” ق البحر ؛ كصخرة هوت نى الاء » وكأن لم 
يكن بين الغرق والنجاة وسيلة للإنقاذ . 


HF © 


الحرف الرابع : لكن” 
وأما « لكن” » فيجوز تخفيف نونها المشددة ( فتحذف الثانية المفتوحةوتبق 
الأولى ساكنة ) . 
ويترتب على التخفيف وجوب إهماها- ف الرأى الأقوى ‏ وزوال اختضاصها 
بالحملة الاسمية » فتدخخل على الاسمية » وعلى الفعلية» وعلى غيرهما ٠‏ ويب لها 
معناها: بعد التخفيف وهو : الاستدراك ". ومن الأمثلة قول الشاعر : 
ولست أجاز ی المعتدا ى باعتدائه ولكن" بصفح'") القادر الماسحلم 
وأما و لعل » - بلغالا امختلفة ‏ فلا جوز تخفيف لامها المشددة . 


(۳) 3 


(۱) قد سبق شرح معناء فى رتم ١‏ من هامش ص ٦۳۴۲‏ . 

( ۲ ) الار وامحرورمتعلقان بقعل محذوف تقديره : ۾ أجازى » أو أصافح » ا 
داخلة على جملة فعلية . ويصح تعلقهما بمصدر محذوف تقديره : مجازاة - أى : ولكن مجازاته بصفح .. 
فتكون داخلة على جملة اسمية . والأول أو 

(۴) وق االأحكام السالفة كلها يقول 5 مالك : 

ل GE e‏ مه 
5 وخففت و کان » فنوى ا 3 وثابتا أ أيضاً ر روى 

نقد اقتص على الإشارة إلمتخفيفها وإلى أن اسها يسوی ؛ أي : ولو ا EET‏ 
ولا يكون ظاهراً - ذويى ری + ری یری ) وقد ردزئ ظاهراً ثانا ق اكلام ....وهذا قليل + 
سبق مثاله . 


Ao 
: المسألة 5ه‎ 
)١( ولا النافية للجذس‎ 


نسوق بعض الأمثلة لإيضاح مغناها : 
حين نقول : و لاكتاب' فى الحقيبة »؛ ( بإدخال: «لا» على جملة اسمية ف 
أضلها » ورفع كلمة : « كتاب » الى للمفرد ) يكون معنى الركيب ١‏ محتحملا 


امرين : 
أحدهما :. نی وجود كتاب واحد فى الحقيبة › مع جواز وجود كتابين 
أو أكير فيها . 


والآخر : نى وجود كتاب واحد : وما زاد على الواحد ؛ فليس بها شىء 
من الكتب مطلقنًا . فالتركيب محتمل للأمرين . ولا دليل فيه بعين أحدهما > 
وحم الاحمال . 

وكذلك حين' نقول : ملا مصباح مكسوراً»: ( بإدخال : « لا » علىجملة اسمية 
فى أصلها » ورفع كلمة : « مصباح » الى للمفرد) » فإن الركيب تمل أمرين : 

أحدهما : نى وجود مصباح واحد مكسور ) ولا هانعم من وجود 
ماعن یزو اراک | 

والآخر : نی وجود مصباح واحد مكسور وما زاد على الواحد أيضا . فلا وجود 
لشى من جنس المصابيح المكسورة . فالركيب محتمل نى الواحد المكسور 
فقط » هما يحتمل نى الواحد المك.وروما زاد عليه . 
٠‏ ومثل هذا يقال فى : « لاسيارة" موجودة »» ( بإدخال « لاه .على جملة اسمية 
الأصل » ورفع كلمة : ١‏ سيارة » - الى للمفردة ) حنث تمل التركيب الأمرين ؛ 
وهما:: ( نى وجود سيارة واحدة . دون نى سيارتين وأكثر) : ( ونی وجود شی ء من 
جنس السيارات مطلقا) » فلا وجود لواحدة منها ؛ ولا لأكثر . 

مما سبق نعم : أن » ولا » فى تلك الأمثلة :- وأشباهها ‏ تدل على نى 


)000 يلاحظ مالا يصح أن يدخل عليه الناسخ » وقد عو البياة ف قم 7 من هامش ص٤٤٥۰‏ - 
وصرخنا فى مواضع مختلفة أن اسم الناسخ ( ومنه اسم « لا الحنسية ) لا يكون شبه جملة مطلقاً - 


A“ 
. حمل وقوعه عل فرد واحد فقَط » أو على فرد واحد وما زاد عليه‎ 

ولا كان التنى بها صاحاً لوقوعه على الفرد الواحد سماها النحاة : « لا الى لتى 
الوحدة » 0 : لنى الواحد) وهى إحدى الحروف الناسخة "١‏ الى تعمل عمل 
و كان الناقصة 

فإذا أردنا ا تدل الأمثلة السابقة وأشباهها على النى الصر يح "العام" وجب 
أن نضبط تلك الألفاظ ضبطًا آخر ؛ يؤدى إلى هذا الغرض ؛ فنقول : : اکتا 
فى الحقيبة ؛ - لا مصباح مكسور -. لا سيارة موجودة” » فضبط تلك الكلمات 
المفردة بهذا الضبط الحديد - وهو بناء الاسم على الفتح » ورفع الخبر » كما 
سيجىء - يجعل النى فى كل جملة صرحا ى غرض واحد ؛ لا احهال معه لغيره » 
كا يجعله عامنًا ؛ ينصب على كل فرد ؛ فيقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى 
الثلاثة » وما فوقها ء ولا يسمح لفرد أو أكثر بالحروج من دائرته . 

ومثل هذا يقال فى نحو : (لا مهملا" عماته فائدٌ ‏ لا راغبًا فى المجد 
فر . ونحوهما مما يقع فيه الاسممنصوبا بعد: ا ع 

ای ماعل او ا ستدرح بت فی ی ا عن كل فود يدن 

جنس الشىء الذى دخلت عليه نفيئا صريحا وعاما ؛ كا قلنا 0 
ا 

« إنها تدل على تی ا حكم عن جنس اسمها نصًا“» . أو: و إنها لاستغراق ٠‏ 
حكم التى لحنس اتمها كله نصّاء . ويسمونها لذلك ؛ ٠‏ لا النافية 
للجنس»"" . أى ؛ الى قصد بها التنصيص على استغراق الى لأفراد ابلحنس 

۲ وقد اقتضى المقام هناك - فى رقم‎ ) ٠١ ١ص سبق تفصيل اللا م علها مع أخواتها ( فى‎ )١( 


من هامش ص ٠٠7‏ - الإشارة إلى م لا » النافية للجنس » دون التفصيل الذى مكانه هنا . 

(۲) أى : القاطع فى أمر واحد » ولا مجال معه للاحّال السالف بين أمرين . 

( ؟) الذى يشمل نى المعى عن الفرد الواحد » وعما زاد عليه . 

( 4 ) أى : بغير احيال لأكثر من معی واحد . 

( ه ) يراد بالاستغراق : الشمولٍ الكامل الذى يتناول كل فرد من أفراد الحنس » دون أن يترك أحداً 

030 ويسمها بعضهم : « لا الى للتعرئة » ؛ لأا تدل على تبرئة جئس أتمها كله من معى الخير , 
وبهذا الاسم ترد فى بعض الكتب القدرمة » وتختص به > لقوة دلالها على النى الم كد أكثر من أدوات 
الى الأخرى . 

والنق بها قد يكون مطلق اازمن ؛ أى : لايقع على زمن معين. وإنما يراد منه محرد نى النسبة بين معموليها 
وسلب المعى بغير تقيد بزمن خاص . نو : لا حيوان” حجر ”- لا وفاء لغادر . . وقد يراد مها نى المعنى س 


AY 
الى التى الوحنداة » 3 فلیست نصنًا‎ o: كله من غير ترك أحد. تمييزاً لها من‎ 
ف نى الحكم عن أفراد الحنس كله ؛ وإنما تحتمل نفيه عن الواجد فقط » وعن‎ 
| الجنس"' كله ؛ على ما عرقنا . . .س‎ 

« ملاحظة » : سبق" بيان هام" ف حکی « لا » النافية المهملة ( أى : 
الى لا عمل لها فى الحملة الاسمية ولا فى غيرها ) فإنها من ناحية أثرها المعنوى فى 
الحملة الاسمية تشبه «لا» العاملة عمل « ليس » » فالحرفان متشابهان فى المعى 
دون العمل ؛ إذ أن أحدهما يعمل » والآخر لا يعمل . 


حدق زمن معين حين تقوم قريئة كلامية أو غير كلامية تدل على فوع اازمن - ويكثر أن يكون الحال - 
كقوله تعالى : ( لاعاصم” اليوم من أمر الله إلا من حدم ... ) وكأن يسأل سائل : أن المز رعة الآن أحد؟ 
فيجاب : لاأحد فيها . وقد يكون الزمن بالقرينة مستقبلا » كقوله تعالى عن يوم القيامة ( لا بسشرى 
يومئذ.للمجرمين ) أو ماضياً - كقولٍ الشاعر : 


7< 2 ِ- 4 وکے و6 7 م وم 
تعز ؛ فلا إلفين بالعيش متعا ولكن -لوراد المنون تتابع 

وغير هذا من الأمثلة الى سيجىء بعض مها . فإن لم توجد قرينة فالغالب الال . 

)١(‏ هذا يصح أن يقال مع « لا الى لن‌الوحدة » حين يكون اسمها مفرداً : لاكتاب" فى القيبة؛ 
بل كتابان » أو : بل كتب فيها ؟ فيكون القصد نى المعى عن الفرد الوإحد دون ما عداه . ولا يصح أن 
يقال هذا مع « لا » النافية للجنس حين يكون اسمها مفرداً . 

وتسوقنا المناسبة إلى بيان أمرهام ؛ وهو : أن المراد من النى لايختلف فى نوعى « لا » ( ألنافية 
للجنس » «النافية للوحدة )إذا كان اسمهما مشى أو جمماً: نحو : ( لاصالحيين خائنان» “أو ؛ لا صالحين“ 
خائنون . ونحو : (لا صالحان خائنين » ولا صالون خخائنين ). فالننى فى هذه الصور لايختلف من جهة 
احتاله أن يكون واقعاً فى كل صورة على الحنس كله فردا فردآ » وأن يكون واقعاً على القيد الخاص 
بالاثنينية أو بالممعية . فالفرق الصحيح بين المراد من الى فى ذوعى : « لا » إتما يظهرفى موضعواحد » هو 
الموضم الذى يكون فيه اسمها مفرداً ؛ - لا مثى ولا جمعا - فيكون الننى فى و لا » النافية الجنس نصاً 
لا يقبل احتالا » وشاملاكل فرد حا .ويكون فالنافيةللوّحدة محتملا أمرين. أما عند تثنية أسميهما أو جمعه 
فالتى لاختلف باختلافنوعهما؛ فيكون محتملا ىكل مهما إما نى الحكم عن الهنس كلهء وإمانى قيد 
التثنية فقط » أوقيد الحمع فقط كا قلنا » فداه فيهما واحد عند تثنية الاسم أو جمعه ٠‏ ولكنه مختلف 
عند إفراد الاسم . 

وصفوة القول فى هذا المقام . أن « لا » العاملة بتوعبها لا يمختلف المراد مها إذا كان اسمها مثى أو 
جمعاً ؛ إذ يكون المراد نى الحكم عن المنس كله فرداً فرداً » أونى القيد الخاص بالشنية أو بالجمع 5 
دون غيرهما . أما إذا كان الاسم مفرداً فالفرق بين النوعين يكون كبيراً » فالى لى الحنس تن الحكم 
عن كل فرد من أفراده على سبي لالتنصيص والشمول» والى لننىالوحدةيدور الأمرفيها بين أمرين؛ نى الحكم 
عن أفراد الحنس كله > ونفيه عن فرد واحد منه ؛ فالنى فا يحتمل لأمرين . . . 

وما سبق موافق رأى « الصبان » هناء وهوواضح مفيدء مؤيدبما قاله «السعد » فى « المطول » وقد خم 
« الصبان » الكلا م بقوله نصا : ( احفظ هذا التحقيق » ولاتلتفت إلى ماوقع فى كلا م البعض وغيره مما 
خالفه . . ) اه 

(؟) ف رشم ١‏ من هامش ص 5٠0١‏ و۲ من هامش ص 1۰۲ 


۹A۸ 
: عملها وشروطه‎ 

» لا » النافية للجنس حرف ناسخ من أخوات : « إن"‎ ١ 
: ويرفع انبر" . ولكنها لا تعمل هذا العمل إلا باجماع شروط ستة‎ 

أونا : أن تكون نافية . فإن ل تكن نافية لم تعمل مطلقنًا . 

ثانيها ؛ أن يكون اکم المنى بها شاملا جنس اسمها كله » ( أى : منصبًا 
على كل فرد من أفراد ذاك الحنس ) . فإن لم يكن کذلاث لم تعمل عمل« إن" * '» : 
نحو : لاكتاب واحد” كافينًا . . . » إذ أن كامة : « واحد » قد دلت دلالة 
قاطعة على أن الى ليس شاملا أفراد الحنس كله » وإتما هو مقصور على فرد 
واحد 


: ٠" الام‎ 1 95 (1 


ثالثها ؛ أن يكون المقصود بها نى' الحكم عن انس نضنًا ‏ لااحالا- 
فإن لم يكن على سبيل التنصيص لم تعمل عمل « إن" "2 كالأمثلة السالفة أول 
الع ا 

رابعها : ألا تنوسط بين عامل ومعموله ( بأن تكون مسبوقة بعامل قبلها 


)١(‏ ومن الفوارق بِيئْهما حة وقوع : م ما » الزائدة. بعد : « إن » وأخواتها على الوجه السابق 
فى بابهما » ولا يصح وةوعها بعد «٠:‏ لا » - وقد سبقت الإشارة لهذا فى آخر رقم ه من هامش ص 554 

(؟) انظر الملاخظة المدونة فى رقم 4 من هامش ص 4٠١‏ وتختص بعدم وقوع « ما المصدرية » 
ووأن المصدرية » بنوعما (الحففة والناصية المضارع ) مع صلّهما ميتدأ بعد د لا » النافية للجنس غير المكررة 
راجم البيان هتال - 

(۳ ) سبق فأول هامش ص44 4 مايفيد أن خبرها كغيره من أخبار المبتدأ وأخبار النواسخ ٠‏ قد يتم 
المعى بنفسه س كالأمثلة السالفة - وقد يتممه:بنفسه مع تابعه حين لا تتحقق الفائدة به وحده كقول الشاعر : 


ا 0 ر ا 2 و ج 
ولا خير فى رای بغیر روية ‏ ولا خير ی جهل تعاب به غدا. 
هذا » ويشترط فى خبرها مايشترط ى كل أخبار النواسخ مما سبقت إليه الإشارة فى ص 45ه 
و۷٤‏ ه وف المبتدأ والحير » هامش ص 4# ۽ س ١‏ 

)٤(‏ كأن تكون اعا معى » غير. ؛ نحو : فعلت الجمير بلا تردد » أو : تكون زائدة ؛ فلا تعمل 
شيثاً ق: الحالتين » ولا تختص بالدخول على الحمل الاسمية ؛ ومن الأمثلة لازائدة قوله تعالى. مخاطباً إبليس : 
صت “+ 5 ت 2 - و 1 1 
( ما مستعك ألا تسجد .. ) وقوله : ( لثلا يعم أهل الكتاب ... ) ومثل ؛ « لا » الثانية فى وله 
تعالى ٠:‏ ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة . .. ) أو تكون ناهية فن جزم المضارع › مثل : لا تتردد 

فى عمل اللير . 
ىو 8 3 و 
(هوه٠)‏ وات عمل ليس 0 نحو : لاقلم مورا ¢ أو |أهملت. وتكررت 3 نحو : لا قلم 
مكسور » ولا كتاب ضائع . ( واختيار هذه أو تلك خاضع لما يقتضم المعى المزاد ) . 


1A۹ 


بحتاج لعمول بعدها) كحرف الحر ى مثل .: حضرت بلا تأخير"» وقول 
الشاعر : 


تار کے السفيه بلا جواب اشر“ على السفيه من اب واب 
خامسها : أن يكون اسمها وخبرها نکرتین" ؛ فإن لم يكونا كذلك لم تعمل 
مطلقًا 0" , ولا تسعد من أخحوات « إن »ولا « ليس » ؛ كالى فى قول الشاعر : 


)202320 تعرب « لا » أسما عى « غير ي » مجر ورا بكسرة مقدرة على الألف.. و« لا » مضاف 
و« تأخيد » مضاف إليه محرور . وهذا أوضح إعراب . 

ويحوز أن تكون « لا » حرف نى باقية على حرفيتها . وقد تخطاها حرف احر ه الباء » وعمل الحر 
مباشرة فى كلمة : « تأخير 4 ألى بعدها . و« لا » ق هذه الصورة ليست زائدة 3 بالرغم من أن العامل 
مخطاها ؛ لأن الحكم بزيادسا يؤدى إلى فساد المعى 

(؟) إلا فى أمثلة مسموعة بجىء الكلا م عليها فى الزيادة والتفصيّل ( ص هة؟ ) ويدخل فى حكم 
النكرة أمران : 

١(‏ ) شبه الحملة بنوعيه . (الظرف والهار معمجروره) وذلك على اعتبار شبه الحملة نفسه هوالخبر 
( کا تقدم فى ص 476 وما بعدها ) أوعءلى اعتبار أن متعلقه نكرة محذوفة » هى اللبر » كقرهم : لا قوة 
فوق الحق» ولا أمان مع الطفيان. وقوطم : لا راحة مسود »ولا مروءة لكذوب» ولاخير فى. لذة تقب ندما . 

وقول الشاعر : ش | 

لاخير فى وعد إذا كان كاذياً ولاخير فى قول إذا لم يحسن فعل 
(ويلاحظ هنا فى إعراب « لا » ومعمولها ما يجىء فى رقم ۲ من هامش ص 1۹١‏ ) . وقول الآخر ‏ ' 
فلا مجد” فى الدنيا - لمن قل ماله ولا مال ف الدنيا - لمن قل مجده 

(س) الحملة الفعلية ( لأنما فى معى التكرة» وممنزلها ؛ ( كا بجاء فى التصريح فى هذا الباب » 
عند آخرالكلام على شر وطها -- وكا فى" أبواب أخرى ٠»‏ «البيان فى رقم ١‏ من هامش ص *١؟‏ ) © وقد 
أشتملت الأساليب الفصحى عل أمثلة للجملة الفعلية» نقاوا مها البيت السابق (فهامش ص۸۷٦‏ ) وهو : 


ر 5 > 5 ول 0 E‏ و 2 2 
تعز فلا إلفين بالعيش متعا ولكن لورادٍ المنون تتابع 
ومها : 
ر 1 م 4< 5 >" ۰ 5 
فجملة م متعا » فى البيت الأول فى محل رفع خبر : ولا» > و كذلك جملة : « عنهم شون » ى 
البيت الثاف . والواو الى قبل هذه الحملة هی الى تزاد فى خبر:الناسخ . ما لم نأخذ بالرأى النى يشترط فى 
« لا » العاملة عمل ر إن » ألا ينتقض نفا بإلا . فإن أخذنا به - وهوالأشبر » كا سيجىء فآخر هامش 
لل - وف :« أ » من ص 0 أن هذه الواوتدخل فى خبر « کان» المنفية إذا سبقته ( إلا ¢ الناقضة إلنى » 
ومشله خبر « ليس » المسبوق بإلاعلى الوجه الذى أوضحناه هناك ٠.‏ وقيل تدخل فى خبر غيرهما كالبيت 
السابق » وكةو أحد شعراء ديوان الحماسية : « فأضى وهو عريان . » وقولم : « ما أحنا إلا وله نفس 
إمارة » . وقيل إن هذا مقصور على , كان وأضواتها » دون بقية النواسخ.. . وهناك التفصيل . 
(۴) لان التعريف فيه تحديد وتعیین ؛ وهذا يناقض أنها لتق انس کله بغير تحديد ولا تعيين . 


14۰ 
لا القوم” قوی » ولاالأعنوان” أعوانی ‏ إذا ونا“ يوم تحصيل العلا وانى 
سادسها : عدم وجود فاصل بيئها وبين اسمها . فإن وجد فاصل أمماتت 
( أى : لم تعملشيئًا ) وتكررت ؛ نحولا ف النبوغ حظ” لكسلان »ولا نصيب) ٩‏ 
وهذا الشرط يستلزم الرتيب بين معموليها”'فلا يجوز أن يتقدم الحبر -- ولو كان 
شبه جملة على الاسم . فإن تقدم لم تعمل مطلقنًا ؛ مثل : لا طازل هيبة” 

ولا توقير ‏ . 
NEG‏ ؛ فى مثل : لا جندى تار" 
ميدانه . . . لا تعمل حين تقول » لا مبدانه جندی تاره" . 


فإذا استوفث شر وطها وجب إعاها ° ؛ ( إن اقتضى المعبى ذلك » سواء أكانث 
واحلة » أم متكررة - على التفصيل الذى سنعرفه ) 5 


*« © 2 


. تباطاً وأهمل. فإن م يكن اسمها نكرة أهملت ووجب تكرارها؛ نحو: لا على" مقصرء ولاحامد‎ )١( 
ومثل : لا البخل” محمود » ولا الإسراف” مقبول» وإن لم يكن خبرها نكرة وجب إهمالها » والغالب‎ 
۰ . تكرارها أيضاً . نحو + لا إنسان" هذا ولا حيوان”‎ 

20 ومع تكرارها وعدم إعمالها - بسبب وجود فاصل - يقل اها هوی انی علقم 3 
يشرط وجود النكرتين بعد هذا الفاصل » فعدم إعمالها فى هذه الحالة لا بخرجها عن أنْها من الناحية المعنوية 
لن الحنس كله.» بشرط دخوها على التكرتين بعد الفاصل . 

(۳) لأن تقدم الخبر أو منموله على الاسم يؤدى إلى الفصل بين « لإ » واسمها وهو ممنوع 0 
باب أول لا يصح تقديم الحبر أو معموله عليها ؟ لأن ما يقع فى حيز النى( أى : فى مجاله ودائرته ) لا يجوز 
أن يتقدم على أداة النى ؛ فلها الصدارة حتماً . لكن هل يجوز أن يتقدم معموٍ الحبر على الخبر 
وحده ؟ يجيب بعض النحاة : نعم . 

( 4) الشروط الستة ما أربعة ف « لا » مباشرة »هى : ( كوا للنى -- للجنس - للتنصيص - 
عدم توسطها بین عامل ومعموله ) وواحد فى معموليها ؟ هو : ( تنکیرهما معا) وواحد فى اسمها هو : 
اتصاله بها «باشرة وهذا يستلزم تأخير خيرها عن اسمها ) . 

وزاد بعضهم شرطاً فيها › هو : ألا .ينتقض نفيها بإلا - طبقاً للأشهر - كا سبق فى « ب » 
من هامش الصفحة السابقة - . 


55١ 
1 حكم اسم « ل المفردة 3 (أى : المنفردة الى لم تتكرر)‎ 
: هذا الاسم حالتان‎ 
» الأول : أن يكون مضافًا "!2 أو َي بالمضاف!؟' . وحكمه وجوب إعرابه‎ 
: مع نصبه بالفتحة  أو بما ينوب عنها . فن أمثلة المضاف‎ 


لا قول زور نافع" .......) كلمة : ( قول) اسم و لا » » منصوبة بالفتحة » 
لأا اسم مفرد » ومضاف 5 
لا أنصار خير متنافرون 20000 | كلمة : (أنصار) اسم « لا » ء منصوبة بالفتحة ؛ 
Sh e‏ لأنما جمع تكسير » ومضاف . 
لا دا ادب ام 0 00070 كلمة : ( ذا) اسم « لا » ء منصوبة بالألف نيابة 
ل۹ 5 2 عن الفتحة ؛ لأنها من‌الأسماء الستة» ومضافة . 
نصيحى إخلاص أنفع من نصيحة كلمة : ( نصيحتى". . .) امم « لا »» متصوية بالياه 
الوالدين ناه عن ال © با قى اف + 
لا خائى وطن سالمون 53 كلمة : خائى 0( أسم » لا « 6 متصوبة بالياء 


8 5 نيابة عن الفتحة » لآنها جمع مذكر؛ مضاف 
لامهملات عمل مكرمات . . . . كلمة : ( مهملات) اسم « لا » »> منصوية بالكسرة 
م : نيابة عنالفتحة : لأنبا جمع مؤذث سالم مضاف . 


: إما لنكرة: وإما لمعرفة بشرط ألا" يكتسب مها التعريف؛ بسبب توغله فى الإسام ؛ ككلمة‎ )١( 
مثل »= نحو: لامثل محمود مؤدب - . . و« و غير » وسواهما مما لایکتسب التعر یف غالباً ( کا أوضحنا‎ « 
لأن : رلا»‎ ( ٤۲۲ من هامش ص‎ ١ ف رتم ه من هامش الدول الذى فى ص ۸۰ © وكذاى رقم‎ 
. لا تعمل فى معرفة‎ 

(۲) هوالذى بجىء بعده شىء يكمل معناه .. بشرط أن يكون ذلك الشىء التالى : إما مرفوعا 
باسم ولاه ؛ نحو: لاا مرتفعاً شأن” خامل » وإما منص وباً به ؟ لحو : لا متعهداً أمورّه ا 
( ويلحق بهذا النوع : الأسماء المعطوف علها » وليست علماً » نجولا سبعة” وأربعين غائبون » 
وز العقود وغيرها . نحو : لا عشرين رجلا متكاسلون ) و إما جارأ وجروراً متعلقين به؛ فحو : 
لا متواكلا فى عمله محمود . فإن كان مجروراً بالإضافة فإنه يكون من المضاف لا من الشبيه بالمضاف » 
كنا عرفنا ‏ 

. «الشبيه بالمضاف يحب أن يكون معرباً ومنوناً . إلا أن وجد مافع من التنوين . وأجاز فريق من غير 
البصريين عدم تنوينه ؛ محتجاً بقوله تعالى : « ولا جدال فى الحج » » لأن المعنى عنده : « ولا جدال فى 
احج مقبول » : فالمار وا محرور من متممات أمم « لا » والخبر محذوف لا تعلق للجار وانحرور به . وكذلك 
قوله عليه السلام : ( لا مانم لما أعطيت » ولا معطى لما منعت ) لأن المعى عنده على حذف المير » والخار 
وا محرور من متممات امم « لا » فهما متعلقان به » لا بالير- وقد أجيب عن هذين وأمثالمما بأن الخبر 
احذوف ٠.‏ موضعه قبل الحار والجرور : والأصل :« ولا جدال حاصل فى الحج» »ولا مانع مانم لما أعطيت ؛ 
فالحار مع المحرور متمم للخبر امحنوف ٠»‏ متعاقان به . وهذا تكلف مردود ؛ لتكراره وتقييد موضعه فى 
فصيح الكلام » وبالرغم منه بحسن التزام التدوين - لأنه الأكثر والأشبر الذى تتوحد عنده الألسنة - . 
ولا يدخل شىء من التوابع الأردمة ( كالنعت ماعدا صورة العطف السابقة . . . ) فى الأشياء الى 
تكل المعى ؛ وتجمل الاسم يسببها شبيبا بالمضاف : لأن الاسم غير عامل فيها - انظر رقم ۲ من هامش . 
ص ۷۰۴ =. 


14۲ 
ومن أمثلة الشبيه بالمضاف : 


لا مرتفعنًا قدره مغمور EE‏ كلمة ( مرتفعاً) اسم « لا » منصوية بالفتحة 


لابائعا دينه بدنياه رابح ...| «ربئعاً)» « 1 0D‏ 5م 0 
لا خمسة وعشرين غائبون ...| «(خمسة)(« ( ١‏ ه 0 
لا ساعيناوراءالر زق محرو م e‏ « ( ساعياً) QP»‏ « 9 ا« 2 
لا قاعدأعن الحهادمعذور ... |ا!«(قاعداً) م 9« م١‏ ه 0 


ألا" سيا تدس من _طيارة” غافلان . . . | «(سائفسين )د « منصوية بالياء ؛ لأمها مننى 
له ا بالليل ناعون . 5 2 (حارسين )ا « « لاا جح مذكر 
لاراغبات ٠‏ فى الشهرة س ا « ( راغبات ) « « بالكسرة ؛ لآمباجمعم ؤنثسالم 


ومن الأمثلة السالفة يتضج الإعراب مع النصب بالفتحة مباشرة فى المفرد”1) 
وف جمع التكسير » ( ومثله : راسم الجمع ٩٩‏ : كقوم» ورّهط”", إذا كانا من 
الحالة الأولى المذكورة ) » وبا ينوب عن الفتحة وهو : الألض» فى الأسماء الستة » 
والياء فى ا مى وجمع المذكر السام » والكسرة فى جمع المؤنث السام . 

الثانية : أن يكون مفرداً ( ويراد بالمفرد هنا : ما ليس مضافا ولا شبيهنًا 
بالمضاف » ولو كان منبى » أو مجموعًا ) وحكمه : وجوب بنائه على الفتح © 
أو ما ينوب عن الفتح ۰ فيببى على الفتح مباشرة إن كان مفرداً أو جمع تكسير 


. وهوالذى ليس مشى ولا جمع‎ )١( 

(r)‏ سبق - فق رقم؟ من هامش ص ۱٤۸‏ - بیان موجز عن «اسم الجمع» > وقلنا: إن البيان الواق 
موضعه + ٤‏ ص ٥۱۰‏ م ۷۳ - باب جمع التكسير . (۳( جماعة 

( 4 ) وهناك حالة یبی فها على الضم » ستجىء فى « ب » مناازيادة - ص 1٩١‏ - ويعللون سبب 
البناء على الفتح بأنه تركيب « لا » مع اسمها » بحيث صارا كالكلمة الواحدة ؛ فأشيها الأعداد المركبة ك ( خمسة 
عشر .. وغيرها ) . لكن السبب الحق هواستعمال العرب . 

ومن المعلوم أنه حين بنائه على الفتح لايدخله التذوين . وأنه يكون دائماً ى محل:نصب : فلفظه مبى على 
الفتح أوما ينوب عن الفتحة » ومحله النصب دائماً . ولهذا يراعى ا محل أنياناً ‏ فى التوابع - كا سيجىء . 
ف ص 94 وف : « أ ومن ص ۷۰۲ 

(68 وله فكب الألن. هنا عن ا ٠‏ ان اف خرن عا لايك اة الت كن 
تكون مضافة . والإضافة - فى .الأغلب - تتعارض مع حالة البناء الى نحن بصددها . وهذا اضطريت 
آراء النحاة أمام الأسلوبالفصيح الوارد عن العرب من قوهم: «لا أبالك» . . . حيث وقع اسم « لا » 
منصوباً بالألف مع أنه مفرد (أى : غير مضاف ) ؛ فقالوا فى تأويله : إن « أبا » مضاف للكاف »= 


14۳ 
أواسم جمع ؛ مثل : لاعالم متكبر “ لا علماء متكبرون ‏ لا قوم للسفيه . 
ويببى على الياء نيابة عن الفتحة إن كان مثى أو جمع مذكر سالما ؛ نحو : 

لا صديقين متنافران : لا حاسد ین متعاونون . 

. ويبى على الكسرة نيابة عن الفتحة إن كان جمع مؤنث سالاً » ويجوز 
أيضاً بناؤه على الفتحة ؛ نحو : لا والدات قاسيات . وبالوجهين روى 
قول الشاعر : 

- - 0 e. ر‎ 0 _- ١ 
إن الشباب الذى مجد" عواقباه” فيه لذ » ولا لذات لاشيب‎ 

نبناء كلمة : « لذات » على الفتح » أوعلى الكسر . 
= متصوب بالألت بغير تنوين ؛ لأنه مضاف › واللام زائدة . والخحبر محذنوف . والتقدير : لا آباك 
موجود . وبع أنه مضاف - ليس معرفة ؛ لأن إضافته غير محضة ؛ فهى كالإضافة فى قولنا : م غيرك »» 
وه مثلك » ... ونحرثما ما لا يفيد المضاف تعريفاً . وذلك القائل لم يقصد نى أب معين » وإنما يقصد نفيه 
ومن يشهه ؛ إذ هو- غالياً ‏ دعاء بعدم الناصر » والإضافة غير المحضة ليس مقصورة على إضافة الوصف 
العامل إلى معموله ؛ فلم تعمل م لا » ف المعرفة . و إنما زيدت اللام بين المضاف «المضاف إليه دفعا 
لكراهية إدخال : « لا » عل المضاف إليه الذى يشبه فى صورته الظاهر ية المعرفة » دون حقيقته المرادة . 

وهناك آراء آخر ى تقتضى الفائدة الإلمام بها ( وقد ذكرناها تفصيلا عند الكلام على هذا الأسلوب 
وبعناه فى ص ١١6‏ ) وکل رأى يواجه باعتراض . وانتهى الأمر إلى أن الأفضل اعتبار كلمة : « أبا » 
أسم « لا » مبنية على فتح مقدرعل الألف (كا جاء فى الحضرى فى أول باب « لا » ) »جريا على لغة القصر 
:الى تلزم الألف فما آخر الأسماء الستة . وعلى أساسها لاتكون كلمة ٠‏ أبا ي فى الأسلوب السالف معربة. 
أما امبر فال حار وا ضجرور بعدها . 
ومن الأساليب المسموعة - بكثرة - أيضاً ةرهم : « لا غلامى" لك» , بالعغنية » و « لاخادمى 
لك » ( المع ) عل اعتبارأن ذون المثثى ونون الحمع قد حذفت كلتاهما للإضافة - کا سبق فى ص1 ٠‏ 1 
وأن المثى والجمع منصوبان ؛ لأنهما مضافان . فكيف يعدان من ذوع المضاف مع وجود اللام فاصلة 
بين المضاف ولمضاف إليه ؛ وهذا لايحوزق رأى المعترضين ؟ 
وقد أجيب بأن النون لم تحذف للإضافة » وإنما حذفت للتخفيف ؛ فالكلمتان مبنيتان على الياء » 
لا معربتان » والحار وا ضحرور بعدهما خبر .وقيل : إن الكلمتين شبہتان بالمضاف بوب اتصال ولك » ما . 
والنون حذوفة التخفيف . وخبرهما محنوف . . . إلى غير ذلك من الإجابات . ومن الوا جب ألا نحاكى 
هذا الأسلوب برغم أن ,مض النحاة يبيحهء ( كا سيأق فى باب الإضافة » + ۴ ص١٠‏ م مو) 
لأن الأخذ به - ولا سيا اليوم - يبعد اللغة عن أخص خصائصهما » وهو : الإبانة » والوضوح » والفرار 
من الس . 
)١(‏ ومن أمثلة المفرد : 
ضايع م 3 ر 
ولا خير ى حسن امسوم ورا إذا لم يزن حسن الحسوم عقول 


14٤ 
ومع أنه مبنى فى الحالات السالفة » هوق محل نصب دائما » أى : أنه مبى‎ 


٠۹۲ص طبقا للبيان السابق فى رقم 4 من هامش‎ )١( 

(؟) وهذه المناسبة نشير إلى مانسمعه اليوم من بعض الواهمين المتسرعين الذين يطلبون الأخذ 
برأى قدم ضعيف ملخصه : وضع اسم « لا » بأنواعه الثلاثة ( المفرد » والمضاف » والشبيه بالمضاف ) 
تحت حكم واحد» هو : «الإعراب والنصب» وأن يقال فى إعراب الاسم المفرد: « إنه منصوب بغير تنوين» 
ويزجمون - خاطتین - أن فى هذا تيسيراً واقتصاراً على حكر واحد شامل بدل حكين مختلفين . فكيف. 
غاب عن بام ما فى هذا الرأى من الحطل والفساد ؟ 

ذلك أن اللغة فى مصطلحاتها المشهورة » لاتعرف اسماً معرباً بغير تنوين » إلا الممنوع من الصرف 
للأسباب المعروفة » أو لداع آخر ؛ .كالإضافة » أوالبناء أو بعض صرر النداء ... فالأخذ يذلك الرأى 
يوجد فى اصطلاحات اللغة قمما جديدا لاتعرقه من الأسماء المعربة الممنوعة من التنوين . على أن هذا القسم 
الحديد يحتاج ‏ كا يقولون - إلى التصر يح بأنه :« معرب منصوب بغير تنوين » . وهذا حکم خاص به 
بختلف عن حكم النومين ال خرين . فأين - إذا الاختصار والاقتصار .على حکم واحد كا يتوهمون ؟ 
و كيف حى عليهم أن النصب هنا بغير تنوين معناه : « البناء على الفتح » ؛ أو أن الكلمة منوعة من 
الصرف . . . - كا أشرنا - ؟ 

وشیء آخبرهام لم يفطنوا له » هو أن بناء الاسم المفرد على الفتح فى محل نصب يقتضى أن يراعى مله 
حتماً ی بعض التوابع ؛ فيؤثرفها = كا عرضا هنا »> وكا سيجىء ی ص ٠۹۷‏ - فتصير منصوبة منوله عند 
عدم المانع . تبعاً نحله فقط . وقد غاب علهم هذا . 


» .هم ome‏ وقوه 


زيادة وتفصيل : 

( | ) سبق“ أن من شروط إعمال : , لا » :. تنكير معموليها . وقد 
وردت أمثلة. فصيحة وقعت فيها عاملة مع أن اسمها معرفة . من ذلك قوله عليه 
السلام : إذا لك كسرى فلا كسرى بعده . وإذا هلك نص فلا قيصر 
بعده . ومن ذلك قواسهم : وقضرةع ولا أبا حسن ا . وقوهم : لا ام 
فى البلاد . وقوهم : لا هيم ”4 الليلة للمطى . وقوهم : يبسكتى على زيد ولا زيد 
مشه . . . وغير هذا من الأمثلة المسموعة . وقد تناولها النحاة بالتأويل*» كى 
يخضعوها لشرط التنكير . وهو تأويل لا داعى لتكافه مع ورود تلاث الأمثلة 
الصريحة » الدالة على أن فريقنا من العرب لا يلتزم التنكير . فعلينا أن نتقبل تلك 
النصوص عاها الظاهر دون محاكاتها » ونقتصر فى استعمالنا على اللغة الشائعة 
المشهورة الى تشترط الشروط الى عرفناها ؛ توحيد؟ لأداة التفاهم » ومنعنًا للتشعيب 
بين المتخاطبين بلغة واحدة . 

( ب ) قلنا إن حك اسم « لا » المفرد هو البناء على الفتحة › أو ما ينوب عن 
الفتحة . وقد يصح بناؤه على الضحة العارضة فى حالة واحدة"» هى أن يكون الاسم 
كلمة : « غير » - ونظيراتها - فتكون كلمة : « غير » مبندة على الضمة الطارئة 


(۱) ف ص1۸4۹ . 

(۲) هى كنية : على بن أب طالب ؛ والد الحسن والحسين . وهذه عيارة نثرية من كلام عمر بن 
اللطاب » صارت مثلا فى الأمر المسير يتطلب من عله . 

(۴) علم على الرجل الذي تنسب إليه الدولة الأموية . 

| . امم لص » أوامم سائق إبل‎ )٤( 

( ه) من ذلك قوم : إن المراد من المعرفة هنا - نكرة » فالمراد من : قيصر ء وأا حسن » وأمية» 
وهيم » وزيد- شخص ء ی شخص » مسمى بهذا الاسم . فخين تقول: لا كسرىأو :٠لا‏ قيصر بعده 3 
تريد : لا مسمى بهذا الاسم » وحين نقول و لا آبا حسن لها: أى :لا مسمى بهذا الاسم لماء أو لا فيصل 
لحا » وهكذا . . . فالكلمة معرفة فى الظاهر ٠‏ ولكها نكرة تأويلا © وهذا مسوغ لعمل « لا ۾ عندهم . 
ومن تأويلاتهم : أن المعرفة كان قيلها مضاف محنوف ملحوظ › وهو نكرة . ثم أقيم المضاف إليه 
مقامه ؛ فيقدرون فى لا كسرى . . . أو : لاقيصر بعده . . . لا مثل كسرى » ولا مثل قيصر. : . 
ولا. مثل أبى حسن. . . ولا حذف‌الضان وأقم المضاف إليه مقامه صار الكلام : لا كسرى ٠‏ لا قيصرء 
لاأبا حسن .. . . وعلى كل تأويل اعتراض » أو أكثر سجلته المطولات . 

والحق أن مثل هذا التأويلات افتمال لا خير فيه » لعدم مسايرته الحقيقة الناطقة بأن بعض العرب قد 
يعمل : ه لاع مع تعريف أسمها. ‏ (1) وهی الى سبقت الإشارة إلها فى رتم ٤‏ منهامش ص 1۹۲. 


14٦ 


فى محل نصب » بشرط أن تكون مضافة مسبوقة بكلمة : ولا أو : ليس 6 
وبشرط أن يكون المضاف إليه محذوفًا قد ذوى معناه على الوجه المفصل فى مكانه 
من باب : والإضافة» ؛ نحو : قطعت ثلاثة أميال لا غير أو ليس غير أى : 
لا غيرها » أو ليس غيرها مقطوعًا . 

والنحاة يقولون فى إعراب هذا : إنه مبى على فتح مقدر » منع من ظهوره 
الضم العارض للبناء أيضًا ‏ فى محل نصب . وى هذا تكلف وتطويل يدعوهم إليه 
رغبتهم فى إخضاع هذا النوع لحكم المغرد محيث يكون الحكم ( وهو البناء على 
الفتح فى محل نصب) عاما مطرداً . لكن لا داعى لهذا التكلف . إذ لا مانم 
من أن يقال : إنه مبى على الضم - مباشرة ‏ فى محل نصب . 

( کا فى الصبان والحضرى عند كلامهما على أحكام : « غير 6 ى باب 
الإضافة » وستجىء فى الموضع:الذى أشرنا إليه ) . 


© © ¢ 


س 


)030 + ۴ ص ۱۴۱م 0 . 


المسألة ۷ه : 
اسم « لا» المتكررة مع العطف 


خير مرجومن‌الشربر» ولانفع | إذا تكررت : « لا » وكانت كل واحدة 
)١(‏ لاخر مرجومن‌الشريرولانفعًا | مستوفية شروط العمل » فكيف نضبط 
لاخي مرجم نالشرير» ولانفع' | الاسم الواقع بعد : « لا المكررة ؛ وهى 

الى الست الأول +" : 
لا تقدم” ولا رق مع الحهالة | لهذا الاسم صورة متعددة بتعدد الأساليب 
(۲) ؤلا تقدم ولا رقيا مع الجهالة | الى يوضع فيها . ونبدأ بصورة من أكثر 
زلا تقدم ولا رق مع الحهالة | تلك الصور استعمالا ؛ هى الى يكون 


لاني ف الصحاء ولاعت - فيها اسم « لاء الأول مفرداً واسم المتكررة 
ولا بحرا أو : ولا بحر الأمثلة المعروضة . 


يجوز فى هذا الاسم المفرد المعطوف أحد ثلاثة أشياء ”2 : 

أوفا : البناء”* على الفتح » أو ما ينوب عن الفتحة » فنقول فى المثال الأول : 
لا خير مرج ولا نفع . على اعتبار ‏ لا المكررة نافية للجنس . ٠‏ نفع » 
اسمها » مبى على الفتح فى محل نصب - وخبرها محذبوف"' تقديره ‏ مفلا : 


. أما الأول فقد سبق الكلام عليها فى ص 586 وما بعدها‎ )١( 

( ؟) عرفنا - فى ص 145 - أن المراد بالمفرد هنا : ماليس مضافاً ولا شبها بالمضاف ؛ فيدخل 
فق المفرد بهذا الممى » المثى والحمع . وإذا تكررت والاسم غیز مفرد فالحكم يجىء فى رقم ١‏ من هامش ص١ .7/٠‏ 

(؟) ولكل إعراب معى خاص به . 

( 4 ) وى حالة البناء لا يدخله التنوين ؛ كالشأن فى كل مبی ؛ ولا سبق فى ص۲ ٩1و‏ رقم 4 من هامشها. 

٠ (‏ ) وبا هو جدير بالتنويه أن خبر المكررة قد يكون محنوفاً كهذا المثال › وأن المطف فيه من 
نوع عطف الحملة على الحملة » خضواً لقاعدة المطابقة . وقد يكون الخير مذكوراً والمطف عطف جملة 
على جملة كقولنا : لا خير مرجومن الشريرولا نفع مرجو منه » ومثله : لاكرامة لمنافق » ولا شرف 
لكذاب » وتوم : االهم لا شكاية من قضائك » ولا استيطاء لحزائك » ولا كفران لنعمتك » ولا مناصية 
لقدرتك . وقد يكون الحبر صالاً للاثنين مما كامثال الثافى ( لا تقدم ولا رق مع المهالة) . فالظرف 
من حيث .المطابقة صالح للاثنين» فالعطف عطف مغردات إن جعلنا الظرف خبراً عن الممطوف عليه والمعطوف 
مما . أما إن جعلناه خبراً لأحدها فقط » وخر الثانية عحنوفاً فالمطف عطف جمل . ومثل هذا يقال فى 
المثال الثالث أيضاً فلا بد قبل اكم على ذوع العطف ( بأنه عطف جمل أو عطف مغردات) من النظر أولا 
إلى الخبر » ومطابقته » أو عدم مطابقته للمعطوف والمعطوف عليه معا » وأنه صالح للإخبار به عنْهما » 
أوغير صالح . وهذه من الأمورالى تتطلب يقظة وإدرا كا تامين . 


۹۹۸ 
مرجو"“ . والحملة الاسمية الثانية معطوفة علىالحملة الاسمية الأول ؛ فعندنا 
جملتان . 

ونقول فى المثال الثانى : لا تقدم ولا رق مع ابحهالة ؛ فتكون كلمة : « رق » 
اسم ء « لا » الثانية على الاعتبار السابق » ولكن خبرها وخبر الأولى هو الظرف : 


« مع » فإنه يصلح خبراً ها ". 
“ونقول فى الثالث : لا نهر فى الصحراء ولا بحر . فيجرى على هذا المثال 
ما جرى على الثالى''2. 


ثانيهما : الإعراب "مع نصبه بالفتحة أو ما ينوب عنها . فنقول ف المثال 
الأول : لاجر ر فار ولا نفع > بإعرابه منصويًا . وهذا على 
اعتبار : « لا » الثانية زائدة لتوكيد الى ؛ فلا عمل ها . وكلمة . « نفعًا » معطوفة 
بحرف العطف على محل اسم « لا » الأولى ؛ لأن عله النصب . ( فهو مبى فى 
اللفظ » لكنه «نصوب امحل اى 

ونقول فى امال الثانى : لا تقدم ولا رقي مع الحهالة . على الاعتبار ااسابق 
أيضا ؛ فتكون « لا » المكررة زائدة لتوكيد الى › ١‏ رقي » معطوفة على محل اسم 
ولاء الأول . وخبر « الأولى » هو الظرف : « مع » . 

ونقول فى الال الثالث : لا نهر فى الصحراء ولا بحراً ‏ كا قلنا فى الأول 
تماما . ش 

الثها : الإعراب مع رفعه” 'بالضمة > أو بما ينوب عنها ؛ فنقول فى المثال 
الأول : لا یر مرجو من الشرير » ولا نفع . برفع كلمة :* « نفع» على اعتبار 
ولا » الثانية زائدة لتوكيد الى ؛ فلا عمل ها . و ١‏ نفع » مبتدأ مرفوع » خبره 
محذوف » واللحملة الاسمية الثانية معطوفة على اللحملة الاسمية الأول . 

ويصح اعتبار ولا ؛ الثانية عاملة تمل « ليس » وكلمة : « نفع » اسمها 

: ف مثل هذا المثال وأشباهه لا يمكن اعتبار كلمة : « نفع » المبنية معطوفة على كلمة‎ )١( 
و خير ؛» المبينة » واكتسبت مها البناء . لا مكن ذلك ؛ لأن البناء لاينتقل إلى التوابع »ولا يراعى فيا‎ 
. = ۷۰۲ وى م | » من ص‎ 7١١ إن كان سببه بناء المتبوع - کا فى و ج » من هامش ص‎ 

( ۲و۲ ) انظررم ه من هامش الصفحة السابقة . 

(۳۴) الإعراب يقتضى تنوينه . إلا إن وجدنا ما بمنم التنوين ؛ كنم الصرف . . 


(4+) ف ص 44 وهامشها . 
( ه ) وبع تنوينه أيضاًء إلا إن وجد مابمنع التنوين ؛ كنع الصرف . 
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مرفوع والجير ` محذوف 5 والحملة من CY»‏ الثانية ومعمولها معطوفة عل الحملة 
الأول . 
ويصح اعتبار ولاه الثانة زائدة لتوكيد اإنى. وكلمة : مر تفع » مععاوفة على 
د لا » الأول مع اسمها""2. -لأنهما منزلة المبتدأ المرفوع :فا معطوف علرهحا معا 
يكون مرفوعاً أيضً) "2 . ويحرى على المثالين الأخير ين ما جرى على المثال الأول ؛ 
حيث يصح یکلمی رقف »وه بحر »الرفع على د الاعتبارات الثلاثة السابقة يل 0 
« ملاحظة » : إذا تكررت الا وکل وأحدة مستوفة .الشر وط »> مغردة 
الاسم ؛ وكانت الأول لنى الوحدة ( أى : عاماة عمل ليس ) جاز فى اسم المكررة 
بعل عاطف 3 أمران : أن يكوك معر با مرفوعنا بالة مه 3 ا و عنما ون 
يكون مبنيا على الفتح أو ما ينوب عن الفتحة ؛ مثل لا قوی ولا ضعيف امام 
القانون . أو : لا قوى ولا ضعيف أمام القانون . 

٠‏ (1 ) فالرفع فى هذا المثال ‏ إما على اعتبار « لا المكررة » زائدة لتوكيد 
عليه : والخبر عنهما معا هو الظرف : ( أمام) . وإما علىاعتبار « لا » المكررة زائدة 
الى أيضا : والاسم بعدها مبتدأ'؟' وإما على اعتبار « لا » المكررة عاملة حمل 
« ليس ٠‏ والمرفوع بعدها اها , 
على اعتبار أن « لاء المكررة زائدة: والاسم الذى نعدها معطوف على محل امم الأول ؛ 
المبى لفظًا المنصوب علا . ولا كان اسم الأول هنا مرفوعًا. وليس مبا على الفتح 

)02 أوعلى اسم « لا » وحده عند يعض النحاة - ى هذه الصورة وأشباهها نما يأقق - ياعتباره 
مبتدأ فى الأصل . ولا أثر الخلاف بين الرأيين . 

( ؟) *إتما يصح هذا الاعتبار عل تقدير : ٠‏ لا خير ولانفع مرج منالشريرء بشرط أن يكون 
العطف هنا 5 عطف تفسير “٩‏ لا مغايرة فيه بين معى المعطوف والمعطوف عليه ¢ كالتفسير فى مثل : 
أخذت المجد والذهب فصجه وانتفعت به . أما إن كان العطف مقتضياً المغامرة المعنوية ‏ كأكثر 
حالات العف .- فلا د الإعراب السالف ٠‏ إذ فيه تختل المطابقة حين نقول : لا خير ولا نفم 
مرج من الشرير. والصواب : و مرجوات» کا تقول : لا کبیر ولا صغير مهملان» لا مهمل . 

(۴( تنطبق الاعتبارات السابقة على كلمة. : « مال » فقول شاعرهم : 

لا خيل عندك تهديها ولا مال“ فلديسمد النطق إن لم يلسعد الال 
)٤(‏ وخبره هو الظرف : « أمام » وخبر الأول محنوف . أو المكس ؛ فكون الظرف خبز الأول 


وخبر الثانية هوا م حذوف . وعلى كلا الاعتيارين تكون الحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . 
)٠ (‏ والبر هنا ونوع المطف كالالة السابقة . 


Y۰ 
لفظًا . كان غير منصوب محلاً ؛ فلا جوز العطف بالنصب على محل لارجردله".‎ 
› (س) والبناء على الفتح على اعتبار « لا » المكررة نافية للجنس‎ 
إلى هنا. انتهى الكلام على أحكام اسم دلا » المكررة مع العطف »حين يكون‎ 
الاسم مفرداً بعد كل واحدة . وهی أحكام تسرى على اسم ولا » المكررة"' مرة أو‎ 


: إلى كل الأحكام السابقة يشير ابن مالك إشارة موجزة بقوله‎ )١( 
ا ا 0000 اع ا کک‎ e 
عمل وإن» اجعل للا » فى نكره  مفردة جاءتك » أو : مكررة‎ 
لا » النافية لجنس المكررة وغير المكررة ؛ فتعمل‎ ٠ يريد : اجعل عمل م إن » من اختصاص‎ 
النصبق الاسم » والرفع فى اللبر > بشرط أن يكون ما تعمل فيه نكرة » فلا يجوز أن يكون اسمها‎ 
: و خبرها معرفة »ومنباب أو لايحوزأ ن يكونا معرفتين » ثم قال‎ 


3-05 سسم كاه‎ 7 2 lL 2 i 
فانصب بها مضافاً أو :مضارعَه وبعد ذاك الْخْبَرَ اذكر رافعة‎ 
ڪڪ 0 7 ام ل مم 59 بے ت‎ 9 
: وركب المفرد فاتحا ؛ كلا حول ولا قوة . والثان اجعلا‎ 


7 م م - 2 ٠‏ 5 م e‏ 
مرفوعاً » أو : منصوباًءأو مركبا وإِنْ رفعت أولاً لا تنصبا 

عرض ف هذه الآبيات لأحكام اسم د لا » فقال : انصبه ؛ ( لأا العامل الذى يعمل فيه 
النصب ) وذلك حين يكون مضافاً » أو مضارعاً له » أى : مشابباً المضاف . وبعد ذلك الاسم 
المنصوب اذكر المير رافماً إياه . ويؤخذ من هذا البيت أمران . 

أوهما : أن اسم . : « لا».يكون معرباً منصوياً حين يقع مضافا » أوشبيباً بالضاف . 

وثانهما : أن البر يرفع بشرط أن بجىء بعد الا > غير متقدم عليه » فلا بد من الترتوب بينهما 
بحيث يتقدم الاسم ويتأخر اللبر . ولم يتعرض لبقية الشروط الى ذ كرنآها 

وأوضح بعد ذلك حكم الاسم. الذى ليس مضافاً ولاشبياً به ؛ وهو : الاسم المفرد ؛ فقال : 
ه ركب المفرد فاتحاً » أى : ركبه مع « لا ۾ › فاتحاً إياه » بأن تجمله مبنياً على الفح ؛ بسيب 
ال ركيب . ( لأنهم يجعلون سيب البناء هو تركييه مع « لا » تركياً جعل الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة ؛ 
مثل : خسة” عشر ء وغيرها من الأعداد المبنية على الفتم »> من أجل تركيها) ومثال المفرد المبى 
كلمة : « حول ۾ » وكلمة « قوة » فى نحو : لاحو ولا قوة” أمام قدرة الله . وهو مثال أيضاً لا 
و لاء المكررة . وبين أن حكم اسمها الرفع » آوالنصب » أوالثر كيب مع « لا » فيكون مبنياً ممها على 
الفتح . (أى : أن اسم « لا » المكررة إذا كان مفرداً يجوز فيه ثلاثة أشياء: الرفم > أو النصب » 
أو البناء على الفتح ) . ثم أوضح أن هذه الثلاثة جائزة بشرط أن يكون اسم « لا » الأولى غير مرفوع.فإنكان 
مرفوعاً - لابا عاملة عمل « ليس » أو مهملة ؛ لعدم استيفائها الشروط - لم يز اسم « لا » المكررة 
إلا الرفع أو البناء على الفتخ » ولم يحزفيه النصب » وقد شرحنا ذلك كله ء ومرضنا لأسبابه . ۰ 

(۲) ف مثل : قصدتك يوم لاحرولا برد . . . يجوز جملة إعرابات » منها : رفم كلمى : 
و حرء وبرد » على اعتبار ۾ لا » ملغاة » أو عاملة عمل « ليس » . وها : بناء الكلمتين على الفح 
باعتبار م لا ۾ عاملة عمل م إن ۾ - والحبرق ف کل الصور السالفة محنوف , وبنها جر الكلمتين باعتيار « لاه 
ام بمعى و غير » وهو مضاف » ونعت > متدونه كلمة : « يوم » مع تنوين يوم . والمضاف إليه هو 
الكلمتان المهرورتان -. راجع الصبان ب ۲ باب الإضافة ¢ عند الكلام على م إذ » ففيه عيض البيان = ٠.‏ 


۷۰۱ 
أكر » بشرط استيماء كل واحدة شروط العمل » وإفراد اسمها ؛ كما عرفنا. 


حم المعطوف على اسم ٠‏ لا » بغير تكرارها”؟' : 
إذا 4 تتكرر : « لا الحنسية » وعط ف على اسمها جاز فى المعطوف النكرة الرفع 


)١(‏ أما إذا تكررت « لا » المستوفية. الشروط ول يكن اسم كل واحدة مفرداً فإن الحكم تلف 
باختلاف الصورالناشعة من ذلك ؛ وأهمها : 1 . 

| - أن تكون الأسماء كلها مضافة أو شبيبة بالمضاف ؛ نحو : لا زارع حقل, › ولا بستاق 
حديقة هنا » فيجوزق الاسم بعد المكررة إما النصب على اعتبارها نافية لجنس ء وهواسمها منصوب 
بها »> وشبرها محذوفة » أو : هو المذكور » وشير الأولى محذنوف » والحملة الاسمية الثانية معطوفة على 
الأول فى الحالتين . وإما النصب أيضاً لكن على اعتبارها زائدة لتوكيد الث » وهومعطوف على امم الأول 
المنصوب . والظرف ؛ م هنا » خبر عنهما ( والعطف عطف مفردات ؛ لأن المعطوف ليس جملة » وكذلك 
المعطوف عليه ) : وإما الرفم على اعتبار « لا » مهملة : وبعدها ميتدأ . أو على اعتبارها عاملة عمل : 
« ليس » وهواسمها » والخير فى الحالتين محذوف أو هو المذكور . والحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة 
الاسمية الأولى ( وعند اعتبارالمذ كور شيراً يكون احبر الآخر محذوفاً ) 

فد أن يكون الاسم بعد الأول مضافاً أو شما بالمضاف > وبعد المكررة مفرداً مثل : لا عمل 
خير ولا بر أو من !كرام الوالدين ؛ فيجوز فى الاسم المفرد بعد المكررة أن يكون اسمها مبنياً على 
الفتح ۽ لأا نافية لجنس وشيرها محنوف أو هو المذكور وخبر الأخرى هو الح وف » والحملة الاسمية 
الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . 

ويحوز فيه النصب عطفاً على اسم الأولى المنصوب ( عطف مفردات) ويجوز فيه الرفم على اعتبار 
« لا » نافية الوحدة وهواسمها . أو على اعتبارها مهملة وهو مبتدأء والحير فى المالتين محذنوف أو هومذكور 
وخبر الأخرى هوالمحنوف » والحملة فهما معطوفة على الحملة الاسمية الأول . | 
کک أن يكون الاسم بعد الأول مفرداً وبعد المكررة مضافاً أوشبيا به > نحولا برولا عمل خير 
أوى من إ كرا م الوالدين . . . فالاسم بعد الأول مبى وبعد المكررة يحوز فيه النصب عطفاً على محل 
اسم الأو » وتكون و لا » المكر رة زائدة لتوكيد النى › أو : أن الثانية نافية الجنس والاسم بمدها منصوب 
بها والمبر محذوف أو هذ كور وهى مع جملها معطوفة على الأول مع جملا . وهنا المطف عطف جمل . 
ويحوز رفعه على أنه اسم لا العاملة #ل م ليس » ٠‏ أو عل أنه مبتدأ وهى مهننلة ء وف المالتين يكون 
امبر حذوفاً أو مذ كوراً على حسب الحملة » والمطف فيهما عطف جمل . ٠‏ 

وهذا ولاتراعى حالة البناء فى امم الأولى لآن البناء لايراعى فى التوابع - كا سيق . فى رقم ١‏ من 
هامش ص 14۸ ويأق فى « ١‏ »من ص ۷۰۲ . ۰ 

ومن المفيد التنويه مرة أخرى بأن اعتبار العطف عطف جمل أو عطف مفردات » إنما يتوقف على 
الخبر المذكور » أهو خبر للأولى وحدها فيكون خبر الثانية محذوفاً ويكون العطف من نوع عطف الحمل » 
أم أنه خبر للثانية ؛ فيكون خبر الأول هو المحنوف » ولعطف عطف جمل أيضا ؟ أو أنه 
صالح لما مع ( كا إذا كان شبه جملة ) فيصح أن يكون المطف عطف مفردات » أوجمل ؛ نحو : 
لا سيارة ولا طيارة هنا . فإن جعلنا الظرف خيراً لأحدها فقط وجعلنا شير الأخرى هو الحذوف فالسملف 
عطف جمل .. فن المهم التثبه لهذا كله » وإلى مطابقة الخبر وعدم مطابقته . 

)2 وهذا الحكم خاص بالمعطوف عل اسم « لا » دون أخواتها من الحروف الناسخة» فلهن أحكام 
خرى سبقت ق ص 1٦٩‏ . 


7 
أو النصب ى جميع الجالاات (أى : سواء أكان مفرداً أم غير مقرد » وسواء أكان 
اسمها ب وهو المعطوف عليه » مفرداً أم غير مفرد » ومن أمثلة ذلك : 

. لا كتاب وقلم” فى الحقيبة » أو : لا كتاب وقلمًا فى الحقيبة‎ ) ١( 
: فيجوز فى المعطوف أمران‎ 

الرفع على اعتبار أن كلمة : « قلم » > معطوفة على « لا » مع اسمها > وا 
بمنزلة المبتدأ المرفزع ٠‏ فالمعطوف علييما مرفوع أيضاً . أو : على الاسم وحده 
باعتباره مبتدأ فى الأصل - وهذا أحسن ‏ 

والنصب على اعتبار أن كلمة : « قلم » معطوفة على محل اسم « لا » المبى 1 
لأنه. مبى فى اللفظ لكنه' منئصوب امحل › فيجوز العطف عليه براعاة محله » 
لا لفظه ر لأن البناء لا یراعی فى التوايع » كنا سبق )”20 . 

( ت ) لا كتاب هندسة وقد رصاص ف الحقيبة » يجوز فى المعطوف 
الأمران : الرفع على الاعتبار السالف » والنصب على العطف على لفظ امم « لا » 
المنصوبٍ . 

(<) لا كتاب" حساب وقلم أو قلمًا فى الحقيبة . يجوز فى المعطوف الأمران 
الرفع والنصب على الاعتبارين السالفين فى : « ب» . 

( د ) لا كتاب وق رصاص » فى الحقيبة . يجوز فى المعطوف الأمران : 
الرفع أو النصب على الاعتبارين السالفين فى : ١١‏ » . 

فإن كان المعطوف معرفة لم جز فيه إلا الرفع على اعتباره مبتدأ!"؟. . 

وعلى ضوء الصور ولأساليب السالفة ‏ إفراد؟ ركبا - تُضبط الصور 
الأخرى الى لم نعرضها هنا . ويجب مراعاة اللبر بدقة » ليظهر المع" » وليمكن 
يرز نوع العطف إن وجد"'. ۰ 


حك المعطوف على اسم « لا » المكررة : 
يستبع المعطوف عليه » (أى : يتبع اسمها ) فى إعرابه رفصا ونصباً دون أن يتبعه 


ف البناء ها عرفنا : 


١ 6 000‏ من هامش ص 148 وق آخرو ح ع من هامش ص ۷۰۱ 
(۲) لأن مم : و لا » بنوعها لا يكون معرفة © وعند عطفه على امم الأولى يكون بمنزلة الاسم 
مع عدم صلاحيته لذلك : ؛ بسيب تعريفه . هكذا يعلاون . والعلة الصحيحة هى نطق العرب » واستعمالم . 


المسألة 4ه : 
حم نعت اسم ولا » 


كت هيد الكلمات الى تحتها خط وهى : 


لاناجر ختتاع تاجح | (خداع ‏ صرعة. ردية ) لأشباهها من 
لاسيارة مسرعة مأمونة كل كلمة رقعت(نعتا ‏ مفرداً) '(لاسم: 


1 
لا كتابة » رديئة مدوحة | « لا » النافة للجنسءاللمفرد) »(وم يفصل بين 
| النعت والمنعوت فاصل )237 . 


جوز فى ضبط هذا النعت أحد أمور ثلاثة : 

١ (‏ ) بناؤه عل اتح 7") أو بما ينوب عن الفتحة وكالشأن فى اسم : لا 6 
فنقول : لاتاجر تداع ناجح ‏ لاسيارة مسرعة - مأمونة” ‏ لا كتابة رديئةة 

2 

(ت) إعرابه منصويا بالفتحة: أو بما ينوب عنها ¢ مراعاة حل اسم ٠‏ لا » : 
فنقول : لا تاجر نخداعنا ناجح - لاسيارة” مسرعة” مأمونة” ‏ لا كتابة” رديئة” 

2 

مدوحة .. 

( < ) إعرابه مرفوعنًا بالضمة أو بما ينوب عنها . على اعتباره نعتنًا لكلمة : 
« لا» مع اسمها ؛ وهما معنا بمنزلة المبتدأ المرفوع ٠‏ فنعتها مرفوع كذلك» أو على 
اعتباره نعتًا لاسمها وحده”" ؛ تقول : 


)١ (‏ فالشروط ثلاثة . أن تكون الكلمة : نعتاً مفرداً ( أى' : ليست مضافة » ولا شبجة بالمضاف ) 
- وان يكون اسم : « لا » مفرداً 3 وألا يفصل بين النمت والمنموت فاصل : 

هذا » والنى ينصبق القيقة على المت . وسيجىء فى الزيادة : سم أ » ص۷۰۷ - أسلوب خاص 
يشتمل على نوع من النعت له حكم تلف عما سيذكرهنا . 

(۲) على تخيل أنه راكب مع اسم « لا » قبل مجيجا كتركيب خسة عشر” ١‏ وغيرها من الأسماء 
المر كبة من كلمتين صارتا بمزلة كلمة واحدة » وبئيت على فتح الهزأين بسبب التركيب . ولا يصح أن 
يكون بئاء النعت هنا تبعاً لبناء ! « لا » ؛ لما تقررمن أن بناء المتبوع لا ينتقل إلى التابع . كا أن وجود 
نمت لاسم « لا » المفرد لايخرج الاسم عن حالة الإفراد -. كا سبق فى آخر رمم ٣٥ن‏ هامش صن ٩۹٩۱‏ ؛ 
لآنه لا عمل له فى اللمت . 

(؟) باعتبار أن أصله مبتدأ . 


4 
لاتاجر خداع' ناجح - لاسيارة مسرعة" مأمونة” ‏ لا كتابة رديئة" مدوحة". 
فإن اختل شرط من الشروط الثلاثة السالفة لم يصح بناء النعت على الفتح » وصح 
أن يكون مرفوعًا أو منصوبًا . فإذا كان النعت‌غير مفرد  »‏ مثل : لا تاجر 
داع الناس ناجح  »‏ فإنه لا يجوز فى هذا النعت ( وهو : خدّاع ) أن 
يكون مبنيا على الفتح 23١‏ ويجوز أن يكون منصوبًا أو مرفوعنا على الاعتبار 
الذنى أوضحناه سالفا ری :تو( ` 
| وإن كان المنعوت غير مفرد > مثل : لا تاجر شب خداع ناجح › ٤‏ جز 

البناء على الفتح أيضًا"', وجاز النصب أو الرقع ؛ كسابقه . 

.وكذلك الحكم إن وجد فاصل بين النعت والمنعوت ؛ مثل لا تاجر وصانع 
خد اعان ناجحان.فلا جوز بناءكلمة» وخداعان» بل جب نصباء أو رفعها . 

وما يلاحظ أن المنعوت إذا كان غير مفرد( بأنكان مضافًا أوشبيهمًا بالمغاف ) 
فإنه سيجىء بعده ما يفصل بينه وبين النعت حتمًا . 


يذ ما نما 
)١(‏ وف هذه الأحكام يقول ابن مالك : 


2 2 هر 0-0 ٠ ٠.‏ 2 2 
ومفردا نعتاً لمبى يلي فافتح » أو : انصبن »أو : ارقم » تَعْدِل 
يريد : أن النعت المفرد » الى يلى اسم « لا » المبى » يجوزفيه الفح » أوالنصب . وإن شئت ؛ 
فارفعه ؟ تكن عادلا بين' ارذع وغيره . أو تكن عادلا بين الثلاثة ( والفاء فى :« فافتح زائدة لتحسين اللفظ » 

فلا منم من تقدم معمول مادخلت عليه . مثل كلمة : « مفرداً ۾ هنا) . : 

(۲) لأن بناءه على الفتح يقوم على تخيل أنه مركب مع أسم «لا» كتركيب الأسماء 
الى يقتضى التركيب بنامها على فت الحزأين ؛ كسبعة” عشر » وغيرها من الأعداد والأسماء المركبة - كا 
وضحناء فى رقم ۲ من هامش الصفحة م١7‏ - وهذا الآ ركيب لا يكون إلا بين كلمتين فقط . فإذ!ا كان 
النعت غير مفرد » أو كان المنعوت غير مفرد - ترتب على هذا أن يقع التركيب بين أكثر من كلمتين » 
وهذا مرفوض . وكذلك الشأن لووجد فاصل بين النمت والمنعوت ؟ فإنه سيؤدى إلى قيام التركيب بين 
أكثر من كلمتين . (۴) وإلى النعث غير المستوف للشر وط يشير ابن مالك بقوله : 

. 322 . م‎ e 
غير ما يلي » وغيرَ الفَرَد لاتب :ونصِبة »أو الرفع اقصِد‎ 

يقول : إذا كان النعمت لا يلى المنعوت ؛ لوجود فاصل بينهما » أو كان أحدهما أو كلاهما غير 
مفرد - فلا تبن النمت ع بل انصيه » أو اقصد إلى الرفم ؛ فأنت عير بين النصب «الرفع - دون البناء . 
ثم أشار بعد ذلك إلى حكم العطف على امم «.لا » الى لم تتكرر ؛ فقال : إن حكم الممطوف هو كحكم 
النعت المفصول . ذلك الحكم الذى يقضى باختيار النصب أو الرفم دون اختيار البناء . وقد شرحنا حكم 
ذلك العطف تفصيلا ء ويقول فيه ابن مالك : 


والعَطفْ إن لم تعکر : «لا» احْكُمَا له بمًا للنعت ذى اله لفصلر انمَى 
انتمى » أى : انتسب . ولحكا » أصلها : احكن ؛ بنون التوكيد الحفيفة » وقليت ألفا عند الوقف. 


ova 


زيادة وتفصيل : 

البدل التكرة ( وهو الصالح لدخول : ٠‏ لا ») كالنعت المفصول » نحو ؛ 
لا أحد” » رجلا » وامرأة” فيها . بالنصب أو الرفع » ولا جوز بناؤه على توهم تركبه 
مع المبدل منه › لأن البدل على نية تكرار العامل : ٠‏ لا » » فيقع بين البدل والميدل 
منه فاصل مقدر يمنع من ذلك الركيب الوهمى . وأجازه بعضهم لأن هذا الفاصل ‏ 


وهو ولا  »‏ يقتضى الفد 00 
فإن كان البدل معرفة وجب رفعه!" » نحو لا أحد. محمد" وعلى" فيها . وكذا 
يقال ى عطف البيان . 


أما التوكيد فالأفضل ف اللفظى 'منه أن يكون جاربا على لفظ المؤكّد من 
ناحية خلوه من التنوين . ويجوز رفعه أو نصبه . وأما المعنهى فيمتنع هنا تبعنا 
للرأى الشائع القائل : إنه لا يسبع نكرة ؛ لأن ألفاظه معارف . أما على الرأى 
القائل إنه يتبعها فيتعين رفعه » لعدم دخول ‏ لا » على المعرفة "2 . 


. ومن المستحسن هنا عدم الأخذ بهذا الرأى النى يوقم فى لبس‎ )١( 

( ؟) على اعتباره بدلا من « لا » مع اسمها وهما بمنزلة المبتدأ المرفوع . . . » أو من اسمها بحسب 
أصله للبتداً . 

(©) حاشية المضرى + ١‏ باب و لا » عند الكلام على تكرارها ووقوع اسمها بعد عاطف . 


۷٦ 


المسألة هم : 


١ (‏ ): دخول همزة الاستفهام على « لا » النافية للجنس . ظ 

إذا دخات همزة الاستة : دلا » النافية للجنس صار الأسلوب 

: رة الاستفهام على فية الجنس و 
إنشايا » وم بتغير شىء من الأحكام السالفة كلها . - وهذا أوضح الاراء 
وأيسرها ‏ يتساوى معه أن تكون ١‏ لا » مفردة » ومكررة » وأن يكون الاسم مفرداً 
وغير مفرد » منعوتا وغير منعوت » معطوفا وغير معطوف . . . إلى غير ذلك من 
سائر الأحكام الى أوضحناها . 

ولا فرق فها سبق بين أن تكون الحمزة للاستفهام الصريح عن الى الحض 
( أئ : دون قصد توبيخ أو غيره . . .) ؛ نحو : ألا رجل” حاضر"“ ؟ أو 
للاستفهام المقصود به التوبيخ"؛ كقولك للبخيل : ألاإحسان منك وأنت غى ؟ . 
أو للاستفهام المقصود به التمى' ؛ نحو ألا مال“ فأساعد” اتاج ٩"‏ ؟ 1 


)١(‏ وكذلك على « لا» الى لنى «الوحدة ٠‏ كا تقدم فى رتم ١‏ من هامش ص 04> منقولا عن 
الحضرى ... 
( ۲ ) إذا كان السؤال عن عدم حف ورأحد من الرجال . 
(۴) ولايسمى الآن استفهاما ؛ فقد تحول عنه إلى الغرض ابمديد ؛ ( من التوبيخ » أو التمى» 
و : غيرهما ) وتسميته استفاماً إنما هى سب أصله قبل أن يتحول . 

( + ) انظر الزيادة والتفصيل ص 7١7‏ . 

( 0 ) المبر محنوف ؛ تقديره » موجود . ( راجع ما يأق ف الزيادة والتفصيل - ۷١۷‏ - خاصاً 
بكلمة : م آلا ۾ الى لاتمى) . 

: وفما سبق يقول ابن مالك‎ )١( 

5 ' 


أَعْطِ «لآ» مع مَثْرَّةَ اشتفهام ما تستحق دون الاشتفهام 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) من الأساليب الصحيحة ف التمنى : « ألا ماء ماء باردا » . فكلمة : 
« ماء » الثانية نعت ١١‏ للأولى: فهو مبى على الفتح » لته يمنزلة المركب المزجى مع 
اسم و لا ۲ . ويجوز نصبه. وكتنع رفعه عند سيبويه ومن معه » على .اعتبار 
مراعاة محل( لا) مع اسمها » وأنهما بمنزلة المبتدأ» واكن يجوز عند المازنومنوافقه . 

وعلى هذا » تكون « ألا » الى : للتمى محتفظة عند بعض النحاة ‏ مجم 
الأحكام الخاصة الى كانت أكلمة : « لا » قبل دخول الممزة . وقبل أن يصيرا 
كلمة واحدة للتمى . 

وإذا لم يكن خبرها مذكوراً فهو محذوف . ويخالف فى هذا فريق آخر 
كسيبويه ؛ فيرى أنها حين تكون للتمى - لا تعمل إلا فى الاسم ؛ فلا 
خبر ها ؛ لأنها صارت عنزاة ٠‏ آعی . فقولك : « ألاماء » ؛ كلام تام عنده ؛ 
حملا على معناه » وهو : أتمى ماء . فلا خبر ها افظًا ولا تقديراً » واسمها هنا 
يكون بمنزلة المفعول به . ولا وز إلغاء عملها فى الاسم ء كما لا يجوز الوصف ولا 
العطف بالرفع مراعاة للابتداء ؛ کا أشرنا . ولا بقع هذا الحلاف فى النعوت 
لأخرى . الى سبق حك ل 

والرأى الاول - مع عيبه م أفضل ؛ لانه مطرد يساير القواعد العامة ؛ فلا 
داعى للأخذ بالرأى الثالى المنسوب لسيبوبه ون معه . 

ويتعين تنوين كلمة : «بارداً » »لأن الغرب لم تركب أربعة أشياء”" تركيينًا 
مزجا 3 ولا يصح إعراب كلمة : ر ماء »6 الثانية و توکیدآً » » ولا و ل ؛ إذ 
يكون كل منهما تابعا مقیندآبالنعت الآتى بعده » مع أن الأول - وهو المتبوع ‏ 
مطلق ؛ فليس.التابع مرادفنًا له حى يؤكده » ولا مساوينًا له حى يبدل منه بدل 
مطابقة . 

الكن جوز بعضهم و التوكيد » فى قواه تعالى : (التسْفعمن” بالناصية ناصيةٍ 


60 لحواز النعت بالحامد الموصوف بالمشتق » مثل : مررت برجل رجل صالح وهو من. النعت 
الذى يسمى نمتاً موطثاً ؛ أى: مهدا ( إذ حصل به القهيد النعت بالمشتق الذى بعده) » وسيجىء بيان 
هذا فى موضمه الخاص - وهوباب النعت + ۴ ص ٣۷۰‏ م ٠١١‏ . (؟) فص ۷۰۴ : 
(۴) راجع ص۳۰۰ و م١8‏ حوث المركب المزجى ( تعريفه › وأنواعه » وحكه) . 


مز ) فكذا هنا . وجوز بعضهم أن يكون و عطف بيان » ؛ لأنه يجوز أن 
38 9 من موعه (1) 
E‏ ترد كلمة : وألا للاستفتاح والتنبيه ( بقصد توجيه الذهن إلى 
ee. «8s‏ أله ء بعدها ۳ . وه كلمة واحدة . لا عمل 
كلام هام > وي عند اممكلم ‏ بی ا 1 ألا إن أولماء الله 
لها فتدحل على الحملة الاسمية والفعلية ؛ فالاسمية نحو : ( ك و۶ 5 
3 لاه عزنون) » ولفعلية كقوله تعالى : : (ألايوم بأتيهم ليس 
لاخوف عليهم ولا هم کر ؛ 
مصروقا عنهم) » فقد دخلت على « ليس » . ا 5 
کا تییء وبي كلمتواحلة راض  '"‏ ولحظيض ؛ تتتم بابلا 
الفعلة ؛ فثال العسَرض: ألا" تشاركى ف الرحلة الحميلة . ومثال التحضيض 
تقاوم أعداء الوطن | 9 
< ) يجرى على خبر و لا » ما يجحرى على سائر الأخيار » من جواز الحذف 
) ( 2 3 1 6 .. 3 5 |8 هنا 
- وکرته - إن" دل دليل . وليس من اللازم الحواز الحذف أن يكون الحير 
إذا كان إصلاحى لحسمى ‏ واجبًا فإصلاح نفسى لا محالة..أوجب 
أى : لا محالة فى ذلك . وقول الآخر : ََ 
لا يصلح الناس فوضى لاسراة لحم لا سراةة إذا جتهالحم سادوا 
أى : ولا ستراة لهم إذا جنهامم سادوا . 
وقد يكون انحذوف جملة ؛ كأن يقال : هل من جاهل يصلح للسيادة ؟ 
DEE‏ 
)١(‏ الحلاف شديد بين النحاة فى كل إعراب من هذه الإعرابات ( وتراه ملخصاً فى آخر باب 
« لا النافية لجنس » فى اللمزه الأول من : التصريح » والصبان » ودوجزاً فى حاشية اللضرى ) 
الى يمكن استصفائه من المدل المنيف وما يتضمنه من اعتراضات هو صمة الإعرابات السالفة 
كلهاء وأن أحسها إعراب الكلمة الثانية « فعا مويراً »( كا سييجىء فى باب النمت من الحزه الثالث صن 
م 114 طبقاً لما أشرفا) , ا 
(؟) كاف ١‏ من هاش ص ٩44‏ , | 
e‏ العرضص : طلب الثىء برفق . والحض : طلبه بشدة وقوة . وتفصيل الكلام عليهما ى 
“2 اربع : باب : ألا ولوا » ولوما ...م ٠۹۲‏ ص ٤۷۷‏ . 
() جع سر » ودو: الشريف . کرم السب . 


۷۰4 


فيجاب : لا جاهل” . أى : لا جاهل يصلح.لاسيادة . . . وقد يكون مفرداً 
كالأمثاة الا ثية بعد : | 

والدليل على الخذف قد يكون مقالينًا ؛ كأن يقال : من المسافر ؟ فيجاب : 
لا أحد . أى : لا أحد مسافر . وقد يكون الددليل مفهومًا من المقام والحالة 
الملابسة ؛ كان" يقتال المريض : لا بأس” » أى : لا بأس عليك . ولاسارق : 
لانجاة » أى: لا نجاة لك . وبغير الدليل لا يصح الحذف e‏ 

ومن الأساليب الى حذف فيها احبر : « لا سما » وقد سبق الكلام عليها" . 

ومنها : لا إل إلا الله"؛ ومنها : لاضير ".ومنها : لا ضرر ولا ضرار”*2. 
ومنها : لاقوت ٠.‏ 

وقد يحذف الاسم لدليل > نحو : لا عليك . أى : لا بأس عليك . 


( د ) بمناسبة الكلام على : « لا» يتعرض بعض النحاة لتفصيل الكلام على 
)١(‏ وق هنذا يقول ابن مالك : 


وشاع فى ذا الباب إسقاطٌ الخبز إذَا المرادٌ مع سقط ظَهَرْ 

(۲( فى الحزء الأول : ( آخر باب : و الموصول »م ۲۸ ص ٤١١‏ ) : 

(؟) يصح فى كلمة : « الله » فى هذا المثال ‏ كا سيجىء فى الصفحة التالية - الرفم » إما 
باعتبار أنها بدل من ۾ لا » مع اسمها ؛ لأنهما فى حكم البتداً »إذ هما فى محل رفع بالابتداء عند 
سيبويه . . . و . . . وإما باعتبار أنها بدل من اسم ۾ لا » قبل دخول الناسخ عليه » فقد كان فى 
أصله مبتدأ قبل جىء « لا » وإما باعتبارها بدلا من الضمير المستتر فى اللبر الحذوف - وهذا هو الرأى 
الشائع - وتقدير الضمير « هو» فتكون كلمة : و الله ۾ بدلا منه . 

ويصح نصب كلمة : و اق » على الاستثناه ؟ لآن الكلام تام غير موجب؟ فيجوز فيه البدلية 
والنصب - كا هومعروف فى أحكام المستقى - ( راجع الصيان ح ۲ أول باب الاستثناه . حيث 
عرض الآراء السالفة ) وقالوا لا جوز نى لفظة: « انه » وأشباهها - أن تكون بدلا من لفظ « إله » لأفه . 
.هوه لا » . فيترتب على هذا الإعراب أن تكون و لا » قد عملت ف الموجب - لأن العامل فى البدل هو 
المامل فى المبدل منه » عند أكثرهم - > وهى لا تعمل فى الموجب . هذا سيب المع عند أكثرهم . لكن 
آخرين يقولون بالحواز ؛ بحجة أنه يغتفر فى الثواف ما لا يغتفرف الأوائل ‏ طبقاً للبيان النى ىء فى 
باب : و الامطناء » = . 

(4) لاضرر. (ه) لاضرار : لاضر رولا معارضة ولا عالفة بغير خحق . 

(1) لافوات » ولا ضياع وقت أوغيره . 


1۰ 


00 يشتمل على. : « لا جرم » واعتبار « لا » زائدة . أو غير زائدة . 
قد قد سبق“ تفصيل هذا . 

( ه ) إن جاء بعد « لا جملة اسميةصدرها هعرفة » أو صدرها نكرة لم 
تعمل فيها - بسبب وجود فاصل» مثلا ‏ أوجاء بعدها فعلماض لفظا ومع ١‏ 
لغير الدعاء - وجب تكرار ة لاف أشهرها الاستعمالاات . فثال الاسمية الى فدرم 
معرفة قوله تعالى :. ( لا الشمس ينبغى ها أن تدرلك القمرّ » ولا اليل سابق” 
النهار") 

والشطر الثانى من قول الشاعر 

عليها سلام لا تواصل بده فلاالقلب عزون ه ولا الدمع سا ف (4) 
ومثال ر النكرة الى لم تعمل فيها قوله تعالى : (لا فيها تول ولاهم عنها 
ES‏ ) » وم تعمل هنا لوجود فاصل . 

ومثال الماضى لفظا ومعى قوله تعالى : (فلا صداق ولا صلّى ...) وف 
الحديث : إن المنلبست”"' لا أرضا قطنع ولا ظهراً أبقتى . وقوهم : والله لا حاق 
الشر إلا بأهله ؛ ولا لصق العار إلا بكاسبه . 

١‏ و) إذا وقعت كلمة « إلا » بعد « لا» جاز فى الاسم المذكور بعد 
« إلا» الرفع والنصب . نحو : لا إله إلا الت > = بالرقع أو النتصبت» سف 
إلا ذو الفسقار . أو ذا الفقار فالنصب على 0 والخبر محذوف قبل 
« إلا" » . والرفع على البدل ء إما من محل « لا» مع اسمها ؛ وإما على البدل من 


60 ق رقم 4 من ص 58010 

(۲( الماضى لفظاً ومعى هوس كا تقدم ی ص ٥۲‏ ب د » - ما كانت صيغته كالماضى وكذلك مءئاه فإن 
كان زمنه للحال أو الاستقبال فهو ماضى اللفظ دون المعى » ومنه : لا غفر الله للقاتل : فإنه فعل ماض 
الدعاء » والدعاء بجمل معناه مستةيلا . وق هذه الحالة لا يجب تكرار ولاو . 

(۴) إن كانت الحملة الاسمية: دعائية لم يحب معها تكرار ٠‏ لا » ولو كانت هذه الحملة مستوفية 
للشر وط ؟ كقولك للمحسن الذى تدعو له : لا فقر يصيبك . 

( 4 ) ومثله قول الآخر : 


فلا هجر يبدو - وق اليأس راحة ‏ فلا وداه يصفو لنا فتكارمه 
10( صداع وضرر » أوسكر . 
(1) تلب عقوم . 
(۷) الى انقطم عن رفاقة ق السفر : يسبب إرهاقه دابته ف الإسراع حى عجزت» فسبقه الرفاق. 


۷11 


الضمير المستثر فى الخبر المحذوف » وإما من محل اسم ولا ؛ بحسب أصله الأول ؛ 
فقد كان مبتدأ » وقد أوضحنا هذا قر . 

( ز) إذا ل'تعمل : «لا» بسبب فقد شرط العمل » مثل : دخوها على 
معرفة » أو لوجود فاصل بينها وبين اسمها . . أو . . . - فالواجب عند 
الجمهور تكرارها ‏ کا تقدم ‏ 

ويلزم تکرارها ٩‏ مع اقبرانها بالواو العاطفة إذا وليها مفرد منى بها وقع خبراً 

أو نعتًا » أو حالا » نحو : على لا قالم” ولا قاعد ٠‏ ومررت برجل لا قاع 
ولا قاعد » ونظرت إليه لا قائما ولا قاعداً . 

وتتكرر أيضًا إذا دخلت على الماضى لفظًا ومعنّى » وكان لغير الدعاء ‏ كما 
سلف - » نحو : محمود لا قام ولا قعد . وقد يغنى عن تكرارها حرف نی آخر › 
وهذا قليل ؛ مثل لا أنت أبديت رأيك ول تظهر غرضلك . ومنه قول الشاعر : 
(... فلا هو أبداها ولم يتجمج ) 7" » و ,عناسبة صحة هذا على قلته ننقل هنا ما 
قاله الصبان » ى باب : الاشتغال ‏ ج ١‏ - وحكم الاسم السابق » وكيف يضيط 
عند شرح بيت ابن مالك : 
« واختير تصب قبل فعل ذى طلب وبعد ما إملاؤه الفعل غلب ..» 

حيث قال الأشمونی : إن النصب يختار فى مواضع » منها . .و . .ومنها النى 
بماء أو : لا ء أو : إن" » وضرب الأمثلة الآنية الحرق هو : ( ما زيدا رأيته › 
ولاعمراً كلمته»وإن بك رض بته. . ) وهنا قال الصبان ما نصه : ( قوله : ولاعراً 
كلمته .. ) مقتطع من كلام ؛ ی :. لازيدا رأيته » ولا عمراً كلمته ؛ لأن «لا» 
الداخلة على الماضى غير الدعائية» يحب تكرارها. كذا نقله شيخنا عن الدنوشرى وأقره 
هو والبعض . وعندى أنه يقوم مقام تكرار لا الإتيان بدل « لا » الأولى بما « النافية » 
كما فى المثال » لأنها مثلها ف الدلالة على النى وف الصورة ؛ إذ كل منهما لفظ 
ثناى آخره ألف لينة) »1ه . 


000 فى رقم ۳ من هامش ص 7١6‏ . 
(۲( راجم الصبان أيضاً + ۲ آخر باب : « النمت » . 
(؟) من كلام زهير فى معلقته الى أوها : 
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ول تتكرر فی تنو : لا رلك أن تفمل کنا . 


. . لأنه بمعوى : لا ينبغى 
فلم يبق شی ء لا نتكرر فيه وجوبنًا سوى المضارع ؛ نحو .: حامد لا يقوم 29 ... 


1 م أوفى دمنة لم تكلم # © Gu‏ هاه هله اه .ا ع6 اه 


0 فكاها ذخلت على المضارع ؛ فلا يحب تكرارها . وقد سبق الكلام على هذا الأساوب 
ومعناه فى ص ۷ وسيجىء أيضاً فى الرقم التالى : 

(؟) قال الرضى ال اا ا لفظ الفعل إلا فى موضعين ؛ 
أحدها : أن تكون داخلة على الفعل د تقديراً . وذلك. إذا دخات ت على منصوب بفعل مقدر؛ عو : 
لا مرحباً » أى : لا لقيت مرحي . أو لا رحب موضحك مرحباً . أو عل حلة اسمية مى الدعاء ؛ 
عو : لا سلام عل الحائن ؛ لأن الدعاء بالفعل أولى » فكأنه قيل « لاج لا لم سلاماً » ولذا دخات 
على : « فوك » كا هر - فى «ز» وق ص 40.0 - قوم لا نوك أن تفمل كذا » می : 
لا ينيغى لك 2 . وألثول ألعطية “ وهو معدا ٤‏ وم بعده مصدر مؤول شيره قبل ناغل أو ثاب 
قاعل سد مسد الفير على اعتبار أن ؛ الثول » بمنزله الصف الذى له مرفوع يسد مسد اللير - لما ل 
تتكرر و لاع فى هذه المواضع لأنها إذا دخلت على الفعل م يحب تكرارها إلا إذا كان الفعل ماضيا 
غير دعاء ؛ عو قوله تعال : ( فلا صرق“ ولا ی 

وثانهما : أن تكون معی : «غير » مع أحد ثلاثة شروط ٠‏ 

أن تفع عل اف ج وافى بر اک ناف و هو ابن لا ثىه » أو عرف 
ار عد ع شرفت كان ثبت و : كنت بلا شىء » وفضبت من لا شىء › أو انتصب »© نحو : 
ا <1 و ارتفع » نحو أنت ولا ثىء . 

أن ينجر ما بعد « لا» بباء الحر قبلها » نحو 
لفظ ه شیء» إلا بها من بين حروف ار . 


عد[ هل ما بعد « لا » عل اخرور بكامة. « غير ۾ کقوله تمالى ( غير المنضوب علمم 
ولا الفالين . . . ) أه . راب جم التصريح هذا , 


: كنت بلا مال » ولا ينجر إذا م يكن 


تم إيداع هذا المصنف.بدار الكتب والوثائق القومية 
تحت رقم 4 ۱۹۷۰/۲۲۰ 


مطابم دار المعارف بمصر = ۹۷٩‏ 
Vivtj ter‏ 


e 20 

١ (‏ ) المقدمة : وتتضمن الأسباب الداعية لتأليف هذا الكتاب » وتوضح 
منهج تأليفه » وتبيئن قيمة النحوء ومزاياه . 

( ب ) بيان الأبواب العامة الى يشتمل عليها هذا الحزء . 
رقم الصفحة :2 عنوان الباب : | رتم الصفحة :2 عنوان الباب : 
۳ الكلام وما يتألف منه . ١‏ الابتداء . المبتدأ. والحير . 
7 الإعراب والبناء » والمعرب والمببى. 1 ٤ه‏ نواسخالابتداء: وكان»وأخواتها. .و 
5 النكرة والمعرفة . ۳ الحروف الى تشبه « ليس » 


. الضمير . 5 أفعال المقاربة .أقغالالشروع‎ ١ 


58 أفعال اأرجاء‎ ١ العسلم‎ ۸٨ 

ااا ا ٠١‏ الحروف الناسخة : 
٠٠‏ الموصول . (« إن » وأخواتها . ) 

. المُعرف بأداةالتعريض (وهى: أل) | 5868 ولا » اانافية للجنس‎ ١ 


تفصيل المسائل والموضوعات الى تشتمل عليها الأبواب العامة السابقة » مم 
ملإحظة أن العناوين المكتوبة فى الفهرسن بخط صغفير هى بعض الموضوعات 
الواردة ى : «الزيادة > والتفصيل » + واهوامش . 


١‏ - مقدمة الكتاب » ودستورتأليفه . بيان هام 


باب الكلام وما يتألف مزه . 


المسألة الأولى : أو" سريف ا 
س١‏ الكلمية 1 الكلام ) الى ل( : 0 الألف 1 ١‏ حجر وف المبانى» حر وف 
00 عد لانت و الكل رة 
الكلمة ولمعى الحزق ولمعى | ءر اكلمة قبل إدخالها فى التركيب 
لمر كت و لوصف بإعراب لا يداه 


( و) 


الموضوعات المكتو بة حر وف صخيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والحامش . 
رقم الصفحة : ا موضوع : 


١6 


5 


4 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


الكلام ( الحملة) » جمل زال علها 
اسم الحملة ؛ كجملة النعت » 
وجملة الشرط . . . اللفظ 
الكل -- القول - إشارة لبعض 
أنواع المركب. 
استعمال و الكلمة » بمعبى : 
ل الكلام € 
أقسام الكلءة . 
من أى أقسامها « امم الفمل ؟ » 
موازنة بين الأنواع السابقة . 
إشارة إلى اسم انس » وأنواعه 1 
مايحوز فى امم المئس اجى » 
وى ضميره » وخبره » والإشارة إليه . 
تكملة ى معثاه » والمراد منه . 
أذواعه 4 0 
تعريف القاعدة . 

المسألة الثانية 
فعل - حرف ) . 
الاسم وعلاماته . 
الحر م ولتنوين . 
المناداة ( النداء.) 5 
حك حرف النداء إذا دخل عل 
مالا ينادي . 
العلامة الرابعة والحامسة : 
و أل » و« الإسناد ». 
صيب تعدد علامات الام 5 


علاءمات أخرى e‏ 


رهم الصفحة : الموضوع : 
٠‏ طريقة الإسناد إلى اسم يراد لفظه . 
”١‏ فائدة حكاية اللفظ . 
۳۲ أقسام الاسم 7 

المسألة الثالثة 
۳۳ أقسام التنوين وأحكامه 
الأول : تنوين الأمكنية ¢ 


نوصیحه . 


مى ينون الممنوع من الصرف ؟ 

4م مناقشة أسباب مثم الصرف . 
رفضها . 

۷ الثانى : تنوين التنکیر . 

8 اثالث : تنوين التعويض . 

۹ إعراب الممنوعمنالصرف المحذوف آخره . 
رفض آراء النحاة فى بعض صیغ منجی 
الجموع . 

؛4 لوين : کل" وبعض » وحكر إدخال 
« آل » علمما . 

. تنوين المقابلة‎ ١ 

تشنية المسلم أو جبعه مما يزيل علمميته : 

. تحريك التنوين‎ ٤۴ 
مواضع حذف التنوين »© ونا آخر‎ 
» الكلمات الموصوفة بكلمة : « أبن‎ 

: مى تحذف همزة الوصل وألفها من كلمي‎ ٠ 
ابن واينة‎ 

المسألة الرابعة ' 

5 الفعل وأقسافه » علامة كل . 
الزين ملفكى فى التعريفات العلمية » 
وفى بعض الأفعال الأخرى ( مثل : 
كان الزائدة - نمم ¬ يئس . . ) . 


000 


الموضوعات المكتو بة حر وف صغيرةهى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : 


4¥ 


۸ 


4۹ 


o۲ 


or 


الموضوع : 
لايصح اعتبار اللفظ زائداً إذا أمكن 
اعتباره أصيلا 

الفعل والحملة الفعلية والاسمية ىحكم 
النكرة . 

أحرف المضارعة » واستعمالها. 
علامات الماضى . 

كلمة عن تاء التأنيث وهائه . 
مكان تاء التأنيث م نالفعل سمت نستعملها 
هىأوذون النسوة؟ - تحريكها أحيانا . 
حر كة أول الساكنين . 

التقاء السا كنين . 

إشارة إلى جوز التقاء الساكنين فى 
راق 

ذوع الزين فى الماضى . 

أثره قد » فى تقريبه من الحال 

و كذلك « ما ۾ النافية 


لايصح تقديم ثىء من مدخول ۾ قد » عليها . 
دخول « قد » على الفعل الماضى المنق” ٠‏ حكم 
دخولها على المضارع المنى : 1 لا» 


65 علامات المضارع 1 


لاه 


أأسين ووف . 

لايصح أن يدخل علہما نی . 

بعض أحكام خاصة بها (وانظر 
ص 16) . 


نوع الزمن فى المضارع : 


رقم ا لصفحة : 


و 


1۲ 


55 


. 


56 


55 


1۸A 


>15 


الا 


الموضوع : 
عودة إلى البين وسوف © معناهما . 
الفرق بيهما . 

نوع الزين عند عطف: فعل عل فعل . 
علامة الأمر. 

علامتان مشتركتان بين المضارءوالأمر . 
نوع الزمن 2 فى الأمر. 


»©# 2 © 


المسألة ه 
الحروف معئأه 
معى أدوات الربط . 
حر وف المبانى ¢ وحر وف المعالى » 
وحروف العوكيد . 
معى زيادة اللفظ . 
قد يراد بالحرف الكلية مطلقاً , 


إذا وقع بعدالمبتدأ أداة شرط » فأين 


الخبر ؟ وأين الحواب ؟ 


وقوع معى الحرف الأصلى عل ما بعده . 
الحروف الزائدة . الغرمن مها 
أثرها . عدم تعلقها بعامل . 

می يكون اللفظ زائد؟ ؟ 

حة زيادة الباء فى مثل : كيف بك» 
الحروف إنوعان : عامل © همل . 
حر وف أخحر قدتسسمى 5 ورحر وف الإضافة» ٠.‏ 
الحروف الآحادية وغيرها . 


(ح) 


ا موضوجات المكتو بة بحر وف صخيرةهى بعض موضوعات الزيادة » والتفبصيل » واهامش. 
باب الإعراب والبناء ‏ المعر ب والببى . 


: الموضوع‎ ٠ 
> المسألة‎ 
. معبى كل »2 وسيبه‎ ۲ 
.. حةيقة العامل‎ ۴ 

الرأى فا يوجه لمعامل من مطاعن 
4 فائدة الإعراب 


رقم الصفحة : 


كلمات لاتوصف بإعراب ولابناء . 


5 المعرب ولمبى من الأسماء » 
والأفعال > والحروف > 
المبى لا تراعى .ناحيته اللفظية 
فى توابعه. 
أولا ‏ الحروف 
ثانيً ‏ الأسهاء ‏ المببى منها 
وجوباً » ولمبى جوازاً 

۹ إذا سى بالامم المفرد أعرب ونون. 
- مالم ملع من المرف - 

عم ثالياً ‏ الأفعال . 
أحوال بناء الماضى . 
أحوال بناء الأمر 5 
الفمل الموكد بالنون لا يتقدم عليه 
معموله إلا فى الضرورة » أو أن يكون 
المعمول شبه جملة . 

. أحوال بناء المضارع‎ ١ 

۲ أتصال نونالنسوة بالفعل مباشرة 
دون نون التو كيد . 

6م .المضارع المبى لفظاً المعرب محلا . 

4م ١ | «١‏ الإعراب المحل والتقديرى » 
واثرها . 


رتم الصفحة : ال موضوع : 
م جدول لأشہر المبنيات ›وعلاة 
بنامها 


۷ علامة لاتوصف بأنها علامة إعراب 
ولا يناء . ( وانظر ص )١١56‏ 
۸ و ت » الرأى فى أسباب البناء والإعراب 
٩۱‏ زيف کشر من التعليلات ولاسما : 
( أنواع الشبه الوضمى والممنوى) 
عو و < » إعراب أمثلة معقدة يكون 
المضارع فيها مفصولا من نون التوكيد. 
توالى الأمثال المسنوع » وغير الممنوع . 

٩‏ می يجوز التقاء الساكنين ؟ 

۷ مواضع تقدر فها نون الرفم 

۸ وده مى تتحرك واو المماعة ؟ 
مانوع حر کہا ؟ 
ضابط عام تحريكها- إيضاح لما سبق 

۹ وهه رأى فى السكون ی آغر الماضى 
و وه - أنواع معدودة من المببى بناه 
عارضاء وأخرى لاتعد مبنية 

المسألة ۷ 

: أنواع البناء والإعراب. (أو‎ ٠ 
. ألقا ببما ) علامة كل مهما‎ 
. علامات البثاء الأصلية‎ 
مها : السكرن › وقد يسمى‎ 
. الوقف » . الفتح . الضم‎ « : 
. الكسر‎ 

. العلامات الفرعية‎ ١ 

٠‏ جدول يشمل علامات البناء 
الأصلية والفرعية» ومواضعها . 


(ط) 


الموضوعات المكتو بةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة ‏ والتفصيل » والهامش , 


رقم الصفحة : الموضوع : 
۴ أنواع الإعراب . علاماتما 
الأصلية . 
٤‏ عاذ اما الفرغية مفصلة 
عودة إلى المؤ كد بنون التوكيد 
وأن معموله لايتقدم عليه 
۹ السبب فى أن لكل واحد من الإعراب 
والبناء علامات خاصة به 
نوع من نيابة امرف عن الحركة . 
علامة لاتوصف يأها علامة إعراب » 
ولابناء ( انظرص ۸۷ ) 
الكلام على : ر الأتباع » 
۷ الإشارة إلى نوع آخر من حركة 
الإتباع . 
المسألة ۸ 
١| ١ ۸‏ » الأسماء الستة . طريقة 
إعرا بها . اللغات الى فيها . 
«١ 049‏ ذو » - وتفصيل الكلام عل 
استعماطها . 
٠‏ فادها . می تجمع وجوباً جمع 
مؤذث سالم (ذوات ) ؟ وكذلك ابن آوى 
وبنات آوى ... ؟ 
١‏ مابحسن الإقتصار عليه من 
لغات الأسماء الستة . 
7 می يرجم الحرفن الأصل” امحنوف 
من اللا ؟ 
4 مافائدة دراسة تلك اللغات ؟ 
إعراب ماسمى بواحد من هذه الأسماء 
6 می بحذف حرف إعرابها ؟ . 
ممى : « لاأبا لفلان » وإعرابه . 


© 2 ة# 


رقم الصفحة : الموضوع 


٩ المسألة‎ 


۷ ون » الى - تعريفه. 
الحقيى منه وانجازی . 

۱1۸ التغليب . معناه . تقسييه » حكه ۾ 
العرب قد تغلب أأؤزث . 

4 المراد من المثى فق اللغة والنحو. 
المراد من الملحق بالمثكى » ومن الحمم 
واسم الدع . المثى فى المعى يجوز إفراده » 
وتثنيته » وجمعه » إذا أضيف إلى ما . 
يتضمئله . اسم المثى . 

٠‏ ملحقات المثى : كلا و كلتا 
اثنان واثنتان . إضافهما . 

م١١‏ اقغات الحتلفة ى إعراب المحى . 

4 عود إلى :+ و كلا وكلعا » . 
الضمير العائد علييما ٠»‏ وعل كلمات 
أخرى تشيبهما . (مثل: كم - من - 
ما - أى - بعض . . .) 

6 بعض حالات إعرابية تصلم التوكيد 
أو لا تصلح . 
ماسمى بالمثى » الغرض من التسمية . 
طريقة إعرابه . 

5 حروف العلم لايدخل غلبا نقص ولا 
زيادة 


طريقة ثثنية المسى بالمئى . 


۸۰ شروط أااثى . 


6 من شروط ثثنية القلم تدكيره قبل 
التثنية » ثم تعريفه بعدها » السبب فى 
ذلك . الطريقة لإعادة التعريف إلى 
العم بعد يته 5 

. طريقة إعراب الاسم المركب‎ ٠ 

۴ مى “همل التقذية أستغناء بالعطف , 


(ى) 
الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الز يادة ‏ والتعصيل » والحامش , 


رقم الصفحة : الموضوع : 
84 الرأى فى : و آنا قائمان » وى بعض 
الملحقات : 

( اثنان واثنعان ) 
إعراب كلمة : 
6 می تحذف نون الى ؟ 
تثئية بعض كلمات محنوفة الآخر 
( شل : أب -يد. ..) 
٠۳١‏ إشارة إلى بعض أحكام هامة أخرى 
تتعلق بالمثى ونونه ودلالته عل أ كثر من 


المسألة ٠١‏ 
¥\ » 7 جوم المذ كر السام : 
تعريفه . 
سبب تسميته هو وجمم المؤنك 
السالم: جمعى التصحيح . 
العدد الذى يدل عليه كل 
منهما .ضبط كلمة: « السام » 


« عثر عم بمدها 


فيهما . 
. إطلاق الجمع لغة على الاثنين 
E‏ 


۴۸ حكم الاستغناء بالمطف عن الجمع 
49 دلالة الحامد والمشتق 4 نوع دلالة 
الوصف (أى : المشتق) إذا صار علماً . 
زوال الهملمية عند اء 
لإعادة التعريف للج 
ولو كان ف الأصل مشتقا . 
عودة إلى : التذلب:» 
4 شروطه 
١4‏ المراد من خاوه من تاء التأنيث. 
كيفية جم عأنواع المركب جمع مذكر سام 
١4‏ فوع تاء التأنيث ىالصفة (أى : فالمشعق) 


. الطريقة ٠‏ 
لجنم . العم جامد 


رقم الصفحة : الموضوع : 
45 كيف يجمم المبى جم مذ کر سال ؟ 


ه>*هم 


المسألة ١١‏ 
۸ الملحق جم المذ كر. 


أنواعه الستة السباعية 

4 العموم الشمولى والعسوم البدلى . 

٠6١‏ التبمية يحم المد كر السام 

۴ إعراب ماسمى به . 

. طريقة جمم المسمى به » وبملحقاته‎ {o06 

٠٠١‏ عيدة مكلام عل م ون » المثثى وجمم 
المذاكر من جهة حركها » وفائدتها؛ 
وحذفها » وما يترتب عل الملف . 
زيادة الفاء التحسين 

۷ إعراب کلمةم عشر » بعد اڻی.. .واثنی... 

۸ قد يدل المثنى عل مم المع . 

وه( حالات تقدير الواو . 
لالتقاء الساكنين. . 

۹۰ مايتبع فى تثنية أعضاء الحسم وجمعها . 
التثنية جمم لغوى . 

١ك١ا‏ هل يثى جمم التكسير ويجمم ؟ ˆ 

ete 
١١ المسألة‎ 

5 (د) جمم المؤنث السام » 

تعريفه » شروطه 2 سبب 


كلمة : و السام » . 


زيادة موضع 


)2ش 


ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش . 


رم الصفحة : ا موضوع : 
۲ الاستفناء عنه بالمطف أحيانا . 
هلا لأفضل تسيته بالحمم المزيد بالألف 
والتاء ؟ أنواع المؤنث - 
۴ المد الذى يدل عليه هذا الجسم . 


: حكمه‎ ٤ 


: ملحماته‎ ٠6 
حركة « الكاف » فى و كن وأصل‎ 
» ۾ کان‎ 


. إشارة إلى السبب ف التسمية بالجمع‎ ١ 
. حكم التنوين فى آخر. ماسی به‎ 
حم ىق ضبط حروف ألمجاء عند‎ 1۹۷ 
. قصرها‎ 
. الأشياء الى ينقاس فبا هذا الحم‎ ۱۸ 
0 حركة عين اكلا‎ Ve 
تشنية المركب الإضاق وجمعه هذا‎ ١ 
1 
طريقة . جعم أنباء الأجناس الى ى‎ 
» صدرها كلمة وه ذو م ء أو اين‎ 


وا 6 
١‏ طريقة تثئية المسمى ذا الجيع 0 
وجمعه 


المفرد الذى لاجم جع مذكر سام 
لا يمع جسم موث سال 6 الرأى ى هذا 
المسألة ١‏ 
4 (ه» إعراب مالاينصرف »© 
٠‏ قاعدة لغوية فى ضبط الفعل : ر 
وأشباهه . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
٩‏ قد يعرب جمعالمؤذث إعراب مالاينصرف. 
بعض الميئيات يعرب إعراب المسنوع 
من ألصرف . 
بعص القبائل مل 6 » مكان 
وأل. 


© 2# © 
المسألة ١4‏ 
۷ دو » الأفعال 
وأحكامها . 
الفرق بين: ( الساء لن يسمفسون - 
الساء يفون - الرجال يمفون .) 
حذف نون الرفم لغير ناصب .أو 
جازم ٠.‏ 
حالات نون ٠‏ الرفم مع ون الوتاية 
1۸۰ ملخص حالات نون الرفم . 
49 الرأى فى مثل : وډ ها يفملان ۾ © 
وتفعلان » للؤنثتين › وهن يفعلن 


الحمسة » 


© © © 


١١6 المسألة‎ 


۲ رزه المضارع المعتل الآخر : 
أقنامه الثلاله » وحكم كل 
قسم » ومعبى تقدير الإعراب 
فيه . 

٥‏ بعفں اللنات لاعذف مه حرف 
حكر المعتل إن کان 
مبدلا” من الممزة . 


حرف ألعلة 


رل) 


الموضوعات ا لمكتو بة بحر وف صخيرةهى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش . 


دتم الصفحة : الموضوع : 
5 الضارع المعتل الآخر بالياء قد 


تحذف ياله جرازا 
قد تحذف ياء المتكلم جوازا من 


آخر الأفمال 
المسألة 1١‏ 
۷ الامم المعتل الآخر» أنواعه 


الثلاثة » وما 
والمنقوص . 

اعكام كل ع .وحم 
صحيح الآخر » وما يشبه 
٠‏ صحيح الآخر ( أو : المعتل 
االجارى مجرى الصحيح ) . 


معى المعتل عند النحاة وعند الصرفيين » 
حرف العلة » وحرف اللين » وحرف اه 2 


المعتل والمعل . 


المقصور 


۸ تفصيل الكلام على المقصور 


معى قوم : ٠‏ ألف المقصور موجودة 
دائماً ۾ . 

معى المقصور والممدود عند اللغويين 
والنحاة والقراء . 


رم الصفحة الموضوع : 
4 نوع من نيابة .حرف عن حركة 

4 كيف تكتب ‏ ألف المقصور ‏ ؟ 
٠‏ تفصيل الكلام على المنقوص 
+1 نوع ثالث معتل الآخر بالواو 

5 المنقوص الواقم صدر مركب . 

1 5 : و لدى » عند إضافته 


۹۸ ا التقديرى وأثره ٠‏ و«الحاجة 
إليه . 
حصر مواضع الإعراب التقديرى 

4 الكلام على سكون التخفيف . ومنه 
سكون التخفيفب مع الوصل على نية 
الوقف . 

». أنواع من حركة الإتباع‎ ٠ 

١‏ نوعا الإضافة لياه المتكلم » حالات 
ألياء . 

of‏ الأصل ف التخلص من التقاء الساكنين 
الكسر 

°4 آشہر ا مواضم الى تقدر فبا امروف 
النائية عن الحركات . 


). . . إعراب : ( إنه من يثق ويصير‎ ٠ 


© © © 


باب النكرة وا معرفة وفر وعهما 


١۷ المسألة‎ 


5 معناتهما : معى الشيبوع والإمهام . 
مى القيقة الذاتية والتشابه فيها . 


۹ الممل والأقعال فى حكر النكرات . 


علامة النكرة . الهمزة فى كلمة : و أل » 


ذانها للقطم . مى تتحول همزة الوصل 
إلى القطم . 
إذاصار المشتق علماً دل وعدا دالحامد . 
357 حكر كلمة : د أحد » الملازمة لى » 
وغنر الملازمة . 
؟ أفواع المعارف . 
معى اللفظ المتوغل فى الإهام . 


لوق 
الموضوعات المكتو ب ةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل والهامش , 


. اختلاف درجة المعارف ى التعيين‎ ٢ 
. بیان درجاها وترتیها‎ 


۴ حكم الحمل وأشياهها بعد المحض وغير 
معى المحضس » درجاته . 


رقم الصفحة : 


© © هس 
باب : الضمير 
المسألة ٠۸‏ 
۷ تعريفه  .‏ أمثلة منه . 
الكلام على أصل الضمير : ( أنا) 


وألفه» وأثر ذلك فى النطق وف الكتابة. 
إذا رفع المشتق ضميراً مستتراً وجب 
أن يكين لغائب . الضمير جامد » 
لايكون نعتاً ولا منعوياً . والكاف» 
الى هى حرف محض الخطاب» أمثلة مها 
ومن بعض أخواتها . . 


۲۱۸ حكم الضمير . 
۹ يقال :كتبت الرسالة لسبع خلون» أو: خلت 
من الثجر . 


( تكلم - خطاب - غيبة . : ) 
تقسيمه بمحسبظهوره » وعدم 
ظهوره إلى : ( 0 
متصل. - منفصل . . .وأفسام 
كل). 
الغرق بين المستثر والمحلوف . 

١‏ أقسام المتصل بحسب مواقعه 
من الإعراب . 

إشارة إلى موضع حكي الضمائر. 


ا موضوع 
النكرة التامة » والناقصة » و«المعرفة 
كذاك . 


حكم عام” فى به المسلة بعد الممرفة 
والنكرة . ذكرات فى اتقفظ دون المعنىخ. 
والمكس . مايصلح للأمرين 


سليه . . . می تشبع حركبا ؟ 
المنفصل 
الضمائر مبنية لفظاً معربة محلا . 


اتصال التاء ببعض الحروف » (مثل 
م > سم المحم »> ونون النسوة) » 
ونوغ حركة العاء . 


حركة وهم الحمع »إذا ولہا ضير متضل 
. حذف واو الحماعة فى بعض 
الهجات » مم الاكتفاء بالضمة 


قبلها . مى تكون الألف والواو من 
الضمائر ؟ 


إعراب الضمير ى نحو : لولاى - 
عاق ك فا كا 


الفرق بين الياء فى مثل : قوي ٠‏ ومثل 
أكرينى . يصح حذف ياء المتكلم من 
آخر الفعل 

الفرق بين كتابة الماء للغائب والغائبة . 
وبى يزاد بعدها : ما - ميم اليم - 
النون المشدذة للنسوة . 


(3 


الموضوعات المكتو ب ةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » وا مامش . 


2 الصفحة : الموضوع : 

۰ حکم دخيل و ها » ألى قتنبيه على 
ضمير الرقع المنفصل اللى خيره اسم 

إشارة ؛ مثل: هاأنا : 

١‏ أقشام المنفصل بحسب مواقعه 
من الإعراب. يقال للغائبات : 
تسافرن» أو :يسافرن ... ولثنى 
الغائبتين ؛: هما تسافران ‏ 
هما يسافران . 

معى الضمير الأصل والفرعى . 5 
حركة الاه ى: (هو- هى) م ى تسكن ؟ 
إيففا تقسيم المستير إلى واجب 
الاستتار» وجائزه . 
هل تستعمل ضمائر الرفع 
المنفصلة ى غيره ؟ 

۸ مواضع المستير وجوبا . 

. إعراب المرفوع المتتتر جوزا‎ ١ 
می يستغى الفعل واسم الفمل عن‎ 


الفاعل ؟ 
۲۴ تلخيص ما سبق من أقسام البارز 
والمستر . 


oo 
المسألة ا‎ 
» البسيط'‎ ١ الضمير المفرد‎ ٠ 
. وال رکب‎ 
كيفية إعراب الضمير بنوعيه‎ ١ 
عيدة إل و الكاف » الى هى حرف‎ ۴۸ 
. خطاب فقط » ومواضع لا‎ 
إعراب. مثل قوله تعالى : ( أرأيتك‎ ۹ 
. ) هذا الذى كرّمت عل‎ 


رقم الصفحة : الموضوع : 
١‏ عردة إلى إعراب الضمير بعد ١‏ لوا ه 
و3 ععى ي ٠‏ 


۲ ضير الفصل وشروطه › وإعرايه . 
تسميته و عماداً » أو و ,دعامة » . 


0° ضير الشأن » أو القصة » أو الفسير 


المجهول » أر. . . 
Yeo‏ مرجع الضمير . الفرق الاصطلاحى بين 
الضمير والمهم 1 


عردة الضمير علمتقدم . 

۲۷ ممى التقدم فى اللفظ وف الرتبة . 
التقدم الممنوى . 

٠١‏ عودة الضمير على المضاف' لا المضاف 
إليه عند عدم القرينة - والعكس . 

م6 عة الضبير على متأخر ( وهى 
مواضع التقدم الحكمى ) . 

۹ إعراب شل : « ريه صديقاً » - 
الفمير المجهول . 

۱ تعلد مرجم الضمير »© الضمير العائد 
على المضاف » وى يعيد على المضاف 
إليه ؟ 

۲ الطابق بين الضمير وبرجعه . 

۴ موة الضيير على أحد الأمرين 
السابقين . . . » أو عليما مما . 

5 حكم مطابقة الضير المائد على : 
(كم - كلا -كلتا - من - ما - كلب 
بض - أئ . . . ) 

۸ تفاوت المرجع فى القوة . 

۲۷۱ اختلاف نوع الضمير مع مرجعه . 


نذفانا 


(سص) 
ا موضوعات المكتو بة بحر وف صخيرةهى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش . 


رمم الصفحة : الموضوع : 

المسألة ٠١‏ 
۲ حكر اتصال الضمير بعامله . 
۳ تقديم الضمير الأخص . 

جواز مجيئه متصلا أو منفصلا . 
۲۷۹ حالات وأجبة الانفصال . 
© © %5 

۲١ المسألة‎ 

6 نون الوثاية » وأحكامها » 
وفائدمها . 


« 


رق الصفحة ٠:‏ الموضوع : 
وقرعها فى غير آخحرفعل . 

۲ الكلام على : « قد'نى » قطان , 
. حسى 6. 
ملخص ماتقدم . . 

4 الك عند اجاعها مع نون الأفعال 
الليسة » أمثلة مسوعة وقعت فبا 
آخر المشتق . 

YA‏ حكها مع فون ألنسوة 


0 


باب : العلم 


المسألة ۲۲ 


1 عل الشخص + وعلم االجنس‎ ٠ 


00 العلم الذهى : 

۸ عردةٌ إل ام الحنس » والنكرة » 
وعلم الحنس » وعلم الشخص 6 وأحكامه 

المسألة م٠‏ 

۲ أقسام | 

۹¥ علم الشخص وأحكامة 5 

4 تنكير العلم ؛ وسبية . 
إضافة العلم . 

06 معى: « إيضاح المعرفة وت «٠‏ 
عند إضافها 6 و کذا النكرة 8 

۲۹۹ علم الحنس وأحكامه » واستعمالاته 

۹ أستعمالات أخرى لملم المجنس . 


: أقسام العلل باعتبارلفظه إلى‎ ١ 
مفرد» ومركب - أقسامالمركب‎ 
(إضاق - إسنادى مزجى)‎ 
. وتعر يف كل وملحقاته‎ 

الكنية مركب إضاق ولكن معناه إفرادى 

۴۰۲ أقسامه باعتبار الأصالة ' إلى 
« مرتجل » ومتقول » . 

۴ حكم المرتجل إذا انتقل لنوع آخر . 
وضع العلم المرتجل ليس مقصوراً عل 


العرب 
٠‏ الفرق بين النقل من جملة فءلية والنقل 
من فعل فقط . 


6 العم أسم م جامد » ولوكان منقولا . 
من مشتق صيغة العلم لاتزيد 
ولا تنقص . 

۹ قد تتحول همزة الوصل إلى القطم . 


(ع)6 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صخيرة هى بعض موضوعات الز يادة ء والنفصيل » والهامش . 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
۷ انقسامه إلى : اسم »وكنية» 


ب » الفوارق بينها ى 
الدلالة ولمعى . 

۸ عردة إلى أن الكنية مركب 
إضاق ولكن معناه إفرادى . 
أثرذلك . 
الأخكام الحاصة بالأقسام السالفة . 


المفرد والم ركب . 

٠‏ مغى حكاية الأعلام © اللحق 
بالمركب الإسنادى . 
المركب الوم ى . 

۲ طريقة تثنية أنواع المركب وجمعها . 


رقم الصفحة : ظ الموضوع : 
۴ إعراب المر كبات المددية » ( ويها 
اثنا عشر »© واثنتا عشرة ) والظرفية » 
والحالية »> وهى من أنواع المركب 


المزجى . 
4 إشارة إلى الإعراب الحلى . ( انظر 
ص ۸4 و ۱۹۸) . ش 
5" الترتيب بين قسمين أوأکر- 
من أقسام العلم . 


۷ إعراب قسمين عند اجماعهما 

۹ الترتيب والإعراب عند اجماع 
: الأقسام الثلاثة . 

” بقية الأحكامالمعنوية واللفظية 


ول » 


باب : امم الإشارة 


المسألة ۲٤‏ 
٠‏ معبى اسم الإشارة . أقسامه 
بحسب الإفراد والقرب وفروعهما. 
۲ الإفراد الحقيى والحكى . الإشباع . 


4 عمعى المد والقصر عند النحاة » غرم 
۳۲4 الكلام على :لام البعند» » 
1 وكاف الحطاب 1 وبيان 


حكمها »و« هاء اتنبيه ۲ 


5 ضبط لام البعد. : ١‏ 

۷ سبب اتسميها . 

01 جدول لك ل ماسبق من أسماء 
الإشارة 


٠6 المسألة‎ 

۳۳ كيفية استعمال أسماءالإشارة» 
وإعرابها . 

مم إشارة إلى إعراب د كاف الحطاب » 
فها. 

۴۷ الفصل بين : 
الإشارة . مواضع وهام . 

۴۸ مهنام قد. تكون اسم إشازة للزمان . 
اسم الإشارة مبهم - وكذا اسم الموصول . 
معى الإيهام هنا 

۹ إعراب الاسم الذى بعد اسم الإشارة . 


« ها اتبيه » وأسم 


ee: 


(ف) 
ا موضوعات ال مكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » وا مامش . 


باب : الموصول 


رم الصفحة : 
المسيألة ۲٠‏ 


ا موضوع : 


. وتعريفه‎ ٠» تقسى الموصول‎ ٠ 
الأسماء المبهمة » ومعنى الإبهام‎ 
. فى الموصول » وغيره‎ 
عودة إى الفرق بين المضمر والمبهم » و إلى‎ 
. إعراب الاسم الذى بعد اسم الإشارة‎ 

. سبب التسمية بالموصول‎ ١ 

۲ ألفاظ الموصول الاسمى الخاصة 
العامة 


١ الراد من المقصور والممدود عند‎ ٠ 


التحاة » وغيرهم 5 

5 معى الميع اللذوى . 

0 «أل »الداخلة على أمماء الموصول زائدة 
لوصف العارف بالحمل . 2 , 
ألفاظ القسم العام (المشترك ) 

۸ استعمالات : ومن » الموصولة 

أوم استميالات رما » الموصولة 8 

8 مايصلحان له . ومنه التكرة العامة , 

۴۴۳ ماتنفرد به م ما » - اللفظ الزائد 
( اسا کان» وفعلا ۲ أو حرفا ) 

5ه" استعمال « أل ». صللا 

۷ نوع جديد من شبه الحملة - إعراب 
« أل » الأوصولة . 
ذو 

مه" ذا 


رقم الصفحة : الموضوع : 

۰ إلغاء « ذا » وعدم إلغاها. أثر 
كل من الأمرين . 

۴۳ أى . أحوال إعرابهاوبناتها . 

. باق أنواعها‎ ٥ 

۳۸ می تكون ممعى : « کل ۾ أو وپش . 

۹ جدول يشتمل على الموصولات 
الخاصة م العامة . 

. كيفية إعراب أسماء الموصول‎ ١ 

المسألة ۲۷ 
۴۳ صلة الموصول والرابط . تعر يففها 


4م الحملة المبرية » والمملة الإنشائية . 
أنواعهما . 
مى يبى للجلة اسمها » ومى يزول ؟ 

۷ الاستغناء باسم ظاهر عن الضير العائد 
( الرابط ) 

۴۸ شروط أخرى للصلة . 

۹ الفصل بين الموصول وصلته . 

۰ الرابط » ومطابقته > وعدم مطايقته » 
وخاصة ف التكلم » والخطاب » والغيبة. 

م" جزم المضارع بعد جملة الصلة . 
الظرف من جهة حذف المتعلق وذ كره 

4 النوع الثالى : شبه الحملة . 


(ص») 
الموضوعات المكتو بةبحر وف صخيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » واهامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
٠‏ شبه الحملة المستقر واللفو . المشتق 
وأنواعه . 


۷ وقوع الصفة الصريحة صلة . 
می تكون فى قوة الحملة ؟ 

۸ إدغام و أل » فى تاء المضارع الداخلة 
عليه . 

٠١‏ تمدد الأموصول دون الصلة » أو مع 
تعددها . حذف الصلة . 

۲ حتف الموصول . 

۴ خبر المبتدأ الموصل قد يقترن بالفاء » 
وكذلكالمبتدأ الذى له اتصال بالموصول . 

#» # © 
المسألة ۲۸ 

۳4٤‏ حكم حذف الرابط (العائد). 
حذف الرابط (العائد )المرفوع . 
معى الإفراد فى الصلة »> وف الخير » 
وف غيرها . 

۳۹۹ حذف الرابط ( العائد )المنصوب 

۸ حذف العائد الجرور 


1 قد يستفى الموصول عن العائد . 


باب : 


المسألة ٠م‏ 
١‏ أنواعهاا » إشارة أخرى إلى تحول همزة 
الرصل القطم . 
۲۲ النكرات المتوغلة ى الإبهام 1 
. إعراب ونعى كلمى : « فقط » 


و 8 حسب ‏ 


رم الصفحة : الموضوع : 
4°4١‏ الكلام على 1 ولاسيا ( 


. النكرة العامة - أيضاً‎ ٠4 
٠9 المسألة‎ 
واب » الوصولات الرفية‎ ۷ 
بيانها » الفرق بيا وبين‎ 
. الاسمية‎ 
: الكلام عل ىكل واحد منها. أن'‎ 4 
هل تكون صلا طلبية ؟‎ 4 
إشارة إلى «أن" المفسرة وازائدة‎ 
أن" کی‎ ٠ 
ما‎ 5 
لو‎ ۴۳ 
. من حروف البك هزة التسوية‎ 4 
كيف يصاغ المصدرالمؤول ؟‎ 
لاذا نلجأ له ؟ الفرق بيئه وبين‎ ۷ 
. الصريح‎ 
. نوع الزمن فى المصدر المرول‎ 4 
“® 
المعرفة بأل‎ 
› أل » المعدرفة والى للعهد‎ « ۴۳ 
وأنواع العهد‎ 
أل » الى للتعريف غير‎ « 
الموصولة الى سبق الكلام‎ 
٠٠٣٣ص عليهاوعلى إعرابها ( فى‎ 
) و۳۷‎ 


(ق) 


الموضوعات ال لمكتو بة بحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الز يادة ‏ والتفصيل » والهامش . 


م الصفحة : الموضوع : 
المسألة ۳١‏ 


۹ و أل » الزائد ة بنوعيها : 
إعراب كلمة : و الأول فالا ول »وا لآن 


. «أل » الى للمح الأصل‎ ١ 


المسألة ۳۲ 
۴۴ العلسم بالغلبة › 


رم الصفحة : 
تعر يفه ‏ 

و" أحكامه . 
درجته ف التعر يف تلغى الدرجة 
الى سبقتها . 

۸ تعريف العدد « بأل » . 

440 الاسم اللكرة المضاف إلى معرقة ,. 

. المنادى النكرة المقصيدة‎ ٠ 


الموضوع 


:" »ا ه» 


٠‏ باب : المبتدأ والحبرء وما يتصل بهما 


المسألة م 


, » تعريفهما . معبى العامل‎ 0١ 


نواعه 
إشارة عابرة إلى حكم نجىء 
الحال من المبتدأ . 

4۲ تقسي المبتداً. المراد «بالوصف» 


۲ الفعل - كالحملة - كلاهما فى حكم 


النكرة . : 

۳ بيبز العدأ من اللبر » وطريقة 
ذلك . ش 
الحبر یتم الفائدة .بتفه 6 أو مع 
مسأعده . 


4 مبتدأ خبره الحملة الشرطية . 
إشارة إلى أنواع منالمبعدأ لايكونة 
خبرها إلا جملة . 
| المبتدأ الناسخ قد يستغى عن احبر . 
٠‏ أوجه التشابا بين الفعل والوصف 
75 الحملة وتقسيمها . 
۷ راقم المبة-أ والخير 
4 دخو 1موامل الزائدة ( دون الأصلية) 
عل المداأ . 


إعراب وبحسبك كذا » .. 
- كافيك - ناهيك . 
دخول لباه الزائدة ق مثل :5 كيف 
بك - إذا بالرجل . . . 
4 أشياء تجرى مجرى الوصف . 
أنواع النى- مرفوع يى عن المنصوب. 
٠‏ أساليب سماعية تجرى مجحرى الوصف. 
46١‏ أين الحير فى مثل : فلان وإن کر 
ماله - لكنه مخيل ؟ . 
tor‏ الكلام المولد 
المسألة م 
۴۳ تطابق المبعدأً الوصف مع 
مرفوعه . 
٤‏ صورللتطابق وعدمه . 
{oo‏ مناقشة التقسيم القديم . 
۷ صور أخرى من التطابق » وأحكامها . 
وها مراعاة معطوف عحذوف , 
٠‏ می يراعى البدل ؟ 


(ر) 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » ولامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
المسألة ه e‏ 
أقسام الخبر. 


. الكلام على اللحبر المفرد‎ ١ 
اللحبر المفرد وتحمله الضمير.‎ ۲ 
نوع ذلك الضمير . مشتقات‎ 
تتحمل . وجوب إبرازه أحيافا.‎ 
جريان الحبر على من ھ‎ ۳ 
وع غيره احا‎ 
مسائل أخرى.. يجب فا إبراز الضمير‎ ٥ 
- الحملة » شروطها‎ 0 45 
ى تفقد الحملة اسمها‎ 
0 لوف لابخرج الكلمة عن‎ 
و الحملة فى محل كذا ى‎ : 
عن المفرد».‎ 
۷ء أنواع الروابط‎ 
رأى ى إعراب :« إن هذان لساحران»‎ 
وقوع الحملة الإنشائية خيرا.‎ ٤۷١ 
إغراب المملة الواقعة خبراً وحكايتها‎ غ١‎ 
ركذا المبثدأ الحملة . مبتدأ لا يكون‎ 
عبره إلا ملة » أو شبهها.‎ 
.» إعراب : وطويى‎ 
. ملاع الخيبر شبه الحملة » وغيره‎ 
: شبه الحملة العام وغر العام‎ 
5 نوع الطرف الذى يقم خيراً‎ 
معى إفادة الظرف. الغرضى من الكلام الإفادة‎ 
وقوع الممى خبرا عن ابمل‎ 05 
ري ؟ ونوع‎ ١ : عودة للكلام على‎ A) 
خبرها . تعلق الظرف بالإسناد . وقوع‎ 
. ظرف الزمانخبراً عن اجمثة‎ 
. كينا يضبط ويعرب الظرف‎ 4 


يفف 


e 


ا موضوع 
المسألة م 
9 ) المبتدأ امعرفة » والمبتدأ النكرة 


الفعل فى حح النكرة ‏ 
مسوغات الابتداء بالنكرة 8 
۷ معى الخير المختص 
246 تتمة المسوغات . 
مالا فائدة مله لاخير * فق ذكره 
0° ا . ارقا اصفحات 
المشتملة على أحكامها ( أنظر م 
ص ۹) . 
المسألة EAA‏ يج بق 


کے ا 


تأخير الخير جوازاً وجرباً 
( وهى أيضاً تقدم حالة المبتدا ) . حالة 
الوجوب - كلمة عن التساوى » والتقارب 
فى درجة التمريف والتتكير . 

۴ عودة إلى المبتدأ » وأنه محكوم عليه › 
والبر محكوم به . معى القريئة » 


٠٠‏ معى القصز (الحصلر) أركانه الثلاثة 


۷ مواضع أخرى جب فما تأخير الخبر. 
الرأى فى مطابقة اير المبتدأ المضان 
وإلمضاف إليه معاً . 

۹4 تقدم أسورهها عند دساو مهما أوتقار ہما 
فى درجة التعريف ولتبكير » والحدل 
حول ذلك . 
العو عليه فى تقديم اللمبتدأ والخير 


۳١ المسألة‎ 


١‏ تقديم الحبر ذعوباً ( وهی 
الحالة ‏ الثالثةلا ) 


رش 


الموضوغات ال مكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامش, 


رتم الصفحة : الموضوع : 
4 مؤاضم أخرى يحب فها تقديمه . 
الأمثال لاتغير . 
المسألة 8م 
۷ حذف المبتدأ والجير. 
قاعدة عامة فى كل ماعذف . إشارة 


أخرى . 
٠٠۸‏ الكلام على : و إذا » الفجائية 
04 الكلا م على: «كيف» . معاها » 
وإعرابها . 


. حذف المبتداً وجوباً‎ ٠ 

قديراد بالظرف الحارمع جر وره 

الكلا م على النعت المقطوع » والغرض 
منه وإعرابه » وسبب القطع . 

مواضع أخرى يحب فيا حذف المبتداً 
تلخيص موجزلماسبق فى معى : لاسما » 
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وإعرابها . 
إعراب : و سقياً ورعياً » وأساليب 
: أخرى . 


رقم الصفحة :2 الموضوع : 
1 ألفاظ أخرى مسوعة وغير مسموعة 
864 حذف الخبر وجوباً . 
4 إعراب : 
وبعض أساليب فى الحنف . 
عيدة إلى المبعدأ الذى يليه أداة شرط . 


المسألة 4٠‏ 
۸ تعدد الخير > وأنواعه »وحكم 
كل نوع 
۳ تعدد المبتدا 
المبر الى يصلح عتا الخبر الأول › 
والذى لا يصلح ۰ 
المبرفى التعزيفات العلدية . 
تعد المبتدأ وما فيه من عيب . 


4١ المسألة‎ 


وله مواضم اقتران اللبر بالفاء - فائدتها . 


نواسخ الايتداء 


المسألة 4١‏ 
۳ معن الناسخ 2 ونوعه . ومعی 
اسمه وخره 
4 أشياء لايدخل علها . 
4 الكلا.م على وطو بيه أيضاً » نوع الزمن 
ف خير ااناسخ 6 


5 شروط عمل کان » وأخواتها . ش 


ذوع الزمن فى خبر « كان » الماضية 
وأخواتها ,ذا كان المبر جملة مضازعية 


4ه حكم دخول : وقد » إذا كان حلة 

٠‏ إشارة إلى زيادةوالواوه فى خبر الناسخ. 

6ق و اننا كان ۾ » أو : 
« من كان » وإعرابها » وقوهم : « کان 
مايفمل كذا» . 

- ظل - أصبح‎ oof 


e060‏ أضحى . أمسی ‏ بات ہہ 


(ت) 
الموضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موصوعات الزيادة » والتفصيل» واهامش. 


م الصفحة : الموضوع : 
5 صار . 


يفف أفمال مى ۾ « صار » . إغراب 
قوم : « ماجاءت حاجتك » . 

6 لیس » . حكم دخرفا على 
الماضى 1 
حكم دخول الفعل على الفعل الذى من نوعه 

اه عودة إلى زيادة الواو فى خبر الناسخ . 
إشارة إلى حكم المعطوف المشتق بعد 
خيرها . 

7 زال ‏ 
نو الت ىإثبات » وكذلك نى الى والدعاه. 
إشارة إلى المبتدأ الناسخ الذى لا يحتاج 
إلى خبر . 


- فی برح‎ ٤ 
انفك سدام.‎ 6 
» وما» المصدرية الظرفية‎ 
. وغير الظرفية‎ 
ممل تقسم الأفعال الناسخة.‎ ۷ 
. مدخو و قد » لايتقدم علها‎ ۸ 
عودة إلى المبتدأ الناسخ الى يستغتى‎ 
. باسمه عن خبر المبتدأ‎ 
47 المسألة‎ 
العرتيبق هذا البا ب بي نالناسخ‎ 6 
ومعموليه . أخبار النواسخ‎ 
. هنا من ناحية التقديم والتأخير‎ 
و أن » المضدرية لايتقدم عليها شىء‎ ٠ 


من مدخرها-لا يجوز الفصل بينها وبين 
تعلها ‏ 
١لاه‏ كل ماله الصدراة - كالاستفهام 
وغيره -لايتقدم عليه شیه من -مدخوله . 
۲ ملخص الأحوال السابقة . 
۴ بعض صور منوعة . 
و ما » النافية لايتقدم علا شىء من 
مدخعيفا » وكذلك و إن » النافية . 
غ/ه الفرق بين ۾ أن پو و ما » المصدريتين 
من جهة الفصل . 
كنك م ما » المصدرية الظرفية . 
٩‏ حكر تقدم معمول الخبر وتصطه . 
لايقع بعد العامل معمول لغيره . 


oo 


المسألة 45 
34 زيادة « كان » وبعض أخواتها 
له قد يكو فمل التمجب مجرداً من الزين 
۰۸۱ می يصح الحكم بزيادة الكلمة ؟ 
© © © 
المسألة ٤٠‏ 
۲ حذف و كان » » وحذف 
معموايها 5-07 
هل يقع ذلك فى غيرها ؟ 
المسألة ٤١‏ 


۸۸ حذث النون من مضارع : « كان » 


- ووه مى تحذف الألف والواو من و كان 


و يكون ؟ می تضم كاف الماغى؛ مثل : 
کن" 
المسألة ٤۷‏ 
۰ نی الأخبار فى, هذا الباب . 


١‏ زيادة باء الحرتى أحدالمعمولين 
( الخبر» أو : لاسم ) , 


رت 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش 
باب الحروف الى تشبه ‏ ليس » ف المعى والعمل : 


مالا لات إن" 
رفت ان رقم الصفحة :2 الموضوع 
المسألة .44 د 

۴ وما » وت حكر المسلف عل برها 1 

: وقوع « هسنا ۾ بعدها . 
94 شروط إعمالها 1 ل لاني 
۷ حكم المعطوف على خبرها . 0 
00 «لاء العاملة عمل « ليس *» . ۷ زيادة «ناء الجر » فى خير 
٦ ١‏ الفرة 95 : ولاه التافية هذه الأحرف . 

ف بيئها وبين « » النافية لجنس . ۹ كلمة فى : و العطف عل الترهر»؛ 


٠ ٠ العاملة عمل « ليس‎ ٠ إن‎ « ٤ 


و لات » 


. إشارة إلى ابر بامجاورة‎ ٠ 
عطف المشتق بعد خير و مأ » و «ليس»‎ 1١ 


باب أفعال المقاربة » وأفعال الشروع » وأفعال الرجاء . 


المسألة ٠ه‏ 
4 أفعال المقاربة » معناها . 
فوع الزمن فيها وق أخبارها . 
6 عملها . 
وقوع المعبى خييراً عن الحثة , 
۱۸ و كاد ۾ کغیرھا ى التى 
۲۰ أفعال الشروع » معناها › 
ععلها. 


. أفعال الرجاء » معناها‎ ١ 


۲ عملها . 
۴۳ حكمها 


بعض أفمال هذا الباب يستعمل تام 
وناقصاً . 
7 بعض شر وط ف أفعال الرجاء . 
ضبط «السين»ق : «عسى #عند 
الإسناد لتاء الى هى ضير . 
۸ إعراب : و« عسانى -عساك » . 
عدم الفصلبأجذى بينما دخلت عليه 
« أن » الى فى خير : وعمى» وغیره. 
4 الكلام عل : ( عمىأن يبعشكر بك مقاماً 
حوا) ار 
استعمال : « حسرى » بالتنوين 


(خ) 
الموضوعات ا لمكتو بة عر وف صغيرة هى بعض موض وعات الز يادة » والتفصصيل » والهامش. 
باب الحر وف الناسخة : ( إن وأخحواتها ) 


رقم الصفحة .: الموضوع : 
المسألة ١ه‏ 
٠‏ إشارة إلى أشياء لايدخل علهاالناسخ. 
١‏ أوجه الاختلاف بيبا وبين « كان ه 
وأخواتها . 
معاق هذه الأحرف 
می نستخدمها ٩‏ 
ذخول هذه الأحرف على هم أن" 4 . 
٢‏ إعراب قوله تعالى : ( لكنا هو 
ألله رف ) 
۴ الكلا م على بعض أساليب مسموعة : 
« كأنك بالفرج آت » ٠.‏ 
: وليت ۾ . 
۳١‏ شروط إعمال هذه الأحرف 
» لعل ۾ « بأن” 0 


۵ ماتختص به : 


تصدير خير : 
المصدرية . 

معى «لعل» و «عسی وق كلام الله تعالى . 
د .ما ۾ الكافة 


معى قوم : م كافة ومكفيفة » 

می يتقدم احبر ومى تنم 
تقدمه ؟ 

55" می يتقدم معموله ؟ 

. حنف الحرف الناسخ والمحولين‎ ٠4١ 
. تعدد أخبار هذه الأحرف‎ 
. نصب المسولين عند بعض العرب‎ 

ل نان 


المسألة ١ه‏ 


5 فتح همزة : «إن »»وكسرها 
الحالة الأول : وجوب الفتح 


. فصل . « ما » ووصلها. 


رقم الصفحة : الموضوع 6 
4 ذوع العامل فى « أن » المفتوحة ألمزة 
as‏ 


مواضع « أن الحخففة » والمصدرية 
الناصبة للمضارع » و«الصالحة للاثئين 
موأضع المصدر المؤول من « أن » 
ومعمولها » وبواضم الحففة 
541 الكلام على : م أحقاً كذاء ؟ 
4 قد يسد المصدر المؤول مسد المفعولين » 
وغيرهها . 
4 الحالة الثانية : كسر همزة 
« إن » وجوبا. 
oY‏ مواضع أخرى الكسر . 
۳ الحالة الثالثة 
ولكسر . ) 
إعراب « إذا » الفجائية . 
5 جواب القسم قد يكون شبه 
يواد ا اا 
جلة جواب القسم قد تغى عن الخبر . 
۷ مواضع أخرى لحواز الأمرين 
معى : « لاجرم »وإعرايها . 


جواز الفتح 


o ¥ ¥‏ 
المسألة ٣ه‏ 
66" لام الابتداء » سبب التسمية » 
فائد ما > مواضعها › 
اللا م المزحلقة . أنواع من اللام ... 
0 نوع من الفرق بين لام الابتداء ولامالقسم 
۲< حكر الجمع بين واللام » والسين » 
وسو » 


(ذ) 


ا موضوعات المكتو ب ةبحر وف صغيرةهى بعض موضوعات الر يادة » والتفصيل » والهامش. 


رقم الصفحة :2 الموضوع : 
المسألة 4ه 
٥‏ حح المعطوف بعد خبر و إن ۲ 
وحكمه إذا توسط بين معموليها 
5 مناقشة رأى الأقسين فى ذلك . 
المسألة 66 
۴ تخفيف و النون » ى هذه الأخرف 
الناسخة . 


تخغيف ( إن » 


e « 


ق الصفحة : الموضوع ٠‏ 
۹ بعض أمثال مسموعة ى م إن » الخفغة 
من الثقيلة . 


إعراب بعض آيات قرآنية تشتمل 

عل الخفقة > كقوله تعالى : ( وإن 

كلا ها ليوفيسهم ربك أحمام ) 
۸٨۸‏ تخفيف(أن» مفترحةالحمزة 

عودة إلى تعيين نوع «أن" » 
٠‏ می تظهر نون « أن" » كتابة.. 
۳ تخفيف : « كأن » 


4 تخفيف : لكن 2 ولعل” 


بات : و لاه الثافية للجنس 


المسألة 5ه 
۸۵ " معناها > معى الى لن ىالوحدة . 
اتفاق معتاهما ق غير المفرد . 
صدارسا . 
“A‏ عمل النافية للجنس » وتسمى : 
4 العامل قد يتخطى الكلمة > ولا يعمل 
فيها مع أنها أصلية . 


عودة إلى « الواو » الداخلة فى غير 


الناسخ . 

۰ الحرف : ملاء - يتصدر جملته » لآن 
الذى نى حيز الثى لايتقدم عل الناق. 

۹۱ حكم اسمها إذا لم تتكرر . 
تعريف الشبيه بالضاف . 

۲ عيدة إل الكلام على : ولا آباله » . 


: أمثلة سماعية أخرى > ما‎ ٠۴ 
. لا غلاى لك‎ 
. حكر أمثلة مسمومة ليست ذكرة‎ ٠ 
. يصح بناء اسرولا» عل الضمة العارضة‎ 
المسألة ۷ة‎ 
اسم ولا المتكررة مع العطف‎ ۷ 
» لا‎ ١ حكر المعطوف على امم‎ 7 
. بغير تكرارها‎ 
المسألة يمه‎ 
. نعت أسم دلا‎ yV 
قد تكون و ألفاء ۾ زائدة لتحين الفظ‎ V*& 
. » حك بقية التوايع بعد اسم « لا‎ Ve 


oes 


(ض) 
الموضوعات المكتو بقبحر وف صغيرةهى بعض موصوعات الزيادة » والتفصيل » والهامش. 


رقم الصفحة :2 الموضوع : رقم الصفحة :2 الموضوع : 
المسألة ۹ه | ١ ۷٠۸‏ ألا » الى للاستفتاح والتنبيه . 
٩‏ بعض أحكام أخرى . حذف خر و لاء . 


دخول همزة الاستفهام على : و لاء . ۹ حذف أسمها إشارة إلى : «للاسما » 
۷٠۷‏ حکر « آلا ء الى التمنى فى مثل : ٠‏ عيدة إلى الكلام عل : « لاجرم » 

و ألا ماء ماه بارا 6 می تتكرر : ولا و. 

النمث المولىء » أو : النصتبالحامد أحياناً حكر « لا ۾ عند وقوع « إلا ۾ بعدها . 


النحوالواق 


أربعة أجزاء » تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . 
وش صدر ابحزء الأول : « مقدمة الكتاب » ودستور تأليفه » . 
ومن مواد هذا الدستور : إعداد كل مسألة إعداداً محتكممًا 
مستقلاً » يناسب طلبة الدراسات« النحوية والصرفية » » ومناهجها 
بالجامعات' » ثم تعقيب كل مسألة بعد ذلك مباشرة - قبل 
الانتقال إلى مسألة جديدة - «بزيادة وتفصيل» يناسبان الأساتذة 
وا لمتخصصين »مع العناية ىأكثر المسائل بتسجي ل أرقام الصفحات 
الى تشتمل على ماله صلة بالمسألة المعروضة» وتدوينتللك الأرقام 
فى الهوامش ؛ ليتيسر للراغب جمع ماتفرق من أحكامها فى مواضع 
متعددة » لدواع ومناسبات محتلفة . 
وتتبين صفحات « الزيادة والتفصيل ؛ برمز قأعلاها ؛ يدل عليها 


وحدها » و یزها من غيرها ؛ هو : سطر » أوسطران » من النقط 
الأفقية المتقاربة المتلاحقة . 


المسألة ٠‏ : 
0 وأخواتب] ٠‏ 
أمثلة : 


و إلى و الس بر الي 
و على صاحيه . - علمت الكلام عذوانا عل اع 
المجاملة حارسة لاصداقة  .‏ ظننت الحاملة حارسة للصااقة . 
الوفاء دليل” على النيئسل . - اعتقدات الوفاء دليلا على التَّبّل . 


OSS SG 4 ® 


الماء الجامد تلج .ب صير البرد الماء ثلجنًا 
الخلة اتد :ت ردت القن الد اس 


ال م رع ار الت رمد 
e‏ ما بل ف الغالب ۳ 5 5 الميتدأ والخبر فينصبهما معنا ء 
و امعهما 45 إذ 0 اسم كل منهما J;‏ مفعولا رە ° ) للناسخ . ( مثل : 
عدلم » ظعن” ‏ اعتقد ‏ صيدّر . . . » وغيرها من الكلمات الى تحتها خط فى 
الأمثلة المعروضة) . وهذا هو : ١‏ القسم الثالث » من النواسخ + ويشتهر بامم : 


)١(‏ هما من النواسخ . ويلاحظ ما لا يصاح أن يدخل عليه الناسخ » ( وقد سبق بيانه و بیان معني 
الناسخ » وصمله» وأقسامه » وما يتصل بهذا ى + ١‏ ص "4ه م ٤۲‏ - باب : «كان وأخواتما » . 
وتأق له إشارة فى ص ۲١‏ ) -. 

(۲) صيرت . 

( ۳ ) كان دخول هذا النوع من النواسخ عل المبتدأ والحبر أمراً غالباًء لأن منه ما قد يدخل عليهما » 
وعلى غيرهما » كالفعل : « حسب » » ومنه ما لا يدخل إلا على غيرهما ؛ كأفعال التحويل الآتية فى 
ص ۸ ب . وإلنحاة تع ليل يسوغ الدخول على غيرههما > سيجىء فى « أ ۾ من ص ١1م‏ 

20 د بالرثم من أعتبارهما مفعولين » هما «عمدتان» »© لا فضلتان » كبقية المفولا ت » 
( كا سیجیء ءىش ١‏ هاش ص ١704‏ ) ؛ لأن أصلهما المبتدأ “والخبر ؛ [فيكون الثانى فى المنى هو 
الأول » ولو تأويلاء والأول هو الثانى فى المعنى أيضاً ؛ كالشأن ف المبتدأ والمير دائماً . وقد يدخل هذا 
الناسخ على غيرهما . » - كنا سنعرف فى « | » من ص ١١‏ - والمفعول الثانى هنا هو الذى ثم به الفائدة 
الأساسية ؛ لأنه الخبر فى الأصل © فهو أهر” 5 

لاحظ ما يأ فى « + » من ص ۱۲ > لأضيته . 

۳ 


3 

« ظدن” وأخواتها » وليس فيه حروف ؛ فكله 6 > أو أسماء تعمل عملها . 

وتتجهر هذه الأسراء و ق مصادر تلاك الأفعال 4 وق بعض ں المشةقات العاملة عملها . 
فالفعل الماضى المتصرف هنا » لا ينفرد وحده بالعمل السالف ؛ وإنما يشابهه 
فيه ما قد يكون 4 من مضارع 4 وأمر ¢ ومصبدر 4 وام فاعل 4 واسم مفعول ¢ دوت 
بقية المشدئّات!')الأخرى . أما غير المتم. رف فعمله مقصور على صيغته اللحاصة به 
a‏ س 

إد ليس 4ا فروع © ولا یغ أخرى تتصبل بها ن 

وقد ارتضى بعض النحاة تقسيم الأفعال العاملة هنا قسمين ؛ مراعينًا الأغلب 

1 ق استعمالها 9)؛ هما: ( أفعال قأوب ¢ 9 و( أفعال تحويل r‏ ولا بل لكل 


)١ (‏ الفعل الماضى المتصرف إما أن يكون تصرفه كاملا ؟ -فيكون له المضارع » والأمر '» 
والمصدر » وامم الفاعل . . . وبقية المشتقات المعروفة » كالفعل : « سمع » - وإما أن يكون تصرفه 
ناقصاً ؛ فيكون له بعض تلك المشتقات فقط ؛ كالفعل : «كاد » › من أفعال المقاربة . وكالفعل : 
0 أما غير المتصرف مطلقاً فهو الحامد الذى يلازم صيغة واحدة لايفارقها ؛ كالفحل : « م 62 

: « اعم" » » والفعل: « هب" » 6 بمعنى NE‏ . وهنا من أفعال هذا الباب القلبية» وكالفعل 
اا و من أخوات « كان » . - ولأنواع المشتقات ت إشارة 0 

( ۲ ) رددنافى مناسبات مختلفة » أسماء المشتقات الاصطلاحية من المصدر ؛ وهى : أسم الفاعل » 
اسم المفعول » الصفة المشيبة » أفعل التفضيل » المصدر الميمى» اسم الزمان0» اسم 8 > اسم 
الآلة . ( ويدخل ف عداد المشتقات أ كثر الأفعال بأنواعها الثلاثة ). وهذه المشتقات قان : 

قسم يعمل عمل فعله بشر وط ؛ فيرفع الفاعل مثله » أو نائب الفاعل » وقد ينصب المفعول به » 
كفمله أحياناً » وهو : اسم الفاعل » اسم المفعول » الصفة المشبهة » أفعل التفضيل > المصدر الميمى . 
ويدخل ف هذا القسم العامل : المصدر الأصل أيضاً ( بالرغم من جموده » فى الرأى الشائع ) . 

وقسم لا يعمل شيئاً من عمل الفعل ؛ ويسمى : « المهمّل » . وهو: اسم الزمان » وأسم المكان » 
وأمم الآلة . ولا دخل للقسم المهمسل فى أحكام هذا أاباب. بل إن بعض والمشتقات العاملة لا يدعل فى 
أحكامه ؛ فالصفة المشيهة الأصيلة خارجة من أحكامه ؛ للها تجىء من الفعل اللازم وحده ؛ فلا تنصب 
مفعولا به . أما غير الأصيلة فقد تنصب بالشر وط والطريقة المذ كورة فى بابها ( +۳ ص ۲۸۲ م )1١#4‏ 
وأفمل التفضيل خارج ؛ لأنه لا ينصب مفعولا به . والفعل الماضى الذى للتعجب خارج ؛ لأنه ينصب 
مفعولا واحداً . فالثلاثة لا تصلح لأحكام هذا الباب » - كا سيجىء فى ص 756 م 51 -. 

)۳( راجع « < » من ص 1۲ حيث تقس آخر » وبيان عن سبب التقسيمين . 

( 6 ) سميت بذلك لآن معائيها قا مة بالقلب » متصلة به » وهى المعانى النفسية ألى تعرف اليوم : 
بالأمور النفسية ؛ ويسميها القدماء : الأمور القلبية » لاعتقادهم أن مركزها القلب . وما : الفرح - 
الحزن - الفهم - الذ كاء - اليقين ¬ الإنكار . 

( ه ) تدل عل انتقال الثىء من حالة إلى حالة أخرى تخالفها . وتسسى أيضاً : «أفعال التصيير » ؛ 
لان كل فعل مها بمعنى : « صر ۾ » أى : حول الشىء من حالته القائمة إلى أخرى تغايرها . 


فعل ى القسمين من فاعل (١2؛‏ ولا يغى عنه وجود المفعولين أو أحدهما : 

)١(‏ فأما أفعال القلوب ( فنها ما قد يكون معناه العام . ( أى : الدلالة 
على اليعين ("والقطع ) › » ومنها مأ قد يكون معناه اأر جحان 2)9, والذوعان صا لحان 
للدخول هباشرة = على الميتيداً الصر يح 3 وعلى المصدر المؤول من « أن” مع 
معموليها 60 أو : «أن' والفعل مع مرفوعة ) ° ا 

ويشتهر من الأفعال الأول ٠"‏ سبعة : 

(۱) عل 9) . ؛ مثل : علمت الب سبيل” الحبة » وعلدت الحبة 
سبيل القوة 

(۲) رای " : « : ريت الأمل داعى العمل » ورأيت اليأس” 
رائد” الإخفاق ٠‏ وقول الشاعر : 

)000 بخلاف « كان » وأخواتها من الأفعال الناسخة؛ فإنها لا ترفع القاغل حت وهلا :أذ ون 
الاختلاف بين النوعين . 

0 أفمال القلوب ثلاثة أنواع : : فوع لازم ( لا ينصب المفمول به) شل فک اتفكر ب 
حزن جبن . .. ونوع ينصب مفعولا به:واحداً ؛ .مكل اا ال وام ...نوع ينصب 
مفعولين ؛ كأفمال هذا الباب المذ كورة هنا» بشرط أن تؤدى معى معيئاً ؛ كا ستعرف . 

)20 8 :+ الاعبقاد ازم الذي لا يعارضه دیل آخر يسلم به المتكلم . وقد يكون هذا الاعتقاد 
صميحاً فى الواقع أ و غير 2 

( 4 ) الشك : ما ينشأ فى النفس من تعارض دليلين فى أمر واحد ؛ بحيث تتساوى قوتهما فى التعارض 
والاستدلال ؛ فلا يستطيع المره ترجيح أحدهما على الآخر ؛ لعدم وجود مرجح . أما الرجحان أو الظن » 
فهو ما ينشأ من تغلب أحد الدليلين المتعارضين فى أمر ؛ بحيث يصير أقرب إلى اليقين . فالأمر الراجح 
محتمل للشك واليقين » لكنه أقرب إلى اليقين منه إلى الشك . وف هذه الحالة يسمى المرجوح : « وها » . 

6 فاعله أو نائب الفاعل . وانظر « ب » من ص ١١‏ . 

٩ (‏ ) وهى الدالة على العلم . و قد يستممل كل مہا نى معان أخرى غير اليقين ؛ فينصب مفعولا 
واحدأ »> أو لا ينصب . ( وستعرض لبعض هذا فى م <» ص ؟5١)‏ . 

٠ ۷(‏ ۸) يستعمل الفمل : «علم» أحياناً فى القسم غير الصريح ؛ فيحتاج .لحواب » وتكسر 
بعده همزة « إن » . ( وقد أشرنا لهذا ق آخر الحزء الأول . وله إشارة نجىء فی ص ٠٠۰‏ -- وسيجىء فى 
ألباب التالى : (« أعلم وأرى » ¬ ص وه - ) حكر الفعلين : «علم » و «رأى » إذا سبقتهما هزة 
النقل ؛ (أى : همزة 000 

وما يتصل معى الفعل « رأى» و باستعماله ماضيا وروده فى الأساليب العالية معى : « أخببرف»؛ 
نحو : أرأيتك هذا الكتاب» هل عرفت قيمته؟ ... وقد أوضحنا هذا الأسلوب ونوع الكاف وحكمهاء 
بتفصيل واف يشمل معناه » وصياغته » وطريقة استعماله . . . (فى باب الضمير ص ۲۳۸ ۰ م ١5‏ 
من الحزه الأول - الطبعة الرابعة -) وسيم له خا لمق 15 . 


رايت لسان المرء وافد )عقله 2 وعنوانته ؛ فانظر بماذا تتعسنئون ؟9) 


(۳) جد ؛ مثل وجدت ضعاف الم نهسيًا لأقويائها. 
ووجدت العا م أعظم و ٠‏ القوة ا 
)٤(‏ درى ؟ J‏ درت 8 قريبمًا من الدائب فی طلبهء 


ود ريتلذة إدراكه ماحية تعب‌السعى إليه . 
)٥(‏ ألفى 49 ومثل : ألفيت الشدائد صاقلة” للنفوس » وألفيت 
احهالتها سهاا على بار العزاتم 
(1) جعل ¢ J)‏ : جعلت © الإله واحداً 


(لا( تیل ٩‏ بمعبى 0 اعا : 0 000 0 بين أبناثه 4 


والعمل . 


#2 + 


: سول عقله ودليله . وبعد هذا البیت‎ )١( 


٠‏ عر ويه ات ^ و ا 

(۲) وكذلك قول الآخر : 

قد جعلنا الوداد حتما علينا ورأينا الوفاء بااعهد فرضا 

(؟) ومشل قوله تعالى ۽ ۰ 

(ألم يجدلك يكنا فاو + ردك ال فيد ود ) 

( 4 ) لا يستعمل هذا الفعل هنا إلا مزيداً بال همزة . 

(۰) أى : اعتقدت . ومن هذا - فى بعض الآراء - قوله تعالى : ( وجعلوا الملا كة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً ) أى : اعتقدوا . -انظر رقم + فى هامش ص 8 : 

وهذا الفعل معان أخرى سيجىء بعضها ( وقد أشرنا لها فى رقم © من هامش ص 4 ) . 

)٦(‏ الفعل : «تعلم» بمعى : «اعلم"» » فمل أمر جامد - عند فريق من النحاة - لا ىء 
من صيغته الأصلية غير الأمر » مع كثرة دخوله على مصدر مؤول » أداته : أن القددة أو إنخففة 
الناسختين » أو « أن". الداخلة على الفعل ؛ نحو : تمل" أن وطنك شركة . . وتعلم أن تنجح الشركة 
بالإخلاص ( كا فى رقم 4 من هامش ص ١١‏ ) . ومتصرف عند فريق آخر يحرى عليه أحكام الفعل 
المتضرف . وقد شاع الرأى الأول - وينسد” فيه المصدرمسد المفعولين - فيحسن اتباعه؛ توحيداً لاتفاهم 
( وسيجىء إيضاح هام مناه فى رقم ١‏ من هامش ص ۲۹) . 


ويشتهرمن الأفعال الثانية مانية» هى : 
)١(‏ ظن ؛ مثل : ظدَن الطيار النهر قناة” » وظن البيوت 
١‏ ش الكبيرة أكواخًا . ش 
(۲) خالل 29 + و :ال المسافر الطيارة أنقع له ؛ وهو يتخال" 
الركوب فيها فتعة” . 
(۳) حسب ¢ 0 : أحنيسب السه رالطويل” إرهاقًا» ا 
1 الإرهاق سبيل المرض » وقول الشاعر : 
لا تحسين الوت موت البانى ونما :اموت سؤال الرجال 9) 
)٤(‏ رع 9) ؛ مثل مت الملاينة” مرغوية” ف مواطن" 5 
و دك الد ف غو یا فی أخرى . 
١ (‏ ) وهى الدالة على الرجحان . وقد يستعمل كل مها فى معان أخرى ؛ فينصب مفعولا وأحداً » 
ولا ينصبه ( كا سيجىء قريباً فى + من ص ۱۲ وما بعدها ) . 
(؟ ) ومضارعها المسموع كثيراً للمتكلم هو : إخال - بكر أهمزة غالباً . وهذا السماعى” الغالب 
مخالف للقياس » وفتح الهمزة لغة قليلة مسموعة أيضاً . والمستحسن الاقتصار عل الكثير الغالب - 
كاسبق ی = ١م‏ عند الكلام على : و أحرف المضارعة » ص 47 
فإن كان الفعل و خال » معى: تكبر » أوظلع الى يمعنى : عرج . . فهو لازم . 
(۳) بعد هذا البيت : 
كلاهما موت . ولك ذا أفظع من ذاك › اذل السوال 
(4:) كثر الكلام فى معنى : « زعم » . وصفوة ما يقال : إنها قد تكون بمعنى اليقين أحياناً عند 
الخاطب ؛ كقولٍ أبى طالب يخاطب الرسول عليه السلام : 
وذعدى وزغت اناع ناصح ولقد صدّقت . وكنت ثم أمينا 
وقد تكون معن الاعتقاد من غير دليل ؛ كقوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن" لن يعوا . . . . » 
إلخ . وقد تدل على الرجحان . وقد تستعمل للدلالة على الشك » وهو الغالب فى أستعماها © وقد تستعمل 
فى القول الكاذب ؛ فإذا قلت : « زع فلان كذا » فكأنك قلت : كذب » وردد كلاماً غير صحيح . 
والقرينة هى الى تحدد الممى المناسب للمقام من بين المعانى السالفة . وقد تكون بممعتى : «كفل م أو مى 
رأس ( أى : ساد وشراف )أو بمعنى : سمن أو هرّل . . . فيتغير حكمها فى التعدى واللزوم - تبعاً 
لتغير المعى - على الوجه المبين فى رقم ه من هامش ص١©‏ . 
وزع - كغيرها من الأفمال القلبية الناصبة للمفءولين - قد تنصب المفغولين مباشرة » وقد تدخل على 
« أن" مع الفعل ومرفوعه » أو «أن” » مع معموليها؟ فيكون المصدر المؤول ف الحالتين سادا مسد المفمولين» 
ومغنياً مهما 5 وهذا هو الأغلب فى « زعم » - كما سيجىء ف تم ٤‏ من هامش ص -١١‏ وإليه ميل 
أكثر الأساليب الأدبية ؛ كقوله تعالى : « زع ااذين كفروا أن" لن يبعثوا . : . » . وقول الشاعر : 
وقد زعمت أنى تغيرت بعدها ١‏ «منذا الذى ياعرٌ ‏ لايتغير؟ 


۸ 
)٥(‏ عد ؛ مثل : عدادت الصديق أخًا . وقول الشاعر : 
فلاتتعلد د المولى “شر يكك ف‌الغى ولكا المولى شريكن ك ف‌العند'م 9) 
)١(‏ ج29 ؛مشثل : حجنا السائح المثذنة برج مراقبة . 
وقول الشاعر : 
قن کت ا أبا عمارو أا ثقة” ‏ حى الست بنا يوا لات 
(۷) جحل ؛مشثل : جعل الصيادالسمكة الكبيرة حوتا. 
وقوله تعانىق المشركين : SMILE‏ 
الذين م 'عبتاد الرحمتن إنائمًا م .. ©) 
(8) هب j4‏ : هب مالك سلاحنًا فى يدك ؛ فلا تعمد 
عليه وحده 7 . . 
وهذا الفعل دون بقية أفعال الرجحانالسالفة ‏ جامد » ملازم صيغة الأمر 9) 
ا 


( ب) وأما أفعال التحويل ( أو : التتصيير ) فأشهرها سبعة » ولا تدخل على 
مصبادر مو ول من ١‏ أن 0 ص معموأيها 4 أو :من ١‏ أن" ( والفعل مع مرفوعه وهی و 


)١(‏ صيدر دعل > صر »الصائغ الذهب سبيكة » وصيدر 
السبيكة سواراً . 
)١(‏ الناصر » أو الصديق . ( ؟) الفقر الشديد . 


( ") لهذا الفعل معان أخرى يتغير بسبيها حكمه » طبقاً للبيان الذى ف رقم ه من هامش ص ٠١‏ . 
)٤(‏ وقيل : إن « جعلى » هنا بمعی : اعتقد - كا ى رقم ه من هامش ص 1 
( ه ) هذا الفعل الحامد معى واستعمال عخالف فما المتصرف الذى على صورته الآنية فى ص ٠١‏ . 

(5) هو فعل آمر » بمعى : « ظذّن » وهو ببذا الى فمل جامد» لا يكون منه غير الأمر» ودخوله 
على « أن" » مع معمولها جائز » نحو : هب" أن الآمال محققة . فالمصدر الول من أن مع معمولها فى 
محل خصب » سد مسد المفعولين . وهذا استعمال نادر فى الأساليب الرفيعة » بالرغم من إجازته ( انظر 
الخضرى والتصر يح . ثم رقم 4 من هامش ص ١١‏ الآتية) . 

أما الأمر ر هب » المتصرف فله بیان يجىء فى ص ٠١‏ . 

(۷) كا سيجىء فى آخز . « ب » من ص ۱۱ . 

)۸( 20000 و«أضار + فلن > أصلهما قبل التعدية بالتضعيف واطمزة : وصار ۾ 
الذى فو من أخوات « كان » » نحو : صار الحشب باباً . و بعد تعدیہ ما ابتمدا عن عمل « كان » » 
وانتقلا منه إلى فصب المفعولين ؛ نحو : صيدّر المحوهرى الدرّ فصوصاً » وأصار الفصوص عقداً . 

أما اشر بمعى :م نقل» فينصب مف.ولا واحداً» نحو : صيرت السائح إلى دار الآثار » أى . نقاته. 


4 
(۲) جعل ؛ مثل2 : جعلالغازل القطن خيوطاء وجعل الحائلك 
الوط تجا 
وقول الشاعر : 
اجعل' شعارك رحمة” ومودة إن القلوب مع المودة تمکسب 
(۳) اتخ > مثل : اتخذالمهندسون الحديد واللمشب باخرة 
اغارف الا فا 


)٤(‏ تخد > «١‏ : تتخذات الحرارة الثلج ماء» وتخذآت 
الماء بخاراً . 

() تسرك 4 0 00 الموج الصخور حصی ؛ وتركت 
الشمس الحتى رالا . 

)5 رَد SS FF‏ الأمل الوجوه الشاحبة مشرقة ورد" 


النفوس اليائسة مستبشرة” . 
(۷) وهب + مثل : وتالآ لات الحديثة السنابل حنيا » 
ووهيث اوت دقيةما > ووهبت الدقيق” 
xe‏ 00 
لذ مذ KN‏ 


وفما يلى بيان موجدز للأفعال السابقة ٠ء‏ وأنواعها الحختلفة : 


: ومثل قوله تعالى‎ )١( 
وهو النىجمل الليل والہار فة لمن أراد أن يَنكرء أوأراد شكوراً ) خلفة : يجىء كل‎ ( 
منهما بعد الآخر ش‎ 

(۲) وهب » معى : « صير» - فعل ماض جامد » ولا يستعمل فى معى التحويل إلا بصيغة 
الماضى . ومنه قوم : « وهبى الله فداء الحق » » أى : صيرف . 

(۳) إلى ما سبق يشير ابن مالك باختصار » قائلا : 


انصية تقل اقلت رائ ادا .اع راف تحال علحت ت ودا 


r 


اه 7 ١‏ الس ص رم مص 0 6ه 
ظن - حَسِبّت - وزَعَمت - مع عد حجا ‏ درى_:وجعل : اللذ كاعتقد 


وهب تَعلّم = والْتى كَصَيْرًا أيْضاً 


م ۾ ۶ گے 
. بها انصب مبتدا وخبرا = 


1١ 


ظن وأخواتها . ) 
| أفعال قامبية ب - أفعال تاحويل 

أفعال يقين » أفعال رجحان » أشهرها سنبعة : 
وأشهرها سبعة ب وأشهرها أمانية : 

(1) عل )١(‏ ظن )١(‏ صيدر 
(۲) رأى (۲) خال (۲) جعل 
(۳) وجد (۳) حسب (*) اتخ 
)٤(‏ درى )٤(‏ زعم )٤(‏ تخ 
(5) ألفشى )٤(‏ ع (ه) ترك 
(1) جعل )١( ١‏ حجنا (5)ره 
(۷) تعلشماء عى : اعام' (۷) جعل (۷) وهب 

(۸) هب 


= أى : انصب بفعل القلب جملة ذات ابتداء - وهى الحملة الاسمية الحالصة - وسرد فى الأبيات 
0 من أفمال القلؤب الى شرحناها ؛ منها صا يدل على اليقين » ومنها ما يدل على الرجحان . وقبل سردها 
صرح بكلمة : « أعنى » ليدل على أن المقصود أفمال معينة » دون غيرها.؛ افليس كل فعل قى ينصب 
مفعولين - كا أوضحنا فى رقم ۲ من هامش ص ه - وطالب أن تنصب هذه الأفمال جزأى ابتداء ( يها : 
المبتدأ والخبر ) كا أشار إلى أن « جمل » إذا كان من أفعال الة موب -أى : مع الفعل : « اعتقد  »‏ 
فإنه ينصب مفعولين مثله . وهو ختلف ف المعى والعمل عن « جل » الذى سبق الكلام عليه فى باب : 
و أفعال المقاربة والشروع » من الخزه الأول »> كا يختلف فى معناه عن « جمل » الذى هو من أفمال 
الرجحان » والذى من أفمال التحويل والتصيير ؟ كا عرفنا فى الشرح 

. والفعل : « اعتقد » معدود من أفمال كثيرة قد تنصب مفعولين ولم تذكر فى هذا الباب . منها : 

تيقن - تمى - توه سأتبين - شمر - أصاب . . . . إلى غير هذا ما سرده صاحب ا ممع 
فى هذا الباب ( ١+‏ ص ١١١‏ ) ونقل بعضه الصبان هنا . 

أما أفمال التحؤيل والتصيير فلم يذ كرها ابن مالك » واكتى بأن يشير إلا بقوله : 


2 ر 
فح قو رف لام ا و ره والتى كصيرا أيضاً بها انَْصِبْ مدا 
أى : انصب اشا ا ا بالنواسخ ۾ الى مثل عرةف إفادة التحويل . 
قت اررق لبر عل ر و و اوا واو و صير» © و بتخفیف 
الدال فى الفعل : عد . أما كلمة : م اللذ» فى أبياته فهى لنة سميحة فى ر الذى » . 
)١(‏ انظر ماله صلة بهذا الفعل فى رقم ۷ و ۸ من هامش ص ٠‏ . 


گے 
١ 0‏ 


١١ 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) ليس من اللازم كنا أشرنا”2- أن يكون المفعولان أصلهما المبتداً 
والحبر حقيقة » بل يكفى أن يكون أصلهما كذلاك ولو بشىء من التأويل المقبول » 
كالشأن £ أفعال التحويل 2 وكالشأن ى : « حسب ) ؛ مثل : سر الفضة 
خاتسمنًا ؛ إذ لا يصح الأعى بقولنا: الفضة حاتم" ؛ لأن الخبر هنا ليس هو 
الميتاداً فى المعى الحقيى ؛ فليست الفضة هى الحاتم » واي الحاتم هو الفضة ؛ إلا 
عل تقد رأن هذه الفضة ستول إلى خاتم . مثا : حسيت المري> الزهارة ؛ 
لى تقديران ل ۾ ستسور إلى خام . ومثل : حسبت ریخ زهره ؛ 
إذ لا يقال على سبيل الحقيقة المحضة: المريخ اإزهارة ؛ افساذ المعى كذلك ؛ 
فليس أحدهماهو الآخدّرء إلاعلى ضرب من التشبيه : أونحومن الأول السائغ » 
المناسب للتعبير . فالأول ( أى : التشبيه) قد جعل الماعول الثانى بمنزلة ما أصله 
الجر » وإنم يكن خيراً حقيقي-ا £ أصله . 
هذا كلامهم . والواقع أنه لاداعى هذا التمحل » وااماس التأويل ؛ إذ يكى 
أن يكون فصحاء العرب قد أدخلوا النواسخ على ما أصله المبتدا والخبر حقيقة » 
وعلى ما ليس أصله الحقيى المبتدأ والحبر > ما يستقيم معه المعنى الراد بغيرغموض . 
(ت) ليس من اللازم أن تدخل أفعال هذا الباب القلبية على المبتداً والخبر 
لتنصب كلا منهما مباشرة7 ؛ فقد تدخل على « أن ) مع معموايها » أو : على 
١‏ أن" » مع الفعل ومرفوعه؛ فيكون المصردر ساد مد المفعواين ١ء‏ مغنيمًا عنهما . 


. ۲ ی تتم 4 من هامش ص‎ )١( 

(؟) أى : ستتحول وينتهى أمرها فى المستقبل إليه . 

(+) أى : نصباً صر بحا لاتأويل فيه » ولا سبك » ولا تقدير . 

( 4 ) وسنعود للكلام على هذا المصذر عند بحث الحكم الثالث من الأحكام الى تختص بها الأفمال 
القلبية ( ى ص "4 ) » 

والأغلب ف « زعم » وف « تعلم » معی : و اعلم » دخوطما على « أن" » مع معموليها » أو على 
و أن" » » والفعل مع مرفوعه ‏ كا فى رقم ٦‏ من هامش ص ٦‏ وق 4 من هامش ص ا 
1 والأغلب ى « هب » الأمر الحامد معىی و ظن » عدم دخوله علهما » برغم عة دخوله : کا سبق 
( ف رقم ٩‏ من هامش ص م . أما الأمر المتصرف فله حكم فى ص 7١‏ ) . 

والأحسن الأخذ بالرأي السبل القائل : إن المصدر المؤول فى هذا الباب يسد مسد المفعولين » دون 


۱۲ 


.مشل : علمت أن السباحة أسللم من الملا كة» وأظن أن العاقل يختار الأسلم . 

وقول الشاعر : 

يرى الحبناء أن اللحين حزم" وتلاف خديعة الطبع اللثيم 

سمشل : دارّيت أن الكبثْرٌ بغيض إلى النفوس الكبيرة »> ووجدت أن صغائر 
الأمو ر محببة إلى النفوس الصغيرة . ومثل : من زعم أن يسختدع الناس” فهو اناوج 
ومن حسب أن يدرك غايته بالتمى فهو بول . 

أما أفعال التحويل فلا تدخل على وأن” » ومعموأيها » ولا على وأن"؛ وافعل 


مع فاعله7؟) , 

١ )‏ 300 بعض النحاة على تقسيم الأفعال القلبية السابقة أر بعة أقسام ١‏ 
بدلا من 

وحده خمسة: وجد قعل > بمعبى : دارى- اغى جعل . 


ولارجحان وحده خسة : جعل ‏ حجا اعد زعي هب » عى : ظن . 
وللأمرين والغالب اليقين » اثنان : رأى -علم . 
وللأمرين والغالب الربجحان 2 ثلاث : ظن" ‏ خال ‏ سب . 


= الرأى القائل : إنه يسد مسد المفعول الأول» وأن المفعول الثانى محذوف» وتقديره : « ثابتاً» » 
أو ما يشببه ؛ فى نحو : وجدت أن الصير أنفع فى الشدائد ‏ يقدرون : وجدت نفع الصبر ف الشدائد 
ثابتاً . . . وهذا نوع من التضييق والإطالة لا داعى له . 1 

(۱) ف مثل قوطم : قبت ۾ وا سينك ]د فين کر و الات خرن عدا عرد الخطاب 
ومتصرفاً . .ولس اسا ضميراً ؛ إذ لو كان ضميراً لكان هر المفعول الأول تلفعل « حسب » ومقعوله الثافى 
هو المصدرالمؤول : ( أن تغيب ) . ويترتب على هذا أن يكون ذلك . المصدر المؤول خبرآعن « الكاف » » 
باعتبار أن أصلهما المبتدأ والخير ؛ لأن مفعولى « حسب » أصلهما ‏ فى الغالب - المبتدأ والخير . 
و إذا وقع المصدر المزول هنا خبراً عنالكاف أددى إلىالإخبار بالمعى عنالحثة. وهو ممنوع عندهم فى أغلب 
الحالات إذا كان المراد الإخبار من طريق الحقيقة» لا منطريق الجاز . أها من طريق الجاز فصحيح - 
كا سبق البيان فى الحزء الأول ص ۱٤م‏ .باب : «الضمير » عند الكلام على « كاف الحطاب هه 

(۲) كا سبق فى : و« ت »من ص ۸ 


1 


لکن التقسم الثنانى أنسب ؛ لآنه 5 اقم انا الثالث ى الأول رابع ف 
الثالى ؛ نظراً للغالب عليهما > وتقمليلا للأقسام”؟) »> واكةفاء بالإشارة 5 أن 
كل فعل قد يستعمل فى معنتى آخر غير ماذكر له ؛ مع ضرب أمثلة للك : ّ 

١‏ - فن أفعال اليفين وألفاظه ما يستعمل فى الرجحان ؛ فينصب مفعواين 
أيضًا > وقد يستعملى ف بع امعان الأخرق ؛ فینصب مفعولا به واحداً » أو 
لا ينصب ؛ فيكون لازمًا . كل ذلك على حسب معناه اللغوى الذى تدل عليه 
المراجع اللغو رة ا لحاصة» ولیہ هنا موضع استقصاء تلك اعانى ؛ وإتما نسوق بعضها: 


فن الآ مثلة : الفعل « عم » ؛فإنه ينصب المفعولين حين يكون بمعی : 
اعتقد وتيقن کا سبق س ي مثل : علمت الكوا كي متحركة” . وقد يكتى 
عفعول به واحد فى هذه الدالة ؛ بأن ای عصدر المفعول الثالى » ونتصيه مفعولا به» 
ونكتى به » بعد أن نجعاه مضافًا أيضًا ٠‏ ونجعل المفعول الأول هو المضاف 


ت .م 


إليه . فقول : علمت در ك الكوا قب » فیستغی : عن المفعول الثانى وڪن تقديره . 


ومن النحاة من لا يقصر هذا الحكم على « عدلم ) ؛ بل يجعله عامما ف 
جميع أفعال هذا الباب ؛ فيجيز إضافة مصدر المفعول الثانى إلى المفعول الأول : 
والاكتفاء بهذا المصدر مفعولا به واحدأ" .. 

وقد يكون معی J:‏ ظن » فينصب مفعولين أيض] :+ مثل : 
بارداً و ف الغد . فإن كان ععبى : « عرف ) نصب مفعرلا به له 


70 أ راجع ا حضرى أرل هذا انات + 

(؟) وهذا كن اع ع > ولا ضرر ف الأخذ به أحياناً . وتفضيل أحدهما متروك 
لمتكم ؛ ليختار مهما ما يناسب كلامه على حسب الدواعى البلاغية . ومن تلك الدواعى أن الإبانة قد 
تقتضينا - أجياناً - أن نصرح بالمفدولين منصوبين -. . . . فإن لم يكن فى التصر يح , بهما زيادة إيضاح › 
أو إزالة لبس عند السامع » أو إتمام فائدة - فالاختصار أحسن 

( ۳ ) فق بعض كتب اللغة - دون بعض - ما يدل على أن ر المعرفة » مقصورة على العلم المكتسب 
بحاسة من الحواس ؛ جاء فى « المصباح المنبر» › مادة « عرف » مانصه : ( عرفته عدرفة - بالكسر - 
وعرفاناً » علمته بحاسة من الحواس الحمس ) . وأيضاً يرى كثير من النحاة فرقاً بين « علم » الى عى : 
« عرف » و « علم » الى معى : و اعتقد « وأنهما غير متساويين لا ف المعتى ولا فى العمل » وحجته := 


15 


علمت اللير له : مرن 50 ععی :: نشت" نود لازم لاينصب 
المفعول به ؛ مثل : : علم ابعر( » أى : انشقت شفدسه العليا . 
والفعل : « رأى » ينصب المفعولين إذا كان معى : اعتقد” انه 


= أن العلم » الذى بمدى : ( المعرفة » يتعلق بنفس الشىء وذاته المادية ؛ تقول : « علمت القمر ي » 
كا تقول « عرفت القمر » كلاهما معناه منصب على ذاته المحسونة وجرمه » ( أى : حقيقته المادية ) 
ول هذا تكون « علم الى بمعى : عرف ۾ مختصة عندهم بما يسميه المناطقة : « الذات » أو : و الثىء 
المفرد » أى : « البسيط » وكلا الفعلين بهذا المعنى يتعدى لواحد . 

أما ر« علم » الناصبة للمفمولين فختصة -: عند تلك الكثرة -بوصف الذات بصفة ما » ولا شأن لا 
بالذات وحدها مباشرة » مثل : علمت القمر متئقلا . أى : علمت اتصاف ذات القمر بالتنقل » وليس 
المراد علمت ذات القمر وجرمه . فالفغل « علم » بهذا الى مختص ما يسميه المناطقة : « الكليات » . 

على أساس ما سبق كله يكؤن القائل : « عرفت قدوم الضيف » مريداً عرفت القدوم ذاته » دون 
زيادة أخرى عليه » فهو لا يريد وصف' الضيف بالقدوم». بحلاف من يقو : علمت من الرسالة الضيف 
قادماً » فإنه يريد اتصاف الضيف بالقدوم » ولا يريد أنه علم حقيقة القدوم المنسوب إلى الضيف » 
بشرط أن يكون الفعل « علم » فى هذا المثال ناصباً مفمولين . 

وقال الرضى : لأثرق بين الفعلين ي المتى ٠‏ وإ نما الفرق فى العمل ؛ فالفحل : علي« معي :عرف » 
يعولا اعا > والآخر تمت مقون بالرم من تساو ہما محى ؛ لأن ألغرب هى إلى فرقت 
هما فى العمل دون المعى ٠‏ فلا اعتراض عليها. 

غير أن كلامه هذا - مع قبوله والارتياح له - مناقض لما قر ره فى هذا الشأن فى باب : ر کان ۾ س 
كا نصوا على ذلك 

والحق أن الحلاف بين الآراء السابقة يسير » يكاد يكون شكليً]» ذلك أن بين الفعلين( المتعدى لواحد 
والمتعدى لاثنين ) فرقاً فى المعنى الحقيق لا المجازى » وأنه لا مانم مناستعمال أحدهما مكان الآخر مجازاً 

220 و إلى هذا يشير ابن مالك فى بيت متأخر » نصه : 


وير 


للم عرقان وطن ف “فيه (واجد . مُلتَرَمَة 
(« لعلم عرفا » ؛ أى العم المنسوب للعرفان » ولعى العرفان .. له و أى : الظن 


ESE‏ . )يريد : أن «علم » يمس = والمصدر : العلم ؟ يممى : الغرفان -- يتعدى 
لمفعول واحد . ا : « ظن » ممعى : انهم - والمصدر : الظن ؛ بمعبى : الامام - ومشال 
ا E‏ : احتى القلم © فظئنت اللص ؛ أى : 
أہمته . 


(۲) فهو أَعلمَ.. والناقة عتماء . ( والفعل من باب : فرح وضرب » وهو لازم فى المالتين ) . 


1٥ 


بمعى : « اظن ) E‏ ا LS‏ 
القيامة : م ١‏ إنهم درونه بعيدا » وذرأة قرسا ¢ . فالفعل الأول ععى : (الظن » 
والثالى بمعى : أليقين2'7. وكلاهما نصب مفعولين . وكذلك إن كان معناه مأخوذاً 
من : «الحلم » (رأى: دال على الرؤيا المنامية ) » نحو : كنت ناما ؛ 
فرأيت الصديق مم.رعدًا إلى القطار " . 

فإن كان معناه الفهم وإبداء الرأى نى أمر عقلى" فقد ينصب مفعولا” به 
واحداً » أو مفعواين » على حسب مقتضيات المعيى 4 مثل : يختلف الأطباء فى 
أمر القهوة ؛ فواحد يراها ضارة » وآخر يراها مفيدة” إذا خلت من الإفراط . 
أو : واحد یری ضر رها ناوي . 

وكذلك ينصب مفعولا” به .واحداً إن كان معناه : أبصر بعينه ؛ مثل : رأيت' 
النجم وهو يلألا . وقول الشاعر : 

فإذا نظرت رأيت قومًا سادة وشجاعة ٠»‏ ومهابة »> وكالا 

وقول الآخر : 

إن" العرانين تللقاها محسندة ون ترى للثام الناس حسادا 


)١(‏ المراد بالبعد هنا : عدم حصول الشىء » وذى وقوعه . و بالقرب : حصوله ووقوعه . ول 
هذا جرت ألسنة المرب وأساليهم الفصيحة . 

)20 كاليقين فى الفعل « رأى » من قول الشاعر. : 

وإذا الكريم رأى الخمول نزيله فى موظن فالحزم أن يترحّلا 

( ۴ ) وق هذا يقول ابن مالك : 

وِرأى الروْيًا ائم ما لِعَلِمَا طالب مَمْعُونيْن ون قَبْلُ نى 

( انم : انسب . انتمى : انتسب . وااتقدير : انم للفعل لاراى 4 الذي ن 52 
ما انتمى من قبل للفعل : « علم » طالب المفعولين لينصبهما . و« الرؤيا » هى المصدرالغالب لرأى الحسلمية ) 
أى : انسب للفعل : ب رأى » الذى مصدره : ر الرؤيا » المنامية ‏ ما أنتسب وثيت من قبل للفعل : 
« علم » الذى يطلب مقعولين » ويتعدى إلهما بنفسه ( لکن سنعرف ف ود» من ص ۴۷ وق + من 
ص م + أن « رأى م الخلمية .لا يدخلها تعليق ولا إلغاء » مخلاف : «علم » ) . 


ف 


وكذلك أن كان معناه أصاب : الرئة ؛ مثل انطلق السهم فرأى الغزّال ؛ 
أى : أصاب رئته” . 7 د 

وقد أشرنا قريبًا0'" إلى أن الأساليب العالية يتردد فيها الماضى : « رأى » 
دون المضارع » والأمر »> والمشتقات الأخرى ‏ مسبوةا بأداة استفهام . ومعناه : 
0 اخ ) ؟ دحو : أرأيتتك” هذا القدر 8 أمسكون هو ؟ وينصب مقعولا به ¢ 
أو مفعولين > على حسب اهراد من الأسلوب» وأوضحنا الأمر بإسهاب فيا سبق“ . 


كذلاك يتردد ق تلاك الأساليب وقوع المضارع : «أرى 6 منیا للمجهول 
'- غاليئًا ‏ على حسب الماع » وناصبا للمفعواين "؛ لأن معناه : « أظن ١‏ 

١ ف رقم ۸ من هامش ص ه‎ )١( 

( ۲ ) هذا الأسلوب يتطلب بياناً شافيا » جليا » يتعرض لنواحيه الختلفة » كصياغته » وتركيبه » 
و إعرابه » ومعناه . . وقد وفيناه حقه ی موضمه من الحزه الأول » ص ۲۳۸ م ١9‏ - من الطبعة الرابعة - 
عند الكلام عل الضمير وأنؤاعه . . ش 

(۳۴) إذا كان المضارع « أرى » بمعى : اظن » > ويعمل عمله - فكيف ينضب مفه‌ولین مم 
رفعه نائب فاعل » هو فى-الأصل مفعول به أيضاً ؟ أليس معى هذا أنه كان قبل بنائه المجهول ينصب 
من المفاعيل ثلاثة » مع أن الفعل : « أظن » ينصب اثنين فقط ؟ 

يحيب النحاة بإجابتين ؛ كل واحدة منْهما وافية فى تقديرهم . وف الأولى من التعارض والتكلف ما 
ستعرفه . 

الأولى : أن هذا المضارع : « أ رئ » المبى للمجهول - غا » طبقاً السماع - قد يكون ماضيه هو 
«أرى » مفتوح الحمزة » الناصب لثلاثة من المفاعيل » والذى معناه : « أعار » الدال عل اليقين 
- وسيجىء الکلام عليه نی الباب التالى ص.ره - ؛ مثل : أرى العام الناسالسفر للکوا کب مجلا ؛ أى : 
أغلمهم السفر مجلا . . : ومقتفى هذا أن يكون مضارعه ناصباً ثلاثة أيضاً » وليس ناصباً اثنين فقط . 
لكن السبب فى نصبه اثنين أنه ترك معى ما ضيه » وانتقل إلى مى آخر جديد ؛ إذ صار بمعى : الفمل 
المضارع :« أظن”» لا بمعنى الفعل المضارع : «أعلم ويعلرى وغيزهما مما فعله الماضى :« أعلم » الدال 
عل اليقين . فلما ترك معناه الأصل إلى معنى فعل آخر » كان من الضر و رى أن يترك عدله الأصل ليممل 
العمل المناسب للمعنى الحديد » فينصب مفعولين لا ثلاثة . وعلى هذا يتعين أن يكون ضمير المتكم فى المضارع 
المبنى للمجهول فاعلا » ولا يصي أن يكون نائب فاعل؛ لأن اعتباره نائب فاعل يؤدى إلى اعتباره مفعولا 
به فى الأصل قبل أن ينوب عن الفاعل ؛ فيتهى الأمر إلى أن ذلك المضارع قد نصب من" المفاعيل ثلاثة . 
وهذا مرفوض عندهم حا . فالسيب فى تعدية المضارع المينى المجهول = مياعاً - إلى مفعولين مع أن ماضيه : 
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الدال على الرجحان ؛ نحو : كنت أرَّى الرحلة مستئعبة » فإذا هى سارة . 
ولا يكون معناه أ الفصيح الوارد : « عام ١‏ ؛ الداال على اليقين » بالرغم 


« أرى » الدال عل العلم واليقين » ينصب ثلاثة > هو استعماله بممى الفعل : « أظن » المتعدى لاثنين » من 
باب الاستعمال فى اللازم ؛ لأن معنى : « أرى العا الناس” السفر سلا » هو : « جمل العالم الثاس 
ظانين السفر سبلا » وصمة هذا المعى تستلزم مه قولنا.: ظن الناس السفر للكوا كب سمجلا . 
أما إن كان الفعل « أرى » مفتوح الممزة ( أى : غير مين للمجهول » وهذا جائز ) وبعناه : « أظن » 
فينصب مفعولين بغير حاجة لتأويل وآضح التكلف والالتواء » كالذى سبق . 
الثانية : أن الفعل : « أرى » المضارع المبنى المجهول ماعا » ينصب ثلاثة من المفاعيل برغم أنه 
بممنى : ألظن » وأن ماضيه مى : « نت » وأول المفاعيل الثلاثة هو الذى صار نائب فاعل » 
ويليه المفعولان المنصوبان . ويقولون : إن الفمل « أرى » المبنى للمجهول هو المضارع الفمل الماضى : 
و أرايك # الى ل أيضاء .عمل > طت »کا تی ۲و إن المرب :1 تنطق الاق ف أربت¿ 
إلا یا اھ .او ل بيرت غ با لقال کا ل يمرت غنيم انيم قال :و أطت »ناء 
الماضى « أظننت » للمجهول مع أنه بمنى الماضى « أريت » . وف هذه الإجابة بعض اليسر ومسايرة 
القواعد العامة » و إن كانت - كالأولى - لا تخلو من تكلف » ٠‏ والتواء . 
وخر منبا أن نقول : ( إذا كان المضارع ا 6 المبى للمجهول يمممى : « أظن « فإنه يرفم 
نائب فاعل » وينصب بعده مفعولين فقط ) و بهذا نستر يح من الإطالة والإعنات والتأويل » ولن يترتب على 
هذا الرأى ضر ر لففلى أو معنوى . 
وقد اتفق النجاة على أن نائب فاعله لا بد أن يكون ضميراً للمتكلم الواحد أو الأكثر ؛ نحو : شاع 
الحديث عن الحياة فى الکوا كب ا المريخ مأهولا . أو تسر المريخ مأهولا . وقد يكون المخاطب ؛ 
كقراءة من قرأ الآية الكر بمة : ( وترّى الناس” سكارى ) بنصب كلمة : « الناس » . 
ما تقدم نعلم أنه لا بد للمضارع : « أرى » الذى سبق الكلام عليه - من ذائب فاعل يكون ضميراً 
للمتكلم - فى الأغلب - ومن مفعولين منصوبين . أما الفعل : ديت ۾ الذى يتردد فى الأساليب الصحيحة 
أيضاً بصيغة الماضىا مى المجهول - فقد يكون مى : « نت »م لكن الغالب فى استعماله أن يكون 
ف + و ]ملنت #أى : من مادة « العلم » لا من مادة الظن . 
( راجع فى كل ما سبق : حاشية الحضرى » والصبان » والتصريح » فى باب « إن وأخواتها » عند 
الكلام على المواضع الى يحوز فيها فتح همزة « أن » وكسرها » ومنها : « إذا الفجائية » . وبيت الشاعر : 


وكنت أرى زيداً كا قيل سيداً . . . . إلخ . ثم راج بعد ذلك المراج السالفة فى باب « ظن » عند الكلام 
على و رأى ¢ وأنواعها 2 


بى بعد ذلك - بهذه المناسبة ‏ سؤال ؛ هو : أهناك فعل مبى المجهول داماً ؟ الحواب : لا ؛ طبقاً لا 
سيجىء ی ص ٠١8‏ . 
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منأن” الماضى : « أريت ۲ المبى للمجهول والمسندالضمير : « التاء» - لا يستعملى 
الأكثر إلا ععى :د ألمت" المفيد لليقين ؛ مثل : اريت احير فى مقاومة الباطل . 


وكذلاف يتردد فى بعض الأساليب المسموعة وقوع المضارع: : « تر ٠‏ 
قد حذف آخره »> وقبله المدروف :دلا > أو : « لو » » و بعله « ما الموصواة 
ی الحالتين . ومعناه فيهما : « لاسما ) > مثل : كرمت الضيوف ¢ لاتر ما على 
أو :> كرمت الضيوف أو ترما على . والمعنى ولا سيّما على 20 . 

والفعل J:‏ وجسا. » قد يكون ععبى :0 لقى » وصادف ۾ ؛ فينصب مفعولا به 
واحداً ؛ لحو : وحدت القلم . وقد يكون ععى ‏ » استغنتى ) > فلا تاج لمفعول ؛ 
نحو : وجد الأى' يعمله . 

. والفعل : « دارى » قد ينصب المفعواين كما سبق » والأكثر استعماله لازم 
مع تعديته إلى مفعوله رف الحر : « اأباء؛ ؛ نحو : ( درت بالحبر السار . ذإن 
سبقته همزة التعدية نصب بنفسه مفعولا” آخر رامع الغخرور ؛ نخو : : قد أدريتك 
بالحبر .السار" . وكذلاك يتعدى (واحد إن کان بععى J:‏ ختل ) (أى : خدع ) 
نحو : دريت الصيد ؛ ععى : حتلته وحدعته . 

والفعل : 1 تعلدم ْ( ينصب المفعواين حين يكون جامداً بمعى : ١‏ اعم 


ا 0 


فإن كان مشتقًا 8 : تع ) نصب مفعولا يه واحد؟ ؛ مثل : تسعما-م 


2 


010( سبق اكلام عل معى هذين الأسلوبين المسمومين » وتفصيل إعرابهما » وأحكامهما فى الموضع 
المناسب . وهو اله الأول » باب الموصول > - م ۲۸ ص ۳۹۳ من الطبعة الثالثة والى بعدها -: عند 
الكلام عل « لاسا » والاقتصار ق الاستعمال على هذه أحسن 

( ؟ ) فإن وقعت همزة التعدية بعد أداة استفهام » كا فى قوله تعالى : ( القارعة » ها القارعة ؟ 
وما أدراك ما القارعة ؟ ) فقيل إن الفعل فى الآية نصب ثلاثة مفاعيل ؛ أوهها : الضمير « الكاف ۾ » 
وثائيها وثالها معاً الحملة الاسمية الى بعد الضمير » فقد سدت مسد المفعولين الأخيرين . وقيل إن الفعل 
نصب بنفسه مفعولا واحداً هو الضمير » وإن الحملة سدت مسد المفعول الآخر الذى يتعدى إليه الفعل 
« أدرى » يحرف لحر : « الباء ؛ فالحملة فى محل نصب بإسقاط حرف الحر » كاف قولنا : ۾ فكرت .» 
أهذا صحيح آم لا ؟ » وأصله : فكرت » فى هذا » أعصيح أم لا.. . . ( راجع الحضرى فى هذا الموضع ) 
وراجم أيضاً « < » من ص ۲۷ . 


۱۹ 


0 


فنون الآداب ١‏ 


والفعل : « ألفى 6 قد يكون ععبى مك دور ) فينصب مفعولا 
به واحداً ؛ نحو : غاب عصفورى › ثم ألفيته . 


۲ - ومن أفهال الرجحان ما قد يستعمل فى اليقين ؛ فينصب المفعولين أيضا . 
وقد يستعمل فى بعض المعانى اللغوية الأخرى ؛ فينصب بنفسه .مفعولا” واحداً؛ 
أو لا ينصيه ؛ وذلك على حسب ما ترشد إليه اللغة . ومن أمثلة ذلك الفعل : 
« حال » فمعناه اليقين ی نحو : إخيال” الظام بغيضا إلى النفوس الكريمة . وكذلك 
الفعل « ظن » ف نحو : أظن” الله" منتقمما من الحبارين . والفعل : ( حسمب ( 
ف جو : .سبيت لمال وقاية” من ٠‏ ذل السؤال . فإن کان « سسسب ٠6‏ ) ع 
« عد ) تصب معدلا يه i‏ نحو : حسديت النقود الى معى . 
عددتها . وإن كان معناه صار ذا بياض » وحمرة» وشقَرة كان لازا ۽ نحو : 
سسسب الغلام . 


والفعل : « جعل ) إن كان ععى : « أوجد» أو مى : « ف-رض وأوجب ) 


- تصب مفعولا به واحداً ؛ نحو : جعل الله الشنحس» والقمر 4 والنجوم 1 وسائر 


١ (‏ ) بين الفعلين فرق ف اللفظ والمعى والاستعمال ؛ فالفعل الأول تعلم" : بمعى : « اعلم' م 
فمل أمر جامد ؛ لا ماضى له » ولا مضارع » ولا مصدر » ولا شىء من المشتقات ف الرأى الأقوى 
(كا أسلفنا فى رقم + من هامش ص ١‏ ) . والغالب فق استعماله دخوله على ر أن" »مع معمولها » أو وأن”» 
والفعل مع مرفوعه ؛ نحو : تعل" أن احّال الأذى فسبيل الله لذة . . . فالمصدر المؤول من ر أن" » مع 
معمولها سد مسد المفعولين . ومعناه مطلوب تحقيقه سريماً » وتحصيل المراد منه ف المستقبل القريب الذى 
يشبه الخال ؛ وذلك بالإصغاء للمتكلل » واستيعاب ما يريده فوراً » وتنفيذ ما يجىء بعد فعل الأمر بغير تمهل. 

أما الفعل الثاى فلفظه أمر آیضاً» ولكنه غير جامد» فله ماض هو : « تلم » وله مضارع هو : 
« يتعلم” ۾ وله مصدر . . . وباق المشتقات ... والغالب ف استعماله دخوله مباشرة على مفعوله الصر يح . 
ويحوزدخوله على « أن" » مع معمولها » أو : « أن" » معالفعل ومرفوعه ؟ فيكون المصدر المؤول مفعوله . 
ومعناه مطلوب تحقيقه وتحصيله ف المستقبل » ولكن مع مهل وامتداد » واتخاذ للوسائل الحختلفة . الكفيلة 
بالوصول ٠‏ 

20 الغالب فى الفعل :« حسب » ,مع : « عد" م فتتح « السين م فى. الماضى » وضمها مضارعه . 


٠ ٠ يي‎ 9 


5 ٠ 


الخلوقات ؛ أى : أوجدها وخلقها'. . . » ونحو : جعلت للحارس أجرا 2 
معی فرضت له ء وأوجبت على . . . ا 
والفعل ؛ « هب ) ينصب مفعولا” به واحداً إن كان متصرفًا” أمراً من الهبة ؛ 
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نحو : هب بعض الال لأعمال البر. أو أمراً من الهيبة ؛ نحو : هب ربك 
ی كل ما تقدم عليه من عمل . وهكذا*) 0 


# مذ نه 


)١ (‏ ومن هذا قوله تعالى : (« تبارك الذى جمل فالسماء بر وتجاء وجمل فيها سراجا» وقمراً منيرأه ) 
( ۲) قد يكون الفعل: « جعل ». معى: شرع. ( وقدسبقالكلام عليهمع أفعالالشر وع فى باب 
أفمال المقاربة + ١‏ ص 454 م ٠١‏ ) وقد يكون بمعى : اعتقد » أو ظن » أو « صير » - كا عرفناه 
فما سبق . 
(") وهذا «الأمرى المتصرف مالف فى معناه واستعماله لفعل الأمر الحامد الذى على صورته 
وسبق الكلام عليه ی ص ۸ 3 
( ؛ ) وردت أمثلة صحيحة نصب فها مفعولين بنفسه؛ مها : انطلق معى ؛ أهبك نبلا. ( امخصص 
< ۱۲ ص 57؟) . ولا مانع من محاكاتها وإن كانت قليلة ؛ إذ الكثير أن ينصب بنفسه مفعولا 
واحداً » ويتعدى للآخير بحرف الحر. وقد صرح المغى بأن هذا الفمل نصب المفعول الثانى بعد إسقاط 
حرف الحر : « اللام » ومن _المستحسن هنا تسجيل النصوص الواردة فى المراجع الختلفة للدلالة على صحة 
استعمال هذا الفعل : ( وهب ) متعديا بنفسه إلى مفعولين مباشرة » أو إلى أحدهما بنفسه و إلى الآخر 
بمعونة حرف الحر ؛ كى ينقطم الحدل حول حة تعديته إلى المفعولين مباشرة . جاء ى الخصص- + ١١‏ 
ص ۲۲۷ - ما نصه : (« قال سيبويه : وهبت لك » ولا يقال: وهبتك . قال أبو على : وقد حكاها 
غيره ؛ ذكر أبو عمرو : أنه سمع أعرابياً يقو لآخر : « انطلق معى أهبك نبلا » . حكاه أبو سميد 
السيراق » ) ١ه‏ . وجاء فى « المغى » عند الكلام على اللام المفردة ‏ جا ص٤۱۸‏ - ما نصه (« تنبيه : 
زادوا اللام فى بعض المفاعيل المستغنية عنها كا تقدم - وعكسوا ذلك فحذفوها من بعض المفاعيل 
المفتقرة إلا ؛ كقوله تعالى: « تبغونها عوجاً » وقولهتعالى : « والقمر قدرناه منازل » وقوله : « وإذا 
کالوم أو و زذوهم . . . .»: وقالوا: وهبتك ديناراً» وصدتك ظبياء وجنيتك ممرة . . .» ) آه وجاء 
فى الصبان - + ۲ ص 5١5‏ باب: حروف الحرء عند المشيل للام الملك بقول الأشموفي : وهبت 
لزيد ديناراً - ما نصه : ( «المليك مستفاد من الفعل » لا من اللام ,4 بدليل أنك لو أسقطت 
اللإم » وقلت : وهبت زيداً ديناراً لكان الكلام ميحاً دالا على التليك . ولو مثل : بجعلت لزيد 
ديناراً لكان أحسن » ) . | ھ 
( ه) إن كان الفعل : « زع » معى : «کفل » › أو : رأس (أى : شرف وساد) تعدى 
لواحد بنفسه » أو نحرف الحر » والمصدر : « الزعامة » . وإن كان بممعنى : سمن أو هزّل (أى: أصابه 
امزال ) لم ينصب بنفسه مفعولا . ( راجم ما يتصل بہذا ويتممه فى رقم 4 من هامش ص ۷) . 
وإن كان الفعل و حجا» معى: قصد › أو : رد › أو : ساق » أو : حفظ » أو: کم › 
أو غلب ف المحاجة ( وهى إقامة الحجة » وإظهار البراعة وحدة الذكاء فى تقديمها) نصب مفعولا به 
واحدا - . . . ش 


۲١ 


شر وط إعماها : 


يشترظ لإعمال هذه النواسخ بنوعيها القلبى والتحويلى » أن يكون المبتدأ الذىى 
تدخل عليه صالحمًا للنسخ على الوجه الذى سبى تفصيله وتوضيحه عند بدء الكلام 
على النواسخ ١7‏ . وملخصه : 

أن النواسخ بأذواعها ا#تلفة لا تدخل على شىء مما يأنى : 

١ (‏ ) المبتدأ الذى له الصدارة الدائمة فى جملته ؛ بحيث لا يصح أن يسبقه 
منها شى ء ..ومن أمثلته : أسماء الشرط - أسماء الاستفهام كسم الحبرية ‏ المبتداً 
المقرون بلام الابتداء ...(ن<و : من کر مزه ضغ هيبته . من ذا التى 
ما ساء قط کم من فئة ا غلبت فئة ˆ كثيرة” رإذن الله !!. كلمو ”فى 
وجه حاكم ظالم أفضل' عند الله من اعتكاف صاحبها يوما فى المسجد) . 


ويستشى من هذا النوع الذى له الضدارة فى جملة ضمير الشأن" فيجوز 
أن تدخل عليه النواسخ بأقسامها التلفة ؛ نحو حتسيته « الم واضح) . 


لكن تختص النواسخ فى هذا الباب- دون غيرها من النواسخ - بجواز دخرها 
على المبتدأ النى هو اسم استفهام» أو المضاف إلى اسم . وإذا دخات 
عن أحدهما وجب تقد عه عليها 4 لحو أ نت ع ؟ وغلام أى 
سيت أنشظ 5 

ولا تدخل على أحدهما «كان » ولا « إن » ولاأخواتهما ؛ منعدًا للتعارض ؛ 
إذ الاسم فى بالى « كان » و « إن » وأخواتهما لا يصح تقديمه على الناسخ . فلو 
وقع الاسم أحدهما لامتنع تقديمه على الناسخ .؛ تطبيقا هذا الحكم > مع أن 
الاستفهام لا بد أن يتقدم 7 , 


)١ (‏ راجع + ١‏ ص 4٠٠‏ م 48 من هذا الكتاب ؛ حيث التفصيل والبيان الذى لا غى عنه. 

(؟) سبق شرحه »ی ب ١‏ ص 1١077‏ باب : الضمير وأنواعه . 

(۴) أما الحبر فيجوز أن يكون اسم استفهام » أومضافاً إلى اسم استفهام فى البابين» ولا يجوز 
هنا أن يكون جملة إنشائية ؛ و يجوز تقديمه فى باب :« ظن » وم کان » بشرط ألا يوجد مانع يمنع من = 


ف 

( ب) المتداً الملازم للابتداء بسبب غيره ؛ كالاسم الواقع بعد « لولا» ؛ 
الامتناعية » أو بعد « إذا » الفجائية ؛ فإنه لا يكون إلا مبتدأ ؛ إذ لا يصح ف 
الرأى الأشهر - دخول أحدهما على غير البتدأ ؛ نحو : أولا العقوية” لزادت 
الخرائم . ونحو ؛ فتحت الكتاب ؛ فإذا الصور فاتنة . 

(<) المبتداً الذى جب حذفه بشرط أن يكون صل بره نعد] مقطو 0( 
کو شک رأللمتعمر » الناقع. العزيزٌ ( أى : هو الناقع العزيز) . 

(د) ل ل إلا معدا ٤ a‏ 
وكلمة : « طوبى) ؛ ( بمعبى : الحنة) وكلمة : د كلمة : أقل” ا 
وذلاك فى نحو : ما أجمل المواء سسحدراً ! ! » وما ااا حيرا ! طول 
لاشهدراء > وله درام 0" ! ! وأقسل ۳ رجل یکر فضلهم 1 


= تقديمه »> كوجود و ما النافية » قبل الناسخ » أو غيرها من الموانع الى ذكرناها فى أحوال خير ر كان » 
( + ۱ ص ٤۲۰‏ م ٤۳‏ ) ء مثل : أين كنت ؟ وأين ظننت الكتاب ؟ أما خبر « إن » وأخواتها فلا 
يتقدم علیہا- كا سبق فى باءها ١<‏ - وقد قلنا إن الخبر هنا لا يكون جملة إنشائية برغم ورود صور مها 
مسموعة » نقلى النحاة واحدة مها ثقيلة ى نطقهاء ولا أدرى لماذا تخیر وها دون غيرها مع مافها من ثقل 
وإن كانت صادقة المعنى؟ هى قوم : « رأيت الناس» احبر تقل » . أى : اختي ركل واحد مہم 
تبغضه وتكرهه ؛ لما تكشفه من. عيوبه . فهذا - وأمثاله - عل إغمار قول مقدر ؛ أئ : رأيت الناس 
مقولا فهم : اختبر كل واحد مهم تبغضه وتکرهه . ويرى كثير من النحاة عدم القياس على هذا. والحق 
أن القياس عليه جائز بشرط وجود قرينة كاشفة تمنع الغموض ؛ وتهدى للمقصود ؛ لأن هذا هو الموافق 
للأصول اللغوية العامة . وفيه تيسير وتوسيع فى ميدان الكلام والتعبير بغير ضرر » كا يتبين هذا من 
الباب !الخاص بأحكام م الحكاية » . 

١ (‏ ) سبق تفصيل الكلام على النعت المقطوع ق الزه الأول ص ۲۷۰ م ۳۹. وله تفصيل أشمل 
فى باب النعت < ۴ ص لاه" م ٠٠١‏ . 

(؟؛و١)‏ الدر : 'اللين . «ولله در البطل م ... أسلوب يتقدم فيه اللبر وجوباًء ( لأن العرب 
التزمت فيه التقدم ) ويقصد به المدح واللعجب من بطولته » معأ . . . والسبب : هو ما يدعيه القائل 
من أن اللبن الذى ارتضمه البطل فى صغره › ونشأ عليه » وترعرع - لم يكن لبن عاديا كالمألوف لناء وإنما 
هولين خاص أعده الله لهذا البطلق طفولته؛ لينشأ نشأة متازة » و يشب عظيماً . فنسب اللبن لله ادعام 
ليكون من وراء ذلك إظهار المندوح فى صفات تفوق صفات البشر» وكأنه ليس مہم . فهو أسمى 
وأرق » العناية الإهية الى خصته برعايتها . 

نا جع رقم ١‏ من هامش ص 414 و« < » من ص 480 من هذا المزه » وص 004 1 م ۲۸ 

من الطبعة اراب 6 . 

eee DEDE أ كر‎ 2») 


رف 

ومشل بعص ألفاظ الدعاء؛ ومنها“ : سلام” - ويل" ؛ فى نحو : سلام 

على الأحرار » وويل للجبناء 
an‏ 

حكم الناسخ ومعموليه من ناحية التقديم والتأخير : 

لا ترتيب ف هذا الباب بين الناسخ ومعموأيه ؛ فيجوز- لغرض بلاغى - 
أن يتقدم عليهما معنا » و يتأخر عنهما » و يتوسط بينهما . لکن يترتب على 
< كل حالة أحكام سيجىء تفصيلها قر يب" . فثال تقد م الناسيخ عايهما : يظن” 
الخاهل" الراب ماء . ومثال تأخره عنهما : السراب ماء يظن الخاهل” . ومثا 
توسطه بينهما : السراب يظن الحاهل ماء » أو : ماء يظن الحاهل الراب . 

أما الترتيب بين المفعواين وتقديم أحدهما على الآخر دون الناسخ فحكمه 
حكم الترتيب بين أصلهما البتدأ والخبر قبل دخول الناسخ عليهما ؛ فا ثبت 
لأصلهمايثبت هما من غيز اعتبارأوجود الناسخ . ورتب علىهذا أن يكون المفعول 
الأول واجب التقديم على المفعول الثانى فى كل موضع جب فيه تقديم الميتداً على 
الحبر » وأن يكون المفعول الثانى واجب التقديم على المفعول الأول فى كل موضع 
يجب فيه تقديم اللحبر على المبتدأ » وأن يكون تقديم أحدهما على الآخ ر جائزاً فى 
كل موضع و زفيه تقديم المبتدأ أو الحبر بغير ترجيح . فلا بد من مراعاة الأصل ١‏ 
فى ناحية التقديم والتأخير » وتطبيقه على الفرع تطبيقنًا مماثلا . فى مثل : حسبت 
أخى شريكى » يجب الترتيب ؛ بتقديم المفعول الأول وتأخير الثانى ؛ منعنًا لوقوع 
لبنس لا يكن معه 6ييز الأول من الثانى ؛ فيلتيس الى تبعما ذلك . وف مثل : 
علمت الكلب حارسًا أمينًا > يجب تقديم المفعول الثانى عند إرادة الحصر فى 
7 ؛ فنقول : ما علمت حارسًا أميننًا إلا الكلب. أى : أنه لا حارس أميتنا 


ل شع هم 


. وف مثل : ظننت القدط البدردى 7 تعر 3 »> يجوز تقديم اأةعول الفا ؛ 


)١(‏ الكثير فى اللفظين الآنيين الرفع على الابتداء » ولا مانع من النصب علىاعتبار آخر ؛ كا 
سيجىء البيان ی ص ۲۳۰ . 
(؟) ى ص ۴۸ . 
( ۳ ) سبق إيضاحه فی لحز الأول ( ص 511 م ۴۷) عند الكلام .على مواضع تأخير الخير . 
( + ) الصحراوى غير الأليف . 


34 
فتقول : ظننت ثعلبنًا القط الى ؛ إذ لا مانع يمنع تقديم أحدهما على 
الآخر . . . وهكذا تجب مراعاة الأحكام الخاصة بالترتيب بين المبتدأ والحير » 
وتطبيقها هنا » عند النظر ف الرتيب بين المفعولين .)١‏ 
© %4 ® 

ما تنفرد به الأفعال القلبية الناسخة » هى وما يعمل عملها : 

تنفرد النواسخ القلبية بخمسة أحكام» منها حكم واحد مشترك بينها جميعنًا » 
سواء أكانت متصرفة أم جامدة » وهذا الحكم هو : تنوع مفعويها الثانى. أما 
الأحكام الأربعة الأخرى فقصورة على النواسخ القلبية المتصرقة » دون الحامدة » 
وسيجى ء هذه الأربعة حث مستقل 29. 

١ (‏ ) فأما تنوع المفعول الثانى النى أشرنا إأيه فلأنه خبر فى الأصل ؛ فهو 
نەم ف مثل م ينم إأيه امير من و وجملة 9 وشبه ج 
فليس من اللازم فى اأمعول الئانى أن يكون مفردأء وإ نما اللازم أن یکون الناسخ 
قلبيسا متصرفا أو غير متصرف )؛ كما فى الأمثلة الآتية » ومن المهم التنبه لإعراب 
كل قم > ولا سما الحماة وشبهها . 

)١ (‏ ستجىء إشارة موجزة هذا الترتيب ف ص ١06‏ م ۷۲ . 

(؟) ف ص ٠"‏ المسألة : 5١‏ . 

( ") المراد بالمفرد هنا وق الحبر : ما.ليس جملة ولا شبهها . 

(4:) بشرط ألا تكون إنشائية .. لأن الإنشائية لا تصلح هنا ( انظر رقم ٣‏ من هامش ص )۲١‏ . 


( © ) طبقاً لما جاء فى بعض ا مراجع الوثيقة وتؤيده النصوص الفصيحة الى تك لإباحة القياس عليه. 
(1) قد سبقت أمثلة المفرد . ومثال الحملة الاسمية قول الشاعر : 


حَدَارٍ » حذاز من جّشم. ؛ فی ريت الناس أجشعها اللثام 
ومغال الحملة الفعلية المضارعية قول الشاعر : 

فهبّك عدوى لا صديى فريما رامت الأعادى يرحمون الأعاديا 
ومثال الماضوية : 
وإفى رأيت الشمس زادت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد 
فكل واحدة من الحمل ( أجشعها العام - يرحمون - زادت محبة ). سدت مسد المقعول الثانى الذى يحتاح 
إليه الفعل الناسخ . ومثال شبه الحملة - قول بعضهم : رأيت قدرة الله فى كل شىء » وألفيت سلطافه 
فوق كل سلطان . وقول الشاعر يفتخر : 1 
إفى ‏ إذا خى الرجال- وجدتى كالشمس ؛ لاتخى بكل مكان 
فشبه الحملة ( الخار مع مجروره » أو الظرف ) سد مسد الثانى . ش 


Yo 


الحملة مشتملة عل الفعل القلى ومفعوليه 
علمت الرياء دام وبيلا . 


أحسب النفاق” مزرياً بصاحبه . مو هاه 
زمت الکذب سوہ أدب 0 0 9 
أرى الفضل يعرف أهامه ( يعرف ×) | جملة فعلية . فعل مضارع » فاعله ضمير ر نهو 


والحملة ف محل نصب ‏ )تسد مسد المفمول الثاق. 
فعل مضارع » فاعله ضمير مستار تقديه: هی 
والحملة فى محل نصب تسد مسد المفعولالثاق . 
فعل ماض »فاعله ضمير مستتر تقديره هوق . 
والحماة ى محل نصب تد مسد المفعولالثاف. 


الحملة فى محل نصب تسدمسد المغهول الثاف '. 
هو: مبتدأمبىعل الفتح وحلرفع.السلطان 
خيره. الحملة ف حل نصب تسد مسد المفعول الثاتى 
هو : مبتدأمبى عل الفتح ف محلرفع » هدف : 
خبره. الحملة ق محل تصب تسد مسدالمفعولالثاق. 


تعل'( اعم" ) الفرصة تمضيع بالتواى 


وجدت التوفيق” حالف أهل الإجادة 


( تضيع ×) | جملة فعلية . 


( حا لف×) جملة فعلية . 
فق 


ألفيت الإذاعة” هى المنبر” العام » 


هى المنبر | جملة اسمية 
إخال” سلطان” الضمير هو السلطان” 


الأكبر 
أظن الجدة هو هدف” الحظم . 


هوالسلطان | جملة اسمية 


جو هدف جملة اسمية 


متعلق ممحذوف هو المفمول الثافى » أوالظرف 
نفسه سد مسد المفعول الثاقى 299 . 

متعلق بمحذوف هو المفعول الثانى » أو الظرف 
نفسه سد مسد المفمول الثافى . 

متعلق بمحذوف هو المفعول الثانى » أو الظرف 


نفسه سد مسد المقعول الثانى . 


د ريت الصديق” عند الشدة . عند ظرف منصوب 


جملت الكتاب معك . مع ظرف منصوب 


أعلم قوة” الحق فوق طفيان الباطل ٠.‏ | فوق ظرف منصوب 


متعلق بمحذوف هو المفمول الثانى . أ الخار 
مع محروره سد مسد المفعول الثافى9) 

متعلق بمحذوف هو المفمول الثافى » أوالار 
مع مجروره سد مسد المقةول الاق . 
متلق محذوف هو المفمول الثافى » أو الخار 
| مع مجروره سد مسد المفعول الثاف . 


أحسب المي فى مجانبة أهل السوه. | فى مجانبة | جارمم مجروره 
أرى السعادة فى عمل الخير ف عمل جار مع رور 


علمت العفو من دواعي التالف . من دواعى. . جار مع #روره 


(۱) ها معى فى محل نصب . . . ؟ 
سبق الحواب عن هذا واضحاً عند تفصيل الكلام على الإعراب العلى والتقديرى . - < ١‏ م ١‏ فى آخر المرب والمبى . . . 
(؟) قد يكون الفعل الثانى فى الحملة الفعلية ناسخاً ؛ كقولٍ الشاعر : 
ونت دنو الدار ليس بنافع إذا كان ما بين القلوب بعيدًا 
)۳و( راجع رقم ؟ من هامش ص ٤٥۰‏ م ۸٩4‏ »ع وهی تلخيص لما سبق فى + ۱ ص ۲۷۱ و١٤٣‏ م ۲۷و م 
وم حيث الكلام على شبه الحملة بنوعيه » من ناحية وقوعه هو أو متعلقه خبراً » وصفة . . و . . ر 


>" 


المسألة 5١‏ : 
ب الأحكام الأثر بعة الخاصة بالأفعال. القلبية المتصرفة 29. 


0 ۱ ع 1 -2 
عرفنا 29 أن |الأفعال القابية متصرفة » إلا فعلين ؛ هما ٠:‏ تعبل-م )29 بمعبى 
۶ > 


«اعلسم' ٠‏ » و.« هتي » بمعبى ؛ «ظن 0؛ نحو : تعلم' داع الصمت خيراً 
من داء الكلام 1 وهب لامك محموداً ؛ فتسخبير أله انب الأوقات 5 


والفعل القلى' المتستصرف قد يكون له الماضى » والمضارع » والأمر» والمصدر 
واسم الفاعل > واسم المفعول »و بقية المشتقات ال معروفة. لكن الناسخ الذى يعمل 
فى هذا الباب هو الماضى وما جاء بعده ما صر حننا باسمه هناء دون بقية المشتقات 
المعروفة9 الى اكتفينا بالإشارة الموجزة: إليها » وم نصرح بأسمائها. و بديه” أن 
النواسخ المتصرفة الى سردنا أسماءها ‏ متساوية فى العمل ؛ لا فرق بين ماض 
وغيره » ولا بين فعل واسم مما سردناه *2. أما الناسخ الحامد فيعمل وهوعلى صورته 


)١(‏ هذا البحث هو الذى سبقت الإشارة إليه فى ص ۲۲ عند بيان ما نفرد به الأفمال 
القلبية من خمسة أمور سبق مها واحد ‏ فى ص 74 - قبل هذه الأربعة الآنية . 

(؟) فى رق ١‏ من هامش ص + وف رق ١‏ من هامشثى ص ٩‏ © ۸ . 

( © ) على الرأى القائل بأنه جامد . وهو الرأى الشائع الذىيحسن الاقتصارعليه ( كا سبق فى رقم ١‏ 
من هامش صن ٩‏ ورتم ١‏ من هامش ص4١‏ ). أما على الرأى القائل بأنه متصرف فيجرى عليه ما يحرى 
غلى الأفعال القلبية المتصرفة . 

(4) أوضحنا - فى رقم ١‏ و؟ من هامش ص ٠‏ - معنى المتصرف وقسميه » وبيان المشتقات 
امختلفة » والعامل مها وغير العامل » وما يعمل فى غير هذا الباب ولكنه لا يصلح العمل هنا » وأسباب 
ذلك . . . 

( ه) وين الأمثلة » الفمل : «علم» » وما يتصرف له ؛ نحو : علم العاقل الياة جهاداً - 
يعم العاقل اليا جهاداً-اجلر" الحياة” جهاداء فارسه - عملم الماقلالياة جهاداً دافع له إلى الصبر 
والدأب - العاقل عام" اليا جهاداً-أمعلوم الحياة” جهاداً. ( الحياة :هى المفمول الأول ؛ لكنه صار 
نائب فاعل لاسم المفعول » إذ لا بد لاسم المفعول من نائب فاعل حا . لا فاعل) م 

وتسوقنا المناسبة إلى بيان أن اسم الفاعل لا بد له من فاعل - لا ثائب فاعل- وقد يكون فاعله 
أمما ظاهراً » أو ضميراً . غير أن الضمير لا بد أن يكون للغائب دائماء وهذا قالوا فى مثل : أنا صائم .. 
وشل : آنا مخلص... » إن فاعل اسم الفاعل ضمير مسار تقديره : «هو». علىتأويل : أنا رجل صاتم ...= 


۷ 
القائمة » لا يفارقها » ولا بخ عليها تغيير . 
وتختص الأفعال القلبية المتصرفة» هى وما تتصرف له ما ذكرنا امه صر محم 
بأحكام تنفرد بها ؛ فلا يدخل فى الأغاب ‏ حك نها على الشتقات القلبية الى 
لا ا ولا علىالأفعال القلبية الحامدةء ولأع ل أفعال الحو يل وما يتصرف 
منها . وأشهر تلك الأحكام أربعة 29: 


الح الأول التعليق : 

ومعناه : « منع الناسخ من العمل الظاهر ق لفظ المفعولين معاء أو لفظ 
أحدهماء دون منعه من العمل فى الل" 27. فهو ف الظاهر ايس عاملاً النصب» 
ولكنه فى التقدير عامل . وهذا ما يعبر عنه النحاة بأنه : 


« إبطال العمل لفظدًا > لا محلا » . سواء أكان أثر الإبطال واقعمًا على المفعولين 
هذا المنع والإبطال واجب إلا فى صورة واحدة!؟). وسببه أمر واحد ء 


هو : وجود لفظ له الصدارة”)يتلى الناسخ ؛ فيفصل بينه وبين المفعولين معنا 


> أنا رجل مخلص ...: فالضمير المستتر تقديره : « هو» الغائب » وعائد على محذوف ؛ ليكون عائداً 
على الغائب؛ إذ لا يصح أن يعود إلا عليه. فن الحطأ إرجاعه إلى مكل أو مخاطب 

( ناجع الحضرى ١+‏ وباب ظن »عند الكلام على بيت أبن مالك : « وخص بالتحليق والإلغاء ..» 
- وستجىء الإشارة لهذا ى باب اسم الفاعل + م ص ۱۹٩۱‏ م ٠ ٠۲‏ كا سيق البيان فى جام و١‏ 
ص ۲٤۳‏ من الطبعة الغالخة » عند الكلام على اختلاف نوع الضمير مع مرجعه ) . 

والظاهر أن هذا الحكم ليس مقصوراً على اسم الفاعل وحده ©» بل يشاركه فيه كل مشتق يتحمل 

ضميراً ع )كيج أذ نكن لد الس لالب وين ل غائب .داماً. 

)١ (‏ وهى المشتقات الى لم تصرح فا سبق باسمها. إلا التعليق بالاستفهام فإنه عام شامل » وستجىء 
الإشارة هذا فى رقم ؟ من هامش ص ۴۲ أما البيان المفصل فى 85 . 

(؟) وهى غير الحكر"المشترك : ,| » الذى يدخل النواسخ القلبية المتصرفة والحامدة » وغيرها. 
وقد سبق بيانه فى ص 74 . 

(۴( د امحلى فى + ١‏ م ٦‏ فى |ازيادة والتفصيل الى فى آخر : « المعرب 
والمببى ۾ - كا أشرنا 

. ۴١ جائزة » وتجىء فى رقم 4 من هامش ص‎ )٤( 

( ه ) ترددهذا فى المراجع النحوية امختلفة ومنها : حاشية الصبان على الأشمونى » فى هذا الموضع- 


54 
أؤ أحدهما » و يحول بينه وبين العمل الظاهر . ويسمى هذا اللفظ الفاصل : 
« بالمانع ٠‏ ويقع .بعده جملة27 ب ى الغالب ‏ ؛ فى مثل. : علمت البلاغة 
اعارا وریت الإطالة عجزاً . لجل الفعل : « عام ؛ قد نصب مفعولين 
مباشرة . وكذلاك الفعل ؛ « رأى  »‏ فإذا قلنا : علمت لللبلاغة إيجاز ٠»‏ 
رات لللإطالة” عجر“ لم يسنصب كلل من الفعلين e‏ 
وجود « لام الايتداء و الى فصلت بين کل فعل يع ومفعوأيه - وهى من ألفاظ 
التعليق » أى : : من الموائع ء. ولكن هذا الفعل تمصب ار" ؛ فنةول عند 
الإعراب : « البلاغة » E‏ : خيره .وا 0 والحيرق 
محل نصب ؛ سدات مسد مفعولى « عَم » ( وهذه الحملة هى الى تلا ى دق 
الغالب - اللفظ المانع من العمل ) 

وكذلاك نقول : « الإطالة” » ا و عر ) : خبره. والحملة من 
الميتدأ والحبر فی عل نصب ؛ سدأت مسد مفعوای : «رأى ) . فقد وقع التعليق 
يسبب وجود المانع من العمل 3 و وقع بعد المانع جملة محلها النتصب ؛ لتسك مسد 
المفعواين . 

أما فى مثل : علمت البلاغة هى الإيحان > ورأيت‌الإطالة اه ى العجزء 
فالافظل المافع من العمل 335 وهولام الارتداء ‏ قد وقع ٤‏ الاين بعل المفعول به 
الأول » ووقع رعد المانع جملة بيت معد المفعول به الثانى الذنى لا يظهر قف 
الكلام » وحلّت عله وحده . فعند الإعراب ينظ المفعول به الأول باسمه 
وبإعرابه ؛ ( مفعولا” به أول » منصوبًا) .٠‏ وتعرب الحملة الى بعد المانع إعرابها 
التفصيلى » ويزاد عليه : « أنها فى محل نصب ؛ سدات مسد المفعول به الثانى 9) 
الذى وقع عليه التعليق ) . 
> من الباب حيث يتكلم على أدوات « التعليق » > ومتها : « کے » بنوعيها ؛ فقال ما نصه: ( ر كل 
ماله الصدر يعلى 1ه . 

(۱) إلا إن كان المانع هوأحد المقولين بحسب أصله : نحو ؛ علمت من أنت » أو وقع المصدر 
المؤول ساداً مسد المفعولين » أو انيما وحده . 


)20 ستجىء حالة جوز قبا رفعه - ف رقم 4 من هامش ص 2 —., 
( *) إذا سدت جملة مسد المفعول الثانى - أو مسد غيره ما يكون مفرداً لا جملة - فهىمفرد فى = 


۲۹ 
عل" ن سیه ا وجود ل لفظى له الصدارة » يسمى : a‏ ¢ 
يفصل بين الناسخ ومفعوليه معنا » أو أحدهما!) وبعد « المانع » جملة7") Ew‏ 


ولا كان أثر التعليق مقصوراً على ظاهر الألفاظ دون محلها كان اختفاء النصب 
عن المفعواين معا أو أحدهما » هواختفاء شكلى" حض ؛ لا حقيق محلى" كا 
قدمنا ‏ وهذا يصح فى التوابع ( كالعطف . اه الناحية الشكلية الظاهرة > 
أو مراعاة الناحية المحلية ؛ فقول : علمت للبلاغة إيجان والفصاحة اتصار ن 
تورات لتلإطالة" عجز لشو عيب ي برفع المعطوف ؛ تبعنًا للفظ المعءطوف عليه » 
وحركته الظاهرة ). أونقول : علمت للرتلاغة إجان» والفصاحة ˆ اخختصاراً ‏ ورأيت 
تلإطالة” عجر وا حشو عيبا ؛ بنصب المعطوف ؛ تبعًا للحكر الى" فى المعطوف 
عليه . فراعاة إحدى الناحيتين جائزة 29 . 

أما سبب التعليق فى هذه الأمثلة وأشباههاء فيتركز فى الأمر الواحد الذى 


= الممنى ؛ فى مثل': أظن محمداً أبوه قائم» تعرب الحملة ‏ و أبوه قائم ۾ - مبتدأ وخبر » فى محل نصب 
سدت مسد المفعول الثانى ؛ فهى مفرد ى الممى ؛ لأن المعى : أظن محمداً قائم الأب. وقد نص النحاة على 
هذا » وتضمنته كتبهم » - ( وملا : الصبان فى الحزء الأول عند الكلام على علامات الأسماء » وأوضحنا 
هذا ويسطنا:الكلام على الإعراب انحل ف الموضع الذى أشرنا إليه فى رتم ١‏ من هامش‌ص 6 7) . 

)١(‏ فلا بد من تقدم الناسخ على « المانع » > ولا بد من تقدم « المانع » على المفعولين معاء 
أوعل الثانى فقط؛ إذ ليس من اللازم - كما كان عرفنا ‏ أن يقع أثر الت ليق . عل المفمولين معاء فقد 
يقع على الثانى وحده » ويبى الأول منصوباً كا قبل التعليق . أما وقوعه على الأول دون الثافى فغير 
ممكن ؛ لأن أداة الت ليق الى تفصل بين الناسخ ومفعوله الأول ستكون فاصلة كذلك بين الناسخ ومفعوله 
الثانى فى القت نفسه . 

6 إلا فى الحالة الى سبق استثناؤها فى رتم ٤‏ من هامش ص ۲۷ . ونجىء فى رق 4 ص ٣١‏ 

( ٣و۴‏ ) يحب عند امطف بالنصب عل محل الحملة الى علق عنما الناسخ - أن يكون المعطوف إما 
جملة اسمية فى الأصل ؛ كالأمثلة السابقة ؛ فيعطف كل جزء من جزأيها على ما يقابله » فى الحملة المتبوعة. 
وإما مفرداً فيه معى الحملة؛ نحو : عامت محمود” « أديب” » و « غير » ذلك من أموره . فلا يصح : 
علمت محمود أديب ووحامدا » ولا : علمت لمحمودٍ ر أديب” » وشاعراً ‏ إلا على تأول وتقدير محذوف فى 
كل صورة . أما كلمة « غير « ف المثال السالف فإنها منصوبة جواناً ؛ لأنها منزلة الحملة كا قلغا -. 
فهى ممطوفة بالنصب عل محل الحملة الاسمية الى هى المعطوف عليها ؛ فلفظ « غير » - وهومفرد - قد 


۳۰ 
ذكرناه ؛ وهو : وجود فاصل لفظى بعد الناسخ ؛ يفصل بينه وبين مفعوايه أو 
أحدهماء بشرط أن يكون هذا الفاصل اللفظى من الألفاظ الى ها الصدارة”2 فى 
جملتها؛ مثل : لام الابتداء › وأدوات الاستفهام ")». وغيرها من كل ما له الصدارة 

فى جملته7. و بعبارة أخرى : 

( يحداث التعليق بكل لفظ اه الصدارة إذا فصل بين الناسخ ومفعوايه معا 
أو توسط بين المفعولين ) . 

وإليك مثالا آخر للمانع الذى يفصل بين الناسخ ومفعوايه معاء أو يتفصل 
بين الناسخ ومفعوله الثالى فقط : 

أعلتم” » أمحمود” حاضر أم غائب ؟ أعنامم' محمودا » أحاضر هو أم 
غائب ؟ 

فى وقع بعد الناسخ مانع بإحدى الصورتين السالفتين ممنع العمل الظاهر 
حتمسًا » دون العمل التقديرى ( اغلى") كا رأينا » وأوجب التعليق 29. 

شهرالموانع الألفاظ الآنية الى ا الصدارة » وكل واحد منها يوجب؟؟) التعليق : 


= ساغ عطفه عل محل الحملة ؛ لأنه معناها؛ إذ معناه : علمت محمود " «أديب”» وعحموداً غير ذلك > أى: 
متصفاً بغير ذلك ا : علمت محموداً متصفاً بغير ذلك ) . 

- راجع < ۴ ص ٤۷۸‏ م ١1١‏ باب العطف . وعطف المفرد على الحملة » والعكس - . 

20 تقدم الناسخ على « المانع » واجب . ؤهو مع تقدمه لا يعمل النصب ف « المانع » » ولا فيا 
بعده » إذ لو عمل فيه أو فيا بعده النصب لفقد المانم صدارته فى جملته» وصار حشواً لايصلح سبياً 
التعليق ؛ ووقوعه حشواً مع بقاء أثره غير جائز . 

( ۲) انظر ما ختص بالاستفهام ی ص 5" . 

(۴) انظر رق ه من هامش ص ۲۷ . 

( 4 » + ) إلا فى حالة يكون فبا جائزاً » وستجىء هنا . وعند إعراب المثال الأول الوارد هنا نقول : 
« حمود حاضر » ©» مبتدأ وبر . وجملتهما ی محل نصب سدت مسد مفعوك : « أعلم » . وف الال 
العاف نقول : « محموداً » ؛ مفعول أول . « حاضر» : خير مقدم » وهو » : مبتدأ مۇر » والحملة 
مهما ى محل نصب سدت مسد المفهول الثانى وحده . ومن المثالين يتضم أن الحملة الواقعة بعد «المانع» 
وجوباً قد تسد مسد المفعولين معاً أو مسد الثانى عند وجود الأول منصوباً لفظه . 

أما الحالة الى يكون فبا التعليق جائزاً - لا واجباً - فحين تكون أداة التعليق مسلطة علىالثانى 
وحده ( كأن يكون المفعول الثانى قد صدر- ى الغالب - بكلمة استفهام» أو مضافاً إلها وقد سبقها 
المفعول الأول ؛ فى الصورتي" ؛ نحو : علمت الأديب من هو ؟ وظننت الشاعر أخو من هو؟ ) فى 
هاتين الصورتين جوز نصب الكلمة السابقة الى هى المفعول الأول ؛ لأن الناسخ سلط عليها من غير مان » = 


۳١ 
. لام الابتداء ء كالأمثلة السالفة‎ )١( 
. الم على عمله‎ ٩ (ب) لامالق.م : نحو : علمت شحنا سسيسن‎ 
حرف من حروف النى الثلاثة : ( ما إن" - لا) دون غيرها من‎ )< ( 


= و يجوز رفعها؛ لأنها هى وما بعد الاستفهام شىء واحد ف المعنى ؛ فكأنها واقعة بمدالاستفهام فلا يؤر 
فيها الناسخ . فالتعليق جائز هنا . 

١ (‏ ) يقولون فى مثل هذا : إن اللام داخلة على جواب القسم المقدر. وأصل الحملة : « علمت - 
أقسم والله - ليحاسين المره على عمله » . فجؤاب القسم - وهوجملة : « يحاسين المره » - مع جملة القسم 
المقدرة وهى : ( أقسم×) فى محل نصب سدً! معا مسد المفعولين . أى : أن مجموع الحملتين هوالذى سد 
مسد المفعولين » وأنه فى محل نصب . وما يترتب على هذا الإعراب من عدم وقوع أداة التعليق فى ضدر , 
جملها يدفمونه بأن وقوعها فى الصدارة ليس واجباً مطرداً ؛ وإنما هو الغالب. و يفرض أنه واجب حا 
فالمقصود بالقسم وجملته هوتأ كيد جملة جوابه ؛ فهما مما كالشىء الواحد ؛ فإذا تقدمت أداة التعليق 
. على جواب القسم وحده فكأنها فالوقت نفسه قد تقدمت على جملة القمم واحتلت مكان الصدارة اللازم 
لها ؛ فلا تعتبر متخلية عنه . فوجودها فى صدر الثانية يعد بمنزلة التصدر ف الأول . 

لكن سيترتب عل قوم هذا محظور آخر؛ هو : وقوع جملة جواب القسم فى محل نصب › والشائم 
أنها لا محل لحا من الإعراب . وقد أجابوا : بأنها لا محل لما باعتبارها : « جواب/قسم » - ولا مانع 
أن:يكون لحا محل باعتبار آخر ؛ هو : « التعليق » وممى هذا أن جملة جواب القمم لا محل ها من الإعراب 
إذا م يونجد عامل محتاج إلا حا ؛ فإن ؤجد عامل حتاج ليها حما كانت معمولة له. 

وقيل إن « العلم » فالمثال السالف منصب على مضمون جملة الحواب فقط» بدون نظر إلى أنها جواب 
قسم ؛ فجملة الحواب وحدها على هذا الاعتبار فى محل نصب سدت مسد المفعولين . ( راجع الصبان + ۲ 
عند الكلام على أدوات التعليق ) 5 

وف هذا الرأىراحة وتيسير؛ لأنه واقعى ؛ لا يلعفت إلى الحئلة القسمية المسةكرة » ولا يتناسى أن 
جواب القسم هنا ليس مجلوباً القسم : وإنما الفرض الأسامى الأول هو إيفاء الناسخ ما يريده » ولا ضر ر 
فى أن يستفيد القسم منه بعد ذلك . 1 

( وسيجىء الكلام على جملة القسم وجوابه فى باب : حروف الحر( ص ٠۰۰‏ وق ص ٠٠١‏ 
النص حاص بأن جماة جواب القسم قد يكون ها محل إعرانيٍ مع جملة القسم ) . 

( ۲ ) سواء أكان واحد مها ناسخاً آم مهملا » فالأولان قد يعملانعمل « ليس » » والأخير قد 
يعمل عمل « إن »أو : « ليس » فالثلاثة مع الإعمال أوالإهءال صالحة لأن تكون أداة تليق . ولا داعى 
لاشتراط بعضهم القسم قبل كل أداة من الثلاثة ؛ لأن هذا الاشتراط - فوق ما فيه من تضييق - لا سند 
له من النصوص الفصيحة الكثيرة » فالوارد مها يدعو إلى إغفاله. و يزيد المسك بإغفاله قوة مايقوله 
أصحابه من أن الق-سم قبل هذه الأدوات الثلاثة يحب تقديره إن لم يكن ظاهراً فى الحملة ؛. مثل: « علمت 
ما محمد جبان » إذ يقدرونه : علمت والله ما محمد جبان . فا الحاجة إلىالتقدير والتأويل بغير داع؛ ولا 
سا التأويل القائم على جرد التخيل المذ كور ؟ وإنه لتخيل مستطاع فى كل صورة خالية من القسم»- 


ف 
أدوات النى الأخرى . فثال « ما ٠‏ النافية : علمت ما التهور شبجاعة . ومثال 
« إن" ٠‏ النافية : زعت إن" الصفح الحميل” ضار ر أى : ما الصفح الحميل ضار ) 
ومثال « لا » النافية : ألفيت لا الإفراط حمود” ولا التفر يط (20. 

( د ) الاستفهام 29؛ وله صورثلاث : أن يكون أحد المفعواين اسم استفهام 


= فتصير به ميحة إلا أنه يدفمنا إلى الدخول فى الحدل المرهق الذى مرف المسألة السابقة - فى رقم ١‏ 
من هامش الصفحة الماضية - الخاصة يحواب القسم ومحله من الإعراب »> کا سيفتح علينا أبوايً أخرى 
للاعتراض والمدل ؛ نحن فى غى عنها » ولا حاجة للبيان اللغوى الناصع بها . 

وزيادة فى البيان نقول : إن اشتراط القسم مقصورعند جمهرة النحاة على : «لا- إن » - النافيتين » 
ولا يكاد يوجد خلاف فى صدارة م ما » النافية غير الزائدة ؛ عأملة وغير عاملة. فقد جاء ف الحزه الأول 
من و المغى » عند ألكلام على « لا» ما نصه : 1 

( تنبیه - اعتراض « لا » بين الحاروا حر ور فى نحو: غضبت من لا شىء » وبين الناصب والمنصوب 
ی نحو قوله تعالى : « لثلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل » . . وبين الحازم والمحزوم فى 
نحو : إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض . . » وتقدم معمول ما بعدها عليها فى نحوقوله تعالى. : « يوم يأق 
ب.ض آيات ربك لا ينفع نفساً إمانها . . » - دليل عل أبها ليس لها الصدر . حلاف وماء . . 
« أللهم إلا أن تقع فى جواب القسم فإن الحروف الى يتلنى بها القسم كلها لما الصدر . وهذا قال 
سيبويه فى قوله : «آ ليت حب العراق الدهر أطعمه . . . » أن التقدير : على حب العراق » فحذف 
الحافض » ونصب ما بعده ؛ بوصول الفعل إليه » ول يجمله من باب : « زيداً ضر بته » ؛ لأن التقدبر 
« لا أطعمه » وهذه الحملة جواب : لآليت ؛ فإن محناه : حلفت . وقيل : لما الصدر مطلقاً » وقيل : 
م لا » مطلقاً . والصواب الأول ) ١ه‏ 

وإ نما قال سيبوبه ذلك لأن « لا» هنا لما الصدارة ؛ لوقوعها فى جواب القسم ؛ فلا يعمل ما بعدها 
فا قبلها » ولا يفسر عاملا أيضاً .. وقال الأشمونى عند سرد الأدوات الى لما الصدارة» و تحدث ااتعليق 
بسببها ما نصه : (١‏ أأمَْم التعليق عن العمل ف اللفظ إذا وقع الفعل قبل شىء له الصدر ؛ كا إذا وقع قبل 
وما» النافية ؟ نحو قوله تعالى ر لقد علمت ما هؤلاء يتطقون » وقبل0 إن" - ولا » الثافيتين فى جراب 
قمم ملفوظ أو مقدر. . . ) اه . 

وقد استدرك الصبان فقال ما نصه : 

( قوله فى جواب قسم ..» قيل الصحيح أنه ليس بقيد. لكن نى « المغى» ما يظهر به وجه التقييد؛ 
حيث نقل فيه أن الذى اعتمده سيبويه أن « لا» النافية إئما يكون لما الصدارة حيثوقعت فى صدر 
جواب القسم . وقال فى حل آخر : « لا » النافية فى جواب القمم لها الصدر ؛ لخلوها حل ذوات الصدر ؛ 
كلام الابتداء و « ما » النافية . . اهو « إن» مثل : ملا »)اه كلام الصبان . 

)١ (‏ الإفراط : الميالغة فى إعداد الشىء حى يتجاوز حدوده المودة . والتفر يط : الإهال فيه. 
فهما نقيضان . 

( ۲ ) لأن الاستفهام له الصدارة > فلا يعمل ما قباه فيه » إلا إن كان ما قبله حرف جر ؛ 
نحو : ممن علمت الخبر ؟ . - بم جئت ؟ - عم يتساءلون ؟ - على أى حال كنت ؟ .. = 


را 


صاحب ا الل ؟أو 5 قد دخلت عليه 8 ؛ نحو : علمت 


SE و‎ 0 


( ه ) الألفاظ 7 الى ها الصدارة ى جملتها ؛ مثل کي ۲ . 
الحبرية ؛ فى نحو : د ريم تك كتاب اشر يته . ومثل : « إن » وأخحواتها > ما عدا 
« أن" ٠‏ مفتوحة الهمزة ؛ فليس ها الصدارة ؛ نحو: علمتإناك لمسنصيفن297), 


= أو كان ما قبله مضافاً وا.م الاستقهام مضاف إليه » نحو : صديق من أنت ؟ . . . ) 
وجدير بالتنويه أن التلميق بالاستفهام عام“ ليس مقصوراً علىأفمال هذا الباب القلبية- كا أشرنا 
ی رقم : ١‏ من هامش ص ۲۷ ؛ وسيجىء البيان ی ص 5" - 

)١ (‏ عرض بعض النحاة هذه الصور الثلاث بشىء من التفصيل » فقال : إن الاستفهام قد 
يكون باخرف؛ نحو قوله تعالى : م و إن أدرى آقري E bS‏ 1 و بالاسم الواقع مبتدأ مباشرة » 

هٍ حر ام ن أفضل ؟ أو يكون المبتدأ مضافاً إلى اسم الاستفهام ؛ نحو: علمت أبو من" 

. أويكون ا سم الإستفهام خيراً؛ نحو علمت مى السغر . أو يكون احبر مضافاً إلى اسم الاستفهام 
اساي الع ع و لدو له 
وقول الشاعر : 

و م ر م . Ff‏ < -ى S7‏ 
حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم ادر أى الظاعدين أشيع 

وما سلف يتبين أن الاستفهام قد يكون حرفاً فاصلا بين العامل والحملة» وقد يكون اسماً فضلة » وقد 
يكون اسا عمدة » سواء أكان العمدة مبتدأ مباشرة للاستفهام » أم خبراً مباشرة كذلك . وسواء أكان 
الممدة مبتدأ مضافاً والاستفهام هو المضاف إليه أم خبراً مضافاً والاستفهام هو المضاف إليه . 

(۲( « کم » » نوعان : « استفهامية » ؛ وهی : اسم يسأل به عن عدد شى ٠‏ . ونحتاج لعيبز 
منصوب ف الغالب ؛ نحو : کم درهاً تبرعت به ؟ وتدخل فى أدوات التعليق الاستفهامية . « وخبر يه » ؛ 
وهى : اسم يدل على كثرة الشىء و وفرته » وها مروز مجرور ف الغالب ؛ نحو: كر ظالم أهلكه الله بظلمه . 
و « کم ») بنوعبا ها باب خاص فى الحزه الرابع يضم أحكامها اختلفة ( ص م ١56‏ ). 

(؟) ف هذا المثال يصح أن تكون أداة الت ليق هى : « إن” » » أو« لام الابتداء,؛ فكلاها 
له الصدارة ؛ فيصلح التعليق . ولا يقال : ولام الابتداء فيه ليس بعدها جملة » . فى هذا 
القول إغفال لما قرروه من أن موضعها الأصيل هو أول الحملة ,. فلما شغاته « إن" » - وها الصدارة 
أيضاً - تخلت عنه اللام » وتأخرت إلى الحير ؛ مثا للتعارض . على أن هذا من التعليلات المصنوعة 
الى لا خير فی ترديدها. وححبنا أن نمتدى إلى ما فى الكلام المأثور من تعليق › سيبه «.إن » أو : « لام 

الحو الواى - ان 


۳٤ 
ونحو : لا أدرى لعل الله يريد بكم خيراً . والأغلب الفصيح فى : « لعل » هذه أن‎ 
تكون' أداة تعليق للفعل : « أدرى ؛ المبدوء بالحمزة » أو يحرف آخر من حروف‎ 

المضارعة ( ری ند رب ری : Tey‏ 


ومثل : أدوات الشرط الحازمة وغير الحازءة فى نحو : لا أعلم إن کان الغد 
ملائمًا للسفر أو غير ملام . ونحو أحستب لو اثتلف العامل وصاحب العمل 


حم صم 


ألسعدا. 
نذا نا نا 


فما يلىأمثلة تز يد التعليق وضوحًا ٠‏ وتبيسن موضع « المانع ) » وأن موضعه بعد 
الناسخ تما و يليه المفعولان 43 أو بعد الناسخ مع توسط. هذا المانع بين المفعواين : 


= الابتداء » » أو : هما مماً ؛'فكل هذا صحيح ومريح . 

وما يقال فى لام الابتداء الداخلة على خبر « إن » يقال فى لام الابتداء الداخلة على اسم « إن 
المتأخر > أو على معمول خبرها ؛ حو : م حسبت إن فى الصحراء لمناجم 0 وعلمت إن المناجم لكنوزاً 
ممتاعة'م . ويحب كسر همزة « إن » فى الأمثلة السابقة وأشباهها من كل جملة تجمع بين « إن » و« لام 
الابتداء » . كا سبق فى مواضع كسرها . وسبب ذلك فى رأيهم : أن « لام الابتداء » تصيب الفع ل القابى 
بالتءايق » وهذا التعليق يقتضى أن تقع بمده فی الغالب جملة - كا سبق ى ص ۲۸ -. فلما وقعت « إن » 
فى صدرٌ هذه الحملة كسرت وجوباً . فلام الابتداء كانت السبب ف التعليق »> وق كسر همزة « إن » . 
غإذا م توجد م لام الابتداء » فلن يكون هناك داع للتعايق » ولا لكسر همزة « إن » » فتفتح . 

لكن أيتفق هذا مع إدخالم « إن » نى عداد الأدوات:الى ها الصدارة » وتحدث التغليق ؟ لا . ومن 
أجله قال بعض النحاة ق : جوز كسر هزة « إن » وفتحها فى المثال السابق عند خلوه من لام الابتداء . 
فن أختار الكسر لسبب عنده فله اختياره . ولكن بحب مع الكسر تعليق الفعل القارى » لما سبق تقريره من 
اعتبار إن » مكسورة الممزة فى عداد أدوات التعليق . ومن اختار الفتح لسبب آخر فله أختياره » ولا 
يصخ تعليق القعل القارى فى هذه الحالة ؛ لمدم وجود أداة الت ليق ؛ إذ ليست « أن » مفتوحة الطمزة من 
أدواته . ( راجع < ۱ ص ٤۸۸‏ م ١ه)‏ . 

وراجم الصبان + ۲ باب ظن وأخواتها عند الكلام على أدوات التعليق . 

)١ (‏ ومن الآمثاة قوي الشاعر : 


ولا تتحرم المرء الكر يم فإنه خوك ولا تدرى لعلك سائله 
( ۲ ) من الممكن البده ذه الأمثلة » وتفهمها قبل:الدخول فى تعريف التعليق وما يتصل به . 


وم 


الحملة وفيها الناسخ يغير تعليق الحملة بعد تعليق الناسخ السبب 
علمت التواضع غير الضعة علمت للتواضع” غير الضعة الفصل بلام الابتداء بين ااناسخ 
ومعموليه 
ألفيت العظمة” غير التعاظم ألفيت للمظمة” غير التعاظم الفصل بلام الابتداء بين الناسخ 
ومعموليه دما . 
عددت7) التجا رب خير معلم | عددت وال التجارب خير معلم | الفصل بالقسم بين الناسخ 
8 ومعموليه معا . 
' جعلت اتباع الحوى شر البلايا | جعلت ما اتباعالموى إلا شي | الفصل بأداة التى « ما» بين 
5 البلايا الناسخ ومعموليه معاً. 


وجات الشرق مسترد “ا يده 5 وحدت الشرق و ده وقوع لام الابتداء قبل المفعول 
ي وة جل اثر . التمليق 


أرى التقصير فى العمل إساءة” أرى التقصير فى العمل والله هو | وقوع القنم نبل المفعول الثاق 

وطن | إساءة" للوطن . وحده جع ل أثر التعليق ينصب عليه 

ك 

دريت ]كرام لحار مؤدياً دريت !كرام الحار لايؤدى | وكذلك حرف النى: «لا» 
لطيب الإقالة ٠:‏ إلا لطيب الإقامة . 


فى الأمثلة الأربعة الأولى وقع المانع ( الفاصل) بعد الناسخ وقبل المفعولين 
ة ؛ فلا نقول فى إعرابهما إنهما مفعولان ؛ وإنما نقول هما فى الأمثلة 


“ به أول » وتعرب اللحملة الى ")بعده إعراب الحملة المستقلة 0 على 
أنها فى محل نصب » تسد" مسد المفعول به الثانى .. . 


(۲) قد تكون الحملة فملية » وقد تكون اسمية ؛ فالحكم عليها بأنها جملة امية مركية من مبتداً 
وخبر »| أو جملة فعلية مكونة من فعل ويرفوعه . . . موقوف على نوعها الممروض . 


9 


زيادة وتفصيل : 

)١ (‏ تقدم”' أن الفعل القلى الناصب لفعولين يصيبه التعليق إذا وجدت 
إحدى أدوات التعأ يق © ومنها : : والاستفها 1( 

والتعليق بالاستفهام ليس مقصوراً على الأفعال القلبية المتصرفة الخاصة بهذا 
الباب انا أشرنا م ق ا وإتما دصيبها ويصيب غيرهاء طبقما للبيان الآ تى 7 


. الفعل القلى الناصب لمفعول به واحد ؛ مثل : نای عرف‎ ١ ٠ 
: قول الشاعر‎ 
ومن أنتمو ؟ إنا نسينا من آنتمو . وريحكمو! من أى ريح الأعاصر‎ 

١‏ - الفعل القلى اللازم › مثل : <“ ر ؛ كقوأه تعالى : ( وم يتفكروا ؟ 
ما بصاحبهم من جنة ؟» ؛ فالتعليق هنا عن الحار المءرور"؛ لآن اللهرور بالحرف 
عنزل الممفعول به . 

مما ليس قلبينًا الحا كر انيل عرد تكاد تدخل تحت حصر ؛ 
مثل : نظ ا .> ومن الأمثلة قوله تعالى : 
( ينظ ا ارک ی طعاما) › وقوأه 58 ( فستمبصر ویبصرون ؛ ایک 
المفتون ؟) › وقوه نعال : (يسألون : ايان بوم الدين ؟) » وقوه تعالى : 
( وستنبئونك احق" 07 كن 4 > فهذه الأفعال ونسظائرها قد يصيبها 
التعليق بأداة الاستفهام » وهذا يوقف فى الابة الأول على قواه : ( يفكروا) » 
والكلام بعدها مستأنف › وهو : ( ما بصاحبکم من جنة ؟) »2 وما استمهامية 
بمعبى النى » إذ المراد : أى شی ء بصاحبكم من ابلدنون ؟ لين به شی ء منه . ©4) 


. ۳۲ من هامش ص ۲۷ وق « د » من ص‎ ١ وف رقم‎ )1١91( 

(؟) انظر «ح» الآتية . 

)۴( کا سیجیء ی ص 0 . 

( 4 ) ماذوع « ماه ى الآية ؟ يقو الصبان إن بعض النحاة يراها علحسب الظاهر نافية ؛ ويكون 
الرقف على قوله : « أو لم يتفكروا . . . » فا بمده استئناف . ويراها آخرون : « استفهامية.؛ بممى 
« الى 6 أى : أ شىء بصاحبكم من المنون ؟ أى : لیس به شىء منه. . » . 


ينا 


( ب) عرفنا ٠‏ أن التعليق لا يكون فى الأفعال القلبية الحامدة» ولا فى بعض 
النؤاسخ الأخرى ؛ كأفعال التحويل . . . و . . . فا المراد من هذا ؟ أيراد.أن 
ل ظ التعليق لا تقع بعد تلاك الأفعال الحامدة ولا بعد تلاك النواسخ ؛ فلا حدث 
التغليق ؟ أم يراد أن هذه الأافاظ مع وقوعها بعدها لاتقوى على منعها من العمل 
الظاهرى » فكأئها غير موجودة ؟ يرتضبى النحاة الرأى الأول . والاقتصار عليه 
TE‏ 
( < ) سبق9) أن الحملة بعد أداة التعليق تسد مد المفعواين إن كان 
خ بتعدى إليهماء و لضب الممعول به الأول مباشرة » إن نصيه سدت 
"الآاتى فقط . 

فإن كان الفعل ليس ناسا ولا يتعدى لمفعواين » ووقعت بعده جملة مسبوقة 

اة التعليق ‏ فإن كان يتعدى بحرف جر » فالحملة فى محل نصب بإسقاط 
حار ؛ نحو : فكرت أصحيح هذا أم غير صحيح ؟ أى : فكرت ی 
بيد . وإن كان الفعل يتعدى بتفسه إلى ا غير مذ كور سدت مسداه ؛ 

0 2 ن البارع ؟ فن کان مذ کو ر ف الكلام ؛ نحو : عرفت 
البارع أ بوم-ن 'هو؟ فقيل الحملة بدل كل من كل > على تقدير مضاف ؛ أى : 
عر ت شان بارع 3 وقيل بدل اشهال من غير حاجة إلى تقدير › أونهن:مفعول 
ثانا لعرفت بعد تضمينه معبى : « عامت » . والرا الرأيان الأخيران أوضح وأيسر 
استعمالا > ولكل منهما مز ية قد يتطلبها المقام > ويقتضيها اأعى . 


(د) إذا كانت رأى» حتلشمية لم يدخل عليها التعليق 9). 


N QO # 


. ص۲۷‎ )١( 
. (؟) فى ص ۲۸ وما يمدها‎ 

( *) سبقت إشارة لهذا ولإعراب آخر فى رقم ۲ من هامش ص ١8‏ . 
0 کا سيجىء فى د ج » من ص 7 4 


۴۸ 
لحك م الثانى ‏ الإالغاء : 


وهو : (منع الناسخ من نصهب المفعواين معا ؛ لفظًا ومحلا »> منعسًا جائزاً » 
ف الأغلب - لا واجيمًا ». أوهو : « إبطال عمله فى المفعواين معا لفظًا ومحلاة» 
على سبيل اواز لا الوجوب 6 . ولا يصح أن يمع المنع على أسحد المفعواين دون الآخر . 


وسببه : لما توسط الناسخ بين مفعوايه مباشرة بغير فاصل آخر بعده يوجب 
التعليق )» وإما تأخره عنهما . فإذا تحمّق السبب جاز فى الأغلب 29 الإعمال 
أو الإهمال» وإن لم يتحقق وجب الإعمال . فالناسخ ثلاث حالات من ناحية 
موقعه فى الحملة » وأثر ذلك : 


الأول : أن يتقدم على المفعواين. وق هذه الحالة يحب إعماله ‏ عند عدم 
المانع ؛ فينصيهما مفعوأين به > نحو : رأيت النزاهة وسيلة” لتكريم صاحيها . 


الثانية : أن يتوسط بين مفعويه مباشرة . وى هذه الحالة يجوز فى الأغلب29 

إعماله ؛ فينصبهما مفعولين "به ؛ نحو : النزاهة" ‏ رأيت - وسيلة لتكريم 
صاحبها . ويجوز إهماله؛ فلا يعمل النصب فيهما معدا » ولا فى أحدهما؛ 
)١(‏ إذ بجحب التعليق لوجود سببه » ويجوز فى صورة واحدة - وبيانما فى رتم ٤‏ من 
هاش صر ۳۰ — 

(۲۰۲) إلا ف مسائل ستذكر فى رقم ٣‏ من هامش الصفحة الآتية . ثم انظر رق ١‏ من هامش 
ص 84٠‏ . 

(۳) فى حالة توسط العامل بين مفعوليه يحوز أن يكون المفمول الثانى هوالمتقدم عليه » ويجوز 
فى حالة - تقدم هذا المفعول الثانى أن يكون جملة » أو شبه جملة » أو مفرداً» وهى الأنواع الثلاثة الى 
ينقسم إلہا - کا سبق ى : «|» من ص ۲١‏ - ومن الأمثلة لتقدمه وهو جملة ما نقلوه من نحو : 

(شجاك - أظن - ربع الظاعنين . . . ) فكلمة « ربع » جوز ضبطها بالنصب مفعولا أول للفمل : 
« أظن » . والحملة الفعلية « شجاك » ( أى : أحزنك ) فى محل نصب تسد مسد المفعول الثافى . فيكون 
أصل الكلام : أظن ربع الظاعدين شجاك . فتقدمت المملة الفعلية السادة مسد المفدول الثنى . ويصح فى 

كلمة : كلمة : ربع » الرفع على أنها فاعل للفعل دن ا يكن الفمل « آظان» مهيلا . ويحوز أيضاً رفع 
: « ربع » على أنها خبر الكلمة : « شجاء المبتدأ » ومهناها : « حزن » ولا تكون ى هذه الصورة 

> ويكون الفعل : « أظن » متوسطا ينما » مهملا . 

4 ) وف هذه الصورة ة تكون جملة : « رأ يت » » معترضة ء لا محل ها من الإعراب . 


۳۹ 
وإنما يرتفعان باعتبارهما تجملة اسمية:( مبتدأ وخبراً)» نحو : النزاهة ‏ رأيت - 
أ الثالثة : أن يتأخر عن مفعوليه ؛ والحكم هنا كالحكم فى الحالة السابقة ؛ 
جوز إعماله فينصب المفعولين ؛ نحو : النزاهة وسيلة” لتكر يمصاحبها ب رأيت 
ز إهماله فلا يعمل النصب١)‏ ويرتفع الاسمان باعتبارهما جملة اسمية › 
مركبة من مبتدأ وخيره ؛ نحو : التزاهة وسيلة" لتكريم صاحبها ‏ رأيت . 

نما تقدم ندرك أوجه الفرق بين التعليق والالغاء ؛ وأهمها : 

)١ (‏ أن التعليق واجب') عند وجود سيبه . أما الإلغاء فجائز ‏ ى 
الأغلب 7) عند وجود ا 1 


. والحملة من الفعل وفاعله استثنافية » كا كانت قبل التأخر عن المفعولين‎ ) ١: 

؟) إلا فی الحالة الى يكون فہا جائزاً » ( وقد سبق بيانما فى رقم 4 من هامش ص )*٠‏ . 

۴ ) الإلغاء جائز لى أغلب الأحوال . لكن هناك بعض حالات أخرى يحب فبا الإعمال فقط » 
أز الإهال فقط . فيجب الإعمال:إذا كان الناسخ منفياً » سواء أكان متأخراً عن المفعولين » آم متوسطاً 
بينهما ا» نحو : « مطراً نازلا لم أظن » . أو : « مطراً لم أظن نازلا » ؛ لأنه لا يحوز أن يبنى الكلام على 
المبتدأ والخبر ثم نأق بالظن المنى ء إذ إلغاء الفمل المنى - فى الصورتين - قد يوهم أن ما سوي الفعل مثبت . 
مع أن ذنى الفعل يعم الحملة كلها » ويتجه فى الى إلى المفعولين المنصوبين عند تقدمهما » أو تأخر 
أده . فلمنع هذا الاحتال والوم يحب الإعمال ؛ مبالغة فى الاحتراس ؛ كا يقولون . 

وهذا الت ليل - دون الحكم - لا ترتاح له النفس إلا إن أيدته النصوض الفصيحة الى لم يمرضوها 
فا وقم ى يدى من المراجع . 

وإ جب الإهمال إذا كان الغامل مصدراً ؛ نحو : (المطر قليل - ظى غالب) ؛ لأن المصدر المتأخر. 
- غالباً - ى شىء متقدم عليه » فلا يصح تقديم مفعوله عليه أو مفدوليه ( عند كثير من النحاة 
آخرون » كا سیجیء فى بابه » + ۴ ) . 

كذلك جب الإهمال إذا كان فى المفعول المتقدم لام كان راان اد داف اع 
لَخا مكافح ظننت ؛ لأن لام الابتداء وألفاظ التعليق تمنع العامل من العمل ما بمدها - غالبا - وقد 
نا طحا 3 رأف ين ارا لا ر فى ری ا . ولا قيمة لهذا الحلاف 
فى التسلمية ؛ لان الأثر واحد - إلا فى التوابع كا سيجىء فى « د » - لا يتغير باختلاف الرأيين ؛ فكلاهما 
يوجب|الإهمال , وهذا حسبنا . 

فكي لسر ع رك إن وخبرها ؛ مثل : إن التردد - حسبت - مضيعة . 
أو بين « سوف » وما دخلت عليه ؛ نحو : - إخال - أكافح الشر . أو بين ممطوف وبعطوف 
عليه حو : دعاك الخير ن أحسب د 
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( ب) أن أثر التعليق يصيب المفعولين معدا أو أحدهما . أما أثر الإلغاء 
فيصيبهما معنا : 

( < ) أن أثر التعليق لفظى ظاهرى » لا بمتد إلى الحقيقة وا محل . وأثر 
الإلغاء لفظى وعلى معنا . 

( د ) أن التعليق يجوز فى توابعه مراعاة ناحيته اللفظية الظاهرية » أو 
مراعاة ناحيته الحلية . والإلغاء لا جوز ف توابعه إلا مراعاة الناحية الواحدة الى هو 
عليها ؛ وهى الناحية الظاهرة المحضة . 


( ه ) ٠‏ أن التعليق لإ بد فيه من تقدم الناسخ على معموليه ؛ ومن وجود فاصل 
بعده له الصدارة . 


أما الإلغاء “فلا بد فيه من توسط )١‏ الناسخ بينهما 4 تأخره عنهما 4 


)١(‏ يذكر النحاة بعضن أمثلة يستداون بها على أن الإلغاء قد يقع. والفعل الناستخ متقدم على 
مفعوليه » وليس متوسطاً ولا متأخراً . ثم يؤولون تلك الأمثلة تأويلا بخرجها من حكر الإلغاء » ويدخلها 
فى أحكام أخرى مطردة تنطبقعليها بعد ذلك التأويل . وهذا تكلف مردود » وتصنع يحب المد عنه » معاً 
الفوضى ف التعبير » والخلط فى الأضول العامة . فن تلك الأمثلة قول الشاعر : 

أرجو وآمل أن تذنو مودتها .وما إخال لدينا منك تنويل 
فالفمل : « إخال » قد ألغى ؛ فلم ينصب المفعولين : «لدى » و « تنويل » مع أنه مقدم عليها < 
ومع تقدمه فكلمة «لدى» ظرف ء خبر متقدم » وكلمة : « تنويل » مبتدأ.مؤغر . أى : أنه لم ينصيهما؛ 
بدليل رفع الثانية . فا السبب فى الإلغاء ؟ لا سبب . لهذا ينتحلون ما يجمل الأسلوب حميحاً . فيتخيلون 
وجود « ضمير شأن » مستتر بعد الفمل : « إحال » ؛ فالتقدير : « إخاله . فيكون ضمير ااشأن المستتر 
هو المفعول به الأول » وتكون الحملة الاسمية بمده : ( لديئا تنويل) لى محل نصب » تسد مسد المفعول 
الثافى» إذ يصح ف الأفعال القلبية - كا سبق» فى « | »ص٠۲‏ -أن يكون مفعوما الثافى جملة أوغيرها . 
وببذا التأويل الحيالى لا يوجد فى الكلام ناسخ متقدم لم يعمل . أى : لا يوجد فى الكلام إلغاء »> ولا مخالفة 
للقاعدة الى توجيب عمل الناسخ المتقدم ... » فلم هذا ؟ ما فائدته؟ إن واقع الأمر صريح ف خالفة التعبير 
للقاعدة . والسبب هو الضر و رة الشعرية » أو المسايرة الغة ضعيفة » أوما إلى ذلك مما خالف اللغة الشائعة 
فى البيان الرفيع الذى يدعونا مجر تلك التأويلات » والفرار ميا ؛ حرصاً على سلامة اللغة » و إنقاراً 
للراحة من غير ضرر » والاقتصار فى القياس على ٠٠‏ لا صمف فيه › ولا شذوذ » ولا تأويل . . . 

ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 


1 عر ى رر £ 0 00 ابي 
كذاك أدبت حی صاز من خلى أفى وجدت ملاك الشيمة الأدب= 


٤١ 
. وايس فل حاجة بع هذا إلى فاصل : أو غيره‎ 


= فى البيت فمل قى (هو : وجد) م ينصب المفعواين : مع أنه متقدم . فلماذا أصابه الإلغاء مع 
تقدمه؟ يبون بمثل الإجابة السابقة ؛ فيتأولون . ويتخيلون وجود « ضمير شأن » مستتر بعد ذلك الفعل » 
ويعربون هذا الضمير مفدوله الأول » والحملة الاسمية:« ملاك الشيمة الأدب » فمحل نصب سدت سد 
المفمول به|الثانى . أو : يقولون: إن الفمل أصابه « التعليق » بسبب وقوع لام ادد اء مقدرة بعده » وأصل 
الكلام كا يتخيلون : « أنفى وجدت للاك الشيمة الأدب » . . . وف.هذا ما فى سابقه ما يوجب عدم 
الأخذ مغل هذا التخيل » والتأول » واتقاء ضر ره ,الاقتصار عل مالا حاجة فيه إلى تصيد وتحايل . 
ذما سبق يقول ابن مالك بإجازه المعروف : 


ا ore‏ ماه 5 2 © سردن 
بالتعليق والإلغاء ما مكيل : «هَب »والاَمر : د هب » قد أرما 


ره o2‏ . ثم 2 م ا 
كذا : «تعلم » . ولغير الماض من سواهمًا اجعل كل ما له زکن 5 
( «واخص» : فل أمر. ويصح أن يكون فعلا ماضياً مبنيسا للمجهول . « الأمر» : مبتدأ 
مرفوع . وهب : مبتد أ ٿان 5 « ألزم » قعل ماض للمجهول » ونائب فاعله ضمير مستار تقديره : هو > 
يعود على «هب » والحملة من المبتدأ الثانى وخيره خير المبتدأ الأول الذى هو : والأمر » , ولرابط 
محذوف» والتقدير : أ لز مه » أى : أ لزم صورة الأمروصيغته. . والألف الى فى آخر : و ألزما »زائدة 
لأجل الشلر » وتسمى : ألف الإطلاق » . أى : الألف الناشئة من إطلاق الصوت بالفتحة » ومد”ه بها 
حی ينشأ من المد : « آلف » . « زكن » : علم ) . 
ومعو| البيتين : التعليق والإلغاء مختصان ببعض الأفعال الى سبقت أول الباب دون بعض . ولم يبين 
الأفمال المقصودة » مكتفياً بأن قال : إنها الأفمال اأتى وود ذكرها قبل : «هب"» و « تعلم» فى الأبيات 
الثلاثة الأولى من الباب . و بالرجوع إلا يتبين نها الأفعال القلبية المتصرفة» دون فلين مها أخرجهما 
ضراحة +| هما : رهب ”» معی :اظن » »ع وت ع" مع : « أعلم » « - ويزاد علهما آفعال التحو 
أيضاً - ثم قال 
إذا اكان الناسخ هنا غير ماضى فإنه يعمل عمل الماضى » ريدخل عليه من الأحكام ما يدخل.: 
الماضى . م يذكر تفصيل شى ء من هذا المجمل . ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على بعض أ حكام التعط 


م ٠ 5 7 u‏ ى ۰ 0# 8 E‏ 
وجوز الالغاءَ لا فى الإبتعذدا وانو ضمير الشان أَوْ لام ابتدا 
0 1 +3 1 وما 7 20 5 7 م 
ی م إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل : ذفى «ما 


٠. 2 5 2 9‏ 2< 5 25 4 ير يي 
و إن » 4و دلا» دلام ابدام »اوقم كذا » و «الإستفهام » ذا له انحت 
يريا : أن الإلغاء أمر جائز ؛ لا واجب »> وأنه لا يقع حين يكون الناسخ فى ابتداء جملته »أى 
متقدماً عل مفعوليه . فإذا كان فی ابتدائها م د إلغاءعمله ‏ أما إذا لم يكن ف ابتدائها - بأن وقع د 
المفمولين أو بمدهما فإن الإلغاء والإعمال جائزان - فى الأغلب - ثم أشار بتقدير « ضير للشان» » أ 
تقدير و لام ابتداء » إذا وردت أمثلة قديمة توهم أن الناسخ المتقدم قد ألغى عمله . وقد شرحناهذا وأبدٍ 
الرأىفيه .| ثم سرد بعض الموانع الى تكون سبباً فى التلميق ؛ فعرض مها ثلاثة أدوات للنى ( ماسإن"-لا) 
وعرض ثلاثة تغايرها ؛ هى : لام الابتداء ‏ القسم ‏ الاستفهام . وقال فى الاستفهام : احم له ذا ». 
أى : وجب لأجله وقوع التعليق بسببه . ثم قال بعد ذلك : 1 
ليذم 


0 م و ھر 2م ےم ^ م كم 
عرفانٍ » و «ظن » تهمه تعدية لواجد ملترم = 
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زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) إذا تقدم الناسخ على مفعوليه فلن يخرجه من هذا التقدم دق 
الرأى الأص ب أن يبه معفول: اشير لهدع أو لأحدهما 0 نحو : می علمت 
الضيف قادما ؟ باعتبار : « مى © ظرفًا للناسخ ٠‏ أو لمفعواه الثانى . 
وكذلاك لق يرجه م المد أن يسبقه شىء آخر ایس معمولا له 
ولا لأحدهما » مثل : إنى علمت الحذر واقيًا الضرر . 
( ت ) يختلف النحاة ق بيان الأفضل عند توسط العامل أو تأخيره. 
ى هذا جدل طويل » لا يعنينا منه إلا أن الأنسب هو تساوى الإلغاء والإعمال عند 
توسط العامل . أما عند تأخره فالأمران جائزان ولكن الإلغاء أعلى » لشيوعه فى 
الأساليب البليغة المأثورة . 
وإذا توسط الناسخ أو تأخر وكان مؤكداً بمصدرؤإن الإلغاء قبح ؛ نحو : 
الكتاب کو کے خير صديق ؛ لأن التوكيد دليل الاهمام بالعامل › 
والإلغاء دليل على عدم الاهمام به ؛ فيقع بينهما شبه التخالف ولتناق . فإن 
يعود على ذلك المصدر كان الإلغاء ضعيفًا أيضًا ؛ نحو : السفينة ظننته -قصراً . 
أى: ظننت الظن و : السفينة ظننت- ذاك ‏ قصراً . أى : ذاك الظن . . . 
( <) رأى الحلّمية لا يصيبها الإلغاءء وقد سبق“ أنها لا يصيبها تعليق . 


¥ ¥ ¥ 
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# وراد ارك وان Co‏ لتر ور ل الي 
وقد سبق شرح هذين البيتين ف مناسبة قريبة - ص ١4‏ و5١‏ - ما ملخصه : أن وعل, » إذا كان 
متسوياً للعرفان ( بأن كان معئاه : «عرف » الذى مصدره : « المرفاتن » ) E.‏ : رظن » 
ذا کان مصدره « الظن » المنسوب للتهمة ( بأن يكون الفمل : «ظن » معى : « اتهم » . ومصدره : 
« الظن » ممعتى الاتهام ؛ ومنه التممة ) - فإن كل فعل مهما يتعدى لمفعول واحد لزوياً ؛ أى : حا . 
ما دام معناه ما سبق . ثم قال : إن الفعل « رأى » المنسوب للرؤيا ( بأن كان مصدره « الرؤيا » المنامية ) 

إنصب مفعولين . 
)١(‏ ف «د» من ص ۳۷ . 


۳ 


الحكم الثالث - الاستغناء عن المفعولين بالمصدر المؤول : 
يحوز أن سد المصدر المؤول من « أن » الناسخة 27 وما دخلت عليه » أو : 


« أب » المصدرية الناصبة وما دخلت عليه من جملة فعلية ‏ مسد المفعولين › 
ويغلى عنهما " . ويجحب أن يراعى فى معنى المصدر بعد تأويله أن يكون مثبتًا أو 


على حسب ما كان عليه المعى قبل التأويل . 
فنأمثلة المثبت ما جاء فى خطبة لقائد مشهور: ( عتلمنا أن السيف ينع 
لا ينفع الكلامء ورأينا أن كلمة القوى مسموعة ٠ه‏ فن زع أن" يفوز وهو 


ف فقد أخحطأ» ومن ظن أن يسم بالاستسلام فقد قضى على نفسه 5 
وتقدير المصادر ا لمؤولة "“ : ( علمنا نفع اليف ... - رأينا ماع a‏ 5 
من عم فوزه ... - من‌ظن" سلامته ... ) فکلمصدر من‌المصادرالی نشأتمن 
سد مسد المفعولين المطلوبين للفعل القلى الذى قبله . فالمصدر « نفع» » 
عن مفعو ى الفعل وعم ) . والمصدر: « ماع » 8 أغى عن مفغولى الفعل : 
» . والمصدر : «فوز» ع أغبى عن مفعولى الفعل : « زعم » والمصدر : 
مة » أغنى عن مفعول الفعل « ظن »9 . . . ويقاس على هذا أشباهه » 
)١‏ سواء أكانت مشددة النون أم مخففة . 
؟) سبق ( فى رقم ٩‏ و٤‏ و5 من هامش ٩‏ و 7 وم وف ١من‏ هامش ص۱۹ ) أن هذا کشر فى 
الفعلين « زعم » و « تعلم » معی ار اعلم'م. قليل فی : وهب » بمبى : “ظن”. وأن المصدر المؤول 
المفعولين معا طبقاً للرأى التتار هناك » وف رقم + من هامش ص ١١‏ . 
(() سبق (ق <۱ ص ۲۹۹ م ۲۹ من هذا الكتاب» باب : الموصول ) إيضاح شامل لطريقة 
صوغ المصدر المرول بصوره الحتلفة » وبيان ألدافم لاستعمال الحرف المصدرى »© وصلته» دون 
الالتجاء إلى المصدر الصريح ابتداء . 

( 4 ) وكذلك المصدر المرول بعد فعل الأمر الذى فى آخر الآية الكر ممة : ( واتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظلموا منكم خاصة . واعلمرا أن اش شديد المقاب) . 

( 4 ) يكون الفمل القلبى فى الأمثلة السابقة وأشياهها. عاملا أى لفظ المصدر المتصيد (أى ». 
المستخرلخ ) من « أن » و ,أن" » وصلتهما » وليس عاملا لى الحملة الى دخلت علا «أن"» أو دأن» 
إذ لو ن عاملا فى الحملة نفسها لوجب تعليق الفمل عن العمل » يسبب الفاصل ( طبقاً لما عرفناء 
تعليق » ) ولوجب" أيضاً کسر همزة « إن » اوقوعها فى صدر جملة جديدة . فالذى حل محل المفعولين 
ر الموول وهو مفرد . وكل هذا بشرط خلو خبر « إن» من لام الابتداء ؛ لأن وجودها 
همزة « إن » ويوجب » التعليق 
جع رقم ٣‏ من هامش ص ۲۳ ورم ٤‏ من هامش ص 48 . وكذلك + ١‏ ص ٤۸٩‏ م .)0١‏ 


5 
من مثل قول الشاعر 29 : 

تود عدوى ثم تزعم أنى صديقك ؛إنالرأى عنك لعازب 
فالمصدر المؤول من « أن مع معموليها » يسد” مسد مفعولى. الفعل : « تزعتم » 
ومن أمثلة المعبى المنى قول الشاعر : 

الله يعلم أنى لم أقل كتذيا 2 والحق عند جميع الناس مقبول 
وتأويل المصدر مع زيادة مايدل على النى هو : « الله يعلم عدم كذبه 
قول ). 

- وقد سبق 257 تفصيل الكلام على طريقة صوغ المصدر المؤول . 

الحكر الرابع 7" جواز وقوع فاعلها ومفعوها الأول ضمير ين معينين : 

وذلك بأن يكونا ضميرين متصلين : متحدين فى المعى 29: مختلفين فى 
التوع 0 نحو 8 على راغي ف مودة الأصدقاء 4 ورای حريصا عليها : 
فالتاء والياء فى المثالين ضميران . متصلان ٠‏ ومدلوهما شى ء واحد ؛ فهما للمتكلم » 
مع اختلاف نوعهما : فالتاء ضمير رفع فاعل : والياء ضمير نصب ٠‏ مفعول به . 
ونحو : علمةك زاهداً فى الشهرة الزائفة » وحسبتك نافراً من أسبابها . فالتاء 
والكاف فى الثالين ضميران : متصلان > ومعناهما واحد : لأن مدلو يما هو 
ا حاطب . مع اختلاف نوعهما كذلك + فالتاء ضمير رفع فاعل : والكاف ضمير 
نصب . مفعول به . 

0010 وقول الآخر : 
إذا القوم قالوا : من فى ؟ خلت أنى دعيت فم أكسّل » ولم أتبلد 


(۲) سبق فی (ج ١‏ ص ۲۹۹ م ۲۹ من هذا الكتاب » باب : الموصول) ٠.‏ 

(۳) انظر تكملته الحامة فى الزيادة والتفصيل . 

( ؛ ) بأن يكون مذئوطما واحداً ( أى : أن صاحب كل هنما هو صاحب الآخر » فكلاهما يدل 
على ما يدل عليه الثاف) . 

ا ساك مس م ليدم همهم 

630 ومن الامثلة أيضاً قوله تعالى. : ( إن الإنسان ليطغى 8 أن رأه استغنى ) 

فالفعل 5 « رأی » فاعله ضمر مستتر 6 تغدیره : « هو» - والضمير المستير نوع من المتصل - 
ومقعوله الأول J:‏ الماء » - فقد وقع الفاعل وا لمقعول هنا ضار ين ¢ متصلين ¢ متحدين فى المعى ¢ لان 
مدلوهما وأحد ؛ هو : الغائب ¢ مع اختلاف نوعهما 4 فالضمير المستتر : « هو » ضمير رفع ¢ فاعل ¢ 
والشمير J‏ الماء ( اذ كوو ضمير صب 5 مقعول ډه ي 


4 


زيادة وتفصيل : 
006 1 


الحكم الرابع غير خاص بالأفعال القلبية وحدها : فهناك بعض أفعال 


. و والحلمية : وهو كثير فيهما‎ E 


« جمد (ععی : 0 ل وعدم . وهو قليل ف هذه ا 0 


ولكنه ف وف غيرها مما نصت عليه المراجع : ولي غامنًا ق 


الأفعال 0 8 + ات قت فرآیتی منفرداً E‏ الذي النوم فى جالسا 


فى حفل 2 . ساءلت نفسى فى غدرة الحرادث : أين أنا ؟ ثم وجد تى 


00 


(أى : لقيت نفسى » وعرفت مكانها) ‏ فتدتّى إن جنحت إلى خيانة. أو 
عدمتى و و هذا فى غير ما سيق إلا ماله سند لغوى يؤيده . فلا يصح : 
كرمتى 5 ولا سمعتی 3 ولا 0 قرأ . وأشباهها ما م رد ف ا مراجع . إلا إن كان 
أحد الضمير ين ن منفصلاء فيجوز فى جميع الأفعال . نحو : E‏ إلا إياى ‏ 
ما راقبت إلا إياى 20 . 


وح ف باب J:‏ ظن وأخواتها )4 - وف ج الأفعال الأخرى اتيحاد 


i 


الفاعل والفقول ا وا إن كان الفاعل ضميراً ا 4 مستيرا 4 
مفسراً بالمفعول به » فلا يصح محمداً ظن قائممًا ‏ ولا عايا نظر ؛ ععی :دا 
ظن نفسه . . ۾ وعليا نظر نفسه . . لأ ملل ر : (أى ؛ مرجعه ) 

هو المفعول به . فن كان الضمير ير الفاعل فضا ورا صح 4 فيقال : ها ظن 
محمداً قائمًا إلا هو عر علا الأاهو : 


) 0( ل ملا حظة 2١‏ المفهو 3 من كلام النحاة 8 ملعو ما سيق من 38 الفاعا ل والمفمول 2 
إذا كانا ضمير ين E‏ ا معی ي بأن يکونا لمتكم وأ حل » ۹ لاطب وأحود ك محختافين 3 زوت 


ولا فرق فى هذا بين المفعول به الحقيو > والمغعول به التقدیری » وهو الذى يتعدى, إليه العاما ل حرف جر ء 
عٍِ 
إذا الخرور 5 وزد ذه الل زه مقعول به تقديراً ٠‏ متم _ عند أن يقال : Et J‏ 3 ام ل » 
إذا كان الفميران المتكم . کا عتمم أن يقال: ونك وأوئقت” بك إذا ک ن الضميران حاطب وأحد. 
5 تشع 4 

لک ف دام a ٣‏ متعددة » ما قوله تعالى : ( وهزى إليك جاع 
الله , و ا اف اليك ا ك عا د 
ولا عيرة م أ وله 5 - 5 eS‏ عن 00 المغفى ( من أن الآيات مؤولة عل تغدور حذف ضاف 0 وكامة 
« نفس » ةا مل : هزى إلى نفسك - إضمم إلى نفسا 5 تيلف د ادك عا نفسك - قاصدين مهدا 
التأويل أن تو توافق الآيات رأيهم مع أن الواجب أن يغير وا ارجم ليوافة ق أفصح ES‏ 
اتباعه » ومن شاء فليتأوله : 


٦ 
: “۲ المسألة‎ 
اقول‎ 


معناه » می ينصب مفعولا واحداً ؟ ومی ينصب مفعولین ؟ 


يعرض النحاة فى هذا الباب للقول ومشتقاته ؛ لتشابه بينه وبين « الظن » ى 
بعض المعالى والأحكام . وصفوة كلامهم : أن ل متعدد المعانى » وأن” 
الذى يتصل منها بموضوعنا مسعنيان ؛ أحدهما : ١‏ التلفظ المحض › ومجرد النطق » 
والآخر : « الظن » . 

١ (‏ ) فإن كان معناه : « التلفظ المحض ٠‏ وجرد النطق » فإنه ينصب مفعولا” 
به واحد] » تكون دلالته المعنوية مقصودة غير مهملة 2» سواء أكان الذى جرى به 
التلفظ » ووقع عليه القول - كلمة مفردة "> > أم جملة . فثال المفردة ما جاء على 
لسان حکم : ( تسألى عن العظمة الحقة ؛ فأقول : « الكرامة » »وع رأس 
الرذائل ع فأقول : «الكذب» ) فعى « أقول » هنا: « أنطق” »> وأتلفظ ». 
والكلمة الى وقع عليها القود (أى : الى قيلت)» هى : (الكرامة» ‏ 
« الكذب » . وكلتاهما مفعول به منصوب مباشرة . 

ومن الأمثلة للكلمة المفردة أيضًا : سألت والدى عن مكان نقضى فيه يوم 
العطلة » فقال : «الريف » . وعن شىء نعمله هناك » فقال : « التنقل » ٠‏ 
فعبى قال : « تلفظ وذتطق » » والكلمة الى وقع عليها القول هى : «الريف » 
١ -‏ التنقل"» وتعرب كل واحدة منهما مفعولا به منصوباً مباشرة . ومثل هذا 
قول الشاعر ش 
جد الرحيل "2 وحدّى صحبى2 قالوا : «الصباح»؛ فطيروا لَبى ٠١‏ 
)١( 0‏ الراد من أنها مقصودة غير مهملة : ألا تكون تجرد تصويت لا اعتبار فيه الس مطلقاً 
ولا التفات للمدلولعل الوجه المشار إليه فى رقم ۷ من هامش الصفحة الآنية . 

(؟) أى : ليست جملة » ولا شبه جملة . 

(*) وقول الآخر . 

بل یکاد يقول حي ن ترو : « أهلا وسهلا » 


3 

ومن أمثلة الحملة بنوعيها !2 : (قات : الشعر غذاء” العاطفة '2. . . . 
( أقول : تصفوالنفس” بسماع الغناءالرفيع )-( قالشوق : « آية“هذا الزمان الصحف») 
3 وقول : « سیر مسر الضحا ف البلاد » O.‏ 

وشل : | 
(يقولون : «طال اليل ) :والليللم يطل" ولكن” من يشكو من الهم يسهر 

فعى « القول» فى هذه الأمثلة كسابقه. وبعده جملة اسمية » أوفعلية» يزاد على 
إعرابها : أنها محل نصب "© سدات مسد المفعول به للقول » ولیستامفعولا“ به ٠9‏ 
مباشرة . بخلاف الكلمة المفردة » فإنها هى المفعولبه مباشرة - كا تقدم ‏ 
سواء أكان الناطق بالكلمة قد نطقها ابتداء : دون أن يسمعها من غيره فيرددها 
بعده ؛ كالبى ف المثال الأول . 9 أم كان نطقه بها تاليا لنطق آخر » وترديداً لما سمعه ؟ 
كالى فى الثانى *؟ . وهى ف الحالتين لا تسبمى كلمة « محكية بالقول » فى اصطلاح 
كثرة النحاة "'. ولو كان النعاق بها ترديداً ومحاكاة لنطق سابق ؛ لآن الحكاية فى 
هذا الباب لا تكون عنده للكلمة المفردة ٠9‏ . 

: وقعت الحملة الاسمية والفعلية بعد القول فى البيت التانى‎ )١( 


قالوا : ذراك بللا قم . فتملت لهم : السقمى‌القلب ٠.‏ ایا 

(؟) ومن الحدلة الاسمية أيضاً قوله تعالى : ( قل : متاع الدنيا قليل ٠‏ والآخرة خير لمن اتى ) 

(؟) «هذا هو الآعم الأغلب فى محلها - انظر ,| » من ص مه - 1 

(4) أن أصا ل المفعول به لا يكون جملة + فهى تسد مسده »> ولا تكون مفعولا به أصيلا . 

( ٥و‏ 0 من ر أ » 

(6) انظر و أ »من ص مه . 

(7) إلا إذا كانت الكلمة المفردة لا تدل على جملة » ولا تعبر عا ٠‏ ولا.عن مفرد ؛ وما 
يراد نص لففلها المنظوق من قبل ( دون نظر لمعناه مطلقاً » ولا لمدلوله ؛ فالمراد هو ترديد الكلمة ترديدا 
وتا مجرداً . ( انار ما يوضح هذا فى رقم ۱ من هايشن الصفحة السابقة ) . فيجب حكايته و رعاية 
إعرابه بض بعله المنطوق السابق » ر : قال عل باب" “ » إذا تكلم يكلم : » باب» مرفوعة . ومثل 
كلمة « نم" » ف قول الشاعر : 


ع قر 3 


إذا قلت ق شىء 0 نعم ) قاأدمه وإ » نعم i‏ دين 5 لى الحرٌ واجب 
هذاء ولا عر الكلمة عن وصفها بالإفراد أن يكون فى المقصود منها: الملة أ !خملل وأى. أن 

تکونی ظاهرها لفط مفردة يرأ أدء پا مض مول e‏ جما » مثل : ( نعمت المؤذن يصيح : ر ألله 0 57 

ا کا ا ا مغو في الا ويا رم اها فى اة 

كنت فى ندوة أدبية 0 فسمعت من يقول حديثاً »> وأصغيت غيت لشاعر کل و » ولخطيب ا 

فكل كلمة من الكلمات الثلاث :( حديثاً ت تصيلة عله بغرن ل ا ولك ل متام حداف 


A 
مسد مفعول « القول » والى محلها‎ ٠١ أما الحملة الى تسد فى الأغلب‎ 
النصب فيسمونها : « محكية بالقول » بشرط أن تكون قد جرت من قبل على‎ 
لسان » ثم أعادها ا لمتكم » ورداد ما سبق أن جرى على لسانه أو على لسان‎ 
غيره . فلا بد فى الحملة الى تسمى : « مسحكية » أن تكون قد ذاكرات مرة‎ 
سابقة قبل حكايتها بالقول . وإلا فلا يصح تسميتها : «محلكية » على‎ 
. الصحيح : والأغلب  أنها فى الحالتين فى محل نصب » سادة مسد المفعول به‎ 
وتشتهر بين المعربين بأنها : « مقول القول »"“ ؛ أى : الحملة الى جرى بها‎ 
. القول » وهى المرادة منه‎ 
: ب ) وإن كان معبى ن القول»  ومشتقاته هو : «الظن » (أى‎ ( 
فإنه ينصب مفعولين مثله  بالشروط الى سنعرفها  ويجرى عليه‎ ) ٠ الرججان‎ 
بمعنى الرجحان) من التعليق » والإلغاء > وسائر‎ ( ٠٠ ما يحرى على « الظن”‎ 
الأحكام. السابقة الخاصة بالأفعال القلبية ؛ فهو والظن سواء . إلا فى اختلاف‎ 


> كثيرة ؛ لأن الحديث الذى فق الندوة لا يكون إلا جملا متعددة » وكذلك القصيدة» والخطبة ؛ فالكلمة 
هنا مفردة ولكها فى معى الحملة » كما يقول النحاة . 

وقد يراد بالكلمة المفردة » لا نصها ؛ وإ ما الرمز والكناية إلى لفظة أخرى ؛ مثل : قلت «كلمة » . 
أريد : لفظة معينة نطقت ہا قبل نطى الآن 0 مغل لفظة : عصفور » أو بلبل » أو خديحة » 
أوكتاب» أو غير ذلك مما أشير إليه » ولا أريد إعادة النطق به لداع منحى . 

فالكلمة المفردة الى لا تحكى » ثلاثة أذواع هنا : كلمة مفردة لا يراد المسك بنصها الحرق يضبطه 
:الأول المنطوق » وكلمة مفردة فى لفظها ولكها فق معتى الحملة » وكلمة هى رمز لأخرى مفردة . والثلاثة 
مفعول به مباشرة للقول - 

ثم انظر م | »من ص مه ؛ لأهصيها . 

.١1١ وقد تكون فاعلا أو نائب فاعل » طبقاً للبيان الذى فى ص 5" وق ۳ من هامش ص"‎ )١١١( 

( ۲ ) وهذا'التعبير أحسن ؛ إذ يصدق على الحملة الى. سبق النطق بها والى لم يسبق » فهو تعبير عام 
يشمل الحالتين وقد اجتمعتا فى قول جميل : 

E 2‏ عدم عي و 
بكينئة قالت ياجميل - 3 اريتزى فملت : كلانا ‏ يابثين .مریب 

أما التعبير هنا بكلمة : «امحكية » فيؤدى إلى أن يشمل ما سبق النطق به » وما لم يسبق » مع أن. 
الشائع قصر « الحكاية » عل الذى يعاد » إلا عند إرادة احاز . 

( ؟) سبق معى الرجحان فى رقم ( 4 ) من هامش ص ٠‏ . ' 

( + ) وهذا تفتح همزة « أن » الواقمة بعد « القول » الذى معناه « الظن » ؛ لان القول بهذا المحى 
ينصب مفعولين ؛ فيكون المصدر المؤول من « أن » مع معموليها ساد ! مسد المفعولين . ( كما سبق فى ج ١‏ 
فی موضع الكسر ص 488 م ١ه‏ › ولا تقدم هنا فى رم ه من هامش ص 46 ويجىء ف رتم ١‏ من 
هامش ص ؟8ه) . 


4۹ 


الحروف المجائية . ومن الأمثلة : أتقول السماء صخوا فى الغد ‏ ؟ أتقولان 
الكتاب نفيسًا إن" نسم" إعداده ؟ ‏ أتقولون السفر المنتسظر مفيداً ؟ . . . 
فلا بد من مفعولين منصوبين بعده"“ - إلا عند التعليق أو الإلغاء "“ - فإن 
لم بتحقق له اافعولان المنصوبان لم يكن معناه « الظن * وإنما يكون معناه : 
« التافظ المحض » وجرد النطق » ؛ وق هذه الصورة يكون من النوع الأول ١‏ » 
الذى ينصب مفعولا” به واحداً » ولا ينصضب مفعولين ؛ فدلوله إن كان كلمة مفردة 
وقع عليها القول وجب اعتبارها مفعوله المنصوب مباشرة ؛ مشل : أتقول : الَو ؟ ؛ 
أى : أتنطق بكلمة :. « الجمو » وإن كان مدلوله جملة اسمية أو فعلية فهى ف 
حل نصب تسد مسد ذلك المفعول به الواحد » ملل : أتقول : الحروب خادمة” 
للعلوم ؟ ‏ أتقول : اسم" الطويلة داء” ؟ ‏ . ومثل : أتقول : قد يجمع الله 
الشتيتين بعد اليأس من التلاق ؟ ‏ أنقول : لا يضيع العرف 9 بين الله والناس ؟ 
فعبى « تقول » فى هذه الحمدل هو : تئطق » ومعبى « القول » فى كل ما تقدم 
هو « النطق » لا الظن › والحملة بعده فى الأمثلة المذكورة : ومقول” القول » 
ولا تتسمى محلكية بالقول إلا إذا سبق النطق بها قبل هذه المرة كما أوضخنا - . 

وملخص ما تقدم : أن القول المستوفى للشروط ‏ إذا وقع له مفعولان منصوبان 
به كأن معبى :« اظن ) حتمًا » وتجرى عليه أحكام « الظن » ولا وجود للحكاية 
هنا أو غيرها > - على الأرجح . - وإذا وقع له كلمة واحدة ( هى الى قيلت ). 
كان معناه : « مجرد النطق » » ونسصيها مفعولا” به واحدا » ولا تسمى هذه الكلمة 
ممكية ل ء مع أنها هى مفعوله المباشر . وكذاث إذا وقع له جملة اسمية أو فعلية 
كان معناه جرد النطق أيضًا » ولكنه ينصب مفعولا به واحداً نصباً غير مباشر ؛ 
لأن الحملة الى بعده تكون فى محل نصب ؛ فتسد مسد المفعول به » وتسمى : 

(؟) ويحوز أن بحل محل المفعول به الثاف جملة » أو شبه جملة » ( كا أسلفنا فى أحكام 
الأفعال القلبية ‏ « | » ص ۲١‏ - ومنها : القول جمعى ألظن ) . وتكون الحملة ى محل نصب . 

(*) أو : عند قیام قرينة تدل على حذفهما » أو حذف أحدهها - كا سیجیء فى ص 5هم 57 , 

(4) المعروف والخير . 

( ه) وهى موضحة فى الصفحة الآتية 

(1) إلا ى الصورة الى تقدمت فى رتم ۷ من هامش ص ٤۷‏ . 
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« قول القول » دام > ولا تسمى « محكية بالقول » إل إذا سبق التطق بها . 
فالقول بمءنى « الظن » لا حكاية معه ‏ كنا عرفنا ‏ إذا وقع له مفعولاه 
المنصوبان . فإذا تغير ضبطهما وصارا مرفوعين أصالة " فإن معناه وعمله يتغيران 
تبعًا لذلك ؛ إذ يصير معناه : النطق امهرد » ويقتصر عله على نصب مفعول واحد 
فتكون الحملة الحديدة اسعية فى محل نصب ٠‏ تسد مسد مفعوله . 
شروط. القول بمعبى الظن : 
يشترط النحاة ما يأنى لإجراء القول مجرى الظن معنى وعملا” : طبقًا لما استنبطوه 
من أقصح اللغات العر بية » وأكيرها شيوعنًا : 
)١(‏ أن رکون فعا مضارعًا . 
(؟) وأن يكون للمخاطب بأنواعه اللتلفة 29 . 
(۳) وأن يكون مسبوقتًا باستفهام 9" . 
( 4) وألا يتفصل بين الاستفهام والمضارع فاصل . لكن” يجوز الفصل 
بالظرف » أو بابحار““ مع حر وره + أو بمعمول آخر للفعل » أو بمعمول معموله 27. 
وكثير من النحاة لا يشرط عدم الفصل » ورأيه قوى ٠‏ والأخذ به أيسر . 
(5) ألا يتعدى بلام لحر ؛ وإلا وجب الرفع على الحكاية !2 » نحو : 
أتقول للوالد فضاسّك مشكورٌ ؟ . 
فثال المستوق للشر وط الحمسة : أتقول المنافق” أخطر من العدو ؟ 
أتقول الاستحمام” ضارا بعد الأكل مباشرة ؟ . 


سے س س 


. أى : بغير سبب إلغاء العامل‎ )١( 
. (؟) المفرد وغير المفرد » والمذكر والمؤنث‎ 
سواء أكانت أداة الاستفهام اعا أم حرفاً » وسواء أكان المستفهم عنه الفمل أم بعض‎ (۴) 
. معمولاته‎ 
. بشرط ألا يكون الحار هو اللام المعدية للمضارع » كا سيأق فى الشرط الحامس‎ ) + ( 
ٍ . (ه ) لا مانع من الفصل بأكثر من واحد مما ذكر‎ 
. ويكون القول ممعى النطق » والحملة بعده فى محل النصب سادة مسد مقعوله‎ ) ٦ ( 
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ومثال الفصل بالظرف : أفوق السحاب - تقول الطائر مرتفعًا ؟ . 

وقول الشاعر : 

أبعد بعل تقول الدارٌ جامعة” ١‏ شملى بهم › أم تقول البعد” محتوها 
وبالحار مع مجروره  :‏ أى أعماق البحر ‏ تقول الغواصة مقيمة” ؟ . 
و يمعمول الفعل مباشرة  :‏ أواثقنا ‏ تقول الكيمياء د عامة” الصناعة ؟ ومن هذا 
أن يفصل أخد المفعولين بين الاستفهام والفعل المضارع » كقول الشاعر : 

أجهتالا تقول : بى 0 لعمر أبيك أم متجاهلينا 


والأصل : أتقول بى لى جهالا . 
ويععمول. معموله  :‏ أللأمن ‏ تقول : العدل ناشراً . والأصل : ناشراً 
للأمن . 


فإذا اختل شرط من الشروط السابقة لم يكن « القول » بمعنى : « الظن » فلا 
ينصب مفعولين مثله » ولا يخضع للأحكام الأخرى الى يخضع ها « الظن » وإتما 
يكون بمعبى : ١‏ النطق-والتلفظ » ؛ فينصب مفعولا به واحداً لا محالة . 

أما إذا استوق شروطه مجتمعة فيجوز أن يكون كالظن معنى وعملا » على 
التفصيل الذى شرحناه . ويوز - مع استيفائه تلك الشروط كاملة ‏ أن يكون 
عى : « النطق والتلفظ » فينصب مفعولا” به واحداً فقط » وعندئئم يتعين أن يكون 
الاسمان بغده مرفوعين حتمنًا ‏ كما سلف - ويتعين إعرابهما مبتدأ وخبرآ فى محل 
نصب» لتسد جملتسهما مسد المفعول به . فالأمران جائزان عند استيفائه الشروط ٠‏ . 
ولكن لكل منهما معنى وإعراب يخالف الآخر . والمتكلم يختار منهما ما يناسب 
المراد . فيصح : أتقول : الطائر مرتفعًا ؟ كا يصح ب أتقول : الطائر مرتفع' ؟ 
ينصب الاسمين معنا » أو برفعهما على الاعتبارين السالفين التلفين “؛ طبقنًا 
للمعى المقصود . 

وهناك رأى آخر مستمند من لغة قبيلة عر بية اسمها : الیم > وملخصه : 


(1 و )١‏ فليس استيفائه الشروط موجباً تنزيله منزلة « الظن ۾ . وإنما يحيز ذلك فقط . أما 
إجراؤه مجرى الظن فيوجب أولا تحقيق الشروط كلها . 


o۲ 

أن القول ‏ ومشتقاته ‏ إذا كان معناه : « الظن » فإنه ينصب مفعولين مثله . 
وتجرى عليه نقية أحكام « الظن » بغير اشتراط شىء من تلك الشروط الخمسة 
أو غيرها » فالشرط الوحيد عندهم أن يكون معناه : « الظن 2200 فإن لم يتحقق 
هذا الشرط يكن معناه ‏ فى الغالب  ١‏ النطق الجرد والتلفظ» » وينصب مفعولا” 
به واحداً » ولهذا يجب رفع الاسمين بعده : واعتبار جماتهما الاسمية فى محل نصب 
تسد مسد مفعوله . 


)١(‏ ويروى بعض النحاة : أن « ساما» لا يشترطون أن يكون معنا « الغان » فعندهم القول 
قد ينصب مفعولين دائماً . وى هذا الرأى ضعف . وقد أشرنا ( فى رقم 4 من هامش ص 48 ) إلى وجوب 
فتح همزة « أن » الواقعة بعد « القوي » إذا كان مناه الظن > لأنه يحتاج إلى مقعولين ؛ فيكون المصدر 
المؤول من « أن » مع معموليها فى حل نصب سادا مسد المفعولين . ونشير هنا إلى أن الرأى السالف يداير 
لغة سليم وغيرها ما دام القول معى الظن ؛ لحاجته إلى ما بعده » فتفقد « إن » الصدارة فى جملها + 
فتفتح هزتها وجوباً . 


or 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) تضطرب أقوال النحاة فى اللفظ المحكى بالقول ؛ أيكون مفرداً وجملة » 

أم يقتصر على ابحملة فقط ؟ أيكون ترديداً ومحاكاة لنطق سابق به ء أم يكون 
ابتداء كما يكون ترديداً ومحاكاة ؟ أيكون حكاية للقول بمعنى النطّق والتلفظ فقط » 
أم يكون حكاية له بهذا المعنى : وبمعنى الظن أيضًا ؟. . إلى غير ذلك من 
صنوف التفريع :+ والحلف » والاضطراب الى يكل القع ويف غل 
وضوحها » وك الذهن و فی استخلاصها 0 تخيرنا أصق الاراء 1 ع وقدمناه 
فا سبق ٠"‏ . وللحكاية تفصيلات وأحكام ۾ أخرى فى بابها الخاص : وأشرنا فى الزء 
الأول 9 إلى بعض أحكامها . 


(ب) الأصل"' فى الحملة المحكية بالقول أن يذ كر لفظها نصا کا سسمع 
من غير تغيير »وكا جرى على اسان الناطق بها أولمرة. لكن يجو زأن تحكى اا 
لا بألفاظها ““ فإذا نطق الناطق الأول : وقال حكمة” + هى : الأ الأخلاق” ( 
جاز لمن يحكيها بعده أن يرددها بنصها الحرق . وبضبطها وترتيبها » فيرددها بالعبارة 
التالية : قال الحكيم : الأثم” الأخلاق” ». وجاز أن يرددها بمعناها مع مراعاة الدقة 
ی المعی ؛ کا يأتى : قال الحكيم : الم ليست .شيئئًا إلا الأخلاق » . أو : الآم 
بأخلاقها » . أو : ما الام إلا أخلاقها » . . . وعلى هذا لو “معنا شخصا يقول : 
البزد قارس » . لحاز فى الحكاية أن نذكر النص” بحروفه وضبطه وترتيبه : قال 
فلان : البرد قارس » » أو بمعناه : قال فلان : البرد شديد » . 

وإذا قالت فاطمة أنا كاتبة  »‏ متلا وقلت : لزينب أنت شاعرة »+ فلك فى 
الحكاية أن تذكر النص : ( قالت فاطمة « أنا كاتبة » : وقلت لز ينب رنت شاعرة» )» 
مراعاة اص اللفظ المحكى فيهما : ولك أن تذكر المعى : ( قالت فاطمة « هى 
كاتبة » » وقات لزينب « هى شاعرة » » أو : إنها شاعرة » ) مراعاة لذلك المععى 


0 (۲) ۲۴ ص۴۱ . 
(ع) ومراءعاته أحسن . 
( 4 ) إن لم يكن هناك ما يقتضى السك بالنص الحرف لداع ديى » أو علمى » أو قضاف » أو 
نحو ذلك . 
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فى حالة الحكاية ؛ حيث تكون فيها فاطمة وزينب غائبتين وقت لكر" . 
فالحكاية بالمعى لا تق تقتضى الحانظة على اسمية الحملة » 5 با أو نص" 
كلماتها » أو إعراب e‏ إعرابًا معيتًا ؛ وإتما تقتضى الحافظة على 
سلامة المعبى » ودقته » وصحة الألفاظ » وصياغة التركيب ا» 0 فى الحملة 
المحكية أن تكون صحيحة فى مطابقة المعبى الأصلى »وسليمة من الحطأ اللفظى . 
فإن كانت اللحملة المحكية مشتملة فى أصلها على خطأ لغوى أو نحوى وجب 
حكايتها بالمعى التخلص ما فيها من خطأ . إلا إن كان المراد إظهار هذا الحطأ » 
وإبرازه لسبب مقصود ؛ وعندئذ يحب حكايتها بما اشتملت عليه . 


( + ) هل يلحق « بالقول » الذى معناه النطق والتلفظ » ما يؤدى معناه 
من كلمات أخرى ؛ مثل : ناديت » دعوت » أف 3 قرأت ‏ أوصيت 55 
نصحت . . . وغيرها من كل ما يراد به : « النطق المجرد › والتلفظ امخض ( 
فقنصب مفعولا ر به أو مفعولين 2750 على التفصيل الذى سبق ؟ 

الأنسب الأخذ بالرأى القائل : إنها تللحق به فى نصب المفعول والمفعولين » 
ما دامت واضحة الدلا(: على معناه . ومن الأمثلة قول تعالى : ( وناد 5 يا مالك” : 
اليقضص علينا ربك ) » وقوله 558 : ( فيك عا 5 E‏ ملوب 0 
4 حير اة ف قراءة الكسر . وقوله تعا ى : ر فأوحى إليهم ر کک 
الظالمين ) . . . ولا 7 تاريل ف هذه الآيات وغيرها بتقدير 0 1 ET‏ 

مق ما سا هسم س ص و م 

( يسوم ايض وجوه" وتسود وجوه د وجوههم . 
أكفرتم” بعد إيمسانكم' ) . . . أئ : فيقال لحم : أكفرتم ؟ فهنا القول 


)١(‏ لگن ذكر اسميهما دليل ‏ فى الغالب - على غياءهما وقت حكاية الكلام . ولولا غيابهما 
لانجه إلمهما الخطاب: « قلت لك » -. . . بدلا من « قلت لفاطمة .. وقات لزينب ..» . ( راجع حاشية 
الصبان + ۲ آخر ا و فن ور کا فرق > ر ند فى هذا الوتيع ).+ 

(۲) طبقاً للرأى الذى يفيد أن سما د كاقل ی اتاک تسيب انق رن ق 
(أى : ولو م يكن بمعى : الظن . » كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 08 ) .. 
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محذوف 7 ولا بد من تقديره لصحة المعنى والأسلوب . 


(۱) هذا موضع من مواضع حذفه جوازاً ؛ لوجود كلام قبله يدل عليه وعلى مكانه » وهو قوله 
تعالى : ( يوم تبيض وجوه . . . إلخ ) . وبثله قراءة من قرأ قوله تعالى فى سورة الشعراء : 

( «وإذ نادى ربك موبى: أن ائت القوم” الظالمين قوم فرعون. ألا تتقون) .. بالتاءين ‏ لا 
بالياء فالعاء » وهذه قراءة أخرى - قال. ابن جى ى كتابه : « المحتسب  »‏ + ۲ ص۱۲۷ - عن هذه 
قال القراءة مانصه : («هو عندذا على إضمار القول فيه . وإيضاحه : وإذ نادى ربك موبى أن 
ائت القوم الظالمين » قوم فرعون © فقل لم : ألا تتقون. وقد كثر حذف القول عندهم » من ذلك قول 
الله تعالى : « والملائكة يدخلون علهم من كل باب » . . . سلام عليكم . . .» . أى : يقول : 
سلام" وعليكم » ) راه» 

هذا » وما سبق يظهر أن ابن جى من أصحابالرأى الذى لا ياحق بالقول الذى معناه النطق والتلفظ 
ما يؤدى معناه ؛ مثل : ناديت . 


كه 


المسألة ۳ : 
حذف المفعولين » أوأحدهما » وحذف الناسخ 


الاختصار أصل بلاغى » لا يختص بباب » ولا يقتصر على مسألة » 
ويراد به : حذف ما يمكن الاستغناء عنه من الألفاظ لداع يقتضيه . وهو جائز 
بشرطين : 

١ (‏ ) أن يوجد دليل يدل على المحذوف » ومكانه29 . 

( ب ) وألا بيترتب على حذفه إساءة للمعبى » أو إفساد" ف الصياغة اللفظية ". 

واستناداً إلى هذا الأصل القويم يصح الاختصار هنا بحذف المفعولين معنا 
أوأحدهما . فثال حذفهمامعاً  :‏ هل علمت الطيارة” سابحة” فى ماء الأنهار ؟ 
الأخرى ؟ . نعم » حسبت . ..»أى: علمت الطيارة” سابحة” . . . ٠‏ وحسيت 
الإنسان واصلا” . 

ومثال حذف الثانىوحده ( وهوكثير ): أى الكلامين أشد” تأثيرً فى الجماهير ؛ 
آ لشعر أم الختطابة ؟ فتقول : أظن الحطابة . . . أى : أظن: الحطابة أشد . 

وبثال حذف الأول وحده : ( وحذفه أقل منالثانى ) : ما مبلغ علمك بخالد بن 
الوليد ؟ فتقول : أعلم . . . بطلا صحابيًا من أبطال التاريخ . أئ : أعلم 
خالداً بطلا . 

فقد صح الحذف ف الأمثلة السابقة ؛ لتحقق الشرطين معنا . فإن لم يتحقق 


)1( لأن عدم معرفة الحذوف يفسد المعى فساداً كاملا » وعدم معرفة مكانه يؤر فى المىى قليلا 
أوكثيراً؛ فلوضع الكلمة فى المملة أثر فى المعى . ولا فرق فى الدليل ( القرينة ) بين أن يكون مَقَالينًا ؛ 
(أى : قولا يدل على امحذوف ) وأن يكون حالياً : ( أى : أمراً آخر مفهوماً من الال والمقام » بغير 
نطق ولاكلام . وهذا إشارة ف رقم ١‏ من هامش ص ۲۱۹ م 75 » وراجع < ۱ ص 509" م ۴۷) ۔ 

( ۲ ) يرى بعض النحاة الاقتصار على هذا الشرط ؛ لأنه يتضمن معى الشرط الأول . ولكنا ذ كرناها 
معا مبالغة فى الإيضاح والإبانة . 


o¥ 
» الشرطان معنا لم جز الحذف ()؛ فلا يصح ف تلك الأمثلة وأشباهها : علمت فقط‎ 
. بحذف المفعولين فيهما . ولا يصح علمت الطيارة‎ ١ ولا حسبت فقط‎ 
» ولا حسبت الإنسان . . . بحذف المفعول الثانى فقط » ولا علمت. . . سابحة”‎ 
ولا حسبت . . . واصلا ؛ بحذف الأول . وهكذا 'من كل ما فقد الشرطين‎ 
. معنا : أوأحدهما‎ 


واعمّاداً على الأصل البلاغى السابق أيضًا بصح حذف الناسخ مع ٠‏ 
هد ما ذا تزعم ؟ فتجيب: . . . الأخ منتظراً فى الحقل. أى : 
ا 


. ولا التفات لن أباح : , الاقتصار » ؛ وهو الحذف بغير دليل , لأن هذه الإباجة مفسدة‎ )١( 
).» «القول» ومسألة م5 : «الحذف‎ : ٠١ (؟) ف المسألتين الأخيرتين ؛ ( مسألة‎ 
: يقول ابن مالك ى الحذف‎ 
5ه ضيبي‎ e20 ود 4 7 وم‎ ٠ ر عر‎ 
: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين » أو مفعول‎ 
يريد : ليس من الحائز فى هذا الباب سقوط مفعول ( أى : حذفه) أو مفمولين . إلا بوجود دليل‎ 
: يدل على المحذوف . وكلامه عضر » وقد وفيناه . ويذكر فى القول‎ 


م عه 2 ر ۾ ر ٌه ر20 
و«دكتظن »اجَعَلُ : «تقول » إن ولى 00 بو . ولم ينفصل 
OT: ef, o‏ مه مساه م .مه 
بغير ظرف . أو كظرفي »او عمل ن ببَعْض ذى. فصلت يُحَتمل 

المجى : اجمل « تقول » - وهى مضارع ا ا إن وليت : 
« تقول » مستفهماً به » أى : إن جاءت « تقول » بعد أداة يستفهم بها . ( فوع الفعل «تقول » بعد 
الاستفهام شرط) . 

وشرط آخر ؛ هو : ألا ينفصل الفملالمضارع : « تقول » عن أداة الاستفام بفاصل غير الظرف . 
أما الظرف فيجوز أن يقع فاصلا بينهما » كذا ما يشبه SEG‏ و 
« الظرف » - أحياناً - على شبه الحماة بنوعيه - وكذا كل شىء آخر وقع عليه عمل الفعل : «ظن » أو 
عمل .عمول الفمل ؛ كالأمثلة الى سبقت فى الشرح . 

ثم بين الرأى الآخر فى : ٠‏ القول » بالبيت التالى : 
د 538 r‏ ا 2 > م2 2 ٍ- 2 
وأجری «القل ٠»‏ « كط » مُطْلَقًا عند «سَلم »؛ نخو ؛ قل ذا مشفقا 

أى : قبيلة « سلي » تجرى القول مجرى الظن ف المبى ٠‏ والعمل والأحكام الختلفة » من غير اشتراط 
شىء مطلقاً . إلا اشتراط أن يكون « القول » ممعنى « الظن » ... .ل : قل هذا مشفقاً . وقد سبق رأى 


آخر م . فى رقم ١‏ من هامش ص ١ه‏ 


أعلم أ 
فع الحزين”. أفرحت الزن 
1 | رهق الباطيل” رشق الى“ الباطل . 
1 لان اشد . ألانت الحوادث المتشد”و” 


١‏ مع الصديق” الخير السازّ . أسمعت الصديق” الخبر السار 
0 ورد الغسائب أهاته 7 أوردت الغائب أهاته 0 


قرا الأديب القصيدةَ . أقرأت الأديب القصيدة . 


۾ علمت ل علمت الحرفة وسيلة الرزق . أعلمتالغلام الحرفة وسيلة الرزق . 
أعم الشباب الاستقامة يق السلامة. أعلمت‌الشباب الاستقامة طر يقالسلامة. 
ات الفهم رائد” النبوغ . أرَييْت امتعلم الفهم” رائد التبوغ . 
[ رأى 0 0 كيو اریت الاه الاار ونا : 
الفعل نوعان : « لازم ») ؛ (أى : قاصر ؛ لا ينصب بنفسه المفعول به) » 
و« متعد» ؛ ينصب بنفسه مفعولا به » أو مفعولين » أو ثلاثة . ولا يزيد عليها . 
ولتسعدية الفعل اللازم وسائل معروفة فى يابه''2 . منها: وقوعه بعد ر همزة 
النقل» .( أى : همزة التعلدية ) فإذا دخلت همزة النقلعلى الفعل الثلانى اللازم » 
أو الثلاثى المتعتدى لواحد أو لاثنين غسسرت حاله » وجعلت الثلاى اللازم 
متعديًا لواحد كأمثلة : ,| » - وصيّرت الثلائى المتعدى لواحد متعديًا لاثنين ‏ 
كأمثلة ر نوات وضيرتك الثلانى المتعدى لاثنين متعديًا لثلاثة - كأمثلة : و جع 
فشأنها أن تجعل فاعل الفعل الثلانى مفعولا 4 ؛ فتنقله من حالة إلى أخرى 
تخالفها "“ ؛ فتكسب الحملة مفعولا به جديداً لم يكن له وجود قبل دخول همزة النقل 


بات 


.)1( هر باب « تعدى الفعل ولزومه » . وسيأق فى ص ١٠.‏ 1 و 
(۲( كا سيجىء فى ص ۱١۹۸‏ م ۷۱ . وق رقم ۲ من ص ٥‏ 


220 وهذا سميت أيفاً : « همزة النقل » 


۹ 
على الفعل : أما غير الثلانى فلا تدخل عليه هذه الهمزة . 


ولا يكاد يوجد خلاف هام فى أن التعدية بهمزة النقل على الوجه السالف قياسية 
فى الثلاتى اللازم » وق الثلانى المتعدى بأصله لواحد. إنما اللالاف ف الثلائی 
المتعدى بأصله لاثنين ؛ أتكون تعديته بهمزة النقل مقصورة على فعلين من الأفعال 
القلبية ؛ هما : عتم - ورای »7 دون غيرهما من با الأفعال القلبية الى 
تنصب مفعولين : والى سبق الكلام عليها أم ليست مقصورة على الفعلين 
0 فتشملهماء وتشمل أخواتهما القلبية الى مرت ف الباب السالف ؟ 

. وميل إلى فما جمهرة النحاة » فتتقصر التعدية على الفعلين المعينين 
20 » ودرأى») ولا تبیح قياس شىء عليهما من أفعال اليقين والرجحان 
وغيرهما » فلا يصح عندها أن تقول . أظتسمْت الرجل السيارة” قادمة” » وأحسبته 
السفر فيها مريحا . فى حين يصح هذا عند بعض آخر يبيح القياس على الفعلين 
السالفين » ولايرى وجهًا للتفرقة بينهما وبين نظائرهما من أفعال البقين والرجحان 
الى تنصب مفعولين بحسب أصلها 29 . 


سواء أخذنا برأى ابحمهرة أم بالرأى الآخر » فالفعل القلى الناصب للمفعولين 
بحسب أصله وبحسب رأى كل منهما فى نوعه ”“ . . . سينصب ثلاثة بعد دخول 


. » أول باب : « تعدى الفعل ولزومه‎ - ١ راجع الأشموف والصبان - ج‎ )١( 
. ا المذ كورة » آم حتلمية؛ وهى الى مصدرها « الرؤيا» المنامية‎ 2 
کقوله تعالی‎ 


۰ 2 0 58 2 م ا م ت 2 e‏ 
د ركهم الله فى مناك قليلا » ولو أرَاكهم كثيرا لفشلم . . 

(؟) ف ص ه a a‏ 
ويلاثم التعبير الموجز المطلرب: ى بعض الأحيان » فتقول : أت الرجل السيارة :قادمة ؛, بدلا من جعلت 
الرجل يظن السيارة قادمة » إذ هن الدؤاعى البلاغية » والاستعمالات اللازمة فى العاوم الحديثة ما قد يحمل 
له التفضيل . فن الخير إباحة الرأيين » وترك الاختيار للمتكلم يراعى فيه الملابسات . 

( ه) هن ناحية أنه محصوز فى الفعلين السالفين دون غيرهما من أفمال القلوب ٠‏ أوغير محصور 
فما وإنما يشمل كل أفعال القلوب الى سبق شرحها . 


0 


همزة التعدية عليه . ومفعوله الثانى والثالث أصلهما اللمبتدأ والحبر » ويجرى عليهما 
فى حالتهما الحديدة ما كان يجرى عليهما قبل مجىء همزة التعدية ؛ فتطبق عليهما 
وعلى أفعالهما ‏ وباق المشتقات ‏ الأحكام والآثار الخاصة بالأفعال القلبية الى 
سبق شرحها » ومنها : التعليق » والإلغاء » والحذف اختصاراً لدليل . . 

فن أمثلة. التعليق : ألمت الشاهد لأداء الشهادة واجبأ » وأريلته إن" 
كتانها لإثم” كبير . ومن أمثلة الإلغاء أو عدمه: النخيل” أعلمت البدوى أنسب” 
الصحراء + أو : أنسب” للصحراء أعلمت البدوئ النخيل” ‏ أو : النخيل” 
أفسب” للصحراء أعلمت البدوى . وأصل الحملة : أعلمت البدوئ النخيل” أنسب 
للصحراء . أما المفعول به الأول من الثلاثة فقد كان فى أصله فاعلا كا عرفنا » فلا 
علاقة .له بهذه الأحكام والاثار الحاصة بالأفعال القلبية السالفة . 


ومن أمثلة حذف المفعول به الثانى لدليل أن يقال :٠هل‏ عرفت حالة المزرعة ؟ 
فتجيب : أعلمتى الخبيرٌ . . . جيدة » أى : أعلمى الحبير المزرعة جيدة . 
ومثال حذف الثالث لدليل ؛ أن يقال : هل عَم الوالد أحداً قادمًا لزيارتك ؟ 
فتجيب : أعلمته زميلا » أى : زميلا قادمً ٠"‏ لز یارتی . ومثال حذف الثانىوالثالث 
معنا أن تقول : أعاحمته . 

فإن كان الفعل : : وعلم ١‏ بمعبى : « عرف » أو کان الفعل : « رای » 
بمعبى : « أبصر» لم ينصب كلاهما فى أصله إلا مفعولا به واحداً كنا سبق 29 . 
نحو : علمت الطريق إلى النهر ‏ رأيت الشهب المتساقطة . فإذا دخلت على 
أحدهما همزة التعدية صيرته ينصب مفعولين » نحو : أعلمت الرجل” الطريق” 
إلى النهر » وأرَبْت ‏ الغلام” الشهب المتساقطة” . وهذان المفعولان ليسا فى الأصل 

مبتدأ وخبراً ؛ إذ لا يصح : الرجل” الطريق” الغلام الشهب . وهذا لا يصح 


. #0 يوضح هذا المثال مع كسر همزة ۾ إن » ما سبق فى رقم من هامش ص‎ )١( 

( ؟) الممى الأسامى لا يتم إلا بهذه الكلمة » فلا تعرب حالا » لأن الحال فضلة :. 

(؟) ف ص ۱۳ 2 ۱٤‏ . 

( + ) سبقت أحكام خاصة ببعض حالات هذا الفعل عند بنائه المجهول » وطريقة إعرابه - فى 
رقم ؟ من هامش ص ۱١‏ م ٠۰‏ . 


٦۱ 
تطبيق الأحكام والآثار الخاصة بالأفعال القلبية عليهما . إلا التعليق فجاثز ؛ ومنه‎ 
. ) قوله تعالى : ( رب أرنى كيلف تحيى المسوتى‎ 

وقد نصت كتب اللغة على أفعال أخرى - قلبية وغير قلبية ‏ قد ينصب كل 
فعل منها بذاته ل دون وجود همزة ا . وأشهر تلك 
الأفعال خمسة EE EEE‏ + . مثل : نات 
ايار الحو مناسسا للطيران ‏ أثبات البحار الميناء” د الصديق” 
الرحلة طببة” ‏ أخبرت المريض الراحة لازمة” ‏ خبرات البائح الأمانة أنفع له . 
والكثير فى الأساليب المأثورة أن يكون فيها تلك الأفعال اللحمسة مبنية للمجهول » 
وأن يقع أول المفاعيل الثلاثة نائب فاعل مرفوعًا » ويب الثانى والثالث مفعولين 
صريحين . ومن الأمثلة قول الشاعر : 


رھ هدم سن 


ان متيام ى- على الهسجران-- عا تبة س قاور علي 29 لذاك العاتب :الزارى 
' وقد جاء فى القرآن « نبأ » ناصبًا مفعولا واحداً صريحاء وسد” مسد" المفعولين 
الآخرين جملة « إن » مع معموليها » بعد أن علقت الفعل عنها باللام فى قوله 
تعالى : ( وقال الذين كفروا هل" ندلکم على رل يتنك - إذا مزقتم' 
ب كل مزق - إنكم' اغى خلق جديد) "9" . 


)١(‏ فالآية تشتمل على فمل الأمر « أر » وهو من « أرى » البصرية الى تنصب مفمولين بشرط وجود 
همزة التعدية قبلها . و «ياء المتكلم » هى مفعوله الأول . وجماة « كيف تى المي » فى محل نصب 
سدت مسد المفعول الثانى . فى الرأى الراجح . باعتبار « كيف » استفهامية معمولة للفمل : « تى » 
( وقد سبق الكلام على إعراب « كيف » فى + ١‏ ص 457 م 84 وسيجىء فى رقم ٣‏ من هامش ص ۱۱۳ ). 

( ۲) ق رقم م من هامش ص۲۲۲ بیان عن کلمی« سی ورعی » »وق ج١۱‏ م ۹ ص۸٦‏ 4 بیان أكل 

(") فا سبق يقول ابن مالك ى باب مستقل » عنوانه : و« أعلم وأرى » 

إلى ثلاثة «رَأى » و «علما عدوا إذا صَارًاء : أرَى وأَعْلَما 

N a ©‏ ل 7 ع م ول 

وما لمفعول : «علمت » مطلقا » للثان والثالث : أيضا حمقا 

التقدي- وهو شرح أيضاً - : النحاة عدوا القعل : « رأى» والفمل : «علم» إلى ثلاثة منالمباعيل 
إذا صار كل من الف لين فى صيغة جديدة 4 هى : «أرى » وأعلم ۾ ؛ حيث سبقجما (ههزة 
التعدية ) . ثم بين أن ما ثبت لمفعولي بعلم » من الأحكام الختانة باعتبارهما فى الأصل مبتدأ وغيراً - 
يثبث للثانى والثالث هنا » فليس الثانى والثالث مع وجود همزة التعدية إلا الأول والثانى قبل دخرها على 
فملهما . ( والألف ف « علما » وأعلما - وحققنا - آلف الإطلاق الزائدة لوزن الشعر ) . ثم قال : = 


1۲ 


زيادة رتفصيل : 
من الأساليب الفصيحة حت العلوم . 4 ولا 0 ما العلوم الكونية 58 أو : 
ات ا ا نة ر معنى : ولا سه العلوم الكونية . 


وقد سبق الكلاممفصلا على: « لا سيا » وعلى هذه الأساليب الى بمعناها 
وسيجىء هنا لمناسبة أخرى 29 . 


= ون تعدي لواجد بلا همز ؛ فَلائيْن به توصلا 

ولان مِنْهُمَا كتانى اتی كسا فهو به فى کل حمر ذو ائيسَا 

يريد : إذا تعدى كل من وعلم » و «رأى» إلى منعول واحد قبل مجىء حرف التعدية ( وهو : 
ألهمزة ) » فإن الفعل يتوصل عرف المزة إلى مفعولين يتعدى هما » ليس أصلهما المبتدأ والحبر . الثافى 
منهما كالثانى للفمل : « كسا» فى مثل : كسوت الحتاج ثوباً ؛ حيث لا يصلح الثانى فى هذا المثالك 
وأشباهه أن يقع خبراً للأول : إذ لاا يصم : الحتاج ثوب . 

ولا كان المفعول الثانى للفمل : «كسا» ليس خبراً ى الأصل - كان هو وفعله غير قابلين للأحكام 
الخاصة بالأفعال القلبية وآثارها » وها أن يكون جملة » وشبه جملة » والإلغاء . . و . .» إلا التعليق 
فيجوز على الوجه الذى سبق فى ص٠ ٠٠‏ . ومثله المفمول الثاتى للفعل : «علم » ممعى « عرف » والفعل 
« رأى » مەی : , صر » ٠‏ كلاهما يشېه ف هذا الحکم > فالمفعول الثافى للفعل « علم » و « ری 
با معئيين المذكو رين « ذو ائتسا » بالمفعول الثانى للفمل : «كسا» أى : ذو محاكاة ومتابمة واقتداء به فما 
سبق . م قال ابن مالك : 

1 ل 0 ھر ت‎ 4 ¢. B2 

ای السائق اا حدك اتا : كذاك را 

أى : مثل الفعل : أ السابق أول الباب » ى نصب ثلاثة من المفاعيل بضعة أفعال أخرى. » 
ضرد منها فى البيت خمسة.. وإنما قال « أرى » السابق ليبتمد عن « أرى » الذى بمده وهو الذى ينصب 
مفعولين بعد دول همز التعدية .. وماضيه هو : رأى ». بمعنى : نظر . 

. ف.ج ١م ۲۸ ص ۴۹۴۳ -.الطبجة الثالثة‎ )١( 

(؟) فى «ھ» من ص ١5م‏ . 


1۳ 


٠ الفاعل‎ 


اسم > مرفوع » قبله فعل تام" » أو ما يشبهه " » وهذا الاسم هو الذى 
قعل 9 الفعل » أو قام به ٠.‏ 

١ (‏ ) للنحاة فيه تعريفات كثيرة » راعوا فى أكثرها جانب الدقة اللفظية المنطقية . ولا بأس بهذا ؛ 
لولا أنهم بالفوا حتى أنتهوا إلى إطالة مذموية لا تناسب التعريف › أو اختصار معيب ؛ بحوى الغموض 
والإمهام . وقد اخترنا من تعريفاهم ما خلا من العيبين السالفين »ومال إلى الوضوح » واليسر »© وإن اشتمل 
على بعض أجزاء يمدها المناطقة من أحكام الفاعل ».لا من تعريفه ؛ مثل : أارفع . ولكن هذا لا أهمية 
له قدماً وحديثاً . 

(؟) أى : ليس من الأفمال الناقصة .- وهىالنواسخ الى تحتاج إلى اسم وخبر » لا إلى فاعل ؛مثل : 
الفعل « كان » وأخواتها الفعلية . - و يشترط ف الفعل أيضاً أن يكون مبنياً المعلوم » لأن المبى للمجهول 
يحتاج إلى نائب فاعل لى الأغلب» ولا حتاج إلىفاعل . وإنما قلنا فى «الأغلب» لتخرج الأفمالالملازمة 
للبناء للمجهول - ما يقال - فإنها قد حتاج لفاعل أحياناً - وسيجىء البيان والتفصيل فى ص۸١٠‏ - . 

(*) من كل ما يعمل عمل الفمل ؛ كالمصدر » وامم الفاعل » والصفة المشهة » وہای المشتقات 
العاملة الى سبق الكلام عليها ( فى الباب الأول» هامش ص 4 » وغيره) » وکام الفعل أيضاً. فالمصدر نحو 
عجبت من إتلاف امال محمد واسم الفاعل ؛ مثل : أصافم” الثوب فتاة” ؟ والصفة المشبهة مغل : سحرفا 
الحطيب بكلام جميلر آضاله٤‏ فی فته . وأفمل التفضيل؛ نحو : هذا الأ كل خلقه ... وهكذا .. 
أما اسم المفعول فحكه حكم المبنى للمجهول ؛ كلاهما يرفع نائب فاعل » ( كا سيجىء) . ومثل المحامد 
المؤول بالمشعق ؛ نحو : العدو نمر › أى : هو ؛ لأنه بمدى : غادر ؛ فهو جامد مؤول بالمشتق » وفاعله 
خسير مستتر فيه . وقد يكون ظاهراً نحو : القائد أسد هجماته » أى": القائد جريئة هجماته 

( وقد سبق بیان الحامد المؤول بالمشتق فى + ١‏ ص 085 م مم باب المبتدأ) . 

( ؛) أو يفعله الآن › أو ف المستقبل ؛ ليشمل المضارع الذى يقع مدذوله الآن أو ف المستقبل ؛ 
ويشمل الأمر الذى يقم مدلوله فى المستقبل ؛ وكذا حم د ديد ؛ مثل : إن عضر 
الغائب نستقبله ٠‏ والفعل هنا قد يكون داخلا 'ى جملة إنشائية للمدح ؛ : نيهم الحسن ؛ ۽ لأن 
الفعل فى بعض الحمل وبنها احمل الإنشائية الى للمدح » وق ROE‏ اف 
قرره المحققون »> وأشرنا إليه هامش = ١‏ ص ۴۱ م 4 - ولا فرق بين أن يكون ممنى الفمل موجباً أو 
منفياً ؟ نحو : انتصر الشجاع » وم ينتصرالحبان . 

( ه) يرد.عل البال السؤال عن الفرق المعنوى بين الفاعل الذى قام به الفعل » والمفمول به الذنى 
ee‏ ؛ لأن المصى اللغوى للعبارتين واحد . حيث لو وضعت إحداهما مكان الأخرى ما تغير 
المعى اللذوى . - 
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فثال الاسم 4 صريحا ¢ أو مؤولا : ر ولقد نتصركم الله" فى مواطن"كثيرة  )‏ 
( واعبد وا الله" ولا تش ركلوا به شيشا ١)‏ ( تشاع أن البغى وخم العاقبة) ‏ 
( اشتهر أن تنتقل” العدوى من المريض للسليم ) . 


ومثال ما يشبه الفعل : أواقف على الشجرة عصفورة" ‏ ما فر ح أعلداؤنا 
بوحدتنا وقوتنا . فكلمة : «عصفورة » فاعل للوصف ؛ ( وهو : واقف › اسم 
الفاعل ) وكلمة : «.أعداؤنا » فاعل للوصف : افر ح - الصفة المشبهة ) . 


ومن أمثلة الفاعل الذى قام به الفعل أيضًا : اتسعت ميادين” العمل فى بلادناء 

وتنوعت أسبابه ؛ فلن يضيق الرزق” بطالبيه ما داموا جاد ين . 
= إن الفرق اللفظى بين الفاعل والمغعول به معروف للئحاة ؛ فالفاعل مرفوع » والمفعول به منصوب > 
وهذا الفرق اللفظى يستتبع عندهم فرقاً اصطلاحياً فى معنى كل جملة » يوضحه ما يأق : 

« تحرك الشجر » . كلمة : « الشجر » تعرب فاعلا نحوياً . لكن هذا الإعراب لا يوافق المصى اللغوى 
الواقعى لكلية : « فاعل » . وهو : « من أوجد الفحل حقيقة » وباشر بنفسه إبرازه فالوجود »؛ لأن 
الشجر لم يفمل شيئاً؛ إذ لادخل له فى إيحاد هذا التحرك »ولا ى خلقه » وجعله ححقيقة واقعة بعد أن لم 
فكن ؛ فليس للشجر عمل إحانى - مطلقاً- فى إحداث التحرك: وكل علاقته به أنه إستجاب له» وتفاعل معه؛ 
فقامت الحركة به » وخالطته » ولايسته » من غير أن يكون "له اختيار أو دخل فى إيحادها » كا سبق . 
فأين الفاعل الحقيى الذى أوجد التحرك من العدم » وكان السبب الحقي فى إبرازه للوجود ؟ 

ليس والحملة ما يدل عليه » أو على شىء ينوب عنه . فإذا قلنا: حرك الواء الشجر- تغير الأمر ؛ 
فظهر ألفاعل الحقيرى النشىء للتحرك » وبان الموجد له » الذى أوقع أثره على المفعول به . 

مغال آخر : ممزقت الورقة . تعرب كلمة : «الورقة » فاعلا نحوياً . وهذا الإعراب لا يرافق ولا 
يساير ا مى اللغوى لكلمة ؛ « فاعل » » ولا يوافق الأمر الواقع : ؛ لأن |!_رقة.ف الحقيقة لم تفمل شيئاً ؛ 
فلم تمزق نفسها » ولا دخل ها فى تمزقها » وم تشترك فيه بعمل إيحانى بحدثه ؛ ولكنها تأثرت به حين 
أصاما . فأين الفاعل الحقيى - لا النحوى - الذى أوجد المزق . وجعله حقيقة قائمة بالورق ؟ لا وجود 
له فى الحملة » ولا دليل يدل عليه أو على شىء ينوب عنه . لكن إذا قانا : مزق الطفل الورقة - ظهر 
الفاعل الحقيى » واتضح من أؤجد الفعل معناه اللغوى الدقيق . 

وما سبق يترين الفرق الممنوى بينهما » وأنه ينحصر فى : 

| - أن الفاعل النحوى - على الوجه السالف - ليس هو الفاعل الحقيى » وإنما هو المتأثر بالفمل » 
وليس ف الحئلة ما يدل على ذلك الفاعل الحقيى » أو على شىء ينوب عنه . 

ب - وأن المفمول به ليس فاعلا نحوياً ولا حقيقياً . وإنما هو المتأثر بالئعل » أيفاً » ولكن مم 
اشهال جملته على الفاعل الحقيق » أو ما ينوب عنه . 

. المراد بالاسم الصزيح هنا : ما يشمل الضمير ؛ كا فى الآية‎ )١( 
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زيادة وتفصيل : 
يكون الفاعل مؤولا. إذا وقم مصدراً منسبكدًا من حرف مصدرى وصلته . 
وحروف المصادر خمسة» لكن الذى يصلح منها للسبك فى باب الفاعل 
ثلاثة 9) ٤‏ هی :د أن  »‏ و أن عو «ما»» المضدرية بنوعيها . مثل: يسعدك أن 
تعمل" الخير » ويسعدنى أنك حريص عليه . ( أى : يسعدك عل الخير ويسعد فى 
حرصك عليه ) . ومثل : ينفعك ما أخلصت فى عملك - يسرنى ما طالت ساعات 
الصفو . ( أى : ينفعك إحلاصات فعملك ‏ يسنى مدة” 7 إطالة ساعات الصفو) 
فلا يوجد المصدر المؤول إلا من اجماع أمرين مذ كورين - غالا ٠"‏ ف الكلام» 
هما : حرف سابك وصلته . ولا يجوز حذف أحدهما إلا « أن" » الناصبة للمضارع 
1١0)‏ و١‏ ( حروف اا : «وحروف السبك »» خجّسة ٠‏ وهى : ( أن الناصبة للمضارع- أن 
مشددة ومخففة - ما كى لو ) وقد سبق الكلام على معناها > وصلنها » وکل ما يتعلق مها فى -١7‏ 
آخر باب : الموصول - ص ۳۹۸ م ۲۹ من هذا الكتاب . وزاد علبا بعضبم همزة التسوية؛ فإنها من أدوات 
السبك عندم . وهى الى تقع بعد كلمة: « سواء»» ويلها صلا مشتملة على لفظة «أم والخاصة ہما . 


كقرله تما : ( إن الذين كفروا سواء عَليّهم اأنذرتهم ام لَم تنذِرم' 2 
فالهمزة تسبك -بغير سايك- مع الحملة بعدها بمصدر يعرب هنا فاعلا. والتقدير : إن الذين كفروا سوام 
بمعبى : متساو- إنذارك وعدمه عليبم . فهم يعربون كلمة: «سواء» خبر « إن » والمصدر المؤوول - من غير 
سابلك - فاعل لكلمة « سواء » الى هى مى اسم الفاعل ۰ 

( وتفصيل الكلام على هذا فى مكانه الخاص ب م باب المطف عند بيان أحوال « ام » . 
ص ٤٣١‏ م ۱۱۸ - وسبقت الإشارة له فى + ١‏ بآخر « باب الموصول » م ۲۹ > كما قلنا) 

(؟) أما : « كى ۾ المصدرية فلا تصلح للسبك فى باب الفاعل ؛ لأمها - فق الغالب - تكون 
مسبوقة بلام الح لفظاً . أو تقديراً . فالمصدر المزول منها ومن صلا مجرور باللام ؟ فلا يكون فاعلا 
وكذلك : « لو » المصدرية ؛ لأنمها- فى الغالب مسبوقة بجملة فعلية > فعلها « ود » أو « يود» - أو ما 
فى معناهما » فالمصدر المنسبك منها ومن صلا يعرب مفعولا للفعل الذى قبلها . . . 

(؟) بشرط أن يكون المراد : أن مدة الإطالة هى الى تسر › وليست الإطالة نفسها ؛ وإلا 
كانت و ما » مصدرية فقط , 

النحو الوافى - ثان 
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م ل ا a‏ فى مواضع معيئة › وتبقى صلتها 
85 اس - ومع حذفها فى تلك المواضع تسبك مع صلتها الباقية 
منصدراً يعرب على حسب ححالة الحملة . وقد حذفت ماعا فى غير تلك المواضع » 
وبقيت.صلتها أيضاً. . وهو حذف شاذ لا يصح القياس عليه . ومئه قوم : 
وما راعنى إلا يسير الركب . أى : إلا أن" يسيرالركب .» والتقدير ...ما راعتى إلا 
سير الركب ؛ فالمصدر المؤول فاعل . ومثله : يفرح يبراً المريض ؛ أى : أن ييراً 
المريض والتقدير : يفرحى برء المريض ؛ فالمصدر المنسبك فاعل . وهو نظير 
ف الكلام العرنى القديم ¢ دون محا كاته . 


وقد دعاهم إلى تقدير « أن" » حاجة الفعل الذى قبلها إلى فاعل » فيكون 
المصدر المنسبك م ومن صلتها فى محل رفع فاعلا”. ولولا هذا لكان الفاعل 
محذوفًا أو جملة : ( يسير الركب - يرأ المريض ) وكلاهما لا يرضى عنه النحاة » 
ًا لفته الام الأغلب . 

وبهذه المناسبة نشير إلى أن الراجح الذى يلزمنا اتباعه اليوم يسَرْفئُض” أن تقع 
الحملة الفعلية أو الاسمية فاعلا” . وأما قوله تعالى فى قصة يوسف : (ثم بدا لهم 
من بعد ما رأوًا الآيات ليسجنته) . . . فالفاعل ضمير مستار تقديره : 
« هو» عائد على المصدر المفهوم منالفعل . أى : بدا هم بنداء »> أى : ظهور 
رَأى . وھذا أحد المواضع الى يستتر فيها الضمیر - کا سبق 29 

وهناك رأى بيز وقوعها فاعلا مطلقنًا . ورأى ثالث يحيز وقوعها فاعلا 
بشرط أن تكون فعلية معلّقة 29 بفعل قلى » وأداة التعليق الاستفهام؛ كقوله 
)١( 00‏ ى ابخزه الرابم » باب « إعراب الفعل » حيث الكلام على النواصب ثم الحوازم . . 
(؟) ج ١‏ ص ۱۸۱ م ٠١‏ عند الكلام على « مرجع الضمير » . 
() شرحنا ف الباب الأول : ( ظن وأخؤاتها) التعليق وأدواته . ص - 7« - . 


۹۷ 


تعالى : ( وتبيئن لكم كيلف" فعا بهم ) . والرأى الأول أكثر مسايرة للأصول 
اللغوية» وأبعد من التشتيت والتفريق » وآثارهما السيئة فى الإبانة والتعبير » فالاقتصار 
عليه أولى . 


نعم إن كانت الحملة مقصوداً لفظها وحكايتها بحروفها وضبطها جاز وقوعها 
فاعلا” ؛ لأنها ‏ بسبب قصد لفظها - تعتبر بمنزلة الفرد ؛ كأن تسمع صوتا 
يقول : « رأيت البشير » . فتقول : « سرنى رأيت البشير»؛ فتكون الحملة كلها 
باعتبارها كتلة واحدة مّاسكة » فاعلا » مرفوعا بضمة مقدرة على آخره » منع من 
ظهورها حركة الحكاية ") . 


000 تة تفصيل الكلام على حالات : م كيف » الإعرابية والبنائية » فى + ۱ م ۲۳۹ ص ٠٠۹‏ : 
(؟) انظر رقم ۳ من هامش ص ١١9‏ حيث البيان الخاص بنوع الملة الى تصلح نائب فاعل . 


۸ 


المسألة ٦‏ : 
أحكام الفاعل 

للفاعل أحكام تسعة » لا بد أن تتحقق فيه مجتمعة : 

أوها : أن يكون. مرفوعًا » كالأمثلة المتقدمة . ويجحوز أن يكون الفاعل مجروراً 
فى لفظه » ولكنه فى محل رفع . ومن أمثلته إضافة المصدر إلى فاعله ؛ فى نحو : 
يسرنى إخراج الغنى الزكاة” ؛ فكلمة : « الغ" » مضاف إليه مجرور. وهى فاعل 
المصدر ؛ إذ المصدر هنا يعمل عمل فعله : ١ )١(‏ أخرج» فيرفع مثله فاعلا » 
وينصب مفعولا به . . . وأصل الكلام : يعجبنى إخراج الغنى' الزكاة” ؛ ثم صار 
المصدر مضافاً »> وصار فاعله مضافًا إليه مجروراً فى اللفظ» ولكنه مرفوع فى 
امحل بحسب أصله”؛ » كا قلنا ؛ فيجوز فى تابعه (كالنعت» أو غيره من التوابع 
الأربعة ") » أن”يكون مجروراً ؛ مراعاة لاتفظه » أومرفوعًا مراعاة للمحل ؛ 
تقول : يعجبى إخراج الغغى_ المقتدرٍ الزكاة, ؛ برفع كلمة : « المقتدر ) أو جرها. . 


ومن أمثلة ذلك أيضًا الفاعل الجرور بحرف جر زائد. ويغلب أن يكون حرف 
الحر الزائد هو : « من » » أو : «الباء» » أو : «اللام» . نحو : ما بى 
من أنصار للظالمين ‏ كى 29 بالحق ناصراً ومعينًا ‏ هيهات لتحقيق الأمل 
بغير الحهد الصادق . فكلمة : ١‏ أنصار » مجرورة نى اللفظ يحرف ابر الزائد : 
«من » ٠‏ ولكنها فى محل .رفع فاعل » وكلمة : « الحق »2 مجرورة حرف الحر 
الزائد : «الباء» فى محل رفع ؛ لآنها « فاعل » . وكذلك: كلمة: « تحقيق » 
مجرورة باللام الزائدة فى محل رفع ؛ لأنها فاعل لاسي الفعل : « هيهات » . 

(۱) ی أول الحزه الثالث باب خاص بإعمال المصدر وأحكامة الخعلفة » وکڌا اسم المصدر ي 

( ۲ ) ومشل المصدر المضاف لفاعله اسم المصدرق نحو : يسرفى عطاء الغنى لفقي . فكلمة « عطاء » 
اسم مضدر الفعل : « أعطى ۾ الذى مصدره : إعطاء . وقد أضيف اسم المصدر لفاعله » ونصب مفعوله . 
ففاعله مجرور اللفظ » . مرفوع ا لحل . 

(۴) ی آخر الزه الثالث باب مستقل لكل واحد مها . 

( 4 ) فمل ماض » ممعناه : وفى وأغتى : ( حصل به الاستغناء) و . 
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فالفاعل فى الأمثلة الثلاثة وأشباهها مجرور اللفظ » مرفوع المحل ؛ بحيث 

لو جاء بعده تاع ( كالعطف ٠»‏ أو غيره من‌التوايع الأربغة) بحاز فى تابعه الرفم 

وابحر؟ كما أسلفنا ‏ فى المثال الأول نقول : ما بى من أنصار وأعوان" 2١7‏ 

للظالمين ؛ بابخر والرفع فى كلمة : « أعوان” » المعطوفة. وف الما الثانى نقول : 

كى بالحق والأخلاق” ... بحر كلمة : «الأخلاق» ورفعها . وفى الثالث 
هيهات لتحقيق الأمل والفوز . . . بجر كلمة : « الفوز"» ورفعها9" . 


ثانيها ” أن يكون موجوداً ‏ ظاهراً » أو مستتراً ‏ لأنه جرع أساس ) ف 

)١(‏ إذا كان المعطوف معرفة والمعطوف عليه مجروراً بمن الزائدة ؛ مثل : ما بى من أنصار 
والحنود"... » وجب ف المعطوف الرفع فقط - كا يقول النحاة - لأن « من» الزائدة لا تكون جارة زائدة 
- ف الرأى الأغلب - إلا بشرطين كا سيجىء فى ص 4+7 - أن تكون مسبوقة بن أوشهه » وأن يكون 
انجرور بها نكرة . ولا كان الممطوف فى حك الممطوف عليه » ويعد معمولا مثله لحرف الحر الزائد : 
« من » - وجب عندهم أن يكونٍ نكرة كالمعطوف عليه . فإن لم يكن مثله لم يصح أن يكون معمولا 
للحرف « من » فلا يصح فيه ار » و بجحب فيه الاقتصار عل. الرفم . وكذا إن كان الممطوف عليه نكرة وأداة 
العطف : « لكن ٠‏ أو : « بل» ؛ لأن الممطوف بهما بعد الى وألبى يكون مثبتاً ؛ فلا يصح جره ؟ 
الأنه بمنزلة المجرور بالحرف « من » وانحرور به لا بد أن يكون نكرة منفية . 

( داجع إيضاح الكلام على «٠:‏ بل » و «لکن» فى + ١‏ ص"44 م 49# وق باب المطف جزه ۴). 

هذا تلخيص كلامهم . وهو مناقض لما يقولونه فى مواضع عتلفة ؛ من أنه يغتفر فى الثوانى ( أى 
فى التوابع - وأشباهها ) - ما لا يغتفر فى الأوائل - راجع البيان ص ۳۳۸ م ۸١‏ وله إشارة ٠۴۲‏ - 
وبنوا على هذا أحكاماً كثيرة ؛ فلا داعى هنا الحروجهم على ما قرروه » وتشددهم وتضريقهم . 

والرأى - عندى - تطبيق قاعدتهم السابقة على توابع الفاعل المحرور ؛ فيجوز فى توابعه الحر 
مطلقاً ؛ مراعاة للفظ ازور » والرفع مراعاة محله . وليس فى هذا ضرر لفظى أو معنوى بل فيه تيسير » 
وتخفيف » وتقليل للتفريع . 

(؟) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 

لفون الب صر رزو اناي RR‏ 

وقد اكتتى فى تعريف الفاعل بذ كر أمثلة مستوفية الشروط هى : أقى زيد . . . فكلمة م زيد» 
فاعل للفعل المتصرف : رأ » وكلمة : « وجه » فاعل للوصف المشبه للفعل ؛ وهو. : « مثير» ام 
فاعل . و « الفى » فاعل للفعل الحامد : «نم »؛ فقد عدد الفاعل تبعاً لأنواع المامل . 

() الحزه الأساسى فى الحملة » أو الأصيل » هو : الذى لا مكن الإستغناء عنه فى أداء معناها 
الأصل » ويسميه النحاة : عمدة . ومئه : الميتدأ ‏ الخير - الفاعل - كثير من أنواع الفمل . . . 


¥ 
جملته ؛ لابد منه » ولا تستغى الحملة عنه لتكملة معناها الأصيل مع عامله ؛ 
وهذا لا يصح حذفه . 

ويستئى من هذا الحكلم أربعة أشياء “كل منها يحتاج للفاعل » ولكنه قد 
يحذف - وجوبًا » أو جوازاً - لداع يقتضى الحذف ؛ وهى : 

(۱ ) أن يكون عامله مبنينًا المجهول ؛ نحو : ( يأيها الذين آممنوا كنب 
عليكم الصيام كا كلتب على الذرين من قبلكم . ..) » ومثل : إن القوى 
يخاف بأسه . وأصل الكلام : كتسب الله ' عليكم الصيام” إن القوى رخاف 
الناس” بأسه . . . ثم بى الفعل للمجهول » فحذف الفاعل وجوبًا » وحل مكانه 


ناب له . 
(ب) أن يكون الفاعل واو جماعة أو ياء مخاطبة » وفعله مؤكد بنون التوكيد ؛ 
كالذى فى جحطبة أحد القواد . 


« أيها الأبطال » لتتهزمن أعداءكم »> ورعن" راية" بلادكى خفاقة بين 
رايات الأم الحرة العظيمة . . . فأبشرى يا بلادى ؛ فوالله لتسمتعن” أخبار النصر 
الؤزر“ » ولتتفلرتحن” با كتب الله لك من عزة » وقوة » وارتقاء» . 

( وأصل الكلام : تهزمونن” - ترفعونن' - تسمعيان - تفرحيئن سحذفت نون 
الرفع لتوالى الأمثال . ثم حذفت وجوبًا واوالجماعة » وياء امخاطبة ؛ لالتقاء 
الساكنين )9 . 

( < ) أن يكون عامله مصدراً ؛ مثل : إكرام” الوالد” 29 مطلوب . والحذأف. 
هنا جائر . 


)١(‏ زاد علها بعض النحاة . ولكن الزيادة لم تثبت على المحيص »> ولم يرض عما المحققون 
(راجع الحضرى ب ۰١‏ والصبان + ۲ أول باب‌الفاعل عند الكلام على مواضع حذفه) بل إنجم م يرضوا 
عن هذه الأربعة » وقالوا هناك : إن الحذف فما ظاهرى فقط » وليس بحقيى . ولم أدلتهم المقبولة 
القوية » وإن كنا قد وقفنا وسطاً .- 

( ؟) البالغ الشديد . 

( م ) الكلام على هذا الحذف من نواحيه الختلغة مدون بالحزه الأول ص 58 المسألة السادسة . 

أما التفصيل الا کل فى ج ٤‏ ص ١١9‏ م ١4"‏ . بابي : فون التوكيد » ثم الإعلال والإبدال . 

٤ (‏ ) يرى بعض النحاة : أن المصدر جامد » فلا يتحمل ضميراً مستثراً فاعلا » إن حذق فاعله 
الظاهر » إلا إن كان نائباً عن عامله امحذوف فيتحمل ضميره ( راجع ص ۲۲۱) . ويرى بعض آخر= 


۷1 

( د ) أن.يحذف جوازاً مع عامله لداع بلاغى » بشرط وجود دليل يدل عليهما 
مثل : من قابلت ؟ فتقول : صديقًا"2 . أى : قابلت صديقا . 

وفى بعض الأساليب القديمة الى نحاكيها اليوم ما قد يوم أن الفاعل محذ وف 
فى غير المواضع السالفة » لكن الحقيقة أنه ليس بمحذ وف . ومن الأمثلة هذا : 
أن يتكلم اثنان فى مسألة » يختلفان فى تقديرها » والحكم علیھا » ثم ينتهى ا 
الكلام إلى أن يقول أحدهما لصاحبه : إن كان لا يناسبك فافعل ما تشاء . ففاعل 
الفعل المضارع : « يناسب » ليس محذوفًا » ولكنه ضمير مستر تقديره : « هو » 
يعود إلى شىء مفهوم من المقام . أى : إن كان لا يناسبك رأبى » أو نصحى ء 
أو الحال الذى أنت فيه" . 

ومنها : أن يعان 55 رأيه بقوة وتشدد ؛ فيقول أحد السامعين : ظهرَ - 
آوا+ تين ت أو + تكش . ...يريد : ظهر الحق...... أو تين الق .. 
أو تكش الق .. 

وقصاری القول : لا بد فى کر" الحالات - من وجود الفاعلاسمًا ظاهراً » 
أو ضميراً مستتراً أو بارزاً . وقد يحذف أحيانًا ؛ كما فى تلك المسائل الأربعة . 
وحذفه فى المسألتين الأوليين واجب » أما فى الأخيرتين فجائز 


- أنه جامد مؤول مشتق فهو محتمل. للضمير » ففاعله مستتر فيه ( راجم : رقم ۲ ص ١١8‏ ورتم ۲ 
من هامش ص ۲۲۱) . 

)١(‏ ليس من اللازم فى هذه الصورة » وأشباهها من كل اسم مذكور وحده . - أن يعرب 
مقعولا به ؛ بل يصح إعرابه, شيثاً آخر يناسب الغرض والمقام ؛ كأن يكون مبتدأ خبره محذوف » 
أو المكن . . أو . . أو . .لو , . أو . . 

( ۲ ) سبق الكلام على هذا الموضع عند الكلام على مرجع الضمير < ١‏ ص 87٠‏ م ٠۱۹‏ . 

(؟) انظر ص ۷۲ 


۷۲ 


زيادة وتفصیل : 

هناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل مذ كور أو محذوف ؛ منها : وکان ۾( 
الزائدة ؛ مثل. : المال” ‏ كان عاد" للمشروعات العمرانية 

ومنهاإ الفعل التالى لفعل آخر ؛ ليؤكده تركيد؟ لفظيًا ؛ 1 : ( اقرب ل 
اقرب - القطارٌ) ) ؛ (فتهياً ‏ تهياً ‏ له) . فالفعل الثانى منهما موکد للأول 

توكيداً لفظيًا ؛ فلا يحتاج لفاعل "مع وجود الفاعل السابق . | 

ومنها أفعال اتصلت بآخرها : «ما» الكافة . (أى : الى تكف غيرها 

عن العمل ) يمنع ما اتصلت به أن يؤثر فى معمول) مثل : طالما ‏ كبر ما 
قَلّما > ». نحو : ( طالما أوفيت بوعدك » وكشر ما حمدت لك الوفاء ؛ ؛ وقلا 
ملف اميل ی ر و ماضيا مكفوفًا عن العمل ( أى : 
ممنوعًا ) بسبب وجود وما » الى كفته . وقد يقال فى الإعراب : طالما - أو : 
كثر ما أو : قلما ‏ « كافة ومكفوفة » بمعبى : أن كل كلمة من الاثنتين كتفت 
الأخرى ) ومنعتها ن العمل ا ا و 

وهناك رأى أفضل ؛ يعرب الفعل ماضيًا » ويعرب ١‏ ما » مصدرية » والمصدر 
المنسبك منها ومن صلتها فى محل رفع فاعل الفعل الماضى ؛ فالتقدير : طال 
إيفاؤك بوعدك - وكنثر حمدى لك الوفاء ‏ وقل” إخلاف النبيل وعده . وإنما 
كان هذا الرأى أفضل لأنه يوافق الأصل العام الذى يقضى ان كبن لكل فعل 
أصلى" فاعل ؛ فلا داعى لإخراج هذه الأفعال من نطاق ذلك الأصل © . 

هذا ويقول اللغويون : إن تلك الأفعال ف الرأى الأحسن الحدير بالاتباع ‏ 
لا يليها إلا جملة فعلية » كالأمثلة السابقة 

)00 تفصيل الكلام على زيادتها » وفائدتها وإعرابها . . . فى + ١‏ ص ٠۲۸‏ المسألة : 4 

(؟) ولا لشىء آخر من المعمولات (طبقا للبيان انض الآقى فی باب « التوكيد» » سم ب 
1 م0 « قلما » فى أغلب الأساليب لإثبات الثىء القليل ؛ كهذا المثال المذكور بعد . 


وقد تستعمل فى بعض الأساليب لمق المحض ؛ 4 کین حرفا نایا بلا فيلا اس كل 2 ما النافية » 
و « لا » النافية نحو : قلما يسلم النفيه من المكاره . أى : ما يسلم ... ولا بد ی استعمانما حرف ذی 


من وجود قرينة تذل على هذا . والأحسن ترك هذا الاستعمال القليل- بالرغم منجوازه - فرارامناللبس. 
)4( ولآن العلة الى يذ كرونها لكف الفعل فى مثل : د قلما » وعدم احتياجه للفاعل - وهی كنات 


Vr 

ثالثها : وجوب تأخيره عن عامله » كالأمثلة السالفة . وقد يوجد فى بعض 
الأساليب الفصحى ما يُوهم: أن الفاعل متقدم . والواقع أنه ليس بفاعل فى الرأى 
الأرجح فى مثل : و احير زاد” » »> لا تعرب كلمة : « الخير » فاعلا“ مقدمّاء 
وإنما هى مبتدأ . وفاعل الفعل بعده ضمير مستثر تقديره : « هو » يعود على 
احير » والحملة الفعلية خبر المبتداً . وى مثل : إن" ملهوف استعان بك فعاونه » 
تعرب كلمة : « ملهوف » فاعلا”2 بفعل محذ وف يفسره الفعل بعدها ؛ والتقديز : 
إن استعان بك ملهوف" ‏ استعان بك فعاونه . ومثله : إن" أحد” استغاث 
بك فأغثه . . . وقوله تعالى : ( وإن' أحد” من المشركين استجارك فأجره) 
فالفاعل لا يكون متقدمًا . أما الاسم المتقدم على الفعل فى تلك الأمثلة وأشباهها 
فقد يعرب حينا » مبتدأ » وفاعل الفعل الذى بعده ضمير مستتر يعود على ذلك 
الاسم > وقلا يعرب فى حالات أخرى فاعلا” لفعل محذوف يفسره المذ كور بعده")» 
أو غير :هذا من الأوجه الاعرابية الصحيحة الى تبعده عن أن يكون فاعلامتقدماً . 
رابعها : : الشائع أن يتجرد عامله ( فعلا” كان » أو شبه فعل) من علامة فى 
آخره تدل على الثنية أو على اللجمع حين يكون الفاعل اسما ظاهراً مثنی شی أو جمعًا › 
نحو : طلع التيران ‏ أقبل المهنثون, ‏ برعت الفتيات فى الحراف المنزلية . فلا 


= جاه فى اغى - شببه فى معناه للحرف : « رب» علة واهية . 

وعلى اعتبار « ما » كافة » يجب وصلها بالفعل الذى قبلها فى الكتابة ؛ فتشبك بآخره . أما على 
أعتبارها مصدرية فيجب فصلها فى الكعابة . ٠‏ 

(۱) بیان السبب ى ص ١44‏ . 

(؟) هذارأى فريق كبير من النحاة » وخاصة البصريين . ويرى. غيرهم - ولا سما الكوفيين ‏ 
جواز تقدم الفاعل على عامله . وهم يعربون الاسم الظاهر المرفوع من الأمثلة المذكورة فاعلا . 

و بالجم من الميل للتيسير وتقليل الأقسام يبدو رأى البصريين هنا أقرب مسايرة للأصول اللنوية ؛ ذلك 
أن مهمة «المبتدأ ۾ البلاغية تختلف عن مهمة ٠‏ الفاعل » ؛ فلا معنى للخلط بينهما » و إزالة الفوارق الى ها 
آثارها فى الممنى - كا سيجىء إيضاحه مفصلا فى مكانه المناسب ص 4 4 ١‏ من باب و الاشتفال ۾ - . 

وق الحكم الثانى والثالث يقول أبن مالك : 

60 م U‏ 7 2 5 2 .وم ر 72 2 6/٠.‏ 
وبعد فعل فاعل » فإن ظهر فهو ٠وإلا‏ فضمير استتر 
أى : أن الفملٌ لا بد له - فى الأغلب - من فاعل بمده » فإن ظهر فهو المطلوب » ولا استتار 

ولا حذف» وإلا فهو ضمير مستتر . . . أو محذنوف إن كان الموضع .وضم حذفه . 


411 


يصح فى الأمثلة السابقة وأشباهها ‏ طبقنة للرأى الشائع - أن يتصل بآخر الفعل 
ألف تثنية » .ولا واو جماعة » ولا نون نسوة ؛ فلايقال : طلعنا الدّيسوان ‏ أقبلوا 
المهنئون -. برعن/ الفتيات 27 . . . إلا.على لغة تزيد هذه العلامات مع وجود 
الفاعل الظاهر بعدها . وهى لغة فصي<ة”ء ولكنها لم تبلغ من درجة الشبوع 
والخرئ على ألسنة الفصحاء ما بلغته الأولى الى بحسن الاكتفاء بها اليوم » والاقتصار 
عليها ؛ إيثاراً للأشهسر › وتوحيداً للبيان ‏ مع صحة الأخرى ‏ . 

ومثل الفعل فى الحكم السابق ما يشبهه فى العمل » فلا يقال.ى اللغة الشائعة : 
هل المتكلمان غريبان ؟ هل المتكلمون غريبون » بإعراب كلمى : «غريبان » 
ؤ « غريبون » فاعلا للوصف » ويجوز على اللغة الأخرى ". 


)١(‏ لا يقال هذا ولو كانت التثنية والجمع من طريق التفريق والمطف بالواو ؛ مثل : طلم 
الشمس والقمر . . . - حضروا حمود » وصالح »© وحامد . . - تعلمن فاطمة » ومية © وبثينة . . 

(؟) لأن الوارد المسموع بها كثير فى ذاته » وإن كان قليلا بالنسبة للوارد من اللغة الأخرى. 
ولا معى لما يتكلفه بعض النحاة من تأويل ذلك الوارد المفتمل على علامة التثنية أو الجمع مع وجود الفاعل 
الظاهر بعد تلك الملامة ؟ قاصداً بالتأويل إدخال تلك الأمثلة تحت حكم آخر لا بمنع اجماع الضمير 
مع ذلك الاسم المرفوع فى جملة فعلية واحدة ؛ فهذا خطأ مهم ؛ إذ المقرر أن القلة النسبية لاتمنع . 
القياس » وأنه لا يصح إخضاع لغة. قبيلة الغة أخرى ما _دامت كلتاهما عربية صحيحة . 

ويستدل الذين يحيزون المع بين الأمرين بأمثلة كثيرة : مها قوله تعالى : ( وأآسروا النجوى 
الذين ظلموا . . ) وقوله تعالى :( تسوا وصمدوا كثير” مهم ... ) بإعراب كلمة : « الذين » وكلمة 
« كثير » هى « الفاعل والواو حرف محض ؛ للدلالة على المع » . وعليها قو الشاعر : 


8 و 


0 5 
احاد بالاموال حى حسبوه اللاس حمما 
وقول الآخر : 


لو يُرزقون الناش حلب عقولهم ٠‏ ألفيْت أكثرٌ من ترى يتكَفَفٌ 

ولا داعى عندهم لإعراب الواو فاعلاء مع إعراب الاسم الظاهر بدلاء أو غيره من ضروب التأويل الى 
مها إعراب الاسم الظاهر مبتدأ متأخراً » وتكون المملة الفعلية قبله خبراً متقدماً . . . 

ومن البديه أن عا كاة القرآن نى ألفاظه المفردة والمركبة محاكاة دقيقة أمر سائغ بل مطلوب » 
فإذا حاكيناه فى مثل الآيتين السابقتين - وغيرهما كانت المحاكاة الدقيقة صحيحة قطعاً » ولا بجر 
أحد أن يصف التركيب بالخطأ . ومن شاء بعد ذلكأن يؤول تمبيراتنا بمثل ما أول به الآيتين فليفعل» 
فليس يعنينا إلا صحة التركيب المساير للقرآن وسلامته من الخطأ ٠‏ سواء أكانت حته وليدة التأويل أم 
غيره . فالمهم الصحة لانوع التعليل . 

( م) لعل الأخذ باللغة الأخرى الى تزيد هذه الحروف فى آخرالفمل -أحسن فى حالة الوصف؛- 


Ve 
خامسها : أن عامله قد يكون مضمراً ( أى : محذوف اللفظ ) جوازاً أو وجوبًا:‎ 


١(‏ ) فيكون العامل مضمرا ( أى : محذوف لفظه ) جوزاً إذا وقع 
جواب استفهام ظاهر الأداة » تشتمل جملته على نظير العامل المحذوف.. نو : 
من انتصر ؟ فتجيب : الشجاع . أى : انتصر الشجاع . . . ونحو : أحنضر 
اليوم أحد ؟ فتجيب : الضيلْف » أي : حضر الضيف . 

أو يكون فى جواب استفهام ضمى مفهوم من السياق من غير تصريح 
بأداته ودلالته؛ نحو : ظهر المصلح فاشتد الفرح به . . .؛ العلماء” ‏ القادة” ‏ 

2 0 3 و 0 0 0 7 ‘f‏ 
الحنود ‏ أى : فر ح العلماء فوع ر e‏ . . . فكأن ساثلا 
سأل : : مسن" فر ح به ؟ فكان اللحواب : العلما و الاسام غير صريخ * 
ولكنه مفهوم من مضمون 0 . ومثل 5 الطريق ؛ الأولاد” 2 السيارات 3 
الدرّاجات 3 . أى : زحمه الأولاد” 3 زحمته للسيارات . . . زحمته 
الد راجات . . . فليس ف الكلام استفهام صريح » وإنما فيه استفهام ضمى » 
أو مقدر يفهم من السياق ؛ فكأن أصل الكلام : من رحدمته ؟ فأجيب : 
الأولاد » أى : زمه الأولاد . . .» ومثل : العيد بهجة مآمولة »> وفرحة مشركة : 
الكبارٌ » الأطفال” » الرجال” » النساء . . . فى الكلام سؤال ضمى أو مقدر ؛ 
هو : من يشترك فيها ؟ فأجيب : الكبار ..و. أى : يشترك فيها الكبارٌ . .و. » ومثل: 
لم يدخبل الزن قلبك لوت فلان ...» فتقول : بل أعظ. الحزن. . فكأن أصل الكلام :' 

هذا أصحيح ؟ نأجبت: أعظ الحزن : أى : بل دخله أعظ الزن 
= لأنه أيسروأوضح كما سبق أن قلنا فى باب المبتدأ والحبر عند الكلام على الوصف - < ١‏ ص .مم 
م 4؟ - . وق الحكم الرابع يقول أبن مالك : 

ل 

د لعل إ5 ها ادا اا كر الشهدا 

يقول : لا تلحق بآخر الفعل الذى فاعله اسم ظاهر عن برع حو اق أن حم 
وساق مثالا لذلك : « فاز الشبداء » فالفاعل جمع تكسير للرجال » وفعله مجرد من علامة جمع الرجال ؛ 
فلم يقل : فازوا الشبداء . ثم عاد فقال : إنه قد يصح لى بعض اللغات زيادة علامة التثنية والجمع على 
اعتبارها مجرد علامة حرفية. » وليست ضميراً فاعلا ؛ لأن الفاعل اسم ظاهر مذكور يعدها » والفمل 
قلبه ؛ فتقول : سعدا الرجلان » وسعدوا الرجال . 


V٦ 
. ٠ وهكذا‎ 


( ب ) ويكون العامل مضمترا وجوبًا إذا وقع مفسراً بما بعد فاعله من فعل 
آخر (أو ما يشبهه) يعمل فى ضمير يعود على الفاعل الظاهر السابق » 
أو : ف اسم مضاف إلى ضمير يعود على ذلك الفاعل ؛ نحو :. إن ضعيف 
استنصرك فائصره” ‏ إن صديق” حضر ولده فأحسن"” استقباله . فالفعل : 
« استنصر» و « حضر » هو المفسر للفعل المحذ وف . وأصل الكلام : إن استنصرك 
ضعيف استنصركك » وفاعل الفعل المفسر ضمير مستتر تقديره : « هو » يعود على. 
فاعل الفعل المحذوف . وكذلك فاعل الفعل : « حضر » فإنه مفسر لفعل محذوف » 
والتقدير : إن لابس صديق, حضر والده فأحسن” استقباله ")؛ فالسا ف 
كل و اف زليه ولاف عو ك ا ا لعل 
المفسر : «حضر» . وى هذين الثالين وأشبهاههدا لا يجوز الجمع بين المفسر 
والمفسر ؛ لأن المغسر هنار يدل على الأول » ويغنى عنه ؛ فهو كالعوض » ولا يجوز 
الجمع بين العوض والمعوض عنه 29 . 

سادسها : أن يتصل بعامله علامة تأنيث تدل على تأنیثه ( أى : على تأنيث 
الفاعل حين يكون ونا ٠»‏ هو ء أو نائبه)*2» وزيادتها على الوجه الآنى : 


. نحن فيه‎ ٠١ جوز نى الأسماء الى أعر بناها فاعلا لفعل محذوف إعرابات أخرى لغير‎ )١( 

(؟) هذا الاسم المضاف يسمى : « السلابس » للفاعل › أى : الذى يجمعه به صئة أى” صلة ؛ 
كقرابة » أو صداقة . أو عمل › أو تملك . 

۲ ) سيجىء فی بابر: «الاشتغال» تفصيل المسألة » وتوضيحها » وسبب أختيارم هذا الإعراب - 
ص .14 م 54" و ه8١‏ ومایعدهما 

) وين ال اناس ركه إن برك 
ويرفع الفاعل ففل أضمرًا كمثل : زد > فى جواہر : من قرًا؟ 

يريد أن الفاعل قد يكون مرفوعاً بفعل مضمر » (أى : غير مذكور مم فاعله) . وضرب لذا 
مثالا هو : أن يسأل سائل : من قرأ ؟ فيجاب : زيد . أى : قرأ زيد . واكتى بهذا عن سرد التفصيل 
الخاص بهذا الحكم » وقد ذكرفاه . 1 

(ه) وكذلك تدل عل تأنيث اسم الناسخ إن كان العامل من النواسخ . وتمتنع التاء © فى مواضم 
ستذكر فی وه» من ص ۸٤‏ . 


۷V 
إن كان العامل فعلا ماضيًا لحقت آخره تاء التأنيث الساكنة")»‎ ) ١ ( 
:  امهنع مثل قول شوق فى سكتينة بنت الحسين بن على" رضى الله‎ 
كانت سكتينة” تملا ال دايا › وتهزأ بالسرواة‎ 
روت الحديث ¢ وفسرت آى الكتاب البيئنسات‎ 
(ت) إنكان العامل مضارعنًا فاعله المؤنث اسم ظاهرء للمفردة » أولثناها‎ 
 ناتشئاعلا أو جمعها » لحقت أوله تاء متحركة : مثل: تشسعلم عائشة » تتعلم‎ 
29 تتعلم العائشات . وكذلك إن كان فاعله ضميراً متصلا” للغائبة المفردة أو لمثناها‎ 
مثل : عائشة تتعل " - العائشة'ن تتعلمان . وشل قوم : عجبت للباغى كيف تهدأ‎ 
نفسه » وتنام عيناه » وهو يعلم أن عين الله لا تنام ؟ وكالمضارع « تملا » و« تهزأً»‎ 
. ی البيت السالف‎ 
فن كان فاعله 2 الغائبات ( أى : نون النسوة ) فالأحسن‎ 
ولیس بالواجب47) تصديره بالياء » لا يالتاء ؛ استغناء بنون النسوة فى آآخره ؛‎ - 
. نحو : الوالدات يذلن الطاقة فى حماية الأولاد » ويسهرن الليالى فى رعايتهم‎ 
.  مدقت ويصح : تبذلن » تسهؤون . . . ولكن الياء أحسن كا‎ 
: إن كان العامل وصفًا “)ل حقت آخره اء التأنيث المر بوطة 29 ؛ مثل‎ 22-9١ 
: ا مالك‎ 

م ٤‏ کرم ه و م 
واءُ تأنيثر تَلى الماضي إذا کان لأنثى ؛ کأبت هند الأذى 
والفاعل ی مثاله مؤنث حقيى . وقد يكون مؤنقاً ب مجازيا ؛ م كالمين ؛ ؛ والطلول » فى قول الشاعر : 
وقتلفتت عينى ؛ فمذ خفيت عى . الطلول ء تلفت القلب 
ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر - وفيه الفاعل مؤنث لفظى مجازى.- : 
إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر 
(۲) آما تاء الخاطبة للمفردة » ومثناها » وجممها ؛ فليست تاء تأنيث ؛ وإنما هى للدلالة على 

المطاب لا على التأنيث ؛ نحو : أنت يازميلى لا تعرفين العبث - آنا يا زميلى لا تعرفان العيث - أنئن 
يازميلاتى لا تەرفن العيث . 
(*) الضمير المستتر نوع من المتصل ‏ کا سبق ى + ١‏ م ١8‏ ص ١48‏ باب الضمير . - 
( 4 ) كا سبق تفصيل هذا ی باب الفعل (< ١‏ م 4 رقم ۲ من هامش ص 45 عند الكلام على : 
م المضارع.» وكذا فى و ج» ص ۱۸١‏ م ١4‏ عند الكلام على الأفعال الحمسة). . 
() أى : اسما مشتقا )١(‏ انظر و ج» من ص 4م حيث التكملة . 


۷۸ 


أساهرة” والدة” الطفل ؟ . . .. 

وحكم زيادة| تاء التأنيث عام ينطبق على المواضع الثلاثة السالفة (! م <) 
غير أن زيادتها قد قد تكون واجبة » وقد تكون جار ة . فتجب فى حالتين : 

الحالة الأول : أن يكون الفاعل اسما ظاهراً » حقيى التأنيث7'؛متصلا 


0 الوذ ث أنواع اصطلاحية » فنه : « المؤذث الحقيق » ؛ وهو الذى يلد ويتئاسل . وقد يكون 

تناسله من طريق البيض والتفريخ ؛ كالطيور 
: « المؤنث المجازى.» » وهو الى لا يلد ولا يتناسل » ولكنه يحرىفى-أغلب: استصالاته اللفظية 

0 .المؤنث. الحقيق. فيؤذث له الفعل أحياناً » وكذلك الصفة .والخبر . . . ومن أمثلته : شمس » 
أرض > سماو .. 

ومن الأنواع : م 0 اللفظى » وهو الذى يشتمل لفظه على علامة تأنيث ؛ سواء أكان مون 
حقيقياً » أم مجازيا » أم دالا على مذكر » فن أمثلة المؤذنث اللفظى والحقيق معا : عائشة - فاطمة ب 
ليل ب:سعدى - نجلاء » ومن أمثلة المؤنث اللفظى والمحازى معا : و رقة.» صحيفة » صحراء . . . ومن أمثلة 
المؤنث اللفظى ومعناه. مذكر : طلحة » معاوية . ۰ 

ا المؤنث يسمونه « المؤذث الممنوى » فقط وهو : ما كان دالا على مؤذث مظلقاً > مع خلو 


لفظه من غلامة تأنيث 08 

نوع آخر ب يسمونه : « المؤنث تأويلا ۾ ؛ كالكتاب » مراداً به : الصحيفة. » وكاللسان: » مراداً 
به الرسالة 00 

ونوع آخر ؛ يقال له : « المؤنث حكما» وهو المذكر المضاف ونث ؛ نحو كلمة :.« كل» 


فى قوله تعالى : 
(وجاءعت كل نفس معها سائ وشهِيدٌ ) ونحو كلمة : « صدر» ف قول الشاعر : 
ار القناة على المدا . » فكلمة : « كل » مذكرة » وكذا كلمة : «صدر'. ولكهما فى 
المثالين مؤننتين, ؛ فقد اكتسبعا اتأنيث من المضاف إليه ؛ وأنث الفعل لتأنيهما . وهذا النوع - وكذا 
ا يلا - مع جواز استعماله وضصة محا كاته ية يقتضينا أن نقعصد فى استعماله؛ منعاً للشببة اللغوية» 
وحيرة السامع والقارئ . فإن خيف اللبس باشتعماله وجب المدول عنه » نزولا على الصالخ اللغوى . 
وليس من اللازم أن توجد علامة لفظية للتأنيث فى المؤذث الحقينى » أو المحازى : فقد توجد كبعض 
الأمثلة السابقة › أو لا توجد. مثل : زيلب )2 سماد » م ... ومثل : عين » أذن ك . 
( وف امز الراب- ص ۳۷+ م ١١5‏ - الباب الشامل الخاص بالتأني » وأقسامه المتعددة » 
وعلاماته » وأحكاعه الختلفة ) . 
وقد أشار ابن مالك إلى حالى اليعوب بقوله : 
وإنمسا تلزم' فعل مضمَر متصل . ذات جر 
يريد ا م ا داف ف 
على مؤنث مطلقا : . وكذلك فى الفعل: الذى قاعله اسم م ظاهر متصل به ما يفهم ندل على مؤنثة حقيقية 


۷۹ 
بعامله مباٹ شرة )» غير مراد منه لجنس » وغير جمع 7 وما جری مجراه ل 
كقولم : ستعدات امرأة” عرفت ربها حق المعرفة ؛ فأطاعتله . وشقيت امرأة لم 
تراقبه فى اسر والعلن :. ويلاحظ التفصيل الآتى : 
١إن‏ كان الفاعل اممًا ظاهراً مؤنشًا حقيقينًا ولكنه مفصول من عامله 
بفاصل 'جاز تأنيث العامل, وعدم تأنيثه ”؛ نحو : نسّق الزهر مهندسة" بارعة . 
أو نسفت ... سثل : ما صاح إلا طفلة" صغيرة » أو : صاحت » وعدم 
التأنيث هن الأفصح حين يكون الفاصل كلمة ٠:‏ «إلا»29 والأفصح مع 
غيرها التأنيث ©) 


)١(‏ لزوم التأنيث فى هذه الحالة باق إذا عطف على الفاعل مذكر ؛ نحو : قامت عائشة وحمد؛ 
كا يلزم التذكير فى, عكسه ؛ مثل : قام محمد وعائشة . أما قوهم يغب المذكر عل المؤذث عند الاجتاع 
فخاص بلحو : : عائشة ومحمد قائمان , ` 


( راجع الصبان ) وانظرما يتصل بهذا فى رقم + من هامش ص ۸۴ . 

(؟) بأن يكون مفرداً » أو مثى ؛ لأن للجموع حكماً سيجىء هنا . 

( ۴ ) سواء أكان الفاصل ضميراً كالذى ف قوله تعالى : (يا أيها الزى ذا جام المؤينات . . . ) 
أم غير ضمير كالأمثلة الى شتجىء . 

ان ار ان حوب Aa‏ « سوى » هی ألى 'تمرب 
فاعلا » ولكلها مضافة إلى المؤنث . 

3 ار 


5 الفصل بين الفمل وفاعله لظام المؤنث الحقيق الذى وصفناه - 2 تجريد ۴ من 
ال 0 - القاغى - بنت الواقف : ويصح أتت القاضى . 
ولولا الفصل لوجب تأنيث الفعل . ثم قال : 

م مه ر ب عدم 7 كه 2 بي ور 
والحذف مع .فصل بالا فضلا كما زكا إلا فتاة ابن العلا 

وف رأى ابن مالك أن عدم التأنيث مفضل على التأنيث حين يكون الفاصل كلمة : «إلا » مثل: 
ما زكا إلا فتاة أبن الملا ؛ أى. : الحلا جد ارول لبور اق ايد . ثم قال : 


لخدف كد يأق.بلا قصل ؛ ومع ضویر ذى المجاز فى شعْرٍ وقح 
للدي سر مسا م مو اد 
: قال فتاة . وكذلك 5 قد محذف علامة التأنيث من العامل الذى. فاعله ضمير متصل - مستار ٠‏ 
7 و پارز - يعود على مؤنث مجازى ( ذى مجاز » أى : صاحب مجاز ) نحو الأرض اهتز بالآمس اهتزازآً 
شديداً » ثم انشق بعد ذلك وهذا الحذف شاذ لا يصح محاكاته » ولا القياس عليه . 


A٠ 

۲ - وكذلك يصح الأمران إن كان الفاعل ظاهراً » ومؤنثًا حقيقيا غير 
مفصول » ولكن لا يراد به فرد معين » وإنما يراد به انس کله ممثلا فی 
الفاعل » فكأن الفاعل رمز لخنس معناه » أو مراد“ به ذلك الخنس كله . ومنه 
«الفاعل» الذى فعله :نعم » أو «بشس» أو أخواتهما». فيجوز إثبات علامة 
التأنيث فى العامل وحذفها . نحو : تم الام » ترعى أولادها » وتشرف على شئون 
بيتها . . . فكلمة « الأم » هنا لا يراد بها واحدة مغينة؛ وإنما يرمز بها إلى جنس 
الأم من غير تحديد ولا تخصيص . وهذا على اعتبار « أل » جنسية "؛ فيجوز 
أن يقال : نعم الأم » ونعمت الأم ٠”‏ . 

۳ وكذلك إن" كان الفاعل ظاهراً ولكنه جمع تكسير للإناث أو الذكور 
فيصح تأنيث العامل › وعدم تأنيثه ؛ نحو : عرفتت الفوا طم. طريق” السداد » 
واتبعت انود سبل الرشاد . ويصح : عرف . . . واتبع . . . ؛ فالتأنيث على 
قصد تأويل الفاعل بالجماعة » أو الفئة » . . . وعدم التأنيث على قصد تأويله 
بالجمع أو الفريق ؛ فكأنك فى الحالة الأول تقول : عرفت جماعة الفواطم طريق 
السّداد » واتبعت جماعة المنود سبل الرشاد . وكأنك فى الحالة الثانية تقول : 
عرف جمع الفواطم 9. . . واتبع جمع المنود©». . . فالتأنيث ملاحظ فيه معى 
« الجماعة » والتذكير ملاحظ فيه معى « الجمع » . وكأن العامل مسند إلى هذه أو 
تلك ؛ ويجرى التأنيث أو التذكير على أحد الاعتبارين . 

ومثل قوم ؛ إذا دعا البدوى استجاب سكان الحى لدعوته ؛ فأسرع الرجال 

)١( 5‏ ف الزء الثالث باب خاص ببما » وبألفاظ المدح والذم الأخرى . 

( ۲ ) وليست للعهد . ومقتضى ذلك سكا قالواء ونصوا عل أنه لا بعد فيه - جواز الأمرين فى 
مؤنث قصد به الحنس ؛ نحو : صار المرأة متعلمة كالرجل . ومثل هذا : ما قام من امرأة ؛ فيصح 
زيادة تاء التأنيث وعدم زيادتها ؛ لأن « مسن» أفادت الحنسية. مخلاف ما قامت أمرأة؛ لكون المراد بها 
الفرد ؛ ونما جاه العموم من النى . . . 

() ليس من اللازم فى هذه الصورة أن يكون الفاعل ظاهراً » فقد يكون ضميرا مفسرا بنكرة بمده » 
حو : نعم فتاة" عائشة ؟ 

(4 -4 ) وإنما صح حذف التاء من الفعل مع أن فاعله اسم ظاهر حقي التأنيث لأن تأويله معى 
« الجمع » جمله بمنزلة المذ کر مجان ؛ فأزال الجازی الطارئ ما كان يلاحظ لجل التأنيث الحقيق کا أزال 
التذكير الحقيق فى « رجال » فى الصورة التالية 


1م 
إليه » وبادر الفتيان لنجدته . . . ويحوز : استجابت - أسرعت - بادرت ؛ 


فيجرى التأنيث أو التذكير هنا كما فى سابقتها ‏ على أحد الاعتبارين . 


ويجرى على اسم. الجمع ٠"‏ واسم الجنس اللجمعى ‏ المعرب ٠‏ ما يجرى على 
جمع التكسير ؛ نحو : قالت طائفة لا تسالموا العدو . ونحو : شربت البقر . . . 
ويجحوز : « قال » وشرب »0 . . 

4 - وإن كان الفاعل الظاهر جمع مؤنث سالما - مستوفنا الشروط  )“‏ 
فحكمه كحكر مفرده ؛ فيجب تأنيث عامله ‏ فى الرأى الأقوى - كقرم : بلغت 
الأعرابيات فى قوة البيان وبلاغة القول مبلغ الرجال ٠»‏ وكانت الشاعرات تجيد 


)١(‏ هوما يدل على ما يدل عليه الجمع » ولكن ليس له مفرد من لفظه » مثل : قوم - رهط 
:طائفة . . أو : هوما يدل على أكثر من اثنين » وليس له مفرد من لفظه ومعناه مما . وليست صيغته 
على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه . فيدخل فى اسم المع ماله مفرد من معناه فقط ؛ مثل : إبل 
وقوم » وجماعة ؛ فلهذه الكلمات - وأشباهها - مفرد من معناها فقط » ففرد إبل هو : جمل أو ناقة » 
ومفرد قوم وجماعة هو : رجل أو أمرأة » وليس طا مفرد من لفظها ومعناها مما » برغم دلالتها على أكثر 
من اثنين . وسنعيد هذا البيان مفصلا'ق + ٤‏ باب « جممع التكسير » » م ۱۷۲ ص ٦۲١‏ وباب 
« التأنيث » م ١١9‏ - حيث الكلام فى : « ج» على تذكير أسماء الحمع وتأنينها . . و . . » لمناسبة 
تقتضيه هناك . 

20 سبق تعريفه وکل ما يتصل به ی +۱ م ١‏ ص١٠‏ - وانظر حکم مفرده فى : «ا» ص 4م 

)۳( بحلاف المبى مثل : « الذين » فى رأى من يعتبرها اسم جنس جمعينا ( وانظر ١١‏ » فى ص ۸4 
حيث تتمة الحكر الخاض يعامل اسم الحنس الحمى) . 

( 4 ) وق جمع التكسير وق فاعل « نعم » وأخواتها ( وهى الى سبق الكلام عليها قبل جمع التكسير 
ص ١م‏ -) يقول ابن مالك : 


والتاءُ مَمْ جَمْ سِوَى السَالِم من مُذَكْر كالتاء مَمْ إِحْدَى اللَِّنْ 

أى : تاء إلتأنيث الى تزاد فى العامل للدلالة على تأنيث الفاعل - حكمها من ناحية وجودها أو 
الاستغناء عنها » كحكمها فى العامل ألذى يكون فاعله هو كلمة : « اللبمن » ( يمعى : الطوب الذى 
لم يطبخ بالنار وم يدخلها ) حيث يقال : تكاثر البرن . أو تكائرت اللبن ؛ بزيادة تاء التأنيث أو 
حذفها ؛فكذلك الشأن ى كل جمع سوي جمع المذكر السام المستوفى للشروط - وجمع المؤذنث السالم 
المستوق أيضاً - فلم يبق جمع سواهما إلا جمع التكسير » فكأئه يريد أن يقو : إذا كان الفاعل جمع 
تكسير جاز ف عامله التأنيث ؛ نحو : قام الرجال » وقامت الرجال » عل نحو ما شرحناه . ثم قال : 
والحذف فى «نِعُمَ الفتاة» اسْتَحْسَنوا لأنْ قَضْدَ الجن فيه بين 


(0) سبقت شروطه ى + ١‏ ص ٠٠١‏ المسألة ١١‏ . 


AY 
. القريض كالشعراء » ور بها سبقت شاعرة كثيراً من الفحول‎ 

إن م يكن مستي شرو جاز اران ؛ نحو : ات الطاتحات السقرء 
أو أعلن . . . (جمع : طلحة » اسم رجل) ؛ وكقول بعض المؤرخين 0 
نحت 37 ()بناء وعمرانا هيأ واليها طعامًا للفقراء » ونظر فإذا جمع من 
النساء مقبل ؛ فقال 0 
وساعتدن بأولادهن ؛ ابتغاء مزضاة الله . . . ) فيصح ف الفعلين : « ثم ...2 - 
« أقبل” . . . » زيادة تاء التأنيث فى آخرهما » أو عدم زيادتها . 


. وبديه أن الفاعل إذا كان جمع مذكر سالما مستوفيًا للشروط » لا يجوز 
فى الرأى الأصح - تأنيث عامله ؛ وإنما يحكم له بحكم مفرده ؛ كقرلم : 
, سرع . الحار بون إلى لقاء العدوء فرحين » وم يتح زح الواقفون فى الصفوف' 
الأمامية » وم يتقهقر الواقفون فى الصفوف اللحلفية + حى كتب الله لم النصر » وفاز 
المخلصون با يبتغون » . 

فإن كان غير مستوف للشروط "'جاز الأمران على الاعتبارين السالفين ‏ 
(معى اللجمع أو : معى الجماعة) نحو : أظهر أولؤ العلم فى السنوات الأخيرة 
عجائب ؛ لم يشهد الأرّضون مثلها من بدء الحليقة» وشاهد العالتمون من آثار 
العبقرية ما جعلهم يرفعون العلم والعلماء إلى أعلى الدرجات . . . ؛ فيصح ف الأفعال 
المذكورة عدم إلحاق علامة التأنيث بها كما هنا » أو زيادتها فيقال : أظهرت ‏ 
تشهد ‏ شاهدت : 

ه ‏ وإن كان الفاعل الظاهر مؤنقًا غير حفيى' ( وهو : المؤنثامجازى ) صح 
تأنيث عامله وعدم تأنيثه ؛ نحو : امتلأت الحديقة بالأزهار ‏ تمتلى* الحديقة 
بالأزهار . ويصح : امتلا » ويكمتلى” . 

: هناك صور للفاعل المؤنث الحقيق لا يصح أن يؤنث فيها عامله » منها‎ - ٦ 
› أن يكون الفاعل هو التاء الى للمفردة ؛ مثل : كتبت: أو لمثناها ؛ نحو كتبتمأ‎ 

(1) اسم يلد بالشام . 


6 ومن هذا أن يدخل على صيغة المفرد عند اهمع تغيير - أى تغيير - فى عدد الحروف » أو 
فی ضبطها . 


4 

أو الى معها نون النسوة ؛ مثل كتبئن 27 . . . أو يكون الفاعل هو : «نا» الى 
لجماعة المتكلمات ؛ نحو : كتبنا NL‏ ۽ سن . 

ومنها : أن يكون الفاعل المؤنث الحقيق مجروراً فى اللفظ بالباء الى 0 
جر زائد » وفعله هو : كلمة ؛ « كى ٠‏ مثل : « کی بهند E‏ 

الحالة الثافية 29 : أن يكون الفاعل ضميراً منصلا عائدآ على مؤنث مجازى » أو 
حقيى ؛ كقرلم : بلادله أحسنت إليك -طفلاا» وأفاءعت عليك الحير ياق ؛ . 
فن حقها أن تسترد جزاءها منك شاب وكهلا . وكقولم : الأم المتعلمة تحسن رعاية 
أبنائها ع فترفع شأن بلادها N.‏ ففاعل الأفعال ( وهى : أحسن اقا 
تسرد . : .) ضمیر مستار تقلايره : « هی »ا يعود على مؤذث مجازئ » وأما فاعل 
الفعلين : ( تحُسن - ترفع . . .) فضمير مستتر تقديره : «هى » يعود على 
0 7 

فإن كان الفاعل تمر باززا مقف کان الأفصح الشائع ا 7 الأساليب 
العالية عدم تأنيث عامله : نحو : (ما فاز إلا أنت يا فتاة الحى) ‏ ( الفتاة 
ما فاز إلا هى ) ح ( انما فاز أنت - إنما فاز هى )ءو... وأشباه هذه الصور 
ما قال عند إرادة الخصر . ومع أن التأنيث جائز فإن الفصحاء يفرون منه .. 


U)‏ طريقة إعراب هذ الضمير ونظائره موضحة تفصيلا ى موضعها الأنسب وهو « كيفية إعراب 
الضمير و + ا م1۹ ص ۲۱۳ . 

( ۲ ) نص النحاة على أن يكون الفعل هو : « كى » الذى يكون فاعله مجرو راً حرف الباء-الزائدة . 
ويفهم من هذا أن غيره من الأفمال الى فاعاها مجر ور. حرف جر. زائد - قد يتصل به علامة تدل على تأنيث 
ذلك الفاعل . بل إنهم ذكروا أمثلة للتأنيث بمناسبة عارضة فى باب النائب: عن الفاعل . ومن تلك الأمثلة . 
قوله تعالى : ( وبا تسقاط من ورقة . . . ) وقوله تعالى : ( وما تخرج من ثمرات من.أكامها . . . ) 
وقوله تعالى . : (وما تحسل من أن . .(. 

6 مقت الأ فى حجان ووی ات ا 

( 4 ) «ملاحظة » : التأنيث فى صور الخالة الثانية واجب ولوءطف عل الفاعل مذكر ؛ نحو : 
البنت ةامت - هی - والوآاد ؛ كوجوبه فى نحو : قامت البنت والوالد . كما يلزم التذكير فى عكسه نحو : 
لواد قام هو والبنت ؛ كوجوبه فى نحو : قام الوالد والبنت . أما قوهم : « يغلب المذكر على المؤذنث عند. 
الاجماع فخاص بنحو : البنت والوالد قائمان . الوالد ( وهذا إشارة موضحة سبقت ف رقم ١‏ من هامش 
ص ۷۹ ). 


Af 


زيادة وتفصيل : 


 ةطوبرملا اسم |. لجنس الجمعى الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء‎ )١( 
إذا وقع مفرده هذ فاع“ وجب تأنيث عامله مطلقًا ؛ ( ی : سواء أكان من‎ 
الممكن ييز مذ كره من مؤثثه » كبقرة وشاة » أم لم بمكن ؛ كنملة ودودة ) ؛ فيقال:‎ 
. سارت بقرة  أكلت شاة  دأبت تملة على العمل ماتت دودة‎ 


أما | سے ابحنس المفرد الحالى من التاء الذى لا يمكن ييز م ذكره من مؤنثه 
قحب تدر ر : صاح هدهد غرد بلبل » . 
فن أمكن ييز مذ کره من مؤنثه روعى ف تأنيث العامل وعدم تأنیثه ما يدل عليه 
التمييز . فالمعول عليه فى تأنيث عامل اسم ابلحنس المفرد الى من التاء » أوعدمتأفيثه ‏ 
هو مراعاة اللفظ عند عدم التمبيز . 


رت ) إذا كان الفاعل جمعنا يحوز فى غامله التذكير والتأنيث ( 
التكسير ) فإن الضمير العائد على ذلك الفاعل يحوز فيه أيضًا التذكير والتأنيث ؛ 
نحو : قامت الرجال كلهم أو قام الرجال كلها . . والأحسن لدى البلغاء 
موافقة الضمير للعامل, ف التذ كير وعدمه ؛ نحو : قامت الرجال كلها » أو قام الرجال 
كلهم ؛ ونحو : حضرت الأبطال كلها 3 أو : حضر الأبطال كلهم > وذلك 
لیسیر الكلام على نسق مائ . 

(ح) كنا تلحق تاء التأنيث الفعل ف المواضع السابقة تلحق أيضًا الوصف كا 
سبق -)١(‏ إلا إذا كا نالوصف ما يغلب عليه ألا" تلحقه التاء ى بعض حالاته ؛ مثل: 
«فعول )2 بمعبى :« فاعل )؛ كصبور » وجتحود . . . ومثل ٠:‏ فسعيل ) کی 
مفعول ؛ كطر بح وطر يد عى : مطروح > ومطر ود" 2. ومثل : «أفعل الفضيل °° 
فى بعض صوره . وكذلك لا تلحق آخر اسم الفعل9' ؛ كهيهات . ولا العامل 


. ۷۷ ف ١و ج» من ص‎ )١( 

( ؟) بیان هذا وتفصيله فى الباب الخاص بالتأنيث + ٤‏ م ٩۱۹.ص‏ 487 . 
(؟) له باب مستقل فى + ۳ م ۱۱۲ ص ۲۲۲ . 

٤ (‏ ) له باب مسعقل فى + ٤‏ م ١4١‏ ص ٠١۸‏ . 


Ae 


إذا كان شبه جملة على الرأى الذى يجعل شبه الحملة رافعًا فاعلا” بشروط اشترطها 
وهو رأى بحسن إغفاله اليوم . 

( د ) إذا قصد لفظ كلمة ما ؛ (اسما كانت › أو فعلا » أو حرفًا) جاز 
اعتبارها مذكرة على نية : « لنفظ » أو مؤنثة على نية : « كلمة » . وكذلك حروف 
الهجاء فى الرأى الأشهر ؛ تقول ى كلمة سمعتها مثل : « هواء » أعجبى الهواء » 
أو : أعجبتى الهواء . فالأول على إرادة : أعجبى لفظ : « المواء » والثانية على 
إرادة 0 : « الطواء ») . وتقول فى إعراب : « أعجب » إنه فعل ماض » 
أو إنها فعل ماض . 

500 : ل ا ا ا ف 
أ اتعر يف أحيانًا . وهكذا . 

وتنظر للحرف 12000087 
المنظر . . . 
وعلى حسب التذكير أو التأنيث فى كل ما سبق  »‏ ونظائره ‏ يذكز 
أو يؤنث العامل والضمائر وغيرها من كل ما يتصل بالمطابقة . 

(ه) الأحكام الخاصة بالتذكير والتأنيث المرتبين على وقوع الفاعل مفرداً 
مؤنشا » تطبق أيضًا حين وقوعه مثى مؤنشًا. ¢ فيجرى على عامل الفاعل المؤنث 
المتى » وعلى الضمائر العائدة عليه من التذ كير :والتأنيث » ما يجرى عليهما مع الفاعل 
المفرد المؤنث ‏ هما يفهم |١‏ سبق ا ارا ا i‏ 


۸۰ فى ص‎ )١( 


A". 
سابعها : أن يتقدم  أحيانًا  على المفعول به ؛ كالأمثلة السابقة » وكقول‎ 
٠: الشاعر‎ 
وإذا أراد الله أمراً لم جد لقضائه ردًا ولا تحويلا‎ 
. وفذا التقذم أحوال ثلاث ؛ فقد يكون واجباً» وقد يكون ممنوعاً » وقد يكون جائرا‎ 
: فيجب الترتيب بتقديم الفاعل وتأخير مفعوله فى مواضع . » أشهرها‎ )۱( 
خوف اللّبس- الذى لا بمكن معه تمييز الفاعل من المفعول به + كأن*‎ - ١ ٠ 
يكون: كل -منهما اما مقصوراً ؛: نحو : ساعد عيسى يحبى »› أو مضاقًا لياء‎ 
المحكلم : نحو : کرم صديى اہی 27. فلو تقذم المفعول به على الفاعل لخفيّت‎ 
حقيقة كل منهما › وفسد المراد بسبب خفائها ؛ لعدم وجود قرينة تزيل هذا‎ 
الغموض " واللبس . فإن وجدت قرينة لفظية أو معنوية تزيله لم يكن الرتيب‎ 
ر نايت فى الفعل .وليل‎ E واجبا . فثال اللفظية : أكرمت يحبى‎ 
على أن الفاعل هو المؤنث ( سعئدى ) » ومثل : كلم فتاه يحبى ؛ لأن عودة‎ 
الضمير على « نحى » » دل على أنه الفاعل > وأنه متقدم ف الرتبة 29 برغم تأجره‎ 
فى اللفظ . (وهذا ر يسمى المقدم ” حك" ) . وم يكن: مفعولا به لكيلا يعود‎ 
الضمير على شى ء متأخر .فق اللفظ والرتبة ؛ وهذا أمر لا يساير الأساليب الصحيحة‎ 
)9 الى تقضى بأن الضمير لا بد أن يعود على متقدم فى الرتبة » إلا فى بعض مواضع‎ 
معينة ».ليس منها هذا الموضع‎ 


ومثال المعنوية : : أتعيت ١‏ تعمى الخ . فالمعى يقنضى أن تكون 0 الحمى» 
هى الفاعل ؛ لآنها ھی الى تتعب « نمی » › لا العكس . 


)١ (‏ قم )لبس فى صور كثيرة ؛ فيشمل كل الأسماء الى يقدر على آخرها الإعراب » كالمقصور » 
وكالمضاف إلى ياء المتكلم > وكالأسماء الى تعرب إعراباً محليا » ومنها « المبنيات » ؛ كأسماء الإشارة » 
وأسماء الموضول . . 

(۲) لا رالتفات الما يقال من أن عالفة الترتيب جائزة مع اللبس » فهذا كلام لا يساير الأصول 
اللغوية العامة » ولا يوافق القصد من التفاهم الصريح بالكلام . 

( ؟) بيان الرتبة والدرجة ملخص فى رق ١‏ من هامش ص ۸۸ . 

(4) سبقت ف باب الضمير + ١‏ ص ۱۸4 .م١٠‏ . 


AV 
أن يكون الفاعل ضميراً متصلا والمفعول به اسما ظاهراً ؛ نحو : أتقنت‎ ۲ 
العمل » وأحكمت أمرّه . ولامانع فى مثل هذه الصورة من تقدم المفعول به على‎ 
الفعل والفاعل معنا ؛ لأن الممنوع أن يتقدم على الفاعل وحده » فيتوسط بينه وبين‎ 

الفعل . 

٣‏ أن يكون كل منهما ضمیراً متصلا ولا صر فى آحدھما ؛ نحو 
عاونتك کا عاونتی . 

٤‏ - أن يكون المفعول به قد وقع عليه الحصر . ( والغالب أن تكون أداة الحصر 
هى : « إِنَّما » أو « إلا » المسبوقة بالنتى ) » نحو : إنما يفيد الدواء المريض ء أو : 
ما أفاد الدواء إلا المريض . . 

وقد يجوز تقديم المفعول به على فاعله إذا كان المفعول محصوراً بلا المسبوقة 
بالننى » بشرط أن تتقدم معه « إلا » ؛ نحو : ما أفاد ‏ إلا المريض” - الدواء' 19 . 
ومع جواز هذا التقديم لا يميل أهل المقدرة البلاغية إلى اصطناعه ؛ لحالفته الشائع _ 
بين كبار الأدياء . 

(ت) ويحب إهمال الترتيب » وتقديم” المفعول به على الفاعل فما يأقى : 

: أن يكون الفاعل مشتملا” على ضمير يعود على ذلك المفعول به » نحو‎ ١ 
 سبال‎ : صان الثوب لابسه - قرأ الكتاب صاحبه”. . . فى الفاعل ( وهو‎ 
صاحب ) ضمير يعود على المفعول به السابق . فلو تأخر المفعول به. لعاد ذلك‎ 
سبق فى الخزه الأول ص 44م م ۴۷ - الإشارة إلى م الحصر ( القصر ) والفرض منه:..‎ )١( 

(۲) لما كان المحصور بإلا هو الواقع بعدها مباشرة كان تقدمه.معها لا ليس فيه ؛ لأن وجودها 
قبله مباشرة يدل على أنه الحصور بغير غموض . أما الحصور « بإنما» فإنه المتأخر عنها » الذى 
لا يلها مباشرة . فإذا تقدم ضاع - ف بعض الحالات - الغرض البلاغى من الحصر » ولا قرينة فى الحملة 
تدل على التقدم وموضعه . فيقع اللبس الذى يفسد الغرض . ٠‏ 

( *) ومثل الشطر الثانى .من قول الشاعر : 
ديت ذوى الألباب أهوّى وأشتهى كما يشتهى الماء الممبرَّدٌ شارية 

٤ (‏ ) يتساوى فى هذا الحكم أتصال الضمير بالفاعل مباشرة › - كالمثالين ا مذ كورين - واتصاله 
بشىء ملازم للفاعل » لا يمكن أن يستغى عنه الفاعل » كصلة الموصول إذا كان الفاعل- أو نائيه - 

اسم موصول كالذى فى قول الشاعر : ٤‏ 

سموت فأدركت العلا وإنما يلقى عليّات العلا من سما لها 

فى الصلة : ( سمالا ) ضمير يعود على المفدول به » ( وهو : عليات ) فوجب تقدم المفعول هذا . 


A^ 
الضمير على متأخر لفظًا ورتبة''2؛ وهو مرفوض فى هذا الموضع . أما عوده على‎ 
: المتأخر لفظًا دون رتبة  وهو المسمى بالمتقدم حكمًا  فجائز . ومن أمثلته‎ 
عود الضمير من ,مفعول به متقدم على فاعله المتأخر ؛ نحو ؛حملت ثمارها الشجرة".‎ 
فالضمير «دها» فى المفعول عائد على « الشجرة » الى هى الفاعل المتأخر فى‎ - . 
اللفظ » دون الرتبة ؛ لأن ترتيب الفاعل فى تكون اللحماة العربية يسبق المفعول‎ 
. . . به . ونحو: أفادت صاحبتها الرياضة”  أرْوى حقله الزارع‎ 

أما عودة الضمير على المتأخر لفظًا ورتبة فكما عرفنا - ممنوعة إلا فى بعض 
مواضع محددة . وقد وردت أمثلة قديمة عاد الضمير فيها على متأخر لفظًا 
ورتبة فى غير تلك المواضع ؛ فحكم عليها بالشذوذ وبعدم صحة محاكاتها › 
إلا فى الضرورة, الشعرية » بشرط وضوح العبى » وتمييز الفاعل من المفعول 
به ؛ فن الخطأ- أن نقول : أطاع ولدأها الام - أرضى ابنّه أباه . 


۲ - أن يكون الفاعل قد وقع عليه الحصر ( بأداة يغلب أن تكون « إلا » 
المسبوقة بالتى » أو« إنما ») . نحو : لا ينفع المرءء إلا العمل" الحميد” ‏ إنما يتفع 
المي العمل اله . وقد يجوز تقديم المحصور «١‏ بإلا » على مفعوله إذا هى تقدمت 
معه وسبقته ؛ نحو : لا ينفع إلا العمل" الحميد المره . . . 

« ملاحظة » : ستأتى "2 مواضع يحب أن يتقدم فيها المفعول به على عامله ؛ 
فيكون متقدمًا على فاعله تبعنًا لذلك . 


)١(‏ شرحنا ( ف باب الضمير + ١‏ ص ١۸۲‏ ) معى التقدم ف اللفظ مع التقدم ف اارتبة » ومعى 
التقدم فى اللفظ دون الرتبة . وملخصه : أن بناء الحملة العربية قاتم على ترتيب يحب مراعاته بين كلماتها ؛ 
فتتقدم واحدة على الأخرى وجوباً أو جوازاً ؛ فإن كان تقدم اللفظ واجباً بحسب الأصل الغالب عليه 
سمى تقدماً فى الرتبة » أو ف الدرجة » فالأصل ف البتدأ وجوب تقدمه على الحبر » والأصل فى الفعمل 
وجوب تقدمه على فاعله ومفعوله » والأصل ف الفاعل أن يتقدم على المفعول . . . فإذا تحقق هذا الأصل 
ووضع كل لفظ فى مكانه وق درجته قيل إنه متقدم ف اللفظ وف الرتبة ؟ كالمبتداً حين يتقدم على خيره » 
وكالفاعل حين يتقدم على مفعوله . فإذا تأخر المبتدأ عن خبره » أو الفاعل عن مفعوله » لم يققد 
درجته » ول تزل عنه رتبته » برغم تأخره اللفظى ؛ فيقال عنه: إنه متأخر لفظاً لا رتبة . 

وهناك مواضع جوز فيا عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة شرحناها - كا قلنا - فى مكالها الأنسب 
ها » وهو باب الضمير + ۱ ص ۲۳٣١‏ م ٠‏ برغم أن يعض المطولات النحوية تذكرها فی آخر باب 
الفاعل لمناسبة طارية . (+) ف الصفحة التالية . 


۸۹ 

( < ) ف غير ما سبق ( فى : >»١‏ س) يجوز الرتيب وعدمه . ومن أمثلة 
تقديم الفاعل على المفعول جوازاً 27 قول الشاعر : 

وإذا أراد الله نش فضيلة طويت أتاح لها لان حسودر 

ومن أمثلة تقديم المفعول به جوازاً ‏ على فاعله وحده : اجهل لا يلد الضصياء” 
ظلامُه . . . » والشطر الأول من قول الشاعر : 

أبت لى حمل حمل الضم نفس س" وقلب إذا سيم الأذى شب وقد 9 

ويفهم من الأقسام السالفة أن المواضع الى الفاعل” وجوبًا - هى 
عينها المواضع الى يتأخر فيها المفعول به وجوبًا » فيمتنع تقديمه على فاعله . والعكس 
صحيح كذلك ؛ فالمواضع الى يتقدم فيها المفعول به على فاعله وجوبا هى عينها 
المواضع الى يتأخر فيها الفاعل وجوبًا » ويمتنع تقديمه غليه . وحيث لا وجوب 
فى التقديم أو التأخير يجوز الأمران » ولا يمتنع تقديم هذا أوذاك . 

بقيت مسألة الترتيب بينهما وبين عاملهما . وملخص القول فيها : أن الفاعل 
لا جوز تقديمه على عامله ‏ كنا ميق ات ون الهعرل به يحب تقد عة عل عامله 
فى صور 9 ويمتنع فى أخرى ؛ ويحوز فى غيرهما . 

: فيجب تقديعه‎ )١( 

1 إن كان اما له الصدارة ى جملته ؛ كأن يكون اسم استفهام » أو امم 
شرط . . . ؛ نحو ؛ من قابلت ؟ دای پیل تكرم' أكرام .. . وكذلك إن 
كان مضافنًا لام له الصدارة ؛ نحو :. صدیتق من قابلت ؟ - صاحب أئ نبيل 
تکرم' أكرام' 77 

. إلا إذا وجب الوزن الشعرى أحدها‎ )١( 

(؟) ناره . ومن أمثلة التقديم.الحائز قول الشاعر : 
ولا خير فى حسن الجسوم وطولها ‏ إِذَا لم ين حُسْنَ الجسوم عقول 

(؟) ف ص ۷۴ . 


( 4 ) وق هذه الصور يكون متقدماً على فاعله أيضاً ‏ کا آشرنا - ؛ إذ لا بمكن أن يتقدم عل 
عامله دون أن يتقدم على فاعله . 
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۲ كذلك يجب تقديمه إن كان ضميراً منفصلا لو تأخر عن عامله لوجب 
اتصاله ابه ؛ كقوام : « أبها الأحرار : ایا کم نخاطب › وإياكم ترقب 
البلاد” . . . » فلو تأخر المفعول به : ( إيا) لا تصل بالفعل » وصار الكلام : 
نخاطبكم ... ترقبكر ... ؛ ؛ فيضيع الغرض البلاغى من التقديم ( وهو : الحصر) . 

وكذلك يجب تقدعه إذا كان عامله .مقرونًا بفاء الحزاء"»ق جواب 
« أ » الشرطية الظاهرة أو المقدرة » ولا اسم يفصل بين هذا العامل وأما" . فيجب 
تقديم المفعول به ليكون فاصلا » لأن الفعل - وخاصة المقرون بفاء الحزاء - لا يلى 
« أما » الشرطية ”“ . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( فأما اليتهم” اكير ادال 
فلا تهر ) » وقوله : ( ورك فكبر» وثيابتك فهر وال ر جر فاهلجر' )...0 
بخلاف : أما اليوم فساعد" نفسك » حيث لا يحب تقديم المفعول به » أوجود 
الفاصل ؛ وهو هنا : الظرف ©2. 

(ب) وبمتنع تقديم المفعول به على عامله فى الصور الاتية 29: ( وقد سيقت 
الإشارة لبعضها) . 


جن اعون اى عتع فيها تفلم عل فاعله . وقد سبقت ”+ (.ومنها 
أن يكون تقدمه موقعًا فى لبس » نحو : ساعد حى عيسى . فلو تقدم. المفعول 
به من غير قرينة ‏ لالتبه ى بالمبتدأ » ومهمة ة المبتداً المعنوية. تخالف مهمة الفاعل . 


)١(‏ وذلك فى غير باب : ااام و الاتصال والانفصال مع تأخر 
المفبول عن غامله ؛ ( كا تقدم فى + ١‏ ص ۱۷۲ باب الضمير . م )٠١‏ . 

(؟) ف هذا الموضع يصح 00 

(*) كا سيجىء فى ص ۱۳۹ . 

( 4 ) هذا الموضع يعبر عنه .ينض النحاة بان ولق النائل ا ا 
المقدرة » ويعبر عنه بعض آخر بما يكون العامل فيه فمل أمر مقروناً بالفاء » والمعمول به منصوباً بفعل 
الأمر . وم يشترط وجود « أما » المقدرة . فمند الإعراب قد يلاحظ وجودها فتكون الفاء فى الأمثلة السابقة 
.داخلة على جوايها » أولا يلاحظ وجودها فتكون الفاء زائدة . والمفدول المتقدم بعمولا لفعل الأمر المتأخر 

5 من التقدير . ( ثم انظر الأمر الثالث ص )١79‏ . 

(5) راجع ص ۱۳۹ . 
- (5) مع ملاحظة ما هو مذكورمبا فى الزيادة »> - ص ٩۴۳‏ - . 

(۷) ف ص ۸٩‏ . 


4١ 
.. "عدبا الثانية- 0 فيجوز فيها الأمران)‎ la. وكذلك “ذمية ة الصؤر الأحرى»‎ 

۲ أن يكون مفعولا ف التعجب « أفعمّل” ) فى ملل : ما اجب قدرة” 
الله الى خلقت هذا الكو . 

۳ أن يكون #صوراً بأداة حصر ؛ هى : « إلا » المسبوقة بالنى > أو «إنا» 
نحو : لا يقول الشريف إلا الصدق” ‏ إنما يقول الشريف الصدق . 

4 أن يكون مصدراً مؤولا من وأن” المشددة أو الحففة » مع معموليها‎ ٤ 
نحو : عرف الناس أن الكوا كب تفوق الاصر » وأبقن العلماء أن" بعض” منها‎ 
: قريب الشبه بالأرض 2 إن كانت « أن" مع معموليها مسبوقة بأداة الشرط‎ 
«أما”» ؛ لحو :. أما أنك .فاضل” فعرفت. لن انا ) لا تدخل إلا على‎ 
. الاسم‎ 

8 أن يكون واقعا ف حرف اا الفعل ( وهو : : أن" - 
کی )نحو : (٠:‏ سر :أن قن القول الحسبن بالعمل. الأحسن. ؛ .لكى يرفع 
الناس قدرك ) . فإن كان واقعًا ى صاة حرف مصدرى غير" ا جاڑ- فى رأى - 
تقديمه على "عامله » لا على .الحرف المصدرى ۽ نح نحو : أبتهج 7 الكبيرَ 00 
الصغير . والأأصل” ‏ : أبتهج ما اجترم الصغير 5 © وامتنع فى رأى , آخر"؟ )ب 
تقديمه على :عامله . وهذا الأ أقوى. وأنسب + ف غير صلة 0 ما ( المصدرية 29 


:أن کون مفعولا لعامل مخز وم بحرف جزم يجزم فعلا واحد؟ 48 فيجوز 
تقدمه “على عامله وعى بخازم فعا 4 وا جوز تقدنه على العامل دوك اب حازم ؛ 
ل : وعدا لم أحلف ء وإساءة. لم أفعل* ولا يصح :0 E‏ > 
ا "أفعل . ش 
/-- أن يكون ‏ مفعولا به لفعل منضوب باحو : لن ٠‏ + فلا يجو أن يقدم 
5 بين احزرت انر شی EEN‏ اك ماش ne‏ 
()) غذاابیان فى + ۱ م ور 
(r)‏ راجع « الصبان » فى هذا الموضع 2 9 وار ف باب > و الال 3 عند د الكلام 


عل تأخر الال عن عاملهاً وجوباً . 
(4) فخرج حرف الشرط الذئ جزم فعلين مثل : 5 


۹۲ 
على عامله فقط ,» وإتما يجوز أن يتقدم عليه وعلى « لن » معا › نحو : ظلما لن 
أحاول » وعدوانا لن أبدأ؛. 

وق غير مواضع التقديم الواجب » والتأخير الواجب ٠٠”‏ يجوز الأمران . 


)١ (‏ وقد عرض ابن مالك عرضاً سريماً موجزا لأحوال الترتيب السابقة » واكتى فيها بالإشارة 
الختصرة الى لا توق الموضوع حقه من الإيضاح والتفصيل النافعين . قال : 

لأصْلْ فى القاعل أن بصلا «لأصْلُ فى المُول أن يَنْفصِلا 

وقد يجَاءُ بخلاف الأضل وقد يَجى المفعول قبل اليل 

يريد : أن الأصل فى تكوين المملة الغربية » وترتيب كلماتها » يقتضى اتصال الفاعل بعامله ع 
وانفصال المفعول به عن ذلك العامل بسبب وقوع الفاعل فاصلا بيهما ؟ إذ مرتبة الفاعل مقدمة على مرتبة 
المفعول به . ممراعاة هذه المرتبة تحمل الفاعل هو الذى يل العامل »> ونجعل المفعول به مفصولا منه 
بالفاعل . ثم بين أن هذا الأصل لا يراعى أحياناً ؛ فيتقدم المفمول به على الفاعل » ويفصله عن فعله 
وعامله . وانتقل بعد ذلك إلى حالتين من الحالات الى يحب فا تأخير المفمول به » وهما حالة خوف 
ألبس » وحالة الفاعل الضمير » غير الحصور » الواجب اتصاله بعامله » فقال فيهما : 

ارا إن اوا اا ا 

وأوضح بعد ذلك أن المحصور « بإلا » أو « إنما » حب تأخيره ¢ فاعلا كان أو مفعولا په » وأنه جوز 
تقديمه . ولم يذكر النوع الذى يصح تقدبمه » ولا شرطه» مكتفياً بأن يقول إن تقديم المنحصر يصح 
E e‏ . وفى هذا يقو : 

وما إل أو انما اا 1م » وقد يَسبق إن قد 

وخم كلامه بأن بين أن عود الضمير من امف ول به التقدم على فاعله المتأخر شائع فى أفصح الأساليب» 
لا عيب فيه ؛ لأنه عائد على متأخر فى اللفظ متقدم أىرالرتبة . وهذا كثير سائغ » كا قلنا: وساق مثالا لذلك 
هو : خاف ريه عر . أما عودٍ الضمير من الفاعل المتقدم على مفعوله المتأخر فوصفه بأنه شاذ » لا يصح 
القياس عليه : ومثل. له بنحو : زان نوره الشجر . فيقول : 

مل > ر لت وره yS‏ - > موري ره 
وشاع نحو : وخاف ربه عمر » . وشلْ نحو : «زاأن نوره الشجر 4 

وكلامه حمل © بل مبتور . 

( ۲ ) ومن مواضع التأخير الواجب ما يأ فى الزيارة - ص ٩۳‏ - . 


۲ 


زيادة وتفصيل : 
هناك مواضع أخرى لا يجوز فيها تقدم المفعول به على عامله . منها!"2: أن 
يكون مفعولا به لفعل مؤكد بالنون . نحو : حاربسن هواك . 
أو مفعولا به لفعل مسبوق بلام الابتداء ؛ وليس قبلها «إن” » ؛ ففى مثل : 
لتينصر"" الشريف أهل” الحق ... » لا يصح أن يقال : أهل” الحق لتينصر 
الشريف . ويصح أن يقال : إن الشريف أهل الحق لينصر . 
أو يكون فعله مسبوقنًا بلام القسم ؛ نحو : والله لى غد أقضى حق الأهل . 
أو مسبوقًا بالحرف : « قد » نحو : قد يدرك المتأنى غايته ؛ أو : « سوف »؛ 
نحو : سوف أعمل الخير جهدى . 
أومسبرقا باللفظ : « قلما » ,؛ نحو : قلما أخرت زيارة واجبة” . 
أو : «ربما » » نحو : ربما أهلكت البعوضة الفيل . 


٠. EE N SER ETT 
٠١١ ص‎ ١ + راجع المواضع التالية فى الصبان » وكذا المع‎ )۱( 
, (؟) عل اعتبار هذه اللام للابعداء‎ 


4 
ثامنها : عدم تعد ده ؛ فلا يصح أن يكون للفعل وشبهه إلا فاعل واحد . 
أما مثل تصافخ غل وأين »> ومثل : تسابق” حلم" » ومحمود” » وسيم" ۰ و 
فإن الفاعل هو الأول » وما بعده معطوف عليه . ولا يصح فى الاصطلاح النحوى 
إعراب ما بعده فاعلا” » برغم أن أثر الفعل ومعناه متساو بين الأول وغيره27. 
تاسعها : إغناؤه عن اللحبر حين يكون المبتدأ وصفًا مستوفيًا الشروط 29 
مثل : أمتقن" الصانعان ؟ . ا 


)١(‏ يقول النحاة : إن مجموع المعطوف والمعطوف عليه فى المثالين السابقين.وأشباههما هو الفاعل 
الذى أسند إليه الفمل ؛ فلا تعدد إلا فى أجزائه . لكن هذا الجموع من حيث هومجموع لا يقبل الإعراب » 
فجعل الإعراب فى أجزائه . 

(؟) للوصف المستغى بفاعله عن اللبر أحكام وتفصيلات سبق بياها فى بابها المناسب ها ( باب 
المبعدأ والخير + ١‏ ص ۳۲۲ م مم). ۰ 


4 


زيادة وتفصيل : 

مسألة أخيرة : عرض بعض ١‏ الننحاة لما سماه : « الاشتباه بين الفاعل والمفعول 
به » » وصعوبة التمييز بينهما فى بعض الأساليب . وأن ذلك يكثر حين يكون 
أحدهما اسا ناقصا ( أى : محتاجًا لتكملة بعده تبين معناه ؛ كاسم الموصول › 
و«ما الموصوقة ») ... و... ) والآخر اسما تاما؛( أى لا يحتاج للتكملة ) . وضرب 
لذلك مثلا ؛ هو : « أعجب الرجل ما كره الأخ » . فا الفاعل فى اللحملة السابقة ؟ 
أهوكلمة : « الرجل »» أم كلمة ٠:‏ ما » الى بعده ؟ وما المفعول به » فى الحالتين ؟ . 

وقد وضع ضابطا مستقلا لإزالة الاشتباه ؛ ملخصه : 

)١ (‏ أن نفرض الاسم التام هو الفاعل ؛ فنضع مكانه ضميراً مرفوعا 
للمتكلم » ونفرض الاسم الناقص هو المفعول به › ونضع مكانه اسما ظاهراً » 
منصوبا » أى اسم » بشرط أن يكون من جنسه 2؛ ( حيوانا مثله إن كان المراد 
من الاسم الناقص حيوانا > وغير حيوان إن كان الناقص كذلك) › فإن استقام 
المجى مع هذا الفرض فالضبط الأول صحيح »› على اعتبار أن الاسم التام هو 
الفاعل » وأن الناقص هو المفعول به ء وإن م يستقم المعى لم يصح الضبط السابق . 
نقول فى المثال السالف أعجبت الثوب . فالتاء ضمير للفاعل المتكل » جاءت بدلا 
من الاسم التام ( الرجل ) وكلمة : « الثوب » جاءت بدلا من الاسم الناقصن : 
« ما » وهی من جنسه » باعتباره من جنس غير حيوانى . وقد ظهر أن المعى على هذا 
الفرض: غير مستقيم ؛ وهذا ينتهى إلى أن الضبط الذى كان قبله غير صحيح أيضا . 

فإن كان المقصود من : «ما» » إنسانًا مثلا”» فوضعنا مكانها فردا من أفراد الإنسان 
فقلنا : أعجبت محمداً . . . - صح الفرض وصح الضبط الذى كان قبله . 

( ب ) نفرض الاسم التام : «الرجل » فى الخال السابق هو المفعول به . 
« وما » هى الفاعل ؛ فنضع مكان المفعول به ضميراً منصوبًا للمتكلم » ونضع 
مكان الناقص اسما ظاهراً » أئ امم » بشرط أن يكون من جنسه ؛ فإناستقام 
المعى صح الضبط السابق وإلا فلا يصح ؛ تقول : أعجببى الثوب ؛ إن كان 
المراد من « ما » شيشا غير حيوانى » فيستقيم المعى ويصح الضبط الأول , 


(1) مم الأشموف فى آخر باب الفاعل . 
( ؟) عاقلا كان الحنس آم غير عاقل . 
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( < ) إذا لم يصلح المعى على اعتبار الاسم النام فاعلاً أجريت التجربة 
على اعتباره مفعولا به » وكذلك العكس إلى أن يستقيم . 

وكالمثال السالف: أمكن المسافر السف ع بنصب : « المسافر » > كما يدل 
على هذا الضابط السالفٍ ؛ لأنك تقول : أمكتى السفر ؛ بمعتى : مكتننى 
فاستطعته » ولا تقول : أمكنت السفر . . . 

والحق أن هذه المسألة الى عرض ها بعض النحاة لا تفهتم بضابطهم 9غ 
ولا يزول ما فيها من اشتباه إلا بفهم مفرداتها اللغوية » وقيام قرينة تدل على الفاعل 
وا مفعول به » وتفرق بينهما . أما ذلك الضابط وما يحتويه من فروض فلا يزيل 
شبهة » ولا يكشفها ؛ لأنه قائم على أساس وضع اسم ظاهر مكان الناقص بشرط 
أن يكون من جنسه (حیوانًا عاقلا » وغير عاقل ‏ أو غير حيوان) فكيف نختار 
هذا البديل من جنس الأصيل إذا كنا لا نعرف حقيقة ذلك الأصيل وجنسه ؟ 
فعرفة البديل متوقفة على معرفة الأصيل أولا” . ونحن إذا اهتدينا إلى معرفة الأصيل 
لم نكن بعده فى حاجة إلى ذلك الضابط » وما يتطلبه من فروض لا تجدى شيئنًا ؛ 
ذلك أن الأصيل سيدال معناه فى جملته على من .فعل الفعل » فيعرف من وقع 
عليه الفعل تبعًا لذلك » ويزول الاشتباه . وإذاً لا حاجة إلى الضابط › ولا فائدة 
من استخدامه ؛ لأن الغرض من استخدامه الكشف عن حقيقة الاسم الناقص » 
وهذا الكشف يتطلب اختيار اسم من جنسه ليحل محله . فكيف يمكن الاهتداء 
إلى امم آخر من جنسه إذا كان الاسم الناقص مجهول الجنس لنا ؟ . 

فمن الحير إهمال تلك المسألة بضابطها » وفروضه ء والرجوع ف فهم المثالين 
السابقين وأشباههما إلى فهم المعانى الصحيحة لفرداتها اللغوية » والاعماد بعد 
ذلك على القرائن » مع الفرار ‏ جهد الطاقة ‏ من استعمال تلك الأساليب 
الغامضة . هذا هو الطريق السديد » وعليه المعول . 
)١( 0‏ الاسمان هنا تامان ‏ وهى حالة قليلة بالنسبة للأوك . 


( ۲) عبارة الضابط کا وردت عہم هى : و أن تجمل فى موضع التام إن كان مرفوعاً ضمير المتكلم 
المرفوع ¢ وإن كان منصوياً ضميره المنصوب ¢ وتبدل من الناقص اسما معناه فى المقل وعدمه » 


4/ 


المسألة ۷“ : 
النائب عن الفاعل ° 


من الدواعى "ما يقتضى حذف الفاعل دون فعله . ويرتب على حذفه 
أمران محتومان؛ أحدهما : تغيير يطرأ على فعله"“ » والآخر : إقامة نائب عنه 

و 5 a‏ #0© ع و 
يحل مله » ويجرى عليه كثير من أحكامه الى أسلفناها 9 ؛ کان يصير جزءا 
أساسيا فى الحملة؛ لاعكن الاستغناء عنه» ويرفتع مثله ؛ وكتأخره عن عامله )› 
وتأنيث عامله له أحيانًا » وتجرد العامل من علامة تثنية أو جمع ... ؛ وكعدم 

: يسميه كثير من القدماء : « المفمول الذى لم يسم فاعله » والأول اسن + لأنة أخضر‎ )١( 
›» ولآن النائب عن الفاعل قد يكون منعولا” به فى أصله وغير مفعول به ؛ كالمصدر » والظرف‎ 
.- 58 وا لحار مع #روره ؟ - كا سيجىء فى ص ۱۱۴۳ م‎ 

هذاء والذى يحتاج لنائب فاعل و يرقعه شيثان» أحدها : «الفعل المبى المجهول». وقد يسمى أيضاً : 
« الفمل المبى للمفعول ۾ ؛ والتسمية الأولى أحسن - طبقاً لما سبق فى رقم ١‏ - والآخر: «اسم المفعول ۾ ؛ 
فلابد لكل منهما من نائب فاعل . ويزاد علمهما المصدر الموول فى رأى سيجىء ىدوب » من ص »١٠١١‏ 
أما اسم المفمول » وأحكامه » وكل ما يتعلق به » فله باب خاص مستقل فى الهزء الثالث . 

)١(‏ بعشضما لفظى ؛ كالرغبة فى الاختصار 'ى مثل : لما فاز السباق كوق” . أى : كافأت 
الحكوبة السباق » مثلا . . . وكالممائلة بين حركات الحروف الأخيرة فى السجع ؛ نحو: من حسن عله 
عرف فضله . فلوقيل: عرف الناس” فضله » لتغيرت حركة .اللام الثانية» ولم تكن ماثلة للأول » 
وكالضرو رة الشعرية . 

وبعضها معنوى ؛ كالهل بالفاعل » وكالحوف منه » أو عليه ... (وما يصلح لكل واحد من الثلاثة 
قولنا : قتل فلان » من غير ذكر اسم القاتل) وكإبهامه » أو تعظيمه بعدم ذكراسمه على الآلسنة 
صيانة له » أو ویره بإهاله 2١‏ وكعدم تعلق الغرض يذ كره ©» حين يكون الغرض المهم هو الفعل. 
وكشيوعه وعرفته فى مثل. : جبلت النفوس على حب من أحسن إليها . . . أى : جبلها الله وخلقها. . . 

( + ) ولا بد أن يكون فمله غير جامد » وغير أمر - كا سیجیء فق رقم ۸ من ص ۱١۷‏ - 

-(4) ف ص ٩۸‏ . 

( 0 ) يرى بعض النحاة أنه يحوز تقدم نائب الفاعل إذا كان شبه جملة : ؛ لأن علة منم التقدم 
- وهى خوف التباس الحملة الاسمية بالفعاية - غير موجودة هنا ( راجع الصبان +< * باب . « أفل 
التفضيل» عند قول ابن مالك : « وما به إلى تعجب وصل . . . » ) . وهذا إشارة فى رقم ؟ من هامش 


ص ١١١‏ . 
النحو ألواق - ثان 


۹۸ 

تعدده » وكإغناء هذا النائب عن الخبر أحيانًا فى مثل : أمزروع الحقلان ؟ 
( فالحقلان : نائب فاعل للمبتدأ اسم المفعول » واسم المفعول لا يرفع إلا نائب 
فاعل ؛ "ما عرفنا من قبل) . . . إلى غير هذا من الأحكام اللحاصة بالفاعل ؛ 
والى قد تنتقل بعد حذفه إلى اثبه . 

ولكل واحد من الأمرين تفصيلات وأحكام تخصه . 

١ (‏ ) إليك ما يتعلق بالأمر الأول : 

 فيعضتلا إن كان الفعل ماضيا » صحيح العين "٠ء حاليًا من‎ ١ 
. وجب ضم أوله » وكسر الحرف الذدى قبل آخره إن لم يكن مكسوراً من قبل‎ 
فالفعل فى مثل : ( فتّسح العمل باب الرزق ا الغريب . . . ) ؛‎ 
0 . فح باب الرزق‎ (: E sS محري عدت‎ 
» اکر الغريب. . .)) » (موهناك بعض حالات يجوز ا أوله‎ 

)١( 0‏ وف هذا يقول ابن مالك : 


ينوب مَفعول بو ڪن قال فيا لَهُ ‏ كنيل خير تائل 
وأصل الكلام : نال المستتحق” خير نائل 97 : خير عطاء . فحذف الفاعل » وتغير الفعل بعد حذقه 
تَغيراً سنحرفه . وناب عنه المفعول به . وليس من اللازم أن يكون النائب مفعولا به » كا قلنا . . 
( ۲ ) من الاصطلاحات اللغوية الشائعة : « فاء» الكلمة » «عين » الكلمة » « لام » الكلمة . 
يريدون بالفاء : الحرف الأول من الكلمة الثلاثية » أصيلة الأحرف» وبالمين : الحرف الثانى مها » 
«أى: الأوسط » و باللام الحرف الثالث ؛ «أى : الأخير » . ويقولون عنبا لذلك : إنها على وزن : 
و فعمل » ؛ مثل : كتب - قعد ‏ فتح . . . فكل واحدة على و زن « قصسل» . 
فرع ومثل الفعل : « جع » فى قول الشاعر : 
إذا جيم الأشراف من كل بلدة فأفضلهم من كان للخير صانعا 
٤ (‏ ) أين الكسرفى نحو : صم الشهر- بيع القطن ؟ 
اصلهما : صمت بسع" . وخضوعاً لأحكام عامة فى : « الإعلال » طرأ علهما تغيير معروف ؛ 
بقلب الضمة فيهما كسرة » فقلب الواو ياء » وحذف الكسرة من ياء : « بيع » - وانظر رتم ه الآآق 
ص ٠١١‏ - فالكسر مقدر كتقديره فى المضعف ؛ ( مثل : عند » فأصله : عدد قبل الإدغام) . 
ع ا ري - من قول الشاعر : 
وإذا آي القوم ف أخلاقهم فأقم عليهم . ا وعويلا 
الكسر مقدر ؛ إذ الأصل : و موب » ؛ نقلت حركة : الوأو للحرف الصحيح قبلها بعد حذف 
السكون ؛ ثم قلبت لواو بعد الكسرة ياء . 


۹۹ 


E . . وستجىء‎ 


۲ إن كان الفعل مضارعا وجب فی کل حالاته - ضم أوله أيضًا › شض 
الحرف الذى قبل آخره إن لم يكن مفتوحًا من قبل ؛ فالمضارح فى مثل : ( يسرمم” 
المهندس البيت ‏ يحرك اهواء الغصن” ...) يصير ف الحملة بعد حذف الفاعل : 


ووى دسو 


رمم البيت نك رلك الغصن اد . ومثل قول الشاعر : 
أعندى وقد مارست 9) كل عي يُصداق واش 3 ا سائل 


وقد یکو افع اقل الأخبر مد ارا لعل عع بوره فل : يصام . 
(أصله : : يصوم 1 ثم صار ,«ينصام » لسبب صرق معروف )(4) . ومثل : 
« تصاب وتنال » » فى قول الشاعر : 


يهنون علينا أن تصاب جسومشا وتسلم أعراض لنا وعقول 
وف قول الآخر : 


و وه يرد I‏ 


الأصل قبل التغير الصرق : تصوب وتتثيكل . . 


. ۱۰۲ فى تتم ه من ص‎ )١( 

(؟) وق الخحالتين السابقتين يقول ابن مالك : 
92م o9‏ ره ورم ل ء يھ مود و 8 
فاول الفعل اضممن » والمتصل بالاخر أكسر فى مضى ؛ كوصل 
واجْعَلَهُ من مضارع مُنفتيسًا ع ؛ المقول فيه : ينتحى 

أى : أن أول الفعل الميى المجهول يضم ف الماضى والمضارع » وأن الحرف المتصل بالآخر يكر فى 
الماضى ؛ مثل: وأصل؛ فأصله: وصدّل» ويصير مفتواً فى المضارع» مثل : ينتحى » فإن الحرف الذى 
قبل آخره يفتح عند البناء المجهول؛ فيصير : « يى » . ( ينتى الرجل إلى الشجرة : أى : يميل 
إلها ء ويتجه نحوها) . وقد قلنا : إن هناك بمض حالات يكسر فبا أول الماضى » كالحالة الحامسة 
والسادسة » والسابعة - وستجىء - . 

)0 جربت” وعرفت” . 

( 4 ) هو : نقل فتحة « الوإو» و «الياء» . إلى الساكن الصحيم قبلهما ؛ فتكون و الوأو ۾ » 
وكذا « الياء ه متحركة بحسب أصلها - قبل نقل فتحتها - ويكون ما قباها متحركا بحسب الحالة الحديدة 
الى طرأت عليه بعد أن كان ساكناً ؛ فينقلب حرف العلة و ألفاً » . 


۱۰۰ 
۳ إن كان الماضى مبدوءاً بتاء تكر زيادتها عادة ‏ سواء أ كانت للمطاوعة ٠١‏ 


(1) أحين نسمع شخصاً يقول : ( لت الغلام” الزراعة . » ) يتردد على الذهن سؤال ؛ هو : 
هل“ استجاب الغلام للتعلم واستفاد ؟ و يظل السؤال قائماً حى يحد جواياً . فإذا قال المتكلم : علدت 
الغلام” الزراعة فتعلمَهها - دل الفعل الثانى على أن الغلام تعام, » واستفاد واستجاب للتعلم » وحقق معثاه » 
وهذا هو ما يسمى : « المطاوعة » . وحين يقول شخص 0 الخديد» ) قد يرد على الذهن : كيف 
تستطيع تكسير الحديد ؟ هل استطعت تكسيره حقا ؟ فإذا قال المتكلم : كسرت الحديد فتكسر » كان 
الفمل : « تكسر » هو الحواب عن المطلوب » الماحى للشبهة السالفة » الدال على أن الحديد تأثر بالكسر 
واستجاب له» ae‏ لا سى القمل الغا و مطاوما ۾ وله حطيت الصص .. 


فتحط » بريت الحشب .. ... مع وجود الفاء الماطفة فى كل ذلك » ولا يبد العف هنا بنيرعا 
ا الجامع الكرير » + ١‏ ص ٠١”‏ عند كلامه على حرف المطف - 
فالمطاوعة فى فعل هى : 


« قبول فاعله 'اتأثر بأثر واقع عليه من فاعل فعل ذى علاج محسوس إلى فاعل فعل آخر يلاقيه اشتقاقاً» 
حيث يحقق التأثر معى ذلك الفمل» ) . 

والتعريف السابق للمطاوعة هو أوضح التعريفات وأشملها » وهو ملخص الذى ارتضاه « الحضرى » - 
وكذا الصبان - ى باب : « تعدى الفعل ولزومه » + ١‏ . ونصًا على اشتراط العلاج الحسى » وعللى تلاق 
الفعلين ف الاشتقاق ؛ فلا يقال : علسمت الرجل المسألة فانعلمت ؛ لمدم المعالحة الحسية » ولا يقال : 
ضربته فتألم » لعدم التلاق فى الاشتقاق . ٠‏ 

وحصول الأثر وتحققه ليس بالواجب » وإنما هو الغالب الكثير ؛ طبقاً لما جاء فى حاشية 
التصريح » + ١‏ . باب : « التعدى واللزوم » » نقلا عن البيضاوىق تفسير قوله تعالى: ( وعلم آدم 
الأسماء كلها ) حيث صرح 9 : (يقال : كسّرته فلم ينكسر » وعلامته فلم يتعلم . وقال : إن 
حصول الأثر غالب لازم) . 1ه . وهذا الرأى يساير المسموع كثيراً » و يلاحظ أنه جعل الفعل : 
حو 0 لاد 

وللمطاوعة أحكام وصيغ قياسية تشتمل كل صيغة مها على بعض حروف خاصة ترمز للمطاوعة » 
'وتدك عليها » منها الناء فى أول الماضى » ويسموتها لذلك : تاء المطاوعة ؛ مثل : دربت الصانع ؛ فتدرب . 
حدمت الحائط ؛ فهدم . فجرت الماء فتفجر . كسرت الفصن فتكسر . . وسيجىء بعض الأحكام 
والصيغ - فى هامش ص ١10‏ - وهو بعض هام" . 

وقد عقد صاحب « المنخصص ء ( ابن سیدہ ) عا لطيفاً ( فى الحزه ١‏ ص ۱۷١‏ وما حوطا ) عرض 
فيه لكثير من أوزان المطاوعة القياسية » ومها أن كل ماض فى آرينة أحرف :عل وز و فمل 
يكون له مضارع على وزن « تفل » وهذا جزء من قواعد عامة هناك تفيد أعظ الفائدة » وتتسم لكثير ما 
نظنه محذوراً . وق المزه الأول من جلمة مجمع اللغة العربية بالقاهرة شىء قليل من تلك الأوزان » مستخلص 
من المرجع السابق الأصيل . 

ومن بين قرارات هذا امجمع قياسية جميع أفمال المطاوعة . وقد سجل هذا القرار فى الصفحة الثامنة من 
المحلد الذى أصدره بعنوان : « البحوث والحاضرات » فى مقتمر الدورة الخاصة بسنة 1۹٩۳‏ 2.1454 


ل 
آم لغيرها' ‏ ( مثل لاضى : تلم » » تفضّل - تعاون ‏ تناشد” » تجاهل”.. . 
E‏ :تمل الس سرت - تفز 


الى كو ,2 


الصديق” بالزيارة ‏ .. يصير الماضى : تعلمت حرفة تفضل بالزيارة , 2 
وی مثل قوم : )ت البحار فن الملاحة » وتعاون مع رفاقه ف a‏ 


Ln 


يصير الكلام بناء الفعل الماضى للمجهول : تعنم 29 فن” الملاحة » وتعوون 
کو الرفاق 0 فأمن الحطر و" 


£ إن كان الماضى مبدوءاً بهمزة وصل فإن ثالثه يضم مع أوله 4 فی مثل : 
( اعتمد” العاقل” على كفاحه ‏ التصر الكافح بعمله  )‏ يقال ى بناء الفعلين 
المجهول : اعتمد على الكفاح ‏ 'انتدْصر بالعمل 9). 
> . ومن قراراته أيضاما جاء فى ص ۴۹ من كتابه : ( مجموعة القرارات الملمية من الدورة الأولى إلى الدورة 
الشامنة والمشر ين ) خاصًا يمطاوع «فعل» الثلاثى المتعدى ونصه :- ( وسيعاد للمناسبة فى ض ١58‏ ) (كل 
فمل ثلا متعد”» دال" على معالحة حسيدة فطاوعه القياسى” هو : « انفحسل». ما لم تكن فاء الفعل واواء 
أو لاما » أو نوناً » أو ميماً » أو راء › و نجمعها قولك : « ولئمر » فالقياس فيه : «افتعل م. ) ی أه 8 
)١(‏ يقول ابن مالك : 
2 2 م هو م ممه 2 و ی 
وَالثاَ الال «تا » الْمطوَعَهُ << كالول اجعَلهُ بلا مبارَعَه 
أى : اجمل الحرف الثانى فى الماضى مضموماً كالأول . إن كان الأول تاء المطاوعة » إذ لا فزاع - أى : 
لا خلاف فى هذا . 
(؟) إذا كانت التاء الى فى أول الماضى لا تكثر زيادتها فلا يهم الحرف آلذى يلها ؛ مثل : 
ترامس الزارع الحب » ( أى : رمسه » بمعنى : دفنه . ) وإنما كانت زيادة التاء غير معتادة فى هذه 
الكلمة - وأشباهها - لأنها جاءت للتوصل إلىالنطقبالسا كن» وهوالراء» وهذا اختصاصهمزة الوصل .. 
(؟) وف هذا يقول ابن-مالك : 


6 oe 


ثالث الذى بهمز الوَضْلٍ كالول اجعلتة کي 

أ . أن الحرف الثالث الف المبدوء مهمزة الوصل يضم كالول . ومثل له بالفعل و استحل » المبنى 
للمجهول. وأصله: « اسح لى » مبدوماً همزة وصل . فلما بى المجهول نمم الحرف الأول والثالث منه . 

وما يلاحظ فى البيت أن كلمة : «ثالث» . . . aT‏ به ' لفمل محذوف يفسره 
الفمل الآ نى بمده ؛ وهو : « اجعل » المؤكد بالنون . مع أن الفعل المركد بالنون لا يصلح. أن يعمل فيا 
قبله » ولا أن يفسر غاملا محذوفاً قبله . وكذلك إعراب « كالأول » فإنه جار روو متحلق بالفعل 
المتأخر عنه المؤكد بالنون » وهو : « اجعل » والفعل المؤكد بالنون لا يصح أن يتعلق به شبه جملة قبله » 
وهذا هو الرأى الآقى والأفصح . ويخالفه رأى آخر أقل شيوعاً وقوة يراه مقبولا فى شبه الحملة وحدها . 
لكن ابن مالك يقع فى هذه الخالفة كثيراً لضرورة النظم » وقد سبق لما نظائر فى الحزه الأول ( انظرعت 


1۰۲ 

: إن کان الماضى الثلانى مسل العين'2؛ واوا کان أو يائيئ  مثل‎ ٥ 
صام » باع - وبى للمجهول » جاز فى فائه عند النطق أوالكتابة» إما الكسر‎ 
» الخالص ؛ فينقلب حرف العلة ياء ؛ نحو : صم 2 بيع » وإما الضم الخالص‎ 
فينقلب حرف العلة واواً » نحو : صوم » برع » وإما الإشهام' 2 وهذا لا يكون‎ 
- إلا فى النطق‎ 

والكسر أعلاها › فالإشمام › فالضم . وكل واحد من الثلاثة 
بشرط آلا يوقع فى لبس » وإلا وجب العدول عنه إلى ضبط آخر لا لبس فيه ؛ 
فكثير من الماضى المعل” الوسط قد يوقع فى اللبس إذا بى للمهجول » وأسند لضمير 
تكلم » أو خطاب ؛ سواء أكان الضمير فيهما للمفرد المذكر أم لغيره » وكذلك 


= فهرس الحزه الأول م ۷ هامش ص 45 طبعة ٣‏ ورتم ١‏ هامش ص 7١‏ قبلها ) والمعربون يلتمسون 
تأويلات وتقديرات لتصحيح غالفته . ولا داعى لثىء من هذا »لما فيه من تكلف وتمسف . ويكى 
التصر يح بأن النظرقهره على ارتكاب الخالفة ؛ وهذا هو السبب الحق . 

)١(‏ معل المين وما يكون وسطه حرف علة » ويخضع لأحكام «الإعلال » المعروفة فى الباب 
الخاص بهذا ( ج 4 ) . ومنها : قلب حرف العلة الواو أو الياء ألفا » فى نحو: صام - هام . . . فأصلهما 
صوم- ‏ هيم - . . ومنها: نقل حركة حرف الملة الؤاقم عين الكلمة إلى ساكن صحيح قبله بالشر وط 
المذكورة هناك ؛ نحو : يقوم » وأصله : يقدوم . . . إلى غير ذلك من أحكام ٠‏ الإعلال» الى 
تدخل على حرف العلة ؛ فتحدث به تغييراً . 

فإذا كان حرف العلة الواقع عين الفمل لا بمخضع للأحكام السالفة فإنه لا يسمى : «معلا» > 
وإنما يسبى : « معتلا ۾ وجاز فق فائه من الحركات الثلاث ما جوز فى فاء الفمل الصحيح ؛ مثل : 
عور - هیف - اعتور . . . وغيرها من الأفعال المشاءبة لما ؛ فإنها تسلك مسلك الفعل الصحيح عند 

بنائها المجهول ب كا قلغا . 

والشائع بين التحاة أن حروف الملة افلا (و - ١‏ -ى) إذا سكنت وكان قبلها حركة مجانسة 
ها سميث : حروف علة » ومد“ »> ولين . فإن ل تجانسها الحركة الى قبلها ميت : حروف علة ولين . فإن 
نحركت فهى حروف علة فقط ( راجع حاشية الحخضرى ٠‏ + ۲ » أول باب : الإعلال بالنقل) . 

ومن النحاة من يطلق اللين على حرف الملة المتحرك . وهذا مخالف للشائع » كا قال الحضرى فى المرجع 
السالف - ( وقد سبقت لهذا إشارة فى + ١‏ م ٠١‏ هامش ص ١54‏ من الطبعة الثالثة ‏ وسيجىء التفصيل 
الأرضم فى + 4 ى بابي « الترخيم » و د الإعلال والإيدال ۾ ) . 

(؟) الإشام - عند النحاة - هو : النطق بحركة صوتية تجمع بين الضمة والكسرة على التوالى 
السريع » بغير مزج بيجما ؛ فينطقالمتكلم أولا يجزه قليل من الضمة › يعقبه جزء كبير من الكسرة ؛ 
يحلب بعده ياء.. فالجمع بين الحركتين يسن ساد اغلا ا اق رقتو حد. خلال اطق ؛ وإما معناه 
مجيئهما عل التعاقب السريع بالطريقة الى أسلفناها . 


۳ 
إذا أسند لنون النسوة الدالة على الغائبات . فالفعل : « ساد  »‏ وأشباهه ‏ نى نحو 
« ساد الرجل قومه بالفضل»... إذا أسندناه لضمير متكا أوعخاطت من غير أن يبى 

لمحي E‏ القت وسدات »6 . ولو بنينا الفعل للمجهول » وقنا 
«سدات » أيضًا”2؛ لوقع اللبس حتمًا بين هذه الصورة الى ا 


اي - 


والصورة السالفة :الى لم يبن فيها للمجهول . وفراراً من اللبس الذى ليس معه قرينة 
تزيله » يحب البعد عن ضم ال حرف الأول" فى هذه الصورة تفن » ولنا 
بعد ذلك استعمال الكسر » أو : الإشهام . 


: الفعل :« ساد » غيره من كل فعل مَاض ثلائى » إم 00 الوسط 

0 أصلها وأو ؛ ( وليس من باب : « فعل” يفعسل ؛ كخاف عاف ...۳) 
٠.‏ م3 = ٠‏ 1 م ا 
مثل : شاق ©» شوق : رام » يروم ... وإما معل الوسط بالف أصلها باء 
أيضًا ؛ فليس اللبس مقصوراً على الماضى الثلاثى المعل الوسط بألف أصلها 
واو ع ولیس من باب لجل يفعسل > بل تد إلى فى الثلانى المعل" ا 
بألف أصلها باء ؛ مثل الفعل : «زاد» ى نحو : قد زادك الصديق 86 

(۱) لإیضاح هذا الخال اقات قزل ى : « ساد الرجل قومه بالفضل» إذا أسئد الماضى المبى 
للمملوم إلى ضمير الخاطب مثلا؛ صارت الملة : سد'ت قومك بالفضل - بضم السين - فإذا صارت 
الحملة: يامهمل سادك النابغ .. وأردنا بناء الفمل للمجهول مع إسناده للمخاطب أيضاً فإننا نحذف الفاعل 
« النابغ » ونقم المفهول به ( وهو : كاف الخطاب ) مقامه . ولا كان الصمير « الكاف » لا يقم 
فى محل رفع وجب استبداله ووضع ضمير آخر بمعناه فى مكانه ؛ بحيث يصلح الضمير الحديد أن يكون فى 
”سدت ؛ أى : صرت مس ودا » لا سيدا ؛ معى أن غيرك صار سيدك . فالصورة الشكلية للفعل واحدة 
عند الضم » لى حالى بنائه للمعلوم وا حهول » وقيها يقع اللبس . وإلفرار منه منعوا لى المببى للمجهول ضم 
أوله إن كانت عینه ألفاً أصلها واو . . . إلا نحو : خاف - كا سيجىء هنا . 

(؟) لايحوز الضم ؤالواوى إلا إذا كان ماضيه فمدل ( يكسر العين ) ومضارعه على وزن : يفل 
( بفتح العين) نحر : حاف - حاف :( وأصله : خوف - موف ) . ذلك أن الفعل : و خاف » 
وأشباهه -إذا أسند وهو مبى المعلوم لاطب - مثلا - يصير : خدفت » بكسر أوله »> وحذف وسطه » 
طبقاً لقواعد الإسئاد . فلو بى للمجهول وكسر أوله لأوقع فى لبس ؛ بسبب تشابه صورق الفعل فى حالى 
ينائه للمعلوم والمجهول . والفرار من هذا اللبس يوجب ضضم أوله عند بنائه للمجهول أو الإشمام . 

(۴( للسبب الذى تقدم ى رقم ؟ والذى منع الكسر فى مثل : ر« عاف حاف ۾ عند بناء الماضى 
للمجهول ويوجب الضم . 


۱۰٤ 


فإنه إذا أسند لضمير النخاطب مثلا ‏ من غير بناء للمجهول يصير : قد زدت 
الصديق” ودا بكسر أول الماضى . وإذا أسند للمخاطب .أيضا مع البناء للمجهول 
فإن" كس أوله صار : زدت ودا“ كذلك ١‏ فصورته فى الحالتين واحدة مع 
اختلاف الإسناد والمعى . وهذا هو اللبس الواجب توقيه. . ومن أجله لا يصح 
الكسر هنا عتد بنائه للمجهول .؛ فيجب العدول عنه ؛ إا آل ا 
وكتابة » فنقول : وزّدت » قات إلى الإشام (وهذا لا يكون إلا فى حالة 
النطق ‏ كما عرفنا ) . 

ومثل الفعل « زاد » كثير من الأفعال الماضية المعلّة الوسط بالألف الى أصلها 
الياء ؛ ومنها : دان > يدين ‏ قاس » يقيس ‏ عاب » يعيب - باع » 

وخلاصة ما سبق : 

أن الواجب يقتضى العدول عن ضم فاء الثلاتى المعل العين بالواو » عند 
خوف اللبس ١‏ إلا ما كان مثل : و« خاف ») ۰ 

والعدول عن كسرفاء الثلائى المعل العين بالياء عند خوف اللبس أيضًا . 

وكذلك إن أوقع الإشهام فى لبس وجب العدول عنه إلى النطق بالكسرة الصر محة 
الواضحة » أو بالضمة الصريحة الواضحة . 

ومن أجل اللبس والعمل على اجتنابه وضع النحاة القاعدة التالية : 

( يحوز فى فاء الفعل الماضى » الثلائى » المعدسل” الوسط » عند بنائه للمجهول 
ثلاثة أشياء : الضم » أو : الكسرء أو : الإشام » بشرط أمن اللبس فى كل 
حالة » فإن أوقع الضم فى لبس وجب تركه إلىالكسر أو الإشهام »وإن أوقع الكسر 
فى لبس وجب تركه إلى الضم أو الإشهام » وإن أوقع الإشهام فى لبس وجب العدول 


).١ (‏ وذلك بعد حذف الفاعل وإقامة المفعول به ( وهو : الكاف ) مقامه » ولا كانت و الكاف » 
- كا أوضحنا فى رقم ١‏ من هامش ص م١٠‏ - من الغمائر الى لا تقع فى محل رفع أتينا مكانها بضمير 
للمتكلم مثلها مع صلاحيته لان يكون نائب فاعل فى محل رفع » هو : ثاء المخاطب . والمعى المقصودٍ فى 
المثال الثافى المبى للمجهول هو الدلالة على وقوع الزيادة على إلمخاطب . أما فى المثال الأول فهو الدلالة على 
وقوع الزيادة من ال اطب ( الفاعل ) » على الصديق (المفعول به) . والفرق كبير بين الدلالتين مع 
اتفاق الصورة الشكلية للفكلين . ومن هنا يقع اللبس الذى بحب الفرار منه ؛ بتغيير الشكل فى المبى 
المجهول . 


1۰6 

عنه إلى النطق بحركة صريحة واضحة » هى : الضمة أو الكسرة » عد ب 

اللبس معها . وعند صحة.الأمور الثلاثة » يكون الكسر أحسنها". فالإشهام »ثم: 
الضى وهو أقلها استعمالا ) . 

٦‏ وإن كان الماضى اثلا للمجهول مضعفًا "22 مدغمًا ؛ مثل 
الفعل : وعلد » فى : وعلد الصّيرق المال »". .  .‏ جاز فى فائه الأوجه 
الثلائة » ( الضم الخالص » وهو الأكثر هنا » فالإشهام » فالكسر الحالص) » 
تقول وتكتب : عرفت أن المال قد ب و ل 
الإشهام ف حركتها عند النطق . وإذا خيف اللبِسسْ فى وجه من الثلاثة وجب تركه إلى 
غيره : كالفعل : « عند  »‏ «رد »» وأشباههما » فإن فعل الأمر منهما يكون 
مضموم الأول : فيلتبس به الماضى الى للمجهول إذا كانت حركة فائه الضمة ؛ 
إذ يقال : عند المال > رد" العدو . فلا تتضح حقيقة الفعل ؛ أهو فعل ماض 
مى المجهول أم قعل آم ؟ ولال هات إخالة حت العدول عن الم إلى الكميرء 
أو الإشهام » لأن الكسر والإشهام لا يدخلان أول هذين الفعلين إذا كانا للأمر9؟2. 


: وبالكسر جاء قول الشاعر‎ )١( 
1 2 ع6‎ 5 E 
إدا قيس إحسان أمرى بإساءة فاربى عليها فالإساءة تغمر‎ 
. مضعف الثلاق : ماكانت عينه ولامه من جنس واحد ؛ نحو: عد" ع مد" - شق" = صب‎ (۲) 
: (؟) وف قول الشاعر‎ 
: ع لي‎ 2 ٤ ۴ر‎ 
ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتاً إلى المجد؛ حتى عد ألف بواحد‎ 
ملالس 9 ر‎ wm ا‎ 
)... لَعَادوا لما يرا نه‎ f وإما قرى :«ردوا»» بالف قوله تعالى :( ولو‎ )٤( 
. لوجود قرينة : ممنم اللبس » هى : أن فعا ل الأمر لا يكون فعل شرط للأداة ر لو » أو غيرها‎ 
3 وق الأوجه د الحائزة ف الثلانى معل العين . وق الثلاقى المضعف > ومئم ما يوقع منها فى لبس‎ 
: يقول ابن مالك‎ 
O 4 ره بي ر‎ RA 5 كد يموعن + * انه‎ 
واكسر أو اشمم «فا» ثلانى أعل عينا » وضم جا » كبوع : فاحتول‎ 
أى : اكسر أو أشمم فاء الماضى الثلاث المعل ألمين . وقد جاء فيه الضم عن العرب ؛ فيجوز القياس‎ 
: عليه ؛ واحتمل قبوله ؛ لمحيئه عہم . («فاه هی مقصور الحرف : «فاء» . و «جاه »هی‎ 
مقصور الفعل : « جاء» . وعند قراءة كلمة « أو » فى البيت تعحرلك الواو بالفتحة الى انتقلت إلها من‎ 
الممزة الى بعدها . والأصل: أوأشمم ؛ لأنه أم'ر من الفمل :آم الرباعى . وقد انتقلت حركة‎ 
- : الهمزة إلى الواو الساكنة بعد حذف اطمزة للوزن الشعرى ) . ثم يقول‎ 


۱۹۹ 


۷-وتجوز الأوجه الثلائة أيضًا فى الحرف الثالث الأصلى” من الماضى المعسل” 


العين ؛. إذا كان على وزن ؛ انفعل » أو : افتعل ؛ مثل : ( انقاد ‏ انهال ‏ 


انهار. 8 ( » ومثل : ( اختار- اجتاز- احتال و ( 1 


ويلاحظ هنا أن حركة الحرف الأول ( وهو : همزة الوصل ) لا تلزم صورة 
واحدة فى ضبطها » فلا تقتصر على حركة معينة » ونما تمائل وتساير حركة الحرف 
الثالث » وأن ضمة الثالث ستؤدى إلى قلب الألف الى بعده واواً » وأن كسرته 
ستؤدى إلى قلبها ياء ؛ فلا بد فى ,حركة الحرف الأول - وهو همزة الوصل - من 
أن تكون مناسية لحركة الثالث فى الضم » » أو الكسر ء أوالإشهام » كما سبق ؛ فيقاله 
ويكتب فيهما : انقود » أو : انقيد » أو : ينطق بالإشهام فى حركة الحرف 
الأول والثالث » وكذا باق الأفعال الى تشبه : « انقاد » . 

كذلك يقال ويكتب : “اختثورء أو : اختير » أو : ينطق بالإشهام ف 
حركة الحرف الأول والثالث » وكذا يقال نى بات الأفعال الى تشبه : « اختار » . 

ويشبههما ف الحكم السابق : «انفعل » و « افتعل » 000 صحيحين 
مضع الام ؛ نحو : انصب ‏ انسد” ‏ انجر . . . ومثل : شتد” 
ابتل” . . . فإذا بى فعل للمجهول من هذه الأفعال ونظائرها ‏ جاز فى حرفه. 
ثالث عند أمن اليس - الهم > الخالص نطقنا وكتابة » أو : الكسر الخالص. 
كذلك » أو الإشهام نطقًا » وى كل حالة من الثلاث يتحرك الحرف الأول ۽ 
- وهو همزة الوصل - » بمثل حركة الحرف الثالث »> نخو : انصب ‏ أو 
انصب . . . امتد امتد 27 


ت 0 وا ا م م الى نم الس 27 ماه 
وإن بشكل خيف لبس یجتدب مما لباع قذ يرى لنحو حب 

يد : إذا أدى وجه من الأوجه الثلاثة السالفة إلى اللبس الذى لا يمكن معه تمييز الفعل المببى 
للمجهول من غيره » وإلى اختلاط الممانى - وجب اجتناب ذلك الوجه إلى آخر ليس فيه لبس . 


ثم بين أن ما ثبت من الأحكام لفاء الفعل : « باع » - وغيره من الماضىالثلاثى المعل الوسط س 


عند ألبناء للمجهول » قد يثبت لنحو : و حب » من كل فعل ماض ثلا مضاعف » حيث جوز فی 
فائه الأمور الثلاثة » بشرط أمن اللبس ؛ فإن خيف اللبس فى أحدها وجب تركه ؛ 
)١(‏ وق هذا يقول ابن مالك : 2 


۱۰۷ 

۸ - إن كان الفعل جامداً أو فعل أمرلم نصح بناؤه للمجهول مطلقاً ... 

٩‏ - إن كان الفعل ناقصاً ( مثل : كان » وكاد » وأخواتهما ) فالصحيح أنه 
يبنى للمجهول » وتجرى عليه أحكام المبنى للمجهول 27 بشرط الإفادة » وعدم 
اللبس - إلا الناقص الحامد ؛ مثل : ليس » وعسبى ؛ لأن الحامد لا نى 
للمجهول ‏ كا سيق ...س 


وما قا باع لِمَا العين تل فى امار » وانقاد » وشبّه ينج 

وى هذا البيت شىء من التعقيد بسبب التقدم » والتأخير » والحذف . والأصل الذى يريده : 

الذىيثبت لفاء: «باع» يغبت كذلك الحرف الذىتليه عين الفمل من نحو : «اختار» و دانقاده أو شبه 
هما ينجل > ( أى : يتضح ) . والمشاببة تكون فى الوزن والإعلال . وهناك ما يشبههما من جهة انطباق 
الحكر عليه » كانفعل وافتمل ؛ الصحيحين مشددى اللام . . . - ”لى المين » أى : تليه . فاطاء محلوفة ‏ 

والمعى : ما تقرر من الآوجه الثلاثة فى حركة الفاء من الفعل الممل العين . ( مثل : باع » صام) 
يتقرر مثله للحرف السابق لمين الفعل المملة » إذا. كان الفمل على وزن : «افتعل» أو وانفمل» 
وأشباههما وما يلحق ما . . . 

)١(‏ بالرنم من صحة بناء هذه الأفمال .للمجهول فن المستحسن عدم بنائها للمجهول ؛ مسايرة 
للأساليب العليا » وأحكام البلاغة الى ترى فا ثلا فى النطق » وقبحاً فى الحرس . وسيأق فى ( « ب » من 
ص ۱۲۲ ) كلام خاص مخير کان » وحدها يتصل عا نحن فيه . 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) ورد عن العرب أفعال ماضية تشتهر بأنها ملازمة للبناء للمجهول > 
سم اعا عن أكر قبائلهم وهی الأفمال الى يم يعتبرها اللغويون مبنية للمجهول فى 
الصورة اللفظية » لاق الحقيقية المعنوية ٠‏ ؛ ولدلك, يعر بون المرفوع بها فاعلا ؛ 
0 . ومن أشهرها : هزل - دهش وشدره » وهما بمعى 
حد ‏ ؛ ومنها رشنب كا ارك ER‏ بد لشي يد 
أر.» اقرب ھا بس د مر : التعلق القوى بالشى ء) 


ومنها : أمرع » > بمعى : أسرع منها : نتج . ومنها : عت ی بكذا ؛ أى : 
اهم به . ومنها :حم لذ تح اماي المي ) = أشي عل كك 
امدقم لونه ( بمعی تغير  )‏ زه هی ( ععبى تكبر ) . ال ا ١‏ 


لكن ما حكم مضارع هذه الأفعال * ؟ أيجب بتاؤه 0 مثلها ٤‏ أم بتوقف. 
أمره ‏ كماضيه ‏ على السماع الوارد من العرب فى كل فعل ؟ 

1 1 على السماع الوارد 4 . ومنه فى الشا 
٠‏ الصحيح أنه مقصورء ماع الوارد ىكل فعل ". ومنه فى تع : هارع » 
بھی ب ET‏ 
أكثر القبائل : 

003 تاقاط اق الأغلب قر التق قال اقل أرقا اقل رتا لى 
على الاسم المرفوع بعد هذه الأفمال . 

( ؟) وهذا فى الرأى الشائع الذى ورد صريحاً فى كثير من المراجع ؛ كالقاموس المحيط » فى مقدمته 
تحت عنوان : ( المقصد » فى بيان الأمور الى اختص بها القاموس ) . وهوالمقصود بعتوان .« مسألة » . 
وكا خضرىى مواضع متفرقة » مها : پاب «أبنية المصادر» عند الكلام عل ر :فمل » . 

- إلا إن كان المبى للمجهول لزوماً غير رافع الاسم بعده ؛ نحو : سقط فى يد المتسرع » ( بمعتى : 
ندرم) » فشبه الحملة نائب فاعل» وليس بفاعل : لأن الفاعل لا يكون شبه جملة . 

(5 ) عقد « ابن سيده » فى كتابه : و امخصص » ( + ١١‏ ص۷۲ ) باباً سماه : ما جاء من الأفمال 
على صيغة ما لم يسم فاعله . 

٤ (‏ ) جاء النص على هذا فى مقدمة و القاموس » فى ( بيان الأمور الى اختصربا القاموس) تحت 
عنوان « مسألة» . 1 


۱۹ 


یری أكثر النحاة أن المراد هو عدم استعمالها فى معانيها السالفة مبنية للمعلوم ؛ 
تقول : شدهت من الأمرء باليناء للمجهول » ولا يصح عند هؤلا ء شد هى 
الأمرء بالبناء للفاعل > لاعياده على ما جاء فى كتاب : «فصيح علب 26 
ونحوه من التصريح القاطع بأنها لا تبى للمعلوم . 
وأذكر , بعض المحققين کا ما قاله ثعلب وغيره من اللغويين 
واه . وحجة ابن رى فى الإنکار أن « ثعلبنا ؛ ومن معه لم يعلموا امان ابن 
درستوية وردده ؛ «(عامة آهل 1 اللغة يمون ا أن هذا ١‏ الباب لا يكون 
> لان هذه 00 مفتوحة حة الأوائل فى الاضى 1 5 فاعلها 
فهي كلها مضسموة ارال > و نخ ص" بذلك بعضها دون بعض . وقد بسنا ذلك 
بعلته وقياسه ؛ فيجوز : عنيت بأمرك» وعنانى أمرك وشغلت بأمرك › وشغلی 
مرك - وشدهت بأمرك >“ وشسدهبى مرك . .. )ع أ ه ع هذا ما نقله 
«ابن برى 2١"‏ » وختمه بقوله: ( وق ذلك كفاية تغنى عن زيادة إيضاح وبيان) »اه 
و رأبه هو السديد الذى تؤيده النصوص الصحيحة الى حمل الباحث على أن ؛ سمال : 
كيف خفيتت هذه اتوص على كثير من اللغويين 00 القند امی ؟ وكيف رتبوا 
كنع 0 يي ن الثلاثى مباشرة 6 د صبحته 0 بوسيط ا 
صوغ « أفعل التفضيل» من مصادرها إلا بوسيط كذلك . فاع bn a‏ 
ولا شك أن رأى « ابن بسرى » ومن معه من الحققين 35 ا تقدم ‏ 
والأخذ به يؤدى إلى إلغاء تلك الأحكام الخاصة » ويبيح فى الثلاى « التعجب » 
المباشر » وكذا « التفضيل » بغير وسيط » ويرد لتلك الأفعال اعتبارها وحقّها » 
ويجعل شأنها شأن غيرها من باق الأفعال الى ب يصح أن تببى للمعلوم حيناً » وللمجهول 
حينً آخر 3 على حسب مقتضيات المعى . 

. ضبط القاموس الياء مشددة بالشكل‎ )١9١( 

)0 ما يأ منقول مما يسنى بالامم الآ تى نصه : : ( الرسالة المشتملة على انتقاد « ابن الشاب 
البغدادى » على ألعلامة « اف عمد الخریری » فى مقاماته . وانتصار الشيخ الإمام العلامة أنى محمد عبد الله 


أبن برى > للإمام الحريرى ف الرد على » ابن الحشاب » ) اه . وهذه الرسالة مطبوعة فى ختام بعض طبعات 
« مقامات الخريريى » 5 


١٠ 


( ب ) عرفنا2 أن نائب الفاعل يكون مرفوعًا بأحد شيئين ؛ الفعل المبى 
للمجهول » واسم المفعول » فهل يرتفع بالمصدر المؤول المسبوك فى أصله من « أن » 
والفعل المبى للمجهرل ؟ انتهى النحاة إلى أن الأصح جوازه بشرط أمن اللبس . 
ومن أمثلتهم : عجبت من أكل الطعام ؛ بتنوين المصدر « أكل » ورفع كلمة : 
« الطعام » على اعتبارها نائب فآعل له . والأصل عند : ا آل 
الطعام” . فلما سبك المصدر المؤول صارت كلمة : « الطعام » نائب فاعل له بعد 
سبکه . 

فإن أوقع ى السّبك لبس لم يصح ؛ نحو؛ عجبت من إهانة على » إذا كان 
على" هو المهان ؛ ( والأصل : من أن. أهين على" ) فيتعين أن يكون المصدر مضافاً 
و«على وء هو المضاف إليه المجرور» وهو فى محل نصب مفعول بهء ولا يصح 
الرفع ؛ لوقوع اللبس بسببه . 

وكا صح رفع نائب الفاعل بالمصدر المؤول يصح أن يكون مجر وراً باعتباره 
مضافا إليه » والمصدر هو المضاف ؛ فيكون نائب الفاعل مجروراً لفظا ء مرفوعا 
محلا”؛ كا يجوز جعل ما أضيف إليه المصدر فى محل نصب على المفعولية» والفاعل 

أما على الرأى الذى يمنع المصدر المؤول من رفع نائب فاعل فيتعين إضافة 
المصدر لما بعده ويكون ما بعده ‏ وهو المضاف إليه ‏ فى محل نصب على 
المفعولية". 

بالرغم من أن الأصح - عندهم ‏ جوازه » فالأنسب اليوم عدم الالتجاء 
إليه ؛ لأنه لا يكاد بخلو من غموض وبقل بنافيان الأساليب الناصعة العالية » 
وأسس البلاغة » وهذان أمران هما اعتبارهما . ويزيدهما قوة" ورجاحة "خلو المراجع 
المتداولة من أمثلة مسموعة عن فصحاء العرب تؤيده . 

( < ) فى الفعل الثلاثى المعل” العين » وى غيره من الأفعال الماضية المبنية 
للمجهول - لغات أخرى » أعرضنا عنها ؛ لأنها لهجات متعددة » لقبائل متباينة 
لا نرى خيراً فى استعمالها اليوم ؛ حرص على الإبانة والتوحد المفيد قدر الاستطاعة » 
ومنعا للنشتت والتعدد فى أهر وسيلة للتفاهم والإيضاح › وهى : اللغة . 


(١).ق‏ رقم ١‏ من هامش ص ٩۷‏ . (؟) راجع : و الحضرى » والصبان » . 


المسألة ۸ : 
ب - الأشياء التى تنوب عن الفاعل بعد حذفه . 


نتتقل إلى الأمر الثانى ٠‏ الذى يترتب على حذف الفاعل ؛ وهو : إقامة نائبه 
عنه يحل محله » ويخضع لكثير من أحكامه » کا قلنا . 


والذى يصلح للنيابة عن الفاعل واحد من أربعة أشياء ؛ المفعول به » 
والمصدر » والظرف » واللحار مع مجروره”©؛ وقد تلحق بها أحيانًا ‏ حالة 
خامسة » ستجىء9' . 

)١(‏ فأما المفعول به فقد سبقت له أمثلة كثيرة . غير أن فعله قد يكون 
متعديًا لواحد ؛ كالأمثلة المشار إليها . وقد يكون متعديًا لاثنين أصلهما المبتداً 
والحبر ؛ كفعولى : « ظن » وأخواتها 9 فى مثل ؛ ظن” الغلام” الندى مطراً » 
أو ليس أصلهما المبتدأ والحبر ؛ كمفعولى : « أعطى » وأخواتهاء ومنها : «كسا ‏ » 
ى مثل: أعطى الغ" الفقير مالا”؛ وكسا الحتاج ثوبًا . وقد يكون متعديًا لثلاثة ؛ 
«كأعم » و «أرى ”, ؛ بحو : أعلم الطبيب المريض الدواء شافيًا . 

فإن كان الفعل متعديا لمفعول به واحد » مذكور ف الكلام؛ أقهم هذا الواحد 
مقام الفاعل . . . وإن كان متعديا لاثنين مذكورين فقد يكون أصلهما المبتداً 
والحبر أو ليس أصلهما كذلك . فأى المفعولين ينوب ؟ . 


. أما الأول فقد سبق فى ص مه‎ )١( 

(۲( راجع ما قلناه أول الباب ( فى تتم ه من هامشر ص ۷ ) من أن بعض النحاة بجيز تقدم 
نائب الفاعل إذا كان شبه جملة » و بيانالسبب . 

(؟) فى ص ١١4‏ - أما غير هذه الحمسة فسيجىء عنه كلام فى الزيادة والتفصيل ص 1۲۲ 
- أ - ومنه يعلم وجود أشياء أخرى . 

(4) سبق بابها فى ص ”م . ٠‏ 

( ه) ليس أصل المفعولين هنا المبتدأ والمبر » إذ لا يقال على سبيل الحقيقة اللغوية . لا المجاز : 
الفقير مال - لماج ثوب ؟ لفساد الى الحقيى على هذا . 

. سيق بامهما فى ص ۸ه‎ )٦( 


۱1۲۴ 

وإن کان متعديًا لثلاثة مذ كورة فأيها ينوب كذلك 2١7‏ ؟ 

خير الاراء وأنسبها : اختيار الأول للنيابة إذا كان هو الأظهر والأبين للقصد 
مهما كان نوع فعله . لکن لا مانم من تركه » واختيار غيره ؛ فيكون فى هذا اختيار 
لغير الأفضل . فإن كان غير الأول هو الأقدر على إيضاح المراد » وإبراز الغرض 
من الحملة فنيابته مقدمة على نيابة الأول . ولا بد ى كل الحالات من" أمنِ 
الّبس ؛ وإلا وجب العدول عما يحدثه إلى ما لا يحدثه . وفما يلى أمثلة لأنواع الفعل 
المتعدى قبل بنائه للمجهول» وبعد بنائه » وما يحدث اللبس” وما لا يحدثه . . 

فما لا يحدله ؛ 

( عرف المسترشد” الصواب ‏ عرف الصواب ) . 

( ظنالخاهل” اللحفاش طائراً ظن الحفاش” طائراًظن” طائر الحفاش" ) . 

( أعطى الوالد” الطفل كتابًا - أعطىّ الطفل” كتابًا - أعطى كتاب الطفل” ) . 

( أعلمت التاجر الأمانة نافعة” ‏ ا الاجر الأمانة نافعة” ‏ أعللم” 
الأمانة" التاجر نافعة” ‏ أعلم نافعة” التاجر الأمانة”) . 

ولا يصح إنابة غير الأول فى مثل : ( أعطيت محمداً فريقنًا من الأعوان) . 
( منحت الشركة" مهندسً) . لان كلا من الأول والثانی يصلح أن يكون آخذاً 
ومأخوذاً ؛ فلا يمكن التمييز بينهما عند بناء الفعل للمجهول إلا باختيار أولهما 
ليكون نائب فاعل ؛ لأن اختياره يجعله يمنزلة الفاعل فى المحى + فيتضح.من تقدمه 
أنه الأخذ ؛ وغيره المأخوذ . ومثل هذا يقال فى : ظننت الولد الوالد > حيث يحب 
اختيار الأول للنيابة لأن كلا منهما صالح أن يكون هو لمظنون الشبيه بالآخر . 
ولا يمنع هذا اللبس إلا اختيار الأول وذلك لاسبب السالف ؛ ولا سما أن الأول هنا 


)١(‏ الحلاف بين النحاة عنيف متشعب فا يصلح للنيابة عند تعدد المفعول به »- وتباين أوصافه ؛ 
أهو الأول وحده » فلا يصح إنابة غيره » أم الأول وغيره ؛ فيختار واحد بغير تعيين ؟ وهل الأول وغيره 
سواه عند الاختيار » لا مزية لأحدهما على الآخر؟ وهل بين المفعولين أو الثلاثة ما لا يصلح للنيابة ؟ 
f“...‏ ...هه ل o‏ 

ولا نريد الإرهاق بسرد أوجه الحلاف » وأسبابه » وأدلته كا وردت ف المطولات فليس فى السرد 
ما يناسبنا أليوم . ويحسبنا أن نستقصى الآراء » ونستصقى هاخير لنقدمه هنا . 


۱1۳ 
فاع والميتدأ .متقدم بحسب أصل رتبته على الحبر . ومثل هذا يقال 
؛ (أعلم السائق المهندس” زميله مهملا) » حيث يجب اختيار الأول ؛ 
ا 
وإذا وقع الاختيار على واحد وجب ترك ما عداه على حاله كما كان مفعولا 
به منصو با ٩‏ . 
وما يحب التنبه له أن المفعول الثانى « لظن » وأخواتها قد يكون جملة كا 
سبق فى بابها'؟ ‏ فإن كان جملة لم يصح اختياره نائبًا للفاعل ؛ لآن الفاعل 
ونائبه لا يقعان جملة 0 فى الراجح . وينطبق هذا على غير « ظن » أيضًا ؛ فهو 
حكر عام فيها وفى غيرها 
(؟) وأما المصدر:- ومثله ابم المصدر- فيصلح للنيابة عن الفاعل بشرطين ؛ 
أن يكون متصرفًا . ومختصمًا . والراد بالتصرف : ألا يلازم النصب على المصدرية. 


1ن سفن ما عق يغتر ابو ااك قر + 
CE‏ َد ت الان من باب : « كسا » فيما الْتَبَاسه من 
اه اشْته وا أرى منعاً إِذَا القَصْدٌ ظهر 
: أن النحاة اتفقوا - بناء على ما العرب - على جواز إنابة المفعول الثاني 

١ 00‏ الماح ار 21 - إذا 
آمن الالتباس . أما إنابة الثانى ما فعله « ظن » أو و رأى » - وأخواتهما فقد بين أن المشبور المنع . 
ود لا يوافق على المنع إذا كان القصد بظهر ويتضح بالثاف . ولم يتعرض للمفعول الثالث الذى فعله 
ينصب ثلاثة » وقد ذ كرنا أن حكمه كغيره . وسيعاد البيتان لمناسبة أخرى فى هامش ص ١7١‏ : 

(؟) ص ۲4 . 

(؟) قد تقع الحملة نائب فاعل إذا حكيت بالقول » وقصد لفظها بحروفها وضبطها - بالتفصيل 
المبين « فى به » من ص "مه - ؛ لأمبا تكون حيكذ ممنزلة المفرد » بسبب قصد لفظها . مثل قوله تعالى : 
(وإذا قيل هم : لا تفسدوا فى الأرض . . . ) فيجوز أن تكون جملة : م لا تفسدوا» هى نائب 
الفاعل مرفوعة بضمة مقدرة على آخترها » منع من ظهورها الحكاية . . . ومشل الحكية أيضا المؤولة بالمفرد ؛ 
نحو : “عرف كيف جاء على . أى : عرف كيفية جیء على 

( راجم + ١‏ م وم - هامش ص ۹٠ء‏ - حيث تفصيل الكلام على حالات إعراب : « كيف » 
وبنائها وقد أشرنا إليه فى رم ١‏ من هامش ص 5١‏ و ١‏ من هامش ص ٠۷‏ وهذا يشمل المفمول الئاق 
لظن وغيرها . ) 
أما وقوع الحملة فاعلا فقد سبق فيه ى ص 55 وأن الأرجح المع . 


11 
وإنما يتنقل بين حركات الإعراب الحتلفة ؛ فتارة يكون مرفوعصّاء وأخرى يكون 
منصوبنا » أو مجروراً ؛ على حسب حالة ابلدماة ؛ مشل : فتهثم > جلوس » 

0-7 
تعلم ... ؛ نحو : الفهم" ضرورى للمتعلم ‏ إن الفهم ضرورى . 
اعتمدت على الفهم . . . و . . . وكذا الباق ونظائره ما لا يلازم اس 
المصدرية . لأن ملازمته النصب على المصدرية تمنع أن يكون ا مطلقةًا ؛ 
فلا يصلح نائب فاعل أو غيره من المرفوعات . 

فإن كان المصدر ‏ أو امه 27 ملازممًا النصب على المصدرية لم يكن متصرقنًا 
وم يصح اخدتياره للايابة عن‌الفاعل ¢ مثل . ز ماد ) ¢ فإنه مصدر ميمى لم يشتهر 
استعماله عن العرب إلا منصويًا مضافًا "نى نحو : معاذ الله أن يغدر الأمين . 
ومثل : « سبحان 70)؛ فإنه اسم مصدر لم يشتهر استعماله عن العرب كذلك 
إلامنصوبنًا مضافًا ‏ فى الأغلب ‏ » فلو وقع أحدهما نائب فاعل لصار 
مرفوعنًا » وحرج عن النصب الواجب له » وهوضبط لا يصح مخالفته » ولا الحروج 
عليه ؛ حرص على اللغة » وحافظة على طرائقها المشهورة . 

والمراد بالاختصاص : أن يكتسب المصدر من لفظ: آخر معنى زائدا على 
معناه المبهم > المقصور على الحدث الجرد ؛ ليكون فى الإسناد إليه فائدة . فالمعانى 
المبهمة المجردة ( مثل ؛ قراءة ‏ أكل ‏ سفر ... و ... وأمثاها ) ؛ يدل كل 
منها على معناه الذى يفهم من لفظه نصا ء دون زيادة شىء عليه ؛ فكلمة : 
وقراءة » ليس فى معناها الحرق ما يدل على أنها قراءة سهلة أو صعبة » نافعة 
أو ضارة » . . . و «الأكل » ليس تى معناه الحرف ما يدل على أنه لذيذ أو 
بغيض » قليل أوكثير » حار أو بارد . . . و « السفر » ليس فق معى نصه الحرق 
)١99( 0‏ امم المصدر فى جميع ألفاظه وصيغه مقصور على السا » ( كا بسيجىء فى الباب 
الخاص بتعريفه وبأحكامه - + م م 4ه ص 7٠١١‏ - وستأق هذا إشارة فى رقم ؟ من هامشن ص ۲۱۲ . 

(؟) «معاذع فى نحو : معاذ الله أن أنسى الفضل » مصدر ميمى نائب عن اللفظ بفعله » 
(أى : يغى عن التلفظ بفعله ) . والأصل أعوذ بالله معاذآ . ثم حذف الفعل » وقام المصدر نائياً عن 
لفظه » وأضيف ؛ فصار : معاذ الله . ويعرب مفعولا مطلقاً . (وستجىء إشارة له فى ص ۲۳۹م ۷١‏ » 
ولاستعماله غير مضاف » لضر ورة الشعر . ) 

(۴( اسم مصدر معثاه : التسبيح . وفعله : سبح . وستجىء إشارة له فى ص 14م 5 ولاسكعماله 
فى ضرورة الشعر غير مضاف . 


۱1 

ما يدل على أنه سفر قريب أو بعيد » سهل أو شاق » مرغوب فيه أو مرغوب 
عنه . . . وهكذا يدل المصدر وحده ‏ وكذا اسمه ‏ على المعى اجرد ؛ أى : 
على ما يسمونه : « الحتدث الحض » فثل هذا المصدر » أو امه لا يصلح أن يكون 

نائب فاعل » لن الإسناد إليه لا يفيد معنى جديداً أكثر من معنى فعله ؛ فكأنه 
جاء لتا كيد معبى فعله ؛ وتوكيد المع Cu Pe‏ 


سے س ل إن 
٠‏ 


ولا دوصف بأنه معنى جد يد » فلا يصح أن يقال : لم عم > هم فمهسم .. 
إذ لاابد مع المصدر من زيادة معبى جديد على معناه الأأصلى ؛ ليكون صاخاً للنياية 


عن الفاعل 4 وهذه از يادة) ت تأتيه من خارج لفظه » : ود ھی الى عله . 


وتحداث بواحد أو أكثر من أمور متعددة ؛ منها : وصفه ؛ نحو : عل 
عام نافع' ‏ فمهسم فهلم” عميق . ومنها: إضافته ؛ نحو: علل م عل" الخترعين » 
و و ا و ف كن 5 ود ا 
وفهم فيهسم العباقرة . ومنها : دلالته على العدد ؛ نحو : قرى عشرون قراءة . 
وغير هذا من كل ما يزيل إبهام المصدر » واسمه » ويزيد معناهما على مجرد تأكيد 
معى الفعل ٠‏ ويجعل الإسناد إليهما مفيداً فائدة جدردة أصاسية : 

وما سبق نعلم المراد من قوم المختصر : « إن المصدر يصلح للنيابة إذا كان 
مفيدا » ويكتفون بهذه الحملة: لأن الإفادة لا تحقق إلا بالشرطين السالفين وهما: 
« التصرف والاختصاص 6. 

(") وأما الظرف بنوعيه فيصلح لانيابة عن الفاعل إذا كان مفيداً أيضًا ء 
وهذه الفائدة تتحقق بشرطين ؛ أن يكون الظرف متصرفاً كامل التصرف» وأن 
يكون مختصا . 

والمراد بالتصرف الكامل : صحة التنقل بين حالات الإعراب الحتلفة ؛ من 
( رفع > إلى نصب » إلى جر ؛ على حسب حالة االحملة ) » وعدم التزامة النصب 
على الظرفية وحدها دائمنًا » أو النصب على الظرفية هع الحروج عنها أحيانًا إلى 
شبه الظرفية » وهو ابعر بالحرف « من" ١»‏ > ف الغالب ‏ ؛ لأن عدم تصرفه 

» ينقسم الظرف - باعتبار التصرف وعدمه - إلى ثلاثة أقسام : ظرف كامل التصرف‎ )١( 
وظرف ناقص التصرف » - ويسمى أيضاً الشبيه بالمتصرف - وظرف غير متصرف مطلقاً . وسيجىء‎ 
. ۷۸ م‎ ۲٤۲ هنا موجز عا . أما تفصيل الكلام عل الأقسام كلها فی باب الظرف ص‎ 


11٦ 
الكامل ينع وقوعه مرفوعًا  نانب فاعل أو غيره من المرفوعات » كا سبق . فثال‎ 
: الظرف الكامل التصرف : يوم زمان  قنّدام. خللف . . . ؛ لأنك تقول‎ 
: اليوم” يوم" طيب - قضيت يوممًا طيبتا  تطاعت إلى يوم طيب . . . وتقول‎ 
قدامك فسيح ب إن قنددامك فسبح سأتجه إلى قنداماك . فهذه الظروف‎ 

المتصرفة ىك وقرعها نائب فاعل ا مختصة 29, 

وحدها ) م 0 عواض ° 2 e‏ ( بشرط ا 
يوم مغين دون غيره ؛ ليكوت 0 ملازمًا النصب) . فلا يصح أن يقع واحد” 
و وأشباهها -- ثائب فاعل ؛ فلا يقال عنه نائب فاعل فى مثل : 
ماكلتب قط د عوض '-مايجاء إذا ا الصديق - ماد ح سحر . 
لا قال ذلك 47 لعدم تحقق الفائدة المطلوبة من الإسناد» ولئلا يخرج الظرف عن 
te‏ “© 0 0 ع ER‏ 2 5 
الظرفية ل غيرها وهى الحكم الدام الثابت له فى الكلام العربى الأصيل الذى 
لا تجوز محالفة طريقته . 

ومثال الظرف الشبيه بالمتصرف ر أى : الظرف ناقص التصرف » وهو الذى 

لا يترك النصب على الظرفية إلا إلى ما يشبهها ؛ وهو ابر بالحرف « من  »‏ غاليًا 

)١(‏ «ملاحظة » : إذا صار الظرف نائب فاعل » أو شيئاً آخر غير النصب على الظرفية » فإنة 
لا يسمى ظرفا = كما سيجىء فی بابه »> ص ۲٤4‏ - . 

(۲) ستجىء له إشارة أخرى فى «ب » من ص 758١‏ والأشبر فى ضبطه أن يكون بفتح القاف مع 
تشديد الطاء المضمومة » وأن يفيد استغراق الزمن الماضى كله منفيا ؛ لأنه ‏ فى الأشبر- لا بد أن يسبقه 
الى أو شببه ؛ نحو : ما تأخرت قط . أى : ما تأخرت فما انقفى من عمرى إلى الآن . وهو ظرف مبى 
على الضم . (وفيه لغات أخرى أقل شيوعا ) . 

و « قط ۾ هذه غير الى فى مثل : تصدق بدرسمين أو ثلاثة فقط ¢ فإن هذه معی : حسب » ¢ 
والفاء زائدة لتزيين اللفظ . 1 

(وتقصيل امسأ وإيضاحها فى ج ١‏ م ۲۰ ض ۲۸۲ عند بيت مالك فى باب : و الممرف بأل» : 
أل ) حرف تعريف أو اللام فقط' . 0 

(م) هو ظرف لاستغراق الزمن المستقبل المت ؛ لأنه - ف الغالب - يكون مسبوقاً بالنى . 
وحكمه عند عدم إضافته : البناء على الضم أو الفتح أو الكسر » فإن أضيف. كان معرباً ؛ نحو : 
لن أنافق عوضص->” العائضين :1 - كما سيجىء ی «ت» من ص #5١‏ . - 


)2 يقال فلك AE ae‏ امل + al a‏ "ار اعتيرناه غير معرب »> 
أى : نائباً مبنيسا فى محل رفع . 


11۷ 
كا سبق ) : عند ْم" مع . . . وهذا النوع لا يصلح للنيابة عن الفاعل ؛ 
لأنه كسابقه ‏ لا يفيد الفائدة ااطاو؛ بة من الإسناد . ولأنه لا يصح إخراجه عن 
الحمكم والضبط الذى استقر له وثبت فى الكلام العربى المأثور؛ وهو النصب أو ابحر 
الغالب بمن ؛ فلا يقال : قترئ عند » ولاكلتب ثم" . ولا عدر مع ). . » 
والمراد بالاختصاص هنا : أن دزاد على معی الظرف معبى جلدرلك أخخر يكتسبه 
من كلمة 0 به 2 قوي 3 يز ول اون والإبهام عن معناه . كأن يكون 
الظرف مضافنًا ؛ نحو :اذ ن وقت الصلاة - نود ى ساق ابيع . . . أو يكون 
موصوفًا ؛ 0 1 نض شهر جميل ف ا قعلع و م 'كامل” فق السغمرس 
أو يكون مع-رفًا"؛ نحو : يحب اليوم لأنه معتدل » أو غير ذلك مما يزيد 
معي جديد على الظرف 4 ويخرج معزاه السابق من الإبهام والتجرد . 
)٤(‏ وأما السار جر وره فن كان حرف الخر زائداً ‏ ذخو : ما صرد ر 
من شي ء -- فلا حلاف فى أن الثائب دو المجرور وحده ‏ ( وأنه مجرور لظا 4 
مرفوع عل ¢ فیجوز قف التوايع مراعاة افظه أو محله , 
أمنًا حرف الحر الأصلى مع مجروره ‏ نحو : عد فى الحديةة الناضرة 
فالصحيح أن الذى ينوب منهما عن الفاععل هو الخرور وسدمهة ع3 ( برغم أن اأشائع 
)١(‏ بعض النحاة يحيز فى مثل : جلس عندتك - بإضافة الظرف إلى الضمير - أن يكون الظرف 
منصوباً على الظرفية مع كونه فى القت نفسه فى محل رفع بالنيابة عن الفاعل . ويجيز فى قوله تعالى : لقد 
>تقسطم بيشكم ... وقوله ( ومنا دون ذلك ) أن يكون الظرف ف الآية الأول منصوباً على الظرفية فى محل 
“رفم فاعلا . وأن يكون ف الآية الثانية منصوباً على الظرفية ى محل رفم مبتدأ. وهذا غريب. والمشبور فى 
الآيتين ونظائرها ما يضاف فيه الظرف إلى المبى أن يبى على الفتح جوازاً ؛ فيكتسب البناء من المضاف 
إليه . وف هذه الالة الى يبى فيها على الفتح جوازاً تكون فتحته فتحة بناء » لا فتحة إعراب . فيكون 
مبنيا عل الفتح فى محل رفم »> أو نصب ٤‏ آوچ عل عب خاجة الحملة., 
( راجع المضرى والصبان فق هذا ا موضع من باب نائب الفاعل ) . 
( ۲ ) ومنه التعريف بالعلمية ؛ مثل : رمضان » للشبر الممروف . ومثل تش وى رای ب 
إذا جمل علماً على سحر يوم معين عند القائلين بعلميته . 
(؟) فهو محرور ف الظاهر » ولكنه ف المعى والتقدير مرفوع . ولا يصح - ف الرأى القوى - 
مراعاة هذا المعى والتقدير ف التوابع أو غيرها ؛ فهو أمر ملاحظ عقليا فقط » ولا يحوز مراعاته أو تطبيق 
'حكمه على غيره . شأنه فى ذلك شأن المحرور بحرف جرأصل بعد فمل لازم ميى للمعلوم ؛ بحو : تعد 
الرجل ف البيت . فإن كلمة : « البيت » مجرورة فى اللفظ؛ لكنها فى المعى والتقدير منصوبة ؛ لأنها => 


۱1۸ 
على الألسنة هو : الحار مع مجروره . ولا مانع من قبوله تيسيراً وتخفيفًا ) . 

ويشترط لإنابتهما أن يكون الإسناد إليهما مفيداً . وتتحقق الفائدة بأمرين ؛ 
أن رکون حرف اللحر متصرفًا وأن يكون جر وره مختصنًا 5 

والمراد من التصرف فى حرف الحر ألا يلتزم طريقة واحدة لا يخرج عنها إلى 
غيرها ... كأن يلتزم جر الأسماء الظاهرة فقط ؛ ر ومن أمثاته : مذ" منذ # 
حى ... » ) أوجر النكرات فقط ؛ ر ومن أمثلته ٠:‏ ربب ») أو يلتزم جر نوع 
آحر معين من الأسماء ؛( كحروف القسم ؛ فإنها لا تجر إلا سما به 
وكحر وف ادر الى للاستثناء ( وهى : خلا - عدا حاشا) فإنها لا تجر إلا 
المستثى . ومثل : مذ ومنذ : فإنهما لا يحران إلا الأسماء الظاهرة الدالة على الزمان ...) 
فلا يصح وقوع شىء من تلاك الحروف مع مجروراتها نائب فاعل ؛ فلا يقال 
نالب فاعل فى مثل : صنم منذ” الصبح » ولا زرع حى الشاطئ » ولا قوتل رب 
رجل عنيد . EY‏ 


والمراد بالاختصاص : أن يكتسب اللحار مع مجر وره حى زائداً فوق معناهما 


-يمنزلة المفعول به للفعل اللازم . ولا يصح ف الرأى الأحسن مراعاة هذا النصب ف التوابع أو غيرها ؛ 
فنصبها التقديرى أمر ملاحظ فيها عقلياً » مقصور علا وحدها؛ فالهرور برف جر أصل مع الفعل المبى 
للمجهول مرفوع « محلا » » ورفعه هذا مقصور عليه . والمنصوب حكما مع الفعل المبى للمعلوم منصوب 
محلا » ونصبه هذا مقصور عليه ؛ فكلاهما يشبه الآخر فى حركة معلوية عقلية » مقصورة عليه وحده ؛ 
لا يظهر لا أثر فى غيره . (انظر رتم ١‏ من هامش ص ١١5‏ ثم رقم ۳ من هامش ١١١‏ لأهريته حيث 
تجد رأياً آخر » وتعليقاً عليه ) . 

)١ (‏ وفوق ذلك يريحنا من أنواع مرهقة من الحدل الثقيل حول إثبات أن النائب هو حرف الحر 
وحده » أو مجروره وحده . . . أو . 

(؟) وكذلك يشترط ألا يكون مى حرف الحر هو : « التعليل » كالذى يفهم من « اللا م » 
و « الباء» وقد يفهم من حرف الحر « من ۾ أحياناً . والداعى لهذا الاشتراط عندم أن حرف الحر حين 
يكون معناه التعليل يكون مجروره مبنيا على سؤال مقدر . أى : يكون بمنزلة جواب عن سؤال مقدر ؛ 
فكأن المحرور من جملة أخرى . و مثلون له بأمثلة مها قول الشاعر : 


ا م 5 وم روت بير 
بغضى حياء » ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 


أى : "ينف هو أى الطراف 0 لأن الإغضاء خاص بالطرف ٤‏ فيدل عليه . ولا يصح عندهم أن 
يكون الحار والمحرور نائب فاعل ؛ لأن معى حرف الحر هنا: ر الت ميل » ؛ فانمجرور مبى على سؤال = 


۱۱۹ 

الخاص بهما. ويحجيئهما هذا المعى الزائد من لفل آخر يتصل بهما ؛ كالوصف » 

أو المضاف إليه » أو غيرهما مما يكسيهما معنى جديدا ؛ فتحصل الفائدة المطاوبة 
من الإسناد . 


ومن أمثلة احار والجر ور المستوفيين لاشروط : أذ من حقل ناضج ¬ طم 
فى طريق الماء . فلا يصح : أحذ من حقل قاع فى طر 0 

من كل ما سيق نعرف أن « الإفادة » هى الشرط الذى يجب تحققه فيا 
ينوب عن الفاعل من مصدر › أو ظرف » أو جار مع مجروره » وأن هذه الإفادة 
تنحصر ف التصرف والاختصاص معنا . 

(ه) يلحق بها تقدم الحملة المحكيءة بالقول » وكذا المؤواة بالمفرد » طبقمًا 
للبيان الذى سلف 2١‏ عنهما . 
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إلى هنا انتهى الكلام على الأشياء ای يصاح كل واحد منها أن کون نائب 
فاعل إذا لم يوجد غيره ف الحماة» فإذا وجد أكثر من واحد صااح الإنابة لم يج زأن 
ينوب عن الفاعل إلا واحد فقط ؛ .لأن نائب الفاعل كالفاعل لا يتعدد . 
لكن ما الأحق بالنيابة عند وجود نوعين مختلفين » صالحين » أو أكثر ؟ 
يميل كثير من النحاة إلى الرأى القائل باختيار المفعول به" دائمًا » (أى : 
.ف كل الحالات ) 4 ليكون هو النائب > ويفضاونه على غيره ٠‏ وهم مع ذلك ل 

يحيزون ترك الأفضل ؛ فى مثل : أنشد الشاعر القصيدة إنشاداً بارعا فى الحفئل 

أمام” الحاضرين » يكون الأفضل عنده حين بناء الفعل للمجهول - اختيار 
المفعول به نائبتا ؛ فيقال : أنشدت القصيدة” > إنشادا بارعا » نى الحفل أمام 
الحاضرين . ولا مانع من ترك الأفضل واختيار غيره » كما قالوا . 


= مقدرء هو: لماذا یغضی؟ فأجيب : من مهابته . فكأن الحواب من جملة أخرى ف رأءهم - كا سبق - 
لکن كيف نوفق بين هذا الرأى وما عخالفه ما يأ فى : «اى ص ٠۲۲‏ الإجابة هناك . 
)١(‏ ف رقم ۳ من هامش ص ۱۱۳ . 
(۲( ويبالفون » فيفضلونه » ولو كان من ذوع الغو به المنصوب عل نزع الحافض . و يترتب 
على هذا الاختيار بعض صور لا أحكام خاصة » مها ما سيجىء فى « حي من ص ۱۲۲ . 


١ 

والحق أن الرأى الشديد الأنسب هو أن نختار من تلاك الأنواع ما له الأهمية 
ى إيضاح الغرض » وإبراز المعبى المراد > من غير تقيد بأنه مفعول به أو غير 
00 4 20000 ول 4 e‏ > فی مثل : 
الظرف : «آمام» ا غيره ؛ فيقال طف مام الا كبن ف السارة 
الحقيبة من يد صاحبتها ۽ لأن آم شی ء ی الخبر وأعجبه أن تقع الحادثة أمام 
الرا كبين » وبحضورهم ؛ وهم جمع كبير يشاهد الحادث فلا يدفعه » ولا يبالى بهم 
اللص . 

وقد تكون الأهمية نى مثال آخر : للجار والجرور ؛ نحو : سمرق ف ديوان 
الشرطة سلاح جنود ها . . . وهكذا). 

' : وفيا سبق يقو ابن مالك‎ )١( 

َقابل مِن ظرُف أَوْمِنْ مَصْدَّر أو حرفب جر بنيابة حَرِى 

يريد : أن الفظ القابل للثيابة حر أي : حقيق وجدير بها) إذا كان ذلك الفظ ظرن أو 
مسد ؛ أو حرف جر . ولمل ابن مالك يريد : أو مجرور الحرف ( فكلمة « قابل » مبتدأ خبره : 
و حر» وقد حذف التنوين و رجعت الياء عند الوقف ؛ فصارت « حرى ». وقوله : « من ظرف » جار وتجرور ؛ 
حال. من الضمير فى « قابل » » أو صفة لقابل ؛ فتقدير البيت نحوياً هو : ولفظ قابل للنيابة حرر 
بئيابة » حالة كون.هذا اللفظ ظرفاً » أو مصدراً » أو حرف جر - أو : هذا اللفظ موصون بأنه من 
ظرف » أو من مصدر » أو حرف جر ) . ثم قال بعد ذلك 0 

ره بي م2 ي > ¢ رور ۰ 5 و oe‏ 
ولاينوب بعض هذى إن وجد ف اللفظ. مفعول به . وقد يرد 

يريد أنه لا يصح - فى الغالب - إنابة شىء ما ذكره فى البيت السابق مع وجود المفمول به . ثم عاد 
فقرر أنه قد يرد فى الكلام الصحيح إنابة غير المفمول به مع وجوده . ثم سرد بعد ذلك بيتين سبق شرحهما 
فى مکانہما الأنسب من هذا الباب ص ١١‏ - وها : 

مه 2 + و 5 1 . 2 ت 0 عبر ا 0 
وبا تفاق قد ينوب الثان من بابو «كسا» فيما التباسه اين 
٠.‏ 22 2 5 ®< 8 7 2 م 4 ٠.‏ 4 
فى باب : «ظن وأرّى ؛» المنع اشتهر' ولا أرَى منعاً إذا القصد ظهر 
ثم عم الباب بالبيت التالى + 

م - _- ٠.‏ 2 ا 

وما سوئ الثائب مما عقا بالرافم » النضب له محتقا 


يريد : أن النائب عن الفاعل سيصير مرفوعاً؛ لتعلق معناء بالفعل الرافمله ؛ فلأن معناه علق = 


۱۲۱ 

ومثل هذا يقال عند حذف الفاعل » وعدم وجود مفعول به فى ابحملة ينوب 

عنه » مع وجود أنواع أخرى تصلح للنيابة : فإن اختيار بعض هذه الأنواع دون 

بعض يقوم على أساس الأهمية ودرجتها ؛ فا كان أكبر أهمية وأعظ تحقيقما 
للمراد من الحملة » فهو الأحق بالاختيار » والأولى بالنيابة . 


= برافعه ( ثبت أنه رافعه )لا بد أن يرتفع. وما سوى هذا النائب فالنصب له. أى : حكمه النصب . 
( وكلمة « محققاً ۾ » حال من الضمير » اطاء فى : و له ») فإذا وجد فى الكلام مفعول به أو أكثر » 
ومعه شىء آخر يصلح للنيابة عن الفاعل - فالذى وفع عليه الاختيار للإنابة يرتفع » وما عداه ينصب 
لفظاً » إلا الحملة امحكية » والمؤولة بالمفرد ( وقد سبق حكهما فى رتم © من هامش ص ١١8‏ ) وإلا 
المخرور ؛ فيبى جره على حاله لفظاً » وينصب محلا . بالتفصيل الذى عرضناه . 


۱۲۲ 


زبادة وتفصيل : 

ر )١‏ ف الإنانة عن الفاعل لا جوز إنابة الحال » والمستثى > والمفعول 
معه » والتمييز الملازم للنصب » والمفعول لأجله ؛ فكل واحدا' من هذه الحمسة لا 
يصلح للإناية ؛ لأنها تخرجه من مهمته الخاصة » وتنقله إلى غيرها » وقد تتغير 
حركته الملازمة له . لكن فريقاً من النحاة يرى- يق - جوز نيابة التمييز ا ن#رور 
بالحرف « من" » » وكذا نيابة المفعول لأجله انجرور . بشرط أن حقق كل متهما 
الفائدة المطاوبة منه » والغرض من وجوده ؛ نحو : يقام لإجلال العلماء النافعين » 
ويفاض من ' سرور ر ؤيتهم 3 ويسمى كل منهما : نائب فاعل > ودزول عنه 
الاسم السابق . ورأى هذا الفريق حسن . 

( ب ) الصحيح أنه لا يوز إنابة خبر «كان 0 ولاسها المفرد ؛ لعدم 
الإفادة ؛ فلا يصح : 0 > ( على فرض استساغته ) ؛ إذ معناه كما يقولون : 
حصل كون لقام . ومن المعاوم أن الدنيا لا تخاو من حصو ل كون لقاثم . 

ر < ) عرفا" أن جمهرة النحاة تختار المفعول به دون غيره ‏ لإقامته 
نائبًا عن الفاعل المحذوف عند تعدد الأذواع الصالحة للنيابة . وقد شرحنا رأيهم » 
وأوضحنا ما فيه » ويترتب على الأخذ برأيهم ما يأ : 

إذا قلت : زيد ى أجر الصانع عشرون كانت « عشرون» باعتبارها مرفوعة 
النائب عن الفأعل» ولا يكون الفعل متحملا” ضميراً » ولا يلحق بآخره علامة 
تثنية أو جمع 5 

أما إذا قدامت : « الصانع » فقلت : الصانع زيد فى أجره عشرون - فيجوز 

)١(‏ أن تكون : « عشرون » مرفوعة على أنها نائب الفاعل » والفعل معها حال 

)١(‏ لکن كيف نوفق بين هذا الرأى وما يخالفه ما سبق فى رقم ۲ من هامش ص ۱۱۸ ؟ ى 
الرأى الآخر تضييق بغير داع . 

(؟) هذا الحكم خاص بخبر كان - دون أخواتها ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 1١07‏ ) . 

(۳) ف ص ۱۱۹ . 


۲۴۳ 


هن الضمير » فلا يتصل بآخره علامة تثنية أو جمع . وى هذه الصورة جب بقاء 
الحار وار ورء واشتاله على ضمير مطابق الاسم السابق ‏ الميتدأ ‏ ويكون هو 
الرابط » مثل : الصانعان زيد ف أجرهما عشرون - الصانءون زيد £ أجرم 
عشرول . . . وهكذا َ ش 

۲ نصب كلمة' : «عشرين » على أنها ليست نائب فاعلء وإنما 
الذائب ضمير متضصل بالفعل » لأن الفعل ف هذه الصورة يتحمل الضمير ا 
أو بارزاً » يعود على المبتدأ ويطابقه» ويكون هو الرابط . وف هذه الحالة يمكن 
الاستغناء عن اللحار ومجروره › أو عدم الاستغناء .م بقاء الضمير الذى ى آخر 
الجر ور» ومطابقته أيضًا للمبتدأ : ( تقول : الصانعان زيدا عشرين . أو : الصانعان 
زيدا فى أجرهما عشرين ) - ( الصانعون زيدوا عشرين . أو الصانعون زيدوا فى 


. ) والأحسن فق هذه الصورة أن تعرب مفعولا مطلقاً ( أى : نائبة عن المصدر‎ )١( 


۱۲٤6 


المسألة ۹ : 
اشتغال العامل عن المعمول 


( 1) فى مثل : «شاورت الحبير» - يتعدى الفعل المتصرف : « شاور » 
بنفسه إلى مفعول به واحد ؛ فينصبه ؛ ككامة : « الحبير » هنا . ووز - لسبب 
بلاغى » أو غيره ‏ أن يتقدم هذا المفعول به الواحد على فعله 29 ويحل فى مكانه 
بعد تقدمه أحد شيئين ': 

إما ضمير عائد إليه » يعمل فيه الفعل الموجود اانصب مباشرة » ويستغى به 
عن ذلك المفعول المتقدم ؛.فنقول : الحبير” شاورته ( فالهاء ضمير حل" محل المفعول 
السابق 5 واكتى به الفعل  )‏ 5 

وإما لفظ ظاهر آآخر » يعمل فيه الفعل المتصرف اانصب أيضا ؛ بشرط أن 
يكون هذا اللفظ الظاهر سببيما 29 للمفعول به اقم الذى استخى عنه الفعل » 
وأن يكون مشتملا على ضمير يعود على ذلاك المفعول به ؛ نحو : الحبير” شاورت 
زميله . فاللفظ الظاهر : « زميل » هو الذى حل عل المفعول به السابق » وهو سببى' 
له ومضاف » والضمير فى آخخره .ضاف إليه » عائد على المفعول به اللتقدم  .‏ - 

والسببى' فى هذا المثالمضاف» لكنه فق مثال آخر قد يكون متبوعمًا بنعت» ونعته 
هو المشتمل على الضمير المطلوب ؛ نحو : التجارة” عرفت رجلا يتقنها ؛ ( فجملة 
« يتقنها » ننت ء وفيها الضمير العائد) . وقد يكون متبوعدًا بعطف بيان «شتمل 
على ذلاك الضمير أيفً) ؛ نحو : الصديق” أكرمت الوالد أباه » وقد يكون متبوعًا 


١ (‏ ) بشرط ألا يفصل بين الفغل والمفعول به المتقدم فاصل » غير توايع الاسم المتقدم ( من : النعت 
والتوكيد » والمطف البيانى » أو المطف بالواو » والبدل) وغير المضاف إليه » وغير الظرف » وغير 
الحار ويجروره . ويصح الفصل بالأمرين؛ الظرف والحار ويجروره معاً. كا جوز الفصل ما لا بد منه 
ما يقتضيه المقام » وذ كر الضمير » فإن كان العامل وصفاً صالخا للعمل جاز الفصل - كا سيجىء فى 
ص ۱۲۹ = . ْ 

( ؟) المراد بالسببى للاسم : كل شىء له صلة وعلاقة بذلك الاسم » سواء أكانت صلة قرابة » 
أم صداقة » أم عمل» آم غير هذا ما يكون فيه جمع وارتباط بين الاسمين بنوع من أنواع الحمع والارتباط . 


١6 


8 


بعطف نسق بالواو ‏ دون غيرها ‏ مشتملا على الضمير المذكور » نحو : الزميلة 
أكرمت الوالد وأهلها . ولا يصلح من التوابع سبي غير أحد هذه الثلاثة . 

ومن الممكن حذف ما حل" محل المفعول به السابق من ضميره العائد إليه 
مباشرة ؛ أو سيبينه المشتمل على ضمير يدود عليه كذلاث . ومى :وقع هذا الحذف 
صار الاسم المتقدم مفعولا به للفعل المتأخجر عته كنا كان . وتفرع هذا الفعل 
لخصيه . 

وكالأمثلة السابقة نظائرها ؛ نحو: يصاحب العاقل” الأخيارَ . . . أنجز 
الوعد 2 وأشباههما ؛ حيث ينصب الفغل المتصرف مفعولا به واحد] 2.0 وز 
أن يتقدم على عامله > ويحل مله أحد الشيئين ؛ إما ضبميره العائد عليه مباشرة » 
والذى يعمل فيه الفعل الموجود النصب » ويستغبى به عن المفعول السابق ؛ فنقول : 
الأخيانٌ يصاحبهم العاقل ‏ الوعد” أنجزاه ‏ وإما لفظ ظاهر سبي يشتمل على 
ضمير يعود على المفعول به المتقدم 2 ودیل ال الموجود دنصبه » ويكتى به عن 
ذلك المفعول ؛ فنقول : الأخيارٌ يصاحب العاقل زملاءهم الوعد اجر 
صاحيته . . . وهكذا » من غير أن نتقيد فى السببى بأن يكون مضافاً ؛ فقد 
يكون مضافًا » أو منعوتا » أو عطف بيان ارط نسق بالواو » مع اشمال 
كل واحد على الضمير العائد إلى الاسم السابق . 

ويصح ‏ - كما سبق - حذف الضمير العائد على ذللك الاسم المتقدم » كما 
يصح حذف السببى وما فيه من ضمير عائد عليه أيضا ؛ فيصير الامم المتقدم فى 
الحالتين مفعولا به للفعل المتأخر » ويتفرغ هذا الفعل لنصبه بعد أن كان قد انصرف 
عنه إلى الضمير المباشر » أو إلى السببى . 

( ت ) وليس من اللازم أن يكون الفعل المتصرف متعديدًا بنفسه مباشرة إلى 
المفعول به الواحد ؛ وإتما يجوز أن يكون هذا الفعل قاصراً لا يتعدى إلى المفعول به 
إلا بمساعدة حرف جرأصكلى” ؛ نحو : فرحت بالنصر ؛ فالفعل : « فر ح »لازم 
لم ينصب مفعوله ( وهو : « النصر » ) بنفسه مباشرة ؛ وإتما نصبه بمعونة حرف اب حر : 

)١(‏ وقد ينصب أكثر من واحد ولكن الذى يتقدم عليه واحد فقط - كا سيأ فى رقم ۲ من 
هامش ص ۱۲۷ - 


حل 


«الباء» . فكلمة « النصر » فى ظاهرها مجرورة بالباء » ولكنها فى المعى والحكم 
بمنزلة. المفعول به "“ ويصح فى هذه الكلمة الجرورة الى تعتير ينزلة المفعول به 
ف المعى والحكم » أن تتقدم وحدها ‏ دون حرف ابر على فعلها ؛ بشرط أن 
يحل علها بعد حرف اب حر مباشرة أحد اأشيئبن : إما الضمير الذى يعمل فيه الفعلمء' 
وسيكيا » والذى يعود على المفعول به المعنوى السابق ؛ نحو : النص" فرحت به» 
وإما أمظ آخر سبۍ > يعمل فيه الفعل > ويشتمل على نر دعود على المفعول' 
به المعنوى ( الحكمى ) السابق » نحو : النصرٌ فبحت بأبطاله ۳ . 

ومشل هذا يقال فى النظائر : من نحو ؛ ينتصر الق على الباطل = سر 
٠‏ . 3 ح 3 
فى طريق الخير . . . > حيث يصح : الباطل” ينتصر الحق عليه الباطل 

ع ع 0 و ه. 

ينتص راق على أعوانه ‏ طريق” الخير سر فيه طريق” الخير سر" فى جوانبه ... 
وهكذا »> من غير أن.نتقيد ف السبى بأن يكون مضافا ؛ فقد يصح أن يكون واحداً 
من التوايع الثلاثة الى ذكرناها , 

ومن الممكن حذف الضمير أو السببى » فيرجع الاسم السابق إلى مكانه القديم 
فيعمل فيه عامله ابلحر .. ١‏ 

( < ) وليس من اللازم أيضًا أن يكون العامل فعلا » فقد يكرن ۴ اسم 

)١(‏ ومع أنها بمنزلة المفعول به معتى وحکا لا يجوز نصبها مع وجود جرف ابر قبلها » كا لا يجوز 
- ی الرأى الأنسب - اعتبارها فى محل نصب . وهذا لا يصح فى توابعها إلا الحر فقط 

( راجع رقي" من هامش ص ١١17‏ ثم رقمم من هامش ص ۱١۱م‏ ۷۰ - حيث الرأى الآخر » 
والتعليق عليه . 

(؟) إذا كان الامم المشتغل عنه ظرفاً وجب ف الضمير العائد عليه أن بجر بالحرف «فى» » 
نحو : يوم“ الحميس سافرت فيه . وهذا هو المشبور . ويحوز حذف حرف الحر ؛ توسماً » فيقال: 
سافرته ؟ طبقاً للبيان المفصل الذى سيجىء فى رقم ٣‏ من هامش ص 747 ورم ١‏ من هامش ص ٠٠۲‏ . 

(*) لا يكون العامل هنا إلا فملا متصرفاً > أو امم فاعل» أو صيغة مبالغة » أو اسم مفعول . 
. ولا يكون صفة مشهة » ولا تفضيلا » ولا وصفاً آخر » لأن ما بعد هذه الثلاثة من معمولاتها لا يكون 
مفعولا به. ويشترط فى هذا الوصف المامل ألا يوجد ما بمنعه من العمل فالمتقدم ؛ كامم الفاعل المبدوء 
بكلمة «أل» . وكذلك إذا كان مجرداً مها ومعناه المفى الحض » فإنه لا ينصب مفعولا به بعده » 
فلا يصلح أن يوضح عاملا قبله » أو يرشد إليه إن كان محذوفاً . فلا اشتغال فى مثل : المحترع أنا المادحه » 
ولا. اتر ع أنا مادحه أمس . ولا اشتغال إذا كان امم المفعول للماغى » أو مقروناً بأل » أو كان العامل 
اسم فعل ؛ لأن اسم الفعل لا يتقدم معموله عليه؛ فهو لا يعمل فا قبله ؟ والذى لایتقدمه مفموله لا يصلح = 


۱۲۷ 

فاعل » أو : اسم مفعول » فنحو : أنا شارك" الأمين » نقول فيه : الأمين” 

أنا مشاركه ١‏ الأمين” أنا مشارك رفاقته . ونحو : الحق” منصورٌ على الباطل » 
0 1 

نقول فيه : الباطلء اميق" منصور عليه الباطل الاق" منصور على شياطينه . 


فى تقدم المفعول به عل عامله 4 وحل عله ما يشغل مكاته › ويغى العامل 
عن ذلك المفعول به المتقدم » فقد تحقق ما يسميه النحاة : « اشتغال العامل عن 
المعمول » » ويقولون فى تعريف الاشتغال : 

أن بعقدم اسم واحد "2 , ويتأخر عنه عامل يعمل ى ضضمميره مباشرة » أو 
يعمل ف سبى للمتقدم » مشتمل على ضمير يعود علىالمتقدم ؛ بحيث لوخلا الكلام 
فيه النصب لظا » أو معی ) حكمًا) كما كان قبل التقدم 7 

فلا بد ق الاشتخال من *لاثة آمو عتمعة ¢ «٠شغول‏ » »> وهو : العامل » 
ويسمى أيضا : ١‏ المشتغل » > وله شروط عرفناها ". « ومشغول به » : وينطبق 
على الضمير العائد على الام م السابق مياشرة ¢ 3 دنطبق .على اللفظط الس ى الذى 
له ضحير يعود على ذلاك لدم Py.‏ مشغول عنه ) وهو : الاسم امتقدم الذى 


أن يكون موضحاً ولا دالا على عامل قبله محذوف» لهذا السبب نفسه لايصح الاشتغال إذا كان العامل 
مصدراً » . . . » أو فعلا جامداً » e‏ 
به » أولا يصلح أن يتقدم عليه مفعوله . هذا إلى أن العامل فى الاشتغال لا بد أن يكون مشتقاً والمصدر وما 
بعده ما ذكرناه هنا - ليس مشتقاً . نعم يجوز الاشتغال فى المصدر » وف اسم الفعل » وى ليس > عند 
من يحيز تقديم معمول الأولين » وخبر ليس » نحو : محموداً لست مثله » أى : باينت مجموداً لست 
مثله » وهو رأى - عل قلة أنصاره - مقبول » وفيه توسعة . 

: ما نصه‎ ) ١ الامش رقم‎ 8١4 ص‎ ٠١٠ سيأق فى الخحزه الثالث ( باب اسم الفاعل » م‎ )١( 
فق هذا المثال - أشباهه - نحد الاسم السابق منصوباً مع أن الضمير الراجع إليه محزور » لكنه مجرور‎ ( 
فى حك المنصوب : لأن كلمة : مشارك » » أو « مساعد» - ونظائرهما فى مثل هذا التركيب فى جكم‎ 
» الفعل » وتنوينها ملحوظ » وإن لم يكن ملفوظاً . فالضمير هنا كالضمير ى مثل : « أعليا مررت به‎ 
. ٠١١ ص 55 ) . وانظر ۾ ب » السابقة ص‎ ٠ + مجرور فى حكم المنصوب ( راجع شرح المفصل‎ 

( ۲) التقييد بواحد هو الرأى الصحيح عند عدم تعدد العامل المقدر » ولا مانع أن يكون العامل 
متعدياً إلى أكثر من واحد ولكن الذى يتقدم عليه هو معمول واحد له - كا سبق فى رقم ١من‏ هامش 
ص ۱۲١‏ = . 

(۳) ف الصفحات السابقة » وق رقم ۳ من هامش ص ١١5‏ . وانظر رتم ١‏ من ص 1۳۸ . 


۱۲۸ 
كان فى الأصل متأخراء مفعولا به حقیقًا أو معنوينًا (حكمينًا) » ثم تقدم على 
عامله » وترك «كانه للضمير المباشرء أو للسبى ؛ فانصرف ااعامل عن المفعول» 

واشتغل ا حل عله . 
ولا بد ف هذا الاسم المتقدم أن يتصل بعامله بغير فاصل ممنوع بينهما"' إذا 


. ما يجوز الفصل به‎ ١١4 من هامش ص‎ ١ وقد سبق فى رقم‎ )١( 

بیان و الاشتفال » 0 7 3 1 مالك : 
ر9 عار اه ا م ص 
8 مم م fo‏ 

فالسابی ان 00 حتماً رافق لب قد أظهرًا؟ 
( أى : إن شغل ضمير امم سابق فعلاء عن نصب الاسم السابق لفظاً أو محلاء مثل: البيت قعدت فيه 
فانصب الام السابق بفعل مضمر « أى : غير ظاهر ؛ لأنه محذوف » حا ؛ أى : إضماراً حتماً » لا مغر 
منه فى حالة النصب ؛ لأنه محذوف » ويكون ذلك الفعل المحذوف موافقاً الفمل الظاهر فى الحملة من ناحية 
اللفظ والمعى » أو المنى مقط - كا سيأق - ) ذلك تقدير البيتين وممناهما ؛ مع ما فيهما من التواء 
النظ ؛ يسبب التقدم والتأخير »> والحذف . 
من نصب السابق لفظاً أو محلا - فإن ذلك الاسم السابق يحوز نضبه ولكن بفعل غير ظاهر حما ؛ فلا 
يجوز إظهاره . ويكون هذا الفعل الحذوف موافقاً للفمل المد كور ( فكلمة حا : صفة لمصدر محذوف 2 
أى : إضياراً حا » عرب مفعولا مطلقاً > و وب بنصب » عى عن : نصب ء فالباء معى : لاعن ۾ 

ثم بين بعد أبيات : أن العامل قد يتعدى إلى مفعوله بمساعدة حرف جر ؛ فينصبه محلا » (أى : 
حكاً ) حين لا يتعدى إليه مباشرة . وعندئذ يفصل حرف الحر بِينهما . وقد يفصل بينبما المضاف حين 
يكون المضاف إليه هو الضمير العائد للامم السابق . والحكم فى حالة فصل العامل المشغول كالحكم' فى حالة 
وصله المباشر بالمعمول ؛ فيقول : 
> هابر ر م سے ES oF‏ مه مه 
وفصل مشغول بحرفي جر أو بإضافة كوصل نجرى ٠١‏ 

و 2 ت ص 2 

وصرح بعد ذلك بأن العامل هنا قد يكون فملا أو وصفاً عاملا ؛ فالوصف العامل يساوى الفعل فيا 
تقدم ؛ بشرط ألا يوجد مانع بمنع الوصف من العمل ونصب مفعوله إذا تقدم ؛ فيقول : 

۰ صص © o,‏ و م2 
وسو فی ذا البابء وصفاً ذا عمل بالفعل »إن لم يك مانع حصل ١١‏ 

وقد شرحنا من قبل - فى رقم ۳ من هامش ص ١85‏ - نوع الوصف الذى يصلح للعمل هنا » 
والمانع الذى يعوقه عن العمل » وسبب ذلك ثم خم الباب بالبيت التالى : 

2 ر ر 
وعلقة حاصلة بتاع كعلةة د الاسم الواقع ١7‏ 

ومضمونه : أن السبى الخالى من الضمير إذا كان له تابع يشتمل على ضمير عائد عل الاسم السابق ح 


174 
كان العامل فعلا 29 . أما إن كان وصفمًا فيجوز الفصل . 
الاسم السابق فى الاشتغال : 
يجوز فى هذا الاسم السابق من ناحية إعرابه وضبط آخره » أمران ‏ بشرط ألا 
یوجد ما يحم أحدهما ما ستعرة عدو 


أوهما إعرابه مبتداً > وا حماة بعده خيرهة29, 

وثانيهما : إعرابه مفعولا” به لعامل محذوف وجوبًا » يدل عله ويرشد إليه 
العامل المذكور بعده فى الحملة » فيكون العامل الحذ وف وجويمًا مشاركا المذ كور 
إما فى لفظه ومعناه معنا . وإما ى معناه » فقط › ولا يصح الجمع بين العاملين 
ما داما مشتركين "٠ء‏ إذ المذ كورعوض عن الحذوف . فثال الأول : الاين شاركته: 
فالتقدير : شاركت الأمين شاركته . ومثال الثانى : البيت قعدت فيه » التقدير : 
لابست البيت » قعدت فيه : أو : لازمت البيت » قعدت فيه . ومثل : الحديقة 
مررت بها ؛ أى : جاوزت الحديقة مررت بها . وهكنذا نستأنس بالعامل المذ كور 
ف الوصول إلى العامل ا محذوف وجويًا من غير أن نتقيد أحيانًا بلفظ العامل المذ كور 
أما معناه فنحن مقيدون به ىكل حالات الاشتغال . 

مع جواز الأمرين السالفين فالأول ( وهو إعرابه ميتدأ ) أحسن 34 لأنه لايحتاج 
إلى تقدير عامل محذوف > ولا إلى التفكير فى اختياره » وق موافقته للعامل المذ كور › 
وقد تكون موافقته معنو ية فقط ؛ فتحتاج ‏ أحيانًا ‏ إلىكد الفكر 29. 

¥ « ¥ 

= فإن الملقة ( أى : العلاقة ) تحصل وتم بين العامل والتابع كا تحصل وتم بالاسم الواقع بعد العامل مباشرة » 
وهذا الاسم هو مير المتقدم ¢ أو سببيه المشتمل على ضميره . 9 

» يجوز الفصل بتوابع الاسم السابق » - إلا المطف بحرف غير الواو - و بالمضاف إليه‎ )١( 
. ٠۲١ من هامش ص‎ ١ وشبه الحملة » وغير هذا مما سبق تفصيله كاملا فى رقم‎ 

(؟) ف هذه الصورة الى يرفع فا الاسم السابق - تخرج. المسألة من باب: «الاشتغال ۾ كا تخرج 
صور أخرى ستجىء . (انظر رقم ١‏ من هامش ص )١7٠0‏ . 

(؟) فإن م يكونا مشتركين جاز أن يكون الأول مذكوراً . وی هذا جواز نصب الاسم السابق 
بفعل #الف للمذ كور ؛ فلا اشتغال معه ؛ - كا سنوضحه فى الزيادة والتفصيل ف رقم ۲ من ص ۱۳۸ - . 

( + ) والبلاغيون يفرقون بين الأمرين ؛ إذ يترتب عل أحدها أن تكون الحملة اسمية » وعلى الآخر = 


۳۰ 
والنحاة يتخيرون هذا الموضع للكلام على حکم كثير من الأسماء المتقدمة على 
عواملها» وينتهز ون فرصة : « الاشتغال » ليسعرضوا أحكام تلاك الأسماء ؛ سواء 
منها ما يدخل تى باب : « الاشتغال » وتنطبق عليه أوصافه الى عرفتاها » وما لا 
يدخل فية» ولا تنطبق عليه صفاته7©. وهر يقسمونها ثلاثة أقسام ٠۴‏ : ما يجب 

نصبه » وما يجب رفعه » وما يجوز فيه الأمران . 
أن تكون فعلية » وفرق بلاغى بين المدلولين > مع هما ؟ هذا يقولون : إن أحسن الأمرين هو ما يتفق 
مدلوله مع غرض المتكلم . فإن لم يعرف غرضه فهما سيان . 

» كالحالة الى يحب فيا رفع الاسم السابق ؛ إذ لا ينطبق عليها فى الصحيح نعريف « الاشتغال‎ )١( 
الأصيل . ومثلها حالات الرفع الأخرى الى يكون الرفع فبا جائزاً » فحالة الرقع بنوعيه لا ينطبق عليها‎ 
. فق الصحيح - الاشتغال الحقيى » مادام الاسم مرفوعاً‎ - 

- كا سيجىء فى « نه من ص ۱۳۳ ثم انظر رقم ۲ من ص ۱۴۳۸ - . 

(۲) الواقع أنهم يقسمونها خدسة أقسام » «قسم يحب فيه النصب » وقسم يحب فيه الرفع » وقسم 
يحوز فيه الأمران والنصب أرجح » وقسم يجوز فيه الأمران والرفم آرجح > وقسم يجوز فيه الأمران على 
السواء » . وواضح أن هذا التقسيم يوجب النصب وحده فق بعض حالات» ويوجب الرفع وحده فى حالات 
أخرى كذلك » ويجيز الأمرين فى كل حالة من الأحوال الثلاثة الباقية . ولكن هذه الإجازة قد تكون 
مع الترجيح أحياناً ؛ كأن يكون النصب هو الأرجح ؛ فيكون الرفع هو الراجح » أو المكس ؛ ( بأن: 
يكون النصب هو الراجح » والرفع هو الأرجح ) . واستعمال الراجح ليس معيباً ولا ضعيفاً من ألوجهة اللغوية . 
تم هو مم كثرته وقوته - لا يبلغ « درجة » الأرجح فما > لکن كلاه! عرب فصيح » وهذه الأرجحية 
مزية يسيرة إذا كان الداعى لا أمراً بلاغياً مما يطرأ ويتغير محسب الدواعى » فهى ليست أرجحية ذاتية 
دائمة؛ و إما هى خاضعة لأذواق البلغاء فى العصور اللغوية امختلفة ؛ متفاوتة بتفاوت تلك الأزمان والدواعى ؛ 
- لكيلا تتحجر البلاغة ونجمد عند حد لا تتجاوزه كا يصرح علماؤها - فالراجح قد يشيع و يكثر استعماله 
ف عصر لغوى ؛ فيكون هو الأرجح 2 وعندئذ ينزل الأرجح إلى « درجة » الراجح 2 ثم يتبدل الحال مرة 
أخرى فى عصر لغوى جديد » فيذيم استعمال بلاغى لم يكن ذائعاً من قبل » بل فى بيثة أخرى مع اتحاد 
المصر » فيقع التغيير فى « الدرجة » كا وصفنا ؛ وهكذا دواليك . . . فالتفاوت بِينهما منشؤه الأرجحية 
الى قد تتغير » ولا تعبت - كا قلئا - ولو كان منشؤه القلة الذاتبة المعيبة والفعف » أو الحسن والقبح 

:. اللغويين . لوجب الاقتصار على القوى دون الضعيف > وعلى الحسن دون القبيح . لهذا لا داعى لكثرة 
الأقسام 3 والأحكام ¢ وتعدد الآراء ی كل حكم > وما يتبعه من عناء لا طائل وراعه . 

على آنا سنشير إلى أقسامهم الخمسة ( فى ص ٠۳۷‏ ) › ونصف ما بالقلة ما وصفوه » علماً بأن 
هذه القلة ‏ كا سبق - ليست المعيبة ق الاستعمال » ولا المانعة من القياس على نظائرها ؛ لها نسبية 
لاذاتية » أى : آنا قلة عددية.زاجحة » باإنسبة للكثرة العددية الى للأرجح » ولو كانت القلة معيبة 
هنا ما وصفوا الضبط الوارد بها بأنه « راجح » ٠»‏ وأن غيره أرجح ؛ إذ المعيب الذى لا يصلح استعماله 
لا يوصف بأنه راجح ولا حسن ٠»‏ وفوق هذا فالللاف محتدم ى أمر هذين الوصفين' وانطباقهما أو عدم 
انطباقهما على بعض أقسامهم . 


۳۱ 
١ (‏ ) فيجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل ؛ 
كأداة الشرط » وأداة التحضيض ”٠ء‏ وأداة 0 وأداة الاستفهام 9؟ 
إلا الهمزة9؟ ؛ نحو : (إن” ضعيفمًا تصادفه ° فرفر ی به حيما أديباً تجالسه 
يۇنسىلك) ‏ ( هلا حائسًا تصطعنه - ألا زيارة وای تؤديها) - ( مى عملا" 
تباشره ؟ أين الكتاب وضعته ؟) فلا يجوز الرفع فى هذه الأمثلة ونظائرها على 
الابتداء. أما الرفع على أنه فاعل » أو نائب فاعل لفعل محذ وف» أو أنه امم لكان 
الحذوفة -- فجائز 2 . ومن الأمثلة للرفع قوله تعالى ؛ ( وإن" أحد من المشركين 
استجارك فأج ره . . .) »ء وقول الشاعر : 


سے 


١ (‏ و١)‏ التحضيض: هو : الحث وطلب الشىء بقوة وشدة تظهر نى ننبرات الصوت وكلماته » 
والعرض : طلب الشىء برفق وملاينة » تعرف من نبرات الصوت » وصياغة كلماته أيضاً . وكثير من 
أدواتهما مشترك بينهما؛ مثل: ‏ هلا" آلا ألا” ‏ لولا - لوما ...( ولهذه الأدوات باب خاص - فى 
+ 4 م ١18‏ - يفصل أحكامها امختلفة ألى منها : اختصاصبا بالفعل إذا كانت التحضيض أو العرض ) . 

(۲) إنما تكون أدوات الاستفهام مختصة بالفعل وحده إذا وقم بعدها لى جملا ؛ كالمثالين 
المذاكورين ؛ بخلافها فى نحو : مى العمل ؟ - أين الكتاب ؟ لحلاو كل جملة من فمل بعد أداة 
الاستفهام . أى : أن وجود الفعل بعد أداة الاستفهام ‏ غير الممزة ؛ لأنها ليست مختصة بالأفعال » 
بل تدخل علا كا تدخل على الأسماء -'ووقوعه متأخراً عنها فى جملها » بحمل هذه الأداة مختصة بالدخول 
على الفعل . 

(۳( ع ن أنها غير مختصة بالأفعال . وف هذا الموضع الذى بجحب فيه النصب يقول ابن مالك : 


ألضب حم إن تلا السابق ما بحص بالفعل ؛ کن » وحيشما_م 

( تلا السابق : أى : وقع الاسم السابق بعد ما مختص بالفعل . . . ) 

(+) المضارع هنا مرفوع لا يصح جزمه » لأنه ليس فعلا للشرط ؛ لأن الشرط الجزوم هو القعل 
ا محذوف مع فاعله » وموضعهما ؛ بعد أداة الشرط مباشرة .- بغير فاصل - أما هذا الفعل المذ كور فهو 
مع فاءله جملة مضارعية مفسرة يتحم 0 » وهى تفسر الحملة الفعلية الى حذفت و بى معموثها 
المنصوب + والى عد أدا اقرط مائرة قلق جل ا كك ال ل 
الفمل المذكور هو المفسر وحده » بالرغم من أنه المرشد للفمل المحذوف » والدال عليه . 

فى الزيادة والتفصيل ( فى رقم + من ص ١١4‏ وما بعدها) بيان مناسب عن الفعل إذا كان ا 
وحده › وأنديكون كذلك عند رفع الاسم الواقع بعد أداة الشرط» باعتباره مرفوعاً لفعله المحذوف . . . » 
وعن الجملة الفعلية إذا كانت بيّامها هى المفسرة › وليس الفعل وحده . 

(ه) سيجىء ف الزيادة والتفصيل ( ص م7١‏ رتم ۳ و 4 وما بعدهما) إيضاح واف عن النصب 
ااواجب ومكانه » ثم عن هذا الرفع وما يقال فيه » ثم تعقيبه بعرض للرأى السديد . 


۱۴۲ 

ولیس بعامر بنيسان” قوم إذا أخلاقه" کانت خرابا 

وقول الآخر : 

وإذا متطلب كسا حيلة العا ر فبعدا“المن يروم تجار" 

التقدير : وإن استجارك أحد من-المشركين استجارك . . . - وإذا كانت 
أخلاقهم كانت . .  .‏ وإذا كسا مطاب كسا حاة العار . .. وهكذا 9). 

(ب) وجب "رفع الاسم السابق 

١-إذا‏ وقع بعد أداة لا يليها إلا الاسم ؛ فلا يحوز أن بقع بعدها فعل ؛ 
مثل : إذا « الفجائية »429 نحو : خرجت فإذا الرفاق” أشاهدهم ؛ فيجب رفع 
كلمة : «الرفاق » ولا يجوز نصبها على الاشتغال بفعل محذوف ؛ لأن ١‏ إذا 
الفجائية » لا يقع بعدها الفعل مطلقمًا ؛ لا ظاهراً ولا مقداً . 

. فهلاكاً ( دعاء بالملاك)‎ )١( 

(؟) إنجازه » والحصول عليه . 

(؟) ومثله قول الشاعر : | 

وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان اهم ركابا 

( 4 ) ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 
إذا أنت أعطيت الغنى ثم لم جذ بفضل الغتى ألفيت ملك حامد 
الأصل : أ عطيت أ عطيت الغنى فحذف الفمل :أ عطى الأول » » وبق نائب فاعله ٠:‏ التاء ۾ وهو 
ضمير واجب الاتصال » لا يستقل بنفسه » فأتينا مكانه بضمير منفصل له معناه وحكمه» وهو : أنت . 

ومثل هذا يقال فى كلمة : « نحن » من قول الشاعر : 1 
03 7 لي" 5 ر 
رالناس ما رتا يسيرون عفنا وإ ن تحن أؤمانا إلى الاس وقفيا 

الأصل : وإن أومأنا آومأنا . حذف الفمل الأول » وبق فاعله: « نا » وهو ضمير متصل لا يستقل 
بنفسه » فأتينا مكانه ما يصلح عله » وهو : « نحن » 

وكذلك الضمير : و نحن » فى قول الآخر : 
إذا نحن ناصَرّنا آمرأ ساد قومه وإن لم يكن من قبل ذلك يذ كر 

( انظر ما يوضح هذا فى ص ١4١‏ وما بعدها) 

( ه ) وهذه الحالة ‏ كغيرها من حالات الرفع الواجب والمائز - ليست داخلة فى الاشتفال الأصيل 
(انظر رقم ١‏ من هامش ص ۱۳۰) . 

٩ (‏ ) سبق إيضاح ها ق + ١‏ ص 4۸۲ . 


نهل 
- ومشل ١‏ إذا » الفجائية أدوات أخرى ؛ منها : « لام » الابتداء فى نحو : إنى 
فلوالد أطيعه ؛ فلا يجوز نصب كلمة : « الوالد » على الاشتغال » ولا اعتبارها 
معولا به لفعل محذوف مع فاعله ؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على المفعول به . 

ومنها : واو الحال الداخاة على الا سم الذى يليه المضارع المنبت » فى مثل : 
سرع والصارخ م أغيثه ؛ فلا يصح نصب ١‏ الصارخ » على اعتياره مفعولا به 
لفعل محذوف مع فاعله : وتقديرهما : « أغيث × » > وابلحملة من الفعل ا محذوف مع 
فاعله فى محل نصب على الحال . - لا يضح هذا ؛ لأن ابحماة المضارعية الى 
مضارعها مثبت : غير «سروق بافظ : « قد ). .. لا تقع حالا ‏ على الأرجح - 
إذا كان الرابط هو : « الواو » فقّط 2 ؛ كهذا المثال وأشراهه . 

ومنها : « ليمت » المتضلة « بما » الزائدة ؛ فلا نصب على الاشتغال فى مثل : 
ليها وى أصادفته ؛ لآن « ما » الزائدة لا تحرج « ليت » من اختصاصها بالأسماء؛ 
إذ يحوز إعمال « ليت » وإهمالها ؛ فالمنصوب بعدها اسم لها ٠‏ ولا يصح أن بقع 
بعدها فعل مطاقًا 5 


۲ - وكذلك يجب رفع الاسم السابق إذا وقع قبل أداةها الصدارة ى جماتها ؛ ‏ 
فلا يعمل ما بعدها فيا قبلها ‏ : وبعد تلاك الأداة العامل . مثل أداة الشرط › 
والاستفهام " وما النافية » ولا النافية الواقعة فى جواب قسم . . . 29؛ فلا يصح 
نصب الاسم السابق فى نحو : الكتاب إن" استعرته فحافظ عليه المريض هل 
زرته ؟- الحديقة ما الف زروعها ‏ والله الذنوب لا أرتكبها . . . ؛ لأن هذه 
الأدوات ها الصدارة » فلا يعمل ما بعدها فيا قبلها ؛ ( أى : لا يجوز أن يتقدم 

(۱) كا سيجىء فی ص ۳۹۸ من باب الخال . 

(۲) انظر رقم ۲ من هامش ص ١8١‏ . 

(۴) وما لا يعمل ما بمده فما قبله : أدوات التحضيض والعرض » ولام الابتداء » وكر الخبرية » 
والحروف الناسخة » « ما عدا أن ۾ » والموصول » والموصوف > وحروف الاستثناء . فكل هذا ! لا يعمل 
ما بعده فيا قبله؛ فلا يصلح دالا على الحذوف . فلا يصح النصب ف الأسماء الى فى أول احمل التالية : 
التائ هلا أرشدته - الضتال” ألا" هديته - الخائف لأناموّمنه < الهرم” كم مرق زرته !  !‏ المير إفى 
أحببته - الأزيه الذى أصطفيه الغناء فن أهواه ‏ شاع ما المال إلا ينفقه الماقل ف النافم. أماحرفاالتنفيس 
فالشائع جواز النصب والرفم فى الاسم الذى يسبقهما ؛ نحو الرسالة” سأكتها - القصيدة” سوف أحفظها . 


۱۳٤ 


معميها عليه » ولامعمول” أعامل بعدها) . وما كا نكذلات لا يصاح أن يكون دالا 
على عامل محذوف ,عائله » ولا مرشدا إليه "). ومثلها : أدوات الاستثناء ؛ فلا 
نصب ى نحو : ما السفر إلا يحبه الرحًالون"). . 


»© © ¥ 


(< ) ويجوز الأمرإن29 » فى غير القسمين السالفين » فيشمل مايأ : 
١‏ - الاسم - المشتغتل عنه ‏ الذى بعده فعل دال على طلب ؛ كالآمر 229 
سر ص و اه اه 9 
والنهى » والدعاء ؛ نحو : الحيوان ارحمله - الطيور” لا تعذ'بها ‏ اللهم 


. لأن ما لا يصلح أن يكون عاملا بنفسه لا يصلح أن يكون مفسراً لمال محذوف‎ )١91( 
: وق وجوب الرقع يقول ابن مالك‎ 


وإ تلا السَابِقٌ ما بالإبْيدَا يحص فلرَقُمَ رمه أَبَدَا-4 
كتا إذا الفغل ثَلَا مَدلَمٌ يرذ ماقبل معمولا لِمَا بعد » وجه 

ومعى البيتين : إن ثلا الاسم السابق .ما ختص بالابتداء ... - أى : إن.وقع الاسم السابق بعد لفظ 
مختص بالدخولٍ على المبعدأ - فالتزم رفع ذلك الاسم السابق . 

كذلك يحب رفع الاسم السابق إذا كان الفمل المشتغدل قد وقع بعد لفظ لا 'يرد ما قبله معمولا لعامل 
بعده .«الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد » أى : تلا الفعل شيعا » نم يرد ما قبل ذلك 
الشىء معمولا لما وجد بعده . وق هذا البيت شىء من التعقيد . 

(۲) مع ملاحظة أن المسألة لا تكون من باب : « الاشتغال» فى حالة ضبط الاسم السابق بالرفم 
- کا سبق ف رقم ١‏ من هامش ص ۱۳۰ - . 

(۴) سواء أكان الأمر بصيغة فمل الأمر ؛ نحو : التردد” اجتنبه » أم بلام الأمر الداخلة على 
المضارع ؛ نحو : التردد” لتجتنبه . 

« ملاحظة ٠»‏ : هذا من المواضم الى يمدها النحاة جائزة النصب والرفع ولكن النصب عندهم أرجح ؛ 
بحجة ,أن الإخبار بالطلب عن البتدأ قليل » وخلاف القياس ؛ لدم احتاله الصدق والكذب إلا 

0-0 . بل قيل بمنعه . و إنما اتفقت السبعة على الرفع فى آية السرقة ( وهى قوله تعالى : « والسارق” 

8" افر أيذتهما . . . » لآنة ليس ما نحن فيه ؟ لتقديره عند سييويه : «ثما یعلی عليكم 

م . . . » فخبره ‏ وهو الار والمحرور - محذوف » والفعل (اتتلوا .. ) بعده مستأنف 
لبيان الحكم ؛ فالكلام جملعان ٠‏ لأن هذا ليس من مواضع دخول الفاء فى الحير عنده . أما عند 
المبرد فالحمله الفملية خبر ودخلته الفاء لما فى المبتدأ من معنى الشرط؛ ولهذا امتتع النصب ؛ لأن ما بعد 
فاء الحزاء وشييها لا يعمل فبا قبلها . . . ) ! ه كلام الحضرى . ومثله فى الصبان وغيره . 


10 

الشهيد ارحي' » أو : الشهيد” رحمته الله . 

وكذلك إن وقع الاسم السابق” بعد أداة يغلب أن يليها فعل» كهزة الاستفهام » 
نحو : أطائرة” ركبتها ؟ وكأدوات الى الثلاثة : (ما لا إن" ) ؛ نحو : 
ما السفه” نطقته ‏ لا الوعد” أخلفته » ولا الواجب” أهملته ‏ إن" السو 
فعلته . ومثل : و حيث » الجردة من «ما» › نحو : اجلس حيث الضيف” 
أجلسته . 

وكذلاك إن إن وفع الام السابق بعد عاطف تقدمته جملة فعلية » تفصل كلمة : 
و أمًا ٥‏ بين الامم والعاطف ؛ نحو : خرج زائر والقاد م" استقبلته » فلو 
فصلت «١‏ أما» دينهما کان الاسم ٠‏ المشتغدل عنه » فى حک الذى لم يسبقه شی ء ¢ 
نحو : حرج زائر واه المقهم فأ كرمته . 

فالأمثلة فى كل الصور السابقة وأشباهها »> جوز فيها الأمران . النصب 
والرفع . وجمهرة النحاة تدخلها ى النوع الذى جوز فيه الأمران قياسمًا > والنصب 
ارجح (عندهم . وحجتهم : أن الرفع جعل الاسم السابق ميتدا > والحملة الطلبية 
بعده خير » ووقوع الطابية خبراً ‏ مع جوازه 1 بالنسية لغير الطلبية . 
عل الاسم السابق ؛ مبتدأ بعد سمزة الاستفهام ونحوها : ووقوع المبتدأ 
- مع جوازه ‏ قليل أيضاًء لكثرة دخوها على الأفعال دون الأسماءء أو يجعل الحملة 
الاسمية بعده إذا كانت غير مفصولة بأما27: معطوفة على الحملة الفعلية قبله ؛ 
> 0 كاد الفاسل دا غان) اهل : «أما» ؛ لأن ما ما بعدها مستأنف » ومنقطع فى 
إعرابه عما قبلها : فلا أثر للفصل بغيرها ( راجع الأمر الثالث ص م١‏ ) . 

(؟) وإلى الأمور الى مرت ف القمم الأول يشير ابن مالك » ويبين أن الختار النصب فيقول : 
واخييرَ تصب قَبْلَ فِغْل ذِى طلّب 2 وبعدَ ما یلاہ الم لبا 


0 
1 


وبِعْدَ عاطف - بلا فصل على ' معمول فعل مستقر أولا.. - ۷ 

۽ أن النصب والرفم الات اق مواق > ولكن ا 51 اا ب 

الاسم م ا و ا بعد 
شىء غلب إيلاؤه الفعل ٠‏ (أى : غلب أن يليه ويقع بعده الفمل ؛ كهمزة الاستفهام) » 

وكذلك بعد عاط يمطنف الامم السابق على معمول لفعل آخر مذ کور أول جملته بغير فصل بين 

العاطف والمعطوف . وصياغة البيت الثاف عاجزة عن تأدية المراد منه؛ إذ المراد أن الاسم المشتضل عنه = 


۱۳۹ 
والعطف على جماتين ممتلفتين فى الامعرة والفعلية مع صحته ‏ قليل . 


۴~ الاسم السابق (أى: ااشتغتل' عنه ) الواة 1 بعد عاطف غير مفصول بالآداة : 

0 أ ۾ وقبله جماة ذات وجهين 9), ؟» مع اشمال الى بعده ى حالة نصبه على رابط 
يربطها بالممتدأ السابق ٠"‏ ؛ كالضمير العائد عليه ؛ أو الفاء المفيدة للربط به - ؛ 
نحو : ( النهر فاض ماؤه صيفساء والحقول” سقيناها من جداوله) - « العلم 
الحديث نجح فى غز و الكون السهاوى » فالعاوم” الرياضية »> استلهمها الغزاة قبل 
الشروغ ) . فيصح رفع كلمي : « الحقول ‏ والعلوم » على اعتبار كل منهما مبتدأًء 
خبره الحماة الفعلية بعده . وهذه الحملة الاسمية معطوفة على الاسمية اأبى قبلها . 
ويجوز نصب الكلمتين على أنهما مفعولان لفعل محذوف » والحماة من هذا الفعل 
الذوف وفاعله معطوفة على الحماة الفعلية الواقعة خبراً قباهما . وف الخالتين نتفق 
الحملتان المعطوفتان مع الحملتين المعطوف عليهما فى ناحية الاسمية أو الفعلية ؛ 
فيجرى الكلام على. تسق واحد» وفذا بتساوى 9 الأمران . 


= يجوز فيه الأمران » والنصب أرجح إذا كان ذلك الاسم واقعاً - مباشرة - بعد عاطف يعطف جملته 
الى تحتويه » على الحملة الفعلية قبله والى استقر مكان فملها فى أوها » سواء أكان المسول فى الحملة 
الفعلية السابقة مرفوعاً ؛ مثل : غاب حارس وحارساً أحضرته ( فكلمة و حارس » الأولى فاعل وهو 
معمول للفعل : غاب) آم معمولا منصوباً » نحو : صافحت رجلا » وجنديا كلمته ( فكلمة : 
« رجلا » مفعول ٠»‏ وهو معمول للفعل : صافح ) فنصب الاسم المشتفل عنه يقتضى أن يكون مفمولا 
لفعل محذوف يوضحه المذكور بعده . والحملة من الفعل المحذوف وفاعله معطوف عل الحملة الى قبلها » 
. فالعطف عطف جملة فعلية على جملة فعلية » وليس عطف مفردات . فلا معى لقول ابن مالك إنالحطف 
على معمول فعل مستقر فى أول جملته الى قبل العاءلف . ذلك أن المعمول فى الملة السابقة ليس معطوقاً 
عليه كا أوضحنا . ولكن ضيق الوزن وشرورة القمر أوتعاء فى التمبير القاضر . وقد تأوله النساة بان 
التقدير : وبعد عاطف - بلا فصل - على جملة معمول فعل مستقر أولا . . . ومهما كان العذر فإن 
امير هو فى اختيار الأسلوب الناصع الواق الذى لا عوى عيباً » ولا يتطلب تأويلا أو تقديراً . 

)١ (‏ وهى الحملة الاسمية الى يكون المبتدأ فبا اسما خيره جملة فعلية ؛ مثل : الشجرة ظهر مرها 
- الفاكهة طاب طعمها . ( ودنها : الحملة التعجبية . ولكن التعجبية لا تصلح فى هذا الموضع ) أو : هى 
جملة اسمية صدرها OS SS E‏ 
النممة لؤماً وبطراً . - الحر ينتصر لكرامته » والذليل بمتهنها . 

(۲( ها حيتئذ تكون معطوفة على المير > فلا بد فيها من رابط كالقير ( راجم الأشيف 
والصبان ) . 

(؟) وف هذا يقول ابن مالك : 


۱۷ 

۳ - الاسم السايق (المشنخل عنه) الواقع ى غير ما سبق . نحو الرياحين 
زرعتها . والنحاة يجيزؤن الأمرين ويرجحون الرفع ؛ لأنه لا يختاج إلى تقدير غامل 
محذوف 29 , 

د ملاحظة » بانضام هذه الأقسام الثلائة ( 1ع 217 *') إلى القسم الذى يحب 
فيه النصب فقط ٠‏ والقسم الذى يجب فيه الرفع فقط . .  .‏ اتنشأ الأقسام اللحمسة 
الى عرضها النحاة فى هذا الباب » وارتضوها وجعاوا لكل منها حكماً . وقد شرن 9) 
إلى أنه يمكن إدماج بعضها فى بعض » وجعلها ثلاثة » اختصاراً وتيسيراً . 


ون تلا المعطوف فعلًا مُخْبَرا به عن امم قاعطفّن مُخَيْرًَا-م 

يريد : إن وقع الام السايق بعد حرف عطف قبله فمل » وهذا الفمل - مع فاعله - خير عن 
مبتدأ قبلهما وقبل حرف العطف » فلك الميار فى هذه الحالة أن تعطف ما بمد حرف العطف على ما 
قبله مباشرة » عطف جملة فملية على الحملة الفعلية السابقة » وأن تعطف ما :مد حرف المطف على كل 
ما قبله » عطف جملة أسمية على نظيرجا الاسمية. وقد شرحنا توجيه كل حالة من هاتين أحالتين المتساويتين 
فى الصحة » شرحاً يوضح هذا البيت الغامض الميتور . 

)١(‏ وق حالة الرفم لا تكون المسألة من باب « الاشتغال» - كا كررنا فى كل خالات الرفم 
الوا جب والحائز - وف هذا يقول ابن مالك : 


بإ ٠.‏ ك3 ماه ¢ 5 3 0 يمر اه 
والرفع ق ر الذى مر رجح فما أبيح افعل . ودع ما لم یہح-٩‏ 
)+( ف رقم ۲ من هامش ص ۱۳۰ : 


۱۴۸ 


زيادة وتفصيل : 
١‏ - زاد فريق عن اأنحاة شروطًا أخرئ الاشتغال رفضها سواه ¢ بحجة أنها 
تثبت على التمحيص . وهذا رأى سديد حملنا على إهماها ؛ ادخاراً للجهد › 
00 الخال احير فيه لجر 


۲ - أشرنا قريب "إلى صحة أن يكون الاسم السابق المنصوب مفعولا به 
لفعل محذوف ء يخالف الفعل المذ كور بعده ی جماته » ولا يكون له صلة بلفظه 
ولاععناه ؛ وذلاك حين تقوم قرينة تدل على هذه الخالفة : كأن يقال : ماذا 
اشر يت ؟ فتجيب : كايا أقر وه  .‏ فكتايا ١‏ مفعول به لفعل مذ وف تقديره : 
اشتريت كتابًا أقرؤه ؛ فالفعل المحذوف الف للمذكور فى لفظه ومعناه ؛ فلا 
تكون المسألة من باب « الاشتغال » » ولا يكون العامل الثانى صالحا للعمل ف 
المفعول به السابق ٠‏ ولا مفسراً لعامله امحذوف . وق هذه الحالة الى يختلف فيها 
الفعلان : المحذوف والمذكور » لا يكون الحذف واجيًا » وإنما يكون جائز9), 
فيصح ف الفعل ا محذوف أن يذ كر . أما الحذف الواجب فى : « الاشتغال » ؛ فلا 
يصح الجمع بينهما ؛ لان الغافى عنزاة العوض عن الأول ولا کح ران العوعض. 
والمعوض عنه 9), 

۳إا يقح , « الاشتغال » معناه العام الذى يشمل الام م السابق المرفوع بعد. 
أدوات الشرط » وال تحضيض والاستفهام »> غير الهمزة 58 شی فى الشعر ٠‏ 
فقط ؛ للضرورة . وأما ى النر فلا بحسن بعد تلاك الأدوات ت إلا صر د بح الفعل ١‏ 


. ۱۲۹ ف رقم.” من هامش ص‎ )١( 

(؟) هام يوجد سبب آخر غير الاشتغال يوجبه . 

(م) لا يصح الحمع بين إلموض والمموض عنه . وهذا أسلم من قوطم NE‏ 
والقمى ت وان ل رن لأنه يصح أحياناً الجمع بين هذين كا ف التفسير عا بيد الحرف 
« أئ » وكالتفسير بعطف البيان » و بواو العطف الى تفيد التفسير . . . - کنا سيجىء فى ص ١4#‏ - 
ومن هنا كان التعبير بعدم جواز کے ا ری ع ا 1 


( 4 ) يقول النحاة : إن وقوعه فى النثر مستقبح » ولو وقع فيه لماز مع القبح . 


۴4 


ويستثنى من أدوات الشرط ثلاثة أشياء ؛ يقع بعدها الاشتغال نيراً ونظمًا . 


وما : “أدوات الشرط الى لا تجزم ؛ ومنها: إذا - ولو - مثل قوله تعالى : 
(إذا السماء انشقت . . . ) إلخ » ومثل : لو الحرب امتنعت لطابت الحياة  .‏ 

وثانيها : « إن" » » بشرط أن يكون الفعل فى التفسير ماضيًا لفظًا » نحو:. 
إن" عمسا تعلمته فاعمل به » أو ماضيًا معنى )فقطء نحو : إن علا لم 
تتعلمه فاتك فائدته . فإن كان فعل التفسير مضارعدًا مجزوما "م يقع الاشتغال 
بعده إلا فى الشعر » دون النر . 

وثالتها : « أما» الشرطية . ولكن لا يجب نصب الاسم بعدها ؛ لأن الا 
يليها حتم) ٤ء‏ ولو كان الفعل مد کور بعده ۽ نحو : قوله تعالى + (وأما موو 
فهديناه . . . ) فقد قرئ « مود » بالرفع على الابتداء » وبالنضب على الاشتغال . 
و حالة النصب يجب تقدير العامل بعد الاسم المنصوب » وبعد الفاء معدا ؛ لأن 
«أما» لا يليها إلا الاسم ولا يفصل بينها وبين الفاء إلا اسم واحد » والتقدير 
- كا يقولون ‏ وأما تمود” فهد يناه "2 هديناهم . وللبحث تحقيق . 


4 من الأصول النحوية أن الحذوف قد يحتاج - أحيانمًا - إلى شی ء مذ كور 
يفسره › ويدل عليه . وقد يكون التفسير واجيًا » کا فى باب : « الاشتغال » . 
وق هذا البا ب إن كان الحذ وف جماة فعلية فتفسيره لا يكون إلا جملة مذ كورة ى 
الكلام »> مشاركة للمحذوفة فى لفظها ومعناها معدا » أو فى المعبى فقط ؛ نحو : 

. كالمضارع الداخلة عليه م ۾ فإنها  »نى الأغلب - تقلب زمنه المضى‎ )١( 

(؟) انظر سبب الجرم فى رقم ۲ من هامش ص 141 . 

(۳) كا تقدم هنا » وف رتم ١‏ ص ٩٩‏ . 

( 4 ) وقد عرفنا أن شرط وجوب النصب وحده أن تكون الأداة الشرطية تصة بالدخول على الأفمال 
دون الأسماء . وليست « أما» كذلك . لأنها لا تدخل إلا على الاسم . 

لهذا كان الاقتصار على نصب الاسم السابق غير واجب » بل جوز فيه الأمران . 

( ه) للآية السالفة بيان هام يحىء فى الحزه الرابع - آخر باب : وأا الشرطية » م ۹1 
ص ۷4+ - عند الكلام على حذف «١‏ أمًا » كالذى فى قوله تعالى : ( « وربك فكتيرٌ » وثيابتك 
ظهر' » والررجر فاهجر" . . . » ) . 


١4و‎ 


العظيم” نافسته ‏ المصنع وقفت فيه . التقدير : نافست العظيم نافسته ‏ لابست 
المصنع وقفت فيه . أو نحو ذلاك ما يؤدى إلى الغرض فى الحدود المرسومة . ولا يصح 
هنا تفسير الحماة بغير جملة معام على الوه اسايق , 

ون كانانحذ وف فعلا” فقط أو وصفًا عا يشبهه ‏ ول عله » جاز أن 
يسَفسسر كل منهما بفعل أو 3 إيشبهه 2 تفسيراً لفظينا ونا عا أو معنوينًا فقط 
والأفضل الا ثل عندعدم المانع بأن يفسر الفعل" نظيره الفعل» ويفسر الوصف نظيره 
الوصف » حو : إن" أحد دعاك دير فاستجب ‏ ما الصلح أنت كارهه .التقدير : 
إن دعاك أحد » دعاك الحير فاستجب ما أنت کاره الصلح أنت كارهه . 

ويدوربين النحاة جدل طويل ف موضع الحملة المفسرة ؛ أيكون ها محل 

من الإعراب ».أم ليس لها محل ؟ وقد يكون الأنسب الأخذ بالرأى القائل إنها: 
تساير اللحملة المجذوفة « المفسرة » وتماثانها نى محاها الإعرانى وعدمه » كا تمائلها 
ى لفظها ومعناها على الوجه السالف . وعلى هذا إن كانت الحملة المحذوفة 
( المفسبرة ) لا محل ها من الإعراب فالمفسرة كذلاك لا حل ها من الإعراب ؛ نحو : 
البحر أحبيته 8 أى : أحببت البحر أحبيته ¢ فالحماة التفسير دة له محل لها من 
الإعرا ب ؛ لأن الأصلية امحذوفة كذلاك . وإن كانت اللحماة امحذوفة ( المفسرة) 
ها محل من الإعراب ؛ فالى تفسرها تسادرها وتمائلها فيه ۽ نحو قوله تعالى : 
(إنا كل شیء تلقتنا بقددر ) » أى : إنا خلقئنا كل شی ء خلقلناه بقدر ؛ 
فالحملة المحذوفة ( المفس.رة) ف محل رفع خير « إن » فاا ى تفسرها . كذلك فى محل 
رفع حبر . وعو : العقلاء الواجب يؤدونه ؛ أى : العقلاء يؤدون الواجب يؤدونه » 
:فا حماة المحذوفة ( المفسارة) فى محل رفع حبر الم تدأ والمفسرة فى عل رفع خير المبتدأ 
كذلاك . وف قولها تعالى :( وعد ٠‏ الله 5 ن آمنوا وعماوا | ااصالحات ر 1 
تقع الحملة الاسمية ( المفسرة 5 ) مفعولة” به ق عل نصب ۽ لأن الحذوف المفسر 
مفعول ” به منصوب ؛ إذ التقدير : «الحزاء » أو الحنة وعد الله الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات 5 مغفرة . . . » ؛ فجملة : وى مغفرة ) هى هى المفسرة 
للمفعول به الغذوف ل ا 


: ولا د يسم آذ کن ی۱ هى المفمول الاانى للفمل : « وعد» لأنه من باب « كسام » أى‎ )١( 
. من الال الى لا بتع فيا الفمول اتان جملة‎ 


۱٤۱ 


ولا تكون الحماة هى المفسرة فى باب الاشتخال إلا حين يكون الاسم السابق 
منصوبدًا كالاءثلة السالفة ؛ فإن كان مرفوعتًا للمحذوف فالمحذوف هو فعله وحده 0أ 
وبتعين أن يكون مفسره هوالفعل اذ كور وليس اللحماة» ولا بد عند امحققين- 
أن يكون هذا الفعل المذكور (المفسر ) مسايراً للمحذ وف ( المفسر ) فى حكمه 
وإعرابه اللفظى » وااتقديرى » والحلى . . . مثل إن" العتاب يكثس يود إلى القطيعة› 
التقدير :. إن يكثر' العتاب - يكار # يؤد” إلى القطيعة . فا مغسر هو الفعل : 
2 بكر ( الثانى 6 و هو مضارع مجزوم كالأول اهزوف 9), ومثل, : : إذا العناية” 
تللاحظ الك غا فلك ا شيك . التقدير : إذا تلا حظنات ى العنابة تللاحظنات 
عيونها , فالمفسر فى المثال هوالفعل : لاح ) وحده » وهو كالأول ق حكمه 

)١(‏ كا أشرنا فى رتم 4 من هامش ص ٠۴۲‏ وى ص ١4.‏ . سواء أكان الفعل مبنياً المعلوم 


آم للمجهول › تاما أم ناقص) ؛ مثل كان . كل هذا على حسب 5 > وعلى مقتضاه يعرب الاسم 
المرفوع فاعلا » أو نائب فاعل » أو اسما لكان . . . . مثل : إن" برد“ اشتد فاحترس ‏ إن" عمل” 


أ تقمن فلازمه - وقول الشاعر : وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم کانت. خرابا - 
ومثل هذا : المره E‏ 00 . » التقدير :( إن اشتد برد - اشتد - 
فاحترس ) - ( إن أ قن عمل" أ تشقن - فلازمه ) - ( المره مجزى بعمله » إن كان ف عمله خير 


كان فجزاق خير. . . ) وه 

( ۲) ما سيب الحزم؟ خلاف فيه. وجاء ى الصبان ما نصه عرفل : الفعل المذ كور 
والفعل الحذوف ف نحو قوله : « لا تجزعى إن" منفساً أهلكته » . مجزومان محلا ؛ وجزم الثاف ليس عل 
البدلية ؛ إذ لم يثبت حذف البدل منها . بل على تكريز م إن »» أى : إن أهلكت منفساً إن أهلكته . 
وساغ إضمار « إن" » أى : وإن لم يسغ إضمار لام الأمر إلا ى ضرورة » لاتساعهم فها » ولقوة الدلالة 
علها بتقديم مثلها . واستغنى يحواب « إن" الأول » عن جواب الثانية )م | ه . 

لکن ما ورد ى كلامه من أن" حذف المبدل منه لم يثبت » هو حالف لما قالوه من أنه قد بحذف 
ف بعض الصّور » وسيجىء لى المزء الرايع - باب اليدل > م ۱۲۴ ص ٠١۲‏ - أحكام متفرقة ؛ 
مہا الحكم : «د» ونصه E‏ منه » ویستغی عنه بالبد”ل بشرط أن يكون المبدتل 
منه فى جملة وقعمت صلة موصوله ؛ نحو أحسن ' إلى الذى عرفت“ المحتاج . أى : الذى عرفته امحتاج ؛ 
| فكلمة : واا کے الاين ی | ھ ويصح فیا إعرابات أخرى 
ذكرت هناك , 


1۲ 


الإعرابى . ومثل : 
إذا المللك الحبار صر خحدّه") مشينا إليه بالسيوف نعاتبه” 
أى : إذا ار الملك خد ه » صعره > فالمفسر هو الفعل الماضى وحده 
0 
( صعر ) ومثل : 
ا ا 4 ير و ام ت ل 0 الو .8 
قمن نحن نومنه(ايسبت وهو دن ومن لا نسجره سس منا مفزعا 
التقدير : هن مئه يبت وهو آمن . . . فالمفسر هو الفعل « نؤمن » وحده » 
وهو مجزوم كالفعل المفسر المحذوف . وكلمة : « نحن » فى البيت ضمير فاعل 
للفعل المحذوف . وقد برز هذا الضمير ب بعد استتاره الواجب س ليب حذف فعله 
وحده ؛ إذ لايبى الفاعل مستتراً بعد حذف عامله . فإذا رجع العامل وظهر› 
عاد الضمير الفاعل إلى الاستتار كنا كان . فإن ظهر مع ظهور عامله لم يعرب 
ف الرأى الشائع فاعلا” ؛ وما يعرب ركا انلا اش المستتر المماثل له د 
وينطبق هذا الكلام على البيت التالى 
فإن نت لم ينفعتك علماث"'فانتسب - لمعلاف تتهديلك القرون الأوائل 
التقدير : فإن لم تنتفع لم يامعكعاماك . . . وأشباه هذا . فالفعل « يتفم )» 
هو وحده المفسر للفعل المحذوف » وهو مساير لذللك المحذوف فى الحزم والتى 
معما . والضمير البارز «أنت » فاعل الفعل المحذوف » وكان «ستتراً وجوبًا 
فيه » فلما حذف الفعل برز فى الكلام فاعله المستير > ولا رجع الفعل إلى 
الظهور ى اللحملة الأخيرة عاد فاعله الضمير إلى الاستتار . كا كان أولا” . ومثله 
قول الشاعر 
(1) صعر خده :حوله إلى جهة لا يرى فا الناس ؛ تكبراً منه وترفعاً . 
(۲( بمعى : نؤمينه 6 أى : ملحه الأمان 3 
(۴) يريد : إن م يكن لك علم بحوادث الموت الحيطة بك بحيث يعظك فارجع إلى أصولك الأوائل 
الذاهبين » لعل اك عظة فى موتهم . 


إذا أنت ”2 فضّلت امرأ ذا براعة على ناق ص كان المديح من النقص . 

وقول الآخخر : 

بليغ إذا يشكو إلى غيرها هوى وإن' هو لاقاها فغير بليخ 

وق مثل :, ظ 

لا تجزعى إن منقس” أهلكتله فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 

يكون التقدير : لا تجزعى إن هلك منفس أهلكته . . . والمحذوف هنا 
فطاوع للمذ كور ¢ فهو من مادته اللفظية ومن ەتاه ¢ وإن كانت المشاركة اللفظية 


ليست كاملة . 
أما تفضيل الرأى القائل بمسايرة الحملة المفسسرة للجملة المفسرة فى حكمها › 
وحلها الإعرانى فراجع إلى أمرين : 


أوهما : أن اللحملة المفسرة قد يكون لها محل من الإعراب ‏ بالاتفاق . 
ف بعض مواضع » كالحماة المفسرة لضمير الشأن97) فى نحو : ( قل : هو الله” 
أحد”) ع فإن جملة « الله أحد » مبتدأ وخبر فى محل رفع » لأنها خبر لضمير 
الشان : « هو » . وق نحو : ظننته : « الصديق نافع » ؛ ابلحملة الاسمية فى محل 
نصب ؛ لأنها المفعول الثانى لظن . . : وليس ى هذا حلاف . 


وثانيهما 9" : : أن هناك كلمات تفسر غيرها وقد تسايرها فى حركة ة إعرابها ؛ 
كالكلمات الواقعة' بعد « أئ » الى هى حرف تفسير فى مثل : هذا سوا" من 
عسسجد . أئ : ذهب . فكلمة : و أئ » حرف تفسير ؛ يدل على أن ما بعده 
يفسر شيشا قبله . وكلمة” : ١‏ ذهب » هى التفسير لكلمة : « عسجد» ويجب 
أن تضبط مثلها فى حركات الإعراب . نعم إنهم يعر بون كلمة « ذهب » وأمثاها 


)١(‏ فالأصل: إذا فضلت ... فلما حذف الفعل بقيت التاء» وهىهنا ضمير متصل فاعل لا يستقل 
کل اتن كاج يعبر مق يتتسل عملا + هر او « انت » - كا سيق مثل هذا ى 
رقم 4 من هامش ص ١77‏ - فإذا رجم الفعل امحذوف رجع فاعله السابق » وهو « التاء » واتصل به . 
د (r)‏ راجع ضمير الشأن + ١‏ ص 705 م ١١‏ - باب الضمير . 

(۴) هذا إشارة فى رقم ۳ من هامش ص ١78‏ . 
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مما يقع e‏ بيان ؛ لكن هذا لا يخرجها عن أنها 
تمائلة ال ف حركة إعرابه ؛ إد ذ كل من البدل وعطف البيان تابع هو منزلة 
متيوعه . 

ومن الكلمات الى تفسر غيرها و یحم أن تسايره فى حركة ة إعرابه ما يع بعد 
حرف العطف : « الواو » الذى يدل أحيانًا على أن ما بعده مفسر لما قباه » ها فى 
مثل : الماء الصباق يشبه اللجين والفضة . فالواو حرف عطف للتفسير > لگن 
ما بعدها يفسر ما قباها . وهو مساير له وجويًا ‏ فى حركات إعرابه ؛ إذ 
المعطوف كالمعطوف عليه فى كثير من أحكامه الى منها حركات الإعراب . 

فالرأى القائل باعتيار الحملة التفسيرية مسايرة لما تفسره يجعلها كاظائرها من 
الحمل الى ها محل من الإعراب » وكغيرها من المفردات الى تؤدى مهمة التفسير . 
ولا معی للتفرقة فى .لحك م بين ن ألفاظ تؤدى مهدة واحدة » إلا إن كان هناك سبب 
قوی و( دتبين هذا ا بب القوى ؛ بل اذى تين أن الكلام المأثور الفصيح دؤيد 
أصحاب هذا الرأى الواضح الذى ينع تتعداد الأقسام والأحكام ٠‏ ويؤدى إلى 
التيسير بغير ضرر . 

وقد آشرنا "إل أن الحماة لا تكون مفسرة فى باب « الاشتغال » إلا حين يكون 
الاسم السابق منصويا . فإن كان مرفوعمًا لعامله المذوف فاشدوف هو فعله وحده » 
ويتعين أن دكون التفسير بفعل فقط ٠‏ كا قلنا إن الاسم الساببى إذا وقع بعد أداة 
لا يليها إلا الفعل وجب نصبه ٠‏ ولا يجوز رفعه على أنه ميتدا » وإنما جوز رفعه 
7 أنه 0 رفوع فعل محذوف ۽ كقوله تعالى : )0 وإن” كام من المشركين استجارك 

فأجره ( 00 0 أن » فاعل أفعل محذوف يفسره اذ كور بعده » واأثة دير : 

وإن" استجارك أحد” من المشركين استجارك . . . إلى آخحر ما أوضحنا . 

والذى ريد سطاه الآن أن بعض القدامى والمحدثين لا در وقهم هذا اأتقدير : 
وسخرون منه : مطالبين بإعراب الاسم ا مرفوع فى الاية السالفة وأشباهها ‏ 
إما مبتدأ مباشرة » ٠وإما‏ فاعلامقدما للفعل الذى بعده ( أى : للمفسر ) وبإهمال 
التعليل الذى يحول دون هذا الإعراب ».لأنه ‏ کا يقولون - تعليل نظرى محض › 


. ٠٤١ ف رقم 4 من هامش ص ۱۳۲ وق ص‎ )١( 
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: أساسه التخيل 5 » وتعارضه النصوص الكثيرة الواردة بالرفع الصريح . 
ولا حاجة إلى عرض أدلة كل فريق من بح أو بنع ؛ ققد فاضت بها 
المطولات والكتب الى تتصدتى لثل هذا الحلاف » وسرد تفاصيله وأدلته الى 
تضيق بها الصدور ‏ أحيابًا - حين تقوم على مجرد الحدل » وتعتمد غلى التسابق 
فى إظهار البراعة الكلامية . ومنها : كتاب : « الإنصاف فى أسباب الحلاف ۾ 2 
لار ن الأنبارى . 


راق قفي أن نحكم على كل وجه من أيجه الإعراب اللات ثة بالضعف . 
ولكن. الضعف فى حالة تقدير عامل محلوف › أخف وأيسر . وفيا يلى البيان 
بليجاز » ولعل فيه مع إيجازه اما يرد الاش موه ای ربق ماه 
الصحيح . هذا » وف الاستئناس والاسترشاد بما يقال فى الا سم المرفوع 00 
الشرط ‏ كالاية السابقة > وأمثالها - ما یکی ويوصل لتأبيد النلحاة ٭ ودع بأيهم 
فى باق حالات رفعه . 

١ (‏ ) فى مثل : إن' عاقل” ينصحلك ينفعئك › لوأعربنا الاسم السابق 
«عاقل” » مبتدأ لكانت ابحملة الفعلية بعده ( وهى n‏ 
خبره . ويترتب على هذا أن تكون أداة الشرط » وهى تفيد ‏ دائما ‏ التعليق © 
قد دخلت على جملة اسمية » مع أن الحملة الاسمية تفيد الثبوت 29 فى أكثر الضور 
وهو من أضداد التعليق . . وهنا يقع ى احملة الواحدة التعارض الواسع ل 

الأداة » ومدلول المبتدأ مع خبره ؛ وهو تعارض واقعى 9 لا خيالى" ؛ 


01 عمل حر ]د ملم ةلد آخبر ؛ فيكون الفا - ف الأغلب - 
مترتباً على الأول وجوداً وعدم . فإن كانت أداة الشرط جازمة فالتعلق والتوقف لا يتحقق إلا فى المستقبل . 

(۲) ثبوت الحكم إيحاباً أو سلباً . أى : تحقق وقرعه والقطع حصوله ؛ سواء أكان موجباً آم 

(۴) لإيضاح هذا التعارض نقول : الأصل فى الحملة الاسمية تك افو رر مقطوع به - أنها 
تدل - فى الأغلب - عل الثبوت إذا كانت اسمية محضة ؛ ( أى خالية من فعل ) ومن أمثلها : الوالد 
رحيم - الوألدان نفمهما عم . . .. وقد تفيد مع الثبوت الدوام بقريئة . هذا شأن الحملة الاسمية اللحضة . 
فإن كانت غير محضة ( وهى الى يكون فما امبر جملة فعلية ) نحو : الوالد زاد فضله » فإِنها تفيد مع 
الثبوت التجدد » وقد تفيد الاستمرار التجددى . وكل ما سبق موضح بتفصيلاته فى علوم البلاغة وغيرها , سم 
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إذ مرد ه الاستقراء المنتزع من الأساليب العربية الصحيحة الى لا يسوغ غالفتها › 
ولا سها فى النواحى المتعلقة با مى » وإلا اضطربت المعانى ؛ وتناقضت » ول. تؤد 
اللغة مهمتها ‏ . بخلاف الحملة الفعلية ؛ فإنها تقبل التعليق » ولا تعارضه . 


وشىء آخر يؤيد ما سلف ؛ هو أن بعض النصوص الفصيحة الواردة تدل 
على وجود لغات أو هجات ترفع المضارع « ينصح » فى ذلك المثال وأشباهه . 
فإذا ورد مرفوعا فأين فعل الشرط ؟ أيكون هو فعل الشرط مع رفعه ؛ فتتكلف 
أقبح التأول والتمحل: فى إعرابه ؟ أم نتركه على حاله مرفوعنًا › ونقد رفعلا“ آخر 
للشرط مجزوماً مباشرة ؟ الأمران معيبان . ولكن الثانى أقرب إلى القبول ؛' لأنه - 
بسبب بجزمه المباشر الحالى من التأول ‏ ينخرط فى عداد أفعال الشرط ؛ إذ الأصل 
فى أفعال الشرط أن تكون مجزومة . وهذا دليل آخحر يدفعنا إلى رفض الوجه الإعرانى 
السابق ( المبتدأ) . كنا تحمل على رفضه أمور نحوية وبلاغية دقيقة وق مقدمتها 
الفصل بالمبتدأ بين أداة الشرط ابحازمة وفعلها وهذا ممنوع ؛ خخالفته المأثور 
الشائع . ومنها : أن دخول النواسخ على المبتدأ مطرد > مع أن كثيراً من النواسخ 
لا يصح دخوله هنا على المبتدأ . ومن هذا الكثير الحرف : « إن » إذ' له الصدارة 
فى جملته » فلا يصح وقوعه بعد أداة الشرط ةا ا ا 

(ب) ولو أعربنا الاسم السابق وهو : « عاقل » وأشباهه » فاعلا ‏ أو شيا 
آخر مرفوعنًا بالعامل الذى بعده - كما يرى فريق من الكوفيين لكان. هذا أخذاً 
برأى ضعيف أيضًا » فوق ما فيه من الفصل الممنوع عند أكر النحاة ‏ كا 
أوضحنا ‏ » ومن اختلاط الأمر فى كثير من الأساليب بين المبتدأ والفاعل 
> ومنه يتبين أن الدلالة الى تؤدمها الحملة الاسمية بنوعها (المحضة »وغير امحضة ) تعارض وتناقض «٠‏ التمليق ».. 
فكيف مجتمعان فى جملة واحدة ؟ 

: عند جمهور البصريين ( راجع شرح المكبرى » لديوان المتنى وبيته التالى‎ )١( 

لو الفلك الدوار أبغضت سعيه لعَوّقه شىء عن الدوران 
من القصيدة الى مطلعها : 

عدوّك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران 
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المتقدم كما فى المثال المعروض ونظائره ‏ وما أكثرها ‏ فيوجد من يعرب كلمة ؛ 
«عاقل » مبتدأ » والحملة الفعلية بعده خبره » ومن يعربها فاعلا” مقد ما للفعل 
بعده . وعلى الإعراب الأول تكون الحملة اسمية» وقد سبق ما فيها من عيب .أما على 
الإعراب الثانى فالحملة فعلية ؛ ودلالتها مختلفة عن سابقتها » فشتان بين مدلولى 
الحملتين فى لغتناء هذا إلى مشكلات أخرى تتعلق بوجود فاعل مذ کور أحياناً- 
يعد الفعل المتأحر ٠‏ كالتاء فى قول الشاعر : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللشم ردا 

فهل يمكن إعراب الضمير « أنت » فى كل شطر فاعلا مع وجود الثاء بعده . 
ومشكلات تعلق بالضائر المستمرة المتصلة بالفعل المتأخر ٠‏ موقع الضمير « أنت» 
فى مثل قول_الشاعر : 

إذا أنت لم تشرب مراراً على القذتى ١‏ ظمئت . وأى الناس تصفومشاربه 

فا إعراب « أنت » ؟ أتكون فاعلا مقندامًا للفعل « تشرب » مع أن فاعله 
ضمير مستتر وجرباً » لا يحوز إظهاره ؟ أم تكون توكيدا متقدما لذلك الفاعل المستتر 
عع أن التوكيد لا يصح تقديمه على المؤكّد ؟.... إلى غير هذا من مشكلات تتصل 
بالضمائر  »‏ وسواها ‏ كمشكلة الفاعل المتقدم فى مثل : « محمد » قام.» بإعراب 
« محمد » فاعلا عند من. يجيز ونه . فا إعرابه إن سبقه ناسخ مثل : كان محمد قام ؟ 
أين الفاعل ؟ وأين اسم. الناسخ ... ؟ وكذلك مشكلة عودة الضمائر» ومطابقتها 
للفاعل المتقدم؛ أو عدم مطابقتها » واعتبارها حروفاً أو أسماء مهملة حيناً وغير مهملة 
حينًا آخر بغير ضابط سلم يعتمد عليه فى كل ذلك . 

(< ) فلم يبق إلا اختيار الإعراب الثالث القاثم على تقدير فغل محذوف › 
( تحقيقا لما اشترطه نجمهور النحاة من ذخو أداة الشرط على فعل.ظاهر أو مقدر 
ومنع . دنخولها على الاسم ) واعتباره أفضلها » وأن العيب فيه أخف وأيسر »كا قلنا . 
ولن يرتب على هذا ١‏ التقدير» خلط بين المعانى والمدلولات اللغوية » ولا تداخل 
بين القواعد النحوية . على أن « التقدير» باب واسع وأصيل فى لغتناء ولكنه محكم » 
وسائغ ممن محسن استخدامه ‏ عند مسيس الحاجة الشديدة ‏ على النمط الوارد 
الفصيح الذى يحتج به » والذى لا يؤدى إلى خلط أو اضطراب . 
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4 - أجرى بعض النحاة الذين لا يقصرون الاشتغال على النصب -- أحكامًا 
أربعة على الاسم السابق إذا كان مرفوعنا وبعده فعل قد عمل الرفع فى ضميره أو فی 
ملابسه : 
فيجب رفع هذا الاسم السابق إما بالابتداء إذا وقع بعد أداة لا يليها فعل ؛ 
كإذا الفجائية » وليما ( الحتمومة « بما » الزائدة) ؛ نحو : حرجت فإذا النسيم 
ينعش - ليما الحو يعتدل » وإما على الفاعلية بفعل محذوف إذا وقع بعد أداة. 
لا يليها إلا الفعل كأداة الشرط ‏ نحو : إن ا أقبات فاحيرس. منها . 
وقول الشاعر : 
إذا أنت لم حلم القدبم” بحادث من الجد لم ينفعك ما كان من قبل” 

ويكون الرفع بالابتداء راجحا فى مثل : الزارع يكافح : حيث لا يحتاج 
إلى تقدير شىء محذوف » أما إعرابه فاعلا” بفعل محذوف فيحتاج إلى تقدير ذلك 
الفعل » «التقدير هنا ردىء ما دام الاسم غير واقع بعد أداة تطلب فعلا ؛ كأداة 
الاستفهام » ونحوها . . . 

وقد يكون الرفع بالفعل الحذوف راجحا على الرفع بالابتداء ى مثل : العاملة” 
لتجتهد ؛ لأن وقوع الحملة الطلبية خبراً قليل بالنسبة لغير الطلبية . 

وقد يستويان ى مثل كلمة : «الزروع » من نحو : المطر نزل» والزروع 
ارتوت منه . لأن الحملة: الأولى ذات وجهين فإذا أعربت كلمة « الزروع » مبتدأ 
والحملة بعدها احبر كانت هذه اللحملة الاسمية معطوفة على الحملة الاسمية الى قبلها . 
وإذا أعربت كلمة : «الزروع » فاعلا لفعل محذوف كانت هذه الحملة الفعلية 
معطوفة على الحملة الفعلية الواقعة خبراً قبلها . 

ه . أبيات ابن مالك فى هذا الباب ليست مرثبة ترتيببًا متئاسكنا يساير المعالى. 
ويؤالف بعضه بعضًا » فقد يذكر بيتا أو بيتين فى أول الباب يشرح بهما قاعدة 
معينة > ثم يأتى ببيت أو اکر ليش رح قاعدة ثانية ع فثالثة . . . تم يذكر بيتنا 
آخر يتمم القاعدة الأول » فآخر يتمم الثالثة » وهكذا تتفرق أجزاء القاعدة الواحدة 
فى بیتین أو أكثر ليس بينهما توال » أو اتصال مباشر . فلم يكن بد من استيفاء 
كل قاعدة على حدة استيفاء كاملا" . ثم الإشارة فى الحامش إلى أبيات ابن مالك 
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المتعلقة بتلك القاعدة » وتدوينها على حسب ما نقتضيه تماسك القاعدة وتكاملها » 
لا على حسب ورودها فى ألفيته ؛ وإلا جاءت القاعدة مفككة . مناد ثرة .هنا وهناك » 
متداخلة فى غيرها عل أنا وضعنا يجانب كل بيت من أيات ابن مالك رقم الخاص 
0000 تيبه الحقيى بين أبيات هذا الباب كا وردت أ ألفيته . 

أسلوب : «الاشتغال » معناه العام دقيق , 'يتطلب براغة ىق تأليقه 


> کی يسلم من الحطأ.ء والالتواء'» والتفكلك ؛ . فحبذا الاقتصاد فى 
امتوماله . 


١6٠ 
٠:۷١ المسألة‎ 
تعدية الفعل وأزومه‎ 
الكلام على المفعول به » وأحكامه التلفة‎ 


الفعل التام 217 ثلاثة أنواع : 

)١ (‏ نوع يسمى : «المتعدى29 » ؛ وهو : ( الذى ينصب بنفسه مفعولا 
به" أو اثنين » أو ثلاثة ؛ من غير أن يحتاج إلى مساعدة حرف جر » أو غيره 
مما يؤدى إلى تعدية الفعل اللازم29) مثل ؛ سمع ‏ ظمن - عاتم » ف 
نحو : لا معت احبر ظننت الراوى #طئاً » لكن الصحف أعلمتنا احبر يجا . 


)١(‏ الفعل التام » هو : ما يكتى بمرفوعه فى تأدية الممنى الأساسى للجملة ؛ مثل : ساد - أضاء 
- تحرك - . . . وأشباهها ؛ حيث نقول : ساد ادوه - أضاء النجم - تحرك الكوكب . أما الناقص فهو 
الذى لا يكتى مرفوعه فى ذلك › و إما يحتاج معه لمنصوب حا ؛ مثل : « كان وأخواتها » من الأفمال 
( الناسخة ) لا توصف بأنما متعدية أو لازمة » وإنما هى قسم مستقل » ومثلها الأفعال المسموعة الى تصلح 
للأمرين ؛ فتستعمل فى المعى الواحد لازمة ومتعدية » مثل : شكرت له على ما أنم » ونصحت للعاقل 
بشكره . أو شكرت الله على ما أنم ٠‏ ونصحت العاقل بشكره . فهذه الأفمال وأشباهها قسم قاثم 
بذاته أيضاً ؛ | 

_ وعلى هذا تكون أنواع الفمل ‏ من ناحية التعدى واللزوم أو عديها 'أربعة »> ذوع متمد 
فقط ء ونوع لازم فقط 0 وذوع صالح للأمرين » ونوع ناقص لا يوصف بأحدها . والثلاثة الأولى 
أقسام للتام وحده 

( ۲ ) يسميه بعض القدماء « انجاوز » »أو « الواقم » : لان أثره م يقعصر على الفاعل وإنما 
جاوزه إلى المفعول به › فوقع مدلوله عليه . ( وى ص٠۸‏ بعض الأحكام الخاصة بالمفعول به من ناحية 
تقدمه وتأخره فى الحملة » وترتيبه فبا ) . 

( ؟) « المفمول به » هو : ما وقع عليه فمل الفاعل إيجابا أو سلباً ؛ نو : يطلب العاقل السعادة » 
ولا ينسى السعى الحميد ها . وقد سبق - فى رقم ه من هامش ص "57 بيان الفرق الكبير بين الذى يقع عليه 
.الفمل › وهو المفعول به » والذى يقوم به الفعل ٠‏ وهو الفاعل 5 

والمفعول به يعد - فق الأغلب - من الفضلات ؛ طبقاً للبيان الذى فى ص ٠۷۹‏ - ولا ينصبه 
إلا الفمل المتعدى وفروعه » أما غيره من أنواع المفاعيل فينصبها الفعل المتعدى واللازم » وكذا بقية 
المنصنوبات . وبجوز الاقتصار على كلمة : « مفعول » وحدها » دون تقييدها بالحار والمحرور بعدها » 
لأن كلمة : « مفعول » إذا ذكرت مطلقة بغير قيد لا يراد مہا إلا « المفعول يه » . وهوغير د المفعول 
المطلق » الذى سيجىء فی ص٤١٠۲‏ وختلف عنه اختلافاً واسعاً . 

م ( 4) اللازم أنواع ثلاثة » بجىء بيانها فى ص ١607‏ . وسيجىء فى ص م0١‏ بيان الوسائل الى 
تؤدى إل تعدية الفعل اللازم . 


۱۱ 
( أت ) نوع يسهى « اللازم ٠"٠‏ أو : « القاصر» » وهو: (الذى لا ينصب 

بنفسه مفعولا“ به أو أكثر ؛ وإنما ينصبه بمعونة حرف جر ء أو غيره مما يؤدى إلى 
التعدية ) مثل : أسرف ‏ انتهى - قعد ‏ فى نحو : إذا أسرف الأجمق فى ماله 
انتهى أمره إلى الفقرء وقعد فى بیته موا سور . فكل كلمة من : مال » 
فقر » بيت . . . هى فى المعنى - لا فى الاصطلاح - مفعول به للفعل كبلها . 
ولكن الفعل الى يوقع معناه وأثره عليها مباشرة من غير وسيط ؛ وإنا أوصله ونقله 
بمساعدة حرف جر ؛ كان هو:الوسيط فى ذلك؛ فهى ف الظاهر مجرورة به » وهى ى 
المعجى فى خكم المفعول به لذلك الفعل 99 .| ظ ظ 
( < ) نوع مسموع » يستعمل متعديئًا ولازما ؛ مثل: شك وصح 29. 


. وقد يسمى : غير المتعدى » أو : المتعدى عرف الحر‎ )١( 

(۲) منقطماً عن أسباب الحير » ووسائل القوة . 

(م) وإذا كانت ف حكم المفمول به معى فهل جوز فى توايع هذا المفمول الحكشمى (أى .: 
الممنوى ) النصب مراعاة كه » كا يحوز الحر مراعاة للفظه ؟ ا 

تؤخذ الإجابة من شرح كتاب : «المفصل» - ق + ۷ ص 50 - ونصما : ( لفظه مجرور 
وموضمه نصب ؛ لأنه مفعول ؛ ولذلك موز ذما عطف عليه وجهان » الحر والنصب ؛ نحوقولك : مررت 
بزيد وعمرو - وعمرا ؛ فار عل اللفظ » والنصب عل الموضع ؛ وذلك من قعبل أن الحرف يتنزل منزلة 
الحزه من الفمل ؛ من جهة أنه به وصل إلى الاسم ؛ فكأنه كالهمزة فى : أذهبته » «التضعيف فى : 
فرّحته» وتارة يتازل منزلة الحزه من الاسم الجرور به؛ ولذلك جاز أن يعطف علهما بالنصب.: فابخر 
على الاسم وحده . والنصب على موضع ال حرف والاسم معا) ١‏ ه . والرأى صريح فى جواز الأمرين » 
ولا شك أن ما يحرى ف العطف يحرى فى غيره من باق التوابع . ثم عاد فردد هذا فى + ۸ ص 
٠‏ - من غير أن يقتصر ف التوابع. على العطف . بل نص على الصفة أيضاً . ولا ريب أن بقية 
التوابع يحرى عليها ما يحرى على العطف والنعت . 

ولعل امير اليوم فى إهمال هذا الرأى » والاقتصار على الرأى الآخر السديد الذى يوجب الحر وحده 
فى التوابع » ويرك النصب لما قد يكون مسموعاً من الكلام القديم دون محاكاته ؛ خرصا على الضبط فى أداء 
المعنى بدقة وإحكام » ومنعا للخلط الذى يى إليه إباحة النصب » إذ يترتب على جواز النصب أن 
يكون لكل اسمد مجرور بحرف جر أصلى إعراب محل غير إعرابه اللفظى » وهذا الحكم العام الشامل ‏ 
الذى يقضى بإعراب جميع الأسماء امجرورة يحرف جر أصلى إعراباً محلياً بعد إعرايها اللفظى ء وبإدخاها 
فى أنواع الألفاظ الى لما إعراب محل - يوقع فى اللبس بين أصالة حرف الحر وزيادته فوق أن ذلك 
الحم غير معروف ف المعربات الحلية » ولثم يذكره أحد بين أنواعها المعروضة فى المراجع المتداولة -. 
فا تمرف - اللهم إلا المنادى المستغاث المحرور باللام : » بالتفصيل الخاص به فى ,باب .ألاستغاثة 
(ج4م اا ص -)5١‏ 

( راجع ما سبق ى رقم م من هامش ص ۱۱۷ و :« ب » ص٥۱۲‏ وما یتیمها فى رقم : ١‏ من هامش 
ص۱۲۷ و ص ١٠١۹‏ ثم ص 40١‏ 4) . 

(4) انظر «ب» من هامش ص ۱۹۲ . 


10۲ 
وقد أراد النخاة تيسير التمييز بين الفعل المتعدى بنفسه والفعل اللازم » وسهولة 
تعيين كلَيهما ؛ فوضعوا للك ضابظين”يضلح كل منهما لأنداء هذه :المهحة 
ف رأيهم 29 . 

أولهما : أن يتصل بالفعل ضمير ؛ كاهاء”' أو : ها اء يعود على اسم 
سابق غير ظرف وغير مصدر . 

وطر يقة ذلك : أن يوضع الفعل فى جملة تامة » وقبله اسم جامد » أومشتق ؛ 
بشرط أن يكون هذا الاسم غير مصدر وغير ظرف . وبعد الفعل ضمير يعود على 
ذلك الاسم المتقدم . فإن صح الركيب واستقام المحى فالفعل متعد بنفسه » وإلا 
فهو لازم . فإذا أردنا أن نتبين حقيقة الفعل : « أخذ » من ناحية التعدى واللزوم 
وضعنا قبله اسما غير مصدر وغير ظرف » وجعلنا بعد الفعل ضميراً يعود على ذلك 
الامم؛ فنقول : الصحف أخذتها » فنرى الى سليمًا واللركيب صحيحنًا ( لموافقته 
الأصول. والضوابط اللغوية) ؛ فنحكم بأن هذا الفعل متعد ؛ . ينصب المفعول به 
بنفسه » إلا إن صار المفعول به نائب فاعل فيرفع ". 

ومثل هذا يسبع فى الفعل « قعد » حيث نقول : الغرفة قعدتها ؛ فندرك 
سريعًا فساد الأسلوب ولمعبى . ولا سبب لهذا الفساد اللغوى إلا تعدية الفعل . 
« قعد» تعدية مباشرة . هذا نحكم بأنه لازم . ش 

ومثل الفعلين « أخذ » و« قعد » غيرهما من الأفعال ؛ حيث يمكن التوصل 
إلى معرفة المتعدى واللازم باستخدام الضابط السالف . 

وإنما اشترطوا فى الاسم السابق أن يكون غير مصدر وغير ظرف ؛ لأن الضمير 
يعود عليهما من الفعل المتعدى واللازم على السواء ؛ فلا يصلح الضمير العائد على 
المصدر أو الظاف أن يكون أداة للتمييز» بين المتعدى.واللازم ؛ فى مثل : طلبت 

(؟) وتسمى : وهاء المفعول به » لأها تود عليه . 

() وف هذا يقول ابن مالك : 
علامة الفعل المُعدى أن تصِلْ 2 «هاء غَيْرَ مصدر به؛نحو: عَوِلٌ 
فانصب به مُه » إن لَميّبة عن فال : نحرٌ: تديرت الب 
أى + تاملا : 


Ye 

منك أن تمشى ف الصباح المبكر طويلاً » ثم تستر يح سناعة : تذهب بعدها إلى 
مزاولة عنلك ؛ فاذا فعلت ؟ 
قد يكون الحواب :( المشى مشيته » والساعة” استرحتها")» والذهاب ذهيته ) 
والعمل” زاولته ) . فى الإجابة ضمائر عاد بعضها على المصدر أوعلى الظرف » مع 
أن أفعالها لازمة ؛ كا فى الثلاثة 'لأولى» وعاد بعضها على المصدر أيضًا مع أن 
الفعل : ١‏ زاول » متعد بنفسه . 

ثانيهما : صياغة اسم مفعول تام" من الفعل الذى يراد معرفة تعديته أو 
لزومه ؛ فإن أدى | سم المفعول معناه بغير حاجة إلى جار ورور كان فعله متعديا 
بنفسه » وإلا کان 8 .. فى مثل: فتح - أكلت أعلن ... نقول: اباب مفتوح 
الفاكهة مأكولة .. الجبر معن . . . فری اسم المفعول مستغنيًا عن اللخار 
والمحرور فق أداءا لمراد منه ل : قعد ايقس 
هتف . . . حيث نقول : الحجرة مقعود فيها ‏ القضاء على أسباب الحرب ميئوس 
منه ‏ العظم مهتئوف باسمه . . . فاسع المفعول هنا لم يستغن فى أداء معناه عن 
لجار مع مجروره . 

فالوسيلة إلى معرفة التعدية والاز وم تكون باستتخدام أحد الضابطين الستالفين 6 
أو باستخدامهما معنا ؛ كما يقول النحاة 29 . 


. - 056 انظر نيابة العدد عن الظرف - فى ص‎ )١( 

(۲) أى : لا يحتاج فى تأدية الممى المراد منه إلى جار مع مجروره . 

(۴) الحق أن تلك الوسيلة ليست ناجعة » ولا سليمة » وأن الضابط الصحيح هو حكم اللغة 
مفرداتها » وتراكيبها الواردة عن أهلها العرب . وقد حوت النصوص والمراجع الوثيقة كثيراً من هذه 
المفردات والتراكيب » وأبانت الكتب اللغوية - فى عناية تامة - ما تعدى من الأفعال وما لزم » مم 
سرد معانها ؛ نشد هذا فی كتاب : المصباح امبر » وق القاموس الحيط » وشرحه تاج العمروس › 
وق لسان العرب » وق أساس البلاغة ... وغيرها من المطولات اللغوية . أما الضابطان السالفان فلا يصلح 
أحدهها أو كلاه للإبانة دون الرجوع إلى تلك المراجع الوثيقة . و إلا فن أين نعلم ويعلم المستعرب 
أن الفمل : ( فتم - أكل - أعلن - ... ) وأسم المفمول منه مستغئيان عن الحار والمحرور > وان 
'الفمل : (قعد - يئس - هتف ... ) واسم مفعوله لا يستغئيان ؟ من أين نعلم أن هذا الأسلوب 
حيح فى تركيبه بعد التعدية » أو غير صحيح ؟ وأن مثل : « الحجرة قعدنها » - خطأ ؟ لا سبيل لذلك 
إلا بالرجوع إلى تلك المصادر اللغوية الأمينة ».ولا دخل للذوق الشخصى ف الصحة أو الفساد ؛ لأنه 
غير مأمون . وءميل ما تقدم أننا - ولاسما المستمر بون- لا نستطيع الانتفاع بأحدالضابطين السالفين أو 


١65 


وبالرغر من هذه الوسيلة بلحثوا إلى أخرى أدق” منها وأصح ؛ فقد بذلوا الجحهد 
قدر استطاعتهم - فى استقصاء كلام العرب » وحصر الأفعال اللازمة الواردة 
فيه » وتقسيمها أقسامًا تقريبية متعددة » لكل قسم عنوان معن ينطبق - إلى حد” 
كبير ‏ على عدد كثير من الأفعال اللازمة 55 تتحتنه ؛ فيكتى الراغب 
بمعرفة. هذا العنوان » وتطبيق مغناه على الفعل الذى يريد الحكم عليه بالتعدية أو 
بالازوم؛ فيصل غالبا إلى ما يريد . فتزلة هذا العئوان العام منزلة القاعدة 
الى “تطبق على أفراد متعددة ؛ فتغى عن المراجع اللغوية » وتؤصل إلى الغاية المرجوة 
بغير جهد مبذول » ولا وقت ضائع . وقد نجحوا ف وضع هذه العناوين أو القواعد 
التقريبية نجاحًا كيرا يمكن الاعتاد عليه » والاكتفاء بهء بالرغم من أنها لم 
تنطبق على قليل من الأفعال وصف بالشذوذ » ونحوه . وأشهر تلك العناوين 
والقواعد التقريبية الدالة ‏ ف الغالب ‏ على الأفعال اللازمة ما أتى : 

١‏ الأفعال الدالة على صفة تلازم صاحبهاء ولا تكاد تفارقه إلا لسبب قاهرء 
وهى الأفعال الدالة على السجاياء والأوصاف الفطرية؛ مثل : شرف فلان ؛ نبلل 
ظترُف- صر س طال - سّمن - نحّف ... والأغلب فى .هذه الأفعال أن 
تكون على وزن: «فتعل»- بفتح فض وهذه صيغة تكاد تقتضر على الفعل (“اللازم . 


رةه 2 


ويتصل بهذا ما 00 ولكن زمنه يطول > أو يتكرر ؛ مثل: جبن 
- جع - نهم شع . 
= بهما معاً دون تحكم اللغة أولاء والاعبّاد على ما تشير به وها وحدها القوي الفصل. أما الضابطان أو 
أحدهما فيستطيع من عرف أولا » من اللغة تعدية هذا الفمل أو لزومه - أن يلجأ إليهما ؛ نجرد الاستئناس » 
لا لمعرفة أمر مجهول » بل إنه لا يحتاج إلى مثل هذا الاستئناس ؛ لاستخنائه عنه بالمعرفة اللغوية السابقة . 

وهناك سيب آخر هام » هو أن هذه و لماه » - ونحوها - قد تتصل بآر الفعل اللازم وتعرب هم 
لزومه مفعولا به » طبقا للبيان والتفصيل فى رقم ٣‏ من هامش ص ١407‏ فكيف تصلح علامة للتعدى ؟ 

)١(‏ ويقول صاحب الغى ( ج ۲ الباب الرابع : الأمورالى لا يكون الفمل ممها إلا قاصراً) : إنه 
لم يرد مها متمدياً سماعا إلا اثئان ؛ هما : رحب ء طم - بفتح أولهما » وهم ثانيهما ؛ فى مثل 
ربتک الدار ٤‏ طَلع القمر” الهن> ‏ کا سيجىء فى ص 17١‏ وف رقم ٣‏ من هامش ص ۱۸۳ 
وكلام صاحب المغى وتحديده منقوض مثل الفمل : « د بصر» فإنه يتعدى. فى الأكثر بالباء » وقد 
يتعدى بنفسه مباشرة »> طقاً لما ى بعض المراجع اللغوية ومنها : «المصباح المنير » 

ولهذا صلة مما بجىء ف رتم ١‏ من هامش ص مال . 

(۲( نهم الرجل : اشتدت رغبته ف الطعام وملازمته . 


١ 6 

؟ ‏ الأفعال الدالة على أمر عترضى 27 طارى » يزول بزوال سببه المؤقث ؛ 

کالآفعال فى مثل : مرض المتعرض للعدوى ‏ » احمر وجهه ‏ ارتعشت يده ... 

وكالأقعال الدالة على فرح أو حزن ؛ (هئى' ‏ سعد حزن جرع 
فزع - رجف ..:) :) أو على نظافة ودنس ؛ مثل تتفل اليف أو غر 

. .. نجس‎  راذق‎  خاسو-‎ CR 
- الأفعال الدالة على لون » أو حلية حلية » 0 مثل : حمر‎ - 
- ا ردير . . ومثل : دع كتحل”‎ 


سے سر 


امال الى على وزان « افعاكل” ' ) لحو : : اقشع ا لكين 
اشمآر - وما ألحق بهذا الوزن من مثل :افُوَعدّل ( بسكون الفاء »> وفتح الواو 
والعين » وتشديد اللام ) > نحو : اكتوهد” 29 واكوأل . 

ه ‏ الأفعال الى على وزن « افعتلتل » ؛ كن قل رم E‏ 
حرفان أصليان » نحو : اح رنجم 0 

وكالأفعال الى تضاهى «١‏ افعنلل » من كل فعل ف وسطه نون بعدها حرفان 
أحدهما زائد للإلحاق» نحو : اقعنسس ")2؛ فإن السين الثانية زائدة للإلحاق 9)؛ 


باحرنجم . 


)١(‏ يراد بالعرضى هنا . المي الطارى“ الذى ليس له طول ثبات » ولا دوام » وليس حركة 
جسم . أما الفعل الدال على الحركة فقد يكون لازما ؛ مثل : مشى » وقد يكون متعدياً مثل : مد“ 

(؟) دعجت العين : اشتد سوادها وبياضبا ‏ أو اتسعت مع شدة سواد المقلة . 

(؟) ابذعر القطيع : تفرق هربا . 

( 4 ) اكوهد الفرخ : ارتعش ؛ ليشعز أمه يجوعه . واكوأل الرجل . بمعنى : قمص . 

(۰) احرنم الرجل : أراد شيعا ثم عدل عنه » واحرنجمت اليل أوالإيل . اجتمعت متزاحمة . 

(1) اقمنسس الحمل : أب أن ينقاد » أو : رجع إلى الملف . 

(۷) كانت العرب تزيد على الكلمة الشائعة حرفاً ؛ لتجعلها مساوية فى عدد حروفها وق 
وزنها لكلمة أخرى » وتجرى مجراها فى التصغير » والنسب » والحمم »> وغيرها . والذى يدعوها لذلك 
دواع فق مقدمنها ضرورة الشعر > والمليح »أو المكم . 

- وليس من حق أحد - سوي العرب القدامى ‏ أن يزيد ف بنية الكلمة الواردة شيئاً للإلحاق ؛ فتلك 
الزيادة مقصورة علہم » وقد انہی' مہا بانہاء عصو رهم الى حددت للاستشباد بكلامهم » والى حددها 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة »> بنهاية القرن الثانى الحجرى ى الحواضر » ونهاية القرن الرابع الطجرى فق = 
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ويلحق بهما ما كان على وزان «افعستلى» نحو اسلت قى واحر 2 ی 7 
5 الأفعال الى على وزن ا ا او كان 
الوصف منها على فتعيل » ؛ نحو : قوى الرجل » فهو قوى › ذال 7 الضعيف 
فو ذليل . 
الأفعال الى على وزن : انفعل ؛ نحو : انبعث وانطلق » والى على 
ا : صار صاحب شىء معين . مثل : أغدا البعير ؛ 
ععی : صار ذا غّدة 29 . 
أو الى غلى وزن : « استفعل » وتفيد الصيرورة 29 أيضًا ؛ نحو : استنوق 
6 > أى : صار كالناقة › واستأسد القط ؛أى: e‏ صورته .. 
- الأفعال الدالة على مطاوعة ”)فعل لفعل آخر متعد بنفسه لواحد؛ مثل : 
ا ORE‏ دتوفر ف نحو : 
وسرت المال فتوفدر > ومثل : انكسر فى نحو : كسرت الحشبة فانكسرت . 
الأفعال الرباعية الأصول البى يزاد عليها حرف أو حرفان ؛ مثل : 
تدحرج » واحرنجم . 
تلك هى أشهر أنواع الأفعال الى يغلب عليها الازوم"" . 
تالا | 

( راجع ص ١8‏ من كتابنا : « رأى فى بعض الأصول الغوية والنحوية » » وص ۲٠۲‏ من 
الحزء الأول من مجلة المجمع اللخوی القاهرى » و ۲۹۲ › 8.8 من محاضر انعقاده الأول) . 

. اسلنى المريض : نام عل ظهره‎ )١( 

( ؟) احرذى الديك : نفش ريشه ؛ استعداداً للقعال . 

(؟) من باب : ضرب » يضرب . 

( ؛ ) يريدون بها : ورماً ناتئا يظهر فى بعضن أعضائه . 

( ه ) التحول والانتقال من حالة إلى حالة . 

(1) سبق شرح المطاوعة شرحا وافياً وإيضاحها بالأمثلة (فى رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ ) . وأشرنا 
هباك إلى أن صاحب كتاب « المخصص » ( ابن سيده ) عقد عا وافياً للمطاوعة ضمنه كثيراً من شئونهاً 
(فى الحزه ٠4‏ ض ٠۷١‏ ) » كا أشرنا إلى قرار المحمع اللغوى القاهرى بقياسية أفمال المطاوعة كلها › 
وقراره الخاص مطاوع وتقمل ي الفلا . . . و 

( ۷) وفما سبق يقول ابن مالك : 


ولازم غير المعدّى ٠‏ وتم زوم أفعال السجايا e‏ 


بده 
و ملاحظة ۾ : 
أفعل اللازم ثلاثة أنواع يتردد ذكرها نى مناسبات #أتلفة2 . 
أوها : اللاز م أصالة ؛ ويراذ به الفعل الموضوع فى أصله اللغوى لازم ؛ مثل : 
نام قعد ‏ تجرك ب . . . 


ثانيها : اللازم تتريلا ؛ ويراد به الفعل المتعدى لواحد » ولكن- مفغوله هذا 
يحذف ‏ غالبا فى بعض الاستعمالات ؛ كأن يشتق من مصدر هذا الفعل اسم 
فاعل يضاف إلى فاعله » فيصير اسم الفاعل بسبب هذه الإضافة دالا على الثبوت 
بعد أن كان قبل الإضافة دالاعلى الحدوث » ويصير فى حالته الحديدة : « صفة 
مشبهة » » ويسمى باسمها › وتجرى عليه كل أحكامها مع بقائه على صؤرته الأول ؛ 
دون بقاء اسمه السابق . وهو فى حالته ابلحديدة لا ينصب « مفعولا به » ؛ لأنه صار 
كا قلنا ‏ صفة مشبهة › والصفة المشبهة لا تشتق" أصالة إلا" من فعل لازم › 
فح ما هو بمنزلتها أن يكون كذلك »› فيحذف ‏ ف الغالب - مفعوله + مجاراة 
لما » فنى مثل : رحبم قلب المؤمن الضعفاء » يقال فيه : فلان راحم القلب . 
ثالثها : اللازم تحويلا » وهذا يكون بتحويل الفعل المنعدى لواحد إلى صيغة : 
« فعل » بقصد المدح أو الذم”'2 وهذه الصيغة لا تكون إلا" لازمة؛ مثل: جيل 
الآ » فى ذم الأى . والأصل المتعدى قبل التحويل هو : جتهلله . . . ؛ 
فصار بعد التحويل لازماً . 
= يريد : اللازم هو الذى ليس متعديا. وشرع يبين أنواع الأفمال اللازية » فقال : حم لزوم 
أفمال السجايا وعدم تعديتها » أى : أن لزومها توم . وبرد أنواعاً أخرى فى الأبيات التالية : 
كذَا : وافْعلَلٌ » والمضاهى اقعنسسا وما اقتضّى تظافة أو دَنْسَا 
أَوْ عرّضاً » أو طاوّعَ المُعدّى ‏ لواحد ؛ كيده .فامتدا 
أى : ما كان على .وزان «افْسَلّل” » فهو لازم » وكذا الفمل النى على وزن يضاهى ويثابه فى 
أحكامه الفمل : « اقمنسس » فإنه يشابه الفمل م افعنلل » مثل : « احرنجم ۾ - كما أوضحنا فى الشرح ‏ 
وكذلك من اللازم أيضاً ما دل على 'نظافة » أو دنس » أو عرّض » أو مطاوعة لفمل متعد لواحد ... 
)١ (‏ ولاسما باب «الصفة المشہة » اب م م ٠٠4‏ و٥۱۰‏ ص ۲۱۹ و ۲۰٣۰‏ حيث ألبيان - 
(؟) هذا التحويل أحكام وضوابط مكان تفصيليها + م م ١١١‏ ص ۳۷۰١‏ بعنوان : الأفمال 
الى نتجرى محرى « نعم وبئس ... » 
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المسألة ۷١‏ : 
بقة تعدية الفعل اللازم الثلاڻي 


من الممكن جعل الفعل الثلانى اللازم متعديًا إلى مفعول به واحد » أو فى 
حكم المتعدى إليه 20 ؛ وذلك بإحدى الوسائل الى سنذكرها » وكلها قياسى » 
إلا الأخيرة9), . . 

وقبل أن نسردها نشير إلى أمر هام هو : أن" هذه الوسائل كلها تتشابه فى أمر 
واحد » يركز فى صلاحية كل منها لتعدية الفعل اللازم . وتختلف بعد ذلك بينها 
اختلافًا واضحًا . وناحية الحلاف تتركز أيضًا فى أن كل صنيلة منها تؤدى مع 
التعدية معنى خاصاً لاتكاد تؤديه وسيلة أخرى ؛ فواحدة تفيد ‏ مثلا” ‏ مع التعدية 
جعل الفاعل مفعولا“ به ؛ كهمزة النقل9©. وهذا أثره فى تغيير المعبى الأول 29 : 
وواحدة تفيد التكرار والتمهل ؛ كالتضعيف » وهذا تغيير طارى على المععى السابق » 
وثالثة تفيد المشاركة» ولم تكن موجودة ؛ كتحويل الفعل اللازم إلى صيغةفاعسل ... 
وهكذا ... > ثما سيتضح عند الكلام على كل واحدة » وما تجلبهمن المعبى الطارئ 
مع التعدية . فإن كان أثر الوسائل من ناحية التعدية واحدآ فإن أثرها مختلف 
من ناحية المعنى . لهذا لا تختار وسيلة منها إلا على أساس أنها ‏ مع تعديتها 

:)١(‏ الذى فى حكر المتعدى هو ما يبدو متعدياً بحسب المظهر الشكلى اللفظى دون الواقع الحقيق 
صن ١54‏ و ۱۷۱ هذا » وما يسرى على الفعل يسرىعل شبهه . 

(۲( الأخيرة المقصورة على الماع هى : إسقاط حرف ار وحده - دون مجر وره - - كا سيجىء 
ى ص ٠۷١‏ - ولك الوسائل القياسية مستنبطة من الكلام العرنى الأصيل الشائع ؛ لاستخدامها 
كسائر القواعد العامة المستنبطة منه ولا يلعفت إلى الرأى القائل إن استخدامها أو بعضبا مقصور عل 
وهذا غير مقبولٍ إلا فى الحالة الأخيرة »> حالة إسقاط حرف الحر وحدہ ‏ كا سيأق فى ص ٠۷١‏ 
( انظر ر ۽ من هامش ص ٠۹۳‏ ) . أما جعل المتعدى لازبا أو فى حكمه » فيجىء الكلام عليه 
ف ص ۱۸۲ . 

(") إيضاحها ف ص ١56‏ وها إشارة فى « < » ص ١728‏ . 

(4) كا سيجىء فى رقم ۲ منص 1١8‏ . 


۱۹ 
الفغل ‏ تجلب معها معبى جديداً يساير الحسلة» ويناسب الغرض . .وعلى هذا الأساس 
وحده يقع الاختيار على وسيلة دون أختها.؛ فالى تصلح لعبى لا تصلح لغيره 
فى الغالب .. إلا إذا عرف عتها أنها 5 قد تشابه غيرها فى تأدية معناه :كحرف 
الجر الأ“ ا ما تؤديه همزة ة النقل أحيانًا ؛ لحو : : أذهبت: العصفور » 
وذهبت به . ... وإليك الوسائل : 
١‏ ب إدخال حرف امير الأصلى المناسب للمعنى » على الاسم الذى يعتير فى 
لا ئی « الاصطلاح) › كما شرحنا أول هذا الباب وكا ياتى هنا ٠‏ مفعولا 
نه معنويا للفعل اللازم "2 ليكون حرف اللحز الآ صلى مساعداً على توصيل أثر 
الفعل إلى مفعوله المعنوى ؛ فثل : قعد ‏ صاح ‏ خرج - . يقال فى تعديته 
بحرف .اب لحر : قعد المريض على السرير ‏ صاح الحندى بالبوق - خرجت من 
القرية . فكلمة : السرير - البوق - القرية ‏ . . . هى من الناحية ا معنوية فى 
حكم المفعول به ؛ لوقوع أثر الفعل عليها ؛ وإن كانت لا تسمى فى « اصطلاح » 
النحاة مفعولا به حقیقیًا ۰ ولا يجوز فى الرأى الأب - نضب شىء من 
توابعها مادام حرف الحر الأصلى مذكوراً قبلها ف الكلام ( كا سبقوكا سيجىء) 2)9. 


وقد وردت أمثلة قليلة مسموعة عن العرب » حذ ف فيها حرف الجر ء 
وتصب مجروره بعد حذفه ؛ منها: « تمزون الديار» » بدلا من: تمرون بالديارء* 
ومنها  :‏ 9 توجهت مكة ء وذهبت الشام »» بدلا ' من : توجهت إلى مكة» 
وذهبث إلى الشام ... > فهذه كلمات مستّصوبة على نزع الحافض 222 كا يقول 

)١ (‏ التعدية حرف الحر ليست مقصورة عل الثلانى اللازم .؟ وإنما تشمله وتشمل المتمدى لواحد 
أو أكثر ؛ فإنه يتعدى لغيره بالحار أيضاً ‏ كا أشار إليه « الصبان » » ونص عليه « الحضرى » 
صراحة فى أول هذا الباب: - . 

. لأن « المفمول به » الحقيى عندهم ؛ هو الذى يقع عليه الأثر مباشرة بدون مساطدة‎ )۴٠۲( 
» ونهذا يسمون التعدية حرف آلحر : « تعدية غير مباشرة »؟' لما جاءت نتيجة معاونة قدمت للفعل اللازم‎ 
. ونم يستطم التمدية إلا بهله المعاونة‎ 

( 4) راجع رقم ۳ من هامش ص ۱۱۷ ؛ ثم دب » ص٣۱۲‏ م 54 م # من هامش ص۱١۱‏ . 
ثم فى ص۲۹٤‏ وش ۲ من هامشها . 

(ه ه) أى : : عند نزعه من مكانه » والمراد : عند حذقه . وق هذه الحالة تسمى آفعاطا . : متعدية 
مما يسى.: ٠:‏ « الحذف والإيصال ۾ أو : « بنزع الحافض ٠»‏ حيطا نوغ او اما رو 


1۰ 


النحويون » والنصب به سماعى  “"‏ على الأرجح المعوّل عليه - ؛ مقصور على 
ما ورد منها منصوبًا مع فعله "' الوارد نفسه٠؛‏ فلا يحوز ‏ فى الرأى الصائب أن 
ينصب فعل 27 من تلك الأفعال المحددة المعينة كلمة” على تزع الحافض إلا الى 
وردت معه مسموعة عن العرب » كا لا يحوز فى كلمة من تلك الكلمات المعدودة 
المحدودة أن تكون منصوبة على نزع الحافض إلا مع الفعل؟2 الذى وردت معه 
مسموعة . أى : أن هذه الكلمات القليلة المنصوبة على نزع الحافض لا يجوز 
القياس عليها › فهى › مقصورة على أفعالما اللحاصة بها » وأفعالها مقصورة 
= حرف الحر فتسمى: متعدية بالحرف ؛ كا سبق . 

- وزع الحافض بيان يجىء فى «[» من رتم ه سامش ص ١51١‏ > وإشارة فى رقم * من هامش 
ص ٤۹۲‏ » عند الكلام على حذف حرف الحر . - 

هذا » ويلاحظ أن الكلام هنا وى ص ١41‏ على حذف الحار مم بقاء جروره يختلف ى حكه عن 
حکم حذف الحار مع مجروره ؛ وسيجىء فى ص ٥۳۲‏ . 

7١1 (‏ ) راجع جاشية الأمير على « المغنى» ‏ ج ١‏ - عند الكلام على: « لكن” » مشددة النون. 

والحكر بأنه مقصور على الماع هو الأنسب ؛ لأنه بمنع اللبس والاضطراب اللغوى :. وهو رأئ 
أكثر أئمة اللغة ؛ كاين هشام » وابن مالك » والرضى” » وآبى حيان . . . وآرائهم مسجلة فى المراجع 
الحتلفة ؛ ومنها ما جاء فى حاشية « ياسين » فى هذا الباب منةولا عن ابن هشام فى « التوضيح » وشرحه » 
عند كلامهء على السبب الأول والثانى من أسباب : « التعدية » حيث يقول ما نصّه على سبب التسعدية 
بنزع الحافض : 

(«. . . لكن المصئف سيذكر أنه سماعی ۾ ) . وفعلا صرح به المصنف ف « التوضيح » 

بعد ذلك آخر الباب . وسجلت تلك الحاشية فى آخر صفحة من صفحات الحزه الثالى ‏ باب : 
« الإدغام » ما نصه : ( إن النصب على نزع الحافض لايصار إليه مع تيس غيره . ..) وجاء فى 
«حاشية الأمير على المغى » - ( ج١‏ مبحث الحرف «على » الحار » وبيان الأفعال إلى حذف يعدها حرف 
الحرسماعا ونصب المحرور بعد حذفه ) ما نصه بعد تلك الأفمال المسموعة/ : ( . . إنما جاز ذلك ى هذه 
لين الحرف » وتعسيسن عله . ولا جوز القياس علا وإن تعين الحرف . وتعين محله » فلا يحوز 
بريت القلم السكين » خلافا لملى بن سلمان ) | هھ . 

ويقول الرضى - + ١‏ ص 7+6 من شرح الشافية - ما إصه  :‏ ( إن باب الحذف والإيصال 
شاذ عند إأئحاة ) » . 

وانظر رتم ؛ من هامش ص ١7١‏ الآتية . 

ويقول أبن مالك ف تعدية الفعل اللازم حرف الحر : يصح نصب الامم المجرور بشرط حذف حرف 
الحر وهذا مقصور عل النقل ؛ أى : عل السماع . ونص كلامه فى و ألفيتة» هو : 

وعد" لازما عرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر" ‏ . . . ثقلا.. 
وسيجىء الكلام على هذا البيت فى هامش ص ١514‏ . 
(+) أو ما يشبه الفمل . (4) وشهه . 
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عليها "“ . ولولا هذا لكر الحلط بين الفعل اللازم”" والفعلالمتعدى وانتشر اللبس 
والإفساد المعنوى » وفقدت اللغة أوضح خصائصها ؛ وهو : التبيين ؛ وأساسه الضوابط 
السليمة المتميزة الى لا تتداخل فيها » ولا اختلاط . 

وليس للتعدية بحرف الحر الأصلى ‏ وشبهه 27 حرف معين يجب الاقتصار 
عليه وحده » وإنما يختار للتعدية الحرف الذى يحقق المعبى المراد » ويناسب 
السياق ؛ فقد يكون الحرف : من » أو ء إلى » أو الباء » أو غيرها . 
كالآمثلة السابقة . وكقولنا : انصرف الصانع إلى مصنعه - وانصرف من المصنع 
إلى بيته ‏ انصرف العام عن ازل انصرف فى سيارته ... وهكذا تتغير أحروف 
الجر وتتنوع مع العامل اللازم بتنوع 9 المعالى المطلوبة . 

وحرف اللحر إذا كان وسيلة للتعدية » ( وهى التعدية غير المباشرة ) » لا يجوز 
حذفه هع بقاء معموله مجروراً » إلا فى بضعة مواضع قياسية "2 . 

)۲۱( إلا الكلمة المنصوبة على ما يسمى: : والحذف والإيصالء أ 1 د نزاع الحافض.» ف مثل 
« أرأيتك الحديقة »هل راقك جماطما على اعتبار أن « أرأيتك » بممتى: أ" حبرف ١‏ والحذيقة”: منصوبة 
على نزح الحافض » والأصل عن الحديقة . 

وهذه المسألة تفصيل هام » وإيضاح مفيد فى ج ١‏ ص 9١6‏ م ١9‏ - باب : « الضمير » . 

(؟) توضيح حرف الحرالأصل وشببه - مدون فى ص 454 › وف رقم ۲ من هامش ص 9*4 4. حيث 
البيان المفيد عن تقسيم حروف الحر من ناحية الأصالة وعدمها ». وفائدة كل قسم . 

(+) هذا آمر يحب التنبيه له » فإذا رأينا لغويا - أو غيره - ينص صراحة أو آمثيلا على أن فعلا 
- مثلى : قعد ء أو نام . . - يتعدى يحرف الحر درف » أو تحرف جر آخر ينص عليه » فلیس مراده أن 
هذا الفمل لا يتعدى إلا بوسيلة واحدة هى : المجىء يجار مع مجروره » وأن حرف الم الذى يجنء هو 
« فى » أوغيره ما نص عليه . وإنما مراده أمران معا » هما : أن هذا الفمل لازم + وأنه يحوز تعديته . 
بإحدى وسائل التمدية الى ستذكر هنا » والى مها الإتيان عرف جر مناسب للمعى وللسياق مع مجروره ء 
دون الاقتصار على حرف جر واحد ف الأساليب والمعانى الختلفة . فإذا اقتضى الأمر تعديته بالوسيلة 
القياسية وكانت حرف الحر جاز لنا أن نختار من بين حروف الحر حرفا يناسب المقام والفرض المراد » 
من غير الترام حرف وأحد فى كل المواقف الممنوية المتباينة . وعلى هذا يقول : قمدت غلى الكربى - 
منذ صاعة س سن قعدت” به همته لم تلض به عشيرته : . . وهكذ! , 

ويزيد الأمر وضوحاً ما سيجىء ق ص 475 خاصاً ببيان المراد من تعلق الحار وامحرور بالعامل . 

٥ (‏ ) سیجیء كثير مها ی باب حروف الحر ص “9ه م 4١‏ - وقد استفاض الحلاف والحدل 
فى جواز حذف الحروف الحارة حذفاً قياسياً »ء أو عدم جوازه » وى حكم اجرور بعد الحذف '؛ 


أيبى جرور؟ کا کان آم ينصب على تع الخافض » ؟ - وهو نوع يسمى: : « الحذف والإيصال وك 
النحو الوا - ثان 


۲ 
ويعنينا الآن من تلك المواضع ما يكون فيه المجرور مصدراً مولا من حرف 


= وعند نصبه أيحوز أن يكون مفعولا به لعامله ا مذ كور » أم لا يحوز ؟ وما حكم المضدر المؤول إذا 
كان مجروراً بالحرف امحذوف .؟ أيكون فى محل جر أم فى محل نصب على : « نزع الحافض » . ٠‏ » 
أوعل أنه مفعول به للعامل الحديد؟ . . و. . و. . . »© حوث جدلية » وتفريعات متشعبة ... وصفوة 
ما يقال هوأن حذف الحار على أريعة أنواع : 

(1) نوع يحذف وينصب بعده امجرور بما يسمى ٠:‏ النصب عل« الحذف والإيصال » - أى : 
نزع الحافض - ؛ مثلقوطم : مرون الديار - توجهت مكة”- ذهبت الشام”... وهذا نوع قليل جداً- فهو 
غير مظرد » وقد أوضحنا بإفاضة - ی ص وه ١‏ - حكمه بأنه سماعى محض ؛ فلا جوز فى الفمل 
- وشبهه. الذى ورد معه أن ينصيبعلى نزع الحافض لفظا غير «سموع ‏ ولامجوزف الاسم المنصوب على فزع 
الحافض أن ي: سب على هذه الصورة إلا مع الفعل الوارد معه؛ فلا يحوز مرون الحقول » ولا : توجهت 
الحديقة > ولا ذهبت الْبر » ولا أشباه هذا ؛ لأن تعدية هذهالأفعال لم ترد عن العرب - فيا يقال - إلا ى: 
« الديار» و « مكة » و « الشام » عل التوزيع الالف » وكان ورودها فيهما قليلا جداً فلا يسح 
بالقياس. وثلهما : سطيرنا السيل” واب بل“ » وضر بت ا حائن الظهر” والبطن” » أى : فى السهل وابمبل- 
وعلى الظهر والبطن . 

والقول بأن هذه الأسماء منصوبة على نزع المافض أولى من القول بأنها مفمول به» وأن الفمل قبلها 
نصها شذوذاً » لأن نصبها عل المفمولية مباشرة ولو على وجه الشذوذ + قد يوحى - خطأ ‏ أن الفعل 
قبلها متمد بنفسه] ؛ وأن المعى لا يحتاج إلى الحذوف ؛ فيقع فى الوهم إباحة تعديته مباشرة فى عيرها. 
لكن إذا قلنا : « منصوبة على فزع المافض » مماعا كان هذا إعلاناً صريحاً عن حرف جر محذوف ء 
تصب يفده التروو ؛ فيكون النصب دليلا على ذلك لا يستقيم المدى إلا ملاحظته » وتقدير وجوده . 

وين هذا النوع المنصوب سماعاً ما نصب على نزع الحافض الضرورة . 
والنصب: على نزع الحافض - ف الساعة أو فى الضرورة - هوالنوع الأشبر ما يتردد فى كثير من 
المراجم اللغوية بامم : « الحذف والإيصال » ويراد به هنا : حذف حرف الحر » و تصب مجروره > 
وإيصاله بالعامل المحتاج التعدية بمد حذف الحا . وقد تردد كذلك فى عديد من المراجم اللغوية 
- ورد اسم كثير منها فى كتاب :« المبّاع والقياس » ص .74 لأحمد تيمور ‏ النص” الصريح على أن 
الحذف والإيصال » مقصور على الاح » ولا جوز استخدامه قياسا . وهذا الرأى هو الذى أرتضاه 
.الصبان كناك ٠»‏ ونقلنا كلامه فى رتم 4 من هامش ص ١7١‏ ومن ألوّاجب الاقتصار عليه ؛ منعاً 
اللإفماد الغ الذى يترتب على رأى ضعيف آخر يمارضه » ومن بعض صوره ما أشرنا إليه فى رقم ۴ 
من هامش س ۱۷۱ . 

(ب) نوع يحذف وينصب بعده المجرور أيضاً » ولكن عل اعتياره مفعولا به مباشرة - للعامل النى 
يطلبه ؛ كاطروف الى يكثر استخدامها ى تعدية بعض الأفمال المسمومة ؛ فتجر الأسماء بعدها . وكذلك 
يكثر حذفها بعد تلك الأفعال المعينة ؛ فتنتصب الأسماء. بعد حذفها ؛ مثل الفعل :م دخل وفقداستعملته 
الخر بكثيراً متعدياً با لحرن + وق»؟؛ مثل : دغلت فى الدار . وكذلك استمملته بغير « ف » ونصبت 
ما بمده فقالت : دغلت .الدار » ول تقعصر فن حالة وجوده أو حذفه على كلمة والدار » بل أكثرت 
من غيرهما» مثل: المسجذ - الغرفة ‏ اللميمة - القصر - الكوخ -... > فكثرة استعمالالفعل بغير حرف 
امبر » ووقوع ثلك الأسماء انمتلفة بعده منصوبة مع عدم وجود عامل.آخر- كل ذلك يدعو إلى الاطمئنانتت 


۱۹۳ 
مصدرى من الحروف الثلائة مع صلته . ( وهئ : أن » وأن" الختصة بالفعل7) 


.أن تلك الأسماء المنصوبة هى مفعولات الفعل. الموجودء وأن هذا الفعل نصبها مباشرة؛ فلا لماجة إلى 
اعتبارها منصوبة عل نزع الخافض - كا يرى بعض النحاة دون بعض - لما فى هذا من العدول عن الإعراب 
الواضح » المساير لظواهر الألفاظ ومعانها - إلى الإغراب » والتعقيد من غير داع . 

ومعى ما سبق أن الفعل : « دخل » يعد من الأفمال المسموعة الى تتعدى بنفمها ثارة و حرف الحر 
أخرى » فهو : نثل : شكر - نصح - حيث تقول فيها : شكرت لله على ما أنعم » ونصحت للغافل بأن 
يشكره »أو : شكرت الله على ما أنم » ونصحت الغافل “ بأن يشكره . وهذا النوع هوه ج هالنىوصفناء أول 
هذا الباب - عند تقسي الفعل التام إلممتعد ولازم »> ص١ ١6‏ - بأنه قسم مستقل بنفسه يسمى : الفم ل الذى 
يستعمل لازما ومتعدياً . وهذا النوع يطرد فيه النصب مع حذف حرف الم ركا يطرد الحر مع ذكر الحرف. 

(-) نوع يحذف فيه الحرف قليلا مع بقاء مجحروره على حاله من الحر » كما كان قبل حذف اهار 
وهذا النوع القليل مقصور عل الماع لا محالة ؛ فلا يجوز التسم فيه بحر كلمات غير الكلمات الى 
وردت عن العرب كقولم : « لاه ابن” عمك ه , . . (أى : لله ابن عمك) . فقد حذفت اللام وبق 
مجرورها ؛ فلا يحوز عند حذفها وضع مجرور آخر ؛ كأن يقال : الجد ر أنت - المملر النافع آخوك . 
تريد : للمجد أنت - للممل النافع أخوك» داب راق اسا با لا مم 

ومن هذا المسموع القليل حذف «الباءوء أو يعلى»» مع بقاء جرورها ف اا : كيف 
أصبحت ؟ فأجاب : م خير والحمد لله ۾ أى : عبر » أو : على خير . وحذف و إلى » ف قول آخر : 

ا الناس شر قبيلة ‏ أشارت كليب بالأكفٌ الأصابع 

أى :.أشارت إلى كليب الأصابع مع الأكف . . . وهكذا من كل ما حذف فيه حرف الجر 
وبى مجروره على حاله . وهذا النوع لا يطرد فيه الحر » وإمايقتصر على المسوع ؛ كا ة 

(د) نوع يكير فيه حذف الحار مع إبقاء جروره على حاله من الحر . وهذا النوع قيامى يطرد 
فىجملة أشياء ؛ أشبرها: حرف الحر الذى مجروره المصدر المؤول من أحد الحروف المصدرية الثلاثة 
مع صلته » وهذه الحروف الثلاثة هى : ( أن" - أن" - كى » ) وقد تكلمنا ليما هنا - أما بقية الأشياء 
ومناقشتها » فوضوع الكلام علها : آخر باب حروف الحر عند الكلام على حذف حرف الحر وإبقاء 
جمله ¬ ص و به م ٩١‏ - » والكثير مها غير داخل فى موضوع التعدية حرف الحر الذى نحن فيه . 

وما تقدم نعلم أن حرف الحر إذا حذف » ينصب الاسم بعده فى حالتين ؛ إحداها : قليلة غير 
مطردة » فالنصب فا مقصور على المماع . والأخرى كثيرة مطردة ؛ فالنصب فها قياسى . ويحر فى 
حالتين ؛ إحداها : قليلة غير مطردة ؛ فالحر فا سماعى » والأخرى : كثيرة مطردة فالحر فيها قيامى 
فالحالات الأربع ؛ مما اثنتان قياسيتان واثنتان سماعيعان . 

000( إذا وقعت ان“ وأن" ) بعد حرف الر الباء فى صيغة : e‏ » - بفتح فسكون فكسر- 
الخاصة بالتعجب جاز حذف الباء مع برأن"» قياساً دون رأن”» المشددة. فى رأى قوی ¢ محجة أن 
الماع لم يرد حذفها ؛ وهذه مر ا مقبولة ؛ لأن حذف الباء قبلهما. جائز فى 
كل المسائل الأخرى» فلم تخرج هذه المسألة كا سنشير فى ص 440 وف رقم ٣‏ من هامش صن4 08 لکن سم 
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وک 0"©) » مثل : (سررت من أن" الناى' راغب فى العلم »حريص على أن يزداد 

منه »لكى يبى مجده » ويرفع شأن بلاده ) . فيصح حذف امار قبل كل حرف 

من الثلاثة ؛ فتصير الحملة : ( سررت أن النائى“ ... حريص أن يزداد . . . كى 

. .) فالمصادر الى تؤول نى العبارات السالفة من الحرف المصدرى وصلته › 

00 مجرورة على التوالى بالحروف : «من » فالحوف : «على» »ء فالحرف : 
« اللام» ولا داعى لأن يكون المصدر المؤول فى محل نص ب علىنزع الحافض- كا يرى 
فريق - لأن حرف الخحر امحذوف ملاحظ هنا بعد حذفه » والمعى قاثم على اعتباره 
كالموجود ؛ فهو محذوف بمنزلة المذكور. ولأن التصب على نزع الخافض خروج 
على الأصل السائد الغالب ؛ فلا نلجأ إليه مختارين . 

وهذا الحذف القیاسی لا يصح إلا عند أمن اللبس 29 كا فى اا ثلة السالفة » 
وق قول الشاعر : 
8 ولا عار أن" زالت عن الح نعمة ولكن” عاراً أن يزول التُجمّل 

والأضل نوق أن لك .ق أن و كان كيت ال 
لا يصح الحذف؛ فى مثل : (رغبت فى أن يفيض النهر) » لا يصح حذف حرف 
لحر : « فى » فلا يقال : رغبت أن يفيض النهر ؛ إذ لا يتضح المراد بعد الحذف ؛ 
آهو : رغبت فى أن يفيض النهر » أم رغبت عن أن يفيض . . . ؛ والمعنيان 
متعارضان متناقضان ؛ لعدم معرفة الحرف المحذوف المعييّن » وخلو الكلام من 
قرينة تزيل اللبس . ومثل هذا : انصرفت عن أن أقرأ المجلة ؛ فلا جوز حذف 
الحار ؛ لأن حذفه يؤدى إلى أن تصير الحملة : انصرفت أن أقرأ الجلة ؛ فلا ندرى 
المقصود ؛ أهو : انصرفت إلى أن أقرأ . .. > أم انصرفت عن أن أقرأ . 
والمعنيان متناقضان » ولا قرينة تزيل اللبس9؟ . 
- إذا جذفت الباء فى التعجب بعد الصيغة السالفة أتلاحظ فى التقدير آم لا؟ رأيان» كا سيجىء فى باب 
التعجب + " داص ۲۷۲ م ٠١٠١4‏ 

. كى المصدرية نا - لفظاً أو تقديراً - لام الحر الى تفيد التعليل‎ )١( 


( ۲) طبقاً لما سيجىء ء فق ؟ من ص لف 8 
( 5 ) وما سبق يقول ابن مالك مقتصراً على بعض الحالات : 
eg‏ ر 


م 5 0 6. م < = 
وعد لازما بحرف جر ون حذفٰ فالتصبُ للمنجر 


"6 


۲ - إدخال همزة النقل على أول الفعل الثلاثى!!'( وهى همزة تنقل معبى الفعل 
إلى مفعوله » ويصير بها الفاعل مفعولا” . ولا تقتضى - فى الغالب - تكراراً » 
ولا تمهلا) › تحو: حى القمر ‏ أخى السحاب القمر » ومثل : جزعننا 
وأجزّعسنا » فى قول الشاعر 

فإن جَرِعنًنا فإن الشرّ أجزعنا ٠‏ وإن صبتررنا فإذًا معش ص« 


۴۳ تضعيف عين الفعل اللازم 3 بشرط ألا تکون همز و ب فی نحو 
S5 o‏ َه ع و مه 
نقلا وف : «أن »و «أن » يطرد مع أمن لبس > كعجبت أن يدوا 
وعجبت أن يدوا » : أى أن يمطوا الدية» وهى التمويض الال النى يلفمه ين أرتكب نوعاً مديناً من 
الحرام ؛ ليأعذه المظلوم النى وقعت عليه الحر يمة . 
يقول : إن تعدية اللازم تكون بإدخال حرف الحر عل مفعوله الممنوى - كا شرخنا - وعند حذف 
حرف الحرينصب الامم الجرورء بشرط أن يكون هذا النصب نقلا عن المرب ؛ أى: مسموعاً فى كلمات 
واردة علهم ؛ فليس النصب قياساً ولا مباحاً فى غير المنقول عمهم . ثم بين أن حذف الحار قيامى مطرد 
قبل «أن”"» و «أن"». 
١ (‏ ) التعدية القياسية 


فى أول هذا الباب - وتبعه ر ! 


0 


مسازة النقل ليست مقصورة على الفعل الثلاق اللازم ؛ فقد صرح « الأشموف » 
بان » - أن همزة النقل تدخل أيضاً على الغلا المتعدى للواحد ؛ فتجعله 
متعدياً لاثنين . 

آما دخوها عل المتعدى لاثنين فإن لم يكن من أفمال اليقين والرجحان فلايصح تعديته بها لثلاثة 
وإن كان مهما جاز تعديته ا للثالث » بشرط أن يكون لفل هو : « أعلم ۾ أو : «أرى » دون 
أخواتهما من أفمال اليقين والرجحان » فإن فى تعدية أخواتها الحلاف الذى سبق فى ص وه . 

ويقول صاحب الممع - + ۲ ص ۸١‏ باب « العوامل » وأوا : « الفعل  »‏ ما نصه عن همزة 
النقل إنها : ( لاتعدى ذا الاثنين إلى ثلاثة فى غير باب : «علم ۾ بإجماع ) | ه فكيف وصف الحكم 
بالإجماع مع وجود الحلاف فی » كا أشرنا . ؟ 

(۲) جمع صبور . والليت لأعثى باهلة . ۰ 

(*) لأنه غير مسموع فا . هذا » والتضعيف يقتضى - غالبا - التكرار والمهل » لاف همزة 
النقل » بشرط ألا توجد قرينة أتعارض كالى ف قوله تعالى : ( . . . . لولا نرل عليه القرآن” جملة” 
واحدة . . . ) فإن : « جملة واحدة » تعارض التكرار والعهل أفى الفعل : « نرّل » . (١‏ أنظره و » 
ی هامش ص ۱۹۹ ) . : 

وقد جمل مجمع اللغة المربية بالقاهرة تعدية الفمل اللا اللإزم قياسية بالتضميف لإفادة التكثير 
والمبالغة » مصرحاً بهذا فى مواضع تلفة من حوثه اللغوية . .وها يحنه الخاص بصحة استعمال : 
ث قال ( ی ص ۲۲۲ من كتابه الذى عنوانه : « فى أصول اللغة » 
ة الى أصدرها من‌الدو رة التاسعة وإلعشر ين إلى الدورة الرابعة والثلاثين )= 


« برره ممعی : اسوخ » 
مشتملا على مجموعة القرارات الح 


۱٦ 
. فرح المتتصر - نام الطفل » نقول - فر حت حلت المتتصر- نومت الم طفلها‎ 

٤‏ - تجويل اثلا اللازم إلى صيغة : « فاعل » » الدالة على المشاركة 
نقول فى : جلس الكاتب » ثم مشى » وسار جالست الكاتب » وماشيته » 
وسايرته . 

ه - تحويل الفعل الثلانى اللازم إلى صيغة : « استفعل » الى تدل على 
الطلب ٠٠‏ أوعلى النسبة لشىء آخر. فثال الأول : حضر- عان ( بمعنى: عاو ) 

تقول : استحضرت الغائب ‏ استعنت الله ؛ أى : طلبت حضور الغائب » ونون 
الله . ومثال الثالى خن - قسبح . . تقول ٠‏ استحسنت المجرة ‏ استقبحت 
الظلم ؛ ۽ أى : نسبت الحسن للهجرة الهجرة » بت القبح اظام . 

وقد تؤدى صيغة استفعل إلى التعدية لمفعولين إذا كان الفعل قبلها متعديا 
لواحد ؛ نحو : كتبت الرسالة ‏ استكلتتبت الأديب الرسالةت» وربما لا تؤدتى » 
نحو : استفهمت الخبير . والأحسن قصر هاتين الحالتين الأخيرتين على 
السماع 29 . 
= ما نصه الموافقة ولتأييد لما عرضته عليه الحنة الأصول وهو: « (ترى اللجنة إجازة اه 
« التبرير » ق معی د التسويغ » - أستئادا إلى قرار امجمع فى قياسية .تضعيف الفعل ي 


والمبالغة ) أه. 
وفريق من النحاة يرى أن تعدية الثلاث بالتضعيف ليست مقصورة على اللازم بل تشمله وتشمل 
المتعدى لواحد » أيضاً فيتمدى لاثنين - راجع الصبان والخضرى وغيرهما - 


- أما صيغة : « استفعل » الدالة على الصير ورة فلازمة  غالباً» نحو : استأسد القط‎ ) ١و‎ ١( 
استرجل الغلام . . . أى : صار القط أسداً - صار الغلام رجلا . وقد أباح المجمع اللغوى القاهرى قياسية‎ 
صوغها وجاء قراره صريحاً ( فى ص 014 من محاضر جلسات دور الانعقاد الأول ) ونصه : ( یری‎ 
. ا مجمع أن صيغة استفعل » قياسية لإفادة الطلب » أو الصيرورة) 1ه‎ 

وجاء فى ص ٠‏ 4 من الكتاب الذى أخرجه المجمع اللغوی فى سنة ١4514‏ باسم : « كتاب فى أصول 
اللغة » مشتملا على القرارات الى أصدرها الجمع من الدورة التاسعة والعشر ين إلى الدورة الرابعة والثلاثين 
ما نصّه تحت عنوان : « السين والتاء » للاتخاذ و «الحمل » ' 

« ( سبق للمجمع أن أقر قياسية دخول السين والتاء للطلب أو الصير ورة لكثرة ما ورد من أمثلة. 
وترى اللجنة أن زيادة السين والتاء للاتخاذ واللمتعل وردت فى أمثاة كثيرة ؛ دو : أستميد عبداً > 
واستأجر اجر » واستأ "فى أباً » واستأ"ى ألمّة » واستفحل فحلا - واستخلف فلانا » واستعمره فى 
أرضه واستشعر الل 131" لی هارا ووو 

اقا هذه الصيغة قياسية تيسير للاصطلاح العلمى > 2 ااال الكتانى . هذا ترى اللجنت- 


۱۹۷ 
٦‏ - تحويل الفعل الثلاثى إلى قعل ( مفتوح العين )"الذى مضارعه « يفعل » 


و 


(بضمها )» بقصد إفادة المغالبة0)؛ نحو : كرّمت الفارس أكرمه ؛ بمعبى : 
غلبته فى الكرم - شرفت النبيل أشرفله ؛ بمعتى : غلبته فى الشرف9. . 


= أن للمجمع قبول ما يصاغ من الكلمات على هذه الصيغة الدلالة على الخعل أو الاتخاذ) | ه . 

وقد وافق المجمع ومؤتمره على رأى اللجنة وضدر ”قرار الموافقة فى الحلسة الثامنة لمؤتمر الدورة الواحدة 
مفيدة تتصل بالقرار » وما اعتمد عليه ا مجمع والمؤمر فى الأخذ به وتأييده . ' 

» تسابق اثنين أو أكثر إلى أمر ؛ وتزاحمهما عليه » رغبة فى انتصار كل فريق على الآخر‎ )١( 
. ٠۷۳ وتغلبه فى ذلك الأمر . ولأمية المغالبة سنعود للكلام علها فى الزيادة والتفصيل » ص‎ 

(؟) فا يل بعض صيغ فعلية » كثيرة التداول »أصلها ثلاثية محردة» ثم اشتملت على شىء من 
حروف الزيادة » فكان لزيادة هذه الحروف الختلفة أثر فى إحاد معان مختلفة تتضح فب يأق ‏ دون أن 
تفيد حصراً ولا تحتيماً ‏ و إليك البيان : 

( منقولا من الصبان ب ج » - باب : « التصريف عند الحاشية » المتصلة بقول ابن مالك : 

1 ك ك ”هل 5 ر‎ ٠. 

ومنتهاه اربع إن جردا وإن يرد فيه فماستا عدًا..) 

: (أفمل>) . بيجىء لممانء مها‎ ) ١( 

« التعدية » كأخرج محمد عليا - و « الكثرة »؛ كأضتب المكان” ,» أى : كثر ضتبابه » وأعال 

« وللصير و رة ¢ ؟ كد البعير ¢ عار ذاغدةة 5 

و« الإعانة » على ما اشتق الفعل منه ؛ كأحلبت” فلانا » أى : أعنته على الحالب . 

و «التعريض له » كأبمك” العيد » أى : عرضته للب 

و« لسلبه » كأقنّسط محمد ء أى : أزال عن تقينه القسرط > وهو الخور» وأشكيت فلانا » 
أى : أزلت شكايته . 

و «ووجدان المفعول به متصفا به » ؛ كأتخلت” الرجل » أى : وجدته خيلا . 

و « بلوغه « كاومأتر الدراهم ¢ أى بلغت مائة ¢ وأنجد فلان > بلغ دا 5 

و« المطاوعة » ككببته فا کب - وقد سبق بیان معبى « المطاوعة ٠“‏ ¢ و بعض أحكابها اهامة فى 
رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ » وتجىء تكملة لما هنا فى (د-ه-ز) : 

(ب) (فاعل”) هو : « لاقتسام الفاعلية والمفمولية لفظا والاشتراك فهما معى » ؟ فحمد وعلى 
من :« ضارب محمد عليا» قد اقتسما الفاعلية والمفءولية حسب اللفظ ؛ فإن أحدهما فاعل والآخر مفعول . 
واش رکا فهما بحسب المعى 0 إذ كل مہما ضارب لصاحبه 2 ومضروب له ... 

وقد جاء « لأصل الفعل » کپاعدته ¢ أى : أبعدته ¢ وسافر فلان ¢ وقاتله الله 0 وبارك فيه 3 

<١‏ ) ( تفاعل>) - نحو: تضارب - هو: و للاشتراك فى الفاعلية لفظا » وفيها وف المفعولية 
معى » ٠.‏ وقد جاء «لأصل الفعل » ؟ كتعالى آله و « ييل الاتصاف به ۾ كتجاهل . فى (2, المطاوعة » 
كباعدته فتباعد . . . »> - وقد سبق إيضاح « المطاوعة » وحكها فى رقم منص ٠٠١‏ -كا أشرنا ‏ 
م لانظر «د» التالية ففيها أن : «افتعل » تكون عى تفاعل ي 

2 د) (افتعل » کی لمعان > متها : التسبيب ف الغيء والسعى فيه ). تقول اكتسيت المالح 
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= إذا حصلته بسعى وقصد » وتقول : كسبته » إن م يكن بسعى وقصد. كالمال الموروث ,„ 

«ولأصل الفمل» ؛ كالتمى » أى : طلعت يته . و « المطاوعة » كأوقدت النار فاتقدت : 

و« معى تفاعل » نحو : اقتتلوا واختصموا . 

و ملاحظة »: وما مختص بصيغى : « افتمل وتفاعل » الدالتين على الاشراك ما قرره مۇر جمع أللغة 
العربية ( فى دورته السابعة والثلاثين» من جواز إسناد الصيغتين إلى معموليهما » باستعمال « مم » أو 
د الباء.» فى الصيغة الأول > واستعمال « مم » فى الصيغة الثانية ؛ ( كقوطهم : اتفق معه » و التحم. 
معه » وإلتى به » واتصل به » واجتمع معه » واجتمع به » وتجاوب معه . . و . . ) . 

ويا يتصل بصيغة « افتعل » قرار الجمع. الغو القاهرى ( طبقا لما جاء فى ص 4م من كتابه 
المسمى : « مجموعة القرارات العلمية » الصادرة فى الدورة الأولى والدورات الى تلا إلى نباية الثامئة 
والعشر ين ) ونص القرار ا الخاص مطاوع : «تقمل» المتعدى- وقد سيقت الإشارة إليه فى هامش ص١ -١١‏ هو : 
ه( كل فمل ثلا ؛ متعد” » دال على معالحة حسية » فطاوعه القيامى” هو : « انفصل » . مالم تكن 
فاه الفعل واوا » أو : لا ما » أو : فوا » أو : ميا ء أو: راء » ويجمعها قولك : (ولمر) 
فالقياس فيه : ۾ انتمل ۾ ) » أاه- سيجىء هذا فى ر هھ » ومعه الأمثلة ‏ 

وجاء ى كتاب : الجاع الكبير » لابن الأثير - + ١‏ ص ٤۸‏ - ما نصه بهامثها : 

( قال الحريرى ى درة الغواص : يقولون : انضاف الثىء إليه » وانفسد الأمر عليه . وكلا 
االفظين معيرة لكاتيه » والمتلفظ به › نخالفته السماع والقياس . وألوجه : أضيف إليه » وفسد عليه ؟ 
فقد تقرر أن مطاوع « فل والثلاثى هو: « انقعل وافتعل » ومطاوع « أفتعل » الرباعى هو : م فسّل » 
ويشترط فق ذلك التعدى . وما ورد ممما يخالف ما ذكر - نحو : انزعج مطاوع « أزعج » وانطلق مطاوع 
« أطلق » وانفحم مطاوع « أفحم » »> ونحخو: انسرب مطاوع «سرب» وهو لازم - شاذ" لايقاس عليه. 
ونقل العلامة شباب الدين الآلوبى (فى كشف الطرة ص مغ ) أن آبا عل" الفارسى“ صحح قياس 
« انقعل » من « أفسّل> » الرباعى » وأن ابن عصفور اختاره » وأن ظاهر قول ابن بر قياسية 
د انفصل ۾ من« أفسل » الرباعى” . 5انا: والسبب نى ذلك كله اضطراب النحويين فى فهم « المطاوعة ») 
| ه ما جاء فى كتاب: الخامعالكبير . لكن القاموس يقول فى مادة :« فتسد » إن القياس لايأق انفسد ۾ 

وفيا يل مياشرة الكلام على صيخة : «رانفعل» . 

(ه ) (انفعل") يقول الصبانما نصه : هو : «لطاوعة الفمل ذى العلاج (أى : التأثير ) 
امحسوس » ؛ كقسمته فانقسم ؛ فلا يقال علمت المسألة فانعلمت » ولا ظننت ذلك حاصلا فانظن ؛ 
لأن العلم والظن ما يتعلق بالباطن ء وليس آثرها محسوساً . وأما نحو : فلان منقطم إلى الله تعالى » 
وانكشفت لى حقيقة المسألة» وحديث : «أنا عند المنكسرة قلويهم من أجلى» - فن باب : التجوز » . 
سلمنا أنه حقيقة 3 لکن لا نسل أنه مطاوع» بل هو من باب انطلق على" . ) اه 

« وجاء لأصل الفعل » كانطلق » أى : ذهب و « لبلوغ الثىء ۾ کاحجز ؛ أى : بلغ الحجاز » 

واستغئوا عن انفدل بافتعل ‏ كما سبق فى « د ۾ س فما فاؤه لام كلويته فالتری » أو را » 
كرفعته فارتفع > أوواو كرصلته فاتصل » أو نون كنقلته فانتقل » وكذا الي غالبا ؛ كلاته فامتلاً 


55 
۷ التضمين - ( وهو أن ينود فعل ب أو ما فى معناه - مؤد”ى فعل آخخر 


= وسمع محوته فامحى » ومزته فامّاز . والأصل : انمحى وانماز ؛ فقلبت النون مما وأدنحث . وقد 
يستغنون عنه به فى غير ذلك » كاستتر واستد” . « وقد يتشاركان ف غير: ذلك » ؛ كحجيت الثىء فاحجب 
واحتجب ( انظر ما يتصل بهذا فى الملاحظة السالفة ) . 

( و ) (فَمّل) - بتشديد العين ٠+‏ بشرط ألا" تكون همزة - ويجىء لمان ؛ مها : 

م تعدية اللازم » أو : RS OEE‏ 
عليا » وخوفته صالحاً . 

و « التكثير فى الفمل » ؛ كطوّف محمودٍ ؛ أى كر طوافه - ومنه قولحم : يهدام الصدر ألضيق 
ما شيده العقل - . أو : فى الفاعل ؛ كبر كت الإبل” . أو : فى المفمول » كغلّقت“” الأبواب . 

و ب السلاب » ؛ كقرتدت” البعير ؛ أى : أزلت 'قراده . و « التوجه » ؛ كشسرق وغرب» أى : توجه 
إلى الشرق والغرب . و « نسبة المفمول إلى ما اشتق الفمل منه ۾ ؛ كفسّقته » أى : نسبعه إلى الفسّق . 
و «الصيرورة» ؛ كمجرت الناقة” ؛ أى : صارت عجوزا ' . و ولأصل الفعل ۾ مثل : فكر » 
أى : تفكر » 

ومن « فصل » ما صيغ من المركب لاختصار حكايته ؛ نحو : علل» ع إذا قال : لا إله إلا 
اله » و وأسنء إذا قال : آمين » و م أيه » إذاقال : أا الرجل » ونح . . ) » 1 

وتشديد العين على الوجه السالف يفيد أحياناً «التكرار والمّهل » ؛ نحو : علّمت الطالب » وبصرته 
بالحقائق . . . - وتقدم البيان ف رقم ۳ من ص ٠١١‏ »> وهامشه . 

وما يلاحظ أن « الصبان » قرر هنا أن صيغة « فل » تجىء لتعدية : «إللازم » أو وذى الواحدم مع 
أنه قرر ( فى ب ۲ آخر باب : تعدكى الفمل ولزومه ) قراراً آخر نصه : ( « قال فى المنى : التضعيف 
سماعی" فى اللازم وف المتعدى لواحد » ولم يسع ف المتمدى لا ثنين . وقيل : قياسى” فى الأولين . ) »اه . 
فبأى الرأيين نأخذ ؟ 

الأنسب الأخذ بالرأى النى يشمل اللازم والمتمدى لواحد - كا سبق - ؛ لأنه يتضمن تيسير أ 
بغر ضرر لغوى ولافساد 

( انظر ما يتصل بهذا البحث » فق ب 4 باب : « التصريف » . م ۱۸۰ ص 544 و ب» معانى 
أحرف الزيادة . . . ) . 

(ز) (استفءى”) بجىء لمعان › مہا : « الطلب » ؛ كاستغفرت اله - أى : طلبت منه المغفرة - 
و « عد“ الشىء متصفا بالفعل 240 كاستسمئت فلانا ؛ أى : عددته سمينا . و « ألصير ورة » ؛ كاستحجر 
الطين 2 أى : صار حجراً . و « لوجدان الثىء متصفا بالفعل ۾ ؛ كاستوبأت” الأرض؛ » وجد ما 
وبيئة . و « المطاوعة » + كأرحته فاستراح  .‏ ( وقد أشرنا إلى أن إيضاح « المطاوعة» مدون فى رقم 4 
من هامش ص ١٠٠١‏ -) - ثم انظر رقم ( ۲ ) من هامش ص 155 . 

(ح ) (افمل” وافسال”) - بتشديد اللام فهما - وأكثر مجيعهما للألوان ثم العيوبالحسية » 
وقدمجيئان لغيرهما ؛ كانقض” الطائر » أى : سقط ؛ واملاس” الثىء من الملامسة . والأكثر فى ذى الألف 
العروض ١٠١‏ أى : أن الأكثر فى المشمتل على الألف بعد المين أن يكون أمراً عارضاً غير ملازم . = 


۱۷۰ : 
اوها ف معناه ع فيعطى حكمه فى التعدية واللزوم )27. ومن أمثلته ف التعدية 
4 دنا 55 وس لم 5 75 و ت 20 ٠‏ 

لا تعزموا السفر ؛ فقد عد ى الفعل . « تعزم » إلى المفعول به مباشرة ؛ مع أن هذا 
.الفعل لازم لا يتعدى إلا بحرف اب حر" ؛ فيقال : أنت تعزم على السفر . وإنما وقعت 
التعدية. بسبب تضمين الفعل اللازم : « تعزم » معبى الفعل المتعدى : تستوى ٠‏ 
قتصب المفعول بنفسه مثله ؛ فعبى : «لا تعزموا السفر » لا تسنُووا السفر . . . 
ومثل : رحبتكم الدار - وهو مسموع - فإن الفعل : « رحب » لازم : 
لايتعدى بنفسه إلى مفعول به '"2. ولكنه تضمن معي : « وسع) فنصب المفعول به 
« الكاف» مثله ؛ إذ يقال وسعتكم الدار ؛ بمعبى : اتسعت لكر . ومثا 


5 ٠ 
اما‎ 


دوق ساقطها اللزوم . وقد يكون الأول لازما كقوله تعالى فى وص الحنتين : « مد هامّان » والثانى 
عارضاً؛ كاحمر وجهه خجلا . 

(ط ) (افعوعل) بحىء لمعان مها : «البالفة » ؛ حو اخشوش الشعر » أى : عظمت 
شاعو المكان كت ع ون رر کی ایی ایی سار را ` 

١ (‏ ) عرفهكثير من النحاة بأنه : « إشراب اللفظ ممنى لفظ آخر» وإعطاؤه حكمه؛ لتؤدى الكلمة 
ممى كلمتين » . لكن التعريف الذى ذكرناه هو الذى ارتضاه امجمع اللغوى القاهرى من بين تعريفات 
كثيرة ؛ كا ورد فى الخزه الأول من مجلته ص۱۸۰ وما وها . وکا فى ص ۲٠۱۲‏ من محاضر جلساته 
ف دوو الانعقاد الأول - . وق المرجعين السالفين عوث لطيفة وافية فى أمر « التضمين » من ذواحيه 
الختلفة . وقرار امجمع فى ص ٠۸١‏ المشار إليها صریح فى أن «العضمين » قياسى بشروط ثلاثة ؟( أوها : 
تحقق المناسبة بين الفعلين . ثانها : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر» ويؤمن معها اللبس . 
ثالثاً : ملاءمة التضمين للذوق الءرن. ويوصى امجمع بعدم الالتجاء إلى التضمين إلا لغرض بلاغى ) . 

لكن أيكون التضمين فى الفعل وما شاببه - ذوعا من الجاز »آم من الحقيقة » آم مركباً مثا ؟ 
وهل ملف التضمين معناه السالف النحوى عن : «التضمين البياف» وهو الذى يقفى بتقدير حال محذوفة 
موضعها قبل الخار. والمحرور » مناسبة فى معناها مما » ويتعلق بها الحار والمحرور من غير حاجة إلى 
إعطاء كلمة ممى كلمة أخرى لتؤدى المعنيين » كا يقول النحاة ؟ وهل يمكن وجود التضمين السماعى ؟ 
كل هذا وأكثر منه وأو وأوضح ع مدون فى المرجعين السالفين وقليلمنه مدون فى حاشية الصبان قبيل 
آخر الباب . وكذلك عرض له « ياسين » فى حاشيته على « التصريح » - أول الحزء الثانى » باب « حروف 
الحرهذ! » تحت عنوان : « فصل - فى ذكر معانى الحروف الحارة » - عرضاً محمود الإسباب » فى نحو 
أربع صفحات كبيرة» وقرر أن امختار أنه سماعى” . 

وقد سجلنا فى آخر هذا الحزه الثانى ‏ ص ٥۹٦۹‏ - بحثاً نفيساً خاصاً به ؛ لايستغىي عنه 

المتخصصين . ثم أبدينا فيه رأينا بإيحاز . وهو بحث لأحد أعضاء أ ومع اللغوى القاهرى ألقاه صاحبه 
على زملائه. ثم تبعه فى الحلسة نفسها حث لعضو آخر. وقد سجلهما - مع المناقشات الى دارت حوهما - 
مجلة المجمع » ونقلنا ذلك كله فى ص 5ه وما يلها » مختوماً برأينا الخاص فى « التضمين » . 

(۲ و ۲ ) هذاكلامهم . كيف وقد ورد متعديأ صراحة فى القرآن أوفى الكلام العرف؟ ففم التأويا ؟ 


ا 


١ 
: يضم للام" - لازم » ولكنه نصب الفعول به بنفسه بعد أن ضمن معبى‎ - 
. » «بلخ‎ 
ومن أمثلة جعل المتعدى لازا : « مع الله لمن حمده ». فالفعل : و مع 4 ق‎ 
» أصله متعد بنفسه» ولکنه هنا تضمن "2 معى : « استجاب» فتعدى مثله باللام‎ 
اد‎ 
والصحيح عندم أن التضمين قيامى » والأخذ بهذا الرأى يفيد اللغة تيسيراً‎ 
واتساعنا 7©. ولا كان الفعل فى التضمين لا يتعدى إلا بعد أن يستمد القوة من فعل‎ 
آخرء فقد وأصف بعد هذه ا بأنه فى حكم المتعدى » ولیس با متعدى حقيقة ؛‎ 
. لأن المتعدى الجقيى لا تتوقف تعديته 0 واحدة تجيئه فيها المعونة من غيره‎ . 
إسقاط حرف ار توسعًا ع ونصب الجرور على ما يسمى: « تزع‎ 4 
مقصور على السماع الوارد فيه نفسه » دون استعمال‎  اذهو‎ . ) 0 
كقوله تعالى : ( أعتجلم أمرَ ربكم) » أى : عن أمره . وهذا‎ . .. 9 


)210 0 على وزن : « تسل عات ينعم نشم کپ نقلنا نام ١‏ من 
هامش ص ١64‏ عن صاحب المفى أنه م يرد من هذه الصيغة متعديا إلا رحب. وطليُع - بضم ثانهما . 
فما يعرف » ولكن هذا التحديد والحصر مدفوعان بمثل : رو ل د 
وكا سیجیء أيضاً ی رقم ۳ من هامش ص 1887 . 

)2 قد ورد ف كلام عرب أصيل » ففيم التضمين ؟ 

( ۲ ) وبمتاز التضمين من بقية وسائل التحدية بأنه قد ينقل الفعل اللازم طفرة إلى أكثر من مفعولي 
وأحد ؛ ولذلك ”عد : «آلوؤْت» معی : ا إلى مفعولين بعد أن كان الفعل قاصراً ع ذلك 
فى نحو قوم : لا آ لوك نصحا ؛ لأنه تضمن معى : « لا أمنعك » الذى ينصب مفعولين . وعدا : 
و أخير » وير » وحداث » ونبأ» إلى الثلاثة » بعد أن تضمنت معى : « أعلم » وبعد ما كانت 
متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بحرفالحر » نحو قوله تعالى : ( أنبْهم بأسائهم) - ( فلما أنبأهم 
بأعائهم ) - ( نبعوفى بعلم ) . 

(؟) وهو نوع مما يسمى : « الحذف والإيصال » وهذا 'لنوع من نصب المجرور عل.« نزع 
الفافض » غير حذف حرف الحر حذفاً قياسياً مع بقاء الحر - طبقا لما سيجىء فى ص 4ه 

( 4 ) قال الصبان فى هذا الموضم ما نصّه فى حكم النصب على نزع الحافض : ( إنه مخصوس 
بالضرورة ؛ فلا جوز لنا استعماله ذثّرا ‏ أى : فى غير الضرورة الشعرية ولو أى منصوبه المسموع ) اه 

وقال فى أول باب المفعولٍ له ب ۲ - ( إن النصب به سماعى على الأرجح . ) ! ه 

وقد سبقت الإشارة الوافية لهذه المسألة فى ص ١١9‏ » (وفق + ١‏ فى رتم * من هامشص ٠١۴‏ - 
م ۷ عند شرح بيت ابن مالك الذىأوله - وسيأق هنا - فازفع بضم وانصين فتحاً ... € 


۱۷۲ 
كسابقه 7 يكون فيه الفعل فى حكم المتعدى وليس بالمتعدى حقيقه ؛ مراعاة لآنه 
العامل فى المجرور معى 4 ولكن' لا دخل له فى نصبه ٠.‏ 


إلى هنا انتهى الكلام على أشهر الوسائل لتعدية الفعل اللازم » ومنها ينضح 
ما أشرنا إليه"“ قبل سردها » وهو : 


أن كل وسيلة تؤدى مع تعدية الفعل اللازم معى خاصا لا تؤديه أختها 
- ف الغالب ‏ وأن” تلك الوسائل قياسية مطردة » ما عدا :. إسقاط حرف ابحر 
توسعنًا » مع نصب الجر ور على نزع الحافض ؛ فإن إسقاطه بهذه الصورة »مقصور 
على السماع . 


ولا داعى للأخذ بالرأى القائل إنه قيامى” إذا جد حرف جر سابق نظير للحرف المحذوف » ولوفصل 
هما فاصل ٠»‏ كبيت أبن مالك : 


+ م © 1 لر عي م 


وداه 4 O.‏ 3 206 و 2 

أى : انصب بفتح » وجر يكسر م لاداعى للأخذ بهذا الرأى ؛ منعاً الخلط » ودفعاً للإلباس ؛ 
إذ قد يقع فى وهم كثيرين أن الفعل متعد” بنفسه . 

- انظر ما يتصل ذا ف رتم ١‏ من هامش ص ۱۹۲ و . 

(۱) كا سبقت طما الإشارة فى رتم ١‏ من هامش ص ١١8‏ . لكن كيف يكون منصوباً على فزع 
المافض مع وروده منصوباً صر بحأ فى القرآن الكرم ؟ فلم التقدير؟ 

(؟) فق ص ۱١۹۸‏ . 

(۳) کا سیجیء فى ص به - ويلاحظ الفرق بینہا وبين حذف امار قياساً مع بقاء معموله 
مجروراً » عل الوجه الذى سیجیء فى ص ۳۹ہ كا يلاحظ ما سبق ( فى رقم ه من هامش ص )١5١‏ 
من أنواع حذف الحار » وحكم كل نوع م 


h4 


زيادة وتفصيل 

سبق تعر بف 2 المغالية )ع » ووعدنا أن نتکل عليها هنا › ملخصين آراء 
الباحثين فيها : 

نجاء فى مقدمة.« القاموس  »‏ ف المقصد الأول الخاص ببيان الأمور الى 
امتاز بها القاموس » عند تعليق المصحح على الأمر الخامس » والكلام على الأمور 
الى ترجب غم العين فى المضمارع ضما قياسيا ' وبنها أن يكون دالا على الغاليق 
التعليق التالى : 

(« قوله : أو دالا على المغالبة . . . » يقتضى أن باب المغالبة قيامى ؛ وليس 
ك ذلك » كا يدل عليه عبارة الرضى ؛ حيث قال ر واعلم "أن باب المغالبة 
لين قباسي بحيث يجوز نقل كل لغة إلى هذا الباب . قال : س . 
«وليس فى كل شی ء يكون هذا ؛ ألاترى أنك لاتقول نازعى فرعته أنزعه 
العين [ وهى الزاى] » للاستغناء عنه بغلبته . وكذا غيره . بل نقول هذا الات 
مسموع كثير )) أه. 

وقال صاحب القاموس فق اللحزء الرابع مادة : الحصومة: ما نصه : 

( ا لحصومة : الحدل ‏ خاصمه مخاصمة » وخصومة ؛ فخصمه يخصمه : 
غلبه » وهوشاذ » لأن فاعلته ففسعلته برد « يفعت » منه ( أى : المضارع منه) 
إلى الفم » إن لم تكن عينه حرف حلق فإنه بالفتح ؛ كفاخره ففخمره يفخيره 
وأما ا معتل كوجدت وبعت فيردَ إلى الكسر إلا ذوات الواو ؛ فإنها ترد" إلى الضم ؛ 
كراضيته فرضوته أرضوه - وخاوفی فخفته أخوفه . ولیس فى کل شىء ؛ 
فلا يقال : نازعته نر عه ؛ لأنهم استغنوا عنه بغلبلته ) . 

وقال الحار بردى ف شرح الكافية ٠١‏ : 

« معبى المغالبة : ما يذكر بعد المفاعلة مسنداً إلى الغالب » . أى : المقصود 


. ۱۹۷ من هامش ص‎ ١ ف رق‎ )١( 
. يريد : سيبويه‎ )۲( 
لا یتال هذا ىكل ا اي بەض م‎ : 3 6 


15 


بيان الغلبة فى الفعل الذى جاء بعد المفاعلة » على الآخر . فإذ قلت : كارميئ » 
اقتضى أن يكون من غيرك إليك کرم » مثل ما كان منك إليه ؛ فإذا غلبته فى 
الكرم فإنك تبنيه على « فعمل » بفتح العين ؛ لكثرة معانيه . ثم حصوا من أبوابه 
بالرد إليه ما كان عين مضارعه مضمومة » وإن كان من غير هذا الباب.» نحو 
كارمى فكرمته » يكارمى فأككرمه » وضاربى فضربته» يضاربى فأضربه 
( بضم الراء فى المضارع ) فهذا قد ضربته وضربك » ولكنك قد غلبته فى الضرب . 
ويخوز ألا يكون قد ضربك » وإنما ضربها غيركا ؛ لتغلّبه فى ذلك » أو لتغلّبك» 
كذا البواق . 
(وإتمافعلوا ذلك لأن « الفعل » بمعتى المغالبة قد جاء كثيراً من هذا الباب ؛ 
نحو الكسبر ؛ وهو : الغلبة فى الكبر » والكثر > وهو الغلبة فى الكثرة » والقسَمر ؛ 
وهو الغلبة فى القمار » فنقلوا من غير ذلك الباب أيضًا إليه » ليدل على المراد 
الموضوع ؛ ثم استثنوا من هذه الماعدة معتل الفاء ؛ واويا کان نحو : وعد » أو 
يائيا نحو : یسر ؛ فإنه لا ينقل إلى « يفعل » بضم العين » لئلا يلزم حلاف 
لغتهم ؛ إذ لم جىئ « مثال »)مضموم العين . فيقال : واعدتى فوعتداته أعده › 
وياسرنى فيسسراته » ومعتل العين أو اللام » البائ ؛ فإنه لا ينقل إلى « يفعل » 
بالضم› بل يبى على الكسر ؛ فيقول پایعی فبعته أبيعه» ورامانى فرميته أرميه؛ إذلم 
جى أجوف ولا ناقص ياتى من : يفعل » بالضم ؛ لأنك لوضممت عينه لا نقلب 
حرف الياء واوا فيلتبس بذوات الواو . ومثل هذا قاله الرضى وغيره من شراح 
الكافية) اه . 

وجاء فى اهمع (ج'؟ ص 187) فى فعتل يفعال. ما نصه : « لزموا الضم 
فى باب المغالبة . على الصحيح ؛ نحو : ضاربى فضربئته أضربه - وكابرف 
فكبرته أكبره » وفاضلى ففضلته أفضله . وجوز الكسائى فتح عين مضارع هذا 
النوع إذا كان عينه أو لامة حرف حلق ؛ قياسا ؛ نحو : فاهمى ففهمته 
أفه-مه 9 وفاقهى ففقمهته أفقهه 3 وحکی الجوهرى : واضانی فوضأته 3 أوضوٌه ؟ 
قال : وذلك سبب احرف الحلى . وروی غيره : وشاعرته فشعرته › عر 


. المثال : ما كانت فاؤه حرف علة‎ )١( 


١ 


وفاخرته ففخرته أفخره › بالفتح » ورواية ألى ذرّ بالضم . . . 6 اه . 

ورای الكسائى - مع قلته حسن ؛ لأن فيه تيسيراً باستعمال ضبطين ف 
بعض الصور والأساليب . والعجيب أن اللغتين شائعتان ‏ حى اليوم ‏ فى كثير 
من نواحی اقلم ابلمنويى ١‏ الع » المصرى . ظ 
والوصف بأنه م يؤدى اك أ بأنه قيامق > وكذلك 5 من قول 
شارح الكافية السابق ‏ وهو: « أنك تبنيه على كذا ‏ أن هذا من عملك ؛ فهو 
مقيس لك ؛لكرته . وهذا رأى ابن جی أيضا فى كتابه : « الحصائص » + ١‏ 
عند الكلام على المغالبة » . 

وخير ما يلخص به الموضوع تلخيصا وافيا حكيما هو ما جاء فى ) الحزء الثانى 
من مجلة المجمع اللغوى القاهرى ص ۲۲٢‏ .ونصه 7 : 

١‏ ذهب بعض إلى أن المغالبة ليست قياس ؛ وإنما هى مسموعة كثيراً . وذهب 
بعض إلى أن استعمالها مطرد یکل ثلانى متصرف تام خال مما يلزم الكسر . 
وإنه یکی أنه مسموع كثير' لنقيس عليه )کہا قرر الجمع » وکنا قال ابن جى ) اه . 

وهذا هو الحكم الموفق الذى بحسن الاقتصار عليه 


6 فخ الماح الاو الل ج وكان - رحمه الله أحد أغضاء اهمع اللغوى 
الأجلاء . 


۱۷٦ 
: ۷٢ المسألة‎ 
تعدد المفعول به » وما يسع هذا من ترتيبه”2» وحذف‎ 


عرفنا أن الفعل المتعدى قد يتعدى ‏ مباشرة ‏ إلى مفعول به واحد")؛ 
نحو : عدال الحاكم يكفل السعادة للمحكومين . أو إلى مفعولين أصلهما 
المبتداً والخبر »> نحو : رأيت الظلم أقربة 2 
المبتدأ والخبر ؛ نحو : منعټ النفس” التسر ع فى الرأى . وقد ينصب ثلاثة ة + نحو 
علمنى العقل” الاعتدال واقيًا من البلاء .. . ولا يتعدى الفعل لأ كر من ثلاثة 

١١‏ ) فإن كان الفعل متعديا لاثنين أصلهما المبتدأ والحبر جاز مراعاة هذا 
الآصل فى ترتيبهما فيتقدم المفعول به الذى أصله المبتدأ على المفعول به الذى 
أصله الحبر ؛ ‏ فى مثل : ( الصبر أنفع فى الشدائد . . .) يجوز ؛ حسبت 
الصبر أنفع فى الشديد » كما يجوز : حسبت أنفع ف الشدائد الصبر » لكن مراعاة 

وقد تجب مراعاة الأصل ف المواضع الى يحب فيها تقديم المبتدأ على احبر" ؛ 
كأن يؤدى عدم الترتيب إلى الوقوع فى اللبس ؛ فى نحو : خالد” محمود . 
( والمراد : خالد محمود) نقول : ظننت خالداً محموداً؛ فلو تقدم الثانى لاختلط 
الأمر والتبس ؛ إذ لا يمكن تمييز المشبه من المشبه به ؛ لعدم وجود قرينة تساعد على 
هذا ؛ فيكون التقديم بمرعاة الأصل هو القرينة . 

وقد تجب مخالفة الأصل ؛ فيتقدم المفعول الثانى فى المواضع الى يحب فيها 
تقديم الحبر على المبتدأً29 ؛ كأن يكون فى المفعول الأول ضمير يعود على الثانى ؛ 
و لباك فى الت سا 
0 (1و؟) سيق سإ ى ص .م - حكم والمفمول به » الواحد من ناحيى تقدمه وتأخره فى الحملة. 
( أى : من ناحية ترتيبيه فها) . 

( ۳ و ٤‏ ) وقد سبق ألبيان فق با ہما باز الأول م ۴۷ ص 5١‏ . 

(ه) سبق فى ( ص ۲۲ من باب « ظن وأخواتها » ) أن المفعول الثاف للأفمال القلبية يحوز أن 
يكون جملة » وأن يكون شيه جملة » كامال المذكلور هنا . وقد وجب فيه التقديم على افعو الأول كى 
لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورقبة ؛ وهذا منوع إلا فى مواضع أخرى محدودة » ليس مها هذا الموضع . 


WV 

فأحوال الترتيب بين المفعولين ثلاثة : حالة يحب فيها مراعاة الأأصل بتقديم 
ما أصله المبتدأ وتأخير ما أصله الحبر» وحالة يحب فيا مخالفة هذا الأصل »وثالثة يحوز 
فيها الأمران. وقد نقدم هذا مفصلاً فى موضعه' الأنسب من باب : ظن « وأخوائها ”021 . 

( ب ) إن لم يكن أصلهما المبتدأ والحبر فالأحسن نقديم ما هو.فاعل ف المعنى 
على غيره ؛ نحو : أعطيت الزائر وردة” من الحديقة . « فالزائر » هو الاخذ › 
و « الوردة » هى المأخوذة ؛ فهو فى المعى بمنزلة الفاعل ؛ وهى بمنزلة المفعول به » 
وإن كانت .هذه التسمية المعنوية لا يلتفت إليها فى الإعراب . 

ويحوز مخالفة الأصل ؛ فيقال : أعطيت وردةة من الحديقة الزائرٌ . لكن” 
الرتيب أحسن . 

وقد يحب التزام الترتيب بتقديم الأول حتماً وتأخير الثانى فى مواضع » أشهرها ثلاثة: 

١‏ - خوف اللبس ؛ نحو أعطيت محموداً زميلاة فى السفر . فلا جوز 
تقديم الثانى ؛ إذ لو تقدم ل يتبين الآخذ من الأحوذ » ولا قرينة تزيل هذا 
اللبس » ولا وسيلة لإزالته إلا بتقديم ما هو فاعل فى المعى على غيره ؛ ليكون 
التقديم هو الدليل على أنه الفاعل المعنوى . 
وف هذه الصورة يحوز تقد المفعول الثانى على المفعول الأول وعلى الفعل معنا ؛ 
لعدم اللبس فى هذه الحالة ؛ نحو زميلاة فى السفر أعطيت محموداً . 

۲ أن يكون الثانى واقعًا عليه الحصر" ؛ نحو : لاأكسو الأولاد إلا 
المناسب » فلو تقدم الثانى لفسد الحصر » ولزال الغرض منه . 

ولا مانع من تقديمه مع « إلا »» على المفعول الأول ؛ إذ لا ضرر من هذاء 
لن المحصورفيه هوالواقع بعد « إلا» مباشرة ؛ نو : لا أكسو إلا المناسب الأولاد . 

۳ أن يكون الأول ضميراً متصلاً والثانى اسما ظاهراً ؛ نحو : منحتك الود . 
( لکن لامانع من تقديم المفعول الثانى على الأول والفعل معاًء حوالو د منحتك). 

وتجب محالفة الرتيب فى مسائل » أشهرها ثلاثة أيضا : 

١‏ أن يكون المفعول الأول ( أى : الفاعل فالمعنى) محصوراً نحو :ما أعطيت 
)١(‏ ص۲۳ م۰٦‏ . ۰ 
(۲) تقدم ی + ١‏ ص ١٠۳م‏ ۲۷ إيضاح للحصر ( معناه وطريقته ) . 


۱۷۸ 
المكافأة إلا المستحق . ويجوز تقديمه مع« إلا“ على‌المفعول الأول وحده » دون عامله. 

۲ أن يكون المفعول الأول - الذى هو فاعل معنوى- مشتملا على ضمير 
يعود على المفعول الثانى ؛ نحو : أسكنت البيت صاحبته . فإن كان الثانى هو 
المشتملا على ضمير يعود على الأول جاز الأمران » نحو : أسكنت محمداً بيته » 
أو أسكنت بيه محمد 7 

۳ أن" يكون المفعول الثانى ضميراً متصلاً» والأول ( أى : الفاعل المعنوى ) 
اسما ظاهراً ؛ نحو : الق أعطيته كات . 


فأحوال الرتيب ثلاث فى هذا القسمه ب » ؛ هى : وجوب التزامه فى ثلاثة مواضع » 
ووجوب عخالفته فى ثلاثة أخرى » وجواز الأمرين فى غير المواضع السالفة 27 . 

(ح ) إن كان الفعل متعديًا لثلاثة » فالأول منها كان فاعلاء وقد صيرته همزة 
7 مفعولا به "ء فالأصل الذى يراعى فيه أن يقدم على المفعول 7 والثالث . 
م اه ا 
ناحية التقديم والتأخير ) 5 


ا ما % 


: ترك أبن مالك الكلام على أحوال القسم الأول : «!» - واقتصر غل أ ال هذا القسم‎ )١( 
: ب » فقال بإيجاز‎ « 
» کمن 14 شل اي ا كمسج اليم‎ ١6 ال فاعلٍ معنى‎ 
ويلزم الأضل (موجبٍ عَرَّى رك ذال الأصْل جما قد ررق‎ 
يريد : إذا تعدى الفعل لمفعولين » أحدها فاعل فى المعى » فالأصل المستحسن أن.يتقدم هذا المفعول‎ 
على غيره. وساق مثالا هو : « ألبسن من زاركم نسج المن » . د فكلمة : « من » مفعول به » وهى من ناحية‎ 
المعى - لا الاصطلاح النحوى - منزلة الفاعل ؛ لأن مداو يما هو: اللابس > « ونسج أليمن » » هو‎ 
الملبوس . وق هذه الخالة يراعى الأصل بتقدم المفمول الذى هو فاعل معنوى » ويجحوز عدم مراعاته ؛‎ 
فنقول : ألبسن نسج المن من زاركر والمراعاه أحسن ثم صرح بعد ذلك بن مراعاة هذا الأصل قد تلزم‎ 
» بسببموجب لراعاتها قد عرا » - أى : حل ووجد - كا صرح بأن ترك مراعاة الأصل قد يرى حا‎ 
. ) أى : قد یری آمراً محتوياً » واجباً . ( حا : مفعول یری‎ 

(۲) راجع رتم ۲ من ص 1١59‏ . (*) ف ص ۲۳ و 5لاا. 


١/4 
: حذف المفعول به‎ 
الأغلب أن يؤدى المفعول به معی نس اساسا ی الم فيمكق‎ 
» الاستغناء عن المفعول به من غير أن يفسد تركيبها » أو يختل معناها الأساسى‎ 
وهذا يسمونه : « فضلة » ( وهى اسم يطلقه النحاة. على كل لفظ مغناه غير أسباسى'‎ 
.) ی جملته‎ 
بخلاف المبتدأ » أو الخبر » أو الفاعل » أو نائبه . . . أو غير هذا‎ 
من كل جزء أصيل فى ابحملة لا يمكن أن تتكون ولا أن يتم معناها الأسامبى”‎ 
. » عمدة‎ ١ إلا به » ما يسميه النحاة‎ 
بالرغم من أن المفعول به فضلة  فقد تشتد الحاجة إليه أحيانًا؛ فلا يمكن‎ 
الاستغناء عنه فى بعض المواضع » ولا يصح حذفه فيهاء كما سئرى. أما ی غيرها‎ 
. فيجوز حذفه  واحدآ أو اکر لغرض لفظى » أو معنوى‎ 
: فن اللفظى فانط عل وزو ر » كقول شوق‎ | 
ما فى الحياة لأن" ا تب أو تجاسب منتسع‎ 
أى: تعاتب المخطيء أوتحاسبه"“) ...ونا : الحافظة على تناسب‎ ( 
الفواصل 29 نحوقوله تعالى اطبا رسوله الكرم : ( ما أنزنا عليك القرآن لتشقعى‎ 
إلا تذكرة “لمن يسخشى )»وقوه : : (والض حا والليل إذا سج 49 ما ودعك‎ - 
: ربك ؛وما قلا )29 فحذف مفعول الفعل : « يخشى » وم يقل يقل : « يخشاه » أو‎ 
» يخشى الله ؛ لكى تنتهى ابلحملة الثانية بكلمة مناسبة فى وزنها لكلمة : « شى‎ 
الى انتهت بها الحملة الأولى . وكذلك الفعل: « قلا » الذى حذف مفعوله ؛ فلم‎ 
. » قلاك » ليكون مناسبا فى وزنه للفغل : « سسجنا‎ ١ يقل:‎ 
هذاىغير مفو « ظن »وأخواتها » لأنأصلهما المبتدأ والمير-غالباً - » فهما عمدتان‎ )١( 0 
(f 0 بحسب أصلهما » > (کا سبق ی دفر من هامش ص٣ وقد سبق الكلام عل حذفھما فى ص‎ 
: (؟) ومثل قول الشاعر‎ 
شكرتك ؛ إن الشكر نوع من التتى وما كل من أوليته نعمة يقضِى‎ 
. يريد : يقغى حقها من الشكر . . » أو يقفى شكرها‎ 
. الكلمات الى فى نباية الحمل المتصلة اتصالا معنوياً‎ ) ۴( 
. هدأ وسكن » وخلا من الرياح والعواضف » وأشباهها‎ )4(: 
کره.‎ )۰( 


۸° 

وما : الرغبة فى الإيجاز ؛ نخو": دعوت البخيل للبذل »فلم يقبل» ولنيقبل. 
أى : لم يقبل الدعوة ¢ أو البذل > ون يقبل الدعوة أو البذل . »۰ ٠‏ 

ب ومن المعنوى : عدم تعلق الغرض به كقول البخيل لمن يعيبه بالبخل : طالما 
أنفقت » وساعدت ,» وعاونت 4 أى : طلما أنفقت الال » وساعدت فلاناء 
وعاونت فلانً () . 

أو : الترفع عن النطق به ؛ لاستهجانه » أو : لاحتقار صاحبه » أو نحو 
هذا من الدواعى البلخية وغير البلاغية . 


فإذا اشتدت حاجة المعى إلى ذكر المفعول به بحيث يختلالمعنى أو يفسد بحذفه 
م جز الحذ ف ؛ كأن يكون المفعول به هو الحواب المقصود 'من سؤال معين ؛ مثل : 
٠‏ ماذا أكلت. ؟ فيجاب : أكلت فاكهة”. فلا جوز حذف المفعول به : « فاكهة » 
لأنه المقصود من الإجابة > 

أو : يكون المفعول به محصوراً ؛ نحو : ما أكلت إلا الفاكهة . . 

أو : يكون مفعولا"” به متعجبتًا منه بعد صيغة : « ما أفعتل » التعجبية › 
نحو : ما أحسن الجرية” . 

أو : يكون عامله محذوفًا : نحو : قول القائلآعند نزول المظر : خيراً لنا » 
وشرًا عدوا + أئ + يلب را ر 

وليس هذا الحذف مقصوراً على مفعول الفعل المتعدى لواحد ؛ بل يشمله 
ويشمل المفعول الأول وحده » أو الثانى وحده » أو هما معنا للفعل الذى ينصب 
مفعولين ؛. مثل : « ظن » وأخواتها . وكذلك يشمل المفعول الثانى والثالث ‏ دون 
الأول #27 للأفعال الى تنصب ثلاثة ؛ مثل : ( أعلم وأرى » کا سبق الكلام على 

)١(‏ وقد حذفت المفعولات ؛ لأن الغرض الام من الحملة ليس فلانا وفلانا .من الأشخاص 
المعينة ؛ إما الغرض هو : البذل والإعطاء لهذا أو لذاك بغير تعيين . ومن هذا قوله تعالى : ( فأما من 
أعطى واتى .... ) أى : أعطى الإل واتق الله . . . وقوله : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) ؛ أى 
يلك الل 4 ر 

(۲) لأنه فى الأصل فاعل ٠‏ وقد صيرته همزة النقل مفعولا به ( راجع البيان الحاص بهذا ى 
ص ١ه‏ ثم فى ص )٦۰‏ . 


1۸۱ 
هذا وإيضاحه بالأمثلة ". 


حذف عامل المفعول به : 


بمناسبة الكلام على حذف المفعول به الواحد أو المتعدد يعرض النحاة إلى 
حذف عامله جوازاً أو وجوبًا . 


)١ (‏ فيجيزون حذفه إن كان معلوما بقرينة تدل عليه » مثل ؛ ماذا حصدت 
فتقول : قمحا . أى : حصدت قمحا . وماذا صنعت ؟ فتجيب: خير . أى 


. صنعت خيراً 97 ). : 


( ب ) ويوجبولن حذفه فى أبواب معينة ؛ منها : 0 0 م E‏ 
النداء ف ومنها : التحذير والاغراء ©) 4 ومنها : الاختصاص En‏ بالشر وط 


. ٦٩ ف ص‎ )١( 
: وقد اقتصر ابن مالك على بعض مواضع الحذف ؛ فقال‎ 
وحذف فضلة أجز إن لم بر كحذف ما سيق جربا أو حَصِرْ‎ 

يقول : أجز حذف الفضلة ( والمراد هنا : المفعول به) بشبرط ألا يضر حذفها . وبيتن الى يضر 
حذفها بأنها ما سيقت جواباً » أو وقعت محصورة على الوجه الذى شرحناه فيهما . 

( هذا والفعل : « يفير » هو مضارع مجزوم » ماضيه : « ضار » إمعى: ضر » تقول ضار 
البرد يضيرق » عى : ضرافى » يضرف) . 

( ؟) من القرائن ما يدل عليه سياق الكلام ؛ كقولٍ الشاعر : 

£ 


أمجدا. بلا سَعى ؟ لقد کذبتکمو نفوس ثناها الل أن تترة 
يريد أتحبون مجدا , . ؟ أو نحو هذا . 
(؟) ف ص ۱۲٤‏ . 
٤ (‏ ) فإن المنادى منصوب بعامل مجحذوف وجوباً » تقديره : أنادى » أو أدعو » وحرف النداء 
عوض عنه ( طبقاً للبيان الآق فى باب : و النداء » أول لحز الرابع ) . ش 
(ه) يشترط فى حذف العامل فى التحذير أن يكون التحذير بكلمة : « إياك , ؛ نحو: إياك 
والكذب” » أو مع العطف ؛ نحو : الكذب والنفاق » أو مع التكرار ؛ نحو + النانَ الثار ... 
ويشخرط فى ا : العطف ؛ نحو : الكرامة والشجامة . أو التكرار ؛ نحو الحياء الحياء ... 
- وسيجىء البيان والتفصيل ف الاب ا خاص” بالإغراء والتحذيز » ج 4 م ١4٠‏ - 
٩ (‏ ) إبضاحه وتفصيل الكلام عليه فى بابه الخاص ( + 4 م )١79‏ ,م 
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المدونة فى باب٣‏ كل" . : الأمثال المسموعة عن العرب بالنصب ؛ نحو : 
اح وسوع ا ما يشيه الأمثال ؛ ؛ كقوله تعالى : (انتهوا . 
خيراً لكر ) 4 اى : واعملوا خيراً لكم . 


الاشتباه بين الفاعل والمفعول به : 
سبق تفصيل الكلام عليه » وعلى طريقة كشفه » فى آخر باب « الفاعل ) ". 


¥ نا فنا 

جتعلل الفعل الثلانى المتعدى لازمًا أو فى حك اللازم)ء قياسا . 

يصير الثلانى المتعدى لواحد لازماً قياساً ‏ أو ف حكم اللازم لسبب مما اتی : 

: بالحزه الرابع . . . وق خذف العامل الناصب للفضلة يقو ابن مالك‎ )١( 

ويحذف الناصبها إن علما وقد بكرن حذفه. مرها 

أى : يجوز حذف ناصب الفضلة ( والمراد مها هنا : المفعول به ) إن كان الناصب معلوماً بقترينة 
وقد يكون الحذف أحياناً لازماً لا بد منه . 

(؟) هذا مثل قاله فى الأصل أعرابي لآخر يبيع يم المر رديثاً » ولا يو الكيل . وقد اشر المثل 
ا ل د رط ره (الحشف : أردأ المر) . 

والمثل : الكلام يشبه مّضر به بمور_ده ؛ أى : يشبه ما يستعمل فيه أخيراً بما وضع له فى الأصل . 
أما ما يشيه المثل ؛ (أى : يجرى بحراه ) »> فكلام مستعمل فبا وضع له من الأصل › واستعماله 
شائع ودورانه على الألسنة كثير . (؟) ص٩٩‏ . 

(4) يصير لازماً بأن يسلخ عن التعدية » ويتركها تبائياً ؛ بحسب الظاهر » وبحسب 
الجقيقة الواقعة والمعنى ؛ كا فى السبب الثافى وألثالث . ويصير فى حكم اللازم بأن يكون عحسب المظهر 
الشكلى اللفظى لازماً ؛ لا بحسب الممى والواقع الحقيق ؛ كا فى الأول » والرايع > والخامس ؛ لأن 
۾ المضمن » » متعد باغتبار دلالته الأصلية على معى الفعل المتعدى » ولأن الضعيف عن العمل » 
المحتاج إلى مساعدة حرف ار اال الوق N‏ وطالب له . وكذلك الفعل فى 
الضزورة . . . هكذا قالوا . 

أما جعل الفمل الثلائى اللازم متعديا فقد سبق الكلام عليه ( فى ص ١١8‏ ) . 

(ه) ليس من المناسب الأخذ بالرأى القائل إن كل الأسباب الآتية أو بعضها مقصور عل 
السماع + إذ لو كان كذلك ما كانت هناك حاجة إلى ذكر هذه الضوابط » ولوجب قصر الأمر 
على العرب . وف هذا تضييق وإفساذ يحافى طبيعة اللغة» ويناقى أصوما » كما سبق فى الحالة الأخرى 
( رتم ؟ من هامش ص )١68‏ ويلاحظ أن الثلاثة الأولى تجلب مع منع التعدية معى جديداً » على 
الوجه الذى:سبق شرح نظيره فى طريقه تعدية الفعل اللازم » ( ص ٠١۸‏ م )۷١‏ . 


۱۸۴ 

١‏ - التضمين'!) لمعبى فعل لازم ؛ نحو : قوله تعالى. : (فليحذر الذين 
يُخالفوت عن أمره) » فإن الفعل : « يحذر » متعد فى الأصل بنفسه > تقول 
حذ رت عواقب الغضب . ولكنه حين تضمن معى الفعل المضارع : « يسخرج" 
عار جد E‏ حر ع . فالمراد : فلسحذر الذين يخرجون عن 
أمره . ومثله قوله ا : (ولا ك عيناك عتم ) فالفعل ؛ «تعدو) 
بمعبى « تتجاوز » متعد بنفسه ؛ كنا فى مثل : أنت لا تعدو الحق ؛ أى : لا تتجاوز 
احق . ولكنه هنا متعد حرف اللحر : « عن » ؛ بسبب تضمنه معى فعل آخر » 
هو : ( تتصرف » الذى يتعدى بحرف ابلحر : «عن » . 

ومثله قول القائل : « قد قتل الله زياداً عى » فالفعل : « قتل » نى أصله متعد 
بنفسه مباشرة إلى مفعول واحد » مستغن بعد ذلك غاليًا ‏ عن التعدية بالحروف 
لحار" إلى مفعول ثان . ولكنه هنا تضمن معى الفعل : « صرف » المتعدى بنفسه 
إلى المفعول الأول » وإلى الثانى حرف الحر : « عن » ؛ فصار مثله متعديًا بنفسه إلى 
الأول » وبهذا الحرف الحار إلى الثانى . فالمراد: قد صرف الله بالقتل زياداً عى . . 

والتضمين من الوسائل الى تجعل المتعدى فى حكم اللازم ؛ ولا تجعله لازم 
حقيقيا ؛) ‏ لا بيناه من قبل 9 . 

؟ - تحويل الفعل الثلائى المتعدى لواحد إلى صيغة : « فل » ( بفتح أوله 
وضم عينه ) 17 بشره ط أن يكون القصد من التحويل إما المبالغة فى معى الفعل والتعجب 

منه ° نحو : نتظر القط > وإما المدح أو الذم "2 مع التعجب فيهما ؛ نحو : 


)١(‏ سبق الكلام على معناه » والغرض منه » وحکه ( فى ص 84 ١ومابمدها‏ م )7١‏ وقلنا : إن 
فى آخر هذا الحزه بحا نفيساً خاصاً به » لا يستغی عنه المتخصصون » ويليه رأيئا فيه بإيجاز . 

(؟) ف رقم ١‏ من هامش ص ١08‏ وق ص ۱۷۱ . 

(۴) وإنما كان تحويل الفعل الفلا المتمدى » إلى هذه الصيغة مؤدياً إلى لزومه لأنبا صيغة 
لا تكاد تستمملإلا لازمة» إذ م يزد منها ف المسوع متعدياً إلا فعلان فما يمول ابن هشام-هما : رحب 
وظلّع ( بفتح أوهما وضم ثانيهما ) على الوجه الذى سبق بيانه ورفضه فى رقم ١‏ من هامش ص ١94.‏ . 

(4) بشرط استيفاء الفعل لشروط التعجب المدونة فى بابه الخاص - + ”م اص ٠۲٠١‏ و 
ص ۲۹۳) . 1 

(ه) يحوز تحويل الفعل الثلاى إلى : قعل » - بضم المين - ليكون للمدح أو الذم كنم 
وبئس عل الوجه المشر وح فى باهما ( + ۴ ) مع أوجه اختلاف بِينهما ؛ أشبرها : ' 3 


1A4 
سبق الفيلسوف وفهسم . وذلك فى مدحه بالسبق والفهم . ومشع القادر وحمس ؛‎ 
+ عند ذمه بمنع المعونة وحبسها‎ 

۳ الإتيان بمطاوع"' للفعل الثلائى المتعدى لواحد ؛ نحو :٠‏ هدت 
الحائط المائل ؛ فانهدم › ثم بنيته ؛ فانبى . 

؛ ‏ ضِعّف الفعل الثلاتى عن العمل بسبب تأخيره عن معموله ؛ نحو © 
قوله تعالى : ( . . . إن' كنم للرؤيا تسعْبرون ) » وقوله تعالى : ( . . . الذين هنم" 
لربهم يرهبون) . 

ومثله العامل الوصف الذى يعتوره الضعف بسبب أئه من المشتقات ؛ مثل 
قوله تعالى !: ( فسعال” لا يريد )» وقوله : ( ممصّدقنًا لما بين يديه ) » والأصل : 
إن كثم نمرون الرؤيا ‏ الذين يرهبون ربهم - فعال ما يريد مصداقا 
ما بين يديه . 

وق كل ما سبق تجىء قبل المعمول لام الجر » وتسمى : ١‏ لام التقوية » ؛ 
لأنها تساعد العامل على الوصول إلى مفعولة المعتوى الحالى' الذئ كان فى الأصل 
مفعوله الحقيى . 

ا على الوجه السابق يجعل#المتعدى فى حکم اللازم > ولیس لازما 


= آمران فى معى : فل » ؛ وهما : إشرابه التعجب مع عدم الاقتصار على المدح الخالص أو الذم 
الخالص » وأنه للمدح الخاص ممع الفعل ٠‏ أو الذم الخاص كذلك » لا العام الشامل الذى لا يقتصر 
فهما على معى الفعل . 

وأمران فق فاعله الظاهر ؛ «هما': جواز خلوه من « أل » المباشرة وغير المباشرة ؟ تو وله تعالى : 
( وحسن أولئك رفيقاً ) » وجواز جره بالباه الزائدة ؛ نحو حب بزيارة الخلص . 

واثنان فى فاعله المضمر ؛ وها : جواز عوده إلى ما قبله » مع مطابقته له » نحو : محمد 
شرف رجلا ؛ فيصح أن يكون الفاعل ضميراً عائداً على « محمد » المتقدم » أو عائداً على : « رجلا » 
المتأخر . فإن عاد على المتقدم كان مطابقاً له فى الإفراد» والتثنية» والجمع”» والتذكير » والتأنيث . 
وإن كان عائداً على المتأخر ازم الإفراد ؛ تقول : المحمدان شرأفا رجلين » المحمدون شرفوا رجالا . 
فاطمة شرفت امرأة » وهكذا . 

. ۷١ م‎ 6 ٠٠١ سبق شرح المطاوعة فى ص‎ )١( 

(؟) لأن العامل متعد فى المعى إلى ما بعد لام التقوية ؛ لكنه بحسب الشكل اللفظى الظاهر 
لازم » فميجىء اللام للتقوية يجعل العامل لا زماً بحسب المظهر . 

ونعود فنشير إلى ضعف كلام النحاة فى هذه الوسيلة الرابعة كما سيجىء البيان المفيد عا فى حر وفحه 


1A6 
: ضرورة الشعر ؛ كقول القائل‎ ٥ 
تتبسلت فۇا دك انى المنام حتريدة"”)  تسقى الضجيع ببارد سام‎ 
» فإن الفعل « تسى » ينصب مفعولين بنفسه ولكنه تعدى إلى الثانى هنا : « بالباء‎ 
5 نزولا الضرورة 0 . وهذه 0 أيضا ما جعل الفعل فى حك اللازم‎ 


= الجر » ( ص 476 )- إذ منالممروف أن الفعل المتعدى لواحد جوز تقدم مفعوله عليه ( إلا 
بعض صور قليلة واجبة التقدم أو التأخير ) وأنه لا يترتب على ذلك التقدم إبعاد الفعل عن التعدية 
إلى اللزوم إبعاداً. حتمياً . وإذا كان يقاؤه متعدياً مع التقدم أمراً جائزاً فن أين يأتيه الضعف الذى 
يعالج بلام التقوية ؟ وما سبب هذا الضعف ؟ وإذا عرفنا أنه يحوز حذف هذه اللام فيعود الاسم 
بعدها مفعولا منصوباً كا كان قبل محيما من غبر أن يترتب على هذا فساد وصياغة الأسلوب أو فى معناه 
فا الحاجة الحقيقية إلها ؟ وأين الضمف الذى تزيله ؟ 

كذلك المشتقات العاملة الى يصفونها بالضعف » من أين يأتها الضعف ؟ وما سببه وهى الى جوز 
- أحياناً ‏ أن تنصب مفعوطا الخالى من لام التقوية مع تقدمه أو تأخره » كا جوز حذف لام التقوية 
إن وجدت فتنصبه المشتقات مباشرة » من غير أن يترتب على حذفهاء ضرر ؟ 

والأولى بالنحاة أن يقولوا : 

١ (‏ ) إذا تعدى الفعل إلى « مفعول به » واحد » وجاز تقدم هذا المفدول على فعله » فقد یبس 
على حاله من النصب » وقد بجر باللام ؛ فالأمران صحيحان . 

( ب ) إذا كان المشتق ناصياًؤ مفعولا به واحداً جاز فى مفعوله النصبٌ مباشرة أو جره باللام » 
سواء أ کان المفءول متقدماً أم متأخراً عن عامله . 

. أصابته بالمرض يسبب الحب‎ )١( 

(؟) أمرأة حستاء . 


(؟) ف رتم ١‏ من هامش ص ١58‏ وف ص ۱۷۱ . 


كما 


المسألة 78 : 
التنازع فى العمل« 


١ (‏ ) ف مثل : وقتف وتكل” الخطيب ‏ نجد فعلين لا بد لكل منهما من 
فاعل » وليس فى الكلام إلا اسم ظاهر واحد » يصلح أن يكون فاعلا” لأحدهما » 
وهذا الاسم الظاهر هو : « الحطيب » . فأى الفعلين أحق بالفاعل ؟ وإذا فاز به 
أحدهما فأين فاع ل [الفعل الثانى ؟ د 

(ت) وق مثل : ستمعات وأبصرت القارئ” - نجد فعلين أيضاً » يحتاج 
كل منهما إلى مفعول به منصوب . ولیس ف الكلام ما يصلح أن یکو مفعولة” 
به إلادشيثا واحداً ؛ وهو : ١‏ القارئ » فأيهما أحق به ؟ وإذا فازبه أحدهما فأين 
مفعول الفعل الثانى ؟ . 

( < ) وف مثل : أنشد وسمعت الأديب » نجد فعلين يحتاج أحدهما إلى 
مرفوع يكون قاعلا ¢ ويحتاج الآخر إلى منصوب 4 يكون مفعولا به فتمطلب 
كل منهما يخالف الاخر على غير ما فى الحالتين السالفتين ‏ وليس ف الكلام 
إلا لفظة : « الآديب » وهى تصلح لأحدهما . فأى الفعلينأولى بها ؟ وما نصيب 
الآخر بعدذه ؟ . 

( د ) وش مثل : أنسْت وسعدت بالزائر الأديب » نجد كلا من الفعلين 
تاج إلى الخار مع مجروره”“؛ ليكمل المعى » فأى الفعلين أولى ؟ وما نصيب 
الآخر بعد ذلك ؟ . 

)١(‏ لناى هذا الباب المضطرب المائج › وفى أحكامه رأى خاص » نراه أنسب » وقد سجلناه فى 
آخره ¢ ص ٠١١‏ . 

( ۲ ) أوضحنا (فى باب : « تعدى الفعل ولزومه » ص ١5١‏ وق حروف الحر- ص ٤۳۹‏ -) 
أن الجرور للتمدية فى هذا المثال وأشباهه يعد فى الممى بمنزلة المفمول به » فهو ى حكر المنصوب محلا » 
برغم أنه مجرور لفظاً » ولا يحور ف الرأى الأحسن مراعاة امحل إذا جاء تابع بعده . 

وف باب التنازع قد يتكلم النحاة أحياناً عن المامل الذى ينصب المفمول به لفظاً » والذى ينصبه 
محلا . يريدون بالأول ما يصل إليه العامل بنفسه » و بالثاف : ما يصل إليه حرف الحر . 
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من الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها ‏ نعرف أن الأفعال 7 )قد تتعدد فى الأسلوب 
الواحد » ويحتاج كل منها إلى معمول خاص به 4 ولكن لا يوجد ف الكلام إلا 
بعض معمولات ظاهرة » تكى بعض الأفعال دون بعض » مع حاجة كل فعل 
إلى معمول خاص به ؛ فنتزاحم تلك العوامل الكثيرة على المعمولات القليلة» وكأنها 
اتتنازع ليظفر كل منها تحده بالمعمول » وولهذا يسمى الأشلوؤب : « أسلوب 
التنازع ١)‏ . ويعرفه النداة بأنه : 

« ما يشتمل على فعلين ‏ غالبا 19 4 متصرفين9) ع مذكورين» أو على 
اسمين يشبهانهما فى العمل : أو على فعل واس يشبهه فى العمل » وبعد الفعلين 
وما يشبههما معمول «.طلوب ” لكل من الاثنين السابقين ) . 

والفعلان أوما يشبههما سميان : « عداملى التنازع » » والمعمول يسمى : 
1 المتذازع فيه ) . 

فلا بد فى التنازع من أمرين ¢ أوهما : تقدم فعلين أو ما يشبههما فى العمل › 
وكلاهما يريد المعمول . ثانيهما : تأخير المعمول عنهما . 

فثال تقل العاملين وهما فعلان متصرفان : تصداق وأخحلص” الصالح . 
ومثال م العاملين وهما اسمان م.ث تان يعملات عمل الفعل : المؤمن ناص 
ومساعد” الضعيف . ومثال الحتلفين + دراك ساعد الملهروف » ععى أدرك 
وساعد . وهكذا الصو ر" الأخرى الى تدخل فى التعريف . 

- مثل الأفمال ما یشہھا ما يعمل عملها - کا سيجىء هنا‎ )١( 

(؟) ويسميه بعض النحاة القدامى : « الإعمال» . 

(۳) سرف - فى ص ۱۸۹ - أنه يجوز أن تزيد العوامل على اثنين مع زيادة المعمولات أو عدم 
زيادتها » ويشترط فى كل الحالات أن يزيد عدد العوامل على المعمولات فى الكلام ؛ لكى ينشأ 
« التنازع » 5 

)2 :إلا « فعلى التعجب ۾ فيجوز أن يكونا عاملين 1 « التنازع » مع أنهما جامدان ر ی 
الصفحة العالية - , 

( ه) من حيث المعى والممل معاً» ول وكان عملهما ءتلفاً. وسيجىء فى الزيادة والتفصيل نوع المعمول. 

(1) كأن يكون الفعلان معاً من نوع واحد ( للماغى » أو المضارع ٠»‏ أو للأمر ) وقد يكونان 
مختلفين فى بعض الصور » وقد يكون أحد العاملين فملا والآخر أسماً يشبهه » وقد يكون الفعل هو المتقدم 
على الاسم الذى يشبهه » أو المكس . . ش 


۱A۸ 

على هذا لا يصح أن يكون من عوامل التنازع الحرف» ولا العامل المتأخر فى 
مثل : أ الرجال قابلت وصافحت » ولا العامل الذى توسط المعمول” بينه وبين 
العامل الآخر » نحو : اشتريت الكتاب وقرأت › ولا العامل الخامد + مثل : 
« عسى ) أو و لس > ماق قول الشاعر : 

من كان فوق محل الشمسموضعه فليس يرفعه شىء لا يضم 
إلا فعلى التعجب 19 'فإنهما مع جمودهما يصح أن يكونا العامسلين فى أسلوب 
التنازع ؛ نحو ما أحسن وأنقم صفاء النفوس » وأحسن' وأنتفع بصفاء 
النفوس . 


. كما أشرنا فى رقم + من الامش السالف‎ )١( 
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زيادة . وتفصيل : 
( | ) ليس من اللازم كا أشرنا 27 الاقتصار فى أسلوب « التنازع » على 
عاملتين متتقسدمين . ولا على معمول واحد ظاهر"" بعدهما » فقد يقتضى الأذر 
أن تكون العوامل ثلاثة ')متقدمة من غير أن يتعدد المعمول ؛ نحو : مجلس ويسمع 
ویکنت امعم . وقد تتعدد العوامل والمعمولات الظاهرة ؛ نحو : تكتبون. 
وتقرءون وتحفظون النصوص الأدبية كل أسبوع . فى صدر الكلام ثلاثة عوامل 
تتنازع العمل فى ٠عموأين‏ بعدها ؛ (أى : ى المفعول به » وهو : : « النصوص » 1 
وق الظرف 9 وهو : وكل . 0 » والكثير فى الت تذازع الاقتصار على عاملين 
و.عمول واحد . ولا يعرف ق الأساليب القدءة الزيادة على أربعة عوامل › ولكن 
لا مانع من الزيادة عند وجود ما يقتضيها . ويشترط فى كل الحالات - أن تقو 
القرينة على أن الأساوب أسلوب تنازع ؛ لتجرى عليه أحكام التنازع ٠‏ وأنه ليس 
من باب اللف والذث شر : مثل : غرد وزأر العصفور والأسد ؟ أى غرد العصفور 4 
وزأر الأسد . 
)١(‏ ف رق ٣‏ من هامش الصفحة ۱۸۷ . 
( ۲ ) لا فرق فى المممول بين أن يكون اسماً ظاهراً » أو ضييراً بشرط أن يكون الضمير منفصلا 
مرفوعاً » أو منصوياً » أو متصلا مجروراً » نحو : على إنما قام وقمد هو » وما زرت وصافحت إلا إياء . 
ووثقت وتقويت بك . .. | 
كذلك لا فرق بين اختيار الأول وغيره العمل ما لم يكن لأحدها مرجح ؛ كوجود « لاء أو: وبل» 
الماطفين . فيجب إعمال الأول فى مثل : أهنت لا أكرمت النمسام . ويحب إعمال الثانى فى مثل : 
ضربت بل أكرمت الرجل . لأن «بل» - هنا - تجمل الحكر لما بمدها . فا قبلها مسكرت عنه » 
فلا يطلب المعمول . و «لا» ‏ هنا - تجمل الحكم لما قبلها مثبتاً . فا بعدها منى لا يطلب المعمول . 
( ۳ ) ومنه قول القطاى : 
صريع غوان راهن ورقلة لان شاب سود الذوائب 
فقد تنازع العمل لى الظرف : «لدن» عوامل ثلاثة ؛ هى : صريع »وراق - وراق » الثانى أيضاء 
المسئد إلى نون النسوة . 
(:) انظر وم ص ۱۹۰٩‏ . 


۱4۰ 


(س) لا" بد أن يكون بين العاماتين أو العوامل - نوع ارتبط ؛ كالعطف 
فى مثل : أعبد وأحاف الله . أو أن يكون العامل المتأخر جوابًا معنويا عن السابق ؛ 
نحو قوله تعالى : ( يسَسْتسفتونتاك ». قل الله فيكم فى الكتلالة ) ؟ . أى : 
يستفةوذلك قالكلالة > قل الله يفت , کے فالكلالة . . . أو جوايًا نحويا : كجواب 
الأمر وغيره ما محتاج واب ؛ نحو : أنشد“ اسع القصيدة . أو کون المتأخر 
معمولا للسابق ؛ نحوقوله تعالى : (وأنه کان قول سسّفيهدنا على الله شتطمطتًا ) : 
أو أن يكون العاملان خبرين عن امم ؛ نحو : الحاكم مكاق معاقب 
الممنتحق . 

(< ) يمع التنازع ی اکر المعمولات » ومنها : المفعول به » والمفعول المطاق . 
والمفغول لأجله > وشبه الحمأة » دون الحال والتمييز عل الأصح کک 


:2-3 لس هد التنازع والتوكيد اللفظى » ؛ كالذى ى قو 

«هيهات هيهات العقيق ومن "به ...» لأن شرط التنازع : أن يكون المعمول 
مطلويمًا لكل واحد من العاماتين من حيث المعبى . وأن يوجد الضمير ‏ إذا كان 
إتما هو كلمة:< هيهات» الأولى؛ فهى وحدها الحتاجة للعقيق ؛ لتكون فاعلها > 
والإسناد بينهما . أما كلمة : « هيهات » الثانية فلم تجى للإسناد إلى العقيق ؛ 
وهي خالية من الضمير المرفوع ؛ وإتما جاءت جرد تأكيد الأولى وتقويتها ؛ 
فالأولى هى المحتاجة للفاعل › أما الثانية فلا تحتاج لفاعل ؛ ولا لغيره » فايست 
عاملة .ولا معمولة ؛ شأن نظائرها الى تجىء للتوكيد اللفظى . ومثل هذا : جاءك 
جاءك الراغيون فى معرفتاك "). 

)١ (‏ الكلالة: الميت الذى ليس له والد ولا ولد » أو : الوارث الذى ليس بوالد ولا بود للميت . 

( ۲) أفريق من النحاة يدخل هذين المثالين وأشباههما فى باب التنازع » ويجرى عليهما أحكامه ؛ 
بأن يكون العامل هو الأول » وف ألثافى ضمير مستتر » أو المكس مع مراعاة التفصيل الخاص بأحكامت 
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-الضمير فى باب التنازع . وق هذه الخالة لا يكون العافل الثانى من باب التوكيد اللفظى ؛ لأن العامل 
الثانى فی بابه زائد للتوكيد اللفظى؟ فلا فاعل له - ف الرأى الشائع - فلا يتحمل ضييراًء .كا سيجىء 
ف باب : و التوكيد » من الحزء الغالث » ص 8٠١‏ م ١١5‏ 

والذين يقولون إن التوكيد اللفظى لا يصلح للتنازع يستدلون بأمثلة مسموعة : مها قول الشاعر 
خاطب نفسه : 


فاي إلى أبن النجاة ببَعْلَى؟ 2 اناك آناك اللاجِقون احَبيس حبس 

فلو كان ف الكلام تنازع لقال : تاك أت اللاحقون » أو : توك أتاك اللاحقون » تطبيق لأحكام 
: التنازع 5 

والحق أن كلا الرأيين لا يصلح للأخذ المطلق أو الرفض المطلق ؛ نحرد أنه منسوب هذا أو لذاك.. 
وإنما النى يمول عليه" عند عدم الضمير البارز هو الأخذ بما يساير المعنى ويحقق الفرض ؛ فيجب أن 
أن تكون المسألة من باب التوكيد اللفظى وحده - ولا دخل للتنازع فها -- حين يقتضى المقام تحقيق 
غرض من أغراض التوكيد اللفظى » وف مقدمها إزالة شك يحيط بالعامل وحده ؛ كأن يحرى الحديث 
ين سقط ار عة أيام ية فيقيل اجه الحاضرين : لم يسقط المطر أمس . . فيرد آخر: سقط 

سقط المطر أمس . فى هذه الصورة يدور الشك حول الفعل : « سقط » وحده دون فاعله ؛ إذ ليس 
هناك شك ف أن الذى سقط هو : المطر » وليس حجرآ » ولا حديداً » ولا خشباً . . و ش 

أا قاضو أخرى يدون القلك فيا. يل المائل ووه عا إن إزالة الشك عنما قد تكون بعكرار 
الحملة كلها » وتكرارها قد يدخلها فى باب التنازع » ولا سيما مع وجود الضمير البارز ‏ مثال ذلك : 
أن يدور الحديث حول عدم حضور أحد من الغائبين ؛ بأن يقول قائل : م عضر أحد من الفائبين 
فيرد آخر : حضر حضر أخى » أو : حضر حضرا الجاهدان » أو :كيزا فر اقا ر 
قالمقام هنا يقتضى أن تكون المسألة من باب : « التنازع » » .وليست من توكيد المملة الفعلية بأخنها ؛ 
لأن توكيد الحملة الفعلية بنظيرتها الفعلية يقتضى تكرار لفظى الفعل والفاعل فى كل واحدة مها 2 
كا هو مدون ی باب : « التوكيدع + ۳ م ١١١‏ ص ١٠ه-‏ 


۱۹۲ 
الأحكام الحاصة بالتنازع217: 
تتلخص هذه الأحكام فيا يأتى : 

١‏ لا مزية لعامل على نظيره من ناحية استحقاقه للمعمس ( أى : للمتنازع 
فيه) ؛ فكل عامل يجوز اختياره للعمل من غير ترجيح فى الأغلب'2؛ فيجوز 
اختيار الأول السابق مع إهمال الأخير » و يجوز العكس ”. وإذا كانت العوامل 
ثلاثة أو أكبر فإن الحكي: لا يتغير بالنسبة للأول والأخير :.أما المتوسط بينهما 
- ثاثا أوأكير ‏ فيصح أن يساير الأول أو الأخير ؛ فالأمران متساويان بالنسبة 
لإعمال الثالث المتوسط » وما زاد عليه من كل عامل بين الأول والأخير . 


۲ لذا وقع . الاختيار على الأول ليكون هو العامل المستحق للمعمول وجب 
تعويض العامل الأخير المهمل تغويضا يغنيه عن المعمول ٠‏ وذلك بإلحاق ضمير 
به يطابق. ذلك المعمول مطابةة تامة فى الإفراد » والتثنية » والجمع » والتذ كير » 


)000 سنذكر أشبر الآراه» ثم ردقه - آشر الباب فى الزيادة والتفصيل ص ۰۲۰۱و 7٠١‏ - برأى 
لنا خاص قد يكون فيه یسر ونفعم خالصان من الشوائب - كا أشرنا في رتم١‏ من هامش ص 1١85‏ - . 

(؟) إلا فى الخحالتين المذكورتين فى رتم ۲ من هامش ص ۱۸۹ . 

(؟) الكوفيون يعملون الأول لسبقه » والبصريون يعملون الثاى لقره » وهذا خلاف يحب 
إهماله » إذ لا قيمة له فى الترجيح » وى تفضيل أحد العاملين على الآخر إلا ما سبقت الإشارة إليه . 
- فى رتم ؟ - ويقول أبن مالك فى الإشارة للتنازع ما نصه : 
والذّان اول . عند آهل البَضْرَه و«اختارٌ عَكْساً غَيرَهُمْ ذا ير 

يقولٍ : إن وجد عاملان يتطلبان عملا فى اسم ظاهر » وكانا قبله ». فلواحد مهما العمل دون 
نظيره » وهذا الواحد ليس مميناً مقصوراً عل أحدهما » وإما يحوز أن يعمل هذا أو ذاك ؛ ولا يصح 
أن يكون الممل هما معاً فى ذلك الاسم . وإعمال الثانى أولى عند البصريين » لقربه . واختار غيرهم 
العكس » أى : إعمال الأول » لسبقه . ومعى : وذا أسرة» »> صاحب رابطة قوية» يريد بها 
الرابطة العلمية > زأعحاب هذا الرأى هم الكوفيون . ( التقدير : اختار غيرهم المكس حالة كون غيرهم 
ذا أسرة) . 

)٤(‏ إلا ف الخالة الى فى ص ١96‏ والأخرى الى ى ص ۱۹۸ حيث يجب إحلال اسم ظاهر 
بدل ذلك الضمير . طيقاً التفصيل الموضح هناك . 
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والتأنيث ؛ لأن المعمول » ( المتنازّع فيه ) هو المرجع للضمير » ويعتبر هذا المرجع 

متقدممًا برغم تأخر لفظه عن الضمير . ولا بد من للطابقة بين الضمير ومرجعه فى 
الأشياء السالفة . 


والأفضل وجود الضمير فى جميع الحالات ؛ سواء أكان ضمير رفع » أم 
7 آم جر ؛ فن إعمال الأول ى المعمول المرفوع مع إعمال الأخير فى 
ه : المثال الوارد فى واعء وهو (): « وقف - وتكلم - الخحطيب» فنقول : 
( وقف له . (وقف- وتكلموا ‏ اللحطيبرن ) . ( وقفت - 
وتكلمت ‏ اللخطيبة) . ( وقفت - وتكلمتا ‏ الحطييتان ) - ( رقفت- وتكلمسن ‏ 
الحطيبات ) . 


فكأن الأصل :( وقف الحطيب » وتكام) . ( وقف الحطيبان وتكلما) . 
( وقف الحطيبون » وتكلموا ) . ( وقفت الحطيبة » وتكلمت ). ( وقفت الحطيبتان» 
وتكلمتا) » ( وقفت اللحطيبات وتكلمن ) . وهكذا . 

والوسيلة المضبوطة لاستعمال الضمير على الوجه الصحيح أن نتخيل العامل 
الأول وهو فى صدر الحملة » ثم يليه مباشرة المعمول ٠:‏ المتنازّع فيه» وقد تقدمءن 
مكانه حی صار بعد العامل الأول بغير فاصل بينهماء ثم يليهما كل عامل مهمل› 
وبعده الضمير المناسب لهذا التركيب القائم على التخيل المحض ؛ كما فى الأمثلة 
السالفة ؛ وكمافى الآتية : 


أوقد واستدفاً الدارس” ) + فكل من الفعلين : أوقد » و استدفاأ » يحتاج 
إلى كلمة : « المارس » لتكون فاعلا له . فإذا أعملنا الأول وجب تعويض الآخير 
بإلحاق ضمير مناسب بآخره . ولكى يكون الضمير مناسيًا صحيح الاستعمال 
نتخيل أن الاسم الظاهر « انع فيه » وهوكامة : « الحارس » و حى 
صار بعد العامل الأول مباشرة. ( أى : بغير فاصل بينهما) . وهذا يقتضى أن 
يتأخر عنهما كل عامل مهمل . فكأن أصل الأسلوب : « أوقد الحارس واستدفتا ١‏ 
« فا حارس » هوالفاعل للفعل : « أوقد » أما الفعل المهمل « استدفاً » فقد احق 


. ۱۸١ ص‎ )١( 
النحو الوافى - ثان‎ 


1 
بآخره ضمير مستار » مرفوع » يعرب فاعلا” » ويغى عن الاسم الظاهر « المتنازّع 
فيه » , وهذا الضمير هنا مفرد مذكر ؛ ليطابق مرجعه « المتنازع فيه » , فلو كان 

المرجع .مفردا مؤنشًا أو مثنى أو جمعًا بنوعيهما » لوجب أن يطابقه الضمير » 
فنقول : ( أوقدت' ‏ واستدفأت ‏ ا حارسة ) . أوقد ‏ واستدفاً! ‏ الحارسان) . 
( أوقدت ‏ واستدفأًتا- الحارستان ) . (أوقد ‏ واستد فكوا الدارسون) .( أوقدتت. 
واستدفأ'ن” ‏ الحارسات ). . . . و . . . .وهكذا . فكأن الأصل : ( أوقدت 
الحارسة » واستدفاً ت ) . ( أوقسّد الحارسان » واستدفاًا) . ( أوقدت الحارستان » 
واستدفأتا ) . (أوقد الحارسون» واستدفثوا ) .. ( أوقدت الحارسان واستدفأ'ن . . .) 

هذا حكم « التنازع » عند إعمال الأول حين تتعدد العوامل ولا يتعدد المعمول 
المرفوع ؛ وهو هنا الفاعل الظاهر الذى يطلبهكل منهما . 

وما سبق يقال فى مثال : « ب »وهو : : و سمعت وأبصرت القارئ » عند 
إعمال الأول أيضًا » حيث تعددت العوامل الى يحتاج كل منها إلى المفعول به ؛ 
ولیس ی الكلام إلا مفعول به واحد؛ فنقول : ( معت وأبصرته القارى ) . 
( معت - وأبصرتها - القارئة ) . ( “معت - وأبصرتهما + القارشين ) .. ( معت 
وأبصرتهما ‏ القارئنين ) . (سمعت - وأبصرتهم - القارئين ) . (سمعت - 
وأبصرتنهن - القارئات ) ۰ 

فكأن أصل الكلام عند التخيل : رمعت القارئ وأبصرته) . ( معت 
القارئة » وأبصرتها) .| ( معت القارئتيئن » وأبصرتهما) . ( سمعت القارئتين » 
وأبصرتهما ) ايد ١‏ اسر . (سمعت القارئات وأبصرتهن ) . 

وكذلك يقال فى مثال : )وهو : « أنشد” معت الأديب » » بشم 
اختلاف المطتلب بين امان > فأحدهما بريد المعمول قاعلا له › والآخر 
يريده مفعولا به ؛ فنقول ؛ عند إعمال الأول "؛ ( أنشد” ‏ وسمعتله ‏ الأديب) 9) 
( أنشد ت ومعتسها ‏ الأديبة ) . ( أنشد ‏ سمعتهما ‏ الأديبان) . ( أنشدت - 

(۲۰۱) ص 1865 . 


(۳) أما عند إعمال الأخير المحتاج للمفعول به فيجىء حکه قا ص ١99‏ . 
٤ (‏ ) ومثله قول آي الأسود - كا رواه صاحب أساس البلاغة - : 


١66 

وسمعتهما - الأديبتان ) : ( أنشد ‏ ومعتهم- الأديبون ) . ( نشدت - وسمعتهن - 
الأديبات ) 5 

فكأن الأصل مع التخيل : ( نشد الأديب » وجععته ) . ( أنشدت الأديبة” 2 
ومعتها ) . ( أنشد الأديبان » سمعتهما ) . (أنشد الأديبون وسمعتهم ) . ( أنشدت 
الأديبات »> ولمعتهن + . .) . 

ومثل هذا يقال ل لزن أيضا فى مثال ٠:‏ د 27 وهو : وأنست وسعمدت" 
بالزائر الأديب» حيث يحتاج كل من العاملين ف تكملة معناه إلى الخار مع مجروره؛ 
نحو : ( أنست ‏ وسعدت ‏ بالزائر الأديب م . ( أنست - وسعد'ت - 
بالزائرة الأديبة » بها ) . ( أنست - سعدات - بالزائريئن الأديبيئن » بهما) . 
(أنست - وسعدات بالزائرتين الأديبتيئن » بهما) . (أذست - وسعدت ل 
بالزائرين الأديبين م(“ (أنست - وسعدت بالزائرات الأدبيات ؛ بهن ) ١‏ 

وكأن الأصل مع التخيل : (أنست بالزائر الأديب» وسعدت به). (أنست 
بالزائرة الأديبة »> وسعدت بها ) . ر أنست بالزائر بن الأديبين» وسعدت بهما) 
رست بالزائرتين الأديبتين > وسعدت ا بالزائر ين" 0 3 
وسعدت بهم ) » ( أنست بالزائرات الأديبات » وسعدت بهن .) . 

وهكذا نرى أن إعمال الأول يقتضى أمرين محتومين : ألا" يعمل لأخير مباشرة 
نى ذلك المعمول الظاهر » وأن يعمل هذا الأخير فى ضمير مطابق للمعمو ل الظاهر» 
فى الإفراد » والتثنية › وبع » والتذ كير »والتأنيث . 

و يعتبر مرجع الضمير ىق كل الصورر السالفة متقدمًا عليه » ال تأخر 
لفظ المرجع كا أسلفنا- . 

وهناك حالة واجده لا E A “a‏ ن الأخير المهمل » وإعا 
يحب أن يحل محله اسم ظاهر » تلك الحالة تتحقق بأن يكون هذا الفعل المهمل سحتاجًا 
إلى مفعول به لا يصح حذفه ۽ لأنه عمدة ى الأصل » > ولا يصح إضماره > إذ أو 
أضمرناه لترتب على إضماره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهر ؛ مثل : ( أظن 


ویظنانی اا س مود ا أخوين) فكلمة :« محموداً ) هى المفعول به الأول 


(۱) ص ۱۸۹ . 
6 يحيز فريق من النحاة تقد هذا المعسول بعد عافله . وسيجىء فى الزيادة والتفصيل رأى مستقل . 
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للعاء ل » وهو الفعل : « أظن » » وكلمة : و عليما ؛ معطوفة عليها . و« أخوين » 
هى المفعول به الثانى للفعل : « أظن » . وإلى هنا استوى الفعل_العامل- : « أظن » 

مفعوليه . ويب الفعل الأخير المهمل : « يظنان » وهو محتاج لمفعولين كذلك . فأين 
هما ؟ أو أين مايغنى عنهما ؟ . 

إن « الياء » ضبمير » وهی مفعوله الأول . وبى مفعوله الثانى ع فلو أتينا به 
ضميراً أيضًا » فقلنا : أظن - ويظنانى إياه ‏ محموداً وعلينًا أخوين » أى : أظن 
محموداً وعليدًا أخوين. ویظنانی إياه ‏ لكان ( إياه) مطابقًا فى الإفراد « للياء » الى 
٠‏ هى المفعول الأول ؛ فتتحقق المطابقة بينهما » على اعتبار أن أصلهما مبتدأ وخبر» 
كا هو الشأن فى مفعولى : « ظن وأخواتها » واكنها لا تتحقق بين الضمير « إياه » 
وما يعود عليه ؛ ذهو : « أخوين » ؛ إذ « إياه » ضمير للمفرد » ومرجعه دال على 
اثنين ؛ فتفوت المطابقة بين الضمير ومرجعه .. وهذا غير جائز . 

ولوأتينا بالضمير الثانى مثنى فقلنا: أظن” - ويظنانى إياهما - محموداً وعليثًا » 
أخوين - اتحققت المطابقة بين الضمير ومرجعه ؛ فكلاهما لاثنين,» ولكن تفوت 
المطابقة بين المفعول الثانى والمفعول الأول مع أن الثانى أصله خبر عن الأول ولا بد 
من المطابتقة هنا بين الميتدأ والخبر» أو ما أصلهما المبتدأ أو الجير »كا أشرنا ‏ . 


فلما كان الإضار هنا بقع فی فى اللخطأ وجب العدول عنه إلى الإظهار اذى 
يحقق الغرض > ولا يوق فى الحطأ » فقول : : اظ ن - ويظنانى احا محموداً وعليًا 
أخو ين . أى : أظن محموداً وعليا أحوين » ويظنانى أخخا . وى هذه الصورة لاتكون 
المسألة” من باب التنازع 27 . 

6 إذا أعملنا الأخير » وأهملنا الأول » وجب الاستغناء عن نعويض الأول 
المهمل ؛ فلا نلحق به ضمير المعمول ر المتنازع فيه ) ولا ما ينوب عن ذلاث الضمير . 
إلانى ثلاث حالات » لا بد ى كل واحدة من الإتيان بضمير مطابق للمعمول » 
المتأخر عن هذا الضمير ( وى الحالات الثلاث يوز عودة الضمير على متأخر 
لفظًا ورقبة". ) 

. ولكن عند إعمال الأخير وإهال الأول‎ ) ٠١۸ هذه الحالة نظير (فى ص‎ )١( ٠ 
. 5٠١ م‎ ۱۸٤ ص‎ ١ + . کا سبق فى بان : الضمير » والفاعل‎ )۲( 


۱4۹۷ 

الأول : أن يكون المعمول المتأحر مرفوعئًا » كأن يكرن فاعلا” مطلو يا لعاملين 
قف اعرد وكل عامل' يريد هلنفسه ؛ نحو : شرب وتمهل العاطئس . فإذا أعملنا 
الأخير وأهملنا الأول وجب إلحاق الضمير المناسب بالأول 7)؛ فنقول : ( شربت » 
وتمهلت الغاطشة ) . ( شربا » وهل" العاطشان ) . ( شريتا » وتسمهلت العاطشتان ) 
( شربوا وتمهل العاطشون” ) . ( شرب وتمهلت العاطشات ) . 

الثانية : أن يكون المعمول « المتنازع فيه » اسما منصوبمًا أصله عمدة ؛ كفعولل 
« ظن » وأخواتها ؛ فأصلهما المبتدأ والحبر ؛ وكخبر «كان » وأخواتها '2. وش هذه 
المالة لا يحذف الضمير المناسب» وإنما اق و يوضع متأخراً عن المعمول ( المتنازع 
فيه) ؛ نحو : أظنهما ‏ ويظن محمد حامداً ومحموداً » مخلصيكن ‏ إياهما › 
فالفعلان تنازعا كلمة : « مخلصيان » لتكون المفعول الثانى . . . فجعلناها للأخير. › 
وأعملنا الأول ف الضمير العائد إليهما وجعلناه متأخراً . 

والمراد : يظن محمد حامداً ومحموداً مخلصين » وأظنهما إياهما » أى : أظن 
حامداً وحموداً مخلصين . « فحامداً » ؛ مفعول أول للفعل :.« يظن » . و« حمودا ) 
معطوف عليه . « مخلصين » مفعول ثان للفعل : « يظن » . و « أظنهما » : « أظن » 
مضارع » قاعله مستير تقديره : وأنا» . « هما» ضمير » مفعول أول . وقد تقدم 
ليتصل بفعله » لأن الاتصال ممكن ؛ وهذا يقئضى التقديم فلا داعى للانفصال ٠"‏ . 
«.إياهما » : المفعول الثانى الذى جاء متأخيرا9). 

ومثل : كنت وكان الصديق أخمًا إياه . فالفعلان تنازعا كلمة : « أخا » لتكون 
خبراً ؛ فجعلناها للمتأخر منهما » وأعملنا السابق فى ضمير هذا الحبر وجعلنا 


)١(‏ ولكى يقع الضمير موقعاً صميحاً نتخيل - كا سبق - أن الفمل المهمل قد تأخر عن 
مكانه إلى آخر الحملة » وقد سبقته وأو العطف وقبلها الفعل العامل وفاعله . وعلى أساس هذا التخيل 
نجىء بالضمير مطابقاً لمرجعه المتقدم عليه » فكأن أصل الكلام : تمهلت العاطشة » وشربت . مهل 
العاطشان وشر با . ممهلت العاطشتان وشر بتا . مهل العاطشون وشر بوا . ممهلت العاطشات وشرين . . . 

(؟) إلا خبر الحامد مها ؛ مثل : « ليس » و « عسى » إذ لا يصلح الحامد الذى ليس فمل 
تعجب قيامى أن يكون عاملا فى « التنازع » - کا أوضحنا فى ص ۱۸۷ و ۱۸۸ - 

() طبقاً لما سبق فى باب الضمير من الحزه الأول م ٠٠١‏ 

( 4 ) هناك رأى حسن » يحيز حذفه . وارتضاه كثير من التحاة . 


۱۹۸ 
الضمير متأخراً بعد ا حبر ؛ فا مراد : كان الصّديق أخًا » وكنت إياه» أى : كنت 
أا . ويصح : کنته ؟؛ لأن الاتصال ممكن وجائز ؛ فلا داعى لوجوب الانفصال )د 
بى أن نذكر حالة" لا يصح فيها حذف ضمير الاسم المتنازع فيه » 
ولا إتمال الأول المهمل فيه > وإ نما يحب أن يحل له اسم ظاهر ؛ وهذه الحالة هى 
الى يكون فما الفعل الأول المهمل تاج إلى مفعول به أصله عمدة » فلا يحذف9) 
ولو أضمرناه لرتب على إضماره عدم مطابقته لمرجعه الاسم الظاهرة ؛ نحو : 
( يظنانى» وأظن؛ الزهيلين أحوين ‏ أخا) . فكلمة : « أظن » مضارع » فاعله 
مستتر » تقديره : «أنا ». وهذا المضارع تاج إلى مفعولين » أصلهما : المبتدأ 
والخبر ؛ فلا يحذف واحد منهما ٠١‏ الزميلين » مفعوله الأول . « أخوين » : مفعوله 
الثانى . إلى هنا استوف العامل الأخير مفعوليه . بى أن يستوف المتقدم المهمل ( وهو : 
« يظنان » ) » «فعوليه . فالفعل « يظنان » مضارع . فاعله : « ألف الاثنين » 

و « الياء ». مفعوله الأول . فأين مفعوله الثافى ؟ . 
لو جثنا به ضميراً مطابقنًا للمفعول الأول فقلنا : يظنانى - وأظن الزميلين 
أخوين إياه ‏ اتحققت المطابقة بين المفعول الثانى « إياه » والمفعول الأول : « الياء » 
وهى المطابقة الؤاجبة بين المبتدأ والحبر » أو ما أصلهما المبتدأ والخبر . ولكن تفوت 
المطابقة بين الضمير : « إياه » الذى للمفرد » ومرجعه ا شى » وهو : « أخوين » . 
ولو جنا به مثبى ؛ فقلنا : يظنانى ‏ وأظن الزمياين أخوين - إياهما » 
لتحمقت المطابقة الواجبة بين الضمير ومرجعه ۽ فكلاهما للتثنية ..وضاعت بين 
المفعول الثانى » الدال على التثنية » والمفعول الأول وهو « الياء » الدالة على المفرد » مع 
أن المطابقة بينهما لازمة ؛ لأنهما فى الأصل مبتدأ وخير . 
فللخروج من هذا الحترج تأتى بالمفعول الثاتى اسما ظاهراً ؛ فنقول . يظنائى 
وأظن الزميلين أخوين - أخا . ولا نكون المسألة من باب « التنازع 6 . 
فإن كان المفعول : « المتنازع فيه » ليس عمدة فى أصله » وكان العامل هو 
(١ء؟)‏ وههالى أشرنا إلا فى رقم١‏ من هامش ص١۹٠‏ عند إعمال الأولء وإهال الأخير . 


() بالرغم من جواز الحذف ف غير التنازع - انظر «1أ» من ص ١١؟‏ . 
( + ) فهى فى هذا كالى سبقت ی ص 1١956‏ . 


۱۹۹ 
المتأحر » فالأحسن حذف المعمول ؛ نحو : عاونت وعاونى امار . وليس من 
الأحسن أن يقال : عاونته وعاوتى اب حار . 


الثالثة : أن يكون الضمير مجروراً20. واو حذف لأوقع حذفه فى لبس . 


فيبتى ويوضع متأخراً عن المعمول ؛ نحو : استعنت -: واستعان على الزميل ‏ 
به.. فالفعل الأول يطلب كلمة : « الزميل » لتكون مجر ورة بالباء : ( أى : استعنت 
بالزميل ) والفعل الأخير يطلبها لتكون فاعلا ؛ لأأنه استوفى معموله الجرور بالحرف» 
وعتلى » فأعملنا الفعل المتأخر فى الاسم الظاهر » وأضمرنا بعده ضميره مجروراً 
بالباء » .فقلنا : « به » . ولو تقدم بحيث يقع بعد عامله المهمل » ويتوسط بين 
الفعلين لرتب على هذا تقدم الضمير الفضلة » الجرور على مرجعه » وهو غير 
مستحسن فى هذه الصورة . وا وحذفناه وقلنا : استعنت - واستعان على الزميل 
لأدى حذفه إلى لبس ؛ إذ لا ندرى : آلزميل مستعان به » أم مستعان 
عليه . ظ 

فإن أمن اللبس فالأحسن الحذف مع ملاحظة الحذوف فى النية ؛ فكأنه 
موجود » نحو : مررت ومر بى الصديق ". 


)١(‏ يعد الجرور يحرف جر للتعدية بمنزلة المفمول به المنصوب حكاً . ( كما سبقت الإشارة 
فى رقم ۲ من هامش ص )١856‏ . 1 

( ۲ ) عرض ابن مالك أحكام 'التنازع مجملة » موجزة » متداخلة . وساقها فى الأبيات القليلة 
ألتالية 


أغيل الْمْهْمَلَ فى ضَمِير ما تَنارَّعَاهُ » والترم ما التزمًا 

يريد : إذا أعمل واحد وأهمل الآخر » .فإن المهمل يعمل نى ضمير الاسم المتنازع فيه » مع التزام 
الطريقة الى أشار النحاة بالتزامها فى الإعمال » أو :: مع التزام الطريقة الى التزمها المرب فى مثل هذه 
الأساليب . ولم يوضح هذه الطريقة » ولم يتعرض لتفصيلها إلا بذ كر مثالين فى ألبيت الآق ؛ يوضح 
أوهما إعمال العامل الأخيرق الاسم الظاهر المتنازع فيه » مع إعمال المتقدم فى ضميره. ويوضح انما 
إعمال الأول فى ذلك الاسم الظاهر المتنازع فيه مع إعمال الأخير فى ضميره ؛ وكلا الفعلين يحتاج للاسم 
الظاهر » ليكون فاعلا له . يقول : 


كبحستان و2 ابنا كا وقد ع واعتديًا عَبّْدَاكا 


ني 


فالاسم المتنازع فيه هو : « ابناك »» وقد أعمل فيه مباشرة الفعل المتأخر . : « يسىء» أما الفملت 


“المتقدم: ۾ بحسن » فقد أحمل فى ضميره؛ فصار : و يحستان » والمثال الذى فى الشطر الثانى يشتمل 
على الاسم المتنازع فيه ؛ وهو : «عبداك » » وقد أعمل فيه الأول : « بغى » وأهمل المتأخر وهو ؛ 
« اعتدى ۾ . ولكنه أعمل فى ضميره » فصار : « اعتديا» . ولم يحذف الضمير ف المثالين ؟ لأنه ضمير 
رفع » فلا يحذف . ا 

ثم انتقل إلى بيان حك خاص بالعامل الأول المهمل ؛ يتلخص ف أنه لا يعمل فى ضمير الاسم 
المتنازع فيه » إلا إذا كان ذلك الضمير للرفم > فإن كان للنصب › أو للجر م يذكر مم الأول » 
وإنما يحذف إن كان ضميراً ليس عمدة فى الأصل » ويسر إن كان أصله عمدة . ( وقد شرحنا هذا 
تفصيلا » .وأوضحناه بالأمثلة ) . ويقول فيه : 
ص a‏ 04 0 من 67 م 
ولا تج مَمْ أول كذ ايلا بضر لير رفع اوهلا 
را ل م © ته ج0 گر f‏ 5 رك و دوم 0 
بل حدفه الم إن يكن غير حبر وأخرذة إن يكن هو الْخبَرْ 

(أيل : انسل . أى : صار أهلا » بممنى: "عرد » واستطمل فى غير الرفع ) ثم بين الخالة الى 
يحل فبا الظاهر محل الضمير فقال : 

يا 3 2 9 7< سر سر 2< 2 5 2 ام 

وأظهرآن يكن ضمِير خبرًا لير .ما يطابق ‏ المفسرًا 


2و e‏ ك 


( الرغا د الرغاء . وهوسعة الرزق) . 


زيادة وتفصيل : 

م باب « التنازع ) من أكر الأبواب النحوية اضطرايًا 3 وتعقيداً 3 
وخضوعنًا لفلسفة عقلية خيالية » ليست قوية السند بالكلام المأثور الفصيح » بل 
ربما كانت مناقضة له . 

١ (‏ ) فأما الاضطراب فيبدو فى كثرة الآراء والمذاهب المتعارضة الى لا سبيل 
للتوفيق بينها » أو التقريب . وقد أهملنا أكيرها . 

يتجلى هذا فى أن بعضها يجيز حذف المرفوع ؛ كالفاعل » وبعضها لا يحيز . 
وفريق بجيز أن يشترك فعلان أو أكثر فى فاعل واحد » وفريق يمنع » وطائفة تببح 
الاستغناء عن المعمولات المنصوبة »وعن ضائرها . . . » وطائفة. تيح حذف 
ما ليس 3 ف الأصل 2 0 تحم تقد اشر الل اعا 
بعض الصورء , وفئة لا تح . . . و . . ٠.‏ فليس بين أحكام « التنازع ٠‏ حكم 
متفق عليه » أو قريب من الاتفاق » حى ما اخترناه هنا . وقد يبدو اللحلاف 
واضحاً فى كثير من ااسائل النحوية الأخرى » ولكنه فى مسائل « التنازع » أوضح 
وأفدح » كا يبدو ف المراجع المطواة ‏ . حيث يدورالرأس» وتضيق النفس . 

ومن مظاهر الاضطراب أيضًا أن يحرموا هنا ما أباحوه فى أبواب أخرى »: فقد 
منعوا حذف ضمير الاسم المتنازع فيه إن كان أ صله عمدة ؛ كأحد مفعول « ظن » 
وأحواتها »> مع أنهم أباحوا ذلاك فى باب « ظن »'. ومنعوا حذف المعمول إن كان 
فضلة » والمهمل هو المتأخر » مع أنهم أجازوه فى الأساليب الأخرى الى ليست 
للتنازع . ومنعوا هنا الإضمار قبل الذكر فى بعض الحالات » مع أنهم أباحوه فى 
مكان آخر... ءاه 

وكأن” اسم هذا الباب قد سرى إلى كل حكم من أحكامه . 

( ت) وأما التعقيد فلما أوجبوه ما ليس بواجب » ولا شبه واجب ؛ فقد حتموا 
أن يكون ضمير الاس المتنازع فيه واجب التأخير عنه حينًا ‏ فى رَأى كثرتهم ؛ 

)۱( كالأشموف وحاشيته » والتوضيح وشر وحه وحواشيه » والحزه الثانى من المع و . . . و. 
( ۲ ) سبقت الإشارة لهذا فى رقم ۳ من هامش ص ۱۹۸ . 


۰۲ 


فراراً را .من الإضار قبل اأذ 3 2 دا آخر إذا تعذر تأخير ه أسبب 
ما تخياوه . وربا استغنوا عن الضمير » ارا عله اسما ظاهراً مناسيمًا إذا أدى 
الإضار إلى الوقوع ى عالفة نحوية عندهم . 

ولقد نشأ من مراعاة أحكامهم هذه أساليب بلغت الغاية فى القبح » لا ندری : 

أها نظير ف الكلام العربى > أم ليس ها نظير ؟ كقوام ما نصه الحرق : ( استعنت 
واستعان على زيد به) . (وظننت منطلقة وظنتى منطلةا ا کک إياه 
إياه زيدعمراً قائمًا) . (وأعلمت وأعلمنى زيداً عمراً قائماً إياه إياه ... و... و ...)0 
وهذا قليل من الأمثلة البغيضة » الى لا يطمئن المرء إلى أن ها ظا ل الأساليب 
المأثورة . ومن شاء زيادة عجيبة منها فليرجع إلى مظانها ف المطولات . 


( < ) وأما الحضوع إلى الفلسفة العقلية الوهمية فواضح فى عدد من مسائل 
هذا الباب ؛ منها : تحتيمهم التنازع ف مثل ‏ : قام وذهب محمد ؛ حيث يوجبون 
أن يكون الفاعل : محمد » لأحد الفعلين » وأما فاعل الآخر فضمير . ولا يبيحون 
أن يكون لفظ : « محمد » فاعلا” هما ؛ بحجة « أن العوامل كالمؤثرات فلا يجوز 
اجماع عاملين على معمول واحد "ولا ندرى السبب ف منع هذا الاجماع مع 
إباحته لو قلنا : « قام محمد وذهب » فإن فاعل الفعل : « ذهب » ضمير يعود على 
محمد . فحمد فى الحقيقة فاعل الفعلين ؛ ولا يقبل العقل غير هذا . . 


من كل ما سبق يتبين ما اشتمل عليه هذا الباب من عيوب الاضطراب ؛ 
والتعقيد » والتخيل الذى لا يؤيده ‏ فى ظننا ‏ الفصيح المأثور . 


ومن سلامة الذوق الأدبى وحسن التقدير البلاغى الفرار من محا كاة الصور 
السيانية وأساليب التعبيير الواردة بهذا الباب - ولو كان لها نظائر مسموعة - مخ 


تركيبها ¢ وغموض معانيها ¢ وصعو به ة الاهتداء إلى صياغتها الصحيحة . 


: الأشمينٍ - ف هذا الباب - عند شرح بيت ابن مالك الذى شطره الآخير‎ )١( 

( . . وأخرنه إن يكن هو الخبر ) وكذا فى المطولات الأخرى . 

(؟) حاشية الصبان وغيره . وقد أجاز الاجماع فريق آخز ودفع الإجازة فريق ثالث ! ! 
وهكذا دواليك . ش 


ولتدارك هذا كله » والوصول إلى أحكام واضحة » سهلة › لا غبار عليها من 
ناحية السلامة اللغوية » وقوة مشابهتها للكلام البليغ > وتناسقها مع الأحكام 
النحوية الأخرى - نرى أن تكون أحكام التنازع مقصورة على ما يأنى ( وكلها 
مستمد من آراء ومذاهب لبعض النحاة » تضمنتها الكتب المتداولة » وهذا ما نود 
التنويه به ) . 

١‏ - تعريف التنازع : هو ما سبق أن ارتضيناه من مذاهب النحاة » ونقلناه 
أول هذا الباب (20. 

۲ - تتعدد العوامل ؛ فتكون اثنين » أو أكثر . وقد تتعدد المعمولات » أو 
لا تتعدد » ويشترط فا عند تعددها أن تكون أقل عدداً من عواملها المتنازعة . 

“كل عامل من العوامل المتعددة جوز اختياره وحده للعمل ف المعمول 
المذكور ف الكلام . ولا ترجبح من هذه الناحية » لعامل على آخخر 5 

4 إذا تعددت العوامل وكان كل واحد منها محتاجا إلى معمول مرفوع » 
( كاحتياجه إلى الفاعل ف مثل : جلس وكتب لمتعلم ) فالمرفوع الظاهر فى الكلام 
يكون لأحدها » أما غيره من العوامل فرفوعه ضمير يعود على ذلك الاسم المرفوع . 
ولا مانع هنا من عودة الضمير على متأخر فق الرتبة . ۰ 

ويجوز أن يكون المرفوع الضااهر مشتركًا بين العوامل المتعدد كلها 29 ؛ إذا 
كان متأخراً عنها ؛ فيكون فاعلاف مثلا ها جميعا » ولايحتاج واحد منها للعمل 
ى ضميره . 

٥‏ إذا تعددت العوامل وكان كل منها محتاجا إلى معمول غير مرفوع جاز 
اختيار أحدها للعمل » وترك الباق من غير عمل » لا فى ضمير المعمول » ولا ىف 
اسم ظاهر ينوب عنه ؛ لن الاستغناء عن هذا الضمي ر:أو ما يحل حله من اسم ظاهر » جائز 
فى الأساليب الفصيحة الحالية من التنازع . فلا بأسأن يجرى ف التنازع أيضّاء وبعض 
المأثور من أمثلة التنازع يطابق هذا ويسايره . ولا فرق بين ما أصله عمدة » وما أصله 
فضلة .| وإذا أوقم الحذف فى لبس وجب إزالته بإحدى الوسائل الى لا تعقيد فيها . 
ولا تهوى بقوة الاسلوب » وحسن تركيبه . 

۱۸۷ ص‎ )١( 
وتعدد العوامل مع وجود معمول واحد لها » رأى يبيحه ويصرح به بعض أئمة انحو ؛‎ ),۲ ( 


كالفراء - ومكانته بين كبار النحاة معر وفة . وقد أوضحناها فى + ۳ م ٩۸‏ ص ١١8‏ .باب : « أبئية 
المصادر » . 


۰€ 
المسبالة ٠:۷٤‏ 
المفعول المطلق “١‏ 


معناه : 

الفعل ‏ بعد إدخاله فى جملة ‏ يدل على أمرين معا ؛ أحدهما : « المعى 
الجرد29) » ويسمى :« الحنداث 4ء والاخر : « الزمان » . فى مثل : ( رجع 
المجاهد ؛ فأسرع الناس لاستقباله » وفرحوا بقدومه . . . نجد ثلاثة أفعال » هى : 

- أسرع - فرح . . .) وكل فعل منها يدل بنفسه مباشرة ؛ ‏ أى : من 
غير حاجة إلى كلمة أخرى » - على أمرين معاً . 

أوفما : معى محض نفهمه بالعقل ؛ هو : الرجوع- الإسراع - الفرح : 
وهذا المعى الجرد هو ما يسمى أيضا : « الحداث » . 

وثانيهما : زمن وقع فيه ذلك المعنى الجرد ( الث ) وانتهى قبل النطق بالفعل». 
فهو زمن قد فات » وانقضى قبل الكلام . وهذا الفعل د يسمى : « الفعل الماضى» . 

ولو غيرنا صيغة الفعل ؛ فقلنا : ( يرجع المجاهد ؛ فيس رع الناس لاستقباله » 
ويفرحون بقدومه  )‏ لظتل كل فعل بعد التغيير دالا" على الأمرين معاً ؛ وهما : 
« المحى الجرد » والزمن » . ولكن الزمن هنا صالح للحال والاستقبال . ويسمى 

)١(‏ المطلق › أى : الذى ليس مقيداً تقييد باق المفاعيل بذكر شیء بعده » كحرف جر 
مع مجروره » أو غيره من القيود ؛ كالمفعول به - المفمول لأجله - المفعول معه . 

ويقولون فى سبب إطلاقه : إنه المفعول الحقيق لفاعل الفمل ؛ إذ لم يوجد ٠‏ من الفاعل إلا ذلك 
الحدث ؛ نحو : قام المريض قياماً؛ فالمريض قد أوجد القيام نفسه » وأحدثه حقًا .بعد أن لم يكن؛ 
مخلاف باق المفعولات » فإنه لم يوجدها » وإنما ميت باسمه] باعتبار إلصاق الفعل با » أو وقوعه 
لأجلها » أو ممها » أو فيها. ؛ فلذلك لا تسمى مفعولا إلا مقيدة بشىء بعدها . 

هذا » وقد لا زمته كلمة : « المطلق ى حى صاوت قيداً . 

(۲) أى : المقلى المحض الذى لا يقع تحت إحدى الحواس ؛ إذ لا كيسان ولا وجود له إلا ى 
المقل ؛ فهو صورة عقلية محتة ؛ فلا يقوم بنفسه » وإ ما يقوم بغيره » ولا يدل على صاحبه الذى 
يقوم به » ولا على إفراد » ولا ثثنية » ولا جمم » ولا تذ کر ؛ ولا تأنيث . هذا هو المراد من 
م التجريد البحت » . 


۲*6 
ولو غيرنا الصيغة مرة ثالثة فقلنا : ( ارجع . . : أسرع ... افرح . . . 
- لدل الفعل فى صورته. الحديدة على الأمرين معاً ؛ وهما :: «المعى المجرد» والزمن» 
لكن الزمن هنا مستقبتل فقط . وينشأ ما يسمّى : « فعل الأمر» . ' 
فالفعل المتصرف ‏ بأنواعه الثلائة السالفة ‏ يدل على : « المعى الجرد 
( الحدث )» والزمان9) معلا » . 
ولو أتينا بمصدر صرينح 7" لتلك الأفعال ‏ أو نظائرها ‏ لوجدناه وحده يدل 
فى جملته على أمر واحد معيّن ؛ هو المعى الجرد (أى : ا لحد ث ) فقط ؛ كالمصدر وحده 
فى مثل : الرجو ع حسن - الإسراع نافع ب الفرح كثير ... ؛ فهو يدل على أحد 
الشيئين اللّذين يدل عليهما معًا الفعل» ولايدل على الثانى . . وهذا معنى قوم : 
« المصدرالصريح ”2 يدل ف الغالب 247 على الحدث ولا يدل على الزمان» © . 


والمصدر الصريح أصل المشتقات ‏ فى الرأى الشائع 9) » ويصلح لأنواع 
الإعراب الختلفة ؛ فيكون مبتدأ » وخبراً» وفاعلا » ومفعولا به . . . و . 


)١(‏ وهذا' هو الغالب ؛ لأن هناك أفالا لا تدل - ف الرأى الأرجم - على الزمان ؛ كنم 
وبئس ف الماح وألدمْ » وكالأفمال إلى فى التعريفات الملمية ». وغيرها » ما أوضحناه وفصلناه - فيا 
يتعلق معى الفعل » وأقسامه » والزمان » وغيره - بالحزه الأول م ٤‏ ص ٠۲۹‏ . 

)0 أى : غير مؤول . وإذا أطلق المصدر كان المراد : الصريح . 

() لان المؤول يدل على زمن معين » ( عل الوجه الذى بسطناه فى مكانه من الحزه الأول » م ۲۹ 
ص )۳۰١۲‏ . 

(4:) لأن المصدر الصريح قد يدل مع الحدث على : «المرة » أو الميئة » . وإيضاح هذا وتفصيله 
فى موضعه الخاص من بابهما (+ ۳ م )۱٠١‏ .0 

٠)٠ (‏ وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله . 
المصَدَّرٌ اسم ما وى الزمان 2 مدل الفعل ؛ كأمْن » يِن أمِن ١-‏ 

يقول فى تعريف المصدر : إنه اسم يطلق على شىء غير الزمان من المدلولين اللذين يدل عليهما الفعل. 
ولا كان المدلولان هما : « الحدث » والزمان » »© وقد صرح بأنه يدل على غير الزمان - اتجهت 
الدلالة بعد ذلك إلى المعى الجرد وحده . ومثل للمصدر بكلمة : « أمأن » وقال عنه : إنه من الفعل 
الماضى : «أمن » » يريد بذلك : أن معى هذا المصدر هو بعض مما حويه الفعل « أمن » إذ الأمن 
يدل على المدى المحرد الذى هو أحد شيئين يدل علهما الفعل : أمرن . 


600 رلجع هذا الرأى فى + ٣‏ باب : « أبنية المصادر » AP dA.‏ باب : « 
المصدر 4 وا4 4 


إعمال. 


م 


۲۹ 
و . . . » وقد يكون منصوبًا فى جملته باعتباره مصدراً صريحاً جاء لغرض معنوى 
خاص ؛ كتأكيد معى عامله المشارك له فالمادة اللفظية ( أوغير هذا ما سيجىء هنا ) 
مثل : حنطّم التمساح السفينة تحطيمًا .موق هذه الحالة الخاصة وأشباهها يسمى 
« مفعولا” مطلقًا ”242 ويقال فى إعرابه: إنه منصوب على المصد رية » أو : منصوب 
لآنه مفعول مطلق . 

وإذا كان منصوبًا على هذه الصورة الخاصة فناصبه قد يكون مصدراً آخر 
من لفظه ومعناه معنا » أو من معناه فقط . وقد يكون فعلا ")من مادته ومعناه معنا » 
أو من معناه فقط » وقد يكون الناصب له وضفًا متصرفًا يعمل عمل فعله إلا أفعل 
التفضيل - :كتوم :( إن الرفع عن الناس ترفعًا أساسه الغطرسة » يدقع بصاحبه 
إلى الشقاء دفعا لا يستطيع منه خلاصا ) . قوم : : ( الحاص لنفسه إخلاص العقلاء 


ےت“ 


يصداها عن الغى ؛ افيسعد » والمعلجب بها إعجاب الحتمقتى يطلق ها العنان 
هلك ...."“ 
فالمصدر : « تترفعًا ‏ قد صب بمصدرمثله ؛ هو: رقع . 
والمصدر : « دفعًا  »‏ قد نصب بالفعل المضارع قبله ؛ وهو: يدفع . 
والمصدر : « إخلاص..  »‏ قد نصب بامم الفاعل قبله ؛ وهو : المخلص . 


. 3١١ من هامش ص‎ ١ سيجىء تعريفه ی رتم‎ )١( 

(؟) بشرط أن يكون متصرفا » وتاماً » وغير ملفى عن العمل » فخرج الفعل الحامد ؛ كفعل 
التعجب » والناقص مثل : كان . والملفنى » مثل « ظن » عند إلغائها بالطريقة السابقة - فى ص ۴۸ - 

)۳( ا : 

5 هيه دع 1 02 Ey‏ 0 
بوثله : أو فِغْل »آو وَضف دا ونه أطلا لن العكياتم 


ص 
م 


بح نع اع اج ERNE a E a‏ 
وانتشخب كوه أصلا الفعل والوصف ؛ أى : وقع الاختيار والتفضيل عل الرأى القائل بهذا. ثم بين 
أقسام المصدر بحسب فائدته المعنوية ؛ فقال : 


2ه ساسم م ol‏ 


تؤكيدًا ؛ أو نوعاً. بين » أو عد كرات تارتن كدر فى ته 

أى : أن المصدر قد يفيد التوكيد » أو يبين النوع » أو يبين العدد . وساق مثالا يجحمع الأقسام 
الثلاثة ؛ فإن : وسيرتين» هى لبيان. العدد مع التوكيد أيضاً » و « سيرذى ليد النوع مع 
التوكيد أيضاً . وترك القسم الرابع النائب عن عامله . وسيجىء ی ص ۲٠۹‏ . 


۰¥ 
والمصدر : «إعجاب » - قد نصب باسم المفعول قبله ؛ هو : المعجتب. 
وكقولم: : الفترح فرحا مسرفا » كالحزين حزنًا مفرطا ؛ كلاهما 
1 مسى ء لنفسه » بعيد عن الحكمة والسداد . 
:فالمصدر : « فرحا  »‏ منصوب بالصفة المشبهة قبله وهى : « الفر ح » ' 
وكذلك المصدر : « حزان  »‏ فإنه منصوب بالضفة المشبهة قبله » وهى : 
والحرين 9)) . 
ما نيا ¥ 
)1١(‏ قد يكون الغرض من المصدر المنصوب أمراً واحداً ؛ هو : أن يؤكد 
توكيدا لفظينًا ‏ معنى عامله المد كور قبله "2 » ويقوية » ويقرره ؛ ( أى : 
يبعد عنه الشلك واخمال الجاز ) ويتحقق هذا الغرض بالمصدر المنصوب المبهم 29 
نحو : بلع الحوت الرجل بلعا ‏ طارت السمكة فى الحوطيرانا . 
( ب ) وقد يكون الغرض من المصدرالمنصوب أمرين مغاً ‏ فهما متلازمان ‏ : 
توكيد معبى عامله المذكور » وبيان نوعه9» » ويكون بيان النوع هو 
)١(‏ والصغة المشببة تنصب المصدر فى الرأى الأنسب : لأن فيه تيسيراً ‏ كا سيجىء فى يابها 
جام ٠١6‏ 
« ملاحظة » : قد يكون العامل ف المنادى هو العامل فى نصب المصدر . ومن الأمثلة قول الشاعر : 
‌ و أب 6 ر 
0 صب هامر دنفت فلن بوصل > وإلامات أو كربا 
جع المع + ١‏ ص 177 . وستجىء هذا إشار: ةق ج ٤‏ باب النداء » م ١١9‏ ص ؟). 
0 فی ص ۲۱۱ و ۲٠۲‏ الكلام على تقدم عامله عليه . 
( ؟ و٠‏ ) المصدر المبهم هو الذى يقتصر على معناه امحرد دون أن تجىء له زيادة معنوية من ناحية 
أخرى 0 كإضافة أو وصف ¢ أو عدد ۽ أو و آلء الى المهد 4 
والمصدر انختص : ها يؤدى معتاه انجرد مع زيادة أخرى تجىء لمعناه من خارج لفظه 0 كالى 
تجىء له يسبب .إضافته » أووصفه » أو م أل" المهدية » فى أوله › أو. . . وف هذا يقو الحضرى 
فى المبيين للنوع ما نصه : 
« (يقع مبينا للنوع لكؤنه مضافاً » أو موصوفاً ؛ كا مثله الناظم بقوله: ( سرت سرتين سير 
ذى. رشد) - أو محلمى . بأل العهدية ؛ كسرت السير ٠‏ أى : اللممهود بينك وبين مخاطبك . فهو 
ثلاثة أقسام 58 ويسمى” : 0 امختص» أيضاً ۽ لاختصاصه مماذ كر والتحقيق أن المعدود حت ص أيضاً 0 
لتحديده بالعدد الحصوص ؛ لذا جعل ى التسهيل المفعول المطلق قسمين بو ممه اوغ آل“ = 


۰۸ 
الأ ؛ نحو: نظرت العاليم. نظرَ الإعجابوالتقدير › وأثنيت عليه ثناء مستطاباً. 
وقوله تعالى : ( وإن السّاعة لآنية” فاصفح الصفح الحميل ) » وليس من الممكن 

بیان النوع "“ وحده من غير توكيده لمعب :العامل 


-ه وتم » > وهو قسمان : معدود © ونو ) 6 . . ثم قال ما نصه: ( إن النوجى” إن كان 
مضافاً كان من باب النيابة عل التحقيق' - طبقاً البيان الذى فى رتم ۲ من هامش هذه الصفحة - 
وأما « ذوأل” » .فالظاهر أنهقد يكون كذلك ؛ كا إذا قصدت تشبيه سيرك الآن بسير سابق معهود 
المخاطب سواء أكان منك أو من غيرك . وقد يكون أصلياً ؛ ؛ كأن قصدت الإخبار عن ذلك السير 
الممهود 0 منكج بصيئه استحضاراً لصورته) » | ه كلام الحضرى . 

والبلاغة تقتضى أن يكون استعمال المصدر المهم نقصوراً عل الالة الى يكون فا مى عامله موضع 
غرابة أو شك ؛ فيزيل المصدر المهم تلك الغرابة » وهذا الشك EEE‏ لین مق 
البلاغة أن يقال : قعدت قعوداً ‏ أكلت أكلا .. وأشباه هذا » ما دام الفعل : «قعد ۾ أو : «أكل»» 
ليس موضع غرابة أو شك . نم التمبير صصحيح لغوياً > ولكنه ركيك بلاغياً . أما مثل : طارت السمكة 
طيرانا » فالبلاغة ترضى عن مجىء المصدر المهم ؛ لغرابة معى عامله » وتشكك السامع ى صمته . . 
وهكذا . . , 
وتوكيد المصدر لعامله هو من نوع التوكيد اللفظى - الذى سيجىء فى المحزء الثالث م ١15‏ ص 
4 - 4 فيؤكد نفس عامله إن كان مصدراً مثله » ويؤكد مصدر عامله الذى ليس بمصدر ليتحد 
المؤكند والمؤكمد مما نى نوع الصيغة ؛ ( تطبيقاً لشرط التوكيد اللفظى » ومنه التوكيد بالمصدر الذى 
نحن فيه ) ؛ فمنى قولك : عبرت الذبر عبرا أوجدت عبرا غبراً . وهذا رأى المحققين . لكن سيترتب 
على الأخذ برأيهم حذف المؤكّد فى التوكيد اللفظى » وهذا الحذف - عند أكثرهم - ينای الغرض من 
التوكيد اللفظى . وفوقٍ هذا عامله الحقيى محذوف أيضاً.؛ فى الكلام حذف كثير . 

هل يجاب بأن المؤكّد مع حذفه ملاحمّظ يدل عليه اللفظ المذكور الذى يشاركه فى الاشتقاق » وهو : 
« عبرت » فهو محلوف كالمذكور ؟ 

.) ٠٠١م۳ يدخلف هذا القسم المصدرالمصوغ للدلالة علىالهيئة» (وسيجىء الكلام عليه يج‎ )١( 

(؟) يقولون بحق : إن المصدر النوعى إن كان مضافاً فالأصح اعتباره نائب مصدر ؛ لاستحالة 
أن يفعل الإنسان فعل غيره ؛ وإنما يفعل فعله الصادر منه ؛ فالأصل فى مثل : سرت سير ذى رشد ؛ 
هو : سرت سرا مثل سير ذى رشذ ؛ فحذف المصدر » ثم صفته › وأنيب المضاف إليه منابه . ولولا 
ذلك لكان الممى : أن سير ذى الرشد قد سرته هو نفسه ؛ وهذا فاسد » إذ كيف أسير السير. المنسوب 
لذى الرشد ؟ كيف يكون ذو الرشد هو الذى ساره وأوجده فى حين آةرل آنا الذى سرته وأوجدته ؟ فى الكلام 
تناقض وفساد لا يزيلهما إلا اعتبار النوعى المضاف نائب مصدر . رهذا كلام دقيق » يتجه إليه 
غرض المدربين » وإن ن م يتقيدوا به فى إعرابهم الشائع المقبول أيضاً ؛ تيسيراً وتخفيفاً . ( راجم رتم ١‏ 


هامش ص )۲۱١‏ . 


۲۹ 


المذ کور مع بیان" )عددہ » ويكون الثانى هو الهم . ولا يتحقق الثانى وخده بغير 
توكيده معنى العامل ؛. نحو : قرأت الكتاب قراءتين » وزرت الآثار الرائعة ثلاث 
زورات . 
( د ) وقد يكون الغرض منه الأمورالثلاثة مجتمعة 29؛ نحو : قرأت الكتاب 
قراءتين نافعتين م وزرت الآثارالرائعةم ثلاث زورات طويلات ... 
ولابد من اعتبار المصدر مختصًا فى هذه الحالات الثلاث الأخيرة :( ب ج 
- د ) » لآن المصدرالمبهم مقصورعلى التوكيد الحض ؛ لا يزيد عليه شيثاً . فإذا 
دل مع التوكيد على بيان النوع » أو بيان العدد » أو عليهما مع وجب اعتباره 
مصدراً مختصا 9 , 
وما تقدم نعلم أن فائدة المصدر المعنوية قد تقتصر على التوكيد وحده » 
ولكنها لا تقتصر على بيان النوع وحده » ولا بیان العدد وحده » ولا على هذين 
الأخير ين معا ؛ إذ لا بد من إفادة التوكيد فى كلحالة من هذه الحالات الثلاث . 
ومن الم قم بعض النحاة المصدر قسمين ؛ «مبهما ) ؛ ويراد به : المؤكد 
لمعى عامله المذ كور . ودعتصًا»؛ ويراد به المؤكد أيضًا مع زيادة بيان النوع » 
أو زيادة بيان العدد » أو بيإذهما معنا . 
وقسمه بعض آخر ثلاثة أقسام ؛ هى : المؤكد لعامله المذكور » والمؤكد 
١‏ 8 
المبين لنوعه » والمؤكد المبين. لجدده » وسكت عن المؤكد المبين للنوع والعدد معا ؛ 
لأنة مركب من الأخير ين ؛ فهو مفهوم ومقبول بداهة . ونتيجة التقسيم واحدة 29 . 
)١(‏ ويدخل فى هذا القسم المصدر المصوغ للدلالة على المرة > وهو- ف الغالب - لا يعمل + 
كسائر المصادر المددية . ا ١‏ 
( وسنشير ذا فى رقم 4 من هامش من 50١‏ وكا فى ص ۲۱۲ . أما تفصيل الكلام ءايه فى بابه 
الحاص من + ٣‏ م )٠٠١‏ . 
)220 هی : توكيد المعى » وإبيان النوع » وبيان العدد . 
() انظر رقم ۳ من هامش ص ۲۰۷ - ححيث البيان . 
¡ (4) وهناك قمم آخير - سيجىء فى ص ۲۲١‏ - هو المصدر النائب عن عاءاه المحذوف » وهو 
مسقل بنفسه فى رأى حسن ؛ ولذا يقو المحققون إن أقسام المصدر أربعة » والأخذ بهذا الرأى أ نفع 5 
لأنه يذلل صعوربات لا مكن تذليلها إلا بالتأويل والتقدير والتكلف من غير داع . ومن أمغلة هذا : 
يي لاد اب ا وان و را 


من :هامش ص ۲۲۰ - › ولا أن يم ؛ مع أن هناك أنواعاً من المصادر قد تؤكد عام'ها وتعمل عمله مع 
وجؤب حذفه ؛ كالمصدر النائب عن عامله المحذوف » فهذا تناقض بمنعه أن يكون هذا قسماً مستقلا . 


11۰ 
أمثلة لا سبق : 


أمثلة للتوكيد وحده :“كلم الله موي تكليمًا - غزا العلم الكو كب غروا ‏ نزل 
الطيارون فوق.سطح القمر نز ولا » ومشوا عليه مشيمًا . صافح الفيل صاحبهمصافحة . 

أمثلة للتوكيد مع بيان النوع : ترم المغستى. ترام البتلبل ‏ رمم اللبير رسا 
بديعئًا ‏ أجاد اللطرب إجادة الموسيق” . 

أمثلة للتوكيد مع بيان العدد : قرأت رسالة الأديب قراءة واحدة » وقرأها أختى 
قراءتين » وقرأها غيرنا ثلاث قراءات . 

أمثلة للتوكيد مع بيان الأمرين : ترمت ترنيمى البلبل والمغنى الساحرين ‏ 
رحلت لبلاد الشام ثلاث رحلات جميلات . 
العلاقة بين المصدروامفعول المطلق : 

النحاة يسمون المصدر المنصوب الدال بنفسه على قسىم مما سبق 
« المفعول المطلق ه20 . 

المفعول المطلق تسمية يراد متها : « المصدر المتصوب الميهم: » أو الختص » . 
وقد يراد منها : ١‏ النائب عن ذلك المصدر» ؛ فهى تسمية صالحة لكل واحد 
منهما » تنطبق عليه . كا سنعرف ٤"‏ 


» يقول ابن هشام فى تعريف المفعول المطلق : « إنه اسم يؤكد عامله » أو يبين نوعه.‎ )١( 
أو عدده » ولیس خبراً عن مبتدأ ( كقوانا : علمك عم نافع ) ولا حالا ( نحو : ولى مديراً) . . . »اه‎ 

لا داعى لقوله :( ليس خيراً عن مبتدأ) ؛ لأن هذا امبر مرفوع وعمدة » كا أن خبر النواسخ عمدة. 
ولا لقوله : ( ليس حالا) » لأن الحال مشتق - فى الغالب - أما المفعول المطلق فليس مرفوعاً ولا عمدة » 
وليس مشتق ف الغالب . . . - هذا » والحال فى المثال مؤكدة اعاملها - 

(۲) سنعلم مما سيجىء فى ص م١8‏ أن هناك أشياء تنوب عن المصدر الأصيل عند حذفه ؛ 
فتعرب مفعولا مطلقاً » أو نائب مصدر > ولا تعرب مصدراً . وعلى هذا قد يكون المصدر مفعولا مطلقاً 
كالأمثلة السابقة » إوقد يكون المصدر غير المفمول المطلق ؛ وذلك إذا كان المصدر مرفوعاً » أو مجروراً 
أو كان متصوب لا يبين توكيداً › ولا ذوعاً » رلا عدداً » نحو : القتل أشنع الحرائم » والفتنة أشد 
. من القتل . إن القتل أشنع الحرائم . وقد يكون المغعول المطلق غير مصدر ؛ كالأشياء الى أشرنا إليها ؛ 
وفى الى تنوب عن المصدر عند حذفه.. فالمصدر والمفعول المطلق يجتمعان معاً فى بعض الحالات فقط » 
وينفرد كل مهما بحالات لا يوجد فبا الآخر . (وهذا يسمى عند المناطقة : بالعموم الوجهى بين 
شيتين ؛ فيجتمعان معاً فى جهة معيئة » ويتفرد كل مهما فى جهه أخرى تجعله أعم » وأشمل » رأكثر 
أفراداً من نظيره . . . ) 


۲11 
جکر ا لمصدر: 
-١‏ إذا كان المصدر مؤكّداً لعامله المذ كور فى اللحملة تأكيدا عض ")۽ 
فإنه لا يرفع فاعلا” 27 » ولا ينصب مفعولا به. إلا إن كان مؤكداً نائبًا عن فعله 
المحذوف. 
کا لا جوز م فى الرأى الشائع ‏ تثنيته » ولا جمعه » ما دام المراد منه 
فى كل حالة هو. المعى اجرد » دون تقييده بشىء يزيد عليه » (أى : ما دام 
المصدر مْبْهمًا) ؛ فلا يقال : صفحت عن الخطى صفلحين ». ولا وعدتلك 
وعوداً . إلا إن كان المصدر المبهم يتوم بالتاء ؛ مثل التلاوة ؛ فيقال ٠‏ : 
التلاوتان » والتلاوات . 
وسبب امتناع التثنية واللجمع أن المصدر المؤكد مقنصود به معنى الحنس ٠*١‏ ؛ 
لا الأفراد ؛ فهو يدل بنفسه على القليل والكثير » فيستغبى بهذه الدلالة عن الدلالة 
العددية فى المفرد » والتثنية » والجمع ؛ لأن دلالته تتضمنها. ومثل المصدر المؤكد 
ولا يحوز أيضًا ‏ ى الغالب - حذف عامل المصدرالمؤكد ولا تأخيره ؛ عن 
وإثبات أنه معنى حقيق > لا مجازى » والحذف مناف للتقوية والتقرير » كما أن 
التأخير يناف الاهةام ”2 . لكن هناك مواضع بحذف فيها عامل المصدر المؤكد 
وجوبا يشرط إنابة المصدر عنه › 0 : 
)١ ( 5‏ أفرد النحاة لإعمال لسن باباً خاصاً بهذا الحنوان » يشمل شر وط إعباله » ومختلف أحكامه» 
( ونيجىء فى + ۴ ص ۲۰۱ م 99). 
٠‏ (۲) أى : مجرداً من كل زيادة أخرى تنضم إلى التوكيد ؛ كالزيادة الدالة على النوع أو على 
العدد > أو علهما . 1 1 
. (*) لآنه نوع من التوكيد اللفظى - کا آشرنا فى رقم ٣‏ من هامش ص ۲۰۷ + والتركيد اللفنظى 
لا يكون عاملا ولا معمولا » إلا فبا نص عليه البيان المدون هنا » وف بابه الخاص ( ج ۴) . 
' ( 4 ) هذه الالة الفريدة الى يعمل فيها المصدر المؤكمد عمل فعله . وستجىء مواضم تيابته .عنه فى 
ص ۲۲۱ م ٠» ۷٩‏ أما المبين - بنوعيه - فلا يعمل فى الغالب » كا سنذكره .. ۰ 
(o).‏ المراد : الحنس الإفرادى 3 وهو ما يصدق عل القليل والكثير > مثل » ماء - هواء - ضوه 
بإراجع + ۱ ص ۱١‏ م ۰)۱ ي 
(5) هذا تعليل النحاة . أما التعليل الأنسب فهو و الحا كاة ۾ للوارد عن فصحاء المرب . 
:(1) ف ص ۲۲۱ م٦۷‏ . 


4۲ 
؟ ‏ أما المصدر المبين للنوغ - إذا اختلفت أنواعه. أو المبين للعدد» فيجوز 
تثتيتهما وجمعهما جمعا مناسبًا ٠ء‏ وتقدمهما على العامل » وهما فى حالة الإفراد 
.“أو التثنية أو الجمع ». ولا يعملان شيئًا ‏ فى الغالب 29؛ فليس هما فاعل 
ولا مفعول . . . ؛ فثال تثنية الأول وجمعه : سلكت مع الناس سلوكى” العاقل ؛ 
الشدة” حیتا »> واللاينة حينًا آخر - سرت سير الخلفاء الراشدين ؛ أى : 
سلكت مع إلناس, نوعين من السلوك » وسرت معهم أنواعا من‌السيتر . ( وليس المرأد 
. بيان عدد مرات السلوك »- وأنه كان مرتين » ولا بيان مرات 'السيئر » وأنه كان 
متعددا ٠٠"‏ وإنما المراد بيان اختلاف الأنواع. فى كل حالة » بغير نظر 

للعدد 9" ) . 
ومثال الثانى : جطوت فى الحديقة عشر خطوات » ودارت فى جوانبها أ 


اذورات۹). 


. (1) المراد بالجيع المناسب هنا : ما تحققت شروط مته ؛ ذلك أن الممع ثلاثة أنواع ؛ ( جمع 
مذكر - جمع مؤذث سام - جمع تكسير ) . ولكل جمع من الثلاثة شروط خاصة به ؛ لا بد من 
تحققها فى مفرده قبل جمعه قياسيا . وتلك الشروط تختلف باختلاف المفرد لكل نوع . 

.(؟) وقد يعمل المبين للنوع أحيانا > كأن يكون مضافاً لفاعله » ناصباً مفعوله أو غير ناصب ؛ 

:.تألمت من إيذاء القوي الضعيف” - حزنت حزن المريض_. وهذا العمل - على قلته - قيامى . 
ل 
م وم) لأن دلالة المصدر على العدد هى من اعفان القسم التالى المددى » وليست من 
لقم التو ۾ 
9 1 شي ابن ماك بيت أذكن اعرا عن هذا المكان التاسب له = وسيجيه ف 
هافش .اض 718 - : 

وما لتَوكيد2 فرح أَبَدَا ون ء واجْمَم غَيْرَهُ » وأفردا 

. أى : أن المصدر ادال عل التوكيد يجب توميده ؛ أى ؛ : إفراده ؟.فلا يترك الإفراد إلى التانية أو 
إل المع . أما خيره فثنه إن ده شفت ١‏ آر .اجماه جمعا مناسياً » أو أفرده » أى : اجعله مفرداً. وقد 
أرضحنا فى الضفحة الآنية أن الثائب عن المصدر المؤكد » أو : المبين » يحرى على حكمه . 


۲1۳ 
المسألة ۷٥‏ : 
حذف المصدرالصريح » وبيان ما ينوب عنه 


جوز حذف المصدر الصريح بشرطين : أن تكون صيغته ( أى : مادته اللفظية ) 
من مادة عامله اللفظية ٠‏ ع وأنيوجدق الكلام ماينوب عنه بعد حذفه . 


وحكم هذا النائب : النصب دائمًا"2. ويذكر فى إعرابه : أنه منصوب 
ا العدر اشرت از : متصوب لأنه مفعول مطلق » ولا يصح فى 
الإإعراب الدقيق أن يقال : #امتصرب ن مصدر » ؛ ذلك لآنه ليس مصدراً 
ا كور ؛ إذ مصدر العامل المذكور قد حذف » وهذا نائب عله . 

فن الواجب ,عدم الخلط بين المصطلحات » روالتحرز من الخطأ فى مداولاتها ؛ 
فعند إعراب المصدر الأصلى المنصوب تقول : إنه « مصدر منصوب :ء أو : 
« مفعول مطلق » منصوب كذلك . أما عند حذف المصدر الأصلى ووجود لائب عنه 
فنقول فى إعرابه : كنات مركتو rer‏ ».أو : « مفعول 
مطلق » » منصوب »2 ولا يصح أن يقال : مصدر . 


)١(‏ يشترط النحاة أن يكون المصدر متأصلا فى المصدرية . ويفسروما بأنما الى تكرن من لفظ 
عائلك وعروفة 1 لأ ملق ا لى 6 :فى ل + سروت وا نه أو وزعت تلاتلا تنه" كلنة و 
ولا كلمة : « جذلا » مصدراً متأصلا للفمل المذكور ؛ لعدم الاشتراك اللفظى فى الصيغة »> وإنما هما 
نائيتان عن المصدرين الأصليين المحذوفين » والأصل : « سررت سروراً » » و «فرحت فرحا م ع ۴ 
حذف المصدر الأصيل » وناب عنه مصدر آخر من غير لفظه » ولكنه يرادفه من جهة المعى . هذا 
يعربون المصدر المرادن: السالف « نائباً عن المصدر الأصيل »» أو : « مفعولا مطلقاً » كا قلنا » وكا 
عرفناق رقم ۲ من هامش ص 7١١‏ أن المفعول المطلق يطلق - أحياناً - على المصدر الأصيل المنصوب عل 
المصدرية » وقد يطلق على ما ينوب عنه أحياناً أخرى » كا فى هذا المرادف . 

والمترادفان هما اللفظان المشتركان فى العى مام الاشتراك ‏ حيث يؤدى أحدهما المعنى الذى يديه 
الآخر ع لدت صيةتهما فى الحروف ؛ مثل : ( فترح” » وجذّل) ومثل : (شتآن » وکره) 
وشل : ( حب" » ورقتة) . 

(r):‏ مع خضوعه لبقية الأحكام الى كان يخضم ها المصدر اذو ؛ کا أشرنا قريباً فى آخر 
الماش ص ۲۱۲ . 


7٤ 
والأشياء الى تصلح للإنابة عن المصدر كثيرة"؛ منها : ما يصلح للإنابة عن‎ 
المصدرالمؤكد,» وقد ينوب عن المصدر المبين أيضًا إذا وجدت قرينة تلعين المصدر‎ 
المبين المحذوف . ومنها ما لا ينوب عن المصدر المركد » ولكنه ينوب عن غيره من باق‎ 

أنواع المصدر . فما يصلح للإنابة عن المصدر المؤكّد : 

١‏ مرادفه 29 ؛ مثل : أحببت عزيز النفس مقة” > وأبغضت الوضي ع كرهاً. 

۲ اسم المصدر")ء بشرط أن يكون غير علا * : نحو : توضأ المصلى 
وضوءاً ‏ اغتسل الصانع عمسلا . فالوضوء والعسْل اسما مصدرين للفعلين 
قبلهما » نائبين عن الحذوف . ومثل : فرقة » وحرمة > فى قوم : افترق 
الأصدقاء فرقة 5 ولكى أحترم عهودهم نة . فالكلمتان اسا مصدرين للفعلين 
« افترق » واحترم » قبلهما . ونائيين عن المصدرين المحذوفين*؟ ؛ كالشأن فى كل 
ما يلاق المصدر فى أصول مادة الاشتقاق”) ؛ بأن يشاركه فى حروف مادته 


- يتبين ما يأق أن أربعة أشياء تصلح للنيابة عن كل مصدر أصيل محذوف هى :*(المرادف)‎ )١( 
. ) ملاقيه فى الاشتقاق » ومن هذا ام المصدر غير العلم ) - ( الضمير) - (اسم الإشارة‎ ( 

(؟) راجع رقم ١‏ من هامش الصفحة الماضية . 

(۳) هو : ما ساوى المصدر لى الدلالة على معئاه » وخالفه من ناحية الاشتقاق . بنقص بعض 
حروقه عن حروف المصدر- وهذا هو الغالب كا ى الأمثلة ألمءروضة . فهما يتلاقيان فى الاشتقاق . ولكن 
الغالب أن اسم المصدر تقل حروفه عن حروف المصدر الذى يلاقيه فى مادة الاشتقاق » 
غقالوا فما : إن لفظ المصدر يجمع فى صيفته جميع حروف فعله ؛ فهو يحرى عليه فى أمرها > وأسم 
المصدر لا يحرى على فمله وإنما ينقص عن حروفه غالباً = وإن معى المصدر ومدلوله نو : الحدث . 
أما اسم المصدر فعناه ومدلوله المصدر لا الحدث › فهو يدل على الحدث بواسطة . أى : أن المصدر 
يدل على الحدث مباشرةو بالإصالة » واسم المصدر بمنزلة النائب عنه فى ذلك . على أن تفصيلالكلام على 
تعريفهما وإيضاح الفروق الدقيقة ينما وسرد أحكامهما - سيجى: فق الباب الخاص بهما ؛ هو: باب : 
« إعمال المصدر ء. واسمهى (- م ص «٠١١‏ م 44) . ومن القوارق اللفظية المدونة هناك أن اسم 
المصدر مقصور على الماع > أما المصدر فنه المياعى » ومنه القيابى” . 

(4:) وحجتهم أن العلمية مى زائد على المصدر ؛ لأن المصدر يدل على الحدث فقط  »‏ كما 
عرفنا ‏ فإذا كان النائب اسم مصدر وعلماً معاً فقّد اجتمع فيه أمران ؛ هما: « العلمية » والدلالة على 
الحدث » . . واجماعهما يجمله غير صالح للنيابة عن المصدر الحذوف ۽ لأن المصدر الحذوف لا يدل على 
العلمية ؛ فكيف يدل علها اسم المصدر وهو نائب عنه ق لفظه وف معناه ؟ أى : كيف يدل النائب 
هل شىء ليس فى الأصيل ؟ 1 

(5) انظر المصراح المنير » مادة : وحرم»ع . 60 يدخل فى هذا المصدر الميعى . 


1" 
الأصلية ؛ إما مع كونه مصدر فعل آخر ؛ كالممالين الأولين » ونحو: « التبتيل > 


| قوله تعائل. : ( واذکر اسم ربك ؛ وتتبتتل””" إليه تسبتيلا” ) ».فإنه مصدر29 
الفعل :يتل م قد ل عن « الك و الهو تراق «تبتل». 
واا كه اسم ٢۳‏ عين ؛ نحو قوله تعالى : (والله انبتكم من الأرض 
نبابًا . . .) > فكلمة : «نبانًا» اسم للشىء الثابت من زرع أو غيره » وقد ناب 
م القياسى للفعل : «وأنبت0©), 

۳ بعض أشياء أخرى ؛ كالضمير العائد عليه بعد الحذف » وكالإشارة له 
يعد الحذف أيضًا ؛ كقوفم لمن يتكلم عن الإخلاص : « أخلصته لمن أوداه » » 
وعن الإقبال : « أقبلت هذا » . والأصل : أخلصت الإخلاص » وأقبلت الإقبال. 
فالضمير عائد على المصدر المؤكد الذى حذف » ونائب عنه » وهو: ( الإخبلاص) 
واس الإشارة يشي ير إلى المصدرالمؤكد الذى حذف وينوب عنه؛ وهو: ( الإقبال) . 


والذى يصلح للإنابة فى الأنواع الأخرى : 


: لفظ كل أو بعض » بشرط الإضافة لمثل المصدر المحذوف ؛ نحو‎ ١ 
لا تنفق كل الإنفاق , ولا تبخل كل البسّخل ؛ وابتغ_ بين ذلك قنوامً 9ك‎ 
إذا ,سنحت الفرصة لغاية كريمة فلا تتمهل فى اقتناصها بعض نهل » ولا تردد‎ 
. بعض ترد د ؛ فإنها قد تفلت » ولا تعود‎ 


: ومثل كل" وبعض ما يؤدى معناهما من الألفاظ الدالة على العموم أو على. 


. تفرغ” وانقطم لعبادته وطاعته‎ ) ۲(٠ 

(۲) لم يعتبروا : « التبتيل » اسم مصدر الفعل : « تبتل” »۾ ؛ لآن حروفه تزيد على حر وف. 
مصدر هذا الفمل » واسم المصدر - ف الرأى الشائع عندهم - لا بد أن تقل حروفه عن حروف مصدر 
الفمل الذى يحرى على مقتضاه فى الاشتقاق . أما الرأى الذى لا يشترط أن يقل عن حروف المصدر » ويبيح. 
أن تزيد ٠‏ فيجمل « تبتيلا » اسم مصدر . 

( ۳ ) ذات مجسمة » وليس - كالمصدر ؛ واسمه - معى مجرداً . 

٤ (‏ ) يرى بعض النحاة أن كلمة « نبات » فى الآية مصدر جرى على غير فعله ؛ لأنه فى الاصل 
مصدر للفعل : « نبت » - ثم سمى به النابت ؛ فيكون داخلا فى قسم الملافى المصدر ف الاشتقاق مع كوه 
مصدر فمل آخر . ولا مانع أن تكون « نبات » اسم مصدر للفعل : « أنبت » . 

( ه) اطلب طريقاً وسطاً معتدلا بين الأمرين . 


ححا 
البعضية » مثل : جميع » عامة » بعض » نصف » شتطر . . . 

۲ صفة المصدر الحذوف) ؛ نحو : تكلمت أحسن” التكلم وتكلمت 
أ تکل 27. إذ الأصل : تكلمت کہا أحسن التكلم - وتكلمت تكلماً ی 
تكلم › بمعنى : تكلمت تكلم عظيمًا ‏ مثلا ‏ . 

 *‏ مرادف الحذوف ؛ نحو: وقوفا وجلوسًا فى مثل : قمت وقوفا سريعا 
للقادم العظيم 34 وقعدت جلوساحسناً بعل قعوده » ومثل : لما اشتعلت النار صرح 
الحارس صياحً عاليًا ؛ لينبه الغافلين » لم يتباطأ توانيًا معيبًا فى مقاومتها . 

4 اسم الإشارة ؛ والغالب أن يكون بعده مصدر كا محذوف ؛ كأن تسمع 
من" يقول : « راقی عدل عمر » ؛ فتقول : سأعدل ذاك العدل العمرى . ويصح 
مع القرينة : سأعدل ذاك . 

ومثل أن تسمع : أعجبى إلقاؤك الحميل » وسألى ذاك الإلقاء » أو سألى 
ذاك ء» فقد حذف المصدر بعد امم الإشارة : لوجود القرينة الدالة عليه بعد حذفه .وهى 
انم الإشارة ‏ فى المغالين- فإنه يدل دلالةالمصدرهنا بالإشارة إأيه » ويغنى عنه 3). . . 

ه ‏ الضمير العائد على المصدر المحذوف ؛ كأن تقول لمن يتحدث عن الإ كرام 
التام والإساءة البالغة : « أكرمه من يستحقه 3 وأسيئها من بستحقها) تريد : 
أكرم الإكرام التام من يستحقه ... » وأسى الإساءة البالغة من يستحقها9؟ . 

۲ ويدخل فى صفة المصدر الحذوف المصدر النوعى المضاف الذى سبق أن أشرنا إليه فى دتم‎ )١( 
. وأوضحنا الرأى والسيب ف اعتباره نائباً عن المصدر‎ ۲٠۸ من هامش ص‎ 

والكثير فى الصفة النائبة عن المصدر أن تكون مضافة إليه ؛ كالأمثلة المذكورة » وقول الشاعر : 

الغنى فى يد اللشم قبیح قدرٌ قبح الكريم ف الإملاق 

أى : قبيح قبحاً قدر قبح الكرم فى الإملاق . 

؟) هذا التركيب فصيح بالاعتبار الذى يليه » والذى يبين أصله » وما طرأ عليه من حذف . 
( وبسط الكلامعل حته مدون فى ب ٣‏ - باب الإضافة » م هه ص ١٠١‏ ¢ ۲ وما بعدها حيث 
الرأى الحاسم فى موضوع « أى » ) .. وها إشارة فى باب النعت - س # م ١١4‏ ص 408 . 

(۳) لا بد من هذه القريئة الى تحمل المحذوف مخزلة المذكور » وإلا كان اسم الإشارة نائباً 
عن مصبر مؤكد » لا عن مصدر وی . 

(4) مثل هذا الأسلوب قد يبدو غريب . لكن إذا عرفنا أن معناه: الإكرام” » أكرم” [كراماً 
من يستحقه. والإساءة » أسىء إساءة إلى من يستحقها - ذهبت الغرابة . وه وأسلوب عرفى يح لد 


۷ 
5 العدد الذال على المصدر الحذوف : حو : يدور عقرب الساعات ف اليوم 
والليلة أربعاً وعشرين 2١7‏ دورة »ويدور عقرب الدقائق ى الساعة ستين ‏ دورة . 
۷ - الالة الى تستخدم لإيجاد معنى ذلك المصدر الحذوف » وتحقيق دلالته ؛ 
نحو: سقيت العاطش كوبا - ضرب اللاعبالكرة رأساً » أو رجئلا» أى : سقيت 
العاطش سق كوب - ضرب اللاعب الكرة ضرب رأس ء أو ضربة رجئل » 
معن : سقيت العاطش بأداة تؤدى مهمة السى : تسمى : «الكوب» ات 
اللاغب الكرة بأداة معروفة بهذا الضرب تسمى : الرأس » أو : الرجل9) 
ولا يد فى الا لة أن تكون معروفة بأنها تستخدم فى إحداث معى المصدر؛ فلا يصح 
سقيت الرجل العاطش دلواً - ولا ضرب اللاعب الكرة بطنًا ؛ لأن الدلو لا يسقتى 
بها الرجل » والبطن لا يُضرب به الكرة . 

م نوع من أنواعه ؛ نحو ؛ قعد الطفل” القمرفقصاء 9 مشى العدو 
القسهنقسرى؟' » أو : التقهقهرت سرتوراءه الحرى ‏ نام الآمن ملء جفونه ).. . 
أى : قعد قعود القرفصاء ‏ مشى مش القهقرى ؛ .وسرت سير اللزى ‏ نام 
الأمن نوما ملء جفونه. . 


٤ : 5 2 - 55 - 5 To» ¬. 0 1: :‏ - € 2 
حنظائ زكثيرق القرآن؛ وغيره مثل قوله تعالى : ( فإنى أعذبه عذاباً لا أعدّبه أحدًا من‌العالين ) 
أى : لا أعذب العذاب - لا أعذب عذاباً - أحداً من العالمين . . . 

(١1و١)‏ والأصل :- دوراناً أربعاً وعشر ين دورة - دوراناً ستين دورة 5 ثم حذف المصدر ¢ 
وناب عنه عدده . 

' (؟) فى مثل هذه الأمثلة ونتحوها ذف المضاف - وهو المصدر المنصوب - وأقم المضاف إليه 

مقامه ؛ فصار منصوباً مثله ؛ إذ الأصل كا قلنا : سقيت الماطش سى كوب - ضرب اللاعب الكرة 
ضرب رأس »أو ضرب رجل . ١‏ 

ع2 ذوع من ألقءودِ » يستقر فيه الحالس » وفخذاه ملتصقتان ببطنه » حيط ہما ذراعاه . 


أو ينكب على ركبتيه » لاصقاً فخذيه ببطنه » وكفاه تحت إبطيه . . . 
والقرفصاء والقهقرى معدودان هنا نائبين للمصدر ؛ لما من غير لفظ العامل ؛بالرغم من أنهما 


مصدرين أصليين للفملين : « قرقص-” EC‏ «قهقر» ؛ فهما فعليهما المشاركين هما فى المادة ‏ 
مصدران » أما مع عامل آخر لا يشاركهما فى المادة اللفظية - كالّذى هنا - فنائيان عن الصدر- كا 
سلف فى رتم ١‏ من هامش ص ۲۱۳ 

. هى الرجوع إل الحلف‎ )٤( 

6 ومن هذا قول المتنبى عن قصائده ومشكلاتها المعنوية : 


أنام ملء جفونى عن شواردها 2 ويشهر الخلق جرّاها ويختصم 
( جراها = من جرائا . أى : من أجلها . . . )وما يصلح للنوع قو الشاعر : 5 


1۸ 

4 - اللفظ الدال على هيثة المصدر المحذوف ؛ كصيغة : « فعئلة » ؛ نحو 

مشى القط مشية الأسد » ووب وثلبة” النشّمر E‏ : مشية - وثبة - 
0 من الحيئة يكون عليه المصدر ؛ فهى هنا نائبة عنه 

ل المريض »2 ف 
يعش ساعة اللحريح . أى : لم يحى حياة ليلة. المريض » وم يعش عيشة - ساعة 
الخريح ؛ يذوق ما فيهما من1 لام ). ومن هذا كلمة: « ليلة » نى قول الشاعر : 

ألم تغتمض عيناك ليلة” رمد وبتكا بات السّلم ٠١‏ مُسهنّدا 

١-«ما»‏ الاستفهامية ؛ نحو : ما تكتب خطك ؟ بمعبى : أى كتابة 
تكتب خطّك ؟ أرقعة قلعة” , أم ثلا » أم نسحا . . . ؟ ومثله : ما تزرع حقلك ؟ 
بمعى : أى زرع تزرع حقاتك ؟ أزرع قمح » أم ذرة » أم قطن . 

١‏ -(ماه الشرطية ؛ نحو : ما شئت فاجلس” » بمعهى : أى جلوس” 
شئته فاجلس . 

تلك هى أشهر الأشياءة.التى تنوب عن المصدر غير المؤكد عند حذفه". 
وتتلخص كلها فى أمر واحد » هو : وجود ما يدل عليه عند حذفه 29 ويغبى عنه 
من غير اس 


= وا نيل الطالب بالتمنى وكن توّحذ الدنيا غلاب 
والأصل + توعد الدنيا أخذ غلاب» ثم حذف المصدر المضاف وحل المضاف إليه محله» ونصب . 
)۱( الملدوغ ي 
(۲) وما : ملاقيه فى الاشتقاق ؛ نحو قوله تعالى فى مريم : (وأنبتها نباتاً حسناً) وام 
المصدر غير لملم“ ؛ نحر تكلم المتعلم كلام النبلاء - انظر رتم ؟ ص 4١؟‏ ورتم ١‏ من هامشها . 
(؟) وف هذا يقو ابن مالك : 
02 17 و عو ر رم 20 م 2 ر ي ه 2 را 9 
وقد دنوب عنه ما عليه دل کجد كل الجدء وافرح الجذل ‏ »" 
فسجل ف هذا البيت أن المصدر ينوب عنه عند حذفه كل شىء يدل عليه . واقتصر فى المثيل عل 
نائبين ؛ هما : لفظ م كل » »- وقد أضافها للمصدر؛ حيث قال : « جدكل الد » ولفظ المرادف » 
وهو : الحذل » عى الفرح »© فى « افرح ابلذل » 
ثم ساق بهد هذا البيت بيتاً آخر سبق تدوينه وشرحه ف مكانه المناسب له - مهامش ص۲٣۲۱‏ -» 
عن مسائل الباب . هو : 


ت ٌ0 م ےم 2 0 207 25 
ها لتؤكيد فوح أَبَدَا وثن واجمع غَيْرَهُ وأَفْرًا ‏ ه 


۲۱4 
المسألة 75 : 
حذف عامل المصدر. 
إقامة المصدر المؤكد ناثباً عن عامله فى بعض المواضع 


(ا ) يحوزحذف عامل المصدر امسن للنوع أو للعدد بشرط وجود دليل ٠‏ 
مقالى” أوحالى” يدل على ا محذوف . فثال حذف عامل النوعئ لدليل مقالى" » أن 
يقال : هل جلس الزائر عندك ؟ فيجاب : جلوسًا طويلا” ؛ أى : جلس جلوسا 
طوزيلا” . ومثال حذفه لدليل حال“ أن ترى صياداً أصاب فريسته ؛ فتقول : 
إضابة” رة أى + أضات إصابة سريعة . ومن هذا قوم للمتهبى" للسفر : 
« شف را يدا » ورجوعاً سعيداً و» أى : تافر سر غيدا »ود چا ا 

ومثال حذف عامل العددى لدليل مقا" : هل رجعت إلى بيتك اليوم ؟ 

فينجاب : رجعتين › أى : رجعت رجعتين . ولدليل حال“ أن ترى خيل السباق وهى 
تدور : فى الملعب ؛ فتقول : د ورتين؛ أى :' دارت دورتين . . . وهكذا .. 
: والمصدر فى الحالات السالفة منضوب بعامله المحذوف جوازاً » وليس ناا عنه . 

ر ت) أما المصدر المؤكد, لعامله فالأصل عدم حذف عامله ؛ لما عرفنا ")من 
أن هذا المصدر مسوق لتأكيد معى عامله فى النفس» وتقويته » ولتقرير المراد منه » 
أى : لإزالة الشك عنه ‏ »ء ولبيان أن معناه حقيى لا مجازى » وهذه هی دواعى 
الجىء بالمصدر الوك > ومن أجلها لا يصح تثنيته» ولا جمعه » ولا أن يرفع فاعلاً 
أو ينصب مفعولاء ولا أن يتقدم على عامله » ولا أن حذف عامله". . . لأن هذا 
الحذف مناف لتلك الدواعى » معارض للغرض من الإتيان بالمصدر المؤكد2)9. 

» عاش قن 4ف آله الدليل ( ويسمى : القرينة أيضاً ) : قد يكون مقالياً‎ ١ ف تم‎ )١( 
أى : مرجمه إلى القول والكلام - وقد يكون حالياً » لا شأن له بالقول أو الكلام ؛ ر إنما الشأن فيه‎ 
للمشاهدة» أو نحوها ما حيط بالشخص› بيع كع ماه صو‎ 

(؟) فى ص ۲۱۱ و «ا» من ص لا١؟.‏ (*) سبقت أحكامه فى ص ۲۱۱ . 

(4) فا سبق يقو أبن مالك : 

َف عامل الو كيا امَْنَمْ | وف يرواه لديل متسَع - > 

يريد : أن هناك متسعاً للحذف فى غير عامل المؤكد » عند وجود دليل على المحذوف . 


۲۰ 


لكن العرب التزموا حذف عامله باطراد فى بعض مواضع معينة » وأنابوا عنه 
المصدرالمو كد فحمل” حله » وسل عماهدق رفع الفاعل »: ونصب المفعول » 
وأغنى عن التلفظ بالعامل» وعن 'النطق بصيغته ؛ وصار ذكر العامل ممنوعاً معه ؛ 
لأن المصدر بدل” عنه ©» وعوض عن لفظه ومعناه ٩‏ 3 ولا جتمع العوض وا معووض 
عنه ۳). 

ولا كان العرب قد التزموا الحذف والإنابة ‏ معاً ‏ باطراد فى تلك المواضع » 

8 . فاه . 

م يكن بد من أن نحاكيهم » ونلتزم طريقتهم الحتمية فى حذف العامل فى تلك 
المواضع » وف إنابة المصدر المؤكد عنه . ولهذا قال النحاة : 

إن عامل المصدر المؤكد لا يحذف جوازاً ‏ فى الصحيح -؛ وإنما يحذف 
وجوبا ف المواضع الى التزم فيها العرب حذفه لحكمة مقصودة » مع إقامة المصدر 

ع 
المؤكد مقامه › والأمران متلازمان . 
( أى : أن المصدر نائب عن عامله المحذوف » ومنصوب به معنا ) . 

أما المواضم الى ينوب فيها هذا المصدر عن عامله9 الحذوف وجوبًا 
فبعضها خاص بالأساليب الإنشائية الطلبية » .وبعض آخر خاص بالأساليب 
الإنشائية غير الطلبية » أو بالأساليب الحبرية المحضة 9). 
)١( ْ‏ هذا المصدر النائب أساسه المبالغة فهو أبلغ وأقوى فى تأدية ا مى من عامله . 

(؟) سبقت الإشارة (فى رتم ٤‏ هامش ص ٠١4‏ وف رقم ١‏ من هامش ص ۲۲١‏ إشارة أيضاً ) 
إلى أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسما مستقلا بذاته يزاد على الأقسام الثلاثة المشهورة,. 
والسبب أن كثيراً من المصادر النائبة عن عاملها ا محذوف قدريكون مؤكداً: لمامله » والأصل فى المؤكمد 
ألا يعمل» وألا يحذف عامله . . . و. . . أن المؤكد هنا ينمل وعذف عامله ؛ فيقعالتمارض 
بالتأويل والتقدير ؛ - وهذا معيب - » أو باعتبار المؤكدد هنا » المحذوف عامله وجوباً» قسما مستقلا . 
ولا ضرر فى هذا ؛ بل فيه تغلب على الصووبة السالفة . 

(؟) بعض المصادر المؤكدة قد تنوب عن عوامل مهملة » أو ليست من لفظها ؛ فتكون مقصورة 
على السماع » كما جىء فى ص ۲۲۳ مثل : ويح » ويل ... وسيجىء الكلام عنما فى الزيادة > ص ۲۳۰ . 

(4) سبق فى + ١‏ ص #04 م ۲۷ إيضاح للجملة الخبرية » والملة الإنشائية . وملخصه : 
أن الحملة اللبرية هى الى يكون معناها صاخاً الحكم عليه بأنه صدق أو كذب » من غير نظر لقائلها 
من ناحية أنه معروف هذا أو بذاك . مثل : نزل المطر أمس . فهى جملة صالحة لأن توصف بأنها - 
فى حد ذاتها - صادقة أو كاذبة . 

والحملة الإنشائية هى الى يطلب بها إما حصول شىء » أو عدم حصوله » وإما إقراره والموافقة 
عليه » أو عدم إقراره ؛ فلا دخل للصدق أو الكذب فبا . = 


قف 

١‏ - فيراد بالأساليب الإنشائية الطلبية هنا : ما يكون فيها المصدرالموكمد النائب 
دالا على أمر » أو نهى » أو دعاء » أو تونيخ » والكثير أن يكون التوبيخ 
مقرونا بالاستفهام ‏ ؛ فثال الأمر أن تقول للحاضرين عند دخول زعم : قيامًا . 
عى : قوموا » وأن تقول لم بعد دخوله واستقراره : جلوسا . . بمعبى : اجلسوا . 
کا ورا کی ی س اا ی 
: وجوباً . والمصدرنائب عنه فى الدلالة على معناه » وفى تحمل ضميره المستترالذى 
كان فاعلاً”' “له ؛ فصار بعد حذف فعله فاعلا للمصدر النائب . ومثل هذا يقال 
فى : « جلوسًا » وأشباههما . والأصل قبل حذف العامل وجوبًا : قوموا قيامًا ‏ 
اجلسوا جلوسا 9). ١‏ 

ومثال النهى أن تقول الحارك وقت سماع عاضرة » أو خطبة . . . سكوتًا ء 
لاتكلمًا ؛ أى : اسكت © > لا تتكلم . فكلمة : « سكوتنًا » مصدر ‏ أو 
مطلق- منصوب بفعل الأمر المحذوف وجوبًا ء والذى ينوب عنه هذا المصدر فى 
أداء معناه . وفاعل المصدر النائب مسثتر وجوبًا » تقديره : 0 وقد انتقل 
إليه هذا الفاعل بعد حذف فعل الأمرعلى الوجه السالف' . وكلمة : ولا » ناهية » 


= وهى قان : إنشائية طلبية » أى : مو اه الأمر» 
والبى » والدعاء > والاستفهام » والمّى » والعرض » والتحضيض . . . » - كا هو مدون ى المصادر 
الخاصة بالبلاغة - . وإنشائية غير طلبية وهى الى يريد بها المتكلم : إعلان شىء والتسليم به » 
وتقرير مدلوله » من غير أن يصحب هذا الإعلان والتسليم طلب أمر آخر » - کا سيجىء فى ص ۲۲۳ 
وتشمل جملة التعجب - ف الرأى الشائع - وجملة المدح والذم بنع و بئس ونظائرهما » وجملة القسم نفسه » 
لا جملة جوابه ... » وصيغ العقود الى يراد إقرارها ؛ مثل: بعت » وهسبت ... إلى غير هذا ما فى 
. ا مرجع السابق . 

. انظر رت + من هامش الصفحة الآقية‎ )١( 

( ۲ و۲ ) ذلك أن فمل الأمر امحذوف وحده › له فاعل لم يحذف . فلما ناب المصدر عن فعل الأمر 
احذوف وحده انتقل فاعله إلى المصدر النائب » وصار فاعلا له بعد أن كان فاعلا لفمل الأمر الحنوف ؛ 
ا a‏ . وقيل : إن المصدر ناب عن الفعل المحذوف وعن فاعله مما ؛ فلا يحتاج 
لفاعل . . . وقيل . 

والرأى الأول 00 ٤‏ ن يساير القواعد النحوية العامة . والثافى أخف وأيسر . ولا تأثير 
لاختلافهما فى الاستعمال الكلاى راتاي . 

(؟) ومثل قول الشاعر : 

أكابرنا عَطفاً علينا فإننا بنا ظمّأ برّحء,أنتم مناه = 


يفف 


و «تكلما»: مصدر منصوب بالمضارع المحذوف » اليزوم بلا الناهية")ء 
ونائب عنه ى تأدية معناه.. وفاعل المصدر ضمير مستثر فيه » تقديره : أنت . 
وهذا الضمير انتقل للمصدر النائب من المضارع الحذوف . كا تقدم ‏ . 

ومثال الدعاء بنوعيه "قول زعيم : ١‏ ربنا إنا قادمون على معركة فاصلة مع 
طاغية جبار + فنصراً عبادك الخلصين » وهلا كا وسحقنًا للباغى الأثيم ». أى : 
فانصر ‏ يا رب عبادك المخلصين » واهّلك واسححق الباغى الآثهم .. . 

ومنه « سيا » ودرعيا "٠‏ لك» وجدعاً وَلِيا» لأعدائك . وإعراب المصادر 
فى هذه الأمثلة كإعرابها فى نظائرها السابقة . 

ومثال الاستفهام التويبخى 29 : أبخلاً وأنت واسع الغى ؟ أسفاهة” وأنت 


> يريد : يا أكابرنا » أعطفوا علينا . . .» - ابرح : الشديد . المناهل : جمع مَل » وهو 
مورد الماء المذب الصّافى . 

)١(‏ والأصل قبل الحذف فما : اسكت سكيرتاً » لا تتكلم تكلماً » ولا يكون حذف المضارع 
ا زوم « بلا » الناهية واجباً إلا فى هذه الصورة - كا سيجىء هذا فى موضعه من باب : « الحوازم » > 
ب ٤‏ م ٠١١‏ عند الكلام على : « لا الناهية » . 

. الخير والشر‎ )١( 

(؟) يوجب أكثر النحاة حذف العامل هنا ؛ مراعاة للسماع . ويكون التقدير :( أسق يارب » 
ارع يارب . الدعاء لك بها الخاطب ٠)‏ فالحار وانجرور فى الصورتين خبر لمحذوف ؛ تقديره : الدعاء 
- مثلا - ولا يصح أن يكون الحار وامحرور متعلقين بالمصدرةرلمهما ؛ لفلا يفسد المعى ؛ إذ يكون : 
اسق يا رب لك - ارع يا رب لك . وهذا فاسد ؛ لأن السى ليس مطلوباً لله » وكذلك ارعى . من أجل 
هذا قالوا بحق فى مثل : سقيا لك - إن الكلام جملتان وليس جملة واحدة . 

على أن لهذا اإبحث تفصيلات واسعة » وتفريمات دقيقة ؛ لاغى عن الإلمام مها » لتعدد أحكامها 
بتعدد استعمالاتها - وقد سجلناها فى ب ١‏ ص ۳۷۲ م ۳۹ . س 

ويحيز فريق من النحاة عدم التقيد بوجوب حذف العامل فى مثل هذه الصورة المسموعة » ورأيه 
سائغ » والأول هو الأفصح والأقوى - كما سيجىء فق « حم » من ص ۲۳۲ . 

» قد يكون التوبيخ للمتكلم » بأن يوجه صيغة التوبيخ مشتملة على الطاب يريد بها نفسه‎ ) 4 ( ٠ 
نحو : أسرقة‎ ٠» بقرينة . كقول القائل لنفسه : أتركاً للممل وأنا فقير ؟ وقد يكون التوبيخ للمخاطب‎ 
. وأنت غى ؟ وقد يكون للغائب : نحو : أخوفاً وهو جندى ؟ وقد يكون التوبيخ سبوا بأداة استفهام‎ 
إما مذكورة صراحة » أو ملحوظة فى حكر المذكورة » وإما غير مذكورة ولا ملحوظة . فثال المذكورة‎ 
: وما فى حكها قول الشاعر‎ 


ع .ع * 7 . es‏ 6 
آذ إذا شب العدا نار حربهم؟ وزهوا إذا ما يجنحون إلىالسلم؟ 
والأصل : آتنرل ذلا ؟ وتزهو زهواً ؟ فالأول مسبوق بهمزة الاستفهام المذكورة » والثاى مسبوق بات 


Y۳ 


وي 


مثقف ؟ أى: أتبختل يحلا ... اتفه سفاهة ... وإعراب المصدر هنا كسابقهء 

ونيابة المصدر عن عامله المحذوف فى الأساليب الإنشائية الطلبية ‏ قياسية » 
بشرط أن يكون العامل المحذوف فعلا” من لفظ المصدر ومادته » وأن يكون المصدر 
مفرداً منکراً» وإلاكان ماعا ؛ مثل: ويحهء ويله )...کا تقدم ٤‏ 

۲ ويراد ب هنا بالأساليب الإنشائية غير الطلبية : المصادر الدالة على 
معی ل ل ل ا 
إقراره » كا سبق* . والكثير من هذه ألصادر مسموع عن العرب جار مجرى 
الأمثال » والأمثال لا تخیر » كقولم عند .تذكر النعمة : (حمداً ٠‏ وشكراً » 
لا كفراً) ؛ أى : أحمد الله وأشكره ‏ ولا أكفر به . وكانوا يرد "دون الكلمات 
الثلاث مجتمعة لهذا الغرض وهو إنشاء الماح > والشكر » وإعلان عدم الكفر . 


ووجوب حذف العامل متوقف على اجماعها ؛ مراعاة للمأثور ؛ وإلالم يكن الحذف 
واجبا . 

وكقولم عند تذكر الشدة : «صيراء لا جزعا» . بمعنى : أصير 0" 
= ملاحظة وتقديراً . ومثال غير المذكورة وغير المقدرة قول الشاعر. : 

3 2 

خمولا ٠١‏ وإهمالا » وغيرك مولع بتثبيت أسباب السيادة والمجد 

أى : تخمل خمولا » وتہمل إهمالا . 

١ (‏ ) المصادر الدالة على الطلب لا تصلح أن تكون نعتاً » ولا منہوتاً - کا سيجىء فى باب النمت - 
٣+‏ م 14ا ص 440. 

(۲) ف رق ۳ من هامش ص ۲۲۰ . 

(؟) المقصود فى الأساليب الآتية : الإنشاء غير الطلى - وقد شرحناه فى تم ۽ من هامش 
ص 7٠١‏ - ولکہم جعلوها من قسم البر نظراً لصورة العامل ولفظه . ويرى بض النحاة أنها أساليب 
شير ية لفظاً ومد . وهذا رأى حسن » لوضوحه » والمسألة رهن بالاصطلاح . 

(4) ف رقم 4 من هامش ص ۲۲۰ . 

( ه) أما كلمّة : صيراً فى مثل قول الشاعر : 

فصبرا فى مجال الموت صبرًا فما نيلء الخلود عستطاع 

فتصح أن تكون مصدراً نائباً عن الفعل المضارع : « أصبر ۾ فيكون هذا المصدر من نوع الإنشاء 
غير الطلبى وتصح أن تكون مصدرا نائياً عن قل الأمر - أى عن" : «اصبر" » - فيكون المصدر من 
فوع الإنشاء الطلى الذى سبق بيانه . 


مف 
لا أجزع » يريد إنشاء هذا المعى . وعند ظهور ما يعجب : « عجبا » » بمعنى 
أعلجب» وعند الث على أمر : ( افعل' وكرامة”) » أى : وأكرمك. وعند إظهار 
الموافقة والامتثال : ( سمعا وطاعة ) » بمعبى : أسمع وأطيع . 

والمصدر فى كل ما سبق أو : المفعول المطلق ‏ منصوب بالعامل امحذوف 
وجوبا وهو الذى ناب عنه المصدر فى أداء المعيى » وى تحمل الضمير الفاعل » 
. وتقديره المتكلم : أنا . 

ونيابة هذا النوع من المصادر عن عامله تكاد تكون مقصورة على الألفاظ 
امحددة الواردة “ماعا عن العرب ., ويرى بعض الحققين جواز القياس عليها فى كل 
مصدر يشيع استعماله فى معى معين › ويشتهر تداوله فيه » وله فعل من لفظهء 
من غير اقتصار على ألفاظ المصادر المسموعة . وهذا رأى على" مفيد". 

۳ - ويراد بالأساليب الحبرية, لمحضة أنواع » كلها قیاسی» بشرط أن يكون 
العامل الحذوف وجوبنًا فعلا” من لفظ المصدر ومادته . 

منها : الأسلوب المشتمل على مصدر يوضح أمراً مبهمًا حملا » تتضمنه جملة 
قبل هذا المصدر ٠٠‏ ويفصل عاقبتها ؛ أى : يبين الغاية منها ( فالشر وط ثلائة فى 
المصدر: تفصيله عاقبة » وأنها عاقبة أمر مهم تتضمنه جملة ءوهذه الحملة قبله) 
مثل : إن أساء إليك الصديق فاسلك مسلك العقلاء ؛ فإما عتابًا كرياً » وإما 
صفحًا جميلا ”2 ؛ فسلوك” مسلك العقلاء أمر مبهم » مجمل › لايعرف المقصود 
منه ؛ فهو مضمون جملة محتاجة إلى إيضاح » وتفصيل » وإبانة عن المراد » فجاء 
بعدها الإيضاح والتفصيل ولبيان من المصدرين : «عتابا » و «صفحاً» 
المسبوقين بالحرف الدال على التفصيل ؛ وهو : «إما» . 

وهما منصوبان بالفعلين المحذوفين وجوبًا » وقد ناب كل مصدر عن فعله 
فى بيان معناه . والتقدير : فإما. أن تعنتسب عتابًا كرعناء وإما أن تصفح صفحاً 
جميلا . 


)١(‏ لأنه يساير الأصول اللغوية العامة » ولا تضار اللغة باتباعه . وقد أشرنا لهذا فى « ج» من 
ص ۲۴۲ . 


(۲) وتغنى م أو » عن « إما» الثانية ؛ كقول الشاعر : 


وقد شفنى آلا يزالك يروعنى خيالك إما طارقاً أو مغاديا 


Ye 

ومثله : و إذا تعبت من القراءة فاتركها لأشياء أخرى ؛ فما مشي فى الحدائق 
وإما استماعاً للإذاعة » وإما علا يدوم مناسبًا ۾ . فالمصادر ومشيا» ‏ 
و استاعا وت واغلاة ... عة وبفصلة لام غامفى ترق ا قبلها » يحتاج 
لبيان» هو : « التّرك لأشياء أخرى » فعامل كل منها محذوف وجوبًا » والتقدير : 
تمشى مشي تستمع استماعا تعمل ۶لا . . . فهى مصادر منصوبة بفعلها 
المحذوف الذى نابت‌عنه فى تأدية معناه . . . وانتقل 1 الفاعل بعد خذف العامل ؛ 
فصار قاعلا “مستيراً للمصدر النائب ي : « أنت » . ومثل قول الشاعر : 

لأجهتدن” ؛ فس در واقعة 2 تخشى » وإما بلوغ السؤل والأمل 

والتقدير : فإمًا أدرأ در ء واقعة » وإما أبلغ بلوغ السؤال . 

ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر مكرراً أو محصوراً » ومعناه فستمرًا 
إلى وقت الكلام > وعامل المصدر واقعا فى خبر مبتدأ اسم ۾ ذات ت('2. فثال المكرر 
لمر سحا سح - اليل الفارهة "“صهيلا")» صهاة » وقول الشاعر : 

أنا جدًا جدًا ووك يزدا ‏ د ؛ إفاً ما إلى اتفاق سبيل" 


» الشروط ل أر بعة : أن يكون المصدر مكرراً أو محصوراً. وأن يكون عامله غبراً مبعدأ‎ )١( 
أو ما أصله المبتدأ » وأن ن يكون هذا المبتدأ اسم عين ؛ ( أى : اسم ذات بجسمة ) فلا يراد به أمر ممنوى‎ 
(عقلى ) كالم - الفهم  التبل  البراعة . . . » وأن يكون معتى المصدر مستمراً إلى زمن الال ؛‎ 
UES CESS لا منقطعاً ولا مستقبلا حضاً. فإن فقد شرط من الشروط م د‎ 


رأى - . 

ويقوم مقام التكرار والحصر السالفين بشرط استيقاء باق الشروط - دخول الممزة على المبتدأ حو : 
أأنت طيراناً » والعطف على المصدر ؛ نحو أنت طراناً وعوماً : 

ويلاحظ هنا ما سبق أن آشرنا إليه (فى ب من ص 7١4‏ ) من أن حذف عامل المؤكمد منوع = 
على الصحيح - إلا حين يكون المصدر ناتباً عن فعله فى المواضع الى ينوب فيها عنه » ( وبنها هذه الصورة 
الى ينوب فما وجوباً عند استيفاء الشروط » وجوازاً - فی رأى - عند فقد شرط أو أكثر . ) » وأن الأحسن 
اعتبار المصدر النائب عن عامله قما رابماً مستقلا بنفسه ؟ لأنه قد يؤكد عامله المحذوف » والأصل فى 
المذ كسد ألا حذف عاب له . فلدفع هذا التعارض ينتير قا مستقلا ؛ كى لا يدخل فى قسم المؤكسد غير 
النائب » فيقع تعارض واضح بين حكم المؤكد وهو يقتضى عدم حذف عامله » وحكم هذه الأنواع الى 
يكون فيا المصدر نابا عن عامله ودؤكداً له . مع أن هذا العامل محذوف ( كا أشرنا ی رقم 4 من هامش 
ص ۲۰۹ وق رتم ۲ من هامش ص ۲۲۰) . 

(؟) النشيطة القوية . (۴) الصميل : صوت الخيل ٠.‏ 

النحو الوافى - ثان 


خض 


ومثال المحصور الها الات فرب إلا ا اراس تور 
إلا غدراً )؛ التقدير : يسح سحا سحا تصهتل صهيلا صهيلا” - 
جد جددًا ‏ . . . الا يفتك فتكا ‏ . . . الايغدر غدراً - . e‏ 
وأشباهها؛ تقتضى - بسبب التكرار أو الحصر ‏ حذف فعلها . وهى منصوبة 
0 > ونائبة عنه فى بيان معناه » ومتحملة لضميره المستر الذى 
صار فاعلا” ها » وتقديره :هو ۰۲ أو :( هی » على حسب نوع الضمير المستر . 

ومنها : الأسلوب الذى يكون .فيه المصدر مؤكداً لنفسه ؛ بأن يكون واقعًا 
بد جما رها کم اها اق الها اليازئ اب کا + 
ولا تحتمل مراداً غير ما يراد منه ؛ فهی نص نی معناه 29 الحقيق » نحو :« أنت 
تعرف لوالديك فضلهما » يقيتًا ». أى : توقن يقينًا » فجملة : « تعرف لوالديك 
فضلهما » هى ق المعنى : ١‏ اليقين » المذكور بعدها » لأن الأمر الذى توقنه هنا 

هو : الاعتراف بفضل والديك » والاعتراف.بفضل والديك هو الأمر الذى توقنه » 
فکلاهما مساو ر من حيث المضمون . 

ومثلها : ر رؤيتك حًا 4 بمعى OT RE‏ 
فالمراد من : سرتى رؤيتك » هو المراد من : «حقنًا » » إذ السرور بالرؤية 
هو : (الحق » هنا » والاق هنا هو : «السرور بالرؤية » . ففضمون الحملة هو 
مضمون المصدر » والعكس صحيح . 

فكلمة : « يقينًا»ء» و وأشباههما من المصادر المؤكدة لنفسهاء 
منصوبة بالفعل الحذوف وجوبًا » النائبة عنه فى الدلالة على معناه . أما فاعله فقد 
صار بعد حذف الفعل فاعلا للمصدر » وهذا الفاعل ضمير مستير تقديره ف 
المثالين : أنا 

ولا يصح فى هذا النوع” من الأساليب تقديم المصدرعلى اللحملة الى يؤكد 
معناها » ولا التوسط بين جزأيها . 
)١( 0‏ لأن المحازى قد يراد منه ما لا يراد من المنى الحقيتى _للمصدر » فقد يراد الأمثلة الآتية 
السخرية أو الهكم . 

(؟) ولك سى المذكد لنفسه ء لأنه منزلة إعادة الحملة الى تعضين'ممناء صا ؛ قكآنه تفس 


الحملة الى أعيدت 5 وكأننبا ذاته . 
(۳) من هذا النوع : لا أفعل الأمر ألبتة . فكلمة: « أليتة »» مصدر حذف عامله وجوباً . = 


۷ 

ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر مؤكد] لغيرة ؛ بأن يكون المصدر 
واقعًا بعد جملة معناهاؤليس نصنًا فى أمر واحد يقتصر عليه » ولا يحتمل غيره > 
وإنما يحتمل عدة معان مختلفة » منها المعنى الذى يدل المصدر عليه قبل مجيئه 
فإذا جاء بعدها منع عنها الاحمّال.» وأزال التوهم > وصار المعتى صا فى شى ء 
واحد ؛ نحو : هذا بیی قطعًا أى : افطع برای قطعا و 
« قطعنًا » بلدازفهم المعنى على أوجه متعددة بعضها حقيق » والآخر مجازى . 
0 آنه ليس بيى حقيقة دن 0 
لكثرة ترددى عليه » أو. ١‏ الس تی ولكنة يفم ارال :. و: ...؛فجىء 
المصدر بعد الحملة قد أزال أوجه الاحتال والشك » والجاز » 0 معئاها نصًا 
فى أمر واحد بعد أن لم يكن نضا . 

وهو منصوب بعامله امحذوف وجوبًا » وقد ناب عنه بعد حذفه لتأدية معناه . 
وفاعل المصدر ضمير مستتر فيه » تقديره : أنا » انتقل إليه بعد حذف ذلك العامل 
ولا يصح - أيضًا ‏ فى هذا النوع من الأساليب تقديم المصدر «المؤكد» لغيره على 
تلك الحملة » ولا التوسط بين جزأيها . 

ومنها : الأسلوب الذى يكون فيه المصدر دالا على التشبيه بعد جملة» مشتملة 
إحمالا-على معناه وعلى فاعله العنوى"ء وليس فيها ما يصلح عاملا غير امحذوف”؟) 


= والتاء فيه ليست للتأنيث » وإنما هى للوحدة . ومنى « البت » القطع . أى: : أقطع فى هذا 0 
لادء لا تايها ف اود ثم جزم :بعد التردد . وقد تكون ر أل» هنا للعهد » أى : القطعة 
المعهودة بيننا ؛ وهى الى لا أتردد معها. فألبتة : تفيد استمرار التى الذى قبلها . عانم لكان 
انقطاعه محتملا . ش 

والأفصح ملازمة : «أل» لكلمة : « ألبتة» فى الاستعمال السالف وأن تكون همزتها القطع . 

)١ (‏ وهذا سمى المؤكد لغيره » أى : للجملة الى قبله » والى لا تتضمن معناه نصا ؛ لأنه أثر فيها » 
وجمل معناها “نصًا » فصار به مؤكداً قوياً » لا ضعف فيه ولا أحتّال » وقد كان ذلك المعى ضعيفاً 
قبل بجىء المصدر . 

( ۲ ) يراد به الفاعل اللغوى - لا النحوى - وذلك من فعل الشىء حقيقة » واو م تنطبق عليه الشر وط 
النحوية للفاعل . كالمغى لى المثال الآتى ... » فهو فاعل” معى للغناء والتصويت . كذلك :م الشجاع » » 
هو فاعل الزئير مى » لا نحوياً . 

(؟) جملة الشروط أى الحقيقة سبعة : كونه مصدراً - مشعراً بأن معناه مما حدث ويطرأ » وليس 
أمراً ثابعاً دائماً أو كالداثم ( أى : أنه ليس من السجايا الثابتة » ولا الأمور الفطرية الملازمة » كالذكاء = 


YYA 


3 3 ت 5 وده 2 
نحو : « للمغى صوت صوت البلبل » . أى : للمغى صوت . يصوت صوت 
5 م. ٠.‏ 7 5 5 کو ت & 
البنبل» بمعّى : صوتًا يشبهه : ومنه : و للشجاع المقاتل زئير زثير الأسد ». أى 
يزأر زئير الأسد » أى : زثيراً يشبه زثيره . ومنه : و للمهموم أنين ؛ نين الحريح ». 
أى : يعن أنين الحريح . ١‏ أنينًا شبيها بأنين الحريح ) . . . وهكذا . والمصدر 

منصوب ی هلذه الأمثلة على الوجه الذى شرحناه. 
حت الطرل ‏ السمتة ٠.‏ قلا يكوت ها عن فيه د لقان د كاه دكات البقرى بصب كللةء و دكا 
الثانية لها من السجايا ) - كونه دالا على التشبيه - بعد جملة - هذه الحملة مشتملة على فاعله المعنوى . » 
وعلى معناه - ليس فا ما يصلح العمل . 

قال الحضرئ فى هذا المكان : ( هذه ألشر وط لوجوب حذف الناصب إذا نصب © ونجوز معها 
رفعه ؛ بدلا ما قبله » أو : صفة له ؛ بتقدير : « مثل » أوخبراً حذوف . وهل النصب حيئئذ أرجح ¢ 
أو ها سواء ؟ قولان . . .)اآه. 

)1( عرض ابن مالك - بلجا = لواش حذف عامل المصدر وجويا فقال : 

ل ت 5 س 

والحذف حم مع أت بولا من فعله : كتذلا اللد كاندلا 

أى : الحذف واجب ف عامل المصدر الآ تى بدلا وعوضاً عن فعله » ومغنياً عن التلفظ به ؛ مثل : 
المصدر : ر تدثلا » ومعئاه : و خطلفاً » 34 وهو معی « اند ل » فى الدلالة على طلب الندل › أى : 
الحطف., فالمضدرو تدلا » ملصوب بعامله احذوف ر ندل ۾ ونائب عنه .ى تأدية معئأه © ومتحمل لضميره 
الفاعل الذى تقديره : أنت . (واللذ : الذى) . 

ثم قال : 


. 4 2 
وما لتفصيل : كإمًا متا عاملة حف حَيْث عَنا 
(عدًا » أصله : عن" » معى : عرض . والألف لوزن الشعر » ويسمونها : ألف الإطلاق » لأن 
السوت ينطلق من غير حبس » ويمتد ؛ فيجىء بها) . 
يريد : أن عاملالمصدر يحذيحيث عرض هذا العامل بشرط أن يدل المصدرع ل تفصيل أمرميهم مجمل 
قبله » 0 هذا بعض آية تصلح للتمثيل ؛ موقو تعالى يخاطب المسلمين» فى أم رأسرى الكفار المهزومين : 
' (فشدوا الْوَنَاقَ : نام بق ناما فِدَاء) . 


الوثاق - القيد ¢ ومعبى شده : إحكام ربطه ومكيته. وموضع الشاهد هو :ر متساء وقداء ۾ - التقدير : 
تمنون منا بإطلاق الأسرى أحراراً بغير مقابل . أو يفدون أنفسبم فداء » أى : يدفون الفدية - وهى : 
تعويض المالى أو غيره - فى نظير إطلاق سراحهم . ثم قال : 

ور عه الم 


كذا مکرر» وذو حَضْرِء ورد نائب فِعْل لاسم عين استند 
أى : يحذف عامل المصدر وجوباً إذا.وقع المصدر نائباً عن فمل محذوف استند لمبتداً اسم عين . = 


۹4 
هذا » وقد اشترطنا أن تكون الحملة السابقة مشتملة على معناه » فهل يشرط 
أن تكون مشتملة على لفظه أيضًا ؟ . 
الحواب : لا ؛ فإنها قد تشتمل على افظه كالأمثلة السابقة » وربا لا تشتمل ؛ 
مثل قول القائل يصف النخيل : (رأيت شجراً محتجباً ف الفضاء. ارتفاع الماذن )». 
فكلمة ٠:‏ ارتفاع » مصدر منصوب بعامل #ذوف وجو باًء تقديره : يرتفع ارتفاع 
المأذن . وإتما حذف «جوباًا لتحقق .الشروط ؛ الى منها ؛ وقوع المصدر بعد 
جملة مشتملة على معناه » وإن كانت غير مشتملة على لفظه » لأن معى : 
« رأيت شجراً محتجبًا فى الفضاء  »‏ هو : رأيت شجراً مرتفعنًا . ومثله : رأيت 
رجلا يزحم الباب 2 ضخامة” احمل » أى : يضخم ضخامة الحمل . 


ننس سس سم تس سيم عملا 


= أى : كان مسنداً هو وفاعله » والمسند إليه مبتدأ » دال على اسم عين ( أى : على اذات ) وقد 
شرحناه . ثم انتقل إلى المؤكد لنفسه أو لغيره : 
ټ کے 2 3 ٠. ٠.‏ 7 
وينه ما يلعونه موّكدًا لنفيه » أو غَيّْرهِ › فالمبتدًا 
. ھا < 1 f‏ .ك 0 
نحو : له عل ألف عَرْهًا ‏ ولثان كابنىأنت حَمَا صِرْفا 
يريد بالمبتدأ : النوع الأول »> وهى المؤكد لنفسه . « عرفاً » 5 أى : اعترافاً ¢ وهو المصدر 
المؤكد لنفسه » والأصل أعترف اعترافاً » فحذف الفعل وجوباً وناب عنه مصدره . و « صرفاً » > أى : 
خالصاً » وهى نعت لكلمة : و حقا » أى : حقاً خالصاً لا شبة فيه . و و حقاً» هى المصدر النائب 
عن فعله الحذوف وجوباً . ثم قال : 
56 ول ع ده 02 عسي دل كار د * 1ه 
كذاك ذو التشبيه. بعد جمله كلى بكا »بکاء ذات عضله 
يريد: المصدر المقصود به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعله المعنوى »- كا أوضحنا فى الشرح - . 
ومثل له مال هو : «للى بكا بكات ذات عضلة » » أى: لى بكا . أبكى بكاء ذات عضلة ؛ « فبكاء » 
هی المصدر الدال على التشبيه ¢ وعامله محذوف وجوياً ا ولا يصح أن يكون عامله المصدر الذى 
قبله » وهو كلمة : « بكاً » المقصورة » لأن المصدر لا يعمل هنا » لأنه ليس تائباً عن فعله › ولا مولا 
بالحرف المصدرى . وهذان ها الموضمان اللذان يعمل فى كل مما المصدر الصريح . 
و » المضلة ( الداهية Jy.‏ بكاء ذات عضلة » ¢ أى : بکاء من أصابها داهية 5 


۳۰ 


زيادة 0 : 

ا( كررن أن الأفضل اعتبار المصدر النائب عن عامله قسمًا مستقلاً 
پنفسه » 0 إلى الأقسام الأخرى الشائعة » وأوضحنا 2١”‏ سبب استقلاله . أما عامله 
امحذوف فلا بد أن يكون تى جميع المواضع القياسية فعلا” مشتركًا معه فى اادة 
اللفظية » وى حروف صيغتها E.‏ الكثيرة الى مرت . وأما الأمثلة السماعية 
فنها الحالى من هذا الاشتراك اللفظى ؛ مثل : وبح - ويئل - ویس - ويلب . . . 
وأمثالها من الألفاظ الى كانت كسب أصلها كنايات عن العذاب والحلاك ٠‏ وتقال 
عند الشف م والتوبيخ 2 ثم کر استعماها حى مارت اچب ؟ ؛ يقوها الإنسان لمن 
حب 0 504 ثم غلب استعمال : «( ویس » و و ف الرح وإظهار 
الشفقة » كا غلب استعمال : « ويل » و «ويب» ی العذاب . 

وإذا نصبت الا لفاظ الأر بعة_وأشباهها-كانت مفعولات مطلقة تعاملمهمل 229 


)010( فى رقم 4 من هامش ص ۲۰۹ » و ۲ من هامش ص ۲۲۰ › ورتم ١‏ من ص ۲۲٣١‏ . 

(؟) أى : لفعل من لفظها ؛ كان يستعمله العرب قدماً » ثم تركوا استعماله اختيار ؛ فصار مهملا 
مستغنى عنه ؛ شأن كل شىء مهمل . لکن آم جو زاستعمال اللفظ الذى أهمله المرب - سواء أ كان فعلا آم غير فعل؟ 

الرأى السديد أنه لا مانع من استعماله ما دام مهروفاً بنصه وصيغته .: وما ييؤيد استعمال 
الفمل المهمل » ما جاء ف المزهر.: ( ج ۲ ص 0.0 باب : ذكر نوادر من التأليت ) ونصه : 
« (قال ابن درستويه فى شرح :« الفصيح » إنما ”همل استعمال « ودع » ووذار» -. واللذينر 
مضارعهما : يدع ويذر- لأن فى أوطما وأوا » وهو حرف مستثقل ؛ فاستغى علهما بما خلا منه » وهو 
« ترك » . قال واستعمال ما أهلموا من هذا جائز صواب » وهو الأصل ٠»‏ بل هو فى القياس الوجه » 
وهو فى الشعر أحسن منه فى الكلام ؛ لقلة اعتياده لأن الشعر أقل استعمالا من الكلام ) أ ه . 

فإن لم يكن معروف الصيغة ذسصًا » وكان المعروف مصدراً أومشتقاً » فقد انطبق عليه رأى بعض 
اللغويين - كاين جى - وهو يقفى بصحة استعماله » و بإباحة تكلة مادته اللغوية الناقصة ما يجملها 
على غرار نظائرها » فالمصدر تشتق منه فروع تساير الفروع الى تشتق من نظيره فى الدلالة الحامة » 
وق الوزن . . . » والمشتق - كاسم الفاعل وغيره ‏ تكمل له الأذواع » والفروع » ومصدره ما يساير 
نظائره ی كل ذلك . وقد ارتضى مجمع اللغة بالقاهرة هذا المذهب » وسار عليه فى بعض قراراته . 

وفما يل كلام أبن جى : 

قال فی كتابه الخصائص( + ١‏ ص۳۹۲ باب: فى أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب ) 


ما نصضه : = 


۲۳١ 


( رخه الله ويلحاً وویساً ؛ بمعی : رمه الله رة  )ً‏ 
: (رحمه الله ونح وويسله . بمعى رحمه أله رححمته . ..) وكذا : 
( ملک الله ويلا » وويئبا AR oN‏ 
إهلاكًا » وأهلكه الله إهلاكه ). فالفعل مقدر ف الأمثلة بما ذكرناه »أو بما يشبهه 
' أداء المعى من غير تقيد بنص” الأفعال السالفة الى قدرناها . 
وقيل إن الكلمات السالفة :وبح - ويس - ويل - ویب . . .)عند 


8 تكون منصوبة على أنها مفعول به ¢ وليست مفعولا” مطلقًا ؛ فالأصل 
مثلا” : ألزمه الله ويحهء أو ويله . . 0 . . » وهذا رأى حسن لوضوحه ويسره . 


إن كان الأول هو 00 0-6 له الأكّف رن حالة الكسر ) معى : 
تسرك الأكف » أى : اترا ل الک٠‏ 


( ت ) من o‏ ما يستعمل 
مضافًا وغير مضاف » كالكلمات الحمس السابقة . فإن كانت مضافة فالأحسن 
نصبها على اعتبارها مفعولا" مطلقًا لفعل محذوف » أو مفعولا” به » کا شرحنا . 
والنصب هو الأعل و يعرف سماعًا ‏ فى كلمة : « بلّه» المضافة. سواه ۰ 
أما الكلمات الأربع الى قبلها فيجوز فيها الرفع على اعتبارها مبتدأ خبره محذوف » 


= و حكى لنا أبو على عن ابن الأعرانى أظنه قال : يقال درهمت" اله يتازى » أى : صارت كالدرهم ؛ 
فاشتق من الدرهم وغو اشم کین ا وکل ابو زيد.: رجل مدرم . قالوا ولم يقواوا منه دارهم ؛ إلا 
أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل فى الكف » وهذا أشباه » أ هھ . 

ثم قال بعد ذلك قى ص 8517 من الفصل نفسه ما فصه : 

« ليس كل ما يحوز فى القياس مرج به سماع ؛ فإذا أخذ إنسان ¿ على مثلهم '» وأم” مذههم لم يحب 
عليه أن يورد نى ذلك سماعاً ؛ ولا أن يرويه رواية . . . » . 

وق ص ۱۲۷ - باب تعارض السماع والقياس - ما نصه : 

« إذا ثبت أمرالمصدرالذى هوالأصل ل يتخالج شك نى الفعل الذى هوالفرع. قال لى بوعل فى الشام : 
إذا سحت الصفة ( المشتق ) فالفعل لى الكف. وإذا كان هذا حكم الصفة (المشتق ) كان فى المصد رأ جدر 
لأن المصدرأشد ملابسة للفعل من الصفة ... » ثم ضرب أمغلة تحتاج إلى حسن تفهم وأناة .. 

وله فصل آخر جليل الشأن » عظي النفع » عنوانه : فصل فى اللغة المأخوذة قياساً ( + ١‏ ص 4*4 ) 


- يوید ما سبق - وسنذكرهنا فى آخر لزه - هذا الفصل كاملا ؟ لأهميته » ونفيس مضمونه . 


شرف 


أو خبراً والمبتدأ محذوف . وتقدير اللحبر المحذوف :: ويحه مطلوب - مثلا ‏ 
ويله مطلوب"' ‏ مثلا ‏ وهكذا الباق . . . وتقدير المبتدأ الحذوف : المطلوب 
وه ,رجات المظلوت ويله ودا 


فإن كانت الكلمات الأربع مقرونة « بأل » فالأحسن الرفع على الابتداء 
- وهو الشائع - ؛ نحو : الويح للحليف » لويل“ للعدو . ولا مانع أن تكون 
خبراً ؛ نحو : المطلوب الويح ‏ المطلوب الويل . . .» ويجوز النصب على أنها 
مفعول مطلق للفعل ا محذوف » أو مفعول به لفعل محذوف أيضًا . 

وإن كانت تلك الكلمات خالية من « أل ومن الإضافة » جاز النصب والرة 
على السواء ؛ كقوم : ( الوعد دين. » فويل” لمن وعد ثم أخلف) ‏ (ويحما 
للضعيف المظلوم ) . بالنصب أو الرفع فى كل واحدة من الكلمتين . 

وملخص احكم : أن الرفع والنصب جائزان فى كل حالات الألفاظ الأربعة غير 
أن أحد الأمرين قد يكون أفضل من الآخر أحيانًا » طبقًا للبيان السالف “. 


( < ) أشرنا" إلى أن فريقنًا من النحاة يحيز عدم التقييد بالسماع ٠‏ وعدم 
وجوب حذف الغامل ى المصادر المسموعة بالنصب على المصدرية لنيابتها عن 
عاملها » مثل: «سقيا» و «رعياع ... كها يجيز فى الى ليست مضافة ‏ 


)١(‏ ويحوز نى حالى الرفع والنصب المذكورتين أن يكون الاسم المعمول مما مجروراً باللام ؛ 
حو :“ويح المحسنين » وويل للظالين . . . أو : وبحاً وويلا . ومن هذا قول جرير : ش 
كسا اللو تَبّماً خضرة فى جلودها فويلاً لنَيّْم من سرابيلها الخضر 

ومن الرفع قوم : « ويل" للشجى” من الحل” » وتفصيل الكلام على هذا المثل العربى من حيث ممناه » 

وتشديد يائه » وتخفيفها . . مدّون فى مكانه الأنسب - باب : « الصفة المشهة » » + ۳ ص ۲۷٤‏ - 
ومعه مثل آختر هو : « ما هون على النائم القرير مهن المس د المكروب » . 

أما كلمة + اوقا ها . ...او و فغدا م حاو و قبا فأفصح الاستعمالات فيها النصب مع جر 
معموطا باللام » فيقأل : تعساً للخائن » وبعداً له ( أى : هلاكا ) وتبا له - (راجع كتاب مجيع 
البيان لعلوم القرآن + ١‏ ص ۲۹۰ -) ؛ وهناك استعمالات أخرئ جائزة . 

(؟) فرقم ۳ من هامش ص ۲۲۲ . 


Yr 


ولا مقرونة بأل Se.‏ و السالفة فى 
كل حالة. وهذا هوالأنسب اليوم ؛ ليسره مع صحته وإنكان الأول هوالأقوى . 


( د ) هناك مصادر أخرى مسموعة بالنصب » وعاملها محذوف وجوبًا › 
وهى ناثبة عنه 20 : 

» -منها : ها هو مسموع بصيغة التثنية مع الإضافة ؛ مثل : : « لبك‎ ١ 
دك » » لمن يناديك أو يدعوك لأمر . والأصل : ألتى ياء راسد‎ 
E سعد بك ؛ بمعى : أجيبك إجابة بعد إجابة» اعدلة عله‎ 
أى : كلما دعوتى وأمرتى أجبتك > وساعدتك . والمسموع فى الأساليب الواردة‎ 
. استعمال : « ستعديك » بعد « لبيك » . واتباع هذه الطريقة الواردة أفضل‎ 
لكن يجوز استعمال « سعديك » بدون « لبيك» إن دعت حكمة بلاغية .أا‎ 
. لبيك » فالمسموع فيها الاستعمالان‎ « 


ومثل : حنانتيك فى قولم:  :‏ حنانيك » بعض الشر أهون من بعض » 
بمعبى : حن على" حنانيك ؛ ( أى : تحن واعطف ) حنانًا بعد حنان » ومرة 
بعد أخرى  .‏ فهى هنا كلمة : « استعطاف » . 

ومثل . : دوالك » فى نحو : تقر , بعض الكتاب ‏ ثم ترده إلى . فأقرأ بعضه » 
وأرده إليك ؛ فتقراً وترد 1 . . وهكذا دواانيك . . بمعبى أداول دوالتيك » أى : 
أجعل” الاه ر متداولة” ومتنقلا بد قن زنك هر بعد قرة + 

ومثل : هذا ذايك” د ا ل فى غصون الشجر ؛ أى : 

ات هلا د بك ٠‏ عق + لقطع .مره يقد مةل ارباك وف نحو : 

حجازيك عن إيذاء اليتائى : : أى : تحجزحجازيلك؛ بمعی : منع مرة بعد أخرى . 

ومثل : حنذارَيئك ؛ فى حو : حذاريلك الحائن » أى : احذار حذاريلك 
بمعبى : احذر الحائن ؛ لذارا بعد حذر.. 


)١(‏ كثير من هذه المصادر متفرق فى النصوص الأدبية القديمة وف المراجع الغوية » وقد جع 
طائفة كبيرة مها شارح المفصل + ١‏ ص ٠١4‏ وما يعدها » وكذلك صاحب اهمع ؛ جاص ۱۸۸ 
ونا بمدها . 

وسیجیء تسيل اكلام علها من جهة إضافبها فى أول اللزء العالث م 4ه ص 56 . 


۳٤ 


والمصادر السالفة كلها منصوبة » وعاملها محذوف وجوبا وهى نائبة عنه › 
وكلها غير متصرف فى الأغلب ‏ » أى : أنها ملازمة فى الأكثر حالة واحدة 
سمعت بها » وهى حالة النصب و«التثنية مع الإضافة إلى كاف اللحطاب .د الى 
هى ضمير مضاف إليه ‏ . وقد ورد بعضها بغير التثنية » أو بغير الإضافة مطلقاء 
أو : بالإضافة مع غير كاف الحطاب » أو : له عامل مذكور . . . لكن 
لا داعى لحا كاة هذه الأمثلة القليلة ؛.فلا حير فى عاكاتهاء وترك الأكثر الأغلب . 

بى أن نسأل : ما معبى التثنية فى الأمثلة السابقة وأشباهها ؟ أهى تثنية حقيقية 
يصير بها الواحد اثنين ليس غير » فيكون معبى : « لبيك » » و «سعديك » 
و( حنانسيك ) ... تلبية موصولة بأخرى واجدة » ومساعدة موصولة ‏ بمساعدة واحدة» 
وحناناً موصولا بمثله واحد ؟ أيكون هذا واحدالاقتصار المعنوى على اثنين هو المراد » أم 
يكون المراد هو مجرد التكثير الذى يشمل اثنين وما زاد عليهما:؟ 

رأيان قويان . . .» ولا داعى للاقتصار على أحدهما دون الآخر؛ لأن بعض 
المناسبات والمواقئ الحختلفة قد يصلح له هذا ولا يصلح له ذاك » وبعض آخر 
يخالفه ؛ فالأمر موقوف على ما يقتضيه المقام . 


؟ - ومنها ما هو مفرد منصوب ملازم للإضافة ‏ إلا ى ضرورة الشعر ‏ 
مثل : « سبحان 9 )الله أى : براءة” له من السوء . ومثل : معاذ "الله ؛ أى : 
عياذاً بالله » واستعانة به . ومثل ران الله ؛ أى : استرزاق الله . ولا يعرف 
هذا فعل من لفظه ؛ فيقدر من معناه ؛ أى : أستر زقه . والكثير استعماله بعد 
سبحان الله . والثلاثة السالفة غير متصرفة . ومثلها : حاش 9" الله ؛ بمعبى تنزيه الله . 


(۱) «سبحان» اسم مصدر ؛ فهو فى حكر المصدر ( وقد سبقت الإشارة إليه فى : ص ١١4‏ 
م ۸ ) ومن استعماله غير مضاف لضرورة الشعر قول الأعثى : 

أقول لا جاعقى فخره سبحان من علقمة الفاخر 

(؟) سبقت الإشارة الموضحة إليه فى ص 4١11م ٦۸‏ . 


(؟) تفصيل الكلام عليها وعل لغاتها وأوجه إعرامها موضح ی باب و الاستثناء » ص 7٠4‏ وق 
وب » من ص 75٠0‏ عند بیان أنواع : « حاشا» . 


foe 


۳ - أ أ اکا لازم العب بتر تة را إضافة ‏ م : و سلاماً) 
من الأعداء » عى : براءة منهم » لا صلة بيننا وبينهم . بخلافب «سلام » 
ععبى : تحية » ؛ فإنه متصرف . 

ومثل : «حجراً» فى نحو قولك لمن يسألك : أتصاحب المنافق ؟ فتجيب : 
« حجر أى : أحجر حجرا ١‏ يمعي ای یواعد عی۰ ورا 8 

ومثل قولك لمن يطلب إنجاز أمره : (سأفعله » وكرامة” ومسسسرة” | أو 


ونعمة” » أو ٤‏ وتام عين - وهذه مضافة  )‏ . .. أى.: سأفعله وأكرمك 
- »وأسرك سء مایم تشك طم رانم عام عبن » آی : إنعام 
. معبى أمتعك تمتع عين . 


0 عن كل ما سبق ی أنها ليست مصادر › ولكنها 
أسماء منصوبة تدل على أعيان » أى : على أشياء مجسمة محسوسة : ( ذوات) » 
كقولم ف الدعاء على من يكرهونه 5 « ترب 7 )وجندلا 59 : والأحسن أن تكون 
هذه الكلمات وأشباهها مفعولا به لفعل عذوف » والتقدير : ألزمه الله ترب 
وجتدلاء أو : لى تثربًا وجندلا . أو: أصاب » أو : صادف . . . أو : نحو 
هذه الأفعال المناسبة لمعى الدعاء المطلوب' . 


: ف الخحزه الأول من تفسير القرطى ص ۷۸ ما نصه‎ )١( 
. العرب تقول عند الأمر تنكره :« حجدراً له ۾ - يضم الحاء » وسكون الحيم - أى : دفماً له‎ ( 
, وهو استعاذة من الأمر ) 1ه‎ . 
وجاء فى بعض كتب التفسير الأخرى ما نصّه ( الجر - بالكسر ويفتح - الحرام . وأصله‎ 
: المنع ) اه وف كتب اللغة ما يأق‎ 
» جاء فى الأساس : « هذا سجر عليك » : حرام . ( والحاء هناك مضبوطة بالحركات الثلاث‎ 
. ضبط قم . (أى : بالشكل)‎ 
. وف القاموس ما نصه : (الحجر د مثلئه - المنع فصرح بتثليث الاء)‎ 
. تراباً . (۴) صخرا‎ )١( 


غرف 


المسألة /ا/ا :. 
المفعول له » أو : المفعول لأجله . 
١‏ لازت البيت ؛ استجمامًا أو: للاستجمام . 
' | زرت المريض ؛ أطمئنانًا عليه .أو : للاطمئنان . 
1 أتغا تغاضى عن هفوات الزميل استبقاء لمودته ‏ أو : لاستيقاء مودته . 
[ أحترم القاثون ؛ دفعاً للضسّرر . - أو : لدفع الضرر . 
٠‏ تنزهت ؛ طلب الراحة و لطلب الراحة . 
” أو : لحشية الزلل . 
]| أ م الاعتدال ؛ رغية السلامة أو : لرغبة السلامة . 
59 الحبير ؛ قصد” الاسترشاد أو : لقصد الاسترشاد . 
أجللس بين الأصدقاء ؛ الصلح أو : للصلح . 
9 أطلت المئى يان الزروع ؛ التمتم بها أو : للتمتع بها . 
| أسعى بين المتخاصمين ؛ التوفيق” أو: للتوفيق . 
هجرت الصحف المزلية ؛ التّمُورَ منها. خاو ۆر 


ا 
النحو الآنى : 


من الحمل المعروضة تصلح أن تكون سؤالا” معه جوابه على 


ما الداعى أو : ما السبب فى أنك لازمت البيت ؟ اللحواب : الاستجمام . 


ما العلة » أو : ما السبب فى أنك زرت المريض ؟ . 
ما السبب فى تغاضيك عن هفوات زميلك ؟ 


الاطمئنان . 
استيقاء المودة . 


هكذا باق الأمثلة ؛ حيث يدل كلمثال علىأنه يصلح سؤالا” عنالسبب 27 


)١(‏ والغالب أن تكون أداة الاستفهام هى 
أو نحوها من كل ما يسأل به عن السبب . 


: ولماذاع ؟ أو 


:وك Po‏ ءأو: ومان.؟» 


۳۷ 
ولو لحظنا الكلمة الواقعة جرابًا لوجدناها : مصدراً » بين سيب ما قبله 
( أ : علته ... ) » ويشارك عامله فى الوقت » وف الفاعل ٠؛‏ لأن زمن الاستجمام 
وفاعل الاستجمام هو زمن ملازمة البيت وفاعلها . وزمن الاطمئنان وفاعله » هو 
زمن زيارة المريض وفاعلها . . . وكذا الباق . . . 
فكل كلمة اجتمعت فيها الأمور ‏ أو الشروط - الأربعة السالفة تسى : 
« المفعول له » » أو : « المفعول لأجله »29 فهو : المصدر"' الذى يدل على سبب 
ما قبله ( أى : على بیان علته ) 29 ويشارك عامله فى وقته » وفاعله . . . 
أقسامه: : 
المفعول لأجله ثلاثة أقسام ٠”‏ قياسية » جرد من « أل » والإضافة ؛ كالقسم 
الأول : 21١‏ . ومضاف ؛ كالقسم الثانى : « ب » » ممقترن بأل ؛ كالقسم الثالث 
< » . وهذا القسم دقيق فى استعماله وفهمه › قليل التداول قديما وحديشًا ‏ مع أنه 
قياسى ‏ ومن المستحسن لذلك أن نتخفف من استعماله . 
أحكامه : / 


١‏ إذا استوق ششروطه جاز نصبه مباشرة » وجاز جره يحرف من حروف 

. وهذا هو الأعم الأغلب الذى يحب الاقتصار عليه‎ )١( 

(؟) أى : لأجل شىء آخر » بسببه حصل هذا المفدول . فالمراد : ما فمل لأجله فمل . 

(۴) أى الصريح . ومثله : المصدر الميمى » واءم المصدر , وكذلك المصدر المنسبك ؛ ( وأمثلته 
فى رقم ١‏ من هامش ص 54٠‏ ) » ومن المصدر الميمى قول الشاعر : 

وأمر تشتهيه النفس . حلو تركت مخافة سوه السماع 
أى : ت رکه خوف سوء السمعة . وقول الأحنف بن قيس .: « رب“ حلم قد تسجدرعته ۽ ممافة” 
ماو شف ي أى + :خو الذى هو اة 

( ؛ ) ولأنه يبين علة ما قبله وسببه لا يكون من لفظ عامله ؛ - لكيلا يصير مصدراً مؤكتداً 
لعامله - . وااشیء لا يكون علة نفسه » كا سيجىء فى رتم ١‏ من هاعش ص ۲۴۹ - ولا فن معناه » 
ولا يبين نوعه » أو عدده ؛ لأن هذا كله مناقض للتمليل الذى هوشرط أساءىف المفعول لأجله. ومن أظهر 
أمثلة التعليل فى المصدر كلمة : « شرفا» » فى قوي الشاعر :' 

إنا لقوم ابت أخلاقنا شرفاً أن نبتدى بالأذىمن ليس يؤذيتا 

( ه ) إذا كان المفعول لأجله مضافاً لمعرفة » أو .مقتربا و بأل » الى تفيد التعريف - فإنه.يكون 
معرفة » وإذا كان مجرداً منهما فإنه يكون نكرة . 


۴۸ 
الجر الى تفيد التعليل ؛ وأوضحها"' : (اللام ‏ ثم : فى » وإلباء » ومن" ) 
والأمثلة السالفة توضح أمر النصب وار باللام » ومن الممكن حذف اللام من 
تلك الأمثلة » ووضع جرف جر آخر من حروف التعليل مكانها . لكنه 
فى جميع حالات جره رلا عرب - اصطلاحًا ‏ مفعولا لآجله » وإنما يعرب جارا 
ويجر ورا متعلقاً بعامله . وهذا برغم استيفائه الشروط » و برغم أن معناه فى حالى نصبه 

وجره لا يختلف 29 


ومع أن النصب والحر جائزان › والمععى فيهما لا يختلف ب هما ليسا فى درجة 
واحدة من القوة . والحسن ؛ فإن” نب الجرد أفضل” من جره » لشيوع النصب 
فيه » ولتوجيهه الذهن مباشرة إلى أن الكلمة :« مفعول لأجله ». وجر المقئرن « بأل » 
أك من عليه أما المفناق فالتضيت والر فة ميات < لا وقد قدت الأمقلة 
للأنواع الثلاثة ) . 1 1 

فإن فقد شرط من الأربعة ٠"‏ يجز تسميته مفعولا لأجله » ولا نصبه على هذا 
الاعتبار ؛ وإتما بحب جره بحرف من حر وف التعليل السابقة» إلا عند فقد التعليل ؛ 
فإنه لا جوز جره بحرف من هذه الحروف الدالة على التعليل ؛ منعنًا للتناقض . 


)١(‏ من أمثلة « نى » الى لبيان السبب ( أى : للتعليل ) قوله عليه السلام :« دخلت امرأة النار 
فى هرة حبستها » . . . أى : بسبب هرة . ومن أمثلة الباء الى لبيان السبب قوله تعالى : 


(فبظلم من الذين هَادُوا حَرَمْنا عليهم طيبات حلت لَهُمْ) أى : بسبظم. 
ومن أمثلة « من » الدالة على بيان السبب قوله تما : ( ولا تقتلوا أولادكم من إمّلاق . . . ). 
أى : بسبب إملاق : ( فقر) . | 

وسيجىء البيان التام عن هذه الأحرف مع نظائرها من حروف الحر » ف الباب الخاص بها »> آخر 
هذا الحزه ¬ ص ره4 - 

( ۲ و؟) يرى بعض النحاة أن المفعول لأجله حين يكون منصوباً » لا يكون منصوباً بالعامل النى 
قبله ؛ وإنما يكون منصوباً على نزع الحافض ( أى : عند نزعه من مكانه » وحذفه ؛ كا تقدم ى رقم 4 
من هامش ص ۱۷۱ من باب: تعدى الفعل ولزومه ) ولا داعى للأخذ بهذا الرأى ؛ لما فيه من تكلف وتعقيد 
بغير فائدة . وحمل على مذهب ضیف » مردود » - طبقاً للبيان السابق ی ص ١٠4‏ و 171 وما بعدهما. 
ومثله الآراء الأخرى الى تزيد بعض الشروط أو تنقص . ومن الزيادة أن يكون المفعول لأجله « قلبياً ۾ ؛ 
لأن هذا الشرط مفهوم من شرط آخر » هو : التمليل. ؛ إذ التمليل - غالباً - يكون بأمور قلبية 
معنوية » لا بأمور حسية من أفمال الموارح » ويفهم أيضاً من باق الشروط . . . 


۳۹ 

فثال, ما فقد المصدرية : ( أعجبتنى الحذيقة : لأشجارها » وسرتى أشجارها ؛ 
لمارها) ؛ فالأشجار والمار ليستا. مصدرين » وهذا م يصح نصبهما مفعولين لأجله ؛ 
وصارتا مجرورتين . 

ومثال ما فقد التعليل: ( عبدت الله عبادة » وأطعت الرسول إطاعة)) . . . 
ولا يحوز ى هذين وأمثالهما الجر حرف جر يفيد التعليل كا سبق . 

ومثال ما لم يتحد مع عامله فى الوقت : ( ساعدتى اليوم ؛ لمساعدق إياك 
غد ")) . 

ومثال ما لم يتحد مع . عامله فى الفاعل : ( أجبت الصارخ ؛ لاستغاثته ) . 
لأن فاعل الإجابة غير فاعل الاشتغائة ". 


©١ (‏ تعب المضدران : وعبادة .و و إطاعة» هل المصدرية + و لأن كله مما نصدر موكد 
لعامله » ولا يصلح مفمولا لأجله ؛ لأن الثىء لا يكون علة نفسه » سكا سبق فى المفعول المطلق المؤكمد ‏ 
فكلاها فقد شرط التعليل . 

(؟) المراد من اتحاد المصدرمع عامله فى اليقث أن يقع و يتحقق حدث المامل فى أثناء زمن تحقق 
معتى المصدر فيتحقق المعئيان معاً فى وقت واحد ؛ مثل : هرب اللص جبتاًء أو : يقع أول زمن العامل فى 
آخر زمن تحقيق المصدر : نحو: حبست الهم خوفاً من فراره » أوالمكس» نحو : جشتك حرصاً على إفادتك. 

(۳) وفما سبق يقول ابن مالك : , 
يصب «مفعولًا لَه » الْمَصْدَرٌ »إن أيَانَ تعلیلا ۽ کجد شكْرًا > ودن 

أى : ينصب المصدر عل اعتباره مفعولا له إن أبان تعليل ما قبله » أى :إن بين سبب ما فبلة . 
وضرب هذا مثلا هو :جد شكرًا . بمعنى : جد لأجل الشكرء فكلمة ٠:‏ شكراً ۾ مصدر بين سبب الحود. 
وی ون وان فان الان عوك وف ل فول ای من :وان ا فن حمل + 
صار دائناً له .*ويصح أن يكون فعل أمر من : «دان» بممنى : صار صاحب درين ( بکسر الدال) 
وعلى المعنيين يصح أن يكون للفعل مفعول لأجله محذوف ؛ تقديره : شكراً . ويكون أصل الكلام : 
جد شكراً » ودن شكراً . ثم قال فى بيان بقية الشروط : 
وَهْوَ ‏ بمًا يَعْملُّ فيه مُتَحِد وقتاً » وفاعلا » وإِنْ شَرْط فقذ: 
فاجرره بالحرّف » ولیس يمتَيِع مع الشروط 1 کلزهد ذا قنع 

يريد : أنه يكون مفعولا لأجله بشرط أن يكون متحداً مع عامله ف الوقت والفاعل » وهذا مراده من 
قوله : «ما يعمل فيه متحد »'. أى : وهو متحد بالذى يعمل فيه النصب .( والضمير عائد على المفعول له ) 
فإن فقد شرط فاجرر بالحرف » ولا قنصب . ثم بين أن الحر بالحرف ليس متنعاً مع استبقاء الشروط ؛ مثل ‏ 


4١ 

۲ - ومن! أحكامه أنه يجوز حذفه لدليل يدل عليه عنلا الحذف ؛ كأن يقال : 
(إن الله أهل” للشكر الداثم ؛ فاعبده شكراً » وأطعه) . «التقدير : أطعله 
شكرًا ؛ فحذف الثانى لدلالة الأول عليه . ومثل : (إن الضيف الذى سيزورنا 
جدير أن نظهر له التكريم فى كل حركاتنا ؛ فنقف تكريماء ونتقدم عند قدومه 
تكرياً » ونضافحه ... ) » أى : نصافحه تكرياً . ومثل هذا ما سبق من قول 
ابن مالك : « جد شكثراً ون" . . .2 . 


= هذا قنغ زهداً ؛ فيصح : هذا قنع لزهد . وانتقل بعد ذلك لبيان درجة النصب والحر من القوة البلاغية 
عند دخوهما فى أقسام المفعول لأجله » فقال : ش 
ر ؟ مرس ص مو رو 9ل الى ر £ م > ور 
وقل أن يصحبها المجرد والعكس ف مَصحوب « أل») وأنشدوا : 

ل عمس ?ر ٠.‏ و م کور 
لا أقعدُ الْجُبْنَ عن الهيجاء لو تالت زمر الأعداء 

( قل أن يصحها .: أى : يصحب الحرف . وأنثه باعتباره : كلمة. ويجحوز التذكير باعتبار أنه 
حرف ) فدخول حرف الحر على الجرد من « أل والإضافة» قليل » ودخوله. كثير على المقرون بأل ؛ 
مثل قول الشاعر القدم : لا أقعد اين عن الميجاء . . . ( أى : لا أقعد عن الهيجاء الحبن » يريد : 
الجبن » أى : بسيب الحبن) . 

وم پتعرض ابن مالك المضاف . وكلامه السابق يشعر بالحكم > وهؤ أن التصب والحر سيان » 
إذ بين أن أحد الثلاثة يكثر فيه النصب دون الحر > وأن واحداً آخر يكثر فيه الحر دون 
النصب » وسكت عن الثالث » فالسكوت فى هذه الحالة قد يوحى مجواز الأمرين على التساوى . 

8 Fo 1 ۶ 2500 ا‎ . 

(1) من أمثلة حذفه - قوله تما : (يبين الله لک" أن تضلوا) 

والأصل : كراهةة أن تضلوا . أى : كراهة ضلا كم ؛ فالمصدر المؤول مفمول له - كا نص على 
ذلك صاحب 7 « المغى » عند الكلام على الحروف : لا = . 

والمفهوم أن المفمول لأجله ( وهو كلمة : كراهة ) مضاف إلى المصدر المؤول بعدها » ثم حذف 
المضاف ؛ فقام المضاف إليه مقامه > وأعرب إعرابه . ومثل هذا يقال فى المصدر المرول لى الآية 


5 : . م 2 2 ت - وس 
الكرية التالية : ( يأمها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى »ولا تجهروا 
8 2 و ا . 
له بالقول كجهر نعضكر لبعض » أن تَحْبَّط أعمالكم وأنم لاتشعرون ) . 
أى : كراهة حبوط أعمالكم - فى فسادها وضياع قيمها - . . . وكالنى فى الآية التالية : 
ءل 8 002 5 و 2 2 رعق 5 عو ر 7 
(يايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبيبوا أن تصنيوا قوما 


بجَهالة فتصبحُوا على ما فعَلَْم تادمين) 


4۹ 

۳ ومنها : أنه .وهو منصوب أو مجرور - يجوز تقدمه على عامله ؛ نحو : 
( طليًا للنزهة ‏ ركبت الباخرة ) . ( انتفاعًا ‏ شاهدت تمثيل المسرحية ) . والأصل : 
ركبت الباخرة ؛ طلبًا للتزهة ‏ شاهدت تمثيل المسرحية ؛ انتفاعًا . وقول الشاعر : 

فا جزعًا ‏ ورب الناس ‏ أبككى ولا حرصًا على الدنيا اعتزانى 

والأصل : فا أبكى جزعً ". . 

4 ومنها : جواز حذف عامله ؛.لوجود قرينة تدل عليه ؛ نحو : بعداً عن 
الضوضاء ؛ ى إجابة من سأل :لم قصدت الضواحى ؟ . . . 

ه - ومنها : أنه لا يتعدد")؛ سواء أ كان منصوباً أم مجروراً ؛ فيجب الاقتصار 
على واحد للعامل الواحد ‏ ولا مانع من العطف عليه أو البدل منه 9 لهذا قال 
فى الآية الكرعة : ( ولا تامسكوهن ضرآراً ؛ لتعتدوا) ٠‏ . أن كلمة : « ضراراً » 
مفعول لأجله » والحار واغجرور : ( لتعتدوا ) متعلقان بهاء ولا يصلح أن يكون التعلق 
فى الآية بالفعل إلا عند إعراب : « ضراراً » حالا" مؤولة ؛ بمعبى : مضارين . 


: وشل هذا كلمة : «شققاً » فى بيت الكميت‎ )١( 


طربث »وما شوقاً إلى البيض أطرب ‏ ولالعباًمى . وذوالشيبيلعب؟ 

يريد : وما أطرب” شيقاً إلى البيض . كا يريد : وأذو .الشيب يلب ؟ فحنف هزة الاستفهام 
لأن” حذفها كثير للخفة عند أمن اللبس - كا جاء فق المحتسب ج ۲ ص ه١7‏ - 

(؟) لأن العلة فى وجود الثىء لا تكون إلا واحدة » زالسبب الواخد لا يوجد إلا مسبباً عله 
واحدا : 

( ۴ ) ومن أمثلة المطف عليه قول على رضى الله عنه فى بعض الأشرار : « لا تلتى بذمهم الشفتان ؛ 
استصغاراً لقدرهم 3 وذاهابا عن ذ كرهم » » وكذلك : و لعبا » فى ألشطر الثانى من البيت السابق . 

ومن أمثلة البدل قول أحد الباحثين : ( ما تأملت الكون إلا تحلت لى عظمة. ألله » وعجائب قدرته ؛ 
فأطأطىء الرأس إخباتاً » خشوعاً » وتواضعاً . . . ) فالمشوع هو الإخبات » بدل كل من كل = . 
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المسألة ۷۸ : 
ظرف الزمان » وظرف المكان . 


فى مثل : (جاءت السيارة صباحًا » ووقفت بين الطريق ؛ ليركب الراغبون ) 
تدل كلمة : « صباحًا » على زمن معروف ؛ .هو أول النهار وتتضمن فى ثناياها 
معى الحرف : « فى» الدال على الظرفية ”٠ء‏ بحيث نستطيع أن نضع قبلها هذا 
الحرف » ونقول : ( جاءت السيارة فى صباح » ووقفت بين الطريق) ؛ فلا يتغير 
المعى مع وجود « فى 24 ولا يفسد صوغ الركيب . فهو حرف عند حذفه هنا 
ملاحمظ كالموجوذ » يراعى عند تأدية المعى » ولأن كلمة : « صباحا » ترشد إليه» 
وتوجه الذهن لمكانه ؛ وهذا هو المقصود من ع أن كلمة « صباحا » تتضمنه ". 


ولو غيرنا الفعل : وجاء » » ووضعنا مكانه فعلا” آخر ؛ مثل-: وقف. ‏ 
ذهب تحرك . . . - لبقيت كلمة : « صباحًا » على حالما من الدلالة على 
5 15 5 5 : ع س 
الزمن المعروف » ومن تضمنها معى : « فى » . وهذا يدل على أن تضمنها معى 
« فى » مطرد؟) مع أفعال كثيرة متغيرة المعى . 


)١(‏ يسمى الظرف بنوعيه : « المفعول فيه » وهو نوع من : «شبه الحملة» » وكذا من و شبه 
الوصف » - كا سيجىء دقر من هامش الصفحة الآتية . - 

6 أى : « على أن شيئاً فی داخل شىء آخر » ؛ فالغلاف الحارجى هو الظرف » وما فى داخله 
هو : المظروف ؛ نحو : الماء فى الكوب . وف مثل : « السفر اليوم » » يكون الظرف هو اليوم » 
والمظروف هو السفر . 

() فالمراد من تضمها : آنا تشير إلى معنى « فى » من غير أن تتضمن لفظه » أو :نوب عله 
نى أداء معنا ه. » أو عمله » أو تكتسب شيئاً مهذا التضمن . ولولاذلك لوجي بناء هذه الظروف ؛ ( لما 
يسميه النحاة : « السبب التضمتى » أو الممنوى » ؛ وهو بمنع غالباً > ظهور الحرف - وقد سبق بيانه فى 
الحزه الأول > ص ٠١‏ م ۷ - وهو يزيد الأمر هنا وضوحاً) - مع أن أكثر الظروف معرب ؛ برغم 
تضمنه معى : «ق 4ه . 

(4) أى : مستمر فى مختلف الأحوال » وبع كل الأفعال ومشتقائها العاملة . غير مقصور على 
نوع معين مها . لكن بحب ملاحظة أمور ثلاثة . 

آوا : ان كلمة : «ى» لا يصح التصريح بها مع الظروف الى لا تتصرف - كا سيجىء فى 
رقم 4 من ص ۲۹۳ و « ده من ص ۲۷١‏ - لاف المتصرفة . > 


Y4 

بخلاف ما لو قلنا : الصباح مشرق” ‏ صباح الحميس معتدل › . . . فإ نكلمة : 
« الصباح » فى المثالين » وأشباههما تدل على الزمن المعروف » ولكنها لا تتضمن 
معنى « فى » . فلو وضعنا هذا الحرف قبلها لفسد الأسلوب ولمعتى المراد منه » إِذْ. 
لا يصح أن يقال : ف الصباح مشرق - ولا فى صباح الحميس معتدل + ومن أجل 
هذا لا يصح ‏ اصطلاحا ‏ تسمية كلمة : « الصباح » ىف هذين المثالين ظرف 
زمان ؛ لعدم وجود شی ء مظروف فيها »بارغ من أنها تدل على الزمان فيهما . 

وتدل كلمة : « بمين » فى الخال" الأول على المكان ؛ لأن معناها وقفت السيارة 
فى مكان ؛ هو : ١‏ جهة أليمين » . وهى متضمنة معى : «فى » + إذ تستطيع أن 
نقول : وقفت فى المين » أو : فى جهة اليمين ؛ فلا يتغير المعبى . 

ولو غيرنا الفعل » وجئنا بآخر»ء فآخر ... لظلت كلمة : « يمين » على حاهها 
من الدلالة على المكان » ومن تضمنها معبى « ف » باطراد . 

بخلاف قولنا : اليمين مأمونة ‏ إن اليمين مأمونة ‏ خلتت اليمين . . . فإنها 
فى هذه الأمثلة ‏ وأشباهها - لا تتضمن معنى الحرف : « فى » » ويفسد الأسلوب 
والمعنى بمجيثه ؛ إذ لا يقال : فى اليمين مأمونة . وكذا الحال فى باق الأمثلة 
وأشباهها 03 لملا لا يصح تسميتها ف هذه الأمثلة ظرف مكان؛ لعدم ودود شىء 
مظروف فيها . . . 

فكلمة : « صباحا » فى الخال الأول - ونظائرها ‏ تسمى : ظرف « زمان » . 
وكلمة « بمين » ونظائرها » تسمى : « ظرف مكان » . 

فالظر ف هو : ( اسم منصوب یدل على زمان أو مكان » ويتضمن معبى : 
> وثانها : أن نوعين من الظروف المكانية لا ينصببما إلا أفعال معينة خاصة » أو مشتقاتها ؛ 
فلا يتضمنان - فى الأعم الأغلب - معی : « فى » باطراد - كا سيجىء فى رقم ۳ من هامش ص 58# = 
فالظروف الدالة عل المقادير لا تنصها إلا أفعال السير ومشتقاتها » والظروف الى تلاق فعلها فى الاشتقاق 
إنما ينصبها ما تجتمع معه فى حروف مادته من فمل » أو وصف يعمل عمله . 

الا : أن أسماء الزمان الى تلاق فعلها فى الاشتقاق » ينصبها ما تجتمع معه فى حروف مادته من 
غعل ؛ أو وصف يعمل عمله . . . ا ( انظر « + »من ص 84؟) . 

)١(‏ يسمىالظرف بنوعيه: « المفعول فيه » كا سبق ف رقم . من هامشالصفحة الماضية - وقد يطلق 
الطرف فى كلام الأقدمين ‏ أحياناً - مراداً منه الحار مع مجروره . لأنكلمة : « الظرف » عندهم قد تشمل 
« شبه الحملة » ب:وعيه » وتطلق على كل منهما. صرح بهذا : « المغى ۾ ج ١‏ فى مبحت: « كيف ووو المع = 
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دف » باطراد ". . . ) وينقسم إلى ظرف زمان » وظرف مکان ). 


أشهرها سبعة : 

١‏ أنه منصوب ”“ على الظرفية29: فلو كان مرفوعًا » أو كان منصوبًا 
لداع آخر غير الظرفية » أو مجحروراً؟2 ولو كان الحار هو ٠:‏ فى » الدالة على 
الظرفية ‏ فإنه لا يسمى ظرفًا » ولا عرب ظرفًا » ولو دل" على زمان أو مكان. 

وناصبه ‏ ويسمى : عامله ‏ إما مصدر ؛ نحو : المشى بون الطريق أسلم ٤‏ 
والحرى وراء" السيارات يعرض للأخطار . 

ظ وإما فعل 9) لازم أو متعد » نحو : أنجزت على مساء » ثم قعدت أمام 
المذياع 3 أنمتع به . 
= فی باب الظرف» - ف المبحث المستقل الذى عنوانه« كيف» ص٤‏ ١؟‏ . وكذا ا حضرى - وغيره. - فی ج 
ياب : « المبتدأ والخير» عند بيت ابن مالك الذىنصه : « وف » جواب كيف زيد ؟ قل دنف ... » 
. وانظر النحو الوافى ( ج ١‏ م وم - ص ۳٠۲‏ من الطبعة الثالثة - . 
وشبه الحملة يسمى أيضاً : « شبه المغتق » أو : شبه الوصف » لأسبب المدون ق رقم ۳ من هامش 
ص ۳۷۴۳) . 
أما حکم شبه الحملة بنوعيه : ( الظرف » والحارمع مجر وره ) بعد المعارف والتكرات فيجىء ى ص١ ٤٤‏ . 

)١(‏ أى : بأن يتعدى إليه كل الأفعال مع بقاء تضمنه فى المعى لذلك الحرف الدال على احتواء 
الظرف لمنى عامله .. إلا الظروف الى أشرنا إليها ( فق رقم ٤‏ من هامش ص ١47‏ ) وما نوعان لا يتضمنان 
معنى ر ى » إلا فى حالات معينة يكون فيها الفعل العامل أومشتقاته من نوع معين ؛ فهما بسبب هذا التعيين 
لا يتضمنان مەی « ی » باطراد . 

(؟) وق هذا يقول ابن مالك : 

£ ر ةة ءَ هسم م يع 8 ا م هك .ى‎ e 

الظرف وقت او مكان ضمنا : »2 »باطراد ؛ وكهنًا »)أمكث «أزمنا» 

والأحسن فى بر همنا » أن تكون ألفه للتغدية المراد منها الوقت والمكان . وكلمة : « أو للتنويع ¢ 
بمعى الواو . 

(؟) إما مباشرة ؛ لأذه معرب مثل : يوم - وراء... © وإما مبى فى محل نصب . مثل : 
حيت - منذ . ۰ 

(: و )٤‏ انظر و« اع من ص ١509‏ حيث الكلام على الظرف المتصرف 

(ه) كالصور الى يحب فيا جره بالحرف : «فى» وإعراجما بعد ذلك خبراً للمبتدأ - وقد 
سبقت فق باب المبتدأ والخير » + ١‏ م ٠٠١‏ سا . 

)تام أو ناقض ¢ جامد أو متضرف.. » أو غير ذلك .:. إلا اافعل :0 ليس » فى التعلق ينه. 
خلاف . ( وسيجىء:الكلام . على سبب التعلق ىق ص ۲۲۹ وق باب حروف الحر ».ص 476 ب) . 


همع" 


وإما وص ف" حقيى عامل » ( اسم فاعل » اسم مفعول ... ) » نحو 
الطيارة مرتفعة ' فوق” السحاب » والسحاب مركوم” تحتها لا يعوقها. 

وإما وصف تأويلا ؛ ويراد به الاسم الحامد المقصود منه الوصف بإحدى 
الصفات المعنوية » مثل : أنا عر عند الفصل فى قضايا الناس » وأنت معاوية 
ساعة” الغضب » فالظرف : « عند » متصوب بكلمة : «عمر » » والمراد منها : 
« العادل » . وكلمة : « ساعة » منصوبة بكلمة : « معاوية » ولمراد منها : 
lk‏ ™ 

ع »© 


۲ ولا بد أن يتعلق 2 الظرف بناصبه ( أى : بعامله ) وليس من اللازم أن يكون 
عامله متقدمًا عليه ؛ كالأمئلة السالفة » فقد يكون متأخراً عنه ؛ كقولم :( الح 
عند الحتمية لا يصطاد » ولكنه عند الكرم ينقاد » وعند الشدائد تذهب 
الأحقاد ) . والمشهور أنه لا يتعلق بعامله المباشر إن كان هذا العامل حرفا من 
« حروف المعالى 29 , 


)١(‏ أى : مشتق . والحقيقى : غير التأو يلى الآق.. 

( ۲ ) وقد يكون ناصبه هو العامل لى المنادى ؛ كالطرف .: « بين » فى قول الشاعر : 
يا دار بين النّقَا والحَرّن ما صنعت يد التّوى بالألى كانوا أهاليك؟ 

وسيجىء بیان هنا » وى باب : «المنادى » » ج٤‏ م ۱۲۷ - 

(۳) معی التعلق موضح فى « ب » ص ۲۹۷ وفيا أن التعلق قد يكون بعامل معنوى » هو : 
و الإسناد» . 

( 4 ) المراد من : « حروف المعانى » موضح > ى صدر الحزه الأول ( م ه) عند الكلام على 
موضوع : « الحرف » - ومن أنواعها : حروف اامطف » وحروف الاستفهام » وحروف الثق . . و . . 

ونزيد هنا ما يقوله صاحبه المفصل »= ق ج۸ ص۷ - من أنها حروف جاءت عوضاً عن الحمل» 
ومفيدة معناها » بأوجز لفظ » فكل حرف مها يفيد فائدتما المعنوية مع الإيحاز والاختصاز ؛ فحروف 
المطف جىء ہا عوضاً عن : « أعطف »» وحروف الاستفهام جىء ہا عوضاً عن :7 أستفهم » + 
ورو ال 1ئذا عات غوف غ واج ي اى ج انوت 6 وون الا جات عا 
عن : «أستشى » » أو : ولا أقصد» » وكذلك لام التعريف نابت عن : « أعدرف » » وحروف الجر 
جاءت لتنوب عن الأفعال الى معناها ؛ فالباء نابت عن : ألصق ‏ مثلا - والكاف نابت عن أشبه > 
E‏ النان اهرت الور و | 

وقد عقد صاحب المفنى - فى الخزء الثانى من كتابه - فصلا عن شيه الحملة بنوعيه «( الظرف » واخار 
مع مجرو ره ) ؛ عنوانه : «هل يتعلقان بأحرف المعانى » ؟ ملخصه : أن هناك ثلاثة آراء : = 


۲٤٦ 
أن عامله قد يحذف جوازا » أو وجوبًا ؛ فيحذف جوزاً خين يدل‎ ۴ 
عليه دليل ؛ كأن يقال : می حضرت ؟ فيجاب : يوم الجمعة ؛ أى :. حضرت‎ 
: يوم الجمعة . ومى وصلت يوم الجمعة ؟ فيجاب : مساء” . أي : وصلت مساء‎ 
ومثل : كم ميلا مشيت ؟ فيجاب : ميلين ؛ أى : مشيت ميلين » ويسمى‎ 
الظرف الذى ذكر عامله أو حذف جوزاً لوجود قرينة تدل عليه : « الظروف‎ 
الظرف المستقترع3).‎ ١ : الغو" » . أما الذى حذف عامله وجوبًا فيسمى‎ 


= أولما : المنع مطلقاً » وهو المشهور . ثانها : الحواز مطلقاً . ثالها : التفصيل ؛ فإن كان حرف 
المعى نائباً عن فعل حذف جاز ذلك على طريق النيابة » لا الأصالة » وإلا فلا ؛ فتحو و يالمحمد » يكون 
الحار وامحرور متعلقين بالحرف : «يا» ؛ لنيابته عن « أدعو » » أو : « أنادى » , 

وأما الذين قالوا بالحواز مطلعاً فثاوا له بقول الشاعر : 
اماد غد ال :]د رل إل عن فف الطرف مكحن 

فالظرف : «غداة » ظرف للدى » أى : انتى كونها فى هذا الوقِت إلا كأغن » ولا يصح تعلقه 
بما بعد م إلا » لان معمول المستدى لا يتقدم علهما - كا سيجىء فى بابه ص ۳۲۸ م ۸۱ - . ومثل : 
ما ضربت الغلام للتأديب . فإن قصدت ذى ضرب معلل بالتأديب فالحار والنحرور متملقان بالفعل » 
والمذى ضرب مخصوص » و«التأديب تعليل للضرب المذى . أما إذا قصدت ذى الضرب على كل حال فالحار 
وا محرور متماقان بالدنى » وااتءايل له . أى : أن انتقاء الضرب كان لأجل التأديب » لأنه قد يؤدب 
بعض الئاس بالصفح عنه » وتركاك إياه دون أن تضربه . 

وبثله فى التاق يحرف الى عندهم : ما أكرمت المسىء لتأديبه » وما أهنت ألمحسن لمكافأته ؛ إذ لوعاق 
هذا بالفعل لفسد الممنى المراد . وشل هذا قوله تعالى : (ما أنت بنعمَة ربك عجنون) ؛ 
فالباه متعلقة بالثنى ؛ إذ لو علق امار والمجرور بكامة : « مجنون » وم يععلقا بالننى - لأفاد فى جنون 
خاص ؛ هو الحنون الذى يكون من نعمة الله . وليس ف الوجود جنون هو ندمة » ولا المراد نى جنون 
خاض ... و ... 
ثم قال صاحب المذى تعليقاً على هذا الرأى ما نصه : 

و هذا كلام بديع . إلا أن جمهور النحويين لا يوافقون على مة التعلق بالحرف »© فيتبغى على قولم 
أن يقدر التعلق بفعل دل عليه الناقى . . . و . . . » اه. 

وإذا كان الكلام السالف بديعاً ۾ كا يقول - بحق ‏ صاحب المفنى » فكيف لا يوافق عليه جمهرة 
النحاة بعد ما يدا له من تلك الآثار المئوية الطامة الى كشفها أصصابه » وأبانوا جايل قدرها ؟ ول 
التقدير والتأويل من غير داع ؟ 

لهذا لم يكن بد من الاطمئنان إلى ذلك الكلام والاقتصار عليه » وإن خالفه الحمهور بغير حجة 
واضحة . اللهم إلا إن كان القصد أن التملق بالفمل الذى يدل عليه الناى أظهر وأبين . فهذا صحيح . 

١ (‏ و١)‏ تكلمنا بإسهاب عن الظرف « اللنو»ء والظرف و المستقسره »- بفتح القاف - وعن سه 


4۷ 
أن يمع خيراً > أو حالا » أو صفة » أو صلة » أومشتغلا() عنه ٤‏ أو لفظًا 
مسموعا عن العرب محذوفا فى أكثر استعماطم . فثال احبر : الأز هار ا 
والزروع حولنا . ومثال الحال : هذا الأسد اام مروضه كالفأر . ومثال الصفة * 
إن شهادة زور أمام القضاء قد تحفر هوة” سحيقة تحت أقدام شاهدها ». 
ومثال الصلة : احتفيت بالصديق الذى معك . ومثال الاشتغال : يوم الأحد 
سافرت فيه ۳ . ومثال چ : حينئذ الآن . 


= سبب التسمية ؛ وما يصحها من أحكام مختلفة؛ yS‏ 
وهى أحكام هامة ( منها: أن الظرف اللغو لا يقع بنفسه خيراً » ولا صلة . . . و... وإنما الذى يقع 
هو عامله المذكور » أو ا ا ا E‏ 
تيسير محمود . ثم عدنا إلى الكلام المفصل مرة أخرى فى هذا الحزء الثانى بمناسبة الكلام على حروف الحر » 
وتعلقها بعامل محذوف - وغيره - وآثاره من النواحى الحتلفة ( فى رقم ۳ من هامش ص 848 ) . 
والموضوع كله جدير بالاطلاع عليه . )١(‏ تقدم باب الاشتغال فى هذا المزم ص ٠۲١‏ . 

(؟) القياس نى الاشتغال بمعناه العام أن نقول : سافرته » إلا أن ااضمير العائد على الظرف يغلب 
جره بی . وقد تحذف تيسيراً ووس ؛ - كما قالوا ‏ على تخيل أن الفعل اللازم متعد بنفسه . وبناء على 
هذا التخيل يكون الضمير المتصل به مباشرة » مفعولا به » لا ظرفا - بالرغم من أنه عائد على الظرف - » 
ويصير الفعل متمديا بنفسه . ( راجع الصبان فى هذا الموضع » ثم المفصل + ١‏ ص 45 ) . وهذا 
التخيل يؤدى إلى اللبس والحلط بين المتعدى واللازم . فالخير ى إبقاء حرف الحر وجوباً كا يرى كثرة 
النحاة . أما عند حذفه فالأنسب إعراب الضمير ظرفاً لأنه راجع إلى الظرف - ( انظر رقم ۲ من هامش 
ص 1١5‏ ثم من ص ٣۲‏ ۲) 

وما فيه إشارة إلى التخيل السالف كلام « أب عل القالى » فى كتابه : « ذيل الأمالى والنوادر » 
- ص ۳ - عند عرضه قصيدة الأ بي'رد. !ارياحى فق ربا أخيه » ومطلمها : 

تطاول ليلى لم أده تقب كان قرافي حال مق دوه الجمر 

قال : أبو على » بعد الفراغ مها ما نصه : ( قال أبو الحسن - يريد : أبا الحسن على بن سلبان 
الأخفش - من روى : ول آنمه » جعله مقعولا به على السمة 4 كما قالوا 9 « الووم” صمته » . وال معى : 
| أنم فيه ٠‏ وصمت ف اليوم . جدله مثل : زيد ضربته) 1ه . 

ومثل هذا ى كتاب : ر الكامل للميزد » - ص ۲۷ - فقد نقل ى باب عنوأنه : « من كلام 
العرب : الاختصار » حذف كلمة و فى » من قول العرب :« أقمت ثلاثا ما أذوقهن طعاماً ولا شراياً »» 
وقول الراجز : ر« فى ساعة وبا الطعام » - يبناء المضارع للمجهول - ثم قال بعد ذلك : ( یرید قى 
ساعة يحب فيها الطعام . وكذلك الأول معناه ما أذوق فيين . . .» وذلك أن ضمير الظرف تجمله العرب 
مفعولا به على السعة ؛ كقولم دوم الجمعة سرته » ومكانكم قمته ور سانا نمه ي ؛ فهذا 
يشبه فى السعة بقولك : « زيد ضربته » » وما شاه » فهذا بين) 1ه. 


٤۸ 
والعامل الحذوف ى الثلاثة الأول يصح أن يكون وصفًا أو فعلا ؛‎ 


على اعتباره وصفا هو أو ونيد أ ني ئن » أو حاصل . . 
وأشباه هذا مما يناسب ) . وعلى اعتباره فعلا هو: ( استقر وجد ‏ كان 0 
معي : وجد = حصل . . . وأشباه هذا مما يناسب) . 
أما مع الصلة فيجب أن يكون فعلا ٠؛‏ لأن الصلة لغير « أل » لا بد أن تكون 
جملة فعلية » والوصف مع مرفوعه ليس جملة 2)9. 
والأحسن ف « المشغول عنه » هنا » وف « المسموع) أيضًا أن يكون فعلا » تأصل 
المشغول عنه : سافرت يوم الأحد سافرت فيه . وأصل 0 فى قولهم : 
حينئذ الآن” . هو ؛ و كان ذلاث حينثذ » واسمع الآن" » 
١ ( 0‏ ) وكذلك العامل النحذوف فى - القسم » لأن القسم والصلة - لغير أل - » لا يكونان إلا 
باب حروف الحر ص ٠٠١‏ - أما صلة « أل» فضفة صريحة ؛ فيجب أن يكون المحذوف أسما مشتقاً 
يصلح أن يكون صلة لها على وجه الذى تقدم بيانه عند الكلام عليها ى باب الموسول والصلة ( ب | 
ص له م55 رو 1901م 0؟). 
(۲) إذا كان الذوف فى الصلة وفيرها هو متملق الظرق فهل جوز أن نقيل إن الظرف نه 
هو الصفة » أو الصلة » أو الحال » أو الخبر » ونستريح من التقدير ؟ 
الحواب ؛ نعم (١‏ وتفاصدل هذا وأدلته قد سبقت فى ج١٠‏ ص ۲۷۲ » م ۲۷ وف باب المبعدأ 
واللبر شبه الحملة . م ٠٠‏ وسيجىء تلخيصها فى الزيادة ( ص ۲٤۹‏ ) » وف : « باب حروف الحر» 
( رقم ۳ من هامش ص 448) . 
(۴) هذا مثل يقال لمن ذكر أمراً تقادم عهده » أى :( حصل ووقع ما تقوله حين إذ كان كذا 
.وكذاء واسمع الآن كلاى)؛ فهما جملتان. والمقصود منعه من د كرما سبق» وأمره بسماع ما يقاللهالآن. 
وف تضت: رن .وساف هاب جا أ وجوباً يشير ابن مالك بقوله : 


فانْصِبهُ بالواقع فيه مُظْهْرَا ‏ كان » وإلا غانوه مُقَدَرَا 
ل 02 و 2 1 و و رم 

وكل وقت قابل ذاك »وما يقبله المكان إلا مبهما 

تو الجهات 3 والمقادير .وما صِيعٌمِن الفِغْل ؛ كمَرى شن ری 

الظرف يقم فيه المعى إما من المصدر ارد 5 أو من الفعل › أو من الوصف العامل . وهو هنا 
يقول : انصب الظرف بالعامل الذى معناه يقم ى هذا ااظرف . فالمراد : انصيه بواحد من الأشياء السالفة 
إن كان موجوداً» وإلا فقداره . ثم بين أن كل وقت > - أى : ظرف للزمان - يقبل ااخصب على الظرفية ؛ 
مهما كانأم مختصاً . آنا ظرفالمكان فلا ينصب منه إلا ما ذكره من الحهات » والمقادير» وما صيغ 
من الفمل . ( وسيأق شرح هذا فى ص )۲٠۲‏ . 


£۹ 


زيادة وتفصيل : 

إذا كان عامل الظرف محذ وفًا وخوبًا فى , بعض المواضء 297 فا الداعى إلى 
ملاحظته عند الإعراب 5 ووجوب تتقديره فى تلك E‏ » واعتباره هو احير 
1 ا ا ل OBR‏ 
الظرف نفسه هو اللحبر » أو الصفة » أو الحال » أو الصلة » أو . . . فى تلك 
المواضع ما دام متعلقه المحذوف واجب الحذف › ولا يصح كرو حال ؟ وإذا 
كان حلام العرب خاليًا منه دائمًا فكيف عرفنا أنه محذوف ؟ إن الحكم با بالحذف 
يقتضى علما سابقًا ومعرفة من اللغة بأن هذا المحذوف ‏ أو نظائره - قد وجد 
حقيقة فى الكلام العربى » ثم حذف لسبب طارى . وهذه المعرفة لم توجد حقنا.. 
فكيف حكمنا ‏ إذاً ‏ بأنه محذوف ؟ . . . إلى غير كد 2 


ويتتهون منه إلى أن الظرف نفسه هو اللير» أوالصفة » أو . . .» وليس 
من اللاز ف ربجم أن بكون هذا 2000 منصويا. لون نك : فقد يكن 


eS 

وفريق منهم يقول إن خصائص العامل - ومنها : معناه » وتحمله الضمير - 
قد انتقلت - ؛ فلا مانع أن يكون الظرف نفسه بعد هذا هو الحبرء أو : 
الصفة . 

0 هذا الان ى م > وسبق إيضاحه فى الحزء الأول » هامش 
ص ۲۷۱ م ۲۷ وص 45" مه") » وأنه رأى مقبول عند بعض القداى الحققين ) 

أما الذين محتمون أن يكون العامل المحذوف هو احير » أو الصفة . 
دون 00, 0 أن يكون الظرف نى تلك المواضع 0 
أو الصفة . هه ؛ فلهم حجة منطقية قوية .كنا عل قا ع ليب 
0 بغير ضرر › وتنتهى إلى ما يقوله المعارضون ؛هى :أن الزمان الجرد لا وجود 

ق فن المستحيل أن يوجد زمان لا يقع فيه حادث جديد » أو لا يستمر فيه 
عاد موجود » فخلو الزمان من أحداث جديدة أو 'مستمرة ‏ محال . وبتعبير 


. ۲٤۷ سبق بيانها فى ص‎ )١( 


ع 


أدق” : لا بد من اقيران کل:حادث بزمان > ويستحيل أن يوجد حادث فى غير 
زمان . وھذا سمى الزمان ظرفًا ؛ تشبيهًا بالظرف الحسی - كالأوانى والأوعية الي 
توضع فى داخلها الأشياء - . وإذا كان الأمر هكذا فكل زمان مقرون” حتمًا 
بالحادث المتصل به الواقع فيه » وكثير من هذه الحوادث أمر عام يدل على جرد 
« الوجود المطلق » من غير زيادة معنوية عليه . فهو معروف > فلا داعى لذ کره ؛ 
إذ لا فرق فى المعى بين : قولنا : : «السفرٌ حاصل غداً ) > وقولنا : « السفر غدا » 
لأنه هو والزمان متلازمان كما سلف ؛ فذكر الثانى كاف فى الدلالة على وجود 
الحذوف ؛ فهو مع حذفه ملاحظ وكأنه موجود. هذا من الناحية العقلية 
المحضة (), 

وهناك شىء آخر يقولونه فى شبه ابلحملة الواقع خبراً ES‏ مر 
5 الى سلفت ؛ هو : أن اللفظ الدال على الزمان لا يمل وحده ‏ بغير 

المعنى الأساسى للجملة » ولا يستقل بنفسه فى تحقيق فائدة تامة » وإنما 

يجىء م :و العامل 4/6 فيض .من خان الفط الزمالى 
أن يتمم المعنى الأساسى الراد بغير -ملاحظة العامل المحذوف ؛ فلولا ملاحظته فى 
مثل ١:‏ السفر يوم الحميس» لكان المعنى : السفر زمان» وهذا الزمان يوم الحمديس» 
وبعبارة أخرى : السفر هو يوم الحميس نفسه » ويوم الحميس هو السفر › والمتى 
لا شك - فاسد » مع أن الثابت المقرر من استقراء كلام العرب يوجب أن يكون 
الحبر هو المبتدأ فى المعى » والمبتدأ هو الحبر ف المعبى كذلكولافساد فى ذلك مطلقاً . 


ول هذا قران ى طرف المكان ١‏ كالمكان اعرد لا وجود له فن المستحيل 
أن يوجد مكان لا تقع فيه أحداث جديدة » أو تستمر فيه أحداث قديمة ؛ 
فا لحوادث والأما كن مقترنان متلازمان على الدوام » فذكر الثاق فى الكلام كاف 
فى الدلالة على وجود المحذوف الملاحظ حتمًا » فيتساوى المعىٍ بين :على موجود 
فى البيت » و «على فى البيت » وكذلك بين « على" موجود أمامك» > و «على” 


)0010 بل إن ااظرف بنوعيه لا بد أن يدل فى أصله على : « الوجود المطلق » ثم بمتاز « اللغوه 
بدلالته - فوق هذا - على معى خاص آخر» كالأكل » أو الشرب»: أو غيرهما ما يزاد عليه فيجعله 
خاصاً مقيداً بعد أن كان عاماً مطلقاً . وسيجىء للموضوع بيان فى باب : «حروف الحر». عند الكلام 
على شبه الحملة - رقم من هامش ص 448 - . 


0 


أمامك » . هذا إلى أن ظرف المكان وحده بغير ملاحظة عامله المحذوف لا يتمم 
المعبى الأساسى المراد » ولايكمل القصد؛ فالمكان إنما يجىء لتكملة معى » ولابمكن 
أن يستقل بإبجاد معبى أساسى جديد . وإذا ثبت أن لكل حادثة زمنًا فلا بد ها 
من مكان أيضًا . وإذا استحال أن يخلو زمان من حادثة استحال أن يخلو مكان 
من حادثة أيضًا 1 

ولولا ملاحظة المحذوف لكان المبتدأ فى مثل: « الحلوس فوق » هونفس الخبر» 
أى : أن : الحلوس هوه فوق » » « وفوق » هو الحلوس ذاته '. وهذا معبى فاسد » 

ومثل هذا يقولون فى اب لحار مع مجروره ؟ . 

تلك هى الأدلة القوية» ولا حاجة لغير المتخصصين ععاناتها . وحسبنا أن 

بقوة الرأى القائل بأن شبه الحملة هو اللحبر » أو الحال » أو . . . » وأنه 
رأى سديد لا مانع من مسايرته » على الوجه المدون فى اللحزء الأول فى الصفحات 
المشار إليها . 


. لا تقرر من أن الميتدأ هو الخبرفى المعنى » والير هو المبتدأ فى الممنى فى غير هذه المواظم‎ )١( 


Yer 
أن أسماء الزمان الظاهرة "“ كلها تصلح للنصب على الظرفية » يتساوى فى‎ - ٤ 
: هذا ما يدل على الزمان المبهم "“ وما يدل على الزمان الختص "٠ء فثال الأول‎ 
» عملت حينا » واسترجت حينًا » ومثال الثانى: قضيت يومًا سعدا فى الضواحى‎ 
وأمضيت يوم الحميس ف الريف . کا يتساوى فى هذا ما كان منها جامد ؛ مثل:‎ 
› يوم » وساعة . . , وما كان مشتقنًا مراداً به الزمان ؛ كصيغتى : « معتل‎ 
ومفعل » : بفتح العين وكسرها  القياسيتين الدالتين على « الزمان » » بشرط أن‎ 
تكون الصيغ القياسية المشتقة جارية على عاملها ل( أى : مشتركة معه فى مثل‎ 


6 لاف المضمزة كضمير الظرف - ف مثل: يوم الجمعة سرت فيه - فإنه ظرف بجر بالحرف : 
3 ى وجوباً ¢ فلا يقال: : سرته» إلا على رأى يبيح التوسع عذف حرف الحر قبله» وإعراية مفعولا به. 
(:وقد سبق البيان والتفصيل فى رق ؟ من هامش ص۷٤۲‏ وله إشارة فى رقم ۲ من هامش ص .)1١55‏ 

( ۲ و۲) امم الزمان المبهم هو : النكرة اى تدل على زمن غير حدود » ( أى : غير مقدر بابتداء 
معين » 'ونهاية «عروفة ) ؛ مثل : حين : وقت » مدة » زمن . أو :تدل على وجه من الزمان دون وجه » 
مكل : صباح » - عشية - غداة . ( کا سيجىء فى ص. ۴١٠‏ م 78 أما الإيضاح الأنسب فهوق باب 
الإضافة + ۴ م +و) 

وانختص : عكسه ؛ ومئه المقدر المع موم ؛ لتمريفه بالعلمية ؛ كرمضان» أوبالإضافة مثل : زمن 
الشتاء» أو بأل .» مثل :. أأيوم ... » ومنه أيضاً : المقدر غير المعلوم ؟ كالنكرة المعدودة غير المميئة» 
نحو : سرت يوياً أو يومين » والنكرة الموصوفة كسرت زمناً طويلا . 

وهناك فرق آخر يترتب على ما سبق ؛ هو: أن الظرف الزمافى الهم ممنزلة التأكيد الممنوى لزمن 
عامله . لأن عى : سار الرجل » هو : حصول سير من الرجل ى زمن فات » فإذا قانا: « سار الرجل 
زمتاً » كان الممنى أيضاً : حصول سير الرجل أى زمن فات . فالظرف الزمافى لم يفد إلا التأكيد الممنوى 
: للزمن ؟ كا قلمنا . ومنه ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) فكلمة : « ليلام ظرف زمان يؤكد زمن الفعل. 
«أسرى» ؛ لأن الإمراء لا يكون إلا ليلا ' 

أما الظرف المختص فيفيد التأكيد المعنوى مع الؤيادة الدالة على الاختصاص . وعلى هذا يكون من 
الظروف الزمانية ما يؤكد عامله كا د يقم تأ كيد العامل بالمصدر والحال» وملّها ما يؤكده مع زيادة أخرى ؛ 
كالشأن فى المصدر المبين لانوع أو 35 »> - وقد سبق 

وسينجىء الكلام على الظرف المزكيد والمؤسس فده ب »من ص ۲٣۷‏ . 

وظرف الزمان المهم غير الأسماء ال مهمة الى سبق الكلام عليها ف + ١‏ (ص و بر وام وكسم 
وف رتم + من هامش ص 505 م 10) . 

و مناسبة الكلام على الظرف الزماف المضاف تردد كتب اللغة ( أن العرب لم تضف كلمة :« تهر» 
إلا إل « رفضان » و'ربيعين » . . لكن لا مانم من إضافها إلى الشهور الأخرى . ولا .انع كذلك من 
ترك الإضافة إلى : « رمضان والر بيعين » وغيرهما ؛ كما نص' على ذلك النحاة . 

( راجع الصبان ‏ ج -١‏ عند الكلام على الظرف « الهم والختص » . ) وكذلك المع + ١‏ 
.باب و الظرف م -.ص. 1۹۹ سحيث البيان أوسع : 


Yor 

حزوفه الأصلية) » مثل : قعدت مقعّد الضيف » أى : زمن قعود الضيف '. 

أما أسماء المكان فلا يصلح منها للنصب على الظرفية إلا بعض أنواع : 

(! ) منها : المبهم" وملحقاته ؛ نحو : الحهات الست » فى مثل: وقف 
الحارس أمام” البيت - وطار العصفوز فوقه ... » فإن كان المكان مختصا لم يصح 
نصبه على الظرفية » ووجب جره بالحرف : « فى » إلا فى حالتين : 

الأول : أن يكون عامل الظرف المكانى المختص هو الفعل : « دخل » أو : 
« سكن » أو : «نزل » فقد نصب العرب كل ظرف مختص مع هذه الثلاثة ؛ 
نحو : دخلت الدارَ » وسكنت البيت ...» ونزلت البلدة ...» والأحسن فى 
إعراب هذه الصور وأشباهها أن يكون كل من « الدار » » و« البيت » » « والبلد » 
مفعولا به - لا ظرفًا ‏ ويكون الفعل قبلها متعديًا ٠"‏ إليها بنفسه مباشرة . 

الثانية : أن يكون الظرف المكانى المختص هو كلمة : «الشام » وعامله هو 
الفعل : « ذهب » . فقد قال العرب : « ذهبت الشام » وتعرب هنا ظرفًا ‏ 
ومثله الظرف انختص : « مكة » مع عامله الفعل : « توجه » فقد قال العرب أيضًا : 
توجهت مكة . فصب ظرفنًا مع هذا الفعل وحده . و « الشام » و « مكة» ظرفان 
مكانيان على مععى : إلى » . 

e O 215ب يقالن‎ 


)١(‏ انظ رقم ٣‏ من هامش ص ٤۲‏ ۲۰- ( راجم أول « باب الظرف » فی + ١‏ - من حاشيى 
الحضرى والصبان ) . 

(؟) المراد به : ما ليس له هيئة ولا شكل ممسوس» ولا حدود نحصره بين هايات مضبوطة » 
تحدد جوانبه ؛ ومنه : الحهات الست - وما يشيهها فى الشيوع - وهى ( أمام - خلف - مين - شال - 
فوق - نحت ) والحتص : عكسه ؛ مثل : بيت - دار - غرفة - 

وقد ألحق بالحهات الست ألفاظ ستجىء ؛ فى « أن من ص 7617 مها : عند ولذكى. . . و... 
وهناك تفصيل آخر ى باب الإضافة + ۳ م ٩٤‏ . 

(؟) لنستريح من النصب على نزع !الحافض » ومن اعتراضات أخرى على إعرا به ظرفاً متصوباً . 

( 4 ) ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه ( فق رت ٤‏ من هامش ص۲۲۲ ورقم ١‏ من هامش ص ۲٤۲٤‏ ) 
وهو أن الظروف ادالة على المقادير لا تتضمن معى: « فى » باطراد ؛ وإنما تتضانها أحياناً قليلة 
لان ناصبها لا بد أن يكون من أفعال السير » أو مشتقاتها ؛ فلا توجد : « فى » مع ناصب آخر. 

كذلكالنوع الآ تى : وهوما صيغ من مادة فمله وحوى حروفه » فإن هذا الظرف لا يتضمن معى = 


رید و . مثل : مشيت غلوة » ” ثم ركبت ميلا » ثم سرت 


(< ) نها : ما 'صيغ . على وزن : « متفعيل ) 3 أو « مسفعل» للدلالة 
على المكان » بشرط أن يكون الوزن جارياً على عامله » ( أى : مشركاً معه فى مثل 
حروفه الأصيلة » ومشتملاعليها )“» مثل : وقفت موقف الحطيب » وجلست 
مجلس المتعل- صنعت مصنع الورق » وبنيت مبناه ... > فلو كان عامله من غير 
لفظه لوجب الحر بالحرف : « فى » ؛ نحو : جلست فى مرب الكرة( . 


= « فى » باطراد لأن ناصبه من فل أو وصف يعمل عمله» لا بد أن یکونمشت رکا معه فى حروف صیغته 
فلا توجد« »مع غيره. فى هذين النوعین لا تطرد « ق»؟ إِذ توجد مع بعض الأفعال المعينة ومشتقانها دون 
بعض آخر لا يمكن أن يتضمنها معنوياً ؛ لأنه غير صالح العمل ف النوعين السألفين . 

هذا » وقد اختلف النحاة ف المقادير ؛ أهى من الهم > أم شبيهة بالمهم» آم قم ام بذاته » . 
ولسنا فى حاجة إلى العناء ؟ فاعتبارها قمما مستقلا أنسب »© وليست من الهم ؛ لالجا معلوبة المقدار» 
ولكنها مختلفة الابتداء » والانتهاء » والبقعة » بحسب الاعتبار ؛ فليس ها جهة ثابتة مستقرة فيها » 
فالميل قد يكون فى بلد » وقد يكون ف غيرها ... » يكون فی #راء » وقد يكون فی حضر » وقديكون 
أى الشرق بالنسبة لثىء آخر » أو ف الغرب » وهكذا . 

6 الغاوة : مائة باع تقريباً » أو : هى أبعد مسافة يقطمها السهم . والميل : ألف باع 2 
والفرسخ : ثلاثة أميال » وللبريد : أربعة فراسخ . 

(؟) كا سبق ى ص ۲٠۲‏ - ويكون امم الزمان والمكان من اثلا على وزن : الى 
( بفتح العين) إن كان مضار ع فمله مفتوح العين » أو مضمويها ( مثل : يلعب - يقعد) أو : كان 
مضارعه معتل اللام » ؛ نحو : یری . ويكون على وزن مسفسل ( بكسر المين) إن كان مضارع فعله 
مكسوز العين » مثل : يجلس » أو ع » مع سلامة اللام » بشرط أن تكون 
الفاء واوا تحذف فى مضارعه ؟ مثل : "يعد » من : 

أما من غير الثلائى فيكون على وازن مضارعه » مع 3 أوله ميماً مضمومة وفتح ما قبل أل خر ؛ 
مثل : « أمستخرج » ومضارعه : « يستخرج » 

(وق + ۴ ص ۲۲۲ م ٠١5‏ تفصيلالكلام علهما وعلى أحكامها) . 

( + ) وكذلك ما سبقت إليه الإشارة ( ق رقم + ص ۲٠١۲‏ ) وهو المشتق من مصدراافعل للدلالة 
على الزمان - وتحقق فيه هذا الشرط - وكان منصوباً ؛ فإنه يصلح أن يعرب ظرف زمان ؛ كالمثال: 
قعدت مسقد الضيف ؛ أى : زمن قعود الضيف . 

8 ه) وردت ألفاظ مسموعة بالنصب لا يصح القياس عليها . مثل قوم : فلان يحلس من الباب 

معد القابلة ( أى : | ولدةة) كناية عن قربه من الباب. وفلان مجر الكلب » وَمناط الثريا . 
كناية عن البعد فيهما . 


Yoo 
ومن ثم كان هذا النوع غير متضمن معبى « فى » باطراد » ومستٹی من‎ 
. المطرد‎ ٠" التضمن‎ 
 اًفقوم وهذا القسم يكون مختصًا كالأمثلة السالفة » ومبهمًا ؛ نحو : وقفت‎ 
. ) جلست مجلس‎ 
وما يلاحظ أن هذه الصيغة : ( متسل منفئعل ) صا حة لازمان والمكان‎ 
ويكون التمييز بينهما بالقرائن ؛ كأن يقال : می حضرت ؟ فيجاب : حضرت‎ 
. محضر القطار ؛ أى .: زمن حضور القطار ؛ لأن « مى ». للاستفهام عن الزمن‎ . 
: بخلاف : أين حضرت ؟ فيجاب : حضرت محضر الجتمعين حول الحطيب » أى‎ 
. مكان حضور الجتمعين ... ؛ لأن « أين » أداة استفهام عن المكان‎ 
» ه أنه جوز تعدد 00 المنصونة على الظرفية لعامل وااحد بغير إتباع"‎ 
اختلافها فى جنسها : ( أى : اختلافها زمانا ومكانا) ؛ مثل : استرح هنا‎ 0 
أقه عند نا يوا ا ت فى جنسها فلا تتعدد إلا فى صورئين ؛‎ - 
إحداهما : الإتباع ؛ يجعل الظرف الثانى بدلا“ من الأول » نحو : أقابلك يوم‎ 


(۱) كا سبق فى رتم 4 من هامش ص 747 وف رقم. ‏ من هامش ص 888 . 

هذا والظروف المكانية الثلاثة : ( الهم - المقدار- ما صيغ من الفعل) هى اتى أشار إليها ابن 
مالك ما سبق - رقم # من هامش ص 48 ؟ - بقوله : 

امس حو وم وو ونا OE U.‏ ل متهن 

(۲) وإلى هذا أشار ابن مالك ( وهو يسرد الأشياء الى تصلح للنصب عل اظرفية ا مكانية ؛ وما 
ما صيغ من الفعل كربى من رمى © ) بقوله : 
شرْط کون ذا مُقِيساً أن يَقَمْ رفا لِمَا فى صله مَعْهُ اجتمع 

(۳( أى : بغير أن يكون واحد مہا تابماً للآغر ¢ ( نعتاً له > أو عطفاً » أو توكيداً »أو 
بدلا) . 

(4) ولا يبدل الأكثر من الأقل - عل الصحيح - فى حو : كتبت الرسالة يوم المميس 
سنة كذا ... يعرب ألظرف الثانى ( سنة ) حالا من الأول» وليس بدلا ( راجع أول الباب السادس من 
المغى) . 

وهذا رأى البصر يين . لکن جاء فى « المع »2 ما يرده بقوة حيث قال - فی +۲ ص۱۲۷ ياب 
"بدل ما نصه : ( اتار - خلافاً الجمهور- إثبات بدل الكل من البعض » لو روده فى الفصنيح... )اه 
وسرد أمكلة من القرآن والشعر تؤيد رأيه » وقد ذكرناها فى باب البدل ‏ + "م م ١١#‏ . 


Ye. 
الجمعة ظهراً . فكلمة « ظهراً » بدل بعض من كلمة : يوم(‎ 


والأخرى » ؛ أن يكون العامل اسم تفضيل ؛ نحو : المريض اليوم أحسن منه 
امس . ( فاليوم وأمس ؛ ظرفان عاملها أفعل التفضيل وهو : أحسن ) » وقد تقدم 
عليه واحد » وتأخر واحد. . 

٦‏ - أنه جوز عطن الزمان على المكان وعكسه ؛ مسايرة للرأى القائل بذلك». 
توسعًا وتيسيراً ؛ نحو : أعطيت السائل أمامك ويوم العيد ‏ قرأت الكتاب هنا 
ويوم السبت الماضى 7" . . 


۷ إذا وقع الظرف م فإنه د ستحق أحكامًا خاصة يستقل بها » وقد سبق 
تسجيلها فى مكانها الأنسب . وهو باب : « المبتدأ والحبر 20 » ومن تلك الأجكام 
SS‏ 
مرفوعًا أو مجروراً ولا يسمى ؟ ى هاتين الحالتين ظرفا . .. إلى غير هذا من 
الأحكام الحامة المدونة فى الموضع المشار إليه . 


)1١(‏ ملاحظة : ی ضوء ما سبق نفهم ما جاء ى حاشية اللضرى > ب ۲ ء أول باب : «البدل» 
ونصه : «(... بدل كل" من بعض كلقيته غدوة يوم الجمعة » بنصب :« يوم م ؛ إذ لا يصح 
جعله ظرقاً ثانياً ؛ لأن” ظرف الزمان لا يتعدد بلا عطف . ) » أ هھ 

هذا » وإن تعدد بعطف فإن ما بعد العاطف لا يسمى ظرفاً » وإنما يسمى : «امعطوفاً » . 

(؟) هذا ال حكم تفصيل فى المكان الأنسب + ج م آخر باب : N.‏ 


- 


. 4۷0 مغ سا مو”م ص‎ ١ 


باه ؟ 


زيادة وتفصيل : 

( .| ) عرفتا"'“ « المبهم » من ظروف المكان » وأنه يشمل أنواعا منها : 
والحهات الست » . وقد ألحقوا بهذه الحهات ألفاظًا أخرى › منها : ( عند 
- لددى - وسّط ‏ بين إزاء ‏ حذاء .. ). واختلفوا فى مثل0 : ( داخل ‏ 
خارج - ظاهر ‏ باطن ‏ جوف الدار ‏ جانب » وما بمعناه ( مثل : جهة ‏ 
وجه كتف ) فى مثل : قابلته داخل المدينة أو خارجها » أو ظاهرها . م . ؛ 
فكثير من النحاة يمنع نصب هذه الكلمات على الظرفية المكانية ؛ لعدم إبهامها › 
ويوجب جرها بالحرف : «ق» . وفر يق بجيز » ويرى أن" هذا هو الأوجه 9 , 
لما فيه من تيسير » لأن تلك الكلمات الدالة عل المكان لا تخلو من إبهام » فهى 
شبيهة با مبهم » وملحقة به . 

وكان الحدير بكل فريق أن يستند فى تأبيد رأيه على موقفه من كثرة المسموع 
المأثور » ويعتمد عليه وحده فى الاستدلال » واستنباط الحكى » فن نصره 
السماع الكثير فرأيه هو الأقوى دون غيره . ولكنهم لم يفعلوا . ومن ثم يكون الرأى 
المجيز أولى بالاتباع » وإنكانت المبالغة فى الدقة والحرص على سلامة الأسلوب 
وسموه تقتضى البعد عن لحلاف باستعمال الحرف « ف » ؛ لاتفاق الفريقين على 
صحة مجيئه ؛ فيجرى التعبير الاغوى على سين موحد . 

( ب ) من أنواع الظرف ما يكون ما + وما يكون مؤكداً :0 فالمؤسس هو 
. الذى يفيد زماتا أو مكانًا جديداً لا يفهم من عامله ؛ نحو : صفنا. الحو اليوم › 
فقضيته حول الياه المندفقة » وبين الأزاهر والرياحين . فكلواحد من الظروف : 
( اليوم ‏ حول - بين . .> . ) يسمى : وظرفاً ما أو تأسيسيا» ؛ لأنه 
أسس - أى : أنش أ معتى جديداً لا ينفهسم من الحملة بغير وجود هذا الظرف. 

210 ی ص ۲٣۳‏ : 

(؟١)‏ من كل ما لا يدل على حقيقته بنفسه » وإنما 3ءرف حقيقته مما تضاف إليه ؛ مثل : 
مكان - ناحية ‏ أمام - وراء - جهة . . . » فيقال مثلا : مكان على“ - ناحية مود . . . 

(©) راجم حاشية اللضرى » باب : « الظرف » - ج ١‏ - ففيها تلخيص الرأيين » وبيان 
الأوجه مهما » وأنه المفهوم من كلام صاحب « المع » فى هذا الباب . ٠‏ 

النحوالواق - ثان 


0۸ 
والمؤكّد. : هو الذىلا يأتى بزمن جدید › ولا مکان جديد » ونما يؤكد 
زمنًا أو مكانا مفهوما من عامله . ومن الأمثلة قوله تعالى : ( سبحان الذى 

أسرى بعبده ليلا" . . . ) » فالظرف : « ليلا » ء لا جديد معه إلا التوكيد لزمن 
الإسراء ؛ لأن الإسراء لا يكون إلا" ليلا'. ومثل : صعد الحطيب فوق المنير ؛ 
فالظرف : «فوق )2 لم يأت يجديد إلا توكيد معبى عامله الدال على الصعود › 
أى : الارتفاع والفوقية . 
لما سبق كان الظرف فى مثل قول القائل : سرت حينا ومدة لم يزد زمنا 0 
غير الزمن الذى دل عليه الفعل7 . 


. ۲٠۲ انظر رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 


"4 


المسألة ۷۹ 
الظرف الختصرف: وغير المتصرف » وأقسام كل 


الظرف بنوعيه قد يكون مثصرفًا » وقد يكون غير متصرف . 
) فالمتصرف هو الذى لا يلازم النصب على الظرفية » وإنما يتركها إلى كل 

حالات الإعراب الأخرى الى لا يكون فيها ظرفًا ؛ كأن يقع مبتدأ » أو خبراً › 
أو فاعلا » أو مفعولا به > أو مجروراً بالحوف : « ف » المذكور قبله ‏ أو 
نغيره ب . . . ا 

فثال الزمان المتصرف كلمة : « يوم » ف العبارات التالية : بسكم مبارك » 
نهار “كم سعيد . إن يو کم مبارك » وإن نهار كي سعيد . . جاء ايوم المبارك . 
إن نرقب مجىء اليوم المبارك ‏ فى يوم العيد يتزاور الأهل والأصدقاء . . و 


ومثال المكان المتصرف : مينك أوسح من شمالك - العاقل لا ينظر إلى 
الحلف إلا للعبرة ؛ وإنما وجهته الأمام” . ومثل : الفرسمٌ ثلاثة ئة أميالر » ونعروف 
أن الميل” ألف باع .٠‏ 

وقد سبق “أن الظرف بنوعيه إذا ترك النصب على الظرفية إلى حالة أخرى غيز 
النصب على الظرفية ‏ ولو إلى الحر « بى » أو بغيرها - فإنه لا يسمى ظرفا › 
ولا يعرب ظرفًا » ولو دل على زمان أو مكان9). . 


: وق الظرف المتصرف يقول ابن مالك‎ )١( 
e 00 ءِ كيف ليك" اوه ل‎ 
وما یری ظرفا وغير ظرفضص فذاك ذو تصرف ف العرب‎ 
. أى : فى عرف النحاة واصطلاحهم‎ 


(۲) ص 44؟. 
6 من أمثلة هذا كلمة : «اليوم » و «عام» فى قول الشاعر : 


يطول اليوم لا ألقاك فيه وام ذلتقى فيه قصير 
ومثل كلمة : «غد » لى قول الشاعر : 


لا غرحباً بغدٍ » ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة فىغدٍ 


۹۰ 
حكر الظرف المتصرف : 
۱ -إما معرب منصرف؛ مثل : يوم شهر ‏ يمين ‏ مکان . 

۲ وإما معرب غير منصرف مثل : غند'وة29. ؛ وبكثرة9)؛ وضّحوة ؛ 
بشرط أن تكون كل واحدة ٠‏ جنس ٠»‏ علن وقتها المعين المعروف؛ سواء 
أكان هذا الوقت مقصوداً ومحدداً من يوم نخاص بعينه » أم غير مقصود ولا محدد 
من يوم معين . فهذه الثلائة ‏ وأشباهها ‏ متصرفة ؛ تستعمل ظرفا وغير ظرف » 
وش الحالتين تمنع من الصرف . وسبب منعها من الصرف ١:‏ العامية المئسية والتأث 
اللفظى». فإن فقدت العلمية لم سّمنع من الصرف ؛ وذلك لعدم التعيين( لآنها فقدت 
تعيين الزمن وتحديده ؛ وصارت دالة على مجرد الوقت المحض الحالى من كل أنواع 
التخصيص إلا بقرينة أخرى اتعيين ) ؛ مثل : E‏ باقر 
غدوة والقدوم فى ضحوة > بشرط أن يراد بهما مطلق زمن بغير تعبينه تعيينه . ومن هذا 
قله عالى فى أهل ابحنة : ( ولم رزهم فبها کروم 18 . 


> ۲٠ه انظر ما يختص بهذه الكلمة فى ص‎ )١( 

( ۲ ) الوقت من طلوع الفجر إلى شروق الشمس . وق ص هه كلام مختص بهذه الكلمة . 

( ؟) الوقّت من طلوع الشمس إلى الضحوة » أى : الضحا › وهو وقت ارتفاع الشمس فى الأفق. 

٤ (‏ ) سبق إيضاحه ف مكانه المناسب ( + ١‏ ص 55١‏ م۲۲۴۲ و ۲٣٣‏ م؟؟). 

( ه) لزيادة الإيضاح نسوق ما قاله الصبان فى هذا الموضع من المحزء الثافى آخر باب الظرف. 
قال : عن وغدوة وبكرة ۾ - ومثلهما : ضصوة - ما نصه: 

« إنهما علمان جنسيان ؛ معى أن الواضع وضعهما علمين جنسيين ذين الوقتين ؛ أعم من أن 
يكونا من يوم بعينه » ألا . وهذا معی قوم : قصد مما التعيين أو لم يقصد » كما وضع لفظ : 
” أسامة ة “ علماً للحقيةة الأسدية » أعم من أن يقصد به واحد بعينه أو*لا . فالتعيين المانى قصده هو 
التعيين الشخصى ٠»‏ لا النوعى ؛ إذ هولا بد منه . فلا اعتراض ” بأن عدم قصد التعيين يضيرهما 
فکرتین منصرفتین“ . ويؤيد ما ذ کرناه قول الدمامیی : ” كما يقال عند قصد التعميم : أسامة” شر 
السباع » وعند التعيين هذا أسامة” فاحذره ‏ يقال عند قصد التعميم غدوة” أو بكرة” وقت نشاط » 
وعند قصد التعيين لأشيرن” الليلة إلى غدوة“ أو بكرة “. قال: ” وقد مخلوان من العلمية فينصرفان » 
ومنه قوله تعالى: (وهم ر زقهم فا “بكرة” وعشياً)» وحكى الءليل: جثتك اليوم غدوة” » وجثتقى 
أمس بكرة . والتعيين فى هذا لا يقتضى الملمية حى بمنع الصرف ؛ لأن التعيين أعم من العلمية » 
فلا يلزم من استعمالهما فی يوم معين أن يكونا علمين ؛ لحواز أن يشار بهما إلى معين مع بقائهما على 
كونهما من أسماء الأجناس اكرات بحسب الوضع + كا تقول + رامت رغلا وان تر بد شا 
معيناً » فيجمل على ما أردته من المعين» ولا يكون علماً “ ١‏ ه -. ما نقله الضبان . 

ثم انظر الكلام عليهما فى + ١‏ ص ۱۱۰ م۲۲۲ . 


خض 


9 وإما مبى . والمببى قد يكون مبنيئًا على السكون » مثل : « إذ" » الواقعة 
« مضافا إليه ؛ والمضاف زمان » نحو : لاح النصر ساعة إذ' أخلص المجاهدون ‏ 
كان النصر يوم إذ جاهد الخلصون :أو هيدا على الكسر , > مثل الظرف : 
« أمس » عند الحجازيين ؛ فى نحو : اعتدل الحو أمس . 

(ت) أما غير المتصرف : فنه الذى لايستعمل إلا ظرفنا » ومنه ما يستعمل 
ظرفنا » وقد يرك الظرفية ‏ ولا يسمى ظرقًا - إلى شبههاز» وهو اجر بالحرف : 
«من» غالبا" فثال الذىلايستعمل إلا ظرفا : قط و" و وعوض»9) 
و ١‏ بدال» ؛ بمعبى : مكان ( مثل : خخذ هذا بدل” ذاك) » و« مكان ») بمعى : 
« بدل ) . ( أما « مكان » ععناه الأصلى فظرف متصرف ) 


«وستحتر»2»؛ إذا أريد به سحر يوم معين محدد؛ نحو: أزورك سحر يوم 
السبت المقبل ل د ؛ نحو : تمتعت بسحر منعش ؛ 
فل سناع ينح ل ٠‏ 0000 
ومثال ما يلازم النصب على الظرفية و وقد يتركها إلى شبهها : ( عند » ولدان 


60 ستجىء له أمثلة أخرى فى « الزيادة والتفصيل » »> ص 5585 وما يعدها . 

(؟) قلنا : «غالباً ۾ لأن الظرف : « أين » قد يخرج عن 'نصب على الظرفية إلى المر بالحرف : 
ومن » أو : « إل » . وكذلك الظرفان :« ثسم” » و «هنا» - بلغاتهما التلفة ‏ وهما فى الوقت نفسه 
من أسماء الإشارة ؛ فيخرجان إلى الحر بأحد الحرفين : « من » أو « إلى » ( راجع الصبان + ١‏ باب اسم 
الإشارة عند الكلام على : ثم" وسبق ذا بیان فى + ١‏ باب أسم الإشارة م )٠١‏ . 

وكذلك اأظرف : « مى » قد مخرج إلى الحر بالحرف :و إلى ۾ أو : حى . 

( ۳۴ » 4) سبق الكلام علهما ف هذا الحزه ص ١١5‏ م ۸ وملخصه : أن و قط ظرف زمان 
لاستغراق الماضى » ولا يستعمل - ف الغالب - إلا بجد ى أو شه . والأفصح فى ضبطه : فتح القاف 
وضم لطا مع تشديدها » وفيا لفات أخرى - وهو ظرف مبى على الضم > مثل : ما خدعت أحدأقطل* 
( دوقط» غير : « فقط » ألى سبق الكلام علہا فى رقم ۲ من هامش ص ١١8‏ - وقلنا هناك إن 
إيضاحها » وبیان حکها فی + ۲ م ۰ ص ۳۸۲ - عند بيت أبن مالك ف المعرف و بأل » :. («أل» 
حرف تعريف . . . . » ) وأنها بمعى : « حسب » والفاء زائدة لتزيين اللفظ) . 

وعوض : ظرف لاستغراقم الزمان المستةبل » -- غالباً - ولا يكاد يستعمل إلا بعد نى أو شهه . 
وهو مبی على ألضم » أ و الفتح » أو الكسر » إن م يضف . فإن أضيف أعرب ؛ نحو : لن أخادع عوض 
العائضين . ( ه) الثلث الأغير من الليل . 


۲۹۲ 


وقبل » وبعد» ول )» و. . . ) » مثل: مكثت عندك ساعة » م خرجت من 
1 4 53 5 2 . 5 مع 
عندك إلى بيى ساقصد الحدائق ادن الصبح حى الا > اعود من 


س ل 


اند ننها ‏ حضرت قبل الميعاد » ولم أحضر بعده . أو : حضرت من قبل الميعاد › 
ولم أحضر من بعده9؟ . 


° إما معرب ممنوع من الصرف ؛ مثل : عة عشية 9) تحر‎ - ١ 
بشرط أن يقصد بكل وإاحدة التعيين الدال على وقت خاص» فتكون علر جنس‎ 
عليه ؛ لدلالتها على زمن معين عدد دون ران الأزمان المبهمة الخالية بن‎ 
_- ' .التعيين ¢ نحو : استيفظت : أيلة ا حميس سح ر مر — حضرت وم الجمعة عشنية‎ 


س س لإا 


سهرت يوم السيت عتمة . 
فإن فقدت هذه العلمية صارت نكرة لا تدل على وقت مخصص من يوم بذاته » 
مبتدأ » وخبراً ع وفاعلا » و . . . وغير ذلك » مع التنوين فى كل حالة ؛ نحو 

ل ت 2 ,م 1 . 
سحر خير من عشية › ورب عتمة خير من سحر 20. 

. من ظروف المكان غير المتصرفة : حول » بلغاته الحتلمفة الى مها : حول‎ )١( 
وحوال” . . » وحوالى' . . وحولى' » وأحوال . . . وأحوالى' . . . مع إضافته فى كل ا‎ 
- ۲۷۲ ومعناه المهات المحيطة بالضاف إليه - راجم ااصبان واللسان - وهذا اا 5 »فى ص‎ 

( ۲ ) هذه الظروف وملازسهما النصب على الظرفية أحكام تفصيلية موضع الكلام عليها باب : 
« الإضافة » + ۳ ص ١١4‏ وما بعدها . وق هذا يمول ابن مالك : 

د م 2 6 0 ر 22 03 د ورب ه 
وير ذى التصرف :الى لزم ظرفية »أو شبهها - من الْكلِم 
وقد يتركها إلى شمها أحياناً . وق البيت قصور فى صياغته ؟. لقوله : وغير صاحب التصرف . بدل 
قوله : غير المتصرف . وكالحذف فى الشطر الأخير حيث اواجب : ظرفية فقط» أو : ظرفية وشيبها. 

( م) الثلث الأول من الميل . ( وهى منوعة من الصرف » على رأى راجح ) . 

1 . آخر الهار‎ )٤( 

( هوه ) فتمنع كلمة. : « سحر » للعلمية والعدل عن السحر ؛ لأنها تدل على معينكا تدل عليه 
الكلمة المقرونة بأل .الى للتعريف ؛ فكان جقها التصدير بكلمة « أل » الىلتعريف » ولكن العرب 
عدلو! عن: هذا ؛ .فاجتمع فى الكلمة العلممية وأامدل » وبسبب اجماعهما نحقق ما يوجب منع الصرف 
كنا يقول 'الئحاة - , 


۲۹۳ 
۲ - وإما معرب مصروف مثل : « يسد ل » و « مكان » السالفين؟. 
۳ وإما مى على السكون أو غيره فى مثل: لتدن' » ومتتى")» ومذ 
ومذ ۳ وط > . . . وغيرها ( مما سيجىء9؟ ) 


» جميع الظروف غير المتصرفة لا يصح التصريح قبلها با حرف .: « ف‎ - ٤ 
بخلاف المتصرفة » وإذا ظهرت « نى » قبل الظرف - مطلقًا  فإنه يصير اسما‎ 
. مکان‎ ٤ محضاً مجروراً بها » ولا يصح تسميته ظرف زمان أو ظرف‎ 
: ما ينوب عن الظرف‎ 

١ (‏ ) يكر حذف الظرف الزمانى المضاف إلى مصدر › وإقامة المصدر 
مقامه ”2. فينصب مثله باعتباره نابا عنهء وذلك بشرط أن يعسن المصدر الوقت 
ويوضحه » أو يبين مقداره » وإنلم يعينه ؛ فثال الأول : أخرج من البيت شروق 
الشمس » وأعود إليه غروبتها ‏ أزوركي فى العام الآتى قدوم الراجعين من الحج . 
( تريد : أخرج من البيت وقت طلوع الشمس » وأعود إليه وقت غروبها ‏ 
ووقت قدوم الراجعين ) . فحذف الظرف الزمانى : « وقت » . وقام مقامه المصدر » 
وهو : ( شروق - غروب - قدوم) » فأعلرب ظرفًا بالنيابة . 


= وتمنع كلمتا : « عتمة وعشية » للعلمية والتأنيث اللفظى. ( وقد يوضح العلمية هنا ماسبق فى رقم © 
من هامش ص 75١‏ ) ويشترط لمنع الثلاثة من الصرف اللو من « أل » ومن الإضافة فإن نكرت ذونت 
وتصرفت ؟ كقوله تعالى : ( نجيناهم بسحر ) وكذلك مع أل أو الإضافة ؛ نحو : سافر الرجل يوم 
الجمعة السحر منه » أو ى سحرره . ( وهذا الكلام صلة بما سيجىء عنها فى ص 08ه ) وما بعدها .. 

.؟5١ ف ص‎ )1١( 

(؟) (له إشارة ی رقم ۲ من هامش ص ۲٠۱‏ ) وهو ظرف غير متصرف » مبى على السكون 
المقدر دائماً . ويسأل به عن ازمان وقد يكون مع ظرفيته هذه اسم شرط جازم طبقا لما سيجىء فى + 4 
باب الحوازم الى تجزم فعلين . 

(؟) لا يكون « مذ ومنذ » غير متصرفين إلا على الرأى الذى بمنع وقوعهما مبتدأ » أو شيئ آخر 
غير الظرفية ( کا يجىء في رقم ۴ هامش ص ۲۷۰) . 

( 4) فى الزيادة والتفصيل » ص 758 . 

(۰) كا سبق فى ص ۲۰۹۹ و ١‏ من ص 744 . 

(1) والمصدرقد يقع - أحياناً - ظرفاً دون تقدير مضاف ؛ مثل : أحقاً أنك مكافح ٠.‏ أى د 
أفى حق . . . » ( وسيجىء فى ھ من ص ۲۷۳) . . . 


٤ 

ومثال الثانى : أمكث عندك كتابة صفحة ؛ ( أى : مدة كتابة صفحة) » 
وأنتظرك لبس الثياب » ( أ : مدة لبسها ) » وأغيب غمضة ˆ عين» ( أئ : مدة 
غمضها) » فى هذه الصور ‏ ونحوها ‏ بيان للمقدار الزمى . الذى يدل عليه 
المصدر فى كل صورة › دون أن يعين ذلك الوقت . ومحدده : ( أهو الصبح 3 
أم الظهر » أم الغروب » أم غيرهما . . . ؟) . 

وقد يحذف الظرف وينوب عنه مصدر مضاف إلى اسم عين ٣م‏ يحذف 
هذا المصدر المضاف أيضًا » ويحل عله اسم العين . باعتباره ناا عن النائب عن 
الظرف الزمانى . ويعرب ظرفًا بالإنابة . نحو : لا أكل السفيه النيرين - أى : 
مدة طلوع التيرين ؛ ( وهما : الشمس والقمر ): فحذف الظرف الزمانى ؛ وهو 
« مدة ٠٠‏ وقام مقامه المصدر المضاف ١:‏ طلوع»ء ثم حذف المصدر المضاف وحل 
مله المضاف إليه ؛ وهو : كلمة : .« النيرين » . وتعرب ظرفًا لماه يه 
ومن أمثلتهم : لا أجالس ملحداً الف رقد ين ۳ » ولا.أماشيه القار ظین 
يريدون : مدة ظهور الهرقد بن » ومدة غياب القتارظين . 

هذا » والإنابة فى كل ما سبق قياسية إذا تحقق ما شرحناه . 

( ب ) أما نيابة المصدر عن ظرف المكان فقليلة حى قصروها على المسموع 
دون غيره ‏ مثل كلمة : فرت نكن ت قرب المدفأة » أى : 
مكان قرب المدفأة . فكلمة : « قراب » مصدر بالتيابة . 0 

( < ) وهناك أشياء أخرى غير المصدر تصلح للإنابة ‏ قياساً ‏ عن الظرف 
بنوعيه بعد حذفه › وتعرب ظرفا بالنيابة . 

منها : صفته ؛ نحو : صبرت طويلا من الدهر - جلست شرق المنزل ؛ أى : 
. صبرت زمنا طويلا . . . - جلست مجلس شرق المتزل . أو جلست مكانا شرق 


لمتزل . 
)١(‏ أى : امم ذات › أى : شىء حبى مجمم . 
(۲) اسم نجمين . 


(۴۳) رجلان خرجا مجممان القكرّظ ( وهو : نمر شجر السنط » ويستخدم لى الدباغة) فلم 
يرجعا . 


1 
ومنها : عدده ؛ بشرط أن يوجد ما يدل على أنه عدده : كالإضافة إلى زمان › 
أو مكان ؛ نحو : مشيت خمس ساغات قطعت فيها ثلاثة فراسخ . 
ومنها : كل .أو بعض» وغيرهما مما يدل على الكلية والحزئية » بشرط الإضافة 
إلى زمان أو مكان7)؛ نحو : نمت كل الليل . وقول الشاعر : 


2ر6 


أكل” الدهر حل' وارتحال أما يبقى على » وما يقيى ؟ 


ومثل : استمر الحفل بعضّ اليل . . . مشت القافلة كل" الأميال - أو 
بعض الأميال 29, , ' 


. ٩٤ کا سیجیء فى باب الإضافة ج  ص مه م‎ )١( 
: (؟) وفما سبق يقول ابن مالك‎ 
وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك فى ظرف الزمان يكثر‎ 


۲٦ 


زيادة وتفصيل 

( | ) الظروف من حيث التصرف وعدمه » ودرجته » أربعة أقسام : 

بمتنع تسصرفه أصلا ؛ مثل : قلط » » ١‏ ءوض » - وقد سبقا = 

ومثل : « بين » إذا اتصلت بها « الألف » أو «ما» فصارت : « بينا أو بيها» » 
فإنها عندئذ تلاز م الظرفية تماما کالی فى ص ۲۷۷ » و ۲۷۸ أيضًا ‏ . 

ويلحق بهذا القسم : «عند » وفوق » ونحت ٠»‏ وأشباهها مما لا حرج عن 
الظرية إل إلى اخ بالطرفي لين عالت لكر 

وقسم ثان : يتصرف كثيراً » كيوم › » شهر » مین)» شمال > ذات اليمين. 
ذات الشمال 2)9. 

وثالث : متوسط ق تصرفه ؛ وهو : أسماء الحهات ( إلا ما سبق حکمه ی 
50 وتحت » ويمين » وشال » وذات اليمين » 


ن ذا اق فوط دين »الى غ صل روا :لت »ره اه 
فإن اتصلت بها : « الألف » أو : «ما» وصارت ا ت فی 


ممنوعة التصرف ٠ء‏ كا أسلفنا . 


)١(‏ هناك رأى يقو : «فوق ء وتحت » - يتصمرفان -نادراً . ولا دادى للأخذ به - وسيجىء ف. 
ص ۲۸۳ الكلام على حالات بنائهما وإعرامهما - 
(۲ انظر رقم ۲ من هامش ص 568١‏ . 

( ۴۳ ) كل من الظرفين : « ممين » و « TT‏ )ل امن 64 - »ع وقد يكون 

مبنياً . بالتفصيل الذى فى رقم ه من ص 788 ) أما تفصيل الكلام على ممتاها وإضافتهما ففى ج م- 
ص 6ع" م ٩۳‏ . 

( 4 ) بشرط إضافة : و ذات » إلى : «المين » أو : « الثمال» . 

( كا سيأق فی ص۲۷۲ من هذا الحزه» وی + م ص 5" م ٩۳‏ > هذا ء إلى أن لكلمة :« ذوع. 

و «ذات» أحكاماً أخرى فى + ١‏ ص ۷۰ م م » باب : «الأسماء الستة» » ص 804 م 5 باب : 
« الموصول ») . . 

( ه) وف الحالتين يجب تصديرها وإضافتها للجملة ؛ طبقاً للبيان التفصيل ؛ الآنى فى ص ۲۸۷ . 


يذه 


ورابع : تصرفه نادر فى السماع »> لا يقاس عليه » مثل : الآن » وحيث » 
ودون » الى ليست بمعبى ردىء - ووسط ؛ بسكون السين فى الغالب . أما بفتحها 
فاسم متصرف ف الغالب أيضًا . وف غير الغالب حور ل كنهما اتسين وح 
والأفضل اتباع الغالب ؟ ؛ ليقع التفاهم بغير تردد . وقد وضعوا علامة ل: للتمييز المعنوى 

1 : إن أمكن وضع كلمة : « بين » مكان : «وسط » واستقام 
الف ا لخدن e‏ > أى : : بينهم . وف هذه 
الحالة يحسن تسكين السين » مراعاة للغالب ا ع كانت اه نحو : 
احمر وسط وجهه . وق هذه الصورة بحسن تحريك السين بالفتح» مراعاة للغالب . 

( ب ) إذا كان الظرف منصوب اللفظ أو امحل على الظرفية » وجب - عند 
الأكترين ‏ أن يكون متعلقًا بالعامل الذى .عمل فيه النصب)» وهذا العامل يكون 
- فى الغالب - فعلا9)» أو مصدراً » أو شيتًا يعمل عمل الفعل ' كالوصف ؛ 

نحو : سافرت يوم الجمعة فوق دراجة بخارية . أو : أنا مسافر يوم الجمعة فوق 
TR‏ . . فالظرفان « يوم » و « فوق » متعلقان بعاملهما « سافر » أو : 
« مسافر » ...و و ا ن ا ا و 
كأنهما جزءان منه 37 يظهر معناهما إلا بالتعلق به . فاستمساكهما بالعال 
كاستمساك الحزء بأصله » ثم هما فى الوقت نفسه يكملان معناه . 


بيان هذا : أن العامل يؤدى معناه ف جملته » ولكن هذا اقب لال 
إلا بالظرف الذى هو جزء متمم ومكمل له + فى مثل : جلس المريض . 
قد حش" فى المعى نقصًا يتمثل فى الأسئلة الى تلور ف التفس عند سماع هذه 


(۱) سبق (ف رقم 4 من هال انين ا ثم فى ص 744 م ۷۸) كلام هام يتصل بهذا 
المؤضوع » ويتممه ؛ من ناحية التعلق حروف المانى » والحكة فى وجوب التعلق . وسيجىء فى ص 8ه 4 4 » 
رقم ۴ من هامشبها » باب جروف الر » عند الكلام على ( شبه الحملة م م )- ما يزيده توفية واكتالا . 

(؟) «الرأى الشائع القوى أن شبه الحملة بنوعيه ( وهما. الظرف » وحرف الر الأصل مع مجروره) 
لا جوز أن يتقدم على عامله الفعل المؤكد بالنون - طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم ٣‏ من هامش ص ٠١١‏ . 

( *) وقد يكون تعلقهما بعامل معنوى » - إذا لم يوجد عامل آخر يصح التعلق به - وهذا العامل 
المعنوى هو : الإسناد ( أى : النسبة ) على الوجه المشروح ق هامش ص ٠٠۷‏ ورغ ٣‏ من ص 441 
10 تعلقه بأحرف المعانی فقد سبق بيانه فى رقم 4 من هامش ص ۲٤١‏ م 78 . 
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الألفاظ ؛ ومن الأسئلة : أين 0 أكان فوق السريرء 0 أمامه » أم وراء 
النافذة » . . . أعين الداخل . . . آم شال اللخارج ... ؟ مى جلس ؟ 
أصباحا » أم ظهراً » أم مساء . . . ؟ وهكذا . لذا اد الظرف الزمانى أو * 
المكانى فقد أقبل ومعه جزء من ع الفائدة يندم إلى الفائدة المتحققة من العامل ؛ فيزداد 
المعى مام اكتمالا بقل الزيادة الى جلبها معه ؛ فجيله ما هو للب معين > 
ولتحقيق غاية مقصودة دعت إلى استحضاره » هى عرض معناه “مع تكملة معى 
عامله . فلهذا وجب أن يتعلق به . 

والاهتداء إلى هذا العامل قد يحتاج فى كثير من الأحيان إلى فطنة ويقظة » 
ولا سا إذا تعددت فى الحملة الواحدة الأفعال أو ما يعمل عملها ؛ حيث يتطلبه. 
استخلاص العامل الحقيق من بينها أناة وتفهمًا؛ خذ مثلا لذلك :( أسرعت الطائرة 
الى تخيرتها بين السحب ) ... فقد يتسرع من لا ذراية له فيجعل الظرف « بين » 
متعلقنًا بالفعل القريب منه » وهو الفعل : «تخير » فيفسد المعى ؛ إذ يبصير 
الكلام :. تخيرت الطيارة بين السحب » إنما الضحيح : أسرعت بين السحب » 
وهذا يقتضى أن يكون الظرف متعلقنًا بالفعل « أسرع » » فيزداد معناه » ويكمل. 
بعض نقصه » كما لو قلنا : تخيرت الطيارة فأسرعت بين السحب . 

مثال آخخر : ( قاس الطبيب حرارة المريض» وكتبها تحت لسانه )» فلا يصح. 
أن يكون الظرف جتحت » متعلقًا بالفعل « كتب » ؛ لثلا يؤدى التعلق إلى أن 
الكتابة كانت تحت اللسان ؛ وهذا معى فاسد لا يقع . أما إذا تعلق الظرف. 
« تحت » بالفعل : « قاس » فإن المعى يسنةيم ». وتزداد به الفائدة » أى قاس ` 
الطبيب حرارة المريض تحت لسانه . فالقياس تحت اللسان . وهكذا يجب الالتفاته 
لسلامة المعبى وحدها دون اعتبار لقرب العامل أو بعده من الظرف". . 


١ (‏ ) ومن الأمثلة أيضاً الشطر اماف قول الشاعر مخاطب الإمام عليسا رضى الله عنه : 


يُحَبرنَا الناس عن فضلكم وفضلكمم اليوم فوق الخبر 


حيث يتعين تعليق الظرفين ( اليوم - فوق ) بالمبر المحذوف » طبقاً لأقوى الآراء . 
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( < ) الزمان أربعة أقسام(): 


أوها : المعين “المعدود 7'معنا » مثل : رمضان - المحرم ( من غير أن 
يذكر قبلهما كلمة : شهر) - الصيف - الشتاء . وهذا القسم يصلح جوابا 
لآدانى الاستفهام : کے - ومی © » نحو : کے شھرآ صمت ؟ می رجعت من 
سفرك ؟ والحواب : صمت رمضان - رجعت الصيف . . . 

ثانا : غير المعيئّن وغير المعدود ؛ فلا يصلح جوابًا لواحد منهما ؛ مثل : 
حين - وقت . 

الثها : المعين غير المعدود ؛ فيقع جوابًا لأداة الاستفهام : « مى » فقط + 
نحو : يوم ا لحميس » وكلمة : « شهر » المضاف إلى اسم بعده من أسماء الشهور. > 
مثل : شهر صفر ‏ شهر رجب . . . وذلك جوابًا فيهما عن قول القائل : مى 
حضرت ؟ مى تغيبت ؟ . 

رابعها : المعدود غير المعسين ؛ فيقع جوابًا لأداة الاستفهام : کے ) فقط 5 
نحو : يومين » ثلاثة أيام » أسبوع - شهر - حول . 

» فالذى يصلح جوابًا للأداتين : « ۲ » و می ۲ ( وهو الق الأول‎ ١ 
۰) أو يصلح جوابًا للأداة : « كم » ( وهو القسم الرابع ) يستغرقه الحدث ( | ی‎ 
الذى تضمنه ناصبه - سواء أكان الحواب نكرة أم معرفة  بشرط ألا يوجد ما يدل‎ 
: على أن الحدث مختص ببعض أجزاء ذلك الزمان . فإذا قيل : كم سرت ؟ فأجبت‎ 
شهراً » › وجب أن بقع السير فى جميع الشهر كله » ليله ونهاره  إلا إن قامسته‎ « 
» قرينة تدل على أن المقصود المبالغة والتجوز  وكذا إن كان الحواب : المحم‎ 
مثلا . وكذا يقال فى الأبد والدهر » مقرونين بكلمة : « أل » فالحدث الواقع من.‎ 
ناصبهما يستغرقهما ليلا ونهارً9؟2.‎ 


)١(‏ من ناحية استغراق المي . ( راجع المع + ١‏ ص ۱۹۷ والصبان + ۲ ص ٠١‏ وبينهما: 
اضطراب ظاهر تدا ركناه معونة مراجع أخرى )4 

(؟) أى : المعين بالعلمية . ( © ) الدال بلفظه على عدد محدود . 

( ؛ ) أما كامة ؛ « أبدا» بغير « أل » فلا ستغراق الزمن المستقبل وحده ؛ فإذا لت : صام الرجل, 
الأبد » كان معناه : صام كل زين من أزمنة عمره » القابلة للصوم - عادة - إلى حين وفاته . ولا تقوله 
صام أبداً ؛ وإنما تقول إذا أردت المستقبل وحده : لأصوين أبداً . 


۷۰ 


فإن كان حدث الناصب ( أى : معناه ) مختصنًا ببعض أجزاء الزمان . استغرق 
بعضها الذى يختص به » وانصب عليه وحده دون غيره من الأجزاء الأخرى . 
فإذا قيل : كم صمت ؟ فكان الحواب : « شهراً» » ائصب الصوم على الأيام 
دون الليالى » گن الصوم لا يكون إلا نهاراً . وإذا قيل : كم سريت ؟ فكان 
الحواب : « شهراً » انصب السُّرى على الليالى دون الأيام » لان المسّرّى لا يكون 
إلا ليلا . وكذا يقال : فى الليل والنهار معرفين » فالحدث الواقع على كل منهما 
مقصور على زمنه الخاص . 


؟" ‏ وغير ما سبق مجوز فيه التعميم والتبعيض ؛ كيوم » وليلة » وأسماء أيام 
الأسوع » وأسماء الشهور ؛ بشرط أن يذكر قبلها المضاف وهو كلمة : شهر ؛ 
كشهر رمضان شهر الحرم . 

وهناك رأى آخر من عدة آراء ى هذا البحث ؛ هو : أن ما صلح جوابًا لأداة 
الاستفهام کر أو : می » يكل الحدث لت ) ق جمعه تی أو 
لس ا يا أوله إلى آخره » 
وقد يكون فى كل واحد من اليومين » وإن لم يشمل اليوم كله من أوله إلى آخره . 
ولا يجوزأن يكون فى أحدهما فقط .ومن التعم : صمت ثلاثة آبام» ومن التقسيط 
أذانت ثلاثة أيام » ومن الصالح هما : تهجدت ثلاث ليال . 


وعلى كل فهذه ما قالوا ‏ ضوابط تقر يبية . والقول الفصل للقرائن الحاسمة » 
ولا سما العرف الشائع ؛ فتلك القرائن هى الى توضح أن المراد التعميم أو 
أو التبعيض . 

(د) قلنا ٠‏ إن الظرف ع غير المتصرف إمأ معرب منصرف » وإما معرب غير 
'منصرف » وإما مببى » وقد تقدمت الأمثلة . وهو ق حالاته الثلاث لا جوز أن 
تسبقه و فى )7 . فالمبى قد يكون مبنينًا على السكون مثل : قل ولد واچ 
أوعلى الغم مثل : منذ 0 أو على فتح الحزأينٍ ؛ مثل ظروف الزمان أو المكان 

(۱) ف ٣٣۲‏ م ولا. )١(‏ کا سبق ی : | » رقم من‌هامش ص ۲٢۲‏ وف رقم مص 


( ۳ و۴) لا يكون « مذ ومنذ م غير متصرفين إلا لى الرأى الذى يقصرهما على الظرفية وحدها » 
ويعنع وقوعهما مبتدأ » (كا سبق فى رتم © من هامش ص 188 ) . 
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المركبة تركيب مز جا2؛ ( نحو : صباح مساء ‏ يوم يوم - صباح صباح : 
والمعى : كل" صباح ونساء د أى كل صاخ » وال امراك وكل .يوم بك وتلل 
صباح ) . ( ومثل : بین بين وستأتى ) ٠"‏ فإن فقدت الظر وف التركيب » أو أضيف: 
أحد الحزأين للآخر » أو عطف عليه امتنع البناء > ووجب إعرابها وتصرفها . . 
لکن أيبق المعى ی الجميع مع فقلد الركيب - يسبب وجود العطف » أو 
الإضافة ‏ كما كان مع التركيب أم يختلف ؟. 

اتفقوا على أنه باق فى اللجميع » إلا صباح مساء عند الإضافة » مثل . 
أنت تزورنا صباح مساو » ففريق يرى أنها كغيرها من الظروف المركبة الى تتخلى 

عن الركيب وتضاف © فيظل” المعى الأول باقيًا بعد الإضافة ( وهو هنا : كل 
ضباح وكل مساء) » وفريق يرى أن المعبى مع الإضافة يختلف ؛ فيقتصر على 
الصباح وحده كا فى امثال السالف » حيث تقتصر الزيارة فيه على الصباح فقط ؛ 
اعا عل أن المعى منصب على المضاف » ( وهو الصباح ) . أما المضاف إليه 
فهو مجرد قيد له ؛ أى : صباحًا لمساء2)9, . 


والحتى أن الأمرين محتملان فى المثال » ا وحدة » 


: ا > والى لا تتصرف‎ N OS 
ای کی مثل :. درجة خرارة ارا ا‎ ١ بین بين 290 عى‎ « 
: ببن بين » أى : متوسطة بين المرتفعة والمنخفضة ثروة فلان بین بین » أى‎ 

بين الكثيرة القليلة . . . فإن فقسد الظرف «٠:‏ بين » الرکیب جاز أن يكين معرب 


)١(‏ تفصيل الكلام على المركب المزجى - تعريفه » وتقسيمه » وحكمه - مدوآن فى الحزه 
الأول (م ۲۴۳ ص ۲۷۰ و ۲۷۹ وما بعدها فى أقسام العلم . 

( ۲ ) الكلام على بعض استعمالات : « بين » - فى ص ۲۷۷ و ۲۸٩‏ . 

( ؟) هذا رأى الحريرى ومن تابعه . وقا. دفعه آخرون © مهم ابن برى . والرأيان معروضان فی 
e‏ ص ۱۹۷ - 

( + ) ستجىء إشارة إلمأ فى ص ۲۷۷ مناسبة الكلام على : « إذ» كا سيجىء بعض أحكامها 
الحامة فى ص ۲۸٢‏ . وبيان « عن تركيها المزجى فى ص ۲۸۹ . 


¥۲ 


2 1 0 اه 8 ٠. 1 E‏ 
متصرفا ومنه قوله تعالی : ( . . . مودة بينكم) › وقوله : ( لقد تقطع بينكم) فی 
قراءة من قرأه مرفوعا » أما من قرأه بالنصب بدل الرفع فقد جرى على أغلب 
أحواله (') ومثله الظرف : « دون » فى قوله تعالى : ( ومنا د ون ذلك ) . 

ومن الظروف غير المتصرفة": « ذا» » و «ذات» » بشرط إضافتها إلى 
الزمان دون غيره » فيلتزمان النصب على الظرفية الزمانية فلا يحوز جرّهما ب« ق» 
ولا وقوعهما فى موقع إعرانى آخر › إلا على لغة ضعيفة لقبيلة « فعسم » تبيح 
فيهما التصرف . وقد رفضها جمهرة النحاة27؛ نحو : قابلت الأخ ذا صباح ء 
أو ذا مساء » أو ذات يوم » أو ذات ليلة » أى : وقتا ذا صباح » ووقنا ذا 
مساء » ومدة” ذات يوم »> ومدة ذات ليلة » أى : وقتًا صاحبًا هذا الاسم »> ومدة” 
صاحبة “لهذا الاسم 29. 

وقد تضاف ١‏ ذات » . إلى كلمة : < اليمين » أو : «١‏ الشهال » - وهما من 
الظروف المكانية كما سبق  )©‏ فتصير ظرف مكان متصرفا ؛ نحو : تتحرك 
الشجرة ذات اليمين وذات الشمال » ونحو : دارلك ذات اليمين والحدائق ذات 
الشهال . ( وقد سبقت الإشارة إلى « ذا » و « ذات » من ناحية إفرادهما وجمعهما 
فی الحزء الآول » باب ا الستة م ۸ ص 545 » وف آخر هامش ص ۳۲١‏ 
منه إشارة إلى استعمال : « ذات » استعمال الأسماء المحضة المستقلة » وأن النسب 
إليها هو : ( ذووى » أو ذافى » طبقنًا للبيان التفصلى فى باب النسب + ٤‏ م ١9/8‏ 
وص 9585) . 
1 ومن غير المتصرف أيضا 8 حوال ‏ حوالی - حول حولی لال الاسم 
أحوال ‏ أحوالى"27. : . وليس المراد ‏ فى الغالب ‏ حقيقة التثنية والجمع وإنما 

(۱) ا إعرابه ظرفاً منصوباً مباشرة » والفاعل محذوف ٠»‏ وححوز اعتباره اسماً مبنياً على الفتح 
فى محل رفع فاعل . . . وهناك إعرا بات أخرى . . . وانظر كلاماً ختص به فى ص ۲۷۷ و ۲۸۹ . 

(؟) هذه الظروف أمثلة أيضاً فى ص 851 و8650 م ۷۹ . 

(؟) راجع اهمع + ١‏ ص ١١8‏ . 

(4) سبقت الإشارة هذه الظروف ى.ص 785 أما إيضاح معناها وحكم إضافتها مفصلة أيجىء 
فى + ۳ ص #6 م۹۳ . (ه) ف ص ۲٦١‏ . 

(1) هذه الألفاظ إشارة فى رقم ١:‏ من هامش ص ۲٠۲‏ . 


VY 


المراذ ۳ 0 من الكلمة المفردة ٠»‏ وهو : الإحاطة ES‏ 
« حواليك » مصدراً : مثل :. لبيك ١)؛‏ لأن الحسوال» والحسوال يكونان معى 
e‏ ء المحيط به » » كما يكونان بمعى : «القوة ». 


يمن الظروف الى لا تتصرف « شتطر » بععى : ناحية أو جهة ؛ ؛ كقوله تعالى 

» وجهك شنطر المسجد الحرام ) » > ومنها : زنة الجبل‎ ٠ ag 

: إزاءءه » ومثله : وزن الحبل » أى : الناحية” الى تقابله ؛ سواء أكانت 
ا 

ومنها ‏ فى رأى : صدادك وصَقتبنك › تقول : بيبى صداد بيتك » بنصبه 
على الظرفية ؛ أى : قربه وقبالته » وبيى صقب بيتك » أى : قربه كذلك » 
والصحيح أن هذين الظرفين يتصرفان ؛ فيستعملان اسمين . 

» ه ) هناك ألفاظ مسموعة بالنصب » جرت بجرى ظرف الزمان والمكان‎ ١ 
وكانت مجرورة بحرف اللحر : «فى » فأسقطوه توسعا > ونصيوها على اعتبارها‎ 
متضمنة معنا ه . فن أمثلة الزمان كلمة « حقنًا » فى مثل : أحقنًا أنك مسرور ؟‎ 
: ظرف زمان منصوب خير 0 والمصدر المؤول بعده مبتداً والأصل‎ FE 
: أى حق سرورك ”0 ؟ وقد نطقوا بالحرف « فى » أحيانًا فقالوا‎ 

وأ حی“ مواساتی أخاكم : ٠.‏ ) وقالوا : «أفى الحق أنى مغرم بك هاتم .. . 
وهذا الاستشهاد قد يصلح دليلا على أن كلمة : « حقا » السالفة ظرف زمان . 
ومثلها : غير شك أنك مسرور ) »أو : « جهد رأبى أنك محسن ) » 0 
ر ظا مى أنك أديب » “قفر © هد 2 ا ET‏ 
ا ا : وف » والأصل : ی غير شك س 


. 75 سبق الكلام عليه فی ص ۲۳۳ م‎ )١( 

( ۲ ) والظرفية هنا زمانية مجازية . - ( كا لى الحضرى والتصريح آخر باب : « الظرف ») وقد 
سبق الكلام عليه مقصلا فى + ١‏ ص ٥۸٩‏ = ردح = م ؟ه - عند الكلام على فتح همزة و أن ۾ 5 
وسبقت الإشارة إليه فى رقم ٦‏ هامش ص 757 . 

(؟) والمعى : سر ورك حاصل فى زمن لا شك فى وقوع السرور فيه » وإحسانك متحقق فى زمن 
سجلت فيه هذا قدر جهدى واستطاعى » وأدبك حاصل فى زین أظن وقوعه فيه . 


۷٤ 


جهد رى - نى ظى - والظرف فيها جميعًا خبر مقدم والمصدر المؤول بعده 
مبتدأ مؤخر . 

. ومن أمثلة ظروف المكان السماعية : مسطرنا السهل" وابحبل”» وضر بت الحاسوس” 
الظهر والبطن” . وإنما كانت هذه الظروف سماعية مقصورة عليه لأنها لا تدخل 
فى أنواع الظروف المكانية القياسية'“ . 

(و) قد يرل بعضالظروف منزلة أداة الشراط ؛ فيحتاج بحملة بعدها جملة 
أخرى كثابة الحواب » وقد تقيرن هذه بالفاء ؛ كقوله تعالى : فی متكرى القرآن : 
( وذ م يهتدوا به فسيقولون هذا فك قديم ... .) . 
وعلى هذا قول ابن مالك ف حكم « خلا وعدا » » فى باب « الاسغناء » : 

قي يرا فهما حرفان . . .)2)9. 

(ز) هل يحوز عطف الزمان على المكان وعكسه ؟ سيجىء الحواب فى .مكانه 
الأنسب » من باب العطف آخر الحزء الثالث 2 . 

(ح ) الظروف الزمانية والمكانية متعددة الأنواع › والأحكام › جديرة أن 
تستقل برسالة توفيها حقها من البسط »والإيضاح ء والتبذيب» وجمع شتاتها المتناثر 
فى المطولات » والمراجع الكبيرة» واستصفاء ما يحدر الأخذ به»واستبعاد ما يغشيه 
ما لا يناسب . وتحقيق هذا كله غرض جليل هام يقتضى بحثاً مستقلا ؛ 
لا تزحمه البحوث الأخرى ؛ فتضخطه 4 أو تطغى عليه 8 

على أن هذا لا حول دون استخلاضن ور ؛ مرك » دقيق 3 قد يفيد القانع ۽ 
أو يسعف المضطر » ولكنه لا يغى المستقضى › الذى لن يرضى بغير التوفية 
بديلا . ومثل هذا لا جد طلبته إلا ف بطون المراجع الواسعة ؛ کالمغی > وشرح 


. وما بعدها‎ ۲ ٠۳ ظروف المكان القياسية مدونة ى ص‎ )١( 
راجع الصبان والحضرى عند شرح .البيت: . ويجىء الإيضاح ی هامش ص 507 وانظر‎ ) ۲ ( 
الكلام على الظرف « بین » ی ص 7856 مما یلہا من رقم + هامش صن ۲۸۷) وهامشها ؛ لصلته‎ 
. با موضوع‎ 
وقد عرض الصبان لهذا البحث فى آخر باب الظرف من الحزه الثانفى‎ ٠۲١ ص‎ ١١١ م‎ ۲+ )( 
. من حاشيته على الأشموف‎ 


Vo 


المفصل > والحزء الأول ٠‏ من همع ا هوامع : للسيوطى ؛ فقد حوى او کا دد 
من شأن « الظرف » بنوعيه » ولا سما الظرف المبى 1 مالم يهيأ لسواه > وجمع ف 
فصل : « الظروف البنية » ما وصفه صادقًا بقوله 2 :< إنى أوردت فى هذا الفصل 
مالم أسبكى إلى جمعه واستيفائه من مببى ظروف الزمان والمكان » مرتبا 
على حروف ا معجم ا 

وفها يلى الموجز : الذى استخلصناه من تلك المراجع ورتبناه على حسب ال حروف 
الحجائية » مع ترك ما سبق الكلام عليه ". 

١-إذ"27-ظرف‏ للزمن الماضى فى أكثر استعمالاتها » وقد تكون للمستقبل 
بقرينة 229 وهى مبنية على السكون » غير متصرفة "نى الأغلب - وتكون أحيانًا 

(1و9١)‏ ف ص ۲٠٤۲‏ . (۲) مما مکن الاكتغاء به . 

(*) سبق كلام موجز عن « إذ" » لمناسبة فى ( ج ١‏ م ”#) . 

وسیجیء الكلام على «إذ»ه و «إذا» مناسبة أخرى فى ج ۳ باب ».و الإضافة» (ص ۷۷ و 
4 و ۸٤‏ و ٩۲‏ م 44) وف ذلك الكلام بعض المسائل والأحكام الامة ومن دواعى الاستفادة الكاملة 
الرجوع إلها » وريط المشترك مها بين هذا الباب. وذاك وسيجىء كلام آخر مفيد على «إذام فى ج 4 
باب :- « عوامل الحزم» > ص ۳۳۳ م "ه. 

( ؛) بیان هذا ی رقم ه الآفى . 

( ه) جاء فى المغى ١...‏ - عند الكلام علها ما يفيد أنها : متصرفة 4.حيث يقو فى الوجه الثانى من 
أوجه استعماها ما نصه :. (أن تكون مفعولا به » نحو قونه تعالى « واذكروا إذ كنم قليلا فكت ر کر» . 
والغالب على المذكورةف أوائل القصص ف التنز یل أن تكون مفعولا به بتقديز:. ر اذكر » ؛ نحو قوله 
تعالى : « وإذ قال ريك للملائكة ... » - وقوله : « و إذ قانا للملائكة ... » - وقوله : « وإذ فركنا 
بكم البحر ...» - وبعض المعربين يقول فى ذلك إنه ظرف للفعل : « اذ كر» محذوفاً - وليس مفعولا 
به - وهذا وهم فاحش؛ لاقتضائه حيئئذ الأمر بالذكر ذلك الوقت » مع أن الأمر للاستقبال » 
وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الطاب با مكلفين منا » ونما المراد ذكر الوقت :فسه - أى : تذكره - 
لا الذكر فيه) 1ه . كلام المغى . ش 

وقال صاحب المع ( + ١‏ ص )٠١١4‏ ى دلاللها الزمنية » وى تصرفها. ما نصه : 

( أصل«وضعها أن تكون ظرفاً للقت الماضى. وهل تقع للاستقيال؟ قال الحمهور :لا . وقال جماعة 
متهم ابن « مالك : نعم . واستدلوا بقوله تعالى : « يومئذ نحدث أخبارها » والحمهور جعاوا الآية ونحوها 
من باب « قوله تعالى : « وذخ فى الصّور» ... أى : من تتزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد = 


٦ 


مضافا إليه » والمضاف امم زمان ؛ نحو : خينئذ - يومئذ . . . فتتحرك « الذال » 
بالكسر عند التنوين . 

وإذا كانت ظرفًا التزمت الإضافة إلى جملة 2 ؛ إمنا اسمية ليس عجزها 
فعلا ماضيًا ٠"‏ »> نحو قوله تعالى. : ( واذكروا إذ' أنتم قليل . . .) وإما فعلية 
نحو : جنك إذ دعوتى . ويشترط فى الحملة الفعلية أن تكون ماضوية 
لفظًا ومعى أو معى فقط ‏ كأن" يكون فعلها مضارعًا قصد به حكاية الحال 
الماضية ؟) وألا تكون شرطية » ولا مشتملة على ضمير يعود على المضاف ؛ فلا 


= وقع . قال ابن هشام : ويحتج لغيرم- أى : لغير الحمهور - بقوله تعالى : « فسوف يعلمون ؛ إذ 
الأغلال فى «أعناقهم ... » ؟ فإن «٠:‏ يعلمون » مستقبل. لفظاً ومعى : لدخول حرف: «التنفيس» عليه› 
وقد عمل ى «إذ» فيلزم أن يكون منزلة « إذا » لأن و إذا » للمستقبل . 

«وتلزم «إذ» الظرفية ؛ فلا تتصرف بأن تكون فاعلة أو مبتدأة > أوغيرهما ... إلا أن يضاف اسم 
الزمان [ليها ؛ نحو : « حينئذ » - « يومئذ » . . . وجوز الأخفش » والزجاج » وابن مالك وقوعها مفہولا 
به » « نحو قوله تعالى : « واذ کرو إذ كنم قلميلا ... » وبدلا منه ؛ نحو : « واذكر فى الکتاب. 
مريم إذ انتبذت ... » . والحمهور لا يثبتون ذلك » ووافقهم أبو حيان » قال : 

« لأنه لا يوجد فى كلام المرب : « أحببت إذ قدم زيد » ولاكرهت إذ قدم » . وإنما ذكروا ذلك. 
«مع الفمل : « أذكر » لما اعتاص - أى : التوى » وصعب - علييم ما ورد من ذلك فى القرآن وتخريجه 
سبل » وهو أن تكون « إذ» معمولة محذوف يدل عليه المعنى . أى : اذكروا حالتكي » أو : قضيتكم 
«أوأمركي ... وقد جاء بعض ذلك مصرحاً به ؛ قال تعالى :« واذ كروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء. 
فألف بين قلوبكم : . . « «فإذ » ظرف معمول لقوله : « نعمة الله » . وهذا أولى من إثبات حكم کل 
بمحتمل » بل بمرجوح ۾ . | ه .. كلام أبو حيان) » | هھ . ماد ونه المع . 

)١(‏ وق هذه الحالة يشترط ف « إذ » الظرفية المحضة ألا تكون معومة ما الزائدة - نص على هذا" 
المرد فى كتابه المقتضب › + ۲ ص ٤ه‏ = . ش 

( ۲ ) والسبب - كا يقولون .أن « إذ, للزمان الماضى فى أغلب استعمالاتها › والفعل الماضى. 
مناسب هما فى الزمان » فلا يسوغ الفصل بينهما بالمبتدأ ‏ أو غيره - وهما نى جملة واحدة . أما إذا :كان. 
الفمل بمدها مضارعاً - ولا بد أن يكون بمعنى الماضى ولو تأويلا - ففصله وعدم فصله سواء ؛ كلاهما 
حسن . . . وسیجیء الييان مفصلا ق موضعه الأنسب . (ج ” م ٤‏ ص 4لا و ۸٤‏ باب : 
الإضافة . . .) 

(۳) وقد اجتمع أنواع الحمل الثلاث فى قوله تعالى عن رسوله الكريم : «(إلا تنصروه فقد. 
نصره الله ؛ إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين » إذها فى لغار ». إذ يقول لصاحبه لا تحزن" :.. » 
فقد أضيفت « إذ » لحملة ما ضوية » ثم الحملة اسميكة » ثم لحملة مضارعية . 


يفف 


يصح : أتذكر إذ إن" تأتنا نكرمك . . .وقد يحذف شطر الحملة الاسمية أحيانًا مع 
ملاحظة وجوده ؛ كقول الشاعر : 
هل ترجعدن” ليال قد مضّيئن لنا وعيش متقلب إذ ذاك أفنانا 

والتقدير عند : العيش منقلب أفنانًا إذ ذاك كذلك » لأنها لا تضاف فى 
الأغلب(١‏ إلى مفرد29. ومثله قول الآخر : 
كانت منازل ألاّف عهدتهمو إذ نحن إذ ذاك دون الناس إخوانا 

أى : إذ ذاك كذلك . 

وقد تحذف اللحملة الى تضاف إليها » ويعوص عنها التنوين27؛ نحو : 
أقبل الغائب وكتم حينئذ مجتمعين > أى : حين إذ أقبل . ... 

وقد تزاد للتعليل ؛ كقوله تعالى : ( ولن ينفع-كم اليوم إذ ظلمتم أنكم فی 
العذاب مشتركون ) ؛ أى : لأجل و فى.الدنيا . . . ولا : صلح للظرفية هنا ؛ 
لان ال شك 2 اه د الماع ARGS‏ 
التعليل  »‏ وهذا أسهل ‏ وقيل : ظرف » «التعليل مستفاد من قوة الكلام» 
لا من اللفظ ؛ 

وقد تكون حرفًا للمفاجأة . أو زائدة لتأكيد معى الحملة كلها ؛ وذلك بعد 
كلمة. : « بين 980 المختومة « بالألف » الزائدة » أو « ما » الزائدة ؛ نحو : بينا 
نحن جلوس إذ أقبل صديق . . . ومثل : « فبِيها العسر إذ دارت مياسير"©. ع 
)0 راجع :الحضرى والصبان ( باب : م« إن» - مواضع كسر الهمزة وجوباًء »> وهل مها : 


وحيث ۾ ؟) . 

(۲) قد يبدو هذا التقدير غزيباً » ولكن تزول غرابته ‏ كا يجىء فى + م ص 58 م 44 - 
بأمثلة أخرى توضحه وتؤيده . كأن نقول : المنافق متقلب أحوالا إذ هذا المنافقان منقلبان أحوالا 
إذ هذان - المنافقون منقليون أحوالا إذ هؤلاء . فى كل هذه التراكيب وأشباهها - وما أكثرها - لا يم 
المعى إلا بالتقدير السالف . (؟) كا سبق فى ج ١‏ ص55 م۳۴ . 

( 4 ) ها بیان فى ص 8؟ وما يليها . ومنه يعلم أنها واجبة الصدارة والإضافة للجللة إذا كانت 
متومة بالألف الزائدة » أو « ماء الزائدة . 

( ه) ولا يشترط فا غير هذا » مخلاف « إذا » الفجائية الى سيجىء الكلام علها ق ص ۲۸۰ . 
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هذا » . واستعمال و إذ» قیاسی ف چ الصور› والحاللات الحتلفة الى 


سردناها ی الكلام عليها . 
؟ ‏ إذا 0 الصحيح أنها اسم ؛ بدليل وقوعها خبراً مع مباشرتها الفعل ؛ 
: الهناء إذا تسود الحية لر ٣‏ ¢ ووقوعها بدلا من الا 0 » نحو : 
القابلة غداً إذا تطلع الشمس . 


١ (‏ ) وهی ظرف للمستقبل فى أكثر استعمالاتها » وتكون للماضى_بقرينة ؛ 
نحو قوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة” أو لتهنواً انفضوا إليها. . . ) لآن الآية نزلت 
بعد انفضاضهم . 

وقد تكون ظرفا للحال بعد القمتم ؛ نحو قوله تعالى : (والليل إذا يخشى) 
لأن الليل والغشيان مقترنان  .‏ وهل: إذا » فى الآية متعلقة بفعل القسم و وفعل القسم 
للحال 29 ؟ - ومثل قوله تعالى تعالى : ( والنجم إذا هوی ؛ ما ضل” صاحبكم 
وما غوى . . . ) . 


ان اليه اه مانا امن بج الاي ل اللي بغير أن 
تجزم إلا ى ضرورة الشعر » وتحتاج بعدها إل حملن > الأول تحتوى على 
فعل الشرط 4 والثاية هي اوا نحو قوله تعالی TE‏ 
ورأيتالناس يدخخلون ف دين الله . أفواجاً - فسسبح بحمد ربك واستغفره . . .). 


وقد تتجرد للظرفية المحضة الحالية من الشرط ٠"‏ ؛ كقوله تعالى :« اليل 


4 + ص 4۲ باب : « الإضافة ۾ وكذا فى‎ ٩۲ لبعض أنواعها بیان بحىء (ى + ۴ م‎ )١( 
. ) النوع الثالث‎ : ١505 م‎ 4١7 الأمورالى تختلف فبا الأدوات الشرطية.. وص‎ » ٠٠١ م‎ 4 ٠ ص ه‎ 

(۲) هذا رأى فريق من النحاة . وم يوافق عليه آخرون ؛ لما يلزم عليه من أن يكون القسم فى 
وقت غشيان اليل » رأنهما حصلان معا فى زمن واحد . وارتفى هؤلاء أن تكون « إذا» ظرفاً متعلقاً مضاف 
يدل عليه القسم ؛ إذ لا يقسم بشىء إلا لعظمته . والتقدير : وعظمة الميل إذا يغشى . 

( راجع الصبان » + ۲ باب الإضافة عند الكلام على «إذا» ) . 

( ) جمهرة النحاة نى هذه الحالة توجب نصبها عل الظرفية دون غيرها » فلا تكون فاعلا ولا مفعولا 
به » ولا غيرهما. أما قوله عليه السلام لعائشة : « إفى لأعلم إذا كنت عى راضية . . . » فيؤولونه 
بأن المراد : إفى لأعلم شأنك إذا كنت عى راضية » ولا يوافقون على أنتكون مفعولا به» اثلا يفسد = 


¥4 


إذا یخی 4 والنهار إذا تل 320 » وقوله تعالى : ( والضسحا والليل إذا 
ما 3ح 2 وقوله تعالى I)‏ ما غضبوا هم یغفرون ) (') . وقد اجتمع 
النوعان ل - الظرفية المحضة › والظرفية الشرطية » مع خذف فعل الشرط ‏ ف 
قول الشاعر :. 
إذا أنت الم ترك أخاك وز“ إذازلَها _أوشكتما ")أن تمر >١‏ 
وإذا كانت لاخر فإنها لا تذل على التكرار ؛ فى مثل : إذا خرجت جت أخرج 
معلكٌ . O a‏ 
الأى الشائم - فلو حلف رجل على أن يتصدق بمائة ‏ مثلا_ - إذا رجع ابن 
من أبنائه الغائبين ؛ فرجع ثلاثة لم جب عليه إلا مائة » وتسقط عنه اليمين 00 


وتستعمل « إذا » الظرفية الشرطية فى .التعليق إذا كان الشرط محقق الوقوع ۶( 
نحو : إذا أقبل ل الشتاء أقهم عندكم > أو مرجح الوقوع » نحو : إذا دعومو أيها 
الإخوان أحضر . 

( < ) « وإذا » الظرفية الشرطية تضاف دائما إلى جملة فعلية خبرية » غير 
متصل عن فج SS‏ بكرن ماصونه . وقد اجتمع 


= المعى ؛ إذ المراد ليس العلم بالزمن ٠‏ وإ نما المراد الملم يالحال وللشأن . 

وهذا صصح ف الحديث السالف أما ف غيره فقد يكون المراد وقوع الأثرعل الزمن نفسه وعندئذ لايمتع 
مانع .من أن تكون و إذا » مفعولا به » نزولا على ما يقتضيه ا معى . 

)١(‏ لو كانت «إذا» ف الآية شرطية لا شتمل جوابها ( هم يغفرون) عل الفاء الرابطة أو 
ما ينوب علها فى الربط » لأن هذا الحواب جملة اسمية تحتاج "لرابط» ولا داعى التمحل بأن الرابط قد 
ذف أحخياناً . (انظر ح٤‏ ص م١4‏ م ٠١١‏ لأهميته » واشمّاله على بعض أوجه مفيدة ) . 

)١(‏ هفو . (۴) اقتريم. ( ٤‏ ) الأصل: تتفرقا. حذفت إحدى التاءين تخفيفاً. 

(ه) وهى هذا تختلف عن « إن » الشرطية وأخواتها ؛ مما يكثر فى الأمر المحتمل › أوالمشكوك 
أى تحقيقه . وقد تدخل عل المستحيل ٠‏ كقوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد ...) 

رقد تدخل على الأمر المحقق إن كان غير متيقن الزمان : كقوله تعالى : (أفإن مت فهم الحالدون )؟ 
فالموت محقق › ولكن زمنه مجم . 

( وق الح الرابع ص ۳۲۷ م ٠١١‏ وص ۳۳۳ م 8و١‏ . - باب" الحوازم - البيان الشامل 
لمذء الأدوات. كلها ( 0 


۸۰ 


النوعان فى قول الشاعر : 

والنفس راغية إذا رغتّبتها وإذا ترد إلى قليل تقنم 

والماضى فى شرطها أو جوابها مستقبل الزمن 7١2؛‏ فإن وليها اسم مرفوع بعده فعل 
فالاسم ‏ ف الغالب - فاعل لفعل محذوف"'مثل : ( إذا السماء انشقت . . .) 
وحين تقع شرطية ظرفية تكون مضافة إلى الحملة الشرطية المكونة من فعل الشرط 
ومرفوعه » ومنصوبة بما يكون فى جملة الحواب من فعل أو شبهه“. 

( د ) وقد تكون « إذا» للمفاجأة9 والأحسن فى هذه الحالة اعتبارها 
حرفًا 7 ؛ فتدخل وجوبًا ؛ إما على الحمل الاسمية » نحو : اشتدت الريح » 
فإذا البحر هائج » وإما على الحمل الفعلية المقرونة بقد » لأن « قد » تقرب زمن 
الفعل من الحال نحو : اشتدت الرياح ؛ فإذا قد لجأت السفن إلى الموانى ‏ 
يضطرب البحر فإذا قد يتأم ركاب البواخر . كما يحب فى كل حالاتها أن يسبقها 


١ (‏ ) سواء أكان ماضى اللفظ والمعنى معاً » ( وهؤ الماضى الحقيى بصيفته و زمنه ) أم كان ماضيا 
معى وحكاً دون لفظ »© وهو المضارع المسبوق بحرف الحزم : «لم»ء فإن هذا الحازم يقلب فى 
الغالب - زمنه للمفى - كا هوموضح فى باب « الحوازم » » ج 4 - فإذا وقع الماغى الحقيق» أو 
المعنوى ( وهو المضارع المسبوق بالحرف «لم») فعل شرط للأداة : «إذا» الشرطية - أولأداة 
شرطية جازمة أخرى - تخلص زمنه المستقبل الحض ؛ كقول الشاعر : 
إن السماء إذا لم تبك مقلتها لم تضحك الأرض عن دان من الشمر 

( ۲ ) أو نائب فاعل أحياناً ‏ وهذا الرأئ تیم وا فاخب بآ :( الاشتغالى من هذا الحزه 
رتم ١‏ هامش ص ۱۳۳ وق ص ۱٤۲‏ - 

(۳) ولا بمئع من هذا العمل أن يكون الحواب مشتملا :أحياناً - عل الفاء الرابطة » أو ما ينوب 
عنباء لأن هذه الفاء لا يعمل ما بعدها فيا قبلها فى غير هذا الموضع الذى يكون فيه العامل واقعاً فى 
جواب الشرط . 

:)0 أى : مفاجأة .ما بمدها > مع : طجومه . 

( 6) ويحوز اعتبارها ظرف زمان أو مكان أيضاً » معى : ( فى الوقت أوفى المكان) - راجم 
جاص 4۹۲ م لاه.- 
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كلام قبلها تقع عليه المفاجأة » وأن, تكون المفاجأة فى الزمن الحالى 7)حتمًا ‏ 
لا المستقبل » ولا الماضى ‏ وأن تقترن بها الفاء الزائدة للتوكيد ". وأن تخلو من 
جواب بعدها . وقد تليها الباء الزائدة الى تدخل ماعا فى مواضع ؛ ومنها 
بعض أنواع معينة من البتدأ » كالمبتداً الذى بعدها ». نحو نظرت فإذا بالطيور 
مهاجرة 7 . 1 

# ب الآن ‏ وهو اسم للوقت الحاضر جميعه ‏ وهو الوقت الذى يستغرقه نطق 
الإنسان بهذه الكلمة ‏ نحو : أنارت الشمس الآن » أو الحاضر بعضه فقط › 
مثل : الملا ح يحرك سفينته الآن : فإن تحريكه السفينة لا يعم ولا يشمل کل 
وقته الحاضز عند النطق . وقد يقع على الماضى القريب من زمن النطق » أو على 
المستقبل القريب منه : تنزيلا للقريب فى الحالتين منزلة االحاضر . 

وهو ظرف » مبى على الفتح تلازمه « أل » » وظرفيته غالبة ‏ لازمة » أى : 
لايخرج عنها إلا فى القليل المسموع الذى لا يقاس عليه . ويرى بعض النحاة أنه 
معرب منصوب على الظرفية » وليس مبنيا . وله أدلة تدعو إلى الاطمئنان والاستراحة 
لرأيه الأسهل . 


)١ (‏ المقصود بالزمن الحالى: الزين الذى يتحقق فيه المعنيان فى وقت واحد ؛ المعى الذى بعدها 
وا لمع الذى قبلمها ؛ بحيث يقترنان مما فى زمن تحقيقها » ولو كان "زمن ماضياً ؛ كالذى فق نحو : خرنجت 
أمس فإذا المطر فياض . 

(؟) وقد سبقت الإشارة هذا ى + ١‏ ص ٤4۲‏ . 

( "). راجع المذذى ج ١‏ عند الكلام على « ألباء» » و ص 448 الآتية و 4٩ ٥‏ حيث الكلام على 
حرف ار الباء » والبيان الأنسب من حيث الأصالة والزيادة . 

(+) فى الحزء الأول من : « همع اطوامع» ( باب : الفظرف ص ۲۰۷ ) عرض واف للاراء.ا مختلفة 
المتعددة الى تدور حول الظرف ٠:‏ الآن » من ناحية الحكم عليه بالبئاء » أ بالإعراب » وأدلة كل رأى . 
ورجميعها أدلة جدلية محضة لا قيمة ها فى إثبات المراد » لأن إثباته القاطع إنما يكون بعرض الأمثلة 
الصحيحة الواردة عن العرب الى تكى فى تأييد هذا أو ذاك» لا نى مجرد الحدل المحض الذى لا تسايره 
الشواهد الكثيرة . 

عل أن صاحب ا ممع بعد فراغه. من عرض الآراء أدل برأيه . فقال ما نصه : ر المحختار عندى 
القول بإعرابه ؛ لأته لم يشبت لبنائه علة معتبرة ؛ فهو منصوبعل الظرفيه»وإن دخلته « من » "جر . = 


YAY 


كات مس - اسم » معرفة » متصرف » وهو اسم زمان لليوم الذى قبل 
يومك مباشرة » أو ما فى حكمه عند إرادة القرب . ويستعمل مقرونًا بأل لزيادة 
التعريف » أو غير مقترن بها فلا يفقد التعريف . 

وإلعرب فيه لمجات ولغات محتلفة » تعددت بسببها آراء النحاة فى استنباط 
حكمه . وخير ما يستضصى منها أنه : 

إذا كان مقرونًا بأل فإعرابه وتصرفه هو الغالب » ولا يكون ظرفا ؛ نخو 
كان الأمس” طيبا ‏ إن الأفس” طيب » أسفت على انقضاء الأمس . _ 

وإذا لم يكن مقترنا بأل فالأحسن عند استعماله ظرفًا أن يكون مبنيا على 
الكسر داتما فى محل نصب ء نحو : أتممت الكتابة أمس ... وإن ل يستعمل, 
ظرفًا فالأحسن بناؤه على الكسر أيضًا فى جميع أحواله . نحو : انقضى أمسٍ 
بخير ‏ إن أمس كان حستًا لم أشعر بانقضاء أمس . 

وما يتصل باستعمال « أمس » ما جاء فى كتاب : « لسان العرب ٠‏ وغيره 
وهو أنك تقول : ما رأيت الصديق مذ أمس ؛ إذا كان ابتداء عدم الرؤية هو 


= وخروجه عن الظرفية غير ثابت » ولا يصلح الاستدلال له بالحديث السابق لما تقرر غير مرة ») أه . 
ثم قال بعد ذلك ما نصه : ٠‏ 

( وف شرح الألفية لابن الصائغ : إن الذى قال بأن أصلة و أوان » يقول بإعرابه » كما أن و أوانا ۾ 
معرب ) | ھ . 

أما الحديث المشار إليه فقد ذكره قبل رأيه هذا قائلا ما نصه : ( وقال ابن مالك : ظرفيته « أى : 
الآن ۾ غالبة لازمة ؛ فقد عخرج عنما إلى الاسمية » كحديث « فهو هوى ف النار » الآن” حين انى 
إلى قعرها . . . » فث و الان ۾ فى موضع رفع بالابتداء» « وحين انی » خبره . و « حين » مبى لإضافته 
إلى جملة ضدرها ماض) 1ه . 

وإنما كان الحديث السالف غير صالح عنده للاستدلال به لأن صاحب المع من طائفة ترى أن 
الحديث النبوى لا يستشهد به فى اللغويات» لاحتال أن يكون مرو يا بالممى دون حرص على النص اللفظى 
الذى نطق به الرسول عليه السلام » ولأن بعض رواة المديث أجنبى لا نحسن النطق بالكلام العربى 
الضحيح . 

وهذا رأى له معارضون لا يوافقون عليه . وللفريقين أدلة ويحوث طويلة ى هذا الشأن عرضها مختصرة 
صاحب : و خزانة الأدب ۾ فى أوها »> وكذلك عر لا بم الا صاحب كتاب : « المواهب 
الفتحية » ف الحزء الثاقى . 
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ور الذى قبل بويك الال“ د ٠‏ إن ل ته بيك قل ا , قلت : e‏ 
مذ أول” من أمس 0 . فإن ل تره مذ يومين قبل أمس قلت : ما رأيته مذ أول” من 
أ من" ان ٠‏ ولا يقال : إلا ليومين قبل مس : أى : لاايصح ذكره امس 
4 0 

 لفسأ‎ - بعد - أول - قبل - أمام - قدام  وراء - حلاف‎ ٥ 
.ييا لفكي‎ EP تحت - عل‎  قوف‎ e کی‎ 

من الظروف البنية حيمًا : والمعربة حيشًا آخر : « بعد » وهو ظرف©) 
زمان أو مكان ”٠ء‏ ملازم للإضافة فى الحالتين 

057 هذا الر کا ب مثل قوضم اوا ينه أل من أ . (راجم" ١‏ يتصل به فى ص 788). 

٤ ٦۲۳ آخر عباق < ۳ ص‎ e : ۲۸۵ راجع الكلام على کلمة « آولں ق ص‎ )١( 
: 6م ؛هة ياب : الإضافة‎ 

( ۳ ) قف الظرف « عل» لغات تلفة : أوضحناها فى ياب الإضافة + م »> مها : «تعلا”» ( على 
وزن :عصاً) وبعض العرب يز إضسافته ولكنه يوجب آلب ألفه ياء عند إضافته لياء المتكلم طبقاً للبيان 
الحاص به ف باب : الإضافة . 

( 4 ) فق باب الإضافة من + م ص ١١0‏ ء 40 تفصيل الكلاء على هذه الظروف » وعرض أحكامها 
مسكوفاة , 

( ه) معناه الغالب : الدلالة على تأخدّر شىء عن شىء فى زمائه » أو مكانه. ومن أمثلة دلالته 
على التأخر فى الزمان ما قيل فق رثاء زعم من سادات العرب : 


كأن الناس بعدك نظم سك 2٠١‏ تقطع : لايقوم له نظام 

وقد يكون معناه : «مع » ؟ كقوله تعالى : «أعتل” بعد ذلك تم » أى : مع ذلك . ( المعثل” : 
جاق الطب.م : فحاش - الزنم : ال دفء الأصل . . ) 

0 صرح صاحب رامع » - < ١‏ ص ۲۰۹ باب : الظرف - ما نصه : ( « بعد » ظرف 
زمان لازم الإضافة ) | ه . وم يذكر شيئاً يدل على أند يكون للمكان . وكذلك صاحب « المصباح 
المنبر » حيث قال ف مادة : , بعد“ مائصه : ( «بعد» ظرف » سهم لايفهم معنا إلا بالإضافة 
لغيره وهو زمان سراخ عن السابق » فزن قرب منه قيل : « بعسينده » بالتصغير كا يقال : « قبل 
العصر » + فإذا .قرب قيل : « قبيل العصر » > بالتصغير » أى : قريباً منه > ويسمى هذا : 
« تصغير التقريب » ) | د . 

غير أن صاحب التصريح (+ ١‏ ص .4 - باب : «الإضافة» ) نمس فى وضوح وجلاء 
على أنه يكون للزمان والمكان ؛ فقد قال فى معرض الكلام عن الظرفين : « قبل وبعد » ما يل 


TA 


١ (‏ ) غير أن المضاف إليه قد يذ كر › نحو : صفا الحو يعد المطرء وق 
هذه الحالة يتعين أن يكون الظرف معربًا منصوبا بغير تنوين ؛ لأنه مضاف » 
ويجوز جره بالحرف : دمن ». 

( ت ) وقد يحذف المضاف إليه ويتوى وجود لفظه بننصّه الحرق ؛ فيبق 
المضاف على حاله معربا منصوبا غير مون ؛ كنا كان قبل حذف المضاف 
إليه ؛ نحو : ل انقطع المطر صفا الحو بعد » أى : بعد المطر . وحكم الظرف 


هنا كسابقه . 
(< ) وقد يحذف- المضاف إليه » ويستغتى عنه نهائيًا كأن لم يكن ؛ 
مثل : صفا العو بعد . . . والظرف فى هذه اللالة معرب » منصوب » 


منوك . . 

د وقد نحذف المضاف إليه وينوى معناه . (أی : ينوى وجود كلمة أخرى 
تؤدى معبى امحذوف من غير أن تشاركه فى نصه وحروفه ) وق هذه الصورة يلتم 
الظرف المضاف ‏ : البناء على على الضم ؛ مثل : لما انقطع المطر صفا الحو بعد » أى : 


بعد انقطاعه » أو : بعد ذلك 29 , 


= ( لا ختصان بالزمان فقد يكونان المكان كقولك . دارى قبل دارك أو بمدها . . ) اه. 
بل بالغ بعضهم فجعل الأول فى استعمال : «بمده أن"يكون ظرف مكان» يدل على هذا ما سجلهياسين 
فی تعليقه على ما جاء بالتصريح ( ج۲ باب : و حروف الحر »» عند الكلام على الحرف _من» صم) 

والحق أ ن«بعده تكون الزمان تارة والمکان أخرى ولا داع التأويل الذى يراد منه قصثيرها ع ىأحدهها . 

م انظر- فى رقم ١‏ التالى - بعض الاستعمالات الأدبية - 

)١(‏ يكار وقوع الظرف”: « بعد » تاليا « أمًا الشرطية » اتى ستجىء أحكامها مفصلة فى باب 
خاص” بها - ( + 4 م ١51‏ ص ٤۷١‏ ) كقومم : ( . . . ما بعد » فإن شر" الكلام الكذب ... .). 
وقد نحل « الواو » محل“ « أمما اأشرطية » » فيقال: ( وبمد » فإِن . . . ) فن أى الصور والحالات 
السالفة ما يكثر فى بدء الخطب «الرسائل الأدبية » ونحوها من مثل : ( تحية الله وسلامه عليكم . 
«وبعد». فإدراك الغايات رهن باتخاذ الوسائل الئاجعة ... ) وقول صاحب : «القاموس المحيط» ف ديباجة 
قاموسه ما نصه : « الحمد لله نطق البلغاء 00 وبمد فإن لعل رياضا . .»)اه 

قال شارع الديباجة حين عرض ذه العبارة قبل ذلك فى تقبيدائه الأو الى اها : : شرح ديب ج 
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۰ ۰ ٠ ل‎ ٠ ٠ . 


فالأحوال أربعة 27 تعرب فى ثلاثة منها» وتببى ىحالة واحدة هى : الى بحذف 
فيها المضاف وينوى معناه . 

وتلك الأحوال الأربعة تنطبق على باق الظروف الى "وليت : « بعد » . 

غير أن هناك بعض الأمور تتصل بلفظ : « أوّل » الذى ليس ظرفا"؟. 
منها : اعتباره .اسما مصروقًا معناه ابتداء الشىء المقابل لنهايته » ولايستلزم أن 
يكون له ثان ؛ فقد يكون له ثان » ور عا لا يكون ؛ تقول : هذا أول ما اكتسبته » 
فقد تكتسب بعده شيا › أولا تكتسب . وقيل : يستلزم كما أن الآخر يستاز م 
أولا . والحق الرأى الأول . والقرائن دخل كبير فى توجيه المعى إلى أحد الرأيين . 
ومنه قوم : ماله أول ولا آآخر ”7 ' . 

ومنها : أن يكون وص ًا مؤولا » ای : أفعل تفضيل إععى : وأسيق » »> 
فيجرى عليه حکمه ) من ا الصرف وعدم التأنيث بالتاء . ووحوب إدخال 
ومن" ( على المفضمل عليه ؛ . . . نحو : هذا أول من هذين » ولقيته عام أول” 
من عامنا 9). 1 


=القاموس ؛ للهوريى - قال ما نصه : (« بعد كلمة يفصل مها بين الكلامين عند إرادة الانتقال من 
كلام إلى غيره وهى من الظروف ٠؛‏ قيل زمادية » وقيل مكانية وعامله حذوف . قاله الدماميى . والتقدير : 
أقول بعد ما تقدم من الحمد » والصلاة والتسايم على بيه المظيم . (فإن") بالغاءء ما على توم « أما ۾ 
أو على تقديرها فى نظم الكلام » وقيل : | مالإجراء الظرف مجرى الشرط » وقيل : (إنها عاطفة وقيل 
زائدة . . . ) » اه . والذى يمنيئا هو فهم هذا الأسلوب . وأنه فصيح - بالفاء . 

- لاحظ البيان الذى فى رقم 

. تفصيل أحكامها وأحواطا فى + م ص ۳ه م وه باب الإضافة‎ )١( 

(؟) تقدم له بیان آخر ی ص ۲۸۳ . وكذلك ف +۱ ص ١44‏ م١7١‏ باب النكرةوالمعرفة. 
وستجىء إشارة مهمة إليه فى + ۳ باب الإضافة . 

(۳) راجم الكلام عليه مع الظرف « أمس » فی ص88 وله بيان آخر فى ج٣‏ باب الإضافة 
س ۱۲١‏ . 

( + ) ويصح لقيته عاماً أول من عامنا:. جاء فى المع( + ١‏ ص 4ه باب: « الشكرة والمعرفة » ) 
ما نصّه: ( من الأسماء ما هو معرفة معنى » نكرة لفظاً »> حو : كان عاماً أول” - وأول” من أمس ؛ 
فدلوهما معين لا شووع فيه بوجه » و م يستعملا إلا ذكرتين . . .)اه 

وقد سبق بیان هذا فى + ۱ م . 


- من هامش ص ۲۸۳ ؛ لأهميته‎ ٦ 


ىن 


ومنها : أن يكون اسممًا معناه : ١‏ السابق » ؛ فيكون. مصروفًا ؛ نحو لقيته 
عامًا أولاة » أى : سابقًا . 


أما « ول » الظرف الزمانى فعناه :« قبل » نحو : رأيت الملال أو الناس. 


هذا » وأصل أول - فى الأرجح , عر hs‏ 
وأو أل» بوزن: أففعسل ؟ قلبت الهمزة الثانية واوا » ثم أدغمت الواو فى الواو» بدليل 
e‏ 

بين 9 بدّل د فأما : « بين » فأصله ظرف للمكان » وقد يكون 
للزمان أيضًا . ا فى الحالتين مضافة إلا عند الركيب ‏ كا سبق 29 
قتخلل شعن 7 اوها ف تقدير شيئين 9 أو أشياء 229 وتصرفها ا 
وكذلك وقوعها معر بة » مثل قوله تعالى فى الزوجين : (فإن خفم شقاق بينهما 
فابعثوا حكما من أهلهء وحكما من أهلها . . . ) » فقد وقعت اسما معرب 
مضا إليه » مجروراً بالكسرة الظاهرة ؛ كشأنها فى قوله تعالى : (هذا فراق بیی 
وبينك) » وقوله : ( لقد تقطم بيتككم ) ف قراءة مسن" رفع الظرف » وقوله : 
( ومن بيننا وبينك حجاب ) . 
)١(‏ انظر ما يتعلق به فى ص "5ه وق + ۴ - باب الإضافة ‏ 

( ۲ و ۲) سبقت الإشارة إلى بعض أحكامها ( وهو : التركيب المزجى) ٠‏ فى ص ۲۷۱ وها 
إشارة أخرى ی ص ۲۷۷ . #ئاسية الكلام على : «إذ». 

(۳) كقؤله تعالى : ( . . . وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 


يعقلون ) . 
( 4 ) كقوله تعالى : ( ولا تجهر' بصلاتاك ولا “تخافت ہا » وأبتغم بين ذلك سبيلا) » أى : بين 
الحهر والخافتة . 


( 9) كقول امرى القيس : 
8 ا ل 2-8 8 0 
قفا نبّكِ من ذكرىحبيب ومنزل بسقط. اللوى بين الدخول فحَؤملٍ 


.قدر الهجرٌ بيننا فافترقنا ‏ وطوى البين عن جفو غمضى 


YAY 


ولا تضاف إلا" إلى متعدد؛ كقولم :متقستل المرء بين فكيله » وقول الإ إعر : 

شوق إليك نى لذيذ هجوعى فارقتى فأقام بين ضلوعى 

فإن أضيفت لفرد وكان ضميرا لا يدل على تعدد » وجب تكرارها مع عطف 
المكررة بالواو » كالاية السابقة ؛ وهى (هذا فاق ينی وينيك . ..) وإنكان 
اسما ظاهراً فالكثير أنها لا تتکرر ؛ إذ يكذ ی بالعطف بالواو على الاسم الظاهر 
المضاف إليه ؛ مع جواز التكرار ».وإن كان الأول هو الأكثرة" ؛ مثل : تضيع 
الغاية بين التردد واليأس . وقوم : شتان بين روية وتسرع . 

وقد يتصل بآخرها « الألف » الزائدة أو « ما » "“الزائدة » فتصير ى الحالتين 
زمانية غير متصرفة » واجبة ٠”‏ الصدارة والإضافة إلى جملة (أسمية » أو 
فعلية ) > وبعدها كلام مرب على هذه : الحملة 4 دعقي عنزلة الراب ٩9‏ 


)١(‏ تكرارها بين المتعاطفين الضمير ين واجب . أما بين المتعاطفين الظاهرين فجائز للتوكيد ؛ 
فيصح أن يقال: المال بين محسود وبين على » بزيادة : « بين » ألثانية » للتأأكيدا ؟ كا قاله ابن برى 
وغيره » و بذلك يرد على منع الحريرى تكرارها . ( راجع حاشية ياسين على شرح التصريح + ۲ وكذا 
« الصبان » أول باب : « عطف النسق » فبا عند الكلام على راو المطف ) . 

ويويد ما سبق ورودها مكررة فى بعض الأحاديث الشريفةء الى نقلها وشرحها صاحب المواهب 
الفتحية ( < ۲ ) وق كلام آخر لمل بن أن طالت نقلناه فى = ج٣‏ م ١١8‏ باب: عطف النسق » 
علد الكلام على «ألوأو» وما تنفرد به ص٤ ٤‏ ه - وق كلام لعمر بن عبد اامزيز وهو من تج بكلامهم. 

وكذلك وردت فق شعر محتج به نقله « الطبرسى ( فى كتابه مجمع اابيان + ١‏ ص ه: ) ونصه: قال 
عدى بن زيد : 
وجاعل الشمس مصرًا لاخفات به بين النهار » وبين الليل قد قصبلا 
- المصر : الحاجز - وقول أعشى همدان : 
5 فلو 0 0 3 
بين الاشج وبين قيس باذخ بخ بخ لولده و«للمولود 

( ۲) وقوع « ما الزائدة بعد الظرف : « بين » يوجب وصلهما فى الكتابة » وتصديرهما فى 

الحملة - وكذلك مع الألف الزائدۃ ‏ كما تقدم ی ص ۲۹۸ و ۲۷۹ 


(") كما ق القاموس - وغيره ‏ 
( 4 ) يكون الظرف مضافاً للجملة الى بعده مباشرة » ومئصوباً لعامل ف الكلام المتأخر علهاء المترتبت 


YAA 


= علا » كأنه جواب ها» معلق علا كتع ليق الحواب على الشرط. وقد يقترن هذا الحواب بالفاء . . . 
( على الوجه الذئ سبق ی « و » ص ۲۷۹ وکا يجىء ی هامش ص وه" ). وما سبق هو رأىالجمهور . 
وهناك آراء أخرى أيسرها ا بهد اتصال « ما » الزائدة »أو : الألف الزائدة ہا» تصير ظرف زمان 
غير مضاف ٠‏ لأن الحرف الزائد قد كفسها عن العمل . ويصير ااظرف « بين » منصوباً بالحامل الذى 
فى الحملة الى تليه مباشرة » والحملة الى ليها بمنزلة الحواب . وهذا رأى حسن » وفيه تيسير . 

ومن المفيد الذى يوضح ما سبق أن نسجل هنا ما جاء نى حاشية الأمير على المغى» وما جاء فى الصبان 
عن هذه المسألة . - بالرغم مما قى كلانهما من ليل لا يعرفه العربى القذم - : 

وا» جاء ف المغى ؛ - ب - ى الكلام على « إذ » وأنواعها 0 ما نصه :. ( تكون للمفاجأة ¢ 
نص على ذلك سيبويه » وهى الواقعة بعد « بينا» » أو« بيئا » . . . و . . . ) وقد علق على هذا: 
الأمير فى حاشيته » قائلا ما نصه : 

( أصل : « بين » مصدر « بان » » إذا تفرق » ثم استعملت استعمالالظروف ؟ زمانية ومكانية. 
ولا تضاف إلا لمتعدد ؛ فأضل قولك : جلست بين زيد وعمرو » وأتيت بين الظهر والعصر » جلست مكان 
تفرق زيد وعمرو » أى : المكان ا'واقع بيئهما » وأتيت زمن تفرق الظهر والعصرء أى : الزمن الذى 
يفصل بينهما» فحذف المضاف › وام المضاف إليه مقامه . ثم لما أرادوا أن يضيفودا إلى الحماة مع كونها 
لازمة للإضافة للمفرد ‏ أى : لغير الحملة'- وكانت الإضافة إلى الحملة كلا إضافة ؛ لعدم تأثيرها فى 
لفظ المضاف إليه - وصلوها - بأحد الأمرين ؛ « ما» الى شأنها الكف ؛ فكأنها كفنا عنالإضافة » 
أو « الألف » مشبعة عن الفتحة ؛ لأنها أيضاً تفيد قطم ما قبلها ى الوقف »مبدلة عن تنوين إثر فتح ؛ 
كالظنونا - فى قوله تعالى : ( وتظنون بالله الظنونا ) - , ثم هی بعد ظرف زمان فقط ؛ لآنه ليس انا نكان 
يضاف للجملة غير « حيث » . وإن تأملت ما سبق أغناك عن إضمار أزمان ۾ بعدها إذا أضيفت 
الجملة كا قيل » ) ١ه‏ . «هذا الرأى أحسن من التالى . ش 

« ب » وقال الصبان فى الحزء الغانى ‏ باب الإضافة عند الكلام على قول ابن مالك : 
رما إضَافة إلى الجُمل ‏ حَيْث ولذ 

ما نصه : ١‏ 

( اعلم أن أصل : « بين » أن تكون مصدراً می : الفراق » فعنى جلست بينكا: جلست مكان 
فراقكا . ومعى أقبلت بين خروجك ودخولك : أقبات زمان فراق خروجك ودخولك ؛ فحذف المضاف » 
وأقيم المضاف إليه مقامه . فتبين أن : « بين » المضافة إلى المفرد - أى: الذى ليس جملة - تستعمل 
أى الزمان والمكان .. فلما قصدوا إضافتها إلى الحملة » اسمية أو فعلية ‏ والإضافة إلى الحملة كلا إضافة - 
زادوا علها تارة : ٠‏ ماء الكافة : لها تكف المقتضى عن اقتضائه » وأشبعوا تارة أخرى الفتحة ؛ 
فتولدت « ألفء لتكون الألف دليل عدم اقتضائه للمضاف إليه» لأنه حيتئذ كالموقوف عليه » لأن = 


1۸۹ 


۰ . . . . . 


الظرف 2١‏ شثال الفعلية : بيما أنصفتى بالود“ ظلمتى بالمسن » وقول الشاعر : 


فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا ‏ إذا نحن فيهم سوقة نتنصّف ۲١‏ 
ومثال الامعية : 
استقد ر الله غيراً9؟ » وارضين به فبيها العسّر إذ دارت مياسسير 


وبيما المرء ف الأحياء مغتبطاً إذ صارق ارمس ٠‏ تعفوه الأعاصير 


وقد ورد فى السماع الذى لا يقاس عليه إضافة « بينا » للمصدر دون : « بيها » 


وقد تركب ترکیب ب مزج ١‏ كخمسةعشر) فتبی مثلها على فتح الحزأين كقول الشاعر 


= الألف قد يوت ہا لارقوف ؛ کا فى:« آنا » والظنوذا - يشير إلى أن الأصل ف « آنا » خلوها من الألف» 

و إلى قوله تعالى: [ وتظنون بالله الظنونا ] وتعين حينئذ ألا تكون إلا لازمان ؛ لما تقرر أنه لا يضاف إلى 
الخيل من المكان إلا حيث . وإضافة : « بيما » أ « بينا » ف الحقيقة إلى زمان مضاف إلى الحملة؛ 
فحذف الزمان المضاف » والتقدير : بين أوقات زيد تائم » أى بين أوقات قيام زيد - كذا قرره الرضى. 

( وقد يضاف « بيئا » إلى مفرد مصدر دون « بوم » على الصحيح ء كذا فى الدمامرنى والطمعء 
وتقدير : « أوقات » ؛ لآن « بين » إنما تضاف لتعدد . وناقش أو حيان بأن: « بين » قد تضاف 
للمصدر المتجزى” ؛ كالقيام » مع أنمم لا يحذفون المضاف إلى الحملة فى مثل هذا . 

( قال ف المع : وما ذكر من أن الحملة بعد : « بينا » و « بيا » مضاف إليها هو قول الحمهور. 
وقيل : «ما» و «رالألف» كافتان ؛ فلا محل للجملة بعدهما. وقيل « ما »م كافة دون الألف بل هى 
جرد إسي 

3 0 إعافنا بكرن ااا ما نى الحملة الى تليهما كا فى المغى ) | ه . كلام الصبان . 

: ومن النادر المسموع أن يتحقق ها هذا دون أن يتصل بآخرها « الألف الزائدة » » أو‎ )١( 
: ما الزائدة » كالوارد ى كلام الحارث بن ا اليشكرى حيث يقول‎ « 


بين الفى دس ويسعى له تاح له من أمهره خالج . 
الحالج : الذى يقتلع الشى- وينتزعه . 
(؟) فطلب الإنصاف . (۳) اسأله أن يقدره و هيغه لك . 
)٤(‏ القبر 
النحوالوائى - ثان 


۳۹۰ 


سی. حقيقتئنا وبع ض القوم. سقط بين بين 

الأصل : بيننا وبين e‏ : بين المقاتلين . فأزيلت الإضافة من 
الظرفين » وركب الاسمان تركيب خمسة” عشر . 

فإن أضيف صدر: ( بين إلى عجرا جاز بقاء الظرفية ق الصدر » 0 
زوا . فن الأول قرا : المنافق” بين بين > بنصب الأول على الظرفية مباشرة 

ومن الثاني قول : التاق بين بين .أما إذا مت مضاف إلبه فتعين زوال الظرفية . 

¥ © ه» 

وأما : « بذل » فقد سبق الكلام عليه فى ص 75١‏ . 

۷-حيث - من الظروف المكانية الملازمة للبناء » برغ أنها مضافة27. 
والأكثر أن تبی على الضم » وتضاف للجمل "2 الاسمية والفعلية »> وإضافتها 
لل اك يبو : قعدت حيث ابحو معتدل” » وبقيت حيث طاب المقام ؛ 
وقول الشاعر 
ها اله إلا ين يحمل نفسه فى صالح الأخلاق نفستك فاجعلٍ 
ش ومن القليل إضافتها للمقرد » ومع قلته جاثز » ولكن لا داعى لترك الكثير إلى 
القليل . ومثله دلالتها على الزمان 9 . 


)١(‏ سيجىء الكلام عليها من ناحية إضافتها للجملة أو المفرد ( فى باب : الإضافة » ج٣‏ م 8ه 
ص۷۷ ) و بناء الظروف مع إضافنبا شائع » كا ترى فى هذا الباب . 

(؟) بشرط أن تكون « حيث » غير #تومة ما الزائدة عند إضافتها إلى الحملة. وقد نص على 
هذا الشرط فبا وف « إذ" » الظرفية المحضة المبرد فى كتابه : « المقتضب » + ۲ ص 4ه . 

( ۴ ) فم قالوا إن الأصل فبا أن تكون للمكان » وقد تكون للزمان ؛ كقولٍ الشاعر : 

للفتى عقل يعيش بو حیث تهدى ساقّه قدمُة 

( أى : حين تہدی ... ) كا قالوا : إنما لا تستعمل فى الغالب إلا ظرفاً » وندر جرها بالباء » نحو : 
تلاقينا حيث صافح أحدنا الآخر كك جرها بالحرف د إل ۾ » كقولٍ الشاعر : 

« إلى حيث ألقت* رحلتها أء” قشعم » . وؤ وف نحو : أصبحنا فى حيث ااتقينا . ونص 
أبن مالك على أن تصرفها نادر . وقال ابن هشام فى المغى. : الغالب كونها فى حل نصب على الظرفية » أ 
خفض من . وقد خفض بغيرها » كقول الشاعر :. إلى حيث ... إلخ . والأحسن الأخذ برأى ابن هشام ؛ 
لما فيه من تيسير وإن كان الحرقليلا . 


لحم 


۲۹۱ 


۸- حول - . . . سبق عنه بیان مناسب. 


س 0 ت 


٩رث‏ أصله : مصدر راث » يريث ؛ إذا أبطأ . ويجوز أن يرك 
المصدرية ويستعمل فى معنى ظرف الزمان فيكون مبنينًا على الفتح » > ومضافًا إلى 
جملة فعلية + نحو : بقيت معك رَيلْث حضر زميلك» أى : قدر بطاء حضور 
زميلك . وقد تقع بعدها « ما » الزائدة أو المصدرية فاصلة بينها وبين ابحملة الفعلية» 
نحو : فلان يمنح الحتاج ريث ما" يسمع . 

٠‏ عند یا ن انظ ينه إنا حامر كنات أو : معبى »© وإما 
كرت ا ا س ع فالأول © تتح رل مال ا 
عندة , . ™( والثانى : : نحو قوله : : (قال الذى عنده عم" من الكتاب . 
والثالث : نحو قوله تعالى : ( عند سدارة المنتهى : :ادها بيه ا ارا ا : 
نحو قوله تعالی : (رب ابن لى عندك بيتا ف الحنة ) » وقوله : ( عند ملياك 
مقتدر ). 


وهى ظرف مكان معرب » لا يكاد يستعمل إلا منصوبا على الظرفية المكانية » 
كالأمثلة السابقة » أو مجروراً بالحرف : :ن ) - دون غيره من حروف ابلدر ‏ 
مثل : ( وآثيناه أهانه ومثلهم معهم ؛ رحمة “من عندنا ) وقد وردت للزمان قليلا ف 
مثل أزورك عند شروق الشمس و قوم : الصبر عند الصدمة الآولى . ويجوز 
مماكاته عند قيام قرينة » بشرط إضافة « عند » للزمان. 


۲۷۲ من هامش ص. 7517 وق ص‎ ١ فش‎ )١( 

(۲) إن كانت «ما» زائدة فالأحسن فى الكتابة وصلها بالظرف : «ريث» وإن كانت 
مصدرية فالأحسن فصلها . وبالصورتين تصلح ف البيت الثاى من قول الشاعر : 

2 ص 9 م إلى ١‏ 2 5 3 

ولولا اجتناب الذام لم يلف مشرب يعاش به إلا لدىّ ٠ممأكل.‏ 

3 لوبت “ب 5 0 5 ىه او £ 7 
ولكن نمسا حسرة لا تم ف على الضم ٠‏ إلا ريما اتحوز 

(۳) ممثل قول الشاعر : 
إذا الشعر لم يطربك عند ساعه فليس خليقاً أن يقال له شعر 
)٤(‏ جاء ف المصباح المنير فى مادة : «رعندم ما نصه ؛ - 


۹۲ 


وتشترك :, «عند» ٣مم‏ «لدى» ‏ و «لدن' ٠)‏ فى أمور » أهمها : الدلالة 
على ابتداء غاية مكانية أو زمانية "2 . وتخالفهما فى أمور أخرى يجىء الكلام عليها 
عم الكلام عليهما 


= (والأصل ف استعمال هذا الظرف أن يكون فا حضرك من أىقطر « ناحية » كان من أقطارك» أو دنا 
تنك وقد اسل ى قير :فقول عى مال 6ا هو متك + اقغاب عتك + ققد ن مف 
الملك والسلطان على الشىء » ومن هنا استعمل ف المعافى فيقال : عنده خير » وما عنده شر » لأن المعافى 
ليس هما جهات ... ) أه. 

ويقول أيضاً : (« عند » ظرف مكان . ويكون ظرف زمان إذا ضيف إلى الزمان ؛ نحو : عند 
الصبح » وعند طلوع الشمس » ويدخل عليه من حروف ار « من » لا غير ؛ تقول : جئت من عنده . 
وک المين هو اللغة الفصحى وتكل بها أهل الفصاحة . . . وحكى الفتح والفم) | د . 

( ۱و۱ ) 'سيجىء الكلام على : (لدن ولدىى ص ۲۹۲ و ۲۹۰) وأيضاً على ( عند» ولدن ) فى باب 
الإضافة > + ۳ ص ٠١١‏ م 96 . 

( ؛ ).قال صاحب المفصل ‏ + 4 ص ۸٩‏ - ما نصه فى معتى ظروف اأاغايات : ( قيل هذا 
الضرب من الظروف غايات لأن غاية كل شىء ما يتهى به ذلك الثىء » وهذه الظروف إذا أضيفت 
كانت غايتها آخر المضاف إليه ؛ لأن به يتم الكلام » وهو نهايته . فإذا قطعت عن الإضافة وأريد معني 
الإضافة صارت هى غايات ذلك الكلام ؛ فلذلك من المعى » قيل لما : غايات) . أه 

وهذا يوافق ما يقوله بعض الشراح فى تعريف ظروف الغايات » ونصه : (هى الظروف المبنية 
على الضم لحذف المضاف إليه ؛ فتصير غاية وظرفا بعد حذفه ) . اه 

راجع حاشية المغنى للعلامة الأمير أول + ؟ فصل الكلام على «ما» . 

وتوضيحاً لما سلف نسوق بعض الأمثلة الى نجل المرادء متهين إلى أن الغاية لها معان أخرى تختلف 
باختلاف الموضوعات والمناسبات - ( منها: ما سيجىء ی رقم 4 من هامش ص 405 ورقم ۲ من هامش: 
ص 458 ) ( ومبا ما سيجىء كاملا فى ص ٠١١‏ و ۱۲١‏ م ه4 مزالحزه الثالث وفيه الأمثلة الى 
نسوقها لمناسبة دعت إلما هناك ) : . 

(1)فى مثل : سافرت من لدن بيتنا إلى الضاحية - تشتمل هذه الحملة على الفعل: « سافر ۾ » 
والسفر يقتفى الانتقال من مكان إلى آخر . فلا بد لتحققه من نقطة معينة يبتذى” منْهاء وأخرى ينهى 
إلبا اا لا بد له من مكان ابتداء » ومكان انہاء » محددين_ » شنو ؛ كاللذين هنا » وهما: 
البيت والضاحية . وبين نقطى الابتداء والانہاء مسافة محصورة بينهما » لا محالة. ويطلق على مجموع 
الثلاثة اسم اصطلاحى » هو : « الغاية المكانية ى أى : « المسافة المكانية » أو : المقدارالمكانى» » 
وهى تشمل كا نرى مكاناً محدوداً » محصوراً» له بداية ونهاية معيئتان » ومسافة تصل هذه بتلك. وقد دخلت- 
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۱ ۱۲ - عوض” ب قط سبق الكلام عليهما فى ص ۱۱۹ و 551 
= لفظ ولدن على كلمة هى بداية الغاية ؛ فدخوله على هذه الكلمة - وعلى نظائرها - يرشد إلى أنها أول 
جزه من أجزاء الغاية المكانية » أو أنها نقطة البداية . 
ولو قلت : سافرت من لدن الصبح إلى العصر » لدل“ الفعل : «سافر » على أنه استغرق زمناً محددا 
معيناً » له بداية زمنية معروفة » ونهاية زمنية معروفة كذلك ؟ فله نقطتا ابتداء وانتهاه » زمنيتان » 
مضبوطتان » وينحصر. بِيئهما مقدار زمنى يصلهما . ويتكون من مجموع الثلاثة ( أى : من نقطة البداية » 
ونقطة النهاية > وما بينهما) ما يسمى فى الاصطلاح : « الغاية الزمانية » بمعنى : « المقدار الزمافى ۾ 
ودخول لفظ ر لدن » عل الكلمة الىبعده يرشد إلى أن هذه الكلمة نفسها هى نقطة البداية » أئ أول : 
جزء من أجزاء الغايةالزمانية . 
ويفهم ما سبق أن ۾ لدن » » و «عند» أسمان يدلان على ما بمدهما من بده الغاية ... فسمى كل 
مهما « نقطة البداية » نفسها » وليس الابتداء الذى هو أمر معنوى . وهذا كانا أسمين- عند النحاة - 
دون « معن » » « ومنذ» | رين اللذين معناهما الابتداء المعنوى . فإضافة م 'دن » »> وم عند» إنما هى 
من إضافة الاسم إلى ممياه . 
( هذا وقد أطانا الكلام - ی + اص 5ه م 5 - عن سبب تفريقهم بين كلمة : و ابتداء» 
واعتبارها اسماً » وكلمة : « مسن » الحارة المفيدة للابتداء » واعتبارها حرفاً ) . 
لكن قد يخطر على البال السؤال الآقى : إذا كان لفظ م لدن » للدلالة على بداية الغاية فا الداعى 
ىء الحرف « من» قبله » ومعناه الابتداء أيضاً ؟ 
أجاب النحاة عن هذا إجابة غير مقنمة؛ فقالوا :إن دلالة ر لدن » على بداية الغاية ليست مألوفة 
نى الأساء ؛ فجاء الحرف « من » ليكون منزلة الدال على ذلك »: وهذا يكون فى الأعم الأغلب موجوداً . 
(راجع حاشية ياسين على شرح التصريح ف هذا الموضم ) . ٠‏ 
والسبب الحق هو استعمال العرب القدايى هما مجتمعين » دون تعليل آخر. 
(ب)ها سبق يقال ى الظرف : «عند» ؛ فلو وضعناه مكان و لدن» فى الأمثلة السالفة - 
وأشباهها ‏ لم يتغير الأمر ؛ ففى مثل : قرأت الكتاب من عند المقدمة إلى االمائمة » نجد الفعل : « قرأ» 
لا يتحقق كاملا إلا بنقطة مكانية معرنة تبتدى” مها القراءة ؛ هى : «المقدمةم » ونقطة أخرى محددة قنهى 
إليها ؛ هى : «اللاتمة» » وبين النقطتين المكانيتين مسافة مكانية تصل بِيْهما هى المسافة الأخرى المكتوبة» 
ومن اجماع الثلاثة : (أى من نقطة اابداية المكانية » ونقطة النباية المكانية » وما بينبهما) يتكون 
ما يسموه  :‏ ألغاية المكانية » الى بجىء الظرف« عند » ليدل على أن المضاف إليه هونقطة البداية فيها: 
و إذا قلت : قرأت الكتابم من عند العصر إلى المغرب نشأت: « الغاية الزمانية ۾ الى تتكون من اجمّاع 
تلك الثلاثة » والى يدخل الظرف « عند» على أول جزء مها ؛ فيكون وجوده دليلا على أن ما بعده ( وهو 
المضاف إليه ) نقطة البداية الزمانية . 1 
ما تقدم يتضح الفرق بين « "خاية » » ومبدأً الغاية الذى يدل عليه « لدن» أو «عندم ؛ فالغايتب 
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۴۳ کلما ‏ ظرف مركب من كلمتين هما وکل ٠‏ و «ما» . وشو 
بهذا الركيب اللفظى يفيد.تكرار.المعهى ؛ نحو : كلما رأى الناس المصّلح أكبروه . 
ويقول النحاة ل فيه منصوبة باتفاق» وأنها مضافة إلى كلمة « ما » 
المصدريّة › أو البى : تعتبر نكرة بمعبى ١:‏ شىء ) » وهذا الشىء « وقت » فكامة : 
« ما هنا ختملة لرجهين ؛ 

أحدهما : أن تكون حرفا مصدريا وابحملة بعد هذا الحرف المصدرى صلة له؛ 
لا محل ها من الإعراب . والأصل : كل رؤية الناس د 
المصدر بكلمى : اما والفعل » م أنيبا عن الزمان » أى : كل وقت رؤية .. 
أنيب عنه المصدر الصريح ف مثل' : جئتاث خحفوقال: 

والآخر ا بمعى : دولك فلا اع غر هذا إن 
تقدیر : «وقت » والحملة بعده ىق محل جر صفة ؛ فتحتاج إلى تقدير ضمير عائد 
منها > أى : کل وقت رأى الناس فيه . 

وقد سبق أن هذا الظرف مركب من كلمتين » وأن كلمة : كل » منصوبة 
حتما . وبى أله يحتاج إلى جملتين ماضيتين بعده » والثانية منهما بمنزلة االحواب 
له مع أنه ليس أداة شرط س الماضى i‏ 0 

جع المخى والجمع ) . 

54 لدن ‏ يكون ظرفًا دالا على مبداً a‏ : أنه لابتداء غاية 

زمان أو مكان بالمعنى الذى سبق 7)شرحه فى ١‏ عند » ) » ويلازم البناء » وبناژه 

س تشمل الأجزاء الثلاثة » أما ميدأ الغاية فهو ابمزء الأول ممباء دون الحزأين الآخرين . وكذلك يتضح 

المراد من قوم : ( إن معى : « لدن» »و وخا م الدلالة على ميدأ الغايات الزمانية أو المكانية ). 

وأنه يصح وضع أحدها مكان الآخر ؛ فيقال : 'جئت من عند الصديق » أو : من لدن الصديق . وف 

القرآن الكرم : (٠‏ آتيناه رحمة من عندنا » و علماً ؛ ) فلو وضع أحد الظرفين مكان 
الآخر لحاز » ونم نم منه مانع إلا كره التكرار اللفظى بغير داع بلاغى . 


) = ) إذا دخل ر لدن » > أو : «عند» على بداية الغاية فليس من اللازم أن يذكرمعها اإلفظ 
الدال على النهاية » إذ يكن أن يشتمل الكلام على البداية وحدها ما دام المقام يكتى به . 


( د ) ليس الأمر فى كل ما سبق مقصوراً على الأفعال الى تعمل فى الظرف» رتحتاج فى تحقيق معناها 
إلى غاية زمانية أو مكانية » و]'ما الأمر يشمل كل عامل آخر لا 00 معناه كاملا إلا بذكر الغاية ؛ 
يتساوى فى هذا أن يكون العامل فعلا » أو شبه فعل » أو ا سم فاعل» أو سم مفعول » أو غير ذلك 
ما يعمل . . . د 
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على السكون سو الأغلب ›.مثل : تذكر فضل والديك لدن أنت صغير . 
والكثير فى استعماله أن يكون مسبوقا «بمن" الحارة »''“مثل: هذا فضل من 

لدن الله الكريم . ومثل : بقيت هنا من لدن الظهر إلى الغروب .وان يكون 
مضافًا فيد هلین المثااين ٩‏ ؛ أو مضافا للجملة ؛ نحو : فلان مولع بالعلم 
لدن شب إل أن شاب أو ؛ مولع بالعلم لدن هو يافع . وقد يستغنى عن 
الإإضافة فى حالة ستجىء 

ويكون بمعيئن : « عند » كثيراً . ولكن يخالفها فى أمور ؛ منها : 

أن : لدن' » ظرف ملازم للإضافة للمفره » أو للجملة » ووز استغناقه عن 
الإضافة إذا وقعت بعده كلمة : « غد'وة »'؛ منصوبة ٠"‏ مثل قضيت الوقت لدن 
غدوة” حى غروب الشمس . أما « عند » فيتصح أن ترك الإضافة , . وتصير اما 
مجرداً ؛ كأن يقول شخص : عندى مال ؛ “فيجاب : وهل لك عند" ؟ «.فعند ) 
هنا مبتدأ . أو يقال': الكتاب عندى . فيجاب : أين عمنداك : 


ومنها : أنه لا يكون إلا فضلة ولو ترك الظرفية ؛ فى مثل السفر من عند البيت 
لا يصح : السفر من لدن البيت . فكلمة : « عند » مجرورة » والحار والمجرور 
خبر » والحبر عمدة . وقد اشتركت «عند» ق تكويئه ؛ فهى عمدة بسبب 
اشتراكها » ولهذا لايصح : « السّفر من لدن البيت » لكيلا تشترك : « لدان » 2 
تكوين العمدة » وهى لا تكون إلا فضلة خالصة داتما . 

ها لدى - ظرف معرب ملازم للنصب على الظرفية . ومعناه : (١‏ 
ويخالفها فى أمور : 

منها : أن « لدى » لا تشُجر أصلا » أما « عند » فتجر بالحرف ١‏ من » . 

)١(‏ وق حالة جره لا يكون ظرفاً . وكذلك كل حالة أخرى لا يكون فيها منصوباً عل الظرفية. 

( ۲) ومثل قوله تعالى : ( ربنا لا تزغ" قلوبنا بعد إذ هديتنا » وهب لنا من لدانك رحمة” ؛ 
إنك أنت الوهاب ) . | 

(*) عل اعتبار : «غدوة » مييزا » أو : اعتبارها حبرا لكان المحذوفة » والتقدير : لدن 
كانت الساعة غدوة » ويجحوز ف « غدوة » الرفع عند الكوفيين »> على أعتيارها فاعلا لكان العامة المحذوفة » 
والتقدير : لدن كانت غدوة” » أى : ظهرت ووجدت غدوة » ويحوز فى رغدوة» الحر بالإضافة ؛ 
وهو القياس . 1 


۲۹٦ 


ومنها: أن « عند » تكون ظرفًا للأعيان ر أى : للأشياء المجسمة ) وللمعانى» 
أما « لدى » فلا تكون إلا للأعيان فى الصحيح ؛ تقول : هذا الرأى عندى صائب : 
ولا تقول : لدى . 


ومنها : أنك تقول : عندى مال » وإن کان غائبًا » ولا تقول : لدى مال : 
إلا إذا ا 


هذا » وبإضافة «لدى» للضمير تنقلب ألفها ياء » نحو: لديك ‏ لديه . 
أما حين إضافتها للامم الظاهر فلا تنقلب . 


- لتم" تكون ظرف زمان7»» بمعنى :.حين . فتفيد وجود شى ء ء لوجود 
ا 00 منهما مترتب على الأول ؛ فهو بمنزلة الحواب المعدّق وقوعه على 
وقوع شىء آخر . نحو : لما جرى الماء : شرب الزرع . وهذا لا بد لها من 
جملتين » بعدها » تضاف وجوبًا إلى الأول منهما ‏ ؛ لأنها من: الأسماء 
الواجبة الإضافة للجملة. وتكون ثانيتهما متوقفة التحقق على الأولى . وعامل النصب 
فى : « لما » هو الفعل أو ما يشبهه فى الحملة الثانية . 


والأغلب الأكثر شيوعًا فى الحملتين ‏ ولا سما 29 الثانية ‏ أن تكونا معنا 


)١(‏ ويراعى ی الإعراب ٠.‏ سبق تفصيله فى + ١‏ م ١١‏ ص ۱۷۸ . ( آخر الكلام على الاسم 
المعتل الآخر) . 

(۲) «لما» أنواع متعددة » مها : رلا > الظرفية » » والكلام عليما هناء ( وها إشارةى 
+ ۳ ص ٩۹۲‏ م 44 » من باب : «الإضافة» )). 

ومنها: الى معى « إلا » الاستثنائية ( وستجىء فى ودع من ص )”51١‏ وممها : «لما» الحازمة 
( وستجىء فى + ؛ م ۱٥۴۳‏ ص ۳۸۸) . 

(۳) على المشبور ؛ ( لأن بعض النحاة يعتيرها حرفاً ‏ معی : حين) 

وتسمى : « لما ألينية » ويسمبها بعض النحاة : « لا الوجودية » > لأا الرابطة أوجود ثىء 
بوجود غيره ؛ أو : « لما التوقيتية » » لأنها إمعى وقت . 

( 4 ) قال الأشموفى فى الحزه إلغالث.» أول باب : « إعراب الفعل » عند الكلام على أنواع : أن 
ومنها الزائدة » ما نصه : ( الزائدة هى التالية « لا » ؟ نحو قوله تعالى: « فلما أن جاه ابشير »... ) | ه 
كلام الأشموف . وهنا قال الصبان : ( قوله : « نحو : فلما أن جاء البشير» .., وتقول : « أكرمك 1 = 
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0 إلى 9 9 . . ل ٠.‏ 6 ل . e e‏ ل 


ماضيتين لفظًا ومعی ؛ نحو : قوله تعالى : ( فلما نجًا كم إلى الب أعرضتّم ) ب 
أو معنى فقط "“ كقول المعرى.يصف خيلا سريعة : 
وسا لم يسابقهن شىء من الحيوان سابقن الظلالا. 


وقول المتنى : 

عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا فلما دهتى لم تردنى بها علما 

وقد ورد فى القرآن الكريم وقوع الحملة الثانية مضارعية فى قوله تعالى : ( فلما 
ذهب عن إبراهم ‏ الروع وجاءته البشرى.- يُجادلنا 1 0( م ورد فيه 
وقوعها جملة اسمية مقنرنة بالفاء » أو إذأ > حيث يقول : ( فلم ناهم إلى البر 


ب أن يقوم” زيد © برفم المضارع . فارضى) . 1ه . كلام الصبان نقلذ عن الفارضى . 
وهذا النص صريح نى أنبا قد تدخل عل المضارع قياس إذا كان مسبوقاً بأن الزائدة . والعجيب أن 
الصبان يأق به هنا جلياً واضحاً » ليكل ما فات الأشموف ثم ينسى هذا فى الحزه الرابع أول باب الحوازم - 
عند الكلام على : رلا الحازمة حيث يصرح و الأشموف » بأنه أستغى -كبعض من سبقوه - يقوله : 
«لما» أخت « ل" » عن أن يقولٍ : « لا ۾ الحازمة » وأنه احترز بكلمة: و أختها » من « لما ألينية » 
ومن « ها » الاستثنائية ؛ لأن هاتين لا يلمهما المضارع » فيقول « الصبان » تعليقاً على هذا » وتأييداً له 
ما نصه : «أآى : كلامه ما يليه المضارع » فلا حاجة إلى الاحتراز مهما ». | ه . فهو يكتنى بهذا 
ساكباً عما قيل من أن المضارع لا جىء بعد «لما » الحينية » و« لما ».الاستثيائية . وكا نسى هذا فى 
« باب الموازم م » نسيه أيضاً فی باب « جمع التكسير ۾ اج ۽ - عند الكلام على صيغة : « قعول » 
واطرادها » حيث قال الأشموف علها ى ذلك الباب ( ظاهر كلام المصنف هنا موافقة التسبيل فإنه لا 
يذ كر فق هذا !انتم غالبا إلا المطرد » ونا يذكرغيره يشير إلى عدم اطراده غالبا بقد » أو نحو: قل » 
أو ندر . . . 1ه وهنا قال الصبان ما نصه : 

( قوله : ولا یذ کر غيره . . '. إلخ ) تركيب فاسد لأن « لما » الحينية لا تدخل إلا على ماض .. . !م 
كلام ألصيان . 

فا المراد ‏ فى كل ماسبق - من أن المضارع لايحىء بعد « لما »؟ أيكون المراد أنه لايجىء بعادها مباشرة . 
بعير فاصل بيبهما ؟ لادليل يوضح المراد . 

فبأى الرأيين نتأخذ ؟ 

بالأول ؛ لأنه نص صريح » فيه تيسير . ولكن حظه من القوة والسمو البلاغى أقل كثيراً من الآخر 
الذى منعه أكثر النحاة - حى الصبان .ق بعض تصرعاته - 1 

( وستأق إشارة أخرى للظرف «الما» فى + ٤‏ ص 0١4‏ م ۴ه . ونص للكلام السالف فى + غ » 
ق النواضب م ١48‏ ص ١77‏ ) . ومن اللير ترك الأول الضعيف . 

)00 بأن يكون الفعل مضارعاً مجزوماً با حرف  «‏ » الذى مخلصه للماضى . 
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فنهم مقتصد . . .6 ١‏ ويقول : .(فلما نجاههم إلى البر إذا هم یشرکون ) '. 
وقد تأول النحاة هذه الآيات ؛ بتقدير حذف الخواب أو بغير هذا . ولا داعى 
للتأول فى القرآن بغير حاجة شديدة » وإذا كنا نقبل التأول فى. القرآن فلم لا نقبله فى 
کلام من حاکی القران ؟ نعم نقبل محاكاته » وندع التأول إن يتخذه شرطًا 
لبو ؛ فالنتيجة الأخخيرة واحدة > هى صحة الاستعمال ؛ وصحة تأليف الأسلوب 
على نسق القرآن .وقد جاء فى كتاب : « مجمع ايان لعلوم القرآن١»‏ للطبرسى 
aa‏ د .ق إعرابه قوله تعالى : ( فلما ككتسبوعليهم لقتال إذا فرق 

يخشون الناس كخشية الله . . . ) ما نصه : ( إذا » بمنزلة « الفاء » فى تعليقه 
الحملة بالشرط ) أ هاء و ر عله عراب لاه ا و د ما قلناه + 

وقد رأيت اواب ماضيا مقترنًا بالفاء أو أنه محذوف إن أخذنا بالرأى السالف 
فى خطبة عائشة رضى الله عنها تدافع عن أبيها » وتذكر مناقبه بعد موته وهی 
الحطبة الرائعة الى نقلها وشرحها العلامة اللغوى محمد بن القاسم الأنبارى ( المتوف 
O‏ وقد جاء فيها قولها :( ... ألى 2 والله لا تعلطو ) الأيدى 0 
ذاك طود منيف ” ؟ايوظل هديد .. فی قريش ناشئاء وكهفها کهلا . .. فلما 
2 نبيه صلى لى الله عليه سلم اضطرب حبل الدين » رج عهده » وماج 
أهله . . وأنى والصديق بين أظهر 4 فقام حاسراً مشمراً .. . فلما انتاش (*) 
0 4 فنعشه » وأراح الح على أهله > ال عل كلاهلا ومح 
الدماء نى أهيها . فلما حضرته منيته فسلد” ثلمته بنظيره فى المعد لة > وشقيقه ف 
السيرة والمرحمة ؛ ذاك ابن اللحطاب . . .) » فى المنقول هنا من اللحطبة وقوع جواب 
« لما » ماضيًا مقرونا بالفاء ى موضعين هما : (فنعشه ) و (فسلد ). . . إلا 
على الرأى القائل إنه محذوف . 

والخطبة كاملة مشروحة فى الحزء الثالث من مجلة المجمع العلمى العربى 

بدمشق ‏ عدد تموز ( يوليو) سنة oR‏ 

هذا ١‏ ولا مانع أن يتقدم جواب لما علما کا ورد ی بعض المراجع 
اللغورة 9) 1 

6 وكذك قوله مال فى قوم موی عليه الملام :)0 فلما جاءم بآياتنا إذا هم مها يضحكون ) . 


(۲) لاتعطو . لاتصل إليه (9) مرتفع . (4)اضطرب ٠.‏ (0) انتشل وانتزع . 
(5 )نقد جار ی ٠واح‏ زی شرح للقاموس ع عند الكلام انا ما نه - 
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۷ مذ" ومن"  )(‏ قد يكوذان ظرفين للزمان ٩"‏ متصرفين » مبنيين » وقد 
= «(قد يتقدم الحواب علا فيقال : استعد القوم للقاء العدو لما أحسوا بهم . أى : حين أحسوا 
بهم ) » ١‏ ه ومن هذا قول حافظ إبراهي أى قصيدته المسممرية : 

أمنت لما أقمت العدل بينهمو فيمت نوم قرير العين هانيها 

والتقدير : لما أقمت العدل بينم أمنت . . . وكذلك قول ذى الرمسة : 

e. .‏ 1 ۳ 9 
تعرّفته لا وقفت بربعه کان بقاياه تماثيل .أعجما 

أى : لما وقفت بربعه تعرفته . 0 

لكن إذا تقدم جوابها علها أيظل محتفظاً باسمه وبعمله » فيسمى جواءباء ويعمل فا النصب » 
مع عذالغة هذا الحكم العام الذى بمنع تقدم الحواب على كل أداة من أدوات ااتعليق . . .آم هى مستثناة 
من هذا الحكر العام ؟ ش 

. المفهوم من كلام .د تاج العروس » هو احتفاظ جوابها باسمه وبعمله بالرغم من تقدمه عليها مع أنها 
أداة تعليق . غير أن المفهزم من كلام الصبان فى مسألة أخرى كهذه الف ما هنا فقال فى « لما » الى 
تقدم علا عاملها إنها ظرف بمعى « حين ۾ متعلمقة بالعامل الملفوظ المتقدم علها » ثم قال ما نصه : 

( والظاهر أنها على هذا القول خالية من معى الشرط). ١‏ ه - راجع الصبان + ؟ باب الإضافة 
عند بيت أبن مالك : 


وألزموا «إذّا» إضافة إلى جمل الأفعال 2002000 
وهو يريد خلوها من معنى الشرط أنها ظرف محص لا يفيد تعليقاً: فلا يصح تسمية عامله جواباً إذا 
تقدم عليه » وعلى هذا لا يكون فى الكلام أداة شرط . 

سواء أبقيت «الما » مفيدة للتعليق مع تقدم الحواب آم غير مفيدة » وسواء أكان هذا الرأىهو الأوضح 
آم ذاك » فالملان لفظی شكل ؛ لا يمنينا مله إلا أن الاستعمال صحيح عل الرأيين» وأن الأسلوب 
ال من العيب اللفظى والمعنوى . . 

)١(‏ سبق الكلام عليهما ی + ١‏ ص 7556 م ۴۷ وص ۳۷۰ م ۴۸ . وسيجىء فی حروف أخر 
ص ۰۱۸ م۰۰٩‏ مناسبة أخخرى هما 5 والكلام عليهما متشعب النواحى 3 متعدد الأحكام . ولقد خصبهما 
ببحث واف مستقل أحد أعضاء مجمع اللغة المربية القاهرى » ودون بحثه المستفيض بمجلة المجمع ( + م 
ص ١04‏ ) واستطاع أن يعرض فيه كل ما ختص بہما عرضاً مفيدا كاملا . ( وقد أثبتناه آخرالکتاب 
ص (ott‏ . 1 

(؟) معناهنا : زمن » أو : أمد . 

ومن الظروف الزمانية : «.مى » وهو اسم استفهام عن الزمان وقد سبق الكلام على حکه فى رقم ؟ 
من هامش ص 757 . 


يكونان اسمين مجردين من الظرفيه » وقد يكونان حرق جر . 

فيصلحان للظرفية إذا وقع بعدهما جملة اسمية » أو فعلية ماضوية ؛ فيعربان 
ظرفين مبنيين فى محل نصب » مع إضافة كل منهما إلى الحملة الى بعده . وعامل 
النتصب فيهما لا بد أن يكون فعلا ماضيًا ؛ وكذلك الفعل فى الحملة الفعلية الى 
يضافان إليهما لابد أن يكون ماضيًا . نحو : جئت مذ أو منذ الوالد حاضر - 
جشت مذ أو منذ حضر الوالد . 

ویتجردان للاسمية الخالصة 'إذا لم تقع بعدهما جملة > ووقع بعدهما اسم 
مرفوع ار : غادرت البلد مذ » أو : منڏ يومان : « شنذع أو «منذ» مبتدأً 
و« يومان » خبره . أو العكس 9" . ولا بد من تقدمهما فى الحالتين (أى : عند 
إعرابهما مبتدأ وخيراً) . والمعبى : غادرت البلد » أمد المغادرة يومان . 

ويكونان حرق جر إذا وقع الاسم بعدهما مجروراً . 

۸ مع - ظرف لا يتصرف . وهو معرب منصوب على الظرفية ‏ فى الرأى 
الشائع ‏ ويدل على زمان اجماع اثنين ‏ غالبا أو مكانهما 9).» وإضافته ھی 
الكثيرة . فإن انقطع عن الإضافة نون » وصار حالا . وقد يصير. خبراً ( طبقًا 
لما سيجئء من كلام وتفصيل هام عليه وعلى ظروف تقدمت - ف المكان 
المناسب من باب : « الإضافة )) . 

$ # «+ 

بناء أسماء الزمان المبهمة » وشبيهتها الأسماء الأخرى المبهمة الى ليست بزمان . 
تببى على الفتح أسماء الزمان المبهمة كلها" › ظروفًا وغير ظروف » جوازاً 
لا وجوبًا ‏ فى حالتين : 

. أى : بغير ظرفية‎ )١( 

( ۲) فإن كان يجروراً فهما حرفا جر » کا سوجىء هنا . أما التفصيل فى ص ۲۹۹ م ٩۰‏ » 
مبحث حرف الخحر > وق البحث المستقل | لخاص ہما ص 044 . 

( ۳) فيكون « مذ ومنذ » ظرفين متعلقين بمحذوف هو الخبر . ( انظر رقم ۳ من هامش ص 07١‏ ). 

( 4 ) كالذى فى قول الشاعر : 

با ع o‏ . - :1 

(0) + ۳ ص ۱۲۹ م٩٩‏ . (5) سبقت الإشارة إلها ف ص ۲٠۲‏ وما بعدها » 

ويجىء تفصيل اكلام على أحكامها فى ج م باب الإضافة ص 8١‏ و 4ه و ١۷و٣۷‏ . 


الأولى إذا أضيفت إلى الحمل جوازاً لا وجوبا"؛ .والمراد بالمبهمة هنا : 

التكرة الى تدل على الزمان دلالة غير محدودة بمبدأ ولا نهاية » مثل .: حين- 
زمان ‏ وقت» أو تدل على وجه من الزمان دون وجه ؛ مثل : نهار صباح - 
عشية ‏ غداة . بخلاف أسماء الزمان الحتصة بتعريف أو غيره ‏ مما سبق بيانه 
ی رق ۲ من هامش ص ۲٣۲‏ › فإن الحتصة لا تضاف إلى الحمل » ومثلها : 
الزمان ألحدود > كأمس » وغد ا كيومين ليلتين - أسبوع شهر ‏ 
سنة ؛ فكل هذه الأزمئة 9) لا نضاف منها شىء للجمل 5 

فإذا أضيفت تلك الأسماء الزمانية المبهمة إلى الحمل فإنها تبى جوازاً ‏ كما 
أسلفنا - ويكون بناؤها على الفتح". ويجوز فيها الإعراب ؛ ولكن البناء على عن اتيج 
أفضل إذا أضيفت بحملة فعلية » فعلها مى ولو كان مضاريًا مبنيا ‏ » مثل : 
عاد المسرف فقيراً كيوم جاء إلى الدنيا » ومثل . : أشرف أيام الأمهات حين 
يحرصن على تربية لای ۵ ... والإعراب أفضل إذا أضيفت الحملة مضارعية 
مضارعها معرب ؛ أو لحملة اسمية ©)؛ مثل قوله تعالى : ( هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم 29) . ومثل : أن تسمع من يقول : « الشجاعة مطلوبة » فتقول : 
هذا يوم الجاع مطلوبة” 1 
)١( 0‏ لأن الإضافة الواجبة إلى الجمل تحمم البناء ‏ كا سيجىء ٠ق‏ ج" ص ٩۴‏ › 560 ول1 
م ٩٤‏ - وإذا أضيفت أسماء الزمان إلى -جملة وجب أن تكون جماة خبرية » ولا تصلحاحملة الشرطية 
المقترنة « بإن » أو بغيرها من أدوات التمليق » ولا الحماة الإنشائية على اختلاف أنواعها ...» إلى 
غير هذا من بقية الشروط الى ستذكر فق الموضع السالف . 

(؟) سبق الکلام علها أيضاً فى ص 88٠‏ م ۷۸ . 

ام ا حضرى - وغيره ب فى بابب : «الإضافة» حيث عقد وتنبها» مستقلا للخص على البئاه على 


00 وين أملة المضاف لمملة ما ضوية قول الشاعر : 


إن شر الناس من يبسم لى حين ألقاه وإنّ غبت شم 

N‏ ا ل 

9ه ) سواء أكانت الحملة الاسمية مصدرة ما الحجازية » أو ل عقا ان : « لاج العاملة 
عمل : « إن آم غير مصهرة . 

0 : ممثل قول الشاءر‎ )١( 


الثانية : إذا أضيفت ن مفرد (أى : غير جملة ) » نحو : يومئذ ‏ حينئك ... 
وألحق” النحاة بأسماء الزمان المبهمة » ما ليس زمانًا من كل اسم معرب ناقص 
الدلالة بسبب توغله 2١‏ ف الإبهام ؛ مثل : غير دون بين مثثل . . . ونحوها 
مما يسمونه : « المتوغل فى الإبهام9؟ » » ومن الأمثلة : ( ما قام أحذ” غيرك) ‏ 
والآيات الكرية :(إنه لحق مثل” ما أنكم تنطقون ) » فى قراءة من قرأ : مثل » 
بفتح اللام ‏ ( ومنا دون ذلك) ( لقد تقطع يبتكم ...) بالبناء على الفتح 


ولا حير فيمن لايوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب 

فالأحسن ف الإعراب أن تكون « حين » هنا معربة ( منصوبة مباشرة ) وليست «جنية على الفتح ) . 

. أى : تعمقه.وتغلفله فى داخله‎ )١( 

(؟) المراد به : اللفظ الذىلا يتضح معناه إلا مما يضاف إليه. وستجىء إشارة له ( فى ابهزه الثالث 
باب : الإضافة ص١؟‏ وص 40م99) وما تعلم: أن اللفظ المتوغل ف الإبام قد يكيتسب البناء من 
المضاف إليه - مع إيضاح هذا مفصلا - وأنه فى أكثر أحواله لا يقع نعتاً » ولا منعوتاً » إلا « غير › 
وسوى » » فيصاحان للنعت . ومن ألفاظه : قبل وبعد . . . و. . . - كا سيجىء ی باب النعث 
ص 45" م ١١4‏ من الحزه الثالث - 1 

وأنه ى أكثر أحواله لا يستفيد التعريف من المضاف إليه المعرفة إلا بأمرخارج عن الإضافة ؛ 
كوقوع كلمة : « غير» بين ضدين معرفتين ‏ ( كما نص على هذا « العكبرى » فى صدر كتايه المسمى : 
« إملاء ممن“ به الرحمن . . . » أول سورة البقرة -) فى مثل : رأيت : العلم غير الخهل » وعرفت 
العالم غير الحاهل » وكقوله تعالى : ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب علهم ) فوقوع كلمة : 
و« غير» بين ضدين معرفتين أزال إبامها ؛ لأن جهة المغايرة تتمين . بخلاف خاوها من ذلك فى مثل ؛: 
أبصرت رجلا غيرك . وكذلك الشأن فى كلمة : « مثل» إذا أضيفت إلى معرفة بغير وجود قرينة 
تشعر مماثلة خاصة » فإن الإضافة لا تعرفها » ولا تزيل إبجامها . أما إن أضيفت لمعرفة وقارنها 
ما يشعر بمماثلة خاصة فإنها تتعرف ؛ نحو : راقى هذا الخطء وسأكتب” مثله ؛ وهذا معى قوم ؛ إذا 
أريد بكلمة : «غير » و « مثل » مغايرة خاصة وماثلة خاصة كم بتعريفهما . وأكثر ما يكون 
ذلك ف « غير » إذا وقعت بين متضادين ؛ أما وله تعالى : ( أرجم'ا نعمل صااً غير الذى كنا نعمل ) 
حيث وقعت كلمة : « غير » المضافة للمعرفة صفة للنكرة فالحقيقة أنما لاتعرب هنا صفة ولكن تعرب 
بدلا ؛ لغدم مطابقها م 

( ثم انظر رقم م من هامش ص 585 ففيه تكملة الموضوع مفيدة) أما تفصيله على وجه مناسب 
فى ج م باب الإضافة م ة ص ۲٠‏ عند الكلام على الحكم السادس من أحكام الإضافة . 


۳۴۳ 


جوازاً فى هذه الأمثلة » وأشباهها . فالإضافة تجوز البناء على الفتح ‏ وحده - فى 
الأنواع الثلاثة السالفة . 
وذهب ابن مالك إلى أنه لا يى مضاف: بسبب إضافته إلى مببى أصلا » 
لا ظرفًا ولاغيره .؛ وأن الفتحة فى الأمثلة .السابقة حركة إعراب لابناء ؛ إما على 
الحالية » أو على المصدرية » أو . . . أو 9". . ش ا 
وهذا الرأى قد يكون أنسب للأخذ به اليوم والاقتصار عليه » بالرغم من صحة 
الأول وقوته » وشيوعه قديمًا - » منعًا للاضطراب » وتحديداً للغرض . 


)١(‏ راجم فى كل ما سبق الطمع ( +۱ ص۲۱۸ ) والأشموفى والصبان أول باب: «الإضافة» ؛ 
عند الكلام على الإضافة غير الحضة ؛ وبيت ابن مالك : 
وذى الإضافة اسمها لفظية ا ا ا ا 
بى أن نذكرنما قرره النحاة بشأن تلك الألفاظ إذا ثم تستفد التعريف من المضاف إليه. فسيبويه 
والمبرد يقولان : إن الإضافة غير محضة : فادها التخفيف» وما يتبعه من مزايا تلك الإضافة . 
وغيرهما يقول : إنها عحضة ومعنوية تفيد م التخصيص » » وإن كانت لا تفيد د التعيين ۾ -كا 
سيجىء فى باب الإضافة » ج م س . ش ش 


۳4 


المسألة ١٠م‏ : 
المفعول معه 0 

: إذا سأل مسترشد : أين دار الآثار القديمة ؟ فقد" يكون الحواب‎ ) ١( 
.. تسير مع طريقك هذا ؛ فينتهى بك إليها‎ 

ليس المراد أنه يسير -؛ والطريق يسير معه حقيقة » وإلا كان المعى فاسداً ‏ 
لأن الطريق لا بمشى » وإنما المراد أن يباشر السير فى هذا الطريق » ويَقرن المشى 
به حى يصل . 

ولو كان اللحواب : تسير وطريةك هذا . . . لكان التعبير سليما » والمراد 
واحداً فى الحوابين . 

فإن كان السؤال : أين محطة 29 القطر ؟ فاتحواب قد يكون : تمشى مع 
الأبنية الى أمامك ؛ فتنتهى بك إلى ميدان فسيح » فيه الحطة". ليس المراد أن 
بمشى » وتمشى معه الأبنية فعلا : وإلا فسد المعى ؛ إذ الأبنية لا مشى . وإنما 
المراد أن يلتزم المشى الذى يقارنها ويلابسها حى يصل إلى غايته . 

ولو كان الحواب تمشى والأبنية" الى أمامك . . . لصح الأسلوب »وما تغير الراد . 

( ت ) وإذا قلنا : أكل الوالد مع الأبناء . . . فإن الحملة تفيد أن الأبناء 
شاركوا والدهم ‏ فعلا فى الأكل.حين كان يأكل ؛ يسبب وجود كلمة تفيد المشاركة 
الحقيقية فى معنى الفعل »وهى كلمة :« مع» ولايفسد المعى بهذا الاشيراك الحقيى . 

وكذلك لو قلنا أكل الوالد والأبناء ؛ فإن المعبى يبى على حاله » ولا فساد فى 
الركيب . 

ومثل هذا : جلس الأب مع الأسرة » فإن هذه الحملة تفيد اشتراك الأسرة 
فى الحلوس اشتراكًا واقعًا فى زمن واحد ؛ بسبب وجود كلمة تفيد هذا ؛ وهی : 
«مع ٠‏ » ولا شى ء يحول دون هذا المعبى » أويؤدى إلى فساد الصياغة لوقلنا : جلس 
الأب والأسرة . 


(۱) أى 5 المفعول أاذى وقع ممه فعل الفاعل . 
(١و١)‏ كلمة : و محطة » عربية حيحة . 


و.م 

نعود إلى الجمل الى فيها : « الواو » بدلا من كلمة : « مع » وهى : 

تسير وطريقتك - تمشى والأبنيةة ‏ أكل الوالد” والأبناءت ‏ جلس الأب 
والأسرة” ‏ . . . فنلحظ أن كل كلمة وة وقعت بعد الواو مباشرة هى : : امم » مسبوق 
بواو بمعبى : : « مع » وهذه الواوتدل على أن ما بعدها قد لازم اسما قبلها » وصاحبه 
زمن وقوع الحدكث23» وقد يشاركه » فى الحدتث _كالمثالين الأخيرين فى « ب ٠‏ 
أولا يشاركه ؛ كالثالين الأولين . وهذا الاسم الذى بعدها.هو ما يسمى  :‏ المفعول 
معه » . ويقولون فى تعر يفه : 

إنه : اسم مفرد "2 فضلة » قبله واو بمعنى : « مع » » مسبوقة بمجملة فيها فعل 
أوما يشبهه فى العمل » ولك الواوتدل "نص "عل اقتران الاسم الذى بعدها بامم 
آخر قبلها9) ی زمن حصول الحدث » مع مشاركة الثانى للأول فى الحدث» أوعدم 
مشاركته 29 . 


. معى الفعل » أو ما يشيهه‎ )١( 

( ۲) المراد بالمفرد هنا : ما ليس جملة » ولا شبها . 

(©) إن لم يمكن التنضيص بها على المصاحبة - بسبب أن الامم السابق منصوب » وأن العامل 
يصح أن يتسلط على الاسم الذى بعدها مباشرة - فهى المطف وحده قط ؛ نحو : قرأت الجلة“ والصحيفة”. 
( کا سیجیٰء فى رقم ؟ من هامش ص )7”٠١‏ . 

أما إذا كان الاسم السابق مرفوعا أو مجروراً والامم بعد الواو منصوباً منطبقاً عليه تعريف المفعول 
معه فإن نصبه يقطم بأن المراد هو المعية نصا » إذ لو كان المراد المطف لوجب جر المعطوف أو رفعه 
تبعاً ألمعطوف عليه . 

( 4) قد يكون الاسم السابق ظاهرا أو ضميران: . 

(ه) أى" : أن المشاركة فى الزمن محتوبة » ا المشاركة فى المنى فقد تتحقق أولا تتحقق 
وإ نما هى متوقفة على أقرائن الى تدل على هذا أو ذاك -. انظر «أه من ص 4(" .م 


زبادة وتفصيل : 

من التعريف السابق نعلم أن كل جملة مما يأتى لا تشتمل على المفعول معه : 

أقبل القطار والناس” منتظرون ؛ لأن الذى وقع بعد الواو'“جملة » وليس 
اسما مفرداً . : 

اشترك, محمود وحامد” ؛ لأن الذى بعد الواو عمدة » لا فضلة » إذ الفعل : 
«اشترك» يقتضى أن يكون فاعله متعدداً » أىئ : مثى أو جمعًا؛ لأندفعل لا يقع إلا 
من اثنين أو أكر؛ فلا بد" من التعدد » ولو بطريق العطف كالمثاك المذكور ؛ 
« فحامد » معطوف على الفاعل : « محمود » فهو فى حك الفاعل › وعمدة مثله . 

خلطت القمح والشعير ؛ لأن الواو لم نفد : معية » وإنما فهمتالمعية من 
الفعل : « حلط » . 

نظرت علينًا وحليمًا قبله » أو بعده ‏ شاهدت الليل والنهار » لأن الواو فيهما 
ليست للمعية » وإلا فسد المعى . 

شاهدت الرجل مع زميله ‏ اشتريت الحقيبة بكتبها ؛ فلمعية هنا مفهومة 
واضحة » ولكن لا توجد الواو . 

كل زارع وحفله › بشرط أن يكون خبر المبتدأ : « كل » محذوفًا فى آخر 
الحملة ؛ والتقدير : كل زارع وحقله مقترنان ؛ فلا تكون الواو للمعية ؛ لعدم 
وقوعها بعد جملة . أما إذا كان الحبر مقدراً قبل الواو ( أى : كل زارع موجود 
وحقاه ) فالواو للمعية . 

لا ثتناول: الطعام وتقرأ ؛ لأن الذى وقع بعد الواو فعل 2"9. 


010 هذه الوأو تسى : دواو الخال » » وهى ف الوقت نفسه للاستثناف ؛ لوجوب دخوفا على 
جملة . وهى من جهة المعنى تفيد المعية ؛ لأنها تفيد فى الغالب المقارنة - الاقتران - والمقارنة نوع من 
المغية » لكن لاء تسى اصطلاحاً « واو المعية » . ( انظر رتم ه من هامش ص )۳۹۰٩‏ . 

(؟) يصح ف هذا الفعل أن يكون مجزوماً بالمطف » أو مرفوعاً على الاستئناف فلا تكون الواو 
للمعية . ويحوز أن يكون منصوباً بأن مضمرة وجوباً بعد واو المعية + فيكون المصدر المؤزول مفعولا معه 
( ی رأى راجح ) كا صرح يبهذا المضرىيغيره فى هذا الباب . وهذا الرأى ما يعارضه . 

( وتفصيلهما فى مكانمما من الحزء الرايع ى باب : « النواصب »» عند الكلام على نصب المضارع 
بعد وأو المعية ) . 


هذا المال لك اله e‏ بتري" » لعدم وجود ناصب يعمل 
النصب فيهما 7" ؛ فلا يصح النصب ؛ إذ لا مفعول معه . 


)١(‏ مع ملاحظة أن ٠‏ الصفة المشبهة » - مثل : فرح" » السالفة - لا تصلح عاملا . وسيجىء 
النص” على هذاء وسببه فى رقم ١‏ هن هامش الصفحة التسالية , 

وفيها عند الكلام على الحكم الأول من أحكام « المفعول معه 6 ينض اة مساموعة » خالية من 
عامل ظاهر ؛ فيقدر لما عامل مناسب . 


له عدة أحكام > منها : 
١‏ - النصب . والناصب له : إما الفعل الذى قبله كالأمثلة السالفة ‏ أول 


الباب. ‏ » وإما ما يشبه الفعل فى العمل 229 كاسم الفاعل » ى نحو : الرجل 
سائر والحدائق” ‏ وكاس المفعول ؛ فى نحو : السيارة متروكة والسائق” » وكالمصدر ؛ 
م . ٠.‏ و 20 5 . ےم i‏ - 
ف نحو : يعجبى سير ك والطوار 29 واسم الفعل فى مثل : رويد ك والغاضب9) 

وقد وردت أمثلة مسموعة ‏ لا يصح القياس عليها لقلتها ‏ وقع فيها المفعول 
معه منصويا بعد : «ماوء أو : ١‏ كيف » الاستفهاميتين » وم يسبقه فعل أو 
ما يشبهه فى العمل . مثل : ما أنت والبحر ؟ كيف أنت والبرد ؟ فالبحر والبرد 
وأشباههما - مفعولان معه » منصوبان بأداة الاستفهام . وقد تأول النحاة هذه 
الأمثلة . وقد روا لا أفعالا مشتقة من الكون وغيره29» مثل : ما تكون والبحر ؟ 
كيف تكون ولرد ؟ فالكلمتان مفعولان معه » منصوبان بالفعل المقدر” عند . 

١ (‏ ): إن كان الشبيه من المشتقات وجب أن يكؤن مما ينصب المفمول به » وهذا لا تصلح الصفة 
المشبة » ولا أفعل التفضيل ؛ ولا ما لا ينصب المفعول به من سائر المشتقات . 

( ۲ ) الرصيف . « والرصيف » : كلمة صحيحة . 

( ۳ ) بشرط أن تكون الواو للمعية » وبعدها المفعول معه » وليست للعطف و بمدها معطوف ؛ ( لأن 

20 مثل : تصنع - تفعل ... وكل ما يصاح له الكلام - كالمالين - لبيان مضمون المعى ... 

( ه ) والحق : أنه لا داعى هذا التقدير ؛ فقد كان بعض العءرب ينصب المفعول معه بعد الأداتين 
السالفتين » ولن نقيس علهما أدوات استفهام أخرى ؛ إذ التقدير فى مثل هذه الحالات معناه إخضاع لغة 
وطجة » للغة ولهجة أخرى » من غير علم أصصحابهما . وليس هذا من حقنا -( كا يرى بعض الحققين » 
ونم 0 ابن جى » ف ګثه ألذى عنوأنه : « پاب © اختلاف أللهجات « بکتابه : ۾ الحصائص » 
وكذلك غيره ممن نقل عنم صاحب الزهر » جا ص 08# -)١‏ و بعض النحاة يز أن يقيسعلهما الأدوات 
الاستفهامية الأخرى . 

(1 ) وإذا كان أصل الكلام : ما تكون والبحر ؟ وكيف تكون والبرد ؟ فإن « تكون » الحذوفة فى 
المثالين ناقصة ء وأداة الاستفهام خبرها متقدما . أما أسمها - أنت - فضمير الم ذاطب » كان مسرا 
فبا. ذلما حذفت برز » وصار ملفصلا . ˆ 

(س) ويحوز اعتباره تكو » تامة » وفاعلها الضمير المستتر » ويصير بعد حذفها بارزاً منفصلا »- 


۳۰۹ 
لا يجوز أن يتقدم على عامله مطلقًا » ولا أن يتوسط بينه وبين الاسم 


و كيف الاستفهامية حال مقدم و « ما الاستفهامية مفعول مطلق متقدم > معى : أى وجود 
مع البحر . . . و . . . وهذا أسبل كمهولة : تصنع » أو تعمل » بدلا من « كان » الناقصة . 

IC E DD 
عند ذكره لكتاب على بن ألى طالب إلى معاوية المطالب يدم عمان رضى الله‎ ۲۳٠١ ص‎ ١ الكامل » ب‎ « 
: عنه » يقول على : ( وبعد » فا أنت وعمان ؟ ) قال الميرد ما نصه‎ 

( ما أنت وعمّان ؟ فالرفع فيه الوجه » لأنه عطف اسماً ظاهراً على امم مضمر منفصل » وأجراه مجراه » 
«وليس هنا فعل » فيحمل” عل المفءول( أى : فلاحمل ...) ؛ فكأنه قال : فا أنت ؟ وما عنان” ؟ هذا 
تقديره فى العربية . 
زناه :لبق ننه ی هوه +23 كتيوه حارش انعا ا اوجرن انا بس © ا 
مفعولا معه » وأضمر : « کان » من أجل الاستفهام ؛ فتقديره عنده وما كنت وفلاناً ؟ ») | ھ . 

ثم سرد المبرد أمثلة أخرى قال بعدها ما نصه : 

( فإن كان الأول مضمراً متصلا كان النصب . . . و . .. تقول ما لك وزيدا ؛ فكأنه ى العقدير : 
وملابستك زيداً » وف النحو تقديره : مع زيد) 1ه كلام المبرد . 

##« # 
وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


م هم 


ھر وو 9 9ر و رر م٠‏ 
بصب تالى الواو مفعولا معه فى نحو : یری والطْرِيقَ مجر 
( أى : ميرى مع الطريق) يقو : ما جىء بعد قراو فى مل “عرف رارق مسرعة - ينصب 
على اعتباره مفعولا معه . ولم يوضح هذا المفعول » ببيان أوصافه » وشروطه ؛ مكتفياً بالمثال » والتعريف 
بالمغال نوع من أنواع التعريف المنطق » ولكنه لا يناسب ما نحن فيه مما يحتاج إلى شروط وقوود . 
ثم قال : 
2 2 ؟. ه .® ماه 3 17م 6 52 e E‏ ۴ے 
بِمَا مِنَ اليل شبْهه سبق ذا النضب.لابالواو ف الْمَول الأحق 
يريد : هذا النضب للمفعولٍ معه يكون بشیء سبق ؛ كالفعل وشبهه » ولا يكون بالواو فى ا'رأى 
الأحق بالمتابعة ( فكلمة : «ما» مممنى : شىء . والحار والجرور- ما - خبر متقدم للمبتدأ المتأخر : 
و ذا » . والحملة من الفعل : « سبق » وفاءله فى محل نصب حال من كلمة ؛ الفعل ) . . . والتقدير : هذا 
النصب بشىء من الفعل وشبهه حالة كون الشىء سبق » وتقدم على المفعولٍ معه وعلى الواو » ويصح أن تک 
« ما » موصولة »© والخملة الفعلية صلة . 7 
ثم أشار بعد ذلك إلى المفعول معه المنصوب بعد « ما» و « كيف الاستفهاميتين » فقال : 
2 0 َو و0 الم ل o.‏ 80 ° 8 م 0 
وبع « ما ) استفهام أو«دكيف») نصب بفغل كوْنِ مضمر بَعْض العَربْ 


وقد نسب النصب بعد الأداتين السالفتين ليعض العرب للدلالة عل أنه سماعى فقط وهذا صحيح . 
ولكن العرب لا دحل ها بفعل الكون المقدر وغيره من المصطلحات النحوية المخضة . 


۳۱۰ 
المشارك له والمقارن ... . فى مثل : مشى الرجل" والحديقة”؛ لا يصح أن يقال : 
والحديقة” مشى الرجل” » ولا : مشى والحديقة الرجل” . 

"لا يجوز أن يفصل بينه وبين واو المعية فاصل » ولو كان الفاصل شبه 
جملة "2 . 

.)١ لا يحوز حذف هذه الواو مطلقًا‎ ٤ 

هإذا جاء بعده تابع أو ضمير أو ما يحتاج إلى المطابقة وجب أن يراعى 
عند المطابقة الاسم الذى قبل الواو وحده ؛ نحو : كنت أنا وزميلا كالأخ ؛ 
أحبّه وأعطف عليه . ولا يصح كالأخوين ٠‏ . 


حالات الاسم الذى بعد الواو : 
له حالات أربع : 


أيفا : جواز عطفه على الاسم السابق » أو نصبه مفعولا“ معه ". والعطف 
أحسن » مثل : بالغ الرجل والابزدٌ فى الحفاوة بألضيف . فكلمة : « الاين » › 
يجوز رفعها بالعطف على الرجل » أو نصبها مفعولا معه » ولكن العطف أحسن 
من النصب على المعية ؛ لأنه أقوى فى الدلالة المعنوية على المشاركة والاقتران 9) 
ولا شىء يعيبه هنا . ومثله : أشفق الأب وابلمَلةٌ .على الوليد ‏ أضاء القمر 
والنجوم ". . 

ثانيها : جواز الأمرين » والنصب على المعية أحسن ؛ للفرار من عيب لفظى 
أو معنوئ . فثال اللفظى : أسرعت والصديقء ؛ فكلمة : « الصديق » جوز فيها 
الرفم عطفا على الضمير المرفوع المتصل”؟22 ويجوز فيها النصب على المعية » وهذا 
أحسن ؛ لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل يشوبه بعض الضعف إذا كان 
)١91( 0‏ راجع حاشية الصبان فى هذا الموضع . 

(۲( إلا فى الحالة المشار إليها فى رقم ۴ من هامش ص ۴٠١‏ وهى ألمطف فةط . 

(۴) لأن العطف يقتضى إعادة العامل تقديراً قبل المعطوف › فكأن النامل مكرر . فيقع به 
التأكيد اللفظى الذى يقوى المعى . ( انظر ما يتصل بهذا فى أ » من ص 914) . 

لم وهو :, العاء . 
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بغير فاصل بين ا معطوف والمعطوف عليه ؛ كهذا الال 'والفرار من الضعف أفضل 
من الإقبال عليه بغير داع 9). 

ومثال العيب المعنوى قوم : « لو تركت الناقة” وفتصيلهما9 لترضعها » . 
فلو عطفنا كلمة : « فصيل » على كلمة : « الناقة » لكان المحى : لو تركت الناقة 
وتركت)فصيلها ‏ لرضعها › وهذا معى غير دقيق » يحتاج تصحيحه إلى تأويل 
وتقدير لا داعى هما . 

وعيبه آت من أن تركهما لا يستلزم تلاقيهما الو ؤدى إلى حصول الرضاعة . 
وقد نرکهما ؛ لا نحول بينهما » ولكن الأم تنفر منه > ولا تمكنه من الرضاعة » 
أو ينفر منها . 

ثالثها : وجوب العطف» وامتناع المعية *2: وذاك حين يكون الفعل أوما يشبهه 
مستازمًا تعدد الأفراد الى تشترك فى معناه اشتراكًا حقيقيًا. وكذاك حين يوجد 
ما يفسد الى مع المعية . فثال الأول : تقاتل النمر والفيل” - اختصم العادل” 
والظالم ‏ اتفق التاجر والصائع . . . فكل فعل من هذه الأفعال : ( تقاتل - 
اختصم ت اتقق 19ت ااا .) لا يتحقق معناه إلا بالفاعل المتعدد 
فيشترك الأفراد فى معى العامل ؛ فلا بد eh‏ أكبر يشركان حقيقة 

)١(‏ كاهو موضح فى مكانه من باب المطف - ج م ن عند الكلام على المطف على الضمير 
ا مرقوع المتصل . 

(؟) وف الحالتين السابقتين يقول أبن مالك : 
لحطف إن بتكن بلا ضَعْفي أحى . والنصب مُخْبَار نَدَى ضف النسق 

النسق هو العطف بالحرف ؛ كالمطف بالواو » أو الفاء » أو ثم . . 

(۴) الفصيل : ابن الناقة الذى يفصل عنما . ۰ 

( 4 ) لأن العطف على نية تكرار العامل . - انظر رقم ٣‏ من هامش الصفحة السالفة ‏ 

() من هذا القسم المسألة المشار إليها فى رقم ۳ من هامش ص ٠٠٠١‏ . 

(1) إذا كان الفمل وشبهه يقتفى التعدد - مغل : اتفق الوالد” والابن” » و . . . » - فهل 


يصح مجىء كلمة : «مع » بدلا من واو المعية ؟ فيقال : اتفق الوالد مع الابن ؟ الحواب نعم » طبقاً 
للبيان السابق ف الملاحظة ص ١58‏ . 


(۷) کالفعل : « استو » فى قول الشاعر : 
ولا يستوى عند كشف الامو ر باذلك معروفه والبخيل 


۳1۲ 
فى التقاتل » والاختصام » والاتفاق . . . وهذا يتحقق بالعطف دائما؛ لأنه 
يقنضى الاشراك المعنوى الحقيى 27 . بخلاف المعية ؛ فإنها تقتضى الاشراك 

الزمبى ؛ أما المعنوى فقد تقتضيه حينًا » ولا تقتضيه أحيانًا ؛ كما عرفا" . 


ه الى 


ومثال الثالى : أشرف و قبله أو بعده . .. فتفسد المعية بسبب 

جود : « قبل » » أو « بعدع .' 

” رابعها : امتناع العطف ووجوب النصب - فى الأصح- > ما على المعية » 
إن استقام المعبى عليها . وإما على غيرها إن لم يستقم ؛ (كنصب الكلمة 
مفعولا به لفعل محذوف ) ؛ وذلك منعًا لفساد لفظى أو معنوى . فثال وجوب 
النصب على المعية لمانع لفظى يمنع العطف : نظرت للك وطائراً ؛ لآن الأصل - 
الغالب E CO EGE A E O‏ ؛ کا 
قول الشاعر : فالى وللأينّام ‏ لا درد رها تشر ق بف طوراً » وطوراً تخرب 

فقد أعاد اللام مع المعطوف"', 

0 النصب 2 معنوى يمنع العطف : مشى المسافر والصحراء . 

: « الصحراء » على المعية ؛ إذ لو رفعت بالعطف على كلمة : E‏ 

9 المعى : :مشت الصحراء . وهذا فاسد9» . 

ونثال النصب على غير المعية بتقدير فعل محذوف ينصب الكلمة مفعولا 
به : داعينا لفل ساهر فأكلنا لحماً » وفاكهة » وخضراً : وماء عذبا » 
وغناء ساحراً ‏ فيجب نصب كلمة : «ماء» وكلمة : «غناء » بفعل محذوف 
يناسب كلا منهما . والتقدير : وشربنا ماء عدبا » سمعنا غناء ساحراً . . 
ولا يصح النصب على المعية » ولاعلى العطن””'وإلا فسد المعبى . ومثله قول الشاعر : 
)١(‏ أما الاشتراك فى الزين فقد يقتضيه أو لا يقعضيه ؛ فل : أكلت خالدة وأختها » قد يقع 
أكلهما ی زمن واحد أو مختلف ( کا يتضح فى ١أه‏ من ص )8١4‏ . 

(؟) فى ص 04" ۰ ۲۰۵ ۰. وكما يجىء البيان الموضح فى وأء من ص 9١4‏ . 

( ) سيذكر. هذا البيت لمناسبة أخرى فى باب المطف = ۴ - م 1١5‏ . 

- ۳۱۲ کا سیجنء فى ص‎ )٤( 

( ه) لأن الماء لا يؤكل + وكذا الغناء » ولآن ماع الغناء فى الحفل الساهر يكون بعد الا كل 


عادة - لا معه فى زمنه .. 5 


۴۴۳ 
تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه إن" مولاه كان له وفر0) 
يريد : ويفقأ عينيه ؛ لأن اللحدع ف اللغة ‏ خاص بالأنف » فلا يكون 
لا متيلا 9 0 


= وعند تقدير فعلعذوف مناسب . تنشأ جملة فعلية تكون معطوفة بالواوعلالحماة الفعلية الأولى؛ : 
فالعطف - على الأصح - عطف جمل . والممنوع عطف المفردات »© إذ لا يحوزعطف و ماء» ولا غناء 
عل : لحماً . لكن يصح عطف “جملة : «شربنا» وجملة : و معاي على الحملة الأولى ؛ وهى: 
م أكلنا» . (يستجىء مناسبة أخرى هذا فى ج ۳ باب العطف عند الكلام على العطف بالواو ) . 
)١(‏ الوفر الزيادة . والبيت يذم حقوداً بأنه يحزن لنعمة تبدو على جاره أو صاحبه » ويتأم كن 
'“جدع أنفه » أو فقعت عيناه  .‏ * ْ 
(؟) وإلى شطر من هذه الالة يشير ابن مالك قائلا : 


5و 4 و ص لبي اس 0 E KS‏ و 
والنصب إن يَجْر الْمَطْفٌ- يجب أو ايد إضمار عامل تصِب. 
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زيادة وتفصيل : 

١١‏ ) فى كل حالة يجوز فيها الأمران ؛ ( العطف والمعية )» لا بد أن يختلف 
المعبى فى كل أمر منهما ؛ ذلك أن العطف يقتضى المشاركة الحتمية بين المعطوف 
والمعطوف عليه فى معبى الفعلء» من غير أن يقتضى المشاركة الزمنية الحتمية ؛ فقد 
يقتضيها أو لا يقتضيها ».فى مثل : « 1 نسنى نحمود وصالح فى السفر » لا بد أن 
يشترك الاثنان فى معنى الفعل » وهو مؤانسة المتكلم > وأن تتناوطما المؤانسة ؛ لأن 
العطن على نية تكرار العامل ؛ فكأنك قات : آسی محمود » وآنسی صالح . 
لكن ليس من اللازم أن تكون هذه المؤانسة قد شملتهماء وشملت معهماالمتكلم فی 
زمن واحد ؛ فقد تكون فى وقت واحد أو لا تكون 27 . والأمر فى هذه المشاركة 
الزمنية وعدمهاء مروك للقرائن والدلائل . 

أما المفعول معه فلابد فيه من المشاركة الزمنية الحتمية . أما المشاركة فى معنى 
الفعل فقد يقتضيها أو لا يقتضيها'2؛ فى مثل : سافر الرحالة والصحراء تتعين 
المشاركة الزمنية وحدها دون المعنوية ؛ فإنها تفسد المعتى ؛ لأن الصحراء لا 
تاق دی د ایی الل وفى مثل : سار القائد والحنود”» تصح المشاركة 
المعنوية مع المشاركة الزمنية امحتومة فجواز الأمرين فى كل حالة يجوز فيها أمران 
ليس معناه أن المراد منهما واحد . وإتما معناه أن هذا الضبط صحيح إن أردت 
المعى المعين الحختص به » وأن ذاك الضبط صحيح أيضًا إن أردت المعى ال#تص به 
كذلك . وإن شئتٍ فقل : إن کل ضبط صحيح منهما لا بد أن يؤدى إلى مععى 
يخالف ما يؤديه الضبط الآخر .30 

( ب ) قد يقتضى. المقام ذكر أنوع مختلفة من المفاعيل . وش هذه الحالة 
يحسن- ترتيبها بتقديم المفعول المطلق » فالمفعول به الذى تعدى إليه العامل مباشرة . 
فالمفعول به الذى تعدى إليه العامل بمغونة حرف جر » فالظرف الزمانى » فالمكانى» 
فالمفعول له » فالمفعول معه . وهذا الرتيب هو ما ارتضاه كثير من النحاة . والحق أن 

الذى يحب مراعاته عند الترتيب هو تقد ما له الأهمية . 


. ۳۱۲ من هامش ص‎ ١ كا سبق فى رقم‎ )١( 
. ۳۱۲ (؟) کا سبق ی ص ۲۰۰ . (؟) ف ص‎ 


: 4١ المسألة‎ 


0 م 
الام اء 


تمهيد : يأردد ی هذا الباب كثير من المصطلحات الخاصة به » والى لا بد 
من معرفة مدلولاتها ‏ قبل الدخول ف مسائله وأحكامه؛ ليمكن فهم المراد » 
ومن تلك المصطلحات : 

المستقى منه ‏ المستثنتى ‏ أداة الاستثناء ‏ الام - الموجتب_ المفررّغ ‏ 
المتصل ‏ المنقطع ‏ . . . وفما يلى بيانها . 

. ) (المستشى منه  المستثسى  أداة الاستثناء‎ )١( 

هذه الثلاثة تنكشف مدلولاتها على أ كل وجه إذا عرفنا أن أسلوب الاستئناء 
فى أكثر حالاته » هو أسلوب أهل الحساب فى عملية : « الطرح » . فالذىيقول : 
أنفقت من الال مائة إلا عشرة » إنما يعبر عما يقوله أهل الحساب : أنفقت 
)٠١-.٠١(‏ والذى يقول :: اشيريت تسعة كتب إلا اثنين ؛ إتما يعبر عن 
قوم : اشتریت(۲-۹) ... وهكذا . .. 

والتعبير الحسالى السالف : وأمثاله يشتمل على ثلاثة أركان مهمة ؛ هى : 
« المطروح منه » ؛ (مثل ٠٠١‏ وشل ٩‏ ... وأشياههما ... ) و «المطروح ۶ 
ر مثل ٠١‏ ومثل ۲ ... ) و«علامة الطرح» ويرمزون ها بشرطة أفقية قصيرة :(- ). 

57 المصطلحات الحسابية الثلاثة ما يقابلها تماما فى الأسلوب الاستثنائى ؛ 
ولكن بأسماء . أخرى اصطلاحية » فالمطروح منه يقابله : «المستثى منه» . 
والمطر وح يقابله : « المستثى » . وعلامة الطرح يقابلها أداة الاستثناء ‏ وهى : 
« إلا » أو إحدى أخواتها - > أى : ثلاثة إزاء ثلاثة . 

ولا كانت عملية الطرح بمصطلحاتها شائعة واضحة » بل" أوّلية ‏ كان ربط 

1 ) المراد به هنا الاستثناء فى اصطلاح النحاة ؛ فله تعر يف خاص عندهم » وأدوات وأحكام 
نحوية يتميز ا . ومن الممكن تأدية المعى الاستثناق بوسائل متنوعة » تخالف الاسته :ل" التحوى 
- الاصطلاجى” - » ولکنہا لا تسمى :« استثناء » فى اصطلاحهم؛ لعدم انطباق تعريفه وأحكامه علا . 


۳۱۹ 
أسلوب الاستثناء بها عند شرحه وتبيينه - كفيلا بإيضاح مصطلحاته الثلاثة 
السالفة » ممعرفة مدلولاتها ى سهولة» واستقرار "» معرفة توصلنا إلى المعى 

المقصود من الحملة كلها 3 

وى ضوء هذا نستطيع أن نفهم قول النحاة فى تعريف الاستثناء الاصطلاحى : 
( إنه الإخراج< بإلا» أو إحدى أخواتها لما كان داخلا فى الحم السابق عليها ) ٠١‏ 
فليس هذا الإخراج إلا « الطرح » ؛ بإسقاط ما بعدها من المعى الذى قبلها › 
ومخالفته للمتقدم عليها فما تقرر من أمر مثبت أو مننى . . 

ما كان فيه المستشى منه مذكوراً ؛ كالأمثلة السالفة » ومثل : ركبت الطائرة 
عشرين ساعة إلا خمسة . وكان معى زملاى إلا ثلاثة . فكلمة « عشرين » هى 
المستثى منه . وكذا كلمة : « زملاء » . وبسبب وجود کل منهما فى الكلام ی 
الاستفناء : « تام . 
(*) الاستثناء الميجسب ¢ وغبر الممجسب 

فالأول : ما كانت جملته خالية من النى 9" ؛ وشبهه ‏ ( وشبه النى هنا : النهى ؛ 
والاستفهام الذى يتضمن معى النى 29)) كالأمثلة السابقة » وكقول الشاعر : 

. أى : بقائه مفهوماً‎ )١( 

(۲) وهذا يشمل « الدخول الحقيى » ؛ كالأمدلة السالفة » « والدخول التقديرى» الملاحظ فى 
النفس كالمفرغ ؛ وكالمستثى المنقطم » - وسيجىه إيضاحهما فى ص 710 و۳۱۸ و۳۲۲ وغ #مب؟ 
فإمهما لا يدخلان فى الحكم السابق حقيقة » وما وندمجان فيه تقديراً ى 

( ؟) النق الصريح : ماكان بإحدى الكلمت الخاصة الموضوعة له (مثل : ما -لا- ليس ..و..) 
وإلا فهو غير صريح » الأنواع التالية : 

(؛) وهذا يشمل أنواعاً ؛ مها الاستفهام الإنكارى : ( ويسمى أيضاً : الإبطالى ) ويعرفونه 
بأنه الذى یسال به عن شیء غير واقع ء ولا يمكن أن يحصل . فدعيه كاذب . وهذا النوع يتضمن معنى 


النى ؛ لأن أداة الاستفهام فيه بمنزلة أداة النى فى أن الكلام الذى تدخل عليه منى المعى؛ نحو قوله 
تعالى : ( ومن أصدق من الله حديفاً) ؟ . 

( راجع المغنى ج١‏ عند اكلام على الهمزة . وكذلك حاشيةالأمير عليه عند الكلام على :« أم »). 

ومنها : الاستفهام التؤبيخى ؛ وهو : ما يسأل به عن أمر حاصل واقع ١‏ ومن يدعى وجوده يكون 
صادقاً نى إخباره عن آمر موجود ذميم . وفاءله ملوم يستحق التوبيخ بسببه ؛ مثل قولنا للأوصياء : 
أتأكلون أموال اليتاى بالباطل ؟ 

وف الحزه الثانى من « المغى» عند الكلام على: «هل » أن أنواع الإنكار ثلاثة ؛ مها النوعان ‏ 


۳1۷ 

قد يهون العم إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا 

والثالى ' : ما كانت جملته مشتملة على نی أو شبهه ؛ ؛ نحو : ما تأخر 
المدعوون للحفل إلا واحدا- هل تأخر ad‏ 

ومن النى ما هو معنوى (يفهم من المحى اللغوى للكلمة» دون وجود لفظ 
من ألفاظ الئی ) . مثل :( بای اللہ إلا أن يتم نوره )» فعی « يأبى 0: لا يريد. 
ومثل : ( قعل" رجل” يقول ذلك ) » لأن معنى ٠:‏ قل" » فى هذا الأسلوب المسموع › 
هو : الى ؛ أى : لا رجل يقول ذلك . 

أما ولو» ق مثل : لو حضر الضيوف إلا واحداً » لأكرمتهم - فإنه نى 
ضمى غير مقصود » فلا ينظر إليه من هذه الناحية » فكأنه غير موجود . 


( د ) الاستثناء مرغ ")» هو : ما حذف من جملته المستثى منه › 
والكلام غير موجب ؛ ( فلا بد من الأمرين معنا )"نحو : ما تكلم . . . إلا واحد” 
ما شاهدت . . . إلا واحد ‏ ما ذهبت . . . إلا لواحد . والأصل ‏ مثلا ‏ 
قبل الحذدف عكر لاسن رد لا واحدآ ‏ ما شاهدت الناس إلا واحدا ‏ ما ذهبت 
للناس إلا 208 . ثم حذف المستشى منه ؛ فوقع التغيير بسبب حذفه كالذى 


ف قول الشاعر : 
لا يكنم السر إلاكل ذى شرف وسر عند كرام الناس مكتوم 


والأصل : لا یکم الناس السرٌ إلاكل ذى شرف . 


= السالفان » أما الثالث فعناه الى المردءوالسلب الحض . بحيث يمكن وضع أداة الى مكان أداة 
الاستفهام فلا يتغير الممنى . والأكثر أن.تكون أداة الاستفهام هى : « هل » نحو : .هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان » أى : ما جزاء الإحسان إلا الإحسان . 

» من النحاة من نِرى أن هذا النوع لاتستخدم فيه أدوات الاستغناء الفعلية» إذا كان تاما‎ )١( 
متفصلا » ورأيه ضعيف جب إهماله ؛ أخذاً بصريح ما جاء ؤ فى المفضل  = ۲ ص ۷۷ و ۷۸ سم‎ 
¬ ۳٣۴۳ من هامش ص‎ ١ وق الحضرى والصبان - وسیجیء هذا ف رقم‎ 

(۲( اقظر رت ۲ من هامش ص ۳۱۹ أما سيب اتسمية في ص ۲ ۲ . 

( ٣و‏ ) ومن القليلالذى لا ياتفت إليه وقوع التفريغ فى الإيحاب» إذا كان المحذوف فضلة حصلت 
مع حذفه فائدة . لكن هذه القلة لا أعتبار لما » وبحب إهماها - كا نصوا على ذلك - راجع الصبان - 

(4) يوضح هذا المثال ما يجىء ف رتم ٤‏ من هامش ص ۳۲۲ . 


۳1۸ 


تام » وغير موجب . وهذا أمر يحب التنبه له. وإلى أن أداة الاستثناء الفعلية لا يصح 
استخدامها فيه . - لأنها لا تستخدم إلا فى الاستثناء التام المتصل 6277 


(ه ) الاستثناء الممتصل والمنقطم .: 

فالأول : ما كان فيه المستثى بعضًا" من المستثنى منه ؛ نحو : سقيت 
الأشجار إلا شجرة ‏ فحص الطبيب الحسم إلا اليد . 

والثانى :مالم يكن فيه المستثى بعضا من المستثى منه ؛ نحو: حضر الضيوف 
إلا سياراتهم - اكتمل الطلاب إلا الكتب . ومثل قوله تعالى عن أهل اللحنة : 
( لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاما) » فاللغو هو : ردىء الكلام وقبيحه › 
والسلام ليس بعضاً منه . وكذلك قوله تعالى : ( لا يسمعون فيها لخا ولا تأئيما » 
إلا قلا“ سلامًا سلاما) . 

٠‏ وليس معى انقطاعه أنه لا صلة له بالمستتثى منه » ولا علاقة تر بطهما ارتباطًا 
معنويًا ؛ فهذا خطأ بالغ - لا يكون ف أساليب الاستثناء مطلقنًا ‏ ؛ ولا 
معناه انقطاع صلة «البعضية» بينهما ؛ بألآ يكون « المستثى » جزء حقيقيًا من 
« المستثى منه » ٠‏ ولا فرداً من أفراده . ومع انقطاع هذه الصلة على الوجه السالف 
لا بد أن يكون هناك نوع اتصال معنوى يربط بينهما. وهذا تؤدى أداة الاستثناء 
فيه معبى الحرف : «١‏ لكن ٠‏ ) » ( ساكن النون » أو مشددها) الذى يفيد الابتداء 
والاستدراك معنا ”"؛ وبالرغم من إفادته الابتداء والاستدراك معنا لا يقطع الصلة 

2020 انر عن ۴ ورقم ١‏ من هامشها - وقد ورد النص الخاص ,منع استخدام أداة الاستشناء 
الفعلية فى غير التام المتصل لى حاشية االحضرى » وبالخزه الثانى من الصبان عند الكلام على الأدوات 
الفعلية » وكذا المفصل + ۲ ص ۷۷ - 

(؟) هذا صوريّان؛ الأول : أن يكون المسعدى منه متعدد الأفراد» والمستشى أحدتلك الأفراد المعاثلة ؛ 
حو : تناولت الكتب إلا كتاباً . فالمستشى منه - وهو الكتب - متعدد الأفراد » والمستثى واحد منها. 

ألثانية : أنيكون المستشى منه فرداً واحداً ولكنهذوأجزاء › والمستشى جزه من تلك الأجزاء ؛ مثل : 
غطيت المحم إلا الوجه . وف الخحالتين يكون ما بعد « إلام مالفا فى المعى لما قبلها . 

ولا مانع فى الرأى الأحسن أن يكون المستفى المتصل جملة - وشسيجىء اابیان فى رقم ۲ من هامش 
ص ۳٣۰‏ ورتم ۳ من هانش ص 818" - 

(۴) راجم « و » من ص ۳۳۲ - ألزيادة والتفصيل ‏ 


۳14 


المعنوية بين ما بعده وما قبله » ومن دسم" كان من الحتوم ىك|. « استثناء منقطع © 
صحة وقوع الحرف : «لكن » - الساكن النون » أو مشددها ‏ موقع أداة 
الاستثناء فيه مع استقامة المعى'. 

ولا يجوز ف الاستثناء المنقطع أن تكون أداته فعلا ؛ لأن هذه الأداة الفعلية 
لا تستخدم إلا فى التام المتصل  »‏ كنا نقدم فى الصفحة السالفة . 

والآن نبداً الكلام فى أحوال الاستثناء » وأحكامه > وهی متعدذة 29 بتعدد 
أنواعه » وأدواته المانية الى منها الحرف المحض » والامم النحض» والفعل المحض » 

وما يصلح فعلا وحرفا . 


الكلام على أحكام المستثى الذى أداته حرف خالص » وهى : « إلا" ”: 

)١(‏ إذا كانت أداة الاستثناء هى « إلا » ولم تكرر؟ فللمتستفى بها ثلاثة 
أحكام : 

الأول. : وجوب النصب - فى الأغلب * ». بشرط أن يكون الكلام تاما 
موجبًا 9)وسواء أكان « المستثى » متأخراً بعد « المستثى منه) » أم متقدمًا "عليه » 
وسواء أكان « متصلا » » أم « منقطعاً » في تحقق' الشرط كان النصب واجبًا ‏ 
ف الأغلب ”)-»وعامًا يشمل كل الأحوال . وعند الإعراب يقال ٠:‏ إلا » حرف 


60 طبقا للبيان الآنى فى : «و» من ص "مم 

)١(‏ هذا الباب من أكثر الأبواب تعدا نى الأحكام » واختلافاً فها . ومنها المردود واتضعيف 
وقد :حاولنا جاهدين تصفيته مما يشو الحقائق الناصعة . 

(۳) ومشلها : « نا » الى تشبها فى الحرفية » وف الدلالة على الاستشناء . وإفادته ؛ ( طبقاً للبيان 
الخاص يبا ى ١‏ ١غ‏ من « الزيادة » ص ۳۲۷ وى «دى من ص "51١‏ - ) وهى غير د لما م الظرفية الى 
سبق الكلام.عليها ف ص 45؟ وتجىء لها إشارة فى باب الإضافة » + ”م 4ه ص ۸١‏ > وهما كذاك غير 
| الحازمة الى سيجىء الكلام علييا فى - ؛ م ١١4‏ ص ٣٠٤١‏ 

و « إلا » الى للاستدناء كلمة واحدة » وليست مركبة » وهى حرف »© وقد تعرك ألرفية والاستئناه 
وتصير اسا محضاً ( كا سيجىء البيان فى اج » من ص 80.0 ) بخلاف : « إلا » الى فى مثل : إلا تجامل 
زملاءك يكرهوك » فإنبا مركبة من د إن » الشرطية الماغمة فى : « لا النافية . 

(4) أما المكررة فيجىء حکها فى ص 028" . 

( ه وه) وهذا هو الشائع » وهناك رأى آخر لا يوجب النصب » سيجىء بيانه فى «ده من ص 619 

(1) سيجىء شرط آخر فى دهم من ص 081 هو ألا يكون المستففى نكرة محضة ... و .. 

(۷) فى ص ۳۲۷ و ۳۲۸ أحكام خاصة بتقدم المستثى و بيان العامل الذى يعمل فيه النضب .. 


خض 


استثناء والمستشى : منصوب على الاستئناء كالأمثلة الاتية 5 ولا بلك أن تتقدم 
«إلا» على المستثنى فى كل الحالات 27 »> سواء أكان متقدما على المستثنى منه 
(امتلأت الحداول” إلا جدولا كبيراً) . (امتللأت_إلاجدولا كبيراً - الحداول” ) , 
| (كتبت الرسائل” إلا رسال" واحدة) . (كتبت- إلارسالة” واحدة - الرسائل) . 
(تمتعت بالصحف إلاصحيفة نافهة”) . (تمتعت - إلاصحيفة تافهة -بالصحف ) 
(أعد تملابس"الرحلةإلاالحقائب ). (أعدت_إلاالحقائب-ملابس الرحلة ) . 
(تناولت الطعام إلا الماء ) 5 ( تثاولت تال اللماء _ الطعام ) : 
واضات المصابيح إلا. غرفة) . (أضأت ‏ إلا غرفة” ‏ المصابيح) . 
الثانى : إما نصب «المستشى» ( والإعراب كالالة السابقة) . وإما ضبطه 
على حسب حركة ١‏ المستثى منه ) » ( فيكون مثله ؛ مرفوعا » أو منصوبا » أو 
مجروراً) ويعرب : « بدلا ». ولا بد فى الحالتين أن يكون الكلام تاما غير 
موجب 7( . ولا فرق بين المتصل والمنقطع 29. ومن الأمثلة : 


ما تخلف السباقون إلا واحداً نا أل 6 وال 
ما جهلت السباقين إلا واحداً OE‏ 
هل تأخرت عن السباقين إلا واحدً أو : واحد . 


. ۳۲۷ انظر ما مختص بهذا فى «ب » من ض‎ )١( 

( ۲ ) بدلم بعض من كل » والمبدل منه هو المستثى منه. والبدل هنا لا حتاج لرابط ؟ لأن وجود 
« إلا » يغى عنه ؛ لدلالها على أن ما بعدها بعض ما قبلها 

- كما صرح الصبان وغيره ؛ وستجىء إشارة هذا فى البدل ج ‏ ص ٦44‏ - 

(۳) إذا انتقض النى يسبب وجود « إلا » المكررة لم بجز البدل » واقتصر الأمر على النصب 
وحده ؛ نحو : ما شرب أحد شيعا إلا الماء إلا محموداً ؛ لأن الكلام هنا بمئزلة المغبت ؛ إذ معثاه . 
شر بوا الماء إلا محموداً .| 

وف « د» من ص ۳۲۹ أمثلة مسموعة للبدل فی كلام تام موجب . وق «[ » ٥ن‏ ص ۳۳٤‏ الرأى 
فى تفريعات البدل الى يعرضها النحاة . 

(؛) فى «و» من ص ۳۳۲ أحوال وأحكام هامة تختص بال منقطع , 

( ه) ى هذا المثال نصبت كلمة : و واحداً » ف الصورتين » ولكن النصب ف إحداهما على اابدلية » 
وق الأخرى على الاستثناء . 


۳۲۱ 


ويحوز أن يتقدم « المستشى "» وهو منصوب » على المستثى منه مباشرة 
ويب ىكل" شىء كا كان » فلا يتغير الإعراب كالأمثلة الآتية : 

ما تخلف إلا واحدا ‏ السباقون . 

مأ جهلت إلا واحد؟ ‏ السباقين 9). 

هل تأخرات إلا واحد؟ ‏ عن السباقين . 

أما لوتقدم وهو بدل فى الأصل ؛ فإن الأمر يتغير تغيراً كليا "'فيعرب 
«المستثبى » المتقدم على حسب حاجة الكلام قبله ‏ ويزول عنه اسم المستثبى »کا يزول 
عن « المستشى منه » المتأخر › أسمه » ويعرب بدلا من الاسم الذى تقدم 9 وتابعنًا 
له فى حركة إعرابه ع2 وتصير « إلا » ملغاة ° . ومن الامثلة : 

ما تخلف إلا واحد ‏ السباقون . ' 

ما جهلت إلا واحدا - السباقين27. 

هل تأخرت إلا عن واحد "2 السباقين . 

فى مثل : ما تخلف ‏ إلا واحد ‏ السباقون . . . تعرب كلمة « إلا » 
ملغاة . وتغرب كلمة : «واحد» فاعلا للفعل : « تخلّف » وتعرب كلمة : 
« السباقون » بدلا منها" » بدل كل من كل » وهذا إعرابها فى باق الأمثلة 
المعروضة 240 . 

(1) بشرط أن تتقدم معه « إلا» وتسبقه » لأن تقدمها عليه شرط عام فى كل الحالات الى يتقدم 
فها على المستشی منه أو يتأخر عنه » كا أسلفنا » وكا جیء فى « ب » من الزيادة والتفصيل » ص ٠۲۷‏ . 

( ۲ ) سيذكر هذا المثال لى الخالة التالية الى يتقدم فيها البدل ؛ لأنه - وأشباهه - صالح للحالتين 

(۳( فى هذه الحالة سيعتبر من القسم اثالث الآ ¢ وهو قسم م « المفرغ » . 

٤ (‏ ) لأن ما بعدها يكون خاضماً فى إعرابه لحاجة ما قبلها ؛ فكأنها غير موجودة لكلها من 
ناحية المعى تفيد استثناء ما بعدها من حكر ما قيلها . 

( ه) هذا المثال لا يتعين فيه التفريغ عند تقديم البدل المنصوب ؛ إذ يصح كا قلنا فى رقم ۲ من 
من هذا الحامش - اعتبار الكلام تاماً غير موجب تقدم فيه المستشى المنصوب الذى ليس بدلا ؛ 
ويكون حكه حكر الأمثلة الى قبل هذا مباشرة . ّْ 

50( ما ياق فق رتم 4 من هامش ص ۳۲۲ يوضح أصل هذا المثال » وما جرىفيه . 

(۷) البدل هنا : بدل كل من كل ؛ لأن المتأخرعام أريد به خاص' ؛ فصح لذلك إبداله من 
المستثى الذى تقدم » وكان قبل تقدمه بدل بعض کا سبق في رقم ۲ من هامش ص ۳۲۰ - فانقلب 
المتبوع تابعاً » كنا فى قوم : ما مررت بمثلك أحد . 

)۸( إلا المثال الثانى فلا يتعين فيه 'تفريغ لما سبق فى دقم . 

النحوالواق - ثان 


۲ 
الثالث : أن يعرب ما بعد « إلا » على حسب العوامل قبلها ؛ بشرط أن يكون 
الكلام « مرغ "» . وهذه الصورة لا تعد من صور الاستثناء ؛ لعدم وجود 
« المستثى منم ") . هذا تعرب ١‏ إلا » ملغاة . ويعرب ما بعدها فاعلا » أو مبتدأ » 
أو مفعولا » أو خيراً > أوغير ذلك على حسب السياق . . . فكأن كلمة : «إلا» 
غير موجودة من هذه الناحية الإعرابية ٠"‏ فقط » دون لمعنوية وسفن الكلام : 
«مُفسرغًا» . لأن ما قبل « إلا » تفرغ للعمل الإعرابى فيا بعدها .م يشتغل 
بالعمل فى غيره . ومن الأمثلة : 


ما أخطأ إلا واحد” متسرع ما العدل” إلا دعامة” الحكر الصالح 
ما معت إلا بلبلا صد احا - ليس العمل" إلا سلاح الشريف . 
ما ذهبت إلا للنابغ ° ما سعیت إلا فى الحير . 

ووي 
يأبتى الحر” إلا العزة” - يأبى الت إلا أن بم وره( 


)١ (‏ من التفريغ النوع الآى ى ص 05 : وهونوع دةيق يشيع فى الأساليب العالية 

. "١56 انظر البیان ف رقم ۲ من هامش ص‎ (r). 

(۴) لأن ما بمدها يكون خاضع؟ فى إعرابه لحاجة ما قبلها ؛ فكأها غير موجودة . لكها 
من ناحية ا عى تفيد استغناء ما بعدها من حكم ما قبلها . 

( 4) أصل الكلام : ما ذهبت لأحد إلا النايغ . فلما حذف المستثنى منه - وهو : أحيد  »‏ 
بقيت لام الحرمنفردة تحتاج لشىء بحدها تتصل به » وتجره ؛ إذ لا يمكن أن تستقل بنفجا ؛ فتأخرت 
إلى ما بعد م إلا» ؛ ولتجره ؛ لأنه خاضع ىإعرابه لما قباها » > ولا يمكن تقديمه وحده دون « إلا » . 

( وهذا التفسير هو ااذى ا عليه ف رقم ٦‏ من هامش الصفحة السابقة رقم ۲ من هامش 
ص ۲۱۷) . 

ر 

£ 

لا يكذب الم إلا من مهانته أو عادة السو » أو من قلة الادب 

يريد : لايكذب المره من شىء إلا من مهانته . 

60 الكلام هنا مفرغ ؛ لأن المستثنى منه محذوف » ولوجود ذفى معنوى فى كلمة و يأ ۾ ؛ لأن 
معناها دائماً هو : لا يريد - کا سبق » فى ص ۳٠۷‏ - ( هذا تأويلهم »وفيه مجال لتقف والرفض ) . 

وجاء فى المغى - ج 7 الباب الثامن ‏ ما نمه فى القاعدة السادسة : 

( « وقم الاستثناء المفرغ فى الإيجاب فى نحوقوله تعالى : و وإنها لكبيرة إلا على الحاشمين » . 
وقوله تعالى : « ويب الله إلا" أن يتم" نوره » . . . لماكان الى : وأنها لا تنبل إلا على الماشعين -.. 
ولا يريد الله إلا أن یم نوره) .اه 


وف 
وأصل الكلام ‏ مثلا ‏ قبل حذف المستثى منه : 
١‏ ما أخطأ المتكلمون إلا واحداً متسرعا ‏ أو : واحد متسر" 
ما العدلد عامة” إلاد عامة” الحكم الصالح أو : ذعامة” الحكم الصالح . 
١‏ ماسمعت طيو رأمغردةإلا بلبلاصد احا 0 : بلبلا صداحا . 
ليس العمل سلاحًا إلا سلاح الشريف ‏ أو : سلاح الشريف . 
ما ذهبت لأحد إلا النابغ ا : النابغ . 
ما سعيت ی أمر إلا احير أو : الحير . 
١‏ يأبى الحركل شىء » إلا" العزقت - أو : العزقة . 
بأ الله كل شىء إلا إتمام نوره ‏ - أو :إتمام .. 
فالكلام فى أصله كلام تام غير ,موجب» يجوز فيه الأمران السالقان: إنا النصب 
على الاستثناء » وإما الإتباع على البدلية » فلما حذف المستثثى منه صار الكلام 
نوعًا جديداً ؛ هو : المفسرغ 207 وصار له حكي جديد خاص > تبعمًا لذلك . . 
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)1( يجوز التفريغ الجميع المعسولات > إلا المفمول معه » والمصدر المؤكمد لعامله؛. وكذا الحال 
الم كسد لعامله؛ فلا يقال : ما سرت إلا والأشجار- ما زرعت إلا زرعاً - لاتعمل إلا عاملا - 

وسبب المنع وقوع التناقض بذ كر المعى مشبتاً أو منفياً قبل : وإلا» ثم مخالفته بعد : م إلا» . 
وأما قوله تعالى : (إن" نظن" إلا ظناً) فالقرائن تدل على أن المراد : إن نظن إلا ظناً عظيماً » 
فهو- بسبب القرينة - مصدر مبين للنوع » وليس مؤكداً . 

ويحوز أن يقم « التفريغ » فى غير ما سبق منعه ؛ فن التفريغ للمبتدأ قوله تعالى : ( هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ) ومن التفريغ الفاعل قول الشاعر : 

ر 31 

ها المحد زخرف أقوال تطالعه لا يدرك المج إلا كل فعال 

وللظرف قول الشاعر : 
1 يضحك الورد إلا حين | عجبه : اسه الرياض» وصوت الطائر الغرد 

ده قول الشاعر اع I‏ حة الرعية : 

بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها ٠‏ تنال إلا على جشر من التعب 

وقول الآخر : 

2 e سا اه‎ O 
- ما القرب إلا لمن صحت مودته  ولم يُخنك » وليس القرب للنسب‎ 


€ 


وعکن تلخيص كل ما تقدم من أحكام المستثبى ب« إلا » الواحدة 29 فا فيا 


› بإلا» الى لم تتكرر‎ ١ النصب صحيح نى جميع أحوال المستثثى‎ ) | ١ 
» ما عدا حالة : « التفريغ » ؛ فإن المستشى يعرب فيها على حسب حاجة الحملة‎ 
. وتعرب « إلا » ملغاة‎ 

( ت ) يزاد على النصب, البدلية”, حين يكون الكلام «تامًاه غير موجب » 
بشرط ألا يتقدم المستثى على المستثى منه مباشرة ؛ فإن تقدم وهو منصوب بى 
على حاله منصوبًا على الاستثناء » وإن تقدم وهو «. بدل » تغير الأمر ؛ فزال اسم 
المستثى عنه » وصار معربًا على حسب حاجة الحملة » لأن الكلام يصير : 
« مفرغتا » . أما المستشى منه الذى تأخر فيزول عنه اسمه أيضًاء ويعرب « بدل كل" 
من كل" + من المستشى الذى تقدم وتغير حاله 29 . ْ 
وافيت منزله : فلم أر صَاحباًٌ ‏ إلا تلقانى بوجه ضاحك 

ثم انظر «أ» الآتية فى « الزيادة والتفصيل» - ص 7١‏ - حيث النوع من التفريغ المشتمل على 

جملة فعلية قسمية . . . ويشيع ف الأساليب الأدبية المسموعة » وهو ذوع يخالف ما سبق . 


. أى : الى لم تتكرر‎ )١( 
: وذما سبق من الأحوال الثلاثة ر مالك‎ 0 


راق علب سيان 3 ٠.‏ 
ما أن ستَدنت 307 ( مع تام يد ينتصب وبعك نعهى أو کنفی انتحخب 
كك 2 


نْبَاعٌ ما انَصَلَ » وانْصب ما الْمَطعْ يعن تمم فيه إِبْدَال وقح 
يد : ا استفنته « إلا » ( أى : كانت أداة استغنائه ) وكان تاماً » فإنه ينصب . ولم يذكر 
الإيحاب مع شرط العام ؛ لأنه مفهوم من المقابلة الواردة فى الشطرالثاف من البيت » حيث نص على 
أنه بعد الث وشبه النى يكون التار هو الإتباع مع المستثى المتصل »والنصب وحده مع المنقطع. إلا عند 
ميم فإنهم يحوزون فى المنقطع الإبدال أيضاً . ففهم من هذا أن الأول لا بد أن يكون موجباً. وهذه 
تفريعات لا داعى لها ؛ والحكم المستصى يتلخص فيا قلناه من أن المستاى التامق الكلام الموجب ينصب 
فى جميع صوره » وأن المستثى فى الكلام التام غير الموجب يجوز فيه أمران : النصب » والإبدال. 
ولا أهمية لكثرة أحد الأمرين على الآخر كثرة نسبية ( أى : باانسبة . لذلك الآخر» نحيث لا تنزل القلة إلى 
حد القلة الذاتية ) أو لاستعمال قبيلة دون الأخرى » ما دام الضبط صميحاً وكثيراً فى نفسه» دون أن 
تكون قلته ذاتية . ¬ 


Yo 


= ثم عرض بعد ذلك لالة المستشى المتقدم حين يكون الكلام تاماً غير موجب فبين أن غير النصب - 
وهو » البدل 0 ول e:‏ ¢ ولكن أاتصب مو امار . فالأمران جائزان » قياسيات ¢ ولكن أحدها 
أكثر فى الاستعمال من الآخر كثرة نسبية ؛ يقول : 

م 7 م ھ۶ ° 0 ماص 
1 


در لصب ساف ی التفى كَدْ ياق .9 كن و اخدر إن ورد 


ثم انتقل للكلام على الاستثناء المغرغ فقال : 

وَإِنْ قرغ ا إل ) لما 4 يك كما لو آلا عدم 

أى : إذا كان الكلام قبل إلا مفرغاً (متجهاً للعمل ذما بعدها ) فإن تأثيره ذم| بعدها يقوم على افتراض 
أنها غير موجودة . وعلى هذا الفرض نضبط ما بعدها ؛ فقد يكون فاعلا » أومفعولا » أو مبتدأ » أ 
خبراً أو غيره . . . على حسب حاجة ما قياها . 

لکن ما إعراب عراب : (کا لوالا" ...) فى البيت الأخير ؟ وكذا فى البيت الآ فى ص۲٤٣‏ 
حيث يقول هناك : ( كا لو كان دون زائد) ؟ ش 

قال الصبان ف الموضعين » وكذا اللحضرى فما : ( إن : «ما» مصدرية » و رلوم زائدة » 
أو المكس )1اه. ش 

وهذا ينزيد المذهب الكو الذى لا يرى لى زيادة الأسماء حرجا . وجاء فى الصبان - + 8 » باب : 
و الترخيم » عند بيت ابن مالك : ل 

واجعزه إن لم تنو ويعلننا فنا ٠‏ الو کن و ی 

مانصه: ( الظاهر أن: رما فى قوله : « كا » زائدة » و « لو» مصدرية › والتقدير : ككونه 
متمما بالآخر ى الوضع . وإنما كان هذا هو الظاهر مع أن الحقيق مله مزيدا هو الثاف دون الأول؛ 
لوقوعه فى مركزه © لكثرة زيادة «ما» . حلاف : ولو )اه 
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زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) بردد فى فصيح الأساليب الواردة أسلوب مطرو )ع يحوى نوعا آخر 
من التفريغ » يخالف ما سبق . وضابط هذا النوع : أن يكون الكلام مشتملا على 
جملة قسمية » ظاهرها مثبت » ولكن معناها مننى » وجواب القسم جملة فعلية 
ماضوية لفظًا »مستقبلة معى » مصدرة « بإلا» ؛ نحو : سألتك بالله إلا" 
نصرات المظلوم.- ناشدتك الله إلا تركت الإساءة . - حلفت برنى إلا عاوفت 
الضعيف وقول الشاعر : 

بالله ربك إلا قلت صادقة هل ف لقائك للمشغوف من طمع 

فالاستشناء فى الأمثلة السابقة ‏ ونظائرها - مفرغ يقتضى أن يكون الكلام ف 
معناه غير تام » وغير موجب » فالمراد : ( ما سألتك بالله ... إلا نصراكااظلوم ) - 
( ما ناشدتك الله ... إلا تركك الإساءة ... ) - ( ما حلفت برلى . . . إلا على 
معاونتك الضعيف ) . - ( ما حلفت بالله ربك ... إلاعلى قولك صادقة . . . ) 
فقد اجتمع فى الكلام الأمران معاً تقديراً ؛ ( وهما عدم. الهام » وعدم الإيجاب ) 
واجتمع معهما أمر ثالث ؛ هو : أن الفعل ‏ مع فاعله ‏ بعد (إلا» 
مؤول بمصدر منسبك بغير سابك » ليمكن إعراب هذا المصدر على حسب 
ما تحتاج إليه االحملة قبل « إلا» » أى : على حسب ما يقتضيه ‏ التفريغ » ؛ 
تطبيقنًا لحكر «١‏ الاشتثناء المفرغ » . فيكون مفعولا به فى المثال الأول » ( وهو : 
سألتك باللم.إلا نصرت المظلوم ) » أى : ما سألتك بالله إلا نصرّك المظاوم. » 
ويكون شيئًا آخر غير مفعول به إذا اقتضى الكلام غيره ؛ لعدم صلاحية 
المفعول به . ويجرى هذا التأويل والسبك نى بقية الأمثلة » وأشباهها ما يطرد صوغه 
على النمط الوارد الموافق للمأثور". 


)١(‏ وهوالذى أشرنا إليه فى رقم ١من‏ هامشص 88*» وانظر ما هو وثيق الصلة بهذا فى : «د» 
من ص ”5١‏ . 
( بالله ربك إلا قلت صادقة ... إلخ ) ما ملخصه : ش 
أن البيت المذكور يذ كر شاهداً على تصدير جواب القسم بالحرف « إلا » ٠»‏ وأن التقدير فيه : 
أسألك بات إلا قلت» والاستثناء مفرغ . والمعتى : ما أسألك إلا قوكءفالمثبت لفظاً » منتى » مع »د 


YY. 


وبهذه المناسبة نذكر «لمّا» ‏ الى سبقت الإشارة إليها 2 - - وهى الى 
مائ إلا ٠‏ فى الحفة » فى اللالة عل الاستتاء » وأكنها لا نعل إلا عل 
جملة اسمية ؛ كقوله تعالى : « إن کل“ نفس لما عليها حافظ  »‏ » فى قراءة 
من شد د المي » واعتبر « إن" » الى فى صدر الحملة » نافية ‏ أو على جملة فعلية 
ماضوية لفظًا لا مععى ؛ ( بأن يكون الفعل ماضيا ف لفظه » مستقبلا قف 
معناه ) » نحو : أنشدك الله لما فعلت ؛ أى :اشد بات » وستحاك ب 
إلا فعلت . والمعى : ما أسألك إلا فعلك ؛ على تقدير : إلا أن تفعل كذا . 
ليكون الفعل الماضى ا ا ا 
يكون ماضيا فى لفظه » مستقبلا ی معناہ ٠"‏ وسيجىء 292 تفصيل الكلام على 
جواب القسم » وأنواعه » وأحكامه . 


( ب ) نعود کر ماو ا ا و ا . قالوا : لا يصح 
مظلتنا تقديمه وحده عليهاأ ولا جوز أن يتقدم على المستثى منه » وعلى عامله 


= ليتأق التفريغ . والفعل - مع فاعله - مؤول بالمصدر ليأتى فيه المفعولية ... فإن قام الاعتراض بأن 
تأويل الفعل - مع فاعله - بالمصدر من غير سابك هوتأويل شاذ غير قياسى » وأنه مقصور على ماو رد 
المباع به من مثل : « تسمع بال يد خير من أن تراه » ... »كان دفع.الاعتراض بأن تأويل الفعل 
بالمصدر من غير سابك أمر قیاسی فی ی بمض الحالات ؛ كالى نحن فيها » دون بعض ؟؛ فيحكم عليه 
بالشذوذ فى. كل باب لم يطرد فيه السبك عن المرب . أما إذا اطرد السبك فى باب واستمر فيه ؛ فإنه 
لا يكون شاذاً ؛ كالأساليب الى نحن بصددها حيث التزمت فبا المرب ذلك النسق » وكإضافة بعض 
أسماء الزمان إلى الحملة فى مثل : جئت حين ركب الأمير » أى : فى حين ركوب الأمير . وفى مثل قوله 
تعالى : ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) › أى : يوم نفع الصادقين . . . فهذا وأمثاله مطرد . 
ومشل : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ٠‏ فإنك إذا نصبت « تشرب» فإنما تنصبه بأن مضمرة ؛ فيصير 
اسماً معطوفاً فى الظاهر على فعل » وهذا العطف ممتنع إلا عند التأويل ؛ فيحتاج إلى أن تتصيد من الفعل 
«يأكل » مصدراً من غير سابك - كأن" تقول مثلا : لا يكن منك أكل السمك وشرب” اللبن- » 
ولا يعد هذا شاذا » لا طراده فى بابه . وكذلك مثل: سواء" على أقمت أم قعدت. أى : قيامك وقعودك » 
فهذا مؤول بالمصدر بدون أداة سبك ؛ لا طراده فى باب التشوية ... ١‏ ه الملخص . 

0020 ف دم ؟ من هامش ص ۳۱۹ وتجىء لما إشارة أيضاً ى «د» من ص ۳۹۱. 

(۲( راجع الأشموف والصبان - ج 4 - أول باب : « الحوازم ۾ عند الكلام على : و لما » الحازمة م 

(؟) ف ص 4۹۸ . (4) كا سبق ی رقم ١‏ من هامش ص ۳۲۱ م 
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معنا ؛ فلا يصح إن انا أكلت النوا کہ“ . أما تقدمه على أحدهما وحده 
فجائز ؛ وقد تقدمت 2١‏ الأمثلة لتقدمه على ‌المستشى منه دون العامل . وأما تقدمه على 
العامل وحده فنحو : الفواكه” إلا التفاح أكلت . حيث تقدم المستثنى على عامله 
بعد أن سبقهما معنا المستثى منه . 

وإذا كان المستثى منه اسم موصول لم جز تقديم المستئنى على الصلة » لأنه 
لا يصح الفصل بين الموصول وصلته بالمستثى . 

وإذا كان للا مم الواقع بعد إلا مباشرة - أو لغيره تما بعدهاش جملتها معمول ؛ 
لزنه ل عور تدع ري ؛ فی مثل : ما أنا إلاطالب علمًا ‏ لايصح : ما أنا 
علا إلا طالب . 

وإذا كاد E‏ عازن ا لوو لع جنا المعمول عنها ؛ 
فنى مثل ما يجيد الناشئون الحطابة إلا الأديب أو مثل : ها حرص على الأدب 
إلا الأديب . . . لا يصح أن يقال : ما يجيد الناشئون إلا الأديب الحطابةة ‏ 
ولا ما حرص إلا الأديب على الأدب و مير : تاخير ا ال 
إذا كان شبه جملة » أو حالاء ويؤيد رأيه بأمثلة كثيرة فصيحة تجعله مقبولا؛ 
فيصح أن يقال : ( يتكلم الحطباء ‏ إلا المريض واقفين . . . ): ( يعتروف 
ET SET‏ 

5 أمام الحطر ) . 
نضح ع المستثى على صفة المستثى منه ؛ في مثل : ما كترمت 

اک احفر إلاالنابغين . . . يصح أن يقال : ما كترامت الأمة” إلا النابغين 
المتحضرة” 

( < ) تعددت الآراء فى الناصب .للمشتغى ؛ فقيل : «إلا)ء 0 
العامل الذى قبلها بمساعدتها . وقيل فعل محذوف تقديره : أستنى . : 
ولا أثر لهذا الحلاف النظرى .نى أحكام المستثى » وضبطه NY‏ ف ا ٤‏ 
اكتفاء بأن نقول فى الإعراب :الع منصوب على الاستفناء . ولعل أقوى الاراء 
أنه منصوب بالفعل قبلها » أو بغيره مما يعمل عمل الفعل "). إلا المستشى المنقطع 

)١(‏ ف ص ۳۲۰و۲۲۱. 


(؟) ا تفا فس اراش غا بز کو : الزبلاء أخوة إلا الغادر - أمكن تأويله ما 
يعمل » أى : الزملاء منتسبون للأخوة إلا الغادر . 


۳۹ 


فعامله هو : « إلا » . ونحن فى غنى عن التعرض لأقواها وغيره إلا حين يعرض أمر 
يختص بالعامل ‏ وهذا قليل - وعندئذ يرجح الفعل أو ما يعمل عمله کالحالات 
السالفة الى يحوز فيها تقدم المستثنى على عامله أو عدم تقدمه . 


( د ) وردت أمثلة مسموعة وقع فيها المستثئى غير منصوب » مع أن الكلام 
تام موجب ؛ ومنها قوله تعالى : « فش ربوا منه إلا قليل منهم ) فى قراءة كلمة : 
١‏ قليل » بالرفع . ومنها : تغير المنزل” إلا باب“ ومنها قوله عليه السلام : ( من 
- كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة» إلا امرأة"» أو مسافرء أو مرييض") . 
وقوله أيضًا : ( فتفرقوا كلهم إلا قتادة Sa a a‏ 

وقد كلذ النحاة أنفسهم عناء التأويل ولتقدير ؛ ليجعلوا الكلام تامًا غير 
موجب ؛ فيصلوا من هذا إلى جوز البدل » وإلى أن الأمثلة مسايرة للقاعدة 
عندهم . فما قالوه فى الآية : إن نصها ‏ على لسان طالوت ‏ هو : ( إن الله 
مبتليكم بنهر » هن" شرب منه فليس می ) . . . ( فشربوا منه إلا قليل 
منهم ) فنمعى : « شربوا منه » : لم يكونوا می ولا من أنصارى . فهى فى تأويل 
كلام منبى فى تقدیر 3 95 

وقالوا : فى اللمثال الثانى وأشباهه : إن : « غير » معناها لم يبق على حاله . 
فالكلام يتضمن نفيا فى المعبى .. .كما عرضوا تأويلات أخرى لبقية الأمثلة الواردة . 

ولا شك أن كلامهم مردود » وتأويلهم بعيد » لسببين : 

أوطما : أن كل كلام مثبتلا بد له من نقيض غير مثبت » ويستحيل الحكم 
على شى ء بالإثبات دون أن يتصور العقل له ضد ! منفيا ؛ فعبى « سكت الفى: : . 
لم يتكلم . ومعى لم يتكلم : سكتء ومعی ١:‏ نام الرجل »لم يتيقظ . ومعى « تيقظ» : 
ليس بنام . ومعبى « تحرك الطفل » : لم يسكن . ومعبى « سكن » : لم يتحرك . . . 
ومعبى ( شرب ) : لم يفقد الماء ويظمأ . ومعى « فقد الماء » : ما شرب eo‏ 
)١(‏ نص المثال المسموع » الوارد فى « التصريح » هو : 
وبالصرمة منهم منزل علق عاف تَعْيْرَ إلا | 


- وق حاشية ياسين أمثلة متنوعة أخرى - 


فيال 


و...و...» وهكذا » فلو أخذنا برأيهم » وفتحنا باب التأويل على هذا النمط 
لم يبق فى الكلام العربى أسلوب مقصور على «المام مع الإيجاب » دون أن يصلح 
للنوع الثانى ( وهو : التام غير الممجب ) وهذا غير مقبول . 

وثانيهما : وهو الهم '- أن الآية والمثال وغيرهما مما وقعم فيه المستثى غير 
منصوب ف الكلام التام الميمجب - إنما ورد صحيحا مطابقا للغة بعض القبائل. 
العربية » الى تجعل- السلقية ‏ الكلام « الام ا ميجب » والتام غير الموجب »© 
مهائلين ى الک 237 جوز فيهما : إما النصب على الاستشناء » وإما البدل من. 
المستثى منه » وإما الرفع على الابتداء29 . . . و . . . ؛ فلا معى للتأويل 
بقصد إخضاع لغة قبيلة للغة نظيرتها 29 . 


» وقد ورد النص على هذا فى كثير من المراجع النحوية » وينما : حاشية ياسين على « التصريح‎ )١( 
٣, شرح التوضيح » ففها البيان والأمثلة من القرآن والحديث وغيرهما ما سرده فى أول « الاسقناء ي‎ 
. - وكذا الصبان‎ 

(۲) من يرفع الاسم بعد : « إلا» ف الكلام التام الموجب فعلى أعتبار ذلك الاسم عنده مبتدأ » 
خبره مذكور أو محذوف » وبجمل المستثى حينئذ هو الحملة فى محل نصب عل الاستثناء . 
ويجحرى هذا ى المتصل والمنقطع ش 

( راجع الصبان » أول باب الاستثناء» وكذلك حاشية و الأمير ۾ عل المغى + 7 » بعد الحملة 
السابءة من باب الحمل الى ا محل من الإعراب؛ حيث الأمثلة المتعددة الواردة برقع المستشى فى الكلام 
التام الموجب والى لا تحتمل تأويلا »> وحيث النص الصريح من كلام ابن مالك وغيره بأن النصب جائز 
وات مؤيدا راف بالشواهد الفصيحة المتنوعة الى سردها ... )( وانظر رقم" من هامشص۴۳۲) . 

والمير لى ترك هذه اللغات القليلة ؛ بالرغم من أنها صعيحة قياسية . 

(۳) وما يتصل بهذا ويفيد عرضه هنا ما جاء فی تفسير البحر الحیط » (+ ۲ ص 756 س 
لأبى حيان ) للآية الكريممة : « فشر بوا منه إلا قليل مجم » . . . ونص كلامه : 

« (. . . وقرأعبد الله » وأ“ » والأعمش » « إلا قليل » بالرفع . قال « الزخشرى : » وهذا من 
ميلهم مع لمعي والإعراض عن اللفظ جانباً » وهو باب جليل من علم العربية . فلما كان معى : فشر بوا 
منه » فى معى : فلم يطيعوه » حمل عليه ؛ كأنه قيل : فلم يطيموه إلا « قليل » . ونحوه قو الفرزدق : 
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« ع 506 0 ۾ ٣ع LS‏ 
«وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أذ ملف 
- المساحت : القليل » واا : من ذهبت الشدائد والسنون ماله » أو من تركت له بقية 


۴۴۳۱ 


وإذا كان التأويل على هذا النمط معيبًا» وواجبنا الفرار منه جهد استطاعتنا. » 
فإن الأنسب لنا اليوم أن نتخير ‏ عند الضبط - اللغة الضاربة فى الفصاحة › 
الشائعة بين أللغات المتعددة ؛ لنقتصر عليها فى استعمالنا تاركين غيرها من اللغات 
واللهجات القليلة › توحيدا للتفاهم › » وفراراً من البلبلةالناشئة من تعدد اللهجات 
واللغات بغير حاجة ماسة ؛ فعلينا الت نلك لنت ل سانانا > ويستعين 
بها المتخصصون ن على ف فهم النصوص الواردة بهاء دون محا كاتها فى الضبط » أو القياس 
يا ا ا ا - على الرغم من أنها صحيحة جوز محاكاتها 9 . 


(ه ) إذاكان الكلام تام موجيًا "2 فلا يكون المستثى منه ‏ فى الفصيح ‏ 


= « كأنه قال .: م يبق من المال إلا ”مسحت أو'مجلاف » . | ه كلام الزمخشرى . 

« والمعى : أن هذا الموجب الذى هو م فشريوا منه » هوف معى التق ؛ كأنه « قيل : فلم يظيعوه ؛ 
إلا قليل" فارتفع « قليل » على هذا الممنى » ولو لم يلحظ فيه معنى اننى لم يكن ليرتفع ما بعد إلا“ 
فيظهر أن ارتفاعه هو عل أنه بدل من جهة » المعنى ؛ فالموجب فيه كال . 

« وما ذهب إليه الزخشرى من أنه ارتفع ما بعد « إلا" » على التأويل هنا دليل على أنه لم يحفظ 
الإتباع بعد الموجب ؛ فلذلك تأوله . 

« ونقول : إذا تقدم موجب جاز فى الذى بعد إلا وجهان » أحدهبا: النصب على الاستثناء » وهو 
الأفضح . والثانى : أن يكن ما بعد إلا تابعاً لإعراب المستثى منه ؛ إن.رفما فرقع » أو نصبا فنصب › 
اورا ف ؛ .فتقول : قام القوم إلا زيد ع ا 5 
وسواء أكان ما قبل إلا مظهر أو مضمراً . واختلفوا فى إعرابه ؛ (فقيل هو كذا . . . أو كذا . 
وسر د آراء ختلفة . . . ) ثم قال بعدها : 

« ومن الإتباع بعد الموجب قوله : 

«وكل أخ مفارقه أخوه ‏ لعمر أبيك إلا الفرقدان 

. . . ) » اه النص” المنقول حرفياً من تفسير أبى حيان . 

)١(‏ لان كل قراءة صحيحة قرى” بها القرآن يصح محا انها فءغيره » والقياس علا » وكذلك كل 
لغة سليمة لإحدى القبائل ؛ “كما نص على هذا الأثمة » وعرضنا له بأدلته وتفاصيله فى حث مستفيض ؛ 
عنوانه و القياس » . بكتابنا المسمى : «( اللغة والنحو بين القديم والحديث ) . 

(؟) راجع فى الحكم الآ تی كتاب : همع الموامع + ١‏ ص ۲۲۳ أول باب الاستثناء » ( وف رقم 
من هامش ص "8١‏ » إشارة لما يأق . ) . 


ف 


نكرة » إلا إن أفادت ‏ . فلايقال جاء قوم إلا رجلا » ولا قام رجال إلا محمداً » 
لعدم الفائدة » بسبب أن النكرة محضة . فإن أفادت جاز ؛ نحو قوله تعالى : 
( فلسبث فيهم آلف ةر إلاخمسين عام  )‏ وقام رجال كانوا فى بيتك إلا 
واحداً منهم . أما الكلام الام غير الموجب فالفائدة تحقق فيه بالنى وشبهه ؛ 
لدلالة النكرة معه ‏ غالبا على العموم نحو : ما نجاءنا أحد إلا رجلا » أو إلا 
عليا . . . 


كذلك لا يكون المستئى منه معرفة » والمستشى نكرة لم تخصص ؛ فلا يقال : 
قام القوم إلا رجلا » فإن تخصصت جاز ؛ نحو : خرج القوم إلا رجلا منهم . 
أو : إلا رجلا حارسا . . . 


( و ) عرفنا" “أن المستثى المنقطع ليس بعضًا من المستشى منه » فليس فرداً 
من أفراد نوعه » ولیس جزءاً من أجزاء الفرد ؛ كا سبق - فكيف يكون 
مستشى وبينه وبين المستئى منه هذا التخالف ولتباين ؟ كيف يكون المطروح 
قال النحاة : 


١‏ إن كان المستشى المنقطع جملة27؛ مثل قوله تعالى : «(فذ كر » إنّما 
أنت مذكر » لست عليهم بمسيلطر » إلا ممن" تولى وكفتر فسيعذ ابه 


)١ (‏ إفادتها تكون بزيادة تطرأ علا ؛ كوصف » أو إضافة » أو غيرها مما يفيدها تخصيصاً » 
ولا يئركها على حالمها محضة التنکیر  .‏ (؟و١)‏ فى «هن من ص ۴۳۱۸ › ورقم ؟ عن هامشثبا . 

( ۳) مجوزوقوع المستفى المنقطع جملة بنوعيها » ويكون لحا عل من الإعراب -؟) سبق فى رقم ؟ من 
هامش ص۳۳۰ - ء ولا داعى لاشتراط : (أن يكون الاستثناء مفرة» وأن يكون الفمل إما :ضارعا 
وإنا نافيا مها نقد آي عافن قبل ]لاه ۹ ا الى ن عليه وا وى ا عل 
« التصريح » عند الكلام على : «غير » الى للاستثناء ‏ خالفه فيه الأكثرون » ولعله غالب » لا شرط 
لازم ؟ ( کا سيجىء فق « ب » من ص 44" ) . فإن كان المستغى متصلا جاز - فق القول اأصحيح - 
وقوعه جملة »> برغم ما فى حاشية ياسين ج ١‏ » الباب الحامس من أبواب الثياية » عند الكلام على جر 
الممنوع من. الصرف بالكسرة لإضافته - . 


rr 


الله" العذاب الأكبر 00 أعربت هذه الحملة 21 اف موضع نصب على 
الاستثناء » و « إلا » أداة استثناء حرف ؛ بمعبى : « لكن” » ( الساكنة النون » 
الى تفيد الاستدراك والابتداء 20 مع » وتقتضى أن تسبقها جملة » وتدحل على 
جملة جديدة ‏ اسمية أو فعلية -) ")» فهى متوسطة بين جملتين ؛ فكأن التقدير ؛ 
لست عليهم عسيطر › لكن” من دولّى وكفر فيعذيه' الله . . . 

۲ - إن كان المستثثى المنقطع مفرداً منصوبا فأداة الاستثناء : « إلا » تكون 
عند أكير النحاة ‏ بمعبى : لكن ( المشددة النون) الى تفيد الابتداء 29 ع 
والاستدراك » وتعمل عمل : « إن » » نحو : نام أصحاب البيت إلا عصفوراً 
مغرداً . فكلمة ؛ «إلا» بمعبى : « لكن » المذكورة » الى تقتضى بعدها جملة 
اسمية الأصل تنصب فيها المبتدأ وترفع الحبر.؛ سواء أكان خبرها مذكوراً أم 
محذوفًا . ولا بد على هذا الرأى ‏ من جملة اسمية بعدها » ولا بد" من ذكر 
جملة أخرى قبلها ؛ فكأن التقدير : نام أصحاب البيت لكن” عصفوراً مغرداً 
يلظ أو :ل يسم + 

ويرى سيبويه أن المستثى المنقطع المنصوب بعد « إلا » إنما هو منصوب بعامل 
قبلها ؛ شأنه فى هذا شأن المستنى المتصل . فا بعد « إلا » عند سيبويه - مفرد 
ا 0 العاطفة الى لا يقع. المعطوف 
بها إلا مفرداً» غير أن « إلا" » ليست حرف عطف . 

والأخذ برأئ سيبويه هنا فى اعتبار عامل المستفى المنقطع » أسهل وأيسر . 

۳ وإن كان المستشى المنقطع مفرداً مرفوعًا ‏ ؛ كا فى حالة البدلية . . . 


5 هى جملة أسمية > المبتدأ « من » اسم موصول بمعنى الذى » مبى على السكون فى محل رفم‎ )١( 
تو » » فعل ماض » الفاعل » ضمير مستير تقديره : هو . والحملة لا حل لما من الإعراب صلة‎ « 
الموصول . . . « فيعذبه » ؛ الفاء » زائدة » داخلة على جملة الخحير . « يعذبه الله » جملة من مضارع‎ 
- وفاعله ومفعوله فى محل رفع ؛ خبر المبتدأ » والحملة من المبتدأ وخبره فى محل نصب على الاستدناء‎ 

وقد سبق بيان المواضع الى تزاد فيها الفاء فى امبر > ج١م١41‏ ص ٤۸۷‏ آخر باب المبتدأ واللبز- . 

( ۲و ) أن : الصدارة فى الحملة الى تدخل علا . 

(؟) فهى تقتضى - بعد الحملة السابقة علما - الدخول على جملة جديدة » زيادة على ما تفيده 
من الاستدراك ( وقد مر شرح الاستدراك وتفصيل أحكامه فى + ١‏ ص ٤۷۲‏ م ١ه)‏ . 


r‘ 


عند من بجيزها”» والابتداء عند من لا يجيزها”' :دق نحو ؛ ما سهر أصحاب 
البيت إلا عصفور مغرد" ‏ كانت أداة الاستثناء « إلا ) بمعى : لكن" ( ساكنة 
النون ) فأصل التقدير » ما سهر أصحاب البيت لك." عصفور مغرد سهر . 

والسبب ی تعد د هذه التقديرات ‏ كنا يبدو هو إدخال كل ضبط من تلك 
الضبوط تحت قاعدة نحوية عامة » أما المعنى فلن يتغير فى المستشى » ولا المستثنى 
منه » ولا غيرهما » وسيظل المستثى منصوبنًا على الاستثناء إن كان جملة أو مفرداً 
منصوبًا > فإن كان مفرداً غير منصوب فهو بدل . ويجوز فى الا 00 
اعتباره مبتدأ خبره مذ كور أو حذوف» کا تقدم - والحملة منصوية على الأستانا 

ال مات اع o a‏ فإنه لا جوز أن يكون 
منقطع المناسبة والعلاقة بينه وبين المنتتي منه انقطاعًا كلينًا فى المعتاد ‏ کا 
سبق ١‏ فلا يصح : أقبل الضيوف إلا ثعباناً . كذلك لا يصح أن يسبقه ما هو 
نص صريح فى خروجه وفَقنّد تلك العلاقة » فلا او صهلت اليل إلا 
الإبل » لأن الصهيل نص قاطع ى صوت الحيل وحدها ؛ فلا صلة بين المستشى 
والمستشى منه مطلقاً ؛ فيصير الكلام خلطاً وبراً . بخلاف صوتت الحيل إلا الإبل . 

0 ز) تقدم اق الحكم الان" أن المستشی فى الكلام التام غير الموجب 
جوز فيه فيه النتصب والبدل . ويقول النئحاة ف ف تفريع هذا البدل كلام مرها غير 
89 ه1515 

إذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع . ثل : ما جاعنى من أحد إلا 
البائع . . . لا جوز إعراب ١‏ البائع » بدلا مجروراً من لفظ : « أحد» > ازجمهم 
أن كلمة : «أحد» مجرورة اللفظ بالحرف الزائد : «من ) وهو حرف لا يزاد 
00 - إلا فى كلام منى ؛ كامثال السالف » وأن كلمة : «البائع » معناها 

مثبت ؛ ( لأن الكلام الذى بعد « إلا » مناقض لا قبلها فى الى والإثبات » كنا هو 
و ا E E‏ : « أحد » المنفية » 


)١ (‏ راج جم رقم ۲ من هامش ص ۲۳۰ . 
(۲( ف ص ۳۱۸ «هھ» . 
(*) ص ۳۲۰ . 


Yo 


الجرورة لفضاً با حرف الزائد» والبدل على نية تكرار العامل الذى يعمل فى الميدل منه ؟ 
فكأنهم يقولج : 

(إن” كلمة: «البائع )اخجرورة ملحوظ قبلها فى التقدير الحرف «من» الزائد الذى عمل 
اا حرق المبدل منه وأحدع . ويعرتب على هذا عندهم ‏ دخول «من» الزائدة الحارة 
فى كلام مثبت بعد «إلا"»» وهى- ف الغالب - لا تکون إلا فى كلام مننى”» کا سبق . 
وفراراً من هذا الذى يرونه محظوراً منعوا البدل باحر من لفظة : «أحد» 
وأجازوا البدل بالرفع من محلها : لأنها مجرورة بمن" « لفظًا » فى محل رفع فاعل 
للفعل : جاء » فالتقدير : جاء البائع : 


ومثل : ليس اللص بثبىء إلا رجلا تافهن » فقالوا لا يحوز ضبط كلمة : 
« رجلا » باللحر على اعتبارها بدلا من كلمة : «شىء» ال#رور لفظها ؛ وإعا 
يحوز النصب على اعتيارها .بدلا من محل كلمة : « شىء )» وذلك للوهم السالف 
أيضا ؛ وهو أن المبدل منه ( وهو كلمة : شىء) مجرور بالباء الزائدة » وهذه 
الباء لا تزاد إلا فى جملة منفية » والمستثى « بإلا » مثبت بعد الكلام المنى » فلو 
أبدلنا كلمة : ( رجلا» من كلمة : «شى ء» ا جرورة لكان هذا البدل مستلزماً ف التقدير 
وقوع الباء ‏ وهى العامل ى المبدل منه - قبل البدل أيضًا ؛ لأن البدل على نية 
تك را رالعامل ؛ فيترتب على هذا دخول «باء» الحر الزائدة على مثبت ؛ وهوعندهم ممنوع . 
فللفرار من هذا أبدأوا كلمة : « رجلا » من كلمة : « شىء) مع مراعاة محلها » 
لا لفظها » لآن محلها النصب ؛ فهى مجرورة لفظاً » منصوبة محلا" » باعتبارها 
خبر : «ليس »!! . 

.ومثل : لا ساهر هنا إلا حارس" . لا جوز عند أن تكون كلمة : « جارس » 

بدلا منصوبًا من محل" كلمة : « ساهر » المبنية على الفتح لفظًا ى محل نصب . 
وحجتهم أن كلمة : وساهر ) e‏ اسم « لا » واسم دلا » منى › أما المستثى 
هنا فوجتب » لوقوعه بعد « إلا" » . (وما بعدها مخالف لا قبلها نفيًا وإثباتا › 
كما تقدم) ‏ ولا كان العامل فى المستثى منه : هو : « لا » النافية للجنس وجب 
عند أن تكون عاملة أيضًا فى المستثنى ؛ لأن العامل فى الاثنين لا بد فى الرأى 
المشهور ‏ أن يكون واحدا » ثم يقولون : كيف تعمل ١لا‏ » فى المستقى الوب 
وهى لا تعمل إلا فى منى ؟ وللفرار من هذا قالوا : إن البدل هو من محل اسم « لا ؛ 


۳۳٢ 


قبل دخوها » وليس من محل اسمها بعد دخولها » فاسمها قبل دخوطا كان مبتدا)» 
فالبدل مرفوع مثله > ولا عمل للناسخ فيه إذ ذاك . 

ومثل : ما الحائن شيئًا إلا رجل” حقير ؛ فقد منعوا أن تكون كلمة ١:‏ رجل » 
بدلا منصوبًا من كلمة : « شيا » المنصوبة . وحتموا أن تكون بدلا مرفوعمًا من 
كلمة : «شيئنًا » باعتبار أصلها ؛ فقد كانت خراً مرفوعًا للمبتدأ قبل بجىء 
وما الحجازية الى تعمل عمل : « ليس » . وسبب المنع أن المستثى منه منى » 
والمستثى موجب > والعامل فى الاثنين واحد ؛ هو : «ما» الحجازية » فتكون 
«ما» الحجازية قد عملت ف الموجب » وهى لا تعمل إلا فى المنى . 

ذلك رأيهم ودليلهم ٩‏ فی كل ما سبق من الأمثلة الممنوعة » وهو رأى 
غريب (إذ ما الحكمة ‏ كما قال بعض آخر فن النحاة ‏ فى ارتكاب هذا 
التكلف "؟ مع أن القاعدة : ( أنه يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع29) . 


)١(‏ يجوز فى هذا المثال من الأوجه الإعرابية ما يجوز فى أشباهه انى عرضوها فى باب « لا» 
النافية للجنس - آخر الحزء الأول - ؛ ومنها : « لا إله إلا الله » . فقد جوزوا ى كلمة : « الله » مايأق : 
١ (٠‏ ) الرفع على البدلية ؛ مراعاة لمحل « لا مع اسمها ؛ لأن محلهما رفع على الابتدأء عند سيبويه . 
( ب ) أو : الرفعل البدلية مراعاة لحل اسم «لا باعتباره فى الأصل مبتدأ مرفوعاً قبل دخول الناسخ . 
( -) أو : الرفع على البدلية من الضمير المستتر فى حبر ر لا» الحذوف ؛ فأصل الكلام لا إله 


موجود ؛ أى : هو . 

(د )أو : النصب عل الاستثناء من هذا الضمير المستتر ؛ ل 
فى المستشى أمران كا عرفنا : البدلية » أو : النصب عل الاسته 

( ۲و 5 ) راك ا a‏ 
0 

() عرضنا صوراً من تطبيقه فى آخر الحزه الثالث عند الموازنة بين عطف اابيان و بدل الكل . 

( ؛ ) وقد يعبرون عن هذه القاعدة بتعبيرات مختلفة الألفاظ متحدة المعافى ؛ مها : ( يغتفر 
كثيراً فی الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل) - كما جاء فى الصبان + ۲ - فى باب الإضافة » عند الكلام 
عل : وأي:. ومنها :( يغتفر فی الثوانى ما لا جوز ف الأوائل ) - كا جاء فى فى المع + ١‏ ص 5١6‏ 
عند الكلام على الظرف : « لدن » -. ومنها : ( أنهم يتسامحون فى الثوانى » ويغتفرون فى التوابع ) كا جاء 

حاشية الأمير عل لی 6 و عند الكلام غل ارت ورب وکن روود 
انظر ما يتصل بهذا فى رقم ١‏ من هامش ص ٩٩‏ و ص ٥۳۱‏ . 


فد 


ومثلوا له بقوله تعالى : « اسكن أنت وزوجك الحنة  »‏ حيث لا يمكن تسليط 
العامل على المعطوف 2١7‏ فهلا جاز هنا.ى البدل ابعر أو النصب تبعاً للفظ المبدل 
منه بنا على هذه القاعدة . . )29. 

وشىء آخر له الأهمية الأولى » ولا أعرف أنهم اذكروه ؛ هو كلام العرب 
فى مثل ما سبق » والمأثور من أساليبهم » أجاء خالينا من إتباع المستثى للفظ 
الى هه 2 أ م لم بجی ؟ وى الحالتين لا يقوم دليل على المنع ؛ لأن عدم 
اجى ء ليس معناه التحريم » فالأمر السلبي لا يى فى انزع حكر قاطع مخالف 
للمألوف فى نظا نظرائه الى يسبع فيها البدل حر ركة" المبدل منه اللفظية» كما أن النجىء 
قاطع ف الصحة . 

الحق أن هذا كله وأشباهه ‏ هو الحانب المعيب فى : « نظرية العامل » » 
إذ بمنحه سلطاتً ويا يتحكم به فى صياغة الأسلوب » أو ضبطه ‏ ق 
يؤيده من فيج الكلام . وقد سبق أن امتدحنا هذه النظرية البارعة الى لم تصدر 
إلا عن عبقرية > وذكاء لماح » » وقلا 29 إنها لا عيب فيها إلا ما قد يشوبها فى 
قليل من الأحيان من مثل هذذه الهنوات . 


(ح ) ف مثل : ما أحد” يقول الباطل إلا الدنىء” » يجوز فى كلمة : 
« الدنىء » أن يكون بدلا مرفوعًا من كلمة : « أحد» أو : من ضميره المستتر 
الواقع فاعلا للمضارع . ويجوز نصبه على الاستثناء . فللرفع ناحيتان » وإلنصب واحدة . 

أما ى مثل : ما رأيت أحدآ يقول الباطل إلا الدنىء” » فيجوز فى. كلمة: 
« الدنىء» النصب على الاستثناء » أو : على البدلية من كلمة : وأحداً» المنصوية 
ويحوز فيها الرفع على البدلية من الفاعل المستتر فى الفعل المضارع ؛ فالنصب 
ناحيتان وللرفع 2-5 


# نا نآ 


010( لآن فعل الأمر لا يرفع اسا ظاهراً . ومثل هذا ما يقال ى الحرف : «راب”» من صحة عطف 
المعرفة غلىا لاسم أخرور به» مع أن «رب» حرف لا مجر إلا النكرة كما سيجىء فى حروف الحر ص "7؟ه - 

( ۲ ) وقد ردواهذا الكلام بأن الأخذ بعلك القاعدة [ما يكون ى بعض المواضع دون بعض وليست مطردة. 
وهذا غريب أيضا . (؟) جاص ٤٥٤‏ م٦‏ . 


A 


(ت) الحكم إذا كانت أداة الاستثناء هى « إلا » المكررة 29 : 

١ (‏ ) قد يكون تكرارها بقصد التوكيد اللفظئ الحض » وتقوية « إلا الأولى 
الاستثنائية » 00 استثناء جديد . ولهذه الحالة صورتان : 

الأول : أن تقع « إلا.» الى تكررت للتوكيد اللفظى المحض » بعد « الواو » 
SGT‏ : أحب ركوب 
السفن إلا الشراعية » وإلا الصغيرة . فالواو حرف عطف . «إلا» الثانية : 
للتوكيد اللفظى » ولا تفيد استفناء . و «١‏ الصغيرة » معطوفة على « الشراعية » ؛ 
فهى مستشى » بسبب العطف » لا بسبب « إلا » المكررة 42 وهذا يكون' المستنو. 
المعطوف تابعًا المعطوف عليه ى ضبطه . ولا تأثير لوجود «إلا» المكررة فى ضبطه : 
أو ضبط غيره » وإنما تأثيرها مقصور على ماتتضمنه من فائدة معنوية يحققها التوكيد 
اللفظى بها . 

الثانية : ألا" تقع «إلا» الى جاءت للتكرار المحض بعد حرف عطف » ولكن يكون 
اللفظ الواقع بعدها مباشرة متفقًا مع المستفى الذى قبلها فى المعبى والمدلول ٠‏ برغم 
اختلاف اللفظين فى الحروف المجائية» ويكون ضبط اللفظ بعد المكررة جاريا على 
افراض أنها: غير موجودة ؛ فوجودها وعدمها سواء من ناحية كم الإعرابى الذى 
يخصه . مثال ذلك رجل يقال له : هارون الرشيد » أو : محمد الآمين ... أو.. 
نحو : جاء القوم إلا هارون إلا الرشيد » اشتهر الحلفاء إلا محمداً إلا 5 5 
فكلمة : « إلا » الثانية فى المثالين لا تفيد استثناء جديذاً » لأن « الرشيد » المقصود 
هو : « هارون » »و «الأمين» المقصود هو : «محمد». وإنما أفادت الثانية توكيد؟ لفظيًا 
)١( 0‏ سبق الكلام على : «إلا» غير المكررة فی ص ۴٠۹‏ . 

(؟) وهذا الحكر ينطبق على ج جميع أنواع المستشى الثلاثة إذا تكررت « إلا » وقد سبق مثال « التام 


الموجب » أما مثال « العام غير الموجب » فنحو : لا أحب ركوب السفن إلا البواخر » وإلا الكبيرة . وأما 
مثال « المفرغ » فقول الشاعر : 


لا منح النفس ما ترجوه من أرب إلا الطموح ٠‏ وإلا ال ؛ والعمل 
وقول الآخر 00 
وما الفضل إلا أن تجود بنائل وإلالِقاء الخلٌ ذىالخلق العالى 


فالمصدر المؤول بعد « إلا » الأول خير . أما الثائية فلمجرد ا!توكيد اللفظى » والمصدر الصريح 
بعدها معطوف بالواو على المصدر المؤول . 


۳۳۹ 


لكلمة : « إلا » الأول » ولا تأثيرللثانية فى ضبط كلمتى : « الرشيد » والأمين » › 
فكل واحدة منهما تعرب هنا بدل كل :من كل )» أو : عطف بيان من المستث 
الأول . ولو حذفنا كلمة : « إلا » الى جاءت للتكرار ما تغير الضبط ولا الإعراب» 
فوجودها لا أثرله من هذه الناحية الإعرابية » على الرغم. من أثزها المعنوى الذى يكون 
للتوديد اللفظى امخض . 

ولو قلنا : ما جاء القوم” إلا هارو إلا الرشيد” لصح فى كلمة : « الرشيدع 
الرفع أو النصب » تبعًا لكلمة : « هارون » الى يجوز فيها الأمران » بسبب أن 
الاستثناء تام غير موجب . وكذلك ما جاء القوم ' إلا محمدا أو محمد” 3 زک“ 
الأمين” ؛ فيجوز فى كلمة : ١‏ الأمين » الأمران للسبب السابق . فكأن «إلا» 
المكررة غير موجودة : إذ لا أثر لها فى الحكم الإعرالى . 

ولو قلنا : ما اشتهر إلا هارون إلا الرشيد” » لوجب رقع كلمة « الرشيد » 
إتباعا لكلمة . : « هارون » الى يجب رفعها ؟ يسبب أن الاستثناء مفرغ . وكذلك 
الخال فى : ما جاء إلا محمد إلا الم على 

© # ا ة# 

( ب ) وقد يكون تكرارد إلا" ولغير التوكيد اللفظى المحض» وإنما الغرض استثناء 
جدید : بحيث لوحذفت لم يفهم الاستثناء الحديد ء ولم يتحقق المراد منه ؛ فهى 
فى هذا الغرض كالأولى تمامًا ؛ كلتاهما تفيد استثناء مستقلا ؛ وفى هذه اللحالة تتعده 

: البدل فى هذا المنال بدل كل من كل » ونی غيرء قد يكون بدل بعض » أو : أشّال » أو‎ )١( 
إضراب ؛ مثل : ما أعجبى أحد » إلا الطبيب الرحيم » إلا وجهه » أو : إلا عطفه » أو : ما أعجبى‎ 
. أحد > إلا الطبيب الرحيم » إلا المهندس المبتكر‎ 

(؟) وف «إلا» المكررة للتوكيد المحض يقولٍ ابن مالك : 
وال إلا دات تركيد :كلا تمرز بهم ٠‏ إلا الفتى إلا العلا 

يريد : اع إلا طلفاة > لى فن وة إا كانت التركيد > ¢ وأردت أن ٍتضبط ما بعدها , 
ومشل ها مثال هو : لا تمرر بهم إلا الف إلا العلا . ولعلا أو العلاه > هو اسم الف . فالفى هو 
العلاء » والعلاء هو ألفى . وهو بدل كل » أو عطف بيان من كلمة : « الفى » . ولو حذ فت « إلا » 
المكررة ما تغير الإعراب ؛ فوجودها وعدمها سيان من هله الوجهة الإعرابية وحدها - كنا شرحنا , ¬ 


۳4 

١إن‏ کان تكرارها لغير التوكيد فى كلام موجب فالمستثنيات كلها 
منصوبة فى كل الأحوال ؛ نحو : ( ظهرت النجوم" فين - إلا القمتر 
إلا المريخ ) . 

إن كان الكلام تامنًا غير مرجب والمستثنيات متقدمة على المستئتى منه 
ننصبت جميعنًا ؛ نحو : ( ما غاب إلا الشمس” - إلاالقمر - إلا المريخ - 
النجوم ) 

فزن ا نصبت أيضًا . ما عدا واحداً منها ‏ أى واحد ‏ فيجوز فيه 
أمران ؛ إما النصب على الاستثناء كغيره » وإما البدل من المستثبى منه ؛ مثل 
ما غابت النجوم » إلا الشمس” ( بالرفع أو النصب) إلا القمر ‏ إلا امرخ 

۳ إن كان الكلام مفرعًا وجب إخحضاع أحد المستثنيات 7١اللحاجة‏ العامل 
ا »> « الأول » » ونصب باق المستثنيات » نحو : (ما نبت إلا 
سمح جيد إلا شعيراً غزيراً إلا قصبًا قوينًا . g2‏ 

وإذا كانت « إلا » النى جاءت للتكرار تفيد استثناء جديداً ‏ كنا سبق - 
فلا بد أن جیء بعدها مستشی » ولا بد أن يكون له مستشی منه . فأين هذا المستثى 
منه و المستثبى منه الأول السابق » أم هو المستثى الذى قبل « إلا » المكررة 

شرة > فيكون المنتثنى الذى بعدها خارجًا ومطروحا من المستثبى الذى قبلها 
0 

وبعبارة أخرى : أين « المستشى منه » بعد « إلا » المكررة لغير توكيد فى 
مثل : بكر العاملون إلا صالمًا » إلا عموداً » إلا حسيمًا ؟ فكلمة : « محموداً» 
مستشى ثان » فأين المستثئى منه ؟ أهو : « العاملون » منه الأول » أم هو « صالحا » 
المستشى الذى قبله مباشرة ؟ . 

وكذلك : « حسيتًا » مستثئى ثالث . . . فأين المستثبى ‏ منه ؟ أهو العاملون أم 
( محموداً) » أم ماذا ؟ , 

إذا لم يمكن استثناء بعض المستئنيات من بعض - كهذا المثال كان المستثنى 
منه هو الأول حتمًاة: وهو هنا : العاملون . أما إذا أمكن استثناء كل واحد ما 


. ليس من اللازم أن يكون الأول » ؤإن كان هوالمستحسن‎ Û) 


۳4۱ 
9 مباشرة - كالأعداد ‏ فيجوز الأمران » أى : استثناء كل واحد مما قبله 
ة » أو استثناء المجمدوع من المستثبى منه الأول ؛ فى مثل : أنفقت عشرة » 
إلا 0 إلا اثنين » إلا واحدا» يحوز إسقاط المستثنيات كلها من العشرة» 
فنجمع أربعة » واثنين » وواحداً » ونطرح المجموع من العشرة ؛ فيكون الباق 
الذى أنفق هو ثلاثة .(أى:١٠ ‏ ( )١ + ۲+ ٤‏ = #) كما يحوز إسقاط المستثى 
الأخير ما قبله مباشرة . ثم نسقط الباق من المستشى الذى قبله مباشرة ... » وهكذاء 
فا بى آخر الأمر يكون هو المطلوب » فى المثال السابق : نطرح ١‏ من ۲ فيكون 
الباق : ١‏ ثم نطرح ١‏ من 4 فيكون الباق : ۳ ثم نطرح ۳ من ٠١‏ فيكون الباق : 
۷ وهو المبلغ الذى أنفق . 
والأحسن فى الطريقة الثانية جمع الأعداد الى في المراتب الفردية » ومنها 
المستثنى منه الأول » ثم جمع الأعداد الى فى المراتب الزوجية » وطرح مجموعها 
من مجموع الفردية » فباق الطرح هو المطلوب . 
ويلاحظ أن الطريقتين جائزتان ولكن. نتيجتهما #تلفة » ولهذا كان اختيار 
إجداهما خاضعًا للقرائن ؛ فهى الى تعين إحداهما فقط مراعاة للمعى . 
على الرغم من صحة استعمال الطريقتين ‏ فالأنسب العدول عنما ف كل 
مقام يقتفى وضوحاً فى الأداء » وسموًا فى التعبير . 
اه 
ولو أردنا تلخيص كل ما تقدم من الأحكام الخاصة بكلمة : « إلا » المكررة 
)010 ول اكام بوإلاء اکر لدي التوكيد يقو أبن مالأك : 
ون نكرو ' لا لتوكيدٍ و تفريغر - العأثيرٌ بالعامل 4 
فى واحد نّا بالا مشن َيس عَنْ نضب سواه مُغنى 
( التقدير : إن تكررت « إلا”» لالتوكيد فدع التأثير بالغامل فى واحد مما استشى بإلا -- مع التفريغ . 
أى : فى حالة التفريغ . . . ) 
يريد : إذا تكررت و إلا » لغير التوكيد فإن كان الكلام م مفرغاً » » فاترك واحداً من المستثنيات 
ليخضم لتأثير العامل الذى ق المملة السابقة » وانصب باق المستثنيات » فليس عن نص بها غنى » أى : 
مفر . ثم انتقل إلى الحالات الأخرى الى ليس فيها تفريغ ؛ فقال : 
2 4 2 ع 2 
و “تمر ع ا ا 


يريد فى الحالات الى ليس فا تفريغ - وهى حالة التام الموجب» وحالة التام غير الموجب - إن = 


41 
المفيدة لاستثناء جديد ‏ أى : الى ليست للتوكيد المحض - لكان التلخيص 
الموجز هو : 

١‏ - إذا ذكررت « إلا » لغير التوكيد امحض تُصبتت بعدها المستثنيات فى جميع 
الأحوال » وفى تلف الأساليب » إلا فى حالة : « التفريغ » فيجب ‏ حتمًا . 
تخصيص مستشى واحد يخضع ى إعرابه لحاجة العامل » ونصب ما عداه . 

؟ - ويجوز فى حالة الكلام التام غير المهجب إذا تأخرت المستثنيات اختيار 
واحد منها ليكون بدلا من المستشى منه الأول » ويجوز نصبه مع باقيها . 


= تقدمت المستثئيات وجب نصبها جميداً فى تلف أحواها . أما إن تأخرت فقال فبا : 
0 3 2 2 2 ام 2 
وانصب لتاخیر » وجى بواجد منها ؛ كما لو كان دون زائِد 
و 
ا ر 6 2 ب SE o‏ 

كلم يفوا إلا امرو إلاعلى وخكمها فى القضد حك الأول 

أى : تنصب المستشنيات كلها فى حالة التأخير ۽ فإن كان الكلام تاماً غير موجب »2 صح اختيار 
واحد مها » وضبطه ما كان يستحقه من الضبط لو لم تتكرر إلا » وها الضبط هو البدلية أو النصب 
كا وضحه مثاله ؛ وهو : (لم يفوا إلا امرؤ إلا على" ) فيجوز ف « على" » الرفع على البدلية من و امرؤ» » 
أو النصب . ثم بين أن المستننيات كلها مقصودة كلمستشنى الأول . فا تكرر من المستفنيات حكه فى 
المعنى حكم الأول ؛ فيقبت له ما يبت للأول من الخروج مما قبله إثباتاً أو نفياً . 

بی أن نعرف إعراب : ( کا لو كان . . . ) وقد سبق البيان فى آخر هامش ص 06" . 


عم 
المسألة ۸۲ 
أحكام المستثبى الذى أدواته أسماء” : 


(غير » وسوى » بلغاتها امختلفة ) 


من أدوات الاستثناء ما هو امم صریح أشهره : غير » وسوی ( وفيها 
لغات مختلفة : سوى » سنوى » سواء » سواء ) وهذه الأ سماء الصر بحة ‏ عند 
استعمالها أداة استثناء ‏ تشترك فى المعى وف الحم 1 

فأما « غير 6 ومثلها نظيراتها ‏ فعناها إفادة المغايرة . . . أى : الدلالة على 
أن ما بعدها مغاير ومخالف لا قبلها فى المعنى الذى ثبت له » إيحابًا أو نفيا ؛ 
فعى : « أسرع المتسابقون غير سعيد »»أنهم أسرعوا مغايرين ومخالفين فى هذا الأمر 
سعيداً ؛ فهو لم يسرع > فكان مالفا ومغايراً لم أيضا . وكذلك : « ما ضحك 
الحاضرون غير صالح » . فا معى : أنهم لم يضحكوا › مغايرين وتخالفين صالحا 
فى هذا › أى : فى عدم الضحك ؛ لأنه ضحك دونهم » فكان مخالفًا ومغايراً 
أيضًا . ومثل هذا يقال فى بقية أسماء الاستثناء . 

وأما حك تللك الأسماء فينحصر فى أمرين "؛ أولهما : ضبط المستثى الواقع 
بعد كل امم منها ٠‏ وطريقة إعرابه . 

وثانيهما : ضبط أداة الاستثناء الاسمية » وطريقة إعرابها » ( لأنها اسم لا 
له من موقع إعرابلى ؛ فيكون مرفوعًا » أو منصوبًا » أو مجروراً » على حسب موقع 
من الحملة ؛ كشأن جميع الأسماء) . 


(۱) من هذه الأسماء : بيد » وسيجىء الكلام عليبا وعلى الفرق بِيئها وبين « غير » وأخواتها فى : 
« أ » «من » الزيادة »> ص ۳۴١۹‏ . 

(۲) لا بد قبل النظر أى نحقق هذين الأمرين معا » من أن يكون الكلام جارياً على ما يقتضيه 
ويتطلبه أساوب الاستثناء ؛ بحيث لا يستقيم المعنى إلا على أساء س الاستشناء . والسبب فى هذا الشرط أن كل 
اسم من أدوات الاستثناء الاسمية يصلح ی ذائه لأشياء كثيرة » مها الاستشناء » ب ؛ فلا يتعين للاستشناء 
إلا إذا اقتضى السياق. ذلك » وتحققت أركان الاستثناء بوجو المستشى منه أو بعدم وجوده إن كان 
الكلام « مفرفاً » فلا بد من النظر لحاجة السياق أولا ‏ 


4 

١ (‏ ) فأما ضبط المستفى وإعرابه فليس له إلا ضبط واحد » وإعراب واحد » 
هو : ضبطه باحر » ويعرب « مضاقًا إليه » » إليه دائمًا  »‏ ولا بد أن يكون 
مفرد 27 والأداة الاسمية هى المضاف . كما فى الأمثلة الآنية : 


!)١(‏ فر الفائز ون غير واحد” 
1 و 3 


[ ما أسرع المتسابقون غير سعيدٍ 4 أو غير سعید . 
(د))| ما رأيت الفائز ين غير سعيد أو : غير سعيد 

. ما نظرت للنجوم غير نج أو : غير نج‎ [ J 

. ما أسرع . . . غير سعيد‎ | ١ 
00 روح | ما راب‎ 
. ا ما نظرت . . لغير سعد‎ 

فى كل هذه الآمثلة EE‏ إلامضافًا إليه بجروراً » 
مفرد 0 » وأداة الاستثناء الاسمية هى : المضاف . 

( ب ) وأما ضبط أداة الاستئناء وإعرابها فيختلف باختلاف حالة الكلام » 
فحين يكون الكلام تام موجيًا > تَنصّب على الاستشناء") كما فى ١١‏ » من الأمثلة 
السالفة » وكقول الشاعر : 

كل المصائب قد تر على الفى كير + غر اة الاد 
وحين يكون الكلام ام غير موجب مجوز نصبها على « الاستثناء ٠‏ » » ومجوز 
إتباعها المستثى منه 87 (نتعوسن الأمثلة النالقة + وكا قرام : ( أين الأقوال 
من الأفعال > فلن تتحقق بالكلام الغايات ا حليلة غير" بعض منهاء وما أقلله ؟ ) 
وحين يكون الكلام مفرغًا تضبط وتعرب على حسب حاجة اليل + فقد 


( ۱وا ).أى : ليس جملة ولا شهها . 

(؟) ف الأخذ بهذا الرأى راحة وسبولة : ؛ لأنه يساير فى إعرابه إعراب المنصوب من المساشنيات 
الأخرى . ولأن الاعتراض عليه أخف من الاعتراض على الرأى القائل بإعراءها حالا «ثولة » بمعنى : 
« مغاير » ء وعلى الرأى القائل إنها منصوبة على التشبيه. تظرف المكان فى الإمام ( انذر الحائة الثانية الى 
تشتمل على ما ألحق بأسماء الزمان المبمة - ص ٠+‏ ) » ولسنا محاجة إلى الإثقال بعرض الأدلة ؛ لأنها 
جدلية محضة ؛ ولا أثر لها فى الأدر الام . وهو : ضبط الكلمة . 


fo 
: ج» من الأمثلة السالفة » وكقوم‎ ١ نكون فاعلا » أو مفعولا » أو غيرهما > كا فى‎ 
. لا ينفع المرء غير عمله‎ 

يفهم من كل ما تقدم : ( أنه يطبق عل ىكاحة :ر غير ه عند ضبط صيغتها 
الحاصة كل الأحكام الى تجرى على المستئى بإلا عند إرادة ضبطه 2 بالتفصيلات 
المختلفة الى سبقت هناك . ولافرق فى هذا التطبيق بين : «غيرهو بأ أخواتها الأسماء 9 ) , 

لكن بينها وبين أخواتها ”؟ بعض فروق نى نواح أخرى ؛ منها : أن المضاف 
إليه بعد الأداة « غير “قد يحذف إذا دلت عليه قرينة : مثل : ( عرفت خمسين 
ليس غير" )۰ أى : ليس غير ا لحمسين . ولا يصح : عرفت خمسين ليس سوى . 
لأن « سوى بلغاتها الختلفة واجبة الإضافة لفظًا ومعى » ولا يصح قطعها عن 
هذه الإضافة اللفظية 9). 

)١(‏ ويجوز بنائها عل الفتح فى كل الالات بشرط أن تكون مضافة إلى مبنى . شأنها فى ذلك 
شأن الأسماء المتوغلة فى الإسهام ( وقد سبقت الإشارة إلى المراد مہا فى باب الظرف ص ۴٠۲‏ وبا : 
غير » ومثل » وبعض الظروف الى عرضناها . 0 (؟) وفما سبق يقول ابن مالك : 

واستشنٍ مجرورا بير معا مما لمستشتی بإ E:‏ 

ولسرئ 0 صَوَاء ناجل عل الأصَح م لير جملا 

( التقدير : استئن بكلمة : غير > مجروراً » أى : مستثنى مجروراً . حالة كون لفظ : «غير » 
معرباً مثل ما نسب للمستدى بإلا . أى: را شل إعرابه فى اراب انت . يريد : أن المستشى 


« بغير» مجرور دائماً . وأن كلمة « غير نفسها تضبط بالضبط الذى يكون للمستشى « بإلا » فا لو حذفت 
« غير» »:وحلت محلها: م إلا » وجاء بعد « إلا » مستشناها - کا شرحنا - .. 


بين أن مثل «غير » فى ذلك كلمات أخرى ؛ مہا : سوی سا سواء . وأن الأصح آہا تشب 


Î 5‏ ٭ ف وبع من ص 849 . 

(:) وبعض أدوات ميجو ذ كزها ی مكائها الاس من باب الإضافة + ٣‏ . 

(5) يصح ضبط ف غير» هنا دأوجه متعددة ؟منها : البناء على الضمم ؛ باعتبارها أسم «ليس » والخبر 
محذوف ؛ ويكون المضاف إليه محذوفاً مع نية معئاه » والتقدير - مشلا - ل ا معروفاً . 
.ويحوز فى :«غير» أن تكون مبنية على الفتح لإضافتها إلى مبى ( وهو : الضمير) فى محل رفع أءم « ليس » 
أيضاً والتقدير : ليس غبرتها »والمير محذوف كالسابق. ويحوز أن تكون مرفومة منونة باعتبارها امم «ليس» » 
والمضاف إليهمحذوف »ول ينولفظه ولا معناه» والخبر حذوف أيضاًء أى : ليس غير”. . . »والتقدير: ليس غيرالحمسين 
معروفاً . ووز تصبها مع تنوينها باعتبارها خبر « ليس » واسمها محذوف : والتقدير : عرفت خمسين 
ليس المعروف غيراً > أى : غيرها - وسيجىء الكلام على :د غير » فى باب الإضافة ‏ + ۳ م مو س. 

(5) بیان هذا فى مكانه المناسب من باب الإضافة ( ج ۳) عند الكلام عل لى : «غير » . 


۳4 

ومنها : أن « غير » لا تكون ظرفاً . أما « سوى » فتقع ظرف مكان فى مثل : 
« جاء الذى سواك » . عند من يرى ذلك » ويجعلها صلة الموصول ؛ ( لآن الصلة 
لا تكؤن إلا جملة أو شبه جملة ) » والتقدير عنده : جاء الذى استقر فى مكانك 
عوضًا عنك » ثم توسعوا فى استعمال « سواك » ومكانك » فجعلوهلما ‏ مجازاً ‏ 
بمعبى : « عوضك » من غير ملاحظة حلول بالمكان . 

ومنها : أن استعمال « غير » فى الاستئناء ليس هو الأكر » وإنا الأكر 
أن تكون : 

١‏ نعتنًا لنكرة ؛ فتفيد مغايرة مجرؤرها للمنعوت » إما فى ذاته المادية ؛ 
نحو : (أقبلت على رجل غير" على ) » وإما فى وصف طارى على ذاته المادية › 
نحو : ( نخرج البرىء من الحكمة بوجه غير الذى دخل به) » ذلك أن وصف الوجه 
مختلف فى الحالتين . . . » أما ذات الوجه » ومادته الى يتكون منها » فلم تتغير > 
وكقول الشاعر : 

تحاول می شيمة” غير شيمى وتطلب می مذهبا غير مذھی 
« فالشيمة اق المذهب » وصف طارى على الذات > وأمر عرض لاق" 
بها » ولیس جزءاً أساسيا فى تكوينها المادئ الأصيل . 

۲ أو نعتنًا لشبه النكرة : وهو المعرفة المراد منها الحنس 2 » نحو قوله 
تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ) 
فكلمة ( غير ) مجرورة » وهی لذلك نعت لكلمة : «الذين » المراد بها جنس 
لأقوام معتَيّتين”2» وليست للاستثناء ؛ إذ لوكانت للاستثناء لوجب نصبها . 

( 6 ليست ها آداة اشام لامر قرو و وهزي أن ى الس ماه ل الأفلكد ام 
من المستقى » محيث يشمله . ١‏ 1 

(؟) كاسم الموصول ؟ فإنه مهم باعتبار عينه » من غير اعتبار صلته معه ؟. فإنها تزيل إيهامه » 
وتجمله معيتاً . ( كما سيجى فى دج» من ص ۳٣۰‏ .) 

رع كيف تع «غير » نعتاً لاسم الموصول وأشباهه مع آنا نكرة وهو معرفة ؟ 

والحواب : أن منعوتها وحده - من غير الصلة - بمنزلة النكزة ؛ فهى مطابقة له فى التنكير » أو : 
أن إمبامها وتتكيرها ضميفان - بسبب وقوعها بين ضدين - فهى قريبة من المعرفة ؟ فتقع نعتا للمعرفة 
بالإيضاح الوارد عنها فى ج ٣‏ باب الإضافة . والرأى الحق هو أن العرب استعملت فى كلامها «غير » 
نعتاً للنكرة أحياناً » ولمعرفة التى تشمها حينا؛ كما فى الآية المعروضة . وتفصيل هذا كله علىوجه = 


EV 

وإذا وفعت نعتاً كا فى الحالتين السالفتين ‏ فإنها تكون مؤولة بالمشتق ؛ بمعبى : 
مغاير 9) . 

يى هاتين فى الكثرة أن تقع موقعًا إعرابينًا آخخر مما تصلح له الأسماء 
الحامدة ؛ كالمبتدأ فى قول الشاعر : 

وغير تی يأمر الناس بالتتى طبيب يداؤى والطبيب مريض- 

وكالخبر - ومنه خبر النواسخ ‏ فى قول الشاعر : 

وهل ينفع الفتيان” حسن” وجوههم ‏ إذا كانت الأعمال” غير حسان 

وكالفاعل ونائبه » والمفعول به . EEE‏ > وکل هذا قیاسی فصيح . 

أما « سوى » فالا كر فيها أن تكون للاستثناء ؛ كالأمثلة السالفة ؛ ولغير 
الاستثناء فى نحو : سواك متسرع - رأيت سواك متسرعنًا ‏ القوة بسوى الحق 
مهزومة . . . - لا ينفع سوى الصبر عند معالحة المشكلات » وكقول الشاعر : 

وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها » وأنت المشترى 

وقول الآخر : 

آأترك ليلى ليس بببى وبينها سوى ليلة ؟ إلى إذاً لصبور. 

وقد تكون نعتًا لنكرة » أو لشبه نكرة کا تكون « غير ۲ . . وهكذا9'. 

* من فنا 
حك تابع المستثتى « بغير » وأخواتها . 
1 

ما يلاحظ أن المستشى «بغير وأخدواتها الأسماء» مجر وردامماً ؛. لأنه «مضاف إليه». 
لكن إذا جاء بعده تابع29 له جاز فى التابع أمران : 
ع مناسب - ولا سما ما يتعلق باكتساءها التعريف من المضاف إليه المعرفة » أو عدم اكتسابها » وكذلك 
صحة دخو « أل » عليها وعدم ها . . . - مسددون فى المرجع السالف ( ب © باب الإضافة » م ٠٣‏ 
ص ۲١‏ عند الكلام غلى الحكم السادس من الأحكام المترتبة على الإضافة . . . ) 

. لأن النعت لا يكون - ف الأغلب - إلا مشتقاً » أو مؤولا به‎ )١( 

(؟) سيجىء فق : ه من ص 5" أن « سوى » قد تكون ‏ أحياناً ‏ بمعى : (ولا سما )؛ 
طبقاً للبيان الشامل !لذى سبق تفصيله فى + ١‏ م ۲۸ ص 755 - باب : « الموصول » . 

(۴) سبق أن التوابع أربعة : النعت - المطض - التوكيد ‏ البدل . ( وفى الحز الثالث باب خاص 


بكل واحد) . 


۳4A 


أحدهما : الجر مراعاة للفظ المستشى المجرور ؛ نحو 2 قدمت المنح للفائزين 
غير محمود وحسن 

ثانيهما : ضبطه بمثل ضبط المستقى ة بإلا” » »لوحذفت « غير» وحل محلها : 
و إلا» . وذلك ا : «غير» » ووقوع « إلا » موقعهاء وضبط 
المستفئ بغير على حسب ماتقتضيه ا حاأة ال حديدة بسبب مى ء ceh:‏ ی مكان وغير»ء» 
ثم نضبط تابعه بعل حركته الحديدةء فى الخال السابق: ( قدمت المنح للفائزين غير 
محمود  )‏ يصير : قدمت المنح للفائزين إلا مود » فصار المستشى منصويًا 
مع « إلا» بعد أن كان مجروراً مع الأداة : « غير) 3 فيصح فى تابعه أن يكون منصوباً 
مع كلمة « غير » أيضاً »على تخيل «إلا» المقدرة والملحوظة» وأن المستشى بها على 
فرض وجودها فی الكلام منصوب ؛ فقول : قدءت امتح للفائز ين غير حمود › 
وحسن أو : غير حمود وحسناً ؛ بافتراض أن كلمة : « محمود » مجرورة فى ظاهرها ؛ 
لذنه سكل للد داة واغيي 44 وو ل الي و ؛ لأنها مستى للأداة : 
« إلا» المقدرة » ومذا يصح النصب والحر فى كلمة : « ضرأب » من قول الشاعر : 

ليس بیی وبين قيس عاب غيرطعن الككاتى » وضرب الرقاب 
ومثل : ما جاء الفائرون غير محمود وحسن > أو : حستًا » أو : حسن" ؛ 
لأننا لو وضعنا الأداة. : ( إلا » مكان الأداة غه ان ى الى الى 
كان مجروراً بعد ( غير » أمران بعد مجىء « إلا » هما النصب على الاستثناء › 
والرفع على البدلية » هكذا : ما جاء الفائزون إلا محموداً - أو مود" » فيجوز فى 
تابعه الأمران : النصب والرفع » وهذا يجرى أيفًا فى تابع المستثى بكلمة : ٠‏ غير» 
الى تجىء ى مكان : « إلا » فيجوز فيه الأمران زيادة على جره . ومعى هذا أن 
كلمة « حسن » وهى المعطوفة ف المثال السالف ٠‏ يجوز فيها الحرء والنصب »والرفع . 

والنحاة يسمون الضبط الناشى“ من التخيل السالف : « الإعراب على التو 
أو : «على امحل » وهو ل و باب الاستثناء - على المستثى ( بغير » 
وأخواتها الأسماء . ولا يجوز ف غيرها . ومع جوازه المشار إليه بحسن البعد عنه › 
وعن التوهم عامة ؛ حرصا على أهم خصائص اللغة » وتمسكنًا بسلامة البيان . 


. ٠۴٤۲ وله إشارة فق رقم من ص‎ 46١ انظر البيان ف رقم ؟ من هامش ص‎ )١( 


۳44 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) من أخوات «غير » الاسئنائية كلمة بمعناها » هى : «( بيد غ١4‏ 
( وقد يقال فيها : « ميد » ) ؛ ولكنها تختلف عن « غير » فى أمور : 

منها : ملازمة « بيد » للنصب دائما » على اعتبارها حالا مؤولة » بمعبى : 
« مغاير » » أو على اعتبارها منصوبة على-الاستثناء ؛ فلا تكون صفة » ولا تكون. 
مرفوعة » ولا مجر ورة » ولا تكون منصوبة إلا على الاعتبار السابق . 

ومنها ! 0 استثناء إلا فى الاستفناء 00-5 
يي 
ومن الأمثلة :. فلان غى » بيد أنه جش. ع » وأخوه فقير بيد أنه عزيز 
النفس . : 

(ب) تختلف الأداتان « غير » و « إلا" » فى أمور"“؛ أهمها : 

١-أن‏ كلمة : «غير» لا بقع بعدها الجمل ؛ لأنها اسم لا يضاف إلا 
للمفرد . 

أمما « إلا » فيقع بعدها المفرد وابلحمل بنوعيها الاسمية والفعلية » ( وقد سبق ٠"‏ 
القول بأنه لا داعى للأخذ بما اشترطه بعض النحاة لوقوع ا لحمل يعدهاء وهو 18 
يكون الاستثناء متصلا » وأن يكون الكلام ا يكون الفعل ى احمل 
الفعلية إما مضارعًا » نحو : ما النبيل إلا يعمل احير » > وإما ماضيًا مقترننًا با حرف 
وقد ) نحو : ما النبيل إلا قد قام بالواجب » وإما ماضيا مسبوقًا 00 
قبل « إلا ) » نحو : ما أرسلت رسالة إلا تمنيت أن ترضی صاحبها . 
الشاعر : 


. ۳٤۳ من هامش ص‎ ١ وهی الى سبقت هما الإشارة فى رقم‎ )١( 
. بیان الفوارق بين « غير » وأخواتها الأخرى‎ ) ۳٤١ (؟) سبق (ى ص‎ 
. ف رتم ۳ من هامش ص ۲۴۲ البيان والإيضاح‎ )۳( 


۳0٠ 


بطور سيناء كرمع ما مررت ت إلا تعجبت من یشرب الما 

فالظاهر أن ماسبق ليس بالشروط الحتوفة » وإنما هوالبادى ف الصور الكثيرة 29. 

؟" يجوز أن يقال : عندى در غير جيد » على النعت » ولا يجوز : 
عندى درهم إلاجيد - لأن الكثيزفى وقوع « إلا » نعتًا أن يكون ذلك فى أسلوب 
يصح فيه الاستثناء . وهنا لا يصح الاستثناء ؛ لحالفته الكثير"؟. . 

۳ يجو ز أن يقال : قام. غير وأحد . ولا يجوز : قام إلا واحد ؛ لأن حذفى 
المستثى منه لا يكون فى الكلام الموجب . 

٤‏ يجوز أن يقال : أقبل الإخوان” غير واحد وزميلة » أو زميلة” ٠‏ بجر 
« زميلة » مراعاة للفظ المعطوف عليه » أو نصبها حملا" على المعى المتختيل كما 
شرحناه ل ف مول لجرا جرد بي «إلا» تخيل سقوطها » 
وإحلال « غير » محلها . 

: موز أن يقال : ما جنتك إلا ابتغاء علمك » ولا جوز مع الأداة‎ ٥ 
غير » إلا الحر » أى : ما جئتك لغير ابتغاء معروفك ؛ لأن المفعول لأجله يجب‎ « 
. أن يكون مصدراً . و غير » ليست مصدراً‎ 


( < ) قد يقتضى المعنى أن تخرج و إلا» عن الحرفية » وعن أن تكون أداة 
:استثناء » لتكون اما بمعبى : « غير » وتعرب صفة ‏ بشرطين9).. 


أولهما : أن يكون الموصوف نكرة أو ما يشبهها من معرفة يراد بها ادنس 
كما سبق )- مثل المعرف بأل الحنسية . 

(۱) ف وق ۳ من هامش ص ۳۳۲ البيان والايضاح . 

(۲) يضح هذا ما سبق فى رقم ۲ من هامش ص 74# . وما سيجىء فى « ج» . 

() ص 47م و ۳١۸‏ - عند الكلام على تابع المستثى ب «غير ۾ . 

(4) ناد بعض اانحاة شرطاً الث ؛ هو : أن تكون فى الأسلوب الذى تقم فيه نعتاً صالحة لأن 
تكون للاستثناء . والتحقيق أن هذا الشرط مردود بدليل أن سيبويه مثل ا بقوله : ( لو كان معنا رجل 
إلا زيد لملكنا) بل إن المبرد يصرح- فى أحد رأييه - بأن سيبويه يشترط ألا تكون صالحة للاستغناء » 
ويذكر مثاله السالف . فالصحيح أن هذا الشرط مرفوض س كا تقدم - . 

(ه) انظر رقم ١‏ و ۲ من ص ۳٤١‏ . 


وثانيهما : أن يكون جمعًا أو شبه جمع » والمراد بشبه الجمع : ما كان مفرداً 
فى اللفظ » دالا على متعدد فى المعى ؛ مثل : كلمة : « غير » . . . فى نحو : 
جاء غير الغريب . فغير الغريب - وأشباهه ‏ متعدد حًا (21. 

فثال إلا » الواقعة صفة بحمع حقيى هو لكرة حقيقية :( سينهزم الأعداء » 
فقد حرج للاقاتهم جيش كبير » إلا القواد” والرماة) . فلا يصح أن تكون « إلا » 
هنا حرف استثناء ؛ خشية أن يفسد المعبى ؛ إذ الاستثناء كنا شرحنا أول الباب ‏ 
يقتضى أن يكون المعى هنا : خسرج للافاتهم جيش كبير طرخنا ونقصنا منه القواد 
والرماة . ولا يعقل أن يخرج جيش كبير دون قواده ورماته . 

ومثل : (تتسع قاعة الحاضرة الجموع كثيرة إلا المحاضر ) » فهى هنا كما فى 
المثال السابق - بمعى : غير » ولا يصح أن تكون بمعى « إلا » الاستثنائية ؛ لثلا 
يرتب على ذلك أن يكون المعبى : تتسع قاعة المحاضرة الجموع كثيرة طرخنا ونقصنا 
منهم ا محاضرء إذ لا يعقل أن تتسع قاعة المحاضرة للسامعين » ولا تتسع للمحاضر » 
فلا يمكن أن يجتمعوا لسماع محاضرة من ليس له مكان 00 ومثل هذا قوله 
تعالى :( لو كان فيهما'' هة" إلا الله لفسدتا ) » فلو كانت « إلا » حرف استئناء 
لكان المعى : أو كان فيهما آلهة' » ليس من ضمنها الله لفسدتا . (أى : 
لو كان فيهما آلمة أخرجنا وطرحننا منها الله » لفسدتا) › وهذا معى باطل ؛ 
إذ يوحى بأنهما لا تتفلسدان إذا كان الله من ضمن الآلهة وم يخرج ولم يُطرخ. 
وهذا واضح البطلان . بخلاف ما. لو كانت ( إلا » اسما بمعبى ؛ « غير » » نعتا 
للنكرة قبلها » فإن المحى يصح ويستقم . 7 

ومثال : «إلا» الاسمية الواقعة نعتًا لشبه ابلحمع الذى هو نكرة حقيقية أن. 
تقول للخائن : غيرّك إلا الحائن يستحق الصفح > فكلمة: « إلا اسم عى ن 
« غير » ولا تصلح أن تكون استثناء ؛ لثلا يكون المعى : غيرك من الحائنين يستحق 

)١(‏ وين الشرطين السالفين تنشأ صور أربع : (أن يكين الموصوف جمعاً حقيقياً ونكرة 
حقيقية ) - (وآن يكون شبياً بالجمع'“ونكرة حقيقية) - ( وأن يكون جمعاً حقيقياً وشبياً بالنكرة 
الحقيقية ) . وللصور الثلاث السالفة أمثلة معروضة , ( أما الرابعة : فأن يكون شبيا بالجمع » شبياً 
بالتاكرة » كالمفرد المعروف بأل الحنسية) . 

(۲) قف السماء والأرض . 


oY 


الصفح إلا الحائن » وف هذا تناقض ظاهر . أو غيرك من الأمناء مطروحا وخارجًا 
منهم الحائن ستحفولن الصفح . والخائن ليس من الأمناء » ولا علاقة له بهم 
ا منهم 17 . فإذا جعلنا : « إلا » معى : «غير) صح المعبى واستقام 
وتعرب صفة لكلمة « غير) الأولى »› ولا ر يصح أن تكون حرف 0 لفساد المعى 
وتناقضه . 

ومثالها نعتاً للجمع الحقيق” الشبيه بالنكرة : يخشى عقاب الله العصاة إلا 
الصالحون » فالعصاة شبه نكرة لوجود « أل )۳ اللحنسية . و« إلا » بمعبى « غير » 
صفة . ولو كان حرفا لفسد المعى ؛ إذ يكون : يخشى عقاب الله العصاة » 
والصا حون لا يخشونه . 

أما شبه -الجمع الشبيه بالنكرة فكالمفرد المعرف « بأل ابحنسية » نحو : الرجل 
إلا المريض يحتمل الأثقال . 

وإذا كانت « إلا » الاسمية نعتًا فكيف نعربها ؟ أتكون هى ‏ وحدها ‏ 
النعت : مباشرة ؛ مرفوعنا » أو منصوبا » أو مجروراً » بحركات مقدرة على آخره 58 
على حسب المنعوت » وبعدها ما أضيفت إليه مجروراً ؟ أم تكون هى النعت. 
أيضًا ‏ » مرفوعة » أو منصوبة » أو مجرورة » على حسب المنعوت > ولكن 
صورتها كصورة الحرف › فالحركات لا تقدار عليها » وإتما تنتقل إلى المضاف 
إليه الذى بعدها مباشرة ؛ فتكون «إلا» نعتنًا مضافاء و«اللفظ بعدها هو 
المضاف إليه » وهو مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الجركة المنقولة إليه من 
وإلا ؟. 

رأيان » كلاهما معيب » معترض عليه . ولكن أوهما : أقرب إلى القبول » » ومن 
الحير ألا" نلجأ فى أساليبنا إلى استعمال « إلا » الاسمية ما استطعنا لذلك سبيلا . 


)١(‏ ولا يصح هنا جعل الاستثناء منقطعاً ؛ لعدم وجود ذوع من العلاقة أو الارتباط بين المستشى 
والمستثى منه ورلا كو الحا المنقطع » كا سبق فى ص ۳۱۸ و 4*”) . 

(؟) سبقت أحكامها مفصلة - ولا سما من ناحية أثرها فى التعريف والتتكير - فى + ١‏ 
ا 


or 


المسألة ۸۳ : 
أحكام المستثى الذى أدواته أفعال خالصة 2ع 
والذى أدواته تصلح أن تكون أفعالا وحروقًا ٩‏ . . 


١ (‏ ) فأما الأدوات الى هى أفعال خالصة فتنحصر فى فعلين ناسخين ٠‏ 
جامدين ؛ هما : « ليس » و « لا يكون » . ( بشرط وجود « لا > النافية قبل هذا 
الفعل المضارع » الذى للغائتك » دون غيرها من أدوات النى : ولا يصلح من 
أفعال « الكون » أداة للاستثناء إلا" هذا المضارع الحامد . الدال على الغائب 
المنى بالأداة : «لا» ) + مثل : زرعت الحقول ليس حقئلا » أو : زرعت 
الحقول لا يكون 29 حقلا" . ومثل : ما تركت الكتبّ ليس كتابًا > أو لايكون 
كتابًا . 

وحكر المستثبى بهما وجوب النصب» باعتباره انه جا هما : لأنهما فعلان ناسخان 
جامدان : من أخوات : رکان» 9©) - کا سبق . أما الاسم فضمير مستار وجو با 


١(‏ و١)‏ المراد بالأفعال االخالصة هنا : الكلمات الى لاتستعمل إلا فعلا. وإذ' كانت أداة الاستثناء 
فعلا - خالصاً » أو غير خالص - وجب أن يكون جامدا » وأن يكون الكلام تاماً متصلا ؛ موجباً 
أو غير موجب ؛ فلا تصلح الفعلية للاستثناء المنقطع » ولا المفرغ - كا سيجىء هنا - ( وقد نص 
« الصبان » والحضرى » على هذا عند الكلام على الاستثناء بالأدوات الفعلية ». وكذلك صاحب « المفصل » 
ص ۷۷ + ۲ ) وسبقت الإشارة له فى رقم ١‏ من هامش ص ۲۱۷ . 

( ۲) أحكامها الخاصة بالنسخ مدونة فى ياب «النواسخ » حأ م 48 . 

(۳) الفعل هنا مضارع زمنه للحال » أو للاستقبال ؛ فيبدو غريباً متناقضاً مع الفعل الماضى 
قبله ى هذا المنال أو ما يشيهه . وقد قالوا إن المراد : لا تعد ولا تحسب حقلا ؛ فلا منافاة بين زمن المضارع 
ا ا . ومشل هذا يقال فى الفعل : « ليس » إذا سبقه الماضى الصريح » مع أن « ليس » 

شى المعى ى الزمن الالى » أو يقال : إنه لننى المعى فى الزمن الالى عند عدم قرينة تعينه للماضى الحالص 
واي ل مسري 0 
« کان » وأخواتها . 

( ؛) إذا كان المستفى ضميراً متصوياً وجب فصله ؛ عو : الرجل قام القوم ليس إياه » أولا 
يكون إناه » لما تقدم ( فى + ١‏ م ۲۰ ص 747 - باب : الضمير ) من أن « ليس ولا يكون » فعلين 
للاستشناء > ناسخين أيضاً ؛ فلا يحوز : « ليسه ولا يكونه » كما لا جوز : « إلاه» > فكا لا يقع الضمير 
المتصل بعد « إلا» - لا يقع بعد ما هو بمعناها . E SS‏ وك ا 

التحو الواق - ثان 


of 
تقدیره : هو ؛يعود على « بعض » مفهوم من« كل » يرشد إليه السياق » ويدل عليه‎ 
امقام ضمت ؛ فعى « زرعت الحقول ليس حقلا» : ليس هو من المزروع ؛‎ 
. ليس بعض الحقول المزروعة حقلا . فالمزروع وكل» استشی ") بعضه‎ 
› وإذا كانت أداة الاستثناء فعلا خالصًا وجب أن يكون الاستثناء تام متصلا‎ 
: موجب ؛ فلا بد فى هذا النوع من الاستثئناء أن يجمع أمرين‎ 0 
«الهام والاتصال » كما فى الأمثلة 0 . وتعرب الحملة المشتملة‎ : 
تعتبر جملة استئنافية لا محل‎ e عه‎ 
ها من الإعراب » ولا علاقة ها بما قبلها من الناحية الإعرابية فقط ؛ أما من الناحية‎ 
.29 المعنوية فبينهما ارتباط‎ 


0 وأما الأدوات الى تكون أفعالا تارة » وحروفًا ثارة أخرى - فهى 
ثلاثة : عدا خلا حاشا ( وفى الأخيرة لغات *) أشهرها : حاشا ‏ حشا ‏ 
حاش . I‏ ومعبى كل أداة من هذه الأدوات الفعلية : « جاوز » . ويتعين 
عند استعماها أقعالا أن يكون الاستثناء بها تامنًا متصلا » موجبًا أو غير موجتب ؛ 
كالشأن ی جميع أدوات الاستثناء إذا كانت أفعالا ؛ فإنها لا تصلح للمفرغ › 
ولا المتقطع . 

١‏ فإن تقدمت على كل منها « ما » المصدزية وجب اعتبارها أفعالا ماضية 
خالصة - ولا تكون هنا إلا ماضية جامدة ؛ (فهى جامدة فى حالة استعماها 
أدوات استثناء) » مثل : أحب الأدباء ما عدا الختدااع ‏ وأقرأ الصحف ما خلا 


eT 0)‏ ص امام ۱۹ . 

(؟) إذا لم يكن ق الكلام فعل ملفوظ أو مشتق يشببه فى الإرشاد إلى ما يرجع إليه الضمير › أمكن 
تصيده من فحوى العبارة ؟ فى مقل : القوم إخوتك ليس علياً - یکو التقدير : ليس هو عليا ؛ أى : 
ليس المنتسب إليك بالإخوة عايا . 

(۴) ولا تجىء « قد » المشر وبلة - عند كثير من التحاة ‏ فى الحماة الماضوية المثبتة الواقعة حالا ؛ 
لأن هذا الشرط فى غير الحمل الماضوية الى أفعاطا جامدة » ومنها الأفعال الواقعةفى الاستثناء »> مثل : ليس 
خلا - عدا - حاشا (كا سيجىء فى آخر رتم ؟ من هابش ص4 4م) هذا لا يصح مجىء « قد » هنا.. 

( 4 ) يصح إعراب آخر على اعتبار مخالف لما سبق . والبيان بجىء فى الزيادة والتفصيل ص ٠٠۸‏ . 

(0) وها أنواع تجىء.فى ص ۳٦۰‏ . 


foo 
التافهة » وأشاهد تمثيل المسرحيات .ما حاشا السوقية . غير“ أن تقدام «ما»‎ 
. المصدرية على « حاشا » قليل ؛ حى قيل إنه ممنوع . ويحسن الأخذ بهذا الرأى‎ 
وحكم المستثى فى الصور السالفة الى تتقدم فيها « ما » المصدرية وجوب‎ 
باعتباره مفعولا” به لفعل الاستثناء المذكور فى الحملة » وفاعله ضمير‎ ٠ النصب‎ 
» مفهوم من « كل‎ ۰٠» مستتر وجوبا تقديره : « هو )ء يعود على « بعض‎ 
يدل عليه المقام  كما سبق أمنًا المصدر المؤول من ما » المصدرية واحملة‎ 
. الفعلية الى بعدها""» فهو فى محل نصب حال "“ مؤولة بالمشتق » أو ظرف زمان‎ 
والتقدير على الأول : ( أحب الأدباء مجاوزين الحداع 5 . - مجاوزة” التافهة‎ 
. س مجاوزة السوقية)‎ . . . 
... والتقدير على الثانى : ( وقت مجاوزتهم الجداع ... - وقت مجاوزتها التافهة‎ 
وقت مجاوزتها السوقية29) . . . وكلا التقديرين حسن » ولا يكاد يختلف ف‎ 
. الدلالة عن الآخر‎ 
؟ أما إذا لم تتقدم «ما» المصدرية على الكلمات الثلاث السابقة فيجوز‎ 
اعتبارها أفعالا ماضية جامدة تنصب المستشى » مفعولا لها » وفاعلها ضمير مستتر‎ 
وجوباً تقديره : « هو؛ كا سلف والحملة فى محل نصب حال » أو مستأنفة لاحل‎ 
. ها من الإعراب‎ 
ويجوز اعتبار الكلمات. الثلاث حروف جر أصلية » ولمستفى مجرور‎ - 
بها » والحار والجرور متعلقان بالفعل قبلهما أو با يشبهه . أو أنهما‎ 
» ليسا .فى حاجة  إلى تعلق . على اعتبار الثلائة حروف جر شبيهة بالزائد9؟‎ 


)١(‏ فعل الاستشناء جامد لا يدخل بنفسه فى صياغة المصدر المنبسك ؛ وإنما يدخل الفعل 'الذى 
بمعناه ؛ وهو جاوز . هذا » والحرف المصدرى لا يدل على فعل جامد إلا على هذه الأفمال ؛ لجا 
مستثناة من القاعدة السالفة » أو لابا متصرفة فى أصلها - وقد.أشرنا هذا فى + ١‏ م ۲۹ . س 

(؟) الخال هنا جائزة » بالرغم من أن الال لا تكون مصدراً مؤولا ؛ لاشتاله على ضمير جلها 
معرفة . ولكنها هنا معرفة مؤ ولة بالنكرة » أى : نجاوزين - مثلا - ( كنا سيجى فى : « هن من ص ۴۷۱ 
ورتم ه من هامثها ) 1 

(؟) طريقة صوغ للصدر المول من « ما » وصاحما وكل ما يتصل بها مدونة فی + ١‏ ص 545 م 
٩‏ آخر باب الموصول . 

)٤(‏ دكا سيجىء ى ص ٤٥۲‏ - ولا داعى للأخذ ببذا الرأى ٠»‏ لأنه معقد > وحجة 
صحابة واهية . 


۳٦ 


(وحرف ابعر الشبيه بالزائد لا يحتاج إلى تعليق ) » :فق الأمثلة السابقة يحوز : 
أحب الأدباء عدا الخداع » أو : الخذاع ‏ بأقرأ الصحف خلا التافهة” » أو 
التافهة ‏ وأشاهد تمثيل المسرحيات حاشا السوقية أو السوقية . فكلمات : 
(الخداع + الافهة » السوقية) ‏ يجوز فى كل منها النصب » فيكون مستفى 
مفعولا به » والعامل فعلا ماضياً جامد . ويجوزفيها الجر والعامل حرف جر .. 


وقد وردت أمثلة مسموعة وقعت فيها « ما» قبل الكلمات الثلاث : 
( خلا عدا حاشا) ووقع فيها المستثى مجروراً ¢ وهى أمثلة شادة لا يصح 


J‏ « ملاحظة » - : قالوا إ نما جوز الأمران - النصب والحر - بعد تلك الأفعال الثلاثة ى غير 
الحالة الى يكون المستشى بہاياء المتكلم . فإن كان المستشی بها ضميرا المتكلم ( الياء) ولم توجد « ما » 
المصدرية تعين اعتبار الأداة حرف جر إن لم يوجد قبل ياء المتكلم ذون الوقاية ؛ حو : أطال الخطباء 
حاشای » أو : عداى » أو" خلاى . والمستفى مى على الفتح فى 9 جر . ولا يصح هنا اعتبار الأداة 
فعلا ينصب المستثى ( الياء) إذ لو كانت الأداة فعلا لوجب - على المشهور - الإتيان ينون الوقاية قبل 
ضمير المتكلم « لياه » ( تطبيقاً لل سبق فى باب الضمير + + ١‏ ص ۱۹۲ م ٠ )1١‏ لاف مالو 
قلنا : حاشانى : أو عدا » أو خلاق؛ حيث يجب اعتبار الأداة فعلا محضاً » وألياء مفدول به » يسيب 
وجود تون الوقاية الى تلزم آخر الفعل عند اتصاله بياء المتكلم ؛ طبقاً للرأى الغالب . 

هذا كلامهم . وهو مدفوع_بأن ذون الوقاية إ مما نجىء ل ر الفعل عند أتصاله دماء المتكلم لتقيه 
وتعفظه من الكسر الذى بجىء فى آخره لمناسبة الياء الى 5لحق بآخره . ولا كانت هذه الأدوات لا يلحةها 
الكسر عند اتصاها بالياء امتنع الداعى لجىء نون الوقانة مجيثاً حتمياً » وصار الاستغناء علا جائزاً ؟ 
فيصح أن يقال : حاشاى » أو : عداى » أو خلاى . . .وف هذه الصور يصح اعتبار الآداة فملا 
أو حرفا » لعدم وجود ما يعيمها لأحدها دون الآخر . 

نعم » لو قات : حاشالى » أو : عداو » أو : خلا .. . .لكان وجود ذون الوقاية - و وجودها هنا 

جائز لا واجب » كد أسلفنا - مرجحاً قوياً لا عتبار الأداة فعلا » لكترة هذه النون لى الأفعال .., للا 
50 ۽ مشل : تی ی ونی . 1 

وما سبق من أدوات الاستثناء الى تكون أفمالا فقط » أو : الى تصلح لأن تكون فالا 

وحروفاً يقو ابن مالك » وقد خلطها : 


واستشنة .5 ناضيا - « ليس وخلا » «وبعدا »ء ورن ( بعد CY:‏ 


ا : أستعن بالآدوا ت الى ذ ذكرها > ( وهی : خاد عدا يكون ٤‏ بشرط وقوع زز د يکين 0 
يعد دولا 0 النافية ) 8 ناصياً المستى مها ¢ وف هلام ا |ابى تنصب فا المستشثى تعن : أن تكون أفعالا 
خالصة . ثم. أردف قائلا : 


م وا 


ور م ٠ 5 0 ٠.‏ 8م o‏ ِ و هم 
واجرر بسابقی « يكون ) إن رد وبعد : « ما » انصب .وانجرار قد 9 


ov 


القياس عليها . وقد أوَها النحاة ليصححوها ؛ فقالوا : إن « ما » الى وقعت قبلها 
لشت مصدرية . » ولكنها زائدة . 

ولا خير فى هذا التأويل : ¿ لان العربى الذى نطق بتلك الأأمثلة لا يعرف 
« ما » المصدرية » ولا الزائدة : ولا شيا من هذه المصطلحات النحوية الى ظهرت 
أيام تدوين العلوم : وجمعها : وتأليفها ولا شأن له بها . هذا إلى أن التأويل السابق 
كشأن كثير من نظائره ‏ قد يتخلضع لغة قبيلة وفجتها لأخرى تخالفها من غير 
علم أصحابها . وهذا غير سائغ ٠‏ كما أشرنا مراراً . 


= يقول : جر المستثى بالأداتين ااسابقتين على «يكون». إن شعت ؛؟- وما : برخلا وعداء و إن شت 
فانصبه بعدهما و يكون النصب واجبا حين تسبقهما. «ما» ولم يذكرنوع «ما» ونما المصدرية. ثم أشار إلى 7 
ضعيف مردود ؛ هو آنہما قد جران المستثى أحياناً مع وجود : « ما » قبلهما - على أعتبارها زائدة - وأوضح 
بعد ذلك أ ہما فى حالة جرهما المستشى يعتيران حرق جر » وأنبما فى حالة نصبه يهتبران فعاين : 

وحيث جرا فَهُما حَرفان كما هما إِنْ تصبًا فِعْلان 

( ويلاحظ أنه أدخل « الفاء» على جملة : ,هما حرفات » :نزيلا الظرف : « حيث » منزلة الشرط 
عل الوجه الذى شرحناه فى موضمه المناسب ص ۲۷۲ « و » و 780 وهامشها) . أو عل اعتبار 
بر حيث » شرطية بغير اتصاها , ما » الزائدة » تبعاً لرأى الكوفيين > 

أما الظرف : وحيثة فتعلق بعامل معنوى » هو : الإسناد ( أى : بالنسبة الواقعة بين ركى جملة ) تطبيقاً 
لما دونوه من أن شبه الحملة يتماق ما فى الحملة من فعل أو غيره مما يصح التعلق بهء فإن لم يوجد ما يصلح 
فقد يتعلق بالنسبة ( الإسناد) وذلك كالنسبة المأخوذة من قول 0 مالك « فهما حرفان » فالظرف 
« حيث » متعلق بالنسية . أى تثبت حرفيتهما حيث جرا . . . - وسيجىء إشارة هذا يتاب اروف 
الحر عند الكلام على التعلق فى رقم ؟ من هامش ص41 كأ سيجىء فى + 4 م ٠١١۷‏ ص١١٠‏ إشارة 
لإجراء الظرف مجرى الشرط - ٠.‏ ش 

ثم بين أن الأداة : م حاشا» شبيبة بالأداة : ر« خلا» فى كل أحكامها . لکن لا نجىء : «ما» 
قبل + بوخاما وان قبا لغاث أدبرها و اش وا نو معنا 6 ت يقول: : 


مے عام 


5 ع 2 He ٠.‏ 
وكخلا : حاشا > ولاتضصحب «ها )» وقيل : « حاش» » « وحشا » ؛ فاحفظهما 


مهم 


زيادة وتفصيل : 

ر ١‏ ) هل تقع الحملة المكونة من فعل الاستثناء وفاعله نعتًا ؟ . 

ننقل هنا رأيين مفيدين » وإن كان بينهما نوع تعارض . 

أوهما : ما جاء فى المع )١(‏ ونصه 29 : 

( « من أدوات الاستثناء : « ليس » > (ولا يكون »  »‏ وهذه هى الناقصة > 
وليست أخرى ارشجلت للاستئناء - وينصبان المستثئى على أنه خبر هما ء 2 
ضعي مار > لازم الاستتار ‏ كما تقدم هنا "ء > وكذلك فى مبحث الضمير ° 9 

0 ليس محمداً » وخرج الناس لا يكون علي . . ولفظ (Yo:‏ فيد 
كلمة : «يكون) فلو نفيت بما » أو E‏ : لما ¿ أو E‏ 

لقع مع فى الاستثناء . ومن شواهد « ليس » قول الشاعر : 

عددت قوی ععديد الطيّس>6- إذ ذهب القوم الكرام ليسى *) 
وقوله عليه السلام : طبع المؤمن على كل خخلق » ليس الحيانة والكذب . 
و وقد يوصف ب « ليس » ولا يكون ( > حيث يصح الاستئناء ۽ بان يكون 
- أى : المستثنى منه - نكرة منفية 29. قال ابن مالك : أو معرقًا بلام ابحنس . 
نحو. : ما جاءنى أحد ليس مدا ء وما جناءنى رجل لا يكون 02 . وجاءى 
القوم ليسوا إخوتك . قال أبو حيان : ولا أعلم فى ذلك خلافًا » إلا أن المنقول 
هو اختصاصه بالنكرة » دون المعرف بلام االجنس . 


« ولا جوز و فى النكرة المؤنئة : j‏ نحو : أتتنى امرأة لا تكون فلانة » إذ لا يصح 
الاستشثناء منها » ولا ف المعرفة ؛ نحو جاء القوم ليسوا إخوتك .. بل يكونان ى 
)١(‏ + ۱ ص ۲۴۳ . (۲) مع بعض تيسير اق بضع کلمات . 

ES 2 0 


0 كن اسای د - کا هو معلوم . 


4ه 


« وإذا وصف بهما رفعا ضمير الموصوف المطابق له؛ فيبرز )؛ نحو :ما جاءتى 
امرأة ليست أو لا تكون فلانة » وما جاءنى رجال ليسوا زيدا» أونساء لسن المندات . 

« قال السيراق : أجازوا الوصف « بليس » ولا يكون » لأنهما نص فى نى 
المعى عن الثانى . وهذا معبى الاستثناء » وليس ذلك فى « عدا وخلا» » إلا 
بالتضمن ٠‏ فلم يوصف بهما ؛ لأنهما ليسا موضعتى جحد ؛ فلا يقال : ما أتتتى 
امرأة عدت هندا » أو : خلت دعداً) 1ه . همع - بتيسير بعض الألفاظ . 

ثانيهما : ما جاء فى المفصل ٠"‏ ونصه : 

( قد يكون : « ليس » ولا يكون » وصفين لا قبلهما من النكرات » تقول : 
أتتتى امرأة لا تكون هندا » فوضع «لا تكون » رفع ؛ بأنه وصف لامرأة . وكذلك 
تقول فى النصب والحر : رأيت امرأة ليست هنداً » ولا تكون هنداً » ومررت 
بامرأة ليست هنداً » ولا تكون هنداً . 

« ولا يوصف «١‏ بخلا وعدا » كما وصف ب « ليس » ولا يكون ») فلا تقول : 
أ امرأة حلت هنداً » وعدت جملا . وذلك أن : « ليس ولا يكون » لفظهما 
جحد » فخالف ما بعدهما ما قبلهما ؛ فجرياءق ذلك مجرى « غير » » فوصف 
بهما کا يوصف «١‏ بغير » . وأما « خلا وعدا » فليسا كذلك › وإنما يستثبى بهما على 
التأويل » لا لأنهما جحد . ولا كان معناهما المجاوزة والحروج عن الشىء فهم 
منهما مفارقة الأول » فاستشى بهما هذا المعى » وم يوصف بهما ؛ لأن لفظهما 
ليس لإجحداً ؛ فليس جارياً جری « غير ) ! . ه . 

ويلاحظ : أن صاحب «المفصّل » لم يقيد وقوعهما نعتًا بالموضع الذى 
يصلحان فيه للاستثناء »> كما قيده صاحب المع » ون .الأمثلة الى ذكرها 
صاحب المفصل صالحة" للنعت هى الى نص" صاحب المع على عدم صلاحها 
نعتا . فكيف ذلك ؟ . ش 

لا مفر من إعراب الحملة الفعلية فى هذه الأمثلة نعتا حالصا لا يصلح 
للاستثناء ؛ لأن النكرة الى قبل الفعلين ليست عامة ؛ فلا تصلح «١‏ مستشى منه ) 
يتسع لإخراج المستفى فالحملة تعت محض - كالشأن فى كل الحمل الواقعة بعد 


. ۷۸ إلا عند ابن مالك - کا سبق - . (؟) + ۲ ص‎ )١( 


۳۹۰ 


النكرات اللحضة ‏ وبهذا يتلا الرأبان ويتفقان . 

( ب ) ليست : « حاشا » مقصورة على الاستثناء ؛ وإنما هى ثلاثة أنواع : 

ألا : الاستثنائية ؛ وهى فعل ماض جامد + وقد سبق ما يختص بها . 

وثانيها : أن تكون . فعلا ماضيئًا متعديًا متصرفنا ؛ بمعبى ( سے 
شل E‏ وال غيرى أن تد له 6 حين نتخیر كنا الكلام 
الاجماع )). 

ثالثها : أن تكون للتنريه وحده ”ی : للدلالة على تتزيه ما بعدها من العيب ٠۵‏ 
وهى | مرادف لكلمة ٠:‏ تنزيه) الى هی مصدر : نزه . وتنلصب « حاشاً يهنا 
على اعتبارها مصدراً قانئم مقام فعل من معئاه » محذوف وجوباء ويغغى هذا المصدر 
عن النطق بفعله المحنوف ”؛ نحو : حاشا لله » أى : تنزيها لله من أن يقرب 
منه السوء . فكلمة : «حاشام ‏ بالتنوين ‏ مفعول مطلق » منصوب 
بالفعل الحذوف وجوبًا » الذى من معناه ٠‏ وتقديره : «أنزه» . والخار والجرور 
متعلقان بها . ويصح أن يقال فيها : حاش لله » بغير تنوين ؛ فتكون « حاش ») 
مفعولا مطلقا ء ولكنه مضاف 4 واللام بعدة زائدة 29 وكلمة « الله » مضاف 


(۱) ى ص 4ه"م. 

(؟) إذا كانت فلا ماضياً متصرفاً كهذا النوع » فإن ألفها الأخيرة تكتب يام » هكذا : 
م حاشی » . يخلافها ى النوعين الآخرين ؛ فتكتب ألفا . 

(۳) أى : التنزيه الخالص الذى لا يشوبه معتى آخر ؛ كالاستدناء أو غيره > ذلك أن « حاشا » 
الاستئنائية ئية والمتصرفة -- لا تخلوان من تز يه ؛ ولكنه محتلط بممبى آخر . 

( 4 ) وهذا يشمل ما يكثر الآن حين ر يدون تاز یه شخص من العيب » فيبتدئون بعنزيه الله تعالى : 
ثم ينزهون من أرادوا . ير يدون أن الله مزه عن ألا يطهر ذلك الشخص من العيب . 

( ه) سبق نى باب المفعول المطلق تفصيل الكلام على المصدر القائم بدلا من التلفظ بفعله 
ص۲۱۹ »وق ص 784 إشارة إليبا . 

(1) كزيادتها فى قوله تعالى : ( هبات هبات لما توعدون ) . وهذا قال بعض النحاة إن « حاش » 
اسم فمل بمعى : برئ . أو تمزه . فتكون اسم فعل ماض مبى على الفتح وأللام بعدها زائدة و ر«أله ۾ 
جرور باللام الزائدة فى عمل رفم 0 فاعل اسم الفعل . 


۳۹١ 


إليه مجرور » كما يصح أن يقال فيها : حاش الله » بغير اللام الزائدة بين المضاف 
والمضاف إليه . 

(< ) هل يحذف المستثى ؟ وهل تحذف أداة الاستثناء ؟ 

أما حذف الأداة فالأصح أنها لا تحذف . وأما حذف المستثى فيجوز 
بشروط ثلاثة : فهم المعى > وأن تکون الأداة هى : وإلا» أو : «غير » وأن 
تسبقهما. كلمة : « ليس »). نحو : قبضت عشرة ليس إلا > أو : ليس غير . 
أى ليس المقبوض إلا العشرة . وليس القبوض غير العشرة . . . ومن القليل أن 
يحذف المستثبى بعد : رلا يكون » . بشرط نهم ال آنا نجوه عدت 
ا ا لا يكون المقبوض غيرها . 


( د ) من أدوات الاستثناء « لما » بمعى « إلا » وقد وردت فى أمثلة 
ر إنا ل كلام من ؛ مثل قوله تعالى : ( ن۳“ كل” تقس لما عليها 
حافظ) وإما فى كلام مثبت ولكنه مقصور على بضعة أساليب سماعية ؛ أشهرها : 
نتشتدتك الله لما فعلت كذا . وعتَمْرَك الله لما فعلت كذا . 


وإذا كانت للاستثناء وجب إدخاها على الحملة الاسمية أو على الماضى لفضًا 
لا معنى كالمثالين السالفين 9 إذا المعى فيهما « إلاأن تفعل كذا » ويستحسن كثير 


( ه ) يذكر بعض النحاة فى آخر باب الاستثناء تفصيل الكلام على 


)١(‏ أجاز بعضہم أن يكن النافى هو : «لا» إذا كانت أداة الاستثناء هى :. « غير ۾ ؟ كا 
سيجىء فى الحزء الثالث باب الإضافة عبد الكلام على : «غير » . 

(؟) إن» حرف نى . مثلها فى قوله تعالى : ( 2 ... وإن" كل ذلك لما متاع الياة الدنيا . 
والآخرة عند ربك للمتقين . ) » أوغير هذا من أنواع الإعراب التلفة فى الآية ونظائرها مما سبق تفصيله فى 
اب ام oo‏ ص٦۷٦‏ فق موضوع تخفيف « النون » من « إن » وأخواتها الختومة بالنون المشددة . 

(؟) نص على هذا و الأشموني » فى الزء الرايم - باب الحوازم ؛ عند الكلام على « لما ۾ احازية . 
( انظر ما يتصل بالمسألة ؤيوضحها فى : «. ا » من الزيادة »> ص ۴۲۷) . 


۳۲ 


ولا سما » من ناحية تركيبها ؛ ومعناها » وعلاقتها بالاستثناء ؛ وضبط الاسم الذى 
بعدها » وإعرابهما . . . ويذكرها فريق آآخر فى باب الموصول » بحجة أن «ما» 
المتصلة بها قد تكون موصولة . . . وقد آثرنا ذكرها فى باب الموصول 7 ؛ لأنه 
أسبق » وصلتها به أقوى . 

ونزيد هنا أن بعض الرواة تقل لها أخوات مسموعة » منها : «لا مثل 
ماع... .الا سوى ما . . . س فهذان يشاركان : ولا سما » فى معناها وى 
أحكامها الإعرابية الى فصلناها فما سبق 20,29 1 

ومنها : دلا تر ما ...»)ء ولوت ما)") ...۰ وهما بمعناها ‏ کا 
قلنا فى ا وضع المشار إليه ‏ ولكنهما يخالفانها فى الإعراب ؛ فهذان فعلان لا بد 
من رفع الاسم بعدهما ؛ ولا يمكن اعتبار« ما » زائدة مع جر الاسم بعدها باللإضافة › 
لأن الأفعال لا تضاف . والأحسن أن تكون ١‏ ما » موصولة وهى مفعول للفعل : 
«تر » وفاعله ضمير مستثر وجوبًا تقديره : أنت . والاسم بعدها مرفوع على 
اعتباره خبر مبتدا محذوف » والحملة صلة . 


وإنما كان الفعل مجزومًا بعد «لا» لأنها للنهى . والتقدير فى « قام القوم 
لا ترما على » : لا تبصر ( أيها اغخاطب الشخص ) الذى هو على » فإنه فى 
القيام وى منهم . أو تكون « لا » للتى » وحذفت الألف من آخر الفعل سماعنا » 
وشذوذاً . 
وكذلك. بعد « لو » سماعنا . والتقدير : لو تسبصر الذى هو على" لرأيته أوى 
بالقيام : 
ر e‏ 


والحدير بنا أن نقتصر فى استعمالنا » على : « ولا سا » لشيوعها ووضوحها 
قدبما وحديثًا 8 


(۱) +۱ ص٣٣۳۹‏ م۲۹ . 

( ؟ و ۲) آشرنا لهذم فی ص 58 و فى رقم ۲ من هامش ص ۳+۷ » أما البيان الكامل فق 
۳ م۲۸ ص ۳۹۹ 

(؟) <۱ ص ۴٣٦‏ م۲۸ . 


۳۹۳ 


المسألة ۸٤‏ 
ا لمال ٩‏ 
ظهر ابد كاملا نجا الغريق شاحبًا 


انث اعدو e‏ 


اسيم 


۶ کی ا 0 
فحص الطبيب مر يضبه جالسينٍ صافح المضيف صيفه واقفین_ 


75 ا دي و 3 56 


النزول من ٠‏ القطاء ر-متحركاً- ت خط ا ا اشية وحم العاقبة 34 
تعر يفه : 


۰ .9.۰“ أبما و . ٤‏ و 
( وصف ”۰ منصوب (' : فضلة 9 . يبين هيئة ما قبله؛ ‏ من فاعل » آومفعول به» 


)١(‏ أبيات ابن مالك کا وردت ى هذا الباب من «ألفيته» -لا تسار تسلسل المسائه » ولا رتيا 
المبجى على الوجه الذى ارتضيناه . هذه وضفعنا كل بيت عقب القاعدة الى يناسا » ويتصل بها اتصالا 
منطقياً . وى الت تفسه وضعنا يجائب كل بيت رقم ميزه + ويدل عل رتیبه بين أبيات الباب كا 
رتب أبن مالك . ش 

وكلمة : الحال - بغير تاء التأنيث فى آخرها - صالحة لأن تكون مذكرة أو مؤنغة ؛ حو : الخال 
ليب » أو : طبة . إن هذا الخال حسن » أو هذه الخال حسنة . أما إذا ختمت باه التأنيث فهى 
موه فقط 6 كنمو الال عة :بو إن دة الحالة تة :لكر ى اقفظ اذ كين © عمو ان 
من ااتاء » والكثير ئی المهنى التأنيث 

(۲) اسم مشتق . وقد تكرر تعريف المشئق وأنواعه - ولكل مها باب خاص فى الحزه الثالث -. 

(*) فى بعص المراجع المطولة ‏ كهامش الت لعزن SS‏ ليحن 
جزءاً من التعريف 30 > والدفاع عن هذا » أو مقاومته . ولا يعنينا مثل هذا الحدل الذى 
لا خير فيه 

والنصب قد يكون ظاهراً » كا فى الأمثلة الممروضة » أو : متدراً مثل : تغدو الطيور شى » 
أو : علا » كتوم : جاءت اليل يداد » فكلمة : « بداد» علي جنس » وهی حال > مبنية على الكسر 
فق محل نصب . 


( 4 ) الفضلة :(ما ممكن أن ي-ستغى عنه ‏ فى الأغلب - المدى الأسامى للجملة). وهى خادف العمدة. 


لض 


أومنهما معا 2 » أومن غيرهما "2 وقت وقوع الفعل 29 ). كالكلمات الى تحتها 
خط ف الأمثلة المعروضة . 


وتعرف :دلالته على الحيئة بوضع سؤال كهذا : كيف كان شكل” البدر حين 
ظهر ؟ أو : كيف كانت صورته ؟ فيكون اللحواب : هو لفظ الخال السابقة ؛ 
أى : كاملا.ء أو : 'مستديراً . اما حال وكذا الباق . 


وليس من اللازم أن تكون الخال فى كل الاستعمالات وصفنًا » وإنما هذا 
هو الغالب 2©9» ولا أن تكون فضلة ؛ فهذا غالب أيضًا ؛ فقد تكون بمنزلة العمدة 


)١(‏ مثل الكلمتين : جالسين » - « واقفين » - فى الأمثلة السابقة 

(۲) أى : يبين هيئة صاحبه » كالفاعل » وكالمبتدأ » أو اللبر » أو امم النواسخ . - وسيجىء 
الكلام على صاحب الحال فى ص *40 - ولا قيمة للاعتراض على مجىء الحال من المبتدأ » أومن امم 
الناسخ » أو مما ليس فاعلا » أو مفعولا به » أو نحوجما ؛ ذلك لأن من يرفضونه لا يرفضونه السبب القوم 
الصحيح › وهو : عدم الاستعمال العربى الأصيل » وإنما رفضونه لأنه لا يتفق مع مظهر من مظاهر 
السلطان الذى وهبوه للحامل » كأن يقواوا فى منع يجىء الحال من المحدأ: إن العامل فى المبتدأمعنوى ؟ هو : 
والابتداء» » فلو جاءت الحال من المبتدأ لكان المبتدأ هو عاملها ؛ فينشأ من هذا عاملان محتلفان » 
أحدهما عامل فى الال » والآخر عامل ى صاحبها . مع أن العامل - عنده. فى الال لا بد أن 
يكون هو نفسه العامل فى صاحبہا أيضاً - طبقاً لبيان الآق فى رتم ۴ من هامش ص ٠8م‏ - والغريب أن 
المأثور الكثير من كلام العرب الحلص لا يوافقهم › ولا يؤيدهم » مع كثرته ‏ بدليل صمة قوم : أعجبى 
عطاء المحسن مبتسماً » وسرف صوت القارئ خاشعاً . ولهذا خالفهم - بحق = « سيبويه» وفريق معه » 
للسبب المدون ى رقم ۴ ص 4٠0‏ 

وإن ما يرفضونه ظاهراً صرعاً » يقبلونه على نية التأويل ؛ فكأن مجرد النية يبيح الآمر المحظور 
المخالف طا » بالرغ من أن اللفظ الذى يؤولونه لن يتغير فى ظاهره » وصريح الأسلوب لن يطرأ عليه 
تبديل . وهذا موضع من مواضع الشكوى . ولعله السبب الذى حمل بعض اانحاة امحققين ؛ ¬ كالرضى - 
على رفض اعتراضهم » ونبذ رأهم امخالف رأى سيبويه (كا جاء ی الحضرى + ١‏ والصبان وغيرها - فى 
باب الحال عند بيت ابن مالك : « وعامل ضمن معى الفعل » لا . .. . » ) وعلى أن يقول : « إن رأى سيبويه 
هو المحقب» ولا ضرورة تدعو للرأى لفالف » . 

'وإذا كان الحظور يباح بمثل هذه النية وجب ترك الناس أحراراً فى اكاة الكثير المأثور من الكلام 
العرنى الصحيح » وق القياس عليه . ومن شاء بعد ذلك أن يتأول فليفعل . فالمهم هو ثرك النفظ على حاله 
الظاهر الموافق الوارد . ومن حمل نفسه بعد ذلك مشقة التأويل فهو حر وإن كانت المشقة بغير فائدة . 

( م ) هذا هو الغالب . وقد يكون زمن الخال مقدرا ( أى : مستقبلا » وسيجى ء البيان فى ص۳۹۰ ) 

. كما سيجىء فى ص ۳۹۸ . عند تفصيل الكلام على اشتقاقها وجمودها‎ )٤( 


1o 

أحيانًا فى إتمام ال الأساسى للجملة » أو فى منع فساده ؛ فالأولى كا حال الى 
تسد مسد الحبر )» ى مثل : امتداحى الغلام ؛ فإن المعى الأسابى ‏ 
هنا لم يم إلا بذ كر الحال . وکا حال فى قوله تعالى : ( . . . وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كس الى ) وقوله تعالى ا ري » وقول الشاعر : 

ولست ممن إذا يسعى لكرمة سيسعى وأنفاسه بالحوف تضطرب 
فالمعتى الأساسى لا بم لو حذفت الخال : « كسالى» أو : «جبارين » أو : 
« أنفاسه تغضطرب ) ؟ 
والثانية .( وهى الحال الى يفسد معبى الحملة بحذفها ) ؛ مثل : ليس الميت 
من فارق الحياة » إتماه الميتمن نحيا خاملا لانفع له ؟ فلوحذفنا الحال : ( خاملا ) 
وقلنا : ايت من يا - لوقع التناقض الذى يُممْسد المعنى . ومثل كلمة : 
« لاعبين » فى قوله تعالى : ( وما خلقنا السموات والأرض مما بينهما 
لاعبين ) . فلو حذفت الحال ( لاعبين ) لفسد المعبى أشد الفساد". . . 

هذا » وما يبين الحال” هيئته من فاعل » أو مفعول به » أو منهما معلا ؛ 
. أو من غيرهما »؛ يسمى : « صاحب الخال » . 

والتعريف السابق مقصور على الحال « المؤسسة » دون «المؤكدة» » لآن 
المؤسسة هى الى تبين هيئة صاحبها » أما المؤكدة فلا تبين هيئة . ومثال الأولى : 
ارتمى السارق صارخًا . ومثال الثانية : ولّى الحزين منصرقًا > وسيجىء بيانهما 
وتفصيل الكلام عليهما قري ٤ .)١‏ 
أقسام * ا حال » والكلام على كل قسم : 

تتعدد أقسام الحال بتعدد الاعتبارات ا#تلفة الى ينببى عليها التقسيم .وفيا ايل 

. ص ۲۸۰ م ۳۹ باب : المبتدأ والخير‎ ١ + سبق شرحه فى‎ )/١( 

(؟) انظر رقم ۳ من ص 408 . 

(۳) ىء الكلام عليه مفصلا ى ص 1408 م ۸١‏ 

۰ ۳۹۱ ىدص‎ )٤( 

( ه) يسما بعض النحاة أقساماً » ويسمها آخرون أوصافاً » ويسمها فريق ثالث : نواحى 
الحال . . و . . ولا أهمية لاختلا ف التسمية ما دام المراد واحداً-؛ وهو الكلام على الحال محسب 
الاعتبارات المتصلة ها . 


FT 
. أشهر هذه الاعتبارات » وما تؤدى إليه‎ 
الأول : انقسام ا حال باعتبار ثباتمعناها وملازمته 217 شيشا "2 آخر » أو عدم‎ 
۰ . ذلك : إلى « منتقلة » » وهى الأ كثر » « وثابتة » . وهى الأقل‎ 
فالمنتقلة : ھی الى تبین هيئة شى ء 23 مدة مؤقتة › تم تفارقه بعدها » فليست‎ 
دائمة الملازمة له : مثل : أقبل الرابح ضاحكًا  سرع البرق مشتعلا  شاهدت‎ 
 ًاكحاض‎ ( : كتائب النمل مهاجرة ل . . . ؤ...» فكل حال من الثلاثة‎ 
فالضحك » لا يلازم صاحبه إلا مدة‎ ٠. مهاجرة ) يدل على معنى ينقطع‎  العتشم‎ 
. » محددة يزول بعدها » وكذلك : ( الاشتعال ».» أو «المهاجد-ة‎ 


والثابتة : هى الى تين هيئة شىء تلازمه ‏ غالبا ولا تكاد تفارقه . 
وتتحقق الملازمة فى إحدى صور ثلاث : 
١ (‏ ) أن يكون معناها التأكيد . وهذ يشمل : | 
١‏ أن يكون معناها مؤكداً مضمون جملة قبلها » بشرط أن يكون هذا 
المضمون أمراً ثابتًا ملازماً فى الغالب » فيتفق معى الحال ومضمون الحملة ؛ 
ويترتب على هذا أن تكون الحال ثابتة ملازمة صاحبها تبعًا لذلك ؛ نحو :: خليل" 
أبوك رحيمًا »« فرحيمًا » حال من « أب» الذى هو صاحبها الملازمة له. ومعنى هذه 
الحالِ وهو ٠:‏ الرحمة  »‏ يوافق المعى الضمى للجملة الى قبلها . وهو :« أبوة 
خليل » » لأن هذه الأبوة لا تتجرد من الرحمة » كا أن المعبى الضمبى للجملة 
هو معى الحال » إذ مضمون : « خليل أبوك » أنه رح ؛ بداعى الأبوة الى تقتضى 
الرجمة والشفقة ‏ كما سلف - فلهذا كان معى الخال مؤكدا مضمون الحملة الى 
قبلها . والحال فيها ملازمة صاحبها . 
ويشترط نى هذه اللحملة الى قبلها أن تكون اسمية » وأن يكون طرفاها ( وهما: 
المبتدا والخير ) معرفتين » جامدتين ٠”‏ . ولا بد أن تتأخر الحال عنهما معنا وعن 
RO‏ ريو موا تلكا ابقل > أو الطبع » أو العادة-» ولو لم تكن الملازية 
دائمة فى بعض الأحيان - كا جاء ى حاشية ياسين فى هذا الموضع - . 


( ۲و ۲ )هو : صاحها 
( ؟) اشترط بعض النحاة أن يكون هذا الحميد محضا » بحيث لا يتأول الحامد بالمشتق؛ احترازاً منت 


۳۹۷ 
عاملها » وأن يحذف عاملها وصاحبها " وجوبًا ؛ طبقا للتفصيل الذى سيأق . 

١‏ - وكذلك يشمل أن تكون مؤكّدة لعاملها ؛ إما فى اللفظ والمعبى معنا ء 
نحو » قوله تعالى : ( وأرسلنالك” للناسٍ رسوا )6 وإما ى الى فقط » وء 
قوله تعالى : ( والسلام على يوم ولدت > ويوم أموت > ويوم أبعث حًا( 2 
فككلمة :حا . حال :من نائب فاعل المضارع : أبعث » أى : من الضمير المستر 
( أنا) . ومعناها : الحياة › وهو معنى الفعل : أَبْعدَث ؛ لأن البعث هو الحياة بعد 
الموت . فعناها مؤكد لمعى عاملها . والرسالة صفة ملازمة للرسول » وكذا حياة 
المبعويث ؛ فكلاهما وصف خل” بصاحبه لا يفارقه . 

ويشمل أيضًا أن تكون مؤكدة بمغناها معى صاحبها مع ملازمتها 
صاحبها ؛ نحو : اختلف كل الشعوب جميعًا . فكلمة : « جميعا » حال مؤكدة 
معبى صاحبها » وهو : « ركل ۰۲ لأن معبى الجمعية هو معى الكلية » لا يفيرقان . 
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(س) أن يكون عاملها دالا على تجدد صاحبها ؛ بأن يكون صاحبها 
فرداً من نوع ستمر فيه خلق الأفراد وإبجادها على مر الأيام > أى : أن لذلك 
الفرد أشباها ونظراء توجد وتخلق بعد أن لم تكن. ويتكرر هذا الحلق والإيجاد 
طول الحلاة ؛ نحو :( خلق الله جلد النمر متقطاء وجلد الحمارالوحثئى” غخططًا) 
فكلمة و منقطًا» حال » وكذا كلمة « مخطلّطًا » » وعاملهما : » « خلق » وهو 
يدل على تجداد هذا المخلوق» أى : إيحاد أمثاله» واستمرار الإيجاد فى الأزمنة المقبلة . 
عدمثل : و عل" الأسد مقداماً »؛ لأن « الأسد » مؤول بالشجاع ؛ فيكون الحامد المؤول بالمشتق هو العامل 
فى الال » وتصير .الال مؤكدة لعاملها » لا لمضمونٍ الحملة . أما الحامد الذى لا يتأول عندم فثل : 
« على أخوك رخيماً » » بزع أن الأخوة لا.تستلزم الرحمة » حلاف الأبوة .هذا رأيهم وتحقيقه عسير ؛ 
إذ لا يكاد يوجد جامد لا مکن تأويله-. كا يقول كثير من التجاة - انظر رق ۲ من هامش ص ۳۷۳ 
حى المغال الذى عرضوه ؛ ونظائره - ولعل هذا كان السبب فى أن شرطهم ورأمهم لم يذكره بل لم يوافق 
عليه فريق آخر من النحاة » كصاحب التوضيح » كا يدل عليه مثاله وهو : ( زيد أبوكِ عطوقاً) 
وكا يصرح شارحه بأنه مخالف للرأى السالف . ( راجع التوضيح وشرحه عند تقسيمه الخال إلى. مؤسسة 
ومؤكدة ) وقد ذكر الأشموف وغيره مثال التوضيح أ اناد باب الحال » ثم فى الال الموكدة . 

. ۴۹۱ وھذا على اعتبارأنها حال منالضمير امحذ وف مع العامل كا سيجىء فى ص۳٣۲۸ و‎ )١( 
. ف ص ۳۸۲ و۳۹۱‎ )۲( 


۳1۸ 


( < ) أحوال مرجعها السماع » وتدل على الدوام بقرائن خارجية ؛ مثل : 
دقائمًا » فى قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة” وولو لو العلم - 
قائما بالقسط ) » فكلمة « قائممًا » حال » وعاملها الفعل : « شسهد » ء وصاحبها: 
« الله ) » . ودوام القيام بالقسط معروف من أمر خارجى عن الحملة ؛ هو : صفات 
الخالق . ومثل : « مفصلا» فى قوله تعالى : ( وهو الذى أنرّل إليكم الكتاب 


و سه مااي 


مفصلا ))) . 

الثانى : انقسامها بحسب الاشتقاق والحمود إلى : « مشتقة  »‏ وهى الغالبة ؛ 
كالأمثلة السالفة ‏ وإلى « جامدة » وهى القليلة » ولكنها مع قلتها قياسية ى عدة 
مواضع"“؛ سواء أ كانت جامدة مؤولة بالمشتق › أم غير مؤولة 29 . 

وأشهر مواضع المؤولة بالمشتق أربعة : 

(ا) أن تقع الال « مشه به ) فى جملة تفيد التشبيه إفادة تبعية” غير 


(1) سيا فيه الى رالباطل عت له بان ايها باک » ولا ختلط به 

وفيا سبق من تعريف الال »> وبيان المنتقل مها والثابت » والحامد والمشعق > وأن المنتقل 

غالب ولكنه ليس مستحقك » أى : ليس واجباً - يقول ابن مالك : 
وھا 6- ٠‏ 5 7 را نو € 

الحال : وصف » فضلة › منتصب مفهم فى حال : ( كفردا َدْعَب ) 5 

أراد : مفهم ق حال كذا . . فكلمة : « حال » هنا لانو ؛ لأنها مضاف » والمضاف إليه 
محذوف عل نية الثبوت » أى : ى حال كذا - كا سبق -- . ذلك أن قولك : جاء محمود راكباً » يفيد 
الممى الذى ق : جاء محمود فی حال ااركوب › وهو بيان هيئة صاحبه . وهذا معى قوم : الخال على معى : 
« ف » . ثم قال بعد ذلك : 


وکن منتقلا » مشدة ل لك امد فلكي 

أى : هذا الكون الذى سرده ووصفه بالانتقال والاشتقاق - ليس مستحقاً . فهو كثير لا واجب . 

(؟) لأ نها ليست قلة ذاتية مردها قلمة استعمال العرب ها » وإنما مردها ألما قلة بالنسية للمشتقة . 
فهى كثيرة ق ذاا. بغير نظر لقسيمها .. 

( انظر معى « القلة» لى الأشموف٠‏ + ۲ « باب الإضافة »عند بيت أبن مالك : « ور ما أكسب 
ثان أولا . . . » وستجىء إشارة لما فى ص 406 وبجىء الإيضاح فی < ٣‏ رقم ١‏ من هامش ص 74 م 
(4٤‏ . هذا » وق از الرايع ( باب جمع جمع التكسير “مم ۲ ص٩۱۸‏ معى المطرد وغير المطرد » 
والكثير » والغالب » والقياسى › وغير القياسى » وتحديد القلة والكترة . 

(؟) الأهمية الأول إا هى “لصحة وقوع الحال جامدة فى هذه المواضع »> أما التأويل وعدمه. 
فلا أهمية له . 


۳۹۹ 

مقصودة لذاتها . نحو : ترثم المغتى بلبلا ‏ سارت الطيارة برقا - هج القط 

أسداً . i‏ الثلاث : ركه - برقا - د أسدأ) 0 منصوبة مؤولة 

بای ر آی :سار ات رة جرا وکل حال من اللات عد رة 

المشينه به . (أى : كالبلبل كالبرق :-كالأسذ) » ولا يعتبر مشبها به مقصوداً 

حقيقة” » لأن التشبيه ليس المقصود الأول هنا ؛ إنما المقصود الأول هوالمعى الحادث 
عند التأويل بالمشتق . 

(ت) أن تكون الحال دالة على مفاعتلة : ( بأن يكون لفظها أو معناها جاريًا 
على صيغة « المفاعلة » ؛ وهى صيغة تقتضى ‏ ف الأغلب - المشاركة من جانبين 
أو فريقين فى أمر) » نحو ؛ سلمت البائم نقوده مقابتضة ؛ أو : سلمت البائع 
النقود يدأ بيد ؛ فكلمة : «مقابضة » . حال جامدة » ولفظها على صيغة : 
« المفاعلة » مباشرة » ومعناها : « مقتابضين ) وهذا يستلزم اشتراك البائع والمكم 
فى عملية القبض . لهذا كانت الحال هنا مبينة هيئة الفاعل والمفعول به معنا » أى : 
أن صاحب الحال هو الأمران . 

ومثلها : يدا بيد" » إذ معبى الكلمتين لا لفظهما ‏ جاريًا على صيغة : 
« المفاعلة » غير المباشرة ؛ لأن معناهما : « مقابضة ». وتأويلها :« مقابضين » 
أيضًا . والأسهل عند الإعراب أن نقول : « يدا » حال من الفاعل والمفعول به معا . 
و : «بيد» جار ومجر ور متعلقان عمحذوف : صفة للحال . والتقدير : ملتصمة 
بيد مثلا_ فن مجموع هذه الصفة والموصوف ينشأ معى الخال » وهو : 
« المفاعلة » المقتضية للمشاركة . فهذه المشاركة لا تتحقق إلالأباجماع الصفةوالموصوف 
فى المعى . أما فى الإغراب فكلمة : ) يدا » وحدها هی الخال . وهى أيضًا الموصوف > 
و « بيد ) ... صفة . 

ومثل هذا يقال فی : : « كلمت المشكر عينته إلى عيى 4 أى : مواجنهة 
أو مقابلة”؛ ععنى مواج هن ... فكلمة EE‏ من الفاعل والمفعول به 

.( ١و١‏ ) منالحال الحامدة المسموعة بنصّها بعض أمثلة »مها قوم (. .. يدأ بيد ) وتوم (كلمته فاه 
إلى _فى”) . . . فهل جوز القياس على تلك الأمثلة فنقول مثلا : كلمت المنكر عينده إلى عيى ؟ 

قالوا لا يحوز القياس إلا عند بعض الكوفيين . وحجة المانعين جدلية لا تثبت على الفحص . 


والأنسب الرأى الكوق . 
(۲) يصح فيها وف أمثاا الرفم ؛ فتكون مبتدأ . والحار مع مجروره خبرها » والحملة فى محل 


۳۷۰ 


مضاف ٠‏ «وطاء » مضاف إليه . و « إلى عيى » جار وجرور.. 
ومضاف إليه . واب لحار واجرور متعلقان بعحذوف صفة ؛ والتقدير ؛ عينه المتجهة إلى 
عيى . 0 الصفة والموصوف هو الذى يوجد صيغة : « المفاعلة » برغم أن 
الإعراب يقتضى التوزيع على الطريقة السالفة ؛ فتكون : « عين » الأول وحدها 
هى ال حال والموصوف معنا » وما بعدها صفة . 

ومثل هذا أيضًا : كلمت الصديق ا : فمله إلى فى ) » بمعى 
مستشافهة” ؛ المؤولة بكلمة : مشافهتين . 

ومثل : شاكنته غرفستنه إلى غرفى ؛ بمعبى : مسلا صقة » الى تؤول بكلمة: 
ملاصقتين › وجالستله.جنبته إلى جنى » كذلك . . .» وکل هذا قیاسی فى الرأى 
الأحسن . 

( < ) أن تكون دالة على سعر ؛ نحو : بع القمح كيلة” بثلائين » أى : 
ا فكلمة « كيلة » حال منص وبة › والخار والجرور متعلقان بمحذوف » 
هو صفتها . والتقدير : كائنة - مثلا - ومن جموع الصفة والموصوف يكون المشتق 
المؤول . 

( د ) أن تكون الحال دالة على ترتيت : نحو : ادخلوا الغرفة واحدا واحد؟() 
أو : اث نين انين » أو : ثلاثا ثلاثا . . . والمعى : ادخلوها. : مشرتبين . 

وضابط هذا النوع : أن يذكر المجموع أولا مجملا » مشتملا - ضمتًا ب 
على جزأيه المكررين » ثم بأتی بعده تفصيله مشتملا - صراحة ‏ على بیان احزأين 
المكررين . ومن أمثلته : بمشى اللحنود” ثلائة” ثلاثة”. أو أربعة أربعة” ... » ينقضى 
سنصب» حال . ولا بحسن فى كلمة : « عين » أن تكون بدلا ؛ لأن البدل - نى القول الشائع- يكؤن عل 
نية تكرار العامل . ولا يستقيم المءى هنا على تكراره » إذ لا يقال : كلممت عينه . 

)١(‏ يكثر الوم أمثال هذه الأساليب المشتملة عل التكرار العددى المفيد للترتيب » وقد منعها 
بعض النحاة » تبعاً الحريرى فى كتابه :« درة الغواص » حيث صرح بأنه لا يجوز : جاءوا واحداً واحداً» 
ولا اثنين اثنين » لأن العرب - فى رأيه --عدلوا. عن ذلك إلى .: « أ" جاد“ » وى وأخواتهسا.» » وهجروا 
المعدول عنه . 

وقد تعقبه الشهاب اللمفاجى » وعلق عل ذلك الرأى ا بالأدلة والشواهد اباد عن اسراب > 


وأن رأى الحربرى هو الخطأ الذى لا سند يؤيده » وأن ذلك التكرير كثير فى كلام المرب .2 فهو قیاسی „ 
وكذلك صرح. بعض شراح د الكافية م بأن أسماء المدد. المستغملة للتكرير. المعنوى بلفظها مطردة . 5 


۴۷1 


الأسبوع يومًا يومًا » وينقضى الشهر أسبوعًا أسبوعًا . وتنقضى السنة شهراً شهراً › 
وهكذا 27. ومن مجموع الكلمتين المكررتين تنشأ الخال المؤولة ‏ ؟ الدالة عن الرتيب 
ولا يحدث الترتيب من واحدة فقط . لكن الأمر عند الإعراب يختلف ؛ ٠‏ إذ يجب 
إعراب الكلمة الأولى وحدها هى الخال من الفاعل ‏ كا ى الأمثلة السالفة ‏ 
أو. من المفعول به » أو من غيره على حسب احمل الأخرى الى تكون فيها . 

أما الكلمة الثائية المكررة فيجوز إعرابها توكيدا لفظيًا للأول »> كا يجوز 
- وهذا أحسن ‏ أن تكون معطوفة على الأولى بحرف العطف الحذوف « الفاء » 
أو : «ثم” » - دون غيرهما من حرو الف ل وال صل ادع ارق 
واحداً فواحداً » أو : ثم واحداً ل بمة عه فثلاثة › 9 0ه 
ويصح أن يقال : ادخلوا الأول فالأول 29 . . . و ... و.0.. 0 
العطف ظاهراً » وما بعده معطوف على الخال قبله . وکن الال هنا = مع. 
صحتها ‏ فقدت الاشتقاق والتنكير معنا . 

( ه ) أن تكون مصدراً صريحا”)متضمناً معى الوص ف( أى : معبى المشتق ) ؛ 


= ما.سبق يتبين أنه لا داعى انع تلك الأساليب » ملا الجدل حول قياستها . ( كا ستجىء الإشازة فى 
ج ٤‏ ص ۱۷۲ م .)١45‏ 

)١(‏ فالمجموع المحجمل هو : (واو المنافةات لحتيد © الأشبوع > ار - السنة . . .. ) ولهذه: 
الأساليب صلة بما يشبهها ممن.نحو : : تنام وى » وثلاث” وسللث و. . . و. . .» ما سیجیء ببيانه 
فى بج.4 ص 1071١‏ م 145 عند الكلام على منع الصرف للوصفية والعدل . 

( ۲ ) لأن هذين الحرفين هما اللذان يدلان على الترتيب » دون باق حروف العطف .. 

( ۳ ) وقد يكون الغرض من التكرار الاستيعاب لا الترتيب ؛ فقد جاه ى كتاب الإقليد : (إن 
العرب تكرر الثى ء مرتين فتستوعب جميع جنسه » ؛ مثل : مشر بك أبواب الكتاب مفصلة هايا هابا . 
( راجع ض ٠١‏ من حاشية الألوبى على شرح القطر) . 

( 4 ) « الأول » السابقة م حال » منصوبة » والثانية معطوفة علها بالفاء الى تفيد الترتيب .. وزيدت 
مفاعاً - فما وأل» شذوذا . کا تزاد فى النظم للضرورة . والأصل : !دلوا أول فأول ؛ أن : 
ادخلوا مترتبين . 

:( وقد سبق هذا عند الكلام عل « آل » الزائدة - ب ۱ م وم ص موم «ب» -) انظرما يعصل 
بهذا فى ص ۴۷۹ . 

١ (‏ ) آما المصدر المزول فلا يكون حالا ؛ لأنه يشتمل عل ضمير يجمل الال صرفة + فتخالف 
الأغملب فما : وهو ؛ التنكير . وبالرضم من هذا يصح وقوع :ا حال مصدراً مولا بشرط أن تكون أداة 
السبك.هى : و ما » المصدرية » وبعدها: فمل من أفعال الاستثناء الثلاثة » - د خلا» أو : «عداع سم 


۳Y 
- بحيث تقوم قرينة تدل على هذا؛ نحو : اذهب جريا لإحضارالبريد »أى: جارياً‎ 
. تكلم الحطيب ارتجالا » أى : مر تجلا حضر الوالد بخة ٣ء أى : مفاجتاً‎ 
واعثل قينا أن شر الرجال فينا الكذوب‎ ٠ لاتئق' بالكذوب‎ 
: أى : متيقنًا‎ 


وقد ورد يكثرة ‏ فى الكلام الفصيح وقوع المصدر الصريح المنكر 
حالا ؛ ولکرته كان القياس عليه مباحًا فى رأى بعض الحققين 29 » وهو رأى 
فوق صحته ‏ فيه تيسير » وتوسعة » وشمول لأنواع من المصادر أجازها 
فريق » ومنعها فريق . ولا معنى لتأويل المصادر الكثيرة المسموعة تأويلا يبعدها 
عن المصدرء كا فعل بعض النحاة من ابتكارعدة أنواع من التأويل بغير داع 29 ؛ 


= أو : «حاشاء لأن المصدر المزول هنا يؤول بنكرة . ( انظر رقم ۲ من هامش ص 068" - وف + ١‏ 
ص ۲۹۱ م ۲۹ إشارة لبعض ما تقدم ) . 

. أى' : من غير إعداد سابق للخطبة‎ )١( 

( ۲ ) انظر البيان وقرار مؤتمر المجمع الغو » فى هذا الشأن > - رقم ؟ التالى : - 

() غريب -كا يقول بعض النحاة - أن يكثر ورود الخال مصدراً منكراً » فى فصيح الكلام 
المأثور » بل ى أفصحه ؛ وهو : القرآن » ثم نسمع ونقرأ من يقول : إنه بالرغم من تلك الكثرة مقصور 
على السماع . س رأ جم عر اصفعة عن الحائية عل احرج « التصريح » باب و الإدغام ۾ - 

فما جاء فى القرآن قوله تعالى : (ثم ادعهن" يأتيتك سيا ) وقوله : ( ينفقون أ موالحم سراً 
م ی : (إف دعوتهم جهاراً ) وقوله : (“يد'عون ربهم خوفاً وطمعاً ) وقوله : ( إن الذين 
: يأكلون أموال اليتاى ظّلماً إنما يأكلون فى بطونهم نارا » وسيصلون سعيرا) فالكلمات : سعيا - 
سرا جهاراً - خوفا ‏ أظلماً ‏ - - ھی مصادر لا شك فيها » وهى أيضاً يعض ما جاء فى الكتاب 
العزيز من الأحوال » وما أكثرما جاء فى غيره مما يستشهد به . وتأويلها بالمفعول المطلق الذى حذف 
عامله شیف ) لأن حدق کال امز کد ىكل هنا عيب ناكا ميق ف سن ع ح رکا كل اریز 
آخر يشبه . فا اذى يقاس عليه إن لم تكن هذه الشواهد كلها داعية للقياس علها ؟ وماذا يوافق بعضبم 
على القياس فى المصدر المنكر الصريح إذا كان ذوعاً لعامله ؛ نحو جاء السائق سرعة » أى : سريعاً ؟ 
ولاذا يقصره كثير منم على أنواع ثلاثة من المصدر الصريح النكرة ؟ هى 

)١ (‏ المصبر الدال على بلوغ نباية الثىء ؛ نحو : أنت الرجل شجاعة » وأخوك الرجل علماً . 
وأمثال هذا المصدر الذى يله خبر مقرون « بأل » .الدالة على الوصول إلى نباية الثى ء ؛ حستا أو قبحاً . 

(س) والمصدر الذى قبله مبتدأ وخير » والمبتدآ مشيه بالخبر » أنت عمر عدلا - وهى الخنساء شعراً . 

(-) والمصدر الواقع بعد : «أما» فى نحو : أما بلاغة”فبليغ »> من كل مصدر رقع بعد «أما» 
فى مقام قصد فيه الرد على من وصف شخصاً بوصفين » أوسلبه أحدهما » رأنت تعتقد اتصافه بواحد منهما . سه 


Vr 
" إذلم يراعوا للكرة حقها الذى يبيح القياس‎ 
: وأشهر مواضع ال حال الحامدة الى لا تتأول بالمشتق سبعة‎ 
أو بشبه 3" المشتق ؛ نجو:‎ ٠” أن تكون الحال الحامدة موصوفة بمشتق‎ ) ١ ( 
ارتفع السعر قدراً كبيراً  وقفت القلعة سدًا حائلا ) - ( تخيل العدو القلعة‎ ( 
..) جبلا ی ری عي ل عير حم حل القاغرة‎ 
والنحاة يسمون هذه الحال الموصوفة :« بالحال!-موطئة »»( أى:: الممهدة)‎ 
الما بعدها ؛ لأنها مهد الذهن » وتهيئه لما يجىء بعدها من الصفة الى لها الأهمية‎ 
الأول دون الحال » فتإن الحال غير مقصودة ؛ وإنما هى مجرد وسيلة وطريق‎ 
: إلى النعت الذى بعدها ؛ بهذا يقم النحاة الحال قسمين‎ 
الموطتة » » وتسمى أيضًا : «غير الملصودة » » وهى الى‎ ١ : أحدهما‎ 
٠. شرحناها‎ 
. وثانيهما : « المقصودة مباشرة » ؛ وهى الحخالفة للسالفة‎ 


= والحق أنه لا داعى لثىء من التقييد والحصر فى هذا كله . فالةیاس مباح على کل ما سلف 
وبالقياس أخذ مؤمر إلجمع اللغوى الذى انعقد بالقاهرة خلال شبر فبراير سنة ١910١‏ وسجله بين قإاراته 
الهائية الى أصدرها بعد محيص » وطول بحث . 

0 م 

مضدر مُنكر حالا يق بكَثْرَة ؛ كبغتة زَيْدَ طَلَعْ ‏ > 

~۹ E 

(؟) يرى كثير من النحاة أن هذه مؤولة بالمشتق أيفاً » وأنه .لا وجود لال جامدة لا تؤول 
بالمشتق . - كا سبق فى رقم ٣‏ من هامش ص ۳۹۹ - والخلا ف شكلى لا أثر له 

(۴) شبه المشعق ( أو : شبه الوصف ) هو الظرف والخار مع مجروره » وإنما كان شبه 
الحملة شبباً بالمشتق لإمكان تعلق كل منہما بمحذوف مشتق » تقديره : كائن » أو : موجود » أو : 
حاصل . . . ولأن الضمير قد انتقل اا 
من هامش ص ۲۸۲ وف هاش ص 448 م )۸٩‏ . 

ويلحق بشبه المشتق هنا ما يسمونه « المؤول بالمشتق » يدون به : الاسم انختوم دياء النسب كحرف 
ومصرى و . . إذ يؤولونه بالمنسوب إلى العرب ٠‏ وإلى مصر . . > ومن أمثلته هنا قوله تعالى عن القرآن 
الكريم : «كتاب فصّات" آياته قرآناً عرباً لقوم يعلمون ».. » فكلمه : «قرآنا » حال. 


ووعربيا» صقه لا , 


VE 

0 أن تكون دال على شی ء له سعر ؛ أنحو : اشتریت الأرض قيراطًا 
بألف قرش » وبعتها قصبة” بدينار ‏ رَّضيت بالعسل رطلا بعشرة قروش » وبعته 
ات ات ا ل حال جامدة . 
وهى من الأشياء الى تسر ؛ كالمكيلات » والموزونات » والمساجات . 

( < ) أن تكون دالة على عدد ؛ نحو: اكتمل العمل عشرين يوماًء وتم عدد 
العاملين فيه ثلاثين عاملا. فكلمة : « عشرين » وه ثلاثين » » . . . حال . 

١د‏ ) أن تكون إحدى حالين ينصبهما «أفعل التفضيل » > متحدتين ی 
.مدلوفما »'وتدل على أن صاحبها فى طور من أطواره مفضّل 27 على نفسه أو على 
غيره » فى الحال الأخرى > نحو : هذا الحادم شاا أنشط منه كهولة” ع 
فللخادم أطوار مختلفة ؛ منها طور الشباب » وطور الكهولة » وهو فى ظور 
الشباب مفضّل على نفسه فى طور الكهولة » وناحية التفضيل هى 

ومثل : الشتاء برداً أشد منه دفشًا . فللشتاء: أطوار » منها ظور البرودة › 
وطور الدفء . وهو فى ناحية البرد أشد منه فى ناحية الدفء . ومثل : الحقل” 

ومن الأمثلة للمفضل على غيره : الولد غلاماً أقوى من الفتاة غلامة” 6297 
المنزل سكنًا أحسن من الفندق إقامة . 

وكلتا الحالين ‏ فى جميع ما تقدم ‏ منصوبة بأفعل التفضيل . والأكثر أن 
تتقدم إحداهما عليه » وهى المفضلة » وتتأخر الثانية 29 . 


( ه ) أن تكون نوعًا من أنواع صاحبها المتعددة ؛ نحو : هذه أموالك 4) 
بوتا ؛ فكلمة : ١‏ بيوًا » حال » وصاحبها - وهو ا أموال ع له أنواع متعددة 
61 ليس الراد بالتفضيل: الحبن ».أو عدم العيب » أوقلته . . .. وإ نما المرا د : الزيادة فى 
الثىء مطلقاً ؛ حستا : وقبحاً . ( كنا سيجىء فى باب التفضيل ›+ ") . 
١ (‏ ) .مؤنث غلام . 
(۳) كا يجنء فى رقم ۲ من هامش ۳۸۱ وف NR a‏ ثم انظز الملاحظة الى ىق 
ص 86" ؛ حيث جوز تأخرها . 
(:) المال : كل شىء ممكن امتلاكه »> من عقار » ونقود » وغيرهما . 


Ve 


( منها : البيوت » والزروع » ولمتاجر » والثياب . . ) ونحو : هذه ثروتك 
كتبا » وهذه كتبلك هندسة . 


( و) أن يكون صاحبها نوعًا معينًا وهی فرع منه ؛ نحو : رغبت فی 
. الذهب خاتمًا ‏ انتفعت بالفضة سواراً ‏ تمتعت بالحرير قميضا . . . و . . 
فكل من الذهب ؛ والفضة » والحرير » نوع » والحال فرع منه 29 . 


( ز) أن تكون هى النوع وصاحبها هو الفرع المعين ؛ نحو : رغبت فى 
الحاتم ذهبًا ‏ انتفعت بالسوار فضة”- تمتعت بالقميص حريراً9) . . 

الثالث : انقسامها من ناحية التنكير والتعريف :. 

لا تكون الحال إلا نكرة 8) > كالأمثلة السالفة . وقد وردت معرفة فى ألفاظ 
مسموعة لا يقاس عليها » ولا يجوز الزيادة فيها . ومنها كلمة:« وحد» فى قوم : 
جاء الضيف وحده ‏ سايرت الزميل وحده . فكلمة : «وحد» حال » معرفة ؛ 


.بسبب إضافتها للضمير ؛ وهى جامدة مؤولة بمشتق من معناها » أى : منفرداً » 
أو متوحد؟9) 1 


٠) ١ (‏ ضابط هذا القسم .: أن يكون الفرع جزماً من أصله » وحين يتفرع منه يكتسب أمماً جديداً » 
وهذا الاسم الحديد لا منع من إطلاق اسم الأصل عليه . 
( ۲ ) وق الخال الحامدة يقول ابن مالك . 
ویکدر الجمود فى سعر »وق ميّدِى تاول بلا کلف - م 
ان ی اا ای کر ری كلها نغ كنيل تاريل امل + 
کی ما بمكذارج دا ید +20 ا کا 
المد : مكيال مختلف باختلاف الجهات : فهو ف بعضما مقدار رطل وثلث » وق بعض آخر 
مقدار رطلين . . . و . . . وقد يكون ملء الكفين المعتدلتين مع امعدادهها . . | 
(۳( أو ما هو ممنزلة النكرة » كالحملة الواقعة حالا ؛ لما رددناه من أن الحملة نكرة أو بمنزلة 
التكرة ٠‏ (راجع رقم 4 من هامش ص 94*) م 
(4) كلمة : «وحد» ملازمة للإضافة داهماً . ويدور الدل جول إعراءها وإضافتها ؛ أهى 
ملازمة للنصب دائماً » آم تتركه إلى غيره ؟ أهى مضافة للضمير وجوباً » آم جوز إضافتها إلى غيره ؟ بيان 
هذا كله مسجل فى « باب الإضافة ۾ + ۳ م ٩4‏ ص »ه 


۴7 

فمنها ‏ : ( رجع المسافر عوده على بدئه )» فكلمة : « عود » حال » وهى معرفة » 
لإضافتها للضمير » ومؤولة بالمشتق » على إرادة : رجع عائدا » أو راجعاً على بدئه . 
والمعى : رجع عائداً فوراً » أى : فى الحال : أو : رجع على الطريق نفسه . 


ومنها : (ادخلوا الأول فالأول 27 » أى : مترتبين » ومنها : جاء الوافدون ابلسماء” 
الغفير 229 أى : جميعنًا'. 


ومنها : قوم فى رجل أرسل" إبلته أو حمرّه الوحشية إلى الماء » مزاحمة” غيرها 
ومعاركة” : ( أرسلها العراك )» أئ : معاركة » مقائلة29 . 


¥ نبا تنا 


. ۲۷۱ انظر ما يوضح هذا ی رقم 4 مزهامش ص‎ )١( 

)20 والحماء ٠‏ : مؤذث الأجم” »> ممعى : الكثير . ور الغفير» : الكثير الذى يغفر وجه الأرض » 
أى: ينطيه بكثرته. والغفير - فى المغالسصفة للجماء مع أذكلمة : « الغفير م هنا مذكرة » والحماء مؤنثة 
فل تطابق الصفة موصوفها الحقيق . وقد تلمس النحاة هذا تأويلات ؛ مها : أن « فتسيلا » هنا ون كان 
بمعى فاعل » قد حمل على « فعيل » بمعنى « مفدول » حيث “تحذف التاء منه غالباً عند ذكر الموصوف. 
وهذا - وأشباهه - مرد ود . والسيب الذىلا برد هو : أن العرب نطقوا بها هكذا من غير تعليل . . 

( ؟) يقول بعض النحاة إن الأحوال المذكورة ليست معارف : لأن «وحد» و «عود » ألفاظ 
ميهمة لا تكتسب التعريف ٠»‏ ولأن و أل » زائدة فى الأحوال الباقية المبدووة نبا - وهذا رأى فيه تكلت 
رضہ ف . 


يقول ابن مالك : 


ص 0 © ھ۶ ر e. ê‏ ص رعشا # كودع لا لوكت اه 
والحال إن عرف لفظاً فاعتقد تنكيره معنى » كوحدك اجتهد ‏ ه 


ر ورت ر م سے ےر 29 7ں م 
ومصدر م: حالا بقع بكدثرة ؛ كبغتة زيد طلع - ٦‏ 


1 


وقد سبق هذا ألبيت فى رقم ١‏ من هامش ص ۲۷۳ لمناسبة أخرى . 


VV 


زيادة وتفصيل : 
ن الألفاظ الى وقعت' حالا مع أنها معرفة بالإضافة »> قول : تفرق 


الهزيوث أيادى سب . على تأويل : متبدادين » لا يقاء م . أو على تأويل 
مثل أيادى سبار وات ودف ای وأقهم المضاف إليه مقامه ؛ فأعرب. 


حال مثله 29 . 
ومنها : طلبت الأمر جهدى › أو : طاقتى. . على تأويل » جاهداً » 
ومطيقًا ٩"‏ , 


ومنها : العدد من ثلاثة إلى عشرة » مضاقًا إلى ضمير المعدود ؛ نحو : 
مررت بالإخوان اتهم . . . أو خمستهم . . . أو سبعتتهم . . . على تأويل 
مفلا إياهم 3 او » أو ا 

O‏ منوا : بمعبى 
جميعهم . ويضبط لفظ العدد بما يضبط به التوكيد . 


والصحبح أن هذا ليس مقصوراً على العدد المفرد ؛ بل يسرى على المركب ؛ 
نحو: جاء القوم خمسة عتشرهم ؛ بالبناء على الفتيم ۲9 فى محل نصب » أو محل 
غيره على حسب حاجة الحملة . 


)١(‏ يلاحظ أن كلمة : «مثل» هى من الألفاظ المبهمة فى أغلب استعمالاتها - كا سبق فى 
ص ۳۰۲ - وفذا لا تكتسب التعريف إذا أضيفت لمعرفة , ٠‏ 

(۲) سيجىء هذا فى + ۳ م 5و ص ۱۳۹ 0 

() ستجى ء الإشارة هذه الألفاظ فى باب الإضافة ( ج ۳ ص 74 م [9) . 

( 4 ) بالرغم من أن العدد المركب مبى هنا فهو مضاف للضمير - ( وستجىء إشارة هذا فى باب 
« التوكيد» + ٣‏ م ١١1‏ ص 4١"‏ » وكذلك فى + ٤‏ باب : « العددى عند الكلام على مييز العدد 
م154 ص ۳۹۷ - ). 


۳۷۸ 
الرابع : انقسامها من ناحية أنها هى نفس صاحبها نى المعنى أو ليست كذلك . 
الغالب أنها هى نفسه ؛ كا حال المشتقة فى نحو : صاح الما صارخًا . 
- شاهدت الطيور مبكرة . . . فالصارخ فى الحملة ‏ هو التألم > والمتألم هو 
الصارخ ؛ والمبكرة هى الطيور»ء والطيور هى المبكرة . 
وغير الغالب أن تكون مخالفة له » كا حال الواقعة مصدراً صرحا فى نحو : 
خرج الولد جريًا » وجاء القادم بغتة » وأشباههما ؛ فإن الحرى ليس هز الولد » 
والولد ليس هو الحرى . والبغتة ليست هى القادم 3 والقادم ليس هو البغتة . وقد 
سبق" الكلام على صحة وقوع المصدر حالاة» وهذه الخالفةلصاحما لا تؤثر فى 
المعى مع القرينة . 
الخامس : انقسامها بحسب تأخيرها عن صاحبها » أو تقديمها عليه » وبحسب 
تأخيرها عن عاملها أو تقديمها عليه إلى ثلاثة أقسام فى كل 2 . هى : وجوب 
تأخيرها » ووجوب تقديمها » وجواز الأمرين . 
ترتيها مع صاحبها : 
( | ) يحب تأخيرها عن صاحبها إذا كانت محصورة 29 » نحو قوله تعالى : 
( وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وسنذ رين ). فلا يصح تقديم الحال وحدها ء 
لأن تقديمها يفسد سلامة الركيب » ويزيل الحصر » والغرض البلاغى منه . 
ولو تقدمت معها « إلا ):فالأحسن المنع أيضًا » مجاراة للنهج الصحبح الشائع : 
وكذلك يحب تأخيرها إن كان صاحبها مجروراً بالإضافة ( أى : أنه مضاف 
إليه) 29 » نحو : أعجبى شكل النجوم واضحة ؛ فلا يجوز تقديم الحال : 
( واضحة )على صاحبها المضاف : (النجوم ) لثلااتكون فاصلة بين المضافوالمضاف 
)1١(‏ ف :»من ص۴۷۱ . 1 5 
(؟) أحكام التقدم والتأخير الآتية مقصورة على الحال المؤيسسة . أما المؤكدة فالرأى الأنسب 
عدم تقدمها . 
( ۳ ) سبقت الإشارة إلى الحصر ومعناه وطريقته فى الحزه الأول ص 54" م ۳۷ . 
( 4) بشرط أن يصلح غجىء الحال منه » وسيحىء بیان ذلك فى ص 404 . 


۳۹ 


إليه . ولفصل بها لا يصح . كما لا يصح - فى الرأى الأنسب - تقديمها على 
المضاف ر ولا فرق فى الحالتين بين الإضافة المحضة وغيرها ) . 

أما إذا كان صاحبها مجروراً حرف جر أصلى ؛ نحو : جلست نى الحديقة 
ناضرة » فالأحسن الأخذ بالرأى القائل يجواز تقديمها ؛ لورود أمثلة كثيرة منها 
ق القرآن وغيره ‏ تؤيده7». ولا داعى لتكلف التأويل والتقدير”'" والتقد.م . 
فإن كانت مجرورة بحرف جر زائد جهازالتقديم ؛ نحو : ماجاء متأخرا من 


)١(‏ وما قوله تعالى : (وما أرسانك - إلا" كافدّة” - للناس ) أى : ما أرساناك إلا للناس كافة 
وقول الشاعر : 
ا بعد بينكم بذ کراکمو حی کاک عندى 

: الفراق . طرا : جميعاً . أى : تسليت عنكم طرا . ۰ 

0 الكلام على : «كافة » يذكر أكثر اللغويين والنحاة ألفاظاً لا تستعمل إلا منصوبة على 
م الحال » » ومما : م كافة » و «قاطبة » . غير أن « الصبان ۾ سجل فى باب : ر الال » ساس باب 
عند الكلام على الآية السابقة استعمال « كافة » مجرورة ومضافة فى كلام عمر بن الخطاب ونصه : 

«قد جعلت لآل بى كاكلة على كاف“ المسلمين لكل عام مائتى مثقال ذهباً إبريزاً ». 

وعرض الصبان بعد ذلك لتفصييلات أخرى تختص بهذه الكلمة » وباستعماها . 

وعلى هامش القاموس المحيط - + ۴ - مادة : « كف » نص متقول عن شرح القاموس يز 
استعمال هذه الكلمة مقروثة بأل » أو مضافة » وأن زفض هذين الاستعمالين لا مسوغ له . ونص كلامه : 
( ما رفضوه رده الشہاب نى شرح الدرة » وصحح أنه يقال » وإن كان قليلا » . أه . 

أما : « قاطبة » فقد استعملها « الحاحظ » غير حال فى أول رسالته الى موضوعها : « تفضيل النطق 
على الصمت» حيث يقو : « وإن حجته قد لزدت جميع الأنام » ودحضت حجته قاطبةة أهل الأديان » . 
وتردد الأدباء ى عا كاته . ولكن هذا الردد يزول بم جاء ق کتاب : « الأمالى » لقال ) - ج ١‏ ص٠1۷‏ 
طبدة المطبعة الأمير ية بالقاهرة - فقد قال مؤلفه عند الكلام على مادة : « قطب ۾ ومعناها ما نصه : 

( قال يعقوب بن السكيت : يقال : قطب › يقاب > قطويا ۽ وهو قاطب . . إذا جمع ما بين 
عينيه » واس ذلك الموضع : « الممقنطمب » ومنه قيل : الناس” قاطبة” » أى : الناس جميع ) ١‏ ه . فقد 
استعملها خبراً . ومن كل ما سبق یتین أن الكلمتين ليستا ملازمتين للحال . 
(؟) ولا شك أن محاكاة القرآن فى هذءالصيغة وق جميعالصّيغْ الواردة به جائزة بليغة » ما دامتامحاكاة 
تامة فليس لأحد أن يرفضها . ومن شاء تأويلها كا أول الآية فليفعل ... وى هذهالصورة يقولٍ ابن مالك : 
وبق حال م بحرف ق أبوًا 5 لا انه قد ور 4 

أى :أن التحاة أ أبوا أن يوافقوا عل تقد له جر( أى : أصل ) . ثم أوضح 


رأيهالخاص قائلا : إنه لا يوافقهم »ولا بمنم تقد الال وسبقها.على صاحها امجرور بالحرف ؛- الأصلى - ؛ 
لأن هذا.ورد فى الكلام الفصيح . وإذا كان وارداً فيه بقدر كاف فكيف ينم ؟ لكنه لم يذكرالتفصيل . 


FA“ 


أحد . وهذا بشرط أن يكون حرف اب لحر الزائد مما لا يمتنع حذفه » أو ما لا يقل 
-حذفه ؛ فالذى يتن عمكالباء الداخلة على صيغة : «أفّعل» اللحاصة بأسلوب التعجب ؛ 
حو : أجتمل بالنجوم 2 طالعة". والذى يقل كالباء فى فاعل + (کی» بمعبى : 
« یکی » ء مثل : كى بالزغان مرشداً . فإن كان حرف اب حر الزائد مما يمتنعم حذفه 

وزاد :بعض النحاة مواضع أخرى يمتنع فيها تقديم الحال على صاحبها › 
-منها : أن يكون صاحبها منصوبًا با حرف الناسخ : « کان » أو : « ليت » › أو : 
« لعل » أو بفعل تعجب ».أو بصلة الحرف المصدرى فى نحو : أعجبى أن ساعدت 
الفقيرة عاجزة ‏ أو أن يكون ضميراً متصلا” بصلة « أل » »> نحو : الود أنث 
المبتحقه صافا " . 

( ت ) ويجب تقديمها على صاحبها إذا كان محصوراً ؛ نحو : ما فاز 
خخطييًا إلا البليغ » ولا انتصر مدافعًا إلا الصادق . 

أو كان صاحبها مضاقًا إلى ضمير يعود على شىء له صلة وعلاقة بالحال ء 
نحو : جاء زائراً هنداً أخوها ‏ جاء منقاداً للوالد ولد ٠‏ . 

( < ) ويحوز التقديم والتأخير فى غير حالى الوجوب السالفتين » نحو دخل 
الصديق مبتسما » أو : دخل ‏ مبتسمًا ‏ الصديق . 


ترتيبها مع عاملها 9 : 
١ (‏ ) يجب أن تتأخر عنه إن كان فعلا” جامداً كفعل التعجب ؛ نحو : 


. ۲۷۹ تفصيل الكلام على هذه ر الباء» . ی باب التعجب » ج" م ۱۰۸ .ص‎ )١( 

(؟) على اعتبار أن صاحب الحال : «هاء» الضمير ء لا المبتداً . 

)ع ملظل أقانة اتن بالنامل فى الخال ».وق سناسا 

الحال منصوبة » وعامل النصب إما لفظى ؛ كا مصذر » وكالفعل المشتق » وكالوضف الذى يعمل 
عمله » وكامم الفعل ... وإما معنوي ؛ كأسماء الإشارة » وألفاظ الاستفهام » وبعض الحروف والأدوات 
ألتى سيجىء ذكرها هنا ومئها شبه الملة . والعامل فى الال هو فى أكثر الصور - العامل ى صاحہا 
فعاملهما واحد ولو اختلف نوع عمله فى كل مهما . وهناك صور أخرى يختلف فبا العاملان - عامل 
الخال » وعامل صاحها -كالحال ألى صاحها المبتدأ > حيث يكين المبتدأ هو العامل فى الحال » ويكون - 


۳۸1 
ما أحسن الصديق وين 1 أو کان مشتقًا يشبه الحامد » كأفعل التفضيل "؛ نحو : 
أنت أفصح الناس متكلمًا9". 


أو كان عاملها مصدواً صريحًا يمكن تقديره بأن والفعل والفاعل » نحو' : 
من اتير إنجائلة العمل سريعًا ٠‏ فكلة + واسريما ١ال‏ من الكاف » والعامل 
هو المصذر الصريعح": «إنجاز » ومن الممكن أن يحل عله مصدر مؤول من أن 
والفعل والفاعل فتكون الحملة : من الحير أن تنجز العمل سريعًا . ومثله أن تقول : 
يعجبى إنجاز الصانع عبملنه سريعًا ؛ .فكلمة : « سريعًا ) حال من « الصانع » 
والعامل هو : «إنجاز » أيضا . 

فإن كان المصدرالصريح غيرمقدار بهما جاز تقديم الحالوتأخيره ؛نحو : 
معتذراً لك صفحًا عن المسىء يد أله صفح عن المسبىء معتذراً لك . 


أو كان العامل اسم فعل ؛ نحو : نزال مسرعنًا ؛ أى : انزل' مسرعًا ؛ لأن 


= الابتداء هو العامل ى الميعداً - وكالحال الى صاحبها اسم لناسخ . . وكثرة النحاة تشترط أن يكون العامل 
فى الال وف صاحيها واحدآً فى كل الصور » إلا سيبويه وفريق معه فإنه يرفض هذا الشرط - كا سبق 
البيان المفيد فى رقم ؟ من هامش ص 54" ورأيه هو الحق ؛ لما سلف هناك مفصلا . ونا جى ء فى رقم 
٣‏ من هامش ص ٤۰٥‏ حيث بیان السبب عند سيبويه - 
(۱) كان شبيا بالحامد » لأنه فى كثير من أحواله لا يقبل علامة التأنيث » ولا علامة التثنية » 
2 المع ؛ فخالف بهذا المشتقات الأصيلة ؛ كامم الفاعل » واسم المفعول . واقترب ١ن‏ الهامد الذى 
لا تتغير صورته , 
( ۲ ) یستشی من أفمل التفضيل صورتان ؛ إحداهما : أن يكون عاملا فى حالين لا“ين » متخدين 
ى مسماهما » وإحداهما مفضلة على الأخرى ؛ فالأحسن تقدم المفضلة عليه » وتأخير الأخرى عنه . نحو: 
هذا الأديب نارآ أبرع منه شاعراً . فكلمة : « أبرع » أفعل تفضيل » نصبت حالين ؛ هما : و قائراً ». 
و« شاعراً » والاسمان لمسمى واحدء وإحداهما مفضلة» وهى : « ناثر» فتقدمت عل العامل ؛ وتأخرت الثانية. 
ش والصورة الثانية كالسابقة ؛ إلا أن الحالين لشيثين مختلفين فى مسماهما ؛ نحو ؛ المتعلم منفرداً 
أنفع من الحاهل مستميناً يقيره ٠‏ | 
( راجع.د منص4 7 و د من ص٤‏ ۳۸ وانظر الملاحظة الى بعدها حيث يجوز تأخير الحالين معا). 
(۴) إذا كان العامل مصدراً نابا عن فعله الحذوف وجوباً جاز تقدم الحال » نحو : إكراماً 
هنداً متعلمة . فيصح : متعلمة إكراماً هنداً (كا فى + من ص 884 ) . وقد سبقت مواضع المصدر النائب 
عن فعله المحذوف وجوباً فى ص VTP‏ 


FAY 
أو كان العامل معنويًا ؛ (:وهو الذى يتضمن معنى الفغل دون حروف الفعل‎ 
كألفاظ الإشارة » والاستفهام » وأحرف التمى والتشبيه » وكشبه ابحملة - الظرف»‎ 
أو الحارٌ مع مجروره - الواقع خبراً» أو نعتًا كذلك) 2 نحو : هذا‎ 
كتابك جميلا” » فكلمة : «جميلا” » حال من الحبر : ( كتاب ) والعامل هو‎ 
اسم الإشارة . ومعناه : أشير ؛ فهو يضمن معى الفعل » دون أن يشتمل‎ 

على حروفه . 

ومثل : لبت الصانع ‏ متعلمًا - حرريص على الإتقان . فكلمة :« متعلما » 
حال من الصانع » والعامل « هو : ليت »» وهوحرف معناه : «أنمتى) فيتتضمن 

معى الفعل . دون حروفة . 

ومثل : كأن الباخرة ‏ واسعة” ‏ فندق كبير . ومثل : الزروع. أمامك 
ناضرة > أو :. الزروع فى حديقتك ‏ ناضرة” . 

والاستفهام المقصود به التعظيم ؛ نحو : يا جارتا » ما أنت > جارة” ؟. 

وهكذا كل ما يتضمن معنى الفعل دون حروفه غير ما سبق » كأدوات التنبيه » 
والرجى » والنداء . 

لكن بعض النحاة يستشى من العامل الذى يتضمن معى الفعل ذون حروفه » 
شبه الحملة' بنوغيه ( الظرف واب حار مع مجروره) فيجيز أن يتقدم عليهما الحال 
أو يتأخر » نحو :( الحارس عند الباب واقفنًا » و : الحارس ‏ واقفنًا ‏ عند 
الباب )» ونحو :( القط فى الحديقة قابعًا » أو : القطة ‏ قابعًا ‏ فى الحديقة ). 
وإنما يجيز تقدم هذه الخال بشرط أن تتوسط بين مبتدأ متقدم وخبره شبه الحملة 
المتأخر عنه وعن الجال معنا . ولا يصح تقدم الخال عليهما معنا » فلا يقال ٠:‏ 
(واقفمًا ‏ الحارس عند الباب » ولا قابعنًا ف فى الجديقة ). فإن” تقدمت الحال 
والحبر معا » وكانت الخال هى الأسبق جاز ؟- نحو : واقفًا عند الباب الحارسن »> 
وهذا رآی مقبول 9,: 
)١(‏ لأن شبه ابمسلة قد يكون متعلقاً بفملمحنوف » أو بوسف عذوف» ويتتقل إل شبه المملة 
الضمير الذى يكون أى المتملّق بعد حلفه . وببذا يصير شبه الحملة متضمناً معنى الفعل » لاشتاله على 
المتملق؛ الحذوت »> فوقاشتاله على ضميره ( عل الوجه المفصل فی + ١‏ ص 45م 80 ورم " من هامش 
ص ۳۷۳ فق هذا الاب وفامش من وص448 م ۸۹) . 

( ۲) برغمقلته بالنسبة إلى الأول (فالقلة نسبية لاتمنعالقياس) وحجة أصعابه ورود أمثلة فصيحةب 


۳۸۴ 

ويصح عند أكثر النحاة تقديم الحال على عاملها « شبه الحملة » إن كانت 
هى. شبه جملة أيضًا ؛ نحو : اير عندك أمامك ‏ أو الجير فى الدا رأمامك . . 
على اعتبار الظرف ( عند) واب حار مع مجروره ( فى الدار) حبالين ا 
المستكن فى شبه الحملة بعدهما. 

أو كانت الحال مؤكدّدة معنى الحملة "؛ نحو : على جد ك شفيقًا » وتقدير 
العامل : على" جدك أعرفه » ( أو : أعلمه » أو : أحقه . . .) شفيقًا . فعامل 
الحال وصاحبها ( باعتباره الضمير ) محذوفان وجوبًا قبل الحال . 
بلام الابتداء(" “أو بلام جواب القسم 240 فإن المعمول لا يتقدم على هذه اللام. 
اك للا ااي أو : والله لقد تجملت - 
صابراً هفوة القريب . 

وكالعامل الواقع فى صلة حرف مصدرى مطلقنًا ؛ نحو : لك أن تتنقل راكبًا . 
أو .الواقع صلة و آل ۾ »)١‏ نحو : أنت السائق بارعا » لأن معمومما لا يتقدم 
عليهما ‏ ف الرأى الراجح . 

أو كانت الحالحملة مقترنة بالواو ؛ نحو : اقر الكتاب والنفس” صافية”". 
= تكن للحكر بقياسيته ؛ مها قراءة من قرأ قوله تعالى : ( والسموات” مطويات بيمنيه) ينصب ٠‏ 
. « مطويات ۾ - وقول الشاعر : 
رهط. ابن كوز مُحُقبى أذْراعهم فيهم » ورهط. . ربيعة بن حذار 

فكلمة : « محقبى» حال » تقدمت على عاملها شبه الحملة : ( فيهم ) . . وألخالقون ذا الرأى 
يؤلونه بغیر داع مقبول . 

)١(‏ وما يصلح مثالا لهذا شبه الحملة «من الله فى قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك فليس من الله 
قاثى ۲...۶ ا ( راجع الصبان » وكذا حاشية الأمير على د المفنى » أول المقدمة) . 

)١ (‏ سيق الکلام علها ی ص 715 وسيجىء بمناسبة أخرى فى ص ۳۹۱ و 45" . 

(*) سبق الكلام علا فى + ١‏ ص 44۷ م۴۳٥‏ . 

( 4 ) الكلام علا سيأق.- 4١4‏ - فى حروف القسم ء.باب : حروف الجر. 

١ (‏ ) مخلاف صلة غيرها : فيجوز : من الذئ را كبا جاء » لحواز تقدم معمول الصلة عليها لا على 


اوسيل . . 
(1) بحسن الاقتصار على هذا الرأى » دون الرأى الذى يجيز التقدم والتأخير بتأول . 


تق 

( ت ) يحب أن تتقدم عليه إذا كان ها الصدارة » نحو : كيف أنقذت 
الغريق ؟.فكلمة : « كيف » اسم على الأرجح ‏ مبى على الفتح فى محل 
نصب » حال 2)7. 

)<١(‏ جوز الأمران فى غير الحالتيئن السالفتين » > مثل : واقفًا أنشد” الشاعر 
القصيدة” . وأشباه هذا مما يكون فيه عامل الحال فعلا” متصرفًا » أو مشتقنًا يشبه 
الفعل المتصرف » أو مصدراً نائبًا عن فعله الحذوف وجوبًا ( كما سبقت الإشارة ' 
إليه ) ". والمراد بالذى يشبه الفعل ما يتضمن معى الفعل وحروفه » ويقبل 
علامات التأنيث > والتثنية » والجمع9©. فال الحال المتقدمة على عاملها الفعل 
اصرف غير ما سبق ل اغبا أقبلت على زياريك . ومثال المتقدمة على اسم 
فاعل a‏ الطائرة مسافرة” > ومثال المتقدمة على صفة مشبهة e‏ 
قانع - غتى » ومثال اسم المفعول : الحاكم ‏ ظالمًا - معطم . 
المتقدمة على المصدر النائب عن فعله المحذوف وجويًا : متعلمة” كرام 0 


( د ) إذا كان العامل هو أفعل التفضيل الذى يقتضى حالين 2 إحداهما 
تدل على أن صاحبها فى طور من أطواره أفضل من نفسه أو غيره فى الحال 
الأخرى - فالأحسن أن تتقدم إحداهما على أفعل التفضيل » وتتأخر الثانية "كما 
سبق" - نحو : الحقل قطنا أنفع منه قمحا -- الفدان عنبًا أحسن منه قطنا نت 
العم تاجراً أقدر منه زارعًا . المصباح الكهريى منفرداً أقوى من عشرات الشموع 


» تقدم فى + ۱ ص 4588 م ۳۹ إعراب « كيف » ق صورها ال#تلفة‎ )١( 

وأشرنا لهذا ی رتم ١‏ من هامش ص 5١‏ وف ١‏ من هامش ص ٩۷‏ و ۳ من هامش ص ١١7‏ 

(؟) فی رتم ٣‏ من هامش ص ۳۸۱ . 

() خرج اسم الفعل ؛ فإنه قد يتضمن معى الفعل وحروفه ولكنه غير مشتق »© ولا يقبل تلك 
العلامات ؛ كاسم الفعل : « نزال » يممتى : ازل . وخرج أفعل التفضيل كذلك » لأنه مشعق » ولكن 
لا يقبل تلك العلامات فى حالات كثيرة ( کا سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ۳۸۱) . 

. 781 كا سبقت الإشارة فى رقم ۳ من هامش ص‎ )٤( 

( ه) ولا مانع أن تكون الحالان أو إحدهما جامدة » غير مؤولة بالمشعق ؛ طبقاً ما سبق فى : « ده 
من ص ٤‏ ۳۷ عند سرد مواضع الخال الحامدة غير المؤولة بالمشتق . 

. ۳۸۱ وکا ی رقم ۲ من هامش ص‎ ۳۷٤ ف «د» من ص‎ )٦( 


۳۸6 
مجتمعة ٠‏ ومثل قول على" رضى الله عنه - لأنصاره » وهم يعرضون عليه اللحلافة 
أول الأمر : ( نا لكم وزيراً » خير لكم مى أميراً . e‏ 
ملاحظة : 
أجاز فريق من النحاة ما يشيع اليوم فى بعض الأساليب » من تأخير الحالين 
معنا عن أفعل التفضيل » بشرط أن تقع بعده الحال الأول مفصولة من الثانية 
بالمفضل عليه ؛ نحو : المتعلم أقدر تاجراً منه زارعنا ‏ المصباح الكهربى 
أقوىي منفرداً من عشرات الشموع مجتمعة .هذه الفاكهة أطيب ناضجة منها 
فجة-. 


ص 


د ¥ ¥ 


الفا ااا عت ادو اا اراح نت وده إل ج 


وإلى أكثر : 
قد تكون الحال واحدة لواحد ؛ نحو : يقف الشرطى متيقظًا » وهذه تطابق : 


)١(‏ وإك مواضع تقديم الحال على عاملها وعلى صاحبها يشير أبن مالك بإيحاز ومزج بين مواضعهما 


فيقول : 1 
e 700007‏ ورفر اه 8 ا oF‏ ا 2 ور ةق 
والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا؟١‏ 
مم ي 4 


5 .ګګ م a‏ ه مم ىو ار 
فجائز تمَدِيمَه ‏ كمسْرعًا ذا رَاحِل. ومُخلِصا رَيْد دعا ١"‏ 
يريد : أن الال المنصوبة بفمل متصرف أو وصف يشببه - يجوز تقديمها وتأخيرها عن عاملها؛ 
وذ كر مثالين : أحدهه لحال تقدمت على عاملها الفعل المصرف » ( وهو مخلصاً زيد دعا ) » والآخر حال 
تقدمت على عاملها الوصف الذى يشبه الفعل المتصرف » ( وهو : مسرعاً ذا راحل ) . ثم انتقل إلى الكلام 
على الحال الى لا جوز تقدبمها على عاملها المءوى فقال : 
7 و رم 6ه وود وغ ده و 
وعامل صمن معنى الفعل لا حروفه موخرا ل يعملاً؟ ١‏ 
م ت o o iF‏ 2 و 8 5 00 
كيلك ابت » وكان »> وندر نحو : سعید مستقرا فى هجَزه١‏ 
أنى : أن العامل المعنوى ( وهو الذى يتضمن معنى الفعل دون حروفه ) لا يعمل :النصب إذا كان 
متأخراً عن الحال . وبين أمثلة من الغامل المعنوى » هى : تلك ؛ ليت » كأن . . . وأوضم أن تقدم 
الحال على عاملها المعنوى شبه الحملة نادر عنده » وضرب له مثلا هو : سعيد مستقراً فى هجر . ( يلد 
بين ) ثم تكلم على جواز تقديم أحد الحالين المنصوبين بأفعل التفضيل : 
o‏ ن اي 28 2 ا# وم .ماه 
ولحو : زيد مفرّدا أنفع من عمرو معاناً »مُستجَازٌ » لن ھ۱۹ 
و م 
مستجاز .: أجازه النحاة . لن يهن :لن يضعف مثل هذا الأسلوب فى نظز العا رفين . 
النحو الوافى - ثان 


۸ 

. .ا »مث . 5 م ف ااه ه 1 )1 : . 
صاحبها الحقيق قى الإفراد وفروعه» وف التأنيث والتذكير '؟» نحو : هبط 
الطيار هادئا ‏ هبط الطياران هادئين ‏ هبط الطيارون هادئين - هبطت 
الطيارة هادئة . . . و . . . 


وقد تكون الحال واحدة ولكن يتعدد ما تصلح له » من غير أن توجد قرينة 
تعين واحداً ما يصلح ؛ نحو : قابلت الأخ راكبًا . والأنسب نى هذا النوع 
أن تكون للأقرب . ومنع بعض النحاة هذا الأسلوب » لإبهامه » وخفاء الصاحب 
الحقيق » ورأيه سديد 5 


والمتعددة "2 قد تكون متعددة لواحد » فتطابقه فى الأمور السالفة » نحو : . 
هبط الطيار هادا » مبتسماً » لاسا ثياب”' الطيران . ونزل مساعده نشيطًا 
مبتهجا حاملا” بعض معنداته » وخرجت المضيفة مسرعة” قاصدة حجرتها . . . ) 
٠‏ ولا يجو ز وجود حرف عطف بين الأحوال المتعددة ‏ ما دامت أحوالا ‏ فإن وجد 
حرف العطف صح ء وكان ما بعده معطوفًا » ولا يصح أن يعرب حال" . 


وقد تكون متعددة لأ كر من واحد ؛ فإن كان معى الأحوال ولفظها واحداً 
وجب تثنيتها أو جمعها على حسب أصحابها من غير نظر للعوامل » أهى متحدة 
فى عملها وألفاظها » ومعانيها › أم غير متخدة فى شىء من ذلك ؟ نحو : 
عرفت النحل والنمل دائبين 'عللآ العمل. والأصل : عرفت النحل دائيًا . . . 
والنمل داثبًا . . . والحالان متفقان لفظًا ومعنى2©9: وهما يبينان هيئة شيئين ؛ 
فوجب تثنيتهما تبعًا لذلك » فراراً من التكرار . ونحو : أبصرت فى: الباخرة الر بان”» 


)١(‏ كل هذا بشرط أن تكون الحال حقيقية » ( وهى : الدالة عل هيثة صاحبا مباشرة» لا هيئة 
شى ء آخر يتصل به . فالدالة على هيئة صاحها الحقيق نحو : يقف الشرطى متيقظاً » والدالة على هيئة شىء 
آخر يتصل به بسبب . ( وتسمى : «الحال السببية و » ولا تشترط فا المطابقة التامة لصاحبها » 
وسيجىء حكها فى ص 4٠١‏ ) نحو : يقف الشرطى مفتحة” عيناه طول الليل . 

(؟) وتسمى : المترادفة .. وقد تسمى : المتداخلة » طبقاً للبيان الموضح فى « | »من ص ۳۸۹ . 

(؟) كا فرتم 4 من ص 4۲۹ . 

( 4 ) ولا يضر الاختلاف تذكيراً » وتأنيثاً ؛ نو قوله تعالى : ( وسخر لكر الشمس والقمر دائبين ) 

: سخر لكم الشمس دائبة والقمر دائياً . 


AV 

والبحار والمهندس منهمكين فى إدارتها . والأصل : أبلصرت الربّان منهمكًا › 
والبحار منهمكدًا » والمهندس منهمكًا . فالحال هنا متعددة . وهى متفقة الألفاظ 
والمعانى » وأصحابها ثلاثة ؛ فجمعت وجوبًا تبعًا لذلك » استغناء عن التكرار . 
ونحو : بنيت البيت وأصلحت السور جميليئن . ووقفت سعاد شاهدات مها 
کان 

هذا › والتكرار الممنوع فى التثنية والجمع هو تعدد الأحوال متوالية » كل واحدة 
وراء الأخرى مباشرة " . أما وقوع كل واحدة بعد صاحبها مباشرة فليس إعمنوع . 

وإن تعددت لمتعدد كانت ممخْتلفة الألفاظ أو المعانى وجب التفريق بغير 
عطف ؛ بحيث تكون كل حال بعد صاحبها مباشرة » وهو الأحسن ؛ منعنًا 
الغموض . ويجوز تأخير الأحوال المتعددة كلها وتكون الأولى منها للاسم الأخير "! 
والحال الثانية للاسم الذى قبله ۳ء والحال الثالثة للاسمالذى قبل هذا" ... وهكذا 
ترتب الأحوال مع أصحابها ترتيبًا عكسيا . فأول الأحوال لاخر الأصحاب › 
وثانى الأحوال للصاحب الذى قبل الأخير . . . ومراعاة هذا واجبة . إلا إن قامت 
قرينة.تدل على غيره . فثال مراعاة الترتيب السابق : كنت أسوق السيارة فأبصرت 
زميل فى سيارته قاصداً الريف » مقبلا من الريف . فكلمة : « قاصداً» حال 
0 أول الحالين لأر الاسمين . وكلمة : « مقنْبلاة » حال من التاء 

: « أبصرت » ؛ بإعطاء ثانى الحالين الاسم الذى قبل الاق و 
1 #الفة هذا الرتيب لقرينة تدعو للمخالفة : لى الترجمان جماعة الاح 
باحشًا عنهم › > سائلة عنه . فكلمة : : ( باحشًا » حال من : « الترجمان » وكلمة : 
« سائلة » حال من « جماعة » ولو روعى الترتيب هنا لاختسلت المطابقة الواجبة بين 
الحال وصاحبها فى التذكير والتأنيث . فالذى ربط بين الحال وصاحبها » وعيّن 
لكل حال صاحبها هو قرينة التذكير فيهما معنا » أو التأنيث فيهما معنا . ومثل : 
حدث المحاضر طلابه واقفًا جالسين ؛ فكلمة : « واقفًا » حال من : «المحاضر» 
)١(‏ من الكلام النظرى الح ما يقوله النحاة : ( إن العامل فى الال عند تعدد العامل هو مجموع 
اا اک ا . لعل عاملان على معمول واحد ! ! وانظر و« أي «من:ه ۳۸۹) . 
ولا فائدة من تنامى الأمر الواقع من غير دآع ؛ فالواقع أن كل عامل قد اشترك فى العمل برغم ما سيق . 

( ؟9؟) فلا يصح: : أبصرت المسافرة” فالباخرة الر بان والبحار ء وا مندس م مكا» منهمكاء منهمكا. 

(۴ و٣)‏ وهو صاحبها . 


۳۸۸ 
و «جالسين » حال من : ١‏ الطلاب » . وم يراع الرتيب ؛ لأن اللبس مأمون ؛ 
بسبب وجود المطابقة الى تقضى بأن يكون صاحب الحال المفردة مفرداً » وصاحب 
الخال المجموعة جمعًا 0 ). 

والخدرير فى هذه المسألة ‏ وى غيرها ‏ الاعماد على القرينة ؛ فلها الاعتبار 
الأول داتئما . 

وإذا ونت الخال بعد + 2 إماء الى القطيل» أربت ولان النافة يجب 
تعدد الحال » نحو قوله تعالى : ( إنا هديناه السّبيل + إمنا شاكراً وإما كفورآ) 
ونحو : يقفز الطيار ؛ لا خائفا » ولا مترددا . أما فى غير هذين الموضعين فالتعدد 
جائز على حسب الدواعى المعنوية . 


١ (‏ ) اقتصر ابن مالك فى الكلام فى الحال التددة على البيت الآتى : 


ك م . إلى ° o‏ 0 4 ر 
والجال قد يَجىء ذا تعدو لِمفردٍ فاعلم - وير مفرّد -۱۷ 


۴۸۹4 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) إذا تعددت الحال لواحد ميت : «مترادفة » ؛ أى : متوالية » 
( تتلو الواحدة الأخرى ) . ويحوز أن تكون الحال الثانية حال من الضمير المستتر 
فى الأول ؛ وعندئذ تسمى الثانية : « متداخلة » . وهذا يجرى فى كل حال متعددة » 
فيجوز أن تكون حالا” من ضمير الى قبلها مباشرة . 

ويمنع جماعة من النحاة ترادف الحالين ؛ بزعم أن العامل الواحد لا ينصب 
إلا حالا” واحدة . وله حجة جدلية مردودة » لأنها من نوع الحدليات الى تسىء 
إلى النحو من غير أن تفيده ١‏ . 

( ب ) عرفنا أنه يجوز أن تتعدد الحال من غير أن يتعدد صاحبها ؛ نحو : 
مشيت بين الرياحين هانئدًا » مستنشقا أريجها » متمليئًا جماها . . . » 

ولكن لا يجوز أن تتعارض الأحوال » فلا يقال : حضر القطار سريعًا 
بطيئًا » ولا وقف ال حارس متيقظًا غافلا” . نعم يجوز هذا عند إرادة الوصول إلى معى 
واحد يؤخذ من ال حالين معّاء ولايؤديه أحدهما دون الآحر ؛ نحو : أكلت الطعام” 
ساحتًا باردا » أى : معتدلا” فى حرارته » ونحو : ركبت السيارة مسرعة بطيئة؛ أى : 
متوسطة نى سرعتها » ومثل : لا تأكل الفاكهة ناضجة” فجة » أى : متوسطة 
النضج . ونحو : اترك الطعام ممتلشًا جائعًا » أى : متوسطًا فى الشبع . ونحو : 
تخير ثيابك واسعة ضيقة » أى : معتدلة السعة . وهكذا . 

بالرغم من أن المعنى المقصود لا يتحقق إلامن اللفظين معنا فإن الإعراب يقتضى 
أن يكون كل لفظ منهما ‏ حالا . 


(۱) انظر رقم ١‏ من هامش ص ۲۸۷ . 


۳۹۰ 
السابع : : انقسامها بحسب الزمان إلى : مقارنة » ومقد رة (مستقبتلة) . . 


فالمقارنة هى الى يتحقق معناها فی زمن تحقق معبى عاماها » وحصول 
مضمونه ؛ بحيث لا يتخلف وقوع معنى أحدهما عن الآخر » نحو : ( أقبل 
البرىء فرحا » - هذا يسوق السيارة الآن ممترسا  )‏ . فزمن الفرح » والاحتراس » 
هو زمن وقوع معبى الفعلين : أقبل - يسوق. . 
«المقدارة » أو المستقبلة”: هى الى يتحقق معناها بعد وقوع معنى عاملها » 
أتى : بعد تحقق معناه بزمن يطول أو يقصر ؛ فحصول معى الحال هنا متأخر عن 
حصول مضمون عاملها ؛ نحو : سيسافر بعض الطلاب غداً إلى البلاد الغربية ؛ 
مورّعين فيها » متدربين فی مصانعها . ثم يعودون عاملين فى مصانعنا ؛ فزمن 
التوزع والتدرب متأخر عن السفر ¢ الذى هو زمن حصول العامل 2 ومستقبل 
بالشنبة له . وكذلك العمل متأخر عن العودة . 

وكقوله تعالى فى الإنسان :( إنا هديناه السبيل » إما شاكراً وإما كفورا) » 
فكلمة « شاكراً» حال » وزمن وقوعه متأخر حتمً عن زمن عامله ( وهو 
و راو ا 0 
لا محالة . 

210 سيجىء - ی رقر 4 من هذا الامش - نوع ثالث يذ كره بعة بعض النحاة ويعارض فيه آخرون . 

( ۲) ومن أمثلة الحال « المقارنة » » والى هى جملة > قول الشاعر يصف من نال الولاية ثم رکه 

تولاها ولیس له عدو وغادرها ولیس له صديق 

فالزمن الذى خلا من الأعداء هو نفسه زمن التوى” . والزون ألذى خلا من الأصدقاء هو نفسه زمن المغادرة 

(*) وهى الى أشرناإلها فى رتم ۳ من ص 64*. 

(+) أما النوعالثالث الذى يسميه بعض النحاة : «الحال. المجكية»فحال وقع ..ناها وتحقق قبل اطق 
مها ؛ نو : نزل ا لطر أمس فياضاً > واندفع فی طريقه جارفاً . وقد عارض - بحق - كثرة النحاة فى 
هذا القسم وى أمثاته عجة قوية ؛ هى أن العبرة إ ئما تكون بمقارنة الحال وقت تحقق معناها وحين وقوعها 
ووجيدها سا تزفق العامل ققق معداء ١‏ ؟ كالى هنا » وليست لزمن. لاعكلم : . هذا إلى أن الأمثلة 
المعروضة ( وأشباهها ) وقد جاءت فيا « الأحوال » مشتقات نوعها اسم فاعل ٠‏ وامم الفاعل حقيقة 
فى الزمن الحالى » عند عدم القرينة الى توجهه لزمن غير الحال . فالتعبير Es‏ د 


۳۹۱ 


والحال المقارنة أ كر استعمالا ووروداً فى الكلام » ولا تحتاج إلى قرينة كالى 
محتاج إليها غيرها . 

الثامن : انقسامها بحسب التأسيس و«التأكيد إلى مؤسسة ومؤكّدة . فالمؤسسة» 
وتسمى المبينة: 27 : هى الى تفيد معنى جديدا لا يستفاد من الكلام إلا بذكرها › 
نحو : (وقف الأسد ى قفصه غاضبًا » ثم هدأ حين رأى حارسه مقبلا)» فكلمة : 
«غاضباً » حال مؤسسة : لأنها أفادت الحملة معنى جديداً لا يفهم عند 
حذفها.. وكذلك كلمة : « مقبلا » وأشباههما من الأحوال الى لا يستفاد معناها 
من سياق الكلام بدون ذكرها . 

والمؤكدة : هى الى لا تفيد عمبى -جديداً 4 وإتما تقوى معبى نحتويه الحملة 
قبل جیء امال ۳ ولوحذفت الحال لفهم معناها مما بى من الحملة .. نحو : 
لا تظلم الناس باغيا » ولا تتكبر عليهم مستعليا » «فالبغى » هو الظلم » 
و « الاستعلاء » هو الكبر . ولو حذف كل من الحالين فى المثال ( وهما يؤكدان 
عاملهما ) ما نقص المعى » ولا تغير » ولتفهم معناه من بقية الكلام . ومثلهما 
باق الأحوال الى يستفاد معناها بغير وجودها . 

وقد سبق فى مناسبة أخرى 9 الإشارة إلى المؤكدة » وأنها قد تكون 
مؤكدة لمضمون الحملة ؛ نحو : خليل أبوك عطوفًا › أو مؤكدة لعاملها لفظًا 
ومعبى ؛ نحو : ( وأرسلناك للناس رسلا ) أو معبى فقط : نحو : ( . . . ويوم 
أبعث حنيا.. . ) لأن البعث يقتضى الحياة » أو مؤكدة لصاحبها؛ نحو قوله تعالى: 
( ولو شاء” ربك لآمن” من" فى الأرض كلهم" جميعا ). فكلمة ١:‏ جميعًا» حال 
من الفاعل « من » وهذا الفاعل امم موصول يفيد العموم »> والحال ‏ هنا 
تفيد العموم » فهى مؤكدة له . 
و و حكاية حال ماضية » . 

وهذه الحجة صحيحة » وبر متها لا أهمية الخلاف. لأن الغرض المطلوب هو الحكم على مثل تلك 
و الأحوال » بالصحة والبعد عن الحطأ . وقد ثبت أن ذلك الاستعمال صميح والأسلوب سلم» فلا أهمية 
. بعد ذلك لأن يكون الاستعمال الصحيج حقيقياً أو مجازياً وإن كانت قلة الأقسام - من غير ضرر - 
اما يوا : 

.- ۳۹٣۷ لأا تبين هيئة صاحها - أما المؤكدة فلا تبين هيئة كا فى ص 755 و‎ )١( 

( ۲ ) سواء أكان المعنى الذى تؤكده هو معى عاملها أم معنى صاحبينا » أم معنى الحملة الى قبلها 
- کیا سبق فى ص 7107 وما بعدها وله إشارة فى ص ۳۹٦۹‏ . 

(۳) ص ۳٦۷‏ وما بعدها . 


۳۹۲ 

وأشرنا هناك إلى أن الحملة الى تؤكد الحال” مضموذها لا بد أن تكون جملة 
اسمية » طرفاها معرفتان » جامدتان2؛ ولا بد أن تتأخر الحال عنهما معاء 
وعن عاملها أيضًا . وأن العامل فى هذه الحال محذوف وجوبًا » وكذلك صاحبها. 
فى المثال السابق : « خليل أبوك عطوفًا » » يكون التقدير : أحقه » أو : أعرفه » 
أو : أعلمه » أو نحو ذلك . وهذا التقدير حين يكون المبتدأ كلمة غير ضمير 
المتكلم 2 فإن كان را 0 اختيار الفعل أو العامل المقدر مناسبنًا له » 
أى : أحفّى أعرفى أعلم أنى . . ولا بد أن تكون هذه الحال متأخرة 

عنه أيضًا . 

أما الغرض "من التوكيد بالحال فقد يكون بيان اليقين » نحو : أنت الرجل 
معلومًا » أو الفخرء نحو : أنا فلان بطلا » أو التعظم ؛ نحو: أنت العام مهيبسا» 
أو : التحقير : نحو : هو الحانى مقهوراً ؛ أو : التصاغرء نحو : .رب أنا 
عبدك فقيراً إليك ؛ أو التهديد والوعيد » نحو : فلان قاهر للأبطال قادراً على 
الفتك بك9؟ ,. . 


التاسع : انقسامها سب الإفراد وعدمة إلى : مفردة ) وجملة ¢ وشبه جملة ء 
ثم الكلام على ما تحتاج إليه الحملة الحالية من رابط . 


» إذا كان نى الحملة فعل أو ما يعمل عمله كان عاملا فى الحال : فلا يعتبر العامل مضمراً‎ )١( 
الحمود ا محض ؛ ليخرج : هؤ الأسد مقداماً ؛ فإنها مؤكدة لعاملها ؛ وهو : « الأسد » ؛ لتأوله بالشجاع‎ 
وليست مؤكدة لمضمون الحملة » لأن هذه الحال ليست جامدة محضة » كا يشترط . وقد آ ثرا هناك إهمال‎ 
. رأيه » والأخذ بالرأى الذى يكتى بمجرد الحمود للأسباب الى أوضحناها‎ 

( ؟ ) يتبين هذا الغرض بالقرائن المنضمة الكلام 
(۴) فيا سبق يقول أبن مالك : 
9ر م ت 2 م 0 0م 2 بره 
وعاملٌ الخال - بها قد اکا فی تخو:لاتعث ف الارضمقسدا- ۱۸ 
« مها ۾ : أى : بالحال . ثم قال فى الحال المؤكدة لمضمون الحملة : 
SS‏ مرو اد ور ر وي ا ي تع 
وإن توكد جملة 23س مسر عاملها ولفظها يوخر 1١4‏ 
أى : أبن العامل مضمر ( اى : محذوف ) إذاكانت الحال مؤكده للجملة » وأن لفظ الحال يؤخر 
وجوباً عن الحملة » وعن عاملها انحنوف » وهو صاحها . 


۴4۳ 

-.١‏ قالمفردة : ما ليست جملة ولا شبهها » نحو : أشرب الماء صافيًا'_ 
سرق الطريق حسذ رأ 29 . . . ومثل كلمة : « جاهدا » فى قول الشاعر : 
ومن سبع - جاهداً - كل عثرة يجداها › ولا يسلم له الدهر صاحب 

ب - وشبه ابلحملة هو ٠:‏ الظرف » والخار مع مجروره ». نحو : كنت ف الطائرة 
فأبصرت البيوت الكبيرة فوق الأرض صغيرة” . والسفن” الضخمة بين الأمواج 
محتجبة” ‏ إن دار الآثار فى القاهرة مليئة" بالنفائئس ‏ تشكلت الثلوج على الغصون 
أشكالا بديعة . 

ولا بد فى شبه الحملة أن يكون تامًا ؛ أى : مفيدا » وإفادته قد تكون 
بالإضافة » أو بالنعت » أو بالعدد » أو بغير ذلك مما يكون مناسبًا له » ويجعله 
مفيداً ( على الوجه الذى تكرر شرحه من قبل ) 27 فلا يصح : هذا إبراهم عنك › 
ولا هذا إبراهيم اليوم . . . 


)١(‏ ومن الال المفردة بعض ألفاظ مركبة تركيب مزج سماعاً ( فلا يحوز القياس.عليها) وهى 
ألفاظ وردت عن العرب مركبة مزجا » ومبنية : - على الأصح - على فتح الحزأين فى محل نصب » 
باعتبارها حالاء ومنها: هرب الأعداء شضر ةر أى : متفرقين . وكذلك شمذار مسذار» بممى : متفرقين 
أيضاً. ومثل : تركت” الصحراء حيث” بيك » أى : مبحييًاً عن أهلهاء مطلوباً إخراجهم منها - ومثل : فلان 
جارى بيت بیت 1 أنى : مقارباًء أو ملاصقاً ‏ ومثل : لاقيهم كسفرة كمف أى : مواجها... وهكذا:.. 

ويلاحظ أن الحزء النانى . فى كثير من تلك المركبات - ونظائرها س( مثل : بغر ماف رب بسيث” 
- الخ »هو ف الرأى الأقوى مجرد لفظ عرضى » أئْ : صوت ليس اه معی مستقل » ولا كيان ذاق 
يستقل به عن الكلمة الى يتبعهاء ولا يحلب زيادة معى» ولا يوص ف وحدهبإغراب ولابناء...( کا سيجىء 
بالتفصيل ى باب النعت = ۳ م ١١4‏ ص؟ه4) وإ نما بجىء عرضاً بعد الأول » وهذا يذ كر فى إعرابه 
فى الصّوّر الى ليستحالا مركبة أنه « :بسع للأول » ؛ فهو مفزد وجمعه : « الأتباع» ( بفتح الممزة ) 
وليس من: التوابم الأربعة المشبورة ( النعت - التوكيد - المطف - البدل ) ولا يعرب إعرابها ما لم يؤد 
معنى جديداً » وإنما يكتى:فى إعرابه بأن يقال فى غير تلك الصور الحالية الاركبة إنه : « تيع للأول » » 
أو إنه من : «الأتباع» ؛ فثله مثل الثافى من قوم :( محمد حسسن” يمسن » ) و واللص شيطان” نيلان ًه ) 
أو ( عمففريت تغاريت”) .. ولا ثىء ی هذه الشوانى وأشباهها داخل « ف التوابع الأربعة المذكورة . 
لأنه لا يأق می من معانيها . هذا » وتفصيل الكلام على المركب المزجى فى + ١‏ م ۲٣‏ باب أقسام الل 

( ۲ ) قد يحب اقتران الحال المفردة « بالفاء» » أو : ف ثم » الماطفتين فى صورة واحدة هى الصورة 
الثالثة اى تجىء فى ص 4٠١‏ والكوفيون جز ون : « واو العطف » أيضاً - كا سيجىء - . 

( ؟) ف باب الموصول « ب ١‏ ص ۲۲۷ م ۲۷) والمبتدأ والخير ( + ١‏ ص۲۱٤‏ م هم واج ۲م 
هه ص ١١791١6‏ ) . وف المواضم السالفة بيان عن شبه الحملة من ناحية تعلقه . 


۳4٤ 
وإذا كانت الحال جملة - وستأتى  أو شبه جملة فلا بد أن يكون صاحبها‎ 
. محضة ؛ (أى : ءرفة لفظظًا ومعى ) ؛ مثل : وقف جارى يكلمى‎ ٠" معرفة‎ 
فإن لم يكن معرفة خالصة ؛ ( بأن كان معرفة فى اللفظ دون المعبى ؛ كالمبدوء‎ 
وبال الحنسية + أور کان بک مخنضة + بست نحت أوغيزه م ع > جار فی‎ 
الحملة وشبهها أن تكون حالا » وأن تكون نعتًا ؛ نحو : أعرف. الطائرات تفوق‎ 

غيرها ى السرعة . وقد عرفنا طائرات سريعة” تطوف بالكرة. الأرضية فى دقائق ", . 
ونحو : فى اللحوتتهند ر الطائرات كقتتصن الرعود . . . وهذه طائرة كبيرة أمامنا' 
تهد ر كالرعد . 


ح ‏ والحملة ١‏ قد تكون اسمية أو فعلية : نحو : لازمت البيت والمطرهاطل” 20 
لازمت البيت وقد هطل المطر”"؟ . . . وقد اجتمعت الحملتان فى قول الشاعر : 


. يصح أن یکو صاحب الخال ذكرة فى يضمة مواضع تجىء فى ص +40 . عند الكلام عليه‎ )١( 

(۲( كا سيجى ءالبيان ی رقم ١‏ من هامش ص” ٠‏ + وقد سبق بيان النكرةا محضة وغير ا محضةبإسهاب » 
وكذا المعرفة بنوعيها ‏ فى الحزه الأول » باب النكرة والمعرفة > ص 144 م ۱۷ وبجىء فى الزء الثالث 
( باب النعت . م 1١4‏ ص 4+١‏ ) إشارة له أيضاً . )١(‏ ومثل قو الشاعر : 


لنا نی الدهر آمال طوال 2 نرجيها > وأعمار قصار 

4١‏ ) إذا وقعت الحملة حالا فإما تسى جملة باعتبار أصلها السابق قبل الحالية حين كانت تؤدى 
فيه معتى مفيداً مستقلا . أما بعد وقوعها حالا فإنها تؤدى معنى غير مستقل » وهى لذلك لا تسمى جملة 
ولا كلاماً » شأنها فى هذا كشأن اللملة الواقعة خيراً ونعتاً وغيرهما؛ ( طبقاً للبيان الشامل الذى سبق فى + ١‏ 
هامش ص ١6‏ م ١‏ وی رقم ۳ من هامش ص ۴۷۷ م ۲۷) . 

وإذا وقعت الحملة حالا أو نعتاً أو موقعاً إعرابياً عر » فهى ذكرة » وقيل حك ا 
( کا سيق فى رقم ۳ من هامش ص ۳۷۰ ) . وقد تردد هذا ى كدير من ااراجع النحوية » وبا حاشية 
ياءين على شرح التوضيح ( أول باب النكرة والمعرفة ) حيث قال : « وأماالحمل والأفعال فليست نكرات » 
وإن حكر ها يحكم النكرات . وما يوجد ى عازه ينيم ام ذنكرات فهو تجوز » . 

وهذا الاق لا أهمية له ؛ إذ الأهية فى أا تة تقع فى كل موقم لا يصلح فيه إلا الدكرة » 
كوقوعها خبر « لا » النافية للجنس » وزعتاً للدكرة المحفة . (ه) ومن أمثلة الاسمية أيضاً ةول الشاعر 


عش عزيزا . أو مت وأنت كرمم ٠‏ بين طعن القنا + وخفق البنود 
وقوظم : من صعب الأشرار- وهو یعل حاطم کان شقاؤه من نفسه 5 
٦ (‏ ) ومن أمثلة الفعلية أيضاً ما تضمنه الشطر الثاف من ول شاعرهم : 


العلم يدرك أقواما فينقذهم كالغيث يدرك عيدانا فيحييها 


۳40 
كأن سواد الليل ‏ والفجر ضاحك 2 ( يلوح) ویخی » .أسود يتبسم 
ويشترط نى اللحملة الواقعة حالا" أن تكون خبرية » غير تعجبية ( على القول بأن 
الحملة التعجبية خبرية ) فلا تصح الإنشائية بنوعيها "“ الطلى » وغير الطلى . وأن 
تكون مجردة من علامة تدل على الاستقبال "“( كالسين وسوف » ولن » وأداة 
الشرط ... و ...؛) وأن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحبها ليكون المعى 
متصلا” بين اللحملتين ؛ فيتحقق الغرض من مجىء الحال جملة » ولولا الرابط 9) 
لكانت الحملتان منفصلتين لا صلة بينهما » والكلام مفكك 29 . . 


والرابط قد يكون واواً مجردة تسمى : واو" الحال » نحو : احترست من 
الشمس والحرارة” شديدة” . وقد يكون الضمير”" وحده ؛ نحو : تركت البحر أمواجه 


١ + سبق توضيح المراد من الحملة الإنشائية ملخصاً فرتم ۽ من هامش ص ۲۲۰ وق‎ )١( 
. ۷۲ صن 558 م‎ 

)١(‏ فق هذا الشرط وق تعليله خلاف » وجدل كلاى .... » أما مثل : لأملاحن الخلص ؛ إن 
حفر وإن غاب - حيث وقعت الحملة الشرطية حالا مع أنها إنشائية » ومشتماة على علامة استقبال ؛ وهى 
حرف الشرط : « إن » - فالمسوغ عندهم أنْها شرطية لفظاً لا معى : إذ التقدير : لأمدحنه على كل حال . 

ونشير إلى ما جاء فى « المغنى » » و المع » خاصاً بأن : « لا » النافية تخلص المضارع للاستقبال 
إذا سبقته» خلافاً لابن مالك - ومن معه - محتجاً بإجماع ألنحاة على صحة «جاء محمد لا يتكل» مع الإجاع 
أيضاً على أن الحملة الحالية لا تصدر بعلامة استقبال . 

ونقولٍ : الرأى الأنسب هو أن «لا» تخلصه للاستقبال عند عدم قرينة ممنع . 

( وقد سجانا كلام المغى والمعق < ١‏ م 4 ص6٠‏ ) 

(۳( وقد يكون الرابط محذوفاً » كا سيجىء فى ص 4١١‏ . 

( 4 ) يقو ابن مالك فى الال الى تقع جملة من غير تفصيل لأنواعها » ولا بيان لشروطها 
الكاملة : ِ 
5-7 بے ۹ ys‏ م م r»‏ 0 وده 
موضصسع الحال تجیءُ حمله كجاء زيد › وهو ناو رحله  ٠١‏ 

أى : تجىء الحملة موضع الحال المفردة ؛ ممعى آنا تكون حالا مثلها - مع اختلافهما ذوعا - 
وعرض لما مثالا جملة اسمية هى قوله : ( وهو ناو رحلة) . 

( ه ) وهى ف الوقت نفسه للاستئ ماف ؛ لوجوب دخوطا على جملة . كا آنا تفيد الاقتران والمعية » 
ولكنها لا تسمى اصطلاحاً وأو معية ( انظر رتم ١‏ من هامش ص 8١5‏ ) . ومن الأمثلة لذلك أيضاً البيت 
التالى الذى وصفوه بأنه أبلغ بيت فى الوفاء وكمّان الست » وهو : 


لاخرجن من الدنيا وسركمو بين الجوانح لم يعلم به أحد 
٩ (‏ ) إذا كان المبتدأ ضميراً للمتكل » والحال جملة فعلية رابطها الضمير - جاز فى الضمير الرابط = 


۳۹٦ 
عنيفة” . وقد يكون الواو والضمير معن ؛ نحو : لا آ كل الطعام وأنا شبعان” . ولا‎ 
أشرب الماء وهو غير نى" . وكقول الشاعر‎ 

إن الكريم خو عنك عسرته ١‏ حى تراه غا وهو نجهود 


لك 


٩ كنا سیجیء‎ ENS 

لكن‌هناك موضعان تجب فيهما الواو : ومواضع r‏ ؛ فتجبالواو ی 
الحملة الحالية الحالية من الضمير لفظًا وتقديراً"؛ ؛ نحو : تيقظت وما طلعت 
الشمس . وف الحملة المضارعية المثبتة + المسبوقة بالحرف : «قد ؛ نحو قوله 
تعالى : ( لم تؤذوتى وقد تتعلمون أنى رسول الله الیک ). 

والمؤاضع التى تمتنع فما الواو هى : 

> أن تكون جملة الحال اسمية واقعة بعد عاطف يعطفها على حال قبلها‎ ١ 
نحو : سيجىء اللمتسابقون مشاة + أو هم راكبون 9" السيارات + فلا يصح أن‎ 
يكون الرابط هنا واو الحال ؛ لوجود حرف العطف : « أو » . وواو الخال لا تلاق‎ 

۲ أن تكون جملة الخال مؤكدة لمضمون جملة قبلها 2؛ كالقول عن القرآن 
( هو الحق لا شك فيه ) : وقوله تعالى عنه : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) » وليس 
من اللازم أن تكون جملة الحال المؤكدة اسمية . فقد تكون فعلية أيضًا ؛) نحو : 

هو الحق لا يشلك فيه أحد . 


= أن یکون للستكز أ ولاب “تجن + آنا الفادق أبعت احق + أرغب: اى وكذلك إن كان المبغدا 
را للمخاطب ا الضمير الرايط ل أن يكون ESR‏ وللغائب ؛ لحو : أنت الصادق تحب 
الحق » أو حب الحق وا اعاة التكل وإ لطاب أ حسن فى الصورتين ؟ 

(كاعل فصاع ۴ ١5‏ - هامشبا -) . 

١ (‏ ) وقول الآخر : 


العداوة حر ع 


بج دن ور 


ی 

(؟) ف ص۱٤‏ . 

(؟) ER‏ حذفه لفظاً لا تقدراً - إذا عرف من السياق - كا سيجىء فى 
« د ٩‏ ص 4١١‏ نحو : أرتفع س ر القمح ؛ كجيلة” مسين قرشاً . أى : كيلة منه . 

(4) ع ف ات كل هذا اکال د اكت دواري ت ا ا ن 
ف محل نصب حال » وهذه الحال المنصوبة معطوفة على « مشاة » 

٥ (‏ ) سبق تفصيل الكلام عليها فى ص۳۹۹ و ۳۸۲ و۲۹۱ د ۳۹۹ . 


۳4۷ 
أما المؤكدة لعاملها فقد تقترن بالواو ؛ نحو : قوله تعالى : ( م توليتم وأنم 
معرضون ) . 


۴ اللحملة الفعلية الماضوية بعد « إلا » الى تفيد الإيجاب ( أى : المسبوقة 
بكلام غير موجب فيكون المعى بعدها موجسبا ) ؛ نحو : ما تكلم العظم إلا قال 


ا . ويرى ربعض النحاة : أنه يجوز فى هذا الموضع الربط بالواو » محتجنًا بأمثلة 
أصيحة متعددة )١(‏ . وححته مقبولة : ولكن من يريك الاقتصار على الأعم الأفصح 
لا يساير هذا الرأى . ويجيز بعض آخر صحة الربط .بالواو بشرط أن تقع بعدها 
و قد » مام شرة('2 وهذا رأى حسن وفيه تيسير . 


4 - الحملة الماضوية المعطوفة على حال » بالحرف العاطف : « أو » ؛ نحو : 
أخلص للصديق ؛ a‏ 


: ما قول الشاعر‎ )١( 


نعم اما هرم ؛ لم تَعْر نائبة إلا وكان لرتاع مما وَرْرَا 

وهنا قال الحضرى ما نصه : ( « وشذ قول الشاعر : ن اءرأ هرم . . إلخ . . » وقيل : غير شاذ ») 
اه كلام الحضرى . 

أوجاء ى الأشموفى ما نصه : ( « وذهب بعضهم إلى جواز اقثرانه بالواو تمسكا بقوله : 

نے اما هرم . . إلخ . وحكر الأول ( أى : الفريق صاحب الرأى الأول ) يشذوذه اه . 

وجاء ي التصر يح ما نصه عند اكلام على الصور الى تمتنع فيها « واو الال » : (« الثالثة ؛ الماغى 
العالى « إلا » الإيجابية ؛ نحو : «ما يأتهم من رسو إلا كازوا.به يسهزئون » فجملة : « كانوا به 
يسهزئونٍ » حال من الاء والميم ف : « يأتہم » . ولا تقترن بالواو عند ابن مالك . 

وصرح شارح « اللب » يحواز الواو وتركها ما إذا كان الماضى تاليا و إلا كقول الشاعر : 

نم ا.رأهرم . . . )اه 

وجاء ؤ, الحاشية ما نصه › ( « قوله : مجواز الواو وركها . . . - جوازها هو القياس على جوازها 
واكم : « وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم) . »1ه . 

ملاحظة : الحملة الواقعة بعد « إلا ۾ فى هذه الآية الكربمة « ئعت » والواو الى فى صدرها هى واو 
زائدة تلتصق بأول الحملة النعتية لتقوى دلالتها على النعت » وتزيد التصاقها بالمنعوت » ويسمونها لذلك 
« واواللصوق» طبقاً للبيان الخاص بها المءروض ق مكانه الأنسب ( باب التعت + ۳ م ١١4‏ ص ؟45 . 

( ۲ ) قال « الصبان » + قرب آخر الباب - ما نصه : ( ف الرضرى” ألما قد يجتمعان بعد « إلا » 
نحو : ما لقيته إلا وقد أكرمى )أه. 

( م ) الحملة من الفمل : وحضر» وفاعله ى محل نصب حال من الصديق» وبعدها : , أو فلا يحوزت 


۴۹۸ 

ه-الحملة المضارعية المسبوقة يحرف النى : «لا»؛ نحو : ما ألم 
لا تعملون 20 . وقول الشاعر : : 

فلا مرحبا بالدار لا تسكنونها 2 ولو أنها الفردوس أوجنة الجللد 

ومن القليل الذى لا يقاس عليه أن تقع الواو رابطة فى الحملة الفعلية (مضارعية › 
أو ماضوية ) إذا كانت مسبوقة بالحرف التاق « لا) . 


5 اللحملة المضارعية المسبوقة حرف النى : «ما»" ؛ نحو : عرفتك 
ما تحب العبث » وعهدتك ما تسعى للإيذاء . 

۷- اللحملة المضارعية الثبتة المجردة من « قد) ؛ نحو : شهدت الطالب 
الحريص يسرع إلى المحاضرة » يتفرغ لها . وقد وردت أمثلة مسموعة من هذا النوع» 
وكان الرابط فيها الواو » منها قوم : كب املك غاد » ومنها : 

ومنها : 

+ ل ير - ع 2 ع ع 

« علقتها" عرضا وأقتل قومها » . . . وأمثلة أخرى . 

وقد تأول النحاة هذه الأمثلة ليدخلوها فى نطاق القاعدة » ويخرجوها من 
مجال الشذوذ . ولا داعى لهذا التأول © الذى لم يعرفه ولم يقصد إليه الناطقون بتلك 
- أن يكون الرابط ق الملة السابقة الواو » لأن الكلام |اعربى خال من الواو فى مثل هذا الأسلوب . 
أما التعليلات الأخرى للمنع فردودة . 

)20 مثل هدًا العر كيب يتضح مهاه و يزول ما قد يكون فيه من غموض إذا عرفنا أن ر لا » ألنافية 
تقدر فيه بكلمة : وغير » المنصوبة على الال » المضافة » وأن المضارع بعدها يقدر بامنم فاعل » هو ٠:‏ 
و المضاف إليه ۾ » أى : ما أن غير عاملين ؟ أى: ما أنتم وما أمركم فى الحالة الى لا تعملون فا ؟ 

وهو مثل الآية الكربمة : (وما انا لا نؤين بالله . . ) ااتقدير : ما لنا غير مؤمنين ؟ ماأمرنا » 
وما شأننا فى الحالة الى نكون فا غير مؤمنين ؟ ' 

( ثم راجع رتم ۲ من هامش ص 840 خاصاً بالحرف : «لا» النافية) . 

ع « إن» : النافية » مثل : « ما » فيقال فى حرف الى : « ما » وق المضارع بعده ما قيل 
ف سابقه ما هو مدون قبل هذا مباشرة فى رقم ١‏ . 

00 أحبيتها . 

( 4 ) قالوا ف التأويل : إن الواو وا والحال حقيقة . ولكلها لم تدخل على الحملة المضارعية مباشرة» = 


۳۹۹ 
الأمثلة . والحير أن نحكر عليها بما تستحقه من القلة والندرة الى لا تحاکی » 
ولا يقاس عليها . 


فى غير هذه المواضع الى تمتنع فيها الواو يكون الربط بالواو وحدها » أو 
بالضمير وحده »؛ أو بهما معا . وقد سبقت الأمثلة لكل هذا 1 


وإذا كانت جملة الحال ماضوية مثبتة وفعلها متصرف ‏ ورابطها الواو وحدها 
وجب مجىء « قد » بعد الواو مباشرة 5 ؛ نحو : انصرفت وقد انتهى ميعاد العمل » 


> وإنما دخلت على مبتدأ محذوف؛ خبره الحملة المضارعية ا مذ كورة بعده» والحملة من المبعدأ وغيره ى 
محل نصب حال . فالحال هو الحملة الاسمية لا الفعلية . والواوداخلة على جملة أسمية عندهم . 

فا الداعى لهذا ؟ إن كان دخول الواو على الحملة المضارعية المثبتة المحردة من و قد » غير مقبول وغير 
صحيح وجب التصريح يهذاء والحكر على ما يخالفه بأنمسماعى”؟ عحفظ ولا يقاس عليه. و إن کاندخول الواو 
صحيحاً وجب التصريح بهذا أيضاً من غير تأويل . وإن كان التأريل يبيح الممنوع وجب الماح بالواو 
. لكل من شاء . ومن أراد بعد ذلك أن عمل نفسه مشقة التأويل فهو حر فا يرتضيه لحا . 

ولا شك أن التأول على هذه الصورة لا ير فيه . وأن اللبر فى منع الواو فى مثل هذه المواضع . 

: اقتصر ابن مالك على حالة واحدة من الحالات الى تمتنع قا الواو » سجلها بقوله‎ )١( 
۲۱ وذات بده بمضارع ثبت حورت ضويراء ومن الواوخلت‎ 

بريد : أن الحملة المضارعية المابتة الواقعة حالا تحوى الضمير اارابط» وتخلو من الواو المستعملة فى 
الربط ؛ لأن هذه الواو لا تصلح الربط هنا . ثم بين أن الحملة المضارعية الحالية المسبوقة بالواوينوى 
ويقدر لحا بعد هذه الواو مبتدأ محذوف »› شيره ا ؛ فتكون مسندة له . مول : 


7 6 
وذات ` واو بعدَهَا انو مدا لَه المضارع اجعلن مسندًا ‏ ۲۲ 
وما عدا هذه الحالة الى اق عله شور ثيه ارط اراي قا فقط » أو بالضمير فقط » أو سما 
معاً ؛ فيقول : 
ol”‏ 


وَجْمْلَة الحَال دوق ما قدا بواو» أو بِمَضمَرء أو e‏ 
(؟) لتقرب زمنْها من الحال » وهذا هو الرأى الحختار . و يرى فريق آخر من النحاة لزوم : 
مع الماضى المثبت .؟ سواء أكان الرابط هو الواو » أم الضبير » آم هما معا . 
لکن يقول و أبوحيان » ما نصه : 
( الصحيح :جواز وقوع-الماضى حالا بدون « قد » ولا محتاج. لتقديرها ؛ الكثرة. . ورد ذلك » وتأويل 
الكثير » ضعيف جداً » 03 إغالبي اقيض الترية عل ووو الكرة) ا اشع وعدا 
صن ۷٤۔۲‏ آخر باب الال - 
وهذا الرأى حسن» وف الأخذ به نيسير تؤيده النصوص الكثيرة المسنوعة كا يقؤل أبوحيان.- ومن سه 


2 
كان الرابط هو الضمير وحده » أو الواو والضمير معًا فالأحسن مجىء « قد » 


وممتنع « قد » مع الماضى الممتنع ربطه بالواو ‏ وقد سبق بيانه ‏ كالماضى 
التالى « إلا » الاستثنائية الى تفيد الإيحاب عند من عنع ربطه بالواو(2 » أو الذى 
بعده : «أو 0 . 

العاشر : انقسامها باعتبار جريانها على صاجبها أو عدم جريانها إلى قسمين ؛ 
حقاقية و 

فالحقيقية : هى الى تبسن هيئة صاحبها مباشرة ؛ كالأمثلة الى مرت فى أكثر 
الموضوعات السالفة » ومثل : فزع العصفور من المطر مبتلاً . فكلمة « مبتلاً » 
حال . تبين هيئة صاحبها نفسه ؛ وهو : « العصفور » وقت فزعه . ولا تبين هيئة 
شىء آخر غير العصفور نفسه  »‏ كعشه » أو شجرته » أو صاحبه » أو طيور 
أخرى - ممثل : وقف المصل خاشعًا . فكلمة : « خخاشعًا » حال تبين هيئة 
صاحبها مباشرة : وهو : المصلى : ولا شأن ا بغيره . 

ولا بد أن تطابق الحال الحقيقية 27 صاحبها فى التذ كير » والتأنيث والإفراد ؛ 
والتثنية والجمع . 
أى علاقة : دون أن تبين هيئة صاحبها الحقيى مباشرة؛ مثل : فزع العصفور من 
= وافقه - ومن تلك النصوص قولة تعالى : (هذه بضاعتنا ردت" إلينا ) وقوله تعالى : (. . . أو جاموكم 
حصرت" صدورهم . . . ) وآخر ااشطر الثانى من قول الشاعر : 

وإتى لتعروفى لذكراك هزة ‏ كما انتفض العصفور بلَله القطر 

هذا » ولا تدخل ۾ قد » على الحملة الماضوية الى فعلها جامد ؛ كأفعال الاستثناء (ليس . - خلا 
عدا - حاشا) - كا سبق فى رقم ۴ من هامش ص 84" - . 

. ۳۹۷ من هامش ص‎ ٠ انظر ما ختص بهذا فى رقم‎ )١( 

( ۲ ) وهذا الموضوع هو الذى سبقت له الإشارة العابرة فى رقم ١‏ من هامش ص ۴۸١‏ وتفصيل الكلام 
عل صاحب الخال جىء ی ص f°‏ # 

(۴) مالم بمنم من وجوب المطابقة ماع لفوى » ما سيجىء فى موضعه ص +٠5‏ ؛ (ولطايقة الحال 
لصاحها موضوع مستقل ؛ ی ص )4١056‏ . 


٤*١ 
» المطر مبتلاً عش » ومثل : وق المصلل نخاشعًا قلبّه . فكلمة :« مبتلاً » حال‎ 
كما كانت » وصاحبها هو : «العصفور » كنا كان » أيضًا . ولكن الحال هنا‎ 
لا تبين هيئة صاحبها الحقيى : « العصفور » » وإتما تبين هيئة : « العش » وللعش‎ 
. صلة وعلاقة بصاحبها ؛ فهو مسكن العصفور ومأواه‎ 
: كذلك المثال الثانى » فكلمة : و خاشعًا » حال » وصاحبها الحقيى هو‎ 
ولكنها لا تبين هيثته » وإنما تبين شيشا له صلة وعلاقة به ؛ هو قلبه ؛‎ ٠. المصلى‎ 
. فإن قلبه جزء منه‎ 


ومن أمثلة السببة : كتبت الصفحة مستقيمة” خطوطها » سمعت المغنية عذبًا 
صوتها » معت القارئ واضحة نيراتله . 

ولا بد فى الحال السببية أن ترفع اسما ظاهراً مضافنًا لضمير يعود على صاحب 
الحال كالأمثلة السالفة » وأن تكون مطابقة لهذا الاسم المرفوع بها » فى التذكير 
والتأنيث » والإفراد » دون التثنية والجمع » إذ الأحسن أن تلتزم معهما الإفراد ؛ 
نحو : سكنت البيت جيداً هوافه » واسعة” غرفه » جميلا” مدخلاه » نظيفة” 
مسالكه . .)2 . 


(۱) وكاى وناومن ص۷٤٤‏ . 


۲ 


المسألة ١م‏ : 
صاحب الخال 


عرفنا ٠‏ أن الحال قد تُبتين هيئة الفاعل فى مثل : ينفع الصانع متثقمًا » 
أو هيئة المفعول به ى مثل "حرم الاين العام مخلصا ۳ . ٠‏ . » أوهيئة الفاعل 
والمفعول به معنا فى نحو ال الخ أنحاه مسرورین 4 أو هيئة المبتدأ5) فى 
نحو : ( الصحف - ماجنة” ‏ ضارة” ) . . . أو غير ذلك ما تبين الحال هيكته ؛ 
كالمضاف والمضاف إليه9». . . وهذا الذى تبين الخال هيئته يسمى : صاحب 
الحال ؛ كالذى فى الأمثلة السالفة : (الصّانع ‏ العامل ‏ الأخ ‏ أخاه - 
الصحف . 

وال کار ٤‏ صاحب الخال أن يكون معرفة . وقد يكون نكرة عسوغ من 
المسوغات الاتية : 

١ .‏ أن تكون النكرة متأخرة والحال متقدمة عليها » نحو : 

5 ت ګو كع 58 7 

(يمشى ‏ حزينا ‏ ماين ) . ( يدعو - متألمًا ‏ مظلوم ) 7" . 

)١(‏ ف ص ۳٣۳‏ م81. 

( ۲ ) وف مغل قول الشاعر - حيث المفعول به ضميراً لحماعة الذكور » والحال جملة أسمية - : 

وتفقدهم عيى ؛ وهم ق سوادها ويشتاقهم قلى وهم بین أضلعى 

٣ (‏ ) مجىء الخال من المبتدأ صصح › ( طبقاً للبيان المدون فى رتم ۲ من هامش ص ۳٣٤‏ ورتم * 
من هامش ص ۳۸۰ 

٤ (‏ ) نجىء الحال من المضاف إليه شروط ذكرثاها فى ص ٠٠٤‏ . 

( ه) من الحائز أن يكون أصل الملتين السالفتين هو : بمثى مدين حزين - يدعومظلوم متألم... 
ومن المقرر أن نعث الدكرة إذا تقدم عليبا أعرب حالا ؛ كالمثالين المذكورين » مالم يمنع 0 
حالا ؛ ذلك أن المنعوت المكرة قد يكون - أحياناً - كالمتعوت المعرفة »> من جهة أن النعت المتقدم عليه 
يعرب على حسب الءوامل » والمنعوت المتأخر يعرب بدلا منه أوعطف بيان » نحو : مررت يقائم 
رجل » واستمعت إلى خطيب غلام( وأصلهما قبل التقد.م : مررت برجل قام - استمعت ل 
وما تقدم نعل أن نصب نعت النكرة المتقدم عليها باعتباره حالا هو أمر غالب » لا واجب على الأصح 
و الاو ا ل لا امب حك 


۳ 
۲ أن تكون النكرة متخصصة "؛ إما بنعت بعدها ؛ نحو : أشفقت على 
طفلة صغيرة تائهة” » وإما بإضافة ؛ نحو: حافظت على أثاث الغرفة منسقاً › 
وإما بعمل ؛ نحو : أفرح بناظم شعراً مبتدثًا » وإما بعطف معرفة عليها » 
نحو : ذهب فريق ومحمود مسرعين . 


۳ أن تكون النكرة مسبوقة بن او أوخيداز رعرية SS‏ 
نحو : ما خاب عامل خلصتا - لا تشرب فى كوب مکسوراً - هل ترضى عن 
اه قاسيًا قلبها ؟ . 

٤‏ أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو ؛ نحو : استقبلت صديقًا وهو 
راجع من سفر .9 . 
ه ‏ أن تكون الحال جامدة » نحو : هذا حاتم" ذه" . 


وقد وردت أمثلة مسموعة من فصحاء العرب وقع فيها صاحب الحال فكرة بغير 
مسوغ ؛ منها : صلى رجال” قيامًا . ومنها : فلان يستعين بمائة أبطالا .. 

وللنئحاة فى هذا المسموع كلام وجدل انی يعن أذ ریت مهم بح جدء 
صاحب الحال فكرة بغير مسوغ 7 وفريقا آخر يمنعه» ويتقصره على السماع » 
ويؤول الأمثلة القديعة› أويحكم عليها بالشذوذ الذى لاايصح القياس عليه . وف الأخذ 
بالرأى الأول توسعة وحاكاة 'نافعة » ولكن يحس نألا نسار ع إليه قدر الاستطاعة» ذلك 


= من الصفات الثابتة - ( راجع ج۴ من حاشية الصبان آخر باب النبت ). وهذا إشارة فى + ٣‏ م ١١٠١‏ 
- ياب النعت - عند الكلام على تقدم النعت على المنعوت »> ص 44١‏ . 

)١(‏ ذا ر يصح أن تكون الحملة - وشيبها - بعد اأنكرة المتخصصة حالا إذا لاحظنا تخصصها 
كا سبق فى ص 844 عند الكلام على الحكم التاسع --. ويصح أن تكون نعتاً إذا لم نلاحظه . 
وقد أوضدةا هذا فى مواضع متعددة ؛ ملا : باب النكرة والمعرفة فى الحزء الأول . م ۱۷ص ٠۹٤‏ 

( ؟) وقول ااشاعر : 

ولاخير فى عيش امرى وهو خامل وذ کر الفتى بالخير عمر مجدد 

(۳) ف هذا المثال حين يكون صاحب الال نكرة » وفرعاً من الحال - يرتضى االحاة إعراب 
الأصل مييزاً . 

( 4 ) من هؤلاء سيبوبه » وحجته : أن الحال جاءت لتقييد العامل ؛ فلا معى لاشتراط المسوغ » 
وهذه الحجة يؤيدها ويقوبا السماع الذى يكى القياس عليه . ( ۰ ) كالخليل ويونس . 


4 
أن صاحب الحال النكرة بغير مسوغ ‏ قليل فى فصيح الكلام المأثور . نم 
هذه القلة ليست مطلقة ؛ وإتما هى نسبية ( أى: بالنسبة لصاحب الخال المعرفة أو 
البكرة الختصة )20 . لكن هذا لا بمنعنا أن نختار الأكتر استعمالاة فى المأثور 

الفصيح › وإن کان غيره مقبولا 29 . 

صاحب الخال إذا كان مضافنًا إليه : 

يصح أن يكون صاحب الحال مضافًا إليه » نحو : تمتّعت بجمال الحديقة 
واسعة» - ونعمت برائحة الزهر متفتحاً ناضراً ‏ » وأكلت نادر الفاكهة ناضجة 
ويشترط أكير النحاة "2 فى صاحب الحال إذا كان مضافاً إليه أن يكون الغنات:: 

(1 ) إما جزءاً حقيقيًا من المضاف إليه ؛ نحو : أعجبتى 
أسنان الرجل نظيفًا » وراقتى أظفاره باسطًا أنامله . « فالأسنان » مضاف وهى 
جزء حقيى من المضاف إليه ؛ أى : من صاحب الخال ؛ ( وهو : «الرجل ») 
و «الأظفار » مضاف » وهى جزء حقيى من المضاف إليه صاحب الخال ؛ 
( ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخواناً) ؛ فكلمة : « |: انا» حال من الضمير : 
دهم المضاف إليه . والمضاف بعض حقيقى منه . 

ومن الأمثلة قوله تعالى : ( أيحب أحدكي أن يأكل لم" أخيه ميا . 
فكلمة : « ميتاً » حال من المضاف إليه ( وهو : «.أخ 0): والمضاف 
( وهو : ( لم 0) بعض منه . 

(1) فهى قلة نسبية (كالى شرح اها فى رقم ۲ من هامش ص ۳۹۸ و٦ ٤٥‏ والبيان فى + ٣‏ رقم ١‏ 
من هامش ص ۷٤‏ م 914) . روات O‏ ال 
- و > م 4 م 6 ىم رمع 2 # م of‏ اه 

ولم ینکر ب غالبا دو الحال إن لم با “أو حسمن اوش ديا 
من بعد تَفى » أو مضاهيه : كلا يَبْغْ ارغ امری مستسھلا -۸ 
ريد ء أن الغالب على صاحب الال ألا يكون نكرة » إلا.إذا تأشخرعنها صاحب الال » أو : خمصس 
أو :بان ( أى : ظهر ) بعد ذنى أوما يضاهىالنى ( يشابهه » وهوهنا: النبى والاستفهام ) وساق مثالا هو: 
لا يبغ اءرق على امرئ مستسبلا » والمسوغ فيه الى . 


( ۴ ). وخالفهم سيبوبه بحق » وإن كان رأيه - مع صحته - ليس الأفصح فا اشترطوه كا » 
سیجیء البيان فى رقم * من هامش الصفحة التالية : ( )4٠8‏ . 
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(ب ) وإما بمنزلة الحزء الحقيى» ( حيث يصح حذف المضاف وإقامة المضاف 

إليه مقامه ؛ فلا يتغير المعنى العام ) كنا فى الأمثلة الأولى :( تمتعت يجمال الحديقة 

واسعة » ونعمت برائحة الزهر » متفتحتا ناضراً . . . و . . .) فيصح أن يقال : 

تمتعت بالحديقة واسعة › e,‏ ...و ... ومن هذا قوله 

تعالى : ( ثم أوحيْنا إليك أن" انع ملة” إبراهيم حنيفنًا ) ؛ حيث يصح :أن اتبع 
إبراهم حنيفا . . . 

( < ) وإما عاملا فى المضاف إليه » كأن يكون المضاف مصدراً عاملة” 

فيه ؛ نحو : عند الله تقدير العاملين مسرورين › ونحو : (إليه مرجعكم 3١‏ 

جميعا ) أو أن يكون وصفًا عامل فيه" » نحو : هذا رافع الراية _ عالية” ى 
الغدت 29 ©)2, 


# نا نآ 


(۱) «مرجع» » مصدر ميمى » أى : رجوعکم . 

( ۲ ) كاسمى الفاعل والمفمول بالشروط الواجبة لإعبالمما » ومبا: أن يكونا معى الحال أو 
الاستقبال . 

(؟) جاء فى « الحضرى » فى هذا الموضع خاصاً بالأمور الثلاثة ما نصه : 

(وإنما اشترط أحد الأمورالثلاثة -| »> ب» ج- لوجوب اتحاد عا.الحال وصاحبا عند الحمهور : 

كالنمت والمنموت» وصاحما إذا كان مضافاً إليه هو معمول للمضاف . وهو- أى: المضاف - لا يعمل 
فى الحال إلا إذا أشبه الفعل : بأن كان مصدراً » أو صفة « أى : وصفاً مشتقاً » وحينثذ فالقاعدة موفاة . فإن 
كان المضاف جزءاً أو كالحزه من المضاف إليه » صار هو كأنه صاحب الحال ؛ لشدة اتصال الحزه 
بكله ؛ فيصح توجه عامله الحال . مخلاف غير ذلك . وذهب سيبويه إلى جواز اختلاف الحال وصاحبها فى 
العامل ؛ لأنه أشبه بابر من النعت » وعامل الخير غير عامل صاحبه » وهو : المبتدأ على الصحيح . 
ومقتضى ذلك حة مجيئه من المضاف إليه مطلقاً » فايحرر . ثم رأيت فى الصبان التصريح به) ١ه‏ . 
انظر البيان المفيد المتصل بهذا ى رقم ۲ من هامش ص 9١64‏ . 

٤ (‏ ) وق مجىء الحال من المضاف إليه يقول ابن مالك : 
ولا تج خالا من المُضَافٍ لَه إل إذا اقْتَضَى الْمُضَافُ عَمَلهُ ‏ 

ا إلا إذا استوف المضاف عمله فى الحال » وهذا يدل على اشتراط أن يكون المضاف مما يعمل . 
أو کان جُرْء ما لَهُ أَضِينا او مل جره ؛ فلا تَحِيفا ١١‏ 

بريد : أن الحال يجىء من المضاف إليه إذا كان المصاف جز ما أضيف إليه » ( أى : إذا كان 
المضاف جزءاً من المضاف إليه) » أومثل الحزه كا شرحناء . أما قوله : « فلا تحيفا» » فأصله : = 


٤٦ 
: مطابقة الحال  بنوعيها "“ - لضاحبها‎ 

١ ( .‏ ) الأصل أن تطابق الحال « الحقيقية » صاحبها ‏ وجوبًا - فى التذكير 
والتأنيث » وق الإفراد وفر وعه . كالأمثلة السالفة. لكن يستشى من هذا الأصل 
بعض حالات ها أحكام أخرى تتلخص فا يى : 

١-إذا‏ كان صاحب الحال الحقيقية جمعًا مفرده مذ كر لغير العاقل ۳ء 
جاز فى ال حال أن تكون مفردة مؤنثة » وجمع مؤنث سالما » وجمع تكسير) ؛ 
نحو : سرتى الكتب ذافعةة » أو : فافعات » أو : نوافع . 

۲ إذا كان لفظ الحال الحقيقية من الألفاظ الى يغلب استعمالها بصورة 
واحدة للمذكر والمؤنث - ككلمة : صبور - بى على صورته ؛ نحو : عرفت 
المؤمن صبوراً عند الشدائد » وعرفت المؤمنة صبوراً كذلك *2. 

م إذا كان لفظ الحال لين ا التفضيل المجرد من « أل » والإضافة » 
أو المضاف إلى نكرة » لزم الإفراد والتذكير ‏ على الأرجح » كما سيجىء فى 
باه" ؛ نحو : عرفت العصائى أزشط وأنفع > أو : أنشط عامل » وأنفع 
رجل . 


= تحيفن » ينون التوكيد الحفيفة الى قنقلب ألفا عند الوقف . والحملة معناها : لا تظلم نفك » أو اللغة 
بمخالفة هذا . وهو حشو لم يذ كر إلا لتكلة البيت . 

6 انظر ص ٠٠١‏ حيث الكلام : على الخال « الحقيقية » » وعلى قسيمها :. « السببية » . 

(۲( ومن أمذلة المطابقة فى الحمع مع التذكير كلمة : « سالمين » ى قو الشاعر يدعو لمن يخاطهم 
بقيم › وعشم سالمين من الأذى ومنية قلى أن تعيشوا وتسلموا 

(۳) يدخل فى هذا المع نومان > أحدهها : جمع التكسير الذى مفرده مذكر غير عاقل . 
والآخر : ما ألحق يجمع المذكر السالم . وكان مفرده مذكراً غير عاقل أيضاً : متل : « وأبلون» » جمع : 
وابل ؛ للمطرالغزير » « وعليون » » جمع : على" ؛ للمكان المرتفع. ولا يدخل حع المذكر السالم الأصيل؛ 
لأن مفرده - ف الأغلب - مذكر عاقل . 

(4) يصح فى جمع التكسير هذا أن يكون للمؤنث » وأن يكون للمذكر » علاحظة مغردء المذكر 
غير العاقل مثل قرأت الكتب نوافم » سرتى الكتب أحاسن ( جمع : أحسن ) - ( راجع رقم ١‏ من هامش 
ص ۳۹۲ م ٣ < (١١4‏ م حاشية ياسين + ۲ أول باب النعت حيث النص الشامل) . 

( ه) هذه الصورة فروع #تضح من نظائرها فى النعت - + م ص ۳۴۷ - . 

(6) + ۳ م ۱۱۲ ص ۴۲۷و ۴۴۸ . 
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4 إذا كانت الحال الحقيقية مصدراً فإنه يلازم صورة واحدة ؛ نحو : 
حضر القطار سنرعة” . وإذا اشتهر المصدر صح تثنيته وجمعه كالنعت ‏ ؛ نحو: 
عرفت الوالى عدلا » والواليين عدلين » والولاة عدولا . 

٠‏ إذا كانت الحال كلمة : وأى(١)‏ » فإنها ‏ ف الغالب ‏ تقع حالا من 
معرفة مع إضافتها إلى نكرة ؛ نحو : استمعت إلى على" أى خطيب 

( ب ) أما الحال « السببية » فتطابق الاسم المرفوع بها وجوبا ‏ فى 
التذكير والتأنيث والإفراد » دون التثنية والجمع » إذ الأحسن أن تلتزم معهما الإفراد 
كما سبق  )"7‏ نحو : سكنت البيت جيداً هواؤه » واسعة” غرفه” » جميلا” 
مدخلاه » نظيفة مسالكه . 


)١(‏ الكلام على : « أى » وأنواعها » وأحكامها انختلفة » مفرق فى أجزاء الكتاب امختلفة على 
حسب الأبواب ألى تستعمل فها ؛ كصفحة ۲٠١‏ السابقة » والصفحة ۲۹۲ م ۲۹ ح ١‏ - باب الموصول» 
وكبانى الإضافة والنعت فى + ” . 

. 1١01١ انظر ص‎ )١( 


۸ 


المسألة م : 


حك, الحال » وعاملها » وصاحبها » ورابطها » من ناحية الذ كر والحذف . 

)١(‏ الأصل فى الحال أن تكون مذ كورة ؛ لتؤدى مهمهتها المعنوية ؛ وهى 
بيان هيئة الفاعل » أو المفعول به » أو غيرهما » ما سبق تفصيله”“ . هذا يجب 
ذكرها فى كثير من المواضع » ويحوز حذفها فى أخرى . 

فن المواضع الى يحب أن تذكر فيها ما ياتى : 

. أن تكون محصورة ؛ نحو : ما أحب العام إلا نافعا بعلمه‎ ١ 

۲ أن تكون نائبة عن عاملها المحذوف ساعًا ؛ نحو : هنيئنًا للك" › 
بمعنى : ثبت لك الحير هنيئءًا » أو : هنأك الأمر هنيش 29 » أو نحو هذا التقدير 
الد ال على الدعاء بالهناءة . 

۳ أن يتوقف على ذكرها المعنى المراد » أو يفسد بحذفها . . . كا أشرنا 
أول الباب!؟» ‏ ؛ فالأول نحو قوله تعالى :( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) » 
والثانى نحو قوله تعالى : (.وما خلقنا السموات والأرض مما بينهما لاعبين ) . 
ومن هذا الموضع أن تكون سادة مسد" لبر" فى مثل : سهرى على المزرعة 


2# 


تأفعة 
4 أن تكون جوابًا . مثل : كيف حضرت ؟ فيجاب: راكبًا . 
ويحوز حذف الحال إذا دل عليها دليل . وأكثر حذفها حين يكون لفظها 
مشتقنًا من مادة « القول » ويكون الدليل عليها بعد الحذف هو : )المتقول» ")۽ 


» . . فص۴۳ . ` (؟) ونحو قوم : « هنيئاً لأرباب البيان بيائهم‎ )١( 
: والحال فى هذا المثال مؤكدة لماملها كنظائرها الى سبقت‎ 4١١ ستجىء إشارة لهذا فى ص‎ ) ۴ ( 
 ) ى ص ۷٦۴و و ...وما : ولا تعث فى الأرض مفسداً  ( وأساناك للناس رسولا‎ 
. ۳۱٤ص‎ )4( . )) (ويوم أبعث حيا‎ 
, م 84 تغصيل الكلام على الحال الى تد مسد الخحير‎ ۲۸١ ص‎ ١ + ف‎ )0( 
. الثىء الذى قيل‎ )1( 


4۹ 

نحو : جلست فى حجرنى ؛ فإذا صدبى الغائب يدخل: «السلام عليكم ؛ » أى : 
يدخل قائلا” : السلام عليكم . فكلمة : « قائلا” » هى الحال المحذوفة » وهى مشتقة 
من مادة : ١‏ القول » . وقد دل عليها الكلام الذى قيل ؛ وهو: ١‏ السلام عليكم». 

ومثل : هل دار بينك وبين المسافر كلام ؟ نعم . للا قابلى فى الصباح 
حَينانى :« صباح الحير»» وحدثى عن رحلته المنتظرة : ثم أسرع إلى القطار بعد أن 
صافحى ومد يده :( الوداع » . أى : قائلا” صباح الحير ؛ قائلا” : الوداع . 

ومن هذا قوله تعالى فى أهل الحنة : ( والملائكة” يدخلون عليهم من كل 
باب › سلام” عليكم) » أى : قائلين : سلام عليكم . وقوله تعالى : (وإذ 
يرفم إبراهيم القواعد” من البيت وإسماعيل » ربنا تقبل' منا) » أى : قائلين ربنا 
تقبل منا . 

لمعه 

( ت ) والأصل فى عامل.الحال ‏ وغيرها ‏ أن يكون هذكوراً ؛ ليحقق 
فنا ميث ر ا ديك )ار شر مد و عنقت ا 
أو وجوباً ؛ لدواع تقتضى الحذف » أى : أن عامل الحال قد يذكر وجويا » 
وقد يحذف وجوبا » وقد جوز ذكره وحذفه . 

فيجب ذكره إن كان.عاملا معنويًا ( وقد سبق شرحه )210 كأسماء الإشارة ؛ 
وحروف التنبيه ؛ والتمى ؛ وكشبه الحملة . . . و ...و . 

ويجوز حذفه إذا كان عاملا غير معنوى » ودل عليه دليل مقالى 29 » أوحالى” 
فثال المقالى". أن يقال : أنستطيع الصعود إلى قمة الحبل ؟ فيجيب المسثول : 
مسرعًا . أى : أصعد مسرعًا ‏ أتعتنى بخط رسائلك ؟ فيجاب : واضحًا جميلا 
أى : أعتبى به واضحًا جميلا . 

ومثال الحالى : أن ترى مسافراً فتقول له : ا : أى : تسافر سالمًا » 

. ۳۸۲ ص‎ )١( 

(۲) سبق ف رقم ١‏ من هامش ص 8ه م س5 وش + ١‏ ص ۴۹۲ م ٤۷‏ - أن الدليل المقالى 


هو : ما يكون قائماً على كلام مذكور صريح »> وأن الدليل الحالى » هو : ما يكون أساسه القرائن 
والمناسبات المحيطة بالمتكلم من غير اتنتعافة بكلام أ وألفاظ . . . 


5١ 
وأن ترى من يشرب الدواء فتقول : « شافيا » » أى : تشرب الدواء شافيًا . وأن‎ 
تقول لمن يببى بيقاً: « معموراً »» أى : تبى البيت معموراً » أو تسكن البيت معموراً.‎ 

ويحث حذفه فى مواضع » أهمها : 

١‏ أن تكون الحال سادة مسد الحير(!؟ » نحو : إنشادى القصيدة محفوظة ع 
فكلمة : ١‏ محفوظة حال ؛ سدت مسد حبر المبتداً ادف بون والأصل : 
إنشادى القصيدة إذ كانت » أو : إذا كانت محفوظة . 

؟ أن تكون الحال مفردة مؤكدة مضمون جملة7'“قبلها  .‏ نحو : الجد” 
أن اا 

8 أن تكون الحال مفردة دالة بلفظها على زيادة تدريحية » أو نقص تدريجى 
نحو : تتصدق' على ا محتاج بدرهم ؛ فصاعداً ‏ لا : تتعرض للشمس عند شروقها 
إلا عشرين دقيقة ؛ فنازلاة . . . فكلمة : « صاعداً) حال . وعاملها وصاحبها 
محذوفان . والتقدير : فاذهب بالعدد صاعداً . والحملة الحذوفة هنا إنشائية » 
معطوفة بالفاء على نظيرتها الفعلية الإنشائية 20 . وكلمة : « نازلا" » حال . وعاملها 
وصاحبها محذوفان : والحملة منهما إنشائية معطوفة بالفاء على نظيرتها . ولا بد من 
من اقتران هذه الخال المفردة « بالفاء » العاطفة » أو « ثم » العاطفة ° ؛ 

ومن الأمثلة الى تحوى الحالين : « صاعداً ونازلا » : تدرب على الحفظ 
هة أسطر » فستة” » فسبعة” ع فصاعداً . لا تتناول ف اليوم اکر هن ثلاث 
وجبات ؛ فنازلا . 

٤‏ أن تكون الحال مسبوقة باستفهام يراد به التوبيخ ؛ نحو : أنانئما وق 

أشرقت الشمس ؟ أعاطلاة الل عد الس بع له ؟ أى 


000 سيق إيضاحها وتفصيل الكلام علا ى + ١‏ ص۳۸۰ م ۳۹ آخر باب المبتدأ والخير . 

(؟) ورد ذكرهافى مواضم › مہا : ( ص #569 ۳۹۱و ۳۹۱ ).200 

( *) ليس من اللازم أن تكون الحملتان إنشائيتين » إنما الأحسن - فى رأى جمهرة النحاة - 
اتحادها برا أو إنشاء . 

(4). کا أشرنا فى رتم ۲ من هامش ص م04 . والكوفيون يجيزون واو المطف أيضا » ( كا 
جاء فى مجالس ثعلب » + + ص ۲٠١‏ من القسم الأول) 


4۱۱ 
أتوجد نائممًا ؟ ‏ أتوجد عاطلا” ؟ ‏ أيوجد سفيهًا ؟ 
٠ o‏ من ذلك قولم لن فر بشىء ؛ هنيئًا لك 
ما أدركت . ثبت هنيقً ١‏ ). 
الحذف فى المواضعم الأر بعة الأول قاس 5 
و 5 ربعة الاو قيامى 


N « 


( < ) والأصل فى صاحب الحال أن يكون مذكوراً فى الكلام : لتتحقق 
الفائدة من ذكره . وقد يحذف جوازاً فى مثل قوله تعالى : ( أهذا. الذى بعث الله 
رسولا ) » أى : بعثه الله . 

ويحب حذفه فى الصورة الى بحذف فيها عامله وجوبًا حين تؤكد الحال 
معن عله ايا )عل e‏ حه . وكذلك يحب حذفه مع 
عامله حين تدل الحال عل زيادة تدريحية » "أو نقص تدريجى - وهى الصورة 
الثالثة من الصور الى فى الصفخة المتقدمة  .‏ 


# ¥ * 


( د ) والأصل نى الرابط أن يكون مذكوراً ؛ ليعقد الصلة المعنوية بين 
جملة الحال والحملة الى قبلها المشتملة على صاحب الخال » فيمنع التفكك . لكن 
يحوز حذف الرابط لفظًا » لا تقديراً29 » إذا كان ضميراً مفهومًا من السياق . 
نحو : ارتفع سعر القمح » كيلة” بخمسين قرش » أئ ؛ كيلة" منه . ٠‏ 

وكذلك يصح حذفه إن كان الحال جملة خالية من الرابط لكن عطف عليها 

)١ (‏ سائغاً مقبولا . والفعل هى” . ( وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم ۲ ص 4١08‏ ) . 

(؟) وف حذف العامل يول أبن مالك : 
والحال قد يدف ما فِيها غيل وَبَعْض ما يُحْدّفء ذكُرَهُ حْظِلٌ 55 

بريد : أن الحال قد حذف ما يعمل فبا النصب ( أى : يحذف عاملها) وأن بعض ما حذف من 
هذه العوامل محظول ذكره » أى : ممنوج ( حمظل : منم ) لأنه واجب الحذف . 

(*) ص ٦٦۳و‏ ۳۸۳ و ۳۹۱ و ۳۹٦‏ . 

(4) کا سبق فى ۳٦7‏ و۳۸۸ و ۳۹۱و٦۳۹‏ . 


4۱۲ 
«"بالفاء » » أو : «الواو » » أو : « ثم » جملة تصلح أن تكون حالا مع اشتمالها 
على الرابط ؛ نحو : عرفت الوالى العادل تشكو الرعية » فيزيل أسباب الشكوى ١‏ 
- أقبل الفائز » يصفق الناس » ويتشرق وجهنه ‏ تداوى المريض" يشير الأطباء 

م"يستجيب للمشورة . 


2 ملاحظة 6 . 
يتفق ا حال والتمييز”"2 نی أمورء ويختلفان فى أخرى . 


سيجىء البيان فى : « هو ص 479 . 


)١(‏ راجع الصبان » + ١‏ باب المبتدأ » عند الكلام على احبر الحملة » ورابطه . وكذا التصريح 
ج ۲ باب المطف عند الكلام على الفاء الماطفة . وقد اقتصر ف اارابط عليها لأنها الأصل. وخالفه الصبان 
وغيره . . . 
(؟) سيجىء باب : « المييز » بعد هذا مباشرة . 


4۱۳ 


3 
1| عندى إردب . . . عندى إردب اا > أو : إردب 
م 4 و TE‏ من شعير 5 
١١‏ ) وهبت كديلة 1 دكت يذ قمحا > أو : كملة 
0 ت : كيلة” من تع 
00 ار » أو: بقح من فول 
۱ اشرت أف م 00020 اشرت أيقية ذهيا. أو اف" 
| ذهب > أو : أوقية” من ذهب 
وزن الإناء رطل” .. . كمورة ااا ا 


ي > أو : رطل 


| فدان قطن » أو : فدانًا من قطن 
| حرثت قراط حرثت قيراطًا برسيمًا . أو + 
(<) | قراط برسم » أو : قیراطًا من 
e‏ 
١‏ سقيت قصبة” -سقيت قصبة” خحضراً » أو 
| فة خحضر أو قصبة من 
ا خحضر . 
' 1 عندى خمسة” - عندى خمسة أقلام 
د 95 03 0 
مر | ایت عشرين کا رایت میرن اعا ر 
[ أخحذت مائة , . . أخذت مائة جنيه مكافأة . 


لك 
(ه) ۱ ازداد ا - ازذاد المتعلم أدبا . 


نسبةء أو : أعجبى الحطيب . أعجبى الحطيب كلام 
بعلة |[ فت ال - فاضت الب نفلت . 


<5 5 5 5 لنت جد ناح وها اج لد دز جز وض لواد ووز ف لوول وز نوا يج و طحو سد ع حاص م لك جز لق اح 10 104030 راجا ون ازا صاخ واجة‎ TEY 


اك ل تل كل جار ماله مسري ا ل SE‏ 
مبهمة هی : (إردب ) › لأن مدلوها يحتمل عدة أفواع مختلفة » لا نستطيع 
تخصيص واحد منها بالقصد دون غيره » فقد يكون هذا الإردب : قمحاء 
أو : شعيراً » أو : فوا » أو : غيرها » ولا ندرى النتوع المراد من تلك الأشياء 
الكثيرة » إذ لا دليل يدل عليه وحده » هذا كانت كلمة : « إردب » مبهمة » 
أى : -غامضة المدلول ؛ لعدم تحديد المراد منها وتعيينه . 

لكن إذا قلنا : عندى اردب شعيراً ‏ زال الغموض ولإبهام » وتعين امراب 
سبب اللفظ الذى جاء ؛ وهو : ( شعيراً) . 

كذلك الشأن فى كلمة : «كيلة » » فإنها غامضة المدلول » مبهمة ؛ لا تعيين 
فا کال أن کاک نع ا 
فإذا قلنا : كيلة” قمحا » تعين المراد » وزال الاحمال . ومثل هذا يقال فى كلمة : 
«قنداح» فى المثال الأخير من قسم «ا»» وش غيرها من كل كلمة عربية 
تدل فى العرف الشائع على شىء يمع به الكيل ؛ ؛ مثل : ويبة » ربع 3 
ملوة9 . 

(ت ) وى جملة مثل : اشتريت أوقية ( من أمثلة القسم : ت 
نصادف هذا الإبهام والغموض فى كلمة : « أوقبة ) ؛ لاحماها عدة أنواع 3 
لا نستطيع تخصيص و«احد منها باراد دون غيره » فقد تكون الأوقية ذهب » 
أو : فضة » أو عنصراً آخر هن العناصر الى توزن . 

لكن إذا قلنا : أوقية ذهيًا ‏ اختى الإبهام » وحل عله التعيين الموضح 
bed aa EEO ٠”‏ 

» هوالمسمى : «زيت البترول‎ )١( 


)۳( من المكاييل الشائعة فى مصر : الإردب ۽ وهو يساوى أثنى عشرة كيلة ¢ ومقدار الكيلة : 
ربعان » والربع : أر بعة أقداح - والويبة كيلتان . والكيلة أيضاً أربع ملوات 
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للمطلوب . ومثل هذا يقال فى كلمة : رطل » وأقنّة » فى المثال الثانى والثالث ( من 
أمثلة : قم ب ) وق نظائرها من الكلمات العربية بالى يحرى فى العرف اعتبارها 
من الموازين » ومنها : قنطار ٤‏ ود زي وحبة : 

( < ) وق جملة مثل : جنيت محصول فدان (من أمثلة : « ج ») نجد 
الكلملة الغامضة المهمة هى كلمة : ١‏ فدان » فإنها تحتمل أن يكون مدلوما فدان” 
قصب ؛ أو فدان” عب أوقمح » أو غيره . فإذا قلنا :. .. د فدان قطن 5 
- انقطع الاحتال » وزال الغموض و«الإبهام» وحدد القصد . 

ومثل هذا يقال فى كلمة : « قيراط» » وقصبة ( من أمثلة القسم <6) )2 
وغيرها من الألفاظ العربية التى تستعمل ى المساحات (23؛ ( ومنها : الهو" 
والذراع 4 والباع والشبر 4 والفتر 7ع 

ESD‏ ينانا كل كنود عن جمل القسم : ود » أوما شابهها 
مما يشتمل على أحد الأعداد ؛ نحو : عندى خمسة » فإن كلمة : « خمسة » 
وهى عدد حسالى س غامضة » مبهمة ؛ لا يزول غموضها وإبهامها إلا 
بلفظ آخر يحدد المراد منها ؛ مثل : أقلام › أو غيرها مما ورد فى هذا القسم 
ا 
فى مثل : ا ا ل » وا 
ينصب على الحملة كلها ؛ أى : على معى جزأيها الأساسيين معاً . فقد نسبنا 
الازدياد لمكيل . فأى ازدياد هذا الذى نسبناه له » 7 فی علمه ؟أم ی أدبه » أم 
فى ماله ؟ أم فى جسمه » أمْ ف حسن معاملته . . 
فالأمر المنسوب المتعلم غامض مبهم 3 i‏ ۴ الغامض “ليس عنصي 
على كلمة واحدة كما قلنا ؛ وإنما يشمل معنى جملة كاملة ؛ لأن اللحملة هى التى 
تحوى فى طرفيها نسبة شى ء"لشى ء آخر . فإذا قلنا : ازداد المتعلم أدبا ارتفع 

. هى الأشياء الى يجرى تقديرها بالقياس ويدخلها العرف الشائع فى المقاييس‎ )١( 

(؟) فق مصر يلقم الفدان إلى أر بعة وعشر ين قيراطاً . والقيراط أربعة وعشرون ممما . 

(") فى هامش الصفحة الأولى من صفحات الحزء الثالث » بيان مستفيض عن معى : « أنسبة » 
وأنواعها ٠‏ وما يتصل بها . 


».1 
الغموض عن النسبة ؛ يسبب الكلمة الى جاءت لإزالته » واتضح المراد من 
الحملة بعد مجىء هذه الكلمة. 

ومثلهذا يقال فى المثالين الأخيرين من أمثلة القسم :ه ) وق غيرهما من كل 
جملة يقع فيها الغموض على النسبة الناشثة من طرفيها . 


ومن كل ما تقدم بتضح ما يأق 

. أن ف اللغة ألفاظًا مبهمة > غامضة » تحتاج إلى تبيين وتوضيح‎ ) ١ ١ 

( ب ) وأن هذه الألفاظ قد تكون كلمات منفردة » كالكلمات المستعملة 
ى العدد » أو فى المقادير الثلاثة الشائعة > وهى : الكيل » والوزن 2 » والمساحة 


- وقد تكون جملا“ كاملة تقع النسبة فى كل" واحدة منها موقع الغموض والإبهام 
انحتاج إلى تفسير وإيضاح ١‏ 

( < ) وإذا تأملنا الكلمات الى أزالت الغموض «الإبهام فى الأمثلة السالفة 
واا ت وجدنا كل كلمة منها : نكرة 29 » منصوبة فى اار2 » 
فضلة yS‏ 
بمعى : « من »7 البيانية ‏ غالبا - والكلمة الى تجتمع فيها هذه الأوصاف 


)١(‏ وكذلك بعض الضائر ( کا سيجىء فى « ح-» من الزيادة ص 487 ) ثم انظر المراد من 
ر المقادير ب ف رقم ٤‏ من هامش الصفحة الآثية . 

( ۲ ) وقد يكون تمييز النسبة جرد التوكيد ؛ كقول أنى طالب ع النى عليه السلام : 

وقد غلمت بان دين :محمد من رادان البرية ديكا 

( راجع الصبان والحضرى لى باب : « آعم » وبئس » عند الكلام على اجماع فاعلهما » وغييزها) 
وهذا تلف عما فى رقم ٤‏ من هامش ص ٤۳١‏ . 

(؟) النكرة هنا : لا بد أن تكون اسما صر عا » لأن التمريز لا يكون جماة ولا لفظاً مؤولا . 

(:) إذا كانت الكلمة ألتى “زيل الإبهام مجرورة بالإضافة أو بالحرف - كا فى بمض الأمثلة 
المحروضة هنا - فإنها لا تسمى فى « الاصطلاح » : "مييزاً إلا مع التقييد بأنه مجحرورء لأن كلمة : « تمييزة 
عند إطلاقها 'بغير تقييد لا تنصرف إلا للنوع المنصوب» أما غيره مما يفيد فائدته فى هذا الباب فلا يسمى مييزاً 
« اصطلاحاً » . وقد يسمى تمبيزاً ولكن مع تقييده بأنه مجرور : لكيلا ينصرف الذهن إلى النوع المنصوب 
والأحسن مراعاة الاصطلاح ( كا ی رقم ۲ من هامش ص ١؟4)‏ . 

( ) أى : « من » الى تبين جنس ما قبلها » أونوعه » والمحرور بها هوعين اشىء الذى تبينه = 


۷ 

تسمى : « التمييز »2غ کا يسمى ما تفسره وتزيل الإبهام عنه : « الممير» › 

أى : أن التمييز : ( نكرة » منصوبة ‏ ف الأغلب ‏ فضلة » بمعى من » 
الى للبيان 9 ) 


أقسام التمييز : 
ينقسم التمييز بحسب المميز ز إلى قسمين : 


أوهما : تمييز المفرد » أو : الذات ”' وهوالذى يكون مُمَيئَرهِ لفظًا دالا على 
العدد » أوعلى شىء من المقادير“ الثلاثة : ( الكيل ‏ الوزن المساحة) . أى 


= - وستجىء معانيها فى ص 8ه 4 - وليس المراد فى الكامة الى تعرب تمييزا أنه يمكن دا ما تقدير « من » 
قبلها . فإن هذا لا بمكن فى بعض الأساليب . ' ( وانظر رقم 00007 
مق لمانا اموه أن ار أو افر + أن ار 

(۲) غالباً - كا سبق - . ويقول ابن مالك فى تعريف المييز » ا 
أقسامه ما يأق 

0# امون 8 و # رن وهر و دهى ا #2 پر ته -># سم 
اسم بمعی :من )2 مبين » نكره ينصب تمييزا بما قد فسره 
ea Fe‏ 2 4ه وت راك امه رم ۶ جه اس 
كشبر أرضا › وقفيز برا »> ومنوين عسلا يمرا 
بريد بالمبين : أن المییز يبين إبهام ما قبله » أى : يوضحه ويزيل غموضه . ثم يقول : إن المييز 
منصوب » وناصبه هو الشىء المهم الذى جاء الّييز لتفسيره وإيضاحه . ومعنى هذا عنده أن تمييز النسبة 
منصوب - ف رأيه - بالحملة الى يوضح النسبة فيها . وسيجىء الرأى لى كل ذلك . ( رقم ۲ من ص 4۲۲ 
و ٣‏ من ص٤۲٤‏ ) . 

« ألبر » : القمح . «القفيز » إذا كان مكيلا فإنه مختدلف باختلاف الأقطار ؛ فهو ی بعضما 
بحو : 1 قدحاً » وق بعض آخر نحو : مان وأربعين قدحاً - « مثوين » تثنية : مثا وهو 
فى بعض الأقطار من مقادير الوزن المقدرة برطاين . 

)۳( سمى مييز مفرد : لأنه يزيل الإسهام عن كلمة واحدة » أو ما هو بمزلها » ويسمى أيضاً : 
تمييز « ذ ات » لأن الغالب فى تلك الكلمة انى زيل إبهامها أن تكون شيثاً حسوساً يحسما . فعى ذات : 
أنها جسم . ولیس فى هذا النوع من المّييز تحويل - كا سيجىء فق الضفحة التالية عند الكلام على مييز 
ا و 

هذا » والكثير فى تمييز المفرد أن يكون جامداً . وقد يكون مشتقاً على الصورة الموضحة فى : « ج» 
من ص 470 - وها إشارة ف رقم ٩‏ من ص 4180 -- 

(+) المقادير هنا : جمع مقدار » وهو E Eo‏ 
ألكيل » أوالوزن » أو المساحة » من غير تقيد بلفظ خاص » أو بزمن معين ا ر 

التحو الواق - ثان 


1۸ 


(أنه الذى يزيل إبهام لفظ من ألفاظ الكيل » أو : الوزن » أو: المساحةء أو . 
العدد ".) فتمييز المفرد أو الذات أربعة أفواع غالبا 7 . 


انيهما : تمييز الحملة » وهو الذى يزيل الغموض والإبهام عن المعى العام بين 
طرفيها » وهو المعى المنسوب فيها لشىء من الأشياء » ولذلك يسمى أيضا : 
«تمبيز النسبة » » وقد سبقت الأمثلة للنوعين . 


تقسيم تمييز الحملة (أى : النسبة ) بحسب أصله : 


ينقسم تمييز الحملة ( دون تمييز المفرد ) إلى ما أصله فاعل فى الصناعة "“ وإلى 
= عرف عرف العمل به فى تقدير واحد من الثلاثة المذكورة . ولا يدخل العدد فى التقدير - على المشبور - 
لأن العدد فى الممى هو المعدود ؛ كا فى مثل : هنا خمسة رجال ؛ فالحمسة الى هنا هى الرجال » والرجال 
هى الحمسة » لاف المقادير . 

© 4 ٠ ۴ العدد المقصود فى هذا الباب هو المدد الصريح ؛ أى : المدد الحسانى : مثل‎ )١( 
- .و . . . أما المد امهم ( أى :الكنائى ) مثل : وكم» »> . . . فله - ف الحزه الرايع‎ . .  » ه‎ 
. باب خاص بأحكامه الختلفة » هو : باب : كتايات العدد‎ 

(؟) قلنا : غالبا ؛ لأن هناك توعا خامساً - كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ض 4١4‏ - هو تمييز 
الضمير « المهم » > وسيجىء تفصيل الكلام عليه ی د ج » من الزيادة » ص 4۲۷ . 

( م) أى : فاعل لفعل» أو ما يشبه الفعل مما يحتاج لفاعل بمقتضى الأصول النحوية وصناعها . 
والتقييد بأن الفاعل المعنوى أصله فاعل فى الصناعة تقييد ضرورى ؛ لإبعاد ما هو فاعل فى المعى دون 
الصناعة ؛ نحو : لله درك فارسا » وأبرحّت جاراً (أى : أعجبلت ؛ يقال : أبرح الرجل”.» إذا جاء 
بالبرئح - بسكون الراء - أى : بالمسّجبٍ ) . فإن معناها : عظّمت فارساً » وعظّمت جاراً » ولكهما 
غير محولين أصلا عن الفاعل الصناعى » وهذا جوز جرهما بالحرف : « من » ؛ نحو : لله درك من فارس .. 
ونحو: أبرحت من جار » فى حين المييز الحول عن الفاعل الصناعى يحب نصبه » ولا يجوز جره يمن . 
- أنظر و ج » من ص 477 - وكذلك: ما أحسن المهذب” رجلاء فإنه مفعول ف المصى , لكنه غير حول ؟ 
لأنه عين ما قبله » وهذا يصح جره أيضاً من - 

انظر ما يتصل بفعل التعجب فى رقم + من هامش ص 457 . وكذلك البيان المفيد الحاض بمثل : 
( له دره فاساً ) . . . ف بورحم» » من ص 4۲۷ - 

أما نمو : نيم رجالا الزراع » فقد رأى بعض النحاة فى التمييز أنه محول عن الفاعل الصناعى ؛ 
فيجب نصبه . ورأى آخرون أنه غير حول فيجوز فيه النصب أو الحر يمن » والرأى الأول أقوى . 

وكا يكون الفاعل محولا عن الفاعل الصتاعى نى الأصل » يكون محولا أحيانا - عما أصله نائب 
فاعل ؛ ككلمة : « شكلا » فق قول الشاعر : مه 


۹ 
ما أصله مفعول به كذلك . وير أكر النحاة أن" تمييز الحملة لا يخرج - ف 
الغالب - عن واحد من هذين » ( ولو تأويلاة) 427 مثل : زادت البلاد سكانا ‏ 
اختلف الناس طباعنًا ‏ قوئ الرجل احلا » ومثل”: أعدد'ت الطعام ألوانًا ‏ 
وفيت العمال أجوراً ‏ نسقت الحديقة أزهاراً. . . 
فالأصل : ( زاد سكان” البلاد ‏ اختلفت طباع النايسن ‏ قو احهال” 
الرجل ) . فتغير الأسلوب ؛ بتحويل الفاعل تمييزاً . وقد كان الفاعل مضافاً ؛ فأتينا 
بالمضاف إليه » وجعلناه فاعلا” » بعد أن صار الفاعلتمييزاً بالصورة السالفة". . 

والأصل نى الأمثلة الباقية :( أعددت ألوان” الطعام - وفيت أجور العمال ‏ 
نسقت أزهار الحديقة ) ؛ فتغيرا لأسلوب ؛ بتحويل المفعول به تمييزاً » وقد كان 
هذا المفعول مضافا » فأتينا با مضاف إليه » واا مفعولا به » بعد أن صا 
المفعول به السابق تمييزاً . 

أما تمييز المفرد فلا تحويل فيه مطلقا . 


- يصنع الصانعون وردا 4 ولكن ورد الروض لا تضارع شکلد 
والأصل : لا يضارع شكلها . 
)١(‏ راجع وأ » »و : هف » من الزيادة والتفصيل ( ص +۲١‏ ) ,حيث الكلام عل التأويل 
ونوع من التفضيل . | 
( ۲ ) ومن هذا النوع كلمة « مقتاً » وهی تمييز فى قوله تعالى : ( « يأيها الذين آمنوا ˆ تقولون ما لا 
تفملون » كبر مسقنا عند الله أن تقسولوا ما لا تفعلون . ») كبر “عظم - المقت : أشد الكراهة : 
والبغض - والأصل : كبر “مقست” قولكم ما لا تفعلون: . . أى : المقت المترتب عل قولكم . . . 


۲۰ 


المسألة ۸۸ : 
أحكام العييز 

: يختص تمييز المفرد ( أو : الذات ) بالأحكام التالية‎ )١( 

١‏ إن كان تمييزاً للكيل » أو : الوزن ء أو : المساحة » جاز فيه ثلاثة 
أشياء » إما نصبه على أنه التمييز مباشرة ‏ وهذا هو الأحسن 2١‏ وإما جره 29 على 
أنه مضاف إليه » والمميّر هو المضاف » وإما جره بالحرف « من » ء ومن الأمثلة 
- غير ما سبق : ( اشتريت كيلة” أرزاً - اشتريت كيلة .أرّز اشري تكيلة” 
من أرز) . ( اشتريت رهما ذهبًا ‏ اشتریت درهم” ذهب - اشتريت د رهما 
من ذهب ) . ( بعت محصول فدان قصب بعت محصول فدان قصب بعت 
حصول” فدان من قصب ) . ١‏ 1 

وإنما بجحب جر التمييز على 'عتباره مضافًا إليه بشرط ألا يكون المقدار ‏ وهو 
السمير ‏ قد أضيف لغيره ؛ فإن ایت المفدار لغير التمييز وجب نصب 
الغييز » أو: جره « يمن )ع نحو : ما فى الإناء قدر راحة دة“ أو : من دقيق . 


)١(‏ لأنه يدل على المقصود نصا من غير احتال شى ء آخر معه ؛ فى مثل : « اشتريت رطلا 
عسلا ؛ . . . يدل النصب على أن المتكلم بريذ أن الإناء المسمى بالرطل ملو بالعسل » أو أن عنده 
ما ملا الإناء المذكور من هذا الصنف المذكورء ولا بريد فى هذا المثال الوعاء نفسه . أما الح فيؤدى 
إلى احال أن يكون المراد ذلك » وأن يكرت الراد بيان أن غنده الوعاء الصالح ‏ فى هذا المثال- أم 
الصنجة الموزون بها » أو المكيال الذى يكال به + أو المقياس الذى مسح به ( أى : يقاس به) 

راجع الأشموفى و . الصبان . 

(؟) ومع جره يسمى : « تمييزاً » ” مجروراً “ أيضاً : فالحر لا بمنع من هذه التسمية المقيدة 
( أنظر رقم 4 من هامش ص )41١5‏ . والإضافة هنا على معى « من » البيانية الى سبق الكلام عليها 
( ف لقم موف انض 5 )ناا عو لاك قي بال الكادير ل الأخاء N‏ الوه : بعت فدان 


قصب » وى إضافة الأعداد إلى معدوداتها؛ حو : حمسة أقلام » وق إضافة العدد إلى عدد آخر » 
نحو عندى من الكتب أربعمائة - ( وسيجىء البيان فى + م م ٩۴۳‏ ص ١8‏ حيث الأوجه الإعرابية الختلفة 
فما سبق) . (۳) ف هذا يقو ابن مالك : 


E 5 57 3‏ .ص مم ل 2 
وبعد دی وشيهها اجرره إذا أضفتها 4 کید حنطة 3 غذا > 
م ۶ 


4۱ 

وإن كان تمبيز المفرد خاصنًا بالعدد الصريح » والعدد” ثلاثة > أو عشرة › 

أو ما بينهما . . . » وجب جر التمييز ؛ بإعرابه مضافًا إليه » والمضاف هو العدد 
أى : المميّر ) » والغالب فى هذا التمييز امجرور أن يكون جمع تكسير لاقلة . 

فإن كان العدد لفظظًا دالا على المائة أو المثاتهء أو الف أو الألوف 


- وجب أن يكون التمييز مفرداً مجروراً » لأنه يعرب مضافًا إليه » والمضاف 
هو اأعدد؛, 


وإن كان العدد 5 وجب نصب التمبيز مباشرة » وأن يكون مفرداً » 
وفما يلى أمثلة لكل ما سبق : 

( قرأت ف العطلة ثلاثة كتب » > كل كتاب مائة” صفحةٍ > وعدد السطور 
ألفْ سطر ) 


= بريد : و بذى » . . الأشياء الى سبق أن عرض ا أمثلة فى البيت السابق ؛ ( وهى ثلاثة : المساحة» 
الكيل » ااوزن ) فإن المّييز بعدها جرور بالإضافة ٠»‏ أما « شيهها» فهو : كل لفظ عرفى جرى اأعرف 
على استعماله فى واحد من الثلاثة . و «المد” » : يقدر فى بعض الأقالم بنحو ج من القلح » وق بعض 
آخر ينحو : رطل وثلث رطل . « حنطة » : قمح . غذا : غذاء . 

ثم قال إن الحر بالإضافة نما يكون حين إضافة السميز للتمييز مباشرة . أما إذا أضيف الميز 
لغير المييز فيجب نصب الماييز : 

5 وى ع ماهم 5 ا م ص 4 - 9 5ط ص 

والنصب بعك ما ضيف وجا إن كان مثل : «ملء الارض ذهبا ») 

وسيذكر بعد بيتين أنه يحوز جر المييز بالحرف « من » بشرط ألا يكون المّييز للمدد ولا للنسية 
فيقول البيت التالى : 


م وم رم 


وأجْرَرُ « بون إن شت : غير ى العَدَدْ والفاعل المغتى ؟؛ کا نفسا تفد 

وف الآ وا ا وا الذى للعدد الصريح » فإنه لا جوز جره بالحرف 
« من » أما المدد غير الصريح ؛ مثل : « کم » فيجوز جر مييزه - بالتفصيل الوارد فى بابه » ج 4 - 
فحو : كر :من كتاب عندك » كا أن المييز الذى كان أصله فاعلا » لا یوز جره يمن » وشل له يمثال 
هو: طب نفساً تفمّد » أى : تستفد . وإنما كان أصل المّييز هنا فاعلا لأن أساس الكلام : لمتطب" 
نفسك ؛ ثم حول الكلام فصار الفاعل تمييزاً . ومثله: طاب ااورع.نفساً ؛ أصله : طابت نفس ا'ورع؛ ثم 
حول الكلام على الوجه السالف . ( وقد وفينا الكلام على أصل القّييز » وستجىء الإشارة للبيت السالف 
مناسبة أخرى فى ص 484 ) . 

. ٤٩ والإضافة على معى : « من » طبقاً للبيان الذى سلف فق رتم ۲ من هامش ص‎ )١( 
4١5 ورقم ه من هامش ص‎ 


4۲ 

( قضينا فى الرحلة حمسة أيام » قطعنا فيها مائة E‏ 
ألف قرش ) . ( الأسبوع سبعة أيام بلياليها » كل منها أربع' وعشرون ساعة” » 
والشاعة ستون 2 ر 0 الشهر ثلاثون يومًا ‏ غاليًا ‏ 
السنة ثلامائة يوم وأربعة” وستون يوسا » فى الغالب )17 

۲ - وعامل النصت أو الحر بالإضافة فى « التمييز المفرد » » هو اللفظ المبهم » 
أى : المّمير . أما عند لحر بالحرف : «من» فإن هذا الحرف يكون هو 
العامل . ١‏ 1 

ولا بد من تقدم العامل على التمييز فى جميع الأنواع الخاصة بتمييز 
الذات ( المفرد) . ش 

٤‏ - وإذا تعدد تمييز المفرد فالأحسن العطف بين المتعدد257. وإذا كان التمييز 
مخلوطًا من شيئين جاز تعدده بعطف وغير عطف » نحو : عندى رطل متا 
عسلا” » أو : متا وعسلاة . 

(ت) يختص تمييز « الحملة  »‏ أى : تمييز ‏ النسبة » بالأحكام الاتية : 

١‏ - يجب نصبه إنكان محولا عن الفاعل أو المفعول الصناعيين "2 ؛ نحو: 
(ارتفع اظلص درج وعلا الأمين مرل ومثل :( رتبت الحجرة” أثاثنًا ‏ نظمت 
الكتب صفوقًا ), . والأصل : ارتفعت درجة الخلصِ علت منزلة الأمين - رتبت 
أثاث الحجرة لدت نك الكتب . 

ومن تمبيز الحملة الواجب النصب ما يكون واقعنًا بعد أفعل التفضيل » نحو : 
المتعلم أك إجادة” . وإنما يحب نصبه يشرط أن يكون سببيا©؟ ؛ أى : فاعلا” 


١(‏ و١)‏ ييز العدد أحكام كثيرة » متشعبة » وتفصيلات متعددة - ولا سما تقدمه - ؛ 
مكاها: وياب المدد » ف الخزء الرايع . (م 4ه ص 44 ) وقد اقتصرنا هنا علىما يناسب موضوعنا. 
(؟) والنى بعد العاطف لا يسمى مييزاً ‏ وإأما يعرب ممطوفاً » برغم أنه يؤدى ممى القييز . 
كا سیجیء فى رقم © من هامش ص 4074 - 
)2 انظر رتم ( ؟) من هامش ص ٤۱۸‏ . وونا»من ص 1955. 
6 معناه الأصيل ف رقم ۲ من هامش ص 475 . 


۳ 
فى المعى » كالمثال المذ كور » وإلا وجب جره بالإضافة . وعلامة التمييز الذى هو 
فاعل فى الى ألا" يكون من جنس المفضّل الذى قبله » وأن يستقيم المعنى بعد 
جل فاع بع جعل أفعل التفضيل فعلا"“ ؛ فى المثال السابق نقول : 

00 فى مثل : أنت أحسن خلقا » نقول : أنت حسن خلقك .. 

. ومثال التمييز الذى ئيس بفاعل فى المعى : ( على أفضل” جندى 2 ف 
ا وضابط هذا النوع أن يكون. أفعل التفضيل بعضًا منجنس التمييز ؛ 
فيصح أن يوضع مكان أفعل التفضيل كلمة : « بعض » مضافة » والمضاف إليه 
جمع يقوم مقام التميبز ويحل فى مكانه:؛ فلا يفسد المعى » فى الخال السابق 
نقول : على" بعض الحنود.» وميه بعض الشاعرات. و إذا لم يصح أن يكون فاعلاً 
فى المعى وجب جره بالإضافة ‏ كا قلنا ‏ › لوجوب إضافة أفعل التفضيل إلى 
.ما هو بعضه”"( متابعة للرأى الأشهر ) . 

وإنما يحب الحر بالإضافة هنا بشرط أن يكون أفعلالتفضيل غير مضاف لشى ء 
آخر غير التمييز . فإن كان مضافًا وجب نصب التمييز؛ نحو : على" أفضل 
الناس إخوة” ‏ وميئّة أفضل النساء أشعاراً : 

وما تقدم نعلم أن تمبيز أفعسل التفضيل يحب نصبه فى حالتين وجره فى واحدة . 

ومن تمييز الحملة الذى يحب نصبه» ولا تصح إضافته ": ما يقع بعد التعجب 
القياسى » أو السماعى 2*9 ؛ فالأول » نحو : ما أحسن الغنى مشاركة” فى الحير - 
() هذا ]يضم کی فى وت ن الزياذة وشل ص٦۲۹٤‏ » وبيان مفيد آخر فى باب : 


و أفمل التفضيل » ساح مام (١١5‏ ص ممم ل 
(۲( کا سیجیء ف E ES‏ .وف هذه الصورة يةول ابن مالك : 
5-0 رص م ت 
والفاعل المعتى انصبر" بأفعلا مقضلا : كأنت أعل منزلا 
(*) فيمةنع جره بالإضافة حا » دون جره بمن فی بعض ااصور - کا سيجىء فى رقم ١‏ من 
'هامش ص 4784 . 
( 4 ) القياسى يكون بإحدى الصيفتين الخصصتين لهء وها : ما أفسله » وأفمل به . ( وسيجىء 
الكلام المفصل عليهما فى مكانه من الحزه الثالث » باب :« التعجب ») . أما التعجب بغيرهما فقصور عل 
السماع »> ويقال له : اتعجب العرضى” . وق هذه الصورة يقول ابن مالك : 


سوم - 7 4 ° 3 ٠.‏ £ رص م 
وبَعْدَ کل ما اقتضی تعجبا 2 ميّز ع كأكرمٌ بای بكر ابا = 


۲٤ 
احسن' بالغنى" مشاركة” فى احير - والثانى نحو : لله در العام عخترع ل ت سات‎ 
» به رجلا کی به نافعًا  يا جاربا ما أنت جارة ۳ حسبك بالصادق رجلا‎ 

وقول اأشاعر : 
وحسبك داء أن تبيت ببطة 29 وحولك أكباد" تحن" إلى القد” 9) 
۲لا يجوز تعدده بغير عطف ؛ نحو : نما الغلام جسما وعقلا”2. 
۳ - عامل النصب نى هذا التمييز هو ما فى الحملة من فعل » أو : شبهه )2. 
٤‏ لا يجوز تقديمهذا التمييز على عامله إذا كانالعامل 'جامداً . كأفعل فى 
التعجب ؛ وكنعم وبئس وأخواتهما ‏ من أفعال المدح والذم > نحو :( ما أنفع 
= وذ کر بعد هذا ابیت بيتاً سبق أن نقاناه وشرحناه عناسبة أخرى فى هامش ص 48١‏ © هو : 
0 . 5 7 و2 ع 2ه 
واجرر « بمن » إن شت غَيْرَ ذى العَدَدُ والقاعل المغنى : كطب نفساً تفد 
(۱) يجوز فيا وفا بعده جره من بملاحظة ما سبق فى رقم ۴ من هامش ص 418 وما سيجىء فى ٠‏ 
« ح» من الزيادة ص ٤۲۷‏ - والدر : اللن » أى : أن اللين الذى ارتضعه هذا الرجل ونشأ عليه » لبن 
غير معتاد ولا مألوف » إ'ما هو لبن موضع العجب » إذ أنشأ هذا اارجل الذىلا مثيل له ؛ فهو لبن خاص 
من عند ممشىء العجائب . ومبدعها الأول .؛ وهو - الله . ( راج جع رقم ۲ من هامش ش ۲۲ وح من ص 41717 
من هذا الحزء » ثم الحز الأول ص 4 ٠ه‏ م ۳۸ . من الطبعة الرابعة ) . 
( ؟) «يا جارتا » : أصلها : يا جارتءى » منادى منصوب » لأنه مضاف لياء المتكلم » المنقابة 
ألفاً . وهذا الأسلوب تتعدد فيه الصور الإعرابية بتعدد المعانى » فقد تكون « ما» حرف ذى خرج عن 
معناه للتعجب » والحملة بعدها اسمية ؛ ( مبتدأ وخير ) خالية من المّييز » و يكون المعى : لست جارة » 
وإ نما أنت شىء أكثر مہا : فأئت آم » أو أخث » أو إحدى القريبات الحممات » أى : بمنزلة وأحدة 
' من هؤلاء .؛ إعلاناً التعجب من عملها الذى لا يصدر من جارة » وإ نما يصدر من واحدة من سبقن . 
وقد کن نا استفهامية › خبر مقدماً » و« والضمير » مبعدأ مؤخر » وها © : تمييز » 
والحملة تفيد التعجب يسبب أداة الاستفهام الدالة على الاستمظام ؛ فقد خرج عن معناه الحقيق إلى 
التعجب. ويصح ف هذه الصورة أيضاً أن تكون : « جارة » حال مؤولة » بمعى : ملاصقة . 
ويصح أن تكون « ما.» نافية » والحملة بعدها منفية » أى: أنت لست أهلا أن تكو جارة .. و 
( ؟) شدة امتلاء المعدة بالطعام . ( 4) القطمة من الحلد الحاف غير المدبوغ . 
(٥)‏ وما بعد العاططيف يعرب معطوقاً» ولا يسمىق الاصطلاح میا 0 مع أنه يؤدى معى المييز 
كا سبق ی رقم ۲ من هامش ص ٤۲۲‏ - . 
60 وهذأ عند غير أبن مالك » وقد سجلنا رأيه ف رقم ۲ من هامش ص ٤۱۷‏ . 
)۷( انظر رقم ١‏ من هامش ص Nop ١‏ بعت باجو تم بشن < کا کا عا 
بتمييزها » ومنها : أنه لا يصح تأخيره عن الخصوص بالمدح أوالذم . 


Yo 

الطبيب إنسانًا ٠‏ ونعم الأمين رفيقًا» وبئس القامى رجلا )» أوكان فعلا” متصرفا 
يؤدى معی الحامد ؛ نحو : كفى بالطبيب إنسانا » فإن الفعل: «كى » متصرف 
ولكنه بمعى فعل غير متصرف » وهو فعل التعجب › فعى قوانا : کی بالطبيب 
إنسانًا : ما أكفاه إنسانًا : 

أما فى غير هاتين الصورتين الممنوعتين فالأحسن عدم تقديم التمييد (1) 
على عامله . 

وأما توسط هذا التمييز بين عامله ومعموله فجائز بشرط أن يكون العامل 
فعلا” أو وصفا يشبهه ؛ نحو : صا نفس الورع > وقول المتنبى : 

أسلن ‏ دما مقلى وعذبن قلبى بطول الصدود 


:10 قيس نت اروس عامل وام ی ابن بالك 
وعَامِل ا دم مُطْلََا ولفِعل ذو التضريف زرا سيا 
بريد آن عامل امین يجب تقديمه ۲ سواه أكان التبيز تمييز مفرد أم ييز نسبة . ثم بين أن المييز 


إن كان عامله فعلا متصرفاً ‏ وهذا لا يكون إلا فى مييز الحملة - فقد يتأخر هذا العامل ويتقدم المييز 
عليه فى حالات نادرة . والأحسن عدم القياس هنا . 


5 


زيادة وتفصيل : 


١ (‏ ) تمييز النسبة قد يكون غير محول إلا بتأويل لا داعى له » نحو : 
امل الإناء ماء” ؛ إذ لا يقال امعلاً الماء . 


( س) عرفا“ أن التمييز الواجب النصب .بعد « أفعل التفضيل » هو 
السيبى 9" ٠‏ وأنه نوع من تمبيز الحملة ؛ إذ أصله : « فاعل » » وأصل « أفعل ٠»‏ 

هو : الفعل » ومن الممكن إرجاعهما إلى أصلهما ؛ ع 
وترجع لأصلها الذى تركته » وتحولت عنه إلى أسلوب آخر . . 


لکن كيف يتحقق هذا ؟ فى مثل : أنت أكثر مالا > وأعلى منزلا” » 
- ونظائرهما - لا يمكن تحويل أفعل إلى فعل يؤدى المعى الأصلى الأساسى 
لصيغة النفضيل ( وهوالكرة » والعلوٌ ‏ مثلا . ) مزيدا عليه الدلالة على التفضيل . 


یری بعض النحاة فى هذا النوع التفضيل” أنه "محوّل عن مبتدأ مضاف » 
والأصل » مالك أكثر ؛ ومنزلك أعلى . . فصار البتداً تمييزاً » وصار الضمير 
المتصل المضاف إليه ميتدأ مرفوعًا 00 : وف هذه الحالة وأمثاها جیء 
التمييز عو عن المبتدا « 


ويرى آخرون ؛ أن المراد معروف من السياق » وهو : أنه كر كرة زائدة » 
وملا علوًا زائداً > فلا يفوت التفضيل بتحويله عن الفاعل »أو : أن 
فوات معى التفضيل غير ضار ؛ إذ لا يحب بقاؤه فى الفعل الموضوع مکان 
أفعل التفضيل نى هذا الباب » قياس على عدم بقائه فى بعض أبواب أخرى . 


ركلا اللأبين حسسّن” . ولعل الأى الثانى ‏ بوجهتيه ‏ أحسن ؛ لأن فيه 
تخفيفًا من غير ضرر » وتقليلاً للأقسام بحصرها فى الفاعل والمفعول به . 


. 400 ىآخرص‎ )١( 
(؟) هو المتصف ف المعى بالشى ء الخارى فى اللفظ على غير هذا المتصف به ؛ فإن النزل - فى‎ 
. مثل : أنت أعلى منزلا - هو المتصف ف المع بالماو » مع أن العلو جار ى اللفظ على الخاطب‎ 


يفف 


(< ) من الأساليب المسموعة فى التمييز : لله در خالد فارسا ). فكلمة : 
« فارسا » وأشباهها ( ما يحل محلها في هذا التركيب ويكون مشتقنًا29) , 
إعرابها حال ۽ لاشتقاقها › ولأن المعى يتحمل الحالية » ويصح ع ا 
للنسبة ؛ والمعى على هذا التمييز أوضح ء وبه أكل . 1 
وإنما يكون التمبيز فى مثل : ١‏ لله در خالد فارسا » من تمييز النسبة إذا كان 
المتعجب منه ( وهو المميز ) اسما ظاهراً مذ كوراً فى الكلام كهذا المثال.» أو كان 
ضميراً مرجعه معلوم ؛ نحو : سجل التاريخ أبدع صور البطولة لحالد بن الوليد ؛ 
الله دره بطلا" أو : يا له رجلا » أو : حسبك به فارسا . . . فالضمير 
هنا وهو الماء ‏ معروف المرجع : فإن جهل المرجع وجب اعتبار التمييز من 
تمييز المفرد29 » لأن الضمير مبهم ٠‏ فافتقاره إلى التمبيز ليكون مرجعاً يبين ذات 
صاحبه ؛ ويوضح حقيقته ‏ أشد من افتقاره إلى بيان نسبة التعجب إليه ( أى : 
إلى صاحب الضمير) . أما الضمير المعلوم فبالعكس كما ذكرنا29. ومثل هذا يقال 
فى الضمير المتصل بالصيغتين القياسيتين فى التعجب» وهما « ما أفعانه» وأفعل به. 
أما ييز الضمير المستتر فى : (نعم و «بئس) فى مثل : الفارس نعم 
رجلا الحبان بئس جنديا ‏ فالأحسن اعتباره من تمييز المفرد » برغم أن مرجعه 
مذكور دانما: وهو : التمبيز . ومثله : ربه رجلا 
أما تمييز کے » فى مثل : كم رجلا“ شاركتهم ؛ فإنه مفرد من. نوع تمييز 
العدد › لان «كم ») كناية عنه . 


)١(‏ سبق شرحها مع غيرها وبيان حكها فى رقم * من هامش ص 41١8‏ وها شرح مع غيرها فى 
رقم 4 من هامش ص 75 . وكذا فى رقم ۲ من هامش ص ۲۲ - وكذاى ص ۰۰٤‏ + ۱ م78 من 
الطبعة الرابعة . 

(؟) ومثلها كلمة : , منظر » فى قول الشاعر : 
حسن الأزاهر سر جل مبدعه ‏ فاسعَد بها منظرًاء وان مما طا 
(؟) كأن ينظر شخص قائدين . أحدهما راكب » والآخر راجل ٠‏ ثم يقول عن غير إعلان ولا 
تصريح باسم أحدها : لله دره فارساً . أو : يقرأ نصين؛ أحدهما ذثر »> والآخر شعر ٠»‏ وهما لأديب 
واحد ثم يقتصر عل أن يقول : لله دره شاعراً 
( 4 ) هذا النوع هو الذى أشرنا إليه فى رتم ۲ من هامش ص 4١8‏ . 


4۸ 


( د ٤‏ ا E‏ للام لك 2 ويجب ترك 
فتجب المطابقة ى الخالات التالية : 

١-إتكاتكل‏ من التمييز والاسم السابق عليه ى الحملة لى ء واحد > أى 

أذ مدل کل منهما هو مداو الآعر ٤‏ ؛ نحو : كم على رجلا" » ( فالرجل هو : 

عل > وعلى هو : الرجل ) . وكرم العليان رجلين > وكرام العليون رجالا » وكرمت 


> © و 


عبلة فتاة” a SS‏ 35 . 
ا كان مدلول التمييز غير مدلول الاسم السا و ا ولكن هذا الاسم 
اتاب 3 4 والتمييز فإنه 0 إذا انوع اخادف ا 
خسر الأشقياء أعمالاً” ٠‏ قد جتمع النميز و اعا“ ) بقصد معيان : هو يان آن 
هذه من لأعال طق لاني ا نوع نها صت شقا 6 وغو فرك من أقراة 
د بح ی و ل ا ا : کرم 
الأولاد آياء » فقد جماع التسين : « آباء » ايدل جمعه على أن لكل ولد 
أبا > وليسوا إخوة اد ل الدع وقلنا : كرام الأولاد أبنا » لقوى احمال أنهم 

إخوة من أب واحد . 
ويجب ترك المطابقة فما يأتى : 
١إنكان‏ معى التمبيز واحداً ليس له أفراد متعددة) ومعبى الاسم السابق 
متعدداً ؛ نحو : كرم الأولاد أباً ( إذا كانوا إخوة لأب ) . 
؟ أو كان التمييز غير الاسم السابق » ولكن الاسم السايق مفرد › والتمييز 
متعدد غير مصدر » وقصد يجمعه إزالة لبس محتمل ٠؛‏ نحو : نظف 


متعم أثوابًا 4 وکرم الشريف آباء 4 فلو طابق التمييز الاسم السايق لوقع ف الوم 


. أى: المسيز‎ )١91( 


۹ 


أن المقصود ثوب واحد » وأب واحد . ولإزالة هذا الاحمال والوهم جمع التمييز . 
أو ,كان التمييز مصدراً لا يقصد أن تختلف أنواعه » نحو : أحسن” 
امنود عل 
وتترجح المطابقة فى مثل »> حسنت الفتاة عينا ؛ لأن احتال اللبس. يكاد 
يكون معدوما ؛ إذ لا يكاد يخطر على البال أن الحسن, مقصور على عين 


واخدة . ويترجح تركها فى : حسن الفتيان” » أو الفتية وجها »> للسبب 
السالِفٍ . 


(ه) يتفق الخال والتمييز ى أمور ء ويفترقان فى آخری . وأهم ما يتفقان 
فيه خمسة أمور : 

كلاهما : اک بلط نرت لا 
وأهم ما يختلفان فيه سبعة : 

7 لا يكون إلا مفرداً")» أما الحال فقد تكون جملة » أو شبه 

؟ ‏ التمييز لا يكون إلا فضلة » أما الحال فقد يتوقف عليها المعبى الأسامى 
كما سبق فى بابها )ب 

٠ . التمييز مبين للذوات أو للنسبة » والحال لا تكون إلا مبينة للهيئات‎ ٠“ 

4 تمييز الحملة لا يتعدد إلا بالعطف ؛ نحو : ارتفع النبيلخلقاء وعلما » 
وجاهًا . والأحسن ف التمييز المتعدد للمفرد أن يكون تعدده بالعطف . إلا إن كان 
المراد من التمييز المتعدد المفرد معى واحداً كالاختلاط فى مثل عندى رطل عسلا 
سا ؛ فيجوز ا مع العطف » وبدونه") أما الحال فتتعد د بعطف وبغير 

بين جملة » ولا شيها . 


(؟) فى ص 84" ء وق رقم ۳ من ص 408 . 
(۴) إنظر رتم 4 من ص 8غ 


۰ 


عطف ؛ نحو أقبل المنتصر › فرحا » مسرعا › مصافحًا رفاقه » أو فرحا 
ومسرعا » ومصافحا . . . - وعند وجود العاطف لا تسمى ى الاصطلاح 
«وحالا» »> وإنما تعرب معطوفًا › برغم أنها تؤدى معنى الحال 22١‏ وكذلك 
ه - لا يصح تقديم ييز المفرد على عامله واا طلم دم قير ا 
على عامله » إذا كان فعلا مشتقنًا » أو وصفا يشبهه . أما الخال فيجوز . 
التمييز فى الغالب يكون جامدا")» أما الخال فتكون مشتقة وجامدة9؟ . 


۷ التمييز لا يكون مؤكداً لعامله ‏ فى الصحيح 9 والحال قد تكون 
فؤكدة . 


2010 راجع ما ختص بهذا ی ص 85" من باب الحال . حرث التفصيل . 

220 من أمثلة مجيعه مشتقاً قوطم : لله دره فارساً - انظر البيان الذى. فى :»ص ٤۲۷‏ . 
() تقدم فى ص ۲۹۸ مواضع اشتقاقها وجمودها 

( ؛ ) يلاحظ الفرق الكبير بين هذا الحكم والذی سبق فى رقم ۲ من هامش ص 4١5‏ + 


٤۳۱ 
: ۸٩ المسألة‎ 
۱ روف الى‎ 


يتناول الكلام عليها الأمورَ الآنية : ( وأكثرها دقيق هام ) . 
( عددها » وبيانها  )‏ ( عملها  )‏ ( تقسيمها من ناحية هذا العمل» والأصالة 
فيه » أو عدمها ؛ وما يترتب على ذلك من التعلق بالعامل » وآثار التعلق . 
- ( معانى كل حرف › ووجوه استعماله) ‏ ( حذف حرف الحر وحده مع إبقاء 
عمله » وحذفه مع مجروره  )‏ ( نيابة حرف جر عن آخر ) . 


: فأما عذدها وييانها فالمشهور منها عشرون")؛ هی‎ )١١( 
ت داع حل د‎ E -إلى‎ 


ا وأما عملها فهو پو آخر الا الذى ان 

)١(‏ يسميها بعض القدماء « حروف ؛ الإضافة ». ( لا يأق ف رقم ؟ من هامش ص ۴۷ ) وقد 
يطلةون علا أحياناً : « الظرف » لأن « الظرف » يشمل « شبه الحملة » بنوعيه المعروفين ؛ وهما : الظرف ` 
والحار مع مجروره . ( انظر رقم ١‏ من هامش ص ١48‏ حيث بيان المراجع ) وقد يطلق على كل واحد 
مهما : «شبه الوصف » أو شبه المشتق » ؛ للسبب المبين ف رقم + من هامش ص 7" وما ی هامش 
ص 14454 . 

(؟) م ندعل فى عدادها الحرف + « لولا» الدال على ضير غير رفوع ( عند من يقول بأنه 
حرف جر شبيه بالزائد - كا سيجىء فى ص ۲٥۲‏ - » فا بعده مجرور لفظاً مرفوع محلا » عل أنه 
مبعدأ) لأن فى هذا تعقيداً . 

(؟) ليست حروف الحر وحدها هى السبب أو العامل فى جر الاسم ؛ فأسباب جره أو عوامله 
الأصلية ثلا ثة 

50 : حر وف ألخحر زر جني اناي الجن الوه كو عل الم الاي رجا قيال 

و ثانها » : أن يكون الاسم مقنافاً إليه . « ثالثهاء : أن يكون الاسم تابماً لمتبوع محرور : 
فالنعت . والمطف » والتوكيد » والبذل - مجرورة حا إذا كان المتبوع مجروراً . 

بی سببان آغران الجر ؛- ۾ أا : الحر على « الثيهم » » ومن صواب الرأنى إهماله » وعدم 
الاعتداد به (كا قلنا'ق ضر ۳٤۸‏ و وبأه -وق + ١‏ ص ٥٥۲‏ م 4غ بعد أن أوضحناه وتناولناه بالبيان 
ف الموضعين . وق + ۴ م ۳٩ض‏ ۸) . 
والآخر الحر على : « الجاورة » والواجب التشدد فى إغفاله وعدم الأخذ به مطلقاً . أما الداعى لا تخاذه = 


غرف 
مباشرة 10 جرا محتوم ۲ ) ظاهراً » أو مقدراً ) أو عل 27 , فالظاهر كالذى 


= سبياً للجرعند القائلين به فوروده فى أمثلة قليلة - و بعضبا خطأ » أو مشكوك وصحة نقله عن العرب - قد 
اشتملت على جر الاسم من غير سيب ظاهر مره » إلا جاو ره لاسم يحرور قبله مباشرة ؛ مها : هذا 
و سن : « جحر » ولا تصلح صفة لكلمة : 
و0 09 لے لذ رهد بان كرب 5 

ومنها قول الشاعر القديم :« يا صاح بلغ" ذرى الزوجات كاه . ..»؟ بحر كلمة : «كل» مم 
أنها توكيد لكلمة : « ذوى » المنصوبة ؛ إذ لو كانت توكيداً لكلمة : « الزوجات » لقال + كلهن . 
وقد تأول النحاة المثال الأول بأن أصله: هذا جحر تب" خرب المح منه» أو خرب جحره» ثم حذف 
ما حذف ؛ وبق ما بى . واشتد الحدل فى ذوع المحذوف وعصته وعدم سمته » على الوجه المبين فى المطولات 
( وها ال ممع + ۲ ص ٠068‏ ) . 

وقالوا فى المثال الثانى ؛ إنه خطأ أو ضرورة . 

واتفق كثير من الأئمة على أن الحر باجاورة ضعيف » أو ضعيف جدا . وعلى هذا لا يصح القياس 
عليه وإ نما يقتصر عل الوارد فيه » المسموع عن العرب » - کا جاء ق خزانة الأدب للبندادى ب ؟ ص 
4م - بل جاء ی كتاب : « مجمع البيان » لعلوم القرآن » ( + ۴ ص ۴۴١‏ ) ما نصه : ( إن المحققين 
من النحويين نتسوا أن يكون الإعراب بانجاورة جائزاً فى كلام العرب ) 1 ه. وكا فى «المحتسب » 
لابن جى + ۲ ص ۲۹۷ - ونصه نصّه : و إن الحفض بالحوار ‏ أى المجاورة - فى غاية الشذوذ ) اه 

( وقد أعدنا ما سبق - لأهميته - فى أول الحزه الثالث ص ۸) . 

)١(‏ مباشرة : أى : بغير أن يفصل بِينهما فاصل ف الاختيار» لكن يحوز الفصل أحيانا بكلمة 
و كان » الزائدة الى سبق الكلام عليها - فى باب : «كان» ج ١‏ م ٤٤‏ - . كا يجوز الفصل بين الحار 
ويحروره بلا النافية » مثل : حضرت بلا تأخر » وسررت من لا إهمال . والكوفيون يعتبر ونر لا » فى هذه 
الحالة اما - » بممى: م غير و مجروراً حرف الحر الذى قبله وأن « لا» » مضاف » والكلمة ات ثليه 
هى المضاف إليه . أما غير الكوفيين فيعتيره حرفاً باقيا على حرفيته لا يتأثر بالعوامل » وإنما هو زائد 
معترض بين الحار والحرور » وانه مع زيادته یؤدی معى النى > وتظهر آثار الحرف الحار على ما 
بعده ؛ فيكون الاسم بعده محروراً عرف ار الزائد .. ( راجع » ج ١‏ - مبحث «لا») 

أما فى حالة الضرورة الشعرية فقد يجوز - مع القبح - الفصل بيئهما بالظرف » أو بال مار مع 
محروره » أو بالمفمول به » كقول الشاعر : 

2 2 0 ر ورو 5 
إن عمرا لاخير فى - اليوم - عمرو إن عمرا مكثر الاح زان 

وقول الآخر : 1 
وإ لأطوى الكشح من دون ما انطوى وأقطع بالخرق. الهبوع المراجم ر 

والأصل : وأقطع بالحبوع المراجم المرق » (المبوع : الجمل الذى يمثى مشية حمار الوحش . 
والمراجم :. الذى يرجم الأرض بأخسفافيه . - ويروى : المزاحم بالزاى . والحرق : المكان الواسع الذى 
تصفر فيه الريح ) : (؟) لا يجوز إلغاء عمله الحر . 

(۴) الجر امحل فرع من الإعراب الحلى الختص بالكلمات المبنية ؛كالفبائر » وكأكار أسماء ‏ 


e 


نی نظرت إلى الشعوب فلم أجد' كاب حهل داء للشعوب » مبيد] 
والمقد ر كالذى فى كلمة : « فتى » ی قوف : ما من فتی يستجيب لدواعى 
الغضب إلا كانت استجابته بلاء وخسرانًا . 
وامحلتى كالذى فى قوم : لا أتألم من يسعى بالوقبعة بين الناس قدار تألمى من الذ 
يعرفونه » وهم إلى ذلك - يستجيبون لما يقول . 

هذا » ومن آثار حرف اللحر أنه إذا دحل على ما الاستفهامية أوجب حذف 
ألفها فى غير الوقف 217 ؟ نحو قوله تعالى : ( عتم" يتساءلون ؟ ) ونحو : ل التوافى ؟ 
وفيم الرضا با هوان ؟ . 

أا فى الوقف فيجب حذف الألف » والإتيان بهاء السكت - وهى من الحروف 
الساكنة التى تزاد فى آخر الكلمة ‏ » نحو : عملّه"؟ له" ؟ فيمه" ؟ . 


( < ) وتنقسم هذه الحروف من ناحية الاسم الذى تجره إلى. قسمين » قم 
لا جر إلا الأسماء الظاهرة » وهو : عشرة . 


ويه وه 


مذ" مذ حى الكاف ‏ الواو رب التاء كى - لعل" مى . 


= الإشارة والموصول . . . فيكون لفظ الكلمة مبنياً؛ لكنه فى محل رفع » أو نصب» أو جر » على حسب 
ما يقتضيه العامل . و يختص كذلك بالحمل المحكية » وغيرها من الحمل الأخرى الى لها موقع إعرابي ؟ 
كجملة النعت » أو الال . . . » كا يكون ى المصادر المنسبكة » وق آخر الكلمة: امهرورة عرف جر 
زائد » أو شبيه باإزائد ‏ كا سيق فى هذا الباب - 

وما سبق مبى على الرأى القائل : إن الإعراب انحل نوع يلف عن الإعراب التقديرى ( وقد عرض 
هما الصبان لى الحزء النانى من حاشيته » أول باب الفاعل » عند الكلام على حكه : « الرفم » 
وأوضحنا هذا مفصلا ق المكان المناسب من الحزء الأول ؛ باب : «المعرب والمبنى » . . ص ١۸م‏ + 
۾g (YFP YAT‏ . 

: ویقول ابن جنى ی كتابه : « المحتسب » - ج ۲ ص ۳۲۷ - نى قراءة من قرأ قوله تعالى‎ )١( 
(عما يتساءلون ) بإثبات الألف نى غير الوقف أو الضرورة - ما نصّه:« ( هذا أضعف الغتين ؛ أعى‎ 
: إثبات الألف فى (ما ) الاستفهامية إذا دحل علها حرف جر . » وروينا عن قطرب لحسان‎ 

عل" ما قام يشتمتى لئے" كخنزير مرغ فی رماد)ىاه. 
( ؟) ومن القليل الذى لا يقاس عليه جره الضمير - وسيجىء البيان فى ص 088 . - 


۳€ 


وقسم جر الأسماء الظاهرة والمضمرة ؛ وهو : العشرة الأخرى 27 . وسيأنى الكلام 
على معنى كل حرف من القسمين » وعمله . 


وتنقسم من نأححية الأصالة وعدمها إلى ثلاثة أقسام 4 حروف أصلية وما قد 
يشبهها "2 ويلحق بها أحيانًا ‏ وحروف زائدة 2279 وحروف شبيهة بالزائدة . 


القسم الأول : الحرف الأصلى- وشبهه "2 » وهو الذى يؤدى معى فرعي 
جديداً فى الحملة » ويوصل بين العامل والاسم الجر ور ؛ فله مهمتان يؤديهما 
مع » وفها يلى إيضاحهما : 


١ (‏ ) فأما من ناحية إفادته معی فرعي يمجديدا لا يوجد إلا بوجوده فيتجلى فی 
مثل : و حضر المسافر » ؛ فإن هذه ابلحملة مفيدة » ولكنها ‏ بالرغم من إفادتها ‏ 


: ف بيان حروف] الحر » والختص مها بالظاهر دون غيره » يقول أبن مالك‎ )١( 


ماك حرو ال وه لمن » إلى حَبَىء خلاء حَاشًا » عدا اق دعن :على 
مذ مذ رب »اللا » کی > واو » وَنَا والكاف » وال 2 1 1 ت 
الفاق اخصصض مند هد اوي , والكافة .> والواق ورت واا 

قد اه اخ ير اا »> وترك ثلاثة ؛ ھی : کی › لعل » مى . ويقول أيضاً : 


0 وء ٠.‏ ر لف م و -- 0 1 


عر م مم 2-86 سما 
واخصص يمل » ومسلك وقتا »وبيرب منكرا . والماءٌ لله : ورب 


85 2 وكام مس م وعو م رص 


e‏ 1 7 ھم 2م 
وما رووا من نجو :ربه فتی نزر ء كذا كها » ونحوهأتى 
آي : أن الكاف قد تجر المضمر شذوذاً 

( ۲ و۲) بیان « الشبيه » موضح فى رقم ۲ من هامش الصفحة التالية : 

() ف الحزه الأول (م ه ص 55 و )7٠١‏ بيان مفيد عن المراد من اللفظ الزائد » سواء أكان 
حرفا أم غير حرف . وأنه لا يصح اعتبار اللفظ ( سواء أكان حرفا أم غير حرف ) .زائداً إن أمكن 
أعتباره أصليا ؛ لأن اعتبار الأصالة . مقدم على اعتبار الزيادة . 

)+( وهذا التوصيل هو ما يسمى : « التعلق » إلا ارف : « على » إذا کان مءناه الإضراب ¢ 
فإنه يصح ألا يتعلق بعامل ؛ كا سيجىء فى ص ٩۱۲‏ . 


۳ 
تبعث ف النفس عدة أسثلة » قد يكون منها : أحَضر المسافر من القرية أم من 
المدينة ؟ أحتضر من بلد أجنى > أم غير أجنبى ؟ أحضر فى سيارة » أم فى طيارة» 
أم فى باخرة » أم فى قطار ؟ أحضر إلى بيته » أم إلى مقر عله ؟ . . . و . 
و... فى هذه الحملة المفيدة نقص معنوى فرعى فإذا قلنا : « حضر المسافر من 
القرية » وأتينا حرف الحر الأصلى « من" » » وبعده مجروره ‏ فإن بعض النقص 
يزول » ويحل عله معنى فرع جديد » بسبب وجود « من » © فإنها بيسنت أن 
ابتداء الجىء هو : «القرية » . وم يوجد هذا المعى إلا بوجود « من » ؛ فهى 
لبيان : « الابتداء » » وقد ظهر هذا المعنى الفرعى الحديد على الجرور بها" . 

وإذا قلنا : « حضر المسافر من القرية إلى مقر عمله » » فإن” نقصًا آخر 
معنويًا يزول » ويحل عله معنى فرعی جديد » هو : ١‏ الانتهاء » ؛ بسبب وجود 
«إلى» » فقد دلت على أن نهاية السفر هى مقر العمل » ولولا وجود : « إلى ») 
ما فهم هذا العبى الفرعى الحديد » فهى لبيان الانتهاء » وقد ظهر على 
المجرور بها . 

ولو قلنا : « حضر المسافر من القرية إلى مقر عمله فى سيارة  :‏ لزال نقص 
معنوى آخر » وحل عله معى فرعى جديد ؛ هو : « الظرفية » بسبب وجود حرف 
الجر الأصلى” « فی » الذى يدل على أن المسافر كان خلال حضوره ‏ فق سيارة 
تحويه كنا يحوى الظرف المظروف » أى : كما يحوى الوعاء الشىء الذى يوضع فيه 
وهكذا بقية حروف الحر الأصلية كلها وكذا الشبيهة بالأصلية 2 ؛ فإن كل 
حرف م نالنوعين لا بد أن يحملمعه الجملة المفيدة معى فرعا جديداً من المعانى"٠‏ 


. ) ١58 م ه ص‎ ١ + طبقاً للبيان الخاص معى الحرف » والغرض منه . ( وقد تقدم فى‎ )١( 
(؟) حرف الحر الشبيه بالأصل هو : « لام الحر الزائدة » زيادة غير محضة: لأنما تجىء لتقوية‎ 
عاملها الضعيف » ومن الممكن الاستذناء عنها : فإذا لوحظ آنا تفيد عاملها « ااتقوية » كان هذا معى‎ 
جديدا جلبته معها » وأفادته عاملها ؛ فيجب تعلقها مع مجرورها به . وإن لوحظ أنه يجوز حذفها فلا تأر‎ 
لأن الحرف الزائد زيادة حضة لا يفيد شيئاً إلا توكيد‎ ٠» الحملة محذفها كانت زائدة زيادة غبر محضة‎ 
معى الحملة كلها » لا بعضها - وسيجىء البيان عند الكلام على لام الحر الزاندة المحضة الى للتقوية‎ 
ص 476 - وفيا المناقشة المفيدة الى قد تنهى بالقارئ إلى رفض هذه التسمية المقصورة على ذوع معين‎ 
7 . من أفواغ: الام‎ 
= لكل حرف من حروف اخحر الأصلية أو الشببهة بالأصلية » عدة معان» ولكل معى مقام‎ )*( 


۳٦ 


الى يختص بتأديتها > ولا يتكشف هذا المعى الحديد إلا بعد وضع الحرف مع 
جروره ى الحملة المفيدة .. وعندئذ يتكشف ويتحقق مدلوله على الاسم الجرور به 


)١( - 
E 


أما وجود الحرف وحده أومع مجروره بغير وضعهما فى جملة » فلا يفيد شيئاً . 
هذا من ناحية إفادته معنی فرعيًا جدي دا لم يكن له وجود قبل بجيئه . 


( ب ) وأما من ناحية وصله بين عامله والاسم المجرور - وهو ما يسمى : 
« التعلق بالعامل  »“"‏ فالنحاة يقولون : إن الداعى القوى لاستخدام حرف اللحر 
الأصلى مع مجروره » هو الاستفادة بما يحلبه للجملة ٠ن‏ معى فرعى جديد ‏ وهذا 
المعنى الفرعى الحديد ليس مستقلا” بنفسه ء وإنما هو تكملة فرعية لمعبى فعل أوشبهه 
فى تلك الحملة . ويوضحون هذا با يشبه الكلام السابق . فى مثل .: حضر المسافر 
من القرية ‏ نجد الحار مع مجزوره قد أ كلا بعض النقص البادى فى معى الفعل : 
« حضر » ؛ فلولاهما لتواردت علينا الأسثلة السالفة » لكن بمجيئهما انحسم الأمر . 
فلهذا يقال : الخار والمجرور متعلق بالفعل : « حضر » » أى : مستمسك ومرتبط 
به ارتباطًا معنوينًا كا يرتبط الحزء بكله » أو الفرع بأصله ؛ لأن المجرور يكمل 
معى هذا الفعل» بشرط أن يوصله به حرف الحر الأصلى "-» أو ما ألحق به- . 
= يناسبه» وسياق يقتضيه. ( وسيجىء فى ص ه 40 تفصيل هذا ). لكن أيكون الحرف الواحد معى واحداً 
أم يكون له معان متعددة ؟ وهل ينوب بعض حروف الحر عن بعض ؟ الإجابة عن هذا فى ص ه40 . 
)١(‏ وقد أسهبنا القول فى إيضاح معنى الحرف مطلقاء وأن معناه لا يعرف من لفظه فقط ؛ وإنما 
يعرف بعد وضعه ى جملة . وأن هذا ا مى يظهر على ما بعده . .و .. كل هذا ج | ص ۲٦م٥.‏ 
)١‏ وهذا التعلق مقصور على حرف الحر الأصل وشہه » دون الزائد وشيبه ‏ کا أسلفنا » وكا 
بجىء ف ص 409 . 
)١(‏ إلا الحرف « على » الذى للإضراب فى مثل قول الشاعر : 
فى تم" فيه ما يس صديقه ٠‏ على أن فيه ما يسو الأعاديا 
كا سیجیء فى ص 0١7‏ و١‏ من هامش ص 40١‏ - أما التفصيل والأمثلة فى رقم + ص ١٠ه‏ . 
وهناك « اللام» الحارة الأصلية والزائدة فى النوعين من ناحية تعلق کا وعدم تعلقه تفصيلات 
تترتب عليها أحكام اكتفينا بالإشارة إلا فى رق ١‏ من هامش ص 478 ورتم 4 من هامش ص 488 
- اعمادا على بسطها فى تاها الأنسب » وهو باب : « الاستغاثة » ٠»‏ ( ج مم١‏ ص 78 ) . 


۷ 
والنحاة يسمون هذا الفعل 7" « عاملا » . 

ويقولون أيضًا : إن حرف الحر الأصلى ‏ وما ألحق به بمثابة قنطرة توصل 
العى من العامل إلى الاسم الجرور» أو ,عثابة رابطة تر'بط بينهما.؛ ولا يستطيع 
العامل أن يوصل أثره إلى ذلك الاسم إلا بمعونة حرف الجر الأصلى -- أوما ألحق 
به ؛ فهو وسيط » أو وسيلة للاتصال بينهما”2 . ومن أجل هذا كان حرف 
الحر الأصلى - وملحقه ‏ مؤديًا معنى فرعيناء وهو فى الوقت نفسه أداة من أدوات 
تعدية القعل اللازم لمفعول به معی (أى : حکما) . وهذه الأداة تتغير وتتنوع 
طبقنًا للمعى الذى يراد منها أن تؤديه . 

مثال آخحر : « قعد الرجل » . . . فهذه جملة مفيدة »> لكن' أقعد فى 
البيت » أم فى السفينة » أم فى الحقل . . . ؟ فعنى الفعل : « قعد » فى ابحملة 
السالفة محتاج إلى تكملة فرعية تدعو للإنيان باب حار الأصلى مع مجروره ؛ فإذا 
قلنا : قعد الرجل فى السفينة . . . انكشف المعى الكامل للفعل :.« قعد ) بسبب 
اتصاله بالسفينة » وكان هذا الاتصال بمساعدة حرف الحر الأصلى” > إذ لوس 
من الممكن أن نقول : قعد الرجل السفينة ؛ بإيقاع المعى على السفينة مباشرة 
ير خرف اوري ون الاستعمال العربى الصحيح بألى ذلك ؛ برغم شدة احتياج 
العامل - وهو هنا الفعل : « قعد» ‏ إلى كلمة : « السفينة » ليوقع علا أثره 
المعنوى . لكنه عاجز عن أن يوصله إلمها بنفسه ؛فجاء حرف الخر الأصلى وسيطًا 
للجمع بينهما » ومعينًا على تذليل تلك الصعوبة » ووصّل بين معنى الفعل 

+٠۹ وكذا ما يشبهه من العوامل الأخرى الآتية ی ص‎ )١( 

(۲) وهذا يسا بعض النحاة : « حروف .الإضافة  »‏ كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 4*١‏ 
- لأنها إذا كانت أصلية (كا جاه فى بعض المطولات » وينها « المفصل » + ۲ ص ١1١17‏ ) تضيك- أى 
تحمل وتنقل - إلى الأسماء ا محرورة بها معان الأفمال وشبههاء من كل ما يقع عليه التعلق بشبه الحملة . 
ولو م يوجد الحرف الأصلى ما تحققت الفائدة الفرعية التكميلية ولا صح الأساوب بعد حذف الخار وحده 
وإبقاء مجروره الشابق - وهذا فى غير المواضع القليلة الى يصح فيها حذفه » ويظل ملحوظاً بالرنم من 
حذفه » ومعتبراً كالمذ كور - لاف غير الأصل » فإن حذفه وحده لا يفسد الأسلوب » وفائدته إلا 
'جديدة مستقلة - » لا “يقصد مها أن تتمم نقصا فى غيرها ؟ وهذا هو : «الشبيه بالزائد ۾ » وإما 
مؤكدة لمعشاه ؛ وهذا هو ر الزائد » - کا سيجىء ى ص وغ {Og‏ . 

هذا كان ما يسمونه « التعلق بالعامل » مقصورا على حرف الحر الأصل مع مجروره » وكذلك ما ألحق به. 


۸ 
ولاسم امجرور بعده . فهو بحق ‏ أداة اتصال بينهما ؛ ولذا يعد وسيلة من 
وسائل تعدية الفعل اللازم إلى مفعول به تقديراً > زيادة على ما يحلبه معه من معنى 
غرعى . 

وكا سبق لا بد أن يتنوع هذا الحرف ويتغير على حسب الغرض المعنوئ 
المقصود7). 

مثال الث : نام الوليد .. فعبى الفعل : «نام » معروف » ولكنه معبى 
يشوبه بعض النقص الفرعى ؛ إذ لا يدل مثلا ‏ على المكان الذى وقع فيه 
النوم . فالعامل ؛ ( وهو هنا الفعل : نام ) بحاجة إلى إتمام المعبى بذكر المكان الذى 
وقع فيه أثره . فهل نقول : نام الوليد” السرير ؟ لا نستطيع ذلك ؛ لأن الأساليب 
العربية السليمة تأباه » فالفعلعاجز عن إيصال معناه المباشر إلى تلك الكلمة» فنلجاً 
إلى الوسيط المساعد ؛ وهو حرف الحر الأصيل » - وشبهه ‏ ليوصل بين الاثنين ؛ 
ويعتدى الفعل اللازم إلى مفعول به معنى » ( حكمًا) ؛ فتقول : نام الوليد 
فى السرير . ومثل هذا يقال فى الفعلين : « دعا » > و «ذم » من قول الشاعر : 

ومن" دعا الناس إلى ذمّه9» ذم بالحق وبالباطل . . . 

وهكذا . . . 

من كل ما سبق نفهم أن 50 الجر الأصلى "امع مجروره إتما يقومان بمهمة 
مشركة ومزدوجة : كانت السبب القوى فى مجيئهما ؛ وهى : إتمام معبى عاملهما » 
واستكمال بعض نقصه ابا يجلبانه معهما من معى فرعى جديد ؛ وأحدهما - وهو 
حرف الحر الأصلى 69 يقوم بمنزلة الوسيط الذى يصل بين العامل والاسم الجرورء 


)١(‏ فيجب اختيار حرف الحر الذى يؤدى المعى المراد » :ولا يصح اختيار حرف لا يؤديه 
( راجع البيان الام فى ص ١5١‏ وق رقم 4 من هامشها ثم ما يتصل بهذا فى ص ٠۳۷‏ ) ومن ثم 3نوعت 
حروف الحر بتذوع المعانى فى قول الشاعر : 

انتخب” للقريض لفظاً رقيقا كتسيم الرياض فى الأسحارر 
فإذا اللفظ رق" شف عن اله ف فأيداه مثل ضو السار . 
مثل ما شفت الزجاجة جا فاختنى لها باون الصقتار 

(؟) بأن يفعل ما يستدعى أن یذمو يسيبه . (+ » ۴) وكذا ما ألحق به 

٤ (‏ ) لتجلية هذه المسألة أيضاً والسبب فى وجوب التعلق - ولو با محذوف -< تراجع ص © 4 ؛ ومابعدها 
قفا ما يتصل موضوعنا ويفيد . 
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تعب سي الاك إل الاق ول قاملة! لازم تدع حكن مدير . ويعبر 

التحاة عن كلٍ هذا تعبيراً اصطلاحيًا ؛ هو : « أن الخار الأصلى” ‏ وشبهه ‏ 

مع مجروره متعلقان بالعامل » حتمًا 227 . فالمراد من تعلقهما ‏ حتمًا ‏ به هو : 
وجوب اتصاهما وارتباطهما به ؛ لتكملة معناه الفرعى على الوجه الذى سلف . 


كنا نفهم أيضًا ما يقولونه من : أن الاسم الجرور بالحرف الأصلى - وشبهه ‏ 
هو بمنزلة « المفعول به » لذلك العامل ؛ لوقوع معى العامل عليه ؛ كا يقع على 
« المفعول به » الحقيى ؛ فكلا الاسمين يقع عليه معنى عامله » وكلاهما يتمم معى 
العامل» (المتعلّق به ) . إلا أن المفعول به الحقيق منصوب» ويصل إليه معى ذلك 
العامل مباشرة  »‏ أى : بغير وسيط - أما الاسم الآخخر فجرور يحرف ابر 
الأصلى » ولا يصل إليه معنى عامله « وهو المتعلق به » إلا بوسيط » ولا يصح 
تسميته مفعولة” به حقيقيًا » بالرغم من أنه بمنزلته 9 > كنا لا يصح إعرابه فاعلا » 
ولا مفعولا به » ولا مبتدأ » ولا بدلا" ولا غير ذلك . . . » وإنما يقتصر فى إعرابه 
على أنه « اسم جرور بالحرف » » وكى299. . 


أنواع العامل ( أى : المتعلق به ) ومواضع ذكره وحذفه :. 


ليس من اللازم أن يكون العامل ( أى : المتعلّق به ) فعلا” ؛ فقد يكون فعلا 
مطلقًا 9 وقد يكون شيئًا آخر يشبهه ؛ كامم الفعل فى مثل : رال فى 


)١(‏ إلا الحرف الأصل : « على » إذا كان معناه الإضراب فإنه يصح ألا يتعلق » وكذلك اللام 
الحارة الأصلية ی بعض الآراء ‏ كا أشرذا فى رقم ٣‏ من هامش ص 4785 و 7 من هامش ص 444 
ويجىء البيان والتفصيل والأمثلة ف رقم ۸ من ص 0٠١‏ . 

( ۲) إذاكان منزلة المفعول به حك ومعى » فهل يجوز ف توابعه النصب ؟ | 

الإجابة الصحيحة : لا . ( راجع « ب » من ص ۱۲١‏ ثم رقم * من هامش ص ٠١١‏ ثم ص )١5١‏ 

(؟) يستشى من هذا الحكم صورة خاصة يصح فا عند فريق من النحاة إعراب الاسم المجرور 
بالحرف « بدلا » ؛ طبقاً للبيان التفصيل فى باب « البدل » - + م ص 088 م ٠۲۴۳‏ . 

(:) م ملاحظة » : ما المراد الدقيق مما نقرؤه فى بعض المراجع اللغوية » وغيرها » أن فعلا معيناً 
لازماً » يردفونه تصرعاً أو تمثيلا ؛ بأنه يتعدى يحرف جرمعين ؟ الحواب فى رقم ٤‏ من هامش ص ١١١‏ . 

( ) أى : بغير تقيد بنوع الفعل » فيشمل الفعل الحامد » والمتصرف » والتام » والناقص » 
وغير ذلك . . . إلا الفعل : « ليس » فى التعلق نه خلاف 
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الباخرة » بمعنى : انزل" فى الباخرة » وحتيتهدل' على داعى المروءة » بمعبى : أقبل' 
على داعى المروءة » السو ار : السكوت عن السفيه جواب » 
والإعراض عنه عقاب . . . ومثل : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر دعامة من 
أقوى الدعائم لإصلاح ا > وكالمشتق الذى يعمل عمل الفعل ؛ نحو : أنا حب 
لعملى » فر ح به » مرتاح لرفاق فيه . وقول الشاعر : 


وكذلك "2 المشتق الذى لا يعمل '2؛ كاسم الزمان » واسم المكان . 
نحو : انقضى مسعاك لتأييد الحق » وعرفنا مدخخلك إلى أعوانه . 

وقد يكون العامل لفظًا غير مشتق > ولكنه فى حكم المؤول به (أى : يۇدىمعى 
المشتق ) ؛ مثل :(أنت عمرقى قضائك )2 فاب جار مع مجروره متعلّقان بكلمة : 
وعمر » اللخامدة ؛ لأنها مؤولة بالمشتق ؛ فهى هنا بمعبى : عادل . ومثل قوم : 
( قراءة كلام السفهاء علقمعل ألسنتنا) ٠.‏ فا حار والمجرور متعلقاتة بعلم ) الحامدة ؛ 
لأنها هنا مى : صعب » أو شاق » أو مق » أو : مر 

والمشهور : أن حرف اللحر الأصلى مع مجروره لا يتعلقان بأحرف المعانى » ولكن. 


. وهو يشمل المصدر الدال على آلمرة » أو أطيئة » كما يشمل المصدر الميمى » والصناعى‎ )١( 
: ومن أمثلة الفعل والمشتق الذى يشبهه قول الشاعر‎ ).۲ ( 

انظر إلى ورق الغصون فاا مشحونة بأدلة التوحيد 
وقول الآخر : 

ترف - أا المولى ‏ عليهم فإِن الرفق بالجانى عاب 


(۴) هذا هو الراجح ؛ لأن المشتق غير العامل لا خلو من رائحة الفعل . 
راجع حاشيى : الحفسرى والصبان » أول باب : « إعمال اسم الفاعل » عند قوي ابن مالك : 


5 3 وام #2 . 
فاع ا اللو دوي الد كان عن مضيه بمعزل 


. نيث علق الحار والمخرور : « عن مضيه » بكلمة : « معزل ۾ الى هى اسم مكان. ( وستجىء الإشارة 
لحذاق + ۳ ص ۲۲۳ م ۲ - ١‏ باب : اسم الفاعل » وق ص ۳۲۱ م ٠١‏ . 1 


هذا المشهور حالف لما نقلناه عن بعد بعض الحققين ٠‏ . 

وقد يخلو الكلام من ذكر العامل 09 لأنه : 

١ (‏ ) إما عذوف جوازاً لوضوحه ؛ بسبب اشتهاره فى الاستعمال قبل الحذف 
وأمن اللبس بعد الحذف » أو بسبب وجود دليل يدل عليه ؛ فثال الأول : 
« بأبى ».ف قول المتننى . 
بأبى من وددته فافترقتاا وقضى الله بعد ذاك اجماعا 

وقول الآخر : 
بنفسى تل كالأرض ؛ما أطيب الرأبا!1 2 وما أحسنالمصطاف ”وا لتر بعا©»!] 

يريد : أفدى بأبى  »‏ أفدى بنفسى . ومثال الثانى : أزورك فى مساء الحميس 
آنا أعوك فى مساء الطمسة + أى اوو ف اء اة 

( ت) وإما محذوف وجوبًا إذا كانهذا العامل "“ دالا على جرد الكون العام » 
أى : الوجود المطلق ؛ وذلك فى مسائل ؛ أشهرها سبعة : 

. أن يقع ضفة » نحو ؛ هذه رسالة فى يد صديق عزيز‎ ١ 

۲ أو : حالا ؛ نحو : نظرات الرسالة ى يد صديق عزيز . 

# أو : صلة » نحو : استمتعت بالأزهار الى فى الحديقة . 

٤‏ أو : خيراً لمبتدأ أو لناسخ » كقول الشاعر 
جیی بى 2 ذا الروك عند ار فاب حسم فى غربة » والروح فى وطن 
فليعجب الناس مى ؛ أن لى بدتًا للا روح فيه » ولى روح بلا بدن 


220 راجع إيضاح هذا وتفصیله الكامل فى باب : « الظرف » - رقم | من هامش ص ه848 
م4 . ش 

(؟و١)‏ وهو : المتعلّق به . وقد يكون تعلق شبه الحملة بالإسناد ( أى : بالنسبة الواقعة بين 
دكي الحملة » وهذا إذا لم نتوصل إلى فعل أو شبهه ما يصحالتعلق به ؛ كقول ابن مالك فى باب الاسثتناء 
خاصًا بالأداتين « خلا وعدأ » : « وحيث جرا فهما حرفان . . . » فالظرف و حيث » متعلق بالنسبة 
المأخوذة من قوله : « فهما حرفان » أى : تثبت حرفيتهما حيث جرا . ( وقد سبق تفصيل وإيضاح ذا فى 
هامش ص ٠۴٠۷‏ وتسمية الإسناد بالعامل الممئوي ص 58٠0‏ ) . 

( ۴) المكان الختار لقضاء فصل الصيف فيه . 

( 4 ) المكان الختار لقضاء فصل الربيع فيه . 
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أو : أن يلتزم العرب حذفه فى أسلوب معين ؛ كقولم لمن تزوج : 
« بالرّفاء' والبنين» » أى : تزوجت . . . فلا يجوز فى مثل هذا الأسلوب ذكر 
العامل ؛ لأنه أسلوب جرى مجرى الأمثال » والأمثال لا تغير . 

أو يكون ا الحر هو «الواو » أو « التاء » المستعملتين فى القسم › 
نحو : والله لا أبتدى بالأذى » وقول الشاعر : 

فوالله لا ييدى لسانىَ حاجة” إلى أحد حى أغّب ف القبر 


تالله لأصنعن المعروف . التقدير : أقسم والله » أقسم بالله . 

۷ #أو: أن يترفع الجا رمع مجروره الاسم الظاهر عند من يقول بذلك "؛ بشرط 
اعّادهما على استفهام » أو نى ؛ نحو: أفى الله شك؟ . : ما فى الله شك . 

وإذا كان العامل محذوفًا جاز تقديره فعلا » ( مثل : استقر حصل - وجد 
- كان بمعبى : وجد . . .و . . .) وجاز تقديره وصفمًا يشبهه ؛ (مثل : 
مستقر ‏ حاصل - كائن . .) . إلا فى القسم والصلة لغير « أل » الموصولة ؛ 
. فيجب تقديره فيهما فعلا” » لن جملى القسم والصلة لغير « أل » » لا تكونان هنا 
إلا حملتين فعليتين7" » ولن يتحقق هذا إلا بتعلق شبه الحملة بفعلمحذوف » لا بغيره . 

وقد سبق أن أوضحنا جواز القول - تيسيراً ‏ بأن الحار ورور إذا وقعا 
صفة » أو صلة » أو خبراً » أو حال ء هما الصفة » أو الصلة ء أو الجير» 
أو الحال » من ار نظر للعامل » ولا اعتباره واحداً من تلك الأشياء9؟2 . 


ولا كانت العلاقة بين العامل ( المتعلّق به )» والخارمع مجروره على ما ذكرنا من 
من الارتباط المعنوى الوثيق ‏ وجب أن نتنبه عند التعليق ؛ فنميزالعامل الذى يحتاج 
إلى الخار مع المجرور لتكملة معناه » من غيره الذى لا يحتاج ؛ فنخص الأول 
بتعلقهما به » ونعطيه ما يناسبه » دون سواه من العوامل الى لا يصح التعلق بها ؛ إما 
)١(‏ الرفاء ( بكسر الراء المشددة ) هو : التوافق » والالتئام » وعدم الشقاق . 
( ۲ ) وهو زأىيحسن اليوم إغفاله قدر الاستطاعة . لها يوع فيه من بلبلة . 
(م) كافى هامش ص 440 وما بمدها . 


440 سبق هذا ی ص48١ وق +۱ ص ۲۷۲ » ۴۹ وسيجىء ی رقم ۲ من هامش ص‎ )٤( 
'. كلام هام فى هذا‎ ٤٤۷ و‎ 
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بسبب الا كتفاء بمعبى العامل دون احتياج إلى الحار مع مجروره © وإما بسبب 
فساد المعى المراد من العامل إذا تعلقا به . 

بيان ذلك : أن الكلام قد يشتمل على عدة أفعال أو غيرها مما يشبهها ؛ فيتوهم 
من لا فطنة له أن التعلق بكل واحد منها جائر ؛ فيسارع إلى التعليق غير متثبت 
من حاجة العامل هذا التعليق » فى استكمال المعبى أو عدم حاجته » وغير ملتفت 
إلى ما يترتب عليه من فساد.المعى أوعدم فساده ؛ كنا يتضح من الأمثلة التالية : 

« جلست أقرأ فى كتاب تاريخى » . . : فلو تعلق اللحار والنجرور : « ى 
كتاب » بالقعل :« جلسن » لكان المعبى : جلست فى كتاب . . . » وهذا واضح 
الفساد . لكن يستقيم المعبى لو تعلقا بالفعل : «أقرأ» . فيكون: أقرأ فى كتاب تار خی 

« قاس الطبيب حرارة المريض » وكتبها » بمقياس ا حرارة » . فلو تعلق ال حار 
والجرور بالفعل : «كتب» لكان المعى : كتب الطبيب خرارة المريض قياس 
الحرارة . وهذا غير صحيح ؛ لأنه لا يحصل » وإنما يصح المعى بتعلقهما 
بالفعل : « قاس » ؛ إذ يكون الأصل : قاس الطبيب يمقياس الحرارة ‏ حرارة 
المريض . وهذا معبى سليم . 

ويقول الرصاق : 
جهلت كجهل الناس حكمة خالق2 على الخلق طرًا بالتعاسة حاكمر 
وغاية جهدى أنى قد عتلمئثه حكيماء تعالى عن ركوب المظالمر 

فلو تعلق الحار وانجرور : ( على الحلق ) بالفعل : «جهل » لأدى هذا 
التعلق إلى فساد شنيع فى المعبى ؛ إذ يكون الركيب : جهلت على الحلق جميعًا 
أى : تكبرت عليهم » وأسأت إليهم . وهذا غير المراد » وكذلك لو تعلقا بالمصدر : 
« جتهل» أو : « حكمة » . . . » أما لو تعلقا بالوصف المشتق :حا کے» فإن 
المعى يستقيم » ويتحقق به المراد » إذ يكون الركيب . . . حاكر على اللحلق طرا 
بالتعاسة ...» ومثل هذا يقال فى الحار والنجرور : « بالتعاسة ) . 

ويقول الشاعر : 

عداتك منك فى وجل وخوف يريدون المعاقل والحصونا . 

فلو تعلق لحار ومجرؤره ( منك ) بكلمة : « عداة »27 لفسد المعى » بخلاف 


(۱) جمع : عاد » بمعى ظالم . ( فهو عامل مشتق ) . 
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تعلقهما بكلمة. : « وجل » فإن المعبى معه يكون : عداتك فى وجل منك . . . 
ومن الأمثلة السالفة يتبين أن متعلقهما قد يكون متأخراً عنهما » أو متقدما 
عليهما ؛ فليس من اللازم أن يتقدم عليهما العامل الذى يتعلقان به . وقد اجتمع 
الأمران ف قول الشاعر : 
بالعلم ولال يبنى الناس” ملكهمو لم ين ملك على جهل وإقلال 
وفى قول الآخر : 
3 ع" ١ے‏ و وهه ۰ ت ت ت و 
لن لم أقلم' فيكم خطيرًا فإنتى بسي إذاجد الوغتى لختطيب . . . 
فالمراد : يببى الناس ملكهم بالعلم والمال . . . -لم يبن الناس ملكهم على 
جهل وإقلال - لأن لم أتم فيكم خطيبًا فإننى للحطيب بسيى0 . 
فالواجب يقتضى - فى كل الأحوال ‏ أن نبحث رف اللخر الأصلى" مع 
بجروره عن « العامل » المناسب فما ولا سما إذا تعددت حر وف لحر ومجروراتها» 
وتعددت معها الأفعال وأشباهها"- وأن ميزه ونستخلصه من غير المناسب ؛ 
ولا نتأثر فى اختياره بقربه من الحار والغجرورء أو بعده عنهما » أو تقدمه 
عليهما أو تأخره 4 أو ذكره » أو حلڵفه() , وإتما نتأثر بشی ء واحد ؛ هو 
2020 وكذلك فى قول الشاعر 2 
”9 
الى فى يد الثم قبيح مثل قبح الكريم فى الإملاق 
وقوله الآخر :. 
1 : ع 
عن المرء لا تسال وسل.عن قرينه فكل قرين بالقارن يقتدى 
؟) وشمه» إلا الحرف الأصل اللام» وكذا: «عل » ألذى للإضراب فكلاهما يصح ألا" يتعلق» 
( کا سبق فى رقم ۳ من هامش 475 ورقم ١‏ من هامش ۳۳۹ طبقاً للبيان الآ فى رقم ۸ من صن ١١٠ه).‏ 
( ") الكثير ألا يتعلق حرفان للجر بعامل واحد إذا كانا عع واحد كالذى فى مثل : مررت 
بالوالد بالإخ ؛ حى لقد منع بعض النحاة هذا التعليق : منعاً باقا . 
أما عند اختلان معى الحرفين فيجوز تملقهما بعامل واحد ؛ نحو : كتبت بالقلم بالصحيفة . 
والحق أن المنع القاطم ااطلق الف لظاهر كلام الزخشرى ف قوله تعالى : كلما رزقوا منها من مرة رقا 
قالوا هذا الذى رزةنا من قبل ) » فإنه يفيد اواز مع كون مع الحرفين : ( من » الأولى والثانية ) واحداً ؛ 
ذلك لأن الحرف الفاف إنما يتعلق بالفعل بعد تقييده بالأول » والأول إنما تعلق به فى حال الإطلاق 


( + ) وقد اجتمع الذكر والحذف ف قوهم : ومن أشار على أخيه بشى ء يعم أن الرشد فى غيره 
فقد خانه » أى : موجودة فى غيره . 1 
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ما وكين ين الغامل و هما من ارتباط معنوى يحم اتصالمما به بطريقة تعلقهما به 
مع ملاحظة الرأى المشهور ؛ وهو : أن شبه ادملة بنوعيه لا يتقدم على عامله 
المؤكد بالنون . 

وى هذه الحالة الى يتمم فيها الخار والمجرور المغى مع عاملهما يسميان 
« شبه الحملة" التام ٠‏ فإن ل يكل بهما المعنى ( وقد يكون ذلك لعدم اختيار 
« المتعلق به انات ) سما : «شبه الحملة الناقض » »2 نحو : محمد عنك 
الشمس حى اليوم - النهر.بك . . و . . . فهذه تراكيب فاسدة » بخلاف : 
محمد فى البيت - الشمس على خط الاستواء - الثهز لتا . 


. ٠١١ انظر البيان ی ۳ من هامش ص‎ )١( 

( ۲) شبه الحملة قسمان : الظرف » والحار مع محروره . وق باب الصلة . خاصة - يعتبر الوصف 
الواقع صلة « أل » بمنزلة شبه الحملة . ( وقد تقدم إيضاح هذا فى الحزء الأول عند الكلام على أنواع الصلة . 
وسيجىء ف الامش بعد هذا مباشرة بيان العلامة الى تميز شبه الحملة التام المفيد ما ليس تاماً ولا مفيداً ) . 

( ۳ ) من المستحسنأن ذلخص ما سبقمتنائراً ( هنا فى ص٥ ٤‏ ۲ ومابعدهاء وجاق بال « الموصول »» 
و« المبتدأ والخبر ») خاصاً بشبه الحملة ؛ من ناحية التعلق » ووجوب حذف العامل أوجوازه » وشبه الخملة 
اللعتووالمتتقدر. . . و. .:. وما يصحب كل هذا من أحكام هامة . وإ نما لعيده بمتاسبة الكلام على حروف 
الحر » لأن الحار مع مجروره أحد الشطرين اللذين يسميان : « بشبه الحملة » » والشطر الآخر هو : 
« الظرف » - ويطلقه بعض القدماء. على الشطرين - ويزاد علهما صلة « أل » خاصة ( كا سبق فى 
رقم ۲ ) فأنسب مكان لتسجيل كل ما بختص بشبه الحملة هو : « باب الظرف » » و وباب حروف 
الحر » . وإلى هذين البابين - قبل غيرهما - يتجه نظر الباحث فى «شبه الحملة» : .حيث يحب أن 
يتجمع ویا رکز ی كل باب ما يتاسبه من أ<وال شبه الحملة » وأحكامه » دون الاعتاد على المتفرق فى 
الأبواب الأخرى » لمناسبات طارئة . 

الأصل المتفق عليه بين النحاة أن المامل فى الظرف » وف ال حار مع مجروره يقع بنفسه فى مواقم 
إعرابية مختلفة ؛ عنها : الصلة» والصفة » واللبر » والحال . . و . . . ٠‏ فهل يقع شبه الحملة نفسه 
فى تلك المواقع الإعرابية بدلا من علمله» ويحل مله ؟ 

لا مانم من هذا فى رأى حسن لفريق من قداى النحاة » بشرط أن يكون العامل فى شبه الحملة بنوعيه 
محذوفاً » وبشرط أن يكون كل مهما مفيداً بعد خذف العامل الذى يتعلقان به - مع ملاحظة أن الذى 
يتعلق من أنواع الحار مع مجروزه هو حرف الحر الأصل مع مجروره وشبه الأصل » دون حرف الحر 
الزائد وشيهه مع جر و رهما > وأوضح علامة تدل على وجود 'فائدة المطلوبة من الظرف ومن الخحار مع مجرو ره 
هو أن يفهم متعلقهما الحذوف ممجرد ذكرهما » ويتحقق هذا ق صورتين. : 

الأول : أن يكون هذا المتعلق المحذوف شيئاً يدل على مجرد الوجود العام » أى : الوجود المطلق 
دون زيادة معى آخر . وهذا يمى : « الاستقرار العام » أ و : « الكون العام » ومعناهما : مجرد الوجود ؛ عم 


13 
ملاحظة : 
المشهور أن شبه اللحملة التام بنوعيه ( الظرف » وابحارمع مجروره) إذا وقع 


= فى نحو : (تكل الذى عندك ) -- أى : الموجود عندك ‏ لا يفيد الظرف : م عند » شيثاً, أكثر من الدلالة 
على وجود الشخص وجوداً مطلقاً من غير زيادة شى ء آخر على هذا الوجود ؛ كال كل » أو الشرب » 
أو القراءة » أو سواها . . .وهذا هو « الوجود العام » » أو : «الاستةرار "عام » أو :« الكون العام » 
كا قأنا » ولا يحتاج فى فهمه إلى قرينة » أو غيرها . وكذلك حو : ( سكت الذى فى الحجرة) أى : 
الموجود فى الجرة وجوداً مطلة)ً غير مقيد بزيادة شىء آخر ؛ كالنوم » أو الضحك » أو المشى . 
وكذلك غيرهما من الأمثلة . 

ولأن هذا الكون العام واضح « ومفهوم » بداهة ‏ طبقاً للبيان الام الذى سبق فى ص ۲٠٦‏ - وجب 
حذفه فى مسائل ؛ مها ما ذكرناه » وهو : أن يقع صلة » أو صفة » أو خيراً » أو حالا . . ؛ إذ 
لا داعى للإطالة يذكره من غير حاجة إليه . 

الثائية : أن يكون متعلقهما أمراً خاصاً محذوفاً جوازاً لوجود ما يدل عليه . ويظهر المتملق الخاص 
فى المثالين السابقين أن نةول : تكل الذى وقف عندك » وسكت الذى نام فى الحجرة . فكلمة : « وقف » 
أو : « نام » تؤدى معى خاصاً هو : ااوقوف »أو : اانوم . ولا بمكن فهمه إلا بذكر كلمته فى الحملة » 
والتصريح بها . فليس هو جرد حضور الشخص » وو جدود المطلقين ؛ وإ ما هو الوجود والحضور المقيدين 
بالوقوف أو بالنوم. وفذا لا يصح حذف المتعلق الخاص إلا بدليل يدل عليه وعندئذ يجوز حذفه؛ مثل: . 
قعد صالح ف البيت ومحمود فى الحديقة ؛ فتقول: بل صالح الذى فى الحديقة . ريد : بل صالح الذى قعد 
فى الحديقة : فإن ذف المتعلمق االخاص بغير دليل كان الغارف والحار مع جر وره غير ثامين ؛ قلا يصلحات 
للصلة » ولا لغيرها ما سبق ؛ مثل : هذا الذى أمامك » أو : منك. تريد هذا |انىغضب أمامك » أو : 
غضب منك . ومثل : غاب الذى الوم . . . أو : الذى بك . تريد : غاب الذى حضر اليوم » والذى 
استعان بك . فالمتعلق العام المطلق قد زيد عليه هنا ما جعله خاصاً مقيداً » فلا يصح حذفه إلا بقرينة . 

وظرف المكان هو الذى يكون متعلقه فى الصلة كوا عاماً واجب الحذف » أو كوناً خاصاً واجب 
الذكر إلا عند وجود قرينة ؛ فيجوز معها حذفه أو ذكره . أما ظرف الزمان فلا يكون متعلقه إلا 
خاصاً ؛ فلا يوز حذفه إلا بقرينة » وبشرط أن يكون الزمن قريباً من زمن الكلام » عو : تزلنا المنزل 
الذى البارحةت » أو : أمس » أو آنفاً » (أى : فى أقرب ساعة ووقت منا) . تريد : الذى تزلناء 
البارحة » أو ا »أو نفا . فإن كان زمن الفلرف بعيداً من زمن الإخبار بممقدار أسبوع مللا » 
م يحذف العامل ؛ فلا تقول يوم الأربعاء : 'زلنا المنزل الذى يوم المميس أويوم الجمعة . 

و أطلع على تحديد النحاة للزين القريب أو البعيد ؛ ولكن قد يفهم من أمثلتهم أن القريب هوما 
يتجاو زيومين» وأن البعيد ما زاد عليهما. ور ما کان عدم التحديد مقصوداً منه ترك الآمر المتكل والسامع. _ 

وشبه الحملة بنوعيه يسمى : « مستقدراً » ( بفتح القاف » والمراد : مستقر فيه) حين بقع متعلقه 
«كوناً عاماً » يفهم بدون ذكره . ويسمى : « لغواً » حين يقع متعلقه « كوناً ۾ مذكوراً أو محذوفاً لقرينة 
تدل عليه . وإنما می« مستقرأ» لأمرين - سبقت الإشارة إلهما فى ص٣٦٤۲‏ و06٠7‏ ؟ لاستقرار معى 
عامله فيه ؛ أى : فهمه منه » ولأنه حين يصير خبراً ‏ مثلا - ينتقل إليه الضمير من عامله المحذوف » 
ويستقرفيه » وبسيب هذين الأمرين استحق عامله الحذف و وسمى د اللذو » لغواً لان وجوده ضئیل= 


£۷ 
بعد ذكرة محضة وجب إعراب متعلّقه ( عامله) نعتنًا . وإذا وقع بعد معرفة محضة 


>الأير مع وجود عامله : إذ لا يستقر فيه معتى عامله » ولا يتحمل ضميره . وف هذه الخالة يكون العامل 
ا ملفوظ به فى الحملة هو اللبر » أو الصفة › أو الصلة » أو الال . . أو . . » ويحب ذكره » 
ولا جوز حذفه إلا لقرينة . ولو حذف لوجودها لكان - مع حذفه أيضاً - هو الخبر أو الضفة > آو 
الصلة » أو الخال . . . فلا يصح - ف رأى الكثرة - فى حالق ذكر الكون الخاص أو حذفه أن يكون 
الظرف أو الخار مع مجروره خبراً » أو نمتاً » أو واحداً ما سبق . وهذا نوع من التشدد لا داعى له ؛ 
إذ لا مانع هنا أن نعرب شبه الحملة بنوعيه هو الخير » أو الصفة » أو الصلة › أو الحال » أو غيرها . 
وذلك عندما يحذف جوازاً عامله المعروف ٠»‏ لأن هذا الإعراب جائز فى شبه الحملة الذى حذف عامله 
العام وجوباً - کا سيجىء - فل لا يحوز هنا ؟ ش 

ويتضح ما سبق أن شبه الحملة ينوعيه لا بد أن يدل فى أصله على : « الوجود المطلق » » ثم يمتاز 
الغو بدلالتة - فوق هذا - على معنى خاص ؛ كالمشى » أوالحركة ... وغيرهما مما يزاد عليه فيجمله خاصاً 
مقيداً » زمد أن كان عاماً مطقاً . ويتضح أيضاً أن الكون العام واجب الحذف مع شبه الحملة ؛ إذ لا 
فائدة من ذكره ؛ ولا خفاء » ولا لبس حذفه » ولانتقال الضمير منه إلى شبه الحملة . وأن الكون الحاص 
يخب ذكره حتماً ؛ لعدم وجود ما يدل عليه عند حنفه ‏ فإن وجدت قريئة تدل جليه وتعيئه صح حه 
مثل : الفارس فوق الحصان » أى : راكب فوق الحصان » ومن لی بفلان ؟ أى : من يتكفل لى بفلان ؟ 
والبحترى من الشعراء ؛ أى : معدود منْهم . ومثل قوله ثئهالى فى القصاص : ( الجر بالحر) على تقدير : 
ا حر مقتول بالحر” ؛ لأن تقدير الكون العام فى الأمثلة السابقة لا يؤدى المعى المراد ". والمتعلق الحاص 
احلوف لوجود قرينة تدل عليه هو النى يعرب عندم - كا سبق خبراً » أو صفة » أو صلة » أو 
حالا . .. لا شبه الحملة . وبالرغم من حذفه فإنه لا عخرج شبه الحملة ‏ فى رأيهم ‏ عن اعتباره : 
« لغوأ» . ولا يتناى مع ما هو ثابت له من أنه : « کون خاص » . فالمعول عليه عندهم فى الحكم بالغو 
راجع إلى خصوص الكون » وأنه ليس بمام” ؛ سواء أذ كر الكون الحاص أم حذف لقرينة » وفى الحكم 
بالاستقرار إلى عموم الكون » وأنه ليس بخاص . 

وينتقلون بعد هذا إلى تقس.مات وتفريعات شاقة » وأدلة جد" لية مرهقة فى إثبات تلك الأقسام والفروع 
وف المفاضلة بين أن يكون المتملق الحذوف فلا أو اسماً ؛ وغير هذا مما لا حاجة إليه اليوم » ولا ضرر 
من إهماله » بل الحير فى إهماله » وف الاقتصار - عند حذف العامل - على إعراب الظرف » والحار مع 
مجروره هو : الخبر » أو الصفة » أو الصلة » أو الحال . . . وهو رأى لبعض اسابقين » ولا داعى 
التشدد فى البحث عن نوع العامل انحذوف . مع عدم الحاجة إليه » ولا للتمسك بأنه هو احير »أو 
الصفة . . . أو . . . » ولا خير نى ركوب الشطط لإظهار 5 ثاره »> لأن الى جل" كامل بدوفه . 
إن ذلك التشدد هو صورة من الحانب المعيب فى نظرية العامل النافعة الحميلة . ولم الإعنات وفى استطاعتنا 
التخفيف والتيسير بغير إفساد ؟ 

وقد دعا ذا بعض القداى - كا أشرنا - » وكا ورد فى كثير من المراجم الكبيرة © كالمفصّل وغيره. 
يقول صاحب المفصل ( ج١‏ ص 4٠١‏ ) عند الكلام على أقسام اللبر ما نصه : 

( اعم أذنك لما حذفت الحبر النى هو : « استفر » أو : « مستقر » » وأقمت الظرف مقامه .= 


€۸ 
وجب إعرابه حالا . أما إذا وقع بعد نكرة غير محضة ٠‏ أو معرفة غير محضة فيجوز 


ع على ما ذكرنا - صار الظرف هو امبر » والمعاملة معه [ يريد أن الآثار اللفظية والمعنوية فى الحملة 
قد انتقلت إليه ) وهو مغاير المبتدأ فى المعنى . ونقلت الضمير الذى كان فى الاستقرار إلى الظرف » وصار 
مرتفعاً به ؟ كا كان مرتفماً بالاستقرار ؛ ثم حذفت الاستقرار » وصار أصلا مرفوضاً لا يحوز إظهاره ؛ 
للاستغناء عنه بالظرف . وقد صرح .ابن جى مجواز إظهاره . والقول عندى أنه بعد حذف ابر الذى هو 
الاستقرار » ونقل الضمير إلى الظرف - لا يجوز إظهار ذلك الحذوف لأنه قد صار أصلا مرفوضاً فإن 
ذكرته أولا وقلت زيد استقرءندك - لم بمنع منه مانع . 

واعل أذنك إذا قلت: « زيد عندك » . فعندك ظرف منصوب بالاستقرار الحذوف ؛ سواء أكان فعلا: 
آم اسماً » وفيه ضمير مرفوع » والظرف وذلك الضمير فى موضم رفع بأنه خبر المبتدأً . وإذا قلت : 
زيد فى الدار » أو : من الكرام » فالحار وا محرود. فى موضع نصب بالاستقرار على حد انتصاب . 
وعندك » إذا قلت : زيد عندك . ثم الحار والمحرور والضمير “المنتقل فى موضع رفع بأنه خبر 
المبعدأ . . . )١ه.‏ 

وهو يشير بقوله : «الحار والمحرور ف موضع نصب بالاستقرار . . . » إلى ما هو معروف فى 
الاصطلاح النحوى من أن الرور عرف جر أصل وشيبهه هو « مفعول به » ف المعى » وحرف الحر 
أداة لتوصيل أثر الفعل إليه - ( كا شرحنا أول الباب » ص 4۲۹ وفيا سبقه من ص ١6١‏ و۹١٠‏ 
وث..). 

وعلى هذا. يكون ما يدور على الألسنة اليوم عند الإعراب من أن الظرف » أو امار مم مرو 
هو الصلة » أو الصفة ؛ أو المير » أو الال . . . أمراً ساتغا مقبولا » ورأياً لبعض القداى يحمل 
طابع التيسير والاختصار . 

فإن وقع أحدهما فى تلك المواضع فقد يتملق بثىء مذكور يصلح للتعلق > كالفعل ونحوه . . . وقد 
يتعلق بفعل محذوف أو مشتق» أوغيره ما يصح التعلق به . ولا يتح أن يكون الحذوف فل إلا حين 
يقم صلة » - لغير أل» - لآن الصلة لا تكون إلا جملة ( والوصف المشتق مع مرفوعه ايس جملة 2 
ولا يكون صلة لغير « أل » » كا عرفنا فى باب الموصول) » وكذلك يتحم أن يكون فملا فى حالة القسم 
انی حذف عامله ؛ لأن جملة القسم أيضاً لا بد أن تكون فعلية - كا سبق فى ص 448 - . 

وما تجو ملاحظته أن شبه الحملة ينوعيه ( الظرف » والحار الأصل مع مجروره) إذا تعلق بفمل 
مؤكد بالنون ل بحز أن يتقدم على هذا الفعل ف الرأى المشبور دون الرأى الآخر - طبقاً للبيان الذى سبق 
فى رقم ۴ هامش ص ٠١١‏ » وأشرنا إليه فى أول ص 440 - . 

وإذا أخذنا بهذا الرأى السهل اليسير كانت تسمية الظرف والحار مم مجروره « شبه جملة » إنما هى من 
قبيل الإبقاء على التسمية القديمة » ومراعاة أصلها السابق » أو : لأن كلا من الظرف وال جار مع مجروره 
ليس مفرداً فى الحقيقة » بل هو مركب ؛ إذ حمل معه الضمير المستتر الذى أذتقل إليه من امامل امحذوف 
على الوجه الذى يسطناه . 

أما ااتسمية القديمة وأصلها السابق فقد أوضحناهما من قبل ما ملخصه : 

أن الظرف أو الحار مع الجرور ليس هوالخبر » ولا الصفة » ولا الصلة » ولا الحال » و ... = 


1 
إعرابه فى كل صورة من الصورتين » حالا » أو نعتا . لكن يقول بعض الحققين 
إن متعلق شبه الحملة يصلح أن يكون حالا أو نعتا فى جميع الصور ؛ سواء 
أكانت النكرة والمعرفة محضتين أم غير محضتين » ما عدا صورة واحدة يتعين أن 
يكون شبه الحملة فيها نعتنًا » هى : أن تكون النكرة محضة . ورأيه حسن . وقد سبق 
إيضاحه التام وتفصيله“ . 
وحروف ابلحر السابقة كلها أصلية خالصة » إلا أربعة؛ هى : « من» »و « الباء » 
و « اللام » و «الكاف » فهذه الأربعة تستعمل أصلية حينا » وزائدة حينًا 
۰ س 0-5 - ع ٠.‏ 0 
آخر» وإلا « لعل » و «رب» ؛ فإنهما حرفا جر شبيهان بالزائد وكذا : 
ولؤلا؛ فى رأى أشرنا إليه من قبل "2. ومن النحاة من يجعل : خلا » وعداء 
ح و. . . فى رأى جمهرتهم . وإنما ا لبر وغيره نى الحقيقة لفظ آخر محذوف يتعلق به الظرف والحار الأصل 
مع مجروره؛ إذ لا مهمة لشيه الحملة إلا إتمام المعنى فى غيرة » لهذا لا بد لنوعيه أن يتعلقا بفعل أو بما 
يشبهه ؛ ليثم بهما الممنى - للأسباب الموضحة نى أول هذا الباب » وق باب الظرف - » والحذوف 
قد يكون فعلا فقط ( أما فاعله الضمير فقد ت ركه واستقر فى شبه الحملة ) وقد يكون - ف غير الصلة والقسم - 
شيئاً آخر » فإن لم يوجد فق الكلام ما يصلح أن يع عاءلا يتعلق به الظرف أوالحار الأصل مع جروره 
كا فى مثل : الغزال فى الحديقة » فأين العامل ؟ فلما كان التعلق واجباً وكان شبه الحملة غير صالح 
لأن يكون هو المبتدأ فى المعى - كالشأن فى الخبر -- »' وكان العامل غير موجود ؛ وجب تقديره 
محذوفاً ؛ إما فعلا مع فاعله ( أى : جملة فعلية » مثل : استقر » أو.: ثبت » أو : حصل » أو 
كان » بممنى : وجد » ( وهى التامة) . . . وإما اسماً مشتقاً ؛ مثل : « مستقر » » أو : « كائن » 
المشتقة من «كان » التامة ».هلها اسماً آخر يصلح عاملا . وإما النسبة (أى : الإسناد طبقاً لما هو 
مشروح ف رقم ۲ من هامش ص 441 ) . فليس اللبر - أو غيره . . . - عندم هوالظرف نفسه » 
أو الحار مع مجر وره مياشرة ؛ إنماالخحبر هو المحذوف » ويتعلق به كل واحد من هذين . ولا كان كل 
منبما صاحاً لأن يتعلق بالفعل الحذوف » ويدل عليه وعلى فاعله بغير خفاء ولا لبس - كان شبه الحملة 
بميزلة الثائب عنهماء» والقاثم مقامهما » والفعل مع فاعله جملة » فا ناب عنما وقام مقامها - شبه بها » 
لذلك أسموه : و شبه الحملة » . 
وأصحاب هذا الرأى يقواون إن الضمير الذى كان فاعلا للعامل الحذوف قد انتقل يعد ذلك كله إلى 
شبه الحملة » أى : بعد أن حمت'المشابهة . وبسبب اذتقال الضمير إلى شبه الحملة » وصحة تعلقه بالمشعق 
موہ : « شبه الوصف » أيضاً ‏ کا سبق ف رقم © من هامش ص ۳۷۳ وق رقم ١‏ من هامش ص ۳۸۲ 
وقد أوضحنا سبب تعلق الظرف » وطريقته وما يتصل بهذا فى بابه من هذا المزه = ص ٤۵‏ ۲ وما بعدها 
وكذا فى + ١‏ م هم ص 40١‏ - كا أوضحنا هنا فى هذا الباب أمرهما مع اجار والجرور. 
)١(‏ ی +۱ ص ۱۹۲ و ١94‏ حيث البيان الكامل . 


( ؟) رقم ؟ من هامش ص 49١‏ م ۸٩‏ وتفصيل هذا ف المزء الأول عند اكلام على : والحرف» ص47 
وما بهدها م 6.6 


التحوالواق - ثان 
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وحاشا » من حروف ال حر الشبيهة بالزائدة . لكن لا داعى للعدول عن اعتبارها 
حروفًا أصلية ؛ كنا سبق )ف باب الاستثناء ‏ . وسيجىء تفصيل الكلام عن 
معانى حروف اللحر وعملها فى الموضع الخاص بهذا من الباب . 

القسم الثانى : حرف الحر الزائد " زيادة محضة ٠‏ وهو الذى لا يجلب معى 
جديداً » ونما يؤكدو يقوى المعبى العام فى الحملة كلهاء فشأنه شأن كلالحروف 
الزائدة ؛ يفيد الواحد منها توكيد المعى العام للجملة كالذى يفيده تكرار تلك الحملة 
كلها . مواء أكان المعى العام إيحابًا أم سلينًا > وهذا لا يحتاج إلى شىء 
يتعلق به » ولا يتأثر المعنى الأصلى بحذفه » نحو : كى بالله شهيدا » بمعى 
یکی الله شهيداً ؛ فقد جاءت « الياء ) الزائئدة لتفيد تقوية المعى الموجب وبأ كيده ؛ 
فكأنما تكررت الحملة كلها لتوكيد إثباته وإيجابه . ومثل : ليس من خالق إلا الله 
أى : ليس خالق إلا الله » فأتينا بالحرف الزائد : « من" » : لتأكيد ما تدل عليه 
الحملة كلها من المعى المنى » وتقوية ما تتضمنه من السلب . ولو حذفنا الحروف 
الزائد فى المثالين ما تأثر المعنى محذفه 1 . 

ولا فرق فى إفادة الأ كيد بين أنسيكون ا حرف الزائد فى أول الحملة » أو فى 
وسطها » أو فى آخرها ؛ نحو :شبك الأذت ب كى بالله شهيداً ‏ الأدب 
وقد تكون زيادة الحرف واجبة لا غنى عنها كزيادة « باء الحر » بعد. صيغة 
«أفعل”' » للتعجب القياسى ؟ نحو : أكرم' بالعرب 29. 


)١(‏ فرق 4 من هامش ص 856 . (؟) ص ٤٥٩‏ وبا بعدها. 

(؟) أشرنا فى رتم + من هامش ص 484 إلى الموضع الذى يشتمل على بيان المراد من « اللفظ 
الزائد » - سواء أكان اللفظ حرفاً آم غير حرف - وأن ذلك الموضم هو :+ ام ص 1٦و٠۷‏ . 

٤ (‏ ) هناك « اللام الخارة » قد تكون زيادتها لتقوية عاملها فتكون زيادتها شبيهة بالمحضة - ( كا 
سبق ف رقم ۲ من هامش ص ٤٤١‏ » ويجى ء البيان فی ص 4078 ( 

( ه ) ومن أمشلة زيادتما لتقوية المعنى المنى” قول الشاعر : 

ولست براض عن حياة ذليلة 2 ولا بد للأحرار من وطن حرٌ 

() بشرط دعنيها عل أسم مریم » لا مؤول من ن وان“ وص هما iE CA‏ 


على والباء» فى حروف الجر -- رتم 14 من ص 494 -. وانظر رقم ١‏ هامش ص +215 ثم رقم 4 من 
هامش ص 7 مو للأهية . 
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وإنما لم يتعلق اللحاز الزائد مع مجروره بعامل لأن التعلدّق والزيادة متعارضان ؛ 
إذ الداعى للتعلق هو الارتباط المعنوى بين عامل عاجز » ناقص المعى » وام 
يككمل هذا النقص. » :ولا يصل إليه أثر ذلك العامل إلا بمساعدة حرف جر أصلى" 
-.وشبهه ‏ » أما الزائد فلا يدخل الكلام ليعين على الإ كمال» وإيصال الأثرمن 
العامل العاجز إلى الاسم الجرورء وإنما يدخل الكلام لتأكيد معناه القائم » وتقويته 
كله » لا للريط . ش 
طريقة إعراب الجرور بالحرف الزائد : 

لا بد من أمرينمعا فى الاسم الجرور با حرف الزائد؛ أن يكون مجروراً فى اللفظ › 
وأن يكون ‏ مع ذلك ف محل رفع » أو صب » أو جر ؛ على حسب مقتضيات 
العوامل . فله إعراب لفظى › معه آخر متحلى . فى مثل . « کی بالله شهيداً » 
تعرب « الباء » حرف جر زائداً ‏ « الله » مجرور بها » فى محل رفع » لأنه فاعل ؛ 
إذ الأصل : كى الله . 

وف مثل : « بحسبك الأدب » . « الباء » : حرف جر زائد » « حسب » مجرورة 
بهاء فى محل رفع ؛ لأنها تصلح مبتدأ ؛ إذ الأصل: حسبك الأدب ... وهكذا. 

فحرف اللحر الأصلى والزائد يشتركان ف أمر واحد » هو : أن كل منهما لا بد 
أن ر الاسم بعده . ويختلفان فى ثلاثة أمور : 

١‏ نى أن الحرف الأصلى لا بد أن يأنى بمعبى فرعى جديد لم يكن فى اللحملة 
'قبل مجيئه » أما الخرف الزائد فلا يأتى بمعنى جديد » وإنما يؤكد ويقوى المعنى العام 
الذى تتضمنه الحملة كلها قبل يئه . 

؟ ‏ والحرف الأصلى مع مجروره لا بد أن" يتعلقا !2 بعامل محتاج إليهما ف 
تكملة معناه وإيصال أثره إلى الاسم الجرور . أما الحرف الزائد ويجروره 
فلا يتعلقان . 

م والحرف الأصلى جر الاسم بعده لفظًا دون أن يكون هذا الاسم محل 
آخر من الإعراب ٠"‏ » وتوابعه مجرورة اللفظ مثله » ولا محل لها . أما الزائد فلا بد 
)١(‏ إلا الحرف : «عل م الذى للإضراب . وكذا اللام الأصلية فى بعض الآراء ( انظر البيان 


ی ص 495 ولام م من هامشبا) . 
(؟) أى : أنه ئيس له إعراب محل . 


فك 
أن يحر الاسم لفظًا » وأن يكون له مع ذلك محل من الإعراب . وإذا جاء تابع 
هذا الاسم الجرور. جاز فيه أمران ؛ إما الحر مراعاة للفظ المتبوع > وإما حركة 
أخرىيراعى فيها محل المتبوع لا لفظه؛ فنى مثل :(كى بالله القادر شهيدا) . يصح 
فى كلمة : «القادر » ابر تبعًا للفظ « الله » المجرور لفظًا » ومجوز الرقع تبعا 
اللفظى مع الإعراب الى . 

وأشهر حروف اب حر الزائدة هو الأربعة السالفة ( من" - الباء - اللام ‏ 
الكاف . . . ) وسيأتى معنى كل وعمله فى المكان الخاص بذلك 27 , 

القسم الثالث : حرف اللحر الشبيه 0 وهو الذى بجر الاسم بعده لفظا 
فقط » ويكون له مع ذلك محل من الإعراب ٩١‏ فهو كالزائد ی هذا ويفيد 
الحملة معبى_جديدا مستقلا » لا معنى فرعينًا مكملا لمعنى موجود » ات 
حذفه ؛ إذ ولو حذفناه لفقدت الحملة المعى الحديد المستقل الذى جلبه معه : 
اک لا ناج - مع مجروره ‏ لشىء يتعلق به » لآن” هذا الحرف الشبيه بالزائد 
لا بستخدم وسيلة للربط بين عامل عاجز ناقص المعبى > وأسم آخر يتمم معناه . 
ون الك : رب - لعل" ( وكذا « لؤلا » » عند فريق من النحاة) . نحو : 
رب غریب ak‏ * كان من قريب = رب 2 ا کان أف من 
E‏ هو :. التقليل 5 يكن هذا ع 0 

( سيجىء تفصيل الكلام على هذا الحرف من ناحية معناه وعمله وكل 
ما يتصل به ف موضعه اللخاص7))؛. 

(۱) ص ٤٥٩‏ وما بعدها . 

(؟) سبقت الإشارة ( فهامثق صهه *و ٤٠۲‏ ) إلى أن الأفضل إهمال الرأى الذى يدخل : روخلا 
وعدا وحاشا » ی حروف الحر الشبهة بالزائدة 6 لما فيه من تضييق وتعقید لا داعى هما 5 فاعةتبارها حر وف 
جر أصلية أيسر وأوضح . 

(۳) انظر الكلام على : «رب ی ص ۲ه وما ڊعدها 8 وق ص ٠٥۲٤‏ رأى آخر حمل الحرف 
ورب » من حروف الحر الى تتعلق يعامل . 


to 

يقة إعراب الاسم الجرور بحرف اب حر الشبيه بالزائد : 

حرف الحر الشبيه بالزائد يجر الاسم بعده لفظًا فقظ » ويكون لهذا الاسم 
محل من الإعراب ؛ فهو ى هذا شبيه بالحرف الزائد ‏ كما أسلفنا ‏ فى المثالين 
السابقين : تعرب « رب » حرف جر شبيه بالزائد . وكلمة : «غريب » أو : 
« صديق  »‏ مجرورة بها فى حل رفع » لأنها مبتدأ . وإذا جاء تابع هذا الاسم 
اجرور جاز الح ا المتبوع . وجاز ضبطه بحركة تناسب عله . فى 
المثالين السابقين نقول : رب غریب شهم” كان اق من قريب- رب صديق 
مهذب كان أو من شقيق ار » و « مهذب » مراعاة للفظ 
لنوت » أو رفعهنما مراعاة محله 

ا سبق نع أن اليه باد شي لاملل فى أمرين ؛ هما : جر الاسم 
بعده » وإفادة اللحملة معى جديداً مستقلا” فلم يجا ليتمم معجى عامله . 

ويخالفه ف أمرين ؛ هما : عدم تعلقه هو ومجروره يعامل »> وأن خجروره 
محلا من الإعراب فوق إعرابه اللفظى ا 

وأن الشبيه بالزائد يشارك الزائد ى أمور ثلاثة : هى > جر الامم لفظًا 
واستحقاق هذا الاسم للإعراب المحلى فوق إعرابه اللفظى باحر » وعدم حاجة الحار 
مع مجروره إلى متعلق . 

ويخالفه فى أمر واحد ؛ هو : إتيانه بمعبى جديد مستقل ‏ كما أسلفنا ‏ أما 
الزائد فلا جديد ف المعنى معه» وإنما يستخدم لتأكيد معنى الحملة كلها . 


٤ 


تلك هى الأنواع الثلاثة من حروف الحر . وتالخص أوجه المشابهة والخالفة 
بين هذه الأنواع الثلاثة فما يأتى : 


اف الأحكام الخاصة بكل نوع 
حرف الحر | أت بمعى | يجرالاسم | لا يكون؛ للمجرور محل | يحتاج - 
الأصلى بيه | عدن بعده لفظًا إعرانلى آخر مجحرورهلمتعلق . 


(أى : لعامل 
يتعلق به ) 
| يكون للمجرور محل | لا يحتاج مع 
| إعرانى آخر مع ذلك | مجسروره 


الحر اللفظى . متعلق . 


حرف الحر || 
اأزائد زيادة, 
محضة217. 
حرف ابر يكون للمجرور محل | لا يحتاتج مع 
الشبيه بالزائد.] جدد إعرابى آخر مع ذلك | مخسروره 
الحر اللذظى . لمتعلق . 


6 أما الذى زيادته غير محضة فإيضاحه فى رقم ۲ من هامش ص 480 > وكذلك فى رقم ٠١‏ من 
ص ٤۷٩‏ حيث الكلام على « لام الحر » الزائدة التوكيد » أى : للتقوية . 


foo 
: ٩۰ المسألة‎ 
حروف الجحر» ووجوه استعماها‎ )١( د معالى‎ 


المشهور من حروف ابر عشرون » سردنا ألفاظها!؟2, وأنوأعها العلاثة . 
ونشير إلى أمرين 

أوفما : أن كل حرف من هذه العشرين” › قد يتعدد معناه » وقد يشاركه 
غيره ىق بعض هذه المعانى » أن : أن المعى الواحد قد يؤديه حرفان أو أكير . 
وإلمتكلم أن يختار من الحروف المشتركة نى تأدية المعبى الواحد أو غير المشركة » 
ما يشاء مما يناسب السياق . غير أن الحروف المشركة فى تأدية 9 الواحد قد 
تتفاوت فى هذه المهمة » فبعضها أقوى على إظهاره من غيرها » لكرة استعماها 
فيه » وشهرتها به . وهذه الكرة والشهرة » تختلف باختلاف العصور والطبقات 
ومن م كان من المستحسن ‏ بلاغة ‏ اختيار الحرف الأوضح والأشهر وقت 
الاستعمال » دون الحرف الغريب » أوغير المألوف » برغم صحة ت استعمال كل منهما 
استعمالا قاس فق المعى الواحد . أما إذا اختلفت الحروف فى أداء المعانى فيجب 
الاقتصار على ما يؤدى المعى المراد » واختياره وحده ؛ ولهذا جب تنويع حروف 
الحر وتغييرها على حسب المعانى المقصودة . 


ثانيهما : أن بعض حروف الحر یکر استعماله فى الحر حى يكاد يقتصر 
عليه ؛ مثل : من » إلى » عن » على » رب » فى » . وبعضًا آخر يقل استعماله 
فيه » وهذا ستة أحرف ).ھی : خلا عدا حاشا کی - لعل مى . 


غير أن الذى يكثر استعماله فى اللحر والذى لا يكر - سيان » من ناحية أن 


) 4*3 من هامش‎ ١ سبقت إشارة إلى معنى الحرف » ( فى رقم ۳ من هامش ص٥٤٤ ودقم‎ )١( 
وسألنا هناك ؛ أيكون لحرف الحر معى واحد يقتصر عليه » آم له أكثر ؟‎ 
: وهل يدوب بعض حروف الحر عن بعض ؟ وقلنا إن الإجابة عن هذا ق ص.40909‎ ٠ 
. ۸٩4 م‎ ٤۳۱ (؟) ف ص‎ 
ولا يصح قصر عامل على حرف منها » ولا حبس حرف مها على عامل- انظر البيان الحاص‎ )۳( 
- ١51١ من هامش ص‎ ٤ ف رقر‎ 


0 


استخدامهما قياسى" ف الموطن المناسب للمعنى» لا يمنع منه مانع ؛ حى القلة 
المشار إليها ؛ فإنها ليست من النوع الذى بنع القياس والمحاكاة » 0 هى قلة” 
نسبية لا ذاتية 2( أى : أنها تعتبر قليلة إذا قيست بالنوع الآخر الكثير › 
وليست قليلة ى ذاتها » بل كثيرة بغير تلك الموازنة ) . 

فأما الثلاثة الأولى من القسم القليل القيابى فقد سبق إيفاؤها حقها من الإبانة 
والتفصيل فى باب الاستغثناء ". 

وأما « كى » فحرف جر أصلى للتعليل لا بجر إلا أحد ثلاثة أشياء : 

الأول : « ما » الاستفهامية الى يسال بها عن سبب الثبىء وعلته ؛ كأن 
يقول شخص : قد لازمت البيت أسبوعا . فيسأله آخر: كمه" ؟ بمعبى : 
ا ؟أى : لماذا ؟ . ومثل “ا الريف كل أسبوع . فيقال : كيمه ؟ 
أى : لمه ؟. 

ودكى' هذه تسمى : « كى التعليلية » لبا تسل عن اهام 
يسأل به عن العلة والسبب - ها سبق فهى بمازلة اللام اللخارة الى تسمى : 
« لام التعليل » فى معناها وعملها . 

الثانى : lg rE‏ شيو لمان ت ا 
0 : أحسن" معاملة الناس کی ما تلم من أذاهم › أى : لسلامتك من أذاهم . 

: « كى المصدرية » : بحرها المصدر المنسبك من الحرف المصدرى مع 

ا 

الثالث «٠:١‏ أن المصدرية » مع صلتها(؟» ؛ فتجر المصدر المنسبك منهما 


» . . انظر الأشموف ج + أول باب الإضافة عند بيت ابن مالك : « ور ما أكسب ثان أولا‎ )١( 
وقد أشرنا إلى هذا الممبى ى مواضع مختلفة من أجزاء الكتاب » ( وها رقم ۲ من هامش ص 786 »© ومنها‎ 
. ) ٩٤ من هامش عص 14م وم ؛ من هامش ص ۷۸ م‎ ١ رقم‎ ٣ + مع الإيضاح‎ 

(؟) ص ۴٠۷‏ م ۸١‏ وأن الأفضل اعتبارها حروف جر أصلية » لاشييهة بالزائدة (کا أشرنا 
قريباً فى رقم ؟ من هامش ص 408 ) . 

(*) أصل الكلام : کي ؟ أى : لما ؟ . . ومن المعروف أن ر ما» الاستفهامية إذا جرت تحذف 
ألفها وبحل محل الألف «هاء السككت » الساكنة » بشرط أن تكون هذه الزيادة فى حبالة القف على 
و ماي دون حالة اتصاا مما بعدها من الكلام . 

( ؛ و 4) سبق تفصيل الكلام على و ما المصدرية بنوعيها ٠»‏ ومعناها » وطريقة استحماها » وصوغ 
المصدر مها » وكذا أن » فى + ١‏ باب الموصول ص ۲۹۹ م ۲۷ . 


{oV 
مع ؛ والغالب فى هذه الصورة إضمار « أن" » بعدھ كى » ؛ مثل : أحسن”‎ 
السكو تكى تحسن” الفهم » والأصل : كى أن تحسن الفهم › فالمصدر المنسبك‎ 
من « أن" » المضمرة وصلتها فى محل جر بالحرف : « کی ۲ء وهى أيضًا مثل‎ 
أ‎  . ولام التعليل » » معبى وعملا‎ 
أى : أنها فى المواضع الثلاثة السابقة تؤدى معى واحدا وعملا واحد]9).‎ 


وما تقدم نعلم أن : «وكى » الخارة لا تجر اسما معريًا » ولا اما صر محا . 


وأما لعل 2. فحرف جر شبيه بالزائد » ومعناه الكثير هو : الترجى والتوقع 29 

)١(‏ هناك مذهب ؛ يبحمل « كى » هى الناصبة المصدرية » وقبلها لام التدليل مقدرة فى هذا الخال 
وغيره مما لا يظهر فيه أن ۾ الخاصبة > (کا سیجیء فى رقم ۲ هنا ) ولا مانع من الأخذ به . وهو ملخص 
لما فى < + باب إعراب الفعل : ( قسم التواصب) . 

: يكثر فى الأساليب الفصيحة القياسية إما وقوع لام الحر قبل : «كى » مباشرة ؛ مثل‎ (OD 

ت فى البلاد ء٤‏ لكى أستفيد خبرة . وإما وقوع « أن » المصدرية بعدهل 2 دون أن تبسقها لام الخر ¢ 
8 : أتجتب السبر الطويل ؛ كى أن أحتفظ بقوق ونشاطى » وإما أن تقع قبلها لام الحر وبعدها 
« أن » المصدرية ( وهذه الصورة قليلة بالنسبة للسابقتين ) مثل : أواظب على ذوع من الرياضة البدنية ؛ 
لكى أن أفيد جسمى . فإن وجدت «لام» الحر وحدها قبل : «كى »م وجب اعتبار «كى » حرقاً 
مصدرياً ناصباً بنفسه : فيكون مثل « أن » المصدرية ؛ معى وعملا ؛ لأن حرف الحر لا يدخل - 
الغالب - عل مثله إلا لتوكيد لفظى . وإن وقعت بعدها :. « أن » المصدرية ولم تسبقها « لام » الحر وجب 
اعتبارها حرف جر ك « لام » التعليل معى وعملا ‏ لأن الحرف المصدرى - لا يدخل على نظيره إلا لتوكيد 
لفظى - ى الغالب - وإن توسطت بينهما - وهذا قلميل قيامى كما سبق - فالأحسن اعتبارها جارة للمصدر 
المنسبك بعدها مع تأكيدها للام الحرقبلها . ويحوز أن تكون مصدرية مؤكدة و بأن » بعدهاء والمصدر 
المنسبك مجرور باللام الى قبلها . 

فإن لم توجد « لام » الحر قبلها » ولا « أن » بعدها جاز: اعتبارها مصدرية يتقدير « اللام » قبلها » 
أو حرف جر يتقدير : و آن » بمدها . - راج جم أحكامها ی + + باب الخواصب = . 

١؟)‏ تكثر فہا لغات أر بع : إثبات اللام الأولى مفتوحة » 0 مكسورة ` 
وحذف الأول مع تشديد الثانية مفتوحة أو مكسورة ؟ فهذه اللغات الأربع هى الى تستعمل بكثرة فى الحر 
دون غيرها من باق اللهجات . واستعماها حرف جر مقصور عل قليل من العرب . وهو - مع جوازه 
وقياسيته ‏ غير خفيف عل الأسماع > ولا سائغ اليوم » لغرابته . 

(4) سبق ( فى الحزه الأول » باب : « إن» ‏ أن ااترجى أو التوقع > هو : انتظار حصول ثىء 
مرغوب فيه » ميسور التحقق » ولا يكون إلا نى الأمر الممكن . « ولعل » قد تكون أحياناً للتعليل » 
أو : الظن . . . 


£۸ 
نحو : لعل الغائب قادم غدا» فكلمة : «لعل» حرف جر شبيه بالزائد . 
« الغائب » مخرور بها لفظا فى محل رفع مبتدأ » « قادم » خبره . غداً ظرف زمان 
منصوب على الظرفية . 

وأما « مى » فحرف جر أصلى 7" ومعناه : الابتداء ‏ غالبا نحو : 
قرأت الكتاب متى الصفحة الأولى حى نهاية العشرين . أى : من ابتداء الصفحة 
الأول . . . فهى ق“ تأدية 15 المعى مثل « من ' الابتدائية » . 

إلى هنا انتهى الكلام على الحروف الى تستعمل قليلا فى الجر >[ مع قيا 
استعماها . ش 

وننتقل إلى الكلام على الحروف الكثيرة الاستعمال فيه فنوضح المعانى القياسية 
ES‏ 

ويلاحتظ ما سبق 229 وهو أن حرف ابر الأصلى حين يؤدى معنى فرعي 
من المعانى الى ستذكز لا بد أن يقوم فى الوقت نفسه بتعدية عامله اللازم إلى 
مفعول به معنى 27 ». وهذا المفعول المعنوى هو الاسم المجرور بالحرف الأصلى . 

من" : حرف بجر الظاهر والمضمر › ويقع أصليًا وزائداً . . . ويتردد بين 
أحد عشر معى : 

١‏ -التبعيض » أى : الدلالة على البعضية » وعلامتها : أن يكون ما قبلها 
)١(‏ يستعمله قليل من ن العرب دون كثرتهم ومن هذا القليل قبيلة : « 'هذتيئل » . ومن كلامهم : 


۾ أخرجها الم أن كه . وقول شاعرم أبى ذؤيب الحذل" ى وصف السحب المتراكة فرق 
ليج البحر 


3 ره رو رمه م 
شربّن بماء البحر ثم ترّفعت' مى لبج خضر لهن نيج 

يريد : من للج ... النئيج USCIS ED‏ 
تأق معی : « وسط »۾ حكى : يا ل : وسطه . وإذا كانت مەی ” وسط “ فهى | م 
أو « من ۾ فحرف »> جزم به أبن هشام وغيره ) أ ھ . 

وبرى بعض النحاة - كالفرتاء ‏ أنها عند « هذيل » مقصورة عل الإسمية الخالصة » معى : 
۾ وسط » . فإذا اقتصرنا على هذا الرأى ٠‏ فهى معربة» و إن جرينا على الرأىالذى يحملها صالحة للاسمية 
والحرفية فهى مبنية. ومع جواز استعماله اسماً أو حرفا وقياسيته فهماء لاترتاح له الأذن اليوم » لغرابته 

(؟) ف ص۳۸٤‏ . (؟) إنظر رتم ۲ من.هامش ص 4۷۳ . 


۹ 
فى الغالب - جزءا من الجرور بها » مع صحة حذفها ووضع كلمة : « بعض » 
مكانها ؛ نحو : خذ من الدراهم . وكقوم : اداخرٌ من غناك لفقرك » ومن قوتك 
لضعفك ؛ فالمأخوذ بعض الدراهم » والمد خر بعض الغى والقوة . ويصح وضع 
كلمة : « بعض » مكان كلمة : « من » . ومثل هذا قول الشاعر : 
وإنك ممن زين الله وجهه 2 وليس لوجه زانه الله شائن” 


فامخاطب جزء من الاسم المجرور بها ؛ وهو :« من » الموصولة الى بمعنى « اللّذِين » », 
وقد يكون ذلك الزء متأخراً عنها وعن الاسم المجرور بها » فى اللفظ دون 
الرتبة ؛ كقولم : «إن من آفة المنطق الكذب » ومن لؤم الأخلاق الملق” » 
فالكذب ولملق متأخران فى الترتيب اللفظى وحده » ولكنهما متقدمان فى درجتهما ؛ 
لأن كلا منهما هو : «اسم إن" » » والأصل فى «اسم إن" » تقدمه فى الرتبة 
على برها (21. ش 

۲ - بيانالحنس 9" » وعلامتها : أن يصح الإخبار بما بعدها عا" قبلها ؛ 
كفقوم ؛.اجتنب المستهتسرين من الزملاء . فالزملاء «فئة من جنس عام هو : 
المستهترون ؛ فهى نوع يدخل تحت جنس «١‏ المستهتسرين » الشامل للزملاء وغير 
الزملاء . وكقوم : تخير الأصدقاء من الأوفياء . . . أى : الأصدقاء الذين هم 
جنس ينطبق على فئة منهم لفظ : « الأوفياء» . وهذا الحنس عام » يشمل 
بعمومه الأوفياء وغيرهم . 

۳ ابتداء الغاية 299 فى الأمكنة كثيراً » وف الأزمنة أحيانًا ‏ وهى فى الخالتين 

: ومثل هذا المتأخر الت مارو :ها وتم الله من عباده الرحماء) والأصل‎ )١( 
إا حم ألله الرحماء من عبادة‎ 

(؟) أى : بیان أن ما قبلھا - فى الغالب - جنس عام يشمل ما بعدها . فا قبلها أكثر وأكير ؛ 
كالمثال الأول الآى > وقد يكون المكس » نحو : هذا السوار من ذهب » وهذا الباب من خشب . 
( وانظر دهم ه من هامش ص 415 ) 

)۳( له علامة أخرى : أن يصح حذف . « من » ووضع أمم موصول مكاتمها مع ضمير يعودٍ عل 
ما قبلها . هذا إن كان ما قبللها معرفة » فإن كان نكرة فعلامتها أن خلفها الضميز وحده ؛ نحو : 
أساورمن ذهب » أى : هى ذهب . 


00 معنی الغاية هنا - رقم كا سیجیء فى «من هامشص 458 - ؛ المسافة المكانية حيئا » = 


۰ 
قياسيّة ‏ وهذا المعبى أكثر معانيها استعمالا)؛ فثال الأولى قوله تعالى : ( سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله . . .) ؛ فابتداء مكان الإسراء هو المسجد الحرام »-ونحو : جاءتى رسالة 

من فلان . فابتداء مكان المجىء هو فلان . 

ومثال. الثانية قوم : فلان ميمون الطالع من يوم ولادته » راجح العقل من 
أولنشأته . . . فابتداء زمان اليمن هو يوم ولادته » وابتداء زمان رجاحة العقل هو 
أول نشأته . 


4 التوكيد » ( ولا تكون معه إلا زائدة) وزيادتها إما للنض على عموم 
الى وشموله كل فرد من أفراد الحنس ٠‏ وإما لتأكيد ذلك العموم والشمول 
إذا كانا مفهومين من الكلام قبل دخولها. فالأول مثل : وما غاب من زجل » . وأصل 
الحملة : ما غاب رجل” . وهى جملة قد يفهم منها أن تى المعنى منصب على 
رجل واحد دون ما زاد عليه . أى : أن رجلا واحداً هو الذى لم يغب » وأن” 
من الحائر غیاب رجلين أو رجال . 

والسبب فى اختلاف الفهم أن كلمة : « رجل » النكرة » ليست من النكرات 
الملازمة للوقوع بعد النى » ( وهى النكرات القاطعة فى الدلالة على العموم والشمول 
بعد ذلك النى » ويتحم أن ينصب الى الذى قبلهاعى كل فرد من أفراد مدلوها ؛ 
وأن يمتنع معه الحلاف ف الفهم ؛ مثل : كلمة : أحد » وديار » وعتريب) . 
وإنما كلمة « رجل » من النكرات الى قد تقع بعد الى > أو لا تقع , وإذا وقعت 
بعده لم تفد العموم والشمول الإفادة القاطعة 7 تشمل كل فرد من الرجال - 
بقرينة . وإنما تفيدهما مع احمال خروج بعض الأفراد من دائرة المعنى المنى كيا 
> والمقدار الزرى ينا آخر » عل حسب السياق. بيان هذا : أن الفعل - وشبه - المتعدى من الحارة له 
مەی يستمر قليلا أو طويلا » زايتداء هذا المعى هوالاسم المجرور يمن » وهذا الاسم هو الدال عل زمان 
أو مكان كا فى الأمثلة التالية . ا الثى ء » فالتسمية هنا من 
تسمية الكل بام الزه . 

ومعناها هنا قد ختلف عنه ق‌الظروف‌عل‌حسب ما هوءبين فى رقم ۲ من هامش ص ۲۹۲م ۷۹. 

)١(‏ ما معى الحرف : ومن”» الداخل عل المفضّل عليه يعد أفمل ااعفضل ؟ أمعناه : الابتداء 
أم انمحاوزة ؟ الحواب فرقم ١‏ من هامش ص 454 . 


45١ 
أوضحنا . فإذا أردنا إزالة هذا الاحمال » وجتعلل المعنى نصنًا فى العموم والشمول‎ 
» على سبيل اليقين  أتينا بالحرف الزائد : « من" » ووضعناه قبل هذه النكرة مباشرة‎ 
وقلنا :. ما غاب من رجل »؛ وعندئذ لايصح أن يختلف الفهم » ولا أن يتنوع ؛‎ 
إذ يتعين أن يكون المراد النص على عدم غياب فرد واحد » وما زاد عليه من أفراد‎ 
الرجال » ومن" ثم" لايصح أن يقال : ( ما غاب من رجل» ولا غاب رجلان‎ 
» أو أكثر ).> منعًا للتناقض والتخالف » فى حين يصح هذا قبل جىء «من» الزائدة‎ 
لأن الأسلوب قبل مجيئها قد يحتمل أمرين ؛ نى الواحد دون ما زاد عليه ؛ ونفيه مع‎ 
ما زاد عليه معنا كما أسلفنا  وهذا معى قوم : .( « من" الزائدة » تفيد النص‎ 
على عموم الحكم وشموله كل" فرد من أفراد االحنس إذا دخلت على نكرة منفية‎ 
. ) لا تقتضى وجود النى الداثم الشامل قبلها اقتضاء محتوما‎ 

وع ضوء ما سبق تتبين فائدة « من" » فى قول الشاعر : 

مامن' غريب وإن أبدىتجلّده إلا تذكّر عند الغربة الوطنا 

وأما الثانى وهو : « تأكيدمعنى العموم »... فثل:( ما غاب من دّيار) ؛ من كل 
كلام مشتمل على نكرة لاتستعمل ‏ غالبا إلا بعد اللثى أو شبهه ( مثل: أحد 
اف دار .. و ...) فإنها بعده تدل دلالة قاطعة على العموم 
والشمول » أى : أن كل نكرة من‌هذه النكيرات ونظائرها لا يراد منها فرد واحد من 
أفراد الحنس ينتى عنه المعى ؛ وإثما يراد أن ينتى المعى عن الواحد وما زاد عليه . 
فى المثال السابق سطع ويقين بأمر واحد؛ هو : عدم غيابفرد أو أكثر من 
الأفراد ؛ فكل الأفراد حاضر لم يغب أحد» ولا مجال لاحمّال معى آخر » 

فإذا أتينا يحرف الحر الزائد « من" » وقلنا : ما غاب من .ديار - لم يفد 
الحرف الزائد معى جديداً » ولم يحد ث دلالة طارثة لم تكن قبل مجيثه؛ وإنما أفاد 
: تقوية المعى القائموت كيده » وهو النص على شمول المعى المنى وتعميمه ؟ بحيث ينطبق 
على الأفراد كلها فرداً فرداً . 

والفصبح الذى لايحسن عالفته عنذ استعمال دمن © الرائدة أن يتحقق شرظان 217 : 
)١(‏ هذارأى البصريين ومن سايرهم من كثرة النحاة اى اقتصرت فى الحكم عل أغلب ألوارد وخالفهم 
. الكوفيون ومن سايرهم فل يشترطوا الشرطين . 


11۲ 
وقوعها بعد نى أو شبهه ( وهو هنا : النهى "“ وبعض أدوات الاستفهام) » 
وأن يكون الاسم الجرور بها نكرة . وهذا الاسم يكون مجروراً فى اللفظ 
لكنه مرفوع المحل ‏ إما لأنه مبتدأ » أو أصله مبتدأ ؛ فى مثل قوم : هل 
من صديق للواثى ؟ وما من صاحب للنمام 27 وإما لأنه فاعل ؛ فى مثل قوم : 
ما سعنى من أحد نى الشرّ إلا ارتد إليه سعيه ‏ وقد يكون مجر وراً فى اللفظ منصوب 
امحل (إما لأنه مفعول به » كقوم : تأمل هذا .الكون العجيب هل ترى من نقص 
أو قصور ؟ وهل تظن من أحد يقدر على هذا الإبداع إلا الله ؟ وإما لأنه 
مفعول مطلق » نحو قوله تعالى: ما فنَرطنا فى الکتاب من شیء] » أى : 
من تفريط ) . 

ومن النادر الذى لا يقاس عليه » زيادتها فى غير هذه المواضع الأربعة الى 
يكون الاسم فيها: محروراً فضا کا سبق 4 لکنه ف محل رفح مبتدأ » ( الآن أو 
بحسب أصله) » أو فاعل » أو فى محل نصب ؛ لأنه مفعول به » أو مفعول 
مطلق . . .و :. 

وإذا جاء تابع لهذ الاسم المجرور جاز ف التابع أمران”؟2؛ ابحر مراعاة لافظ 
مفعولهء فتجىء « من » وجوبا ‏ لكيلا يلتبس المييز بمفعول الفعل المتعدى . وهى ف هذه الصورة الواجبة 
زائدة . ( كا يقول الصبان فى هذا الموضع › أخذا برأى فريق من |انحاة ‏ وكا سیجی ء فى ج + م ١54‏ 
ص ٠۲۸‏ » باب : كنايات العدد . . «كم' وأخوانها ) نحو قوله تعالى : ( وكم قصمنا من قرية 
كانت ظالمة وأنشأنا . بعدها قوما آخرين ؛ ... ) ونحو قوله تعالى : ( كر تركوا من جنات وعيون) . 
وقد وردت زياد ا ىول زهي : 
مه 7 م 5 4 5 2 
مهما تكن عند امرىر من خلِيقة 2 وإن خالها تخفى على الناس- تعلم 

فقد أجاز النحاة أن تكون : ومن » زائدة بعد : « مهمام - ( وسيجى ء هذا فى + + ص ٠۲۹‏ 
م ١٠6‏ باب الحوازم وص ۳۸۱ ل م ۱۹۱ باب «أما ) . 

وما تصلح فيه للزيادة مع وقوعها فى الاثبات قوله عليه السلام : ( رحم الله امرأ أصلح من لسانه ) . 

(*) مثال النبى : لا تظل من أحد . ومثال الاستفهام ( ولا يكون هنا إلا « بالهمزة » أو : 
هل ») هل جاءك . . . › أو :.أجاءك » . . من.بشير ؟ 

( ©) ومثل قوله تعالى : (وما من دابة فى الأرض » ولا طائر يطير يجناحيه » إلا آم أمثالكم ) . 

)٤ (‏ فى هذا الحكم تفصيل هام سبق بيانه فى رتم ١‏ من هامش ص 54 . واستيفاء الحكم يقتضى 
الرجوع إليه . 


4 
المتبوع » ولرفع أو النصب مراعاة لحله ؛ نحو : ما للواشى من صديق مخلص” ء 
بحر كلمة : « مخلص » » أو برفعها ؛ باعتبارها نعتنًا لكلمة : « صديق » » وكذا 
بقية التوابع » وباق الأمثلة امختلفة » وأشباهها . 
.ه-أن تكون بعبى كلمة : « لل عا يي ادحل هلد كلد 
محلها . كقوله تعالى : ( أَرَضِيشُم' بالحياة الدانيا مين الآخرة) » أى : بدل 
0 
أن تكون دالة على الظرفية. (أى : على أن شيشا يحويه آخر .دكا 
محوى الإناء “ما فى فال او : کا يحوى الظرف وهو الغلااف - المظزوف». 
وهو الثى ء الذى يوضع فيه ) > انحو جماذا ا ا من 
جوانبه ؟ أى : ی حقلك . . . نی جوانبه . 


إفادة التعليل . فتدخل على امم يكون سببًا وعلة فى إيجاد شىء 
آخر > نحو : لاا تقوى العين على مواجهة قرص الشمس » من شدة ضوئها › 
وفحو : من كداك ودأبك أدركت غايتك . أى : بسبب شدة ضوئها . . 
وسبب كد ه2)9, . 


۸ - إفادة المجاوزة 29, فتدخل على الاسم للدلالة على البعد الحسى أو المعنهى 


: فتكون : م من » بمعى : « فى » الى للظرفية . ويدخل ى هذا النؤع « من » الداخلة على‎ )١( 
» قبل وبعد . . . والغالب ى الداخله على الظروف غير المتصرفة أن تكون للسيبية »"أى : معى : « فى‎ « 
- الدالة على السببية . أما مجيها لابتداء الغاية فقليل ؛ نحو : جئت من عندك - هب لى من لدنك وليا‎ 
4 وقد شرحنا معى ألغاية ف رقم ۲۹۲ وق رم 4 من هامش ص 5ه‎ ) ٤ راجعحاشية الألوبى على القطر ص‎ ( 
: ؟) ومثل قول الشاعر‎ ( 


موت الفتى من عشرة بلسانه ويس يموت المره من عثرة الرّجل 

أعى : يسبب عثرة . 

089 فار کے كا قالواات اعفاد عن كل كوو عاق کی مذ كوو دعا ينه سرف لمر 
بسبب شی ء قبله ؟ فالأول » نحو : رميت السهم عن القوس . أنى : جا وز السهم القوس يسبب الرى . 
وألثاف نحو : رضى الله عنك : جاوزتك المؤاخذة ؛ بسبب الرضا . ثم الجاوزة قد تكون حقيقية كهذين 
المثالين » وقد تكون مجازية ؛ نحو أخذت العل عن العام . كأنه ‏ لما علمت ما يعلمه - قد جا وزه العم 
بسبب الأخذ . ( الصبان ى باب حروف الحر- عند الكلام على الحرف : « عن » وهو الحرف الذى ‏ 


4 
بينه وبين ما قبله . . . نحو قوله تعالى : ( قد كنا فى غفلة من هذا) » أى : عن 
هذا » بمعبى بعيدين عنه › وقوله تعالى : ( فويل” للقاسية قلوبهم' من" ذكر 

) . . . أى : عن ذكر الله . 
ومثل : كلام الحم بمعزل من الصواب » أى : عن الصواب"2. . 

٩‏ إفادة الاستعانة"“ فتدخل على: الاسم الدلالة على أنه الأداة الى 
استخد مت فق تنفيذ أمر من الأمور ؛ نحو : ينظر العدو إلى عدوه من عين ترى 
بالشرر » أى : : بعين . 

٠‏ - إفادة و . فتدخل على الاسم للدلالة على أن شيا حسيا 


أ مرا وقع فوقه ؛ نحو : قوله تعالى : ( ونصرناه من القوم الذين كذ بوا 
بآياننا) . أى : على القوم9©. . 


= یکر استعماله فى ا حاو زة . وأما غيره قلا بلغ درجته ) وقد يراد بالنحاوزة الابتعاد عن الثى ء بسبب 
العجز عن الوصول إليه كقول أحذ الشعراء . 
E 8 57 -‏ 

هديى تقصر عن همی وهمبى تقصر عن حال 

وخالص الود ولمحض الثنا ‏ أحسن ها يهديه 

( راجع معجم الشعراء » للمرزيائى - حرف الم - ص ۳۷۲ ) . 

(۱) سبق سؤال ( فى رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ ) عن معى الحرف : « من" الداخل على المفضّل 

عليه بعد أفمل التفضيل » أهو للابتداء أمللمجاوزة ؟ والحواب : أنه صالح لكل منهما ‏ كنا سيجى ء 
فی + ۳ باب : أفمل التفضيل - م ۱۱۲ ص ۴۸۸ عند الكلام على أقسامه - فإذا كان للابتداء فهو 
لابتداء الارتفاع إذا كان السياق للمدح نحو : النشيط أفضل من اللحامل »> ولابتداء الانحطاط إذا 
كان السياق للذم » و : المنافق أضر من العدو . وإذا كان للمجاوزة فعناه أن المفضل جاوز 
المفضول ف الأمر المحمود أو الماموم . 

)220 فتشبه و الباءم ى هذا . 

ا ل e‏ ل ا 


بَعَض رةه ؛وابتدئ فى الأمكته بين ؛ وقد تات لِبَدء الأزمته... 


وزيد ق تفي وشبهه ؛ فج َكِرَةٌ كم ق من عفر 
ققد ضمن البيتين” : البعضية » وبيان الحتس » وابتداء الغاية الزمانية أو . المكانية » والزيادة بعد 
نی أوشيسع جر النكرة. وهذه المعانى أربعة . أما الخامس- وهو البدلية - فإفسيذ كره ( فهامش ص۸۷٤‏ ) 


بقوله : «ومن » و «باءٌ» يفهمان بدلا . 


1 

١‏ -إفادة معنى القستم . ذلك أن بعض العرب يستعملها ( مضمومة الميم أو 
مکسورتها) حرف قم › ولا يكاد بجر إلا كلمة : «الله » ؛ نحو ؛ من الله 
لأقاومن” الباطل 27 ويحب معه نحذف اللحملة القسمية » ( فعلها وفاعلها ) . 

( وسيجىء "' الكلام على بقية أدوات القسم قرفي اا اع : 

هذا » وقد تتصل ١‏ ما الزائدة بالحرف. : « من" » فلا. تخرجه عن معناه 
ولاعن عله » بل ببق له کل اختصاصه كا كان قبل جیء هذا الحرف الرائد!؟)؛ 
نحو : مما أعمال المسبىء يلاق جزاءه . أى : من أعمال المسىء ؛ وبسببها“. . . 


)١(‏ ويحوز.حذفها مع بقاء الاسم الجرور بها على حاله من الحر » كالشأن فى جميع دروف 
القسم حين تجر لفظ الخلا لة - انظر رقم 4 من ص ٥۴۲‏ . - 

)۲( فى رقم ١‏ من هامش ص ٤۷۷‏ و 4407 وما بعدها : 

( ؟) أنظر «أ» من اازيادة الآتية وقواعد رسم الحروف تقتضى وصلهما كتابة . 

( 4 ) سيشير ابن مالك إلى زيادة « ما» بعد « من » و «عن » و « الباء » ببيت سيجىء آخر 
الپاب نمه : فى هامش ص 444 و 05١6‏ و 0۲۹ , أ 
و 3 ه - سے ام 7 و r‏ ماه ص > مه ل 
وبعد «من ) »و «عن )و ( باع »زيد «ما ) فلم يعق عن .عمل قد علما 

أى : لمع . 


645 


زيادة وتفصيل : 

١ ١‏ ) من الأساليب الواردة الأثورة : « مما كالى فى حديث لابن 
عانق و 

« كان رسول الله يعالج من التنزيل شدة إذا نزل عليه الوحى » وكان مما يرك 
لسانه وشفتيه ) . 

وكقول الشاعر : 

وإنا ليما يضرب الكبش ضربة على رأسه تُلقبى اللسان” من الفم 

و ...و 

: وقد قيل إن معبى « هما ) هنا هو :« ربا )» طبقًا لما بينه سيبويه فى کتابه (ج١ا‏ 
ص٦۷٤‏ )2 وملخصه : أن «من') الحارة المكفوفة بالحرف « ما » “١‏ .قد تكون 
ععبى « ربا » » واستشهد بالبيت السالف . 

وقال ابن هشام فى « المغى » عند الكلام على :من '؛ وعلى معناها العاشر : 
إنها تكون بمعی « رما » وذلك إذا اتصلت ما ؛ كالبيت السالف . ثم أردف هذا 
بقوله : ( والظاهر ا 
كأنهم خلقوا من الضرب E‏ ش 

(س) إذا کان الاسم بالحرف : « من » مبدوءاً بالأداة : « أل » 
الى ليست معدودة ی حروفه الأصلية 3 فالأشهر فتح النون ؛ مثل : قد عرف 


. الفرق كبير ف المءنى والعمل. أو عدمه بين « ما » هذه وااتى فى الصفحة السابقة‎ ) ١( 

(؟) تفصيل هذا البحث مدون ف المجلد التاسع من جلة المجمع اللغوی القاهری ص ١١6‏ وهو مح 
مفيد . وقد | كتفينا بتقديم ملخص مهم له فی E‏ ص ١١ہ‏ عند الكلام عل : و كانم 
ومن مام الاستفادة الرجوع إلى ذلك البحث المفيد» أو إلى ملخصه» وما فيبما من أمثلة وأساليب تتصل 
ما نحن فيه . وكذلك ما نقلناه عن «القاموس » من آخر جزئه الرابع - باب : الألف المينة » عند الكلام 
على أنواع «ما» » واستعمالاتها ¬ حيث يقو ما نصه : ( « إذا أزادوا والمبالغة فى الإخبار عن أحد 
بالإكثار من فعل كالكتابة » قالوا : إن زيدا مما أن" يكتب. أى : أنه لوق من أمر ؛ ذلك الأمر 
هو الكتابة . ) » اه . 

ولمدا البحث إشارة موجزة فى ص ١‏ بمناسبة الكلام على الحرف : وراب" 6. 


1Y 


من الإذاعة ما لا تعرفه 8 الصحف › وغيرها (' . 
والأحسن ألا تتحذف النون إن وقع حرف مشدد بعد « أل » السالفة ؛ نحو : 
و إن وقع بعد : « من » حرف ساكن آخر تحركت النون يالك غالينًا د 
نحو : عجبت من استهانة الإنسان حقوق أخيه ومن استبداده به . 


¥ نا نا 


3 ا ا ا سس 5 

ولقد شهلات عكاظ. قبل مدلها ؤيها وکت اَعَد ملفتيان 
أى : من الفتيان . وقول عبد الرحمن بن حسان فى مدح آل سعيد بن العاص : 

ا 8 تر 0 7 
أى : من الحياء . وكذلك المتنى حجيث يقول : 
0 يرن ۾ د 0 ' 3 1 550 7 ف 
نحن ركب ملجن ف زى ناس فوق طير لها شخوص الجمال 
أى : من الحن 3 وقول أبى القاسم بن هانى” 

5 م ل ص ٣٤م‏ 
إذا لم تنل بالعلم مالا ولا علا ولاجانباً لاجر ذالعلم كالجهل 


بريد : من الأجر 


۸ 

إلى : حرف جر أصلى “بجر الظاهر والمضمر » ويتنقل بين معان أشهرها 
ست 

١‏ انتهاء الغاية "مطلقًا ؛. ر( أى : سواء أكانت نهاية" الغاية فى زمان أم 
مكان ؛ وسواء أكانت » هى الآحر الحقيق لا قبل «إلى» أم ليست الآخر 
الحقيى » ولكنها متصلة به اتصالا قريب أو بعيداً ) . وهذا المعنى أكثر استعمالات 
الحرف إلى ؛ فثال انتهاء الغاية الحقيقية الزمانية : نمت الليلة إلى طلوع النهار . 
ومثال انتهاء الغاية الزمانية المنصلة بالآحر اتصالا قريبًا.: نمت الليلة إلى 
سر ها“ ومثال انتهاء الغاية الزمانية البعيدة من الآخر نمت الليلة إلى نصفها 
أو ثلثها و . 

ومثال انتهاء الغاية المكانية الحقيقية : عبرت الطريق إلى الحانب الآخر 
محترسًا . ومثال انتهاء الغاية المكانية المتصلة بالآخر : قرأت الكتاب إلى خانمته . 
ومثال انتهاء الغاية المكانية البعيدة من الآخر. : قرأت الكتاب إلى ثلثه . 

والغالب أن نهاية الغاية نفسها لا دحل فى الحكم الذى قبل « إلى» مالم توجد 
قرينة تدل على دخوله .. فإذا قلت : قرأت الكتا ب إلى الصفحة العاشرة » فالمقصرد 
- غالباً - فى مثل هذا الاستعمال أن الصفحة العاء شرة لم تقر فهى خارجة من 
الحم الذى ثبت لا قبل « إلى» . وكذلك لو اقلت هيك الأسبوع الماضى إلى 
يوم الحميس؛ فإن يوم اللحميس لايدخحل غالبا فى أيام الصيام. فإذا وجدت 
قرينة تدل على دخوها كانت داخلة ؛ مثل : : صمت الشهر المفروض من أوله إلى 
اليوم الأخير » ومثل : أ كلت قراءة الكتاب كله من أوله إلى الصفحة الأخيرة . 
لأن صيام الشهر المفروض يقتضى صوم اليوم الأخير منه » و[ كمال الكتاب كله 
N O)‏ - أن بعض النحاة بحيز زيادته » وأن رأيه مردود . 

(۲) سبق ف رقم 4 من هامش ص وه 4 - أن الغاية فى هذا الباب » هى: المسافة المكانية حينا 
والمقدار الزنى حينا آخر - على حسب السياق - وأنها تختلف عن الغاية فى الظروف ( وقد سبق بيانما 
ف دم ۲ من هامش ص ۲۹۲ ) . والمراد بانتهاء الغاية هنا أن المعى قبل : « إلى » يتقطم بوصوله إلى 
الاسم المحرور بعدها » واتصاله به . 

وبين حروف الحر ثلاثة تشترك فى اناه الغاية ؛ ( هى : إلى - اللام ق ص 408 - حى.» فى 


من صل ٤۸۲‏ ) وسيجىء ألبيان ا لخاص بكل حرف . 
(*) السحر : الثلث الأخير من الليل . 


۹ 
يقتضى قراءة الصفحة الأخيرة منه). . 

؟ ‏ المصاحبة ”2 » كقولم : من قعد عن طلب الرزق أساء أهله إلى نفسه » 
وعذبهم إلى عذابه » أى : مع نفسه . . . ومع عذابه ات تعالى : 
( مسن أنصارى إلى الله) » أى : مع الله . ْ 


 *‏ التبيين » ( فتبين أن الاسم المجرور بها فاعل فى المحى انان 
النحوية » مما قبلها مفعول به فى المعبى لا فى الصناعة كذلك . وذلك | بشرط أن 
تقع بعد اسم التفضيل » أو : فعل التعجب » المشتقين من لفظ يدل على الحب 
أو : البغض: ء وما بمعناهما » كالود والكثره . . ) » كقولم : « احمال المشقة أحب 
إلى النفس الكريمة من الاستعانة بلئيم الطبع . فا أبفر الاستعانة به إلى نفوس 
الأحرار !! ». فكلمة : « نفس » ٠‏ هى الفاعل المعنوى ‏ لا النحوئ - لاسم 
الففضيل ( أحتب ) لأنها ‏ ف الواقع ‏ هى فاعلة الحب » أو : هى الى قام 
بها الحب . وكذلك كلمة « نفوس » . فإنها الفاعل المعنوى ( لا النحوى) لفعل 
التعجب : ( أبغتض) ؛ إذ هى فاعلة البغض حقيقة » أو : هى الى قام بها 
البغض » والذى قطع فى الحكم بفاعليتهما المعنوية ومنع كل احمال آخر هو 
وقوعهما بعد حرف الحرٌ : « إلى » الذى من وظيفته القطع فى مثل هذا الأسلوب 
الذى يحتاج إلى تيقظ » لدقته"“ » ولأنه قد يلتبس با يقع فيه حرف « اللام » 


. ) 488 من هامش ص‎ ٤ انظر الفرق بين « إلى » و « حتى» فى هذا وق غيره ( رتم‎ )١( 

(؟) انضام شىء لآخر انضاماً يقتضى تلازبها فى أمر يقع علهما معا » أو يقع منهما معا على 
غيرهما » أو يتصل ما بنوع من أنواع الاتصال . وعلامة المصاحبة : أن يصح حذف حرف ابر 
ووضع كلمة : « مع » مكانه ؛ فلا يتغير المعى . وقد يعبر عن و المصاحبة ۾ بكلمة : «العية ۾ كا 
ورد فى الحضرى - ١+‏ باب : المفعول معهي - حيث قال : « المعية وومثل ها بقوله : « يعت العبد بثيابه » 
اه أى . مع ثيابه . 

(؟) ضابط ذلك : أن تحمل مكان أمم التفضيل أو فعل التعجب فعلا من مادتهما ومءناهما 5 
يكون فاعله النحوى هو الاسم امجرور بالحرف « إلى » » ومقموله هو الكلام السابق على التفضيل أو 
اللاحق لفغل التعجب RE E‏ و إلا وجب العدول عنها . فى 
المثال المذكور نقول : تحب النفس الكررمة احمال المشقة . . . تبغض نفو الأحرار الاستعانة . 

وما سبق من نعى « التبيين » ف «إلى ۾ تلف و فى « اللام » TT‏ 
ومن ص۷۸٤‏ -وکلاها يوضح المراد. من الآخر . 


34 
مكان « إلى .۰ ( وسيأتى الكلام عليه فى اللام ) . 

3 الاختصاص (أى : قصر شىء عن آجر 3 وتسخصيصه به ) كقولم‎ : ٤ 
. . . الأب راعى الأسرة ؛ وأمرها إليه » والحاكم راعى المحكومين » وأ هم إليه‎ 
. فليتق الله كل راع ف رعيته‎ 

ه ‏ الظرفية ": كقولم : سيجمع الله الولاة إلى يوم تشيب من هوله 
الولدان . . . أى : فى يوم. 

5 - البعضية » ( وهذا قليل فى المسموع ٠")‏ نحو : شرب العاطش فلم 
يرتو إلى لاء أى : من الماء . 


(۱) ص 4۷۸ . 
(؟) سبق شرحها ف رقم ١‏ من ص ه45 وهى من المعانى الدقيقة الى يدها الحرف «إلى» . 
وما حتمل هذا المعى قو النابغة الذبيافى . 
5 8 ع ص 8 ل 
فلا تتركنى بالوعيد كانى إلى الناس مَطلِى به القَارّء أجرب 
وقول طرفة : 
2 م ۾ 1 ا 
وإن يلتق الحى الجميع تلاقنى إلى ذروة البيت الكريم المصمد 
بريد : ف الناس = - , . فى ذروة . . 
() فلا بحسن القياس عليه . 


44 


زيادة وتفصيل : 
١ (‏ ) جعل بعض النحاة من معانى : «إلى » أن تكون بمعى : «عند"'» 
أم لا سبيل إلى الشباب » وذكره أشهى إل“ من الرحيق السلسل 
وأن تكون زائدة ؛ مستدلا بقراءة من قرأ قوله تعالى : ( فاجعل" أفئدة” من 
الناس تتهوى إليهم ) »+ بفتح الواو ‏ » أى : تهواهم . . . 
وقد دافع ذلك الرأى بأن الشاهد الأول وقعت فيه « إلى » للتبيين ؛ لن 


2-2 
9 


السالفة », وأن الشاهد الثانى : ( الآية ) وقع فيه الفعل » «تهوى » مضمنا › 
معبى : « تميل » فلا تكون « إلى » زائدة . وهذا رأى حسن يقتضينا أن تأخذ به ؛ 
فرارا من الحكم بالزيادة من غير ضرورة . 

( ب ) يحب قلب ألفها"' ياء إذا كان المجرور بها ضميراً . نحو : تقصد 
الوفود إلينا من بلاد بعيدة » فنقدم إليهم ضر وب الجاملة الكرية . 

فإن كان الضمير ياء المتكلم أد'غمت الياءان ؛ نحو : إلى" يتجه الحائف . 


ذا « نا 


(۱) سبق الكلام على « عند » فق باب الظرف مع نظائرها من الظروف - ص ۲۹۱ من هذا الحزه. 
(؟) وهى المكتوبة ياء ؛ تبعاً لقواعد رمم الحروف . 


يفف 

اللام : حرف جر الظاهر. والمضمر »ويقع أصليا وزائد7). . .» ويؤدى 
عدة معان قد تلجاوزالعشرين . 

١‏ انتهاء الغاية7؟( أى : الدلالة على أن المعى قبل اللام ينتهى وينقطع 
بوصوله إلى الاسم الجرور بها » الداخل فى ذلك المعی ) . نحو : صمت شهر 
رمضان لآخره » وقرأت الكتاب لخحاتمته . 

واستعمالها فى هذا العبى قليل بالئشبة لباق معانيها » ولكنه ‏ مثل كل 
فغائيها اشافة ت قان“ ( كا سبق ) "' . 


۲ الملّك ؛ وتقع بين ذاتين » الثانية منهما هى الى تملك حقيقة » نحو : 
المتزل لمحمود » وهذا المعبى أكثر استعمالاتها . ١‏ 

© شبه الملك ؛ وتقع : إما بين ذاتين » الثانية منهما لا تملك ملكا حقيقينًا؛ 
وإنما تختص بالأولى » وتقتصر الأولى عليهاء دون تملك حقيى من إحداهما 
للأخرى؛ نحو : ( السرج للحصان ‏ المفتاح للباب- الباب للبت )» وإما قبلهما 
نحو : للصديق ولد نبيه » حيث تقدمت « اللام » على الذاتين ٠...‏ وإما بين 
مغى وذات ؛ نحو الحمد للأمهات » والشكر للوالد ين . . . 

وتسمى هذه اللام بصورها الثلاثة : لام الاستحقاق » أو : لام الاختصاص . 

4 الدلالة على التمليك ؛ نحو : جعلت للمحتاج عطاء ثابتًا . فالعطاء 
الذى يأخذه المحتاج يصير ملكنًا له » يتصرف فيه تصرف امالك الحر كنا يشاء . 

ه الدلالة على شبه التمليك ؛ نحو : جعلت لك أعوانًا من أبنائك البررة » 
فالأعوان هنا بمنزلة الشىء المملوك » ولكنه ليس ملكا حقيقيا تقع عليه التصرفات 


١ (‏ ) من أى النوعين لام الاستغاثة ‏ (الداخلة على المستفاث ) ؟ ,هل تحتاج مع مجرورها إلتعليق؟ 

الإجابة تحتاح إلى تفصيل » وسرد بعض أحكام مختلفة وقد عرضنا لكل هذا فى الباب المناسب » 
وهو : باب : « الاستفاثة ۾ . ( ج 4 م ١١#‏ ص ۸۷) 

(؟) فهذا الحرف مدل : « إل » فى هذا الممنى الذىسبق إيضاحه فى رتم 4 من هامش ٠٠۹‏ وى 
رق ۲ من هامش ص ٨۸‏ ©2 ومثل ن حى فيه » وسیجیه الكلام عليها . فى ص 4۸۲ والثلاثة مش ركة 
فى هذا المعى دون بقية حروف الر » - كا قلغا , 

(۴) ف ص9 .ا 


VY 
.“ الحتلفة » وإنما يشبهه من بعض الوجوه دون بعض‎ 

-الدلالة على النسب ؛ نحو : لفلان أب يقول الحق » ويفعل الخير . 
أى : ینتسب فلان لآأب3). . 

التعدية20 الجردة ؛ فحو. : ما أحتب العقلاء للصمت الحمود » 
وما أبغضهم للرثرة . 

8 التعليل ؛ بأن يكون ما بعدها علة وسببًا فما قبلها . نحو : الاكتساب 
ضرورى » لدفع الفاقة وذل الحاجة'. 

4 د التوكيد المحض » وتكون فى هذه الحالة زائدة زيادة محضة لتأكيد معى 
الحملة كلها » لا معبى العامل وحده كما شرحنا(* » ويجرى عليها ما بجرى على 
حرف الح رالزائد ؟». وأ كر ما تكون زيادتها بين الفعل ومفعوله ؛ نحوقول الشاعز :, 

وملكت ما بين العراق- ويتثرب 26 ملكا أجار"؟ لملم ومسعاهد 


أى : أجار مسلمًا ومعاهداً". وقول الشاعر فى الغزل : 


)1١١(‏ التق أن المعانى الثلاثة ( القليك - شه - التسب ) متقاربة» ورمكن الاسغناء علها 
بعد إلحاقها عحروف “أخرى . ولكنها مع أللام أوضح ؛ فنسبت إليها . ولقد قيل : إن كل معى من 
المعانى الثلاثة يستفاد من الحملة كلها » لا مزاللام وحدها وهذا صحيح . وقد أجابوا بأن فهم هذا المعى 
من ال ركيب متوقف على « أللام ) فنسب إلما . 

(؟) إذا كانت نجرد التعدية فا بعدها فى حك المعو به معنى » وإن كان مجروراً - کا سبق فى 
أول هذا الباب » ص 4۳۷ و 4"؛ » وى باب : « التعدى واللزوم» » ص ٠١١‏ - 

وكونها هنا للتعدية الجردة لا يناق آنا فى بقية مواضمها للتعدية أيضاً مع إفادتها شيئاً آخر فى القت 
نفسه » - كا جاء ى حاشية الصبان - . 

(؟) ما بعدها هو السبب هنا ؛ لأن السبب لا بد أن يظهر ف الوجود قبل المسبب . والرغبة فى دفع 
ألفاقة سابقة على وجود الاكتساب . 

(424) فى ص 2400 ومنه يعم : أن. حرف ار الزائد زيادة محضة لا يفيد إلا توكيد المعى العام 
فى الاملة كلها » وأنه لا يتعلق بعامل» وأنه يمكن الاستذناء عنه » دون أن يتأثر الكلام يحذف . و...و... 

. اسم المدينة المنورة . (1) أجاره : نصره وحماه‎ )٠( 

(۷) يستدل النحاة بالبيت السالف على زيادة « اللام ۾ سكا قلنا- لكن البيت للشاعر « أبن 
مسيادة » من أبيات ماح ہا أمير المدينة » وبعده : 


اهما ودميْهما من يدم غَشىَ الضعيفت شعاعٌ م :امارد >< 


34 
أريد لأنسى ذكرها فكأنئما 2 تمثل لی ليلتى بكل سبیل... ا 


فالفعل ٠‏ : أريد» متعد يحتاج المفعول: به » وبفعوله الذى يكمل الى هو 
المصدر المؤول بعد « لام التعليل » ال حارة . والأصل : أريد أن أنسى . واللام زائدة 
بينهما . أو نان المتضايفين ؛ كفقوم : لا أبا لفلان » على الرأى الذى يعتبرها 
زائدة ‏ , 

وقد أجازوا زيادتها "" للضرورة الشعرية بين المنادى المضاف والمضاف 
كقول الشاعر2؟2 فى فتاة : 

لو تموت لراعتى » وقلت ألا يا بؤس للموت . ليتالموت أبقاها 

وقول الأحر) : 

يا بوس للجهلٍ ضراراً لأقوام : 

ومن المستحسن اليوم الاقتصار ف الزائدة على المسموع 427 مبالغة فىالاحتياط . 
= وھذا حمل الحم بزيادة اللام غير مقطوع به » إذ يصح أن يكون « المفعول به ۾ هو « مالهما ».. 
إلا إن أعرينا هذه الكلمة « بدلا» من « مسل » . . فالاستشباد بالبيت السالف استشباد ما يقبل 
الاحمال من غير داع » ولا يصلح للقطع . 

475 سيذكر البيت لمناسبة أخرى فى هامش ص‎ )١( 

(؟) وهو أعدالأوجه الى أوضحناها » وشرحنا معها الأسلوب» والمراد منه » فى ج ١‏ باب : 
و الأسماء الستة » م لم ص وى . ش 

2 کا سيجىء ی + ٣‏ باب : « الإضافة » وق ج 4 باب ۽ «التداء» . 

(؛ ) هو أبو جنادة العذرى من الشعراء الذين أدركوا الدولة الأموية . 

( 0 ) هو النابغة 0 "عدر اال 

قالت ڊنو عامر خالوا بى أسد . . إلخ ا فلان قبياته : تركها » والمراد: اترکوا بی أسد 

(5) ومن المسموع r‏ : « أعطى » وهو من الأفعال الى تنصب تلن اول 
قالت ليل الأخيلية تمدح الحجاج : 

2 5 و 1 

أحجًا ج لاتعط. العصاة مناهم ولا الله يعطى للعصاة مناها 

وقال آخر من أعواب المبرد : 

ولكننى أعطى صفاء مودق لن لا يرى يوماً على له فضلا 


وانظر ما يتصل بهذأ ب ی آخر ارقم غ من هامش ص ٠١‏ - حيث المتقؤل عن : والمغى » 
و والصبان » . 


{Ve 


اا . وهى الى 00 م ية عامل" ضعيف 4 إما سبب تأخره 
عن معموله . نحو » قوله تعالی : ( . . . إن" كنم للرؤيا عبر ون ) ٠١‏ وقول‌تعالی : 
(. ا E‏ غيره : 
كالفروع المشتقة ؛ مثل قوله تعالى : ( فَعّال” لما یرید ) . وقوله : 
1-0 . مصدقًا لما معتهم) وقول على" رضی الله عنه :0 لعن الله الآمرين 
بالمعروف التاركين له » والناهين عن المنكر العاملين به » » فأصل الكلام فى الايتين 
الأوليين : إن كتم تعر ون الرؤيا - يرهبون رهم . . . فلما تقدم كل من 
المفعولين على فعله 5 ا ا ار فجاءت 
اللام لتقويته "2 . وأصل. الكلام ف الآيتين الأخيرتين وف كلام على" : فال 


)١(‏ االرؤيا هنا : الحم امنا . وتعبيره : تفسيره 
)١( ٠‏ تخصيص: اللام مممى « التقوية » عل الوجه الذى يقوله كثير من النحاة » تخصيص لا مسوغ 
له » فليست «لام التقوية » ذوعاً مستقلا يخالف « اللا م الزائدة » فى قليل أو كثير كما سيبين ما يلى 
هنا وى هامش الصفحة الآتية مباشرة . وقد سبق أنأشرنا باختصار - ف رقم ۲ من هامش ص ٤۴١‏ 
إلى أن اللام الى تفيد التقوية زائدة زيادة غير محضة » (أى : أنها زائدةشبهة بالأصلية ) لأنها فيد 
عاملها - لا الحملة- معى جديداً : هو : « التقوية» ومن أجل هذا ا لمعى تتعلق بعاملها فأشيت حرف 
المرالاصل فى جلب حى جديد يكل العا.ل » وف التعاق بهذإ العامل . ولكلها من ناحية أخرى بمكن 
حذفها فلا يتأثر المعى حذفها. لكل ما سبق لم تكن زيادما مد رراج الصبان والتصريح عند كلامهما 
عل « لام الحر » ثم والمغى 6 5 

وما تجب ملاحظته أن لام التقوية لا تدخل عل مفعولى عامل ينصب مفعولين مذكورين بشرط أن 
يتقدما عليه معاً » أو يتأخرا عنه معا » فى وجد المفدولان كذلك فلن يصح دخوفا علهما معأ » ولا على 
أحدها > وإذا حذف أحدهما أو تقدم » صح دخوما على الذى لم يحذف > وكذا على المتقدم مهما » كا 
ى الصبان » ومقدمة الحزه الأول من « المغنى » الى جاء فما على لسان ابن هشام ما نصه : 

( وها آنا بائح ۔ ما أسر رته > مفيد لما قر رته وحررته . ) فال العلامة الأمير تعةيباً عليه ما نصه : 

( اللام فى قوله : « لما » مقوية ؛ إذ مادة الإفادة تتعدى بنفها . لا يقال : إنها تتعدى لمفعولين ؛ 
تقول أفدت محتاجاً مالا ؛ وما يتعذي للفمولين لا يقوي باللام . . لأنا نقولٍ محل ذلك إذا كان المفعولان 
مذكورين » مقدمين » أو مؤخرين عن العامل » كا يفيده كلام ابن مالك فى تعليل منع ذلك ؛ لأن اللام 
إما أن تزاد فيهما ؛ فيلزم تعدى عامل واحد حرق جر متحدين - وهذا ممنوع فى الأغلب - وإما أنه 
تزاد ئی أحدهما ؛ فيلزم الترجيح بلا مرجح . فإنكان أحدهما محذرفاً كا هنا .. ( فإنه حداف مسن ينفاد 
- وعو الشخص المستفيد» لعدم تعلق غرض به وذ كر مايفاد” - وهوالثى» المفيد... )فإن «اللام» تدخل 
على المذكو ر » لأن المحنوف حينتذ قطم النظر عنه » سواء 'زلت العامل بالنظر المحذوف منزلة اللازم 
أو” لا . وكذلك إذا تقدم أحدهما دخلت عليه اللام ؛ لأن العامل عن المقدم أضعف . أو ناب أحدها = 


۷٦ 
ما يريد مصدقنًا ما معهم » التاركينه . . . فكلمة : «فعال » صيغة مبالغة‎ 
. متعدية » تعمل عمل فعلها » ولكنها أضعف منه » فجاءت اللام لتقويتها‎ 

وكذلك كلمة : « مصداقا ؛ » وكلمة « التاركين » وكلاهما اسم فاعل". . . 
= عن الفاعل » حو : محمود مفاد مالا » دخلت على المنصوب . لأن طلبه المرفوع أقوى) اه . 

هذا » وما يصاح - عندم - أن تكون اللام فيه للتقوية قوم لى الدعاء : ۰ 

« سقيا للمحسن » ورعياً له ۾ » وؤهذا الأسلوب - وأمثاله» تفصيلات معنوية » وأحكام إعرابية 
#علفة » أ وضحناها كاملة فى + ۱ م ۳۹ ص 458 . 

)١(‏ هذا كلام كثير من النحاة . وإزيدون أن حرف الجر أصلى هنا ؛ فهو مع جروره متعلقان 
بالعامل الضعيف . . . 

وكلامهم مردود مما سردناه ق رقم ۲ من هامش ص ١84‏ وما نسرده هنا : فا معى التقوية 
إذا كان من الممكن الصحيح حذف هذه اللام »> وتعدية الفعل أو المشتق إلى المفعول به مباشرة 
من غير حاجة إليبا » مادام العامل معدوداً لى اللغة من الموامل التعدية بنفسها ؛ فنقول ؛ (إن 
كنم الرؤيا تعبرون - ربهم يرهبون - مصدقاً ما معهم - فعال ما بريد ) . . . فيصل بنفسه الفعل أو 
المشتق إلى المفعول به بغير حاجة إلى هذه الواسطة ؛ سواء أكان هذا العامل متقدماً آم متأخراً ؟ وكيف 
تكون اللام للتقوية مع أن الاسم قبل مجيئبا كان مقعولا په مخصوباً . فلما جاءت جرته ؛ قصار مفعولا 
به ف المعتى دون اللفظ . ولا شك أنالعامل الذى يؤر نى مفعوله لفظاً ومعتى أقوى من العام لالذى يؤر 
فيه معنى فقط ... » وكان الأول بالنحاة أن يقولوا إن هذه اللام تزاد جوازاً فى المفمول په إذا تقدم على. 
عامله الفمل » كا تزاد ف المفءول به إذ! كان عامله وصفاً يتصب المفعول به متقدماً أو متأخراً . وأن 
الحار والحرور لا يتعلقان - لأن حرف ار زائدوأن الحرور لفظاً مصوب محلا . 

على أن الرأى الأقرب للسداد هو ما سجله ر الميرد » فى كتابه : « الكامل » ( ج ‏ ص ۳١‏ الطبعة 
القديمة ,مطبعة الفتوح ) ونصه عند شرحه لقول أبى النجم الشاعر : ( سى" الحماة وابهى عليها . . . ) 
أن الأصل هو : «وامتها» . فوضع « أببى » ف موضع :» | کذی » ؛ فن م وصلها بعلى. »> والذئ 
يستعمل ى صلة الفعل « اللام » ؛ لأا لام الإضافة + تيل لزيد شروت ولترو كرفت . 
والمعى : عيراً أكرمت » وزيدا ضربت . فإما تقديره : إكراى لعمرو » وضرب لزيد : فأجرى 
الفمل مجرى المصدر . وأحسن ما يكون ذلك إذا تقدم المفمدول » لأن الفعل إنما جى وقد عملت 
اللام : كا قال الله عز وجل : "ر إن كنم لارؤيا تہ بر ون » . وإن أخر المفعول فعرنى" حسن » والقرآن 
محيط بكل اللغات الفصيحة . قال الله عز وجل : « وأمرت لأن أكون أول المسلمين » . والنحويون يقولون 
فى وله تعالى : « وان“ عمى أن" يكون رد ف لكر » . . إنما هو : رذ فك . وقال كثير عزة : 

أريد لأنمى ذكرها »> فكأنما ‏ مغل لى ليل بكل سيل . . 

| ه كلام المبرد فى الكامل »وسيذ كر البيت «٠:‏ سى الحماة...٠‏ ناسبة آخرى فى هامش ص ٠٤٠١‏ . 

وثىء آخر : جاء ى مجلة المجمع اللغوى بدمشق ( ب + ص ۱۸۲ ) بقل الأب أنستاس الكرمل » 
المضو السابق_مجمع اللغة العربية بالقاهرة» والعراق » وغيرهما » ما نصّه : ( وزعموا أنه لا يقال : « يمكن 
لأحدكم . .. » وعثدى أنه جوز . والنحاة تسمى هذه أللام : « اللام المعترضة بين الفعل المتعدى ومفعوله » 
وهى كثيرة الورود ق كلامهم » و إن أنكرها المرحوم « إبراهم اليانجى »اه . 


۷ 

١‏ -الدلالة على الق ٠‏ والنعجب معنا » بشرط أن تكون جملة القسمَ 
عل + ون يكون لتشم يهاهو لظ ادل د كتيل :مق 11لا ينجي من 
الزمان حدر », . يقال هذا فى معرض الحديث عن' رجل حريص يتوق أسباب 
الضرر جهد جهد استطاعته' » ولكنه بالرغم من ذلك يصاب . 

وقوم : دلله !! انتصرت الفثة القليلة المؤمنة بحقها على الفئة الكبيرة اختلفة ». 
وهذا يقال ى معرض الكلام عن قلة متوحدة » مؤتلفة » لم يكن أحد ينتظر لها 
الفوز والغلبة » على كثرة تفوقها عدة وعنديدا . فلا بد من قرينة تدل على معى 
القسم والتعجب الجتمعين فى « اللام » . وبغير القرينة لا يتضح هذا المدلول . 

ومن اللخائز أن تحذف هذه اللام ويب المقسم بدعلى حالهمن لحر بشرط أن 
يكون لفظ الخلالة . 

ل ا > بشرط القرينة أيضا ؛ ويكون بعد 
النداء كثيراً ؛“ نحو : يا لتلأصيل 9) ر اللكشف العلمى 
وما انتهى إليه ل > نحو :ال در فلان شجاعا فى الق لله أنت 
معوانًا فى احير" . . 


)1١(‏ حروف القسم المشبورة هى : ( الباء - التاه ‏ الواو - اللام ) . إلا أن اللام تنفرد يأنها 
تدل على التمجب مع القسم . أما غيرها فعناه مقصور عل القسم وحده , وسيأق تفصيل اكلام على كل 
واحد من الأر بعة » وأوجه الشبه والخالفة بينه وبين إخوته . وهناك حرف خامس سبقت الإشارة إليه فى 
ص 450 هو : «من » » فقليل من العرب يستخدم هذا الحرف ( بكسر ميمه أوضمها) أداة قم ¢ 
قد حذف فعل القسم وفاعله وجوباً » فيقول : من "الله لأناصرن الئزيه . أى : والله . ولا يكاد يكون القمم 
معه بغير الله ين ١‏ 

وأندر من هذا احرف استعمال القدماء الحرف « ها » للقسم بعد « إى » الى بمعنى : « نعم » وبدونها . 
. . . جاء ق الأمالى ( + ١‏ ص ٠۷۲‏ ) أن أعرابياً قال لآخر : أنشدنا - رحملك الله » وتصدق على 
هذا الغريب بأبيات . . . فقال : إى : ها الله إذاً . 

( انظر البيان ا لماص بها فى ص ٥۰٦‏ رقم ٣‏ من هامثها ) . 

( ؟) القت بعد العصر إلى المغرب . ويجحوز ف الام هنا الفتحأو الكسر إذا كان المنادى مقصوداً 
به التعجب (انظر + 4 ص 55م .)١"4‏ 

(۴( ويصح أن يكون من هذا ما ی بعش التصوص ا > من عل ارك ا 


لاو ابن عمك لا أفضلت ف حسّب نی وله أنت ديا فتخزوق 
والأصل : الله ابن عمك » بحذف لام الحر قبل لفظ الللالة . 


۷۸ 

۳ - الدلالة على العاقبة المنتظرة » (أى : على النتيجة المرتقية . او : 
الصيرورة ) . نحو : ( سأتتعلم للحياة السعيدة » وأتتتقل” فى جستسبنات المعمورة 
لتخصيل أنفع التجارب ).. ونحو : ( رييت النمر للهجوم على) . يقول هذا من 
صادف كرا ضغيراً فأشفق عليه وتتعهده » ودع فيه > ثم غتدر به النمرء 
فكأنه يقول ساخطًا متألمًا متهكمًا : ربيته » فكانت عاقبة التربية ونتيجتها 
اهجوم على". ونحو : (أرَبى هذا الولد الضال ليسرقنى » ويفر كأخيه) . يقول هذا 
من يؤوى إليه شريداً + ويسحسن إليه > وهو يتوقع أن يغافله » ويسرقه » ويهرب » 
كنا فعل أخوه من قبل . وتسمى اللام.فى الأمثلة السابقة وأشباهها : لام « الصيرورة » 
أو : « العاقبة » لأنها تبين ما صار إليه الأمر » وتوضح عاقبته ١‏ . 

5 - الدلالة على التبليغ ؛ وهى الدالة على إيصال المعنى إلى الاسم المجرور 
بها ؛ نحو : قابلت صديقك » ونقللت له ما تريد أن أنقلّه29 . . . ( وقد يسميها' 
لذاث بعض النحاة. « لام التعدية » يريد : إيصال المعنى وتبليغه) . 

٠‏ الدلالة على التبيين ؛ أى : إظهار أن الاسم انجرور با هو فى حكم 
المفعول. به معنى » وما قبلها هو الفاعل'فى المعنى كذلك » بشرط أنلرتقع بغد اسم 
تفضيل أو فعل تعجب ٠‏ مشتقين من لفظ يدل على الحب »> أو البغض » 
وما بمعناهما ؛ كالود » والكره » ونظائرهما ... » نحو :( السكون فى المستشى 
أحب للمرضى » وإطالة زمن الزيارة أبغض” لنفوسهم ) . فاجرور باللام فى المثالين 
وا “نت فق حكم المفعول به من جهة المعنى ( لوقوع أثر الكلام ‏ السابق 
عليه ) لا من جهة الإعراب . فكامة «[السكون» هى الفاعل المعنوى ‏ لا النحوى ‏ 
الذى أوجد الحب : وكان سبيًا فيه . وكلمة. : «المرةى » هى المفعول به المعنوى 
- لا النحوى - الذى وقع عليه الحب » وانصب عليه أثره . ومثل هذا يقال ف 
e URS OY‏ فاتخذه ٣ل‏ فدرء ون ؛ ليكون لم و وحرنا ). 

( ۲ ) ومثلها الى فى صدر البيت الآتى لشوق 
«قل للمشير إلى أبيه وجدّه 2 أعلمت للقمرين من أسلاف» ؛ 
والى فى صدر البيت الآخر : 


«وليس عتاب المره للمرء نافعاً ‏ إذا لم يكن للمره لب يعاتبة 


= 


£۹ 
كلمى : ١‏ إطالة » ونفوس » فالأوى هى الفاعل المعنوى ‏ لا النحوى » والأخرى 
هى المفعول به المعنوى كذلك . 


ومثل : البدوى الصميم اع للصحراء » وأبغض” الحضر » مما أكرهه 
للاستقرار 4 ودوام الإقامة ف مكان واحد )١(‏ 5 


ومن هنا يتبين الفرق الدقيق بين : « إلى » الى تفيد التبيين » و « اللام 6 
الى تفيده أيضا ". ويتركز فى أن ما بعد « إلى » التبيينية « فاعل » فى المعى لا فى 
اللفظ ؛ وما قبلها مفعول به.ى المعبى كذلك . أما « اللام التبيينية » فبعكسها ؛ فا 
بعدها مفعول به معنوى لا لفظى ؛ وما قبلها فاعل معنوى كذلك › فإذا قلت : الوالد 
أحب إلى ابنه . كان الابن هو الحب » والوالد هو المحبوب » أى : أن الابن 
هو فاعل الحب معى » والوالد هو الذى وقع عليه الحب ؛ فهو بمنزلة المفعول به 
معبى . أما إذا قلت : الوالد أحب لابنه » فإن المعبى ينعكس ؛ 'فيصير الابن هو 
امحبوب ؛ فهو بمنزلة المفعول به معنى » والأب هو الحب » فهو بمنزلة الفاعل 
معبى . وقد سبق " القول بأن مثل هذا الأسلوب دقيق ينطاب يقظة فى استعماله 
وفهمه ۲۳ ' 

5 أن تكون بمعى : بعد كقولم : ( كان الحليفة يقصد المسجد لأذان 
الفجر مباشرة > ويصلى الصبح بالناس إمامًا > ثم ينظر قضاياهم » ولا يغادر المسجد 
إلا العصر» وقد فرغ من صلاته» ونظر شون رعيته) . أى : بعد أذان الفجر مباشرة» 
وبعد العصر . ومن هذا النوء ما كان يؤرخ به الأدباء رسائلهم ؛ فيقولون : 
(كتبت هذه الرسالة الحمس خلون من «شوال») يريدون : بعد خمس ليال مررن 

. فالمراد : يحب ب البدوى الصحراء . . - يبغض البدوى الحضر - يكره البدوى الاستقرار‎ )١( 

(۲و( راجع ماسبق فى ص 56 4 . حيث الإيضاج والضابط انى يبين قعل لقعو به المنويين: 

(*) من أمثلة اللام التبيينية : سقيا لك - رعيا لك - با للخائن - .. وف هذه الأمثلة وأشباعها 
تفصيلات لغوية دقيقة » ها آآثار معنوية هامة تتصل باعتبارها جمفة واحدة حيناً » وجملتين حيناآخر . 
وقد وفيناها حقها من الإبانة » والإيضاح © وعرض أقوم الطرائق لاستعمالما الصحيح - فى ابره الأول 
س ۲۸۰ ۽ م ۲۹ فى تسم اازيادة والتفصيل ا لخاص بمواضع حف المبتدأ ».ولا مناص ففباحث الستقمى 
من الرجوع إلها . 

٤ (‏ ). بعد » من الظروف أى سبق الكلام عل فى باب : الظروف ببذا اللزء ص 58 م 


A۰ 
من شوال . ومثل قول الشاعر':‎ 

توهمت آيات لما فعرفتهاا لستة أعوام » وذا العام سابع 

أى : بعد ستة أعوام . . . » وقول الآخر : 

فلما تفرقنا كأنى ممالكا لطول "2 اجماع لم نبت ليلة معنا 

۷ أن تكون ععبى : « قبل » > كقوم ی التاريخ : كتبت رسالی لليلة 
بقيت من رمضان . أى : قبل ليلة . 

۸ - أن تفيد الظرفية 2 نحو : قوله تعالى : ( ونِسَضَمْ الموازين” القسلط ليوم 
القيامة ) . وقوله تعالى فى أمر الساعة: ( لا يجلَيها لوقتها إلاهو) ٠‏ . وقوهم فى 
التاريخ : كتبت هذه الرسالة لغرة شهر رجب » وقرهم : مضى فلان لسبيله . . » 
( أى: ف يوم القيامة - فى وقتها ‏ فى غرة شهر رجب فى سبيله -) . 

8 أن تكون بمعبى : « من" البيانية) 2 كقول الشاعر يخاطب عدوه : 

لنا الفضل فى الدتيا وأنفئك راغ" ونحن لک يوم القيامة أفضل 

أى : : نجن أفضل منكم يوم القيامة . 

: أن تكون للمجاوزة”' . ( مثل : عن ) كقول الشاعر‎ ١ 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضًا إنه لديم 

أى : عن وجهها . . . ويرى بعض النحاة أنها هنا بمعبى الظرفية ( أئ مثل : 
«ق» . وأنها لا تكون بمعبى : « عن" » ولا ععبى : « على » » المفيدة للاستعلاء) ". 

(۱) الذابغة الذبياى . 

(۲) جعلها بعضهم هنا معی : مع - كا أشرنا فى + م - باب الإضافة م هو ص ٠١۹‏ - 
والأول أنسب . 

(7) الظرفية - احتواء الثىء فى داخله شيعاً آخر » كا عتوي الظرف المظروف > و ..و. 
فتكون معی : « فی » . (أنظرما یتصل ہنا فرقم ٩‏ ص 45# وهامشه . 

( ؛ ) وقيل : إن اللام فى الآية الكررمة بمعبى : «عند» » أى عند وقتها - ( كما جاء لى « المحتسب » 
لابن جی › + ۲ ص ۳۲۳ (5) سبق الكلام عليها ( ق ص 408 ) . 


. تعريفها وبيان أقسامها‎ ٤٩۳ سبق ی رقم © من هامش‎ )١( 
=: جملها بعضبم للاستعلاء الحسى فى مثل قوله تعالى : « وترون للأذقان . . . » وقول الشاعر‎ )17( 


۸۱ 

والرأى السديد أنها إن' دلت فى السياق على المجاوزة » أو : الاستعلاء دلالة واضحة 

كالى ف الأمثلة الواردة ‏ جاز أن تكون من حروفهما » وإلا طلبنا ها معى آخر 
يظهر فيه الوضوح والإبانة . 

 هتقيقح أن تکون لتوكيد اتی » وهى الداخلة فى ظاهر الأمر  دون‎ ١ 

على المضارع المسبوق بكون منى ؛ وتسمى : « لام الححود :27 ؛ لسبقها بالنى 


دانم . نحو : ما كان الحق لينهزم » وم يكن الباطل لیت a‏ 


۲ أن تكون ,ععبى . « مع » كقوله تعالى فى الیتای ی دللا اكلا امام , 


|٠١ ر‎ 


إلى أموالكم ) » أى : مع أمولكم هغرة )یت صب ١‏ رالملاف لز 


7 أن تكون بمعنى « عند » المفيدة للتوقيت ؛ كقوله تعالى : ( هو الذى ر 
أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . . .) »© أئ : عند 
أول الحشر. , , ٠‏ 


حركة لام الجر : 


الوك الجر بالكسرة إن دخلت على امم ظاهر غير المستغاث 9" فى 
:نا اللقادر للضعيف ا ا 


. رب اغفر لى » و‎ : E 


¥ ¥ ¥ 


> ( فخر صريعاً لليدين ولم ) . . . وللاستعلاء الممنوى ( وهو انخازى ) فى ملل قوله تعالى : ( إن أحستتم 
أحستم لأنفسكم » و إن أسأتم فلها) أى : إن أسأتم فمليها ,.والأمر متيقف على موضوع معناها فى السياق. 

. تفصيل الكلام عليها ى باب :« النواصب » من الحز الرابع‎ )١( 

(۲) جاء لى تفسير : « صفرة البيان » لمعانى القرآن ۾ ما نصه : (المعى :'عند أول الحشر . 
واللام للتوقيت : كالى فى قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس » ) اه 

أى : لتحوطا وميلها عن وسط السماء إلى ما يليه . 

ويقول المفسرون نى قوله تعالى : ( إذا وقعت ااواقعة ليس لوقِعسّها كاذبة . . ) إن ا 
الترقيت ..أى : لوقت وقوعها » كالتوقيت الى فى قوهم تيت الرصالة لس خبلين من ومضصان مثلا :... 

(۳) وغير المنادى المقصود به التعجب ؛ كالذى سبق فى رقم 7 من ص ٤۷۷‏ فإن الام فيه 
صالحة الفتح والكسر . 

النحو الواق - ثاذ 


4 


4 

حى : حرف جر أصلى › وهو نوعان : 

)١(‏ نوع لا جر إلا الاسم الظاهر الصربح ". ومعبى : « حى » ف هذا 
النوع الدلالة على انتهاء الغاية "؛ ومذا تسمى فيه : « حى الغائية » » نحو : 
تمتعت بأيام الزاحة حى آخرها . والأكثر أن يكون الوصول إلى نهاية الغاية تدرجا 
وتمهلا » أى : دفعات لا دفعة واحدة . والغالب كذلك أن بجر الآخمر من 
الأشياء » أو ما يتصل بالآخر مما يكون قبله مباشرة . نحو : ( شربت الكوب 
كله حى الصبابة » وأتممت الصفحة حتى السطر الأخير ) . 

ونحو : (سهرت الليلة حى السحر» وتنقلت فن الحديقة حى الباب الحارجى) . 
والغالب أيضا أن تدخل نهاية الغاية فى الحكم 29 الذى قبل «حى » . إلا إذا 
قامت قرينة تدل” على عدم الدخول ؛ نحو : قرأت الكتاب كله حى الفصل 
الأخير ؛ فنهاية لاإ داحلة ر ندل عل ا و ھی كلمة : «كل» › 
بخلاف : كدت أفرغ من الكتاب ؛ فقد قرأته حى الفصلٍ الأخير ؛ لأن كلمة : 
و كدات » الى معناها : « قاربت » تدل على أن” بعضه الأخير ل يقرأ . . . وعلي 
هذا لا يستحسن الإتيان « حى » فى مثل : قرأت الكتاب حى ثلثه أو نصفه › 
ونما يجىء مكانها « إلى » . 

(ت) نوع لا مجر إلا ار المنسبك من « أن" » المضمرة وجويا وما دخلت 
عليه من الحملة' المضارعية ٠‏ اش معانى هذا النوع ثلاثة . : الدلالة على انتهاء 

5 


2ب 2 7 

(۱) سيجىء ی + 4 م ١44‏ ص 4 تلخيص مفيد لمميع أنواع « حى » وتفصيل هام عن 
وعها الحار . 

(؟) المراد بالظاهر ما ليس ضميراً » وبالصريح ما ليس مصدراً مؤولا من أن" المصدرية » 
واخملة المضارعية بعدها . 

() أى : عل أن المعى قبله ينتهى وينقطم بوصوله إلى الاسم الجرور به - كا سبق - وعلامته . 
عة وقوع : « إل » الدالة على انساء الغاية مكانه . 

« وحى » أحد حروف ثلاثة تدل على انتّهاء الغاية - وقد سبق الحرفان الآخران : « إلى » ى ص 458 
و م اللام» فى ص 478 - وإذا كانت « حى » لانتباء الغاية اقتضت أن ينقضى ما قبلها شيا فشيثاً » 
الادفعة واحدة » ولا سريماً : فلا بد فى انقضائه من التدرج وانمهل - كا سيجى ء- . 

( ؛ ) وهذا أحد الأوجه الى تخالف فبا : « إلى» ء وها أيضاً ؛ أنه يحوز أن نقول : كتبت 
إلى الأخ رسالة » ولا يصع : كتبت حى الاخ رسالة» لأن « حت » ألغائية تعطلب - کا سبق - أن س 


AY 
أو الدلالة على الاستثناء "2 إن لم‎ ٠ .الغاية ؛ كالتوع السابق » أو الدلالة على التعليل‎ 
. يصلح أحد المعنيين السابقين‎ 
وهذا النوع  كما قلنا  لا بجر إلا المصدر المنسبك من « أن" » الناصبة‎ 
المضارع : المقدرة وجوبًا » ومن صلتها الفعلية المضارعية 9 ؛ نحو : أتقن" عتلك‎ 
حى تشتهرً  اجتنب الكسب الحبيث حى تسام ثروتك  التاجر الحصيف عرص‎ 
على الأمانة حبى يزداد رمه . . .۰ ولا يصح أن تكون ى هذه الأمثلة لانتهاء‎ 
الغاية ؛ لأن انتهاء الغاية يقتضى  انقطاع ما قبل : « حى » وانتهاءه بمجرد وقوع‎ 
ما بعدها وحصوله » ولا يتحقق هذا فى الأمثلة السالفة إلا بفساد المعى ؛ إذ ليس‎ 
المراد أن يتقن المرء عمله حى يشتهر ؛ فإذا اشتهر ترك الإنقان . . . - ولا أن‎ 


نقضى المعى قبلها شيئاً فشيئاً » وعلى عدة دفعات حى يصل إلى نهاية الغاية ؛ مخلاف « إلى » والكتابة لاتحتاج 
إلى هذا » فناسها « إلى » - كا يجوز أن تقول : انتقلت من البادية إلى الحاضرة » ولا حسن أن تقول 
« حى » الحاضرة ؛ لأن الأساليب الصحيحة المأثورة التزمت - أو كادت - مجىء : و إلى » الدالة على 
الهاية بعد : « من » الدالة على البداية . 
ومنها : أن « حى » قد تجر المصدر المنسبك من : ( أن المضمرة وجوباً » والفعل المضارع وفاعله » ) 
نحو : : أسرعت حى أدرك القطار » أى : أن أدرك » ولا يصح أسرعت إلى أدرك القطار ؛ إذ لا تدعل 
« إلى » على الفعل نطلقاً إلا مع « أن" » الظاهرة : : 

فلخص الفروق خمسة : 

أن : «إل» تجر الظاهر والمضمر “ أما : ف تجر إلا الظاهر فى أصح الآراء » وجب 
الاقتصار عليه 

وأن :م بای الغاية » لا تدخل مع « إلى » إلا بقرينة » والأمر بالمكس مع « حى » فالغاية الهائية 
معها داخلة » ولا تخرج إلا بقرينة . 

وأن « إلى » تقتضي انقضاء ما قبلها - غالباً - بغير تمهل أوانقطاع . بخلااف « حى » . وهذا 
آثار ف التعبير . 

وأن « إلى » لا تدخل على المضارع بدون ر أن » الظاهرة الى تنصبه» مخلا ف « حى » فإنها تدخل 
عليه إذا كان منصوباً بأن المقدرة بعدها فتجر المصدر المنسبك . 

وآن: « إى» تجى ء للدلالة على النباية حين توجد : « من» ألدالة على البداية ولا يصح مجىء :« حى ». 

)١ (‏ الدلالة على أن ما قبللها علة وسبب فيا بعدها . فهى مخالفة للام التعليل وأمثاها ما يكون ما 
بعده هو العلة ( انظر رقم ۸ من ص (to‏ . 

(؟) بجىء بيان هذه الدلالة على الاستةناء - فى ص 48٠6‏ - 

(") للأداة : «حى » الحارة المصدر المنسبلك من و« أن » الناصبة المضارع وصلها » عدة 
أحكام آخری مكانها المناسب الذى ستذكر فيه تفصيلا هو المزه الرابع » باب : « إعراب الفمل » حيث 
الكلام على : « التواصب » . 


4A4 
ولا أن‎ ›  . . . يجتنب الكسب الحبيث حى تسلم ثروته » فإذا سلمت لا يجتنبه‎ 
حرص على الأمانة حى يزداد ربحه » فإذا ازداد تركها » ليس المقصود شيا من هذا‎ 
. لفساده. ؛ فهى نى تلك الأمثلة للتعليل‎ 

ومثال الدلالة على انتهاء الغاية : أقراً الكتاب النافعم حى تنتهى صفحاته ‏ 
يمتد الليل حى يطلع الفجر . . . 

أما دلالتها على الاستثناء فقليلة *. 


(1) تفصيل الكلامعلها فى الصفحة التالية مباشرة - کا أشرذا فى رقم ۲ منهامش الصفحةالسابقة - 


fA 


زيادة وتفضيل : 

) | ( قلنا فیا ف : إن «حى » ا حارة توعان 3 : فوع ر ار 
ومعی هذا انوع الدلالة على الغائية » أى : على نهاية الغاية » فيجر الآخر » 
أو ما يتصل بالاخر E‏ المنسبك من « أن" » المضمرة وجوبًا 
وما دخلت عليه من الحملة المضارعية . ومعبى هذا النوع > إما نهابة الغاية ) 
وإما التعليل ¢ وإما الاستثناء . 

فن معانى « حى» : الدلالة على الاستفناء وهذا أقل ‏ استعمالاتها » ولا يلجأ 
إليه إلا بعد القطع بعدم صحة واحد من المعنيين السابقين ‏ ولا تتجر فيه إلا 
المصدر المنسبك من « أن » الناصية المستترة وجوبًا ومن صلتها الفعلية المضارعية . 
وتكون «حى 0" فى هذه الحالة بمعبى «إلا) الاستثنائية . والغالب أن يكون الاستئناء 

منقطعًا » فتکون « إلا » فيه ععی «ولكن' » أى : يصح أن يحل محلها : «لكن » 


(1) ف ص ٤۸۲‏ , 

0 يفهم من هذا أن ر« حى » لا بد أن تكون انبا 0 لغاية | ذا کان امجرور ہا اسماً صر عا »© ولا 
عكس ؛ فلا يلزم من كونها للفاية أن يكون الجرور با صر عا . لا يلزم هذا ؛ لحواز آن يكون 
مصدراً مؤولا من أن المصدرية وصلتها الحملة المضارعية . 

(؟) قد تكون : « حى » مع وأن" » المستترة بمعى : ( إلا أن" ) ؛ فيكون الاستدناء منقطعاً › 
مع ملاحظة أن أداة الاستقناء » هنا مقصورة على : « إلا» وحدها . أما الحرف : و أن » الذى يلها 
فلا شأن له بالاستثناء » وإنما جى ء به رد التفسير والإيضاح . 

وقد يكون الاستشناء - أحياناً - متصلا كا فى بعض الأمثلة الى عرضت » وكا فى نحو لأسن 
الصديق حى يدعوفى لزاملته ؛ أى : لا أجيبه وقتاً إلا وقت دعو . ببقاء الثى الذى قبل « حى » ل 
حاله بعد تأويلها - كنا هو الأغلب - فالاستدناء متصل مفرغ “اغارف » ولا تصاح « حى » غائية » 
لأن عدم الإجابة لا يقع تدريجاً على دفمات ؛ إذ الإجابة لا متد ولا تتطاول إلى زمن الدعوة ٠‏ بل إنها 
لا تكون قبل الدعوة » ولا تصلح أن تكون « تعليلية » ؛ لأن عدم الإجابة ليس سبب الدعوة . فلم يبق 
إلا أن تكون إمعنى الاستشناء » وهو" صالح هنا أن يكون متصلا ؛ فلا يعدل إلى الانقطاع . وبثله قوله 
تعالى : ( وما يعسلمان من أحد حى يقولا إما نحن فتئة . . . ) » أى : ما يعلمان من أحد وقتاً ( أى : 
فى وقت ) إلا وقت أن يقولا . . ولهذه المسألة بيان أشمل » يستوعب جوانما الامة الختلفة » وهو فى ج 4 
م ١44‏ باب : « الثواصب » ص 8١4‏ وما بعدها : حيث الكلام المفصل عن « حى » وأذواعها » وكثير 
من الأمثلة الأخرى . 


4A٦ 


الى تفيد الابتداء والاستدراك معنا ؛ (فيكون الاستثناء منقطعا) ؛ نحو : 
لا يذهب دم القتيل هدراً حى :ترثا كله الحكومة . أى : إلا" أن تثأر له 
الحكومة » بمعبى : لكن تثأر له الحكومة ؛ فلا يذهب هدراً . والغالب فى هذا 
المثال ‏ وأشباهه - أن يبنى النى الذى قبل « حى » على حاله بعد تأويلها بالحروف 
و إلا »). 

ولا يصح فى الثال السالف أن تكون : « حى» للغاية ؛ لأن « حى » الغائية 
هما عرفنا ‏ إذا وقع ما بعدها وتحقق معناه توقف المعى الذى قبلها » وانقطع . 

يترتب على هذا أن الحكومة حين تثأر للقتيل » ينقطع عدم ذهاب دمه هدراً ؛ 
وانقطاعه وتوقفه يؤدى ‏ حتمًا ‏ إلى وقوع ضده وحصوله؛ أى: إلى أن دمه يذهب 
هدراً . وهذا فاسد . 

وشىء آخر يمنع أن تكون « حى » غائية فى المثال؛ هو : أن ما قبلها لا ينقضى 

وكذلك لا تصح أن تكون ` : «حبى » « تعليلية » » لأن ما قبلها ‏ هتا 
ليس علة وسببا فما بعدها ؛ إذ عذم ذهاب دمه هدراً بالفعل ليس هو السبب ف 
انتقام الحكومة له ؛ لأن” هذا يناقض الراد » وإنما الانتقام له فعلا وواقعًا هو 
السبب فى عدم ذهاب دمه هدراً » إذ السبب لا بد أن يسبق المسسب » ويوجد 
قبله ؛ ليجىء بعده ما ينشأ عنه » ويترتب عليه » وهو : المسبب » فأخذ الثأر لا بد 
أن يتحقق بطريقة عملءة توجد أولا . ليوجد بعدها عدم ذهاب الدمهدراًء لا العكس. 

وإذا كانت « حى ؛ فى المثال السابق وأشباهه لا تصلح أن تكون غائية ولا 
تعليلية فلا مفر بعدهما من أن تكون ععبى :« إلا » الاستثنائية » ف استئناء منقطع ؛ 
أى: أنها بمعنى : « لكن" » الى تفيد الابتداء والاستدراك معنا كا أسلفنا ‏ 
ومن الأمثلة ٠‏ 

١‏ - كل مولود يولد جاهلا بالشر حى يتعلّمه من أسرته وبيثته . بمعی 


)1( تفأر ؛ أى : تأخذ بثأره » وتقتص له من الحافى . 


AV 


0 . أى ا لا تصلح أن تكن واي 00 
هنا لا يقع متدرجا متطاولا بحيث يمتد إلى ما بعدها . بل د بقع دفعة واحدة . ولا 
E a‏ او العلة المؤثرة فى أمر 
التعلم » ولا السبب المباشر فيه ؛ إذ العلة لا يتخلف أثرها ؛ فلا بد أن يتحقق 
بتحققها المعلول » ويوجد بوجودها : لأن العلة لا يتأخر عنها المعلول » فلم يبق إلا 
أن تكون « حى » › بمعنى : « إلا » فى استثناء منقطع › » أى : بمعى : « لكن ١‏ 
المشار إليها . 

اليا فى تسود OS‏ لالنداة زعي يه كول ورج 
بمتدان إلى وقت الحصد» ولیس سبي مباشراً فى الحصد . 


۴۳ افتح نوافذ الحجرة حى يشتد البرّد ليلا . . . ويقال فيه 
ما سبق ' ' . 


( ب ) من الأمثال: « ما سم القادم' العزير حتى " ودع » . ( وهو مث 


: وف معانى الحروف الثلاثة : ( حتى - اللام - إلى ) يقول ابن مالك‎ )١( 


© صم 


8 د عات ص 0 م ۶ ت م 

للانتها : «حتى » »و «لام » » و إلى » و من )»»› و ١«باءٌ‏ » يفهمان بدلا 
٠ .‏ ,ر . 8 2ں f‏ ول م 

واللام للملك وسبهه © وق 0 ايضا 6 و تعليلٍ 6 وى 


(قنى » أى : ”نسب وعرف ) . 

سرد ابن مالك فى هذين البيتين وكلمة من أول الثالث - عدة معان لعدد من الحروف ؛ فبين أن : 
وحى » و « اللام » و « إلى » تشرأ ك فى تأدية معى وأحد ؛ هو : الانتهاء . وأن «من» و « الباء » 
يشتركان فى معى واحد ؛ هو : البدلية . وأن اللام - بعد ذلك - تفيد معى الملك وشببه » والتعدية » 
والتعليل » وقد تقع زائدة . واكتفى بهذه المعافى القليلة الى سردها لمدد من حروف الحر سردا مختلطاً مبتوراً 
وتن أسبابه ضبيق الأوزان الشعرية وقيودها الى لا تتسم لما يتسع له النثر . وقد تداركنا الأمر بالشرح 
والترتيب المناسبين . 

(۲( ويلاحظ أن ا المغال حرف ابتداء : لوقوع الماضى بعدها ؛ فليست حرف 


جر ؛ إذ الحارة لا بد من دخوها - كنا عرفنا - على اسم صريح ازع صر ك مو أنه سنا 
الحملة المضارعية . 


AA 


يقال فيمن قصرات مداة زيارته ) . أى e e‏ 
ماسم ف زمن إلا زما ودع و فيه , 

ومن المستحسن التخفف من استعمال «حى » الى عى «إلا » قدر 
الاستطاعة ؛ لأن فهم المراد منها ينها اشير ينها وبين وعيها ار - لا يخلو 
من صعوبة > ولأن كثيراً من النحاة لا يوافق على أنها تكون بمعی « إلا » ويتأول 
الوارد منها 
| (< ) وضح مما تقدمأن « حى» اللخارّة بنوعيها لا تدخل على جملة » لآن الى 
.دحل “على .الحملة ( الاسمية أو الفعلية ) نوع آخر » يسمى : « حى الابتدائية» "° 
وسيجىء تفصيل الكلام عليها فى موضعها المناسب9؟. . 


# + 


)0 ففيه ذوع شبه .ما مر فى رقم ۳ من هامش ص ٤۸٩‏ برغم الاختلاف ی ذوع : «حی» . 

(۲) وهى الداخلة على جملة مضمونها غاية (أى : نهاية ) لشىء قبلها ( كا جاء فى الحخضرى - 
+ ۲ باب « المطف ۾ عند الكلام على ر حى ) ۾ . 

( ۳ ) باب التواصب > + 4٤ص۲٥‏ م۱44 . 


۸۹ 

الواو » والتاء : حرفان أصليان للجر › ومعناهما القسے '- غير الاستعطاف ")_ 

ولا ر يصح أن يذكر معهما جملة القسمم » وهما لا يجران إلا الاسم الظاهر . والتاء 

تفيد مع القسم التعجب . ولا تجر من الأسماء الظاهرة إلا ثلاثة : ( الله رب ل 
الرحمن ) ومن الشذوذ أن تجر غير هذه الثلاثة . 


فن أمثلة واو القسم قول الشاعر : 

فلا وأبيك ما فى العيش خير لا الدنيا إذا ذهب الحياء 

ومن أمثلة تاء القسم قوله تعالى : ( وتالله ل كيدن أصنامكم . E‏ 

ويحرى على الحرفين السابقين ما جرى على كل حر وف القسممن جواز .ا لحذف 9 
مع بقاء المقستم به مجروراً بشرط أن يكون هو لفظ الحلالة ( أى : الله) 


خ< خ# HH‏ 


)2100 أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 4۷۷ إلى أن أحرف القسم المشهورة أربعة : « اللام » وقد 
سبق الكلام عليها هناك » وكذلك م الواو والتاء وألباء» » وسيجىء الكلام على الثلاثة هنا » والصحيح أن 
« الوار » و والتاو» أصيلان فى فى القسم » وليسا نائبين فيه عن « الباء» وليست الباء بعدها مقدرة تجر 
الاسم ؛لأن هذا تعقيد لا داعى له . وقد أشرنا أيضاً نى تلك الصفحة إلى أن بعض العرب يستعمل الحرف 
ومن » ( بكسر اليم أو ضمها) حرف قسم » ولا يكاد بجر به إلا كلمة : «الله» . نحو : من 
افا ار « ها ۾ حرف قسم بعد كلمة : م إى» : © بمعى : 
نم أو بد ونها . ولا داعى اليوم لاستعمال هذه اللغات النادرة » بالرغم من جوازاستعماها . 

(؟) إيضاحه فى ص/ا49و 4۹۸ . 

(عو” ) جاء فى « المفى » + ١‏ حرف التاء المفردة ما نصه: ( والتاء حرف جر » معثاه : « القسم » 
و.مختص بالتعجب » وبامم الله تعالى » ور مما قالوا : رى ورب" الكعبة » وتالرحمن . قال الزحشرى 
فى قوله تعالى : « وتاقه لأكيدن” أصنامكم » . . - الباء أصل حروف القسم » والواو بدل منها = رر يد“ 
أنها تحل محلها - والتاء بدل من الواو » وفيها زيادة معى التعجب ؛ كأنه تعجب من تسهيل الكيد على 
يده وتأتيه » ممعت" مروذ وقهره ) .عأه 

وجاء فى حاشية الامير الى على هامشه ما نصه :. (« قوله : ويختص بالتعجب » أى : أن المقسم 
عليه بها لا بد" أن يكون غريباً) ١ه‏ كلام المننى . 

وجاء ف القاموس المحيط ( آخر الحزء الرابع » باب الألف الع انا ت ت ران وان : 
(. . . حرف جر للقسم » ويختص بالتعجب » وبامم الله تعالى » ور بماقالوا : ر بعى - وترب” الكمبة 
وتا الرحمن )» | ه 

(4) لحذف حروف الحر - وينها حروف القسم - موضوع مستلل بجىء ی ص ”+ 


4۰ 
ملاحظة : 

حرف « الواو » أنواع متعددة » لكل نوع استعمال خاص يؤدى إلى معى 
معين . ومن أنواعه « واو : رب » حيث ينوب عن « رب » جوازاً بعد حذفها فی 
مواضع محددة يأتى بیانھا'“ - ولا يتحمم أن تكون هذه الواو نائبه عن درب 
المحذوفة كما سنعرف ‏ . 

الباء : حرف بجر الظاهر والمضمر » ويقع أصليًا وزائدآً"'» ويؤدى عدة 
معان ٤‏ أشهرها خسة عقن :: 

. الإلصاق حقيقة أو مجازاً ؛ نحو : أمسكت باللّص » ومررت بالشرطى‎ - ١ 
فعی أمسكت به : قبضت على شىء من جسمه » أو مما يتصل به اتصالا مباشراً ؛‎ 
كالثوب ونحدوه . وهو - عند كثير من النحاة - أبلغ من : أمستكت اللص ؛ لأن‎ 
. فعناه مع « الباء » » المنع من الانصراف منعاً تامنا‎ 

ومن الإلصاق الحقيقى قول الشاعر : 

سقى الله أرضا لو ظفرت بترا كحات بها من شدة الشرق أجفافى 

ومعى مررت بالشرطى : ألصقت مرورى بمکان يتصل به . 

۲ - السببية أو التعليل ( بأن يكون ما بعدها سيا وعلة فبا قبلها) . نحو : 
کل ای یکا ب٠‏ روات کت ای يعيب عه ,ونب 
تقصيره ". . . وقول الشاعر : 

إنما ينكر الديانات قوم هم با ينكرونه ‏ أشقياء 

وقول الآخر : 

جزى الله الشدائد كل خیر ‏ عرفت بها عدوى من صديى... 

والمراد : هم أشقياء بسبب ما ينكرونه - وعرفت بسببها . . 

الاستعانة ‏ ( بأن يكون ما بعد الباء هوالآلة لحصول المعنى الذى قبلها ) ٠١‏ 
)١(‏ ف ص۲۸٥۰‏ . 
(؟ ) وأحسن لغاته أن يتحرك بالكسر فى جميع أحواله . 
( © ) وقوله تعالى فى بعض الأم اابائدة: ( فأخذم الله بذنويهم . . ) أى : أهلكهم بسبب ذئويهم) 


( 4 ) الحار وا مجرو رمتقدم لفظا فقط ولكنه متأخر فى إعرابه . 
( ه » ١‏ ) الفرق بين باء الاستعانة وباء السبب ءأن و با السببية » داخلة على السبب الذى أدى إلى د 


۹1 

نحو : سافرت بالطيارة - رصدت الكوكب با منظار » وهذا المعى هو والإلصاق 
أ کر معانيها استعمالا . 

: الظرفية ؛ نحو قوله تعالى : ( ولقد نتصركم الله ببدار. . .) . أى‎ - ٤ 
. ف بدر‎ 

ه ‏ التعدية » أو : النقل (وهى الى يسئعان بها غالبا فى تعدية 
الفعل اللازم إلى مفعول به » كنا تعديه همزة النقل) » نحو : ذهبت بالمريض 
إلى الطبيب » عى : أذهبته . وقعدت بفلان همته عن الطموح » بمعبى : 
أقعدنه” . . ْ 

5 أن تكون بمعبى كلمة :« بدّل». ( بحيث يصح إحلال هذه الكلمة 
حل « الباء » من غير أن يتغير المعبى ) » مثل : ما يرضيى بعملى عمل" آخر - 
أرتضى بالملاكمة رياضة أخرى . ای : ما يرضينى بدل عملى عمل" آخر » - 
ا تفیل الا ا ررافة أكون 


= حصول المعى الذىةبلها » وتحققه سلباً » وإيحاباً ؛ نحو: مات الرجل بالمرض » أى : يسبب المرض » 
وأن ر باء الاستعانة » داخلة على أذاة الفعل وآ لته الى هى الواسطة بين الفاعل ومفموله ؛ نحو : فتحت 
الباب بالمفتاح - قطعت اللحم بالسكين - كتبت الرسالة بالقلم . ش 0 

. هل هناك فرق يبن : ر البدل » والعوض » ؟ الواب فى هامش الصفحة الاتية‎ ) ١( 

(؟) إذا كانت الباء ممدنى : « بدل» فالأكثر دخوطها على المتروك ؛ (أى : على الثىء الذى 
لم يؤخذ للاستغناء ءنه بأحذ غيره » بدلا منه) كالأمثلة المعروضة » وكقوله تعالى فى الكفار : «( أولئك 
الذين اشتر وا الضلالة بالمدى . فا ريحت تجارتهم » وما كاذوا مهتدين) ويصح دخو « الباء» على 
المأخوذ لا المتروك » فقد جاء فى المصباح مادة : و« بدل » ما نصه : « ( أبدلته بكذا إبدالا » نحيت 
الأول » وجملت الثانى مكانه ) » . اه 

وق محتار الصحاح »> مادة : «بدل» ما نصه : ير ( الأبدال قوم من الصالحين لا 3<لو الدنيا 
مهم » إذا مات واحد مهم أبدل الله مكانه بآخر )» | ھ 

وجاء فى تاجالعروس - مادة : م بدل» - ما نصه : 

(«قال ثعلب » يقال : أبدلت احاتم بالحلّقة » إذا نحيت هذا وجملت هذه مكانه » وبدلت الحاتم 
بالحللقة إذا أذبته » وسويته حالقة م وبدلت الحلقة بالحاتم إذا أذنتها وجملتها خاماً . قال: وحقيقته أن 
التبديل تغيير الصورة إلى صورة أخرى والموهرة بعينها . والإبدال : تنحية الحوهرة واستنئاف جوهرة أخرى .. 
وقال أبو مرو : فعرضت هذا على الميرد فاستحسنه » وزاد فيه فقال : وقد جعت العرب أبدلت” مكان 
بك ..» )اه. 1 

وجاء فى تفسير الألوبى لقوله تعالى : «ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب» مثل ما سبق من كلام ثعلب »عد 


4۲ 

ومنه قول الشاعر : 

إن الذين اشيروا دنا بآخرة وشقوة بنع » ساء ما فعلوا 

0 العوض 7"( أو : المقابلة) ؛ نحو : اشتريت الكتاب بعشرة دراهم 
واشتراه أختى باحك عش ا 

8 -المصاحبة" ؛ نحو قوله تعالى : ( اهلبط بسلاام) » ونحو : سافر 
برعاية الله » وارجع بعنايته . أى : .مع سلام ‏ مع رعاية الله مع عنايته . 

4 - التبعيض » أو : البعضية > ( بأن يكون الاسم الجرور بالباء بعضا من 
شىء قبلها) . نحو قوله تعالى : ( عينًا يشرب بها المقربون) » أى : منها › 
وقولم : حفئلت المائدة ؛ فتناولت بها شهى الطعام » ولذيذ الفواكه . أى : 
تاوت معي 7 
- وزاد شاهدا آتغر لدخول الباء عل المأخوذ > هو قول الطفيل لما أسل : 

«وبدّل طالعئ نحسبى بسعد »اه 

ولا فرق فى هذا بين أن يكون ما تعلق به الحار وا مجرور هوالفعل : « بدل » وفروعه » وما تصرف 
مئه » آم غيره - بقرينة - كبعض الأمثلة التى عرضناها . ومن الأمثلة الأخرئ قي عروة بن الورد : 

فلو أنه شهدت أنا سعاد غداة غدا بمهجته يفوق 

ایت فة دفي نال ولا آلوك إلا ما أطيق 


( يفوق : جود بها ويلفظها ساعة الاحتضار) » بريد : فديت بنفسى ومالى نفسه. أى : قدمئهما 
قداء له » وېدلا مله . 

)١(‏ المراد بالموض : دفع شی ء من جانب » فى نظير أخذ شی ء يقابله من جانب. آخر . والفرق 
بين العوض والبدل › أن العوض هو دفع شى ء فى مقابلة آخر . أما البدل فهو اختيارأحد الشيئين وتفضيله 
على الآخر من غير مقابلة من الحانبين كأن يكون أمامك شيئان لتختار أ حدهها ؛ فتقول آخذ هذا بدل 
الآخر من غير أن يكون هناك تعريض . وهذا هو الشائع » وقيل : البدل أع” مطلقاً ؛ فهو الدال على 
أختيار شىء وتفضيله على آخر ؛ سواء أكان هناك مقابلة وعوض أم لا . والحكم فى هذا للقرينة ؛ فهى 
الى تعين المراد وتوجه الذهن إليه . 

(؟) سبق توضيحها ف رقم ۲ من ها ش ص54 ؟ عند الكلام على : « إلى» . وقد يعبر علها 
أحياناً » « بالمعية ۾ - 

( ؟) ومثل قول المتزى ملح : 


في و م 
فإن نلت ها ملت منك فريما شربت ماع عجز الطير ورده 


4۳ 
5 المجاوزة 27 ؛ نحو قوله تعالى : ( فاسأل به خبيراً) . أى : عنه . وقوله 
تعالى فى وصف المؤمنين يوم القيامة : ( يسعى نورم بين أيديهم ؛ وبأعانهم ) › 
أى : عن أيمانهم 4 وقوله تعالى : ( ويوم E‏ السهاء بالغمام ) ) أى : 
عن الغمام . 

١‏ الاستعلاء ‏ فترادف : على -؛ كفقوم : من الناس م 
بدينار فيخون الأمانة » ومنهم من تأمنه بقنطار من الذهب فيصونه ويؤديه كاملا › 
أى 8 على دينار » وعلى قنطار . 

1 أن تكون بمعنى : ١‏ إلى » ء نحو قوله تعالى: ( وقد أحسن” بى إذ 
أخرجى من السجن . . . ) . بمعنى أحسن إلى . 

4 التوكيد "2 ؛ ( وهى الزائدة ) جوازاً فى مواضع معينة ؛ 

منها : الفاعل ؛ نحو قوله تعالى : ( وكى بالله شهيداً) والمفعول به نحو قوله 
تعالى: ( ولا تاقوا بأيديكم إلى التتهنلكة . . . ) والمبتدأ نحو : بحسبك البراعة 
الفنية » وخبر الناسخ ؛ مثل : ليس امال بمغن عن التعلم 9. . . . والتقدير : 
كنى الله - ولا تلقوا أيديكم - حساك البراعة تت لبس" امال معنا :ات 

كا وز ادا فى المبتدأ الواقع بعد « إذا الفجائية » ؛ نحو : نرلت البحر 
فإذا بالماء بارد؟2. وكذلك يجوز زيادتها فى لفظين من ألفاظ التوكيد المعنوى ع 
هما :« نفس » وعين » ؛ مثل : خرج الوالى نفسه » أو بنفسه ‏ يتفقد أحوال. 
الناس - كلمت الوالى نفسه ١‏ أو بنفسه وهو يراقب عماله - سمت على الوالى. 

. 458 من هامش ص‎ ٣ سبق إيضاح معناها وأقسامها فى رقم‎ )١( 

( ۲ ) سبق معنى ااتوكيد المستفاد من الحرف "زائد » ى.أول هذا 'لباب ص١٠٤‏ » وكذلك فى الحزه 
الأول ( م ه ص 50 ) . أما مواضع ز يادة الباء . فتوضحها الأمثلة الآتية هناء وى ص 4460 حيث بيان 
الحكم على زيادما من ناحية القياس والسماع 

( ۳ ) ومثل قوله تعالى : (« أليس الله بأحكر الحاكين » وف قول الشاعر : 
ليس التديّن بالكلام ٠‏ وإنما ‏ صدق الفعال أمارة المعدين 

ومغل آخر البيت الآق : 

2 0 2 2 ت 
أفسدت بان م ادنك من حسن ليس الكريم إذا أعطى 5 عنان 

( 4 ) سبقت الإشارة لهذا فى ص ۴۸۱ . 
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نفسه › أو بنفسه وهو مقبل - ومن الممكن وضع كلمة :و عين » مكان كلمة : 
« نفس » ف الأمثلة الستالفة ونظائرها » حيث تعرب « الباء » زائدة» وما بعدها 
مجرور اللفظ فى محل رفع أو نصب > أوجر - على حسب حاجة الحملة ی تلك 
الاستعمالات الصضيحة الفصبحة29 . 

وتزاد وجوباً فى الاسم بعد صيغة : « أفعل” » المستعملة فى التعجب 
القياسى ؛ نحى : أعلظم” با جسن ٩‏ بشرط ألا يكون الاسم مصدراً مؤولا 
من وأن أو أن" » والصلة9؟؟ -- فإن” كان المصدر مؤولا من إحداهها ومعها 
صلتها جاز حذف « الباء » وذكرهاء إلا ف الرأى الذى يوجب هنا ذكرها قبل «أن",» 
المشددة ومعموليها » وهو رأى يُفرق بينهما فى هذه الصورة وحدها من غير داع 
جا أكرنا ”أ ش 

وكذلك تزاد وجوبًا فى مثل : «جاء القوم بأجمّعهم » - بفتح الم 
ا : « أجمع » هذه من ألفاظ التوكيد القليلة » ولا بد أن تضاف 
إلى ضمير المؤكد » وأن تسبقها « الباء » الزائدة الحارة . وهى زائدة لازمة لا تفارقها . 
وتعرب كلمة : « أجمع » توكيداً مجرور اللفظ وله محل إعرالى على حسب اللحملة . 
اتصال ما « الزائدة بالياء » : 

يصح زيادة الحرف : ١‏ ما) بعد « باء » الحر ؛ فلا يؤثر هذا اء حرف الرائد ق 
معناها » ولا فى عملها ؛ بل يبى ها كل اختصاصها الذى كان قبل اتصالها بالحرف 
الزائد ؛ نحو قوله تعالى : (فبما رحمة من الله ا > أى : من 
الله ¢ واسنييها 0 


ض 48٠‏ و٤۰٠‏ 
(؟ 2 ؟) هذا إشارة ى ص عه ؛ وانظر - للأهية - رقم 4 من هامش ص ٠۳۲‏ وج ٣‏ 
ص ۲۷۹ م ٠١8‏ باب : و التعجب » . (۳( ف رقم 4 من هامش ص 0878 . 


٤ (‏ ) وسيشير إلى هذا ابن مالك - آخر الباب - ف هامش ص 6١ه‏ حيث يقول : 


م 2 


#سااله ه 7 م 5 0 مه م د 
وبعد «من » »و«عن ) » و«باع »زيد «ما ) فلم يعق عن عمل قد علما 
أى : زيدت «ما » بعد كل واحد من هذه الثلاثة فلم تعقه (لم تمنعه) عن العمل الذىعرفناه له . 
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زيادة وتفصيل : 

تعددت هنا الأمثلة للباء الزائدة كى تدل على أنها تزاد فى الفاعل » والمفعول 
به » والمبتدأ » وخبره » وخبر الناسخ . وقد تزاد فى غير ذلك قليلا . 

بى أن نسأل : أزيادتها قياسية أم سماعية ؟؟ الأحسن الأخذ بالرأى القائل : 
إن الزائدة فى الفاعل تكون واجبة فى فاعل فعل التعجحب الذى صيغته القياسية : 
«أفعل » » مثل 8 أصلح نفنسك : وأحسن" ر تعمااك 0 بمعبى : ما أصلح 
نفسك ! ! TT‏ عملك ! ! 

وتكون جائزة اق فاعل : « کفسی» : مثل : کی بالله شهیداً . 

أما الزائدة فى المفعول به فغير مقيسة . ولو كان مفعولا به لل للفعل : « کی » 
نحو : کی بالمرء عيبا أن يكون نمام . 

وقول الشاعر : 

کی بام عيبا أن تراه له وجه ولیس له لسان 


ويستنى من هذا زيادتها ف مفعول الأفعال الائية : ( عرف - علم بمعى 
عرف حجهد عع اخسن . فإن هذه الزيادة جائزة 5 

والزائدة فى المبتدأ واللبر غير قياسية + إلا فى مثل الأنواع المسموعة ٠"‏ كثيراً منها 

)١(‏ باجم فبا يأق : اغى » حرف ااباء » وحاشية. الصبان - + ۲ - باب :«حروف الحر» عند 
الكلام على : « 0 الحارة » . 

( ؟) ماالراد هنامن المسموع ؟ أهوعام بمدكلمة : «كيض » يشمل إدخال الباء على المبتدأ الاسم 
الظاهر » وعلى الضمير “مطلقاً ؛ (لمتكل أولخاطب » أو لغائب » من غير تقيد بنوع الضمير المسموع 
ولا بلفظه ) » وكذلك إدخاطا على المبتدأ الذى يل « إذا » الفجائية بغير تقيد ؟ -أم أن المراد هو 
الاقتصار على نص الضمير المسموع لفظاً وذوعاً بعد «كيف »-وعل الاسم الظاهر » وكذلك على نص 
المبتدأ المسموع لفظاً ونوعاً بعد « إذا » الفجائية ؟ 

الأحسن الأخذ بالرأى الأول "اذى يفيد العموم: فى هذين الموضعين ؛ فيبيح زيادة الباء فى صدرالمعدا 
التالى : «كيف » و « إذا »الفجائية مطلقاً من غير تقيد باسم ظاهر » ولا ضمير » ولا نوع منت 


۹٦ 


کالی بعد «كيئف» و« إذ! ».وقبل كلمة «وحسب» كقول الشاعر : 
وقفنا » فقلنا إيه عن أم سام وكيف بتكليم الديار البلاقع ؟ 
ونحو : كيف ٠‏ بلك إذا اشتد الأمر - أصغيت فإذا بالطيور") مغردة ل 

بحسبك عل نافع › 

أما زيادتها فى خبر : (« ليس » » وخبر : (ما » النافية » وخبر : « كأن »6 
المنفية ) » فقياسية ى الثلاثئة ‏ بالشروط المامة » والتفصيلات المعروضة فى مكانها 
الأنسب7) 

وزيادتها جائزة ٠١‏ فى كلمى : النفس » والعين » عند استعمال 
لفظهما ى'' التوكيد؛ مثل : اخترقت الطائرات السحاب نفسه أو بنفسه» واجتازت 
الغلاف الموائى عينته أو بعينه . قطعت السيارات نفسها أو بنفسها » الصحراء . 
وقول غل خبرضئ الله عنه ‏ : « من نظر فى عيوب الناس فأنكرها » ثم رضيها 
لنفسه ؛ فذاك الأحمق بعينه » . 


= أحدهما . وهذا الرأى هوالأقوى الذى تؤيده الشواهد الكثيرة الفصيحة . أما زيادتها قبل «حسب» فقصور 
على لفظها ذاته . 
)١(‏ وكذلك قوي النابغة - كا نقله الأساس » + ١‏ ص ٠۳۷‏ مادة : « جنح » - ونصّي : 
يقولون حصن ثم تالى نفوسهم فكيفبحصن والجبال جنوح . 
وأصل الحملة فى : «كيف بك » كا سبقت الإشارة لهذا جا - هامش رقم ۲ من ص٠۲۰‏ م #8" . 
- كيف أنت ؟ فلما زيدت الباء الحارة وجب تغيير الضمير : « أنت » ؛ لأنه ضمير 
المخاطب مقصور عل الرفع ؛ فأتينا بضمير. يؤدى معناه »> ويصلح لدخول حرف الحر وهو « كاف 
الطاب » فالكاف مجرورة لفغاً لفظا فى عل رفع مبتدأ . ومثلها : « الباء» ى حو : خرجت فإذا بالشمس 
طالعة . وكذلك ى بيت النابغة ‏ زائدة فى المبتدأ المجرور لفظاً المرفوع محلا» (كا سيأق فى رتم ؟) . 
(؟) مثال للمبتدأ الواقع بعد « إذا » الفجائية وقد دخلته الباء الزائدة . وملله ما سبق فى رقم ١‏ 
)»2 + ۱ م ٤۷‏ ص ومه موضوع : م نى الأخبار فى باب : «كان » مع زيادة باء الحر. .» 
(4) كا سبق فى صن 4٤4۳‏ ش 
( ه) إيضاح هذا فى باب التوكيد + م ص 44 م ١١5‏ . 


۹۷ 

٠‏ الدلالة على القسم ؛ وهذا من أكثر استعمالاتها » وهى الأصيلة فيه 
دون حروفه السابقة ( اللام » الواو » التاء » من . . . ) وتشاركها فى جواز حذفها 
مع بقاء الاسم الجرور بها على حاله ؛ بشرط أن يكون هذا الاسم هو لفظ 
الخلالة ( الله ) ولكنها تخالف تلك الحروف فى ثلاثة أمور تنفرد بها » ولا يوجد 
واحد منها فى حرف آخر من حروف القسے » غير الباء ؛ ھی : 

| جواز إثبات فعل القسم وفاعله مع الباء أو حذفهما ؛ نحو : أقسم بالله 
لأعاوذن الضعيف ٠‏ أو بالله لأعاوذتن الضعيف . أما مع غير الباء فيجب حذف 
فعل القسم وفاعله . 

ب- وجواز أن يكون امقس بالياء اسما ظاهراً » أو ضميراً بارزاً؛ نحو: برب 
الكون لأعملن” على نشر السلام - بك لأنزلن عند رغبتك الكريمة . أما غير الباء 
فلا بحر إلا الظاهر . 

ج وجواز أن يكون القسم بالباء « استعطافينًا ٩‏ ( وهو الذى يكون جوابه 
إنشائي ) ؛ نحو بالق وهل ا ار ؟ بربك » 
أموافق أنت على تأييد الضعفاء ؟ وقول الشاعر 9) 


بعشك هل أبصرت أحسن منظراً -علىمارأتعيناك من هر ىمصر 5 
أما القسم بغير الباء ققصور فى الرأى الغالب - على القسم غير الاستعطاى . 
% نا # 


(۱) سيجىء ی : « الزيادة والتفصيل » أن القسم ذوعان - ر استعطاق © “ و «غير استعطافى 3 
آو خبرى » . وإيضاح كل . وما يطليه . . . مع بسط الكلام على جواب القسم . وهذا البحث مناسية 
أخرى هامة فى ج ؛ م ۱۵۸ س 47 وين لقي Sah‏ » توفية الموضوع . 

220 سيعاد هذا البيت ف ن 01° لناسبة أخرى . 


4۹۸ 


زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) كل حرف من أحرف القسم الأربعة ٠"‏ هو ويجروره يتعلقان معاً 
بالعامل : « أحلف » »أو : «أقسم» » أو : نحوهما من كل فعل يستعمل فی 
القسم » ومن فعل القسم وفاعله تتكون اللحملة الفعلية الإنشائية : الى هى : 
«وجملة القسم » . ولا بد أن تكون فعلية؛ سواء أذكر الفعل أم حذف . لكن 
ليس من اللازم أن يكون الفعل « صريحًا » فى دلالته على القسم كالأفعال السابقة ؛ 
فهناك ألفاظ أخرى يسمونها : « ألفاظ القسم غير الصريح » وهو الذى لا يعرف 
منه بمجرد سماعه أن الناظق به حالف ؛ بل لا بد معه من قرينة ؛ ومن أمثلته 
الأفعال : شتهد ‏ عللم 9 1اتى . . . ؛ نحو : أشهد لقد رأيت. الغلبة 
للحق” آخر الآأمر- علمت لقد فاز بالسبق من أحسن الوسيلة إليه ‏ والقرينة هنا: 
« اللام > وقد ) الداخلان على الحواب ل 9 5 الحملة القسمية الى من هذا 
النوع خبرية لفظا . 

ولا بد لخملة القت من جملة بعدها تسمى ١:‏ جواب القسم ")» . بیان ذللك: 
أن الغرض من « جملة القسم » إما تأكيد المراد من جملة تجىء بعدها © وإزالة 
الشك عن معناها ؛ بشرط أن تكون هذه الحملة الثانية حبر ية )» وغير تعجبية 2 
نحو : أقسم بالله ( لا أنقاد لرأى يجان العدالة ) . فهذه الحملة الثانية هى « جواب 
القسم ) ولا محل ها من الإعراب فى الأغلب9), ويسمى القسم فى هذه الحالة : 


: من هامش ص 444 - الإشارة إلى حرف خامس هو‎ ١ وى رقم‎ ٤۷۷ سبق فى ص‎ )١( 
من » ومن المستحسن اليوم عدم استعماله لغرابته . وأغرب منه وأندر استعمال : « ها» حرف قم 6 بعد‎ « 
4 ... ٤۷۷ كلمة : « إى» :فى الغالب - الى معناها : نم ( طبقاً لما سبق فى ص‎ 

( ۲ ) أنظر ما يتصل بهذا الفعل فى دم ۷و۸ من هامش ص ه 

20 هل يكون جواب القسم غير جملة ؟ الإجابة فى «ح » من ص م6 . 

٤ (‏ ) فلا تصلح الحملة الشرطية » ولا أنوع الإنشائية » ومنها القسمية - كا سيجىء فى : «و» 
من ص ٥۰۳‏ . 

(0) ری كثير من النحاة أن جملة التعجب خبرية» ولكنهم يوافقون غيرم فى أنها لا تصلح 
جواباً للق.م . 

)١(‏ الأغلب أن الحملة الواقعة جواباً للقسم لا محل ها » وقد يكون لما محل ( كا سبق بيانه فى 
رتم ١‏ من هامش ص 8١‏ وكا يأق ف رتم ۲ من ص )٥۰٤‏ . 
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وا خرن أو : «غير استعطاف » . وإما تحريك النفس > وإثارة شعورها 
يحملة إنشائية تجىء بعد جملة اله . والفصيح أن تكون الأداة هى الباء ؛ نحو : 
ربك » هل رحمت التكمانى ؟ . عياتك» أعطفت على البائس ؟. وقول الشاعر : 

بعينيك ياسلمى ارحمى ذا صبابة ابی غير ما يرضيك ف الس والجهر 
القسم فى هذه الحالة : « استعطافيا » » أو : «غير إنشالى » . ولا بد أن يكون 
جوابه جملة إنشائية » ( كما أوضحنا ١)‏ 'وهى لا تحتاج لزيادة.شىء عليها . 
بخلاف : القسم « غير الاستعطاف » » فإن جوابه يتطلب إدخال بعض الزيادة 
على جملته » بالتفصيل الآ تى 9 : 

١‏ إن كان الحواب جملة فعلية . . . فعلها ماض ٠‏ متصراف » مثبت- 
فالكثير الفصيح اقراتها « باللام » وه قد »» معا » نحو ارود اكه انان لاخدال 
فى ممارسة الأمور ). ويجوز - بقلة ‏ الاقتصار على أحدهما » أو التجرد منهما » 
مع ما فى الأمرين من ترك الكثير الفصيح . وتسمى هذه اللام المفتوحة : « لام 
جواب القسم » أو : الداخلة على جوابه » . 

وإن کان اد ضى غير متصرف فالكثير الفصيح اقرانه باللام فقط ¢ نحو 
(والله انعم المرء ا ل ل 
( والله ليست قيمة المرء بالأقوال » ولكن بالأفعال ) . 

وإن كان الماضى غير مثبت مثبت لم یزد عليه شىء إلا حرف من حروف النى 
الثلاثة الى يكثر دخوها على اواب المنى” ؛ وهى : ما لا إن 4 فحو : 
(والله ما مدت أثيمًا )-(بالله لارفتضت عتاب الصديق ¢ ولاغضبت منه ) .( تالله 
إن امتسسعئت عن مزاملتك فيا يرفع الشأن» أى : بالله ما امتنعت ) . وغير هذا شاذ:. 

۴ - إن كان الحواب جملة مضارعية مثبتة فالأغلب الأقوى اقتران مضارعها 

)١(‏ ما سبق نفهم قول النحاة : القسم جملة إنشائية جاءت لتأكيد جملة خبرية بعذها . وهذا 

هو القسم غير الاستعطافى . فإن كانت الثانية إنشائية أيضاً فالقسم استعطافى . 

(۲( جذكر هذا الروان ap‏ ص 9" عند أجماع الشرط وألقسم » ومن المفيد الرجوع 

إليه أيفاً . 


باللام ونون التوكيد معا "“؛ نحو ؛ والله لأحبسن يدى ولسانى عن الأذى . ومن 
القليل ابحاثز الاقتصار على أحدهما . 

فإن كانت الحملةُ مضارعية منفية” . . . لم يزد عليها شىء إلا أحد حروف 
النى الثلاثة “الى يكر دخوها على الحواب المنى ر وقد سبقت ها الإشارة ) 
مثل : والله ما أحبس يدى ولسانى عن محاربة المنكر ‏ والله إن' أحبس” يدى 
ولسالى . . . - والله لا حبس يدى ولسانى . ومن هذا قول الشاعر : 

رق بعتمركر لاتهجرينا ٠‏ ومتينا الى » ثم امطلينا 

م إن كان الحواب جملة اسمية مثبتة فالأحسن اقترانه بحرفين معنا »> هما : 
إن » ولام الابتداء فى خبرها")ء نحو : والله إن الغتدار لأقبح الطتباع . 

. و 8" وهامشهما‎ 9١ راجع ماله صلة ببذا فى ص‎ )١( 

( ؟ ) ويزاد عليها هنا: «لن» فى رأى مقبول من آراء تعارضه - رله إشارة فى رقر ۲ من هامش ص ٠۰۱‏ 
ومن أمثلته قول أب طالب يعلن حمايته للرسول عليه السلام من أعدائه المشركين القرشيين : 


ولله لن يصلوا إليك بجمهم حتى أوسد ف التراب دفينا 
(۴) قد يكون وجود حرف النى قبل هذه الحملة المضارعية مقدراً غير ظاهر اللفظ : ( بأن يكون 
ملحوظاً غير ملفوظ ) ومن أمثلته قوله تعالى : ( تاه تفتأ تذكر يوسف ... ) وقول ليل الأخيلمية فى رثاء توبة : 


فأقسمت أبكى بعد توبة هالكا وأحفل من دارت عليه الدوائر 
أى : لا أبكى ولا أحفل . ومثل قول الآخر : 


فقلت مين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رآسى لديك وأوصالى 

أى : لا أبرح . جاء فى أمالى أبى القامم الزجاجى ص ٠.‏ . ما معناه: أن المرب تحذف الثثى من 
جواب القسم فى مثل الصور السالفة لأمن اللبس قا » حيث لا يلتبس الخحواب المنى بالمثبت لوضوح 
المعنى » ولآن الحواب لو كان مشبتاً لوجب تأكيده باللام والنون مع . أو بأحدها » طبقاً للقاعدة السالفة . 
فمدم اقترانه دليل على أنه من بأداة مقدرة .. 4 ناض بج زالأسل ا ةذ يارقة 

( ه) الام الداخلة على جواب القسم لا تدخل على « إن» المشددة ولا على شى ء من أخواتهاء إلا: 
« كأن» .' نحو : والله لكأن صدقة البخيل اقتطاع من جسده . أما اللام الداخلة على خبر « إن" » فهى لام 
ابتداء سواء أكانت و إن" » مسبوقة بقسم هى فى صدر جوابه » أم غير مسبوقة به . 


( وقد تقدم فى الحزءالأول ى شو هم 8ه تفصيل الكلام على لام الابتداء» وفائدتهاء ومواضعها ... ). 


ويجوز الاقتصار على أحدهما ؛ نحو : والله إن عنوان المرء عمله » أو : والله 
ا ابا تمن اللبدرة من احنعها 9 ذا لال لقي 0 
بع له » أو :.-شىء آخر يتصل به ؛ نحو : بالله الذى لا إله سواه > 

0 إلى الحق خير من العادى ى الباطل . وقول الشاعر : 

ورب السموات العلا وبروجها ولأرض (ما فا س المقدر ٿن 
ولا يصح اقتران الحملة الاسمية احوابية بالحرف : « إن" » إذا كانت هذه 
الحملة مصدرة بحرف ناسخ من أخرات. إن : : كقولم فى وجه جميل : : والله لكأن. 
ا تاد ا فا لے م 

فإن كان الحواب جملة اسممية منفية لم يزد عليه إلا أداة الننى فى أوله وهى 
إحدى الحروف الثلاثة السالفة (ما ‏ لا إن ) » نحو : والله ما هذه الدنيا بدار 
راركت ل ل عه هذه. 
الدنيا بدار قرار 

نما سبق يتبين أن الحواب المنى > ى جميع أحواله لا يتطلب زيادة شىء 
إلا أداة النى قبله › مع اشتراط أن تكون إحدى ) الأدوات الثلاث 217 سواء اء أكان 
الجواب جملة فعلية ماضوية » أم مضارعية » آم جملة اسمية . 
و ملاحظة » : ۰ 

قد يكون الكلام مشتملا على جملة قسمية » ظاهرها مثبت › ولكن معناها 
من › وجواب ال جملة فعلية ماضوية لفظًا » مستقبلة معنى » مصدرة « بإلا » 
أو : لاه الى بمعناها » نحور ا لد 


قلت الحق . . وأمثال هذا مما iwe‏ نوع خاصا من « الاستثناء المفرغ . 
( وقد سبق يبان هذا التوع » وتفصيل الكلام - بإسهاب ‏ على معناه » 0 6 
وطريقة إعرابه ) 7" . 

١ )‏ ( وقول الشاعر 


فلا والله ما فى العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
(۲) ويزاد علها : «لن» ف الحملة المضارعية فى رأى أشرنا إليه فى رقم ؟ من هامش ص ٠٠١‏ . 
(؟) له إشارة ى أول هامش ص ۳۲۲ وبيان فى : « 81 من الزيادة والتفصيل » ص 8185 . 


a ۰‏ روي قدا داري و ارت ايا 
كقول الشاعر : 
أخلااى : لا E‏ موائيق بينشا 0 فإلى لا ولله ‏ ما زلت ذاكرا 

( < ) قد تتکررأداۃة الس ومعها مجحرورها : مبالغة ف التأكيد . غير 
أن المستحسن ألا يتكرر حرف من حر وف القسم إلا بعد استيفاء الأول جملة جوابه : 
نحو : بالله لأطيعن الوالدين » بالله لأطيعنهما : والله لأطيعنهما"'. 

) د ) نحذف حملة القسم وجوياً إن کان حرف القسم « الواو» » أو : «التاء »ع 
أو : « الام ”' ( . وجوازا إن كان حرف القسم الباء ‏ كما سبق عند الكلام على 
اروف الأريعة ) - ومن أوضح الدلائل المرشدة إلى جملة قسمية محذوفة » ( ومعها 
أداة | القسم ) وجود واحد مره ن الألفاظ الانية بعد ها + وهي : ( لقد” عل لان المضارع 
الميدوء EN Ta‏ الحتو م بنون التوكيد ). . فإن وجد أحد هذه الألفاظ الثلاثة بغير أن 
سبقه جملة ة فهى جاع Ee a‏ قبله» ومن ن الأمثلة قوله تعالى : 
و صد . الله وعده.. .)» أى : أ الله لقد صدقک ا 
ومثله قوله تعالى : ( الان أخرجوا لا سخ رجون معهم" ) وقوله تعالى : ( لأعذ به 
عذ ابا شد بدا . . . ) وهذه الام المفتوحة فى المواضع السالفة هى الداخلة على 
الحواب بعل انق جملة الق 4 وأداته ولا يصح فيها 6 وف أمثالها أن تكون لام 
أيتداء أو غيره 3 ۽ لآأن أ انواع اللام الأخرى لها مواضع #دودة معينة » ليس منها هذه . 

١ه‏ ) يوز أن تحذف أداة القسم وحدها ت بقاء الاسم الجرور بها على 
حاله » بشرط أن يكون الاسم لفظ الحلالة الله طبقاً للرأى الأرجح ١‏ ؛ مثلاللم 

2 يصح ذكر الملة الواقعة بعد القسم المقصود به التوكيد اللفظى . على اعتبارها توكيداً أيضاً‎ )١( 
للجملة الموابية الأول » و يصح حذفها لعدم الحاجة إلى استخذامها توكيداً لفظياً ؛ فهى مخةافة عن الحمل‎ 
- الحوابية الأخرى الى يحب ا . - وستأق‎ 

(۲) وكذا : « من » عند من يعتبر ونها أداة قسم : كافى ص 4586 . 

(*) ف ص ه5؛ و ٤۷۷‏ و )٤( 4۸٩۹‏ انظر « م » الآتية . 

( 5 ) ومن هذا قول الشاعر : 
إذا"اغرورقت' غاي فال ما لفك اعت “عيكاة. . بالوثلاة 


( > ) وهو رأى سيبويه ومن وافقه . ( وسيأق ف رقم ۴ من ص ممه وهامشه) . 


٠. 


الأساعدن” الضعيف » أى : والله . ويجوز حذف أداة .القسم والمقسم به معنا 
لوضوحهما بكثرة الاستعمال ؛ نحو اقم إن الحرية لغالية ‏ أشهد إن" الوطن 
لعزيز . أى :'أقسم بالله - أشهد بالله ب ومنه قول الشاعر : 
فاقسم ما تسركى عتابتك عنقلی ولكن” لعلمى أنه غير نافع 

( و ) ما نوع «اللام» فى مثل : والله لن أخلصت لى لأخلصّن” لك ؟ 
وهى « اللام » الى : قبلها قسم ) وبعدها أداة شرط ؛ كالمثال السابق وأشباهه 3 
الى سبقت فى : وذ ؟. ' ظ 


يسميها بعض النحاة « لام الشرط » > ويسميها آخرون : «اللام الموطئة » 
للقسم ؛ أى : الممهدة له > لأنها الى تهبى' الذهن لعرفته . وتدل على أن الحملة 
المتأخرة المصد رة بلام أخرى » هى جواب للقسم. وليست جوابا للشرط . فاللام 
الأولى « الموطئة » هى الى أعلمت بذلك » وبينت أن اللام الثانية هى « اللام 4 
الداخلة على جواب القسم > وأن الحملة بعد هذه اللام الثانية هى جملة جواب 
القسم . ولا يصح أن تكون « اللام » الأولى وما دخلت عليه جوابًا للقسم ؛ لأن 
القسم كا أسلفنا١')‏ - لا يكون جوابه جملة شرطية » ولا جملة قسحمية . وبحب 
التنبه إلى الفرق بين لام القسم » » و( لام الابتداء » » وقد أوضحناه ى مکائه 
المناسب من ابحزء الأول عند الكلام على : « لام الابتداء 029 . 

وحين يجتمع أداتا قسم وشرط فالحواب يكون ‏ فى الأغلب - للمتقدم 

منهما” . أما المتأخر فيحذف جوابه ؛ اوجود الحؤاب السابق الذى يدل عليه . 
وبسبب أن الحواب ‏ فى الأغلب ‏ للمتقدم لم تحذف النونان. فى المضارع من 
قوله. تعالى :( لن أخترجوا لا يخرجون مستعهم » ون قوتلوا لا ينصرونهم ) . 
وهو السبب - أيضًا ‏ فى عدم مجىء الفاء قبل « إن" » فى قول الشاعر :. 
لأن كنت محتاجا إلى الحلم إنى إلى اللحهل'4 فى بعض الأحايين أحوج 


(۱) ف رق ٤‏ من هامش ص 458 . ۰ (۲) ص ووه ,هامشبا م 7ه . 

(۴) هذا هو الأغلب . والتفصيل المناسب هذه المسألة مدون فى البحث الخاص بها ؛ وهو : بحشه 
اجماع الشرط والقمم - ج 4.باب الحوازم - ص ۳۹۲ م ٠١۸‏ . 

( ؛ ) الغضب والانتقام ..وسيعاد البيت فى الزء الرابع فى الموضم السالف مز. الحوازم . 
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(ز) حلج ا عات لع وير E‏ ثلاث 

١‏ أن يتأخر القستم ويتقدم عليه جملة تغى عن جوابه - لدلالتها عليه 
نحو ال . ويلاحظ أن جملة ابلدواب نفسها لا يصح 
تقديمها على القسم 

۲ أو أن يحيط بالقسم جملة تغى عن اللحواب كذلك ؛ نحو : ( سعادة 
الأمة - والله ‏ رهن بعمل أبنائها ) . فجواب القسم فى هذه ال حالة ‏ كالى 
قبلها ب جيلة وة لا بضع ذكرها » ارو ما يغى عنها افلا داعي اقكار 
فيهما بقولنا : « تسعد الآمة وتشی بأبنائها » والله تسعد المة وتشی ى بأبنائها » وقولنا : 
و سعادة الأمة رهن بعمل أبنائها » والله سعادة الأمة رهن بعمل أبنائها » . 

أما فى مثل : ( الغتضب والله إنه وح - أو : (الغتضب والله إنه لوخيم) 
حيث يكون المتأخر عن اقيم جملة فيصح فى هذه الوملة المتأخحرة أن تكون 

ر » وجملة القسم جوابه فى محل رفع خبر السابق "“ ( وهذا من 
المواضع الى يكون فيها لحملة ال عل EES‏ 29 كما 

سا تكون الوملة المتأخرة حبرا للمتقدم ف محل رفع وجواب القسم حذوف 
EE‏ 

أو أن يجتمع أداتا شرط وقسم ويتأخر القسم عن الشرط والحكر فى هذه 
الحالة هو الأغلب كا سيق فى : «و» . 

وتحذف جملة الحواب جوازاً فى غير الحالات السالفة » لدليل أيضًا ؛ نحو 
قوله تعالی-: (ق » والقرآن المتجيد) » فجواب القسم محذوف تقديره : « إنك 
ادرا أو : : نحو : هذاء بدليل قوله تعالی بعد ذلك : (بل عتجبوا أن 


وض 0° 


جاءهم ندر منهم ) . ومثله قوله تهالى : ( ص » والقرآن ذی ال 
(۱) يراجع الحزه الثاف من « المغى » فى موضوع حذف جواب بالقسم » وق موضوع الحمل: الى 
لا عل لا 8 . والملخص : أن جملة القسم مع جملة جوابه قذ يكون مما - أحياناً - مما موضع 
من الإعراب ؛ لأنهما متاسكتان بمنزلة جملة واحدة ا فلاا بدون الأخرى - ف الرأى a‏ س 
وقد aT‏ ب لع ا E‏ 
(۲) سبقت الإشارة لهذا فی رقم ١‏ هامش ص 8١‏ - كاقانا - وف رقم * من هامش ص 448 . 


فجملة الحواب محذوفة » تقديرها كالسابقة : « إِنّك لمنلذ ر»؛ بدليل قوله تعالى بعد 
ذلك : ( وعنَجبوا أن' جاءهم 'منلذ ر متهم ... ) » أو: نحوهذا نما يكون فيه 
دلالة على المحذوف . 

ومن الأمثلة أن يقال : أتقسم على أنّك أديت الشهادة الصادقة ؟ فتقول : 
أقسم والله . 

ومن مواضع الحذف الحائز لدليل أن" يكون القسم مسبوقًا بحرف جواب عن 
سؤال سابق ؛ كقوله تعالى : ( أليس هذا بالحق ؟ قالوا بلى ورَبّنا) . فالأصل : 
بى وربنا ؛ إن" هذا هو الحى » ومثله أن يسألك سائل : أتعاهد على تأييد 
الملهوف ؟ فتقول : إى ء والله > أو : نعم › والله »> أو : أجل ء الله . . . 
أو غير هذا من أحرف الحواب الى تسبق القسم مباشرة .۾ 

(ح ) جواب القسم لا يكون إلا جملة ؛ فلا يكون مفرد | » ولا شبه جملة » 
غير أن النحاة عرضوا حالة وقع فيها الحار والمجرور ساداً مسد جواب القسم > 
ومغنيًا عنه - ولیس جوابًا أصيلا » وهى الى سبقت عند الكلام على جواز 
فتح همزة « إن » وكسرها ؛ حيث قالوا يحوز فتح همزة « إن » وكسرها إذا وقعت فى 
صدر جواب القسم › وفعل القسم مذكور قبلها » وليس فى خبرها اللام ؛ نحو : 
أقسم بالله إن الإحسان نافع » فقد جوزوا عند فتح الهمزة أن يكون التقدير ؛ أقسم 
بالله نفع الإحسان » أى : أ بالله على نفع الإحسان ؛ فيصح فى المصدر المؤول 
لحر بحرف ابر احذوف مع بقاء جره" والحارمع مجر وره يسد مسد الحواب مباشرة. 

أو: أن المصدر المؤول منصوب على فزع الحافض '' ؛ فهو مفعول به تأويلا . 
وهذا المفعول به ساد" مسد الحواب © , 

وهناك إعرابات أخرى لا تتصل بموضوعنا ا حالى . ظ 

( ط) من الألفاظ الى قد تستعمل ‏ أحيانًا ‏ فى القسم ‏ : « جره » 
كقول الشاعر : 

. من الطبمة أثالثة‎ ٥۹۲ ص‎ ٠۲ ف ج 9م‎ )١( 

(؟) فن المواضع الى يحذف فبا الحار ويبق الحر أن يكون الخار داخلا على أن“ ومعمولها 
( انظر ص ٥۳۲‏ موه ). 

() سبق إيضاح معى « النصب » على تزع الحافض فى < ۱ م ۰۲ ص ٥۹۲‏ . 
bJ (e)‏ الأشموفى والصبان فى الموضم السالف من باب « إن وأخواتها ۾ عند بيت ابن مالك : 
ا ت 


كاده 


قالوا قهرت . فقلت : جير ؛ يعامس" ا قليل أينا الهو 

والأحسن ی إعرابها : أن تكون حرف قسم مبنينًا على الکسر لا حل له من 
الإعراب ° . 

ومنها : « لا جرم » فى مثل : لا جرم إن الله مهل الظالم » حى إذا أخذه 
لم.يتركه بعد ذلك . وقد سبق أن قلا ٠"‏ : إذاكسرت همزة « إن » فالسبب إجراء : 
دلا جرم » مجرى اليمين عند بعض العرب ؛ بدليل وجود اللام بعدها ى مثل : 
لا جرم لأنا مكرمك . فال حرف « لا » . ناف للجنس - « جمرم » اسمه مع تضمنه 
@ وا حملة بعده “كن « إن ومعموليها .) جواب الق 4 أغنت عن ج «(لا». 

أما مع فتح همزة « أن » فكلمة :( جمرم » قعل ماض . بمعبى : « وجب » 
و « لا » زائدة » والمصدر المؤول فاعل . 

ومنها : « ها » الى للتنبيه فى مثل : ها الله ما فعلت كذا . . . أى : والله 
ما فعلت كذا . . . وقد سبقت الإشارة إليها 9 . . 


u لا‎ « 


)١ (‏ وتصلح فى يعض الأساليب الأخرى أن تكون حرف جواب فقط . 

(؟) < ۱ ص هوه »م ١ه‏ موأضع فتح همزة « إن » وكسرها . 

(؟) ف دم ١‏ من هامش ص 4۷۷ - وقد ورد فى الأحاديث النبوية:» وز نصوص فصيحة أخرى 
استعمال هذا الحرف. فى القسم ؟. قال الموهرى : « ها» للتنبيه » وقد يقسم بها ؛ .يقال : لا ها الله ما 
قملت كذا . قال ابن مالك : فى هذا شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم, حرف التنبيه > ولا يكون 
ذلك إلا مع كلمة : « الله ۽ » أى لم يسمع.لا ها الرحمن » كا سمع والرحمن - ثم قال : وف النطق بها 
أريعة أوجه ( كا جاءفى. ص ۲۹۳ من كتاب.نيل الأوطار شرح منتى الأخبار » فى الحديث - ج۷ - 
باب السلب ». تأليف الشوكانى ) . 

أوما : ها الله » باللام بعد الحاء فى النطق من غير إظهار شى ء من الألفين : 

ثانها : ظهور الألفين نطقاً وكتاية مع ى قطع الهمزة » فيقال: ها ألله. , 

الها : إظهارألف واحدة من غير همزة » فيقال: ها لله . 

رابعها : حذف ألف «ها » وإظهار همزة القطع فى أول كلمة : « الله ۾ فيقال . هألله . والمشبور 
من هذه الآراء هو الأول والثا'ى . أه . وقد تسبقها كلمة : « إى» الى بممتى : نم . 


0۰%۷ 
فى : حرف ير الظاهر. والمضمر » والغالب فيه ان يكون أصليئًا » وأشهر 
معانيه تسعة : 

: )حقيقة يقة أو ازا ؛ نحو :( المعادن مرا كمة فى جوف الأرض‎ ١١ الظرفية‎ ١ 
والنفط حبيبس فى طبقاتها).. ونحو : ( السعادة فى راحة النفس » والغى فى التعفف‎ 
. عا لا يملكه المرء "2 ) » وهذا المعبى أكثر استعمالاته‎ 

۲ - السببية ؛ نحو : كان الحامى الشاب مغموراً ؛ فاشتهر فى قضية خطيرة 
تجرد ها » وذاع اسمه فيها » أى : اشتهر بسبب قضية . . . وذاع اسمه 
بسببها ". . 

- المصاحبة ؛ كقول أحد المؤرخين : « كان اللحليفة العباسى يتخير يوم 
للراحة » 07 بطانته 3 عدر يهم بي مد »> فيستجيب كه 3 

oT‏ ل 

الاستعلاء ؛ لحو : (غرد الطائر فى الغصن » أى : على الغصن  )‏ 
( يصبح الغراب فى المثذنة » أى : عليها ) . وقولهم : ( بطل”كأن ثيابه” فى مسسرحة 9) 
أى : على سرحة » لآنه ضخم طويل) . 

ه ‏ المقايسة » أو : الموازنة ”"“؛ نخو.: قوله تعالى : ( ها متاع الحياة الدنيا فى 

١ (‏ ). سبق إيضاح معى « الظرفية » فى رقمى ١‏ و8 من هامشى ص 451 و 48٠١‏ 

(۲) وكقول الشاعر : 
ولا خير فى فرع إذا طاب أصله فوم يك ذا طيب يدل على الأصل 
( ) شا تصلح فيه السببية » ولأن تكون بمعنى ‏ إلى » الغائية قوله عليه ألسلام : ( من مثى 
فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار » قضاها أو لم يقضما » كانخيراً له من اعتكاف شبرين ) . 
افر سنرب کا ع أن ا اكه 

٤ (‏ ) شجرة عظيمة . 

( ه ) معناها : ملاحظة شى ء بالقياس إلى شى ء آخر > والحكم عليه بعد هذا القياس بأمر ما » 
كالحسن » أو القبح » والزيادة » أو النقص . 

ويغلب هنا أن تكون الموازنة بين شى ء سابق عل الحرف : «ى» وشىء لاحق بعده . وهذا 
اللاحق أفضل أو أكثر من السابق . ولا مانع من المكس أحياناً . 


4ه 
الآخرة إلا قليل ) . أى : بالنسبة للآخرة » وموازنته يمتاعها . 

5 - أن تكون بمعبى : « إلى » الغائية ؛ نحو : دعوت الأحمق للسداد؛ فرد يده 
ف أذنيه » أى : إلى أذنيه > کی لا يسمع النصح ‏ . ومنه قوله .تعالى : ( فرد وا 
أيديتهم فى أفواههم ) » كناية عن عدم الرد" »> وعن ترك الكلام . وقوله تعالى : 
( ولو شئنا لبسعثنا فى كل قرية نذيراً) . 

۷- أن تككون بمعبى-7 من" ) التبعيضية ‏ غالبا ؛ نحو : أخذت فى 
الأكل قد' رما أشار الطبيب » أى : من الأكل . ( بعض الأكل ) . 

م-أن تكون بمعبى « الباء » الى للإلصاق27؛ نحو : وقف الحارس ف 
الباب » أى : ملاصقًا له . 

ومثل قوم : من لم يكن بصيراً فى ضرب المتقاتل لم يكن آمنا على حياته . 
أى : بضرب المقاتل . 

› التوكيد ( بسبب زيادتها) ء والرأى الراجح أن زيادتها غير قياسية‎ - ٩ 
: فيقتصر فيها على المسموع ؛ مثل قول الشاعر‎ 

أنا أبو سعد إذا الیل دجا يخال فى ضواد ه يردا 9) 

أى : ينظسن” سواده يس دجا 7) ا 


© # ¥ 


2020 حقيقة أو مجازاً . ( ويوضح معى الإلصاق ما سبق ف « الباء» > م ۱ ص ٤۹٩‏ ) .۰ 

( ؟) اليرندج : الد الأسود » أو الطلاء الأسود . 

(7) فما سبق من معانى ,م الباء » و « فى » يقول ابن مالك مقتصراً على بعض العاف : 

200 والعوفية استبن «ببا» و دق ».قد اق السيّبًا 

الل فيك کد نينا > ر وی عسة من حرف سق حرام ان 
من معائيها ااتوكيد ؛ فتكون معه زائدة . ومعنى استين : « ببا » الظرفية. » أى : صير الظرفية واضحة بها؟ 
لأنما معى من معانيها » ومعانى « فى » . فكلا الحرفين يدل على الظرفية. » كا يدل على السبيبة. ثم بين معافى 
ألباء فقال : ْ 


ر و” 6 8 ر 1 ر 9# ر ماه سما ه - 
«بالبا » استعن »عد . عوض ألْصِقٍ ١‏ ومثل مع » ومن » وعن » ما انطق 
أى : أنما تكون للاستعانة ؛ ولتعدية, » ولعو » وللإلصاق» و بممى « مع » ( أى : للمصاحبة) » 
وممعى : « من » (أى : التبعيض ) و معى : « عن ۾ (أى : للمجاوزة ) وقد شرحنا هذا كله فيا سبق . 
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على : حرف جر أصلى بجر الظاهر والمضمر .› وأشهر معانيه بمانية “: 

١‏ الاستعلاء ؛ وهو أكثر معانيه استعمالا. ويدل على أن الاسم الجروربه قد 
وقع فوقه المعنى الذى قبل «على» وقوعًا حقيقيامباشر"' أو مجازيا. فالحقيق نحو: 
يعود السائحون إما على القطر » وإما على السيارات » أو على الطائرات » أو على 
البواخر . وانجازى » نحو قوله تعالى : ( تلك الرسل” فضلنا بعضهم على بعض ). 
وقوهم : إن الدموع على الأحزان أعوان . 

وليس من الاستعلاء الجازى قوم : توكلت على الله » واعتمدت عليه ؛ لأن 
الله لا يعلو عليه شى ء حقيقة أو مجازاً » وإنما هى بمعى الاستناد له › والإضافةإليه 
( أى : النسبة إليه) ؛ تريد : أسندت توكلى واعمّادى إلى الله» وأضفتهما ( أى : 
نسبتهما ) إليه . 

۲ - الظرفية ؛ نحوقوله تعالى : ( ودخلالمدينة” على حين "“ غفلة من أهلها )؛ 
أى : فى حين غفلة . وقول الشاعر : 

يا حتبئّذا النيل على ضوء القمر وحبذا المساء فيه والسّحر 

أى : فى ضوء القمر . . . 

)١(‏ ناد بعضهم معى تاسعاً » هو : أن تكون زائدة التعمويض من أخرى محذوفة وساق مغلا لما قول 
الشاعر : 
إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم جد یوما على من يتكل 

( يعتمل : يعمل بالأجرة ) جاء فى « القاموس النحيط » مادة : وعلى »ما نصه : (أى : من 
يتكل عليه. » فحذف «عليه» وزاد « على » قبل الموصول ؛ عوضا ) .أ هھ 

وف هذا زيادة لا داعى ها وتكلف بغيض ؛ إذ يستقي المعى بدوبهما » على الوجه التالى الذى 
سجله الصبان هنا » - ونسبه المغى لابن جى - ونصّه : ( «قيل : إن مفمول يجد» محذوف » أى : 
إن م يحد شيئاً . ثم استأنف مستفهماً استفهاما إنكاريا » فقال : علىمن يتكل ؟) !ه كلام الصبان . 
فالكلام على زياديها عوضاً » مردود وكذلك القول بزيادتها وهی غير عوض 

(؟) وقد يكون الوقوع غير مباشر أن يقع فوق شیء قريب منه كقوله تعالى : ( أو أجد على . 
النار هدى ) أى فوق مكان قريب من النار . 

(۴) إذا “جرت : « عل » الظرف كانت عى : « فى» وقد نص و اللشرى » على هذا فى باب 
الإضافة عند بيت ابن مالك ۽ أ 


وان أو أغرب ما كَإِذْ قد أجُريا 


01١ 

( حبذا : جملة فعليئة للمدح العام وقبلها الحرف :يا »)2 . 

۳ المجاوزة؟2 ؛ نحو : إذا رضى على" الأبرار غضب الأشرار » أى : 
رضى عى . 

: التعايل ؛ نحو : اشكر المحسن على إحسانه » وكافثه على صنيعه » أى‎ - ٤ 
5 . لإحسانه » ولصنيعه9'‎ 

ه المصاحية ؛ نحو : الب الحق أن تبذل الال على حبك له » وحاجتك 
إليه » أى: مع حبك له“ ... ومثل قوله تعالى : ( وإن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم ) . أى : مع ظلمهم ”2 . . . .وقول الشاعر 29 : 
بعس 0 هل أبصرت أحسن منظرا عل مارأت عيناك-من هم رىمصر 1 
أى : مع ما رأت 1 


٦‏ - أن تكون بمعى من" » نحو قوله تعالى : ( ويل للمتطتففين ؛ الذين إذا 

و ت ED‏ 5 ت 1 
اكتالوا على الناس يست وفون) . أى : من الناس . ونحو قوله عليه السلام : 
( بی الإسلام على مس ) . . . أى : من خمس مواد . 

/! أن تكون بمعبى «الباء» ؛ نحو : معت من الوالد نصحا » وحقيق 
عليه أن يقول ما ينفع » أى : حقيق به » بمعبى جدير به . 

۸ - الإضراب . والمراد به هنا : إبعاد المعانى الفرعية الى تخطر على البال من 

)١(‏ تفصيل الكلام على حبذا فى الباب الأنسب » وهو ياب: « ألفاظ المدح والذم » ¬ م م.1ه 
5 أما الكلام على الحرف : ديا » فى باب والتداءع سب 4 م ٠۲۷‏ ص ه - 

(؟) سبق فى رقم ۴ من هامش ص 456 تعريفها » وبيان أقسامها . 

(؟) يما يصلح للتعليل ( أى : بيان العلة والسبب ) قول شوق نى اشرق اعرف : 

3 رم 


إنما الشرق منزل لم يُفرّق أهله إن تفرقت أصقاعة 


ظَّ 
وطن واحد على الشمس والف صحى ٠‏ وق الدمع والجراح اجماعة 
( 4) ومن أمثال العرب : و لاةرار على زأر من الأسد» ‏ أى : مع زأر- يريدون : لا أمان 
ولا استقرار فى مكان يسمع فيه زثير الأسد . 
( ه) وما تصلح فيه المصاحبة قول الشاعر : 
إذا أبْقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر 
٦ (‏ ) سبق البيت التالى لمناسبة أخرى فى ص ٤۹۷‏ . 


۱۱ 


كلام سابق » وإبطال ما يزد على النفس منها ؛ ( فهو كالاستدراك المستفاد من 

كلمة ا ( وين أله عت كا مد فاحتملت هفوته ؛ على 
أن" احناا مر ألم » وجا ؛ فقبلت جتفوته .على أن الرضا بها كالرضا بالطعنة 
المسدادة ؛ كل فقس لها كارهة . . . ققد بين التكام أنه احتمل امغر وقد 
يوحى هذا إلى النفس أناحتالها سهل» وأنه راض به الاحمال» فأزال هذا الاحمال بما 
ذكره من أن” احّالها مر وأليم > كذلك بين أنه قبل جفوة صديقه. وهذا قد 
يشعر بأن قبوهها كانعن رضا وارتياح ؛ فأزال هذا الوهرء نافيًا له» مبينًا أن الرضا 
به بغيض إلى النفس بغض الطعنة القاتلة . . . وكانت وسيلته للإيانة هى كلمة : 
« على » الى يمنزلة : « لكن » . 

ومن ذلك قوثم ال ؛ كلاهما داء وبيل › يسخئى عواقبه” 
اللبيب » على أن داء الد ح أخف ضرراً » وأهون خطراً من داء الإسراف . . 
نقد بين أن كلاهما داء سي العاقبة »وهذا يوحى إلى النفس أنهما فى د 
ومنزلتهما من الضرر واحدة » فأزال هذا المعى الفرعى اتوه بكلمة : « على » ) 
وما بعدها ؛ فهى بمنزلة : « لكن" » » الى تجىء أول الحملة لإبطال المعانى الفرعية 
الناشئة مما قبلها . 

ومن الأمثلة أبضًا ما قاله الشاعر فى أمر قربه أو بعده عن ديار أخلائه» وأنه 
يفيد أو لا يفيد : 
بكل" تدآوينا ؛ فلم شف مابنا على أن قرب الدار خير" من البعد 
على أن” قرب الدار ليس بنافعم إذاكان من" تنهواه ليس 3 

فقد بسن أولاة أنه تتداوى بالقرب وبالبعد فلم فده واحك منهها .. 
الإفادة بعد التجربة يوقع فى الوهم أنهما سيان من كل الوجوه: لكنه ا 0 
التوهم بتصريحه بعد ذلك حيث يقول : «على أن قرب الدار خير من البعد» . 
م ا هو : أن القرب مطلقا خير 

من البعد . ثم عاد فأبطل هذا الى الذى أوحى به الوم بجملة جديدة ؛ 
7 : قرب الدار ليس بنافع» . . . وكانت أداة الإضراب والإبطال هى كلمة : 
« على 6 . 


o۱۲ 
والأحسن فى كلمة : « عاتى » اللحارّة الأصلية إذا كانت للإضراب 7(“ والإبطال‎ 
عدم تعلقها هى ومجرورها بشىء ؛ ( لأنها فى هذا الاستعمال بمنزلة:« لكن" » الى‎ 
تفيد الاستدراك ) مع اعتبارها كحرف ابتداء لوقؤعها فى أول الحملة . وعلى هذا تكون‎ 

« على » الى للإضراب والإبطال حرف جر واستدراك معا". . 

وقد تستعمل : « على » اسما بمعبى : « فوق » ويكثر هذا بعد وقوعها مجرورة 
بالحرف « من ٠‏ فإنه ألا يدخل إلا على الأسماء » نحو : مر من على بلدنا 
الطائرات . أى : من فوق بلدا فقد خرجت من حرفيتها » وضارت اسما بععى 
« فوق » › كما نرى . وهذا قيامبى كباق استعمالاتها . 

وإذا كان المجرور بها ضميراً وجب قلب ألفها ياء ؛ نحو : تقبل علينا 
وفود السائحين شتاء . وقول الشاعر : ش 

إذا طلعت شمس النهار فإنها ١‏ أمارة تسليمى عليك » فسلمى 

فإن كان الضمير ياء انكلم > وجب إدغام الياءين ؛ نحو : عل" أن أسعى 
للخير جاهد؟. . 


BKB #* ¥ 1 


اا 


. وهامشها‎ ٤۳۹٩ و‎ ٤۲۷ انظر ما يتصل بمعى التعلق وبالإضراب فى ص‎ )١( 

(؟١)‏ ولا داغى للأخذ بالرأى الذى يقول : إنبما متعلقان محذوف «هوخبر لمبتدأ محذوف والتقدير : 
( التحقيق كائن على أن كذا وكذا . . ) ؛ لأن هذا الرأى - مع صحته - يحوى التعقيد » والتكلف » 
وكثرة احذوف من غير داع ,. وقد كررنا -وأوضحنا الأسباب - أنه لا يصح الالتجاء إلى الحذف والتقدير 
والتمسير بغير. ضر ورة قاسية. ». لا سبيل التغلب علها إلا من هذه الناحية.. والرأيان فى حاشية الأمير على 
الشذور ص ١١‏ عند الكلام على « ذى » إحدى الأسماء الستة . وكذلك فى «المغى » - ج ! عند الكلام 
على الحرف : «على . ونص” كلام المغى. : ( « وتعاق .« على » هذه ما قبلها عند من قال به كتعلق 
و حاشا» ما قبلها عند من قال بهء لأنما أوصلت معناه إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج . 
أو : هى غير لمبتدأ محذوف : أى : « والتحقيق على كذا » . وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب » قال : 
ودل“ عل“ ذلك أن الحملة الأول وقعت عل غير التحقيق » ثم جىء بما هو التحقيق فيها. ). اه كلام 
المغنى 

(؟) وقد أشار إلى هذا أبن مالك فى بیت سيجىء ى هامش ص 0١7‏ عند كلامه على ر الكاف » 
الى قد تقع اا . 

(4) وهی المكتوبة ياء » تبعاً لقواعد رسم الحروف 

( ه) وملا حظة » : جاء فق م الكامل » للميرد - + | ص ۲۷۰ - أن بعض العرب عذف منت 


o۱۳ 

عن : حرف جر أصلى ؛ يجر الظاهر والمضمر . وأشهر معانيه تسعة : 

١‏ - الجاوزة"ء وهى أظهر معانيه » وأ كرها استعمالا ؛ نحو : جلوت عن 
بلد المظالم » ورغبت عن الإقامة فيه . أى : ابتعدت وتركت . 

؟- أن تكون بمعهى : « بعد 09 كقوم : دع المتكبر ؛ فعن قليل 
يؤدبه زمانه » والمغرور + فعن قريب تكشفه أيامه . أئ : بعد قليل . وبع 
قرت 

۳ الاستعلاء .( فتكون بمعى : «على )) . نحو : من يبخل بخدمة وطنه 
فإنما يسىء لنفسه بما يبخل عنها » ويمنع من إفادتها . . . أى : بما يبخل عليها ٠١‏ 
وكقوم : العظيم من زادت خيراته عن المحتاج ها . وفضلت عنه . . . أى : على 
احتاج لها وفضلت عليه › وقول الشاعر : 

إذا رضيت عى كرام عشيرق- فا زال غضبانًا على“ لثامها 

4 التعليل . ( أن يكون ما بعدها علة وسببًا فما قسبلها ) › نحو : لم أحضر 
إليك إلا عن طلب منك » لم أفارقك إلا عن ميعاد ينتظرنى » أى : بسبب طلب » 
وبسبب ميعاد . 


ه ‏ الظرفية ؛ كقولم : الزعيم لا يكون عن حمل الأعباء الشقال وانيا. ولا عن 


= آخرها اللام والياه إذا کان الجرور ہا وا 0 يأل o‏ و ذف معهماأ مرد H‏ أل ( کقول قطرى بن 


الفجاءة : 
٠. 5 4‏ ما 6 خ. هى 5 
غداة طفت علماء بكر بن وائل وعجذا صدور الخيل نحو تم 


يريد طفت على الماء القعل من بكر . . وجاء على هامش الموضع السالت أن أولءك العرب تفع 
ذلك كثيراً ی امير والشعر 1ه + لكن الأندب الوم عدم مجارا هم : لما فيه من ليس . 

١ (‏ ) الغالب أن تتحرك النون بالكسر إذا وقع بمدها ساكن مطلة؟ : ( أل : أو غيرها) » نحو : 
إنصرف عن الأذى انصرافك عن استقبال اليلايا . 

)۲( سبق معناها - ف رقم * من ھامش ص-” 5 4 عمد الکاده عل : ١١ن‏ » تهريفها ۰ و بیان 
أقسامها ٠‏ مع الدثيل والإيضاح . 

(۳( بد بعد » طرف سبق الكلام عليه تفصيلا ف باب الطارف > س ۲۸۳ . 


0 


]اله 00 4 2 
) 0 ( وس هذا قوله تعالى : ( ومن دمحل فإنما بل عن شمه ) 
الحو الواق 3 ثالى 


1ه 
بذل التضحيات متردداً . أى : فى حمل . . . وفى بذل . 

5 ب الاستعانة ؛ نحو : .رميت عن القوس » أى : بالقوس » إذا كانت 
القوس أداة الى ". . 

أن تكون بمعبى : دل » نحو قوله تعالى : ( واتقوا يومًا لا تَجزی 
نفس" عن نفس شيئنًا ) . ومثل : أديت العمل عن صديق المريض » أى : دل 
نفس » وبدل صديى . وقول الشاعر بمدح محسنا : 

وتكفّل” الأيتام عن آبائهم ‏ حى وددنا أننا أيتام 

۸ أن تكون بمعبى : « من" » نحو قوله تعالى : ( وهو الذى يعقبل” التوبة” 
عن" عباده ... )» أى : من عباده" . ( وهذا أوضّح من اعتبارها للمجا وزة ؛ 
على معبى : الصادرة عن عياده ‏ ولا تقدير فيه ) . . . 


› ) أن تكون يمعبى الباء » نحو قوله تعالى : ( وما يتطق عن الهوى‎ ٩ 
. أى : بالهوى‎ 


وقد د كرزطا يعض معان أحعرئ > تركناها متابعة المع رضن عو علي 


. سبق فى ص ۰ شرح معناها وما يتصل بها‎ )١( 

(۲) ومثل : ضربت الحائن عن ااسيف . أى : بالسيف إذا كان السيف أداة الضرب 

() ركقوله تمال : ( أولئك الذين يَتقبّل الله عنهم أحسّن ما عولوا) 

(4) مها أن تكون زائدة اعا - ويحب الاتتصار فى زيادتها على المسموع وحده س ؛ نحو : 
( يسألونك عن الأنفال) . . وهذه تصلح أصلية إذا كان السؤال لمعرفة شأن الأنفال » وطلب الاستخبار 
عا » لا لطلب الاستعطاء وأخذ شىء منها . ومن زيادتها المسموعة ما نص عليه ابن هشام فى المغى 
- ج ١‏ عند الكلام علييا - قائلا : ( إنها تكون زائدة التعويض من أخرى محذوفة ؛ كقول الشاءر : 
أتجزعٌ إِنْ نفس أنّاها حمامها فَهّلاً الى عن بين جنبيك تدفع 
قال ابن جى. : أراد ؛ فهلا تدقع عن الى بين جنبيك » فحذفت «عن » من : أول المؤصول > 
.وزيدت پعده) . . . أه.. والبيت مذكور أيضاً فى ذيل الأمالى ص١٠‏ . 

وفما “بق من فعانى «على » » و «عن » يقول ابن مالك باختصار : 


مر ه o‏ رم .اسم دام هم ۾ رو م ooo‏ 
«على )للاستعلاء ومعنی : «( ی )و «عن » بعن تجاوزا » عنى من قد فطن 
o‏ مول ت 2A o“, 2 7 2 2 2 o‏ 
وقد تجىء موضع «بعد )و «على ) كما «علی) » موضع «عن» قد جعلا = 


o10 

وتستعمل « عن » اا بمعبى .: « جانب ».. ويغلب أن يكون هذا بعد وقوعها 
مجرورة بالحرف : « من » ء نحو : مجلس القاضى : ومن" عن ينه مساعداه » 
ومن" عن يساره كاتبه . أى : من جانب ميته » ومن جانب يساره'""...» وهذا 
الاستعمال قيابى كباق استعمالاتها السابقة . 
اتصال « ماع الزائدة بالحروف : عن 

إذا كانت «عن » جارة جاز وفوع « ما » الزائدة بعدها » فلا تغير شيكنًا 
من عملها أو معناها ؛ وإتما يبى لما كل اختصاصها السابق قبل مجىء الحرف 
الزائد » نحو : عما قريب يتحقق المأمول 29 . 

الكاف : حرف بجر الظاهر » ويقع أصليًا وزائداً . وأظهر معانيه أربعة : 

» التشبيه : وهو - بنوعيه الحستى والمعنوى - أكثر معانيه داولا‎ ١ 
والأغلب دخول « الكاف » على المشسَبّه به ؛ نحو : الأرض كرة كالكواكب‎ 
الأخرى . تستمد ضوءها من الشمس كبقية 0 الشمسية . ونحو : الذكاء‎ 
كالكهريا » كلاهما لا يدرك إلا باثاره . وبقولون قف المدح : فلان كهربى‎ 
الذكاء . يريدون : أنه ى سرعة فهمه واستنباطه كالكهربا ؛ فى سرعة تأثرها‎ 
)9 وتأثيرها‎ 


= رید : أن « على » تكون للاستعلاء وتكون للظرفية ؛ مثل : « فى » » وللمجاوزة مثل : « عن » 
1 ألى تؤدى هذا المعى إذا قصده من فطن ؛ لا اتۇديه . ثم بين أن : « عن » قد تکون معی : «ربعلاعم © 
.وبمعى : ( على » المفيدة للاستعلاء . كا أن : «على » تكون ععى : « عن » المفيدة للمجاوزة . 


210 وسيشير إلى هذا ابن مالك ف بيت جى ء - رقم ٤‏ من هامش ص ۷ه م عند الكلام على : 
« الكاف » . 


(؟) ومثل قول الشاعر - فى الحث على الإجادة والإتقان عند مارسة الأمور والأعمال ؛ حرصاً على 
الذكرى الطيبة بعد الممات 0 

1 دك ق اھ فكن فيه محيناً فعما قليل أنت ماض وتاركة 
وتقضى قواعد الكتابة باتصال الحرفين خا . وسيشير ابن مالك آخر 0 إن مسألة زيادة 
الحرف : «ما ؛ يعد : «من» و «عن» و «الباء» » وأن هذه الزيادة لا تدوق تلك الحروف عن 
عملها ؛ فيةول : 

2 3 ما اه - - بحم د 7 1 00 7# ل لاك 
وبعل «من » «وعن ) ءو(باع ) »زيد (ما ») فلم يعق عن عمل قد علما 
(r)‏ ومن الأمثلة قول الشاءر : ت 


Ah 


۲ التعليل والسببية ؛ كقوله تعالى : ( واذ كرو" كا هداكر) . أى : 
بسبب هدايته لكم . وقوله تعالى عن الوالدين : ( وقل رب ارحمهما كا ريياى 
صغيراً . . . ) . أى : بسبب تر بيتهما إياى فى صغرى . 


۳ اتويد" ويختص بالزاائدة ؛ نحو قوله تعالى : ( ليس كثله شیء) . 
أى : ليس شىء مثلته . . . ( وهذا فى رأى من يرون زيادة الكاف هنا 29 . 


4 - الاستعلاء ؛ كقوهم : كن كما أنت . أى : غلى الحال الى أنت عليها . 
واستعماها فى هذا المعبى » والذى قبله قليل › ولكنه قیاسی . 
ومن الاستعمالات القياسية أن تخرج « الكاف » عن الحرفية ‏ لداع يوجب 


ذلك - فتصير اما منیا بمعبى : « مثل » » يجرى عليه ما جری على نظائره من 
الأسماء المبنية " : كقوفم : 


لن ينفع فى منع الإجرام كالعقويات الرادعة . وقوفم : 
کا كنا نت الأجال قبلكمو 2 لاتتركوا بعدكم فخرًا لإنسان 

أى : كبناية الأجيال . 

)١(‏ سبق فى أول هذا الباب ص .5غ إيضاح للتوكيد الذى ينشأ من الحرف الزائد . كما سبق ى 
الحزء الأول ص ١۷م‏ 6 . 

(۲) وحجتهم ألا لو. م تكن زائدة لترتب على أصالتها الاعتراف بوجود مثل للمولى تعالى ؛وهذا 
محال . والأسبل الموافقة على زيادتها فى هذا الموضع ونظائره - ومنب قوله تعالى : ( مشلهم كثل الذى استوقد 
فاراً . . ) ؛ لتجتب التأويلات الأخرى » والآراء انى يشوها ااتعقيد » 

أما. من يمن ون زياد ا فحجتهم ۽ أن ومثل » ممعى : ذات. وأن القرآن ليس. فيه زائد بي لكن فام 
أن الزائد هنا وق فصيح الكلام العربى يؤدى توكيد معى الحملة ( طبقا لما فصاناه عند الكلام على الحرف 
.ى + ۱ م ه ص 7٠١‏ ) فلاعيب فى زيادته مع أداله هذا الغرض » إ نما المعيب الميزه عنه القرآن » هو الزائد 
الذى لا فائدة معه » فيكون وجوده كعدمه . ومن أمثلة زيادتها ما نقاوه عن أعرانى" سثل : كيف تصتعون 
الأتقمط ؟ فأجاب e‏ ريد ؛ هين . فالكاف زائدة ‏ کا قالوا - عل أفى لا أرى مائماً 
أن تكون اسما مبئياً می : «مشل ». ؛ فكأنه يقول : «مثل هين »أى : ملل شی ٠‏ هين . 

(5) فيكون اسما مبنياً فى محل رفم » أو : نصب» أو : جر » على حسب موقعه من الحدلة 
الى لا تستغى و, تركيبها عنه اسما ٠‏ لا حرفاً . 


o\¥ 
: ما عاتب الحر الكريم 5ك فاه (1) .. . وقوم‎ 
وما قتل الأحرار كالعفو عنهمو يمن لك بالحر الذى يحفظ اليدا ؟‎ 
أى : مثل العقوبات - مثثل” نفسه  مثثل” العفو ؛ فالكاف فى الأمثلة‎ 
السالفة اسم » لحاجة الحملة إلى فاعل » فالكاف فاعل"“» مبى على الفتح فى‎ 
. محل رفع‎ 
. . وقد تکون  أحيانًا  خبراً لمبتدأ ؟) ؛ كقولم : من حذارك كن بتشارك‎ 
. : وقد تكون مفعولا به فى نحو قول الشاعر‎ 
)9 ..)9 فم أرّ كالمعروف ؛ أا مذاقكه فحلوءوأما وجهه فجميل‎ 
. . . وقد تكون فى محل جر فى نحو : يبتسم فلان عن كاللؤلؤ المكنون . وهكذا‎ 
فهى بمعى : « مثل » فی كل ذلك » وش كل موضع آخر يستوجب المعى‎ 
۵ والإعراب أن تكون فيه اممّا مبنن‎ 
٤ ف قول الشاعر‎ ) ١ ©»1١( 
ما عاتب الحرٌ الكريم كنفسه و«لمرء يصلحه القرين الصالح‎ 
أو الا أصله المبتدأ » كوقوعها خبرا لاناسخ ( ليس ) فى قول ااشاعر‎ )۲( 
ليبس من قال . بالصواب كمن قا ل بجهل ¢ والجهل داء عياء‎ 
: وبعد هذا البيت‎ )۳( 
5 م ھە‎ 5 ٠ م‎ 
ولا خير فى حسن الجسوم وطولها إذا لم یزل حسن الجسوم عقول‎ 
» وق الكلام على معانى و الكاف » > وعلى أ ہا تستعمل اسماً ععى : « مثل » » وكذلك :« عن‎ )٤( 
: و « على » بدليل دخول « من.» عليهما . وهى لا تدخل إلا على الأسماء  ية ول ابن مالك أولا‎ 
o 7 “os. َه‎ ٠ 2 ار‎ %2 
«شبة » بكاف › وبها «التَمْليلٌ » قَدْ يعنى ء وزائدا لتوكيد ورد‎ 
بريد : أن كلمة : « الكاف » تستعمل ف التشبيه » وأن « التعليل » مها قد يعنى ( أى : يتمه)‎ 
: وورد هذا الحرف زائداً للتوكيد . ثم قال‎ 
2: وذ ق له‎ ٠ ٠ 2 e وھ وگ ر‎ 
من أجل ذا عَلَيْهمَا دمن » .دخلا‎ ٠ واشتغيل اما » و كذ ا : «عَن » و«على‎ 
بريد : أن حرف و الكاف ( استعمل ا 4 وكذلك « عن » و « على » اعفن أجل استعماطما‎ 3 


اسمين دخل عليهما الحرف الحار : « من ۾ وهو لا يدخل إلا على الأسماء -- كما سبق . فى صن.818- . 
٠ (‏ ) انظر هامش رقم “اق الصفحة السابقة . 


e1۸ 


واذا E‏ « الكاف » أداة جر فقد ا بها « ما » ك عن 
A‏ الاحة وقية » نعو : (الصحة خي الم ها شی" د 
المضائب ) . ولحو : ( الفقر يخنى مزايا المراءء كا يزيل ثقة مه النام ں بصاسحے Ci )١(‏ 
وهذه هی « ما » الزائدة الكافة عن العمل > ومن القليل ؛ الذى لا يقاس عليه 
أن يب ها اختصاصها الأول » فتدخل على الاسم فتجره بالرغم من اقترانها بكلمة 
رما » الزائدة ؛ نحو : قول القائل . 


به قور 7 أ E:‏ 


ونشصر مولانا ولعام ٠‏ 35 الناس_ مظلوم” عليه وظالم 
أى : كالناس » وهذه هى « ما » الزائدة فقط : وليست بكافة . 


0 


مذ ومذ ٩‏ : یکر استعمالهما اسين ظرفين 3 أو اسعين غير ظرفين < كما 
يكر استعماهما حرفين أصليين للجر 

١ (‏ ) فيصلحان للاسمية الجردة من الظرفية إذا لم تقع بعدهما جملة ء وإنا 
وقع بعدهما اسم مرفوع ؛ نحو : ما سافرت مذ الشهر الماضى » أو منذ . . . فذ 
ومنذ متدأ خره الا سم المرفوع بعده 299 : 


اللا سس سس سس سيج سے 


(۱) وسيشير” إلى هذا ابن مالك آخر ألباب - ص ٥۲۹‏ - حيث يعيد البيت التالى فى زيادها 
بعد « الكاف » و « رب » ء وأنبها تكفهما عن العمل أو لا تكفهما : 
وزی بَعْدَ «رَب؛ ولاف فك وذ يَلِيهما وَجَرٌ لَمْ يكف 

أى : ل ممنع . بر ید بقوله : «وزيد» الحرف : E‏ الحرف كفهما عن العمل » وقد 

(؟) سبق كلام علهما - فى باب الظرف > ص ۲۹۹ - ولأهميتهما وتشعب أحكامها سيجىء 
هما حث شامل مستقل » آخر هذا الحزه - ص ٠ ٠٤‏ - « وكذلك سبق الكلام علييما فى ج ١‏ لمناسبات 
مختلفة فى ص ۳۵۷ م.. 75 و م gFY‏ 100 مم؟). 

(۴) هذا هو الأحسن.. ويجوز إعراب كل مبما ظرفاً مقدماً ( أى : لتعلقه بابر المحذوف 
- كا فى رقم م من هامش ص 7٠0٠‏ ) ,مع : « بين »> وبين » مضافين فعنى ما سافرت مذ أو منذ الشهر 
الماضى : الشهر الماضى بيى وبين عدم السفر.- راجم الصبان - و « الشهر » هو المبتدأ المؤخر . 

ولا بد من تقدم « مذ ومنذ » عند إعرابهما مبتدأ أو خبراً . وشروط أخرى هن المشار لها فى رقم * من 
هامش الصفحة الآتية . 


616 


ويصلحان الظرفية إذا وقع بعدهما جملة اسمية » أو فعلية ماضوية » ولا بص 
ا المضارعية المستقبلة"؛ فثال الحملة الاسمية : ما سافرت مذ" الي 
مضطرب » أو منذ . . . فكلاهما ظرف زمان للفعل « سافر 4.» مبى على السكون 
وإلضم » فى محل نصب » وهو مضاف » وابلحملة الاسمية بعدهما فى محل جر 
مضاف إليه . ومثال الحملة الفعلية الماضوية : أسرعت إليك مذ أو منذ دعوتى › 
وكلاهما ظرف زمان للفعل : « سرع » مببى على السكون والضم فى محل نصب . 
والظرف مضاف «الحملة الماضوية بعده مضاف إليه فى محل جر . ومن هذا 
قول الشاعر : 
بدا الصبح فيها أمند فازقت متا فزن" أبنت ضار الليل أبيض ناصعا 


« فهنذ » ظرف زمان للفعل : « بدا» . 


( ت ) ويكونان حرفين أصليين للجر » وهذا يوجب شروطً ؛ همها ": 
أن يكون المجرور اسمًا ظاهراً » لا ضميراً » وأن يكون وقتًا 229 » وأن يكون هذا 
الوقت متصرفا » معينًا لا مبهمًا » ماضيًا أو حاضراً لا مستقبلا . نحو :ما رأيته 
مذ يوم العيك لاخر أرما هايا فلا نمع ES hs‏ 
مذ س حر » ( تريد : سحر يوم معن ) ولا مذ زمن » ولا مذ" غد › وكذلك 
« منذ » فى كل ما سبق . 


)١(‏ فلا يصح : «مذاء أو ءنذ» يفهم ؛ لأن عاماهما لا يكون إلا ماضياً » فلا يجتمع مع 
المستقبل - كا سيجى» فى البحث الآقق ( ص ه؛ ه ) منقولا عن الصبان . 

(۲) ف الاار.ء أو البلدة . 

( *) والراجح أن هذه الشروط تجرى على الاسم المنفرد المرفوع بعدهما أيضاً إذا م يكونا حرق جر . 

٤ (‏ ) ومثل الوقت ما يسأل به عن الوقت » بشرط أن يكون ظرف زمان ؛ نحو :. منذ كم يوياً 
سافرت ؟ أو منذ می سافرت ؟ أو منذ أى وقت سافرت ؟ ومثلها : مذ . 

ويقول النحاة - كا جاء فى اهمع - (« يوزوقوع المصدر يمدهما » نحو: ما رأيته مذ قدو م على" » 
بالرفع والحر » وهو على تقدير حذف زمان ؛ أى : مذ زمن ةدوم على . ويجحوز وقوع « أن وصلتها» » 
بعدها ؛ نحو : مارأيته مذ أن" الله خلقى » فيحكم على موضعها بما حك به للفظ المضدر من رفع أو جر 
وهو عل تقدير زمان أيضا ) 1ه . 


o۰ 


ويشترط. فى عاملهما أن يكون ماضيا » إما منفيًا يصح :أن يتكرر معناه ؛ 
نحو : ما رأيته مذ أو منذ يوم اللحمعة » وإما مثبتًا » معناه ممتد" متطاول 29 ؛ 
نحو : سرت. مذ » أو منذ يوم اللحميس . 

فإن کان الاس بم المجرور بهما معرفة ومدلول زمنة ماضيا > كان .معتاهما 
الابتداء مثل : ( من '» الابتدائية » نحو : ما رأيته مذ » أو : منذ يوم الجمعة 
الماضى > أى : من يوم الجمعة ؛ فابتداء عدم الرؤية هو يوم الجمعة . وإن 
كان معرفة ومدلول زمنه حاضراً كان معناهما ‏ لا إعرابهما - الظرفية» مثل« فى) . 
تحجر يها راھ امد سا عقا + أو مله ا ی ف اها وق ا 

أما إن كان المجرور بهما نكرة معدودة'' فعناهما الابتداء والانتهاء معنا 
فهما مثل « من » و « إلى » مجتمعنين ؛ نحو : ما واش مد أو ملك و أ : 
ما رأيته من ابتداء هذه المدة إلى ا 

وما يحب التنويه به أن الاسم بعد «مذ» » و «منذ» مع جواز جره على 
اعتبارهما حرق جر » وجواز رفعه على اعتبارهما اسمين محضين ‏ قد يرجح فيه 
أحد الضبطين على الآخر » وقد يقوى حى يقترب من الوجوب كا يتبين مما بأنى : 

٠“‏ إذا كان الزمن بعدهما للحاضر فالراجح أن يكونا حرق جر » والاسم بعدهما 
مجروراً بهما » نحو : ما تركت الكتابة. مذ أو منذ ساعتنا . وعلى هذا تجرى أكر 
القبائل العر بية » وتكاد تلتزمه وتوجبه . 

وإذا كان الزمن بعدهما للماضى فالأرجح اعتبار « منذ » حرف جر » والاسم 
بعدها مجرور » نحو : ما زرت الصديق منذ يومين . والعكس فى « مذ» › نحو 
ما زرت الصديق مذ يومان" . 


. بيان « المتطاول » وما يتصل بهذا‎ ٠ ٤4ص فى‎ )١( 

( ۲) لتكون معيئة ؛ لان المهمة -أى : غير المعدوده » مثل : برهة » وحين . . . - لا تصلح 
بعدهما » كا سبق . ولا فرق ف المعدود بين أن يكون معدوداً لفظاً رمعنى ؛ نحو : يومين » أو معى فقط : 
نحو : تهر . 

(؟) وف اكد مل راميتهما وحرفيتهما وأحكامهما يقول ابن مالك : 
و «مُذ » و مُنذّ»ء اممّان حَبْث رَفَعا 8 أوليا الل > کجئت مذ دعا 

بريد : أنهما یکونان اسمين سين برفعان اسما بعدهما ؛ باعتبارها مبتدأين » وهو ا لير المرفوع بالمبعدأ» - 


3 


زيادة وتفصيل : 

ف مثل : « ما رأيته مذ أو منذ أن الله خلقه  »‏ بفتح همزة أن" 2 (أى :من 
زمن أن الله خلقه ) يجوز اعتبارهما اسمين » مبتدأين » والمصدر المؤول خبرهما » 
كنا يخوز اعتبارهما حرق جر «المضدر المؤول هو الجرور بهما. أما عند 
كسر همزة (إن » فيتعين اعتبارهما اسمين مبتدأين لوقوع جملة اسمية بعدهما 
هن ایر ْ 


= أوحين يلها ويجىء بعدها الفمل وفاعله ؛ مثل: جعت مذ دعا . واكتنى بأن ذكر الحملة الفعلية ورك 
الاسمية لفهم القارئ “أو لأنها ستعرب: خبراً واالخير مرفوع - عندهم - بالمبعداً فتدخل ى ضمن الحالة 
الأو . ثم قال ى مءئاها : 

.روم .داو # 8 و و o‏ 
وإن يجرا ف مضى وفكمن » هما »وق الحضورمعنى : «ق » »استبن 

أى : اطلب . بيان معنى وى » وهو : الظرفية . / 

)00 لهذا إشارة فى رقم ٤‏ من هامش ص ٥۱۹‏ وبيان فى رقم ۳ من هامش ص 01456 . 


o۲۲ 

ورب » : :ليس بين حروف الحر ما يشبه هذا الحرف فى تعدد الآراء فيه » 

اب المذاهب النحوية واللغوية فى أحكامه ونواحيه الحتلفة . ( الى منها ناحية 
معناه »> وناحية حرفيته » وناخية زيادته أو شبهها » وتعلقه بعامل أو عدم تعلقه ) 
ونوع الفعل الذى يقع بعده » والحملة الى يوصف بها مجروره . . . و ٠)...‏ 
وكان من أثر هذا الاضطراب قديمًا وحديثًا الحكم على بعض الأساليب بالحطأ عند 
فريق » وبالصحة عند آآخر » وبالقبول بعد التأول والتقدير عند ثالث . وكل هذا 
يقتضينا أن نستخلص أفضل الآراء » بأناة » وحسن تقدير 

وخير ما نستصفيه من معناه » ومن أحكامه النحوية هو ما ياتى : 

١ (‏ ) أن معناه قد يكون التكثير وقد يكون التقليل » وكلاهما لا بد فيه من 
القرينة الى توجه الذهن إليه . ولهذا كان الاستعمال المج للحرف « رب » 
وما دحل عليه أن يجىء بعد حالة خالية من اليقين )١‏ تمدخ تقتضى النص على الكثرة 
أو القلة» ر كأن يقول قائل ":. أظنك لم تمارس الصناعة . فتجيب : رب صناعة 
نافعة مارستها . فقد جاءت الأداة « رب » وجملتها لإزالة أمر مظنون قب لمجيئها ) . 
فغال . دلالتها على الكثرة : رب سود على جاهه احتمل البلاء بسببه » ورب 
مغمور ف قومه سعد بغفلة العيون عنه . . . وقوطم : رب أمل فى صفاء الزمان 
قد حاب » ورب أمنية فى مسالمة الليالى قد بددتها المفاجئتات . 


ومثال القلة قوم : رب مسنيية فى أمنية منيّة تحققت . . . ؛ ورب غصة فى 
انتهاز فرصة تهيأت . وقوطم رت غاية مأمولة دنت بغير. سعى » ورب" حظ سعيد 
أقبل بغير انتظار . . . والقرينة على القلة والكرة فى الأمثلة السالفة هى : التجارب 
الشائعة الى يعرفها السامع » ويسم بها . 
(ت) وأن أحكامه النحوية أهمها : 
١‏ أنه حرف جر شبيه9" بالزائد . وله الصدارة فى جملته ؛ فلا يجوز 
)١(‏ كحالة الظن » أو الشك . .. 
(؟) ومن هوف حکم القائل ؛ بأن تدل هيئته عل أنه نى حالة ظن أو شك » فليس من اللازم 
أن ينطق فعلا » ونما یکی أن يقدر فيه ذلك ( شرح المفصل + م ص 07؟) . 
: (") سبق الكلام فى ص +٠۲‏ عل حرف الحر الشبيه بالزائد » وأوجه الاتفاق وامخالفة بيئه و بين 
الأصل والزائد . 


o 
: أن يتقدم عليه شى ء منها"“ . لكن يجوز أن يسبقه الواو » أو أحد الحرفين‎ 
آلا" » الذى للاستفتاح "و «يا » » نحو : ألا رب منظهر جميل حجب وراءه‎ 
يا رب عظيم متواضع زاده تواضعه عظمة و كباراً . وقول‎  . مسخبراً مرذولا‎ 
: الشاعر‎ 
فيارّب" وجه كصاق التمير تشابه حامله و«النمرٌ‎ 
-وأنه لا يحو غالبا - إلا الاسم الظاهر النكرة"“. وقد وردت أمثلة‎ ۲ 
يفسره اسم‎ ٠ لا بحسن القياس عليها  كان مجروره فيها ضميراً للغائب‎  ةليلق‎ 
» منصوب » متأخر عنه وجوبًا » يعرب تمييزاً » نحو : ره شابنًا نبيلا صادفته‎ 
00 0 › وف تلك الأمثلة القليلة كان الضمير مفرداً غائيًا فى جميع أحواله‎ 
: الواجب التأخير . وجب مطابقة هذا التمييز لمدلول هذا الضمير المسمى‎ 
E الجهول *» > لعدم عودته على متقدم . نحو : ربه شابين نبيلين‎ 
شبابًا نبلاء صادفتهم  ربه فتاة” نبيلة صادفتها ...و...وهكذا.‎ 
› وأن النكرة الى يجرها تحتاج فى أشهر_الاراء  لنعت مفرد » أو جملة‎ - 
» أو شبه جملة . غير أن الأ كر الأفصح حين يكون النعت جملة أن تكون فعلية‎ 
 »مل« ماضوية لفظًا ومعبى » أو : معى فقط  كالمضارع المسبوق بالحرف‎ 


: ومن المسموع الذى لا يقاس عليه - لندرته - قو الشاعر‎ )١( 

وقبلك 2 خصم قد تَالَوًا على فما هَلِعْتَ ولا دعوت 

- تمالوا : أى : تمالعوا » بمعى : اجتمعوا واتفقول ‏ . الخصم : المخاصم . وقد يكون للاثنين » 
وللجمع . وألمؤنث . 

(؟١)‏ ووز مثله - مم قلته - الحرف : ولكن" » ن بسكون النون - الذى يفيد الاستفتاح 
والاستدراك معاً »> كقول أحد الشعراء ‏ من أهل ااتمرن أأثالث الطجرى كا سجله صاحب_كتاب : 
.د الهفوات اانادرة » لغرس اأنعمة الصاف ص ۲۷۲ 


نعمة الله لا تعاب > ولك 


ول ۰ 
زعتا استفقبحت على أقوام 
وسيذ كرالبيت لناسبة أخرى فى ص ١7ه‏ 
)۳( سيبجىء إعراب هذا الام تفصيلا فى ص 861 . 
EERE Gi )‏ ا : ضمير الشأن» وضمير القصة . . . (وقد سبق شرحه وتفصيل 


الكلام عليه ف باب « الضمير » حاج اموا ص 5؟؟). 


o4 
نحو : رب صديق وق عرفته  رب صديق لازمسك عرفته - رب صديق عندك‎ ( 
رب صديق ى الشدة عرفته  رب صديق لم يتغير عرفته ) . ومثال النعت‎  هتفرع‎ 

اي لا ذنب له » وقول الشاعر : 

ول" من د غبط الذليل بعيش رب عيش أخسف منهالحممام' 217 

٤‏ - وأن ا يكون لها فى أغلب الأحوال اتصال 
معنوى بفعل ماض بقع بعدها » أو : .مما يعمل عمله ويدل دلالته الزمنية » ( وهذا 
الفعل مع فاعله غير الحملة الماضوية الى قد تقع ‏ أحيانا ‏ صفة تجرورها ) ¢ 
ويكون الفعل ‏ أو ما يعمل عمله - بمنزلة العامل الذى تتعلق به « رب» ومجر ورها "° 
بالرغم مما هو مقرر من أن حرف الحر الزائد وشبه الزائد لا يتعلق مع مجروره بعامل 
كا سبق نحو : رب كلمة طيبة جلبت خيراً » ودفعت شرا . وقول الشاعر : 

فيا ري وه كصاق النمير تسشابه” امه والتمر 6ه لين 

والأغلب فى هذا الفعل وما فى معناه أن يكون محذوفًا مع فاعله ؛ لأنهما” 
معلومان تدل" عليهما قرينة لفظية أو معنوية» ( لما قدمنا من أن الاستعمال الصحيح 
للحرف « رب » وما دحل عليه أن يكون بعد حالةظن أو شك تستدعى النص على 
القلة أ eS‏ 


سم س ند ا کے کا ا ی س 


. الموت‎ )١( 
i E راجع شرح المفصل ( + م ص ۲۷ و‎ )۲( 


الإضافة اللفظية » ومناقشته مثال أبن مالك : ( رب راجينا عظم الأمل . 


ونص ما نقله الصبان : ( إن الأكثر ين يقولون بوجوب مفى ما تتعلق به « رب » ) 00 
تتعلق » لاأنهم يقولون بوجوب مفى مجر ورها؛ وأن ابن السراج يحوز كوه حالا - أى : ف الزدن الخال" » 
وابن مالك يحوز كونه حالا أو مستقبلا . وقد قال فى التسهيل « ولا يلزم وصف مجرورها خلافاً للمبرد. 
ومن وافقه » ولا مضى اقلق به ).1ء 2 

هذا » ولا بحسن الأخذ بالآراء الضعيفة إلا فى فهم ما ورد بها . أما المحاكاة والقياس فيجريان على 
الأعم الأشبر الذى لخصناه . 

(؟) ومثل هذا قول الآخر : 

رب ليل كأنه الدهر طولا قد تناهى فليس فيه مزید 


of 

ضارة . التقدير : فرب عمل نافع أحببته » ورب بسطالة ضارة كرهتها . وا معنوية 
كأن' تمر على قوم منهمكين فى العمل » مشغولين به » فتبتسم ابتسامة الرضا 
والانشراح ؛ ثم تنصرف عنهم قائلا : رب عمل نافع » ورب بطالة ضارة » فالتقدير 
رب عمل نافع أحببته » أو احترمت صاحبه » أو أكبرته . . . أو . . .» ورب 
بطالة ضارة كرهتها » أو أنكرت أمرها . . . أو . . . ومن الخائز ذكر هذا 
الفعل وفاعله . 

ويقول النحاة إن « رب » توصل معنى هذا الفعل وما فى حكمه إلى الاسم 
المجرور بها : فى مثل : « رب رجل عالم أدركت» أوؤصلت معبى الإدراك إلى 
الرجل ”2 » وكذلك فى الأمثلة السابقة . ومن دسم “كان الأحسن عندهم فى مثل : 
رب عالم لقيته ٠‏ » وقول الشاعر : 

رب حلم" أضاعه عدم اللا ل : وجهل غطى عليه النعم 


أن تكون الحملة الفعلية الماضوية المذكورة هى صفة للنكرة الجرورة بالحرف : 
ورب ٠‏ . وأن تكون هناك جملة أخرى ماضوية محذوفة » تتصل بها « رب » 
ويجرورها اتصالا معنوينًا . ولا يرتاحون أن تكون الحملة الماضوية المذكورة هى 
المرتبطة ارتباطًا معنوينًا بهما ؛ لأنها صفة للنكرة الجرورة «برّب» وهذه 
النكرة قد تستغنى عن كل شىء أساسى أو غير أساسى بعدها إلا عن الصفة . 
ومثل هذا الفعل الداخل فى جملة الصفة ‏ لا يصلح أن يكون هو الذى بمنزلة 
العامل فى : « رب » ومجرورها ؛ لأن الصفة لا تعمل فى الموصوف . منعنًا 
للفساذ المعنوى . 


ه-وأنه يجوز أن يتصل بآخرها « ما » الزائدة . والشائع نى هذه الحالة 
6 هذا المغال بنصه وبالكلام الخاص به » منقول من الحزه الغامن ص ۲۷ من كتاب : 
« المفصل » عند البحث الحاص بالحرف : « رب"» وهو كلام حمل حرف ألحر الزائد والشبيه بالزائد 
'معدايا أللعامل . مع أن كثرة النحاة تجمل التعدية مقصورة على حرف الحر الأصل ٠‏ دون الزائد وشيبه 
كما سبق فى ص١‏ ه40 و 4015 ونجىء ف ركم ١‏ من هامش ص .مه-.. إلا أن كان المقصود الاتصال 
الممتوى المحرد - كا انا -وليس ى كلانه ل عليه . 
() عقل . وفى بعض اروايات : رب عل 


o۲٦ 
أن تمنعها من الدخول على الأسماء المفردة.» ومن الحر » فتجعلها مختصة بالدخول‎ 
ما » الزائدة الكافة ؛( لأنها كفتها‎ ٠: على الحمل الفعلية والاسمية "» ولذا تسمى‎ 
أى : منعتها  من عملها ؛ وهو : ا حر ؛ ومن اختصاصها؛ وهو : الد خول على الاسم‎ 
: ا رقو من ع الأغنياء . ونحو‎ ê e 
دخولها على المضارع 0 وعلى الحملة‎ 0 ١ دخوها على الماضى‎ 
الاسمية فنادر لا يقاس عليه » إلا إن كان معى المضارع: محقق الوقوع قطعًا  كما‎ 
سيجىء - ومن العرب من يبقرها على حالما من الدخول على الأسماء المفردة . وجرها‎ 
عو ارا فقول + رب ماسائل , ف الطريق أزعجى » ولا تسمى‎ 
ما » ى هذه الحالة «كافة» ؛ وإتما تسمى : «زائدةم فقط . والأفضل الاقتصاز‎ « 

على 1 2 الأول الشائع 9 

5 م اا أن « رب » حالتيها ا :1 تي 
إلا و يدل على الزمن الماضى » سواء أكان مشتملا على فعل ماض أم 
على غيره ما يدل على الزمن الماضى > كالمضارع المقرون بالحروف (po:‏ او 
الوصف الدال على الماضى . . . أو . . . نحو : رب. معروف قدمته سعدات 
بفعله ‏ رب عل لم ينفع صاحبه أحزنه ‏ رب بر متفجرة أمس نفعت بما فى 
داخلها 0 ' 

وقد أشرنا إلى أنها تدخل على المضارع الصريح إذا كان معناه محقق الوقوع 
لا شك فى حصوله ؛ فكأنه من حيث التحقق منزلة الماضى الذى وقع ما 
١ CEVA LS NNE EO‏ 
( ؟ ) ولو كان مبئياً للمجهول ؛ كقول الشاعر : -وقد سبق ناسبة أخرى فى هامش ص 87 ه- : 
ئة ن لا تعاب › ولكن و اوت على أقوام 
)۳( وهو الذى يكون لفظه مضارعاً وزمنه مستقيلا خالصاً . 
)+( وإذا كانت « ما كافة ؛ و ررب » غير عام لةه ¢ فالواجب وصلهما كتابة . أما إذاكانت 
« رب » عاملة فالواجب فصلهما . 1 
) ه ) وقد تدخل على مضارع ق لفظه 6 ولکنه ماض ف زمنه ¢ بعر يله تدل على المقى الزمى 3 
كقول الشاعر ھارب من حاكم دوعددءه بالقتل فجاءه | ر .موت ذلك الحا كم : 


رعا تجزع التق من الم دو الله فة حل اليقال ات 


o۷ 
وصار أمراً مقطوعًا به » كقوله تعالى » فى وصف الكفار يوم القيامة » - ووصفه‎ 
صدق” لا شك فيه . : ( رما ينود" الذين كفروا لو كانوا مسلمين ) » أما ى‎ 
` غير ذلك فشاذ لا يقاس عليه9؟.‎ 

وإنما كان الأكثر دخوها على الزمن الماضى لأن معناها التكثير والتقليل » 

ولا عکن الحكم بأحدهما إلا على شى ء قد عرف 29 . 
۷ أنه يجوز فى ضبطها لغات تقارب العشرين » > أشهرها ضم الراء ء أو فتحها 
مع تشديد الباء فى الحالتين » > أومع تخفيفها بالفتح بغيرتشديد . کا يجو زأن تلحقها 
تاء التأنيث ا متسعة عا فى المشتهور ت لدل عل ادت مجرورها ؛ نحو E‏ 


= فهو يريد : رما جزعت . . . ولا يصلح زين المضارع هنا إلا المفى » لأن المزع لن يقع فى 
المستقيل بعد موت الحا 5 م الظام » وزوال سبب الحوف . ومثل هذا قول الشاعر ٠:‏ 
3 
وحديث ألذهُ هو مما يشتهى السامعون يوزك وزنا 
منطق صائب ؛ لحن أحيا 2 ناً وخير الكلام ما كان لحنا 


أى : رب حديث ألذه » فقد دخلت ررب » الحذوفة » والى تدل علما الواو » ا 
محقق عند المتكلم > ولا شك فى وقوع زمنه وانتهائه قبل الكلام ؛ فالمضارع ماضى الزين . 
( تلحن : تشير إلى ما ريد بغير كلام ) . 
220 « ريما »( بتخفيف الباء) » مثل : ر« ريا » بتشديدها . كما سيجى: . 
( ؟) ومن أمثلة الشاذ ما جاء فى تفسير القرطى لقوله«تعالى فى سورة البقرة : ( وعصى أن تكرهوا 
شيا وهو خير لكر ) > وهو قوي بمض السلف : لا تكرهوا الملمات الواقعة : فارب أمر تكرهه فيه 
نجاتك » ولرب أمر تحبه فيه عطبك »> قال الشاعر : 


٤‏ و 
رب مر تتقيه جر امرا ترتضيه 
حى المحبوب مئه وبدا المككروه فيه 
والدليل على أن المضارع بعد و رب » ف المثال المنشور مستقبل الزمن وجود « لا » الناهية فى المضارع 
الذى قبله ؛ وهی تجعل زمنه مستقبلا خالصاً . 
وهناك قريئة أخرى عقلية فى المثال المنشور » وف البيتين - تدل على استقبال المضارع ؛ هى ألحث 
والحض والترغيب » وهذه الأمور لا تكون إلا فى شى ءل يقم . 
6 من كل ما تقدم يتبين نوع المضارع الى يقصده الخحاة يقوف : إن المضنارع يكون ماضى. 
الزمن إذا وقم بعد « رب » ( كا جاءق المع + ١‏ حن ۸) . 


o۸ 
2 عبارة موجزة أغنت عن كلام كثير . وتكون التاء إما سا نة ويوقف عليها بالسكون‎ 
. وإما مفتوحة ويوقف عليها باهاء‎ 
: حذف رب‎ 

يحوز حذف « رب » لفظًا . مع إبقاء عملها ومعناها كنا كانت . وهذا الحذف 
قياسى بعد « الواو » . و «الفاء» . و «بل» . ولكنه بعد الأول اکر 5 


الثانى كثير . وبعد الثالث قليل بالنسبة للحرفين الأخحرين . نحو : 
وجانب "١‏ من الشرى يدعتى الوط ملء العيون ٠‏ والقلوب» والفسطتن"97) 


ونحو : أن تسمع من يقول : : ( ما أعجب ما قرأته على صفحات الوجوه اليوم !( 
فتقول : (فحزين ف سما طلع النهار عليه بما بداد أحزانته ء ومبتهج_ 
نام ليله قريراً .نم فاق على هم وبلاء ) . ونحو :( بل حزين قدتأسى' '" بحررين ) 


)١(‏ «ملاحظة» :هذا البيت, أول قصيدةلشوق» موضوعها : الوطن . والشائع فى مثل هذه الصورة إعراب 
« الواو «ثائية» عن وټ أو :يقال : «واورب» ويفر المعربون من اعتيارها : وعاطفة» . .أو شيا آخر . 
لکن جاء فى كتاب : ( تفسير أرجوزة أي نواس) ف تقريظ الفضل بن الربيع » تأليف : أب الفتح 
عن بن جى اللغوی المشهور » وإخراج الأستاذ ہجة الأثرى : ص ٩‏ - عند بيت آي نواس 


£ 
ع 3 
or‏ . م2 


وبلدة ‏ فيها زور صغراء تخطى فى صعر 

ا اقول (وؤيلدة » قل فى هذه الواو قرلا ادها + أن طف + والآخر + أبن 
عوض من « رب" » . فكأئهم إما هر بوا من أن يجحعاوها عاطفة لأنها فى أول القصيدة وأول الكلام لا يعطف . 
ولا بمتنع !لمعف على ما تقدم من الحديث والقصص ؛ فكأنه كان فى حديث ثم قال : وبلدة” ؛ « فكأنه 
وكل الكلام إلى الدلالة فى الحال . ونظير هذا 4 تعالى : « ( إنا أنزاناه فى ليلة القدار )» وإن م بحر 
ران ذ كر وكذلك قزلة تعالم ج وخی رارت اجات و يق + الم ,ان قا وإن لم بحر 
ها ذكر . وهذا ئی كلام العرب واسم فاش ) .اه كلام أبن جى 

ويوضحه بل يؤيده ويقويه ما جاء فى « المغى + - + » عند كلامه على , الواو المفردة » الحارة 
- وقد أشرنا لكل ما سبق فى + م باب : '!مطف (م ١+٠‏ ) عند الكلام على حذف الممظطوف عليه - 
بى السؤال : هل هناك مانم أن تكون الواو فى مشر ما سبق للاستقداف © لا أرى مان . 

: 00 (۲( 


3 5-5 . -. 
2 


(آر = زاد وتغلب ) 


(*) تعلى. . 


24 


أى : رب جانب . . . - رب حزين قفى الیل . . . - رب مبتهج . 
- رب حزين قد تأمى 

وكل حرف من هذه الثلائة يسمى : « العوض ¢ ع عن :« رب» ۽ أو : والنائب 
عنها » ؛ لآنه يدل يها وعوعبى لالجل له من الإعزاية رالاس اهرون 


بعده » a‏ برب ٠‏ المحذوفة9) . وليس مجروراً فى الصحيح بالعوض: عنها 


)١ (‏ قعندالإعراب يقال : ( الواو : واو رب ) - ( الفاء : فاء رب ) -( بل : بل رب ) . 
أويقال فى كل وأحد إنه: نائب عن : رب 
(؟) ويقول ابن مالك ف زيادة كلمة : رما بعد : «من» > و « عن » » و« الياء»» وأن هذه 
الزيادة لا تعوق الأحرف السالفه عن العمل - كا شرحنا عند الكلام على كل : ْ 
وبعد «من »؛ »و «عن » »و «باع »زي : دما » فلم يَعَقْ عَنْ عَمَّلٍ قد عامَا 
وقد تقدم هذا ألبيت - ى ص ١١ه‏ عند الكلام على « معن » و «عن» و« الباء » المناسبة الحاصة 
يكل . ويقول فى ز يادئها بعد م رب » و و الكاف » » وأنها قد تكفهما أو لا تكفهما : 
وزيد بِعْدَ وب وو«الكاف مكف وقد يَليهِمَا ؛ ور لم يُكف 
راق الت ق ماش عن متم شیف علق 01 عدي العررك الثلا ثة : 
فذقت فرت 26 لحرت ند : وبل » ودالْفا »وبع : « الْوَاو »شاع دا العمل 
(۳) يرى سيبويه أن الحر هوبكلمة : م رب » الحنوفة . أما الواو » والفاء ».وبل » فحروف 
عطف مهملة هنا لا تعمل شيعا » مع أنها نائبة عن : « رب » ودالة عليها . وكثير من النحاة يقو : 
إن العمل هو للحرف النائب وليس للمحذوف ( راجع المفصل ب ۲ ص ١١١‏ باب الإضافة) وهذا 
الحلاف شكلى محض لاأثر له 


ef» 


زيادة وتفصيل : 

)١ (‏ إذاكان ال توي بالزائد 27 قن الواجب أن يكون 
للاسم ال ة المجرور به ناحيتان » ناحية الجر لفظا › وناحية الإعراب علا ؛ 
يكوت رورا فى محل رفع ٠‏ أو عل نصب على حسب حاجة ابلدملة » ويعامل 
ما يعامل به عند عدم وجودها . فى مثل : رب زائر کرم أقبل” تعرب كلمة: 
«زائر » مجرورة برب لفظظًا » فى ف محل رفع : لأنها مبتدأ . وف مثل ارات یل 
وديع صاحبت » تعرب كلمة : ١‏ ويل » مجرورة لفظًا فى محل نصب » لأنها 
مفعول به للفعل : « صاحبت » . وف مثل : رب مساعدة خفية ساعدت » تعربه 
كلمة : « مساعدة » مجرورة لفظًا فى محل نصب ؛ لأنها مفعول مطلق . وف مثل : 
رب ليلة مقمرة سهرت مع رفاق ٠‏ تعرب كلمة : «ليلة » مجرورة لفظًا فى محل 
نضب ؛ لأنها ظرف زمان ..ء.و...وهكذا... 


وخير مرشد لمعرفة امحل الإعرابلى ل تر 
وجود ١‏ رب » » وإعراب انجرور بها با يستحقه عند فقدها . 


ويترتب على ما سبق من جر النكرة لفظًا بها واعتبارها فى محل رفع أو نصب 
أن التابع لهذه النكرة ( من نعت » أو : عطف » أو : توكيد » أو : بدل ) يجوز 
فيه الأمران » مراعاة لفظ النكرة » أو مراغاة امحل > فی مثل : رب زائر کرم 
أقبل” > جوز ى كلمة : اکر بم الجر والرفع . وف مثل : رب زميل وديع فاحيت» 


(۱) هذا رأى أكثرية النبحاة من أهل التحقيق . وخالف فيه غيرهم - كا أشرنا فى رقم ١‏ من 
هامش ص ه«ه - ومن هذه الأ كثرية الحققة ر« الحضرى» أحد نحاة القرن الثانى عشر المجرى » 
وصاحب الحاشية المشهورة على ابن عقيل » وآخر أصصاب الحواشى على شرح : « ألفية أبن مالك » وغيرها 
حی عصرنا هذا . وقد اطلع - بلا شك - على الآراء انالف » ولم يعتد” بها حين رأى شرح ابن عقيل فى أول 
باب حروف ابر ينص كيل أن الحرف : « لعل ۾ حرف جر زائد : فاستدرك اللشرى مصححاً 


( صوابه : شبيه باأزائد . ومثلها « لولا » و ررب ) ؟ لأن الزائد لا يفيد شيئاً غير التوكيد ؛ وهذه 
- الحروف - تفيد الترجى » والامتناع .» والتقليل . وما أشهت ل اه) 


وهذا نص واضمح المرى . وله صلة أيضاً ما سيجىء فى هذه الزيادة والتفصيل . 


of\ 


يحوز فى كلمة : « وديع » اب محر والنصب . . . وهكذا . 

ولا يتغير الحكم لو جاء تاع آخر كالعطف فقلنا : رب زائر کرم 
وسائح هنا » فيجوز فى كلمة : « سائح » المعطوفة » الأمران ابحائزان فى المعطوف 
عليه . يض آنا کا ذا معزلا ن ترح اسه 
اناه مع أن لط ن المعطوف عليه ء فهو بمنزلة الاسم الذى دخلت 
عليه « رب » فحقه أن يكون نكرة كجرورها » إلا أن الأساليب العربية الفصحى 
تدل على أنه قد يجوز فى التابع ما لا يجوز فى المتبوع » » وهذا معبى قول الئحاه : 
قد يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل 2 . 


(ت) إذا دخل الحرف : « رب » على الحمل بتوعيها ("»2.. وهو مكفوف ‏ 
يسبب اتصاله « ما » الكافة ‏ فإن معناه يبى على حاله من إفادة التكثير أو التقليل 
على حسب القزائن. ر كما أشرنا من قبل) 29 ولكن التكثير أو التقليل فى هذه 
الحالة يكون منصبًا على النسبة الى فى اللحملة » وهى النسبة الدائرة بين طرفيها ؛ 
فى مثل : رما أتى الغائب » أو رما الغائب آت. ..» يكون التقليل والتكثير واقعمًا 
على نسبة الإتيان للغائب . وقيل : إن معبى « رب » المكفوفة » هو : التحقيق . 

(<) قد تحل : «ممّاه»... »ء محل : «ريما » فتؤدى معناها ؛ طبقًا 
للبيان الموجز الذئ سبق فى ص ٤٠١‏ وللتفصيل الشامل الذى تقدم فى ج ١‏ م ٤١‏ 5 
ص 44 عند الكلام على النواسخ »و« كان » الناسخة . 


u © © 


)١(‏ تكررت الإشارة هذا المعنى فى أبواب مختلفة » ولا سما باب الاستثناء ء عند الكلام على 
حك المستشى الذى أدانه : وإلا» إذا كان تاماً غير موجب ¬ ص ۴۳۹ وله إشارة فى رقم ۲ من هامش 1٩‏ ,: 

. ٠٠٠ انظر حكم دخوها على الحملة الاسمية والمضارعية فى رقم ه من ص‎ )۲ (٠ 

(*) ف رقم ١‏ من هامش ص 075 . 
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المسألة ٩۱‏ : 
ھ ‏ حل ف حرف ار وحاده » مع إبقاء عولمه كع وحذفه ګر وره 


جوز أن حذف حرف الحر » ويبى عمله كما كان قبل الحذف . ويطرد 
:هذا فى مواضع قياسية » أشهرها أر بعة عشر نذكرها كاملة هنا وقد مسر بعضها 
ف مواضع متفرقة ٠‏ 0 
١‏ أن يكون حرف الجر هو : درت بشرط أن تكون مسبوقة « بالواو ) » 
أو : « الفاء » » أو « بل »كما سبق قريسًا عند الكلام عليه 7" نحو : 
وعامل بالحرام » یمر بال بر ؛ كهاد يخوض فى الظظلم_ 


أو من « أن" والفعل والفاعل ؛ نحو: فرحت أن الصانع بارع » أو : أفرح أن 
يبرع الصانع : والأصل : فرحت بان" الصانع بارع دأو أفرح أن برع 


01 
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الصاذع . والتقدير فيهما : فرحت ببراعة الصانع »أو : أفرح . 


ولا بد من أمن اللبس. قبل حذف حرف الحر على الوجه الذى شرحناه ى مكانه 
من باب : « تعدية الفعل ولزومه »19 . 

)١(‏ أما حذفه ونصب ما بعده على ما يسمى : « النصب على نزع الحافض » - وهو ذوع مما يسمى. 
, الحذف والإيصال » - فقصور عل المماع فى غير الضرورة الشعرية ؛ طبقاً للبيان الذى سلف ى 
رقم ەمن ص ١64‏ ورم ۸ من ص ١7١‏ وهامثها ٠.‏ 

(؟) بعضها فى ص ١5١‏ وق هامش تلك الصفحة تفصيلات هامة . أما الداعى إلى ملاحظة حرف 
الحر المحذوف » واعتباره كالموجود فهو المحافظة على سلامة العنى » أوعلى صصة اا ركيب . 

(؟) ص ٥۲۸‏ . 

)٤(‏ ص ١5+‏ . وقلنا هناك إن الباء الحارة الى بعد صيغة « أفمل » ق التعجب يحوز حذفها 
إن كان اجر ور بها مصدراً مؤولا من و أن والحملة الفعلية يمدها » . 

لكل الاه لا رون حذنها بعد تلك الصيف إن كان المد مورلا من وات 4 'وصولها .وله 
داعى هذه التفرقة فى مسألة التعجب لأن حذف الحار مطرد قبل أن” وأن" . 

وإذا حذفت الباء فى التعجب أتقد”رأم لا تقدتر ؟ رأيان کا أشرنا ى + ٣‏ باب التعجب م و9٠‏ 
ص ۲۷۲ . 
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۳ أن يكون حرف ایر حرفا من حروف القسم : والاسم الجرور به هو 
لفظ الحلالة ( الله) ؛ نحو : الله لأكثرن” من العمل الناقع » أى : بالله9). . . 


٤‏ أن يكون حرف الجر داخلا على کا كم » الاستفهامية : بشرط 
أن تكون مجرورة بحرف جر مذكور قبلها: نحو : بكم درهم اشئريت كتابك ؟ 
أى : بكم من درس 197 ؟ 8 

٥‏ أن يكون حرف اللحر مع مجروره واقعين فى جواب سؤال » وهذا السؤال 
مشتمل على نظير رف الحر المحذوف + كأن يقال : فى أى بلد قضيت الأمس ؟ 
فيجاب : القاهرة 1 أى اق القاهرة . 


: أن يكون حرف الحر واقعًا هو والاسم الجرور به بعد حرف عطف‎ ٦ 
كقولم :( ألا" تفكر فى تركيب جسمك لاری قدرة الله العجيبة » والسموات ؛ لترى‎ 
ما ينحير العقول > وخواص” المادة ؛ لترى الإبداع والإعجاز . . .) أى : فى‎ 
السموات - وق خواص المادة + . . . وقد حذف الحرف : وف » ؛ لآنه مع‎ 
» مجروره معطوف بالواو بغير فاصل بينهما . والمعطوف عليه وهو : « تركيب‎ 
. 29 مشتمل على حرف جر قبله ؛ ممائل للمحذوف‎ 

)١(‏ طبقاً للرأى الأرجح » وهو رأىسيبويه » ومن معه » (كا سيقت الإشارة لهذا ق رقم ۵ من 
ص ۱۹۷) وق : «۵» من ص ۰٥۰۲‏ . 

(۲) هذا هو الراجح » وهناك رأى آخر يقول إن « كر » الاستفهامية مضافة إلى مييزها . آمامييز 
« کم » الخيرية فالمشهو ر أنه المضاف إليه وهى النساف ٠‏ وقيل إنه رور ب « من » محذوفة كا سيأق 
فى ج ٤‏ باب : «کمه. ٠‏ 

(۳) وليس من هذا النوع بيت ابن.مالك فى باب : « المرب والمبى » وهو ؛ 


فارفع بفم › وانصبن فتحاً > وج کشر : كذ کر الله عبده ر 

فأصل الكلام : ارفع بضم » وانصين بفتح» وجر بكسر ؛ فحذف حرف الحر وهو الباء وقنصب 
الاسم المحرور به على ما يسمى : « بزع الحافض - وقد أوضحناه > لوجود فاصل ممنوع ( وقد سبق 
الكلام عليه ف هذا الحزهء ى باب : تعدية الفعل ولزومه ء صوه ١‏ وهامش ص ۰۱۷١‏ كا سبق الكلام 
على البيت السابق » وى ج١‏ ص58 م ۷). ولیس من الحائز فى البيت أن يب الاسمان - فتح » وكسر ‏ 
جرورين بعد حذف حرف الحر كا كانا قبل حذةه . 
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۷ أن يكون حرف الحر واقعًا هو والامم الجرور. به بعد حرف عطف » 
والمعطوف عليه مشتمل على حرف جر مائل للمحذوف مع وجود « لا » فاصلة” 
بين حرف العطف وحرف الحر انحذوف ؛ حو : ما للفى سلاح إلا علمه النافع › 
ولا الفتاة إلا فنها العمل الملاثم . أى : ولا للفتاة . 

۸ أن يكون حرف الحر كالسابق ولكن الحزف الفاصل هو : «لو» ؛ 
كقرم : من تعود الاعهاد على. غيرم » ولو أهله ؛ فقد استدق الحيبة والإخفاق . 
أى : ولو على أهله 29 . . 

4 - أن يكون حرف الحر واقعمًا هو ويجروره فى سؤال بالهمزة » وهذا السؤال 
ناش من كلام مشتمل على نظير للحرف المحذوف ؛ كأن يقال : أعجبت محمود : 
فيسأل القائل : أمحمود النجار ؟.أى : أبمحمود النجار ؟ . 

٠‏ أن يكون حرف ابر ومجروره واقعين بعد « هلا" » الى للتحضيض 
بشرط أن يكون التحضيض وارداً بعد كلام مشتمل على مثيل حرف ابعر امحذنوف ؛ 
كأن" يقال: سأتصدق بدرهمء فيقال : هلا دينار › أى  :‏ بديثار ؛ والمراد : 
هلا تتصدق بدينار . 

» أن يكون حرف الحر هو : «لام التعليل » الداخلة على : « كى‎ ۱١ 
المصدرية ؛ نحو : يجيد الصانع صناعته كى يقبل ااناس عليه . أى : لكى‎ 
. يقبتل الناس عليه » بمعنى : لإقبالم عليه‎ 

۲ أن يكون حرف الحر داخلا على المعطوف على خبر « ليس » أو خبر 
« ما » الحجازية » بشرط أن يكون كل منهما صا حا لدخول حرف اللحر عليه 29؛ 
نحو : لست مراجعًا فرصة ضاعت » ولا قادر على رداها . فكلمة « قادر » 
مجرورة لأنها معطوفة على خبر ليس :: ( ممرجعاً) وهذا اللخبر يجوز جره بالباء 
فيال : لست مرجع ٠.‏ فكأنها موجودة توهمًا وتخيلا . وعلى أساس هذا الحواز 
الموهوم عطفنا عليه. باالحر ؛ وهذا هو العطف الذى يسميه النحاة ؛ « العاف على 

٠‏ 19 ولاق يريب تقد خرن ر نذا اعام و بالل عن ال وغل اة 
والأصل : ولوكان الاعّاد عل أهله . 

( ۲ ) بأن يكون خبرهما اسماً » وأن يكون النى المنصب عليه باقياً » لم ينتقض بإلا . . . على الوجه 
الذى سبق ف با ہما » ج ١‏ ص ٤٥۲‏ المسألة : 44 وما بعدها . 


eo 
» إبداء الرأى فيه تفصيلا 8 وأنه ليا يصح الالتجاء إليه‎ 2١١ التوهم ). وقد مسو سبق‎ 
. ولا القياس على ما ورد منه‎ 


۳ أن يكون حرف ابر مسبوقًا « بإن' » الشرطية : وقبلهما كلام يشتمل 
على مثيل للحرف المحذوف : نحو : سلم على من تختاره : إن' محمد » وإن' 
على ؛ وإن' حامد | . التقدير : إن شئت فس على محمد : وإن شئت ت فسلم على 
على > وإن شئت فس على حامد . وبالرغم من جواز هذا فالمحذوف فيه كثير» 
والمراد قد يخى . فن المستحسن عدم محا كاته قدر الاستطاعة . 

14 - أن يكون حرف اللحر مسبوقا بفاء الحزاء الواقعة ى جواب شرط . قبله 
ار كرك ا ارف نحو : اعتزمت على رحلة طويلة + إن لم تكن طوياة 
فقصيرة : أى : فعلى رحلة قصيرة . ويقال فى هذا الموضع ما قيل فى سابقه من 
ترك القياس عليه قدر الاستطاعة . - بالرغم من صحة القياس ‏ . 


وجميع التأوبلات والتقديرات السابقة جائزة وليست محتومة + بل إن 
55 منها يجوز فيه أوجه إعرابية أخرى + قد تكون أيسر : والمعى عليها أوضح . 
واختيار هذه أو تلك مروك لمقدرة المتكلم والسامع .: وخبرتهما بدرجات الكلام 
قوة » وضعفا » وحستًا » وقبحًا . مع الترام الصحة التزامًا دقيقًا » والبعد عن 
الخطأ فى كل حالة . .ومن الخير أن نيرك ما فيه غموض وإلباس إلى ما لا خفاء فيه 
ولا إبهام »> لأن اللغة ليست تعمية وإلغازاً ».إلا فقدت خاصتها : وعجزت 
عن أداء مهمتها . وهذا أساس بتحتم مراعاته عند استخدامها : وق كل شأن 
من شئونها . 

تلك مواضع حذف حرف الحر حذفًا قياسينًا مطرداً مع إبقاء عمله . وهناك 
أمثلة مسموعة وقع الحذف فيها مخالفًا ما سبق . ولا شأن لنا بها ٠‏ فهى مقصورة 
على السماع ؛.لا جوز محاكاتها + لعدم اطرادها''2 . 


لتكت 


60 ق ص ۳٤۸‏ عند الكلام على ر غير ۾ الاستثنائية » وق رقم ۳ من هامش ص ۳۳ >1 
ص 484 م 49 . ش ْ 

(؟) وفما سبق من حذف الحار» وإبقاء عمله ومشاهته « رب » فى هذا » وق أن حذفه قد يكون 
«طرداً أوغير مطرد - يقول ابن مالك . 5 


6 
أما حذف اب حار وا مجرور معًا "' فجائز إذا لم يتعلق. الغرض بذ كرهما » بشرط 
وجود قريئة تعينهما » وتعين مكانهما » وتمنع اللبس . ومن الأمثلة قوله تعالى : 

( واتقوا یوما لا تج زی نفس" عن نفس شیا ) » أى : لا نجزى فيه " 


© # < 


وقد بجر بسوى : ا لدی زف 3 و یری مُطّرِدا 
أى ٠‏ أن حروقا غير .دارب » قد تمر الأسم يبدها مع لها وأن بعض حالات الحذف والحرقد 
يكون مطرداً . 

)١(‏ أما حذف الحار وحده وإبقاء جر وره وما يترتب على ذلك من أحكام فقد سبق تفصيل الكلام 
عليه فى ص ١ ١684‏ 

2( وف المصباح المنير » مادة : و حجر ومائصه . 

( و ”حج رعليه تعراس من باب : قتل ‏ مذرعه التصراف ؛ فهو محجور عليه . والفقهاء « تحدفون 
الصلة ( أى : الحار مع مجروره ) تخفيفا ؛ لكثرة الاستعمال » ويقولون : « محجور » وهو سائغ ) ا.ه 

ويقول فى مادة : « ندب ي ما نصه : 

(ه قدب إل الأمر تدبا - من باب : قتل - دعوته . والفاعل : تادب ٠‏ والمقمول : مندوب > 
و:والأمر ۾ مندوب إليه » الاسم : الند بة » مثل غرافة » ومته : « المثدوب » فى الشرع > والأصل: 
المندوب إليه . لكن حذفت الصلة منه ( يريد الحار مع محروره) لفهم المنى اه ومثل ما سبق قول 
الةو اة الع ر فة وخ جن تحن ارات زين كا تسو عل هذا وج امسر فى ما : 


يفيك 
المسألة ٩۲‏ : 
و نيابة حرف جرعن آخر. 1 


يتردد بين النحاة : « أن حروف الحر ينوب بعضها عن بعض "'. . ٠‏ ) فيتوهم 
من لا دراية له أن المراد هو : ( جواز وضع حرف جر مكان آخر بغير ضابط » 
ولا توقف على اشتراك بينهما ف أدية معنى هعين » ولا تشابهمقيد فى الدلالة ) . 
وهذا ضرب من الفهم المتغلغل فى الحطأ'' + إذ يؤدى إلى إفساد المعانى » والقضاء 
على الغرض من اللغة . 

أما حقيقة الأمر فى نيابة حروف الب لحر بعضها عن بعض فتتلخص ف مذهبين : 

الأول 29: أنه ليس رف لحر إلا معى واحد” أصلى” يديه على سبيل الحقيقة 
لا اللجاز ؛ فالحرف : « ف » يؤدى عى واحداً E‏ هو : « الظرفية » . 
والحروف: « على » يؤدى معى واحداً خا هو : «الاستعلاء » . والحرف : 
« من » يؤدى : «الابتداء» » والحرف : ١‏ إلى » يؤدى : « الانتهاء » 
وهكذا”" . . . فإن' أدى الحرف معى آحر غير المعبى .الواحد الأصلى” الحاص به 


(١و١)‏ وقد يعبرون علها أحياناً بقوهم : , بدّل حرف جر من آخر ۾ كا فى عبارةه المبرد ه 

الى فى دما من هامش ص ٥4۰‏ . والمراد من العبارتين وأشباههما هو : : وضع حرف جر مكان آخر , 

أى : استبدال واحد بغيره من تلك الحر وف . 
(؟) جاء فى « المغنى » - ج ؟ الباب : السادس » ى التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين » 
والصواب خلافها ‏ ما نصّه فى الأمر الثالث عشر 

( « قوم : يدوب بعض حروف الحر عن بعض » وهذا أيضاً مما يتداولونه ويستدلون به . . » 
وتصحيحه يكون بإدخال : ر قد» على قوطم : «ينوب » ؛ وحيئنذ يتعذر استدلاهم به ؛ إذ كل 
موضم أد"عوا فيه ذلك يقال هم فيه : ولا ندل أن هذا ما وقعت فيه أأنيابة » . ولو صح قوم لماز أن 
يقال : مررت فى زيد » ودخلت من عمرو » وكتبت إلى القل . على أن البصريين ومن تابعهم يرون ف 
الأماكن الى اد”عيت فا النيابة أن الحرف باق على معناه » وأن العامل من معى عامل يتعدى بذلك 
الحرف : لأن التجوز فى الفعل آسہل منه فی. الحرف » ) ١‏ ه وسيجىء الرأى البصرى كاملا مع غيره هنا . 
(* »ع ؟) وهو مذهب البصر يين . وفيه يقو المع - ب ۲ الكتاب الثالث ؛ باب حروف 
الجر » عند الكلام على الحرف « من » - ما نصه : ( دنبيه . عل ما حكى عن البصر بين ى هذه الأحرف 

من الاقتصار على معى واحد لكل حرف أن مذهيهم أن أحرف أل ر لاينوب بعفما عن بعض بقياس ؛ 
كا أن أحرف الحزم كذلك .. و .. ) » | هوآما الثانى فذحب الكوفيين» والكلام عليه فى ص۲۰٠‏ و48ه . 
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, وجب القول : بأنهيؤدى ال عى الآحرابجديد إما تأدية« جازية» (أى : من طريق لهال‎ 
لا الحقيقة ) » وإما تأدية « تضمينية "2 ر أى : بتضمين الفعل » أو : العامل الذى‎ 
يتعلق به حرف الجر الأصلى 0" ومجروره » معنى فعل أو عامل آخر يتعدتى بهذا‎ 
الحرف ) فحرف اللحر مقصورعلى تأدية معبى حقيى” واحد يختص به › ولا يؤدى‎ 
غيره إلا من طريق « الجاز » فى هذا الحرف » أو من طريق « التضمين » فى العامل‎ 
. الذى يتعلق به الحار الأصلى "2 مع مجروره‎ 

فن الأمثلة للمجاز : ا حرف الأصلى « فى »؛ فعناه الحقينى :« الظرفية » أى : 
الدلالة على أن شيا يحوى بين جوانبه شيشا آخر ... و... كا سبق9؟ )ع 
فإذا قلنا : «الماء فى الكوب » » فهمنا أن الكوب يحوى بين جوانيه الماء ؛ 
فيكون الحرف « ی » مستعلاً ى تأدية, معناه الحقيى الأصيل . ولكن إذا قلنا : 
( غرّد الطائر ى الغصن ... )» لم نفهم أن الغصن يحوى ى داخله وبين جوانبه 
الطائر المغرد ؛ لاستحالة هذا . وإئما نفهم أنه كان على الغصن وفوقه ٠‏ لا بين 
ثناياه. فالحرف :« فى » قد أدى معنى ليس بمعناه الحقيى الأصيل» فالمعبى الحديد: 
وهو : « الفوقية » » أو « الاستعلاء » إنما يؤديه حرف آخر مختص بتأديته ؛ هو : 
« على فلو راعينا الاختضاص وحده لقلنا : غرد الطائر على الغصن » فالحرف : 
فى » قد أدى معى ليس من اختصاصه : بل هو من اختصاص غيره . وهذه 
التأدية ليست على سبيل الحقبقة » وإتما هى على سبيل الجاز . واجتمع للحرف : 
«فى» الشرطان اللذان لا بد من تسحقّقهما لصحة استعمال الجاز”» فالظرفية 
ما تقتضيه من؛ تسمكن” بات شبيهة بالاستعلاء الذى يقتضى التمكن والثبات 
أيضًا ؛ فاستعملنا « الظرفية » : مكان « الاستعلاء » ؛ بسبب التشابه المعنوئ الذى 
بينهما » واستعملنا الحرف الدال عل «الظرفية» مكان ادرف الدال على «الاستعلاء) ؛ 


. » وف هذه ! لحالة يحب أن يتحقق للمجاز ركناه الأساسيان ؛ وها ؛ العلاقة » والقرينة‎ )١( 
- انظر معناهما فى رقم ه من هذا الامش‎ - 

(۲( سبق شرح « التتضمين » فى هذا الحزء ص ۱۸ من باب : تعدية الفمل ولزوبه ) . ولأضميته 
سجلنا له حثاً خاصا مستقلا آخر هذا الحزء - ص 54ه »© وبعدهما رأى الخاص ف : « التضمين « 

( ۳ » ۴) وملحقه. 

٠٠۷ الكلام عليه فى ص‎ )٤( 

(ه) ها : ( العلاقة ‏ أى : الصلة - بين المعى المنقول منه والمعى المنقول إليه ) » (والقرينة 
الى تصرف الذهن عن المعى الأصلى إلى المعى المحازى الحديد ) . 
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تبعًا لذلك . وكل هذا على سبيل١‏ الاستعارة » ؛ وهى نوع من الجاز . والقرينة 
الدالة على أنه از (أى : على أن الحرف : ١‏ فق ») مستعمل ف غير معناه الأصلى ) 
وجود الفعل : «غرد» ؛ إذ لا يقع التغريد فى داخل الغصن ؛ وإنما يكون 
فوقه » فهذه القرينة هى المانعة من إرادة المعبى الأصلى . 


ومن الأمثلة : للمجاز أيضًا : على » : فهو حرف جر يقتصر عند أصحاب 
هذا الرأى على معى حقيى واحد ؛ هو : « الاستعلاء » . فإذا قلنا :( الكتاب على 
المكتب ) » فهمنا هذا المعى الحقيى الدال على أن شيئًا معيسنا فوق آخر . فالحرف 
مستعمل فى معناه الأصيل . لكن إذا قلنا : ( اشكر المحسن” على إحسانه ) » لم 
نفهم الاستعلاء الحقينى » وم يسر د على خاطرنا أن الشكر قد حل واستقر فوق 
الإحسان ؛ لاستحالة هذا » وإتما الذى يخطر ببالنا هو أن المراد : « اشكر المحسن 
لإحسانه » ؛ فالحرف : « على » قد جاء فى مكان : « اللام » الى معناها : 
« السببية »» أو« التعليل » . فأفاد ما تفيده اللام » ولكن زقادته عل سبيل «الاستعارة» 
وهى نوع من الجاز ؛ ذلك أن لام التعليل تفيد التمكن والاتصال القوى بين 
السبب والمسبب » أو. بين العلة والمعلول ؛ والاستعلاء يشبهها فى أنه يفيد التمكن 
والاتصال بين الشيئين ؛ فلهذا التشابه صح استعمال الاستعلاء جازاً » مكان السببية 
والتعليل . وتسبسع ذلك استعمال الحرف الدال على الاستعلاء مكان الحرف الدال 
على السببية ٠.‏ والقرينة الدالة على أن الحرف : « على » مستعمل فى غير حقيقته 
وجود الفعل : « اشكر » إذ لا يستقر الشكر فوق الإحسان » ولا يوضع فوقه وضعنا 
حقيقيًا ‏ لاستحالة هذا › كا سبق . 


ومثل ها سبق يقال ى بقية حروف الحر حين يؤدى الواحد ينها ن 
أو أكثر . 


أما أمثلة التضمين2 ف العامل فنها قول بعض الأدباء : « ثأبت من صحبة 
فلان بعد أن سقانى بمرّ فعاله » . والأصل : ( نأيت عن صحبة فلان ‏ بعد أن 


» بعض الأمثلة السابقة صالح « للتضمين فى الفعل مع بقاء حرف الحر على معناد الحقيى‎ )١( 
. وكذا نظائرها‎ 
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سقانى من مر فعاله ) . ولكنه ضمّن الفعل : « نأى » الذى لا يتعدى هنا. بالحروف‎ 
«من» معبى فعل آخر يتعدى بها ؛ هو : « بعد » أو : ضجر » ؛ فالمراد.:‎ 
بعلد'ت » أو : ضجرت من صحبة'فلان . كا ضمّن الفعل : « سقتى » الذى‎ 
( سكين دنا روس نس افو ضح ا و‎ 
فالمراد : « آذاتى» أو : « تناولى » بسر فعاله » وكذلك : ( شربت اء عذب ) ؛‎ 
فإن الفعل « شرب » قد ضمن معنى الفعل : « روى » فالأصل : رويت . وهكذا‎ 

بقية حروف ابلحر . ۰ ۰ 
اماه 


والمذهب الان 27 : أن قصْر حرف الحر على معنى حقيق واحد » تعسّف 
وتحكم' لا مسوغ له > فا الحرف إلا كلمة » كسائر الكلمات الاسمية والفعلية » 
وهذه الكلمات الاسمية والفعلية تؤدى الواحدة منها عدة معان حقيقية "» لا مجازية) 
ولا يتوقف العقل فى فهم دلالتها الحقيقية فهمًا سريعنًا . فا الداعى لإخراج ج احرف 

من أمر يدخل فيه غيره من الكلمات الأخرى › ولإبعاده عا يحرى على نظائره 
من باق الأقسام ؟ 

إنه نظيرها ؛ فإذا اشتهر معناه اللغوى القيتى» وشاعت دلالتهء بحيث يفهمها 
السامع بغير غموض » كان المعنى حقيقينًا لا مجازيا » وكانت هذه الدلالة أصيلة 
لاعلاقة لما بالمجاز »ولا بالتضمين ولا بغيرهما . فالأسا سس الذى يعتمدعليه هذا المذهب 
فى الحكم على معنى الحرف بالحقيقة هو شهرة المعى اللغوى الأصلى المراد وشيوعه » 


)١ (‏ وهو مذهب الكوفيين » كا يصرح كثير من النحاة والحق أنه ليس مقصورا علهم ؛ بل 
يشاركهم فيه بعض أ”مة النحاة من غيرم + كالميرد - وهو نصری - فقد جاء فى كتابه الكامل ( ب م ص 46 
طبعة مطبعة المتوح > عند شرحه لبيت أل النجم الذى صدره : « ”سى الحماة » واسبى علها » . 


( وقد سبق البيت لمناسبة أخرى فى هامش ص 475 ) ما نصه : 

( حروف الحفض - بريد : حروف الحر - "يبدل بعضبا من بعض إذا وقع الحرفان فى معى » 
فى بعض المواضع ؛ قال الله عز وجل : « ولأصَلء :كم" فى ”جذوع الفخل » أى : عل" . وقال تعالى : 
« له معقبات من بين يديه ومن خلفه » تحفظونه من أمر الله » أى : بأمر الله . . . » وقال العأمرى : 
و إذا رسيت عل يعدو فر ويج آى ھی > ودا كير ا واه 

ففى تلك الأمثلة ونظائرها أبدل حرف جر من آخر معناه » أى حل ى مكانه . 

( ؟) والمراد هنا ما يشمل ؛ « الحقيقة . اللذوية الأصلية » والحقيقة المرفية » . 


6:١ 
بحيث يتبادر ويتضح سريعًا عند السامع ؛ لأن هذه المبادرة علامة الحقيقة . وإن‎ 
من يسمع قول القائل : ( كنت ف الصحراء » ونسفد ما معى من الماء » وكدت‎ 
أموت من الظماً » حى صادفت براشريت من مائهل العذب ما حفظ حیانی‎ 
» الى تعرضت للخطر من يومين . . :): » سيدرك سريعًا معبى الحرف : « من‎ 
وقد تكرر فى 'هذا الكلام بمعانلغوية ختلفة : أوها : بيان االحنس . وثانيها : السببية‎ 
. وثالئها : البعضية . ورابعها : الابتداء‎ 

كذلك من يسمع قول القائل : ( إلى بصير ف الغناء : يستهويى + ويلك 
مشاعرى إذا كان لحنه شجيًا » وعبارته رصيئة ؛ كالآبيات الى مطلعها 


و م 


ا كم شرع م 5 0 5 إلى امم © د 
رت ورقاء هتوف ى الضحا دات شجو صد حت ق فتن 


فإن المعانى اللغوية المقصودة م نا حرف : « ى» ستبتدر إلى ذهنه . فالأول:: للإلصاق . 
والثانى : للظرفية. والثالث : للاستعلاء . وكل واحد من المعانى السالفة يقفز إلىالذهن 
سر يعا بمجرد سماع حرف الحر خلال جملته . وهذا علامة الحقيقية »كا سبق . 
فإذا کان المعى المراد هو من الشيوع 4 والوضوح وسرعية ة الورود على الخاطر - س 
بالصورة: الى ذكرناها 4 ففم الجاز أو التضحمين أو غيرهما ؟ إن اجار أو ااتضحمين 
أو نحوهما يبان » بل يتحتمان حين لا يبتدر المعى المراد إلى الذهن » ولايسارع 
اشتهاره شهرة تكى لكشف دلالته فى يسر وجلاء . أما إذا شاع واشتهر وتكشف 
للذهن سريعًا فإن هذا يكون علامة الحقيقة )كا قلنا ‏ فلاداعى للعدول عنهاء 
ولاعن قبوها براحة واطمئنان 29 . 
وهذا رأى نفيس أشار بالأخذ به والاقتصار عليه كثير من المحققين 9) 
#0 
1١(‏ و١)‏ سواء أكانت حقيقة لغوية أصيلة آم عرفية کا سبق- فى رقي ۲ من هامش الصفخة المتقدمة. 
(١؟)‏ انظر الزيادة والتفصيل فى الصفحة التالية . 
(؟) کصاحی : المغى » والتصريح > وكالصبان » والحضرى فی باب : « حروف الحر » عند 
الكلام على الحروف : « من » وشرح بيت 7 مالك الذى أوله : 


( بعض 4 و 4 4 وابتدئ ف الأمكتة . . 
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زيادة وتفصيل : 
لاشك أن المذهب الثانى 27 نفيس كما سبق ؛ فمن الأنسب الا كتفاء به؛ لأنه 
على سهل » بغيرإساءة لغوية » وبعيد” من الالتجاء إلى الجاز » والتأويل »ونحوهما 
من غير داع ؛ فلا غرابة فى أن يؤدى الحرف الواحد عدة معان مختلفة . وكلها حقيى "١‏ 
كا قلنا ‏ ولا غرابة أيضًا فى اشتراك عدد من الحروف فى تأدية معى ا 
لأن هذا كثير فى اللغة » ويسمى : المشترك اللفظى 29 . 


= فقد وصفو المذهب! الى وهوالمذهب ( الكوف”) بأنه أقل تكلفاً وتسفاً . - ويشاركهم فيه صاحب 
« اهمع طبقاً لابيان الذى سبق ی رقم ۳ من هامش ص ۳۷ہ . وكافى ص ٥4١‏ . ش 

وف الأخذ به تيسير » ووضوح» وأابتعاد عا يكون فى'المحاز- ومنه الاستعارة- أحيااً من تعقيد و التواء . 

)١(‏ وهو الذى اشر بنسبته للكوفيين ا ھر ارييس ا امانا د ف م ا 
هامش ص 84٠‏ . 

(؟) سواء أكانت الحقيةة لغوية آم عرفية - كا سبق فى رقم ۲ من هامش ص ٠4ه‏ . 

(؟) الحق أنه لاسبيل للحكم عل معنى من معانى المشترك اللفظى بأنه « مجازى » أو أن فى عامله 
« تضمينا » ؛ لأن هذا يتتضينا أن نعرف المعى الأصلى الذى وضع له اللفظ أولا » واستعمل فيه » ثم 
انتقل منه بعد ذلك إلى غيره من طريق « الجاز أو للحعضمين » » أى : أنه لا بد من «مرفة أقدم الممنيين فى 
الاستعمال؛ ليكون هذا الأقدم هو الأصل :و يكون المتأخر عنه ‏ وهو الحادث - مجاناً أو تضميناً . وهذا 
أمر لم يتحقق حى الدوم ى أكثر المعانى الى يؤدمها كل حرف من حروف ار : وهى معان مرددة فى 
مح 5 العرنى - قرآ ذا وغير قرآن - ولا سبيل الحكم القاطع بأن معى معيناً منها أسبق فى الاستعمال 
من معىآخر » وإذاً لا سبيل للحكم الوثيق بأن واحداً من تلك المعانى هو وحده الحقيى » وأن ما عداه 
هو « المحازى أو التضمیی » . بل إن هذا يلاحظ فى كل معی مجازی آخر يحرى فى غير الحرف . ولا يقال 
a‏ - فى الغالب - وجوداً من العقلى المحض ؛ لا يقال هذا ؛ لأنه لا يصدق على حالات 
متعددة . وفوق هذا أيضاً يكاد يكون اکم بالأسبقية مستديلا إذا كان المدلولان عقليين معاً (آى :غير 
حسيين ) . 

وقد رأى أحد المستشرقين ضرورة وضع معجم خاص يوضح أقدمية الكلمات فى استعماها © وتاريخ 
ميلادها ؛ لمكن القطع بعد هذا بالمعانى الحقيقية والمحازية وتجرد هذه المهمة » ولكن منيته عاجلته فى أول 
مراحل اعمل . 


ef 


وهناك سبب آخر يؤيد أصحاب هذا المذهب الثانى ؛ هو أن الباحثين متفقون 
على أن المجاز إذا اشتهر معناه فى زمن ما > وشاع بين الناطةين به › انتقل هذا 
انجاز إلى نوع جديد آخر يسمى : (الحقيقة العرفية » ( وها بحث مستفيض فى 
مكانها بين أبواب عل البلاغة ) ومن أشهر أحكامها : أنها فى أصلها مجاز قا" م على 
ركنين أساسيين : علاقة بين « اللشبه ولمشبه به » > و « قريئلة »» 326 
إرادة المعى الأصلى . فإذا اشتهر امجاز فى عصر ی عصرا؟ » وشاع استعماله 
مع وضوح المراد منه : تناسى الناس أصله » واختى ركتاه . 0 عنهما وعن 
اسمه . ودخل ی عداد نوع جديد يخالفه » يسمى : «الحقيتمة العرفية » فلو 
سلّمئا أن حرف الحر لا يؤدى إلا معنى وا عدا اھا انها زاد عليه ليس 
بأصلى » لكان بعد اشتهاره وشيوعه فى المعنى الحديد داخلا فى الحقيقة العرفية › 
وهى ليست بنجاز فى صورتها الحاليئّة الواقعة » لا فى الصورة السابقة » المتروكة 
نهائيًا » المنسية كأن لم تكن 


. ولوكان من غير عصور الاحتجاج‎ ) ١( 


o4 


ر 5 تقأ 
ف 
( مذ) و (١‏ منذ) من الوجهتين اللفظية » والمغنو رة ١‏ 


قال الباحث : 

طالما أنعمت النظر فى هاتين الكلمتين » ورجعت إلى ما دونه فيهما النحاة 
واللغويون . فكنت أجد أحيانًا عننًا ومشقة فى استخلاص حكر » أو تلخيص 
خلاف» أو دفع إشكال . ذلك بأن هذه المادة مبعيرة فى الكتب قديمها وحديثها ؛ 
فا فى هذا ليس ف ذاك » مع كرة الآراء > واشتداد الحلاف ٠‏ وتباين التفسيرات 
والشروح . 

فا زات فى مراجعة ويحث » حى اجتمع لى من ذلك فصل صالح › حاولت 
أن أذلل فيه ما استصعب » وأن أشرح ما خنى » بالموازنة والرجيح . 

ولا أدعى أنى أحطت بالموضوع جميعه ؛ فهذا ما لا سبيل إلية فى وجيز 


كهذا . ولكنى أرجو أن أكون قد عدت الطريق » ومهدت السبيل تاباحثين 
والمستفيدين . فأقول : 


(DD:‏ وم 


)١(‏ هذا حث واف »2 سبق - فى ص ۲۹۹ و ۰ - أن وعدا بتسجيله آخر هذا الحزه ؟ 
لمظم أثره لدى المتخصصين » وليكون لكبارالطلاب تدر يباً على البحث » وااتحقيق » والمحيص . وقد جمع 
أكثر المفرق من مسائل «مذ ومنذى» وأحكامهماء وتميز يآراء صائبة استقل بها صاحبه» وإن كان بعشما 
مختلطاً» أو مفتقراً.لمزيد تحقيق » أوقوة استدلال تحمل عل الإقناع . وقد نقانا ه كاملا بشر وحه وهواءشه 
- وربما أبدينا تعليقاً على بعضها ‏ عن الحرء الثإلث من مجلة المجمع اللغوى القاهرى » ( ص 804 ونا 
بعدها ) حيث سجلته لعضو جليل من أعضاء المجمع السابقين »> هو : الأستاذ أحمد العوامرى» رحمة 
الله عليه . 

. (۲) قال ف الممع : وكسر ميمهما لغه أ ه » وق الحضرى؛ والرا جح أن أما ل ( مذ ):(منذ) » 
حذفت الدون تخفيفاً ؛ 0 عد »كذ اليوم 00 ا كرت فى امل التخلص . 
وبعضہم يضمها بلا ساكن أصلا . | 


ه22 
١‏ إن كان ما بعدهما اسما مرفوعًا » معرفة » أو نكرة معدودة لفظًا أو 
معى كنا سيأق . 


۲ - أو کان ما بعدهما فعلا ماضيًا "2 . 

8 أو كان ما بعدهما جملة اسمية . 

فالحالة الأولى ( وفيها الأسماء المرفوعة نكرة معدودة) » نحو : ما رأيته مذ" 
أو منذ يومان » أو عشرة أيام 2 أو. حمسة عشر يوم 2 أو عشر ون يوما 2 أو مائة” 
يوم > أو ألف يوم .أو ألفا يوم ¢ أو سنة” » أو شهر أو يوم 29. 

ومثال المعرفة ما رأيته مذ أو منذ يوم الجمعة : 


نهذ أو منذ اسم مبتدأ 29 . والحبر واجب: التأخير معهما . وجوز بعضهم أن 
يكونا خبر ين لما بعدهما . 


. فلا يحوز: مذ يقوم,» لأن عاملهما لايكون إلا ماضياًء فلا يجتمع مع المستقبل | ه » صبان‎ )١( 
» على أن يكون اليوم هو الفلكى المقسم ساعات > لا ااوقت من طلوع الشمس إلى غروها‎ 6 
كا سنفصله . ش‎ 

(۴) قال المضرى عند قول ابن عقيل : (فذ امم مبتدأ إلخ ) ما يأق : وسوغه كونها معرفة فى 
المعتى . لها إن كان الزمان ماضياء كا فى المثال الأول ( وهو قول ابن عقيل : ما رأيته مذ يوم الحمعة )» 
فمناها : أول مدة عدم الرؤية كذا . وإن كان حاضراً » كا فى المثال الثانى ( وهو قول ابن عقيل : 
مارأيته مذ شہرنا « وهو ما خالف فيه أكثر العرب » كا سيمر بك » ) » أو كان معدودا کا رأيته : 
و مذ يومان» » فعناه ذنى المدة » أى : مدة عدم الرؤية شهرنا » أو يومان أ » 

وف تأويل خبر یہما كلام كثير وتكلف لا يعنينا - وق الصحاح : ويصلح أن يكونا اسمين » فترفم 
ما بعدهما على التاريخ » أوعل ااتوقيت. فتقول فى التاريخ : ما رأيته مذ يوم الحمعة . أى : أول انقطاع 
الرؤية يوم الحمعة. وتقول فى التوقيت : ما رأيته مذ سنة”. أى : أمد ذلك سنة . ولا تقع ها هنا إلا نكرة» 
لأنك لا تقول : مذ سنة” كذا . 1ه . 

وقوله : « ولا تقم ها هنا إلا نكرة » » يريد بقوله : (ها هنا) حالة إرادة الترقيت » لإنك 
لو قلت مثلا : و هذ أو منذ عشرين للهجرة » فعناه على ما قرر الحوهرى : أمد ذلك سنة عشرين للهجرة » 
وهو لغو . ش 

أقول : ولا أرى ما منم أن ندعل نحوهذا المثال فى باب ( التاريخ ) . فیکون مع ( ما حصل 
كذا مذ أو منذ سئة عشرين للهجرة » مثلا) : أول انقطاع الحصول سنة عشرين للهجرة . 

وم يفرق ( القاموس ) بين التاريخ والتوقيت » فقالى : أرّخ الكتاب » وأرتغه » وآرخه : وقته | ه. 
وف شرحه للزبيدى : وقال الصو : تاريخ كل شی ء غایته ووقته الذى ينتهى إليه. ومنه قيل . فلان تاریخ 

النحؤ الواى - ثان 


o4٦ 
والحالة الثانية » نحو : ركب أخى مذ أو منذ حضرت السيارة . فذ أو منذ‎ 
منصوب امحل على الظرفية . والعامل فيه ( ركب ) . وهو مضاف إلى الحملة‎ 3 

. وهذا هو المشهور . وقيل : هما مبتدآن'. 
922 

فا زلت أبغى الخير مذ أنا يافع” ودا وكهللا خت شنت وأمرذا 
فذ هنا ظرف لمضمون ما قبله » ومضاف إلى الحملة بعده » على المشهور 

(ب) وتقعان حرفين " ئ 

: بعبى : (ممن) الابتدائية » إن كان المجرور ماضيا معرفة ؛ نحو‎ ١ 
. ما قابلت صديى مذ أو منذ يوم الأربعاء » أى : من يوم الأربعاء9"‎ 

۲ - عى : ( فى )» إن كان الجرورحاضراً معرفة » نحو ما قرأت مذ أو منذ 
اليوم » أوعامناء أوشهرناء أوأسبوعنا ‏ أو منذ هذا الأسبوع ‏ أوهذا الشهرء 
أوهذه السئة » مثلا. ولا جوز نى الحاضر بعدهما إلا الحر عند أكثر العرب . 


= قومه » أى : إليه ينهى شرفهم » ورياسهم . | 

وقال فى المصباح : ( الوقت مقدار من 0 مفروض لأمر ما . وکل شیء قدرت له حيناً فقد 
وقعه توقيعاً . | ھ . 

فمل تعريف الصو التاريخ » وتعريف المصباح للتوقيت يتضح المقام فى التفرقة بينهما . 

(۱) وكذا؛ قيل فى الحالة الثالثة الآتية أيضاً : قال الحضرى : والحملة بعدهما خير » بتقدير 
زمن مضاف إليها (أى : إلى الحملة ) . وااعقدر فى : ( جثت مذ دعا) وقت الجىء هو زمن دعائه . 
وى البيت المار» ( فا زلت أبغى امير إلخ ) : أول وقت طلى الخير هو وقت كوف يافعاً : فجملة مذ إلخ 
مستأنفة كا مر. أه. 

( ؟) قال ف المع : ومذ ومنذ لا يجران إلا الظاهر من اسم الزمان أو المصدر . . 00 
أن جرا مضمر الزمان ؛ نحو : يوم الحميس مارأيته منذاه” » أو مناه " . ورد بأن المرب لم تقله . | 

وكونهما حرفين فى هذه الأحوال الثلاثة هو مذهب الحمهور . وقيل : هما ظرفان فى موضم نصب 
بالفمل -.ةبللهما - ورد هذا المذهب ما لا محل له هنا . 

(؟) قال فى المع : ويجوز وقوع المصدر بعدهما » حو : ما رأيته مذ قدوم زيد > بالرفم 
والحر » وهو عل تقدير خذف زمان » أى : مذ زمن قدو م زيد. ويجوز وقوع ( أن: ) وصلها بعدهما» 
نحو : ما رأيته مذ أن الله خلقى . فيحكم على بوضعها بما حكم به للفظ المصدر + من رفع أو جر . 
وهو على تقدير زمان أيضاً . ١ه‏ » قال الشاطى : أما إن كسرت ( أى : إن ) فالاسمية متعينة . ١ه‏ . 

( وقد سيقت الإشارة هذا فى رقم + من هامش ص ١ه‏ وق ص )٠۲١‏ . 


o۷ 

" - بمعبى : (من وإلى) معاء فيدخلان على الزمان الذى وقع فيه ابتداء الفعل 
وانتهاؤه . ويشرط حينئذ . 

أولا : أن يكون الزمان نكرة » معدوداً لفظًا ؛ كذ يومين . 

ثانا : أو أن يكون معدوداً معنى » كمذ' شتهر 
لأنهما لا يران المبهم . أى : ما عملت كذا Ok‏ 2( 
وما عملت كذا من ابتذاء شهر إلى انتهائه . 

والمراد بالمبهم هنا : :الوقت الذكرة غير المعدودة لفظًا أو معنى » نحو : ( برهة) 
ولا يثافيه قول زهير بن أله اشام : 

من الديار بقتدة 3 أقوين مذ حجتج ومذ دهر © 

لأن الدهر متعدد ف المعى 00 

ويأتون بهذا البيت أيضًا شاهداً على قلة الحر بعد ( مذ) فى الماضى . أما 
( منذ) فا بعده رجح جره فى الماضى "2 . 


. المراد بالحجر : _حجر مود » وقوله : أقوين » أى : خلون‎ )١( 

(۲) نقلنا هذا التعليل عن الصبان ؛ وهو أيضاً فى غيره من كتب المتقدمين . 

(۴) ما قاله الباحث هنا فى تعريف :«الظرف المهمة لا يشمل أنواعاً كثيرة نص عليها النحاة 
.فى تعريفهم الدقيق » الذى .عرضتاه ف رقم ۲ هن هامش ص ۲٠٣۲‏ »© وبه تزول بعض الشہات الى 
أعترضت الباحث. 


04۸ 


تنبہات وإيضاحات 


( ا ) قد رأيث فى الأحوال الثلاث الى بقع فيها مذ ومنذ حرفين . 
١‏ أن الجرور وقت “. 
۲ وأن هذا الوقت متصرف "“ . 

)١(‏ ما يسأل به عن لوقت كالوقت » بشرط أن يكون ما يستءمل ظرفاً . فتقول : مذ كم ؟ ومنذ 
می ؟ بومنذ أى وقت ؟ ولا تقول : منذ ما » لان ( ما ) لا تكون ظرقاً . 1ه » صبان - 

أى : فتقول مثلا . [١1]منذ‏ كم يوماً ركبت البحر ؟ كا يجوز أن تفول : أأمنذ کم ركبت 
البحر » محذف المييز للع به . وق حالة ذكر المييز هنا جوز نصبه وجره يمن مضمرة - وقال ق ال ممع عند 
الكلام على وقوع الاسم رورا بمدها مايل :« والحمهور على أنما حينئذ حرفا جر » لإيصاهما الفمل إلى 
(کم ) كا يوصل حرف الحر . تقول : منذ كم سرت ء كا تقول : بكم اشتريت» . اه . 

وتقول ١:‏ [۲ ] منذمتى ممت ؟ ‏ [ ۴ ] وتقول : منذ أىوقت طارأخرك ؟ 

وتقول ف الإجابة عن [ ١‏ ] : ركبت منذ أو مذ ليلتين - وعن [ ۲ ] : نمت منذ أومذ مساء اليوم 
المافى - وعن  [‏ ] : طار أخى منذ أو مذ طلوع الفجر ؛ مثلا . 

ومعى الإجابة الأولى : ركبت من ابتداء اللياتين إلى اناميا - ومعى الإجابة النانية : ممت من 
مساء اليوم الماضى © بوضع ( من ) الابتدائية فى مكان مذ أو منذ - وبعى الإجابة الثالثة : طار آخى 
منذ زمن طاو ع الفجر » على تدر ( زمن ) مضاف إن المصدر . فنذ أو مذ » معنى ( من ) الابتدائية 
هنا أيضاً - ووز فى هذا المثال رفع ( طلوع ) »> ويكون المعى حيذئذ : أول طيرانه وقت طلوع الفجر . 

وقد جازت هذه الإجابات الثلاث ف الإثبات » لأن العامل متطاول فيها جميعاً » وسيمر بك معى 
( التطاول ) والمثيل له , 

( ؟) فلا تقول : مارأيته منذ سحر > تريد سر يوم بعينه . وقال ابن عقيل : . . نحو : حر 
إذا أردته من يوم بعينه . فن لم رده من يوم بعينه فهو متصرف » كقوله تعالى : ( إلا آل لوط نجینام 
بسحر ).ام » فقال الحضرى : « قوله نحو حر» : » مثال لما لزم الظرفية فقط فلا تخر عنْبا أصلا » 
إذا كان معيناً . واعتراضه ( يقصد العلامة الصبان ) بأنه متصرف » بدليل : « نجيناهم بسحر » فيه نظز 
ظاهر ؛ لأن هذا غير معين » كما هو صريح الشرح + والكلام فى المعين . ! ه . 

وف اللسان : . . ولقيته سعرأًء وسر » بلا تذوين . ولقيته بالسحر الأعلى ( أى: نى أعلى السحرين» 
وهما حر" مع الصبح ومحر قبله . ١ه‏ » من الأساس ) . . . ولقيته حر يا هذا » إذا أردت به حر ليلتك 
م تصرفه » لأنه معدول عن الألف واللام » وهو معرفة . وقد غلب عليه التعريف بغير إضافة ولا ألف 
ولام . . . وإذا نکر « حر » صرفته كا قال تعالى : ( إلا آل لوط نجيناهم بسحر ) . أجراه » 
(أى : “صرفه ) لأنه نكرة »> كقولك : نجيناهم بليل . قال فإذا ألقت العرب منه أآلياء م يجخروه ©» 
فقالوا : فملت هذا سر يا فى ... وفال الزجاج » وهو قول سيبويه : .حر : إذا كان نكرة ؛ يراد = 


۹ 

. وأنه معين لا مبهم . وقد فسرنا معى الإبهام آنفًا‎ ٠ 

4 - وأنه ماض أو حاضر » لا مستقبل » لما تقدم . 
(ت) وقد رأيت ف عاملهما فى هذه الأحوال الثلاث : 

١‏ أنه فعل ماض . ۲ - وأنه مني ب 
والمراد بالتطاول : أن يكون فى طبيعة الحدث معى الاستمرار كالسير » فإن من 
شأنه التطاول . وكالنوم » والمشى » والكلام ؛ وهكذا . . . وتوفية للمقام » نذكر 
عبارة الحضرى ف هذا الموضوع » قال : ٠‏ 

« شرط عاملهما كونه ماضيا » إما منفينًا يصح تكرره » كا رأيته منذ يوم 
الجمعة » أومثبتاً متطاولا» كسرت منذ يوم الحميس . بخلاف : قتلته» أو ما قتلته 
منذ كذاء فإن قلت : ما قتلت منذ كذاء بلا هاءء صح . لأن القتلالمتعلق بمعين 
لا يكررء بخلاف غيره . مالم يتجوز بالقتل عن الضرب . فتدبر » .١ه‏ . 

فقوله : ( بخلاف : قتلته . . . إلخ) » كأن تقول مثلا : قتلته » أو ما قتلته 
مذ أو منذ يوم ابلدمعة » مما تكون فيه مذ أو منذ بمعبى ( من ) الابتدائية ‏ وكأن 
مذ بمعنى من وإلى معدا . فكل هذا غير جائز . 

أقول : فهبنا قلنا مثلا : قتلته مذ أو منذ يومنا » مما تكون فيه مذ أو منذ 
بمعى ( ف ) - فعلى مقتضى إطلاق كلامهم لا يحوز مثل هذا » لبقاء السبب » 
وهو : عدم تطاول العامل فى حالات الإثبات . ولكى أرى أنه سائغ . إذ ما الذى 
يمنعنا أن نقول مثلا : قتلته اليوم » أو فى هذا اليوم الحاضر ؟ 
= حر من الأحار » انصرف . تقول ... أتيت زيداً حرا من الأسمار . فإذا أردت حر يومك قلت : 
أتيته حر يا هذا . . . وتقول : سر على فرسك حر يا فى . اه 


بى ( حر ) المنصرف . فهل يجوز أن تقول : ات سات حر ؟ والحواب : لا . لأنهما 
لا جران المہم » کیا مر بك , 


مذ أو منذ يومنا ‏ فكلامهم فى ( التطاول) و ( صحة التكرر ) مجمل يفتقر إلى 
تفصيل وتوضيح ٠‏ 

هذا » وم أجد فيا لد من المراجع مثالا للحدث غير المتطاول إلا ( القتل ) 

وإنى مورد أمثلة له فيا بى للإيضاح › لا للحصر فأقول : 

أولا : أومض » أو - وض - وفسر الزخشرى الإبماض بأنه لمع خى » قال : 
وشمت ومْضة برق كنبئضة عرق . اه . 

فالإيماض غير متطاول كالقتل » لأنه عبارة عن لمم خاطف كرجع البصر » 
أو نبضة العرق - فلا يصح أن نقول مثلا : ومض البرق هذ أو منذ يوم الحميس » 
أى : من يوم الحميس . كا لا يجوز أن نقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ 
ليلتين : من ابتدائهما إلى انتهائهما "“ . 


ولكن يصح أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ ليلتنا » أى : فى ليلتنا 
كما صح أن تقول مثلا : قتلته مذ أو مند يومنا » كما قررته آنفًا ‏ كما يصح 
أن تقول مثلا: ما أومض البرق مذ أو منذ يوم الجمعة » أى : من يوم الجمعة » 
وما أومض البرق هنذ: أو مذ ليلتنا » أى : فى ليلتنا'ء وما أومض البرق مذ أو منذ 
ليلتين ؛ لگن الحدث هنا يصح تكترره . 


ثانيا : شرق » أى: بدا وظهر » فيقال : شرقت الشمس» إذا بدت من 
المشرق . وكذا القمر » أو النجم . فالشروق غير متطاول » لأنه مجرد الظهور › 
وهو ملامسة الأفق . وهو لا يستغرق من الوقت إلا ما لا يكاد يذكر . فلا يقال 
مثلا فى الإثبات : شرقت الشمس مذ أو مئذ ساعتين » أى : من ابتدائهما إلى 
انتهائهما . كا أوضحنا مثل هذا من قبل . كما لا يصح أن يقال فى الى مثلا : 


» ردا على الباحث أةول : إن التطاول متحقق فى الال الأخير المدنى ؛ فكلامهم واضح‎ )١( 
» وهو الصحيح » وتؤيده اانصوص المسموعة الدالة على أنهما بمعنى : « فى » . بشرط التكرر » أو التطاول‎ 
لا جرد «ق».‎ 

. (؟) قد فسر ابن الأعران الوميض بأن يومض إبماضة ضعيفة » ثم يختنى » ثم يويض . . فهذا 
التكررالمتعاقب قد ينزل منزلة الفعل المتطاول فيا يظهر لى . فيصح أن تقول مثلا : أومض البرق مذ أو منذ 
يوم الحميس » أى استمر هذا منه » على هذا العفسير 


أهه6 
ما شرقت الشمس مذ أو مذذ دقيقتين 27 لأن شروق الشمس لا يمكن نكرره فى 
أثناء دقيقتين بالنسبة لأفق واحد . وكذا يقال فى سائر الكواكب ؛ لأنها كلها 
بحسبان . فهب نجمًا بعينه يم دورته فى ثلاث سنين مثلا » فإنه لا جوز أن 
يقال : ما شرق هذا النجم منذ أو منذ ثلاث سنين . لأنه لا يمكن أن يتكرر شروقه 
فى هذه المدة ‏ ويجوز أن يقال : ما.شرق نجم مذ أو منذ ساعتنا . وذلك لأنه 
شروق متعلق بغير معين » فيجوز تكرره . 
ولا تقول : شرق هذا النجم » أو نجم مذ أو منذ السبت - ولكنك تقول 
ق الإثبات» على ما استظهرت آنفمًا : شرق هذا النج» أو نجم »مذ أو منذ ساعثنا 
أو ليلتنا » مثلا . 


الثاً:سسح ‏ قال فى الأساس :من الجاز : سنح له رأىء أى عرض له. اه » 
وف المصباح : وسنح لى رأى فى كذا: ظهر. وسنح الخاطر به: جاد .٠اه‏ . 
فأنت ترى أن عروض الرأى خد ث غير متطاول › لأنه طروء فاجىة . 
فإذا حصلت الفكرة فقد انقطع السنو ح . وذلك لا يستغرق ' إلا وقتنا يسيراً ؛ 
لا يمكن أن يوصض بالتطاول . فلا تقول مثلا : سنحت لى فكرة كذا مذ أو منذ 
يوم الحميس > أى : من يوم الحميس » ولا : سنحت لى فكرة كذا منذ ساعتين . 
ولكنك تقول » على ما استظهرت آنفًا : سنحت لى فكرة كذا منذ يومنا » أو مذ. 
هذه الساعة » أو الدقيقة » مثلا . 
وتقول أيضًا » مغلا : ما سنحت لى هذه الفكرة مذ أو منذ ساعتين لأن سنوح 
فكرة بعينها يمكن تكرره فى أثناء ساعتين - ولکن لا يمكن أن تقول : ما سنحت 
لى فكرة مذ أو منذ ساعتين » مثلا : أو مذ أو منذ يومنا . لا ستحالة مثل .هذا عادة» 
فى حال الإنسان الطبيعية . 
فقد رأيت فى الأفعال الثلاثة المتقدمة » وما فرّعنا عليها من الأمثلة أنها ليست 
كلها سواء”'" . فقد يحؤز فى استعمال أحدها مع مذ أو منذ ما لا يجوز فى الآخر . 
فالمسألة إذا راجعة لمعنى الفعل الخاص عند استعماله مع مذ أو منذ » فى الإثبات 
)١( 0‏ هذاوما.حمل عليه مما يشفرد به الباحث ب » مفتقر لتأبيد . 
(؟) فى كلام الباحث ما يحتاج إلى التحيص . 


هه 
أو الى › وما قد يلابسه من تطاول أو تكرر أو عدمهما َ 


( ج ) ما اشرط فى مجرور مذ ومنذ وف عاملهما » يشرط فى حالة رفع 
ما بعدهما . 


(د) لا تدخل (من ) على مذ أو منذ › ولا يصح العكس أيضا . 

وقد وقعت (إلى) بعدهما » حيث لا مانع من وقوعها'. فقد جاء ی 
اللسان :( قال سيبويه : أما ( مذ) فيكون ابتداء غاية الأيام والأحيان . كنا كانت 
( من ) فبا ذكرت لك . ولا تدخل واحدة منهما على صاحبتها . وذلك قولك : 
ما لقيته مذ يوم ابلحمعة إلى اليوم » ومذ غد وة إلى الساعة . وما لقيته مذ اليوم إلى 
ساعتك هذه . فجعلت اليوم أول غايتك» وأجريت فى بابها كنا جرت ( من ) حيث 
قلت : من مكان كذا إلى مكان كذا ‏ وتقول : ما رأيته مذ يومين » فجعلته ") 
غاية » كا قلت أخذته من ذلك المكانء فجعلته "2 غاية : وم ترد منتهى . هذا كله 
كلام سيبويه . )| ه . عبارة اللسان . 


فقد وضع سيبويه ( إلى) بعد ( مذ) . وم أرذاث فى أمثلة غيره من النحويين 
فيا بين يدى من المراجع . أما فى كلام البلغاء فكثير . فى كتاب « الأوراق » 
للصولى » فى أخبار الراضى بالله : وكان ( الراضى ) يقول : آنا مذ حبسی 
القاهر عليل إلى وقى هذا . ١ه‏ ء وف البخلاء للجاحظ : أعلم أنى منذ يوم ولدتها 
إلى أن زوجتها . . . ١هء‏ إلى غير ذلك . 


وقول سيبويه : ( ما رأيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم) مذ فيه بمعى ( من) . 
وقوله : ( ما لقيته مذ اليوم إلى ساعتك هذه) » مذ فيه بمعى ( من) الابتدائية 
أيضًا . لأن عذم اللقاء وقع فى الماضى واتصل با حال . كنا يجوز أن تقول »فبا أرى : 

)١(‏ احترازاً من نحو : ما عملت كذا مذ أو منذ لحظدنا » فإنه لا جوز أن تقم (إل) هنا 
بعدها » كا هو ظاهر . )١(‏ انظر المراد من الغاية فى ص «هه وأنه ابتداء الغاية . . . 

(؟) يلاحظ أن م مذ » فى هذا المثال الذى أورده الباحث . ليست حرف جر ء أى : ليست 
مما نحن فيه . ولم يوضح الباحث المراد الدقيق من « الغاية » وقد سبق أن عرضنا لمعناها وأنه يختلف - كما 


ف رتم ١‏ من عامش ص 45٠‏ وف رقم ۲ من هامش ص 4988 ...و ...= 


eo 
. ١" ما حدث كذا من اليوم إلى هذه الساعة‎ 
له : (وتقول : ما رأيته مذ يومين . . . إلخ) » يريد قوله : ( فجعلته‎ 
: غاية) » أى جعلت معبى : ( مذ يومين ) ابتداء الغاية لانقطاع الرؤية . وقوله‎ 
- (وم ترد منتهى ) » يريد أنك أردت ابتداء الغاية وحدها » وم تتعرض للمنتهى‎ 
. ولكنا رأينا فيا سقناه آنفا لمعبى هذا المثال أنه يتضمن ابتداء الغاية ومنتهاها‎ 


وقوله : ( ومذ غدوة إلى الساعة ) » « مذ » فيه بمعبى ( من ) » فيجب أن يكون 
ما بعدها معرفة . فيتعين أن تكون « غدوة » هنا من يوم بعينه . ولإيضاح المقام 
نورد ما جاء فى اللسان » قال : 

الشدوة: - بالضم - البشكثرة» ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس . وغد وة 
من يوم بعينه غير مُجراة"2 » علم للوقت ... وق التهذيب : وغد وها 
- معرفة ‏ لا تصرف . قال النحويون : إنها لا تنون » ولا يدخل فيها الألفن 
الام .. ST‏ ااا 0 
سح . إلا أنها من الظروف المتمكنة . تقول : سير على فوسك لدو ود" 
وغدوة وغدوة ل cs‏ 
غد" .١ه‏ . ونحوه فى الصحاح . 

وإذا رجعنا إلى عبارة اللسان هذه نجده يقول : ( . . . لأنها « أى : غدوة » 
معرفة » مثل سحتر » إلا أنها من الظروف المتمكنة )© . 


)١(‏ سبق أن ( مذ ومنذ) يقعان حرقين بمعنى ( فى ) إن كان المحرور ( معرفة ) حاضراً . وقد مثل 
النحاة نحو : مارأيته مذ أو مذ يومنا › أو اليوم . فقد يتوه من مثال سيبوبه هذا أن ( منذ ) فيه 
بممنى : ( فى ) لأن ( أل ) فيه تفيد الحضور . ولكن سيبويه لما أقى ( بإلى ) بعد ( مذ ) صار المعى علية: 
انقطم لقا له من ابتداء هذا اليوم » واستمر هذا الانقطاع إلى وقت التكل . فالمضى فى المثال واقم - أما 
إذاقلت : ما لقيته مذ اليوم » أو يومنا » أو هذا اليوم » مثلا » وم زد » فقد أعتبرت اليو م بأجمعه 
وقتاً حاضراً . فتكون ( مذ ) بممى ( فى ) . هذا ما ظهر لى . 1ه » تعليق الباحث . 

(۲( يمى أنها منوعة من الصرف » وهو تعبير قديم للنحويين . ولهذا الكلام صلة وثيقة ثيقة ما قيل عنها 
ف ص ۲٦۰‏ . 

(۴) قال فى اللسان . والغنداة كالغد وة . وجمعها غندتوات . . ويقال :آ تيك غدّاة غد . والجمع 
الغدوات » مثل قطاة و قطوات . اه , 

( + ) راجع ما يتصل بالكلام على : « صمر» فى ص 858 . 


oof 

فيلخص مما مر من الكلام على « غدوة وسح ر » أنهما يجتمعان فى الامتناع 
من الصرف › إذا أريدا من يوم بعينه . فأما ( سحر ) فلأنه معدول عن الألف 
واللام . وأما غد'وة فالعلمية والتأنيث . كما يجتمعان فى أنهما كليهما من الظروف 
المتصرفة إذا لم يرادا من يوم بعينه . 

ويفترقان فى أن ( سحر ) غير متصرف إذا أريد من يوم بعينه . فلا يرفع على 
الابتداء أو ابر مثلا » كأن تقول : حر جميل” » أو هذا سحتر ‏ ولكنك 
تقول مثلا : بين أسحار الأسبوع الماضى سحر جميل” . بخلاف :غنداوةء فإنها 
متصرفة ٠‏ ولو أريدت من يوم بعينه . فتقول مثلا : غند'وة” جميلة" . كا تقول : 
كان بين دا هذا الأسبوع غد وة جميلة” . 

وقال الأشمونى : ( الظرف المتصرف منه منصرف نحو . . . ومنه غير 
منصرف » وهو غدوة” وبُكرة » علتمين لهذين الوقتين ) فقال الصبان : « قوله 
علمين لهذين الوقتين » » أى : علمين جنسيين » عنى أن الواضع وضعهما علمين 
جنسيين لهذين الوقتين » اع من أن يكونا من يوم بعينه أولا . ١ه‏ . 

وإنما أطلنا القول فى ( غند'وة) و ( سحتر ) » وأكثّرنا من الأمثلة فيهما » لما 
يغشاهما من الإجمال والإبهام فى كلام اللغويين والنحويين » حى إن العلامة 
الصبان على جلال قدره أشكل عليه الأمر فى ( سحر ) . وإليك البيان . 

فقد قال الأشمونى : والظرف غير المتصرف » منه منصرف وغير منصرف . 
فالمنصرف نحو : سحر » وليل » و . . . غير مقصود بها كلها التعيين . اه 

فقال الصبان : فيه أن سحراً . . . متصرفة » ومن خروج سحر عن الظرفية 
وشبهها قوله تعالى : ( تسجيناهم بحر ) . فكيفٍ جعلها من غير المتصرف .اه. 

وقد مر بك رد العلامة ا حضرى عليه » ( فراجعه ق رقم ؟ من هامش ص 018 ). 

(ه ) قد تقدم"' أنهم جوزوا أن يقال مثلا: ما قابلته مذ أومنذ دهر › 
أو شهر » على أن يكون مذ أو منذ بمعنى من وإلى معنا . لأن الدهر والشهر فى 


حكر المعدود . 
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فيظهر على هذا أنه يحوز أن يقال أيضًا : ما قابلته مذ أو منذ زمن » لأن 
الدهر من معانيه الزمن » فقد جاء فى المصباح : الدهر يطلق على الأبد . وقيل : 
هو الزمان قل أو كثر . وقال الأزهرى : والدهر عند العرب يطلق على الزمان » وعلى 
الفصل من فصول السنة > وأقل من ذلك . اه . 

واكن بعض العلماء يعدون ( الزمن ) أو ( الزمان) من المبهم . فقد جاء ى 
حاشية العلامة الحضرى على ابن عقيل ما يأتى ؛ وشرط الزمان الجرور بهما كونه 
متعينا لا مبهما » كنذ زمن . | ه . ولكن جاء فى الأشمونى أن ( بعضهم يقول : 
مذ 2١‏ زمن طويل ) » فلعله يعتبر الوصف نوعًا من التعيين . 

وکا يقال: مذ أومنذ دهرء يقال أيضا : مذ أو منذ أدهر» أو دهور”")» ومذ 
أو منذ أزمن » أو أزمان 4 أوأزمية ‏ قال : ( وربع عفست آياته منذ أزمان ) 9) : 

وكذا يقال : مذ أومنذ ح ةنب » أو حقوب» أو ح قب » أو حقب 9 أأوحقتاب » 
أوأحقاب - إلى غير ذلك من كل متعدد لفظاً » أوما هوف حك المتعدد . 

ولیت شعرى هل قال العرب مثلا 8 مذ أو منذ دهرين او ن ¢ أو حمفيين 
كنا جمعوا » فقالوا : أحقاب وأزمان » مثلا ؟ الظاهر أنهم لم يقولوا ذلك › اكتفاء 
بالجمع عند المبالغة . على أن تثنيته لا مانع منها صناعة . 

( و) يظهر أن ابن هشام لا يشترط التعريف فى مجرور( مذ) و( منذ)» إذا 
الزمان ماضياً » كقولة : « أقويّن مذ حجج ومذ دهر» » وقوله : 

« وربع عفت آياته منذ أزمان» . فأقره شارحه الشيخ خالد بن عبد الله 
الأزهرى . فقال بعد « أقوين إلخ»: من حجج . وقال بعد : ( وربع إلخ » : 
أى: من أزمان) . 

(۱) بضم « "من » فى بعض اللغات » وإن لم يقع ساكن بعدها . 

(۲( قال ف اللسان : وجمع الدهر أدهر ۽ ودهور. 

( ؟) قال الصبان : وقوله ( منذ أزمان) . قال قاسم : لعل هذا من العدد فیکون بمعتى ( من) 
و(إل)معاً.اه. 

49): قال فى اكنان : والحقب ال والأحقات النهؤر :. وق قاف ٠‏ ( أو امش حقا) : 


مءنأه سنة . وقيل 0 معناه سئين أ ھ , 


هم 

وقد رأيت فها ذكرناه آنفًا أن مذ ومتذ › إذا كانا بمعى (من)ء كان 
مجرورهما معرفة . فقد قال ابن عقيل : ( وإن وقع ما بعدهما مجروراً فهما حرفا 
جر بمعبى « من » » إن كان المجرور ماضيًا ) » فقال العلامة الحضرى : ١‏ قوله 
بمعنى من » » أى : البيانية 20 هذا إذا كان المجرور معرفة كثاله » فإن كان نكرة 
فهما بمعى ( من ) و( إلى ) معنا . ولا تكون النكرة إلا معدودة لفظا › كمذ يومين » 
أو معى › كذ شهر » لما مر من أنهما لا يران المبهم . ١‏ ه - ونحو ذلك قف 
الأشمونى » قال : . . . ثم إن كان ذلك (فى ملفى فكتمن" هما) ف المعى › 
نحو : ما رأيته مذ يوم الجمعة . اه . 

ويتضح من ذلك أن فى الموضوع مذهبين : أحدهما يشترط تعريف مجرور 
مذ ومنذ إذا كانا بمعنى ( من ) › مع مض الزمن . والثانى لا يشرط غير مضى 
الزمن ". 

( ز) قال العلامة الشيخ ياسين بن زين الدين العليمى الحمصى فى حاشيته 
على شرح التوضيح ٠‏ عند قول المأن : ( أحدهما أن يدخلا على امم مرفوع » 
نحو : ما رأيته مذ يومان) › ما يأتى : 

« قوله مذ يومان » » قال الزرقانى : قال الرضى : قال الأخفش: لا تقول : 
ما رأيته هذ يومان وقد رأيته أمس ‏ ويجوز أن يقال : ما رأيته مذ يومان © وقد 
رأيته أوّل من أمس ‏ أما إذا كان وقت التكلم آخر اليوم فلا شك فيه » لأنه 
يكون قد تكتمل لانتفاء الرؤية يومان ... قال :ويجوز أن يقال فى يوم الاثنين 
مثلا : ما .رأيته منذ يومان : وقد رأيته يوم الجمعة ولا تسعنتسد بيوم الإخبار ولايوم . 
الانقطاع . قال : ويجوز أن تقول : ما رأيته منذ يومان » : وأنت ل تره منذ عشرة 
أيام . قال : لأنك تكون قد أخبرت عن بعض ما مضى - أقول : وعلى ما بينا › 
وهو أن منذ لا بد فيه من معى الابتداء فى جميع مواقعه » لا يجوز ذلك" م 
)١( ٠‏ قال العلامة الصبان عند قوي ابن مالك : ( وإن بحرا فى مضى فكن) ما يأق : « قرله فكين »» 
أى : الابتدائية ١ه‏ » وهو أولى وأظهر من تسمية االحضرى إياها بالبيانية . 

( ؟) الهم إلا إذا كان ابن هشام يريد النص على ابتداء الغاية عند مضى الزمن » فسكت عن ( إلى ) 
فلا مثافاة على هذا بين قوله هذا وقول سائر النحاة . 

(*) يظهر أن اسم الإشارة راجع إلى ما مثل به »> ابتداء من قوله : ( وينوز أن تقول فى يوم = 


oo¥ 

وقال ١:‏ إنهم يقولون :: منذ.اليوم ولا يقولون : منذ الشهر ؛ ولا : منذ السنة . 
ويقولون : منذ العام . قال : وهو على غير القياس ‏ قال : ولا يقال : منذ 
يوم » استغناء بقوع : منذ أمس - ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها ‏ فإن 
كان جميع ما قاله مستندا إلى السماع فبها ونعمت . وإلا فالقياس جواز الجميع . 
والقصر ليس بانع . لأنه جوز : ( منذ أقل من ساعة )) . اه . المراد من كلام 
الشيخ ياسين . : 

أقول : قد أسلفنا القول فى امتناع أن يقال مثلا : ما رأيته مذ أو منذ يوم » 
لا لتلك العلة الى نقلها يا سين عن الأخفش » بل لأن منذ ومذ لا يحران إلا النكرة 
المعدودة > أو الى فى حكم المعدودة » إذا كانا بمعبى من وإلى معنا . 

وقوله : ( ولا يقولون : منذ الساعة » لقصرها) › هذا هو أحد معانيها » 
وهو الوقت القليل . فقد جاء فى اللسان : والساعة الوقت الحاضر . . . والساعة فى 
الأصل تطلق بمعنيين : أحدهما أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشزين جزءاً » 
هى مجموع اليوم والليلة . والثانى أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل . 
يقال : جلست عندك ساعة من النهار » أى وقتًا قليلا منه . ١ه‏ . 

فإذا قلت مثلا » على القول بالحواز : طار العصفور مذ أو منذ الساعة » 
فعبى مذ أو منذ هنا: ( فى ) > أى : طاز فى هذا الوقت الحاضر . وهذا واضح › 
كما قال يس . والقصر ليس بانع . 

وأما ما قاله ياسين من أنه جوز أن يقال : منذ أقل من ساعة » فعناه : منذ 
وقت أقل من ساعة . فنذ فيه بمعبى ( من ) ( على رأى ابن هشام ومن تابعه ) 
كنا قررنا فى « و ») . فتقول مغلا : حضر فلان مذ أو منذ أقل من ساعة » أى : 
من زمن وجيز . 

بى المعنى الثانى للساعة » وهى أنها جزء من أربعة وعشرين جزءاً هى مجموع 
اليوم والليلة . فهذه الساعة محدودة » لأنها مقسمة أيضًا أقسامًا متساوية ؛ هى 
الدقائق الفلكية . والقصر الذى هو علة المنع فما قال الأخفش › منتف فيها : 
- الاثنين مثلا... ) إل قوله : ( ما مفى) . وذلك لأن عدم الاعتداد بيوم الانقطاع » يناق معى الابتداء 
الذى يفيده مذ ومنذ . وكذا يقال فى الخال الثافى . ٠‏ 


00/۸ 
فتقول مثلا : ما كتبت مذ أو مند الساعة » أى : فى هذا الوقت المقد ر بستين 
دقيقة . كما تقول مثلا : كتبت مذ أو منذ الساعة » فى الإثبات لأن الفعل متطاول - 

هذا ما نستظهره . 

( ح) وهناك موضوع له شبه واتصال بما قررنا فى الفقرة السابقة . ذلك أنا 
قلنا آنفا : إن ( يوما) من المبهم ؛ فلا جوز : مذ أو منذ يوم . فهذا ما مثل 
به النحاة . فى الصبان عند قول الأشمونى : ( فإن كان ا مجرور بهما نكرة . . . إلخ 
ما ياتى : « قوله نكرة » » أى معدودة » إذ لا يحوز : منذ يوم) . ١ه‏ . والظاهر أن 
النحاة لم يدخلوا (اليوم ) فى باب ما هو فى حك المعدود » وألحقوه بلمبهم » 
لاختلاف اللغويين فى معناه . فنها أنه من طلوع الشمس إلى غروبها » ومنها أنه 
مطلق الزمان » إلى غير ذلك . 

وأما المعى الآخر الذى نقلناه عن اللسان فيا تقدم » فقد حدث فى الحضارة 
الإسلامية . وهو فى حكر المعدود . ذلك أن تقول مثلا : ما كلمته مذ أو منذ 
يوم » كما لك أن تقول : مذ أو مئذ ليلة » هذا الاعتبار » كما قالوا : مذ أو منذ 
شهر » أو سنة . 

وكذلك يقال فى الساعة والدقيقة الفلكيتين . فنقول مثلا : قرأ القارى مذ أو منذ 
ساعة » ما قرأ منذ أو مذ ساعة . وكلمنى صديى مذ أو منذ دقيقة » قياسا سائغًا 
لا غبار عليه 

وقد حطر لى وأنا أكتب هذا » لفظ : هنيلهة أو هنية . فى المصباح : 
الهن” ‏ خفيف النون ‏ كناية عن كل اسم جنس . والأنتى : هة ؛ ولامها 
محذوفة . فنى لغة هى هاء ؛ فيصغر على : هانيهة . ومنه يقال : سكت نيه“ 
مو ال الوا ال ري يا 
[ أى : هښة] هنوات . وربا جمعت على هات » على لفظها » مثل : 
عددات وف المذكر : هى .١ه‏ . 

وإنما تعرضت هذه الكلمة » لكثرة دورانها على الألسن والأقلام فى مختلف 
شئون.الحياة . فهى ليست من المعدود لفظًا أو حكما . ولا يمكن ضبطها 
بقياس . 


ههه 

ومثل هنيلهة أو هنية : « لتحنظة » » للزمان اليسير ‏ فى الأساس : 

وفسعسل ذلك فى لحلظة . | ه . وى شرح القاموس : وما يستدرك عليه : اللحلظة. 

المرة من اللحظ :و قولون : جلست عنده اتحظة › أى : كلحظة العين 21 
ويصغرونه لسحيلظة . والحمع لحتظتات .١ه‏ . 


وهذه الكلمة أيضًا شائعة جد . وحكمها حكم لهنسيهة أو الهلدينّة » لا 
قررنا من انبهامها » وأنها ليست من المعدود ولا ما هو ى حكمه . وهل نوا 
هنتيلهة أو هذنية (للوقت اليسير ) » ولحظة » فقالوا مثلا : جلس هنيهتين 
أو هنيتين ؟ لعلهم لم يفعلوا . لأنه لا معنى لقولك مثلا : جلست وقتين لطيفين "“. 
ولو أنهم فعلوا بلحاز ؛ نحو قولك : جلست مذ أو منذ لحظتين أو هنيهتين » كما 
تقرر آنفنا . 

وهل حعوا هنيلهة أو هة (للوقت اليسير) › فقالوا مثلا : جلس 
مديْهنات » أو هينات ؟ الغالب أنهم لم يفعلوا » على ما وصل إليه اطلاعى . 
ول وأنهم فعلوا بلحاز أن تقول مثلا: جلست أوما جلست عنده مذ أومنذ هدسيْهنات . 


أما اللحظة فلعلهم لم يثنوها . والغالب أنهم جمعوها . 

على أن تثنية كل أولئك وجمعه جائز صناعة فلا كلام فى هذا" . 

( ط ) وقد كنت أرجع فى أثناء كتابة هذه العسجتالة إلى شرح الإمام موفق 
الدين ألى البقاء يعيش بن على بن يعيش النحوى المتوق سنة 54 ه» لمفصل 
الرخشری ‏ ورجعت أيضًا إلى شرح كتاب سيبويه للإمام أبى سعيد الحسن 

)غ22 أى : فهو من باب نيابة المصدر عن الزمن . والأصل : جلست عنده مقدار لحظة عين . 

(؟) إلا إذا قلت مثلا : جلست هنبتين » عند محمد هنبة » وعند عل هنبة - وكذا يقال فى 
الجمع » وف لحظة إذا استعملنا مشناها وجممها هذا الاستعمال . 

( ؟) هناك أسماء أخرى كثيرة مبيمة تدل عل الزمان بذاتها » أو بالنيابة عن المصدر .: فحكها 
ما قررنا . 

ومن ذلك - وهو شائع - وقت » و برهة» وعهد » فيغلط الناس ويقولون : مذ أو منذ برهة »> أوعهد 
أو وقت . اللهم إلا إذا قالوا : مذ أو منذ عهد طويل . أو برهة طويلة مثلا . فقد يحوز أن يلحق ذلك بما 


هوق حك المعدود : ( راجع تعليقنا على كلام الأشموقن فى ص ههه آخر « ه» ) وليس لى فى ذلك جزم. 
فايحرر . 


6۰ 
.ابن عبد الله بن المرزبان السيراق المتوق سنة 58" ه » فوجدت فيهما تعليقات 
طريفة تتصل بموضوع هذا البحث . آثرت أن أتحف القارئ بنتف منهما » ليرى 

كيف .كان يكتب هذا الإمامان » ولتكمل بها الفائدة . 

قال الإمام أبن يعيش : 

)۱( 

وأما الفرق بينهما ( أى : « مذ ومنذ » الحرفيتون والاسميتين ) من جهة المعنى » 
فإن « مذ » إذا كانت حرفا دلّت على أن المعنى - الكائن فيا دخلت عليه › 
لا فيها نفسها » نحو قولك : زيد عندنا مذ شهر ؛ على اعتقاد أنها حرف » 
وخفض ما بعدها . فالشهر هو الذى حصل فيه الاستقرار فى ذلك المكان » بدلالة 
مذ على ذلك . 

وأما إذا كانت اسما ورفعت ما بعدها » دلت على المعنى الكائن فى نفسها . 
نحو قولك : ما رأيته مذ يوم الجمعة . فالرؤية متضمنة « مذ » وهو الوقت الذى 
حصلت فيه الرؤية » وهو يوم الجمعة . كأنك قلت : الوقت الذى حصلت © 
فيه الرؤية يوم الجمعة . اه . 

وقال : 

(۲ ) 
والصواب ما ذهب إليه البصريون من أن ارتفاعه بأنه خبر . والمبتدأ منذ 
ومذ . فإذا قلت : ما رأيته منذ يومان » كأنك قلت : ما رأيته مذ ذلك يومان . 
فهما جملتان » على ما تقدم . وإعا قلنا : إن « مذ » ف موضع مرفوع بالابتداء » 
لأنه مقدار بالأمد . والأمد لو ظهر لم يكن إلا مرفوعنا بالابتداء . فكذلك ما كان 
فق معناه . اه . 
وقال : 
(۳) 

وله [ أى : مذ أو منذ ] ف‌الرفع معنيان : تعريف ابتداء المدة » منغير تعرض 

إلى الانتهاء . والآخر تعريف المدة كلها . 
)١(‏ هذا نقل الباحث . فهل حصلت الرؤية ؟ 


اين 

فإذا وقع : الاسم بعدهما معرفة ) نحو قولك » ما رأيته مذ يوم الجمعة. .» ونحوه › 
كان المقصود به ابتداء غاية الزمان الذى انقطعت فيه الرؤية وتعريفه . والانتهاء 
مسكوت عنه . كأنك قلت : وإلى الآن . ويكون فى تقدير جواب ( منى) . 

وإذا وقع بعده ذكرة » نحو : ما رأيته منذ يومان » ونحو ذلك » كان المراد منه 
انتظام المدة كلها » من أولها إلى آخرها » وانقطاع, الرؤية فيها كلها . 

فإن خفضت ما بعدهما » معرفة كان أو نكرة » كان المراد الزمان الحاضر › 
ولم تكن الرؤية قد وقعت فی شى ء منه . اه . 

ويظهر أن أبا البقاء أراد بالمعرفة فى قوله : ( فإن خفضت ما بعدها . . . إلخ ) 
نحو يومنا أو اليوم » فى قولك مثلا : ما رأيته مذ أو منذ يومنا » أو اليوم . 

وم يرد نحو قولك : ما رأيته مذ أو منذ يوم الأربعاء"“ » أى : من يوم 
الأربعاء » كنا تقدم . وذلك لأن أبا البقاء يرفع ( يوم) فيه وجوبًا . بدليل قوله 
آنفًا فى فقرة (۳) : ( فإذا وقع الاسم بعدها معرفة » نحو قولك : ما رأيته مذ يوم 
الجمعة . . . إلخ) . 

أما الدلالة على الزمن الحاضر فى حال جر مذ ومنذ للنكرة » فقد سلف لك 
أنك إذا قلت مثلا : ما كلمته مذ أو منذ شهرين (هما هو معدود) » أو شهر 
( مما هو فى حكر المعدود) » كان المعى أن الحدث انتى من ابتداء هذه المدة إلى 
انتهائها . فأنت إذ تقول مثلا : ما كلمته مذ أو منذ شهر » تتكل فى نهاية الشهر . 

١ 

أى : ما وقع الكلام فى هذا الشهر الحاضر » من أوله إلى آخره . 

هذا شرح الفقرة الأخيرة من كلام ألى البقاء » كا قدرت أن أوجهها . 

وقال الإمام السيراق : 

010 

اعلم أن منذ ومذ جميعنًا فى معنى واحد . وهما يكونان اسمين وحرفين » غير أن 

الغالب على منذ أن تكون حرفًا » وعلى مذ أن تكون اسما . اھ . 


6 قد سبق أن نحو هذا المثال يجوز )ا بعد مذ أو منذ فيه الرفم أو الحر . 


e۲ 


(۲( 

. . . تقول : ما رأيته منذ يوم الجمعة » وما رأيته منذ اليوم . وإذا قلت : 
ما رأيته منذ يوم الجمعة : كان معناه : انقطعت رؤيى له من يوم الجمعة . فكان 
يوم الجمعة لابتداء غاية انقطاع الرؤية . فحل ذلك من الزمان محل ( من ) ىف 
المكان » إذا قلت : ما سرت من بغداد » أى : ما ابتدأت السير من هذا المكان . 
فكذلك : ما وقعت رؤبى عليه من هذا الزمان . ١ه‏ . 


(۳) 

. . . وتقول : ما رأيته مذ يوم الحمعة » وما رأيته مذ السبت . . . فإن قال 
قائل : فا حكي «مذ» ف هذا الوجه » وتقديرها ؟ قل له : حكمها أن تكون 
اما » وتقديرها أن تكون مبتدأة » ويكون ما بعدها خبرها . كأنك قلت : ما رأيته » 
مدة ذلك يوم السبت . فيكون على كلامين . . . وذلك أنك إذا قلت : ما رأيته 
مذ يوم الجمعة فإئما معناه : انقطاع رؤيى له ابتداؤه يوم الجمعة » وانتهاؤه 
الساعة . فتضمنت ( من ) معبى الابتداء والانتهاء . 

وإذا قلت ما رأبته مذ اليوم » فليس فيه إلا معبى ابتداء الغاية وانقطاعها . 
وهو ( فى ) معى » وانخفض ما بعدها . اه . ْ 


0): 

. . وذلك أنك إذا قلت : لم أره مذ يومان » أو مذ شهران » أو نحو ذلك » 
مما يكون جوابًا لكت" » فتقديره : لم أره وقتا ما . ثم فسرت ذلك فقلت : أمد 
ذلك شهران » أو مدة ذلك شهران . فقولك مذ شهران جملة ثانية هى تفسير للوقت 
المبهم فى الحملة الأول . فهذا أحد تقديرى مذ إذا رفعت ما بعدها . 
رؤيته وقتنًا ما » أوله يوم الجمعة هذ فى هذين الوجهين نزلة اسم مضاف : إما على 
تقدير : أُمّد ذلك » أو أول ذلك , أه . 


وك 


)6( 
تكميل 
وى الخصص : قال سيبويه : سألت الخليل رحمه الله عن قوم ؛ مذ عام 
أوّل"2» ومذ عام أوّل . فقال : أول” : ها هنا صفة . وهو أول من عامك . 
ولكن ألزموه ها هنا الحذف استخفافًا . فجعلوا هذا الحرف بمنزلة ( أفضل منك ) 
قال : وسألته رحمه الله عن قول العرب » وهو قليل : مذ عام" أوّل” . فقال : جعلوه 
ظرفًا فى هذا الموضع » وكأنه قال : مذ عام" قبل عامك . ١ه‏ . 


قال الباحث : 


إلى هنا وقف القلم » و النفس شوق إلى المزيد » وتطلع إلى الاستيفاء . ولعلى 
أكون قد وفقت إلى ما أردت من توضيح وتسهيل . واللّه تعالى المستعان . 


)١(‏ أنظر ما يتصل بكلمة : «أول» فى ص م؟ وكذا فی + ٣‏ م مو ص ١٠١‏ حيث 
الإيضاح المفيد . 


of 


بحثث اد مر )0 


أقوال العلماء فى التضمين 


قال أبو البقاء فى كتابه « الكليات » : التضمين : هو إشراب معى فعل 
لفعل » ليعامل معاملته . وبعبارة أخرى : هو أن يحمل اللفظ معنى غير الذى 
يستحقه بغير آلة ظاهرة . 


ثم قال : قال بعضهم : التضمين هو أن يستعمل اللفظ فى معناه الأصلى » 
فيه ذلك اللفظ » أو يقدر له لفظ آخر ء فلا يكون النضمين من باب الكناية » 
ولا من باب الإضمار » بل من قبيل الحقيقة الى [ فيها] قصد بمعناة الحقيى مععى 
آخر يناسبه ويتبعه فى الإرادة 3 


وقال بعضهم : التضمين إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه لمعناه » وهو نوع 
من الجاز . ولا اختصاص للتضمين بالفعل » بل جری فى الاسم أيضًا . قال 
التفتازانی فى تفسير قوله تعالى : ( وهو الله فى السموات وف الأرض ) : لا يحوز 
تعلقه بلفظة : الله » لكونه اسما لا صفة . بل هو متعلق بالمعنى الوص الذى 


)١(‏ هذا هو البحث الثانى الذى سبق أن وعدنا - ف رقم ١‏ ءن هامش ص ۱۷۰ - يتسجيله هناء 
لمظيم أثره عند المتخصصين » وليكون.صورة مرشدة من مسالك البحث العقلى الدقيق أمام كبار الطلاب » 
بالرضم من تشعبه |الحيالى بغير سداد » وكثرة ا لحلاف الحامح فيه وإلوهم > كثرة معيبة تكشف عن ذوع عنيضه 
مرهق من البحوث الحدلية القديمة العقيمة .وقد نقلناه كاملا من محاضر جلسات الجمع اللغوى القاهرى فى 
دور انعقاده الأول ( ص ۲٠۹‏ » وما بعدها) حيث سملته تلك المحاضر . بقار عضو جليل من أعضاء 
ال جمع > هو الأستاذ حسين والى » رحمة الله عليه . وقد ألقاه على الأعضاء قبل تسجيله » ونقلنا معه بعض 
مناقشات قصيرة دارت بشأنه بين الأعضاء ساعة عرضه على الجمع اللغوى ؛ لأهمية ذلك كله . وأردفناه ببحث 
لعضو مجمعى آخر » ألقاه فى الحلشة نفسها ثم ختمنا برأى انا خاص موجز »- فى هامش الصفحة الأخيرة 
ص 4 وه - يتضمن التعليق على البحثين . 

ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه - ( فق رقم ١‏ من هامش ص ١7١‏ - باختصار ف باب : « تعدى 
الفمل » ولزومه » ) وهو أن و الصبان » عرض للتضمين - + ۲ - كا عرض له « ياسين ۾ ف الحزه الثاى 
من حاشيته عل التصر يح » باب : « حروف الحر » عرضاً محموداً 3 في نحو : أربع صفحات 5 
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ضمنه اسم الله ٠‏ كا فى قولك : هوحاتم من طى“ » على تضمين معبى : الحواد . 

وجريانه فى الحرف ظاهر فى قوله تعالى : ( ما نلسخ من آية) » فإن «ما» 
تتضمن معى « إن » الشرطية . ولذلك جزم الفعل . 

وكل من المعنيين مقصود لذاته فى التضمين ؛ إلا أن القصد إلى أحدهما 
- وهو المذ كور بذ كر متعلقه ‏ يكون تبعًا للآخر وهو المذكور بلفظه » وهذه 
التبعية فى الإرادة من الكلام » فلا ينای كونه مقصوداً لذاته فى المقام . وبه 
يفارق التضمين الجمع بين الحقيقة والجاز » فإن كلا من المعنيين فى صورة الجمع 
مراد من الكلام لذاته » مقصود فى المقام أصالة » ولذلك اختلف فى صحته مع 
الاتفاق فى صحة التضمين . 

والتضمين “ماع لا قياسى ٠ء‏ وإنما يذهب إليه عند الضرورة . أما إذا أمكن 
إجراء اللفظ على مدلوله فإنه يكون أولى . وكذا الحذف والإيصال » لكنهما 
لشيوعهما صارا كالقياس » حی كر للعلماء التصرف والقول بهما فما لا ماع فيه . 
ونظيره ما ذكره الفقهاء من أن ما ثبت على خلاف القياس إذا ما كان مشهوراً 
يكون كالثابت بالقياس فى جواز القياس عليه . 

وجاز تضمين اللازم المتعدى ؛ مثل : «سفه تلفسله ) فإنه متضمن 
لاماك . 

وفائدة التضمين هى أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » فالكلمتان مقصودتان 
معدا قصداً وتبعًا » فتارة يجعل المذ كور أصلا والمحنوف حالا » كما قيل فى قوله 
تعالى : ( ولشكتير وا الله على ما هداكي ) كأنه قيل : ولتكبروا الله حامدين على 
ما هداكم » وتارة بالعكس » کا فى قوله تعالى : ( والذين يؤمنون با أنزل إليك) > 
أى : يغترفون به مؤمنين . 

ومن تضمين لفظ معبى آخر قوله تعالى : ( ولا تعد عيناك عنهم ) »أى : 
لا تفتئهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم . ر ولا تأكلوا مام إلى أموالكم ) » أى : 


١ (‏ ) هذا رأى من عدة آراء متعارضة بجىء تفصيلها » واستخلاض حكم نہائی يعدها . 


1 
لا تضموها آكلين . ( مسن" أنصارى إلى الله ) » أى : من ينضاف فى نصرق إلى 
الله . ( هل لك إلى أن تزكى ) » أى : أدعوك وأرشدك إلى أن تزكى : ( وما تفعلوا 
من خير فلن تكفروه) » أى : فلن تحرموه » فعدّى إلى اثنين . ( ولا تعزموا عقدة 
النکاح ) » أى : لا تنووه » فعدّى بنفسه لا بعلى . (لا يسسمسّعون إلى الملا 
الأعلى) » أى : لايصغون » فعدى بإلى » وأصله يتعدى بنفسه . ونحو : « سمع 
الله لمن حمده'» » أى : استجاب » فعدى باللام . ( والله يعلم المفسد من المصلح ) 

أى : بميز . 

ومن هذا الفن فى اللغة شىء كثير لا يكاد حاط به . 


ع ات في 


ومن تضمين لفظ لفظًا آخر قوله تعالى o‏ 
الشياطين ) إذ الأصل : من" ؟ حذف حرف الاستفهام واستمر الاستعمال على 
حذفه كنا فى« هل » فإن الأصل أهل 2 ؟ فإذا أدخلت حرف الحر فقدر ال همزة قبل 
حرف ابعر فى ضميرك ؛ كأنك تقول : أعلى من تنزل الشياطين ؟ كقولك : أعلى 
زيد مررت . وهذا تضمين لفظ لفظا آخرا 1 

لقد ذكر أبو البقاء عن بعض العلماء أن التضمين ليس من باب الكناية » 
ولا من باب الإضمار » بل من باب الحقيقة » إذ قصد بمعناه الحقيى معى آخر 
يناسبه ويتبعه فى الإرادة . 


SS‏ ل عرف المناسبة أهل العربية الذين 


لم دراية بالعر بية وأشرارها . 
وذكر عن بعضهم أن التضمين إيقاع لفظ موقع غيره . لتضمنه معناه . وهو 
نوع من اغجاز . 


وقال : التضمين سماعى لا قياسى » وإنما يذهب إليه عند الضرورة . أما إذا 
أمكن إجراء اللفظ على مدلوله » فإنه يكون أول . 

وذكر أمثلة لتضمين لفظ معبى لفظ آخر . ثم قال : « ومن هذا الفن فى 
اللغة شىء كثير لا يكاد حاط به » . 


. ف العبارة الى سجلها البحث‎ ضومغ١انه‎ )١ و‎ ١( 


oY 
ويؤخذ من هذا أن الد لتضمين قيامى‎ 
اعاهداه‎ 


وقال ابن هشام فى المغنى : قد يشربون لفظا معى لفظ فيعطونه حكمه » 
ويسمى ذلك : « تضمينًا » . وفائدته : أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين . قال الزعخشرى 
ألا ترى كيف رجع معى ( ولا تعد عيناك عنهم ) إلى قولك : ولا تقتحمهم عيناك » 
مجاوزتين إلى غيرهم . و (ولا تأكلوا موم إلى أمالكم ) » أى : ولا تضموها 
١‏ كلين لها ؟ 


قال الدسوق : قوله يشربون لفظًا معنى لفظ › هذا ظاهر فى تغاير المعنيين » 
فلا يشمل نحو : (وقد أحسن لى) » أى : لطف »ء فإن اللطف والإحسان 
واحد . 

فالأولى أن التضمين إلحاق مادة بأخرى لتضمنها معناها ولو فى اللحملة » 
أعبى باتحاد أو تناسب » قوله : « أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين» : ظاهر ف 
أن الكلمة تستعمل فى حقيقتها ومجازها . ألا ترى أن الفعل من قوله تعالى : ( للذين 
يوون من نسائهم ) ضمن معنى : يمتنعون من نسائهم بالحتلف » وليس حقيقة 
الإيلاء إلا الحلف » فاستعماله فى الامتناع من وط ء المرأة إتما هو بطريق الجاز » 
من باب إطلاق السبب على المسبب ؛ فقد أطلق فعل الإيلاء مراداً به ذانك المعنيان 
جميعًا » وذلك جمع بين الحقيقة وانجاز بلا شك . وهو › أى : الجمع المذكور 
إنما يتأتى على قول الأصوليين : إن قرينة انجاز لا يشترط أن تكون مانعة . أما على 
طر يقة البيانيين من اشتراط كونها مانعة من إرادة المعى الحقيى » فقيل إن التضمين 
حقيقة ملوحة لغيرها . 

وقدر ( السعد) العامل مع بقاء الفعل مستعملا ف معناه الحقيى » فالفعل 
المذكور مستعمل فى معناه الحقيى » مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر 
بمعونة القريئة اللفظية . فقولنا أحمد إليك فلانا » معناه : أحمده منهيًا إليك 
حمده . ويقلب كفيه على كذا : أى نادمًا على كذا . فعبى الفعل الروك - وهو 
المضمن - معتبر على أنه قيد لمعبى الفعل المذ كور . 


۸ه 

وزعم بعضهم أن التضمين بالمعى الذى ذكره ( السعد) - وهو جعل وصف 
الفعل الروك حالا من فاعل المذكور ‏ يسمى تضميتًا بيانيا » وأنه مقابل 
انحوی . 

وقيل إن التضمين من باب الجاز » ويعتبر المعبى الحقيى قيدا » وهذا هو 
الذى اعتبره الزخشرى . فعلى مذهب السعد يقال : ولا تأكلوا ام اما 9 
أموالكم . وعلى مذهب الزعخشرى نقول ولا تضموها إليها آ كلين . 

وقيل التضمين من الكناية » أى لفظ أريد به لازم معناه . 

فالأقوال خمسة » وانظر ما بيان صحة الأخير منها . تأمل . ١ه‏ . تقرير 
الدردر 

وقال الأمير : قوله : « وفائدته إلخ » ظاهر فى الجمع بين الحقيقة والجاز » 
وقيل محاز فة فقط » وقيل حقيقة ملوحة بغيرها . 

وقدر « السعد » العامل » فزع بعضهم أنه تضمين بيانى مقابل للنحوى . 

قول ابن هشام « قد يشربون لفظًا معی لفظ » لا یخی أن « قد» فى عرف 
المصنفين للتقليل كما سيأتى . وعلى ذلك يكون التضمين قليلا . ولكنه سيذكر فى 
آخر الموضوع عن ابن جنى أنه كثير » حى قال الدسنوق : هذا ربما يؤيد القول 
بأن التضمين قياسى : 

وقد أشار الدسوق إلى أن قول ابن هشام : « وفائدته أن تؤدى كلمة مؤدى 
كلمتين » ظاهر فى أن الكلمة تستعمل فى حقيقتها ويجازها . والجمع بين الحقيقة 
وامجاز إتما يتأق على قول الأصوليين إن قرينة الجاز لا يشترط أن تكون مانعة » 
أما على قول البيانيين يشرط أن تكون القرينة مانعة » فقيل التضمين حقيقة 
ملوحة لغيرها . وقدر السعد العامل مع بقاء الفعل مستعملا فى معناه الحقيى إلخ 


ما تقدم . 
وقيل : التضمين من باب المجاز » وقيل من بات الكناية » وسيأق شرح 
المذاهث فى ذلك . 


)1١(‏ ف ص ۸۲ء وما بعدها بيان النوعين م 


وذ كر ياسين على التصريح أن التضمين سماعى كنا هو الختار". 

ثم قال : واعلم أن كلام المصنف ف المغى فى تقريره التضمين فى مواضع 
يقتضى أن أحد اللفظين مستعمل فى معنى الآخر ؛ لأنه قال فى ( وما تفعلوا 
من خير فلن تكفروه) » أى : فلن تحرموه. وش ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) 
أى : لا تنووا. وحينئذ فعبى قوله : «إنه إشراب لفظ معبى آخر»...» أن اللفظ مستعمل 
فى معنى الآخر فقط . فإن هذا هو الموافق لذلك التقرير » وإن احتمل أنه مستعمل 
ف معناه ومعبى الآخر . 

وقول ابن جى فى الحصائص : ( إن العرب قد تتوسع فتوقع أحد الحرفين 9 
موقع الآخر » إيذانا بأن هذا الفعل فى معى ذلك الآخر » فلذلك جىء معه 
بالحرف المعتاد » مع ما هو بمعناه )- صريح ف أنه مستعمل ف معى الآخر فقط . 

وعلى هذا فالتضمين مجاز مرسل » لأنه استعمال اللفظ فى غير معناه لعلاقة 
بينهما وقرينة > كنا سيتضح ذلك . وهذا أحد أقوال فيه . 

وقيل إن فيه جمعًا بين الحقيقة والمجاز » لدلالة المذكور على معناه بنفسه » 
وعلى معبى امحذوف بالقرينة . 

وهذا إنما يقول به من يرى جواز الجمع بين الحقيقة والجاز . وهو ظاهر قول 
المغنى « إن فائدته أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين » . فظاهر تعريفه حالف لما ذكره 
من فائدته . فليتنبه لذلك . 

وعلى هذا القول جری سلطان العلماء العز بن عبد السلام » فقال فى كتاب 
« مجاز القرآن » : 


« الفصل الثانى والأربعون فى مجاز التضمين » وهو أن يضمن امم معى اسم 
لإفادة معبى امین › فتعديه تعديته فى بعض المواضع > كقوله : ( حقيق على ألا 
أقول على الله إلا احق ) فيضمن : ”حقيق “ معى : ”حر يص “ » ليفيد أنه قوق 

)١(‏ ورد هذا النص ف أول الحزه الثانى » باب « حروف الحر » فى الفصل الذى عنوانه : ذكر 
معانى الحروف الحارة . 

(؟) المراد : اللفظين مطلقاً » وليس المراد الحرف المقابل للامم والفعل . 


0 
بقول الحق » وحريص عليه . ويضمن فعل معى فعل » فتعديه أيضًا تعديته فی 
بعض المواضع كقول الشاعر : ” قد قتل الله زياد عى “ » ضمن : قتل » معى : 
صرف » لإفادة أنه صرفه حكمًا بالقتل » دون ما عداه من الأسباب » فأفاد معى 
القتل والصرف جميعا » . اه » المقصود منه . 

وفيه تصر يح بأن التضمين يحرى فى الأسماء بل صدر به .. 

وقول المخى « إشراب لفظ » يشملها . 

فاقتصار ( السعد) و ( السيد) على بيانه فى الأفعال ».جار مجرى التمثيل 
لا التقييد. . ودعوى أصالته فى الأفعال مجردة عن الدليل . 

وقيل إن المذ كور مستعمل ی حقيقته » لم یشرب معى غيره » وعليه جرى 
ف تقرير كلام الكشاف » وبيان أنه لا يرى أن فى التضمين مجازاً » ولا الجمع بين 
الحقيقة وانجاز » وأنه مع استعماله فى المذ كور يدل على المحذوف ما نصه : 

e o aE :‏ بالقعل معناء aT‏ .¢ 
قال : إن الفعل المذكور مستعمل فى معناه الحقيق مع حذف حال مأخوذة من 
الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية » نحو : أحمد إليك فلانًا > معناه أحمده 
منهينًا إليك حمده . 

وقد يعكس » كا يقال فى ( يؤمنون بالغيب ) يعيرفون به مؤمنين . 

وف قوله « مع فعل آخر » حذف مضاف أئ مع حذف فعل . 

فإن قلت : المناسبة إتما هى ب بين الفعل الحذوف ومتعلقه الم كورلا بين الفعلين ) 
قلت : لا بد من المناسبة بينهما » فلا بقال : ضربت إليك زَيْد؟ > أى : منهيا 
إليك ضربه ؛ ولا تكى القرينة . 

واعترض عليه بأن فى كلامة تناقضًا » لأن قوله : « مع فعل آخر يناسبه » 
غير ملام لقوله : « مع حذف حال » » فإن الثانى يدل على أن الحذوف اسم هو 
حال » لا فعل » بخلاف الأول . 


آلاه 

وأجيب بأن فى كلامه تغليبًا وإطلاقنًا للفعل عليه وعلى الاسم » أو أراد بالفعل 

معناه اللغوى » وكذا فى قوله ؛ « أن يقصد بالفعل » ولا يخنى سقوطه على هذا الكلام 
و بعده عن المرام . 

. وذلك أن الداعى للسعد على ماقاله » الفرار من الجمع بين الحقيقة والجاز . 
والأضل تضمين الفعل لثله » فالملاحظة فى تضمين المذكور مثله » وأشير بالحال 
عند بيان المعنى إلى ذلك التضمن ولو قدر نفس الفعل » كان من الحذف الجرد » 
وم يكن امحذوف فى تضمن المذ كور . وأيضا فى تقديره تكثير للحذف . 

وبهذا يظهر أن من قال لا تنحصر طرق التضمين فها قال وأن منها 
العطف » نحو : ( الرفّث إلى نسائكم ) » أى : الرفث والإفضاء إلى نشائكم » 
فقد غفل عن الباعث على هذا القول » على أنه لم يدع أحد الحصر . وقال السيد : 
ذهب بعضهم إلى أن اللفظ مستعمل فى معناه الحقيى فقط » والمعبى الآخر مراد 
بلفظ محذوف يدل عليه ما هو من متعلقاته » فتارة يجعل المذكور صلا فى 
الكلام وامحذوف قيداً فيه » على أنه حال » كا فى قوله : ( ولتكتيروا الله على 
ما هداكي ) كأنه قال : « لتكبر وا الله حامدين على ما هدا كي ) . وتارة يعكس » 
فيجعل المحذوف أصلا” والمذ كور مفعولا » كقوله : « أحمد إليك فلانًا » كأنك 
قلت أنهى إليك حمده » أو حالا كما يدل عليه قوله » ( يعبى الكشاف ) › عند 
الكلام على قوله تعالى : ( يؤمنون بالغيب) ٠‏ أى : يعترفون به » فإنه لا بد من 
تقدير الحال » أى : يعترفون به مؤمنين » إذ لو لم يقدر لكان مجازاً عن الاعتراف 
لا تضميناً » وقوله على « أنه حال »» وقوله : « والمذكور مفعولا » بمعبى أن المذ كور 
يدل على ذلك كا يفيده قول السعد مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر . 

والظاهر أن السيد يوافقه على ذلك ٠‏ لأنه لم يشر للرد عليه » كا هو دأبه 
عند محالفته . 
۰ فاندفع قول بعضهم : إن فى جعله المذكور مفعولا للمحذوف نظراً ظاهراً » 
لأن الفعل والحملة لا يقع واحد منهما مفعولا لغير القول والفعل المعلق . 

فالصواب كون جملة : «أحمد» حالا من فاعل : أنهى » والمعى أنهى 
حمده إليك حال كونى حامداً له . ويرد عليه أنه إن أراد أن جملة : « أحمد» 


لاه 
حال فى التركيب ففاسد أوق المعبى » فالذى وقع فيه حالة” إنما هو اسم الفاعل 
امحذوف بدلالة الفعل المذكور عليه » كما يشهد به قوله حال كونى حامداً . 
وقد ذكر السعد أن هذا التركيب مما حذف فيه الحال » والظاهر أن السيد لم يقصد. 
الرد عليه » وإتما أراد بیان وجه آخر » ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر 
فيا قاله السعد . 

ومن العجيب أن بعضهم. بعد ذكر كلام السعد والسيد قال إنه لا ينحصر 
فها قال السيد بل له طرق أخرى » منها : أن يكون مفعولا » کا فى قوم : أحمد 
إليك الله » أى : أنهى حمده إليك . 

ومن العجب أيضًا قوله فى الحواب عن كلام البعض المتقدم » إن هذا من 
السبك بلا سابك كباب التسوية » وأنت قد عرفت أن هذا حذف كما نص عليه 
السعد لا سيك . 

هذا » وقد اتفق هذان الحققان السعد والسيد » على أن ى «أحمد إليك 

ووقع للمول أبى السعود فى أول تفسيره الفرق بين الحمد والمدح ‏ بأن الحمد 
يشعر بتوجيه النعت باللحميل إلى المنعوت بخلاف المدح » وأنه يرشد إلى ذلك 
اختلافهما ى كيفية التعلق. بالمفعول فى حمدته ومدحته فإن. تعلق الثانى تعلق عامة 
الأفعال بمفعولاتها » والأول مبنى على معنى الإنهاء كا فى قولك كلمته » فإنه معرب 
ما تفيده لام التبليغ ف قولك قات له 

ولا يحخنى أن هذا مخالف لكلام القوم» وم يثبت بشهادة من معقول أو منقول . 

فن العجائب نقل شيخنا الدنوشرى له فى رسالة التضمين » وقوله : وهو كلام 
حسن ربما يؤخذ منه أن الإنهاء من مفهوم الحمد فتعلق إلى به بالنظر لذلك » فلا 
حاجة إلى ادعاء التضمين فيه › فليتأمل ذلك . اه . 

فإن أراد بكونه حستًا حسن تراكيبه » فلا شك فى ذلك » وإن أراد حسنه 
من جهة المعى فلم يظهر › فإنه وإن أطال الكلام كا يعلم بالوقوف عليه » لم يأت 
فيه ببيان المرام . ش 


oN 
بى هنا أمران ؛ الأول: ما أشار إليه السعد والسيد من أخذ الحال من الحذوف‎ 
أو الد رر لأنشك أنهما وان سغار زان عدم له فى افق يدان + راتا‎ 
الكلام فى أنهما : هل يستويان داا أو یرجح أحدهما فى بعض الأحيان ؟‎ 
والذى يقتضيه النظر وإليه يشير كلامهم » رجحان أحدهما على الآخر‎ 
بحسب المقام . بل تعيينه كا لا يخى على من له بالقواعد إلمام . فيترجح أخذها من‎ 
المحذوف فى : ( ولتكتبروا الله على ما هداكم) » وإن جرى السيد على خلافه‎ 
ها مر » فقد قال صاحب الكشاف : المعى لتكبروا الله حامدين » وم يقل‎ 
لتحمدوا الله مكبرين . قال بعضهم : لأن الحمد إنما يستحق ويطلب لا فيه من‎ 
التعظيم . وكا فى حديث : (أن تؤمن بالقضاء. . .) » فالمعبى : أن تؤمن‎ 
معرضا بالقضاء ؛ لا أن تعترف بالقضاء مؤمنًا › لأن «أن» والفعل يسبك‎ 
) بمصدر معرف » وهو لا يقع حالا كما قاله الرضى فى الكلام على أن (إن‎ 
تكسر وجوبا إذا وقعت حالا” » وإن كان لا يخلو عن نظر ؛ لعدم وجوب کون‎ 
المصدر المسبوك معرفة كا يأتى » ولا يدلان عليه من اسم الفاعل حكمهما . وق‎ 
بعضها يترجح أخذها من المذكور كا إذا ذ ضمن العلم معنى القسم » نحو : عنَلِم‎ 
الله لأفعلن » فال معبى : : أقسم بالله عالمًا لأفعلن لا عكسه > لآن « أقسي » جملة‎ 
إنشائية لا تقع حالا إلا بتأويل . وامم الفاعل الواقع حالا“ قائم مقامها فيعطى‎ 
حكمها » ونحو : ( فأماته الله مائة" عام) » لأن التقدير : ألبثه الله ماثة عام‎ 
ماتا ء لا أماته الله مائة عام ملبشّاء لأنه يلزم منه ألا" تكون الحال مقارنة بل مقدرة»‎ 
. والأصل كونها مقارنة‎ 
وأما ما توهمه بعضهم من أن صلة المروك تدل على أنه المقصود أصالة » فردود‎ 
بأنها ها قال عل كوي مرا اللمطلة 4 اذ اھا يكن مراد اعا . بل إن‎ 
أن تكون للمتروك كما دل عليه كلام البيضاوى نى تفسير :ناخ‎ e 
انتبذت من أهلها مکانًا شرق فإنه فسر « انتبذت » باعتزلت . وذكر أنه‎ 
متضمن معبى ات و «مكانا » ظرف أو مفعول . ولا شك أن قوله « من‎ 
أهلها » » حينئذ متعلق « بانتبذت » الذى بمعنى : اعتزلت » لا بأنت . ظ‎ 
وما يتفطن له أن المراد بالصلة ما له دلالة على التضمن ؛ لارتباطه بالمحذوف‎ 


5 اه 
الذى فى ضمن المذكور » فيشمل ما إذا ضمن اللازم معنى المتعدى » فإن التعدية 
حينئذ قرينة التضمين لا ذكر الصلة . 

وأما إذا ضمن فعل متعد لواحد معبى متعد لاثنين وبالعكس » كتضمن العلم 
معى القسم كا مر › فإن القزينة إنما هو الحواب . 

الثانى :: هل الحلاف فى کون التضمين سماعينًا أو فياسينًا » مبنی على الحلاف 
ى أنه حقيقة أو مجاز إلى غير ذلك مما فيه من المذاهب ؟ وهل ذلك ف الجاز مبنى 
على کون المجاز سماعينًا ألا ؟ 

والذى يخطر بالبال. أنه على القؤل بأنه حقيقة لا تتوقف على ماع . واشتراط 
المناسبة بين اللفظين لا يقتضى ذلك كا لا يخى . وأنه يلزم من كون مطلق انجاز 
قياسيًا قياسية هذا المجاز الخاص » خلافًا لبعضهم . 

قال فى التلويح : المعتبر فى المجاز وجود العلاقة المعلوم اعتبار نوعها فى استعمال 
العرب » فلا يشترط اعتبارها بشخصها » حى يازم ى آحاد الجاز أن ينقل 
بأعيانها عن أهل اللغة . وذلك لإجماعهم على اختراع الاستعارات العر بية البديعة 
الى لم تسمع بأعيانها من أهل اللغة » وهى من طرق البلاغة وشعسبها الى بها ترتفع 
طبقة الكلام . فلو لم يصح لماكان كذلك » ومذا م يدونوا الجاز تدوينهم الحقائق . 
وتمسك الخالف بأنه لو جاز التجوز بمجرد وجود العلاقة بحاز : « نخلة » لطويل » 
غير إنسان » للمشابهة . و « شبكة » للصيد » للمجاورة » و « أب »» لابن » 
للسببية » واللازم باطل اتفاقنا 5 

وأجيب بمنع الملازمة » فإن العلاقة مقتضية للصحة » والتخلف عن المقتضى 
ليس بقادح » بلحواز أن يكون لمانع مخصوص » فإن عدم المانع ليس جزءآً من المقتضى . 

وذهب المصنف ‏ رحمه الله إلى أنه لم يحز نحو « نخلة » لطويل غير 
إنسان » لانتفاء شرط الاستعارة . وهو المشابهة فى أخص الأوصاف. » أى : فما له 
مزيد اختصاص بالمشبه به » كالشجاعة للأسد . 

فإن قيل : الطول للنخلة كذلك » قلنا : لعل لامع ليس مجرد الطول » بل مع 
فروع وأغصان فق أعاليها » وطراوة وتمايل فيها . 
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ولا شك أنه على القول بأن التضمين مجاز فهو لغوى علاقته تدور على المناسبة » 
وهى - مع أنها ليست مما نصوا عليه فى العلاقات - أمر مشترك بين أفراده » لكن 
الذكى يرجعها فى كل موضع إلى ما يليق به » ما هو من العلاقات المعتبرة » وبذلك 
تاز بعض الأفراد عن بعض آخر » والتخلف فى بعض الأفراد ‏ إن فرض ‏ 
لايضر » كما علمت . ش 

هكذا ينبغى أن يحقق المقام » وقل من حققه مع إطالته الكلام . 

فنتمم الكلام على بقية الأقوال . تقدم ثلاثة . 

والرابع : وهو الذى ارتضاه السيد » أن اللفظ مستعمل فى معناه الأصلى › 
فيكون هو المقصود أصالة » لکن قصد بتبعيته معنى آخر يناسبه من غير أن 
يستعمل فيه ذلك اللفظ ويقدر له لفظ آخر . فلا يكون من الكناية ولا الإضمار » 
بل من الحقيقة الى قصد منها معبى آآخر يناسبها ويتبعها فى الإرادة » وحينئذ يكون 
واضحًا بلا تكلف . 

وهذا مبنى على أن اللفظ يدل على المعى » ولا يكون حقيقة » ولا مجازاً › 
ولا كناية . والسيد جوزه ومثله يمستتبعات الثراكيب » وذلك أن الكلام قد يستفاد 
من أعرضة ممق اليس دالا عليه بأل الي الاد الم كرو كا فيد تراك 
« آذيتى فستعرف » التهديد » « وإن زيداً قاكم » إنكار ا 

و( السعد) وغيره جعلوا ذلك كناية . 

والمراد من التبعية فى قوله : ( لكن قصد بتبعيته ) التبعية فى اللفظ » كا يصرح 
به قوله فى حواشى المطول فى بحث الاستعارة عند الكلام فى قوله : 

« أسد على" وق الخروب سعامة » - لا يناق تعلق اجار به إذا لوحظ مع 
ذلك المعى ما هو لازم له » ومفهوم منه ؛ من اللحراءة والصولة . 

والفرق بين هذا الوجه والتضمين » أن فى التضمين لا بد أن يكون الى 
المقصود من اللفظ تبعًا مقصودا فى المقام أصالة : وبه يفارق التضمين الكناية » 
وفى هذا الوجه لا يكون المعنى الملحوظ تبعًا مقصوداً فى المقام أصلا . كيف والمقام 
مقام التشبيه بالأسد على وجه المبالغة . وذلك يغنى عن القصد إلى وصف الحراءة 
والصولة مرة أخرى : 
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وبذلك يندفع قول ابن كمال باشا فى رسالة التضمين : إن قيد : « يتبعه فى 
الإرادة » يخرج المعى الآخر عن حد الأصالة فى القصد › والآمر فى التضلمين 
ليس كذلك » بل قد تكون العناية إليه أوفر » ومن العجب أنه نقل كلام حاشية 

المطول فى تلك الرسالة . 

وأما الاعتراض على ما قاله ( السيد) بأنه : كيف يعمل اللفظ باعتبار معى 
لا يدلعليه » فلا يرد ؛ لأن اللفظ دال عليه » لكنهلم يستعمل فيه . 

والحامس : أن المعنيين مرادان على طريق الكثاية » فيراد المعنى الأصلى توصلا 
إلىالمقصود » ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعى . 

قال السيد : وفيه ضعف » لأن المعى المكى به قد لايقصد » وف التضمين 
يحب القصد إلى كل من المضَمّن والمضمن فيه .١ه‏ . 

ولا يخى أن :حل ق عرف المصدفين . وجعلها المناطقة سور الحزئية . 

فن الغريب قول بعضهم : إن أراد أنه لا يقصد أصلا فمنوع ؛ لتصريحهم 
بخلافه » وإن أراد التقليل أو التكثير لم يثبت المطلوب » لأن عدم إرادته فى بعض 
المواضع لا يناف إرادته فى بعض آخر م 

وحاصل ما أشار إليه السيد : أن الكناية فى بعض الأحيان لا يقصد منها المعى 
الأصلى . ولو كان التضمين منها لا ستعمل استعماها فى وقت 

ويجاب - كا قال العصام ‏ : بأنه قد يحب فى بعض الكناية شىء لا يحب 
فى جنسها » ولذلك سمى باسم خاص . اھ . 

فإن قيل : إذا شرط ف التضمين وجوب إرادة المعنيين » نافى الكناية » لأن 
المشروظ فيها جواز إرادته . ظ 

أجيب : بأن المراد بابحواز الإمكان العام المقيد مجنب الوجود » لإخراج الجاز› 
لا الحواز بمعنى الإسكان الخاص ؛ لظهور أن عدم إرادة الموضوع له لا مدخل له 
فى خروج الجاز » حى لو وجب إرادته خرج أيضا . وأورد بعضهم على قول 
السيد : إن التضمين يجب فيه القصد إلى المعنيين » أنه منوع » وادعى أنه وارد 
على طريق الكناية . قال : ألا ترئ أن معنى الإبمان جعلته فى الأمان » وبعد 


يفك 
تضمينه عى التصديق لا يقصد معناه الأصلى . وأرأيتك. بمعى أخبرنى . (1ه) 
وهو باطل »الا أنه مفوت فائدة التضمين من أداء كلمة مؤدى كلمتين » وجعل : 
« أرأيتك » بمعى : أخبرنى من التضمين : غير ظاهر . 
والسادس : أن المعنيين مرادان على طريق عموم الجاز كما بيناه فى رسالتنا . 
وذ کر بعضهم فى التضمين قولا” آخر لو صح كان ( سابعنًا ) وهو : أن دلالته 
غير حقيقية ؛ ولا تسجوز فى اللفظ » وإئما التجوز فى إفضائه إلى المعمول » وف 
النسبة غير التامة . ونقل ذلك عن ابن جى وقال ألا ترى أنهم حملوا : النقيض 
على نقيضه › فعدوه بما يتعدى به › كنا عدوا : «أسر » بالباء » حملا : على 
« جهر» و«فضل » بعن حملا عل « نقص » ء ولامجاز فيه قطعًا بمجرد تغيير 
ضلته » وإعما هو تصرف ف النسبة الناقصة . ١ه‏ . 
وهذا القول مخالف لما نص عليه ابن جنى نى اللحصائص ٠»‏ وقد تقدم كلامه 
فيها . ومن العجب أن هذا الناقل نقل كلامه فى الحصائص » واستدل به المذهب 
فى التضمين جعله مغايراً هذا » وحمل النقيض على النقيض ليس من التضمين 
ولا قريب منه ليقرب به » وهذا قابله بعضهم به » فإنه قال فى المغنى فى بحث 
عل وقد تكلم عل قوله : «إذا رضيت على بنو قشير » يحتدمل أن يكون « رض » 
ضمن معى : « عطف » . وقال الكسائى : حمل على نقيضه وهو سخط .١ه‏ . 
ندال أله تمان الرضنا عير خط + يفضتل وكرم د 
وبی ۽ قول آآخر › إن ثبت كان ( امتا ) واختاره المولى ابن كمال باشا حيث 
قال وا ی ای نه إزادة من ی لف ا غ کن 
كل منهما بعض الراد » وبه يفارق الكناية » فإن أحد المعنيين تمام المراد » 
والآخر وسيلة إليه » لا يكون مقصوداً أصالة . وبما قررناه اندفع ما قيل . والفعل 
المذكور إن كان فى معناه الحقيتى » فلا دلالة له على الفعل الآخر » وإن كان فى 
معنى الفعل الآحر » فلا دلالة له على المعى الحقبيقى . وإن كان فيهما لزم الجمع بين 
الحقيقة والجاز » ولا يمكن أن يقال ها هنا ما يقال فى ابحمع بين المعنيين فى صورة 
التغليب » لأن كلا من المعنيين ها هنا مراد بخصوصه . ١ه‏ . المقصود منه . 
ولا يخى أنه لم يظهر الدفاع الجمع بين الحقيقة والمجاز فى التضمين » ل 
النحو الوا - ثان 
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اعرف به من أن كلا من المعنيين مراد بخصوصه . ثم قال : إن التضمين على 
المعى الذى قررناه » لا اشتباه بينه وبين الجاز المرسل » لأنه مشروط بتعذر 
المعى الحقيى : وهو فيه متعذر ٠‏ نع م يلزم م اندراجه تحت مطلق النجاز ۽ ونين أن 
الحق أنه ركن مستقل من أركان البيان . كالكناية والجاز المرسل ٠‏ وأنه فيه مندوحة 
عن تكلف الجمع بين الحقيقة والجاز . وق قوله : « إن المعبى الحقيى فى التضمين 
غير متعذر » »> ذظر : ادر بواسطة القرينة كما عرف مما مر »> ولا بد من 
المصير إلى الحجاز > أو الجمع ب ن الحقيقة واجاز + لأن القرينة فى الجاز إنما تمنع 
ن إرادة الوم مه مطل E‏ فإنه ما يقح فيه الغلط . 


0 إنه علم من كلامه أن فى المذهب الذى اختاره السلامة من الجمع بين 
الحقيقة والجاز اللازم على بعض الأقوال . وهو القول الثانى المتقدم » كنا عرفت 
تحقيقه مما مر . فدعوى أن شبهة ة الجمع : فى التضمين مطلقا واهية » دعوى باطلة › 
و يرد: بذك على السيد 3 531 لا یخی عل من راجع كلاميه 58 وإن كلام السد 
لا يتوه فيه ذلك ابمحمع . نمن قال إنه اعترض عليه بذلك فقد افترى . 

فى كلام ياسين كمانية أقوال فى التضمين 

الأول : أنه مجاز مرسل . لأن اللفظ استعمل فى غير معناه لعلاقة وقرينة . 

. الثانى : أن فيه جمعًا بين الحقيقة والمجاز لدلالة المذكوز على معناه بنفسه » 
وعلى معنى المحذوف بالقرينة . 

الثالث : أن الفعل المذكور مستعمل فى حقيقته لم يشرب معبى غيره ٠‏ « كا 
جرى عليه صاحب الكشاف » ٠:‏ ولكن مع حذف حال مأ خحوذة من الفعل الآخر 
المناسب . بمعونة القرينة اللفظية . كما ذكر السعد . 

وقال السيد : : ١‏ ذهب بعضهم إل أن اللفظل مستعمل ۽ ف معناه الحقيى . فقط ¿٠‏ 
والمعى الآخر مراد بلفظ محذوف يدل عليه م هو من متعلماته » .وفيا مثل به جعل 
امحذوف أصلا » والمذ كور مفعولا « كأحمد إايك فلانا » . أى : أنهى إليك 
حمده . يعنى أن المذكور يدل على ذلك كما يدل على الحال . وقد أراد السيد بيان 
وجه آحر » ليفيد أن ذلك أمر اعتبارى لا ينحصر فا قاله السعد . 


۹ 

الرابع : أن اللفظ مستعمل فى معناه الأضلى › فيكون هو المقصود أصالة › 
ولكن قصد بتبعيته معبى آخر . فلا يكون من الكناية ولا الإضار . 

الحامس أن المعنيين مرادان على طريق الكناية » فيراد المعنى الأصلى › 
توصلا إلى المقصود » ولا حاجة إلى التقدير إلا لتصوير المعى . 

السادس : أن المعنيين مرادان على طريق عموم الجاز . 

السابع : أن دلالته غير حقيقية » ولا تجوز ى اللفظ » وإنما التجوز فى 
إفضائه إلى المعمول » وف النسبة غير التامة . ونقل ذلك عن ابن جنى . وقال : ألا 
ترى أنهم حملوا النقيض على نقيضه » فعدوه ما يتعدى به > كا عدوا : « أسر» 
بالباء حملا على : « جهر » . « وفضل » بعن حملا على : « نقص » . 

وقد علق هذا القول على الصحة . 

الثامن : أنه لا بد ى التضمين من إرادة معنيين فى لفظ واحد على وجه يكون 
كل منهما بعض الراد . وبذلك يفارق الكناية » فإن أحد المعنيين تمام المراد » 
والآخر وسيلة إليه لا يكون مقصوداً أصالة » « وهذا اختيار ابن كال باشا » وقد 
علق هذا القول على الثبوت . 

وقال السيوطى نى الأشباه والنظائر : قال الزخشرى نى شأنهم : يضمنون الفعل 
معبى فعل آخر ؛ فيجر وذه مجراه» و يستعملونه استعماله » مع إرادة معى المتضمن . 
قال : والغرض ف التضمين إعطاء مجموع معنيين . وذلك أقوى من إعطاء معبى . 
ألا ترى كيف رجع معی ( ولا ع عيناك عنهم ) » إلى قولك ولا تقتحمهم 
عيناك مجاوزتين: إلى غيرهم -- ( ولا تأكلوا أمولهم إلى أموالكم ) » أى : ولا تضموها 
إليها آ كلين .اه 

قال الشيخ سعد الدين التفتازانى فى حاشية الكشاف : فإن قيل الفعل المذ كو 
إن کان مستعملا فى معناه القيق فلا دلالة على الفعل الآخر » وإن كان فى معى 
الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيتى . وإن كان فيهما جميعًا لزم الجمع بين 
الحقيقة وانجاز + 

قلنا : هو فى معناه الحقينى مع حذف حال مأخوذة من الفعل الآخر بمعونة 


وه 
القرينة اللفظية. ؛ فعبى يقلب كفيه على كذا : نادمًا على كذا » ولا بد من اعتبار 
الحال ء وإلا كان مجازاً ل ا . وكذا قوله ( يؤمنون بالغيب ) تقديره : 
معرفین بالغيب ( انتهى ) . 

وقال ابن يعيش : الظرف منتصب على تقدير « فى » ولس ا معناها 
حى يجب بناؤه لذلك » كما وجب بناء نحو : ( مسن كم اف الاستفهام . وإما 
وق ) محذوفة من الافظ لضرب من التخفيف » فهى فى حك المنطوق به . ألا 
ترى أنه جوز ظهور (« ف ) معه , لو ا مويه ف ابوه . ولا جوز 
ظهو ر المزة مع مسن" وم ٤‏ الاستفهام , فلا يقال أمن" ؟ ولا کے ؟ وذلك من قبل 
أن من" وکسم » لا تضمنا معى الممزة صارا كالمشتملين عليها . فظهور اهمزة 
حينئذ كالتكرار . وليس كذلك الظرف » فإن الظرفية فيه مفهومة من تقدير « فى » 
ولذلك يصح ظهورها . 

ثم ذكر أن ابن جنى قال فى التضمين : « ووجدت نى اللغة من هذا الفن 
شیا كثيراً لا يكاد يحاط به » ولعله لو جمع أكثره لا جميعه حاء كتابنًا ضخمًا . 
وقد عرفت طريقه » فإذا مر بك شى ء منه فتقبله ونس" به » فإنه فصل من:العر بية 
لطيف حسن » . 

وقال ابن هشام فى تذكرته ارزع نوع من التاخزين - منهم خطاب الماردى ‏ 
أنه قد يجوز تضمين الفعل المتعدى لواحد معنى : « صير » ويكون من باب : 
« ظن » فأجاز : حفرت وط الدار بثراً 7 : صيرث » قال : ولیس « بترا ) 
تمييزاً » إذ لايصلح لمن" . وكذا أجاز : بنيت الدار مسجداً . وقطغت الثوب 
قميصًا . وقطعت الحلد نعلا . وصبغت الثوب أبيض إلخ . 

قال : والحق أن التضمين لا ينقاس . وقال ابن هشام فى المغنى : قد يشر بون 
افظً معبى لفظ فيعطونه حكمه » ويسمى ذلك : تضميئا . وفائدته أن تؤدى كلمة 
مؤدى كلمتين » ثم ذكر لذلك عدة أمثلة منها قوله تعالى : ( وما تفعلوا من خير 
فلن تكتفروه ) ضمن معى تح رموه . فعددى إلى اثنين لا إلى واحد » ومنها : 
( ولا تعزموا عقدة” التكاح ) ضمن معنى : تنووه . فعدءى بنفسه لا بعلى . وقوله : 
(لا يسّمعون إلى الملا الأعلى ) ضمن معى « يصغون » . فعدى بإلى » وأصله أن 
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يتعدى بنفسه . . ومثل : "مع الله لمن حمده . ضمن معى : استجاب » فعد”ى 
باللام» ومثل : : « والله يعلم المفسد من المصلح » . ضمن معى : : بميزء فجىء بحن . 

وذكر ابن هشام فى موضع آخر : من المغنى : أن التضمين لا ينقاس . وكذا 
ذكر أبو حيان . ثم قال السيوطى : 

« قاعدة » : المتضمن معنى شىء لا يلزم أن يجرى مجراه فى كل شىء . 
يمن ثم جاز دخول الفاء فى خبر المبتدأ المنضمن معى الشرط » نحو الذى يأتيى 
قله درهم . وکل رجل یأتیی فله درهم .اميم الا حار eG‏ 
ف فيرو دای ایی اس له ای كل من بات اخ إل ار 
إلا فى الضزورة . وأجاز الكوفيون جزمه نى:الكلام تشبيها يجواب الشرط › 
ووافقهم ابن مالك . قال أبوحيان : وم يسمع من كلام العرب الحزم فى ذلك إلا ى 
الشعر .أه. 

قال ابن هشام فى المغنى : وهو كثير . قال أبو الفتح فى كتاب الام : أحسب 
لو جمع ما جاء منه » بلحاء منهكتاب.يكون مئين أوراقنًا . | ه . 

قال الدبسوق : قوله : وهو أى التضمين كثير » وقوله : قال أبو الفتح › 
دليل لقوله وهو كثير . .« قوله قال أبو الفتح إلخ » هذا ربا يؤيد القول بأن التضمين. 
قیاسی » وقيل البيانى فقط . وظاهر أنه ليس كل حذف مقيسًا » وكذا المجاز إذا 
ترتب عليه حكم زائد . | ه . 

وقال ابن هشام فى أوائل الباب الحامس من المغنى : وفائدة التضمين أن يدل 
بكلمة واحدة على معبى كلمتين » يدلك على ذلك أسماء الشروط والاستفهام 

قال الأمير : قوله « على معبى كلمتين » ظاهره الجمع بين الحقيقة وا جاز 
وسبق الحلاف فى ذلك . قال ابن جى : لو جمعت TE‏ ملأت 
مجلدات » فظاهره القول بأنه قياسى . قوله أسماء الشروط مثلا « من ) معناها العاقل» 
وتدل مع ذلك على معى إن » والهمزة . اه 

وقال اين ن هشام فى معانى الباء من المغنى : ( الثالث عشر ) الغاية » نحو : 
( وقد أحسن بى ) » أى : إلى" . وقيل ضنمن أحسن معنى : لطف .اه 

قال الأمير : ظاهره كقوم التضمين إشراب الكلمة معنى آخر » وأنه جاز » 


ممه 
أو حقيقة ملوحة » أو جمع بينهما ؛ يقتضى مغايرة المعنيين » ولا يظهر فى 
الإنسان واللطف . فالأولى أن التضمين إلحاق كلمة بأخرى لاتحاد المعى أو تناسبه» 
ويأى الكلام فيه » وهل هو قيامبى أو البيانى' لأنه جرد حذف لدليل إن قلنا 
عغايرته للنحوى . ١ه‏ . 

وقال الملوى على السام : « وذلات فيه صعاب المشكلات على طرف. المام » . 

فقال : الصبان : « العام » بضم المثلثة: نبت ضعيف يشد به فرج السقوف » 
والحار والجر ور متعلق بفعل محذوف : أى : ووضعتها ء فهو من باب حذف الواو 
مع ما عطفته العدم اللبس » أو : « بذللت » » على تضمينه معبى ١‏ وضعت » 
تفا عونا . وقد نقل أبو حيان فى ارتشافه عن الأ كير ين أنه ينقاس > فهو من 
باب ابحمع بين الحقيقة واجاز . 

أو حال #ذوفة من فاعل ذلات > أى : واضعنا لها : أو من مفعوله : 
موضوعة » فعلى هذين التضمين بيانى » وهو مقيس .١ه‏ . 

وقال الصبان على الأشمونى : إن التضمين التحرى إشراب كلمة معى 
أخرى » يث تؤدى المعنيين » والتضمين البيانى تقدير حال تناسب الحرف . 
ونع کون التضمين النحوى ظاهراً عن البیانی .> للخلاف فى کون النحوى قياسيًا : 
وإن کان الأكيرون على أنه قیاسی  :‏ کیا فى ارتشاف ألى حيان ‏ دون البياى 
فاعرفه . | ه . أى : فلا خلاف فى كوه قياسيًا » كا أشار إليه قبل بقوله : 
( وهو ميس ) . 

وقال صاحب التصريح فى آخر ر الكلام فى المفعول معه : « واختلف فى 
التضمين : .أهو قياسى أم سماعى » والأكترون على أنه .قياسى . وضابطه أن 
يكون الأول والثانى يحمتمان فى معنى عام . قاله المرادى فى تأخيصه . اه . » وكلامه 
فى النحوى . وقال ياسين على القطر ‏ فى أن « التضمين إشراب لفظ معبى لفظ 
آخر » هو أحد أقوال خمسة فى التضمين . والختار منها عند المحققين أن الافظ 
مستعمل فى معناه الحقيق + مع حذف حال مأخوذ من اللفظ الآخر ء' بمعونة 
القرينة اللفظية . فعی « يقاب كفيه على كذأ ۾ : أى : نادم على كذا . وقد 


ھی س سا سے کے رص سج اس ا تا ا سمس ا مر ا 


ET سبق المراد من‎ )١( 
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يعكس كا فى (يؤمنون بالغيب ) » أی : يعترفون به مؤمنين › وبهذا يتوقع أن‎ 
اللفظ المد كور إن كان فى معناه الحقينى فلا دلالة على الآحر » وإن كان ف‎ 
معنى الآخر ولا دلالة عا لى المعى الحقيى ¢ وا إن كان فيهما لزم الجمع بين‎ 
. الحقيقة والجاز‎ 
RH 

لتقد ذكرنا طائفة من أقوال العلماء فى التضمين : وذ كرنا القول بأنه سماعى » 
والقول بأنه قياسبى : ورأيناه قوة فى القول بأنه قياسى . ونقلنا فما تقدم أن التضمين 
ركن من أركان البيان . فإن ذهينا إلى 0 بأنه قياسى ٠‏ قلنا 121 يستعمله 
العارف بدقائق العر بية 'وأسرارها على نحو ما ورد . وإنك لتجد كثيراً فى عبارات 
المؤلفين فيها التضمين . ين ذلك عبارة الماوى 0 : ومن ذلك قول ابن مالك 
« وأستعين الله فى ألفية » : فقد جوز الأشمونى أنه ضمن أستعين معى : أستخير » 
وذحوه م تعدی بی . 

ذكرنا القول بأن التضمين سماعى . ومعناه أنه يحفظ ولا يقاس عليه . وذ كرنا 
قول القائلين إن التضمين البحوى قياسى عند الأكترين . وأن التضمين البيانى 
قياسى بإجماع النحويين . وقد ذكر ابن جى فى الخصائص أنه لو نقل ما جمع 
من التضمين عن العرب لبلغ مئين أوراقنًا . 

والتضمين مبحث ذو شأن فى اللغة العربية . وللعلماء فى ی تخريجه طرق متلفة 
SS nS‏ ارقي جاه . وقال آخرون : إنه كناية » 
وقال E‏ : إنه جع بين الحقيقة والجاز على طرية الأصرلين > لآن العلاقة 
عند لا يشرط فيها أن ” 2 من إرادة المعى الأصلى 8 

فإذا قررنا التضمين قياسى ٠‏ فقد جرينا على قول له قوة . وإذا قلنا إنه 
ماع ؛ فك يعترض علينا من يقول إن من علماء اللغة من یری 5 قياسى 
فلماذا تضرمون على الناس . وما جايو إلا لتسهلوا اللغة عليهم ¢ 

فنحن نثبت القولين بالقياس وبالسماع . ولكنا نرجح قياسيته : والقول بجواز 
استعماله للعارفين بدقائق العر بية وأسرارها . ولا يصح أن نحظره عليهم . لآنه داخل 
فى الحقيقة » أو : المجاز » أو : الكناية . والبلغاء يستعملونه فى كلامهم بلا جرج » 


۸٤ 
فكيف نسد باب التضمين ف اللغة » وهو يرجع إلى أصول ثابتة فيها .؟‎ . 

وأقول بعد هذا : لا بد من قيود نضبط بها استعمال التضمين . وقد رأى بعض 
الزملاء أن يقصر التضمين على الشعر . وى هذا قصر للحقيقة » أو للمجاز » أو 
للكناية ؛ ‏ وهن الأصول الى يخر جعليها النضمين ‏ على فنمن الكلام دون آخر . 
وهذه الأمور الثلاثة تقع فى الشعر والنثر بلا قيد ولا شرط . 


على أن الشعر من أكثر فنون القول ذيوعًا . والناس يحفظون الشعر ويجرون 
على أساليبه فى الكتابة والحطابة . فإذا أجزنا التضمين فى الشعر وحده » وقعنا فى 
الأمر الذى نفر منه . ونحن هنا نقرر الحقائق العلمية . ونرجح منها ما يستحق 
الرجيح تحقيقًا لأغراضنا . 

انتهى البحت 
577 

حضرةة رئيس الحلسة : يتفضل الأستاذ الشيخ محمد اللحضر حسين بتلاوة 
بحثه ف التضمين ° 0 

حضر العضو الحرم الأستاذ الحضر حسين : للتضمين غرض هو الإيجاز . 
وإلتضمين .قرينة » هى تعدية الفعل بالحرف وهو يتعدى بنفسه » أو تعديته بنفسه 
وهو يتعدى بالحرف . وللتضمين شرط هو وجود مناسبة بين الفعلين . وكثرة وروده 
فى الكلام المنثور والمنظوم تدل على أنه أصبح من الطرق المفتوحة فى وجه كل ناطق 
بالعربية » مى حافظ على شرطه ؛ وهو ؛ مراعاة المناسبة . 

فإذا لم توجد بين الفعلين العلاقة المعتبرة فى صحة الجاز كان التضمين باطلا . 
فإذا وجدت العلاقة بين الفعلين ولم يلاحظها المتكلم > بل استعمل فعل : « أذاع ر» 
مثلا ‏ متعديا بحرف الباء على ظن أنه يتعدى بهذا الحرف لم يكن كلامه من قبيل 
التضمين » بل کان كلامه غير صحيح عر بية . 

فالكلام الذى يشتمل على فعل عدى بحرف وهو يتعدى بنفسه » أو عدى 
بحرف وهو يتعدى بغيره .» ای على وجهين : 
)١( 0‏ وهو البحث الثانى فى الموضوع نفسه قد استمع له الأعضاء لى الحلسة ذاتها بعد الأول - كما 
أشرنا ى'هامش ص 054 - . 
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الوجه الأول : ألا يكون هناك فعل يناسب الفعل المنطوق به » حى تخرج 
الحملة على طريقة َة التضمين- . ومثل هذا نتصفه بالحطأ » واللحروج عن العربية » 
ولو صدر. من العارف بفنون البيات . 

الوجه الثانى : أن يكون هناك فعل يصح أن يقصد المتكلم لمعناه مع معبى 
الفعل الملفوظ » وبه يستقيم النظم » > وهذا إن صدر ممن شأنه العلم بوضع الألفاظ 
العر بية ومعرفة طرق استعمالها حمل على وجه التضمين الصحيح › > كما قال سعد 
الدين التفتارانئن . « فشمرت عن ساق الحد إلى اقتناء ذخائر العلوم » والتشمير 
لايتعدى بإلى » فيحمل على أنه قد ضمن شمر معنى : « الميل » الذى هو سبب 
التشمير عن ساق الحد . 
` فإن صدر مثل هذا من عامی أو شبيه بعامى27»: أى : من يدلك حاله على أنه 
لم يبن كلامه على مراعاة فعل آخر مناسب للفعل الملفوظ » كان لك أن تحكم 
عليه بالخطأ . فلا جناح عليك أن تحكم على قول العامة مثلا ‏ أرجو الله قضاء 
حاجى » باللحن واللحروج عن قانون اللغة الفصحى . لأن فعل الرجاء لا يتعدى 
إلى مفعولين . وليس لك أن تخرجه على باب التضمين . كأن تجعل « أرجو » 
مشرباً معى « أسأل » بناء على أن بين الرجاء والسؤال علاقة السببية والمسببية » فإن 
هذا الوجه لم ينظر إليه أولئك الذين استعملوا فعل « أرجو» متعدياً إلى المفعولين . 


ومن هنا نعلم أن من يخطى ؟ العامة فى أفعال متعدية بنفسها » وهم يعد ونها 
بالحروف » مييق ف ردخ يفيلو لأشراب هذه الأفعال معانى أفعال 
أخرى تناسبها » حى يخرج كلامهم على باب التضمين . 

وليس معنى هذا أن التضمين سائغ للعارف بطرق البيان دون غيره » ونا 
أريد أن العارف بوجوه استعمال الألفاظ › لا نبادر إلى تخطثته » مى وجدنا لكلامه 
حرجا من التضمين الصحيح . أما غيره كالتلاميذ » ومن يتعاطى الكتابة من غير 
)١( 7‏ رر غا الكو سن ابات و ری ارات ا ر ا كو قاين بل 
غير اللغوى » مطلقاً - مقلداً اللغوى » بقصد » أو بغير قصد لى هذا الاستعمال » كالشأن فى كثير 
من أمور اللغة . وإنما الذى ترتاح له اانفس وجب أن يتجه إليه الحكم ويقتصر عليه دائماً هو أن هذا 
التعبير أو ذاك صميح لغويا أو غير حيح . 


الم ٠.‏ ٿان 


۸٦ 
أن يستؤى وسائلها » فإن قام الشاهد على أنه نحا نحو التضمين » كا إذا اعترضت‎ 
عليه فى استعمال الفعل المتعدى بنفسه متعديًا يحرف » فأجاب بأنه قصد التضمين‎ 
» وبين الوجه » 'فوجدته قد أصاب الرمية ؛ فقد اعتصم منك بهذا الحواب المقبول‎ 

وم يبق لاعتراضك عليه من سبيل . 


وإن قام شاهد على أن المتكلم لم يقصذ التضمين » وإنما تكلم على جهالة 
بوجه استعمال الفعل » كان قضاؤك عليه باللخطأ قضاء لا مرد له . فصحح 
ما يكتبه لتلاميذ ونحوهم » يحب عليه أن يرد الأفعال إلى أصوها » ولا يتخذ من 
التضمين وجهاً لرك العبارة يحالها » والكاتب لايعرف هذا الوجه» أولم يلاحظه عند 
الاستعمال ‏ , 

فللتضمين صلة بقواعد الإعراب من جهة تعد ى الفعل بنفسه أو تعديه بالحرف» 
وصلة بعلم البيان من جهة التصريف ف معى الفعل » وعدم الوقوف به عند حد 
ما وضع له » ومن هذه الناحية لم يكن كبقية قواعد علم النحو > قد يستوى فى العمل 
بها خاصة الناس وعامتهم 5 

حضرة العضو احترم الأستاذ الشيخ أحمد على الإسكندرى : رجعت إلى 
أقوال العلماء بعد المناقشة الى دارت أمس» فوجدت أن القائلين بسماعية التضمين 
إنما يخشون أن يحدث نى اللغة فساد واضطراب نى معانى الأفعال إذا أباحوه للناس » 
مع أنهم يسلمون أن ما ورد من التضمين كثير يجمع فى مثين أوراقاً . 

وقد شرط القائلون بقياسية التضمين شرطين وهما : 

. وجود المناسبة . ۲ - وجود القرينة‎ ١ 

ثم تأملت فى وظيفة علوم البلاغة وخاصة علم المعانى » فوجدت أن موضوعه إن 
هو إلا بيان الوق المعبز عنه عندهم١‏ بمقتضى الحال ». وكذلك رأيت الشرطين اللذين 
اشترطهما العلماء قديمًا للتضمين غي ركافيين . فرأيت أن نضيف إليهما قيداً ثالاً » 
هو « موافقة العبارة النى فيها التضمين للذوق العربى » وذلك ما تنشده علوم البلاغة . 


)١(‏ هذا الرأى يحتاج إلى قوة|تأييد وإقناع » فهو على حاله غير مقبول - انظر هامش الصفحة. 
الساافة . 


/امره 

ثم قلت : هل للذوق حد ؟ ففطنت إلى وجوب. تقييد الذوق بالبلاغى » 
وهو الذى وضعت علوم البلاغة العربية لتحديد ضوابطه . 

وبعد ذلك رأيت أن أللحص مناقشات اللجنة وامجمع ومذكرتى 7 البى قدمتها 
فى القرار الآتى : 

« التضمين : أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعبير » مؤدى فعل آخر أو. 
ما فى منعاه » فيعطى حكمه فى التعدية واللزوم . ومجمع اللغة العربية يرى أنه قيامى 
لا سماعى بشروط ثلاثة . 

الأول : تحقق المناسبة بين الفعلين . 

الثافى : وجود قرينة تدل. على ملاحظة الفعل الآخر » ويؤمن معها اللبس . 

الثالث : ملاءمة التضمين للذوق البلاغى العرلى » . 

حضرة العضو امْحتّرم الشيخ حسين والى : التضمين سواء أخرج على الحقيقة 
أم على الجاز أم على الجمع بين الحقيقة وإنجاز »> لا يستعمله إلا البلغاء العارفون 
بأسرار اللغة » وإذاً لا يستعمله العامة إلا إذا جارينا من يقول إن العامة لا يزال 
عنده, بقية من الذوق العربى والبلاغة . 

وأرى أن نأخذ الرأى أولا على أن التضمين قياسى » ثم نأخذ الرأى على الشروط 
الى نشترطها لإباحته . 

حضرة العضو الحرم الدكتور منصور فهمى : أريد أن أعرف ما فائدة 
« التضمين » الذى نبحث فيه هذا البحث الطويل . إن كل ما فهمته من كلام 
فضيلة الشيخ عمد اللحضر حسين أن فائدته الإيجحازء أى : أن تؤدى الكلمة مععى 
كلمتين . وى اللائحة الى وضعناها نص يوجهنا إلى العمل لتيسير اللغة على الناس . 
والذى يريد أن ييسراللغة على الناس لا يكلفهم العمل الشناق الطويل لمعرفة كلمات 
تؤدى الواحدة منها معى كلمتين . ولغل هذه الكلمات لا تزيد على مائئى كلمة» 
فلا أجل” الفائدة كبيرة بتقسيم الناس إلى خاصة وعامة » وطفل وبالغ » وبليغ له 


)١(‏ طبعت مذكرة حضرة المضو الحترم الشيخ أحمد الإسكندرى فى التضمين ملحقة بمحضر 
هذه الحلسة . 


۸ 
ذوق العرب البلاغى » وآخر ليس له هذا الذوق» لأنه لم يدرس العر بية العلوم الى 
تفيد الذوق على رأى الأستاذ الإسكندرى . قالوا إن القانون الرياضى والقانون 
الطبيعى أولى القوانين بالاحترام » لآنه لا يتخلف . والعلوم الحتلفة الآن تتجه اتجاه 
الرياضيات والطبيغيات » فيحاول أصحابها أن يجعلوا قوانينها كقوانين الرياضيات 

ف الدقة والضبط وعدم الاستثناء . 

وأريد أن نرق باللغة العربية إلى مصاف العلوم ذات القوانين الثابتة الى يقل 
فيها الشذوذ والاستثناء . 

الغرض من عملنا المحافظة على اللغة وتيسيرها . فهل نتحك فى « تطور » اللغة 
وذوقها من أجل مائى كلمة لطبقة خاصة : هذا حل حال ها أن لشن 
خدمة اللغة الى نسعى لحدمتها . نحن الآن نقرر الواقع الذى تقرر منذ أزمان طويلة. 
فنقول : إن التضمين قياسى أو سماعى . وكنت أظن أن المجمع يدرس الواقع » 
ويسمو فوقه » فيقرر ما من شأنه أن يحقق حاجات الرق الحاضر . 

قد يكون المثل الأعلى للبلاغة العربية ما يراه بعض الأعضاء فى علوم البلاغة 
وبعض تماذج معروفة » والذى يخيل إلى" أن التقدم لا ينبغى أن يقيد بمثل أعلى 
واحد . فإذا كان تقدم اللغة ينتهى عند معرفة ما قررته علوم البلاغة » فليس هذا 
عندى تقدمًا . واللغة تتطور مع العصور . وكل هذا يبيح لى ألا ألترم أمراً إلا 
بمقدار » وأرى أن هذا القرار لا يوصلنى إلى غايى . . 

كل اللغات « تنطور » . فلماذا نريد أن نقف باختنا ؟ ولو أن كاتبًا فرنسيًا. 
أو إيطاليً اليوم أراد أن يرجع إلى أساليب القرن الخامس عشر مثلا > تشبهنًا 
بكاتب قديم » لقيل إنه متحذلق . ونحن كأولئك . فلماذا نتعمل ونجهد أنفسنا 
ونقول بالتضمين ؟ 

والذى أراه أن نقر الماضى على أنه تاريخ » ونتقدم نحن خطوة أخرى » فنقرر 
أشياء جديدة لا تناف تاريخ اللغة » وهى مع ذلك تى بحاجات العصر الحاضر . 

وأنا لا أزال على رأى . فلا أقبل التضمين إلا إذا اضطرنى إليه الشعر أو السجع ؛ 
وى غير ذلك نجرى الأفعال فى معانيها الأصلية . 


كن 


حضرة العضو الحرم الدكتور فارس نمر : أرى أن كل واحد منا ينظر إلى 
المسألة من « زاوية » غير الى ينظر منها الآخر » على حد تعبير الرياضيين » وأرجو 
أن تسمحوا لى أن أورد بعض أمثلة خبرتها بنفسى . 

فعند ما كنت أدرس الحروف واستعمالا » عرفت أن « می » تكون بمعنى 
« من » كمافى قول الشاعر :+ ٠‏ 

شربن ماء البحر ثم ترفاعت ‏ مى بمج خحضر طن نيج 

فأردت أن أبين لأستاذى أنى حفظت هذا الشاهد وأريد القياسعليه فى كتابى » 
فكتبت له هذه العبارة : « إن صديق ينتظرى فخرجت مى منزلى إلى السوق » 
فانکر على" قو . فقلت : إنه على حد قول القائل: أخرجها می كمه » أى : 
من که » فحار أستاذى » ولم يدر أيمنعبى من استعمال الحرف أم يوافقتى عليه ؟ ٠‏ 
والذى أريده من الأستاذ الشيخ الحضر حسين أن يجيبنى : هل يوافق على أن 
نستعمل مثل هذه العبارات فى العصر الحاضر ؟ . 

أنا أجل علماء اللغة » وأحرم ما قالوه > ولا أنازع تى قياسية التضمين أو 
سماعيته » وإنما أريد أن نسهل اللغة على الناس عامةء فنتخير اللغة السهلة الصريحة؛ 
ونضع أساسًا » ونحكم حكمًا يلاثم هذا العصر » ونسهل على علمائنا وكتابنا الكتابة 
والتأليف »> ليكون المجمع ثقة ومرجعا للناس . 

حضرة العضو الحرم الأب أنستاس الكرملى : أوافق على ما قال الدكتور 
منصور فهمى » والدكتور تمر » وق ذكر الشواهد وغيرها تطويل » وقد اختصرت 
قرار المجمع ووضعته فى الصيغة الآتية : 

« يعمل بالتضمين بنوع عام لوروده فى كثير من الآيات القرآنية » وف الشعر 
القديم والخضرم والإسلاى » بشرط ألا يقع فى التضمين لبس فى التعبير » 
ولا إخلال بالمعى » . 

حضرة العضو الحرم الشيخ أحمد على الإسكندرى : كلام الأب الحرم 
يفيد قياسية التضمين » وشرط عدم اللبس هو ما ذكرناه » ونحن ما اخترنا الببحث 
فى التضمين إلا. لنسهل على الناس الكتابة والكلام » لأنه إذا اتسع مجال القول » 


0۹۰ 
كان فى ذلك رخصة وتيسير . وما قصدنا إلى هذا البحث إلا لأن بعض المتحذلقين 
من النقاد يأخذون على بعض الشعراء والكتاب مآحذ ترجع إلى تعدية الأفعال يروف 
لا تتعدى بها . ويردون استدلاهم إلى المعاجم دون القواعد اللغوية والنحوية . فإذا 
قلنا بترجيح قياسية التضمين. » فنا نقصد بهذا توجيه مثل هؤلاء النقاد إلى أشياء 
غابت عنهم > ونيسر فى الوقت ذاته على الكتاب والشعراء مجال القول والكتابة » 
فنزيد البروة اللغوية بتعدد أساليب التعبير وصوره . وإنى أقرر أن عمل المجمع 
لا يقف عنذ ذكر الاراء امحتلفة ونصوص العلماء » وإنما يذكرها ليوازن بينها 
ويرجح رأيا على رأى » إذا رأى أن فى هذا الترجيح فائدة . والمجمع يقرر الحديد › 
مى كان موافقًا للذوق البلاغى والقواعد الصحيحة . ولا ينبغى أن يكون ذوق العامة 
حجة على أهل اللغة » وقياس لغتنا على اللغات الأوربية قياس مع الفارق » وفائدة 
التضمين لا تقتصر على مائة كلمة أو ماثتين ء وإئما هو باب واسع يتعلق جميع 
الأفعال نى اللغة العربية » ولكننا لا نبيح التضمين على إطلاقه » لأن هذا ير إلى 

الفوضى والفساد فى اللغة . ولهذا نشترط له شروطًا خاصة . 

حضر العضو الحرم الشيخ إبراهيم حمروش : إذا قلنا إن التضمين قياسى ؛ 
فقد وافقنا القدماء . وإذا قلنا إنه سماعى فقد وافقناهم فى ذلك أيضًا . أما إذا قلنا' 
إنه قياسى بشرط أن يسيغه إلذوق ؛ فهذا.تلفيق بين المذهبين . ونحن كجمع. ينبغي 
ألا نرجع المسألة إلى الذوق » لأن ذلك رد إلى مجهول ٠‏ فلا بد إذا أن نضع ضوابط 
وأمثلة نقدمها للجمهور ليحتذيها . 

حضرة العضو امير م الأستاذ ذلينو : : استفدت كثيراً من المنافشة ی هذا الباب' . 
وعلى الرغم من أنى أستحسن قرار الإسكندرى بقيوده الى وضعها » فإنى أرى أن 
فتح باب التضمين ف" عصرنا مجر إلى كثير من الحطأ » لأننا لا نستطيع أن ميز 
الخاصة من العامة . 

حضرة العضو الختر م الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف : ( قدم اقتراحا مكتوبا 
طلب فيه أن توضع أمثلة التضمين ليحتذيها الناس ) . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين ولى : قال بعض حضرات الأعضاء : 


۹۱ 

ما أتت به اللجنة من الكلام فى التضمين معروف . والجمع ألف بلحنته للبحث فى 
التضمين › وكتابة تقرير فيه . فبحثت اللجنة » وكتبت التقرير » وذ كرت آراء 
العلماء ؛ ووجدت أن القول بقياسيته أقوى من القول بسماعيته » ثم رفعت عملها إلى 
المجمع وهو صاحب الرأى فيه . فلا لوم علينا فى نقل كلام القدماء . ظ 

أما ما قاله حضرة الدكتور منصور-فهمى من أن فائدة التضمين الإيجاز . وهو 
فائدة يسيرة .' فلا نقره عليه » لأن الإيجاز مقصد من مقاصد البلغاء : وأصل من 
أصول الأساليب اللغوية . 

وأما القول بأن. التضمين: يفتح باب الحطأ والفساد فى اللغة > فهذا صحيح › 
ولكن علاج هذا أن يتعلم الناسس قواعد لغتهم الى تعصمهم من الوقوع فى- الحطأ . 
فكما أن إغفال الاشتقاق والتصريف بجر إلى الخطأ فيهما » كذلك بجر إهمال 
قواعد التضمين وضوابطه إلى الحطأ فى الأسلوب . فإذا ثابرنا على تعلم قواعد اللغة فى 
المدارس مثلا » انتشرت الأساليب الصحيحة وذاعت » وفتح باب التضمين 
يسهل اللغة. على الناس . أما القول بسماعيته فهو التضييق والحجر . وإذا قلنا بهذا 
فر ما جاء زمان يقولفيه الناس كان باب التضمين مفتوحا بالقياس » فسده مجمع 
اللغة العر بية » وأنه لا بد من سبب اضطره إلى هذا . فإذا قرأ الناس ما جاء فى القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية من التضمين » توهموا أو ظنوا أن فيها شيا حمل المع 
على حظر التضمين على الناس . 

وأما قول حضرة الدكتور منصور إن فائدة التضمين محصورة فى مائى كلمة »> 
فهذه مبالغة » لأننا على أى وجه خرجناه فقد خرجنا على ما هو قيامى : من حقيقة 
أو مجاز » أو كناية » وهذه أمور مقيسة لا تحصر . 

والقول بقصره على الشعر والسجع ‏ مع أن شأنهما الشيوع - يوقعنا فيا نريد 
الفرار منه . 

واللجنة قد أد'ت عملها » وهو البحث فى مسألة التضمين › وبنى الكلام فى اتقاء 
السا الذى يمع فيه العامة ٠‏ فإذا رأى الجمع أن اتقاء ذلك يكون بقصر استعمال 
النضمين على العارفين باللغة ودقائقها » فإنى أوافق عليه . وإذا رأى المجمع أن يرج 
بت الكلام فى التضمين » فله ما يرى . 


o۹۲ 

حضرة رئيس الحلسة : لا بد أن نقر فيه اليوم قراراً . 

حضرة العضو الحترم الأستاذ فيشر : أنا موافق على ما قال الدكتور منصور 
فهمى والأب الكرمل . وقوهما بالتقريب هوقول فقهاء اللغة الأوربيين العصريين 
فى حياة اللسان وتقد مه وترقيه . حسن عند ما يرد ى الأشعار المشهورة وى كتب 
الأدب الحسنة وما يسمع من ناس كثيرين . والسماع عندم أو من: القياس . 

حضرة العضو الحتر م الشيخ أحمد على الإسكندرى : أرى أن أضيف فى آخر 
القرار الذى اقترحته. العبارة الآنية : « ويوصى الجمع ألا تستعمل هذه الرخصة 
فى كتابة المبتدئين » ولا فى الكتابة العلمية » . 

حضرة العضو الحترم محمد كرد على ( بك) : لا أرى » وقد ضبطت اللغة 
وقر ربت قواعدها وأصول بلاغتهاء أن تقر شيئاً جد يلآ و فى التضمين › لأنى أخحشى أن 
يفتح الباب لكل كاتب أو شاع ر أن يخترع أموراً وتعابير تز يدنا اضطراباً ولا يقرها 
القدماء الذين عرفوا ضوابط اللغة برمتهاء وعللوا نى هذه المسألة مسألة التضمين الى 
نحن بصددهاء فقال قوم بقياسيتها وآخرون بسماعيتها إلخ . وإذا كان لا بد من 
التعرض هذه المسألة الى قتلها زملائى بحشًا كاد يخرجنا عن الغرضى الذى نتوخاه ‏ 
إذا كان لا بد من التعرض هذه المسألة » فأرى إجراء تعديل خفيف فى صورة القرار 
الذى اقترحه الأستاذ الإسكندرى »› أونسكت الآن عن هذه المسألة وهو الأول » 
ونصرف جهدنا: إلى العمليات لنخرج أولا للأمة ألفاظاً وتعابير تشتد الحاجة إليها من 
ألفاظ العلوم والفنون » وبذلك نكون قد قمنا بالحزء العملى من واجب الجمع . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين والى : قال بعض حضرات الأعضاء إن 
التضمين لا يقبل منه إلا ما يستسيغه الذوق البلاغى » فهاذا تحدون الذوق البلاغى ؟ 

حضرة العضو الحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : وضعت كلمة الذوق 
البلاغى العربى » اتقاء لحذلقة بعض الناس » مثل كتاب : « البرازيل » وغيرها ممن 
خرجوا على قواعد اللغة وأساليبها > حى صار كلامهم يشبه الرطانة » فإذا جاءنا 
واحد من هؤلاء وقال إن هذا ذوق اللحاص » قلنا له إنك تخالف الذوق العربى 
الذى لا يزال اتا بحكم الفطرة والسليقة فى البلاد العربية » والذى يجرى على قواعد 
اللغة والبلاغة ولا ينفر منها . 


۹۳ 
حضرة العضو الحتر م الشيخ حسين والى : أنكتى بعبارة الذوق البلاغى » ويكون 
هذا مرجعنا عند الاختلاف » أم نأتى بأمثلة ضوابط ؟ 
حضرة العضو الحرم الشيخ إبراهيم”حمروش : نريد ألا يرد الأمر إلى الذوق » 
بل نستخرج ضوابط بعد درس أمثلة + 
حضرة العضو امحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : المتقد مون لم يدونوا 
قواعدهم إلا بعد الاستقصاء » ولا نريد أن نبحث فى أصول القواعد من جديد » 
فكل هذا قد فرغ منه العلماء قبلنا بأكير من ألف سنة . 
حضرة العضو الحرم الشيخ إبراهيم حمروش : المجمع مكلف تقديم تراكيب 
صحيحة لتتبع » وتراكيب فاسدة لتجتنب » ورجع الناس إلى الذوق لا معى له 
وکأننا ل نعمل شيشا » وابن جى وغيره لم يكلفوا تقديم تراكيب للأمة . 
حضرة العضوالحترم الأستاذ على الحارم : هل ترى أن يقال ؛ الذوق العربى . 
حضرة العضو الحر م الشيخ إبراهيم حمروش : الذوق العربى يختلف . 
حضرة رئيس الحلسة : أتريد أن نحذف كلمة « الذوق » ؟ 
حضرة العضو الحترم الشيخ إبراهيم حمروش : لا » ولكنى أريد أن نضع 
ضوابط لنحدد ما النوق ؟ . 
٠‏ حضرة العضوا حر م الدكتور فارس غر : التضمين صحيح » وموضوعه عربى » 
ولكن المجمع يحب أن يقدام الحقيقة على اتباع التضمين إلا حيث تكون ضرورة : 
حضرة العضو الحرم الدكتور منصور فهمى : نقول : « ويوصى الجمع ألا 
يستعمل التضمين فى الكتابة العامة ) . 
حضرة العضو الحترم الشيخ أحمد على الإسكندرى : أوافق على هذا » 
والأصل ألا تخرج عن الحقيقة إلا لنكتة بلاغية . 
حضرة العضو المحترم الأستاذ أحمد العوامرى ( بك) أقترح أن يقال : 
« ويوصى الجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغى » . 
فوافق أكر الأعضاء على هذا . 
وأمر رئيس الحلسة أن يقرأ نص القرار النهالى » وهو : 


القرار 

« التضمین أن يؤدى فعل أو ما فى معناه فى التعبیر مؤدى فعل آخر أو ما ی 
معناه » فيعطى حكمه فى التعدية واللزوم » . 

ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسى لا سماعى ٠‏ بشر وط ثلاثة . 

الأول" : تحقق المناسبة بين الفعلين . 

الثانى : وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر » ويؤمن معها اللبس . 

الثالث : ملاءمة التضمين للذوق العرلى . 

فوافق أ كير حضرات الأعضاء على هذا النص 27 . 


)١ (‏ الذى ألاحظه نى هذا القرار أن شروط « التضمين » المذكورة هى الشروط البلاغية المعروفة فى 
الجاز » حى الشرط الثالث » فقد نص عليه القداى لإبعاد ا نمجاز عن القبح . و إلى المجاز ترتاح اانفس أكثر 
من غيره » وهو رأى كثير من أئمة القدماء > فل العناه » والكد › والحدل العنيف بين المذاهب المتعددة ألى 
تضمها البحثان الجمعيان ؟ 

وشىء آخر أهم من اعتباره مجاناً » هو أن تلك المذاهب - على تشعيها وعنفها - لم تستطع أن تثبت فى 
جلاء ويقين » أن اللفظ الوارد قدماً الذى جرى فيه « التضمين » ليس حقيقة لغوية أصيلة » وأنه تضمن 
حقاً معى لفظ آخر » فأدى .« التضمين » إلى تعدية الأول أو لزومه من طريق العدوى الناشئة من الاتصال 
والمناسبة دينهما > نعم لم تستطم ذى الحقيقة الأصيلمة عنه » وإثبات ما يسمونه : « التضمين » لأن 
تلك التعدية أو ذاك اللزوم الحادثين من العدوى لا يصلحان دليلا مقنعاً على وقوع « التضمين » : للها 
عدؤى وهمية » إذ قد يكون اللفظ الذى دخله التضمين ف وهمهم - هو لى أصله لازم أو متعد من غير علاقة 
له بلفظ آخر تؤثر فيه . 

لقد ورد إلينا اللفظ لازماً أو متمدياً فى كلام قديم كثبر تج به » فا الدليل القوي على أن تعديته أو 
لزومه ليست أصيلة من أول أمرها » وليست مجاناً » وإ ما جاءت من الطريق الذى يسمونه : « التضمين »؟ 
ليس فی كلامهم مقن فما أرى . بل إن اللفظ اللازم أو المتعدى إذا ورد مسموعاً بإحدى:هاتين الحالتين 
فى كلام قليل ولكنه سميح فصيح كان وروده هذا أصيلا فى الحقيقة اللغوية » ولا يرجه عن أنه معى 
حقیی كثرة وروده فى كلام آخر مسموع يشيع فيه معنى مغاير ؛ لأن الحكم على اللفظ باروج عن معناه 
الجقيق ليس راجءاً إلى قلة استعماله فى صورة » وكثرة استعماله ى صورة أخرى » وإنما يرجع إلى وجود 
دليل على أن أحد الاستعمالين أسبق وجوداً عند العرب وأقدم ميلاداً » فالأسبق - وحده ‏ هو الحقيق » 
وأنهم بريدون مله مدي محدوداً دون غيره . ولا اعتبار لغبر « الأسبقية » هنا . = 


0۹٥ 


> م جالهذا نزرد العرى الذي يريد ليع ؟ وكيف محدد ؟ ولم يقتصر « التضمين » على الفعل دون 


ما يشببه › كا جاء ف الشرط الأول الذى أقره المجمع وارتضاه ؟ اللهم إلا إذا كان بريد الفعل وما يشيبه » 
كما يفهم من سياق البحث . 


وبعد : فا زالت أدلة ر التضمين » واهية . منهارة - إن صح تسميتها أدلة !|!-ولمأجدى الآراء , 
السالفة كلها » ولا فى أمهات المراجع الى صادفبا ما زيل الضعف . والرأى الأقوى فى جانب الذين 
منعونه من عرف :ا اعام فما سبق » أو لم نعرض . ومن هؤلاء الشاب الحفاجى ف « طراز 8 
ص ۲۱۹ س حريث یصرح بأنه سماعى . وكالدماميى فى كتابه : « نزول الغيث » اص ٦ه‏ - حيث 
يقرر أن تضمين فمل معى أخر يأباه كثير من النحاة د واف حيان نا ن النيض رال 
- ج ١‏ ص ١44‏ - مصرحا بقوله : « ااتضمين لا ينقاس » وغير هؤلاء كثير . بل إن الذين يقصرونه 
على السماع لم يستطيءوا إثبات أنه ليس عقيقة » وليس بمجاز » ولا بثىء مركب ماما » وإ نما هو ذوع 
جديد اسمه : « التضمين » لم يستطيعوا ذلك » لأن العرب الفصحاء نطةوا بالفعل - أو نما يشييه ‏ 
متعدياً بنفسه مباشرة » أو غير منعد إلا بمعونة حرف جر معين ٠‏ فكيف يسوغ لقائل بمد هذا أن يةول : 
إن هذا الفعل لم يتعد إلى معموله إلا من طريق التضمين » محجة أن هذا الفعل لا "يعرف فيه التعدى إلا 
بهذه الوسيلة !؟ كيف يقول هذا محتجاً به مع أن الناطق بالفعل المتعدى - وشببه - هو القرآن الكريم 
أو العربى الفصيح الذى حتج بكلامه من غير خلاف فى الاحتجاج ؟ 

ما الدليل على أن الفعل وشبهه متعد أو غير متعد من طر يق « التضمين من » وحده » ونحن راه متعدياً 
بواسطة حرف الحر » أو بغير واسطة » ولا دليل” معنا على أسبقية أحد الفعلين فى الوجود والتعدى وعدمه؟ 

الحق أن إثبات التضمين أمر لا تطمن له نه تن لسري کر راا عرد اد ا 
-أو شبه - لا يكاد يؤدى معناه مع « التعدية » دون أن يكون هناك عل ” خر أرشبيةات له معي يكدية 
مع , اللزوم » و بين هذين المعنين ما يسموفه ؛ ر المئاسية »أو الإشراب » والعكس صيح كذلك ؛ إذ 
لا يكاد فعل ‏ أو : شه - يڍى معناه مع « اللزوم » دون أن يكون هناك فعل آخر - أو شييه - 
له ممى يؤديه مع «التعدية» : وبين المعنيين ر المناسبة أوالإشراب » . والنتيج: المحتمية لكل ذلك أنه لا 
يوجد فمل -- أو شبهه - مقصور على « التعدية » » ولا آخر مقصوء على « اللزوم » » وهذه غاية 
القوضى والإساءة اللغوية الى تحمل فى ثناياها فساد المعافى  .‏ 


وبالرغ من تلك المعارك الحدلية لا أرى الأمر ف التضمين مخرج عن إحدى حالتين » وى غيرها 
الفس.اد اللغوى 4 وا لاضطراب ادام : 

الأونى ۽ أن الأانا فائل البى وصفت با تتضمين إن كانت قديمة ى استعماطأ ممل عغعصور ألا تشباد 
و'لاحتجاج للغوى فرن استعماضا دليل عل أصالة مم اها ' خقیں : مأ دما م نعرف E‏ يقينا ا معی 
سايق تركته إلى الى أبخديد , 

الثانية : أن العصو ر المتأخرة عن عص رالا ستشباد وإلا 2 حتجاج غبر اجه 8 لى 0 ازع تضمين 0 لاستغناتها 
عنه بالمجاز رالكناي: ونيرهم من أذواع البيان !لتلفة "لى تتسم لكثير من الأغراض ,المعافى الدقيقة البليغة . 


كوه 


)1( 


بحث نفيس لابن جى »۰ عنوانه : 
« باب ف اللغة المأحوذة قياساً ) 


هذا موضع كأن فى ظاهره تعجرفًا » وهو مع ذلك تحت أرجل الأحداث 
من تعلق بهذه الصناعة فضلاة عن صدور الأشياخ » وهو أكثر من أن أحصيه 
فى هذا الموضع لك » لكنى أنبهك على كثير من ذلك » لتكثر التعجب ممن تعجب 
منه » أو يستبعد الأخذ به . 

وذلك أنك لا تجد: #تصراً من العربية إلا وهذا المعبى منه فى عذة مواضع » 
ألا ترى أنهم يقولون فى وصايا الجمع : إن ما كان من الكلام على فل فتكسيره 
علة ار اي ا وتنب را رو ور سر د .»ونا تان 
على غير ذلك من أبنية الثلانى فتكسيره فى القلة على أفعال : نحو جبل وأجبال » 
وعنق وأعناق » وإبل وآبال » وعجز وأعجاز » وريع وأدباع ؛ وضلع وأضلاع » 
وكبد وأكباد » وقفل وأقفال » وحمل وأحمال و . . . ؛ فليت شعرى هل قالوا 
هذا ليعرف وحده » أو ليعرف هو ويقاس عليه غيره ؟ ألا تراك لو لم تسمع 
تكسير واجد من هدم الأمثلة » بل ممعته منفرداً أكنت تحتشم تشم من تكسيره على 
ما کنسر عليه نظيره ؟ لا 0 
وذلك كأن يحتاج إلى تكسير : «الر جز » الذى هو العذاب » فكئت قائلا 
لا محالة ‏ 7 أرجاز » ؛ قياس على : « أحمال » . وإن م تسمع ‏ أرجازا ؛ ق 
هذا المعى . وكذلك لو .احتجت إلى تكسير عجر › من قوم : « وظيف 
عجر ۳) لقات : « أعجار » ؛ قياس على يقاظ 29 وأبقاظ » وإن لم تسيع 
«أعجارًا » . وكذلك لو احتجت إلى تكسير : « شيع ) » بأن توقعه على 


. ٤۳۹ ص‎ ١ + - من كتابه : «الحصائص»‎ )١( 

( ۲ ) الوظيف : امزء الدقيق من ساق الإبل والحيل » وغيرها . والعجر هنا الل 

(؟) جاء فى القاموس : اليقظة - محركة - نقيض النوم . وقد “يقاظ - مثل كشع 
يقاظة » و يتقسّظاً حركة . وقد استيقظ . . . و رجل يلظ - على وزن : دس » وكتتسف - والشد س : 
يفتح النون » مع سكون الدال » أوضمها! » ۽ أو كسرها - الرجل السر يع الاسماع للصوت الى . 


o۹۷ 

النوع > لقلت م أشياع )2 وإن لم تسمع ذلك » لكنك معت : 0 نطع وأنطاع » 
و ضاسع وأضلاع ) » وكذلك لو احتجت إلى تكسير : ١‏ د مشر ٩‏ لقلت : 
« دماثر » ؛ قياسا على : « سبسطر وسباطر » . 

وكذلك قوم : إن كان الماضى ص 0 قعل 4 فالمضارع مله عا لى يفعدل : 
فلو أنك على هذا معت ماضيما على فعل > لقات ف مضارعه يفعّل › وإن لم 
يي ل ل ال نه يول فيه 
ل » وإن لم يسمع ذلك ؛ ولا يحتاج أن يتوقف إلى ا ن سمعه » لأذه لو كان 
محتاجا إلى ذلك لما كان هذه الحدود و قوانين الم وضعها المتقدمون وجمل بها 
المأخرون معنى يفاد » ولا غرض ينتحيه الاعهاد » ولكان القوم قد جاءوا مجميع 
المواضى والمضارعات ٠‏ وأسماء الفاعلين : والمفعولين » والمصادر › وأسماء الأزمنة » 
والأمكنة » والأحادى والثنانى » والجموع «التكابير > والتصاغير"' » ولا أقنعهم 
أن يقولوا : إذا كان الماضى كذا وجب أن يكون المضارع كذا » واسم فاعله كذا » 
واس مفعوله كذ! > واسم مكازه كذا > واسم زمانه كذا ؛ ولا قالوا : إذا كان المكبر 
كذا فتصغيره كذاء وإذا كان الواحد كذا فتكسيره كذا ‏ دون أن يستوفوا كل شی ء 
من ذلك » فيوردوه لفظًا منصوصا معينًا » لا مقيسًا ولا مستنبطًا كغيره من 
اللغة ؛ الى لا تؤحذ قياس ولا تنبيها ؛ نحو : دار » وباب » وبستان » وحجر » 
داع 3 .2 0 .َه / . 0 
وضبع ء وثعلب » وزز » لكن القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فرجدوه ضر بين 
أحدهما : ما لا بد من تقبله كهيئته لا بوصية فيه : ولا تبيه عليه ٠‏ نحو : حجر › 
ودار » وما تقدم . 

ومله 98 ما وجدوه ستدارك بالقياس © وعخف الكلفة £ علمه عل الناس 4 
فقننوه وفصلوه ٠‏ إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب © الغبى عن 
المذهب الجر ار 0 ذلك قدم 0 2 أول 0 ها 2 
من EU‏ »> ومن صفته كذا ¢ اا من أمره كذ ع » ومن سبيه کذا i‏ 3 

)١(‏ الحمل الكثير للحم ا 

(؟) 'أى ٠‏ كان واجباً عليهم أن ينصوا على كل كلمة من هذه الحزئيات إذا كانت القواعد لا تنه 
كا قد يتوهم بعض الغافلين = , (*) الصاب الصعب من الأرض 0 كالحجارة والصخور : 


0۹۸ 
ومن المؤنث الذى فيه علامات التأنيث كذا » وأوصافه كذا » .ثم لما أنجزوا ذلك 
قالوا : ومن المؤنث الذى روى رواية كذا وكذا » فهذا من الوضوح على 

ما لا خحفاء به 

فلما رأى القوم كثيراً من اللغة مقيسًا منقاداً وسسموه واه > وغْسنُوا بذلك 
عن الإطالة والإسهاب فيا ينوب عنه الاختصار والإيجاز › م لا تجاوزوا ذلك 
إلى ما لا بد من إيراده » ونص ألفاظه التزموا وأازموا كلفته ؛ إذ لم يحدوا منها 
بد 3 ولا عنها مصرفا . 


ومعاذ الله أن ندعى أن جميع اللغة تستدرك بالأدلة وقياسًا » لکن ما أمكنٍ 
ل E‏ اي ا 
مثله وأوضاعه حاذون . فأما هنجنة الطبع > وكتدورة الفكر » وجمود النفس 


ونصسيس 223 الخاطر » وضيق المضطرب › فنحمد الله على أن حماناه » ونسأله 
سبحانه أن يبارك لنا فیا آناناه » ويستعملنا به فما يدنى منه » ويوجب الزلفة 
لديه » عنه) .اھ . 


ا ا نا 


هذا البحث النفيس لابن جى يذكرنا بماله من آراء جليلة أخرى ». تتصل 
منها بموضوعنا قوله ”22 : 


ز حكى لنا أبو على عن ابن الأعرالى» أظنه قال : يقال : د رهمست 
الخبارَى » أى : : صارت كالد رهم » فاشتق تق من الدرهم » وهو اسم أعجمى . 


وحكى أبو زيد : رجل مد رهم > ولم يقولوا منه « د رهم » إلا أنه إذا جاء 
ام قعل لفل تقب حاصل ف لکن ”1 + وذ با...۲ 6.اه. 


. الحيس : اللطأ » أو' الضلال‎ )١( 

(۲) ف كتابة : « الخصائص » - + ١‏ ص مجم - باب : « أن ما قيس عل كلام المرب فهو 
بن كلام العرب م . 

(۳) يريد : أنه ميسور » كأنه فى يد من ريده » لا يتعب فى البحث عنه » ولا فى معرفة أنه 


مسموع » أو غير مسموع » بل يستعمله من غير ردد ولا رجوع إلى مراجع لغوية . 
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عم قال بعد ذلك ٩‏ : 
«لي سكل ما يجوز فى القياس يخرج به سماع ؛ فإذا حذا إنسان على مثلهم › 
وم مذهبهم »لم يحب أن يورد فى ذلك ماعا » ولاأن يرويه رواية . . .» . 

وكذلك قوله'" : « إذا ثبت أمر المصدر الذى هو الأصل لم يتخالج شك فى 
الفعل الذى هو الفرع . قال لى أبو على" بالشام : إذا صحت الصفة فالفعل فى 
الكف . وإذا كان هذا حكم الصفة كان فى المصدر أجدر ؛ لأن المصدر أشد 
ملابسة للفغل من الصفة ؛ ألا ترى أن فى الصفة نحو : مررت بإبل مائة » وبرجل 
أبى عشرة أهلة . . ٠.‏ .اة 


صحة الاشتقاق من الحامد , 

جاء فى ص 54 من الكتاب المجمعى الصادر ى سنة ١159‏ مشتملا على 
القرارات اغجبمعية الصادرة من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين » 
ما نصه تحت عنوان : ( الاشتقاق من أسماء الأعيان » دون تقيد بالضرورة ) 
بناء على رأ بلانة الأصول بمجمع اللغة العربية ‏ وهو : 

( قرر الجمع من قبل إجازة الاشتقاق من أسماء الأعيان للضرورة ى اغة 
العلوم كا أقر قواعد الاشتقاق من الحامد . 

واللجنة تأسيسا على أن ما اشتقه العرب من أسماء الأعيان كثير كرة 
ظاهرة » وأن ماورد من أمثلته فى البحث الذى احتج به اهمع لإجازة الاشتقاق 
يرنى على المائتين ‏ ترى التوسع ف هذه الإجازة ؛ بجعل الاشتقاق من أسماء 
الأعيان جائزا من غير تقييد بالضرورة .) اه. 

وقد وافق المجمع ومؤتمره العام على رأى اللجنة » وصدر قرار موافقتهما فى 
الجلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين سنة ١958‏ 

أما قواعد الاشتقاق المشار إليها » فى القرار السالف فقد ورد بيامها فى الكتاب 
امجمعى الذى تقدم ذكره . فى ص 54 النص الآنى تحت عنوان : 

-١ < )0(‏ ص ١١07‏ يأب : « تعارض السماع والقياس » . 


۰ 

)١(‏ إذا أريد اشتقاق فعل لازم من الاسم المرن ابحامد ٠‏ الثلاتى 
مجردة ومزيدة » فالباب فيه : « نصر» ويعدكى إذا أزيد تعديته بإإحدى وسائل 
التعدية ؛ كالهمزة » والتضعيف . ( مثل : قطنت الأرض' تقطن كثر قطنها . 
وقطتمها : زرعتها قطنا ). 

(۲) أما إذا أريد. اشتقاق فعل ثلانى معد فالراب فيه : «ضرب »© : 
( مثل قطنت الأرض"» أقطنها » زرعته! قطنا) . 

() وف كلتا الحالتين يستأنس با ورد فى المغجمات من مشتقات للأسماء 
العربية المامدة ؛ لتحديد صيغة الفعل 

» فعلل‎ ٠: ويشتق الفعإ ل من الاسم العربى الامد غير الثلای على وزن‎ )٤( 
. متعديا » وعلى وزن « تفعال ) لازما‎ 

(ه) وإذا کان الم رباعى الأصول 3 رباعيا مزيدا فيه؛ مثل : درم 

وكبر يت اشتق منه على وزن : «فعلل ' بعد حذف الزائد من المزيد؛ فيقال : 
درم الزهر وكرت » أى صار کالد رهم والكصبر يت : 

(5) وإذاكان الام ا « سفرجل » اشتق منه على وزن «فعتلل) 
بعد حذف خامسه » ان 2 ستفرج النبت » بمعبى : صا ر كااسفرجل . 

(17) تؤخذ المشتقات الأخرى من هذه الأفعال على حسب القياس الصرق 

ثانياً ‏ فى الام الحامد المرب : 5 

(۸) يشتق الفعل من الاسم الخامد المعرب الثلاتى على وزن : عمل » 
بالتشديد متعديا . ولازمه : ( تفعل ). 

(4) ويشتو کک الام الحامد ا لمرب غير الثلانى على وزن :3 فعلل» 
ولازمه : تار : 


تم إيداع:هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية تحت رقم ؟ ١930/05‏ 


مطابع دار المعارف صر سنة ۱۹۷۳ 


مغ َيه بالأساليت الرفيعَة . كَالحَاة اللغوة المجحدّدة 
القت الوجرلطدة الدراعات التتخونية وال فة اتات 
وَالمْصّل للاسّتاتكتة والملخصص- بن 
مسمَلَاِعَائْ الضتوابط والأحكام الى قررتها ليامع اللخوتة وَموْتمتهااليمية 


للزءالتاف 


تالف 


يه ر 
- 05 
سے wv‏ 


الأستاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
و رئيس قسم النحو 4 والصرئ ` ¢ والعر وض 


¥ # # 


عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 


+« #00 
الطبعة الرابعة 


اح 


5 


چچ چم 


دا رالمغارف بمضر 


الفهرس 


| - بيان الأبواب العامة الى يشتمل عليها هذا الحزء : 


2 الصفحة : عنوان الباب : دم الصفحة : نوان ألباب : 
۳ ظن وأخواتها . 4 ظرف الزمان والمكان . 
ممه عام وأرَى : ونظائرهما . ٤‏ المفعول معه . 
۳“ الفاعل . ۴۳ #الاستئناء . 
۷ تئب الفاعل . ۳ الحال . 
٤‏ اشتغال العامل عن المعمول . ۴۳ التمييز . 
٠١‏ تعدية الفعل وإزومه . | 4١‏ حروف الخحر . 
ا ا 4ه بحثفى : «مذومنذه . 
۱۸٩‏ التنازع ف العمل . ٤ه‏ نحثثى : التضمين . 
4 الالمفعول المطلق . ٩ه‏ بنحثفى: «اللغة المأخوذةقياساًم 


۸ المفعول له( لأجله) . 


7 چ 


© 2 ة# 
ب - تفصيل المسائل والموضوعات الى يشتمل عليها كل باب من الأبواب 
العامة السابقة : مع ملاحظة أن العناوين المكتوبة فى الفهرس بخط صغير هى 


بعض الموضوعات اأواردة 6 : « الزيادة والتفصيل ۲ واهوامش : 
باب : ظَن وأخواتها 1 


۳ المسألة 5١‏ : ه معن اليقين» والظن » والشك » واليم . 
00 ْ الكلام عل :. «أرأيتك » مى : 
ظن وأخحواتها . أخبرن « 
4 معى الماضى المتصرف » وغير المتصرف 0 همزة « إخال » 
أى , إشارة إلى المشتقاتبة مم 
ل 2 . الي موجز للأفعال 'السابقة . 
أفعالالقلوب : وأفعال التحو يل ١‏ الراد من أن المفعولين أصلهما المبتداً 
: والحير . 
ومعبى كل . ٍْ ما تدخل إعليه الأفمال القلبية . 


)( 


الموضوعات ا مكو بةعر وف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل» والهامش 


رقم ا لصفحة : 


۱۲ 
۱۳ 


15 


فى 


ا موضوع : 
تقسم آخر » والسبب 

الفرق بين عللم وعرف . 
الاكتفاء بمفعول واخد فى هذا الباب . 
إشارة إلى : وأ رأيتكه » بمعى : أخيرى 
تفصيل الكلام عل المضارع : «أرى» 
المبنى للمجهول » والفعل : أ ريت» 
المبنى له » كذلك . 
الفرق بين صيغى فعل الأمر : « تعلم”'» 
الفمل : « وهب ». من ناحية « التعدى 
واقزوم » . 

شر وط إعمال هذه النواسخ . 
حكم تقدم خبر النواسخ عامة . 
حکم خيرها الإنشاق . 
معى : لله دره بطلا . 

التققدم والتأخير ى هذا الباب 

ما تنفردبه الأفعال القلبية الناسخة 

ا تنوع المفعول الثانى . 


المسألة 5١‏ : 
س س الأحكام الخاصة 
بالأفعال القلبية المتصرفة . 
إذا كان فاعل اسم الفاعل ضميرا 
ترا وب آنا وكين قدانب : 
الحكم الأول : التعليق 
تعريفه » سببه » وجوبه إلا 
ىق صو واحدة جائزة . 
( ستجىء فى رق ٤‏ من هامش 
ص١"3)‏ . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
4 شرءط العطف بالنصب عل محل الحملة 
الى علق عنها الناسخ . عطف المفرد على. 
محل الحملة . 

٠‏ سيب التعليق 

۰ مسألة يحوز فما التعليق » ولا يحب . 

۴١‏ قد يكون لمملة القسم مع جوابه محل. 

من الإعراب . 
وكذلك لحملة الحواب وحدها . . 
هل يسد جملتان معا مسد المفعولين ؟ 

بإ حكر و لا » النافية من ناحية الصدارة . 

- أمثلة ر دالو :وضوها : 

5 زيادات خاصة بأحكامالتعليق: 

۳۸ الحكم الثانى : الإلغاء . 
سمه ٠‏ وألحكامه . 

هم الفزق بين الإلغاء والتعليق . 

الإلغاء جائز إلا فى بعض حالات . 

1 هل يلغى العامل المتقدم ؟ 

۲ زيادات خاصة بالإلغاء . 

۳ الحكر الثالث : الاستغناء عن 
الممعولين بالمصدر امو ول . 
فاعلها ومفعرها الأول ضمير ين 

3 زيادة تختص بالحكم الرابع ' 

65 المسألة 57 : 

القول : معناه . مى ينصب 


¢ 


مفعولاواحد أ ومىٌ ينصب مفعولين 
حكاية الكلمة والحملة . 


الموضوعات ال مكتو بةحر وف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادة والتقصيل »واهامش 


رة الصفحة : 


۸ 


o 


0۸ 


5١ 


۳ 


56 


5 
1¥ 


1A 


ا موضوع 
إشارة إلى وقوع الحملة الحكية 
فاعلا »> ونائب فاعل . 
الحملة المحكية تسمى : « مقول 
القول » . 
شر وط إعمال القول معبى الن. 
عودة إلى اللفظ الحكى . إشارة إلى فائدة 
الحكاية » وموضعها من الحزء الأول . 


رقم الصفحة : 


٣ه‏ هل تصح الحكاية بالمنى ؟ 
عه هل يلحق بالقول ما يؤدى معناه ؟ 
وه إشارة إلى حذن القول جوازا . 
هس 0000# 
55 المسألة ۳“ 
حذف المفعولين معا » أو : 
أحدهما 4 0 
معى القريئة » أو الدليل . 


e 


E:‏ ع ° e.‏ دل“ 
أعايم وأرى » ونظائرهما ما ينصب ثلائة مداعيل : 


المسألة 54 : 
أثر التعدية همزة النقل . 
إشارة إى. الموضع الذى يحوى إعراب : 
وكيف » . 


١‏ أفعال أخرى تنصب بنفمبا ثلاثة مفاعيل 
٣‏ إشارة إلى : «ترما» ونظائرها الى 
معى : الاسام . 


¥ 


الفاعل »> وتعر يقه › وأحكامه 


المسأاة 06 : 
التفريق بين الفاعل الذى فعل الفمل » 
والفاعل الذى عام به الفمل . 
الفاعل المصدر الموول > والأداة 
الصاحة للسبك فق باب الفاعل» وما : 
همزة التسوية . ۰ 
هل تقم الحملة فاعلا ؟ 
إشارة أخرى إلى الموضم الذى يحوى 
إعراب : «٠‏ كيف » . 

«ه بج * 

المسالة 55 : 
أحكامالفاعل التسعة ؛ أوها : 


الرفع . 


زائد » ومتاقشة 7 السا“ 8 
4 ثانيها ارده وقد لال راي 7 
و احذذف الفاعل . 
۲ أفعال لا تتا اج لفاعل > 

( ومنها أفعال ا « عا » 

الكافة ) 4 رأى آخر 

« قلما ۾ تكون حرف نى » أحياناً . 
۴۳ ثالئها : تأخيره . 

رابعها : نجرده من علامة 

تثنية 3 أو 1 
ع۷ القلة النسبية لا منم القياس 

لايصح إخضاع لغة قبيلة للغة أخرى .. 


(ح) 


شا لصفحة : الموضوع 4 قم الصفحة : ا موضوع : 
© خامسما : إضمار عامله ف مواضع 8 ۸۹ الترتيب بين الفاعل وا لمفعول به 
۷ سادسها : تأنيشعامله فى مواضع . وعاملهما . 


۸ انوع الففث .ل 

٠‏ مواضع أخرى لتأنيث العامل 
وعدمه » منها اسم الحنس والتكسير ۳ مواضع أخرى لا يحوز فبا تقدم 

هم تأنيث الكلمة إذا قصد لفظها › د 

٤ 5 ek. 5‏ ثامنها : عدم تعدد الفاعل . 
ع ال د تاسعها : إغناؤه عن اللدبر 


٩ ٠‏ الغاء بعد ر إما 0( الشرطية الظاهرة والمقدرة 


على أحوال المفعول به أيضًا) . 0 
مم ممی التقدم فى اللفظ والرتبة . . و إشارة هه الاشتباه. بين الفاعل والمفعول » وطريقة 
إلى امحصور : «بإلاء أو مإتماء . 1 المييز بينهما . 
٠#‏ د 9 
النائب عن الفاعل 
المسألة ۷ : 1 ۱۱۱ المسألة 54 : 
۷ - الدواعى لحذف الفاعل ب - الأشياء الى تنوب عن 
العوامل الى تحتاج وجوباً لنائب فاعل. الفاعل » وشروطها . 
۸ التغيير الذى يطرأ وجو با بسبب إنابة المفعول به . 
حذف الفاعل . ۴۳ إنابة المصدر واسمه , 
١٠٠‏ المطاوعة» معستاها وبعض ضوابطها أطامة مى تقع المملة نائب فاعل ؟ 
4 مطاوع و فصل » الثلاف المتمدى 6 إشارة أخرى إل الموضم الذى بحوى 
٠١‏ هفرة نحوية فى كلام ابن مالك . إعراب : و كيف » . 
١‏ الفرق- بين المعتل » والمعل » وحرف ٩‏ الكلام على : « معاذ الله . 
العلة » واللين » والمد . ۷ إنابة الظرف . 
معى الإشيام . 4 قط عوض - فقط . 
۷ ما لايصح بناقه للمجهول . 4 إنابة اجار مع مجر وره . 
4 الرأى فى أفعال يقال إنها مبنية المجهول النائت عى ارو وعده -. إعرابة. » 
لزوما . هل يصح بنازها للمعلوم ؟ وإعراب توابعه . 
٠‏ هليكون المصدرالممزول عاملالثائب الفاعل؟ الأشياء الى' لا يحوز أن تنوب عنه . 


٠» ب‎ ® 


ا موضوعات المكةو ب ةر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل» والهامش 


. اشتغال العامل عن المعمول ؛ معناه » وطريقته 
م الصفحة : الموضوع : 2 الصفحة : اا 
يفنل المسالة ۹ : ۸ قد يصح الحمم بين المفسر والمفسير » 
معناه . لا العوض والمعوض عنه . 
ا ۱۳۹ EE AE‏ وج امه 


5 الضمير العائد على الظرف 
جر بالحرف :دق ؛). 
نوع العامل » وشر وطه . 

۹ حكم الاسم 

۳۰ حكم كدير من الأسماء المتقدمة 
على عواملها . 

8 شروط وتفصيلات أخرى . 


السابقق الاشتغال , 


قد يكون ها محل . 
الاممالمرفوع بعد أداة الشرط فاعل » 
أو نائبه ... ولا يكون مبعدأ 5 
٤‏ تأييد النحاة فى إعراب : ( وإن" أحد" 
من المشركين استجارك ) وأمثاها 
4 تقسيم بطريقة أخرى . 
أبيات « الألفية » نى هذا الباب 
مفككة : 


تعدية الفعل وأزومه . 


المسألة ۷١‏ : 
٠١‏ أنواع الفمل من حيث التعدية واللزو م 
٧١‏ حك توايع المفعول به الحكمى 
۲ لما ضابطان 
۴۳ قيمة الضابطن 
(ف ص 5م 000 ترتيب 12 به 
الواحد » أى : تقدمه وتأخره فى جملته. ) 
أنواع الفعل التام . 
المرادمن كلمة : ۾ مقعول معندإطلاقها . 
۴۳ هل جوز العطف بالتصب عل المفمول 
به الممنوى ؟ 1 
١65‏ أشهر علامات الفعل اللازم 
100 مەی الإلحاق ¢ وحكمه . عصور 
الاستشهاد بالكلام القدم . 


۷ أنواع اللازم 


: ۷١ المسألة‎ 


» طريقة تعدية الفعل اللازم‎ ٠۸ 


وما فى حكمه . 
معی :وماق حكمه ) 1 

١‏ التعدية عرف الدر الأصلى" 
تزع الحافض والنصب به (وهو 
المسمى : الحذف والإيصال). 


۲ تنويع حروف ابر وتغييرها 


يتنوع المعانى وإو لم يتغير 


العامل . 
0 راد من أن فعلا” لازا يتعدى 


يرف جر معين . 


(ى) 


الموضوعات المكتو بةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل)والمامشس 
رقم الصفحة : الموضوع ٠:‏ | رتم الصفحة : الموضوع : 
۱۲ حذف الحار » وأنواع الحذف ۷ التزام العرتيب . 
وآثاره موضع عا لفة الرتيب وجو ب 08 
النصب على نزع الحافض ۱۷۹ ذف المفعول به . 
أى : الحذف والإيصال) . الفضلة والعمادة : 
۱8 يقية وساد ثل التعدية : (همرة حذف المفعول بهتجوازاً 5 
النقل 3 التضعيف ( ۱۸1 عدم حذفه . 
5 مويل صيغة الفعل اللائ إلى : اما معن المكل ‏ ما يشيهه . 
« فاعل واستفعل » م1 حذف عامل المفعول به جوازاً 
۷٠‏ نحويل صيغة الفعل الثلاى إلى عل ووجوباً . 
للدي الاش ع اله ak‏ 1 
4 التضمين ونوعاه ومزيته . ااه ين الفاعل ا 
بعض أحكام المطاوعة , جعل المتعدى لازا » أو فى 
۱۷۱ إسقاط اجار والنصب على حكم اللازم : 
نزع الحافض . ( أى ۳ ١‏ - التضمين لم الفعل 1 اللازم حكما. 
الحذف والإيصال ) ك تحريلٍ الفعل الثلاثى 
۱¥ تعر بف المغالئة وتقصيل إلى 2 فعل 4 للمدح والذم 4 
الكلام عليها . وشر وط ذلك . الفرق بينه وبين : نعم 
e‏ 4 ” المطاوعة . 
۱۷٦‏ المسألة ۷۲ 4 - ضعف الفعل الثلاثى 
تعددالمفعول به › وترتييه » وحذفه . الرأى فيه . 
مواضع جواز الترتيب ٥سع‏ - ضرورة الشعر . 
«e‏ 
التنازع ف العمل 
المسألة ۷۳ :' إعمال الأول . 
٩‏ أمثلة وتعريف . 5 إعمال الآخير . 
۲ أحكام التنازع . 


۰۹ بأىف باب « التنازع » » إصلاحعووبه 


(رك) 


ا موضوعات المكتوبة روف صغيرة هى بعض موضوعات : «الر يا دة وا فصيل»واهامش 


المفعول المطلق ‏ ومعناه 


رق الصفحة : ال موفذوع : 
۰4 المسألة ۷٤‏ : 
سبب التسمية . 
۵ بعض الأفىال لا یدل .على زمن . 
۲٣‏ ناصب المصدر 8 
۷ تقسم المصدر حيس فائدتهاللغوية 


المصدر المبهم ٠‏ .والختص . 
ومنه النوعى 4 واأعددی _ 
تعريف كل . 
تعريف المصدر اليم 
۲۰۸ می نستعمل المصدر المهم ؟ 
توكيد المصدر لعامله نوع من التوكيد 


اللفظى س 
٠‏ العلاقة بين المصدر والمفعول المطلق . 


¥ #06 
"1١‏ حكم المصدر المؤكد اعامله ء 
وغير الأؤكد : 
2 # 
المسألة ملا : 
حذف المصدر ار بح 3 


11۳ 


و بیان ما ينوب عنه . 


۴ معى أسم. المصار . 


رقم الصفحة : 
Ab‏ 


ال موضوع : 
المسألة ۷٠‏ : 
حذف عامل المصدر» وإقامة 
المصدر المؤكد نائيمًا عنه . 
الدليل المقالى والحالى . 
YY °‏ حذف العامل وجو 8 5 
معبى امير والإنشاء 3 وجملة كل . 
الحملة الإنشائية : طلبية © وغير طلبية. 
بيان كل واحدة ' 
۲۲ الكلام على : و قا ۾ و «رعيا » . 
۴ الأساليب الحبرية 
۲۲١‏ الكلام على : ألبتة ( معتاهاء وهمزتما ) 
84 می يعمل المصدر الصريح؟ فى موضعين . 
4 اللفظ المهمل > صصححة استعماله وتحد يده 3 
تكملة المادة اللغوية الناقصة . 
الكلام على معى و إعراب كلمة : (ويح 


- ويل ويب -ويس - يله ..) 
7١‏ أنواع #علفة من المصادر المماعية 


۲۴ مامجوز فا وف قوم : ويل للشجى 
من الحل 
٤‏ معبى التثنية فيها . 


لذ ا كنا 


المفعول 4 ¢ أو : داه 


المسألة ۷۷ : 
أمثلة له . ٠‏ 
۷ تعر یغه وتقسيمه » أحكامه . 


۳٢ 


متى يكون نكرة ومی يكون معرفة ؟ 
4٠‏ التذكير و«التأنيث فى اللفظ باعتبارين 


¥ 


الموضوعات المكتو بة روف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل» واهامش 
ظرف الزمان والمكان 


رم الصفحة : الموضوع : 

۴ المسألة ۷۸ : 
شبه الحملة» وهوشبه الوصف. المراد من 
تضمن الظرف معى : «ى» . 
ظهور « ف » وعدم ظهورها . 
بعض الظروف لا يتضمنها : 

۴۳ قد يطلق الظرف ويراد منه الحار مع 
جروره 

4 أحكامه . 
إشارة إلى حكم شبه الحملة بعد المعاروف 

والتكرات , 

م7 حروف العانى . هل يتعلق ہا شبه 
الحملة ؟ 

4 حذف عامل الظرف جوازا ووجوبا. 
الظرف اللغو والمستقر . 

4 سبب تعلق الظروف بالعامل المحذوف 
وجوباً . 

٢‏ الظرف الزمانى البيم واختص . ( أو 
أسماء الزمان المهمة والختصة ) 
الضمير العائد على الظرف بجر « بى » 
وقد حاف . 
حكم إضافة كلمة : 
أسماء بعض الشبور . 

هه أنواع ظرف المكان 

٥‏ مى يتعدد الظرف ؟ 

۷ ما ياحق باللحهات . "ل فى 

مثل : ( داخحل ‏ خارج - 
ظاهر المدينة . . . ) 
الظرف المؤسس والمؤكد . 


و شبره إلى 


دم ألم فحة : الموضوع : 


۹ المسألة ۷۹ : 
الظرف المتصرف وغير المتصرف . 
أقسام كل . 
«ا» المتصمرف . 
١‏ ... حكمة 
5. «ب» الظرف غيرالمتصرف شبه الظرفية 
كلمة عن الظروف الآنية : 
( أين - ثم - هنا = مى ..) 
إعراب: قط - عوض - فقط - مکان- 
بدن سول زوق و لات سم 
عند ا لدن - قيل - بعد .. 
۴ ... حكم الظرف غير المتصرف . 
ظرف الزمان « مى » أيضا . 
ومذ » ومئذ . 
۳ ما ينوب عن الظرف . 
5 أقسام الظرف من حيث 
التصرف › وعلمه » ودرحته . 
أقسام الظرف من حيث التصرف . 
۷ الفرق بين وسّط - يسكون السين -» 
ووسط »> بتحريكها . 
وجوب تعلق شبه الحملة > 
ومعی هذا. هل يصح تقدمهما 
علىعاملهما ؟ قد يتعامان بعامل 
معنوی هو : ١‏ الإسناد 6 
۲۹۹ أقسام الزمان » واستخراقة المعى . 
٠‏ حك الظروف المركبة . 
۲۷١‏ « بين ) المركية J:‏ بين بين » 
۳۴ إشارة إلى الظرف : « ذات » فى مثل : 
ذات المين وذات الثمال . 
أنواع أخرى من الظروف غير المتصرفة » 
حوال - وفيا لغات - 
ه (شطر - زنة ابل - صقب) 


(۴) 


الموضوعات ال مكتو بةعر وف صغ رة هى بعض موضوعات : «الز يادة والتفصيل» واهامش . 


رقم الصفحة : الموضوع : رآ الصفحة : الموضوع : 
۴ ظروف منصوبة على نزع المافض, . ۷ الكلام على : « بينا وبيما) 
(حقاسغیر شك _جهد رأبيسظنامي-و...) - إشارة إلى إلحاق الظرف 
حذف العامل وجوباً . E‏ ش 
8 تنزيل بعض الظروف منزلة أدوات ا 
الشرطق غير الحزم » اقتران جدابهبالفاء . ۰ حيث 
هل يعطف الزمانعل المكان» والعكس ؟ ۳۹۱ ول _- رك عنك . 


موجر للظر وف المحتلفة م مع 


۲ معبى ظروف الغايات » 
جدارتها برسالة مستقلة بها 9 


وإيضاح المراد من : « الغاية » 


٥‏ إذ-. 
۸ اذا ۳ عوض - قط ل 
2 
84 الفرق الممنوى بين : «إذا وإن» ٤‏ دياك 
۱ الآن-. a‏ 
۵ لدی - 


۲ امس - أول ‏ بين - بدل . ٤‏ 

٢‏ لمساء وهل تدخل على مضارع ؟ 

8 مذ منذ ‏ متى مع . 
بناء أسماء الزمان « المبهمة » 

o e E‏ مع - ملحقاتها 

خلف ‏ أسفل - ین “٠١‏ الإضافة الواجبة إلى الحمل تحم البنا . 


۴۳ بعد : حكمهاا » وبعض 
استعمالاتها الأدبية . - أول- 


شهال_فوق_تحت-_ عل دون . شر وط إضافة اسم الزمان للجملة 
* © ة# 
.م المأك ١م ٠‏ ۳۱۰ حالات الاسم الذى بعد الواو . 
0 تعريضه. 


۽ ١‏ اختلاف معى الحملة باختلاف ضبط 
64 بعض صور منوعة . سوم 

ترقيب المفعولات المحتممة ٠‏ الحتلفة 
۸ أحكامه . الأنواع . 


GU ا‎ # * 


(ن) 
الموضوعات ال مكتو بة عر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل»واهامش 
الاستثناء 
ثم الصفحة : 


الموضوع : 
المسألة ۸١‏ : 
إيضاح مصطلحاته ومعناه 8 
5 المستثنى منه_المستننى الأداة 
النى الصريح وغير الصريح . 
الاستفهام الإنكارى » والتوبيخى . 
۷ المفرغ 
14م المتصل 5 المنقطع 
14م حكم می ال 
۰ بدل لا حتاج لرابط . 
۴۳ معمولات لا يصح فبا التفريغ. 
۵ إعراب قولم : و کا لو كان الأمر 
كذا . . .»م . 
نوع آخر من التفريغ 
۷ « لا » الاستثنائية 
شر وط تقديم المستشى بإلا وما يتصل به. 
Ya»‏ أشياء يصح فہا التقدم وعدمه 
۸ ناصب المستثى . 
وام أمثلة مخالفة للقاعدة . 
۳١‏ هل يكونالمستثى أو المستثنى منه ذكرة؟ 
۲ وقوع المستشى جملة- أنواع من المنقطع . 


لم 


إعرابية دقيقة . 
۴ يغتفر فى ألثوانى ما لا يغتفر فق الأوائل . 
۷ بعض عيوب نظرية العامل . 


رتم الصفحة : الموضوع : 
۸ الاستؤناء « بإلا » المكررة . 
۳١١‏ ملخص أحكام « إلاء المكررة ٠‏ 
#1 د« 
المسألة ۸۲ : 
المستثى الذى أدواته 
( غير - سوى ) . 
fo‏ فوارق بين « غير وأ حواتها . 


۳٤٩‏ هل تتعرف «غیر ۾ ؟ وهل تدخل 
اوا 


4۳ 
أحكام 


أمماء 8 


4¥ 
نوع من الإعراب على 
4" « بيد » الاستثنائية 
الفوارق .بين « غير») و ١‏ إلا؛ 

٠‏ وقوع « إلا اسما لا يفيد 
ستثناء . 

# * 

المسالة AY‏ : 
أحكام امس النى أدواته 
أفعال خالصة : والذى أدواته 
تصلح أنتكون أفعالاوحروفاً . 
وهم الحرف المصدرى لايدخل على فعل جامد 

إلا أفمال الاستثناء 
بذهم تعلق شبه الحملة بالنسبة . 
۳۸ می تصلح تلك الأفمال 

لأن تكون جملة تعرب نمتاً 35 
۳۲ أنواع : وحاشا» وكيف تكتب ؟ 
۳۳ حذف المستثى وأداته . 

ولام الاستثنائية . 

« لاسمان ونظائرها . (لاترما» ولوترما. .. 


ror 


مع فاعلها 


(. 


f 
الموضوعات ال مكو بة عر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل» والهامش‎ 


٤‏ عامل الخال وصاحها . هل تلف 
العامل فما ؟ 

۳۵ صاحب الال . 
مجىء الحال من المبتدأ أو من امم الناسخ 
وة ذلك . 


۳۹٦‏ أقسام الحال والكلام على كل 
قسم ° المنتقاة واأما رت . 

8" المشيقة والحامدة بنوعيها . 
الحامدة المؤولة بالمشئق . 
بيان : الاطراد والقياس › 

» العرب تكر ر اللفظ بقص د الترتيب‎ ۷١ 

أو : الاستيعاب . قياسية التكرار 
<< المفيد للترتيب . 
۳ وقوع المصدر حالا . 
۴۷۴۳ الحال الحامدة غير المؤولة . 


مى فيه المفتق . 
٠١‏ تقسيمها إلى نكرة ومعرفة . 


الحملة نكرة أو فى حكم النكرة . 
۴۷١‏ إشارة .عابرة إلى كلمة 


«وحمد» -إعرا بهاو إضافتها . 
4 تقسيمها إلى حال ھی نفس 
ضاحبها › و إلى غيره . 


ركم الصفحة الموضوح : 


۸ تقديعها وتأخيرها . 
ترتيبها مع صاحبها . 
بوبم الكلام على : و كافة ۾ و «قاطبة ه 
وعدم التزامهما النصب . 
"8٠‏ ترتيبها مع عاملها . وجوب 
تأخيرها . 
ويجيها من المبتدأ . وهل حلف العامل 
ف الحال وصاحيها 15 
4 وجوب تقد ها . 
جواز الامرين . 
وكيف» بيان الموضع الذى يشتمل 
على استعمالاها و إعرابها 
٥‏ تدسيمها إلى متعددة ؛ وغير 
متعيدة . 
۳۸٦‏ إشارة إلى الال القيقية والسببية . 
۳A4‏ الحال الممرادفةالمتوالية» والمتداخلة . 
١‏ تقسيمها إلى مقارنة » ومقدرة 
(أى 5 مستقيلة :» وحكية ) 55 
١‏ تقسيمها إلى مؤسسة »( مبينة ) 
وسو . 
9و" تقسيمها إلى مفردة وغيرها ؛ 
۴۳ ومن المفردة ألفاظ مركبة مبنية؛ 
مثل سكع 5 
الكلام على الرابط . 
هوم الخال شبه الحملة . 


(ع) 


الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل» والهامش 


رق الصفحة : ا موضوع : 

۴۳ نوع من الال المفردة يجب أقرانه 
بالفاء » أو : ثم » العاطفتين . 

4 الال الحملة » 


رق اأصفحة : ا موضوع 5 
مطابقة لقال اا 
۷ الإشارة إلى «أى» . 
عودة ال صحة 7 الخال 


هوم المملة نكرة أوى حك الدكرة» وأثر ذاك. من المبتدأ و 
۸ ا 5 
E:‏ حكم الحال » وعاملها » 
ولا » وهل تخلص المضارع 
المستقبل ؟ وصاحبها 3 ورابطها » 
۷ واو اللصوق الى تسبق الحملة. ناحية الذكر » والحنف . 
النعتية . ۹ حذف عامل 0 ٠‏ الدليل 
٠‏ تقسيمها إلى حقيقية وسببية . لم لى والحالى 
41 إشارة أخرى لال ؛ مغردة تقرن 
0 بالفاء » أو . ثم » وجوبًا . 
۲ المسألة هم : 41 1 فا لالت 


صاحب الخال أيضًا . حكم 
نعت النكرة إذا تقدم عليها . 
4 صاحب الال المضاف إليه . 


المسألة لالم : 
۴۳ أمثلة ٠.‏ 
٦‏ المراد اصطلاحاً من كلمة : « تمييز» 
معى : « من » ألبيانية . 
۷ أقسام التمييز . 
E‏ 
1۸ اكبيم E‏ 


الفرق فى المييز بين الفا عل النحوى 
والممنوى » وكذا المفمول . 


حذف الرابط . 
7 التوافق والتخالف بين الحال 
والتمييز . 


التمبيز 
5 1" المسألة ۸۸ : 
۰ أحكام نم تمييز المفرد . 
۴ أحكام ييز النسبة . 
4٤‏ تقديم الج 
إعراب : «ياجارقى ماأنتجارة» . 

۷ ألفاظ تصلح حالا وتمييزاً . 

تميوز الضمير . 
۸ مطابقة المييز » وتركها . 
584 أتفاق الخال والمييز واختلافهما . 


چ« لذ با 


(ف) 


ا موضوعات المكتو بةعر وف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيل» والهامش 


رقم الصفحة : 
۴1 


4۲ 


۳۴ 


٤ 


TE. 


۳۹ 


حروف ار ٠‏ 


الموضوع : 

المسااة 84 : 

حروف ألر تسمى :حر وف الإضافة» 
أو : حروف‌الصفات .(وقد تسمى: 
ظروفاً ) » بيانما . أسباب جر الاسم . 
رأى: فى ار بالتوهم » وامجاورة . 
الفصل بين لحار ومجروره . 
الفصل ب « كان » الزائدة › 
أو : «١‏ لا» النافية . 
انقسامها إلى ما جر الظاهر 
وحده » أو الظاهر والضمير » 
حروف كل . 

من آثار حرف ار حذ ف ألف 
« ما » الاستفهامية الغ#رورة . 
الإعراب امحل . 
انقسامها بحسب الأصالة 
والزيادة » وشبهها » وتعر يف 
كل . 

إشارة إلى الموضع الذى يشتمل 
على الكلام على اللفظ الزائد 
حرفا ؛ فغير حرف . 

عمل حرف الحر » وقائدته . 
العامل » وأنواعه . 
حذفالعامل جوازاً ووجوبًا. 
تعلق الخار الأصبى مع مجر وره 


بالعامل » وسببه . 


رم الصفحة : الموضوع : 


استغناء الحرف « على 6 
أحيانًا عن التعلق . 
5" لا بد من تغيير حروف انر 
وتو يعها على حسب المعالى 
( السياق) . 
ماع نوع العامل ( أى : املق به) . هل 
يتعلقان بأحرف المعانى ؟ 
٤4١‏ تعلق شبه الحملة بالإسناد » (آی: 
: العامل الممنوى ) 


5 م عدم تعلق حرفين الجر مع مجر و رهما 
بعامل واحد إذا كان ممناها واحداً . 


٥‏ ما اراد من شبه الحملة ؟ 
٤٤٦‏ تفصيل الكلام على شبه االحملة 
غير التام . وعلى التعلق 


بالنسية ؛ وتسمى 


التام » وغير 
الا 
تلخيص ما تفرق من أحكام شبه الحملة» 
وأنه هو الخبر ى ا 

الفرق بين" نوعى الظرف من جهة المتملق 
الواجب حذقه . 


حك شبه الحملة بعد المعاوف 


وانکرات . 
شبه الحملة المستقر واللفو . 
4 سبب التسمية بشبه الحملة . 
شبه الوصف . 
بيان الحروف الأصلية وغيرها 
النحو الواق - 


( ص) 


ا موضوعات ال مكو بةعر وف صغيرة هى بعض موضوعات :(ااز يادة والتفصيل» والهامش. 


رقم الصفحة : الموضوع : 
دوهع حرف الر الزائه 
فائدة حرف الحر اازائد . 
إشارة أخرى إلى الموضع الذى بحوى 
. الكلام عل اللفظ الزائد مطلقاً . 
١‏ إعراب اورور جرف الجر 
الزائد . 
۲ حرف الخحر اأشبیه باازائد . 
“امع طريقة إعراب حرف ار الشبيهبالزائد 
64 أوجه المشابة والمحالفة بين أنواع 
حروف الخحر 
£00 المسألة ٩۰‏ : 
معاتى حر وف الدر » وعماها› 


ثفاوتها فى الشيوع . 
5 معبى القلة إلذانيةوالنسبيةأيضً) . 


کی : واستعمالاتها . 


۷ لعل . 
۸ می . 
حروف الحر الشائعة : 
من : حكمها » معاثيها . 
+ع زیادہا فى الإثبات . 
55 أسلوب مسموع « تما . . .4 
ضبط نون «منم - 
۸ إلى : حكمها ومعانيها . 
۲ء اللام . أضالتها وزيادتها ؛ 
من أيهما لام الاستغاثة م 
معانى اللام . 


رقم الصفحة : 


الموضوع : 
{Ve‏ لام التقوية » حكمدها › بعض 
مواضعها . 

, مناقشة کلام النحاة فى التقوية‎ ۷٦ 
لام الإضافة » أو الام الممترضة‎ 
. بين الفمل المتعدى ومقعوله‎ 

۷ إشارة إلى كل حروف القسم . 

۸ لام التبيين » والمراد مته . 

3/4 إشارة إلى : سقياً لك ¢ ورعياً لك 6 


وتبا الخائن . 
١‏ حركة لام الحر . 
۲ حنتى : 


الفر وق بين « حى » و« إلى» 
4 قدتكون» حى » للاستثناء »وأمثلة 
لذلك 
۸۹ الواو 3 والتاء » 
و س- 
٠١‏ الإشارة إلى وأو : «رب 4. . . 
ومعانيها 
الياء . 
5 اتصال « ما » الزائدة يالباء . 
٥‏ مواضع زيادها » وهل تقاس ؟ 
۸ جملة القسم > وجملة جوابه .' 
القسم الاستمطاق وغيره . 
4 وشروط الحواب » وحل جملة القمم . 
°۲ وقوع الق.م بين آدانی نی . 


)3( 


الموضوعات المكوبة عر وف صخيرةهى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل») والهامش 4 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
هه تكرار أداة القسم . 
حذف جملة القمم . 
حذف أداة القسم وحدها » أو مع 
المقسم په , 
٠ه‏ اللام الداخلة على أداة الشرط , 
غالاً . 


6 حذف جواب القمم . 
قد يكون لحملة القسم عل من الإعراب. 
0٠5‏ او جواب الق.م : ( جملة 
أو شبهها) . 
ألفاظ أخرى للق.م » وما :لا جرم ع 
وجير . 
۷ فى : معناها » وحكمها > 
مه على : معناها » ودكمها : 
7 استغناؤها عن التعليق أحيانا 
۴۳ عن : معناها » وحكمها . 
6 اتصال ١‏ ما الزائدة بها : 
الكاف : معناها ؛ وحكمها» 
۸ اتصال « ما » الرائدة بها . 


E+ 


2 الصفحة : الموضوع : 


“له رب : معناها » وحكمها . 


م لام الضمير الغغهول 8 
o2‏ اتصاما ر مما » الزائدة . 
۷ ضبطهاء واتصاطابتاءالتأنيث . 
4 4ه حذف : ( رف ) ¢ بعك الواو 
والفاء » وبل 
لا يتبحم أن تعرب هذه الواو 
ثائية عنها . 
٠ه‏ كيفية إعرابالاسم المجرور بها » 
وتوابعه . 
0۳۹ دخول«رب”» على الحمل وأثرذلك عليه. 
قد عل « ممأ ۾ عل ور مما » 
ا © € 
o۲‏ المسااة ٩۱‏ : 
إشارة إلى : « تزع الحافضس ل 
كمه حذف الخار والجرور معا م 


: ۲ اة‎ ofv 
نيابة حروف اب محر بعضها عن‎ 


بعك , .۰ 


©* ©» #» 
4 محث ی : عل ومنل . 
o4‏ بحث فی َ التضمين 8 


4 رأى ی ابح ث السالف . 


وه باب فى : اللغة المأخوذة قياساً-لابنجى. 
۹ إشارة مؤجزة إلى تكملة مادة لغوية ناقصة 
وإلى اطراد القياس » وإلى الاشتقاق من الحامد 


© »© * 


المسألة ٩۳‏ : 
الإضافة © 


تقسيمها : 
تنقسم قسمين ؛ محضة » ( وتسمى : معنوبة » أوحقيقية ) وغير محضة * 


: قعايل إيضاح لمدلوها النحوى الدقيق » ولبعض المصطلحات اطامة ال تتصل يها‎ )١( 

-فى جملة مثل : « الوالد منصف » ٠‏ أو : و نيصف الوالد ۾ يكون المراد هو : الحكم عل الوالد 
بالإنصاف . أى : إسئاد الإنصاف إليه . وإن شئت فقل : نسبة الإنصاف إليه . 
وى جملة أخرى مثل: « الصفح” حن » أو : « يحسن الصفح » يكون المراد أيضاً هو : الحكر على 
الصفح بالضسن » أى : إسناد الحسن إليه » أو : نسبعه له . وكذلك لو قلنا : ٠‏ الحقود غير مستريح » 
أو : و الحقيد لا يستريح » » فإن المراد هو : الحكم بعدم الراحة على القود » أى : إسناد عدم الراحة 
إليه » أو. : نسبة عدم الراحة له » ونفيها عنه . وهكذا الشأن فى كل جملة اسمية .أو فعلية ٠٠‏ مثبتة » 
أو منفية ؛ فالمراد من الحملة لا بد أن يكون هو : و الحكر ۾ » أى : « الإسناد » » أى : .م النسبة» . 
وهذه الألفاظ الثلاثة .بتحدة فى مدلوها الذى هو : (الممى المفهوم من المملة ؛ إثباناً أو نفياً) 
ويعبر عنه النحاة بأنه : ( الربط المعنوى بين طرق الحملة ربطاً يقعضى أن يقع على أحدهما معى الآخر » 
أو ينفى عنه ) . 

ويجرى على ألستتهم كثيراً ذكر : « النسبة الأساسية » أو : « النسبة الكلية » ؛ يريدون بها ذلك 
المعنى ٠‏ أو : الربط المعنوى الذى لا يمكن أن تخلو منه جملة مستقلة بمعناها - كالهملة غير 
الشرطية - » ولا أن تسمى جملة إلا به . وقد ختصرون فيقولون : «النسبة» . دون وصفها 
بصفة و الأساسية » أو ب و الكلية » ؛ لاصطلاحهم على أنها المقصودة عند الإطلاق ؛ أى : عند 
حذف الوصف والتحديد . 

:ب - عل ضوه ما سبق نفهم أن المراد الأصيل من الحملة الحقيقية المستقلة هو : « النسبة الأساسية » 
أو : « الكلية » . 

لكن الملحوظ عند سماع جملة مثل : و أقبل ضيف » أن تتعدد الاحتالات الذهنية فى أمر هذا 
الضيف : ٠١‏ اسمه ؟ ٠١‏ بلده ؟ ما صلته بنا ؟ ما غرضه ؟ ٠١‏ شأنه ؟ . . . و . .. و .. . كل هذا 
وأكثر منه لا يفهم من هذه المملة وحدها » ولا تدل عليه النسبة الأصلية فيها.: ومن “ثم” كانت اهملة فى 
جاجة إلى ز يادة لفظية تؤدى إلى زيادة معنوية ؛ كأن نقول: أقبل ضيف عظيم ؛ فننسب العظمة قضيف . 
فهلبه. نسية أيضاً » ولكلها نسبة جزئية أو فرعية » ليست أصيلة كالسابقة ؛ إذ لا يتوقف - ف الغالب - سم 

' الحو الوا - ثالث 


= على هذه النسبة الحزئية أو : الفرعية» الى الأسامى للجملة » ولا بختل بحذفها ؛ فن الممكن؛ غالا - 
الاستغناء عنها بالاستفناء عن الزيادة اللفظية الى جليتها . 

a‏ : أقبل الضيف مبتسماً » أوفرحت بالضيف يوماً .. . أوغير هذا من الزيادات االفظية 
الفزعية الى مها : الحال » والمييز » والمفعولات » والتوابع » وغيرها من سائر ۾ المكاملات » الى تزاد 
على طرق الحملة الأصلية ؛ فتكسها معى جزئياً جديداً » قد بمكن الاستغناء عنه : 

والنحاة يسمون هذه النسبة الحزئية » أو الفرعية : « القيد » » أو : « النسبة التقييدية » يريدون 
بها : « النسبة الى جاءت لإفادة التقييد ۾ » أى : لإفادة نوع من الحصر »> والتحديد » ذلك أن اللفظ 
قبل مجيئها كان عاناً مطلقاً يحتمل أنواعاً وأفراداً كثيرة ؛ فجاءت التكلة ( أى : القيد) فنعت التعمع 
والإطلاق الشاء لين » وجعلت المراد محدداً محصوراً فى مجال أضيق من الأول » وم تثرك المحال يتسع لكثرة 
الاجمالات الذهنية الى كانت تتوارد من قبل . 

ج- من أ.ثملة التكلات كلمة : « الغرفة ۾ فى نحو : «أضاء مصباح الغرفة » فلو لم نذكر هذه 
الكلمة لكانت الحملة ق حاجة إلى زيادة لفظية تتبعها زيادة معدوية جزئية » تزيل التعمم والإطلاق عن 
المراد من كلمة : « مصباح » ؛ إذ لا ندرى : أهو مصباح للغرفة » أم للطريق » آم للمصنع » آم 
للنادى . . . ؟ فلما جاء القيد - وهو كلمة : « الغرفة  »‏ أزال تلك الاحمالات » وقصر الفهم على 
وأحد متها ۽ فأفاد التقييد ؟ بأن جمل العام المطلق تحدودا خصوراً . ومثل هذا : قرأت أدب ألعرب - 
تختعت بأدب العرب . . . و . . . فقد قبع الزيادة اللفظية الحزئية زيادة معدوية جزئية . 

وما يلاحظ أن التكلة ( أى : القيد) مجرورة فى أمثلة هذا القسم : « ج» لا تفارق الحر مطلقاً . 
أما فى غيرها فقد تكون التكلة مرفوعة » أو منصوبة » أو مجرورة » أو مجزومة . . . على حسب جلجة 
الحملة . وتسمى التكلة الحزئية الى تلازم الحر دائماً : ٠‏ المضاف إليه » ويسيى اللفظ الذى قبلها © والذى 
جاءت لتقييده » وتحديد مدلوله «٠:‏ المضاف » ويطلق علبما مما : « المتضايفان» > و «الإضافة » 

. هى : الصلة المعذوية الحزئية الى بين المتضايفين» ( وهما : المضاف » والمضاف إليه) : ويقول النحاة 
فى تعريفها : 
E‏ تقهيدية بين این » تقعضى أن يكون ثانهما مجروراً دائما » .انم › قد يكون المضاف 
إليه جملة كا سيجىء البيان فى ص ۲۸ وله إشارة ى ص ۷۸ و 7م - و۸4 - ولكن الحملة فى هذه 
الحالة منزلة المفرد » أى : الاسم الوإحد ؛ فحلها الحر » أما المضاف فلا بد أن يكون فى جميع حالاته 
انما يمرب على.حسب الحاجة » ولا يصح أن يكون فملا » أو حرفا » أو جملة . ( انظر ص /اج) . 


ما تقدم نعل ؛ أن التكلة تسمى : و القيد» › أو : النسبة « التقييدية » وليست مقصورة عل 
الإضافة» بل تشمل جميع المكتملات . أن التكلة فى الإضافة تسمى: « المضاف إليه » ولا بد أن 
يسبقه : و المضاف » ركلاهما لا بد أن يكون اعا واحدا » لك إليه» جملة بمنزلة ‏ 


( ونسمى : لفظية »أو : مجازية ”2 وها ملحقات 69 . ) 
فالأوى : ما كان فيها الاتصال بين الطرفين قوينًا ؛ وليست على فية 
الانفصال ”"' ؛ لأصالتها » ولأن” المضاف ‏ فق الغالب ‏ خال من ضمير 
والأكثر أن يكون المضاف فى الإضافة المحضة واحداً مما يأتى : 
ا امم من الأسماء ابمحامدة الباقية على جمودها © » كالمصادر » وأسماء 


= الاسم الواحد أى : المفرد - كا سبق - وكذلك نمل أن المضاف إليه جرور داعا > آ١ا‏ المضاف. 
فلا يلاز م حالة إعرابية واحدة ؛ بل يعرب على حسب حالة الحملة الى يكون فيا . 

والأغلب فى المضاف أن يكون .هربا . وقد يكون أسماً مبئياً ؛ مثل : وحيث ۾ > و «إذام. 
الشرظية » و « كم » المبرية » ( كا سنعرف فى هذا الباب ) . ومثل بعض أنواع مبنية على فتح اغزأين. 
من المركب المزجى العددى ى نحو : هذه خسة” عر محمد ١‏ 

طبقاً لما هو مذ کور فى باب العدد - + ؛ م ١54‏ ص +0٠‏ . 

« ملاحظة » : يتردد فى الحو أسم  :‏ الشبيه بالمضاف » وهويختلف اختلافاً واسعاً عن م المضاف » .. 
وتفصيل الكلام على هذا الشبيه 6 وع أحكامه > مدون فى ب ١‏ م 5ه باب : « لا » النافية للجنس » 
عند الكلام على حكر أسمها ؛ ص 591١‏ . 

)١ (‏ يريدون و بالمحضة » : الى بين .طرفبا قوة أتصال وارتباط » وليست عل ثية الانفصال 4 
لأصالبنا » ولأنما لا يفصل بين طرفبا ( وهما : المضاف والمضاف إليه) ضمير مستتر كالضمير الذى 
يفصل ف الإضافة غير المحضة ؛ فيجعلها كأنها غير موجودة ؛ بسبب وجرد هذا القاصل الملحوظ » 
و إن کان مستيرأً - كا سيجىء - فی ص ۳۲ - عند الكلام عليها AS‏ 

ويريدون « بالممنوية »: أنها تحقق الفرض المعنوى الذى يراد مها تحقيقه ؛ وهو اسعفادة المضاف 
من المضاف إليه 'التعريف » أو التخصيص - كا سيأق فى ص 78 - »ء ولأنها تتضمن معى حرف 
هن حروف الحرستعرفه بعد ی ص ١5‏ . 

ويريدون بالحقيقية : أنْها تؤذى الفرض العئوى السابق حقيقة » لا مجاناً ‏ واجاز الممنوع هنا 
هوالآق فى ص ۴۴ وليس هوالمعروف ف البلاغة ‏ » ولا حكاً أو تقديراً . ( وهذا خير ما يفسر به 
وصفها بالحقيقية) . . . 

وستجيء إشارة لكل هذا بمناسية أخرى فى ( ص (rye‏ 7 

(؟١)‏ ستجیء الملحقات ق ص +١‏ سداد - 

(؟) يتضح المراد من « نية الانفصال » ومن خلو الكلام من الضمير المستتر بما يجىء فى ص ۴٤۲‏ . 

( 4) أى : غير المؤولة بالمشتق . 

(0) وسيجىء فى باب النمت عند الكلام عل وقوع المصدر نمدا » أن هناك مصادر مسموعة 
أضيفت إلى محرثة. » فلم تكتسب .ها التعريف بسبب ألما مصادر مؤولة بالمشعق ؛ فإضافتها غير 
محضة . ( انظر ض 454 ) . 


5 
المصادر"“» وكثير من الظروف » والحوامد الأخرى » نحو : لا يم حسن 
الكلام إلا بحسن العمل - لو استعان الناس كعون النمل ما وجد بينهم 
شى » ولا حروم عند الشدائد عرف الإخوان ‏ لسان العاقل وراء قلبه » 

وقلب الأحمق وراء لسانة - 

ومن الأمثلة للجوامد المضافة › الباقية علىجمودهاء الكلمات : أرض-بعض-- 
جسم - فؤاد ‏ فى قول الشاعر : 

أبها لراكب الميسسم' ]رفي ١‏ اق منبعفي السلا لبعفي 

إن' جسمى كاعلمت سبأرض وفؤادى ومالكيه بأرضر 

ب المشتقات الشبيهة بالحوامد ؛ ( وهىالمشتقات الى لا تعمل مطلقًا © > 

ولا تدل على زمن معين ) كصيغ أسماء الزمان » والمكان » والآلة ؛ مثل الكلمات::. 
متسكتن » مز رعة » محراث» متتجل » مذاراة » مغرب . .. . فى نحو : 
ا اا الدءوب النافعة ؛ يغادر مسكنه قبل الشروق » قاصدآً مز رعته ؛ 
يعمل فيها ویک ؛ فلا تراه إلا قابضً على محرائه » أو منحنينًا على فأسه ‏ أو 
حاصداً بمنجله » أو مذاريا بمذراته » أو متعهداً زروعه . و . . . ويظل على 
هذا الحال حى المغرب ؛ فيرجع م دون أن يرج على م ملعب » 
أو متلهى ١‏ أو مسقلهتى يسهر فيه » ثم يقضى الليل هادثًا ناما حى يوافيه 
الصباح اللحديد) . 

ويدخل فى هذا النوع : المشتقات الى صارت أعلامًا ؛ وفقدت خواص 
الاشتقاق » بسبب استعمالها الحديد فى التسمية ”؛ مثل الأعلام : محمود ‏ 
حامد ‏ حسن . 


(1) سبق الكلام على اسم المصدر وإيضاح خصائصه ی + ۲ ص ١74‏ م ۷١‏ . وسيجىء الكلام 

عليه وعل المصدر ق باب خاص بهما . ( ص اؤاو9١؟).‏ ( ؟) القاصد . 

(؟) المراد : اقرأ » سهملت الممزة ؛ - بأن صارت ألفا ؛ أى : اقرا. - ثم بى فعل الأمز عل 
حذف هذه الألف » كالشأن فى كل فعل أمر معتل الآخر » فإنه يبى على حذف حرف العلة . 

(4) سيجىء ها إشارة أخرى فى ص ٠١‏ من هذا المزه عند الكلام عل المشتقات (اسم 
القاعل و . . .و .ء.). 

(ه) كاسيجىء فى هامش ص ۱۸۲ . 


 <‏ المشتقات الى لا. دليل معها على نوع الزمن الذى تحقّق” فيه 
معناها!" ؛ نحو : قائ الطيارة مأمون القيادة ؛ فإ نكلمة : « قائد» اسم فاعل 
مضاف » وليس ف. الحملة دليل على نوع زمن القيادة ؛ أهو الماضى › ١‏ 
الحال » أم. الاستقبال ؟ وكذلك كلمة : « مأمون » الى هى اسم مفعول . 
وتسمى هذه المشتقات اللحالية من الدلالة الزمنية : ب « المشتقاءتالمطلقة | 00 
( وقسمى من زمن 


د - المشتقات الدالة على زمن ماض 27 فقط ؛ نحو : عابر الصحراء أمسن 
كان ملوء” النفس أمنًا واطمثنانًا . 

ه ‏ أفعل التفضيل ‏ على الرأى المشهور» ‏ وهو من المشتقات الى لما 
بعض © عمل مثل : أأعجبت بشوق ؛أشهر الشعراء فى عصره › وقوهم ': 
أكل” المؤمنين إعانًا أحسنهم أخلاقًا . 

و - إضافة الوصف إلى .الظرف مع وجود القرينة الدّالة على المضى أو على 
الدوام مثل : أزال ساطع الصبباح الہیج حالف الليل الہ ». وكقوله تعالى عن 
نفسه : : ( مالك يوم الدين ) 1 


)۱( كا سيجىء فى « ب » من ص 84٠‏ . 

6 یک و 2 

(۴( لا یکی دلالتها عل الزين الماضى وحده 1 بل لا بد مع ذلك أن تفقد السل ؛ لفقد بعض 
شر وطه . ( وستجىء فی ص 778 ) . 

( ) راجع الصبان والتصريح - وغيرهما.- فى هذا الموضم . ثم حاشية ياسين على التصريح + ۲ 
باب : « أفمل التفضيل » » عند الكلام على إضافته النكرة . ويرى شارح المفصل ( + ۴ ص ١‏ ) ومن 
معه أن إغنافتة غير محضة » ويطيل الإيضاح لهذا » ويؤكده . 

( 6 ) كعملهالحرق المضاف إليه » والنصب فى ممييزه > ولأنه يرفع الفاعل › ولا ينصب المفعول 
به ؛ فى مثل : « مررت برجل أفضل القوم » ما مع فيه أفعل التفضيل مضافاً إلى المعرفة مع أن المفضل 
ذكرة د يعرب أفعل العفضيل بدلا ان لأسن د + بد عل اراتا کوت 
المعرفة نعد النكرة. نم إن البدل المشعق قليل ؛ - كا يقو الصبان عند كلامه على الإضافة غير الحضة -» 
ولكنه جائز مع قلته ومخالفته للأكثر » ( کا فى ص ۴۸ ) ويعرب نعتاً بناء على الرأى الآخر . لأنه لم 
يكتسب التعريف دن المضاف إليه ... وإذا أضيف : د أفعل » المراد به التفضيل» وجب أن يكون بعضاً 
من المضاف إليه وفرداً من جنسه ؛ نحو : محمد أفضل الناس » أو : أفضل القوم » فلا يصح : الحصا 
أفضل الطرور » ولا الطائر أفضل اللیول » - کا سيجىء تفصيل هذا فى ص +٠7‏ من بابه - . 


والثانية : ما يغلب أن يكون فيها المضاف وصفًا ٠"‏ › .عاملاء دالا على 
الحال» أو الاستقبال » أو الدوام . ( ويسمى هذا الوصف : ب « المشبه الفعل 
المضارع فى العمل والدلالة الزمنية» ) » وينحصر فى امم الفاعل » وامم المفعول ٠٠‏ 
بشرط أن يكونا عاملين » دالّين على الحال » أو الاستقبال . وفى الصفة المشبسهة ‏ 
فى الرأى الراجح بين آراء أخرى قوية "“ - ولا تكون إلا للدوام غالبًا ؛ نحو : 
( استجب لطالب الحق” اليوم"» قبل أن ينتزعه بعامل القوة غداً  )‏ ( إذا شاهدت 
غلاماً مشرد النظرات » موزع الفكتر » مسلوب المدوء » فاعام أنه بائس يستحق 
العطف » أو جان يستحق الزراية  )‏ ( عظم القوم من يهوّى عظبات الأمور) .. 

ويلحق بالإضافة غير المحضة بعض إضافات أخرى سيجىء الكلام عنها فی 
موضعه المناسب ٠”‏ عند تناول ماسبق بالإيضاح . 

ولا بد فى جميع حالات الإضافة المحضة وغير المحضة من أن يكون المضاف 
اسما وكذا المضاف إليه . وقد يقع المضاف إليه ‏ أحياننًا ‏ جملة ؛ فيكون فى 
حك المفرد هاستعرف © د 


الأحكام المترتبة على الإضافة ° : 
يترتب على الإضافة بنوعيها أحكام ؛ بعضها واجب » وبعضها جائر . 
وأشهر الأحكام الواجبة أحدعشر" : 


: ومن غير الغالب أن يكون المضاف غير وصف ؛ كبعض الصور المتعددة الآنية ى‎ )١( 
أو : ذمه » أو : الدعاء عليه‎ ٠» وما بعدها » وما الصورة الى تستعمل فى مدح شخص‎ 4٠ د »ص‎ « 
وهی ( ىص 45 ) : « لا أبا لفلان » - عل اعتبار زيادة اللام بين المتضايفين - وتفصيل الكلام عليهأ‎ 
, م ۸ ف الأسماء السعة‎ ١ + ف‎ 

(؟) انظر ص 07و ۲۹و ۳۰۷ . 

( ؟) فى ودء من ص .4 . ما يسمى بالأنواع الشبية بالإضافة غير المحضة . 

( 4) کا أشرنا فى هامش ص ۲ ويجىء فى ص 7 . 

(8) ىق ص ۲۸و۸4 . 

)<( للأحكام التفصيلية الآتية مدخص مناسب ى ص 7 

( ۷ ) هذه الأحكام حتمية ( أى : واجبة للراعاة والتطبيق ) أما الأحكام الأخرى الحائزة فأثهرها 


أربعة »'ستذ كر بعدها ياد وتء در ۷۳ . 


۷ 

الأول : أن يكون « المضاف إليه » مجر وراً داتئمًا "2 » لا فرق بين أن يكون 
مجروراً فى اللفظ ؛ ( نحو قول الشاعر : 
على دار أهل_العزم_تأتى العسزائم” وتاتى على قدر الكرام المكارم 
ونحو : من وق بأعوان السو لى منهم شر المصائب . . .)۰ ورور 
امحل "؛ نحو : من التّمس تقويم ما لا يستقيمكان عابشا » وإخفاقه محققنا . 
ونحو : نعم العربى ؛ يسيع للنجدة حین بدعوه الداعى ا و 
فكلمة : « ما » مضاف إليه مبنية على السكون ى محل جر ا 
ف إخفاقه. مضاف إليه مبی على الهم فى محل جر . والحملة المضارعية : 
« يدعو » مضاف إليه فى محل جر . 

وإذا كان المضاف إليه هو : « ياء المتكلم ) '" فإنه يستوجب أحكامًا أخرى 
غير الكسر » ستجیء فى باب خاص به *) 
الحملة؛ فيكون مبتدا » أو خبراً ۽ أو فاعلة” 4 أو غير ذلك . ١‏ . والكثير أن 
يكون معر با ففية ها كوت اا الا ان مضافًا ؛ 
مثل : حين - حيث -إذ - إذا ‏ لدان" ...و ... وغيرها مما سيمر 
بعضه فى هذا الباب . 

والمضاف هو عامل اللحر فى المضاف إليه 29 تبعنا لارآى المشهور ‏ . 

)١(‏ وممئاه بخالف معن المضاف ؛ لأن الإضافة - ولا سما المحضة - تقتضى مغايرة الماضايفين فى 
مدلوفما ؛ ( كا سيجىء » فى رقم ٩‏ من هامش ص ٠‏ 4 ) إلا بعض حالات هناك ولا بد أن يكون المضاف 
إليه اسم » ولو تأويلا ؛ کا ی هامش ص ۲ وى ص 5 . 

( ۲ ) يكون مجروراً فى اللفظ إذا كان معرباً » ويكون مجرور الحل إذا كان مبنياً ؛ كالضبائر » 
والموصولات و . . . أو كانه جملة ‏ فالمبى والحملة كلاهما فى محل جر . 

( ۴) الإضافة لياء المتكل المحذوفة أو المنقلبة ألفا تسمى : « الإضافة المقدرة » . 

أما الإضافة ياء المذكورة فذوع من « الإضافة الظاهرة ه. - کا سيجىء فى « ب » من ص ١177‏ . 
وهذا تقسيم آخر للإضافة . . . (4) ص۱۱۹ . 

20 لما تقدم إشارة فى آخر : « ج» من هابش ص ۲ . 

(1) قلنا فى الحزه الثانى ( باب حروف الحر › هامش ص 788 م 4م) إن جر الاسم 
بالإضافة هو سبب من أسباب 5 ثة أصيلة » كل واحد مها يوجب جره . أولها : جره بحرف الجر 6 


الثانى : وجوب حذف نون المثى » ونون جمع المذكر السالم » وملحقاتهما ‏ 
إن وقع أحدها مضافًا مختوماً بتللك النون . فثال حذفها من آخر المثى المضاف 
قول الشاعر : 
العين تتعرف من" عينى محدانهتًا ٠‏ إن" كان من حزبها أو من" أعاديها 
ومثال حذفها من حر الملحق با شى“ قول الشاعر : 
بدت اة غر حاف امرها .اتا غل تيدان ايند 
ومثال .حذفها من 9 المذكر : انود حارسو الوطن » باذلو أر واحهم 


حدوثانيها : جره بالإضافة » وثالما : جره بالتبعية لمتبوع جرور » كأن يكون التابم نمعاً » أو : 
معطوفاً » أو : توكيداً » أو بدلا » والمتبوع فى كل تلك الحالات محرور ؛ فيجب جر التابم 
محا كاة له . 

وهناك سببان آخران لجر ؛ أحدهما الحر على : « التو » ؛ ومن صواب الرأى إهماله» وعدم الاعتداد 
به ( کا قلنا فى + ١‏ ص 505 م 4٩‏ حيث توضيحه » وتفصيل الكلام عليه ) . 
والآخر ال حمر عل : « المحاورة م ؛ والواجب التشدد فى إغفاله » وعدم الأخذ به مطلقاً . ( کا أشرنا فى الموضع 
السابق وى + 17م الم ص ۳ وص 101 موم) . أما الداعى لاتخاذه سیا الجر فورود أءغلة قليلة 
جداً » و بعضہا مشكوك فيه - » قد اشتملت على جر الاسم ٠ن‏ غير سبب ظاهر بره » إلا مجاورته لامم 
محرور قبله مباشرة ؛ لها . (هذا جحر ضب” خرب ) > بح ركلمة : و« خرب » » مع أنها صفة 
« محر » ولا تصلح صفة « لضب » ؛ لأن الضب لا يوصض بأنه خرب » ومها : 

ويا صاح بلغ ذوى الزوجات كامهم. . . .» بحر كلمة : « كلم » مع أنها توكيد لكلمة : 
و ذوى » الماصوبة ؛ إذ لو كانت توكيداً لكلمة : « الزوجات » لقال كلهن . وقد تأول النحاة المثال 
الأول بأن أصله : هذا ف المح منه» أو خرب جحره » ثم حذف ٠١‏ حذف » وبق 
ما بى » واشتد الحدل فى نوع الحذوف وصحة الحذف وعدم صحته » على الوجه المبين فى المطولات ( ومنها همع 
ال طوامع + ۲ ص 0ه ) وقالوا فى الخال الثانى إنه خطأ أو ضر ورة . 

واتفق كثير من أ"مة النحاة على أن الحر بالمجاورة ضعيف » أو ضعيف جداً. وجاء فى « المحتسب » 
لابن جى - + ۲ ص ۲۹۷ - ما نصه : ( إن اللفض بالحوار - أى : بالمجاورة - فى غاية الشذوذ) ۾ أه 
بل جاء ی كتاب « مجمع البيان » لعلوم القرآن » - ب م ص وم" - ما نصه : ( إن المحققين من 
للنحويين نفوا أن يكون الإعراب بانجاورة جائزاً فى كلامهم . . . ) . 1 هء أنى : فى كلام العرب ؛ وعل 
هذا لا يصح القياس عليه » ولا يستعمل إلا ى المسموع ( كما جاء فى خزانة الأدب » للبغدادى » + ۲ 
ص 4؟”"). 
)١(‏ من الملحق بالمثى : « اثنان » و وائنتان ى وقد سبق تفصيل الكلام عل المثى وملحقاته 
وى + ۱ ص٣۷‏ م۹۲ . 
` ر اساسا 


۹ 

فى حمايته . ومثال حذفها من الملحق 7" به قوهم : أحتب الناس للمرء أهلوه ؛. 
فلا يقضٍ سد عوك NE‏ ع ل E‏ 
شهراً من شهور الصيف : لقد اشتدت وقلدته ع وتأجج سعيره » وأحرقتنا 
ثلاثوه . وكان الأصل 2 قبل الإضافة : عينين ‏ اثنان ‏ حارسون - باذلون ‏ 
أهلون ‏ سنين - ثلاثون . 

فإن كانت النون الأخيرة ليست للتثنية ولا بمحمع المذكر السام » ولا لملحقاتهما 
م بجر حذفها من المضاف ؛ کالنون الى ى آخر المفرد » مثل : سلطان س 
حنان - » وكالى ف آخر جمع التكسير > مثل : بساتين - رياحين ؛ تقول : 
سلطان الضمير أقوى من سلطان القانون ‏ حنان الآباء والأمهات لا يسمو إليه 
حنان أحد كان العرب القدامتى مفتوفين ببساتين الشام ور ياحينها » يكثرون 
القول فى وصفها » والتغتى عباهجها . 


)١(‏ ومن الملحق يجمع المذ كرالسام : أرضون - سنون - عالمون - أهلون . . . و. . . (وقد 
سبق الكلام على هذا الجمع وملحقاته فى + ١‏ ص ۸١‏ م .)١١‏ 

(۲( يجب أن يحذف مع نون المثى وجمع المذ كر حرف اللام الذى يقع فاصلا بيجا وبين ياء المتكم 
الؤاقعة مضافاً إليه » فى »عل أ: هذان أستاذاى » وهؤلاء أستاذزى . 

و.ثل قول الشاعر : 


خليلَ إن المال ليس بنافع إذا لم ينل منه أخ وصديق 
وتم .: إن مکرسی | أمل تفضل لا أقساء | , 
والأصل : أسعافان لىء أستاذون لى» :خلياين, لى»مكر_سين لىء ثم حذفت اللام مع النون . وقيل إنها 
حلفت العخفيض . وسواء كان هلا أم ذاك فلا بد من حذن الام مع الاق » فلا قيمة لاف ٠‏ . و 
كا سيأق فى باب : « المضاف للياء » . ( رقم ١‏ من هامش ص ١78‏ ) . 


1٠١ 


زيادة وتفصيلل : 

| هناك حالة يجوز فيها حذف الدذون وعدم حذفها من آخر الى 
وجمع المذكر السالم » مع عدم إضافة كل منهما . وتتحقق هذه الحالة فى 
الإضافة غير المحضة حين يكون المضاف وصفًا عاملا بعده معموله . والغالب © 
فى هذا الوصف أن يكون صلة «أل» ؛ نحو : اشتهر المتقنان العمل" 
اشتهر المتقنون العمل . . . فعند إثبات النون فى الوصف ‏ كما فى المثال - يتحم 
إعراب كلمة : « العمل » مفعولا به لاوصف : وعند حذفها ‏ مثل : اشتهر 
المتقنا العمل » اشتهر المتقنو العمل - يجوز فى كلمة : « العمل » أمران ؛ 

أحدهما : الجر على اعتبارها مضافًا إليه » والوصف قبلها هو المضاف » 
حذفت من آخره نون التثنية » أو الخمع ؛ بسبب إضافته . 


والثانى : النصب على اعتبارها مفعولا به للوصف » حذفت النون من آخره 
للتخفيف ٠‏ لا للإضافة ؛ إذ الوصف فى هذه الصورة ليس مضافًا › وإنما حذفت 
من آخره « النون » - بالرغم من عدم إضافته ‏ ؛ متابعة لبعض القبائل الى تجيز 
حذفها من آخر الى »> وجمع المذكر السام » بشرط أن يكون كل منهما 
وصفًا عاملا” ‏ يغلب"“ أن يكون صلة « أل » وبعده مفعوله غير مجرور ؛ 
كنا شرحنا . 
٠‏ و ا ل سالك الزن ی و ا 
لا النافية للجنس ) . 

وإنما قلا : الغالب فى الوصف أن يكون صلة م أل ۾ اعتّاداً على ما قاله الصيان هنا وق الزء الأول 
(فى باب : الإعراب؛ عند الكلام على حركة نون المثىوالجمع ) حيث صرح فما بأن الوصف صلة. ومعلوم 
أن الوصف لا يكون صلة إلا لآل . أما غير ألغالب فعدم وقوعه صلة لها » وهذا يفهم من كلامه فى باب 
الإعراب السالف ف الموضع المشار له » كا يفهم من ب ۲ آخر باب الإضافة عند كلامه عل مواضم 
الفصل يبن المتضايفين بشبه الحملة . 


چ چ .¢6 ٠©‏ 


a. a Gg a dd ¥ 


لكن من احير إهمال هذه الصورة اليوم » وعدم محاكاثها ‏ وإن كانت 
يخا كاتها جائزة ‏ لما قد تحدثه من لبس وإبهام ينافيان الغرض الصحيح من 
اللغة » وما يجب أن توصف به . ونما عرضناها » كما نعرض نظائر لما فى بعض 
الأحيان ؛ للسبب الذى نردده كثيراً » وهو : الاستعانة بها على فهم الوارد منها . 
فى النصوص القديمة » دون الموافقة على محا كاتها . 
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الثالث : وجوب حذف التنوين إن وجد فى آخر المضاف قبل إضافته ؛ 
كقوف : بناءء الظلم إلى خراب عاجل » وكل” بنيان عدل فغيرً منهدم . فقد 
حذف التنوين من الكلمات المعربة : ( بناء كل - بنيان - غير . . ٠).‏ 
بسبب الإضافة . ولو زالت الإضافة لعاد التنوين . 


الرابع : وجوب حذف « أل » من صدر المضاف » بشرط أن تكون زائدة ٠‏ 
فى أوله للتعريف » أو لغيره » وأن تكون الإضافة محضة + نحو : بلادنا تاج 
الفخار للشرق » وهى درّة عقد ه . والأصل : البلاد ‏ التاج ‏ الدرة ‏ العقد . 
فحذفت« أل »من أول كل مضاف . 
فإن كانت « أل » غير زائدة ٠؛‏ ( نحو : أللْف » ولباب ) ”م تحذف .. 

أما إن كانت الإضافة غير محضة فيجب حذف « أل » أيضًا ‏ إلا فى 
الحالات الأر بع التالية 9 . 

| أن توجد ى المتضايفين معنا ( أى : فى المضاف والمضاف إليه » معا ) ؛ 

ب - أن توجد فى المضاف دون المضاف إليه » ويكون المضاف إليه مضافًا ٠‏ 
إلى اسم مبدوء بها ؛ نحو : أعاون” المؤسسى نهضة البلاد » وأعتقد أنهم الرائدو 
خير الوطن . 

< أن توجد فى المضاف دون المضاف إليه ويكون المضاف إليه مضافاً 

)١(‏ أى : بشرط أن تكون غير لازءة » واللازءة - هنا هى المعدودة من بنية اللفظ » أى : من 
حر وفه الى لا بد من وجودها لوؤدى المراد الأصيل منه 3 0 ؟ مثل : (ألكن 6 
الف" - وألطاف - » وإهام » وألوان » وألحان) - أعلاما . . 

(؟) جم : لب ء بمعى : عقل . 

(۳) مما تجب ملاحظته : أن م الإضافة » تعتبر محضة لا يحوز فيها وجود و أل » فى ۾ المضات » 
للإعمال » ( والى عجیء بيائها فی ص 145 ؟ ؛ ‏ كما سيق فى ص هو 5) - فلا يصح : جاء العابر الجر 
فين . فلا بد لصحة المع بين م أل » و « الإضافة » فى المشتق العامل ( كاسم الفاعل و . . . ) أن يكون 
عاملا زمنه للحال أو الاستقبال أو الاستمرار الذى يشمل الأزمنة الثلاثة ؛ نحو : انظر العابت الهرر 
الآن - انظر العابر النهر_ غداً > إن الله المدبر الأمور. . 


١ 
› إلى ضمير يعود على لفظ مشتمل عليها » نحو : الجد أنم المدركو قيمته‎ 
. والفضل أنتم الباذلو غايته‎ 

د أن توجد ى المضاف دون المضاف إليه بشرط أن يكون المضاف مثی 
أو جمع مذكر سالا ؛ نحو : أنها الصانعا معروف - أنْم الصانعو معروف . 
ومنه قول الشاعر : 

وما'لكلام الناس فيا رى أصول »ء ولا للقائليه أصول” 

وى غير هذه االات الأر بع الخاصة بالإضافة غير الحضة يحب حذف« أل » 
ا قلنا . ذنىكلمات.مثل : العزيز ‏ الشاهد ‏ السارق - الأفضل as‏ 
وأشباهها نقول فيها عند إضافتها :' عزيز قومه مطاع فيهم ‏ شاهد زور أكبر 
ضرراً من سارق مال - أفضل مواهب المرء عقلمه 2500 
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زيادة وتفصيل : 

» الكوفيون يجحيزون فى الإضافة المحضة دخول «أل» على المضاف‎ ١ 
» بشرط أنْ يكون اسم عدد » وأن يكون المضاف إليه هو المعدود » وى أوله « أل‎ 
أيضًا ؛ فلا بد من وجودها فيهما معنا » نحو : قرأت الثلاثة الكتب فى السبعة‎ 
الأيام . وحجتهم فى هذه الإجازة السماع عن العرب » وورود عدّة أمثلة‎ 
صحيحة تكى عندم للقياس عليها . والبصريون لا يحيزون هذا » مستندين فى‎ 
المنع إلى أن العدد مع المعدود هو ضرب من المقادير » والمقادير لا يجوز فيها ما سبق ؛‎ 
لا يصح كذلك‎  ةفاضإلاب‎  » فكما لا يصح أن يقال : اشتريت الرطل الفضةر‎ 
أن يقال : الثلاثة الكتبٍ > بالإضافة ؛ حملا للننظير على نظيره » وقياسا ألشى ء‎ 
. » على ما هو من يابه . فعلة المع عندهم : « التنظير‎ 

والحق أن حجة الكوفيين هى الأقوى ؛ لاعمّادها على السماع الثابت » وهو 
الأصل والأساس الذى له الأواوية والتفضيل ؛ فلا مانع من الأخذ به لمن شاء 
غير أن المذهب البصرى أكثر شهرة » وأوسع شيوعا ؛ فن الحير الاكتفاء 
محا كاته ؛ لتهائل أساليب البيان اللغوى » وتتوحد » حيث بحسن اأهائل والتوحد 237 . 

ب فى مثل : و جاء المكرمك » . - من كل وصف عامل مبدوء : 
« بأل » ومفعوله ضمير بعده "“ - يعرب هذا الضمير ( وهو هنا : الكاف) 

١ (‏ ) وهذأ ما دعانا إلى استحسان الرأى البصرى » والاقتصار عليه عند الكلام على المعروف وبأل ۾ 
إذا أريد إضافته . ( البيان » والصور المتعددة » + ۱ ص ۳۲۰ م78). 
)۲( ومنه قول الشاعر : 
ألا أيهذا الزاجری احضر الوغی وأنأشهداللذات»هلأنت مخلدى؟ 
ومثل البيت الأخير من أبيات م شوق » التالية » مخاطب أبا البنات » الذى لم يرزق بنين : 
إن “اتات ذغائر فن ية وكتوز خت مادق + ووقاء 
السّاهرات لعلة » أو كبرة ولصابرات لشدة وبلاء...- 
والباكياتك حين ينقطع البكا ‏ ولزائراتلك فى العراء التانى 
( الكيرة : الشيخوخة - العراء الناى : الخلاء والفضاء البعيدان . والمراد مهما : المقابر ) . 


١6 


مفعولا به فى محل نصب » ولا تصح الإضافة ؛ لوجود د : «أل» فی صدر 
المضاف ؛ إذ هذه الصورة ليست من الصور السالفة “الى تباح فيها الإضافة مع 
د : « ألو ف المضاف . 


ويتعين فى الضمير ( الكاف ) الحر الى" بالإضافة إن كان انوصف مجرداً 

من : « أل ؛ فى مثل : «وجاء مكرمك ۾ › لفقد التنوين ؛ إذلم نل : جاء 

كر : اياك . أما إن كان مفعول الوصف ظاهراً بعده فإن آثار الإضافة ستظهر 

عليه جليّة” ؛ وتتيين جره © مع حذف التاوين من الوصف المضاف > وإلا فلا 
إضافة ؛ قينصب المفعول به بعد لوصف . 


ومثل الضمير (الكاف) اق وحدوب النتصب : افضمير والحاء » ى : 
ساس تر المأثور « لا عهد لى پالم قفا منه > ولا اوضع » : 
بفتحالعين- كما ورد تسماعا ‏ ف و الماء » هنا مثل « الكاف » فى امال السابق . 
إلا أن « الكاف » مفعول به ۰ و والماء » مشه با مفعول به هنا ©» لأن اسم 
التفضيل لا ينصب مفعولا به . وايست كلمة « أوضع » «ضافة » و« اذاء » 
إبضافة إليها ؛ لأنها لو كانت «ضافة لوجب جرها بالكمبمرة لا بالفتحة اأى 
سمعت بها . على أنه لامانع من جر ها فى استعمالنا الآن على الإضافة 29 . 


وف مثل : « مررت برجل أبيض_ الوجه لاأحمدره » › جوز + جر : «أحمر» 
بالفتحة ؛ ؛ على اعتباره معطوفًا على كلمة « أبيض » » و «ااء » بعده فى محل 
نصب ؛ على ١‏ التشبيه بالمفعول به » اصفة المشبهة : ( وهى أحمر) ووز جر : 
« أحمر» بالكسرة :عل اون عل ا أا ن وا 
مضاف إليه » مبنية على الضم فى محل جر ا 


. فی ص ۱۲ وما بعدها‎ )١( 

(؟) هذه المسألة اتصال وژ يق بالحكم المام الذى يجىء فى ص ۲۲+ » باب : « أفعل التفضيل » 
خاصاً به إذا كان معطوفاً على وأفمل » آغر . 

( ؟) وقد نص عل هذا صاحب المفى ونقله عنه ألصبان ى هذا الموضع من الباب . 


5 

الحامس : وجوب اشمّال الإضافة الحضة على حرف جر أصل 27 » مناسب» 

شال ' اماه التخيل والافراض » لا الحقيقة والواقع ؛ فيلاحظ وجوده » 
مع أنه غير موجود إلا فى التخيل »أو : فى النية "“ كما يقولون - . 


والغرض من هذا التخيل : الاستعانة عرف اللحر على توصيل محى ما قبله إلى 
ما بعده ؛ كالشأن فى حرف ابر الأصلى 7" , وأيضاً الاستعانة على كشف الصلة 
المعنوية بين المتضايفين » ( وهما : المضاف والمضاف إليه ) » وإبانة ما بينهما 
من ارتباط محْكتم »> وملابسة (أى : مناسبة) قوية لا تتعكشف ولا تسبين 
إلا من معنى حرف ابعر المشارإليه . بشرط أن يكون هذا الحرف خفيا 
متخلا » مكانه بين المضاف ولمضاف إليه » وأن يكون أحد ثلاثة أحرف 
أصلية ؛ هى : « من » - دنى »م اللام م 
)١(‏ أما غير الحضة فالصحيح أنها لا تشتمل على حرف جر ( حى" ملحوظ) . وقيل : [نها 
تشتمل عل 2 اللام ۽ والأرل هو الأرجح الذى جب الاقتصار عليه . 
(۲) هذا تعبير النحاة . 
(؟) أوضحنا هذا فى ياب حروف الحر » ج ۲ م هم ص 940 . 
( 4 ) يرى بعض النحاة أن الإضافة الحضة ليست على تقدير حرف حى » ولا على ملاحظة وجوده 
عم اختفائه . وحجته : أنه لو كان هناك حرف خى ملحوظ ما وقع فرق فى المع بين : كتاب محمد » 
وکتاب محمد ؛ فوتساوى المعئيان » مع أنهما غير متساويين فى الواقع > لأن كلمة : ر كعاب » الأول 
معرفة » والثافية ذكرة ؛ وفرق كبير فى المعى بين المعرفة والنكرة . 
وقد دفموا حجته منم المساواة ؛ قائلين : إن المراد من كون الإضافة على معى حرف - كاللام » 
مثلا - مجرد ملاحظة معى : م أللام » . وهذه الملاحظة المحردة لا تمنع من تعريف المضاف » ولا.من 
تخصيصه » على الوجه الآ فى لمكم السادس - ص ۲۴ - ما دام حرف المر تفي لا يظهر فى المئلة 
بين المتضايفين . أما إذا ظهربينهما فإن الأمريتغير ؛ فتخلو الحملة عندئذ من امم المضاف والمضاف إليه؟ 
لأن كلا مهما يفقد اسمه هذا بسبب ظهور حرف ار » ويزول ما كان يكتسبه المضاف من المضاف 
إليه من تعريف أو تخصيص ؛ حيث لا يوجد الآن إضافة مطلقاً . 
نجرد الملاحظة لا يست لز م المساواة ألعامة بين » كتاب محمد 2 و و کاب فحمد » من کل وجه 
إذ المراد من «كتاب محمد ۾ » ممعى : « كتاب محمد » ملاحظة معى « للام » فقط دون التصريح بها » 
ودون منع تعريف أو غيره مما يستفيده المضاف من المضاف إليه . فالأمر مقصور على مجرد تفسير جهة 
الإصافة ى المثال المذكور وأشباهه ؛ من ناحية الك » أو : الاختصاص: » ووه » ليس غير . 
(ه) وبسبب هذا الأثر المعنوي» مزيداً عليه الأثر الموضح ف المكم السادس اتال ص 8# 
سميت د إضافة معذوية ۾ + كا سبق فى رقم ١‏ من هامش صفحة ۳ » وكا -يجىء فى صفحة ٠٠‏ . 


۱۷ 
وإنما انحصر الاختيار ف. هذه الثلاثة لأنها ‏ دون غيرها ‏ أقدر على تحقيق 
الغاية المعنوية ؛ فالحرف : « من » يدل على أن المضاف بعض المضاف إليه . 
والحرف : وف » يدل على أت المضاف إليه يحوى المضاف كا يحوى الظرف 
المظروف . . . والحرف : يل يدل على ملكية المضاف إليه للمضاف» أو 
.اختصاصه به بنوع من ا . فثال :0 من » قول أعرابية لابنها الحارج 
إلى القتال » وقد رأته متز ينا : . 
حرام على من يروم انتصاراً 2 ثياب الحريرء وحلى الذهب 
أى : ثيابة من الحرير > وحل” من الذهب . ومثال « فى » قول الشاعر : 
ولقد ظفرت بما أردت من الغنى يكفاح صبح › واجتهاد منساء 
أى : بكفاح ى صبح » واجتهاد ی مساء . ومثال د للام ) قول الشاعر 
فى وصف الصحف : 
لان البلاد 5 ونبض ١‏ العباد وكهف الحقوق »وخرب الجنتتئ )١‏ 
أى : للبلاد - للعباد - للحموق - للجنف . 
ومن الواجب التنبه لما قلناه من أن الحرف اللحارٌ ‏ نى الأمثلة السالفة وأشباهها ‏ 
لا وجود له فى العيقة الواقعة » ولا فى التقدير الذى يقوم مقامها » و[نما وجوده 
مقصور على التخيل » ومجرد النية . وهذا م يعمل اب حر فى المضاف إليه » -- ف الرأى 
المشهور ‏ وم تاجا معنا إلى عامل يتعلقان به ؛ إذ التغلق لا يكون إلا للجار 
والمجرور الحقيقيين الأصليين . وباارغم من أن هذا الحرف خيالى مخض فإن 
التصريح به جائز فى أكثر الإضافات المحضة 9 . . 
لكن أيصلح كل حرف من تلك الأحرف الثلاثة لكل إضافة محضة ؛ بحيث 
بصح أن يحل هذا الحرف محل ذاك ٠‏ والعكس»ء بغي ضابط ولا اشتراط شی ء » أم أن 
الأمرق الاختيار مقيد بشرط خاص ٠»‏ وخاضع لضابط معين ؟ . 
وبعبارة أخرى : أيباح استعمال كل واحد من الأحرف الثلاثة فى كل إضافة 


. الميل عن ألحق - الظم‎ )١( 
. بعض الصور الى لا وصح فما التصريح عرف ابيز‎ 7١ (؟) سيجىء ف قسم « | » ص‎ 
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محضة » أم أن لكل إضافة محضة حرفا واحداً يناسبها » ولا يصلح ها سواه ؟ . 

نعم لكل وا واحدة منها حرف يناسبها » ولا يجوز اختيار غيره » وإلا فسد 
المعنى المراد . ولهذا قالوا إذا صلح لواحدة أكثر من حرف جر وجب أن يختلف 
المعنى باخختلاف الأحرف الخارة الضّالحة '؛ لأن لكل حرف من الثلاثة معنى خخاصًا 
به » لا يؤديه غيره » فلا يمكن أن تتفق المعانى فى إضافة واحدة مع اختلاف هذه 
الأحرف . 

وفها يلى بيان الضابط الذى يراعى عند اختيار أحد الأحرف الثلاثة : 
( وقد جرى الاصطلاح النحوى عند اختيار حرف منها أن يذكر امم الحرف ؛ 
فيقال : الإضافة على معى « من ه١2‏ أو : الإضافة على معى : « قى ٠‏ 
أو الإضافة على معنى : « اللآم 4) . 

١‏ تكون الإضافة على معنى : « من » » إنكان المضاف إليه جنسا عامًا 
يشمل المضاف » ويصح إطلاق اسمه على المضاف . وإن شئث قل : يد 
المضاف بعض المضاف إليه » مع صلاحية المضاف لأن يكون مبتد خبره” المضاف 
إليه "2 » من غير فساد للمعى » مثل : ثياب حرير » حلى ذهب . 
فالحرير: مضاف إليه »> وهوجنس عام » يشمل أشياء كثيرة ؛ منها الثياب » 
وغيرها . والذهب جنس عام يشمل أشياء متعددة » منها الى وغيره ٠‏ فالمضاف 
فى الحالتين ‏ ونظائرهما ‏ بعض مما يشمله المضاف إليه » ولو سمى ياسم 
المضاف إليه. لكانت التسمبة صحيحة » ولو وقع المضاف مبتدأ خبره المضاف 
طاقن ا د اا ا لهي 


(۱) ھی ہ من البيائية » الى سبق بہانہا وپیاں أحكامها الأخرى فى باب حروف المر >۲ 
ص 98" م ۹۰ 
(۲) إلا فى المالة الى فى هامش الصفدة الآنية . 
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زيادة وتفصيل : 

من الإضافة البى على معنى : « من » إضافة الأعداد إلى المعدودات ؛ نحو : 
اشتريت أربعة كتب . ويدخل نى هذا النوع إضافة العدد إلى عدد آخر ؛ 
نحو :. عندى من الكتب ثلاثمائة "2 . 0 

ومنها : إضافة المقادير إلى الأشياء المقد رة ؛ نحو : بعت فدان قطن . 

وإذا كانت الإضافة على معنى : « من » جاز فى المضاف إليه أوجه إعرابية 
أخرى > فيجوز أن يعرب بدلا » أو عطف بيان » وتزول بوجودهما الإضافة 
وتكون حركة آخره تابعة لحركة المتبوع الذى كان مضافاً ف الأصل . كا جوز أيضًا 
إن كان نكرة ‏ نصبه على الخال أو التمييز بعد الاستغناء عن الإضافة ؛ 
فى مثل : هذه ساعة فضة » يصح إعراب : « فضة » مضافاً إليه مجروراً › 
والمضاف هو كلمة : « ساعة » - خبر مرفوع > جرد من التنوين . ويصح ف 

كلمة : « قضة » إعرابها بدلا » أو عطف بيان » فتكون مرفوعة › تبعاً لكلمة 
و ساعة » المرفوعة » والى يحب أن يرجع إليها التنوين فى هذه الصورة بعد زوال 
الإضافة . ويصح أيضًا إعراب كلمة : « فضة » حال أو نمييزاً ؛ فيجب نصبها 
كنا يحب تنوين كلمة : «ساعة » ى هذه الصورة أيضا » بعد زوال الإضافة. 

ولكل صورة إعرابية من الصور الصحيحة السالفة معى يختلف عن الآخر ؛ 
لأن المعنى الذى يؤديه البدل أو عطف البيان يغاير ما يؤديه الحال أو التمييز » وكذا 
مايؤديه هذان . . . 

)١(‏ عرفنا أنهم اشترطوا فى الإضافة الى على مى : «من» أن يكون المضاف إليه جنا 
أمضاف . . . » وأن يصح وقوح أأضاف إليه خيراً عن المضاف . لكن هذا لا يتحقق فى إضافة 
العدد للعدد ؛ إذ لا يصح أن يقال : و الغلدك” مائة”" . . . » غير أنهم قالوا إن إضافة العده 
للعدد هى على معى « من » ولا يضر عدم حة الإخبار فى الظاهر ؛ لأن المراد بالضاف إليه هذا الجمع 
فيشمل المضاف . فالمقصود من المائة ( وهى المفرد المضاف إليه ) المحات ؛ فكأنك تقول : الثلاث 
مثات . . . و بهذا التأويل يتحقق الشرط السالف . 
وقد يقال : لا داعى للتأويل والتقدير ما دأمت العرب قد نطقت بهذا . . . 


١م‎ 

ب - تكون الإضافة على معى : « فى » إن كان المضاف إليه ظرف زمان 
أومكان واقعًا فيه المضاف 29 : نحو: يحرص كثير من الناس على رحلة الشتاء 
إلى المشاتى » ورحلة الصيف إلى السواحل البحريه . أى : رحلة فى الشتاء » ورحلة 
فى الصيف a‏ : قول شوق فى وصف الظى : 

« عرو البيد » الفاتن كالغيد . . . إذا شرع ف السماء رَؤقتيله 219 
خلتنه دامية محراب. » أوشجيرة” عليها تراب » . يريد : عروس فى البيد - دمية 
فی راب ...7 

ح ‏ تكون الإضافة على معى « اللام » إن كان معناها هو الذى محفق 
القصد» دون معلّى : « من » أو « فى » ؛ كالإضافة الى يراد منها بيان.الملك › 
أو الاختصاص » فى مثل : يضع العربى يده فى يد أخيه » ويعاهده على النصر 
والتأييد والفداء . أئ : يد" له فى يد لأخيه . وقول شوق يخاطب أبا المول 9" : 

أبا الهول » أنت نديم امان نتسجى الأوان ©» »سميرالعصر'”» 
أى : نديم للزمان ‏ نحى للأوان ‏ سمير للعصر » فالإضافة فى هذه الصور وأشباهها 
على معى : « اللام ۾ ولا تصلح أن تكون على معى « من » أو : وق). 

والغالب فى اللام الملحوظة أن تكون لبيان الملك أو الاختصاص © 
فإن صلح فى مكانها ملاحظة حرف آخر وجب أن يقوم المعى على ملاحظة 
الحرف الذى مق القصد ؛ لان لكل حرف كا أشرنا 9" - معبى يؤديه ؛ 
فالحرف الذى يؤدى المعى الذى ير يده المتكلم يكون هوا حرف المطلوب . 

)١(‏ ليس من اللازم أن يكون المضاف إليه ظرفاً حقيقيا للزمان أو المكان تنطبق عليه شر وطهماء 
وإتما الفرض أن يكون وعاء للمضاف » وغلافاً حدويه . ويك أن تكون الظرفية مجازية .' 

(۲) قرنيه . - تشنية : قسرن - 


( ؟ ). تمثال فرعو من أقدم آثار الفراعين » وأروعها سورة» وأكملها إتقاناً » رأسه رأس إنسنان 
وچسمه جسم آسد . ( 4 ) الزمن الحديث . 

)2 يمع : الدهر . أو : جمع مر . 

)١(‏ انظر رقم )١(‏ فى الصفحة التالية - وقد سبق شرج هذا فى المزه الثانى » باب : م حرف 
الجر دص 964 م ٩۰‏ . 

(۷) ىق ص ۱۸4 . 


۲١ 


زيادة وتفصيل : 

٠ قد تكون الإضافة على معبى : اللام » ولكن لا يصح التصريح‎ )١( 
هذا الحرف : مثل : يوم السبت - يوم الأحد . و ح ل‎ 
E ول للدم‎ CDS على الندسة . . . و‎  باسحلا‎ 
الغرض من مجيئها ؛ وهو : إفادة الاختصاص . ش‎ 

وهناك صور أخرى لا يصح التصريح فيها باللام إلا إذا تغير لفظ المضاف 
وحل عله لفظ آخر يرادفه أو يقاربه ؛ ومن هذه الصور : ذو مال .عند على“ 
مع الوالد ‏ كل رجل . . . فتصير بعد التغيير الذى لا يفسد المعى : صاحب 
مال مكان على" مصاحب الوالد ‏ أفراد الرجل . 

(۲) الأصل أن تكون النسبة الإضافية قوية » أى : أن تكون الصلة 
المعنوية بين المضاف «المضاف إليه وثيقة » والربط بينهما محكما بحيث يظهر 
ويتحقق جلي معنى الحرف : « من » أو :: فى» أو: « اللام » على حسب‌القصد . 
وهذه الإضافة تسمى : « الإضافة قوية الملابسة » ( أئ : قوية المناسبة ) . 

وقد تقوم دواع بلاغية تقتضى أن تكون الصلة بين المضاف والمضاف ليه 
ية » لكنها اضحة مفهوية > ربمون عنها بأنها د الإضافة لأدى ملابسة »0> 
ومن أمثلتها : «قمرالقاهرة ساحر » شوش رن © زائعة» . فقد أضيف 
القمر إلى القاهرة » ونسب إليها ؛ إضافة على معى اللام» أن م تفيده 
الإضافة انى على معى « اللام » من الملّك أو الاختصاص ؟ . . . إن صلة 
القمر عن إقامة ا ا م ب 

يشاركها فيها لاف من البلاد الأخرى ؛ فلا داعى لاستثثارها بالقمر . غير أن 
)١(‏ أشرنا لما پاق فى رقم ؟ من هامش ص ۱۷ . 

(؟) وهى جائزة فى السعة والضرورة . ( أى : ف النثر والشعر» وملحقاته . . .) . 

(؟) إحدى ضصواحى القاهرة » جنوباً . 


۲۲ 


هناك داعي بلاغيًا اقتضى هذه النسبة وتخصيص القمر بالقاهرة ؛ هو : إفادة 
أنه يمنحها مالا يمنح سواها » ويضى. عليها جمالا قل أن تفوز به مدينة 
أخرئ . فكأنه خاص بها » مقصور عليها . ومثل هذا يقال فى الثال الثانى 
وأشباهه « .. . 


: كقيله تعالى : «كأنهم م يَلبئدوا إلا عة أو اها » . فقد أضيف الضحا إكى‎ )١( 
وهاء الى هى ضمير العشية » فالتقدير : كأنهم لم يلبثوا إلا عشية » أو ضا المشية . ولا صلة‎ 
هنا تربط المضاف بالمضاف إليه ربطاً مءنوياً قوياً يحققق معنى الحرف إلا صلة واهية؛ هى : أن الضحا‎ 
أول الهار والعشية آخره ؛ فبينهما أزمئة أخرى » لكل زبان مها امه الحاص . ولكن البلاغة اقتضت‎ 
إغغال هذه الأزمئة» وإجراء إضافة لأدفى ملابسة بين المضاف والمضاف إليه. وكقولم : (نجم الأحمق) ؛‎ 
وهو نم كان إذا أشرق ورآه بعض الحم » هدأ واستراح » وخفت حدة حمقه . وكذلك ما جاء فى‎ 
من قول الشاعر : ش‎ » ) ١47 ص‎ ١ + ( م الكامل » للميرد‎ 
OE أَهابُوا به؟ فازداد عدا ¢ وصدّه عن المرب منهم ضوةٌ‎ 
فقد أضاف الشاعر كلمة : ووابل» إلى ضمير « البرق» ؛ فكأنه أضافها إلى البرق نقه ؛‎ 
قائلا د وابل البرق ». مع أن « الوابل.» ليس قبرق . قال المبرم : قد يضاف ما كان كذلك عل السعة‎ 
: كقول الشاعر‎ 
حى أتخت قلوصې فى دياركمو  بخير من يحتذى نعلا وحافيها‎ 
فأضان و الحاف » إلى « التعل » وهو يريد :- حاف مها‎ 


رف 

السادس : استفادة المضاف من المضاف إليه تعريفًا أو تخصيصاً ؛ 
بشرط أن تكون الإضافة محضة ؛ فيستفيد الأول من الثانى > ویبی ہی الثانى على 
حاله 9" لم يفقد شيئا بسبب الاستفادة منه . 


وإيضاح هذا : أنه - فى الإضافة المحضة ‏ إذا كان المضاف نكرة : 
وأضيف إلى معرفة ‏ فإنه يكتسب منها التعريف مع بقائها معرفة ؛ كقولهم : 
كلام المرء عنوان لعقله » وعقله ثمرة" لتجار به . فالكلمات : ( كلام عقل - 
تجارب  )‏ ھی فى أصلها نكرات » لا تدل كلمة منها على معيّن » ثم صارت 
معرفة بعد إضافتها إلى المعرفة » واكتسبت منها التعيين الذى يزيل عن كل واحدة 
منها إبهامها وشيوعها . ومثل كلمة : « يد » المضانة المعرفة فى قول الشاعر : 

الغنتى فى يد الم قبيح قد قبح الكريم فى الإملاق 

فإن كان المضاف معرفة باقية على التعريف لم يصح ‏ فى الأغلب - إضافته 
إلى المعرفة 29 ؛ لآنه لا يستفيد منها شيئنًا » ولهذا السبب لا يصح - أيضًا ‏ إضافة 
المعرفة الباقية على تعر يفها إلى النكرة . 

أما إذا كان المضاف نكرة وأضيف إلى نكرة فإنه يكتسب منها ‏ مع . بقائها 
عل محاللا جو تخصيص! 1 عله يمن SS ELS‏ بين المعرفة 

والذكرة ؛ فلا بسر ی فق تعيين مدلوله إلى درجة المعرفة الحالصة الحالية من 
الإبهام والشيوع » ولا ينزل فى الإبهام والشيوع إلى درجة النكرة المحضة اللحالية 
من کل تعيين وتحديد . ومن مثلته قوم : (فلان” رجل” مرعوة » وكعبة آمل > وغاية” 
فضل ) . . . فالكلمات : (رجل - كغبة ‏ غاية) . . . نكرات محضة قبل 
E‏ فلما ضيفت إلى النكرة قلتت" أفراد کل .د شاف ند ااا 


)١(‏ إذا توالت الإضافات نحو : هذا بيت والدر محمود» وقرأت أكثر قصائدر ديوانر شمر 
المتزى . . . »© - انتقل التعريف أو التخصيص من اأضاف إليه الأحير إلى الى قبله » فالذى قبله 
حى يصل إلى المضاف الأول . 

( راجع الصبان + ١‏ آخرباب أداة التعريف . وكذا المفصل + ٩‏ ص 884).. 00 . 

)0 قد يصح إضافة الع بعد تدكيره > وإزالة علميته » لداع من الدواعى الى تقتفى إضافته . 
وى ب 1 ص ٠١4‏ م ۲۳۴ بیان هذا وتفصيله . 


۲4 
فكلمة : « رجل » تدل على أفراد لا حصر لا ؛ منها رجل مرءوة » رجل علم 3 
رجل حرب .. . إلى غير هذا من رجال لا عداد هم ؛ فإذا قلنا : « رجل 
مروءة » أنحصر الأمر ف نوع معين من أفراد الرجل » وم ببق. جال لدخول 
أفراد أخرى ؛ كرجل علم › أو حرب » أو زراعة » أو ... وكذا كلمة 0 
« كعبة » و «غاية » وأشبادها ؛ فكل كلمة من هذه الكلمات قد اكتسبت 
نوعًا من « التخصيص » أفادها بعض التتّجديد الذى خفف من درجة إبهامها 
وشيوعها » وإن كانت لم تستفد التعريف الكامل » وم تبلغ فى التعيين درجة 
المعرفة الأصلية . 

واستفادة المضاف من المضاف إليه التعر يف “أو التخصيص عل الوجه 
المشروح ‏ هى الأثر المعنوى الثانى الذى ينضم إلى الأثر المعنوى الناشى*. من الحكم 
الليامس ”" » فيحدث من انضمامهمامعًا إدراك السبب الهقيى فى تسمية هذا النوع 
من الإضافة المحضة : « بالإضافة المعنوية » كما أشرنا من قبل " . 

وهناك ألفاظ مسموعة ملازمة للتذكير فى الأغلب ؛ لا تفيدها الإضافة 
المحضة تعريفًا » ولا تخصيصًا ‏ فى أكر الاستعمالات ‏ ؛ ولذا تسى 
« بالألفاظ ا الإبهام » ؛ ومئها : (غيئر - حسُب - مثل - 


0 شق شرزح الذكرة و لمرفة فى + ١‏ ص 4 م ١۷‏ ومن ذلك الشرح السابق نعل أن المعارف 
ممتلفة فى رجه ة الع ريف وقوتها » مدفاوتة من هذه الناحية » وأن المضاف إلى معرفة هو ى درجة المضاف 
إليه + إلا المضا ضير ؛ فإنه فى درجة الملم على الصحيح . . 

(۲) انظر ص١۱‏ . 

(؟) ف رقم ١‏ من هامش ص ۲ ری رتم ه من هامش ص ۱١‏ . 

(4) سبقت الإشارة للالفاظ المعوظة فى.الإبهام ( أى : المتعمقة المتغلفلة فى داخله) فى رقم ۴ 
من هامش ص ۰ من الحزه الأول ( م 1) ثم المزه الا ى بابى : م الظرف والاستشناء م4/ وم 

ص 78٠١‏ و ۳۲١‏ » . وقلنا ی باب الظرف » ص ۲۳۸ م 74 ما ملخصه: ( إن اللفظ المتوغل و الإمهام 

: الذى لا يتضح معناه إلا بما يضاف إليه » وإنه فى أكثر أحواله لا يستفيد من المضاف إليه 
تعرين ٠‏ لابا حارج عن الإضافة ؛ كوقوع كلمة : « غير » بين ضدين معرفتين ( كا نص عل هذا 
E‏ ۾ فى أول كتانه : ( إملاء ما من به الرحمن 2.5 2 أمل مور الفائحة ب ا ص 6 ) فى 
«ثل : رأيت العلم غير اهل » ١‏ فت مام ر باعل + ره مال : ۾ صراط این أت علم خير 
المةضوب علهم ٠‏ ) فوقوم كلمة و غير » بين ضدين معرفتين أزال إبهامها ؛ لأن جهة المغايرة تتعين ٠‏ 
”لاف خلوها من ذلك فى مثل : : أبصرت رجلا غيرك. فكل رجل سواك هوغيرك؛ فلا تعیین ولا تخصيص ... 

وبهذه المناسية نعرض لكلمة م غير » من ناحية دخو وال غلبا أو عدم دخوها فننقل مر جاء 
فى المصباح المخير 6 فى نادة وغير » » ونضه : (تكون وضفاً للدكرة » تقول : جامل رجل عارك . 
وقوله تعالى: م غير اشرت غلم ع عا ت با المترفة انا ديت 3 المعرقة بإضافتها إلى المعرفة حم 


عه فمومات معاملها ¢ ووصف ببا المعرقة . ومن هنا ارا بضهم فمل عليها ا9ل واللام ¢ u‏ 
شابهت الممرفة بإضافتها إلى المعرفة جاز أن يدخلها ما يعاتب ٠‏ الاافة وهو الألف وففلام . ولك أن منم 
الاستدلال وتقول : ,الإضافة هنا ليست اغعريق» بل لتخصيص . والألف واللام لا تفيد تخصيصاً فلا 
تعاقب إضافة للتخصيص ولا تدخله الألف ف واللام . .)اآه. 

وجاء فى الصبان- عند الكلام على ما يسميه بعض النحاة: و الإضافة شبه الحضة » » وما كان مها 
شديد الإجام لا يقبل التعريف So‏ . . - ما نصه وقد نقله عن غيره: « ينبئى أن 

هذه الكلمات كا لا تتعرف بالإضافة إلا فا استثى شی لا تتعرف ٠و‏ بأل » أيضاً ؛ لأن المانع من تعريفها 
بالإضافة مانم من تعريفها ويل ارول وان عن البيد آله صرح فى راان الكشاف بأن « غير» 
لا دخل علا و أل م إلا فى كلام.المولدين) » اه .ومسي اكلام ا ا أخرق فى کی 116 + 

وكذلك الشأن فى كلمة : «مشثل » إذا أضيفت لمعرفة بغير وجود قرينة تشعر ممماثلة خاصة ۽ فإن 
نا د «مثل عمد » يشمل ردا ا عاد ل ۽ اعد ف طول » وآ فى ل ع الث ف علد 
ورابع فى حه » و . . . و . . . وهكذا ما لا آخر له » . فالإضافة لمعرفة لا تعرفها » ولا تزيل 
إبيامها؛ وهذا وقمت تمتا لنكرة وقوله تعالى: ( وجزاء سيثة. سيئة” مشلتهاء فنعفا وأصلم ذأجره عل اق؛ 
إن الله لا يحب الظالمين . . . ) أما إن أضيفت إلى معرفة » وقارنها ما يشعر مماثلة خاصة فإنها تتعرف» 
نحو : راقن هذا القطا » وسأكتب مل . وهذا معى قوم : إذا أريد بكلمة و غير » و « مثل » مغايرة 
تخخاصة ب » وأكثر ما يكون ذلك فى كلمة : «غير » إذا وقعت بين 
عتضادين . وأما قوله تعالى : « . . . صالحاً غير الذى كنا نعمل ۾ حيث وقعت كلمة . و غير المتوسطة 
بين المتضادين ۾ المضافة المعرقة صفة لنكرة - فتحرب هذا بدلاء وإن كانت جامدة » ولا داعى لإعرااً 
صفة ( راجم المكبرى » فى أول الفاتحة » ثم الأشوفى والصبان » أول باب الإضافة» عند الكلام على 
الإضافة غير الغضة) . 

« ملاحظة » : تصدى لبحث هذه المسألة مؤتمر المحمم اللغوى المنعقد بالقاهرة فى دورته اللحامسة 
والثلاثين ( شهر فبراير سنة ١+4‏ ) وارتغى الرأى القائل : إن كلمة « غير ء الواقعة بين متضادين 
يكب ارف من الضات إليه المترفة : ويصح فى هذه الصورة الى تقع فها بين متضادين وليست 
مضافة أن تقترن بأل فتستفيد التعريف . وفيا يل النص الحرق لقرار. الجمع فنةولا من مجلعه (المزه 
0 الصادر فى ذوفير سلنة ١9569‏ ص ۲١۲‏ ) بثاء على اقتراح نة الأصول با مجلس الى 

لى : «(تختار الو ی ات من اا أن کن : « غير » إِذَأ وقعت بين ضدين لا قنسيم 

NE‏ بإضافتها إلى الثائى مهما إذا كان معرفة . وإذا كانت ٠‏ أل » تقع فى الكلام معاقبة للإضافة 
فإنه قوز E‏ عل « غير » فتفيدها التعريف فى مثا, الحالة الى تعرفقت فبا بالإضافة إذاقامت 
:فريجة عق التميين ... و) .اه. 5 

واللفظ المتوغل فى الإبهام لا.يصلح - فى أكثر حالاته ‏ لان يكون نعتاًء أو «نموتاً » ونه : « قبل» 
و «بعد ي »© ما عدا ب بشي ألفاظ ميا و غير » ر وسن ايسان النيت - كا سيجىء فى باب : 
النعت » ص 455 . 

بى أن نذكر ما قرره النحاة يشآن الألفاظ البهمة الى ل تستفد التعريف من المضاف إليه 
المعرفة . فسيبويه والمبرد يقولان إن الإضافة فى هله الالة غير محضة › فائدتها للتينفيف ». 
وما يتصل به ما عرفناه » وما جیء مفصلا فى ص ۴١‏ . وغيرهما يقول > نها حضة ومعذوية تفيد التتخصيص» 
وإن كانت لا فيد التعيين : 5 


فى 
ناهيك ‏ ) . . . فإنها نكرات ر فى أغلب حالاتها) وإن أضيفت لعرفة ؛ نحو 
e‏ 
: المعطوف على مجرور « رب » » والمعطوف على التمييز النجرور بعد 

اي نجو : .وب ضيف وأخيه هنا كي' رجل وكتبه رأث ست 
ذلك أن المخرور بعد « ورب" اروك" ' لين ناكو ذا عطق EE‏ 
ذكرة كذلك؛ لآنه فى حك «المعطوف عليه » من ناحية أن عامل الحرفيه هوالعامل 
فى المعطوف عليه ؛ فكلا « المعطوف والمعطوف عليه » لا بد أن يكون نكرة » أو 
فى حکم ال كرة ليصلح معمولا للعامل المشترك . 

وقيل إن المعطوف فى الحالتين السالفتين يكتسب التعريف من المضاف إليه 
المعرفة » ولاداعى للتمسلك بتنكيره يسبب العامل : ورب ۾ أو« 0 0 

من أن التابع قد يتمسر فيه ما لا يغتفر فى المتبوع . سبق 29 أن” الأخذ 
000 

ومنها: كلمة : «وحد » و و جدهئدع»ء و «طاقة » › فى مثل قوم : 
إ يحترق الحاسد وحده» ويتمنى جسَهلدّه أنتز ول نعمة المحسودء ويجتهد طاقنته أن 
يلح به النقائص «العيوب ) . وهى - فى أكثر استعمالاتها ‏ أحوال مؤولة . والحال 
ی صله لا يكون إلا نكرة 3 وتأويل تلك الكلمات 1 « منفرداً  »‏ ( جاهداً  »‏ 
ومطيقًا )9 , 

وإلى هنا انتهى الكلام على « الإضافة المحضة » » من ناحية ما يكتسبه المضاف 


= هذا » وين الألفاظ المماعية لمتوفلة فى الإيهام : شبك ( بكسر فسكون أ و بفتح الأول والثاى) 
- ضرأ بك - تربك - تحصو - دك ؛ وكلها بمعى : نظيرك فى عل أو سن » أو وھا - 
خحدانك» عى : صاحبك- (شسْعك سةد له ملك)- والثلاثة ٠,‏ انى ت ولا يقاس على هذه 
الألفاظ غيرها ما لم يرد به الماح . وهنالك أمور خاصة تتعلق بالظروف المبمة وأحكامها سبقت فى + ۲ 
ص ۲۰۳ وجلا ص ۲۴۸ م 74 وسيجىء هنا بعض أحكام مناسبة تختص باابهم ص ٩٩‏ وه ولاله. 

)١(‏ معناها فى مثل : ذاهيك السفر . . . - » السفر ناهيك عن التطلع لغيره؛ لكفايته . وقد 
سبق بیان معناها وإعرابها فی + | ص 7085 م ۲۳ . 

(؟) انظر + ۱ ص 444 م 4۸ و +۲ ص ۲۹٣۲‏ م۸۱۴ . 

(؟) هناوق + ۱ م ٩۰‏ ص 4)٤٩‏ . 

( + ) سبقت لا الإشارة ی + ۲ ص ۲۹۷ م ۸4 . 


Y۷ 


من التعريف أو التخصيص » وننتقل إلى « غير المحضة » للكلام عليها من هذه 
الناحية "° : 


: فبا سبق يقو ابن مالك عختصراً‎ )١( 
2 ا كوم 0 - م ده‎ 
نونا تلى الإغْرَاب » أو تنوبتا مما تضيف؛ء الف ؛كطوريينا‎ 
أى : احذف مما تضيفه : « نوذا » تل الإعراب ( وهى نون الى » ونون جمع الما كر السام » وملحقائها.‎ 
. وتقع بعد علامة الإعراب ؟ لأنها تقع بعد ألف المثى »> ويائه » وبعدواو جمع المذكر السام » وياله‎ 
7 . ) وهذه الحروف هى علامة إعرابهما‎ 

وكذلك احذف : و«التنوين » الذى فى آخر الاسم الذى تريد إضافته . ومشل لدف التنوين من 
المضاف بكلمة : « طور » عند إضافما إلى كلمة : م سينا » . و «الطور » أمم جبل ی صحراء 
وسهنا » أو : « سيناء » ع وهى من الحدود المصرية فى الشبال الشرق » ثم قال : 


والثا نف جر 3 وأو من » 3 أو ق ن ذا 
لم يَصْلْح ل داك . و «اللام € خا 


أ أَعْطِهِ الأمريفت بالَّذِى ‏ تلا 
يريد : أجرر الثانى داماً » وهو المضاف إليه . وعند جره وإتمام الإضافة انو وتخيل وجود الحرف : 
و من ه أو « فى » إذا لم يتحقق المعنى المراد إلا على نية أحدها RR SE‏ - بعد ذلك - 
اللام » واذوها فى كل موضع سوي الموضع الصالح لأحد ذينك الحرفين أى : : أن اللام لا تون فى الموضع 
الذى يصلم له الحرف « من » أوه فى » . وقد عرفنا أن هذه الحروف لا تجر المضاف إليه »ولا تحتاج مه 
إلى عامل يتعلقان به . وإنما الذى جره هو المضاف . 
ثم قال : اخصص الأول ( وهوالمضاف ) أو : عرفه باللى تلاه » ( وهو المضاف إليه) یر 
أن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه . وهذا كله فى الإضافة المحفنة ؛ فيشخصص المضاف 
الدكرة .الاضاف إليه التكرة » ويتعرف المضاف النكرة بالمضاف إليه المعرفة . أما المعرفة الباقية على 
تعريفها فلا تضاف لعرفة ولا لنكرة . وقد سبق شرح هلا مفصلا . ش 


۲۸ 


زيادة وتمصيل : 

إذا كانت الإضافة « محضة » والمضاف إليه جملة » فإن هذه الحملة فى 
حكم المفرد المضاف إليه ؛ لأنها توول بخصدر لفعلها » مضاف إلى فاعله إن 
كانت الحملة فعلية » وبمصدر خبرها مع إضافته إلى مبتدثه إن كانت اسمية . 
ولا يحتاج هذا المصدر المؤول إلى أداة سبك ء فالأولى : مثل : أزورك حين يوافق 
الوالد . وتأويلها : أزؤرك حين موافقة الوالد . والثائية : أزورك حين الوالد” موافق” » 
وتأويلها : أزورك حين موافقة_الوالد . 

ويترتب على ما سبق أن المصدر الناشى“ من التأويل يكون معرفة إن أضيف 
لمعرفة » وذكرة متتخصصة إن أضيف لنكرة ”7 . نعم إن الحمل نكرات فى حكمها ٩"‏ 
ولكن لا ينظز لهذا هنا . و وقوع الحملة صفة للنكرة الحضة فى كل الأحوال لا يقدح 
فى هذا ؛ لأتها تكون صفة باعتبار ظاهر هاء وقطع النظر عن تأويلها بعصدرمضاف 
لمعرفة أو نكرة . ش 


(۱) وستجىء إشارة لذا ولفائدة الإضافة الجملة - وشروط هذه المملة - فى ص ۸4 وق رقم و 
من هامش ص ۷۸ وقد ضبقت أيضاً فى آخر ياب الموصول ج 1 ص ۲۹۰ ۲۹۴ . 

(؟) إيضاح هذا فى بااب النمت.عند الكلام على وقوع المملة نعتاً ( فى ص +۸١‏ ) أما الحكم على 
الحملة نقسما بأنها نكرة. أو معرفة فى دوو »من ص +۸۰١‏ - وطذا إشارة فى ب + هامش ص ”١١‏ م 
4م » وق باب : و النكرة والمعرفة ۾ ب ١‏ ص 145 م ۱۷ . 


۲۹ 


عودة إلى الإضافة غير امحضة : 
عرفنا "“ آن الإضافة غير المحضة : هى الى يخلب أن يكون المضاف فيها 
( وص © عاملا ) » ( وزمنه للحال » أو : الاستقبال » أو : الدوام) . . ھی 
اجتمع الأمران - الوصفية العاملة » والزمنية المعسيسنة كان المضاف مشتقنًا شه 
مضارعه فى نوع الحروف الأصلية الى تتكون متها صيغتهما › وف المعبى » والعمل » 
وكذلك ی نوع اومن غاليًا ‏ وهذا ا المضاف إذا كان اسم فاعل 
يعمل عمل فعله » أو اسم مفعول كذلك » فكلاهما وصف عامل » زمنه للحال 
أو للاستقبال على جسب المناسبات . كما يتحقق فى الصفة المشبهة 29 الأصيلة 
أيضا ؛ لأنها تعمل عمل فعلها اللازم » وتفيد فى أكثر حالاتها الدوام والاستمرار » 
وهذان يقتضيان أن تشتمل دلالتها على الأزمنة الثلاثة : ( الماضى » واللخال » 
والمستقبل ) » إذ لا يتحقق معنى الدوام والاستمرار بغير عناصره الأساسية الثلاثة . 
فلا حكن أن تكون للماضى وحده ‏ وإلاكانت إضافتها محضة - ولا للمستقبل 
وحده . وكذلك لا يمكن أن: تخلو .من الدلالة .على زمن الحال ؛ فلا بد" أن" 
تشتمل الدلالة على الثلاثة ؛ المضى والحال والاستقبال » إلا أن دلالتها على 
الحال أقوى تحققًا ووجودا من دلالتها. على غيره » وبسيب هذا كانت إضافتها 
غير محضة فى رأى كثير من النحاة © . . 
أما باق المشتقات غير ما ذكرناه هنا بقيوده ؛ من اسم الفاعل » واسم 
المفعول » والصفة المشبهة ‏ فإنصافته محضة » لانطباق شر وطها عليه » دون شروط 
الأخرى . فثال اسم الفاعل : يشكو راكب الباخرة اليوم” بطنتها بالنسبة للطائرة . 
وغدا يشكو را کب الطائرة_ بطئسها بالنسبة « للصاروخ » ؛ فكلمة : « راكب » 
فى الحملتين مضافة . وهى ف الأول اسم فاعل للزمن الحالى » وى الثانية اسم 
)١(‏ ف ص٦‏ . 0 
(؟) أى : امامشعقاً., . . 
() ف هذا الحزه ¬ ص ۲۸۱ - ياب خاس بها ؛ يبين خصائصبا وأجكامها الى مها : آنا 
لازمة كفملها › وأنها تدل عل الال دائماً وتدل معه عل غيره - كا سیجیء - لأا تفيد الدوام فى أكثر 
أخوالها » والدوام يستلزم الحال؛ » مزیداً عليه زمن آخر . 
( 4 ) بيان الرأى احق فى هذه المسألة فى ص ۴۷ . 


۰ 

فاعل للزمن المستقبل . وكقوم : من تراه جاحد النعمة الساعة تراه فاقد هنا غداً ۔ 
ويدخل فى اسم الفاعل صيغ"" المبالغة العاملة أيضًا ؛ كقوهم : فى هذا الشهر 
يتفرغ فلان للعبادة ؛ فتراه صّوام لھم نهاراً عن الطعام » حذ ر اللسان من اللغوء 
حبيس النفس عن الحوى . ومثال اسم المفعول : مهول القندار اليوم قد يصير 
معروف المكانة غداً . . ومثال الصفة المشبهة قوف : 


عزيز النفس من يأب الدنايا ‏ 
فإن فد المضاف أحد الشرطين كانت الإضافة محضة ؛ كأن يفقد 
الوصفية لكونه اسما جامد » غير مؤول بالمشتتق ؛ كالمصدر فى نحو : ل 
والنصيحة لمن لا يستحقهما كبذر اتلحب فى الصخر الأصم" . أو يفقد العمل دون 
الوصفية بسبب أله من المشتقات البى لا تعمل مطلقًا ؛ (كأهماء الزمان . والمكان 
والآلة) . أو يكون فى أصله من المشتقات العاملة » ولكنه فقد شرطًا من شر وط 
العمل ؛ فلا يعمل؛ كاسم الفاعل ٠‏ واسم المفعول إذا كانا للماضى”' الخالص 
دون دلالة على الحال أو الاستقبال ؛ نحو : باذل احير أمس يسعد اليوم بما قد م 
أثر الإضافة غير المحضة : 
لا تأثير لها فى المعنى ‏ فى أغلب الحالات - لأأنها ليست على نية حرف من 
حروف الحر الثلاثة الى يفيد كل منها الفائدة الى أوضحناها فيا سلف» ° 
ولأنها لا تكسب المضاف تعريفًا ولا تخصيصًا » ولتعريف والتخصيص 
)١(‏ شابحث خاص بجىء . فى ص ۲۵۷ . 
(؟) وكذلك إن لم يدلا عل زمن مطلقاً . فمند عدم دلالهما على الزمن واو الأساوب ما يدل عليه 
تون إضافتهما حضة » كا تقدم فى ص م , 
(؟) فى ص ١١‏ : والذى يدل عل ألما ليست على ية حرف ار إمكان الاستغناء عبا فى كل 
اسلوب من آسالیہا من غير أن يتأثر معناء » ... فى الأغلب - ومن فيز أن تزاد عليه كلمة » أو تنقص 
منه » أو يتغير تريب كلماته . ويتلخص هذا الاستغناء . بألا نطلق على الوصف امم : « المضاف » 
ولا نطلق على معموله اسم المضاف إليه ؛ و21ا نعرب الوصف على حسب حاجة الحملة » من غير 
تسميته مضافاً » ونجعل المضاف إليه !مجر ور معمولا للوصف ؛ 1١1‏ فاعلا ل«امرقوعاً »> وإما مفعولا به ؛ 
على حب حاجة الوصف » ويزول الحر السابق . فهذه الإضائة غير لازبة » ولا دائمة » ولا يتأثر 
- فى الأغلب -- المع الممين يوجودها أو بالعاءول عا ؛ بل إن المدول عا هوالأصل (كاقى ص 74)- 


۳١ 

أثران معنويان لا صلة للإضافة غير الحضة جلبهما للمضاف » وعلى هذا لا نصيب 
ها من التأثير المعنوى الذى 5 للمحضة » . 

والدليل على أنها لا تفيد « المضاف » تعريفاً ‏ دخول ورب » عليه مع 
© | 5 5 ل س 53 8 5 
إضافته للمعرفة "2 . مثل : (رب رج الزكاة 3 مسر ودر بإخراجها ‏ قد أبطل 
ثوابها بان" والأذى ) . فلو أن المضاف - وهو : مخرج ‏ ا كتسب التعريف 
من المضاف إليه ما دخلت عليه « رب » ؛ لأنها لا تدخل إلا على النكرات 9) 

وشى ء آخر ؛ هو أن هذا المضاف إلى المعرفة يصح أن يقع نعتًا للنكرة » 
فكيف يمع زعا للنكرة إذا صح أنه يكتسب من المضاف إليه التعر يف ويصير 
معرفة » والمعرفة لا تكون نعتًا للذكرة 7 ؟ ومن الأمثلة لوقوعه نعتاً للنكرة : أتخير 
للصداقة زميلا” مخلص المودة » مأمون العيرات . باذل المهد فى الإخاء ‏ . 

كنا أن الدليل على أنها لا تفيد.المضاف تخصيصا هو أن الأصل قبل 
= لأن الوصف شبيه بالفعل ؛ يعمل عملهء من الرفع أو النصب » والفعل لا يعمل الحر . فكذا ما يشبهه؟ 
حلاف المحضة فهى لازمة لأداء المعى المراد » ولا سبيل المحافظة عليه إلا بتغيير يعناول الأسلوب فى 
كلماته » أو فى ثرتيها » أو فيما معا . 

)١(‏ ومن الأدلة أيضاً رقوع المضاف لمعرفة سالا فى الإضافة غير المحضة - مع أن الحال المطردة 
لا تكون إلا نكرة - كقول المتذى بلسان عجوز وفبى” : 
0 و2 م 
خلقت ألوفا ؛ لو رجعت إلى الصَّبا لفارقت شيبى مرجع القلب باكيا 

(۲) سبق تفصيل الكلام علها فى ب ۲ ص ۴۸١‏ م ٩١‏ . وبعض الأمثلة المأثورة يجىء هنا فى 
هامش ص ۴۰١‏ . | 

2 ومثلها الاسم النكرة الذى دخله التخصيص فإنه لا يقع ذعتا المعرفة فى الصحيح . 

إلا مسالة يصح أن يقع فيا المشتق الذى إضافته غير محضة » وكذلك غيره من النكرات » نمع 
المعرفة » هی أن يكون المنموت منادى ٠‏ ذكرة مقصودة » ونما نكرة ( كالوصف المضاف إضافة غير 
محضة . . .) حو : يا ساكت مستمع الحطيب الآن » أوالمستمع الحطيب الآن . فالمشتق نمث ونكرة » 
مع أن المنعوث نكرة مقصودة معرفة با لقصد والتداء . فاخشلق النمت والمنعوت تعر يفاً وتدكيراً » وقد قالوا ۽ 
إن هذا الاختلان ق المسألة السالفة مقبول ٠‏ لأن تعريف الذكرة المقصودة تعريف غير أصيل »© فهو 
طارئ » والتعريف الطارئ الذى كتمريفها يتسامم فيه » نتوصف بالمرفة أو بالنكرة » ولا يصح هذا فى 
غيرها من المعارف - ( راجم التصريح ب ۲ ياب النداء عند الكلام على القسم الثاني » ركذا اللضرى 
والصبان » باب : تابع المنادى . وتجيء هذا إشارة فى باب الئعت هنا . - ص ٠۰‏ - وق ج 4 باب 
حكم تابع المنادى م ۰ لم ۸ من عاش ص ۲+ ) 

( 4 ) ف باب المت - أمثلة مأثورة . عند الكلام على الست بالشتق -. ب من 408 - 


۳۲ 
الإضافة فىرمثل : ( أتتخير زميلا مخلص المودة » باذل اللتهد » . . .) هو 
مخلصا المودة" ‏ . . . باذلا الجتهد . . . بنصب كلمى ٠‏ ال ن والجهد » 
مفعولين لاوصف » و«لمفعول به يخصص لوصف ؛ فتخصيص الوصف ثابتء» 

ومتحقق قبل أن يصير مضافًا ويصير معموله مضافًا إليه جر وراً . 
| وإتما فائدتها: « التخفيف اللفظى ٠‏ ؛ محذف نون المنى » وجمع المذ كر 
السام وملحقاتهما من آخر المضاف إذا كان وصفا عاملا . وكذلك حذف التنوين 
من آخره ؛ فكل من النون والتنوين يد ثْثقلا على اللسان عند النطق 'بالوصف مع 
معموله من غير إضافتهما . فإذا جاءت الإضافة زال الثقل » وخف النطق . 
يتضح هذا الثقل فى مثل : ( أذما خطيبان. الحفل” غداً » وساحران الألباب فيه . 
ولا أشك أن سامعين الحطاب» وعارفين الفضل” ‏ سيتعجتبون بكم أشد الإعجاب » 
وف مثل : ( تخيرت زميلا » مخلصا المودة” ء باذلا” اهلد . . . » . 
ويختى الثقل حين نضيف الوصف إلى معموله » ونحذف النون والتنوين 
من آخر الوصف المضاف ؛ فتقول : ( نا خطيبنا الحفل غداً » وساحرا الآلباب. 
فيه » ولا أشك أن سامعى الطاب » وعارق الفضلٍ ره بكم أشد 
الإعجاب ) . كا نقول : ( تخيرت زميلا علص المودة » ياذل الحهد . . . ) 
ب - وقد تكون فائدتها الفرار من القبح الذى يلازم بعض الصور الإعرابية 
الحائزة مع قلتها وضعقها . فن ابحائز الضعيف فى أساليب الصفة المشبهة أن 
نقول : الصديق مح الطبع » عض اللسان” » مخلص” المودة” » بإعراب كلمة : 
« الطبع » المرفوعة فاغلا” للصفة المشبهة قبلها . وكلمة  :‏ اللسان » فاعلا مرفوعًا 
للصفة المشبهة قبلها . وكذلك كلمة : « الود ة » وأشباهها . فى هذا الإعراب 
الحائز نوع من القبح جعله ضعيفًا ؛ هو : خلو أسلوب الصفة المشبهة من 
ضمير يعود على الام الذى يقع عليه معناها ومدلوها ”2 . ومن اللخائز نصب تلك 
الكلمات الثلاث المرفوعة » وإعرابها : « شبيهة بالمفعول به » وليست مفعولا به ؛ 
)١(‏ لأف أسلوب الصفة المشبهة ن أكثر الاستممالات الفصيحة لا يكاد يخلو من هذا الضمير 
للذى يعد بمنزلة الرابط بين الصفة المشمة وما تجرى عليه . ( أى بين الصفة المشببة وما ينطيق عايه مدلوفا 
ومعثاها ) . كا سیجیٰء ی باہا - صن ۴۰۹ وز ۳۹۰ سدم ۱۰۵ . 


۳۴۳ 
لأن الصفة المشبهة تصاغ من الفعل اللازم ؛ فهى كفعلها لا تنصب المفعول به . 
فإذا وقع بعدها معمولها وكان نكرة منصوبًا أعرب « 6بيزاً »» أو : « شبيها 
بالمفعول به » » وإن كان معرفة أعرب شبيهنًا بالمفعول به ؛ كالكلمات الثلاث 
السالفة ؛ فإنها لا تصلح تمييزاً ؛ لغدم تنكيرها . فضبطها بالنصب - مع 
جوازه ‏ يؤدى إلى ما يسمى : « الشبيه بالمفعول به » . وهذا النوع قد يختلط أمره 
على كثير ؛ فيقع فى وهمهم أنه مفعول به › مع أنه ليس بالمفعول به الصريح . 
وإذا كان الرفع والنصب قبيحين ى تلك الكلمات ونظائرها - فإن الجر 
بالإضافة حال من ذلك.القبح » وفيه ابتعاد عما يُستكره 2١7‏ كقول الشاعر : 
وإذا جميل” الوجه لم2 بأت الحميل فا جماله ؟ 
ولا كانت فائدة هذه الإضافة مقصورة على التخفيف بحذف التنوين ونون 
الى وجمع المذكر السام > من آخر المضاف » وعلى التحسين المرتب على 
إزالة القبح » وهما أمران لفظيان ‏ سميت : « إضافة لفظية » ؛ لوقوع أثرها 
'المباشر على الألفاظ دون المعانى ؛ إذ أنها ‏ فى الأغلب - لا تؤثر فى المعانى : 
كنا سبق (فلا تفيد المضاف تعريفًا » ولا تخصيصا ٠»‏ ولا تتضمن معى 
٠‏ حرف من حروف ابعر الثلاثة المعروفة . . . ) وقد يسمونها ‏ لهذا : « الإضافة 
النجازية » "“؛ لأنها لغير الخض الحقيى من الإضافة » وهو الغرض المعنوى الذى 
أوضحناه . 
أما تسميتها : « بغير المحضة » فلأن المضاف فيها لا بد أن يكون فى 


)١(‏ هذا تعليل نحوى . وهو - عل حسنه المصنوع - ليس مقنعاً . والتعليل الحق هز الاستعمال 
العربى المأثور » الذى يتغلب فيه ار عل الرفع والنصب فى تلك الأمثلة ونظائرها . أما العرب أهل اللغة 
الأصيلة فلا عل لم بثىء ما تحن بصدده » ( من مفعول » وشجه » وعائد » ورأبط » وصفة مشيهة ».. 
و . . .) ولو أنهم تطقوا بالمعمول مرفوعاً أو منصوباً أكثر من نطقهم به مجروراً :لكان التعليل الحق 
- لاستحسان الرفع والنصب - هو محاكاة المرب » ليس غير . 

(۲( كا أشرنا فى رتم ١‏ من هامش ص ”وق ص ۲۳ - ويقولون : ليس المراد « بامحازية » أنها 
بععى « الجاز » المعروف ف البلاغة » الذى يحتاج إلى علاقة وقرينة ... ونما المراد أنها إضافة فى الظاهر 
والصورة » لا لى الحقيقة والمعى . 

النحوالواى - ثالث 


۳٤ 
الأغاب وصفنًا عاملا”  كما سبق - وأكثر الأوصاف العاملة يرفع ضميراً‎ 
مستتراً عند الإضافة . وهذا الضمير المستتر - برغم استتاره - يفصل بين الوصف‎ 
المضاف > ومعموله المضاف إليه » و يجعل الإضافة غير خالصة الاتصال» وغير‎ 
متمكنة من أداء مهمتها بسبب الفاصل ؛ إذ الأصل الغالب فى الإضافة الأصيلة‎ 

ألا يقع بين طرفيها فاصل يضعف قوة الارتباط والاتصال بينهما . 


وثى ء آخحر ؛هو أنه يمكن العدول عن الإضافة اللفظية » بالرجوع إلى الأصل 
الذى كان قبلها من غير أن يتأثر المعى ف الأكير ‏ ؛ وذلك يجعل المضاف إليه 
معمولا مرفوعاء أو منصو با » على حسب حاجة الوصف بعد إزالة تلك الإضافة ؛ 
وهذا يصفونها بأنها على : « نية الانفصال » » يريدون : أنها فى النية والتقدير 
ليست موجودة » وليست ملحوظة ؛ لأن الذى يلحسظ ويُعتبر موجوداً تتجه إليه 
النفس هو الأصل الأصيل ؛ فى مثل : ( الصديق حالص النصح ) - بالإضافة ‏ 
يكون التقدير الماحوظ فى النفس هو : ( الصديق خالص” النصّح) » والمعثيان 
متتّحدان . ولكن الأسلوب الثانى الحالى من الإضافة هو الأصل الذى ينُوى 
ويلاح-ظ ؛ بسبب اعتبار الوصف شبيهًا بالفعل فى بعض تواحيه الى منها 
العمل . والفعل يترفع دائمًا ؛ وقد رفع ويتنصب » وهو فى كل حالاته لا يعمل 
الحر » فالأنسب فيا يشبهه أن يكون كذلك » والتخالفة ‏ لداع أقوى - هى 
مخالفة للأصل » والداعى ها أمر طارئ له اعتباره » ولكنه لا ينسينا الأصل الأول 
المكين » ومن ثم كان هو الملحوظ مع وجود الإضافة غير المحضة » وكانت معه 


على نية الانفصال" . 


ما تقدم يضح - مرة أخرى - السبب فى تسمية النوع الأول : « بالإضافة 
المحضة » » أو : « المعنوية » » أو: « الحقيقية » 29 وما يرتب على هذا من آثار 
مختلفة » منها : عدم زيادة « أل » فى أول المضاف » فى حين يجوز أحيانًا - 


.5 من هامش ص‎ ١ انظر يتم‎ )١( 
. من هامش الصفحة الماضية‎ ١ ينطبق عل هذا الععليل ما سبق ف رقم‎ ) ۲ ( 


(؟) سبق إيضاح آخر هذا فى رقم ١‏ من هامش ص 7 وق ص 54 . وص "٠‏ . 


ا 
زديادتها فى المضاف إذا كانت الإضافة غير محضة ؛ كا شرحنا 9 . 


: وما سبق من الأحكام يشير ابن مالك إلى بحضہا تاركاً بعضاً آخر ؛ فيقول‎ . ١١ ف ص‎ )١( 
ون يَشَابهِ المضاف « يفل » وَضفاً  عن تذكيره لا يعزل‎ 
7 ورك هه‎ E2 » دم‎ 
راجينا عظم الاأمل مروعر القلب قليل‎ 
أن المضاف إذا كان وصفاً مشا : «يفعل» (أى : ا فيل اشا وار‎ : 
فإنه لا يعزل عن التنكير ؛ أى : لا يفارق التنكير مطلقاً ؛ سواه‎ » 0 
أكان مضافاً إلى معرفة أم إلى نكرة ؛ لأن هذه الإضافة لا تفيده تعريفاً ولا تخصيصاً . وضرب لهذا أمثلة‎ 
تؤيد ما يدول : هى : « رب راجينا » فالمضاف - وهو كلمة « راج» - . اسم فاعل لم يكتسب التعريف‎ 
. بإضافته إلى الضمير : « نا» بدليل » دخو «رب» على هذا المضاف ؛ وهىلا تدخل إلا على التكرات‎ 
: ومن الأمثلة الوأردة وقول شاعرهم‎ 
يا رب غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرمانا‎ 
> تلك لفاك + وط اة عة > اميت :إل آلو بها 6 قل تكب ا اريت‎ 
بدليل أن كلمة : « عظم » هذه تعرب نعتاً لكلمة : « راج » النكرة » ولا بمكن أن تكون المعرفة نت‎ 
وكذلك : «مروع» فما اسم مفدول‎ » - ١ من هامش ص‎ ٣ الدكرة - إلا فى مسألة سبقت فى رقم‎ 
مضاف للمعرقة بعده ©» وم يكتسب مہا التعريف ؛ بدليل إعرابه صفة لكلمة : « باج » النكرة ء كا‎ 
سبق . ومثله كلمة : « قليل » فإنها صفة مشيهة مضافة للمعرفة بعدها » ولم تكتسب مها التعريف ؛‎ 
بدليل إعرابها نءتاً لكلمة : « راج » . ومثلها : « هدياً » فى قوله تعالى: ( هديا بالغ الكعبةر ). ثم بين أن‎ 
الإضافة الى من هذا النوع تسى ع ود : « محضة » و «ومعانوية»‎ 
فالافظية : لا تفيد تعريفاً ولا تخصيماً » مخلاف الأولى حيث يقو‎ 


م 1 م 
كن 3 


وزی الإضافة اشمها : «لفظية » ولك «مَحضة» ممغْلوية 
وأوضح بعد هذا أن زيادة : 0 جائزة فى أول المضاف الذى إضافته لفظية - ٠‏ بشرط أن تزاد 
أيفاً فى الثانى ( أى : ى المضاف إايه ) أو فى الذى أضيف ن إليه الثافى . . . يقول : 

2 3 8 6 کرم 
ووَصل ١‏ أل » بذا المضاف متفر إن وَصِلَت E‏ الشعر 
7 ۶ م 2 ل 5 - 0 8 م 
أو اللىب له اض الاك كريد الفبارن ران الاق 

ساق مثالين ؛ أحدها مثل ؛ ( : راقى عناية الحعد الشعر_ بتصةيفه» ) للمضاف المبدوء « بأل » 
( وهو: الحعد ) ؛ ولمضاف إليه : المبدوء مها أيضا ( وهو: الشعر ) ؟ فهى داشلة عليهما معا . 

والآخر ؛ وهو : م زيد الضارب رأس المانى » للمضاف المبدوه ۾ پأل » (وهو : الضارب) » 
ولمضاف إليه »> الحالى مها مباشرة ( وهو : رأس ) ولكنه مضاف ٠‏ وبعده أاضاف إليه : (الطاف) 
الميدوء جا . و . ب 


= ثم ذكر بعد هذا حالة أخرى يصح أن يكون فا المضاف وحده مبدوءاً ب «أل» ؛ .وهى الحالة 
الى يكون فيا المضاف وصفاً مثى » أو جمعاً اتبع .بيل الى ( أى : تحققت فيه الشروط الواجبة 
ف المثى ) ؛ وهو جمع المذكر السام ؛ يقول : 

وکوتھا فى الْوَضف كاف إن ونع منتى أو جَمْعاً ٠‏ سيه اتب 
يريد : یکی وقوع « آل » فى صدر 'المضاف الذى إضافته غير محضة بدون اشتراط شىء آخعر سوي اشتراط 
أن يكون ذلك المضاف وصفاً مثى » أو جمعاً تحققت فيه شروط التثنية ( وهو جمع المذكر الالم) . 
وقد رل بقية الحالات الأخرى الى تدخل فيا « أل » عل المضاف إذا كانت الإضافة غير محضة 


سه 


وما يتبع هذا من شر وط وتفصيلات أوضحناها فى الصفحات السابقة . 


۴۷ 


زيادة وتفصیاں 


| - فى هذا الحزء أبواب خحاصة بالمشتقات » لكل منها باب مستقل شامل » 
وسنكتنى هنا بلمحة موجزة تناسب ما نحن فيه » ولا تغنى عن الرجوع إلى تلك 
الأبراب . 

الفاعل : مشتق » يدل على أمر ين معنا : ( معى: جرد » وصاحب. 
ik‏ ( ا 
وأن ,ماثله فى ترتيبها » وترتيب حركاتها » وسكناتها 0 : قاعل ويقعد ‏ ذاهب 
وريذهب_ م مضت الت د ويتعلم م ٠‏ وهو يفيد حدوث معناه » 
ولا يفيد الدوام أو الثبوت ؛ إلا إذا تخلى عن دلا ريه الخاصة » وانتقل إلى اختصاص 
٤‏ : اختصاصى « الصفة المشبهة لسبهة » . وهى : اسم مشتق ¢ يدل على أمرين 

: (معی رد وکت ابت الم » أو الد ۲ > وصاحب هذا المعى ) . 
لاه عل امن شاا راص الل » بسبب ذلك الام" + ولا بد أ تشتمل 
على الحروف الأدسلية لمضارعها © ولكنها ‏ نى الغالب - لا تماثله فى تر 
الحركات والسکنات إلا إذا كانت ق الأصل اسم فاعل ا يد به الدوام 3 
فثال الصمة المشيهة الأصيلة : : فرح و ال e‏ 
ويبلخ . . ومثال الصفة المشيهة ات ف أصلها ا سم فاعل يفيد الحدوث » 
م أريد بها الدوام ولثبوت بعد ذلك » كلمة . 0 محارب ؛ فى مثل : 

فلان با سے الثغر مشرق الوجه > غارب الطغيانِ 

ل ال نه > غالبا »ء فإن 
زمنها مقتضى هذه الدلالة لا بد أن يشمل كما سبق 29 الماضى » والحال » 
والمستقبل فكو كرد زقاني: وغين E‏ > مع أننا اشترطنا فى « غير 
المحضة » : أن يكون الزمن فيها الحال » أوالاستقبال ؟ . 

الحق : أن إضافتها قد تكون محضة فى بعض الصور › وغير محضة فى 

( ۱( کاس فى ص ۲۹ . 
- (؟) كا سيجىء فی هامتن سس ۲۳۸ زی ص 747 و ۳۰۸ . 
(۴) ف هذه الصفحة وکذا فى ص ۲۹ حيث الإيضام ... 


۴۸ 
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أخرى 2 ؛ فقد قالوا : إن الاستمرار ( أو : الدوام ) يحتوى على الأزمنة الثلاثة 
دائممًا . لكن قد توجد قر ينة تنْقسَوى جانب الزمن الماضى على غيره - وللقرينة المقام 
والاعتبار الأول داشا فتضاف الصفة وتعمل الجر مع تلك القرينة ؛إذ 
تتغلب الإضافة ؛ وتكتسب الصفة التعريف من المضاف إليه ؛ ككلمة : « مالك » ٠‏ 
ف قوله تعالى : « الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم > مالك يوم الدين » . 
فكلمة : « مالك » وصف مشتق ؛ زمنه يشمل الماضى » والحال » والمستقبل ؛ 
لأن الله متصف بصفة التملك فى جميع الأزمان . وقد وجدت قرينة تدل على 
تغليب-الزمن الماضى ؛ فصارت الإضافة بسيبها محضة ") ؛ وهذه القرينة هى : 
أن كلمة : « مالك » نعت للفظ الخلالة : ( الله ) وهو أعرف المعارف » فلا يمكن 
أن يكون نعته نكرة ؛ فلا بد أن تكون كلمة : « مالك» › فعرفة . فن 
أين جاءها التعريف ؟ لا سبيل لاكتسابها التعريف إلا من المضاف إليه » وقد 
اكتسبه أيضًا من الإضافة إلى ما بعده . وكل هذا يقتضى أن تكون إضافة الصفة 
هنا بحضة . 

ولو أعر بنا كلمة : « مالك » بدلا » أو : عطف بيان ؛ لكان فى هذا 
الإعراب - مع جوازه ‏ عدول عن الظاهر الشائع ؛ وهو : إعراب المشتق نعتنًا » 
لا بدلا › ول عطف يان » إذ يغلب عل الأول الاشتفاق > وعلى الأخير ين 
ابلحمود ‏ كا تقدم 29 هذا إلى أن إضافة الوصف إلى الظرف الدال بالقرينة 
على المضى أو على الدوام محضة 9 » عند جمهور النحاة . 

أما إذا تغلب جانب الخال أو الاستقبال » بأن قامت قرينة تؤيد أحدهما ‏ 
فالإضافة غير حضة ؛ فلا يتعرف بها الوصض» ولا يتخصص . ووز إزالتها » 
وإعمال الوصف فى معموله عملا آخر غير الحر ؛ كقراءة من قرأ قوله تعالى : 


(1) أنظر ص 5 و۲۰۷ . 

(۲) 1غ سبق فى : «د» من ص ه من أن إضافة المشتق المانمى الزمن محضة . 
)۳( ف رقم ه من هامش ص ه و يجنء ىق ص 60 . 

٤ (‏ ) وقد يقت الإشارة لهذا ق « و » ص ه 5 


۳۹ 
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« فائق” الإصباح › وجاعل” اليل سكن" ؛ فجعل اليل _سكنا أمر 
لا يقتصر على زمان دون آخر؛ فقد وقع ف الماضى » وهو يقع الان › وسيقع 
بعد ذلك .غير أن الكلام فيه ما يقوى جانب ال حال والمستقبل على الماضى » ويجعل 
الإضافة غير محضة ؛ هو أن المحضة تقتضى ‏ غالبا أن يكون المضاف اسما 
جامداً » أو ى الحامد » فلا يعمل ؛ وهذا يؤدى إلى اعتبار كلة : 
« جاعل » ی االحامد ؛ فلا تنصب مفعولا به » ولا مفعولين » وإلى إعراب 
كلمة : « سكنا » المنصوبة » مفعولا به لعامل محذوف » تقديره « يجعل » » 
أو ما يماثله » وكأن الأصل : جاعل” الايل يجعله سكننًا . وى كل هذا عدول 
عن النسق الظاهر » والإعراب الواضح الذى يندخل الوصف « جاعل » هو 
وفعله فى سلك الألفاظ العاملة الى تنصب مفعولين . وقد أضيف الوصف إلى 
أحدهما » ونصب الثانى مباشرة » فلا حاجة إلى تأول وتقدير يبعدان عن هذا 
السئن الواضح . 

وشىء آخر؛ هو : أن زمن الوصف ف الآية دائم مستمر ؛ يشمل الماضى 
والحال » والمستقبل . ولكن هذا الدوام الزمى ليس متصل الأجزاء بغير انقطاع › 
وإنما يتخلله انقطاع يزول » م يعود مرة » فأخرى ؛ فحين يجعل الله الليل سكا 
يكون الليل موجوداً » وحين لا عله سكنًا يختى . ثم يجعله مرة أخرى ؟ م 
يزيله 4 م يعيده ¢ وهكذا 4 دوالك ؛ 5-5 . فالاستمرار موجود حا وأكنه 
على ما وصفنا ؛ من توالى الإيحاد والإزالة بغير توقف » ومن تجدد الظهور 
والاختفاء بغير انقطاع ‏ أما الدوام المتصل على حالة واحدة  »‏ هى : جعل 
الليل سكنًا فى جميع الحظات الزمان وأوقاته ‏ فلا وجود له .. 

ولا كان الانقطاع والتجدد هما من خصائص الفعل المضارع › وزمن 
المضارع هو الخال أو الاستقبال ۴ كان الوصف (المشتق ) الذى يشاركه 
فيهما شبيهنًا به من الناحية المعنوية » ومحمولا عليه فى ناحية أخرى » هى 


(1) شيئاً يستريح إليه ا لمعب بالنهار » ويسكن لراحة والاطمئنان فيه . ( انظر + « ص » 4٠‏ ) 
(؟) وهذا يسمى ؛ الاستمرار المتجدد » أو الاستمرار التجددى . وله إشارة أخرى فى رمم 4 من 
هامش ص ۲۲٤۷‏ » وق رقم ۲ من هامش ص ۲۸۲ . 


f0 


الدلالة الزمنية أيضا . أى : أنه شبيه به فى الدلالة على التجدد والحدوث » وق 
الدلالة الزمنية المعينة . وإذا كانت دلالة الوصف الزمنية على هذه الشاكلة فإن 
إضافته غير محضة 23 . 

ب إذا كان الوصف المضاف مطلق الزمن ؛ أى : لا دليل معه يبين 
نوعًا من أنواع الزمن الثلائة ‏ كانت إضافته محضة ؛ نحو : «صاحب 
السلطان كراكب السفينة +9 . . ؛ فلاقرينة فى المثال تدل على ربط المعى 
المقصود بزمن معين ؛ ماض » أوحال » اومستقبل © أوما يشمل الثلاثة 4 
( وقد سبقت الإشارة هذا) 29 . | 

< س أشرنا “إلى أن إضافة الوصف إلى الظرف نوع من الإضافة الحضة 
وأوضحنا شرط ذلك ؛ كالمثال السابق : « مالك يوم الدين » أى : مالك الأمر 
والنهى فى يوم الدين . بخلاف : « جاعل الليل سكن » لأن الليل مفعول به » 
فى الأصل قبل الإضافة » وليس ظرفًا » وإلا فسد المعنى © . 

#0 
د - من الإضافة غير الحضة ما يأتى من الأنواع الملحقة بها" '؛ وهى : 
)١(‏ إضافة الاسم إلى اسم آخر كان قبل الإضافة نعتًا للمضاف ؛ 


)1١(‏ كل ما سبق تعليل خيالى - مقبول هنا - للأمر الواقع المستمد من الكلام اعرف . والعلة الأول 
هى الكلام العرفى نفسه » وأنه يسير عل النظام الذى سبق تعليله » برغم أن العرب لا تعرف أصطلاح 
الإضافة المحضة › ولا غير المحضة . 

(۲) يريدون بذلك : أن راكبها لو سل ءن الغرق لم يسل من الفسرق . أى : من الحوف , 

(*) فى «ج» منص ه. 

(؛) ف« و »ص ه٩‏ .وف ص۳۸ . 

(ه) إذ المراد - عند أصصاب هذا الرأى ‏ : جعل الميل نفسه بظلامه وانقطاع الحركة والعمل فيه » 
ومخصائصه الأخرى - هو للسكن »› لا أن السكن واقع فيه . ( وسبقت إشارة للآية فى آخر ص ۴۸) . 

60 وبعض صوره لا مختلف فيه معى المتضايفين » مع أن الأصل فى الإضافة بنويها » ولا سيا 
الحضة . -كا سبق فى رتم أ من هامش ص۷ - أن مختلف فا ممنى المتضايقين» ومدلييهما . ويدور 
الحدل فى الأنواع الى سنذكرها ‏ وهى الى أشرنا إليها إشارة عابرة فى تلك الصفحة وسنفصلها هذا » 
وبعد الفراغ من تفصیلها نعرض - نی ص “4 وما بعدها - للجدل وموضوعه » ونبدى الرأى فيه » وف 
كل ١ا‏ تثاوله . 


٤١ 


لذ 
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( وهذا ما يعيرون عته بأنهإضافة الاسمالمنعوت إلى نعته) . كقولم : « صلاة 
الأولى »ذهب احمل - كان الحلفاء السابقون يقصدون « ا > الجامع_» 
ليذيعوا على التاس ها يريذون إذاعته ‏ إلى أحرص على « ديانة القسيسمة » » 
سعد . 

والأصلى : الصلاة الأولى» أو : صلاة الساعة الأول المسجد اللا 
۳ : مسجد الوقت |الجامع الديانة الميمة »أو : ديانة الملة القيمة " . 

( ۲) إضافة الاسم إلى اسے آخر كان قبل الإضافة منعوتًا للمضاف . 
فصار بعدها هو : المضاف إليه. ( أى : إضافةالنعت إلى منعوته ) كقوله تعالى: 
« إن هذا هو حدق اليقين» . وقوله تعالى : ا لحق اليقين» والأصل ف 
الآيتين : اليقين الوق ؛ فتقدمتت الصفة على الموصوف : وصارت مضافًا › 
وصار الموصوف مضافاً إليه جر و ر . ومثله ما جاء فى خطبة قائد بين جنوده: 
« إن العدو لن يعدأ حم کے إلا إذا 0 مذكم صادق الجهاد 7 وعظي ال ce‏ 
وملام قلبيه فزع 00 م کا تشرت عسواد رى الوحوش_ » وطرد وه 51 
تطر د غرائي الإيل » وتركم جنوده بين صريع وأسير . . . » أى: الحهاد 
الصادق ب البلاء العظيم - الوحوش العوادى - الإبل ب 1 

(۳) إضافة المسمى إلى الاسم ؛ نحو :.شهر”)رج-ب معظم 5 


. ف الآمثلة السالفة حذف المضاف إليه المنعوت » وأتيم النعت مقامه » فصار مضافاً إليه‎ )١( 

( انظر ما يتصل بهذا فى ص )٠۰‏ . 

(۲) وعكسه ( وهو إضافة الاسم إلى المسمى ) مثل إضافة ؛ « لان وعند» طبقاً لما سيجىء فى 
ص ۱۱۹ . 

( ۳) جاء ف التصريح - ج ۲ باب اكوكيد عند الشاهد : « يا ليت عدة” حول كله رجب . » 
ما نصه : (قال الدنوثرى : هل « رجب » منصرف + وكذلك و« صفر »أو لا ؟ 5ال سعد الدين 
فى حاشيته على الكشاف : إن أريد بهما معنن فهما غير منصرفين وإلا فنصرفان . قال ناصر الدين 
اللقانى : وكأن وجه ذلك أن المعين معدول عن الرجب وعن الصفر ء كما قالوا فى « سحر » إنه 
معدول عن السحر فا أويد به و سحر » يعينه ؟ ففيهما الملمية والعدل . وقد يقال إن المانم هو 
العلمية والتأنيث ناعتبار المدة .) . 1 ه ٠‏ وستجىء إشارة هذا فى باب الممنوح من الصرف ج 4 
ص 1۹ م۷٤1‏ . 


۲ 


الحاهاية والإسلام ‏ شجر التفاح كثير فى الشام. وهذه هى إضافة : « البيان 
أو : « الإضافة البيانية » الى يقصد منها إيضاح الأول وبيانه بالثانى “وهی 
كثيرة ى استعمالنا ؛ كإضافة الأيام والعلوم إلى أسمائها ؛مثل :يوم الحميس - 
يوم الجمعة ‏ على الحساب ‏ على المندسة . . . وها أمثلة أخرى وردت 
فى المطولات » منها قو : لقيته ذات مرة » أو. ذات ليلة - مررت به ذات 
يوم - داره ذاتة اليمين > أو ؛ ذات الثمال ‏ مشيتتا ذا 
صباح ‏ . 0 

ومن المفيد المهم أن ننقل هنا ما دونه ابن يعيش شارح المفصل 9 خاصنًا 
بهذا . قال ما نصه ( مع حذف بعض الأمثلة » اكتفاءببعض) : . 

اعلم أنهم قد أضافوا المسمى إلى الاسم مبالغة فى البيان ؛ لأن الجمع 
بينهما كد ( أقنْوَى ) من إفراد أحدهما بالذكر . وف ذلك دليل من جهة 
النحو على أن الاسم عندهم غير المسمى ٠‏ إذلوكان إياهلما جاز إضافته إليه » 
وكان من إضافة الشىء إلى نفسه . فالاسم هو اللفظالمعلمق على اللحقيقة ؛ 
عيناً كانت تلك الحقيقة» أومعنى ؛ تمييزاً لهأ باللقب مما يشاركها فى النوع > 


)١ (‏ فرق بعض النحاة بين الإضافة الى د للبيان » » والإضافة البيانية ؛ بأن الى للبيان يكون 
بين جزأها عموم وخصوص مطلق » وأن د البيانية » يكون بين جزأيها عموم وخصوص من وجه . وهذا 
الملان شكل ؛ لا أثر له ؛ لأنه حصور ف المراد من اصطلاح معين عند كل فريق . هذا وند سبق 
(فى +۱ ص ۱۹ م ۲ ) معن العموم وا خصوصن المطلق والوجهى . 1 

(؟) وذا» و «ذات » - وما بیان آخر خاص بإضافبما » فى ص 74 - من الظروف غير 
المتصرفة بشرط إضافتّهما للزبان » دون غيره ؛ فيلتزمان النصب على. الظرفية الزمانية إلا على لغة ضعيفة 
رفضها جمعهور النحاة . ومن الأمثلة العالية ما يساير هذه اللغة . كا أن و ذات » قد تضاف إلى كلمة : 
و المين » أو و الثال » وهما من الظروف المكانية » فتصير ظرفاً مكانيسًا متصرفاً ومتصرفاً . وقد كون 
اسما محضاً مستقلا » معناه حقيقة الثىء وماهيته والنسب إليها : « ذوورئء باعتبار أصلها » أو: 
و« ذاق» باعتبار لفظها الحالى . - ( طبقاً لما سبق فى + ١‏ م 81 ص ۴٠۸‏ »ء أما البيان التفصيل 
فى باب النسب + ؛ م ۱۷۸ ص 4هه). 

(؟) ف + ٣ص‏ ۲ . 


۳ 


1 


والمسمى تلك الحقيقة ؛ وهى ذات 0 اللقب »أى : صاحبته "“. فن ذلك 

0 : «لقيته ذات مرة » وار اد: الزمن المسمى بهذا 8 الذى هو : مرة ... 

: : (ذات ايلة. ومررت به 06 وم وداره ذات الشمال 55 وسمرنا. ذا 

اح ) کل اا اة وتقددره : داره شالا وسمرذ نا صباحًا . . » بالطريق 

0 2 . إلا أن ىقولنا : ذا صباحء وذات مرة ‏ تفخيمًا للأمر . 
« ومن ذلاث قول الشاعر : 


7 و ےو و و 
عرمت على إقامة دی صباح لأمر ما يسود من يسود ' 
المراد : على إقامة صاحب هذا الاسم » وصاحبه هو : صباح + فكأنه قال : 
على إقامة : صباح 5 


إليكم ذوى آل النى تطلعت ‏ نوازع من قلبى ظماء"” ا 

فالمراد : : يا آل الى ؛ أى : يا أصحاب هذا الاسم الذى هو آل النى » 
ولو قال :0 7ل النى» لم يكن فيه ما فى قوله : «یا ذوى آل النى» ق المدح 
والتعظيم. ج دة هذا الأسلوب ظاهرة؛ لأنه لما قال يا ذوى آل النبى - 
8K‏ ذا 0 ؛ وهو آل النبى . ومن كان صاحب هذا الاسم كان ممدوحا 
معظمًا) محالة . 


0 كله قول الأعشى : : 
فک برعا بما قالت : فصبّحهم ذوآل حسسان ينج الموت والشسرعا ©© 
أى : صبحهم الحيش الذى يقال له : آل حسان . 
« ومثله قول الآخر : 
ا )01 منى أنه الذات الختصة به > المرادة منه . 
(؟) الآلبب جع كك ٤‏ والقياس ا بالإدغام الذى منع منه ضر ورة الشعر ) . 
(؟) (يزجى = يسوق . الششرع : كمتب » جمع شرج ؛ ؛ بكسر فسكون - وهو الثأر 


والو تار ) . 


5 


إذا ما كنت مغل ذو عى ودينار © فقام على" ناععى 

أى : مثل كل واحد من الرجلين المسميين «عديا) و « ديناراً ) 
« وحكى عن العرت : هذا ذو زيدء ومعتاه : هذا صاحب هذا الاسم 4 
وقد كير ذلك عندهم . وربا اسطسف"؟هذا المعى على قوم ؛ فحملوه على 
زيادة . « ذى » » و« ذات » . والصواب ما ذكرثاه) | ه 1 

وهذا كلام جليل ی إيضاح ' تلك الأساليب الى أضيف فيها المسمى إلى 
الاسم ؛ لتحقيق غرض بلاغى هام .كال يضاح مع اتوید . 

ومن أمثلتها الواردة أبضًا قوم : « اذهب بذى تسل اذهبيا 5206 
اذهبوا بذى تسلمون.. . » . أى : اذهب بسلامتك الى تلازمك ولا تفارقلك 
اذهبا بسلامتكما ‏ اذهيوا بسلامتكم » A‏ 

: إضافة الموصوف إلى ام م قائم مقام الصفة ؛ كقول الشاعر‎ (٤( 
. . . ع زنك ايوم الت شارا راس 2 بأبيض َء ماضى الشف ر تين يما فى‎ 

د أى : علا زيد” صاحبنا رأس زيد صاحبكم ؛فحذف الصفتين ء 
وجعل الموصوف خلفًا عنهما فى الإضافة . ويرى. بعض النحاة أن البيت ونحوه 
هومن إضافة الشى ء إلى ملابسه 9) بعد تنكبر العلل » وإضافته إضافة محضة من 
غير حاجة لتأويل بما ذ كر" . والرأيان صحيحان . 


. خفى ودق”‎ )١( 
. 40 (؟) وسيجىء الإيضاح الأوق مذا » والإعراب » ف المكان المناسب » ص‎ 
وكذلك سبقت الإشارة لكلمة : «ذا» و «ذات» وما يتصل ما لمناسبة فى باب الظرن‎ 
) م ۷۹4) ولناسبة أخرى فى ج ! ( بابى الأسماء الستة » والموصول‎ ۲۲۹ ۰ ۲١ ۰ ٠١ ص‎ ۲ + ( 
» وى باب الموصول الكلام على جمم « ذو » وإفرادها وعل « ذو » الطائية الى يمعتى و الذى » وفروعه‎ 
. وسكها‎ 
لمناسبة أخرى هناك ؛ هى بيان السبب‎ ) ١١60 سبق هذا البیت فى الحزه الأول (م ۲۴۳ ص‎ )( 
. فى إضافة العم أحياناً » أو فى تعريفه بإحدى وسائل التعريف » مع أن الأصل فى العم أن يكون معرفة‎ 
۲۱ أى : ما له به نوع اتصال لأدنى ملابسه . وقد سبق بیان هذا النوع فى رقم ۲ من ص‎ ):4( 
. ۲۲ (ه) إيضاح هذا ی باب الع + 1 صن ۲۰۷ م‎ 


0 


#8 e 9 ا‎ 


(ه) إضافة المؤكّد إلى المؤكد › وأكثر مايكون ذلك ی أسماء الزمان 
المبهمة (أى. :الى لا تُحداد ببدء وانتهاء معروفين ؛ مثل كلمة : حين - 
وقت  ...‏ زمن ‏ أيام . . . ونحوها مما سبق الكلام علية فى ابحزء ء الثانى » 
باب : « الظروف )) » نحو : إذا اشتدت وقدة الصيف أسرع الناس إلى 

سواحل البحار ؛ 00 وسعهم الأمرء وحينئذ ينعمون بجحو معتدل » 
وهواء رطب منعش . ی : حين إذ يقيمون . . . ينعمون ؛ فحذفت 
الحملة المضارعية الأول > وهى المضاف إليه 3 وعوض عنها التنوين . 
فا لمۇ کد هو : ١‏ الحين » وهو زمن مبهم . والمؤكد هو : « إذ» الظرفية المضافة 
إلى الحملة المضارعية الحذوفة "“ . والمراد من لفظ : «الحين 6 المبهم هو 
المراد من لفظ : « إذ » المخصصة بالحملة الى أضيفت إليها » الاق 
د مؤكد للأول ؛ لاتفاق معناهما › والمراد منهما ع يئه 
يبعده / 
ويرى بعض النحاة - بحق - أن مثل هذا يعلد من إضبافة العام إلى 
اللخاص” ' لا اكد إل اكد » لتخصيص الظرف افاق ” هما قلنا ‏ باللحملة 
الى أعربت مضافا إليه » وهى اللحملة المضارعية الى حذفت وقام مقامها التنوين 


عوضا عنها . 2 5 
ومن النادر أن تكون إضافة المؤكد إلى المؤكد ف غير أسماء الزمان المبهمة ؛ 
كقول الشاعر : ٠‏ 


فقلت انجوًا عنها ننج الجلد »إنه ‏ سيرضيكما منها سام" وغار به 


(4) اد حت لي ترات الا - إلا إذا كان منصوباً ( لفظاً أو محلا) 
عل الظرفية . تإذا صار مضااً إليه ‏ أو مبتدأ » أو شيعا آخر غير النصب عل الظرفية » فإنه لا يسمى 
فى الاصطلاح ولا يعرب ظرفاً . 

: (؟) ومن الأمثلة أيضاً البيت الآق فى صفحة 5ه وهو‎ ٠ 

اا يام وداه به إذ تجلاه ؛ فنهم ما تجلا 

وشرح ألبيت وموضع الشاهد فيه موضحان هناك . 

للد د ع ني الح بار . فقالا : إها مهزولة . فقال لما البيت . 

: انجوا : اسلخا. . . يقال : بجوت الحلد » بمعى : سلخته و « السنام » الي 
امرتقع فى ظهر ليمير وثاقة + هو مقر للدحن ٠‏ و « الغارب » أعل الظهر بين السنام والعتق . 


٤٦ 


يريد : اسلخا عن الناقة جا الحلد ‏ والنجا » بالقصر هو : ابلحلد . 


ره > © ~~ 


0 إضافة الام الملغى“ إلى الاسم ال 5-8 تعالى : 
« مل الجدّة اتقون .. فيها أنهار . Cd.‏ ومثل : مررت ب 
فألقبت اسم السّلاام عليدكم . والأصل: ابلحنة الى وعد المتقون . .  .‏ ألقيت 
السلام عليكة ”7 .. 

(۷) إضافة الاسم المعنتسودر 3 الاسم المللغتى كقول الشاعر : 


(f) لدت‎ # 


أقام بتغداد. العراق وشوقه لأهلد مشق الشام شوق مبرح 
(۸) ومن الإضافة غير المحضة قوط : رلا أيا لفلان»؛ لوجود الفاصل بين 
المتضايفين . وقد ا “- ى مناسبة أخرى - الكلام على هذا الأسلوب من 
ناحية الإضافة » ومن ناحية إعرابه ومعناه . 
(9) ومن الإضافة غير الحضة إضافة صدر المركب المزجى إلى عجزه - 
مسايرة لبعض اللغات الخائرة فيه نحو : قامت الطائرة من ( أفغانٍ ساني إل 
فوصلت إلى « بسو رسعيد .»اق بضع ساعات : 


8 الزائد ألذى بمكن حذفه فلا يعأثر المعى الأصل تحذفه‎ ( ١0 

( ۲ ) الأصل الذى لا بمكن حذفه إلا بفساد المعى . 

20 ومن هذا قول لبيد بن ربيءة لبنتيه » حين حضرته الوفاة » ينصح هما بعدم الع إن هو 
مات » وبترك المزع . وحسبهما البكاء الحرد حولا كاملا . ثم هو یسل علیہما ... ؟ يقو : 

اا د ۹ 

إلى الحول »ثم اسم السلام عليكما ومن يبك دولا كاملا فقد اعتذر 

وكذلك : « فتن ألغصون » فى شعر نقله القرطى فى مقدمة تفسيره ( ج ١‏ ص ۲ ) جاءفيه : 
ما هاج شوقك من هديل حمامة تدعو على فنن الغصون حماما 

و 02 4 

( + ) وهذه الزيادة على اعتبار ألا توجد بلدة اسمها: , بغداد» : ولا أخرى اسمها: « دمشق ۾ » 
غير هاتين . أما عند عل المتكل بوجود غيرهما فالإضافة محضة » من ذوع إضافة العم إلى ما بخصصه بعد 
أن فقد علميته ؛ بسبب اشتراكه بين أفراد متعددة ‏ 
( كما سبق فى باب العلل + ١‏ م ۲۴۳ رقم ؟ من هامش ص 3١4‏ . -) 

6 ی + ١‏ ص ۷١‏ م ۸ عند الكلام على الأسماء الستدوق ب ١‏ ص ۲۸ء م 5ه ياب ولا» . 


<¥ 


وريه 


وإنما كانت الإضافةهنا لفظية لأن كلا من الحزأين يكمل الآخركا يكمل 
الخراف الواحد فى الكلمة الواحدة نظائره فيها » كاللحاء » أوالشين » أو الباء . 
ىكلمة : « خشب »مشلا . ش 

وفائدة هذة الإضافة التخفيف الناشى“ من الركيب » مع التنبيه إلى شدة 
الامتزاج © . 

)٠١ (‏ ومن الإضافة غيرالحضة : « الكثنية » على الوجه الذى سبق تفصيله 
وإيضاحه ف اللحزء الأول 9 . . 

إلى هنا انتهت تلك الإضافات الملحقة « بغير المحضة » . ونعود إلى ما أشرنا 
إليه 7" من ابلحدل الدائر حوها . ويتركز فها يأنى : 

أمحضة هى أم غير محضة ؟ أهى نوع ثالث مستقل بنفسه » ولكن إضافته 
« شبيهة بالمحضة » ؛ و يجب أن يسمى بهذا الاسم ؟ . 

ثم هذا النوع - عنده - اعتباران ؛ أحدهما الاتصال؛ لأن المضاف غير 
مفصول من المضاف إليه بالضمير الذى يلاحتظ ويمنوى فى الإضافة غير 
المحضة ٠‏ كما ساف بيانه . والآخر : الانفصالء لأن المعنى لا يصح إلا بتأول 


۱7( كا ءرجى: ی ج 4 باب الممنوع من الصرت . . - م 148 ص 3107 . 

١؟)‏ ف الحزء الأول (م ۲۴۳ ص ۲۷۷ عند الكلام عل « الع » ونقلنا بعضه فی «ا» من 
ص ٤۲۹‏ فقلنا ما نصه فى المزء الأول : « أما الكنية فهى عل مركب تركيباً إضافياً بشرط أن يكون صدره 
( وهو المضاف ) كلمة من الكلمات الآتية : (أبء أم) » (ابن» بنت) » (أخ » أخت) » 
(عم ء عمة) » ( خال » خالة) . . . وليس منه أب محمد » وأم ند وغيرهما من كل مالا إضافة فيه 
عل الوجه السابق . . . » . 

ثم قلذا ی رقم « أ »من ص ٤٤۹‏ مانصه : ( والكنية - مع تركيبها الإضاق - معدودة من قسم 
الع الذى معناه إفرادى ؛ فكل واحد من جزأيها لا يدل بمفرده على معنى يتصل بالملمية ؛ فإذا وقم بعدها 
تابع - كالنعت .ثلا فى قولنا : جاء أبو عل الشجاع - فإن النعت ( وهو هنا كلمة : م الشجاح ») 
يعتبر ف المعى نعتاً للاثئين معا » أى : المضاف والمضاف إليه » ولا يصح أن يكون نما لأحدهما فقط 5 
وإلا فسد المعى » لكنه يتبع فق الإعراب المضاف وحده ... و ...) ١ه‏ راجع النض كاملا . 

(۳) ف رق ١‏ من هامش ص 40٠‏ . 


۸ 


و َك يخرجان الإضافة عن ظاهرها ".فأ يهما الصحيح ؟. و بعد كلما سبق 
أقياسية هى أم سماعية ؟ . 

لكل را رأ ی أدلته الى يقويها أصحابه بتأويل الأساوب تأويلا يبعدمعن ظاهره › 
وبتخر جه إلى حيث ير يدون من إثيات راھ ود خمه . 

والأمر لا يحتاج إلىهذا العناء الحدلى” الذى له امال التاريخية النحوية الى 
لا تعنينا اليوم ؛ ا أن زيرك قضول التأويل والتخر يج » وول على ظاهر 
الأسلوب الإضاق تعويلا لا يعارض اراد منه ‏ فنجد تلك الإضافات المتعددة 
قد انحصرت ی قسمين : 

0 : يكون فيه المضاف والمضاف إليه ععى واحد » مع اختلاف 
لفظهما . ۽ أن اللفظين محتلفان » ولكن مدلولهما متحد » كإضافة المسمى 
E HET‏ المندسة . . .) » ومثل 
هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعر يفا رلا قخصيصا > لآن المضاف من حيث 
المعى هو نفس المضاف إليه › أو بمنزلته ؛ والشىء لا يتعرف ولا يتخصص 
بنفسه » أو با هو بمنزلة نفسله ؛ فلا بمكن أن تون الإضافة فى هذا اله 
« محضة » ؛ إذ ( المحضة » لا بد أن تفيد المضاف تعريفاً أو تخصيصا إذا كان 
غير متوغل فى الإبهام » وأن تتضمن معنى حرف من أحرف ابعر الثلاثة 
المعر وة 93 و2 الإفادة والتضءمين )26 يقتضيان أن يكون معبى المضاف غير معى 
المضاف إليه . 

ثانيهما : يكون فيه أحد الاسمين المتضايفين أصليًا والآخر زائداً ( يمكن 
الاستخناء عنه من غير أن يتأثر المعنى المراد بحذفه ) نحو : مررت بكم فألقيت | 
السلام . . فكلمة: اسم » زائدة؛ لا فائدة متها مستجدة » وإذا كانت 
كذلك فكت تعتير إضافتها محضة ؟ . 

إن الإضافة المحضة تؤثر ى الأسلوب تأثيراً معنز با ؛ لاغنبى عنه ‏ كا 
قلنا افیا کن ااا :عن أحد طرق الإضافة لا تكون الإضافة محضة . 


(1) باجم المع والصبان . 


0( بيانها ی : (أو ب وج)صض6ار4هاو١؟.‏ 


4۹ 


أما قياسيةہ تلك الإضافات الملحقة بغير المحضة » أو عدم قياسيتهاء فكرة 
الئحاة تقصرها على المسموع ¢ .ولا تبيح فيها القياس . إلا الكوفيين مجه 
القياس على المسموع > بشرط اختلاف لفظى المضاف والمضاف إليه » محجة أن 
الوارد من تلك الإضافات كثير كرة تكى للقياس عليه 34 ون الحاجة قد تدعو 
لاستخدام القياس ؛ للانتفاع بفائدة تلك الإضافات المتعددة الأنواع » فإنها لا تخلو 
من الا معنوية ‏ كالإيضاح مع التوكيد ‏ 6 ر ثم أن هذه الفائدة ال معنوية تختلف 
- نوعًا ومقداراً ‏ عن الفائدة المعنوية الى للإضافة المحضة 7 . 

ورای الكفين سديد مني . وى الأخذ به ها تيسور مود نتصايع حياة 
ی أشيق ادود ع مر فقوم قرينة عل تيان الراد هته" 3 

قد ضرح مكار لاف اتسنا رأى الكوق » فى شرح شواهد العیی 
للبيت المرقوم ( 444 ) وهو الذى سبق هنا ف الإضافة الخامسة ( ص ه45 ) وصدره 
( فقلت : انجنوًا عنها نجنا ابلحلدر إنه . . . ) ما نصه : 

(الشاهد فى : «نجا الحلد» حيث أضاف موکد إلى المؤكد ؛ لأن 
« النجا  »‏ بالقصر ‏ هو الخلد . والأحسن ما قاله الفراء : إن العرب تضيف 
الشىء إلى نفسه عند اختلاف اللفظين كقوله تعالى .. . « حق اليقين »9 . . . ) اه 

وقال الأشمونى عند الكلام على بيت ابن مالك e‏ 
ولا ضاف امم لفات تنجد مع وال موهمًا إذا ورد" 

ما نصه : ولا يضاف اسم لا اتحد به معى ؛ كالرادف مع مرادفه ؛ 

)١(‏ ومع أن السماع يؤيدم يزيدون فيستخدمون « قياء ن التنظير » فيقولون : إن العرب أجازت 
عطف الثىء على نفسه إذا اختلف اللفظان : كفو قائلهم : «وألفى قوما ل 
والمين هو الكذب . والأصل فى عطف النسق المنايرة . والمضاف والمضاف إليه كالمعطوث والمعطوف عليه 
لهذا قال « ياسين ٠‏ ى هذا الموضع من حاشيته على « التصريح » : )نمم استدلوا بالسماع والقياس 03 
ووافقهم فى التسبيل) .اھ 

ولا تقدم إشارة ق رقم لمن ص ٦٦۰‏ . 

(؟) انظر رقم ؛ من هامش ص ١ه‏ : 

(۳) ستجىء له إشارة أخرى فى هامش ص 50 . 


والموصوف مع صفته ؛ لأن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه ؛ 
فلا بد أن يكون غيره ف المعى ؛ فلا يقال » قمح بر » ولاارجل” فاضل › 
ولافاضل” رجل . وإذا جاء من كلام العرب ما يوهم جواز ذلك وجب تأويله ؛ 
فما أو إضافة الى ء إلى مرادفه قوهم : « جاءنی سعيد كرز ) . وتأويله : أن يراد 
بالأؤل المسمى » وبالثانى الاسم ؛ أى : جاءنی مسمى هذا الاسم ٠‏ . ويما أوهم 


)١(‏ للاسم مع المسمى حالات عتلفة ؛ فقد يكون الاسم هو المسمى نفسه وذاته » وقد يكون 


والأربعين ص 087 وعنہا نقلنا النص التالى : « ( الباب الأول : فى تبيين كيف يكون الاس غير 
المسمى . . . » إن الاسم الذى يقال إنه غير المسمى هو الاسم الذى يراد به التسمية » والعبارة عن الممى 
الذى يروم المتكلم تقريره فى نفس من يخاطبه . وهذا الاسم هو المراد بقولم للرجل : « ما أسمك ؟ وعرفى 
باسمك . » ؛ لأنه ليس يسأله أن يعلمه بذاته ما هی ؟ وإنما يسأله أن يعلمه بالعبارة المعير بها عنه » 
المشار بها إلى ذاته. وكذلك قوم . « حويتاسم على" منالكتتاب » وأثبت امه فى الديوان» فالاسم فى هذا كله 
غير المسمى اضطرارا؛ لأناللفظة ليست الشخص الواقع تحتها . والامم والتسمية فى هذا الباب لفظان مترادفان 
على معى واحد ؛ كا يقال : سيف » وصمصام » وحسام . والاسم ها هذا وإن كان یفید ما تفيده 
التسمية فبيئهيا فرق؛ وذلك أن التسميه مصدر » من قولك : ميت الثىء أيه تسمية » فأنا : سم » 
وهو : مسهى ؟ كقولك : سويته» سويهء تسوية؛ فانا: مسبو وهو: مسدوى. والا ليس مصدر؛ 
إنما يراد به الألفاظ المعبر بها عن الأشياء » كحمدء وعل » وجوهر » وعرَض . ويدلك عل الفرق بِينهما 
أن التسمية تعمل عمل الفعل » والاسم لا يعمل عمل الفعل ؛ ألا ترى أنك تقول : عجبيت من تسمية زيد 
ابنه كلباً ؛ كا تقول عجبت من تسوية_زيد الثوب". ولا تقول : عجبت من أسم زيد ابنه كلبا . وهذ 
كا تقول: « عجبت من قوت زيد عيالمه » - بفتح القاف - فإن ضمت إلقان م جز ؛ لأن و أل وت 
- بفتح القاف - مصدر قاته» يقوته » فقوتا . و «القوت » - بغم القاف - الطعام نقسه ؛ فجرى 
يجرى الاسم فى الامتناخ من العمل » لأنه نوع من أذواع الام .٠ر‏ 0 

وما جاء من هذا الباب قوله تبارك وتعالى : ( وتر الأمياء الحسنى » قادعوه بها ) يريد : التسميات 5 
ومن ذلك ةوله عليه السلام : « إن لله تسعة وتسمين أسماً من أ حصاها دخل الحنة » . ولو كان الاسم هذا هو 
المسمى بعينه لكان الله تسعة وتسعين شيت . وهذا كفر بإجماح ...و ... و .. 

ومن ذلك قول الشاعر : 

وسميته محيى ليحيا » ولم یکن لرد فضاء الله فيه سبيل 

ولو كان الاسم هنا هو المسمى لوجب أن مموت من سمى : وبموت » . وعحیامن سمى « کی » و 

وهذا الوح کر فى القرآن والحديث وكلام المرب يغى ما ذکرناه منه عن الإكثار منه) | ھ , 
ثم عرض بعد ذلك لأنواع أخرى ؛ مہا ما کون فيه الاسم «والمسسى »› كلاهما ملازم الآخر لا يفارقه 
مطلقاً » مثل كلمة : « حى » أو « متحرك ۾ . فن المستحيل أن توجد المياة بغير المسد النى تحل فيه » 
ومن المستحيل أن توجد الحركة مستقلة ينفسها بغير جسم تظهر فيه . إلى غير ذلك ما عرضه . 


ف 


۰ 0 ٠. 


إضافة الموصوف إلى صفته قوف : محبة" الحمقاء ) »و « صلا الأو 2 
وه مسجد الجامع _ 3 :وتأويله أن يقدر موصوف »أى : حبة البقلة الحمقاع 4 
وصلاة الساعة الأول » ومسجد المكان ا وما آم إضافة الصفة إل 
لوی :جراد قطيفة. ل ۸ وستحق 0 4 "© » وتأويله : أن يدر موصوف 
أيضًا › وإضافة الصفة إلى جنسها ؛ ؛ أى : شىء جترد” من جنس القطيفة » وشىء 
مدق فزن تن العامة * | كلام الأشموق : 

م قال ما نصه : 

« أجاز الفراء إضافة: الشىء إلى ما بمعناه لاختلاف اللفظين . ووافقه 
ابن الطّرَاوةء وغيره » ونقله فى« النهاية » عن الكوفيين» وجعلوا من ذلك ما ورد فى 
الآيات القرآنية من نحو : « ودار الآخرة » - و حدق" اليقين » - « حتبئل” 
الوريد »- جنات وح با لحصيد » وظاهر التسهيل وشرحهموافقته 2 ) اه. الأشموفى . 

ويقول الرضى فى شرح الكافية © - بعد أن شرح مذهب الكوفبين وغيرهم 
وعرض أمثلة ما سيت ما نصه : « والإنصاف أن مثله كير لايمكن دفعه ۾ . 


. ٠٠ من ص‎ ١ انظر ما سبق متصلا بهذأ فى رقم‎ )١( 

(؟) بمسى : قطيفة مجردة . 

22 بمعبى : عمامة مجردة : 

٤ (‏ ) ومن الأمثلة القرآنية أيضاقوله تمالى : « ( فأسادنا علييم سيل المررم... ) » قال « المصباح 
المنير» فى مادة : «عرم» مأ نصه « (العرم قيل : جمع «عررمة» مثل ۽ کل م وكلمة» وهو : : السد» وةيل : 
السيل الذى لا يطاق دفعه . وعل هذا فقوله تعالى ا السرم بإضافة الشىء إلى 

نفسه ؛ لاختلاف اللفظين ) » اه وجاءفى المص باح امنيرأيضاً ما نصه فى مادة : « ظهر» 

« ( أفضل الصدقة ما كان عن ظهر فى . المراد : نفس الغى . ولكن أضيف للإيضاح والبيان ؛ 

کا قيل : ظهر الغيب » وظهر القلب » أوالراة :2 كفس الب ون القلب رل : و نسي الصا وء 

وهى نفس الصّبا . قاله الأخفش » وحكاه الموهرى عن الفسراء أيضاً . والعرب تضيف الشىء إلى نقسه » 
لاختلاف اللفظين ؛ طلباً للتأكيد. قال بعضهم : ومن هذا الباب : حق” اليقين » ولدار الآخرق ... ) ؛»أه 

( ).+ ۱ ص ۲۸۸ . 

)١(‏ وزاد على هذا قوله : « ولو قلنا إن بين الاسمين فى كل موضم فرقاً لاحتجنا إلى تعسفات 
كثيرة » .. 


o۲ 


وقد أطلنا الكلام فى أمر الإضافات السالفة لنفصل نى أمرها بحكم قاطع 
- وهو إباحتها ‏ فينَحْسم النزاع » ويوقف ابلحدل الذى امتد حتى وصل إلينا 
عنيفاً » واستخدمه اليوم ‏ بغير حق - بعض الباحئين فى إصدار أحكام بالفساد 
والحطأ على بعض الإضافات الشائعة » مثل : « استرحنا من عناء التعب»  »‏ 
و و نعمنا برغد الرخاء » . 


oY 

السابع ل الفصل بين المضاف «المضاف إليه باسم ظاهر» أو 
بضمير بارز"» أو بغيرهما »> لأن المتضايفين بمنزلة الكلمة الواحدة ذات 
الخزأين » لا يصح أن يتوسط بينهما فاصل . غير أن هناك مواضع يحوز فيها 
الفصل ف السعة ١‏ # إياحتها فى الشعر : وملحقاته » أَقْوَى - . ومواضع أخرى 
يحوز فيها الفصل للضرورة 7» ظ 

ا فأمّا مواضع الفصل فى السّعة فنها : 

)١(‏ أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه هو فاعله فى الأصل قبل 
الإضافة » والفاصل بينهما إما مفعول به للمصدر”*؟؟ + كقول الشاعر 


حر © م 


حملت إليه من اى حديقة سقاها الحجا سق ىالرياضالسحائب 
والأصل تس السعائب ار ياض" . وقول الأخدر 


وء 0 لا 


عتوا إذ' أجبنا ه م إلىالسلم رأفة مر سوق البغاث-الأجاد رل 2 
يريد : سوق الأجادل البغاث » فوقتع الفصل فى المثالين بين المصدر 
وفاعله ,بمقعوله المنصوب . 
وإما ظرف للمصدر ؛ كقوام : O‏ يوم نفسك وهواها ¢ سعى لها ف 


. ”4 أما المستتر فقد يفصل ف الإضافة غير المحفة - كا عرفةافى ص‎ )١( 

(۲) أى : ف النثر المرسل ؛ حيث جد الناثر من فسحة القول » وحرية التعبير » والتصرف 
- ما لا بحده الشاعر - وتحوه ‏ المقيد بقوود الشعر » وضوابطه ؛ من وزن » وقافية » وخصائص شعرية 
ترهقه » وتضيق بها حريته فى التعبير » وهذا منحو أذواعاً من التيسير لم بمندوها الناثر » وأباحوا أن يقع 
فى الشعر - وملحقاته - بعض أمور معينة لا تبا تباح ف النثر المرسل ؟ تخفية] على الشاعر » ونزولا على حكم 
الضر ورة . وسموا تلك الأمور المحددة: « الضرورات الشعرية» ونظائرها » . ولا شك أن ما يباح فى الث 
مباح ف النظم بالأولوية. هذا » وفريق منالبصريين بمنع الفصل بين المتضايفين ف السعة وسيجىء فى ص 8ه . 

(*) أى : الضرورة الشعرية » وما يلحق بها مما أوضحناه فى + ٤‏ م 8م4١‏ ص ٠١5‏ باب : 
و ءالا ينصرف » . حيث البيان الكامل الضرورة » وملحقاتها . 

)ع2 بشرط أن يكون المفعول غير جملة؛ فلا يجوز : سرف قول” :- الدية” حق- الملحدر» أى : 
قول الملحد : الدين” حق” . 

( ه) معى البيت : إن الأعداء عتوا » ( أى : أفدوا) بعد أن رحمنام » وأجبنام إلى السل رأفة 
بهم . فل نجد بدا أن نطاردم ونسوقهم أمامنا كا تسوق الأجادل البغاث . (الأجادل جم ا ل« 
ويسمى : الصقر ؛ وهو من جوارح الطيور القوية الى تحسن اصطياد الطيور الضعيفة . والبغاث : 

ئر ضعيف › يصاد » ولا يصيد › ولا ينتفع صائده بشیء منه) . 


65 
رّداها . فقد فصل الظرف : (يومًا) بين المصدر وفاعله › وهما : ترك 
نفسك TT‏ 
(؟) أن يكون المضاف اسم فاعل للحال أو الاستقبال » والمضاف إليه 

هو مفعوله » والفاصل بينهما ؛ إما : مفعوله الثاني » وإما الظرف » وإما اجار 
والجر ور المتعلقان بهذا المضاف » فثال الفصل بالمفعول الثانى قول الشاعر : 

ما زال يوقن” من يمك بالغني 2 وسواك مانم - فتضلته المحتاج. 
أى : مانم امحتاج_ فضلته . والأصل قبل الإضافة مانم" انحتاج فشا 
فاسم الفاعل هنا ناصب مفعولين » ثم أضيف إلى أوهما » وبى الثانى منصوبًا » 
ولكنه تقدم وفصل بين المتضايفين . ومثال الظرف قول الشاعر : 

وداع_ إلى الميجا وليس كفاءها ١‏ كجالب ‏ يومًا ‏ جتمه بسلاحه 
والأصل : كجالب حتفه يومًا . . . > ومثال ال حار والجرور المتعلقين به 
قوله عليه السلام : هل آتم تارکو صاحبى . والأصل : تاركو 


صاحى لى . 
() الفصل بالقسم ‏ و : با ٤‏ أو : : بالحملة الشرطية ؛ سواء أكان 
المضاف شبه فعل 29 أم غيره ؛ ا قير - والله ‏ البلاد بلاد لا عدل 


فيها ولا أمن : ومثال « إما 0 

هلما خطةن إا | مار 20 او إمادم » والقسثل” بالحرأجد 
أى : هما مدنا إسار . وقد دلفت نون المنى المضاف ا 
بينه وبين المضاف إليه كلمة : i‏ . ومثال الشنرط ما نقل من نحو : هذا 
غلام ‏ إن شاء الله - أخيك » . والأصل : هذا غلام أخيلك إنشاء الله . 

: الفصل ب« ما » الزائدة حين يكون المضاف منادى > وحرف النداء هو‎ )٤( 
: يا » ؛ كقول الشاعر‎ « 

» والأصل : ترك نفسك شأنمها > وحذف المفعول أو : مضاف لفعوله وفاعله لوف‎ )١( 
. أى : تركك نفسك‎ 

( ؟) المراد به هذا : ذوعان - فقط - من الأسماء ألى تشبه الفعل ف معناه وجملهء هما: المصدر »> 

اسم الفاعل للحال أو الاستقبال . 

(۴( أل كلام : خطتان ؛ تثذية خطة » ممعى : حالة وطريقة , 


0( أى : أسر » وهو : وقوع ا نمحارب مغلوباً فى يد عدوه المأاتصر . 
)١ (‏ امتنان بإطلاق السراح » ومنح الحرية . 


ر 


606 
ياشاة ما قتنتص ان حلت له حرمت على وليتها لم تتحرم 
(ه) الفصل بالتوكيد اللفظى بشرط أن يكون المضاف منادى قد تكرر 
لفظه للتوكيد اللفظى » من غير أن يضاف اللفظ الذى جاء للتوكيد » نحو. : 
( يا صلاح ‏ صلاح - الدين الآيوبى » ما أطيب سيرتتك):؛ على اعتبار 
أن كلمة : و صلاح » > الأول منادى. » منصوب » مضاف › وكلمة : «الدين » 
مضا ف إليه » وكلمة : « صلاح » الثانية هى التوكيد اللفظى للأولل» وقد فسصّلت 
بين المتضايفين'") 


e. 


ب وما مواد ضع الفصل المباح فى الضرورة فنها : 
(ا) وقوع المضاف اها -مشبهًا الفعل فى :العمل » رافعًا بعك اله الذى 
يفصل بينه وبين المضاف إليه ؛ كقول الشاعر : : 
ر اهنا اللمسوت تصمی ۳ ولا تنمبى 9 
ولا او زعسن" تقض أهواؤنا العسرام 
فقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بكلمة : « أهواؤنا » وهى فاعل المصدر 
المضاف . والأصل : عن نقض العزم أهواؤًنا . أى : عن أن تنقض أهوائنا 
العزم 5 
(۲) أن يكون الفاصل بين المضاف والمضاف إليه أجنبيا من المضاف › 
(أى : أن يكون الفاصل معمولا لعامل آخر غير هذا المضاف ) ؛ كالفصل 
بالفاعل الأجنى ى قول الشاعر : 
( | ) وكان من الهائز أن تدون » ولكن حذف تدوينها بقصد المشاكلة بين الاسمين . ومذ الخال » 
وأشباهه - طرق عاد فة فى ضصبطه وإعرابه . وبيانها المفصل فى موضعها الأنسب من باب المنادى ( ب 4 
ص ”+ ر (I ۴ 4١‏ ¢ ومن تلك الطرق اعتبار الاسم المكرر زائداً زيادة محفة بين المتضايفين 
لا يوصف فبا بإعراب ولا بناء . عند من نير زيادة الأسماء . 
(؟) تصيب فتقتل الصيد » والصائد يراه . 
2 الس الصياد” الصيد» رمامرفأصابه» فذهب الصيد بعيداً عنه ومات . فمى لا تنمى » 
لا تخطى” الإصابة القاتلة . 
( 4 ) لا نرعوی : لا نرجع عن الغى » ولا ذرتدع_, 


كه 


ج سے مم 


انت 9" يام -والداه به إذنتجتلاته 9) ؛ فنصم مانسجتلاة 
والأصل : أنجب ولداه به أيام إذ"“ نجلاه . . . فقد فصل الفاعل ”“ وهو 
( والداه) بين المضاف : أيام - وبين المضاف إليه وهو : « إذ نجلاه » » 
والفاصل هنا ليس معمولا للمضاف . 

(") الفصل بالمفعول الأجنى ؛ كالذى فى قول الشاعر يصف فتاة : 

تسقىامتياحا ‏ دى المسواك ريقتها 

كنا تضم سام المرنة الام 

يريد : أنها تستمى المسواك دى ريقتها . فقد توسط المفعول به الأجنى » 
( وهو : المسواك) بين المضاف ولمضاف إليه › وفصل بينهما » مع أنه معمول 
للفعل :) تسى » ولیس معمولا للمضاف 0 

(4) الفصل بالظرف الأجنبى "؛ كالذى نى قول الشاعر يصف رسوم 
الدار بأنها : 
كسما خط *الكتاب بكف يما هود ی يسقسارب 9 أو يسريل 01 


. أتجب الرجل : ولد له ولد جيب‎ )١( 

(؟) ولداه » ورزقا'يبه . 

)۴( ايا ماف 4و اة قاف إليد عاخن زان امام لاسن أو الموكد 
للمؤكدد . ( وقد سبق الكلام عليها مع الإشارة هذا البيت ف النوع الخامس ص ٠١‏ ) و «إذ» مضاف» 
والحماة بعدها مضاف إليه . 

( ؛ ) الفاصل نى البيت هو الفاعل ومعه الحار والمحرور » فيؤخذ من هذا البيت الذى استشهد به 
النحاة على الفصل با لفاعل » جواز الفصل بالفاعل فقط » أو به ومعه امار والمجرور . 

( ه) الامتياح : استخدام الواك لتنظيف الأسئان » ويعرب هذا : سالا مؤولة » أى : ممتاحة . 
وهذا الإعراب أحسن من غيره . 

(1) الحجارة المتراصة المتلاصق يعضبا إلى يعض . والماء المتراكم ذوقها » أو النافذ مها . » يكون 
أنق وأصى من غيره » المفرد : رصفة . 

(۷) أى : الذى ليس معمولا للمضاف . 

١ كعب‎ (۸) 

. أى : يقرب الكلماتووالحروف بعضبا من بعض‎ )٩( 

. يزيل ( بفتح الياء) يباعد ويفرق‎ )1١( 


اه 
والأصل : كا خط الكتاب يوسا بكف يهودئ ؛ فرقع الظرف الأجنى 
فاصلا بين ا مضاف وهو : « كف » ٠‏ والمضاف إليه » وهو : « يهودى © . 
)٥(‏ الفصل باب حار مع جر وره الأجنييين »> كما ى قول الشاعرة 9" : 
هما أخوا-ی ا لحرب من لا اعتالته” - :ذا اف ييا نو > ودغاها 
تريد : هما أخ وا من لا أخالاته فى الحرب . وقول الاح ١‏ 
کان أصوات من إيغالهن” 29 ا أواخر المسيْس ‏ أصواتالفراريج © 
يريد : كأن أصوات أواخر المسيئس 
)25 الفصل بنعت المضاف ؛ مثل : 
وكين حتلقشتع يدينك لأحلفن" ‏ بيمين أصد ق منعينك- مقلم 
أى : بيمين ملسم » أصدق من يمينك : 
(۷) الفصل بالنداء » كالذى ى قول الشاعر : 
وفاق ° - كتعلب 9 يجار متقل” للك من" 
:0 تعجيل يه > واللخلد فى سقس © 
أى :. وفاق بسجير ياكعب . 
1 ه % اه# 
(1) هولامرأةمن بی قيس . كا جاءفى ابلزء الأول من كتاب : « الموشح » للمرزباف » عند 
الكلام على الشاعر : أبو حية النميرى . 
(؟) هو : ذو الرّمة . (۳۴) مبالفتبن فى السير . 


(4) الميس : شجر تصنع منه الرخال . والمراد هذا : الرحال . 
)) جمع فسراوج » وهو فرخ الدجاج . والشاعر يشبه أصوات الرحال وقت سير الإبل المسردة 


بأصوات الفراريج - 

( راجع مجمع البيان » لعلوم القرآن » < م ص +) . 

. موافقة . (¥) ياكعب‎ )١( 

(۸) هلال . )سر : جهم . 

وأصل القصة : أن ۾ ميا ۾ و« جيرا » أخوان» أبوهما: « زهير بن أفى سلامى » الشاعر الماهل 
المشبور . وقد أسل « جي “قبل آخيه » فأراد.أن يسل آعو » فقال شعراً يحبب إليه الإسلام » ويحذره 


سود العاقبة إن خالف » ومنه هذا البيت ومججأة : موأفقة بجير - يا كعب, - تنقذله من الال » ومن 


مه 


تلاك أشهر مواضع : « الفصل  »‏ بنوعيه ‏ بين المضاف والمضاف إليه 
كا رآهاكبرة النحاة . 

لكن فريقمًا من نحاة البصرة لا يبيحون الفصل فى السّعة ». ويتقاصر ونه على 
الضرورات . والأخذ برأيهم أفضل ؛ حرضًا على وضوح المعانى » وجري على 
مراعاة النسق الأضيل نى تركيب الأساليب.. فما لا شلك فيه أن الفصل بين 
المتضايفين لا يخلو من إسدال ستار ما على المعى لا يرتفع ولا يزول إلا بعد عناء 
فكرئ يقص رأو يطول » وأن الأسلوب المشتمل على ٠:‏ الفصل » غريب على اللسان 
والاذان > ولا سيا اليوم 1 

سواء أخذنا بهذا الرأى الأفضل أم بذاك وكلاهما جائز - فلا مناص لن 
ببيح الفصل أن يبيحه حين تقوم القرينة عليه » ويتضح المعى معه ؛ فى غير إبهام 
ولاغموض () . 


١ (‏ ) وف الفصلومواضعه يقول ابن مالك ىآخر باب : والإضافة أبياته التالية. الخعصرة الماتوية 
( وقدمناها من موضعها الذى نى ص ؟ لتساير الترتيب المعنوى الأنسب للمسائل المترابطة الى يتمم بعضها 
بعضاً » على آنا وضعنا هذا على يسار كل بيت رقم الذى يدل عل ترتيبه فى الباب ؛ كا رتب النائم ) . 


فصل 


مفافه e‏ كا حيس 
مفعولا › او : ظرَفاً : أجز . ولم يعب : 4" 
فل ييين ٠.‏ وضطرارًا وجدا 


و - 
ولحت 4 ا E‏ ¢ أو : ندا مهم 


التقدير : أجز فصل ما نصبه المضاف الذى يشبه الفعل » حالة كون المتصوب مفعولا بش أو ظرفاً . 
( يريد : إذا كان ذلك المنصوب مفعولا به » أو ظرفاً ) فكلمة : « فصل » مفعول للفعل ١‏ و أجز» . 
و «فصل » مضاف » وكلمة : « مشاف ى » أأى بعدها هى المضاف إليه . وشبه» نعت لكامة : 
مضاف . و«فعل » مضاف إليه مجرور . « ما » أمم موصو مبى عل السكون ى محل رفع فاعل للمصدر 
الى هو كلمة : « فصل » . و ونصب » جملة ذعلية » لا محل ها » صلةالموصول . والمفعول ضمير 
محذوف » والتقدير : نصبه . و « مفمولا » - حال من الفسمير الحذوف » و دأو » حرف عطف . 
د ظرفاً » معطوف عل ۾ مفعولا » . 

ثم يفول : واضطراراً ونجد الفصل بأجدى . والمعى :يجوز الفصل بين المضات المشبه الفعل .»= 


إن 


من مواضع الفصل للضرورة : الفصل بين المتضايفين بالفعل الزائد ( أى» : 
الذى يمكن حذفه مع فاعله 29 بغير أن يفسد المعنى ) ومنه قول العرلى يسأل 
عن أهله : 1 
بائ - تراه" -. الأرّضين حلوا 6 أبالد يران » أم سفوا الكفمارًا 

يريد : بأى الأرَضين ؟ فجملة ٠:‏ تراهم» "زائدة» فاصلة بين المتضايفين , م 
يسأل : أحلوا المكان الذى يسمى : الدبران ‏ بفتح الباء ‏ أم قصدوا المكان 
الآخر المسمى الكفار ؟. 

وأيضًا الفصل بالمفعول لأجله ؛ كقول الشاعر : 
ائ كأله رجكل” عبس" معاود” ‏ جرأة” ‏ وقت اللوادى 

والأصل : منع اود وقت الحوادى ؛ جرأة” . أى : يعاود الحخرب وق ظهور 
أعناق الخيل » بلرأته فى المرب , 
وكذلك الفصل بلا م الحر الزائدة بين المضاف المنادى والمضا ف إليه 9 كقول 
الشاعر : 


ا ر نسم 01 
» يا بوس للحرب ضرارا لاقوام_ ٠‏ 


©» © ة# 


= والمضاف إليه بثىء نصيه ذلك المضاف» لكن بثرط أن يكون هذا الفاصل المنصوف مفعولابه » 
أو ظرفاً . وقد أوضحنا هذه القاعدة بالشرح والمشيل » وبالتفصيل المناسب 

ثم بين بعد ذلك أن الفصل بين المتضايفين جائز بالمين . آ١‏ نى حالة الضرورة فقد وجد الفصل 
بالأجنى ( وهو الذى ليم معمولا لمضاف ) أو بالنعت » أو بالند! . هذا والنمث والنداء يدخلان لى 
الفصل بالأجنى ؛ ولكنه خصبما بالذكر مبالغة ى إيضاحهما. ثم :إن تخصيص هذه المسائليحالة الضر ورة 
يدل عل أن ما سرده قبلها يكون فى السعة . 

)١ (‏ إن كان له فاعل » لأن بعض الأفعال الزائدة لافاعل له » وإذا حذف الفعل مع فاعله كان 
أنمحذوف جملة . 

(۲) ليس من اللازم ما يقولونه من نها زائدة هنا . 

(؟) أشار الصبان إلى أن صدر البيت ورد مكان العجز فى بعض المراجم 

( 4 ) سيقت إشارة هذا عند الكلام عل لام الجر ج۲ م ٩١‏ ص ۴۹۷ وهناك تكملة هذا الشطر » 
وتفصيل الكلام عل البيت » ون لام ابر . 


٦ه‎ 

الثامن : استفادة المضاف من المضاف إليه 'وجوب التصدير" » وانتقال 
هذا الوجوب من الثانى للأول . فإذا كان المضاف إليه لفظًا من الألفاظ الى 
يحب تصديرها فى جملتها ‏ كألفاظ الاستفهام . .  .‏ فإنه يفقد 
التصدير حين يصير مضافا إليه » وينتقل وجوب اسای إل المضاف الذى 
ليس من ألفاظ الصدارة الحتمية ؛ ولهذا وجب كنم المبتدأ فى مثل : كتاب 
مسن" معك ؟ والخبر فى مثل : صباح أى يوم السقر ؟ والفعول به فى مثل : 
دعوة أيهم تنجيب ؟ والخار وانجرور فى مثل : من" بلاد أئ الأنصار 
أقبلت ؟ وهكذا . . . وأصل الكلام : معك كتاب مسن" ؟ - السافر صباح 
أى يوم ؟ - تجيب دعوة أيهم ؟ - أقبلت من بلاد أى الأنصار ؟ . فى 
الأمثلة السابقة ةدم وجوبًا كل من المبتدأ » واللحبر » والمفعول به » وابلخار 
مع مجروره . . . و . . . مع أنكل واحد من هذه الألفاظ ليس من الألفاظ 
الواجبة التصدير لذاتها ؛ ولكنه استفاد حق التصدير الواجب من المضاف إليه » 
وسلنبه هذا الحق » إذ المضاف إليه هنا أداة استفهام » وأدوات الاستفهام واجبة 
التصدير بنفسها قبل أن تصير : « مضافًا إليه » فحين صارت مضافً إليه 
فقدت هذا التصدير الواجب » وانتقل منها إلى المضاف . 

التاسع : وجوب تقديم المضاف » على المضاف إليه » وكذلك على معمولات 
المضاف إليهة» إن“ وجدت . فلا يجوز أن يتقدم المضاف إليه» ولا شىء من 
معمولاته ( سواء أكانت هذه المعمولات مفردة » أم جملة > أم شبه جملة) » 
إلا حالة واحدة يجوز فيها تقديم المعمول ؛ هى : أن يكون المضاف كلمة : 
« غير» الى يقصد بها النى9؟ ؛ فى نحو : ( أنا مرشد الغرباء ... ) لا يصح : 
( أنا الغرباء مرشد . . .) وى نحو : « أنا مثل كاتب سطوراً » » لا يصح أن 
يقال 0 - سطوراً - مثل كاتب ) أما فى نحو : (أنا غير منلکر فض لا 

: (أنا ‏ فضلا' غ نک ؛ لأنه جوز : (أنا فضلا لا أنكر ) . 

E 

. بشرط أن يكون المضاف إليه واجب المندارة‎ )١( 


(۲) علامها : أن يصح إحلال حرف ذى وفعل مضارع محل كلمة : « غير » والمضاف إلا 
مع استقامة المعى . 


f 
إن امرأ خصى عملداً مودت على التنائى لعندى غير مكفور‎ 
والأصل : لغير مكفور عندى ؛ فقدام : : «عندى ) وهو معمول المضاف‎ 
إليه » على المضاف وهو : «مكفور» » لتحقاق الشرط ؛ فكأنه قال : لعندى‎ 
لا يكفر .. فإن لم يقصد بكلمة : «غير » الننى لم يتقدم عليها معمول المضاف‎ 
فاز المتسابقون غير راكب فرسا » فلا يصح : فاز المتسابقون‎ ١ : إليه . كما فى مثل‎ 
فرسًا غير راكب ؛ لعدم قصد النى بكلمة : «غير ) » لأنه لا يصلح وضع‎ 
فاز المتسايقون‎ ٠. حرف النى والمضارع موضعها عع جرورها ب فلا يقال‎ 
° لايركب فرسا ¢ لعدم الرابط المناسب فى الحملة الحالية‎ 
وما تقدم نهم المراد من قول النحاة : «إن المضاف إليه لا يعمل شيا‎ 
» 29 فى المضاف › 00 قبل المضااك » إلا ى صورة واحدة‎ 
العاشر : وجوب استفادة المضاف الذى ليس مصدراً » من المضاف إليه‎ 
المصدرية » ى بعض الصور ؛ (كأن يكون المضاف نى أصله اہ سوام‎ 
أو صفة لمصدر عذوف ) ”٠ء مثل قوله تعالى : « وسيعلم” الذين ظلموا أى‎ 
: د م ب 9 نقلبون » » والأصل : وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أى منقلب ؟ أو‎ 
أى منقلب . فكلمة : «أى » مفعول‎ E عل لان ظلموا ينقلبون‎ 
مطاق 9؟ فهو هنا نائب عن المصدر » وقد اكتسب المصدرية من‎ 
. المضاف إليه‎ 
الحادى عشر : وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه الظرفية بشرط‎ 
أن يكون المضاف هو لفظ : « كل » » أو : « بعض » أو ما يدل على الكلية‎ 
أو الحزئية ؛ وأن يكون المضاف إليه ظرفًا فى أصله  ؛ كقوف : قد تخى خديعة”‎ 
أما تقديم معمول المضاف إليه على عامله فقط ؛ ( أى : على هذا « المضاف إليه » وحده)‎ )١( 
. فنوع من الفصل بين المتضايفين » سبق حکه ى ص 7ه‎ 
؟ م ؟‎ +  » وقد تقدمت ى باب : « المفءول المطلق‎ ) ۲ ( 
. منقلب : مصدر ميمى » ممعى : انقلاب‎ ) ۴ ( 
. » ناصبه هو الفعل المضارع : وينقلبون‎ ) ٤ ) 


( ه ) إذا خرج الظرف عن نصبه على الظرفية إلى غيرها ولو إلى جره بالإضافة أو بغيرهاءم يصح 
تن عل اك م ل كا فصلئاه فى باب الظرف » < ۲ 


1۲ 
اللا بعض” الأحيان » ولكنها لا تخ ىكل" الأحيان "© 


إلى هنا انئهت الأحكام الحتمية المطتردة . وبقيت الأحكام الأربعة الأخرى 
الى أشرنا إليها من قبل ”2 وهى: الى يجوز مراعاتها وعدم مراعاتها ؛ وتدخل 
تحت العنوان الآنى مباشرة © . 


)01 ( وقد تقدم هذا الحكر مفصلا فى باب الظرف ص + ۲ °۸ موؤلا)ء 

(؟) فرق ۷ من هامش ص 5 . 

» وترتيب تلك الأحكام . :.الثاى عشر‎ . - ٦۳ وهوعنوان : و زيادة وتفصيل » ص‎ ) ۴(٠ 
. والثالث عشر » والرابع عشر » والمامس عشر‎ 


1۳ 


زيادة وتفصيل : 

الثانى عشر : جواز استفادة المضاف المذكر من المضاف إليه التأنيث 
وذلك بشرطين 6 

أوهما : أن يكون المضاف جزء؟ من المضاف إليه » أو مثل غرئه 99 > 
أوكلا له . 

وثانيهما : أن يكون المضاف صالحًا للحذف » وإقامة المضاف إليه 
مقامه من غير أن يتغير المعى . فى تحقق الشرطان كان اكتساب المضاف 
التأنيث قياسيا » مع قلّته وضعف درجته البلاغية بالنسبة لعدم التأنيث » ولكنها 
« قلة نسبية »9 لا تمنع القياس »> فثال المضاف الذى هو جزء من المضاف إليه : 
أسرعت بعض السحائب حين ساقتها بعض الرياح . فقد لحقت تاء التأنيث 
آحر الفعلين : « أسرع» و و ساق » ؛ لتدل على تأنيث فاعلهما ؛ وهو كلمة ؛ 
« بعض » مع أن كلمة : « بعض » مذ كر فى ذاتها » لكنها اكتسبت التأنيث 
من المضاف إليه بعدها ؛ وهو كلمة : « السحائب » و« اأرياح ‏ فصح تأنيث 
الفعل مراعاة لتأنيث فاعله المضاف المستوق الشرطين ؛ لأن” الفاعل المضاف 
هنا بعض من المضاف إليه » ومن الممكن حذف المضاف » والاستغناء عنه بالمضاف 
إليه من غير أن يفسد المعنى ؛ فيقال : أسرعت السحائب حين ساقتها الرياح . 
ومثل هذا قول الشاعر : 
وتتشرق” بالقول الذى قد" أذعلته” كا شترفت صدارٌ القناة_من الدم 


( ۱ ) جز ااشیء هومايدخل فى تركيبذلكالثىء» بحيث لايم التركيب الكامل إلا به ؛ كالرأس» 
أو : الرجل » أو اليد ؛ بالنسبة للإنسان . أى : أن | الكل » لا يتحقق وجوده كاملا إلا بذاك 
الحزه . وقد يراد به : الغرد الداخل فى تكوين الحماعة . أما الشبيه بالحزء فهوماتجمعه « بالكل » 
صلة قويةزعارضة - غير صلة الزئية - من كل ما يدل عل الاتصال العرضى » والارتباط السبى الطارئ 
(آى : عل الارتباط غير الأصيل ) مثل اللون » أو : املق » أو : الحب » أو : الثياب » أو 
نجوه » مما له صلة بالكل من غير أن يدخل فى تركيبه الأساسى . 

( ۲ ) شرحنا القلة بنوييها فى رقم ۳ من هاش ص ۷٩۹‏ . 
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فقد أنث الفعل الماضى : « شرق » لتأنيث فاعله المضاف المستوق الشرطين- 
وهو : « صدار » تأنيثًا مكتسينًا من المضاف إليه الذى هو كل للمضاف . 

ومثال المضاف الذى يشبه 0 المضااف إأيه قول الشاعر : ٤‏ 
وما حب الديار شغفل ‏ و وکن حب من سكن الديارا 

: اا مد كل حه اة اة‎ E EAE 
شغفن » والرابط بين المبتدأ وخبره : ضمير 0 : « النون » وصح أن يكون‎ « 
: العائد على المبتدأ المذكر ضميراً مؤندًا لآن المبتدأ المذكر مضاف » وكلمة‎ 
الديار » مضاف إليه مؤنثة ؛ د منها التأنيث . والمضاف هنا وهو‎ ( 
كلمةر : حب » ليس جزءاً من المضاف إليه » ولكنه يشبهه فى أن له اتصالا‎ 
عرضيًا 3 وارتباطا سبييًا به ؛ فالصلة بين الحب وديار الأهل والأصدقاء معر وفة»‎ 
والشرط الثالى متحقق هنا ؛ فمن الممكن حذف المضاف» والاكتفاء بالمضاف إليه‎ 
1 من غير فساد للمعی ؛ فيال : الديار شغفن قى‎ 

ومثال المضاف الذى هو کر" » للمضاف إليه قول الشاعر يصف نباتًا 
ناضراً : 

جادت عليه کل عنين ثرة ٩”‏ فتتركئن كل" حديقة كالد رهم 
فقد لحقت تاء التأنيث آخر الفغل : «جاد » للدلالة على تأنيث فاعله ؛ 

هو : « كل » » مع ان هذا الفاعل مذكر ئی ذاته . ولكنه مضاف » اكتسب 
ات . أى : من : كلمة « عين » ا مؤنثة . فصح لذلك تأنيث 
فعله. وقد تجقق الشرطان » لأن المضاف كر" عام يشمل المضاف إليه » ولا يفسد 
اى بهذف المضاف هنا وإقامة المضاف إليه ؛ فيقال : جادت عليه غين ثرة ©" 
ومثل هذا قوله تعالى : « يوم قسج د کل او 0 


. أصين شاف قى . ( العاف بفتح الشين المشددة » وفتح الفين ) غشاء يلف القلب‎ )١( 
. عبن ثرة ؛ أى : بثر منهمرة ؛ فياضة الماء‎ ) ۲ ( 
» » (؟) يتصل بهذا الحكم شیء آخر ؛ هو وقوع لفظ « کل » مفافاً » يليه «المضاف إليه‎ 
ثم م نعت » بعدهما . فلأسهما يكون هذا النعت ؟‎ 
5 ١517 الموابٍ فى « ج» من ص‎ 


0 


فد أننث المضارع : ( تجد) لتأنيث فاعله المضاف- المستوفى الشرطين ‏ تأنيشًا 
مكتسبنًا من المضا ف إليه ؛ لا تأنيعًا ذاتيا 29 , 

فإن مسد المضاف أحد الشرطين لم يكتسب التأنيث من المضاف إليه » فثال 
ما فقد الشرط الأول :. قوهم : « أعجبى يوم العروبة.) > فلا يصح : أعجبتى 
يوم العروبة » لأن المضاف لي سكلا » ولا بعضًا › ولا كالبعض » مع أنه صالح 
الحذف » فيقال : أعجبتى العروبة ". ومثال ما فقد الشرط الثانى : سرنی ران 
الباخرة » فلا يصح سرتى ران الباخرة » إذ لا بمكن حذف المضاف وإقامة 


: وق هذا التأنيث المكتسب يقولٍ ابن مالك‎ )١( 
ىت 0 6- م.م 3 م صم ل" ومس‎ 00 
وَربّما أكسّب تان أولا تازيثا أن کان لِحذف مرهلا‎ 

: 4 95 ٍ - م 

( موهل - بفتح الحاء - يمعتى : مول » أى: صالح . أوهلت الرجل لمعنل ؛ جعلته مالا له » 
وأهلا لمزاولته ) . يريد : أن الثانى ‏ وهو اأضاف إليه - قد يفيد الأول التأنيث ؛ إن كان الأول . 
صالاً الحذف والاستغناء عنه بالثافى ؛ كا شرحنا . وقد أهمل الشرط الأول . 
وكلمة : « ربما» قد تفيد التكثير فالقياس عليه صحيح . وقد يكون معناها التقليل » وأن استفادة 
التأنيث السالفة قليلة . وهذا صحيح » ولكنها قلة لاتمنم القياس عليها ؛ إذ هى و قلمة نسبية ٠»‏ لام ذائية 
( وقد شرحناهما ی رقم ٣‏ من هامش ص 74 وأشرنا هناك إلى امرجم » وإلى ص 86ه من امز 
الرابع » باب جميع العكسير» م 1١7١‏ حيث البيان المقيد عن المطرد » والقياس » والأكثر » و..و. 
وما يصح أن يقاس عليه وما لا يصح . ) - فليست قليلة ى ذاما لایمح القاس عاما »> ولكنما قلة 
بالنسبة للكثرة الى لايكةسب فما المضاف التأذيث من المضاف إليه » ومعم أنها قلة نسبية تكى أقياءى 
علها » نرى الأحسن العدول عن محاكاتها قدر الاستطاعة . 

ويل هذا البيت لى الترتيب بيت سبق شرحه لى المكأن الأنسب «ن ص 44. . . - وهو: 
م >> عبر م کے 2 ef.‏ 4 ر 
ولا يضاف اسم لِمَابه اتحَدّ ‏ مغنى » وأول هوهما إذا ورد 

(۲) هذا نص كلام و الحضزى » والمثال منقول عنه . وهو مثال لا لو من وشبه الحزه» 
ولكن هذه المشابهة ضعيلة لا يلعفت إليها؛ إذ تعذر الوصول إلى إضافة خالية من تلك المشاببة خاو 
LU‏ > لاارتباط فيه بين المتضايفين ولو كانت الإضانة غير محضة : فالمقصود : المشابهة القورة كا 
أغرنا قبلا . ش 

النحو الوانى - ثالث 
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المضاف إليه مكانه مع المحافظة على المعى الأول (" . 
الثالث عشر : استفادة المضاف المؤنث من المضاف إليه التذ كير بالشرطين 
المذكورين قف ا حكم الثانى عشر . ولكن هذه الاستفادة قليلة ى النصوص 
المأثورة قلة لا عع القياس عليها ؛ فثال المضاف المؤنث الذى هوجزء من المضاف 
إليه المذ كر قوم : ملضعة اللسان جالب لليلاء ؛ ودافع” للنقسم › 0 المضاف 
الذى يشبه جزء المضاف إليه المذكر قول الشاعر : 
رؤية الفكر ما يسول له" الأ ”لفن اجات التتّوانى 
وقول الآخر : 
إنارة العتقئل ممكسوف بط وع _ هوی وعسقئ ل عاص الھسر یی داد تنو برا 
ومثال المضاف الذى هو و كل" » للمضاف إليه : عامة الإقايم متصرف 
إلى الإصلاح والتعمير » فكلمة : « عامّة » متدأ مؤنث » لكنه اكتسب التذ كير 
من المضاف إليه » فجاء الخبر ( وهو : منصزف ) مذ كر لذلك 9 2 
الرايع عثر : : جواز استفادة المضاف المعرب من المضاف إليه البناء » وذللك 
فى ثلاثة مواضع : 
أوها : أن يكون المضاف اسما معريًا متوغلا فى الإبهام "غير زمان ؛ 
( ككلمة : غير شبه ‏ مثل . . . ) والمضاف إليه مبنيا »ء كالضمير - 


)010 بمناسبة الحكم « « الثانى عشر » والحكم 5-6 عشر » الذى يليه مباشرة ذشير إل ۾ الملاحظة ۾ 
المدونة ى رق ؟ العالى E E‏ : «أحد ء وإحدى » ۾ المضافتين من جواز تذ کرهما 
وتأنيلهما ى بعض استممالاتها . 

(۲) «ملاحظةى : أشرنا ی الحزه الأول (م ٠١‏ ص مه؛ موضوع .. «المطابقة بين الميتدأ 
واللبره إلى تأنيث كلمى : وأحد » وإحدىم لقان > وتذكيرهها . وقلا ما نصه بين الأحكام 
الحامة الممروضة هناك :, من ا لبر الذى يجوز فيه العذ كير والثائية كليعا + و أعدراحتىه المضافتين 
إذا كان المضاف إليه لفظا يالب المبتدأ فى التذكير أو الأنيث ؛ فيجوز نى الكلمتين موافقة المبتداً 
أوالمير ؛ مثل: المال أحد السمادتين» أو إحدى السعادتين ؛ يتذكير : و أحد» مراعاة للمبتداً: والمال» 
وهو مذكر » وبالتأنيث مراعاة للمضاف إليه ألمؤنث » وهوكلمة : و السعادتين : ومثل : الكتابة أحد 
السانين » أو إحدى السانين ؛ بالتآنيث أو بالعذكير > طبقاً لما سلف هناك . اه 


(؟) تقدم الكلام وهذا الباب- ص 7+4 - على الأسماء المتوغلة ى الإجهام» وسنمود لها بمناسبات 
آعری تأق فی ص ۰ - ووه من ۸۷ سو 841١‏ سو ۱۴۳١‏ سو ١4١‏ وما بينها . 


ل 


واسم الإشارة » و . 2 "'' فيجوز فى المضاف إبقاؤه على إعرابه کا 
كان » أو بناؤة على ا ؛ نحو : أجيب داعى ) المروءة » ولو دعاق غير ٠‏ 
ما أجيت . فكلمة و غير » فاعل ؛ إما معرب مرفوع مباشرة » وإما مبى 
على الفتح ‏ لإضافته إلى ا دغ 
جائزان ‏ ( عند غير ابن مالك فإنه لا يبيح بناء المضاف بسبب إضافته لمبى 5 
كنا سبق فى باب : « الظرف») . ونحو ؛ ملك لا ينام على ضم يراد به . 
فكلمة : «مثل » مبتدأ » ٤‏ متت مرن مانن :وما فبى حل الع فى 
محل رفع ؛ فالأمران جائزان » ( عند غير ابن مالاث) ٠‏ ومثل هذا قول الشاعر : 
وها لام نفسی . متها لى“ لام ولاسد فقرى مثل ما ملكت یدی 
قكلمة : « مثل » فى الشطرين فاعل » وهى إما معربة مرفوعة بالضمة 
مباشرة » وإما مبنية على الفتح فى محل رفع . وسبب بناثها على الفتح إضافتها 
للمبى اد ني كاه فى الشطر الأول » وامم الموصول وما » فى الشعار 
الثانى . 
ثانيها : أن يكون المضاف زمانًا مبهمًا”" معر با فى أصله » والمضاف إأيه 
مفردا "'مبنينًا ؛ مثل : د إذ» ؛ كقوله تعالى :ة فلما جاء أمرنا نجنا صالحًا 
والذين آمنوا مع برحمة منا » ومن خزی یومشذ . : . ؛ وقوله تعالى عن هول 
يوم القيامة : یود المجرم ' لو يفْتسّدى مین" عذاب يومئذ ea‏ 0000 
فكلمة : 9 يوم »فى الأبتين ؛ يجوز فيها الأمران ؛ لر مباشرة مع الاعراب » 
أو البناء على الفتح فى محل جر . وهى فى الحالتين اہ زمان مبهم مضاف 
وبعدها المضاف إليه : «إذ» . وإنما كان « اليوم » هنا مبهما لأن المراد منه 


(۱) ويشترط بعض النحاة » لانتقال البناء «ن المضاف إليه امضاف أن يكون المضاف إليه 
مذ كوراً لا محذوفاً . والصحيح أن هذا الشرط مرفوض ؛ (طبقاً للبيان الآقى فى رار ۳ہن ھامشس ں۱۳۲ ) 

(؟) الراد بالزيان هنا : ما يشمل ظرف زان ؛ وما يل عل لمان بن فر طؤة .- ك 
أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص ١م‏ - 

(۴) أى : غير ضمير و إشارة » وغير جملة » وها الموضعان ” : السابق والآق . ويشترط فى اسم 
افزمان ألا يكون مٹی ؛ وإلا وجب إعرابه - ( كا فى رقم ٤‏ من هامش ص )۸۹٩‏ . 

٤ ٤(‏ ) وهو ألوقت نفه مضاف إليه أيضاً » وقبله المضاف : ( خزى - ا 


A 
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جرد الزمن من غير تعيين « يوم خاص ۲ » ولا تحديده بعدد معدود من الساعات . 
ثالثها : أن يكون المضاف زمانًا مبهما معريًا فى أصله » والمضاف 
إليه جملة فعلية فعلها مببى ؛ بناء أصليا”؟ » أو عارضًا' ؛ فثال الأصلى 
قول الشاعر : | 
5 ت ۶ 5 0 و و 
على حين عاتبت المشيب على الصبتا ٠‏ وقلت: ألما صمح *" والشيبوازع ؟ 
ومثال العارض قول الشاعر : 
لجن يسن' متهن“ لى تتحلمنًا على حينة يسنتصبينة كنل حلمم 
فيجوز فى كلمة : «حين ٠‏ فى البيتين إما الإعراب والحر المباشر « يعانى » 
وإما البناء على الفتح فى عل جر . والبناء أحسن . 
فإن كان المضاف المعرب زمانًا مبهمًا والمضاف إليه جملة اسمية » أوجملة 
مضارعية » مضارعها معرب جاز فى المضاف الأمران أيضنًا : ؛( الإعراب أو 
البناء على المتح ) . ولكن الإعراب أفضل ”“ . فثال الحملة الاسمية قول الشاعر : 
أل 'تتعاسمى سيا عملرك الہ ”انی کرم“ على حين الكرام” قليل 
وقول الآخر : ۰ 
تذكر ما تذكّر » من سليمتى على حين التواصل” غير دان 
ومثال الحملة المضارعية الى مضارعها معرب قوله تعالى : « هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم » فيجوز فى كلمة « حين » الإعراب ولبناء لوقوع المضاف 
إليه جملة اسمية » وكذلك يجوز فى كلمة : « يوم» الأمران : لوقوع المضاف 
(۱) هوبناء المافى : 
0( هوالبناء الطارى عل المضارع ¢ بسبب أتصاله بدون التوكيد » أونون النسوة . 
(۴) بممى : ألم أتيقظ من النفلة ؟ 
( 4 ) انظر ما بختص بهذا الحكم فى : وهع من ص ۸۷ . 
( ه) «یا » حرف تنبيه . أو حرف نداء » والمنادى محنوف . وم عمرله الله » تحت أ.وداً كثيرة 
فى معناها وإعرابها . من أوضحها : إعراب كلمة «عحر» مفعولا مطلقاً لفمل محذنوف » والتقدير أعسمو 
عمرله باه ؛ أى : أعمر لبك بتذكيرالله » ووالله ۾ منصوب على نزح المافض . 


ا 
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إليه جملة مضارعية مضارعها معرب . والإعراب فى الحالين أعلى كا سبق ) 
وکا سيجىء فى مكان آآخر من هذا الياب 27 , 

الخامس غشر : جواز حذف تاء التأنيث من آخر المضاف » بشرط أمن 
اليس عند حذفها » وعدم خفاء ا معى . ومن هذا قوله تعالى : « . . . وأوحينا 
إليهم فعل” الحيرات » وإقام الصلاة » وإيتاء الركاةر . . 0 الشاعر : 
إن اللعلیط ٣"‏ جد و ۳ ا وأخافوك و عيد”هالأمر الذى وعسدوا 

والأصل : إقامة” الصلاة أ عه 7 الأمر ۽ قحذفت تاء التأنيث > من 
المضاف ؛ تخفيفا ف النطق » ولم يترتب عليه ابلس ولا حفاء فى المعى . أما إذا 

تب على الحذف شىء من هذا فإنه يمتنع ؛ فلا يجوز الحذف فى مثل عر 

خحمسة » ونحوهما . 

والأفضل الأخذ بالرأى السديد الدى ينع القياس على هذا الحذف » منعنًا 
بائنًا 2 و نخصره ف دائرة الماع وحدها . 


. ۸٩ ص ۷۸ وفرتم ؛ من ص‎ )١( 

(؟) الأسرة » أو الشركاء » أو : الرفاق » أو : غيرم من كل جماعة متشانهة فى أمرها . 

(۳) جددوا . 

٤ (‏ ) مصدر : و وعد - يعد » وسيجىء ی الحزه الرابع ( م84١‏ - باب . الإعلال بالحذدف) 
وجوب حذف و الواو» الى هى فاء الفعل الثلاقى » المفتوح المين فى الماضى » مكسورها فالمضارع 
فيجب حذف هذه الواومن المضارع والأمر ؟ مثل : وعد يعد ¬ وصف يصف . .. وكذلك يحب حذفها 
من مصدره بشرط أن يكون هذا المصدر على وزن «فعلة»( بكسر أوله وسكون ثائيه ) وأن تكوزالتاء 
الى فى آخره هى تاء الموضى عن الواو المحنوفة » فيقال: : عدة - صفة صفة . . فى : وعد ل وص . ٠‏ . 


الملخص 
ما تقدم هو أشهر أحكام الإضافة » جمعنا شتيته "“ فى مكان 
واحد » ليسهل الرجوع إليه » والانتفاع ل" 
فإن أردنا تركيزه فى خمسة عشر جكمًا ‏ منها أحد عشرحتمية » 
وأر بعة جائزة ‏ وهى كما يلى مرتبة ترتيبها فى الشرح السالف : 

. وجوب جر المضاف إليه فى جميع أحواله‎ )١( 

( ۲ ) وجوب حذف نون الى وجمع المذكر السالم إن وق 
أحدهما مضافًا . ويسرى هذا الحكم على ملحقاتهما. 

( ۳ ) وجوب حذف التنوين من آخرااضاف . 

٤ (‏ ) جوب حذف «أل» الزائدة من صدرالمضاف » إلا ى 
بعض حالات معدودة 

( ه ) وجوب اشال الإضافة المحضةعلى حرف جر أصلى متخيّل . | 

؟ ) وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه تعريضًا أو 

تخصيصا » بشرط أن تكون الإضافة محضة . 

( ۷ ) وجوب الاتصال وعدم الفضل بين المتضايفين إلا ى 
حالات معينة . . 

( ۸ ) وجوب استفادة المضاف من المضاف إليه التصدير الحتمى. 

٩ (‏ ) وجوب تقديم المضاف على المضاف إإيه ؛ وعلى معمولاته » 
إلا فى حالة واحدة . 

)٠١ (‏ وجوب استفادة المضاف الذى ليس مصدراً من 
المضاف إليه المصدرية 

1 وجوب استفادة المضاف من المضااف إليه. الظرفية بشرطين‎ )١١( 


هذه الأحكام الأحد عشرواجبة 


(۱۲) جواز استفادة المضاف المذكرمن المضاف إليه التأنيث » 
بشرطين . 

(۱۳) جوز استفادة المضاف المؤنث من المضاف إليهالتذ كير بالشرطين 
)١15(‏ جواز استفادة المضاف المعرب من المضاف إليه البناء . 
0 6) جواز حذف تاء التأنيث من آخرالمضاف بشرط أمئ اللبس. 

)١(‏ ما تفرق متم]. 
إل؟) وقد جمع أكثرها من غير إيضاح واف صاحب و المغى » فى الباب الرايع من ابره الشانى . 


سر مستت ل 


هذه الأحكام الأربعة 


جار 


فى 


المسألة 95 : 
تقسم الاسم من ناحية وقوعه مضافاً » وعدم وقوعه . 


الاسم نوعان : نوع بمتنع أن يكون .مضافًا ‏ ومنه أغلب المبنيات » 
كالمضمرات » وأسماء الإشارة »> وأسماء الموصول . وأسماء الشرط . وأسماء 
الاستفهام » . . . ويستنى من الثلاثة الأخيرة : « أى » الموصولة » والشرطية » 
والاستفهامية ؛ فإنها تقع مضافا - کا سيجىء فى حكمها 7 

ونوع آخر لا تمتنع إضافته ؛ فيضاف جوازاً » أو وجوبنًا . ومن المضاف 
جوا أكثر الأسماء المضافة إلى المفرد " الظاهر > أو إلى الضمير ؛ كالى 

وم : مين خير ضروب الشجاعة_كلمة' حق" تقال ى مجلس حا کے جائر 
هواه متساط ¢ وسيفسه حاائش . 6 و. 

أما الذى .يضاف وجويًا ا أربعة ؛ ملخصا : (ما تجب إضافته 
لمفرد "مع جواز قطعه عن الإضافة لفظًا "دون معبى ؛ سواء أكان المفرد اسما 
ظاهراً أم ضميراً) . ( وما تجب إضافته للمفرد أيضًا » ولكن مع امتناع قطعه عن 
الإضافة اللفظية ) . ( وما تجب إضافته للجملة ‏ الاسمية أو : الفعلية ‏ وبعضه 
قد يصح قطغه ى اللفظ عن الإضافة  )‏ . ( وما تجب إضافته للفعلية وحدها مع 
جواز قطعه عن الإضافة ) 3 . - وفما يل التفصيل : 

فأوفا : ما يضاف وجوبًا إلى الاسم المفرد. الظاهر أوإلى الضمير ٠‏ مع 
جواز قطع المضاف عن الإضافة لفظًا ‏ فقط ‏ دون معبى”" ( وذلك 

AO) 

( ۲ و۲ ) الممرد هنا ؛ ماليس جملة . 

(؟ و5 ) المضاف لفظاً ومعنى هو : ماله «مضاف إليه» مذكور صراحة ى الكلام > متم 
a‏ من المضاف ا E‏ 
ا 


۷۲ 
يحذف المضاف إليه » والاستغناء عنه بالتنوين الذى ىء عوضًا عنه » ودالاة 
عليه » مع إرادة ذلك الحذوف وتقديره » لحاجة المعى إليه + فيكون 
المضاف فى هذه اللالة مضافًا فى المعبى دون اللفظ ٠‏ ويبى له حكمه فى 
التعر يف أو التدكير کا كان) 27 . مثل الكنباك 5 :ول "ات قن 


)١(‏ وقد ارتضى بعض النحاة أن يسمى هذا النوع من العنوين فى آخر الأسماء المعربة: « تنوين 
للعوض والأمكنية معاً ۾ لأنه عوض عن ال محذوف » ولأن الاسم الذى عويه اسم معرب منصرف 

- راجع حاشية !المضرى » أول باب الممنوع من الصرف - . 

وهذا الرأى أوضح وأدق من الرأى الآخر القائل : إنه للأمكنية فقط ؛ محجة وقوعه فى أمم .عرب 
منصزف لا بد من وجوده ى آخره » إلا إذا جاء بمده مضاف إليه ؛ فيحذف النوين لوجوب حذفه 
عند وجود المضاف إليه ؛ فإذا حذف المضاف إليه عاد ذلك التنوين للظهور مرة أخرى بعد اختفائه ؛ 
فهوليس تنويناً جديد النذوع » وإ نما هوتنوين الأمكنية الذى يلحق آخر الأسماء المعرية المنصرفة كالى 
هذا ؛ اخعى بسبب الإضافة » فلما زال السبب رجم إلى مكانه ظاهراً كا كان - 

وقد سبق ى + ١‏ ص ۴۲ م م . الكلام على أنواع التنوين ا#تلفة » وأشرنا إلى هذا. النوع من 
للتنوين وأبدينا الرأى فيه . 

)۲( بشرط ألا تكون كلمة : A‏ ¢ احوکید ¢ مثل : أجامل الأصدقاء كلهم 4 ولا همت 1 
مثل : شجاع الرأى هوالرجل كل” الرجل . فإن كانت للتوكيد أو النمت وجب إضافتها لفظاً وممى - 
( کا سيجىء هنا ¢ وق باہمأا ص 455 و )٠٠٠‏ ولا يجوز قطمها عن الإضانة 

هذا » وكلمة : کا فى لفظها مفردة دا ومذ كرة . وقد يطابقها ماده فى هذين الأدرين 
أولا يطابق » على حسب البيان الذى فى رقم ١‏ من هامش صں ٤٥۱۰‏ و ٤۹٩‏ وای یتسه ما فى من ٦۲‏ 
وماق « ج» من ص ۱۹۷ . 

أما حكم و كل" » و «بعض» من ناحية تعريفهما أو تنكيرها إذا انقطما عن الإضافة بأن حذف 
المضاف إبيه - فقد سيق له بیان مفيد » ى جوم م ص 88 عند الكلا م على تنوين المعوض» وى 
التصر بح كلام عن ذلك ( وقد نقله .الصبان ) ونصه : «ذهب سيربويه والممهور 
إلى آنا ممرقتان بدية الإضافة ؛ ولذلك يأق الال مما ؛ فتقول : مررت بكل قائماً » ويبعض 
جالسا. والأصل فى صاحب المال التعريف . وذهب الفاربى إلى أنهما نكرتان» وألزم من قال بتعريفهما 
أن يقول : إن نصفاً ¢ وسدساً » وَيْلداً » وربا > وتحوها . .. 0.0.46 معمارف ؛ لأماى المحى 
مضافات » وهى إذ تعرب حالا - نكرات بالإجماع ؛ لرقوعها أحوالا . ورد بأن العرب تحذف المضاف 
إليه وترياءه » وأحياناً لاتريده . ودل مجىء الحال بعد : « كل وبعض » على إرادته ۾ . ١ه‏ . 

وا مفهوم أن هذا الملاف حين يكون المضاف إليه معرفة - كا صرح بعضهم - فإن كان ذكرة 
( وهذا جائز ؛ كا سيجىء ق «ب » ص ١١١‏ ) - فلا خلاف ؛ ق تتكيرهما ؛ إذ المضاف إليه حين. 
يكون نكرة لايفيد المضاف تعريفاً . 

وبناء عل رأى سيبويه والحمهور لا يصح إدعال : وأل» الى للتحريف عل و کل ع وبعض » 
المعرفتين فى تلك الصورة » ويصمح عند الفارسى» ومن معه . وق رأيه تيسير » واه أنصار من قداى 
النحاة راللذويين . يمول االحضرى -. م ؟ أول باب و البدل » : ( جوزه بعضهم ؟ لعدم اللاحظة إضافة» ) 


- راجع ماله صلة بهذا الحكر فى البيان السابق بالمزه الأول فى الموضع المشار إليه - 


5 
أى”") . ومثل ؛ (غير ‏ مع - اللحهات الست ) » ونحوها . لكن لكلمة : 
« غير ؛ وأشباهها أحكام خاصة تختلف عما صبق » وسیجی ء ذكرها "° . 
ا : کل امرك بماکسب رهين' . ومثل : 
كنت أشفق من د مني ى على بصرى. فاليوم” کل عزيز بعدكم هانا 
بعض” العتاب . دواء » وبعفله بلاء - أى فبیل, صا N‏ للك ل 
الأعمال ق“ الال ؛ اها ا ينبىء 'عنك . 
ويجوز N i‏ وأشباهها عن الإضافة ؛ نحو: 
(قل' كل" يعم لعلىشا کله e‏ “لش أهون” من بعض ) 
( أا تعمل" تلق الحزاء) . . . . و... والأصل: ( كل إنسان . ۰ ) (ملن 
بعضه ) . . . رائ عمل تعمل . . . ) فخذف ال مضاف إليه مع إرادته » وجىء 
بالتنوين عوضا عنه : 
ويشتزط فى قطع ركلمة : كل » عن الإضافة ألا تكون توكيداً » ولا نعتا 
فزن كانت كذلاك وجب إضافتها لفغن > وعدم قطعها ؛ نحو : فاز الحلصون 
كلهم - أنت الأأمين كل“ ا 
(.وهناك شروط ا لإضافة وأى » > وكذا : «غير © ومع » 
والحهات الست » ها قلنا ‏ سيجىء إيضاحها » وبسط الكلام عليها فى الموضع 
المناسب من هذا الباب 4م ,” 
كاتني ما غنات ور ت للف ابا ات رن الس ولكن ذا وق 
)١( 00‏ الشرطية » أو : الموصولة » أو الاستفهامية . أما الى تكون نمتا أو حالا فواجبة الإضافة 
لفظاً ونعی » - كا جیه » فى ص ۱۰۴ - . 
(؟) ف ص ۱۲۲ و ۱۳۱ وما بمدها. 
(*) « كل » هنا » نعت للأمين قبلها . وسيجىء تفصيل الكلام عليها فى النست ( ص ٠٠١‏ 
وق التوكيد ( ص 44۲ ) وف هذه الصفحة بيان كثير من «واقعها الإعرابية ومطابقة الضميرالمائد 
000 هذا إشارة فى رقم ۲ من هاءش الصفحة السابقة . 
(©) ص ٠١4‏ و۱۳۰ وما يعمدهما ؟ وؤءاسيق يةول ابن مالك : 
ا ا EES‏ 
أى : بعض الأسماء لا بد من إضافته حا . وبع أن إضافته حتمية قد يكون منه مايقع لفظا = 


VE 
> قطعه عن الإضافة لفظًا ؛ فيجب أن يظل مضافًا فى اللفظ » وله أر بع صور‎ 


2 أن يضاف إلى اسم ظاهر مفرد ' “ء مع امتناع القطع ؛ مثل الكلمات‎ ١ 
¢ وفروع هد ين‎ A اور أولا ا ر بخ‎ ( 
0 وهى : ذوا  ذوو  ذواتا  ذوات) ... نحو: الآباء أولو فضرر‎ 
رابطة ذات:‎ E الأمهات أولات نعمة - ذو النصيحة أخ نار كح‎ 


و 


الوة ...و ...و. 

ب - أن يضاف إلى ضمير الخاطب - ف الغالب - دون غيره من الضاثر ) 
مع امتناع القطع > كالمصادر المثناة ف لفظها » دون معناها :+ وههى المصادر 
الى يراد منها التكرار الذى يزيد على اثنين "2 . مثل : لبيك 27 وستعلد بلك 
-مفردا ؛ لانقطاعه من الإضافة > لفظاً » لا ممئى ؛ فهو أصله واجب الإضافة لفظاً وسم » ولكنه 
قد ينقطم عن الإضافة لفظاً دون ممى ؛ بأن يحاف المضاف إليه مع إرادته فى المعى . مثل كلمة ۾ 
كل - بعض - آئ . . . إلى غير هذا ما شرحناه . 

(۱) أى : ليس جملة . كا أشرنا فى رتم ۲ من هامش ص 7١‏ . 

(۲) معي : أصحاب , . . (*) بم : صاحبات . . . 

)20 معى : صاحب كذا . . . وها إيضاح سيجىء فی ص 0 وآخر سبق ی ص 45 وقد 
الحزه الأول فى باب الأمباء اة . 

)02( بمعى صاحبة . . . وهذا إيضاح سبق ق ص 47 > وق + ١‏ فى باب : الموصول . 

)5 0 باختصار قليل - ما نصه الحرق عن المصدر و لبيك » : 

( أصله : ۽ الب“ لك إلبابين . ى : آقم لطاعتك إلبابا كثيراً؛: لأن التثنية للتكرير - نصوةوله 
تعالى : م ارجم ا 0 : كرات فحذف الفعله ألب» وأقم المصدر مقامه » . 
وحذفت زوائده »> وحذف الحا رمن المفعول و ألكاف » وأضيف المصدر إليه » كل ذلك ليسرع المحيب. 
إلى التفرغ لاستاع الأمر وإلهى. ويحوز أن يكون من و لَب بممى :. « لب ۽ فلا يكون محذوف. 
الزوائد . قاله الرضى . ومثله فى حذف الزوائد الباق ) . | ه كلام الصبان . 

وإذا كان من الصديح اعتباره - مباشرة - مصدراً الفعل : « لب" » أى : لب" لباء بمعنى : 
« آلب إلباياً 2 كل يدل عليه الكلام » وكا صرحت به كتب اللغة »> فا الداعى للعدول عن هذا الرأى. 
الصحيح الذى لا يستدعى حذفاً ولا بعداً ؟ لا داعى . . 


(۷) سبق بیان آخر هذه المصادر - وغيرها - فى ب ۲ م 75 ص ١9١‏ فى آخر باب + 
« المفمرل الطلق » . 


Ye 

وحتانيلك » ود واليئلك » وهذ اذيك . . . و ... نحو : (لبيك أيها 

الداعى للخير ؛ بمعنى : أقيم” على إجابتك إقامة بعد إقامة) - ( سعد يك 

أبها المستعين ؛ عى : أسعد” إسعادآ9© لك بعد إسعاد .. والأكثر فى 

استعمال ؛ : و سيلك » أن تكون بعد لبيك ۲ ) - ( حتتانتيئك أيها الحزين 
بمعى : أتحئن تحندًا عليك بعد تحئن ) » ومثل : 


اح حت o‏ 


حدسانتيئك ٠"‏ مسئولاء ويلك داعا وحسبى موهوباً » وحسبك” واهيا 
ومثل 8 

تأكل الأرض ثم تأكلنا الأ ض ء دواليلك » أفرعا وأصولا 
بمعنى تداولا بعد تداول ؛ أى : تولا بعد توال  »‏ ( وهذا ذيئّك أيها 


- م ل ل‎ ٠. 

الصارخ ء بمعى : أسرع إسراعنا بعد إسراع ) . . .و ...° 

ولا كانت هذه الألفاظ مثناة فى ظاهرها دون معناها ‏ إذ المراد منها الكيرة 
والتكرار الذى يزيد على ائثنين » كا قلنا ‏ اعتبر وها ملحقة بالمثئبى فى إعرابه » 

٠ -.‏ 5-5 5 5 35 5 و ٠.‏ 
عراعاة لمظهرها وأصلها » وليست مثى حقيقيا من ناحية معناها . و يعر بونها 
مفعولا مطلق ©4) لفعل من لفظها » إلا: و هذاذ يك » فإنه من معناة وهو : 
اسر ع ؛ إذ لا فعل له من لفظه ”. . 

ومن الشاذ الذى لا يقاس عليه إضافة إحدى الكلمات السالفة ‏ وأشباهها ‏ 

. أى » أساعد مساعدة‎ )١١ 

(۲) هى ف البيت كلمة : استعطاف #مخاطب ٠»‏ بممعى: تحن“ حناناً بعد حنان . وكقولم : 
حنانيك » بعض الشر أهون من بعض . 

(؟) ومن الأمثلة : حجازيلك » أى : عاجزة بعد محاجزة . وح اريك ا 
حذراً بعد حذر . 

0( وهذا الإعراب أفضل من إعراها سالا مؤولة 0 لأن هذه الألفاظ »ها رف 0 بسبب 'إضافما 
الفنمير » والأصل ف امال أن نكون نكرة بغير تأويل » لا معرفة » قدر الاستطاعة . وتفضيل إعراءها 
عقمولا مطلقاً نما يكون حيث يقّتضيه المعئى » فإذا اقتضى العنى بيان اطيئة ‏ وهذا من خصائص 
الحال - وجب الول على ما يقتضيه . 

( 0 ) نقل بعضهم - والأخمذ هذا أحسن ‏ أن لا فعلا من للها تيك 
= معی س : أسرع” » يسرع - إسراعاً . ومن معانيها : کف“ - يكف , 


۷٦ 


إلى ضمير غير ضمير المخاطب » أو إلى اسم ظاهر » كالقليل الوارد فى « لبيك » 2 
فقد مع فيها : ل لمن دعو » بلإضافة لضمير لناب قا سبع فيها 
الإضافة إلى اسم ظاهر فى قول أعرالى استعان پآحر اسمه : : مسور ؟ فى دفع 
غرامة مالية فادحة ٠»‏ فأعانه » فأراد الأعرانى المستعين أن يسجزيه خيراً على 
صنيعه ؛ فوعد بتلبية يد مسو إذا دعاه لأمر هام" : 
دعوت - لتا ابی - مورا فلبى" اقَلبَىْ یی مسرب 

فالمضاف هنا هو كلمة : د ابی ٩‏ > والمضاف إليه امم ظاهر » > هو كلمة : 
ویدی. a...‏ المثسّاة . ( وأصلها : وين »> حذفت النون للإضافة . 
وحص «اليدين» :بالذ كر لأأنهما اللتان دتا المال والمعونة للمستعين » وبهما يكون 
إنجاز الأمور ) . 

وقول الآخر : 
لبَىّ نَدَاك. لقد نادى فاشمعنی يديك من رجل- صَحْى وأفديكا 

ح سه أن يضاف إلى الضمير مطلقنًا : ( سواء أكان للمتكلم أم لغيره » 
وللمفرد أم لغيره »وللمذكر أم لغيره . . . ) مع امتناع القطع أيضًا ؛ مثل كلمة 
«وحدع”"وكلمة : « كل » المستعملة فى التوكيد؛ كدعاء بعضهم :رياه . 


. مفعول هذا الفعل محذوف » والتقدير : فلبانى » أو : فابى ندائى‎ ) ١( 

(4) فتلبية بعد تلبية ليدى مسور > أبادر إليه إا ناذا كا بار إلى . فكلنة :و لبر 
مفعول مطلق » مضاف لام ظاهر . ْ 

(۳( ما إعراب كلمة : «وحد» ؟ وما نوع المفناف. إليه بعدها ؟ جواب هذا فى والممع » - 
ج ؟ ص ٠‏ باب: و الإضافة ع - حيث يفهم منه أن: و وحل ې شؤت دوف + . . © [ما لآنه 
مفعولمطلق لفعل من لفظه »يقال : وحد الرجل- بفتح الحاءت يتحد - بكسرها- إذا انفرد» وإما لأنه 
حال » وإما على فزع الحافض . . . وقيل غير هذا . ولكن الأراءكلها تتفق عل النصب > مع اختلافها 
ی سببة » وق عامله . ثم جاء قالمع » بعد ذلك مباشرة ما نصه جع OS ER‏ 
(هو لازم الإفراد والتنكير ؛ لأنه مصدر > وقد يشي شذوذاً »أو بحر بعل » فقد مع : جلسا 
يا وقلمنا ذلك وحديناء واقتفیت كل دم -عل وحد ٠۰‏ وجلس عل وحدره . وقد جر 
بإضافة » والمضاف هو كلمة. » أد قتريع - بوزن و ككررم» فيا - أو ميش » 
او مصغرين »مع إلحاق ا > والجمع هذه الكلمات عل الأصح ع يقال :هو 
نسیج وحدره » وقرریع وحدره > إذا قصد قلة نظيره ی !لير حواضلة فى القوب» أنه ذا كان رفيعاً 
م ينسج عل منواله غيره . و « القريع » السيد <( 

( يفل نى وعد عير وحدره إذا قصد قلة نظيره فى الشر.ء وهما مصغر وعيرة مع : =“ 


يف 

عليك وحدتك أعتمد » ومن اعتمد علياث فلن يكون وحدآه فى معركة الحياة 

الطاحنة ؛ فلا تتركبى وحدى يا خير ناصر وجيب ) . . . ومثل قوله تعالى : « قل 

إن” الأمرّ كله لله » » وقوله تعالى : « وعم آدم الأسماء كلها . . . »© » وقوله : 
« فسجد الملائكة” كلهم أجمعون . . . » ”أو . 

د أن يضاف إلى امم ظاهز » أو ضمير › مع امتناع القطع فيهما 

ایض ؛ كالكلمات : كلآ ‏ کلتا - عند لدی - سوى - قصارى 


5 وس بم 5 5 5 

الفىء - حساد ی الثىءر ؛ ( ومعبى كل من هذين 5 غايته ) ...جو : 
قول الشاعر : 
٤‏ 1 الى (De‏ 1 3 م ع 4 


ت 


وقول الآخر 3 


كلانا غنئ عن أخيه حياتة فحن - إذا متنا أشد تاي 


وفحو : ( كلتا الجتّتسيّن آنت أكاتهنا. . . كلتا هما ناضرة يانعة . . .) 
- ( عند الشدائد تتُعسرف الإخوان . وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا عو) . 


= حبار » و «جحش » وهو ولده » ( يذم بهما المنفرد باتباع رأيه) ويتال : هما نسيجا وحدها » 
وهر نسجاء وحدره » وهى نسيجة وحد هاء وهكذا . . . وقيل » لا يتصل بكلمة ؛ « نسيج » . وأخواتها 
العلامات الدالة عل التثنية وا مع ؛ فيقال : هما نسيج وحدها . وهكذا . 

وكلمة : «قر يع »0 يذ كرها ق التسهيل » وذكرها أدبو حيان » وشيخه الشاطى » وزاد الشاطى : 
.م علس © ص e‏ .9 
رجيسل وحدره) ی أ ھ كلام الممع » ونقله عنه الصبان #تصراً . 

)١(‏ يقول ابن مالك وما سبق خاصاً بإضافة بعض الأسماء إلى ضبير الخاطب وحده » أو إليه 
وإى غيره من الضمائر : 
2م46 و .ق ee‏ م 1 و 5 ِ 2 0 5 2 
ودعص ما يضاف حتما امتنع إيلاوه اسما ظاهرا حير ا 
وس ># م وق وم ه > #8 1 3-3 ل 5 
كوحد ..لبى .. ودوالی .. سعدی .. بوشذ إيلاتّم «ديدى ».ل «١‏ لبى ؛ 

أى : أن بعض الأسماء الى يحم إضافتها حيث وقعت من الأسلوب قد ا يليه الامم. 
الظاهر . يريد : أن المضاف إليه بعد لك الأسماء لا يكون اسماً ظاهراً » وإ نما يحب ن يكون ضميراً . 
وسرد بعض تلك الأسماء الى لا تضاف لام ظاهر ؟ وما : و رحد - إىي » ¢ وحکم بالشذوذ عل 
وقوع المضاف إليه اسم ظاهراً > وهو : ويد ي بعد كلمة : « لى ه . 

(۲) ينا » وسنداً ناصراً , ' (۴) نزول . )٤(‏ الشدائد . 


-. 
0 
2 


۷۸ 
كسب مؤقت» وخمسارة دائمة. وقصاراك آل“ تنخدع بظاهره ) - ( حمتادى 
ا منافق كسب سريع + و بلاء مقعم . وإ شئت فقل : حمسا داه ربح عاجل ») وضياع 

آجل  )‏ ( لا أبتغى سوى مرضاة الله ؛ فكل شىء سواها تافه رخيص ) . 


ما تقدم يت ضح أن كل حالات القسم الثانى الأربعة » لا يجوز فيها قطع 
المضاف عن الإضافة مطلقا . 


رهذا» وسيجىء ()إيضاح الأكلام على إضافة : ٠‏ كلا > وكلتا » وما يتصل 
بموضوعهما . م على كلمات أخرى ملازمة للإضافة ) . 


0 © © 


وثالئها : ما يضاف وجوبا إلى جملة © أمعية © أوفعلية )؛ ومنه ( حيث 6 

ووإذع” . ود “ 
١‏ فأما: وحيث» فأشهر استعمالاتها أن تكون ظرف مكان 9 .. .يضاف 

الجملة *'الاسمية » أو الفعلية » - والفعلية أكثر ‏ سواء أكانت مثبتة أم منفية ؛ 

(۱) ف ص ٩4۸‏ وما بعدها . 

() سيجىء فی و ب » من الزيادة ( ص غم ) قائدة الاد فة الجملة دون المفرد » وأن المضاف فى 
هدة الال واجب البناء إن كانت إضافته للجملة واجبة . 

ويشترط لى المملة الواقعة مضافاً إليه أن تكون خبرية ؛ فلا تصح أن تكون إنشائية ٠‏ 
ولا أن تكون شرطية .سودووة بإن" ااشرطية » أ نا يكيان فى قايس ينا ا جاء فى و المع ۽ 
زو الفيان » ف باب ا رازم نها لكان على ما يحزم فملين ‏ » كا يشترط أن تكون غير مشتملة على 
ضسر يمود عل اماف ؛ لأن الصاف إل ا مضاف فق التقدير إلى مفرد هو مصدر ثيا 
( على الوجه المبين فى ص ۸4) :كا لا يود ضممير من المصدر المضياف إليه » إلى المضاف كذلك 
لا يعود مما إليه . 

هذا إلى أن اشتاها على غسير يعود على المضاف قد یوم - فى بمض الخالات آنا نمت أو ثىه 
آحر غير المضاف إليه ؛ فيتغير المع المقصود تا لذلك ؛ لأن ممى المضاف إليه تلف عن مم 
للنعث وغيره 

(؟) فى اللنة أسماء تشبه وإذه ى دلالها > وبعض أحكامها > سيجىء الكلام علا 
فى ودع من ص ۸۷ . 

٤ (‏ ) من النادر الذى لا مسن القياس عليه أن تقع شيعا آخر ؛ كظرف زمان » أو خره . 
لض بن ازوق الذكالرة هل اأ ها شاف لحملة إلا « حيث ٠‏ ( کا سيجىء فى صفحة؟7١)‏ 

]ذا أحقت: إل مخطلة اعقو وميا ريا + لاب © واا يتين - آلا يكون ار فا جملة 

فعلية , والأشهر بناؤها على الضم ) 

وقد سبق الكلام عليها من ناحية الظرفية فى + ۲ ص ۲۴١‏ باب الظرف . 

( ه) مع ملاحظة الشروط الى تقدمت ف رقم ۲ e‏ المامش ٠‏ وبلاحظة شرط آخر 
ا ای كاه «المقنضب ,اب ؟ ص 4ه هوأ لا تكون #تومة ما الزائدة , 


۷۹ 


ومن الأمثلة قوله تعالى لأهل الحنة : « فكلو منها - حیث شتت -- رغنداً » : 
وقول الشاعر : 
وقد يسهلك الإنسان من باب أمنه 2 وينجو بإذن الله من حيت يمحذار ٠‏ 
وقول بعض الأدباء : : هنا تطيب الحياة » حيث الشمل” ملتائم” » وفيض 
الود غامر > وفحيث ث الجمع مؤتلف > وإخوان الصفاء كثير ۵ . 
وهى فى كل أحواها مبنية على الضم ؛ لما تسقسرّر من أن الاسم الذى يضاف 

للجملة وجو با يى وجو با كذلات ” » ولا يجو زقطعها عن الإضافة لفظًا . 

ويبيح فريق من ا إضافتها للمفرد مع بقائها مبنية على الضم ؟ نحو نحو : أنا 
مقم حیث الحدوء ٠‏ وحيث ؛ الاطمئنان . وحجته أن الأمثلة المسموعة الدالة على 
إضافتها للمفرد أمثلة فصيحة › نها على قلتها كافية للقياس عليها لأنها قلة 
نسبية »> وليست قلة ذاتية : "ولا داعى عنده لتأويل تلك الأمثلة 29 : أو ا حكم 


: ومشل هذا ذولي الآخر بصب به ووقاءه‎ ( ١0 


2 8 كر 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ¿ ولم يبلغ سرور 
(؟) هذا امک بیان خاص بالظرف : م إذ» بجىء فی ص ۸۴ ٠‏ 
)۳( أشرذا ١ HE»‏ من الامش صن 85) وى ص ٠۸١‏ ج ؛ م ۱۷۲ إلى : « القلة النسبية 
ام ؛ - ( وکذا ف مواطن متقرقة من أجزاء الكتاب و من الع و 
ن الأولى : إجاقلة من الأساليب الصحيحة دواجه كثرة من قلاف الأساليب تخا ننه و حم . وكلا 
ا £ ذاه كثير العدد 3 م عا كاته والقيا م 56 43 ولكن ٠‏ آ دي( أكثر عددا من لاخر ٠‏ 
فالآخر قايل بالنسية . لبذ كين . فالموازنة العددية ويعهما ټدل عل د أدد أحدفا ونقصس الآخر عه » 
ولكنه نقص لا مع ن القياس عليه أو عا كاته ؟ وهذأ هو الى رأد من ن قوشم : : «(إت التخر يج علىالقليل 
إذا كان قياسيا La‏ > سائغ ) » | ه - راجع حاشية الصبأن ٠‏ > ؟ ناب : والحال» عند الكلام 
على 2 تقدم الحال على صاعما ألجرور . . 
أما و القلة الذاتية » فقلة عددية أيضاً : ولكنها بارزة وانحة فى ذاتى ء لا تحتاج إلى موازنة بينها 
وبين غيرها ؟ لضا لبا العددية ؟ عیٹ مكز ن الحكم سر يدا بعدم صلاحيها للقياس علما أو لیا كانها . 
- انظر ص ۲۲۰١‏ - والحيق أن ديد هذه ألقاة الذ أتية موضع خلاف شديد حى الوم ت وسرجیء فی 
+ 4 ص ٥۸٩‏ باب جمع التكسير VTP‏ بيأن مفيد عن معى المطرد 3 والكثير « وال كر ¢ 
والقياس » والقليل › وال:ادر » والشاذ » وما يقاس عليه وما لا يقاس . 
( 4 ) ومن الأمثلة المسموعة . قول الشاعر : 
ا 0 4 : 1 ' 
وقول الآخر : 


5 ۶ 1 ٠. 3 رر‎ OT 
ويطعنهم تحت الحا بعد ضربهم ببيض المواضى حيث ل العمائمر‎ 


A> 
عليها بالشذوذ » ويؤيده أن بعض النحاة  بناء على هذا المسموع  ييز‎ 
فتح همزة « أن" » بعدها » فتكون وحيث ) ی هذه الحالة مضافة » داخلة على‎ 
المفرد ؛ وهو : «المصدر المنسباك من « أن » مع معموليها » . كا يجيز كسر همزة‎ 

« إن » ؛ فتكون داخلة على جملة ؛ هى : « المضاف إليه » . 

وهذا رأى سديد» فيه تسمح وتيسير ؛ إذ يحرى اليو م على مقتضاه كرة المثقفين › 
وإن كان الأولى والأفضل عا كاة الأسلوب الأفصح والأقوى . 

لذ ¢ نا 

ب - وأما : و إد' "٠‏ فهىنى أكثر أحوالها ظرف للزمان الماضى المبهم "ء 
ومعناها : زمن › أو : وقتاء أو: حين ؛ وتضاف للجملة بنوعيها "وجو با 
كمولالمادح 5 1 

في 0 وه 1 (5) ° ع و 

فرحبنا إذ قل مت قدوم سعد وإذ رؤياك9؟' فى الايام عيد 
فقد أضيفت نى أول البيت لحملة فعلية ماضوية » وأضيفت نى آخره لحملة 
اسمية . وإذا أضيفت لحملة فعلية وجب أن يكون الفعل ماضيًا لفظظًا ومعى 
معمًا ؛ كالمثال السابق » أو معنى فقط ( بأن يكون الفعل مضارعا فى لفظه دون 
زمنه ؛ فيصح أن يوضع مكانه ماضيه الحقيى الزمن فلا يتغر المعبى 9 )؛ 

)10 سبق الکلام علها عناسبات أخرى فى + ١‏ ص 5« م م -وق - ١‏ ص 308 م ۷۹ باب : 
« الظرف » » وفيه أحكام هامة لم تذكر هذا . ومن نمام الاستفادة الرجوع إليه »> وربط المسائل المشيركة 
المعمروضة هذا وهال اماه 

(۲( سبق الكلام عليه ى < ۲ ص 7١8‏ م ۷۸ وص ۲۲۰ م ۷۹ - بما ملخصه : أنه ذكرة 
لا تدل عل عدد محصور » ولا على زەن دود بأول معين » وآخر مضبوط ؛ كالأمثلة المعروضة هتا 
( وقت - زمن - حين . . . ) ويدخل ف المهم ما يدل على وجه من الزمان دون وجهء مثل : عشية 
= و غشداة -, ْ 

وايضاً سبقت الإشارة للنہم فى هذا الحزه ص ۲۲ و 51 واه إشارة فى ص ٩۱‏ ووهامش ص۲١٠‏ . 

(۳) مع ملاحظة ما تقدم من الشروط والإيضتاحات ف رقم ۲ من هامش ص ۷۸ وملاحظة شرط 
آخر - نص عليه الميرد ى كتابه المقتضب › + ۲ ص ٤ه‏ - هو : ألا يتصل بآخرها و ما » الزائدة ه 
فهى فى هذا مشل : و حيث » - كا تقدم ی رقم ه من هامش ص ۷۸ . 

(:) الرؤيا هنا » بممى : الرؤية الحشية الى هى المشاهدة البصرية فى اليقظة » فليست 
الرؤيا مقصورة على المنام > كا يتوم بعض الأدباءء وقد نص بعض الغويين على صحة استعماها حًا 
ومناماً » (أى : فى المالتين . ) 0 

( 4 ) وقد اجتمعت الحالات الثلاثالسالفة فى قوله تعالى عن رسوله الكرم : « ( إلا" تن صر وه 
فقد نصره اش ؛ إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين ٠‏ إذ" هما فى الغار ؛ إذ يقؤل لصاحيه 
لا تعزن" ..)» فقد أضيفت لمملة ماضوية » ثم لمملة اسمية » ثم لمملة مضازعية فى الللفظ دون ا مى ب 
- وستأق الآية اناسبة أخرئ فى رقم ۳ من هامش ص 5م - 


ألم 


كالذى نی قوله تعانى : « وإذ يرفعم إبراهيم” القواعد” من البيت وإسماعيل” »» 
لأن الزمن الذى رفعت فيه القواعد كان سابقًا على نزول الآية بما اشتملت عليه 
من مضارع وغيره . فلو وضع الماضى الحقيى الزمن هنا مكان المضارع ما نغير 
المعى 7 .... 

وسبب هذا الوجوب أن « إذ » فى الأغلب ‏ ظرف للزمن الماضى المبهم ؛ 
فيج بأن بماثلها المضاف إليه فى نوع الزمن : كى لايقع بينهما تعارض ٠‏ وأن يمائلها 
عاملها أيضًا ؛ وهذا قالوا : ( إن احمل المضارعية لا تقع « مضافًا إليه » بعدها › 
إلا حين يكون المضارع ماضى المعى » فيكون نى ظاهره مضارعًا وق معناه 
ماضًا " ؛ . . . كالاية » وأن عاملها لا بد أن يكون دالا على الماضى ؛ إذ 
لا يعمل فما يدل على الماضى إلا مثله ) . 

هذا إن أضيفت بحملة فعلية » أما إن أضيفت بحملة اسمرة فيجب - وقيل : 
لا يحب » وإنما يستحسن -- أن يكون معبى هذه الحملة الاسمية قد تحقق قبل 
النطق بها › أ أنه سيتحقق ى المستقبل على وجه لا شلك فيه ” “ . ومن المستقبح 
- وقيل : من الممنوع ‏ أن يكون خبر المبتدأ فى هذه الحملة الاسمية ‏ 

(١و١)‏ الأغلب أن وإذ» ظرف للماضى المهم» وقد قكون - على الأصح - هى ونظيراتها » 
ظرفاً للزمن المستقبل بمعنى : « إذا م حين تقوم القرينة الدالة عليه ؛ كالى فى قوله تعالى : « الذين كذ بوا 
بالكتاب» وما أرسانا به رسلناء فسوف يعملون؛ إذ الأغلال” فى أعناقهم والسلاسل »يحون 
الحم ثم ف التار. .. » فكلمة و إذ» ى الآية ظرف للمستقبل بمعى - « إذا » الى للظرف المسعقبل » 
بقرينة 2 الوصف ليوم القيامة » وبةرينة المضارع قبلها . أو يقال فى الآية ونظائرها : لما كان المعى 
بعدها محقتق الوقوع . - اءتيروا زمنه ,منزلة الماضى تأويلا » فهو من نز يل المستقبل المضمون تحققه منزلة 
الماضى » ويلجئون إليه لسبب بلاغى ؛ هو : القطع بأنه آت لا محالة . وغاية الرأيين واحدة . وعل هذا 
تكون « إذ » الظرفية ازمن الماضى إما حقيقة 'فظاً وممى » أو معنى فقط » وإما تأويلا حين يكون 
المضاف إليه جملة مضارعية زمنها مستقبل » ومعناها مضمون الوقوع » أو جملة اسمية مضمونة التحقق , 
أو نقول: إا بمعى : « إذا » فى هاتين الحالتين . (انظر « ج» ص 86٠‏ و «ه» من ص ۸۷) , 

٣ (‏ ) ولو تأويلا » يأن يكون مغناه حمق م محقق الوقوع › > لا شك ف أنه سيتحقق حجماً - طبقاً لما سبق 
م ١‏ اكاية الروم ¢ ( وهى مذ كورة بعامها ى رتم اح تعامش e‏ الآثية) وتتضمن أ نم 

غليواء غليواء» ولکہم ساون بعد ذلك قبضم سلين. ثم قال: « ويومئذ يفرح ومون بنصر الله »6 
ا : ورنوم إذ يغلبون . والمضارع هذا سيتحقق معذاأة ؟ المستقيل ¢ لن خير الله عن ثىء مستقبل 
لا بد أن يتحقق . 


3 
جملة ماضوية؛ كالبى فق قولنا : حضرت إذا الحو اعتدل - كنا سنعرف  ١‏ 
ويحوز قطعها عن الإضافة لفظًا لا معي ؛ فيحذف المضاف إليه ( وهو ؛ 
الحملة» ويجوء التنوين عوضًا عن هذه ابلحملة الحذوفة » كقوله تعالى: ‏ ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله ٠...‏ "والأصل قبل الحذف : ويوم رن 
يفرح المؤمنون بنصر الله © . 
وقطلع الي د ل ل ا 
إليه » والمضاف اس زمان؛ نحو : يوم . E‏ ... . ساعتئذ ... ومن النادر 
الذى لا يقاس عليه غير هذا E‏ 
نهيتلك عن طلاابك أم مرو بعافية وأنت ت إذ . . . صحيح 


والأشهر فى « الذال » عند التنوين تحريكها بالكسر للتخلص من التقاء 
السا کن ... 


ت 


. حيث بيان السبب‎ . ۸٩ فى « + »ص‎ )١( 
» وتخيل وجوده‎ ٠ وقد يحذف شطر الحملة الواقعة مضافاً إليه > مع ملاحظة هذا الحذوف‎ )۲ ( 
: إذ لا يم المعى إلا به ؛ كقول الشاعر‎ 


كانت متازل ألاف عَهِسدتهُمُو إِذْ تناد ذاك-دون الثاس إِْوَانًا 
فالتقدير : عهدتهم إخواناً دون الناس إذ نحن إذ ذالك متحابو. فكلمة : « إذ» الأول ظرف لعل : 
وعهد » » و م إخواناً ۾ : مفموله . و « نحن ۾ مبتداً > خيره حذوف ء تقديره : متآلفون . والحملة 
من المبتدأ والخبر لى محل جر هى المضاف إليه . أما المضاف فكلمة : و إذ» الأولى أماكلمة : « إذ» 
الثانية فظرف للخير الحذوف » وهى مضاف » و و ذا » معدا » خبره حذوف » والتقدير : م كذلك » » 
والحملة من المبتدأ وخبره الحذوف هى المضاف إليه ؛ فالأصل ؛ إذ ذال واقع » أو : كائن . . . ومثله : 

« والميش متقلب إذ ذاك أفناناً, » أى : إذ ذاله كذلك ؛ فليست مضافة لمفرد وإلا م يم 
المع الأساسى . 

(۴) راجم 2 2 سورة 

Mel o 2‏ سم roe‏ وه م د 

فى بضع سَنِين » لله الامر مِنْ قبل ومن بعد ٬‏ ويوميِذ يرح المؤيئون 
بتصّم الله ) . 

( 4 ) انظر رقم ١‏ و ۲ من هامش ص ۸۱ . 

( ه) التقدير : وأنت إذ نجرتك . 


AY 

ولا كانت « إذ » واجبة الإضافة للجملة » كانت واجبة البناء؛ تبعًا لذلك 29 

ا تقدم "من أن كل اسم واجب الإضافة للجملة ؛ يحب بناؤه ؛ سواء أكان 

المضا ف إليه (وهو : الحملة ) مذ كوراًء أم محذوفًا قد عوض عنه التنوين ‏ .ولاشأن 

لهذا التنوين بالإعراب أو البناء : فقد يوجد نى آخر الأسماء المعربة وق آخر المبنية » 
لآن أمره مقصور على التعويض ؛ كما عرفنا ‏ . 


* $ هس 


)01 - والبيان ی ص۷۸ ¢ وهو مع الشروط ف دقم؟ من هامش ص۷۸ وق « ب ومن ص —Af‏ 
ويقولون إن السبب ی بنائها. هو مشاءهها الحرف ق الافتقار اللازم . وقد ناقشنا موضوع المشابية ( فى ج١‏ 
ص وه م:5 ) رانتهينافيه إلى أن السبب الحق هو استعمال العرب ؛ ليس غير . 

(۲) فرق ۲ من هامش ص ۷۸ وق ص 74 . 

)۴( وذما يضاف وجويا إلى المملة الاسمية والفعلية يقول ابن مالك : 

اة ر 6 o‏ 
وألرمرا إضَافَة إل الْجِمَلٌ : وحيث » ولذ . وإن ينون يُحْتَملٌ 
إفرَاد مإذّْ»...و. 
والمسى : ألزم النحاة : « حيث» - و «إذ» الإضافة إلى الحمل. ؛ مخاكاة للكلام العرفي 
الصحيح - با لشر وط الى سبق إيضاحها ف رقم ۲ و 4و مهن هامش ص 78 . 

ثم قال : وإن ينون « إذ» ( وذلك بعد حذف المضاف إليه » ويجىء التذوين عوضاً عن امحذوف ) 
كان من العمل الحائز إفرادها » أى : قطعها عن الإضافة لفظاً » لا معتى ‏ كا شرحنا ‏ وقد أ كل 
البيت الثانى بأحكام سنعرفها فبا يأق مباشرة . 0 

(+) سبق إيضاحه < ۱ ص ۲۷ م "1 . 


Af 


زيادة وتفصيل : 

١‏ إذا أضيفت أسماء الزمان إلى جملة وجب أن تكون هذه الحملة غير 
شرطية "“ » وأن تكون مستوفية بقية الشروط الى سلفت 9 . 

ب - قلنا “ إن الحملة الواقعة ٠:‏ مضافًا إليه » هى فى حك المضاف إليه» 
المفرد ؛ (أى : الذى ليس جملة) وأنها فى تأويله من غير وجود أداة 
صابكة » وذكرنا شروطها . ومن الممكن الوصول إلى هذا المضاف إليه الحكمى 
أو المؤول بغير حرف مصدرى سابك » إما بالإتيان بمصدر الفعل فى اللحملة الفعلية 
مضافًا إلى فاعله » وإما بمصدر اللحبر مضافًا إلى المبتدأ فى الحملة الاسمية » فى 
مثل : ( وقفت حين أقبل” الوالد" ‏ أسارع وقت يدعو الداعى للخير ‏ أتكلم زمن 
الكلام” مطلوب" » وأستمع زمن الاساع” مود ) . . . - يكون التقدير : 
( وقفت حين إقبال الوالد ‏ أسارع وقت دعاء الداعى ‏ أتكلم زمن طلب 
الكلام ؛ وأستمع زمن حتمد الاسماع) . وقد تقدم "“ أن الذى يضاف للجملة 
وجو با -لا جوازاً ‏ يبى وجوبا أيضا . 

وإذا كان الشأن فى الحملة الواقعة « مضافًا إليه » ما عرفنا » فهل تفيد 
المضاف تعريفًا أو تخصيصا ؟ . ظ 

الأحسن الأخذ بالرأى القائل “إن الحكثم فى هذا متوقف على حالة المصدر 
الناشى“ من التأويل (أى : على حالة المضاف إليه الحككمى » أو : المؤول) 
فإن أضيف هذا المصدر إلى ( فاعل أو مبتدأ) معرف اكتسب من المضاف 
إليه التعريف » وانتقل منه للمضاف.ء وإن أضيف إلى واحد منهما نكر » 
اكتسب منه التخصيص وانتقل منه أيغمًا للمضاف ؛ فشأنه شأن كل مصدر 
مضاف إلى المعرفة أو النكرة . . 


١ (‏ ) راجم امع والصبان فى باب « الهوازم ۾ عند الكلام على الأدوات الى تجزم فعلين 
( ۲و ۲) فرق ۲ من هامش ص ۷۸وی ص 76 . 

(؟) ف وجومن ص ۲ -وق ص ۲۸ - 

(4) قد سبق ی ص ۲۸ . 


Ao 


بی سؤال هام : لم الالتجاء إلى و المضاف إليه » الحملة » دون الالتجاء 
المباشر إلى « المضاف إليه » المفرد الذى تؤوّل به » علوم أن الحملة إذا وقعت 
و مضافا إليه » صارت ف حك الفرد وارب يله كنا تقدم ؟ 

السبب : أن الحملة حين تقع « مضافًا إليه  »‏ مباشرة ‏ تفيد ما يفيده 
المفرد الذئ تكون فى خكمه > TE‏ 0 
تزید فائدة أخرى لا يؤديها هذا المفرد ؛ : أنها تدل على مض الزمن إن 
كانت ماضو ية ٠‏ وعلى حالينته أو 0 وتعجحدده أو عدم تجدده إن كانت 
مضارعية » وتدل” على عرد الثبوت وما يتصل بهإن كانت اسمية» فالمضاف إليه - 
وهو هنا المفرد الناشى عن الحملة بعد تأويلها - مصدر يفيد مجرد الحد ث ؛ 
(أى : المعى اللحالى من الدلالة على الزمن وما يلابسه » ومن الدلالة على الثبوت 
وما يلازمه) » بخلاف المضاف إليه إذا كان جملة فعلية ؛ فإنها تدل على الحدث 
مزيدا عليه الزمن علابساته » وإذا كان جملة اسمية ؛ فإنها تدل على المعبى مع 
افادة الثبوت . 

ح ‏ عند إضافة « إذ» لحملة اسمية » الحبر فيها جملة فعلية » حب 
دوقيل : لابجب » وإنما يستحسن - ألا-يكون الفعل ماضيئا ؛ كل هذا کح 
عند او : جثت إذ الغائب جاء » كما سبقت الإشارة 2١”‏ ؛ وحجتهم : 
أن «إذ» للزمان الماضى فى أغلب استعمالاتها » والفعل الماضى مناسب لها ق 
الزمان » فلا يسو غ الفصل بينهما وهما فى جملة واحدة . أما إذا كان الفعل 
بعدها مضارعًا ( ولا بد أن يكون بمعنى الماضى » ولو تأويلا - کا سلف 20 ) 
ففصله عئها وعدم فصله سواء ؛ كلاهما حسن › نحو : سعدا بتزهة الأمس 
بين الحداول والبساتين ؛ إذ المياه تنعشنا بتدفقها وجريانهاء والأزاهر بطيبها 
وأريجها . و إذ تداعينا النسهات بلمساتها الندية المرفقة . 

د « إذ» ظرف ملازم للبناء > فى محل نصب على الظرفية » ولا بخرج 
عن النصب الحلى على الظرفية إلا حين يقع « مضافًا إليه » والمضاف لفظ دال 


' فص ۸ى‎ )١21( 
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على الزمان " » كحينئذ » ويومئذ . . . ففى هذه الحالة لا يكون ظرفا ”)» 
ولا يكون نی محل فصب؛ وإنما يكون مبنيًا فى محل جر ؛ مضافًا إليه . فأمره 
مقصور إما على البناء فى محل نصب على الظرفية » وإما على البناء ى محل جر 
بالإضافة.» ولا محل له عند كثرة النحاة ‏ إلا أحد هذين ؛ فلا يكون مفعولا 
به » ولا بدلا ء ولا غيرهما . وأما قوله تعالى : ك 
وقوله تعالى : « اذكر فى الكتاب مرم إذ انتسبنات من أهلها مكانا 
شرقيا » فإن « إذ » ظرف لمفعول به » محذوف » وليست مفعولا به فى الآية الأول 
ولا بدلا فى الاية الثانية . فالتقدير : واذكر وا نعمة الله عليكم إذ آم قليل . . . 
- واذكر قصة مرم إذ انتبذت . . . (أى : ابتعدت واعتزلت الناس . . .) 
لأن المعنى على ظرفية المفعول به الحنوف » لا على مجرد المفعولية الأخرى ؛ أو : 
البدلية . . . فالمراد : اذكروا النعمة الى نالتكم فى زمن معين » هوزمن قلتكم 
- واذكروا قصة مرم فى زمن انتباذها » وليس اراد هنا اذكروا جرد زمن القلة » 
أو : جرد زمن الاثتباذ ؛ لأن تذكر الزمن اغهرد لا يفيد فى تحقيق الغرض المعنوى 
الحراد هنا ٩‏ , 


. 5١ للسبب الذى تقدم فى رقم ه من هامش ص‎ )١( 
لا يوافق علهذا صاحب: والمفى »» وآخرون. فضر بوا مثلا لكلمة رإذ» الظرفية بقوله تعالى‎ ) ۳ ( 
عن التىعليه السلام : ر إلا تتلصروه فقدنمصره اله إذ أخرجه الذين كفروا... ».- وقد سيقت هذه الآية‎ 
لمااسبة هامة آخری فى رق ه من هامش ص ۰ ول وإذه» الواقعة مفعولا به بةوله تما : وواذكروا‎ 
- إذكتم قايلا کرک ... » ومثل هذا یقع كثيراً نی أوائل القصص ف القرآن ؛ فتكون - ف رأیہم‎ 
» ... ومفعولا به لفعل »ذوفن تقديره : ر اذكرى » أو نوه ... كقوله تعالى : و وإذ قال ربك للملائكة‎ 
وإذتلنا للملائكة... » - م وإذ فر ةنا بک البحر.... م و(« إذ» الواقعة « بدلا » بقوله تمالى‎ « 
و واذكر فالكتابمريم. إذ انعبتت" من أهلها مكاناً شرقياً » وحجتهم: وعدم إعرابها ظرفاً فى الآيات‎ 
السالفة أن إعراءها يقعضى الأمر بالتذكر فى ذلك الزمن الماضى » مع أن الأمر للاستقبال » وذلك الوقت‎ 
. قد مضى قبل دوجيه الطاب للمكلفين منا ؛ فيتعارضان؛ ونما المراد: 3-ذ كدر الوقت نفسه» لا التذكر فيه‎ 
وخالفتهم الكثرة بأن وتوع « إذ» الزمانية « مفمولا » أو « بدلا» أو شيئاً آخر غير الظرف والمضاف‎ 

' إليه - ليس مسموعاً عن العرب . وطال الحدل بين الفريقين . 

وان أن « إذ» قد تکون ر مفءولا به ۾ إذا كان ال مراد وقوع أثر العامل علہا » لا فيها . وقد يكون - 
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وقد تحجى ء : « إذ » لإفادة التعليل ؛ كقوله تعالى : « وأن ينفءكم اليوم ‏ 
إذ ظلمتتم - أنكم فی العذاب مشتركون » » أى : لأجل ظلمكم ؛ وة 
ولا تصلح هنا للظرفية » لان الظلى لا يكون يوم القيامة > وا كان ی الدنيا . 
وتعتبر فى هذا الحالة : إما حرفا زائداً للتعليل ‏ وهو الايسر ‏ » وإما ظرف 
زمان ‏ والتعليل مستفاد من قوة الكلام » لا من اللفظ ‏ . ل 

وقد تجىء لإفادة المفاجأة 9 » بعد: « بينسما »۰ أو : « بينم »۰ نحو 
قول الشاعر : 
> 1 | ’° 25 ر هل 5 م 
استقدر الله خيرا . وارضين به فبيما العسر إذ دارت مياسير 

0 5 € و . 5 8 ت £ 
وبينا الم فى الاحياء مغتبط. إذ صارق الرمس »ء تعفوه الاعاصير 
ونحو : بينا نحن جلوس إذ أقبل غريب فأكرمناه . . 

والأحسن فى هذا وأشباهه - اعتيارها حرفا معناه المفاجأة » أو : حرفا 
زائدا لتأكيد معبى الحملة كلها ؛ لا ظرف زمان ولا مكان . 

ه- سبق * أن : « إذ » تكون فى أغلب استعمالاتها ‏ ظرفًا لازمان الماضی 
المبهم ”' » ومعناها : وقت » أو: زمن » أو : حين . . . أو . . . وأنها فى هذه 


= و بدلا ۾ أو غيره إذا اقتضى المغى خروجها عن الظرفية لثىء آخر . فلا داعى للتأويل من غير حاجة . 

١ (‏ ) يتضم هذا ى مثل ةوا : « عوقب اللص إذ سرق » . باعتبار « إذ » للزمان ء فيؤدى ظاهر 
لاعبارة - إلى أن السرقة هى سبب العقاب » وعلته "٠‏ ' 

)0 أى : مفاجأة ما بعدها لما قبلها وقت تحقق معنى السابق . ممعى :.هجوره عليه بغتة عاد وتوع 
عبني لتقام , ْ 

(عو0) إذا اتصلت وما »ي الزائدة » أو « الألف» الزائدة بآخر الظرف : وبين » وحب أن 
يكون له الصدارة ى جملته مع إضافته ذه الحملة: ( راجع الأحكام. المتعددة فى البيان الخاص . هذا 
فى ج ۲ پاب : « الظرف» م ۷۹ ص ۲۹۸ ) ونه قوطم ى وصف أحد العظماء : و بيما هو ب أواب 0 
إذا هو أسد وثاب » . وجاء فى القاموس ما نصه : ( وبینا و بین من حروف الابتداه) | ه أى من كلماته 
السدارة . 

(4) اسأله أن يقدره لك . 

(۰) ىق صض١م.‏ 


٦ (‏ ) وردت إشارة قزمان امهم وبعض أحكامه » ف رتم + من هامش ص ۲۲ وى ص 51 و۷٠‏ 
ولقرء*ار140. ش 
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الحالة تضاف وجوباً للجملة بنوعيها » ولا بد فى هذه اللحملة أن .يكون معناها 
ماضيا “ولو تأويلا » أى : أنه قد تحقق فعا '» أو بمنزلة المتحقق . . . . . 
ويتساوى فى هذا الحملةالاحمية والفعلية . . 

ونذشكر هنا أن فى اللغة كثيراً من الأسماء الى قد تشابه « إذ » فى دلالتها 
السايمة ؛ (وهى : الدلالة على الزمن الملضى المبهم بصو زه ا رجام وقد 
تخالفها » ومن هذه الأسماء الى قد تشابه حيشًا وقد تخالف حيذًا آخر : وقت 
- زمن - عصر - للحظة - برهة - حين . .. وكذلك : يوم ۰ وساعة ©» 
بشرط أل يراد بواحد منهما مدة زمنية محدودة بساعات محصورة ودقائق معدودة ؛ 
وإتما يراد بكل واحد منهما وما سبق » مدة زمنية محضة » لا تتقيد بعدد مضبوط 
من الساعات والدقائق ونحوها ما يفيد ا حصر والتحديد . 

وحکے هذه الأسماء ‏ ونظائرها ‏ أنها حين تكون بمعبى : « إذ » مجوز © 
أن تضاف إلى ما تضاف إليه « إذ» من اللأملة بنوعيها » كما يجوز أن تضاف 
للمفرد » أو لا تضاف مطلقًا . ولكنها إن أضيفت إلى الهملة يحب أن يتحقق 
ف هذه الحملة بنوعيها كل ما يحب تحققه حين يكون المضاف هو «إذ» وذلك 
بأن يكون معى اللحملة قد وقع فعلا أو سيقع حتمًا"5. . . و ...و کا 
شرحنا - وأن تكون ابلعملة مستوفية الشروط الى تجعلها صا حة لاوقوع مضافًا 
إلره م 

وما تقدم فعلم أن بعض أمماء الزمان قد يشبه « إذ » فى الدلالة المعنوية وق 
الإضافة » وآثارها مع مراعاة الفروقالأربعة الآتية : 

(١)أن‏ « إذ» لا تكون إلا ی محل نصب على الظرفية › أو ف محل جر 
على الإضافة ( تبعًا لرأى الكثرة » وقد أبدينا ما فيه) ‏ . أما « شبيهاتها » 
فتصلح للأمرين السالفين » ولغيرهما مما يقتضيه الأسلوب ١‏ فتقع مبتدأ » وخبراً 
وفاعلا ومفعولا به .. . و ... وهذا شأ نكل اسم من أسماء الزمان الحتلفة » لي سظرفا. 

(۱ و )١‏ طبقاً للبيان الذى سبق فى ص ١٠م‏ » وإلتفصيل الذى فى هامش ص ۸١‏ . 
(؟) فليس بالواجب . 


1 ۷۸ وقد سبقت الشروط ی رقم ۲ من هامش ص‎ (r) 
 اهشماه ف ص هوف رق م من‎ )٤( 
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(۲) أن إضافة : « إذ » الظرفية للجملة واجبة حتومة » لفظا ومعى محا » 
أو معى فقط كا سبق © . . . أما إضافة « شبيهاتها» فجائزة للجملة » 
وللمفرد » ويجوز عدم إضافتها مطلقنًا . .. 

() أن إضافة « إذ» للجملة الفعلية » توجب أن تكون هذه اللحملة 
الفعلية إممًا ماضوية لفظا ومعنى ؛ أو معنى فقط ( بأن تكون الحملة الفعلية فعلها 
مضارع ف الظاهر » ولكن معناه ماض » ومن الممكن أن يحل الماضى عله » 
كالاية السالفة »؛ وهی « وإذ یرفع براحم القواعد من.البيت وإسماعيل ») - وإما 
ماضوية تأويلا » بأن يكون معى المضارع مضمون التحقق فى المستقبل > 

وأما إضافتها للجملة الاسمية فلا تصح إلا حين يكون مدلولها قد وقع فى الزمن 
الماضى وتحقق ؛ فإن كان سيقع فى المستقبل وجب أن يكون وقوعه فقا قاطعًا ؛ 
ليكون بمنزلة ما وقع فى الماضى من ناحية التحقق واليقين ؛ و بهذا تكون « إذ» 
الأصيلة فى الظرفية هى للماضى حقيقة أو تأويلا » كما شرن 9 . 

أما « شبيهاتها » فقد تكون للزمن الماضى وقد تكون لغيره . وقد تضاف للجملة 
جوازاً » لا وجوبًا . فإذا كانت « الشبيهات » للزمن الماضى وأضيفت بحملة فعلية 
أو اسمية كان حكر الحملة هنا كحكمها هناك من الناحية الزمنية » أى : أن 
شأن الجملة ( وهى : المضاف إليه ) واحد مع « إذ ‏ ومع الشبيهات بها الدالة 
على الزمن الماضى ؛ فإذا كانت الحملة فعلية وجب أن تكون ماضوية » ولو تأويلا 
وإن كانت اسمية وجب أن يكون مدلولها قد وقع فعلا » أو تأويلا بأنه سيقع على 
وحه جوع : كشأنها مع « إذ ». 

... 9 بناء « إذ » واجب فى جميع أحوالها بسبب إضافتها إلى الحملة‎ )٤( 
أما شبيهاتها فيجوز فيها  عند إضافتها للجملة - البناء على الفت+© »2 أو‎ 
. ف ص ۸۰ و ۸۱ وهامشها‎ )١( 

(؟١)‏ ف رقمی ١‏ و ۲ امن هامش ص ۸۱ . 

(۴) طبقاً لما سلف فإ اص ۸۴ . 

(4) انظر اکم الرايم عشر فى ص ٠١‏ . ولا يصح البناء على غير الفتح . ويشترط لبنائها أن 
تكون غير مثناة » فإن كانت مثناة وجب إعرابها » - طيقاً المبين هناله - . 


الإعراب على حسب ما يقتضيه الأسلوب . غير أن البناء على القتح أحسن 
عند إضافتها إل جملة قغلية > فعلها م أصالةاء #الماضى ٠‏ أو فى ا 
كالمضارع المي لاتصاله بإحدى النونين 2 والإعراب. . أحسن عندما يكون 
المضاف إليه جملة مضارعية مضارعها معرب؛ » أو جملة اسمية " . 

ويلاحظ أن جواز البناء والإعراب ليس مقصوراً فى ' الشبيهات على اة الى 
تكون يها ها:دالة على الزمن ن الماضى » وإتما هو عام بنطيق عليها فى حالى دلالتها 
على الماضى أو غيره:. إلا أنها فحالة الدلالة على الماضئ الحقيى › أوالتأويل - 
وقد شرحناهما 29 تكون بمعی ععى ى : « إذ» وق حالة الدلالة على المستقبل تكون 
بمعبى : « إذا » اللخاصة به . ومن الأمثلة : 

أت القضى خان عجيب على الإنسنانية ؛ کن ساد الجهل » وشاع 
2 ¢ وانتشره ت الأوهام . وقد اختى اليوم كثير .من تلك البلايا ¢ J‏ وسيقبل, 

حين آخر ؛ 0 الناس فيه أقرب إلى السعادة » وأدق إلى الاطمئنان » حين 
فد الأم والأفراد لدواعى المساواة 4 وأحكام العدالة » حين لاقو" مير ¢ 
ولا ضعيف مستذل” . ومثل قول الشاعر : 5 
ألم تعلمى - ياعمرّك "الله أننى ١‏ كريم على حين الكرام قليلل 

وقول الآخر : 
ولسات أبالى حون را ٠‏ على أى م الله متصارعيي 
أكرم الناس فلانًا لأعماله . - سيبل الوقت 5-5 بعجائبه ؛ وقت” يصل الناس 
إلى كشف الفضاء المجهول » وغزو الكواكب » وقت Nk‏ ممهدة وحدها » 
ولا أجرام ماوبة محتفظة بأسرارها 

< أين نحن من الأمس ؛ زمن> كان العلا أملا بعيداً » وغاية 
لاتدرك ؟ وما شأنه فى حاضرنا » زمن_ 0 7 من برغب 
فيه 4 زمن _ ˆ الأسباب 00 4 والوسائل” مبذولة . 55 . وهكذا 


(1) سبقت الإشارة المفيدة لهذا ى ص 58 . (؟١)‏ ف ص ۸۱ وهامشها. 
( ۳) سبق إعراب هذا الأسلوب فى رقم ه من هامش ص ٠ ٠۸‏ حيث ذكر البيت لمناسبة هناك . 
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فإن فقدت هذه الأسماء دلالتها على الماضى - ولو تأويلا.- أو إبهامها ٠‏ 
لم تكن تومة الشبه « بإذ » » فى الإضافة الى أوضحناها ونوعها › وم تجر #راها 
وجوبًا.. فعند فقدها الدلالة على المضى" تضاف جوازاً ‏ إلى اللحملة الفعلية 
فقط » وتكون بمعوى : «إذا» ‏ كا تقدم ‏ ؛ نحو : أجيئك حين يجىء 
الصديق الغائب » وأزورك زمن يزورنا . ويحرى عليها فى هذه الحالة من ناحية 
إعرابها و بنائها ما كان يحرى عليها من قبل ما شرحناه . ولا يصح ‏ عند الأ كار ين 
أن تضاف فى هذه الحالة إلى الحملة الاسمية ؛ لأنها تكمن بمعيم, ٠‏ « إذا » الدالة 
على المستقبل االخالص » والى لا تضاف للاسية 29 ل , 

وعند فقدها الإبهام يصح أن تضاف المفرد » أولا تضاف إليه » على 
حسب المعبى ؟ ولا يصح أن تضاف لحملة » مثل شهر ‏ حول - سنة س 
عام ...و....وغيرها من المعدودات الحددة » نحو : شهر رمضان مارك › 
ودولنا الحالى طيب , 5-5 

وهذه المناسبة تذكربا بالمسائل الثلاث الى سبمتزقريًا ٠”‏ والبى يجوز أن 
يستفيد فيها المضاف المعدرب من المضاف إليه اابناء ( بالشر وط والتفصيلات الخاصة 
بكل مسألة ) » وهى إضافة اسم الزمان المبهم » المرب فى أصله . . . إلى جملة 


(9) - كا سيجىء فى ص مه - وهذا رأى جمهرة النحاة . لكن وردت أمثلة مسموعة وقع فيها 
الضاف إليه جتلة اسمية ؛ منها قوله تمال : ( يوم هم على الثار يَمَعَدُون) . 
وقول الشاعر المسمى يسواد . 
مرا ا و ر وه كب # ري رر ي ات 
فكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة ‏ بمغن فتِيلا عن سواد بن قارب 
ولا مانع من الأخذ بالرأى الذى يبيح القياس 07 هذا ؛ بشرط أن يكون ی الكلام ما يدل عل أن اء 
سيقع فى المستقبل » وأنه محقق الوقوع ؛ فيكون المستقيل فيه بمنزلة الماغى » لتحقق وقوعه ؛ كا فى الآبة 
والبيت ؛ فإن فعنة النار مستقبلة محققة » وكذلك الشفاعة يوم القيامة ؛ سواء أكانت تغى أم لا تغى * 
ولا داعى للتأويل . ( وانظر رقم ١‏ و ؟ من هامش ص )8١‏ . 

(۲) قصضككء. 

وهناك أحكام خاصة بالمبهم فى رت ٤‏ من هامش ص 74 وى ص11 و۷٩‏ و۰٩‏ ب 119٠‏ و۱۴۹ . 


۹۲ 


فعلية» وإضافته إلى مفرد مبى > مثل : حينئذ ويومئذ » وإضافة الام م المعريب 
المتوغل ى ٠‏ 3 لا يدل على زمان ‏ إلى مفرد مببى فا : غير 
مئل شيه مه . . . و . .۰ ا اشا ات 


¥ بنذ نا 


. يقو ابن مالك فى أمماء الزمان الشببات بكلمة : «إذه‎ )١( 
وما «كإِذ» معن ¢ كَإِذْ أضف جرازا؛ نحو : حين جا خا‎ 5 
يريد : ما کان مثل ولذ ف كوفه اسم زمان ماضن مہم » فإنه يضاف جوانا - لا وجويا - إلى‎ 
تضاف إليه وإذه من الحمل الفعلية والاسمية ؟ مم ملاحظة ما قد يكون بين الإضافتين من‎ ٠١ مثل‎ 
قوارق أوضدناها فى ص ۸۸ وما بعدها . وضرب مثلا لما يشبه «إذ» هو : حين جاء الحائن‎ 
» قبذ شأنه . . . أى : ماكان مثل و إذ ه ف المعنى فإنه يضاف مثلها الجمل » ولكن إضافته جائزة‎ 


لا واجبة . 
ef‏ 6 ا چ > ري ° e. e ٠⁄7‏ 2 


e. O‏ روص 5 “ê‏ > ےم ټ 2 َه اولي 
وقبل فعلٍ 0 و مدا أعرب . ومن بنى فلن يفندا 

( يفند - يملط) أى: ابن أو ایا ی عليه قيهن ا ركو فار جا يكلف ف 
»بى > وإعراب ما بعده مبتدأ أو فعل معرب . ومن بی فى جميع االات فلن يلط . 
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ورابعها ما يضاف وجوبا إلى الحملة الفعلية دون غيرها . ومنه : ذا »© 
الشرطية الدالة على الزمان المستقبل » نحو قول الشاعر : 
وإذا تباع كريمة" أو تشتَرّى فوك بائعها بأنت المشرى 

ووقوع الماضى فى جملة شرطها أوجزائها لايخرجها عن الدلالة على الزمن 
المستقبل ؛ ( لأنها تجعل زمن الماضى للمستقبل » شأنها فى هذا شأن جميع 
أدوات الشرط غير الامتناعى ) » نحو : إذا غدر المرء يصاحبهكان يسواه أغدر . 
وقوطم : إذا عر الكريم أخذ بيده الكرام . . .و . . . 9) 

ومنه : « لما » الظرفية ؛ كقوله تعالى :« فلا جاء أمثرنا نجتيئننا صالحًا 
والذين آمنوا معه برحمة مما 6 » وقول الشاعر : ٠‏ 

عتبت على عرو فلما فقتدتئه” ‏ وجربتأقوامًا بكيئت على عرو 

ومنه ألفاظ أخرى منثورة فى المراجع اللغوية والأدبية 49 . ۰ 


. - وهى مبنية دائماً‎ )1١( 
م ولا باب : الظرف ) يشمل‎ 75٠0 وقد سبق الكلام عل : اذا ۾ بتفصيل مناسب ( ی + ۲ ص‎ 
: سرد معانها » 'وأحواطها ء وأحكامها الختلفة . وسيجىء الكلام علها بمتاسبة أخرى » ولغرض آخر ؛ هو‎ 
.- » باب : والحوازم‎ ١5١ الشرطية » فی ب.؛ ص ۳۳۲۳ م‎ « 
واكتى أبن ءالك ببيت واحد سجل فيه نها من الأسماء الى تضاف إلى الأفعال لزوماً » ول يزد شيا ؛‎ 
: حيث يقول‎ 


ولرَما « إِذَا » إضَاقَة إلى جمَل الافعال ؛ كهن إذَا اتل 
(هنإذااعتق : توأضع” وتساهل إذا أظهر رفيقك أو غيره الاعتلاء ؛ أى : التكبر ) . 

(؟) ويحوز أن يحذن المضاف إليه ( أى : املة ) ويجىء ااعدوين عوضاً عنه ؟ كقولم : 
دن جحد الفضل فليس إذ يعد من أهله. التقدير : فليس إذ٣ا‏ ( جحد ) يمد من أهله . فحذفت 
الحملة الواقءة مضافاً إليه » وجاء التذوين عوضاً عنما . 

( راجع + 1 من التصريح والصبان فى مبحث تذوين الدوض ) . 

)۴( تسمى” : و لما أخينية » ؟ لأنها ععى كلمة : ۾ حن ۾ عند من جملون و لما ». اسا. 
وقا سبق - فی + ۲ ص 776 م ۷4 باب .« الظرف » - إيضاح الكلام علها بتفصيل لاغى عنه » 
.ولاسما البيان ا حاص بشرطها » وجواهاء وذوعهما » وتقدم هذا الحواب. وسيجىء ها إشارة مفيدة - 
بمناسبة الكلام صل أذواع و أن" » < ٤‏ ص ۲۲۱ م ١48‏ باب : إعراب الفعل . 

وهى غير ومسا الحرفية الحازمة الى سيجىء الكلام علها ی + 4 م ١67‏ ص ١٠۴-وغير‏ و لما» 
(خرفية الى نمعى « إلا » المفيدة للاستثناء والى سبق إيضاحها فى بابه ( 5 م ١ج‏ ص 5804 ..) 

( 4) سنذكر بعضها فى « ب » من الزيادة والتفصيل . 
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زيادة وتفصيل : 

| أشرنا ٠‏ إلى أسماء الزمان الى تشبه « إذ' » فى الدلالة على اازمان » 
الهاضى 4 المبهم 4 ومنها حين - وقت ‏ زمن ‏ لحظة - .... ونعيد ما قلناه 
هناك من أنها تضاف جوزا إلى ما تضاف إليه : ولذ » ؛ من الحمل الاسمية » 
والفعلية » بشرط دلا لة هذه الجملعل المضى والإبهام معنا 3 بالتفصيل والإيضاح 
السالفين ,, فإن فقدت المضى ) امقصود لم تكن بمعى « إذ » وإثما تصير بمعى «إذا» 
الدالة على الزمن المستقبل الحالص » فعند إضافتها تضاف مثلها ‏ إلى احمل 
الفعلية » دون الاسمية "2 . نحو : أسافر غداً حين تبدأ العطلة » وسأركب الطائرة 
زی أذ عا مهيأة E‏ 


وتحتفظ هذه الأسماء الزمانية لنفسها بجواز البناء والإعراب .عند إضافتها 
للجملة ؛ سواء اء أكانت بمعی :لذ أم بمعى « إذا » ؛ فهى جائزة البناء 
والإعراب فى حالى دلالتها على المضى » أو على الاستقبال » إلا أن البناء أحسن 
حين يكون المضاف إليه جملة فعلية فعلها مبنى . والإعراب أحسن حين يكون 
فعلها معرباً » وحين بكون المضاف إليه جملة اسمية - كا سبق تفصيله هناك .. 
أما إذا فقدت الإبهام فيجوز إضافتها للمفرد » أو عدم إضافتها إليه على حسبه 
المعى » ولا يصح إضافتها بأحملة 9 . 4 


ت ج قد أضيف إلى احملة الفعلية جوازاً ألفاظ مسموعة غير زمانية » ولكنها 
تشبه الزمانية نى أنها بمنزلة الزمن والوقت لارتباطها به . ومنها كلمة : « آية » ؛ 
بمعبى : |« علامة » . والوقت علامة لمعرفة الحوادث وترتيم » كا أن العلامة تتصل 
بالوقت » فصح إضافة : « آية » إلى احملة الفعلية كا يضاف الوقت إليها : لأنهما 
فى النتيجة ينتهيان إلى شى ء واحد 9" . ١‏ . قال قائلهم : 

(۱) »منص لام. | 
( ۲و۲ ) يلاحظ التفصيل الذى ی ص ۸۰ وهامش ص ۸١‏ . 
( ۴ ) هذا تعليلهم الصناعى . والتعليل الحق هو استعمال العرب'. 


{e 
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ألا من' مبلغ عى تميما باية ما يُحبون" الطعاما 

باي 0 الخيل شعني کان على ستنتابكها مداما 

وكلمة : « آية ‏ المسموعة بهذا القصد لا تضاف جوز إلا للجملة الفعلية › 
بشرط أن يكون فعلها معصرفًا » سواء أ كان مقر ونا وبما » النافية 29 » أو المصدرية› 
أم غير مقرون . إلا أن أن بعض النحاة يوجب قار وا الف الظرفية 
عند عدم وجودها »> أو تقدبر كلمة : « وقت » قبل اللحملة الفغلية ؛ لتكون 
الإضافة من نوع إضافة أسماء الزمان الى شرحناها . وهذا خلاف شكلى ؛ 
لا أثر له . 

لكن كلمة : « آية » لا يسرى عليها ما يسرى على أسماء الزمان السالفة 
من جواز الإعراب والبناء عند إضافتها للجملة » وإتما يبى لحا حكمها الذى 
كانت تستحقه قبل إضافتها . وعلى هذا تكون كلمة 0 فی البيت الثانى 
معربة مضافة إلى الحملة المضارعية » والمراد : أبلغئهم كذا > بعلامة إقدامهم 
الخيل شعشًا متغيرة من التعب . . . وهى معربة مضافة فى البيت الأول إلى 
المصدر .المؤول من «ما» المصدربة "اواأعملة المضارعية . والمراد ؛ إذا رأيت 
تميمًا فبلغهم عى الرسالة . فكأن قاثلا قال : بأى علامة عرف تمم ؟ فأجاب : 
بعلامة ما يحبون الطعام . 

ومن تلك الألففاظ السماعية كلمة : «ذى »ف قيلم : (اذهبا بذ تسم" 
واذهينا بذى تسلمان » واذهبوا بذى تساسمون ) » والمسموع ی كلمة : و ذى » 
ابعر« بالباء » فى هذا الأسلوب . والمعنى : اذهب بأمثر هو سلامتك الى تلازملك»› 


. ورؤاية أخرى يبتدئ المضارع فيها بتاء الاطاب » بدلا من ياء الغائب‎ ) ١و‎ ١. 
. مثل قوم : بآية ما كانوا ضعافاً ولا مازلا‎ )۲( 
(؟) يصح أن تكون « ما » زائدة . واباملة المضارعية بعدها هى المضاف إليه . و يجرى تأويل‎ 
. 4 المضاف إليه على الطريقة الى سبق شرحها ى تأويل الملة الواقعة «ضافا إلية» ص‎ 
. هذا الأسلوب «دوالذى وعدنا ( ى رم ۲ من هامش ص 44 ) أن يكون [يضاحه هنا‎ )4( 
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ولا تفارقك ؛ فكأن القائل يريد : اذهب ومعاث أمر ؛ وهذا الأمر هو ؛ 
سلامتك الملازمة لك . ولا كانت الإضافة للجملة الفعلية هى فى تقدير الإضافة: 
للمفرد ( وذلك بالإتيان بمصدر الفعل مضافًا إلى فاعله ؛ س كا سبق 2 
كان التأويل : اذهب بأمر. سلامتك » أى : اذهب ومعك أمر هو سلامتك. 
المصاحبة لك اذهيا يأمر سلامتكما اذهبوا بأمر سلامتكم . . . 

ويرى بعض اللغويين أن « ذى » فى الأساليب المسموعة السابقة معناها : 
والذى » فالمراد : اذهب بالذى تسلم به » أى : يسلامتك ؛ مصحوبا بها 4 
أو أن معناها : الوقت . 

والمعافى الثلاثة متقاربة » وفيها تكون الإضافة من نوع إضافة « المسمى إلى 
الاسم ۲ ماعا . فالمسمى هو : و ذى ؛ ۰ بمعوى : الأمر »> وهذا الأمر المعين 
وذاته ... اسمه : « السلامة » ”ء أو : بمعى « الذى» أوالوقت . والمراد منهما : 
السلامة أيضًا 9) . 


¥ ما نا 


... ۸٤ ف آخر هامش ص ۲ - والبيان فی : ص ۲۸ وف و ب ۾ من صر‎ )١( 

( ؟) عبقت هما الإشارة ممناسبة أخرى فى ص 40 . 

(۳) راجع فيا صبق + ۴ ص ١8‏ من شرح المفصل › والممع + ۲ ص ١ه‏ ( ياه 
الإضافة ) . 

( 4 ) فالباء المصاحبة » أو : ممعنى « فى ..» 


۹۷ 
الخ رمطلقاء مع امتناع المطع . 
“روحشد 6.6٠٠٠‏ 
نمي الخاطب مع تناع اطع . 
لتك )٠ ٠.,٠.‏ 


اسم ظاهر وزج مع امتناع الللح 
(أولوق..... 


اسم ضلا هر أو ضير مع ! متناع املع 
دحلا - كان ) 


اسم ذاهر» أوضميرء مع جوازالغطع 
عن الإضاقت . ( كل بعض .-و::) 
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١ (‏ ) وف ص ١4‏ تلخيص آخرابعض النحاة . | 
الحو الواق - ثااث 


۹۸ 


المسالة هه : 


أسماء أخرى واجبة الإضافة : 

رکلا 4 وکلتا 2 أى ل وعند م غ 3 ونظائرها س .). 

دوكلا ) : امم مفرد ى اللفظ » مثى ف المعى ۽ لأنه يدل بصيغته على 
اثنين مذكرين ؛ نحو : كلا طدرفى الأمو ر ذميم » وندو : 
إن الل والطبيب كلاه.سا الايتتْصّحان ؛ إذا هما لم كرما 

و « كلتا» : اسم مفرد فى اللفظ » مثى ف العى ؛ لأنه يدل بصيغته على 
اثنتين مؤنثتين ؛ نحو : كلتا الختصلتين رذيلة ؛ الضعة والكبر. ونحو : 
الر وة والشهرة » كلتاهما من أسباب اللحاه . 

ولأن : كلا وكلتا » مفردين لفظًا » مكثنيين معنى ۰۳ جاز فى خيرهما » 
- وش كل ما يحتاج إلى المطابقة بينه وبينهما ‏ مراعاة لفظهما » وهو الأفصح » 
ومراعاة معناهما وهو فصيح ؛ کقولے : ١‏ كلا الرجلين عظيم من دعا للخير 5 
ومن استجابله  )‏ ( كلا القائد ين بسطلان ؛ هذا يقود جيوشه ی غمرات الجر وب 
وهذا يقود أعوانه ف ميادين الإصلاح ) ( كلتا الزعيمتين وهبت نفسها لأعمال 
البر » وم تدان رسام (كلتا المدينتين وقذتا فى وجه العدو الممغير حبى ارتد 
خاسراً . . . ) . 

و « كلا » و «كلتا» من الألفاظ اللازمة للإضافة لفظًا ومعلتى معنا » 
ولا بد فى المضاف إليه بعدهما أن يجمع ثلاثة شروط . 

١(‏ ) سبق الكلام عليهما بمناءبة أخرى( هى : بيان حكمهما الإعرابى . . . ) فى ج١‏ ص 
۱ م 4 -المانى وملصقاته . وهما نى لفظهما المفردمع إفادتهما معنى : التشنية » شبيبتان بلفظة : 
« كل م؟؛ فى أن لفظها مغرد » لكنبا تدل على مءى غير مفرد » هو ؛ معى المع : 

(۲ ) تتضح هذه الدلالة فى مثل : الرجلان كلاهما مسافران . فالممنى الرجلان الاثئان 
مسافران . وى مثل : الرجلان كلاهما مسافر »> يكون المعى : الرجلان كل واحد مهما مسافر » 
أى : أنه يصح أن يحل محلها إما كلمة : ( الاثنين) ٠»‏ وإما : (كل واحد مبما):. وهذا 
على حسب الأساليب ؛ كا فى المثالين السالقين . والتعيجة فى الحالتين واحدة ؛ وهى دلالتها على 
ائنين < ومشلها) J:‏ كاءا #ا مه 


۹۹ 
الأول : أن يكون دالا على اثنين أو اثنتين ؛ سواء و اسما ظاهراً » 


ضميراً ")بارآ 3 كقوله ا )0 كلتما الجنتين آ aoa‏ 
ف تسعالى : , وقسضى i‏ آل e‏ إلا ا 4 وا والديدنٍ |< 2 7 
د هر هس 5 


اس يبلغن عندك الكبدر أحد هما أو كلاهما › فلا تقل اهمسا 
أف . . .» ... وإنما كانت دلالته على التثنية شرطتًا لأن الغرض من « كلا ) 
و «كلتا ) هو تقوية التثنية فى هذا المضاف إليه » وتأكيدها > فإذا م 374 
وقع التعارض بين المضاف والمضاف إليه . 

الثانى : أن يكون كلمة واحدة . ( وهذه الكلمة الواحدة هى الى تقوم 
بالدلالة علىالمتى ؛ من غير سرد أفراده ممتعددة” » ولا ذكرها متفرقة ) فلا جوز 
قرأت كلتا اجلة والرسالة » ولا عاونت كلا الأخ والصديق . وقد وردت أمثلة 
قليلة مسموءة لم يتحقق فها هذا الشرط » فل توافق كثرة النحاة على القياس عليها » 
منها : 
كلا أحى وخليلى واجدرى عض دا 3ز[ فى النائبات» وإلمام اللات 

والثالث : أن يكون معرفة كالأمثلة السالفة » فلا يجوز أن يكون ٠نكرة‏ 
عامة ؛ كالى فى مثل : حضر كلا رجلين » وانصرفت كلتا امرأتين ؛ فإن 
كانت النكرة مختصة فالأحسن الأخذ برأى من يحيز وقوعها مضافًا إليه بعد 
« كلا وكلتا» ؛ فيصضح المثالان السابقان ‏ وأشباههما ‏ بعد التخصيص ؛ 
فيقال : حض ركلا رجلين عالمين » وانصرفت كلتا امرأتين أديبتين ” 


1 ) إذا كان المضاف إليه اسماً ظاهراً دالا على اثنين مى : « مثنى لفظاً ومعى » أما إن كان 
ضميراً بار زا دالا على اثنين » أو : امم إشارة للمفرد ولكنه يدل "عل اثنين بقرينة خارجة عن لفظه: 
فإنه يسمى: و مثى معى» فقط . ومى كانت دلالته على التثنية بقرينة خارجية ؛ كاسم الإشارة س سم 
ودلالة مجازية » ( كا سيأق ف الزيادة . وكا سبق الان ف .+ + امو ص ۱۰۸ وهامشها رقم ١‏ وف 
ص )١١١‏ 

( ۲ ).و إلى الشر وط الثلاثة 2 ابن مالك باختصار حيث يقول: 


اليا ا r^0‏ 7 - 
لمفهم انين مرف بلا تفرق ضيف «وكلتا ) وه كلا» 
يرية + ات و كنا عد لمفهم اثنين ( أى : لما يدل على اثنين) مع تعريفه » وعدم 
تفرق أفراده . 


١٠ه‎ 


زيادة وتفصيل : 

1 اشيرطنا هنا (') أن يكون ر المضاف إإيه ) ا على انين 4 أو اثنتين » 
سواء اء أكان اشا ظا هرا ا أم صا ار . هذه الدلاأة قد تكون بلفظه مرح 
ف التقنية: + الحقيى" فيها ) لا انجازى ) نحو قوله تعالى : مر كلتا الحتتين ا 
أكلها 4“ زول : « إما يلخن عندك الكبر أحد هما أوكلاهما» . 
فالمضاف إليه وهو كلمة : «الحنتين» » وكلمة : «هما) - من الألفاظ الدمر يحة 
فى التثنية » الى تؤدى معناها على وجه الحقيقة لا الغماز . وقد تكون الدلالة 
بلفظه الحقیی 4 ولكنه مشر ا ا بين المئى والجمع > كالضمير : 
« نا » فإنه صالح من جهة المعبى للأمرين ؛كةول الشاعر 


ا ع 8 3 ور .اه 0 ۳ ت 
كلانا غنى عن أخيه حياته ونحمن إذا متنا أشك تغانيا 
وقول الاخر 
وو سے سم ق عم سے يري ل ا و 5-5 ص يت و و 5 
كونوا كسمسن واسى أخناه داسفسه د۔عیش جسميعاأ 4 1 دسم وت كلانا 


وقد تكون بلفظه الذى دخله توس واغماز؛ فصار يدل على اثنين دلالة 
أساسها] | التوسع وانجاز » لا الحقيقة الغو بة » كقول الشاعر 

إن" للخير اشر مد و وکلا وجه ,3 وقسبل" (f)‏ 
فكلمة : : «و ذا » تدأل” ` ی حقيقتها اللذوية على امهرد الد كر 8 
تدل هنا بمعناها على المثى ؛ لأنها إشارة إلى ما ذكر ؛ وهو : الخير واأششر ؛ 
فالمراد : « «كلا » ما ذكر من الخير والدس . . . وهذه الدلالة مجازية ؛ لأن 
دلالة « ذا » على غير اأواحد مجازية ؛ كالتثنية ؛ فى هذا اأبيت › وكاب مح ف 
قول لبيد : 

(۱) ف صوو. ( ؟) غاية ينہى عندها . ( ۴ ) ما يستقبلك من الشى” . 

( 4) طريق واضح. أو : جهة. والمعنى: إن كلا من الاير والشر له نهاية» وكلاهما أمرواضح 
يستقبل التاسء وهو معروف ف مء كالطريق الواضح المطروق . أو : كلا الاير والشر ذو باية > وله 
وجهة ينصرف إلا 5 

600 انظر رقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة . 


۱۰۱ 
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ولقد سئمت من الحياة وطولهسا وسؤال هذا الناس كيف لبيد ؟ 

ب - لا تضاف ١‏ كلا وكلتا » لشىء من الضم؟ ر إلا لواحد من ثلاثة ؛ 
هى : ١‏ نا» ٠‏ و ١‏ الكاف » المتصلة بال والآألف > و اغاء » المتصلة بالمم 
والألف . (أى : کلانا كلاكا ‏ كلاهما کلتانا -کلتا کا کلتاھما) ۔ 

<_> و كلا » و «كلتا ) من الناحية الإعرابية موضح فى مكانه 
المناسب من اللعرء الأول عند الكلام غل اکى وماحقاته . ومضمونه : أن هما 
حالتين ؛ إحداهما : إعرابهما إعراب المئى » والأخرى إعرابهما إعراب الاسم 
المقصور : 

)١(‏ فيعربان عراب المنى بشرط إضافتهما إلى ضمير دال على التثنية ؛ 
سواء أ كانتا للتوكيد أم لغيره . فى أضيفت إحداهما الضمير الدال على التثنية 
وجب إعرابهما إعراب الى . فن أمثلة استعمالهما للتوكيد : ( أعجبى النابغان 
کلاھما أكرمت النابغسيئن كليهما ‏ أثنيت على النابغنين كليهما  »‏ 
( فازت الطبيبتان كلتاهما . مدحت الطبيبتين كلتيهما - أصغيت إلى الطبيبتين 
كلتيهما ) . ومن أمثلة استعماهما فى غير التوكيد مع إعرابهما كالمئى : جاء كلاهما 
أو كلتاهما - رأيت كليهما » أو : كلتيهما » استمعت إل ىكليهماء أو : كلتيهما . 

ولا بد عند استعماهما للتوكيد أن يكون الضمير المضاف إليه مطابقا للاسم 
المؤكّد قبلهما”" ( أى : أنه لا بد من وجود الضمير المضاف إليه » ومن وجود 
المؤكمدقبلهما ؛وتسطابق المؤكد المىك ف التثنية »والاعراب » واأتذ كير » ا 
كقوم فى الدأعاء ؛ «لازمئك” الحسْتيتان 29 كلتاهماء . . . وأمثت 
الببليتين * كلتيهما » . . : وقوهم فى الدعاء للمسافر : صاحتّبنك الأحمدان ۵ 


)١(‏ ص ؟١١‏ م 4 . وهناك تفصيلات هامة تقتضى الرجوع إلها. 

(؟) کا سيجىء فى باب التوكيد ( ص 8 ٠ه‏ ) عند الكلام على استعمالهما . 
( ©) الصحة والثروة . ( 4 ) المرض والفقر . 
( ه) الأمن والسلامة . 
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كتلاهما - وسلمت من الأرذاحين كليهما” . 
وما تجب ملاحظته أن استعمالهّما فى التوكيد يوجب إضافتهما إلى الضمير 
المطابق للمؤكّد السابق > لکن لا يلزم من إضافتهما الضمير المطابق أن يكونا 
للتوكيد ؛ فقد يتعيسنان للتوكيد كنا فى الأمثلة السابقة » وقد بتعين إعرابهما شيعا 
آخر غير التوكيد ؛ هما فى #ولنا : الوالدان كلاهما نافع » والأختان كلتاهما 
مثقفة ؛ فيتعين إعرابهما فى هذين المثالين ‏ وأشباههما ‏ مبتدأ » ولا يصح 
الوك ٭ کی لا يرتب عليه إهيال المطابقة بين المبتدأ والخبر » بقولنا 
( الوالدان 57 الااحتان م : مفة ) ؛ فيقع ادير مفرداً مع أن ميتدأه مثی 4 
وهذا غير جائز ی مثل ما نحن فيه . 
وقد يجوز ز إعرابهما توكيداً أو غير توكيد فى كل : اأوالدان كلاهما 
نافعان ‏ الأختان كلتاهما مثقفتان ؛ فيصح إعرابهما توكيدا ؛ لإضافتهما 
للضمير المطابق للمؤكّد السايق > والاسم الظاهر eR‏ خير للمبتدأ 2 
مطابق له . كا يصح إعراب «كلا وكلتا » فى المثالين ميتدأ ثانيًا » مضافًا للضمير » 
والامم الظاهر يعدهماهو اندر ذما. واحملة الاسمية منهما ومن خبرهما خير المبتدأ 
الأول . فالاء رابان جائزانت » وتفضيل أحدهما متوقف على وجود قرينة ترجحه 
على الآخر . 
فالأحوال ثلاثة عند إضافتهما للضمير مع وجود لفظ سابق يصلح أن يكون 
مؤكداً يرجع إليه الضمير عند إضافتهما ويطابقه ؛ هى : وجوب إعرابهما 
توكيداً فقط ؛ وامتناع إعرابهما توكيداً ‏ وجواز الأمرين 
(۲) فإن لم يضافا للضمير مطلقًا ( بان آنا إل اسم اعم 
يكونا للتوكيد » يصح إعرابهما کا ئی > بل يجب إعرايهما إعراب المقصور 
( وهو الإعراب يحركات مقدرة على الألف الثايتة » الملازمة لاحرهما ف جميع 
الحالات ) ؛ نحو : كلا القطبين ثلجى مقفر - إن كلا القطبين ثلجى مقفر - 
ذاع عن كلا القطبين أنه ثلجى مقفر كلتا المنطتقتين القطبيتين ا 5 
إذكلتا المينطقتين غير مأهولة ‏ سمعت عن كلتا المنطقتتين» . 


. اللوف وااضرر‎ )١( 
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كل ما سبق هبو الأشهر الذى يحسن الاقتصار عليه . وهناك آراء أخرى فى 
إعرابهما ؛ فبعض العرب يعربهما إعراب المثنى فى كل الحالات من غير 
تفرقة بين توكيد وغيره . وبعضهم يعر بهما إعراب المقصور فى كل الحاللات من 


6 
أى - أنواعها الملازمة للإضافة خمسة 2 ؛ كل نوع منها مبهسم ؛ (لأنه صالح 
لكل شىء من الأمور الحسيّة والمعنوية . ولا تعيين له إلا بالمضاف إليه) ؛ 
وهى : « أئ » الاستفهامية ؛ مثل : أى عمل تختاره ؟ أى الرجال الهذب ؟ 
أی الناس_تصفو مشاربه ؟. 

و وأى » الشرطية ؛ مثل : 4 نفع بلتمسله المرء بضرر غيره ينقاب 
وبالا” عليه . 

و «أى » الموصولة » مثل : يعجبنى السباقون » وسأصافح أيهم هو أسبق 
( می : الذى هو أسبق ) . 

و«أى » الى للنعت 9 ؛ مثل إن" الصادق” عظ م" أى عظيم : 


ودأى» الى لاحال > مثل : قبل تكلام الناصح الأمين : أى ناصح أمين . 

ومن اللحمسة السابقة نوعان ملازمان للإضافة ؛ لفظًا ومعبى معنا ؛ هما : 
النعتية والحالية ”» أما الثلاثة الأخرى فلازمة للإضافة إمّا لفظا ومعبى معنا 
كأمثلتها السابقة » وإمّا : معنى أ فقط ؛ مثل (الأعمال كثيرة ؛ فأ ىتختاره ؟)- 
( من ألوان النفع ما يؤذى ؛ فأى يلتمسه المرء بضرر غيره ينقلب وبالا؟ عليه) 
( يعجبى السباقون » وسأصافح أي هو أسبق) . . . و . . . وفها يى بیان 
أوفى : 


انث « أى » الاستفهامية © : وهى معر به 6 واجية الإضافة لفظظًا ومعى ¢ 


: هناك ذوع سادس لا يضاف آبداً ؛ هو : «أى” ي : الى تكون وصلة لتداء ءا فيه‎ )١( 
النداء » » أول الحزء الرابع ) . وقد سبق الكلام عل الستة‎ ٠. أل » ( وتفصيل الكلام عليها نى باب‎ « 
ش‎ . ۲٠۲ ۲٣۲ ۰ 75٠١ ص‎ ١ + ملخصاً لمناسية أخرى ف باب الموصول‎ 

. 458 »ء وها إشارة فى باب الئعت ص‎ ١١١ تفصيل الكلام علبها ى ص‎ )۲(٠ 

(*) کا سبقت الإشارة فى رقم ١‏ من هامش ص ۷۳ وق اازء الأول ص ۲٣۴۲٣۰‏ 5 

0 تقدم ( ی رقم ؟ من هامش ص ۷۱( أن رالمضاف لفظا ومعى » هو : ماله 
مضاف إليه مذكور صراحة ى الكلام » متم لمعنى المقصود .ن المضاف . وأن « المضاف 
معى » فقط هو: مائه .ضاف إليه » ولكنه حذوف لداع مع قيام قرينة تدل عليه » وهو مع حذفه 
ملاحظ فى إنمام معئ المضاف وإكاله » كا يلاحظ عند وجوده . وقد ىء التاوين عوضا عن 
المحذوف .. 

: «ملاحظة ي : الأحكام الآتية مقصورة على « أى الاستفهامية » غير المستعملة فى‎ )٠( 
و الخكاية ۾ أما المسععملة فى « الأكاية ¢ فقد تالش هذه ى بعض الأحكام »> طبقاً المذكور فى‎ 
. پاب : والحكاية ۾‎ 


أو معبى فقط . وتضاف إلى ما يأتى ليزيل إبهامتها : 

)١(‏ النكرة مطلقًا (أى : لمتعدد أو غير متعدد) ؛ فتشدل النكرة الدالة 
على الإفراد » والدالنّة على التثنية » أوعلى الجمع » بنوعيهما؛ نحو 0 فاز 
بالسبق ؟ أى رجلين فازا بالسبق ؟ أى رجال فازوا بالسبق ؟ أى فتاة فازت 
أىفتاتين ؟ . . .أى فتيات ؟ . . . ومن المفرد قول الشاعر : 
أتجرع مما يحدث الدهرٌُ للفتّى 9 وأى كريم لم صله القوارع ؟ 

وقد اجتمعت إضافتها للنكرة المفردة وانكرة المجموءة فى قول الشاءر 
يتحين لبعض لياليه الحالية : 

آهًا ھا منليال !! هل تعود كما كانت ؟وأى ليال عاد ماضيها 

م أنسها مذ نأت عنى ببھجتها ‏ وی انس من الأيام ينسيها ؟ 
فهى فى الأساليبٌ السابقة ‏ ونظائرها ‏ اسم استفهام يسال به عن المضاف 
إليه النكرة كله" . وهى فى الوقت نفسه مطابقة لمعناه عام المطابقة . وهذا كانت 
ععنى : « كل" » الذى يقصد به المضاف إليه جميعه » على حسب ال مرا من العموم 
فى المفرد » أو : الي أو : الجمع . فالمراد من « أى » هنا هو المراد من 
المضاف إليه التكرة كاملا » ومدلوهما واحد” . والمعبى فق الأمثلة السابقة : أى 

حد من الرجال فاز ؟ أى اثنين منهم فازا ؟ أى جماعة منهم فازوا . 
و...وهكنا7” . 

(۲) المعرفة ") بشرط أن تكون دالّة على متعدد » ولا فرق نى التعدد بين أن 
يكون حقيقينًا » أو : تقديرينًا » أو : بالعطف بالواو. 

| فالمتعدد الحقيى ما يدل بلفظه الصريح المذكور ف ابلحملة » على تثنية » 
)١91( ٠‏ المراد : إن كان « المضاف إليه » النكرة واحداً فالمراد منها موم ذلك الواحد ؛ 
لا بعضه » ولا جزه منه . وإن كان و المضاف إليه » مثتى فالمراد مها الاثنان كاملين ؛ لا يعضمما 
ولا فرد مهما » وكذلك إن كان جمعاً ؛ فإن المراد مها امعم كله . . . وسيب ذلك ما عرفناه من 
إبهام « أى » والذى يزيل إبهامها هو « المضاف إليه » فلا بد أن يعساويا فى المعنى ؛ لكيلا تلم 
الدلالة ذوعا »أو مقدارا بين الق سر 0 والمبيمن والمبيين . 


( ۲و۲ ) يترتب على إضافتها لانكرة أو المعرفة أحكام تلف ف الحالعين . وسیجیء البيان 
5 ص ٠١8‏ 


۱۰۹ 
أو : جمع ؛ نحو : أى الفريقين أحق بالإعجاب وک 
أحنن” عملا ؟ أى الرجال المهذب ؟ . 

وخ کد ادد التقديرى : هو ما يدل بلفظه على مفرد له أجزاء متعددة © , 
بعضها هو المقصود بالاستفهام عنه عند الإضافة ؛ فيكون « المضاف إليه » 
مفرداً فى ظاهره ؛ ولكنه متعدد فى التقدير ؛ بسبب تلك الأجزاء الى يتكون 
منها ؛ ويقوم المعنى على أساس ملاحظتها وتقدير :وجودها © برغم أنها غير 
موجودة ى اعد ؛ فكأن : « أئ» ليست مضافة إلى معرفة مفردة > وإ عا هى 
مضافة - تقديراً - إلى معرفة متعددة . وإن شئت فقل : إنّها ليست مضافة 
إلى المعرفة المفردة مباشرة » وإتما هى مضافة إلى كلمة محذوفة »> هى كلمة : 
0 جزاء » » أو ما يشابهها ؛ مثل : أى الشجرة أنفع ؟ أى الوجه أجمل ؟ أى' 
التمثال أدق” ؟ تريد : أ أجزاء الشجرة أنفع ؟ أى أجزاء الوجه أجمل ؟ أئ 
أجزاء التمثال أدق ؟ فكلمة : «أى » ى الأمثلة السابقة ‏ ونظائرها ‏ مضافة 
إلى معرفة مفردة » ها أجزاء هى الملحوظة عند الإضافة » وعند السؤال بكلمة : 
« أئ » الى معناها والمراد منها هو معبى المضاف إليه ؛ لما سبق من أنّها مبهمة » 
والذى يزيل إبهامها هو المضاف إليه » فلا بد أن يتساويا معى ؛ إذ لا يصح 
أن يختلف الموضح والموضّح فى ال معنى أو فى مقداره . 

ولا كان المراد من المضاف إليه فى الاستفهام ‏ هو جز ؤه" لا كله » وجب 
أن يكون المراد منها هو ذلك الخحزء أيضًا . ولهذا يقال عنها إنها بمعبى : « يعض » 
ف كل © ( يريدون : بعض المضاف إليه ... ) ويجيبون عنها بالأجزاء أيضا ؛ 
فيجاب عا سبق بأنه : ( جذعها ا و او رامين 
أو : الأنف . . .) أو : ( الرأس » أو : الظهر . : . ) فكأن المضاف إليه 
متعدد » أوأن «أى » مضافة » م إليه كلمة #ذوفة ملحوظة ى النية 2 
تدل على متعدح » والتقدير : أى أجزاءكذا . والأمران سيان . 


١ (‏ ) قد يدل المتعدد التقديرىعل أنه مفرد له أنواع متعددة » لاأجزاء متعددة ؛ فتكون الأذواع هى 
المقصودة عل الإضافة 6 و ری عا حكم الأجزاء 0 عو ل أى الديئار دينارله ؟ أى الكسب أطيب ؟ 
( ۲) أو ذه » طيقاً للمبينهنا » وى هامش الصفحة الآدية 


1۰۷ 
< والتعدد بالعطف يتحقق هنا بأن يعطف على المعرفة المفردة معرفة مفردة 

أخرى برف العطف « اأواو » دون غيره من حروف العطف - فينشا من املف 

التعدد المطلوب ر أى : الذى يجعل المضاف إليه فى حك المتعدد) » مثل : 

زراعة الفا كهة وزراعة القطن أربح ؟ تريد : هما 0 ا 

الفاءكهة والقطن أر بح ؟ ومثل قول الشاعر 

ألا تسألون الناس + أي ويك غنداة التسقيئْنتا_كان خي روأ كرما ؟ 

فإنه يريد : ايا" . . .و . 

و « أى » فى جميع هذه الصور الى تضاف فيها لمعرفة » هى اسم استفهام » 
يسأل به عن المضاف إليه المراد منه بعضه ‏ كما تقدم ‏ + ومعناها فى الوقت 
نفسه ينصب على بعضه هذا » أى : جزئه » لا على كله ؛ فليس براد منها معناه 
كاملا . 


)١(‏ ليس من اللازم نى حالة التعدد بالعطف . تكرار : « أى » بإعادتها بعد الواو ؛ 
فيصح تكرارها وعدمه فى مثل : أى زراعة الفاكهة والقطن أر بح ؟ أو : أى زراعة الفاكهة وأى 
زراعة القطن أربح . وإما يحب تكرار . « أى » وإعادتها بعد الواو إذا كان الممطوف عليه الأول 
خمميراً لمتكم نحو : 

1 5 و 7ه 2و 0 8 ١:‏ م 1 
لقن لتييتك خاليين اتَعلّمن أيى وأبك فارس الأحراب ؟ 
وقال بعض اخققين : لا داعى لاتقييد بهذا الشرط » ورأيه حسن . 


٠١م‎ 


زیا دة وتفصيل, 


وأى الاستفهامية ) لفظها مفرد مذ كر دائما » أما معناها فيختلف بحسب 
ما تضاف إليه 9" , 

0 لى متكر كانت ععنى المضاف إليه كاملا » ولذا تعتبر 

: « كل" واد كاسق ا وی هذه الال كوف ی كتين :و أى نوق 

ا العائد إليها » وفى كل ما يحتاج لامطابقة معها : إما مراعاة لفظها فى 
الإفراد والتذكير بى كل الحالات » وإما مراعاة معناها الذى يوافق المضاف 
إليه ف إفراده » وتثنيته »> وجمعه » وتذ كيره › وتأنيثه »> وهذا هو الأ كر 
والأفصح ؛ نحو : أى زميل أقبل ؟ أىّ زميلين أقبل” » أو : أقبلا ؟- أى زملاء 
أقبل » أو : أقباوا ؟ - أى زميلة أقبل أو أقبلت ؟ . . . - أى زميلتين قبل : 
أو أقبلتا . . . أى زعيلات أقبل » أو : أقبللن » أو : . . . وهكذا . 

اب وإن 2 إلى عرف كان المراد منهابعضه > ولذا تعتبر يمنزلة 
"كلمة: : ( بعض ) > و تعتير كأنها مضافة لكلمة محذوفة » کک J:‏ أجزاء » 4 
مثلا . قنا شرحنا ‏ » فیجب ‏ فی الأفصح الأغلب ‏ مراعاة لفظ : « أى » ف 
إفراده وتذ کیره عند اجار عنها > وعود الضمير إليها > وکل ما بحتاج للمطايقة 


وله عبيرة ره ممه ¿ المضااف إليه 3 سحو عه 3 06 نيثه ۳ 


¥ تنا نا 


(؟و؟) فى ص ه١١‏ - «يث بيان المراد من كامة : ني" 
( ؟ ) لمناسبة أخرى ذ کرنا ما سبق فى < ١‏ ص 858 م ۲١‏ ياب الموصول . 


۹ 
ب أى الشرمية : اسم مرد ط جازم ٤‏ معرب 4 جزم فعل اشر ط والخواب 
ا ؛ كقولم J:‏ 2 صاحب يصحباك لغاية يرجوها» يهجرك بعك إدراكها ) . 
وهو ديك تعليق لواب عا لى الشرط 3 فإذا وقع الشرط وتحفق 4 وقح اواب 
غالا وتحفق ع ذلك : وإلا فلا يقع ‏ . 
وهذا الاسم فى دلالته عام مبهم ؛ فهو صالح 5000 الأمور 
المراد ويعيّنه ؛ ( كالشأن ف جميع أنواع « أى » المضافة ) . 
ومن الواجب إضافة « أى » لفظًا ومعنى معنا » كالمثال السابق »أو معنى فقط ؛ 
و . . ص حبك لغاية يهجرك بعد إدراكها 9 
)١(‏ ويحوز إضافتها لنكرة مطلقنًا ( دالّة على إفراد » أو : على ثثنية » 


04 


أو : جمع ) ؛ نحو : أى ضعيف يستعن” إلى أعاونه أى ضعيفين يستعينا 
یی أعاونتهما ‏ أى ضعاف يستعينوا إلى أعاونتهم أى ضعيفة فى 
عاونا أت ضعيفتين ا 2 أعاونتهما يت ای ضعيفات يستعن فى 
أعاونهن . 
وإذا أضيفت ٠‏ 73 » إلى النكرة كان معناها ء ومدلو هما المراد هو : المضاف 
إليه جميعه » وهو الذكرة كاملة » ولهذا تكون «أى ) يعنزلة كلمة : « كل" ¢ 
مثل قول الشاعر : 
أى حين تلع فى تلق ما شه ت من الخير ؛ فاتخذنى خليلا 
(۲) وكذلك يجوز إضافتها إلى معرفة بشرط أن تكون هذه المعرفة دالة على 
متعدد حقيق » أو : « تقديرى » » أو« بالعطف بالواو » » » ( والمراد به :. عطف 
معرفة مفردة ”© على الأول بالواو خاصة . . .) » وقد شرحنا أنواع التعدد 
الثلاثة » ومعنى كل © . فن أمثلة المتعدد الحقيق : أى الرجال يكشر مزحه 
تتضع هته . ومن أمثلة التعدد التقديرى 8 ی الوجه يعجيتك يعجببى ¢ بعبى . 
)1١(‏ كا سيجىء البيان ى الياب االخاص : ( عوامل المزم : + ؛ ) . 
(۲) وهی ألى لا تدل على متعدد . 
20 ق رقم ۲ من ص ٠١6‏ 58 


۱1۰ 
أى أجزاء الوجه . ومن أمثلة العطف - ولا يكون » إلا بالواوخاصة ‏ » ألى ويك 
يتكلم يحسن" اختيار كلامه ؛ بمعبى : أيننا. . .> ونحو : أى الزراعة وأى الصناعة. 

يخلص" له صناحبه يدرك" أبعد الغايات » بمعبى : أيهما . . 

وإذا أضيفت إل ىمعرفة كان معناها والمراد منها هو بعضالمضاف إليه لاكله » 
ولذا تكون « أى » ؛ بمعبى : بعض . 

0 فأى ( الشرطية كالاستفهامية فى وجوب الإضافة لفظًا ومعی فخا أو معبى 
فقط » وى إضافتها إلى النكرة مطلقنًا وإلى المعرفة بشرط التعدد » وى أنها فى 
الحالة الأول تكون بمعنى : « كل » » وف الثانية بمعبى : « بعض » . 

والشرطية - كالاستفهامية ‏ لفظها مفرد مذكر دانم . ومعناها يختلف 
بحسب ما تضاف إليه ؛ فإن أضيفت لنكرة جاز فى خبرها » وى الضمير العائد 
إليها » وف كل ما يحتاج إلى المطابقة معها ‏ مراعاة لفظها » أو : مراعاة المضاف 
إليه ( وهو الأحسن ) على الوجه الذى وفيناه من قبل فى « أى الاستفهامية » ^ 
و إن أضيفت لعرفة وجب ( فى الرأى الأحسن ) مراعاة لفظها دون المضاف إليه . 

هذا » م«مراعاة اللفظ أو المعبى .مقصور على الاستفهامية والشرطية . كا 
أسلفنا . 


DB 2‏ ه# 


<« أى » الموصوئة : اسم مبهم » بمعى : «الذى » + نحو : أصاحب 
من الإخوان أيهم هو أكرم خلقنًا ؛ ععبى : الذى هو أكرم خلقنًا فيهم » 
وهى معربة فى كل حالاتها » إلا فى حالة وإحدة . ولا بد من إضافتها لفظًا 
ومعنى معنا -كالمثال السابق ‏ أو معنى فقط ؛ نحؤ : أحمد من الرجال أا هو 
أشد' عزًا . وأصدق” قيلا . والأصل : أيهم هو أشدا . . . ويزيل إبهامها 
المضاف إليه والصلة معنا » وأحدهما لايكى . ولا تضاف إلى النكرة ‏ فى 


. ف ص۱۰۸‎ )١( 
هى ألى تكون فجا مضافة وصدر صلا ضمير محذوف - وتفصيل للكلام . على إعرابها‎ )۲ ( 
. ۲۹ باب الموصول م‎ ١ + و بنا ا مدون فى‎ 


11۱ 
الرأى المعسوّل عليه ٤"‏ وإنما تضاف إلى المعرفة » بشرط أن تدل المعرفة على 
متعدد حقیی 4 أو تقديرى 4 أو بالعطف بالواو على الوجه المشروح فا 
سلف 129 ۽ فثال التتعدد الحقيه ی ٤‏ يعجبى أيكم ھی حريضن على فة وطن 
ومثال ا التقديرى : أصلح أ التمثال هو معيب » عى : أى أجزاء 
التمثال . . . ومثال التعدد بالعتطف بالواو : اقنن أى السام وأى” الوب هو 
أبدع . ولا بد فى المطابقة من مراعاة لفظها . 
> *# * 
جع هت 5 3 2 1 3 و 
د وأى) الى تقع نعتا للنكرة 1 اسم معرب » مبهم ٠‏ يزيل ال 
إليه » الإيهامسه . والغرض منها : الدلالة على بلوغ المنعوت الغاية الكبرى؛ مدحا 
أو ذم ؟ حو : أعلجيات, 0-0 من رجالات 3 صا ار 
والآخر خليفة” أمو أ خليفة 1 7 
دعوت امرَأً ی أمرىئ فأجاببى وكنت وإياه” ملااذا ومسوائلا 
ونحو قول : أوادى الظلم بكثير من الدول » وقضى على أهلها ما انغمسوا فيه 
من تسراف » وما انتشر بينهم من فساد . فلةدكانظلمنًا أى ظلم رفا ی ترف » 
وفسادا أى فساد . 
وتختص' « أى » النعتية بأحكام ثلاثة يجتمءة هى : وجوب إضافتها لفظظًا 
ومعبى معنا » وأن يكون المضاف إليه نكرة ‏ فى الأغاب - ؛ مفردة أو غ 
مفرذة » وأن تكون هذه النكرة مماثلة للمنعوت فى التنكير”؟ » وق اللفظ والمعبى 
)١(‏ لأن معی « أىّ » هو معنى د الذى » المراد مها واحد معين ؛ فلا بد أن يكون المضاف 
إلية راخدا .فين : ( معرفة) ذلك أن « أى » مين : يزيل اانا المضاف إليه مع صلا » كا 
عرفنا . . . فهو مع الصلة ارال ها . ولا كان معناها معني فى « الذى » المعرفة وجب أن 
00 المضاف إليه معرفة أيضاً ؛ لكيلا تلف الدلالة بين المفسر والمفمر > وهذا لا يجوز . 
ونحب عند المطابقة مراعاة لفظها فقط . 
)١(‏ ف رقم ۲ من ص٩۰٠‏ . 
0 (۴) هذا يقتضى أن يكون المنموت ذكرة كذلك . وسيأئى فى « الزيادة » ص ١١6‏ وما بعدها 
رأى آخر هام ع حاسم ؛ لا يشترط العنكير فيه » ولا فى المضاف إليه - وهذا. الرأى إشارة 
ی باب النعت » ص ٤٥۲‏ - ثم انظر وب ۾ ص 1١٠6‏ . 


۱۱۲ 
معا » أو فى المعنى فقط » نحو : استمعت إلى شاعرة أى شاعرة » وإلى 
فتاة أ شابئّة . ونحو : مررت بشاب أ فى » وطبيب أىّ نطامى . ولا جوز 
استمعت إلى شاعرة أى مهندسة » ولا إلى فتاة أئ عالمة 0 إلى رجل أى 

١ د‎ 


0 e 


۱1۳ 


زيادة وتفصيل : 

| - سبق القول ٠"‏ أنكلمة : «أى » هذه » إن" أضيفت إلى ذكرة > وكانت 
النكرة اسما مشتقا ‏ كان المقصود من المدح أو الذم أمراً واحداً » هو المعى 
الجرد المفهوم من الاسم المشتق . ( أى الأمر المعنوى الذى يدل عليه هذا المشتق » 
بغير نظر إلى ذات أو غيرها ) » فإذا قلنا : رأينا فارسا أى فارس . . . فالمقصود 
هو المدح بالفروسية وحدها » المفهومة من المشتق : « فارس » . وإذا قلنا : 
احئرسنا من خائن أىّ خائن » فالمعى المراد من الذم هو جرد الوصف بالحيانة 
المفهومة من المشتق :خائن . 

أما إذا أضيفت « أى » إلى نكرة غير مشتقة فإن المدح أو الذم يشمل جميع 
الأوصاف الى يصح أن توصف بها هذه النكرة ؛ فن يقول لآخر : « إنى مسسرور 
بك ؛ فقد زأيتك رجلا ی رجل . . . » فكأنما يقول : رأيتك رجلا جمع كل 
الصفاتالطيبة. الى يمدح بها الرجل. ومن يقول عن امرأة بغيضة : «إنها امرأة 
أى امرأة . . . » فإنما يقصد أنها جمع تكل الصفات الرديئة الى تذم بها المرأة . 

والأغلب فى هذه النكرة ( الى هى الموصوف ” ) أن تكون مذكورة فى الكلام › 
ومن الشاذ الذى لا يقاس عليه فى رأى كثير من النحاة ‏ ورود السماع بها 
محذوفة فى قول الشاعر': 

إذا حارب الحجاج أئ منافق 2 علاه بسيف كلما هز يقطع 

ويقول السيوطى : « إن هذا فى غاية الندور » "فلا بصع معدم د 


(۱) ف ج ١‏ باب الموصول » م ۲١‏ ص ۲۴١‏ . 

( ۲ ) والى ليست مصدراً ؛ لأن المصدر قد حذف » وتذوب عله صفعه . 

(۳) عبارة السيوطى ى شرحه المع ( ب ١‏ ص مه - باب : الموصول عند الكلا م على 
النكرة الموصوفة « بأى » ) هى : 

( الغالب ذكر هذه النكرة» وقد تحذف ؛ كقواه : « إذا حارب الحجاج أى افق . . . » 
أى : منافقاً أى منافق » وهذا فى غاية الندور ) | ه . مع أنه قال لى المتن قبل ذلك مباشرة لى حذف 
هذه النكرة الموصوفة بكلمة : « أى » التعتية الى نحن بصددها ما نصه : ( حذفها نادر » وقيل : 
سائغ ) » اه . ثم انظرص ١١6‏ وهاءشها حبث الرأى الحامم . 
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ag a چ® ټ‎ 


. ثم يزيدون التعليل بما نصه: ( فارقت وأى » سائر الصفات فى 

أنه 9 يحوز حذف موصوفها وإقامتها مقامه ؛ لا تقول : مرزت بأى رجل ؛ 
لأن المقصود بالوصف باى هو المبالغة وتقوية المدح أو الذم . والحذف يناقض 
هذا )اه . 

فن الهم عند إضافتها لفظا ومعى » وأن يكون الموصوف بها مذكوراً.. 
لکنا رانا موصوفها محذوفًا ا ف البيت السالف » ورأيناه محذوفًا كذلك فى 
كلام لعلى بن ألى طالب نے 29 

( « اصحب الناس بأى_ ع يت يصحبوك ,عثله . » ) أ ه . يريد : بخلق 
أى خلق . وهى لا تصلح هنا أن تكون موصولة . لأن الموصولة لا تضاف 
عند االحمهور إلى ذكرة . كا لا تصلح نوعنا آخر . فورود موصوفها محذوفًا فى 
الشعر وق ع الإمام على أفصح البلغاء © يميتح استعماهًا مع حذفه وأو كان هذا 
الاستعمال قليلا بالنسبة للرأى الآخر . وفوق هذا كله نجد الضوابط النحوية العامة 
لا نع حذفه ؛ فن الحخائر ‏ طبقنًا لتلك الضوابط - اعتبار « أى » فى مثل 
الأساليب السالفة صفة لموصوف محذوف » ولا ضعف ف هذا مطلقنًا » ولا شى ء 
بنع من الأخذ به ؛ قياسا على ما جاء فى «أى » من قوله تعالى فى سورة 
الانفطار : ( بأيها الإنسان ما ع ويلك الكريم الذى خحلةاث فسو اك فعند لك 
ى أَئ ضور ه ما شاء رک Ce‏ »> فقد قال امرون ف إعرابها أقوالا 
#تافة » ومنها ما جاء فى تفسير الألوسبى لتللك الآية » ونصه : 

(«فى أى صورة ھا شاء ركيلق + ب أن : ركبك » ووضعك فق أى صورة 
اقتضتها مشيئته تعا تعالمى وحكمته جل وعلا من الصور المحتلفة > 5 الطول » و 
ومرأتب الحسن » وذحوها . فابدار والجرور متعلق : E ١‏ » . و «أى» 
لاصنمة › مثلها ی قوله : 

ارات 5 أى سوالف وخا دود فزت لنا بين 'اللوى وزرود 
هنا أر يد التعميم لم یذ کروا موصوفها . وجملة : «ماشاء» صفة ها » ولعائد 


)١(‏ كا جاء فی : « الدرر الأوامع » ج١‏ صن الا. 
)۲( نعلا عن ص 86لا هن كعاب :¢ (١‏ حم الحمام ى حك ۾ الإمام 03 إخراج ونحقيق عل 
الحندى » وزميايه . 
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نوف . . .و دما ومزيدة . . . وجاز . . . وجاز . . . 

وقيل : « أئ » موصولة صلتها : « ما شاء » كأنه قيل : « ركبك فى الصورة 
الى .شاءها ». وفيه:: أنه صرح أبوعلى” فى التذكرة بأن « أينا» الموصولة لا تضاف 
إلى نكرة » وقال ابن مالك فى باب الإضافة » من الألفية : 

...... واخحصصن"” بالمعرفه' ١‏ موضولة” . وبالعكس الصفه” 

ثم ...ثم . . . إلى أن قال الألوسى : , 

« ويجحوز أن يكون اللحار متعلقًا « بعدلك » وحينئذ يتعين فى « أى » الصفة ؛ 
كأنه قيل : فعدلك فى صورة أى صورة » أئ : فى صورة عجيبة » ثم 
حذف الموصوف ؛ زيادة للتفخيم . و «أى » هذه منقولة من الاستفهامية » 
لكنها لانسلاخ معناها عنها بالكلية عمل فيها ما قبلها . ويكون « ما شاء ركبك » 
كلاما مستأنفًا »> و وما» موصولة » أو موصوفة » مبتدأ » أو مفعولا مطلقًا 
«لركبك » . أى : ماشاء من الركيب ركبك فيه » أو : تركيبًا شاء كبلك ) )أه. 
كلام الألوبى . 


وحسبنا أن ينطبق على كلامنا ما ينطبق على القرآن الكريم أفصح كلام 
عرب » وأن نجد بين النحاة من يقول إن حذف الموصوف « بأى الوصفية » 
سا 0 . 

ب - اشترطت كثرة النحاة فى « أى » النعتية تنكير المضاف إليه والمنعوت . 
ولكن آخرين لم يشترطوه فيهما ؛ كا فى بعْض المطولات » ومنها : « شرح 


» وقد أخذ بهذا الرأى مور « مجمع اللغة العربية‎ . ١١# انظر رتم (*) من هامش ص‎ )١( 
فى دورته الحامسة والثلاثين بالقاهرة ( فى شر فبراير سئة 1958 ) . وفما يل النص ارق لرأيه‎ 
1 )195 منقولا من لته ( العدد !الحامس واعشر ين الصادر فى فبراير سئة 19514 ص‎ 

( شاع بين الكتاب مثل قوم : و اڈ تر أى كتاب » باستعمال « أى » مضافة إلى اسم ذكرة . 
ومثل قوم : و اشتر أى الكتب » بإضافتها إلى معرفة . ومثل قوم : « لا تبال أى تهديد » بإضافتها 
إلى مصدر . والمقصود فى كل هذه الاستممالات هو : الإبهام » والتعسيم » والإطلاق . ولا بأس 
بتجويز ذلك كله : استناداً إلى أن و أىّ » تحمل ى ممتلف دلالاتها - وما الوصفية - مى 
« الإهام » وأن حذف موصوفها مما قيل تجوازه . ويحوز أن تضاف إلى معرفة » وحينئذ يكون 
موصوفها معرفة » ذكر أو حذف » وأنها تدل على التبعيض فى استعمالها نائبة عن المصدر » ويمكن 
أن يقاس ءايه أحواطما الأخرى » أه . 


التصر يح ) فتمل جاء 5 ف ار الثان منه ى : ياب الإضافة عند الكلة م على «وأى» 
النعتية ما نصه : (قال المصنف ف الحواثى : لا أجد مانعًا أن يقال مررتبالرجل 
أئّ الرجل, وبالغلام ای الغلام > تماجاز أطعمنا شاةكل” شاة © 2 القوم كل * 
القوم » فأضيفت كل - إلى النكرة والمعرفة ) | ه . 

يريد أن كلمة : « ككل" » هنا لادلالة على الغاية الكبرى ف المنعوت » وقد 
أضيفت للنكرة وا معرفة ؛ فهى ى تأدية المعى مثل : «أى ) ؛ فحق «أى » أن 
تكون مثلها فى الإضافة للنكرة والمعرفة . وهو رأى حسن فيه تيسير . ولكن 


الأول أحسن وأعلى ؛ لأنه المساير للمسموع الأفصح . فليست إجازته قائمة 
عا لى جرد حمله على نوع ا TT‏ الآخرء وم يؤيده 
بأمثلة مسموعة 08 


ومن أمثلة وقوعها نعتًا: أن يكون المنعوت مصدراً فيا قد د وات 
عنه صفته ")نحو  :‏ تعلمت أى تعلكم ”. والاصل: تعلمت: تعلما أى 
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انيه 


3 


)5 سيق الكلام - ى ص ۷۲ - على إضافة .«كل »۾ و « يعض » > وتوع هذه الإضافة » 
وما بارتب عاما من صحده ة دخول 0 أل 01 عامهما أو عدم صما . 

(۲( لأمبا. ن الأآشياء الى تصلمح للنياية عنه . وقد سبق ى ال العاف ص ۱۷۳ م ٥‏ من باب 
المفعول الطلر e‏ الأشياءء ونخىء ى ص1۸ ٤و٤ ٤۹‏ إشارة هذا . 

(r 0‏ هذا التعيير صدیح قصيح »> وبيانت الكلام عليه وعلى ما ا لايا بة عن المصدرالمؤكد 
والمبين - مدون ق موضعه من الحزء الثانى ص 1۷1 Vo‏ . 


۱1۷ 
هه« أى » الى تقع حالا : اسم معرب » مبهم > يدل على ما تدل عليه 
الحال من بيان هيئة صاحبها ا معرفة فى الغالب . 
ويزول الإبهام عن" « أئ » بالمضاف إليه كباق أنواع «أىّ » المضافة ‏ 
ويشترط فى هذا « المضاف إليه » أن يكون نكرة مذكورة فى الكلام - فلا يجوز 
فى «أى ٠‏ الخحالية قطعها عن الإضافة ‏ ؛ نحو : لله أبو بكر أئ خليفة › 
وخالد بن الوليد أئ قاد“ . 1 


# ¢4 مض 


وفها يسلى تلخيص ما سبو سبق ٣"‏ من أنواع : « أى » المضافة » وحكم إضافة كل » 
والغرض منه » و بيان المضاف إليه :. 


)١(‏ / أصادف نصا يعرض الفظ : و أى » الحالية من ناحية تذكيره › ولا الضمير العائد 
عليه » وقد يكون السبب أن لاضمير يمود على صاحب الال » فلا حاجة لمودته إلى م أى » . 
) ۲( وقد أشار إليه ابن مالك إشارة جملة موجزة » حيث يةو : 
ولا تَضِفْ مهرد مرف ايا . وإِنْ كَررْتهَا فأَضِفِ 
أو تنو الاجر : واعْصّصَن بالثرقة ‏ مُصُولّة أيا . وبالعكين الصْمَّهُ 
يريد : لا يحوز إضافة « أى » المفرد المعرفة إلا مع تكرارها » أو مع ية الأجزاء ( بتقدير 
مضاف إليه حذوف » يدل عل الأجزاء » أو : مع ملاحظة ما فى المضاف إليه من أجزاء » إن 
كان ذا أجزاء) وهو يقصد بالك السالف وأى » الاستفهامية » والشرطية» .وا موص ولة» لأن هذه الثلاثة 
هى الى تضاف لمعرفة . أما و أى » الى تقع وصفاً ( ويريد بها : الى تقع الا » أو فعتاً) 
فلا تضاف إلا للنكرة »> - فى الأغلب - وفهى عكس الموصولة كا يقول . وكا يفهم من 
كلامه أن الثلاثة الأول تضاف للمعرفة » وأن الأخيرتين لا يضافان إليها - يفهم كذلك أن 
٠‏ الاستفهامية والشرطية يضافان النكرة أيفم؟ » بدليل أنه صرح بعد ذلك بتخصيص الموصولة 
بال معرفة ؛ والموصوفة ( بتوعبا النمتية » والحالية ) بالنكرة . فهذا التخصيص يدل على أن الاثنتين 
الأوليين غير مخصصتين بمعرفة ولا بنكرة . و يؤيد هذا بيه الال : 


وَإِنْ تكن شَرْطًا أو التفهايَا مَمُطْلَقاً كمل بها الكَلَاما 
يريد : كل الكلام بها و بما أضيفت إليه مطلقا > سوا أكان المضاف إليه نكرة آم ممرفة . 
وقد شرحنا المعرفة الى تقع مض افا إليه للثلاثة الأول » وشرطها . 
ده وأيا» فكلمة و«وصولة » حال مقدمة من كلمة «أياء والأصل . 
واخصص بالمعرفة ه أيا ۾ - موصولة . 
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یع داكا حكم إضافتها الغرض من « أئ » 
الاستفهامية | واجبة واجبة"الإضافةلفظا| السؤال عن المضاف 
ی معنا » أو : إليه » مع :-ضمنها معناه 
E 0‏ > على 
المضاف إليه ى | حسب حاله من 
الحالتين إمامها | التنكير أو التعريف » 
طبقًا للتفصيل الذى 
عرضناه - 
الشرطية | كالسابقة تعلرق جوابهينا 7 
شرطها ٠‏ مع أدائه 
يه 
الموصولة , بمعبى « الذى » الدالة. 
إبهام الموصولة | على واحد معين . 
لا يزولإلا بالضاف 
إليه و بالصلةمعا؛ 
النعتية واجبة الإضافة لفظا| وصف منعوتها النكرة 


ومعبى معنا ؛ ليزيل) - وهذا 
المضاف إليه فى 
الحالتين إبهامها ا 


النكرة مطلقتا › 


هو الأكر ‏ 
بالغاية الكبرى » مدحا 


ات المضات: إليه 


وا معرفة بشرط تعددها . 
وتکون أ مع 
الذكرة بمعى : 7 کل ( 

ومع المعرفة بمعبى : 
0 .ولمح 7 راد 


كالسابقة 


المعتمد _ 
تعددها . 
وبحب عند المطايقة 


«ملاحظة» : من هذا الحدول وما سبقه من شرح» يتبين أن”: لكلمة دف 
المضافة ثلاث حالات ‏ فى أشهر اللغات » وأفصحها ‏ هى الإضافة للنكرة 
والمعرفة ؛. وذلك ف الشرطيّة والاستفهامية › والإضافة للمعرفة فقط - تبعنًا للرأى 
الأقوى - ؛ وذلك فى الموصولة » والإضافة للنكرة فقط ؛ وذلك فى الى تقع 


14 
زیت ٩‏ » أو حال . 
2 
ادن وعند 29 ظرفان مبهمان» ملازمان فى كر حالاتهما للإضافة 
ا ےا ظ 
وفائدتهما : الدلالة. على مبدأ الغاية © الزمانية أو المكانية ؛ نحو : 


)010 ی الرأى الشائع فيه » دون رأى آخر 
( ؟) فيه لغات كثيرة » فيكون على و زن : عضا س جيار حاو يدت وفاخ ا و :وقد 


تحذف نونه ويصير على وزن : هل“ - أو قل - أو : صل . . . و. . . ويحسن - اليوم - 
الاقتصار على الأ كثر شرو 
العربية القديمة . 


و إذا أضيف بعد حذف ذونه وجب إرجاع آلنون . 


¢ كالأولي ¢ وما عد أها نسدهين به عل فهم ما ورد مده ى النص وص 


( ۳ ) سبقت الإشارة لهذين الظرؤين مناسبة أخرى ى باب الظروف ( +۲ ص ۲۳۱م ۸4) 
وتركذا هنا بعض ما لماه هناك ؛ | كتفاء مما سبق . 
( 4 ) لإيضاح معى «الغاية ازمانية والمكاذية »نسوق يعض الأمثلة الىتوضحها » منيبين إلى أن 
الغاية لما معان أخرى تلف باختلاف الموضوعات » وتذكر ق مناسباتها ( كا سجلنا هذا فى + ١‏ 
ص ۲۳۱ م ۷۹ من الطبعة الأخيرة » وكا سيجىء فى هامش ص ١4١‏ حيث أوضحنا معى 
و الغاية ۾ هناك ما يناسب ا موضوع (. 
| - ى مثل : سافرت من لدن بيعنا إلى الضاحية » تشتمل الحملة على الفعل : « سافر » » 
والسفر يقتضى الانتقال من مكان إلى آخر . فلا بد اتحققه من نقطة مكانية معيئة يبتدئ منها: 
السةر > وأخرى بجی إا ای : لايد , من مكان أبعداء » ومكان اذهاء » محددين » مضبوطين 
كالم كورينهة) » وهما : ألبيت والضاحية › و بين نقطى الابتداء والامماء مسافة #صورة بي مماء 
الامحالة . ويطلق على مجموع الثلاثة امم اصطلاحى » هو : رالغاية المكانية » أى : ر المسافة 
المكانية » أو المقدارالمكانى ۾ » وهى. تشمل كا نرى مكانا مدوداً » محصوراً » له بداية ونهاية 
معيةتان » ومسافة تصل هذه بلك . وقد دحل لفظ.م لدن »۾ عل كلمة هى بداية الغاية ؛ قدعوله عل 
هذه الكلمة - وعلى نظائرها - يرشد إلى أ نها أول جزء ٠ن‏ أجزاء الغاية »> أو أمها نقطة البداية . 
ولو قلت : سافرت من لدن الصيح إلى العصر » لدل لإفعل : « سافر » على أن السفر استغرق 
زمثاً محدداً معيناً » له بداية معر وفة » ونهاية زمنية معروفة كذلك ؛ فله نقطتان - إحداهما للابعداء » 
والأخرى للاذنهاء - زمنی یمان مضضسبوطتان » وينحصر بینہما مقدار زمی يصلهما . ويتكون من 
مجموع الثلا ثة ( أى : من نقطة البداية » ونقطة النهاية » وما بينهما ) ما يسمى أى الاصطلاح : 
م الغاية الزمانية » مممبى : « المقدار الزماى». ودخول انظ : «إدن » عل الكلمة الى بعده 
يرشد إلى أن هذه الكلمة نف ما هى نقطة البداية 4 أول جزه من أجزاء الغاية . ١‏ 
لكن قد مخطر عل ابالالسؤال الآ : إذا كان افظ ولدنء للدلالة على بدايةالغاية فا الداعيت 


١ 
مشيت من لدان ابل إلى النهرء وقضيت فى المثشى من لدان صباحنا إلى‎ 


محىء الحر ف .« من » قيله وممناه الابتداءأيفا ؟ أجاب النحاة عن هذا إجابة غير مق:مة؛ فقالوا : 
إن دلا'ة :م ادن» على بدأية ألغاية لوست مألوفة ی الأءماء؛ فبجاء الحرف و من » ليكون ممئزاة الدال 
على ذلك » وهذا يكون فى الأع, الأغلب مذ كوراً ( راجع حاشية ياسين على شرح التصر يح فى هذا 
الموضم ) . 

والسبب اق هوا كمال العرب اقداي دون تعليل أن : 

( بْ) ما سبق يقال فى الظرف : « عند »؛ فلو وضعئاه مكان و لدن » لى الأمثلة السالفة 
5 أشباهها - مم يتغير الأمر ؛ فى مثل : وقرأت الكتاب من عند المقدمة إلى الهائمة» » جد الفعل : 
وقرأ» لا يتحقق معناه كاملا إلا بنقطة مكانية معيئة تبخدئ منها القراءة؛ هى المقدمة » ونقطة أخرى 
تنتمى إلا ؛هى 1 ل1 مة» و بينالنقطتين ا لمكا يتين مسافة مكانية تصل بي مما هى المسافة ألا خرى | لحددة 
المكتوية » ومن اجتماع الغلاثة : ( أى من نقطة البداية المكانية »> وذقطة النْماية المكانية » 
وما بينهما ) يتكون ما يسموته : . و الغاية المكائية » الى بجىء الظرف و« عند » يدل على أن 
المضاف إليه هو ذقطة البداية فيها . 
وإذا قلت : «قرأت الكتاب من عند العصر إلى المغرب» نشأت الغاية الزمافية الى تعكون من اجماع 
تلك الثلاثة » ويدخل الظرف . « عند » على أول جزه مها فيكون وجوده دايلا على أن ما بعده( وهو 
المضاف إليه ) نقطة البداية الزمانية . . 

ويفهم ما سبق أن ر لدن » » و « عند» اسمان يدلان على ما بعدهما . . . فسمى كل مهما : 
نقطة البداية نفا » وليس و الابعداء» الذى هو أمر معنوى . وهذا كانا اسمين د عند التحاة- 
دون « من» وه مذ » الشرفين اللذين معناهما الابتداء الممنوى . فإضافة و لدن » » وعند » إنما حى من 
إضافة الام إلى مسماه . 

( هذا » وقد طلا الكلام - ىج ١‏ ص 5وم ٦‏ - عن سيب تفرةهم بين كلمة : وايتداء » 
واعتبارها اا » وكلمة : و من ۾ الغارة المفيدة للايتداء واعتبارها حرفا ) . 

كذلك يتضم الفرق بين « الغاية » ومبدأ الغاية » الذى يدل عليه م لدن » أو « عند »؛ فالغاية 
تشمل الأجزاء الثلاثة » أما مبدأ الغاية فهو المزه الأول مها دون ا+زأين الآخرين . وكذلك يتضح 
المراد من قوم : ( إن : معتى د لدن » وم عند » هو الدلالة على مبدأ الغايات اازمانية أو المكانية ) . 

ويصح وضع أخدهما مكان الآخر ؟.فيقال : جكت من عند الصديق » أو :.من لدن الصديق. 

وف القرآن الكريم : « آتيناه” رحمة من عندنا » وعلسمناه من لد نا عائماً » فلو وضع أحد الظرفين 
مكان الآخر لاز 3 و بمئع منه مانم إلا كره التكرار اللفظى بغير داع بلاغی . 

( -<) إذا دخل و لدن» » أو : معند» على بداية ااغاية فليس من اللازم أن يذ كر معها 
اللفظ الدال على الهاية » إذ يكى أن يشتمل الكلام على البداية وحدها ما دام المقام يكتفى به . 

( د) ليس الأمر ى كل ما بق مقصورا على الأفعال الى تعمل لى الظرف وتحتاج فى تحقيق 
معناها إلى غاية زمانية أو مكانية » وإ نما الأمريشمل كل عامل آخر لا يتحقق مدناه كاملا إلا ملاحظة 
الغاية » يتساوى فى هدا أن يكون العامل فعلاء أو شبه فعل » أو اسم فاعل » أواسم مفعول"» أو غير 
ذلك مما يعمل . . . 


١ 

الفّحا . ويصح ف الثالين وضع الظرف : وعند» مكان « لدان" » . ولكن 
استعمال: « عند » فق بدء الغاية الزمنية قليل » وهو مع قلته ‏ قياسى ؛ 
كالحديث الشريف : الصبر عند الصدمة الأول . وقولنا : السفر عند الساعة 
الثامنة . 

و« لدان" » » و«عند » يختلفان ‏ بعد هذا فى أمورء أشهرها ستة : 

الأول : أن « لدن » ظرف يكاد يلازم الدلالة على بدء الغايات . وقد 
يستعمل أحيانًا للدلالة على عورد الحضور . أما « عند » فيستعمل كثيراً ف 
ادال عل باه الغايات» وق الدلالة على الحضورالجرد » مثل : جلست عندك . 
فإن” تحقق معبى الخلوس لا يقتضى ابتداء مكانيئًا معينًا > أئ : 
10 إذ لو كان له ابتداء مكانى لوجب أن 
يكون له انتهاء مكانى أيضًا ؛لعدم وجود ابتداء بغير انتهاء . فأين مكان انتهاء 
الخلوس فى المغال السابق وأشباهه ؟ لا وجود له . وعلى هذا لا ايتداء له أيضًا . 
فن القليل أن يقال : جلست من لدنك . وتسشداد بعض النحاة فنعه » وليس 
مممنوع ؛ ولكنه قليل نجائز . 

الثانى : أن « تدان" » مبنى على السكون فى أكثر لغات العرب . أما « عند ٠‏ 
فعرب عندهم . 

الثالث : أن « لدن ». قد يتجرد للظرفية المباشرة "° › ولكن الأغلب أن 
يخرج منها إلى « شبه الظرفية » ؛ بابحر « St‏ عل دك 
فى محل جر « بمن ») ”. أمًا « عند » فينصب كثيراً. على الظرفية المباشرة › 
أو جر «بمن' » . والغالب أنه لا يدل على بدء الغايات إلا إذا كان مسبوقًا 
بهذا الحرف اللحار > فإن لم يكن مسبوقًا به كان فى الغالب ‏ للدلالة 
على جرد الحضور » لا لبدء الغاية بر قارفل كاه قزل بوالدينة لير 
و لدان 4 به . 

الرابع : أن ددن يضاف”'للمفرد - كالأمثلة السالفة ‏ ويضاف 
(1) یکو باعل کون عل نمب . 

(؟) ومن الأمثلة لهذا _ةوله تعالى : (إذاسّ> لا يظلي” قال ددر 3 وإن" تك حسنة” 


يمقتاصفها 2 ديؤتر مدن" لذ نه أجراً عظما ) . 
)۳( وهومضاف مم بنائه . 


۱۲۲ 
للجملة بنوعيها أيضًا . وإذا أضيف للجملة كان مقصوراً على بداية الغاية 
الزمانية دون المكانية ؛ إذ أت أن الظروف المكانية لا يضاف منها شىء 
للجملة إلا : كا سبق 2١‏ . فن أمثلة إضافته للجملة الفعلية قول 

الشاعر : 
صريع غنوان راقتهئن” وراقئنه” ‏ لدان شب حى شتاب سود الذوالب 
ومثال الاسمية : وذ كر تعلماه لدان أت يسافع . 

وعلى هذا يكون المضاف إليه بعد « لدأن" » مجر وراً لفظًا إن کان اسما معربًا » 
ويجروراً محلا إن كان اما مبنيا أو جملة . 

أما « عند » فلا يضاف للجملة » فالمضاف إليه بعده جرور لفظًا إن كان 
اسما معر با » وتحلا إنكان مبًا . 

الحامس : أن « لدن » قد يستعمل معردا 9؟ مع ظرفيته ؛ بشرط آن يقع 
بعده كامة ؛ «غدأوة  »‏ من غير فاصل بينهما - منصوبة > أو مرفوعة 
نحو : مكثت هنا لدن غدوة جى الغروب . فالنصب على اعتبارها خبراً لكان 
الحذوفة مع اسمها » والتقدير :: لدن كان القت غدوة" . . . والرفع .على أنها 
فاعل لكان التامة الحذوفة الى معناها : ظهرَ « ووجد » ؛ ولتقدير : لدان 
كانت غدوۃ » أى : ظهرت غدوة” ووخدت . وعلى هذين الإعرابين کون 
الظرف ١‏ لدان" » مضافًا للجملة تقديراً . وليس, مفرداً . أما على: إعراب : 
« غد وة » المنصوبة تمييزا » ماعا > صاحبه « ادن" » المفرد » أو 'منصوبة 

على « التشبيه بالمفعول به » فلا يكون و لدان » مضافًا على الصحيح . والأخذ 

. ۷۸ فرق + من هامش ص‎ )١( 

(۲) الظرف و لدن » تنازعه ثلاثة عوامل : هى : صريع - الفعل : وراق » الأول - الفعل : 
راق ء الثافى . 

(؟) أى : غير مضاف لفظاً ولا معنى . 

( 4 ) يقولون فى هذا الإعراب كلاماً حدر بذا إهاله » وعدم التعويل عليه » هو : أن و لدن» 
ق آخرها ذون ساكنة › قبلها دال تفتح > أو تضم » أو تكسر » وقد تحذف ذوئها ؛ فحرف الدال 
فى ضبطه المتعدد شابه الحركات الإعرابية فى التبدل . وكذلك شابهت لاون التنوين ؟ من جهة جواز 
حذفها ؛ فصارت : و لدن غدوة ۾ فى اللفظ مثل : راقودٍ غلا ؛ فنصب « غدوة » على المييز المغرد 
و لدن » مثل نصب كلمة: لاء براقود . أما نصبه على التشبيه بالمفعول به فلأنه عندهم مثل: آنا د 


۱۲۳ 

بالإعرابين الأواسين : . » أفضل » لبعدهما عن التكلف » والتعقيد » والضعف . 

ر ا ر اسان الت سات انيتا و« غدوة » 
هى المضاف إليه ال جرور . 

أما « عند » فلا ينقطع عن الإضافة إلا إذا ترك الظرفية وصار اسما محضًا ؛ 
كأن يقول شخص : « عندى مال » . فيقول له آخر : « وهل لك عند" » ؟ فكلمة 
وعد ا . ومثل : « الكتاب عندى » . فيقال : هل يصونه 
عند ك ‏ ؟ فكلمة : «عند» فاعل مرفوع . وهى فى الثالين - وأشباههما - 
اسم خالص الاسمية » لا علاقة له بالظرفية . 

السادس : أن « لدن » لا يكون إلا فضلة ؛ لأنه ظرف غير متصرف ( فهو 
مقصور على التّصب. على الظرفية » أو الحروج منها إلى ابلحر بمن') بخلاف 
« عند » فإنه قد يكون عمدة فى مثل : « السفر من عند البيت ‏ . فاب لحار والجرور 
هما أو متعلقهم' ‏ الخبر . ولا كان الخبر. عمدة » وكلمة : ١‏ عند 6 جزء منه 
وقد اشتركت فى تكوينه .» صارت مشتركة ‏ تبعنًا لذلك ‏ فى وصفه بأنه عمدة . 
ولا يصح أن يقال : « السفر من لدن البيت » » لأن هذا يخرج « لدن » من نوع 
الفضلة إلى العمدة 2 . 


0000 . فإن ونون لدن» ثبت ثارة وتحذف أخرى ء كنون التنوبن فى أءم القاعل فعمات عله . 
٠‏ (راجم المطولات ومها شرح ألتصر يح ى هذا الباب والمودم . ) وهو کی ال خفن + بعيد عن 
لواقم الحق . وقد ذكرفاه ليظلم عليه المتخصصون » ثم مهملوه إن شاءوا . لأن السرب الق هو كلام العرب. 
)١(‏ وف « لدن» يقول ابن مالك : 
00 2 ل ال ل f»‏ امهم 9 ان 
الْزمُوا إضافة «لَلنْ» فَجرٌ فصب «غدوة» بها عنهم ندر 
يريد أن العرب ألزموا قفظ .و لدن » الإضافة » فجر المضاف إليه . ( يشير بهذا إلى أن عامل 
الجر ف الإضافة هو المضاف نفسه) م استدرك فقال : إنه قد يتجرد من الإضافة وينصب لى النادر كلمة 
مغينة ». هى : وغدوة ۾ دون غيرها . 


زيادة وتفصيل : 


يقول بعض النحاة : لو عطف على : «غداوة » المنصوبة - ( نحو : 
أختار السباحة لدن غندوة” وعشية” ) - أو جاء ها تابع آحر » جاز نصب الا 
مطل » مراعاة للفظ المتبوع الآن ؛ وجاز جره مراعاة عل المتبوع ؛ إذ الأصل 
ى كلمة : « غدوة » أن تكون « مضافا » إليه مجروراً . فلا مانع عندھ .من 
جر التابع على « وهم » أن" المتبوع مجرور » وم يوافق على هذا الرأى آخرون 
بحجة جدلية . 

والحق أن الالتجاء إلى الإعراب « التوهمى » كالالتجاء إلى الإعراب 
« للمجاورة » كلاهما التجاء إلى ما لا يصح الاستناد إليه . ( وقد كررنا هذا فى 
مواضع محتلفة » ومنها رق ٦‏ من هامش ص.۷ السابقة9»؟ »> وص ١ + 5١4‏ 
م ٤۹‏ ) وبخاصة إذا عرفنا أن أصحابه لا يؤيدونه بالأمثلة الواردة الى تكى 
للإقناع بقياسيته . 


١ (‏ ) معطوفاً أو نوعاً آخرمن التوابع . 
( ۲ ) وفها بيان مناسب عنه » ورأى بعض الأقدمين فيه . 


١" 

مع 1 هذه الكلمة أحوال ثلاثة ؛ تضاف فى اثنتين » وتفرد فى واحدة » 

الأول : الظرفية ؛ بأن تكون ظرف مكان يدل على اجماع اثنين واصطحابهماء 

4 ظرف زمانٍ يدل على ذلك > أو ظرفًا ممتملا للأمرين » عند عدم القرينة الى 

تعينه لأحدهما' )فقط . فثال دلالته على المكان وحده قوم ؟ ( التواضع مع 

لتك زهر مُصّطتم ؛ لا فى العيون اضر » ولا نى الأنوف عتطر ) 

وقوهم : ( لا راحة لراض مع ساخحط » ولا لكريم مع مع دنىء) 3 ومثال دلالته 

على الزمان وحده : يغادر الطير عشه مع الصباح البا كر » ويعود إليه مع إقبال 
اليل ”. . . 

ولیس من من اللاز م عند استعماله فى الزمان أن يكون الاجماع والتلاق متصلين 

فعلا ٤‏ وإنما يكفى أن يكوا متقار بين غاية التقارب » حتى كأنبما متصلان من 


. VA A ۲+ « سبقت ها إشارة موجزة لمناسبة أخرى ى باب : « الظرف‎ )١( 

(۲ و ۲) لبيان ما سبق نقول : إن كل اجمّاع والعقاء بين اثنين لأ.بد أن كود فى انرا 
ومكان واحد ؛ ويحال أن يتم الاجماع والتلاق بغير الأمرين مقترنين حعماً . ففى مشل : :قعد الزميل مع 
زبيله فى الغرفة - لا بمكن أن يتحقق قمودهما مجتمعين إلا فى زمان واحد يطو ہما » ومكان زاحد عحوما . 
ومن المستحيل أن يوجد الزمان بغير المكان » أو المكس . 
فإذا أردنا أن ندل على وقوع اصطحاب واجماع بين اثنين فى أمر - کا ملویں » مثلا - كان أمامثا 
أساليب متعددة الأداء هذا الى . ولكن أبلغها وأدقها هو اختيار اللفظة الواحدة الأتصة بتأدية هذه 
الدلالة؛ زهى لفظة: « مع » فنقول : جلس الأخ مع أخيه فى بِيتهما ؛ بدلا من أن نقول: ظهر الأخ وأخوه 
فى مكان واحد هو البيت » جلسافيه فى وقت واحد . . . أو : نهو هذا » من الأساليب الى قد يصيما 
التفكك والضعف ؛ بسبب إهمال الكلمات الخاصة الى هى نص فى معان معيئة . ونقول : أكل الصديق 
مع أصديقه »> بدلا من أكل الصديقان:ى مكان'واحد » وزمان واحد . . . أو : مصطحبين زباناً ونكاناً 
فى أثنائه . فالاجماع ‏ كا أسلفنا ‏ لا بد أن يشمل الأمرين ؛ الزبان والمكان حتماً . غير أن المقام 
يقنتضى - أحياناً ‏ الاهتام بأحدهما وتوجيه ا مى إليهدون الآخر ؛ لوجود قرينة لفظيةأوغير لفظية وجب 
الاقتصار على واحد » كا ى المثائين السالفين ؛ فالفعل نى كل مهما قريئة تدل لى السياق ليامس على أن 
القصد متجه للمكان » مقصور عليه وحده » من غير اعتباو للزمان الملازم للمكان . أما فى مثل أستيقفلت 
من النوم مع الفجر » وقصدت لمعمل مع الشروق - فإن القرينة اللفظية لى السياق تدل على أن الغرضي 
المقصود هو الزمان وحده ؛ إذ لا أهمية للمكان هنا كعدم أهمية الزمان هناك » القرائن اللفظة أو غير 
الفظية هى وحدها - كثأنها داهماً - الى تتحكر فى تخصيص كلمة : « عم » بالمكان أو الزمان . وهذا 
هو المراد من قوم : « إنها ظرف زمان أو مكان « . ولكنه قول حصر يراد ممنه ما شرحناه . فإن لم توجد 
قلك القرينة كانت « مع » محتملة للأمرين » صالحة لكل مهما من غير ترجيح . 


۱۲۹ 
شدة التقارب الزمى' ». مع أنهما غير متقاربين ى الواقع ؛ كقوش فى وصف 
حك وو (إنها كن مم قله »> وإقبال مع إدبار"'" . .. . ) فلجماع 
الكر والفر ی زمان واحد محال » وكذلك اجماع الإقبال والإدبار ؛ فالمراد من 

الاجماع الزمى فى مثل هذا هو .: شدة الثقارب . وكقرم للحز ين الضائق 
« لا تحزن" ؛ فإن مع العسر يسراًء وإن مع اليوم أخاه الغدء ل اخ رساد . 
فالعسر واليسرلايجتمعان فى زمان واحد لإنسان. وكذلك اليو م والغد i‏ واا 
المراد من الاصطحاب .الزمى“ والاجتاع قد يكون حقيقيا > وقد e‏ عى 
التقارب الشديد , 

ومثال صلاحه للأمرين قوم : ( احتفينا .بالعلماء الأجانب مع علمائنا ». 
وكرمناه, مع النابغين من رجالاتنا) . 

كل ٠‏ ع ه..بدلالتها الال فرت قير مرت > ملازم دق 
الأغلب - للإضافة لفظًا ومعنى ؛ وللإعراب ؛ فهو منصوب على الظرفية 
بالفتحة . وقليل منهم يبنيه على السكون فى كل حالاته › إلا إذا وقم بعده حرف 
ساكن فيبنيه على الكسر ؛ للتخلص من التقاء الساكنين » أو على الفتح للخفة © 
فيقول مع البناء على السكون : ( لا أملن مع ظلم الوالى » ولا عسمران مع طغيانة ) . 
ويقول عند التقاء الساكنين : 

قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مم المستعجل الزّلل 

ببناء كلمة : « مع » على الفتح أو الكسر . 

الثانية : أن تكون ظرفًا بمعبى : وعند »227 ومرادفة لها-ء فى إفادة معى. 
ا لحضور الؤرد » فتكون ظرف لا دلالة فيه على اجماع ومصاحبة » وتکون معر بة ». 
مضافة » واجبة ة لخر « بمن 0 الابتدائية ؛ نحو : ( الكفيل على اأ ينيم يرعاه 


)١(‏ الكر : الهجوم » والفر" : الفرار . وما قول امرئ القيس يصف حصانه : - وله 
إشاة ی ص 116 ¬ 


يكر » يفرٌ » مقبل ٠‏ مذبر» معا كجُلمود صخر حَطّه السيل من علو 


(۲( إذا بى عل الفتح عند هؤلاء وهومضان » فكيف 3 ٠‏ أن الفعسمة فى آضره ذتحة إعراب 
أو فتحة باه ؟ يكون المييز بالقرائن ؛ كأن نعل أن الناطق به فرد من تلك القبائل القليلة الى تبنيه »* 


أو من يحاكيهم . 


( ۳ ) سبق الكلام عليها ی ص ۱۲۱ وق + ١‏ ص ۲۲۲ م ۸٩‏ . 


۱۲۷ 
ويصون ماله. وإذا أراد البذل والعطاء فلينفق من معه » لا من مع الينتيم ) ٠‏ 
الثالثة : أن تكون إا لا ظرفية معه » ومعناها : ( جميع ) أى : «كل » 
وتدل على جرد اصطحاب اثنين - أو أكبر - واجماعهما فى وقت واحد » أو 
وقت متعدد » وق هذه الحالة تكون معربة » منصوبة » منونة على أنها حال ¢ 
أو : حبر » وھی ى الصورتين مؤولة بالمشتق » ومفردة : ١‏ أى : لظ ها من 
الإضافة مطلقًا'؟) وكذلك لاحنظ لما من الدلالة على اتحاد فى الزمان أو 
المكان بعد أن تجردت للاسمية المحضة » إلا بقرينة " ؛ فثاها حالا للمثى : أقبل 
الزعهان معا ؛ وقول الشاعر : 


فليا تفرقنا كأنى ومالکا لطول اجماع27-لم تبت ليلة معا 
ومثاها حالا بلحماعة الذ كور 


وأفتى رجالى فبادوا معا فأصيح قلى بهم ايت وان 


û ات‎ 


ومثالها حالا لجماعة الإناث : إذا حتت © الأول سسجعن )١‏ لما معا" . 


)١(‏ تلزم إضافة انظرف : ( مع ) حين يذكر قبله أحد المصطحبين » نحو : كنت مع الأخ 
أقرأ . فإن سبقه المصطحبان أ يبق ما يضاف إليه ؛ فينصب منوا . نحو : مار القائد وايش معاً . 

(؟) انظر ١١‏ » من الزيادة . 

)۳( اللام هنا معى : دمع وأو : و بعك » . - کا سبقت الإشارة فى + ۲ باب : و سروف 
الم ره )م ٩۹۰‏ ص ۳۷۱ - 

٤ (‏ ) استفزه الأمر : أزعجه . 

)2( الكلام عن الحمام . حنت المامة » أى : ترمثت بصوت فيه رقة ونان . 

(1) اشتركن فى الترنم بقوةوتوالر . 

(7) ومن أمثلتها حالا لمماعة الإناث قوي الشاعر فى وصف إبل : 

ل أ 

لا ترتجى حين تلاق الذائدا أسبعة لاقت معاء أم واحدا 
فكلمة : ومعاً » حال من فاعل الفعل ‏ لا ه" وهو ضمير مستتر تقديره + « هى » يمود عل « الإبل » 
ألى: تدل عل جماعة . فالضمبر عائد على جماعة مؤئثة . ومعى د لا ترتجى ۾ : لا تاف . فالرجا معناه 
دوف بشرط أن يسبقه نی » كا جاء فى كتاب مماف القرآن للفراء ص ۲۸ . 


۱۲۸ 
الاك أ" 1 ان أن ھن ھا أن مان 0 
أو : موجودون معنا . والمراد : #تمعان » ومجتمعون . . . ونحو قول القائل : 
أفيقوا بى حرب » و أهواؤنا معا وأرحامنا موصولة لم تتقضب 
أى : وأخراؤنا م وأرجامنام تقطع > 
وقوله : ار صحانى عيق اا مسا 


)١(‏ وما يصلح للحال واللير -ولكنه أوضح فى الحال- قول الأفّوه الأودرى من شعراء الؤاهلية» 
يصف أهل الفساد من قومه : 


ر بر .ص 5 وو 
فينا معاشر لم يبنوا لقويهمو وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا 
4 5 ر 8 2 و 1 9 237 و 
لا يرشكونء ولن يرعوا لمرشدهم فالجهل منهم معا والغئ معتاد 
-انظر الإعراب فى : « ب » من الزيادة والتفصيل . - 
(۲) يقول ابن مالك فى الكلام على « مع » : 
س مم ٠‏ ةة گے e‏ 2 ور لي ٠‏ 
ودمع» : «مع» فيها قليل » ونقِل ‏ فتح وكسر لسكون يتصٍ 
يريد: أن كلمة و مع » فها لغة أخرى قليلة هى: « مع" » - بسكون العين » بدلا من فتحها ‏ » 
وأنه نقل عن العرب فى هذه الساكةة العين » فتحها وكسرها إذا جاء بعدها ساكن متصل بها » أى : غير 
٠‏ ( وتقدير الشطر الأول : و مع ۾ قلميل فيها : مم( 5 


۲۹ 


زيادة وتفصيل : 


| قد تکون ( مع 4 بمعی 9 ی 4 أى : کل 5 عرفا س 
فهل يتساويان فى المعبى ماما ؟ . ّْ 

قال اللغويون : إن الأساس فى كلمة : مع هو أن تدل على اتحاد الوقت 
بين الشيئين » أو الأشياء » مالم تقم قرينة على عدم الاتحاد ؛ كالقرينة الى ف 
قول امرئ القيس يضف حصانه : 

ومكرّء مفرء مقبل» ندر معنا » . . . » لاستحالة للكر والفرء 
والإقبال والإدبار فى وقت واحد" . أما كلمة « جميع » فقد تقوم معها القرينة 
. المجموعة الشمسية جميعًا) . . . يكون التحرك واقعًا لا عالة فى وقت.واحد ؛ 
بخلاف : تزور األشمس والقمر جميعًا غرفى ظهراًء فإن اتحاد اوقت ال . أنا 
فق هثل : زرف عى وخالى جميعنًا ؛ فيجوز الاتحاد وعدمه. فالفرق بين أ كاننا معنا 
وأكلئنا جميعًا . . . » أن : « معنا ؛ يفيد الاجماع فى حال الفعل وزمنه . وأن 
« جميعا » هو بمعبى : (كلنا » سواء اجتمعنا فى زمن الفعل أم لا . 

ب لا طائل فا يدور بين الزيحاة من جدل حول الأصل الأول لكلمة : 
« مع » الباقية على ظرفيتها؛ أهى ثنائية الوضع منذ جرت على ألسة العرب الأوائل ٤‏ 
أم ثلائية الوضع » قد حذف حرفها الأخير « الثالث ٠‏ » وأن أصلها : معي » 
فلما نقصّت بحذف حرفها الأخير ( الياء) سميت منقوصة 29 لذلك؟ آم أن بعض 
أنواعها نای ؛ و بعضًا ثلالى 1 

آراء متعددة خيرها الرأى القائل : إن الباقية على ظرفيتها ثنائية الأصل ٠‏ 
معربة » منونة » ويحذف التنوين عند الإضافة » فإذا لم تضف - أحياننًا ‏ 
وكانت منونة منصو بة فهى ظرف باق على ظرفيته ‏ فى بعض الاراء - » متعلق 

. وهامشها‎ ١558 انظر مايتصل بهذا معى وضبطا » ی ص‎ )١( 

( ۲) المراد بالمنقوص هتا ما حذف منه الحرف الأخير » لعاة صرفية أو لغير علة وهو غير 
المنقوص الذى مر ى باب الإعراب والبئاء ج ١‏ ص 4؟1 م ٠١‏ . 

النحو الوا - ثالث 


نكيل 


بمحذوف » إما حال » وإمًا خير على حسب السياق . .  .‏ ولن يترتب على 
الاقتصار على هذا الرأى وإهمال غيره إساءة تلحق الأسلوب ى مغناة > أو ق 
ضبط كلماته 4 بل ييركيت عاره راحة من تعليلات شافة مصنوعة 4 لا تقوم 

على أساس قوى أو وليل يساير العمل والواقع . فوق ما فيه من تيسير 
وراحة 237 , 

هذا » إن بقيت على ظرفيتها ‏ تبعمًا لذلك الرأى . أما إن حرجت عنها » 
وتجردت للاسمية إلحصة وظلت منونة منصوبة ‏ هما هو المسموع فيها فمد 
چ حالا 5 خبراً على حسب مقتضى السياق › فإن كانت د حالا » فهى 

. إما بالفتحة الظاهرة ى آخرها » على اعتيارها اسما ثناًا ا 

لام »> وإما يفتحة مقدرة على الألف الحذوفة لالتقائها ساكنة مع التنو 

ی اعت يارها ا لاا أخره ياء » وأصنه « معى » : فهى مثل a‏ 
532 و فى » . تقلب الياء ألفًا وتحذف هذه الآلف نى النطق لا فى الكتابة 
عند تلوين الكلمة ؛ تقول : هذاذ فى کرات فى د أصفيت إل کی : 

هذا إن كانت « حالا » . أما إن كانت خبراً فلا بد من اعتبارها ثلاثية 
الأصل مرفوعة بضمة مقدرة على الألف الحذوفة لفظًا ءلا خمطنً "ولا کن 
إعرابها خبراً وى آخرها الفتحة والتنوين إلا على تقديرها ثلاثية الهروف . أما من 
يعر بونها خبراً مع نائيتها فيحتمون بقاءها على الظرفية » وتعليقها بمحذوف هو ابر » 
و يمنعون خر وجها عن الظرفية إنى الا سمية . 


© © * 


)١(‏ ل نذكر هذه الآراء- كا نفعل أحياناً - لأن هذه واضحة الضعف » ليس لا أئر عمل 
فذكرها والرد عليها يخلق رأياً جديداً يزيد عددها »> ويوسم المدل فا . وهذا أحد الأسباب الى تثير 
الشكوى - بحق - من المطولات القديمة . أما تعدد الآراءواتساع الهدل فيا يحدى ؛ ( كتيسير »أو تحديد 
حكر » أو استنباط آخر . . . أو . . . ) فرغوب فيه ؛ - بل هو هدف أساى من أهداف المتخصص 
المتجرد لمهمته » يصل منه إلى لدت غايات حميدة » واستنباط ذتائج نافعة . 

(؟) لأا مذكورة خطا » مكتوبةياء ؛ طبقاً لقواعد رسم الحروف ١‏ 


1۴1۱ 


غير جات عن" نيدن ل على مخالفة ما قبله لما بعده ف ذاته » وحقيقة تكوينه » 
أو وصف من الأوصاف العرّضية الى تطرأ علىالذات . فثال الأول :( الحيوان 
غير النيات » ) أى : ذات الحيوان وحقيقته الأصلية مخالفة.لذات النبات ولحميقته 
الأصاية . ومثال الثانى ؛ ( خرج الفائز بوجه غير الذى دخخل به » ونظر الأمر 
بعين غير الى كان ينظر بها . ) فليس المراد أن ذات الوجه وحقيقته قد تغيرت » 
ولا أن ذات العين وحقيقتها استحالت فصارت شيئًا مغايراً للأول مغايرة تامة » 
وإعا المراد أن الوجه طرأ على ظاهره ٠‏ أمر عرضى. ؛ کالسرور 4 والانشراح 
والإشراف ee Jans‏ وأن العين طرُ عليها صفة جديدة عر ضية ۽ كالثيات 6 
والصماء 4 وعدم ا حركة الزائغة المضطر بة 55-5 

و « غير » نى أكثر أحوالها "2 ملازمة للإضافة ؛ إما لفظًا 0 معنا ؛ 
كالأمثلة السابقة » وكقول القائل : ( غيرى على السّدوان قادر. .. ) 
فقط ؛ وفذه الحالة صورتان : 

الأول : أن يحذف المضاف إليه بشرط أن يكون معلومًا » ملحوظتًا لفظاله فى 
النية والتقدير » كأنه مذ كور » وأن تكون كلمة : « غير 0 مسبوقة بإحدى أداق 
النى :ولیس »)أو Pelo:‏ دون غيرهما من أنفاظ الى ؛ لحو : ( شبح الفقر 
غاد . ورائح على ثلاثة لي ليس غير ؛ مسرف » ومقامرء وعاطل » ) أى : ليس غير 
الثلاثة .ولحو : : (الصير صيران لاغير ET‏ جلد يكون م القوى_ المرهوب »> 

)١(‏ اسم محض » أى : لا ظرفيه فيه . وتدخل فى عداد الأسماء غير احامة ( وهى : الأسماء الدالة 
على الغايات بالمعى المشروح ف هامشس 0 ؛ مثل : قبل » وبعد » وأشباههما - ولتلاك الأسماء غير 
التامة إشارة عابرة فى رقم ۲ من هامش ص ٠١١‏ ورقم 4 من هامش ص 150 وقد سبقت الإشارة إل : 
وغير ۾ وإلى أحكام أخرى مختص بالأسماء المهمة ؛ كتعرفها بالإضافة وعدم تعرفها وعدم دخو و أل » 
عليها مع تفصيل الكلام على «غير .» منهذه الناحية . ( فى ص۲۲ و55 و٠۸‏ و181. وإلى أشبر وجوه 
استعماها بمنامبة أخرى ی ج ؟ باب الاستشناء صن 758 م ۸۲ › وص ۲۷۴۳ › وما يعدهها ) . 

(۲) لأا قد تنقطعم عن الإضافة لفظاً وبعتى فى إحدى حالاتها » كا سيجئء ى الصورة 
الثالثة ص ١7‏ . 

( ۳ ) يعارض بعض النحاة فى : و لا » النافية » ويرى الاقتصار على :. و ليمن » دون سواها من 
أدوات النى . ولكن الثقات يبيحون تقديم « لا » النافية » ويدفمون معارضته بالمنقول الصحيح من كلام 
لعرب . رین القياس عليه ؛ سواء أ كانت : و لاء نافية للجنس أم نافية لغيره ؛ فالشرط أن تكونه 
تافية مطلقاً . 


۱۳۴۲ 


ساس ك * 1 : ٠‏ 3 
وصبر تلد يكون من العاجز المغلوب ) ؛ أى : لا غير الصبرين . 
الثانية : أن يحذف المضاف إايه المعلوم » مع ملاحظة معناه دون لفظه . 
ونما يلى إيضاح وتفصيل للصورتين : 

لكلمة : «غير» من ناحية الإعراب واليناء أر بع «'» حالات ؛ تعرب فی 
ثلاث منها » وتبى فى واحدة . 

3 فتعرب عند إضافتها لفظًا ومعبى معا > تما فى الصورة الأول‎ )١( 
وأمثلتها . وتضبط ق حالة إعرابها بالرفع » أو بالنصب » أو باحر على حسب حالة‎ 
الحملة » ولا يدخلها التنوين.‎ 

)١(‏ وتعرب كذلك إذا حذف المضاف إليه لدليل يدل عليه » ونوى 
لفظه " للحاجة إليه.أى : لوحظ نص لفظهحرفا حرفاء دون غيره من الألفاظ ؛ 
فكأنه مذ کور" ؛ مع أنه غير مذ کور ی الكلام . ولا يجوز حذفه فى هذه 
الحالة إلا بعد تحقق الشرطين السالفين ؛ ( وهما : ملاحظته فى التقدير : ووقوع 
كلمة : « غير) بعد: « ليس » أو بعد: « لا » الثافيتين» كا سبق إيضاح هذا 
والتمثيل له ) . وملاحظته هنا لا بد أن تتجه إلى لفظه نصنًا ؛ فيكون هذا اللفظ 
نفسه ۰ وګروفه معاومًا ¢ وهو الذى تتجه إأية النية والتمدير : 

وتضرط « غير » هنا بالرفع أو النتصب أو لكر على حسب جماتها . 
ولا يدخخلها التنوين ؛ لأنهاكالمضافة لفظًا لايطراأ عليها تغير مطلقاً بعد حذفهء وإئما 
تظل على حالتها الأولى قبل حذفه . 

.٠٠١١ بل الأنسب أن تكون ثلاثة ؛ لما سيجىء فى الزيادة والتفصيل « ب » ص‎ )١( 

(؟) كل هذا بشرط ألا يكون « المضاف إليه» مبنياً » وإلا جاز بناؤها على الفعم ؛ تطبيقاً 
لما شرحناه فى مواضع تلفة » ( مها : المحكم الرابع عشر ص 51 ) إذ لو كان مبنياً ماز أن ينتقل 
منه البناء إلى : «غير » فيجوز فها بعد هذا السريان الإعراب أو البناء » ولا يكون الإعراب واجباً 
( كا سئذكره فى و أ » من ص ه6١‏ ) . ولا التفات هذا - وذما يأق - للرأى القائل : « اليناء لا يسرى 
المضاف البهم - وشيهه من المضاف إليه المبى المحذوف » محجة أن الحذف يضحقه » فلا يقوى على التأثير 
فى المضاف » . . '. فإن هذا رأى تخيل محض ؛ الف لقاعدة عامة مستمدة من نصوص كثيرة واردة . 
ولذا أهمله كثير من النحاة . 

( ؟) وتبى أحكام الإضافة بعد حذفه على حالما » ومها : عدم نوين المضاف . 


يفيل 

(*) وتعرب أيضًا على حسب حاجة الحملة إذا قطعت عن الإضافة 

نهائينًا ؛ ( بأن حذف المضاف إليه » وم يو لفظه ولا معناه 29 ؛ فكأنه غير 

موجود من الأصل » وهذا حين يستغنى عنه المعى المطاوب > ولا يتجه الغرض 

إلى ذكره ؛ ( لأنه معاوم > أو أبن يدا ا » نحو : من زرع الإساءة 

حصد الشقاء ليس غيراً . أى : ليس الحصد مغايراً29 . وق هذه الحالة تكون 
فعر بة » منونة » ذكرة . 


( 1 ) لم ينو لفظه ولا معناء AE‏ م يلاحظ وجوده مطلقاً من هاتين الناحيتين . فحكه كحكم 
الذى م يوجد من الأصل . 

(؟) إذالم يلاحظ لفظاً ولا معنى كان بمتزلة الذى لم يوجد من الأصل - كا سبق فى رتم ( 1 ) أ 
ويكون المراد من كلمة وغير » هو : المعى الاشتقاق العام »> أى : جرد المغايرة المطاقة » الى لانتخه 
إلى شىء معين » ولا تقع على أمر محدد غير تلط بغيره » ولا ميم » وتكون و« غير » فى هذه الحالة متضمنة 
معنى المشتق . يوضم هذا ما يأق من الأمثلة الى لا بد منها لبيان ما فيه من دقة وشفاء . 

١-إذاقلت‏ : (اقتصرت اليوم على أكل اماكهة » ليس غير الفاكهة  )‏ كان الى واقناً على 
غير الفاكهة » أى : واقماً على كل شىء مغاير للفاكهة . فالفاكهة لا تدخل لى نطاق الأشياء المنفية ؛ 
فكأنك تقول : ليس المأكول شيعا مغايراً أو الفا الفاكهة ؛ فهى المأكولة وحدها . 

ب آما إذا قلت : اقتصرت اليوم على أكل الفاكهة » ليس غير » أو : ليس غيراً . بالتنوين 
فيهما » مع حذف المضاف إليه » وأعتباره كأن لم يوجد من الأصل » فيكون المراد من كلمة : «غير » 
المعنى الاشتقاق العام الذى تتضمنه » وهو : « المفاير را لخالف ۾ ؛ فكأنك تقول : ليس المأكولٍ مغايراً ». 
هذا المغاير و عام مهم » يشمل المغاي رللفاكهة › والمغاير للأكل» والمغا ير لأصول الصحة »وا مغاير لزن ... 
والمغاير للقدرة المالية . . . فليس لى المملة ما يقيد النص على مغايرة ء مياه محددة ؛ وإنما فها موم ولام 
يريدها المتكل لحكة بلاغية يربى إلى نحقيقها . 

< - يشابه ما سبق ويزيده وضوحاً قولنا : حضر القطار قبل الميعاد » وسافر بعد الميعاد » بإضافة 
« قبل » و « بعد » إلىمضاف إليه مذكور ؛ فالقبلية والبعئّدية إأما هما بالنسبة للمضاف إليه» فهما مقيدان 
به حتاً » وليسا بمطلقين ولا مهمين لكن إذا قلنا : حضر القطارة-بئلا” وبمّداً بالتذوين والتنكير » 
فإن الأمر يتغير ؛ فتزول تلك « النسبة اهزئية » أو « الفرعية » الناشثة من الإضافة » ويرتفع القيد الذى 
بقيد المضاف ؛ فيصير عاماً مبهماً » بعد أن كان خاصاً مقيداً ؛ ويكون اسماً متضمناً معى المشتق ؛ 
فى أصى الآراء - فمعى قولنا « حضر القطار قبلا» »> هو: و حضر القطار متقدماً » فهذا التقدم عام 
مهم يشمل أن يكون متقدماً على ميعاده. أو : عل نظيره من القدطر الأخرى » أر : على مكان وقوفه » 
أو . ... أو. . . وكذلك يكون مەی قولنا : وحضر القطار بعداً » هو و حضر القطار متأخراً » . 
وهذا التأخرعام مبهم ؛ يشمل التأخر عن ميعاده » أو عن نظيره » أو : عن مكان وقوه . . . فالقبسلية 
والبسمدية إنما يراد بهما معناهما الاشتقاق المحرد الذى يعضمنه الاسم . فالأمر فيهما وفى ه غير » سواء من هذه 


€ 


› أما الحالة الواحدة الى تى فيها وجوباً فحين تكون مضافة‎ )٤( 
والمضاف إليه محذوف قد رق معناه )دوت لفظه » وق هذه الحالة‎ 
تبنى على الضم » نحو: زشر 24 المعتدى ليس غير ) ؛ أى : ليس غير‎ 
. أو ليس غير الآثم » أو : ليس غير لحان"‎  ىدتعملا‎ 

وما سبق ندرك الفرق بين اغذوف الذى نتوی لفظه » واخحذوف الذى 
وى معناه ؛ فالأول : لا بد فيه من ملاحظة لفظ الحذوف : ونصه الحرق . 
والثانى : لا بد فيه من ملاحظة معناه فققط ؛ يتخي كلمة آخری تؤدى 
معناه» وتخالف لفظه . فالغرض من أنها بمعناه : أن تة تتمم مثله المعى ابر الذى 
كان يتممه مع المضاف اا ؛ وأن يحقق النسبة ادزئية "الى كان يحققها 
من غير اختلاف بينهما فى الأداء المعنهى . أما اللفظ فيجب أن يكون 
هذا » ومن الممكن إدماج امحالات الأربع السابقة فى حالتين : 
الأول : البناء إذا حذف المضاف إليه ونوى معناه . دون لفظه . 
والأخرى : الإعراب فيا عداها . 


= الناحية الى لا وجود فيا للمضاف إليه لا لفظاً ولا معى »بالرنم من أن كلمة : « غير» ايست ظرفاً » 
وما ى أصلهما من الظروف الى تسمى : و ظروف الغاية م وتحمل علها : « غير » لى هذه الغاية » 
كا تحمل هذه الظروف عل وغير م فتشاببها ى حالات الإعراب ولبثاء .. وسيجىء الكلام علها 
ی ص ۱٠٤١١‏ . 

6 أى : ذوى ولوحظ وجود لفظ آخر » أي لفظ 6 يؤدى معثاہ - ( كا سنذكره 5 وکا سیجیء 
الكلام عنه ى ألزيادة والتفصيل ص ١5‏ ) - وإ نما ينوي معثاه إذا دعت إليه الحاجة . 

6 سبق ی رقم ۲ من ھامش ص۱۴۲ بیان حااة أخرى تبی فيها جوازاً - لا وجوباً - ويكون 
بناؤها عل الفتح 

(*) سبق - فى ص ١‏ - إيضاح معى النسية الحزئية . 


e 


زيادة وتفصيل : 

أ يرتب على التفرقة بين ملاحظة الحذوف بلفظه السابق ع » أو عدم 
ملاحظة ذلك آثار متعددة ؛ منها : أ: ن ملاحظة لفظه السابق_نقتضى التمسك 
ععناه . إذ لو وضع فی مكانه لفظ آخر لحاز أن یکون,ٍ اللفظ الآخر مالفا له ى 
المعنى - وأو قللا ‏ ؛ فيفسد الغرض لممصرد من الأداء . 

ومنها : أن اخلوف قد يكون مغر ة أو : نكرة ؛ فينتقل أثر هذا إلى المضاف 
قطعًا ما دام لفظ “المضاف إليه معينًا ملحوظًا ؛ والإضافة عضة . فلو لم 
لظ لاز أن يحل عله ما يخالفه فى التعريف والتنكير ؛ فيتأثر المعى بنتيجة 
هذه احالفة . 

ومنها : أن المضاف إليه انحذوف قد يكون مبنينًا ؛ فيجوز - عند ملاحظة 
لفظه نصًا أن ينتقل منه البناء إلى المضاف المبهم » - ونحوه ‏ . وقد أشرنا © 
قريبمًا إلى وجوب إهمال الأ الذى يمنع انتقال البناء إلى المضاف من المضاف 
إليه 2 الحذوف ؛ بكم أنه ضعيف ؛ يسبب حذفه فلك" ينتقل مله البناء 
للمضاف ا 

ب ل أوضحنا المراد من «المضاف إليه » الحذوف الذى نوی لفظه 
ف ؛ والذى نوی معناه دون لفظه .. وما قلناه هو ما ارتضاه « الصبان » 
و « التضرى » - وغيرهما ‏ »> وانتهينا إلى استخلاصه من الحدل الكثير الذى 
يغشيه .- ولق أن النفس غير مطمئنة لما ارتضياه » بل إن « الخضرى » - وغيره - 
لا يزاك قاو تى النفس ؛ فقد فرغ من الكلام عن « المضاف إليه » الذى ذكر وم 
. . . وعن « المضاف إليه » الذى حذف وم ينو لفظه ولا معناه » ۽ . 

بم انتقل إلى الكلام عن المضاف إليه » الذى حذف لفظه » وهذا الحنوف قد 
ترق لظ ن لد ر اه ققط > .ها بكي التاق ب من ا 
إعرابه وبنائه - مع هذا « المضاف إليه » الحذوف . . . » الذى ينْوَى لفظه 
نصا » أو يسوی معناه فقط ؟ أيكون من هذا المضاف نوع معرب فقط » ونوع 


. ۱۳۲ ف رق ؟ من هامش ص‎ )1١( 
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چ و و يټ زو ق ا چ يچ دچ ا وو ا و چ چ چ د چو يو ر هه هس 


مبنى فقط » أم الإعراب ولبناء جائزان عند حذف المضاف إليه ونية لفظه تتصنًا » 
أو معناه دون لفظه ؟ جیب بما نصه : ۰ 

( الاقتصار على حالة واحدة يجوز فيها الإعراب والبناء هو وإن كان 
خالينًا من التكلف - مخالف لإجماعهم «ذيا نعلم » على تعدد الحالتين » وأن 
حالة البناء لا يجوز فيها الإعراب وباالعكس) ”.١ه‏ . 

وهذه حجة بادية الوهن » إن صح أن تسمى هذه حجة . لعدام اعمادها 
على الدليل الحاسم » وهو المسموع الكثير من كلام العرب . ولا شلك أن الرأى 
الذى يجيز إعراب المضاف وبناءه عند حذف المضاف إليه مطلقا ( أى : سواء 
نوی لفظه ء أم نوی معناه) رأى سديد › فوق أنه خال من التكلف والتعقيد » 
وقاض على القسم الغامض الملتوى ؛ قسم المضاف إايه الذى حذف ونوى معناه 
فقط » وبذا تكون الأقسام ثلاثة » لا أربعة » وهذا أحسن ٠‏ ولا سما إذا عرفنا 
أن بعض أأمة النحاة قد صرح بأن المعنى لا يختلف فى حالى بناء المضاف › 
وإعرايه » ووصف الرضى هذا التصريح باه :دوهوالحق9؟ » . 

< - تطبیقا على ما سلف نی : ١١‏ » وما قبلها من أحوال :. « غير  »‏ 
يحوز فى مثل : قرأت من الكتب سبعة ليس غير - اتباع ما بأ فى ضبط 
كلمة : « غير » » وق إعرابها : ش 

(1) أن قول : « ليس غير » على اعتبارها اسم : « ليس » مرفوعة بالضمة 
من غير تنوين » لأنها مضافة معربة » والمضاف إليه محذوف ء قد نوى. لفظه 
نصا ء والخبر وف + فالتقدير : ليس غير السبعة مقروه؟ . 

(۲) أنخقول : «ليس غير » » على اعتبارها حبر : « ليس » منصوباً 


: راجع المضرى فى هذا الموضع من باب « الإضافة » عند بيت ابن مالك‎ )١( 
. وأضمم بناء غير . . . » إلخ‎ 
(؟) راجم حاشية « ياسين » على شرح « التصريح » » فى هذا الموضع . ش‎ 
بشرط آلا يكون افظه مبنيا ؟ إذ لو . كان مبنيا لاز أن يسرى منه البتاء المضاف البهم‎ )+( 
. ٠١ تطبيقاً للحكم الرابع عشز الذى سبق فى ص‎ - ١817 کا عرفنا فى رقم ۲ هامش ص‎  هوحنو-‎ 


۳Y 


مضافنا والاسم حذوف » وكذلك المضاف إليه مع نيّة اللفظ » فيكون التقدير : 
ليس المقروء غير السبعة . 

() أن نقول : « ليس غيراً » » بالتنوين » على اعتبارها : ذكرة معربة » 
خبر : « ليس » . فالاسم محذوف » وكذلك المضاف إليه مع عدم ملاحظة لفظه 
ولا معناه . والتقدير : ليس المقروء غيئراً ». 

(4) «ليس غير » بالتنوين أيضًا على اعتبارها اسمها معربا » والحبر 
محذوف » والمضاف إليه محذوف كذلك » لم ينو لفظه ولا معناه . والتقدير : 
ليس غير مقروءاً . 

)٥(‏ « لیس غير » بلا تنوین باعتبارها اسم : ٠‏ لیس » » مينى على الشم 
فى محل رفع > والمضاف إليه محذوف » قد نوى معناه فقط . والخبر محذوف أيضًا . 
والتقدير : ليس غير المذ كور مقرودا . 

(5) وليس غير ۰٠‏ باعتبارها اسم « ليس » » مببى على الفتح فى محل 
رفع » بشرط أن يكون المضاف إليه نوفا مع ملاحظة لفظه نصاء» ومبنيا 
( لينتقل منه البناء إلى كلمة : « غير  »‏ كا عرفنا ‏ ) والحبر محذوف أيضًا . 
والتقدير : ليس غير ها مقروء! . 

(۷) وليس غير » » باعتبارها خبر « ليس » مبنية على الفتح فى محل 
نصب » والمضاف إليه محذوف . مبى حتمًا » قد لوحظ لفظه السالف نصاء 
ؤالاءم #ذوف : والتقدير : ايس المقروء غيرَها . . . 

وفى ابلعدول الا نى تركيز بشكل آخر ‏ للصور السالفة . 
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حكم : ١‏ غير » 
ليس غير ... | اسم « ليس » معربًا » مرفوعًا بالضمة من غير تنوين » 
اسم « ليس » مبنينًا على الضم فى محل رفع » والمضاف إليه 
محذوف نوی معناه فقط . والخبر محذوف . 
ليس غير . . . ام « ليس » معر ب 5 مرفوعًا : مع التنوين » والمضاف 
إليه محذوف » وي ينو لفظه ولا معناه . والدبر محذوف 
ليس غير . . . | خبر « ليس ٠٠١‏ مضافًا معر بّاء منصو با بغير تنوين » والمضاف 
إليه محذوف قد وى لفظه . والاسم عذوف . 
خبر « ليس » مبنيًا على الفتح ى محل نصب » والمضاف إليه 
محذوف مبى حتمسا »> وقد نوى لفظه المبى . والاسى محذوف . 
لن غر اسم « ليس » مبنيا على الفتح ى محل رقع » والمضاف إليه 
محذوف مببى + وقد نوى لفظه الى . والخبر محذوف . 
ليس غيراً . . . | خبر « ليس ٠‏ معربمًا منصوبًا منونآ » والمضاف إليه محذوف » 
وم ينو لفظه ولا معناه . والاسم محذوف . 


د - إذا حلت : ولا » النافية للجنس محل : « ليس » جاز فى « غير » 
البناء على الضم فى محل نصب على اعتبارها مضافة » اسم « لا » والمضاف إليه 
محذوف قد نوى معناه » والحبر محذوف أيضًا . ويجوز بناؤها على الفتح فى محل 
نصب على اعتبارها اسم : « لا » والمضاف إليه حذوف » وم ينو لفظه ولا معناه ؛ 
فكأنها غير مضافة » ففتحتها فى هذه ا حالة “ كفتحة اسم : ولا » فى قولنا : 
لامطر . والخبر محذوف فيهما . 

ويحوز نصبها مباشرة إن كانت مضافة لغير مبى والمضاف إليه مذكور » 

<< (1) وتبنى أيضا عل الفتح جواناً إذا كانت مضافة لمبنى ؛ تطبيقا للقاعدة الى تجيز بناء الأسماء 
المهمة . وها : و غير » » وأسماء الزبان المهمة إذا أضيفت لمبى . وقد سبق الكلام علها فى هذا الباب 
ص 51 . وأشرنا إلا » فى ص ۳۲ و ۱۳۰ و ۱۳۹و ..۔ 


۱۴۹ 


أو محذوف نوى لفظه نصنًا . وهى نى الحالتين معربة منصوبة. ونكتى بالحالات 
السالفة . . . 

ه ‏ إذا كانت « لا» لنى اأوحدة ( وهى الى تعمل عمل و ليس » يشروط 
خاصة سيق الكلام عليها فى بابها) 27 جاز فى ١‏ غير » البناء على الهم ى محل 
رفع على اعتيارها امم« لا والمضاف إليه حذوف قد نوی معناه ©» والجبر محذوف 
وجاز أن تكون معزبة مرفوعة بغير :نوين باعتبارها. اء و لا إن كان المضاف إليه 
مذكوراً » أو #ذوفا قد نوى لفظه . ويجوز تنوينها إذاحذف المضاف إليه صلم 
ينو لفظه ولا معناه . 

وى الصور السالفة ما يغنى عمالم نذكره » أو يصلح أن يكون مرشدا إليه . 

« ملاحظة ۾ : الصور السالفة كلها فى : ( <۲ ص ۱۳١‏ الاتية 
بعدها فى : «د ¿ ه» إنما تتحقق على أساس التقسم الشائع الرباعى . أما على 
أساس التقسم الثلاثى ‏ وهو الأحسن ‏ حيث يصير المحذوف الذى نوى 
قسمًا واحدا فإن الإعراب والبناء يصلحان له . 

و- إذا كانت ول » للنى المطلق 7" أفادت هنا مع النى العطف » فكلمة : 
غير » بندها مثفية ومعطوفة تسر عليها جميع الأحكام الى تسرئ على 
المعطوف ؛ فى مثل. : « أنفقت عشرة” لا غير » : مجوز:اعتبار « غير» معربة 
منصوية بغير تنوين ؛ لأنها معطوفة على عشرة » ومضافة . والمضاف إليه محذوف 
قد وى نفظه ؛ ويجوز اعتبارها معطوفة مبنية على الفتح فى محل نصب لأنها مضافة 
وا لمضاف إليه محذوف مبى » أو غير مببى لكن نوى معناه . ويجوز إعرابها ونضبها 
منونة والمضاف إليه محذوف لم يسنو لفظه ولا معناه . 

وى نحو : زارفى ثلاثة" لا غير » » يجوز فى كلمة « غير » أن تكون معربة 
مرفوعة بغير تنوين » على اعتبارها معطوفة مضافة . والمضاف إليه محذوف نوى 
لفظه . ويجوز أن تكون مبنية على الضم فى محل رفع على اعتبارها معطوفة مضافة » 
والمضاف إليه محذوف نوى معناه . 


. ج۱ ص 46 م44‎ )١0( 


(۲) و الى تسن ولكن لا تعمل شيا . 


#@ چ 0 02 ك2 
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ويجوز أن تكون معربة مرفوعة منونة على اعتبارها معطوفة. مضافة » والمضاف 
إليه حذوف لم ينو لفظه ولا معناه . 

ويحوز أن تكون مبنية على الفتح لى حمل رفع مضافة > والمضاف إليه 
محذوف مبى . 

ز ‏ إذا كانت : « غير » ليست مسبوقة بكلمة : « لیس »ء أو: ولا 
النافيتيئن ؛فأشهر وجوه استعمالها أن تكون للنعت .. أو الاستثناء ؛ على التفصيل 
المبين فى +۲ ص ۳۱۹۸ م81 . 

ح - إذا كانت كلمة : « غير مسبوقة « بليس » أو « لا » النافيتين على 
الوجه السابق ؛ فإنها تصير من الأسماء الدالة على « الغاية » وتدخل فى عداذها » 
فتُشبه الظروف الخاصة « بالغاية 27# والى سنوضحها فهايلى 000 


¢ © ة#» 


٠١و‎ 84 سبقت الإشارة إلى و غير» وبعض الأمور الخاصة بالأسماء المهمة » فى صفحة‎ )١( 
. ولام‎ 8١و‎ ال٠١و‎ 


۱٤١ 

« زظائر غير : 

يراد يهذه النظائر : الأسماء الملازمة ‏ فى أكثر حالاتها ‏ للإضافة » وتنطبق 
عليها أحكام الإعراب والبناء الى تنطبق عل ىكلمة : 0 غير » وقد شرحناها . 

وهذه الأسماء نوعان » نوع خالص الاسمية ؛ فلا يفيد معها ظرفية زمانية 
ولا مكانية » شأنه فى هذا شأن : « غير » فإنها متجردة للاسمية الحضة » وهذا 
النوع قليل > مثل كلمة ٠‏ حسب 

ونوع آنحر يفيك مع الاسمية ظرفية زمانية أو مكانية ويدل على ما يسمى : 
« الغاية:6 ٠"‏ ومنه. الظروف. الى تسمى : « ظروف الغايات »مثل : قبل 


١ (‏ ) للغاية هذا معى غير الذى سبق فى مواضع آخری ( کا أشرنا فى هذا الباب ف رقم ٤‏ من هامش 
ص ١١9‏ ) قال شارح المفصل + ٤‏ ص 6ح ق معناها ما نصه - وقد نقلناه ی +۲ ص ۲۳۱ م ۷۹ 
لمناسبة هناك - : « (قيل هذا الضرب من الظروف : ” غايات “ ؛ لأن غاية كل شىء ما ينهى به ذلك 
الثىء . وهذه الظروف إذا أضيفت كانت غايتها ” أى : نهايتها “ آغر المضاف إليه ؛ لأنه الذى يم به 
الكلام » وهو نهايته . فإذا قطمت عن الإضافة وأريد معى الإضافة صارت هى غايات ذلك الكلام. ؛ 
- أى : نهايته - فلذلك من المعنى قيل لما : ”غايات) ‏ . . ثم قال : ( وحكم : أول - وحسب م 
ولیس غير - ولاغير - . . . حكم قبل وبعد . . .) 1ه. ش 
وقد ساق هذا الكلام شرحاً لكلام الزخشرى ف المرجع السالت » ونصه الحرف : 

( الفاروف ما : م الغايات » ؛ وهى : قبل » وبعد » وفوق » وتحث e‏ 
ويغعلف > وأسفل » ودون » وأول > وعل - ومن الثادر ألا تكون مجرورة بالحرف : و من » وقد جاه 
ما ليس بظرف غاية ؛ نحو : حسب - ولا غير - وليس غير . . . والذى هو حد الكلام وأصله أن 


ينطق بهن مضافات . فلما افتطع عن ما يضفن ! ليه وسكت علهن - صرن حدوداً ینہی عندها . فلذلك 
”مین غايات ) . .اه 


و امن وشرحه هو : 
a‏ ا 
- وأن غاية الظرف: الضاف ليست هى المقصودة › نما الغاية المقصودة هى آخر المضاف إليه ؛ 

إذ به 8 امن الفرعى »> وتتحقق و النسبة الحزئية » المرادة من الإضافة . 

ج -وقد محذف المضاف إليه » ولكنه يظل ملاحظا فى النية ولتقدير بالرغم من حذفه » وق هذه 
ا لجا لة يصير آحر الظرف المضاف هو النهاية الى تفنى عن نهاية المضاف إليه المحذوف . أى : أن الظرف 
المضاف يصير هو الغاية والماتمة والنهاية بدلا من ذلك الحذوف الملحوظ . 

(ومشل هذا فى التصريح أيضاً . ) وما تقدم يوضم تعريفاً آخر لظروف الغايات » نصه : ( هى 
الظروف المبنية عل الغم لحذف المضاف إليه ؛ فتصير غاية وظرفاً بعد حذفه ) 1ه . 

- وقد ورد هذا التعريف ى « المنى » أول الحزء الثافى ى الفصل الممقود قتدريب على و ماع حيث 
جاء بال مامش النص السابق قعلامة الأمير , 


( ؟) وكثير من ظروف الغايات ( مثل : قبل وبعد) يدخل فى عداد الأساء المبيمة الى لا تقم سم 
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يعد دون - ابلحهات الست ( وهى : فوق ‏ تحت يمين ‏ شهال ‏ أمام ‏ 
خلف . . . ) وما بمعبى هذه لهات ؛ مما هو وارد مسموع ٠» ٩‏ ( مثل : قدام 

وراء ‏ أسفل ‏ عل ؛ بمعبى : فوق) . 

فهذه الأسماء بنوعيها 2 المحض وغير المحض- يجوز فى كل منها فى أغلب 
استعمالاته » ما يجوز فق كلمة : «غير » من الإعراب ى حالات ثلاث » 

والبناء تى واحدة "» أخرى. وإن شت فقل : من البناء فى حالة واحدة» والإعراب 

فيا عداها . فهى شبيهة بكلمة : « غير » فىتلك الحالات» كا أن كلمة : « غيرة 
شبيهة بها فى الغاية 6 

ومن هذه الظروف الى ردناها : المتصرف ( أى : الذى يكون ظرفًا وغير 
ظرف ؛ كبتدأ » وخير » وفاعل . . . و . . . ) . ومنلها غير المتصرف ( الذى 
لا يرك النصب على الظرفية إلا إلى االحر ممن ) © . 


= نمتاً ولا منعوتا » ( كا آشرنا فى هامش ص "٠‏ > وكا سيأق فى النعمت ص 456 رقم ۲ وسبق إيضاح 
آخر لها فى باب الظرف ب ۲ ص ۲۲۰ م و/ا). 

)١(‏ قال الرضى : (لمسموع من الظرون القطوية عن الإافة هدر و 
فی ایام اقام ب وراء بان - أسفل - دون - أول - عل”- عدو . ولا يقاس علبا ما هو 
بممناها ؛ عو : ين - يال - آخسرء ونحو ذلك ) فقول ابن مالك : يمن - شيمال - . . . هو عند 
بعضهم غير ا ٤‏ لأنه غير مسموع . وقد دافم عن عن ابن بالك أخرون” ») ووصفوه بان الإمام الندوى 
الدقة ( راجع حاشية ه ياسين » على التصريم فى هذا الموضع ) . 

والذى ترتاح له تفس هو رأى أبن مالك . 

(۲) وتسمى أيضاً : و الأسماء غير العامة » وهى هنا الى لا تدخل فى عداد الأسماء الدالة على الغاية 
( انظر رتم ) من هامش ص 151١‏ ورتم 4 من هاش ص 156 ) . 

(؟) باجم ه ب » من ص ۱۳۴۰١‏ حيث الاعتراض عل بعض هذه الحالات . 

(4) ميقت الإشاة هذا ى هاش س ٠۲۲‏ 1 

( 0 ) فوق وتحت » لا يتصرفان فى رأى كثير من النحاة . وأرى آنہما يتصرفان أحياناً إذا صار ,کل 
مما اسا متجرداً عن الظرفية. ومن هذا فى «نحت » قوله عليه السلام : “( لا تقوم الساعة حى مهلكا وعول 
وتطهر التحوت. ) الول : السرّادة الأشراف » 2 : وعمل . قال ی كعاب : « الغريبين س 
الهروى » ما نصه 5 مادة : وتحث ۾ ( أراد بالحموت : أرذال الناس » ومن كانوا تحت 
أقدايهم . ) وجاء ی هامشه : (قال ابن الأثير فى الباية ص ۰۱۸۲ء جمل ۾ تحت ». a‏ 
نقيض « فوقٍ» اسما ؛ فأدخل عليه لام التمريف ٠»‏ وجمعه .١ه‏ . ... ويعرب هنافاعلا . 

( مين وشمال ) كثيرا التصرف - ( قبل ».وبعد 6 وباق الظروف ) اتا اصرف ٠‏ 

)<( اع A‏ كيل 6 6 وها بعد وعل أكثر الظروف غير المتصرفة » 
أن تكين « الظرفية » ( أى : معی : فق ) كقوله تعالى : ومن بيننا وبيئك حجاب » . . . ومجحيئها لابعداء 
الغاية قليل » كجئت من عندك - وهب لى من لدنك - وهو مع قلته قيأسى . 

وقد سبق هذا ىأب ۲ باب حروف الحر عند الكلام على : «من» . (راجع الألوبى عل القطر 
ص4" ). 
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والظرف بنوعيه ‏ المتصرف وغير المتصرف ‏ حين يكون ظرفًا معريًا > 
يكون منصوبًا على الظرفية » أو مجروراً « من" » إن وجدت قبله » وحين 
يكون مبتينا على الضم يكون فى محل نصب » أو ی محل جر « ببمن » إن 
ا ت قله ) , 
..- حذ مثلا الظرف : « قبل » » فعناه الدلالة على سبق شىء على آخر'ء 
وتقدمه عليه ى الزمان » أو المكان الحسى 4 أو المعنوى ¢ فهر من الظر وف 
الزمانية أو المكانية الملازمة ‏ فى أغلب استعمالاتها ‏ للإضافة ؛ نحو قوله 
تعالى : « وسسبح بحمد رَبك قبل“ طلوع_ الشمس وقتَبلل غلروبهنا» ‏ 
وبحو : دار لرجلك قبل اللحطو موضعها » ونحو : منيى قبل 
اهر بخطوات . ونحو : اللدلّقالكريم قبل الال . . . وتنطبق عليه تلك الأحوال 
الحاصة .بالإعراب والبناء» وهی الى تقدمت فى ١‏ غير » . 

)١(‏ فيكون معريًا منصوبًا على الظرفية أو مجر وراً «بسمن » إذا أضيف نى 
e‏ المضاف إليه e‏ 
الضاف إليه ؛ ری لفنظه نصا للراجة کک نحو , : أهلدى لل 
كتاب أدب » وكتاب تاريخ ؛ فيدأت القراءة بكتاب الأدب نبلل » 2 : 
من قبل . . . » أى : قبل كتاب التاريخ . . . أو من قبل . کتابہ 
التاريخ . وفى هاتين الصو رتين لا ينون المضاف › ولا يتغير منه 0 
لا يزال مضافًا كا كان » والمضاف إليه محذوف منزلة الموجود . 

(*) ويكون معربًا منصوبًا على الظرفية أو نجروراً سمن"» ومنونا 
فى الصورتين ‏ » إذا حذف المضاف إليه » وم ينو لفظه ولامعناه ؛ لحكمة 
بألاغية يزيدها الكل ٠‏ فهو يمنزلة الى لم يود من الأصسل 5 


0“ 


الملل بنزهة بحرية فى ليلة قمرية فاتنة ؛ وكنت بلا هامد الجسم › كليل 


٠‏ (1) الأسماء الجردة (الى لا تدل عل ظرفية): لا تنصب عل الظرفية «باشرة . وإنما تقع مواقم 
إعرابية أخرى: . كا :سيتضح عند الكلام علييا قربا . ويلاحظ أيضاً ما رأيناء ( فى ب ص 10 ) 
من اعتباز الحالات ثلاثاً » بدلا بن أربع ؛ للأسباب الموضصة هناك . 
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الذهن . . .) وق هذه الحالة يكون معبى : «قبل» هو معى المشتق ؛ 
فيفيد سسْقا مطلقًا » وتقدمًا عامًا غير مقيد بشبىء » ولا منسوباً لآخر ؛ 
ذلك أن من يقول : حضرت قبل مجىء القطار ريد e‏ 
على مجىء القطار » متقدمًا بالنسبة هذا المجىء المعيئن ؛ فسبق” الحضور هنا ليس 
نا عطق عام يمل كن لصوا > ركنت ماق ميد ر ا 
واحدة ؛ هى حالة مجىء القطار ؛ فالحضور سابق بالنسية ذه الحالة وحدها 
دون غيرها . أما حين يقول : حضرت « قبلا » فإن الظرف يفيد السبق المطلق » 
والتقدم العام ؛ فكأنه يمول : « حضرت ٠تقدما‏ » ؛ أو : «وسابقا » ١»‏ وهذا 
يشمل السبق والتقدم على بجىء القطار » وعلى مجىء المسافرين © وعلى مجىيء 
الوقت المناسب.» وعلى كل مجىء آخر من غير تقيد بحالة خاصة معينة كالحالة 
الأول الى توجب التدّقيد بالمضاف إليه "2 . ( ومثل هذا يقال ى باتی الأسماء 


)١(‏ إذا كان معنى « قبل » هو معنى المشتق فهل تكون متخلية عن الظرفية نهائياً » وتصير اا 
محضاً يفيد السبق والتقدم ؛ فعناها هو : و سابق ۾ ۽ أو : « متقدم 6 ؟ أتكون كذلك أم تظل باقية 
عل ظرؤيتها مع تضم نها معى المشتق ؛ فتنصب عل الظرفية » أو تجر بمن إن وجدت ؟ 

یری بعض الحققين الرأى الأول »ويرى غيرم أ لہا تتضمن معى المشتق مع بقائها على ظرفيتها . والرأى 
الأول أدق رأحكر > رالاقتصار عليه أفضل »لأنه يساير القواعد العامة فى تذوين هذه الظروف (أى : 
عند نكيرها ) ولا تعجه إليه الاءتراضات الى تعجه للثانى. وعلى هذا إذا نصب : «قبل» فلن يكون منصوياً 
عل الظرفية » وإنما يكون منصوب اللفظ عل الال المؤولة» أو على غيرها مما يقتضى النصب » إلا إن 
سبقته و من » الحارة فإنها تعرب حرف جر زائد » وتءرب كلمة : « قبل » مجرورة اللفظ بها » منصوبة 
امحل » باعتبارها حالا مؤولة » أو شيعا آخر - غير الظرفية- يحتاج إليه الكلام منصوباً ؛ فتكون 
و قبل » متصوبة #لا. ومثلها بقية الاروف الدالةعل الغاية » وستجىء . ومن المير أن ذنقل ما سجله 
الرفى فى هذا » ونصه : 

( قال بعضبم : نما أعربت - يريد : و قبل » وأخواتها - إذا حذف المضاف إليه » ول يذ ولفظه 
و اوت ليدم فان بی الإسافة فی 00 © ومعی : أبدأ به أولا » 
أى : متقدياً » ومعى : من قبل ومن بعد » أى : متقدما ومتأخراً ؛ لأن من زائدة) . 

وجاء فى تقرير ياسين تعليقاً على هذا ما نصه : « يع أن القائل بالعدكير لعدم تضمن الإضافة يرى 
أنهنا غير واقعين على الزمان بل معناها اسم ٠شتق‏ فكرة واقع عل ذات أو معنى - غير زان - منصوب 
على الحال أو غيرها ») . 

وقد أشرنا إلى أن هذا - وكل ما سبق - يقال فى أخوات : « قبل » من سائر الظروف الآتية 
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وااظطروف الى تناظر : « غيره) 29 . 
)٤(‏ أما الحالة الى ينی فيها على الضم فحين يضاف» ويحذف المضاف 


إليه و وى معناه » لحاجة تدعو إليه ؛ فيكون الظرف مبنينًا على الضم ف 
محل صمب على الظرفية » أو حل جر إن سبقتئه « من » ". 


للأسماء المحضة ( الى لاتدل على ظرفية ؛. مثل : « حسلُب » وشبيهاتها من 
الأنماء الخالصة من الظرفية » الملازمة: للإضافة ‏ فى الأغلب ‏ . . . ) أحكام 
خاصة سيجىء بيانها . وما عدا تلك الأسماء فجميع الأحكام الى تنطبق على 
الظرف : « قبل » » تنطبق أيضًا كما قلنا ‏ على باق. الظروف الى يقول عنها 
النحاة حينتًا إنها نظائر : « قبل » » وجيت إنها نظائر : « غير » وقد سردناها © » 
ولا حلاف بين أكثرها ‏ فى شىء من تلك الأحكام الإعرابية › والأحوال 
الأربعة الى شرحناها : وإنما تختلف فى معانيها فلكل واحد منها معى يؤديه » 
ودلالة معينة يخققها على الوجه الذى سنوضحه . 

فأماه غير »و « قبل » فقد عرفتا معناهما . 

وأما : « يعد » فارفمعناه ‏ الغالب ‏ الدلالة على تأخر شی ء عن آخر فى 
زمانه أو مكائه9» ؛ ... سواء أكان التأخر حسيًا أم معنويا ؛ فهو من 


)١(‏ فالمراد من الظرف : «قبل» فى هذه الحالة ‏ كا يقو النحاة ‏ هو : و الممنى الاشتقاق 
العام » أى : مجرد التقدم والسبق المهمين العامين عل الوجه الذى أوضحناه هنا وفى ( رقم ۲ ) من هامش 
ص ٠۳۳‏ لمناسبة أخرى هى : أن الظرف فى هذه الحالة يتضمن معنى المشتق .. 

( ؟) هناك حالة أخرى تبى فيها جميع الأسماء المبهمة وأماء الزبان المبهمة عل الفتح فقط » قد 
ترددت كثيراً فى هذا الباب ( کا ى ص ۲٠۲‏ و ٦١‏ ) وغيره . وهى المالة الى تضاف فما تلك الأسماء 
والظروف إلى مبنى » فيجوزعندئذ أن يتسرب البناء من المضاف إليه إلى المضاف فيبى جواناً على الفتح. 

(*) فى آخر ص ١41‏ وأول ص 148 . 

. (4) تكلمنا فى الحزء الغانى- باب : الظرف عن و يعد » وقلنا إن اعتياره للزمان أو المكان هو 
للرأى السديد الذى يجب الاقتصار عليه دون الرأى الذى يحمله مقصوراً على أحدهما وحده فقد جاء فى الحمه 
- ( ج وص 20١4‏ باب: الظرف ) ما نصه: ( ه بعد » ظرف زبان» لازم الإضافة . .اه)_ 


۱٤٦ 
: ظر وف الزمان أوالمكان الملا زمة فى أغلب أحوا هما للإضافة » ومن أمثلته قوله تعالى‎ 
اعلتموا أن الله يحي ی الأرض بعد موتها » .. وقوله تعالى : « سيجعل” الله بعد“‎ 
. " سير يمرا راً » وتطبتی عليه الحالات الأربع. السالفة‎ 

وأما « فوق » فعناه : الدلالة على أن شيئًا أعلى من الآخخر حسًا أو 
معنى : فهو ظرف مكان ملازم للإضافة فى كر الحالات » ا : 
تعالى : : افر يَنظروا إلى السهاء فوقتهم كيف تاها وزيناها , . 
وقوله تعالى ٠:‏ يأيها الذين آمنوا لا تسرفتعوا أصواتتكم فوق” صوت النى ... 
وقوله تعالى : « وهو القساهر فوق” عبعاده 2 وهو ال یکم" الس" ...46 
وتنطبتی عليه الحالات الأريع السالفة . 


© © © 


= وم یذ کر شيئاً يدل على أنه قد يكون للمكان . وكذاك صاحب «المصباح المنير. » يقول ى مادة : 
« بعد » ما نصه : ( بعد : ظرف مهم › لا يفهم معناه إلا بالإضافة لغيره . وهو زمان مبراخ عن السابق. 
فإن قرب منه قيل : « بيده » بالتصغير » كا يقال قبل العصر ؛ فإذا قرب منه قيل : « قبيسّل 
العصر » بالتضغير » أى: قريباً منه . ويسسى هذا : و تصغير التقريب » 1١)‏ ه وجاء فى حاشية ياسين عل 
التصريح - < ۲ ص ۸ » باب: : حروف الهر - عند الكلام على الحرف و من» منقولا عن بعضمم : أن 
الأول فى استعماله أن يكون للمكان . وبعد كل ما تقدم من الآراء يبدو الحق نی جانب الرأى الذى 
يراه صاخ الحالتين » ولا داعى لتكلف التأويل لو مل ر را 

)١(‏ تكلمنا على الظرف و بعد »۾ وحكه وبعض استعمالاته الأدبية بإيضاح مناسب فى ايلزه 
الثانى م ولا ص 756 باب الظرف » وكان ما ذكرناه : من أى الصور وايهالات ما يكثر ى افتعاح: 
الحطب والرسائل الأدبية ووها ؛ من مغل ؛ تحية الله وسلامه عليكم . وبعد » فإن إدراك الغايات رهن 
باتخاذ الوسائل الناجغة . . .» وقول صاحب القاموس فى ديباجة قامويه ما نصه : (الممد لله منطق 
البلغاء ... . وبعد » فإن لعل رياضا . . .) 1ه . قال شارح الديياجة حين عرض لمذه العبارة 
قبل ذلك فى تقييداته الأولى الى سماها و شرح ديباجة القاموس » الهوريى - قال ما نصه : «( يمد » 
كلمة يفصل بها بين الكلامين عند إرادة الانتقال ٠ن‏ كلام إلى غيره » وهى من ااظروف ؛ قيل زمانية » 
وقيل مكانية » وعاءلمه محذوف . قاله الدماميى . والتقدير : أفول بعد ما تقدم من اهمد والصلاة والتسليم 
عل نبيه العظيم (فإن) بالفاء » إما عل وم : أمّا» أو عل تقديرها فى نظٍ الكلام » وقيل : إنها 
لإجراء الظرف جرى الشرط » وقيل إا عاطفة . وقيل زائدة . . . ) و 1ه , ٠‏ 

( ۲ ) وقوله عليه السلام : خصلتان ليس فوقهما شىء من الشر ؛ الشرك بال › والإضرار لعباد 
الله . وغصلتان ليس فوقهما شىء من البر ؟ الإممان بالله » والنفع لعباد الله » . 
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وأما : « دون » فظرف مكان ملازم للإضافة فى أ كر حالاته . ومعناه الغالب 
الدلالة على المكان الأقرب إلى مكان المضاف إليه ؛ نحو : جلست دون 
الضمرف : أى : نى أقرب مكان إليه . وقد يستعملل فى المكان المعنوى المفضول )١١‏ 
نحو : الحسدن دون الأحسن » واللاحق دون السابق . . . وقد يستعمل فى عدم 
مجاوزة الشى“ السابق عليه ق الكلام» وعدم تركه إلى غيره ؛ نحو : قدمت للقريب 
كامل العون دون تقصر ٠‏ واوا تة صادق الرعاية دون إهمال . . . وينطبق 
عليه ما سبق على ذظائره . 


»© & ¢ 


وأما الحهات الست فعناها معروف » هى والألفاظ الأخرى الى تشاركها 
« عل » "ب دحتاج لزید بیان . 


¢ © © 


عل : ظرف مكان يميد الدلالة على العلو 0 : الدلالة على أن شيك 
أعلى من آخر . فهو يوافق الظرف « فوق » فى معناه ؛ وهو : «العلو» كما 
وافعه ی البناء على الف حينًا ؛ وق الإء راب حينا آخر » ولكن بالتفصيل التالى : 
الذى يوضح أوجه التخالف بينهما . 


و ی « عل » على الضم إذا كان معرفة » ( أى : دالا على علو خاص 
معين ( ٠.‏ وحدذدف المضاف إليه 4 ونوی معناه ؛ فل" بد للبناء عى اذم من 
5 5 5 5 ۶ . 
ومن فوق” ) . فكلمة : « عسل" » مبنية على الضم فى محل جر » لأنها معرفة » 
بسبب دلالتها على ثى ء محدد » جاء تحديده و تخصيصه من قريئة كلامية ؛ هى : 
أسفل الدار » ولأن المضماف إليه عذوف قد وى معناه : والأصل : من عل الدار 

. أى : الذى يوجد مكان آخر يفوقه ويفضله فى الدرجة والمازلة‎ )١( 
فيه لغات ؟ أشبرها : عل" - عالر علا: : كعصا - وسيجىء لهذا إشارة فى رقم ؟ من‎ 220 
من هام ص ¥ وفہما بيان لدوع من التغيبر يلحقه عند إضافته‎ ٤ :هامش.الصفحة العالية وق رقم‎ 


لياء المتكل . 


۱4۸ 
المعينة » ولا يشترط التعيين فى بناء « فوق » على الضم . 

و تعونت : « عل » وينون إذا كان نكرة ؛ (أی : إذا كان دالا على علو 
يجهول » غير معين » وليس مضافًا لفظًا ولا معى . . . ) » نحو » سقط الطائر 
من عل » وقول امرى القيس يصف حصانه : 
وکر مقر مثقبل منُدابر مسا كجُلمود صخرحطه السیل مزعل "٠‏ 

فكلمة : عل »© معربة منونة يجرورة « بمن » . ومعناها فى المثالين 
کا واش اھا شىء عال مرتفع بالنسبة لآخر » ولا تخصيص ولا تعيين فى 
هذا الشى ء المرتفع ؛ فقد يكون المراد : من فوق جبل » .أو من فوق بيت . 
أو شجرة . 

ب - أن « عل » لا يستعمل ى حالى بنائه وإعرابه إلا مجروراً ديمن » 
دائما ؛ كالأمثلة السالفة ٠‏ وأنه لا يستعمل مضا“ لفظا فى أفصح الأساليب 
. شيوعا ۾ وايس الشأن كذلك ف « فوق » فإنه يستعمل كثيراً مضافاً وغير مضاف » 
مجروراًه يمن » وغير مجرور بها . 


)١(‏ أصلها : «عل » - بالتنوين ‏ وحذف من البيت مراعاة الشعر. 

٠‏ () وعل هذا لا داعى لوضعه ى الظروف اللازمة للإضافة لى أكثر الحالات . إلا على الرأى 
النى يحيز إضافته أحياناً ؛ كقولم أخذت الكربى من عل الدان » وهو رأى يرفضه جمهور النحويين ؛ 
حجة أن المسموع من الكلام الفصيح لا يؤيد استعماله . فالأولى هنا : اتباع الحمهور . 

وف لفظه لغات مختلغة » أشرنا إليها نى زتم ۲ من هامش الصفحة السالفة » مها علا - على وزان : 
'عصنا ‏ والذين بيز ون إضافته يوجبون فى هذه اللغة قلب ألفه ياء عند إضافته لياء المتكل » فيقولون : 
«وعلی »۲ . 

طبقاً للبيان والإعراب المذكورين فى رقم 4 من هامش ص ۱۷۷ . 

ومثله فی وجوب قلب ألغه ياء الظرف : « لدى ۾ عند إضافته لياء المدكل 3 أو لغيرها من الفبائر 
طبقاً لبيآن الذى سيجىء فى رقم ۴ و + من هامش ص 1١707‏ . أما طريقة إعرابه فقد سبقت مقصلة 
في + ١‏ م ۱١‏ وب» من ص ۷۸ آخر الكلام عل الامم المعتل الآخر . 
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وأما 1 و حسب » فاسم لد يدل على ظرفية زمانية ولا مكانية a‏ . وأصح 
استعمالاته استعمالان : 


أفلها:؟ أن کی ما وا نظا نے 4 لجو اعرف نانا حت 
القارئ . وى هذا الاستعمال يكون لفظه جامداً مؤولا بالمشتق » بمعنى : و كاف » 
( اعم 0 من الفعل : كفى ) . 0 من المثال السابق : أعرف کتابًا کا ش 
القارئ : أى : يكفيه ويغنيه عن غيره . وى هذه الصوزة يكون معر با » مفردا 
نكرة » ولا 0 التنكير » ولو ام إلى معرفة كالمثال السابق » وكقول الشاعر : 

وما أبنى سوى وطبى بديلا فحسبى ذاك من وطن شربف 
لأنه بمنزلة اسم الفاعل العامل : « كاف » وسم الفاعل العامل © لا يكتسب 
التعريف U‏ رة “كا أوضحنا من قبل ٠ ٥‏ 

ولا كان لفظ : « حسب» جامدا ع ولكنه هنا مؤول بالمشتق من ناحية 
المعى جاز عند استعماله مراعاة لفظه » ومراعاة معناه . 


فأمما مراعاة لفظه 0 معاماته معاملة الأسماء الحامدة ؛ فيقع فى كثير من 
مواقعها الإعرا أدية ة المحتلفة . صحيح الفصيح أن يقتصر من تللك المواقع الإعرابية 
على المبتدأ » أو : الخبر 7 : 00 : الجر حرف الحر الزائد : 
« الباء » . ومن أمثلته مبتدأ البيت السالف » وكذلك قوله تعالى فى المنافق الذى 
يضمر الكفر ويظهر الان 0 وإذا قيل له اتّقر الله أخل نه” ته العرة 
بالإثم ؛ فحسبه جهنم ٠»‏ › ومن أمثلته خبراً قوله تعالى : ون يش الله" 
فهو سه  »‏ . . . ومن أمثاته اسما للناسخ قوله تعالى : « ون" يسريدوا 
أن خد خد عوك فإن” حسيتك الله » ومن أمثلته مجروراً حرف جر زائد : 

)١ (‏ ولكنه ذكر هنا مع ظروف الغايات لأنه يشببها ( طبقاً لما أوردنا فى هامش ص ١4١‏ وف. 
غيرها وى بعض حالات إعرابية أخرى تجىء) . 

)۲( إذا كان لخير الماضى - كا عرفنا فى ص ١‏ 1 

(؟) ف ص 56و ۲۲ . 

٤ (‏ ) وقد يصلح مبتدأ أو خبراً عند عدم المانم ؛ كقول الشاعر : 
فلا تحسدن قوماً على فضل نعمة ‏ فحسبّك عارًا أن بقال حسود 


16۰ 
بحَسبلك الم“ ؛ فإنه قوة من لا قوة له . ولا يحسن وقوع « حسب» ى 
موقع إعرابى غير ما سبق » حى لقد منعه بعض النحاة منعًا باتًا » جار اة للكثير 
المسموع . 

وأما مراعأة معناه فتجيز معاملته معاملة اسم الفاعل العامل النكرة الذى بمعناه 
( وهو : كاف ٠"‏ ) » مع الاقتصار من مواقعه الإعرابية على وقوعه نعتنا لنكرة » 
أو.حالا من مرفة » نحو : استمعت إلى خطيب حسببلك من خطيب ؛ وإلى 
« شوق » حسبك من شاعر . 

وموجز القول : أن" : وحسب » إذا أضيف لفظًا ومعی جاز وقوعه 
مبتدأ »> وخبراً » واسمًا للناسخ » ويجروراً بالباء الزئدة » وصفة للنكرة » وحالا 
من المعرفة . 

ثانيهما : أن يكون : و حلب » مضافا معبى لا لفظًا (وذلك بأن يحذف 
المضاف إليه ويِنْوَى معناه فقط ) . وق هذا الاستعمال يكون لفظه جامد 
مؤولا بالمشتق » ومفردا كرا مبنينًا على الضم » ويتضمن النى فيصير المراد 
منه : « ليس غير » أو : « لاغير » » ويقع صفة لنكرة » أو : حالا من معرفة 
اوج يدا ASS Ca‏ : خبراً . ولیس له Es‏ 
آخر ؛ نحو : إن لكل إقلم حاضرة” حسب » بمعتى : لا غير" . وهى صفة 
د الحاضرة » . مبنية على الم ى محل نصب . ونحو : اتسعت لحديقة حسب 47) 
أى : لا غير ی حال منة جل العم ل غل و . ونحو : قرأت 
ثلاثة كتب » فحسب . أى : ليس غير . ويقولون فى هذه « الفاء »'إنها إزائدة : 
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)١(‏ انظر ما يتصل بهذا من ذاحية التعريف والتخصيص فق رقم 4 من هامش ص 54 عند 
الكلام عل و غير » . | ش 

( ۲ ) دخول «٠‏ إن" » وغيرها من العوامل اللفظية ؛ كالباء فى محل : « محسبلك » العافية » دليل 
استند إليه القائلون بأن و حسب » ليس اسم فعل معى : يكفى ؛ لأن الموامل اللفظية لا تدخل على امم 
الفعل . والحق أن هذه حجة تصلح الترجيح لا التحتيم ؛ لأن العرب الأوائل حين يتكلمون لا يعرفون هذه 
الحجج » فلا بخضم كلامهم لا ۰ 
)۴( والأصل : حسبه » أى : كافيته . 
(4) والأصل : حسب الغرضى ٠‏ آى٠:‏ كافية الغرض . 
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لتزيين 1200" روحت يننا ب على الضم ى محل رفع 3 حذف خيره . 

والأصل : فحسب الثلاثة مقروء ؛ بمعى : لا غير الثلاثة مقروء . ويجوز 

دكين بشرط حذف الفاء فيكون البتدأ هو المحذوف » والتقدير : المقروء” 
خا رای : المقروء حسبى مثلا . 

و بسبب الاستعمال الأول دخخل : « حسب » ف عداد الأسماء الملازمة للإضافة 
فى أغلب استعمالاتها . وبسبب الاستعمال الثانى ‏ وهو : البناء ‏ دخل فى عداد 
النظائر الى تشبه « غير » و« قبل » » لآنه قطع عن الإضافة لفظاً لا معى . 

وأما : «أول 6 له استعمالاات أشهرها ثلاثة 

)١(‏ أن يكون ا٣ا‏ لا ظرفية فيه ء معناه : إما مبدأ الشىء الذى يقابل 
آخره » نحو : أول الغنيث قطثرٌ ثم يستهتمرء أى : بدايته الى هى ضد 
نهايته . ومن هذا قول الشاعر : 

عرف الناس أن" حاتم طى أوّل” ق الندى » وأنت الثانى 
وإما معبى كلمة : «قديم » الذى يقابل معى حديث ؛ نحو : بيت 
المقامر دور" ؛ ليس فيه أول ولا آخر 1 أى : ليس فيه قديم ولا حديث 
وإما متضمنا معى كامة : «سابق » أى : « متقدم » الدالة على الوصف › 
نحو : تنقلت فى البلاد عامًا أولا 27 . أى : عامًا سابقًا أو متقدمًا من غير 


)010 وزيادها لازمة بنص صريح ى ص ١‏ من حاشية الألوبى على : « القطر ۾ . وقد نقلدا 
النص فى + ١‏ ص ه." م .م باب : و المعرف يأل » . عند قول ابن مالك 
ش ( « أل » حرف تعريف أو اللام فقط ... ) » وأيضاً قد يفهم هذا اللزوم من حاشية الأمير على : 
والمغنى » ج ١‏ عند الكلام على: « قط ه فى باب : و القاف » . ولكنه ليس فى صراحة النص السابق . 

(؟) حال . 

( *) بالتنوين » وبه يتحقق أحد الفروق بين هذه الصورة والأخرى الآنية فى رقم ۲ من الصفحة 
لتا لية. ويقولون فى سبب تنوينه » إنه قد يؤنث بالعاء» فيقال : سنة أولة » وسنوات أو”لات » ووزن 
وأفمل » لا منع من الصرف إلا بشرط ألا تلحقه تاء التأنيث إذا أريد به مؤنث . كا سيجىء ى 
پاب : « الممنوع من الصرف a+:‏ 

وقد سيقت الإشارة لبعض استممالاته ی + ۲ ص ۲۲۵ + ۲۲۷ م ۷۹ . 


67 . 
تعيين ولا تخصيص العام السابق . وق هذه الصورة يكون مؤولا بالمشتق » وهو 
مم الفاعل هنا . 

ولفظ « أول » فى كل ما سبق معرب منصرف . 

(؟) أن يكون اسما جامدا لا ظرفية فيه » ولكنه مؤول بالمشتق 27 » يتضمن 
معى كلمة 0 أسبسق » الدالة على التفضيل . وهو ف هذا الاستعمال معرب 4 
تطبر تى عليه أ<كام : أفعل التفضيل ( + كنع الصرف الوصنمية ووزن الفعل . 
وكد حول « من » جارة للمفضّل عليه » وكعدم تأنيثه بالتاء « ...و ... وغير 
هذا ما جیء ی باب « التفضيل » " ؛ نحو : أنت فى الإحسان أو من هذين 
الزميلين » أى : أسبق منهما . 

() أن يكون ظرفاً للزمان بمعنى : « قبل » الزمانية ؛ كقولك لمن يدعى أنه 
رأى النجم قبل غيره: أنا رأيت النجم أو الراصدين» ثم رأوه بعدى . أى : قبلهم . 

وق هذا الاستعمال يحرى على لفظ « أول » الأحكام الأربعة السابقة الى 
تجرى على « غير » و « قبل » ونظائرهما . 

١‏ فيعرب : « أول » إذا كان مضافا لفظًا ومعنى ؛ نحو أسرعت للصارخ 
أول المستمعين » ثم توالوا بعدى . 

به - وارب أيضا إذا كان مضافا 2 وحذدف المضاف إليه 43 ونوی لفظه 
نصا » نحو : أسرعت للصارخ أول . 

< - ويعرب أيضًا إذا حذف المضاف وم ينو لفظه ولا معناه ؛ نحو : 
أسرعت للصارخ أولا” . ( ويكون المراد هنا : المعنى الاشتقاق امهرد » على الوجه 
الذى أوسعنا الكلام فيه 29 . أى : سابقًا » متقدما ). 

. ١ مع ملاحظة الفرق بين هذه الصورة والى سبقها فى رقم‎ ١4١ من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ )١( 

( ۲) وهل هو نى هذه الالة , أفمل لاتفضيل » لا فعل له من لفظه ؟ 

قيل : نم »> ويل : إنه جار مجراه فى الوزن »> وق تجرده من القاء » ودخول « من » على المفضل 


عليه . هذا خلاف شكل لا أثر له ى صحة الاستعمال . 


رتل 
| وسى على الضم إذا حذف المضاف ونوى معناه » نحو : أسرعت. 
لصارخ أول”99, . 


: وفما سيق من الأحكام ا لخاصة بكلمة : « غير » ونظائرها يقول ابن مالك باختصار‎ )١( 
عبر هه سس در أذ 7 2 م رياس‎ a رق ث”‎ 7 

واضمم بئات : «غيرا» أنعدمت ما له أضيف . ناويا ما عدما 

يقو : اضمم لفظ وغير » ضمة نناء إن فقدت ما أضيف له « غير ۾ . أى : إن فقدت المضاف 
إليه ¢ معی ل تجده ی الكلام ¢ لأنه حذوف » وقد ذويت معى هذا المحذوف 4 - بالرغم من أنه 
لم يصرح بأن الذى تنويه هو معى: المحذوف ¢ لا لفظه . س يريد : أبن « غير ۾ عل ألفم إن حذف 
المضاف إليه وذوى معدثأة . 

أما الحالات الأخرى غير الضم فيفهم بعضها من البيتين اللذين بعده » وهما : 
َ6 عير ص e‏ 5 م ۶۸ ر سر ص کے 
قبل › كغير بعد حت 4 أول ودون > والجهات أيضاً » وعل 
o Sef”‏ و0 28 2 گے fo‏ - 5 م ل 7 - 
وَأَعْرَبُوا نصباء إا ما نكرا قفلاء وما مر بعره قذ ذكرًا 

يريد : أن اللفظ : «قبل » يشبه : «غيرى فى الحكم السابق وهو البثاء إذا حذف المضاف 
إليه ونوى معناه . وهتاله ألفاظ تشترك مع « قبل » فى هذا أيضاً . وقد عطفها عايه بااواو المحذوفة أو 

المذكورة ؛ والأصل : قبل » وبعد » وحسب © وأول » ودون » والحهات ٠‏ وعل - كغير 3 

فكلمة : قبل مبتدأ » والحار وا مخرور : و كغير » خبره . وباق الألفاظ معطوفة على : « قبل » يالواو 
المحذوفة أو المذكورة . 

ثم بين فى ألبيت الأخير أن النحاة أعربوا لفظ « قبل » و بقية الأسماء الى بعده بالنصب مع التتكير.. 
وهذا لا يكون إلا إن حذف المضاف إليه ولم ينو لفظه ولا معناه » فهذا حك ثان جمله عاماً على كل 
تلك الألفاظ » مع أنه ينطبق على بعضها مثل « قبل » و وغير » ولا ينطبق على بعض آخر ؛ مثل : 
حسب - عل - كا أنه ذكر بعض الأحكام » وترلكه بعضاً آخر هاماً» وتفصيلات نرورية . وقد 
تدارك! ذلك كله . 
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زيادة وتفصيل : 


- تتصدى المراجع اللغوية والنحوية لبعض الأساليب المشتملة على لفظ 
و اول » وتوضح معناو وموقعه الأعرالى ی كل اسلوب ٠‏ ومع تلك الصور› 
وكثرة الآراء والاضطراب فيها » نستصى منها ما ياتى » ليكون معينًا على فهم 
غيره فى ضوء القواعد النحوية العامة » والأصول اللغوية الحتلفة » ومن اللحائز 
توجيه الصور الآنية توجيهات معنوية وإعرابية أخرى . 

.)1( ودعت الغائب منذ عام" أول ۲ > بحوز ى كلمة : « عام ) أن تكون 
خبيراً مرفوعاً عن « منذ » - وكلمة , و أول » صفة ها » فكأن الكلام : ودعت 
الغائب منذ عام" أول” من عامنا الحاضر» أ : منذ عام سابق على عامنا الحالى . 

(۲) ودعت الغائب منذ عام” أول . . . فكلمة : « أول » ظرف زمان 
بمعى : « قبل » . والمراد : ودعت الغائب منذ عام" قبل 3 الحالى" » فحذف 
المضاف إليه » ونوى لفظه » فبى المضاف ؛ وهو كلمة : « أول » على حاله من 
الضبط الذى كان عليه قبل الحذف . ( تطبيقمًا لما مر من أحكام « قبل »> وبعد» 
ونظائرهما . . . ) » فهو ظرف زمان منصوب على الظرفية مباشرة . 

»2 ابد يومك بالصلاة أول . فكلمة : وأو » ظرف زمان بمعی 3 
« قبل ٠‏ مبنية على الضم فى محل نصب على الظرفية . والأصل : ابدأ يومك بالصلاة 
أول” الأعمال » أى-: قبل الأعمال الأخرى » فحذف المضاف إليه » ونوى معناهء 
فبى على الضم وجوبا ؛ تطبيقًا لأحكام « قبل وبعد » المشار إليها ... فإن ظهر 
المحذوف وجب النصب على الظرفية الزمانية » نحو : ابدأ يومك بالصلاة أول” 
الأعال › أى : قبل الأعمال 00 . الاسيق : 4 

)٤(‏ ما رأيت الأخ مذ أمس .2١‏ أى : مذ ابتداء اليوم الذى قبل يومنا 
الحاضر » فان لم أره يوم آخحر قبل الأمس قلت : ما رأيت الأخ مذ أول” من أمس . 
فكلمة : « أول » خير المبتدأ « مذ » والمحى : ما رأيت الأخ مذ الأول من أمس ء 

» فى +۲ م ولا ص 54؟ الكلام عل : وأمس » والإشارة لبعض الاستعمالات العالية‎ )١( 
. زمها استعما لات أخرى هامة‎ 


Neo 
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أى : مذ اليوم الأسبق منأمس » وهو اليوم المعين ا معروف » الذى يسبقأمس مباشرة . 

فإن ل أره يومين قبل الأمس قلت : لم أره مذ أول” من أول” من أمس . ( ولايصح 
أن أزيد على اليوميئن قبل الأمس) . فكلمة : « أول » الأوى خبر ومعناها : 
الأسبق أيضا . وكلمة : «أوّل » الثانية مجرورة بالفتحة » ممنوعة من الصرف ؛ 
ومعناها : ا 5 والمراد : ُ أره منذ يوم أسبق من يوم آخر أسبق من امس 29 , 

ونعود فنشير مرة أخرى إلى جواز أوجه معنوية وإعرابية غير ما عرضناه . 

ب - أشرنا من قبل ( فى + 7 م ۷۹ ص 917 باب الظرف ) إنى ما تسجله 
المراجع النحوية من الكلام على أضل لفظ « أوّل » وأن أصله : « أوءل » بهمزة بعد 
الواو » بدليل جمعه على « أوائل ». فقلبت الهمزة الثانية واوا » وأدغمت هذه الواوفى 
الأول . وقيل : أصله : « ووأل » ء قلبت اله زة واواً > وأدغمت ف الواو قبلها . 
وقلبت الواو الأول همزة » وم يجمع على « ووائل » فراراً من ثقل اجماع الواوين فى 
أول اللفظ . ش 

ولا شك أن هذه كلها فروض خيالية » لا يعرفها العرب . ولكن النحاة” 
ابتكر وها للوصول إلى أغراض نافعة ؛ كمعرفة أصول الكلمة وزوائدها » وتطبيق 
أحكام الإعلال والإبدال عليها » والاهتداء إلى الكشف عن معناها فى المراجع 
اللغوية ... و ... وهذاحسن . 

< - وهل" يستلزم ذكر الأول وجود ثان ؟ الصحيح أنه لا يستلزم . إلا إن 
وجدت قرينة تدل على وجود ثان بعد الأول 9" . . . 


¢+ لذ نما 
.+ 


: راجع اسان المرب فى مادة «أمسء ومادة :. و وأل » وكلاك : «الناج » ثم حاشية‎ )١( 
. ياسين » عل التصريح و طبعة الحلى » بعد تدارك ما فيها من.خطأ مطبعى‎ « 
مبحث‎ ٤۳۳ (؟) مايتصل بكلية : وأول» ما جاءى + ۲ م ۷۹ ص ۲۲۸ وکذا فی ص‎ 
. وم ومثْل ي‎ 
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چ اه« وچ » 


د - «ملاحظة » : رأى بعض النحاة تق تقسيم الاسم من ناحية إضافته 
وعدم إضافته » تقسيما موجزاً » ولكنه شامل 0 

(۷) ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافة لفظية » ويصح 
قطعه عن الإضافة لفظًا »> وهو : غير » ومع » وابلحهات ٠»‏ ونحوها ؛ كلفظة 
« كل » الى ليست للتوكيد ولا للنعت . 

(۲) ما تجب إضافته للمفرد الظاهر أو المضمر إضافة لفظية » ولا يصح 
قطعه ؛ مثل : كلا » وكاتا » عند . 

(۳) ما تجب إضافته للمفرد الظاهر ولا يصح قطعه ؛ وهو : أولو - 
الا ت روا وكذواء وذوات...—« كل » الى تعرب نعتًا . 

٤ (‏ ) ما.تجفٍ إضافته لفظًا للضمير مطلاقًا اطبا أو غير حاطب 
مثل : وحد » وكل" » التى للتوكيد . 

زع اا جه ]ناف a‏ :الولف a EE‏ 
ولا يجوز القطع . 

() ا قاف ا مط وان : اسنمية أو فعلية ) ولا يقطع 
یا ا وو ت . فإنها لا تضاف فى الأع الأغلب إلا للجملة » ولا يصح 
قطعها عن الإضافة . 

(/ا) ما تجب إضافته للجملة مطلقًا مع صحة جواز قطعه عن الإضافة 
لفظنًا ؛ وهو « إذ» . 

(8) ما تجب إضافته لفظًا للجملة الفعلية ‏ دون غيرها ‏ وهو : « إذا » 
وأيضًا « لما » الحينية عند من يقول باسميتها . 

(9) ما تمتنع إضافته » كالضمائر » وأسماء الإشارة » وكذلك غير «أىئ » 
من أبماء الشرط ء والاستفهام » والموصول . 

(۷۰) ما يحوز ا وعدم إضافته » وهو بقية الأسماء الأخرى الى 
لا تدخل تحت قسے مما سلف » وهی الأ كبر . 


ن 


: عند بيت أبن مالك‎ ۲ +  ىرضحلاوه‎ )١( 


و 
و لاا شاف اا 


1١ /ا6‎ 


المسألة 5و : 
نعت أحدههما 1 


: يجوز حذف المضاف حذ'فاً قياسيًا > بثلاثة شروط‎ ١ 

أونها : وجود قرينة تدل على لفظه نصنًا ء أو لفظ آخر بمعناه » بحيث 
E‏ إلى ابس أو تغيير فى المعنى ؛ نحو : حدثتنى التجارب أن من 
يسلغى بسلاح الباطل يقل بسلاح الحق . والأصل : حدثى أهل التجارب . 
والقرينة الدالة على المضاف المهذوف قرينة عقلية » هى أن التجارب لا تتحدث » 
وإنما الذى يتحادث : أصحابها والمتصلون بها . . . فلا بد لصحة المعبى المي 
- لا الهازئ ‏ من تقدير مضاف عذوف » وهو مع حذفه ملحوظ . ومن الأمثلة 
قوله اتعال 5 ( وجآ ربك . . .) » وقوله : ( واسأل القرية” . . . ) »-وقوله : 
3 الب أن تو لوا وجوهكم قبسل ار والمغرب» ولكن" البر من ان 

ال :وچاد رول ويلك واسآل اس القرية ‏ ولكن البر بر 
من" 57 بال ٩1‏ _ 

ب أو تغيير فى ا معى ل جز . كقول شوق : وذ كروا 
للبخل ما ئة علة » لا أعرف منها غير الجبللة . . . » قلا وز حذف 
الضاف ‏ وهو کله : «مائة ۾ » أو كلمة : ١‏ غير » ؛ لأن حذف الأول 
يوقع ق اہ ہس وغموض ؛ إذ لا دليل على الحذوف بنصه أو ععناه .. فلا ندری 
أهو كلمة : مائة ة » أم آلف » ٠...‏ أم غير ذلك ؟ وحذف الثانية يفسد 
المعنى فساداً كاملا » لأنه يؤدى إلى نةيض المطلوب » فال هذا الحذف لايجوز 
قياسًا » ويحب الاقتصار فيه على المسموع. من العرب الأوائل وحدهم . ومنه 

١(‏ ) والقرينة الممّلية الحاسمة فى هذه الأمثلة هى آنا لا ذرى الله يجحىء أماءنا » وأن القرية من حيث 
هی طوب ؛ وحجارة ؛ ومواد بناء » لا يتجه للہا سؤال حقيتى » لا مجازى - ويستحيل أن يكون مها 
جواب » وأن البر أمر معنوي لا يكون امير عنه هنا أمراً حسيا مج ( أى : ذاتاً » وجثة) . 


12۸ 
حذف كلمة « ابن » فى قول الشاعر : 


َب 
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إن ی 


کی 

یرید : يا بن ألى عتيق 237 . 

ثانيها : أن ت يقوم المضاف إليه مقام المضاف الحذوف » ويحل عله فى 
الإعراب ‏ وهذا هو الغالب »9‏ فيكون فاعلا مكانه فى مثل قوله تعالى : 
« وجاء ربك ٠‏ . والأصل كا قلنا : وجاء رسول ربلك+ فحذف الفاعل المضاف » 
وحل" فى مكانه المضاف إليه » وصار فاعلامرؤوعًا . 

وقد يكون مفعولا يه » كقوله تعالى : « وأشر بوا فى. قلو بهم العجل » » 
والأصل : حب العجل » فحذف المضاف المفعول به » وحل محله المضاف إليه » 
وصار مفعولا په منصوبنًا ؛ وقد يكون مفعولا مطلقًا 34 نحو قول الشاءر : 

ار تمض عيناكليلة أ مدا وبت كتمتابتات السليم ا 
والأصل : أم تغتمض عيناك اغماض ليلة أرمد > فحذف المضاف وهو 
المفعول المطلق » وخل محله المضاف إليه ؛ وهو كلمة : ( ليلة » ؛ فصارت مفعولا 
مطلقا ‏ بدّله. 

وقد يكون مبتدأ » نحو قوله تعالى : « الحج أشهر معلومات » . . . أى : 
زمن الج » أو موسم ال حج . 

وقد يكون برآ للمبتدأ ؛ كقوا : شر المنايا ميت بين أهله » أى : منية” 
ميت بين أهله 9" . 

: وهذا ثابت من التاريخ > فقد أخبرنا أن القائل هو :عمر بن أن ربيعة » وأن المخاطب هو‎ )١( 
. أبن أب عتيق . وكلمة : « أبنة ۾ مثل كلمة : « ابن » لا يصح حذفها وهى مضافة إلا سماعا‎ 

(۲) كان هذا غالباً فقط قسبب الذى فى رتم ٠‏ من هامش الصفحة التالية . 

(*) الأرمد : المريض مطلقاً . أو : المريض بمرض ف عينيه . 

)22 من لدفته أفعى . وهى من تسمية الأضداد » رجاء أن ينجو ويسل من عاقبة ما أصابه . 

(ه ٠‏ ) :توف سحة المعى عل هذا التقدير » ولا يستقيم الممى يحمل « « ليلة» ظرف زبان ؛ فليس 
الماد : ألم تغمض عيناك ليلة الأرمد . أى : فى ليلة الأرمد ؟ 

. يريدون : من م يشترك ف الحرب » وقعال الأعداء‎ )٦( 
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وقونمم فى وصف الدنيا : «هى إقبال وإدبار » . والأصل : هى ذات 

إقبال . .٠.‏ » أو خببراً للناسخ » كقوله تعالى فى الآية السالفة : ( ولكن" البر من 
امن بالله ¿ . .) . 

وقد يكون ظرفًا ؛ نحو : وصلت إلى على طلوع الشمس . أى :. وقت 
طلوع 'الشمس . أو مفعولا لأجله ؛ نحو : أطعت الوالد” إرضاءاه » أى : قصد” 
إرضانه .أو : : مفعولا معه › نحو 8 زتعت ا والليل” » أى : وى 7 
اليل . أوحالا > نحو : تفرق الأعداء” آیاد ی سبأ » والأصل : مثل "أياد.ى ٩‏ 
سا HES‏ ت من قوم أيادرى سیا . أى : مثل 
0 ر أو مجروراً أ ؛ كقوله تعالى : ( ومن يفعل" ذلك فليس من الله ی شی ء) 
أى : من مرضاة الله . . . وقول الشاع 29 : 

وكيف تواصل من أصبحت ‏ خلالتہ ‏ كأنى مزحب ۵ 
أى : كخلالة ألى مرحب . . . » فحذف المضاف ف كل هذا وأشباهه ‏ 
وحل المضاف إليه عله ى اسمه الإعرالى » وحركته الإعرابية . 

م ومن ابحائز أن يحذف المضاف » ويبى المضاف إليه على حاله من االحر من 
غير أن يفوم مقام امحنوف ق موقغه الإعرالى وحركته . ولكن هذا قليل بالنسبة 
للأول * . و يشترط لصحته » والقياس عليه شرطان : 

600 لا تعرب كلمة : « أيادى » ھی الال مباشرة 0 لأنها معرفة بالإضافة للمعرفة » والغالب فى 
الحال الأصلية أن تكون نكرة » لذا كانت حالا مؤولة ؛ بمعتى : معبددين . أو : حالا من طريق قيامها 
مقام المضاف . الحذوف الذى هو كلمة : و« مثل » المتوغلة فى أغلب حالاتها فى الإبهام ؛ كا عرفنا ى 
باب الحال » ب ؟ م 4م ص ۲۹۷ - وكذلك حين تكون نمتاً لنكرة  .‏ 

( ؟) هو النابغة الحمدى . 

( 4 ) أبومرحب : كناية عربية قديمة عن الظل ؛ ومن شأن الظل العنقل وعدم ابات . 

(ه) كيف يجوز أن يب المضاف إليه عل حاله من الحر مع أننا اشترطنا - فى الصفحة السالفة - 
لف المضاف إقامة المضاف إليه مقامه فى إعرابه ؟ 

أجابوا : إن هذا الشرط مستمد من الأعم الأغلب الواره ى الكلام الفصيح ؛ فاشتراطه إ ما هو 
لتحقيق الأع الأغلب › لا لتحقيق جميع الحالات الى يحوز فيها حذف المضاف . ونتيجة هذا أنه 
يجوز حذف المضاف مع بقاء المضاف إليه مجروراً بالشرطين المذكورين بعد" لقياسيته - مع اعتبار هذا 
الفا للأعم الأغلب ٠‏ برضم صمته › وقواسيئه , 


ل 

أحدهما : أن يكون المضاف الحذوف معطوفًا على كلمة مضافة مذ كورة » 
تتماثله ( لفظاً ومعنى » أو معنی فقط )» أو تقابله "2 » لتكون دليلا عليه بعد حذفه» 

والآخر : أن يكون حرف العطف متصلا بالمضاف إليه  »‏ الذى حذف قيله 
المضاف - أو منفصلا منه « بلا » النافية ؛ إن اقتضاها المعنى ؛ نحلو : كل فتتى 
محاسب على عمله » وفتاة على عملها . والأصل : وكل فتاة . فحذفت كلمة : 
و كل » الثانية : وهى لضاف ؛ بعد أن تحقق شسرط ا" الحذف ( وهما: 
الاتصال » وعطفها على نظيرتها فى اللفظ والمعبى ) ؛ وهى : «كل » الأول" ۔ 
ونحو قول الشاعر : 


أكل امری تتحسبين اسر 9 نار تسود بالليل نارا؟ 


ص- 


أى : وكل نار . . . ومثال الفصل بينهما « بلا» النافية قول الشاعر : 
ول أرَ مثل اللحير يتركه الفى ‏ ولاالشدر بأتيه امرۇ وهنو طائع 


. المراد بالمقابلة ما يشمل الضدين والنقيضين‎ )١( 

(؟) هذان هما الشرطان لقياسية الحر بعد حذف المضاف » ولا داعى لاشتراط تقدم الننى أو 
الاستفهام أو غيرهما ما زاده بعض النحاة . 

(؟) فالمطف عطف جملة عل جملة » ولا يصح أن يكون عطف مفردات؛ باعتبار أن: « فتاة ۾ 
معطوفة » مباشرة » عل « فى » لأنه يؤدى إلى فساد التركيب ؛ إذ يصير : كل فى وفتاة عاسب عل 
مله . . . و . . . فتختل المطابقة بين المبتدأ واالمير 

( 4 ) قالوا فى إعراب كلمة : و نار ع الأولى : إنها مضاف إليه محرور بالمضاف المحذوف ؛ 
وهو : « كل» . ولم تكن مجرورة بالمطف عل كلمة : و« امرئ » الجرورة بالمضاف للا يلزم العطمه 
عل معمول عاملين عتلقين » لأن كلمة : «امرئ » المحرورة » معمولة للفظ : « كل » المضاف 
المذكور » وكلمة : « امرأ ”ع المنصوبة مفعول ثان : م لتحسبين » فهى معمولة الفعل » ومفعوله الأول هو : 
« کل » امرئ المقدم عليه » فاوعطفنا بالواو كلمة : و نار » المجرورة على ۾ امرئ ۾ المحرورة بالمضاف : 
« كل » » وعطفنا مهذه الواو أيضاً و ناراً » المنصوبة على : « أمرأ » المنصوبة - لترتب عل هذا أن نعطف 
يحرف واحد شيئين على معمولين ع٤‏ فين ضبطاً وهما لعاملين مختلفين » وهذا ممعنع عند كارة النحاة : لأن 
العاطف عندهم نائب عن العامل » والعامل الواحد لا يعمل جراً ونصباً معأ » ولا ينوب عن عاملين . 
فالالتجاء إلى تقدير مضاف محذوف أولى ؛ إذ لا خلاف بيهم على ته . أما الالتجاء إلى العطف عل 
معمول عا ملين ع5 لفين ففيه خلاف » والكثرة لا ترضاه » ومالا خلاف فيه أسق بالاتباع مافيه خلاف . . . 
( راجع التصريح - وغيره - ف هذا الموضع ) ٠.‏ 


( ه) أصلها : تدوقد : رحنفت إحدى التاءين : لاتخفيف . 


1 

أى : ولا مثل الشر : وقوفم : ماكثل” سوداء فة ولا ناء هة 
أى : ولاكل بيضاء 7 > ويرى بعض النحاة عدم اشيراط الاتصال . 
وهو رأى فيه تيسير وتوسعة » لا مانع من الأخذ به » برغم أنه ليس الأفصح 
الأعلى . 

ومثال المحذوف المعطوف على مذ كور لا عاثله وإتها يقاباه . قراءة من قرأ 
قوله تعالى : ( تريدون” عرض الدنيا » والله يريد الآخبرة. ) 29 . 

ثالثها : أن يكون المضاف إليه من الأشياء الى تصلح لأن نحل محل 
المضاف المحذوف نى إعرابه ؛ كالأمثلة السالفة » فلا يصح حذف المضاف إذا 
كان المضاف إليه جملة ؛ ( لأنها لا تصلح فاعلا » ولا مفعولا : ولا مبتدأ . . . 
و ...و ...) کالی فى قوله تعالى : ( فسبحان الله حين تون وحين 
تُصْبحون . . .) » فالمضاف إليه هو اللحملة الفعلية . والمضاف هو : كلمة 
وحين » ولايجوز الحذف © . ٠‏ 

فإذا لم يتحقق شرط أو أكثر › من الشروط الثلاثة لم يصح الحذف 
القياسي 49 , 


© © ¢ 


. 1۳۸ وله إيضاح ف‎ ٥ ستجوء مناسبة هذا المثال ىق ص‎ )١( 

(؟) الآخرة » - بالحر » ف قراءة من قرأها كذلك - مضاف إليه . والتقدير : تريدون عرض 
الانيا ؛ (أى : الطارئ علها » الذى لا يدوم » ولا يرو ) . وال يريد داك الآخرة » أو خالد 
الآخرة » فالمضاف إليه الحذوف ٠‏ وهو ؛ داك »أو : شائد س مقابل للمذكور ٠»‏ وهو : » عرض م > 
ولیس غاثلا له . 

(۴) كذلك لا جوز الذفإذا كان المضاف إليه مبدوءاً وبأل » والمضاف «نأدى . فلا يصح : 
يا العام . تريد : يا مثل العالم . 

( 4 ) فما سبق يقول أبن مالك : 
رمَا يلي المضاف پاق خلفا عنهُ فى الاغْرّاب إذا ما حذفا 

مايل المضاف » (أى اياف بعد المضاف > 57 : المضاف !إإيه) يكون خلفاً عنه 
الإعراب » وقاماً مقامه عند حذفه ؛ فيعرب ما كان يعرب به المضاف الحذوف ؛ فيصير فاعلا بدله > 
أو : مفعولا » أو : مبتدأ » أو خبراً . . . و . . , واكتنى بهذا » دون أن يذكر شيئاً من الشروط . 
وقد أوضحاها : ثمقال : 1 5 

النحوالواق - ثالث 


زيادة وتفصيل : 

١‏ إذا حذف المضاف » بعد تحقق الشروط الثلاثة المطلوبة جاز -- وهو 
الأكر عدم الالتفات عليه عند عودة الضائر > ونحوها مما يقتضى المطابقة ؛ 
( كالتعريف ولتنكير » والإفراد » وغيره . . .) فكأنه لم يوجد » ويجرى 
الكلام على هذا 0 . وجاز مرا اعاته كأنه موجود مع حذفه . وقد اجتمع ا 
فی قوله تعالى: ( وک مين قرية أهلكناها فجاءها باسنا ٣‏ يات ا أو هم 
قتائلون )9 . 0 : وكر من أهل قرية . . . فرجع الضمير : وها » : مؤنكًا 
إلى القر ية .وج الضمير J:‏ هم » مذ كرا لاعتيار المحذوف وملاحظته . ولا تناقض 
بين الا ثنين لاختلا ف الوقت . 

ومن ملاحظة الحذوف قول حسّان فى مدح الغسسانيين : 

رفن مسن ورد الاجر ا عليهمو 

ری زه( 8 00" بالرّحيق 9) jj‏ 3 1 )۸4( 


و ا 52500 1 ب 

ل يه EÊ‏ 
( النى أبقوا) أى : الذى أبقى بعد حذف المضاف . والمراد : المضاف إليه . ( قبل حذف ما تقدم) 
أى : قبل حذف المتقدم » وهو : المضان 

يريد : أن العرب قد عذفون المضاف ويتركون المضاف إليه على حاله من المر كا كان قبل حذف 
الضاف . | 
لكن بر أذ یکن تا نف ماللا لسا ليو مذ حلت 
آى : بشرط أن يكون المضاف الحذوف معطوفاً على كلمة مذكورة ماثلة ى' لفظها ومعناها المعطوف 
المضاف » وقد شرسنا هذا » وفصلئاء . 

. عذابنا. - (؟) ليلا‎ )١( 

(؟ ) امون فى القيلولة » وهى وسظ الہار ( ٤‏ ) واد قرب دمشق 

(6) ہر رق دمشق . ولفظه مؤذث ؛ لوجۇ: ألف التأنيث فى آغزه.. 

. بمج . (۷) الس . (4) العذب‎ )٩( 


1۹۳ 


المحذوف أنه مذ كر . 

ومن ملاحظة المحذوف المؤنث وعود الضمير عليه مؤنشًا دون إعتبار للمذ كور 
قول انشاعر : 

مرت بنا ى نسوة حفلصَة” والمسك من أردانها "“ نافحه 
أى :رائحة المسك فائحة من أ كمامها ا 

(؟) قد يحذف مضافان أو أكبر فيقوم الأخير مقا مقام الأول . فثال حذف 
مضافين قوأه تعالى : ( . . . وتسجعلون رد قكلم أننكم ابر مم 
الأصل : وتجعلون 0 شکر رزقکم تكذييكم؛. فحذف کللمی : «بدل - 
وشكر » 4 وكلاهما مضاف › وأقام المضاف إليه الأخير وهو ؟ « رزق » - مقام 
الأول ؟ وهو : لا بدل 6 . 

ومثال حذف ثلاثة قوله تعالى عن الرسول لکرم ران جبر يل اتعرب هنه : 


حيصي صن ته © 2 


دثم وو د تسد فى 40) ¢ فكان قاب () قوس ين | وأدازنىع”© 6 


00100 جمع : ردان 2 معی : کے . 

(؟) ماسيق هو حكم الفمير .العائد على المضاف المحذوف » المستوؤ لشروط الحذف . أما حكم 
عودة الفمير على المضاف المذ كور فهو حکم هام سبق تفصيله » وبیانه ؛ سواء أكان المضاف هو 
لفظ « كل » و « بعض » آم خيرها من صوره الختلفة الى فى مكانه الأندب » (وهو: وهع- م رحث: 
مرجع الضمير ) فى الزه الأول > ( فى آخر المسألة و١‏ ص ۲۳۰ - و «ز» ۰ن س 85 » مبحث 
قعلد المرجع ) . 

(؟) أى : اقترب جبريل من النى . 

( 4 ) فزاد من القرب . ْ 

(ه) قدر . والمراد : قدر مسافة ةين متلاصقين . فقد كان من عادة أهل الحاهارة عند 
تحالفهم أن يحضروا قوسين » ويلصقوا إحداها بالأخرى ؛ حی كأنهما قوی واحد ؛ رمزاً للاتفاقرواتحاد 
الكلمة » وتقارب النفوى والقلوب . 

. أقرب‎ )٩( 


1£ 


. OO a a #«# 


والأصل ارول قدر مساقة درب قاب فوسین . فكلمة : D‏ الرسول » 
الثلائة : (قدر E‏ قرب ) وحل" لضاف إليه الأخير : 
(وھر كلمة 8 قاب ) ٠‏ محل المضاف إليه الأول 34 ( وهو : فد ر ) وصار 
خيراً مكانه . 


١ 

ب - يجوز حذف المضاف إليه ؛ وفذأ صور ثلاث › : 

الأول : أن يحذف المضاف إليه » ويتوى معناه ؛ فيبنى المضاف على 
الضم ( ولا يصح أن ر ن معربًا » و منونا).. وهذه الصورة تتحقق حين 
يكون المضاف كلمة : « غير » أو ظرفًا من الظروف الدالة على الغاية مثل : 
قبل بعدء . . . أو اسما آحر يشبهها ل حيبت 95 نوها با 
صردناه وشرحناه قربي ) + قحو + أستثار المريض” الطبيب ليس غير 5 ول 
يستمع لأحد قبل . والأصل - مثلا - : ليس أحد” اطي وم يستمع 
لأحد قبل الطبيب . فلما حذف المضاف إليه ونوى معناه نیت «غير اع 
00 0 

: أن عذف المضاف إليه ولا نوی لفظه ولا معناه ٠‏ فيرجع 

المضاف 1 حالته الإعرابية قبل الإضافة › ويرد إليه ما حذف للإضافة ؛ 
كالتنوين . . . و ... فكأن الكلام نى أصله خال من الإضافة ؛ نحو 
قوله تعالی : ( وكثلا وعد ال الحْسنتی ) » أى : وکل فريق . وقوله تعالى : 
( أبن ما تسد "عسوا 7" فله” الأساء الحسى) > ونحو : تشعبت فروع ص 
ا وبعض” طبى' > وبعض” هندمی . . . أى : فعض 
الفروع . . 

ويتحقق هذا ى الأسماء بنوعيها : التامة ؟»وغير التامة ( ولا سما ما كان منها 
دالا على اللإحاطة والشمول » أو البعضية ۽ كا نى الأمثلة ) . 

الثالتة : أن محذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه ؛ فيبى المضاف على 
حاله الى كان عليها قبل الحذف ؛ فلا يتغير إعرابه »> ولا يرد إليه ما حذف 

)١(‏ إذا كان المضاف إليه هو «ياء المتكل» تميز بأحكام خاصة »› هامة تجىء فى 
ص ۱۹۹ وا بعدها = م ٩۷‏ ب 

(؟) ف ص ۱۳۱ و ۱۴١‏ وما بعدها . 

(؟) «آيا» أداة شرط ؛ للعموم والإهام . « تدعوا» فمل شرط » مضارع » مجزوم محذف 
النون » وواو الحماعة فاعل « وما » زائدة . 

(4) فی رقم ١‏ من هامش ص ١8١‏ أن المراد بالأسما العامة هنا ما لا قدل على القايات » المشروحة . 


فی هامش ص 1١4١‏ . 
أما غير العامة فهى قبل و بعد وأشباههما و ... مما شرحتاه فى هذا الباب فى ص ١5١‏ نما يلها . 


1٩ 
للإضفاة - كالتنوين . . . وإنما تظل أحكام الإضافة سارية بعد الحذف كا‎ 
. کانت قبله‎ 

ويشترط فى المضاف المد کور إن كان اسما تاا “أن يعْطف عليه اسم 
عامل ى لفظ مشابه للمضاف إليه المحذوف ق صيغته ومعناه ؛ ليسدل على الحذوف 
نصًا ؛ فيكون ى قوة المذكور ء نحو : أنتفقت ربع ونصف المال » أى : 
أنفقت ربع الال ونصف الال . فحذف المضاف إليه الأول يعد تحقق الشرط 
المطلوب » وهو وجود اسم معطوف : ( نصف ) وهذا المعطوف عامل ى لفظ 
آخر ( نعى به : المال) وهو مشابه للمحذوف ى صيغته ومعناه ؟ فاستغنينا 
بالمذكور عن ا محذوف؛ أى : أن المضاف إليه الثانى دل على الأول الحذوف 9 , 


ومثل قول الشاعر : 
سنن" الارن الت ل ورثيه 
فنيطت 9) عدُرى ‏ الآمال بالزرع والفترع © 


أى : سهلها وحدزنها . وقول الف رزدق : 


١ (‏ ) أما ظروف الغايات ؛ ( مثل : قبل » بعد » ونظائرهما ) فلا يشترط فا هذا » كما تقدم 
عند الكلام عليها . ( وقد سبق شرح الأسماء التامة »> ولغايات فى هوامش ص ١١١‏ و ١4١‏ 
و ۱٦6‏ ...). 

(۲) هناك تقدير آخر فيه تكلف . . . وتلخصه » أن الأصل : أنفقت ريع الال ونصفم , 
ثم تأخر المضاف إليه» فصارت الحملة : أنفقت ريع - ونصفته ‏ المال ثم حذفت الهاء تحسيداً الفظ. 
ولا داعى هذا العكلف والالتواء الذى لا فائدة منه . 

ويقول الفراء : إذا كان الاسمان المضافان متصاحبين فى الاستهمال الكلاعى الكثير كاليد والرجل » 
و «قبل وبعد» أضيفا .عا للمضاف إليه المذكور » ولا شىء عذوف » ولا متقدم أو متأخر عن 
مكانه . وق هذا راحة وتيسير » ولكن الأول أدق . رغ أن نعيجة الآراء الالاثة واحدة . 

(؟) الحزن : الأرض الغليظة » الصلبة . ( ضد الملة) . 

(4) فتملقت . 

(ه) جمع: عروة» وهى اللزه البارز من الإناء وغيره» كى مكن إمساك الإناء منه » وكأنه 
حلقة مستديرة - أو تحوها - ما يكون متصلا بظاهر الإناء » كى تمسكه اليد فى سهولة . 

(1) الضرع : المكان الذى يتجمع به لبن الحيوانات اللبنية فى آخر . بطها » والمراد > هنا تلك 
الحيوانات نفا . 


¥ 

أى : بين ذراعى الأسد » وجبهة الأسد . ولا فرق فى المعطوف العامل بين 

أن يكون مضافًا يعمل الحر فى المضاف إليه كالمثالين السالفين  »‏ وأن يكون 
عاملا آخرغير مضاف ؛ نحو © قول الشاعر 


ةرم رست 


آمسال 0 بمثل أوأنفع_من وبل الد" 

عفن او بأنفع ا 

حذف ا إليه ““ ويبى المضاف على حاله إذا كان هذا المضاف 

معطوفًا على مضاف إلى مثل المحذنوف  »‏ وهذه الصورة عكس السابقة ‏ 

ومنها الحديث الذى رواه البخارى عن أحد الصحابة ونصه : غز ونا مع رسول الله 

( صل الله عليه وسلم ) سبع غزوات ويمانى » بفتح الياء بغير تنوين . والأحسن 
الاقتصار ى هذ النوع على المسموع . 

< إذا وقع بعد المركب الإضاق ( كعبد العزيز - وشمس: الدين - 

وسيافالله . . . وأنواع العلم الكنية ...) نعت 222 فهو للمضاف ؛ لأن المضاف 


. الوبل : المطر الشديد‎ )١( 
. جمع : دربمة » وهى المطر الذى يطول زمنه يغير رعد ولا برق‎ )۲( 
(؟) اك أبن مالك لى الإشارة إلى الأحوال السابقة بقوله اموز‎ 
0 2 هران‎ 
وَيَحِذّف الشالى فَيَبْقَى الأول کاله إذا به يَتصصل‎ 
2433 يض‎ e 2 _ 8. 4 E ر‎ 0 
بشرط. عَطْف وإضاقة إلى مثل الى لَه أضفت الأولا‎ 
» يقول : إن الا > ( وهو : الغاف إليه ) يحذف ولا يتأثر الأول ( وهو ااضاف ) بالحذف‎ 
بل يبى على حاله الأول حين اتصاله بالمضاف إليه المحذوف . وهذا بشرط أن يكون المضاف الباق‎ 
على حاله معطوفاً عليه » والممطيف مضاف إلى لفظ مثل المحذوف الذى أضيف إليه الأول الباق‎ 
. بعد الحذف‎ 
ثم انتقل بعد هذا إلى الكلام على الفصل بين المتضايفين فقال بيتين سبق شرحهما فى موضعهما‎ 
: الأنسب من ص ۸ه وها‎ 
ره اقم ه‎ ef, ل 02060 @ .هة © ه٠ م‎ 
: فصل مضاف شيو فِْل ما صمب مَفُعُولا أو ظَرْفًا أجز زءولم يعب‎ 
2 2 e 5 - 
فصل يمين . واضطرارا وجدا كم از تمصا : ندا‎ 
إذا كان غير ياء المتكل 5 فإن کان ياه المتكل قله الأحكام الياصة الآترة ف‎ 00 
. ص 154 رولا‎ 


( ه) انظر فى ص 444 ما يعصل يحكم النعت وغيره من التوابع إذا كان المتبوع كنية . 


۸ 
هوالمقصود الأساسى بالحككم > أما المضاف إأيه فهو فيد له م تقدم ٩‏ 
ويستثى من هذا الحكم حالتان : 

الأول : أن يقوم دليل على أن المقصود بالنعت هو المضاف إليه ؛ نحو 
أسرع' إلى معاونة الصارخ الملهوف » ولا توان فى بذل الحهود الصاد E‏ 

الثانية : أن يكون المضاف هو لفظة : و كل : فالأحسن نى هذه الحالة 
مراعاة المضاف إليه ؛ لأنه المقصود الأسامى . أما المضاف : « كل » فجىء به 
لإفادة الشمول والتعمم ؛ نحو : كل فتأة مهذبة هى د عامة رق وطنها » وإسعاد 
أهلها . . . ومراعاة المضاف : وكل” » ضعيفة هنا . 

وتطييقا على ما سلف يعرض النحاة 9 لإعراب يعض النعوت ؛ فيجيزون 
فى كلمة : « الأعلى» من قوله تعالى : ( سبح اسم ر بنك الأعلتى ) أن تكون عتا 
لكلمة : « اسم » » أو لكلمة : « رب » لأن الغرض هو تنز يه الم زائ اليل 
جل شأنه ) . ولا مانع أن يكون الغرض تنزيه امه عن الأوصاف ولتأويلات الى 
لا تليق بهذا الاسم المعظم ؛ وعن إطلاقه على غيره سيحانه . 

وأما نحو : جاءنى رسول” على" الظريف . . . “فالنعت للمضاف » ولا يكون 
. المضاف إليه . إلا بدليل ؛ لأن المضاف إليه جاء لغرض التخصيص . 
وم يجىء لذاته . بخلاف النعت فى مثل : و «كل؛ فتی یری فار 
فإن النعت للمضاف إليه ؛ لأن المضّاف جاء لإفادة التعميم > لا للحكم عليه . 
وغير هذا ضعيف » مالم تتم قرينة توجه إليه بغير لبس ولا خحفاء كما أسلفنا - . 

 اًنيفاضإ والكنية لا تكون إلا مركا‎  ةينمك‎ e 
. ٤٤٤ من ص‎ »١١ وجاء تابع له من نعت » أوغيره » وجب مراعاة ما يأق فى‎ 


. ف الصفحة الثانية من هذا الحزه‎ )١( 
و 8١ه ولوقوعها نمتا ى‎ 1١5 (؟) للكلام على إضافة « كله إشارة فى ص 58 و الاو‎ 
. و ۴ه‎ ٤1۷ و‎ 4٦۴ ص‎ 


(۴) داجع فما يأقى المزه الثافى من « المخى » باب : « التوأيم » . 
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: ٩۷ المسألة‎ 


المضاف إلى ياء المتكل ”› . 


تقتضى الإضافة أحكامًا عامة عرفناها فى بابها " . وفى مقدمة تلك الأحكام : 
إعراب المضاف على حسب حاجة اللحملة الى يكون فيها » وجرّ المضاف إليه 
دا ما TEKE‏ 

لكن الإضافة لياء المتكلم تستلزم أحكاما أخرى فى ضبط ياء المتكلم ؛ 
وضبط ادرف الذى قبلها من آخحرالمضاف ” . وفما لى البيان : 

أولا “_ : يجب كسر آخر المضاف » وبناء ياء لمتكم على السكون أو الفتح 
فى محل جر » فى أريع حالات : 

» » أن يكون المضاف اسما مفرداً صحيح  الآخر ؛ ككلمة : « نفس‎ )١( 
» وه وطن » و« روح» » ودمال» فى نحو : وقفت نفسى على خدمة وطنى‎ 
: وسأبذل روحى ومالى فى حمايته » وقول الشاعر‎ 
© أأكذب عامداً من أجل مال ؟ 0 فیس بنافعى  ماعشت -مالى‎ 

وإعراب المضاف ى هذا انوع كالذى يليه ؛ وسہاتی البيان . 


981 هذا الباب صلة وثيقة بباب : «المنادى المضاف لياءالمتكل» + 4 ص 4# م‎ )١( 
1 . ويعتبر كل مهما متمماً الآخر‎ 

(۲) ف ص ٩‏ وما بعدها . 

( ۳ ) سبق تلخيص مفيد لها ی + ١‏ رقم ۸ من ص ۱١۴ ١81‏ . 

(4) سيجىء الحكم الثانى ى أول ص.۷۷ . 

)0( وكذلك ما يدخل ی حكه . وسيأق ی وى ص ۱۷۴۳ - وصصيح الآخر هو : ما ليس 
فى آخره حرف من أحرف الملة الثلاثة ؛ ( وهى : الألف - والواو - والياء) » وبمتل الآخر ؛ هو : 
ما فى آخره حرف من أحرف العلة الثلاثة . - كا فى ج ؛ هامش ص 47# و ۷۹د . 

(؟) ونث الشعر منع تحر يك الياء هنا . ه أى : أن المركة منوعة الضرورة - . 
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(۲) أن يكون المضاف اسما مفرداً معتلاً شبيهًا بالصحيح ”2 ككلمة 
« صفو» وه بغى» ی مثل : لايؤلى ويكدار صفوى كبغبى على الناس © ولاسما 
الضعفاء . 
ونقول فى إعراب المضاف فى هذا النوع وما قبله فى حالة الرفع : إنه مرفوع بضمة 
مقدرة "2 » منع ظهورها الكسرة العارضة لمناسية الياء » نحو اع وماج 
لى مر ن الى وحده - صفوى يكدره بغی . 
ونقول ى حالة النصب : إنه منصوب ر الكسرة العارضة 
لمناسبة الياء ؛ نحو: إن أخى الحق من يزيد صفوى ! ويمنع بغى . 

أما فى حالة الحر ‏ نحو : ( أتعل" من تجا ربى مالا أتعلمه من كتيى - الصوت 
العذب رخف من شجوى . . ) فقد نقول : إنه #رور بكسرة مقدرة على آخره 
منع ظم ظهورها الكسرة العارضة اناسبة الياء » أو نقول : إنه مجرور بالكسرة الظاهزة 


)۱۷( الممعل ألشييه بالصحيح دا 8 ق آخره حرف متحرلة من حرق العلة : (الوأو آو ألياء ) مع 


سكون ما قبله ؛ نحو : ( سقئىظبئى ) -.(شج لو صفدُو) - وجو : (حوارى - عشى” 


ج عت - وکل ما هو #توم بياء مشددة لأسب ؛ كعبقرى » أو غير السب مثل : کر 2 
وها من كل دوع ابياه دة > لين تغديدها ذترجة إدغام ياين : 

وما المعتل الشبيه بالصحيح المشتمل على ياء مشددة : وتشديدها ليس ختيجة إدغام ياءين - . 
حكر بخص وما يأق : 

إذا كات ا لشاف توا قبل فا ميا مقلادة ع فل + كرو ”ات حرا عد ب فإف بعد 
إضافته تتجمع ى آخره ياءات ثلاث متوالية وهذا ممنوع - غالباً - وللفرار منه يحب الالتجاء إلى واحدة 
ما يأق : 

إا حذف ياء المتكل ( وهى المضاف إليه) مع بقاء ما قبلها مكسوراً ى كل الحالات ؛ لتكين 
الكسرّد دليلا على الياء الحذوفة » عو جاست على e.‏ . . . بغير نوين »> والأصل کا : 

وإما قلب ياء المتكل ألفاً » وحذف الألف مع فح ما قبلها ؛ لتكون الفتحة دليلا على الأ'ف الغذونة 

المنقلبة عن ياء «المتكل ؛ حو ؛ جلست على . كرب 5506 الال » على کا 

وإما حذف إحدى الياءين الأوليين وإدغام الثانية فى ياء المعكل فاا ياء «شددة وة لز يأمين + 
السابقة مهما ساكئة » والتأخرة ( وهى ياء المعكل ) مفتوحة . ولا فرق فى الصورة الظادرة - لا فى الحقيقة- 
بين هذه المالة والى قبلها . والأفضل الاقتصار على المالة الأولى . مع عة استعمال الأخريين . 

(؟) للإعراب المقدر ( أى : التقديرى ) وكذا الإعراب الحلى » مواضم خاصة بكل مهما" » 
ولا مكن الاستغناء عنأحدها فى موضعه الخاص» وقد سبق بيانتلك المواضم تفصيلاء وتوضيم أثرها فى 
الباب ا لخاض ما » ( وهو : باب « المعرب والمبى » + ١‏ ص ٥۲‏ م ٩‏ وق ص ٠۲۹‏ م .)١5‏ 
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مباشرة » ولا داعى لتقدير كسرة مع وجود أخرى ظاهرة . وهذا نسب » لبعذه 
من التكلف والتعقيد . والأخذ به أولى نى هذه الصورة وأشباهها ؛ لأنه يغنينا 
عن التقدير قدر الاستطاعة . ٠‏ 

() أن يكون المضاف جمع تكسير صحيح الآخر ؛ مثل كلمة : « راق » 
ف نحو: تخيرت رفاق من طابت سريرتهم » وحسنت سيرتهم . وإعرابه - رفعاء 
ونصبٌ » وجرا كسابقه . 

(4) أن يكون المضاف جمع مؤنث سالا ؛ نحو : تسابقت زميلاق فى 
ميادين العمل النافم - أكيرت زميلاتتى - أعرف لزميلاتى حقهن فى الإكبار. . 

وحكمه : الرفع يضمة مقدرة منع من ظهورها الكسرة العارضة لع ل 
بالكسرة الظاهرة ؛ طبقا للرأى الأسهل » أو بالكسرة المقدرة الى منع من ظهورها 
الكسرة العارضة » طيقنًا للرأى الآخر . 


. وقه اشثاره صاحب السميل‎ )١( 
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زيادة وتفصيل : 
١‏ إذا كانت الإضافة محضة جاز فى الحالات السابقة واحد من أمور 
أر بعة أخرى : 
إما حذف ياء المتكلم › مع بقاء الكسرة الى قبلها لتدل عليها » وإما قلب 
الكسرة الى قبل الياء فتحة » وقلب ياء المتكلم ألفنا ؛ فى نحو : « نفسى ووطنى» 
من المثال السابق ٠‏ نقول وقفت نفس على خدمة وطن كريد أو 9 وقفٽت 
تلفسا على خدمة وطسلما ... 
وإما جذف هذه الألف مع بقاء الفتحة الى قبلها دليلا عليها ؛ نحووقفت 
نفس على خدمة وطن . 
وإما حذفها وبجىء تاء التأنيث ٠”‏ عوضنًا عنها : يشرط أن يكون المضاف 
منادى 4 ولفظه « أب» 3 أو : «أم» ‏ نحو : اكت 4 يا أت 9) 
ولايجوز الجمع بين التاء والياء . 
وكل ما تقدم بشرط أن يكون أمر الياء النقلبة ألفا أو المحذوفة ‏ واضحا : 
فلا حدث لہس أوفساد للمعى بسببه . وبالرغم من جوازهذه الأمو رالأربعة وصحتها 
عند تحقق هذا الشرط فالأفضل - اليوم - التخفف منها ومن محاكاتها + لأنها 
- مع صحتها وجوازها - لاتخلومن غموض وخفاء يتنافيان مع الغرض الصحيح من 
اللغة» واستخدامها أداة بيان وإيضاح .وحسبنا فهم ماورد بها من الكلام القديم ؛ 
وهذا نعرضها . 
)١(‏ ف ص ۱۹۹ وهو : وقفت نفى على خدمة وطى .'. . 
( ۲ ) وكةوله تعالى: « (ذلك لمن خافمت.).مى: وخاف وآعيد . ) » أى : وعيدى. ولولا أن ياء 
المعكل عذوفة اوجب نصب كلمة : روعي ») 31 يقضى سياق الآية ى سورة « إبراهيم » . وق هذه الورة 
تكرر حذف ياء المحكل مع بقاء الكسرة قبلها . 
(۳) مبنية على ألفتح » أو على الكسر » وكلاها قوى كثير . أو على الضم » وهو قليل » 
( کا سيجىء ی + 4 ¢ باب ر التداء و م ۳١‏ ص ٤)٦‏ > حيث الكلام على طريتة كتابها . ) 5 
( ؛ ) المتادى ى هاتين الصورتين منصوب بفتحة ظاهرة داماً ‏ على الرغم من أن تاء التأنيث 
توجب فتح ما قبلها حتماً ‏ ؛ إذ لا داعى للإطالة بأنه منصوب بفتحة مقدرة منم من ظهورها الفتحة 
الى جاءت لمتاسية العاء . وهذا المثادى مضاف » وياء المعكل الحذوفة مضاف إليه وجاءت تاء الثانيث 
- وهى حرف - عوضاً علها > مع بقائها حرفاً التأنيث كا كانت » وليست بالمضاف إليه - 
كنا سيجىء ی ب ٤‏ ى باب المنادى المضاف لياء المتكل م ۱۳ ص ٤١‏ . 
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فإن كانت الإضافة غير #ضة مثل : « مصاحب »© ؛ ق نحو : الوالد مصاحى 
غداً فى الرحلة ¢ لم يجز شىء ء من هذه الأمور الأربعة . ووجب إثيات ياء الم : 
بع بنائها عل السكون وهو الآ کار أو على الفتح > وكسسرما قبلها فى الحالتین : 

ن الكسرة هى الى تناسبها . 

ب التحاة يعتبر ون الإإضافة لياء المتكلم المذ كورة ف الحملة ااه نوع من 
« الإضافة الظاهرة » . ويسمون الإضافة إلىياء لمتكا المنقنبة ألفنا : أوا حذوفة بعوض 
أو بغير عوض .. « الإضافة المقدرة ۾ ° . 

< يدخل ى حك الصحيح عند إضافته لياء المتكلم الأسماء الحمسة الآتية 
(أب ن أخ ‏ کے و ھن) > ودخعرها قام على الرأى الشائع الذى ع 
الاقتصار عليه عند إضافتها » وهو يقضى بعدم إرجاع احرف الأخير الحذوف من 
تلك الأسماء » و باعتباره عند إضافتها كأن لم ؛ قهى أسماء معر بة محركات مقدرة 

على ماقبل ياء المتكلم منع من ظهورها كسرة المناسبة . فبالرغم من من أن أصلها : 


) بو حو مو - هو ل ووه ا E‏ — 
فى الرأى الشائع ‏ عند إضافتها : أببى - أخبى س حمی  BE‏ يد ى ى . . بزيادة 
ياء المتكلم » مبنية على السكون » مع كسس رماقيلها . 


أما « ذو » الى تعرب إعراب الأسماء اللحمسة السابقة بقة فلا يصح إضافتها لياء 
المتكامر ھا سيق ی بابها » + ١‏ ص امم 

وهناك رأى آخر ؛ لايحسن الأخذ به » وإتما نذكره ‏ كالمعتاد فى أمثاله ‏ 
ا 

ن دضعة أمثلة قليلة مسموعة. عن بعض قبائل . ومقتضاه : وجوب إرجاع احرف 
ا تلك الأسماء الحمسة عند إضافتها » وتسكينه » واعتبار الاسم المضاف . 
ا فو و وا المعتل الآحر يجب معه بناء ياء المتكلم على 


. ۷ من هامش ص‎ ٣ سبقت الإشارة لهذا فى رق‎ )١( 
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الفتح » وفلب حرف العلة الذى قبلها ياء ساكنة تدغ ی ياء المذكلم المبنية على الفتح ٠‏ 
وعل هذا تكون الأسماء السالفة المضافة معر بة محركات مقدرة > منع من ظهورها 
الہ کون الذى فوب الياء الأول » وهو السكون الآنى للإدغام » ولا يصح أن تكون 
فى حالة الرفع مرفوعة بالواو ,كالشأن فى الأسماء الحمسة » لآن شرط إعراب الأسماء 
الخدمسة يالحروف ألاتكون مضافة لياء الكل . والذين يقولون إن الحذوف من كلمة : 
, م » ياء » لاواو ». يرجعون هذه الياء ويدغمونها فی ياء المتكلم ۳ » ء ولارختلف 
الإعراب هنا عن سابقه . ش 

( وستجىء إشارة لبعض ما سبق فى باب المنادى المضاف لياء المتكار ‏ ج 4 
ص ٣م .)١1"١‏ 

& 6 © 

د - بمناسبة ماسبق من الكلام على إضافة الاسم المعتل الآخ ربالواو المحذوفة .. . 
لم أرفها بين يدى من المراجع حكمًا للاسم المعرب المعتل الآخر بالواو الثابتة عند 
إضافته لياء المتكلم 7 . ولعل السبب أن هذا النوع من الأسماء المعتلة لايعرفه العرب 
الأقدمون ؛ إذ لم برد منه إلا بضع كلمات معربة ؛ تكاد لاتزيد على ثلاثة » 
لهذا لم يدخله النحاة فى اعتباره عند تقسيم الاسم المعتل الاجر وأحكامه ؛ فقسموه 
إلى المعتل بالألف» وإلى لمعتل بالياء » وت ركوا الاسم المعتل الام ريالواو 29 . 

لكنا اليوم لانستطيع إهماله ؛ لشيوعه بيننا » وكيرة التسمية به » فن أسماء 
الناس المتداولة : حميدو ‏ زندو ‏ زوغو- روميو - غاليليو كاسيروب . . . 


)١(‏ وهل يكسر ما قبل هذه ألياه المشددة تشديد إدغام ؟ لمل الأنسب هز الكسر › مراعاة 
الضوابط العامة » وإن كنت لا أعرف فيه نصاً خاصاً ببذه المسألة . 

( ۲) راجع الصبان ج ١‏ عند الكلام على الأسماء ا لهمسة » وبيت ابن مالك : 

« وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا . . . ۾ وج ۲ فى آخر باب المضاف إلى ياء المعكل » . 
ويكلهما ما جاء ف اليم + ۲ ص 4ه . 

( ۴ ) أما معتل الآخر بالألف أو بالياء فيجىء حکه فى ص ۱۷۷ . 

(4) لا فى هذا رأى ( سجلناه فى + ١‏ ص ۱۲۲ © ۱۲۰ م )١١‏ مقتضاء أنه لا يمكننا 
إغفال هذا القسم اليوم . ووضعنا له الحكم المناسب . وأوضحنا هناك ما يؤيدٍ هذا الحكم » كا تكلمنا 
على حكر تثنيته وجمعه ف الحزه اارابع ( م ۱۷۱ بہامش ص 487 ) . 
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ومن أسماء البلاد المشهورة : أ دكو - أ دفو وهما بلدان مصريان - أركتو 
( انم واحة مصرية ) - كزمو- طوكيو- بر نیو کنغو- | کوادورو. . . ولاشك 
أن الحاجة . قد تدعوإلى إضافة امم من هذه الأسماء وأشباهها ‏ إلى ياء المتكلي ¢ 


:فماا الذى يختار : للتطبيق هتا ؟ 
قد يكون بإضافة ياء المتكل إلى آخر الاسم مباثرة مع إبقاء الواو ساكنة '» 


مراعاة لأصلها , ودلالة عليه ؛ (لأن تحريكها بالكسر يبعد الذهن عن إدراك 
. 2 2 ت ل ت Re‏ اس 
هذا الأصل > ويوقع فق اللبس) ؛ فتقول حميد وى - زتدوى . . .و . . 
ولكن فى هذا الزأى ‏ مع توضيحه المراد ‏ مخالفة لقاعدة الإعلال التالية هنا . 
وقد يكون بقلب اواو ياء ساكنة » وإدغامها فى ياء المتكلى المبنية على الفتح 
فتنشأ ياء مشددة مفتوحة ( تتكون من الياء الأولى الساكنة » والثانية المبنية على الفتح ) 
5 كسرما قبل الياء المشددة . وان يقع لبنس بين هذه الياء وياء النسب» لآن 
الأولى لازمة 0 الفتح دائما » أما ياء النسب » فلازمة التشديد أيضنًا › 
ولكنها ترفع أوتنصب وتجرءلى حسب الحملة a‏ 

ولعل الأخذ بهذا أولى ؛ لما فيه من مراعاة الأصول العر بية الوثيةة » واأقواءد 
العامة فى « الإعلال » » وتطبيةها- على الكلمات الدخيلة الى تقةى الذمرورة 
باستعماطا . ومن تلك الأصول : ( أنه إذا اجتمعت اواو والياء وس بست إحداهما 
بالسكون قلبت الواوياء › وأدغحت الياء فى الياء » وكير ماقبلهما » إلا لمائع ‏ 
كا سنعرف ریسا ”“ ) . على أن الأخذ بهذا الرأى أو بسابقه ‏ أو بغيرهما - يحتاج 
إلى إقرار وشيوع بين المتخصصين فى شئون الاغة . 

ه من الألفاظ المستعملة : « ابثم » المبدوك بهمزة الوصل ٠»‏ والحتوم باليم 
الزائدة ؛ فيجوز عند إضافته لياء المتكلم إبقاء ا مى الزائدة » وحذفها » مع إسكان الياء » 
وكسر ما قبلها ی ا خحالتين ؛ فتقول : ابنمبى » أو: ابنِى . 

و- عند الوقوف على ياء المتكلم يجوز زيادة هاء السكت 7 بعد ها مع يناء 
الياء على الفتح ؛ كقوله تعالى : « وما مسن" أوتى كتابته” بشماله فيقول ياليتى 
)0( ی رقم ؟ من هامش ص ه۷۸ . أما التفصيل فى باب : «الإعلال والإيدال» من 
الحزء الرابع . (۲) وهى ساكنة فى الأغلب . 
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م أوت” کتابیه" ول أدارٍ ما حسابيته ¢ يا ليتها كانت القاضية” “ا الى 
عى ما ليه 03 همالك عى سلطانيه' 2( »> ومنه قول عائشة فى وصف أبيها : 


«أبينه » وما أبينه" O e‏ 
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ثانيًا"“ : يجب تسكين آخر المضاف » وبناء المضاف إليه (وهو : ياء 
اللتكلم ) على الفتح - فقط فى محل جر ف الأحوال الأربعة الآثية 29 : 

: أن يكون المضافاسمًا مقصوراً ؛ مثل كلمة : «هدى» فى نحو‎ )١( 
هداى خير الوسائل للسعادة . ومن العرب من يقلب ألف المقصورياء »ويُدغمها‎ 
فى ياء المتكلم ؛ فيقول : هددى خير الوسائل للسعادة . ولكن هذا الرأى - مع جواز‎ 
. . 9 محا كاته  لايحسن اليوم الأخذ به ؛ منعًا لفوضى التعبير‎ 

( ۲) أن يكون المضاف اسما منقوصًا ؛ مثل كلمة : وهاد» ؛ فى نحو: 
العقل هادى إلىالرشاد ... ( والمنتقوص : اسم معرب ) آنحرد ياء لأزمة ) مكسور 
عا قبلهاء غير مشددة؛ مثل: الحادى ‏ الداعى- الوالى . . . 29 ) فهذه الياء. عند 
الإضافة وحذف « أل » تسكن » وتدغم فى ياء المتكلم الى يجب بناؤهاعلىالفتح 
فى بحل جر : فيحدث من إدغامهما ياء مشددة ) . 

(*) أن يكون: المضاف مثى أو شبهه ؛ كاثنين - مرفوعا أو غير 


(1) أما الحمكر الأول فقد سبق فى ص ١١6‏ . 

(۲) مع ملاحظة ما سبق فى « ب » من الزيادة والتفصيل ص ٠۷۴۳‏ . 

(7) هو الامم المعرب الذى آخره ألف لازمة » مثل : المدتى : الرضا . . . وتفصيل الكلام 
عليه فی + ۱ ص ۱۲۲ م ٠١‏ . 

(. 4 ) وق هذه الحالة يكون معرب بالياء الى أصلوا الأاف ء بدل حركات الإعراب الى كانت 
مقدرة عل الألف . فهو مما ناب فيه حرف عن حركة - طبقاً البيان السابق فى موضعه الأنسب - + ١‏ 
س ٠١6‏ م ۷ و ب » - لكن يكاد يقع الاتفاق على قلب الألف ياء فى الظرف. د علا » (كمصا) 
( وهو لغة نى : «عل » بمعنى : « فوق » وقد سبق الكلام عليه فى الظروف ص ١47‏ - كا سبق بيان 
إعرابه مفصلا فى + ١‏ م ٠١‏ ص 178 فى آخرالكلام على الاسم المعرب الممتل الآخر ) . عند إضافته 
لياء المتكل فى لغة من يجيز إضافته ؛ نحدو: أحجب الشمس من على". وكذلك الظرف و سى » » 
ومن الواجبٍ أن تقلب ألف و لدى » ياء عند إضافته لياء المتكل > أو لغيرها من الفمائر : فو : 
لدى العون لمن يستعينى » ولديك الإكرام لمن يقصدك كا سبقت الإشارة. أما «علىه و م إلى ». 
الحرفات الحاران فيجب قلب ألفهما ياء عند جرها الضمير مطلقاً . 

( 6 ) من الخالتين الأولى والثانية يتضح حكم الاسم المعرب المعتل الآخر بالألف أو يالياء 
عند إضافته لياء المتكل . أما حكم الاسم المعرب المعتل الآخر بالؤاو فقد سبق ى « د »من 
ص ١78‏ . 

٩ (‏ ) تفصيل الكلام عليه ى ب ١‏ ص ١74‏ م ٠١‏ . 


۷4 
مرفوع مثل كلمة: « يدان ».فی نحو : لاأتطلع إلا لا كسبت يداى .ولا أعتمد 
. ف رزق إلا على يدى . وكقول الشاغر :. 

ایا اوی المُلْرَىَ علامة ایکا بالل من مثلى ما بي 
(ويلاحظ أن .ياء الى - وشبهه ‏ فى حالة نصبه وجره تدغم فى الياء 
الواقعة مضافًا إليه › فتظل الأول ساكنة ؛ وتبى. الثانية على الفتح فى محل جر : 
ومن إدغامهما تنشأ الياء المشددة ‏ كالبى فى البيت السالف - أما فى حالة رفم 
المتى - وشبهه - فتبى ألفه على حاها » وبعدها ياء المتكلم - وهى الضاف 
إليه - مبنية على الفتح فى محل جر > ولابد من حذف نون المثئ المضاف مهما 
اختلفت انبتعمالاته . 

٤ (٠‏ ) أن يكون المضاف جمع. مذ كر سالمنًا ‏ أو شبهه. ؛ كعشرين س 
مرفوعنًا أو غير مرفوع ؛ مثل كلمى : ٠.‏ مشار کون » و « معاونين » فى 
خطبة قائد فى جنوده وقد انتصر : « , نم اليوم مشار کی ف لذة الانتصار. 
وفخره » کا كثم معاونى فی صد العدو › ٠١‏ ولفتك به > فردى شار کی 
ومرحيابهم ) . 

والأصل : آم مشار کون لی 3# حذفت النون - وجو بنا للإضافة » وكذا 
اللام ) . فصارت : مشا ركوى 3 م قلبت الواو ياء" » ساكنة وأدغت هذه 
الياء الساكنة فى الياء المفتوحة ( المضاف إليه) وكلسر ما قبلها ؛ لأن الكسرة 
هی الى تناسب الياء » فصارت' مشاركى . 


١(‏ و )١‏ تحذف مع النون اللام الى تفصل بينْهما وبين ياء المتكل الى تليهاء طبقاً البيان الذى 
سبق ( ف رقم ۲ من هامش ص 4 ) ويرى بعض التحاة أن الام حنوفة هنا للتخفيف . وهذا خلاف 
لاقيمة له . والأفضل والأيسر أن يقال : إنها حذفت للإضافة ؛ لأنها لا تحذف إلا عند 
وجود الإضافة , 

(؟) تطبيقاً لقاعدة صرفية ها شروط وتفصيلات موضحة فى مكانها من باب : «الإعلاله 
والإبدال ۾ ج 4 - وموجز القاعدة : 

أنه : إذا اجتمعت الواو والياء وبصت إحداها بالسكون قلبت الواوياء» وأدغت الياء فى الياء» 
ا ا . منع من الكسر . كيعض أمثلة هنا ؛ وهى الآنية مباشرة : 
( مرتجى" - مرتتفى" - مصطفى” . . .) . 


۱۷۹ 

أما « معاون » » المنصوبة فى المثال » فأصلها : « معاونينَ لى » ؛ 
حذفت النون واللام للإضافة > ثم أدغمت هذه الياء السا كنة فى الياء المفتوحة » 
الى هى المضاف إليه : فصارت معاونى ... ومثل هذا يقال ى « مشا ركى » 
الجر ورة » حيث الحذف والإدغام كذلك . 

وما سبق نعلم أيضًا أن « الياء » المشددة الى تنشأ من إضافة جمع المذ كر 
السالم وشبهه - ل مر ما قبلها إن كان مضموما قبل الإضافة لياء المتكلم . . 
وإن شئت فقل : بحب كه مر ما قبلها إن كان جمع المذ كر السام - وشبهه ‏ 
مرفوعًا بالواو » وقبل هذه الواو ضمة . 

فإن لم يكن قبل الياء المشددة ضمة » بل قباها كسرة بنى اللفظ على حاله »کا فى 
كلمبى : ١‏ معاونى ٠»‏ ومشار كى » السالفتين . وإن كان فتحة » بى 
على فتحه ؛ أيضا ؛ منعًا للإلياس ٩‏ ' مثل الكلمات : ( المرتضون ‏ المرتسجمون- 
الصطفتون - المنتقتون . . . . تقول "عند إضافتها: هؤلاء مرتتضى كان 


Solos 5 


مرتسجى من خباركم - وان ات ف ا یی وی فق 


(1و١)‏ فألف المقصور الزائدة. على ثلاثة تحذف وتبق الفعحة؛ قبلها دليلا عليها . ثم تقلب 
واو جمع المذ كر السام ياء ساكدة » وتدغم الياء ى الياء . 
(۲) يقول ابن مالك فى باب : « المضاف لياء المتكل » ما نصه : 
ص ° ٠”‏ م ار 20 8 ر و 
مَا أضِيف لِليَا اكير › إذا لم يك معتلاء كرام وقَدّى 
2 7 م ر مه مه و .2 
2 يك كابنين وَزيدِينَ » فى جَييعها اليا بَعْدُ فتحها احْتذِى 
( « القذى ۾ : الأجسام الصغيرة ة الى تقع فى العين فتئلها . وفذى»: فهذه. واحتذى»: اتبع .) 
يريد : اكسر آخر الاسمالذى اف ليا وهى : ياء المتكل - بشرط ألايكون هذا الاسم معتل 
الآخر ؛ كرام (أسم فاعل من : رى ) وقذى. والمثيل د برام » فيه إشارة للمنقوص © والمثيل 
« بقذى » فيه إشارة المقصور . فامراد بالممتلهنا : المقصور والمنقوص . وكذلك لا يكون كابنيزر» 
' «أوزيدرين” » يشير إلى المئى » وجمع المذكر » وشههما . فهذه الآربعة جميعها تكون بعدهاً وياء 
#لمغكل » - وفى المضاف إليه - مفعوحة - كا شرحنا - ثم قال : 
گە ت 1 ار © Je 2 e‏ . 
وَتَدْعُم اليا فيه والواوء ون ما قبل واو د غم فا ر 2 
أى + الياء الى ی آخيرا را المضال. .تحدض فى ياء المعکل فى جميع ما سبق. . وكذلك تدغ الواو او أيضاً . 
رالمراد أن ياء المتكل تدغ نى ياء المثى المنصوب » وى ياء جمع المذكز.المنضوب, وكذاك تدم ق زار 


س جع المذكر المرفوع بعد انقلاب واوه ياء . فإن وجدت ضمة بعد انقلاب واو الممع ياء وإدغانها 
فى ياء المتكل - وجب قلب هذه الضمة كسرة فقا : يسبل ) بالكسرة قبل الياء 
المغددة » بدلا من الفسمة . 

ويلاحظ أن مراده من و الياء» ى قوله : « تدم الياء » الناء الى فى المضاف › وأن مراده من 
الضمير ق كلمة « فيه » عائد على الياء الى هن مضاف إليه 


۸۱ 


المسألة ٩۸‏ : 
أ المصادر ١)‏ 


المصادر الصريحة ثلاثة أنواع قياسية : 


أوها : « المصدر الأصلى » » وهو ما يدل على معبى جرد > ولیس ميدوءاً 
« يم » زائدة » ولا توما بياء مشدادة زائدة » بعدها تاء تأنيث مر بوطة ؛ ومن 


)١١(‏ إذا أطلق المصدر كان المرادالنوع الأول من الثلاثة الآتية› وهو : والصر يحالأصل» دون 
المزول » ودون النوعين الآخرين . - كا سيجىء فى ص د8١‏ و ۱۸۸و۲۰۷ = 

وهنا موضع الكلام على المصادر الثلاثة الصر يحةء وكل واحد «نها يصح أن يتملق به شبه الحملة. 
مع ملاحظة ما سبق ى باب : « المفمول المطلق » (ج؟ م +۷ ص 155) من أمور هامة تختص 
بالمصدر من ناحية تقسيمه إلى : مؤكد لعامله » وضبين للذومع > ومبين للعدد ...: » ومن ناحية ذكر 
عابله أو حذقه . . . إلخ . . . 

أما المصدرالمؤول فقد سبق تفصيل الكلام عليه ( فى + ١‏ م 74 ص ۲٢١‏ آخرياب: الموصول) 
حيث مردنا الحروف المصدرية » ومهمة كل مما ؛ وصابه » وطريقة السبك » وما ممتاز به اأص در 
المؤول دون الصر يح »> وسائر أحكامه التلفة . 

وقد وضع ابن مالك فى و ألفيته » هذا الباب بعد بالى و إعمال المصدر » و عمال اسم الفاعل » 

سم المفعول » ولعل حجته ما ردده يعض النحاة من أن الإعمال أمر تحوى وثيتق الصلة 2 الى 
سبقت » وأن الأبنية والصيغ أمر صرق يجىء فى المئزلة التالية لمسائل النحو وأبوابه . وهذه حجة واهية م 
فيا نرى - إذ الترتيب المنطى يقتضى تقديم الأبنية والصيخ ليكون إعماها وأحكاءها وکل ١ا‏ ختص بها منصبا 
على شىء معلوم مفهوم . ولا يعقل سرد الأحكام الخاصة بتىء دون أن يكون معلى] من قبل . ذالم نة 
بعرتيب ابن مالك هنا » وقدم:ا ياب أبنية المصادر 7 

كلمة عن الحمود والاشتقاق » ومكان المصدر مها : 

الاسم قان : ( ١‏ ) جامد ؛ وهو + مالم يؤعذ من غيره . ( أى : أنه وضع عل ضورته الحالية 
ابتداء . فليس له أصل يرجم إليه » ولأنسب له .) مثل :شجرة - قل - أسد - حجر - . 
ومشل : فهم ‏ تبوغ - ذكاء - سماحة . . . والحامد قان : وأمم ذات »؛ وهو : ما يدل على شىء 
مجم محمویں > كالأمثلة الأربعة الأوافى » ونا شاببها من أسماء الأجناس الحسية ( وهى الى ها كيان. 
مجسم يسدخلها نی دائرة اخس ٠)‏ « واسے ی » ؟ وهو : ما يدل عل ثىء عقل عش ( أى : ثنىء معاوى 
يدرك بالمقل » ولا يقم ى دائرة أ ) كالأمثلة الأربعة الأخيرة وأشباهها ما ليس ع 
ولا مشخصاً ؛ كسائر أسماء الأجناس أ 


1A۲ 
- أمثلته : علم هلم تقد م است ستضاءة - إبانة . ومثل : بلاء - نضال‎ 


= ( ب ) می :وفوا غا من فين باد كو له سل يفنت" لف نضرم ينه ا وب 
ذكر المشتق أحياناً باسم : « الوصف أو الصفة » وهذان غير الوصف أو الصفة المراد مهما النعت الآى 
فى ص +۴١‏ - ولا بد ف المشتق أن يقارب أصله فى الى » وأن يشاركه فى الحروف الأصلية . وأن 
يدل - مع الممى - على ذات أو على شىء آخر يتصل به ذلك المعنى بوجه من الوجوه » كأن تكون الذات 
هی الى فعلته ( كا فى امم الفاعل ) أو هى الى وقع عليها ؛ ( كاسم المفعول) أو غير ذلك من زمان » 
أو مكان » أو آلة . . . ما سيجىء تفصيله فى أبواب المشتقات . . . . 

والمشتقات :الأصلية الى تدل على معى وذات أو شیء آحر » سبعة ؛. هی : اسم الفاعل - 
المنمول - الصفة المشبهة - أفمل التفضيل - امم الزبان - اسم المكان د امم الآلة . أما المصدر المي 
فالصحيح أنه ليس من المشتقات - كا سيجىء فى ص ١85‏ وف الباب لماص به ص 58١‏ -وأما! مصدر 
الصناعی فجامد مؤول بالمشتق - كا سيأق فى ص ۱۸۷ - ويتوسع كثيراً فى المراد من المشتق حى يشمل 
ثلاثة أشياء أخرى تدل على معى وزمن مجردين من الذات وغيرها » وهى : الفعل الماضى » والمضارع .؛ 
والأمر » فالقرائن هى الى تحدد المراد من ذوع المشتق » أهو ما يدل عل الممثى والذات معاً ؟ أم على 
المت والزبان مع ؟ آم المبى وثىء آخخر ؟ 

وإذا استعمل المشتق علماً فإنه يصير منزلة ا لامد » فيفقد خواص المشتق وأحكامه : وتطيق عليه 
أحكام الحامد الى منبا: أنه إذا أضيف كانت إضافته محضةء بالتفصيل والشروط السابقة فى ص ٤‏ 
( راجع هامش ص ۸۸ ج ١‏ م .)١١‏ 

وهناله بعض:أسماء جامدة قد تلحق - أحياناً ‏ بالمشتق الدال على الذات والممى ؛ وتسمى : و الأسماء 
الحامدة الملحقة با مشتق » » أو : والأسماء المشتقة تأويلا» » وملا : اسم الإشارة » وبا : الاسم 
الحامد المنسوب » والاسم الحامد المصغر » وأكثر ألفاظ و الموسول » ؛ كالموس ولات المبدوءة بهمزا وصلى . 
وسیجیء البيان فى باب النمت - ص مه 4 - فكل هذه أسماء جامدة » ملحقة بالمشتق . ويلاحظ أن هذه 
الأسماء : والملحقة بالمشتق ه » أو والمشتقة تأويلا » إ نما تكون كذلك ف بعض المالات دون بعض ؛ 
فليست ملحقة بالمشعق فى جميع حالائها : وإنما تلحق به حيث تكون فى موضع لا يصاح فيه إلا المشتق » 
كالنمت مثلا ؛ إد الأصل فى الئمت أن يكون مشتقاً » ولا مانع أن يكون لفظاً ملحقاً بالمشتق كالألفاظ 
السابقة . 

( وق مجلة الجسم اللغفوى + ١'ص 78١‏ بحث مستقل فى الاشتقاق . وف الهزء الثانى مہا بحث آخر » 
ى ص ۱۹۰ 40۰6 ) .. 

أصل المشتقات : 

| - المصدر الصريح - فى الرأى الشائع ا تار - 
نينا الووم سرد كل الآداة الى قام علها اختياره وتفضيله ٠‏ 
لدلالته عل الممنى الحرد » « واليسيط » أصل المركبر. ” 
- كالكوفيين - الأصل ؛ عحجة أنه يدل عل المعى ٠|‏ 


المشعقات العشرة ؛ ومنه تفرم . ولا 
بناأقواها . وهو قولم : إنه « بسيط » ؛ 
« الفعل الماغى » الذى يعده آخرون 
ن؛ فهو يدل على ما يدل عليه المصدر = 


1A۳ 


فضل ‏ صلاح . . . ق قول شوق يخاطب رجال الصحف الوطنية : 


سوزيادة » وبتغييريسير يدخلعل بنيته يجىء المضارع أوالأمر. . . ؛ فا اصدر لهذا أحق عندهم بأن یکو 
الأصل . . .» ولا يعنيما هذا ولا خيره بعد شهار الرأى الأول وشوه من غير ضرر لغوى فى الأخذ به .: 
فالملاف ان سيجىء ألبيان ی هامش ص ٠٠١١‏ . - ولا سما أن المشتقاث الواردة عن 
العرب -- وهی كثيرة - لا دليل معها » عل الأصل الذى تفرعت منه . 

ب - وإذا كان المصدر الصريح هو أصل المشتقات العشرة » فهل الاشتقاق من غيره منوح ؟ 
بعيارة أخرى : هذا المصدر. يدل عل المنى الجرد ؛ فلا دلالة له على ذات». أو زمان:: أو مكان » أو 
تذكير » أوتأنيث » أوعدد  »...‏ وهذا هو الغالب: لأنه قد يدل عل المرة أوالهيئة »كا سيجىء فى 
ص 785 - أما المصدر المؤول فيدل على زمن » وغيره ( كا سبق فى + ١‏ ض ۴۰۲ م۲۹۰ ... و ...) 
فهل يترتب عل هذا أن يكون الاشعقاق مأغوذا من أسماء المعانى المصدرية وجدها دون الاشتقاق من أسماء 
« الذوات » الى يسمونها أسماء : « الأعيان » ( يريدون : الأشياء:المحسمة' المحسوية ) ودون الاشتقاق من 
أسماءالمعانى الى ليست بمصادر » كالاشتقاق من أسماء الأعداد وغيرها ما سيأق ؟ . ( مع ملأحظة أن بعشى 
ألقدماء كان يطلق كلمة : «الأخذ» على الاشعقاق من غير المصادر الصرة .- ا فى كتاب و أصول 
اللغة الذى أصندره المجمع فى القاهرة سنة 1936 ص ۲۲) . 

المواب عن هذا : أن الاشتقاق من أسماء الأجناس الخاصة بالمعانى المصدرية جائز لايكاد عامه 
مانم . أما الاشتقاق من أسماء الأجناس الحسية ؛ فتوعان : ٠‏ 

| - نوع جرى الترجيح قدماً وحديقاً - - عل قبوله» وهو اشتقاق صيغة « فة »- يفتح الم 

والمين ‏ من ال مامد الثلاثى الحسى للدلالة على مكان يكير فيه ذلك الثىء الحسى انجسم 4 « انا 
مكان يكير فيه المنب »و « محش بة ۾ لمكان يكر فيه الحشب ... ( وهكذا ما سيجىء تفصيله وإيضاح 
حكه ی مكانه المناسب من بانى: « اسم الزمان والمكان ۾ ص 918 و ودء ص 815) ولا بد فى هذا 
الذوع من أن تكون الصيغة مقصورة على « مَفّمّلة ۾ ؛ دون غيرها , بوآن تكون مز, ثلاث حمى جاءد + 
لتحقيق الدلالة على المكان والشىء الحسى الذى يكثر به » كا سنبنيه فى الموضع المشار إليه . 

ب -ونوع يخالف ما سبق . واتجه رأى الأغلبية من القداء إلى .نمه » والتشدد فى حظر القياين 
عليه. وقد عرض اجمع اللغوى الاهرى لهذا الذوع » وأطال البحث فيهء وعقد بشأثه فضلا ويلا ترف صفحاته 
على ست وثلاثين ( فى ابهزه الأول من مجلته > ی ص ۲۳۲ وما بمذها) 'بعدوان ٠:‏ و الاشمقاق .ن أسماء 
الأعيان » وقد وفى البحث حقه » وأولاه من العناية ما هو ابه جديرء: 'وعرض 'مئات من الكلمات المسمودة 

عن المرب الفصحاء » مشتقة من أسماء الأجناس: الحامدة الميئية » غير الثلاثية واستخاشى".لمها قراراً نمه 
الحرفى - كا جاء فى المرجم السابق ٍ : - ( اشتق العرب كثيراً من أسماء الأعيانء والمحمم يز هذا الاشتقاق 
اضر ورة ى لغة العلوم ) . اه 

ومن هذا النص يتبين أنه غير مقصور على صيغة معيئة » ولا نوع خاص من المشتقات: المينية 
بار من مخالفته لبص آخر سنذكره بعد » وبالرضم من أنه مقصور عل. لغة العلوم. وقد سجل اجيم 
فى عحثه عدم حاجة الفن والأدب إلى استخدامه ؛ لكثرة الوسائل اللغوية الأخرى الى تغى عنه . وكان م 


Af 
حمِدنا بلا#كمو فى التضال ومس حَيدنا بلاء السَلفْ‎ 
ففق ی الفضل للسابقينَ فما عرف الفضل فها عرف‎ 


أليس إليهجٌ صلاخ البناء ٠‏ إذا ما الأساس سما بالغرف ؟ 
الأول .أن يحمله عاماً بعد أن عرض مثات من الكلمات المنقولة عنالعرب» والى استند إليها فى قراره . . 
وكثير .مها ليس مقصوراً على ما يستخدم فى لغة العلوم وحدها؛ فالاستناد إلى تلك الكثرة الوافرة حمل ألقياءس 
علها يدا قويدًا » ويقتضي أن يكون ذلك القياس عاماً شاملا لغة المل وغيره: هذا إلى أن قصره على لخة 
العم وحده وفصلها من الغة الأدب عسير أشد المسر فى معاد التعليم » وف المطابة » وفى غيرها من كل 
ما يقوم عل اللغة الصحيحة » وتتعشابك فيه لغة الع ولغة الأدب . وها نحن أولاء نرى / الاشتقاق من أسماه 
الأعيان قد شاع بين طوائف المثقفين فى الشئون ا لفة » غير مقصور على نوع معين »> وأشبر حى صار 
يمنزلة : « الاصطلاح ۾ ومن أ لبر قبوله ما دام لا يؤدى إلى خاو لش . 

وقد أصلح الجمع قراره السابق وجعله مطلقاً غير مقيد بثىء ما سبق ؛ فقد جاء فى ص 64 من 
كتابه المجمعى الصادر فى سئة ١475‏ مشتملا على القرارات المجمعية الصادرة من ألدو رة القاسعة والءشر ين 
إلى الدورة الرابمة واكلاثين ما نصه تحت عنوان : ( الاشتقاق من أسماء الأعيان دون قيد الضر ورة ) يناء 
على رأى لمنة الأصول › وهو : 

( قر رام من قبل إجازة الاشتقاق من أسماء الأعيان الضرورة ى لغة العاوم » كا أقر قواعد 
الاشتقاق من اب مامد . واللجنة تأسيساً على أن ما اشتقه المرب من أسماء الأعيان كثير كثرة ظاهرة » وأن 
ما ورد من أمثلتة فى للبحث الذى اتج به المحمع لإجازة الاشتقاقء ير عل المائتين - ترى التوسع فى هذه 
الإجازة حمل الاشتقاق من أسماء الأعيان جائزاً من غير تقييد بالغرورة ) » اه. 

وقد وافق المحم ومؤتمره عل رأى االجنة» وصدر قرارهما فى الحلسةالثامنة من مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين 
سئة ١474‏ .أما قواعد الإشتقاق المشارإلها فى القرار النالف فقد ورد بيانما فى الكتاب الجمعى الذى تقدم 
ذكره ؛ فوص 51 منه النص الآتى تحت عدوان : و قواعد الاشتقاق من الحامد المرنى والمسرب » وممها 
البحوث الخاصة بها . 
أولا ن فى الاسم الجامد العرفى : 

)١(‏ إذا أريد اشتقاق فعل ثلا لازم من الاسم العرنى الحامد الثلاث مجرده ومزيده فالباب فيه 
و نصر» ويعدى إذا أريدت تعديته بإحدى وسائل التعدية » كا حمزة والتضعيف . . . ؛ مثل : قطنت" 
الأرض” تقطن > كبر قطلها وقطدتها زرعها قطنا ) . 
(؟ ) أما إذا أريد اشتقاق فعل ثلاثى متعد فالباب فيه ه ضرب » مثل : قطنت” الأرض” أقطنها 
زوعها قطد 1 
(؟) وف كلتا الحالتين يستأنس ما ورد فى المعجمات من مشتقات للأماء العربية الحامدة ؛ 
لتحديد صيغة الفعل ؛ تبعا لما ورد من هذه المشتقات . 

٤ (‏ ) ويشتق الفغل من الاسم العرنى الحامد غير إلثلا على وزن ه فلل » متمديا » وعل وزن 
ه تفلل لازا . و إذا كان الاسم رباعى ا لأصول » أورباعيا مزیدآفیه» مثل: درم وكبريت » اشتق منه هل 
وزن ه فلل » بعد حذف الزائد من المزيد؛ فيقال درم الزهر وكرت » أى : صا رکا لدرم والکبر یٹ 


1A0 

5 . ومئات أخخرى 1 وهذا النوع وحده ‏ هو مه دمن کا ص 
« مصدر » حين تذكر مطلقة بغير قيد يبين نوعًا معيننًا . أما غيره فلا بد أن 
یذ كر معه ما يبين نوعه . 
ت وإذا كان اميا ؛ 1 اش شتق منه على وزن و ف مال ۾ بعد حذف خامسه » فيقالك 
سغرج التبت » بممعى : صار كالسفرجل . 

٠ (‏ ) وتؤخذ المشتقات الأخرى من هذه الأقمال على حسب القياس الصرق . 
ثافيً - فى الاسم الحامد المعسرب : 

507 ويشتق الفعل من الاسم الحامد المعرب الثلاث على وزن و فل ۾ بالتشديد متعديا » ولازمه 


تسمل 6©. 
(۷) ويشتق الفعل من الاسم الحامد المعرب غير الثلاق علو زن وفم بل ولازمه وتلق املع 0 ل 
أ هالمتقول من كعاب ا مجمع 


هذا ء» ولعل قرار المحمم يشمل - فيا يشمل - الاشتقاق من أسماء المعانى الى ليست مصادر ؛ 
كالاشتقاق من أسماء العدد ؛ فإن هذه أسماء معان جامدة وليست عسية » ولا بمصادزء» وكالاشتقاق من 
أحماء الأزمنة وأسماء الصويت » وهما من أسماء ا اى المامدة أيضاً . وق مجلة المحمم ( + ١‏ ص ١8؟)‏ بحث 
مفيد ى هذاء وق الاشتقاق وأذواعه عامة . وقد سبقت الإشارة إليه وإلى أن بعضى القدماء كان يسمى 
الاشتقاق من غير المصادر الصر عة : و الأخفنن . 

بئاء على ما سبق من جواز الاشتقاق من أسماء الأعيان يقال ( كا جاء فى جلة اجيم الغوى القاهرى » 
ص ۸ من العدد االخاصن با لبحوث والمحاضرات الى ألقيت فى مؤتمر الدو رة الثلاثين لسنة 19518 - )1١9454‏ 
« مغئط” .من المغناطيس ¢ وقصّدر من القصدير ¢ کا قيل قدي 2 من الذهب © وكميرت” 
من الكتريت . . . ) .أه. 

وجاء فى العدد الخاص مر الدورة العاسعة والعشرين - ص ه- ما نصه ى الاشتقاق السالف من 
الاسم الحامد: ( أن يكون اللا اللازم من باب : « نصر» والمتعدى من باب : « مرب » وغير اللا 
من باب : وفعلل » ف المتعدى : و « تفعلل» ف اللازم ) . ١ه‏ . وقد سبقت الأمثلة . 

« ملاحظة ۾ : يتصلاتصالا وثية!ا مما سبق ما قرره الجمع من صحة استقاق « فعل » من العضو 
لدلالة على إصابته . ونص القرار - ( كا جاء ی ص 08 من كتابه الذى أخرجه سنة ١454‏ باءم : 
و كتاب فى أصول اللغة » مشتملا على مجموعة القرارات الى أصدرها الجسم من الدورة التاسعة والعشرين إلى 
الدورة الرابعة والثلاثين ) بعنوان : ( اشتقاق «فعسل» من العضو للدلالة على إصابته ) قال بعد العنوان : 
« (كثيراً ما اشتق المرب من اسم العضو « فعلا » للدلالة على إصابته . وقد نص أبو عبيد على أن ذلك عام 
فى كل ما يشكى منه فى الحسد » وكذلك نص ابن مالك ف التسبيل عل أنه مطرد) » ١‏ ه . هذا ترى خنة 
الأصول با محمم قياسيته. ووافقها المحلس والمؤتمر على رأها » وصدر قرارهما بالموافقة: ى جلسة ابر الثامنة 
ضنئدورة: ۲۹ سدة547١‏ هذا وى الكتاب المحمعى السالف البحوث المفيدة ال ىاعتمد علها اجيم و.ؤيمره ى 
إصدار القرارالسالف» مدعومة بعشرات من الكلمات المسموعة الى تؤيده» من مل : جلده - رأمه a‏ 


- م 


يطنه .. 00 أى : أضات علدة نت وراسةت وة : 


۱۸٩ 


ويدخل فى نوع المصدر الأصلى المصدر الدال على « المرة "والميثة » فوق 
دلالته على المعبى :ارد » ولكنه لايذ كر إلا مقيداً بذ كر المرة أو اهيثة 9 . 

ثانيها : المصدر الميمى 7" »وهو : (ما يدل على معى مجرذء وق أوله مم 
زائدة » وليس فى آخحره ياء مشددة زائدة بعدها تاء تأنيث مر بوطة © ) » ومن 
أمثلته : مسطاحب - مضيعة ‏ مجابة - معدل ..(إععى : طلب 
ضياع - حلب عندول ) فى قول بعض الحكماء: «ينبغى. للعاقل إذا عجز عن 
إدراك مطلبه ألا يسرف فى ال“ ؛ فإن الإسراف فيه مضيعة للحزم ؛ 
مسجاحنة لليأن » معدل عن السداد . وإذاءضاع الحزم » وأقبل اليأس » 
واختى السداذ فرت فرص النجاح » وساءت الحياة » . 

وهو قیامی + ويلازم الإفراد » والراجح أنه لا يعد" من المشتقات * . 
وسیجی تفصيل الكلام على طريقة صياغته » وفائذته ٠‏ وبقية أحكامه 
الأخرى 29: 


الثها : المصدر الصناعى ؛ - وهو قيامى - ويطلق على : كل افظ 
( جامد أو مشتق 3 اسم أو غير اسم ) زيد ی آخره حرفان » هما : ياء مشددة » 
بعدها تاء تأنيث مر بوطة ؛ ليصير بعد زيادة الحرفين اسما دالا على مععى مجرد لم 
يكن يدل عليه قبل الزيادة . وهذا المعبى الجرد الحديد هو مجموءة الصفات 
الخاصة بذلك اللفظ »مث لكلمة : إنسان» فإنها اسم »معنا الأصلى  :‏ ا حيوا نالناطق» 


. ۲۲٠ سيجئء الكلام عليه فق ص‎ )١( 

(؟) ف ص ٠١7‏ تعريف مفيد آخر المصدر ٠.‏ 

() اه بحث مستقل ی ص ۲۳۱ . 

( 4) يسمها بعضهم : « تاء التأنيث » » ويسميها غيرم «٠:‏ تاء النقل » من حااة إلى أخرى ؛ 
كالئقل من المذكر مؤنث » أو من الوصفية ( الاشتقاق) إلى الاسمية الحضة ... ( كا فى بجاة المع 
الغ » ج ص 14ء وانظر رتم ( ١‏ )من هامش الصفحة الآتية ) والأمران سيان. ولكن الاسموة الأول 
أشہر وأوضح . وهى يكل أسمائها علامة قاطعة على التأنيث اللفظى ( وقد فصلنا هذا فى ب 4 م ١١15‏ 
ص 4ه باب : التأنيث » وف هامشى ص 045 و 47ه .) 

)ه( کا سبق فى هن ب » هامش ص ۰۱۸۲ وكا سیجیء ی ص 74 و ۲٣٣‏ لكن يصح أن يتعلق 
به شبه الحملة ؛ كالشأن فى المصادر الأصلية الصرعة . 

. ف ص۲۴۱‎ )1١( 


AY 
: فإذا زيد فى آخره الياء المشددة » ويعدها تاء التأنيث المربوطة "“ »> صارت الكلمة‎ 
إنسانية » وتغيرت دلالتها تغيراً كبيرأ ؛ إذ يراد منها فى وضعها ابحديد معى‎ « 
› جرد » يشمل مجموعة الصفات الحتلفة الى يختص بها الإنسان ؛ كالشفقة‎ 
والحلم > والرحمة » والمعاونة » والعمل النافع و + . ولا يراد الاقتصار على‎ 
- معناها الأول وحده ء ومثلها : الاشتراك والاشتراكية - الأسد والأسدية‎ 
الوطن والوطنية - التقد م والنقد مية - الحزآب والحز بية - الوحش واأوحشيقت‎ 
| الرجع والرجعية  و . . . . وهكذا‎ 

ولیس 57 النوع من المصدر القياسمى' صيغ أخرى 4 ولادلالة غير الى 
شرحناها . ولا أحكام نحوية تخالف الأحكام العامة الى لكل امم من سائر 
الأسماء › إلاأنه اسم جامدء مؤول با مشتق » يصح أن يتعلق به شبه الحملة » 
- 3+ 7ك ويصح أن يكون نعتًا 4 وحالا . eo J...‏ يخلاف 
النوعين السابقين » فهما اسسمان جامدان » ولكل منهما أحكام خاصة به » 
وأو زان وطرق لصياغته ©» على حسب البيان التالى : 

)١(‏ وتسمى « تاء النقل »؟ لأن الاسم قبل جیئہا كان توما بياء النسب الى تجمله فى حكم 
المشتق. فلما جاءت هذه القاء نقاعه إلى الاسمية المحضة» وخلصته قدلالة عل الحدث » أى : عل المعنى الحرد . 

(۲) ف «١‏ ب » من هامش ص ۱۸۲ . . 

(۴) عرضت المراجم القديمة لهذا المصدر الصناعى القياسى ما لا عخرج عما قدمذاه . وكذاك عرض 
له مجمع اللغة القاهرى عرضاً موجزاً فى دور انعقاده الأول:» وذما ي لالنص الحرى - كا .ورد فى محضر اليلسة 
الثانية والثلاثين من محاضر جلسات دور الانءقاد الأول ص ٠۲١‏ - على لسان أحد الأعضاء قال : 

( حاجتنا إلى المصدر الصناعى ماسة ى عل الكيمياء وغيره من العلوم. وقد قال لاعلماء إنه من المولد 
المقيس على كلام العرب. وتخريحه سبل » لأن هذا المصدر مكون من اللفظ المزيد عليه ياء النسب » وتأء 


النقل » على رأى أب البقاء فى : و الكليات ») .اه. - وتقدم المراد من تاء النقل فى رم 4 من هامش 
الصفحة السالفة س . 

ثم جاء فى المحضر بعد ذلك ما نصه : ( أن عضواً آخر قرأ نصوصاً من شرح القاموس فى مادة : 
م كيف » ونصوصاً أخرى من « كليات أن البقاء » وأن مناقشة الأعضاء وهذه النصوص انتهت إلى القرار 
الآق وهو : « إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب وألتاء ») | ه. وقد واذق عليه ا مجلس 
جائياً طبقاً هذاء ونا ى ص ۲١‏ من كتاب انجيع المشتمل عل القرارات العلمية من للدورة الأولى إلى 
الدورة الثامنة والعشر ين . ' 

(4 ) الأصل ف المصدر الصريح بأنواعه الثلاثةالسالغة المالية من الدلالة علي المرة أو الميئة أن يدل 
على الممى ارد ...وهو كا ى ص۱۸۱ وب من ص ۴ - المسى المقل الحضن اللى لا وجود له ی 
غير الذهن ) » فلا يدل - بصيغته - على ذات » ولا على زمن » ولا إفراد» ولا تشنية » ولا جمع = 


۱A۸ 


حولا تأنيث » ولا تذكير » ولا علميةء ولاشىء أكثر من ذلك المعى الحرد. والمعافى المحردة كثيرة» لا تكاد 
تخصر » والحاجة إلى استعماها شديدة. ومن العسير على غير العرب الأوائل معرفة المصدر الصحيح للفعل > 
والاهتداء إليه بين غيره من المصادر الأخرى الكثيرة المتذوعة. بل إن العرب الأوائل - وهذا أمر يحب 
التنبه له - نطقوا المصادر بفطربم ارتيجالآ > دون أن يعرفوا أسماءها الاصطلاحية » وأحكامها 
الختلفة » وحخو هذا مما وضع عند قدوين العلوم العربية » ولا سما النحو . 

فاوضع ضوابط للكشف عن هذا المصدر » والاهتداء إليه فى يسر وسبولة وتوفيق» عكف اللذويون 
والتحويون - مئذ عصور بعيدة - على فصيح الكلام العرنى المأثور » وعرضوا للمصادر الواردة بأكثره 
خلال ما عرضوا له من المسائلء ودرسوها دراسة وأفية من ذواحبا الل:لمفة» و بذلوا فيبا الحهد -كعادمهم 35 

عصممين أن يصلوا من وراء هذه الدراسة الصادقة المضنية إلى 3 أكثر الماد الواردة © ادى 

ظواهرها وخواصباء ثم تصديقها أصنافاً ممائلة » لكل صئف أوصافه وخصائصه الى ينفرد بها » وتشترله 
يها أفراده واحداً واحداً» دون غيرها » بحيث يصح أن ينطبق على كل صنف عذوان خاص به » تندرج 
تحته أفراده » ولا يشاركها فيه أفراد صنف آخر » له عنوانه االاص » وله أوصافه وخصائصه الى 
تغاير ذاله . كا هو الشأن فى كل القواعد والضوابط العلمية . 

وقد مجحوا فما أرادوا . قجمعوا المصادر المأثورة جمعاً حميداً - قدر استطاعتهم د ثم صنفوها » 
ونوعوهاء وجعلوا لكل صئف وذوع واعد وضوابط مركزة ؛ تضم تحبا أفراده الكثيرة » المبعثرة » وتنطبق 
علها وعل نظائرها ما نطق به العرب» وما سعنطق به - ياساً على ما نطقت به العرب - أجيال قاد ة لاعداد 
لحا من خلفامم ؛ فهذا صنف.لمصدر الثلائى المتعدى » وهذا صنف آخر لمضدر الثلاق اللازم . وكلاها قد 
إيكون دالا عل حركة > أو صوت » أو غيرها . . . - وصنف ثالث لمصدر الرياعى أو اللبانى . . 
و . . . والعارف بتلك الضوابط والقواعد يستطيع أن يبتدى إلى صيفة « المصدرالاصلى »الذى يريده فى 
سرعة وتوفيق . 

ونخلص من هذا إلى أمرين هامين : 

أولمما : أن تك الضوابط والقواعد الى وضعوها » وحصروا يها أذواع المصادر » وأوزاها » ونسقوا 
عسدوفها » .ونظموا استعمالها - مستنبطة من أكثر الكلام العرنى فصاحة » وصحة » وشيوعاً ؛ فتطبيقها 
مباح لكل عارف بها » محسن لاستخدامها ‏ من غير أن يلزمه أحد الرجوع إلى أصوها الأولى الى استطت 
مهاء ( وهى ؛ المصادر الواردة فى الكلام العربى الأصيل) ؛ فإن هذا الرجوع عبث واضم › وجهد 
ضائع بعد أن استنعد الأمة والملماء جهدم لى استنباط قواعدهم وضوابطهم من ذلك الكلام الفصيح » 
وانتزعوا أحكامهم من أصيله الغالب» لى دقة وحيطة » ويالغ أمانة . فالممل ما استنبطوه إنما هو تطبيق 
صحيح عل ذلك الكثير المسوح» أو يجاراة سليمة للشائع الوارد عن المرب » وحاكاة سائغة لا مكان معها 
لإيحاب الرجوح إلى و الأصل » الأول » وضحتيم المعاودة إليه قبل استعبال الضواءط ؤالةواعد؛ فى هذا 
الرجوح إضاعة للجهد والوقت » فلنبتأتى المماودة بجديد . وقد يكون 3 هذا الإيجاب والتحتيم - فوق ما فيه 
من إضاعة الحهد. والوقث »والمال - تعجيز لغير المتفرفين المشتغلين و بالغويات » عامة» و و الندويات»ت 
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خاصة. فايس بد من الأخذ الر ما استنبطه ثقات العلماء الحاذقين» والاستناد إلى ماقالوه؛ فإذا قرروا 
- مثلا- أن مصدر الفعل الماغى الرباعى الذى على وزان : « تسل » هو : « التقبيلة وجب الإيمان 
مما قرروا ؛ فنقولٍ فى مصادر : قوم عام - کسر - کرم - . وأمثاها : تقوم - تعلم- 
تكسير - تكريم ... و م . وهكذا من غير عت عله امقر نم أو فى مرجع لغوى ¢ 
أو غيره ... فلا داعى لهذا البحث مع وجود القاعدة وانطباقها . وإذاقالوا : إن مصدر الفعل الثلاثى المامدى 

هو: هو: « فل » وجب الاطمئنان لقو م 2 والأخذ به »> وتطبيقه - فى غير ردد - على كل فعل تلا 
متعد » فريد الوصول إلى مصدره » : ممع سما - قهم فهماً - كتب كتباً - ونظائر هذا من 
مئات - يغير رجوع إلى مرجم لنوى أ و غير لغوى» ولو كان الرجوح إليه لا يكلفنا جهداً» أو وقتاً » 
أو مالا . .وذهالطريقة المْعْلَى جنب أنفسنا الشطط»ء وذوقها مساءة العاقبة الى تترتب على إهمال رأى 
الثقات البارعين من العلماء المتخصصين المتفرغين إهالا يستحيل ممه أن تستقيم أمور اللغة » أو يستقر 
لها وضع صالح » وخياة قوية ناهضة . فالواجب أن نعتمد على القاعدة فى الوصول إلى المصدر القياسى » 
لمفعل » ولا نيالى بعد ذلك أله مصدر سماعى آخر آم لا ؟ 

وما سبق مستمد من أقوال أ'مة كبار يقررون ۽ وأن استعمال المصدر القياسى جائز وإن سمم 
غيره » وق مقدمتهم : « الفراء » ألذى وصفه الإمام اللغوى النحوى: ٠‏ ثعلب » كا جاء فى مقدمة كتاب 
معان القرآن» للفراء ‏ أحد أمة الكوفة ‏ بقوله : ( لولا الفراء لما كانت عربية : لأنه خلصما وض بها . 
واولا الفراء ما كانت عربية ؛ لأا كانت تتنازع » ويدعباكل من أراد » ويتكل الناس فما على قدر 
عقوم وقرا نهم فتذهب 58 . ) والذى وصفه عالم آخر ( کا جاء ق معجم الأدباء - ج ٠٠‏ ص ۱۱۰( 
بقوله : « لو لم يكن لآهل بغداد من علماء العربية إلا الكسائى والةراء لكان بهما الافتخار على جميع 
للناس » . 1ه . وقيل عنه أيضاً كا جاء ى تهذيب اللهذيب »› + 11 ص ۲٠۲‏ - و الفراء أمير 
المؤينينَ فى النحو » . ! ه » وف تاريخ بغداد : « ( كان يقال : النحو الفراء » والفراء أمير المؤيتين 
فى النحو. ) » . وقد وصفه بحق أحد أعضاء المجمع اللغوى القاهرى . يأنه و إمام الكوفيين » ووارث عل 
الكسائى » ولا تر يب علينا إذا أخذنا بمذهيه ۾ - راجع ص ٠١8‏ من محاضر جلسات الدور الرابع - . 

ومهم العبقرى : « ابن جى » . فى کتابه الخصائص (ج ١‏ ص ۴۹۲ و۴۹۷ و ٤۳۹‏ ») ومن 
أوضح التصوص نى هذه الصفحات ما جاء ى ص 57م من الباب الذى عنوانه : (ياب ف اللغة تؤخذ 
قيا( « وقد سجلته مجلة المجمع الغوى ى أجد أعدادها وسجلته محاضر جلساته فى دور الانعقاد الرابع 
ص ه4 . وسجلناه ى آخر اللزه الثانى من كتابنا . ثم هو صاحب المذهب الذى أهذه عن المازق» وبصه 
- كا ورد ی ص 4 4 من تلك المحاضز › وق + ١‏ ص ۳۹۷ من کتابه ¬ : و ماقيس عل كلام العزب 
. فهو من كلام العرب ». وهو القائل : «( ليس كل ما يجوز القهاس يخرج به ماح » فإذا حذا إنسان 
عل مثالم » »وام مذههمء م يحب عليه أن يورد ى ذلك سماعاء ولا أن يرويه رواية. )» . ومثل هذا ما جات 
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صق و المصباح المئيرى» مادة : و خلف » - ونصه: « ( عدم السا لا يقتضى عدم الاطزاد مع وجود 
القاس . ) » ١‏ ه . وأقوى من هذاكله ما دونه أبو البركات بن. الأنبارى - الماوق سنة ۷۷اه ه.- فى 

کتاپه : « لمح الأدلة ق سول التق ٠‏ ( الفصل المادى عثير ص ٩٩‏ ).وف مظلعه يقول ما نصه : 
« ( اعم أن إنكار القياس : فى الحو لا يتحقق » لأن:النحو کله قياس ؛ وهذا ةيل فى حده : a‏ 
بالمقاييس المستنبطة من استقرأء كلام العرب ؛ فن أنكهر القياس فقد أنكر الندو . ولا نعل أحدا من 
العلماء أنكره ؛ لثبويّه بالدلائل القاطعة » والبراهين الساطفة . . . ) » | ه . وقد رأى لمحمع اللذوى الاعاد 
عل ما قاله ابن جى وعل أدلته فى كثير من المسائل الأعرئ - كا فى ( ج١٠‏ ص ۲۲۹ )ءن ابه . ومن 
القائلين بقياسية المصدر : الزعخشرى » ومكانته فى العاوم الغربية والشرعية »مر وفة ( راجع كلانه من ۱۳ 
من كتاب و القياس والسماع » لأحمد تيمور ) . 

لكل هذا ل يكن مقبولا رأى اسان رين الب ا ا » مما لفين.رأى و الفراء » وون 
وقف إلى جانبه 4 إذ يرنى سيبويه أن الضوابط الى تحدد وتضبط مصادر الفعل الثلاثى لا يصح استخدامها 
قياساً مطرداً قبل الرجوح إلى الماح » ويحب الاقتصار عل المسموع وحده بعد البحث عنه والعثورعايه . 
وإ ما تستخدم الضوابط والأقيسة الوصول إلى المصدر حين لا يكون للفعل مصدر مسموع من آلعرب » فإذا 
ورد فعل 0 يعرف عن العرب كيف نطقوأ بمصدره جاز استخدام القياس بعطبيق الضابط والقاعدة . أما ع 
ورود المصدرالمسوع المعروف فلا جوز ۽ لأنا مقيدون «بالمصدر ي .الذى نطقت به العرب ال 3 
وعرفناه علْہم » ولا داعی معه للق مصدر جديد لم ينطقوا به نما . 
وهذا رى غريب يموق الانتفاع باللغة » ويسلمها إلى المود والتخاف . وأعجب من هذا » وأوغل ى 

الغزابة أن يكون هناك رأى آخر.حرم. استخدام الصيغ القياسية مطلقاً ( أى مع وجود أخرى سماعية أوعدم 
وجودهاء وسیجیء ف ص2081) . والفراء وأنصار رأيه يخالفون . ولع لأظهر حبججهم أن فى:رأى سيبويه 
إعثاناً من. غير داع ؟ لأن. القاعدة ‏ أى قاعدة - إنما هى حكم عام مستنبط » كما شمرحةا ‏ من الكثير 
الوارد غن فصحاء العرب ء: وضابط منتزع من الغالب الذىاستعملوه . فكيف يراد منا أن نمتنع عن القياءس 
غلى ذلك الكثير حين يوجد ما يخالقه ولو كان شاذا » وأن نقتصر عل هذا احالف وحده » دون استخدام: 
القياس الذى يحرى عل نبج الكثيز الفصيح الخالف له ؟ كيف ايعدم عليذا استعمالة ولو كان شاذاً» و يحرم 
علينا صوغ ألفاظنا وعباراتنا على البح الغالب: ى كلام العرب المحللض مع علمنا أن الشاذ هو القليل النادر 
ی كلامهم ؟ ومع علمنا ب کا تقدم ‏ أن ما قيس عل كلام ا العرب ‏ ۽ كا مجاه 
أبن جى ف المراجم السابقة » وكا يقرره جمهرة النحاة فى مراجمهم. » “ونه مانقاه امع - ف ياب المال 

١ +‏ ص ۲٤۷‏ - عن أب خيانٍ ونصه .: '( نما نبى المقاييس العربية عل وجود الكثرة . ). - كا سيأق 
هئا - وما نقله أيضاً - فى باب التصريف ۲٠+‏ ص 7١7‏ - من بذاهب القياس وفها يقو ما نصه : 
(المذعب إلثالث : التفصيل بين ما تكون: الغرب قد فعلت مشله. فى كلامها. كثيرأواطرد فرجزز لا إحداث 
نظيره » وإلا فلا . . .) : أه. 95 
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سه فليس استخدامنا المصدر القياسى مع وجود السماعى إلا كاستخدامنا الألفاظ والكامات الى ير عاما 
الرفع » أو النصب » أو الحر » أو الحزم فى أساليبنا الخاصة الى ننشمها إنشاء ختاره كل منا على حسب 
هواه » ونؤلفها تأليفاً .بتكراً لم تنطق به العرب نصا » ول تعل عنه شيئاً » وإن كان لا يرج و هيئة 
قكوينه» ومادة كلماته » وترتيها » وضبط حروفها - على النسق الوارذ عهم » ولا يتعدذى حدودهم ألعامة , 
فهى أساليبنا» ومن صنعنا'» وهى ف الوقت نفسه أساليب عربية صميمة» وتسمى بهذا الاسم ؛ لحريانما 
على النظام العربى الأصيل ف مفرادها » وطرائق تركيها» وضبط حروفها ؛ فلا مسوغ عند هؤلاء لملم 
استتخدام المصدر القياسى مع وجود السماعى المعروف . 
وثىء آخعر : هو أن قصر القياس فى هذا الباب عل الأفعال الى لم يرد ها مصاذر مسموعة» يقتضينا 
أن ترجع لكل المظان الختلفة» ونطيل البحث ؛ حى نطمئن إلى عدم وجود مصدر سماعى للفعل ؛ كى 
نستبیح استعمال المصدر القياسى. وى هذا من الهد المضى والوقت مالا يقدر عليه خاصة الناس» باه 
عامنهم. ول وأخذنا به قبل استعمال كل مصد رمملا أنفسنا مالا تطيق » ودفمناها إلى اليأس » والانصراف 
عن لفتنا » وأنكرنا واقع الحياة الذى قضى باستقلال العلوم والفنون » وتفرغ طوائف العلماء الغروع 
المسعقلة » والاعّاد على رم الحاص فا تفرغوا له » واستحالة أن يتخصصوا معه فى « اللفويات » . 
ثم ما هو المراد الدقيق من عدم معرفة المصدر الوارد للفعل ؟ ما حدود هذا ؟ وما ضبطه ؟ وكيف يتحقق 
مع تفاوت الئاس علماً » وملا » واقتداراً على استحضار المراجع وغيرها ؟ . . . 
إن" رأى الفراء وأنصاره رأى سديد ؛ فيه رفق 5 وحكة » ومسايرة واضحة لطبائع الأشياء . وليس فيه 
ما يسىء إلى اللغة » أو يسد المسالك أمام الراغبين فيها » المقبلين على اصطناعها وإعلاء شأنها . وهذا يجب 
الأخذ به وحده » والاقتصار عليه » حفاظاً على سياة اللغة » وإبقاها - على الأيام - فرة متجددة الشباب 
والنفع . وقد يكين المصدر الذى نصنعه ولم ينطق بلفظه العرب نصاً - غريب على الأمماع » ولكن هذه 
الغرابة والوحشة يزولان بالاستعمال . 
ثانهما : أن الراجع إلى الكلام المرب الأصيل ٠»‏ أو المطولات المغوية . قد يحد مصادر أخرى 
مسمومة لا تساير تلك الف وابط والقواعد برضم دقنها وإحكامها . وهذه المصادر الأخرى هى الى يسموتما : 
ومصادر مماعية » > أو : ومضادر شاذة » أو : ومصادر قليلة الاستصال ؛» أو ما شاكل هذا من 
الأمماء الدالة على قلنها وعدم حة القياس عليها . . . 
والحكر الصحيح على مثل هذه المصادر السماعية أته يجوز استمال كل واحد مها د بذائه م «صدراً 
سماعياً مقصوراً على فعله االخاص ؛ فلا يحوز استخدام وزنه فى إيجحاد صيغة كصينعه لفعل آخر ذير فداه 
المنين» ويحوز- أيضاً ‏ استعمال المصدر القيامى لفمله » فاستعمال المصدر المماعى لفعل معيز لا منم 
استعمال المصذر القياسى ذا الفعل ؛ فن شاء أن يصطنع المسموح أو القياءى فله ما شاء » وجري هذا 
عل كل فعل له مصدران مقيس ومسموخ » فإن استعمال أحدهما مباح . وإلا كلفذا جمهرة الثاءى مالا 
تطيق ‏ كا تقدم - ؛ إذ نطالبها بمعرفة المسموع لكل قياسى » والاقتصار عل هذا المسموع وحده . وى 
هذا من التعجير وتعطيل القياس أفدح الضرر . - 
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وما يؤيد امتعمال القياس مع ورود الماح - وما أكثر ما يؤيده - ماجاء فى و القاءون الحرط » > 
- للفير و زابادى ‏ ج ١‏ مادة : « سجد» من كلمات وردت فى صيغة امم الزمان أو المكان بالكسرء» 
وكان قياسها الفتح » وها : مسجد - مشررق - مفررق و... مطلمع - مسقط م مجز_ر- مسكدن - 
منبت - منسسك - مرفق . . . ( وهذا الك الخاص بالكلمات السالفة بيان وتحةيق مقيدان - ف 
ص =). ش 
وبعد أن سردها قال ما نصه : « ( ألزموها کسر العين » والفتح جائز » وإن لم نسمعه .)»اه . 
وكذلك ما جاء فى « تاج العروس » 8 القاموى » مادة : و حج » حيث نقل عن السابقين أن المصدر 
السماعى الدال على المرة للفعل: و ڪج 6 هو: « حجة ,- على وزان: : «فعملة» .۰ بکسر › فسكون » 
ففتح - يالرفم من أن هذه الصيغة خاصة بالمصدر الدال عل ٠‏ اطيئة » فقط فى غير هذا . ولككها استعملت 
مصدراً لهذا الفعل يدل على « الرة » فقط » ولا يدل على الهيئة مطلقاً . ثم قال بعد ذلك ما نصه الحرف خاصا 
بصيغة و المرة» : قال الكائى : كلام المرب كله على فملت فمل د يفتح » فسكون » ففتح - ى 
المرةء إلا حججت حجة» ودأيت رئية) . ١‏ هثمأردف صاحب التاجهذا بقوله مباشرة ما نصه: و (فتبين 
أن « الفعلة » للمرة تقال بالوجهين ؛ الكسر على الشذوذ » ولا نظير له فى كلامهم ٠‏ والفتح على 
القياس ) » . | ه فهو يبيح القياس وتطبيق الةاعدة مع وجود الماع الا لف ها » الوارد عن العرب . ومعى 
هذا أن ورود الماع لا يلغى القياس » ولا بمنع استخدام القاعدة الخالفة . 

وكذلك جاء ف القاموس مادة : «فسد » مانصه : ( ) يسمع انفسد) | ه » فقال شارحه : ( والقياءى 
لاياباه) . 

هذا » وكا ينطبق حكر الماح والقياس على المصادرالختلفة ينطبق على غيرها ما له سماع وقياءس ... 
كجموع التكسير » وسيجىء فى بابها بالزه الرابع - وكالمشتقات » وسواها . . . ولا معى لقصر هذا 
الحكر على نوج دون نوع يمائله ».أو مسألة دون أخرى تشابهها . قال الصيان ( + + ) فى باب « جمع 
التكسير » تعليقاً على بيت ابن الك الذى صدره : «روالزمه فى نحو طويل . . .)» وعلى كلام 
أنى حيان » ... + ما فصه : وز إِذا سمع فى جمع التكسير غير قياسه امتنع ع ل با ا 
قولين ى المصدر الوارد على خلاف قياسه » وهو نظير ما تحن فيه . ) م 1ه. . . ويةول صاحب كتاب 
و القياس فى ألغة العربية الخضى > ص 48 - ما نصه : « ( أما الألفاظ الى لم ترد إلا على الوجه انالف . 
القياس؛ نحو : «عييند» - تصغير عيد - فيقتصر فيها على ما ورد عن العرب » إلا أن يبدو فك أن 
تعلق بمذهب من يجيز إنجراء الألفاظ على مقتضى القياس زيادة على الوجه الثابت من طريق البماع. ) ع اه 

ف ا يي و CN‏ 
زعيم المدرسة الكوفية - الذى أوضحنا منزلته فى هامش ص 1۸١۹‏ - » يجيز استعمال الماع والقياس 
فى الحموم » والمصادر » وغيرها . فقد جاء نى مقدمة : والقاموس الحيط » > فى الأمرالهامس 


4۳ 
| - أوزان المصذر الأصلى ؛ ( وهو المصدر الحقينى الذى يراد عند الإطلاق ؛ 
أى : عند عدم التقييد ببيان نوع معين من أنواعه ‏ : 


المصدر الأصلى إما أن يكون لفعل ماض ثلائی » أو غير ثلانى ؛ علما 
بأن الفعل ‏ ماضيًا وغير ماض - لا تتجاوز صيغته ستة حرف . وأن الثلانى 
لابد أن يكون مفتوح الأول 9 . أما ثانية فقد يكون مفتوحًا » أو مضموما » 
أومكسوراً ؛ فأوزانه ثلائة © فقط ؛ هى : فتعتل ‏ فتعل” - عل . 

والأساس الأول نى معرفة مصادر الثلالى » وإدراك صيخها ال#تلفة إنما 
عو الاطاوع على النصوص اللغوية الفصيحة » وكيرة قراءتها ف حی يستطيع القارى 
يالك ربه ة والم-رانة أن يهوتدى إلى المصدر السماعى الصحيح الذى دي اللاهتداء 
إليه . أما الأوزان والصيغ القياسية الآتية فضوابط أغلبية صحيحة :فيد كثيراً 
ى الوصول إلى المصدر القياسى ؛ فيكتى به من شاء » ولكن الاطلاع والقراءة أقوى 
إفادة » وأهدّى سبلا . وفها يلى أو زان المصادر القياسية للفعل الثلالى المتعدى 
واللازم : 

)١(‏ إن كان الماضى ثلائينًا متعديا غير دال على صناءة ؛ فصدره 
سه من الأمور ألى اختص بها «القاموس» ما نصه عند الكلام على ضبط المضارح : « ( المماع مقدم على 
القياس عند غير ال5-اق . وأجاز الكسانٌ القياس مع الماع أيضاً -عل ما قرر فى الدواوين 
الصرفية . ) ۾ 1ه . 

و#ب التنبيه إلى ما أوضحناه ؛ وفوأن استعمال المصدر «المسموع » مقصور على فعله » دون باق 
الأفمال ؛ فلا يجوز صوغ مصدر ةيامى لفعل آخر عل وزان هذا المصدر المسموع » بحلاف المصدر 
القياسى فإن صياغته غير مقصورة علىفعل واحد» بل هىعامة شاملة لكلفعل توأفرت فيه الشر وط » وأدخلته 
غیت ااه وات العام الذى ينطبق عليه وع نظائره المصدر القياسى ¢ وهذا الحكم عام فى كل مسموخ حالف 
التياس وليس مقصوراً عل المصادر المسمومة . فيجب قصر المسموع على نفسه وحده دون استنباط حكم 
عام منه تد إلى غره . 

و ملاحظة » ل : المطرد » القياس » الأغلب » الكثير » القليل » 
الثادر ... وبعض ألفاظ اصطلاحية أخرى ؛ مها ما يفيد القياسء وها ما بمنعه . وتوضيح هذا كله مدون 
فى الحزء الرابع » باب « جمم التكسير ۾ ص ٠۸٥١‏ م ٠۷۲‏ . 

)01 إيضاح هذا ی ص ۱۸۱ فما بعدها . 


: . من النادر أن يكون غير ذلك ؛ ومنه سا كن الوسط و مثل : : عم ۽ سلس‎ (Ts) 
التحو الوانى - ثالث‎ 


۱4٤ 


ل ل 


القياسى : «فعل» > حو : أحذأحذا فتسح فتحًا ‏ ح<سمد مدا 
مع سی © : 
فإن دل على صناعة ا الغالب : « فعسالة 26 صاغ الخبير 
المعادن صياغة دقيقة ‏ حاك العامل الثوب حبسا كة م متقنة > ثم حاطه الصائع 
خسيتاطة جميلة ۳ ١‏ 

ويلاحظ أن الثلانى المتعدى لايكون إلا مفتوح العين أومكسورها . أما 
مضمومها فلا يكون إلا" لازنا » نحو : حمسن ظترافة ن شرف . 


# # © 


(۲) وإنكان الماضى ثلائينًا » لازمًا » مكسور العين » غير دال على 
لون » أو على معابلحة20: أوعلى معنى ثابت » فصدره القياسى : « فتعسل”» 
نحو : تعب تعبا - جز ع جزعًا ‏ وجسع وجتعنًا ‏ أسف اسف 

فإن دل على لون » فالغالب فى مصدره : « فعلة » ؛ نحو : سحمر 
الفى سمثرة” ‏ خدضر الزرع خحضرة . 


(1) سيجىء ( فى + 4 م ۱۸۲ ص 507 ) أن الواو الى هى د فاءء الفملُ الثلاثى »> مفتوح العيز 
ف الماضى » مكسورها ق المضارح؛ ( مثل : وعد - يعد) يحب حذفها ف المضارع والأمر » وكذا فى 
المصدرء بشرط أن يصير هذا المصدرعل وزن : م فعلة ي ( بكسر » فسكون » ففتح ) لغير اطيئة ». 
وختوماً بالتاء نى آخره عوضاً عنهذه الواوامحذوفة ؛فيقال: وعد - يمد - عد" عدةٌ . . . ولا تحاف 
الواو من المضارع إلا بشرط أن يكين حرف المضارعة ( وهو الجرف الذى يبتدئ به المضازع ) مفتوحاً » 
وأن تكون عين المضارع مكسورة . ومن الأمثلة قول الشاعر : 
متى وعدتك نى ترك الهوى عَدَةَ فاشهد على عِدَتى بالزور والكذب 
وقول الناصح : لا تعد عدة لا تثفق من نفسك بإنجازها.» ولا يغرنك المرتى - وإن كان سبلا إذأ. 
كات المنحدر وعراً . وهذه المسألة تفصيلات وأحكام موضحة هناك . 
(؟) وما سبق يقو ابن مالك : 
ك ر عاض و 8ه » ص م م6 8 
«فعل © قياس مصدر الف من ذى ثلاثة ؛ كرد ردا 
(؟) وه الحاولة الحسية » وبذل المحهد العمل الحسمى للوصول إلى غاية ما ء واتخاذ الصيلة 
التغلب على صهويتها .. 


0 


140٥ 
- وإن دل على معابنة فمصدره : و فعول ۲ ؛ حو : قدام قدوسًا‎ 
. - صد صعوداً - لصق لصوقًا‎ 
وإن دل على معنى ثابت فقياسه : « فعولة » ؛ حو : يبس يبوه‎ 
TE 
وإن كان الماضى الثلانى. لازم » مفتوح العين » صحيحها » غير‎ )۳( 
> دال على إباء وامتناع » ولا على اهتزاز وتنقل وحركة متسقلبة » ولا على مرض‎ 
» ولا سير » أو صوت » ولا على حرفة أو ولاية - فإن مصدره القيامى : « فعول‎ 
. , نحو : قتعد قعوداً  سد سجوداً - ركع ركوعا  خضع خضوعا‎ 
فإن كان معتل العين فالغالب فى مصدره أن يكون على : « فتعل » ء‎ 
مثل : نام نوما صام صوما . أو على « فعتال » > نحو : صام صياما‎ 
قام قياما . . . و .. . . فإن دل على إباء وامتناع فصدره : « فعال » محو:‎ 
.  اًحامج آہی إباء  نفتر نفاراً- شحَرد شراداً - جمّح‎ 
وإن دل على تنقل وحركة مُتقلبة فيها اهتزاز فصدره : « فتعتلان » ؛‎ 
. نحو : طاف ط و فانا  جال ج ولانا 29 غعلى غاميانا‎ 
٩١ وإن دل" على مرض فصدره : « فعتال» » محو: سول سشعالا- عمف‎ 
. الأنف رعافا‎ 
وإن دل" على نوع من السير فصدره : « فتعيل » » نحو : رحّل رحيلا‎ 
1 ذامل © ذميلا‎ 


0١ سج‎ 


: وف هذا النوع يقولٍ ابن مالك‎ )١( 

و «فعل اللازم بابه ٠‏ : «فعل » كفرح ع وکجوی › وشل 
تقول : فرح المتتصر فح عظيماً- وچو ٤‏ المحب جوى» بمعى أشتدت به حرقة الحب (وأصل جوى: 

وجوى» » على وزن: فمل . .. تحركت الياء » واقفتح ما قبلها . قلبت ألفا » فالتق ساكنان ؛ الألف 
والتنوين؛ حذفت الألف لالتقاء الساكنين ؛ فصارت: جو . ..) شيل المريض شلا » أصابه 
مرض الشلل . وهو المرض الذى بمنع الأعضاء عن المركة . 

(؟) أما المصدر وتتجموال ۾ سبفتح العاء - فيجىء الكلام عليه فى رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ 
وبيان أن فعله هو : ۾ جال » أو « تول » .. 

(؟) سال مه الدم . ( 4 ) مشى مشياً فيه رفق ولين . 


۱۹٩ 

و إن دل على نوع من الصوت فصدره : «فعيل» و « فعتال » ۽ حو : 
صرخ الطفل صريخاً وصراخاء وذسعسب ٠‏ الغراب تعيبسًا ونعسَايًا. وقد اشتهر 
« فتعيل » مصدراً لبعض الأفعال أكبر من « فءكال » ؛ مثل صهكلت اللحيل 
ضهية ارت 9 الور ایا : 

( ورذ ما سيق أن وزن : « فعتال ؛ يكون مصدراً للا يدل على مرض أو 
صوت » وأن وزن « فسعيل ) يكون مصدراً لما دل على سير أو صوت أيضا ) . 

وإن كان دالا على حرفة أو ولاية فصدره : « فعتّالة » : نحو : تج 
تسجارة سضر سفتارة ‏ أمتر إمارة ‏ اقب نغاب ' 

ءاه 

(4) إن كان الماضى ثلائيثًا > لازمًا »> مضموم العين 29 فصدره: 
إما : « فتعتالة » '» وإما : « فيعواة » . فيكون « فتعمالة » إذا جاءت الصفة 
المشبهة منه على وزت «فعيل» : نحو : ملح فهو مليح - ظراف فهو 
ظلريف. - شجع فهو شجيع . . . فالمصدر : مسلآحة - ظرافة ‏ شجاعة. 
ويكون : « فُعولة » إذا جاءت الصفة المشبهة منه على :قعل »)2 نحو : 
سهل فهو ستَهمْل - عذاب فهو عذأب - صعب فهو صعب . . . فالمصدر : 
ووه ع و کے ملعو رة ا واا الصا فى الان أعلى 
منةوض بأمثلة أخخرى > مثل : ضخم فهو ضخم مع أن المصدز الشائع 
هو ضخامة . وملمح الطعأم أى, : صار ماحًا- > وەصدرە : المللوحة : مع أن 
الصفة المشبهة منه ليست على فسعل ولا فتعبيل 9 . 

تلك هى الأوزان القياسية للفعل الثلاثى بنوعيه ؟ المتعدى واللازم ؛ وهى 
أوزان أغلبية . وقد يرد فى الكلام المأثور ما يخالفها » فيجب قبوله على اعتباره 
مسموعًا يصح استعماله - بنصّه ‏ مصدراً لقعله الخاص به » دون استخدام 

. صاح‎ )١( 

(؟ ) ارتفم لما _صوت من شدة الغليان . 

(۳) معی : رأس رياسة » أى : صار رئيساً . 

( 4 ) أشرناى ص ١44‏ إلى أن الثلا » مضموم المين » لا بد أن يكون لازماً . 

(ه و ه) راجم المضرى فى هذا الموضم . 


۱۹۷ 
صيغته ووزنها ی أفعال أخرى ٠»‏ أو القياس عليها فى فعل غير فعله . 
0 السياعى لا يمنع استعمال الصيغة القياسية ؛ 0 إلباب ” 

ن أمثلة السماعى ٍ : سخط 1 > ذهب ذ ذ هايا - ا 00 
عظمة ااه وغير ik‏ کر 3 جعل النحاة يشرر ون م سبق من أن 
أوزان المصادر القياسية للماضى الئلالى ؛ أوزان جارية على الأغلب » ولا تفيد 
الحصر ؛ لوجود كثير جماعى غيرها " ؛ حى قيل إنها لاتكاد تنضبط 7" » واقتصر 
يعض النحاة على سرد تسع وتسعين صيغة تخالف كل واحدة منها القياس 

. عند الكلام على : « ثانيما»‎ ١١ فى ص‎ )١( 


( ۲ ) انظر « الملاحظة » الى ی هاش ص ۱۹۲۳ . 
(۳( ری مصادر اللا اللازم مفتوح ألعين يعولل ادن ٠‏ مالك : 
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5 و ا 2 رص 
0 21 مل : فَعَدَا له « فيل » باطراد كغدا 


0 


E 3 5‏ َ3 م 27 0 
أى 2 ان مصل ر " فل { ا 3 مغتوج ألمين ع هو: ن فل «( باطراد ؛ كندا ا ) معی ذهب 


ف وقت الغدوة »وهی أول الہار ) ودا يكون ی اياله الى لا یستوجب فا الفعل مصدراً آخر عل وزن : 
« نعال» أو : و فدملان ۾ أو « فال » وقد بين فى البيتين التاليين هذه الحالة بقوله : 


> 62 . 207 ر 6ل الكل 2 م 
فاول لذى امنا كابى والشان للذى اقتضى تفلا 
يريد : أن الوزن الأول وهو » فعا أل ( يكون ندا لکل قعل دل عل امتذاع؛ عڪو: ا إياء ¢ وأن 
الوزن الدالى ؟ رر فان كين SY‏ لكل فعا ل دل على حر ركة وتقلب واضطراب. مثل جال“ ج ولا 
- طأاف وا 3-1 أ الوزن الدالث وهو : (, فال ۾ فعد بین فع له بقوله : 

ر2 0 3 د orl foo‏ ا كه 
وي أو : لصوت .وشمل صوتا وسيرا: « الفعيل » » كصهل 

2 

(لادا : أي : لاداء رالمرض ) ففعله يدل على داء ومرض؛ نحو : سل سمالاء أو يدل على صوت » 


نحو : تحب ¢ نمی » وقد يستعمل J‏ الفعيل « مصدواً للفعل الدال على الصوت أوعل السير ¢ نو صبل 
الحصات صبهيلا - رحل الغريب 8 3 بن أن م جاء الفا لأذواع المصادر القياسية فأء ره مقصور 


على النقل » أى : عل الماع . يقول 
f‏ #4 97 ع كله ا 8 
وما ت مخالفا لما مصى | قبابه النقل ؛ كسخط. » ورضا 
لگن فملهما ثلا مكسور العين » فإن كان متعدياً فقياس مصدره : سن فمسل » كا عرفا . فيقال فهما 
خط - ور ضی» وإن كان لازماً فقياس مصدره» عل » كفرح » وغسضتب . . . فجاء. السماع فهما 
عالفاً القياس فى الحالتين . ثم أشار إلى مصدر الثلاثى مضموم العين ( وهو لازم حتماً »كا سبق» فى = 


۱۹۸ 
الخاص بمصدر فعلها » . . . 2 أما المصادر القياسية لغير الثلالى فضبوطة 
محصورة ‏ غالبا = وقل” أن تخرج على الضوابط والحدود الموضوعة ها . 
كاسترى . 

« ملاحظة » : وردت ألفاظ سماعية » كل واحد منها يؤدى معنى المصدر 
ولكن يصيغة اسم المفعول من الثلالى › فهى فى حقيةة أمرها مصادر سماعية من جهة 
المعى » جاءت ألفاظها على وزن : « مفعول »؛ منها : معقول ‏ مسجلود ( فى قوم : 
فلان لامعقول له ولاچلود له ؛ أى : لاعقل له ولاجاسد . . ) مفتون )میسو ر" 
معسور 9 . وكل ما سبق مقصور على الماع . ويرى سيبويه : أن تلك الألفاظ ‏ 
ونظائرها -- ليست مصادر ف المعى » وأن كل واحد منها هو اسم مفعول ی صيغته 
وف معناه؛ فيجب عنده تأويل الكلام الذىيحويه تأويلا يسايراسم المفعول فى المبى 
والمعى » دون التفات إلى المصدر © . 


مصادر الماضى غير الثلانى : 

)١(‏ إن كان رباعيئًا على وزن : « فَعتّل » 29 مضاءتف العين» صحيح 
:اللام (أى : ضحيح الآخر ) غير مهموزها ‏ » ف صدره القياسى : « تفعيل » 
مثل : قوم تقو ًا » وقنصر تقصيراً ؛ قوم انه قدنه مقي ا 
ما يبتغى ؛ ومن فصر اى إصلاح هيه فك به تقضبيرة خن بلواع الغارة : 

وقد يكون على وزن : « فعّال » كقوله تعالى : « وكذبوا بآياتنا كذابا » » 


= ص ١44‏ وق رقم غ من هامش من ١545‏ ) 
روك سر مني و عر ر ن 2 
«فعولة » «فعالة » لغعلا كسهل الأمر وزيد جزلا 

يريد: أن هذا الفعل اللازم» مضموم العين مقلارات + عا ادوقع € ل + سكن اکر 
مهولة . ... و و فعالة » حو :: جزل جزالة ؛ مم باد وأعلى »أو بمعتى : عظم . 

(1) باجع شرح التصريح فى هذا المكان ٠‏ 1 0 

(۲) فعنة » (خيرة) . (؟) يسر (سهل) . (4) عستر. 

6 لما سبق إشارة فى « » ص ۲۷۲ من باب : أمم المفعول . 

» الأكثر فى هذه الصيغة أن تكون للتكثير والمبالغة  قياساً  كا + يجىء لى الصفحة التالية‎ )١( 
. وكا سجله امجمع اغوي القاهرى فبا - وف « التفعال » القياسية أيضاً على الوجه المبين بعد‎ 
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وقد ركون على اف -عسال) بتخفيف العين؛: كم راءة من قرأ : « وكذ ہوا بأياتنا كذ ايأ» 

فإن کان معتل اللام قصدره « التنعيل » أيضا » وجب حذف ياء « التفعيل » 

والاستغناء عنها بزيادة تاء التأتيث فى آخرالمصدر - وزيادتها ى هذه الصورة 

٠ 0‏ ت 92 ا ت 5 

لازمة - فيصير : « تفعلة » ؛ حو : رضى :-رضية » وزكى تمزكيسة» وورى 

توريعة ؛ مثل : (رضى الأ البار أخاه ترضية كريمة» وزكاه تزكية صادقة؛ 
)6 تدورية تمنعه من الهادى ) . 

وأصل الأفعال : من غير التضعيف : رضى ج ركسا - - ورى س فھی 


وحين رأى منه بادرة إساءة » ورى 


معتلة 5 ومصادرها عع 3 :صف من غير حذف وتو يدن ھی رضنا 


ييا ت تور ا . حذفت أياء الأول الى هى« ياء التفعيل » وض 
ھا ج وحززيا ماخاء التانيك ى آي ادر + ضان .+ :رديه ت رة سن 
تورية . . . كما عرفنا . ومن الشاذ عدم الحذف . أو a‏ 

وإن كان مهموز 0 فصدره « التفعيل » » اتفعملة ) - وهذه 

هئ الا كرت و : ا ا وتبرئة » وجز ٣‏ ل وتجزئة › وهنا تهنيكا 
وتهدئة » وخطأ تخطيئنًا وتخطئة )۳( 

« ملاحظة » : مذهب البصربين أن « التفعال » - بفتح انتاء وإسكان 


لفاء ‏ مغل © :ع تلد كاد 5 000 : “ابد كن > هومصذر : ( فسعسل)( المفتوح 


)١(‏ دفعء أو أشار. 

(؟) أى : أن الحرف الأخير من أصولٍ الكلمة همزة ؛ عو : برأ - خبأ - هىء . 

(۴) يجوز ف الكلمات: ترات ترات تنيع اا وا غانبياات أن يقال قبا فار = 
ا ا فق جاء عل هامش القاموں فى مادة : « طا عند الكلام على 
وا 

«( عبارة الموهرى : « خطيئة » هى «فعيلة» » ولك أن تشدد الياء » - يريد أناك تقول : 
م خطية ۾ بقلب الهمزة ياء ثم تدغ اليامين - ؛ لأن كل ياء ساكنة قبلها كسرة » أو واو ساكنة قبلها 
ضمة » وهما زائدتان للمد لا للإلحاق › ولا هما من نفس الكلمة - فإنك تقلب اهمزة بعد الواو واوا » 
وبعد الياءياء » وتدغم . فقو فى مقروه : مقرو » وف خبىء : خی .)۲ .اھ . 

(4) ومن الأمثلة آنا : « تمطيار » مصدر” بمعى : « طيران » فق قول عمرو السدوبى : 


e 5 - 7 04 00‏ وو 1 6 ره سم ابر 00 ع ت 
لاحك وول السو ظارت قراعف . ٠‏ 13 برام تطارا ال . فهر 
و ۾ تعقاد ۾ مصدر بمعی : د العقد » فى قول المرقش السدوبى : 


۰+ 
الأول والثالى بغير تشديد الثان ) ¬ وجىء بالمصدر على ذلك الود ن للتكثير 
وقال الفراء وجماعة من الكوفيين 8 إنه مصدر i‏ فل )) د مفتوح العين 
المشددة ‏ ورجحه ابن مالك وغيره ؛ لكون هذا المصدر للتار > و J)‏ فعّل ( 
المضعف العين للتكثير أرضاً » ولکونه نظير « التفعيل » ى ال ركات اا ت 
والزوائد ؛ ومواقعها ”2 . ظ 

وأسماعى هو أم قيامى ؟ قولان » أظه- ر هما أنه قياسى ”2 . أما « التفعال » 
بکسرالتاء > کالتبیان ا دو دل ات ادر م 

وإن كان الماضى را : : وأفعل” ) صحيح العين فصدره على : 
« إفعال » حو : أجمل الغطب | 00 إجمالا: عموداً » e‏ ن الإلقاء إحسانًا 
ارا . فإن كان معتل العين ملت ف ا أصدر حركة عينه إل ا 2 وحذفت 
العين » وعوض عنها ‏ غاليئًا ‏ تاء التأنيث فى آخره » نحو : أقام إقامة ‏ 
أبان إبانة ‏ أعان إعانة . . . . والأصل : إقوام ‏ إبليان- إعلوان. فتعلين 
المصدر حرف علة متحرك بالفتح وقبله حرف صحيح ساكن ؛ فنقلت حركة 
حرف العلة ‏ العين - إلى الساكن الصحيح قبله ؛ ( تطبيقنًا الأساليب العر بية 
وضوابطها) . وحّذ ف حرف العلة الأول للتخلص من التقاء الساكنين؛ فصار 

لا منعنك من بغا ء الخير تعقاد التائم 

چاء ى كعاب الامتذاع والمؤانسة (لأىحيان التوحيدى داج ؟ ص ۲ الايلة السابعة عشرة ) بياث لكلمة 
«وتذكار » وأنها مصدر له نظائر على وزنه . 

٣ + ( من الأمثلة أيضا : تسجدوال وتسطواف - بفتح الاه فيهما - وقد عرض طما الصبان‎ )١( 
باب : وما لا يتصرف 0( ق آخر |الكلام على صيغة املمهى الجموع) وسجل ما نصه , (إنمما مصدرات‎ 
ال وطاف . وقيل العمل ورف .)عاه.‎ 

(۲( أذ جم الاغة العردية القاهرى مهذا الأظهر بعد دراسة وافية ¢ ورجوع لآرأه المتقدمين 
ومها : 8م ( .ا قال صاحب التسهيل » ونصه : وقد یغی ی التكثير عن 0 التفعول ct‏ د هال فقال 
شارحه اب نأم قاسم ما نصه : ( ظاهركلام النحويين أنه مقس » وقد نص بعضهم عل أنه مقيس) »م | ه. 
راجح ص لاه؟ الجلسة السابعة من محاضر الدورة الماشرة 5 

)۳( ما سبق منقول عن الصبان فى هذا اأوضم . لكن .ا المراد ماهو بمتزلة اسم المصدر ؟ 
لمله يريد : أنه اسم مصدر ( وسيجىء الكلام عليه ى ص ۲٠۷‏ ) والمراجع الغوية - کالقاموس وشرحه 
- محتلفةى الحكم على هادين الكلمتين ۽ فقيل : : إا مصدران عى الشذوذ - يسبب کر الا م وقول 0 
اسما مصدر » وقيل . . كير ذلك . . 


۲۰١ 


اللفظ إقام إبان ‏ إعان » م زيدت تاء التأنيث ی آخره ؛ عوضًا عن 
الذوف ؛ فصار المصدر : إقامة إبانة ‏ إعانة . . . ومن الجائز ألا" تزاد هذه 
التاء . ولكن الغالب زيادتها » كا سبق . 

9 كان ر ياعا جردا على وزن « نَتَعاتل » فصدره الغالب : « فعاتلة ». 
کون على « فعلال » مع قلته » نحو : دحرجت الكرة دحرجة 


ود 0 07 E‏ الصبى 1 4 سس ر"هفة” وسر هاف 2 بهر ج "ا لمنافق 


حديثه بهرجة ٠‏ وبهراجا ") 

ومثله الماضى الرياعى الذى على وزان : « فوعل 4 و ( فيعل ۾ فإن 
مصدرهما القيامى الغالب : « فتعللة  »‏ وهذه أكتر ‏ » و وفعلال» ؛ 
نحو : حوقل © حوقلة وحيقالا ‏ و بليطر ‏ بطر ة و بيطاراً . 

وإ كان رباع هل ونث : اسل غير معتل الفاء بالياء - فصدره 
« فعال » و «مُفاعتلة» » نحو : حاصمت الباغى #اصمة » أو : خصاما . 
فار الطاغية مصارعة › ا صراعا . . فارقت أهل السوء مفارقة » أ : 
فراقا . . . و ١‏ المفاعلة » أ كير را اطتراد؟ 0 

فإن كان رباعيًا معتل الفاء بالياء فصدره « المفاعلة » » نحو : يمست 
ميامنة » وياسزت مياسرة » (أى : ذهبت جهة اليمين ؛ وجهة اليسار ) . 


#00 ## + 


(1و١)‏ إذاكات ر فعلال » مصدراً مضاعفاً ؛ 4 کالز رلزالء والو واس 2 اد - € فتح 
يكره الناس الصلصال 9 ډرنینه» 0 الصاخب بنياحه . . والمراد : الموسورس - 0 
بمعى : الرنان - الموءو_ع » بمعى النابح . (وعوع الكلب » تبح ) . وكل هذا قيامى . 

(؟) أحنت غذاءه . ( ۴) أت فيه بالزائف والباطل . 

. قال : لا حول ولا قوة إلا بالل‎ )٤( 

( ه ) عالج اميل والدواب » وما ليس بإنسان من أنواع الحيوان . 

)٩ (‏ ومن أمثلنها المسموعة أيضاً : ٠‏ متاركة » فى قول شاعرهم : 


متاركة اللثيم بلا جراب اشد على اللثم من الجواب 


۰۲ 

(؟) وإن كان قياس على وزن 7 تتفعل ۲ فصدره » as‏ 
نحو : : تعلم الرباغب اه م تخرج را درت را 

وإن کان اا ميل 4 بهمزة وصل على وزن : « اتلفسعسل » فصدره 
« انقعال » ( والوصول إليه يكون بكسر ثالث الفعل » وزيادة «ألف » قبل 
الحرف الأخير ) خو : انشرح صدرى انشراحًا عا حين رات عدونا 
ينهزم انهزامًا ساحقًا . 

وإن كان خماسيًا مبدوءا بهمزة وصل » على و زن : «افتعل » فصدره : افتعال ؛ 
( والوصول إليه يككون بكسر الثالث من الفعل» و زيادة «ألف» قبل حرفه الأخير ) 
نحو : إذا اقتصد الفقير بلغ باقتصاده الغغى - من اعتمد على نفسه كان خليقنًا 
أن يدرك ياعماده ما يريد . 

وإن كان خماسينًا على وزن « :عمال » فإن مصدره يكون على وزن : 


o 0-7 


« تفعلل 20 بغ م احرف الرابع ؛ حو ادر ا تد حرجا . 

(۳) وإن کان ساسا ميدوءاً بهمزة وصل » على وزن : « استفعسل ( 
وليس معتل العين ‏ فصدره : « استفعال » ( والوصول إليه يكون بکسرالحرف 
الثالث من الفعل 3 وزيادة 0 ألف a‏ حرفه الأخير) ¢ و : اس حسان © 
واستقباح - وأشباههما - مثل : إنى أستحسن قراءة الأدب الرفيع ا 
لايعادله إلا سماع الأغانى العالية الشجية » وأستقبح تافه الكتب استقباحنًا 
لايعادله إلا الأغانى الماجنة الحليعة . 

فإن كان على وزن « استفعل » مع اعتلال عينه » نقلت فى المصدر 
حركة عينه إلى السا كن الصحيح قبلها » وحذفت العين » وجاءت تاء التأنيث 
ی آخره عوضًا عنها > وهو عوض لازم > نحو : استعاد المر يض قوته استعادة › 
والأصل : استعواداً » جرى فيها ما أسلفنا . 


زيادة وتفصيل : 

78 الرابع ى ؛ الفعل الحماسى الميدوء بتاء زائدة للوصول إلى مصدره » 
ليس مقصوراً على « تسفعامل » وإتما يجرى عليه وعلى ما عائله » من كل فعل 
مبلدوء يتاء زائدة » وعدد” حروفه » وحركاتها » وسكناتها - يمائل « تشعال » 
هن غير تيك بتو الجركات والسكنات ؟ فليس من اللازم أن يكونا على وزن 
صرق واحد ؛ إنما اللازم أن يقابل المتحرك متح ركنا » والساكن ساكنًا » وهذا 
الضابط يشمل عشرة أو زان غالبة : 


١(‏ ) تفل ؛ مثل : نجمل نجملا. 


(؟ ) تفاعتل ؛ مثل : تغافتل تغافّلا 

(“ ) تفعلئل ؛ مثل : تلملم تلملدمًا 

Sl ETE) 

(ه ) تمفءسل ؛ مثل : تمسكن مكنا 

(” ) نفوعل ؛ مثل : نجورب تسجوربا 

(۷ ) تفعمتل ؛ مثل : تقلاس تفا 

(۸ ) تفعول ؛ مثل : تترهلوك ترهو کا . 

N EE ) ٩(‏ مثل : تفت فر 

)٠١(‏ تفعلى ؛ مثل : تسلقى ak‏ لکن تقلب 
الضمة هنا قبل الياء كسرة . 


7 ماع وامط انوا ا 
(۲) أى : استلق على ظهره . 


۰۶ 
تلك هى أشهر المصادر القياسية للفعل الاضى الر باعى » والحمامى » والسدامى ١‏ 
وی على ضيطها واطرادها EE,‏ م من مصادر مسموعة تخالفها ¢ حو : 


)١ (‏ لبعض المعاصرين تلخيص موجز للمصادر الّتلفة » سلك فيه مسلكاً غير الذى جرت عليه 
المطولات . ومسلكه حميد » وتلخيصه - على إيحازه - نافع مفيد ؛ قال ما نصه فى مصادر الثلائى الكثيرة » 
إن الغالب : 
| - فما دل على حرفة أن يكون على وزن ؛ « فع-الة» ؛ كز راعة » وتسجارة » وحياكة . 
ب - وف دل على امتتاع أن يكون على وزن 2 فع تال » ¢ کا 3 وشراد 3 5 5 
= - وق) دل عل اضطراب أن يكن عل وزن : و فعلان ۾ ؛ كقليمان › وجدولات . 
د - وف) دل على داء أن يكين على وزن : « فال » ؛ كصداع » وز کام - ود وار . 
ه - وفيا دل على سيار أن يكون على وزن : « فعيل » 2 کرحیل 2 وذ ميل 0 ورسم 
( والأخيران ذوعان من السير ) . 
و لات وفما دل على صوت أن يكون على وزن : وال آي وفميل» ؛ كمسراخ › ور 
ز - وف ما دل على ذون أن وغل ززة و قيلت ¢ کو »> وز رة » وة 1 
فإن ل يدل على ثىء مما سبق فالغالب : 
1" کی وتیل و أن ايكون تسد ا و أ ورف الاي يدينه و ةر 
ب - وق: فمل اللازم أن يكون مصدره على : « فمل » كفرح - وعسطاش . 
- وف فسعل اللازم أن يكوت مصدره على : « فعاو » كقسعود > وخروج > ونون 
د - وف المتعدی من «فعل» و« فعل» أن يكون مصدره على : « فسمسّل » ؛ نهم © وتصر. 
وأما الفهل الرباعى : 
| - فإن كان على وزن : « أفعل » قصدره على « إفتمال » 5 کا کرم إكراماً . 
ب - وإن كان على وزن : وقول + فشن عل وف كقدم تقد تقدماً .. 
- وإنكانزعل وزن « فاعل » فصدره عل« قعتال e‏ كقائل تالاو ت 5 
د - وإنكان على وزن وفعلل »قصدره على واف ال »كد رج دحرجة . و2ىء دلى وزن 
وافملل »ایشا إن کان نفاعنا ‏ گنوی و وة + وو شاعا 
وأما اللمامى والسداسى فالمصدر .مما يكون على وزن ماضيه » مع ك ر ثالئه » وزيادة ألف قبل 
آخره إن كان مبدوماً بهمزة وصل ؛ كانطلق انطلاقاً » واستخرج استخراجاً . ومع نحم ما قبل آخره فقط 
إن كان مہدوءاً بتاء زائدة ؛ كتقد م م تقد ما - وتدحرج رجا . ثم قال : 
« تنبيه » الفعل إذا كانت عينه ألفاً تحذف منه ألف الإفعال والاستفعال » ويعوفى علها تاء ف 
الآخر ؛ كأقام إقامة » واستقام استعامة . وإذا كانت لامه وألفا فو فلم د ياء اففيل ۽ 
ويعواض علا تاء أيضاً ؛ کزکی تزكية . وق «تفعل» » و «تفاعل » تقلب الألف ياء» ويام 
ما قبلها ؛ كتأنى تأنياً » وتغاضى تغاضيا . وى غير ذلك تقلب همزة إن سبقتها و ألف » » 00 
ووالى و لاء » وانطوى انطواء » واتتدى اقعداء » وارعوى ارعواء » واستولى ايلاء » واحلولى احليلاء . 


۰0 


سو سے 


عرفل الطاثم حيقالا ٩‏ — تر" *"؟ سرير الطفل هك يدا المنافق 
EE‏ .....والقياس : حوقلة ‏ تتزية ‏ علقا" ... 


6 سبق وص ١‏ . ؟ الحكم ببقلة المصدر : «حيقال» : دون المصدر : وحؤقلة » - وكلاهما قياس ى 

(0 تلا ل 

(۴) بق :يان المصادر التنياسية لغب الثلانى يقول ابن مالك فى مصدر الرباعى الذى على وزن 
و فعل » » وألرباعى الذى على وزن : « فصل » والحماسى الذى على وزن : لمعل » . 


so‏ 0 م ل اي 1-6 8 ع و 
عير ذى مین مصدره كقدس التقديس 
2 ےر م ۾ 8 م لع م 20 


يريد أن و فيل 7 یح الام مصدره ر 200 &“ و س ا 1 ومعتل للدم نصدره : 
« ية « ۾ ڪو: وو ركه a‏ أما : فمل » مصدره: ر« إف مال ۾ ؟ و : ا إجمالا . 
اال تمدن واد تفيل » حو: العمل . وإلما أشار بقوله: إجمال ر 
أى : أجدملا إخبال مق تسبل تسن . ثم أشار إلى الرباعى المعتمل العين والسدامى الممعل العينكذلك 

فبين أن ا نحذت » ويعوض عنها - غالياً ‏ العاء » قال : 

و 8 .اه وى 2ر رم ىس 4 2 72و 
واشتيذٍ اشستعاذة» ثم أيه إقامّة ء وَعَالِبًا ‏ ذا - التا لزم 
أى : وغالباً أن هذا الذوع يكون وما بالتاء . والمراد من « استعاذ » السدامى معتل العين » ومن « أقام » : 
الرباعى كذلك . وذكر مصدر الليمامى والسداسى المبدوء بهمزة وصل » وأنه يكون بفتح الحرف الذى قبل 
آخره ومده » فينشاً من مده ألف زائدة مع كسر الحرف الذى يلى الحرف الثافى . يريد : مع كسر 
الحرف الثالث : 
َا ي الاي هد مع کسر تلو الثان مما افتتحًا 
بهمز مز وصل کاصطفی . وض م يربع ا امال ود ا 
7 ا بعده ارف الأخير) مده » وافتحه » وا كير الحرف الذى يتلو الثافى من 
فعل خامى أو سدامى » مبدوه بهمزة وصل » فينشأ من هذا كله المصدر القيامى »نو اصطق العاقل 
إخوانه اصطفاء » وا هوي أفئدتهم بکرم خلقه استهواء . 
وأشار إلى أن" مص درا 1ماسى الذى على وزن : رتفم تك مثل : اتلس لم 5 يكون بضم ما يربع فعله . 
آئ: بم ما يكون رايعاً » فينشأ المصدر المطلوب وهو : « لل م ثم بين أن « فعلملة» هى المصدر 
القياسى” ا : « فلل » » وقد يكون مصدره قايلا « فع لال » : يقول : 


.> و 3 دن سس عو مه E‏ 2 ت م 001 
«فعلال »أو «فعللة »ل وفعللا) واجعل مقيْسا ثانيا › لا أولا 
ثم عرض لمصدرو فاعل » فقال إنه : « الفعال » و « المفاعلة » » وصرح بأن ما جاء الفا المقيس هس 


۲۰٦ 


تعن اماد البالقة كا قصر ن غل الام > لذ يقاس أطليه © راس ع : 
لقال الال ولمَفاعَلَهُ ‏ وَغَيْرٌ ما مر السَمَاعٌ عَادَلَه 
أى : ساواه . 


ثم خم ابن مالك الباب ببيتين فى بيان الوزن ألذى يصاغ عليه المصدر الدال على « المرة والهيئة » 
- وسيجىء شرحهما ی مکا ہما المناسب من ص ثم هها: 


5 ی‎ e اي‎ e. ۶ 5 م‎ K3 07 2 

و «فعلة » رة كجلسه و دفعلة » لهيمة كجلسة 
0ه 3 م َه م 8 5 227 ٩‏ مه 
فى غير ذى الثلاث ب «التا » المره وشذ فيه هيئة ؛ كالخمره 


٠ 44 المسألة‎ 


إعمال المصدر » واسمه" . 


)١(‏ عرفنا د ى ص ۱۸۱ و م؟١-‏ أن المصدر إذا أطلق كان المراد المصدر الصر يح الأصلى 
دون المؤول وغيره من المصادر الميمية والصناعية » وأوجزنا القول عن المصدر وأسمه فى ( + ۲ ص ١074‏ م 
ول ) لمناسبة هناك صل بالمفعول المطلق ؛ ووعدنا أن توقمبما فى هذا الحزه . 

فأما صيغ المصدر القياسية والسماعية »> وطريقة صياغة القياءى مها » وأو زانها وكل ما يتصل 
بذاك قله ياب غا أغده الاه لذلك ‏ + يوان + ”باب آبكية المضادن عه وقد سبق فى 
ص ۱۸۱ م 48 - وأما تعر يفه و إعماله وأحكامه فنعود الآن لبسط الكلام عليها . ( و يلاحظ أن « اسم 
المصدر » مقصور على المماع ) . 

| - فالمصدر الصريح الأصل : ( أى: غير المؤول » وغير الميمى » والصناعى »> كا قدمنا ى 
ص ۱۸۱ »ء وأشرنا إليه هنا ) هو : ( الاسم الذى يدل - فى الغالب - عن الحدث ارد » ويشتمل على 
كل الحروف الأصلية والزائدة الى يشتمل عايبها الفءلالماضى المأخوذ منه . وقد يشتمل هذا المصدر على 
أكثر منها دون أن يشتمل على اليم الزائدة فى أوله » وهى الى يبتدئ بها « المصدر الميمى » » ودون أن عتم 
بالياء المشددة تليها تاء التأنيث » وهما اللذان يحم بهما المضدر الصتاعى » . 

وهذا التعر يف - وهو معى الدهر يف الذى سبق ى ص ١8١‏ و ا مع ؛ أحدها : يعلق 
بدلالته المعنوية » والآخر : يتعلق بصيفته اللفظية . فأما من ناحية دلالته المعاوية فإنه يدل فى الغااب 
على جرد الحدث . أى : يدل على أمر معنوى محض » لا صلة له بزبان » ولا مكان » ولا بذات » 
ولا بعلمية » ولا بعذكير » أوتأنيث » ولا بإفراد » أو تثنية » أو جمع أو غيره - إلا إن كان-دالا” 
عل وق + أو تحط کا وخر ين ق نا 

وأما من ناحية تكوينه اللفظى فلا بد أن يكون جامداً مشتملا على جميم حروف فمله الماغى » 
أوعل أكثر مہا - كما سبق » وکا تجىء أمثاته - ولا مكن أن ينقص عنه ف الحروف. خذ مثلا المصدر : 
و تحسّن » فإنه يدل عل أمر عقل محض» ندركه بمقولنا » ولا نستطيع أن نحسه بحاسة من حواس! ؛ 
إذ لا وجود لثىء ى خارج عقولنا يقال له: ا مكنا أن نراه و نلمسه » أو تسيعه 6 
أو نذوقه » أو نشمه . فليس له وجود :ادى تقع عليه إحدى الحواس ؛ وإ ما وجوده عص ور ف الذهن 
وحده » وهذا معنى كونه حدثاً جردا » أو أمراً معنوياً محضاً » أو نحو هذا من الأعاء . ثم إن هذا اللنظ 
الحابد ( وو تحن ]ل يدل غل وخ للها ( ماعن © أو سال ء أو متعقيل )ولا ذل نك 
على مكان » ولاذات ١‏ وهى : الجسم » أو : المادة الجسدة . ) وليس علماً على شىء خامن .مين » يدل 
عليه كا يدل العم على مماحيه . فكل أمره مقصور عل الدلالة المعنوية السابقة . وهو إلى ذلك مشتمل عل 
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.بميع حروف فعله الماذى : امسن ) ومن أجل هذا كله يسمى : وامضدراً ۾ لانطياق التءعريف عليه . - 


مخلاف المصدر ااؤول + فإنة يدل على زمن » وغيره ‏ كا سبق فى + ١‏ صى ۲۰۲ م ۲۹ - ويا يزيد 
الأ ووه مداق 

)عن تقول + وتن ۾ أو وسن او وتن ۾ عد كل كلمة مسال 
ع هده الات مه أن مل عل ار عا ها الي القن انال لأف إغدك 
ا جرد ) والزبان ( ماضياً - أو حالا - أو مستقبلا . . . و . . .) ولا يمكن أن تؤدى أءراً وأحداً دون 
الآخر ؛ ولذلك لا تسمى : «مصدراً» »> وإنما تسمى : «فملا» . فالمصدر الصريح - غير الدال على 
المرة أو اطيئة - يؤدى شيئاً واحداً من شيشن يؤدسبما الفعل » وهذا الشىء الواحد هو ما سوى اردان . ويه 
يقول أبن مالك ES N E‏ ص ۱٣١‏ م 04 ). 

اعد اسم ۶ سوى رمان من 01 اللفعل 3 کان من ا من 

43 زاقا عن تقل وی ٠‏ نفهم منهذه الكلمة - دون الامتمانة ا ريق 
معا ؛ وها : المعى الحض (أى : الدث الحرد ) الذى أوضحناه »> و « الذات » أئ : ا0)أدة المحسدة 
المحمدةء أو :« الحم »الذى يتصف با لتحسن ءفلابد من المعنى والذات معاً . ولهذا لا تصلح كلمة « متحسن » 
لأن تسمى : « مصدراً » ولا فعلا » و! تما تسمی : اسم فاعل ... - وسيجىء الكلام عليه فى ص ۲۴۸ -. 

(8) وق مثل : أعطيت الحتاج عطاء يكفيه > جد كلمة : «عطاو» تدل على »مى جرد 
خض »ء ولا تدل معه على شىء آخر . ولكنها لا تشتمل على جميم الحروف أي ق فملها المد كور ى 
جملتها؛ إذ الحمزة الأولى غير موجودة لفظاً ولا تقديراً. ومن هنا لانستطيع أن نسمىكلمة: « عطاء » مصدراً 
للفعل الماغى : « أعطى » وإأما نسميها : «أسم مصدر » ؛ وستعرفه هنا . ومثلها : كلمة ملام ه 
و«وعون» ى عو : سلمت على اللاجىء سلام الآخ > وعاونته عون الشقيق ؛ فإن كل وأحدة مهما 
لا تصلح مصدراً للفمل المذكور معها ( برغ آنا تصلح لغيره) لأن حروفها خالية لفظاً وتقديراً من بعض 
حروف فعلها » فكلمة : «سلام » تشتمل على « لام » واحدة مع أن فعلها المذكور ى جمانما مشتمل على 
لام مشددة تعد لامين . وكلممة : « عون ۾ خالية من الألف الى ف فعلها المذكور معوا »> فكلاها ليس 
مصدراً © وإعمايسمى : « اسم مصدر » -وسيجىء فى الصفحة الآتية إيضاحه > وأنه سماعى ~ . 

( *) وف مثل نوكس - يضم أوهما - من كل ما يشتمل على حروف فعله ولكنه 
ذات لا نسميه مصدراً . 

( ه) وف مثل : بَرَّة؛ يمى : البسر » وسابلحان مع : التسبيح » وساد » مع : المد - 
جد هذه الكلمات وأشباهها » تدل على الحدث الحرد , ولا تدل معه على ذات » ولا زءان » ولا غيره 
ولكئنا لا نستطيع أن نسميها م مصادر ؛ لأن كل:واحدة مها صارت عل جنس.» يدل على المي 
لياص به ؛ فكلمة : ر برة » عل جنس على ر اأيرة » ممدى : ار ؛ و « سبحاث » عل جنس على : 
التسييج » وه ماد » عم جنس على : الحمد ؛ فهى ونظائرها أعاء مصادر ( سبق الكلام عاہا = 
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= ی الزء الأول ص ۲۰۹ م ۲۲ ف عل انس ٠»...‏ 

وقد قلذا إن المصدر لا بد أن يشعمل على كل حروف فعله الماغى » أو على أكثر منها . والمراد 
اشماله علا لفظاً أو تقديراً . فاللفظى أن تكون جميع الحروف موجودة منطوقاً بها ؛ كو : أخذت 
آخذاً - تعل الصبى تعلماً - والتقديرى : أن يكون احرف محذوفاً قد عوض عله حرف آخر » كجىء تاه 
التأنيث فى آخر المصدر عوضاً عن واو الفعل» فى مثل وعّدء عدةء وكالعاء أيضاً حين تكون لى أوله 
عوضاً » مثل سلم تسليماً » وعم تعليماً ؛ فإن إحدى اللامين حذفت من المصدر وجاءت فى أوله التاء 
وشا أو تكو كرت دروا ةي وكثرة الاستعمال » مع ظهوره سانا ی بعض الليجات واللغات ؛ 
مثل : ضارب ضراباً ‏ قاتل قتالا . . . والأصل : ضيراياً وقيتالا ؛ فقلبت الألف ياء اوذوي بعد 
الكسرة » ثم مردرك عفنا تي التو لق E OE‏ 

ومثال اشبّال المصدر على حروف أكثر من حروف فماه الماضى : إكرام » وإجمال - وأشباههما 
فإمهما مصدران للفعلين : « أكرمٌ وأجمل» وقد زيد فى وسط كل مصدر ممما الألف . ومثل : «فرقاد» 
مصدر « فرق » فد زيد ى وسطه الألف . ومثل الألف العاء لى كلمة : « معاوئة » مصدر : عاون , 

تنيت رايا اسم المصدر ( ودو مقصور على الماع ) فقالوا فى تعريفه : « إنه ٠١‏ ساوى المصدرفى 
الدلالة على ٠حناهء‏ وخالفه خاوه لفظاً وتقديراً من بعض حروف عامله الفعل » أو غيره - دون تعويض». 
وذلك كعطاء؛ فإنهمساو لإعطاء فى المعنى » ويا لف له ينقص الطمزةالأولى لفظاً وتقديراً منغير أنيءوض عنبا 
شىء . فإن خلا منه لفظاً و عخل تقديراً فایس اسم مصدر ؛ وإ ماهو مصدر - كا تقدم - مغل كلمة 
قتال ؛ فإن أصلها : تيعال» على الوجه الذى شرحناه فى هذه الصفحة » وإن خلا منه لفظاً ولكن مع 
آعءویض عنه فلس بام مصدر »© وإ مما هو مصدر ايل ؛ نحو : عدة » مصدر الفمل « وعدم فقد 
حذفت الواو » وجاءت التاء فى آخر الاسم عوضاً ءنها ؛ كما قلنا آنفاً . فلا بد“ فى اسم اأصدرمن نقص 
بعض حر وفه الأصلية أو الزائدة ٠‏ وأن يكون النقص بغير تعويض عنه » و بغير وجود المحذوف .درا . 

إن الفرق اللفظى يبن المصدر الأصل واسم المصدر واضح ما سبق ( ولا سما قصر « امم المصدر » 
على السباع » أما المصدر الأصل فنه القياسى ومذ السماعى .. ) ولكن الفرق المعو بِينهما فى حاجة إلى 
تجلية و إبانة . فا معتى : « أن امم المصدر يساوى ااصدر ف إلدلالة على معنا » ؟ 

ذهب النحاة لى الإيضاح مذاهب لا تخاو من غموض أو نقص , ولعل خيرها ما جاء فى كتاب : 
« الأشباه والنظائر » للسيوطى » منسوباً لابن النحاس : قال ما نصه : (الفرق بِبئْهما أن المصدر فى 
المت هو الل الماد ر عن اوها و ا :1ت كلنة و ی عن مدر ا :2 
يعجبى ضرب زيد عمراً . فيكون مدلوله : « معنى » ( يقصد : أن مدلول كلمة «المصدر » ومفهوها 
احا هیآ تر تن غ ٠‏ واد هو العد و حه ع الأ عار آنا الفط الد كرر اي الا 
ارک سروف اة نی الب بار ا لی ووا ا یھی چ هاا دوعا ناه 
(أى : تسمية مجازية» لا حقيقية ) س و : ىر ضراب » فى قولنا : ا مصذر منطوب © 
إذا قلت : ضربت ضرياً ؛ فيكون سباه لفظاً) . اه . 5 
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= فهو يريد : أن كلمة وضرباً ) هى المسنى الفظى الجازى لكلمة : « مصدر . ومقتضى هذا أن 
كلمة . « مصدر» اسم له مدلولان أو مفهوبان » وإن شعت فقل : له مسميان » أحدههما : معاوى ةن 
هو الحدث الحرد » وهذا الحدث هو المسمى الحقيى - لا المحازى - لكلمة : مصدر . وااسى الآخر 
لفظى ؛ هو اللفظ الذى ننطق به » أو نكتبه » والذى نقول فى إعرابه : إنه مصدر منصوب » وهو المصدر 
المجازى المراد منه المصدر الحقيى المعنوى ن ثم قال بعد ذلك : 

( وام المصدرامم للممى الصادرعن الإنسان وغيره ؛ كسبلحان ؛ المسمى به : « التسبيح » الصادر 
عن الشخص المسبح - مثلا - لا لفظ التاء » والسين » والباء » والياء » والحاء.» بل المعى المعبر عنه مبذه 
الحروف » ومعناه البراءة والتنزيه ) ١‏ ه - راجع ياسين على التصريح - 

ويفهم ما سبق أن أسم المصدر كالمصدر الجازى السالف ؛ كلاهما يدل مباشرة على الحداث الجرد 
من غير واسطة .. ولكن كثيراً من المحققين يقولون إن امم المصدر يدل مباشرة على لفظ المصدر لا على الحدث 
المحرد » وأن دلالته عل لفظ المصدر تؤدى - تبعاً ن إلى الدلالة على معنى المصدر » وبذا تكون دلالته على 
الحدث الحرد دلالة غير مباشرة » وإنما هى بالواسطة ؛ إذ هى من طريق المصدر . 

( راجع المضرى والصبان فى هذا الموضع من الباب) . 
| ومن أوضح أمماء المصادر كل امم يدل على معنى مجرد » وليس له فعل من لفظه يحرى عليه ؟ 
كالقهةرى ؛ فإنه لنوح. من الرجوح » ولا فعل اه ف المشهور ب يحرى عليه من لفظه . وكذلك 
كل اسم يدل على معى مجرد » ويجرى على وزن مصدر الثلاث» مع أن الفلالمذكور ممه فى ابحماة غير 
لای ؛ مثل : توضأ وضو 3 وأعان عونا > وما شامبهما من الوارد المسموع - كالشأن فى جميم أمياء 
المصادر فما مقيدة بالسناع - . 

بقيت مسألة هاميّة » تتاخص فى ٠:‏ أن بعض الباحثين المحققين ينكر وجوذ قم ستل يطلق 
عليه : « أمم المصدر» . وحجته : ما سبق هنا ٠»‏ وأت تعريف المصدر الأصيل ينطبق عليه . وهذا رأى 
قوى ودفمه عسير . ومسألة أخيرة : (أشرنا إليها ص۱۸۴ )» ذوردها بمناسبة دلالة المصدر سق الغالب 
على شىء واحد من شيثين يدل عليهما الفعل ؛ فإن هذه الدلالة تثير مؤالا : أمما أصل للآخر ؟ فاليص ريون 
يقولون: المصدر . وتجون بأدلة » أقواها : أنه يدل على شىء وأححد؟ هو : المعى المحرد ؛ فهو د بسيطه.. 
والفعل الماغى يدل على شيئين ؛ المعنى والزمن ؛ فهو مركب . و « البسيط » أصل المركب . والكوفرون 
يقولون : الفعل الماضى هو الأصل الذى يدخله بعض التغييز ١‏ فتتفرع منه المشتقات ؛ لأنه يدل عل 
ما يدل عليه المصد رز زيادة ؛ والذى يتضمن غيره والزيادة عليه يعد أصلا له . 

وهذا ‏ وغيره مما ذكره الفريقان - لا يعدو أن يكون أدلة جدلية دفاعية » ها طلاوة الحدل القوى » 
وليس ها قوة الحجة المنطقية » ولا صحة البرهان . إذ ليس لديا فى المشعقات الكثيرة المسموعة عن العرب 
ما يدل من قرب أو بعد على الأصل الذى تفرح منه هذا المشتق . أما المسألة نى واقعها فليست إلا مجرد 
اصطلاح محض . غير أن كلمة : «المصدر » فى أصاها اللغوى معناها : م الأصل » وقد شاعت بهذا 
المعى بين أكثر النحاة ..وأطلقوها اصطلاحاً على أنها أصل للفعل والمشتقات كلها . فلا ضرر من الأخذ 
هذا . والاقتصار عليه . 
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يعمل المصدر عمل الفعل 29 ى حالتين : 

الأول : أن يحنآاف الفعل » وينوب عنه مصدره فى تأدية معناه » وق 
التعسدى واللزوم » وكثير من أنواع العمل » نحو قول الشاعر : 
يا قابل التب . غفراناً مام قد ایا انا :ينها ایی وجل 

وقول الآخر 

شكرًا لربك يوم الحرب نعمته ٠‏ فقد حمّاك بعز النصر والظفر 
وو : تتعظيمًا والديلك » وتكريما أهاتك » وإشفاقًا على ضعيفهم 
امحتاج . والأصل : اغفر مام . . . .- اشكر لربك - عظ 'والديك - 
كدرم' أهاسك ؛ وأشفق” على ضعيفهم . فحذف فعل الأمر وجوينا » وناب 
عه مصدره » فعمل عمله فى رفع الفاعل المستئر هنا » وى نصب المفعول به » 
إن كان الفعل المحذ وف ينصب مفعولا به ؛ كالفعلين : عسظم سق 
أكبر الأعمال الأخرى الى يعملها الفعل ؛ كالعمل نى النعت » وكتعلق اللخار 
والجرور به فى الخال الأخير » وكغيرهما من باق المعمولات ؛ فكل هذا يعمله 
المصدر النائب عن فعله الحذوف وجوبًا . ( وقد سبق ”“ تفصيل الكلام على هذا 
الموضع › وبيان الحذف الحائز فيه والواجب» والقياسى وغير القياسى › وكيفية 
إعراب هذا المصدر وباق معمولاته » وكل ما يتصل به من هذه النواحى اغتلفة.. ) 


(1) حالف المصدر فملهفى أمور ؛ أهمها : أن المصدر لا يعمل إلا بالشروط الى ستذكرها » 
وأن فاعله يكثر حذفه جوازاً » وإذا حذف لا يتحمل المصدر ضمير المحذوف ؛ إلا إذا كان المصدر نائاً 
عن فعله ( على الوجه المشز وح ف ياب المفعول المطلق + ۲ ص ١78‏ م 75 ) . 

أما رفع المصدر لنائب الفاعل فالختار جوازه عند أمن ن اللبس » نحو : عجبت من قياس بالطيارة 
الصحراء» ومن إقاءةر فيا معامل” الفط . أى:< .من أن اتقاس الستراة بالظيازة ة وأت تقام معامل :الفط 
فما . لاف الفعل » فإنه تل وجو بغير شرط » ويتحمل وجوباً ضمير مرفوعه الحذوف ؛ ذاعلا 
كان أو نائب فاعل . 

(۲) أى : ذنوياً ؛ (المفرد : "ثم ؛ مى : إثم ؛ وهو : الذنب ) . 

)۴( فى + ۲ ص ۱۷۸ م ۷١‏ موضوح : ع حذف عامل المصدر ¢ وإقامة المصدر ناا 


مله على 


أن يكون المصدر صالحًا ‏ ف الغالب 2 للاستغناء عنه + بأن بحل 
عله فعل من معناه . مسبوق ( بان 4 المصدرية 6429 أو : و ما » المصدرية» 
تسن ال وات ا رة ن كن انمق ماف »او م : 
EY‏ « عا » المصدرية حين كوت ماضيًا ¢ أو حال ' أومستقيلا ؛ ولكنها 
أوضح وأقوى ی ارم 0 ٠‏ حيث حيث لا تصلح له و أن 2 ( لأنها لا تصلح 
إلا للماضى «المستقبل ٠”‏ ؛ بخلاف « ما » فإنها صالحة للثلاثة) . فن أمثلة 


الماضى : ساءنا بالأمس مدح م المتكلى ذ فسه . التقدير : ساعنا بالأمس أن 
مسد ح م المتكلم نفسه . أو : ما مدح . . . ومن أمثلة المستقيل : سنسر E‏ 
باجتیاز الا حراع مرحلة الاختيار . وقوم 
013 :5 و ل ى ع ي هھ م 

تان > ولا تعجل بلومك صاحبا دل له ا ا )5( 
والتقدير : ( . . . بأن يحتاز الاختراع مرحاة الاختبار » أو : بما يجتاز. 
E e 5 ıı‏ ۳ و و 
يان لت تلوم صاحا أو : عا تلوم صاحيا 4 <( ومثل 5 ٠:‏ للا ىء انقصس 
للأحرار من إفشائهم الأحزار > أى مد أن هرا الا سار > أو + نما شرن : 
ومن أمثلة الزمن الحالى : ينعشنا الآن إشاعة" ' الشمس الدفء . والتقدير : 
ينعشنا 0 لشيس الدفء . 

ن هنا يتبين أن المصدر يصلح للعمل فى الأزمنة الثلاثة بالطريقة المفصلة 
اا ؛ دون غيرها . والذى يعينه لنوع خاص منها هو : القرينة . 


zz‏ * نا 


. ف الزيادة الآتية‎ » ١ « انظر‎ )١( 

(؟) «أن» المصدرية تشمل الناصبة للمضارع » والحففة من الثقبلة. مع ملاحظة أن الناصبة 
لا تقع ى مواضع › > مہا : عدم وقوعها بعد ما يدل على أليقين . أما الناسخة فتقع . 

( وقد سبقت الإشارة فى الحزء الأول ص ٤۸٤‏ م لاه إلى علامة كل واحدة > وموضع استعماها » 
وسيجىء ف الحزه الرابع فى باب : « إعراب الفعل . . . ونواصبه » ) . 

( *) وهى تدخل على الماضى فيب زمنه على حاله . وعلى المضارع فيصير خالصاً للاستقيال . 

( 4 ) الذى يعن المصدر للمستةبل هنا ما فى البيت من صيخة الأمر والمى » وها للاتقبل الحض 
فيجب مسايرة المصدر لمما فى نوع الزمن . 
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زيادة ل 
| قلنا : إن الحالة الثانية هى الى رصاح فيها المصدر الاسةتغناء عنه 
«بأن" ل بمعناه » أو : « ما وافعل » . . . هذا الاستغناء أمر 
غالى فقط کا نصوا على ذلك . وذكر وا أمثلة لغير_الغالب ؛ منها قول 

يعض العرب :0 سے أذ أحاك يقول ذلاك » فكلمة: « ممع ) ٠.صدر‏ »› ` مبتداً 
مات إن اة « أذان » - وكلمة « أخا » مفعول للمصدر . . . والحملة 
المضارعية من الفعل : « يقول » وفاعله فى 8 نصب « حال » سدت مسد 
احبر وأغنت عنه . ومثل قولنا : ( کان استقباا”! ك الضيوف حستا - إن إ كراملغر 
الوفودحميد” الا ع نأحد) . . فهذه المصادر ‏ وأشباهها - عاملة ق بعض 
كلام العرب » مع أنه يمتنع تأويلها بالفعل الذى قبله الحرف المصدرى« أن ع 
ار ٤‏ ا لرام أغلب الم رد يعدم راوع الفعل المسبوق بأحد الحرفين فى هذه 
لايخ ؟ فا م يعرف عنهم وقوعه مبتدأ خدبره حال سدت مسد الحبر ) » مثل : أن" 
تسمع اذى أ يقول ذلك » وم يعرف عنهم أضًا وقوع «أن » المصدرية بنوعيها 
الحففة من الثقيلة > وأأناصية للمفارع م صلتها يعد « كن » و«إن » 
إلا مفصواة بابر » كقواه تعالى : « إن" لاك ألا" جوع فيها وا تسسرى ) » ولاوقوء 
الد رف المصدرى وصلته بعد « لا) » غير المكر رة . أى : أنه لايتحقق ق هذه 
لموا ضع الاستغناء عن المصدر بالفعل المسبوق « بأن » أوما » المصدريتين 29 . 

وايس من اللازم كذالك أن يتحقق هذا لعمل المصدر نى شبه الحملة 
بنوعيه » فقد يعمل فيهما من غير إحلال ما ذكر عله . أما عمله القیامۍ 
فى غيز شبه الحملة فيستلزم صحة الإحلال بالتفصيل السالف 

ب من المصادر الى لا تعمل مطلقنًا. المصدر المؤكد لعامله المذ كور 


١ + سبق بيان الحال الى تسد مسد الخير » بأنواعها » وإعرابها » وشرح أحكامها فى‎ )١( 
م ۳۹ - مواضع حلاف الخير ونا‎ ٥۲۲ ص‎ 

(؟) سبق هذا الحكم ی جا م ۲۹ - باب الموصولات الحرفية رقم ٤‏ من هامش ص 4٠١‏ 
بعنوان : « ملاحظة ي . 
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فى ابلحملة ؛ مثل : ( خخرج الإنسان من نطاق الكرة الأرْضية خروجًا) ؛ لأن 
إعلماله يقتضى - مراعاة للغالب - أن يصلح فى مكانه إحلال الفعل مع « أن » 
المصدرية » أوة ما » المصدرية ؛ فيكون التقدير ؛ حرج الإنسان أن خدرج ء 
أى : خروجه » فيصير المصدر المنسبك مضافا إلى ضمير كان ى الأصل فاعلا 
له . وهذه الإضافة تخرجه من المصدر المؤكد + وهو مصدر مبهم نت 6 إلى 
مصدر مضاف لفاعله » والمصدر المضاف نوعى › لا توكيدى ؛ كا عرفا 

ولكن هناك نوعنًا من المصدر يؤكد عامله المحذوف وجويًا 4 ويعمل 
عله . وقد سبق إيضاح هذا النوع › وسرد ذروعه وأحكامه (0) ال 

كذلك المصدر العددئ ؛ فإنة لا يعمل فى الغالب الراجم ‏ ؛ لأن 
جیء ( أن » أو« ما » وصلتهما يزيل العدد حت 27 وة ؛ ليخا" 
محله » فلا يوجد ى ال ركيب ال حديد ما يدل على العدد . 

أما المصدر النوعى فيعمل نى بعض حالات قليلة - ولكنها قياسية ‏ منها : 
أن يكون مضافًا لفاعله ”"“ ولو كان هذا المصدر مفعولا مطلقنًا ‏ نحو : 
زرعت حقل زراعة” الفلا ح حقله . .أى : مثل زراعة الفلاح حقله» فقد عمل ى 
فاعله المضاف إليه » وعمل النصب فى مفعوله . وقد تكلمنا » بمناسبة أخحرى #24 
على أقسام المصدر ما يعمل منها » وما لا يعمل . 


(۱) ف + ۲ ص ۱۷۸ م٦۷‏ . 

( ؟) أكثر هذه التعليلاث مصتوع » ومن السبل نقضه . والتعليل الحق هو : استعمال العرب . 

0 وقد ينصب المفعول به أولا ينصبه » كا سبقت الإشارة لهذا ( فى + ۲ - رقر 4 من هامش 
ص 1۷۲ م +۷ ياب : المفعول المطلق ) . 

(4) +۲ ص ۱۷١‏ م ۷4 باب : المفعول المطلق . 


< - شروط أخرى 

الشرط السابق لإعمال المصدر هو شرط « وجودى » + أو « إلى »٠‏ 
51 مول اليوم “< ) أى ٠:‏ لا بد من ڪققه ووجوده ) وهناك شروط أخرى 
يسميها النحاة شروطًا عد مية ( أو : سلبية > بمعى : أنه > لابد من عدم 
وجودها ) » وأهمها : : 

. ألا يكون مصغراً ؛ فلايجوز : يلحك الباب بعنف أمر لا يسَسُوغ‎ )١( 
۰ ١ ترزيد : فتحلك اللاب‎ 

ألا 0 ضميراً » فلا ر : ېی الأوطان” عظم” »> وهو بلادا 
أجننية" أقل” : وحی بلاداً أجنبية أقل : فناب الضمير عن المصدر 
اعدو . ناغير 0 عند اكان 5 2 کا ج 1 
الأصح 4 الأغلب الذى یڑ يده الوارد الكثير : تت 

)2 ألا ایکون مختوما رالتاء ا على الوحدة چ( 4 فلا ,صح : ايتهجت 
بضر يتك العدوً الغادر 4 ن ضر بة > مصدر حتوم بالتاء الزا ائدة الدالة على 1 
ا 06 . فإن كانت التاء من صيغه ة الكلمة وأيسست للواحدة 2 حو : 
( رسحمه ) و( رهية د جار أن يعمل 3 نحو بات الضعفاء و 
نبلك . 

2 )( ألا يتأخر عن محموله الذى ليبس سره حملة + فلا يصح 1 اع 

ورد فى الماع إعماله مصغراً و فى مثل: رويد "المستفهم» معی اا" المستقهم. نر قرويد», 
ا فعل أمر 5 ويصح اعتباره مصددر اا عن فعل الأمر ¢ وأضلة » إرواد tt‏ وقعاد : وارد 1 9 
206 : «إرواد تصغير ترخم بحذف زوائده فانہی إلى : « روید . 

- کا سیجیء فى باب امم الفعل »4 < 4 ص لم١٠١‏ 1 1-١‏ 

(۲) أى : على المرة الواحدة - 

(۳( لأن الدلالة على العدد تعارض الدلالة الأصلية لامصدر ؛ وهى الحدث الخرد ر کن 


٠ 
Cs 


آخر ؛ کعدد » ووه 1 سبق عند الکلام عليه فى « ب » من هامش ص ۱۸۴ = . 


"1 


- المريض” - مساعدتك ) . والأصل : أعجبتنى مساعدتلك المريض . 

أما المعمول شبه الحملة فالأحسن الآأخذ 0 الذى يبيح تقديمه ؛ لوروده فی 
القرآن الكريم”"2 » فى قوله تعالى : ( فلما بلغ معه ‏ السعى... ) وقوله 
تعالى : (لايسيغون - عنها ان : (ولا تأخذ كم بهما - 
رأفة” ف دين الله ) » وقوثم : « اللهم اجعل - لنا من أمرنا ‏ فر جا » وقول 
الشاعر : 

وبعض الحم عند الجه لى لتلة إذمان 
والأصل : السعى معه ‏ 2 عنها ‏ رأفة بهما ‏ فرج لنا من أمرنا 
إذعان للذلة . . . و ... . . ولا داعى للتكلف والتأويل للمنع » من غير داع » 
وبخاصة فى اران 

(ه) ألا" يكون 0 معلموله ‏ المفعول » وغير المفعول ‏ يفاصل 
اجن > ولا يتابع 7؟ » ولو كان هذا التابع نعتنًا أو غيره من التوابع 
الأربعة « فلابد أن تقع بعده 00 - كل معمولاته من غير فاصل أجنبى 
بينها ؛ لآن الفصل بالأجنى متوع مطلقا . . فلا جوز : إنى أقوى على تأدية. 
ف الصباح أعمالا” مختلفة؛ أى: على تأدية اعا“ مختلفة فى الصباح . كسما 00 
لاجو : إف 0 إلى تلبية صارخحًا المستغيث . أى : إلى تلبية المستغيث 
صارخًاً . A r‏ 


)١(‏ ولأن شبه الحملة يقع فيه التوسم والتساهل ى كلام المرب؛ هذا إلى وروده ٠تقدماً‏ فى الآيات 
والأمثلة التالية - ولهذا إشارة ف رقم ١‏ من هامش ص 757 ¬ . 

(؟) أى : بفاصل ليس معمولا لهذا المصدر . 

(۳) وإذا كان للمصدر معمولات م جز المطف عليه إلا بعد اسيتفائه جميع معمولاته م 
وق رق ١‏ من هامش ص 405 حكر الفصل بين التابع ومتبوعه» ثم ( انظر الحالة الثانية الى ى ص٠51).‏ 

٤ (‏ ) لهذا تأخر النعت عن المعمول شبه الحملة فى قول الشاعر : 

إن وجدى بك الشديد . ران عاذرا من عهدت فيك علولا 

( ه) وهذا يستلزم عدم الفصل بالأجذى بين المعمولات .: 
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(1) ألا يكون مثنى أو جمعنًا ( فيجب أن يكون مفرداً) ومن الشاذ 
إعمال غير المفرد ؛ كقول الشاعر : 

قَدْ جرّبوه فما زادت تجاربُهم أبا قدامة إلا المجد والفنم(؛ 
فكلمة : « أيا ام قات ) صرل a‏ امو جمع تكسير › 
وهو : « جارب ۾ وأجار ز بعض الئحاة إعمال | جمع . ورأيه حسن > لورود 
السماع هى بضعة اة » ولا فيه من تيسير يفيد ولا يضر . 

( ۷) ألا" يكون محذوفًا والمعمول غير شبه جملة ؛ فإن كان شيه جملة جاز 
إعمال المصدر الحذوف ؛ لهذا أجازوا أن يكون اجار والمجرور فى : 
( بسم الله الرحمن الرحم ) . متعلقًا بمصدر محذوف » ولتقدير : ابتدانى 
باسم الله . 


. الفنع : الكرم والخير‎ )١( 


11۸ 
أقسام المصدر العامل المقد ر با حرف المصدرى وصلته : 
ثلاثة أقسام قياسية : 

: مضاف » وهو أكبرها عملا » وأعلاها فصاحة ؛ نحو قوله تعالى‎ )١1( 
فإذا قضیتم مسنتاسكتكم' فاذ کروا اللہ ك ذٍكركم آیاء كم > أوأشسد ذكراً) ؛‎ ( 
.: د كر ) مضاف للضمير : « الكاف » » ومعها الي‎ ٠ : المصدر الأول‎ 

وإذ أضيف المصدر فقد يضاف لفاعله وينصب المفعول به "“ إن وجد 5 

فيكون الفاعل #روراً فى اللفظ » مرفوعنا فى امحل كيل ؛ ( مصاحية المرم 
العقلاء ألرم »وتجانبة المرء السفهاء اسم . ) فقد أضيف كل من المصدر ين : 
( مصاحبة » » و « مجانية » لفاعله : : « المرء » وجره لفظًا فقط ؛ لأنه مرفوع 
مسحلا » ونسصب المفعول بعد ذلك ؛ وهو : « العقلاء » و «السفهاء » » ومثل 
قول الشاعر : 

أقتل داع رؤية العين ظالما يسبى* » ويتلى فى المحافل حمده 
فالمصدر - وهو ؛ رؤية ‏ أضيف لفاعله ‏ « العين » المجرور لفظًا » 
المرفوع عد ؛ ونصب المفعول به ( ظالمًا ) . ومثل : 
ل حلت أن ثفارقهم وجْدَائنا كل ٹیء ا عَم 
فالمصدر : « وجدان » أضيف لفاعله : « نا » - على الوجه السالف -ونصب 
المفعول به : « كل » . 

فإذا جاء تابع' للفاعل ‏ كالنعت » أو : التوكيد » أو : العطف » أو 
البدل - جاز ئى التابع 2 ؛ مراعاة لافظ الفاعل المتبوع » وجاز الرفع 

مراعاة لحل هذا الفاعل؛ فى المثال الأول : نقول : مصاحبة المرء العاقل 
العقلاء ألزم” » ومجانية المرء اهز“ ب السفهاء سام > يج ركلمتى  :‏ العاقل » 


(3) :ويخ الأخلة :+ ب يعاية ر 0 فى قول شاعرهم : 
رعاية اللو خير من قينا ونه لله بالإحسان تغنينا . 
( ؟) وهذا إن كان فعله متعدياً لواحد » أو كان متعدياً لأكثر عل الوجه المبين فى رقم ۳ من هامش 
الصفحة الآتية . فإن كان الفعل لازماً جاز إضافته لفاعله » أو الظرف . 


114 


والمهذب ؛ أو برفعهما » على الاعتبارين السالفين 7 . 
وقد يضاف المصدر للظرف 9) ¢ فيجره 4 و يرفع الفاعل وينتصب المفعول به 
إن وجد ؛ نحو : [همال اليوم المريض” الدواء مُعسوّق للشفاء . 
وقد يضاف المصدر لفعوله ؛ فيصير المفعول به مجروراً فى اللفظ منصويًا 
فى الحل 229 ويجىء الفاعل بعدهما مرفوعنًا إن وججد ؛ كقولى : ( صيانة ٩‏ 
الحواس” الشاب » وديعة" تنفعه فى شيخوخته © ) . والأصل : صيانة الشاب 
اواس ل ¢ فأضيف المصدر : صيانة » إلى مفعوله د والحواس » فصار 
0 به ميجرو لفظًا ء با محلا ا الفاعل ا 1 0 
e‏ ار لان لعا : صيانة” 7 
الحمس الشاب » دين” عليها EO‏ مجر كلمة : و الحمس »أو نصبها . 
وملاحظة » : إنما يضاف المصدر لفاعله وينصب المفعول به › أو : 
العكس » حين يقتضى المقام ذكرهما » وإلا " فقد يمحذف أحدهما » أو : 
)١(‏ ومن ذلك قول العرب - کا جاء ى كتاب : ۾ معانى القرآن » للفراء + ١‏ ص 156 - 
عجبت من تساقط البيوت بعضها على بعض » ( بالرفع ) » أو بعضها على بعض ( بالكسر) . فرفع كلمة : 
و بعض» عل اعتبارها بدلا من البيوت المرفوعة ا محل . لأنها مجرورة لفظاً فى محل رفع فاعل المصدر. و . ء 
(؟) إذا صار الظرف و مضافاً إليه » زال عنه اسم الظرف ؛ إذ لا يصح تسميعه ظرفاً ‏ كا كررنا 
ف مناسبات تلفة - إلا فى حالة واحدة ؛ هى نصبه عل الظرفية . 
(؟) فإن كان المصدر متعدياً لمفعولين أو ثلاثة جاز إضافته لأحدها ونصب ما عداه » ثم يرقم 
الفاعل» و جوز إضافته الفاعل» ونصي المفعول به الواحد أو ا لأكثر »كنا يجوز إضافته للغارف » مع بقاء 
الفاعل مرفوعاً - إن وجد - وترك ما يوجد من مفعول به أو أكثر. متصوباً ( إن وجد) . 
( 4 ) أى : محافظته على سلامتها . 
( © ) المراد : أن من صان حواسه فى شبابه تصونه فى شيبه وكهولته ؛ فلا يشكو الأمراغى وضعف 
هذه الحواس ؛ لآنه نم بہملها » وم يسرف ف الانتفاع بها زمن شيابه ؛ فظلت سليمة حى وصل إلى زمن 
الحرم والكبر . 
00 ومن الأ رة لي أضيف فيا فل به » ور امل قول شار + 
تَجُذْ رقاب الأوس من كل جانب 2 كجد عقاقيل الكروم خبيره 
فقد أضيف المصدر : « جذ" » إلى ٠فعوله‏ : « عقاقيل » » وجاءفاعله - وهو : خبير - مرؤوياً بعدهما . 
(عقاقيل الكروم : ما زرج من فروع العنب ) . 


۲۰ 
يحذفان معنا . هن إضافة المصدر لفاعله مع حذف المفعول به الذى لا يتعلق 
الغرض بذ کره ؛ قوله تعالى : ( وما كان استغفار إبراه هيم لأبيه . . . ) والأصل : 
استغفار إبراهيم ربّه لأبيه . كما يجوز العكس بحذف الفاعل مع ذكر المفخول 
به : كقوله تعالى : : الايسأم” الإنسان من دعاء اللخير » » أى : من دعاثه احير . 

(؟) منون » ويلى السابق نن کرته وفصاحته » نحو قوله تعالى : 
ل 8 538 إطعام ف يوم ذزى ية 00 1 كما 6.) © فكلمة : 
« يتيمًا » » مفعول به للم در : « إطعام » ومنه قول الشاعر : 


۹ ور رر 2 EF o‏ 2 9 م (۳( 
بضرب بالسیوف ركوس قوم ارتا مامه" عن الْمَقِيل 


فكلمة : رءو س » » مفعول به للمصدر : « ضرأب » . 
(۳) مبدوء « بأل ؛ وهو - مع قياسيته كسابةسيه ‏ أقل منهما استعمالا” 
وبلاغة . ومن أمثلته قول الشاعر يدام : 
فت اکا “© أعداءه يخال الفِرَارَ يُرَاعتى الأجَل” 
فكلمة : « أعداء » مفعول به للمصدر : « النكاية » . 


فا # فا 


إعمال اسم المصدر 0 

اسم المصدر نوعان : ؛ عاتم » وغير عام »> فالأول لا يعمل " ؛ ومن أمثلته : 
« ببرة » على جنس على : « ابر ) و وفجار »عل جنس عل : الفسجرة » 
بمعبى : « الفجور » ٠»‏ يشرط أن يكون فعلهما : «أفجر »و «أبر» ف 


(۱) ذى مسبغة : صاحب مجاعة . ( أى : أنه جام ) , 

(؟) أهام : الرووس . المفرد : هامة . 

( ۴ ) المقيل : مكان الاستقرار والثبات . والمراد هذا : المنق » إذ يستقر الرأس فوقه . 

( 4 ) التنكيل والتعذيب . 

( ه ) معى البيت : هذا الشخص قليل التنكيل والتعذيب لأعدائه ؛ خوفاً على حياته مهم » لظنه أن 
الفرار من ميدان القتال يطيل الأجل ويؤخر الموت . 

. ۲۰۸ سبق تعريفه مفصلا » وبيان الفرق بيئه وبين المصدر فى هامش ص ۲۰۷ و‎ )١( 

(۷) لأن العّلم - فق جميع صوره ومواقعه الإعرابية ال#لفة - لا يعمل مطلقاً » ولو كان فى 
أصله مشعقاً . 


۲١ 

مثل : أفجر فلان فلانًا » وأبره ؛ بمعئى : صيره ذا فجور » وبر . فإن 
كان فعلهما « جر » وه بر ؛ فهما مصدران مباشرة ٩"‏ . 

أما غير العام فيعمل بالشرط الذى يعمل به المصدر الذىليس نائبا عن 
فعله ؛ ( وهو : إحلال الحرف المصدرى « أن » أو : وها » وصلتهما 
مله 9) ) . 

وإعمال اسم المصدر ‏ مع قياسيته ‏ قليل . والأفضل العدول عنه إلى 
المصدر قدر الاستطاعة » ومن أمثلة إعماله قول الشاعر : 


6م ع ر ر . 8 ماه ٠.‏ و 1 
بورك الكرام تعد ينهم فلا تريّن ‏ لغيرهمُو ألوفا 
وقول الآخر : 

ما 2 2 م هم م 2 11 ےک 
إذا صح عون الخالق الرع لم يجد عسيرا من الامال إلا ميسرا 
فكلمة : « الكرام » مفعول به لاس المصدر : « عشرة » > وفعله هنا : 
«عاشر » . وكلمة : «المرء» مفعول به لاسم المصدر : « عون » وفعله هنا : 
عاون .19 


)220 انظر رقم * و ه من هامش ص 7١8‏ . 
(۲) وبيان هذا فى ص ۲۱۲ . 
(۴) اقتصر ابن مالك على أربعة أبيات فى تدوين كل الأحكام السالفة ؛ أوها : 
َفَعْلِهِ المصّدرَ الي فى العمل مضافاًء آو مجرّداء أو مح «ألْ» 
او ° o‏ 0 کو 0 0 e‏ 
ا ينا ب 
إن كان فعل مع «آن »أو : دما » يحل 2 ورسم مصدر عمل 
يريد : ألحق المصدر بفعله فى العمل » فاجعله مثله فى التعدى واللزوم وغيرهما مما أوضدناه . وهذا 
الإلحاق بفعله يشمل الأحوال الثلاثة قمصدر ؛ إذ يكون مضافاً » أو مبدوءا بأل » أو مجرداً من أل 
والإضافة ؛ فيكون منوناً . 
ثم بين أنه يعمل عمل فعله بشرط أن بمكن إحلال فعل مسيوقٍ و بأن » أو و١٠‏ » المصدريتين محله . 
فإن لم يمكن إحلال أحد الحرفين المذكورين مع صلته محل المصدر لم يعمل شيئاً . وهذا كلام مهم مجمل 
أوضحناه وفصلناه فى الشرح . ثم قال : 
مهم ۶ 5 3 7 ٠.‏ كه ٠.‏ 4 ت ل 
وبعد جرم الذى أضيف له كمل بنصب أو پر 
عرفنا أن المصدر العامل يجوز أن يضاف إل فاعله وينصب المفعول » أو المكس » وهو هنا يقو := 


۲۲ 


بعد إضافة المصدر إلى ما أضيف له» وبعد جره للمضاف إليه - كل عمله بعد ذلك بالتصب أو بالرفع » 
وذلك بأن تأق باللفظ منصوباً مفعولا به إن كان المصدر قبله مضافاً للفاعل الجرور ف اللفظ » المرفوع 
فى امحل . أو أن تأق بكلمة مرؤوعه فاعلا» إن كان المصدر قبلها مضافاً للمفعول به وصير هذا المعو 
جروا فى اللفظ منصوب لحل . وخم ااياب بقوله : 
عي سام ےو م 2 م ° ےم 7 2 ل ه# م عم ده 
وجر ما يتبع م جر > ومن راعى . ف الاتباع المحل فحسن 
يريد : إن جاء تابع للمفاف إليه افجرور فج ( فاجِدررٌ . . . ) هذا التابع ؛ مراعياً لفظ 
امحرور » سواء أكان مرفوعاً محلا ؛ لأنه فاعل » أو منصوباً محلا ؟ لأنه مفعول به . وبين أن هذا الحر 
لمراعاة االفظ ايس محتوماً ؛ فن يراعى امحل المرفوع أو المنصوب فعمله حسن » ورأيه مديد . 


زيادة وتفصيل : 
لغير المفاعلة » . ومن أمثلته : المحمتدةة ؛ أى : الحمئد » والمُضرب » أى : 
الضرب » ومصاب » ( بمعنى : إصابة ) فى قول الشاعر : 


1١و‎ 


أظلوم ' إن مصابكم رجلا أهدى السلا » تحية ‏ ظلم 

لکن يرى الحققون أن المبدوء بام كالأمثلة السابقة - ونظائرها ‏ هو 2 من 
المصدر يسمى ٠‏ 8 المصدر الميمى» ( وله أحكام خاصة ستجى ء ى ايه ) ) وأيس 
باسم 0 . وهذا الأى و الان اليوم »> والأخذ به واجب » وإعماله عمل 

أما المبدوه عم زائدة للمفاعلة فصدر أصيل نحو : قاومت الباطل مقاومة 
عنيفة » e‏ توانى فيها ولا قصور . 

- اسم المصدر العامل ثلاثة أقسام » كالمصدر العامل : 

(1) مضاف » وهو الا كر ؛ نحو : ناصّرت الوطن” نصير الح وطدله ‏ 
وهد مت الياطل هد" مم ا حيمة _ صاحبنها . 

وإضافته ‏ كا رأينا - قد تکون لفاعله مع نصب المفعول به » ود کون 
للمفعول به مع رفع الفاعل . ويجوز ى تابع المضاف إليه لحر مراعاة الفظه »كما 


)١(‏ المعى : يا ظلوم . إن إصابعكم رجلا أهدى إليكم السلام للتحية» ظل نكم . فكلمة 
و« رجلا » مغدول په المصدر الميمى : « مصاب » على الرأى الأحسن . وكلمة : « ظل » خبر م إن ۾ . 
- وسيعاد ذ كر البيت ى هامش ص 75 مناسبة هناك . 
و« ظلوم » امم امرأة ة . قال الشنقيطى- صاحب اادرر اللوامع على همع الموامع - + ۲ ص 145 ماقصه : 
راق الرواء مل أن ارزاية + « أظلوم ۾ كا جاء ى الأصل » و بعشمم قال : إن الصحيح « أَظاتي » 
بالياء المثناة التحتية ) ثم نقل االحلاف فى قائل البيت وارتضى أن الصحيح نسبته إلى الخارث بن خالد 
ابن الماص من قصيدة مطلعها : 

أقوّى من آل ظليمة الحرم فالعَيران »> فأوحش الحطم 


(۲۰۲) ص۲۳۱ م۱١٠‏ . 


۲۲٤ 


يحوز مراعاة عله 
هَ محله ف الو 
و ظ 
50 ب عل ا 
م أربت لور ا 
و ل 5 
للتعر دم 5 ش ١‏ 5 
0 ل مم أ يات > را 
1 ل ف » ولا تدخل عليه « أ 
ر ف ۰ ولا رة 3 : 0 
يقصد به الشيوع Er‏ 


0 ف ص ١١8‏ 
۲ ) راجع ١‏ نقله الهبان فى هذا | 
3 هذا الى 
لموضم عن و أطمم » . 


المسألة ٠٠١‏ : 
المصدر الدّال على المَرة » والدّال على اة 


عرفا “ أن المصدر الأصلى لا يدل.يذاته إلا على : «المعنى الجرد » فلا علاقة 
له ى الغالب - بزمان » ولا مكان » ولا تأنيث » ولا تذكير » ولا علدمية 
ولا عدد » ولاهيئة » ولا شىء آخر غير ذلك المعبى ات#رد'. 
فلا يقتصر - بعدهما ‏ على المع الجرد » وإتما يدل عليه وعلی شىء آخر معه 
هو:, المدرّة الواحدة ۾ » أو LTE‏ عع : أن المصدر الأصلى” يدل 
بعد هذا التغيير » والزيادة الافظية ‏ إما على المعبى الجرد مزيداً عليه الدلالة 
العددية الى تبين الوحدة » (أى : أنه واحد » لا اثنان » ولا أكثر . . ) . وإما 
على المعنى اجرد مزيداً عليه وصفه بصفة من:- الصفات ؛ كالحسن > أو 
القبح ؛ أو : الطول » أو : القصّر . . . أو غير ذلاث ما يتصل بهيئته » وشكله › 
وأوصافه » لا بعدد مراته 29 . 
فالمصدر الأصلى فى دلالته الأساسية الأولى خخال من التقييد » بخلافه إذا دل على 
المرة أوافيئة فإنه يكون فى « الْسَرة » مقكيد؟ # مع الحدث بالدلالة علىأن هذا 
الحدث مرة واحدة » ف م الذيئة » يدون مع الحدث مقسيداً بوصف خخاص () 

- ۱۸۲ أما الكلام المفصل عن أصل المشتقات فی ص‎ - ١87 ف رقم 4 من هامش ص‎ )١( 

(۲) أى : هيئة الحدث وكيفيته وشكله . وفسر بعضمم اطيئة با نها : و الاوح » . 

( ۴ ) فائدة المصدر الدال على و المرة » » أو عل « المرئة» أنه يدل على شيئين ١هاً‏ بأوجز لفظ» 
وأقل كلماث . ومن الممكن: ااوصول إلى هذه الدلالة بتعبير آخر » ولكنه سيكون تعبيراً أكثر ألفاظاً 
وكلمات . أما المصدر الأصل فلا يدل إلا على شىء واحد - فى الغالب - هو المعى اجرد الحا من كل 
تقييد ونحديد . 


( 4 ) ومى دل المصدر الأصل عل المرة بالطريقة الى شرحناها ‏ فإنه يصير من قسم المصدو 
الأصل الذى يدل معثاه عل المرة » مع توكيد معى عامله أيضاً ؛ أى : أنه يدل عل الأمرين مما . = 


شف 

وإذا دل المصدر الأصلى ‏ بعد التغيير - على المحنى الجرد مزيداً عليه 
الدلالة على الوّحدة ‏ وهى «المرّة  »‏ أو على « الحيئة » فإنه يظل محتفظا 
ياسمه كما كان . ولكنه يشتهر باسم : المصدر الدال على «الرة » » أو لى 
« الميئة » فهو فى الحالتين مصدر أصلى “له امه »> وكل أحكام المصدر 
الأصلى "' . إلا أن الدال على « المرَة » لا يعمل - كا سبق 29 

ا فإذا أردنا الدلالة على « المدَرَة » الواحدة من اا الأصلى افعل ثلالى 
فوق دلالته على المعى الجرد : ( أتينا بمصدره المشهور » مهما كانت ضيغته › 
ومهما كان وزنه ) - ( وجعلناه على وزن : « عل » » واو بحذف أحرفه الزائدة إن 
اقتضی الأمر هذا ) - ( وزدنا فى آخره تاء التأنيث ) : فيصير الوزن : « فعلة » » 
وهى صيغة المصدر المطلوب الدال على « المرّة » فوق دلالته على المعبى ارد ؛ ولا 
تتحةّق هذا ,الصيغة إلابتحقق الأمور الثلاثة السالفة. فلاوصول إلى الصيغةالدالة على 
«المرّة » من المصادر : أذ قعود ‏ فرح جسولان وأشباهها . . . » يجب : 
( تجريد كل مصدر أصلى” من حر وفه الزائدة » إن وجدت ) » ثم ( نحويل صيغته 
بعد ذلك إلى : « فتعل) ء ثم ( زيادة تاء التأنيث نى آخرها) ؛ فتصير 
أخحذة ‏ قعلداة ‏ فر حة ‏ جولة ؛ وهذه المصادر الأصلية تدل هنا على 


= ويكون بيان المرة هو الأهم- طبقاً لما سبق 'ى باب : « المفمول المطلق » » + ۲ م 4لا ص ه59١‏ - 
وكذلك حين يدل على الميئة » فإنه يصير من قسم المصدر اذى يدل معناه على اطيئة مع توكيد.عى عامله » 
ويكون بيان الحرئة هو الأم ؛ طبقاً للبيان المشار إليه آنفاً . 

)1١(‏ كا سيقت الإشارة لهذا ( فى رقم 4 من الامش السابق وق رقم ٤‏ من هامش ص ١87‏ ) قال 
الصبان فى هذا الموضع ما نصه: « ( مقتضى ما سبق أن « فة » الى للمرة كج لسة» هى من المصادر ؛ 
فيكون الفعل : جلس - مثلا - مصدران؛ أحدهها دال عى و المرة » ؛ وهو « جلاسة » ؛ والثافى لا دلالة 
عليها وهو : ٠‏ جلسن) » !هھ . 

وأين المصدر الميمى ؟ الحق أن اكل فعل ثلاثة أذواع من المصادر - ( كا أوضحنافى ص ١8١‏ ) - 
أونما : المصدر الأصل الصريح الذى لا يدل إلا على المعى الحرد . وبانهما : المصدر الأصل الذى يدل 
عل المعنى المحرد «زيداً عليه « المرة » أو « الهيثة » . وثالئها المصدر الميمى . أما المصدر الصناعى فليس 
مصدراً الفعل» ودلانته تخقلف عن دلالة غيره. ولا يكون هوء ولا الميمى دالين على المرة أو الميئة . 

(؟) ومنها : أن يتعلق به شبه الحملة . 

(؟) فرتم ٣‏ من ص 5١6‏ . حیٹ بیان السبب ( وسيجىء - ی رق ۲ من هامش ص 870 - 
أن المصدر ا بين للاوع قد يعمل . . .) . 


۷ 

المعنى اجرد » وعلى المرَّة معّاء نعو : أحذتمن المالأخئذة -قعدتعلى الأريكة 
قعدة ‏ نجددت لنا فرحة بالنصر » قمت بجولة حول المديئة . والمعى : 
أحذة واحدة ‏ قعلدة واحدة ‏ فر حة واحدة ‏ جدولة واحدة 29 

فإن كانت صيغة المصدر الأصإ لر ۴ أصلها على وزن : «فعللة» : 
نحو : نظرة ‏ هفو ة - ر أفة - صيلحة e‏ بنفسها ى هذه الصورة على 
المرة > ووجب زيادة أمظ ار معها لدل على « المرة »أو قيام قرينة أخرى 
تدل عليها . والغالب فى اللفظ الآخر أن يكون نعتًا . فنقول مثلا : ربما تنفع 
النظرة الواحدة فى رد ع المسىء - قد تعقب اطفوة الواحدة عواقب خحطيرة- إن ر]فة 
واحدة بضعيف قد تضمه إلى أعوانك الخلصين - أهلك الله بعض الغابرين 
بصيحة لم تتكرر" . 

لا بد فى صياغة ١‏ فتعئلة » الداة عل ٠‏ الرة » من تحقق شرطين : : أن 
تكون لشىء حسی 3 صادر من الجوارح الظاهرة والأعضاء |احسمية : وأن يكون 
ذلك الشىء المحسوس غير ثابت ؛ فلا تصح صياغة « فعلة » لادلالة على 
أمر معنوى عل" محض › كالذكاء » أو : العلى » أو : اجهل » أو 
النبوغ . . . ولا تصح صياغتها من الأوصاف الثابتة » كالظارف» والحسن 
والملاحة » والقبح » والطول » والقصر . 

وإن كان الفعل الماضى غير ثلاتى فالوسيلة لادلالة على المرة من مصدره 
الأصلى هى : زيادة تاء التأنيث فى آخحر هذا المصدر مباشرة » دون زيادة » 
أو حذف » أو تغيير آخحر . مثل : « إنعام » مصدر الفعل الرباعى : « نعم » 


)١(‏ ومن الشاذ المسموع ةولٍ العرب: : حنج ” فلاث حسجة ( بكسر الاه )- ومنه. * شهر ذى السجة 
فجاءوا بالمصدر الدال عل المرة مصوفاً على وزن : « فملة » ( بكسرء فسكون ) وهذه الصيغة هى الخاصة 
اة . وبالرغم من هذا السمإع الوارد عنهم لامانع أن نقول فى المرة : « حجبة ۾ بفتح أول الكلمة تطبيقاً 
لصيغة : « فدعملة » الخاصة باارة ؛ عملا با'بيان المفيد الذى عرضناه فى ص ١91‏ . 

ومن المسموع أيضاً رأيته رؤية (بوزن ف لة ) مراذاً بها المرة» ولامائع ء ناستعمال القياس 8 
أيضاً - راجعد تاج العروس » » مادة: «حج». هذاء وقد نقل ابن خااويه فى كتايه المسمى : 
فى كلام المرب » أن فتح الراء مسموع أيضاً . 

( ۲ ) انظ رآخرالملاحظة الآنية ی ص ۲۲۹ . 


1۸4 
وو ضار ال ا اي 7 بسي ) > و« استفهام » مصدر 
لفل ااي : « استفهم » فإن صيغها الدالة على « المرة » هى : « إنعامة » 
ية" استفهامة . . . تحو» إن إنعامة الله تملا النفس انشراحًا - 
ا الحق جليت احير » ودفعت البلاء ‏ استفهامة وهداية ) » خير من 

صمت وضلالة . 

فإنكان مصدر الفعل غير الثلائى مشتملا فى أصله على تاء التأنيث فإنه 
لا يصلح للدلالة المباشرة على المرة » ويحب زيادة لفظ آخر معه » أو قيام 
قرينة تدل عليها . نحو : ١‏ استعانة » تقول : استعانة واحدة بأريتحى قد تمنع 
خطراً داهمًا . والغالب فى اللفظ الآخر أن يكون نعتمًا ؛ كالمثال السالف . 

ب- وإذ أردنا أن ندل على د أهيئة » بمصدر الثلاثى ‏ فوق دلالته على المحى 
اجرد صغناه بالطريقة السالفة على وزن : « فعلة » » ( بآن جى بمصدر 
الفعل الثلانى » دون غيره من الأفعال الى ليست ثلاثية ونحذف ما فيه من 
الجروف اازائدة إن وجدت» ) ثم ( نزيد فى آخره تاء التأنيث ) › ثم ( نجعله 
على صورة: «فعلة» ) فهذه مور ثلاثة لابد من تحققها؛ فنقول فى مصادر الثلانى 
الساافة : إخذة ‏ قعدة - فرحة - جيلة ”" . . . ؛ بحو : إخمذة” القط 
فر يسةه مزعجة - قعدة الوقور جميلة - فرحة العاقل يز ينها الاعتدال جيلة 99 
الرحالة شاهدة برغبته فى كشف الجهول . والمعنى : هيئة أخذ القط » وطريقته فى 
الأخذ . . . - هيثة قعود الوقور » وطر يقته » وشكل قعوده . . . - هيئة فرح 
العاقل وصو رته فى أثناء فرجه . . . - هيئة جولان الرحّالة > وشكل جولانه » 
ومنظره . 

إن كانت ميت ادر الأصل موضوعة ى أصلهاغل ورت ا فا 

الحاص « « بايثة » ؛ حو : عزة - نشد 9 - وة 5 ين 


)2230 حب اتح ماقبل تاء التأنيث هنا وى كل موضع آخر . 
00 1 : مع هداية : معن أنها تؤدى إليها . 
( ۴ وم ) أصلها : و جوّلة » » ( قلبت الواوالساكنة ياء بعد الكسرة . ا 
39 نشد الرجل مأربه نتشدا » وتيشيدة : طلبه وسمى وراءه . 
( ه) استرخاء . 


۲۲۹ 
التصرف بإيجحاد ما يضمن الدلالة على « الميئة » ؛ كزيادة بعض الألفاظ للدلالة 
عليها ؛ أو إقامة قرينة  »‏ أى قرينة . ترشد إليها » وإلى ما يراد منها من 
حسن ء أو قبح »أو : زيادة » أو :س . . . أو غير هذا من الأوصاف 
الى يراد وصف المصدر بها » مثل : العزة اللحاهلية حمل صاحبها على الطغيان ‏ 
نشدة المآرب بالحكمة كفيلة بإدرا كها . ١‏ 

ويلاحظ أن الدلالة على « الهيئة » بالصيغة المباشرة السالفة » إنما تقتصر على 
مصدر الفعل الثلانى ؛ مع زيادة ة التاء فى آخر هذا الملصدرإن م تكن موجودة ؛ فنهما 
تتكون الصيغة الدالة بنفسها على.المعى الجرد وعلى « الهيئة » معنا . أما الأفعال 
الى ليست ثلاثية فلا تصاغ ‏ قياسا ‏ من مصادرها الأصلية صيغة تدل على 
« الحيئة » » وإنما يزاد على المصدر الأصلى قرينة » أو لفظ يدل على الوصف 
لاد ون ير e‏ أو لفظ معين 0 
الهيئة من المصادر : تكل تكلم اسماع ‏ اندفاع - وأشباهها . نقول : التكلم 
الكثير مدعاة” للماتل - الاسماع السسسن أمارة العقل اراج جح م 
الطائش مقدمة البلاء العاجل . 

ومجمل القول : إذا كان المصدر الأصلن موضوعًا فى أصله على وزن : 
«فعلة ) كعزة - .وأردنا أن يدل على « المرة » وجب محويله إلى صيغة 
فمل افق : ثارت فى ران االجحاهل عة أبلعدتله سما بحسن بالعاقل _. 

وكذلك إن کان موضوعًا فى أصله على وزن - : «فعلة ٠‏ ؛ کا 
وأردنا أن يدل على « الميثة » فإننا نحوله إلى صيغة : « فعلة » ؛ فنقول : 
رحمة » مثل :( رحمة تداوی > ورحممة تتجرح ‏ ) . 

وخلاصة ما سبق : 

)١ (‏ أن الفعل الثلانى يصاغ ‏ بشرطين - مصدره الأصلى الشائع على وزن : 
«فسعلة » للدلالة على أمرين معنا ؛ هما : المعى الجرد » و«المرة) . 
)١( 0‏ هله حكة قديمة » ممتاها أن هيثة الرحمة» والطريقة الى تظهر بهاء وتقدم لمستحقها - 
قد قكون طريقة كر يمة تفيده » وتزيل أو تخفف آلامه ومتاعبه. وقد تكون طريقة جافة خشنة تؤله» 
وتجرح شعوره . 


۳۰ 

ويتوصل إليهما من مصدر غير الثلانى بز يادة تاء.التأنيث على هذا المصدر. 

0 ويصاغ مصدر الثلانى على وزك .ا فعلة » للدلالة ا معا ؛ 

: المعى الجرد » واطيئة . ولا يصاغ المصدر للهيئة مباشيرة من غير الثلالى م 

() مصدر المرة والميئة هو مصدر أصلى يحتفظ باسمه » ويخصائصه”) 
الى عرفناها » و بعمله . إلا أن المصدر الدال على المرة لا يعمل 9) 

(4) إذا كانت صيغة المصدر الأصلى" موضوعة نى أصلها على صورة 
المصدر الذى نريد أن يدل على المرة أو على الحيئة » وجب إدخال تغيير 
أو زيادة عليها أو الجىء بقرينة دل على المراد > ورش إلى المرة أو الهيثة » 
طبقنًا للتفصيل الذى سبق . O‏ 


)١ (‏ ومنها أن يتعلق به شبه الحملة » وأنه مع دلالته علالمرة أو الميئة هو مؤكمد لعامله أيضاً - 
طبقاً لما سبق فى رقم ٤‏ من هامش ص ۲۲٠١‏ - والتفصيل فق باب : ( المفعول المطلق) + 8 م٤۷‏ 
ص 44 e‏ 

)20 راجع إيف اح هذا فى رقم ۳ من هامش ص 7١6‏ »© وق ص ۲۲۹ . : . من هذا الحزه , 
وكذلك ی صص٠٠٠‏ م 74 + ۲ (باب المفمول المطلق. ) حيث قلناهناك مانصه: ( قد يعمل المبين الدوع 
أحياناء كأن يكون مضافا افاعله » ناصباً مفعوله | أوقير ناصب ؛ ندوه : تألمتمن إيذاء القوى الضعيف” 
- حزنت حزن المريضر. وهذا العمل على قاته قيامى ) . 

(؟) وف اسم المرة وامم الطيئة وصياغتهما من مصدر الثلاثى يقول ابن ماك فى ختام باب : 
«وأبئية المصادرء بيتين سجلناههما هناك ى ص ٠٠١‏ . 

و و ٠‏ مره کله ۴ «فِعْلَة 1 لهيثة کله 

ويقول فى ضيافتهما من مصدرغير الثلاق : | 1 

ف غير ذى الثلاث ب دالا المَرَّهُ سد فيه هة ؛ كالخ 

أى : : الدلالة عل والمرة» من مصدر غير الغلاثى - تكون بزيادة التاء ى آخرالمصدر ALÎ.‏ 
فلا نجى ء هنه مبائرة » وشذ يها منه» كقولم فلان حسن الخنمرة » وهى حسئة التمقلية : والفعل نهمة 
خماسى › هو : أختمر » بمعتى : لف الرأس بوب ونحوه . وانتقب بمعتى لبس النقاب » وهو البرقم . 


غرف 


٠١١ المسألة‎ 


ب“ _المصدر الميمى 


يصاغ من المصدر الأصل للفعل الثلالى وغير الثلالى صيغة قياسية » تلازم 
الإفراد 9) والتذكير 9) ¢ وتؤدى ما رؤديه هذا المصدر الأصل من الدلالة على المعى 
المجرد ومن العمل كا سبآنى - لكنها تفوقه فى قوة الدلالة وتا كيدها“ . 


)0030 سبق الكلام على : واءق ص ۰۱۹۳ وهووزن المصدر الأصلى» كا سبق الكلام على النووع 
الثالث ؟ وهو : و المصدر الصتاعى » ی ص ١85‏ . 

( ۲ ) يدل على هذاما سجله النحأة ی ياب البدل - كا سیجیء فق رقم + من ص 1۷٩‏ --. 
٠‏ (۴ و 4) وقد وردت هذه الصيغة لبيان السبب » وقال الرضى ف شرح الشافية » آخر با بالمصدر 
عا نصه : ( بجىء «المَةلعلة ۾ » لسبب القعل؛ كقوله عليه السلام : و الولد مدباكملة » ماجديدئة » 
محمزنة » . ) أه . وقول عنترة العيسى : 

چ 6 س 

نبكت عمرا غير شاكر تعمى والفكر مُخبثئة لنفس المنعم 
وقولم أيضا : الشكر عة لافس المفضل 
والمفهوم أن هذا المعى مقصور على السباع. وكذلك صيغته الخومة يالعاء؛ حيث يتشدد غالب النحاة ( بغير 
داع قوى ) فيجعلها سماعية » عل الرغم من الأمثلة الكثيرة الواردة بالقاء - وأأى رآها مؤمر الجمع اللغوى 
كافية للقياس علہا » کا سيجىء فى ۳ ص ۲۴٠١‏ - مثل : مقالة - مسرة - مهلكة - منصبة - محمافة - 
و . . . كقول الشاعر : 


مقالة اسوه إلى أهلها اسرع من منحدر سائل 


وقول الآخر 0 


لاتم واغتم مَسَرّة يوم إن تحت التراب نوماً طويلا 
وقول د سبل : 


ألم أقل لك : إنالبغى مهلكة ولبغى والعْجْب إفساد لأقوام ؟ 
وقول على رضى الله عنه فبا ورد منسوباً له : ايس لواضع المعروف ف غير حقه » وعند غير أهله » من 
الحظ إلا محسدة اللعام » وثناء الأشرار » ومقال الهال . 

وقونه أيضاً : المد لله المعروف من غير رؤية » الحالق من غير مددمصبة . وقول الأحنف بن قيس : 
وب خلم قد تجرمته ؛ مخافة ما هو أشد منه . 


شف 
وتسمى هذه الصيغة : المصدر الميمى 27 » . وتعرب - فى الأغلب9؟ - على 
حسب حاجة الحملة . 

)١(‏ وللوصول إليها من الفعل الثلائى غير المضعف " تأنى بمصدره القياسى 
المشهو ر - مهما كانت صيغته ‏ وندخل عليه من التغيير اللفظى ما يجعله على 
وزن « مفعلل و بفتح المم والعين - وهذه هى الصيغة القياسية للمصدر 
ای ی جميع حالات 9) الفعل الماضى الثلالى غير المضعف . ما عدا حالة 
واحدة“ ؛ وهى الى يكون فيها الفعل الماضى الثلاتى صحيح الآخر » معتل 
الفاء 9 بالواو الى نحذف 29 فى مضارعه ؛ ( لوقوعها بين الفتحة والكسرة؛ مثل 
وصل - وصئه) وعد وب وجد ‏ . . . فإنها أفعال واوية الفاء» ومضارءعها 
مكسورالعين » > حذوف الواوء وهو: يصل - يصف- يعد يشذب- يجحد 56 
وى هذه الحالة الواحدة تكون على وزن : « مسفّعل » کت الم ٠:‏ 


)١(‏ انظر ما يتصل بهذه التسمية فى « | » من ص ۲۲۴ - وسبق ىص ١8١‏ - الكلام المغصل 
عن المصدر الأصيل » وعن أصل المشتقات . 

(؟) البيان فى رتم ٩‏ من هامش ص ۲۴۰١‏ . 

(۴ ) مضحخف اللا : ما كانت عيئه ولامه من جنس واحد » مثل الفعل : مد" - فر - سر ... 

(4) أى : سواء أكان الفعل الثلا غير المضعف متعديا » أم لازبا - حيحاً » أم معتلا' - 
مضموم المين أم ٠فتوحها‏ أم مكسورها . ( إلا حالة واحدة ستذكر ) . 

( ه ) وهناك حالة أخرى يجوز فها فتح المين وكسرها » وسيجىء الكلام عليها فى ملاحظة خاصة 
داص ۲۴۹ 

)١(‏ هو ie‏ : «مثالا» . وسيجىء فى رقم 4 من هامش الصفحة الآنية أن 
بعض القبائل حمل المثال هذا كفيره . 

(۷) بأن يكون مضارعه مكسور ألمين ؟ فتقم الواو فيه بين الفتحة والكسرة » وهذا يؤدى ¬ ى 

- إلىحذفها كالأمثلة المعروضة. فلا بد فى صيغة : « صفلعصل » - بكسر العين - من تحقق - 
ثلاثة شروط» أن يكون الثلائى معتل و الفاء » بالواو - وأن يكون مضارعه مكسور المين - وأن يكونة 
حرف العلة ( الواو ) محذوفاً فيه. فإنخلا شرط من الثلاثة فااقياس : و فلل »؛ كأن يكون صميح 
« الفاء» » مثل : كتب » أويكون معتل الفاء بالیاء ؛ مثل: يبس - يقن - يقسظ - . . أو يكون 
معتل الفاء بالواو ولكن مضارعه/ غير مكسور المين ؛ فلا تحذف فيه الواو » قياماً ؛ مثل ٠:‏ وجح 
هوجع ” - وجل يد وحمل - وله - يولمه » ممق : فقد عقله حزن أو فرح أو نحوها . . 

بذ كان ميل الفاء ولام فصيلةة : « مسفسمسل » بفتح ألعين . 

)۸( مع ملاحظة حالة الضف الى جوز فهافتح العين وكسرها وستأق . 


۴۳ 


فن أمثلة « مسفعسل » - به بفتح الم وا والعين- : ملعب » بمعبى ؛ تعب - 
مسسةط ؛ معى i Ca‏ بمعبى : صعود ‏ مأكل ؛ بمعبى : 
اكلم ٠‏ بمعى : غتم ام © بمعبى زم مجه al‏ 
خبلث- منطق » > بمعى : نطق مقدام : بمعبى قدوم ‏ مسعاب © 4 بمعى : 
عيب . وأفعاها الماضية : للبت سيوع ا E SS‏ ثم سخب 

قد م عاب . يقال : : فلان رياضى بحسن ملعتب الكرة ‏ سقط البرد » 
وكان مسق طه عنيفًا صعدت إلى قمة الحبل مسرشداً ی مسصعندى 
بخبير - أهلتك فلانا مأ كله ا حرام . . . ومثل قوم : ليس ف الشر متغنشم» 
ولا لوم على امرئ إلا فى مأثسّم » والكفر مخرسثة لنفس المستشعم. وقول الشاعر. : 

لاعلا الهول صدرى قبل مَقدّمه ولا أضيق 5 و إذا وقعا . 
وقول الآخر : 
آنا الرجل' الذى قد عبتموه وما فيه لاب ماب 
ومن أمثلة : « مفلعل  »‏ بكسشر العين ‏ موصل ؛ بمعبى : وصول 
حدم مطل 4 لعن و لس اوسا و 
:فيال : کان متوصلمى اصديق تنفيذاً امود الذى بيننا » وكان مصفه 
لكان التلاق 0 فلم أخطنه . . . أى : كان وصولى للصديق تنفيذ] 
للوعد الذى بيننا » وكان وصفه © : 
فإن كان الثلالى مضعف العين جاز فى مصدره الميمى أن يكون مفتوح العين 


(۳) 


(:1) أصلها : و عيب م عل وزن : مدهل ثم تناوها الغغيير الصرق الذى انتهى بها إلى : 
و معاب » . ( بأن نقلت فتحة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها » فهى متحركة بحسب الأصل » وما قبلها 
معحرك أخيراً ؛ فتقلب الياء ألفا . ) . 

( ۲) الذرع : الطاقة والاحتال . وضاق . بالأمر ذرعاً : ضعفت طاقته عن احتاله » وم جد 
منه خلاصاً 

( *) سيعاد البيت لمناسبة أخرى ی ص 585 . 

( 4 ) بعض القبائل المربية الفصيحة لا يفرق بين معتل الفاء وصصيحها ونما يجمل صيغة المصدر 
الميمى واحدة لحميم أذواع الثلاثى » هى : وصسفسسل» بفتح اليم والمين. و رأيه - على مة غا كاته- مالف 
لأكثر القبائل الى يشيع العمل برأيها الووم وقبل اليوم . ومن المستحسن الاكتفاء بمتابعة الأكثر ية . 


4 


آومکسورها “ كالمْفسرَ - بفتح الفاء وکسرما - فی قوم : لا ينفع اب حانی 
المفَرّ من قصاص الدنيا » فتصاص الآخرة أشد . . 

أما ما ورد من الألفاظ المسموعة خارجًا فى د على الضابط الموضح فل 
الحالتين السابقتين ؛ مخالفًا له - فحكمه : جواز استعماله: بالصيغة الواردة © أو 
إخضاعه للضابط » وتطبيق القاعدة عليه ؛ فيصاغ صياغة جديدة على حسبه 
مقتضاها ... 

( ۲) وإنكان الماضى غير ثلانى فصدره الميمى يصاغ على صورة مضارعهء 
مع إبدال أول المضارع ميمًا مضمومة > وفتح. احرف الذى قبل آخره إن لم يكن 
مفتوحًا 9) : . فى مثل الأفعال: :عرف ¢ تسعاون - استفهم . . بيك 
المضارع : 2 . وتكون صيغة الا : : مرف 
- ممتسعاون ‏ ممستمفلهسم .... يقال : (كان معسرفك للنظرية العلمية واضحًا » 
والمتعاون بيننا فى فهمها خير وسيلة لتحقيق الغرض » والإجابة على كل.مستمهسم 
أنارت غوامض البحث ). تريد : ( كان تعر يفاك والتعاون بينئا -. . . والإجابة 
عن كل استفهام )٠.‏ ومثل قول الشاعر : 

آلا إنما النعْمى تجارّى مثلها إذا كان مسداها إلى ماجد حر 

أى : إسداؤها . 

وملخص ما سبق من حيث : الصياغة القياسية ٤‏ والحكم > والدلالة : 

)١(‏ أن المصدر الميمى للماضى الثلانى غير المضعّف يصاغ دائمنًا على 
وزن « مفعل ؛ - بفتح الميم والعين ‏ إلا إن كان الماضى صحيح الآخر معقل 

)١(‏ صرح يجوازالأمرين صاحب «المصباح المنير » وفصول آخر کتابه- ص ؟ 45 : عند الكلام 
على صوغ المصدر الميمى وام الزنات واکان - وساق مثالا نصه فر مرا وسفيرأ ) . 

ی ذا تا شر فى بمقى اغات ای و : سقام - يضم المي - 
فى قول الشاعر : 

وإن مقام الحر فى دارذلة لِيدفع عنه الفقر شر من الفقر 
ففملها: « آقام ¢ والمصدر الميمى منه هو : «مقسوم ۾ على وزن : مفعمل . ثم ينقلب حرف العلة 
- الواو - أيضاً . . ( انظر رقم ١‏ من الامش السابق ) . 


o 

الأول بالواو الى تحذف عند كسر عين مضارعه » فيجىء مصدره الميمى 
على « قعل » بكسر العين © 5 

أما المصدر الميمى للثلانى المضعف فيجوز فيه فتح العين وكسرها . 

(؟) وأن المصدر الميمى لغير اثلا يصاغ EE‏ 
الحرف الأول ميمًا مضمومة » مع فتح احرف الذى قبل آخخره 9) 

() وأن المصدر .اليم يلازم الإفراد" والتذكير » ولاتلحقه تا 
التأنيث إلا ماعا ى رأى كثير من النحاة . ويخالفهم ‏ بحمق ‏ آنحرون ) . 

وإلراجح أنه لا يعد من المشتقات ٠‏ ولكن يصح أن يتعلق به.شبه ابحملة ‏ 


ا 
بالنصب © 


)١ (‏ هذا هو القياس ف ا لمالتين. أما الماع فقد بجىء بغيرها ؛ كصيغة .: و مسفملة » ى الحديث 
آلذی سبق ف تم ۲ من هامش اص 78١‏ ونصه : (الولد م-يتخلة > مسجمياة » رة( وف 
غيره مما ذ کرناه . 

( ۲) فهو من مصذر غير اكلا كاسم المفمول من غير اثلاث » وكاسم الزمان والمكان كذاك . 
والقييز بينها يكون بالقرائن الى تمين أحدها . 

(؟) كا بسيجىء.ف رقم ۲ مان ضس 1۷٩‏ » لمناسبة هنال . 

( 4) ف الاقتصار عل الماع تشدد بغير حجة قوية ؛ إذ الأمثلة الفصيحة الواردة بااعاء كثيرة 

ثرة تبيح القياس عليها . وقد عرض مؤثمر امجمع اللغوى ( المنمقد بالقاهرة فى فبراير سنة )لهذم 
المسألة واطلع على عشرات من الكلمات المسمومة بالعاء »> سجلها نى محاضر جلساته » وأصدر قراراأحاساً 
فى جواز إلاق. تاء التأنيث بالمصدر.الميمى عامة . انظر ما يتصل بهذا فى ه اومن من ۲۲۴۳ . وق رقم 
(؟ و )٤‏ من هامش ص ۴١‏ بجض الأمثلة الحدومة يالقاء . 

60 ف دم وب»ء من هأمش ص ۱۸۲ . ومع أنه لا يعد من المشتقات جوز أن تعلق به شبه 
الحملة : لما فى المصدر الميمى من راحة الفعل الى تكن مسوا للتعلق . ( راجع رقم ١‏ و ۲ من هامثى 
ص ۲١۱‏ و ۴۲۱) . 

6 يقع المصدر الميمى ى جميع الممواقع الإعرابية انختلفة ( فيكون مبعدأ > وخبراً » وفاعلا » 
والخ) . 

وهناك ألفاظ مسموعة بالنصب فى أكثر أحواطا باعتبارها مفدولا مطلقاً لفعل محذوف » أو . نفمولا 
به لفعل حذوف كذلك . ومن الأول 5ونم لمن يريد أن يؤدى عملا : و افعل ء وكرامة” .وبسرة , أى: = 


هرف 


( ه) ومن حيث العمل فإنه يعمل عمل مصدره " . 

- كالمصدر الأصلى‎ ١ أما من حيث الدلالة فيدل على المعبى الجرد‎ )١( 
. ويمتاز الميمى بقوة دلالته وتا كيدها . ولايدل على بيان السب إلا ماعا‎ 

« ملاحظة ‏ : جاء ى بعض المراجع اللغوية ما نصه 9© : 

(إنكان الماضى الثلانى معتل العين بالياء فالمصدر الميمى مفتوح العين» 

واس الزمان والمكان مكسور كالصحيح ؛ نحو : مال ممالا » وهذا مسميله . 
هذا هو الأكثر . وقد يوضع كل واحد موضع الآخر ؛ نحو المعاش والمسعريش » 
والمسار والمتسير. قال ابن السكيت : لو فنتدحا جميعنًا أى اسم الزمان والمكان » 
وق المصدر الميمى » أو كضرا معًا فيهما ‏ أى : فى الاسم والمصدز - بلحاز 
لقول العرب : المسعاش والمنعيش ؛ يريدون بكل واحد : المصدر واس الزمان 
والمكان » وكذا المسعاب والمتعيب » قال الشاعر : 


: اس (mm‏ 
آنا 'التجل . الى قد عبتن ساف لعيات مات ... 


سوا كرمك كرامة وأمرلا . مسرة ... ومن الفاق كلمة + و مزحب ء تقال فترسيب يالقىه » أي : أله 
صادف مكاناً ریا ¢ ولى موطناً واسعاً . ومنه قول القائل : 


مرحباً بالخطب يبلق إذا كانت العلياء فيه السبيا 


١ (‏ ) ومن أمثلة إعماله قولالشاعر يخاطب امرأة اسمها : و ظلوم ».: 

5 2 رەو 
أظلوم > إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية - ظلم 
يريد : إن إصابتكم رجلا أهدى السلام تحية - ظم . وكلمة : «ظل »حبر وإن» وقد سبق - فى 

ص ۲۲۲۳ - رواية أخرى ف البيت »فر بيان قائله » وشرحه . 
وقول الآخر :5 
وأمر تشتهيه النفس حو تركت مخافة سو الماع 
أى : ضوفاً سو الماع . 
(۲) المصباح امثير - ص 457 - من الفصول الأخيرة . 
( ؟) سبق هذا البیت لمناسبة أخرى فى ص ۲۴۲ . 


۳۷ 
وقول الآخر : 
أزمان قوی والجماعة كالذى منع الرّحالة أن تميل مَمِيلا 
أى : أن تميل ميلا . والرّحالة : الرحل » والسرج أيضًا . وقال ابن القوطية 
أيضًا : من العلماء من يجيز الفتح والكسر فيهما ؛ مصادر كن أو أسماء 
زمان ومكان ؛ نحو : المسممال والمسميل » والمسيمات والمبيت . ) 6 اه . 


TA 


المسألة ٠١۲‏ 
سم الفاعل » امم المفعول» الصفة المشية . 
تعريف كلا » وصوغه » وإعماله . 


امم الفاعل . تعريفه : 
( اسم مشتق › يدل على مهنس جرد > حادث ٤١‏ » وعلى فاعله ) . فلايد 


آي يشغمل غل أهرين 5 + هما : المعى ارد االحادث 2 وفاعاه 3 مثل كلمة : 
۾ زاهد ») > وكلمة : عادل » فى قول القائل : ( جشی الجر الزاهد » أجناك 

)١(‏ أى : عارض » يطرأويزول ؛ فليس له صفة الثبوت والدوام» ولا ما يشاببهما . ويسلاى 
بعض النحاة ى التعريف عن كلمى : « اسم» مشتق » حجة أنه لا يوجد : ( لفظ يدل على ٠عنى‏ مجرد »© 
غير داثم » وعلى فاعله ) إلا وهو اسم مشتق . وهذا صحيح . ولكذا ذكرناهها مبالغة فى الإيضاح . 

أما المعنى الحرد » أو ا . فقد بسطنا الكلام فيه فى هامشثى ص ۱۸۱و ۲۰۷ س 
ودلالة اسم الفاعل على هذا المعى 0 مللقةة ی م لقلة اکر إل إذا فج رة وه 
المعى لأحدها وحده - كا سيجىء ف الصفحة الآثية- . 

وأما المقصود من المشتق فهو : المأخوذ من كلية أخرى مع تقار پیا لفقا وی . کا سبق . -وق 
ص ۱۸۲ بيان مفصل عن أصل المشتقات وعددها . . . و . . - وأما الم الحادث »> (أو: 
الدائم » وغير الشبيه بالدائم ) فهو الأمر الطارئ الذى محدث ويزول من عو أن يدوم » أ 0 
وبقاؤه حى يقارب الدائم » ومن غير أن يشمل المافى . 

وقد ارتضى صاحب « التسبيل » تحر يفاً آله ر لانم الفاعل لا يرج -. مع طواد - عن التهدريف 
السابق »ولكنه يز يده إيضاحاً . فن زيادة الفائدة أذ ذذ كره . نقلا عن حاشية E‏ قال : 

« إنه الصفة الدالة على فاعل الود ث »الهارية فى مطلق الركات والسّكنات على المضارع من أفعاها 
فى حالی التذكير والتأنيث - كا سيجىء فى ص 08م -الفيدة لممنى المضارع أو الماقى . فخرج 
بالدالة على الفاعل » امم المغعول » وما بمعناه ؛ كحمود » وقتيل . وبالحارية على المضارح الحارية 
على الماضى ؛ كفرح »> وغير الحارية على عسل ؟ ککرم 2 وبا اعأنيث نحو : فيك » ؟ فإنه 
لا يحرى على المضارح إلا فى التذكير ؛ لأن مؤنثه هيفاء . ولعناه أو معى المافى لإخراج نحو : ضامر 
الكشح » ما يدل على الاستمرار . ورج به أيضاً : أفعل التفضيل ؛ لأنه للدوام » كا خرج مما قبله . 
« فهذه ارجات » ما عدا الأول والأخير - وهما اسم المفعول » وامم التفضيل - صفات مشبهة»- 


اخوفا 
بالمستيد العادل . ) فكلمة : « زاهد » تدل على أمرين معا ؛ هما : الزهد مطلقاء 
والذات الى فعلته أو نسب إليها » وكذا كلمة : « عادل » تدل على أمرين معنا ؛ 
همأ العدل مطاتًا 5 4 الى فعلته أو ينسب إليها » ومثلهما كلمبى :« واش« 
وسا ئل فة دوب ل المعسرى 


م 2 
أعندى وقد مارست كل خفيسة ‏ يصَدق واش 2 أو يخيب سائل 
ودلالة امم الفاعل على المعنى الجرد الحادث NL‏ رول 57 : 


قليللا- بحن المعنى | الداتم 4 3 سيه حو : دام خالد_ ستمر س 
مستك يم . ل 

0 على ذلك المعنى الجرد مطلقة ( أى : لا تفيد النص على أن المعى قليل 
أو كثير. . ) فصيغته الأساسية >تملة لكل واحد منهما“ » إلا إن وجدت 


- 5 4 م 5 025 
قر دنه دعن احدهما دول الآخر 


لا اسم فاعل . هذا هو الاصطلاح المشمور . وأما مايأق فى : « أبنية أسماء الفاعلين » من أنه يطلدق 
عليها اسم الفاعل فباعتبار 0 اع يمو عارك کا ساق < 

« و إن شت فقل : سم الفاعل ما دل على فاعل الدآث » وجرى مجرى الفعل ى إفادة الحدوث . 
فخرج بالأول اسم المفعول » 0 الصفة يحميم أو زانها »> وأفعل التفضيل » اه . 

واستعمال ذلك الاصلاح شائع قبل « أبن مالك » »© ومنه ما جاه كو اماك القالى » - - ١‏ 
ص:4 ١8‏ ونصه: ( قال أبوعل؛ غدض وغسض - بفتح الم وضمها - فن قال خض ؛ بضم اليم قال ى 
الفاعل : غميض . 06 خمض. بفتم الم » قال فى القاعل غاءض ) ١‏ ه فاأراد بالفاعل فى الأول : 
الصفة المشبهة . وفى الثافى : اسم الفاعل . 

١ 10)‏ ) أصلها : ا 2 م لثقلها على الياء . ثم حذفت الياء لالتقاه 
السا كن » طبقاً لبان الذى سبق عند الكلام على اوور ج ۱ م ں۷۴ . 

(۲) شرط هذه الدلالة أن تكون هى المعى الضريح لصيغته اللفظية » أو أن تود قرياة أخرى 
توجه المعى إلى الدوام وشبهه > مع بقاء اسم القاعل فى الما لتين على صيغته وصورته الخاصة به » وأحكامه 
النحوية الى تفرد بها ( انظر الزيادة الآثية فى ص:؟54) . 

(؟) وكذلك فى الالة الى يصير فما : فة فة واف ى الزيادة شان £۲ . 

)٤(‏ جاءق ص ۱۳۰ من شرح دن اقرا > مانصه : «(قال ابن برى : . . . إن ياب 
۾ فاعل » كضارب » وقاتل . . . » عام لكل من صدر منه الفعل » قلا كان ار عل ؟ فلا يمنم 
أن يقع « فاعل » موقع « ا .اص بالكثير ؛ لعمومه. ألا ترى أن قوله تعالى : ( والذين AF‏ الم 
حق معلوم للسائل وا محروم . . ) لا يقتضى أن يكون السائل هنا من قل سؤاله ؟ - ومثله فى صفات البارى: 
الحالق والحلاق » والرازق والرزاق . . والمراد يأحدهما ما يراد بالآخر : ) ) » | هوف حاشية ياسين على شرح 
الفاكهى لقطر الندى ( + ۲ ص ۲٠۷‏ ما نصه : « (قال الشاطى .فى شرح الألفية : اسم الفاعل دالت 
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صوغه ° 

| يصاغ من مصدر الماضى الثلاتى » الصف » على وزن : « فاعل »؛ 
بأن .نأنى. بهذا المصدر - مهما كان, وزنه ‏ وندخل عليه من التغيير ما يجعله 
على وزن : « فاعل:» . ولا فرق فى الماضى بين المتعدى واللازم » ولا بين 
مفتوح العين » ومكسورها » ومضمومها” ؛ حو : ( فتح » يفستح » فتحا ؛ 
فهو : : فاتح ‏ قعد » يعد » قعوداً ؛ فهو : قاعد) ‏ ( حسب ء 
ا حتسبانا ؛ فهو اي - نلعم 00 ا فهو : ناعم ) 
- (کرم ء یکرم ٠»‏ كدرما ؛ فهو کارم -.<سسن » بحسن ..حسنا ؛ 
فهو : حاسن ) ؛ بشرط أن يكون الكرم والحسسن أمرين طارئين » لا دائمين ^ 


على الفعل» كثيراً كان أو ليلا : ذيقال «فاعل» لمن تكرر منه الفعل وكثر » رومن وقع منه فعل ها ... 
فإذا أرادوا أن يشعروا بالكثرة وضعوا ها مثالا .دالا علها ؛ مثل : فول ٠)‏ أه . . . ولهذا إشاوة 
ق ص ۲٥۷‏ ودامشها . 

)١(‏ عقد ابن مالك باباً مستقلا لإجمال اسم الفاعل » وضمنه إجمال اسم المغعول ( وسيحىء شرحه 
ی هامش ص 008 ؟ ) . ثم عقد باب آخر ( سيجىء شرحه أيضاً ی هامش ص ١84‏ ) لأبنيتهما وصيغتهماء 
رأة المقة الو > فام وكيا باب اعن هو وتات أب اساد وها تريب اها 
لسبب ذكرناه فى أول باب «أبنية المصادر » ص ١8١‏ وإ نقبله هناك » ولا نمتحته هنا ؛ إذ الكلام 
عل أحكام الثىء وإعماله لا بد أن بجحىء بعد معرفة ذلك الثىء وإدراك كبه » وهذا يقتضى تقدم الكلام 
على صيغه وأبنيته أولا . كذلك لا نستحسن عقد بابين مستقلين؛ أدهما لاصيغ والأبنية . والآخر للإعمال 
والأحكام : هاف هذا من التشديب والتشتيت من غير مسوغ 

(؟) مضمرم العين لا یکون إلا لازماً . ( انظر البيان الخاص باللازم فى هامش ص 886) . 

83 من عل هذا زهت ي اوا اعا افا ج = وان ااي 
و « الصبان ۾ » وصاحب حاشية « التصريح » ؛ ومهم : « صاحب المصباح المدير ۾ فى فصل الفمل 
ودلالته » ودلالة المشعقات » بآخر ؟تايه » ص ٩٤۷‏ وما بعدها » وكذلك محمد الرازى ى كتابه : 
«غرائب آى التنزيل » المطبوم على هامش كتاب : « إملاء ٠١‏ من به أأرحمن . . . » للمكبرى » ص8١‏ 
حيث عرض للآية الكريمة : (وضائق به صدرك ) وأوضح السبب ف التعبير بكلمة : « ضائق » 
دون ر« ضيق » مما نصه : 

( إن ضيق صدر الربول عارض غير ثابت» لأن الى عليه السلام كان أفسح الناس صدراً . ونظيره 
قولك : فلان سائد وجائد . فإذا أردت وصفه بالسيادةوالحود الثابتين المستقرين » قلت : سيد وجواد . 
كذا قال الزعشرى . ) 1ه . 


ويقول ابن يعيش ف الآية السالفة : (ضائق به صدرك ) إنه عدل عن « ضرق ۾ إلى : « ضائق ويس 


4١ 
. وكذلاك بقية المعانى السابقة » حين يكون المراد النص على حدوث المعى‎ 


ويب أن حمق فى صيغة : « فاعل » المذكورة أمران » أن يكون : 
ماضرها الثلاتى متتصرفنا > وأن يكون معنى مصدره غير داثم . لآن الماذى 
ادامل ) مثل : نعم ¢ وعسى ٣‏ ولیس . 5 ( به يكون إه مصدر ¢ ولا اسم 
فاعل ٠‏ ولا شىء من المشتقات الأخرى . ولأن المصدر الدال على معى دام »› 
أو شر 4 دام لا ر مزه ما يدل ا عل |ا.لحدوث > وعدم الدوام »وه : اسم 
الفاعل . إنما يشتق من ذلك المصدر شىء آخر يدل على الدوام أو شبهه ؛ 
و كالصفة المشبهة “٠‏ » ولا صيغ متعددة بتعدد الاعتيارات الحتلفة » وأحكام 
خاصة بها » سنعرفها ى بابها "“ . 


= ليدل عل أن هذا الضيق عارض فى الحال » غير ثابت ... ؛ ومثل هذا يقال فى كلمة: فار ۽ 
من قول أشجم ااسلمى يرف عرو بن سديد الباهل : 
( وما آنا من رزه - وإن جل - جازع 2 ولا بسرور بعد موتك فارج 
وراجع ما یاف ی ص ۲۹۲ حيث البيان والإيضاح . 
(۱) ها باب خاص ىء فق ص ۲۸۱ . 
ومثلها اسم التفضيل ٠»‏ فإنه يدل عنى الدوام » طبقاً للبيان الذى فى رتم ۱ من هامش ص ۲۸۲ 6 
ولا سيجىء فى بابه ص ۳۹۲ . 
(۲) ص۲۸۱ . 


4۲ 


زيادة وتقصرل 
ا قلنا : إن صيغة « فاعل » المراد بها : « اسم الفاعل » لا تشتق إلا من 
مصدر فعل ماض . ثلالى . متهمرف . ويتساوى فى هذا كل أنواع ل 
المتصرف . المتعدى 0 ٠‏ مفتوح العين - ومضمومها » ومكسورها) . 
توم يان بعض 5 2 الماض ی الثلانى المت-صصرف ال يصاع و 
م لماعل على صيخة « e‏ » لندلالة على الحدوث زا !فدهن أين جیء 


و 
7 بعك أن قطم ae!‏ ر با حکے العام ا 3 و رہاسية کرم الريجل 5 فهو 9 
كارم - بخل ذهو : يان اد شر فهر 8 شارف 3 (اى 9 صار صضاحب 
5 سے ا ص 01 
e 5‏ سدم ون فهو : حاسن ل - ونی ذهو : غان . 8 و ا .وأمثال 
هذا مما فعاه ثلانى متصرف E‏ على معی فار غر انت ن ولا شءية 
الات اما إن كان ای لس ان ادا واا شو دام أو شه دام 
فيجب التصرف 4 ا رتغيير صيخة 0 فاعل 1 HEY‏ على الحدوث إ لت لی أخرى داأة 
عا لى الثبوت أو شبيه ا وت کرم س يخيل- شر یف حسن _ غ ی -)( کا 
سےجی د ی راب الصيرة 07 وإما بإنحاد قر بنة ج RE‏ معاو يد 52 دل على 
أن صيغة : « فاعل ٠‏ لا يراد منها الحدوث : وإ ما يراد منها انثبوت . ومن القرائن 
اللفغلية : إضافة اسى الماعا ل من لاز 1 إلى فاعله )١(‏ ن حو فی 3 
ا ا ا مور ا 8 راسد ١‏ ما 3 
زاجم العقل_ #رارط لاء ن => 0000 . . واللأصل : راجح عماه 
(1) إضافة اسم الفاعل إلى فاعله تخرجه - حتماً - من بابه من غير تغيير فى صيفته الى 
عاہا عد إضافته لفاعله »> وتدخله ى باب : و« أأصةة المشهة 4 رى عليه كل أحكامها المءر وضة 


ی باہا ( وعجىء الإشارة هذا ى د ۲۹ و ۲٦۰‏ و ۲۹۲ والییان الواق ی « د» ص )١56‏ 

نلخصه فما ياق : : 

١‏ - إن کان فعله لازماً ثلاثي] أو غير ثلاثى فلا يكاد يوجد خلاف فى جواز إضافته إلى فاعله 
عند اأرغبة فى إبعاده عن .باب اعم الفاعل و إدخاله فى باب الصفة المشهة على الوجه السابق (تحقيق 
ااغرض المعتوى الذى تحققه تلمك 0 :ومى ثم إدخاله ی باب الصفة المشهة زأل عنه اسمه القدم» 
وصار امه عند فريق من الئحاة « الصفة المشيهة » وعند فريق آخر« الملحق ها » وهذا الللاف فى 
التسمية لا أثر له فى المعى ولا فى الإعراب . 5 


٠. 3 3 ٠. ٠ ٠ ٠. e . ۰. ٠. . 


وابط ١‏ جأشهء حاضرة" «بديهته . ومنها : أن تكون صيغتهاللفظية صريحة الدلالة 
على الدوام أو شبهه 9 . 

ومثال القرينة المعنوية قوله تعالى : « مالك يوم الدين » » وقول المؤمن : 
رباه » آمنت بلك» خالق” الأكوان » لا شريك لك ٠‏ وخفتك قاهر الطغاة 
لا يعجزك شی .. . . وقول شوق : 


= والفريقان متفقان على أن صورته الأولى لا تتغير » بالرغ من تغير اسمه . 

ب - وإن كان فمله مععدياً لأكثر من مفعول به لم جز إضافته لفاءله . ( واجع ما يتمم هذا 
فى دم ۳ من هامش ص 5905 ) . 

-- وإن كان فعله متمدياً افمول به واحد فالصحيح جواز إضافة امم الفاعل إلى فاعله للفرفن 
السالف » وهو إدخاله ى باب : « الصفة المشبهة » ليؤدى ما تؤديهء مع بقائه على.صورته الأولى. أما 
المفمول به الذى ينصبه هذا الفعل فالغالب الفصيح حذفه والاستغتاءعنه مى وجد اسم الفاعل المضاف 
لفاعله» والذى انعقل نهائياً إلباب: « ألصفة المشيهة ». ويجوز على قلة يباح الأخذ بها أن يتصبه أسم 
اتفاعل الذى صار صفة مشبة . وإنما ينصيه بشرط : أءن اللبس عند ذكره فلا #تلط بغيره » و بشرط 
تغيير أسمه فلا يسمى « مفمولا په ۾ » وإما يسمى : « الشبيه بالمفعول به » كا يقال فى إعرابه إنهمتصوب 
لاعتياره « شبباً بالمفمول به » ؛ كالشأن فى إعرابه مع الصفة المشبهة الأصيلة ..وسبب الاشتراط أن اسم 
الفاعل فى هذه الصورة األديدة ليس اسم فاعل إلا فى الصورة الشكلية والصيغة ااظاهرة دون ألِمَيقة 
الواقعة » وهى المعنى |اذى انتهى إليه » وصار يسببه صفة مشبة أو ملحقاً بها » والصفة المشبهة وما اق 
بها - كاسم الفاعل فى حالته الى نتكل عنْها - لا تنصب المفعول به الأصل . 

ولا كان كثير من لأساليبالفصيدة المأثورة» قد ظهر فما بعدهذه الصفة وملحماتها مفعول فملها 
عتصوياً وهو لا يصلح أن يكون حالا » ولا تمييزاً. ولا شيا آخر من المنصوبات غير المفدول به د 
55 النحاة إلى التوفيق بين |'دواعى ال#تلفة ٠»‏ هنع التعارض بِينها ؛ فأجازوا وقوع المفعول به بعد هذه 
الصفة المشمة › بشرط أن يتغير اسمه ؛ فيسمى : « الشبيه با أفمول به ۾ لا« مولا به » واشترطوا لوةوعه 
بعد ملحقاتها أن يسمى أيضاً : « الشبيه بالمفعول به » لا مفعولا به » وألا يؤدى !!؛ لبس لى الحالتين . 
وقالوا : إن الأفصح بعد مللحقات الصفة المشيهة حذفه ؟ مبالغة فى أمن اللبس > بالرنم من حة ذكره - 
وسيجىء إيضاح آخر هذا فى هامش ص 854 و 1558 - . 

. ربط جأشه _رياطة - بالكمر - اشتد قليه - كما فى القاموس - اه فالفعل هنا لازم‎ )١( 

(؟) طبقا بیان السابق ی ص ۲۳۹ . 


٤ 


و« 4 


قف« روما" وشاهد الأمرءواشهن أن لمك مالكّاء سسيحاتة 
فهذه الأوصاف المتصلة بالله » من الملك 9 والحللق » والقهر - ليست طارئة » 
ولا عارضة » ولا مؤقتة بزمن محدود تنقضى بانقضائه ؛ لأن هذا لايناسب المول 
جل شأنه . ومن ثم كانت تلك الصيغ ى معناها ودلالتها : « صفات مشبهة » 
ولرست « اسم فاعل » » إلا فى الصورة الافظية › والأحكام النحوية الخاصة به 
برغ أنهما على صيغة : « فاعل ٠؛‏ فهذا الوزن وحده ليس كافيًا فى الدلالة على 
الحدوث أو على الثبوتوالدوام ؛ فلابد معه من القر ينة الى تغيسن أحدهماء وتز يل عنه 
النّبس والاحمال ؛ كى يمكن القطع بعد ذلك بأنه فى دلالته المعنوية - لا الشكلية ‏ 
اسم فاعل » أو صفة مشبهة . ش 


)۱( تنما الترب القدماء + رة : 
( ۲) معى انملك . 


2 


بت ويصام اب م الفاعل من مصدر الماضى غير الثلاى بالإتيان بمضارعه » 

وقلب أول هذا الضارع مها مضمومة» مع کسر الحرف الذى قبل آخره › 
إن لم يكن مكسوراً من الأصل .. فإذا أردنا الوصول إلى اسم الفاعل من الفعل : 
وقاوم) أتينا بمضارعه » وهو : « يقاوم » © وأجريئنا 3 ما سبتی ؛ فيكون 

سم الفاعل هو : «مقاوم» > وی مثل : یتسین = وهو مضارع للماذى : 
تسين  »‏ نقول : تين .. . . نحو : الفريسة مقاومة” المفرس 
والغجلتب متبسيسن” للقوى . وق مثل : أذل وأعدرّ ؛ ومضارعهما يذل" 
و ا نقول_ . «مذرل» و ومعيز كتول عائشة م رذ ى الله عنها - 
ی راء أبيها : « نضر الله وجهك يا أت ؛ فقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك 
عنها » وللاخرة معرا بإقبالاك عليها » . 

< منجىء الصيغة من مصدر الفعل غير الثلانى بالطريقة السالفة 

لا یکی - من غير قرينة - للقطع بأنها صيغة ١‏ اسم فاعل » ؛ فقد يوهمنا مظهرها 
أنها كذلك» مع أنها ىحقيقتها « صفة مشبهة ) ؛ بسبب دلالتها على معبى ثابت . 
ومن هذا: الصيغة المضافة إلىفاعلها “نى مثل :( النجم مستدير الشكل »متوقد” 
ابحرم ؛ مستضوة الوجه . والكوكب ار ال > منطو * اباس > مظلم 
ل . والأصل : مستدير شكله » متوقد جره مه» مستضی ع" وجهه › منطو 
E‏ مظل سطحه . وأفعالها هی : ( استدار - توقنّد ‏ استضاء ‏ انطفاً ‏ 
أظلم . و ) فقد قامت فى الأمثلة السابقة قر ينة افظية > ( هى إضافة 
الصيغة إلى فاعلها على الوجه المشروح ) وقرينة معنوية » ( هى اليقين ااشائع 
بدوام تلك الأوصاف ) وتدل كل منهما وحدها على أن الصيغة ليست اسم فاعل ؛ 
بالرغم من صورتها الظاهرة . وإذاً لا بد من قرينة تقوم يجانب الصيغة هنا 
كما قامت فى ضيغ و قاغل ٠:‏ الف .من مدن ادان شا 4 البيعة الوق © 
وتحدد النوع ؛ أهوا سم فاعل نصا ؛ أم صفة مشبهة قطعنًا . 


دلا بد من زيادة تاء التأنيث فى آخر « اسم الفاعل » للدلالة على 


(۱) إيضاح هذا فى هامش ص ۲۲۲ وماتشير إليه من صفحات أخرى › ولاسها ص ٠٠١‏ . 


اق 

تأنينه » سواء أكان فعله ثلائينًا أم ع غير ثلاتى ؛ إلا فى المواضع الى يحسن ويکر 
ألا تراد فيه ”2 » ومنها: اسم الفاعلالخاص بالمؤنت ؛ كالمرأة مثلا أى : اللحاص” 
بأمر مقصور عليها » يناسب طبيعتها وتكوينها الحسمى ؛ فلا يحتاج لعلامة تدل 
على التأنيث » وتمنع اللبس ؛ مثل : الحامل » والمرضع › فى نحو : « ولدت 


الحامل » وصارت مرضعًا » 29 . 


ھ- کر الحرف الذى قبل الآخر فى اسم اا ر ا خيز 
الثلالى E‏ : ( متوقد -منطفى ‏ مظلم... ) 
وقد رکون مقدراً كما فى مثل : ( مستضىء »- مستدير ‏ مختار ؛ Nk‏ 
ال ل E‏ .. .فقلبت الواو ف الكلمتين الأوايين باء 
بعد نقل كسرتها إلىالساكن الصحيح با ا صرفية ف 3 الإعلال ». 
وكذلك قلبت الياء فى « تير » ألفاً : لوقوعها متحركة بعد فتحة . 


¢ مذ ابا 


إعاله : 

يجرى اسم م الفاعل مجرى فعله لى العمل » وق التعدى ولاز زوم > ولحن. 
بتفصيلات E‏ تختلف باختلاف حاالى نجرده من : « أل » الموصولة ۳ 
أو اقترانه بها 9) . 


)010( هی مدونة فى باب : « التأنيث »+ ؛ ص ٥٤۲‏ م 159 . 

, (؟) انما يكون الأحسن والأبلخ حذف ثاء التأنيث من كلمة : حامل إذا كانت معنى : 
e‏ الشأن فى وحا على ۾ كالشأن ی م« لابن » وتا مر أ : صاحب لبن وممر . أى : 
منسوب مما . أما إن' كانت مع الى تحمل شيعا فوق رأسها أو ظهرها أو نحرها فلا تحذف | اء . 

وكذلك محمذف استحساناً من كلمة. : .و مرضع ».إن أريد بها الي من شأ نها و مقعضى طابيعتها المسمية 
أن تكون صا الإرضاع 3 ولو نم تزا زاوله فعلا » وكذا ارا ة المنسوبة e‏ ¢ كالى تتخذه حرفة » 
أو تشهر به . أنا الى ترضح العافل نعلا » أن تلقمه دما ذيتناو'ه بذمه » فهى مرضمة . 

وسيجىء الإيضاح الكاءل لهذا فى موضعه المشار إليه من از الرابع 

( م ) لأن «أل» الداخلة على المشتقات العاملة هى : 0 سيجىء فى رقم ١‏ من 
هامش ص ۲۰٣٠٤‏ ا ا + . وهل هی فى اوقت ذفسه 
تفيد التعريف ؟ رأيان 

(+) فى الصفحة التالية تفصيل الكلام على حال التجرد ه | »أما حالة الاقتران فى : وتي 
ص ۲٣٤١‏ 


4۷ 
|-فإن كان مجرداً نها رفع فاعاتّه يغير شرط إن كان الفاعل ضميراً 
مسترا"؛ أو ضميراً بارزاً9؟ » وعمل كذلك نى باق المغمولات الى ١‏ 
فاعلا ظاهراً » ولا مفعولا به . 
أما الفاعل الظاهر فلا يرفعه إلا إذا كان اسم الفاعل مستوفيئًا للشروط 
الآئية ؟؟ » وف مقدمتها اعماده على أحد الأشياء المذ كو رة هناك . نحو : أقاد م" 
صديقسنا الآن ؟ 


وأما نصبه المفعول به فلا يجوز إلابعد استيفائه تلك الشروط » ومنها الاعهاد 
أيضا » وأن يكون : عى الحال أو الاستقبال » أو الاستمرار المتجدد 
الذى يشمل الأزمنة الثلاثة » مثل : ( من يكن اليوم مهملا عماته جد" نفسه غدا 
فاقداً رزقنه ) . ومثل : ( ما أعجب الصانع الماهر > مديراً مصنعته فی حزم » 
دبرا أمره فى يقظة ) . 

ويقواون ی سبب إعماله : إنه جريانه ‏ غالبا - على مضارعه الذى 
يمعناه“ » وإن هذه الشروط تُقرَبه من الفعل » وتبعده من:الاسمية امحضة. 


(1): ]ذا كان امك عبرا مسرا وحن أن یکن شمر کات ا فيان اتن و وب. 
من الزيادة ص ٠٠۲‏ . 

( ؟) إلا إن كان اعم الفاعل مبتدأ مستغنيا بمرفوعه عن الاير فالا كثر' اعّاده على ذى أو استفهام 
كالشأن فى جميع المشتقات العاملة (ويجىء هذا فى ر أ »من ص 7ه؟). 

(؟) فق ص ۲۲۹ . والاعماد هنا ختلف عنه لى باب : « المعدأ والخبر ۾ - طيقاً للبيان الآنى. 
قم أو صض ۲۲ -. 

٤ (‏ ) الاستمرار التجددى معناه : أن الأءر يحدث ثم ينقطع » ثم يعود ثم ينقطع » وهكذا 
دواليك » كاستمرار الليل والنمار . وهناك الاستمرار الدواى ؛ وهو اذى لا انقطاع فيه ؟ و : مرتفع 
القامة » واسع الفم ( وقد سبقت الإشارة الموف-ة لهذ' فى ص ۳۹ » وله إشارة أخرى ف رقم ۲ من. 
هامش ص ۲۸۲) . 

(0) يريدون :أن امم الفاعل فى هذه الصورة يوافق ٠ضارعه‏ فق المعى ».وق الدث - والتجدد» 
وى عدد اروف » وق هيئها ( بأن يكون الساكن فى أحدها .قابلا فى ترتيبه لساكن فى الآخر 4 
وكذلك المتحرك ذمهما ) هذا إل الاشتراكى ار وف الأصاية. خذ مثلا لذلك احم ؟فامل : و مشير ۾ 
فإنه موافق لمضارعه : و فی كل ما سبق ؛ فمعئاهما واحد › وكلاها أربعة أحرف» ثانہا صاكن. 
وها عداه تحر ؛ فكل حرف ساكن أو متحرك بمائله فى ااركة والسكون نظيره ف الترتيب . وكلاها 
يشابه الآخر فى المروف الأصاية. ومثله اسم الفاعل: «فاقد » فإنه جار على مشارعه فا سبق . وهكذا م 
مسافر ويسافر - وتدحرج ويتد حر E‏ 3 بل اف ستيط اسن اال ألعرفى. 
الذى هو السبب الأول الأصيل . 


4۸ 
ولهذا يمكن أن يحل محله المضارع الذى بمعتاه . 

فإن لم يكن اسم الفاعل امهرد من « أل » الموصولة مستوفيما الشروط الاتية . 
ومنها الاعتاد - لم يرفع فاعلا ظاهراً وم ينصب مفعولا به . وإن لم يكن بمعى 
الحال » أو الاستقبال »أو الاستمرار المتجدد ؛ بأن كان عى الماضى المحض » 
لم ينصب المفعول به إلا بشرطين : 

أومما : حمق الشروط الاتية » ولا سها الاعماد . 

وثانيهما : صحة وقوع مضارعه موقعه من غير فساد المعى . نحو : ( كانت 
الأمطار أمس_ غاسلة” الأشجار » منقية” مياهسها الحواء) » إذ يصح : كانت 
الأمطار أمس تغسل الأشجار وتنى مياهها المواء . ولا يصح : هذا حاصد 
قمحا أمئس ؛ إذلا يقال : هذا يحصد قمحا أمس . 

وأما عمله فى شبه الحملة بنوعيه وفى باق المعمولات الأخرى الى ليست بفاعل 
ظاهر » ولا معو به منصوب- فلا يشترط فيها شىء » لأن الشروط مطلوبة 
لإعماله فى الفاعل الظاهر » والمفعول به المنصوب  ›‏ كا أسلفنا ‏ وهذا أمر 
يجب التنيه له . 

وإنما یل امم الفاعل الذى بمعنى الماضى © فلم ينصب المفعول به 
مباشرة من غير راك شىء كا نصّب فعله المتعدى - لأنه لا ری على 
لفظ الفعل الماضى الذى بمعناه » فهو يشبهه معى > لا لفظًا ؛ ودذا لا يجوز 
أن ينب اللفعول با عباشيرة عند عدم تحقى الشروط ؛ فيجب ى هذه الصورة 
الإضافة » بأن يكون اسم الفاعل مضافًا » ومعمواه مضافًا إليه مجرورا“ 2 
ولا يصح تسمية هذا الول مفعولا به » ولا إعرابه كذلك . . والإضافة ى 


)010( انظر رقم ٣‏ من هامش ص ه٠5‏ . 
© > # 


وملخص ما تقدم : أن ام الفاعل الجرد من « أل » الموصولة فى حالى مضيه وعدم مضيه يرفم 
الفاعل الضمير 4 مستترا وبارزاً . لكنه لا يرفع الفاعل الظاهر فى ال+التين إلا بتحقق الشزوط ؛ وينها : 
الاعاد » ولا ينصب المفعول به مباشزة - كا ينصبه فمله - إلا إذا كان لغير الماضى » مع استيفائه 
بقية الشر وط الأخرى التالية . فإن كان معى الماضى لم ينصب المفعول به إلا بعد استيفاء تلك الشر وط 
مزيداً علها: سمة وقوح مضارعه موقعه . أما العمل فى بقية المعمولات الأخرى فلا يحتاج لاشتراط شىء¿ 
فهو كالفاعل الضمير » سواء أكان اعم الفاعل مم الماضى أم غيره . 


14۹ 
هذه الصورة إضافة محضة » لا يجوز فيها وجود « أل » فى اسم الفاعل ما دام 
بمعي الماضى فقط - كما تقدم فى باب الإضافة 2 

وفما بلى تلك الشر وط الى أثمرنا إليها : 

)١(9‏ أن يسبقه شىء ي-عتمد عليه ؛ كالاستفهام الم كور نضا > مثل قول 
الشاعر : 


أمنجر أنتمو وعدا رشقت به أم اقتفيتم جا تهج عَرْقَوب ؟ 
أؤ الاستفهام المقدر فى مثل : غافرٌ أخوك الإساءةة أم' محاسب عليها ؟ 
فإن الأصل : أغافر خوك عع 1 کیل وجود « ام » المعادلة 9 . 

أو النداء فى مثل : يابانيًا "“ مستقباتك بيمينك ستدرك غايتك . أو النى © 
فى مثل : ما ملف عهداه شريف » وقول الشاعر : 
سلم دواعى الصدر”؟ ١لا‏ باسطًا آدی ولا مانعاً حيرا › ولا قائلا ھا 
أو : أن يقع نعتًا لمنعوت مذ كور ؛ فى مثل : الحسد نار قاتلة ” صاحبها . أولنعوت 
عذوف لقرينة ؛ مثل : كم معذاب نفسسه فى طلب الحرية لبلاده یری العذاب ‏ 


من أجلها نعيما › و مداد ثروتته ی سبيلها يرى التبديد ذ خدراً . أو يقع 
حالاق مثل: سحقنًا 1 للمال جاليمًا الذل” والشقاء لصاحبه. أو يقع خبراً 
لبتدأ » أو لناسخ > أو مفعولا لناسخ ؛ مثل : هذا منفق" مالا" فى وجوه 
البر - اشتهر العرلى بأنه حتام عشيرتته » أحسب لع مو طنا نفسته على 
احهال المشقات ف سيل شر كنت ات المعقة” موهنة عز متته ؛ فإذا هى 


. ۱۲ راجم ود »من ص هورق ۲ من هامش ص‎ )١( 

(۲) فى ص مه - باب المطف - إيضاح الكلام على : “fs:‏ » وبيان أحكامها . 

(۳) يرى النحاة فى مثل هذه الصورة ا مم الفاعل.المنادى بمنزلة نعت لمنعوت محذوف ؛ 
والتقدير : يا شخصا بانياً . فالمسوغ عندهم هو وؤوعه E‏ . واللحلاف شكل لا ياتفت إليه؛ 
لأنه لا يغير الك » > ولا أثر له .عالقا . 

( 4 ) ويشمل الا للتقديرى الذى فى مثل : لما محسن عل" صنيعه. ؟ لان مناه : ما حمسن حل 
إلا صنيعه » وق مثل : غير ٠همل‏ واجبه عاقل . ٠‏ 

( ه ) دواعى الصدر : الأمور والدوافع الى تحرك القلب . 

. قولا رديتاً سيئاً‎ )١( 


Y٠ 
. أكبر حافز  أعلمت ابحنودالقائد مضاعفًا الثناء عليهم‎ 

(۲) ألا" يكون متصغراً > فلا يصح : يمهف حويارس” زرعًا ؛ أى : 
يقث حارس زرعنًا . 

(۳) ألايكون له نعت يفصل بينه وبين مفعوله ؛ فلا يصح : قبل 
راكب مسرع سيارة” . فإن تأخر النعت عن مفعول اسم الفاعل جاز ؛ نحو ؛ 
قبل راكب سيارة” مسرع . و يجوز الفصل بالنعت إن كان معمول اسم الفاعل 
شبه جملة » لا مفعولا به ؛ نحو : (لا تستشر إلا قادراً ‏ ناصح على 
حل المشكلات > ولا تركن إلى صداقة ساع ‏ طامع ‏ وراء مآربه) 
والأصل :“قادرا على حل المشكلات » ناصح -ساع وراء مآربه » طامع . 

( 5) ألا" يفصل بينه وبين مفعوله فاصل أجنى ( وهو الذى لس معمولا 
دع الفاعل ؛ واا يكون معمولا لغيره ) ؛ فلا يحوز ؛ هذا مكترم” - 
واجدنها ‏ مؤدية” . والأصل : هذا مكدرم” مؤدية “واجد-ها ؛ ففحصلت كلمة : 
«واجب » بين ١‏ سم الفاعل ومفعوله » مع أنها ليست معمولا لام الفاعل : 
و كي 

وهناك حالة يصح فيهاء الفصل بالأجنى ؛ هى : أن يكون الفاصل 
الأجنى شبه جملة » أو أن يكون معمول اسم الفاعل شبه جملة » لا مفعولا به ؛ 
نحو : الرحم مساعيد” - عن النهوض 0 : إن هذا الشاهد ناطق 
نافع بالحق” - والأصل : الرحم مساعد” عاجزاً عن النهوض ‏ إن هذا 
الشاهد ناطق باحق نافع ١١‏ 

)١(‏ فما سبق يةول ابن مالك ى الباب الذى عنوانه : و إعمال اسم الفاعل » ؛ . وضمنه 
إجمال امم المفمول أيضاً : 
كله انم فَاعِلِ فى القمل إن كَانَ عَنْ مُضِيْهِ بمَعْزل 
وول استفهاما » أوْ : حرف نِا أو: نفياًءاو:جا صفة »أو مُستدا 

يقول : امم الفاعل فى العمل - من ناحية التعدى واللزوم - كفعله » بشزط أن يكون بمعزل عن 
الزمن الماضى » أى : بمكان بعيد عنه . والمراد : أنه لا يكون للزمان الماضى . ويشترط أن يل = 


11 


د استفهاماً ( أى : يقع بعد استفهام ) أو : بعد حرف نداء » أو : بعد نى » أو : أن یکون ام 
القاعل صفة. ( والمراد مها هنا : النعت» والال ) . أو مسنداً. والإسناد المقصود يتحقق بكونه خيراً ال بعداً 
أو للناسخ » كما يتحقق بكونه مفعولا لناسخ من الاواسخ آلتى تنصب مفعواين أوأكثر . (والخار 
والنمحرور : «عن مضيه » متعلقان بكلمة : و معزل» : فإن امم المكان فيه زائحة الفمل 2 برغ أنه 
مشتق لا يعمل ؛ فيجوز أن يتعلق به شبه الحملة » كا فى رقم ه من ھامٹں من 770 وف رقم * من 
هامش ص ۳۲۱ » وکا سبق فى + ۲ ص 74# م ۸4 عند الكلام على تعلق شبه اعأملة :» - وراجع 
المضرى عند كلامه على البيت السالف -) . هذا ما تضمنه البيتان . وفهما قصور واهم تداركناء 


ا 
أو يقع نعتا فى المعى لمنعوت محذوف معروف . وهذا الذى يشير إليه ابن مالك بقوله بعد البيتين 
السابقين : 0-0 


وم و ۾ م #0 5 6 
وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذى وصِفْ 


- 


YoY 


زيادة وتفصيل , 


١‏ يختلف الاعهاد هنا عنه نى باب : المبتدأ والخبر ؛ فهو هناك مقصور 
على النى والاستفهام دون غيرهما - كما أشرنا"“ - ؛ فوجود أحدهما شرط 
ل أغلى » لکی رفع الوصف فاعلا يغنى عن الجر . وقد يمكن الاستغناء 
عن هذا الشرط هناك . فيرفم الوصف فاعله الذى یستغی به عن ا حبر يدون 
اعماد على نى أو استفهام » كما أوضحنا الحكم وتفصیله ق موضعه المناسب 
من باب : المبتدأ وال حبر 9 . 

ب - إذا وقع الوصف ( ومنه امم الفاعل . . ) مبعدأ مستغنيسا ,عرفوعه 
عن الحبر فإذه يحتاج إلى شروط أغلبية ” أخرى ؛ أهمها : ألا" يكون معرفا › 
ولا مثى » ولا #موعنًا ؛ لأن الوصف - فا يقولون - بمنزلة الفعل » والفعل 
لايرف , ولا يثى » ولا يجمع . وتفصيل هذا فى مكانه من الباب المشار 
ا" 

< -إذا رفع اسم الفاعل ضميراً مستتراً وجب أن يكون مرجع هذا الضمير 
غائينًا”؟ ؛ لان اسم الفاعل لايعود ضميره [لاعلى الغائب ؛ فى مثل: أنا ظان 
محمداً قائمًا ‏ يكون التقدير : أنا رجل ظان . . . ؛ فالضمير ى : ١‏ ظان » 
تقديره : « هو ٠‏ › يعود على ذلك الحذوف » ولا يصح تقديره : آنا" . . . 
فقد قال النحاة إن الضمير قد يختلف مع مرجعه فى مثل : أنا عالم فاثدة التعاون › 
وأنا مؤمن بحميد :آثاره » فالضمير فى كلمتى : « عالم ومؤمن » مستثر يتح أن 
يكون تقديره : « هو ». كا عرفنا . لکن" ما مرجعه ؟ 

يجيبون : إن أصل الحملة : أنا رجل عام فائدة التعاون » وأنا رجل مؤمن 
حميد آثاره . فالضمير للغائب » تقديره ؛ « هو» عائد هنا على #ذوف حتما › 


. 7840 فرقم ۲ من هامش ص‎ )١( 

(۲) + ض ٣۲٤‏ م۲۳ . 

( ۴ ) أى : مراعى فيا أنها الأغلب . 

(4) باب : المبتدأوالمير اج 1 م 4" . 

)2 أى : يحب أن يكون ما يود عليه هذا الضمير غائباً . 

(5) راجع الحضرى ج ١‏ باب « ظن » عند بيت ابن مالك : وخص بالتعليق والإلغاء ما . . . 


Yor 


ولا يصح عودته على الضمير : «أنا» المتقدم » كنا لا يصح أن يكون الضمير 
المستئر تقديره : « أنا » » بدلا من : ٠‏ هو » لأن اسم الفاعل لا يعود ضميره 
إلا على الغائب » وهذا يقتضى أن يكون الضمير المستتر للغائب أيضا . 

الظاهر أن هذا الحكم ليس مقصوراً على امم الفاعل » بل يسرى على غيره 
من المشتقات المتحملة ضميراً مستثراً ؛ فيجب إرجاعه للغائب كذلك . 


Yo 


ب وإن كان اسم الفاعل مقترنًا « بأل » الموصولة ‏ فإنه يعمق مطلقا 
بغير تقيد بزمن معن "2 » ولا بشرط من الشروط السالفة الى منها : الاإعمادء 
وعدم التصغير ع لاف ووو قوم ما أعجب رائد نا هذا » فهو التّاظ” أمسسٍ 
قصيدة رائعة” » وهو الناطق - الآن ‏ الحكمة والبيان » وهو المواجه ختصمته 
غداً ‏ بالحجة والبرهان 27 . . . وكقول المتنى : 
القاتل السيفت فى جسم القتيل به و«للسيوف ‏ كما للناس - آجال 

بعض أحكام اسم الفاعل العامل : 

)١(‏ إذا كان اسم الفاعل مستوفياً شروط إعماله لنصب المفعول به جاز 
نصب هذا المفعول مباشرة ‏ بشرط أن يكون اما ظاهراً ‏ وجاز جره باعتباره 
« مضاقًا إليه يواسم الفاعل هو « المضاف » ؛ فى نحو : ما أنت اليوم مصاحب 
الغادر ‏ يصح نصب كلمة : ١‏ الغادر » باعتبارها مفعولا به لاسم الفاعل » 
ويحوز جرها باعتبارها مضافًا إليه . فإذا جاء تابع للمفعول به المنصوب مباشرة 
وجب قى هذا التابع النتصب » مراعاة” للفظ المتبوع المنخصوب » ولا يصح 
إلا النصب . أما عند جر المتبوع بالإضافة فيجوز نى تابعه الأمران » إما مراعاة 
الأصل السابق وهو النصب » لأن المضاف إليه كان مفّعولا به فى أصله - وإما 
مراعاة الأمر الواقع الآن » وهو : ابعر . فى مثل : ما أنت مصاحب الغادر 
)١( 00‏ لأن : « أل » الداخلة عل المشتقات العاملة هى الموصولة » غالبا » - ( كا أثرناق رق ۴ 
من هامش ص 74 ) - وهل هى فى الوقّت نفسه مسرفة ؟ رأيان . 

( راجم الكلام علما فى ج ١‏ باب الموصول ص ۳۲۰ م5؟) . 

(۲) لآنه مع فأعله سيكون صلة « لأل » الموصولة » فهو بمئزلة الفعل » والفعل » يعمل ماضو] 
وفير ماض » وكذلاك ما كان مازلته ؛ وجل محله . والتعليل الصحيح هو : استعنال العرب . 

(۴( وق المقترن « يأل » يقول ابن مالك : 

وإذيكن صِلَةَ «أل » فى الْمُضى طيره إعمالة مد اتضِى 
يريد : أت اسم الفاعل إذا كان مبدوءاً « بأل » الموصولة فإئه يعمل فى حالى التعدى واللزوم عمل 
فعله » من غير تقيد بنوع زمن أو بغيره » فيعمل بغير شرط سواء أكان الزمن ماضي أم غير ماض . 


Yoo 

والمنافق - يتعين نصب المعطوف » وهو كلمة : « المنافق » تبعًا للمعطوف علية 

المنصوب ؛ وهو كلمة : «الغادر » . وق مثل : ماأنت مصاحب الغادر 

ى » بجر المعطوف عليه - جوز نى المعطوف النصب » ويذكرفى إعرابه : 

أنه منصوب » تبعمًا لأصل المعطوف عليه » كا يجوز فيه ابر تبعمًا حال المعطوف 
اللفظية . 


-. 


ويحوز فى مفعول اسم الفاعل أن تدحل عليه لام التقوية 2 : فتحره ؛ 
حو : أنت متقن” « العمل" » أوللعمل : . . » ونحو قوله تعالى : ( فَعال” 9) 
لما يريد ) » والأصل : فعّال ”ما يريد . 

فإن كان لاسم الفاعل المستوق الشروط مفعولان أو ثلاثة » وأضيف إلى 
واحد منها - وجب ترك الباق مفعولا به منصوبنًا کا كان . نحو : آنا ظان” 
ا حو معتدلا” ,أأنت مخبر الصد يق الزيارة قريبة” ؟ وفعلهما : « ظكَن” 
الناصب لفعولين » و « أخبر » الناصب لثلاثة ؛ فاس الفاعل المستوق لشروط 
نصب المفعول به ممائل لفعله فى نصب المفعول به » أو : المفعولين » أو 
وعند إضافته لمفعول .به منها يظل الباق على حاله منصويًا 9 . 


وقد يضاف اسم الفاعل للخبر ؛ لشبهه بالمفعول به ؛ مثل : أنا كائن” 


(۱) سبق إيضاحها ی + ۲ ص ۳٤۲۸‏ م ٩۰‏ باب : حروف أخر . 

(؟ و ۲) صيغة : « ةمال » هذه إحدى صيغ المبالغة الى هى ذوع من امم الفاعل . وستأق ى 
حن ۲۰٣۷‏ . 

(*) وإذا کان اسم آافاعلغیر .ستوف لشر وط نصبالمفعول به - كأن يكون مم ال ماضیمع خلوه 
من : و آل ۾ - وكان فعله ناصباً مفمواين أو ثلاثة وجب فى هذه الحالة أن يضاف اسم لافاعل إلى ما يليه 
جما هو ى أصله مفءول به للفعل » ويترك الباق متصوباً على حاله . وإن وجد فاعل ظاهر وجب دركه مرؤوعاً 
( ولاحوز إضافة امم الفاعل إلى فاعله إذا بى اسم الفاعل محتفظاً باسمه و بمه:اه سواء أ كاذفمله لازياً 
أم متعدياً ؛ (كما سيجىء ی ى الحكم الثانى بالصفحة التالية» والبيان ی ص0١؟‏ ) أعو: هذا می 
تاج آمس درھا- ول حامدر أمس محمودقادماً. والناصب هذه المفعولات الباقية على حاطا من النصب 
غعل محذوف يرشد إليه .م الفاعل الخال" الذى لا يعمل . وأجاز بعض النحاة أن يكون الناصب هوام 
الفاعل المذ كور ؛ لأنه ا بالإضافة شبباً بالمقرون د بأل » الموصولة » والمقرون « بأل » هذهيعمل » 
ولو لم يسدوف الشروط - طبقاً لما تقدم ؛ كا إذا كان معنى الماضى . وهذا رأى فيه تيسير ٤‏ بحسن 
الاقتصار عليه ؛ لبمده من التكلف . ( والحكم السابق تكلة هامة فى هامش ص ٠٤١‏ ) . 


٥۹ 
٠ أخيك . فإن كان مفعول امم الفاعل ضميراً متصلا” » وجب جره بالإضافة‎ 
نحو ؛ والدك مكره ا عر رز مقدلا إلى راى مودو‎ 


(۲) عرفا أنه : لا يحوز إضافة امم الفاعل إلى مرفوعه مع احتفاظه 
ياسممه و يقائه اء مم فاعل . لكن إن دل 00 وقامت قرينة تدل على هذا 
من غير أن تتغير صيغته وصورته اللفظية الظاهرة » صار صفة مشبهة يجرى 
عليه كل أحكامها ‏ ومنها : أن يكون لازممًا لا ينصب مفعولا به أصيلا » وأن 
تجوز إضافته إلى فاعله 9 . وهذا أحد الأحكام الى يختلف فيها اسم الفاعل 
العامل» والمصدر العامل 29 . 


)0( تعابيقاً لقاعدة وصل ااضمير الى مرت تفصيلاتها فى ( + ١‏ ص ۱۸۱ م )٠‏ . فإن كان. 
الفمير محمولا اوصف يعرب - غالبا -صلة وأل» وهذا الوصف للمثى أو لمع اذ كر السالمومل-قاهما؟ 
نحو : والداك المكرماك او ك المكرموك . . . . فالأحسن - عند سذف ذون التغنية واب ممع - 
اعتبار الضمير « مضافاً إليه » ( كا سبق ا > ص ٠١‏ ) ونقلدا : أن بعض النحاة 
يجيز اعتبار الضمير مفعولا به لوصف » ( وهو هناك ١م‏ فاعل ) » والنون شعذوفة للعخفرف لا للإضافة . 
وقلذا إن لير فى الاقتصار عل الإعراب الأول ؛ منعاً للإلباس والغموض المثافيان الغرض الأصيل هن اللغة. 
كا قلنا إن هذه الاون قد تحذف فى سالات أخرى » ( عرضناها فى ب ١‏ م ١١‏ ص ١48‏ وتشمل حالة ى 
باب و لا ۾ النافية للجنس - + ١‏ م 1ه هامش ص 1۲۹ - .) 

(؟) ف هامش ص ۲۲۲ . والتفصيل فى و د» من ص 7١96‏ . 

0( لهذا إيضاح وتفصيل هامان »> سجلناهما ی هامش ص ۲۲۲ وق ص 55868 . 

( 4) قال شارح المفصل ( بج ٠‏ ص 5١‏ ) - يتصرف - الفرق بين المصدر العامل وامم الفاعل 
العامل من وجوه أشبرها خمسة : 

«أوطاء : أن «أل» فى المصدر مقصورة عل التعريف غالباً» ولكنها فى اعم الفاءل لأتعر يف ۾ 
وهی ام «وصول ىق اوقت نقسه. - وهذا رأى شارح المفصلويخالفه آخرون ( راج + ١‏ ص ١ه؟‏ 
م ۲۹ باب الموصول) . 

وثانهاء :أن المصدر العامل يضاف إلى فاعله حيئاً » وإلى مفعوله حية) آخرء ولكن اسم 
للفاعل لا يضاف لفاعله » إلا إذا ترك أسمه » وصار ذوعا من الصفة المشهة - كا سبق ٠‏ ف 
هامش ص ۲٤۲‏ . ش 

وثالهاء : أن المصدر يعمل فى الأزينة الثلاثة . أما امم الفاعل فلا يعمل إلا فى الخال أو ى 
المستقبل بشر وط » وقد يعمل فى غيرهما » ولكن بشر وط أيضاً . 

- طبةاً للتفصيل الذى سبق فى إعماله »> ص ١4+‏ 

« رابعها » : أن المصدر لا يتقدم عليه شىء من مصولاته . . . ( إلا شبه الحملة » بالإيضاح الذى س 


oV 


(۳) جميع ما تقدم من الأحكام » والشروط » والتفصيلات الخاصة بام 
الفاعل المقرد تسرى باطراد عليه إذا صار _ 1 أو مؤنث أو حمنا 
لمذكر أو مؤنث سالمين و جع تكسي . فلا فرق بين مفرده ومثناه وجمعه ی 
شی ء مما سبق ی تخاصمًا بإعماله » أوعدم إعماله » مقيرنًا د يأل »أو غير مقيرن بها. 


#06 


صيغة المبالغة : ( تكوينها › والغرض منها ) . 

(4) يحوز نحويل صيغة : « فاعل » - وهى صيغة : ١‏ اسم الفاعل ) 
الأصلى” من مصدر الفعل الثلاثى المتصرف إلى صيغة أخرى تفيد من الكثرة 
والمبالغة الصر عة فى معنى فعلها الثلالى الأصلى ما لا تفيده إفادة صر بحة صيغة : 
و فاعل "» السالفة » مثال هذا أن نتحدث عن شخص يز رع الفاكهة » فنقول : 
فلان زارع' فاكهة” . فإذا أردنا أن نبين فى صراحة لا<مال معها » كيرة زراعته 
الفاكهة > ونبالغ فى وصفه بهذا المعنى ‏ نقول : فلان رَرَاعٌ فاكهة” 
مثلا ‏ . فكلمة : « زراع » تفيد من كيرة زراعته + ومن المبالغة ى مزاولة 
الزراعة مالا تفيده كلمة : « زارع » مع أن الكلمتين من فعل ثلالى واحد ؛ 
هو :م زرع» وكلتاهما تدل” عل أمرين ؛ معبى جرد ؛ هو : «الررع» وذات 
فعلته . ولكنهما تختلفان بعد ذلك فى درجة الدلالة على المعنى الجرد » ( أى :لى 


= تقدم فى رقم 4 من ص ۲٠١‏ ) أما اسم الفاعل المقرون « بأل ى فلا يعقدم عليه إلا شبه الحملة وأما غير 
المقرون بها فيجوز أن يتقدم عليه الحملة وغيره . ( إلا ی بعض حالات تجىء فى ص 75# سا -) . 

» مم الفاعل يحمل الضمير ؛ لأنه جار على فعله » والفعل يتحمل الفوير‎ Oe 
أما المصدر الذى لا ينوب له يتحمل الضمير » والفاعل معه 55 ملاح ظا فى الذية » مقدراً غير‎ 
. مستتر فيه . . . ( ويرى بعض النحاة أنه مستتر فيه)‎ 

هذا ملخص ما جاء ف المرجع السالف بتصرف قليل يةتضيه العحقيق . 

(1 و )١‏ وهذا إذا صح تثنيته وجمعه؛ فهناك حالات يغلب عليه فيها أن يلمر م الإفراد والتنكير » 
وقد أشرنا إلىمبعضها فى :د ب » من ص۲٠۲‏ . ( ومنها : أن يكون .بدأ مستغنياً عرفوعه عن الابر » على 
للوجه المشروح ف + ۱ ص 64" م ۲۳) . 

(۲) لأن صيغة امم الفاعل الأساسية مطلقة . ( أى : لا تدل بذاتها على قلة أو كثرة ) فهى صالحة 
للأمرين » ما لم تقم قرينة تمين أحدها دون الآخر - وقد سبق البيان اکامل ىق صٍ ۲٣۲۹‏ وف 
.هامثها - رقم دل ش 


o۸ 
مقدار قله » وکرته › وضعفه » وقوته ) ؛ فصيغة : « فاعل » الى هى وزن « امم‎ 
» الفاعل » من الثلاثى » لا تدل وحدها على شى ء من ذلك إلا من طريق الاحمّال‎ 
ولا تدل دلالة صر يحة خالية من هذا الاحهال » على قوة » ولا ضعف » ولا كبرة»‎ 
- ولا قلّة فى المعنى الجرد ؛ فكلمة « زارع » لا تدل بلفظها  بغير قرينة أخرى‎ 
على أكير من ذات متصفة بأنها تفعل الزراعة . وليس فى صيغة الكلمة دليل‎ 
صريح على أن تلك الذات تفعل الزراعة قليلا أوكثيراً ...و...» بخلاف صيغة‎ 
فَعال » مثلا  فإنها تدل بنصها وصيغتها الصر يحة على الكثرة والمبالغة فى ذلك‎ 
الفعل : أى: نى المعى الجرد . ذا تسمى : « صيغة مبالغة » ومن ثم كان الذى‎ 
» » المعى الجرد مطلقاًء وصاحيه‎ ٠ : يستخدم صيغة « فاعل » يرى إلى بيان أمرين‎ 
دون اهام ببيان درجة المعنى ؛ قوة وضعفا » وكيرة وقلة . بخلاف الذى يستخدم‎ 
› وصيغة المبالغة » . فإنه يقصد إلى الأمرين مزيداً عليهما بيان الدرجة"“‎ 
. كيرة وقوة‎ 
وما قيل فى : « زار ع فاكهة وزراع فاكهة » . . . يقال فى : ناظ” شعراً»‎ 

ونظام” شعراً - صانع' خيراً » وصتّاع * خيراً ‏ قائل” الصدق” » وقوال” 
الصدق . . . و . . . » وهكذا يمكن نحو يل صيغة « فاعل » الدالة على اسم الفاعل 
من الثلائى المعصرف إلى صيغة : « فتعمال » أو غيرها من الصيغ المعروفة بامم : 
« صيغ المبالغة ) 1 

وأشهر أو زانها خمسة قياسينة ؛ هى : 

و سال ٠ ٩۳‏ ؛ نحو: ما أعظ الصديق” إذا كان غير قوال سوءاً» ولافعال 
إساءة” » وقول الشاعر : 

وإف لقوّال لِذى البَث" مرجبا وهلا إذا ماجاء من غير مَرْصد 

و « مفعال» ”؛ نحو : الطائر دار ما »> مخواف أعداءه . 
)١(‏ وظذا لا تصاغ من مصدر فمل لا يقبل الزيادة والتفاوت ٠‏ طبقاً لبيان الل فى : وهم 
من ص 554 وانظر الملاحظة الآثية ی ص ۲٠٣۲‏ . 


(۲( قد تكون صيغة : و فعال » للنسب أحياناً » طبقاً تلبيان الآق فى وو »من ص 759 . 


(۳) الزن . (4) ميعاد . 
)20( هذه الصيغة مشتركة بين صيغ المبالغة وا الآلة الذى سيجىء الكلام عليه ى باب خاص 
عن ۳٣۳‏ م ۱۰۷ فهى صيغة مشتركة فى البابين . والتفريق بيلهما يكون خاضعاً للقرائن . 


8؟ 


وج هاس 


5 5 ۾ 3 5 - 
وه فسعول » ؛ محو: البار وصول أهاه . وقول الشاعر يخاطب سيدا كر ها 
٠. 4 5‏ رس اس 5 2 5 
ضروب بنصل السيف سوق سمانها"“ إذا عَدِمُوا زادا فإنك عاقر 
وقول الآخر يفتخر : 
2« رق بو ۶ 2 
إذا مات منا شد قام 7ك قول" ما قال الكرام فل 


وسمثل : 
فَريِيِى ؛ فإن البخل ‏ ياأم مالك 2 لصالح أخلاق الرجال سررق 
رنيال ا O‏ الاين كن N‏ 
وقول الشاعر : 
ست و و o‏ و ۶ 
فقاتان : أما 'منهما فشبيهة هلالا > واخرى منهما تشبه البدرا 
و «فتعل » ؛ نحو : يسوءنا أن نترى جاهلا مقا أوراقته » رامينًا بها فى 
الطريق . وقول الشاعر : 
و 8 4 و ce‏ ع 
حر أمورا لا تضِيرٌ » ومن ما ليس ينجيه من الاقدار 
هذه هى الصيغ ايمس القياسية 8 وهناك بعص صع قليلة مقصورة على 
السماع عند أكثر القدماء ؛ أشهرها من الفعل الماضى الثلاثى : « فعيل" » ٠‏ 


)١(‏ الضمير عائد على الإبل و#وها دا يمقر ليتشوى» أو يطبخ فيؤكلر. ر 
(؟) كير الق ., (۳) كثير اافعل . )٤(‏ أعظم. 
e ).‏ ( می تزاد تاء التأنيث على صيغة 2 فعيل 1 ونی لا تزاد ؟ لهذا ران مفود جیء ی + ٤‏ باپ 
و التانيث 4م 14 . 
)<( حالف هذه الأ كار ية فى رأها فريقآخرء مهم : و أبن قعيبة ۾ فى كتابه - ( أدب الكاتب» 
.باب : اختلاف الأبنية فى الحرف الواحد ؛ لاختلاف المانى) حيث يقول ما نصه : « ( ما كان على 
Pp‏ فيل KK‏ ذهو مكسور الأول» لايفتح مله شىءح2 وهو هن دام هده الفعل 3 عو _- رجل سكمير ¢ كثير 
ا موسر کار الشرب ايخمر» وقي كس الخو ى > كثير العشق ح وتک مات 2 دام 
E‏ ع 98 5 00 ٠.‏ ° - * 
السكوت - وضديل وصر يع وظ لمم ومثل ذلك كير . ولا يقالذلكُ ن فعل الشىء مرة أو مرتين جى يكثر 
مله ٠‏ ويكون له عادةٌ ... ( أ ھ فهو يقر ر ن صيفة : 0 فعيل » كثيرة فى المبالغة 4 وإذا ثبتت 
كثرتها كان القياس عاءها جائزاً . وقد جمل المع اللغوى القاهرى هذه اأصيفة قياسية» وايست ٠ق‏ صورة على 
للسماع » كا يرى النحاة الأقدمون . ونص قراره ( كما جاء فى الصفدة ':اسعة » من تقرير نة الأصولٍ 
المرفوع إلى ازمر اللغوى الذى اذمقد فى آخريناير سنة ١4009‏ ذوافق عايه) هو: (١‏ فى اللغة أ'فاظ على 
صرغة » فعول نا من مصدر اأفعل الثلانى اللازم والمتعدى إلدلااة على المبالغة 5 وکا رها تسح با لقو 
بقياسيا » وهن ثم بجوز أن يصاغ من مصدر الفعل الثلاثى - لازماً أومتهدياً - لفظ على صيغة « فعيل € 
- بكسر الفاء وتشديد العين - لإفادة المبالغة) » . ١‏ ه . وقد ذكر هذا القرار مرة أخرى ومعة يعفن 
لأبحوث والمذ كرات العلمية ألى اعتمد علا الجمع ومؤمره ی ص #4 من الكتاب الذى أصدره ايم 
سنه ۱١۹٩٩‏ باسم : و كتاب ی أصولٍ إللغة ۾ مشتملا على القرارات من دو رة ۲۹ إلى ۴4 . 


۰ 


و «مفعتل » ؛ نحو : إنه شرب أهوال ¢ ا وفعلهما 


الثلانى ؛ شرب » وسعدّر . ومن غير الثلانى : دراك - ا معوان 9 


مهوان - نذير - سمي زَهوق . وأفعالها الشائعة : أد'رّك ‏ أسأرَ ( بمعبى : 
ترك فى الكأس بقية ) أعان ‏ أهان ‏ ندر أسممع بت الع 
© 4 © 
أحكامها : لصيغ المبالغة القياسية أحكام » أهسمتها : 
١‏ أنها لا تصاغ إلا من مصدر فعل ثلالى» متصرف » متعد » ما عدا 
صيغة : و ذتعال » فإنها تصاغ من مصدر الفعل الثلاثى اللازم "“ والمتعدى ؛ 
كقوله تعالى : م كس حلاف © ا ر ۽ 


انه 1 1 01 1 
اء 0ب ۹ تاع احير » معد 1 ) وقوام : 
ڪي . ت 


فلان بام الشغر . 7 EOE f‏ الس 8 وقول الشاعر: 


TT 
ومنه قول شاعرهم‎ 0) 
وكنْ على الخير معوانا لذى. َمل يرجو نداك ؛ فإن الحرٌ معوان‎ 
5 : وله « «يتلاف » ( من أتلف ) فى قول أ قياس المسْدائي‎ 
وللوفر متلاف 4 وللحمد جامع وللش تراك : وللخير فاعل‎ 
عر لني انا ا الفمل الثلاى‎ (۳( 
اللازم للد لاله عل المبالغة 0 ولذا يڙ ب لشدة الماجة إلما سے اشتقاقها من مصدر اأعلاق اللازم‎ 
أيضاً > ومنه الآية العالية . وهو رأى حسن ارتضاه اجمع اللذويى » وسجله ى مجاته ب‎ 


ص 1١6 6 ١14‏ . 
وق المرا- جع المغوية صيغ متذوعة مسموعة - غير صيفة « إل » - لم تستوف شر وط الصياغة » 


فيجب الو فا عند سد الماع . ومن مەلا 8 ضح واه وع-بوەں ۾ ف قول شاءرهم : 


0 
د الين ظعو يد وعند الدبو مطراق عبوس 
فقد صاغ بز ادك اللازم لى : و ضدوك زعبون ۾ مع أن قملهما لازم » كا صاغ كلمة 
ان 1 ن فملها الشائع رياعى ؛ هو : طرق » ممعى : سكت » ونظر إلى الأرض . 
- وسيعاد البيت فى ص 55 لمناسبة هناك - . ومثل : « بَشدوش » فى قول عثترة ۽ 


ألقى صدور الخيل وهى عوابس وأنا ضحرك نحوها ويشموقن 
(4) كثير الحلف . (ه 0( حقير دلیء . 

(1) كثيرالحمز رآ : كثير الطمن والضرب » والإيذاء . . . ) 

(۷ و ۸) كثير المثى بالميمة ( وهى : السعى بين الناس بالإفساد ) , 

(4) كثير المنم . 


۲۹ 
E‏ أن لگ 

وإلى لصبار على ما ينويبى وحسبك أن الله أثى على الصبر 

ولست بنظار إلى جانب الغنى إذاكانت العلياءق جانب الفقر 

ب وأنها لا تجری على حركاءة. مضارعها وسكناته » بالرغم من اشهاها 
على حروفه الأصلية > هذا كانت محمولق فى عملها على اسم الفاعل لا على 

<- وأنها - نى غير الأمرين السالفين ‏ خاضعة لحجميع الأحكام الى 
فح ر اہ 0 بنوعيه 0 : 0 2 ا » فلا اختلااف 
م الصريح أكثر مبالغة ع 4 وأقوى ا من الفمل ارين ا م الفاعل 
المطلقةء وما عدا هذا فلا اختلاف بينهما فى سريان الأحكام ولشر وا وسائر 
التفصيلات الى سبق الكلام عليها فى اسم الفاعل " ... 

. وهو المعى الجرد‎ )١( 

( ۲) فى الأحكام المحعددة السابقة يقول ابن مالك أبياتاً نذ كرها بترتيها فى « ألفيته و» وإن 
م نلتزم ترتيبه فى عرض مسائلها » وشرحها ؛ إذ اخترنا ترتيباً آخر يصل المسائل المرتبطة بعضها 
ببعض . قال ى صيغ لمبااغة : 

فَعَال » أو مفعال » او فول فى كثرة عن «قاعل » بديل 

ىم ل 27 1 6 ام ت 

فيشتحق ماله ين عمل وف «فعيل»قل ذَاء و«فعل» 

يريد: أن . صيغة قصال ودفعال » وفعول » تغنى - عند إرادة الكثرة ‏ عن صيغة « فاعل » 
وأنها تذكر من أجل ذلك بدلا من صيغة فاعل » وكل واحد من هذه الألفاظ يستحق ما يستدقه 
وفاعل » هن العمل عند استيفاء الشز وط 5 ثم بين أن استعمال صيغى : « فعیل » و «فعل» 
قليل فى المبالغة . 

ثم انتقل إلى تسجيل قاعدة أخرى ؛ هى : أن اسم الفاعل - ومثله صيغ المباالغة - لا تتغير 
أحكامه إن كان غير مفرد ؛ فالأحكام اسابقة كلها مطردة فى المفرد وغير المفرد» إلا بعض حالات 
وكلاهما سواء ى اضوع 'لتلك الأحكام والتفصيلات الى سبق بيا ہا عند الكلام على أمم الفاعل المفرد » 
وشر وط إعماله مقترناً وغير مقكرن . . . إلى غير ذلك من سائر القواعد الى سلفت . قال فى هذا : 


وما وی المفرد مثله جعل فى الک والشروط. حيما عمل 


ثم تە رض لامم الفاعل العامل النصب مصرحاً بجواز نصب مفعوله» أو جره مضافاً إليه. فإنت 


۲ 
ملاحظة : ورد ق المسموع الذى لا يقاس عليه بعض صيغ المبالغة خخالياً من 
معبى : « المبالغة > » مقتصراً نى دلالته المعنوية على المعى الجرد الذى لا مبالغة 
فيه ؛ فهو يدل على ما يدل عليه ام فاعله الحالى من تلك المبالغة المعنوية : مثل 

كلمة : « ظاوم ؛ فى قول الشاعر : 
وکل جتمال للزوال مال کل ظلُىم سوف یبای بظلم 
فإنها ليست للمبالغة ؛ إذ المقام هنا يقتضى أن يكون المراد من لفظ : 0 
هو : «دظلم » ؛ ولیس كثير الظلم ؛ لأن كلا من الاثنين سيا ی ظا . ن غير 
:9 يتوقف هذا اللقاء إلا على جرد وقوع الظلم من أحدهما » دون نظر لقلة الظلم 
أو كته 230 , 


2 


دنصب أكثر من مفءول جاز جر واحد ووجب صب الباق . قال : 


اونب ى الإعمال دلوا واخفيض وهو لتصب ما سواه مُقتفى 
(«دذى الإعمال » ا الإعال » أى : المستوق شر وط اليل" > وهو أمم القاعل . « تلوأ » 
تاليا - أى : المفمول به الذى يتل ) . 

وب ان تابع الاسم الجر ور عل الوجه السالف يجوز فيه ادر » ووز فيه اانصب 


واجرّر أوانصِب تابع الذى انخقَص كمبتغى جاه ا 5 
والأصل : من “بض مبتغى جاه ومالا . فطف كامة : « مالا عل كلمة : وجاه ۾ الجرورة 
بالإضافة » ولكنها منصوبة باءتبارها مفعولا به لامم الفاعل لى الأصل قبل الإضافة . 
( أ ) ينطبق هذا على كلمة : و فخور » فى قوله تعالى : ( إن الله لا حب من كان غالا 
فخوراً . ) » فليس المراد هنا كثرة الفخر لأن الله يكره صاحب الفخر مطلقاً ؛ بغير نظر إلى 
كثرة فخره أو قلته . 


۳ 


زبادة وتفصيل 


١‏ إذا كان اسم الفاعل - ومثله صيغ المبالغة ‏ مقرونا « بأل » م جز 
تقديم شىء من معمولاته عليه » إلا شبه الحملة . لأن « أل » الداخلة 3 
موصولة » وأ مم الفاعل مع فاعله يمنزلة الصلة لها؛ والصلة لا تتقدم هى ولا شى 
منها ولا من معمولاتها 7 ا لوصول . إلا شه الحملة" ؛ لأنه عل ا 
فيصح أن يقال : أنا لك المرافق » ومعلك الدائب + أى : أنا المرافق لك 
ES‏ 

أما إن كان جرداً منها فيجوز تقديم المعمول : مفعولا كان أو غير 
مفعول إلا ى بعض حالات › نثال ادوم الجائز : الحديقة - عطيرا ‏ 

فا . والأصل : الحديقة” فواحة عطراً 

ومن الحالات الى لا يجوز فيها لتقديم أن يكون اسم الفاعل مجروراً 
بالإضافة » أو محرف جر أصلى” » نحو : يروقى رسم مصور ورا 
أله فی نين معد ب وان ؟ فلا يجوز : يروقى - طيوراً - رم 
ممصو . ألا تغضب - الحبوان” - من معذ ب 2 بخلاف المجرور يحرف جر 

زائد . فيجوز أن يتقدم عليه معموله ؛ نحو : ها العز لعزيز الهوان - بقابل . 
والأصل : ما العزيز بقابل الحوان . 

وأجاز قوم تقديم المحمول إن كان اسم الفاعل : و مضافًا إليه » » 
الات کله : E‏ و : وحق” ) © أو و جد » » أو : 
مثل › أو : أوّل » نحو : ( الخافق ا - غير منجز) . (هذا- 
الأعداءت اق قاهر » أو: جد قاهر )» والأصل : المنافق غير متلجز 
اوعدي . هذا حى قار الأعداء » أو : جد قاهر الأعداء . ( شاعرنا درا 
مثل ۰ ( العوب صيفًا أول” ناص ) . وهذا ال ا 
وأحسن منه يرأ اعة استخدامه فى أنسب الأساليب له ؛ والميسق تى المواقطف . 


. 5١15 من هامش‎ ١ ص 7075 م ۲۷ وسبقت الاشارة السبب فى رقم‎ ١ + راجع‎ )١( 
. (؟) راجم هامش ص 505. الوجه الرايع‎ 


4 


ويحوز أيضًا تقديم معموله على مبتدأ يكون اسم الفاعل خبراً له و : 
الضيوف أنت مصافح . والأصل : أنت مصافح الضيوف . 8 

ب يجوز 7 اسم الفاعل ‏ أحيانًا وهو عذوف ؛ مثل : أعليا 
أت مساعد ه ؟ فقد اشتغل اسم الفاعل المذكور بضمير الاسم السابق» 
واستغى انض عن نصب الاسم السابق : فلى يبق إلا أن يكون الناصب للاسم 
السابق عاملا آخر » دوف يفسمره ه الم كور على الوجه المعروف ف باب : 
« الاشتغال » 7" والتقدير : أمساعد” علينًا أنت مساعده ؟ . ومثله أيضًا : أعلينًا 
أنت مساعد” أخاه » والتقدير : أمساعد” علينًا أنت مساعد أخاه . ومثله فى 
كل ما سبق صيغ المبالغة . 

< عرفنا أن امم الفاعل يدل غالبنًا ‏ هو وصيغ المبالغة »> على 
الحدوث وعدم الدوام » وعرفنا طريقة صوغه . . . 

لکن" قد يراد منه النص” على الثبوت والدوام مع قيام قرينة تدل على هذا > 
فيصير صفة مشبهة 29 ؛ ويسمى باسمها - بالرغم من بقائه على صو رته الأصلية ۲ 
ويحرى عليه أحكام الصفة المشبهة ؛ فيجوز ف السببى 29 بعده إن كان معرفة: 


)١(‏ ى هذا المثال - وأشباهه - جد الاسم السابق متصوباً مع أن الضمير الراجع إليه #رور. 
لكنه رو رى حك المنصوب . لأن كلمة: ا الفعل » وتنوينها .لحوظ وإن م يكن 
00 ۽ فالضمير هنا 0 فى مثل : أعليا مررت به - مجرور وهو فى الحكم منصوب . کا 

eT 0 0)‏ شام عا ريو نا + وتتضيل أشكامها » 
والتغير فى دلالة امم الفاعل والصنة المشيية . 

1 es 6 

20 لا بد لكل أسم مشتق عامل » من صاحب يقوم به معى المشتق » .شل : محمد عام - 
على محسن » الو معتدل - فالكامات : محمد - ولى - اللاو هى الصاسب الأصيل الذى قام به 
معنى المشتق قياماً مباشراً .تصلا بذاته » وقد يقوم المعى يشىء آخر يتصل بالصاحب الأصيل بنوع 
اتصال » ويرتبط به من يعض الوا 5 أبو - على محسن أشوه - لحمو 

ج کسن : 
موتدل حرارته 4 فالآب والأخ والخحرارة . ٠ ٠‏ وى . ليمت ألصاحب الأصيل لأوصف المشمق 3 
وإنما ترتبط معه برابط مجمع بِينها ؛ كالأبوة » 0 » والتبعية ى أهر ما . هذا ارابط يسمى : 
و السبوت . ولا بد فيه من ضمير يءود على الأصل . وقد تقوم ۾ أل ۾ خلفاً عن الضمير ق مذهب س 


"e 


لرن والنتصب والحر > خو : هذا عابد طائع ع( مرتفع الجبهة » طاهر القلب » 
ناصع' صفحة ؛ فيجوز فى السببى هنا » ( وهو ` : اخبهة - القلب - صفحة ) 
الرفع على أنه فاعل للصفة المشبهة . وار على اعتباره مضافًا إليه » والنصب 
على أنه شبيه بالمفعول به ولیس مفعولا به . . . 

فإن كان السبيى نكرة ب جاز نصبه على أنه تمييز » أو على أنه شبيه بالمفعول 
به . ومقتضى ما سبق أن السب المعرفة والنكرة يجوزفيه داعا الرفع على الفاعلية » 
والحر على الإضافة 9 ؛ كما يجوز فيه النصب أيضًا ؛ ولكن المنصوب تى حالة 
التعريف يعرب شبيهًا بالمفعول به » وى حالة التنكير يعرب شبيها بالمفعول به » 
أو : نمييزاً . . 

دلا يجوز إضافة امم الفاعل إلى مرفوعه (سواء أكان فعله لاا أم 
غير ثلانى » لازمًا أم متعديا ) . إلا إذا أريد منه الثبوث والدوام › > رقت القرين 
على هذا ؛ فيصير صفة مشبهة » تجرى عليه كل أحكامها » ومنها : أن > 
عليه باللزوم فلا ينصب المفعول به الأصيل ولو كان فعله متعديا » وهذا على 
حب ایا اترو ا سبق 7" وفوا يل : 


-الكوؤفيين-كا سيجىء فى ص ۲۹۸ وق رقم 4 من هاءش ص ۲۷۷ وق رقم ۲ من هامش ص ١1م‏ - 

وقد أشترطوا وجوب ااسبيية ى مرفوع أمم الفاعل إذا جرى امم للفاعل على موصوف ؟ حو : 
الرجل صادق أبوه » - کا سيجىء فى هامش ص 8٠١‏ . - 

(1) لأن والصفة المشيبة» الأصيلة - كا سبق البيان فى هامش ص ۴٠۲‏ - كفملها 
لا تنصب المفعول به » لأا تصاغ من مصدر فمل ثلا لازم . فلما كان السرى بعدها منصوباً » 
ولا يصلح لإدخاله تحت ذوع آخر من المنصوبات - أعربو « شبباً بالمفمول به » إن كان معرفة » 
ول يمريؤه مفعولا په ؛ لأن المفمول به لا بد أن يقع عليه أثر فعل انماعل » وهذا لا يقع عليه أثر 
الصفة > وهى بمتزلة الفعل ى هذه الالة . ومن ثم لم حملوه فى التسمية على المفعول به الذى 

مم الفاعل مع أن الصفة المشبهة نما ميت ياسمها لشبهها امم الفاعل فى كثير من الأمور » 

00 بيان 0 عن هذا كله ى بابها) . أما إن كان نكرة فيجوز نصبه على التشبيه بالمفعول 
به » أو على القييز . 

( ۲ ) يشرط خلو المضاف عا يعارض الإضافة ؛ كالتنوين . . ؟ . 

(؟) ف هامش ص ۲٤۲‏ . 


۹ 


الفاعل المضاف لماعله بقصد النەس عل انوت والدوام بقرينة » 
1 الحدوث » وينتقل إلى معى الصفة المشبهة ‏ ثلائة أنواع ( وكذا صيغة 
e‏ إلا من الثلاثى) . 

: نوع مأو من الفعل اللازم - الثلاتى وغير الثلائی ‏ مثل : 
1 0 . فى نحو : هذا عالى القامة > شامخ الأنف ( وفعلهما : 
علا" شسمخ ) . ومثل « تائب » ى قول الشاعر 


تباركت ؛ إنى من عذابك خائف وإف إليكي تائيب النفيين باخع 
( والفعل :. تاب ) وقول الآخر بمدح : 
ضحوك السَنّ إن نطقواا بخير وعند الشرٌ مطراق عبوس ...9 
ولا يكاد يوجد خلاف فى جواز انتقال هذا النوع من حالة الحدوث إلى معى 
الصفة المشبهة . 

ثانيها : نوع مأخوذ من فعل متعد لمفعول به واحد « والراجح فى هذا 
النوع جواز انتقاله إلى معنى الصفة المشبهة » بشرط أن يكون اللب ن مأموننا : 
0 : التباس الإضافة لقاعلا بالإضافة للمفعول به ) . فإذا م يمسن اللبس 

ز الإضافة : فلان” راحم الأبناء » > نافع الأعوانِ »> ریدو : 

أن 07 راحمون وأعوانه نافعون . فإذا كان المقام مقام مدح الأبناء ء والأعوان ت 
جاز ؛ لدلالة امقام على أن الإضافة للفاعل ؛ كصدورها مر و على قول 
القائل : : ( ليس أبناء فلان بمفطورين على الرحمة , ولا ا على النفع ») * 
أومن 0 على قول التمائل : ( أبناء فلان قسأة » وأعوانه ضارون › يسجحيتهم . .. ) 
فى هذا المثال وأشباهه مما محذف فيه المفعول به ويؤمن فيه اللبس لقريئة لفظية » 
أو : هعنوية ,٠‏ جوز ی السببى ككلمة : 3 » وكلمة : و الأعران 6ب 
إما الرفّع ؛ على أنه فاعل للصفة المشبهة ( وهى : راحم نافع ) » وإما النصب 


)١(‏ قاتل لا حزناً 
(؟) والفعل عي تن E‏ ٠ن‏ هامش ص٠٠۲‏ لمناسبة 
خرى . 


ينض 


على أنه شبيه بالمفعول به › ولا يصلح تميزاً إن كان معرفة » كما فى المثال . وإما 
الجر » على أنه مضاف إليه . وهذه الأوجه الإعرابية الثلائة هى التى نجرى على 
معمول الصفة المشبهة الأصلية 7 » كالى فى مال : ( فلان جميل الوجه »حسن 
الميثة » حلوالحديث ) ومن أمثلة هذا النوع : 
٠ E E‏ » 

ما الراحم القلب ظلاما وإنظلما للا الكريم عناع وإن حرما 

وفى هذا النوع من الإضافة إلى المرفوع يكر حذف المفعون به » الذى 
كان معمولا لاسم الفاعل قبل إضافته لفاعله ؛ وقبل أن يصير بهذه الإضافة 
صفة مشبهة. ويصح ذكر هذا المفعول به فى الرأى الراجح ‏ مع إعرابه « شبيها 

e ا‎ f 0 ۶ ٠. ٠ 8 ٠ 
بالمفعول به » » لا مفعولا به أصيلا > مثل : « ( فلات راحم الأبناء الناس 4 ونافع‎ 
. الأعوان أفراد ا كثيرة ) .فكلمتا: « الناس » و «أفراداً » شتبيهتان بالمفعول به‎ 
ولاداعى لمنع هذا الشبيه المنصوب من ذكره وظهوره فى الحملة » يزعم أن‎ 
منصوب الصفة المشبهة  إذا كان شبيها بالمفعول به - لايزيد على واحد كا‎ 
®. 

قرره النحاة . وقرارهم حق ؛ فنصوبها الشبيه بالمفعول به لا يزيد على واحد . 
والذى فى المثال السابق - ونظائره -لم يزد على واحد . واككن” المانعين يتوهمون أن 
الواحد يشمل ١‏ المضاف إليه » بعد الصةة المشبهة ؛ لأن هذا « المضافإليه » يجوز 
نصبه على التشبيه بالمفعول به قبل إضافته 9 › فاعتير وه بمنزلة 3 الشبيه والمفعول به » 5 
:رم أنه : ( مضاف إليه » رور » ونوا على هذا عدم صحة المنتصوب 

5 لا يقال فى هذا النوع : إن فمله متمد ى أصله ؛ فكيف يصح تحويله إلى صفة مشبهة‎ )١( 
١ وهى لا تصاغ إلا من الثلانى اللازم كا سبق ؟‎ 

فقد أجابوا أن اأراد باللزوم إما الازوم : « الأصل » ( بأن يكون الفعل موضوعاً نى أصلهلازهاً ) 
وإما الآزوم : «النزيل » أو : الحكى » ( يأن محذف مقهول الفعل المتعدى حذفاً غالبا ى بض 
حالاته كالى هنا) وإءا اللزوم : « ااتدويل » ١‏ بأن يكون الفعل متعدياً ولكنه يحول إلى صيغة 
0 قمعل 6 بهم العين » وهى صيغة لازمة - ؛ لغرض معين» كالمدح »أو الذم ) ونترجة الثلاثة واحدة ؛ 
هى أن التعدى غير معتير هذا . فلا تنصب الصفة المشبهة المفءولٌ به الأصيل كا ينصبه فعلها حين 
تكون منقولة عن اسم الفاعل » .ولكنبها قد تنصبه على « أنه شبيه بالمفدول به » » ولیس مفعولا په س 

( کا سبق الإيضاح ف هامش ص 747 » وستجىء إشارة هناء وف دتم 4 من هامش ص 705 ) 

(؟) انظر رقم ۴ و 4 من ص #04 . 1( 


A 


الآحر معه ؛ لئلا يزيد منصوب الصفة المشبهة على واحد إذا كان شبيهًا 
بالمفعول به . 

قال « الصبان ه ى هذا ا موضع : لاداعى للأخذ بالوهم السابق » ولا عا 
يرئب عليه » فالصحيح عنده ق هذه الور وأشباهها جواز الإضافة إلى. 
المرفوع ف ذكر المنصوب الواحد بعده » والذى يعدب « شبيها بالمفعول به ٩‏ 

وق رأيه تيسير » واستبعاد لشرط أن يكون الفعل عذوف المفعول به - كا 
اشترطه بعضهم س 

بثالتها : نوع مأو من فعل متعد لمفعولين » أو ثلاثة : نحو : را 
ظان رفيقاقادماً» وخ الأصدقاء السرور شاملا بقدومه ). ولايكاد يوجد 
كبير حلاف ف منع انتقال هذا النوع إلى معبى الصفة المشبهة من طريق 
إضافته لفاعله ؛ لأن الوصف ينصب مفعولين أو أكثر كفعله » ومنصوب 
الصفة المشبهة لارزيد عا لى واحد على الوجه الذى أوضحناه £ النوع السالف . . 

هذا » ولا كير النحاة فلسفة خيالية فيا تقدم ؛ فهم يقواون9؟ : إن إضافة 
سم الفاعل إلى مرفوعه تم على الصورة السابقة ى ثلاث مراحل مرتية ° 

وا : تحويل الإسناد عن المرفوع إلى ضمير الموصوف . 

وثانيها : نصب الرفوع بعد ذلك على التشبيه بالمفعول به . 

وثالثها : جره على الإضافة . 
فى مثل : الطبيب رائف” القلب » يكون الأصل : الطبيب رائف قلبله ؛ 
ت برقع كلمة : « قاب )» م يستحول الإسناد عن المرفوع السيى ( وينتقل 
إلى الضمير الا إليه ؛ وهو : (الاء ) ويستتر هذا الضمير ف الوصيف : 
« رائف» »> وو منه ر آل ی راف الكوفيين © » و ا ارفوع الذى 
تحول عنه الإسناد ؛ لأنه ضار بعد تحويل الإسناد عنه أشبه بالفضلة ؛ 

. آخر باب : إعمال امم الفاعل‎ )١( 

(؟) سما سيجىء ی وب » ص ۳٠١‏ ق ألصفة المشجة . 

( ۳ ) والضمير ى هذه المراحل قد يشابه اأصورة الآثية ى ص ۳٠١‏ › وقد إمتنع بض هذه 


المراحل طا ا سيجه عق ص ۳۰۰١‏ 5 
( + ) كا سلف ف رق 4 من هامش ص 54* وکا يجىء » فى رقم 4 من هامش صن ۲۷۷ . 


۹ 


بسيب استغناء الوصف عنه بضمير ا موصوف 0 ويصير : « الطبيب 
رائف' القلب » 0 بحر بالإضافة ؛ فراراً من القبح. البادى ى إجراء الوصف 
اللازم أو ما يشبهه مجرى المتعدى ا بم يشبهه ٠‏ : الوصف المتعدى 
لمفعول واحد» ومفعوله محذوف ) . فيصير : « الطبيب رائف > القاب » 

ويقولون فى تعليل هذه الراحل الثلاث 'المستخيلة : إنه لا يصح إضافة 
الوصف لرفوعه مباشرة :؛ لأنه عينه فى المعى ؛ فيلزم إضافة الشىء إلى 
نفسه ۳ » ولا يصح حذفه لعدم الاستغناء عله » فلم ببق طريق إلى إضافته 
لمرفوعه إلا ذلك الطريق الذى وضحنا مراحله . ويستدلون على الإضافة بكثير 
من الأمئلة المأثورة تيد “رايهم . 

وكل هذا كلام افتراضى ؛ لا تعرفه طوائف العرب ؛ أصحاب اللغة » 
و رجعها الأول الصحيح . فإغفاله خير . وان يترتب عليه ضرر . 

ھلاے عا ع الوه 1 إاد من e‏ قعل تايل انر يادة » فلا يقال : 
رات لقال ف شخص مات اق قتل »> إذ لا تفاوت ى الموث والقتل . 

و سريجىء ' “أنه کشر ف الأساليب الفصيحةالمسموعةاستعمال صيغة : رقعال» 
للدلالةعلى «النسب» ‏ بدلا من يائه ‏ وکر هذا فى المحدرف ؛فقالوا : حداد 
لمن. حرفته ( الحدادة »» وجار لمن <رفته « النجارة » . . وكذا : لبان» ويقال» 
وعطار . ونحوها ٠ن‏ كل منسوب إلى صناعة . والأحسن الأخذ بالرأى القاثل 
بقياس هذا فى النسب إلى الحدرّف » لأن الكرة الواردة منه تكنى للقياس عليه . 


. 7697 انظر هامش ص‎ )١( 

(؟) أشرنا ی آخر ا مامش السالف إلى أن بعض هذه المراحل قد متنع ؛ طبقاً لما سيجىء ى 
ص ٠8‏ . 

)٠© (‏ وهذه حجة ضءيفة بعد ما تقدم فى ص ٠١‏ وما بعدها من جواز هذه الإضافة . 

( 4) سنعرض يعضبا فى ص 886 وززيد الأمر وضوحاً عند الكلام عليه ى الصفة المشيهة 

ص ۲۹۲ . 

0( فى ج 4 باب : « النسب وم ۱۷۹ هومن ص ٩۸4‏ . 


١ 


إلى الظلم» وحجتهم أن صيغة « فعّال » هنا لوكانت للمبالغة وليست للنسب لكان 
النى منصبا على المبالغة وحدها ؛ فيكون المعى : وما ربك بكثير الظلم م فالمنى 
هو الكيرة وحدها دون _الظلم الذى ليس كيرا . وهذا معبى فاسد ؛ لأن الله 
لا يظلم مطلقاً » لا كثيراً ولا قليلا . 


يمف 


٠١7 المسألة‎ 


اسم المفعول . 

تعر يفه : 

اسم عق ۲ يوذل عل على جرد > غير دام 229 وعلى الذى وقع عليه 
هذا المعى . فلا بيد أن يدل على الأمرين (aa‏ > (وهما : المعبى المجرد » 
وصاحبه الذى وقع عليه ) . مثل كلمة : ( محفوظ » > و :۱ مصروع E‏ 
قوفي : العادل محفوظ برعاية ربه » ولباغى مصروع يجناية بغيه . ٠‏ محفرظ » 
ندال على الأمرين ؛ العنى الجرد » ( أى : الحفظ ) والذات الى وقع عليها الحفظ 
وكذلك « مصروع » 56 على الأمرين أيضًا؛ المعبى الجرد؛ (أى : الصرّع ) ظ 
والذات الى وقع عليها . ومثل هذا يقال فى كلمة : ١‏ هنسوب » من قول 
الشاعر : 

لا تلم المرء على فعله ‏ ونت منسوب إلى مثله“.. 


ودلالتهعلى الأمرينالسالفين مقصورة على الحدوث - أى على : الحال - فهى 
لا عتد إلى الماضى 3 ولا إل المستقبل 4 ولا تفيد الدوام إلا يقر ينة ف كل صورة . 


صوغه (° _- 

| يصاغ قياساً على وزن : « مفعول » من مصدر الماضى الثلاق 

( 1 ) ف ص ۱۸۲ بیان فقتل عن اسل المشدقات . 

(۲) أى : لا يلازم صاحبه . وسيجىء أيضاً أن هذا المعتى اجرد يفيد الحدوث » فلا بمعد إلى 
الماضى ولا إلى المستقبل إلا بقرينة ٠ 2١.‏ 

( ؟) بمكن استجلاء المراد من بعض ألفاظ التعريف على ضوء ما سبق ق. تعريف اعم الفاعل 
ص ۲۳۸ . 

( ؛ ) وبعد هذا البيت : 

> 1 4 0 : 
من ذم شيئًا وأى مله فما يُزرى على عقلِهِ 
(۰) أشرنا فى رقم ٣‏ من هامش ص 584 إل أن ابن مالك وضع ى وألفيته » بابين ۽ أحدها 


رخف 
المتصرف ' ؛مثل : ١‏ محفوظ» من و حفظ » و مصروع» من ( صرع 0 
وو منسوب» من « تسسب» 2 وه معلوم » من « على » > و« مجهول » من جهل: 
و «معروف ١‏ › من عرف . ومثل « محمود ۾ » من حمد فى قول الشاعر : 

لعلّ عتبك محمود عواقبّةُ 2 وريا صحت الأجسام بالعّل 

ب ويصاغ قياسًا من مصدر الماضى غير الألالى بالإتيان بمضارعه 
وقلمب أوله ميممًا مضمومة مع فتح ما قبل الآخر . 
فللوصول إلى | مم المفعول من : « سارع » بجى ء ا ا 

م ندخل عليه ال السالف » فيكون اسم المفعول ؛: «مسارع مع نحو : 
و إليك : وان المفعول من : م : مهندم ؛ نحو : 
3 ایی مهد مء وامم المفعول من : «أوجع » هو : موجتع ؛ کا فی قول 

لشاعر 29 الكهل الوق : 

مكعم 7 2 
خلقت ألوفا؛ لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبى مرجع القلب » باكيا 

وهكذا : استخرج - يستخرج ‏ مستخرج > نحو :المستخرج من 
الفط ی بلادنا یکی حاجاتنا. ومثل 18 هة 3 وکر مة ۲ ی قول ای عام 
ی وصف قصائده : 

مُتَزّهة عن السرق المُوَرى2 مكرمة عن المعى | 

* ® «> 

= عدوانه : و إعمال امم الفاعل » ولكنه ضيه إعمال اسم الفاعل وأسم المفعول معاً» فهو باب ينعاوي 
عل إعناهما . وقد مر شرح أبياته ق مناسياءها 5 ابعداء من ص ۲٤4٤۹‏ © وثانهما عنوأنه : 
و أبنية أسماء الفاعلين » والمفمولين » والصفات المشبهة بها » وسيجىء شرح أبياته فى مناسباتها ابتداء من 
هامش ص ۲۸٩۹‏ وفصل بين البايين بآخر عدوانه :0 أبئية المصادر « وقد أرتضى هذا العرتيب لكة 
رآها » قد تكون - كا يقول بعض النحاة - أارغبة فى موالاة مواضع الإعمال المصدر وللمشتقات » 
حى إذا فرغ من الكلام على شثون الإعمال لهذه العوامل الاسمية الى دينها كثير من الترابط والتشايه س 
انعقلال الحا عل ا وصينها . وقد سبق ا 00 لا نرتفی هذا تريب ؛ لما فيه e‏ 
صيغه وأحكانة ق ا ا 

١ (‏ ) أما الماضى المامد فايس له مصدر » ولا امم مقعول » ولا اميفاعل » ولا صفة مشبهة » 
.ولا غيرها من المشتقات . . . (؟) هو : المتزى . 

(؟) السرق الموري : السرقة الى مخفيها السارق . 


A4 


زيادة وتفصيل : 


م الذى قبل الآخر قد يكون ظاهراً كالأمثلة السالفة » وقد 
يكون مقدراً؛ مثل : معان قاد . . أصلهما : مستعون نلق ود . 
لبت لواو أن بعد فتح ما تاها بزل حركتها إليه ؛ تطبيقنًا لقاعدة صرفية © . 

ب إذا كان | المفسعول مؤنك] وجب زيادة تاء التأنيث ى آخره ؛ مدق 
آخعر: ( مرف ؛ وكرية ع من ريت أن اع لابن 

د قد وردت صيغ ماعية تؤدى ما يؤديه امم المفعول المتصوغ من 
مصدر الثلاق وليسست على وزنه ؛ فهى نائبة عن 4 مفعول ۾ فى الدلالة 
على الذات والمعى . ومن تلك الصيغ : « فعيل »2 بمعبى : مفعول ؛ حو : 
كحيل : بمعى : مكحول ول ا اعدو ماو 
وه قعل" ٩‏ كقتسص» ععبى : مقنوص . و دفعلة » ؛ كخرفة ع ومسضغة » 
وأكلة » عى : مغروفة ©» ومضوغة ومأكولة . . . وهذه الصيخ وأمثالها غير 
مقيسة . لكن هل تعمل عمل اسم المقعول كا تؤدى معناه ؟ الأحسن الأخذ 
بالرأى -القائل : إِننها تعمل عمل > بشروله - فترفم ثائب فاعل حتمًا » وقد 
تتصب مفعولا په د أو اکر إن كان فعلها البى للمجهول كذلك ؛ 
> فحكمها حكم المببى للمجهول . وى هذا الرأى توسعة لمن شاء اتباعه 9" . 
غير أن حكمًا سيجىء 9 لا یسری عليها ؛ هو أن امم المفعول جوز 
أن يضاف لرفوعه بشرط أن تكون صيغته أصلية 9 » فإن 58 نائبة عن 


600 فى باب : « الإعلال والإبدال ۾ ج٤‏ - , 

(؟) سيجىء كلام ابن مالك على صياغة : و أمم المفمول » » وعل صيغة : « فصيل » فى 
لباب الذى خصه بأبنية المشتقات - هامش ص ۲۸۹ وما بعدها - . 

(9*) ف ص۲۷۰ . 

)٤(‏ هى الى تكون من الثلائى على وزن : « مفعول » » ومن غير الثلانى على وزن المضارع 
بعد إبدال أوله ميماً مضمومة مع فتح الرف الذى قبل الآخر . أءا غير الأصلية . فقد أوضسناها 


ف وبع هنا . 


VE 


الأصلية - كفعيل ؛ بعبى : مفعول » وغيرها مما سبق - فلا تضاف 
لمرفوعها . 
د سبقت الإشارة"“ إلى أنه وردت صيغ مسموعة على وزن 

و مفعول » » ولكن معناها هو معتى المصدر ؛ فهى نى حقيقة أمرها مصادر 
سماعية على وزن المفعول » منها : معقول - مجلود - مفتون - ميسور - معسور . 
أى .+ قل علدا فتنة. + عى > يروت يسر( هل ).سر 
(ضد : سهئل ) ومن كلامهم « فلان لا معقول له ولا مجلود » . وقد سبق شرح هذا 
وشرح بقية الكلمات الأخرى فى ص ٠۹۸‏ وأوضحنا رأى سيبويه هناك . 


. ف ص. ۱۹۸ نحت عنوان : ملاحظة‎ )١( 


Vo 


إعاله : 
يجرى على اسم المفعول كل ما يجرى على اسم الفاعل من الاقران « بأل » 
وعدم الاقتران بها » ومن الشروط اللازمة لعمله . 
فإن كان مقر ونا « يأل » » حمل مطلقنًا › ( بغر اشراط شی ء) . وإ لم 
يكن مقيرنا بها وجب تحقق كل الشروط الى سبقت لإعمال اسم الفاعل 7" ؛ 
وف مقدمتها : الاعمّاد » وعدم التصغير » وأن يكون بمعبى الخال » 8 
أو الاستمرار التجددى . .. . و. . . فإذا استوق شروط الإعمال كلها عمل 
مايعمله مضارعه المبى للمجهول ؛ فيحتاج - وجوبًا ‏ لنائب نامل مثله : 
ويكتى بنائب فاعله إن كان مضارعه مكتفياً بنائب و 00 : ساعد 
القوى زميله ‏ ساعد الزميل” - هل القوى مساعد زميله ؟ ولا سبق يمكن 
أن بحل ل" اسم المفعول مضارع بمعناه منى للمجهول . 
وإذا 0 مضارعه: ناصبنًا مفعولين ثم .حذف فاعله فإن أحد المفعولين 
ينوب عنه » ويصير مرفوعًا مثله »> ويبى المفعول الآخر على حاله منصويًا . 
وكذلك امم المفعول ؛ فحو : يسظن” الرجل” العوم” نافعًا ‏ يمظن" العوم” نافًا ‏ 
هل المظنون العوم نافعًا ؟ . . 
وإن كان فعله متعديًا لثلاثة ثم حذف فاعاه وناب أحد المفعولات عنه 
ار رفوا مثله . ووجب تصب ماعداه ؛ وكذلك ث الشآن فى اسم المفعول ؛ 
فحو : : تخر المراصد الطيارين الحو هادئًا ‏ يخر الظيارون 1 هادا 
هل احير الطيارون ابحو هادمًا ؟ . 
ويجوز - بقلّة فى الأحوال السابقة كلها أن يضاف اسم المفعول إلى 
ائب فاعله الظاهر ؛ بشرط أن تكون صيغة اسم المفعول ارا فيصير 
فائب الفاعل مضافًا إليه » مجرور اللفظ › ولكنه مرفوع امحل ؛ مراعاة 
0 (1) ص۲۲۹ وما بمدها» وق « ب » من ص 804 . 
(؟) وهذا يتحقق حين يكون المضارع من الأفعال الى تنصب مفعولا به واحداً قبل بنائه 
المجهولٍ » وقد حذف فاعله » وقام المفعول به الواحد مقامه » وناب عنه ؛ وصار مرفوعاً » وم يبق ٠»‏ 
ی الكلام مفعول به آخر . 


(۴( شزا الأصلية ف دم :1 من هامش ص ۲۷۴۳ ¢ وغير الأصاية ق «ح» من 
قك لأصفحة . 


۲۷٢ 
لأصله 2 ؛ نحو : إن القوى مسساعتد الزميل » هل يشيع مظنون العوم_نافعا ؟‎ 
أمخبر الطيارين ابحو هادثًا ؟ . فإن لم تكن صيغته أصلية امتنع أن" يضاف‎ 
لمرفوعه . وإذا جاء تابع لهذا المضاف إليه جاز جره مراعاة للفظ المضاف‎ 
إليه » أو رفعه ؛ مراعاة لأصله ؛ نحو : إن القوى مساعد الزميل. والزمياة.  هل‎ 
 نورفاسملا يشيع مظنون العوم_البارع _ نافعا ؟  احير الطيارين المسافر كاد‎ 
. الحو هادئا ؟ بجر القابع أو رفعه فى كل ذلك وأشباهه‎ 
ما سبق حين يكون مضارعه متعديًا . فإن كان لازمًا قد حذف فاعله وناب‎ 
... عنه شىءآخر غير المفعول به ؛ كالظرف » أو اجار مع مجروره أو المصدر‎ 
فإن اسم المفعول يكون لازمًا أيضًا » و مج لنائب فاعل من هذه الأشياء‎ 
» الصاحة للنيابة عند عدم وجود المفعول به » نحو : ( اعتكف المريض ف الغرفة‎ 
(اتسع انجال” أمام‎  ) يعتكف ف الغرفة » هل الغرفة 0 فبها ؟‎ 


اخلص - يسع أمام” امخلص - هل المستسس أمام” -0 0 
هذا > واسم المفعول حين يضاف بقلة إلى مرفوعه ‏ حو : الغرفة مفتوحة” 


النوافذ » وقول المتذبى وقد سبق : 

لام 0 
خلقت ألوفاً » لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيب مُرجّع القلب » باكيا 
والأصل : مفتوحة" نوافذ ها موجتم' قلبى  )‏ يظل مغ إضافته ارفوعه دالا 
ش 600 هذا الحكر مأخوذ من كلام ابن مالك الآ : حيث يدول : 

وء ف 

وکل ما رر لاسم فاعل2 يعطى امم مفعول بلا تفاضل 
` (۲) فيا سبق من الكلام على أ لانن را د E‏ 
كالمضارع المبى المجهول ف أنه درفم نائب فاعل » لا فاعلا ‏ يقّول ابن مالك ؟ ألباب الذى عنوانه : 

01 إعمال ام الفاعل وضصضمته إعمال ام المفعول - 

2 و٣‏ ال 
Ca a a‏ اراد تفاصل 
فهر كتيعل مص نم للمفعول نى ععناة ؛ كالمعطى كفافاً يكتفى 
0 0 : بلا زيادة فى أحدهما على الآخر ) . وإعراب المعطى كفافاً يكتى : 
والمعطى » : مبتدأ » و أل » فيه موصولة يعود عليها الضمير الذى فى كلمة : « معطى » » وهذا 
الضمير ثائب الفاعل › وأصله المفعول الأول لكامة : « معطى » » م كفافا» : المفمول الثافى . 

ويكتى » هذه الحملة المضارعية خير المبعدأ . 


يفف 
على الجدوث » كا كان قبل الإضافة إليه" . إلا إن قامت قرينة تدل على أن 
المراد منه الثبوت والملارّمة الدائمة » فيصير صفة مشبهة ؛ لما أوضحناه ”من أن 
الأصل فى امم المفعول أن يدل على معنتى حادث غير دائم الملازّمة لصاحبه(فهو 
- عند عدم القرينة - يدل على مجرد الحدوث الذى لا يشمل الماضى ولا المستقبل 
ولا يفيد الاستمرار .) فإن قمصد به النّص على الثبوت والدوام ‏ وقامت قرينة 
تدل على هذا صار صفة مشبهة ”“ ؛ فيسمى باسمها » ويخضع لأحكامها؛ 
بالرغم من بقاثه على صورته الأصلية 4 إذ لا يصح تغيير صورته بسبب انتقال 
معناه من الحدوث إلى الدوام والاستمرار . 

والكثير الغالب أى اسم المفعول عدم إضافته إلى مرفوعه إلا إذا أريد تحويله 
إلى الصفة المشبهة » ليدل مثلها على معنى: ثابت دام » لاحادث ؛ وبشرط. 
وجود القرينة الى تدل على ثبوته.ودوامه. وإذا صار صفة مشبهة جاز فى السبى؟) 
الواقع بعده الرفع » على اعتباره « فاعلا » ولا يصح اعتباره نائب فاعل للصفة 
المشبهة 7 الى جاءت على صورة اسم المفعول. . ويجوز فيه النصب على اعتباره 
« شبيههًا بالمفعول به » إن كان معرفة »و « تمييزاً » أو : « شبيهنا بالمفعول به » إن 
كان نكرة » ويجوز فيه ادر على اعتباره مضافًا إليه » فى مثل : أنت مرموق 
المكانة داعا > مسموع الكلمة ؛ مسحتصّن” خلقا 3 مكمّل” علمًا - يجوزق 
الكلمات : ©( المكانة ‏ الكلمة ‏ خلقًا ‏ علما ) الرفع على اعتبارها فاعلا 

١ (‏ ) وهذه الإضافة مع الدلالة على الدوث قليلة - كا سيجىء - وهى مع قلا جائزة . لكا 
لا تساير اكثير من الأساليب الفصيحة المأثورة , 

(۲) ف ص ۲۷۱ . 

( ؟) بحسن الاستئناس فا يأ بنظيره السابق فى امم الفامل ى وبع من ص ۲۹۲ فكلاها 
موضيح لاخر . ْ 

)0 أوضحنا السرى تفصيلا فى رقم 4 من هامش ص 514 ثم ى ص 7١١‏ وملخصه : أنه 
الى ليس أجنبياً من ا موصوف : فيشمل ما يحوى ضمير الموصوف لفظاً ؛ نحو : الوالد مسموعة 
كلمته . أو تقديراً » حو : الرالد مسموع الكلمة » أى : مسموح الكلمة مله . وقيل إن و أل » 


خلف عن الفمير ؛ تبعاً لرأى .الكوفيين الذى سبقت الإشارة إليه ف رقم من هامش من ۲٣٤‏ وق 


( ه ) لأن الصفة المشبهة لا ترفع ذائب فاعل مطلقاً . 


۷۸ 
للصفة المشبهة » ويجوزفيها اب محر ؛ لاعتبارها مضافًا إليه » ويجوزفيها النصب ؛ 
إما على التشبيه بالمفعول به إن كانت معرفة » وإما على التمييز أو على التشبيه 
بالمفعول به إن كاذت نكرة. ولا ماص" من قيام قرينة تدل على أن المراد من 

أما إذا أضيف اسم المفعول لمرفوعه بغير إرادة تحويله إلى الصفة المشبهة 
وبغير المّرينة الدالة على إفادة الدوام ‏ وهذه الإضافة قليلة جائزة » كما سبق 
فإنه يظل محتفظنًا باسمه وبكل الأحكام الخاصة به » وقد عرفناها . 

ولابد ی اسم المفعول الذى يصير صفة مشبهة من أن يظل على صيخته 
الأصيلة الى أوضحناها » لا الصيغة الى تنوب عليها » وأن يكون فعله ‏ فى 
أصله - متعدينًا لمفعول واحد ؛ ليكون هذا المفعول الواحد هو السبى الذى 
يصح ى إعرابه الأوجه الثلائة السالفة ؛ كالمثال السابق ؛ وكقوهم : لا ينقضى 
يوم لا أراك فيه إلاعلمت أنه مبتور القدار » منلحوس الحظ 29 . 

فإن كان فعله لازمًا. لم يصلح أن يصاغ منه اسم المفعول الصالح للانتقال 
إلى الصفة المشبهة . وكذلك إن كان فعله متعدينًا لأكر من واحد ؛ فإنه ‏ 
فق الرأى الشائع ‏ لايصلح 2 ؛ سواء أذكر مع السببى مفعول آخر أم ل 
یذ كر. 

ومن الأمثلة لاسم المفعول المراد منه الصفة المشبهة9© ماورد عنهم فى 
رفع السببى على الفاعلية » وهو : 
بوب » ودینار » وشاةء ودره فهل أنت مرفوع عا هاهنا رامس9)؟ 

) 1( تحمس السعد المظ . جفاه وتركه 8 

( ؟) حجة المائعين هو ما سبق مفصلا فى ص ۲٠۹۷‏ وفيها الرد علهم » ومنه يفهم أنه لامانع 
أن يكون الفعل معمدياً لاثثين فقط › يكون أحدهما السبى المجرور » ويبى الآخر منصوبا ؛ على 
اعتباره شبيباً بالمفعول به » لا مفعولا به أصيلا . 

( *) إذ المقصود إفادة الثبوت . 

)٤(‏ و رد ألبيت بهذا النص فى بابى صوغ : و« اسم المفعول »> والصفة المشبة » ببعض المراجع 
النحوية 0 ( كالتصريح والطمع ۰ .( ولكنه ورد بنص آخعر ى ابازه الأول من كتاب ر معاق 
القرآن » للفراء - سورة البقرة ص 8ه » قال : ات 


۲۷۹ 
فكلمة : و رأس » فاعل للصفة المشبهة الى هى كلمة : مرفوع . 
وق نصبه على التشبيه با لمفعول به : 


ف كر لي 2 8# - 
لو صنت طرّفك لم ترع بصفاتي؛ ب بدت مجلوة وجناتها“ 


وق جره 5 


تمنى لقا الجان؟ ' مغرورٌ نفسه فلمارآنى ا رام لمث OE‏ روا 


وهكذا . . . و. . .۳ 


0500 


٠ £‏ 
- فأبلغ أبا یحی إذاما لقيته2 على اليس نی آباطها عرق یبس 
0 1 : 
بان السلاى الذى بفسرية أمير الحمى قد باع حى بى عبس 


بثوب » ودينار » وشاة › ودرهمر فهل هو مرفوع تما ها هنا راس ؟ 

العرق اليبس : الحفات - السلاى ارجل موب إل عرشم ية > قان له : سلاكم - ضزية: 
قرية جدية ى طريق القادمين من البصرة إلي مكة . - وكلمة : و عبس » #رورة » مع أن السين فى 
آخر أبيات القصيدة كلها مرفوعة . وهذه اما لفة فى الشعر تسمى - الإقواء . 

١ (‏ ) الدليل على التصب أن الأنيب أن تكون منصوبة بالكسرة لتساير آخر الشطر الأول الذى 
وقعت فيه كلمة : « صفالها »۾ مجرورة بالكسرة . 

( ؟) من معان و اون » لى اللغة : الأبيض أو الأسود » وهو هنا : امم رجل . 

20 ممى : و ثم » حرف عطف ء والتاء لاتأنيث.. 

)٤(‏ فر هريا. 

( 0 ) فيا سبق من إضافة | مم امفعول مرفومه يقول ابن مالك من غير تفصيل : 
وقد يضاف ذال اسم 95 ملت 4 کا د المَقاصِد الورغ 

يشير بكلمة وذا » إلى اسم المفمول لاتجاه ااكلام. السابق إليه . وأصل مال الناظم الورح“ 
عمو“ BSE ULE‏ 
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زيادة وتفصيل . : 

يضاف اسم المفعول إلى مرفوعه بالشروط والتفصيلات الى سلفت ٩‏ ولكن 
بالطريقة الى ارتضوها »وقدشرحناها "“ وافية فى إضافة اسم الفاعل مرفوعه ؛أى : 
' بعد تحويل الإستاد عن السببى إلى ضمير الموصوف ا 
التشبيه با معو به » ثم جره على الإضافة بعد ذلك » كثال الناظم » وهو : محمود” 
المقاصد الورع . فأصله : الور محمودة مقاصده . فكلمة : ٠‏ مقاصده» 
مرفوعة على النيابة و لحمودة » م صار : الور ع محمود" « المقاصد » بالنصب ؛ 
ثم صار : . . . محمود المقاصد » بابمحر. 

ا : ما ققدم 9) من أن الوصف هو عين مرفوعه فى المعبى ؛ 
فلوأضيف إليه من غير تحويل للزم إضافة الشىء إلى نفسه من غير مسوغ ‏ 
وهى ی الأغلب - غير صحيحة . ولايصح حذفه ؛ لعلم الاستخاء عنه . 
فلا < طرق إلى إضافته إلا بتحويل الإسناد عنه إلى ضمير يعود إلى الموصوف ثم 

ستصب السببى لصيرورته فضلة حينئذ » بسبب استغناء الوصف ا 
م يجر السببى » فراراً من قبح إجراء وصف المتعدى لواحد جرى وصف المتعدى 
شین ا 

وقد قلنا "“ إن هذه الأمور الثلاثة بترتيبها السابق فلسفة خيالية يرددها كثير 

من النحاة ؛ ( كصاحب التصريح وعنه أحيك:الضبات» . ولاشىء منها يعرفه 
لمرن الأصيل » فليس فى إهمالها إساءة . 


لذ مذ نا 


. وما يعدها‎ ۲۷۰١ فی ص‎ (i) 

(۲۰۲) ص ۲۹۸ وما يلما . 

( ۴ ) من المفيد الرجوح إلى ص ۲٦۷‏ وما يايها . 
(4) ق ص ۲۹۹ . 


۲۸۱4 


المسألة ٠١4‏ : 
الصفة المشبئهة بامم الفاعل المتعدّى لواحد“ 


تعريفها : 
نسوق الأمثلة السّالية لكشف دلالتها » وإيضاح ماق معناها من دقة : 
سكل أحد الأدباء القنّدامى أن يصف : «أبا نواس » ؛ فكان مما قال : 
« عرفته جميل الصورة ٠‏ أبيضّ اللون » حسن العينين والمضحك › 
حللو الابتسامة » مَسنون الوجه9؟ » ملتف الأعضاء » بين الطويل والقصير » 
جي البيان » عذب الألفاظ . . . و. . .» . 
فى هذا الوصف كثير ما يسمى : و صفة مشبهة » ؛ مثل : جميل - 
أبيض ‏ حسّن - أحلو . . . و. . . فا الذى تدل عليه كل كلمة من هذه 
الكلمات » ونظائرها ؟ 
لتأخذ" مثلا كلمة : «جميل » فإنها اسم م يدل على أربعة أمور 
جتمعة : 
أوها ‏ المعبى المجرد الذى يسم : «الوصف » › أو : «الصفة » . وهو 
هنا : الجسمال : 
ثانيها - الشخص » أوغيره من الأشياء الى لايقوم الى امهرد إلا بها » 
ولا يتحقق وجوده إلا فيها . وإن شئت فقل : هو الموصوف الذى يتصف بهذا 
الوصف » (الصفة ) . . . » ولا يمكن أن يوجد الوصف مستقلا بنفسه بغير 
موصوفه 7 | ' ظ 
والمراد به فى الخال : الشخص | الذى نتسب له الجمان » ونصفه به . 
(1) فى ص ۲۹۲ و٠٠۳]‏ وهامشهما » سيب هذه التسمية . - وق ص 187 بيان مفصل 
عن أصل المشتقات - . 
)۲( وچه مسنون : أملس جميل . 


YAY 
ثالثها - ثبوت هذا المعبى الجرد ( الوصف » أو : الصفة) لصاحيه فى كل‎ 
الأزمنة بوتا عامسًا ؛ أى : الاعتراف بتحققه ووقوعه شاملا الأزمنة الثلاثة امختلفة؛‎ 
فلا يختص ببعض منهادون آخر » بمعنى أنه لايقتصر على الماضى وحده » ولاعلى‎ 
الحال وحده» ولاعلى المستقبل كذلك » ولايقتصر على زمنین_ دون انضمام الثالث‎ 
إليهما ؛ فلابد أن يشمل الأزمنة الثلاثة ؛ بأن يصاحب موصوفه فيها . فوصف‎ 
شخص بالحمال » على الوجه الوارد فى العبارة السابقة › مناه الاعتراف بالحمال‎ 
له » وأن هذا الحمال ثابت متحقق فى ماضيه » وى حاضره » وق مستقبله » غير‎ 

مقتصر على بعض منها ( ولهذا نتيجة حتمية تجىء ى الأمر الرابع التالى : ) 

رابعها = ملازمة ذللك الثبوت المعنوى العام » للموصوف ودوامه ؛ لآنه ‏ 

أوضحناه ‏ يقتضى أن يكون المعبى المجرد » الثابت وقوعه وتحققه › ا 
حادثًا الآن » ولاطاركًا ينقضى بعد زمن قصير . وإثما هو أمر دام ملازم” 
صاحبه ( الموصوف ) طول حياته › أو أطول مدة فيها حى يكاد يكون عنزل 
الداكم 29 » إذ ليس بعتو أن يصحبه فى ماضيه وحاضره ومستقبله من غير 
أن يكون ملازمًا له » أ و كالسلازم” 9» ؛ فالحمال ‏ مثلا ‏ لايفارق صاحبه » 
وإن فارقه 9 فزمن المفارقة أقصر من زمن الملازمة الطويلة الم, هي بالدوام 
أشبنه . ومن تسم" كان هذا الأمر الرابع نتيجة للثالث *) , 


١ (‏ ) ويشبهها فى هذا الدوام والاستمرار « أفعل التفضيل » - كاف رق ۲ من هامش ص 501 
وکا سيجىء فى پابه . ص ۳۹۰ - . 

( ۲ ) يدخل ی حكم الملازءة بعض الأوصاف اای لا تفارق صا ہا » ولكن آثارها لا تظهر 
إلا فى مناسبات خاصة بها ؛ فثلها يطرأ » ويزول »© ثم يتجدد . . . وهكذا › مما يسمى : 
و الاستمرار المتجدد » أو : الاستمرار التجددى » . ومن هذا الذوم كثير من العادات والسجايا 4 
كالفرح » والغضب » وأاشيع » نحو: فلان فر ح” > أو : غضوب » أو شبعان ... فهذه سات 
تنظهر فى مناسباها ¬ کا سيجىء ی الأمر الأول ءن ص 786 وق الال من ص ۲۰۷ . 

( ۴ ) تكون هله المفارقة لسبب طارئ .ؤقت - فى الغالب - كرض » أو خوف » أوشيضوغة ... 

( 4 ) ولا بد من النص على هذا الأمر الرابع ؛ إذ لا يلزم من حصول الأمر الثالث وتحققه أنه 
أيلازم صاحبه ملازءة دامة ؛ فن الممكن حصول الأمر لى الماضى وى الحال وف المستقبل من غير أن 
يلازم صاحبه الملازمة المستمرة - أو شبهها ‏ نى كل حالة : ومن الممكن أن يقع فيها كلها مجتمعة 
من غيرأن يستمر أى المستقبل كذلك . 


۸۳ 

فكلمة : « جميل » » ف الكلام السالف - وأشباهه ‏ تدل” على : 

)١(‏ معتى مجرد ( أى : على وصف » أو : صفة ) ؛ هو : الحمال 

( ۲) وعلى صاحبه الموصوف به . 

(۳) وعلى ثبوت ذلك المعنى له وتحققه ثبونًا زمنينًا عامنًا . ( يشل المافى 

والحاضر » والمستقبل ) . 

٤ (‏ ) وعلى دوام الملازمة » أو ما يشبه الدوام © . 

والناطق بتلك الكلمة إنما يريد الأمور الأربعة مجتمعة » إن كان خبيراً باللغة» 
وبدلالة الألفاظ فيها . ظ 

ومثل هذا يقال فى كلمة : « أبیض » ؛ فهى اسم مشتق يدل على ما يأنى : 

. معى جرد ( أى : وصف ء أو : صفة) » هو : البياض‎ )١( 

(؟) الشىء الذى لايقوم ولايتحقق المعىاغجرد إلابوجود ه فيه ( أى: الموصوف 
الذى يراد وصفه بصفة : « البياض » ) وهو هنا الشخص الذى نريد أن ننسب 
له تلك الصفة ؛ ونسصفه بها . 

(") أن ذلك المعنى الجرد ( الوصف ء أو : الصفة) » ثابت له متحقُق 
فى كل الأزمنة بوتا ا ؛ فليس خاضا بزمن من الثلاثة دون غيره > أو بزمنين 
فالبياض » يصاحب المتصف به فى ماضيه » وحاضره › ومستقبله . 

)٤ (‏ أن هذا الثبوت العام يلازم صاحبه › ولا يكاد يفارقه › لن مصاحبته 
إياه فى الأزمنة الثلاثة تقتضى أن يكون ملازمًا له أو فى حكم الملازم » برغم أنه 
قد يفارقه حينًا . 

فالناطق بكلمة : « أبيض » فى التركيب السابق - ونظائره ‏ إنما يريد 
بها الدلالة على تلك الأمور الأربعة مجتمعة » إن كان يفهم أسرار العربية » 
ويحيد اختيار الألفاظ الى توضح تلك الأسرار . 

وما يقال ى كلمتى : وجميل » » وه أبيض ۲ - يقال" فی : « جسن » 
وال ى 2 اشا ا | 

من كل ما تقدم يتبين المراد من قول النحاة فى تعريف الصفة المشسيهة 


(1) إلا إن وجدت قرينة ملع الدوام وشبيبه » کا سيجىء ی صى 6٠.0‏ . - وانظر رقم ١‏ 
من هامش ص ۲۹۴ - 


20 
الأصيلة إنها : ( اسم مشتق ؛ يدل على ثبوت صفة لصاحبھا ثبوتًا عامثًا) 00 


أنواعها » وطريقة صوغ كل نوع : 
الصفة المشبهة ثلاثة أنواع قياسية ” ؛ 
أوها وأكثرها : « الأصيل » » وهو المشتق الذى يصاغ أول أمره من 
مصدر الفعل الثلانى » اللازم » المتصرف ؛ ليدل على ثبوت صفة لصاحبها بوتا 
عامًا - وقد شرحناه بالأمثلة - وهذا النوع أوزان وصيغ كثيرة خاصة به › 
وسنذكر أشهر القيامى' منها. .'. . 
ثانيها : الملحق بالأصيل من غير تأويل › - ويلى الأول فى الكثرة ‏ وهو : 
« المشتق الذى يكون على الوزن الحاص ياسم الفاعل أو باسم المفعول 9؟؟ » من 
غير أن يدل دلالتهما على المعنى الحادث وصاحبه » وإنما يدل - بقرينة - على 
أن المعنى ثابت لصاحبه نبوا عامًا » . وقد عرفنا طريقة صياغته فى الباب 
الخاص بكل منهما © 1 
وحكم هذا النوع أنه :.قياسى' » وأله بمنزلة الصفة المشبهة ؛ فله اسمها » 
ودلالتها › وأحكامها امختلفة » دون أوزانها ¢ لأنه يظل على صيغته ا لخاصة باسم 
الفاعل أو اسم المفعول » ويلازم وزنه السابق » على الوجه الذى شرحناه فى 
باب كل منهما 7 . 
ثالثها وأقلها : الحامد الموول بالمشتق » وهو : « الاسم الحامد الذى يدل 
دلالة الصفة المشبهة مع قبوله التأول بالمشتق 29 » . 
وحكمه : أنه قياسى يظل على لفظه الحامد القابل للتأويل » ويؤدى 
معناها » ويعمل عملها دون أن تتغير صيغته . 
)١ (‏ وقد يقتصرون ف التعريف عل : أنها امم مشةق يدل على ثبوت صفة لصاحها . أو : 
اسم ٠شتق‏ يدل على الثبويت ولا بأى بالإيجاز إن كان المراد معه واش - موافقاً ما شرحناه - . 
(؟) أى : شاملا الأزمئة الثلاثة شمولا مستمراً ثابتاً - كا شزحنا - . 
)۳( پيان قياسيتها ق رقم ؟ دن هامش ص ۲۹۱ . 
٤ (‏ ) سواء أكان فملهما ثلاثياً آم فير ثلا . 


( هو ه) فى هاءش ص ١47‏ وق وحهع من ص 784 ول «د» من ص ۲٣۰‏ 2 ثم فى 
ص ۲۷۷ . 


١ (‏ ) ولا يصح وقوعه نمتاً كا سيجىء فى ص 407 و باب النعت » . 


YAo 
وبالرغم من قياسيته يحسن الإقلال منه قدر الاستطاعة » وقد يزاد على آخره‎ 
ياء مشددة للتّسب » إفتقربه . من المشتقات ؛ نحو : تناولنا شرابًا عسلاة”‎ 
: طعممه » أو : تناولنا شرابًا عسليًا طعمه . ويجوز فى معموله ( وهو هنا كلمة‎ 
طم ) ما يجوز فى معمول| الصفة المشبهة من الرفع » أو : النصب » أو + الخر»‎ 
فنقول : تناولنا شرايا عسلا‎ > ٠ على التفصيل المذكور فى إجمالها - وسیاتی‎ 
. طعمه ؛ بالرفع  عسلا طعمًا » بالنصب  عسل الطعم » باحر بالإضافة‎ 
. عم جواز زيادة الياء المشددة فى كل حالة » وعلمها تقع علامات الإعراب‎ 


ومن أمثلته قول الشاعر يهجو 
كراشة الجلم . » فرعون العناب» وإن تطلبْ نداه فكلب دونه كلب 
وا مراد بفراشة NO‏ طائش » وبفرعون . . . . ألم » أو : شديد : 


ولمعا الثلاثة على التأويل بالمشتق » وقول الآخر : 


فلولا الله والهر الشدى لائ وأنت غِرّبال الإهاب 
والمراد : مسقب الحللد . وهذا على التأويل بالمشتق أيضًا . 
والآن نعود إلى صياغة النوع الأول الأصيل » وأوزانه : 

لما كانت الصفة المشبهة الأصلية لاتصاغ قياسًا إلامن مصدر الفعل 
الماضى الثلاثى » اللازم » الماتصرف . . . ٠‏ تحدم أن يكون فعلها كسائر 
الأفعال الثلائية . إما مكسور العين ( أى : على وزن : فتعل») > وهو أكثر 
أفعالها المتصرفة انى يقع الاشتقاق من مصدرها » وإما مضموم العين » ( أى : 
على وزن « فتعمل ») ويل الأول فى كثرة الصياغة من مصدره » وإما مفتوح 
العين » (أى : على وزن  :‏ فعل ») ء وهو أقل أفعالها » بل أندرها . 
وأوزانها القياسية من هذه الأنواع الثلاثة كثيرة نعرض أشهرها » وضوابطه فها يى : 

 نيعلا يكسر‎  » عل‎ ٠ فإن كان الماضى الثلانى اللازم على وزن‎ )١( 
› وكان دالا على فرح » أو حزن » أو أمر من الأمور الى تطرأً وتزول سريعًا‎ 


(۱) فى ص وه؟. 


۲۸٦ 
ولكنها تتجدد ") » وتتردد على صاحبها كثيراً » لأنه اعتادها  فالصفة المشبهة‎ 
على وزن : « فتعل » للمذكر » و«فعلة » للمؤنث - ويلاحظ أن هذين.‎ 
الوزنين ليسا مقصورين على الصفة الاي مقر نعل ل ا فاون‎ 
2 من مصدر « فعل » أيضًا > كما سنعرف  نحو 0 فهو فرح‎ 
. فهو طَرِب - بطر فهو بطر - حذار فهو حذ ر - تعب فهو تعبا‎ 
. ومن هذا قوثم : الحذار آمن » والضجر مكروب » والبتطرمهدد” بزوال النعم‎ 

وقول الشاعر : 

فل يلشجى”"'من الْحَلَ”""فإنه 0 الفراد» بحزنه مهموم. 
وإن كان دالا على خلو » أو امتلاء » وحو هذا ما يطرأ ويتكرر ولكنة 
يزول ببطع فالصفة المشبهة على وزن : « فتعللان » » ومؤنثها ‏ نى الغالب ‏ 
على وزن : « فعدتى  »‏ نحو : عطش فهو عطشان ‏ ظمی فهو ظعمآن - 
صدرى فهو صدايان ‏ شبع فهو شتبعان - روى فهو ران - يتقظ فهو 
يقظان - عرق فهو ران - ومن هذا قوم فى الحجاء : فلان شبغان 
البطن » صديان” الروح » ثاتم” e‏ الهوى . : 


)١(‏ ويسمى استمرارها : متجدداً » أو لس 
هامش ص ۲٤٢۷‏ وق رقم ۲ من هامش ص ۲۸۲ - . 

(۲) الزين المهموم . 

۾ ملاحظة »م : فى كامة : وشجى *» ونظائرها بيان لغوى ١ميد‏ › نعرضه فا يأق : 

ا المحيط ( ج 4 مادة : شجاه) ما نصه : و ( شجاه: حزنه وطر”به ؛ كأشجاه 
فهما . ضد .. ... شجبى” به» كرضى” شجی. والشجبى المشغول. وشدد ياؤه فى الشعر ... ) واه 


لکن قوله : م شدد ياه فى الشعر » تقييد غير صحيح ؛ فقد جاء ' فى : « الاقتضاب » ف شرح 
أدب الكتاب» تاليف ابن السيد البط لي ومی» فى بآب : ما يشدد» واعامة تخففه حص ١9107‏ 
ما نصه : 

« ( أكثر اللقويون من إنكار التشديد فى لفظة 5 «الشجبى”» وذلك عجيب مهم ؛ لأنه 
لا حلاف بيهم أنه يقال: شجوت الرجل أشجوه إذا أحزنته » وشجبى” يشجى شجيا إذا حزن . فإذا 
قيل: و الفا من «شجی » يشجى ؛ ؟ فهو شجر a‏ ۽ كقولك : )» ی 
يەسى_ فهو عم . وإذا قيل :او شجدى 5 با لتشديد » كان اسم المفعول من : وشجويهع اشجوه ؛ 
فهو مشجو وى ” ». كذلك مول و وقتيل » وروح وجريح . .. 

ثم اثبرى بعد ذلك يسرد أمثلة مسموعة للمشدد تز يد رأيه ث)وآأه. 

وقرزيب من هذا المثل ی معناه قوم أيضاً: وما أهون- على ألناا؟ م الھور اه المكروب . © 


(۴) الخال من الم واخزن م 


YAY 
» (مثل : لون › أو عيب‎ ٠ فإن كان دالا على أمر خی بى ويدوم‎ 
: أو حلية » وكل هذا خللقى يبتى ويثبت ) فالصفة فى الغالب - على وزن‎ 
- أفعل » للمذكر > و «فعلاء » للمؤلث ؛ نحو : حمر فهو أحمر‎ « 
فهو أحضر - 35 فهو أعرج ل فهو أعور 2 حور‎ 
فهو آحور - کحل فهو أكحل . . . ومنه قوم : اشتهرت الحيول العربية‎ 
» شافة الجسم , وضمور البطن › 7 دعلجاء"'المقلة » كحلاء العين‎ 
. راء الأهداب”©‎ 
فالصفات المشبهة الى ماضيها مكسور العين - تدور معانيها الغالبة حول‎ 
ثلاثة أشياء » أمور تطرأ وتزول سريعاً ولكنها تتردد كثيراً > أو أمور تطرأ‎ 
. - وتتكرر » وتزول ببطء . أو : أمور تثبت وتببى - اق الغالب‎ 
 نيعلا بم‎ - e فل‎ ١ : (؟) إن كان الثلانى اللازم على وزن‎ 
: ؛ مثل‎ ٠ فالصفة المشبهة كثيرة الأوزان ؛ فقن تكو عل ونه : « فعيل‎ 
. شرف فهو شريف نبلل فهو نبیل - قبح فهو قبيح‎ 
E أو : على وزن : « فعل » ؛ ثل : ضخم‎ 
. فهو شهدم - صعب ؛ فهو صَعلْب‎ 
أو على وزن : « فعتل »ع مثل : حن فهو حتسن - بطلل فهو‎ 
يطل که‎ 
أو على وزن : « فعال » ؛ مثل: جب فهوجيتان  رَرّنت الرأة‎ 
. فهى رزان 2 حصنت فهى حصان » أى : عفيفة‎ 
: أو على وزن : «فعّال » ؛ مثل شجنع فهو شجاع - فرت الماء ( بمعى‎ 


7 الس 
عد ب ) € فهو فرات 5 


. الور : شدة بياض العين مع شدة سوادها‎ )١( 

ع6 الد عمج : سعة العين مع شدة سوادها . (دعج « دجا ؛ فهوأدعج » وهی : دعجاء ). 
(؟) غزيرة شمر الحفون ( وطف وطفاً ؛ فهو : أوطف ؛ وهى : وطفاء) . 

(4) صار بطلا . 1 

( ه ) بمعى: متوقرة » غير طائشة . والكثير قصر هذا الوزن عل المؤنث . 


YAA 


ارس وني نكن E e E‏ 
«فعلل» ؛ نحو ملح الماء فهو ملح . 
أو على وزن : قعل » مثل : نجس الصديد فهو نتجس . 
أوعلى وزن : وفاعل ۲ ؛ مثل : طهر فهو طاهر . 

وليست الأوزان أن السابقة مقصورة على الصفة المشبهة المصوغة من مصدر : 
و فعمل. ؛ بضم العين » بل بعضها مقصور عليها ؛ وهو : د فعل » 
كحسسن » و« فعتال » : كجتان » و « فعال » : كشجاع . . . وبعضها غير 
مقصور ولا مختص ؛ لأنه مشترك بين عل - بضم العين ‏ وفتعل » بكسرها د 
ومن هذا : 

«فعيل » » مثل : بخل الوضيع فهو بسخيل . كرم الماجد فهو 
کرم . 
ومنه : « فعلل » » مثل : سبط فهو سط © e‏ 
ومنه : ۰ فعلل ۾ مثل ؛ صفر جيب المسرف ؛ فهو صقر » - ملح ماء 
البحرفهو ملمح . 
ومنه : « فل » ؛ مثل : حر القوى فهو حر > (والأصل : حَرِر) - 
صلب الحديد » فهو صلب . 
ل ا لل ل ات كن 


ومنه : a‏ مكل ب ان ء الشس فهو صاحب اظ 
ثوب المصلى فهو طاهر . 

(") وإن كان الثلاثى. اللازم على وزن « تعمل » بفتح العين وهو أندر 
أفعالها ‏ كما أسلفنا ‏ فالصفة المشبهة على وزن فيلعل ؛ نحو : مات يموت 
فهو میت ”۾ 

() طويل. 1 

(۲( ومثله : ساد يسود ؟ فهو : سيد . وإ نما كان ضاد ومات على وزن «فعل» بفتج 


العين » لأن مضارعهما عهما بم المين » وهذا لا جىء إلا من ماض مفتوح المين أو مضموم المين » 
: ومضموبها لا يصلح هنا » لأنه - لى الغالب - المدح أو الذم > عل غير ما هنا . 


۲۸4 


تلك أشهر الصيغ والأوزان القياسية لاصفة المشبهة ٠‏ 

وهتاك صيغ أخرى سماعية » متناثرة ى الكلام العرلى الفصيح ومراجعه ؛ 
(١ )‏ وقد عرض أبن مالك - کا أشرنا ف رقم ۳ من هامشس دن ۴۹ و © من هامثن 
ص ۲۷١‏ - لصياغة الصفة ااشبهة فى باب مختلط » عقده لصياذتها وصياخة اءم الفاعل وام 
المفمول » عذوانه : 


of 4 oF‏ ر .8 ت - ا 
«أبنية أ الفاعلين 3 والمفعولين > والصفات المشبهة بها » . 


ونص ما جاء عل حسب تررّيب أبياته : 


كفاعل صغ اسم فاعل إذا م ذى ثلانثة ایکون ۽ كَغْذًا 
(غذا الماء : سال - غذوت الوليد أطممته » أو ربيته . فالفمل لازم » 0 
يدول : صغ أسم الفاعل من الفعلى الثلاق المتصرف على مثال « فاءسل » أى : على وزن فاعل . 
وضرب مثلا للفمل الثلاق هو : «غذا» ويصلح مثالا للعلا المتعدى ا » إشارة إلى أن اسم 
الفاعل لا ختلف وزنه باختلاف تمدىالثلاثى أو لزومه. فالمهم أن يكون ثلاثياء أو ءل وزن « فعسل » 
- بفتح العين - كا يفهم ءن المغال » ومن الكلام الآقى بعد . ثم قال : 
و لیل E‏ «قعلت» < Jy‏ فول ( غير د > بل قياسة « فع ۲ 
: أن صيغة ر قاعسل ۾ قايلة إذ! جاءت هن صدر القعل ررقہ 1 و » تعمل »اللازين ؛ ڪو: 
ین ا وطمع فهو طامع . وبين أن 5 الفاءل من مصدرها ىء على و زن فيل ؟ 
و ا فهو نجس » فر رح فهوفررح» ا بعلر . واحاق 9 هذه الصيغة ليست بام 
- حقيى » وإمأهى صفة مشهة - وقد سبق البيان فی هامش ص ۲۳۸ - وكذلك الصيغ الآنية 
الى عرضها فق البيت التالى وف اها هو « قعل » مكسور ألمين أيضاً . يقول : 
١‏ وأَفعَلٌ ٩‏ « قلا ) شحو أشر و + مئان وتخو 7 الاير 
زان و اسل وم فو قا نيا اوه فل » فكل من الثلاثة عنده هوام الفاعل 
من مصدر « فتعمل » الثلاثى اللازم مكسور العين » وضرب ها أمثلة حى أشن الأحدق 20 ؛ 
وصّدرى الضال فق الصحراء.فهو صّد'يان» (كعطش فهو عطشان ؛ وزاناً» وممتى» وحكاً ) . وجهر 
الرجل ( لم يقدر عن الإبصار فق الشمس ) فهو أجهر . وكل هذه صفات مشبهة » وليست بام فاعل 
حقیی » کا قد يفهم من ظاهر كلام ابن مالك ( انظر هادش ص خ5# ) » ولعل قصده س کا قال 
بعض الشراح - أن تلك الأفعال تدل ى الغالب على بيد لازمة أو ١ا‏ يشبيها » فيناسيها أن يصاغ .ها 
د الأوزان » لا أسماء فاعلين . ثم قال : 


«وقغل » آل و «فعيل » بِمَعُلْ a‏ » والجّويل » والفغل جَمُل 
أى : أن الماغى الثلاث إذا کان على «فعل»-يضم العين- فالأول أن يكون اء فاعله ءلی‌وزان 
قدو ا وس مارج عل اميل قور مسر N‏ اوراس ل 


۹۰ 
فإذا عرف المتكلم صيغة مسموعة مالفة للصيغة القياسية جاز له استعمال ما يشاء 
منهما , ولكن الأفضل الاقتصار على المسموعة ٠»‏ ولا سما الصيغة المشهورة . 


= ثم بين فى البيت الآتی أن جیء اسم القاعل .من مضد ر ذلك الفعل على و زان : « أفسل ۾ »أو 
وفسمدل» قليل ¢ نحو: خضب وات وبل ار انهو بطسل» وكذلك م -أنا سم لقاع - 
أحياناً قليلة - لا يجىء من مصدر : م فعسل » على صيغة « فاعل ۾ الى هى الغالبة فيه 0 0 شاب 
الرجل فهو أشيسب » وشاخ الشاب فهو شوخ »> فقد استغنى عن صيفة فاعل بأخرى . وق هذا 
كله يقول : 

o 58 5 2 o 2 کي‎ e 
وأفعَل » فيه قليل » و «فعل » وبسوى الفاعل قد يغنى «فعل»‎ 

( غمنسی يغنى ؛ بمعنى : استذنى . ) وذكر ر ماسبق أن كل الصيغ الى من مصدر الثلاى وليست 
على وزن : « فال » » هی - على غير ما يفهم من ظاهر كلام أبن مالك - « صفات مشيبة »۾ » 
وليست 0 اممفاعل » » إلا من طر يق |اتسمية المجازية الى شاعت قدماً حى صارت اصطلاحاً عند -طبقاً 
البیان السالف ی هامش ص ۲۳۸ . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان صيغة اسم الفاعل .ن غير الثلاث » فقال إنها : على وزن مضارعه » 
مع كسر متلو الأخير ( أى : كسر الحرف الذى يتلو الأخير ديجى م بعده ) وضم ميم زائدة تجىء 
آول امضارع بدلا من حرف المضارعة» حو : ( ساعد » يساعد » ساعد ) - ( تكرم» یکرم › 
متكرم ) - ( واصل » يواصل » مواصل . . .) يقول : 

3 م م < ف كه ا 6د‎ IN a 

ور المضارع اسم فاعلٍ من عر دی الثلاث ؛ كالمواضصل 

مم كي مثلو الاخير مطلقا وضم مم زائد قد سبقا 
م ار ۶ 

يريد : زنة أ سم الفاعل من مصدر الفعل غير الثلانى هى زنة مق ارعه »› يشرط کسر الارن الذى 
قبل الأخير الا > وضم حرف الہ م الزائد الذى يسبق بقية حروف المضارع ؛ ( لأنه يعصدر 
الفعل » 0 يد 1 7 : رامق » والفعل وباي ؛ هو ؛ واصل ٠١‏ ومضارعه 
حرف u‏ من الأول » وإحلال اليم المضمومة الزائدة عله ( وقد تكلمنا على كل ما سيق ىق 
ص 1( . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على صيفة « اسم المفعول » من مصدز الفعل غير الثلاثى ؛ فأوضح 
آنا هى صيغة امم الفاعل من مصدر غير الثلاثى » واكن بعد أن يفتح الحرف الذى قبل الآخر . 
فلا فرق بين صيغتيهما » وطريقة الوصول إلهما إلا ى أمر واحد : هو أن خرف الذى قبل الآخر 
مكنور ق ضيف '! سم الفاعل » مفتوح فى صيفة امم المقمول ٠‏ نمو : ممساعيد + وساد 6 
مسشكرم » مک رم - ومواصّل » ومواصل - منتظر . ومنتظر ... أما صيفة امم المفعول من مصدر 
الفعل الثلاى فهى على وزن وقول ناراك | كال الى ناف ية مى 2 قد قر + 
مقصود . أو من « كتب » فنقول : مكتوب . وفيا سبق يقول : - 


۲۹۱ 
أما إذا لم توجد صيغة مسموعة › أو وجدث ولكنه لا يعرفها 2 فليس أمامه 
إلا استخدام الصيغة القياسية " . 


¥ د نا 


ا بس و ر ارد اك o‏ ا e‏ 
= وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول : كمثل : المنتظر 
٠‏ ۰ م 3 001 2 ا سا ٠‏ > 
وق اسم مفعول الفلا اطرد زنه مفعول ع» كات من : قصد 

2 م و 

أى : كالوزن الآق من الفعل : قصّد » وأشار بعد هذا إلى أن اسم المفعول من الثلائى قد يكون 
عل و زن « فسميل » ¢ لا مفمول؟ فيءمل عمله - بشر وطه ى أن هذا نقل عن المرب ¢ وسماع مجم 01 
فهو مقصور عل النقل والسماع ء ولا جوز القياس عليه » بل يحب الوقوف عند ماورد منه » لا نزيد 
عليه شيا . وقد مثل له : بفتأة كحيل ؛ معى .كحولة العينين » وفى كحيل ؛ معتى : ٠.كحوظما.‏ 
( ويلاحظ أن صينة 14 « فعيل » الى معىی « مفعول » يستوى فا اذ كر والمؤنث - غالا - ¢ 
ذتسةهمل بلفظ واحد لما من غير زيادة ثاء تدل عل الأ نيث ¢ يشر وط وتفصضيلات کیء الكلام عنها 
فى اإمزه الرابع » « الباب | الحاص بااجأنيث ۾ وأهم هذه الشر وط ألا يذ كر قيلها الثىء الذى نتحدث عنه 
أو نصفه ) أى 0 ال موصوف الذى يقوم به معذاها ويتدقق فيه عدلوها ) يقول : 

ا ا ل ي . د ا ۴ مس کی 

وناب” نفك عنه دو فويلٍ بحو 8 فتاة أو وتى كحيل 

وقد تكلينا على كيل ما سبق خاصاً باسم المفعول فى ص ۲۷۱ . ذو فعيل :أى صاحب هذا 
الوزن . مواز ننه - ) 
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(۲) الصفة المشبهة قياسية ( كا صرح بهذا فى أول بابها الأشموف - وغيره - كالتصر يح فى 
أول باب : « كيفية أبنية أسماء الفاعلين » . . . وق أول باب : الصفة المشبهة » - ) فيجوز 
صياغتها على و زنإحدى الصيغ الىعرضناهاء بشرط أن تتحققالشر وط والأوصاف الخاصة بهذه الصيغة. 
ولا العفات إلى الرأى القائل بوجوب الاقتصار على 'لصيغ المماعية إن وجدت ؛ لأن الأخذ بهذا الرأى 
الخاصة » بله العامة ؛ إذ يطالب بالرجوع إلى المراجع اللغوية » وجميع مظان الحاوية أفرداسا » 
ألبحث عن الصيغة المماعية قبل استعمال القياسية . فإذا ثبت عدم وجود صيغة “ماعية جاز استعمال 
القياسية . . . وليس هذا معقول ولا سائغ » بل ليس من صالح اللغة تضريقها على هذا الوجه 
المعوق ها › اخائل دون أستعماها » من غير فائدة مردوة ف هذا التحجير والإرهاق . 

وات من هذا رأى آخر ڪرم استخدام الصيغ القياسية ل ) بط وجدود أخرى سماعية أو عدم 
وجودها » كالذى قيل ف صوغ المصدر ص ١88‏ ويا بعدها ) . زاعماً أن إبحاد الصيغة القياسية » 
إنما هو إيحاد وخلق للفظ لم ينطق به المرب أصحاب هذه اللفة » المستأثرون لق مفرداتها وكلماتها . 
وهو زعم خاطىء دفعناه مراراً ى أجزاء هذا الكتاب» وأوضحنا أسباب خطئه» قاصدين أن نكشف 
خطره وضر ره © کی لا جد له ی أيامنا واه يأخذ به 8 

وهذه المناسبة حملا إلى أن نعود فتردد هذا أيضاً ما سبق أن عرضناه - فى رقم © من هامش 
ص ١88‏ - من إباحة استخدام المصدر - وغيره = استخداماً قياسياً مطرداً . ونشير بوه خاص إلى 
كلام ابن جى المدون هناك » وهو كلام هام مفيد , 


يدف 


زيادة وتفصيل : 


وبهذه المناسبة نشير إلى سبق "“فنردده لأهميته ؛ وهو : أن الصفة 
المشبهة قد يراد منها النص على الحدوث  »‏ لحكمة بلاغية » مع قيام قرينة 
تدل على هذا المراد - فتصير اسم فاعل ؛ لما اسمه » ومعتاه » وحکمه» وتنتقل 
إلى صيغته الخاصة به » ( وهی صيغة « فاعل » من مصدر اثلالى ) » فلايك 
أن تمرك اسعها » وصيغتها » فمعئاها » وحكمها > وتصير إأيه ف كل شأن من 
شئونه بغير إبقاء على حالها السابق . فإذا أردنا النهى على وصف رجل بالفصاحة» 
وبيان أنها صفة ثابتة ملازمة له » ردا على من قال إنها طارئة عليه » مؤقتة ‏ 
أتينا بالصفة المشبهة » ( دون اسم اافاعل الحادث ) ؛ لآنها المختصة بهذه الدلالة » 
وتدخ-زنا من صيغها وأوزانها الصيغة الملامة للمراد . فقانا : « فصيح » وأجرينا 
على هذه الصيخة اسم «الصفة ا مشبهة وكل أحكامهاء بشرط إرادة النص» ووجود القرينة 
الدالة عليه . 
لكن إذا أردنا الدلالة على الحدوث نضا » وأن الفصاحة طارئة غير ملازمة ‏ 
أتينا باسم الفاعل الحادث » دون الصفة المشبهة ؛ لأنه الختص بهذه الدلالة فصا . 
وجثنا بصيغته اللداصة من مصدر الثلانى > وهى صيغة « فاعل » » فقلنا : « فاضح » 
غداً » مثلا » وأجرينا عليها امه » وكل أحكامه وحده ‏ كما أسافنا9؟2 ل . 
وربما تترك الصفةالمشبهة دلالتها على الدوام» وتدل على المضى وحده - وهذا 
فادر"؟ ‏ . أو تدل على الحال وحده » أو المستقيل كذلاكء من غير أن ترك 
صيختها » وإنما تظل عليها مع تغير الدلالة » وكل هذا حين توجد قرينة تدل على 


(١1و9١)‏ فى ص ۲٤۲۱‏ و ۲٤۲‏ حيث البيان والدليل . 

) ؟ ) اتحقيق هذه المسألة بمكن الرجوع إلى: «الاضرى» £ أول باب : والإضانة» عند قول ابن 
نالك : ( وإن يشابه المضاف يفعل . . . ) حيث صرح أنها لا تكون للماغى وحده مطلقاً . . . 
كا يمكن الرجوع للصبان أول باب : « الصفة المشبهة » حيث صرح بأنها مع القرينة قد تكون الماغى 
.وسو و »أو للحال وحده ¢ أو للمستقبل كذلك . وساق مثالا هو « كان زيد حسناً فتسبح » أو سيصير 
خا ¢ أو هو الآن فقط حسن » فی الحكم خلا › والعار ما قررناه من الندرة . - ثم انظر 
رم ١‏ ف هامش الصفحة التالية ؛ لأهميته . 


۹۳ 


أن المراد هو الاقتصار على : المضى » أو على الحال » أو على الاستقبال » وأيس 
الراد الدوام ٩‏ ؟ باأرغم من بقاء الصيغة على صورتها ؛ نحو : ( هذا المتسابق 
صر يع العد و ق الساعة الماضية » بطىء الدركة الان > وسربدو بعد قليل فسح 
اللدطو » بعيد القفز » عظم” الأمل فى الفوز ) . واكن بقاءها على صيغتها مع 
تغير دلالتها بسبب اقتصارها على زمن معين خاص » - ولا سما الماضى - رأى 
ضعيف 29 ؛ . لا بحسن اتباعه ولا القياس عليه ؛ بالرغم من ودود القرينة الدالة 
على تغير الدلالة . أما إذا لم توجد القرينة فيجب تغيير الصيغة بتحويلها إلى صيغة : 
0 فاعىل الث . 
وام الفاعل من الثلانى إذا أريد به الدلالة على الثبوت - بشرط وجود 
قرينة ‏ » فإنه يصير صفة مشبهة حمل اھا دون امه » ودل دلالتها › ورخضصح 
لأحكامها وحدها . وتتغير صياغته ؛ فتصير من الثلانى على وزن من أوزانها 
..القياسية » وقد يظل محتفظنًا بصيغته الى كان عليها قل الانتقال ‏ » إلى الدلالة 
الجديدة» بشرط وجود القرينة ؛ كما فى مثل : أهذا الطريب رحيب الصدر ؟ فيجاب : 
نعم » راحب () الصدر . وقد بسطنا القول فى كل هذا فى موضعه من البابين . 


¥ ة# 


١ )‏ ( جاء ؟ «التصر يح ؛ شرح التوضيح» ؟ ياب : وأبنية آساء الفاعاين 00 أمثلة متهددة 
ا » قال بعد سردها ٠ا‏ لصه : « ) جم هذه الصفات أاتقدءة الدالة عل الوت ؛ صفاث مشمبة 
بامم الفاعل إلا إذا قصد بها الحدوث ؛ فهى أسماء فاعاين . ) ۾ أ د . 

وجاء فق الحاشية تعايقاً على هذا نصه : « ( - قوله : إلا إذا قصد ما المدوث - قضيعه : إن 
تلك الصيغ تعمل للحدوث » .وإن لم حول إلى فاعل . فقوم : راذا قصدوا اأدوث وات إلى 
فاعل » . . . ليس. بواجب إلا إن أريد النص عل الدوث كا يدل عليه قول الرةى ؛ استدلالا لثىء 
ذكره . وهذا اطرد تحويل الصفة المشبة إلى : « فاعل » كحاسن وضائق عند قصد النص عل 
الحدوث ) و أه. 

(؟) وسيجىء ی ص ۳۰۷ . 

)۳( کا سیجیء ف رقم 7 دن ص ۲۰۹۷ . وانظر_رقم هتا , 

)2 کا سبق ق هامش ص ۲ و « ج »من صفحى ۲۲١‏ و ۲١4‏ . 

( ه) بإضافة امم انماعل إلى اعله لعكون هذه الإضافة هى القرينة المطلوبة . 
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إعاها : 

الصفة المشتبهة الأصيلة ٠‏ مشتقة من مصدرالفعل الثلاتى اللازم ؛ فحقها 
أن تكون كفعلها ؛ ترفع فاعلا” حتمًا » ولا تنصب: مفعولا به . لكنها خالفت 
هذا الأصل » وشابهت | سم الفاعل المتعدى لواحد ؛ ( فإنه ‏ كفعله المتعدى ل 
زن ناداد ا ضر مسا ا ا ا عتما + 
وقد تنصب معمولا"" لا يصلح إلا مفعولا به » واكن هذا المعمول حين 
تنصبه لا يسمى مفعولا به » وإنما يسمى : « الشبيه بالمفعول به » ”° ؛ إذ كيف 
يعتب-ر مفعولا به وفعلها لازم لا ينصب المفعزل به ؟ لهذا يقواون ف إعرابه حين 
يكون منصو با » إنه : « منصوب على التشبيه © بالمفعول به » . 

ولا تنصب هذا الشبيه إلا بشرط : واعادهاع © ؛٠‏ سواء أكانت 
مقرونة ؛ « بأل » أم غير مقرونة . مالل الكلماث : القول - الطبع ‏ 
القلب . . . فى قوم : (إنما يفوز برضا الناس الحاو القول » الكريم 
الطبع » الشجاع القلب . ) . . ولا يشترط هذا الشرط لعملها .نى معمول 
آخر ( غير الشبيه بالمفعول به) : كالجال »> «التمييز» وشبه الحماة . 


. أن الصفة ااغبية ثلاثة أنواع : أصيل » وملحق به » ومؤول‎ ۲۸١ سبق فى ص‎ )١( 
(؟) وهذا .ن أسباب تسميها بالصفة المشبهة بامم الفاعل المتعدى لواحد . وسيجىء التفصيل‎ 
. فى ص ۲۸۸ وما بعدها وفها أذواع المعمولات الى تنصبها‎ 
. ۲۰۰ (؟) كا سيجىء فى رقم ۲ ص‎ 
: أشرنا إلى هذا فى مناسبة سابقة (هامش ص ۲۲۲ و 580 ) فقلة) إن السبب هو‎ ) 4 ( 
صوغ الصفة المشيهة من مصدر فعل ثلا لازم » وقد ورد السببى بعدها منصوباً لا يصلح أن يعرب ذوعا‎ 
آخير من المنصوبات غير المفعول به » 8 « شييباً بالمفدول به» ولم يعربوه مفعولا به ؟ لتلا‎ 
تخالف فملها رابا فا بيقع عليه أثر فعل الفاعل . أما معمول الصفة المشببة هذا فلا يقم‎ 
عليه الأثر » فلم يحملوا اسمه و مفعولا بهي كامم المتصوب الذى نصبه امم القفاعل» مع أن الصفة المشبة‎ 
سميت باسمها لشبها بامم الفاعل فى كثير من أسواله » ا ق : الحاكم ارب‎ 
e المذنب” » يعرب و المذنب » مفعرلاآبه مباشرة؛ لأنه وقع عليه الضرب . لكن إذا قلغا : الماك‎ 
الطبع” » لا يعرب «الطبع» إلا شبجاً بالمغعول به ؟ لأن المماحة لم تقع عليه وما قات به » وذرقه‎ 
ومثل هذا حسن” الرأى » ع‎ . ) ٦۰١ كبير بين الاثنين أوضجناه من قبل (ى ب ۲ ص “اه م‎ 
. )8١ ص‎ ١ + المظهر . . . ( راجع شرح المفصل‎ 
. ۲۲۹ سبق بیان الاعیاد فص‎ )5 ( 


46 
لأن كلمة « معمول » ليست مقصورة الدلالة على هذا الشبيه » ولا على النوع 
iS‏ . بل إن معموما الشبيه البارز - ويسمى , أيضا » السيبى اوت 
يجوز فيه ثلاثة أوجه" ؛ أن يكون مرفوعًا على اعتباره فاعلا لا » ويجوز أن 
يكون منصوبًا على التشبيه بالمفعول به إن كان هذا المعمول ( أى : السبى ) 
فكرة » أو معرفة :الله ماق أو متشو عل ا بط أذ يكين 
ذكرة” ؛ ( نحو و کو .ب اللو قولات ‏ الكريم طبعًا ‏ الشجاع قليدًا) . ويجوز 
أن يكون مجروراً بالإضافة : رحو : . . . الحلو القول - الكريم” الطبع - 
الشجاع القلب ) » أى : أن هذا المعمول السببى جوز فيه دائما س ثلاثة 
أوجه إعرابية ؛ (إمّا الرفم” على الفاعلية © ) ٠‏ ( وإما النصب على التشبيه 
بالمفعول به » إن كان المعمول ‏ أى : السببى - معرفة أونكرة » ويصح ف المعمول 
التكرة دون المعرفة » نصبه "عييزاً) ( وإما ابر على الإضافة) ولا فرق ى هذه 
الأوجه الثلائة بين أن تكون الصفة المشبهة مقرونة « بأل » أو مجردة منها ») كما 
تقدم » ولا بين أن يكون هذا المعمول مقرونًا بها أو يرداً منها . إلا أن المعمول 
المقرون بها لا يعرب تمييزاً ‏ "كما عرفنا ‏ 


ف جميع جالاتها لا يشرط الاعماها :0 الاعماد ) © إلا ی الحالة الواحدة 
الى سبقت » وهى الى تنصب فيها « الشبيه بالمفعول به  »‏ . 


)2010 تكرر فى مناسبات #تلفة إيضاح معى « السبى » والمراد ممه ؛ کالذی فى رقم 4 من 
عامش ص ۲٦٤‏ . 

( ۲) هناك معمولات رتنع يها الرفم » وأخرى يحب . وسیجیء ذ کرها ی ص 7١04‏ وما بعدها . 
وهثاله معمولات جر و رة وأخرى منصوبة » غير الشبيه بالمفعول به » مها : الحال » والمييز » والذاؤوف 
وغيرها نما سيجىء ى ص ٠١ ٩‏ والمعمولات كلها تحالاتها الإعرابية ا تلفة لا تقعضى اعتّاد الصفة المشبهة 
إلا الشبيه بالمفمول به - كا سيق » وكا سیجیء فى رقم ۳ من صن 5٠٠‏ . 

( ۴ ) لأن المييزق الأغلب لا يكون إلا نكرة . 

)٤(‏ فى حاشية ية ياين أول هذا الباب عند تعريف الصفة المشمة : و أن و : زيد حسنئ” 
ليس صفة مشہة > ثم جاء بعد ذلك مباشرة ما نصه : ( إن النحاة لا يسموبا صغة مشية إلا إذا 
عقت أو نصبت .)ءآه. 

ويفهم من هذا آنا لا تسمى صفة مشبهة فى مثل: « فلان حسن وجهه” » وعو من كل ما وقع 
فيه فاعلها أسماً ظاهراً أو مستتراً . وهذا رأى «رفوض - بحق - إلا عند ابن هشام . 

.)6( راجم ص ۲۹٤‏ ورتم ۲ من ص 5٠٠‏ . 


۳۹٦ 

وينشأ من هذا التفريع صور متعددة أكثرها صحيح » وأقلها غير صحيح . 
ومن المشقة والإرهاق أن نتصدى؛ لحصر صورهما » وتحدد عددهما على الوجه 
الذى فعله بعض اللحياليين ؛ فأوصلهما إلى مثات » بل ألوف 29 » وانتهى به 
التحديد إلى ما لاخير فيه . , 

وإذا كان التحديد على الوجه السالف خيالينًا مرهقنًا » فإن الحخرص على 
سلامة الأداء »> وصحة التعبير - يقتضينا أن نعرف الصور الممنوعة ؛٠‏ كى 
نتجنبها » ونصون أنفسنا من الخطأ . وقد وضع لها النحاة ضابطًا نافعًا » يسهل 
فهمه واستيعابه » .فتالوا ٩"‏ : 

بمتنع جر المعمول فى كل صورة جمعت ما يأنى كاملا ؛ حيث لا يصح 


إضافة الصفة المشبهة إلى معموها : 
)١(‏ إفراد الصفة المشبهة ( بأن تكون غير مثناة » وغير جمع مذكر 
سالم ) . 


(؟) اقترانها « بأل » . 

() تجرد معموها من « أل» » ومن الإضافة إلى ما فيه أل » ومن 
الإضافة إلى اتوم بضمير يعود على ما فيه « أل » . 

43 ن الموصوف من « أل » . 

فيمتنع الحر فى : غرد حمود ارخ " ؛ صوته 2 ولا بمتنع ی : غرد الطائرٌ 

ار" ضوته . فإذا كانت الصفة « بأل ؛ » وكذاك معموها صح الحر بالإضافة 
مثل : لا تجادل إلا السمح الحلق » العف القول » الأمين الزلتّل . 

ويحوز الحر بالإضافة أيضًا إذا كانت الصفة مقرونة « بأل » والمعمول 
جردا » لكنه مضاف إل المتترن بها : مثل : هذا الحكم إغداد الخطط »> 
الحسن تدبير الأمور . كنا يحوز الجر إن كانت الصفة مقرونة بأل ومعمرها 
جرد من : «أل) ٠‏ ولکنه مضاف لضاف إلى ضمير يعود على المقرون بها › 

. كا جاء فى حاشية الصبان وغيره من المطولات‎ )1١( 


(؟) راجع حاشية الاضرى . 
( ؟) الضمير عائد عل ؛ « محمود ه : وهو خال من : «أل» . 


4۷ 

مثل : راقنى الطا ووس البديع لون ريشه ؛ فإن الضمير الذى فى آخر كلمة : 
« ريش » عائد على الطاووس وفيه « أل » . وهكذا . . 

هذا هو الضابط العام" الذى يرشدنا إلى المعمول الذى بمتنع جره بالإضافة > 
ويلوضح الصور الكثيرة التى لا يجوز فيها إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها . 
وأفرب هذه الصورلاخاطر : الأربعة الآتية 2 » وهى حالات جر" منوع حين 
يكون فيها الموصوف جردا من : وأل». 

)١(‏ أن تكون الصفة مقرونة « بأل » والمعمول جرد منها » مضاف إلى 
ضمير الموصوف اللحالى منها ؛ عو : إبراهم النبيل” خلقه . 

(؟) أن تكون الصفة مقرونة « بأل » والمعمول جرد منها » مضاف إلى 
مضاف لضمير الموصوف اللحالى منها ؛ نحو : [براهيم النبيل خاق_والدره ., 

(") أن تكون الصفة مقروفة « بأل » والمعمؤل مجرد منها » مضاف إلى 
الحالى من « أل » والإضافة ؛ نحو : هذا النبيل خاق ولد 1 

٤ (‏ ) أن تكون الصفة متمرونة « بأل » والمعمول جرد هنها » حال من « أل » 
والإضافة ؛ نحو : هذا النبيل خلق : 


© © +» 


)١ (‏ عدها الأغوف تسعاً نكت بالإشارة إلها . وفى الصفحة التالية تقسم آخر حسن . 


۳۹۸ 


زیا ده وتفصيل 8 


اعات س اة ا خا ر 6 ان اکر اشر 
الصحيحة والممنوعة ال ی تردد على االخواطر ۽ فقال : 

الصفة المشبهة إما أن تكون مغر ونة « بأل » » وإما أن تكون مجردة منها . 
فإذا إذا كانت متمروفة « بأل » فلمعموفا ستة أحوال يمتنع ابخر فى بعضها : ْ 
را أن" يكون مقرونًا « بأل » أيضًا مثل : أحب الكتاب ب العظم 
الفائدة . 

(؟) أن يكون جردا هن « أل » ولكنه »ضاف للمقرون بها : مثل : 
أحب الكتاب العظيم" فائدة البحوث 5 
(") أن يكون مجرداً من « أل » ولكنه مضاف لضمير يعود على الموصوف 
مثل : أحب الكتاب ام فائدته . 

)٤(‏ أن نكون جرد أ من « أل » ولكنه مضاف لضاف للمقرون بضمير 
يحود على الموصوف 4 مال : أحب الكتاب العظيم” فائدة وله 5 

» أن" يكون جردا من « أل » ولكنه اا الحالى من « أل‎ )٥( 
. والإضافة ؛ مثل : أحب الكتاب العظيم فائدة بحوث‎ 

)٦(‏ أن يكون جردا من 0 أل هن العاف من ؛ نحو : أحب الكتاب 
العظى فائدة . 

وهذه الحالات الست قد يكون المعمول نى كل واحدة منها مرفوعًا » أو 
GS‏ الصور على عشرة صورة a‏ 

هذه أحرال المعمول وصورہ حن تكون الصفة معرونة | بال ( . فإن کانت 
مجردة منها فله ست حالات هئ الحالات السالفة نفسها مم > ريد الصفة من 
وال وبعد هذا التجريد يكون المعمول فى كل حالة مرفوعنًا أو منصوبًا » 
أو جروراًء فله نما 3 عشرة صورة أيضاء بعضهاءتنع جره كذلك . فجموع صوره 


1۹۹ 


فى حالى اقتران الصفة « بأل » وعدم اقترانها هو : ست وثلاثون صورة بعضها 
خم جره . 
ا الممنوع منها هو الأربعة الى سبق إيضاحتها قبل هذه الزيادة 
مباشرة ٩‏ . ( وعناك غيرها #نوع ولكن لا حاجة للإئقال بسرده » لقلة وروده 
عل الأذهان 4 وذل لزنه ف الأساليب الناصعة ) . 
نے ا لیس منوعنا من الصور وز ا ت ولكنه جا فخ جواز 

استعماله ماوت ف درجنه ¢ ا وقبداأ 2 وقوة ود 

)١١‏ فن التبيح أن ترفسع الصفة المقرونة 8 بأل 0 أو المجردة منها » فاعلا 
نكرة ۽ ا : صلاح |الحسن وجه » أو الحسن وجه اپ . . أو : صلاح 
حسن” وجه )و .ى. 

ومن المح أيضًا أن تكون الصفة مقترنة بأل » أو مجردة » ومرفوعها مقر وننًا 
0 بأل ( » أو جردا منها . وهذا صور أربع ٠‏ 

)١(‏ ومن الضعيف : أن تكون الصفة المشبهة نكرة ومعموا معرفة 
منصوبة أو جرورة » إلا إذا كان المعمول « بأل » » أو مضافًا لما فيه « أل » . 

ومن الضعيف أيضًا : أن تكون الصفة « بأل » مضافة إلى معموما اللخالى 
متها . ولكنه مضاف اضمير يعود عل ال قر ون بها . 

وما عدا حالى اأقبح والضعف e.‏ لر ممنوعا ا تفن 


. ۲۹۷ ف ص‎ )١( 


۰ 


٠١6 المسألة‎ 


أوجه التشابه والتخالف بيا وبين 
اسم الفاعل. المتعدى لواحد" 


#درينا الآن ‏ وقد عرفنا أحوال كل منهما › وقياسيسته ) وفرغنا من شرح 
أحكامهما أن ذعرض أوازنة نافعة بيتهما . 

١-إنها‏ تشبهه فى أمور ٠»‏ ومن أجل هذه الأمور مجتمعة ” ميت : 
« الصفة المشسبهة باسم الفاعل المتعدى لواحد » . وأهم هذه الأمور المشتركة 
بينهما : 

 ةليلقلا‎ "9 الاشتقاق . فإن لم تكن مشتقة  كما فى بعض أنواعها‎ )١( 
وإنما هى صفة مشبهة على وجه‎ ٠ فليست بصفة أصيلة مشبهة باسم الفاعل‎ 
355 . 4 من التأويلء حو : عرفت رجلا سد أبوهع أو مر أخادمه ۰ أو ثعلا حارم‎ 
ونحو : هذه قمر وجهلها > حرير شعرها » ( ويجوز فى كلل هذا النوع زيادة‎ 
ياء النسب نی آخره) وای التأويلى شجاح أبوه - غادر خادمه  ماكر‎ 

و 1 ٤‏ و ا 
حارسه - مضىء أو جميل وجهها » ناعم شعرها . . . و . . . 

ؤهذا النوع المؤول قياسى - على قاته ‏ واكن بحسن التخفف منه 
قدر الاستطاعة .. 

(؟) الدلالة على المعبى وصاحبه . 

(۳) عملها النصب ف « الشبيه بالمفعول به » بشرط اعمادها . ولكن هذا 
الاعماه عام ف المقرونة « بال » والحردة منها . ( وقد سبق بيان هذا عند الكلام 
)١( ٠‏ أماغير المتعدى فلاتشيهه ؛ لأنها تعمل النصب فا يسمى : الشبيه بالفعول به . وأما الفعل 
اللازم فلا ينصب المفعول به ء ولا ما يشبهه . أما المتمدى لأكثر من واحد فلا تشبهه ؛ لأن الصفة 
المشبهة الأصيلة مشتقة ٠ن‏ فعل لازم . 


( ۲ ) يجموعها كاملا هو ألسبب ف التسمية ؛ لا بعضها . 
(5 و ۴) راجع الكلام عليه ق ص 584 . 


امك 
على إعمالها » كما سبق“ تفصيل الاعمّاد وا يتصل به فى موضعه المناسبه 
من باب امم الفاعل ٠١‏ > ومنه يعلم أن الاعهاد ضرورى لحمل اسم الفاعل 
النصب إذا كان غير مقترن « بأل » . . . اما هی فالاعماد ضرورى لا فى 
الحالتين 29 » إذا أريد أن تنصب الشبيه . . . ) . 


وما نبجب ملاحظته أن الاعماد .شرط فى نصب الصفة المشبهة لما يسمى : 
و الفبية با لفون يع أما غيره فتعمل عناها فيه دون قرط ؛ كاارفع فى فاعاها » 
'والحر فما أضيف إإيها » والتصب نى كل الماصوبات الأخرى ؛ ومنها : الخال > 
والتمييز » والمفعول لأجله » والظرف » والمفعول المطاق © » وكل معمول مرفوع » 
أو جرور » أو منصوب . إلا المنصوب على « التشبيه بالمفعول به » فلابد فيه من 
الاعماد . 

(4) قبول التثنية . والجمع »> ولتذكير » ولتأنيث » مالل : (جميل » 
جميلة - (جميلان » جمراتان) ‏ (جميلون » جميلات) »2 وال : 
( حسن » حسانة) ‏ ( حسنان » حستتان) ‏ (حسنون ‏ حسنات) » 
ا 

فإن لم تصلح للتثنية > والحمع » والتذ كير »> والتأنيث ‏ فايست صااة لأن 
تكون صفة مشبهة ؛ مثل كامى : « قشعسان < 1 “< Jy‏ د لاص "° 4 
فكاتاهما تستعمل بلفظ واحد للمفرد وفروعه » وللمذكر والمؤنث > تقول : 
( رجل . . . » أو رجلان . . . » أو رجال . . . » أوامرأة . . . » أوامرأتان » 
أو ذسوة) - قنعان » فى كل حالة مما سبق . ( وهذه درع . . . أوهاتان درعان 
0 )0 ی ص ۲۹۲ و ۲۹۰ 1 

(۲) ف ص ۲۹٤‏ . 

)١(‏ فاقترانها بأل - أيضاً - يقتفى الاعمّاد ؛ بناء عل الرأى القتوئ الذى يمل و أل ۾ فا 
ریف . ( انظر رقم ۲ ص )5١8‏ . 

٤ (‏ ) تنصب المفمول المطلق فى مذهب بحسن الأخذ به . 

( ه) القنلعان ( بضم القاف» وسكون النون) ءن يستطيع إقناخ غيره بكلامه » ويحمله على 
الرضا برأيه . 

. ديع د لاص : براقة لينة‎ )١( 


¥ 

. . . . أو هؤلاء دروع . . .) - دلآص » فى كل حالة أيضًا . ومثل كلمة : 
« مرضع » فى نحو : ما أعظم حنان > مرضح الأولاد . فإن هذه الكلمة 
لا تلحقها علامة التأنيث ‏ غالبا 22 » لأنها خاصة بالمؤنث » ولا تستعمل 
بهذا المعنى ف المذكر . 


١ (‏ ) لإلحاق للتاء بهذه الكلمة أو عدم إلحاقها بیان جليل فى رتم ۲ من هامش ص ۲۲۱ . 


۳۴۳ 


زيادة وتفصيل : 


بمناسبة الإشارة إلى تأنيث و الصفة المشبهة » وتذكيرها نعرذى للحالات 
الى يجب أن تطابرق فيها الموصوف وحده › أو السببى وحده » والحاللات 
الى يجوز فيها مطابقة هذا » أوذاك . ويشترط. أن تكون ال حالات السالفة وأحكامها 
مم نممو رة ءلى تأنيث | اصدة ة المشبهة حر حين ترفح السببى للاماعرت : 

)١١‏ إذا رفءت الصفة المشبهة 7 للمنعرت » وكانت صالحة © ىق 
لفظها ومعناها للمذكر والمؤنث جاز أن تطابق هذا أو ذاك » سواء أكانا مذكرين 
معا . أم مؤنثين معا » أم ختلفين کیا نيا » فال المذكرين مما . 
هذا عام عظم" نفعه . ومثال المؤنئين معا : هذه عالمة” عظيمة" والدتها . 
ومثال المنعوت المذكر والسببى المؤنث : هذا عالم” عظيمة" تلميذاته 1 أو عظے” 
تلميذاتله . ومثال المنعوت المؤنث:والسببى المذكر : هذه عالمة” عظم” اختراعها » 
أوعظيمة اراعتها ا 

وسبب الإباحة فى هذه الحالة أن الكلمة صا حة “ للأمرين - مع زيادة تاء 
التأنيث ف المؤنث - وانتفاء القبح اللفظى والمعنوى "2 منها . بخلاف الصو 
الاتية 3 فان فيها قبحلا ؛ ولذا متنع المطابقة . 

(۲) إذا كان لنظها - دون م معناها ‏ مختصًا بأحدهما وجب فى الأغاب- 
أن 3 المنعوت مثلها فى التذكير » اوی التأنيث» ولا يصح اق الرأى الأعليت 
أن ت عتما لما يخالف لفظها. فى التذ كير أو التأنيث ؛ مثل كلمة : 


2 صلاحها بأن تكون صيغها ما يستعمل لنعث المذكر حيئاً » ولنعت المؤنث حونتاً آخر ؛ 
فلا يكون وزنها أو معناها مختصاً بأحدها » لا, يستعمل فى الآخر. 

(r).‏ « ملاحظة ۾ : بالرغم ٠ن‏ جواز الأمرين فى الصور السالفة بحسن مراعاة السبى تذكيراً 
وتأنيثاً . وذلك بوضع فعل «كان. الصفة المشيهة وتطبيق ١‏ جرى على هذا الفعل من ناحية التذكير والتأنيث 
على الصفة المشبهة ؛ فإذا وجب تأنيث الفعل أو جاز أو امتنع كان الشأن فى حكم الصفة المشيهة مثله 7 
و هذا يتوحد الحكم هنا وق باق أذواع النعث السو الذى يجىء فى ص 8ه 4 . 


3 نض 


عجزاء ‏ .... و... > حو تلك فتاة عجزاء أحتلها. فلا يصح : ذلك فى عجزاء 
أخحته . 

ف وكذلاك إن" كان معناها ‏ دون لفظها ‏ مختصًا بأحدهما › فلا 
.يصح ‏ ق الأغلب ‏ أن تقع ذمتا لما يخالف معناها فى التذكير أو ال#أنيث» 
مثل ES‏ . . ئى قول بعض المؤرخين: 
يصف بيت ان المماليك . . وشاهدت 2 صم خادمه › وأميرة مرضعًا 
جاريتها . , . و . E‏ ماكة ا اھا :ولا اا رها 
جار بته 7 

)٤ (‏ وكذلك إن كان لفظها ومعناها مختصين بأحدهما ؛ كأكمدر ( وهو 
خاص بالذ كور ) . ورتقاء ( وهو خاص بالنساء) ؛ حو : أنصرف رجل 
اکر ولید ه ‏ وعجبت r‏ رتقاء وايدتها . فلا د يضح ى الأغلب انصرفت 
امرأة أكمر ابئها ‏ ولا : عجب ولد رتقاء بننه . 

ومن النح'ة من جعل الحالات الثلاث الأخيرة كاحالة الأول > فيجيز أن 
تقع الصفة بعد موصوف يخالفها لفظًا فقط » أو معهى فقط › أو لفظًا 
ودبى فنا » فلا فرق عند فی جميع الأحوال ال الأربعة اأسابقة من حيث التذ كير 
.وال: تأنيث ؛فرجيز أن تكون الصنمة مطابقة فما الموصوف أو للسببى . وهذا !! رأى - 
على قلة أصاره ‏ سائغ لما فيه من التيسير > ومنع التشعيب › مع موافقته لبعض 
النصوص اابربية الفصيحة . ولكن الرأى الأول أكثر شيوعًا فى النصودى العالية 
المأثورة التى تمتاز بسمو عبارتها » وقوة بلاغتها » وبعدها من القبح ,اللفظى . 

كل ما سبق م صور على ا_لخالاات ت الى 7 ترفع فا الصفة المشبهة سب النعوت 7 
لكن هناك بعض حالات خاصة محتاج إلى إيضاح 29؛ فى مثل : « مررت 


: امرأة عجزاء : أى: كبيرة المجيزة ؛ ( وهى : المتقعد”ة . ) ولا يقال فى الفصيح رجل‎ )١( 
. عجر‎ 
لكلمة « «رضع ۾ بیان خاص عاناها و بإلحاق تاء العأنيث بآخرها > أو عدم إلاقها ب‎ 00 


1 0 


ا حسن الوجه » يكون السببى ( وهو : الوجه) واجب الرفع -» لا يحوز 
فيه اجر بالإضافة ؛ لأن الجر بالإضافة يقتضى إزالة الإسناد عنه ( بالطريقة 
الى سبق شرحها ی ص ۲٣۸۰‏ 6ن . . . والى سداق ی دبا ص 1°( “۰ 
وتحويله إلى ضمير الموصوف وهو الضمير المساير فى الصفة » ومى محملت 
الصفة المشبهة هذا. الضمير المستئر وجب - فى الخال السالف وأشباهه ‏ تأنيثها 
بالتاء ؛ مراعاة للمنعوت ؛ فعدم التأنيث ق المثال السابق وأشباحه دليل على أن 

المعمول ليس « مضافنًا إليه » مجر ورا ؛ وإنما هو فاعل واجب الرفع . 
وقد نين عدم الرفع ؟ كنا ى ٍ ١‏ امرأة حسنة_ الوجه » ؛ لان ٠‏ الوجه » أو کان 
فاعلا” لوحب تذكير الوصف للسبب السالف . وقد يجوز الأمران - الرفع 
وار كاى : «مررت رر جل حن لوجر ¢ . 
فالصفة المشهة إذا حملت ضرا مستر؟ للتوضرف وجب مطابقتها ى 
التأنيث والتذكير لذلك الموصوف ان > يكون معمولما غير فاعل "١‏ , . 


د مذ نا 


220 ت ملاحظة - : رام كل االات السابقة ووابعها فى حاشية الصبان » آغر الباب عند 
:قول ابن مالك : « فارفع بها » . 0 


۳۰۹ 

ب وتخالفه نى .أمور وأحكام هامة ؛ توضح حقيقة كل منهما > 
وتميزه من الآخر . منها : 

)١(‏ اش ختباقها مالعل ار جع > أو من المتعدى الذى هو فى. 
حك اللازم وق منزلته فال الأول : س > وجمیل ؛ فى مو : «١‏ الغزال 

حسن” الصورة .» جميل العينين» » وفعلهما: حمسن وجمل!( بضم عینهما) 

وهما فعلان لازمان وكذلك سمح > وجامد » فى قول الشاعر : 
السمح فى الناس محبوب خلائقه ولجامد"“ الكف ما ينفك ممقوتا 
وفعلهما : « سمح »> وجسمد » وهما لازمان . 

ومثال الثانى : « هذا فارع" القامة » عالى الرأس ؛ إذا أريد بكل من : 
0 فارع » و «عال » الثبوت والدوام9) » لا التتجدد والحدوث . وفعلهما : 
0 فرع 4 وعلا ؛ وكلاهما متعد. ولكن مجىء الصفة المشبهة من مصدره عند إرادة 
الثبوت نضا جعله عنزلة اللازم » إذ أنها لا تصاغ أصالة إلا منه » ولا تصاغ 

من المتعدى إلا على هذا الاعتبار الذى يجعله بمنزلة اللازم 29 . أما اسم الفاعل. 
فيصاغ من اللازم والمتعدى بغير تقيد بأحدهما . 

(۲) تعدد صيغها القياسية وكثرة الأوزا زان المسموعة ؛, بخلاف آسم الفاعل 
فإن له صيغة قراسية واحدة إذا كان فعله ثلائينًا ؛ هى صيغة e‏ 1 وأخرى. 
على وزن مضارعه مع إبدال أوله ميسًا مضمومة وكسر الحرف الذى قبل الآخر ‏ 
كنا. عرفنا ‏ إن كان فعله غير ثلانى . والصيغتان محدودتان مضبوطتان '. 


)١(‏ جامد الكف هو : البخيل . وكلمة : « جامد ه فى أصلها أ سم فاعل » ولكنها هنا صفة 
مفنية ب ی ا اا > (واسم الفاعل إذا أشيف أرفهه سار صقة مشيية 6 
طبقاً لما تقرر ف يابه . . ) وأخرى معذوية » هى اه ب ممعى : البخل - صفة من الصفات 
الثايتة الى تلازم صاحها غالباً 

)١ (‏ طويل مرتفع . 

( *) يدل على هذا هنا إضافة اسم الفاعل إلى فاعله ؛ لأن إضافته لمرفوعه تصيره صفة مشيهة . 

( 4 ) راجع إيضاح داریا أنراة و وان تلك الأنواع : أنيحوله 
الفلا المتعدى ؟ إلى و فيل ب ٠‏ ( يضم ألعين) يقضد المد لمدح أو اذم أوغيرها قز لايا باوبا 
( لأن هذه الصيغة لا تكوت إلا لازمة) . وعندئذ تجىء الصقة المشبهة من نصدره قياماً » ومن ثم كان 
« الرحمن » » و « الرحيم » » و « العليم » . . . و - ونظائرها من صفات الول - بعدوداً - م نالصفاته 
المقنهة 4 وزيا مع أن فعلها الأصل : م و : ه رح › ه على ۾ وثما فعلان متعديان . 


۳۰۷ 


(۳) دلالتها على معنى دام الملازمة لصاحبه › أو كالدائم. ؛ فلا يقتصر 
على ماض وحده » أو حال وحده » أو مستقبل كذلك » أوعل ائنين دون الثاأث » 
فلا بد أن يشمل معناها الأزمنة الثلائة مجتمعة مع دوامه أو ما يشبه الدوام ‏ » 
كنا شرحنا ‏ . وهذا يعبر عنه بعض النحاة بأنه : « دلالتها على معى فى الزمن 
الماضى المتصل بالحاضر"" الممتد » مع الدوام » » لأن اتصال المافى بالحاضرء 
ودوام هذا الحاضر › وامتداده ‏ يستازم اتصال الأزمنة النلائة حتمًا . فغاية 
المبارتين واحدة . وعلى هذا بعت أن يقال فى ! رأى الأقوى الذى يحب" 
الاقتصار عليه : الوجه حسن” أمس - أو الآن ‏ أو غداً . أما على !ل 5 
الضعيف الذى سبق أن أشرنا بإهماله"» فيجوز ( بشرط وجود قرينة) 
ياء الصفة المشبهة على صيغتها مع تغير دلالتها إلى الماذى » أو الحال » أو 
المستقبل . وأما.على الرأى القوى فنقول نى هذه الصور وأمثالها مما يقتصر فيه 
الى على نوع من الزمن دون اكهال الأنواع كاها : الوجه حاسن” أمس - 
أو : الوجه حاسن” الآن ‏ أو : الوجه خاسن” غداً : وذلك بتحويل صيغة الصفة 
المشبهة إلى صيغة اسم الفاعل » وإخضاعها لأحكامه كلها . وهذا الرأى وحده 
أحق” بالأخذ . وقد سبق أن أوضحنا ”2 أن من يريد الدلالة على ثبوت الوصف 
دزامة الصا فة أن ىء رالعقة المشبهة ون يريد الدلالة فصا عل تحدرته 
وتقييده بزمن معين دون باق الأزمنة فعلسيه أن ىء باسم القاعل . وأنه لا بد 
مع الإرادة من قرينة تبين ذوع الدلالة ؛ أهى الثبوت والدوام » أم الحدوث . 

ولا فرق ف دلالتها على دوام الملازّمة بين أن يكون الدوام مستمرًا لا يتخلله 
انقطاع ؛ ( كطويل القامة ‏ حاو العينين ) » وأن يتخلله انقطاع أحيانًا » ( نحو : 
سريع الحركة » بطىء الغضب » ) فيمن طبعة هذا > فإن الانقطاع الطارئ ‏ 
- ولو تكرر م لا يخرج الصفة عن أنها فى حك الملازمة لصاحها » إذ أنها 
5 عاداته الغالبة عليه ° , 


. أى : بالزمن الحالى‎ )١( 

(۲) ف ص ۲۹۳ . ع الوح إل ف من هاءش ص ۲۹۳ . 

(؟) قن وين اكلام عن ار الفاعل » وأسحكامه .م ىص . 
)+( عل لصي الع كان ل ا . 


4 
(4) مجاراتها لمضارعها فى حركاته وسكناته حيناء وعدم مجاراته أحياننًا 


LL 


إن كان فعلها فى اللالتين ثلائيا . (والمراد بالمجاراة أمران : أن يتساوى: عدد 
الحروف المتحركة والساكنة فى كل منهما » وأن يكون ترتيب المتحرك والساكن 
فيهما مّائلا » فن كان الثانى » أو الثالث أو : الرابع شد أو عو ات فى 
أحدهما متحركًا كان فى الآحر كذلك . أو كان ساكنًا فهو ساكن فى 
الآخدّر .:وليس من اللازم أن يتفق نوع الحركة فى كل منهما ؛ فقد يكون 
الأول منتموحًا فى أحدهما » مضموما فى الآخر - مثلا - ). 


'فن أمثلة الجاراة بينهما قوطم فى الم : فلان ساكن الربح أشأم” الطالع» 
والمضمارع من الألالى هو : يسكن ‏ يشؤم . ومن الآمثلة الحالفة - رخين 
ین - تجيب - هجين - لطرف » وغيرها ما فى قول شوق : 
« الوطن كالبنيان ؛ فقير إلى الرأس العاقل ٠‏ والساعد العامل » وإلى التب 
الوضيعة » «الستقوف الرفيعة . كااروض محتاج إلى رخيص الشجر وكينه › 
ويب النبات وهجينه. ؛ إذ كان ائتلافها فى اختلاف رياحينه ؛ فكل ما كان 
منها ' لطيفا موقعه ٤‏ غير ناب موضعه - فهو من نوابغ الزهر قريب »:وإن لم 
يكن فى البديع ولا الغريب . . .» . وأفعالها المضارعة الى لا تجاريها ( وهى. 


أما الصفة المشبهة من مصدرغير اللائ" فلابد من ممجاراتها لمضارعها ؛ 
إذ هى فى الأصل اسم فأعل أو اسم مفعول من غير الثلانى وهما من غير الثلای 
جاريان المضارع حتمًا » ثم أر يد من كل" منهما الثبوت ؛ فصار صفة مشبهة 
على هذا الاعتبار - كما عرفنا -' لأن الصفة المشبهة لا تصاغ أصالة إلا من 
ثلاثى ؛ فرج أن تكون من غير الثلاثى مجارية لمضارعها . ومن الأمثلة : 
فلان مستقم الله معتدل النهج - مداد الرآى . ومضارعها: - 
پستقم - يعتدا E‏ . 


. أى : ثقيل الظل‎ )١( 


: 5 ر 2 مما إلما لى الدلالة . 
20 وهذا إن كانت فى أصلها اسم فاعل » أو اسم مفمول » وقد تحول کل مهما | 0 


۳۹ 
أما اسم الفاعل فلابد أن يجارى دا ا و : ذاهب > 
ب الي :. مكافح ويكافح - 
ودره تمع - متمهل ويتمهل . 


( ه) امتناع تقديم معموفا عليها إن كان « شبيها بالمفعول به »29 + أما 
غيره فيصح ؛ كشبه الحملة » والمنصوبات الأخرى التى ينصبها الفعللى القاصر 
والمتعدى وى جوز تقدعها + كالمفعول لأجاه »> والحال » و :..و...فلا 
يصح الغزال” العين جميل” ؛ بنصب كلمة : و العين » على التشبيه بالمنعول به 
للصفة المشيهة بعدها . 


أما اسم الفاعل فيجوز تقديم معموله عليه فى حالات كثيرة.إذا كان ©) 
غير مترون « بأل : مثل : 0 شجراً مقتلعة” ء والسحب الكثيفة نور 
الشمس اة . والأصل : م أو قد امام نور الشمس .. 


وكذلاك يوز فق الصفة المشبهة تقديم معموها عليها إن كان شبه جماة أو 
فضلة ينصبها العامل المتعدى وللازم ولا عنع من تقدعها مانم آخر ”ا قلنا . 
ومن أمثلة هذا قواه تعالى : وات مسك بخير فهو على کل شی ء قدير) 
فشيه الحملة : ١‏ 0 ) متعلق «الصفة المشرهة : « قدير 6 وكذلاتك 
ما ورد ق وتسفهم عر رذضى الله عنه : « كان بالشعفاء “م التاب » 00 
الحانب » وعى الطغاة شديك البأس. قامى الفؤاد . وأمام الشدائد ‏ ثقة” 
بالله ‏ ثبلت الحسنان . قوى الإبمان . . . » . والأصل : كان رحيم القلب 
بالضعفاء ‏ شديد البأس على الطغاة ‏ ثبلت الحنان أمام' الشدائد » ثقة" بالله . 


٦ (‏ ) وجوب سبسبية معمرها الجرور » أو المنصوب عل التشبيه بالمفعول 
ا أن" کن موا سيدا !فق ااطالتين .+ لات 5ا کان ما 


000 كا أشرنا ی ص 7" وق هامش ص ۲۳۸ . 
( ؟) وبمقتضى القواعد العامة لا يجوز تقديم معموها المرفوع » ولا المضاف إليه . 
( ؟ ) وقه عرضنا لتلك الحالات فى بابه ص 757 . 


۳1۰ 
مرفوعا > والصفة جارية على موصوف . والمراد_بالسببى © : الاسم 
المتصل بضمير يعود على صاحبها ۳ اتصالا لفظيًا اا . فثال اللفظى 
لناصاحب سمح خليقته » حلو شهائله > كريم طبعه 5 تهفو القلوب إأيه E‏ 
بيئه : وبيئها نسب » وقول الشاعر : 
4 يم 2 
لقد كنت جلْدا قبل أن توقدالنوى على كبدى نارًا بطيئًا خمودها 
فكل كلمة من الكلمات : خليقة » شهائل » طبع » خمود ‏ . . . معمول 
للصفة الأشيهة ا قبله »> وهو معمول نو 4 لآأنه اسم ظاهر 0 متصل بضمير 
ومثال المعنوى.قول الفر دق فى مدح زين العابدين بن الحسين : 
و 
سهل الخليقة ‏ لا تخثى بوادرة 2 تزينه الخصلتان : الح » والكرم 
لا يُخلف الوعد » ميجن بغرته رحب الفناء » أريب حين يعتزم 
0 : سهل الخليقة منه ‏ رحب الفناء منه » أى : من زين العابدين فى 
لثالين . فالضمير م ذوف مع حرف الخرء ودو مع حذفه ماحوظ كأنه موجود ° , 
١‏ أنه لا حذف ف الكلام .:وأن « أل » الداخلة على السبى تغنى عن الضمير© . 
أما اسم الفاعل فيعمل فى السببى والأجنبى »› مال : مكرم ‏ مكدرمة ل 
مسنكا.رة _ عاطفة . . . ف قولم : ( تكريم العظيم لأبيد له » ونصر للفضيلة» 
وتكريم الحقير إغراء له » ومشاركة ى جرائمه ؛ فشتان” بين مكدرم عظيمًا 
)١(‏ سبق إيضاح السبرى مرة أخرى بتمثيل جل فى رقم ٤‏ من هامش ص 554 0 
المد.ول مقصور على حالى نصبه عل التشبيه بالمفعول به » أو جره بالإضافة . أما. امول المرفوع أو 
المنصوب على اعتبار ووجه آخر ؛ كباق المكلات المنصوبة - فلا يشترط فيه السببية ؛ فيجوز أن 
يكون أجنبياً فى الالعين ؛. نحو : أجميل النجمان ؟ وما مظل "فرقدان : (وهما » نجمان متقاربان) 
والوالد بك فرح . ولكن تجب السببية ى مرفوعها - كا قلنا - إذا جرت الصفة على. موصوف أى على 
شىء بجرى عليه معناها ؛ حو : البابل جميل تغريده » وكذلك امم الفاعل ؛ نحو : الرجل قادم أب . 
(؟) هو الموصوف » أى الذى يتصف بممعناها . وقد يغتى عن الضمير و أل » على الوجه الكوق 
المبين ف رقم + من هامش ص ۲۹۲ . وف رقم 4 التالى . 


)۴( واسع المقل 
( 4 ) لاحظ الشبه: بين الضمير ى هذه الصورة و بینه ى المراحل ااثلاث الى سلفت ف ص ۲۹۸. 
(۰) كا سبق ی رقم 4 بن هامش ص٤۲۹۲‏ وص ۲۹۹ ورتم 4 من هامش ص ۲۷۷ = وهذاس 


.۳۱1 
يسستحق التكر جم 7 کرم صغيراً هو أواسى باز راية والتحقير . وما الحماعة الناهضة 
0 عظماءءها » المنكرة أراذلتها » العاطفة أقوياؤها على ضعفائها) . 
(۷) ابتحان إضاخها إل فاعلها المعنوى "° وجدره بالإضافة 29 ؛ سواء 
أكانت الصفة المشبهة من الصفات الى تلازم صاحبها ولا تفارته » مال : 
البدوق طويل القامة » عريض الحبهة. أسمر اللون أم كانت من الصفات 
الى 0 ظويلا وقد تفارقه نحو : العرلى قوی الس يو 9 اله 
غ الحركة . . . والأصل : البدوى طوياة امه ١‏ « عريضة" جهته 1 
أسمر لوه 3 قوق ا ات ص ق 
أما اسم الفاعل فإضافته إلى مرفوعه ممنوعة فى أكثر أحواله الى يدل فيها 
على ل > لاعلى الدوام . وقد سبق تفصيل هذا 29 حيث أوضحنا أن اسم 
الفاعل الدال على الحدوث ٠‏ وفعله لازم أو متعد لأكثر من مفعول » لا يجوز 
إضافته لناعله إلا إذا أريد منه الدلالة عبىالثبوث . كدلالة الصفة المشبهة» وأن الذى 
فعله متعد 2 واحد ‏ قد جوز إضافته لفاعله عند أمن اللبس . . . للدلالة على 
الثبوت ... و ... إلى آخر ما سردناه هناك > وأن اسم القاء 00 ترك الدلالة على 
الحدوث 7 الدلالة على الثبوت والدوام لا يبى له 0 » ولا أحكامه » وإنما يتتقل 
إلى الصفة المشبهة ؛ فيسمى باسمها » ويخضع لأحكامها دون أن تتغير صيغته . 


* ¥ ¥ 


ت رای اکرو ا ؛ لحلوه ٠ن‏ الحذف والتقدير . وكل ما يقال للغض مئه ٠ردود‏ » إذ ليس فيه 
ضعف . وعلى هذا يكون السى هو الاسم الظاهر المتصل بضمير صاحب الصفة » أو يما يغى عن 
الضمير . وقد اجتمم الأمران فى ةول الشاعر ( سويد بن أن كاهل ) يصف ثغر فعاة : 
أبيض اللون » لذيذ طعمّه طيّب الريق إذا الريق 'خدع 
ر 
)١(‏ المراد بالفاعل المعنوى الاسم الواقع بغدها » المتصف مم ناها » الذى .يعرب فاعلا حقيةيسًا 
ها لو جعلناها فعلا . 


6 سيجىء سيب الاستحسان ىق ص ۳۱۹ . 
(؟) قي . )٤(‏ ف ص ۲٤۲و ۲٦‏ . 
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زيادة وتفصيل : 
ايقيت . أمور وأحكام أخرى تنفرد بها الصفة المد ,هة a‏ » ولا شارکها 
فيها اسم القاعل » منها : 


)١(‏ فا سبق من الأحكام الخاصة بإعمال الصفة المشببة يول ابن مالك فى باب عقده لها ؛ 
عذوانه : والصفة المشهة جاسم الفاعل ۾ 5 ولكنه يبأب #تصر ¢ م يستوف تلك الأحكام قال ف 


oi 5‏ و e‏ 2 2 2 7 826 وه ع 
صفة. استحيسن جر قاعيلٍ معنى بها المشبهة اسم الفاعلٍ 

يريد : الصفة الى يستحسن أن يخر بها فاعلها فى المعى » هى : و الصفة المشبهة بام الفاعل » » 
وهی تجره باعتبارها مضافاً . وفاعلها الممنوى هو المضاف إليه . وقد شرحنا هذا الاستحسان ( فى رقم ۷ 
من ص ۲۱۱ وى « ب » من ص ۲۱١‏ الآ تية ) وقال بعد ذلك : 


م لي هه 
وصوغها يِن لازم لحاضر كطاهر القَلْب جويل الاجر 

أى : آنا تصاغ من .صدر اكلا اللازم للدلالة على معنى متصل بالزين الماضر › (أى - 
الحالى) اتصال دوام وملازمة؛ فيشمل الأزمنة الثلاثة ( على الوجه المشروح فى: « ثالثاء ورابماً » من 
ص ۲۸۲ ) ومثل ها مالین ؛ أحدهها : صفة مشجة > كانت فى أصلها اسم فاعل 3 ثم أريد منه الثبوت 
والدوام ؟ فصار صفة مشبهة » فى معناه وأحكامه . وبق عل وزنه وصيغته الأولى اللداصة بامم الفاعل ؛ 
هو : طاهر القلب » والثانى : صفة مشبهة أصيلة فى صيفها » وفى ممناها ؛ هو : جميل.الظاهر . 
ثم قال : 


7 5 0 0 ل 
وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذى قد حدا 
(قد حا : أصله : قد حد » زيدت ألف فى آخر الفعل لأجل الوزن الشعرى . والمراد : عل 
يقول : ما ثبت لام الفاعل المتعدى - والمراد : المتعبى لواحد فقط ا شت فا 0 بشرط م أعاة 


مدود والضوابط الى وضعت لكلهما » وای مها a.‏ : 
د المنصوب على التشبية با مفعول به ه . وهذا إن كان المنصوب معرفة ؛ فإن كان نكرة » فهو يبز 
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)١(‏ عدم : تعرفه! بالإضافة ( فى الرأى الراجح بين آراء قوية بض أ شرنا 
إليها من قبل" ) أما هو فيتعرف بها إذا كان عى الماضى فقط » أو أريد به 
الاستمرار فيلحظ فى هذا الاستمرار جانب المفى وحده . 

- وأل ) الداءلة عايها قد تعتبر لاتعر يف وه«وصولة معا - فى رأى‎ ١ 
١ . وأداة تعريف فط فى رأى أقوى‎ 

أما الداخلة عليه فعرفة واسم موصول معنا ( كما سبق فى بابه . وق 

جاص ۲۷۸ م( . 


دأو منصوب عل التشبيه أيضاًء ومنصوب أءم الفاعل المتعدى لواحد يسمى : «عقدولا به » وكذا بةية 
الفوارق بينهما » فيج براعاتها . ثم بين شرطين دن شر وط إعماطا ۽ ها عدم سبق معدوظا عامها . وکونه 
سیا ٤‏ يقول : : 

وی ما تغل فيه متي وکونه دا سدميةر وجب 

(أى : تنب أن يسبقها ما ف فيه » ووجب کون مهموها ذا سببية ) . ولم رذ كر التفصيلات 
اللازمة . وانتقل بعد ذلك 1 كيفية ضبط هذا المعمول . فأدڅه فى ثلاثة أبيات ردت كثيراً . ٠ن‏ الوضوح 


وألتوفية ؛ هى : 

. مم 7 كيه‎ 6 ٠ Oe 

فارفع بهاء وانصب 2 وجرمع 0 ا ( ودون «آال 4ه ت )ومااتصل : 
يعى : ارفم بالصفة المشببة » أو : انصب » أو جر . . . > وکل هذا جائز مع وجود «أل» ف 

الصفة المشيهة » ودون وجودها . لكن ٠١‏ الذى سترفمه الصفة أو تنصبه أو تجره ؟ بينه بأنه المعمول المصحوب 

و أل »( أى : المقترن بها ) » وأنه أيضاً هو المعمول الذى اتصل 


م ا 0 > Ao‏ 3 و £ 2 
بها » مضافاً » أو مجردا » ولا تجررّبهامم وأل؛سمامن«أل» خلا : 


ومن لتاليهاء وما لم يخل فو بالجواز وسما 
: أنه الممسول الذى اتصل بالصفة مع إضافته » أو .م تجريده من « أل» والإضانة - كا 
ف 0 هذا بالأمثلة الكثيرة ( فى ص ۲۹۲ ) - وانتقل بعد د ذلك إلى بيان حالات لا وز فا 
الحر . فقال : لا تجر بالصفة المشهة المقروذة م بأل » سما ( اسما) خلا من «أل ۾ أو غلا ءن الإضافة 
إلى تالى « أل ۾ فمنده أن معمول الصفة المشيهة لا يصح أن يكون مجروراً بها وهى مقترنة « بأل ۾ مع خاوه 
من « أل ۾ » أو عدم إضافته لما فيه « أل ۾ . فإن لم يخل جاز ار . وف هذا الكلام نقص كبير . 
)١(‏ أنظر ص 5و ۲۹ . 


۳14 


(*) غالفتها فعلها. اللازم أصالة ٠‏ ». فتنصب معموما على التشبيه بالمفعول 
به دون فعلها ؛ فإنه قاصرلا ينصب المفعول به“ » ولا شبهه . أما اسم الفاعل 
فلا يخالف فعله ى التعدى واللزوم . 59 

(5) إعراب معموفا المنصوب مشسبها بالمفعول به - ولیس مفعولا به - 
سواء اكان ا معمول معرفة أم نكرة 3 ونمييزاً فقط إن کان نکر ) : 

أما معموله ففعول به مباشرة » ما دام منصوبًا قد وقع عليه فعل الفاعل . 

( ه) تأنيثها يكون أحياناً بألف التأنيث ؛ نحو: هذه بيضاء الصفحة . 
أما هو فلا تدخله ألف التأنيث . 

)٦(‏ عدم مراعاة محل معمولما المجرور بإضافته إليها © المتبوع بعطف ؛ 
أو بغيره من التوابع . يخلااف اسم الفاعل . / 

(۷) عدم إعبانها محذوفة ؛ فلا يصح هذا حسن القول ولفعل » بنصبٍ 
« الفعل » » على تقدير : وحسن الفعل ” أا هو فيجوز : أنست ضارب 
اللص وا لحائن > بنصب الحائن . سما جوز ق باب  :‏ الاشتغال » أن يقال : 
أضعيفًا أنت مساعده » أى : أمساعداً ضعيفمًا. .. ؟) بتقدير اسم فاعل محذوف 
بعد الهمزة » ولا يصح : وججها هذه المرأة جميلته 9) : 

(۸) عدم الفصل بينها وبين معموها المرفوع أو المنصوب ”“ بظرف. 
أو جار وجرور فى الرأى الأرجح ‏ إلا عند الضرورة » بخلافه , 

(4) وجوب تغيير صيغتها إلى صيغة امم الفاعل إن تركت الدلالة على 
الثبوت - بقرينة اله عل الوت اما هو فقد ينن على ضصيغته إن 

بوت - بقرينة - إلى الدلالة على الحدوث . اما هو فع“ يبى 
ترك الدلالة على الحدوث - بقرينة ‏ إلى الدلالة على النبوت ٠‏ , 

)٠١ (‏ جوز إتباع معموله بالنمت أو غيره من با التبايع 
فلا يتمبع بنعٽ › أى : لا يصح نعته . 


8ë 8 00 


. أما معموطا 


(1و١)‏ انظر ما يتصل بهذا فى لمن ۲۹۹ و ۲۹ وف رتم ) :ن هامش ص 514 ٠‏ 
( ۲ ) يوضم هذا..) سبق ى : «ب ۲ ٠ / . ۲٣۲‏ اشاقن › وقد سبق ف 
() أما الفصل بيبا وبين معموظا الجرور فحكه حكم الفصل بين المتضايغيك و 


ص ۴ . 
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ب يذكر النحاة تعليلا جدليً ٠"‏ لاستحسان إضانة الصفة المشبهة 
لفاعلها دون إضافة اسم الفاعل لفاعاه » ونلخصه هنا ( بالرغم من أنه جدل 
منقوضش #دل مثله ٠‏ ومعاردن بأمثلة كثيرة ©» أوردها المعمرضون » وضمنوها 
بطون المطولات » وأن التعليل الحق هو استعمال العرب ليس غير ) : 

إن إضافة اسم الفاعل إلى فاعله ممنوعة ‏ على وجه يكاد يق عليه الاتفاق - 
1 بى على دلالة الحدوث 2 > وكان فعاه لازماء أو متعديا لأكر من مفعول 

و الان إضافته فى هاتين الصورتين توقع ی الس . فوم أنه أضيف لیجاری 
0 المشبهة _ حيث تضاف لفاعاها كيرا - وأنه ترك دلالته على الحدوث 
والتجدد ليصير دالا على الثبوت ولدوام مثلها ؛ فأضيف إضافتها ليؤدى 
دلالتها . 

أما إن كان فعله متعديًا لواحب؛ فقد يمتنع إضافته إذا أوقعت ف لبس 
كما فى مثل : البار مکرم" أبوه فاو قلنا : البارٌ م لحاز أن 
يقع فى الوهم أن الإضافة م ى للمفعول > لا لغاعل » وأن الأصل : البار 
مكرم” أباه > بل إن إضافته قايلة حين يكود ٠‏ فعله متعدياً أواحد» ا من 
امعان الى لا 3 على الذوات » (أى : على الأجسام) ؛ حيث الاب مأفون 2 
والإبهام غير راقع . مال : خمد ات أبوه > فلا يمع : عمد کا الأب 
إلا على قلة ا سبق - مع أنه لا لبس ولا إبهام فى الإاضافة ؛ إذ الكتارة 
لا تقع و 5 ۰ 

أا السب فى عدم صحة هذا إلا على قلة ‏ فلن الصفة الدالة على 
الثبوت لا تضاف إلى فاعاها إلا بعد حويل إسنادها عنه إلى ضمير موصرفها ٠‏ 
واستتار الضمير فيها ر كا أذ شرنا فى مس 558) › لذ لو لم يتحول الإسناد 
بالطريقة السالفة ا إضافة 7 ء إلى نفسه » لأن الصفة هى نفس مرفوعها فى 
المعبى » وهو أمر غير جائز » إلا ف مواضع " ليس منها الموضع الال 
ويؤيد هذا می انف الصفة المشبهة بالتاء ى مثل : مررت الفا 


2020 اک ر 
)220 سبقت فق باب الإضافة ۾ د » ص ° . 
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الحسنة . الوجه 2١(‏ ؛ فلو لم تكن الصفة مسندة إلى ضمير اافتاة وجب 
ھا تذكر مع فاعلها المرفوع ؛ لهذا كان من المستحسن - وقيل : 
الواجب a‏ : أقبلت الفتاة ابجميل وجهلها - أن تضاف الصفة إل 
فاعلها ؛ فيقال : قيلت الفتاة امحميلة الوجه » لأن فى الإضافة تخفيفًا 
وتقليلا هن عدة أمور تتشابه فى أن كل اثنين منها كنزلة شىء واحد » فن 
المثال السابق :قبل الإضافة ( وهو : مررث بالفتاة الحسن وجهنها ) الخار 
ورور بمنزلة اله شى ء الواحد »> وكذلك الصفة مع الموصوف 2 والفعل مع فاعله » 
والمضاف مع ا أيه 5 وكل هذه اكور متايه ا جتمعة تقتضى التخفيف 
ون عكتيي أن E‏ حيت تعر فوا ی شأنه ؛ فنقلوه » 
وجعلوه فاعلا بالصفة » فاسمر فيها : لأن الصفة فى هذه الصورة تعد بمنزلة 
الحارية على :من هى له 9 » حيث رفعت ضميره › ومن م استحشنت 
الإضافة فى المثال السالف » وى حو : أقبلت الفتاة اللحميلة وجهها › 
فيصير : أقبات الفتاة الحميلة الوجه. » ولم تستحسن » أ تمي ئی : محمد 
كاتب الأب ( وأصله قبل الإضافة . محمد كاتب أبوه) . لقلة الأشياء المتشابهة 
الى تق تقتضى التخفيف . 

وسبب آخر ‏ عندهم ‏ هو : أن الإسناد نى مال ؛ الفتاة الحميلة 
الوجه ‏ بإضافة الصفة إلى فاعلها ‏ قد تغير ؛ فصار الحمال ل. مسئدا إلى 
الضمير العائد إلى الفتاة كلها بعد أن كان الإسناد متجهًا إلى وجهها فقط › 
وهو جزء منها » أى : أن الإسناد فى ظاهره هو اكل » وأكن المراد منه ادزء 
عل مل عاو لأن سوحن ردن بف ها ا 
إلى كله » مجازاً ؛ لحكمة بلاغية ؛ 0 . . . وهدا 
لا يستساغ فى مثل : محمد كاب الأب ( والأصل : محمد كاتب أبوه) : لأن 
من كتب أبوه لاسن أن تسند الكتابة إليه إلا عجاز بعيد غير مقبول › 
سرى من المضاف ؛ وهو « الأب ٠‏ إلى المضاف إليه ؛ وهو : «الماء » . فهو 
)١(‏ إيضاح هذا ى ص 0#" . 
6 سبق إيضاح الكلام على الضمیر المائد على من «و له أوغير من هو له فى + ١‏ ص 06م 70 . 
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من الإسناد إلى المضاف إليه » مع إرادة المضاف . وشتان بين الإسناد ين 
وامجازين ؛ فالإسناد فن الأول واقع بين الكل وابحزء الذى هو بعضه ©. فيصح 
إطلاق كل منهما وإرادة الاخحر » بخلاف الثانى فهو بين الابوة والنبوة . 

هكذا يقواون 27 » وهو تعليل جدلى محض كا قلنا . وفيه محالفة لما أجازوه 
من قبل » من إضافة الشىء إلى نفسه أحياناً . . . © 


سما 


. راجع حاشية التصريح فى هذا المكان‎ )١( 
و ١ه وماديهما.‎ 4١ (؟) كالذى ق ص‎ 
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المسألة ٠١‏ 
اسم الزمان » واسم لكان“ 


تعريفهما : 

امان يصاغان من المصدر الأصلى 2١‏ للفعل بقصد الدلالة على أمرين معنا ؛ 
هما: المعنى المحرد الذى يدل. عليه ذلك المصدر »› مزيداً عليه الدلالة على زمان 
وقوعه › أو مكان وقوعه . 

أويقال : امم الزمان ما يدل - بكلمة واحدة - على المعنى الجرد وزمافه " » 
واسم المكان ما يدل - بكلمة واحدة ‏ على المعنى الجرد وهكانه "° . 

ومن الميسور الوصول إلى هذه الدلالة بتسعبيرات أخرى خالية من الاسمين 
السالفين . ولكنها تعبيرات لن تبلغ فى الإجاز مباغ اسم الزمان واسم المكان » 
فزية كل منهما أنه يؤدى. بكلمة واحدة مالا يؤديه غيره إلا بكلمات متعددة . 


صوغهما : 
-١‏ طريقة صياغتهما ٠‏ والوصول إليهما من الماضى . الثلاتى » غير معتل 
العين بالياء **» » تتحقق بالإتيان بمصدره القيابى ‏ مهما كانت صيغته ‏ ثم 


(؟ و )١‏ ل يعرض كما ابن مالك فى : و« ألفيته ۾ . وعرضنا مما هنا استيفاء المشتقات. وقد سبق 
فى ص ۱۸۲ بيان مفصل عن المشتقات» وعن أصاها؛ أهو المصدر الصريح > أم الفمل الماغى ؟ وأن 
بعض القداى يطلق كلمة : و الأخذ » على الاشتقاق من غير المصدر الصريم . 

(؟) وف حالة نصبه الي يكون مشتركاً فيها مع حروف عامله يعرب ظرف زمان؛ كقوطم : 
قعدت مدقعد” الضيف » أى : زان قعوده . فكلمة : « مقعد» ظرف زمان منصوب . ( راجع الاضرى 
والصبان ج ١‏ أول باب الظرف ) . 

60 وإذا كان منصوياً مشتركاً مع عامله فى حروفه فإنه يعرب تارف مكان كا تقدم فى باب 
الظرف فى اللزء الغانى ‏ ؛ هو : قعدت مسقعد” الغائب » أى : مكان قعوده . 

( 4) أما صوغهما من اللا معتل العين بالياء فقد سبق حکه فى ص ۲۲۹ تحت عنوان ۾ 
و ملاحظة » - كا أشرنا فى ص ۳۰۸ - . 


۳14 


جعلها على وزن : « مفعل e‏ - بفتح الى والعين - ى جميع الحالات › 
ما عدا خالتين » تكون الصيغة فيهما على وزن « ملعل 8 237 س بكسر العين ‏ : 
الأوى : الماضى الثلاثى صحيح الأحرف الثلاثئة » مكسور العين فى 
المضارع ؛ مثل : جلس يجيس - رجح يرجيع - قنصد يقصد - حب 
الثانية : الماضى معتل الفاء بالواو © » صحيح اللام ° > بشرط أن يكون 
مضارعه مكسور العين ؟» » نحذف فيه الواو لوقوعها بين الفتحة والكسرة »> مثل : 


سے ع 


م 3 و 2 شا اص ام و 5( 8 - 0-7 0 
وأل يشل 2 وق يشق - وجلم” يلجم © - وخر بخز ‏ - وعد 
ر . 


ص 


فن أمثلة « مفعسل  »‏ بفتح العين - للزمان : مطلع الفجر خير وقت 
للقراءة والاطلاع النافع - لكثير من الطيور هجرة سنوية ؛ فراراً من البرد . 
فإذا أقبل المشتى › وحتل” المهجدّر » حلت إلى يلد أكير دفثًا » وأنسب 


(1و١)‏ سيجىء فى « ب » من ص #80 حك زيادة تاء التأنيث فى آخر هذه الصيغة . 

(۲) بعض النحاة قد صرح بأن يكون حرف الدلمة الذى فى أول الفعل الثلائى هو « الواو » وبعضهم 
أطلق وم يمين نوع الحرف» مكتفياً بأن يذكر أن الفمل معثل الأول. لكن السيوبلى قد نص على أن 
ا ماضى ا معتل الغاء بالياء » الصحيح اللام - مثل : يسقظ” - يسن“ - يسسر > تكون الصيغة منه 
عل وزن : د معتل » يفتح العبن ( المع + ۲ ص .)١١48‏ 

( © )' لأن معتل الفاء واللام معاً يحب فيه فتح « المين » تعابيقاً للقاعدة العانة؛ وهى : أن الثلا 
معتل اللاميجب أن تكون صيغة مصدره الميمى وامم زمانه واسم مكانه على وزن وسفتعسل ۾ بفة المين - 
دائماً ؛ سواء أكان بعض أصوله الأخرى حرف علة أم حرفاً سميحاً : فاعتلال و لاءه » - ولو انفردت 
بالاءتلال - كاف لتطبيق القاعدة السالغة وجوياً . 

( + ) بمض النحاة لا يشترط فى معتل الفاء بالواو أن يكون مضارعه مكسور العين » ولا ما يترتب 
عل كسرها من حذف الواو فى المضارع أحياناً كثيرة . فيقواون و الموجل والموحل » . بالكسر فيهما » 
عل اعتبارآن عين الفعل المضار ع فما مفتوحة ( أى : وجمل يفل وحل وحمل ) وأمثاطما . ويناء 
غل هذا يحوز فى اسم الزبان واسم المكان من الثلاثى المعتل الأول يالواو أن تكون صيغته على ورن 
« مكل » - بفتح العين وكسرها - . ( وقد قال شارح المفصل - ج + ص ٠١۸‏ - إن الفتح 
أقيس » والكسر أفصح ) . فالأمران ميحان قويان. 

)ه) وأل يئل » مەی : التحأ يلتجىء . 

( 5) وجم من الأمر وجوياً » كرفه » أو : تركه مضطراً , أو : سكت على فيظ . 

( ۷) طعن يرمح وغوه . 


° 


والمراد : زمن طلوع الفج E‏ : الشتاء) » زمن. 
39 ل . وأفعالها الثلاثية هى : طتلع ‏ شتا هجر . 


ومن أمثلة « مفتعل  »‏ بكسر العين - للزمان : كلمتا مغرس » وموعد فى 
قولم : لغرس الشجر مواسم معينة ؛ فإذا حان المغرس » ول موعده > 
أسرع الزراع إلى غرس ما يريدون . 

ومن أمثلة « مقع » - بفتح العين - للمكان : ( مدختل 00 
مطبخ - مكتتب - ملعتب - مشرب - منأى - مسرّح - مأوى . . .) فى 
قول القائل : . و زرت با لحد الرفاق ؛ فراقى جماله ؛ كم نظافته » ويراعة 
تنسيقه » ووفاؤه بمطالب الحياة السعيدة ؛ فهذا مسد حل للأضياف »› لمهم 
إلى غرفة استقبال أنيقة . وهذا مسطعسم واسع > حسن الترتيب » يحمل إليه 
شهى الطعام من مطب-خ آية فى النظافة . وق جانب هادئ غرفة واسعة جعاها رب 
البيت مسکستبًا له » تطل على حديقة عامرة بعيون الأزاهير . وى أحد الإطراف 
ملعب فس 3 مهدت طرقه > وفرشت أرضه بالكلا م الأخضر 
وی ركن منه مسَشرّب لدا ولبارد . وى مسْأى عنه مرح ومأوى للطيور 
الأليفة » وبعض الحررانات المستأنسة . . .» 
والمراد ؛ مكان الدخول ان الطعام - مكان الطبخ ‏ مكان الكتابة ‏ 
مكان اللعب ‏ مكان الشرب - مكان الدأى > أى : البعد ‏ مكان السرح 
أى : الرعى - مكان الإيواء . 


ومن أمثلة « مفعل ۲ - بكسر العين ‏ للمكان ؛ مجلس - مرجع — 
مقصد ., موٹق - موئل - م-ورث ؛ کقولم > ى وصف أمير المؤمنين 
على بن ألى طالب : كان واضح الخلاال » عظي” الغيبة . مجلسه مجلس علم 
ووقار ؛ سخ فيه لغواً 3 EDF‏ 3 والإمام فيه مرجم الفتوى » وممقصد 
ا مستفهم ٠»‏ ومسوثق الشاك" » ومول اللائذ . 
أى: مكانن الحلوس - مكان الرجوع - مكان القصد ‏ مكان الوثوق - مكان 
الوأل » ( أى : الالتجاء) . 


فض 


أما صيتاغتهما والوصول إليهما من الماضى الثلانى المعتل العين بالياء فقد 
سبق بياذها ٩٩‏ 1 

ب - فإن كان الماضى غير ثلاى فطريقة صوغهما تتحةق بالإتيان عضارعه ؛ 
ثم قلب أوله ميممًا مضمومة › وفتح الحرف الذى قبل الآخر » فتنأ صيغة صالحة 
لآن تكون اسم زهان وام مكان 29 » ويكون توجيهها لأحدهما خاضعًا للقرائن 
اللفظية أو غير اللفظية » فالقرينة وحدها هى التى تتحكى فى هذه الصيغة ؛ 
فتجعلها لأحدهما دون الآخر . 


27 همه م 27 هم و #2 هام 


فن الأمثلة : : مى وسصبتح - ( سی تی كدي أصبح + 
يصبح ٠‏ ماصبتحا) > نحو : الحمد لله مماسبانا وسصبحنا > وحو قول 
التاجر : متجرى منصبتحى وممساى . ولمراد : الحمد لله فى وقت إمسائنا 
وإصياحنا ‏ متجرى مكان إصباحى وإمسالى . 

ومحو : الفلك دوّار فى حركة دائبة » فليس له متقطع يتوف عنده إذا 
حان” ١‏ ولا مة.وقف یسار بح ساعته إذا حلت . والمراد ؛: ليس له زمان 


انقطاع 4 ولا زمان توف 5 


ومن الأمثلة : كوخ لؤه السكينة والطمأنينة والوئام 4 ا وأعظم 
ماما ن قصر فخیم يسوده القاق »> والفزع > ودواعى الشقاق . والراد : خير 
مكان للاستقرار » وأعظم مكان للإقامة . 


حكمهما : 


اعم الزمان والمكان مشتقان يصح أن يتعاق بهما شبه الحملة ٠١‏ 


. بعنوان : و ملاحظة و‎ ۲۳١ ف ص‎ )١( 

(؟) وصالحة أيضاً لأن تكون مصدراً ...يا » وأن تكون اءم مفعول - لأن هذه المشتقات الأربعة 
مشتركة ى صيغها الى تصاغ من مصدر غير الفلا » متحدة فى طريقة الوصول إلى إبحاد هذه الصيغة . 
وعل هذا يكون التفر يق والمّويز المعنوى بينها موكولا للقرائن »> خاضعاً لوحها . 

(*) بحو زأن يتعلق بهما شبه اماة ؛ لأن فما راحة الفعل: وهى نكى ءسوغاً التعليق ؛ 


( کا سبق فی هامش ص 70١‏ ) . 
التحوالواق - ثالث 


۳Y 
» ولكنهما لا يعملان شيشا من عمل فعلهما ؛ فلا يرفعان الفاعل - أونائيه‎ 
. ولا ينصبان المفعول به › ولا غيره‎ 

ويصح - عند الحاجة ‏ زيادة تاء التأنيث فى آخر صيغة « فيل » - بفتح 
العين » وكسرها ‏ بشرط أن تكون الصيغة للمكان » مرادا تأنيث معناه ؛ وسيجىء 
البيان الخاص بهذا" . 


. مشتملا على قرار أ همع اللثوي ى ذاك‎ ۳۲١ ىه م » من ص‎ )١( 


۲ 


زيادة وتفصيل : 

| -يقول فريق من النحاة : إن فى اللغة أسماء للزمان أو للمكان على وزن. 
و مسفعل  »‏ بكسر العين ‏ سماعًا عن العرب . وكان القياس الفتح ؛ ومنها : 
المشرق -المغرب - المطلع ‏ المسجد - اللمسرفيق 22 المنسك ©9‏ 
المفرق 9 الجزر“ - المسقط © المببت ‏ المسكن - المحشان - 
الموضع - مجمع الناس ‏ حزن - المركز ال اود لل 0 
المعدرن ‏ المأوي » إذا كان خاصًا بالإبل تأوى إليه 

والملاحظ أن النحاة ' كثير من مراجعهم حين يسربي الحلمات الب لفه 
صفونها بأنها وردت عن العرب بالكسر » وأن قياسها الفتح » ويكتفون بهذا › 
دون أن يعرضوا دبيان شاف لأمرين هامين 5 

أويدما : ما تنص" عليه المراجع اللغوية من ورود السماع الصحيح بالكسر 
وبالفتح ى أغاب تلك الكلمات ( دون الاقتصار على أحد الضبطين )"مال : 
مسجد ¬ موضع - منبت- مطلع - مسقط- مظنة» مشرق » مغرب » مسكن 
مجمع الناس - مغرب - مرفق - منسك 29 - حشر . .. فورود السماع بالفتح أيضًا 
أدخل تلك الكلمات فى مجال الضابط العام > وجعله منطبقنًا عليها . وإذاً 
لا معنى لإبرازها ووصفها بأنها : « وردت مكسورة » وكان قياسها الفتح » . فقد 
ثبت أنها وردت بالفتح أيضًا ؛ فاجتمع فى الفتح السماع وانطباق الضابط 


)١(‏ ٠كان‏ الرفق ( والرفق : ضد العنف والقسوة) . ويطلق أليوم عل المكان الذى يكون 
مقر المنفعة العامة » كرفق الكهرياء » أو مرفق السكلك الديدية . 


(۲) المعيد,. ( ۳ ) ٠كان‏ الفرق فى وسط الرأس . . . 
( 4) مكان الذبح . ( ه) مكان السقوط . 
١ (‏ ) لوضع الرسّن » وهو البل الذى تقاد به الدابة . . . (۷) موضع النفوذ . 


(8) ومن هذه ااراجع الى نصت عل ينها بالفتح والكسر نصاً صريحاً : « المصباح المنير » 
آخرب ۲ ص 414 الفصل الخاص بصيغة مفعل للزمان والمكان والمصدر الميمى . 

( 4 ) ومن الكلمات الواردة بالفتح والكسر غير ما سبق » م1 سجله السيوطى ى كتابه : المزهر 
 -‏ ۲ ص 58 فى ياب : ضوابط واستثناءات ف الأبنية وغيرها - وهى : ( المطلع » المفرق » الحشر » 
المئبت » المنسّة » امحل“ . . .) . 


۳4 


العام عليه » ( أى : اجتمع فيه السماع والقياس ) كا أن ورود السماع بالكسر يجيز 
فيها استخدام الكسر أيضًا ؛ مراعاة للمسموع » دون أن يوجب الاقتصار عليه . 
بل إن ورود السماع بالكسر وحده لا يوجب الاقتصار عليه وإهمال القياس 7 . 
فكيف وقد اجتمع ها السماع والقياس معا ؟ ۰ 

ثانيهما : أن كيرا من أفعال تلك الألفاظ يصح فى مضارعه كسر العينطبقنًا 
للوارد عن العرب ؛ كمضارع الأفعال الصحيحة :. ( رفق - فرق - جرّر - 
حشر . . .) فليست عين المضارع فيها مقصورة ف اللغة على الفتح أو على 
الضم ؛ بل يجوز فيها الكسر أيضًا » طبقًا وارد . وإذا جاز فيها الكسر كانت 
صيغة الزمان والمكان بكسر العين قياسية مطردة ؛ وتكون كنظائرها الكثيرة المكسورة 
الى تخضع للضابط العام ٠‏ وتنطبق عليها القاعدة اللحاصة بطريقة الصوغ 
المطرد » ولا يكون ثمة معنى لإبرازها من بين نظائرها » وتخصيصها بأنها ٠:‏ وردت 
مسموعة بالكسر » وكان قياسها الفتح » . فلك أن الفتح والكسر “ماعيان وقياسيان 
»عا فيها .. 1 

وخلاصة ما تقدم أن تلك الكلمات الى تمالا فريق من النحاة على أنها 
مسموعة بالكسر » وأن قياسها الفتخ » ليست خالفة للقياس الأصرل > ولا حارجة 
عن نطاق القاعدة العامة المتعلقة بالصياغة المطردة » إما لأنها مسموعة بالفتح 
أيضًا كورودها مسموعة بالكسر » وإما لأن عين مضارعها مسموعة بالكسر 
وغيز الكسر » وى ورد فيها الكسر صح مجىء الصيغة مكسورة العين » وفاقا 
للقاعدة العامة » والتقياس المطرد . . . 9) 


)١(‏ طبة؟ للبيان الشامل الذى سبق - فى هامش ص ١4١‏ وبا بمدها - وهو عام فى كل 
ما ينطبق عليه ”ماع وقياس من المصادر > والجموع > وغيرها . . . وفيه نص خاص بالكلمات الى 
وردث هنا ؛ والىوصفيوها يأنها : « وردت مسموعة بالكسر » وكان قيامها الفتح . . . »» فقد قال 
عنها د القادون المحيط » فى ءادة : « سجد و ٠١‏ نصه : (ألزءوها کسر العين والفتح جائز » وإن 
م نسمعه ) » أا بقية الأدلة على الموضوح العام فهناك بيانبها الأكل . 

( ؟) هذا إلى ما نقلناه عن القاموس - فى رقم ١‏ السابق ٠ن‏ الكم عليها .بحكم عام شامل ؛ 
هو قوله : و الفتح جائز » وإن لم تسمعه » . 


ضر 


ب وردت صيغ -- كثيرة لا المكان » قليلة لا الزملن  »‏ من 
مصدر الثلائى على وفاق القاعدة » ولكنها مختومة بتاء التأنيث للدلالة على تأنيث 
المعى مراد من الكلمة .. ( إذ يقصد منها : البقعة ٠‏ بمعنى المكان ) . مما ورد 
فى الكلام العر نى الففصيح : المسزلة ( بكسر الزاى ) لموضع الزّال - المظنة 
بفتح الظاء" ) لمكان الظن - المشرقة ( بفتح الراء) لموضع شروق الشمس 
والقعود فيها ‏ موقعة الطائر ( بفتح القاف ) » للمكان الذى يمع فيه المشربة 
للغرفة ‏ المدبغة ‏ المررّعة ‏ المزلقة ‏ المامة . . . وكثير مثل هذا يزيد 
على المائة ولكنه يكاد يقةصر على المكان . فهن يجوز القياس على هذا الوارد 
من المكان » مراداً منه : « البقعة » » بزيادة تاء التأثيث على صيغة « مسفعسل » 
التى هى بفتح العين أو الى بكسرها » لتتصير « « متفلعسلة » بفتح العين 
أو كسرها "2 مع بقاء الدلالة على ما كانت عليه ؟ 

الف قدماء النحاة فى الرأى ؛ ختليلهم بجيز القياس › وكرم ميل 
ب بغير داع قهى ‏ إلى المنع ؛ لتوهمه أن هذا الكثير - المسموع الختوم 
بالتساء ى صيغة اسم المكان ‏ قليل لا یکی للقياس عليه . 

والحق أن الرأى الذى يبيح القياس عليه سديد موفّق » إذ كيف يوصف 
الوارد من تلك الأمثلة المكانية بالقلة مع أنه تبلغ العشرات ”) ؟ نم إنها قلة » 
ولكنها : « نسبية » » ( أى : بالنسبة للصيغ الواردة من غير تاء التأنيث ) » والقلة 
النسبية » على هذا الوجه تبيح القياس العام » وز احا كاة من غير تقييد © » وإن 
كانت لا تبلغ فى درجة القوة والفصاحة مبلغ الأولى”) » فاختلاف الدرجة ى 
امَو والفصاحة لا مع من صحة القياس وا نحا كاة . ولا داعى للتضييق الذى لايدفع 
عن اللغة أذى ؛ ولا حلب ها ففعًا . فالأنسب إباحة القياس فى صيغة « مفعاة » 


. وقد سمع فها الكسر أيضاً‎ )١( 
. دالة على المؤنث » المراد به البقعة » بمعى المكان‎ 220) 
قال شارح « القا:وس الحيط » فى مادة و آسد » إن بعذ جم جعله .قيساً ؛ لكثرة أمماله.‎ )۴( 
. ۷۹ من هامش ص‎ ٤ انظر البيان الخاص بهذا فى رقم‎ ) ٤ ( 
١ + ه) هذا رأى بعض آم العربية من يفسرون القياس (كا جاء نى مجلة المحمع اللغوى‎ ( 
ص ۲۳۲ ) بأنه ابارى على مقتضى الكثرة فى جنسها » لا الأغلبية العامة . وبه أذ ا مجمع اللغوى‎ 
. فى كثير من أحكامه وقراراته » بعد أن بيسن قوته » ورجاحة أدلته » وشدة الماجة للأخد به‎ 


۳۲٢ 


- بفتح العين أو كسرها - تبعنًا للقواعد السابقة الخاصة بصياغتها » مع الاقتصار 
فى القياس على اسم المكان. » لأن أمثلته الواردة هى الى بلغت نى الكرة 
حدا يبيح القياس عليها » دون اسم الزمان » حى لقد علل النحاة واللغويون 
التأنيث بأنه إرادة البقعة لا المكان )١7‏ - وهى غير « مفعلة » الآنية هنا ى 9< )» . 

وأ ما سبق وأقوى فى إباحة القياسأن النحاة يقر رون أن إلحاق تاء التأنيث 
بالمشتقات قياسى ل:أنيث معناها »وأن هذا الإلحاق قياسى مطرد فى جميع أنواعهاء 
إلا بعض صيغ معينة » ليس منها صيغة اسم الزمان والمکان ‏ كما سيجىء ى 
باب التأنيث » ٤<‏ م159 ص 44٠‏ . 

هذا » وقد أباح مؤيمر الجمع اللخوى القاهرى ( ف دورته الثالثة والثلاثين 
التى بدأت ى آنحر يناير سنة 194517 زيادة التاء لاتأنيث نى« مفعلة » (صيغة | 
المكان ) مطلةا 6 (أى: سواء کر ی المكان الى ء أوم یکر ) وعرض عليه من 
المسموع الصحيح الوارد ها نحو : ستة وعشرين ومائة( ٠۲١١‏ ) كلمة ختمت فيها 
صيغة المكان بتاء التأنيث 29 . 

سي < قد يصاغ من الاسم الحامد الثلابى 9 )الحسى © صيغنة على وزن : 


)20020 جاء هذا التعايل لى بعض المراجم ااكبيرة » ( وما : شرح المفصل + ٩‏ ص ٠١6‏ 
موضوع : امم ااز ان والمكان) . وسيبو ا الأمة الذين يز ون ى الكامة ملاحظة لفظها أو 
ملاحظة معناها ؛ فيعود عليها الضمير » وأسماء الإشارة » ووها مما تقع فيه المطابقة - بالتذ كير أو 
التأنيث ؛ هراعاة لأحد الاعتبار ين 'سابقين مع وجود قرينة تمنع ابس والاشتباه . نحو : ( أتتنى كلام 
ا ¢ مراع المعى ¢ أى : أتتى رسالة» أو عپارة 5 أو مقالة . ويصح: أتانى كلام مز 
به » مراعياً اللفظ ؛ وهو : الكلام. ودل : ( « حاذا ۾ يكون حرف جر » ويكون فعلا ماضياً . 
وإذا كانت فعلا ماضياً فالكثير الفصي ألا تقع بعد « ما ه المصدرية . . . ) فااعأنيثِ ماحوظ فيه : 
الكلمة » والتذكير ملحوظ فيه اللفظ » أو آلرف . والأفضل الوم ¬ بل الواجب - عدم الأخذ 
برأى سيبويه هذا إلا فى « مفعلة » الى عن بصددها . أما غيرها فيقتصر فيه على ما “مع أو ورد فيه نص 
خاص با-تعماله » دون إطلاق هذا المكم وتعميمه . فالواجب تقريده ما سلف» منها لإفساد البيان 
اللذوى » وعرصاً على سلامة اللنة . 

( ۲( راجع القرار وما وتصل به ف ص ٤۴‏ من الكتاب الذى أشرجه امع سنه ١459‏ 
جاسم : « كتاب لى أصول اللغة » مشتملا على مجموعة القرارات انى أصدرها ال مع - ومؤمره ءن الدورة 
التاسعة وأأءشر ين إلى الدو رة الرأبعة والثلاثين . ) . 

( ۴ ) الثلائى أصالة أو تحويلا - بالتفصيل المبين فى الصفحة الآئية - 

)٤(‏ - سوأء أكان حيواناً ¢ أم بات 6 أم جماداً - وقد أشرنا هذا ف وبي من هامش ھ= 


۳V 


٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ e . . . ٠. e. e. ٠ 


« مسضعلة  »‏ يفتج اليم والعينٍ دا ما 7ت يقصضك الدلالة على مكان يکر فيه 
ذلاك الڈيء 217 الح ی الجسم (أى : اللى ليس معنو رام 9) . فإذا جد مكان 
0 :. ورّق » - مثلا ‏ صغنا « ملعتل » من : « وَرّق » فقلنا : 
«مورقة» ؛ للدلالة على مكان يكر فيه ذلك الشى. ء الحسى المسمى : 
«يالورق » . وإذا وجد مكان نكر فيه : « عاسب » > صغنا من كلمة : 
وعنب » ( معنية » للدلالة على مكان یکر فيه ذلك الثىء الجسم المسمى : 
« بالعنب » . وإذا وجد مكان يكر فيه : « البلتح » »> صغنا من كلمة : 
« بلح » ؛ « مبللحة » للدلالة على المكان الذى يكر به البلتح . ومكذا تصاغ 
« مسفتعلة» ‏ من الاسم الثلانى ابحامد ا هما : المكان 
ا د ة هذا ۳ ) . 

فالمراد : هو وصف بقتعة » أو قطعة من الأرض بكثرة ما فيها من ثىء 
خاص جسم . ومن الأمثلة أيضًا : مأسدة » لأرض بكار فيها الأسد ‏ مذ أبة؛ 
لأرض يكثر فما الذئب - مذأهرة ؛ لأرض يكثر فما الذهب - مقتمحة ؛ 
لأرض يكثر فيها القمح - مترملة. ؛ لأرض يكير فيها الرمل . إلى غير ذلك 
من الأسماء الثلائية الحامدة الحسية . ويسمى الاشتقاق بالطريقة السالفة : 
الاشتقاق من أسماء الأعيان 'الثلاثية » . أما غير الثلاثية فلا يصاغ 5 
« فنعلة » لهذا اللمقصد . إلاإن كان الاسم مشتملا على بعض اروف 
الزائدة الى يمكن حذفها » وتجريده منها » وإبقاؤه على ثلاثة أحدرف أصاية 
تشع من تلك الميغة يقير لیس ؛ مال : ا و 
« البطيخ » و « مغزلة » لأرض يكثر فيها الغزال » و ٠‏ محلصنة » لأرض بكار 
فيها الحصان . فالأهر فى هذه الصيغة مقصور على الثلانى ؛ إمنا أصالة » وإما 


= ص ۱۸١‏ . حيث الكلام على أصل و المشتقات » بتفصيل .ميد وأن بعض القدماء كان يالىق 
كلمة : « الأخذ » على الاشتقاق من غير المصدر ألم ريح کال مامد الحسى و . 5007 

. هذه الكثرة شرط لا بد ءن “محققه قبل الصياغة المطلوبة‎ )١( 

(۲) أما المعنوي ( كالمصدر ) فهو أصل الاشتقاق . 

20 سبقت الإشارة لهذا فى « ب ۾ من هاءش ص ۱۸۴۳ . 

(:) الأعيان » أو : الذوات : جمع عين وذات» وهی الشىه ء الجسم المشخص . وهذا النوع 
من الاشتقاق مالف للنوع الآخر المأخوذ من المصادر ؛ إذ المصدر أمر معنوى محض . 


۴۲۸ 


وبلا بآن يتجرد المزيد هن أخرف: زيادقه: ويضييز الانيا + اتاعا لاور 
الغالب عن العرب ٠‏ 

أما اجرد من غير الثلانى فيلسللك معه مسالك أخرى فى التعبیر عن هذه 
الدلالة على حسب اختيار المتكلم وقدرته البلاغية > دون استخدام لتلك. 
الصيغة » [ذ لا يكاد يوجد حلاف نی منع صياغة : 1 ) من الجرد الذى 
تزيد حر وفه الأصلية على ثلاثة 29 . 
بی أن نشير إلى مسألتين هامتين : 

الأول : أقياسية تلك الصيغة أم مقصورة على السماع ؟ لقد ارتضى المجمع 
اللغوى التماعرى قراسيتها » ونص قراره ٩‏ 

”( جاءت أمثلة من تلك الصيغة عن العرب : ولنا E‏ 
وهل لنا أن نقيس عليه ؛ فنقول متلا : « مسغزلة » للأرض یی یکر فيها 
ا یکر 
فيها : الس" » و «متبدرة » للأرض الى يكر فيها : التبر ‏ إذا كان 
العرب لم يقواوا هذا ؟ 


١ (‏ ) قال الرضى نى شرحه للكافية فى الباب الذى عنوانه : (ما كثر بالمكان يبى على فة ). 
ما نصه : ول يأتوا مغل هذا - يقصد أنهم لم يأتوا مقلع له - فى الرياعى | قا فوته ۽ نحو : 
لقاع 3 رسي > بل اسعنةوا يدوم : كثير الثعالب . أو تقول : مكان مسلب ن بپ 
وسضفدع وسطحلب بكسر اللام الأول - ( يريد : الام الأول فى الوزن الصرف للكامات ألر باعية ) 
- على أنها اسم فاعل - قال لبيد : 

6 ۶ م 3 م 
يمدق عدا «بلبتى ؛ أو «أجاء مضفدعات كلها ططخُلِبَة) 
اه . ص ۱۸۸ من الابعة الى أخرجها : اازفزاف وزميله . 

وقد جاء فى شرحها للبيت السالف أن معتى : « ممن » هو : قصد'ن - ومعى الأعداد : ( بفتج 
الحمزة ) هو .: الماء الذىلا ينقطع. المفرد : عمد”؛ بكر أوله - ولب وأجا : جبلان - مضفدرعات : 
كثيرة الضفادع - مطهلمية : كثيرة الطحالب . 

(۲) ورد قراره مسجلا ئی ص۱۲ من ا جلسات الدورة الثالثة !أطبوعة بالمطيمة الاه بر ية 
سنة ٠۹۳۸‏ . وله إشارة عابرة فى ص 47 من الكعاب الذى أخرجه المجمع نة ٠۹ 1٩‏ مشتملا علىالةرارات 
المجمعية من الدو رة التاسعة والعشر ين إلى الدورة الرابعة وااغلاثين , 


mm 


۳۲۹ 


« نى المسألة رأيان مبنيان على الاختلاف ف التقدير : 
« أحدهما : أن هذا البناء - دم كرته - من قبيل المسموع . ومعى هذا 
أن الكبرة لم تصل إلى حد أن يقاس عليها . 
« والآخر : أن الكثرة وصلت إلى حد أن يقاس عليها . وله من كلام بعض )١‏ 
الأئمة الكبار ما يعضداه . 
« وقد أخذ المجمع بالرأى الثانى ؛ لأنه قوى » والحاجة داعية إلى القياس على 
ما قال العرب ) © اه 


)١(‏ ومن هؤلاء صاحب : و المكل ٠»‏ شرح المفصل » حيث يقول ما نصه : («اعل أنهم إذا 
أرادوا أن يذ كروا كثرة حصول شىء بمكان وضعوا لما « مسف علة ۾ وهذا قياءن مطرد ی كل اسم ثلاق» 
كقولك أرض مسسبسعة » أى : يكثر فا . . . ) اه . وسرد بعد هذا أمثلة كثيرة . 

(؟) للقرار المحمعى السابق ما يشبه التتمة المستةللة » صدرت بعده بأمد طويل ؛ فى الللسة 
التالية للمؤعر الحمعى تاريخ ۷ عرض استفسار لأحد الأعضاء » نصه : 

د (كان المحمم الموقر قد اتخذ القرار الآق : ( تصاغ : « م-فملة » - بفتح العين - قياساً من 
أسماء الأعيان الثلاتية الأصول للمكان الذى تكثر فيه الأعيان ؛ سواء أكانت من الروان » أم من 
النبات » أم ن اماد . . . ) . وقد يسر هذا القرار لواضمى المصطلحات العلمية وضع كشير مدن 
الألفاظ العربية على هذا الوزن أمام أشباهها من الألفاظ الأعجمية؛ مثال ذلك: مملسدنة - رأة 
EEE‏ عه ميوردة جام ة بصي 

« وف أثناء معا خی هذه الألفاظ - وما يشامبها - پرزت عقبة ل أستطع كذليلها ¢ ولذلك رأيت 

إذا لم يكن لام المين الثلاث. فعل وكانت عين الاسم حرف علة » ( كا فى كلمات : توت - 


« وبعد . أرجو المذاكرة فى هذا الموضوع » أو إحااه على اللجنة المختصة ؛ بغية اتخاذ قرار يتير . 
السبيل أمام الباحثين فى المصطلحات العلمية . ) 1ه . 

وقد أحيل الاستفسار إلى +نة الأصول ؛ فدرسته واتخذت فيه قراراً قدمته للؤيمر فوافق عليه » 
وفص القرار : ( القاعدة ى صوغ : « م-فتعلة » ما وسطه حرف علة هى : «الإعلال» فيقال فى مثل : 
,دوت + و« خوخ Js + u‏ دين ۾ : هثاثة © وعداخة 4 ومثتانة 8 لکن و ردت ف اللغة 
ألفاظ كثيرة بااتصديم لا الإعلال ؟ مثل 4-٠:‏ وبة - متشدورة - «-صيمدة ¬ مقو دة س مسدولة. 
ويرى النحاة أن الاحتفاظ بالأصل يلجأ إليه أحياناً . ولا شك أن بقاء الكلمة .ن غير إعلال أبين 
فى الدلالة على المعى . ولإعلال لى هذا الاب غير مستحكم . وقد نقل عن أي زيد النحوى إجازة. 
التصحيح. ق « أفعل ۾ »> و «استفعل» ؟ کاغم 3 وأغيل » وأستحوذ » واستقوم » واستجوب » = 


۰ 


الثانية : أن هذه الصيغة تختلف فى مدلو ما وق المراد منها عن صيغى : 


= واستصوب 4 ع واو إذا أسيز التصحيح ى الأفمال فالإجازة فى الأسماء مقبولة ؛ لأن الأسماء فى 
هذا الباب محمولة على الأفمال » فى الإعلال) ١ه‏ . 

هذا نص الاستفسار 4 وقرار اللدنة والمؤمر بشأنه 4 ( کا و ردت نصوصبا | طإرفرة ق ص ٠ه‏ 
من مجموعة البحدوث » والحاضرات اؤيمر امجمع + فى دو رته السادسةوالعشر ين »سنه 1404 = .)١95٠9٠‏ 

وإق الخظ ى هذا القران غوف تازا يتطانات: الشحدة واوق قالةران يض عل أن 
ال )اعدة ھی : الإعلال 1 وهذا حكم يقتضينا السك با لفاعدة 4 ودد م اروج عاما » ما دأمت 
قد استدقت أسمها : وما خالفها فشاذ عفظ ولا ية اي عله س کا دة وأو = , 

لكن القرار يءود بعد ذلك فيقول : وردت ألفاظ ‏ كثيرة ى اللغة بالتصديح لا بالإعلال . . . 
فا مراده يالكثرة ؟ إن كانت قد بلغت الد الذى يصح القياس عايه لم تكن الةاعدة السالفة ( وهى 
قاعدة : « الإعلال » ) فريدة يحب الاقتصار علمما ؛ وإ ما تكون إحدى قاعدتين » جوز القراس لى 
كل مهما ؛ هما : د التصحيح والإعلال » . وإن كانت م تبلغ حد الكثرة المطاوبة وجب الاقتصار على 
الأول عند ااتطبيق » واعتبار ما ورد من الثانية شاذاً. 

ثم ما المراد من أن الأصل يلجأ إليه أحياناً ؟ أهذا الالتجاء واجب أم جائز ؟ وبا تحديد هذه 
الأحيان ؟ ومن الذى له اطق فى تحديدها ؟ . . .و ... 

وإذا كان بقاء الكامة من غير إعلال أبين من ذير شاك ( كا يقول القرار ) فى الدلالة دى الممنى 
من الإعلال ‏ فلماذا ذترك الأبين إلى غيره ؟ وكيف تار أ'مة النحو ضابطاً عاماً يؤدى إلى غير الأبين 
مع ترك ما يؤدى إلى الأبين ؟ وإذا كان الإعلال فى هذا "باب غير مستحكم ( کا يقول الةرار ) فل 
المساك به > وبناء القاعدة عليه ؟ و إذا كان المنقول عن أب زيد - كا يشير القرار - جواز التصحيم 
J‏ افا » و «استفعل » » فهل جوز التعمم يث يشمل التصحيح غيرها أيضاً ¢ 5 رغم من أن 
أيا زيد قصر الأمر عليهما دون غيرهما ؟ وبالرغم أيضاً ما قاله ابن جى ى كتابه الاصائص (= ١‏ 
ص 44 ) ونعله السووطى - وغيره - فى كتابه : « الأشباه والنظائر » وق كتابه المزهر ( + ١‏ ص 31756) 
عند الكلام على المطرد ى الاستعمال مع شذوذه ى القياس ؛ «ثل : استدوذ واستصوب ؟ فقد قال ما نصه ۽ 
( اعم أن الثىء إذا اطرد فى الاستعمال وشذ ءن القياس فلا بد من اتباع الماع الوارد فيه نفسه » لكنه 
لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره » ألا ترى أنك إذا سمعت استحوذ > واستصوب . . . أديتهما 
بحالهما » ولم تتجاوز ما ورد به السماع فيهما إلى غيرها ؛ ألا تراك لا تقول فى استقام امتقوم » 
ولا فى استساغ استسوغ» ولا فى استباع استبيع » ولا فى أعاد أعدوّد . . . لو لم نسمع شيئاً من ذلك . 
قياساعل قوم أخدوص الرمئث . . . - ( اأرمث : نبت حامض . وأخوص : صاركاللوصب)'... 
فهل يجوز التحميم برغم كل ما سبق مما نقلناه . ؟ 

وما المراد من ولي التقرير :. إذا أجيز التصحيح ف الأفعال فالإجازة ف الأسماء مقبواة . . . ؟ 
فهل اطرد التصحيح أى الأفعال سى تحمل عليه الأسماء فيه ؟ وإذا كان مطردا أو كثيراً إلى الد الذى 
يبيح قياس الأسماء عليه فلم منعه القدماء إلا فى المسائل المحدودة الى نصوا علها ؟ . . . تلك هى بعضض سه 


۳۳۱ 


اح © اسم 


١‏ تسمل > و«مفعطة » الحاصتين « بامم المكان » فهاتان الصيغتان 

مشتتمتان من المصدر › وتدلان على المكان وعلى المعى اجرد الذى .محدث به . 
أما تلاك .فتصاع من الثلاثى المحسوس للدلالة على المكان وعلى شىء حسى معين 
کر به » لا على شىء معنوى › فالفرق كبير بين الدلالتين. . والفرق أكبر 
واوأوسع ی الأصل الذى يشتقان منه » وق طريقة الصياغة > ووزن الصيغة ٠‏ كما 
يتبين هذا جليا ی الشرح الخاص بكل . 

د - ملخص ما سبق من أوزان المصدر الميمى "“واسمى الزمان والمكان إذا 
كانت أفعالها الماضية لا وماضی المصدر الميمى غير مضعف - هو : 

). . . إذا كان الماضى اثلا معتل اللام » ( مثل : دعا سعى‎ )١( 
# فالصيغة للمشتقات الثلاث هى وزن : : «مشفعل » - بفتح » » فسكون » ففتح‎ 


جم ي اس 


تقول : مداعى دسفي 

000 9 3 ا ماضى نل الأحرف ومضارعه i‏ العين 
وزن (١‏ سآ 5202 8 

(۳) إذا كان الماضى الغلا صحيح الأحرف > ومضارعه مكسور 
العين ؛ 00 : جاس مجلس - عرف يعر ف . . . ) فالميمى .على وزن : 
« مفعسل و أيضاءواسما الزمان والمكان على وزن : «مفعل » بكسر العين . 

= الموانب الى تاج إلى التجلية والبيان » مع قرا ٤‏ جوانب أخوى من ذلك القرار يغشها النموض أيفا . 
ولا سما إذا عرضنا لرأى سيبويه فى مثل تلك الكلمات ا ى لم بجر علا ا : 
:استدوذ - استصوب . . . فهو يدول ما ملخصه ۽ نهنا جميع الشواذ المذ كورة معلة أيضاً على الة ياس 
إلا استدوذ › 50 الريح » وأغيلت . . . ثم قال :: ولا ءانع من إعلاها وإن لم يسمم ؛ لأن 
الإعلال هو الكثير الہ را طن لابين کب : ليس من كلام العرب لابن خالويه. 

و يدور علدى أن القرا راو اقتصر على سرد القاعدة الى 0 صدره ؛ وزاد علا إباحة 


التصحيح ى حالة واحدة هى : أن حى معى الكلمة بالإعلال أو ياعبس بغيره » ولا منجاة من الذفاء 
واللبس إلا بالتصحيح - لو فعل هذا -: لكان تایان التدوقن > ا مارا بنش 
المذاهب اللغوية العامة . 


. ۲۴۱ سبق تفصيل الكلام عليه ی ص‎ )1١( 


شف 


٤ (‏ ) إذا كان الماضى الثلائى معتل الفاء بالواو . صحيح اللام » وه ضارعه 
0 العين تحذف فيه الواو ؛ (مثل : وعد سعد . . ) فالصيغة للثلاثة 

ا 

ا صيغة الثلاثة لا تختاف إلا ی صورة واخدة ھی الى 
يكون فيها الماضى الثلای جج الأحرف مكسور العين ى المضارع 3 فيصاغ 
المصدر الميمى على وزن « مفعسل  »‏ بذمّح العين ‏ ويصاغ اسما الزوان واكان غلى 
وز « مفعل » : بكسر العين 1 ويجوز فى المصدر الميمى أيضنا أن يكون على 
ورد : « مفعسل ) - بفتح بفتح العين أو كسرها - إن كان ماضيه مضعفًا ٩‏ . 

كل ما سبق حین يكون الماضى ثلاثيا فإن كان غير لای فيصاغ 
الغلائة ‏ وكذا ١‏ سم ا مفعول - على وزن المضارع مع إبدال ا ميما ٍِ ٠‏ ضصمومة 
وفتح احرف 1 قبل آآخره 5 وتكون القرائن ھی ا بهن الأنواع الذلاثة 
والدالة على النوع المناسب للسياق دون غيره من الالائة الأخرى . 


— س 


. ۲۲۷ طبقاً لما سلف ى ص‎ )١( 


rr 
٠١١۷ المسألة‎ 


اسم الآلة 
تعر يفه : 
يصاغ ‏ قياسًا ‏ من المصدر الأصلى 7 للفعل الثلاى المتصرف - لازماً : 

أو متعدياً_بقصد الدلالة على الأداة الى تستخدم فى إيجحاد معى ذلك المصدرء 
ونحقيق مدلوله . 

وايس الوصول إلى تلك الدلالة المعنوية مقصوراً على صيغة اسم الآلة 
القياسى ٠‏ فن الممكن الوصول إلى :لك الدلالة بأساليب مختلفة ٠»‏ ليس فى 
واحد منها الصيغة القياسية الى تخص « امم الآلة » ولكن هذا الوصول يتطلب 
ألفاظً] > وكلمات متعددة لا يتطلبها صوغ امم الآلة القياسى“ ؛ فإنه يقوم بهذه 
الدلالة المعنوية بكلمة واحدة » فزيته أنه يؤدى باللفظة المنفردة ما لا يؤديه غيره 
إلا بالكلماث المتعددة . 


صوغه : 
صياغته القياسية لا تكون إلا من مصدر الفعل الثلاتى المتصرف-. مطلةا 2 
يصاغ من غيره . 
وأوزان امم الآلة ثلاثة قياسية ؛ ھی : مفعتل - مفعال - مفسعلة ١‏ 
وطر بقة صوغها أن نيجى ء بذلك المصدر مهما كان وزنه - وندخخل عليه من التخيير 
ما مجعله على وزن إحدى الصيغ النلاث 29 . مثال ذلك : 
)١(‏ فشر الشّجار اللحشب نشراً › فآلة النشر هى : منشر و 
مقار او اة 
)١(‏ ف ص ۱۸۲ تفصيل الكلام على أصل المشتقات ؛ ٠‏ صدراً وغير مصدر . . . و يعرض 
أبن مالك ف و ألفيته» > لاسم الآلة . وقد عرضنا له ا-تيفاء المشتقات . 
(۲( أ : سواء أكان الفمل متعديا آم لازباء کا تقدم. وانظر : « ب » - ص ۴۴۹ - حيث 
البيان الحاص بصوغه من اللازم . 
(۴) زاد علا مجمع اللغة العربية أو زاناً أخرى تجىء فى ص ۴۴۷ . 


٤ 
برد الصانع الحديد برد فآلة اراد مى 1 مبرد »أو : مبرادء‎ )۲( 
1 أو : مبدردة‎ 


ينها 


(۳) ثقبلت سداد القارو رة اقسا فآلة اللقب هى : : متكقباء أو 


ل 

كسك الماء اة و فا إن کی بها الم > 
هی : مسخن » أو : مسخان » أو : مسخة . 

(ه) سلكت الطريق سلوكًا » أى : ذهبت فيه ونفذت منه . فالالة 
الى يتحقق بها الذهاب والنفاذ » هى : ملك › أو : مسلاك » أو 


فالآلة الى يتحقق بها الماح وتستخدم فى الإعطاء والتناول » هى : مسلمحح 
أو : مساح » أو : مسمحة . ET‏ . وهكذا . 


حكمه : 
اسم الال لا يعمل عمل فعله ؛ فلا يرفع فاعلا أو فائب فاعل » ولا ينصب 
مفعولا به » ولا غيره ؛ فهو واسم المكان واسم الزمان المشتقات النلاث الى لا تعمل 
عمل فعلها "° . 
ويلاحظ أن صيغة ‏ مفعدال » مشتركة بين « اسم الآلة » » و« صيغة 
المبالغة » ؛ فهى هن الأوزان ااصاخة هذه وإتلك كا سبق "2 والتفرقة بينهما 
ف الدلالةتكون بإحدى القرائن اللفظية أوالمعنوية E‏ ف كل صيغة مشي ركة » 
أو لفظ يصلح اعنيين أو أكير ؛ فالقرينة وحدها هى الى تتحك, فى التوجيه 
هنا أ و هناك » فى مثل تخت الخ ال مدا فر ا عر - تكون 
صيغة « مفئعال » اسم آلة : بخلافها فى مثل : ( ما أعجب فلاننًا والتحدث عن 
(1) ركذلك المصدر المصوغ لدلالة على المرة كا سبق فى رقم ١‏ من هامش ۲۲۲ - ومع أن هذه 
الأربعة لا تعمل » يحوز أن يتعلق بها شبه ا+ملة لما فيه «ن راحة أافعل ( راجع هامش ص ١١١‏ ) . 
(۲) ف دقم ٤‏ من هامش ص ۲۹۸ . 


e. 
. : نفسه » ونشر أخباره » واذتهاز الفرص للإعلان عن شونه ! ! إنه جدير بأن يسمى‎ 
منشاراً) - فإنها صيغة مبالغة فى النشر . ومثل : كلمة : « مذياع 6 ؛ فقد‎ 
يراد منها الآلة الصماء .الى تستخدم فى نقل الأخبار المذاعة . وقد يمراد‎ 
: منها الشخص المتكلم فى تلك الالة 20 . فثال الحالة الأول تدل عليها القرينة‎ 
: توقف المذياع الحلل فى أسلاكه . ومثال الثانية الى تدل عليها القرينة أيضًا‎ 
ما أفصح المذياع » وما أعذب صرته » لم يتلجلج » وم يتردد » وم يشوه كلامه‎ 
. بلحن أو خطأ » مع أنه كان يرنجل بغير [عداد‎ 


000 هذا من الوجهة اللغوية . وقد جرى اعرف اليوم على تسمية الآلة ه بالماياع » ب وتسدية 


۳۹ 


¢ جورت ألفاظ مسموعة شدذدت صيغتها عن القياس ؛ منها : «المتخل»‎ ١ 
٠ للأداة الى يشخل بها الدقيق . « والمداق” » ؛ للأداة الى تدق بها الأشياء‎ 
اة 0 والمسد هن ۾ ؛ للأداة الى تستخدم فى الدهان . « والمكحلة ¢ ؟‎ 
¢ للأداة الى تستخد مف الكحل » أو للوعاء الذى بع فيه ولط‎ 
للأداة الى 500 بها العليل » أو الصبى > أى : يوضع بها الدواء ى أنفه‎ 
» (وكل 1 سبق بضم أولة وثالثه إلا « المداق 0 فيضم أوله وثانیه ) » « وإراث‎ 
. للأداة الى توقد النار‎ 

ولا كانت تلك الأوزان - وأشباهها ‏ خارجة عن الصيغ القياسية » جاز 
استعمافا نما وردت مسموعة عن العرب > وجاز - ا سيتيين بعد  )١‏ اشتقاق 
صيغة قياسية من مصدر أفعالما الثلائية المتصرفة تؤدى معناها ومهمتها » بحيث 
نجىء الصيغة الحديدة على وزن « مفُعل » أو : «مفعلة » > أو : مفعال » 
وهى الأوزان الثلاثة القياسية لاسم الآلة . 

دق 2 جلسات امجمع 1 اللغوى القادرى » فى دور انعقاده الأول 
( ص ۳۷۱) ۰ محث واف على اسم الآلة > ونصوص متعددة هن المراجع المطولة 
الأصيلة الى تصدث لبيان كاله . ومن ذلك البحث وما تبعه من بمحوث 
فرعية» وما أثاره من جدل عنيف . ومناقشات مستفيضية مسجلة هناك 
يتبين أن بين العلماء خلافمًا شديداً يكاد يتركز فى ثلاث مسائل : 

أوها : أيكون اشتقاق | الآلة من مصدر الثلاتى المتصمره ف › المتعدى واللازم : 
أم من مصذر المتعدى فقط : كا بميل إليه أ كير السابقين ؟ وهل يشتق من أسماء 
الأعيان ؟ 

ثانيها : أيحوز اشتقاق من مصدر الأفعال غير الثلائية » أم أمره مقصور 
على الثلاثية وحدها ؟ 

الها : أيحو ز لياس مع وجود صيغة مسموعة تخالفه » أم يجب الاقتصار عليها؟ 


. ألتالية‎ . . E) 


ف 


وخير إجابة عن تلك الأسئلة ‏ ' وهى إجابة ماستمدة فى أكترها من 
البحوث والمناقشات الى دارت با مجمع 3 م من مراجع وا واعتبارات أخرى - ھی : 

)2 جواز الاشتقاق من مصدر الفعل النلالى المتصرف اللازم وا متعدى » 
دون مصدر الأفعال غير الثلائية. » ودونأسماء الأعيان . فيجب الاقتصار ى هذين 
على المسموع وحده . ر 

(؟) ويجوز التمياس بصوغ اسم الآلة من مصدر الفعل الثلانى المتصرف 
مع ورود صيغة مسموعة تخالفه . کن الأحسن الاقتصار على هذه الصيغة 
المسموعة » وبخاصة إذا كاقت شائعة . 

و ملاحظة » : جاء فى مجلة المجمع اللغوى » القرار الآثى نصه ) : 

7 ( يضاف إلى الصيخ الثلاث المشهورة ى اہ مم الالة > ( وای . مفعمل - 
مفسعسلة - مفتعال » وكذا : ٠‏ « فعالة » الى أفر مجلس المجمع قياسيتها من 
قبل) . . . صیغ أخرى ؛ هى : 

أ فمعسال ؛ مثل : إراث رلا توركةية الارج أى : توقد) . 

اغ ؛ مثل : ساقيسة : 

0 - فاعول ؛ مثل : ساظور 

وبهذا تصبح الصيغ القياسية 5 الآلة سیم )5 

وف 0 الأربع الحديدة الى اشتمل عليها هذا ا ما يقتضى التأمل 
والتلبٹ . : « فعالة » المقترحة ؛ (اعنادا على كيرتها فى الاستعمال 
القديم اديت ؛ ومن الحديث : ثلا جة خصرامة خدر راطة كس ارة : لآلة 
م م » والخرط » والكسر » إنما تصاخ م على أصل عرلى ف ؛هو 

صيغة عاك الزن ESS‏ 5 هر من 


)١(‏ راجع ص ۲٠١‏ من مجلة المجمع اللغوى » العدد الخاص بالبحوث والحاضرات الى ألةيت 
ى مؤمر الدورة اتاسمة والعشر ين » صنة ۱۹۹۲ - ١95‏ . وكذلك ص ١9‏ من كتابه الذى أخرحة 
سنة 1474 باسم « كتاب فى أصول اللغة » مشتملا على مجموعة القرارات الى أصدرها من الدو رة التاسعة 
-والعشر ين إلى الدو رة ألرايعة والثلاثين وفى هذا المرجم القرار متبوعاً بالأدلة وابد وث اعلدية الى تؤيده . 


۲۸ 


الاوز طبمنا ا سيجى ء ی باب : و السب م “م تستعمل بعد ذلك ك ازا 
( لغرض بلاغئ ) فى الدلالة على الآلية أو اة 1 الاستعمال اللجازى مباح 
فصيح ی كل عصر» بشرط توافر ركى الجاز ( وهما : العلاقة› والقرينة ) ومن 
المعروف بلاغة أن الجاز ذا اشتهر صار حقيقة عرفية فصيحة ؛ تا معها 
« العلاقة والقرينة ۾ » طبقًا ل قرره البلاغ.ون » فلا حاجة ‏ إذاً لقرار بزيادة 
تلك الصيغة عل ی صیغ اسم الآلة. هذا إلى أنها لا تكون نصا فى دلالتها على الآلية 
اانا وا تختلف عن الصيغ المسموعة . 

أما الصيغ الثلاث الحديدة الى زيدت أيضًا (ا-ب_ج) فأمر قياسيتها 
غير واضح ؛ ؛ فهل المراد أن يصاغ على وزنها أسماء لات من كل ما يصاغ منه 

الالة ؟ 

إن كان هذا هو المراد ‏ وهو ما رقتتضیه حک القياس - كان غر الان 
الاستعمال العرلى القديم لتلك الكلمات كان متجهنًا فى بعضها إما للمجاز على 
الوجه الذى شرحناه ؛ كاستعمالحخى كلمة : ( الساقية » » وإما للأداة الخاصة 
ی بعض كلمات أخرى معينة دون غيرها كنا فى كلمة 1 .اث » و «ساطور » » 
وحوهما من عشرات الكلمات المتباينة الى استعماوا - بقلة ‏ كل وانحدة منهاأداة 
دون أن تخضع تلك الكلمات كلها لكير: ة استعماهم أو لصيغة واحدة نجمعها »> 
أووزن واحد تندرج نحته ؛ فالحكر بالقياس على تلك الصيغ الثلاثواستعمالها من 
غير طريق الحاز مالف للمراد من القياس اللغوى » ومؤد للاضطراب . هذا إلى 
أنه يمكن الاستغناء عن الصور الحديدة كاها باختيار صيغة من الصيغ القديمة 
تستعمل أداة موصلة اى المراد من كل صيغة من هذه الصيغ المستحدثة . 


)١(‏ ف ال مزه الرايع 


۳4 


المسألة ٠١۸‏ 
الت 
معنأة : 

إذا رأينا فى أحد الكواكب أشباحًا تحاول لد بنا » أو : شاهدةا بثراً 
تغيض ١‏ فجأة > أو :. مطراً ينهمر فى يوم صحُو") > أو : سيارة جديدة 
تتوقف عن المسير بغير سبب معر وف كان هذا أ مرا باعشًا للد "هنش ء واذفعال ٩‏ 
النفس به ؛ واستعظامها إياه ؛ لحفاء سره عليها » وعدم وجودٍ نظير له » أو قلة 
نظائره . وقد يعبر عنه الناس بأنه ؛ أمرعجيب » أو: غريب » أو : مشير . 
أو نحو هذا من العبارات الى يريدون منها ما يسميه اللغويون : « التعجب » › 
ويعرفونه بانه : 

« شعور داخخلى “ تنفعل به النفس حين تستعظ أمراً نادراً أولا مثيل له ؛ 
مجهول” الحقيقة “ » أو حى السبب ». ولايتحقق التعجب إلا باجمّاع هذه 
الأشياء كلها . 


أسلوبه ّ 
له أساليب كه برة ")تنحصر فى نوعين : 


. بحف ماؤها‎ )١( 

(؟) لاغم فيه » ولا مطر » > ولا برد . 

(۴) اثر . 

٤ (‏ ) وقد يترتب عليه ظهور آثار خارجية ؛ كالى تبدو عل الوجه » أو غيره . 

(ه) أى : الذات . بأجزائها الى تتركب منها ,. 

)١(‏ لهذا يقال : إذا ظهر ا'سبب بطل العجب ؛ وهذا أيضاً لا يوصف المولى جل تأنه بأنه 
متعجب ؛ إذ لا کی عليه شىء » وإذا ورد ی كلامه »أو فق الحديث الشريفءأو غيرهما ما يدل 
على أنه يتعجب » اموا : إما توجيه السامعين إلى إظهار العجب والدهشة ». وإما المراد : اللازم ؛ 
وهو أأرضا والتعظيم > أو : حو ذلك من الأغراض البلاغية . 

( ۷ ) والغرض الأساسى من كل مها هو : « التعجب » . لكن بعضها قد يتضمن أجياناً آثيرة 
التعجب وغرضاً آخر معه ؛ هو : والمدح ٠‏ أو الم » : كما سيتبين فى هذا الباب » وف ياب ونم 
و پئس ۾ عند اأكلام على الأفعال الى تجرى ممراهها - ص ۴۷۰ - , 


8 
أحدهما عطاق ؛ لا تحديد له ولا ضابط ؛ و[ عا يترك لمقدرة المتكلم » 
ومنزلته البلاغية » ور بفه-م بار 
والآخر : « اصطلاحى » » أو : « قياس » مضبوط بضوابط وقواعد محددة › 
ولا تكاد تختلف فى استعماله أقدار المتكلمين . 
ومن أمثلة الأول : « لله دار "“فلان.» » فى قول القائل : 
له درك ! ! أى جُنْة"“خائف ومتباع دنيا. أنت للْحِدْثَان9' 
يا قو لت اا له أ بالا . كقول الشاعر : 
فيالك بحرا م أجذ فيه مشرباً ‏ وإن كان غيرى واجداً فيه مَسْبَّحا 
وها :و شد 5 ق عو + شد" ما يفخر الم بأصواه إن كانت له 
أصول » ويتمدح بفعاله إن كان له فعل مود . 
ومنها كلمة : « عسجيب» » مصدراً » ومشتقاته » مثل : جب 07 
«عجيب) ق حو : قوم : عجبت لمن يشيرى المماليك بماله » ولا يشعرى 
الأحرار بكرم فعاله . وقول الشاعر : 
أقاطن ”)قوم سَلْمَى آم نووا ظا + 
إن ينوا فعجيب عيش مَنْ مسا 
ومنها : الاستفهام المقصود منه التعجب + كقوله تعالى : ٠‏ كرف تكفرون 
بالل وكتتم آمواتا فأحْياكم ؟ » ؛ وكقول شرق يخاطب تمثال ألى المول 9 : 
إلامّ ركوبك مين الرمال . لط الأصيل ء ووب السَحَرْ ؟ 


. 8١ ص‎ ٩۰ أصل هذا الأسلوب وعناه مدون فى + ۲ م‎ )١( 

(؟) وقاية . 

(۴) حوادث الدهر ومصائيه . 

( + ) فعل ماض . يفيد التعجب من شدة الأمر وكترته . 

(0) أمقيا؟ 

. ارتحالا وسفراً‎ )٩( 

( ۷ ) تمثال رأسه كرأس إنسان » وجسمه على هيئة جسم الأسد . أقامه أحد الفراعين فى مرا 
الأحرام » بالحيزة . ( قرب القاهرة) . 


۴€ 
ومنها : « سبحان الله » الى تصاحبها قرينة تدل على أن المقصود منها التعجب ؛ 
كقول رجل سثل عن اسمه : ( سبحان الله ! مجهابى » والخيل وليل والبيداء 


إلى غير ذلك من كل لفظ يدل على التعجب وتغهتم منه هذه الدلالة 
بقرينة » من غير أن يكون من النوع «الاصطلاحى » : ( القياسى' ( 


أما النوع « الاصطلاحى » أو القياسى » فصيغتان" . وها قعل ع 

و «أفعل' به » . وهذان وزنان يستعملان عند إرادة التعجب من شىء تنقعل 

به النفس : على الوجه الذى شرحناه ؛ فعند التعجب من الحمال الباهر - مثلا س » 

أو الضخامة البالغة » أو : القصّر المتناهى . . . أو غيره . . . نای بأحد أساوبين 
قياسيين . 


أوهما ”2 : فعل ماض » ثلاثى 29 » يشتمل على المعنى الذى يراد التعجب 
منه » ثم مجعل هذا المافى على وزان : « أفعَل ‏ . وقبله : « ما » الاسمية 
الى هى مبتدأ » وعلامة التعجب ؛ ولذا تسى : «ما التعجبية  »‏ وتقدجها 
على هذا ا ماضى واجب - » وفاعله ضمير مستر وجوبا » تقديره : 9 هو »ع يعود 
على : «ما» » وبعده اسم منصوب هو فى ظاهره وق إعرابه مفعول به" . ولکنه فى 
المعى فاعل ” ؛ إذ كان فى الحملة ‏ وف الحقيقة ‏ قل التعجب فاعلا ؛ 
نحو ؛ ما أجمل الوردة الناضرة  !‏ ما أضخم هرم الحوزة ! ما أقصر 


(1) مثل كلمة : وواهاً» فى حو : واهاً لسامى ثم واهاً واهاً ! ! ومثلى حرف النداء فى : 
يا جاوتا ما أنت جارة ! ! 

(؟ ) هنال صيغة ثالثة قياسية يأق الكلام عله] ى ( ج) من ص 7407 . 

(۴ ) الثاف ی ص #544 . وكلاههما يحب تصحيح عينه المعثلة إن كانت مستدقة للإعلال 
بالنقل - طبقاً لبيان الآق فى : « أ وص ۴٤۷‏ . 

( 4 ) وقد يصاغ.من الرباعى الذى على وزن 1: ْمل > عل الوجه الآق فى ص 548 . 

( هوه) هذا لايصلح التعجب إنكان امفمولبه حةيقيسا فى أصله (قد وقع عليه فمل #فاعل) 
فنى مثل : مى المطر الزرع ؛ لايصح أن يقال : ما أسى الزرع ؛ بقصد التعجب الواقع على الزرعى 
لأن المفمول به هنا حقيى » وليس فاعلا فى المعى - انظر « | »من ص 747 . 


۳۴ 
سكان المناطق القطبية ! فكلمة : «ماه فى هذه الأمثلة وأشباهها ‏ مبتدأ9؟ 2 
والحملة الفعلية بعدها خبرها » م المفعول به الذنى هو فاعل فى الحا : فالأصل 
مات الور - بم ارم - قصر سكان المناطق القطبية ‏ : 

وعند إرادة التعجب من كبر قارة آسيا » وسعتها » وغزارة سكانها » 
وعلو جباها . . :و . . . دول ماأكيرها !! وما أوسم رقعتتها !وما أغزرت 
سكانسها ! ! وما أعلى جالما ! ! . . . والإعراب كنا سبق ناسا » وكذلك 
المفعول به . ٤‏ 

و «ما» التعجبية فى هذه الزا كيب - ونظائرها - هى فوع من « التكرة 
التامة ۾" » وتتضمن بذاتها”) - معنيين معّاء أو : أنها ترمز إليهما معاً؛ 

: (توجيه الذهن إلى أن ما بعدها عجيب: » وأن الذى أوجدم مر عظم ) 

ل . والماضى بعدها جامد لا عالة ۳ مع أنه ی 
أصله ثلاثى متصرف » ولكنه يفقد التصرف باستعماله فى التغجبه رباعيًا على 
وزن « أفعسل” » كا يفقد ‏ فى الأرجح - الدلالة على الزمن إن ل توجد. قرينة 
تدل على الزمن ©) 


. - من الزيادة التالية- فى ص م84‎ » ١ « انظر‎ )١( 

6 بريدية نکی > أنها بمعنى : و شىء» أى شىء . وبالقام 0 
فلا تاج بعدها إلى نعمت أو غيره من القيود . وتتكيرها أفادها اماما جع لها فى أسلوب التغجب ٠‏ 
« شىء عظم » . وع هذا تكون EL‏ ا 
بنعت أو غيره من القيود فتسمى : و نكرة ناقصة ه - وبيان هذا ی +۲ م ۱۷ - . 

(۳) أى : بلفظها وتكويها » لا بافظ أو شىء آخر غيرها . 

٤ (‏ ) ولايدل - عند الحققين - على زين ؛ لأن اطملة التعجبية متجردة. لض د الإنشاء» 
المتصؤد منه « التعجب ٠٠‏ فلا دلالة فيها على زمن عندم ( كا سيجىء ٠ف‏ ارتم ۲ من هامش ص 844 
وف رقم ١‏ من هامش ص 544 وف رقم 4 من هامش ص 841 ) - وغدم دلالبا .هل الزمن مشزوط 
بألا تشتمل عل لفظة ؟ و كان.» أو و يكون » أو غيرهها من الألفاظ أ و القرائن الى أزيد نيا أن تدل 
على زمن نمحدد معين » .طبقاً للبيان 1 لاص بهذا فى الصفحات السالفة » وق صدر إلزء الأول عند 
الكلام على الأفعال ‏ م 4 - . 

() كاسيجىءق ص ۷+ و ۳44و ۷ . 


يدان 


زيادة ونه تفص 26: 


» لسنا محاجة إلى الأخذ برأى من يقول : إن «ما» التعجبية امم موصول‎ ١ 
مبتدأ » والحملة بعدها ضلتها » والخبر محذوف . ولا برأى آخر يقرل : إذها‎ 
» نكرة ناقصة ( نحتاج إلى نعت بعدها) والحملة بعدها نعت لا » والجبر محذوف‎ 
ولا استفهامية ... ولا . . . ولا... » فكل هذه الاراء تحمل فى طياتها كيرا من‎ 
التعسف » وتقوم على الحذف والتأويل من غير داع » ومن غير أن تمتاز بمزية‎ 
 اهبويع تصرفنا عن الإعراب الأول الذى يتضمن كل هزاياها » ويخاو من‎ 
» فءلينا التمسك به وحذه » وأن نختصر لى الإعراب » فنقول : «ها) تعجبية‎ 
قاصدين مع هذا الاخةصار أنها ذكرة تامة مبقدأ  من غير حاجة للتصربح‎ 
. . : ما اصطلحنا عليه‎ 

٠‏ وو ات ف حزن ا فان امتهم ج 
الفعلين الماضيين : « أملح د ؛ عند استخدامهما فى التعجب » مع أن 
الأفعال لا تصّفّر . . . فهل يصح تصغير غيرهما من الأفعال'الماضية المستخدمة 
ى التعجب » والى على وزن « أفعل , ؟ قياساً على هذين الفعلين الماضيين ؟ 
الرأى الشائع عدم ا حواز » ولكن سيبويه وبعض البصربين وفريق من غيرهم 
يبيحه . وق الأخذ بهذا الرأى ‏ أحيانًا ‏ تيسير وتوسعة لا ضرر منهنا"2 . . . 


© © ¢ 


. ۴۱ تفصيل هذا - كاملا - ی باټ : و التصغير » من ابازء الرابع م ۵ .ص‎ )١( 


م 

اها ^ : فعل لای لازم مشتمل على المعى الذى یراد التعجب مئه )» 
و#عل هذا الفعل على وزن : « أفعل" » > وبعده راء الجر › جر اسا ظاهراً ¢ 
أو : ضرا متصلا بها » وكلاهما هو الذى يختص” بء الفعل . فى 
الأمثلة السابقة يقال : أَجُمل" بالوردة الناضرة ! أضّخم بهرم ابليزة ! 
أذصر بسكان المناطق القطبية ! . أكبر بقارة آسيا .! وأوأسع برقعتها! 
وأغزر بسكانها ! وأعئل بالا ! أو : أكبرٌ بقارة آسيا ! وأوسع بها ! 
وأغزرٌ بسكانها ! وأكتربهم ! ' 

أما إعراب : « أجمل" بالوردة الناضرة » ففيه وق نظائره إعرابان : 

ا أن قول « أجُمل”" ».2 فعل ماض على صورة الأمر » ( أى على شكله 
الظاهر فقط 29 » دون اقيقة المعنوية ) . . « بالوردة » الباء » حرف جر زائد 9 . 
« الوردة » فاعل مجرور بالباء لفظًا » ولكنه فى محل رفع على الفاعلية . « الناضرة » 
نعت »إما جرور بالكسرة تبعنًا: للفظ الفاعل المنعوث »وإما مرفوع بالضمة تبعنا 
نحل الماعوت » ويكون المراد هو : سملت الوردة » أى : صارت ذاث جمال 
عجيب » وضخم ارم » أى : صار ذا ضخامة عجيبة . وقصرٌ سكان المناطق 
القطبية . أيضًا . .. ؟؛ وهكذا باق صيغ « أفعل » الى جاءث فى ظاهرها 
على صورة الأمر » وهى فى الحقيقة فعل ماض ؛ ,راد منه فى ظاهره وق حقيقته 
التعجب . ومشل النع تهنا غيره من التوابع ؛ فكل منها يجوز فيه ابر والرفع . 

هذا إعراب الفاعل الجرور بالباء حين يكون اسمًا ظاهراً معربًا ء أما 
خن بكرن انما ما + كالهتمين الارز + أراغيرة من الات ومن الأنثلة 

)١(‏ أما أوسا فى ص 84١‏ وكلاهما يحب تطحيح عينه المعتلة كا أشرنا هناك - طبقاً للبيان 
الآ فى : « أ وص /ا4”. 

( ؟) جاء على صورة الأمر لإنشاء « التعجب » ؛ فالحملة كلها إنشائية محضة » ولا دلالة فما 
- عند امحقةين - على زمن »إلا إن وجد تقييد يدل على الزمن ( كا أشرنا فى رقم 4 من هامش ص٠‏ 45م 
وکا سيجىء ف رقم ١‏ من هامش ص #44 و 808 و ۲ ) - وهو مبى عل السكون حيناً » وع 
حذف آخره حينا آخر على حسب أحكام بناء الأمر . 

(*) وزيادته فى هذا الموضع لازمة ؛ فلا مكن الاستغناء عنه بشرط أن يكون الجرور بهاسماً 
صرعاً > لا مصدرا .ولا من « أن أو أن* » وصلمما ؛ إذ فى هذه. الصورة المصدرية يجوز - إلا .م 
« أن“ » الناخة فى رأى - حذف حرف الجر - انظر رقم ۲ من هاءش الصفحة الآثية - . 

كنا سبق عند الكلام على « باء ار » + ۲ هامش رقم اهن ص 1869م الاو Fo!‏ م 84خ4- 
وکا سيجىء البيان فى رقم ١‏ من هاش ص ۳۹۲ . 


0 
الآية الكرعة : « أسلمع بهم وأَبْنْصِرٌ » . . . وبعض الأمثلة الى سلفت) 
فإنه يكون مبنينًا و یذ کر فى إعرابه : « أنه مجرور بكسسرة مقدرة على آخره » 
منع من ظهورها علامة البناء الأصلى ى محل رفع »)فهو كسابقه ‏ نی أنه 
جرور اللفظ » مرفوع امحل" » وى أنه يجوز فى تابعه الأمران : الرفع واجخر 
ب -أو مول : « أجمل”' ( فعل أمر حقيى > وفاعله ضمير نر 
تعديره : ؛ أت © نعود عل مصدر الفعل المذ كور ( وهو : الحمال ) و9 بالوردة » 
الباء حرف جر أصلى »وهی ويجر ورها أصليان متعلقان 'بالفل ال عر 
يا جمال "أجمل' 3 ؛ أى : لازمئهاء ولا تفارقها . فاللحطاب ا الحوظ موجه 
لمصدر الفعل المذ كور > بقصد طلب استمراره > ودوام بقائه معه ٩۳‏ . ومثل 
هذا يقال نى الأمثلة الأخرى ٠»‏ «الفاءعل مفرد مذكر للمخاطب دائما لأنه 
ضمير مستثر للمصدر الخاطب نى كل الأحوال . 
والإعرابان صحيحان؟ . والمعى عليهما صحيح أيضًا ؛ فلا خلاف بينهما 
)١(‏ يلاحظ أن اأضمير ير الواقع فاعلا فى آية ا ا جرخلا نو ناه 
الحماعة 6 للغائبين ؟ إذ الأصل ياء على التقدير السالف :+ , ہوا 0 lly‏ كانت واو المماعة لا تكون 
ف محل جر أمتنع وقوعها بعد ۾ ياء الحر ( الزائدة ازو و يكن بد من ادويق بين الأمرين بالاستغتاء 
عن واو أباماعة والإتيان بالضمير « هم » مكانه ؛ لأنه الضدير الذى يصلح ارفع والجر مع دلالته على 
جماعة الغائبين 
)0 لازمان لا يمكن الاستغناء علهما » إلا فى حالة واحدة بمكن فما حذف الباء وى الرأى 
الأغلب - حين تجر. مصدراً .ولا . . . ( وسيجىء تفصيل الكلام علما عاد بيان اكم التاسع من 
أحكام التعجب ص ۳۹۲ م ۰۹ وسبقت الإشارة لهذا فى رقم ۲ خض الس مات وق ب + 
ص ۱۴١‏ م [لا). 
20 ويصح أن يكون يكون موجهاً المخاطب الذى يراد منه أن يتعجب. مع وجوب إبقاء الضمير على 
حاله من الإفراد والتذ كير . وهذا الوجه هو الذى ينطبق فى يسر وغير تكلف على مثل قول اشاعر : 
i‏ ۶ے 8 ت يفم کو ° ےه ا ٠.‏ 9 م 
إذا عمر الإنسان تسعين حجة فالغ مها عمرا » وأَجْدِرٌ مها شكرا 
(٤ )‏ وما قال الأقدمون 6 ولكل رأى أنصاره| وأداجه المقبولة؛ فلا معى لجر يح أدهها کا 
يفعل بعض المتسرعين . ون الإنصاف القول بأن المذهبين .قبولان ولكن كثيراً من أدلهما وتعليلاتهما 
مصنوح » لا يثبت عل التحيص ؛ ولا يعرفه العربى صاحب هذه المغة ولا يدور مخلده » فوقٍ أنه 
لا يسباير الةواعد الندوية الأصلية المنتزعة ٠ن‏ كلامه. فن ادير إهمال ابادليات والتمليلات الزائفة الى 
تتردد فى نواح كثيرة من هذا الباب وغيره ٠.‏ 


۳ 
فى تأديتة الغرض . إلا أن الإعراب الثانى يسر » وأوضح » وهو إلى عقول 
فاشئة المتعلمين أقزب . ويزداد يسرآ ووضوحًا.حين يكون الفاعل الجرور بالباء 

اسما مبذيمًا كالضمير » وغيرة من المنيات الى محتاج فى إعرابها إلى تطويل . 

ويلاحظ أن صيغة : م أئعل” ؛ هذه جامدة ‏ كأختها الأول = مع أن 
فعلهما الأضَّلٍى: ثلاى متصرف ٠»‏ ولكته يفقد التصرف بسيب استعماله فى 
التغجب - كما أو 20 _ 


3 ی ص ٣٤۲‏ ل ا ل لمان و الأحكام السابقة يقول أبن مالك 
فى باب عنوانه : « التعجب » . ش 


8 ر 7ه كه 2 6 
ب أفعل ٤‏ انط بعد «ما»؛ تعجبا ازج ب «أفْيل» قبل مجرور بَا 
أى : انطق بصيغة :0 « أفمل” » لأجل التعجب ‏ 6 بشرط أن نكون هذه اصيفة وأقدةأبعد كلىة 


وما ( وهى ماه التعجبية ) و شوت فجیء. بصيغه ة أخرى هی : : «أفمل" 0( وبعدها المتعجب 

مئه ( أى من شىء فيه) . مجرور بالباء . ثم قال : 1 

a“ © 26 - “of . كم 2 8 کو‎ 

تلو « أفعل» انصِبنة ؛ كما ٠٠‏ أزفى خلِیلیتا ! وأَضدِق بها ! 
أ : (انصب ما چیء بعد « أفمل” » . والذى يجىء بعد « أقمل » هوالف ول به المحمجب مه » 

(أى : من سیه فيه ) ثم ساق فى آخر ألبيت مثالين 0 أحدها : ألمتعجب »نه ( أى : کک 

المنصوب بعد وآ 6 ؟ وهو : : وخليلينا» واكان ا متعجب مله الخرود با ا باه بعد ر قلسل" a‏ 

"وهو « صد ق" ہما .۴ م ساق U zzy‏ ضمته حكماً سنذ کره ی ٠كانه‏ من الأحكام يصفخة ٠٠۰‏ ؛ 

هو جواز حذفٰ المتعجب مله إذا دل عليه دليل ¢ و يتأثر المعو ى نحذفه ع يقول : 


ا e‏ 7ر 6و7 ه ا ا مه ا 5 
وحذف ما منه تعجبت استرح إن كان عند الحذف. معناة يضح 
يضح .-أى : يتضح . والفعل : د وضح يفرح » والأضل : يوضم » ثم حذفت :الواو خضوعاً 
لقاعدة صرفية تقضئ يحذفها إذا وقعت ساكنة فى المضارع وقبلها ذتحة و بعدها كسرة - وسيذ كر البيت 
امناسبة أخرى ی ص ۳۹۰ . 
ثم ذكر بعد هذا بیتاً یقرر فيه فيه أن هذين الفملين مذومان من تصرف ؛ غهما جامدان بحكر قديم 
مدوم قرره الذجاة : : ونص البيت 5 
وف کد الْفِعْلَيْن دي را مع تَصَرف . بكر خُيمَا 


: ف ترتيب البيت :التواء » والأصل" : ولزم .نع تصرف. فى كلا الفعلين بحكم حت ندا ؛ ای‎ ( ٠ 
قد . وسيجىء إيضاح هذا البيت ف مكانه الأنسب عند الكلام على أخكام التعجب ( ص بده*):..‎ 


FEV 


زيادة وتفصيل : 


|-همزة الماضى : و 1أفْعّل” » فى التعجب هى لتعدية الصيغة الى يكون 
فعلها الثلاتى إمنا لازممًا فى الأصل ء وإما متعديًا + واكنه يفقد التعدية عند أخذ 
الصيغة منه ؛ فتدل محاها تعدية جديدة تغايرها .قئال الأول: ما أظ رف الأديب!] 
فإن الف : وظدراف ؛ لازم أصالة ؛ فصاز متعدياً. ومثال الثانى ا الحذار!! 
فإن الفعل. : ٠‏ نفع » متعد فى أصله . وتزول عند أخذ الصيغة مته . : فتتصب 
. مفعولا به جديداً کان ئی الأصل فاعلا » إذ الأصل : : نفع 6 . فكلمة' 
«الحذار » فاعل يصير مفعولا به بعد التعجب 27 . 

أما همزة « أفعل'» » لس و عل عا بال ور 


ويجب تصحيح العين فى الصيغتين إن كانث ئى غير التعجب تستحق 
الإعلال بالنةل؛ مثل مثل : ما أطولالنخلة"» وأطول' بها ٠"‏ .ومن هذا قوم :لاما أحوج 
الحبان إلى أن یری و يسمع عجائب: الشجعان » وكذلك بحب فك ر« أئعل 0 
المضعن › نحو : أشد د محمرة الورد . وقول الشاعر 
أعترز على" بأن تكون عليلا أو أن يكون لك السام نزيلا 

ب - يشيع ی هذا الباب ذكر : « المتعجحب منه » ( وهو ال معمول المنصوب 
أو اغخرور بالباء ) والتعبير 0 : هو : « المعمول لعجب من شىء يتصل 
به » لآن التعجب فى مثل : ما أنفع | !! ء إا هو من نفع العلى > لا من العلم 
ذاته . ولا ياس بالتعبير الشائع على اختصاره المقبول ؛ لآن 0-2 


و هناك صيغ أخرق التعجب ° 34 وأشهرها :0 فسعل 7 3-3 بضم 


. ۴۲ کاسبق ی ص‎ )١( 

٠‏ (؟) عملا بالضابط العام ى الإعلال بالنقل - وسيجىء ٠‏ تفصيل الكلام على هذا الضابط فى 
موضمه المناسب ( ج 4 م 1۸۴ - ص م ۷).. 

( ۴ ) سيجىء قفصیل الکلام علہہا ی ص 884 م ١١١‏ من باب : و لمم وبس ٠‏ 

.)4( جاء ی الأشموف - + ؟ آخر ياب « تعدی فيل رازو ».سا عه عند کم ر 


۳۸ 


ساس = ر Se,‏ 


الین - وهو فعل لازم ؛ حو : كبرت كلمة تسخرج من فم الحاحد » 
اث ث لفاغلا مجرى على لسانه . 


ومنها : قعل » بغير « ما » التعجبية » وأصله فعل ثلاثى زيد ف أوله 
همزة التصيير ؛ حو : أحسنت قولا » وأبرعت عملا . أى : ما أحسن قواتك » 
وما أبرع ملك . . . وفعلها الثلاتى سن وبرع . 
. «المشهور أن الصيغة الأول قياسية » والثافية “ماعية ذكرناها لندرك أمثلتها 
المسموعة . 


دالسيب الثاني الذى يجمل الفمل المتمدى لازماً : 

( التحويل إلى ه فمل ۾ - بضم المين - لقصد المبالغة والتعجب » نحو :ضرأب الرجل » 
وهم ب ميل :انا افر راف . اهء فل يأت ف كلامه ولا ى حاشية الصبان ما يدل 
صراححمة عل أن المبالغة والتعجب يلازمات مدا أو ذم ¢ مع أن النحاة صرحوا بان تحويل الفمل الثلاى 
إلى ه فصل ه - بهم الین ... بقصد المدح أوالذم يستلزم التعجب حتماً - كا سيجىه فى مس٤‏ ۲۸. 


۳4۹ 


شروط الفعل الذى يى منه اأصيغتان القياسيتان بناء مباشراً : 

يشرط فيه عاذية شروط : 

. ٩" أت يكون ماضيًا‎ )١1( 

(۲) ثلائينًا ؛ فلا يصاغان من فعل زادت حروفه على ثلاثئة ؛مثل :. 
صن كرد استفهم e‏ إلا إن كان الرباعى قبل التعجب على وزن : 
«أفْعمّل" » فيجوز- ف الرأى الأنسب " - صياغتهما منه بشرط أمن اللبس ؛ 
كالأفعال ( أعطى ‏ أقفدرَ أظلم - أواتى . . . ) فيقال : ما أعطى الت 
ما أقفر الصحراء ما أظلي” 8 الهلاء- ما أ اناصح باع شه , 
ومن الشاذ قوم : ما أخصر كلام الحكداء:؛ فبنوه من « اخنتتصر » الحمابى" 
المبى للمجهول رض 0 

(*) متصرفًا فى الأصل تصرفًا كاملا » قبل أن يدخل فى الحملة 
التعجبية . ( أما بعد دخوله فيها فيصير جامد ) . فلا يصاغان من : ليس 
- عسى - نعي = بشس . . . ونحوها من الأفعال ابلحامدة تمامًا » ولا من نحو : 
و كاد» الى هى من أفعال المقاربة ؛ لأن « كاد » هذه ناقصة التصرف ليس لما 
الاالمضارع ى الأغلب ‏ . 

٤ (‏ ) أن يكون معناه قابلا للتفاضل والزيادة ؛ ليتحقق معنى « التعجب » ؛ 
فلا يصاغان ثما لا تفاوث فيه » حو : فى ) - مات - غرق - عسمى ؛ إذ 
لاتفاوت ى الفسناء » وا ف الموث ٠‏ ولا الغرق ٠‏ ولا العمى » وحيث يمتنع 
التفاوت والزيادة ى معی الفعْل قم الداعى للعجب» 4 إذ يكون المعى مألوفا . 

000 مع ملاحظة أن ااغعل الذى يدل فى صيغة التعجب يفقد - غالبا - الدلالة على الزمن 
عند عدم القريئة - فى رأى المحققين - ويتجرد مها إلا فى صورة واحدة تقدمت . 

( طبقاً لما أشرنا إليه فى هامش ص 747 » نقلا عن اإلزء الأول حيث البيان وذكر امراج 
فى صدره عند الكلام عل الأفعال . وسيجىء الإيضاح ی هامش ص 7ه" وص 751) . 

( ۲ ) وبه أخذ المجمع اللذوى ‏ طبقاً لما جاء ى ص ١81‏ من كتابه الذى أخرجه سنة 56١ب‏ 
هاصم : ۾ كعاب ى أصول اللغة » . 1 

( *) ففيه شذوذان ؛ أنه غير ثلا » وأنه مبى للمجهول . وسيجىء أنهما لا يضاغان ٠ن‏ المبى 
ئىجهول . ( 4 ) كا سبق فى هامش ص 8417 و جیه فى ص ۲۰۷ . 


الا 
)٥(‏ ألا يكون عند الفماغة 07 للمجهول بناء يطرأ ويزول »> كالأفعال : 


عرف - علم - قهم . ل ل ا > وللمعلؤم 
حينًا آخر ¢ دون أن يلازم البناء للمجهول ى کل الأحوال . 


أما الأفعال المسموعة الى يقال إنها تلازم البناء للمجهول . ( *ثل : زى - 
هزل 5 .) 7)فالأنيب الأخذ بالرأى الذى يرز الصياغة منها بشرط أمن 
الب ١‏ ؛ فيقال. : ما أزهئ الطاووس” ! وما أ هزرل المريض ! . 


)١(‏ أن یکون تامًا » ( أى : ليس 0 ؛ فلا يصاغان ‏ ق الرأى 
الأقرى من « کان › و وكاد 6 “* وأخواتهنما . . 


(/) أن يكون مثا » فلا يصاغان 55 سواء أكان الننى. 
ملازمتا له » آم غير ملازم ؛ مثل : ما عاج الدواء » بمعى : ما نفع > ومثل 
ما حضر الغائب ¢ فالفعل الأول ¢ وهو : د عاج » الذى مضارعه « يعيج › 
E‏ للننى نى أغلب أحواله > لا يفارقة إلا نادراً » والفعل : «حضر »ف 
هذا التركيب وأشباهه مسبوق بالذى > ويستعمل بغير الننى كثيراً » وكذلك أفعال 
أخرى ٠‏ تعددة . 


) 1( تقدم پیا ہا » وحكهاء. وعقیق هام خاص ہا » ( ف + ۲ ص ۱۰۲ م ٩۷‏ باب : 
النائب عن الفاعل ) ومن هذا التحقيق الناص يتبين خطأ القول. بوجود أفعال «لازية للبثاء المجهول 
la‏ ( بعدها مرفوعھا فاعل بها؛ كا يزعمون ) » وأن الأفمال المعروفة ببنائها للمجهول دائماً ليست إلا 
کغیرها من سائر الأفغال الأخرى ؛ تبى حيناً للمعاوم » وحيء) للمجهول » على حسب مقتضيات 
المعى + ودواعى الاستممال الصحيح ' . آنا قصر "عدد معين من الأفعال على آلبقاء انول اا دون 
استعماله للمعلوم فغلط شائع . وبناء على هذا |اتحقيق الام والتصديح اميد جوز أن يصاغ من 
مصادر تلك الأفعال مباشرة - من غير وسيط . س و صيغتا التعجب » الةياءى » وأن يصاغ من 
مصدرها مباشرة : « أفمل التفضيل » . وفوق هذا يؤيد فريق من النحاة - ومهم ابن مالاك - صياغة 
التمجب من مصدز تلك الأفمال بفرض أنها ملازمة البناء للمجهول . أما الأفعال الأخرى الى ليست 
ملازمة للمجهول فلا يصح التعجب 1 مها - اتفاقاً ‏ إذا كانت.٠بنية‏ للمجهول عند الصياغة 
التعجب بناء عارضاً » لا ملازباً فى رأى هن يقول ببذه الملازمة الى قرر المحققون خطأها . 

(؟) وهذارأى, اضمع اقغوی أيضاً ‏ كا جاء فى صن ۱۲۱ ءن كتابه المجسى. الذى أصدره 
نة ١556‏ بامم . : « كتاب فى أصوؤلٍ اللغة » . 


"ه١‎ 

)۸^( ألا تكون الصفة المشبهة 2 منه على وزن : « أفعل » الذى مونثه : 
وفعلاءوء حو( عدر بج » فهو : أعرج » وهی : عرجاء) (خضر » 
فهو : أخضر ء والحديقة خضراء) . ( حمر الحلد ؛ فهو : أحلمر » والوردة 
حمراء) - ( حور فهو : أحور » وهى : حوراء) . . . وهكذا من كل" 
صفة مشبهة ندل على لون » أو : عيب » أو : حلية » أو ؛ شىء فطرى 9 ... 


ل @ با 


E 6 ١‏ زانها من 1م 

(۲) لا ترتاح الافس لاتمليلات. الى ذكروها لمنع الصياغة من هذا الق م يأذواعه الم علفة » 
الى لا ينطبق عليها الشرط الثامنة ولا سي التمليل جوف البسن بين ضيفي : شل » الى تستعمل 
إحداها لى التعجب '» والأخرى ى الصفة المشيبة فإن هذا اللبس وهم يتحقق ؛ 4“إذ كت 
یتح تی وإسءاحما مدل > والأخرى اسم » ولكل مهما أحكام تغایر ا 1 0 قوية منغه , 
ولا علة إلا علة الانتءمال العربى الجر . وهو - فا يبدو لنا - لا ينم من ن صراغة التعجب ؛ من تلك 
الأغياء 3 وكذا 5 !اذغ يل ۾ - کا سیجیء ى مم ١‏ من هامش ص ۴۹۸ - وذلك لسببين. : 

أومنا : ورود السماع بقدر من تلك الأشياء يكن للقياس عليه .:. 

ا ا :]ل سمي نبا ف ضرا سا كنت الم الحديث من اتقوت 
الواسع ى معى كل مها » والاختلاف البعيد بين أثراءة واف ون من الکن إغنال هذا 
التفاوت والاختلاف فى استعمالاتذا الى تساير المياة . ومثل هذا يقال ى صوغ غ والتفضيل» من الأفعال 


الدالة على تلك المعألى » باارغر من ٠‏ أن للتحاة ما يشبه العذر فى بعض أنواع م التفضيل ۾ » ولكنه.عذر 


بمكن دفعه = کا سیجیء أبيان المفيد ق رقم ١‏ من هاءش ص ۳۹۸ . 

ويصرح بعض أ مة الكوؤيين: كالكسائى» وهشام الضر ير وغيرهماء برأى حسن يوافق ما سبق ؛ 
هو عة مجىء التعجب ما يدل على الأاوان والماهات » ووافقهم الأخفش من البصر يين ى العاهات » 
دون الأ لوان :انراق الكوفيين أذ ذ ممع اللذوى - کا جاء ىق ص ١7١‏ ءن ؟تابه السالف - . 


وق الشر وط السابقة ةو ابن مالك ك (١‏ ساروا سبعة ¢ أما الثامن وهو : رل الفعل ألماضى 04 ذنهوم 


من السياق ) : 

رعء لمم ا مه 2 م206 
وصغهما من ذى ثلاث » صرف E‏ تم ر ى انيقا 
وَغْيْر ذى وَصنٍ رضاهى أشهله 1 غير سالك سسبيل فعا 


: صنهما من صاحب اروف اثلاثة 3 الماضى اللا“ ت ااتصرف - القابل 
ا ا ا مى - والذى صفته المشبهة ليست مثل : و أشبل » ( تسل الرجل » فهو :- 
أشول» الأذى لاء » أى: قل" سواد عينه » وخالطها حمرة )» وغير ا : « فمل ٠؟‏ 
وهى صيغة بناء الماضى الثلاثى المجهول » فهذه سبعة شر وط لم يذ كر بينها أثهما 'يصافان من فعل » 
لامن امم ولا من حرف ٤‏ لان هذا الذى تركه مفهوم ما سرذه » کا قلغا .. 


"oY 


زاد بعض النحاة شرطا آخر خالف به الأ كير ين 4 هو : ألا يستغنى 
عن الصياغة منه بصيغة أخرى مسموعة ؛ فلا بصح : ما أقياه ! ! ف التعجب 
من قيلواته “لا نهم استغنوا عنها بقوطم : هأ أكير قا قائلته ال 
ار اجا 2 a‏ قوم : ما أشد سكره 5 

والحق أن هذا Rs‏ ؛ إذ يقتضينا أن ذر هدق أنفسنا بالبحث 
المفى ف ج المظان لمعرفة ما استغنوا به عن الصيغة القياسية ¢ وهذا تكايف 
لايطاق » ولا يمكن محقيقه » وفيه تعويق للتعبير © وتعطيل للقاعدة » ونحويل 


. وهى وقت اشتداد الحر ظهراً . والفعل الماضى : قال‎ )١( 
. ول يأخد المع اللغرى بهذا الشرط‎ )۲( 


ror 


كيفية التعجب إذا كان الفعل غير *مسْسواف للشروط القانية : 

)١(‏ إن كان الفعل جامداً ؛ مثل : نعم > ويس ٠...‏ أو غير قايل 
للتفاوت ؛ مثل : مات فى ... و... > فلا يصاغ منه صيغة تعجب . 

(۲) إن كان الفعل زائداً على ثلاثة ( مثل : انتصر واب أو 
كان الوصف منه على .« أفعتل فعلاء » ( مثل : حور وخضر) لم ع 

منه الصيغة مباشرة ls.‏ نجىء يمن فعل ا للشروط ؛ صالح لما زر بده ؛ 
( نحو : قوی ن ان ت فح - عظم” جهو , فقول .+ 
( ما أقوى ‏ ما أضعف ‏ ما أحسن“ - ما أقبح- ما أعظ ما أحقر- ما أشد ا 
ما أكيْر ‏ ما أصغر ) . روكر لكي اليد لان نقد : ( أو 
أضعينف ‏ أحسن' - أقبح - أعظم'-أحقر . . .) 


9 نيجى ء بعد هذه الصيغة 6 صدرالفعل للك الماك الشروط بسبب زيادته 
علل ثلائة أحرف » أو بسبب أن الوصف منه على : « أفعل فعلاء » ونضعه بعد 
صياغة الفعل الحديد المناسب » المستوفى . وننصب هذا المصدر بعد «ما أفْعسل» 
جره بالباء بعد « أفتعمل ٠‏ ؛ نحو : ما أقوى انتصارَ الق" ! وما مسف تناب 
اللباطل ! - أو بانتصار التق ! » وأضعف بتغاتب الباطل ! ... ونحو : 
ما أجتمسل حور العرون ! » أجلمل حور العيون ! ما أنْضر خضرة الزرع  !‏ 
أننْضِر بخضرة الزرع ! . والأفعال غير المستوفيةا هى : ( انتصّر - تغلب - 
حور خضر) . أما الأفعال الى تخيرناها للصياغة مكانها فهى : ( قوئ › 

(") إن كان الفعل منفينًا أخذنا الصيغة من الفعل المناسب الذى نختاره 
بالطريقة السالفة » ووضعنا بعدها مضارع الفعل المنى مسبوقًا « بأنٴ » المصدرية» 
وای ؛. فنى نحو : ما فاز الرأى الضعيف » نقول : ما أجمل ألا" يفوز الرأى 


أيدة 


سريت . وق نحو : ما حضر خطيب الحفل » نقول مثلا : ما أقتبح ألا 


) 1( كان الفعل ماضياً «خفياً قبل التعجب » فصار بعده مضارعاً ¢ مسبو و بأن المصدرية »؛ 
وى تخلصه للاستقبال . فهل بين الصورتين اختلاف فى الزمن ؟ أجابوا : إن الصيغة مع التعجبد 
النحو الوافى - ثالث 


o4 
يحض ر خطيب الحفل . والمصدر المؤول من « أن" والفعل » ى هذه الأمثلة وأشباهها‎ 
0 . ق موضع نصب مفعول به‎ 
.» وإنما أتينا ه بأن" والفعل » لنستطيع المحافظة على بقاء الفعل الأصلى منفيا‎ 

إذ لو أخذنا مته صيغة التعجب مباشرة ة لزال نفيه » وم يظهر الشأن فى التعجب 
أهو منى أم غير مننى ؟ 

ويجوز أن نقول فى الصور السابقة : أجلْمل' 1 يفوز الرأى الضعيف ! 

- أقنبح بألا يحضر خطيب الحفل ! ؛ فيكون المصدر المؤول مجروراً بالباء . 
فالمصدرالمزول من -:« أن" والفعل » ا ى وفاعله إها أن يكون فى محل نصب بعد: 
« ما أفعسل » وما أن يكون فى محل جر بالباء بعد : « أفتعل » 

ويجوز ف الفعل المتى أن نجىء بمصدره الصريح -- بدلا من المصدرالمؤول - 
مسبوقًا بكلمة : « عدم » الصريحة نى مى الى ( أو بما يشبهها) وجروراً 
بالإضافة إليها ؛ فی مثل : ما صرخ المتكلم وما همس » تقول : ما أحسن” 
عدم صاخ المتكلم »> وبا أجمل” عدم همسه - حن" بعدم صاخ 
لمتكا ! » وأجمل بعد م همسه !. 

0 إن كان الفعل مبنينًا للمجهول بناء عا‎ )٤( 
من الفعل الذى نختاره بالطريقة الى شرحناها » وا بعدها الفعل. الى‎ 
فى حو : عرف الوق" › وهندی‎ » ٠» للمجهول » مسبوقنا « بما المصدرية‎ 
إليه الضال” : نقول : ما أحسن ما عرف التق ! وما أنفع ما هندرئ إليه‎ 
-» وأنفم بما هنددى إلتيه الضال!‎  ! الضّال" - أو : أحسن' بما عرف الحق‎ 
فالمصدر المؤول من « ما » وصلتها مفعول بة بعد الصيغة الأولى » ويجروز. بالباء‎ 

بعد الصيغة الثانية . 
سصارت خالصة لإنشاء التعجب امخض إنشاء غير طاى » وتركت للدلالة على الزمان : كالشأن الغالب 
ف التعجب عند عدم وجود ما يدل على تقييد زمى مقصود - . 
( وقد أشرنا هذا ی هامش ص 7649 » ويجىء إيضاح لها فى رتم 4 من هامش ص 51١‏ وف هذا 


الامش صوره ة مسعثناة لا تتجرد من الزمن ) . 
١ (‏ ) وه الغالبة فى هذا اموضوع دون غيرها . 


foo 

وإنما أتينا « بما » المصدرية محافظة على بقاء الفعل مبنينًا للمجهول » وأولاها 

لزال بناؤه للمجهول فلا يتبين أسلوب التععجب أللمجهول: هو أم للمعاوم ؟ 

أما الفعل الملازم للبناء للمجهول ماعا عند من يقول بيهذه الملازمة (© 
فقد سبق 29 أن الأنسب الأخذ بالرأى الذى يجرز الصياغة من مصدره مباشرة . 


)٥ (‏ وإن كان الفعل ناسخًا » ( أى : غير تام ) فإن كان له مصدر وجب 
أن نضع مصدره بعد صيغة التعجب الى نأخذها من الفعل الآخر الذى نختاره 
على الوجه المشروح فيا سلف ء فى مثل : كان العرلى رخالا بطبعه » 


ص 
في ا نا 


تقول : ما أكثرَ کون العرلى رَحنَّالا بطبعه  !‏ أو : کشر بکون العربى رالا 
بطبعه 1 . . . ونم يكن له مصدر أخذنا الصيغة من الفعل الأحر الذى نختاره » 
'ووضعنا بعدها الفعل الأصلى الذى ليس له مصدر » وقبله « ما » المصدرية 
فينشاً منها ومن الفعل والفاعل بعدها مصدر مؤول هو مفعول به منصوب بعد : 
وعا أفعتل » وجرور ب ١‏ الباء » يعد : ١‏ أفعل 4 . فى مثل : كاد الكذب 
يهلك صاحبه » نقول : ما أسرع ما كاد الكذب هلك صاحبه . 

> وهكذا . 


هذه هى الطرائق الموّصلة لاتتّعجب إذا كان الفعل غير مستوف للشروط . 
أما إذا كان مستوفياً للشروط كلها فإن الصيغتين القياسيتين "2 تؤخذان منه مباشرة . 
ولا مانع من التعجب منه بالطريق غير المباشر أيضاً ؛ وذلك بالإتيان بفعل آخر 
مناسب . ( حو : حمسن - قبح قوى ‏ وغيرها من الأفعال الثلائية الى 
تناسب المراد) › ثم نأحذ منه الصيغة التعجبية » ونجعل بعدها «صدر الفعل 
المستوق للشروط » إمًا منصوبًا بعد « ما أفمتل » وإما مجروراً بالباء بعد 
«أفعل » » فى مثل : برع الذكى » وسبسق أنداده ء نقول : ما أعظم 
براعة الذكى ! » وما أوضح سبقسه أنداده ! أو أعظم' ببراعة الذكى ! وأوضح 
بسبقه أنداده . . . فليس من اللازم - والفعل ٠ستوف‏ للشروط - أن نأخذ 

. 80٠١ من هامش ص‎ ١ انظر تخطئة هذا الرأى فى رقم‎ )١( 


)۲( ی ص ۳۰٣۰‏ . 
20 وهناك الصيغ المشار إلها فى « + » من ص ٣٤۷‏ 


Î 
منه صيغة التعجب مباشرة › وما يجوز أن تأخذها منه أو من طريق فعل مختار‎ 
1 , ) آخر كا أوضحنا‎ 


١ (‏ ) وق طريةة التحجب إذا كان الفعل غير مستوف الشر وط يقو ابن مالك : 
رن ا “عر عاق 7م 3 e٤‏ لي رە و روت 5 ۶ رض 
واشدد أو اشد أو شبههما يخلف ما - بسعض - الشروط._عدما 
يريد : أن صيغة: و أشد د"» ( على وزن:أف-ل ) وصيغة : وأشد» ( على وزن : «أفتمل» ؛ 
لآن أصلها قبل الإدغام : وأشدد ») أو شبه هاتين الصيفتين ما يؤخذ من فمل آخر مستوف 
الشزوط » تخلف الصيغة الى لا ممكن صوغها مباشزة من الفعل الذى عدم بعض الشروط » أى : 
«فقد بمض الشروط ؛ فهى تحل محلها . ( وكلمة : « أو » ف البيت : حذفت همزتها ونقلت حركتها 
لواو الساكنة قبلها ؛ محافظة على وزن الشعر) . ٠‏ 
ثم بين أن مصدر الفعل العادم الشروط ينصب بعد الصيغة الديدة الى جتنا بها إن. كانت عل 
وزن : «أفصل » » ويحر هذا المصدر بالباء إن كانت على وزن : و أفسل' » يقو : 


رم ۾ رگ رم ق مص 


م م ر 0 ٠‏ َ6 "إلى کے م e‏ 
ومصدر العادم بَعْدُ » يصب وَبَعْدَ : فيل » جره ب « ابا » يجب 
بعد » أى : بعد الميخة المديدة ... ثم قرر أن ما جاء مالفا لما سبق فهو محكوم عليهبالندور 

( القلة القليلة جدا) + وأنه لا يقاس عل المأثور منه ( أى : المسموم منه ءن العرب) : 


٠ ۱ 10‏ 5 َ0 م 2 ل دي ا ل م ارذ 2° اد“ 
و ور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الى ينه اثر 


باهم 
المسألة ٠١9‏ : 
الأحكامالخاصة بالتعجّب . 


أشبر أحكامه ما يأق : 

)١(‏ وجوب اعتبار فعئليه جامدين بعد صياغتهما للتعجب 27. (مع أنهما 
فى أصلهما الثلاثى قبل التعجب مشتقان حتمًا) وهذا لا يجوز أن يتقدم عليهما 
« المتعجتب منه "» فلا يصح : العم ما أنفم !! وابحهالة ما أضر !! بتقديم 
المعمولين : « العلم والجهالة » . كا لايصح بالعلل نفع !! وبالمهالة ضر !! 
| ولا يصح أن تلحقهما. علامة تذ كير > أو تأنيث » أو إفراد » أو تثنية » 
أو جمع ؛ فلا بد" من بقائهما على صيغتهما فى كل الأحوال من غير زيادة . 
ولا نقص » ولا تغيير فى ضبط الحروف : ولكن إذا اتصل بآخرهما ضمير بارز 
يعود على المتعجب منه وجب أن يكون هذا الضمير مطابقنًا مرجعه » نحو : 
الزارع ما أنفعه ! » و«الزارعة ما أنفعها ! والحنديان ما أشجعهما ! «الوالدات 


۴ عن جد له وي 
ما اشفقهن !و ..و. 


( ۲) وجوب إفراد فاعلهما المستير © » وتذكيره » فلا يكون لغير المفرد 
المذكر . وإذا كان ضميراً مستتراً فهو واجب الاستتار . 


(۴) امتناع الفصل بين فعل التعجب ومعموله إلا بشيه الحملة » أو 


(1) كا سيق فى ص ۲٤۲‏ و 9458 و 844 وق عدم تصرفهما يقول ابن مالك : 
وى كلا الفِمْلَيْنٍ ذا لَرِمَا منم تصرف 

وقد سبقت الإشارة هذا البيت بمنامية أخرى فى ص ۴۲١‏ . 

(؟) لان الحامد لا يتقدم عليه معموله. » فى الأغلب - کا سيجىء البيان فى رق ؟ ٠ن‏ هامش 
صن ١ .4٠٠‏ 

() أما غير المستتر فلا يسرى عليه هذا الحکم كالذى ف قوله تما ( أسمع* م وأبلمث ) 
- وقد سبق [عراب هذه الآية فى ص4 ٤‏ ۳ وستذكر لذاسبة أخرى ى ص۲۹۰ ونی رقم 4 من هامش ص 851 


رمه م 
5 
حتما 


و 


o^ 
بالنداء ا ر کان » الزائدة بالإيضاح الآ يعد ) 5 فلا يجوز :9 ( ما أضيع‎ 
ا المودة” عند من لا وفاء له 4 وما اا 2 ا - الجاملة ممن لاحياء‎ 
وما أبعل”‎ E ع و وز : (ما أضيع اى بلدنا الود ة‎ 
: الجاملة ممن لاحياء له ! ) . 53 ور : السراحة تسدافع إلى أداء الحقوق‎  اننيب‎ 
. ) ! الشح بص عنهاأ ؛ فأكرم” يا أخى - بها ! وأقلبح يا زميل به‎ 
ومن أمثلتهم فى الفصل باب حار وا وا جر ور قوام :) ما أهون” عل الام القرير سسهر‎ 
: المسهندالمكروب . . . ” ) وقول الشاعر‎ 
ل 5 5 م £ ع 0 5 0 مع‎ 5 
بی تغلب › أغزز على بان أرى دياركمو أَمْسَتْ ولیس ما آهل‎ 
: وبالظرف قول الشاعر‎ 
أقم” بدار الحزم مادام حزما وَأخْرٍ - إذا حالث - بأن أتحوّلا‎ 
27 ويشترط ى شيه الحملة الذى يجوز الفصل به أن يكون متعلقمًا بفعل التعجب‎ 
كالأمثلة السالفة  » فلو كان متعلقًا بمعمول فعل التعجب أو بةير فعل التعجب‎ 
1 م يصح الفصل به فی مل 9 ( ما احسن الحايم عند دواعي الخصتب‎ 
وما أشجع الصابر على الكفاح ! ) لا يجوز : ( ما أحسن عند دواعى الغضب‎ 
: الحليم”» ولا : ما. أشجع على الكفاح الصابرٌ . ) لأت الظرف متعلق بكلمة‎ 
: والحار واغرور متعلقان بكلمة : « الصابر»‎ 4 ٩ والحلم‎ 

وقد يجب الفصل بالحار ومجروره المتعاقين بفعل التعجب › إذا كان 
معمول فعل التعجب مشتملا على ضمير يعود على الجرور › نحو : ما أليق ٠‏ 
بالطبيب أن يترفق! » وها أحسق بالمريض أن يصبر ! > . . ..فالمصضدر المؤول من 
وأن" E‏ على 
المجرور . . . ' ومنه قول ,الشاعر : 


(1) ىالحكر الثامن » ص "0١‏ . 

. 785 سبق هذا المثل ی آخر رقم ۲ .هن هامش ص‎ (r): 

( ۳ ) قد يتعدى فعل التعجب إلى مفعواه حرف جر معين تبعاً لفعله الأصلى قبل التعجب ... 
وسيأق بیان هذا فى الزيادة ص ۳۹۲ . 

( 4 ) ف الحكين السابقين يقو أبن مالك باختصار نى ختام الباب : - 


4 

لی ما أخْرَى بذى الل أن يرى. صَبورًا. ولكن لا سبل إلى الصبْرٍ 

(4) عدم جواز العطف ‏ مطللقًا - علن فاعل « أفعمل” » فى التعجب 
وكذلك لا يجوز إتباعه » فالتوابع كلها ممنوعة إذا كان هو المتبوع وحده . أما 
إن كان المتبوع هو الحملة التعجبية كلها ( فعلها وفاعلها) فلا يمتنع '؛.فيصح 
عطف جملة جديدة على الحملة التعجبية ؛ كقول الشاعر : 
أولتك قوب بارك الله فيهمو عل لكل حال ما أعف وأكرما... 
فقد عطفت الحملة الثانية ( المكونة من الفعل الماضى : « أكرم » وفاعله) 
على الحملة التعجبية الى تسبقها ( والبى تتكون من الماضى « أعف ۾ وفاعله) . 
وکا جوز الإتباع بالعطف يجملة يجوز الإتباع بالتوكيد اللفظى بجملة تؤكد 
الحملة التعجبية كلها توكيد؟ لفظيًا . ويجوز الإبدال منها كذلك ( بدل جملة 
من جملة) . أما الإتباع بالنعت فلا يصح ؛ لأن المتبوع ( وهو : المنعوث ) 
لو يكون جملة 5 
مختصة » فثال المعرفة م اتقدم من الأمثلة الكثيرة 2 و الشاعر': 
أ أصعب. الفعلَ لمن رامَهُ ! بأسهل القَوّلَ على من أرَاد ! 
ومثال . الدكرة امختصة بوصف أو إضافة أو غيرهما ما يفيد الاخثصاص : 
ما أسعد رجلا عرف طريق المدى فسار فيه ! وما أشق إنسانًا تبين الرشد من 
الغى انضرف عن الرشد » واتتبع الضلال ! 


” وغل هذا الاب لن يُقَدْمَا مَعْمِِْهُ ءوَوَصضلَة به الْرْمَا 
أى : معمول الفعل فى هذا الباب لا يندم على فعله . والزم وصل المعمول بففله » جحيث لا يفصل 
بينهما فاصل إلا ١‏ أشار. إليه فى البيت الأخير التالى : 
عه َ. م6 م 
وفصله بظرف أو بجَرف س هم 4 للف ف داك اسه 
أى : أن الفضل بشبة الحملة منتسل فى الكلام المأثور > والللاف بين النحاة ثابت فى أمر 
القياس عليه . ولكن الرأى اارشيد جواز القياس عليه . وكذا الفصل بالنداء فيه خلات » والصواب 
جوازه . وهل جوز لقصل بالظرف ومعه ابمار ورور ؟ ی هذا خلاف .: والأرجح المع : 


۳۹۰ 
ولول" هذا الشرط لكان التعجب لغواً ۽ إذ لا فائدة من قولنا : ها ان 
رجلا . . . ما أشى إنسانًا . . . ويتساوى فى هذا الحكلم معمول « أفعل 
(5) جواز حذف المعمول المتعجّب ”()منه ى إحدى حالتين ؛ ( سواء 
أكان منصويًا رأف ل 4 أم جروراً بالياء بعد أفعل” 0 . 

أولاهما : أن يكون ضميراً يدل عليه دليل بعد الحذف ؛ كقول الشاعر : 
تجو ا را ف :وسيم قي اننا افا و كرما 

أى : ما أعفها وأكرمها . وقول الآخر : 
أرى آم عمْرو دَنْعُها قَدْ تَحَدَرَا بكاء على عَمْرو . وما كان أصبّرًا ! 
أى : أصيرها . 

انيتهما : أن تكون صيغة التعجب هى : « أفعل ؛ وقد حذف معموطا 
امجرور وحذف معه حرف الحر » وقبلها صيغة لاتعجب على وزن : « أفعل 2 
أيضًا > ولمذه الصيغة الأول معمول مذ كور › ممائل للمعمول الخذوف مع حرف 
الجر . . . وقد عطفت الصيغة الثانية مع فاعلها على الأولى مع فاعلها ؛ عطف 
جملة على جملة " ؛ كقوله تعالى : « أسلمع بهم وأبْنْصرً 29 » أى : وأبنصر 
بهم 5 ونحو: أحسن' بصاحب المروءة وأكرم” ! ؛ أى : وأكرم” بصاحب المروةء 


98 
ص 


وقول الشاعر. : 
أَعْزِز بتا ! ٠‏ وأكف ! إن دُعينا برعا إلى تة يلما و 


)١(‏ سبقت الإشارة - فى و ب ۾ من ص 47" - إلى ما يعردد فى هذا الباب ٠ن‏ قوم 
والمتعجب مئه » وأنهم يريدون : المعمول الذى له صلة بالأمر الذى يدعو للتعجب . 

(؟) لم يشترط بعض النحاة شيئاً من هذا كله » واكتى باشتراط وجود قرينة تدل على المحذوف » 
وقالوا هذا الرأى أحسن وأوجه ١‏ 

( + ) سيق هذا المشال لمناسية أخرى فى ص 644 وف رقم * من هامش ص ٠٠۷‏ . 

( 4) ولل هذا أشار ابن مالك ببيت سبق شزحه فى ص 845 » هو : 


ص 
e‏ 


ل 2 . > وي ص أأء» رس سم اه ۴ 
وحذف ما منه تعجبت استبح إن كان عند الحذف معناه يضح 


كم 


(۷) ترد فعل التعجب - فى الأغاب 2 - من الدلالة على زمن ؛ لآن 
الحملة التعجبية كلها إنشائية” عضة » الغرض منها إنشاء التعجب »© فركت 
الدلالة الزمنية » وانسلخت منها ٠‏ واقتصرت على تحقيق الغرض الذى أنشكت 

من أجله » وهو ١‏ الإنشاء غير الطلى » » المقصود منه إعلان التعجب › كا 
31 قف 


(۸) جواز الفصل بين « ما » التعجبية وفعل التعجب « بكان » الزائدة © 
كقول الشاعر بحن" إلى أهله ورفاقه : 


٠ 5 a 2 2 07‏ عه 
وقول الآخر : 


ما كان أَحْوجَ ذا الجمالَ إلى عَيْبِ يوقيه من اين 


وقد تقع « كان » التاءة المسبوقة با المصدرية بعد صيغة التعجب ؛ نحو : 
ما أحسن ما كان الإنصاف 9 . 


)١(‏ قلنا : «ف الأغلب ۾ لوجود حالة قد يدل فا على الزمن هى المشار إلا فى رقم ۳ من 
هامش ص ۳٤۲‏ . . . 

(۲( انظر رقم ۳ من هامش ص ۳۲۲ حیث آلا لة الى يدل فا على الزمن - وهامش ص۳ ه” » 
وش ٤‏ آلآ هذا . 

)۳( سبق تفصيل الكلام على زيادتها » وما يستتيعه من أحكام فى - ١‏ ص 418 م 44 وق 
هاش ص ۳۹ مثه . 

( 4 ) «ما»٠صدرية‏ » م كان » فعل ءاض تام » بمعى : “وجد وظهر » « الإنصاف » فاعاها. 
والمصدر المؤول :معو فعل التعجب . والتقدير :. ما أحسن وجود الإنصاف ف الماضى : فإن قصد 
الاستقبال جىء بالفعل التام : « يكون » بدلا ٠ن‏ الفءل : «كان » . ووجود الفعل الماضى « كان » . 
والمف رع : ويكون » يقيد التعجب بزوءن معين » وهذا ‏ وإن كان قليلا - جائز ؛ فن المائز تقييد 
فعل التعجب بزمن ماض وامحىء بالفعل « كان ى ٠‏ أو : «أمسى » للنص عل هذا التقييد بالمضى » 
وبكلمة : « الآن » » أو ما معناها للنص” على التقييد بالزمن الالي » وبالفعل : «يكون » ونحوه 
- كالاروف المستقبلة نلدلالة - على الاستقبال » ومنه قوله تہ الى « حع بهم وأبصر يوم يأوننا ۾ والمهم 
وجود قرينة تدل على '!تقييد المقصودٍ . وبغير التقييد تحجرد ا+ملة التعجبية من الدلالة الزمنيه (5ا:رددنا 
آل هامش ض 747 و ۳4۹و ۳٠٣و‏ . 

-( راجم الأشموف والصبان آخر هذا الباب ) . 5< 


۳۹۲ 


(۹) جواز حذف الباء الداخلة على معمول « أفعل' » بشرط أن يكون 
ما جره مصدراً مؤولا من : « أن المصدرية » . و « الفعل » »> أو: « أن » 
مع معموليها ٩‏ > محو : أحبب أن تكون المقدام !. » وقول الشاعر : 
هون عل إذا امفلأت من الكَرَى 2 أنى بيت بليلة اللسوع 
والأصل : بأن 7 قن واف مده 


= وقد تقع « كان ۾ بلفظ الماضى زائدة بين « ما » التعجبية وفعل التعجب . والأحسن فق هذه الصورة 
أن تكون مهملة لا عمل لا مطلقاً » ولا فائدة مها إلا الدلالة على أن زمن التعجب ماف ( طبقاً للبيان 
والتفصيل السابقين فى + ١‏ م 44 « زيادة كان » وكذاك م £ عند الكلام دلى الأفعال ‏ 

000 یری بعض النحاة ( کا أشرنا فى رقم © من هامش ص ٤‏ وكا سبق فى + ۲ ص ۱۳١‏ 
م ۷١‏ ) أن حذف « الياء » ممنوع هنا قبل المصدر الموول من « أن" » ومعموامبا ؛ محجة أنه غير «سموع 
مخلاف حذفها قبل المصدر الموول من « أن والفعل والفاءل » فهو مسموع إلى الد الذى يبيح القياس 
عليه . وهذا رأى رفضه آخرون - ورم حق - لآن حذف حرف الر .طرد قبل ۽ ۾ آنٴ وان ۾ 
المصدريتين ؛ فلا مى لإخراج و أن" ۾ هنا » ويخاصة مع وجود أمثلة «سبوعة » ولوقليلة » لآن قلا 
فى موضع بعينه لا تقدح فى الاطراد المستمد من أغاب الحالات . 

لكن إذا حذفت و باء ار » أتلاحظ وتقد”ر بعد الحذف » فيعرب ٠١‏ بعدها على اعتبارها 
كالمذكورة » آم لا تلاحظ ولا تقدر ؛ فيعرب ما بعدها على اعتبار عدم وجودها وعدم ملاحظها ؟ 
قولان . ولعل الأول هو الأنسب » لمسايرته الحالات الأخرى الى ليست التعجب » فيكون الأءر ٠طرداً‏ 
ل التعجب وغيره . 

ا تبه الى لا يرتضيها كثير من النحاة - حذف و باء أبخر » من 
المتعجب منه إذا لم يقع بعدها « أن » أن ۾ وإذا حذفت - مع الاستقباح - فا حك الاسم الظاهر 
بعدها ؟ قيل يرفم َ لأنه فى الأصل منزلة الفاعل » وقيل ينصب ؛ لأنه بمنزلة المفعول نه . 


۳ 


زيادة وتفصيل : 


» عرفنا أن صيغة : « أَفْعسل' » تحتاج إلى معمول بعدها منصوب‎ ١ 
يعرب مفعولا به » وأن صيغة : « أفعل' » تحتاج إلى معمول بعدها مجرور بالباء ؛‎ 
وأنهما يحتاجان  أحيانًا  إلى شيه جملة بعدهما » وقد يفصل شبه اللحملة‎ 
بينهما وبين معموهما ا ولد‎ 

وقد تحتاج صيغة التعجب إلى معمولات أخرى غير الى سبقت ؛ كا حال 
والتمييز » والاستثناء . 


وقد تحتاج إلى معمول مجرور بحرف جر معين "“ » مجاراة لفعلها الأصلى 
قبل التعجب ؛ ويصير الحار والجرور متعلقين بها . ( أى : بصيغة فعل 
التعجب) ”“ . لكن ما هو هذا الحرف المعين هن حروف الى ؟ ° . 

إن كان فعل التعجب دالا على حب » أوكره »› أو ما بمعناهما ؛ كالود › 
والبغض ‏ فحرف ال حر المناسب : هو : « إلى » بشرط أن يكون ما بعد « إلى » 
فاعلا فى المعى لا فى اللفظ » وما قبلها »معولا فى المعى لا فى الافظ ؛ نحو : 
ما أحب الع إلى النابغين !! » وها أبغض النقص إلى القادرين !! . ففعل 
التعجب : ١‏ حب » قد فصب مفعوله . واحتاج إلى جار ويجرور تبعًا لأصله › 
فجىء بهما . وحرف الحر هو  :‏ إلى » لأن فعل التعجب دال على « الحب » » 
وما بعد ذ إلى.» جرور بها . لكنه فاعل معنوى » لا حوى › لآن النابغين ‏ 


. ۲٤۱ ف ص‎ )1١( 

60 كا أشرنا فى رتم ٣‏ من هامش ص ۴١۸‏ . 

() إذا كان المفعول به لصيغة الماضى « أفسل م ضميراً بعده تمييز » فا نوع هذا المييز ؟ 
أتمييز مفرد أم تمييز جملة ؟ وكذلك ما فوح المييز بعد ااضمير الجرور بالباء فى صيغة : 
« فمل" به ں ؟ 

الإجابة ی : « باب المییز » - + ۲ م ۸۸ ص 84# . 

( 4) انظر -أ- من ص 4۴۲ حيث الكلام على تعدية « أفمل التفضيل » بحرف ار ٠‏ فيتبين 
التشابه والتخالف بين « التمجب والتفضيل » فى هذه التعدية . : 


۳٤ 


- . 2 e و«‎ 


والقادرين هم الفاعلون لحب العلم ؛ وبغض النقص . وما قبل إلى : ( العلم - 
النقص ) هوا مفعول ا معنوى ‏ لا النحوى ۽ لآنه الذى وفع عليه الحب ب والبغض . 
ولهذا ضابط سبق بيانه"“ ؛ هو : أن يُحذف فعل التعجب ومعه « ها 
التعجبية » إن وجدت 2 وبوضع مكانهما فعل آخر من مادته ومعئاه » يكون 
التعجب . فإن استقام المعى على هذا صح مجىء « إلى » > وإلا" وجب تغييرها : 
فى الخال السابق نقول : أحنب » أو : يحب النابغون العلم > ويكره القادرون 
النتقص . وقد استقام ا معى فدلت استقامته على صخة يجىء « إلى » . 
فإن کان ما بعدها لیس فاعلا ی المعى 4 وإنما هو مفعول معنوى وما قبلها 
هو الفاعل المعنوى وجب الإتيان « بلام الحر »ء بدلا من : إلى ٠‏ ؛ نحو : 
ما أحبي الوالدة لمولودها ! » فالوالدة هى الفاعل المعنوى - لا النحوئ ‏ الذى 
عل الحب أو قام په | حب . والمولود هو المفعول المعنوى -- لا النحوى الذى 
وقح عايه ا لحب ؛ لصحة قولنا : أحبت » أو تحب الوالدة مواودها . .. فعى : 
« إلى » > و اللام ٩‏ 2 فى مثل هذا الموضع هو : « التبيين » » أى : : بيان” الفاعل 
المعتوى والمفعول المغنوى » وكيرز كل منهما من الآخر . 
ب إن كان أصل فعل التعجب فعلا متعدياً بنفسه أواحد فإنه يصير لازا 
يتعدى برف جر خاص هو : « اللام »-كذلك» مثل : ما أضرب الناس للجاسوس! ! 
وإن كان أصل _ فعل التعجب فعلا لازا يتعدق إلى معموله غرف جر 
د يجارى أصله ف التعادئ بهذا ادرف إلى معموله ؛ محو : : ما أغضب 
ما أجمل الحجرة بالأحرار إن" ضنّت الأوطان بالقرار 
لأنه يقال : غضب الله على الكافر ... - جتمل المرء محلقه 


)١(‏ + ٣ص4‏ م۹. 


fe 


ج فد يصاغ فعل التعجب من فعل ينصب بنفسه مفعواين ن مثل 
ا »فى نحو : كسا الغنى فقيراً ثيابآ ‏ اظن" البخيل” 
الحود تبذيراً . 5 


ولفعل التعجب الذى يصاع من المتعدى لمفعواين أربع حالات 9 , 


الأول : أن كتفي بفاعل المتعدى فينصيه مفعولا به ؛ نحو ما كي 
الغسنى ! ! » ما أظن ولك ا E I‏ 
قبل التعجب فاعلا ؛ فصارتا بعده مفعولا به لفعل التعجب الذى اكتنى بهذا 
المفعول به ؛ واقتصر عليه .. 

الثانية : أن يزيد على الفاعل السابق الذى صار مفعولا به - أحد المفعواين 
الأصليين جروا باللام ؛ فتقول : ما أكسى الغى لر ا عدن ا" 
البخيل للجود ! ! فكلمتا : « البخيل » » و « الود » كانتا قل التعجب 
مفعواين للفعل المتعدى لائنين » ثم صارتا بعد التعجب مجرورين باللام » 
ومتعلقين مع مجر ورهما بفعل التعجب . 


الثالئة : أن يزيد على الخحالة السابقة المفعول الأصل الثانى ؛ فنقول ما أكسى 
الغنى للفقير ثيابنًا  !‏ ما أظن" البخيل للجود تبذيراً ! . 

الرابعة : حذف لام الحر السابقة ونصب الثلاثة مباشرة بشرط أمن ااب 2 
حو : ما أكسى الغنى الفقيرَ الثياب !1 وما اظ من" البخيل” اود تبذيراً . 
فإن خيف اللبس أدخلت لام الحر على المفعولين الأصليين ؛ نحو : ما أظن 
الرجل” لأخيك » لأبيك » والأأصل : ظسَن الرجل أخاك أباك . 


لكن « « أفعسل € a‏ 3 وفى الأمثلة 
السابقة استرق حقه بنضيه المفعول به الذى كان فى الأصل فاعلا . فا الذى 

١ (‏ ) .سواء أ كان أصلهما المبتدأوالخبر كالفعل : « ظن » أم م يكن أصلهما ذلك » كالفعل : 
و کسا» . 

(؟) كثر الللاف والاضطراب بين المراجم المطولة بشأن هذه االات . وأصفاها. - مم 
إيجحازه - :ا جاء ى شرح : « التصريح » . وقد نقلنا هذا صفوة ما تضمنته المطولات . 


۳ 


خغ صب المعو الآانى › إن وجد ء وكذلك الثالث ؟ 


إن البصريينيدرون فعلا أوما يشبهه ‏ يصب المفعول الثانى إن وجد » 
وكذلك الثالث ؛ ويسرشدون فى تقديره بفعل التعجب المذكور قبله ؛ فيقولون 
فى تأويلهم : ( ما أكسى الغنى يكسو الفقير !! - أو : ما أكسى الغى يكس 
الفقير ثيابًا !  )!‏ رما أظءن الغنى ! . . يظن اللحود . . . - أوما أظن 
الغنى' يظن الحود تبذيراً ! !) . . . 

والكوفيون لا يقدرون محذوضًا ولا يتأواون » ويقولون : .حقنًا أن" « أفعل » 
فى التعجب لا ينصب إلا مفعولا به واحدا » لكنه فى هذه الصور وأمثاها ينصب 
أكثر من مفعول به واحد . 

ولا أثر للخلاف ف المعى » ولكن فى رأى الكوفيين يسر وقبول - لبعده من 
التكلف » والحذف » ولتقدير . 


۳Y 
: ١١١ المسألة‎ 


ألفاظ المدح والذم . 
(ومنها : « نعم » » و« بشس 2376 » وماجرى مجراما) . 


نى اللغة ألفاظ وأساليب كثيرة ؛ تدل على المدح » أو الذم . بعضها يؤدى 
1 سوقم ا 
بقرينة "© . فن الأول الذى يؤديها صزيحة قولك : ( أمدح ‏ أثى - أستحسن 
- أذم » أهجو؛ أستتابح ) . . وأشباهها » وما يشاركها فى الاشتقاق » عمو : 
أمدح و ل ل بلائه » وأذم فيه يأسه ؛ وفتور عزبمته ‏ أَثى : 
عايك ا أحسنت 3 وأهجو من قبض يده عن الإحسان 
ومنها : الحميل - العظيم ‏ الفاضل - الماجد ‏ البخيل الحقود ا الحائن 
وغيرها من ألفاظ المدح والذم الصريحين . 

ومن الان الذى محتاج لمرينة : وفرة لا تكاد تعد 3 ی مقدمتها ٠:‏ 
أساليب الننى » والاستفهام » والتعجب 9 والتفضيل » وغوها ؛ فإنها أساايب 
قد تضم أحياناً ‏ إلى معناها الخاص دلالتها على المدح أو الذم » بقرينة ؛ 
كتولك فى إنسان يتحدث الناس بفضائله ومزاياه » أو : بنقائصه وعيوبه : 
و ما هذا بشراً» . تريد تى حالة المدح : أنه متاك » مثلا » وقي حالة الذم : أنه 
شيطان . ومثل قول شوق : 


وه و م م َع 8 وام بير 
هل الملك إلا الجيش شانا ومظهرا؟ ولا الجيش إلا ربه حين ينسب ؟ 


تیا لغات ؛ أخمرما : a‏ الأول ٠‏ ا الشانى) » ( وفتح الأول هم كسر 
ر لم عند استعمالها 1 لمدح والذم الاقتصارٌ على اللغة الأول . 

(۲) حالية 1 و كلامية . 

(۴) انظر رقم ٦‏ من هامش ص و0" . 


۳۹۸ 
وقوله : 

إلا" الخلف بينكم ؟ إلامًا ؟ وی الضجة الكبرّى علا“ ؟ 

وفم كيد بعضكمو لبعض ؟ دون العداوة والخصاما ؟ 

وقول المتنى : » ما أبعد اأعيب والنقصان من شدر فى ! ! » 


وقوله ی ذم قائد اليش الرومى : 
فأَحبيثْ به طالب هرهم ! ! وَحِْبْ به تاركًا ما طلبْ ! 
وقول ا ا سثل عن حتاكميئن : أما هذا فأحْرص” الناس على الموت 
فى سسبيل اله » وأما ذاك فأحرصٌ الناس على الحياة فى سبيل الشيطان ... 


ومن النوع الأول الصريح : العم ۾ »و ل A‏ 
الألفاظ الى دل" نصا على المدح العام" أو : الذم” العام" » تمتاز 
« نعم وبئس » من باق ذوعهما الصريح بأحوال وأحكام خاصة بهماء دون نظائرهما 
من النوع الصريح » وأشهر هذه ار والأحكام ما ياتى 


. دلالة « نعم » على المدح العام » و« بئس » على الذم العام‎ )١( 


)١(‏ إلى أى شىء ؟ فكلمة : « م » أصلها : « ما » الاستفهامية الى تحذف ألفها عند الحر وعدم 
الوقف علها . أما عند الوقف ذتحذف الألف » وتحل محلها و هاء» السكت . ولكا لم تحذف فى آخر 
الشطرتين ؛ مراعاة لقواعد القافية » كى تماثل آخر الأبيات التالية ها . والللطاب موجه للمصريين . 

9+)تعل أى كوه © -ويقفتدابالفجة الان ادن اطاض ى ععرو “واللسونات المنيقة 
بين الأحزاب المصرية بسبب بعض الشروعات السياسية » وها : المشروع الذى كان سبباً فى احتدام 
التزاع ؛ وهو : : لاذى اشهر بامم : و تصريح ۸ فرایر سئة ۱۹۲۲ » . أعترفت فيه إجلىرا - وكانت 
تحتل مصر إذ ذاك ‏ باستقلال البلاد المصرية ولكن بقرود وشروط . 

(۳ وموم) المراد بالعموم هنا فى المد دح وف ألذم أنه ليس قصوراً على شىء ممين » ولا على صفة 
خاصة » ولا يجه إلى أمر » دون آخر » ولا يتفشمن معى ااتعجب - کا نص عل هذا م اللضرى » فى 
أآخر الاب - ؛ بل يتجه بغير تعجب إلى كل أمور الممدوح أو المذموم ؛ فالمدح أأمام يشمل الفضائل 
كلها ؛ مبالغة » ولا يقتصر على بعض مها ؛ كالعل > أو الكرم. » أو الشجاعة . . . والذم العام 
.يشمل العيوب كلها مبالغة » ولا يقتصر على بعض مها ؛ كالكذب » أو اهل » أو السفه . . . ومن 
الأمثلة قوله تعالى : ( واء مروا بلله هومولاكم » فنع المولتى » ونم النصير) وقوله تعالى: ( آفسسسنر 
تعر ضوان ˆ كن باء بسسخط من الله وتمأواه جنم » و يت سالمصير ) فالمد دح والذم هذا لفان يسبب = 


۳۹۹ 

واعتبار كل لفظ منهما نى هذه الحالة وحدها فعلا ماضًا » لازا "“ جامدا» 

لا بد له من فاعل . وبع أن كلا منهما يعرب فعلا ماضيًا فإنه متجرد من دلالته 

ازدلية ¢ ومنسلخ عنها 11 تكونت منه ومن فاعله جملة « إنشائية غير طلبية»؛ 

بقصد منها إنشاء المدح العام » 1 و الذم العام > من غير إرادة زمن ماض أو غير 

ماض ... فكلاعما انتتل إلى نوع حاص هن « الإنشاء ا محض غير الطابى » لا دلالة 
فيه على زمن ' '' مطاقنا » نحو : : نعم أجر الحاصين - بئس مصير المتجبر ين 

ولحمودهما فى هذه الحالة وحدها لا يكون. هما مضارع » » ولا أمر 3 5 شىء 
من المشتقات . . . وتلحقهما تاء التأنيث ‏ جوازاً ‏ إذا كان فاعلهما اسما و 
مؤذث] 5 ؛ ووصح 0 بكرة وإو كان الفاعل مۇنتًا حقر قا ؛ نحو :: نعم 5 
أو: نعمت فتاة العمل والنشاط » وبئس ... » أو : بست فتاة الإسطالة واتلحمول . 
أما ی غير هذه ادالة الخاصة بالمدح والذم فهما فعلان ماضيان » متصرفان > 
مل زدن مضی : بحر 0 > فهو ناعم ؛ أى : لان 
واتسع . وبشس المريض ناض ؛ فهو : باس 

)١١‏ قصر قاعلهما على أنواع وميئة » أشهرها م 

١‏ - اعرف « بأل » الحنسية 229 أو : « العهلدية »27 نحو : نعم الوالد 
> و العموم 0 عنما ق الأفعال الأخرىالى ری بجرى م نم وبئس » حيث ث يكون المد .ح والذم تلك الأفمال 
الأخرى خاصين ومتضمنين التعجب 4 ( طيقا لما سينجوء عق ص (A4‏ . 

وإتما يستفاد العموم « نعم ¢ و بلس ) ع الإطلاق وعدم التقويد ¢ فإن وحد تقد زال التعميم ؟ 
جو : ذم الفى محستاً . )١(‏ انظر ما يختص بہذا فى رقم ۴ من ص #07 . 

(۲) انظر الصبان فى هذا الموضع > أما البيان الكامل وذكر المراجع الأخرى فى صدر اللزه 
الأول - م + - عند الكلام على أقسام الفعل . 

( ۴ ) وكذلك إذا كان و المخصوص » مؤيثاً فإنه جوز قذ كير الفعل وتأنيثه و إن كان الفاعل مذ كرا ۽ 
طبقاً لما سيجىء يانه ی ص ۳۷۸ . وقد سبق فى باب الفاعل ( = ۲ ۴ كك ص لاك و ٠‏ ) بیان 
الحالتين السالفتين » وحكم تاء التأنيث من جهة ذكرها وحذفها . 

٤ (‏ ) هى الداخلة على ذكرة لإفادة العموم والشذول مع التءريف » ويغلب أن يصلح فى مكانها 
كلمة : « كل » فلا تدخل على ما لا يقبل التعريف ى أغلب استعمالاته ؛ .مل «إغير » ¬ مع ملاحظة 
ما سبق فى رقم 4 ٠ن‏ هامش ص 7+4 - » ولا على المعرفة مثل : و« أله » . 

( ») (وانظرا اراد من انس والمهد فى هذا اباب فى « 1 » من ص ۴۷٤۲‏ » ثم ما يتصل 
بال مسألة ى ص ۴۷ و7105 ) . 

وقد سبق تفصيل الكلام على أنواع د أل » وأحكامها فى باب المعارف بازء الأول » م ۴١‏ . 


ا 
الشفيق » و يئس الوا العاق .. وقول الشاعر : 

حياة” على الضيم بئس الحياةة ونم الممات إذا لم تعر" «) 

ب - المضاف إلى المعدرف « بأل » السابقة » نحو : نعم رجل' الحرب 
خالد” » وبئس رج ل ا حبن والكذب مسيلمة . 

 <‏ المضاف إلى المضاف إلى المعراف بها ؛ لحو : نع قارئ” كتب 
الأدب » وبئس مهمل' أمر اللغة . 

د الضمير المستتر وجوبًا بشرط أن يكون ملتزمًا الإفراد والتذ كير“ › 
وعائداً على عرز بعده 9) > يفسر ما فى هذا الضمير من الغموض ولإبهام ؛ 
نحو :. نعم قوم العرب" > وبئس قومًا أعداؤم . فى كل من : «نعم) 
و «بئس » ضمير مستتر وجوبًا 9 تقديره : « هو » مراداً منه الممدوح » أو 

0 ب - ١‏ ۾ امم لس 
المذموم » ويعود على اكيز ( قوماً) أى: فعم القوم قوماً . ... - ويثس القوم قوماً . . 
ولا بد من مطابقة هذا التمييز لمعناهما »رأ : لا بد من مطابقته لا 
يسمى : د اخصوص » بالمدح أو الذم » بحيث بقان تذكيراً » وَأنشاء 
ا : و 0 
وإغراداً » وغير إفراد) » نحو : : نعم رجلين : : القائد والحندى - نعم رجالا : 
حلم ¢ والصبور 4 وا متواضع ت نعم ¢ أو ى فتاة” - المحاهدة _ 


نعلم» أو : نعمت » فتاتين : اا - نعے» نعمت فتيات الجاهدات 
)01 إذا لم تعر ( .ع تخفيف الزأى » لقافية - والأصل : الفشديد -) اذا لم نكن أصحاب عزة » 
أى : قوة » وكرامة » وهيبة . | 
(؟) اشتراط التذكير ليس منفقاً عليه ؛ وإنما هو رأى|الأكثرية القائلة بأن الفال الاسم 
الظاهر يراد به المنس فى ضمن جميع الأفرادء وكذلك الفاءلالضمير يراد به ابماس فق ضمن جميم 
الأفراد ؛ بأن بحمل راجعاً إلى المييزالمراد به الحنس ؛ لكونه دل نية « أل النسية ۾ ؛ إذالأصل- 
مقلا - نمم الرجل . 
( ۴ ) فلا يصح تقديم اامييزهة) على الفمل . وهذا أحد المواظع الى يحو أن يعود الضمير فيباعل 
متأخر لفظاً ورتبة . (وقد تقدم تفصيل الكلا م علا فى ابازء الأول ص 1864 م )٠١‏ ثم انظررقم ٠‏ 
من هامش هذه الصفحة . 
٤ (‏ ) ومن النادر الذى لا يقاس عليه إبرازه مجر ورا بالباء الزائدة فى مثل قوم : نعم بهم قوباً. 
وقد ذكرنا هذا الرأى للاستعانة به على فهم الوارد المسموع دون محا كاته . 


۳۴۷۱ 
ولا بد أن يكون التمييز صالحنًا لقبول « أل" المعَرَّفة "ء فلا يصلح أن يكون 
من الكلمات المتوغلة ‏ غالبا - فى .الإبهام ؛ ككامة : غير » ومثل : وشبه " 
ويحوز ‏ فق الرأى الراجح - أن يجتمع نى أساوب المدح أو الذم الفاعل 
الظاهر ولتمييز”"؛ نحو : نعم الشجاع” رجلا يقول الح غير هياب » 
وقول الشاعر : 


)١(‏ والأحسن اعتبار هذا المييزمن فوح : تمييز و الذات ۾ ؛ ( أى : تمييز د المفرد » ؛ 
لامييزه النسبة ۾ » ( طبقاً للبيان التفصيل الذى سبق فى باب : و المييز» » ج۲ م ۸۸ عند الكلام 
على أقسام ایز ص ۳۸۹ و۳۹۱ وما بعدهما ) . 

ومن أحكام هذا المييز نه - على الصحيح - لا جوز حذفه مع ا تار الضمير الفاعل العائد عليه ؟ 
لكيلا يبي الفاعل الضمير مبهماً » ليس له ما يفسره ؛ فالمييزيفسر الفاعل المستتر . فإن وجدت 
قرينة تدل على المييوز بعد حذفه » وتكون عوضاً عنه صحااذف ؟ كالتاء فق قوطم : إن زرت الصديق 
فما ونعمت” ¢ أى : عمست زيارة زيارتىك ¢ ومنه وله عليه السلام : ( من توضا يوم ال+معة فها 
ونعست" » وەن اغتسل فا لغسل أفضل ) أى : : فبالرخصة أخذ > ونعمت رخصة الوب وء . 

2 ولا يصح تقد رمه على « نم ويئس » کا أسلفنا - 05 ولا تأخيره عن و المخصوص » بالمدح والذم ؛ 
وهذا حكوا بالشذوذ على مثل : نعم محمد رجلا » باعتبار ٠‏ محمد » هوه الخصوص » . أما باعتباره 
فاعلا فلا يصح ؛ لأنه ليس من الأنواح السالفة الى تصاح فاعلا فى هذا الباب . 

ویصح أن يكون لهذا المييز نعت أوغيره من التوايع > ومن أمثلة النعث قوم : 

« إن الكذوب ليشن خلا يصح » .. 

كا يصح أن يفصل بينه وبين الفاءل فاصل » كقوله تعالى : ( بعس اظالمين بدلا) » ووز 
ته وجمعه.ت كا أة شرنا - و بسيب هذا المواز امتنع إبراز الفاعل المستتر » وتشنيته و معه» اكتفاء 
بتشنية الميرز وجمعه؛ فلا يصح : : تعدما ا - ف الرأى الراجح 

(۲) فا سبق يقول ابن مالك بإحاز : 
لان 0 متَصوفين نتم ) و «بشس » رافعان اسميّن 
مقارتی وال » أو مُضَافِين لما قارتها :ا كعم عَقَبَى الكَرّما 
ال ااا Tg E‏ 

تضمنت الأبيات الثلاثة أن «انم وبشس » فعلان جامدان » وأنهما يرفمان فاعلين مقترنين 
د و أل » أو مضافين المقترن ب «أل» أو ضميراً يفسره مميز ( روز » کتم قوياً معشره ) © وترلك 
اناعم بقية أذواع الفاعل الى فى الصفحات التالية . 

0 وق هذا يقولٍ ابن مالك : 


86 4 ےم رە م 0 
وجمع یز وفاعل ظهر ‏ فيه حلاف عنهمو قد اشتهر 


فض 
فا الى ّ .ع م 1 )0 
نعم الفتاة فتاة هند لو يذل رد التحية نطقا أو بإعاء.. 


ه - كلمة : «ما "أو : ومن »> نحو : ( نعم ما يقول الحكم 
ارب » وبئس ما يقول الغر الأحمق) » ونحو : ( نعم من تتصحبه عزيزاً . 
ويئس من ترافقه منافقًا) . . . وقيل” : إن «ما» يز » والفاعل ضمير مستير 
تفسره « ما » وكذلك : « مسن ۲ . 


)١(‏ عند الجمع بيهما قد يكون المييزغير دال على معى زائد إلى الفاءعل ؛ نحو : نمم الرجل 
رجلا أعمر ؛ فيكون من ذوع المييزألذى يفيد جرد التوكيد ؟ كالذى فى قول أي طالب ع الرسول 
عايه السلا م . ١‏ 
ولقد علمت بأن ذين محمد من خير أأديان البرية دينا . 

(كا سبق فى باب التمييزج ؟ م ۸۷ ص 6180 ) . و وزان يكين دالا بنفسه عل ممى زائد 
على معى الفاعل ؛ نحو: «نم الفى َتَى صلاح” » » إذا كان المراد أنه فى حا » أى من ناحية 
الفتوة » يظهر عليه أماراتها . ويحوزأ ن تكون زيادة المنى ليست ناشثة منه مباشرة » وإ نما هى من 
أحد توابعه أو معمولاته »> نحو نم الرجل رجلا مجاهداً صلاح . . 

(؟) وفهما يقول ابن مالك : 

ر 2 7 ت ا کر ل الو كز 
و هما » مميز › وقيل : قاعل فى نحو : نعم ما يقول. الفاضل 

5 وب » من ص ٤ب۴‏ أه شهر إعرابات وما» بعد نم وبٿس ‏ » 

ويقول علماء رمم الحروف إن « ماء إذا كانت معرفة :امة فقّد أتكون : « تامة عامة ۾ وبعناها : 
و اأغىءى » ولفظ : و الشىء وبلاظ عند التقدير . وعلامتها أن يكون |قبلها اسم تکون هی وعاملهاصفة 
له ی المعى » كقوله تعالى كه دوا الصد”قات فسنسعممسًا هى ) ال بره م لو مي ... وقد تكون 
معرفة « تامة خاصة » » وعلاءتها : أن يسبقها اسم تكون هى وعام 
لفظ ذلك الاسم ؟ نحود أصلحت الط إصلاحاً دعبا » التقدير : ] نمم الإصلاح . هذا كلامهم . 
ويقول آکرم إن :٣و‏ ماي فى الصورتين توضل عملا بآخر الفمل : نم وبتس ه وتدغم هی « وم » 
نعم > و عندئذ « ألعين » للتخلص من السكون الناثى” من الإدغام 1 

غرأن الحكة فى هذا الاتصال الكتانى غير سائغة عند فريق آخر؛ إذ هى : يرد المخاكاة السابقين 
و فى الطور الأول وقت استحداث ا مطل . فاللير فى فصلها ٠‏ (بالرضم من أننا نصلناها مرة فى 
أعل هذه الصفحة » ووصلناها فى هامشها) إل أن راان لی وضع جديد موحد . 
ومثلها عندهم فى الاتصال ديئم » كامة «ماء النكرة الناقصة (هى النكرة الموصونة الى معناها 
الذى تقدر يه : « شىء» ؟ مثل#: إن قراءة الكتب الأدبية نمسا يقوم الألسنة . . والحكة والرأى 
هذا مثاهما فما سبق . 

(۳( وتکون : « ٠ن‏ » موصولة » أونكرة تامة ¢ أو ذكرة موصوة 


ة » ولا تكون معرفة تامة . 


ا 

و م« الذى » ر( امم موصول ) ؛ نحو : نم الذى يصون لسانه ۴ا لا حن » 
وبئس الذى يغتاب الناس د 

ز - التكرة المضافة لنكرة » أو غير المضافة ؛ كقول الشاعر : 
فِعم صاحبُ قوم لا ملاح لهم وصاحي الركب علان بن عفان 

ومثل : نعم قائد أنت . د . 

والنوعان الأخيران ( وهما: الذى ٠‏ والنكرة) » أقل الأثواج استعمالا » وسموا 
بلاغينًا » مع جوازهما د 

() عدم نصبهما المفعول به ؛ لأن كلا" منهما فى هذا الاستعمال فعل 
ماض - جامد لازم كنا تقدم )1 .. . ولكن يصح زيادة ه كاف الحطاب » 

الحرفية فى آخرهما » نحو : نعمك الرجل عمان » وبشسك الرجل زياد . وهذه 

الكاف حرف محض جرد الطاب ؛ فلا يعرب شیا » ولكنه يتصرف على حسب 
نوع الخاطب 29 . وزيادته ‏ مع جوازها ‏ قليلة فى الأساليب البليغة 99 . 


. ۳۹۸ فرق امن ص‎ )١( 

200 تذكيراً » وتأنياً » وإفراداً » وتثنية » وجمعاً . 37 

(5) سبق بیان هذا مفصلا فى + ١‏ ص 768 م ١9‏ - باب: الفسير ء بمناسبة للكلام على + 
وكاف المطاب» الحرفية . 


۳Y4 


زيادة وتفصيل : 


الوالد على  )‏ ونظائره 
ں حقيقة ؛ فكأنك دح 
. ذلاك حاصةا ؛ فكأنك 


| - إا كانت : «أل» جنسية فى مثل : (: 
طرقمًا لما أوضحناه "» فقد يراد منها الدلالة على إلى 
كل ولد . ويدخل فق هذا التعميم على" » ثم تذكره ب 
مدحته مرتين ؛ إحداهما مع غيره » والأخرى وحده . 

وقد يكون المراد لجنس ازا ؛ فكأنك جعلت ١‏ 
للمبالءة فى المدح . 

أمما ذا كانت رأل» للعهد 7 » فقد تكون لشىء معهود ی 
الكلام ؛ فتكون للعهد الذهبى . فإن ورد فى الكلام فهىللعهد الذكرى . كالذى ف قوم 

خير أيام الفتى يوم نفع فاتيم الحق > فنعم المشبع 


وح بمنزلة الحنس كله 


ب إذا وقعت كلمة : (هام9) بعد وتم ويئس » جاز فيها 
إعرابات كثيرة ؛ وأشهرها ما يأق : 

)١(‏ إعرابها حين يليها اسم منفرد ( مثل: الزرا 
نكرة تامة فاعلا » وإما نكرة تامة : تمِيزاً » وفاعل ( : 
الصورة ضمير مستير يعود على هذا التميرز » وتعرب الكامة المنفردة الى بعدها 
( وهى : الاسم المنفرد) خبراً لمبتدأ محذنوف » أو مبتدأ وابمحماة قبلها خير عنها ‏ 
كا ستعرف فق إعراب الخصوص - . 

(۲) إعرابها حين يليها جملة فعلية » ( مثل: نى 
ما يقول السفهاء . . . )» إما نكرة ناقصة » يبرا » والفاء 
والحملة بعدها صفة ها . وإما معرفة ‏ ناقصة » فاعلا 


نعم ما الحرفة  )‏ إما 


)»و «ببثس») قهذه 


ما يقول العقلاء» وبشس 
ضمير مستير يعود عايها . 
والحماة بعدها صلتها 5 


. ۹ راجم : وأه ص‎ )١( 
, علىء فى الصفحة التالية‎ ٠١ من هاءش ص +97 ثم‎ ١ (؟) انظر بعض أذواع وما فى رتم‎ 
3 اسم موص ول‎ 220 


Vo 


(۳) إعرابها حين تنةرد فلا يليها شىء ؛ ( نحو : الرياضة نعما » والإسراف 
فيها بشما) ما أن تكون نكرة تامة فاعلا » وإما تمييزاً » والفاعل ضمير مستتر 

فى كل الأحوال السأبقة يحوز أن يكون القاعل ضميراً مستتراً يعود على « ما » د 
لا فرق بين أن تكون نكرة تامة'» وناقصة » ومعرفة تامة . كما وز أن تكون « ما» 
باعتباراتها التلفة فاعلا . 

فإذا اعتبرزاها نكرة ناقصة فاحملة بعدها صفتها » وإذا اعتبرناها معرفة ناقصة 
فالحملة بعدها صلتها » وإذا وقع بعدها كامة منفردة » أو لم يقع بعدها شىء › 
فهى تامة » تعرب فاعلا » أو تعرب تمييزاً والفاعل ضمير . 

ولا كان كل نوع من أنواع « ما » متلفًا فى دلالته اللغوية عنالوع الآخخر » 
كان تعدد هذه الأوجه الإعرابية جائزاً حين لا توجد قرينة توجه المعبى إلى أحدها 
دون الآخر ؛ فإذا وجدت القرينة وجب الاقتصار على ما تقتضيه » فايس الأمر 
على إطلاقه ‏ كا قد يتوهم بعض المتسرعين ‏ ؛ فى مال : (لا أجد ما أتصدق 
به إلا اليسير ؛ فيجيب السامع : نعم ما تجود به) . تكرن «ما » هنا ذكرة 
موصوفة + فكأنه يقول : نعم شيشا أئ شىء تجود به » وى مثل ؛ أعطبتك 
الكتاب الذى طلبته ؛ فتقول. : نعم مإ أعطيتنى » فكلمة «ما» موصواة » 
وهكذا . . . وإلا كانت الألفاظ ودلالتها فوضى . «القرائن والأسرار اللغوية 
لا قيمة لها » ومثل هذا يقال فى « أل" » السابقة  »‏ من ناحية أنها للعهد 
أو الجنس . . . - وق غيرها من كل ما جوز فيه أمران » أو أكثر وتقوم يجانبه 
قرينة توجه إلى واحد دون غيره . 


۳۷۹ 
)٤(‏ امتناع توكيد فاعلهما المفرد الظاهر توكيداً معنويا » فلا يصح نعم 
الرجل كلهم ”2 محمد ؛ ولا بشس الرجل أنفسهم على . كما لايصح : .نعم الرجل 
كله محمد» ولا بئس الرجل نفسه على 7" .. . فإن كان فاعلهما مثنى أو جمعاً جاز › 
نحو : نعم الصديقان كلاهما » محمد وعلى - نعم الأصدقاء كلهم محمد وعلی 
وحامد . . . ومثلهما الى والجمع للمؤنث . 
أما التوكيد اللفظى فلا يمتنع > وكذلك : (البدل » والعطف © ) . وأما 
النعت فيجوز إذا أريد به الإيضاح والكشف » لا التخصيص ؟؟ » كقول الشاعر : 


08 8 3 0 41 و 5 2 


١ (‏ ) «كلهم » بالحمع ‏ مراعاة لممى الفاعل ‏ لالفظه - لأنه معى إالمنس المشتمل 
على أفراد كثيرة » كا سبق ى واه من ص ۳۹۹ . ( انظر رقم ۲ التالى) . 

(؟) لايصح التوكيد المعنوى إذا كان لفظه للجمع كالمثالين الأولين لأن فيه تناقضاً 
بين ظاهره اللفظى الدال على الممعء وظاهر الفاعل الدال لفظه عل الإفراد .كا لا يصح أيضاً إذا كان 
لفظه للمفرد » منعاً لتناقض بين ظاهره اللفظى وممنى الفاعل الملحوظ فيه المنس كله » أوأنه منزلة انس 
كله . 

هذا على اعتباره أل » جنسية ؛ أما على اعتبارها للمهد فلم يقطموا فيه برأى » وإنما قالو لا يستبعد 
جوازه ( راجع الصبان - وغيره - فى هذا الموضع ) » وهذه فتوى مضطربة . والأحسن الأخذ بالرأى الذى 
لا يبيح التوكيد المعنوى مطلقاً ؛ لأن الغرض منه لا يتحقق هنا مع «أل» ؛ العهدية ؛ إذ مقام المدح والذم 
لا يتطلب الإحاطة والشمول فنأق له بلفظ : « كل أو جميع > أوعامة » » . .. أو نحوها من ألفاظ 
التوكيد ا'دالة على الشمول » وليس المقام بمقام رفم احّال الشك عزذات الفاعل فنأق له بلفظ التوكيد 
الذى يزيل الشك عنها ؛ مثل كلمة : و نفس » » أومايشيهها . . . 

(۴ ) اشترط بعض النحاة فى ( البدل واامطف ) أن يكون كل منهما صالاً لمباشرة « نم » ( بأن 
يكون مدرفاً « بأل » . أومضافاً إلى المعرف بها » ولوبواسطة .. و . ) وبعض آخرلم يشترط هذا ؛ حتجاً 
بأنه يغتفرفى التابع مالا يغتفرق المتبوع. ول يوضح لذا أحد الفريقين موقفه من السماع الكثير أاوارد 
عنالعرب ؛ اتكون الحجة قاطمة . هذا كان من التيسير المقبول الأخذ برأى من لا يشترط ماسبق . 

( ) لأن تخصيصه ناف الشمول والتعميم عند من يحمل «أل» جنسية » فإذا أريد به الكشف 
وال يضاح على تأويل أنه الخامع لكل الصفات» صح النعت به. وأما القائاون بأنها للعهد فلا يشترطون 
هذا » ويبيحون النعت. فهذا صورتان ؛ يجوز الاعت مع التأول نى إحداهما » وعدم التأول فى الأخرى . 
ومن الهير ترك هذا العناء كله » والاقتصار عل النعيجة النافعة الى ينتبى إلها الرأيان وهى : ألنعت »> 
وإهمال ١ا‏ حف به من جدل.. 


VY 

وقال الآخر : 

نحم القع المرئ انت » إذا همو حضروا لدى الحجرّات” نارالموقد 

فزن كان الفاعل ضميراً مستتراً فلا يجوز أن يكون له تابع من نعت › أو 
عطلف أو ونك أو يدل 5 
أو الذم > وسمى : «ا خصوص با مدح والذم» . وعلامته : أن يصلح وقوعه مبتد أ 3 
خبره الخملة الفعلية الى قبله مع استقامة المعى › لحو : ( تعنم المغرد البابل” - 
يئس الناعب الغراب) ؛ فالبلبل هو : اممخصوص بالمدح » والغراب هو : المخصوص 
ال وكلاهما يصلح 5 يكون مبتدأ » والحماة الفعلية ,قبله خبره ؛ فقول : 
البلبل نعم المغرد ‏ الغراب بس الداعب . 

ويشارظ ی هذا المخصوص أن کن e‏ > أو نكرة مختصة يوصضف» أو 
إضافة › .أو غيرهما من وسال التخصيص . وأن يكون أخص من الفاعل 29 
لا مساويًا له ٤‏ ولا اعم منه" ؛ طاتا له فى المعبى ؛ ( فيكون مثله 
فى مدلوله تذكيراً » انيتا » وإفراداً » وة »وجدعا) . . . وأن يدون متأخاً 
عن الفاعل ؛ فلا يتوسط بينه وبين فعاه»”)  »‏ ووز تقدمه على الفعل 
والفاعل معنا کا يجب تأخره عن التمييز إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً له تميرز ؟ 


019 المتسوب لقبياة سرود والمقصود به : مدان بن أفى حارثة المرى . 

00 الحجرات» حع : : حتجرة ( بفتح: الاء وليم ) وهى شدة برد الشعاء اوقد ترا ارات 
مم : ا : بضم فسكون . 

(؟) أويصلحأن يكون خبراً إذا جملا الفاعل مبتدأ موصوفاً بكلمة: « الممدوح ۾ أوكلمة : 
«المذموم ۾ على حسب المعى ؛ ( لأن .مسر الفاعل كالفاعل ) » نحو : نع الصانع خليل » وبتس 
المصنوع النسيج » أى : ( الصاتع» الممدوح خليل) ( المصنؤع » المذموم النسيج ) وسيجىء الكلام» 
على إعراب انخصوص فى ص 8لا” . 

( 4؛ ) لأن المراد من الفاعل هزالمنس كله - طبقاً للرأى الأغاب - . 

( ه) حجتهم ی أن يكون أخص : أن يحصل التفصيل بعد الإجمال ؛ ليكون أوقع فى الت . . 
والحجة القيقية وحدها هى استعمال العرب » كالشأن فى باق.الحجج التالية ‏ 

)25 ازم أن هذا أدعى لاتشوي يق › لکن جوز أن يتقدم على الفعل والفاعل وق هذه ألصورة 
لا يسمى : مخصوصاً . والسبب ف المنع هواستعمال العرب ‏ ليس غير د ويجب إهمال مثل هله التعليلات . 


۳۷۸ 
نحو : نم رجلا ابرع 5 

أما إذا كان الفاعل اسما ظاهراً فيجوز تقديم « الخصوص » على التمييز 

و ع و و 

وذ أخيره » فقول : نعم العالم رجلا إبراهيم 3 او : نعم العالم إبراهيم رجلا . 

وإذا كان المخصوص مؤنتًا جاز تذكير الفعل وتأنيئه » وإن كان الفاعل 
مذكراً ؛ نحو : ام الحزاء الهدية » ونعم الشريك الزوجة » أو نعمت » فيهما 
والتذكير فى هذه الحالة أحسن ليطابق الفاعل "° . 

حذف ا خصوص : 
حذفه » ویغی عن ذكره متأخراً) وخ اللبس والحفاء ف المعى . وشم 
هذا اللفظ ؛ ب المشاعر بالخصوص » + سواء أكان” صالحًا لان يكون هو 
« الخصوص » أم غير صالح ‏ ؛ ودعرب على حسب الحالة 0 مثل : معت شعراً: 
عذبا لم أتعرف صاحبه » ثم تبينت أنه السُحترى ؛ فنع الشاعر. أى : فنعم 
الشاعر البح ترى. وقوله تعالى فى نبرمه أيوب : « إننًا وجدناه صابراًء نعرالعيد ... ۰۲ 
أى : نعم العيد الصابرٌ » ويصح : نعم العبد أيوب . وعلى التقدير الأول يكون 
« المشعر  »‏ وهو كلمة : « صابراً  »‏ من النوع الذى لا يصلح أن يكون 
« مخصوصا » : لأنه نكرة غير #تصة 5 بخلافه :على « التقدير الثالى » . 

إعراب ا خصوص : 

المشهور إعرابان ؛ أحدهما : أن يكون مبتدأ مؤخراً » وااملة الفعلية الى قبله 
خبرعنه » کا فى المثالين السالفين 29 . 

وثانیهما : اعتباره خبراً لمبتداً محنوف وجوبئًا » تقديره : هو »ء أو :هی 
أو غيرهما مما يناسب المعنى » ويقتضيه السياق » فيكون ى المثالين السابقين ©) 

6 لهذا إشارة فى رقم ۴ من هامش ص ۳۹۹ . 


(۲) وهله الصورة قليلة . 
(*55؟) ثم مدن ص ۳۷۷ . 


ا 
مثلا : نع المغرد هو البلبل » وبتس الناعب هو الغراب . أى : الممدوح البلل » 
والمذموم الغراب . فالمراد من الضمير هنا : « الممدوح » أو : «المذموم» . 
وهناك إعراب ثالث ؛ هو : أن يكون مبتدأ وخبره عذوف ؛ تقديره : 
« الممدوح »أو : « الملموم » .. ١ ٠‏ 
تلاك هى الأوجه الثلاثة المشهورة » ويلاحظ أن كلاً منها قائم على الحذف 
والتقدير » أو التقديم والتأخير > مع الركاكة والفنعف» مع أن هناك رأيا قدعاً 
آخر » 'أولى بالاعتبار ؛ الحلوه من تلك العيوب وغيرها ؛ هو : إعراب المخصوص 
د بذلا امن الفاعل ؛ فيكون : «البلبل » بدلا من : «المغرد» » ويكون : 


. 


« الغراب » بدلا من : « الناعب » کاک و 

وحبذا الأخذ بهذا الرأى السهل الواضح فى تقديرنا . 

وز فى هذا الخصوص أن تعمل فيه النواسخ ؛ نحو ؛ نعم مداويًا كان 
الطبيب ؛ فهو اسم «كان » والحملة قباها خبرها ° . . . 


$¢ نا نا 


)١(‏ الأحسن أن يكون بدل كل من كل على حيع الاءتبارات » لأن المراد من البدل هو المراد 
من المبدل «نه . ومن العجيب أن يكون هذا رأى قلة من النحاة » مع وضوحه » وقوة انطباق قواعد البدل 
عليه» وعدم تناقضه مع 5اعدةأخرى . وأما ماوجه إليه مزعيب فقد دفعهالعائون أنفسهم» وانوا إلى خلوه 
من العيوب (کا يدل على هذا ٠اورد‏ فى المطولات » وها حاشية الصبان ف هذا الموضم › وقد نقل عن 
بعض الحققين جوازالبدلية » وسجله فى آخر باب عطف البيان) فلماذا لم مجم لوه فى قوةٍ غيره ؟ بل اذا 
لم يقدموه عل غيره ؟ ولائريد أن نسجل هذا تلك العيوب وطرق دفعها ؛ كى لانسجل مالا طائل وراءه . 
ون شاء أن يطلع عليها فليرجم إليها فى مظانها الى ذكرناها واتى لم نذكرها . 

( ۲ ) وف انخصوص وإعرابه يقول ابن مالك : 

ر هر دو ور ةم آذ مھ گے . م 0 م 
ویڈ کر «الْمَخْصوص)› بَعْدُ مبتدًا أو خبَّرٌ مم ليس يبدو أَبَدَا 
أى : يذكر ا نخصوص بعد الفاعل » ويعرب ميتدأ » أو خيراً بعد محلوف وجوباً » لاوز 
أن يظهر. ويقول ى حذفه : 
ر » وان وه“ ص هو هو وش البزفءت ر 
ون يقدم مشير به كفى كاليلم نعم المقتتى والمقتفى 
يريد : إن تقدم على ال#صوص مايشعر معناه ويدل عليه من فير ليس » أو فساد ‏ کی وأغنى عنه 
وجاز حذفه » كالأمثلة الى سبقت فى الشرح . أما شال : العلم نع المقتى والماءنى فاص ومس قد تقدم 
فصارق ااظاهر هوالمشمر » والأصل : و نعم المقتتى والمقةفى العام » » فأغنى عن المخصوص » منعاً لاتكرار 
الذى لا فائدة منه هناء و و المقتى » : الثىء الذى يذ قمئدية > أى: الثىء الغالى» الذي عرص الناس 
على أدخاره والاحتفاظ به . وهالمقتى » الذى يفت ؛ أ يتيع وتراعى آحکامه ا 


۳A۰ 

ون انوع الأول الصريح "“: الفعل : « حب » يكون سح العام مع 
الإشعار با بالحب » ويكر 1 را فاعله كامة : ١‏ ذا » الى هى اسم إشارة 9) 

يا حبذا النيل على ضوء القمرْ «حبنا المساء فيه والسحرٌ 

فإن جاء بعده الفاعل « ذا » » وقبله : « لا » النافية كان للذ م العام > نحو : 
لا حيذ! البخيل مادر5) . 
من القلب » لأنه فعل «شتق من مادة : « الحب » وفاعله اسم إشارة للقريب . 
وهو ينفرد د بهذه المزية دون « نعم » . 

وما يدل على الذم العام“ الصر ت أيضا| الفعل : «ساء » تقول : ساء البخيل 
ماد ر . كا تقول : بئس لابخيل ماد رٴ وقول الشاعر : 
أألوم من بخلت يداه وأغتدى للبخل زَرْباً)؟ ساء ذاك صنيعا ! 
فمعناهما واحد » هو : الذم العام © > وكذلك أحكامهما 

و تعدم فعلم أن” « حبذا ) جملة فعاية - على الرأى الأرجح - الفعل : فيها 
» حب )ع وهو هنا ماض جامد » وفاعله هو كلمة : ١‏ ذا » اسم الإشارة » مبنية 


. )#50 أى : الذى يدل على الماح أو الذم دلالة صرعة بغيرقرينة . . , (انظرص‎ )١( 
وعندئذ تتصل يآخره فى الكتابة وجوباً ؛؟ طبقاً لةواعد دم ألخروف . ومن الأدولة أيضاً دول‎ (۲) 


الشاعر : 
1 5 > 2ه 0 ١‏ فى 
حبذا ليلة تغفلت عنها زمى فانتزءتها من يديه 
تغفاته : خدعته وهو غافل . أما الحرف «يا» فيجىء تفصيل الكلام عليه فى كانه الأنسب » 


وهوباب : «التدان - = ٤‏ ۱۲۷۲ ص -ه- ومته يتبين أن الحرف : دیا هذا : حرف تنبيه أوحرف نداء .. 

(۴) اسم رجل يضرب به المثل قديماً فى البخل . 

. صديقاً وصاحبا‎ )٤( 

)٠(‏ إلا إن لوحظ ف الفمل «ساء» أنه حول من أصله إلى صيغة « فل » بقصد الذم الاس 
مع التعجب › كنا سيجىء 0 الأفعال الثلاثة إلى هذه الصيغة ص ۳۸۲ و88” . 

)١(‏ هوف الأصل ءشتق . ولكنه صار جامداً » كامل اللمود بعد انتشاله إلى -ااه المديدة الى 
قصد بها إنشاء الماح لساري فاعله جملة إنشائية خالية هن الدلالة أازمنية على الوجه الذى شرحناء 
ف رتم ١‏ من ص ۳۹۸ . 


۳۸۱ 


على السكون ف محل رفع . « الموسيى” » هى الخصوص بالمدح » ويعرب مبتدأ خيره 
الحملة الى قبله » أو خبر لبتدأ عذوف » أو غير هذا مما فصلناه”2 فى إعراب 
« مخصوص : نع وبئس » إلا البدل فلا يصح هنا . ٠‏ 

ومن أحكام هذا المخصوص أيضاً أنه لا يصح تقدمه على الفاعل ak‏ 
ذون الفعل » ولا على الفعل والفاعل معنا » فلا يصح : حب على ذا » ولا على. 
حذا » لأن تقدمه غير مسموع فى الكثير الفصيح من كلام العرب ؛ فصارت : 
« حوذا » معه ثابقة الموضع والصورة كا لل ؛ والأمثال لا تتغيئر مطلقنًا . هذا إلى 
أن تقدمه قد يوهم ( فى مثلالصورة الثانية الى يكون فيها الخصوص مفرداً مذكراً) 
أن الفاعل ضمير مستتر » وأن « ذا» مفعول لافاعل . وق هذا إفساد 
للمعنى . لكن يصح أن" يتقدم على التميبز أويتأخر عنه ؛ نحو : حبذا رجلا 
العصامى » أو : حبذا العصائ رجلا . ويصح الفصل بالنداء بينه وبين « حبذا » 
كا يصح حذفه إن دلّت عليه قرينة لفظية أو حالية . ”“ كقول الشاعر : 
آلا حبذا . للا الحياء » وربما منحث الهرّى ما ليس بالمتقارب 


,. ۳۷۸ فى آخر ص‎ )١( 

(؟) كثير من النحاة بمنع أن يكون للفاعل « ذا » تابع من التوابع الأر بعة شأنه فى هذا 
شأذفاعل « نعم » و بتسء إذا كان ضمير ا مستاراً. فإذا وقع بعد ذا » اسم فهر د الخصوص» وهلا 
الرأى سد يدها ؛ لآن حاجة امم الإشارة للمخصوص الذى يوضحه ويزيده جلاء أشد من حاجته إلى 
البدل > أو غيره من التوابع . وجب الأخذ بهذا الرأى فى صورق و حب »؛ المنفية وغير المنفية » 
ما دام الأسلوب لإنشاء الماح أو الذم . لهذا يقولون فى كلمة : والمجاهد ۾ فى مثل: حبذا المجاهد 
- إا الخصوص » ويعر بونها إعرابه» ولا يعر بونها بدلا . لكن يجوز :وكيد جملة ٠:‏ حبذا » 
توكيداً لفظينًا » ومنه قول الشاعر : 


أل حيذا » حبذا » حبذلا کیت تخل فته الأذن 
وما يقوى منع إعرايه عطف بیان أن عطف البيان لا بد أن يكون كتبوعه ‏ فى الرأى الأصح - 


تعر يفاً وتنكيراً - کا سيجىء ی ص ٠‏ ٠ه‏ - وقد و ردت أمثلة كثيرة فصيحة وقع فیا مخصوص حبذا 
ذكرة » مها قول جرير : ' 


م 


تأتيك من قبّل الرّيان أحيانا 


فلو أعر بنا كلمة : « نفحاث » عطف بيان للمالفت متبومها - وهو امم الإشارة - فى تمر يفه. 


AY 

والأصل مثلا : ألا حبذا أخبارالحب » أوالنساء . . . لولا الحياء » ولا يصح 
أن تعمل فيه النواسخ › بخلاف مخصوص « نعم ۲ - كنا سبق"  .‏ 

ومثل الإعراب السابق يقال فى : لا حبذا البخيل ماد رٌ » مع إعراب دلا » 
حرف نى » فليس ثَمنّة حلاف بين الصّيغتين فى شىء إلا فى وود دلا » اخافية 
قبل : « حيذا » مباشرة (أى بغير فاصل «طلقًا) ". . . ويسبرها تصير الحملة 
لإنشاء الذم لا المدح. . ولا يصح أن يحل حرف نى آخرمحل: « لا » فى هذا المرضع . 
ومن الأمثلة الحامعة للصورتين قول الشاعر : 

ألا حبذا عاذرى نى الهربى ‏ ولا حبذا الجاهلٌ العاذل 
وقول الآخر : 

RS‏ و سے 2 . ر 5 8 م ت 

ألا حبذا أهلُ المَلاء غير أنه إذا دُكرّت مى فلا حَبّذا هيا 
وإذا كان فاعل ؛ « حب فى حالى الى وعدمه ‏ هو كلمة : 
« ذا» وجب أمران ؛ فتح الحاء فى « حتب ”» . . . وأن يبتى الفاعل : « ذا » 
على صورة واحدة لا تتغير فى الحالتين ؛ هى صورة الإفراد والتذ كير مهما كان 
أمر ا صوص من الإفراد » : التثنية ۹ الجمع. 3 أو : التذ كير 3 
أو : التأنيث . . . نحو : حبذا الطبيبة فاطمة ‏ حبذا الطبيبتان الفاطمةتان ‏ 
حبذا الطبيبات الفاطمات ‏ حبذا الطبيب محمد حبذا الطريبان المحمدان ل 
حبذا الطبيرون ‏ أو الأطباء ‏ المْحمّدون » فلا يصح إخراج « ذا » عن الإفراد 

(۱) ص هلام. ` 


(؟) ويصح وقوع الحرف «يا ۾ قبل « حبذا » المثبتة . وقيما سق خاصاً بالفعلين : « ساء 
وحب ۾ يقول ابن مالك : 
م وسوس کے a . © I e‏ هه عه 2ك 
واجعل كيس ساء. واجعل : دفعلا ) من ذى ثلاثة - كم > مسجلا 
وسیجی ٠‏ شرح هذا أأبيت فى هامش ص ۳۹۱ » ثم يقول بعده : 
وَمِثْلَ ِم »» دحبذا » »الفَاعِلُ «ذا» وإنْ ترذ 7 تقل : «لاحبذا" 
أى : مثل : و نعم » مع فاعلها فى إنشاء المدح » جملة > « حبذا » : وهى جماة فعلية» للفاعل 
فيها هو كلمة : و ذا » . أما عند إرادة الذم فقل : « لا حبذا » بزيادة « لاع النافية . 


(؟) يشترط وصلها : ڊو ذا » كتابة- كا سبق فى رقم ؟ من هامش ص 98٠‏ . 


AY 
والأمثال لا تتغير مطلقنًا ء‎ ٠ ولتد كير ؛ لأنها دخلت فى أسلوب يشبه الل‎ 
١ ولا تخالف الصورة الأولى الى وردت بها عن العرب‎ 

فإن كان فاعل : « حب » اسما آخر غير كلمة : «ذا» فإنه لا ياتزم 
صورة واحدة » وإنما يساير المعى » فيكون مفرداً أو غير مفرد » مذكراً » 
أو غير مذكر » كل هذا على حسب ١ا‏ يقتضيه المعنى . وعندئذ يجوز رفعه 
أو جره يباء زائدة فى محل رفع > کا يجوز فى «حاء» الفعل : وحب» أن 
تضبط بالفتحة أو الضمة » مثل : "حب المضىء' القمرّ ‏ حب المضيئان 
القمران ‏ حبست المضيئات الأقمار . . . وهكذا”" . . .؛ ( لأنه يجرى على 
حب » من نانحية ضبط فائها وعينها ما جرى على مثلهما من الفعل الذى يتحول 
إلى « فصل » وسيجىء الكلام عليه " ) 


, : يقو ابن مالك‎ )١( 


وول : «ذا »المخصوضص أي كان : لا تعدل ب ودا فهو يضاهى المثلا 
(اولذا... : أتبع كلمة « ذا» . . . وجى E‏ . ی أى مكان 
وصو رة وجد من الأساوب ا لماص بالمدح والذم » أى : سواء أوجد المفرد وفروعه أم للمذ كر وفر وعه - 
لا تعدل بذا : لا تمل بلفظ « ذأ ۾ إلى غيره » ولا تنصرف عنه إلى سواه . والمراد لا تدخل عليه 
تغييراً مطلقاً - يضاهى : يشابه) . 
( ۲ ) يقول ابن مالك فى الفاعل إذا كان غير كلمة ه ذا » ؛ وف رفعه أو جره بالباء الزائدة » 
بواضيط وده الفمز بن ون 613 
وماسوى ودا ارف بحب ا :فج بالا 3 دون وذا » انضِمام الما كد“ 
( الفاء ى و ف عازائدة _ کو ب ر » أى إن شئت فجر » لأن حرف 
المطف لا يدخل عل مثله) : يقول : ارفع الفاغل إذا كان اعا غير كلمة « ذا » » أو: جره 
بالباء الزائدة . ودون و ذا ». أى : فى غير الفاعل : و ذاع » كثرانضمام الحاء فى فعله « حب » 
ؤيفهم من هذا أن ضم الماء لا يصح إذا كان الفاعل هو كلمة : « ذا » كا شرحنا . 
(؟) ف ص۳۹۰ . 


Af 
: ۱١١ المسألة‎ 
» الأفعال © الى تجری مجری 0 نعم) وبئس‎ 


الأصل العام : أن يقتص ركل فعل تحتويه ابمحماة المفيدة على تأدية معنى واحد 
مناسب ؛ يُكتفى به » ولا ينهم إليه . معنى آخر . وينطبق هذا الأصل العام 
على أكر و SEL‏ 
ل م . أو : تعجب . . كالأفمال 2 
ارج د e a‏ - فن كل فعل منها يؤدى معناه 
المعيين ؛ ( وهو : الفرح ١‏ 0 » الفهم . . . ) تأدية مجردة من الإشعار بمدح » 
أو ذم » أو تعجب ؛ فلا صلة لها بشى ء من هذه المعانى الثلاثة 

لكن من الممكن أن يدخل شى ء من التغيير على صيغة كل فعل من الأفعال 
السابقة - ونظائرها ‏ ليصير على وزن معن » فيؤدى معناه الأصلى الخاص مم 
زيادة فى الدلالة ؛ تتضمن الماح بهذا المعنى اللغوى الخاص » أو الذم به » "ما 
تتضمن - ف الوقت نفسه ‏ الإشعار بالتعجب لى الحالتين . فاازيادة اطارثة 
على الء نى اللغوى الأصلى للفعل بعد تخيير صبخته ‏ تتضمن الأمرين معنا . وإن 
شئت شئت فقل" : إن الفعل اثلا ى صيغته الخديدة » الناشثة من التغيير يؤدى ثلاثة 
أمور مجتمعة ؛ هى : معناه اللغوى اللحاص ٠»‏ مزيداً غايه الماح بهذا المعنى 
الحاص" » أو الذم” به على حسب دلالته الأصلية » وأيضا إفادة التعجب نى حالى 
الماح ولنم ٩‏ 

ولاج والذم هنا خاصان ؛ لأنهما يقتصران على الى الأغوى للفلل » وهذا 
المعى معين محدود » ومذا يكون الماح به أو الذم خاصًا > مع إفادة التعجب 


eme 


( 1 قد نضيق مبذه الأفمال وأحكامها » وننفر - أحياناً - من جريها بعد تحويلها الماح 
أو للذم وما يصديهما » بالرفم من أن هذا التحويل قيامى . فحبذا الاقتصار عل فهم الوارد مها » 
والاستغناء عن محا كاته ؛ - مع حة حا كاته - نز ولا على للدواعى البلاغية العالية . - كا سنشير 
ف دقم + من هامش ص ۳۸۷ وكذتك فى ص ۴۹۴۳ , 

(؟) سبقت الإشارة هذا . 

و ملاحظة » : انظر حكاً آخر يتصل بهذا التحويل ¬ سيجىء فى « + » ص ۴۸۹ - . 
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ىكل حالة » فلا إهمال للمععى اللحاص" الأساسى للفعل» ولا تغميم فيه ولا شمول » 
ولا خليو من التعجب » فالأسلوب هنا باشمّاله على الأمور الثلاثة ااسالفة تلف 
عنه مع« نم وبئس » ؛لأن معناهما : المدح والذم” العامسيئن الشاملتين ٠‏ انداليين. 
من إفادة التعجب ^ 

وإنما يقوم الفعل الثلانى '" بتأدية معناه اللحاص مع تلاث الزيادة ى الدلالة 
إذا تحقق فى صوغه أمران ,: 

أوهما : أن يكون مستوفينًا كل الشروط الى جب اجماعها فى الغءل الذى 
يصلح أن تصاغ منه ‏ مباشرة ‏ صيغتنا التعجب ” » وف مقدمتها : أن يكون 
لاا . 

ثانيهما : أن يكون على وزن : « فعل  »‏ بضم العين ‏ : سواء أكان 
مسصوغًا على هذا الوزن من أول الأمر زتمله” عن العرب ؛ مثل : شرف 3 وکرم 2 

عراس 8 - سے 

وحسسن ...و ٠...‏ أم لم يكن ؛ كفهم *» وجتهل» وبع e‏ 
: 3 سے س 
فيصير : فسهمم ٠‏ - جهنل 9 سيرع ... 

( فمعلوم أن الفعل الثلانى لا يخرج - ق الأغاب 20 عن ثلاثة أوزان ؛ 
تنشأ من تحر يك عينه بالفتح ؛ ( لمحو : ذهب ) » أو بالكسر ؛ ( نحو : علم) 
أوبالضم ؛ ( نحو : ظرف ) . أما أوله ففتوح فى أغاب الالات ”© والأوزان الى 

)١(‏ انظر رقم ۳ من هامش ص 758 ففيها إشارة وافية » موضحة هذا . أما بيان الفروق 
ال تلفة كلها فعأق ى «o:‏ أو ب ومن ص ۳۸۸ . 

20 إلا الفعل « ساء ي فحكه ی ص ۳۹۲ 5 

( ۳ ) سبق بيأنها وشرحها ی ص ۳۲۹ وه8" من داب : التعجب ؛ - وليس من اللازم 
لتحقيق الشرط الأول ( وهو أن يكون الفعل ماضياً ) أن يكون هذا الماغى المراد تحويله حاى اغاء؛ 


كرا يرى بعض التحاة - فقد کون »أو : لا يكون ( وحر وف اللاق'ستة؛هى - ال همزة - العين - 
الغين ‏ الماء ‏ الماء ‏ الماء ) 5 
ل 2 2 ت 

( 4 و4 ) يرى بعض النحاة: أنه لا جوز تحويل ( عملم » وجهل 2 وسمسع ) إلى : « قمعل » 
وحجته : أن هذا التحويل غير مسموع . وق رأيه تعسير لا داعى له » لمعارضته حكة القياس » 
والغرض منه » ولأنه مع تحويلها - كذيرها عن بعض القبائل العر بية . 

) م( هناك أفمال دة العين 4 سا کہا أصالة وهى قاياة العدد › وما : 0 نعم و بس » 
وليس منها الأفعال المدتلة العين ؛ مثل : غاب - قام - نام - . . . ؛ فإن سك وها طارئ لآن عيب 
ی الأصل متدركة 3 ْ 1 

: قلنا : و فى أغلب اغالات ۾ لأن قليلا من الأفعال الماضية. مكسور الأول ؛ مثل‎ )١( 
: : 5 فع ب بلس‎ 


التحوالواق - ثالث 
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بكون فيها مينين للمعلوم . والثلاثى مضموم العين لا يكون إلا لازممًا ؛ وهذا يصير 


الفعل المتعدى لازممًا إذا تحول من صيغته الأصلية إلى صيغة : ففَعل ) . 

وصوغه على ون : « فل  »‏ ( بقصد ثأدیته معناه اللغوى المعين ؛ مع 
المدح االخاص به » أو الذم الخاص » ومع الإشعار بالتعجب "١‏ فيهما) - يقتضى 
الأحكام والتفصيلات الآتية : 

| اعتبار الفعل بعد تلك الصياغة لازا ؛ جردا من الدلالة الزمنية » 
وجامد] كامل الحمود ( فلا مضارع له ؛ ولا أمر 2 1 غيرهما من بقية 
المشتقات ) . 


5- صحة تحويل الفعل الثلانى الصحيح "» غير المضعف " » تحويلا 
مباشرا-- إلى صيغة :قعل د بضمالعين ؛ فيد د ارول كاه ای را 
بالمدح أو الذم:.الحاضرن ¢ مع التعجب ی كل اة 4 تبعسًا لمعتاه اللغوى 
الأصلى قبل التحويل ؛ فنى مثل : ( فتهم المتعلم ‏ عدال الحاكم » نقول. : 
ا لمتعلم دل الحاكم ؛ فيفيد التركيب ابخديد معنى الفعل فى اللغةا » 
مزيداً عليه مدح التعلم بالفهم فقط > ومدح اا فقط » مع التعجب 
ى الحالتين ) .وى مال : ( جل 9 المهمل” عد ين الأحمق” 52000 نقول 
جهال” المهمل” 4 NES‏ الأحمق” 4 فيميد الأساوب معی الفعل 4 مزيدا عايه 
ذم المهمل بسبب جهله فقط 4 وذم الأحمق بسبب حسده فقط . مع التعجب ى 
الصورتين ) . . . ولا فرق فى هذا التحويل وآثاره بين الثلافى مفتوح العين » أو 
مكسورها 4 أو : مضمومهاأ 0 

ووز فى الفعل بعد تحويله إمنًا إبقاؤه على صورته الحديدة » وإما تسكين 

)١ (‏ وهو بدلالته على معناه مزيداً عليه التعجب مع المدح أو الذم الخاصّين » يختاف عن : 
ونم وبئس ۾ - كا شرحنا - . 

( ۲ ) ما ليس فى أصوله حرف ءلة . أما الممتل فتجىء أحكامه ی ص ۴۹۲ . 

(۳( مضہ الغلاق ما كانت عونه ولاه من جس وأحد 5 ( وسيج 1 
المضهف ى ص 4°( . 


( ؛) انظر ما يختض بتدويل الأقمال: ( علم - جتهيل - ستسع) إلى : ۾ قمعل » س 
فى رقم 4 من هاءش الصفحة السالفة . ْ 


FAV 


له ؛ فنقول فى ال ن لاان م لت عتدال” ا 
و و أو : (فهلم ...-عدل 


ل ”2 


وإذا تسم تحويل الفعل على الوجه السالف. صار عنزلة : « نعم » وبئس 6: 
فى الحمود» وف فى أصل دلالتهما وهى جرد المدح أو الذم - مع مراعاة الفوارق 
بينهما ؟) » و#رى عليه من الأحكام النحوية الغتلفة ها جرى علهما ؛ 
فيحتاج إلى فاعل من نوع فاعاهما الذى سرق بيانه » وقد. تاج ل ع 
وإلى « صوص » كا يحتاجان . ويسرى على عله وريزه و#صرصه کل. 
م الى تسرى حين يكون الفعل : « عم أو بئس » . فإذا قات فى الماح : 
نهنم المتعلم حامد » وق الذم : خث الما كز سعيد » فكأنك قات : نعم 
الفاهم خامد » وبشس الما كر سعيد ‏ مع ملاحظة الفرق المعنرى الذى 0 


8 بطب ی عل الفعل الصحيح اللا غير الضف ”7 © بعد تحويله 

:. 0 تعمل » جميع ما ما يطبق على : « نعم وبثس » » الأوعان 
م واحدة ما عدا بعض الفروق المعنوية السالفة وبعض فورق فى فاعاه © 
متاق ا 


)١(‏ بالرغم من جواز الأمرين - تسكين العين حل 'وجه النالف » أو نقل حركتها إلى أول 
الفعلين أ بحسن تركهما ايوم فى استعمالاتنا » وعدم الالتجاء إلى اسغخدامهما قدر الاستطاعة » 
وحسيمًا الاستعانة بهما على فهم الوارد المسموح » دون محا كاته ؛ قراراً من الغموون الشديد » واللبس 
ق كما ببقت الإثارة فى ر من هامشن من ۴۸٤‏ 2 

60 من الفوارق ما يأ فى الزيادة ص ۳۸۸ وهى متصة باافاءل » وأن المدح والذم بصيغة 
الفعل الذى تم تحويله خاصان» وليسا عامين » وأ مهما يتضمنان التعجب > خلافهما مع : ول و بئس». 
حيث يقتصر معناهما على المدح ‏ العام » والذم العام » فلا يتضمنان تعجبا . 

1 ( ؟) سيجىء الكلام على المضعف فى ص ۲۹۰ . 
(4) ف الزيادة ص ۳۸۸ . 


FTAA 


زيادة وتفصيل, : 


| تبين ما تقدم أن الفعل الذى يم تحويله إلى « فل » على الوجه 
المشروح إأعا يدل 33 فوق معناه اللغوى الأصيل ب على مدح خاص او ذم خاص » 
وأنه لا بد من إشرابه معبى و التعجب » فى الدالتين . وبالتخصيص فيهما والتعجب 
يخالف« نعم وبئس » » لآن معناهما المدحالعام والذم العام ولايتضمنان تعجباً . 

ب - ويتفرد « فاعل » الفعل الذى ثم تحويله بأمور لا تكون فى فاعل : 
0 نعم وبئس » . 

منها : صحة وقوعه اسما ظاهراً نخاليًا من « آل » وما يشرط فى فاعل 
نعمء ... '' حو : قوله تعالى : « وسن أولئك رفيقنًا » » ومثل عمد ل عتمسر . 

ومنها : كثرة جره بالباء الزائدة إن كان اسمًا ظاهراً » فيلجدر لفظًا ويرفع 
محلا » نحو : مد باخار معاشدرة” > وسعد بالرفيق مزاملة” . أى : حمد 
الخار معاشرة” » وسعد الرفيق مزاملة” . 
ومنها : صحة رجوعه ‏ إن كان ضميراً ‏ إلى شىء سابق عايه ؛ فيطابقه 
حا » أو إلى التمييز المتأخر عنه فلا يطابقه . تقول : الأمين وتلق رجلا ؛ فى 
الفعل : « وي » ضمير يجوز عودته على : « الأمين » المتقدم » أو : على التمييز : 
« رجلا » الًأخر عنه » وهذا الرحوع إلى أجدهما أثره ف المطابقة بين الفاعل 
الضمير ومرجعه ؛ إذ عند رجوعه للسابق تجب مطابقته فنقول : الأمينان وما 
رجلين - الأءناء وتُقنُوا رجالا - الأمينة قت فتاة” ‏ الأميتتان قتا فتاتين ‏ 
الأمينات وشقن فتيات . أما عند عودته إلى التمييز ا خر فلا تصمّ المطابقة ؛ بل 
يلتزم الإفراد والتذ كير ؛ شأنه فى هذا شأن فاعل انعم و بس » إذا كان ضميراً مستترأء 
فنقول فى كل الصور السدّالفة : ١‏ وق ) بغير إدخال تغيير عايه يدل على تأنيث » 
أو تثنية »> أو جمع . 

وفيا سبق يقول ابن عقيل والأشموق » وحاشيتاهما » عند شرحهما 
لکلمة :« مسجلا » ی آخربيت ابن مالك الذى نصه: كما سبق ى ص ۳۸۲ - . 


(1) فى ص ۳۸۲ وما بعدها . (؟) راجع رقم ۲ ص ۴۹۹ . 


۴۸۹ 


(واجعل كبثس سَاء . واجْعَلْ «فعّلا» ‏ من ذى ثلاث كنعم مُسْجّلا) 
إن معناها هو : مطلقاعن التقييد بحكردون آخر. . . مقال الاضرى مانصه”" : 

«( لكن” « فعل » يخالف « نع وبئس » لى ستة أهور : 

اثنان ى معناه : إشرابه التعجب » وقوه المنع ١‏ اين ف و للذم الحاص ° ا 
«واثنان فى فاعله الظاهر ؛ جواز خلوه من « أل » نحو : وحسن أولئك رفيقمًا : 
ل ار 
ا الو القعلا در - ينه إل ست أو لام“ 

« واثنان فى فاعله المض مر ؛ جواز عوده ومطابقته لما قبله ؛ انی : « محمد کرم 
رجلا » يحتمل عود اأضمير إلى : رجلا كا فى نعم ء . . . وإلى « محمد» اق 
فعل التعجب » لتضمنه معناه . وقول : المحمدون كرم رجالا -. , . . على الأول 5( 
وکر رهوا رجالا على الثانى '*) فقول المصيف : كني ٠‏ جلا ) نفد یس على سبيل اأوجوب 
ی كل الأحكام . والكلا م فى غير« ساء » . أمام ساء » فيلازم أحكام ( يله 

. )»| هكلام الحضرى . 

= — عناسية م تقدم يمول الصرفيون إن أبواب الفعل النلاى المستعملة أصالة: 
- محسب حركة العين فى الماضى والمضارع , ا ستة ٠‏ الحامہ ں منها هو باب : 
E E‏ ا مرف أو كرم 
یکرم EE‏ ردفون كلامهم بتقرير أمرين 3 

ا : أن هذا الباب «الخامس » مقصور فى أصله على الأوصاف الفطرية 
ولسجايا ابلقية الدائمة. أو الئ تلازم صاحبها زمر طويلا . 

ثانيهما : صحة تحويل کل فعل ثلالى من الأبواب الأخرى إلى هذا الباب 
ليدل الفعل بعد هذا التحويل على أن معناه صار كالغريزة والسجية ى صاحبه . 


# ¥ 2 


ں ۹ 


( 1 ) وهو المفهوم أيضاً من كلام الأشموف والصبان . (۲) انظر الصبان لى هذا أيضاً . 

١ 00 (۳<)‏ لمناسية هناك . 

20 أى : على التقدير الأول الذى يءود فيه الضمير المسدير على | موز بعده بغير أن يطابقه ؛ 
فيظل الف مير ير 2 هك كرا . 

)2 أى : على التقدير الا نى الذى يرجع فيه الضمير المسقير إلى مرجع قبله فوطايقه . 

)١(‏ سجلهما صاحب شذا العرف لى أول كليم عند كلامه على : الباب الهامس من 
« التقسيم الثالث للفعل بحسب العجرد والزيادة . . 


۳۹۰ 

ج - فك الإدغام إن كان الفعل : « مضعفمًا » > «ثل : فر لعج . . . 
ويرد, إلى أصله قبل الإدغام » فيصير : فَرَر 9" لتجج 229 ثم رل إل 
«فعل» : فيصير : فررَ ‏ لسجمج . . . ثم يعود إلى الإدغام » فيصير كما 
کان : دفر » - لح » تقول فى الذم ‏ مالا - فر اليجل” جباتًا ب ج 
القع سواء » أو : فر بالرجل جبانًا لج بالقط مواء . 


و جوز حذف الفتحة من أول الفعل لتحل مكانها الضمة الى فى عين 
الفعل عند تحويله إلى : «فعل » » وتسكن عين الفمل 29 ؛ فتصير الحماة : 


تت 


فر البجل” جبانًا » للج القط مواء” ‏ أو : فر باارجل جبانًا » لج بالقط 


ومن المضعيف الذى تجرى عليه هذه القواعد ‏ الفعل ؛ « حب 2 
تحويله إلى. : « فَعّل» بقصد المدح ء بشرط ألا يكرن فاعاه كامة : ١ذا»‏ 
فى مثل : وحسذا »لان ١‏ حب ) ف هذه الصورة الأركية, عع «ذا » جب فتح 
الحاء فيها » وبقاء « ذا » على حاذا من الإفراد والتذكير فى كل الأسالرب » مهما 
كان حال الممدوح من ناحية إفراده » وعدم إفراده » وتذكيرة أو تأنيئه » ا يجب 
فى هذه الصورة أيضًا وصل الفعل : و حب » يفاعله : « ذا » كتابة » وتركيبهما 
فعا کا خط ا 


أما إن كان الفاعل اسما ظاهراً غير كلمة « ذا » فإن الفعل « حب » يخضع 
لا أشرنا إليه ؛ من فتح الحاء أو ضمها » كا يجرى على فاعاه الأحكام اللحاصة 
با حول » والى أوضحناها . تقول حب الحندى رجلا » أو : حب بالحندى 
رجلا . ومنه قول الشاعر : 


. من باب : ضرب‎ )١( 

(؟) من باب : تعب . 

( ۴ ) ويكون المّويز بين دلالى الفعل بالقرائن الأخرى ؛ فهى الى تدل على أنه باق يؤدى معناه 
الأصل » أو أنه انتقل إلى « فسعسل » لوؤدى مع المدح أو الذم . 

. 780 كا سيق ی ص‎ )٤( 

(۰) تفصيل الكلام علها فى ص ۴۸۰ , ٠‏ 

(5) فرق ۲ من هامش ص ۲۸۰ وق رقم من هامش ص ۴۸۲ . 


۳۱ 


حب" بالزّؤر”؟ الذى لايرى منه إلا صفحة 29 أو لمام 9) 


e.“ )( وهكذا‎ 


- ۳۸۹ بض م لاء أو فتحها ؛ طبقاً لما شرحناه .:- وقد سبق البیت لمناسبة أخرى ی ص‎ )١( 

0 ل : ( يستوى فيه المفرد وغيره ) » ومعناء الزائر 

20 صفحة ة الذىء : جائيه . 

(4) جمع لمّة ( بكسر اللام وتشديد الميم ) » وهی شەر الرأس الذى يصل إلى شحمة الأذن . 

( ه ) و إلى ما سبق منالكلام على ويل الفعل إلى «فتعسل» عل الوجه الذىشرحناه يقول اين مالك 
بيت عصراً- سبقت الإشارة إليه ( ف هامش ص ٣‏ ) ؟ هو : 
واجعل یعس «ماء » واجعل « فعّلا » هن :دى ثلاثة كزعم > مسجلا 

( مسجلا : حرا لا يعوقه ولا يقيده قيد) . 

ليا أن فكون وماد ل و سن وا اھا واسكابها .وات يكوه ل به وقد 
زاد ی آخره ألفاً لوزن الشعر »)من كل فعل ثلاث » مثل : د نعم » ف معناها » > وق أحكامها »> من 
غير تقييد يجعل بينهما فرقاً فما سيق . هذا رأيه وليس غرضه و نعم » وحدها » وإنما مثلها: « بئس » 
أيض] . واحق أن هناك فر وقاً » بين « نمم » وهذا الفعل اغمول وقد سردناها ی ص ۳۸۹ . 

أما « ساء» فا لحلاف شديد فيه ؛ أهو ممل : « بئس » تماما فى المعى والأحكام » أم هو مثلها 
ف المعى » ولکنه فى الأحكام كالأفمال الحولة ؟ 

وقد أ E‏ كل ذلك فى الشرح . 


۳4۲ 


زيادة وتفصيل : 


0 الفعل المراد تحو يله معتل « الفاء » مثل : وثق - وفك ... 
الصحيح . وإن كان معتل العين بالألف مال صام ت هام 3 

TT‏ > وقدر فيه التحويل تقديراً عملا حضتا عند وجود قرينة تدل 
على قصد المدح أو الذم ؛ ليكون لهذا التقدير أثره ٠‏ الواقعى فى الفاعل > وف 
الخصوص . . .»وإ شت فقل E AE‏ د E‏ 
التحويل الذى ترشد إليه القرينة . ويدخل فى هذا الاو وع الفعل : ( ساء ) أبصح أن 
يلاحظ فيه التحويل عند قيام قرينة ؛ فيستعمل استعمال. الأفعال الى تحؤت 
ويصح ألا يلاحظ فيه ذلك ؛ لأنه م«وضوع فى أصاه للدم العام الممربح ” ' مثل: 
« بس » ؛ فتجرى عايه أحكام « بئس » من ذواحيها التلفة . 

وإن كان الفعل 1 للام - فقط - بالواو » أو بالألف الى أصاها الواو 
فل رو ف 5 ت الإ ف الكلام متي لها الضمة » وار م 
تكن لواو موجودة من 7 - وجور تسكين م قبل اإواو مباشة 9 ۽ فنقول : 
سرو غزو و برو زو 

ؤإن كان الفعل معتل اللام يالياء ؛ لحو : خحشى ورمية «٤‏ قابيتٍ الياءء 


5 


واواً قبلها ضمة » ويجوز تسكين وا قبلها ”)؛ فتصير شن ه أو و 
رمو ء أو رمى . 
وإن کان الفعل معتل العين واللام 27 4 ودرف ف العاة فيهما هو « الواو ) 0 
مثل : وى (من القوة » أصله : قوو) 6 فإن الواو الأول تتحرك بالكسرة ؛ 
لتقلب بعدها الواو الثانية باء ؛ فتصير ؛ «قوى) فكأن الفهل بی على حاله . 
وإن كان معتل العين واللام ۴ بالواو فالياء ٤‏ نحو : شوئ :قلت الياء 


(1) كا سبق ی ص ۳۸۰ . 

(؟) سرو الرجل : صار مسر يما » أى : غتياً شر يفا . 

( ۳ و ") رأجم التصر يم ( عند الكلام على : ٠‏ حبذأ » آخبر هذا ألياب ) وكذا الحضرى . 
( ؛ ) لأن الألف الى فى آخر الفعل أصلها ياء. 


۴4۳ 


عند التحويل واوا 3 أوقوعها متطرفة بعد ضمة » > ات الا 0 دده 
ae‏ : « شو » . ويجحوز عدم القامب واوأ فتبقبى الياء مع تسكين ما قبلها فتقول : 
شوى . وكذلك مول فى قوى : قوى » ولا يجوز القلب والإدغام فى هذه الحالة 
لأن السكون ليس أصليًا . 

وإن كان معتل العين واللام معنا بالياء ؛ نحو : حى » وء . . . لم يصح 
تحويله "° . . . 
هذا ملخص ما جاء و فى المطولات المتداواة اا بتحويل الفعل ا معتل مع 
تعدد الاراء > وشدة الحلاف فيه . ولا أعرف أن النحاة: نقلوا ل کر هذه 0 
أمثلة مسموعة تؤي دكلامهم . فهل هى صور خيالية تدريبية . ؟ 

لاحي ابوه استعماك شىء منها ؛ سواء أ كانت خيالية محضة اما 
مسموع و 3 لأنها ثقياة » مجافية للأساوب الأدبى الرفيع »> والذوق البلا 
السائغ . وق المياذين اللغوية الأأخرى ما يى عنها تماصًا كا أشرنا من قبل 00ت 


KH 2 2 


0ن جع المع ؛ وشر ح التصر يح فى باب : « نعم و.بئس » عند للكلام على ويل الغلا 
إل و تيل . وكذلك الصيان فى هذا الموضع › > ثم حاشية ياسين على شر ح التصر يح ف أول باج 
(۲) یرقم 1 من هامش ص 984 وق رقم ١‏ من هامش ص ۳۸۷ . 


وم 
المسألة ٠١١‏ 
أفعل التفضيل ". 


يتضح معناه من الأمثلة الآتية : 
الشمس م و3 الأرض . 
أهرام e‏ ره م افد 0 من ET‏ الام 


۾ س 


الطاة رات سرع 4 صائل الانتقال . اشر .) فا المعى الذى تؤديه 
المنافق أخطر من العد و الظاهر . كل راحلة ان جملنها ؟. 


ف هذه الأمثاة كلمات مشتقة 
وزں 


رة . آ 5 : أفعتل»؛ (هى :اکر 
۹ 
| 


إن كلمة : « أكبر  »‏ و ف ال يج ل :غلى أمرين AE‏ 
أ الشسنوالأرض اق مى معن اهو * «الكبتر» وان اي 
تزيد على الأرض ف هذا المعى . 

وكلمة : وأقدم, - فى الخال الثانى ‏ تدل على أمرين معنا ؛ هما : 
اشتراك الأهرام والقاهرة فى معنى معين + هو : القدآم” » وأن الأهرام تزيد عايها 
ی هذا المعى . 

وكلمة : « أوسم ه ‏ فى الخال الثالث ‏ تدل على اشتراك الحيطات «اليابسة 
نى معلنى معين ؛ هو : السسّعة » وال#رطات تزيد عليها فيه . . 

ومثل هذا يقال ]فى الباق . . . وق نظائره . 

فكل كلمة من هذه الكلمات المشتقة ‏ ونظائرها ‏ تسمى : «أفعّل 

)1١(‏ رما كان الأنسب أن يذ كر مع المشتقات . ولكنا وضمناه هنا اتباعاً لترتيب ابن مالك 
فى : و ألفيته , . 


(۲) جمم ٤‏ هرم ٤‏ یناه قرموق قذي > له شكل هدي ؛ خاص , 
)۴( الماضى : سرع ان 7 
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التفضيل ”© » وتعريفه : (أنه اسم » مشتق » على وزن : «أفعلع يدل 
- ف الأغلب 29 على أن شيئين اشتركا ف معى » وزاد أحدهما على الاخر فيه ) . 
فالدعاثم أو الأركان الى يقوم عليها التفضيل الاصطلاحى ‏ فى أغلب حالاته - 
ثلاثة : 

)١ (‏ صيغة : «أفعّل ) : وهى اسم > مشاق . 

(۲) شيئان يشيركان فى معبى خاص . 

(۳) زيادة أحدهما على الآخر فى هذا المعى الخاص . 

والذى زاد يسمى : د المقضل » ¢ والآخر Puke‏ : د المفتضل عليه » » 
أو : المفضول » . ولا فرق فى المعى والزيادة فيه بين أن يكون أمراً حميداً , 
أو ذميمًا9؟ . 

ويدل أفعل التفضيل, - فى أغلب صوره ‏ على الاستمرار والدوام 99 ؛ 
مالم توجد قرينة تعارض هذا » فشأنه فى الدوام والاستمرار شأن الصفة المشبهة 
على الوجه المشروح ف بابها 9 . 


طريقة صياغته : 

٠. 5 5 5 5 “e, و‎ 

يمصاغ 0 أفعتل التفضيل ٤‏ من مصدر الفعل الذى دزاد التفضيل ق معناه » 
| بشرط أن يكون هذا الفعل مستوفيًا كل شروط « التعجب » الى عرفناها”؟ فى 

)١ (‏ هذه التسمية اصطلاحية » أى : الصيغة التى على و زان : « أفعل ۾ ؛ لتدل على التفضيل 

أو المفاضاة 03 ( ھی : الزيادة ى أهر حسن أو قبح ٤‏ كا سيجىء عند تەر يفه ) ا التفضيل 4 
فير الاصطلاحى فليس له ضوابط ٠عينة‏ » و نما هو متروك لبراعة المتكلم » ومقدرته البلاغية الى تمكنه 
من اختيار الألفاظ والأساليب الدالة على المفاضاة بين شيئين فى أمر » و زيادة أحدههما عل الآخر ى 
هذا الأمر ُ من غير استخدام للطر يقة الاصطلاحية 8 

( ۲ و٣‏ ) ف الزيادة والتفصيل- ص ٠١‏ +-بيان مفيد عن المقصود با لا تراك » وعن اأز يادة» 
وأن ر أفعل » التفضيل قد يفيد البمد لا الاشتراك » ثم أمور أخرى هاءة . 

(؟) نص على هذا صاحب التسهيل ( راجع هامش ص 588 ) . 

(4) ف ص۲۸۱ ۱١٤۲۳‏ . 

. ۳٤۹ص‎ )0( 


۳۹٦ 
. . . 29 بابه . . . ( بأن يكون فعلا ثلاثينًا 29 متتصرفاً ء اما » مبنينًا للمعلوم‎ 
» و.. .و ...و . . .) . فالشروط الى يحب توافرها لصياغة  أفعل التفضيل‎ 
هى - نفسها - الشروط الى لا بد من توافرها لصوغ «فعلى التعجب » ؛‎ 
... مثل الأفعالع : مع عدل - فهم - بعد - بقبى  خث . . . و‎ 
و د 0 و‎ 0 - ۳ 
الخيرٌ أبقى” » وإِن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زاد‎ 
فإن كان الفعل غير مستكمل الشروط » وكان السبب هو جموده أو عدم‎ 
قبول معناه للمفاضلة ( كالفعل : مات - فنى  عدم . . . ) لم يجز التفضيل‎ 
¢ ° منه مطلقًا ؛ ( يطريق مباشر › أو غير مباشر ) ؛ لأنه يجموده لا مصدر له‎ 
ولأنه بعدم قبوله المفاضلة يفقد الأساس الذى يقوم عليه التفضيل فى أغلب‎ 
ّ . حالاته‎ 
صياغة‎ ١ أما إن كان السب فقئد شرط آخر غير الشرظين السابقين فإن‎ 
د أفتعل » متنع من مصدره مباشرة 9 وتصاغ كالتعجب  من مصدر‎ 


)١ (‏ إن كان الفمل رياعياً على وزن: « أفلمل » ففيه الحلاف السابق ف التعجب ص 844 . 
ومن المسموع الذى فمله رباعى قوم (١:‏ هو أعطام للدراهم > وأولاهم بالممروف ) . وهذان شاذان 
عند من بمنع ذلك مطلقاً» وعند من بمنعه إذا كانت الطمزة للنقل . أما قوم : هذا المكان أقفر من غيره 
فشاذ عند من عنعه مطلقاً » لآن همزته ليست لانقل . 

(؟) مع ملاحظة الللاف لى أمر المبنى للمجهول » ونتيجته » وأثر ذلك فى الحكم ؛ على الوجه 
الذى سبق آمحيصه ى ص .هم - مع الرجوع إلى اابحث الام الذى يمارض أن يكون ف اللغة العربية 
أفعال ملازمة للبناء للمجهول دائماً ( وقد تقدم فى + ۲ م ٩۷‏ ص ۱۰۲ -.) . 

() أصل الكلام : أبقى من غيره » فالمفضل عليه عذوف ؛ طرةا لما سيجىء » فى ص +48 . 

( + و + ) يرى بعض النحاة أن الفعل المنى كالامد لا بحىء «نه التفضيل مطلقاً - بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة - لأن المصدر المؤول يكون فى حالة النى معرفة ؛ فلا يصح أن يكون مييزاً . 
لكن التحقيق حة محجىء التفضيل فيه بالطريقة غير المباشرة ؛ إما لصحة مجىء كلمة : وعدم ۾ قبله 
وإما لصحة تنكيره » فايس من اللازم أن يكون معرفة فى كل الأحوال . 

( ه ) ومن الشاذ استعمال كلمى : « خير» و« شر ۾ - ف التفضيل ؛ لأن صيغمما الحالية الظاهرة 
تالف صيغته » نحو : الكسب القليل خبر من البطالة » والبطالة شر من امرض . وقوطم : ( خير الناس 
أذفيهم للناس » وشرهم أقريهم إلى الإساءة والمدوان ) وقول الشاعر : 

إذا كان وجه العذر ليس ببين فإن اطراح العذر خير من العذر 
وقول الآخر : E‏ 


۳4¥ 

فعل آخر مناسب المعى » مستوف للشروط » ويوضع بعد صيغة «أفعتل » 
مصدر الفعل الأول - الذى لم يكن مستوفيًا للشروط » - منصوبًا على التمييز . 
فثلا الفعل : تعاوّن » لا . . ينصاغ من مصدره « أفعل » التفضيل مباشرة ؛ 
لأنه فعل خماسى ؛ فنصوغه بطريقة غير مباشرة » بأن نأخذه من مصدر 
فعل آخرمناسب ( مثل : كتبر كدر تفع . . . ) ونجعل بعده مصدر الفعل 


أى : أخيروأشر ؛ حذفت همزتهما لكثرة الاستعمال حذفاً شاذاً . ومن الحائز إرجاعها عند 
استعمالهما » فقد ورد الكلام الفصيح مشتملا عليها. وقعلهما ا مت وع وخاريخير » وشر يشر ويرى 
يعض اللذويين أ:هما أسمان جامدان لا فعل اواحد مهما فجىء التفضيل مهما شاذ عنده . ففيهما على هذا 
الرأى شذوذان ؛ صوغهما من الحامد » وسقوط همزتهما . أ ) على الرأى الأول - وهو الصحيح - ففيهه! 
شذوذ واحد ؛ هو سمّوط یریما » لأن لكل مهما فعلا وقد اجتمع فى آية قرآذية امتعمال كامة « خير » 

5 مه 5 ل 5 e.‏ ^ 35 5 2ه 
فير التفضيل » ثم للتفضيل » ف قوله تعالى : (. . . إن" يسام اله فى قلوبكم خيراً بوتکم شرا 
ما أخذ .نكم . . .) . 

ومثلهما ى حذف المزة شذوذاً: ‏ وحتب» فى قول القائل:( وسّب” شىء إلى الإنسان ٠١‏ .نما )» 
أى : 5 شیم . وجاء فى ص ٦۰‏ من عله ا همع اللغوى القاهرى : ( عدد البدحوث والحاضرات الى 
ألقيت فى ٠وتمر‏ الدورة الثلاثين» لسدة 1454-1451 ) ما نصهعلى لان أحد الأعضاء : ( قالوا إن 
اطمزة حذفت ی التفضيل من كلمى : « خير وشر » لكيرة الاستهمال > وذلاك أدعاء لا دلرل عليه ¢ 
ولا يتناسب مع معافى لفظى : « خير وشر » لأنهما يفيدان التفضيل أو الزيادة مادهما » كا تفيد ذلك 
ألفاظ كثيرة بوضعها اللغوى : مغل زائد » وناقصن » وعال » وسافل . . . وإن استعمال هاتين الكلمتين 
فى می « أفعل » إنما كان على می الاستغناء مهما عن بذاء وزن « أفعل ۾ من مادتهما 04 لان قصد المفاضلة 
الذى يصاغ له « أفعل » قد حصل من أصل المادة حيث لو بى مها وزن « أفعل ۾ لكان تحصيلا الحاصل» 
أو تفضيلا على تفضيل » وهذا هو ظاهر كلام ابن مالك ف الكافية ) . 1ه . 

ولا أثر لهذا الرأى يترتب عليه حكاً خاصاً . سوى اکم بمنع استعمال : وا ور » بغير 
حجة قوية ¢ إذ كيف عت استعماطما ولكل مهما فعل ثلا .يصح صوغ التفضيل دن مصدره قياماً 
كسائر الأفعال الثلاثية الصالمة لذلك ؟ وأيضاً فاللفظان مموعان بصيغة التفضيل ولا اعتراض على 
استعمال الكلمة المسموعة بنصبا الوارد . وفزق هذا فالكلمات الى سبقت هنا لتأييد المنم ( وءنها : زائد 
ناقص - عال - سافل . . . ) كلمات يصح صوغ التفضيل من «صادرها قطعاً . فلا دليل فيا 
عل المنم ا 

وشذ كذلك صوغ « اسل » من اسم ألمين 2« ) أى : من E‏ عل ذات » وشىء جم( 
فقد ورد : « هو أحذك البعيرين » أى : أكثرهها أكلا ؛ فبنوا « أفعل » من شىء مجسم :هو» 
الحنك . كا شذةولم : هذا الكلام أخصر من ذاك فبنوه من الفعل : «اختصر » المبى المجهول » 
الزائد على ثلاثة ؟ فاجتمم فيه شذوذان . . . وهكذا » . . . وكل ما جاء الفا لشر وط فإنه يحكم 
عليه با لشذوذ اف ار أن يقاس عایه غيره . 


۳۹۸ 
الأول ( وهو التعاون ) ريزاً منصوبًا ؛ فنقول : فلان أكبر تعاوتًا من أخيه » أو : 
اکر تعاونًا » أو : أنفع تعا تعاونًا » أو : أقل . أو : أضعف» . . . أو ما شأكل 
هذا مما يساير المعى . 

والفعل : « ختضر» لا يصاغ مع مصدره مباشرة” « أفعل » للتفضرل ؛ 
لأنه يدل على ان ظاهر ؛ فنصوغه ‏ بالطريقة السالفة » « غير الباشرة » -. 
.من مصدر فعل آخر مناسب » ونجعل بعد « أفعّل » مصدر الفعل الأول » وهو : 
« الخضرة » منصوبًا علىالتمييز . فنقول: ورق الليمود أشد خمضرة” من ورق 
القصب . 


ن٠ ومن المسموع فى الألوان: د ود من حالسك الغراب » - « أبيض' من اللين» » وكل هذا‎ )١( 
الشاذ عندهم ؛ يحفظ ولا يقاس عليه . وحكر الشذوذ هنا غير مفهوم ١ا دامت الكلمة نفسها قد استعملت‎ 
ميقا ا فى المفاضلة الاوذية ؛ فهل :يراد عدم التوسع فى استهماها فى سواد ثىء أو بياغن ثىه غير‎ 
الثىء الذى وردت فيه نضا ؟ نعم » وهذا تضويق لا داعى له . بل إن .. نع التفضيل من كل ما يدل‎ 
» إلى ا'قياس على ذلك الوارد‎ u على لون تضييق لا داعى له أيضاً » ولا ما بعد ورود الماع به واشتداد‎ 
» وسبب ما كشل عنه العم ی عصرنا » ودلت عليه التجر بة الصادقة من تعدد الدرجات ق الاون الواحد‎ 
» وف العاهة الواحدة » وتفاوتها تفاوتاً واسع المدى كالمعروف الووم فى البياض » واأمرة » والنضرة‎ 
والسواد . . . وسائر الأاوان . وكذلك المعروف عند الأطباء فى العاهات » كداهة العمى - مثلا - فته‎ 
وكل ما سبق يقتضى التفضيل بين‎ ٠. عى الألوان » وعمى الو . . . و ... وكذا أكثر الماهات‎ 
درّجات اللون الواحد - أحياناً  والعاهة الواحدة أو ألعيب الواحد أيضاً . ومثل هذا يقال فى لاتعجب-كا‎ 
- . سبق فى بابه‎ 

والحجة الى يحتجون بها لمنعه - ( وهى : أن صيغة «أفنْسل» هى أيضاً صيغة الصفة المشيهة القياسية 
للألوان؛ فيلعبس الأمر بين 0 حجة واهية يمكن .- بالقرائن »> ومها : ومن" ع الداضلة 
على المفضل عليه فى مثل: فلان أبيض ٠ن‏ فلان » وهذا لز رع أخضرءن ذال » ؛ فيكاد متنع اللبس 
ى هذا النوع من التفضيل الذى يشتمل أساويه على كلمة : « مان" ۾ هذه. نعم قد تشعبه أحياناً بكلمة : 
« من البيانية»» ولكن هذا الاشتباء يمكن دفمه أيضاً » والتغلب عليو بالقرينة الى تزيله . 

0 وكذلك الشأن فالنوعين الآخرين من أنواع: أفمل التفضيل » وهما: « المقرونبأل » » و«المضاف» 
-فإن امال اللبس فما قايل » وهو على ةاته غا بمكن دفعه بالقرينة الى تحدد الغرض » وتوجه - فى 
كل ما سبق - إلى أحد المعنيين دون الآخر'"؛ كا حصل فى غير هذا الاب » و يخاصة بعد موافقتهم 
على قياسية المعذوى (الذى سيجىء الكلام عليه بعد هذا مباشرة )» وءن تسم كان المذهب الكوق الذى 
يبيح الصياغة ٠ن‏ الأ لوان وللعيوب وإلماهات أقرب للسداد واليسر . وعليه قول المتذى : - وهو كوق - 
فى الشيب : 


٠ 6‏ 7 7 
بْعَدُ » بعت بياضًا لا بياض له لأنت أسود فى عينى من الظلم- 
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والفعل : عر ج » لا يصاغ - مباشرة - من مصدره «أفعل» ٠»‏ لأنه 
فل يدل على عيب ظاهر » ولا نصوغ « أفْعمل » بالطريقة السالفة «-غير 
المباشرة » ؛ فنقول : هذا الفى أوضح عد رجا من غيره . 
وبهذه المناسبة نذكر أن الأفعال الدالة على الآلوان والعيوب لا يصاغ من 
مصدرها « أفعل التفضيل » مباشرة إذا كانت الألوان والعيوب حسية ظاهرة . 
أما إن كانت معنوية داخلية فيصح أن يصاغ منها مباشرة ؛ مثل ٠:‏ فلان 
ْلَه" من فلان » أو : أحمق من فلان » أو : أرعن منه » أو : أهوج منه › 
أو : : أخرق منه » أو : أعجم منه » أو : أبيض سريرة منه › أو : أسود ضميراً 
E‏ 00 


يتبين من كل ما تقدم أننا نتوصل بالطريقة « غير المباشرة » » إلى التفضيل 
إذا فقد الفعل” ا القابل للمفاضلة » بعض الشروط الأخرى ۾ 32 
ولا ماع من استخدام ل الطريقة أيضًا مع الفعل المستوق وای نفسها 
الى أوصاتنا إلى التعجب مما لم يستوف فعله بعض الشروط . وقد سبق 
شرحها فى بابه ‏ فنستعين بها هنا على الوجه السالف لتوصلا إلى التفضيل 
كذلك . 


= جاء £ شرح التكيرى لديوان المتذزى ( ج 4 ص (To‏ عند شرح ألبيت السالف مأ ذصه : 
) « وأما قول أسحابنا الكوفيين ی جواز و ما أف له » » ق التعجب من البياض والسواد خاصة من دون 
سائر الألوان فاللجة لم فى مجيئه ؛ نقلا وقياساً . فأما النقلى فقول طرفة » وهو إمام يستشبد بةوله : 

7 £ 0 £ 8 5 

إذا الرجال شتوا واشتد أكلهمو فانت أبيضهم سربال طباخ 
فإذا كان يرتضى قوله فالأولى أن يرتضى قوله فى كل ما يصدر منه › ولا ينسب هذا إلى شذوذ 
وقول الآخر : 

جارية فى درعها الفضفاض2 أبيض من أخت بنى إباض 
وأما الةياس فإ نما جو زناه نى السواد وألبياضى لكونهما أصل الألوان ومنهما يتركب سائر الألوان . إذا 
كانا هما الأصلين للألوان كلها جاز أن يثبت هما ١ا‏ لم يثبت لسائر الألوان) » , 1ه. 

والحق أن الاقتصار على هذين اللونين لا معى له بعد ما قدمتا . (انظر رقم ۲ من هامش 
ص ١ه").‏ 


. » أفعل التفضيل‎ ٠ : راجع حاشية « ياسين » على شرح العصر يح » أول باب‎ )١( 


4 

وما يحب ملاحظته: أن صيغة « أفَعّل التفضيل » » ومعناها > وأحكامها » 
تختلف اختلافًا كثيراً عن صيغتى ١‏ التعجب » ومعناهما » وأحكامهما فى 
أمور عرضنا لها هنا وهناك . ومنها : أن المصدر هنا ينصب على اغتباره » تمييزاً » 
ويتصّب هناك على اعتباره مفعولا به "° . 

ومى تمت صيغة ؛ «أفْعل » على الوجه السالف صارت اسما جامداً ؛ 
ويترتب على جموده أمران 

أوهما : ألا" توجد له صيغة أخرى تدل على التفضيل الاصطلاحى ؛ 
فليس له بعد هذه الصياغة - ماض » ولا ممضارع > ولا مصدر » ولا اسم فاعل 
.ولا اسم مفعول . . . ولا شىء آخر من المشتقات أو غير المشتقات 2 
التفضيل الاصطلاحى مقصور" على صيغة : « أفُعل » وحدها » وهى جامدة ؛ 
كا أوضحناء ولا يتقدم عليها شىء من معمولاتها - طبقًا لما يى" 


)١ (‏ وق صياغة ‏ أفعل » يقول ابن مالك ى باب خاص عقده باسمه : 
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أى : صغ « أفعل » الدلالة على التفضيل - من مصدر الفمل الذى يصاع مته التعجب . وامنع هنا 
الصياغة من مصدر الفعل الذى منع الصوغ منه هناك ( فعى : ائب اللذأبى : امنع الذى منم ) 
ثم قال : 

مم 2 3 ٌه 2 ۰ 

وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل 

يريد : ما يتوصل به - من طريق غير مياشر بسيب مانع بمنع التعجب المباشر - صل" به إلى 
التفضيل عند وجود مانم . 

(۲( وهذا حكر عام ی کل العوامل الحامدة - كا سبق ی ص ۴٣١۷‏ > وق رقم > من هامشهات 
إلا بعض حالات «حدودة- نصوا علها فى مواضعها الخاصة ممئاسياجاء ومنها الحالة الآثية ى ص ٠‏ .4 
وأخرى فى هامش ص »؛ . ٠‏ توجب التقدم . 

وسا : جواز التقدم عل « أفعل التفضيل » ألضر ورات الشعرية - وبحوها مما يدخل فى حكم 
«الفسر ورة - إذا كان معموله شبه جملة » كالذى ى قول القائل : 

وللحلم أوقات وللجهل مثلها ولكن أوقاتى إلى الحلم أقرب 


والأصل : أقرب إلى الحل . . . ( والحهل هنا : الغضب والانتقام ) . 


٤*١ 
ثانيهما : ألا يتقدم عليه فى حالة الاختيار - شى ء من معمولاته » إلا حالة‎ 
. واحدة "“ سيجىء الكلام عليها فى القسم الأول الآتى‎ 


أقسامه » 000 
ثلاثة أفكسام : 
)١( 5‏ مقترن « بأل » . 
(۳) مضاف . 


فأما الق م الأول اجرد من وأل والإضافة » فثل : « أفضل » و 0 0 
ق ا افيف : لا أدرى ! أجد ك أفضل” من مزحك › > آم ەزحلك 
أنفع من جدك . ومثل : « أحسن ٠‏ » فى قول الشاعر : 

٤ 4 5 ٠‏ ر رە او م2 
ونی رایت الضر أحسن منظرا من مرأى صغير به كبر 
اليد 

و هذا القسم أمران : 

: وجوب إة راده وذ کیره ی جميع حالاته‎ )١( 

(۲) ؤوجوب دخول « من ؛ جارة للمفتضل عليه ( أى : المفضول ) . 

| فأما الأمر الأول ( وهو : وجوب إفراده وتذكيره) » فيقتضى أن تكون 
صيغته واحدة فى كل استعمالاته واو كان مسنداً لمؤنث » أو لننبى 4 أو لجمع 4 
فلا بد أن تلازم هذه الحالة دائمًا ؛ نحو : الجسمسل صر من غيره على 
العطش - الجملان أصبر من غيرهما ‏ . . . الجمال أصير من غيرها . : 

10 ف ص °{ - رقم ۲ ت وهاه عالة أغرئ سيق ربا ٠‏ وضددة مقفصلة (ف باب 
و الال » + ۲ م ۸4 ص ۳۰۳ «د». وكذلك ف رتم ۳ من هامش ص ۳٠١‏ من ذلك الحزه 
والباب ) وملخصبا : - وهذا الملخص لا يغى عن الأصل السابق - أن أفعل التفضيل قد يققشى 
حالين ؛ إحداها تدل على أن صاحها. فى طور من أطواره أفضل من نفسه أو غيره فى الال الأخرى . 
فالأحسن أن ت:تقدم إحداهها على عاملها ( وهو أفعل التفضيل ) وتتأخر الثانية عنه ؛ نحو : الحقل 
قلطنا أنفم” منه قمحا الفدان عتبا أحسن” منه قطنا المتعلم تاجراً أقدر منه زارعا.وأجاز بعض النحاة تأخير 
الحالين معا عن أفعل التفضيل بشرط أن تقع بعاءه الأولى مفصولة من الثانية بالمفضل عليه ... اچم ج ؟ ) 

( ۲ ) ومثل قول الشاعر : 


اموت أحسن بالنفس الى أَلِفَتْ عر القناعة » من أن تسل القوتا 


۲ 
- اأناقة أصبر من غيرها . . .- الناقتان أصبر من غيزهما . . . الوق أصہ 
هن غيرهن . 

ب ل وأها الأهر الثانى وهو : دخول : .« هن" 76 جارة للمفضّل عليه 
( أى : للمفضول ) فأمر واجب أيضاً »بشرط أن يكون قصد التفضيل.باقيًا . وفنا 
كان وجودها دليلا على إرادة التفضيل » وعدم انسلاخ «أفعل » عنه . وهى 
مختصة بهذا القسم وحده» وبدخوها على المفضول دون. غير > ولا وجود لها فى القسمين 
الآخرين . كما سيجىء عند الكلام عليهما لار اانضول غيرها ٠ن‏ دروف 
الحر . ومن الأءثلة ‏ غير «اسرق ‏ قول المتنى 

وما ليل باط من نهار يطل يلظ حسادى مُشوبا 

وما موت بأبغض من حياة أرى لهمو معى فيها نصيبا 
ودخول 5 سن » جارة للمفضل عليه يستازم أحكامًا هما ؛ منها : 

: جواز حذفهما: معنا » بشرط وجود دليل يدل عليهما ؛ کقواه تعالى‎ ١ 
(والأتدرة حر وأبنقى ) > أى : والآخرة خير من الدنيا > وأبتى «نها . وقد‎ 
» اجتمع الحذف والإثبات فى قولة تعالى : ( أنا أكثر مناك مالا » وأعر نفرً)‎ 
| 2١ : أى : أعز ذفراً منك . وقول الشاعر‎ 


. : 0 ê € “, 8. ٠. 
ومن يصبرُْ يجذ غِبَ صبره أذ وأحلى من جَنى النحل ف الفم‎ 


أى : ألذ” .من جبى جى الخل.. 
وإذا حذفا من اللفظ كانا ملحوظين ى النية والتقدير 0 وصارا عنزلة 
المكورين © 


١ (‏ ) ومعئاها هنا : الابتداء أوا جاو زة » فإذا كانت للابتداء فهئ لابتداء الارتفاع إذا كان 
السواق المدح ؛ حو + النشيط أفضل من الحامل » ولابتداء الاتحطاط إذا كان ااسياق للذم ؛ نحو : 
المنافق أضر من العدو . وإذا كانت للمجاوزة فعناها أن المفضل جاوز المفضول ف الأمر المحمود 
ا و المذموم .. .و وسن ۾ هذد غير « مدن الى نجىء لأتعدية الحردة ( أى : التعدية الى لا دلالة 
مها عل التفضيل مطلتا؛ نه ای بو هتنا يىء قم الملاحظة ى الياصة : 408 . 

(؟) يقول ابن مالك فى ( أفعل التفضيل المحرد » ووصله بالحرف : «من» لفظاً أو 


تقديراً) : - 


۳ 

وأكر مواضع حذفهما حين يكون و أفعل » خبر مبتدأ » أو خبر اسخ 2 
ا as‏ ) أو «فعولا ثالًا لفعل 

ينصب ثلاثة (كالفعل: وأرى ...) ؛ نحو : قارع الحجة بالحجة أنفع . 
يد بالل ال . . . - رما كان ازدراء السفيه أنجم فى إصلاحه . . . - 

فلو طَالعْتَ أحداث الليالى وجدت الفقر أقريّها اعياب“ 

أن البرٌ جير فى حياة وبقى بعد صاحبه تابا 
-: أعلمت الخازع احال المشقة: أجدر بأصحاب العزائم والهمم 
ويمّل حذفهما إذا كان «أفعل» حالا . نحو : توالت النغمات أنعش” للقاب 
وأندى للفؤاد » وأذهب للأسى . . . ومثل قول الشاعر : 1 
دتؤتوقدختاككالبدار ‏ أجلملا فَظل” فؤادى فى هواك مضكلا 

يريد : دنوت أجمل من البدرء وقد خلناك كالبدر » فكلمة « أجلمل » 
حال من الفاعل : « التاء » . وهذا النؤع من الحذف- على قلته ‏ قيامبى" تجوز 
محا كاته . وكذلك يقل حذفهما إن كان « أفعل» ذءتا لمنعوت محذو مع عاماه لقرينة » 
نحو: اتجه ... أوسع مساحة » وأكير خصيما » وأرحب للغر يب صدراً. والأصل : 
اتجه » واقصد بلدا أوسع مساحة ...و ...و ... والأحسن عدم جواز 
القياس على هذا النوع ؛ لكثرة الحذف فيه » وتدوَقع اللبس فى فهمه . 

(۲) ومن الأحكام : وجوب تقدعهما أحيانًا على عاملهما رحده» وهو : 
«أفعل ؛ دون تقديمهما على الحملة كاها . ول۴ يحب التقديم على حاماهما إذاكان 
الجرور امم استفهام ؛ كهذا السؤال : فلان ممن أفضل"؟ والأصل : فلان أفضل 
ممن" ؟ أو كان الجرور مضافنًا إلى اسم استفهام » نحو : فلان من ابن ٠ن"‏ 
أفضل ؟. 


ر و ° ٠‏ 5 مه - 2 e‏ و 
وأفعل التفضيل صله ابا تقديراء او لفظا ب من »إن جردا 
ثم يقول ی بیت سيعاد ذكره لمناسبة أخرى ى ص 4١5‏ : 
ص س و 0..ه م رو صم ا 7 2 ر 
وَإِنْ لمَنكور يضف أو جردا ازم تذكيرا وأن يوحدًا 
)١(‏ تردداً على الناس » ذهاباً ويجيئاً إلهم . 


t4 

والأصل فلان أفضل” من ابن من" ؟ ولا يجوز التقدبم فى غير حالى الاستفهام 
السالفتين ١‏ إلا للضرورة الشعرية كقول القائل : 

وإنْ عناء أن تناظر جاهلا فيحسب - جهلا - أنه منك أعلم 

وقول الآخر : 
إذا سايرت أسيء” يوما ظعنة“) اء من تلك الظعينة أملح 

والأصل : (أعلم منك) - وأيضًا ر فأسماء أملسح من تلك الظعينة ) . فقد تقدم 
احرف هن مع كرو مع أن الكلام خبرى »2 ولیس إنشائينًا 
استقهاًا ۳ 2 

۳ ومنها : امتناع الفصل بينهما وبين « أفعل » إلا بمعموله » أو : «لو» 
وما يتبعها » أو : النداء ‏ فثال الفصل بالمعمول قوله تعالى : ( الى أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم ) » وقول الشاعر :. 

٠‏ 3 م 2 ی ٠.‏ ر 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على المرء هن وقع الحسام المهند 

وقول الآخر : 
لولا العقول لكان أدق أاضيغمر أدبي 0 إلى شرف من الإنسان”") 

)١ (‏ هناك حالة أخرى يتقدم فيها معمول « أفعل التفضيل » على عامله أفعل التفضيل . وقد 
سردنا ملخصہا فى رقم ١‏ من هامش ص °1 » وقلا إن هذ! المامخص لا يذغى عن البيان والتقصيل 
المذكورين ی باب الال » ( + ۲ م 4م ص 8.08 « د» ورق ۴ من هامش ص 6٠٠‏ هناك ) . 

(؟) المرأة ى هودجها » ( تكرراً وصيانة ها) 

(r)‏ وق تقديم « من ۾ مع جرورها ى حالى الاستفهام يقول ابن مالك ف بوتيه السايم والثامن 
- وسيذ كران لمناسبة أخرى فى ص 415 - : 

0 0 مُقَدُمَا - ۷ 


کیل E‏ انث حدر ؟وَلَدَى إخبار | لتقديم نزرا وردا - ۸ 

أى : إن تكن مستفهماً بالاسم التالى : و من"  »‏ وهو مجرورها » فقدمهما وجوباً فى كل 
الحالات . ثم قال : ورد التقدم نزراً ( أىنادراً ) فى حالة الإخبار . أى ى حالة الكلام الليرى » 
لد الإنشای الذى شرجناء . 

وما يلاحظ أن المثال الذى ى البيت الثانى معيب ؛ كب الجخ فى الصفحة الآنية : 

'(4؛) أقل. 60 أقرب . 

(5) سيذكر هذا البيت لمناسبة أخرى فى ص 4٠٣‏ . 


ومثال الفصل بكلمة : « لو » وما يتبعها قول الشاعر : 
وافوك أطيبُ - لو بدّلت لنا 2 من ماك مَوْهيَة"" على خير 


م 
سے سے ي 


ومثال النداء : أنت على أداء اهام الجسسام أقدرٌ ‏ يا صدیی ‏ من 
صفوة الأخلاء . 

وقول الشاعر : 
لم أل أخبث - يا فرزدق - منكمو ليلا > وأخبث بالنهار نهارا 

فلا يحوز الفصل بينهما بأجنى ( وهو الذى ليس معمولا لأفعل ) ولا بشىء 
غير ما سبق ؛ ولهذا حكموا بالاطأ أو الشذوذ على مثل : ممن أنت أفضل ؛ لأن 
الحاز والجرور : (ممن) متعلقان « بأفضل » ")» و وأنت» مبتدأ خيره : 
« أفضل » وقد فصل المبتدأ بين « أفضل » واب حار مع مجروره » مع أن المبتدأ أجنى 
من فضل » ( أى : ليس معمولا له) . 

« ملاحظة » : قد يصاغ « أفعل التفضيل » من مصدر فعل يتعدى عرف 
ابد « من" » ؛ كالفعل : قرب » بعد . . فعند التفضيل يجىء هذا الحرف 
ممع مجروره » إما متقدمين على « من" » الحارة للمفضول ومتودطين بينها وبين 
وأفعل » ؛ نحو : المجترب أقرب من الصواب من النائى' » وإما متأخرين 
عنهما ؛ نحو : اجرب أقرب من الناشى من الصواب 9" . . 


¢ ه# 8 


)١ (‏ نقرة فى جوف الصخر عزن فيا الماء ليبرد . 
( ۲ ) وبحب تقد مها عليه وحده فى هذه الصورة . 
.(؟) وهذا الوح الخاص بالتعدى حالف النوع ألذى سبق فى ص 4٠۲‏ وهو الخاص بدخول 
« من » على المفضل عليه - كا ستجىء الإشارة لهذا فى ص 4١١‏ . ش 


زيادة وتفصيل : 
عرفنا "“ أن : « أفعل التفضيل » يدل ف الأغلب - على اشتراك شيئين 
فى معی حاه ى» وزيادة أحدهما على الآخر فيه ...> و... فا ضابط 
الاشتراك ؟1 . 
ليس للاشراك ضابط معينٍ يحدد أنواعه » وإنما یکی أن .د يم على وجه من 

الوجوه _يكون به واضحا ومفهوسسا للمتخاطيين › وأوكان ا ضدايا 2 1 
ا > کقول إنسان فی عدوين ٠‏ له : هذا أحسب إلى من ذلك .وف نوعين من 
الشر : هذا أحسن من هذا. يريد نى الثال الأول : هذا أقل بغضًا عندى» ويريد 
ف المثال الثانى : هذا أقل د رامق الآخر؛ فایس ى نفس لمکا قدر مشرك من 
الحب واللحسن لهذا » أو لذاك . وإتما القدر المشيرك هو الكره والقبح اللذان يضادان 
الحب والحسن . فالاشتراك |١‏ هوق أمر منضاد” ی معناه عى : « أفشعل » المذكور 
ف الحملة » 2 تفاوت النصيب دينهما » ووا وحده ؛ 
فأحدهما عدو خفيف العداوة 1 القبح 3 والآخر ؛ شديدهما › فالزيادة موجودة 
ولكنها فى أحد الأمرين المشبركين فى معنى مضاد لمعى 5 

ومن غير الغالب ألا" يكون بينهما اشتراك مطلقًا إلا على نوع جائز من التأول 
توضحه القرائن ؛ كقومم : - الثلج أشد بياضًا من المسك - الصيف أحرٌ من 
الشتاء - السكر أحلى من الملح د العسل أ-لى من الحل . دريدوك: : أن بياضص 
الثلج أشد ى ذاته من سواد المىك ى E‏ الشتاء 
فى برده - والسكدّر فى حلاوته أقرى من الملح نى ماوحته - والعسل ىق حلاوته 
أشد من الكل فى حموضته » وهكذا . . . ؛ فليس بين كل اثنين ما سبق 
اشراك فى 2 إلا ى مطلق الزيادة الم ردة » ودرجتها الذاتية المقصورة على 
صاحبها . . . ؛ فالصلة بن كل مقصورة على هذه الزيادة الحردة » 

وبيئهما بعد ذلك تباین تام يختلف ع عن التضاد السابق الذى يقوم جانبه 


(1) فى ص ۲۹۰ واشرنا ی رقم ۲ من هامشها إلى أهمية ما يأق هنا نى الزيادة والعفصيل . 


¥ 


نوع من من الاشتراك ى أمر يتصف به الاثنان » وإن كان هذا الأمر مالفا 
معى « أفعل » 
ب ا الصحيحة: فلان أعقل من أن يكذب- وأسثال هذا - 
فهل معناه تفضيل فلان ف العقل على الكذبٍ وا فاسد ؛ . 
خير ما يقال فى هذا وأمثاله : أن « أفعل التفض لل ) يفيد هنا أمرين فا 
هما إفادة اليسعد عا بسعدده » وأن سيب هذه الإفادة هو المعى اللغوى الأساسى المفهوم 
من مادة « أفمل » المعروض فى الحملة الأصاية » فالمراد : فلان أبعد الناس من 
الكذب؛ بسب عله . مثل : فلان أجل" من الرياء › وأعخلم من ع الحيانة . 
يكون المقصود : فلان أبعد الناس من الرياء ؛ بسبب جتلاله » وأبعد من الحرانة 
بسبب عظمته 0 :دل هنا نال فى بيت قافر ْ 
الحق أكبر من أن تستيد به يدع وإن طال فى ظلم تماديها 
فالغرض إعلان البعد عن تلك الأشياء مع بيان سبب البعد . وأفعل التفضيل 
ی تلك الأساانين ونظائرها نفيك ابتعاد الفاضل من المفضرل » ولا تكون « من »6 
تفضلاية جارة المفضول > وا هى مع #رورها متعلقان « بأفمل » الذى هو 
بعمعی : مشاعد ؛ لأنها حرف الحر الذى يتعدى به الفعل « بعد » وباق المشتقات 
الى من مادته ؛ ومنها هنا : ا لشي مدن « أبعد» بمعبى : « بعد“ 0 
فهى متعلقة به من غير أن" يدل على تفضيل ؛ كنظيرتها فى قولنا : أنا بعيد من 
الظالمين » ,ععى : متباعد . 
وقيل إنه مستعمل ى بعض مددوله دون بعض ؛ فهو يدل على زيادة البعد » 
دون أن يكون هناك مفضول حقیی ¢ ولا ١‏ من 0 الداحاة عليه . 
ومضمون الرأبين واحد “ . 
ح - يجب تصحيح عين أفمل التفضيل إذا كانت قبل التفضيل مستحقة 
00 > ونحو : الأديب أقوم لسانًا » وأبسيسن” قو من غيره » فيجب أن 
سم الواو والياء . 


)١(‏ وهثاك بعض آراء أخرى عرض ها م المغنى » فى « الباب الخامس » من اب مزه الثانى » عن 
كلامه على المهة الرابعة من جهات الاعتراض . . ش 


۸ 
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د 53 کان أفعل التفضيل اجرد ٩‏ واجب القراد واتذ كير فا بال العرب 
تقول : ر بنا سرب من الظياء 4 بعذه أسزاب حر ؛ ۽ فيأتون بكامة : ) عر ( 
E‏ (إذ هى جع »> مفرده : « ارق ) » « وأخرى » مؤنث لكلمة 
و آحر» الذى أصله « أأخر » على وزن : : « أفعتل » المذكر الدال” على التفضيل ؛ 
فهو من القسم الجرد). فلم كانت ر أ حتر» مجموعة ومؤلة ف المثالالسايفوأشباهه 

أن القاعدة تقتضى الإفراد والتذكير » وأن' يقال: أسراب « آغسّر » ( الى 

صلها : «أأخر» کا أسلفنا) ٠‏ 

أجاب النحاة : إن كلمة : «أخره ليست 1۴ نحن فيه ؛ لأسباب ثلاثة 
جتمعة : 

أولما : أنها فى استعمالاتهاالصحيحة التافةومنهاالماالالسالف وأشباهه_لاتدل 
على التفضيل 4 ؛ (أى : لا تدل على المشاركة والزيادة ) وإعا تدل عل المغاورة 
امحضة » والالفة الجردة من كل می زائد عليه » فالكلام الذى تكون فيه 
بقتضی معی المغادرة وحدهاء لا معی المفاضاة » أو نحوها . وهذا شأنها اك 
الاستعمالات الواردة » فعی سرب آاخر وأسراب ا هو : سرب مغاير 
وأسراب مغايرات » بدون تفضيل فيهما . 

وانيها : أنها ف كلام العرب - لا يقع بعدها : « من » ابحارة للمفضول » 
لا لفظا ولا تقديراً . 

وثالئها : : آنها فى كلامهم الفصيح تطابق وهى 0 

£ ١ سبق الكلام عليه » ق ص‎ ١ 

(؟) أى : أن الأصل أن يقال مثلا : هذا ظى خر ( وأصلها : أأ'خر ) وهذه ظبية آختر 
(أأ'غر) لكهم تركوا الأصل 3 وقالوا : ظبية خرى ؟ اوا يكلمة + « أخرى 0 الى هى المفردة 

والأصل أيضا أن يقال : هذان ظبيان آخسر( وأصلها : أأ'خر » وهاتان ظييمان آخر ) ولكنهم 
تركوا الأصل » وقالوا : آخران » فى تثنية المذكر » وأخريدان فى تثثنية المؤنث . ` 

وكذلك الأصل أن يقال : هؤلاء ظباء آخدر( أأ*خر ) وهؤلاء ظبيات آخر( أأخر ) . 


_ 


لكنهم تركوا الأضل أيضاً » وقا لوا : أخر » الى هى جمع مؤنث » مفرده : خری-. 
O‏ أى : أنها لو كانت للتفضيل وهى ذكرة » لوجب عدم مطابقتها ؛ كى تساير المسموع 


£4 


فلهذه الأمور الثلاثة لا تكون من القسم الأول الذى يدور فيه الكلام ؛ بل. 
إنها ليست للتفضيل مطلقدًا ٠"‏ كا تقدم ‏ ؛ وإنما هى كامة معدولة »..(أى : 
محدولة ) .عن كلمة : « آخر» الى أصلها « أأخر » جاءت لتؤدى معى ليس 
فيه تفضيل » ذلك أن العرب حين أرادوا استخدام كامة : وآخسر » فى معناها 
الأصلى - وهو المغسايرة المحضة الخالية من معنى التفضولى ‏ جد دلوا :ها عن وزنها 
الأول ؛ بأن أدخلوا عليها شيئًا من التغيير » و-واوها إلى هذا الوزن الحديد ؛ 
وهو : «أخّر» »2 اتؤدى معبى خالا من التفضيل لا يمكن أن تؤديه إذا بقيت 
' على الصيغة الأولى . ويقول السيوطى (2» قرلا أشبه بهذا ؛ نصه : 

( كان مقتضى جل « أخدّر » من باب « أفعل التفضرل » أن بلازمه فى التنكير 
لفظ الإفراد والتذكير » وألا يؤنث» ولا يثى » ولا جمع > إلا معرفًا » كما كان أفعل 
التفضيل ؛ فنع هذا المقتضى » وكان بذلك معدولا عا هوبه أولى ؛ فاذلك منع 
من الصرف ) ” . 

فالذى دعا النحاة لهذا التحليل والتعليل هو ما رأوه من جمعها وتأنيثها مع 
انطباق أوصاف القسم الأول عليها ‏ فى الظاهر - فاجئوا إلى مسألة العدول 
والتحويل ليتغلبوا على هذه العقبة ويجعلوا قاعدة : « أفعل التفضيل الجرد » 
مطردة . 

قد يكون كلامهم سائغًا من الوجهة اللحدأية المحضة '» لكنه من الوجهة 
الحقيقية مردود » ذلك أن العرب لا تعزف شيئًا مما قالوه » وم يدر بمخلتدها قايل 
أو كثير منه حين نطقوا بالتعبير السابق وأشباهه . فإبعاداً ذذا التكلف ومسايرة 
للأمر الواقع > يسن الأخذ ببعض مما قاله النئحاة ‏ نحقى ‏ وهو : أنها ليست 
التفضيل فلا تنطبق عليها أحكامه » أو أنها خالفت القاعدة ؛ فهى من الشاذ 


(161) المع +۲ ص ٠٠4‏ . 

( ۲ ) يقولٍ العکبری - ى كدابه : « إملاء ما من" به الرحمن ۾ ج ١‏ ص 405 » سورة البقرة - 
ما نصه ى كلمة : « أخر » '( لا تنصرف للوصف ولمدل عن الألف واللام ؛ لأن الأصل ى 
« فمل » صفة أن تستعمل فى ابممع بالألف واللام ؛ كالكتبشرى والكبر ء والصغرو والمتُفار) . ١د‏ . 
وهذا التعليل مردود كغيره ما ذ كرناه هذا . 


۰ 
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الذى يحفظ » ولا يقاس عليه . ولا عبرة ما عرضوه من أسباب أخرى ؛ فهى 
أسباب ضعيفة لا ثبت يي O‏ ؛ وقد دفعها بعض النحاة 
فعلا یا يرهق عر عن اين نع غل فخير لنا أن نقر الواقع . »> من غير 
تكلق ولا جد ل الت 

ه - وزز وا على ا الوفراد ولتد كير السالفة عاب بعض التحاة عل 


أبى نواس ذكر کلمی : 1 صغرى » و «وكبارى ) مؤنئتين للتفضيل » مع أنهما 
جردتان فى قوله 27 : 


کان صَعْرَى وكْبْرَى من فَقَاقِعها حَصْبَاءَ در على أرض من الذهب 

والقياس : أصغر وأكبر . . لأنهما صيغتان للتفضيل » جردتان . والقاعدة 
تقضى بالتزام التذكير والإفراد ى هذه الخالة . 

ؤا قبل ى دفع هذا العيب : إن الشاعر ْم يقصد التفصبل مطاقا » ولا الحديث 
عن شىء أصغر من شىء أ ر › أو أكبر منه ؛ وإعا قصد صغرى أو كبرى 
م حيث هی : لا باعتبار موازنتها بغيرها ؛ کن يشاهد طفلة تحاول اأركوب 
فيساعدها ويسقول : ساعدتها لأنها : « صغرى ( “¢ أى صغيرة » وکن بسشاهد 
سيدة ععجوزا ؛ فيعاوذها على الترول من السيارة 3 ويقول : عاوذةها لأنها کی 
أى : كبيرة السن 0 فليس فى كلامه هذا »› 0 يدل على تفضيل أو موازنة 
نان E‏ على الآخر فى هذا المعى 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا فليس التأنيث تًا » لأن « أفعل » إذا كان 
جردا غير مقصود منه التفضيل (« فا فيه عام المطارقة ؛ حملا على أغلب 
أحواله » وقد يطابق » لعدم يجىء من » لفظًا ومعی . واعماداً على هذا السبب 
فى المطابقة ترج بيت ألى نواس السالف » ومثاه قول العلماء العروضيين : 
١‏ فاصلة صغرى وكبرى ) » خلافا لمن جعله ليا 9) )). 


)220 يصن كأسا ماو بشراب ذهى “ اللون » تعاوه » الفقاقيم . 

(؟) حاشية اخضرى مع توضيح بعض کلماتها - ( فى هذا آلياب عند الكلام على أفعل التفضيل 
: المضاف والمقرون بأل ) . ومثل هذا 3 شرح التوضيح . وقال الأشمونى فى هذا أ ا موضع مانصه : 

«(. . . وإذا صح جمع « أفعل التفضيل » E‏ ال لا 
فيكون قول أبن هایء : « كأن صغرى وکبری من فتاقعها . . . ۾ صحیحاً | ھ . 
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وهذا دفع حق » وهو خير من القول بان فى الكلام حذفا وزيادة يؤديان 
إلى إخراج الكلمتين من هذا القسم » وإدخاحما ف قم آخر من | أقسام 0 أفعل 0 
اتفضيل ١‏ م المضاف ١‏ إلى Kal‏ عيث: دى إلى الک 0 
وأن ٠‏ الأصل : « كأن » صغرى فقاقعها وکہری من اا » . . فكامة : «من » 
ت ( مع أنها عد ف الغاابف د ل تراد إلا بعد نى بشرط أن يكون جرورها 
نک رة) › و «فتاقعها ) الأول محذوفة زدلالة الثانية عليها » فى الکلام حذف من 
جهة » وزيادة من جهة أخرى اونا شد ا إلى إهمال ل هذا مما 
لا داعى له , 
وأعجب منه وم ؟ الدفاع عن الشاعر : لن أفعل ال اعرد تشخ 
تأو يله با لا تفضرل فيه ؛ فيطابق حينئذ كا فى المضاف إلى المعرفة » » وقد جاء 
هذا الكلام ف التسهيل ». )¥( ادق : أيغيب عن اح وجه ضرره و 0 ره السبى' 
ق اللغة ؟ إذ كيف تؤدى اللغة مهامها ‏ ويا جلها إذا کان من الخائز دون 
قيد ولا شرط ا اللفظ الذى يشوبه خطأ لغوى تأؤيلا يتصاح عيبه من غير 
داع معنوى لذلك ؟ . 


جه 52 # 


(1) سيجىء الكلام على المضاف بنوعيه فى ص 41١5‏ و 4١8‏ . 
(۲) ونقله : المع » وياسين فى حاشيته على التصريح » وكذا الصبان . 


1۲ 
الثانى : 

أن يكون أفعل التفضيل مقروذًا « بأل » . وهذا يوجب أمرين : 

أحدهما : أن يكون مطابقًا لصاحبه فى التذكير » ولاتأنيث » والإفراد » 
وفروعه ؛ ذحو : قوله تعالى : سبح امم ربك الأعلى  »‏ اليد العلليًا خير من 
اليد السفل " . الشقيقان هما الأفضلان ‏ الشقيقتان هما الفضاتيان 29 الأشقاء 
7 الأفضلون » أو الأفاضل 27 - الشقيقات هن الفضاتيات . 

والآخر : عدم مجىء « من الحارة « للمفضل عليه » 0 لأن « المفضل عليه » 
لا يئذ' كتر فى هذا القستم “ . أما الحارة لغيره فتجىء ؛ كالى فى قول الشاعر : 

فهمٌ الأقربون من كل خير ]وهم الأبعدون من كل ذم 
فالحار والمجرور - ف الشطرين - لا شأن له بالتفضيل : لأن : «من'» 
المذكورة هى الى تدخل على الجرور للتعدية "2 إذ : ١‏ الأقرب » و « الأبعد» 
يحتاجان إلى معمول مجروره بمن" » كفعلهما ٠:‏ قرب و بعد » فليست: «١من»‏ 
بعدهما هى الى تدخل على المفضول » وتجره ؛ إنما هى ويجرورها نوع آخر. 


2 ة# 


. المليا : مؤنث الأعلى » والسفل : «ؤذث الأسفل . والألفاظ الأربعة صيغ تفضيل‎ )١( 

(؟) تانية : فلمل » مؤنث : أفضل . 

(؟) انظر رقم ۲ من هامش ص 414 ؟ ففيه البيان . 

)4( إذ تغنى عنه م آل » ٤‏ لأنها للعهد ( وليست موصولة كالداخلة على اسم الفاعل 0 وأسم 
المفعول ) وألتى للعهد تشير إلى شىء معين تقدم ذكره لفظاً أو حكاً . وتعيينه يشعر بالمفضول ؛ وهذا 
قالوا و ا د اي 
ج ۲ أول باب أفمل التفضيل E‏ : عل" الأفضل من أمين . وأما قول الأعثى : 

2 

ولنينت بالأكثر متهم وإنما العزة للكاثر 
فؤول عندم بتأويلات تلفة ؛ مها : زيادة « أل » نى لفظ : «الأكثر » » وها : أن امار 
الجر ورمتعلق بكلمة محذوفة تماثل المذكورةء والأصل : «بالأكثر أكثر منهم» ... وميا أن ومن» 
بمعنى « ف » وكل هذه التأويلات مرفوضة لا يعرف عنها الشاعر ( الأعثى ) شيئاً ؛ فهى إما لغة » 
وإما شاذة . 

( 6 ) وهى الى سبقت الإشارة إليها نى ص 4.7 » وتخالف الداخلة على المفضل عليه » والى 
سبق بيانها ی ص ٠. +١17‏ 


راك 


زيادة وتفصيل : 


قال صاحب التصريح "“: إن « أفعل التفضيل » المقيرن بأل يطابق عم 
لروسًا ا ومع ذلك لا بد من ملاحظة الماع › > وأردف هذا بالنص الآتى 

(« قال أبوسعيد على بن سعيد فى : كفاية المستوفى› ما ملخصه :للايستغنى فى 
الحم 7 والتأنيث عن السا ب فإن الأشرف والأظرف م يقل فيهما :الأشارف. 
والشرفى ع ولأظارف› والظ رة فىء کا قل ذلك نى الأفضل والأطول . وكذلك 
الأكرم والأمجد » قيل فيهما : الأكارم والأماجد » ول يسمعفيهما : الكرمى 
وا ملف .)اه. 

هذا ما قاله وما نقله ضاحب « التصريح » وقد يكون من السداد إهماله » وترك 
الأخذ به ؛ ما فيه من تضييق وتعسير بغير حق ؛ إذ يفرض على المتكلم أن يبحث 
جهد طاقته عن الصيغة المسموعة ؛ فإن اهتدى إليها بعد العناء استعملها » وإن لم 
مجدها لم يستعمل القياس مع شدة حاجته إلى: استخدامه لاوصول إليها . 

على أن بذل الطاقة واحتال العناء لا يوصلان أحياننًا إلى الصيغة المسموعة › 
لا لعدم وجودها » ولكن لتعذر الاهتداء إلى مكانها > برقم العناء المرهتى المبذول فى 
سبيلها . وه لأدل على هذا من أن صاحب الرأئ السالف يقةرر عدم ورود الماع بكلمات 
معينة منها : « الكرمى» 3 مؤنث | : «أكرم) › وأن غيره بقرر عدم ورود كلمات 
أخرى » منها : د الرذ لى 3 والجملى » » ( مؤنث : الأرذل والأجمل ) على حين 
يسجل أبو على القالى فى الحزء الأول من كتابه : « الأمالى ۾ "ما نضّه : («قال 
بعض بى عمقل وی كلاب : هو الأكرم ¢ والأفضل ؛ والأحسن » والأرذل » 
والأنذل > والأسفل ¢ والألأم وھی الک والفمضلى . 4 والحستى » 

. باب : « أفمل التفضيل » عند الكلام على النوخ المقرون بأل‎ - ۲+ )١( 

( ؟) المفهوم من سياق الكلام ى : « التصريح » أن مراده بالجمع المماعى مقصور على 
٠‏ جمع التكسير. » دون غيره ؟ إذ لا خلاف فى قياسية جمعى التصحيح بالشروط الخاصة بكل مهما . 
- وقد سبقت عند الكلام عليهما فى از ء الأول . اهذاء ولم يتعرض النص السالف للمثى . فهل 


يريد بالجمع ما يشمل المثنى أيضاً كالشأن فى عبارات بعض اللغويين ؟. 
(۴۳) ص ۱١۲‏ . 
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لر ذلى ع واللؤمى ع س الرذل» والنذل والوّم . . )1ه ؟ . فقد 
أنها «سموعة هى ونظائر لها . ومن تلك النظائر الأخرى ا مسموعة : : المظبى 2 
الصغرى ‏ الكبرى - الوثق ت الفضى ب اموق جه الأول الل کت 
الدنيا - الوسطي - الأخرى ‏ العليا - السفق 00 ( كثيرة الكياسة ) 
الطوائى ( أنى الأطول ) - الضيى ( شديدة الضيق) . . . ولكل صيغة 
ما سبق مقابل على ورن « أفمل » لذکرها . وأو حدمرة ا ما ا الأمالى » 
وما نقله غيره فى مواطن متلفة » وما رأيناه بأنفسنا فى المراجع اللغوية . . . لكان. 
من هذه الكلمات المبعيرة جمومة كثرة العدد > تبیح 7 عليها ؛ لک تها الى 
تنجاوز المائة . ولا حاجة بنا إلى تأوياها 2 أو التمحل لإبعادها عن « التفضيل 0 
وعن نوعه الذى نحن فيه ؛ فإن تأويل النحاة كا ا هنا - يقوم على الحدل 
امخض الذى لا رعضده الحق , ۰ 

وشیء آخر : أنه لو صح الاخذ بررى مائعين رحد ما دان للقيس حکمه 
ولا فائدة ؛ لکن القياس مستمد من الكثير لق > وقد تحقق هذا الكثير 
هنا . فكيف منع القياس فى بعض الصور اف ينطرق عدها ؟ وكيف نحرم تطبيقه 
والانتفاع به » زاعمين همين أن صيغة الكامة ذاتها ‏ عررفها وتكوينها المادئ - 
غير مسموعة ؟ الاستنباط > ووضع القواعد والضوابط العامة ؟ . وكيف 
يتحقق القياس ؟ 3 (1) 

لهذا كان مجمع اللغة العربية » سديد اللأى حين قررقياسية جمع « الأفعل » 


الذى للتفضيل المقرون بأل على «الأفاعل »كا قر رصياغة مؤنقه على « الفعملى» 
قياسًا كذلك 9 , 


١ 0‏ ( يويد هذا ما سبق ۽ أن واناه ل قياسية مصدر لفل | ثلالى دن Af‏ وما ذه هله أبن جى س 
وغيره لق ار زء الأول من کعاپه D0:‏ اللصائص © فى الفضل الرشيد لحك الذى نشير إ ليه كثيرً ¢ 
وعذوانه : « أللفة تؤخ قياساً » وقد نشرناه كاملا فى آخر ابفزه الثافى . 

0 طبقا لما فى ص ١ه١‏ من الكتاب الذى أصدزه امهم سنة 4۹4 فى تلكالصفحة نحت 
عذوان : ( فأفمل التفضيل - جمع : « الأفسل م عل الأناعمل » وصوغ مؤنثه : « الفتممل 6 ) 
ما نصه منسوياً إلى لحنة الأصول با همع » ومصحوباً بالأسانيد والبحوث المؤيدة له : 

ع لف النحاة فى جمع التفضيل المقترن بالألف واللام على : « الأفاعله » وف تأنيثه على 
« الف لى » . فيم من ذهب إل أن جمعه على « الأفاعل » وتأنيئه على « الفتسلى » مقصوران على - 
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طالما رددنا - فى هذا الكتتاب. أن الحرص على سلامة اللغة أمر محمود » 
بل مفروض »© ولكن بشرط ألا يكون بوسائل تعوق الانتفاع بها » وتزهد فيها › 
من غير فائدة ترجئ » ولا ضرر يدفع . 5 
قد يع جرس هذه الصيغ الحديدة القياسية غريبًا أول الأمر على الأسماع ؛ 
كتلك الصيغ الى نقلها. صاحب الأمالى عن بی عقتیل » وبئ كلاب ولكن 
لا يصح أن تحول غرابة ابدرس بين الكلمة والانتفاع الضرورى بهاء فا أكثر 
الكلمات اللغوية الغريبة فى جرسها على الأسماع » وقد تكون غريبة عند قوم مقبولة 
عند آخرين . على أن تداول الكلمة الغريبة كفيل بصقلها وإزالة غرابتها » ولكن 
يطول الزمن على تداونها » فا أسرع دورانها وشهرتهاء بسبب الحاجة إلى استخدامها › 
وترديك الألسنة ذا . . . 


= المماع . ومجم من ذهب إلى أن ذلك قيامى ؛ مستندين إلى أن اقترانه وبأل » يبعده عن الفعلية من 
حيث إن الأفعال لا تدخلها الألف واللام » وذلك يدنيه من الاسمية . ولا كان هذا الرأى أقرب إلى 
التيسير قررت اللجنة أنه يجوز جمع « أفمل التفضيل » المقترن بالألف واللام على « الأفاجل » » 
ويلحق به فى ذلك المضاف إلى المعرفة » وأنه جوز تأنيثها على « الفعلى ۾ . ) ۾ أه . 

وقد وافق المحمم ومؤبمره على قرار اللجنة فى الحاسة السادسة من المؤمر الثالث والثلاثين بدورة 
نة 1۹٩۷‏ . 


٦ 


القسم الثالث : 

أن يكون مضافًا ”© » ويشترط فى هذا القسم شرطان عامتان لا بد منهما 
فى «أفعل التفضيل » المضاف مطلقًا (أئْ : سواء أكانت إضافته للمعرفة 

أحدهما : ألا" يقع بعد أفعل التفضيل « من » الحارة للمفضول » فلا بد 
أن يخلو الكلام منها ومن #رورها ؛ فلا يصح : محمود أفضل الطيارين من 
حامد 04 أما الحارة ابره فتوجد : نحو 8 أى أقرب الناس_ممى 3 

ثانيهما : أن يكون المضاف بعضًا "“ من المضاف إليه » .بشرط إرادة التفضيل 
ويقّاء معناه 9) ووجوده ؟ فلا يصح 5 الطيار أفضل امرأة : 

فى تحقق الشرطان العامّان » وكانت إضافته لنكرة » وجب حكمان : 

أوهما : إفراده وتذكيره _کالحرد ° _ 

والآخر : مطابقة المضاف إليه لصاحب ”“ أفعل التفضيل» (أى : 
للموصوف " الذى يتجه إليه معبى : «أفعل » ويتصف به) ؛ فى التذكير . 

والتأنيث » وق الإفراد وفروعه » وفى جنسه أيضًا . . 

)1 إذا أضيف كانت إضافته غير محضة » وقيل : محضة على الوجه المبين ى ص ه . وقد 
سبق بيانهما وتفصيل أحكامهما أول هذا الهزه . 

( ۲ ) وسيجىء فى الزيادة ( ص 48١‏ ) اشتراط أن يكون « أفعل » بعض المضاف إليه » مع بيان 
المراد من هذه البعضية 3 

( وقد سبق طمذه المسألة المهمة توضيح آخر يتممها ی ج۲ باب : المييز ص ۳۳۲ ووب (AAR‏ 

(۳( وهو المفاضاة الدالة على زيادة شىء على آخر ¢ و ذا تكون المفاضاة فأ مة وموجودة 2 

( ؛ ) وف حكم أفمل التفضيل اجرد من « أل » والإضافة » أو المضاف إلى فكرة - وأن هذا 
الحكر هو الإفراد والتذ كير - يقولٍ ابن مالك فى بیت سبق ذكره فى هامش ص 4٠87‏ : 

وَإن' لمتكور يلضف أو جردا الزم تذ كيرا » وأن ودا 

( ه) المضاف هو : « أفعل » والذى يتجه إليه معناه هو صاحبه الذى يتصف به ؛ فكلاها 
واد عنية المدلول الس 

( 5 ) أى للشىء الذى يقوم به معنى ٠‏ أفعل » » فليس المراد بالموصوف والصفة هنا المنعوت والنعت 
الاصطلاحيين 5 


۱¥ 


ير 5 م ر وعد بي . 0 
وأحسن وجه ف الورى وجه مُحسن وأَيْمَنُ كف فيهمو. كف متعم 


وتقول : هذان الوجهان أحسن وجهين . . وهاتان الكفان يمن كين 
وجوه الشرفاء أحسن. وجوه » وأكفهم أيلمن” أكف ٠‏ 

فالأمور الى يحب اجماعها كاماة عند إضافته للنكرة 9" أربعة ؛ هى : 

1 امتناع « من" » ا حارة للمفضول‎ )١( 

(۲) كون المضاف بعض المضاف إليه عند إرادة التفضيل . 

(۳) إفراد « أفعل » وتذ کیره . 

)٤(‏ مطابقة المضاف إليه لصاحب «أفعل » فى اللحنس > وف الإفراد. 
والتذكير › وفروعهما . 


١ (‏ ) جاءت المطابقة السابقة - ىأغاب صورها الى مها الدذ كير والعأنيث- نتيج ة لاشتراط. 
أن يكون المضاف بعض المضاف إليه » ( فلا يقال : سعيد أفضل امرأة) ؛ لما تقرر : أن أفمل. 
التفضيل المضاف لنكرة لا بد أن يكون عضا من المضاف إليه - فى الأصم - بشرط أن يكون معى 
المفاضلة هما . وقد اشترط بعضنهم لوجوب هذه المطابقة أن يكون المضاف إليه جامداً ؛ ليخرج مثل 
قوله تعالى : « أسفل سافلين » » لعدم ج ساي .و أل والأسدق إهال عدا افرط آنا كلنة 
و أسفل » فى الآية فصفة ممع محذوف . 

هذا » وتن المهم فهم الأساليب الى يكون فيها د أفمل التفضيل » مضافاً لنكرة مطابقه الموصوف 
الذى يتصف ممنى أفمل التفضيل ٠‏ ( أى : مطابقة لصاحب أفمل التفضيل ) ؛ فإن المراد يكون إثبات. 
المزية المفضل على جنس المضاف إليه واحدأواحداً إن كان المضاف إليه مفرداً» واثنين اثنين إن كان 
المضاف إليه مى » وجماعة جماعة إن كان جمعاً . وما يزيد الأمر وضوحاً الأمثلة الآتية : 

المصلح أفضل رجل - المصلحان أفضل رجلين- المصلحون أفضل رجال -المصاحة أفضل امرأة 
- المصلحتان أفضل امرأتين - المصلحات أفضل نساء . . . فالمراد : المصلح أفضل من جميع الرجال 
إذا سلوا رجلا رجلا والمصلحان أفضل من جميع الرجال إذا فضلوا رجاين رجاين - والمصلحون أفضل 
من جميع الرجال إذا فضاوا رجالا رجالا - والمصلحة أفضل من جميع النساء إذا فضان امرأة ا.رأة » 
والمصلحتان أفضنل من جميع النساء إذا فضلن امرأتين امرأتين » والمصاحات أفضل من جميع النساء إذا 
فضلن نساء » ثنساء » مجتمعات . . . وهكذا الأمثاة الأخرى ونظائرها . (انظر ص ٤١١‏ الآتية 
لإدراك الفرق بين ما هنا » وما هناك) . ْ 

(؟) انظر حكر المطف على هذه النكرة فى ص ۲۲ . 

النحو الواى - ثالث 


۸ 

وإن كانت إضافته لمعرفة وجب تحقيق الشرطين العامين المشار إليهما آنفاً . 
وتجوز فيه بعد ذلك من ناحية التذكير والإفراد وفروعهما ‏ المطابقة وعدمها » 
بشرط أن يكون الغرض من « أفعل التفضيل» باقيًا ‏ وقد شرحنا هذا الغرض- ولكن 
ترك المطابقة فى التثنية والجمع هو الأكثرء إذ الأفصح أن يكون مفرداً مذكراً فى 
جميع استعمالاته . فثال المطابقة : عمر أعنْدل' الأمراء ‏ العمران 2 أعدلا الأمراء ‏ 
الخلفاء الراشدون أع دلُو الأمراء ‏ فاطمة فُعمْلَى الزميلات - الفاطمتان فطلي 
الزميلات- الفاطمات فضليات الزميلات . 

ومثال عدم المطابقة :عمر أعدل الأمراء ‏ العمران أعدل الأمراء ‏ الخلفاء 
الراشدون أعدل الأمراء . . . فاطمة فظلى الزميلات = الفاطمتان فُضْلى 
الزميلات - الفاطمات فضلى الزميلات . 

أما إن كان الغرض الأصلى هو عدم المفاضلة مطلقًا 2 أو: كان الغرض هو 
بيان المفاضلة الجردة "“ فتجب المطابقة للموصوف ف الصورتين 29 فى الإفراد والتذكير 
وفروعهما » مع جواز أن يكون أفعل التفضيل المضاف بعضًا من المضاف إليه » أو 
غير بعض . فثال مالا يراد منه المفاضلة مطلقنًا قول أحد الرحالين يصف الأقزام ف 
المناطق الشمالية : 

( 4 ات اهلها ضار الأجسام » قصاراً » لا يكاد أحدهم يزيد 
على خمسة أشبار > وليس الم حكومة › ولكن عندهم قاض واحد يرجعرن إليه » 
وحرمون رأيه . وقد قابلته مرة فقال لى الرجم : : هذا أفضل القضاة غندناء وأصع الرجال 
خبرة قضائية فى بلدنا » وأرجحهم عقلا ” . فالمراة : : فاضل - واسع- راجح . . 


١ (‏ ) عمر بن الحطاب » .وعمر بن عبد المزيز . 

(؟) أى : عدم إرادة الزيادة » وأن ۾ أفمل » ممنى الفاعل » أو الصفة المشبهة . وهذا يقتفى 
ألا يوجد المفضول » ولا « من » الحارة له . فقد سبق - فى « ب» من ص ٤٠٠۲‏ س أن « أفمل» 
لا يمكن تجريده من معى المفاضلة مع وجود « من » الخارة ألمقضول . 

(۴) أى : إثبات الزيادة الحضة الى لا يقصد مها زيادة شىء على المضاف إليه وحده » 
وإنما يقصد مها جرد الزيادة عليه وعل غيره . 

( + ) والأحسن الأخذ بالرأى القائل بقياسيتهما ( بشرط وجود القرينة الموضحة للمراد مهما ؛ 
لكثرة مجيكهما » فى أفصح الكلام » وأخذاً بالأيسر الذى لاخر ر فيه) . 


418 

ولا يراد التفضيل : إذ لا وجود لقاض آخر يكون هو المفضول . . . 

وف غير المفرد نقول : هذان أفضلا القضاة . هؤلاء أفضلو القضاة . أو : 
أفاضلهم ... هذه فضْكَى القاضيات ‏ هاتان فضليا القاضيات ‏ هزلاء 
فضليات القاضيات ‏ . . . بالمطابقة فى كل ذلك . ممثلها عند إرادة المفاضلة 
المطلقة ؛ نحو : الحق أحق الأقوال بالاتباع . والدين أولى الأصول بالتمسك به. 
فليس المراد فى هذا الخال وأشباهه المفاضلة بين الأقوال بعضها وبعض » أو بينهآ 
.وبين الأفعال » ولا بين الحق والباطل » وأن كلا منهما جدير بالاتباع » ولكن الحق 
أجدر » ولا بين أصول الدين والكفر وفروعهما » وأن كلا منها. يستحق التمسّك به 
ولكن الدين أو . . . ليس هذا هو الماد » وإلا فسد الغرض » وإنما المراد أن 
الحق فى ذاته » والدين فى ذاته > من غير نظر لشىء آخر غيرهما ‏ هما الأحقان 
والأولنيان . 

ومثل هذا يقال : الوالد أحسن الناس منزلة ‏ الوالدان أحّسنا الناس منزلة ‏ 
الوالدون أحاسن الناس منزلة » أو : أحسنو الناس متنزلة ‏ اللالدة سى النساء 
منزلة ‏ الوالدتان حُسنيا النساء منزلة ‏ الوالدات حدسنيات النساء منزلة 29 . . 


)١(‏ يقول ابن مالك ى بيان أن المقرون « بأل » يطابق وجوباً » وأن ما أضيف إلى معرفة 
يحوز فيه وجهان ؛ هما المطابقة وعدمها بشرط أن تنوى من » أى : بشرط إرادة التفضيل » ( أما عند 
عدم إرادة التفضيل فالواجب المطابقة - كا شرحدنا - ) : ٠‏ 

o E 0‏ 3 د 5 A‏ چ“ م 
وتلو «أل »© طبق» وما لمعرقة أضيف - ذو وجهين عن ذى مَعْرِفه 
أى : أن و أفمل » الذى يتاو « أل » ويقع بعدها تجب مطابقته لصاحبه » وأن ما أضيف العرفة 

فيه وجهان منقولان عن صاحب رأى ومعرفة بلغة المرب وأحكامها . ثم قال : 


2" اماه اص برج 3 5 87م ثم لي 0 
هذا إذا نويت معنى : ومن »» وإن لم تنو فهو طب م به قرن 
( فهو طبق : مطابق ألذى قرن التفضيل به » أى : للموصوف الذى يقصد به التفضيل » وبعد ذلك 


ذكر بيتين سبق شرحهما والإشارة ل هما ( ی ص »؛ .4 ) ؛ وهما : 


٠‏ 7 3 6 8 يلى 2 ا 3 r‏ و 
وإن تكن بعلو «من » مستفهمًا فلهمًا ‏ كن أبدا ‏ مقلما 


ك0 "م86 رس ي عدم ا 1 
كيثل : ممن انت خير ؟ ولدى إخبار التقديم نزرا وردا 


t۰ 


و الصورتين المد كورتين لا يلزم ‏ كا سبق - أن يكون المضاف بعض 
الضاف إليه 29 . 


(1) هذه المسألة إيضاح واف سيجىء لى الزيادة والتفصيل ( آخر ص +45 ) » فثال دخوله 
فى جنس المضاف إليه وأنه يمضه : محمد عايه السلام أفضل قريش : تريد أفضل رجام واحداً واحداً » 
وأفضل الناس من بينم . ومثال عدم دخوله فى المضاف إليه » وأنه لهمن بعضاً منه : يوسف أفضل إخوته 
( بوجود الضمير ى إخوته » يعود عليه ) » أى:: أنه أفضلهم واحداً واحدا › لأننا إذا قانا : من أخوة 
يوسف ؟ لا يدخل فيهم يوسفاء ولا يعد من بيهم ؛ فلا يكون أفضلهم ؛ لأن إضافة الإشوة الضمير 
تمنع أن يراد بهم ما يشمل دوسف . خلاف مالوقلنا : ييف أفضل الأخوة » أو أفضل أبثاء يعقوب 
.( راجع ص 457 من الزيادة والتفصيل ) . 


4۲١ 


زيادة وتفصيل : 

لا يضاف « أفعل » الدال على التفضيل إلا إذا كان بعضًا من المضاف إليه. 
المفضيل ( كا سبق ) "“ . وهذه د البعضية » تتحقق بإحدى صورتين : 

)١(‏ أن يكون و أفعل » جزء؟ "2 والمضاف إليه كلا » نحو : الرأس 
الجسم - والمخ أعظم الرأس 

(۲( أن يكون انت د مركن ذاه كثيرة يشملها المضاف إليه . ولا بد 
ف هذه الصورة أن بكون المضاف إليه جنساً يندرج تحته أفراد متعددة 4 منها الضاف ب 

تحو: الهر م الدرج | أقدم الأهرام 7 - أبو الول أجمل الاثيل . يكاد النيل يكون أكبر 
الأنهار ا ارات" ما کان مالا لا علم معه » ل 

وأحب أوطان البلاد إلى الفتى 2 أرض ينال بها كر المطلب 

فكل من : (الأهرام - الاثيل - الأنهار - التركات - أوطان البلاد . .) 
جنس نشمل أفراداً كيرة 2 

وليس من اللازم لتحقيق « البعضية » أن يكرن المضاف إليه معرفة ؛ فقد يكون نكرة » 
حو: هرم المد رج أقدم هرم أبو الول أجمل يمثال - القلب أعظم عضو . وإذا كان 
المضاف إليه مفرداً ذكرة كهذه الأمثلة كان معناه معبى ٤‏ ومنزلته منزلة 
ابلحنس متعدد الأفراد / يحل الشرط الأسابى السالف الذى يقنضى أن يكرن 0 أفعل » 
بعضًا من المضاف إليه > أى : أنه بمنزلة قولك : الهرم ال أقدم الأهرام 
هرما هرما -- أبو الول أجمل الماثيل واحداً واحداً ‏ القلب أ الع عضرا 0 
فا مراد بالمضاف إليه المفرد النكرة نما هو جنسها ؛ ولهذا قطعرا بأن المراد من : فلان أفضل. 
رجل هو أنه أفضل الناس إذا عدوا رجلا رجلا . أى : أفضل من كل رجل © .. 


(؛) ف ص 4١١5١‏ وما بعدها . 
(۲( الحزء ما یرکب منه ومن ن أمثا له و » ولا وجود للكل الحقيق إلا جميع أجزائه . 
(+) جمع : هرم . (4) راجع ص 4١7‏ وهامشها رقر : ١‏ لإدراك الفرق بين ا حالتين . 


يفف 


ويقول الصبان عند الكلام على إضافة « أفعل » للنكرة ما نصه : 

(زيد" أفضل رجل » أصله : زيد أفضل من كل رجل ؛ فحذف : «من كله 
اختصاراً » وأضيف : « أفعل» إلى : «رجل» . وجاز كونه مفرداً مع کون « أفعل ) 
بعض ما يضاف إليه - فالأصل أن يكون جمعًا ‏ لفهم' المعى » وعدم التباس 
امياد . ووجب تنكيره ؛ لأن القاعدة أن كل مفرد وقعم مقع الجمع لا يكون 
إلا نكرة ؛ فإن جئت بأل رجعت إلى ابمحمع » وإن جنعت أدخلت مأل ») . . . اه . 

ثم انتقل إلى مسألة هامة ؛ هى العطف على « أفءلل) فقال ما نصه » : 

و إن عطفت على المضاف إلى التكرة مضافا آخر إلى ضميرها قلت : هذا 
أفضل رجل وأعقله » وهذه أكرم امرأة وأعقله » بتذكير الضمير وإفراده فى المفرد 


وضده » والمذكروضده ؛ على التوهم ؟ كأنك قلته من أول الكلام . فإن أضفت 
« أفعل ‏ إلى معرفة ثنيت » وجمعت » وأنئت ؛ وهو 'القياس . وأجاز سيبويه الإفراد 
تمسكا بقوله : 


9 م م - ت ص 


a‏ بانس وو تسد راان 
نحو : هذه أكرم أمرأة وأعقله » وهذان أكرم رجلين وأعقله .. وهكذا.. )اه. 
م قال بعد هذا مباشرة : « والوجه عندى جوز المطابقة إن لم تكن واجبة » أو 
أول » اه. قال ياسين فى حاشيته علىالتصريح تعليقاً على رأئ سيبويه: «وحاصله : أن 
إفراد الضمير مع عوده على غير مفرد إنما هو على تأويله بامم الموصرل . وعليه 
يتخرج ما يقع فى عبارات المصنفين » 1ه . 

ورأى الصبان أقرب إلى السداد"؛ لوافقته القواعد العامة الخاصة بالمطابقة » 


(1) يريد : كأن المعطوف ليس معطوفاً » وكأنك نطقت به ابعداء کا تنطق بأفمل المضاف 
النكرة . (؟) مؤخر الرأس . 

(۴) وماقاله و الصبان » نقل مثله « ياسين » . وعلى هذا يكون الضمير المفرد العائد على غير 
المفرد هو بمعى أمم الموصول - كا سيجىء- . 


۴ 


وبعده عن اللبس » ولأن الآراء الأخرى لم تداعّمها النصوص المنعددة الى تكى 
لتأبيدها فيا اطلعئّنا عليه من مراجع . . 

ويتصل بتلك المسألة الهامة أمر آخر هو حكم أفعل التفضيل المعطيف فى الصورة 
السالفة ‏ من ناحية ضبطه؛ والأوجه الإعرابية الحائزة فيه » وقد سبق بيان بعض الصور”" . 

وما يحب التنبه له أن هذه البعضية لا تكون حتمية إلا إذا كان ١‏ أفعل 6 باقيا 
على دلالة التفضيل الحاص ‏ كما قدمنا  "‏ وعندئذ يكون المضاف إليه هو : 
« المفضول » ويتعين أن يكون «أفعل » . بعضًا منه . أما إذا لم تكن الدلالة على. 
التفضيل باقية » أو كانت عامة يقّصد منها الزيادة على المضاف إليه وعلى غيره فإن 
المضاف إليه لايكون 'مفضلا » ولا يشرط فى المضاف حيئئذ أن يكون بعضًا منه ؛ فقد 
يكون بعضًا أو لا يكون ؛ ومثال ما ليس بعضًا : « ييسف أفضل إخوته » . تريد : 
أنه فاضل فيهم » ولا تريد التفضيل ٠»‏ ولا أنه يزيد عليهم ف الفضل ”“ . قال شارح 
المفصل ما نصه9؟ : 

(”... قد علم أن « أفعل » إنما يضاف إلى ما هو بعضه › فليعل أنه لا يجوز 
أن تقول : «يسف أحسن إخوته ٠‏ » وذلك أنك إذا أضفت الإخوة إلى ضميره 
خرج من جملتهم » وإذا كان خارجا منهم 'صار غيره » وإذا صار غرم 
لم يجز أن تقول : «يوسف أحسن إخوته » كا لا يحوز أن تقول :« الياقوت أفضل 
. النجاج» ؛ لأنه ليس من الزجاج. فحينئذ يلزم من المسألة أحد أمرين كل واحد 
منهما ممتنع ؛ أحدهما : ما ذكرناه من إضافة « أفعل » إلى غيره » إذ إخوة زيد 
غير زيد . والثانى : إضافة الشىء إلى نفسه ؛ وذلك أنا إذا قلنا إن زيدآمن جملة 
الإخوة ‏ نظراً إلى مقتضى إضافة « أفعل» - ثم أضفت الإخوة إلى ضمير زيد › 
وهو من جملتهم - كنت قد أضفته إلى نفسه ؛ بإضافتك إياه ؛ إلى ضميره 


(1 ) ف : و ب» ص ؛١‏ سيا الإضافة . 
(؟) فق ص ٠ 4١5‏ الشرط الشافى . 


( ۴ ) سبقت إشارة لهذا ى ص 4١9‏ . 
(4) +۳ ص ۸ لابن يميش . 


€ 


وذلك فاسد”" ء فأما على النوع الثاني "“ وهو أن يكون « أفعل » فيه للذات بمعى : 
« فاعل » فإنه يحوز أن تقول : « يوسف أحسن إخوته » ولا بمتنع فيه كامتناعه من القسم 
الأول ؛ إذ المراد أنه فاضل فيهم ؛لأنه لا يلزم فى هذا النوع أن يكون «أفعل» 
بعض ما أضيف إليه . وعليه جاء قوم لنصيب الشاعر : وأنت أشعر أهل 
جددتك» لأن أهل جلدته غيره» و إذا كانوا غيره م تسغ إضافة «أفعل ٠‏ 
إليهم ؛ للا ذكرته »> ويجوز على الوجه الثانى ؛ لأنه بمعى الشاعر فيهم » أو: 
شاعرههم ..)”اه. 


(1) لإضافة الثىء إلى نفسه حكم آخر سبق بيانه وتوضيحه ق « د » ص ٤۰‏ وما بعدها. 

(۲) « أفمل » على قسمين : 

أوهما : ما يدل عل التفضيل. والثانى ما لا دلالة فيه عىتفضيل» وإنما يدل عى وصف قائم بالذات» 
خال من المفاضلة خاوا تاما . كالذى سبقت الإشارة إليه ى : وه »من ص ١٠4وق‏ ص .4١8‏ 
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وفيا يلى بيان الأقسام السالفة » وملخص أحكامها : . 


| القسم ۰ حكم : « أفعل » وما يتصل به . 
لأول : )١(‏ إفراده وتذ کیره . 
المجردمن «أله ٠‏ (۲) وجوب دخول « من » جارة للمفضول . 
والإضافة (۳) جواز حذف دمن » مع مجرورهاء بشرط وجود دليل يدل 
عليهما بعد الحذف . 
)٤(‏ وجوب تقديمهما ی صورتين . 
)٠(‏ عدم الفصل بينهما وبين « أفعل » إلا ببعض أشياء 
معدودة ؛ هى : (معمول « أفعل») > أو : (« لو ) مع 
ما دخلت عليه » أو: (النداء) . 
الثانى : )١(‏ وجوب مطابقته . 
المقترن«بأل» (۲) عدم يجىء «من » والمفضول معا . ولا مانع من يجىء 
« من » الى للتعدية . 
الثالث : )01١(‏ عدم إدخال « من » على المفضول . 
الضاف (۲) أن يكون المضاف بعض المضاف إليه إن كانت المفاضلة 
باقية على حقيقتها . 

(۳) وجوب إفراد « أفعل » وتذ کیره إن کان مضافًا لنكرة » 
ون تكون هذه النكرة من جنس 2١‏ موصوفه ‏ (أى : من جنس صاحب أفعل 
التفضيل)  ٠‏ بشرط وجود المفاضلة . وأن تكون مطابقة لموصوفه ( وهو: 
صاحب أفعل التفضيل ) . فى الإفراد والتذكير » وفروعهما . فإن كانت 
إضافته لعرفة مع دلالته على التفضيل كان الحكم كما يأتى : 

. )7” و‎ ١( وجوب تحقق الشرطين السالفين‎ )١( 
. جواز المطابقة وعدمها ف التذ كير والإفراد » وفروعهما‎ )۲( 
. لكن الأفصح التزام الإفراد والتذكير فى كل حالاته‎ 
وجوب المطابقة فى الإفراد والتذ كير وفروعهما إن كانت المفاضلة‎ )۴( 
مجردة 2 » أو لم تقصد المفاضلة مطلقاً . وجواز تطابق المضاف‎ 
. إِليه والموصوف فى الحنس وعدم تطابقهما‎ | 
. 41١5 من هامش ص‎ ٩ انظر المراد من الموصوف هنا ى رقم‎ ) ١ ( 
. 4١8 (؟) سبق شرحها ی رقم ۴ من هامش ص‎ 


٢ 

من هذا الملخص وما سبقه يتبين ما يأنى فيا يختص « بأفعل» . 

. وجوب إفراده وتذكيره إن كان مجرداً » أو مضافًا لنكرة‎ )١( 

(۲) جواز مطابقته وعدمها فى الإفراد .وفروعه والتذكير ولتأنيث إن 
كان مضافاً لعرفة » والمفاضلة باقية . لكن التزام الإفراد والتذكير 
أفصح . وجب البعضية فى هذه الصورة . 

(۳) وجوب مطابقته فی باق الأحوال . أى : حين يقترن « بأل » » 
أو يضاف لعرفة والمفاضلة الحقيقية الخاصة غير قائمة . وق هذه 
الإضافة الحالية من المفاضلة يجوز أن يكون بعضًا من المضاف 
إليه » وغير بعض . 


المسألة م١١‏ 
عَمَل « أفعل ٠»‏ التفضيل . 


« أفعّل » التفضيل أحد المشتقات الى يصح أن يتعلق بها شبه الحملة » والى 
يصح أن تعمل ؛ فيكون معموها مرفوعنًا » أو منصوبًا » أو مجروراً . 

فثال تعلق شبه الحملة به ما قاله أحد الوصافين فى الإمام على": « سمعته َيل 
العركة يخطب فى جنوده » فكان أفصح ف القول لساتًا » وأعلى فى الكلام بياتا », 
ورأيته يخوض الرغتى ؛ فكان أجرأ عند الإقدام قلباً » وأقوّى لدى شد اتها 
عزما » ... ؛ فا لحار والمحرور : (فى القول ) » متعلقان بأفصح . والحار والمجرور : 
(فى الكلام) » متعلقان بأعلى . والظرف : «عند» متعلق : « بأجرأ». والظرف : 
« لدی » متعلق : ١‏ بأقى » . 

أما عمله الرفع أو النصب أو ال حر » ففيه البيان التالى : 


أولا” : عمله الرفع : 

)١(‏ يرفع الضمير المستتر باتفاق » نحو : العظيم أنبل نفساء وأشرف 
قصداً » وأكر تعلقا يجلائل الأمور › فی كل من « أنبل » و «أشرف»» 
و «أكر» ضمير مستثر وجوبًا تقديره : « هو » ء يعود على : العظيم . 

(۲) ويرفع الضمير البارز أحيانًا ‏ وهذا قيابى ‏ نحو : مررت 
بزميل أفضل” منه أنت » بجر كلمة : « أفضل »220 » على اعتبارها نعتًا لزميل » 
و «منه) : جار وتجرور متعلق بأفضل . و« نت » : فاعل © أفعل التفضيل . 

(۳) وقد يرفع الاسم الظاهر ‏ قياسًا ‏ إذا صح أن يحل محل «أفعل » 
التفضيل فعل' بمعناه من غير فساد فى العى أو فى تركيب الأسلوب . فإن لم يصح 
كان رفعه الظاهر نادراً لا يحسن القياس عليه . 


)1١91١(‏ ووز رفم د أفضل » على اعتباره خبراً مقدماً » ودأنت» ميتدؤه . والحدمة من المبتدأً 
والخبر فى محل جر صفة لزميل . وعل, هذا الإعراب لا يكون د أفعل » قد رفع ضميراً باء ٠‏ . 
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وقد وضعو للحالة الأولى ضابطاً مطرداً » هو : أن يكون « أفعل التفضيل » - 
فى الأغلبي ‏ نعنًا والمنعوت اسم جنس » قبله تى أو شبهه 2 . وأن يكون الاسم 
. الظاهر المرفوع بأفعل التفضيل أجنبيا" منه » ومفضلا على نفسه ومفضللا أيضًا ‏ 
باعتبارين مختلفين ‏ نحو : ما رأيت رجلا أ كل فى وجهه الإشراق” منه ”2 فى وجه 
العابد الصادق . فكلمة : «أكل»؛ أفعل تفضيل » -نعت . والمنعوت قبلها اسم 
جنس منى فى جملته » وهو : « رجل» - و «الإشراق » فاعل لأفعل التفضيل» 
وهذا الفاعل مضل ومفضول معا ؛ فهو مفضّل باعتباره فى وجه العابد »> ومفضول 
باعتباره ف وجه غير وجه العابد . وهذا معبى قيهم : مفضل على نفسه ومفضول 
باعتبارين . وقد تحقق الضابط فى امال السالف ؛ ومن ثم" رفع أفعل التفضيل 
الاسم الظاهر . ومن الأمثلة : ما شاهدت عيونًا أجمل فيها الحورٌ منه فى 
عيون الظباء . . . فأفعل: التفضيل هو : «وأجمل»» ومنعوته : «عيونًا » اسم 
جنس منى فى جملته » وفاعله الظاهر هو : « احور » ٠‏ ومذا الفاعل اعتباران » 
فهو مفضّل إن كان فى عيون الظباء » ومفضرل إن كان فى عيون غيرها . فقد تحقق 
فى هذه الصورة الضابط الخاص كا تحقق فى سالفتها . 

وف الصورتين يمك ن أن يحل محل« أفعل » فعل' بمعناه من غير أن بترتب على هذا فساد» 
نحو: ما رأيت رجلا يكمل فى وجهه الإشراق ... وما شاهدت عيرناً حمل فيها الحور... 

فإن لم يصلح أن يحل هذا الفعل عله لم يرفع اسما ظاهراً » إلا نادراً لا يقاس 
عليه  »‏ كما سبق وإنما يرفع ضميراً مستتراً وجوبًا ؛ نحو : المشى أنفع من 
السباحة © فی « أنفع » ضمير مستثر وجوياً يعود على الثى » ولا جوز فى الرأى 
الراجح أن يرفع اسما ظاهراً ؛ لأنه لا يصح أن يحل عله فعل بمعناه ؛ ها لا ريصح 
أن يقال - فى الرأى الراجح أيضًا ‏ استمعت إلى فى أعل” منه أبوه برفع كلمة 
« أبو » على أنها فاعل لأفعل التفضيل © : « أعثلل» إلاعلى لغة ضعيفة مرجوحة . 

0110 کالہی » والاستفهام الذى مى النى » وسيجىء القثيل لما فى « ا 

( ۲ ) بأن يكون خالا من الضمير الذى يعود على الموصوف ويدل على صلة بين « أفعل »2 ومنعوقه. 

)۴( أى : من الإشراق ( انظر م ب » فى اإزيادة » ص 47٠‏ ) . 

( + ) لايصح هذا : لأن أفعل التفضيل - ف المثال وأشباهه - ليس مفضلا عل نفسه » وإ نما 
هو مفضل عل غيره . 1 
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ومن الأمثلة الى يرع فيها الظاهر وينطبق عليها الضابط : (ما سمعت 
ببلاد أكثرَ فيها السَراء المدفون منه فى البلاد العربية) . ومنها مثالم المردآد منذ عهود 
بعيدة عع درا مسألة الرفع بأسمه » وهو: ( ما رابت رجلا أحسن” فى عينه 
الكتحل” منه فى عين فلان) . . . ويرمزون لكل ما سبق بقول : ( إن أفعل التفضيلى 
لا يرفع الظاهر إلانى مسألة : « الكّحل ») . يريدون المثال السالف المشتمل على 
كلمة : « الكحل » وغيره مما يشابهه من الأمثلة الى ينطبق عليها الضابط العام كا 
ينطبق على مثال الكحل “° 


)١(‏ يقول ابن مالك ما سبق من رفع أفعل التفضيل للظاهر كثيراً إذا صح أن يحل عله رفعل 
يت : 

ورفعة الظَاهِرَ تزر . وَمَتَى عاقب فعْلا فكييرا بَا 

يريد : أن رفع « أفمل » التفضيل للامم الظاهر نزر ( قليل) فلا يصح القياس عليه . لكن مى 
عاقب أفعل” التفضيل فعلا » ( أى : وليه « أفعل” ۾ وأق بعده فحل مكان اأفعل ) » فإن رفعه الظاهر ى 
هذه الصورة قد ثبت نقله كثيراً عن العرب . وضرب هذا الكثير مثلا : 


° 9200 ت ê‏ و 

کل ترى ف الناس من رفیق اول به الفضل يِن الصدّيق 

والأصل : لن ترى ف الناس من رفيق أولى به الفضل من الفضل با لصديق » ثم دخله الحذف الذى 
شرحناه والذى سيجىء نى الزيادة . ومن الممكن أن حل محله فمل مناه هو : عق . 


f۴ 


زيادة وتفصيل : 

E من أمثلة النهى : لا تخالف شريفاً أحب إليه‎ ١ 
الاستفهام الذى بمعى النى : هل امرأة أحق بها الحمد منه بالأم” ؟‎ 

ب من كل الأمثلة السالفة يتبين أيضًا أن الاسم الظاهر انی س 
لأفعل التفضيل يقع بين ضميرين ؛ أيهما د لت . ووثانيهما : يعود 
للفاعل الظاهر . 

وبجوز حذف أومما فقط » أو ثانيهما فقط »> أو : هما معا . فيجوز حنف 
الأول العائد على الموصوف إن دل دليل على حنفه” ؛ مثل ما رأيت رجلا 
أل ... الإشراق” منه فى وجه العابد ‏ ما شاهدت عيوا أجمل. .. احور منه 
فى عيون الظباء . والتقدير : أكل فى وجهه الإشراق . . . - وعيونًا أجمل” 

فيها الحور ... وامحذوف هنا ملحوظ كأنه مذكور" . 

ون الأظة التقيفة ان عن اا + نما رارك عنما اه س يكن م 
فى قومك . التقدير: ما رأيت قوما بين فيهم شبه بعض ببعض منه ف قومك . 

ويجوز حذف الضمير الثانى العائد على فاعل اسم التفضيل بشرط أن تدخل 
« من" » الحارة على واحد مما يأق : 

)١(‏ إما على اسم ظاهر ممائل للفاعل فى لفظه ومعناه »> فنقول : ما رأيت 
رجلا أكل فى وجهه الأشراق من إثراق وجه العابد - ما شاهدت عيونًا أجمل 

فيها اتور عن .حور عيين الظباء:.: والأصل ؛ ما رأيت رجلا أل ف وجهه 
7 اه عيوناً أجمل فيها الحور منه فى عيون الظباء . 

(؟) وإما على امحل" أى : المكان ‏ الذى يقوم به الفاعل ؛ ويحل فيه › 
كالوجه ى المثال السابق TN E‏ . وكالعيون ؛ 
فإنها محل الحور ومكانه . . . و . . تقول ما رأيت رجلا أ كل فى وجهه الإشراق 


١ (‏ و )١‏ لأن.انحذوف لدليل يدل عليه يعد ممنزلة المقدر » ( الملحوظ ) » والمقدر كالملفوظ . 


£۳١ 


من وجه العابد ‏ ما شاهدت عيونًا أجمل فيها الحورٌ من عيون الظباء . 5 
ف هذه العيورة حداف مضاف واحد ؛ إذ الأصل : من إشراق وجه ا 
حور عيون الظباء . 


(*) وإما : على صاحب ذلك امحل الذى يقوم به الفاعل » ويحل فيه . 
(أى : على شىء كل له أجزاء متعددة» منها امحل الذى يحل فيه الفاعل ) كالوجه 
فى المثال الأول » والظباء فى المثال الثانى . . . و . . .تقول ما رأيت رجلا أكل فى 
ا الايد یی ا هد من ا 
هذه الصورة حذ ف مضافان ؛ إذ الأصل ؛ من إشراق وجه العابد . . . - ومن 
حور عيون الظباء . 

ويجوز حذف الضميرين معنا إذا حذف من الحملة كل ما يجىء بعد الفاعل 
الظاهر ؛ فلا يذكر بعده شىء منها . وهذا بشرط أن يتقدم المفضل نفسه على 
١‏ أتعل » التفضيل ؛ فیستغی «أفعل » بفاعله عما يكون بعده ؛ لحو : ما شىء 
كالغزال أحسن به الحوّر”2. أو يتقدم محل المفضل على «أفعل» ؛ نحو 
ما شىء كعين الغزال أحسن بها الحورٌ . 

وربما دخلت « من » فى اللفظ على المفتضل (لا المفضول) » نحو : ما أحد 


أحسن به الصبر من المتعلم | 
وحبذا التخفف من استعمال هذه الأساليب الأخيرة » بل تركها قدر 
الاستطاعة . ١‏ 


e‏ نا نا 


( 1 ) ويقولون إن الأصل : ما شىء أحسن به الور من حسن حور النزال » حذف المضاف 
وهو : « حسن »» وحل المضاف إليه : ( حور ) محله » فصار الكلام : من حور الغزال . ولا كان 
احور منسوباً للغزال » ومتصلا به ملابساً له صح ل ا 
فصار الكلام : ما ثىء أحسن به الحور من الغزال . 


EY 
: انا : عله النصب‎ 

ينصب أفعل التفضيل المفعول لأجله » والظرف » والحال 29 » . . . وبقية 
المنصويات ؛ فتكون معمولة له > إلا المفعول به.ء والمفعول المطلق ع والمفعول 
معه . أما التمييز الذى هو فاعل فى الى فيصح أن يكون منصوبًا بأفعل التفضيل 
نحو : المتعلم أكثر إفادة” وأعظ فعا . فإن لم يكن فاعلا فى المعى وكان « أفعل » 
التفضيل مضافًا صح أن ينصبه > نحو : المتنى أوفر الشعراء حكمة” (وقد سبق 
ضابط كل '" ) 


ا : عمله الجر : 
يعمل الحر فى المفضول إذا كان مضافًا إليه » نكرة كان أم معرفة. نحو : 
الحندى أسرع جل للدفاع عن وطنه ‏ القائد أقدر الحنود على إدارة رى الحرب .. 


Ow 


اتعدية أفعل التفضيل بحروف الحر : 

| - إذا كان أفعل التفضيل "من مصدر فعل متعد بنفسه » دال على الحب 
أو البغض أو ما بمعناهما . كانت تعديته باللام بشرط أن يكون مجرورها مفعولا به 
فى المعنى 29 » وما قبل : « أفعل » هوالفاعل المعنوى ؛ نحو: الشرق أحتب للدين 
من الغربى » وأبغض” للخروج على أحكامه . إذ التقدير : يحب الشرق الدين” » 
ويبغض الحروج على أحكامه . 

وتجىء « إلى » بدل اللام إن كان انجرور هو الفاعل المعنوى وما قبل « أفعل » 

( 1 ) وقد ينصب حالين معا ؛ ( طبقاً للبيان السابق فى رقم ١‏ من هامش ص 801 ) ولا مانع من 
وقوع الحال - هنا - جامدة غير مؤولة بالمشتق » كا هو مدون بباب الال » = 8 - , 

200 ج ۲ م هم باب المييز . ا 

٣ (‏ ) التعجب والتفضيل سيان فى أكثر ما يأق . (راجم ص 406 ) . 

( ؛ ) وذك بإحلال فعل مناسب مكان أفعل التفضيل » يكون مناه . 


وقد سبق شرح هذا > وما جیه بعده ی ج 7 باب حروف المر » عند الكلام 5 معىی 8 
اللام و إلى . ص ۳٤۲‏ ومابعدها » و 9410 م 9٠١‏ ). 


e 
: هو المفعول المعنوى ؛ نحو : الال أحب إلى الشحيح من مع الحياة . والتقدير‎ 
. 29 يحب الشحيح الال أكثر من متع الحياة‎ 

ب وإن كان فعله متعديًا بنفسه » دالا على : «علم » كانت تعديته 
يالباء ؛ نحو : صديى أعلم بی » وأنا أعرف به وأدرى بأحواله. . فإن كان دالا على 
معی آخر كانت تعديته باللام > نحو : الحر أطلب للثأر وأدفم للإهانة » إلا 
إن كان الفعل يتعدى يحرف جر معيّن فإن « أفعل » يتعدى به كذلك » نحو: 
كان أبو بكر أزهد الناس ف الدنيا › وأبعدهم من التعلق بها: وأشفقهم على الرعية. » 
وأنحاهم عن عن الظلم و 

جنر الثامن:. بحب افق باذل المعروف من غير مم 
ومثل البيت الذى سبق لمناسبة أخرى "“ وهو : 

لولا العقول لكان أدنى7) ضينم أدنى9؟ إلى شرف من الإنسان 

وإن كان فعله متعدياً لاثنين عدءى لأحدها باللام ونصب الآخر مفعولا به ؛ 
لعامل محنوف يفسره المذكور ؛ ( لأن « أفعل» التفضيل لاينصب المفعول به كنا سبق ) . 
نحو : فلان أكسى للفقراء الثياب . التقدير : أكسى للفقراء بكسوهم الثياب ٠‏ 


١ (‏ ) ومن هذاةول الشاعر : 
وأحب. أقطار البلاد إلى الفتى أرض ينال ہا كريم ا 

(۲) ىآخرص 4١4‏ . (؟) أقل. (4) أقرب . 

( 6 ) لم لا يكون منصويا هنا «بأفعل» استقناء من عدم نصبه المفغول به مباشرة » قياساً عل الرأى 
الکو الذى سبق ى ص ۴۹١‏ فى صيغة : أفعل » الى للتعجب » وهى صيغة لازمة أيضاً . ونستر يح 
من التقدير ؟ 

الحق أن كلا الإعرابين معيب ؛ إما لتعدية « أفمل ر وهولازم »> وإما لتقدير شىء محذوف . ولكن 
الأول أخف ذوعا ؛ لسرعة اتجاه الذاطر إلى العامل الظاهر ء وأنه صاحب العمل لا المقدر . 


٤ 


المسألة ١١4‏ : 
التوابع الأربعة الأصيلة“ . 
| النعت . ( ويسمى أيضًا : الصفة › أو : الوصف) 


١ (‏ ) « التابع » الأصيل هنا: لفظ متأخر دان اء يتقيد فى ذوع إعرابه » بنوع الإعراب فى لفظ 
«عين متقدم عليه » يسمى : « المتبوع » - كا سيأق - بحيث لا يختلف اللاحق عن السابق فى ذلك النوع. 
فإذا كان النوع الإعرانى فى اللفظ المعين السابق » هو : الرفع » أو النصب 2 والحر ء أو الحزم» 
وجب أن يكون الثافى مسايراً له فى هذا ؛ سواء ا كان الذوع الإعرانف فى الأول لفظينًا » عو 5 
الوق" . آم : تقدير يا ؟ عو : أقبل الف الوى” » آم محلياً ؛ نحو : أقبل سيبويم الوق . : 

و الوق » متقيد بالرفع ( فى الأمثلة الثلاثة ) محالة لفظ خاص قبله . ونقول : أكبرت ا - 

أكيرت الفی الوق" - أ كيرت سيبويهر ألو" بنصب : « الوق » فى الأمفلة الثلاثة ؟ مسايرة لذلك االفظ 
القاص . كا نقول قدرت فى الخ الوى” مروءقه - قدرت ى الفتي الوفى” مروهته - قدرت فى سيبويه. الو" 
مرووته . . . » حر : « الوق ۾ ف الأمثلة الثلاثة أيضاً ؛ مجاراة لذلك اللفظ السابق . 

وتقول : أذرح” وأطرب” برؤية الأوفياء ». ولن فرح“ وأطرب” برؤية الأعداء » ول أفرح* 
وأطرب" بسماع السوه ؛ فالفعل : « أطرب » » قد رفع مرة » ونصب-أخرى » وجزم ثالثة ؟ تبعاً لفعل 
سابق » وتقيداً به . 

وهكذا يتقيد اللاحق با لسابق فى ذوع الإعراب » فیکونان مع مرفرعين » أو : منصوبين » أو 
مجرورين » أو مجزومين . ثم هنا بعد ذلك يشتركان فى الاسمية » أو الفملية » أو الحرفية ( كا'توكيد 
اللفظى للحرف:) . وقد تلفان أحياناً » ( کا فى بعض حالات العطف وستجىء فى ص 549 ) . وما 
يحب الالتفات إليه أن التابع لا يتقيد بالمتبوع فى : « البناء» » ولا ى ضده: «!الإعراب » ولا يسايره 
قيهما ؛ ذلك لأن « البناء » أو : الإعراب » لا ينتقل مطلقاً من المتبوع إلى التابع ؛ فلكل واحد من 
هذه الناحية استقلاله العام عن الآخر » بحيث لا حكر على أحدها باه و مي أو + تدرب إلا لوهذ 
سبب خاص به ؟ قائم بذاته يقغى بهذا أو بذاك » دون نظر للآخر . وقد أسلفنا أن المتقدم يسمى 
«المتبوع ۾ › والمتأخر يسمى : « العابع » . ولا بد من أخره عن متدوعه دائماً . 

والتوابع الأصيلة أر بعة ؟ « اللعت » » - ( ويسمى أيضاً : « الوصف » أو : الصفة » » فعى 
الكلمتين هتا غير معثاهما السابق فى « ب » » من هامش ص ١8#‏ » مراداً منه هناك : المشتق) - 
« والتوكيد » » « والعطف بقلسميه » » و « البدل » . ( وسيجىء هذا تفصيل الكلام على كل واحد مہا 
ی باب خاص) . 

ويلاحظ أن كل تابع من هذه التوابعالأر بعة الأصيلة تلف اختلافاً كلينا عنالتابع المارض الذى 
سیجیء ى ص 4554 . كا يختاف عن التابع العارض الذى سبق ( فى الزء الأول م 1١‏ ص ١81‏ رتم ٦‏ 
موضوع : « الاسم المعرب» المعتل الآخر» ) بإهمال حركة الحرف الأخير من الكلمة وجعلها ماثلة لحركة 
الحرف الذىبجىء بعده كقراءة من قرأ: الحمد. لل رب العالمين » بكسر الدال تبعاً لحركة اللام . 1 


to 


- بعض أحكام التوابع : 
إذا كان من الواجب اتفاق التابع والمتبوع فى ذوع الإعراب فن الواجب اختلافهما - حتماً - . 
أل سببه ؛ فسببه ف المتبوع قد يكون الفاعلية و أو : الابتدائية ؛ أو : الجبرية ؛ أو : المفعولية 
أو : ار بالإضافة » أو : بالحرف » أو : المزم بالحرف . .. أو غير ذلك من الأسباب المؤدية 
إلى الرفم » أو التصب › أو الر أو الحزم » أما فى التابع فسببه وأحد > هو : « التبعية > 
) لأنه نمت » أو عطف » أو روكيد »أو بدل ) » ويتبين ما سبق أن التابع لا چو زتقد عه على 
المتبوع مطلقاً . لكن قد يجوز تقدم معمول التابع فى بعض اللات الى ستجىء فى أبوابها » بالرنم 
حن أن البصر بين بمنمون تقدم هذا المعمول » دون الكوفيين كا سيجىء فى ص 485 = . 
ومن أحكام التوابع : صحة القطع فى ثلاثة منها » هى : « النمت » - ( إلاكلمة : كل" - انظر 
ص 409 و ١ه‏ - ) » و وعطف البيان » » وكذا : و البدل » ( على الوجه ا موضح ى وه من 
.ص ٠۷۷‏ ). والصديح أن القطع يدخل كذلك ۾ عطف النسق » ؛ طبقاً للرأى الآ فى رتم ٠١‏ من 
ص 556١‏ »2 هذا » وق ص 485 وهامشها إيضاح القعلم » وبيان المراد مله . 
ومن أحكامها أيضاً : أنها إذا اجتمعت » أو اجتمع عدد مها » وجب مراعاة الوجه الأفضل فى 
ثرتيها ؛ وذلك بتقديمالنعت » يليه عطف البيان » فالتوكيد» فالبدل: فعطف النسق ؛ كا فى البيتالتالى : 
قدّم النعت » فالبيان » فأكث ثم أبدل »واخم بعطف الحروف 
ومن أحكامها أيضاً : ما نصوا عليه منأن التابع لا يفصل بين الموصول وصاته - طبةا ا تقدم فى 
+۱ م۲۷ ص ۴١۱‏ وأنه يصح الفصل بن التابع والمتبوع بفاصل غير أجنبى خض ؛ أكءمولالوصف 
فى قوله تعالى : ( ذلك حشر - عليذا - يسير ) ومع مول الموصوف فى نحو : تعجبى مماونتك ضميفاً 
الكبيرة”. وعامله ؛ نحو: المريض” أكرمت الريح”. ومفسر عامله ؟ كقوله تعالى: ( إن" امرئٌ هلك 
ليس له ولد ... ) والتقدير : إن" هلك أمرؤ هلك » ومعمولٍ عامل المؤصوف ؛ كقوله تعالى : ( سبحات” 
اللهعما يصفون عام النيب )» والمبتدأ الذى يشتمل خبره على الموصوف ؟ كقوله تعالى : : ( أف الله شك" فاطر 
السمواتر والأرض ) » والمبر ؛- نحو : الصانع تاجح" ال خلص” . والقسم 4 نين ع الولن حدواك7 E‏ 
حبوب» وجواب القسم ؛ كقوله تعالى : ( بل وی ای مم » عالم_ الغيب_ والشهادة ) » والاعتراض 
كقوله تعالى : (وإنه لقم" - لو تعلموة - عفلي”“) والاستشناء ؛ عو : ما عرفت أحدا إلا الدينكامل” 
الشفقة . والمضاف إليه ؛ حو : أبو بكر الصديق” أول الخلفاء ( ويلاحظ أن المنموت المضاف- ومنه 
« الكنية » - له حکم خاص لفظى ومعنوى » بجی فى ص 444 ) . 
ولا يبحوز فصل المنموت المبهم-كامم الإشارة ونحوو- من نعته الذى لايستفى عنه؛ فلايقال: أكرمت 
هذا عليا النابغ” . والأصل : أكرمت هذا النايغ عليا » ومثله اا السو . . ؟ فلا يصمح 
:الفصل بين « العبور » ومنعوتها . واسم الموصول - وهو من الأسماء المبهمة -- لا يصح الفصل بالنعت 
هينه وبين صلته » ( ا سيق هنارق باب : « الموصول ۾ » ج ١‏ م ۲۷) فيصح : أبصرت. الذى فى 
الحديقة المسرور » ولا يصح : أبصرت الذى المسرو ر ى الحديقة . - 


۳ 


. . ٠. ٠. ٠ ل‎ ٠ ل ا‎ ۰ ٠ و‎ 


= وكذلك لا يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه إذا كان المعطوف معمماً المعطوف عليه النعمت » 
ولا يستغنى المندوت عنما معا » ( أى : عن النعت ومعه ما يكمله ) .؛. فى مثل: إن" امراً يعمل ولا يعمل 
بعمله خاسر . . . لایصح أن يقال : إن أمرأ يتم خاسر ولا يعمل يعمله › لأن المعطوف والممطوف 
عليه هما جزءأن لنحت واحد فى المعى . 

وكذلك لا يجوز الفصل بين المصدر ومعموله بتتابع مطلقاً ؛ تعتاً أو غير نمت - ١‏ طبقاً لما سبق 
ف دم 8 من ص 7١5‏ ) - وكذلك لا جوز الفصل بين النعت ومتعويّه إذ! كان النمت له ممی » ویلازم 
العبمية فى الأغلب. » فلا يستقل بنفسه فى الاستعمال بغير منعوته : مثل كلمة : « يسقق" » ف مثل : 
و هذا الورق أبيض يقق » أى : خالص البياض > وكذأ غيره مما يلازم التبعية ... » 

ولیس من اللازم ف التابع ولاف المتبوع أن يكون لفظاً مفرداً ؛ فقد يكون مفرداً ؛ وقد يكون جملة > 
أو شبه جملة » على حسب التقييد والتفصيل ال موضح ی أبواب التوابع الأربعة . 

ويصح الفصل بين النمت ومنعوته يكلمة : و كان » الزائدة بلفظ الماغى ؛ مثل : سعيت لزيارة 
صديق كان مر يضر -كا سيق فى باب كان » ب ١‏ - . ومن أمثلة الفصل بين التوكيد والمؤكتد ( بفتح 
الكاف المشددة ) قوله تعالى : (. . . ولا حزن“ ويرضين” ما آتوتسهن کلهن ) > فكلمة : وكل » 
مرفوعة ؛ لأنما توكيد لذون النسوة ( الفاعل ) وليست توكيداً الضمير المنصوب المجصل بالفعل: « آتيت ۾ 
والصحيح عدم جوازالفصل بين التوكيد والمؤكد إذاكان لفظ التوكيد ه وكلمة : « كل" » الى تليهاكلمة : 
« أجمع » لتقويتهافى التوكيد » وما بقع بعد و أجمع » من ألفاظ التوكيد الملحقة الى تساق لتقوية التأكيد 
'- وستجىء ق ص ۱۷ = . 

كذلك يصح الفصل بين المعطوف والممطوف عليه بكلمة : « كان » الزائدة بلفظ الماغى » مثل : 
الصديق الحق علص فى الشدة كان والرخاء . ويصح الفصل بِينهما بالنداء ؛ کا نی قواه تعالى : «(وإذ 
نغ ابراهم” القواعد” من البيت وإماعيل” . ربدنا قبل" منا؛ إنك أنت السميع الملي” - ربسا س 
واج-عانا نسلمین ر لك » ومن "ذريتنا أمة” مسلمة” لك ٠‏ وأر نا مسساسك:] » ويب" علينا ؛ إنك أنت 
التواب الحم - ربمنا - وابعث” فم رسولا مهم . 2 )وال سل وكين الفصل بالنداء : ( إنك أن تالسميع 
العلم » واجملًنا :مسلمين لك . . . ) - ( إنك أنت التواب الرحم » وابعث فيم رسولا مجم ) فجاء 
النداء - وهو و ربنا » - وفصل بين المتعاطفين مرتين فى آخر الآيات . ومن أمثلة الفصل بين المعطوفن 
والمعطوف عليه قوله تعالى: ( يأيها الذين آمنوا إذا قم إلىالصلاة فاغساوا وجوهدكم وأيديمكم إلى المرافقر» 
وامسحوا برووسك وأرجلسك إلى الكعبين ... ) بنصب كلمة : « أرجل » ؛ عطفاً عل : « وجوه » 

وهناك حالتأن يجب فيهما - طبقاً للأرجح - الفصل بين الممطوف والمعطوف عليه > ستذكران فى. 
ص 58١‏ وا بمدها ( من باب المطف ) ومعهما حالتان أخريان يستحسن فما الفصل . وأن ما عدا 
الحالات السالفة يجوز فيه الفصل يشرط ألا يكون الفاصل طويلا - وق ص ١‏ "5 البيان - . 

: ومن أمثاة القصل بين البدل والمبدل منه قوله تعالى : ( قم الليل” إلا قليلا > تصفمه . . .) . 

وقد أشرنا ‏ فى ص ه47 - إلى أن البصريين لا بجيزون أن يتقدم معمول التابع على المتبوع » 
وخا لفهم الكوفيون ؛ فيجيزون أن يقال : حضر طمامك رجل يأكل ؛ ينصب كلمة: « طمام المعمولة- 


۷ 


تعريفه : 
تابع يكمل متبوعه 229 أو سببى 2 التبوع › بمعنى جديد يناسب السياق » 
وبحقق الغرض . وأشهر الأغراض الأساسية الى يفيدها النعت ما بأتى 29 . 
(1) الإيضاح؟» إن كان المتبوع معرفة » كقول شوق فى الرسول عليه السلام : 


> لفعل: « يأكل » وقد وافقهم الزشرى فى قوله تعالى: ( وقل لم فى أنفسهم قولا بليقاً ) فجمل ابدار 
ويجرو ره متعلقين بكلمة « بليفاً » . وهذا رأى حسن » لما فيه من سير . 

من كل ما تقدم يتضمم جواز الفصل بين التابع ومتبوعه بغير الأجذى المحض . أما الأجنى الحض 
فلا يصح الفصل به ؛ فى مثل : مررت برجل عاقل عل فرس أبلق” ... لا يصح أن يقال : مررت 
برجل على فرس عاقل ابلق . . . وهكذا : 

والصحيح أن الدامل ف التابع هو العامل ف المتبوع » ولا تختلف التوابع فى هذا . . . 

ويتحم أن يكون المتبوع اا إذا كان التابع نعتا » أو توكيداً معنوياً » أو عطف بیان . أماإن كان 
التابع توكيداً تفظيسا » أو عطف ذسق » أو بدلا » فقد يكون المتبوع اا أو غير اسم . 

وكل ما تقدم إ ما هو خاص بالتابع والمتبوع من ناحيتهما اللفظية . أما حكهما من ناحيهما المعنوية 
فقد يتفقان تماماً نى معناهما ؛ كيدل الكل من الكل » وقد :لمفان تماما » كا فى خالة العطف باخرف : 
« لا »وقد يتفقان مع تفاوت كبير ؛ كالنعت الذى للتوضيح . . . وفما سبق يقول ابن مالك : 
يَتبَع ق الإعراب الاسماء الأول نعت 2 وت وكيد › ف وبدل 

يريد : أن هذه الأربعة تتبع فى إعرابها الأسماء الأول » أى : الأسماء الى سبقتها وتقدمت عليها » 
وهى الأسماء المتروعة . واقتصر عل الأسماء دون غيرها لأن هذه هى الأكثر . 

والةوابع الأربعة فضلات يصح الاستفئاء علها ؛ إذ ليس واحد مها يؤدى نى جملته :مى أساسيا 
تتوقف عليه فائدما الأصيلة » إلا الامت ؛ فإنه قد يتمم - أحياناً - الفائدة الأساسية عن الوجه الذى, 
سیجیء ف ص غ4 . 

ونکرر ما سبقت الإشارة إليه ( ى آخر هامش ص 484 وتفصيله فى ص 454 ) وهو أن كل تابع, 
من هذه التوابع الأر بعة مغاير كل المغايرة لذوع التابع الآ ى ص 454 . 

)١(‏ لا بد ف المتبوع هنا - وهو المنمدوت - أن يكون اسا » كا أشرنا . وقد يكون هذا الاسم 
مضافاً ؛ كا لكنية وھا حمكها | حاص الذى بجىء بيانه ق ص 44 . 

(؟) السبى هو: الاسم الظاهر المتأخرعن النعت » المشتمل على ضمير يعود على المتبوح المتقدم > 
ويدل عل أرتباطه به بنوح من‌الارتباط ؛ كالبنوة » أو الأخوة » أو الصداقة .... ( انظرص 408 ) . 

(؟) وما عداها من الأغراض الأخرى - كالتفصيل » والإبام . . . قليل لا أهمية له ؛ بل إنه 
داخل وما سيأق . 

( 4 ) الإيضاح : إزالة الاششراك اللفظى الذى يكون فى المعرفة » و رفع الاحيال الذى يتجه إله 
مدلو ما ومعناها ؛ فكلمة مثل : و أحمد أو : محمود » أو : غيرهما من المعارف . . . قد يشترك فى 


۴۸ 
أشرق النورٌ فى العوايم لما بشرتها بأحمد الأنباكء 
اليتمرء الأ » والبشر اللو حى إليه العلومٌ والأمماه 
أشرف الرسلين: آيثه النئط ئ عبيئًا » وقيمّه الفصجاء 

ونر: فتح مصر عرو بن العاص + الصائب َيه » اكم" ديب .... 
فالكلمات الى تحتها خط ( فما سبق ) نعوت توضح منعوتها المعرفة . 
(۲) التخصيص ”“ إن كان المتبوع نكرة ؛ كقول الشاعر : 


و ا ر 5 عو ع وو 
بی » إن البر شىءٌ هين ججه طليق » .وكلام لين 


ونحو: كم من كلمة خفيف وزنها » أودت مجماعة وفير عذدها ! ! . 


- التسمية بها أكثر من شخص» فهى- مع أنها معرفة تدل على مسمين قد تحمل أحياناً ذوعا من الإيهام » 
أو الإجمال » يحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح ؛ فيجىء النعت لتحقيق هذا الغرض ؛ فنقول : أحمد العالم 
حار م » وتحمود الحسن محبوب . ش 
ملاحظة هامة :. النعت إ نما يوضح متبوعه - و اصصه كذلك - يأمور عرضية يدل عليها مى النعت » 

وتكون مما يطرأ على الذات > كالمل » والفهم » والذكاء . . . أما توضيح الذات نفسها بلفظ يدل عليها 
وتكون هى المرادة مئه مباشرة » لا أن المراد أمرعرضى يطرأ علا - فن اختصاص عطف البيان » والتوكيد 
|الفظى » وكذا التوكيد المعنوى با لنفس والعين » فإ نكل واحد من هذه التوابع الثلاثة هوعين الأول «المتبوع » 
- كا سیجیء فى أبوانها ص ۰۲۰ و ٥۳۸‏ و ٥٤۲‏ و ؤءه و ٠٠۴۳‏ - أما التوكيد المعنوى بلفظ : 
« کل »أو : « جميع وأو : « عامة ۾ فإن المراد منه هو : « إفادة الشمول » » وليس الدلالة على الذات 
نفسها - والبيان ی ص ٥۰۹‏ - . 

-راجم الصبان أول باب النعت . - 

١ (‏ ) مدلول الدكرة ( كرجل » وشجرة » وكوكب . . . ) يشمل أفراداً كثيرة قد يصعب حصرها ؛ 
فإذا وصفت أمكن تقليل أفرادها » وتضييق عذد ما تشمل عليه تضييقاً نسبياً » ( أى : بالنسبة الها 
قبل النعت ) ؛ فكلمة : رجل » تشمل مالا يعد من الرجال » عالمهم » وجاهلهم » غلهم › 
وفقيرم »2 سميحهم ومريضهم . . . و ...و . . . » لكن إذا قلذا هذا رجل عام » تخصصت الكلمة 
ينوع معين من الرجال دون غيره » بعد أن كانت تشمله » وتشمل أنواعاً كثيرة معه . ( راجع ص +8 ) 
والنعت مخصص متبوعه - كا يوضحه - بأمور عرضية مما يطرأعل الذات » طبقاً للملاحظة السابقة فى 
آخررقم 4 من هامش الصفحة السالفة . 


£۹ 
(۳) مجرد المدح ؛ كقركم : : من أراد من الملوك والولاة » أن يسعد أمته» 
ويقوى دولته فليسلك” مسالك الخحليفة العادل مر بن الطاب . 


ونحو : رضى الله عن هذا الخليفة الشامل عدله » الرحيم قلبه . . 


(4) مجرد الذم ٠"‏ ؛ كقرلم : من أراد من اللاة أن يملاً النفوس حدقا 
والقلوب سغضا ‏ فليسمهج نبج والى الأمويين ا بن يوسف » الطاغية . 
ونحو كان الماع الزن القاس قلبه » الطائش > سيفه › 0 


ب 


:2( اررحم نحو : ما ذنب البائس ماق 
والطائر اللمهيضٍ () جاجة بعلية الشرير ؟ 


(5) التوكيد ؛ نحو : كان خالد بن الوليد يضرب خصمه الضربة*) 
الواحدة )©( عيرم عليه 
ونحو : أعلجبت بخالد الواحدة ٠”‏ ضَربئة » الفريدة 9) طعنكٌه 29 , 


( ۱و )١‏ يتجرد النعت المد ال لص أو الذم الها لص '» حين يكون معناه اللغوى أو المراد الأصل 
منه غير مقصود » وتقوم القرينة الدالة على أن المقصود أمر آخر ؛ هو : المدے أو الذم ؛ فشبرة صر 
بالعدل » والحجماج با لطغيان ؛ شهرة لا تكاد تى على أخد » جەلت القصد من كلمى : و العادل م 
و و الطاغية » فى المثالين » إنما هو أمر آخر غير معناها اللفوى الأصيل ؛ ذلك الأمر هو : الماح فى 
الأول » وألذم نى الثانى » ولولا هذا لكان مشتملا على لفظ لا يفيد معى جديداً » وهذا معهب بلاغة , 

(؟) إظهار الرحمة والحنان لغيرك . 

(۴) اللتيم المعروف بلؤمه وشره . 

(4) المكسور . 

(ه وه وه ) إنما كان النمت فى هذا المشال-وأشباهه للتوكيد» أن صيغة و اة » الى فيه تدل 
عل المرة الواحدة من غير حاجة إلى كلمة أخرى: . فإذا جاء تعدها كلمة : « الواحدة » ل تفد معت جديداً» 
وإنما تؤكد المعنى القائم . ومشلها كلمة : الفريدة 6 لأا بمعثى : المنفردة » أى : الواحدة . وكذاك 
ما أشبها من الكلمات الأخرى . 

ومن أمثلة النمت الدال عل التوكيد قوم : أسرر الدابر لا يعود» وغد القادم” لن يتوقف. وفالدابر»ه 
وه القادم ۾ نمتان التوكيد ؛ لأن و أمس » لا بد أن یکوت دابراً » ( أى : منقضياً ) » والغد لا بد أن 
يكن قادماً . . 

(5) الوحيدة . 

( ۷ ) وق تعريف النعت بنوعيه يقول ابن مالك : - 
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(۷) وقد يتمم النعت الفائدة” الأساسية بالاشتراك مع اللبر . مع أن الأصل 
نى الحبر"'2 أن يتمم هذه الفائدة وحده . لكنه فى بعض الأحيان لا يتممها إلا 
بمساعدة لفظ آخر كالنعت ؛ كقوله تعالى يخاطب العارضين : ( بل 3 قوم" 
عادون ...) » أى : ظللون . وقوه تعالى : (بل أنم قوم تجهلون . . .)9 
وقول ا : 


ون أناس” لا تستّط عندنا لا الصدر دون العا مين أو القبر 


وقول الآخر : 
ونحن أناش نحبّ الحديث وَّكرهُ ما يوجب المأتّما 
إذ لا تتحقق الفائدة بأن يقال : أنم قوم نحن أناس . . . ؛ لأن هذا معلوم 
o 2 7‏ ھ < م 00 
= فالئعت تابع متم ما ی ئوس وسم ما پد اعتلق 
(بوعه : أى : بزيادة سمة عليه » وهى الزيادة المعذوية الناشئة من النعت » والمنصبة عل المنموت . 
« اعتلق » : مع اتصل به بعلاقة » والذى يتصل'بالنعت بعلاقة هو : سببيه . فالمراد : أن النمت تابع 
يتمم المنموت الذى سبقه » أو : يتمم ما اتصل بال منوت . 
(1) سواء أكان خبر مبتدأ آم خير ناسخ . 
(۲) إيضاح هذا ى باب المبعدأ والمير ( + ١‏ ص ۳۱۹ م (٣۲‏ . وقلنا هناك لا فرق فى الحم 
بين خير المبتدأ ؛ كالأمثلة ا مذ كورة » وخبر الناسخ كقول الشاعر : 


5 م ت 5 عا‎ ١ 
ولا خير ف رأى بغير روية ولا خير ف رای تعاب به غدا‎ 


إذ لافائدة من قولةا : لا خير فى رأى . . . بل لا يصح أن يقال هذا إلا مع التكلة » وهى هنا النمت ؛ 
( وهو : شبه الحملة ى الشطر الأول » والحملة الفملية فى الشطر الثاف) . 


ومن شبه المملة الواقع برا مفتقراً إلى النمت بعده ليتمم به المعى الأسامى قوله تعالى : (فويل 
ل ين > و بمتعون الماعون . . . ) فلا بمكن أن 


4٤ 

بداهة من القرائن العامة المحيطة بالمتكل 29 . 

قم امت » وحك كل قم : 

(۱) ينقسم النعت باعتبار معنا إلى : نعت حقيق » وإلى نعت سببى 

| فالحقيى” هو : ما يدل عى ل[معى فى[ نفس منعوته الأصلى " ٠‏ أو فها 
هو بمنزلته وحكمه المعنوى . ١‏ 

وعلامته : أن يشتمل على ضمير مستار ‏ أصالة » أو تحويلا ‏ يعود على 
ذلك المنعوت . 

ولبيان هذا نسوق الأمثلة التالية : 

يقول بعض الشعراء فى وصف نوع من حكى الوك إنه : 

نکد خالد » ویوس نقم وشقاء يجدّ منه شقاء 
فكلمة : « خالد » نعت حقيق © منعيته الأصلى هو 500 وهذا النعت 
يؤدى معناه نى نفس منعوته الأصلى مباشرة » وبشتمل على ضمير مستار يعود إليه . 


زفق 


وكلمة : « مقم' » نعت حقيق 3 ومنعوته الأصلى هو : ؤس » وهذا 
النعت يؤدى معناه ىق نفس منعوته الأصلى مباشرة » ويشتمل على ضير مستير 
يعود إليه . 

: ومثل كلمة : « لسا ۾ فى قول الشاعر‎ )١( 


٠.‏ 2 ”7 1 م / هھ رر 
لا يكن وعدك برقا خلباً إن خير القول ما الفعل مه 
والبرق ا لبلب : الذى لا مطر معه . ومثل جملى : « يفاد ¢ ويصان هق ةول الشاعر : 

٠. 5 ° ٠. 7 . ٠. 7 “۰‏ 
ليس الغى مالا يفاد ويقتنى إن الغى خلق يصان عن الدنش 


(۲( تفصول الكلام على السبرى ى ص «ه + - وسيجىء فى الزيادة ص 165 تقس معنوى آخر . 

(*) المراد بنفس ال منعوت ما ليس سببياً له . ويلاحظ ٠٠‏ سبق ( فى رقم ١‏ من هامش ص ٤۴۸‏ ) 

من أن النعث لا يتعرض للذات فى صميمها » وكيانها الأساسى › وإ نما مختص بالأمور العرضية الى 
تطرا ليها 


4 
ونقول : استمعت إلى خطيب فصبح _اللسان » عذب البيان » قوق الحجة . 
أو : استمعت إل خطيب فصيح لساناً » عذب بيانًا » قوی حجة” . 


فكلمة : « فصيح » نعت حقيق › ولنعوت هو : خطيب » وليس منعويا 
أصليا ؛ ولكنه بمنزلة الأصلى وى حكمه » لأن الحملةة كانت فى أساسها الأول : 
استمعت إلى خطيب فصيح لسانه"" . . . فالفصيح هو السان لا اللحطيب . 
لكن جرى علن الحملة تغيير اقتضى أن يرك" الضمير البارز مكانه » وينتقل 
إلى النعت » ويستر فيه » ويصير مسنداً إليه 29 » فاعلا » ويعرب الاسم الظاهر 
بعد النعت مضافًا إلبه مجروراً » ويصح أن يعرب تمبيزاً منصوبًا » إن كان 
نكرة . أو منصوبًا على التشبيه بالمفعول به إن كان نكرة أو معرفة . وصارت 
كلمة : « فصيح  »‏ وهى النعت ‏ مشتملة على ضمير مستثر محول ° 2 
إليها من مكان آخحر » وبسبب انتقال هذا الضمير إلى مكانه الحديد 
صار النعت يدل على معی ف المنعوت بعد أن كان يدل على معی فى شىء آخر 
له صلة بالنعوت . فالنعوت فى الحالة الحديدة صار منعوتا بعد تحويل وإسناد 
جديدين » حين تًا انجه المعى إليه » مع أنه ليس المقصود فى الحقيقة بالنعت . 
لكن الصلة بين هذا النعت والامم الظاهر بعده قوية › ومن أجلها كان النعت 
بمنزلة الاسم الظاهر » وف حكمه العنوى . ومثل هذا يقال : فى عذب البيان » 
وقوى الحجة . . . 


)١(‏ لأن الأصل أن ترفع الصفة المشببة فاعلها . . . فهى محتاجة إليه كالفعل أشد من احتياجها 
إلى غيره . 

(؟) ازا ؛ وذلك للسبب الذى تكرر إيضاحه فى إضافة اسم الفاعل لفاعله ( ص ۲٤۲‏ و ۲۹۷ 
و 4 وف إضافة اسم المفمول ص ۲۷١‏ و ۲۸١‏ والصفة المشبهة ص ۳٠۲‏ ) ومن ثم كانت تسمية النعت 
فى هذه المالة نعتاً حقيقياً هى تسمية « مجازية » للسبب الذى شرحناه فق الأبواب المذكورة » وهو جريانه 
عل غير من هو له؛ إذ حول فيه الإسناد عن الظاهر إلى ضمير الموصوف » وصار الظاهر جروراً بالإضافة. 
ويجوز نصبه تمييزاً إن كان نكرة . كا يجوز نصبه عل التشبيه بالمفمول به إن كان نكرة أو معرفة . 
أما النعت الحقيى الأصل فيجرى فيه الضير عل الموصوف الذى هو له مباشرة » فليس فيه رانحة مجاز » 
أى : أن النعت يرفعه أصالة . أما فى الأخرى فيرفعه بعد التحويل . (۳) أى : منقول .. 


t۳ 

حكر النعت الحقيى : 

الأغلب مطابقته للمنعيت”© وجوبًا فى : التذكير والتأنيث » فى التعريف 
والتتكير » فى الإفراد وفروعه » وى حركات الإعراب الثلاث . نحو : هذا حطيب 
فصيح ‏ هذان خطيبان فصيحان - هؤلاء خطباء فصحاء هذه خطيبة فصيحة ‏ 
هاتان خطيبتان فصيحتان. . . هؤلاء خطيبات فصيحات. . . وكذا الباق . 

وبناء على هذا الأغلب لا بد أن يطابق النعت الحقيى ,منعوته فى أربعة "“ أمور 
تجتمع فيه من العشرة السالفة 29 » وأن يكون رافعًا ضمير الموصوف ٠‏ أصالة أو 


.)440 إلا ف المسائل الآتية فى الزيادة والتفصيل . ( ب - ص 444 و مخ ص‎ )١( 
(؟) واحد من حركات الإعراب الثلاث » وواحد من التعريف والتنكير » وواحد من التذ كير‎ 
. والتأنيث > وواحد من ألإفرأد وفروعه‎ 


٠١ )۴(‏ عدا المسائل الآثية فى « ب » و « ج» من الزيادة والتفصيل . 
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زيادة وتفصيل : 

١‏ قد يكون المنعوت كنية . وقد أوضحنا ‏ فما تقدم "-- أن تركيبها إضاق 
ولكنها معدودة من قسم العََم الذى معناه إفرادئ ؛فكل واحد من جزأيها لا يدل 
عفرده على معى يتصل بالعلمية . فإذا وقع بعدها تابع - كالنعت ف قولنا : جاء 
أبوعلى الشجاع - فإن النعت وهو هنا كلمة : «الشجاع » يحبر فى المعبى نعتا 
للائنين معا ؛ ( أى : للمضاف ولمضاف إليه ) . ود يصح أن يكون نعتاً 
لأحدهما دون الثانى » وإلا فسد المعنى . لكنه يتبع فى الإعراب المضاف وحده ؛ 
فلفظه تابع فى حركة إعرابه للمضاف » وأما معناه فواقع على المضاف والمضاف إليه (') 
معاً . وهذا | يسرى على النعت بنوعيه ؛ الحقيى «السببى - ستجىء له 
إشارة فى السبى. ) فى رقم ۲ من هامش ص 407 . 

وكذلك يسرى على العطف ؛ ( طبقاً لما سيجىء فى بابه » رقم ٩‏ من ص 551) . 

وعلى التوكيد ( كما فى ب ص 007) . 

وعلى البدل ( کا فى رقم ۳ من هامش ص 5556) . . 

ب - هناك منعوتات معاروف تقتضى أن يكون نعتها معرفة أيضاء ولكن من نوع معين 
من المعارف لا يصلح ها غيره » مثل كلمة: « أى » وأية » عند ندائهما ؛ فإنهما يتعرفان 
بالنداء » ولا يوصفان إلا باسم معرف « بأل » أو باسم موصول » أو باسم إشارة جرد من 
کاف الحطاب 4 نحو : بأيها الى ما أنبلك ‏ يأيثها الى أحسنت  ...‏ يأيهذا الف 1 

وشل اسم الإشارة » فإنه لا يوصف مطلةاً ‏ منادى وغير منادى ‏ إلا بععرفة» 
مبدوءة « بأل » ؛ نحو : يا هذا الناقد تلطف . 

- وسيجىء تفصيل الحكر فى باب النداء + 4 ص 6" و۳۷ م ۱۳١‏ ... # , 


)١91(‏ انظر الكلام عل الكذية ونعتها -- ج ١‏ م ۲۳ ص ۲۷۷ ياب : « العل » . وقد سلف 
هنا فق « ج ں من ص ۱۹۷ حكر النعت بعد المركب الإضاق > ومنه العم الكنية . 

(؟) بهذه المناسبة فنقل بعض ما جاءف الموضع المذكور خاصاً بكلمة : « أئ وأية م عند ندائهيا 
من وجوب إفرادهما ؛ سواء أكانت صفئهما مفردة أم غير مفردة ؛ نحو : يأها الناصح اعمل بنصحك 
أولا - يأيها المتنافسان ترضما عن الحقد - يأها الطلاب آم ذخيرة البلاد . . . و ...و . . . 5 
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ح - يستشى من المطابقة الحتمية أمور : 

منها :بض الا و ا e a E‏ والنغوت 
مفرد ؛ منها قوم : هذا ثوب أخلاق" - وبرمة أعشار - ونطفة” أمشاج ا 

ومنها : الألفاظ الى تلزم ‏ فى الأغلب ‏ صيغة واحدة فى التذكير والتأنيث » 


= رأما من جهة التأنيث والتذكير فالأفضل الذى بحسن الاقتصار عليه عند النداء ‏ وإن كان ليسي 
بواجب - هو أن تماثل كل مهما صفتها . فثال التذكير ما سبق . ومثال التأنيث : يأيتها الفعاة أنت 
عدوان ١ء‏ رة - يأيتها الفعاتان أذ عنوان الأسكرة - يأيتها الفتيات أن عنوان الأسرة. و جوز فى وأى» 
عدم الممائلة لنمتها المؤنث ؛ فيصح أن تستعمل معه ومع نعّها ا لمذ كر بصورة واحدة خالية من قاء التأنيثِ » 
ولا يصح هذا في و أية ۾ الاتوية بالتاه ؛ فلا بد من تأنيث صفتها المؤنثة . 
« ولا بدامن وش اى واه » عند ندائهماء إما باسم تابع ى ضبطه ركتها اللفظية الظاهرة وحدهاء 

- ( ويجيز بعض التحاة النصب مراعاة المحل . ورأيه مردود) - معرف و بأل ۾ الحنسية فى أصلها » 
وتصير بعد النداء تلعهد الضورى . وإما باءم موصول مبدوء ب و أل » . وإما ياسم إشارة مجرد من كاف 
المطاب. ويتحم فى الرأى الأشهر والأولى أن يكون امم الموصول وام الإشارة تابمين ى حركتهما لمركة 
المنادئ الشكلية الظاهرة » ( أو المحلية ؛ طبقاً للرأى السالف المردود) > فيكون كل مهما فى محل رفم 
فقط ؛ تبغاً لصورة المنعوت المنادى ؛ نحو : يأيها الم(" الفاق تحية” » ريأيتها الراية المزيزة سلمتر 
على الأيام » أو : يأما الذى يخفق فوق الرءوس تحية » ويأما الى ترفرفين سلمت , . . وعو : 

أيها ذا الشاكى وما بك داءٌ 2-8 جميلا تر الوجود جميلا 

« فإن كانت: و أل » غير جنسية ؛ بأن كانت زائدة فى أصلها ولكنْبا صارت بعد النداء لعهد › 
أو المح الأصل » أو للغلبة » أو ... » لم يصح النمت مما دخلت عليه » فلا يقال : يأما السيف » 
ولا يأما اجرب . . . لرجلين اسمهما سيف » وحرب . ولا : يأنها الحمدان . . . أو الحمدون . . . وكذلك 
لا يقال : يأها ذال الما) ؛ لاشتّال الإشارة على كاف الطاب ؛ إذ لايصم اشمال الحملة الواحدة 
-فى غير الندية ‏ على خطابين لشخصين تلفين ( طبقاً لما فى < 4 رقم ٩‏ من هامش ص ۴١‏ عند الكلام 
على القمم الرايع : « المضاف ») . 

و و إذا وصفث « أى وأية » ياسم الإشارة السالف فالأغلب وصفه أيضاً باسم مقرون ۾ بأل » کا لبيت 
المتقدم . . . ٠‏ اه » المنقول الموجز . ( ١‏ ) أى : مقصورة عل المماع ؛ فلا بزاد علها . 

( ۲ ) الأخلاق: جمع خسلّق» وهو: البالى . والأعشارجمع : عنُشدّر- بضم فسكون - والأمشاج » 
جمم : مشيج »أو : مسشج - بفتح الأول والقافى- . .. » وهو|#تلط . 
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كصيغة : «فعول» بمعى : «فاعل» ؛ مثل صبور ؛ بمعنى : صابر : فهذه. 
e‏ فى الأغلب لا تلحقها علامة تأنيث» 3 تلازم 2 ؛ إفراداً » 
تثنية » وجمعًا - بالشروط والتفصيلات الآنية فى باب «التأنيث 130 تقول : 
0 رجل صبور ‏ هذه فتاة صبور = اهذان رجلان صبوران 2ت 9 فتاتان 
صبوران » هؤلاء رجال صبر ‏ وفتيات صبر . 

ومن تلك الألفاظ : المصادر الى تقع نعتًا » ويغلب عليها الإفراد والتذكير ؛ 
e‏ 8 


ومنها : أن يكون المنعوت جمع مذكر غير عاقل ‏ ؛ فيجوز فى نعته 


)1 ج 4 ص 441 م ۱۹۹ . وق ذلك الموضع نص قرار أصدره مجمع اللغة المر بية با لقاهرة يبيج 
زيادة تا التأنيث فى آخر صيغة « فمعول ي معی و قاعل » . وقد سجلناء هناك . 

(۲( ف رق ۷ من ص 450 و وا »من ص 454 . 

)2 المراد هنا بجمع المذكر لغير العاقل ما يشمل : : « جمع التكسير للمذ كر غير العاقل » > 
(أى. : جع التكسير الذى يكون مفرده مذكراً غير عاقل ؛ مثل : كذتب - أقلام - فياه . . . » 
:وما يشمل أيضاً : و الملحق يجمع المذكر السام » ما یکون مفرده مذكراً غير عاقل أيضاً . . . مل : 
أرضون جم أرض > وواياون » جمع وابل ؛ می : مطر غزير ٠‏ وصلا يون »> جمم' : على 
المكان الما ... فلا يدخل فيا سبق جمع المذكر السام الأضيل 6 لکن مقرده عاقل - ف الأقلب - . 

وقد اشترطنا أن يكوت المنموت جُمع مذكر غير عاقل» لأن هذا هوالمفهوم من ألنصالصر يح الوارد 
نى حاشية ياسين أول ياب : « النعت » - ج ؟ - وهو أيضاً المفهوم من أمثلته » حيث قال ما نصه : 

( بى أشياء مستثناة من المطابقة - أى : من مطابقة النعت وجوباً للمنعوت فى الحمع - كا بيناه ف. 
حواشى الألفية. ومن ذلك صفة مذ كر مالا يعقل ؛ قال ابن.الحاجب ف أمالى القرآن: « أنت فما بالخيار 4 
إن شع- شتت عامللها مغاملة الممم المؤنث ؛ وإن شثت عاءلها معاملة المفرد المؤذث ؛ فتقول : هذه الكتب. 
الأفاضل > والفاضلديات » والفْضّل » » والفتضلى . فالأفاضل عل لفظه ى التذكير . و والفئضليات 
والفضتّل » : إجراء له مجرى جمع المؤذث ؛ لكونه لا يعقل N‏ » إجراء له مجرى ا1ماعة . وهذا 
جار فى الصفات والأخبار » والأحوال ؛ ولذلك جاء : وخر » نعتاً للأيام - يعنى فى قوله تعالى + 
( قتصد”ة” من أيامر أخر) جسم : : أخرى- ولولا ذلك لم يستقم . ولذلك لو قلت : « جاءف رجال ورجاله 
خر ء ل يحز حى تقول : أواخر » أو آخسرون ؛ لأنه من يعقل . - يريد : أن مفرده هو و آخمر ۾ 
العاقل - . . . ) ١‏ ه كلام ابن الحاجب . - 
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الحقيى أن 'يكون مفرداً مؤندًا » وجمع مؤنث سالا » وجمع تكسير للمؤنث » 
كنا يحوز أن يكون جمع تكسير للمذكرء إن لاحظنا فى المنعوت مفرده المذكر 


= ومن معاملة جمع مالا يعقل من المذكر معاملة المفرد المؤنث قوله تعالى : (ولا تملطو! السفهاء” أموالكم 
الى جمل الل" . . . ) ف قراءة الحمهور » وقراءة : و اللواق » شذوذاً هى من معاملته معاملة جمع 
المؤنث ... واه كلام ياسين . 

ذلك هونص كلامه» ومفهومه واضح . لكن المفهوم الواضح - من بعض المراجع الأخرى أن الحكم 
السالف يسرى كذلك على المموع الدالة على المؤنث إذا كان مفردها مؤذثاً لا يعقل ؛ سواء أكانت تلك 
الجموع لاتكسير أم كانت متومة بالألف وااتاء المزيدتين ؛ نحو : السفن جارية » أو : جاريات » 
أو : جوا . والسفينات جارية » أو جاريات » أوجوار . . . وهكذا زرد المكر السالف فى تاك 
المراجع خالياً من التقييد بالمذكر » مقتصراً على أنه جسم لما لايعقل ؛ فيشمل المسوع الف لغير العاقل؛ 
تكسيراً كانت آم غير قکسیر . 

وما تقدم يتبين خطأ الرأى الذى يوجب المع فى « فمئلاء » مؤذث « أفعل ۾ إذا كانت نها بم 
مالا يعقل فى مثل: عندىثلاثة أثواب بيض » رأربعة حمر » فن الهطأ - طبقاً لذاك الرأى- أنيقال: 
بيضاء» حمراء . وقد تصدى هذه المسألة بعض الحققين القداى وانتهى فى تحقيقه إلى أن الإفراد ليس خطأء 
وأيد رأيه بالأمثلة الواردة المسموعة » و بكلام فريق آخر من النحاة السابقين . وإن كان الأفصح عند هؤلاء 
المحققين هو المع كقوله تعالى : ( وغ راب.يب حي ولكن الأفصح لابمنع استعمال الفصيح وغيره ما هو 
جائز. وقد بحث الجمع اللغوى القاهرى هذه المسألة » وأبدى فا رأياً حاسماً ؛ هوالأخذ ما قال الحقةون من 
اواز » وتصحيح النعت بصيغة « فعلاء » مؤنث « أفعل » إذا كان منعوتها جمعاً لما لا يعقل. ( وقراده هذا 
مسجل ى ص ٥۳۷‏ من مجموعة محاضر جلساته فى الدورة الرابعة عشرة - ومثل هذا يقال ف وقوع تلك 
الصيغة خيرأً وحالا » ونحوها . . . 

أما المموع الى يكون مفردها مذكراً عاقلا فحكها ٠١‏ يأق : 

١‏ - إن كانت جموع تكسير لمذكر عاقل جاز فى نعتها أمران ؛ أحدهما : أن يكون النعت جح 
تكسير مئاسياً » أو جمع مذ كر سالماً » حو: ما أنفع” الغلماء الأعلام ؛أو: ما أنفع” العلماء العاءلمين 1 
والآخر : أن يكون مفرداً .ؤنقاً مناسباً ؛ نو : ما أعظ” الرجال المكافحة فى ميادين الإصلاح . 

ب - إن كانت جمع مذ كر سالا أصاياً فنءته جمع مذكر سام » أو جمع قكسير للمذكر ؛ نحو 
إن المصلحين الهديرين بالإ كبار هم الذين يرفمون شأن بلادهم » ويبتغون بالإصلاح رضا الله . أو إن 
المصلحين العظماء هم الذين . . . 

ب - إن كانت جمع مؤذث سالماً - وسيجىه المراد من هذا المجموع المؤنث - العقلاء فالتحقيقأندس 


ولك 


غير العاقل » نحو : اقتنيت الكتب الغالية » أو : اقتنيت الكتب الغاليات » 
أو - . ومثل : اقتنيت الكتب الأحاسن » جمع الأحسن29 . 
: أن يكون المنعوت « اسم عن ا يفرق بينه وبين واحداه 


بالتاء 0 الدالة على الوحدة ؛ مثل : تفاح وتفاحة ؛ 'فيجوز فى صفته 
كما سبق عند تفصيل الكلام عليه" إما الإفراد مع التذكير على اعتبار 


عديجخوزق نعته - وكذا فى خبره وحاله . . . و ٠...‏ و0. 02 . - أن يكون مفرداً مؤنثاً » أوجمعاً لاتكسير 
اا ر ا ت ؛ فقد جاء ف تفسير البيضاوى لقوله تعالى + 
( لم فيها أزواج مطهرة) ما نصه : 

« مطهرة » » وقرئ : و مطهرات » وهما لذتان » فصيحدان » ويقال : التساء فملت » وقعلن > 
وهن فاعلة » وفواعل » قال الشاعر : 
وإذا العذارى بالدخان تافعت2 واستعجاتنصبالقدور فلت ...)اه البيضاوى 

وتعليقاً على هذا جاء حاشية ااشهاب عل البيضاوى ما نصه : ( « قوله : هما لغتان فصيحتان »» يعى 
أن صفة جمع المؤنث السا والضمير العائد إليه مع الفعل جوز أن يكون مفردا مؤتقاء ومجموعاً مؤنقاً ؛ 
تقول : : النساء فعلت والتساء فعلن » ونساء قانتات » ونساءقانتة ») .اهم الشهاب عل البيضاوى . 
وجاء فى تفسير النسى بعد تلك الآية مانصه: ( لم تجمع الصفة كالموصوف لأنهما لغتان فصيحتان ) اه النسى . 
وانجموع المؤنث يشمل جمم التكسير للمؤنث » كما يشمل الجموع بالألف والتاء المزيدتين . والبيت 
السابق منسوب ف ديوان الحماسة ( ٠+‏ ص ۲٠۴‏ ) للشاعر : سلمى بن ربيعة . وجاء فق تفسير « أب والسعود» 
للآية مثل ما فى البيضاوى » و زاد عليه بعد قوله : « وهما لغتان فصيحتان ۾ ما نصه: : « الجمع على اللفظ 3 
والإفراد على تأويل الحماعة . . ۾ ام 

هذا حكم نعت الجمع المؤنث العقلاء » وينطبق على غيرهم انطباقاً أتم وأقوى . أى : أن هذا الحكم 
يطبق عل المع الذى مفرده مؤنث مطلقاً.» - غاقلا وغير عاقل - بالرضم من أن الشائع بين كثير من 
التحاة أن المطابقة واجبة بين النعت وء:مِويّهء إذا كان عبار مؤنث عاقل » ولاقوة لرأمهم أمام النص 
الصريح السالف يم يم بعض القراء آية سورة « النساء » وهى قوله تعالى : 
«وأمهاتكم الى متك » . . . مكان : « اللاق ۾ . ( راجع التفصيل فى + ١‏ م ١5‏ ص ٣٤١۴‏ 
ياب : الموصول) ,أ 

(۱) هذا الحكم - بصوره الختلفة السالفة - ليس مقصوراً عل النعت وإ نما يشاركه فيه اير 
والیال - كا سلف - ؛ بشرط أن يكون المبتدأ وصاحب الال جمعين لمذكر غير عاقل كا و الوت 1 
( راجع حاشے ية ياسين فى هذا الموضع ) . (۲) + ۱م۱۲ ص۲۱ . 
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اللفظ ؛ ؛ لأنه جنس » أو الإفراد مع التأنيث على تأويل معنى الحماعة ؛ نحو قوله 
تعالى : (أعجاز تخل متقعر . .) » وقوله تعالى : (أعجاز نخل ٠‏ خاوية) 
وإما جمع. الصفة جع تكسيرء أو جيع مث سالا + نحور فاه تعلق : 
وال تال .. ) ء وقوله تعالى : ( والتخل" 0 نضيد) . 
ومثل النعت فيا تقدم : اللخبر » والإشارة إليه » والضمير العائد عليه . 


هذا ». ولا يصح أن يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء المربوطة 0 فلا 
يقال فى الغالب ‏ للمفردة المؤنثة: حمامة ‏ بطة ‏ شاة. . . ولا يقال للمفرد 
المذكر : حمام ‏ بط - شاء . . . منعًا للالتباس ىكل ذلك » وإنما يلزم مفرده 
صورة sS‏ کی٤‏ بعدها النعت الدال على النوع ؛ فيقال : حمامة 
أنى وحمامة ذ كر . 


ومنها : أن 5 0 1 بأل «الحنسية »"“؛ فيجوز نعته بالنكرة 
المختصة (9) ؛ (لتقارب درجتهما) أو ا يقوم مقامها ؛ وهو الحملة 9 . . ومن 
عي : ما ينبغى للرجل مثلك أن يفعل كذا ؛ . ... لأن كلمة: «مثل» 
لا تتعوف إلا بالطريقة الموضحة فيا سلف . وكقوله ال (وآية م اليل 
نتسلخ منه النهار) » فجملة : نسلخ لي ااك المضارع وا - تصلّح صفة صفة ٩‏ 
والموصوف هو : «الليل » اليف ا الحنسية “. ومثل جملة « يس 
فى قول الشاعر 


ولقد ار فزت دقن فأعف ء ثم أقول لا يعنيق 


ومنها : النعت إذا كان اسم عددء وكان منعوته فى الأصل ")معدوداً محذوفًا 
(۱) فى ص ۳۰۸ + ١‏ م 0 تفصيل الكلام عليها . 
( ؟) ھی الى قل شيوعها وإهامها ؛ يسبب إضافتها › أو : إعماها » أو : نعنها » أو : شىء خر 
يقلل إبهامها وعمومها . 
(؟) السبب فی ص ۲۸ و ٤۷٩4‏ . (+) فى رتم + من هامش ص ۲۲ . 
٠ (‏ وه ) وكذاك تصلح حالا - طبقاً ما مر فی باب : و أل » - ١‏ وی باب الخال وصاحبه . 
٦ (‏ ) انظر الكلام عل حذف المنعوت فى ص 447 . 
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أو _مذكوراً ؛ فاحذوف :نحو : اشتريت عدة كتب ع قرأت منها فى هذا الأسبوع 
ثلاثًا أو ثلاثة ؛ فيجوز فى النعت أن تلحقه تاء تأنيث وأن يتجرد منها؛ أى : : کیا 
ثلاث » أو ثلاثة 2 » ومثال المذكور : قرأت كتبًا ثلاذًا أو ثلاثة . 
ومنها : النعت إذا كان منعوته تمييزاً منصوبًا مفرداً لأحد الأعداد المركبة › 
: العقود » أو : المعطوفة ؛ فيجوز فى النعت الإفراد » مراعاة للفظ المنعوت 
(اسيز) کا يوز فيه اع ؛ مراعاة حى المنعوت فإنه يتضمن امم العدد ؛ 
تقول : هنا خمسة عشر رجلا عالمًا » أو علماء »ع وعشرون طالبا ذكياء 
أو يه > وثلاثة وعشرون كاتبا » أو كتبة"“ . : 
: : أفعل التفضيل إذا كان مجرداً من « أل » والإضافة» أو كان مضافًا 
لک ۽ ف هاتين الصورتين يلترم الإفراد والتذكير 3-3 بالإيضاح الذى سبق 
ئی بابه ۳ _ : تقول د اشتمعغت الحطيب أفصح من غيره ‏ لخطيبين أفصح من 
ل مي ء أفصح من غيم ات من غيرها . لخطيبتين 
خطيب - الحطبية أقصح خخطيية . ٠‏ ذلك باق الصور مق غير ارف 
0 «أفصح» الى هى نعت واجب الإفراد والتذكير مهما كان المنعوت  »‏ 
بشرط مراعاة الإيضاح المشار إليه © . . 
ومنها : أن يكون المنعوت منادى نكرة مقصودة ؛ فيجوز فى نعته أن يكون 
ععرفة أو ذكرة ؛ بالتفصيل الذى سبق فى مکانه ۵“ . 
د - قد يكون النعت مجروراً لجاورته لفظًا مجروراً > لا لتابعة المنعوت , 
.ويذكرون لهذا مثالا کاز ترديده حى اذل وهو : ( هذأ ل س 


)10 انظر رقم ٩‏ من ص ؟451 . 

(؟) راجع باب العدد ب 4 ص ۳۲۹۷ م ١١54‏ وص 4١‏ م ١56‏ . حيث البيان والتفصيل . 

(؟) ص 4۱ . 

( 4 ) وما يستشىمن وجوب المطابقة أيضاًبعض صورالصفة المشبهة سبقت الإشازة إليها ى ص ٠٠۴۳‏ . 

)20( سبق بیان هذا و إيضاحه فى رقم ۴ من هامش ص 9١‏ . و یجیء ی ب 4 باب حكر تابع المنادى 
يرقم ۲ من هامش ص ۴۳ م ۱۳۰ 5 


١ 


خرب ) . يعربون كلمة : «خترب» صفة «لجحُر»» لا لضب؛ كى 
لا يفسد المعى » ويجرون النعت تبعنًا للفظ : «ضب». الذى يجاوره . وقد أولوه 
تأويلات أشهرها : أن الأصل : هذا جحر ضب خرب جحرة » نم طرأ حذف 
وغير حذف . . . » ويطيلون الكلام والحدل . 

والحق أن هذا النوع الغريب من الضبط بسبب «الجاورة » والنوع الآخر الذى 
سیه : ( التوهم ) جديران بالإهمال › وعدم القياس عليهما » بل عدم الالتفات. 
إليهما مطلقنًا ‏ كا قال بعض الحققين ممن سجلنا رأيهم - . وقد أشرنا إلى هذا " 
مواضع مختلفة من أجزاء الكتاب (© 

ه ‏ تقدم أن المطابقة الواجبة بين «النعت الحقيى » ومنعوته تشمل الإفراد. 
وفروعه الى هى : ١‏ التثنية والجمع » . «المراد هنا : التثنية والجمع الاصطلاحيان. 
عند النحاة ؛ بأن يكين المثى مختوما « بالألف والنون » ؛ أو : بالياء والنون » ويسمى 
« الى غير المفرّق» . وأن يكون ججمع المذكر السام - مثلا - محتوم 
« بالواو والنون » » أو الياء والنين > ويسمى «جمع المذكر غير المفرق» أيضًا 
أما المثى المفرق. » مثل : محمد ومحمد + العاقل والعاقل » وجمع المذكر المفرق ؛ 
مثل : محمد ومحمد وحمد » العاقل والعاقل والعاقل - فلهما حكم آخر ؛ بجىء. 
الكلام عليه عند تعدد النعت9؟ . . . 

ويدخل فى حكم المفرد كل اسم دال“ على مفرد حقيقة » ولفظه على صورة 
اکى « أو الجمع .» مثل الأعلام : حمدان - محمد ين خلندون سعادات ‏ 
مكارم . . . فيجب ف النعت أن يطابقه فى الإفراد . أى :. أنه إذا سمى بالمتى. 
أو بالجمع فالمسمى مفرد ق معناه » ويحب أن يكون نعته الحقيى مفرداً مثله . 


¥ ¥ لما 


)١(‏ ما : ( +۱ ص 4ه : م ) ( وج ١‏ ص ۲۲۰ م )۸٩‏ ( وج" باب الإضافةص ۸)۔ 
(۲) ص4۸۱ . 


4o۲ 
: ب والنعت السببى‎ 
هو الذى يدل على معبى بى شىء بعده » له صلة ورتباط بالمنعوت ؛ نحو‎ 


ع وو ورو 


هذا بيت متسع أرجاؤه » نظيفة غرفه » بديعة فرشه . في 

وعلامته : أن يذكر بعده اسم ظاهر غالبا“ - مرفوع به » مشتمل على 
ضمير يعود على المنعوت مباشرة » ويربط بينه وبين هذا الاسم الظاه رالذى ينصب عليه 
معبى النعت . كنا فى الأمثلة السالفة . اسع . .. - نظيفة  ..‏ بديعة .. ل ). 

وحكمه : أنه يطابق المنعوت فى أمرين معنا : 

21 حركة الإعراب » - وما ينوب عنها ‏ . 

(۲) التعريف والتنكير . 

ويطابق سببينّه فى أمر واحد ؛ هو : التذكير ؛ واتأنيث . وحكم النعت فى 
هذا التذكير والتأنيث حكم الفعل الذى يصح أن يحل عله ويكون بمعناه ؛ فإذا 
أمكن أن يوضع مكان النعت فعل بمعناه مسند للسبى » وصح فى هذا الفعل التأنيث 
والتذ كير 4 أو وجب أحدهما كان حك النعت كذلك ١"‏ 5 

أما من جهة إفراد النعت السبى » وتثنيته » وجمعه : 

| - فيجب إفراده إن كان السببى غير جمع 3 بأن کان مفرداً » أو مثى ؛ 
إذ لا تتصل بالنعت السبى علامة تثنية ؛ فحكمه فى هذا أيضا كحكم الفعل الذى 
يصلح لأن يحل محلهة , 

فى مثل : ( يعجبنى الحقل الناضر زرعه) ؛ . . . يحب فى كلمة ١‏ الناضر» 

)١(‏ والامم الظاهر هو : « السبى” » . ومن غير الغالب أن يرفع ضميراً بارزاً ؛ نحو : : جاءق 
خادم امرأة مكرمته هی - جاءتنى خادمة رجل مكربها هو - فكربة - ى الخال الأول - بالرفع صفة 
المضاف ( خادم ) وقد جرى الضمير المنفصل المرفوع على غيزمن هو له ؛ لآن الخادم ليس هو المكرم فى 
الحقيقة» وإ'ما المكرم هو: المرأة . لذلك وجب إبراز الضمير المرفوع ؛ لمودته على غير من هو له : 
إذ لو مم يبرز لحصل اللبس فى صور كثيرة يسبب أن الوصف نى ظاهره للمضاف إليه » والغرض كونه 
المضاف . ( وقد سبق إيضاح الكلام على الضنير ألاری عل غير صاحبه ی + ١‏ ص ه787 م ٣٣١‏ عند 
الكلام على أقسام المبر ) . ومثل هذا يقال فى المثال الثافى . 

6 يحب عند تطبيق هذه القاعدة ملاحظة أمرين ؛ أوهما : الحكم اللخاص بالنعت الذى منعوته 
كنية . وقد أوضحنا هذا الحكم فى : « | ومن ص 444 » وثانهما : الحكم اللخاص بالنمت . إذا كان 
صفة مشبة . وقد سبق إيضاحه فى ص ٠٠۴‏ . 


fo 

ل ا ت ر راک بي التعريف تبعًا له أيضًا .. 
ولو كان المثال : (يعجببى حقل . ..) ؛ لوجب أن يقال فى النعت : نا 
زرعه +١‏ بالرفع » وبالتتكير ؛ تبعنا المنعوت . 

وق مثل : ( هذا رجل عاقلة أخته » وهذه فتاة عسنة أختها) ‏ بجحب الإفراد 
والتأنيث فيهما ؟؛ مراعاة للسبيئ (" ؛ بالرغم من أن كلمة : « عاقلة » هى نعت لرجل ؛ 
المذكر . إذ لو حل مكان النعت فعل لوجب تأيه 7 ؛ فنقول : هذا رجل عملت 
أخته ‏ هذه فتاة أحسنت أختها . 

ويجب التذكير والإفراد فى مثل : هذا رجل” محسن أخوه ‏ وهذه فتاة 
سن" أخيها » بالرغم من أن كلمة  :‏ محسن » الثانية . هى نعت » للفتاة ‏ 
لأنه لو حل الفعل محل النعت لوجب تذكيره » فنقول: هذا رجل أحسن ,أخوه ‏ 
هذه فتاة أحسن أخوها . 

أما فى مثل : هذا حقل ناضر زروعه . . . 2 فيصح ناضر » أو ناضرة 0 
لأنه لو حل مكان العت فل لقلنا : هذا حقل نضرت زروعه ا 
زروعه ؟ بوجود علامة التأنيث أو بعدمها . 

ونقول عند إفراد السبى وتثنيتة : هذا زميل مجاهد أبوه ‏ هذان زميلان 
مجاهد” أبواهما' ‏ هذه زميلة مجاهد” أبوها ‏ هاتان زميلتان مجاهد أبواهما . 
فلا يتصل بالنعت علامة تثنية ؛ إذ الفعل الصالح لأن يحل عله لايصح أن 
يتصل به فى الأغلب - علامة تثنية . 

وهكذا يكون إحلال الفعل محل النعت السببى » وإسناده للسببى ‏ مرشداً إلى 
الطريقة الى تراعى فى النعت من جهة تذكيره » وتأنيثه » وإفراده ؛ تبعاً للسبى 
المذكر أو المؤنث » المفرد أوالمثتى . 

ب س فإن كان السبى مجموعًا جمع تكسير جاز فى النعت أمران ؛ إما 
إفراده » وإ مطابقته للسبى > نحو : ھلاء زملاء” كرام” أباؤهم 2 أو هلام 

(1و )١‏ ف الرأى الأحسن . 

(؟) مم وجوب مطابقة النعت المندوث فى الأمرين الآخرين اللذين فيهما المطابقة الحتمية . 

ام : اجب ا ل ل 


16 
زملاء” كرب" آباؤم . فإن كان مجموعا - جمع مذكر سالا » أو : جمع مڭ 
سانا فالأفصح إفراد النعت وعدم ا : هؤلاء زملاء كريم والدوهم - 

هؤلاء زميلات كرية والداتهن . 

أما تعريف النعت أو تنكيره © وحركة إعرابه وما ينوب عنها ‏ فيتذيع فى هذا 
كله المنعوت من غير تردد » كا أسلفنا- . 

وملخص ما سبق : 

| انقسام النعت باعتبار معناه إلى قسمين : حقيق وسبى . 

ب - النعت الحقيى هو : ما يدل على معى فى نفس متبوعه الأصلى » 
ا ن که ر هو ما أسند إلى ضمير مستتر أصالة 
أو تحويلا » يعود إلى المنعوت . 

وحكمه : أن يبع المنعوت فى أربعة أشياء : 

.  اهنع حركات الإعراب > - وما ينوب‎ )١( 

(۲) الإفراد وفروعه . 

(") التعريف «التنكير . 

. التذكير والتأنيث‎ )٤( 

ح ‏ النعت السبى : ما رفع اسما ظاهراً - ف الغالب - يقغ عليه معى 
النعت » وبه ضمير يعود على المنعوت مباشرة 
وحكمه : أن يبع المنعوت فى أمرين محتومين ؛ هما : 
حركات الإعراب - وما ينوب عنها ‏ » والتعريف والتنكير . 

ر أما التذكير «التأنيث فيتبع فيهما السببى ؛ وجوبًا فى بعض حالات » وجوزاً 


و 


فى غيرها”) , 
سس وأما التثنية فلا يثثى . 


وأما ا و يح و فيجوز جمعه وإفرادة فى كل ال حالات تبعنًا للسببى » ومطابقة” له . 
( أ و )١‏ إلا إذا راعيئا اللغة الى تجيز أن يتصل بالفعل علامة تثنية أو جمم » تبعاً للفاعل . 
المسند إليه أو لنائب الفاعل . فبمقتضى هذه اللفة جوز أن يكون النعت مثنى » أومجموعاً ؛ مطابقاً سببيه 
فيهما . ومن اناير العدول عنهذه اللغة ؛ لما أبديناه عند الكلام عليها ( فى باب‌الفاعل + ۲ م 55 ص۷۰). 


إلا أن الإفراد أفصح اوی حين يكرن السبى جح مؤث سالاء أو جمع مذكر 
سانا . 

د فحكم النعت بنوعيه من جهة المطابقة وعدمها هو : المطابقة الحتمية 
فى أمرين : 

أحدهما : حركات الإعراب - وما ينوب عنها ‏ » والآخر: التعريف والتنكير. 
أما التذكير ولتأنيث فحكمه فيهما حك الفعل الذى يصلح أن يحل عله.. وأما 
الإفراد وفروعه » فالحقيى يطابق فيها جميعا . والسبى يطابق ‏ حتمًا ‏ فى الإفرادء 
ولا يصح أن يطابق فى التثنية . ويحوز فى جمع التكسير المطابقة وعدمها » وأما فى 
غيره فالأحسن الإفراد" . ere‏ 


)01 والاقتصار عليه أفضل 
(r)‏ ا ابن مالك بقوله : 


عط ليُعْط رف التعريفي والتذكير ما لما تلا : کامرر 00 كرما 
وهو لَدَى التوجيد والتذير أو يواهم كالفعل : ما قَفَوًا 


e A E 
. ) و ماقفوا » : ما اتبعوه . أى : اتبع ما اتبعه العرب فى ذلك‎ 

يريد : أن النعت يعطى ف التعريف والتنكير حك ما تلاه : فهو فيهما كالمنموت » وضرب لهذا 
مثلا : هو امرر بقوم كرماء » فكرماء نعتا ؛ لأن المنموت وهو « قوم » » نكرة أيضاً . 

أما حكر النعت لدى التوحيد » ( أى : عند الإفراد ) . وعند التذكير وسواهما من فروعهما - فهو 
حك الفعل ؛ فاتبع فى ذلك ما اتبعه المرب فى أمر النعت المذكور »أو فى أمر الفعل مع تطبيقه عل 
النعت . وكلامه هذا يحتاج لتفصيل ضر ورى . . . وقد عرضناه ف الشرح . 


` £0 


زيادة وتفصيل : 
ينقسم النعت باعتبارمعناه أيضًا إلى ما يأقى : 


)1١(.‏ نغت تأسيسى » (أو : مؤسّس) وهو الذى يدل على معنى جديد 
لا يفهم من الحملة بغير وجوده > نحو ؛ راقى الحطيب الشاعر . فكلمة : 
0 يستفاد إلا من ذكرها . 


۲(۰) نعت تأكيد.: (أو : مؤكد) ؛ وهو الذى يدل على معنى يفهم من 
الحملة بدون وجوده »2 نحو : تخرت من الأطباء النطامى البارع . فالبارع نعت 
مفهوم المعنى :من كلمة : «النطامي » الى بمعناه > ومن الحملة قبله أيضاً 
لأن التخير » لا يكون فى الأغلب - إلا للبارع . 


() نعت التوطئة » أو التمهيد ؛ بأن يكون النعت جامد » وغير مقصود 
لذاته » والمتصيد هو ما بعده » وإنما ذكر السابق ليكون توطئة وتمهيداً لنعت 
مشتق بعده يتجه القصد له > تحو : استعنت بأخ أخ مخلص . فكلمة : 
«أخ» الثانية نعت غير مقصود لذاته > وإنما المقصود هو المشتق الذى يليه » 
ولذا يسمى النعت الحامد هذا بالنعت الملوطئ) "كا سلف هنا. وسبقت له الإشارة 


)١(‏ فى مثل هذا التركيب يختلف النحاة فى إعراب الكلمة الثانية ( وهى : « أخ » ونظائرها الواقعة 
موقعها من مثل هذا الأسلوب ) . فكثرتهم لا تجيز إعرابها توكيداً لفظياً » ولا بدلا مطابقاً » بحجة أن 
إعراها توكيداً لفظياً سيجعلها مقيدة بالنعت» مع أن الكلمة الأولى المتبوعة مطلقة خالية من التقييد » 
وإذاً لا تصلح الثانية توكيداً لفظياً للأولى » لأنها ليست مرادفة لما » وكذلك لا تصلح بدلا مطابقاً » 
لأنها ليست مساوية للأولى » ولأن النعت - لأهميته - مقدم فى الرتیب على البدل کا سبق فى ص 488 ¬ 

وعصح فريق آخر أن تكون بدلا مطابقاً» مستدلا بقوله تعالى: (لمتمسمفعسن* بالناصية » .ناصية 
كاذبة خاطئة ) » فالثانية عنده بدل .كل ( انظر ص ٩۷٩‏ و1199 ) 

وصحح آخرون أن تکون توكيداً لفظياً ( طبقاً للبيان الذى فى رقم ۲ من هامش ص )٠۲١‏ 
أو : عطف بیان » أو بدل بعض . . . و9...و..ء ولکل . أدلته الحدلية العنيفة : و ردوده القوية ألو 


{oV 


5 


فى < ١‏ باب : دلا » وستجىء فى رقم ٦‏ من ص 440 . 


5 » 


= يحتج بها على غيره . . . نشهد هذه المدليات ملخصة ف آشر باب: ولا النافية لجنس ( ج ١‏ من 
كتانى : التصريح » والصبان » ومختصرة فى حاشية : الحضرى ) . 

وصفوة ما نستخلصه من تلك المناقشات الدقيقة: جوازتلك الإعرايات كلهاء وأن الأحسن إعراب 
الثانية نمتاً موطثاً ؛ الحلوه .ن شوائب الضمف الى تشوب سواه ... ( انظر ما يتصل اقصالا .ةويا بهذا ى. 
رقم ۲ و 4 و ٠.٠‏ من هامش ص 54# - حيث الكلام عل عطف البيان . . . ) . 


40۸ 
(۲) تقسيم النعت باعتبار لفظه : 
ينقسم النعت باعتبار لفظه إلى مفرد » وجملة » وشبه جملة . 
١‏ الأشياء القياسية الى تصلح أن تکون نعتًا مفردا'“ ھی 
الأسماء المشتقة 217 العاملة » أو ما فى معناها "“ . ( والمقصود بالعاملة : اسم الفاعل 
ا المشبهة ‏ امم المفعول ”“ - أفعل التفضيل . أما غير العاملق 
كاسم الان » واس المكان » وام الال - فلا تقع' نعتا) 


والمقصود بما فى معناها : كل الأسماء الحامدة الى تشبه المشتق فى دلالتها على 
معناه » لی تسی : الأسماء المشتقة تأويلا . فإِنّها تقع نعتنًا أيضًا . وأشهرها : 

)١(‏ أسماء الإشارة غير المكانية ؛ مثل : و« هذا» وفروعه » وهی معارف 
فلا تقع نعتًا إلا للمعرفة ؛ نحو : استمعت إلى الناصح هذا . أى: إلى الناصح 
المشار إلبه ؛ فهى تؤدى المعنى الذى يؤديه المشتق 19 . 

أما أسماء الإشارة المكانية (مثل : هنا ثم ) . . . فظروف مكان » لا تقع 
بنفسها نعتنا ؛ لأن مهمتها تختلف عن مهمة النعت : ولكنها تتعلق بمحذوف يكون 

هو النعت : مثل : أسرع العطاش إلى ماء هنا » أى : د 
التقدير - ومن التيسير المقبول أن يقال لاخو تصار: ( الظرف لعمت ) . 
كما سبق إيضاح هذا فى مواضع مختلفة 9) . 1 

)2 ذو» المضافة "© 4 معبى : صاحب كذا ‏ فوی تؤدى م يؤديه المشتق 

١ (‏ و ) أما النعت بغير المفرد فيأق فى : « ب و ج» ص 4۷۲ و 4758 - هذا والمشتقاتهى : 
ما أخذت من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه . وقد سبق تفصيل الكلام علها وعلى أذواعها وأحكامها .. 
فى هذا الحزه ص ۳۷ و ۱۸۲ وما پعدھا. ۰ 

( ۲ ) قال الدماميى : (المتبادر من هذا أنه يشترط فى النعت كونه مشتقاً » أو مؤولا به » وهو 
0 . وذهب جمع محققون - كاين الهاجب - إلى عدم e‏ الضابط هو دلالته على 
ال SS‏ 

(۳( وما معناه ؛ كفعيل فى مثل : أمين ؛ مع : مأمون > وجريح « مجروح » . 

( 4 ) انظر « ج »من ص 450 -وانظر ص ه449 +۱ . 


(5) ى + ۱ض ۳41 م ۲۹ وف + ۲ ص ۲۰۱ م ۷۸ وص ۳۲۸ م ۸٩‏ . 
٩ (‏ ) والأغلب أن تكون إضافتها لاسم جنس ذااهرغير مشتق. أما إضافها لغيره فشاذة ( مقصنورةح 


۹ 

من 'المعى . «وتكون نعتًا للنكرة » " ؛ نحو : أنست بصحبة عام ذى خلق كريم؛ 
٠.‏ »ت .مه 2٠‏ 5 

ومثل «ذو» فروعها : (ذوا  ...‏ ذوى ... - دوو ... - دوی ...- 


ذات ‏ ذاتا ‏ ذوات . . .) . 


(") الموصولات الاسمية المبدوءة بهمزة وصل ؛ مثل : الذى ‏ الى سم 
اللاثى . . . و . . . » بخلاف : «أى)» الموصولة 29 . 


أما « من » و« ما » فى النعت بهما خلاف» والصحبحجوازه كما سيجىء 27 
ولا كانت الموصولات مَعرفة وجب أن يكون منعوتها معرفة . ومن الأمثلة : 
الضعيف الذى نرس من عدو » أقرب إلى السلامة من القوئ الذى ينخدع » أو 
ستهين . والتأويل : الضعيف الرس من عدوه 3 أقرب إلى السلامة من القوى 
المنخدع . .. فعناها معنى المشتق . . . 

)٤(‏ الاسم الحامد الدال” على النسب. ققَصّدآ9) . وأشهر صوره أن 
يكون فی آخره ياء النسب » أو +- أن:.ه ن على صيغة : « فال » أو غيرها 
من الصيغ 2 الدالة على الانتساب قصداً كما تدل ياء النسب » فهو يؤدى المعي 
الذى يؤديه لفظ : «المنسوب لكذا» » نحو: ألمح فى وجه الرجل العربى كثيراً من 
أمارات الصراحة » والشجاعة » والكفاح . أى : المنسوب إلى العرب . ومثل : 
اشتهر الرجل اليونانى بالنشاط والهجرة إلى حيث يتسع الرزق أمامه ٠‏ وف بلادنا 
عل الماع ) كأن تضاف الل أو الضسبير المائد على اسم الحنس » أو للجملة ... ( واجم الصبان عند 
الكلام علما فى الأسماء الستة - ج أ ) . 

١ (‏ ) هذه عبارة التصريح عل التوضيح » ول أرها لغيره . لكن فى بعض المراجم الأخرى ما يفيد 
وقوعها نما للمعرفة أيضاً . 

(۲) « أئ » : الموصولة معرفة » وهى لا تقع نمت » أما « أئ » الى تقع نءتا فهى نكرة » ومن وتيا 
ذكرة با لتفصيل الذى سبق عند الكلام عليها نى باب الإضافة ص ١١١‏ و ١١5‏ وما بعدهما » والذى يجىء 
أيضاً ی ص 458 . (؟) ى ص1٦٤‏ . 

(4) إذا م يكن النسب مقصوداً لم يكن الاسم بمعنى المشتق » و يظل على جموده الكامل» فلا يصلح 
فعتاً » كن اسمه ؛ بدوىّ اوگ ا 

( © ) وها صيغة : « فاعل » للمنسوب إلى شىء معين . مثل : « سائس » » ألذى ينسب أليوم لمن 


يسوس اليل » و بتو شتونها . ومثل : لابن » وتاسر » لن يشتغل باللين واثمر » و يتولي شئونهما .. 
- كا سيجىء ی باب النسب = ب 4ه ٠‏ 
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جماعة منهم تمارس الحرف والصناعات الختلفة . فتجد بينهم التاجر » «البقال » 
واللّبان » والنجار » والحداد . . . و . . . أى : المنسوب للتجارة » والبقل » واللبن » 
والتّجْر (التجارة) » والحديد ... وإنما ينسب إليها لأنه يلازم العمل فيها 
والتفرغ ا . 

وهذا النوع من الأخماء الحامدة يصلح نعتًا للنكرة وللمعرفة ؛ ولا بد أن يطابقهما 
تنكيراً » وتعريفا . تقول : الح فى وجه الرجل العري النبل ا لح فى وجه 
رجل عربى التبل -. 

(ه) المصغر : لأنه يتضمن وصفًا فى المعى ؛ فهو فى هذا كالنسب » 


عم ماه 


ومن ثم ' يلحقان بالمشتق » نحو : هذا طفل" رجيئل” > ف المدح » وهذا رجل” 
ر ه 
طفل" > فى الذم : 

ر) الاسم الحامد النعوت بالشتق : نحو : اقتديت برجل, رجل شريف 
وهذا النوع منالنعت هو المسمى « بالنعت الموطئ  »‏ » وقد سبق إيضاحه "- ومنه 
قوم الوارد عنهم : ألا ماء ماء” باردا 1 


(۷) المصدر : بشرط أن يكون منكراً7؟ » صرعًا 2 غير میمی » وغير 
دال على الطب ”:. وأن يكون فعله ثلائيا » وأن يترم صيغته الأصلية من ناحية 


(١ )‏ وق ا يقول اين مالك : 


وانْعَتْ بمشعق ؛كصَعْب : وَذْربْ .. وشبهه : كذّاء وذڏی»› الا 

( رجل ذرب : حاد” اللسان فى الاير والشر . | لادلا اا الأمور . «الماتدسب » 

٠: لسوت الث بف أ إل خر‎ ١ 

(؟) فرقم ۳ من ص 5ه4 وی ج ١‏ باب « لا » النافية لجنس . 

(۴) انظر هأ » من الزيادة الآتية ى ص 454 لأهميها » ولم يذ كر كثرة النحاة هذا النص الذى 
صرح به يعضهم د كالمضرى » . والأمثاة الكثيرة المسموعة عن ا'عرب تؤيد أصماب النص . 

٤ (‏ ) أى : غير مؤؤل . وقد مكن الاستغناء عن هذا الشرط وعن الذى يليه ( وهو : كوه : غير 
ميمى” ٠)‏ بذكر كلمة : « المصدر» مطلقة من كل قيدء والاكتفاء مها ؛ اعتاداً على ما سبق ( فى هامش 
ص ١8١‏ ) وهو أن المصدر إذا أطلق لفظه ( ى خلا من التقييدا) كان المراد منه « المصدر الأصل 
الصريح » وحده » دون المبين للنؤع » أو للعدد » ودون المؤول » والميمى . لكن التقييدٍ هنا أدق وأنفع . 

( ه ) إذا كان دالا على الطلب ( نحو : قياماً ليف ؛ مى : قم الضيف ) ثم يصح النعت به 
کا سيجىء فى رقم ۲ من ص 455 -- . 


٤١ 
الإفراد والتذ كير وفروعهما ؛ (والأغلب أن تكون صيغته ملازمة الإفراد والتذكير ع‎ 
فإن كانت كذلك ف 8 لم جز تثنيتها > ولاجمعها » ولا تأنيثها » ولا إخراجوا‎ 
عن وزنها الأول) ٠م . .#تقول : رأيت فى المحكمة قاضيًا عدالا » وشهوداً صد قا ء‎ 
ونظامًا رضاء وجموعنا 2 ' بين لمتقاضين . . . تريد : قاضيًا عادلا- وشهوداً‎ 

ادقن ونام ا ووا را ن لاضن . 


فالعى على تأويل المصدر SS‏ شتی اسای ويصح أن يكرن على تقدير 
مضاف محذوف هو النعت › ثم حذف وحل المصدر مله » وأعرب نعتا مكانه . 
والأصل : قاضيًا صاحب عدل ‏ شهوداً أصحاب صدق ‏ نظامًا داعى 
رضا ‏ جموع, أصحاب زور » (أى : أصحاب زيارة) » والداعى للنعت اهار 
مباشرة وترك المشتق » أو المضاف المحذوف على الوجه السالف - أن النعت بالمصدر 
أبلغ وأقوى ؛ لما فيه من جعل المنعوت هو النعت . أى : هو نفس المعى ؛ مبالغة . 

وقد اختلف رأى النحاة فى وقوع المصدر نعتًا ؛ أقياسئ هو أم مقصور على 
السماع ؟ وأكرهم ييل إلى قصره على السماع » مع اعترافهم بكثرته فى الكلام 
العربى الفصيح”“ › وأنه أبلغ فى أداء الغيض من المشتق 29 . وهذا الاءتراف 


600 إلا فی حالات أثبرها أن يكون المصدر مسموعاً يا لعا نیٹ أصلا ۽ نحو : رحدمة - شفقة - 
فإن تاء العأنيث اة هيا أو :أن يشيع الوصف بالمصدر » ويشتهر استعماله نمدا » فيجوز 
تك وه وجمعه قياساً ؛ لغلبة الوصف عليه كقول الشاعر : 


ا 4 ر ل 

وبايعت ليل فى الخلاء ولم یکن شهود على لیلی : عدول مَقانع 

المفرد : عسد'ل » بمعتى : عادل . ( ؟ ) الزورهنا: الزيارة . 

( © ) وف مقدمته القرآن الكريم - ولا سما سورة الحن - وما ورد فى غيرها كلمة : « بور ٠»‏ معى 
و هلاك » ى وله تعالى , : (وکتم قوداً بوراً) أى : هلاكاً » ممعتى : هالكين وهو فى أصله مصدر يوصف 
به المفرد » وا مى والممع » والمؤنث ؛ والمذكر مع تأويله فى كل ذلك بالمشتق ( امم الفاعل . . . )وقيل 
إنه جمع جمم : و بائر ۾ ؛ مثل ل » فيكون على هذا مشتقاً لا مصدراً مؤولا بالمشتق . أماقى 
ل جاء النمت بالمصدر ى قوله تعالى : ( إنا سمعنا قرآناً عسجدباً ... ) أى عجيباً - وكلمة ؛ 
« عجب » مصدر وق قوله تعالى : ( ماء سدقا .. ) أى كثيراً وى كلمة : مدا » عى صعود ق وله 
تعالى : ( ومن E‏ ذ_كر ريه يسملكته عذاياً دا . ) والصمد” : هو الصمود بمعى : المشقة ؛ 
وجاء كذلك ف قوله تعالى : فى إخوة يوسف : « وجاءواعلى قميصه بدم كذرب ... » . 

( 4 ) فقد قرر علماء البلاغة أن النمت بالمصدر يكون من باب : البالفة » أو: من مجاز = 


45 
بالكثرة ”2 يناقض أنه متقصور على السماع . فالأحسن الأخذ بالرأى الصائب الذى يجعله 
قياسًا"“ - بشروطه ‏ ولا خحوف من اللبس المعنوى أو خفاء المراد؛ لأن القرائن 
والسياق يزيلان هذا كله » ويبى للنعت بالمصدر مزيته السالفة الى انفرد بها دون المشتق . 
(۸) اسم المضدر إذا كان على وزن من أوزان مصدر اثلا ؛ ككلمة 
ا ل وه لكي 

إفطار : هذا رجل' فطرٌ » ورجلان فطر » ورجال فطر . 


(9) العدد» نحو : قرأت كتبا سبعة” » وكتبت صحفا خمسة ^ . 
)1١(‏ بعض ألفاظ أخرى جامدة مؤولة بالمشتق » معناها باوغ الغاية فى 


- الحذف » أو المحاز المرسل » وأن الثلاثة قياسية . فهل يتناقض علماء لغة واحدة ؟ وهل يقول البلاغيون 
:إن النعت بالمصدر أبلغ منالئعت بالمشتق الوقت الذى يقول فيه بعض النحاة إن النعث بالمصدر ¬ مع 
كثرته لا يصح قياساً ؟ وكيف يقولون ذلك والقرآن الكرم أفصح الكلام مشتمل عليه عدة مرات ا 
إنه تناقض لا يدفعه إلا القول بقياسية ألنعت بالمصدر بشروطه السالفة . ويقول ابن جى - فى كتايه 
المحتسب » + ۲ ص 45 - إن المت بالمصدر مباشرة من غير تقدير شىء عذوف أبلغ وأ لطف من المت 
بغير المصدر» ويؤيد كلامه بالأدلة » ويعرض الشواهد الكثيرة عليه ؛ ولأنك نجعل المنعوت هو المصدر 
نفسه مبا لغة ‏ أطال الكلام فى هذا . 
وف النعت بالمصدر يقول ابن مالك بيتا سنعيده فى ص 470 ( بعد أن تكلم » على النعت بالحملة »> وسيأق 
النست ہا ق ص £۲). 

وتعتوا بِمَضْدَرٍ كَثِيرًا ‏ فلْتَرَمُا الإفْرّاد ولتد كيرا 
أى : تعت المرب بالمصدر كثير؟ فى أساليبهم» ول خرجوا المصدر عن صيغته الملازة للإفراد والتذكير » 
فهو يلازبها دائماً » ولو كان المنعوت غير مفرد وغير مذكر » تقول : هذا أمر رضاً - هذان أمران 
زه هذه أنؤو وشا تا هل حالة رشا > هاقان حاتتاة شا داوقك ننالات وما .. 

(۱) ولا سما الى توب يدها البلاغة . 

(؟) وبهذا الرأى أخذ مؤتمر اجمع اللغوى الذى انعقد بالقاهرة فى فبراير سنة ۱۹۷١‏ » وسجل 
قراره بين ما اتحذه من قرارات حاسمة حررة . 

(؟) يكون المدد هنا صفة إذا أريد تحقيق غرض من أغراض النمت. ويضح أن يكون بدلا 
إذا أ ريد به تحقيق غرض من أغراض البدل المذكورة فى بابه الآق - ص 555 وص 551097 وإذا ذكر 
المنموت المعدود جاز فى النعت مطابقته فى التأنيث والتذكير وعدم مطابقته . وكذلك لو حذف المعدود 
المنعوت - كا أشرنا ى ص 6444© وکا جىء ی + ٤‏ باب العدد - م ۵ص ٥٩۱‏ . 

ملاحظة : - يبمناسية إعرا ب العدد ‏ أحياناً - نمتاًكا لوارد هذا نذكر بعض مواقعه الإعرابية الأشرى د 


23 
الكمال أو النقص » كلفظة : «كثل” »7 مثل : عرفت العالم” كل العالر . 


ق 

29 الحامد الذى يدل دلالة الصفة المشبهة مع قبوله التأويل بالمشتق.‎ )١١( 
. ومن أمثلته : فلان” رجل” فراشة” الحم > فرعن العذاب » غربال” الإهاب‎ 
> فكلمة :. فراشة » وفرعون » وغربال ... تعرب نعتاً بالمشتق » لأنها بمعبى : أحمق‎ 
. وقاس » وحقير‎ 


عه فقد ذكرنا فى الحزء الثانى - باب : الحال »آخر المسألة 4 - الحكم الثالث » ونصه : من الألفاظ الى 
سدوقمت حالا : « ( العدد من ثلاثة إلى عشرة »> مضافاً إلى ضمير المعدود ؛ نحو : مررت بالإخوان 
ثلانسهم أو : لمهم » أو : سيعمهم ... > على تأويل : 'مقلغا إيام او سا ٤‏ او 
مسبعاً . . . » ويجوز إتباعه لما قبله فلا يعرب حالا » وإ نما يعرب توكيداً معنوياً بمعى : جميعهم » 
ويضبط لفظ العدد ما يضبط به لفظ التوكيد . والصحيح أن هذا ليس مقصوراً على العدد المفرد > بل 
يسرى على المركب نحو : جاء القوم خخسة عشرتهم » بالبتاء ءعلالفتح فى محل نصب » أومحل غيره عل حسب 
حالة الحملة - وبالرم من أن المد المركب مبى هنا فهو مضاف إلى الضمير » ) ١ه‏ . وجاء فى حاثية 
« ياسين » عل التصر يح > أول پاب : الدوكيد اص مبذه المسألة ما نصه: : «(إذاقيل: جاءفى القوم 
ثلانتهم بنصب د ثلاثسّهم » فهوحال » وإن رفع فهو توكيد » قاله الرضى. ولا يؤكد بثلاثة وأخواتها 
إلا بعد أن يعرف الخاطب كية العدد قبل ذكر لفظ الوكيد و إلا كان مبتدأ ) ١!‏ ه وانظر البيان الذى فى 
ص (١‏ . 

)١(‏ سبق الکلام ی ص ۷۲ على حکھا إذا أضيفت : ويجىء تفصيل الکلام على حكها فى النمت 
ص 4507 و "١ه‏ وف التوكيد ص ٥۰۹‏ ولا يجوز فيها القطع إذا كانت ذمتا أو توكيداً . 

)0 سيق بیان هذا فى مكانه ص 584 , 


4 


زيادة وتفصيل : 
١‏ سبق“ أن المصدر يقع نعتاً بشرط أن يكون منكراً ... و 


لكن ورد فى الأساليب المسموعة وقوع المصدر زیا مع أنه هبذوء بأل المعرفة ¢ 
أو مضاف المعرفة . ومن الأول كلمة . : « الحق » 9 ف مثل قول الشاعر : 


إن أخاك الحق “من يسعى معك 2 ومن يضر نفسه لينفعك 


ومن الثانى قوم :, مررت برجل حسباك”) من رجل > أو شترّعك من رجل 1 
( وهما مصدران بمعبى : كافيك . ..) أو: همك من رجل › ( بمععى :همك ) » 
أو : نحوك من رجل (بمعى : ممائلك ومشابهك) فهذه المصادركان حقها أن 
تتعرف بأل » وأن تكتسب التعريف من المضاف إليه > ولكنها لم تتعرف9) ۽ 
بسبب أنها. بمعى المشتق الذى لا يستفيد التعريف ‏ وقد سبق التفصيل فى أل 
باب ا 

ومن الأمثلة لهذا المشتتى الذى لا يكتسب التعريف قوله تعالى : ( هذا عارض" 
مُمطرنا) », فقد وصف «عارض » » بكلمة : «ممطر » المضافة إلى الضمير ؛ 

تكتسب منه التعريف ؛ إذ لو اكتسبت منه التعريف لم يصح وقوعها نعتا للنكرة : 
( عارض) وكقول الشاعر : 

يا رب غابطنا لو كان يطلب" لاتّى مباعذة منكم وحرمانا 
فقد دخحلت «٠‏ رب »۰ على اسم الفاعل المضاف إلى الضميرء ودخوها عليه دليل 
على أنه لم يكتسب التعريف من المضاف إليه ؛ لأن « رب » لا تدخل ‏ فى الأغلب ‏ 


. 4 ف ص‎ )١( 

6 انظر مايتصل بوقوع هذه الكلمة ذمما - فى رقم ١‏ من هامش ص 458 . 
0 سبق الكلام مفصلا على «(حسب ۾ فی ص 44 آ : 

( + ) بدليل أن مئعوتها نكرة » فو كانت معرفة ما صح وةوعها نعتا للدكرة . 
(6) ص٤۲‏ . 


€ 


إلا على النکرات » وبثل قول امریْ القيس فى وصف حصانه : 

وقد أغتدى والطيرٌ فى وكناتها بمُمْجّردء قيْد الأوابدء هكل 
« فقيد » مضاف لعرفة » ولم يكتسب منها التعريف ؛ بدليل وصف النكرة 
( منجرد) به“ . 

ب - كذلك ورد فى الأساليب المسموعة بعض أمثلة وقع النعت فيها من 
أنواع غير الى سلفت ء كأن' بكون مصدراً لغير الثلانى ؛ نحو : الحازم لا يعالج 
الأمر علاجا ارتجالا » أو دالا على المقدار» نحو : اشتريت من الفاكهة اللحمس 
الأقق » أو دالا على جنس الشىء المصنوع » نحو : لبست الثوب الحريرٌ » 
أو دالا على بعض الأعيان الى يكن تأويلها » نحو : حصدت الحقل القمح » أى: 
المزروع قمحا » والأحسن الأخذ باللأى السديد الذى يمنع القياس على هذه 
الأشياء ؛ ضبطًا للأمور ؛ ومنعًا للخلط بينها وبين غيرها مما ليس نعتًا. 


ج )١(‏ من الأضماء ما يصلح أن يكون « نعتًا » فى بعض الأساليب ¢ 
لاستيفائه شروط النعت » و «منعونا ۾ فى أخرى ؛ لاستيفائه شروط النعوت كذلك » 
فحكمه #تلف على حسب الدواعى الإعرابية : كأسماء الإشارة ؛ نحو : احتفيت 
بالمصلح هذا ؛ أو: بهذا المصلح . غير أن" اسم الإشارة ... - المنادى أو غير المنادى- 


1 (a 


لايصح وصفه .باس إشارة 

واسم الإشارة معرفة ؛ فلا يكون, نعتا إلا للمعرفة ؛ وإذا وقع منعوتا وجب أن 
يكون نعته مقرونًا بأل » ( والأحسن أن يكون هذا امرون مشتقنًا ؛ فإن كان جامداً 
فالأفضل اعتباره بدلا ”» أو عطف بيان) . ووجب أيضا أن يطابق منعوته فى 
الإفراد والتذكير وفروعهما مع عدم تفريق النعوت 249 ٠‏ ولا" فصل منه 

. ٠0 راجع شرح المفصل جب ص‎ )١( 

( ۲) أنظر مايتصل بهذا ويوضحه ق ص 4۸۳ . 

(۳) غذا صلة ماق ص ٠٦١‏ . 

( #4 ) لهذا تفصيل متاسب مكاذه ج 4 م ۰ص1 حيث الكلام على أحكام : « تابم‌المتادى» ) 
والشر وط الخاصة بكل حالة وحكم . 


1ض. 


مطلقا ٩"‏ ع وألا يمقطم ٠١‏ منه فى إعرايه ٩"‏ . 


ومن هذه الأسماء الصالحة للأمرين أسراء الموصولات .. . حى (دمن» 
و وما ) فى الرأى الصحيح ) > نحو : رقف من ختطب الفصيح » واس 
الحاضرون إلى ما قيل الرائع . أو : وقف الفصبح من خطب » واستمع الحاضرون 
إلى الرائع ما قيل ) . 

(۲) ومن الأسماء ما لا يصلح أن يكون نعتًا » ولا منعوتًا ؛ كالضمير » 
والمصدرالدال على الطلب”؛ ( نحو: سعيًا فى الحير » بمعنى : اسع الي )ء 
وكثير من الأسماء امتوغلة فى الإبهام”“ » كأسماء الشرط ء وأسماء الاستفهام » 
و وك » الحبرية »> و «ما» التعجبية » وكلمة : الان الظرفية » وكثير من الظروف 
المبهمة » مثل : قبل » وبعد . . . » ويستشى من الأسماء المتوغلة فى الإبهام 
بعض ألفاظ تقع نعتنا ؛ منها : غيرء وسوی ... و( من » و دما » النكرتان التكامتان . 

() ومنھا : ما يصلح أن يكون منعونًا » ولا يصلح أن يكون نعتًا » كالعلتمء 
مثل : إبراهيم » على » فاطمة . . . وكالأجناس الباقية على دلالتها الأصلية » 
کرجل”) » وغر » وفیل . 


(۱) كا سبق فى ص 456 وكا سیجیء ف رقم ١‏ من هامش ص ٤۸۷‏ . 

(۲( سيجىء القطع وبيان أحكامه ی ص 485 و 444 .2 

( ۳ ) أما كونه جنساً لا وصفاً فأمرغالب لا لازم . 

(4) كما سبق ف رقم # ص 4ه4 ( راجع المع + ؟ ص ١١8‏ . باب النعث . ) وق هذا الرأى 
بعض يسر . )20( هذا إشارة ى رقم ه من هامش ص 456١‏ . 

٦ (‏ ) سبق شرحها ی هذا الحزء ص ۲۲ و ٩٩‏ »وق + ۲ ص ۲۲۲ م ۷۹ . 

(۷) يجوز أن يكون العم نعتا وكذلك امم الحتس إذا خرجا عن دلالهما الأصلية » وأريد 
مهما معى أشبرا به 0 كدلالة حاتم على : الكرم » والرجل على : الكامل » والمر على : الغادر ... و... 
فمل هذا القصد مع ما يؤيده من قرينة يصح تأويلهما بالمشتق » ووقوعهما نعتين . 

وقد تضاف كامة : « رجل » إلى كلمة: « صدق » . أو : eg“‏ 0 ؛ فتكون بمعى ؛ المشعق ؛ 
مثل : إفى أحرص أن أعرف رجلا رجل” صدق » (أى : مالا( » وأتحائثى رجلا رجل” سوه » ( أى: 
فاسداً )» وليس المراد بالصدق هنا : صدق اللسان» ولا با لسو الشر » إ ما المراد بالأول : الكال والصلاح 
و بالثانى : الفساد » ويكون النعت هذا من ذوع فعت : « التوطئة » ( انظر رقم ۳ من ص 5 ). 


۷ 


)٤(‏ ومنها ما يصلح أن یکون نعتا » ولا يصلح أن يكون منعواً ؛ وهی ألفاظ 
مضافة » معناها الدلالة على بلوغ الغاية فى معى المضاف إليه . ون ا 
« کل ۲ نحو : أنت الأمين كل TT‏ وذاك هو اللحائن كل اللحائن 
عى : التتاهي فى الأماتة » أو الحيانة » ومثل قول الشاعر : 


ليس الفتى كل الفتى إلا الفتى فى أدبة 
وقول الآخر : 
2 

إن ابتداء العاف”'مجد سابق والمجد كل المجدق استهامه 
والفصيح الذى يحسن الاقتصار عليه أن يكون المضاف إليه اسماً ظاهراً ٠‏ ذكرة 
أو معرفة ¢ ,عل حسب المنعوت ' ¢ أن يكون هذا الاسم الظاهر ممائلا” للمنعوت ف 
غه يناه معا ات ولا شو الأغلت ست أو اند ئی ء له صلة معنوية قوية به » 
'فثال الأول قول الشاعر : 


5 و 
كر قد ذكرتك لو أَجْرَى بذكركمو يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 
فكلمة : « كل » نعت للناس . ومثال الثانى قول الآخر : 
وإن كان ذنی كل ذنب فإنه فعا انتب كل الو من ا تائبا 
فكلمة « كل » الثانية نعت لذنب . 
وإذا وقعت كلمة  :‏ كل » نعتا صارت من الحامد المؤول بالمشتق » وصار معناها: 
« الكامل » فی كذا » وهو معبى يختلف عن معناها الآ تی فى التوكيد #29 
)١( 0‏ سبقت الإشارة إلى إضافتها فى ص ۷۲ و ١١5‏ ولوقومها نمتاً فى ص 40# » وأيضا : 
سيجىء بيان عن وقومها نعتأومنعوتّة ی ص 0١7‏ » ومنه يعل أنه لا يحوز فيا القطع ؛ سواء أكانت 
نمتاً أم توكيداً . 
هذا » ولفظ و كل » مغرد مذ کر دا - کاقلنا ی رقم ۲ من هاءش ص ۷۲ - ولكن ما بعده من 
خبر » أو ضمير > أو غيرهما مما حتاج إلى مطابقة أحياناً ‏ قد يطابق لفظه » أو لا يطابقه » تبعاً 


بیان الآ فى ص ۱۳ ٥‏ والذى يتممه ما ى ص 57 وما فى < ج »من ص ۱۹۷ . 


(؟) الممروف والحميل . (؟) صصوءهو؟ؤأه. 


4۸ 


ومنها : جد » وحق ؛ نحو : سمعنا من الخطباء كلامًا بليغًا جد بليغ › 
وأصغينا فم إصغاء حق. إصغاء 9 , 
ومنها : «آئ ۲“ بشرط أن يكو المنعوت بها نكرة » وكذلك المضاف إليه › 
نحو : الذى بى ارم الأكبر عظم ”أ ی عظم . وقد سيق 11 بیان رأى آخر حاسم 
ا هذا › وأوضحنا هناك بإسهاب ما يشرط لوقوعها نعي .» وما تؤديه 
حينئذ من المععى الدقيق ›. ورأى النحاة فى عدم حذف منعوتها » أو فی صحة حذفه . 


وما يصلح نعتاً ولايصلح منعوتاً الاس م المعرف « بأل العهدية » ١‏ لأنه يشبه الضمير › 
ويقع موقعه ؛ نحو: : أكرعت عالا تقب فتلعنى العام . التقدير : فنفعتى ... » والفاعل 
ضصمير مستير ) فكلمة « العالم » الثانية حلت محل الضمير الفاعل المستتر“ ٠.‏ 


# ¥ © 


)١(‏ سبق أنقاءا- فى : ر | »من ص ٠٠4‏ أن كلمة : « اق » من المصادر المسموءة الى 
وقعت نعتاً وهى معرفة ؛ فلم يتحقق التنكير الذى هو شزط النعت بالمصدر ( طبقاً لما تقدم فى رقم * من 
هامش ص 450 ) وعل هذا يجوز النعت بها وهى معرفة أو نكرة . 

(؟) انظر ص ١١١‏ و ١١5‏ وما بعدها » خاصًا بكلمة : « أئ النعتية ۾ ؛ لأهميته من ناحية 
الاستيفاء » وقوة الاستدلال الحاسم . وقد سبق الكلام علها أيضاً ىب ۱م۲۹ ص ۲۹۳۴ باب : 
« الموصول » عند الكلام على : و أى الموصولة ۾ ؛ كا سيق فى + ۲ م هلا ص ۱۷۴ عند الكلام على : 
و حذف المصدر الصريح » . 

(؟) ف ص ١1١‏ وما یلہا . 

) 4؛) ىجام ۰ ص 04" تفصيل الكلام على : : « أل » وأنواعها الى منها : ر أل العهدية » . 
والمعرف بالعهدية لا ينعت ت . ( طبقاً لما جاء فى التصر يح وحاشيعه عند الكلام عليها - + ١‏ باب : اعرف 
بالأداة - عحجة أنه يشبه الضمير ويقع موقعه . . .) كما يعللون . 

٠ (‏ ) وما يصلح نعتاً ولا يصلح منعوتاً : « المشتق العامل »؛ فيمتنع ( على الصحيح ) أن يتقدم 
فدته عل المعمول ؛ أى : لا يصح أن يفصل النعت - باعتباره نعةاً- بين العامل المشتق ومعموله . أما باعتياره 
شيئاً آخر- كالحال » مثلا - فلا مانع . وكذلك لا مانع من اعتباره نعة المشعق إذا تقدم هذا المى ول 
فاصلا بين المشتق ونعته وآ جم التصريح » باب : الخال - ويجىء الكلام من النكرة - . 


۹ 


« ملاحظة ) : الأتباع يفتح الهمزة 7) 


نرى فى بعض الأساليب الواردة عن العرب كلمة زائدة » لا تنفرد بنفسها فى 
جملة » دون أن تسبقها مباشرة ‏ فى هذه الحملة كلمة أخرى مسموعة تمائلها فى 
وزنها › وی أكر حروفها المحجائية ية (أى : أنه ليس لهذه الكلمة ‏ المتأخرة الزائدة » 
ا مسموعة فى الأسلوب الوارد استقلال” بنفسها ی جملةر ماء ولا استغناء” عن كلمة سابقة 
توافقها فى وزنها وفى أكثر حروفها) . وأيضًا ليس لهذه الكلمة الزائدة المسموعة”") 
معتى تجلبه > ولا حكم إعرابى خاص” ہا“ توصف معه بأنها مبتدأ › أو 
فاعل » أو نعت » أومفعول » أو غير ذلك . . . » أو أنها معربة أو مبنية ؛ فھی - 
لكل ما تقدم - خارجة عن نطاق الاستقلال بنفسها › وريا خالية من معى 
لغوى وديف E‏ من الاتتصاف بالإعراب أوالبناء » أو الاد ثربالعوامل .ول تزاد 
جرد التمليح » أو السخرية » أوالمدح » أو محض التنصويت والتنغيم . وتسمى هذه 
الكلمة الزائ ئدة الواردة فى الأسلوب السماعى هى ونظائرها : : «الأتباع ) - بفتح الهمزة ‏ 
جمع :تيع یا و : كل انظ مسموع » لإيستغل بنفسه أن 
جملة » وإعا جیء بعد كلمة تسيقه مباشرة ( بغير فاصل ) فمساد رها فى وزنها » وف 
ضبط آخرها » وعاثلها فى أكثر حروفها » دون أن ' يكرن له معبى خاص ينفرد به فى 
هذه الحملة » ولا نصيب فى الإعراب أو البناء ؛ مثل « بسن » فى قيهم : ومحمد 


)١(‏ ولامانع م نكسرهاء فتكون الكلمة مصدراً » لا جمعاً ( وانظر رقم ۲ ن هامش الصفحةالآثية). 

(۲د۲ ) يشترط - ف الرأى الصخيح - أن تكون هذه الكلمة الزائدة مسموعة ى أسلوب وارد عن 
العرب ؛ فليست زياد ا ٠جاحة‏ فى غيره . كا أن زيادة غيرها من الكلمات الأخرى غير الواردة عن العرب 
ممنوعة . فالأمر مقصور عل زيادة كلمة معينة مسموعة فى تركيب معين مسموح كذلك . ولا يباح القياءس 
هنا ؟ منعاً املق كلمات لم يعرفها المرب » وإبعادا للآثار اللذوية السيئة المترتبة على ا جديدة 
من غير الطريق السديد المعد لذلك الوضع الحديد كطريق التعريب » وغوه . . 

( ۴) إلافى يعض المركبات الىتعرب حالا مبدية ؛ كقولم : ES‏ 51100 
( طبقاً للبيان المفصل الذى سبق فى + ۲ باب : الحال ,م ۸4 ص 855) . 

)٤(‏ ) التمبسع- محركة - : (ااتابع) ‏ وال یع یکون واحد أو جتمعا , . ومعم على أتباع . اھ قامون. 
ثم قال : « ( والإتباع فى الكلام مثل: حن بدن ) » . 1ه ؛ فلا مافع من كسر الطهمزة ؛ فتكون 
الكلمة مصدراً فى حالة الكسر » لا جمءا . 


ع4 


خسن انسل ا ومثل : «نيطان » ونفريت » فى قيلم : لص شيطان” 
نَيطان” » أو : اللص” عفريتة نفريت . . . وعند إعراب هذا اللفظ الزائد تقول : 
إنه تابع للكلمة الى قبله مباشرة » أى : من أتباعها فى الوزن » وضبط الآحر › 
وا مشاركة| فى معظم الحروف الحجائية » دون أن يكون هذه التبعية العارضة بوصفها السالف 
علاقة بالتوايع الأصيلة الأربعة المعروفة (وهى : النعت- التوكيد - العطف بنوعيه ‏ 
البدل ) كا سبقت الإشارة"“ ؛ إذ لا يجرى شىء من أوصاف هذه التوابع الأربعة 
الأصيلة وأحكامها على التابع العارض المذكور فيا سبق ؛ حيث يقتصرحكمه على أمر 
واحد » هو : أنه مثل الكلمة الى قبله مباشرة فى وزنها » وأكثر حروفها » وضبط 
آخرها » دون بقية أحكامها النحوية » أو غير النحوية9؟ . 


# * > < 


| . ٤۳٤ ف آخر هامش ص‎ )١( 

(؟ ) ما تقدم ى تعريف هذا « التابع » وحكه هو ما تخيرناه من عدة آراء مضطربة فى تعريفه 
وأحكامه . فلقد كثر الكلام ى كل ذلك قديماً » ووضعت كتب خاصة ف « الإتباع » تتقار بأحياناً 
وتتباعد أخرى . ومن أشبر الكتب المؤلفة فيه وأحسنها : كتاب: « الإتباع» للإمام أب الطيب عبد الواحد 
ابن على االغوى الى المتوف سنة ١‏ 86 ه وعليه اعتمدنا فى أكثر ما نقلناه . 

وقد ظهر هذا الكتاب سنة ١17١‏ مطبوعاً» وحققه وشرحه الأستاذ عز الدي نالتنوخى عضو يمع اللغة 
المربية بدمشق . وكتب فى صدره مقدمة نافعة تتضمن أظهرآراء المؤلف » يعنيذا مها » ويتصل ءوض وعنا 
قوله حرفياً - فى ص 7 - : 

” ( الظاهر من بحث المصنف ؤرما بى من خطبة كتابه » وفيا جرى عليه فى الأبواب » أن المعول عنده 
فى العفريق بين « الإتباع والتوكيد » إنما هو على معى الشابع مع إمكان إفراده فى الكلام ؛ ذلك أن التابع 
- أواللفظة الثانية ‏ إن لم يكن له معنى فى نفسه » أو كان له معى المتبوع» ولم يجى* إلا لتد (آی: 
يقوى ) ما قبله ويقويه › ثم لايعكل به منفرداً - كان د إتباعاً » . وإن كان يشارك اللفظة الأول - 
أو المتبوع - ف المعى فأفاد نى تقويتها » وأمكن إفراد التابع فالكلام كان : «توكيدا» . و بذلك يتبين لذا أن 
المعول عليه عند المصئف إنما هوالتابع عن دال اوعدت مع إمكان إفراده» وليس المعو على الواو » 
كا ذهب إليه الكساق. وأيوعبيد فى غريب الحديث. فإن قوم مثلا « قسيم وسيم » ليس من « الإتباع » 
عند أب الطيب > بل هو ى باب د التوكيد » ؛ فإن التابع : « وسيم » يمكن إفرادهع. ومجيئه على حدة ؛ 
قوم رجل وسيم . وقوطم : ور بر ي التوكيد عند أبى الطيب مع أنه بلا واو. وه حظيت امراة 


۷۱ 


وبسظليت" من «الإتباع » عند المصنف مع وجود الوإو ؛ لأن و بيست" غ لا معتى لا وسدها » 
ولا تجىء ى الكلام وحدها وإنما تجىء أبدا تابعة لفعل : « حظيست” » ؛ ولاتباعها كانت من 
« الإتباع ». ومنه : « أقبل الهاج" والداج” » فهو من الإتباع عند شيخنا الحاى - المصنف - مع وجود 
الواو : لأن « الداج » مع وجود الواو من الإتباع ؛ إذ لا صلة بين المج والد ج“ » ولا يفرد عند التكل 
فلا يقال : « أقبل الداج” ۾ وما يقال : د أقبل الاج" والداج” » فهى تابعة أبداً . 
”( ومن أقوال المصنف تعليقاً على أمثلة « الإتباع والتوكيد » ونذكره للاستدلال » وعلى سبيل المثال » 
قوم : لا بارك الله فيه ولا تارّك”»- فى باب الإتباع الذى أوله التاء» وعلق عليه بقوله : فهو و إن كان 
( تارك ) مأخوذا من التشرله” > لا معنى له فى هذا الموضم إلا الإتباع ... أى : لا صلة فى المعنى بين بار“ 
وتارك”» ولا بحىء (لا تارك اله فيه ) ولو أمكن إفراد هذا التابع لكان منباب التوكيد . . .)“ .١ه‏ . 
من المقدمة . 
وكل ما سبق حسمن » لكن كيف يكون للكلمة التابعة معلى ا لمتبوعة - كا جاء فى أول هذا الكلام - 
وتسمى قابعة على الوجه المراد منالتابع هنا لا التابع الأصيل الذى يدخل فالتوايع: الأر بعة الأصيلة الى 
سبقت فى ص 474 ؟ هذا غير مفهوم ولا مقبول بناء على الضوابط العامة . 


۷۲ 

س ل الاعت بالحملة : 

الحملة الى تصلح نعت" لا بد أن تجمع الشروط الأربعة الآنية : 

(۱) أن يكين منعوتها ذكرة محضة » مثل كلمتى « فارس وشجاع » ف قوم : 
«أقبل” فارس يبتسم » وانتصر شجاع لا يخاف » ويتحقق, هذا بخلّوها من «أل 
الحنسية ؛ » وم نكل شىء آحر 'يختصص ويُقكل الشيوع ؛ كالإضافة » والنعت » 
سائر القيود الى تفيد التخصيص”" . 

والنكرة غير الحضة :. هى الى لم تتخلص مما سبق ؛ بأن يكون المنعوت إما : 
مشتملا على « أل الحنسية » الى تجعل لفظه معرفة » ومعناه نكرة » كقول الشاعر : 

ولقد مر على اللثم يسبنى فأعِفْء ثُمْ أقول : لا يعنينى 
فجملة : «يسّب » » يصح إعرابها. نعتا فى محل جر ؛ مراعاة للناحية المعنوية » والمنعوت 
هوكلمة : «اللئي»» ويصح أن يكون حالا فى محل نصب ؛ مراعاة ؛ لوجود «أل اللحنسية» " , 
وإما : مقيداً بقيد يفيد التخصيص ؛ نحو : استمعت المحاضرة نفيسة ألقاها 
علم كبير زار بلاذنا . فالنكرة هنا : (محاضة ‏ عام) غير عضة ؛ لأنها مقيدة 
بالنعت بعدها ( وهو : نفيسة ‏ كبير ) ولذلك يصح إعراب العمل الفعلية: ( ألقى »ا) 
( زاركا) نعتًا بعد كل واحدة منهما9؟ . 

وما يلاحظ أن المنعوت إذا كان نكرة غير محضة » فإن الحملة بعده ‏ وكذا 

( ١وا‏ ) سبقت وأ »نق ص مه4 حيث الكلام على النمث المفرد » و يجىء النمت بشبه اباملة 
2+ ص۷1 - وق ص 48٠١‏ وو » الرأى ف الحملة من ناحية أ نها نكرة ٠‏ أو معرفة . 

وقد سبق (فى + ١‏ - م ١‏ هامش ص ١6‏ وفامش ص 788 م ۲۷) أن اليملة الواقعة نعتاً » 
أو صلة أو خيراً » أو غير ذلك . . . تسمى جملة باعتبار أصلها الأول حين كانت تؤدى معى مفيداً 
مستقلا . أما بعد أن صار لا محل فلا تؤدى معى مستقلا » ولا تسمى جملة . . . 

(؟55”) ى هامشى الصفحة الأول بيان واف المراد من القيد . 

( © ) الحكم السابق بیان ی + ١‏ ص ١46‏ م ١4‏ وق + ۲ باب الحال م 4م ص 51١‏ . 

( 4 ) وينطبق هذا على وله تعالى لنبيه فى شأن الكافرين : ( ولا صل على أحد ستلهم" 
مات" أبندا ... ) فكلمة : « أحد » نكرة غير عحضة ؛ لأنها موصوفة با مار مع مجروره بعدها . ويليهما 
جملة فعلية تصلح أن تكون نعتاً أيضاً . 
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شبھھا"“ - لا تتعين نعتًا . وإنما يحوز أن تون نعتا » وأن تكون حالا والمنعت‎ 
). . . يصير صاحب الحال » ( وقد سبق 27 بیان هذا بإسهاب‎ 

(۲) أن يكون المنعوت مذكوراً ؛. نحو : إن رجلا يصاحب الأشرار لا بد أن 
يحترق بأذاهم » وقول الشاعر : 

إن فى أضلاعنا أففدة 2 تعشق المجد › وتأنى أن تضاما 
ويجوز حذف المنعوت بشرط أن يكون مرفوعًا » وبعض اسم متقدم عليه 
مجرور بلحوف : «من: » أو : «فى »ء والنعت جملة أو شبهها ؛ مثل : 
( نحن -الشرقيين - أصحاب جد تليد ¢ a‏ سبق إلى كشف نظريات 
العلوم الكونية > ونا استخدمها فى الاختراع والابتكار » وبنا اهتدى قبل غيره إلى 
مجاهل كوكبه » ومنا هددى البشرية إلى أقوم السبل لإسعادها ؛ فليس فينا إلا 
كتشفء أو : اخترعء أو : اهتدى » أو : هدى ...) تريد : مشا فريق 
سبق  »‏ منا فريق استخدم  »‏ منا فريق اهتدى i‏ > - ليس فینا 
إلا فريق كشف ... ((صيجىء الكلام مفصلا على مواضع حذفه » قريبًا)29. 

(۳) أن تكون الحملة النعتية خبرية ؛ كبعض ما سبق › وكالى فى قول الشاعر : 

ولا خير فى قوم دل كرامهم ويعظم فيهم نَذَلُّهم › ویسود 
فلا تصلح الإنشائية ( بنوعيها. الطلبى وغير الطلى ) » فلا يصح : أت 
مسکیتًا عاونه » وشاهدت محتاجًا هل تساعداه ؟ أو : لا تومه ... » ولا يصح 
هذا كتاب بعدكله” ؛, تريد : إنشاء البيع الآن (وقت النطق) » واموافقة عليه » 
لا أنك تخبر بأن البيع حصل قبل النطق”؟ . 


. كاسيجىءق ص 4758 -وانظر « | » ی ص 40970 . حیٹ البيان الخاص ببذا‎ )١( 


( ۲ ) ف مواطن متفرقة » والأصيل منها ى باب المعارف (جا ص ٥٤۱م‏ ۷). 
۴(٠‏ ) مع إعراب ال مار والجرور فى هذه الأمثلة وأشباهها - هو المير ؛ لتكون المملة الفعلية نعتاً 
- وکذا شہها -. (4) ص44۳ . 


( ه ) هذا الشرط هام » لأن النعت يفيد منعوته إيضاحا » أو تخصيصاً ء أو . . . أو . 
کا سبق أول لباب - فلا بد أن يكون حاصلا من قبل . والمعی الإنشائى غير حاصل » ولا معاوم من 
قبل » إذ لا وجود له فى امارج الواقعى قبل النطق . فكيف يفيد الإيضاخ » أو . التخصيص » أو غيرهها؟ 
وما ورد الفا لهذا الشرط فهو سماعى لا يقاس عليه . و بعضہم يؤوله حذف مشتق من القول ؛ مثل كلمة: 
و مقول » تكون الحملة الإنشائية مفعولا له . وسيجىء بيان هذا ى هامش ص 478 . 
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)٤(‏ اشمال الحملة الحبرية على ضمير يربطها بالمنعيت2 » ويطابقه فى 
الإفراد والتذكير وفروعهما"“ » ويجعل الكلام والمعبى متاسكتيئن متصلين ؛ 
وِذا يسمى : «الرابط » » والأغلب أن يكون مذكوراً ‏ سواء اکان بارزاً ؛ أم 
مسْتتر 27 فالمذكور البارز كالأمثلة السالفة ؛ وقوله تعالى : ( واتقوا يوما ترتجعون 
فيه إلى الله) » ومشل : نصيحة يتبعها عاقل قد تجلب خيراً غامراً » وتدفع بلاء” 
قاتلا . وقول الشاعر : 

م 
کل پیت أنت سا کنه غير محتاج إل ارج © 

والمستر كقول الشاغر : 

وکل امرىة يول الجميل مُحَبّب وکل مكان ينبت العز طیب 

وقول الآخر : 

وإذا أراد الله نشر : فضيلة طويت”أتاح لها لسان حسود 

وقد يكون محذوفاً 29 إذا كان معرهفاً بقرينة من السياق » أو غيره » ولا لبس فء 
حذفه » كقول القائل : 

وما أدرى عيرم" 0 اء وطول الذهر ¢ أم مال أصابوا 


( ۲ ) سواء أكان اشَاها عليه مباشراً أم كان فى شىء من مكلاتها وذوابعها ؛ كالذى فى قول الشاءر : 
لا أذود الطير عن شجر قدا جنيت الرّ من مره 

وف الأمثلة الآثية صور للنوعين ٠.‏ 2700 

(؟) إذا كان المبتدأ ضميراً المتكل وا لبر منعوتاً جملة فعلية » جاز ى الضمير الرابط أن يكون 
للمتكل أو لغائب ؛ نحو : أنا صادق أحب الإنصاف » أو يحب الإنصاف . وكذلك إن كان البتدأ 
ضميراً للمخاطب ؛ حو : أنت صادق تحب الإنصاف ٠‏ أويحب الإنصاف . ومراعاة التكل أو امطاب 
أحسن - كا سبقت الإشارة ی + ١‏ م هم ص ٠‏ باب المبعدأ والحير- , 

(”) لأن المستتر مذكور» ولكنه غير ظاهرق الكلام . لان الحذوت ؛ فإنه غير موجود مطلقاً. 
وبين المستتر والمحذوف جملة فوارق وآثار أوضحناها فى ياب : الفسير- + ١‏ م ٠۸‏ ص 145 . 

. جمع : سراج › وهو المصباح المغىء‎ )٤( 

( ه) الرابط ضمير مستير تقديره : هى » نائب الفاعل . 

. 478 سيجىء تفصيل ل+ذفه فى « ج » من ص‎ )٦( 


۷o 
. التقدير: أصابوه . ومثل : «وما شىة حميت بمستباح ». أى : حميته‎ 
: وقول الآخر‎ 
قاللى :. كيف أنت ؟ قلت : عليلٌ (سهرٌ دائم) (وليل طويلٌ)‎ 
0 )9 أى : أنا عليل ؛ سهره دائم » وليله طويل‎ 
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(1) صدر هذا البيت المنسوب لحرير  :‏ ي ميت حمى تهامة بعد نجد » 

( ۲ ) وق النعت بالحملة يقول أبن مالك : 

ص بير 5 دقار م اه ھر ا 

سما بجيلةق مُتَكْرَا فَأعْطِيَت ما أغطيته حبرا 
يريد: أن المرب فقوا بالحملة فعا انكر » ( أى : أن المنموت ہا منكر» لا بد من تنكيره) » 
وإذاوقعت نمتاً فإنها تعطىمن ا لمکم ١ا‏ أعطيه وهى خبر . يشير إلى ضر و رة الرابط الذى ير بطهابالمنعوت. 
وليس المقصود أنها تأخذء وهى نعت - جميع الأحكام الى تستحقها إذا وقعت خبراً . ذلك ى أن الحملة 
الى تعرب خبراً تصاح أن تكون إنشاء طلبما وفير طلى » ( على الصحيح فيا ) > مع أن جملة النمت 
ا طلبيًا أو غير طاى » ولذا تدارك الأمر فقال : 

مد 9 23 

وامنع هنا إيقاع ذات الطلّب وإن أتت فَالْمَوْلَ أضور توء 

أى : امنع هذا ( ى باب النعت »لا ى باب البر ) » وقوع ااملة الطلبية » وهذا تقييد ةد يؤدى 
إلى غير المراد ؛ إذ قد يفهم منه أن المملة الإنشائية غير الطلبية تقع نعتا » مع أنها كالطلبية لا تصلح 
نعتاً ؛ إذ الحملة الإنشائية بنوعها الطلى وغير الطلبى لا تصلح هذا كا أشرنا - أما الذى يصاح فهو 
ما عداهها . وأ يبق من الحمل بعدهها إلا الحمل الخبرية . م هو يقول : إن ورد فق الكلام القدم جمل 
ا نعتاً - وهذه لا يصح مماكاتها» ولا.القياس عليبا؛ لندورهاء وعذا لفتها الخرض من النعت -- 

لها. والتأو يلات #تلمفة » أشهرها إضماره قول» #ذونف «والاعحت ۽ تكون احملة الإنشائية سقولا له . 
ل : أكلت فاكهة ؛ هل ذقت السكر ؟ ( وليس هذا من الكلام القدم المسموع ) يقدرون أن 
الأصل : أ كلت فا كهة مسقولا فما : هل ذقت السكر ؟ فكلمة : « مسَقولا » المحذوفة هى النعت . والحملة 
الإنشائية بعدها فى محل ع ري O‏ : لمست ماء مقولا 
فيه : هل لمست الفلج ؟ E:‏ لبي SS‏ ا 
9 ل 

حى إذا جن الظلام واختلط جاموا بق . هل رأيت الدب قط.؟ 

( قاله رجل استضافه قوم » وطال انتظاره للطعام حى ى دغل اليل ؛ فقدموا له المذق « وهو اللبن 
المختلط بالمياه الى تغير لونه » . وهو يصف هذا التغيير .فى اللون يأنه صار فى لون الذئب ) . 

ا و ا وا 


مار 


ونعتواأ بمَصدر کا فالتزموا الإفسرَاة و رالد كيرا 
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وقد يغى عنه وجوده فى جملة معطوفة "2 بالفاء » أو : بالاو » أو : ثم - على 
الحملة النعتية الحالية منه ؛ نحو : مررت برجل تقصف الرعود » فيرتجف ؛ أو : 

ويرتجف - أو : ثم يرتجف . التقدير : «هو» فى كل ذلك . 
-- 

ني الك رقي LTE‏ 

وشبه الحملة ( الظرف » والحار مع مجروره) » يصلح أن يكون نعتاً بشرطين : 

أعطما : أن يكون تاسء أى : مفيداً . وإفادته"“ تكون بالإضافة » أو 
بتقييده بعدد » أو غيره من القيود الى تجعله يحقق غرضًا معنويًا جديدا ؛ فلا يصح 
أقبل رخل عنك. - ولا أقبل رجل عض . . . 

ثانيها : أن يكون المنعوت نكرة محضة29 » مثل : أقبل رجل فى سارة - أقبل 
رجل” فوق الحبل.. وقول الشاعر : 

وإذا امرؤ أهدى” إليك صنيعة من جاهه"“ فكأنها من ماله 
فإن كانت النكرة غير محضة ؛ ( يسبب اختصاصها بإضافة » أو غيرها مما مخصصها) ؛ 
فشبه الحملة يصلح نعتاً وحالا" . نحو: هذا رجل وقور فى سيارة أو : هذا رجل 
وقورأمامك ... » فهو كا لحملة فى هذا الحك . 


. باب المبتدأ عند الكلام على اللمبر الحملة » ورابطه)‎ ١ راجع الصبان ج‎ )١( 

(؟) سبقت : واه ى ص 408 حيث الكلام على النعت المفرد . وكذلك سبقت : وب » فى 
ص 477 حيث الكلام عل النعت بالحملة . 

( ؟) تكرر معى الإفادة فى عدة مواضع من الكتاب ( فى + ١‏ باب الموصول ص ۲۷۲ م ۲۷» 
باب المبعدأ والمير ص 045 م و” + ۲ ء باب الحال ص 554 ) . 

( 4 ) انظر ه ! » من الزيادة والتفصيل » حيث البيان الخاص بعدم اشتراط المحضة . 

( ه) الحملة الفعلية نمت » ومنعوتها نكرة . 

(5) الحار ومجروره نعمت » والمنموت : صنيعة . 

(۷) كا سبق ی ص 47 . 

(۸) تكرر بیان هذا » أما تفصيله فى مكانه المناسب + ١‏ ص ۱٠٤١‏ ۱۷۴۲ . 
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زيادة وتفصيل : 


)١(‏ يجوز عند عدم المانع ‏ اعتبار شبه الحملة بنوعيه ( الظرف » والحار مم 
جروره ). صفة بعد المعرفة المحضة ؛ على تقدير متعلقه معرفة . وقد نص ١‏ الصبان » 
على هذا فى ج ١‏ أول باب: « النكرة والمعرفة » حيث قال : ”(أسلفنا عن الدمامينى 
جواز كين الظرف ‏ وياد به هنا شبه الحملة بنوعيه ‏ بعد المعرفة 'المحضة صفة » 
بتقدير متعلقه معرفة ) “اه. 

أى : أن المتعلق المعرفة سيكون هوالصفة لمطابقته الموصوف ف التعريف . هذا ولا مانع 
أن يكون شبه الحملة نفسه ‏ بنوعيه ‏ هو الصفة إذا استغنينا عن ذكر المتعلق اختصاراً 
وتيسيراً أو تسهيلا » ( طبقنًا لما سبق 7" ) بالإيضاح والشرط المسجلين هناك . 


وإذا كان شبه, الحملة ‏ بنوعيه ‏ بعد المعرفة الحضة صالحًا لأن يعرب صفة 
على الوجه السالف » وهو صالح أيضاً لأن يكون حالا بعدها ؛ كضلاحه للحالية 
والوصفية. بعد النكرة غير المحضة » د أمكن وضع . قاعدة عامة أساسية هى : 
« شبه الحملة ‏ بنوعيه ‏ يصلح دائماً أن يكون حالا أو صفة بعد المعرفة الحضة 
وغير المحضة ”2 » وكذلك .بحد النكرة » بشرط أن تكون غير محضة 29 » ؛ أو يقال : 

٠‏ إذا وقع شبه الحملة بعد معرفة أو نكرة » فإنه يصلح أن يكون حالا أو صفة 
إلا فى صورة واحدة » هى : أن تكون النكرة محضة فيتعين أن'يكرن صفة » ليس غير » . 


وجدير بالملاحظة أن. جوز الأمرين فبا سبق مشروط بعدم وجود قرينة تيجب 
أحدهما دون الآخر أو تيجب غيرهما » حرصًا على سلامة المعبى » فإن وجدت القرينة 
وجب اللحضوع لما تقتضيه » كالشأن معها فى سائر المسائل الأخرى ٠‏ . 


(1) ف +۱( ص٤۱۹‏ م ١07‏ © وق رقم ١‏ من هامش ص ۳۲۷ م ۲۷ © وهامش ص +١‏ 
م ۳۰ ) وق + ۲ ( م ۸٩‏ رقم ه من هاش ص 56ه") . 

(؟) كلمعرف بأل الحنسية . 

( 5 ) فإن كانت محضة تعين أن يكون نمماً- كا سيجيء هنا- . 
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(ت) من أدوات الاستئناء ما يكون فعلا فقط ؛ وهو : وليس » ولا يكرن » 
ومنها ما يصلح “ أن يكون فعلا تارة » وحرف جر تارة أخرى ؛ وهو «خلاء وعدا » 
وحاشا ؛ . والنوع الأول - وهو الذى يكون فعلا فقط ‏ يصح وقوع جملته الفعلية 
نعتا. ؛ بالتفصيل الذى سبق بيانه (فى + م ۸۳ ص ۳۳۳ باب : الاستثناء » 
أما النوع الثانى الذى يصلح للفعلية والحرفية فلا يكون نعتًا . 

(<) يحذف الرابط فى الحملة النعتية بشرط أمن اللّبس - كا سبق 
وامحذوف قد يكون مرفوعًا مثل : بسم الله اليحمن' الرحي » أى : هو الرحمن هو 
الرجم ...29 أو منصوبًا كالأمثلة السالفة"“ . وقد يكون مجروراً « بى » إذا كان 
النعوت بالحملة اسم زمان ؛ كقرله تعالى : «واتقوا بوا لا تجرى نفس عن" 
نفس شيئا» » أى لا تجزى فيه . . . فلا يصح الحنف فى مثل : زرت حديقة 
رغبت فيها؛ إذ المنعوت ليس اسم زمان؛ فلا يتضح المحذوف ؛ أهو: رغبت ف هوائهل 
أم فى رياحينها ‏ أم فى فراكههاء أم فى جداوفا ؟ ولا يتضح أهو : رغبت فيها » 
أم رغبت عنها ؟ . ْ 

وقد يكون مجروراً « بمن" » بشرط أن یکون فى اسلوب تتعين فيه ؛ سواء أكإن 
الضمير عائداً على ظرف زمان أم على غيره ؛ نحو : مر صيف قضيت شهراً على 
السواحل » وشهراً فى الريف . أى : قضيت شهراً منه على السواحل » وشهراً منه 
فى الريف . . . ومثل : اشتريت فاكهة » نوع بعشرين » ونوع بثلائين » أى : 
نوع بعشرين منها » ونوع بثلاثين منها . .. . 

فإن لم يكن الحرف «من'» متعينا فى الأسلوب لم جز حذفه ؛ ثلا يحداث 
لبس ؛ نحو : نفعى شهر صمت منه» فلو حذف الحار وانجرور لورد على الذهن 
احمالات متعددة ؛ منها : صمته » وهو معبى غير المقصود:. 


(د) يرى بعض النحاة أن : «أل» قد تغى عن الضمير الرابط إذا دخلت 


. بعض أمثلة المحذوف المنصوب‎ ٤۷٤ بشرط ألا تسبقه « ما» المصدرية . وف ص‎ )١91( 
. ٤۷٤ (؟) فص‎ 
. 4856 عل اعتبار النعت مقطوعاً . وسیجیء بیان القطع فى ص‎ ) ۳ ( 
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على الحملة الاسمية الواقعة نعتًا ؛ نحو : رأيت كتابًا ؛ الورق” ناعم" مصقرل » 
والطباعة جيدة نظيفة ٠"‏ ؛ والغلاف متين جذاب » فكأنك قلت : رأيت كتابًا ورقه 
ناعم مصقول » وطباعته . . . وغلافه . . . وهذا رأى حسن » مستمد من أمثلة كثيرة 
مسموعة تبيح القياس عليها بشرط أمن اللبس . 

(ه) لا شربسط الحملة الواقعة نعتًا إلا بالضمير أو بما يقوم مقامه فى الربط› 
ويغنى عنه » وهو « آل۲ کا مر فى : «د» ولاتصلح الإو الى تسبق ‏ أحيانًا ‏ 
الحملة الواقعة نعتًا أن تكون للربط » فإنها واو زائدة تلتصق بهذه الحملة ؛ 
لتقوى دلالتها على النعت » وتزيد التصاقها بلمنعوت دون أن تصلح وحدها للربط. 
ويسمينها لذلك : « واو اللصوق ٠‏ »> ومن أمثلتها » فى القرآن الكريم قوله تعالى : 
«وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم” » » والأصل : « إلا لهاكتاب معلوم » 
زيدت الواو للغرض السالف» ولاتفيد شيئاً أكثر منه ". وكذلك قوله تعالى: « وعسی 
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لک » . فقد زيدت الواو قبل الحملة الاسمية الواقعة نعتدًا . ومن 
الأمثلة قول عروة بن الورد': ْ 

فيا للناس كيف غلبت نفسى 2 على شىء ويكرهه ضميرى 
فالواو زائدة قبل الحملة المضارعية التعتية . وهى فى كل صورها الى تتعين فيها 
للإلصاق لا تصلح وحدها أن تكون رابطًا كا أسلفنا ‏ . 

وقد اختلف النحاة : أزيادتها قياسية 9) أم ماعية ؟ والأب عندهم - برضم 
مجيئها فى القرآن ‏ أنها سماعية » وهذا عجيب منهم ؛ لأن معناه أن بعض التراكيب 
القرآثية لا يصح محاكاته » ولا صوغ أساليبنا على نهجه » مع اعترافهم جميعا بأن 
القرآن أسمى لغة بيانية » وأعلى كلام بليغ . نعي قد يكون الأنسب اليو م الوقوف بزيادة هذه 
الياوعند حد السماع ؛ تجنبًا لإساءة فهمها » والحلطبينها وبي نالأنواع الأخرى» ولا ضرر 
ولا تضييق فى الأخذ بهذا الرأى7" . ولكن الأنسب لا يحرم غيره ما هو صحيح مباح . 

)١(٠‏ هذه اباملة الاسمية ‏ والى ليها - معطوفة على الأولى » فهى فى حكر النعت » كالمطوف: 
عليه . إلا إن قامت قريئة تقضى بأنها ليست معطوفة » وأنها شىء آحر : كأن تكون حالية » أو مستأنفة. 
( ۲) راجع التصريح وحاشية ياسين ب ١‏ باب الال - عند الكلام على صاحب المال النكرة . 

( ؟) ومن القائلين بقياسيجا : « الزحشرى » . 
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ا . فا حكم الحملة نفسها من حيث 
التعريف ولتنكير ؟ . 

أجابوا: « يحرى على الألسنة كثيراً أنها نكرة . ولكنها تؤول بالنكرة » قال الرضى ؛ 
لأن التعريف والتنكير من خراص الأسماء E ASE E‏ » ون 
كانت تؤول به » فنحو : جاء رجل قام أ بوه 2 أو أبوه قائم . ...ف تأويل: جاء رجل 
قائم أبوه . ونحو : جاء رجل أبوه محمد » فى تأويل : كائن ذات أبيه ذات محمد“ : 


ويقول شارح المفصل'' ما ملخصه : ( إن وقوع الحملة نعتنًا للنكرة دليل على أن 
ال ها نكر إذل بص أن توف الكو رة . ..)اه. 

سواء أكانت ذكرة أم مؤولة بالنكرة وی .حكمهاء فا لحلاف شكلى لا أثر له 
وله امتفق عليه أنها لا تكون نا إلا التكرة . 


(ز) يقول الكوفيون : إذا وقع بعد الحملة الواقعة نعتنًا لنكرة » جملة أخرى 
مضارعية » مترتبة على الحملة النعتية كترتب جواب الشرط على الحملة الشرطية .إذا 
وقع هذا صح ف المضارع حر م جوابا للنعت مع جملته ؛ حملا له على المضارع 
انجزوم فى اللحملة الواقعة جوابًا 00 . فی مثل : كل رجل يعمل" الجير يرتفع 
شأنه . . . يحيزون جزم المضارع : « يرتفع 9 ٠‏ . 


الي ا لو را ب اس دده 
تسوغ القياس عليه . فالأحسن إهماله والاقتصار فيه على المسموع . 2 


.١*١ (؟) جم ص‎ E 

)۳( سبقت إشارة لبعض ما ذ کر ( فى رقم ۲ من هامش ص ۲۸ وق رقم ١‏ من هامش ٤۷١۲‏ ) 
وأيضاً ( فى + ۲ ص ۲۹۲ م ؟ باب النكرة والممرفة ) وكذا ( ی + ۱ ص۲٤۱‏ م ۱۷) . 

( 4 ) وفاعله, ضمير مستار تقديره : هو. والمملة منالفعل والفاعل فى محل رفع خبر المبتدإ: (كل). 

(ه 6 سبقت الإشارة لهذا ى باب : والموصول» ( + ١‏ م ۲۷ ص ۳۸۳ عند الكلام على صلة 
الموصول والرايط ) وله هناك قصة طريفة تؤيده . و, سيجىء البيان ى + ٤‏ ص ٤۳۷‏ م ١6107‏ عند الكلام على 
جواب الشرط ) . 
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المسألة ٠ ٠٠١‏ 
تعدد"النعحت 4 وقطعه 1 


| - تعد النعت فى الحالات الى يكون فيها عامله.واحداً : 

)١(‏ إذا تعدد النعت » والمنعوت غير متعدد ‏ لأنه واحد - وجب تفريق 
النعوت ”22 مسبوقة بواو العطف ٠”‏ أو غير مسبوقة » إلا الأول » فلا يُسيّق بها . 
نحو : لا شىء يقبح ى العين كرؤية عام محتال » مغرور ) أو : عار زری 
وضيع » ويصح : كرؤية عالم مختال ومغرور» أو : عام زرئ ووضيع 9". . . 

ومتنع واو العطف إذا كان المعنى المراد لا يتحقق بنعت واحد » ولا يستفاد 
إلا من انضام نعت إلى آخر فينشأ من مجموعهما المعى المقصود؛ نحو : الفصول 
أربعة : أطيبها الربيع البارد الحار » أى : المعتدل فى درجة حرارته وبرودته » 
ولا مجوز البارد والحار ؛ لأن المعى المراد ‏ وهو: الاعتدال - لا يؤخذ إلا من 
اشتراك الاثنين فى تأديته ٠‏ وانضام كل منهما إلى الآخر ؛ فكلاهما جزء يتمم نظيره ) 


(1) أى : ذكرها واحداً واحدا ؛ على غير صورة المثنى والممع ؛ إذ معنم أن يكون النمت مثنى » 
أو جمعاً » والمنعوت واحداً . وسيعكر ر هذا لفظ « المفرق » » و « التفريق » مراداً به هذا التعدد على 
صورة فردية » ليس فبا علامة التثذية أو الممع الاصطلاحيين . فإن كانت الكلمة دالة على التثذرة أو على 
الممع بدون تفريق الأأفراد أو بتفريق فهى المتعدده . فعندنا كلمتان اصطلاحيتان ؛ هما : « تفريق » 
وتعدد » . فالتفريق خاص بذ كر الأفراد واحداً فواحدا » والتعدد يكون مثله أو يذكرها على هرئة التثنية 
أو الحم . ( وانظر ما مختص بالنمت المتعدد لواحد لأهميته > ص 488 ) . 

(؟) ويجحوز اختيار حرف عطف غير « الواو » » يناسب السياق » إلا : « حى » » ووأم». 
- کا سيجىه فى ص 4۹۷ وفيها بیان مفيد مختص بعطف النعوت » 

. وإذا وقع النعت بعد الواو أو غيرها من حروف العطف المناسبة » فإنه يتر اسم النمت وأحكاف 
ويصير معطوفاً بجرى عليه اسم المعطوف وکل أحكامه - کا سيجىء فى ص 448 - . 
( ۴ ) ومن التعدد بغير عطف » الئعت بكلمى : « طن" ى وفسال فى قول المتنى : 


لا يدرك المج إلا سيد فط لايشق على السادات › فال 
الحو الوا - ثإن. 


AY 
ویلازمه فى تكوين ا الكامل المقصود منهما معاً . والكلمتان هنا بمنزلة كلمة واحدة‎ 
: ذات شطرين ؛ لايصح أن يفصل بين شطريها حرف عطف أو غيره. ومثل‎ 
شرب المريض الدواء الحلو المر > أى : المتوسط فى حلاوته ومرارته . وبثل : اشتريت‎ 

“ضوف ناعمًا خشنا » ومثل : هذا زجاج صلب هش" ... 


(۲) وإذا تعدد النعت والمنعوت متعدد" بغير تفريق › وبغير أن يكون اسم 
إشارة » فإن كانت النعوت متحدة فى لفظها ومعناها معنا وجب عدم تفريقها » وأن 
تكون مثناة أو جمعًا على حسب منعوتها . نحو : ما أعجب الرمين القديمين 1 . 
ولا يصح : ما أعجب الرمين القديم والقديم . ونحو : ما أجمل الزهرات اليانعات » 
ولا يصح : اليانعة” ¢ والمانعة” ¢ واليانعة” 8 

فإن كانت -النعوت مختلفة فى لفظها ومعناها معنا أو فى أحذهما وجب التفريق 
بالواو العاطفة ؛ فثال الاختلاف فى اللفظ والمعبى قول الشاعر : 
بكيت »ء وما کا رجل حزين على ربعين ل مساوب 7 » وبال 
وقول أحد المؤرخين ... ولا انتهت الموقعمة بهزيمة الأعداء محثنا عن قادة 
جيشهم » فعرفنا القادة ؛ القتيل” » والحريح » والأسير » والمذهول” من هول ما رأى 
٠. 1 8‏ 

ومثال الاختلاف, فى اللفظ دون المعنى : أبصرت سيارتين : ذاهبة” ومنطلقة” ‏ 
قاومت طوائف ؛ باغية” 1 ومعتدية” 3 وظالمة” 1 

ومثال امختلفة فى المعى دون اللفظ: نصحت رجلين هاويًا وهاويًا9) 

)١(‏ مسلوب : مأخوذ من صاحبه . والكلمة نعت . وتصلح أن تكون عطف بيان » لكن الأفضل 
ی المشتق أن يكون نعتاً » وف ا مامد أن يكون عطف بیان - , 

کا ی صفحة ٤٩٥‏ ؛ وف رقم من هامش ص ٤۸۳‏ » وکا سيأق ف بابه - ص ۱٩۰و‏ #87 . 

( ۲ ) وق هذا النعت المتعدد الف وق ملعوته المتعدد يقول ابن مالك : 

وتَعْت غير واحد إذَّا اَلَف فعاطقا فَرَقَهُ لا إذا ائتلف 

أى : أن النعت المتعدد التلف ف لفظه وبعناه معا » أو : فى أحدها » يحب أن تفرقه يالمطلف 
إذا كان المنعوت متعدداً . أما إذا الْتلف الامت ( اتفق معناه ولفظه ) فلاتفرقه. ( فرقه عاطفاً : أى ۽ = 
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فإحدى الكلمتين فعلها : «هوى» بعنى : «أحتبً» والأخرى فعلها : «هرى» 
بمعى سقط على الأرض . ولا بد من قرينة تدل على هذا الاختلاف العنرى . 
ومثل : عرفت رجالا ؛ كاسية » وكاسية ع وكاسية » ععى : كاسية غيرها 4 
وعنى : مكسوة » وبمعى : غنية . 

وإذا كان المنعوت المتعدد اسم إشارة لم جز فى بعته المتعدد التفريق لأن نعت أسمء 
الإشارة لا يكون ممتلفا عنها فى المطابقةر اللفظية ؛ فلا يصح مررت بهلين الطويل 
والقصير على اعتبارهما نعتين 2 , 

() إذا تعدد النعت والمنعوت متعدد متفرق فإن كانت النعوت متحدة فى 
ألفاظها ومعانيها يجب عدم تفريقها ؛ مثل : ساف محمود » وعلى » وحامد ٠‏ 
المهندسون . وإن كانت عتلفة. وجب أحد أمرين ١‏ 

ما تقديم المنعوتات المتفرقة كلها متوالية » يليها النعوت كايا مترااية متفرقا 
أيضًا ومرتبة ؛ محيثة يكن النعت الأول للمنعوت الأخير ؛ والنعت الثانى للمنعرت 
الذى قبل الأخير » وهكذاء حى ينتهى الرتيب بأن يكرن النعت الأخير 
للمنعوت الأوز ١‏ فلخص هذه الطريقة : أن يكبن كل نعت مقصوراً على أقرب 
منعوت إليه ) , 

وإما : وضع كليأنعت عقب منعوته مباشرة : 

لأنعلى الطريقة الأول نقول : ما أعظم المار الى جيها من الكتب» وال حف › 
ولجلات » والإذاعة » ولمؤلفين . . .هالبارعين » المحتارة » الرفيعة » الصادقة » 
النافعة » . . . فكلمة و البارعين » نعت للمؤلفين » وكامة « التارة » : نعت اللإذاعة. 
و «الرفيعة » . نعت 'لمجلات » و «الصادقة » : نعت للصحف » و ١‏ النافعة » * 


= حالة كونك عاطقاً » مستحملا فى التفريق حرف اماف » ودو هنا : واو » لين غير - کا شمرحتا 6. 
وکا يأق فى ص 447 ) . 
)١(‏ أما على اعتبارها بدلا » أو عطف بیان فقد يصح » لما أشرنا إليه - :فى رقم 1 من هامش. 
ص ۸۲+ - من أن الأفضل فى النعت الاشتقاق » مخلاف البدل والبيان . مع ملاحظة أن المع يختاف فى 
كل اعتبار » إذفائدة النعث غير فائدة البدل » أو المطف . . 


10 
وعلى الطريقة .الثانية نقول : ما أعظ المار الى نجنيها من الكتب النافعة. 
والصحف الصادقة ٠‏ والمجلات الرفيعة » والإذاعة الحتارة » والمؤلفين البارعين . 
وللمتكم أن يختار من الطريقتين ما يراه أنسب للمقام بشرط أمن اللبس » بحيث 
يتعين كل نعت لمنعوته » دون اشتباه . 


7 


زيادة وتفصيل : 

مما يتتصل بهذه ا حالة: نعت معمولين,عاملهما واحد ... والحكي کا سطروه ‏ هو : 
أنه إذا اتحد عله ونسبتهر المعنوية إليهما فى المعنى جاز الإتباع والقطع بشرطه 29 ؛ 
كقام محمود وعلى” العاقلان » أو العاقلتين . وإن اختلف العمل والنسبة ؛ ‏ كأكرم 
مود عليا العاقلين - وجب القطع . “وكذا إن اخحتافت النسبة المعنوية دون العمل؛ 
كأعطيت الود أباه العاقلان9) . 

وإن اختلف العمل دون النسبة؛ - نحو : عخاصمة” الأخ أخاه النبيلان مؤلة ‏ 
وجب القطع على الرأى الأغلب . 

فلخص الأى أنه يحب القطع فى جميع الصور إلاواحدة يجوز فيها القطع وعلمه ؛ 
هى : الى يتحد فيها عمل العامل » ونسبته المعنوية إليها . 

ومن أمثلة القطع الحائز ما ورد فى كلام فصحاء العرب"“» ومنه قول حاتم الطائى : 

إن كنت كارهة معيشتنا ‏ هاتا““ فحلى فى بى بدر 

الضاربون لَدَى أعنتهم والطاعنون وخيلهم تجرى 


وقول الخرنق القسسة 
لا يَبْعَدَنْ*) ى الذين همو سم اللعداة 4 وآفة الجزر 
النازلين بكل معترك ‏ ولطيبين. معاقد الأزر 


)۱( شرط القطع ( وتفصيل الكلا على : « القطع » معر وض ق الصفحة التالية ٠‏ وبابعدها ) 
هو أن يكون المنموت متعيئاً بدون النمت » كا سیجیء ی ص 488 . 

( ۲ ) إن المعمولين مفعولان » ولكن أحدها بمنزلة الفاعل فى الممى لأنه الآخذ » والآخر منزاة 
المفمول ؛ لأنه المأخوؤ . (؟) راجع الكامل برد ( + ۴ ص ۸) . 

)٤(‏ هذه. ( ه ) لا يبعدن : لا هلكن . وهذا دعاء لم بالسلامة وطول العمر. 


كم 


ب - تعدد النعت » والمنعوت » والعامل» وما يترتب على هذا من الإتباع"“ والقطع : 


( + ) المراد بالإتباع هنا : أن يكون النعت ماثلا للمتدوت فى رفعه » ونصبه » وجره . أما القطع 
فتمهد لتوضياحه بالأمثلة الآنية - وأما أحكامه الخاصة بالنعت فستجىء فى ص 488 : 

| فى مثل : جاء محمد العام » - يالرفم - يصح إعراب كلمة : « العالم » نمت مرفوعاً ؟ كالمنموت » 
وعلامة رفعه ألضمة . ويصح لسبب بلاغى ( سنعرفه فی آخر هذا الحامش ع وق صن 447 ) - أن يقال : 
جاء محمد العام . بالنصبٌُ - ولا جوز الحر- وق هذه الهالة تعرب كلمة : « العام ۾ : مفمولا به لفعل 
محلوف تقديره : أمدح » أو : أخص ء أو ما شاكل ذلك ما يناسب الفرض . وبهذا الإعراب المديد 
تنتقل الكلمة من الت الى كانت علا إلى حالة أخرى عذالفة ها » ولا تسمى فا نعتاً © فقد 
انقطعت صلا بالنمت ؛ وهذا يسمونها ۾ نمدا مقطوعاً » أو « منقطعاً » . يريدون أنها كانت فى أصلها 
الأول نمت » ثم انقطمت منه » وانصرفت عنه إلى شىء آخنر ؛ فتسميتها الآن : « نعة) » فقط تسمية غير 

حقيقية .. وكذلك المنموت . وإأما يصح تسميتها : « نعتاً منقطعاً » باعتبار الماضى ؛ إذ كانت تعدا ى 
أول أمرها . » ثم انقطمت عنه الآن .. وضيطها المديد وتغرير إعرايها السابق هما دليلان على القطم الذى قصد 
مله تحقيق الغرض البلاغى المشار إليه - فلا بد لى القطع من ضبط جديد » وإعراب جديد كذاك » 
بحيث يختلفان عن الضبط والإعراب السابقين قبل إحداثه . 

ب - ونی مثل : رأيت محمداً الما“ - بالنصب = »> نعرب كلمة : « العام ۾ نمتاً منصوياً ؛ تبعاً 

لغصب المنموت » و جوز : : رأيت محمد العام - با لرفع »وق هذه الصورة الحديدة ألى يدعو ها داع بلاغى 
عرب كلمة : « العا » خبراً » لمبتدأ محذوف » وألتقدير- مثلا- : هو العام ل ا 
المرفوعة نععاً مطلقاً. لکن يصح تسميها : و نمدا مقطوعاً ۾ » أو : ۾ منقطماً » » لما بيناه » ولا يصح 
القطم إلى ابار . 

ج - وف مثل : انتفعت من محمد العام » - بار - تعرب « العام » نمت مجرو راً. ولكن جوز ¬ 
نسبب بلاغى - إبعاده عن النعت ؛ بأن نرفعه » أو ننصبه - 4 فنقول : انتفحت من محمد العام » 
أو : العام » عل اعتباره نى خالة رفعه خيراً لمبتدأ حذوف » وق حالة نصبه مفعولابه لفعل حذوف ؛ 
فيكون الضبط والإعراب ابمديدان دليلين على القطم - كا تقدم - ولا وز انقطم إلى لمر مطاقاً . 

فوجز القول : 

24 أن النعت يتيع منعويه فى نوع إعرابه . 

۲ - ويحوز ل اسبب بلاغى - أن يتخل النمت عن مهمته ليعرب شيئاً آخر تشتد 
الحاجة إليه » ويخا لف وع إعراب المنعوت . 

۴. - فى هذه ألالة الى يتخل فما ينصب باعتباره مفمولا به لفعل محذوف » بشرط أن يكون 
المنعوت السابق مرفوعاً » أو جر و را . وقد يرفم باعتباره خبراً لمبتدأ عذوف » بشرط أن يكون الماموت 
السابق منضوبا أو يجروراً » أى : أن المنموت السابق إن كان مرفوعاً فالواجب نضب النعت المقطوع » 
و إن كان منصوباً فالواجب رفع النعت المقطوع » وإن كان مجروراً جاز فى النعت المقطوع الرفم 
أو النصب . فلا بد عند القطع. من اختلاف نوع حركة ألنعت المنقطع عن ذوع حركة المنعوت السابق ؛ = 


AV 

)١(‏ إذا تعدد النعت بغير تفريق » وتعدد النعوت » ولعامل » وكانت 
المنعوتات المتعددة » متفرقة » متحدة فى تعريفها وتنكيرها " والعوامل المتعددة متحدة 
فى معناها » وملها  »‏ جاز فى النعوت الإتباع والقطع ؛ نحو حضر الصديق » 
وحضر الضيف. الطبيبان . أو : الطبيبين . ونحو : نظرت القمر وأبصرت المريخ 
المستديرين ع أو المستديران . ولا فرق فى هذه العوامل بين المتحدة فى ألفاظها 
والختلفة كا فى الثالين - لأن المهم أن يتفقا معنى وعملا . 

وجب القطع إن اختلفت العوامل معنى ٠‏ أو عملاء أو هما معا . فثال 
الاختلاف المعنوى فقط : أقبل الضيف » وانصرف الزائر السائحين » ونحو : 
جمدت عين الحزين وجمدت عين القاسى المشاهدتين الماسأة . (إذا كانت 
«جمدت» الأول بمعى : جفت دموعها بسبب البكاء الكثير . والثانية بمعبى : 
لم تبك ؛ من القسوة) 

ومثال اختلافهما فى العمل فقط : مررت بالضيف ولاقيت الزائر الغريبان . 


> منماً لبس بين الغرض القديم والحديد » واسترشاداً با لضبط والإعراب المديدين على القطع . 

أما السبب البلاغى للقطم فيكاد ينحصر ف توجيه الذهن إلى النعت المنقطع » وتركيزه فيه ؛ و إبراز 
معناه لأهمية خاصة تستدعىهذا التوجيه . ولا سيا إذا تعددت النعوت وطالت المملة . (راجع مجمعالبران 
لملوم القرآن > + ١‏ ص 5) . بل إن القطع محكه وحكته يظل باقياً إذا تعددت النعوت ونصل بيئها 
حرف عطف فصارت بعد هذا الفصل با لماطف ممععاوفات لا نوت كا سیجیء فق رقم ٠١‏ عنص ۹۹۱ - 

وإذا كان النعت المنقطع فى أصله مسوقاً لغرض المدح » أو الذم » أو الترحم > فإن عامله 
المحذوف بعد القطم لا يصح ذكره ؛ لأنه من العوامل الواجبة الحذف » سواء أكان ميتدأ » أم فعلا 
- كا سيجىء ی ص 4٠‏ - أما إن كان النعث المنقطم مسوقاً لغرض آخر غير ما سبق فإن عامله جوز 
حذفه وذ كره . ومن الأغراض الأخرى : أن يكز القعبد من القع تقر تقوية التخصيص إذا كان وقوعه 
بعد نكرة ؛ نحو : مررت بعصفور فى عشه مغرد“ » أو مغرداً . أو تقوية الإيضاح إذا كان وقوعه بعد 
سرفة ؛ تحر : طريت البحترى العام أو العام ري ا 

وقد تقدم ى صل7507 4 بيان الغرض الأسامى” الأصيل من النعث . وكذلك سبق بيان لكل هذا بمناسبة 
أخرى فى ياب المبتدأ والدبر + ۱ ص 7076 وسيجىء له مناسبة أخرى فى هذا الباب ) , 

)١ (‏ لامتداع أن تكون النكرة نمتاً للمعرفة أو المعرفة نمعاً للنكرة .و يشترط كذلك ألا يكون أول 
المنعوتات امم إشارة » هو : جاء هذا وجاء على . فلا يصح العاقلان: لأن» تمت أمم الإشارة لا يفصل 
منه - کا سبق ی هامش ص و47 وق و ج » من ص 458 - . 


A۸ 


ومثال اختلافهما فى العى ولعمل ؛ قابلت السول وسلمت على الزميل 

الظريفان"“ . 
فيه 

أحكام خاصة بالقطع فى هذا الباب : ظ 

لا يصح القطع مطلقنًا » إلا بعد تحقق شرط أسامبى ؛ هو : أن يكون المنعوت 
متعيناً بدون النعت ؛ سواء أكان النعت واحداً أم أكثر . وعلى هذا الأساس تقوم 
الأحكام الآنية : 

)١(‏ لا يجوز القطم ٠"‏ إذا كان النعت وحيدً" . والمنعوت نكرة محضة ؛ 
لشدة حاجتها إليه » لتتخصص به . نحو : كرمت جنرداً أبطالا . 


ت 
سے صر سن اسل 


(۲) إذا تعد د النعت لواحد ء وكان المنعوت نكرة محضة وجب إتباع اللعت 
الأول ها ؛ لتستفيد به تخصيصًا هى فى شدة الحاجة إليه » ولا يجوز قطعه. أما 
ما عداه فيجوز فيه الإتباع والقطع ؛ نحو : أقبل رجل” شجاع » أمينتى” ؛ 
فيجب رفع كلمة : «شجاع » إتباعًا للمنعوت : (رجل) لأنه نكرة محضة . 
ويحوز ف كلمى : « امن » و« تى » الرفع إتباعنا للمنعوت » أو : النصب على القطع 
باعتبار كل منصوب منهما مفعولا به لفعل محذوف . : 

والإتباع هنا واجب ف النعت الأول وحده ؛ ليقع به التخصيص - كا قلنا - 
ويجوز فى الباق الأمران » سواء أكان المنعوت قد تعين مسماه أم لم يتعين ؛ لأن 
المقصود من نعت النكرة هو تخصيصها »- لا تعيينها - وقد تحقق التخصيص 
بإتباع النعت الأول ها . 


١ (‏ ) وف نعت معمولين لعاملين متحدين ف المعى والعمل يقول ابن مالك مشيراً بالإتباح » تاركاً 
ا لمکم الثاف وهو القطم : 

o °‏ ° ا ك صم 8 ده 7 5 

ونعت معمول وحيدى معنى وعمل - أتبع بغير استثن 

بريد : أتبع بغير استهناء نمت معمول عاملين وحيدين ف معنى وى لى معاً » أى : متحدين فيهما . 

(؟) إلا فى ضرورة الشعر. 


(۴) أئ : منفرداً غير متعدد . 


۸۹ 
(*) إذا تعددات النعوت لواحد فإن تعین .مسماه بدونها كلها جاز 
إتباعها جميعا » وقطعها جميعًا › وإتباع , بعضها وقطع بعض آخر تحر ع بشرط 
تقديم النعت التابع على النعت المقطوع ؛ نحو : عرفت الإمام أبا حنيفة » الجتهد : 
الذكىّ » العبقرئ . . . فيصح ف النعوت الثلاثة النصب على الإتباع » «الرفع على 
اقطع ٠‏ ويجوز النصب على الإتباع ف بعض منهاء والرفع على القطع فى غيره » ول 
هذه الحالة الأخيرة يجب تقديم النعت التابع على المقطوع 1 

. وإن لم يتعين مسماه إلا بالنعوت كلها مجتمعة وجب إتباعهاء وامتنع القطع ؛ 
نحو : غاب المصرى حافظ » الضابط » الشاعرٌ » الثّائر » بالرفع ؛ تبعنا للمنعوت: 
« حافظ » إذا كان هناك ثلاثة 29 غيره كل منهم اسمه :« حافظ » » وأحدهم ضابط 
فقط » والآخر شاعر فقط » ولثالث ناثر فقطء فلا يتعين الأول تعييتًا بميزه من 
هؤلاء الثلاثة إلا بالنعوت المتعددة مجتمعة » وإتباعها له . 

وإن تعيّن ببعضها دون بعض وجب إتباع الذى يتعين به» وجاز فى غيره الإتباع 
والقطع 4 وجوت تقديم التابع على المقطوع ١‏ : 

)١(‏ يجوز ف بعضها المقطوع أن يكون منه ما ينقطم إلى الرفع » ومنه ما ينقطع إلى النصب ؛ 
طبقاً للبيان الآ فى رقم ه من ص 41١‏ . (؟) أو أكر . 

( ۳ ) وف النموت المتعددة الى تتاو منعوتاً يفتقر إلى ذكرهن فى تعيين مسماه فيجب إتباعها له» 
يقول ابن مالك : 

وَإِنْ نعوت ثرت وقد تلت مفتقرًا لِذِكْرهِن انبعت 

أى : إن كثرت وتعددت النعوت 3 تجىء بعد منعويت, ‏ غير معين » لأنه غير معرفة ‏ تاج إليين 
ی تعيين مسماه » أتبعت له » أى : وجب إتباعها فى ذوع حركته الإعرابية : 

ثم قال : 
واقْطع أو اتب إن يكن معنا بدويها ‏ أو بِعْضِها › افطع ميا 

أى : إن كان المنموت معيناً بدونها كلها فاقطع أو اتبع النموت كلها . وكذلك إن كان مميناً 
شا فةط ذأتبع أو اقطع هذا الخزء فقط » وأتيع ما عداء . 

7 چ‎ - f £ د م‎ ent, o. 

وارْقَمْ أو انْصِب إنْقَطعّت › مضيرا مبتدا أو ناصِيًا لن يظهرا 

يمى أن المقطوع يرفع أو ينصب ؛ فالرفع » على إضمار مبتدأ » خبره المقطوع . والأكثر أن يكون- 


3 

(4) إذا لم يتعدد النعت وكان المنعوت معرفا معلوما بدونه جاز فى النعت 
الإتباع والقطع » نحو : أنت الشرياث الوديع : برفع كلمة : «الرديع » ؛ إتباعًا » 
أو نصبها على القطع . - والمنعوت هنا متعين ؛ بسبب اللاطاب م 


ولا يجوز القطع إن كان النعت للتوكيد29 » أو : كان من الألفاظ الى أ كرت 
العرب من استعماها نعتًا بعد كلمات معينة29 .. . . أو كان نعتنًا لاسم إشارة ؛ 
نحو : أهلك الله بعض الأهم بالرجفة الواحدة ‏ جاء القوم الجتماء” الغفير 2 
امتددحت هذا الو . 

ومن الأمثلة هذه الثلاثة أيضًا: « وقال الله لا تتتّخنوا لاهين اثنيئن و29 
نش روية الشعرئ العبى ر* ‏ ما أكبر تقديرنا هذا النابغ . 

(8) قلا" إن النعت الاقطوع لا بد أن يخالف فى حركته حركة المنعربت 
السابق ؛ فإن كان المنعوت مرفوعا وأردنا قطع النعت لداع بلاغى قطعناه إلى النصب 


هذا المبتدأ امحذوف ضميراً » والنصب على تقدير عامل محذوف ينصبه (كالفعل مثلا ) والنعت المقطوع 
يع رب مفعولا به لهذا العامل. والعامل فى !ا لعين ( مبتدأ كان أو نملا ) لن يظهر » لأنه #ذوف وجوباً » 
واقتصر عل هذا ءن غير أن يذ كر التفصيل الذى سردناه . 

. ؟ لان القطع يناف التوكيد‎ - ٤۳۹ وقد شرحناه - فى رقر  من ص‎ )١( 

(؟) المراد : أن هناك كلمات يشيع استعماها نمدا لمنعوتات خاصة معينة ى الغالب ؛ ككلمى 
و السيلور » و و الفتفيرى الأساليب الفصيحة الشائعة ؛ حيث يقول العرب ٠:‏ جاء » القوم الجسم 
افير وسر ف امسر الم وريه فق نيت العاف ونا كدر وقوعهما- نعتين لمنعوتين معيتين » 
قل 4 يستعملا نمدا لغيرهها . فايس المراد أن تلك المنءوتّات لا تستعمل إلا منعويّة » ولا أن نعتها لا يكون 
إلا من بين تلك الكلمات » وإنما المراد أن تلك الألفاظ إذا وقع بعدها وصف أو ما يشبهه,فهو نمت 
ها » لا أنها يلزم ها النعت داكا . 

(©) الحماء » مؤئث الأجم » بممى الكثير . الغفير : الذى يستر الأرض و يغطى وجهها بكارته . 
وها تعييز قدم سبق أن شرحناه . وتناولناذواحى التأنيث والتذ كير والإعراب وغيره فى + ۲ ص ۲۷۸ م٤۸‏ 
( پاب الحال) . 

( 4 ) النعت هذا للتوكيد ؛ لأنه يدل على التشنية » وهى مفهومة من المنموت » فهو يؤكدها . 

( ه ) لأن العرب تكاد تقتصر فى استعمال « العيور » نعتاً ء الحالة ألى يكون المنعوت فما هو 
كلمة : الشعرى . 

. ص 4856 و4۸۸٤ وفهما الشروط والتفاصيل لذلك‎ )٦( 


4۹۱ 

مفعرلا به لفعل ذوف » تقديره : أمدح أو أذم > أو . . . على جسب السياق » 
وإن كان المنعوت منصوبًا وأردنا قطع النعت قطعناه إلى الرفع على اعتباره خبراً لمبئدً 
ممذوف » تقديره ‏ مثلا : هو . ولا يخوز القطع إلى الحرمطلقاً فيهما . وإذا . 
كان المنعوت مجروراً واقتضى المقام القطع قطعناه إلى الرفع أو النصب على الإعرابين 
اسابقين . ولا بد فى جميع حالات القطع أن يكون المنعوت متعينا . كا قلنا ‏ . 


وإذا تعددت النعوت » وكان المنعوت المتعين مرفوعاء أو منصوبًا » أو مجروراً- 
جازفيها عند قطعها أن يكون بعضها منقّطعًا إل الرفع » وبعض آخر إلى النصب » 
إذ ليس من اللازم أن تنقطم النعوت كلها إلى الرفع فقط » أو إلى النصب فقط ؛ 

إنما اللازم ألا تنقطع إلى الحرء وألايتفق نوع حركتها مع نوع حركة المنعوت ) 
السابق » نحو : ما أسفت لشىء قدر أسى ازميل المتعلم » المتكاسل » الحامل » 
الستهين . . . فيجوز فى هذه النعوت قطعها إما إلى الرفع فقط › وإما إلى النصب 
فتمط . وإما توزيعها بين هذا وذاك . 


وإذا كان النعت المقطوع مرفوعًا لأنه خبر مبتدأ » أو منصوبًا لأنه مفعول 
به افعل ذوف - فإن هذا الحذوف واجب الحذف لايصح ذكره بشرط أن يكون 
الأعت فى أصله لإفادة المدح » أو : الذم » أو : الرحم »> فإن كان فى أصله لغرض 
آخر جاز حذف العامل وذ كره ٠"‏ . وقدسردنا أول البابه 9" الأغراض الحتلفة الى 
يؤديها النعت . 


(5) مما تجب ملاحظته أن جملة النعت المقطوع (وهى : الحملة المكونة 
من البتدأ الحذوف وخبره الذى كان فى أصله نعتاء أو من الفعل الحذوف 
وفاعله  )‏ جملة مستقلة مستأنفة . وقد تسبقهاه الواو » أحياناً » وهذه « الاو » زائدة 
للاعتراض قبل النعت المقطوع ؛ سواء أكان مقطوعًا إلى الزفع » أم إلى النصب . 


- أن تفيير !ارط وما يؤدى إليه من تغيير الإعراب هو الدال على القطم - كنا عرفةا‎ )١( 
. فيمتنع اللبس بين الغرض السابق » والغرض البلاغى ال+ديد  والبيان فى هامش ص 485 وا بعدها‎ 
. كا أشرنا لکل ماذكر فى رقم ۳ من هامش ص 485 وعرضنا هناك الأمثلة الموضحة‎ )۲( 


(؟) ص ٤۳۸‏ . 


4۲ 
ويرى بعض النحاة أن هذه احمل المشتملة على النعت المقطو ع ليست مستقلة 
ولامستأنفة » وإنما هى «حال » إذا وقعت بعد معرفة محضة » و «نعّت» إذا 
وقعت بعد نكرة عخضة » وتصلح للأمرين إذا وقعت بعد نكرة مختصة »> فشأنها 
كغيرها من الحمل الى تعرب «حالا» بعد المعارف الحضة › و « نعتًا» بعد 
النكرات امحضة ء وتصلح للأمرين بعد التكرة الختصة . والرأى الأول“ أَقُوَم 

وأحْسن” . 

(۷) سبب القطع بلاغى محض - كا قلنا" ‏ هو التشويق » وتوجيه 
الأذهان بدفع قوئ إلى النعت المقطوع ؛ لأهمية فيه تستدعى مزيداً من الانتباه 
إليه » وتعلق الفكر به > ونه حقيق بالتنويه وإبراز مكانته . وجعلوا الأمارة على 
هذا كله إضمار العامل » وتكوين جملة جديدة » الغرض منها : إنشاء الماح أو الذم 
أو الرحم ».. أو . . . فهى جملة إنشائية من نوع الحمل الإنشائية غير 
الطلمية 9) 1 

وإذا ]كان سبب القطع بلاغينًا ‏ ولا بد" من قيام هذا السبب ‏ فن البلاغة 
أيضًا ألا نلجأ إلى استخدام القطع مع من يجهله؛ فيحكم بالحطأ على الضبط الحادث 
حذف النعت » أو المنعوت » أو هما معا : 

† - قد يحذف النعت ‏ أحيانًا حذئا قياسيلإن كان معلومًا بقرينة تدل 
عليه بعد حذفه؛ كقوله تعالى: ( أما السفينة” فكانت؛ للساكين يعملون فى البحر؛ 
فأردت أن أعيبها »> وكان وراءم ملك" يأخذ” كل سفينة غَصبا) » والأصل : 
« كل سفينة صالحة » ؛ بقرينة قوله : ( أن أعيبها ؛ فهى تدل على أنها 
قبل هذا خالية من العيب » أى : صا حة للانتفاع بها » وبقرينة أخرى ؛ ھی : أن 
الملك الغاصب لا يغتصب ما لا نفع فيه . 

( ¡ ) لأن هذه الحملة الحديدة إنشائية للمدح أو الذم أو غيرهما - كا سيجىء بعد هذا مباشرة - 
وامملة الإنشائية لا تكون نمتاً - إلا مع التأويل الذى سبق فى هامش ص ٤‏ - ولا تكون حالا . 

(؟5)* تقدم البيان ی رقم ٣‏ من هامش ص ٤۸۷‏ 

(؟ ) وقد سبقت الإشارة لهذا فى + ١‏ ص 454 م 94 . 


44۳ 
ومثل قول شاعر أخذ” نصيبه من غنائم الحرب فلم يرض به : 

وقد كنت فى الحرب ذا رر فلم اط شیا ول | 
والتتقدير : فلم أعط شيئًا نافع ؛ بدليل قوله : ولم أمنع + وبدليل الأمرالتاريخى 
المعروف › وهو أنه أحذ ‏ فعئلا ‏ نصييًا » ولكنه لم يقنع به . 
ومثل قول الشاعر بصف فتاة بالحمال : 

ورب 0 الحدَيْن بكر مهفهفة"» لها فرع » وجيد 

المراد ها فرع فاح 9 ¢ س طويل » ولقرينة: أن مدح الفتاة بالحمال 
لا يكين بابر عا" يشاركها فى مثله آلاف من نظيراتها »فليس من المدح وصفها 
عجرد فرع لماء وجيد » فهذان أمران ملازمان كل فتاةء وإنما يكون المدح 
بأوصاف وعزايا خاصة تتحقق فى كل منهما ؛ كشدة سواد الشعر » أو نعومته › 
أو طوله ae‏ أو . . . وكطول الحيد باعتدال ¢ أو استدارته » وعدم غلظه 
كذلك ©) 1 


س - حذف النعوت“ : 

e E E‏ فيه النعت اشتهاراً يغنى عن المنعوت 
ناء تاما ؛ بحيث لا يتجه الذهن إليه ؛ نحو : جاء الفارس . والأصل : 
جاء الرجل الفارس ؛ أى : راكب الفرس . ومثل: جاء الضاحب » أى : الرجل 
الصاحب . فلا يجوز فيهما وى أشباههما أن يقال : جاء الرجل الفارس » ولا جاء 
الرجل الصاحب . والنعت فى الحالة السالفة لاا يسمى نعتاً » وإنما يحل محل المحذوف 
فى إعرابه فاعلا» أو مفعولا » أو غيرهما.. . مما كان عليه المحذوف قبل 


حذفه . 
)1١(‏ قوة » وعدة حربية . ٠‏ (۲) مصقولة ناعمة . 
(؟) رشيقة » ضامرة البطن » دقيقة | لمصر . )٤(‏ أى : شديد السواد » كلون الفحم . 


( *) ومن أمثلة حذف الئعت قوله عليه السلام : « ( لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد .) » 
أى: لا صلاة كاملة » وقول بعض العرّب عن عمر : ( كان والله رجلا . . . ) يريد : رجلا عظاما . 
وعن على : ( سمعته مخطب فكان الحطيب . . ) يريد : الخطيب البارع . .أو ما شاكل هذا . 

(1) أثرنا نى ص +۷٣‏ إلى حذف المنموت » وقلنا إن بسط الكلام عليه هنا . 


£ 

ومجوز حذفه أيضًا - کا أوضحنا 29 إن كان مصدراً مبسينا نابت عنه صفته ؛ 
نحو: جلست أحسن الحلوس » وأصغيت أى ٠"‏ إصغاء ؛ بمعنى : جلست جلوساً أحسن 
الحلوس » وأصغيت إصغاء أى إصغاء » والأكثر أن تضاف هذه الصفة لمصدر 
كالمصدر المنعوت الحذ وف . 


ويحوز بكرة حذف المنعيت ‏ (سواء أكان النعت مفرداً » أم جملة » 
أم شبه جملة  )‏ بشرط أن يصلح النعت لأن يحل محل المنعوت الحذوف » 
فيعرب إعرابه : فلا يصح حذف المنعوت إن كان فاعلا » أو مفعولا » أو مجروراً » 
أو مبتدأ . - وكان النعت جملة أو شبهها ؛ لأن الحملة وشبهها لا تقع شيا 
مما سبق » فلو حذف النعوت وهو أحد الأشياء السالفة لم يوجد فى الكلام ما يصلح 
أن يحل مله فى إعرابه » ولهذا لا يصح حذفه إذا كان الأمر على ما وصفنا9؟ . 
أا إن كان المنعوت واحداً مما سبق والنعت مفرداً » فيجور حذف النعوت » 
لوجود ما يصلح أن يحل عله فى إعرابه» وهو : المفرد . ويشترط لحذفه أيضمًا أن 
يكون معلوبا . ومن وسائل العلم به اختصاص معى النعت به وقصره عليه » مثل : 
أعجبت براكب صاهلا» أى : براكب فرسًا صاهلا ؛ لأن الصهيل مختص - 
فى اللغة ‏ باليل . وبسبب هذا الاختصاص الصريح يكون الحذف واجبًا عند 
بعض النحاة ‏ لا جائراً » ورأيهم سديد . 


ومن وسائل العلم به أيضًا أن يتقدم على النعت ما يدل على المنعوت الحذوف 


(۱) ى ص( ٠٠١‏ و ١1١‏ حيث البيان والتفصيل المفيد) و 458 . 
( ۲ ) هذا التعبير يح حيث وقعت فيه « أئ » نعةاً مضافاً لمصدر . فيجوز حذف المئعوت . وقد 
الثانى ص ١17‏ م 76 عند الكلام على حيذف المصدر الصريح . وق ج ١‏ ص ۲۹۲ م ۲۹ باب الوصو » 
عند الكلام على : و أى ء . ) أما إن كان المضاف إليه غير مصدر فقد سيق حكه فى ص ١١١‏ وبا بعدها . 
( ۴ ) يعبرون عن هذا : بأن النمت يكون صالاً لمباشرة العامل » فيكون مفرداً إن كان المنعوت 
خاعلا » أو مفعولا به » مثلا . . . » وجملة مشتملة على الرابط إن كان المنموت خيراً . 


الذى يحقق المعبى المراد ؛ نحو : ألا ماء » ألا بارد" ؟ . 


أو : وجود عامل نحوى يحتاج إلى المنعوت الح وف ليكون معموله الذى يم به 
الى الأنسب » حيث لا يستطيع العمل المباشر فى النعت » ولا يحد النعت عاملا 
آخر ؛ كقوله تعالى : ( فليسَضحكنُوا قليلاء وکوا كثيراً ؛ جزاء” بما. كانوا 
يكسبون) › والتقديز : فليضحكوا ضحكًا قليلاء ولیبکوا بكاء” كثيراً . . ۔ 
فالفعلان فى جملى : (يضحكوا ‏ يبكوا) محتاجان معمولين يتممان هذا المعى 
الأنسب » ولا. يستطيع فعل منهما أن يؤثر فى النعت الذى بعده مباشرة إلامن طريق 
منعوت محذوف يستقيم به المعنى . ولا جد كل من النعتين ( قليلا- وكثيراً) عاملا له 
إلا الفعل اللازم قبله » ولكن اتصاله به مباشرة ة غير شائغ لغويًا ؛ فلم يكن بد من 
تقدير المنعوت الحذوف على الوجه السالف . 

وأبضًا : بحذف جوا إن كان النعت جملة أو شبهها وكان المنعوت مرفوعا 
وبعضًا من اسم متقدم عليه ٠‏ وهذا الاسم المتقدم مجرور «بمن» أو «دى» نحو: 
الأحرارالوطنيون لا ينكرفضلهم أحد” ؛ فنهم أنفق ماله فى سبيل وطنه » ومنهم أفذدى 
عمره متاضلا فى الحفاظ على حريته » ومنهم قضى تَحببه دفاعاً عنه . والأصل ؛ 
فنهم فريق أنفق . . . ومنهم فريق أَفّنى عمره . . . ومنهم فريق قضى نحبه .. 
ومثل قوم : لما مات عمَمَر بن" عبد العزيز لم يكن فى الناس إلا بكتى أو صرخ › 
أو صرع حزنًا » أو انعقد لسانه » أو زاغ ا االطدير :لل يلت 
ف الناس إلا إنسان بكى > أو إنسان صرخ > أو إنسان صرع أو إنسان” انعقد 
لسانه » أو إنسان زاغ بصره . 


فالمنعوت فى الأمثلة السابقة بقة كلها عذوف » وهو مرفوع » وبعض من كل 
مجرور بالحرف « من » أو: وق»؛ ذلك لأن الضمير : ده » المجرور بمن” 


3 5 : جه مع و 2 ° روم 

)١(‏ من هذا النوع قوله تعالى فى نبيه داود : (وألنا لَه الحديدَ أن اعمل سابغات) 
أى : دروعاً راسعات طويلات تصل إلى الأرض . فالسابغات ی أصلها ليست نءةآ»#تصاً بثىه معين دون 
غيره » وإنما تصلح لوصف كل واسم طويل . غير أن تقدم كلمة : « الحديد » قبلها جعل المراد مها ى 


هذا الباق ته ] موصوف معين هو : الدروع . 


4۹٦ 
فى الأمثلة الأول « كمل" » والمنعوت (فريق) بعض منه » والناس المجرور « بى » فى‎ 
. , الأمثلة الأخيرة « كل » والمنعوت المحذ وف « إنسان » » بعض منه”؟‎ 
¢ ه‎ ٠ 

ج حذف النعت والمنعوت معنا : 

قد يحذفان مع وهذا قليل2- إذا قامت القرينة الدالة عليهما ؛ كقوله تعالى : 
فى الأشقى الذى يدخل النار: ( ثم لا يموت فيها ولا يَحْيا) » أى: لايحيا حياة 
نافعة ‏ . وكقرلك للمتعلم الذى لا ينتفع بعلمه : هذا غير متعلم » أى: غير متعلم 
تعلمًا مثمراً . . . 


الترتيب بين النعوت المتعددة : 

إن كانت النعوت المتعددة مفردة جاز تقديم بعضها على بعض من غير تريب 
محتوم ) فالأمر فيها للمتكلم ؛ يقدم ما يشاء ويؤخر » على حس بإما یری من أهمية ه 
وكذلك إن كانت جملا » أو أشباه مل ؛ نحو : (راقى الورد التَاضر» 

و KK: ٤‏ وم 4 و 4 ٤‏ . 
العطر » البهى - أقبل رجل ( وجهه متهلل ) ( ثغره بامسم ). - أبصرت رجلا فى 
سيارة » على أريكة ‏ . 

أما إذا اختلفت أنواعها فالأغلب تقديم المفرد علىشبه الحملة » وشبه الحملة 
على الحملة ؛ نحو : هذا عصفور حزين » على شجرة » يشكو ما أصابه ... 
وقوله تعالى : (وقال رجل” مؤمن” من آل فرعتن يكم إياتة . . .) » 

)١(‏ سبقت الإشارة لهذا ى 47 وق حذف النعت والمنعوت يقول ابن مالك مصرحا بقلة حذف 
النعت : 

و ف و۶ و : 5 . 

وما من المنعوت والنعت ‏ عقل يجوز حذفه > وق النعت يقل 

يريد : ما عقل ( أى: عل بدليل) » من النمت أوالمنءوت يجوز حذفه . وليست درجة حذفهما 
»عساو ية لى الكثرة » فإن حذف المتءوت أكثر من حذف النعت . 

(۲( وهذه ألقلة نسبية » لا ممنع من القياس علا 8 

( ۳ ) لأنه لاواسطة بين الحياةوالموت . ويصح أن يكون المراد : لا موت فيها موتا دائماً » ولا يحيا 


حياة ذافعة 8 


۹۷ 
وقد تتقدام الحملة أيضًا على غيرها كقوله تعالى : ( وهذا كتا ب أنزلناه مبارك . .)© 
وهذا النوع من التقدم فصيح يحوز القياس عليه!؛ لوروده ف أبلغ الحادم وهو 
القرآن . ولكن الأول أكثر . 

عطف النعوت الختلفة المعانى بعضها على بعض : 

يجوز عطف النعوت بعضها على بعض مع ملاحظة ما يأى : 

)١(‏ أن تكون النعوت المتعددة متلفة المعانى وليست جملا" ؛ فلا 
يصح العطف فى مثل. : هذا رجل غنى ثرئ ؛ لأن الى عى الغى » ولو 
عطف عليه لعطف الشىء على آنحر بمعناه » والعطف يقتضى المغايرة المعنوية » 
غاليًا 0 , لفق ى منع العطف ف النعوت المتفقة المعانى بين أن تكون كلها تابعة 
فى إعرابها للمنعوت » وأن تكون مقطوعة » وأن يكون بعضها تابعا وبعضها 
مقظوعا . 

أما إذا كانت النعوت المتعددة جملا" فالأفضل عطفها ؛ ولا يشترط اتفاقها 

فى المعنى أو اختلافها ؛ نحو : أحترم رجلا يرفع عن الصغائر » ويتوق مواطن 
السو » ويُجتسب نفسه الهوان . 

(۲) ألا يكون حرف العطف هو : «دأمى» أو: وحتى » ؛ إذ لا تعطف 
النعوت بواحد منهما"“ . 

(۳) وإذا كانت النعوت محتلفة المعانى والمنعوت مى أو جمعًا» وجب 
ف الأ كر - العطف عرف الواو دون غيره ‏ كنا سبق 2 نحو : تخدث الفائزان ؛ 


١ (‏ ) وقول الشاعر ی ظا : 
بغنى ولبغى بام تداع انلف فى الأكباد من وز الإبر 
( ۲ و ۲) أماشبه الحملةةى حكر المفرد إذا كان متعلقه مفرداً . 


(*) إلا إذا كان المطف للتفسير الذى يراد به إيضاح الغامض » أو احهول » كا قد يحصل - 
أحياناً - ولا غامض ولا محهول هنا . ْ 


وسن العطف عند تباعد المعانى ا #تلفة » كقوله تعالى : ( هو الأول » والآخر » والظاهر » 
والباطن ) علافها إذا تقاربيت ؛ كقوله تعالى : ( هو الله » الهالق » البارئ » المصور ) . 

(4) سبقت الإشارة لهذا ف رقم ۲ من هامش ص 48١‏ . 

() ف ص 4۸۲ . 


4 
العام واجترع احترمت المتعلمات » الناثرة » والشاعرة » والحطيبة » والماهرة فى 
عملها » والمتفننة فى نظامها . فإن كان المنعوت واحداً لم تجب« الواو» وصح أن يجىء 
وحرف العطف الذى يستخدم هنا يؤدى - مع العطف - معى من المعانى الى 
اختص بتأديتها على الرجه المشروح فى باب : 9العطف » من أن الإو تفيد كذاء 

ولفاء كلا » وم . . .و ... 
وعندما بم عطف النعوت تصير « معطوفات »6 4 يتجرى عليها اسم « المعطوف » 
وأحكامه الاتية فی بابه » وتتخلل عن اسم : والنعت » وأحكامه الخاصة به" . 


تقدم النعت على المنعوت : 

لا يحوز تقدم النعت على المنعوت مع بقاء إعرابه نعتنًا كما كان قبل التقدم" . 
فإذا تقدم زال عن كل منهما اسمه ؛ فإن كانا معرفتين» وكان النعت صالحاا 
مباشرة العامل وجب عند تقدمه إعرابه على حسب حاجة الحملة » ويصير - فى 
الغالب :مدآ منه » » ويعرب المنعوت بدلا . فى مثل : ( استعنت 
بمحمد الاهر فى تذليل العقبات ؛ فأعانى » وشاركه فى هذا على الصديق) ‏ 
نجد كلمى : «الاهر» و «الصديق » نعتين » وهما متأخرتان » فإذا تقدمتا 
وقلنا : با ماهر محمد » والصديق على صارتا. بدلين » وصار المنعوتان السابقان 
مبدلا” منهما . 

فإذا كانا نكرتين فالغالب ‏ إن لم يوجد مانع آخحر ‏ نصب النعت على 
الحال عند تقدمه » ويزول عنه اسم النعث ؛ كما يرول عن المنعوت اسمه » ويصير 


)210 سبقت الإشارة هذا ی رقم ۲ من هامش ص 48١‏ : 
(؟) بل لا يجوز - ق الصحيح - تقدم النمت ء معمول المنءوت إذا كان المنموت وصفاً عاملا ؛ 


نحو : ظهر بيننا مبتكر" نظرية” علمية” عبقرى'. ( راجع حاشية ياسين فى باب الحال عند الكلام على 
صاحها) , 


444 


امه الحديد : «صاحب الحال » ؛ فى مثل : ( أينع زهر رائع” . وفاح عطر 
جميل . . . ) نقول : ينع رائعًا زهر » وفاح. جميلا عطر” . . 


(۲) سبقت الإشارة ( فى + ۲ م وم -هامش ص 04م - باب :و الال » ) إلى أن نمت النكرة 
إذا تقدم علها يعرب حالا - فى الغالب - أى : مالم يمنع مانع ؛ كلك أن المنموت النكرة قد يكون - 
أحياناً - كالمنعوت المعرفة فى إعراب ذمته المتقدم بحسب العوامل مع إعراب المنعوت بدلا أو عطف بيان ؛ 
نحو : مررت بضارخ طفل » واستمعت إلى خطيب غلام . . . والأصل قبل تقديم النعت : مررت 
بطفل صارخ » واستمعت إلى غلام خطيب.فنعت النكرة المتقدم عليها إنما يعرب حالا فى الغالب وليس 
بالواجب المطرد فى جميع الاستعمالات - على الأصح - و بهذا تخرج بعض الصور الممنوعة ؛ كالى 
ذكرناها . وکالی ف ةولئا : جاء رجل” أحمر » ووه نما ليس منتقلا ؛ لأنه من الصفات الثابتة . . . 
-راجم الصبان آخر باب النعت - . 


زيادة وتفصيل : 
متفرقات : 

١‏ قد يقتضى المع أن ر يقع قبل النعت المفرد : « لا» النافية » أو :ولا 
ود يجب تكرارهدين الحرين» « مع اقرانهما بالواوالعاطفة الى تعطف ما بعدهما على 
النعت الذى قبلهما ؛ نحو : زاملت أخا لا غادراً » ولا خائنا . . . - تخیر 
مصيفا ؛ إن ساسلا وما ک5 : 

ب يجوز نعت النعت عند سيبويه » وبمنعه آخرون . والحق أن النعت قد 
يحتاج إلى نعت أحيانًا ؛ مثل : هذا ورق” أبيض' ناصع؛ ( أى: شديد البياض) » 
فالورق يشتمل مدلوله على جسم ولون مطلق » والنصاعة إنما هى تحديد للونه . 
ونحو: هذا وجه شرق" أى إشراق ! ! ناضرة وجنتاه كاملة التضرة . 

بل 2 من النعت ما لا يسمى نعتًا إلى إذا كان موصوقًا ؛ وهذا هو 
انع « الموطي » - وقد سبق الكلام عليه 9) ل ومن أمثلته الواردة ٠‏ ألا ا 
ماء بارداً . 

ح< - إذا وقع النعت بعد المركب الإضاق ( نحو : أقبل رسول الصديق 
TS‏ المضىء . . . ) » فأين 0 المضاف إليه » 

سمت ا مْصلة فى مكانها الأنسب > ( وهو ( + » ص ۱۹۷ من باب : 
« الإأضافة 6) . 

سبق الكلام ” على أحكام جليلة خاصة بالتوايع » ومنها : حكم الفصل 
بين التوابع ومتبوعاتها » كالفصل بين النعت والمنغوت . 
¥ ة©» 
220 سبق تفصيل الكلام على مواضع تكرار : « لا ۾ قباعا الخحخاص » آخر لحز الأول . 


(۲( ص 4685 رقم ؟. 
(؟) ى هامش ص ٤٤٥‏ . 


المسألة ١١١‏ : 
تة الود 


التوكيد قسمان : معنوى > ولفظى 9 . 

القسم الأول ؛ المعنوى 9 : 

إذا سمعنا من يقول : «وصل أحد العلماء إلى القمر» » خطر بالبال عدة 
احالات ؛ منها : أنه وصل إلى قرب القمر »> دون الؤصول إلى جرمه وذاته 
الحقيقية » أو : أنه وصل إلى 0 > أو إلى أسراره العلمية والفلكية . 1 ونتوهم أن 
التكلم أراد أن يقول : وصل أحد العلماء إلى قوب القمرء أو إلى مدار 
القمر E‏ .. فل الشات مي أوخطاً » أو لأن حذفه هنا 
يؤدى إلى المبالغة أو الجاز “ » وكلاهما أبلغ وأقوى فى تأدية المعبى من الحقيقة . هذا 
بعض ما يخطر بالبال عند سماع تلك العبارة . 


فلو أنه قال : وصل أحد العلماء إلى القمر نفسه » لزالت ‏ فى الأغلب29) ل 
تلك الاحمالات وغيرها » وم يبق جال لتوهم المبالغة » أو الجاز بالحنف » أو السهو 


- )٠04 ويسس أيضماً : التأكيد . والأول أشبر فى استعمال النحاة . ( كا سيجىء فى ص‎ )١( 
+ وستحرض هذالاةوكيد و الاصطلاحى » الذى يقتصر عليه النحاة » .» دون الأنواع الأخرى ألى قد تفيد التوكيد‎ 
. مثل إن" » وأن”» والحرف الزائد » وكالقسم وغيره . ) ) ولكنها لا تسمى توكيداً نعو يا أصطلاحياً‎ ( 

( ۲ ) مدلول التوكيد اللفظى » وكذا مدلول التوكيد المعنوى بالنفس والعين » هو ذات المؤكد 
أى : أن التابع هوعين المتبوع وذاته » وليس أمراً عرضياً ما يطرأ على المتبوع . أما التوكيد المعنوى بلفظ : 
« كل وجميم » فإن المراد مهما هو إفادة الشمول . . . و. . . ( داجع الإشارة الخاصة مبذا ق هامش 
ص 478 » بعدوأن : م ملاحظة هامة ۾ . ) . 

( ۳ ) سيجىء القمم اكان اللفظى فى ص 016 . 

( 4 ) مجاز بالحذن »ء أو : مجاز مرسل . 


(0) قلاا : فى «الأغلب» . . . لأن الأمر قد تاج فى إزالة كل الاحيال إلى تعدد 
التوكيد المعنوى . 


مه 

أو غيره ؛ وارك الفهم فى معنى حقيق واحد : هو الوصول إلى جرم القمر ذاته » 
بسبب كلمة : « نفس » الى منعت أن يكون هناك لفظ محنوف كالمضاف 
- مثلا ‏ تنشأ عن ملاحظته وتخيله احمالات مختلفة . 


كذلك إذا سمعنا من يقول : « حفظت ديوان الى » فقد يخطر على البال 
شریعا أنه حتفظ اک ع أو أحسنه. » أو خككمة . .آله لم يقصد 
الشمول الحقيى حين قال : « حفظت ديوان الى » ؛ وإتما قصد : حفظت 
أكثر ديوان التتى » أو أحسن ديون المتنى" » أو أحكم ديوان المت . . . 
فحذف المضاف سهراً » أو.: خطأ » أولا فى حذفه هنا من مبالغة » أو مجاز » وكل 
منهما فى تأدية المعبى أباخ وأقدرٌ . فلوأنه قال : « حفظت ديوان انى كله » 
ما ترك - فى الأغلب ‏ حول الشمول الكامل مالا لشىء من تلك الاحالات» 
ولا لسخيل شىء عذوف ؛ كالمضاف » ولا لمبالغة » أو مجاز » أو نسيان» ونحوه ؛ 
بل يتجه الفهم إلى معى واحد ؛ هو : حفظ الديوان كاملا غير منقوص . وقد نشأ 
هذا التركيز والاقتصار فى الفهم على المعى الواحد من كلمة : « كل » . 


فكلمة : «نفس» فى الثال الأول وما شابهه » وكلمة : « كل » فى الثانى 
وما شابهه  »‏ تسمى : « توکیداً معنويا » ؛ فهو : 

« تابع »يزيل عن متبوعه ما لا يراد من احهالات معنوية تتجه إلى ذاته ") 

۱9( سب = ف ص 154 - بیان معى العايم 8 وأحكامه العامة » وترتيبه مع نظرائه ¢ وكل 
ما .عل به . رمن هم أحكامه : أنه مثل متبومه فى حركات الإعرات » وجواز الفصل بينه وبين المتبوع 
وصاته مطلقاً . . . ( طبقاً بیان التفصيل . فى + ١‏ م ۲۷ ص 787 باب : الموصول ) وأن النعمت يجوز 
قطعه (. كا تقدم ق بابه - ص٩۸٤‏ -) كذ! عطف البيان ؛ کا سيجىء عند الكلام عليه ی بابه ص ۰4۲ 
وكذلك ءاف لاتق فى الرأى الصديح - وسيجىء فى ص ووه - أما التوكيد بنوعيه فلا وز القطع فيه 
مطلقاً ؛ حى كلمة : « کل ٭ حین تصير نعتا ی يعض حالاتہا الى تجیء ی ص o14‏ وقد أشار الصبان 
فى آخر د باب البدل » إل رأى بز فى التوكيد القطع وهو رأى جدير بالإغمال . وأما البدل فيصح فيه القع 
عل الوجه الذى يأق ف بابه ( ص ٩۷۷‏ دهن) . 

(۲) المراد بالذات هنا : ححقيقة الىء الأصلية > وجملته كاملة ؛ فتشمل الذات الحسية ؛ سه 


o۲ 
. .» مباشرة » أو إلى إفادته العموم والشمول المناسبين لمدلوله‎ 

وإن شئت فقل : تابع يدل" على أن معى متبوعه حقيق + لا دحلل للمبالغة 
فيه » ولا للمجاز » ولا للسنّهو » أو النسيان » ونحوهما. . . 

فالغرض من التوكيد المعنوى هو إبعاد ذلك الاحمال وإزالته؛ إما عن ذات المتبوع 3 
وإما عن إفادته التعميم الشامل المناسب١2‏ لمدلوله» فإن لم يوجد الاحمال لم يكن من 
البلاغة التركيد + 
ألفاظ التركيد المعنوى : 

ألفاظه الأصلية سبعة» وقد تلحق بها أحيانًا ‏ ألفاظ فرعية أخرى سنعرفها " . 
والسبعة الأصلية ثلاثة أنواع : 

الأول : 

نوع يراد منه إزالة الاحمال عن الذات فى صميمها”' 2 وإبعاد الشلك المعنوى 
عنها . وأشهر ألفاظه الأصلية : نفس وعيلنى9؟ . ومن الأمثلة قول أحد 
الرحالين : (... رأيت الساحرً المندئ نفسه - وهو المعروف بألاعيبه وحيله ‏ 
يقبض على الحمرة عينها بأصابعه العارية » ويظل كذلك دقائق كثيرة . . .) » 
فكلمة : «تفس» أزالت ‏ فى الأغلب - الشك والجاز عن ذات الساحر »> فلم 


= کالم > وباق المحسوسات » كا تشمل القائق المعنوية الحضة ؛ كذات العم » وذات القهم » 
وذات الأدب . . . -انظر مايتصل بهذا فى رقم ٤‏ من هذا الحامش - . 

١(‏ و )١‏ اراد من النيوم المناسب للمدلول هذا : يشمل إزالة الاحمال عن التفنية المقصودة 
حقيقة » لا مجازاً > كا يشمل إزالة الاحّال عن الممع المقصود حقيقة » لا مانا . ( ثم انظر « ب» 
من ص 99007) . 

(۲) فى ص لاأه. 

(۳) أى : نى حقيقتها المادية ( وه ا محسوسة ‏ غالبا -) لا ى أمر عرضى ما يطرأ عليها . 

( ؛ و 4) ليس المقصود هنا من « نفس » الشىء أو : « عين » الشىء مقصوراً على حقيقته المادية 
المحسوسة ( أى : الى ذدركها بإحدى المواس ) وإنما المقصود عام يشمل تكوينه المادى ا سوس كا يشمل 
تكويئه الذاق الأصيل غير المحسوس بإحدى الحواس » مثل : المل - القهم - الصدق . 

ويد تين الها توضيح هذ! - كا جاء فى اللضرى عند الكلام على التوكيد بالنفس أو العين ‏ 
يقوله : « ( مراداً هما جماة الثىء وحقيقته » وإن لم يكن له نفس ولا عبن حقيقة . فإن أريد بالنفس : 
« ألدم » » وبالعين : « المارحة » كسفكت زيداً نفسه › وفقأت زيداً عينه » م يكونا توكيداً ؛ فهما فى 
المغال بدل بعض . . ) »أ د . 

- انظر ما يتصل بهذا فى رقم ۲ من هامش الصفحة السابقة - . 
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ترك مجالا لتوهم أن وء ر غر كاه أو س أو أداكة: 
أوشبيهه ... وإنما المقصود هو ذاته » دون مبالغة » أومجاز » ودون إرادة شى ء سواها . 
وكذلك كلمة : «عين» فإنها أفادت النص على الذات » وأبعدت عنها - فى 
الأغلب ‏ كل احيّال يقوم على تلك البالغة » أو الجاز » أو إرادة معنى لا يتصل 
يصميمها مباشرة . وهذا مععى قوم : إن التوكيد بالنمس أو بالعين صر الم الحقبى 
على الذات وحدها » وير کزہ فيها » ويزيل فى الأغلب کل احمال عا آخسر 

وإذا وقعت كلمة : «عين » أو نفس » » تابعة على هذا الوجه » سميت فى 
اصطلاح النحاة «توكيداً » . أو : تأكيداً : أو «مؤكدة» . يكسر الكاف ‏ 
والأول هو الأشهر » وسعى متبوعها اتؤكدا سديفيع a‏ هو الشأن فى 
جميع ألفاظ التوكيد . 

جكمهما : 

إذا كانتا لاتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكّد » وأن تكونا مثله فى الضبط الإعرالى » 
وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور ‏ حتما ‏ يطابق هذا المؤكد 
ف التذكير والإفراد وفروعهما ؛ ليربط بين التابع والمتبوع . تقول : صافحت الوالى 
نفسه ‏ صافحت الوليين أنفستهما - صافحت الولاة أنفسسهم - صافحت الواليةة 
عينتها ‏ صافحت الواليتين أعينهما - صافحت الوليات أعينتهن . وهذا الضمير 
لا بحوز حذفه ولا تقديره9"" . 

فإن لم يتقدم المتبوع »> أو لم يوجد الضمير المضاف إليه » المطابق - لم 
يصح إعرابهما توكيداً » بل يجب إعرابهما شيشا آخر على خسب الحملة › 
(مبتدأ » أو خبراً » أو بدلاء أو عطف بیان › أو مفعولا به » أو غيره" . .) . 
ومن أمثلة المفعول به : 
.من عاتب الجهال ا زنمسه ومن لام من لا يعرف اللوم فس دا 
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بالتقس ٠‏ أو بالعيْن الام أكدا مع ضيير طَابقَ الموكدا 
وهذا الفسمير لايد من ذكره هذا وق كل ذوع من أذواع التوكيد الممنوى الآثية . ولا يصح حذفه مطلقاً 
ى حالة هذا التوكيد , 
6 و 


0°08 

وما يلاحظ أن المطابقة » حين يكن" المؤكد بهما جمعًا تقتضى أن يسجمعا 
جمع تكسير للقلة على وزن 5 «أفعل»» فقط > نع أكثر النحاة الجموع 
الأخرى الى للقلة والكثرة » فلا يصح : جاء الولاة نفوسهم » ولا عيونهم . . . 
وبناء على هذا اللأى لا بد أن تكون صيغتهما على وزن « أَفْعل» مع إضافتهما 
لضمير الجمع ' . 

أما إذا كان المؤكّد مثنى فالأفصح جمعهما على وزن القلة السابق وهو : 
«وأفعل» فيال 3 نفسهما 8 عينهما : لكن يصح إفرادهما وتثنيتهما ؛ فيقال 7 
نفسهما - عينهما ‏ أو: نفساهما ‏ عيناهما"“. ومهما كان وزن الصيغة 
فى التثنية فلا بد من إضافتهما إلى ضمير المنى ؛ ليطابق امو كد" . 


( أ ) وفريق من النحاة يحيز فى كلمة : « عبن » المتعملة فى التوكيد جمعها القلة على « أعيان » 

لكن الكثير الفهيح هو وزن : « أفمل » وعسن الاقتصار عليه ؛ متابعة للمطرد فى كلام العرب . 

(؟) يفهم ما سبق صحة الإفراد » والتثئية » والحمع > فى كلمى : « النفس وألعين » إذا وقعت 
إحداها توكيدا للمشى . ولا بد من إضافتهما للضمير . ا 

وبهذه المناسبة نذكر ضابطاً لغوياً مفيداً ‏ ( سبق تسجيله فى + 1 م ٩‏ هامش ص 11١‏ ) ¬ 
مضمونه : أن كل مثنى فى المعنى» مضاف إلى تنه ( بكسر اليم الثانية المشددة » وصيغة امم الفاعل » 
ی : إلى ما اشتمل عل المضاف ) يجوز ال ا ا تال : (إن 
ق وبا إل الله فقد صنت قلوبكا) . ونقول : تصدقت برأس الكبشين - أو e‏ 
رووسهما . وإ ما فضل امم على التثنية لأن المتضايفين كالثىء الواحد ؛ فکرهوا ٤‏ بين تكد 
E‏ 
آقل منه دلالة على المثتى . 

هذا ما نقله بعض الئحاة - كالصبان » ج م والحضرئى + ۳ » فى أول باب التوكيد مهما - وينطبق 
ما تقدم على : « النفس والعين » المستعماعين فى التوكيد ؟ خضووعاً الماع الوارد فيهما > لا تطبيقاً للضابط 
السالف ؟ فقد قال الصبان فى اوضع المشار إليه : إن إضافتهما ليست لمتضمهما » بل إلى ما هو 
بممناها ؛ لأن المراد مهما « الذات ۾ . وى ص ١40‏ م 1١‏ ءن الحزء الأول أيضاً ضابط آخر لشارح 
المفصل فيه بعض الا لفة لما هنا . 

(؟) وق هذا يقول ابن مالك : 


ه2 9و @ ت م م ررش 
والجْمثهما «بافعل »إن تَبعا ما لَيْس واجدا تكن متبعا 


أى : إكاناتابيين ( مؤكدين ) لغير الواحد ؛ وهو الى وابممع 152529 
و أفمل » لتكون متبعاً للج الصحيح . 


كءهة 

هذا » ويصح التوكيد بالنفس والعين معنا » ولكن بغير حرف عطف2'9, 
وجرى علنهما تمعن من حكم الإضافة للضمير المطابق » وتقدم المتبوع » 
وسايرته فى الضبط الإعرابى » وباق أحكام التابع  ٠١‏ يجرى على إحداهما 
منفردة ؛ نحو : قابلت الوالى” نفسه عينه ‏ قبض الساحر على الحمرة نفسها 
عينها . ويحب - فى الرأى الأقوى ‏ عند اجماعهما تقديم النفس على 
العين 29 . . 


© © ة#» 


)010 لا يصح وجودٍ حرف عملف قبل التوكيد المعنوى . لأن وجوده يستلزم معى غير المقصود 
من التوكيد » ويزيل عما بعده أسم التوكيد . ( كا سيجىء فى رقم ۲ من ص 05٠‏ ) . 
6 وقيل إن تقديم النفس عل العين ليس بلاز م ولكنه حسن . 


زيادة وتفصيل : 


| - تنفرد كلمتا : « نفس » » و « عين » دون بقية ألفاظ التوكيد المعنوى "» 
يحواز جرهما بالباء الزائدة ؛ تقول : ( ذهب الوالى نفسه » أو بنفسه ء» لحاربة 
الحوارج) - (أبصرت الوالى” نفسته > أو بنفسه » يحارب الحوارج ) ل 
( نظرت إلى الوالى نفسه » أو بنفسه » وهو فى الميدان) . . . فكلمة ؛ « نفس » 
توكيد مجرور بالباء الزائدة فى محل رفع » و نصب » أو جر» على حسب حالة 
المتبوع . ويصح فى الأمثلة السالفة ‏ وضع كلمة : وعين » مكان: « نفس » فلا 
يتغير الحكم » وتعرب مع حرف ابحر مثلها ؛ توكيدا مجروراً فى لفظه» ولكنه فى امحل 
تابع للمؤكد (أى : للمتتوع )”. ر | 

ب - إذا كان المتبوع (المؤكد) كنية لوحظ فى معى التوكيد وإعرابه 
ما سبقت الإشارة إليه ( فى. : ١١‏ » من ص 4 54 ) سواء أكان بلفظ : « نفس» أو عين 
أو غيرهما » ما يصلح من ألفاظ التوكيد المعنوى . 
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)١(‏ سبقت الإشارة لهذا فی + ۲ م ٩۰‏ ص 4056 » باب : و حروف المر » س وسيجىء 
( فى ص ٠۲١‏ ) عند الكلام على ألفاظ الشمول دخول هذه الباء على و أجمع» ولكلها هناك الباء الزائدة 
وجوباً » اللازمة ؛ كالداخلة عل م« فمل » فى التمجب من جهة وجوب زيادتها » وعدم مفارقتها . أما 
« آلباء » الزائدة هنا فدهومًا جائز » و بقاؤها غير لازم . 

وى ص ٠١۲‏ بعض أحكام عامة تنطبق على النفس والعين . 

(۲) سبقت الإشارة لهذا عند الكلام على زيادة و الباء م اارة ( + ۲ ص 408 م ٩۰‏ باب 
جروف ابر ) . كا سبق بيان بض المراجع لهذا » ومنها : و المغى » ( - ج ١‏ عند الكلام على و الباء » 
المفردة ) و و الصبان » عند الكلام علها فى باب : و« حروف ار » . 


ممه 
الثاني : 


نوع يراد به إزالة الاحهال وامجاز عن التثنية » وإثبات أنها هى ‏ وحدها ‏ 
المقصودة حقيقة . وله لفظان : «كلا» للمثى المذكر » و « كلتا » للمثى المؤنث » 
نحو :.أفاد الحبيران كلاهما › ين الحبيرتان كلتاهمال. فاو 0ن و كلا : 
و ١‏ كلتا» لكان من الحتمل اعتبار التثنية غير حقيقية » وأن المقصود بالحبيرين 
أحدهما » وبالخبيرتين إحداهما . . . فجىء« كلا » بعد المثى المذكرء و «كلتا » 
بعد الممثى المؤنث - يكاد يقطع فى أصالة التثنية بفهم لا شك فيه ولا احمال» ويدل 
ف الأغلب ‏ على أن المراد هو الدلالة على التثنية الحقيقية الى تنصّب على اثنين 
معاء أو اثنتين معًا”). 
حكمهما : 

لا بد عند استعمالهما فى التوكيد أن يسبقهما « المؤكّد »» وأن يكون ضبطهما 
كضبطه » وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور يطابقه فى التثنية - 
ليربط بينهما - كما فى الأمثلة السالفة . وهذا الضمير لا يصح حذفه ولا تقديره . 
فإذا تحققت الشروط » وصارتا للتوكيد وجب إعرابهما إعراب المثى”" 22 فيرفعان 
بالألف » ويننصيان ويحران بالياء المفتوح ما قبلها » المكسورما بعدها ؛ نحو : 
أفادنى الوالدان كلاهما ‏ أحببت الوالد ين كليهما ‏ دعوتاللّه للوالد ين كليهما . 
نفعتى الجندانان كلتاهما ‏ أطعت الجتداتين كلتيهما - استمعت إلى نصح 

ولا كان الغرض من التوكيد بكلا وكلتا هو ما سلف » كان من المستقبح 
بلاغة 2 أن يقال6: تخاصم الرجلان كلاهما » والمرأتان كلتاهما » حيث لامجال 
)١( ٠‏ ولا فرق بين أن تكون العثنية على سبيل التفريق - وهذه لا تسمى تثنية اصطلاحا - أوعل 
غير سبيله ؛ نحو : فاز الأول والثانى كلاهما » وفازت الأولى والثانية كلتاهما ‏ وفاز السابقان كلاها 
وفازت السابقعان كلتاهها . 


(؟) هما من الألفاظ الملازمة للإضافة » الملحقة فى إعرابها بالمثى . وقد سبق تفصيل شامل فى 
إعراهما . ومن المفيد الرجوع إليه ( فى ص ٩۸‏ وا بعدها » وق از الأول ص ۷۹ م 4 عند الكلام على 
المانى وملحقاته ) . من ذلك التفصيل تتبين أمور هامة ؛ فى مقدمها : أنه لا يصح إعرابهما توكيداً إلا بعد 
تحقق الشروط الخاصة بهذا . لكن لا يلزم من تحقق الشروط إعرابهما توكيداً ؟ فقد يعربان توكيدا أو 
لا يعربان-على حسب ٠١‏ تقضى به الدواعى الأخرى . 

( ۴ ) يغالى بعض النحاة فلا يجيزه مطلقاً . 


۹ 

لاحمال التخاصم من أحدهما دون الآخر ؛ لأن التخاص لا يتحقق معناه إلا بوقوعه 
من اثنين حتما ؛ فلا فائدة من صيغة التوكيد هنا » ومثله : تسقاتل اللصاني» 
وتحارب العدوان » وأشباه هذا من كل ما يخاو من الاحهال » ويدل على « المغاعلة » 
الحقيقية » أى : المشاركة الحتمية بين شيئين . 
الثالث : 

نوع يراد منه إفادة التعميم الحقيى المناسب لمدلوله المقصود ٠‏ وإزالة الاحهال عن 
الشمول الكامل . وأشهر ألفاظه ثلاثة : ( كثل” - جميع - عامة) . وأقواها فى 
التوكيد » وأكثرها أصالة » هو : كل » ثم جميع » م عامة - نحو : قرأت ديوان 
المتنى كله » واستوعبت قصائده كلّها . فلو لم نأت بكلمة : « كل لكان من 
المحتمل أن المراد من المقروء ون المستوءسب » هو : الأكثر» أوالأقل » أوالنصف » 
أو غير ذلك ؛ إذ ليس ف الكلام ما يدل على الإحاطة الكاملة » والشمول الواق . 
نفجىء لفظ : « كل "'منع فى الأغلب ‏ الاحمالات » وأفاد الإحاطة والشمول 
بغير مبالغة ولا جاز" . . 

ومثل هذا : غردت العصافير جميعها لاستقبال الصبح . فلو لم تلذ كر كلمة : 
« جميع » لكان من الحتمل أن المراد هو تغريد أكرها » أو بعض منها ...لذ 
ليس فى الكلام ما يقطع بالدلالة علىالإحاطة والشمول » فلما جاءت كلمة : 
« جميع » أزالت فى الأغلب - الاحهال » وأفادت العموم القاطع . 

ومثلها كلمة : « عامة » ( والتاء فى آآخرها زائدة لازءة لا تفارقها فى إفراد » ولا فى 
تذ كير . ولا ى فروعهما . وهى للمبالغة » وليست للتأنيث ) » تقول : حضراحيش 
عامتله ‏ حضر الحيشان عامتهما - حضر الحيوش عامتهم - حضرت الفرقة 
عامتها - حضرت الفرقتان عامتنهما ‏ حضرت الفرق عامتهن . . . 
حكمها : 


لا بد فى استعمال كل لفظ من هذه الثلاثة فى التوكيد أن يسبقه المؤكد » وأن 
١ (‏ ) « كل » المستعملة فى التوكيد قد تفيد الدلالة على « الكل المجموعى » أو : و الكل اميم » 
طبقاً للبيان الآ فى رق 5 من هامش ص ؟١ه‏ وهى فى الحالتين تختلف فى معناها وحكها عن كلمة : 
+ كل » المستعملة نعتاً . والى سبق الكلام عليها فى رقم 4 من ص ٩٩‏ + 5 
(؟) انظر « الملاحظة » الى فى ص ١ه‏ بشأن المراد من « الشمول » وأحواله فى الألفاظ الدالة 
عليه ؛ مثل : كل - جميع - عامة . . . 


٠ه‏ 
يكون المؤكد مائلا له فى ضبطه ء ومضافًا إلى ضمير مذكور حتمًا » يطابقه فى 
الإفراد والتذكير وفروعهما ؛ ليربط بينهما » وأن يكون المؤكد » إما ملعا له 
أفراد"» وإما مفرد؟ يتجزأ بنفسه » أو بعامله ". فثال الخمع المؤكد : حضر 
الزملاء كلهم » أو : جميعهم » أو عامتئهم ‏ كرّمت الزميلات كلّهن - أه 
جميعهن » أو عامتسهن » ومنه قول الشاعر : 

ولا المشمّة ساد الناش كلهم الجود يُفقرء والإقدام مسال 

ومثال المفرد الذى يتجزأ بنفسه : قرأت الکتاب كله » أو : جميعه » أو : 
اه . ومثال المفرد الذى يتجزأ بعاهله اشتريت الحصان كله » أو : جميعة » 
أو : عامته . 

[ لما سبق كان من المستقبح أن يقال : جاء الأخ كله مثلا - لعدم الفائدة من 
التؤكيد ؛ إذ يستحيل نسبة الجىء إلى جزء منه دون آدر . . . ومال أكثر النحاة إلى 
منم هذا وأمثاله » وم يكتفوا باستقباحه . 
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>» » ما ا لمکم فى فاعل « نعم وبئس » ونظائرهما إذا كان مقترناً بالأداة الى تفيده « العموم‎ OE 
وهى : « أل الحنسية » أو المهدية » ؟ أجوز توكيده بأحد تلك الألفاظ الدالة على الشمول الكامل والعموم‎ 
. وهامشيهما‎ ۳۷٤ الف ؟ الإجابة عن هذا السؤال الهام مقصلة ف و | وص ۳۹۹ ثم ص‎ 

' (؟) المراد ما يتجزأ بنفسه : ما يتكون من جملة أجزاء بمكن أن يستقل كل نجزء مها وحده 
بعجقيق الفائدة منه من غير توقف عل انضمامه إلى امجموع ؛ كالفضة - مثلا - فإنها تعكون من أجزاء كل 
جز ءا ينفع - بنفسه - فى شىء مطلوب » وكذلك المال » فإنه يتكون من درام ودنانیر » كل درم 
أو إدينار يؤدى منفعته من غير حاجة إلى انضماءه لنظير له . أما الذى يتجزأ يعامله فهو الذى له أجزاء 
.لا بنفع الواحد فى أداء مهمته الأساسية إلا باتصاله يجزء آخر ؛ لأن أجزاءه متاسكة متصلة"» لا يصلح 
واد مها لتحقيق الفائدة الأصيلة إلا حين يكون متصلا باق نظرائه , لكنه يتجزأ باعتبار آخر خارج عن 
ذاته الأصلية » وذلك الاعتبار حين يقم عليه أثر عامل حوى ومعناه » ويكون هذا المعى مما يتجزا . 
قلٹ : اشتريت الحصان » أو بعت الحصان . . . فإن الحصان معمول فمل : اشترى » أو : باع » 
وكل من الشراء وألبيع يتجزأ ؛ إذ يمكن شراء نصف الحصان » أو ربعه » أو ثلثه . . . و . . . وكذلك 
بيعه » فالعامل - كا نرى - يتجزأ ؛ لهذا يصح أن يقال : اشتر يت الحصان كله » واستأجرت الهادم 
كله . والساقية كلها » والسيارة كلها . . . : 

( ۴ ) وف ألفاظ الشمول االحمسة الأصلية يقول ابن مالك : 


و لاء اذك فى الشمول و وكلا» وكلتاء كديع ا بالف 


ولو بي .و رم 9 ٠ ٠.‏ . 1ه 
واستعملوا أيْضًا ككل : «فاعله » من :دعر »نى التوكيد عمثل : الثافلة 
يريد : اذ كر عند إرادة الشمول لفظة للتوكيد الدالة على الشمول » وهى « كل» و و كلا »وم كلتام س 


۱۱ 

وكل واحد من الألفاظ الثلاثة لا يفيد اتحاد الوقت عند وقوع المعى على 

أفراده ؛ فى مثل : حضرت الوفود كلها - يصح أن يكون حضورها فى وقت 

واحد » أوفى أوقات متبايئة» ومثل : غاب اللحنود كلهم ... › يصح أن يكون الغياب 

فى وقت واحد » أوفى أوقات متعددة . وهكذا » فهى فى معناها تفيد العموم المطلق 
من غير زيادة محتومة عليه » ها ما زاد عليه فلا يفهم إلا بقرينة أخرى . 


ويلحق بهذا النوع : ألفاظ العدد الى تفيد العموم "© تأويلا » لاصراحة ؛ وهى 
الأعداد المفردة ( وتتركز فى ” و ٠١‏ وما بينهما ) فهذه الأعداد قد تضاف أحيانًا إلى 
ضمير المعدود » نحو : مررت بالإخوان لاهم » أو خمستتهم أو سبعتتهم › 
أو . . . » بالنصب فى كل ذلك على الحال 9 ؛ بتأويل : منلّنًا إيام » أو : 
ا أو مضع بسن ش 

ويصح إتباع اسم العدد.ما قبله فلا يعرب حالا » وإنما يعرب توكيداً معنوينا ؛ 
بمعى : جميعهم » ويضبط لفظ العدد بما يضبط به التوكيد المعنوى » والصحيح 
أن هذا ليس مقصوراً على العدد المفرد ( كنا يقول كثير من النحاة ) » 
بل يسرى على العدد المركب أيضًا ؛ نحو : جاء القوم خمسةة عشرّم © 
بالبناء على فتح الحزأين فى محل نصب . على الحال » أو فى محل آخر يطابق فيه 
المتبوع © 1 


© ¢ 


= ( وهذان لإفادة الشمول فى المثى ) و وجميعاًه » ولا بد من وصل لفظ التوكيد بالضمير المطابق . قال 
بعدذلك إن العرب استعمل تف الدلالة على الشمول لفظاً آخر يفيذ مايفيده لفظ « كل»؛ وهذا االفظ الآخر 
عل وزن : « فاعلة » من الفعل : عم" » وهو : عامة ( لأنها من غير ملاحظة الإدغام - عل وزن : 
فاعلة ) » وأراد بقوله : ومثل النافلة ٠»‏ أنها على مثال : و نافلة ۾ فى الوزن » وى ثبات التاء فى 
جميع الأحوال 3 تذ كيرا › وتأنيغاً » و إفرادا ؛ وغير إفراد . فهذه التاء لازمة لا تتفير حال . 

١ (‏ ) وله ی هذا نظائر ستجىء ی ص ۰۱۷ . 

( ۲ ) ماسنذ كره سبق تدوينه وباب الحالج؟ ص ۲۹۷ م 4م - عند الكلام على الحال المعرفة - 
وبجىء كذلك فى +4 ص ۳۹۷ , 

( ۳ر٣‏ ) وه من المواضع الى تقع فيها الخال معرفة . 

( 4 ) انظر مايتصل بهذا و يوضحه ويبين مواقعه ی رق" من هامش ص7١‏ ه بعنوان و ملاحظة » . 


زيادة وتفصيل . 

| فى مثل قوله تعالى : (خاتق لكم' ما فى الأرض جميعًا) » تعربه 
كلمة : «جميعًا؛ حالا » ولا يصح إعرابها توكيدا ؛ لعدم وجود الضمير 
الرابط . : 

وف قراءة من قرأ قوله تعالى : ( تًا كلا فيها ) » لا يصح إعراب : « كلا » 
توكيداً » لعدم وجود الضمير » وإنما تعرب بدلا من الضمير « نا » اسم : « إن 4 
بدل كل من كل . وهذا هو الإعراب الأحسن ؛ إذ لا ضعف فيه ء ولا مانع يمنع 
من إبدال الاسم الظاهر من الضمير الحاضر”"''بدل کل م نكل . .  .‏ ( کا سیجیء 
فى باب البدل ”"“ومنه : قمتم ثلانتكلم') . وبدل الكل من الكل لا يحتاج لرابط. 
من ضمير أو غيره . 

ب إذا اجتمع اکر من مؤكد معنوى - بشرط وجود داع يلض 9 
يقتضى هذا الاجماع - تقدمت 7 النفس على العين » ويستحسن تأخير كلمة :« كل » 
عنهماء ويليها كلمة: « جميع » ثم كلمة : « عامة » وإذا تعددت ألفاظ التوكيد فهى. 
للمتبوع وحده ”2 ولا يصح - فى الرأى الأنسب - اعتبازواحد منها توكيدا للتوكيد . 
وهذا حكم عام فى جميع ألفاظ التوكيد الأصلية والملحقة بها . 

< - قد تقع ألفاظ التوكيد المعنوى السبعة ( وهى : نفس - عين كلا 
كلتا ‏ كل" جميع - عامة) معمولة لبعض العوامل » ولا تعرب توكيداً ‏ 
لعدم وجود المؤكد ‏ ؛ فتعرب على حسب حاجة ذلك العامل » فاعلا » أو 
مفعولا » أو مبتدأ › اوخوا . . . وبالرغم من امتناع إعرابها وکا کے 


(١)أى:‏ ضمير المتكلم أو الخاطب . 


( ۲ )ص 1۸4۲ . | 
( ۴ ) هذا الداعى هوإزالة الاحتالات إزالةلاتم إلا بهذه الكثرة. فإن كانت تم بغيرها فلا داعي 
لتعدد التوكيد ' . 


(4 ) وجوباً أواستحساناً : تبعا الخلاف الذى سبق فى رقم ۲ من هامش ص 0.05 ٠‏ 

( ) كا سيجىء فى رقم من ص ٠٠۴‏ وماقبلها مباشرة. ومنها نعلم أيضاً عدم صحة مجى«حرفد 
عطف قبل التوكيد مادام توكيداً » وإلا صار معطوفاً . 

)١(‏ «ملاحظة م : قد تكون كلمة « كل » للتوكيد من غير أن تفيد الشمول والعموم ‏ س 


“اه 


نظل ف حالتها الحديدة تؤدى معبى التوكيد كما كانت تؤدية من قبل “مع أنها 
ف حالتها الحديدة لا تسمى £ اصطلاح النحاة توكيداً »ولا تعرب توكيدا . وهذا 
كثير ی : فو اليد ا كرو العف يديم + ارد 
عامتهم . الزائرون رت جميعسهم › أو : عامشسهم الزاثرون مررت جمرعهم › 
أو بعاه تهم . .. 

أما : وكل » فيكثر وقوعها - عند فقند ا موكد - بعد عامل. الايتداء » 3 
مبتذا » ويقل وقوعها بعد غيره ؛ مُثال الأول : الحاضرون كلهم ابه . ومثال الثالى 
قول الشاعر : 


م دعبي 1 ورم 2 م 00 
يميد إذا والت عليه دلاؤهم فيصدر عنه كلها » وهو ناهل 
وهذا من القليل الذى لا يحسن محاكاته ء لوقوعها فاعلا مع إضافتها للضمير" . 
ومن الأمثلة الث : الحاضرون تكلم كلهم - الخاضر ونسمعت كلهم » وأعجبت 
وكامة : و كل » فى لفظها مغردة مذكرة دائمًا 229 وإذاوقعت ميتدأ » 
وأضيفت إلى نكرة ‏ وجب فى الأغلب عند المطابقة مراعاة معى النكرة فى خبر : 
المبتدأ : « كل » ؛ كقوله تعالى : ( كل نفس ذائقة الموت )»2 وقوله تعالى : 

( كل حزب بما لديهم فرحون ) وقول جرير : 
- 8 7 : الو َ 
وکل قوم الهو اى وخر ,بو ق فلب .اى لاخر 
-الحقيق » کا ف قولك تعالى تعالى (ولقد آثيناه آياتنا كلها ) » فإن الله م يطلعه على جميع آياته . وهذا لأن 
كلنة كلهت عا کے کرو ت را الكل الحعمو الات وقد يزاد متها القن الى الذى 
يشمل الأفراد » فرداً فردا ( کا سيجىء ءفى رقم ؟ من هامش 1ه ) . 
١ (‏ ) يذ أى يضطرب : والضمير عائد على ماء البثر . 7 
( ۲ ) وهناك سبب آخر ؛ هو أنه قد يحدث لبساً ىبعض الصور الى بحذف فها المؤكد الضمير 
( سيأق فى ص ٠٥۲۲‏ ) مثل : الأسرة أكرمت كلها : أى : أكرمتها . 


( ۴) وهذا إشارة فى رقم ۲ من هامش ص١۷‏ حيث تفصيل الكلام على إضافة « كل وما يترتب 
على هذا من تعر يفها أوعدم تعريفها » وحالةالنعت بعدالمضا ف إليه» أيكون للمضاف آم للمضاف إليه؟ 
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فإن أضيفت لعرفة لم يلزم اعتبار المعبى » وإنما يصح اعتباره أو اعتبار لفظ 
« كل » المفرد المذكر ؛ كقوله تعالى: « وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً» . وقوله 
عليه السلام : «كلكتم راع » وكلكثم مسئول عن رعيته » ونحو : كلكم هداة” 
للخير » وكلكم داعون إليه . وقول الشاعر : 

كل العداوات قد ترجى إزالئها 2 إلا عدارة من عاداك من حَسل.. 
وقول الآخر 0 

كل المصائب قد تمر على الفى وتهون غير شماتة اللحساد 
وقد تقع بدلا كالى ف الآية السابقة ‏ » فى ص ٠٠۲‏ - على قراءة من قرأ 
(إنا كلا" فيها ) . وقد سبق أن قلنا ")ما نصه : 

» إنها تقع نعتًا بشرط إضافتها إلى امم ظاهر » ممائل للمنعوت فى لفظه‎ ١ 
وق معناه معنا وهو الأغلب  أو ممائل لشىء له صلة معنوية قوية به » فثال‎ 
: الأول قول الشاعر‎ 
کہقد ذکرتك لوأجرّى بذك ركمو یا أشبة النايس كل الناس بالقمر‎ 
: فكلمة : « كل » نعت للناس . ومثال الثانى قول الآخر‎ 
وإن كان ذنبى كل ذنب فإنه محا الذنب كل المحو من جاء تائبا‎ 
فكلمة : « كل » فى الشطر الثانى  نعت للذنب » وهى مضافة إلى ما له صلة‎ 
8 معنو رة بانعوت‎ 

« وإذا وقعت كلمة : « كل »© نعتا صارت من ال جامد المؤول بالمشتق » 
وصار معناها : «الكامل» فى كذا9'؟. . . وهو معبى يختلف عن معناها فى 
التوكيد » . اه . 


uu اللا‎ 


(۱) ف ص ٤1۷‏ . 
( ۲ ) راجع ما له صلة بهذا ق ص ٤٦4‏ و1۷٤‏ . 
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هذا" ولاداعى للأخذ بالرأى الذى يبيح استعماها توكيداً فى الصورة السالفة 
الى تضاف فيها لاسم ظاهر ماثل لما قبلها على الوجه الذى شرحناه" » لان ف 
الأخذ به خروجًا على الكثير الفصيح من كلام العرب‌الذى يضيفهاعند التوكيد 
إلى ضمير مطابق للمؤكد (المتبوع  »)‏ أما المضافة للظاهر فلها معى آخحر » 
وتأويل مغاير » كا رأينا .. ۰ 

« ملاحظة » : يقول الصبان فى هذا الموضع من باب : « التوكيد » ما نصه : 

( داع أن « كلا » وشبهها فى إفادة شمول كل فرد » إن كانت داخلة فى 
حير الى - بأن أخدريت عن أداته لففدًا ؛ ( نحو : وما كل ما يتمنى المرء. 
يدركه . . . » » وما جاء كل القوم » وما جاء القوم كلهم » وم آذ" كل الدراهم » 
ول آخذ الدراه كلها . . .) أو رتبة ؛ ( نحو : كل" الدرا لم آخحذ ¢ والدراهم كلها 
لم آحذ . . .) نوجه النى إلى الشمول خاصة » وأفاد سلب العموم . وإلا بأن 
دمت على أداته لفظًا ورتبة توجنّه النى إلى كل فرد » وأفاد عموم السّلب ؛ كقوله 
عليه الصلاة والسلام : «. . . كل ذلك لم يكن . . .» . وكالنى النهى . قال 
التفتازانى : «والحق أن الشق الأول أكترى لا كل ؛ بدليل قوله تعالى : « والله 
لا حب کل" مسختال فخور » . وقوله : « وال لا بنجب كل كفار أثيم » د 
وقوله : « ولا تنطع كل حلاف مهین ») ١‏ ١ه‏ . كلام الصبان . 

وأما «كلا» و«كلتا» فيكثر_عند فقد المؤكّد ‏ وقوعهما بعد عامل 
الابتداء » ويقل بعد غيره ( فهما من هذه الناحية مثل: «كلل ٠‏ ) ؛ فثال 
الأول : الحاضران كلاهما”" نابه ‏ الحاضرتتان كلتاهما نابهةا ... ومثال الثانى 
ما قاله بعض الأعراب وقد خير بين شيئين : «كايئهما وتتَمرا » . يريد : أعطى 
كليهما وغرا *“. وى هذه الصور: وأشباهها يفيدان معى التوكيد » لكن لا يصح 
[عرابهما توكيداً . | 59 

وأما و نفس » و («عين » فالصحيح عند فقد المؤكد وقوعهما معمولين 

(۱) ف رقم١‏ من هامش ص 458 وقد تقدم فى باب النعت ( ص 485 و 4۸۷ ) شرح القطم 
بیان أحكامه . ش 

( ۲ ) فی هامش ص ٥۰۲‏ . (۴) كملا : بعدا » مضاف ... 

٤ (‏ ) كا جاء فى معجر : و لسان العرب ۾ . 


°۱٦ 


أحيانًا - لبعض العوامل "» وإفادتهما التوكيد المعنوى مع امتناع إعرابهما 
توكيدا 297 ومن الأمثلة قوله تعالى : ( كتب رد على نفسه !ا رحمة) 9 
ونحو : : جاءق عين الكتاب 50 والعرب تقول : نزات بنقس الجبل 4 ونس 
الحبل مقابل 29, . 

داق جميع أفواع التوكيد المعنوى لا يصح اتحام توكيد المتعاطفين إلا إذا 
اتحد عاملاهما معى » فلا يقال غاب المسافر » وحضر الغائب كلاهما ا اتحد 

معبى العاملين صح اتحاد توكيد المتعاطفين » ولو كان لفظ العاءلين ممتافاً ؛ : 
ذهب المسافر » وانطلق الصانع كلاهما ا 

ه - يجوز الفصل بين المؤكد وااؤكد بغير أجنبى عض من العامل ؛ طبقًا 
لبيان الشامل الذى اسلف 2 ومنه قوله تعالى : ( ولا حزن » وَيَرْضَّين” با 
آتيتتهن› كاين .(“ وقد اخحتافت‌النحاة ف الفصل بالحوف :ولا 
والأحسن الأخذ بالرأى الذى يبيحه فيقول : سأسعتد بالقوم إما كام ء وإما 
و ےك سبقهت الإشا رة "إلى أنه لا جوز ¬ ف فى أصح الآراء - قطع التوكيد 
مطاقًا ا كلمة : « كل ( إذا صارت نعتًا وجب إتباعها ¢ وعدم قطعها . 


¥ + 


)١(‏ کا جاه ی معجم لان ار 

( ؟) انظر ماسبق ی ص - ع. ٠ه‏ - متصلا بهذا الحكم الخاص بفقد المؤكدد . 
( ") وكذلك باق السبعة » كما أسلفنا فى ص 7١ه‏ . 

. انظر الزيادة «1» فى ص ۷٠ه - انوع من المناسبة‎ )٤( 

)0( ف ص ٤۳١‏ . 

. ٠١03 من هامش ص‎ ١ ف رقم‎ )١( 


(7) الممنوى وغير الممنوى : 


ألفاظ التو كيد الملحقة ‏ بالثلاثة : 

هناك ألفاظ ملحقة بالثلاثة السالفة الدالة على الإحاطة والشمول » وهذه 
الملحقة هى : أجمع - جمعاء - أجمعون ‏ جتمع - . 

وإنما سميت ملحقة لأن الكثير الفصيح فى استعمالها أن تقع مسبوقة بلفظة : 
« كل" » الى للتوكيد أيضًا » ومطابقة ها »-ومقو بةالمغناها ” ؛ وذلك بأن تقع : 
« أجمع » بعد : وکل ۲ » و جمعاء » بعد : « كلها ۾ »> و وأجمعون» بعد : 
« كلهم ؛ ؛ و « جمع» بعد لكلو كل : حصدت الحقل كللّه أجمع- 
سافرت |الأمرة كلها جمعاء - أقبل الضيوف كلهم اخ حت اقلت 


درسم 


الفتيات كل هن جسمسم 

ومن الحائز ‏ مع قله وفصاحته ‏ أن تستقل كل واحدة من هذه الألفاظ 
الملحقة » فتقع توكيداً غير مسبوقة بكامة : « كل» الى أوضحناها . نحو : 
استوعبت النصح أجمع - استظهرت القصيدة جمعاء ‏ صافحت الزائرين 
أجمعين  “”‏ أكرءت الزائرات جمسم . 


ولاتدل كلمة : «أجمعين » وأخواتها على اتحاد الوقت عند وقوع 


١ (‏ ) وهی الى أشير لها فى ص م.ه ن والثلاثة السالفة موضحة فى ص ٠٠۹‏ . 

( ؟) وقد تزيل علبا احمال عدم الشمول الكامل» لأن لفظة: «كل» قد يراد منها : و الكل 
المحمويى » وليس « الكل الحميعى » عل الوجه السابق الموضح لمما » فى رقم 5 من هامش ص ٠٠۲١‏ . 

( ۳ ) وفجا سبق يقولٍ ابن مالك : 

مه 2 عردم ٤‏ 0 © تررم 

وده كل كدو باجمعا جمعاء ا جمعا 

أى : بعد لفظة : کل الل رکه ا العرب الألفاظ الى تجىء بعدها لتقوية التوكيد 
بها » وسرد تلك الألفاظ . . علم بن كل واحد منها يستعمل مع مؤكد ( متبوع ) يخالف ما يستعمل 
مع الآغر. . 

٤ (‏ ) قلة نسبية »وليست قلة ذاتية ممنع القياس» فهى قلة بالنسبة للصورة الأخرى الى لا استقلال 
فها. ( راجع رقم ۲ من هامش ص ۷۹ حيث إيضاح القلة بتوعها ) . 

ES)‏ ولكن المعنى يختلف عن إعرابها. توكيداً ٠٠‏ فمل 
إعرابها حالا يكون المعنى « مجتمعين » أى : فى حالة اجتاعهم 1 تفرقهم . وعل إعرابها توكيداً 
يكون المعنى عل الشمول والإحاطة » وأن الإكرام شملهم فرداً فرداً. فبين الممنيين فرق واضح » ومن 
الواجب عند الإعراب ملاحظة المعى المراد دام » لأن الإعراب لا بد أن عا المعى المقصود . 


۱۸ 
المعى على الأفراد ؛ فهى .ثل : « كل »-وأخواتها » فى إفادة العموم المطلق 
دون زيادة عليه» . فإذا قلنا : قابلت الزائرين أجمعين فقد تكون المقابلة ف 

وقت واحد أوفى أوقات مختلفة . 


والفصيح الذى بحسن الاقتصار عليه عدم تثنية : « أجمع ) و«(جمعاء) » 
فلا يقال آفادنی الكتابان الجمعان 4 ولا أنشدت القصيدتين جتعاوين 4 لان 
أ کر العرب استغنوا « بكلا » وم كاتا )عن تثنية أجمع وجمعاء ٩۳‏ 5 


وهناك ألفاظ أخرى للتوكيد » تجىء - مجتمعة أو غير مجتمعة - «رتبة وجو 
بعد « أجمع» وفروعها » وهى بمعناهاء وتعد من الملحقات أيضًا مثلها » وتذيد فائدتها 
فى تقوية معنى : « كل"  »‏ إن وجد فى الكلام لفظ : « كل » " - وإزالة الاحمال 
عن شميفا ؛ فيجىء بعد « أجمع » لفظ عناه وفائدته ؛ هو : «أكلتع» » وإن شنا 
الزيادة جثنا بعد « أكمع » » بلفظ : « أبلصع » ء ثم إن شئنا الزيادة جثنا بلفظ : 
«أببتع » أخيراً . ونأ بعد : « جمعاء» » بلفظ : كتعاء » ثم بصلعاء » م بتلعاء . 
وى بعد : أجمعين » بلفظ : (أكتعين » ثم أبصعين » ثم أبتعين) - مجموعة 
جمع مذكرسالاً ‏ . وبعد : جّمع » بلفظ (کقع بتع = بصع E‏ 
مجموعة على وزن : «فُعّل “١‏ فالمثال الذى يجمع لفظ التوكيد الأصلى هو : 
« كل » ويليه ملحقاته المختلفة ‏ كاملة أوغير كاملة ‏ مرتبة على الرتيب السالف 
وجزيا › وهو : سافر الوفد كله » أجمع » أكتع 3 أبصع » أبتع ‏ سافرت 


. ء٠١ على الوجه المشروح فى ص‎ )١( 
وق هذا يقول ابن مالك مبيئاً أن ألفاظ التوكيد الفرعية قد تستقل بنفسهاء فلا تجىء بعد‎ ) ۲ ( 
:» لفظة : « كل‎ 


م 0 رر 


ودون کل قد يجى*2 جنع حَمعَاتٌ ) أحْمَعُونٌ > ثم جمع 
ثم يذ كر بعد بيت آخر- الحكم ,نع تثنية وأجمع»ء وجمعاء: استغناء عن تثنيتهما بكلا وكلتا : 
عن بكلما ف مدن 2 وکاڈ عن وزن دفعلاة » ووزن دأفعلا » 

( اغن بمعنى : استغن ) . وسيجىء هذا البيت لمناسبة أخرى فى ص ٠۲۲‏ . 

( © ) لصحة التوكيد بهذه الألفاظ » وإن لم توجد كلمة : « كل » » طبقاً لما تقدم . 

٤ (‏ ) وهذا هوالحكم الغالب - کا سيجىء فى باب الممنوع من الصرف ج 4 ص 144 م 1410 --. 


4ه 
الكتيبة كلها جمعاء » كتعاء > بصعاء 3 بتعاء - حضر المدعوون كلهم ¢ 
أجمعون ا بصعت د وحضرت 0 
ET‏ 
ويجحلب ملاحظة مايأ : 

)١(‏ أن جميع ألفاظ التوكيد الملحقة بالثلاثئة الأصلية لاتضاف مطلقنًا 
( لفنمير ولا لغير ضمير ٠"‏ ) بخلاف ألفاظ التوكيد المعنوى الأصلية مثل : 
« كل" » وسواها ؛ فلابد من إضافتها لضمير مطابق للمؤكّد › كنا عرفنا : 

(۲) أن" جميع ألفاظ التوكيد المعنوى الأصلية والملحقة ‏ معارف » 
فأءا. الأصلية فإنها معارف بسبب إضافتهما إلى الضمير الرابط ؛ فهى تكتسب 
منه التعريف . وأما الملحقة فإنهامعارف بالعلمية » لأن كل لفظ منها هووعلم جنس» 
يدل على الإحاطة والشمول ؛ وفذا لايجوزنصبه على الخال ى اارأى الصحيح 00ل 
وجب صم الصرف فى : أجمع » و« جمعاء» و« جمع» ¢ وکل ما كان هن 
تلك الملحقات على وزن : فل 29 ٠ ٠,‏ 

(") أن ألفاظ التوكيد الملحقة إذا اجتمعت وجب ترتيبها على الوجه السابق » 
وقبلها ‏ فى الغالب - لفظة : « كل”» » ويجب إعراب لفظة : « كل » توكيداً 
للمؤ كد الذى قبلها ‏ وكذلك بقية مابعدها من الملحقات الى تجىء لتقويتها » 
وإزالة الاحهال عن شمولما ؛ فتعرب كل واحدة منها توکیدا فحتو 

للمؤكد ( المتبوع ) وليس التالى توكيدا التوكيد الذى سبقهف الرأى الأنسب 29 # 

)١( ۰‏ إلا كلمة : « أجمع » المسبوقة بالباء الحارة الزائدة لزوماً ( فى مثل : حضر الضيوف 
ET E‏ 0 

( ۲ ) إلا على رأى يجحيز تأويله بالمشتق» وليس بين الأعلام الحنسية ما يصح جمعه مذكر 
سالما إلا ما كان منها دالا على الشمول التوكيدى 6 نحو : « أجمع » وملحقاته 6 فيقال ا 0 
وأجمعين » . . . لأنه فى أصله ديق ( فة فير فى أضلة أفمل تفضيل أصالة (كا جاء فى 
الصبان » ج ١‏ باب المعرب والمبى عند الكلام على جمع المذكر) . 

( ۳ ) کا سيجىء فى باب الممنوع من المرف ج 4 ص 1584 م ا4١‏ . 

٤ ( .‏ ) راجع الأشمونف » وانظر ما يتصل ببذأ فى « ب » من ص ١١ه‏ 

وهناك رأ بحمل لفظ التوكيد بعد كلمة : « كل » تأكيداً لها » وتقوية لإفادتها الإحاطة الول 
وقد أشار إليه بعض الباحثين ( ومهم صاحب مجمع البيان فى علوم القرآن + ١‏ ص ۳۹۹ ) لکن الرأى 
الأول أحسن وأنسب . 


e۰ 
ولا يصح عطف هذه الملحقات بعضها على بعض . أو على شىء قبلها مادامت‎ 
مستعملة فى التوكيد ؛ لأن جميع ألفاظ التوكيد المعنوى-ه الأصلية والملحقة ب‎ 
. 2 لايتصح أن يسبقها عاطف ؛  كما سلف‎ 

وكذلك لايصح ف الرأى الأصح- الفصل بين كلمة: « كل » وما يليها من 
هذه الألفاظ الملحقة المستعملة فى التوكيد ‏ كما تقدم9؟ ‏ 

(4) عرفا" أن جميع ألفاظ التوكيدالأصلية والملحقة إذا تعددت كانت 
توكيداً للمتبوع وحده ولا يصح أن يكون أحدها توكيداً للتوكيد ‏ . 


ل د كا 


(١1)قص5.5ه.‏ 
( ۲ ) ی هامش ص ٤۳۹‏ . 
( ؟) فى وب » من ص ٠۱۲‏ وق رقم ٣‏ ماله نحةالسابقة . 


a١ 


زيادة وتفصيل : 
من الأساليب الصحيحة ‏ كا سبقت الإشارة »9‏ جاء القوم 
بأجه جمّعهم ( بفتح اليم » أو ضمها) . فكلمة : ٠‏ أجمع » هذه من ألفاظ 
ا القليلة » ولا بد أن تضاف إلى ضمير المؤكد › وأن تسبقها الباء الزائدة 
الحارة . وهى زائدة. لازمة لاتفارقها . وتعرب كامة : « أجمع » تركيداً مجرور 
اللفظ بالباء الزائدة اللازمة » فى محل رفع > أو نصباء أو جرء على حسب حالة 
المؤكدّد ( المتبوع ) . وهذا الإغراب ا وأيْسر من إعرابها بدلا من المتبوع » 
مجرورة اللفظ بالباء فى محل رفع > أو : نصب ء أو : جر ؛ لأن صاحب 
هذا الإعراب لامجعل 0 » هنا من ألفاظ التوكيد» برغم أنها ‏ عنده ‏ 
تؤدى معناه وتضاف إلى ضمير مطابق للمؤكد . 
ب - تتلخص آم الأأحكام السابقة الخاصة بألفاظ التوكيد المعنوى فما يأى : 
)١(‏ وجوب تقدم المؤكد ( المتبوع ) . وممائلة التوكيد له فى الضبط 
(؟) وجوب إضافة لفظ التوكيد إلى ضمير مطابق للمؤكد إذا كان لفل 
التوكيد أساسيًا » لاملحقًا . وهذا الضمير لايصح حذفه 
ولا تقديره . 
(۳) وجوب تطبيق .أحكام التابع الى سبق بيانها » (فى ص ه4#) . 
على ألفاظ التوكيد . 
(4) امتناع وجود عاطف يدخل على لفظ التوكيد إذا أريد بقائه للتوكيد. 
)٥(‏ عدم قطعه . 
(5) إذا تعددت ألفاظ التوكيد كانت لتوكيد المتبوع وحده وروعى 
فى تقديم بعضها عن بعض ترتیب خاد . 
(۷) جميع ألفاظ التوكيد الأصلية والملحقة معارف . 


(۱) فى هامش > ص 0ه ورقم ١‏ من هامش ص ۱۹ہ وف المزه الثانى - ياب «حروف 


o۲ 


توكيد النكرة : 
ألفاظ التوكيد المعنوى معارف ٠‏ بذاتها  »‏ أو بإضافتها إلى الضمير المطابق 
( المتبوع ) . والنكرة تدل على الإبهام والشيوع ؛ فهما متعارضان 
تعر يفا وتدكيراً . 
لكن يجوز فى الرأى الأصح ‏ توكيد النكرة إذا أفادها التوكيد شيئا 
من التحديد والتخصيص ؛ يقربها من التعريف نوعنًا . وإلالايجوز › لأنه 
لا فائدة منه . 
وتتحمّق استفادتها من التوكيد إذا اجتمع فيها أمران : 
أواما : دلالتها على زمن دود بابتداء وانتهاء معينين. معروفين © كيوم 
وأسبوع > وشهر... »© أو على شىء معلوم المقدار ؛ کدرم > وديئار . 
وانيهما : أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول الى عرفناها ؛ 
تقول غات ب كله داك أسبيعا جميعه - وتنقلت شهراً عامته . 
وتبرعت بدينار كله .. . . وكقول الشاعر ” 
لكنه” شاقه “f‏ قبل دا رجب يا ليت عداة ل کله زحي 
وعل سنا ن .ما تقدم لایصح : عملت زمتا كله - ولا أنفقت ت yl‏ کل ۽ لأن 
النكرة غير محدودة الوقت ٠‏ ولامعلومة المقدار . يما لايصح + عملت يوما 
نفسه ء أوعينه ؛ لأن لفظ التوكيد ليس من ألفاظ الإحاطة والشمول”" . 
حذف المؤكّد ( المتبوع ) توكيدا معنويًا : 
منعت جمهرة النحاة حذف المؤكد ( المتبوع ) بحجة أن الحذف مناف 
( ۲ ) ف بعض الروايات . | 
( ۳ ) وف جواز توكيد النكرة الى يفيدها التوكيد يقول ابن مالك مبيناً أنه جائز إن أفاد» وأن 
البصر يبن لايبيحونه مطلقاً . 
را ها ع 9 اده ل هر ام 
وإن يفِد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنم شيل 
ثم سرد بعد هذا بیتاً سبق تسجيله وشرحه فى مكانه الأنسب ( ص ٩۱۸‏ ) هو : 


م 25 ٣ ١‏ 4 م 8 5 6 5 : ٠.‏ آم 
واغن بكلتا فى نى › وكلا عن وزن : «فعلاء » ووزن : دأَفْعَلا » 


oY 
للغرض من توكيده توكيداً معنويًا . وأجاز آخرون الحذف .> بشرط أن يكون‎ 
المؤكنّد ( المتبوع ) ضميراً رابطًا فى جملة الصلة » أو : الصفة » أو : الحبر؛‎ 
نحو : جاء الذى أكرمت نفسهء أى:أكرمته 'نفسه  جاء قوم أكرمت كلهمء‎ 
أجمعين > أى : أكرمتهم كلهم أجيعين ال كرست“ كلها‎ 
00 لعميق :8 ای اکا جلاعن وة نت عند هتلاه‎ 
. أكثر من الصفة » وى الصفة أكثر من الخبر‎ 
والأحسن الاقتصار على الرأى الذى يمنع الحذف جهد الاستطاعة » لآن‎ 
حجتهم أقرب إلى العقل والسماع » ورأيهم أبعد من اللبس والشك » وم يستند‎ 
. لموافقون على الحنف - إلى الأدلة والأمثلة الأثورة الى تكى لتأييد رأبهم‎ 
توكيد الضمير المرفوع المتصل وا متفصل توكيداً‎ 
أريد توكيد الضمير المتصل » الرفوع » ( المستتر أو البارز)‎ اذإ-١‎ 
توكيداً مغنوينًا يزيل الاحمّال عن الذات » جىء بلفظ التوكيد الذى يحقق هذا‎ 
بشرط أن قصل بينه وبين المؤكّد‎ » ٠» الغرض ؛ وهو : « نفس » أو« عين‎ 
© إما ضمير منفصل مرفوع يُعرب توكيد لفظيا مناسبا لشم “السالف‎ 
أى : للمؤكّد) › وإما فاصل آخر ليس ضميراً » : أسرع أنت نفك‎ ( 
2 عارع ي رغبت أنت نفسك‎ 
. فى اللیر  رغب م انم اتکی فى اتير - ر أنتن أنفسكن فى الحير‎ 
ويجوز: ( رشبت - حا - نفسك ف اللير)  ( رغبت يوم الجمعة نفسك أن‎ 
» تاف نالا رضن ع حون أنفسكما فى الحير ) . . وهكذا . فالفصل واجب‎ 
5 وأكن الفصل بالضمير المتفصل أحسن وأفص-‎ 


)١ (‏ باجع ماسبق خاضًا بهذا المثال فى رقم ۲ من هامش ص ١ه‏ ومن المراجعة يتبين أن هذا 
الأسلوب حيح » ولكن إعراب كلمة : «كل » تلف باختلاف الرأيين ؛ فهوهنا لا يحتمل إلا التوكيد 
المفيد للشمول » بسبب وجود كلمة « أجمعين » بعده الدالة على الكل « الحميعى » لا المجموعى ٠‏ وقد 
أوضحنا نوعى « الكل » فى رتم ٩‏ من هامش ص 018 . 

( ۲ ) انظ رإعرابه ى ص ٥۳۰‏ . 

٣ (‏ ) وقد يكون من فائدة الفصل على الوجه السالف منعاحمالات معنوية غير مقه 7 ل بعض - 


5 1 


o4‏ ش 
وعلى أساس ما سبق لايصح : ” تكلم المحمدون مم أنفسهم “ على اعتبار 
الضمير : (هم) توكيداً »> لآن امؤكمّد ( المحمدون) ليس ضميراً متصلا 
مرفوعًا > ونما هو اسم ظاهر الا يؤكدة اضر ردا امن والاسم 
الظاهر أقوى فى الدلالة من الضميز ؛ إذ لايحتاج إلى مرجع يفسره » بخلاف 

ال 


أما فى نحو : ” المحمدون أكرمتهم هم أنفسهم' “ فالفصل جائز لاواجب ؛ 
TT‏ ا 9 القن 
ويجوز : المحمدون أكرمتهم أنفسهم بغير توكيد بالضمير . وأما فى نحو : 
المحمدون قاموا كلهم » فالفصل جائز أيضًا لاواجب ؛ لأن لفظ التوكيد وهو : 
« كل » ليس : « النفس » أو « العين »9 . . 


ب وإذا أريد توكيد الضمير الرفوع النفصل © بالنفس » أو 
« بالعين » > فحكمه حکے توكيد الاسم الظاهر بهما ؛ كلاهما لايحتاج إلى 


> الصور» فى مثل : خرجت البقرة» عينها » أو نفسها - قد يخطر با'بان أن المراد هو : روج عيها 
الى تبصر بها » وخروج نفمما الى بها حياتها » وهى : الروح » فإذا جاء الفاصل منع هذا الاحتال » 
أو أضعف شأنه - وهذا عحيح - ويقولون : حملت الصور الأخرى الى لا احتّال فها - على هذه ! ! 
والحق أن السبب هواستعمال العزب ليس غير . 

)١ (‏ فى ص ۲۸ء٠‏ صورة تدل على عصة التوكيد اللفظى - لا المعنوى - بالضمير . 

(؟ ) فما سبق يقول أبن مالك . ش 


ون توكد اصَّبِيرَ التَضِلْ بالنْفْسس ولعين قَبَعْدَ النقصل 
ت ذا زنع تايمك راهنا 2 وقد ا ا 

يقو : إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل بواحد من لفظى التوكيد  :‏ النفس » أو « العين » 
صح التوكيد بأحدهما بعد أن يسبقه التوكيد اللفظى بضمير منفصل يفصل بين التابع والمتبوع . ولا كان 
البيت السابق لا يبين نوع الضمير المتصل الذى يراد توكيده » أهو مرفوع » أم غير مرفوع - تدارك 
الأمرق البيت الذى يليه فقال : « عنيت ذا الرفع » » أى : قصدت بالضمير المتصل صاحب الرفم » 
أى الضمير المتصل المرفوع . 

اك جعي و أ ونيا E UNG‏ 
وبفاصل غير ذلك الضمير المنفصل . . . و . . . أو بلا فاصل » فالتقييد بالنفس والعين لازم عند توكيه 
الفمير » وكذا التقييد بالفاضل غير لازغ ما دام المتبوع ليس ضمير رفع متصل 


كن 


فاصل ؛ تقول : أنت نفسك سارت - أنْما_أنفسكما سافيما - أثم أنفسكم 
سافرم e‏ کک 


القسم الثانى التوكيد اللفظی ' : 
هو تكرار اللفظ السابق بتصه") » أو بلفظ آخر مرادف2 له . 
والؤكّد ( المتبرع) » قد يكون اسا » نحو : الشمس” الشمس” أم 
الأرض . وقد يكون فعلا ؛ نحو : تتحرك تتحرك الأجرام السماوية > وقد يكون 
حرفا ؛ نحو : تى نعم" أيها الداعى إلى الحدى . وقد يكون جملة فعلية». أو : 
اية ؛ نحو : ( الحير مود المغبّة. ‏ تواتيك عواقبه) . ( الحير محمود 
المغبة - تواتيك عواقبه) . وقد یکون اسم فعل ؛ نحو : 


)١(‏ تقدم القسم الأول( المعنوى ) فى ص ٠١١‏ .وف رقم ۲ من هامش تلك الصفحة بيان المدلول 


الحقيق التوكيد اللفظى . 
(1) ل أن دعل عل نمه بش قي ييه کن تعالى: «فسسهسل » الكافرين أمتّهلهم 
روَيئداً » . فكلمة : « أمهل* » توكيد لفظى الفعل السابق . والضمير : « هم » عائد على : « الكافرين » 


لا حل له من الإعراب ( انظر و من الأحكام الى فى ص 017 ) ومن هذه الآية يفهم أيضاً 
أنه بحوزف التوكيد اللفظى الفصل بين المؤكد والموكد. ` 

وشىء آخر قاله النحاة فى ب 4 : وباب تاب المنادى ) عندبيت أبن مالك 5 
ف Bo‏ وء مره 2 ٠.‏ 1 22 3 يام 2 a‏ 
فى نحو : سعد سعد الاوسينتصب ثان وضم وأفتتح أولا تصب 
ص #7 

إن ضمت . كلمة : « سعد الأولى كانت الثانية منصوية » عل اعتبارها توكيداً لفظياً» أو 
فوا به لفعل محذوف » أو بدلا » أوعط بيان » أومنادى . . 

ثم قالوا : كيف تعرب توکیداً لفظياً مع اتصاها بما لم يه ا تقدم مثل هذا الاعتراض 

فى رتم ١‏ من هامش ص 4056 ) ومع ا و و ب حو يي 
أو بالنداء - على الحلاف فى ذلك - وتعريف التابعبالإضافة » لأنه لا يضاف حى يجرد من العلمية . 

أجابو : قد يكتى فى التوكيد اللفظى بظاهر التعريف › و إن اختلفت جهته » وتباين المعرف ٤‏ 
اتصل به شىء ( راجع حاشية الحضرى عند البد.ت السالف . وستجىء الإشارة لهذا أيضاً فى + 4 رقم ۲ من 
هامش ص ٠‏ غ4 ) ولبحث صلة ما سيجىء فى القسم الأول من أحكام البدل ص٠۷٠‏ و بالقاعدة الطهامة 
الى فى ص ٠۷۹‏ ونختص بعدم اتصال البدل بعامله . 

( ۳ ) المرادف هو : لفظ يؤدى معى لفظ آخر مماماً > ويمخالفه فى حروفه » فن الأسماء الفضة 
واللجين - الذهب والتير- . . ومن الأفعال قعد وجلس .... © ومن الحروف : ذم وجير . . . © ومن 
المرادف قوم : أت حتيق ف .. ومعى كل من الكلمتين : جدير . 

ومن هذا النوع - عند الفراء - الرفان : ماءوأن” المصدريتان ؛ فى قوله تعالى : د وإنه لق" مث 
ما أنكم تنطقون . . ) 


مك 


هى الدنيا تقول بخلء فيها حَذَارٍ حذارمن بطشی وغدری 
ومثال التوكد الافظى بالمرادف : الذهب الت متو“ فى صحارينا ...هذا » 
٠٠‏ فى جميع صورالتوكيد اللفظى وحالاته لايصح تكرار اللفظ السابق ( وهو : المؤكّد)› 
أكثر من ثلاث مرات ؛ كقول الشاعر : 


2 © ير 7 


لاخدا خا خا كدق تلت ,مه الأدئ 
وقول الآخر : 
أل 0 0( Ao (0 2 o‏ 


2 


ثلاث ترات 3 وإ ت ا 

الغرض منه : الغرض من التوكيد اللفظى” 22 ؛ أمور ؛ أهمها : 
تمكين السامع من تدارك لفظ لم يسمعه» أو سمعه ولكن لم يتبينه . وقد يكون الغرض 
التهديد ؛ كقوله تعالى فى خطاب العاندين بالباطل : ( كلا سوف تعلمون › 
ثم كلا »> سوف تعلمون) . 
وقد يكون التهويل : كقوله تعالى : ( وما أداراك” 9 ما يوم الدين 9 ؟ 
ما أدراك ما يوم الدين Es‏ 
وقد يكين التلذذ بترديد لفظ مدلوله محبوب مرغوب فيه » نحو : ( الصحة » 
الصحة !! » هى السعادة الحقّة الحقنّة)_(احنة الحنة !! ما أسعد من يفوز بها. ) 
-( الآم » الأم !! أعذب لفظ ينطق به الم" .) . ْ 


١١ (‏ ) إذا كان التوكيد اللفظى جملة مكررة جاز أن تكون مسبوقة حرف العطف « ثم ۾ أو 
« الفاء » وعندئذ لا يكونان حرق عطف » وإما بخضعان للحكم الخاص بهذه الصورة » وهو مدون ى 
« ھ » من ص 5ه وبمبامشها هذا البيت لمناسبة هناك , 
(؟) أى : وإن م تتكلمى . 
( ۳ ) الفرق بينه وبين النعت موضح فالملاحظة اطامة ( رقم ۲ منهامش ص 488) . 
( + )ما أعلمك ؟ما أخبرك ؟ - أدرى : فعل ماض » فى هذا البیت وهىق الآيتين بعده توكيد 
لفظى لبعض الحروف والأسماء والأفعال والحمل » فراجع الحكم فى ص ١ه‏ وص ٥۳۷‏ وما يعدهما . 
( ه ) يوم الحزاء والحساب » وهويوم القيامة . 
٩ (‏ ) وقد اقتصر أبن مالك ما سبق على تعر يف التوكيد بقوله : 
ê 7‏ ادع م 2 3 71 
أى : والذى هو لفظى من التوكيد بجىء مكرراً . . . فالتوكيد اللفظى عنده هو ما يجىء مكرراً سواہ 
٠‏ أكان تكراره باللفظ والمعنى معاً آم با مى مع اختلاف اللفظ . 


oV 


هذا > والأغراض السالفة هى أهم ما بيز التوكيد اللفظى بالمرادف من 
عطف البیان ‏ كا سيجىء فى يابه9؟ . 


لذ # نا 


أحكامه : 

لتوكيد اللفظى أحكام تختلف باختلاف نوع الؤكنّد ( المتبوع ) من ناحية 
أنه اسم » أو فعل » أو حرف » أو جملة » أواسم فعل » وتتلخص هذه الأحكام 
فا يأق » ( والأول منها عام ينطبق على جميع أنواع التوكيد اللفظى ٠‏ ولا يختلف 
فيه نوع عن نوع ) : 

| -اللفظ الذى يقع توكيداً لفظيًا » ممنوع من التأثر والتأثير » ( أى : 
لاتزثر فيه العوامل ؛ ‏ فلا يكون مبتدأ » ولاخيراً » ولا فاعلا › ولامفعولا به › 
ولا غيره . . . ؛ فليس. له موضع » ولا محل من الإعراب »مطلقًا ‏ وكذلك ليس 
له تأثير فى غيره مطلقنًا ؛ فلا يحتاج لفاعل » أو مفعول > أو مجرور » أو 
غيره" . . .) وإنما يقال فى إعرابه : « إنه توكيد لفظى لكذا . » ؛ فهو تابع 
له فى ضبطه الإعراف > من. غير أن يكون كالمتبوع فاعلا » أو مفعولا > أومبتداً ع 
أو غير ذلك . . ومن غير أن يكون له محل" من الإعراب » أو معمول . 
ولافرق فى هذا الحكم بين أن يكون لفظ التوكيد اسما » أو فعلاة » أو حرفا » 
ا ا إن الشمس إن الشمس قاتلة للجرائيم » 
تعر : و إن" » الثانية « توكيدا لفظينًا » » وليس لها عمل ولا محل" . کا تعرب 
« الشمس » الثانية « توكيدا لفظينا » وليس ها عمل ولا حل وليست معمولة. 
و « قاتلة » حبر « إن » الأول > الى لا العمل وحدها » وهى الى نحتاج إلى 
الاسم والحبر ء دون الثانية . 

)١( 1‏ إيضاح الفرق بيهما فى ص ٤۲‏ . وسيجىء فى رتم ١‏ و ؟ من هامش ص 07+ ما يفيد 

التشابه الظاحرى - أحياناً ‏ بين ألفاظ بدل الكل » وعطف البيان » والتوكيد اللفظى ٠‏ وطر يقة التفريق 
بين كل مہا . 

( ؟ ) سبق هذا ا لمکم لمناسبة أخرى فى باب : « التنازع » (ب ۲ ص ١74‏ وده م 76 ) ويعارضه 
رأى آخر مدون هناك » ثم بيان الفيصل فى الأمر- وله إشارة أيضاً فى + ۲ م 1 ص ۷١‏ - . 


1ه 

ويصح أن يقال - كنا سيجىء"“ - : إن الشمس إنها قاتلة للجرائيم . 
فكلمة « إن » الثانية توكيد لفظى لا عمل لحا ولا محل" » و١‏ ها » ضمير عائد 
على الشمس » مبى على السكون » لاعل له من الإعراب ؛ فليس اسما [ إن » ء 
ولا لغيرها » ولاعاملا > ولا معمولا لشىء مطلقنًا ؛ وإنما هو مجرد رمز يحاكى ٠‏ 
اسم « إن» الأول » وت دا ا له ... وهكذا كل رمز آخر يشبهه . 

ومن الواجب مراعاة ما سبقت © الإشارة إليه » وهو : أن المركد ( المتبوع ) 
لايصح تكراره أكثر من ثلاث مرات . 

ب - إن كان المؤكد ( وهو : المتبوع ) اسا : 

)١(‏ فإن كان اسما ظاهراً ( ومثله : اسم الفعل) . فتوكيذه اللفظئ يكون 
بمجرد التكرار » نحو : النجوم النجوم” معلقة فى الفضاء > والشمس” واحدة 
متها + والأرض: الأرعر” كللاصاة ‏ الضغيرة.. .بين _ لاف من الكراكت 
الأخرى . فكلمة : « النجوم » الثانية» وكذلك كلمة: « الأرض » الثانية ‏ 
توكيد لفظى » وكلتاهما تضبط كالأولى» لأنها تابعة لها فى الضبط فقط »من غير أن 
يقال عن الثانية إنها مبتدأ » أو خبر ؛ أو فاعل» أو غيره مما له موقع إعراى::: 

ويستنى من هذا الحكم الأسماء الموصولة » فإنها لا تؤكد توكيدا لفظيًا 
إلا بإعادة لفظها وصلته معه » فلا بجؤز تكرار اسم الموصول وحده دون تكرار 
صلته . نحو : الذى ملك السماء . الذى سملك السماء: ‏ قادر على دك عروش 


الظالين . . . 
هذا » ولأغلب أن الاسم الظاهر لايكون توكيده اللفظى ضميراً ‏ لا 
سبق بیانه" ‏ . 


210 ف رقم ۳ من ص ٥۳۲‏ . 

( ۲ ) يقولون ى إعراب هذا إنه جاء بقصد عا كاة الاسم السابق » فا المراد باجا كاة من الناحية 
الإعرابية ؟ أهى التوكيد اللفظى آم شىء غيره ؟ فإن كانت هى التوكيد اللفظى فكيف نوفق بينها وبين 
ما نصوا عليه ( فى هذا الباب - وغيره ‏ ص٠‏ 8ه ) من أن الضمير لا يؤكد الا سم الظاهر » إذ 
الاسم الظاهر أوضح منه » لعدم حاجته إلى مرجع يفسره ؟ أهذه الحالة مستثناة » والقاعدة السالفة -أغلبية ؟ 
نمم هذا الذى يفهم من كلام فى حاشية ياسين على شرح التصريح ف أول عحث : « التوكيد اللفظى » . 

( ؟) ومثله الضمير : « هم »فى قوله تعالى : ( فهل الكافرين أمهلهم رويداً) - انظر رقم ؟ 
من هامش ص 12 8-2 

)٤(‏ ف ص 5؟ه. 

( © ) ف ص )۲ه وانظر رتم ۲ من هذا الامش . 
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(۲) وإنكان الوكحّد (وهو المتبوع ) ضميراً متصلا - مرفوعنًا > أو غير 
مرفوع ‏ فن الممكن توكيده توكيدا لفظيًا بضمير عائله فى معناه لائ لفظه ؛ 
فركرن توكيده بالضمير المتفصل المرفوع المناسب له فى الإفراد والتذكير وفروعهما ؛ 
نحو : أرأيت أنت"'الحير وى خاملا - يُفْرحك أنت وصول الحق إلى صاحيم 
هل لك أنت فى عمل ایر فتؤجتر؟ . وعو : ريا أنما . . . اریم تم . . أرأيئن 
أن . . . .9" فى الأمثلة السالفة وقع الضمير المنفصل المرفوع ( أنت وفروعه) › 
توكيداً لفظينًا لضمير قبله متصل » مرفوع › أو : منصوب » أو مجرور ؛ وى 
كل حالة من الثلاث يعرب الضمير ‏ أنت» » وفروعه - توكيداً لفظيًا مبنينًا على 
الفتح أوغيره » ولايقال فيه إنه مينى فى محل رفع » أو: نصب » أو : جر ء 
إذ ليس للتوكيد اللفظئ محل إعراي » لأن الحل الإعرالى لايكون إلا للمبتدأ » 
أو الخبر » أو الفاعل » أو غيرها مما له موضع إعراى لا يقوم على التوكيد اللفظى . 

ومن الضمير المرفوع المتصل ما هو بارز كالأمثلة السابقة » وما هو مستار 
كالفاعل لكل من الأفعال الآنية فى قوله عليه السلام : « كل" واشري » والْبس 
فى غير متخيلة "ولا كبئر» ... فكل فعل من هذه الأفعال له فاعل ضمير 
مستار مرفوع 1 تقديه : أنت . فإذا أريد توكيد هذا الفاعل المستتر توكيدا 
لفظينًا فتوكيده بالضمير المرفوع البارز «.أنت» » وهو غير الفاعل المستتر . 
فنقول : كل" أنت » واشرب أنت » ولمس" أنت › « فأنت» الضمير الظاهر 
هو توكيد لفظى للمستر » ومثله قول الشاعر : 

إذاما بدت من صاحب لك زَّلَّةَ فك أنت محتالا رلته عذرا 
فالضمير: « أنت » البارز توكيد لاسم: ,كان » المستترء وتقديره : أنت أيضاً . 
والضمير : « أنت » المؤكد » هو فى أصله أحد ضمائر الرفع البارزة فحقه أن 
يؤكد الضمير المرفوع فقط » لكنه ‏ على الغم من هذا يكون أحيان 
)١(‏ وهذا كقوله تعالى( وباتتقسدم و لأنفسكر من خير جد عند اتہر هو حيرا أمظ أسبراً) حيث 


ف الضمير المنفصل المرفوع : « هو» توكيد اًلفظياً للضمير المتصل المنصون › وهو الاء فى آخر الفعل 
م جدوه ۾ 


( ۲ ) ومشل « هم »المؤكدة لواالحماعة ف قوله تعالى : ( وما ظلمناهم ولكن كانوا هر الظالمين) . 
( ۳ ) اختيال - كبر . 


خرن 
يرة توكيدا لفظًا لضمير غير مرفوع كا علمنا » فيخالف بهذا ما يناسب 
أصله الأول » ولكن هذه الخالفة مقبولة » وقياسية قوية . 

(۳) وإن كان المؤكّد ( وهو: المتبوع ) ضميراً منصلا مرفوعً » أوغير 
مرفوع - وأريد توكيده بضمير يائله فى اللفظ والمعى معنا »> و الاتصال » وق 
انوع الإعراي"“ - فلا بد أن يعاد مع التوكيد اللفظ الذى يتصل - مباشرة ‏ 
بالمؤكد ( التبوع ) ء أى : أنه لا بد من تمائل الضميرين ( التابع والمتبوع ) فى 
اللفظ » وف المعبى » فى الاتصال > وق أن يسبق کل ضمير منھما ‏ مباشرة ‏ 
لفظ يائل الذى يسبق الآخر فى نصّه ومعناه » نحو : ( انساب حول صوت غنالى 
ساحر؛ فجعلت جعلت ٠‏ أسمعه أسمعه » وأصغبى إليه إليه ؛ ٠‏ فامتلأت النفس 
سروراً) . ولا يصح إعادة المؤكدّد ( المتبوع ) وحده لأن هذا يخرجه عن الاتصال . 

فى الأمثلة المذكورة أريد توكيد الضمير المتصل المرفوع > وهو : 
« التاء » الى فى آخر الفعل الأول: « جل » فأكدنا هذا الضمير بمثله فى كل 
ما أو ناه » وهو « التاء » الثانية الى ھی كالأول فى لفظها » وق أنها ضمير › 
متصل » للرفع ؛ مسبوق بفعلكالفعل الذى سبق المؤكنّد (المتبوع ). وكذلك أريد توكيد 
الضمير المتصل المنصوب ؛ وهو : « الماء » فى آخر الفعل الآول: « أسمع » 
فأكدناه « بالاء » الثانية الى تمائله فى لفظه » ومعناه » واتصاله › ووقوعه بعد 
فعل كالفعل الذى سبق المركد ( المتبوع ) . وكذلك أريد توكيد الضمير المجرور» 
وهو: « الماء » الى بعد إلى » الأول » فأكدناه بالحاء الثانية التى تمائله فى 
لفظه ومعناه » واتصاله » ووقوعه بعد حرف جو يمائل الحرف الذى قبلى المرؤكد 
( المتبوع ) تمام الممائلة . . . ( هذا » وكل لفظ تكرر - بعد الأول - لا يكون 
له محل إعرانى كنا سبق ) 9 . . 

03 (١)المراد‏ : أن يكونا مما من نوع واحد » كأن يكوا من ضمائر الرفع الى المتكلم » أو الى 


للمخاطب » أو الغائب > مع ملاحظة أن الضمير الذى للتوكيد اللفظى لا يعرب شيئاً » ولا محل له » 
- كا شرحنا -. 1 

(؟) فى «ا» ص ٠۲۷‏ ويا بعدها » وق توكيد الضمير المتصل توكيداً لفظياً » ووجوب أن 
يعاد معه عند توكيده الاسم الظاهر المتصل به - يقول ابن مالك : 

سے الم 2 4 0 3 ہے 5 8 5 

ولا تعد لفظ. ضمير. متصِل إلا مع اللفظ. الى به وصِل 

ثم يقول فى آخر الباب : 

ره © يبر ی 5 2 م“ ”سه ك2 3 
= وَمُضْمَرٌ الرفع الى قد انفصَّل أكذ به كل ضيير اتصَل 


ول يذ كرابن مالك بقية للتفاصمل . 


o۳۱ 

© وإن كان المؤكّد ( المتبوع ) ضميراً منفصلا مرفوعًا أو منصوبً‎ )٤( 

فتوكيده اللفظى يكون بتكراره بغير شرط . ( أى: أن توكيده يكون بضمير عاثله 

لفظً ومعبى ) فثال المرفوع : أنت أنث مفطور على حب اير 9 ومثال المنصوب 
قول الشاعر : 

ص ا 3 ر ۹ 0 7 
وإياك إياك المراء9؟2 فإنه إلى الشرٌ دعاء » وللشر جالب 
ويتضح من هذا أن المفصل المنصوب لايصح توكيده بالمتفصل المرفوع » 
فلا يقال إياك أنت أكرمت » ولاما أكرمت إلاإياك أنت ٠»‏ على اعتبار 

كلمة : « أنت » للتوكيد فى الصورتين . 

إن كان المؤكد فعلا” ‏ مأضيًا أو مضارعًا» ‏ فإن توكيده 
اللفظى يكون بتكراره وحده دون تكرار فاعله “ولا يكون للفعل المؤكد ( التابع ) 
فاعل ؛ إنما الفاعل للأول ( المتبوع ) كقول أعراى » وقد سثل : أتقول الحق ؟ 
فأجاب :(وهل يقول يقول غيرى ا حق ؟ وأنا من معشر ولد ولد الحق معهم ٠‏ وم 
يفارقهم ) . فلفظة : « يقول » الثانية» ومثلها : « ولد » الثانية ب لاحل لها من الإعراب. 

د وإن كان المؤكّد حرفا : 1 

)١(‏ فإن كان حرف جواب”“ - يفيد الإثبات أو التى - فتوكيده اللفظى 
يكون بتكراره فقط ؛ كقول أعرالى لأخيه الحزين : (فم الأسف على مافات 

١ (‏ ) ولا وجود لضمير منفصل مختص بالحر. 

( ؟) المحادلة بالباطل . 

( ۳ ) أما فعل الأمر فلا بمكن توكيده وحده بغير فاعله - فى الأصح - 

( 4 ) إذ لوتكرر الفاعل مع فعله احرج الأمر من توكيد الفعل وحده توكيدا لفظياً إلى توكيده مع 
فاعله » فتدخل المسألة فى توكيد المملة الفعلية كلها بجملة فعلية كاملة . ومن 5 ثار هذا الفرق أن 
المضارع المنصوب أو المحزم إذا أريد توكيده وحده توكيداً لفظياً وجب أن يكون المضارع الذى يؤكده 
منصوباً أو جز وما مثله 5 فى مثل لم يتهاون* الحازم 2 ولن همل ... نقول : م یہاون يتهاون الحازم 3 
ولن همل همل »© يحزم المضارع : «يتهاون » الثانى » تبعاً للأول » وينصب المضارع الى : 
۾ همل » تبعاً للأول أيضاً . أما عند اعتبار الثانى مع فاعله هما جملة مؤكدة فلا يصح متابعته للأول فی 
ازم ولا الخنصب » وما روضح هذا ماسيجى” ) ف ص (4o‏ من بيان الفرق بين عطف الفعل على الفعل 
وعطف المملة الفعلية على الفعلية . 

( ه ) سيجىء ى الزيادة والتفصيل ( ص هه ) بیان يفيد أن هذا الحكم لیس مقصوراً على - 


o۲ 

وليس على الأرض باق ؟ تعب نعم. ليس فى طول الحزن إلا إطالة الشقاء » 
واستدامة العذاب) . ... وقول آخر » وقد سثل : ل تتحاذر فلانًا وهو يصادقك ؟ 
فأجاب : (لا . لا ؛ فليس المافق بالصديق . ورب أصداقة ظاهرة» باطنها 
عداوة كامنة » وهى أشد ضرراً » وأعمق خطراً من العداوة السافرة ) . 

(۲) وإن كان المؤكّد حرفا غير جوا وقد اتصل به ضمير -- فتوكيد 
هذا الحرف لايكون بتكراره وحده ٠»‏ وإنما يكون :بتكراره' ومعه الضمير المتصل 
به . ويجب الفصل به بين المؤكّد والمؤكد بفاصل ما ؛ نحو: لك 30 يلك منزلة 
الشقيق البارٌ ؛ ورك يد افر بك اد . . وكقول الشاعر : 

أيَا مر لشت الاه" . ولا فى البّعْد أنساهة 

لك لله عل ذاكا لك ال لك لل 

(") وإن کان المؤکد حرفا غير جواین ‏ أيضًا ‏ وقد اتصل باسم ظا 

فتوكيده اللفظى بكون بتكراره ومعه الاسم الظاهر » أو ضمير هذا الاسم الظاهرء 
وإعادة الضمير أفصح ‏ » فف الحالتين يجب الفصل بين الحرفين ؛ المؤكد 
والؤكد. . وبصح ف الفصل الاكتفاء بذلك الاسمالظاهر » نحو : ( إن العاقل 
الكربم» إن العاقل الكريمء أحرص على إماتة الحقد من تنمية أسبابه) أو: ( إن 
العاقل » إن العاقل أحرص على إماتة الحقد. . .) » أو : ( إن العاقل إنه أحرص 
على إماتة الحقد . . . ) ومثل: (آفة النصح أن يكون جهاراً > فليت الناصحالحكيم 
ليت الناصح الحكيم لا يعلنه) > أو : (ليت الناصح لا يعلنه)» أو: (ليت 
انامح نه لااينت ون ابن امل بالاسم الظاهر وحده قول الشاعر : 

فتلك ولاه السوء قَدْ طالَ ملكهم فحتام”“ حَتَامَ العناء الْمُطول ؟ 
= حروف الحواب وحدها » وإ ما يشمل بعض حروف أخرى . 

وحروف ال حواب_ذوعان : ماجحاب به للموافقة على الثىء المسدول عنه وأنه ثابت واقع ومحقق » 
مثل نم - أجل - سير إى ... » ومايحاب به لبيان عدم الموافقة عليه» وأنه غيرواقع » مثل : 
لا بل . 

١)‏ ) قد فصلت الكاف الأول بين اللامين . والأحسن أن يكون الفاصل لفظاً غير داخل فا تكرر. 
(؟ ) أكرهه وآبغضه ( لی ۰ يتقلبى - كرى يرف - وقعلى يسقطلى كسمب" يستعسب” » 

5 ) أئ: إلى مى. . ؟ والفاصل هو :و ما » الاستفهامية المحرورة» الى. حذفت و ألفها » وصلا . 


orr 

ولو كان الحرف المؤكّد داخلا على مضاف فالحكم السابق أيضًا فيتكرر 
المؤكّد ( المتبوع ) ومعه الاسم المضاف «المضاف إليه أو ضمير المضاف إليه : 
والأحسن إعادة الضمير مع الفصل بينهما فى الخالتين .. نحو : الكريم يود 
الكريم » واللئم يود" الناس على رجاء الفائدة . على رجاء ,الفائدة» أو :على رجاء 
الفائدة على رجائها”" . . 

)٤(‏ وإن كان المؤكّد حرفا غير جوا أيضًا ‏ وقد دخل على حرف 
آخر فالتوكيد اللفظى يكون بتكرار الأول مع ما دخل”"'عليه . ومن أمثلة هذا 
دحول يا » على « ليت » فى قول الشاعر ‏ : 


و 0 
ويا لیتنی ثم“ يا ليتنى ‏ شهدت وإن كنت لم أشهدٍ 
هذا » وتوكيد الحروف توكيداً لفظيا على غير الوجه السالف ضعيف » بل شاذ » 
لايصح القياس عليه » كقول القائل : 
- ا 2و عاص اه - 8 . 2 
إن إن الكريم يحلم ما لم يرين من أَجَاره قد أضيمًا 
فقد تكرر احرف : « إن » بغير فصل ولاإعادة شىء . ومثل قول الآلحر : 
اھا“ ,كان كته أعنائها مشددات ت رة 
حبى تراها ' وکات وكات عناقها مشددات بقمرد 
١(‏ ) ف توكيد الحروف يقول ابن مالك : 
0 7 6 سم #22 رر ال ر“ E‏ 
كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب » كنعم » وكبلى 
يشير بقوله :. ۾ كذا ۾ إلى ماسبق ى بيت قبل هذا من أن وكيد الضمير المتصل لايكون إلا بإعادته 
وإعادة الاسم الذى اتصل به . وكذا امروف لايعاد لفظها ‏ إن كانت لغير اواب - إلا بإعادة الاسم 
الظاهر ا لتضل ها = از الف + أماشروق الحواب فتعاد وحدها . ثم خم الباب ببيث سبق تسجيله 
.وشرحه ی مكانه الأنسب ( ص of»‏ ) وهوقوله : 
۾ ° رم e6‏ 4 2 2ر Ey:‏ ياي ام 8 ريه 
ومضمر الرفع الذى قدانفصل أكد به كل ضمير اتصل 
(؟ ) إلا ى مسألة جیء بيالها فى باب «٠‏ البدل »داص 504 - حيث يصح إعادة حرف 
الحر » وعدم إعادته ؛ طبقاً للتفصيل المدون هنال . 


( ۴ ) هومالك بن أعين الحجازى > المتوق سنة +74 ه - كما ى معجم الشعراء المرز بافى حرف 
العين + ص 758 . - 

. انظرما تص بالعطف ف (ه ) ص 8 لاه‎ ) ٤( 

( ه ) الضمير : للمطايا . 

٦ (‏ ) أصلها : «كأن » المشددة النونء ثم خففت ونيا . (۷ ) عبل . 


ort 
فقد تكرر الحرف « كأن” » من غير إعادة شىءمعه » ولكن وجد فاصل‎ 
بين الحرفين. .وهو : « واو » العطف »2 فكان الضعف هنا أخف منه فى البيت‎ 
: السابق «'؟ '. ومثل قول الآخر يشكو حاله وحال أتباعه‎ 
فلا والله لا فی لا بى ولا للہا بهم أبدا دواء‎ 
فقدِ تكرر الحرف اللام (للما) بغير فصل ولا إعادة شىء . ولتوكيد هنا‎ 
© واضح الثقل ؛ لأن الحرف فد ى ؛ فتكراره مباشرة يزيد ثقله ويوضحه‎ 
› وأخحف منه فى الثقل لاختلاف الحرفين مع منعهم إياه إلا فى المسموع‎ 
قول . الشاعر‎ 


فأصبحن لايسألته عن بمَابو أصَعْدَ فى علو الهرىأم تصرّبا 
ا م دقن تياد E‏ 
سألت به » سألت عنه©2 , 

والحق أن هذه الأمثلة ثقيلة» فوق أن الدافع إلى أكثرها قد يكون الضرورة 
الشعرية . فاستبعادها أفضل . 


١ (‏ ) سيجىء فى الزيادة - ص ومه - أن حرف العطف يعتير من .الفواصل المبيحة التكرار 
مياشرة . لكن حرف العطف الفردى - كا لواووالفاء - يمتير مسوغاً مشوباً بالشعف . وإذا وقع حرف 
العطف فاصلا ف التوكيد صار مهملا لايعطف » ولا أثر لوجوده غير الفصل - طيقاً للبيان الآ فى 
وهه من ص ۴٦‏ . 

( ۲ ) لایلقی : لأيوجد , 

(؟ ) ی کتاب معافى القرآن للفراء أمثلة متعددة لتكرار احرف الفردى وفير الفردى + ١‏ ص لاي 

( + ) ومن المسموع الجاع : و کی » وو آنه » المصدرية وقبلها « اللام » ف مثل : عاونت 
الفحيف لكى أن تشيع المودة بين الناس » فقد أجازوا أن تكون اللام جارة ودكى ۾ جارة؛ توكيدا لها . 
كأ أجازوا أن تكون « كى » مصدرية وو أن » مضدرية تكردا لا .وناسق بال من إباحته ب 
غير مستحسن . وسيجىء التفصيل فق + 4 باب إعراب الفعل . 


وام 


زيادة وتفصيل : 


عرفنا أن توكيد الحروف الحوابية توكيدا لفظينًا لايتطلب أكثر من تكرار 
الحوف ٠»‏ وأشرنا”"' إلى أن هذا الحكر ينطبق على بعض حروف أخرى ؛ فقد 
قالوا"“ : لايشترط شىء عند توكيد الحرف توكيداً لفظيا إن كان الحوف 
الجواب ٠‏ كقول الشاعر : 

لا لا- أبوح بحب بَدْنَةَ إنها أخذت على مواثقًا وعهودا 
وكذلك إن" كان مفصولا من المؤكد بسكتة 9" ؛ كقول الشاعر : 

لا ينيك الأمى تأسيًا ؛ قَمَا ها مِنْ حِمَام أحد ما 
أو : كان مفصولا بحملة اعتراضية ؛ نحو : إن" وأنت تعرف ما أقول ‏ 
إن شر الإخوان من يخذل أخاه عند الشدائد . 
أو : كان مفصولا بعاطف ”“ كقول الشاعر : 


ع ف ا ا الك اس 


. 7ه‎ ١ ی رقم ه من هامش ص‎ ) ١( 

(۲ ) راجع حاشية ياسين على شرح التصر يح فى هذا الموضع . 

( ۴ ) ترك الكلام . 

( + ) تحققت السكتة فى هذا البيت بالسكوت المؤقت الذى حصل بعد قراءة الشطر الأول » 
وقبل البدء فى قراءة الشطر الثاى . ْ 

(ه ) انظررتم ١‏ من هامش ص 4 , 


o 

ه - وإن كان المؤكنّد” جملة اسمية أوفعلية جاز تكرارها بعطف صورئ أو 
بغير عطف . والأكثر أن يكون بالعطف الصورى » وأن يكونالعاطف المهمل هو 
الحرف « ثم »0 غالبا . ومن الأمثلة قوله تعالى: (كتّلاً سوف تعلمون » 
ثم كلا سوف تعلمون ) » وقوله تعالى : ( وما دراك ما يوم الدآينء ثم ما 
أدراك ما يوم الدين )...وتوم لو" : ( الثواب عظيمء الثواب عظيم) . وإلشى: 

E جد يت‎ e 
. " صورئ » أئ : فى صورة العاطف وشكله الظاهر » دون حقيقته‎ 

وجب ترد العطف بين ابحملتين | إذا 3 ف اء غم نحو : عاقب 00 
الحا اا - لوقع فى الهم أن العقاب 0 » وأنه مرتان » ااا 
بعد الأخرى مع أن المراد : : مرة وأ وأحدة 5 

و نعيد هنا ما قلناه فى متاسبة سابقة؟) » وهو أن توكيد المصدر لعامله 
نوع من التوكيد اللفظئ › فيؤكد نفس عامله إن كان مصدراً مثله > ويؤكد 
مصدر عامله الذى ليس بمصدر » ليتحد المؤكد والمؤكد معنا فى نوع الصيغة ؛ 
تطبيقا لشرط التوكيد اللفظى ‏ ومنه التوكيد بالمصدر الذى نحن فيه فعى 

220 الأكثر أن الماطف هوم ثم » ولیس بالواجب المتمين فى رأى « الرضى » .الذى يبيج جیه 
«الفاءن مكان و ثم » ؛ مستدلا بقوله تعالى: (أو'لتى لك فتأوالتى ... ) إذ التقديرعنده : ( أولى لك 
فأولى لك ) ؛ فكلمة : « أولى » الثانية مبتدأ حذف خبره » والاملة الاسمية من هذا المبتد] 7 
امحذوف توكيد لفظى للجملة الاسمية ألى قبل الفاء المهملة . أما غير الرضى فيوجب الاقتصار على الحرف 
« ثم » ويقول إن الآية السابقة كاملة هى : ( أو"لى لك فأوا ى ) م أل لك فأرتى ) فا بعد افاء جسلة 
أسمية سلوة عا تيتا عل بدا الاسية قلهاء والحملة بعد الحرف « ثم » المهمل توكيد لفظى للجملة 
قبلها . ورأى الرضى أ حسن . 

( ۲ ) ومثل قول الشاعر - وقد سبق فى ص ٥۲۹‏ : 

ألا يا اسلمى » ثم اسلمى » نمت اسلمى . 

(۴) کا بع را E‏ نلا لق SE‏ 
عل : « م٠‏ . ۰ 

( 4) فى باب (المغعول المطلق جلا ص ١54‏ م )۷١‏ عند الكلام على تقسيم المصدر حب 


فائدته المعذوية ‏ 


erv 


قولك : عبرت النهر عبرا . . . هو : عبرت النهر » أوجدت عبرا عبرا . 
وهذا رأى كثرة النحاة , 


حلف المؤكد ( المتبوع ) فى التوكيد اللفظى 9" . 
لايكاد يوجد خلاف فى منع حذف المؤکد توكيدا لفظيًا » لأن حذفه 
مناف ‏ حقا ‏ لتكراره . 


)١(‏ لكن سيترتب على الأخذ بقولم هذا صحةحذف المركّد فى الوكيد اللفظى » وهذا الأذف 
ينا الغرض من التوكيد اللفظى . وفوق هذا فعامله محذوف أيضاً ؛ فى الكلام حذف كثير . فهل يحاب 
بأنه مع حذفه ملاحظ يدل عليه العامل المذكور الذى يشاركه فى الاشتقاق» وهو : « عبرت » نهو محذوف 
کالمذکور - كما قالوا ‏ ؟ 

(؟) هناك مسائل يحذف فما عامل المصدر الذى بجحىء المصدر لتوكيده . وقد انعقد الحذف 
حث مستفيض » عذوانه : حذف عامل المصدر . . . فى المكان المناسب له » وهوياب : م المفعول 
المطلق ۾ ب ۲ ص ۱۷۸ م ۱۷١‏ . 


eA 


المسآلة ١١1‏ 
ح ‏ العطف بنوعيه . 
العطف نوعان : عطف بيان » وعطف نسق() » وفها يلى بيانهما : 
١(‏ ) عطف البيان . 


نسوق بعض الأمثلة لإيضاحه : 

- قال أحد المؤرخين : ( طرق الحسين بن على" رضى الله عنهما‎ )١( 
» باب سيد كريم ف قومه ؛ هو : « امرؤ القيس الكلى » وخطب بنته : « الرباب‎ 
فرحب به أبوها 4 وملأت الفرحة جوانب نفسه ؛ لعلمه أن هذه المصاهرة‎ 
محمد » عليه السلام ؛ وتسجل له شرف خالداً على‎ ١ : سير بطه ببيت الرسول‎ 
وأنجبت اباب » فكان من ذريتها : الأدبية”‎ ٠٠ م الزواج‎ nê الأيام‎ 
المتفقهة « سكينةا » إحدى شهيرات النساء فى الصدر الأول » والى قيل‎ 
١ : )9 فبها‎ 

د ير $ ۰ 0 7 
كانت «سكينة » تملا الد نيا » وتهزاً بالسرواة 


فلو أن المؤرخ قال : طرق « الحسين » باب سيد كريم لتساءلنا: من هو 
« الحسين » ؟ ولشعرنا أن هذا الهم برغم أنه معرفة بالعلّمية ‏ يحتاج إلى مزيد 
من الإيضاح «التبيين يزيل عن حقيقة صاحبه » وعن ذاته" شائبة الإبهام » 


س د 


. ميجىءق ص ٩ه . ( ۲ ) القائل هوالشاعر : أحمد شوق‎ )١( 

(؟ )المقصود بصاجبه » أو بذاته المستقلة » أو محقيقته » شىء واحد ؛ هو : ذاته الأصلية 
بكيانها الحسى » أوالمعذوى » لا الأوصاف العارضة الى تطرأ على تلك الذات » ولا يمكن أن تستقل 
بنفسها منفصلة عن تلك الذات . ( رأجم إيضاح هذا ى ص 4ه و م4ه وهامشهما » وكذلك رقم ۲ 


من هامش ص م49 ) : 


کر 

(ذ لا ندرى أهو الحسين بن على ) أم غيره ۽ لا شيراك هذا الاسم بين أفراد متعددة » 
كل منها يسمى : « الحسينٌ » . لكن حين قيل : « الحسين بن على زالت تلك 
الشائبة بسبب كلمة : «ابن » الحامدة 27 الى وضحت المقصود » وعينت المراد » 
والى معناها هنا معى : « الحسين » ؛ لأن «الحسين » المقصود هو « ابن على » » 
« وابن على" » المقصود هو: « الحسين » فالمراد من الكلمتين ذات واحدة » ولكن 
الثانية أوضحت الأولى ‏ كما قلنا ‏ مع أنها تخالفها لفظاً » لا معى وذاتا . 

وكذلك خطب : « بنته » فإن كلمة : و بنت » هنا معرفة ؛ بإضافتها إلى الضمير » 
لكنها ‏ بالرغم من تعريفها - مغشة بشىء من الشيوع والإبهام يجعلنا لاندرى حين 
فسمعها : أى بنات الرجل هى ؟ أتكون ذات «الرّبآب » أم ذات غيرها ؟ . . . 
فلما قال : « الرباب» ‏ محدد الغرض » وتعينت ذات واحدة دون غيرها ؛ بسبب 
كلمةٍ : « الرباب» الحامدة الى أزالت الإبهام › وأوضحت المراد » وبينته بمعناها 
الذى هو معى : «البنت » ؛ لأن حقيقة البنت المقصودة هنا فى الكلام هى حقيقة 
«الرباب » وذات « الرباب » المقصودة هى ذات البنت الى يدور بشأنها الكلام . 
فهما مختلفتان لفظًا » مع اتفاقهما معنى وذاتا . 

ومثل هذا يقال فى كلمة « الرسول » السالفة. فا حقيقة الرسول المراد ؟ وماذاته ؟ إن" 
كلمة : « الرسول » - برغم تعريفها هنا و بأل تحتاج إلى تعبين أكل 'وإيضاح أشمل ؛ 
لانطباقها على عدد من الأفراد . فلما جاء اسم : و محمد ثم به التعيين الذاقى » 
وزال ما قد يحوم حول مدلول « الرسول » من شيوع وإبهام ؛ بفضل كلمة : «محمد» 
الى عينت ذاته ؛ لأنها بمعناها ماما » والمراد منهما ذات واحدة . 

ومثل هذا كلمة : « الأديبة » . فهذه الكلمة - برغم تعريفها هنا وبأل»- 
لاتدل دلالة دقيقة على ذات واحدة معيّنة دون غيرها » وإنما تصدق على أديبات 
متعددات » فلما جاء بعدها كلمة بمعناها » هى : « سكينة » الحامدة تركز 
المراد : فى ذات أديبة واحدة معينة » لاينصيف الذهن إلى سواها » وهى الذات 


. غير المشتقة‎ )١( 
رددنا فى مناسبات تلفة أن المشتق إذا صارعلماً دخل فى عداد الأمماء الحامدة » وخضع‎ )۲( 
5 لأحكامها وحدها‎ 


04° 
المقصودة الى تدل عليها كل واحدة من الكلمتين . 

فنلحظ مما سبق أن كل كلمة من الكلمات الى عرضناها ( وهى : « ابن » 
-الرباب ‏ محمد - سكتية . . .) جامدة »> قد أزالت عن المعرفة الى قبلها 
ما يشوبها من نموض ٠»‏ وشيوع › وأوأضحت المقصود منها إيضاحا لا يكاد 
يرك أثرأ لإبهام أو اشتراك » وهى فى الوقت نفسه بمعنى تلك المعرفة دون لفظها 
فدلر هما ذات واحدة » بالرغم من اختلاف لفظهما . 

(۲) كتب أحد الأدباء إلى خطيب : 

عرك ين الى علي الخدم > حل الحديث » سمعتك الليلة خطيبًا بارعا 
عبقريًا ... ولقد أصغيت إلى ما قلت ؛ فإذا كلمة” » و خطبة"» استهوت الأفئدةة »> 
وأداء » « تمثيل » خلب الألباب » وجرئس” » « غم جسم المعاف » وكشف للعيون 
دلالات الألفاظ ؛ حى كدنا نراها بيننا تروح وتغدو ..) . 

فلو أن الكاتب كتب : «١‏ أصغيت إلى ما قلت فإذا « كلمة » . . . » لذهبت 
بنا الظنون » مذاهب عدة. فى الذات المرادة من هذه الكلمة المصوغة بصيغة 
النكرة . أهى ذات كلمة واحدة ؟ أهى شعر أم نر ؟ أخطبة أم مقالة . 
ولكن الكاتب أزال كثيراً من الظنون حين قال بعد ذلك : « خطبة » ومعتاها 
هنا » والمراد من الها قو ی «كلمة » وذاتها ؛ فتحدد المراد من : كلمة 6 

بعض التحديد » وحصرَت النكرة فى دائرة أضيق من الدائرة الأولى الواسعة الإبهام 
والشيوع > وصارت النكرة مخقتصة بعد أن كانت مطلقة كاملة الإبهام والشيوع . 
وكذلك كلمة : « أداء » ؛ فإنها نكرة مطلقة » قد يرادمنها ذات الأداء البلاغى 
فى تكوين الأسلوب . أو : ذات الأداء فى الثبات» وعدم الاضطراب » أو : 
ذات الأداء فى استيفاء المعانى . . . أو . . ؛ فجاءت بعدها كلمة : « تثيل » 
الى -هى بمعناها هنا »> فحددت ‏ بعض التحديد ‏ - المراد من حقيقة الآداء 
وذاته » وقللت الاحمالات فى فهم مراد من تلك النكرة » أو : بعبارة أخرى 
خصصتها . وقيدت شمرلا بعض التقييد . ومثلها كلمة : «نغم » بعد 
الذكرة : « جرس » . 

فكل كلمة من الثلاث : ( خحطبة - تمثيل - نغتم )- وأمثالها - هى كلمة 


هئ؛١‎ 


جامدة » وقد خسصّصّت النكرة الى قبلها بعض التخصيص » وحددت شيوعها وإبهامها 
بعض التحديد .. وهى ف الوقت نفسه بمعناهاء دون لفظها ؛ فالمراد منهما ذات واحدة . 
وكل واحدة من هذه الثلاث » ومن الأربعة التى سبقنها فى المثال الأول 
ونظائرها - تسمى : عطف بیان » ويقولون فى تعريفه : 
إنه تابع" جامد غالبا محالت متبوعه © فى لفظه 7 » ويوافقه فىمعناه المراد منه 
الذات" » مع توضيح الذات إن كان المتبوع معرفة» ونخصيصها”؟ إن كان نكرة” ... 


MS # 2 


)١(‏ ولابد ی هذا التابع : (عطف البيان ) أن يكون اسا ظاهراً ؛ ‏ كا يأ فى رتم ۲ ء 
وطبقاً للبيان الآنى ى ص ٠وه‏ . وقد سيق شرح معى « التابع » و بيان أ حكامه العامة و ثر تيه مم 
نظرائه . . . أول باب النعت » ( ص 404 ) . ومن أحكامه المدونة هناله جواز الفصل بين التابع 
والمتبوع بشىء مما أو ردناء مفصلا » بشرط - ألا يكون المتبوع أحد الموصولات ؛ إذ لا يجوز الفصل 
بين الموصول وصلته بتابع مطلقاً ‏ كا أشرنا هناك » وکا هو مبين تفصيلا فى موضعه الخاص + ١‏ 
م ۲۷ .ص.۴4 ~. 

(۲( والصحيح أن متبوعه لايكون ضميراً ؛ فإن جاء ضميراً وجب إعراب الةابع بدلا . وليس 
عطف بیان - كا سبق فى رقم ١‏ 0 وکا سيجىء فى رقم ه من هامش ص 47 ه > وق ص ۰ه = . 

( ©) لابد من الحالفة اللفظية ؛ فاواتحدا لفظاً ومعى لم يصلح أن يكون عطف بيان ؛ لأن الثىء 
لايوضح نفسه › ولايبيتها . 

( راجع حاشية الصبان + ٣‏ عند آخر بيت فى باب : « تابع المنادى » . وستجىء إشارة لهذا فى 
ج+ 4٤4ص‏ ا٤‏ م١۱۳‏ ). 

( 4 ) لأن ممناه ومدلوله هو الذات نفسها لا أمر عرضى طاری علہا - كما أوضحنا ى ص 
١ه‏ و29 سم 

( ه) سبق ف أول باب النعت - ص 488 - وق غيره معنى إيضاح المعرفة » وتخصيص النكرة » 
ما ملخصه أن المعرفة تدل على معين . ولكنها - يالرغم من ذلك - قد يصيبها شىء من الشيوع بسبب 
تعدد مداوهًا . فأحمد > ومحمد © وعلى »© والذابغة . . . معارف » لکن مداول كل مہا متعدد يحتاج 
أحيانا - إلى مايزيل عنه الإمبام. والشوع ؛ ويوضح المراد دون غيره . وهذا هو : م الإيضاح وألموضح @. 
أما النكرة فدلوها شائع كامل الشيوع . تحورجل » طائر » حيوان . . . فا ىء لتحديد شيوعها وتقليله 
يسمى : «المخصص » إلا أن الإيضاح والتخصيص يكوذان ى‌النحت بأمور معنوية عرضية طارئة على 
الذات » دون الذات نفسها » مخلافهما فى عطف البيان ؛ فينصبان على الذات نفسها ‏ كا شرحنا » 
وكا سيجىء هنا 3 ثم ف يلم ۲ من هامش ص 44ه- 

(1) وقد يكون للمدح مثل : « البيت » ف قوله تعالى : ( جعل الله الكعبة اابيت الحرام قياماً 
اين € 


o4۲ 
: أوجه التشابه والتخالف بين عطف البيان 2 والتوابع الأخرى‎ 

من التعريف السابق يتبين أن عطف البيان يشبه بعض أنواع النعت الحقيق 
فى إيضاح المتبوع أو تخصيصه » على الرجه المشروح فى باب النعت ( وقد 
يشبهه فى القطع ) - كا أسلفنا ‏ ولفارق بينهما أن النعت الحقيى لابد من 
اشماله على ضمير مستتر يعود على ال منعوت » وأن الغالب على النعت الحقيى : 
« الاشتقاق ». وأنه لا يوضح ولا يخصص الذات الأصلية لنعوته بلفظ يدل 
عليها مباشرة » وتكون هى المرادة منه » وإنما يوضح منعوته بصفة عرضية وأمر طارى 
على الذات » كالفهم » والحسن » والطول » والقصر . . . 

أما عطف البيان فإنه يوضح أو يخصص الذات نفسها » لا بأمر عرضى 
طارى عليها"“ : وإما بلفظ يدل عليها مباشرة وهو عين معناها » فهو بمنزلة 
التفسير للأول باسم آخر مرادف له يكون أشهر منه فى العرف والاستعمال من 
غير أن يتضمن حالة من الحالات العرضية الى تطرأ على الذات وتوصف بها . 
وهذا يغلب أن يكون عطف البيان جامد أى : غير مشئق ‏ فيكون 
كالعلم الجرد » ولكنية . فلا ضمير فيه ؛ لأن الغالب عليه الحمود ‏ كا 
سبق - ومنالحائز ألايتحقق فيهما هذا الفارق الأغلى إذ يصح - بقلة - 
وقوع النعت جامد مؤولا بالمشتق » ووقوع عطف البيان مشتقا » ولكن الأول 
مراعاة الأغلب الأفصح . 

كنا يتبين أن عطف البيان قد يشابه التوكيد اللفظى بالمرادف فى بعض الصور 
أمثل : (تبئرٌ ذآهَبْ) فى أن كلا منهما كتبوعه فى معناه» دون لفظه. إلا أن 
الغرض من عطف البيان هى : الإيضاح أو التخصيص”" . أما الغرض من التوكيد 
اللفظئ - بتكرار اللفظ أو مرادفه ‏ فأمر آتخر » أوضحناه فى بابه9؟ » وعلى 


. 489 إذا كان المتبوع كنية اوحظ فى عطف البيان ما سبقت الإشارة إن فى « ».٠ن ص‎ )١( 
: ¬ 478 سبقت الإشارة الموضحة هذا ف النعت فى رقم ۲ من هاءش ص‎ 6 
۲ (؟) ممعناها السالف فى رقم ه من هامش الصفدة الماضية » والذى سيجىء أيفاً فى رم‎ 
. ) من شرح المفصل‎ ٣ + ۷۱ من هامش ص 44ه ( وراجع ص‎ 
ص هلاه » وبينمما فروق أخرى ستجىء فلص .5ه منها أن عطف |البيان لا يكون‎ )4( 
. . . فعلا ولا جملة . . . وغير هذين مما سنذكره‎ 


ot 
ملاحظة هذا الغرض الذى تدل عليه القرائن يتعين أحدها فى موضع لا يصلح له الآخر.‎ 
أما المشابهة بين عطف البيان وبدل الكل من الكل“( من ناحية معناهماء‎ 
دون لفظهما) . فغالبة7؟ » ويصح‎ ٠» وإعرابهما » وقطعهما”''وجمودهسا‎ 
فى أكثر حلاتهما أن يحل أحدهما محل الآخر من غير أن يتأثر الكلام بهذا‎ 
كما سيجىء فى باب البدل - نحو : ما أعجب ملكة النحل ؛‎  رییغتلا‎ 
» البعسوب) . تدير ملكتها بحزم ومهارة » وتراقب رعيتها بيقظة واهمام‎ ( 
. ولا تستقر فى قصرها ( خليتها) » إلا فرات قصيرة للراحة والهدوه‎ 
2 فة :و ا ر عط نيان + أو يدل كن عن كل مق ا‎ 
. وكلمة : « خلية. ؛ عطف بيان » أو بدل كل من كل › من : قصر‎ 


حكم عظف البيان : 

عطف البيان تابع يطابق متبوعه ” 9) فى أربعة أمور محتومة ") » ولايد" أن يكون 
اسا ظا هر“ ف جميع أحواله : . 

أوها : فى ضبطه الإعراي ( من ناحية الرفع » والنصب » والحر) . ود 
فيه القطع © ؛ كالنعت . 

وثانيها. : في تعريفه وتنكيره 9" . 
١ (‏ ) وهوالذى يكون فيه التابع مطابقاً فى المعنى لمتبوعه تمام المطابقة. . . مع اختلانهما لفظاً - 
ق الغالب - كنا سیجیء ق يابه . وتفصيل الكلام عليه ق ص "4ه . 

(۲( مع م راعاة ناجختص بق البدل »ويج فى د ومن صن 108+ 

(۳( راجع التحقيق فى ص 5644 > ٠وه.‏ 

( 4 ) نعيد هنا ما سبقت الإشارة إليه ( فى رقم ١‏ من هامش ص ٠۲۷‏ ) وهو أن التشابه الظاهرى: 
قد يقع - أحيانا - بين ألفاظ بدل الكل » وعطف البيان » والتوكيد اللفظى طبقا للبيان الآ فى رقعى 
١‏ ۰ ۲ من هامش ص 54# وفيهما طريقة التفريق . 

)( ») ويلاحظ ماسيق ف دق ۲ من امش من 04١‏ وماسيجىء فى ص .0ه ودوأن بو لايكرة 


ضميراً - فى فى الرأى الأصح - فإن جاء ضميراً وجب إعراب التابع بدلا - وسيجىء هنا أيضاً - . 
١ (‏ ) وتجرى عليه فوق ذلك جميع الأحكام العامة المشتركة الى تجرى على التوايع الأربعة والى 
سبقت الإشارة لما فى هامئش ص ٤۳٤‏ م 1١4‏ . 
(۷) راج جم الملحوظة الحاصة ببيان هذا ق ص موه . 
e E (۸)‏ بیان القطع وأحكامه فی ص 485 و ٤۸۸‏ . 
() الصحيح أن هذا هو الأغلب» إذ عطف‌البيان قد يكون نكرة كالمتبوع »> ومن أمثلته وله = 
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الها : فى تذكيره وتأنيثه . 

ورابعها : فى إفراده » وتثنيته » وجمعه . 

أى : أنه لابد أن يطابقه فى أربعة أمور من عشرة9"© ... كما فى 
الأمثلة الى سلفت" . . . وقد يقع عطف البيان بعد أئ ( بفتح الهمزة 


حتعالى : (يوقند” من شجرة مباركة: زوتونة... ) ؛ وقوله تعالى: ( ويشقى من مام» صديد ) ويصح 
تخالفهما تعريفاً وتنكيراً بشرط أن يكون التابع هو المعرفة » ليتحقق الغرض من « عطف البيان » وقد 
نص على حة التخالف بعض النحاة - وممم الرضفى » ا جاء فى « ألصبات » 1 شر هذا الباب - ولكتهم 
م يقيدوا اغذالفة بتعريف التابع أو تخصيصه » وهذا الإطلاق غير مفهوم » إلا عند من يقول : « إن 
النكرة * مخصص متبوعها » والتخصيص ذوع من البيان والإيضاح - طبقاً للبيان الذى بجىء فى رقم ۲ من 
هامش الصفحة التا لية . غير أن "ثيل الرضى » هناك ( فما نقله عنه الصبان لحوازوقوع عمف البيان نكرة ) 
قد يدل على أنه يقصد النكرة ال#تصة . وهذا هوالأحسن . ويؤيده عاورد فى حاشية « ناسين » فى 
باب « البدل » عند الكلام على منع بدل الام الظاهر من الضمير بدل كل من كل ؛ محجة نقصان الامم 
الظاهر نى تعريفه عن الأول ( المتبوع ) حيث قال مانصه : ( أما نقصان تعريف الكافى عن تعريف 
الأول فلا يضر ؛ كا فى إبدال النكرة الموصوفة من المعرفة ؛ و : مررت بممحمد رجل عاقل » إذ رب 
ة تفيد مالاتفيده المعرفة » وإن اشتملت المعرفة على فائدة التعريف الى خات عنما الدكرة ) 1ه . 
ويلاحظ أن المثيل جاء بنكرة متصة » وأن الكلام خلا من النص على اشتراط اختصاصہا» كا يلاحظ 
أن الرأى السالف أحد آراء متعددة أشر ذا إلہا ى هامش ص 405 حيث يصح ف المثال الذى عرضه 
« ياسين »أن يكون عطف بيان » وأن يكون غير ذلك ؛ طبقاً لما هومدون هناك . 
)١(‏ العشرة هى : علامات الإعراب الثلاث - التعريف والتنكير س التذكير والتأزيث - الإفراد 
والتغنية والجمع . 


(؟) فعا سبق من تقسيم العطف إلى ذوعين يةول ابن مالك فى أول باب خاص عقده بعنوان: العداف. 

,1 .و ٠.‏ 5 ث2 o‏ عر 0 ا باز م 9 
العطف . إما ذو بيان » او والغرض الان - بيان ما سبق . 
انظرالكلام على معنى «أو» المراد منها « إما ۾ ی ص ۵ . 


والذى سبق ف التقسيم هوم ذو البيان »أى : صاحب البيان ويقول فى تعريفه : 


20ے 0 


فذو البَيّان تابع شِبّْهُ الضّفة حقيقة القصد به م: شفه 

يريد : أن عطف البيان تايم » يشبه الصفة ( ألامت ) فليس هو الصفة ؛ لأن بِينهما فوارق 
متعددة » مها : أن عطف البيان يبين حقيقة متبوءه » ويكشف ذاته المقصودة . أما النحت فيبين 
معی عارضاً فى متبوعه » أو فى سببيه » فى مثل « كلمت الرجل العام » - تبين كلمة : ر العام » > 
( وهى : النعت ) معنى من العاف المارضة الى تتصف بها ذات العالم » فقد تتصف بالملم » أو 
بالأدب » أو : بالاختراع . . .أو . . . أما عطف البيان فلا يبين صفة من الصفات الى تطرأ 
على الذات » وإنما يبين الذات نفمها . سواء أكانت ذاتا حسية . آم معذوية ؛ أى: يبين مايسمى := 


of 


وسکون الياء) » الى هى حرف تفسير7) > فلا يتغير من حكمه شىء ؛ نحو : 
هذا احاتم لُجِيْن” » أئ : فضة” . وف هذه الصورة بتعين عطف البيان 


> ه 


أو بدل الكل ؛ إذ لايقع سواهما بعد : « أئ » التفسيرية . 


#00 * 


ع حقيقة الثىء » ومادته الأصيلة كا شرحناها من قبل فى ص47 ه - فنقول كلمت الرجل » إبرأهم 
فكلمة : م إبراهيم » بينت ذات الرجل » وحقيقته الأصياة » لاوصفاً طارئاً من أوصافه > ولذا تسمى 
« عطف بيان » » لأا بينت القيقة المقصودة » أوذات اأقيقة » ثم قال فى حكمه : 

وليه مِنْ وقاق الأول ماين وقاق الأول الت وَل 
أى : أعطه من موافقة الأول ( المتبوع ) مثل ماتولاه النعمت من موافقة منعوته »> وهو الأمور 
السابقة . ( فعنى : أولينه : أعطه » ومعى : ولى : تولى وأخذ ) » ثم نص على أن عطف البيان ومتبوعه 
يائلان تعريفاً وتنكيراً » وأنهما يكونان من هذا النوع » أو ذاك » ولا يقتصران على أحدها : 
وهو بهذا النص الصريح يرد على من يقول : إن ععلف البيان لا يكون إلا معرفة ؟ بحجة أن الغرض 
منه البيان والإيضاح » وها من شأن المعرفة لا النكرة ؛ إذ النكرة جهولة » والحهول لايبين اجهول 
وأن مانتوهمه من اانکرات عطف بيان فليس به ؛ واکنه بدل كل من كل و وای الراجح 
المقبول أنه يكون نكرة أيضاً » لأن النكرة تخصص متبوعها » والتخصص نوع من البيان والإيضاح . 
کا سبق فى رقم 4 من المامش السابق ؛ فمنده أن الأخص قد يبينه ويوضحه ماليس بأخص . هكذا 
يقولون . وهومقبول أحياناً لانطباقه على بعض الصور الواردة والأساليب الصحيحة ؛ مثل : 
« يا إحسان” رجل» إذا كان « إحسان ۾ - أوما ماثله على من الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث؛ 
فلوم يذكر بعده كلمة: « رجل » الى توضح ذاته لوقع لبس فى حةيقته ؛ أهو رجل آم امرأة ... أو ... 

)١(‏ انظر رق ١‏ من هامش ص 05ه ورق 4 من هامش 47ه - ويصح إعراب ما يقع بعد 
« أى » التفسيرية و بدل كل » إلا فى المسائل الى يفترقان فا ( وسرجىء فى باب البدل ) . 

وقد يتعين أن يكون مابعد « أى » بدلا وليس عطف بيان » ذلك أن عطف البيان لا يكون متبوعه 
ضميراً - ( كا سبق فى رقم ۲ من هامش ص 48ه وف رقم ١‏ من هامش ص 48ه وكا سيجىء فی 
ص ٠۴۳‏ - ) فإذا وقع المتبوع ضميراً وجب إعراب التابع بدلا » لاعطف بيان . ( راجع حاشية ياسين 
فى ياب النسب عند الكلام على النسب إلى ماحذفت فاؤه » أوعينه . . . ) . 

« ويقول صاحب المغى » عند الكلام علها مانصه الذى نقلناه ¬ ف دقم ١‏ من هامش ص ٦٥ء‏ س 
وهو : ( وتقم تفسيراً الجمل أيضاً ؛ كقول الشاعر : : 
وترسيتى بالطرف » أى :أنت مذتب .. اه: والملة التفسيرية بعدها لا ل ها من الإعراب . 

ْ النحوالواق - ثالث 


5ه 


الارتباط بين عطف البيان وبدل الكل من الكل“ : 

أ شرنا "إلى أن المشابهة غالبة بين عطف البيان وبدل الكل من الكل » فى 
ناحية معناهما » وإعرابهما » وقطعهما ”» وجمودهما » دون حروفهما » والأحسن 
القول بأن المشابهة بينهما كاملة فما سبق » لاغالبة ؛ إذ التفرقة بينهما قائمة على 
غير أساس سلم » فن الخير توحيدهما ٠»‏ لا ف هذا من التيسير » وياراة 
الأصول اللغوية العامة . أما الرأى الذى يفرق بينهما فى بعض حالات فرأى 
قام على التخيل ٠‏ والحذف ٠»‏ ولتقدير » من غير داع ٠‏ ومن غير فائدة 
ترنجى . ومن السداد إهماله وإغفاله“ . 


على أنا نشير هنا إلى بعض الصور الى يتحتم فيها العطف اليلق بناء 
على ذلك الرأى + وعد متنع بدل الكل » » مرددين بعد ذلك عدم الالتفات إلى 
الرأى السالف 0 


(۱) أن يكون التابع مفرداً » معرفة » منصوبًا ٤‏ والمتبوع منادى » 
مبنيًا على الضم مثل :يا صديق” عل . فيجب عند إعراب : « عليا » 
عطف بیان » ولايصح إعرابه بدل كل ؛ لأن البدل لابد أن يلاحظ معه فى 
التقدير تكرار العامل الذى عمل فى المتبوع » بحيث ينصح أن يوجد هذا العامل قبل 
الع رقن لتو بيب > من غير أن يترتب على هذا التكرار .فساد فى المعحى » 
أو مخالفة لضابط وى . فإن تر تب عليه فساد لم يصح إعراب الكلمة « بدل 


)١(‏ قد يكون منالمستحسن تأخير مبحث الارتباط بين عطف البيان و بد الكل إلى ما يعد الانتهاء 
.من البدل » ولكذا فى التقدم سايرنا ابن مالك حيث تعرض هذا الارتباط وللموازنة ى باب عطف البيان . 

(؟) فص ٥۲۳‏ . وانظرص ۰6۹ و.وه. 

(۳( انظر ما مختص بقطع البدل ی « هھ » ص ٦۷۷‏ . 

.. من هامش ص مه حيث الرأى السديد لبعض اقات‎ ١ انظررق‎ )٤( 

( ه) انظر الزيادة والتنصيل - ص 4ه - حيث بيان الضابط العام الذى يشمل كل الصور 
الممنوعة عندهم . 

(5) وهذا الإعراب: بالنضت جائز فى النداء - بشروط تذكر فی 520 + - على اعتبار 
« علياً ۾ - المنصوية عند اسةيفاء الشر وط - تصلح « بدلا » من كلنة « صديق » المبنية لفظا » المنصوبة 
محلا ؛ لامها منادى مبى على الم فى محل نصب . 


04۷ 

كل » ووجب الاقتصار على إعرابها « عطف بيان » فقط . وهذا معنى قوم : 
« إن البدل على نية تكرار العامل » . فتقدير الكلام فى المثال السالف : يا صديق 
با عليا ؛ بتكرار العامل » وهو « يا » ووجوده قبل المتبوع حقيقة » وقبل التابع 
تخيلا . وهذا التكرار يؤدى إلى خظأ النصب فى كلمة « علينًا » المذكورة » لأنها 
: فى التخيل: منادى مفرد علم ¢ قيجب بناؤها على الضم 3 طبقًا لأحكام المنادى» 
ولا جوز نصبها . إلا على اعتبارها :ان + لأ عط الان لا يلاح 
افيه تكرار العامل ء ولا أنه مقدار قبل التابع > وإنما يكتى بوجوده قبل المتبوع 
فقط . فإعراب الكلمة المذكورة : (عليئًا) بدلا ء يؤدى عندههم إلى . فساد 
نحوى يحب توقيه » بالعدول عن البدل إلى عطف البيان » أو غيره إن أمكن . 


(؟) أن يكون التابع خاليا من « أل » » والمتبوع مقترنًا بها مع إعرابه 
مضافًا إليه » والمضاف اسم مشتق” » إضافته غير محضة”' ا 
رانك مم فس عام إعراب « هند » عطف بيان » 
لا بدلا ؛ لأن البدل على نية تكرار العامل » وملاحظة وجوده قبل التابع كوجوده 
قبل المتبوع  »‏ "كا أسلفنا ‏ وعلى هذا يكون الأصل المتخيل للمثال هو : نحن, 
المكرمو النابغة » المكرمو هند »› فلو أعربنا كلمة : «هند» الى فى الخال الأصل. 
بدلا" لأدى الإعراب إلى فساد ؛ هو : أن يكون المضاف مشتقنًا مقترنًا « بأل »> 
عاد مح رو بار ا رصا قير لمارا عل اليو ال 133 
إلا بوجود بعض المسوغات " الى تصححها. . والحملة هنا خالية من كل مسوغ 
فی رأيهم ‏ . 

ولا سبيل عندهم للفرار من الفساد إلا بإعراب « هند » عطف بیان › لا بدلا 
إذ عطف البيان لا يشترط فيه صخة تكرار العامل 29 . 

١ (‏ ) وهوءنصوب مراعاة محل المنادى المتبوع » لأن كلمة : « على » مبنية على الضم فى محل 
نصب - كاقانا. 

( ۲ ) سبق شرحها وتفصيل الكلام علا فى هذا الحزء ( ص ١‏ و" . وما بعدها ) . 

( ۴ ) سبق بیان هذه المسوغات فى ص ؟١‏ . 


' (4) وق صلاحية عطف البيان لأن يكون و بدل كل من كل » إلا فى الم ورتين السالفتين - 
وأشباههما - يقد ابن مالك : ب 


44 
هذا رأى الانعين . وفيه ها فيه من إرهاق وتعسير بغير طائل ؛ لأن المعى 
واضح على البدلية ؛ كوضوحه على عطف البيان » وليس أحدهما أبلغ من 
الآخر » ولا أكبر تداولا واستعمالا » ولا الفا لأصل لغری واقعى . ففيم 

PTT‏ الثواز فى ما لا تفر فى الأواقل 
أى : قد يغتفر فى التابع ما لا يختفر فى المتبوع""' . وذكروا لتأبيد هذا ا 
فصيحة. فليس من ضرر مطلقاً ألا يصلح العامل فى بعض المواضع لوقوعه قبل التابع » 
وفم التعسير ؟ 


= وَصَالِحًا لبدلية يرك فى غَيْر تو : يا غلام يِعْمُرًا 

ونځو : بشر تابح البکری . ولس أن يبدل بالمرضى 

يريد ب أن شك اة مما اة ف لر امبر الى تشبه نی تركيها : ياغلام” يعمر س 
علم شخص - والألف الأخيرة زائدة للشعر- ) حيث وقعت « يعمر» منصوية مراعاة حل المنادى 
المبى على الضم فى محل نصب . فلوأعربت : د« يعمر» بدلا - لكان التقدير : ياغلام يايعمر ؛ 
على ذية تكرار العامل ؛ فتنصب الكلمة مع أن نصيها مع نداتها غير جائز ؛ فيتمهن إعراءبا عطف بيان » 
فراراً من هذا الخحطأ . 

ويشير إلى المسألة الثانية بكلمة م بشر » التابعة لكلمة : « البكرى » فى قول الشاعر « المرار 
الفقصى) : 


أنا ابن التارك البكرى بشر عليه الطير ترقبتة وقوعا 

فالتابع هو : و بشر » والمتبوع هو: « اليكرى » المضاف إليه » المقترن م بأل » والمضاف الذى 
إضافته غير محضة هو : تارك ( من إضافة الوصف لمفعوله ) فيتمين عنام إعراب كلمة : و بشرعج »© 
عطف بيان » إذ اوأعربت « بدلا » لكان التقدير على نية تكزار للعامل هو : و آنا ابن التارك 
البكرى » التارك بشر» » فيضاف الوصف المقرون بأل إلى غير المقرون بها وغير الصالح هنا » وأن يكون 
مضافاً | ليه . وهذا غير جائزى الإضافة غير الحضة . والفرارمن هذا تعرب عندهم : وبياناً» . 

١(‏ )باجم حاشية الأمير ج ١‏ ف الكلام على الحرف : « رب » ووجوب تنكير مجروره . وكذاك 
و امع ۾ جا ص ۲٠١‏ عند الكلام على : « لدن » » والصبان : ح ٤‏ - ياب عوامل الخزم - 
عند الكلام على ذوع فعلى الشرط وال+واب» بل إن الصبان( + ۲ باب الإضافة »عند الكلام على « أ( 
ينقل النص التالى : « إنا نقول : يغتف ركثيراً فى الشوافى مالا يغتفر فى الأوائل » فيصرح بأن هذا الافتفار 
کشر . 


| 


2.4 


قد تكون التفرقة بينهما سائغة فى بعض صور » .ولكن من ناحية أخرى 

دة كير نك الى تصدى لا المانعون ؛ ھی أن لطت الما غا م ا 
هاما ؛ هو : إيضاح الذات نفسها » أو تخصيصها على الوجه الذى شرحناه 9 
أما بدل الكل فله غرض. آخر يختلف عن هذا تمامًا ؛ هو الدلالة علىذات المتبوع 
بلفظ آخر يساويه ف المعى ؛ بحيث يقع اللفظان على ذات واحدة » وفرد معين 
واحد ی حقیقته ‏ كما سيجىء TEHT‏ 
الاختلاف اليسبر ما دامت حقيقة الذات المقصودة واحدة + كالاختلاف الذى 
ف نحو عرفت سعيداً أحاك"' . ولاشأن لبدل الكل بالإيضاح والتخصيص › 
فحيث اقتضى امقام إيضاح حقيقة الذات أو تخصيصها ‏ ولإيضاح 
والتتخصيص هنا ذاتيان : (أى : يقعان وينصيان على الذات) فاللفظ عطف 
بيان ليس غير : بشرط أن مجتمع فيه بقية الشروط الواجبة فى عطف البيان » 
ومنها : مطابقته للمتبوع فى الأمور الأربعة السالفة ؛ ولهذا كانت كلمة 
« سيد » الثانية عطف بيان فى قول الشاعر : 

ال 0 


:- صم 
- 


وحيث اقتضى المقام الدلالة على ذات المتبوع نفسها بلفظ آخر يساويه ماما 
فى المدلول فاللفظ « بدل كل من كل » . وبخاصة إذا فعد اللفظ شرطا من 


هذه هى ناحية التفرقة الحقة الى يجب الاقتصار عليها ؛ نزولا على أحكام 
اللغة » وتقديراً الخصائصها » وكشفًا لأسرارها . بل إن هذه التفرقة نفسها قد 
يمكن رفضها" . 


(۱) فى ص ١4ه‏ وق رقم ۲ من هامش ص ٤‏ 4ه . وانظر البيان كاملا فى ص 1۷۹٩‏ . 

(؟) فذات « الأخ » هى ذات و سعيد » ؛ إلا أن كلمة م أخ » تشعرق ااوقت نفسه ممعى زائد » 
هو: والأخوة » الى لا تشعر بهاكامة م سعيد »» ولكن هذا المعى الزائد غير مقصود مطلقاً ى عطف 
البيان » إذ لو قصد لصارت الكلمة نميا مؤولا بالمشتق . والفرق كبر فى المعى والحكم بين النمت 
وعطف البيان . 

( ) وهى تفرقة دقيقة لا تكاد تدرك » وغير مقصودة - كا أوضحنا فى هامش الصفحة السالفة .= 


هو٠‎ 

ملحوظة : مما يمتاز به. عطف البيان من بدل الكل أن عطف البيان 
لا يكون ضميراً" » ولا تابعًا لضمير » ولا محالفًا لمتبوعه فى تعريف وتنکیر ت 
على الرأى الصحيح - ولا يقع جملة » ولاتابعًا لحملة“ › ولا فعلا > ولا تابعًا 
لفعل .» ولا يكون ملحوظًا فى النية إحلاله محل الأول ت. كا فسا نت لا يقد 
متبوعه ی حكم الطرح . ولا سعد" فى جملة أخرى مستقلة عن جملة متبوعه "° . 
بخلاف بدل الكل فى جميع هذا . 


= ومن الممكن الاكتفاء بجعل عطف البيان و بدل الكل قمما واحداً. ويكى أذعلماً محققاً كا ارفى يقول 
مانصه : م أذا إلى الآن لم يظهرلى فرق جل بين بدل الكل من الكل وعطف البيان » بل ما أرى عطف البيان 
إلا البدل ؛ كا هوظاهركلام سيبويه . . . و E‏ 

( راجمع الصبان آخر باب عطف البوان) . 

6 سبقت الإشارة لهذا فى رقم ه من هامش ص ١4ه‏ وف رقم ه من هامش ص 047 . 

( ۲ ) وما كان الأغلب فى عطف البيان - كا فى ص 4ه - موافقته متبوعه فى التهريف والتنكير 
امتنع إعراب صوص « حبذا » عطف بيان ؛ لورود أمثلة كثيرة منه نگرة وقد ذ کرنا بعضها فى رقم ۲ 
من هامش ص ۳۸۱ . ١‏ 

(*)أى: لا يصح أن يكون متبوعه جملة مع أن البدل يصح أن يكون بدل جملة من جملة كا 
سيجىء فى ص /1لا5 . 

( ؛ ) انظ رأمثلة الحالة الأولى الآثية فى الزيادة . 


زيادة وتفصيل : 


الذين بمنعون البدل فى المسألتين السالفتين » فف بعض مسائل أخرى 2 
ويحتمون أن تكون عطف بيان يضعون هذه الائ كلها مايع عامًا ينطبق 
عليها جميعاً . وسنعرضه فما يلى ؛ ليتبين ما فيه من إرهاق وإعنات لا داعى هما . 

يقولون : يصح فى عطف البيان ‏ إذا قصد به ما يقصد يبدل الكل 
يعرب « بدل كل » » إلافى حالتين : 

ألاهما : ألا يمكن الاستغناء عن عطف البيان لانع نول :وون ضح 
بدل الكل . 

وثانيتهما : ألا يمكن إحلال عطف البيان - لو صار بدلا - عل متبوعه 
لمانع يحول دون البدلية » ودون وضع البدل مكان المبدل منه . 

)١(‏ وسن أمثلة الحالة الأول أن يكون الاسم ( التابع ) ؛ واقعنا بعد جملة 
تعرب خبرأ » أو : صلة » أو : نعتا » وليس فيها رابط يربطها بالمبتدأ » إنما 
الرابط ضمير - أو تحوه ‏ فى ذلك الاسم التابع : فثاله بعد الحماة الواقعة 
4 : هند حضر صالح ولدها . فلو أع ْنَا كامة : « ولد » . بدلا - والبدل 

على نية تكرار العامل - E‏ التقدير : هند حضر صالح + حضر 
۽ فتخلو جملة الخبر هن الرابط ؛ لأن الضمير اميل بالاسم صار 
فى جملة أخرى مستقلة عن 00 الخيرية + إذ الكلام جملتان : الأول فى 
احير » ولا رابط فيها » و«الثانية مستقلة عن الأول ٠‏ 0 : والضمير الذى 
بها لا يربط الأول بمبتدئها . 

ومثال الحملة الواقعة صلة : أجتاد الذى تكلم عى" خاله . فاو نا 
كلمة : حال « بدلا» لكان التقدرر : أجاد الذى 0 على تكلم خاله + 
فتكون الحملة الثانية مستقلة عن المملة الارن وف العنلة اة من 
الرابط ؛ فلا تصلح أن تكون صلة 

ومثال الحملة الواقعة نعتًا : أجاد يحل <î‏ على اله + فإء راب كلمة 
« خال » بدلا يقتضى تكرار العامل » وأن الأصل : أجاد رجل تكلم على 


eof 


تكل خاله ؛ فتكون الحملة الأولى الواقعة نعتًا ( وهى تكلم على ) خالية من 
الرابط الذئ يربطها بالمنعوت ؛ وهذا غير جائز . أما الضمير المتأخر فإنه فى 
جملة مستقلة بنفسها لا يصلح رابطاً ف الأولى ... لاستقلال كل جملة بكيانها . 


وش الحق أن المعى وسلامة الأسلوب لن يتغيرا بإعراب الاسم بدل كل 
أو عطف بيان فى صورة من الصور السابقة الممنوعة عنده . 

(۲) ومن أمثلة الحالة الثانية الى لا يصح فيها إحلال البدل محل المبدل منه 
ما تقدم من أن يكون التابع مفرداً معرفة منصوبًا والمتبوع منادى » مبى على 
الهم . أو : أن يكون التابع خاليًا من « أل » والمتبوع مقيرنًا بها . . . بالصورة 
الى شرحناها ‏ وهذان هما الأمران المعروضان أولا فى ص ٥٤١‏ مما بعدها - . 
ومن أمثلة الأمر الثانى أيضًا : أن يكون المتبو بع منادى والتابع اسم إشارة » 
او مقرونا « بأل » : حو : يا إبراهم هذا » أو يا إبراهي الحسين » إذ يرتب 
على إحلال البدل محل المبدل منه ف المثال الأول عة : ويا إيراهم يا هذا » » مع 
أن الفصيح أن يكون لاسم الإشارة تابع مقرون « بأل» . ويترتب على إحلاله ق 
ا مخال الثانى صبة : ويا إبراهيم يا الحسين»» مع أن دخول « أل » على المنادى ممنوع . 

وکل هذاء وکل ما يأنى مما هو ممنوع عندهم > إنما يقوم على أساس توهمهم 
أن البدل لابد أن يكون على نية تكرار العامل . أى على أساس أن يصح وقوع 
البدل مكان الميدل منه . 

ومنها : أن يكون التابع مثى أو خا > مع التفريق فيهما بالعاطف » 
والمتبوع غير مفرق ؛ كقول الشاعر : 

أبا أخويّنا عَبّْدَ شمس نوفلا ٠‏ أعيذٌكما بلله أن تحدثًا حرا 
فيتعين كونهما عطف بيان ؛ لأن التقدير على البدلية : يا عبد شمس «نوفلا » 
بنصب كلمة « نوفلا » مع أن المعطوف المفرد فى النداء لا يجوز نصبه » وإتما 


يجرى عليه حك المنادی المستقل 200 


١ (‏ ) لقد صرحوا أن كل عطف بیان يصلح « بدل كل من كل ۾ » واستشنوامن هذا الحكر مسائل » 
منها المسألة الى جاء هذا البيت شاهداً لما . لك ألاحظ أن كلممة : و« عبد ۾ من : ر عبد شمس ۾ = 


مه 


ومنها : أن يكون المنادى « أى » الموصوفة عا فيه « أل » بعدها ة وتابعه 
خال من « أل » » نحو : يأيها القائد سعيد. فاو أعربت كلمة : و سعيد » بدلا 
لكان التقدير : يأيها القائد يأيها سعيد » وهذا خطأ ؛ لان تابع « أىئ » فى 
النداء لابد أن يكون مقّرونًا « بأل » أو اهم إشارة له تاع مقرون بها . 

ومنها : أن يكون اسم الإشارة المنادى أو غير المنادى متبوعاً بما فيه « أل » 
والتابع خال منها ‏ ولا يوجد ما يغى عنها ؛ نحو : يا ذا الرجل غلام حامد › 
أو جاء هذا الرجل حامد . فلو أعرب : « غلام » أو « حامد ٠‏ دل لكان 
التقدير : با ذا |( رجل يا ذا غلام حامد ‏ وجاء هذا اليجل جاء هذا حامد » 
وتابع اسم الإشارة لا يكون جردا من « أل » . 

ومنها : أن يكون المتبوع مضافًا إليه والمضاف هو :« كلا » أو« كلتاء 
والتابع مشى مفدرق ؛ نحو : أسرع كلا المثنافسين محمود وحامد ‏ أسرعت 
كاتا المتنافستين 20 وزينب - فلو أعرب لتا : ( وهو : محمود وفاطمة ) 
بدلا لكان تقدير الكلام :( أسرع كلا المتنافسين » أسرع كلا محمود وحامد) ‏ 
( أسرعت كاتا المتنافستين › أسرعت كلتا فاطمة وزينب ) » فيرتب لد 
تكرار العامل إضافة كلا وكلتا للمثى المفرق ؛ وهما لا يضافان إليه إلا شذوذاً . 

ومنها : أن يكون لایع کی مفرقًا 3 أو جمعاً مغرقًا كذلك » التو 
مئی أو خا غير مفرق ى الصورئين » وهو مضاف إليه والمضاف هو : 
وأى » . نحو : ( بای الميلين جعفر وحسن مررت) » فاو أعوب « جعفر » 
وما عطف عليه بدلا من الزميلين لكان التقدير : بأى الزميلين » بأى جعفر وحسن 


=هی بدل بعض من : « أخوينا » فلا يقع فا اللبس بين عطف البيان وبدل الكل ؛ لأنها لا تصلح 
يدل كل . فا المراد من بدل الكل ؟ أيكون اللفظ وده هوالبدل الكلى أم دومع ماعطف عليه» ويؤيد 
هذا خلوه ل كالشأن فى بدل الكل ؟ لوصح هذا الاعتبار فلم يعر يوه بدل بعض » و يدخلوئه 
ی حکده 

5 إلى من تعرض لهذا . ويبدو نهم يعتيرونه و كلا" » إذا نظروا له منجهة الممطونات عليه 
الى تشمل كل أنواع المبدل منه كاملة . و « بعضا » إذا نظروا إليه من غير اعتبار اللمعطوفات الي 
تحصر تلك الأنواع . ومثل هذا يقال ق بعض الالات الآتية ة المستتثناة ( انظرص 5017 و5107 ) . 


oof 


هررت ؛ وعدامنوم ا إضافة : ١‏ أى » للمفرد المعرفة » وهی لاتضاف 
إليه إلا بالشروط الى عرفناها عند الكلا م عليها ی باب « الإضافة " » » وهى 
غير هتحققَة هنا. ولا يتغير الحكم و الجمع محل حل المننى فى مواقعه السالفة .. 

ومنها : أن يضاف « امم التفضيل » إلى عام » وبعده تابعه ذو قسمين 
أحدهما لا يكون المفضل بعضا منه ؛ بحو اع أفضل الناس الرجال والنساء » 
فلو أعرب التابع بداد لكان التقدير : 0 أفضل النساء ؛ لأن | سے التفضيل 
إذا بى على دلالته من التفضيل «الزياد ةعلى المضاف إليه وجب أن 0 بعضًا 
من هذا الصاف انه كا سبق ى بابه ‏ ولهذا أخطأ من قال : أنا أشعر 
الإنس والحن » إذا أراد التفضيل على الوجه السالف . 


إلى هنا انتهت صوّر من أشهر الأمثلة للنوع الثانى. » وهى - كنظيرتها من 
صور النوع الأول خحيالية 4 مصنوعة › أساسها تود أن البدل لا بد أن يكون 
على نية تكرار العامل » وهذه ذعوی لا تستند إلى أساس قوی . و«العربه 
- اعات الت - لا تدرى من أمرها شيئًا ؛ ولن ينرتب على إهمالها » وعدم 
التمسك بها فساد فى المعنى ولا نى الركيب ٠‏ ؛ فابحهد فيها ضائع لا محالة . 


. ۱۰١ ص‎ )۱( 

(۲) بل إن كثيراً من النحاة يقول : ( قد يغتفرف التابع ما لا يغتفر ف ا اتبوع ) كا سلف هنا - 
ص 8ه - وف ذواح متعددة من أجزاء الكتاب . 
وراجع ماسبق ی ص 45 ه » ثم الرأى الحامم الذى فى رقم ۴ من هامش ص 44 ه 1 


المسألة .م١1‏ :. 


(۲) عطف النسق ١‏ 


0 تابع ”") يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف 


)١(‏ النسق - بفتح السين وسكونها - مصدر قت الكلامأ نسقنّه ( بفتح السين فى الماضى» 
وضمها فى المضارع ) بمعتى : واليت أجزاءه »> وربطت بعضها ببعض » ربطاً يمل المتأخر متصلا 
بالمتقدم . وكان الأفضل الاقغصار على كلمة «٠:‏ النسق » عى : « المنسوق » من إطلاق المصدر على 
المفميل. . أى + الكلام المتسوق يمضه عل يعض : 

والنسق : اصطلاح كوق » وقد انہر حی لا يكاد غيره يذكر . وسيبويه وكثير من البصر بين 
يعبر ون عنه فى كلامهم : « بالشركة »» وعلينا اليوم أننساير المشهور ؛ توحيداً للاصطلاح » وانتفاعاً بمزايا 
هذا التوحيد . 

(۲) سبق - ف أول باب : ألنعت » م ١١4‏ ص 44 - معى التابم » وترتيبه مع تابع 
آخر » وسرد أحكامه العامة الحليلة - ومئها جواز الفصل أو امتناعه بيئه وبين المتبوع »> وأن البناء 
لا ينعقل من المتبوع إلى التابع مطلقاً . 

« ملاحظة» : التابع هذ - وهوالمعطوف »© مفرداً أوغير مفرد - قد رتعدد » و يتعدد معه حرف عطف 
لا يفيد الترتيب » نحو : قرأت الكتاب » والرسالة» والحلة » والاطاب » ... فيكون - ( فى غير الخالة 
الى يفيد فا حرف العطف التر تيب » وستأق ) - المعطوف عليه واحداً فقط » هوالأول داماً ؛ 
مهما تعددث المعطوفات وقبل كل منها حرف عطف غير مسر تلب » كالمال السالف ؛ فإن المعطوفات 
المتعددة هى : الرسالة ‏ الجلة - االحطاب. .. وقبل كل واحد حرف عطف لا يفيد الترتيب » والمعطوف عليه 
وأحد » هو : الكتاب 1 

ومثل قول المتنى يفتخر : 


[ مس 7 


الخيل وليل والبيداء تغرقى ٠‏ «السَيْفوالرمحُ والقورطاس وَالْقَلَم 
فالمعطوف عليه هوالأول ( أى : اليل ) وماجاء بعده هوالمعطوفات : ( الليلى - البيداء - السيف - 
الرمح - القرطاس - القلم ) وقب لكل معطوف هنا حرف العطف : الواو- ومن المائ أن يكون حرف المطف 
غير الواو أيضاً بالشروط الخاصة. بكل حرف '. ولا جوز أن يتعدد حرف العطف لمعطوف واحد » 
لأن حرف العطف لايدخل مباشرة على حرف عطف آخر . ومن أمثلة المعطوفات المتعددة - وكل مها 
جملة - والمعطوف عليه هو الأول قوله تعالى 1 اشرح” لی صدرى » م لى اوي و 
دة دن لان قراو 9 


ىه 


ع + کر مھا یی وخر النطت و ودع امن اما 


= وناك حالة لا يكون فيها عطف المعطوفات المتعددة.على الأول » وهى المالة الى يقع فيها أحد 

هذه المعطوفات بعد حرف عطف يفيد الترتيب ( مثل : الفاء » وثم ) فيكون المعطوف عليه هو الذى ٠‏ 
قبل العاطف مباشرة ؛ مثل ؛ ( أقبل صالحء وحامد » وخليل» فحمد » ثم إبراهيم . ) فسامد وخليل 

معطوفات على الأول : م صالح »» أما محمد فعطوف على : « خليل » » وأما إبراهم فمطوف على : 

« محمد » . ومن الأمثلة قول على رضى الله عنه : ( من نظر فى عيوب الناس فأنكرها » ثم رضيها لنفسه 

فذالك الأحمق بعينه ) . فا ملة من الفعل : « أنكر » وفاعله »> معطوفة على ا+ملة الفعلية قبلها . 

أما المملة الفعاية الثاذية ‏ المكونة من الفعل : م رضى » » وفاعله ‏ فمطوفة على الملة الفعاية المكونة 
ف لفمل:: « آنکر» وفاعله . ومشل هذا يقال فى الممل الفعلية الممطوفة بالفاء فى ةوله تعالى : 

( وإذا آنا أن نهلك قرية” أسسرانا عرفا فَفسسَقوا فيا ؛ فحق علا القول” » 

ف تناه د وى اال مق قزل اا 


نرى الثغىء مما 5 فنهابه وما لانرى- مما یی الله بر 
وور اة آنه إذا اة يهد الناطت الت تارف عاطق أ الايد الترثيت الاو 
فإن معطوفه يكون معطوفاً عل المعطوف عرف العطف المرب الذى قبله مباشرة . ( و بعبارة أخرى: يجب 
أن يكون المعطوف يا لعاطف المفيد لاتر تيب هو المعطوف عليه للمعطوف بعاطف يايه مباشرة . ولايصح العطف 
مطلقاً على معطوف عايه قبل العاطف المفيد للترتيب) ؛ ففى مغل : أقبل سام » وصالح » وحمود » وحامد » 
ثم حسين » وأمين ‏ . . » يتعين أن يكون و أمين ‏ ممطوفا على « حسين » ولايصم عطفه على غيره . أما 
« حسين » فعطوف على ه حامد » ما . وأماكل ماقبله فعطوف بالواو على « سام ». وماسبق هوالمرأه 
من قول الصبان ى آخر ياب : العطف : ( إن المعطوفات إذا تكررت تكون على الأول على الأصح » 
وذاك مقيد بما ذا لم يكن الماطف مرتسباً؛ فإن كان مرتبا فالعطف على ما يليه ؛ كا نقل عن الكمال 
ابن المدام : أنه إذا عطف ,رتب أشياء ثم عطف بغير مرتب شیء فهوعلى ما يليه » كا يؤخذ من كلام 
المغنى نى أول ا+ملة الرابعة من امل الى لا محل لما .. ) اه كلام الصبان » وبغله.ق التصر يح » وغيره. 

ومن الأمثلة لهذا قول الشاعر القدم ( عروة بن أذتينة ) : 

بيضاء باكرّها النعم فصاغها بلباقة ؛ فادها ٠‏ جلها 

منعت تحيتها ؛ فقلت لصاحى ما كان أكثرها لنا > وأقلّها 

: وبعشبا قد يكون حرف عطف ف الصورة لا فى الحقيقة وهو احرف : و الفاء » والحرف‎ )١( 
. ( ثم » طبقا ثبيان الآتى فى صفحى ( 4075 و هلاه‎ « 

وليس من E a‏ الماك الو داوكا وش ركد از 
وسكون الیاء - الذیھو حرف تفسير » يعرب مابعده بدل کل › أوعطف بیان کا سبق اشاح ف 
بابه - وليس هناك حرف يدخل على عطف البيان - أو البدل © ويركه على اسه وحكمه 
الإعرای إلا « ئ » ؛ فكلاها يظل على اسمه وحكمه الإعراني » کا کان قبل دخول « أى » عليه . = 


/باوة 
وفما يل هذه الحروف » ومعانيها » وأحكامها "° : 
١‏ الواو 9 


معناها : إفادة « مطلق الاشيراك والجمع » ى المعى بين المتعاطفين 29 إن 
كانا مفردين 7 


= والكوفيون يعدون هذا الحرف من حروف عطف النسق »> ومعذاه : « التفسير» ؛ كعى واو العطف 
أحياناً ؛ فيزاد عددها واحدا . ورأهم حسن وواضح » لا ضر رن الأخذ به » بل إنه يبعدنا أحياناً عن 
مشكلات تحوية لاسبيل للتغلب علما إلا بالتأويل والتكلف ؛ مها : أن عطف البيان - كا سبق 
ف دقم ١‏ من هامش ص 04١‏ وق ص .وه - لايكون متبوعه ضميراً ۽ فإذا جاءت أمثلة فما المتبوع 
ضميراً وجب أعتبا رالتابع بعد « أئ » بدلا ولیس عطف بیان 

( راجع حاشية ياسين على التصر يح لى باب : « النسب » عند الكلام على النسب إلى ماحذفت فاؤه 
أوعينه ) . ْ 

وجاء فى « المغى » عند الكلام عليها ما نصه : «وتقع تفسيراً الجمل أيضاً ؛ كةول الشاعر : 
« وترمينى بالطرف ٠أئ‏ : أنت مذنب ... » ! ه وااملة التفسيرية بعدها لا محل ها من الإعراب ‏ 

» ى ص٩٩٩ بعض أحكام أخرى عامة ومهمة - غير الى سنيدأ بها هنا - ومنها الحكر الثالث‎ )١( 
حکم الفسير العائد على المتعاطفين معاً » من ناحية مطابقته هما » أو لأحدها . وكذلك حكر القطم‎ 
» ق « عطف النسق‎ 

( ۲ )هما المعطوف (وهو الذى بعد حرف العطف مياشرة ) والمعطوف عايه » وهوالمتبوح » ولابد 
أن يسبق حرف المطف ؛ وقد يكون الممطوف عليه محذوفاً ‏ ولاسما إذا كان العاطف هو : الواو- طبقاً 
لما يأق فى ص 1۳۹ . 

( ۴ ) المفرد فى باب العطف هو : اليس جملة ولاشبه جملة ؛ فهوكالمفرد فى باب ا لبر والنعت » 
والحال . . » ويدخل فى عطف المفرد هنا عطف الفعل وحده بغير مرفوعه على فمل آخر وحده . 
بحلاف عطف الفعل مع مرقوعه على فمل آخر مع مرذوعه فهوعطف جمل . وسيجىء البيان الخاص ذا 
ف ص 1٤۲‏ م ۱۲١‏ . 

والمطف بالواو إذا كان الممطوف غير مغرد » قد يفيد مطلق التشريك » عو : نبت الورد 
ونبت القصب . . . ٠‏ أو لايفيد ؛ و : حضرت الطيارة» ولم تحضر السيارة . أما حو : ماقام. 
على ولكن محمود . . . فليس من عطف المفردات ؛ وإتما هومن عطف اغمل» وقد حذف الفعل » 
كا سيجى فى ص 515- . 

وقد تكون الواو لعطف والمعية معاً فتفيد الأمرين مجتمعين ؛ وهى م الواو » الى ينصب المضارع 
بعدها بأن المصدرية المضسرة وجوباً ؛ فإنها تجمع الأمرين : المطف والدلالة على المصاحبة والاجماج » 
أى : الدلالة على أن المعى بعدها مصاحب فى تحققه وحصوله للمعنى قبلها ؛ فزمن نحققهما واد 
( وسبجىء بیان هذا ی مكانه الأنسب ج » باب النواصب - ) . 


موه 

والمراد من « الاشتراك المطلق والجمع المطلق » أنها لاتدل على أكثر: من 
التشريك فى المعى العام ؛ فلا تفيد الدلالة على ترتيب زمى بين المتعاطفين "“ وقت 
وقوع المحنى » ولاعلى مصاحبة ٠‏ ولاعلى تعقيب ٠‏ » أو مُهئلة » ولاعلى خسة ) 
ا ين 5 

وهى إنما تتجرد للاشيراك المطلق حيث لاتوجد قرينة تدل على غيره › 
وحيث لاتقع بعدها « 'إما » الثانية . فإن وجدت قرينة وجب الأخذ بما تقتضيه › 
وإن وقعت بعدها «إما» الثانية كانت. الواو لمعى آخر غير التشريك والجمع 
داسيض ا ماتون م 

فى مثل : وصل القطار والسيارة ‏ تفيد الواو جرد اشتراك المعطوف ( وهو : 
السيارة ) مع المعطوف عليه ؛ ( وهو : القطار) ف المعبى المراد » وهو : « الوصول » 
من غير أن تزيد على هذا شيئًا آخر ؛ فلا تدل على : « ترتيب » زمى بينهما 
إيفيد أن أحدهما سابق فى وقته » وأن الامر لاحق به » ولاعلى : « مصاحبة » 
تفيد اشتراكهما فى الزمن الذى وقع فيه اشتراكهما فى المعنى 2190 ولا على « تعقيب » 
يدل على أن المعى تتحقى فى المعطوف بعد تحققه فى المعطوف عليه مباشرة » 
من غير انقضاء وقت طويل بينهما » ولاعلى : « مهلة » تدل على أن تحققه كان 
iF‏ 01 ات الزمى : تقدم أحدهما على الآخروقت وقوع المعى. والمصاحبة : تقتضىاشترا كهما 


في المعى فى وقت واحد . ( أى : انطباق المعنى عايهما مما فى زمن واحد). والتعقيب : وقوع المعى 
على المعطوف يعد وقوعه على المعطوف عليه مباشرة » ( أى بخير مهلة » ولا انقضاءوقت طوي “عرفا ) . . . 

( ۲ ) فالمتأخر - وهوالمعطوف - قد يكون أشرف أحياناً من المتقدم ( يهو المعطوف عليه ) 
كقوله تعالى : ( لايتستوى أ صحاب” النار وأصحاب” المنة » أصحاب” الحنة_ هم الفائزون ) . 

(؟) ف ص ٩۱۲‏ . 

49) ی انا لااتفيد افا كيين ى الزن امتا وما تق عل الافتزافااى ال 
وده 


0( ) ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 

2 8 
زاد الوشاة » ولا والله ما تركوا قولاء وفعلا» وبأساكء وتهجينا 
فلم نزد نحن فى سر فى علن على مقالتنا : «الله يكفيناء = 


8۹ 

فى المثال السابق قد يكون وصول القطار أوّلا وبعده السيارة » وقد يكون العكس » 

وقد يكون الزمن بين وصول السابق واللاحق طويلا أو قصيراً » وقد يكون وصوطما" 

اصطحايراً معا ( أى : فى وقت واحد) » فلا سبق لأحدهما ولا زمن بين وصوهما . 

فكل هذه احمالات صحيحة » لايزيلها إلاوجود قرينة تدل على واحد منها دون. 
غيره . كأن يقال : وصل القطار والسيارة قبلا » أو بعده » أو معه 


فن أمثلة الترتيب والمهلة - بقريئة - قله تعالى : (ولقد أرس كنا نوحًا 
إبراهم . . . ) » فقد أفادت الاو الاشتراك » والرتيب الزممى > والمهلة ؛ 
فعطفت المتأخر كثيراً ف. زمنه ( وهو: إبراهيم) على المتقدم فى زمنه » ( وهو : 
نوح) ٠‏ وكانت إفادتها الرتيب والإمهال مستفادة من قرينة خارجية يحب احبرامها › 
هى التاربخ الثابت الذى يقطع بأن زمن إبراهيم متأخر كثيراً عن زمن نوح » 
ولولا هذه القرينة ما أفادت الواو الرتيب الزمى » وفسحة الوقت . وهذه الفسحة. 
أوالمهلة ‏ يقدارها العترف بين الناس » فهو وحده - الذى يجك على مدة. 
زمنية بالطول » وعلى أخرى بالقصر » تبعًا ما مجرى فى العرف الشائع . 

ومن الأمثلة أيضًا قوله تعالى مخاطبًا البى محمداً عليه السلام : ( كذلك. 
يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم) > فالواو قد أفادت 
الاشيراك واجمع فى المعى المراد ؛ وهو : الإبحاء » وأفادت ‏ أيضًا ‏ الترتيب 
الزمى والهلة بعطف التقدم فى زمنه على المتأخر كثيراً فى زمنه بقرينة خارجة 
عنهما » هى : « من قبلك » فهذا النص صريح فى أن ٠‏ المعطوف » سابق فى. 
زمنه على « المعطوف عليه » ولولا هذه القرينة لاقتصرت الاو على إفادة الجمع 
المطلق فى العبى » والاشتراك المجرد فيه » دون إفادة ترتيب زمى » .وأما المهلة 
فقد دل" عليها التاريخ ْ 

وكفوله تعالى فى نوح عليه السلام حين ركب السفينة هو وأصحابه المؤمنون > 
فراراً من الغرق بالطوفان : ( فأنجيناه وأصحاب السفينة . . . ) فالواو تفيدالجمع 
ومن أوضح الأمثلة للدلالة على مجرد الاشترالك ؛ اطق ى مع الواوقوله تعالى : ( وسارٍعُوا إلى سخلفيرة 


0 لو كرفي ¢ امت * لمتقين . الذين ونفقون فى السر ”اء والفر اء ¢ 


٠5م‏ 
والاشراك فى المعبى ؛ وتفيد معه الاتحاد فى الزمن بين المعطوف ؛ ( أصحاب . . .) 
والمعطوف عليه : ( الماء) فقد نجا نوح وأصحابه فى وقت واحد ‏ معنا بدليل 
النصوص القرآنية الأخرى 2 وروايات اريخ القاطع ؛ فلا ترتيب ولامهلة . 
ومن أمثلة الرتيب والتعقيب ؛ جرى الماء وأرُوى الزروع . 

وإذا فقدت القرينة الدالة على الترتيب الزمنى أو على المصاحبة فالأكثر 
اعتبارها ل > ويلى هذا اعتبارها للترتيب ؛ فيكون العطوف متأخراً فى 
زمنه عن المعطوف عليه . ومن النادر العكس  »‏ ويراعى٠ى‏ هاتين الحالتين 
عدم التعقيب إلا بقرينة . 

وإن وقعت « واو » العطف قبل : « إما » الثانية لم تقد معبى الجمع 
والتشريك ٠‏ وإنما تفيد معى آخر يقتضيه المقام الذى لا يسايره معى الجمع ؛ 
كالتخيير" ؛ مثل : استرض' إما مشياً وإما ركوب . . . » وقد تكون للتخيير 
مباشرة بغير « إماغ؛ نحو: سافر الآن بالقطار والطائرة. وقد يكون معناها التقسيم ؛ 
حو : الكلمة اسم > وفعل ». وحرف . 

أحكامها : 

قن أحكام « واو » العطف » الى تشارك فيها بعض أخواتها 19 , أنها 
تعطف المفردات - كبعض الأمثلة السابقة ‏ والحمل “° > 


)۱( ف » وفيها النص على جاة ذوح ومعه ركاب السقينة » حيث قال تعالى : 


(وقيل يا أَرْض ابُلعى ماعك » ويا سمَاء أقلعى وغيض الما » 


و ا رات ee‏ 
أى : استقرت السفينة بمن فيها بعد كل ماسبق على جبل معروف : يسمى : « ألواى » . 

)۲( معناه ی ص 4 ٠۰‏ - وسيجىء الكلام على « ما » ومعاتها ی ص 51١7‏ - . 

(۳) آنا قد تجرد للاسعئة تتاف الحض ٠‏ ولاتصلح لغيره - ركذاك و فاه وه ثم » . 

( ؛ ) بتوعما . فشال الحملة : (لافقر آشد“ من المهل » ولامال“ أنفم” من 
المقل » ولا ين مسن الملق . . ) وقوله تعالى : ( من عمل صالاً فلتفسه » ومن 
أساء فملها ) » وقول الشاعر المسهد : : 


فلا الصبح يأنيناء ولا الليل ينقضى وا الريح مأذون لها بسكون - 


١ 
: وأشباهها”" . وأنها يحوز حذفها مع معطوفها بشرط أمن اللبس”" مثل قول الشاعر‎ 


0 ما ملكت ء فجاعل سما لآخرة ودنيا‎ a 
: قم دنا . يريك : وقسما لدنيا . . ومن هذا قوم‎ : 
: طتديحان © . والأصل : راكب الناقة ولناقة طليحان . ( أ‎ 9 


=ومغال الفعلية قوله تعالى : (قكل الهم مالك املك ر تلؤتبى الماك ن تشاء » وتنشزح” الملك” 
ن اء تلعز م عن عام بهد لسن "نادي )ب ول 0 
إذا صار الهلال إلى كمال وتم بهاوه فارقب مَحَاقَه 
6 فثال عطف الها رمع لي ل الشاعر : 
FR‏ > ع م 7 9 

لانت أحلى من لذيذ الكرى 2 ومن أ 
ومثل الآية ص ٠٠۹‏ ؛ وهى ( كذلك ووی إليك وإلى الذين من سباك الل" المزيز 
اک ا 
ومشال اف 5 عوطرف اخ كوه ساك +4 7 افتم" بينتنا وبين قوب:ا بالحق ؛ وأنت 
خير الفاتحين ) . 

( ؟) كا سيجىء فى ص ٦۳٦‏ . وكذلك يصح حذفها وحدها دون معطونها طبقاً ما فی ص 54١‏ . 
كا يصح حذف المعطوف عليه قبلها بالطريقة الموضحة وص ٠۴4‏ - والى أشرنا إلها ف رقم ؟ 
من هامش الصفحة الآدية - 

(۳( ومثل هذا كل مدا مقات أخير عه تير مطابق لى التثنية »أو الحمع »؛ للمفات 
مع المضاف إليه من غير عطف . ( وقد سبق إيضاح هذا لمناسية أخرى فى الزء الأول ص ٤۹۷‏ م لا 
باب المبعدأ وار ) . 

وحذف حرف اشن م ب لمن ا عل ا مع معطوفها > وإ نما يشاركها فيه « آم 6 
:( كا ديجىء فى « ت » ص 5ه » وفى ص 585 ) وكذا « الفاء هم معطوفها کقوله تعالى فى 
أحكام الصوم : 


فمن کان تک" مرا ولس ترفيدة من يام ا 
الأصل : فن كان منك u‏ أو عل قر ای دين آم اعرا بجىء فی رقم ه من 


هامش ص ولام = . 
وإلى او بقوله : 


مان ثالة ٠‏ ضاق 


والْمَاءُ قد ا + مع م قت وَالْوَاو د ل لذن 4 وهی انفرَدَت : 
دورد ِء ر 2 
طف عامل مزال قد بقى مثموله ؛ فعا لوهم اتة 


عزال : قد حذف من موضعه وأزيل منه . ( راجم ص 585 ) 5 = 


o۲ 


و سے ت 


مبدعبان ) )1( 5-5 


ب - وتنفرد الواو بأحكام نحوية تکاد تا بها" : 

منها' : أنها ال حرف المختص : بعطف امم على آخر حين لا يكتى العامل 
فى أداء معناه بالمعطوف عليه ؛ نحو : تقاتل” النمرٌ والفيل” ؛ فإن العامل : 
( تقاتل ) لا يتحقق معناه المراد بالمعطوف وحده ؛ فلو قلا : « تقاتل النمر ») » 
ما تم المعى ؛ لأن المقاتلة لا تكون من طرف واحد ؛ وإنما تقتضى معه وجود 
طرف آخر ‏ حتمًا ‏ كى يتحقق معناها . وكذلك : تنازع الظالم والمظلوم » 
فإن المنازعة لاتقع إلامن طرفين .. » وكذلك تصالح الغالب والمغلوب . 

= يقول : إن الفاء قد نحذف مع معطوفها » وكذلك الواو مع معطوفها » بشرط ألا يترتب على 
الحذف ف الحالتين لبس . وتنفرد الواو بأنا تعطف عاملا محذوفاً قد بى معموله على الوجه الذى 
سنشرحه فی ص ٥٦۳‏ التالية . ويريد بقوله : « دفعا لوم . . . » بيان العلة فى الحذف والتقدير ؛ 
وأنها دفم اوم يقودنا للوقوع ى خطأ . 

)١(‏ ومن تلك الأحكام : أن الضمير - ووه مما تاج للمطابقة - بعدها تجب مطابقته - ى 
الأصح - للمعطوف والمعطوف عليه مع ؛ ولا يراعى فيه حالة المعطوف وحده ؛ يقال : جاء السائل 
والغريب فعاونتهما . وفازت فاطمة وسماد وعائشة فهنأ مجن .. . وهكذا . . . ( أنظر رق ٤‏ من هاءمش 
ص ٠٠١‏ حيث الإيضاح » وبيان المرجم » ثم رق ؟ من ص 5010 : 

ولیس مما نحن فيه مثل قوله تعالى : ( وال" ورسوله ای أن ری اوق 
حسان بن ثابت : 

e 3‏ 2 57 م 
إن شرخ الشباب والشعر الاس ود ما لم يعاص كان جنونا 
الشباب مالم يعاص كان جذوناً والشعر الأسوه كذلك . فهو نظيرةولٍ الشاعر : ش 
نحن بما عندنا وأتت بما عندك راض . والرأئ مختلف 
و 
أى : بحن راضون بما عندنا » وأنت راض مما عندك ؛ . . ( راجع كتاب مجمع البيان لملوم القرآن 
جاص ٩۱۷و۱۹۷‏ ) . 

(؟) وها : أنها يحوز حذفها وحدها » كا يجوز حذف المعطوف عليه وحده دون حذفها 
فتصلح فى هذه الصورة لأن تكون عاطفة أو غير عاطفة ( بمعتى : رب" ) كا سبقت الإشارة فى 
رتم ؟ من هاءش الصفحة السابقة وسيأق الإيضاح فى مكانه المناسب ص 584 و ٠4١‏ . وله بيان فى 
+ ۲ - باب حروف الحرعند الكلام على : رب » 


o 


ومثل : (سكنت بين النهر والحدائق "“ - ومثل : تضيع الكرامة بين الطمع 
والبخل) » لگن معنى , نين » لا يتحقق بفرد واحد تضاف إليه 29 » وهكذا غيرها 
من الكلمات الى تؤدى معى نسبيا"" ؛ مثل : تشارك - تعاوخ -- اختصم ‏ 
اصطفن ‏ ^ 


ومنها : اختصاصها ٠‏ بعطف عامل قد حذف وبق معموله . نحو 
( قضينا فى الحديقة يوما سعيداً ؛ أكلنا فيه أشهى الطعام › وأطيب الفاكهة. 2 
وأعذب الماء) فكلمة : « أطيب » معطوفة على: « أشهى » ٠‏ أى : أكلنا أشهى 
)١(‏ يصح أن يقال : سكنت بين انبر وبين الحدائق » بعکرار م بين » إذا كان المتعاطفان 
أسمين ظاهرين كا في المثال » والغرض من ااعكرار هو تأ كيد ا معى وتقويته . وهذا 0 
يشرط أن تكون الأول مضافة لام ظاهر مفرد (أى : لا يدل على تعدد ) فإن أقيقت لر 0 
الإفراه وجب التكرار مع عطف المكررة بالواو ؛ طبقاً لما فصاناه فى + ۲ ص ۲۹۸ م ۷١‏ حيث 
جاء فيه مائصه : 

( يحوزآن يقال المال بين محمود وبين على ؛ بزيادة و بين » الثانية للتأكيد » كأ قاله أبن بر 
وغيره » و بذلك يرد على منع الحريرى تكرارها - راجع حاشية د ياسين » على التصريح » + ۲ أول 
ياب العطف وكذلك حاشية الصيان + ۲ فى ذلك الياب عند الكلام على واو العطف - ) . 

ومن المسموع فى هذا قول على بن أنى طالب كا جاه فى كتاب و سجع امام » فى حكر الإمام ۾ 
ونصه : « للمؤمن ثلاث ساعات , . . وساعة تخلى فا بين نفسه وبين لذاتها ) 1ه . ويؤيد ماسبق 
أيذا »> ماورد من نصوص فصيحة » ذمرية وشعرية » وأدلة أخرى سجلناھا ماله . 


( ؟) لهذاةالوا فى بيت امرئ القيس 


هم 


قفا نك من ذِكْرَى جیب ومنزل 2 سقط سقط اللّوَى بين الدخول قحو مل 
إن التقدير : بين أماكن الدخول وحومل ( الدخول 'وحومل : «وضعان ) وقيل إن الرواية هى: بين 
الدخول وحومل . فلا تقد 
( ؟) هوالمنى الذى لايتحقق إلا بنسبته إلى اثنين ( أو أكثر) يشتركان فيه ؛ ويقع عليهما, 
( 4 ) وشل و استوئ » فى قول الشاءريصف حاله مع أحد أقار به : 


صبرت على ما كان بينى وبينه مما تستوی حرب الأقارب والسَلْم 
ويثلها : « تساو ی » بشرط أن يكون معذاها -كسابقتها - إفادة التساوى بين شىء وآخر . 

هذا » وقد تقع الواويعد كلمة : « سواء » الى تفيد التسوية ولكن بشرط أن تقع بين اسمين » وألا 
5وجد همزة التسوية » نو : سواء على" الأخ والصديق الوق . وهذا رأى سيبويه » أما الكلام على التسوية 
والمراد مها فق ص ٥۸٩‏ . 


o4 
الطعام » وأكلنا أطيب الفاكهة . أما كلمة : « أعذب» فلا يصح ف الرأى‎ 
إذ لايصح أن يقال : أكلنا أعذب الماء ؛‎ ٠» الأغلب -عطفها على أشهى‎ 
» لأن أعذب الاء لايؤكل » وإنما يشرب ء وهذا كانت كلمة : و« أعذب‎ 
معمولة لعامل محذوف › تقديره : شرب » أى : وشربنا أعذب الاء » والحملة‎ 
بعد الواو معطوفة على الحملة الى قبلها وهى : أكلنا  ؛ فالعطف عطف جملة‎ 

على جملة . 
ومثل : (اشند البرد القارس فى ليلة شاتية » فأغلقت الأبواب والنواففة ء 
وأوقدت ار للدفء» والملابس” الصوفية) ؛ فلا يصح عطف كلمة : « الملابس » 
على « الأبواب » ولاعلى « ناراً » لفساد المعنى على هذا العطف ؛ إذ لايقال : 
أغلقت الملابس الصوفية » ولا أوقدت الملابس » وإنما هى معمول لعامل. محذوف 
تقديره : ولبست اللابس الصوفية » أو أكثرت الملابس” الصوفية » أو نحو 
هذا عا ات لاخر فى ا م اا م عل سل ا 
فالعطف عطف جملة على جملة » لاعطف مفرد على مفرد ‏ كما سبقت 
الإشارة 27 : 
ولا فرق ف العمول الباق بين المرفوع ؛ نحو : قوله تعالى : ( اسكلن”* 
أنتَ وزوجك الحنة) » والمنصوب ؛ نحو : قوله تعالى : ( والّذين ابو ء وا 
الداارَ والإمان” من قبلهم' يحبون من هاجر إليهم ...) » ولجرور 
نحو قوم : « ما كل سوداء فتحلمة” » ولا بيضاء شحمة” » والأصل فى المثال 
المرفوع : ( اسكن' أنت وليسكن” زوجك الحنة ) ؛ إذ لايصح عطفه 
٠‏ زوج » على الضمير المستتر الفاعل ؛ وإلا كان فاعلا مثله حكما ؛ فيترتب 
على هذا أن يقال : اسكن زوجحكك > بوقوع الاسم الظاهر فاعلا للأمر ؛ وهذا 
لايصح ” . كما أن الأصل فى المنصوب : ( تبوء وا الدار» وألفوا الإبمان ) ؛ 
لأن الإيمان لا سكن - والأصل ف الجرور : ( ما كل سوداء فحمة ولأ كل” 
)١(‏ ف ال الفاق جات اھ عل 6 
(؟) سكينوا . 


( ؟) يبيحه فريق منالنحاة بحجة: ( أنه قد يغتفر فى التابم ما لا يغتفر فى المتبوع ). وفيه تيسير . 
ولا يجوز إعرابه بدلا من الفاعل المستتر ؛ لأن للضمير لا يبدل من الضمير - كا ى وب » ص 87#" . 


AÛ 

بيضاءَ شحمة ) للا يترتب على العطف المباشر من غير تقدير المحذوف » عطف 

شيئين على معمولى عاملين مختلفين بحوف عطف واحد » وهذا ممنوع . والعاملان 
هما : (ما  “”‏ وكل ) والمعمولان هما : ( بيضاء » وشحمة) 9 . 


هنا يله ير من التنحاف" > كن الخ أن ليلو الداتافة الاي بهذا 
الحكم وحدها » وإنما تشاركها فيه «فاء» العطف ‏ كا سيجىء عند الكلام عليها ٩۳‏ 
مثل : أحّسن بدينار “فصاعداً . . . أى فاذهب صاعداً بالعدد © 

ومنها جراز حذفها عند أمن اللبس *؟ ؛ نحو : زرت أقاربى فى الصعيد » وقابلت 
منهم : العم » العمة » اللحال » اللحالة » أبناء هم .. . أى : العم والعمة » واللحال 
والحالة » وأبناءهم . ومثل : قرأت اليوم : الصحف اليومية ‏ الجلات -. الرسائل” ‏ 
ا حاضرات ..أى : الصحف اليومية ‏ والجلات » والرسائل” » والمحاضرات . 


ومثل هذا يقال فى سرد الأعداد » نحو : من الأعداد عشر  »‏ عشرون 
ثلاثون ‏ أربعون . . 


ومنها : عطف الثىء على مرادفه لتقوية معناه وتأكيده ٩١‏ کقوم : 
الصمت والسكوت عن غير السداد سداد . وقيهم ٠‏ يعود البغى والطغيان وبالإ 
على صاحبه » فالمعطوف وهو: « السكوت » بمعبى المعطوف عليه : « الصمت » 
وكذلك الطغيان والبغى . . . ومن هذا قوله تعالى : ( إنَّما أشكو بثى وحزنى 
إلى الله ) » فكلمة ؛ و بث » معطوف عليه ؛ وكامة : « حزن » معطوف مرادف 
له ی المءنى 

0 اعتباره اماز تسل عل © و 

(۲) سبق هذا المثال ى آخر باب الإضافة ص ١5١‏ لناسبة هناك : وسيعاد موضها فى آخر 
هذا الباب ص ٦۴۸‏ . 

(؟) فص ولام .ان 

) )سو ا ا اة اا س ۰ م ۸٩‏ باب الحال وحذف عامله . 

) ه) الصحيح أن « الفاء » تشاركها فى هذا الحكم . وكذا : وأو» › ( كا سيجىء فى 
ص ولاه و١١"‏ و١541‏ . غيرأن حذف الواوهوالاً كثر . 

(5) قد تشاركها : « أو» فى هذا أحياناً ۽ كقوله تعالى : ( ومن يتكلسب" خصطيئة” 
ا - وهذا إشارة تجىء فى « د »من ص 5١١‏ -. 


ككهة 
1 5 
ومثل النشأى والبعد“ فى قول الحطيئة : 
8 2 ا 1 
ألا حبذا هند ا بها هند وهند انی من دونها الى والبعد9) 


: ومشل المسلعين الفعليتين : (أقلوى »×) و (أقلفر×) فى قول عنترة‎ )١( 
.. خت من َل تقادم عهده أقوىوأقفرَ 8 دعل أم الهيثم‎ 
: يقول ابن مالك‎ OG E 20 


تال بحرف تع عطف الت“ کاخصصض بود وناو من صَِدَق 
يقول” : إنة هوالتالى لحرف تيسم ما بعده لما قبله » أى : مشرك لثافى مع الأول فى الحكم 
الإعرانى . وساق مثلا لآ تحشر يك ف الحكم هو : اخصص من 7 ڊو وثداء ¢ فحرف اأمطفثف هو: 
الواو» والتالى المغارلة ى الحكم هو:« الشناء». . ومعبى : 2 تال غرف تبصع _- : أنه قال ) تاب ) بسبب 
حرف ايتبع مابعده لما قيله : فليس مته رآ » المفسرة » لأنها لاتيم مابعدها لما قبلها ‏ إلا على الرأى 
الذى يمتبرها حرف عطف كا لواو » وهوالرأى الكوق الحسن الذى ا إليه ( مفصلا فى رقم ١‏ من هامش 
ص 5.هه) . ثم ساق بوتين ضمئهما أكثر حروف العطف الى سنشرحها فى المكان الأنسب ؛ هما : 
هاس 0 0 م E0‏ - 
E E‏ حتى - أم- أو كفيك صِدّق ووفا 
وأتقت لفظا فخت بل _- ولا. 3 . . لکن ¢ 
ثم عاد للكلام على أحكام الوأوفقال : 
ذَعْطِفْ بواو سابقاً » أو لاجقا ف الحكمء أو مصاحباً موافقًا 
0 5 8 و ەر بي 
واخصص بها عطف الى لا يغى متبوعه » كاضطّف هذا وابْنى 
واقتصر على ماسيق » و يذكر بقية أحكام الواو 


¥ 


زيادة وتفصيل : 

اما انتردت به الواو غير ما سبق : 

)١(‏ عطف العام على اللحاص © 4 نحو : زرت القاهرة 3 ولوار 
الكبرى .. وقوله تعالى : ( رب اغفرلى » ولوالدى » ولن' دحل بى مُؤمنا ؛ 
وللمؤمنين » والمؤمنات ) . 

( ؟7) وقوعها بعد كلام منى > عاطفة مفرداً . وبعدها « - النافية ؛ نحو : 
شجا اع النفس لاحب الحبن » ولا الكذب > فلا الرياء ( ی : لاحب كل 
8 من الصفات المذكورة ) . فتكرار « لا ) يفيد أن 0 وأ قع على كل واحدة 
وحدها من غر توفف على غيرها 1 ولو لم تتكرر" ولا» 2 أنه مقصور 
على حالة اجماعها مع غيرها ‏ . فإن لم يوجد نى قبلها » أو قصدت العية 
لم بصح بجىء « لا . 

() وقوعها بعد نهى عاطفة لمفرد » وبعدها : « لا» النافية ؛ الى تؤكد 
الغرض السالف ؛ نحو : لاتصدق الحلااف » ek‏ »> ولا الحاسد . 

)٤(‏ جواز الفصل بينها وبين معطوفها بظرف ٠‏ أو جار مع مجروره”» 
نحو : : ينعت حديقتان ؛ حديقة' أمام البيت » وخلفه حديقة”©) > ومثل قوله 
IT 6‏ « عطف الخاص على العام » فتشاركها فيه « حى » - كا سیجیء فی رت» 
ص ۸4ء - نحوةوله تعالى: ( حافظوا ع ىالصلوات والصلاةر الوسسطى ) . ولحو : لايأمن الناس 
الأيام حى الماولع . ( والصلاة ااوسطى : هى صلاة وسط امار . والمراد مها : الظهر والعصر ) . وكل 
ما سبق مشروط بألا يتطلب المعى حرفاً آخر يفيد الترتيب أو غيره . . . - انظر مايتصل بهذا فى آخر 
رقم ۸ من ص ٦٦۰‏ . 

( ۲) راجع « التصريح » عند الكلام على : « لكن” » العاطفة » ثم « المغى » عند الكلام على 
و الوأو» . 

(۴) لهذا بیان هام ل[ ی + ١‏ م ه هامش ص ۲ أول الكلام على موضوع : « الحرف ») . 
ويتضمن - فما يتضمن - النص على زيادة و لا » النافية » والغرض من زيادتها » ومعناها » وإعرابها .. » 

لم6 صرح ببذا و الصبان » وم يذكرخلافاً . لکن سيجىء فى رقم ه ما يعارضه . 

١ (“‏ ) والأخذ بهذا الرأى فى « الواو» أنسب من الأخذ برأى آخر يمنع الفصل مطلقاً فى غير = 


6۸ 


تعالى :) وجعلنا من بين أيديهم > ومن حلفهم سا 

)٠ (‏ عطف العقد ٠‏ على التيف ٠‏ نحو : واحد وعشرون . . . - سبعة 
او د خم وار عون 3۰ . 

(5) اقرانها با حرف : ٠‏ لكن' ۲ ؛ كقوله تعالى : ( ما كان محمد أبا أحّد 
من رجالكم 2 ولكن” سول" الله وخاتم 0-0 : 


(۷) وقيعها قبل الحيف « إما » المسبوق بمثله فى كلام قبله » نحو : المن” 
بالمعروف إما جهالة" ٠‏ وإما أدب . 

(8) العطف بها فى أسلوب الإغراء والتحذير ٠‏ نحو .: الرفق” والملاينةة 
جهد طاقتك » وإياك والعنف ما وجدت سبيلا للفرار منه.. 

(14) عطف النعوت المتعددة المفرقة الى منعوتها متحدد غير مفرق 
نحو : تنقلت فى بلاد زراعية وصناعية 00 . . . والواقع بعد هذه « الواو» 


1 يسمى معطوفًا ¢ ولا يصح تسدميته الان س 
)٠١(‏ عطف الفردات الى حقها التثنية أو 8 > نحو قول الحجاج وقد مات 


ع الضرورة الشعرية بين المعطوف وحرف المطف : د الواو ۾ أو : و الفاء» ؛ أءا غير هذين 
الحرفين من أدوات العطف فالرأيان متفقان على جواز الفصل بالظرف أو باغار مع مجروره . ( راجم 
الممع + ۲ آخر باب العطف » ص ١4١‏ 2 

)١(‏ العقد هو : العدد الذى يجحىء ترتيبه عاشراً بين الأرقام المتساسلة المرتبة قبله . وتنحصر 
المقود فى لفظ : عشرة - عشرين - ثلاثين - أربعين - حسين - ستين -- سبعين - ممانين ‏ 
تسعين - والصحبح تسمية ويانة وو وآلت ع ومركامها وعتدا و ايها 

أما م اليف » فكل عدد يكون ترقيبه المتساسل بين عقدين ؛ ومنه : أحد عشر. - اثنان وعشر ون 
حاثوثة وو سدع وار EON EE‏ : 

(۲) الواو هى العاطفة » أما : ر« لكن" » فحرف استدراك مخض » - ومعناه وأحكامه فى 
صفحة 515 -وكلمة : « رسول ي بالنصب > خير و كان » الحذوفة » والحملة من « كان » ومعمولها 
معطوفة با لواو على الحملة الفعاية قبلها . وهذا على الرأى الأشمر القائل إن كلمة: ٠‏ لكن" » الاستدراكية 
ألمحضة: المسبوقة بالواو- لايقع بعدها إلا الحملة دائماًء ولا تكون عاطفة ؛ وإنما العاطف الواو. أما على رأى 
من ييز وقوع المفرد بعدهاذا لواو حرف عطفوكلمة : « رسو » معطوفة عىكلمة: « أيا » ( أنظرص١١٠).‏ 


54 


٠ e 


e 9 e 


محمد ابنه » وحمد أخوه : ١‏ محمد ومحمد فى يوم واحد » . وقول الشاعرالفرزدق : 


2 و 
إن الرزية لا رزية بعدها فقدان مثلى محمد ومحمد 


وقول الآخر : 

£ م #2 5 2 م #8 

أقمنا بها يوما 4 ولو 2 وثالثا ويوما له يوم التترحل خامس 
: أيامًا نمانية . 


E o 
.  هيخأو ومثل : محمد مررت بأخيك‎ . ٠ أكرمت عبرا وأخحاه‎ 

E عطف كلمة : « أى » على مثلها!"‎ )1١ 

فلي لقيئك خالييْن لَتَعْلَمَنْ أيى وأبك فارص الأخزاب: 

. بين » على نظيره » مثل : المال بيى وبين أهلى"‎ ٠ عطف الظرف:‎ )١*( 

)۱٤(‏ عطف السابق فى زمنه على اللاحو, > نحو قوله تعالى : ( كذلك 
يوحى إليك” > وإلى الذين من قبلك” الله" العزيز الحكم) . 

0 المتعاطفان بالواو لا يختلفان بالسلب والإيحاب إذا كانا مفردين 

: لا الشمس طالعة والقمر . 

E‏ بين كلمتين معتينتين بنش منهما مسموع من 
الركيب المزجى ( من أمثلته کت وک کت وذو . ) بالتفصيل 
والبيان الآتيين فى الموضع الأنسب ‏ + ٤‏ باب : دكم 6م58١‏ ص ٥٤١‏ سا 


)1۸( جواز عطقها عاملا قد حذف وبى معموله على الوجه المشروح فى ص ٠٠١‏ . 


ب- يرى الكيفيين من خصائص اللاو وقوعها زائدة ؛ كالى فى قرله 
تعالى : (وسيق الذين” اتقو تقوًا رهم إلى الخنة زمراً . 'حنّى إذا جاءوها » 


ساس 


. الضمير راجع إلى « عمد » فى المشالين‎ )١961( 
. ٠١١۷ بالتفصيل الذى سبق ى و جع من ص‎ ) ۲ ( 
. 0588 من هامش ص‎ ١ راجع ما ححص بتكرار الظرف : و بين » فى رقم‎ )( 


0¥ 


وفحت أبرابها » » وقال لم خترتتها : سلام عليكي . . ) فالواو الى 


قبل : و فتحت» زائدة عند 2١‏ . ومثل قوله تعالى : فلما أسلما وتله . 
ا 3 € 6 أى > ل إل 0 


ر يؤولون الابتين وشبههما - بتأويلات منها : أن الواو عاطفة أصلية 
وجواب « إذا » و « لا » محنوف ... لكن التأويل عسير فى قول الشاعر : 

ولقد رمقتك ف المجالي كلها فإذا وأنت تعين من يبغينى 
والمراد : فإذا أنت . وقول الآخر : 

فا جال ن اا :د غه حَِاظًا » وینوی من سفاهته كشرى 
آی : ینوی من سفاهته . 
وإنما كان التأويل هنا عسيراً لأن ما بعد إذا « الفجائية » لايقترن بالواو . ولأن 
جملة (ينوى) على تأويلها بأنها حالية هى جملة مضارعية مثبتة »> وصاحب 
الحال هو « من » والحملة المضارعية المثبتة الاتقع حالا مقيرنة بالواو إلا على 
تقديرها ا لخا محذوف 4 والحملة من الميتدأ الجذوف وره هى ١‏ الال 
فهى محتاجة للتأويل والحذف . ولا داعى لهذا أو لغيره بن الأزيلات . ذهب 
الكوفيين أوضح وأقل تعسفاً » والأخذ به هنا يسر“ و الأفضل التخفتف من 
الزائدة قدر الاستطاعة » والبعد عن استعمالها ؛ فراراً من اللبس > ومن التأويل بغير داع . 


ح< - هل ١‏ الواو » الواقعة بعد « بل » نوع من من الزائدة ؟ مثل : الصالح أمين » 


) 0 مستدلين بالآية الأخرى االحالية من الواو- وكاداها ى سورة : « الزمر » - » ونصها : 
) ...وسيق الذين كسف-روا إلي جهم مرا > حى إذا جاء” وها تدحت" أبوابتها . 6 

0( بمعى صرعه وألقاء عل الأرض حى لمسها جبينه . والقصة عن إبراهم حين أراد أن بحقق 
رؤيامنامية ؛ مضموها أنه يذبح أبئه . ففهم مها أن هذا إبحاء من الله يجب نيذه ؛ ؛ نهم به » وارضى 
الولد بقضاء الله . ولكن الله أوحى إلى ذبيه تركه » والتضحية بدله بشىء آخر. 

٠‏ ( ؟) علماً بأن اللفظ الزائد ( حرفاً أوغير حرف ) إإما يزاد لغرض. مقصود - طبقاً لما شرحئاه 
فى ج ١‏ م ه - الزيادة والتفصيل - عند الكلام على الحرف 
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بل ومحسن .. الحواب فى « <) من ص 578 . 


د تختص همزة الاستفهام دونك بای أحواتها بالدخول على اح ثلاثة 
ل ا 0 


o‏ ده دروي 


إن هو ر ر مبين . أو ا E‏ الت 5 
وما خلق اله من شىء . . .؟) © وقبل « الفاء ٠١‏ , قوله تعالى فى المشركين : 

(أفلم ي يسيروا ؟ فى الأرض. فینظروا كيف كان عاقبة 0 من 0 
0 الآخرة. خير للنذ ين" اتقو » افا تعقلون .. .) » وقبل « شم" قوله 


© اس © 


: ( قل أرأيسم إن أتاكم” عد أنه ينانا أو 0 ماذا يستئجل 
ت عي ل ل سے سے مه 
مته کک ؟ ثم إذا ما 5 6 په .؟(. 1 
ولا بد أن يكون المعطوف بعد الثلاثة جملة 
وقد اشتهر للنحاة فى هذا بان . 
أوهما : وهو رأى جمهورهم د أن الهمزة تركت مكانها بعد حرف العطف > 
وتقدمت عليه ؛ تنبيهنًا على أصالتها فى التصدير ‏ هما يقولون ‏ فالحملة بعد 
العاطف معطوفة على الحملة الى قبله وقبل الهمزة . مالم يمنع من هذا العطف 
0 ( كأن تكون إحدى 8 إنشائية والأخرى خبرية + عند من ب 
بين الحملتين امختافتين خبراً وإنشاء ؛ مثل هذه الصورة . فتكون الحملة 
TG‏ وو سي 
الإنشائية . . .) . 
ثانيهما : وهو رأى الزحشرى - أن الحملة بعد العاطف معطوفة على جملة 
مذوفة موقعها بين الممزة والعاطف . والأصل مثلا ع أننسوا وم بضکرو $ 
ااه ر رر کے وی بر - أكفرتم ثم إذا وقع 


)010( انظررق ۳ من هامش ص ٥۷٥١‏ : 
(۲( أنظر و« ب » من ص 0۷ . 
(؟) كا ستجیء الإشارة فى ص ه589 . 


oY 


آمنم به . . ؟ والرأى الأول أشهر . وبالرغم من ذلك فإن كلا الرأبين معيب ؛ 
لقيامه على الحذف والتقدير » أو التقديم والتأخير » ولعدم انطباق كل منهما على. 
بعض اأصور الأخرى الى بدورحورها وحول ما سبق جدل طويل واعتراضات متلفة 29 . 

فا السب فى هذا التكلف ؛ والالتجاء إلى الحذف . والتقدير » والتقدي » والتأخير 
وعندنا ما هو أوضح وأبسر » وأبعد من التأويل ؟ ؛ وذلك باعتبار الهمزة للاستفهام » 
وبعدها «-الواو» و « الفاء » > و « ثم »حروف استئناف داخلة على جملة 
مستأنفة . وقد نص النحاة على أن كل واحد من هذه الثلاثة يصلح أن يكون 
حرف استثناف . 

ولا مانع أيضًا أن تدخل الهمزة ‏ هنا - على حرف العطف مباشرة ؛ 
مسايرة للنصوص الكثيرة الواردة فى القرآن وغيره » ولن يترتب على أحد هذين 
ارأيين إخلال بمعى » أو تعارض مع ضابط لغوى . 00 

« ملاحظة » فى غير الهمزة من أدوات الاستفهام يحب تقديم حرف العطف 
وتأخير أداة الاستفهام عنه » لأن هذا هو قياس جميع الأجزاء فى الحملة 
العطوفة » نحو : قوله تعالى : ( وكيف تكفرون رانم الى عليكم آيات الل 
وفيكم رسوله) - وقوله تعالى : ( فهل يهك إلا القوم الفاسقون) . . . 
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. ثراها فى بعض المراجم » كا مغى وحواشيه » باب اهمزة‎ )١( 


0۷۴۳ 
۴ الفاء : 
معناها الغالب هو الرتيب بنوعيه ” المعنوى ولذ كرى “ مع التعقيب فيهما 
وإفادة التشريك . و«المراد بالترتيب المعنوى : أن يكون زمن محقق المعى فى 
العطوف متأخراً عن زيمن تحققه فى المعطوف عليه ؛ نحو : ( تفعنا بذرٌ القمح 
للرراعة » فإنباته » فنضجه . فحصاداه )٠‏ ...و ... فزمن البذر سابق 
على زمن الإنبات » والنضح » وما بعده . 
والمراد : بالرتيب الذّكْرى : أن يكون وقوع المعطوف بها بعد المعطوف 
عليه بحسب التحدث عنهما ف كلام سابق » وترتيبهما فيه » لا بحسب زمان 
وقوع المعى على أحدهما > كأن يقال مۇرخ : حدثنا عن بعض الأنبياء ؛ 
كآدم » وحمد » وعيسى › ونوح » وموسی - عليهم السّلام - فيقول : اکت 
اليوم بالحديث عن محمد » فعيسى . فوقوع « عيسى » بعد الفاء لم يقصد به 
هنا الترتيب الزمى التاريخى ؛ لأن زمن عيسى أسبق ف التاريخ الحقيى.من زم نمحمد » 
وإنما قصد مراعاة الترتيب الل كرى ( أى : اللفظى) الذى ورد أولاً فى كلام انسائل» 
ونضمن ذكر « محمد » قبل « عيسى )١(‏ 
والراد بالتعقيب : عدم المهلة ‏ ويتحقق بققصر المدة الزمنية الى تنقضى 
بين وقوع المععى على المعطوف عليه ووقوعه على المعطوف - ؛ نجو : وصلت الطيارة 
فرح المسافرون . وأول من خرج النساء” فالرجال . . فخروج المسافرين ‏ 


)١(‏ ويدخل فى الترقيب الذ كر و عطف المفمتل عل المبسل »؛ كقوله تعالى : : (وتادی نوح 
ریه » فقال رب إن أبنى من من أَهْل ؛ وإِنَّ وعد الحق ء وار جاعم لكاي 


وقوله تعالى : (فقد الوا مُوسى أكُبرَ من ذَلِكَ فقالوا أَرنا الله جهرة) . 
وقوله تعالى : ارما الشَيْطَانْ عنها : فأحرجهما مما كَانَا فيه) . 

ومن الترتيب الذكرى : و |الترتيب الإخبارى » ؛ وهوالذى يقصد به مجرد الإخبار وسرد المعطوفات 
يغير ملاحظة ترتيب كلاى سابق | » ولا ترتيب زمى. حقيى » وإنما يقصد منه - بشرط وجود قرينة - 
ذكر المعلوبات واحدة بعد بعد واحاة» :فالفاء ‏ فى هذا - كالواو ألىلطلق المع ۽ و : ثغفير الخو » 
واشتدت الرعود » فاليروق » ترا کم المياه فى المنحنيات » فالأمطار . . . وعو : هذا عام فأبوو» 


فجده . 


5ه 
فى المغال - حك سريعاً بعد - اطبارة و راج ار الرجال يكون بعد 


وقصر الوقت مر روك تقديره العف 5 ا تحديد الوقت القصير أو 
الطويل تحديداً عامًا يشمل كل الحالات . فقد يكون الوقت قصيراً فى حالة 
معينة > ولكنه بعد طويلا فى أخرى . 


وبمناسبة إفادتها اللرتيب نشير إلى قاعدة عامة سبقت27 ؛ هى : أن « المعطوفات » 

المتعددة تقتضى أن يكون لا جميعاً « معطوف عليه » واحدء هو: الأول الذى يسبقها 
كلها » وقبل كل معطوف حرف عطف خاص به . لکن إذا كان حرف العطف يفيد 

الترتيب ؛ ( مثل  :‏ الفاء » و « ثم » وجب أن يكون المعطوف عليه هو السابق عليهما 
مباشرة » ولو لم يكن هو الأول.: نحو: تكلم فى النادى الرئيس والوكيل والمسحاضرء 
فالناثر ثم الشاعر . فالوكيل وا محاضر معطوفان على الرئيس » أما كلمة: « الناثر » فعطوفة 
على: « الحاضر» وما كلمة: « الشاعر » فعطوفة على « الناثر» ٠‏ 

وتفيد كثيراً ‏ مع الترتيب والتعقيب» « التسبب » ؛ أى الدلالة على السببية 9 ؛ 
( بأن يكون المعطوف متسبباً عن المعطوف عليه ) ويغلسبب هذا فى شيئين ؛ غطف احمل › 
نحو: رى الصياد الطائر فقتله9 » وق المعطوف المشتق » نحو: ألم - أيها الحنود 
واثقون بأنفسكم » فهاجمون على عدوكر » ففاتكون به . فنتصرون عليه . . 

ومن ا الفاء ©» ٠‏ 

)1( وال لباب فى رقم ۲ من هامش ص ووه حيث البيان المفيد . 


)02 فإن جاء بعد ذلك عاطف لا يفيد الترتيب كان مابعده معطوفا على الذى قبل اأعاطف مباشرة » 
طبقاً للبيان الحام الذى فى هامش ص 5مه . 


)۳( ولكهها لا تسمى | صطلد ےا ق هذه الحالة 0 فاء أأسببية ( إلا إذا دعلت على مضارع 
متصوب 8 بأن المصدرية 8 المضمرة إلى تخصية بشر وط معينة مدونة ق موضعها الأنسب ) وهو : ياب : 
و إعراب الفعل » » أول ابهزء الرابع + ص ٦١‏ 6 م ١594‏ ( 5 

ئ( ومثل قول الشاعر : 

ور کے ت ۳ : ١‏ 
وربا استحال السعد نحساً فذاق المعتدى مما أذاقه 
6 أنها قد :تجرد أحياناً للاستئتاف ا محض ولا تصلح لغيره ‏ وكذلك : « اأوأو» » وم - 


ولاه 

أنها لاتنفصل من معطرفها يفاصل١‏ اختياراً » فلا بد من اتصاهما 

فى غير الضرورة الشعرية .. وأنها تعطف المفردات وحمل كا فى الأمثلة 

السالفة " » وأنه جوز حذفها بقرينة - كما أن « الواو » و« أو»» كذلك ‏ 

نحو : قطمت سنوات التعلم ؛ الأول > الثانية » الثالثة » الرابعة م . . ونحو : 

أنفقت الال درهمًا ‏ درهمين ثلاثة - وأنها قد تحذف مع معطوفها ؟ كالاية 
الى سلفت29 . 


وتختص الفاء" : بأنها تعطف جملة لا تصلح صلة » ولا خبراً » ولا نعتنا ؛ 
ولاحالا ‏ على جملة تصلح لذلك » والعكس :1 بأن تعطف جملة تصلح 
لتلك الأشياء على جملة لا تصلح . ( وسبب عدم الصلاحية فى الصور السالفة 
كلها : خلو الحملة من الرابط » ووجوده فى الحملة الصالحة )9 . . فثال 
عظفها. جملة لاتصلح صلة على جملة أخرى تصلح : ( الذى عاونته ففرح 
الوالد - مريض ) ومثال العكس : ( الى وقف القطار فساعدتها على الترول ‏ 
عجوز ضعيفة) . 


(۱) كا سيجىء فى رقم ٤‏ من ص 5808 . وقد سبق - ف رق ه من هامش ص ۷٦ہ‏ - رأى 
يجوز الفصل بالظرف أو الخار مع مجروره بين الفاء ومعطوفها . ولكن الرأى الذى منم الفصل - ف 
غير الضر ورة الشعرية - هوالصحيح إذا كانت أداة العطف هى و الفاء » » والاقتصارعليه واجب . 

( ۲( المراد من المفره فى داب العطف .دون فى رقم ؟ من هامش ص لاهه وله تكملة مفيدة 
ىا ص 1٤۲‏ . 

(؟) فى ص "لاه وهامشها . . . » ووز عند عطفها الممل أن تسبقها همزة الاستفهام - إن 
اؤتفى المعى ذلك - على للوجه المشروح ف « د » هن ص ۰ فهى وكالواو»ه 2 و« م »ف هذا 2 
ولا يقع من حروف العطف بعد همزة الاستفهام مباشرة غير أحد هذه الثلاثة . 

. 541 ثم ص‎ 5١١ أنظره + » من ص‎ )٤( 

(o‏ 0 ص۱٩٥‏ وهی قوله تعالى : (ف-من” کان ممتكام مريضاً أو عامى سفر 

"من أيّام أخر ... ) أى : فأفطر » فعدة من أيام أخر » وفى ص٠۳٠‏ أمثلة أخرى . وكذلك 
575 حذف المعطوف ا 2 طبقاً للبيان الذى ىق ص 1۳۹ . 

٩ (‏ ) وما تختص به الفاء : أ نبا حرف العطف الوحيد الذى يصلح الدخول على الفمل المطاوع لأصله ؛ 
نحو : فتحت الباب- فانفتح- علمت الراغب فتعلم » ولا يصح مجىء غيره من حروف العطنف طلقا البيان 
الحام | الخاص بأحكام المطاوعة - ب ۲ م 5+ ص 48 . 

( ۷) وقد سبق هذا فى مكانه من الأبواب الخاصة بتلك الحمل . 


٦ه‏ 
ومثال عطفها جملة لاتصلح خباً على أخرى تصلح : ( الحديقة يرعاها 
البستانى فيكشر الشّمر) . ومثال ( العكس : الحديقة أهمل البستاى فقل" ثمرها) . 
ومثال عطفها جملة لاتصلح نعتًا على أخرى تصلح : (هذا حاكم سههر 
على خدمة رعيته ؛ فسعدت الرعية) . ومثال العكس: ( هذا حاكم شكا الناس 
فأزال أسباب الشكوى) . 
ومثال عطفها جملة لا تصلح حالا على أخرى تصلح : (,أقبل المتتصر يتهلل وجهه 
فتنشرح القلوب ) ومثال العكس : ( أقبل المنتصر ننشرح القلوب فيتهلل وجهه) . 
هذا » والفاء کالواو فى أنها تعطف عاملا قد حذف » وبق معموله ؛ حو : 
اشتريت الكتاب بدينار فصاعد"» والأصل ‏ مثلا ‏ : فذهب الثمن” صاعداً . 
« ملاحظة » : من الفاء العاطفة للمفرد: « فاء السببية » الى ينصب بعدها المضارع 
بأن المستترة وجوباً » فالمصدرالمؤول بعدها مفرد معطوف بها على مفرد قبلها ‏ كا 
سيجىء فى مکانه " ... 
وهناك نوع من'الفاء يسمى « فاء الفصيحة ¢ سيجىء الكلام عليه 9) ٠.‏ 
ونوع آخر تكون الفاء فيه - فى بعض الاراء ‏ حرف عطف صورة لا حقيقة ؛ 
فشكلها وظاهرها أنها عطف › مع أنها فى الحقيقة والواقع مهملة وليست عاطفة » 
وقد سبق الكلام على هذا النوع 0 
بى حكم الضمير العائد على المتعاطفين بعد الفاء العاطفة من ناحية المطابقة 
وعدمها وسيجىء البيان”' . . 
تم : 
انقضاء مدة زمنية طويلة بين وقوع المعى على المعطوف عليه ووقوعه على 


. 5756 من هامش ص‎ ١ انظرص ۴ ورقم‎ )١( 

(۲( وهو عمل « فاء السببية » باب : تواصب المضارع ‏ ج ٤‏ م ١4‏ ص ۳۳ . 
() ف ص ٦۳۷‏ وھامشہا . 

(4) فى ص٦۳٥‏ . (9) ف رقم ۳ من ص ٦٥۷‏ . 


o۷۷ 

المعطوف . وتقدير المدة الزمنية الطويلة متروك للعرف الشائع ‏ كما ردنا ؛ 
فهو وحده الذى يحكم عليها بالطول أو القصر » ولا يمكن وضع ضابط آخر 
يحددها ؛ لأن ما يعتبر طويلا فى حادثة معينة قد يكون قصيراً فى غيرها ؛ فرد 


الأمر للعرف . ومن الأمثلة : زرعت القطن > ثم جنيته . . - دخل الطالب 
الجامعة ثم حرج ناجحاً - كان الشاب طفلا ثم صا » ثم غلاماً ؛ ثم شابنًا فتيا. 


ومن أحكامها : 

أنها تعطف الفردات والحمل » كا فى الأمثلة السالفة"'. . وقد تدخل 
عليها تاء التأنيث”' لتفيدها التأنيث اللفظى ؛ فتختص بعطف الحمل » نحو : 
من" ظتفر بحاجته ّت صر فى رعايتها كان حزنه طويلا » وغصته شديدة. 

ومنها  :‏ وهذا قليل جائز- أنها قد تكون بمعى واوالعطف » فتفيد مطلق الجمع 
والاشتراك من غير دلالة على ترتيب» بشرط وجود قرينة ؛ نحو : لما انقضى الليل » واستنار 
الكون » ثم طلعت الشمس » واقترب ظهور الفجرسارع الناس إلى اعام (8 5 


. o04 فى ص‎ ( 1١0 
: (؟) اقتصرابن مالك فى الكلام على م الفاء » وم » على مايأق‎ 
و «القاء» لاترتيب باتصال و دثم 1 بارتب بِانْفِصَال‎ 
و اتضال » : أى : بغير مهلة زمنية . « بانفصال » : مهلة زمنية » ( والمهلة هى ما يعبرون علها‎ 
٠ بالتراخى . وعدم المهلة هوالتعقيب ) - وقد أوضحناها فى ص مناه و 4لاه - ثم قال فى الفاء:‎ 
NEE a لمن ان علق با ل‎ 
يريد : تختص الفاء بأنها تعطف جملة لا تصلح أن تكون صلة ؛ لحاوها من الرابط - على جملة‎ 
أخرى تصلح صلة لاشاها على الرابط » وهذا الحكم أشباه وتفصيلات شرحناها ( فى ص ولاه)‎ 
) 051١ من هاءش ص‎ ٣ وسيذكر فى 1 خرالباب ص م5 اختصاص آخدّرها أشرنا إليه من قبل ( فى رق‎ 
. «وأنها كا لواو- يجوز حذفها مع معطوفها‎ 
وهذه التاء الداخلة على الحروف جوز تسكينها أو تحريكها بالفتحة . أما كتابتهما ففتوحة‎ ) © ( 
. ) غير مريوطة‎ ( 
: ومن هذا قول ابن مالك فى أول باب من ألفيته‎ ) ٤ ( 
كلامنا لفظً. مفید؛ كاستق," واس » وفعل » ٹم حرف » الكل‎ 
: قال الأشموفى ما نصه‎ 


النحوالواق - 


ملاه 

ويدخحل فى هذا القليل الحائز أن" تكون للترتيب الذكرى الإخبارى » ( وهو : 
الذى سبق إيضاحه "“ فى « الفاء » ) نحو : بلغى ماصنعت اليوم » ثم ما ضنعت 
أمس أعلجب . أى : ثم أخبرك أن الذى صنعته أمس أعجب . 
ومنه قول الشاعر : 

إن مَنْ ساد ثم ساد أَبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده . . . 
ومنها : أنها تكون عى « الفاء » أحيانًا فتفيد الرتيب مع التعقيب بقرينة ؛ نحو 
شرب العاطش ثم ارتوى . 
ومنها : أن إفادتها الرتيب توجب عند تعدد المعطوف عليه قبلها بتفريق - 
أن يكون معطرفها تابعاً لما قبلها مباشرة من المعطوفات ؛ طبقاً للبيان الذى تقدم؟ ؛ 
فى مثل : قرأت الآية » والقصيدة » وانلحطبة . والرسالة ثم النشيد . . . يتعين 
أن يكون النشيد معطوفًا بها على السالة » كا يتعين أن يكون كل واحد من 
المعطوفات الأخرى الى قبلها معطوفًا على الآية . 

ومنها : أنها قد .تكون أحيانًا جرف عطف ف الصورة الظاهرة دون الحقيقة 
الواقعة ؛ فشكلها الظاهر هو شكل العاطفة ٠‏ ولكنها لا تعطف مطلقًا › 
وقد سبق 7 الكلام على هذا النوع . 


= د ثم » ف قوله : م ثم حرف ... » عى الواو ؛ إذ لا معى التراخى بين الأقسام . وبكى 
لى الإشمار بانحطاط درجة الحرف عن قسيمية ترتيب الناظم هما فى الذ كر على حسب ترتييها فى الشرف » 
ووقوعه طرفاً . هھ 

. ف هامش ص “لاه‎ )١( 

(؟) فى ص 4 اه ولبيان المفيد الذى ف رقم ۲ من هامش ص ٠٠١‏ . 

)۳( فی :ص ٥۴٦‏ . 


0۹ 


زيادة وتفصيل : 


2١‏ أشار النحاة الل وم يقع فيه من يعرب, : » ¢ حرف عطف 
فى قوله تعالى : « أو يوا كيف یبدئ الله اعلق م يعيده . . لان( م» 
لا تصلح عاطفة هنا ؛ إذ إعادة الحلق لم تقع 3 نان قم کت رر 
برؤيتها ؟ لهذا كانت و 0 6 لحف ا . ويؤيد كونها للاستثئناف 
a A‏ : « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا اللحلق . 
ثم الله ب بنشئ النشأة الآخرة » ؛ فن المستحيل أن يسيروا فينظروا بدء الاق ثم 
إنشاء النشأة الآخرة . والاستئناف 3 المعانى الى تؤديها ثلاثة من الأحرف ؛ 

عر لاوج الات بتري ب و كوا تروت للد اف د a Cg‏ 
0 الفيروزبادى صاحب « القاموس المحيط » فى كتابه 0 المسمى 
SG RE E lS a‏ (تکون 
للابتداء كقوله تعالى ف سورة فاطر : « والذى أوحينا من ا 
لش ن لابن يديه > إن له يواد کے فی م از لكاب الذي 


اصطفينا من عبادنا 4) أه . 
وسیجیء ERTS‏ المعية ۾ » باب إعراب 
الفعل »  “”‏ ما يؤيد وقوع « ثم » للاستئناف ء ويزيد الحكم بیاتا ووضوحا . 


ب« م ٠‏ تصلح للوقوع بعد همزة الاستفهام مباشرة إذا كان المعطوف 
بها جملة » واقتضى المعى الاستفهام على الوجه المشروح فى ۶'١‏ » من ص ٠۷١‏ 
فهى كالواو والفاء9؟ فى هذا . ولايقع بعد الاستفهام مباشرة من حروف العطف 


00 

حح لم الضمير بعد « ثم » إذا كان عائداً على « لمتعاطفين + 
ا 

. ۱6۹۴ )۲( . ۲٤٤ص‎ ۲+ )۱( 


220 انظ ررم ٣‏ من هامش ص Yo‏ . 


كن 


: 

معناها الدلالة على أن المعطوف بلغ الغاية فى الزيادة أو النقص بالنسبة 
للمعطوف عليه 27 ؛ سواء أ كانت الغاية حسية ا 2 a E‏ نحو : 
م ییخل الق رن ا 2 و يْقسَصِرٌ فى العبادة <” النهتجد< " . 


ومثل : حبس البخيل أمواله حى الدرهم” > وارتضى لتفسه المعايب حى 
الاستجداء . 


ولا تكون عاطفة إلا باجماع شروط أربعة 9" 


| أن يكون المعطوف بها اسما ( فلا يصح أن يكون فعلا »> ولا حرق“ ) 
ولا جملة”) ) » نحو : استخدمت وسائل الانتقال حى الطيارة" » فلا يجوز 


)١(‏ معنى ای ها فى صعوده أو فى أ فاضه لكان غاية مايصل وينتبى 
الله من شرت أرنة + اوق ا و خت > .ار ىعدا امن كل افيد زيادة ونا ف 
هى الدرجة الى وصل إليها المعطوف . ( وكل هذا بحسب التخيل العقلى الحض »ء لا الواقع ؛ لأن الواقع 
الخارجى قد يعارضه - انظر رقم ۲ من هامش ص ٥۸۲‏ - . 

(؟) الصلاة بالليل . 

(؟) زاد بعضهم شرطاً عر هو: أن يكون المعطوف ا مشر مع المعطوف عايه فى 
معتى عاملها ؛ فلا يصح : صمت الأيام حى يوم عيد الفطر : لأن يوم عيد الفطر لا يباح صومه شرعاً. 

(4) لأن الحرف - ف الغالب - لا يدخل على نظيره ى اللفظ والعمل إلا فى الةوكيد اللفظى » 
أورف الضر ورة الشعرية . 

( ه) إذا دخلت « حى » على جملة فعلية فعلها ماض أوعلى جملة أسمية » فهى حرف ايتداء » 
وهی : - کا قال المضری ج ۲ ياب العطف عند الكلام على : « حى » - الداخلة على جملة مضموتها 
غاية (أى : نهاية ) لشىء قبلها ؛ مثل قول الشاعر : 

فلات الى د تضاف .عقا و ا ان ا 
کچ ااا و الروت ناب القلوت ٠‏ ى لري الأعدله ماين وو 
فإن دخلت على مضارع مرفوع فابتدائية» أو منصوب فجارة . ولا بد فى الابتدائية - ألا تنقطم الصاة 
المعنوية بين ماقبلها وما بمدهاء برغم أن ما بمدها لا بد أن يكون جملة مستقلة لى إعراها . أما قول 
الفر زدق يلم 5 ES‏ ربا » قبيلة الشاعر جرير : 


2 ت م 
فواعجبا ! ! حتى كليب تسبنی كأن أباها نهضّل أو مُجاشع 


ونهسشل ومجاشع من آباء الفر زدقفيقولٍ المغى » ١+‏ عند الكلام على «حى» مانصه: ( لابد من تقدير عذوف د 


0۸1 

العطف فى نحو : صفحت عن المسىء حى خحجل » وتركته لنفسه حى ندرم . 
ولافى قول المعسترى : 

روت العطلرى ع مک کان ست :اما اواد 

ب أن يكون الاسم العطوف بها اسما ظاهراً لا ضميراً » وصريحا 
لا مؤولا ؛ فلا يحوز اعتبارها حرف عطف فى مثل : انصرف. المدعوون 
حى أنا . وقد ارتضى بعض الحققين الاستغناء عن هذا الشرط » وأجاز المثال 
السالف » وأشباهه . و الأخذ برأيه توسعة وتيسير . كما لا وز اعتبارها عاطفة 
فى مثل : « أحب المقالات الأدبية حى أن أقرأ الصحف » ؛ لا يترتب على 
هذا من وقوع معطوفها مصدراً مؤولا . وهذا لا يصح . 


بت أن كر المنطزت يمنا ترق 0 تطروت عل أو کا 
بالعضل 29 + أو بعضًا بالأويل فتال العضن الى + ٠‏ بالرياضة تقو 


= قبل«حىيق هذا البيت يكون مابعد حىغاية له» أى : فواعجبا ويسبى اناس ححىكليب تسبی..) .اه. 

( كا سیجیء فى باب إعراب الفعل . . . - + 4 ص #١4‏ م ١44‏ حيث تفصيل الكلام على 
و حى » الابتدائية ‏ و « حى » أأى ينصب بعدها المضارع بأن «ضمرة وجوباً : أما ( المارة فى 
+ م .و عدص ه10ه ) . 

)١ (‏ البعض الحقيى - هنا - إما أن يكون جزءاً من الكل بحيث لا يوجد الكل الكامل 
تقرف ۴ عو أفاد الدواء الحم حى الإصبع > وإءا أن يكون فرداً فى مجموع ؛ نحو : سهر الميش 
حى القائد » و إما أن يكون ذوعاً من جنس يشمل أذواعاً كثيرة ؛ نحو : النبات نافع حى المتسلق . 

(؟) هوالعسرض اللازم للكل من غير أن يدخل فى تكوين ذاته الأصلية؛ كالممال والعام » 
والاون » والحلق » والصوت ٠‏ ڪو: راقى الطب حى ايتسامته . 

( *) أى : يتقدير أنه كالبعض» وافتراض ذلك . والمراد به:: ما يصاحب « الكل » ويرافقه 
فى أحيان كثيرة دون أن يكون جزءاً حقيقياً منه » ولا ملازماً له ملازمة دائمة ...نحو : حضر القطار 
فنزل المسافرون » حى الحقائب . وهذا يقتضى أن يكون البعض التأويل ملاحظاً فى نفس المتكلم عند 
النطق بالكل » وداخلا فى ذيته وتقديره أنه منزلة .البعض ؛ لأغميته وشدة اتصاله . ومن أمثلته الى 
عرضها لانحاة قول شاعر يصف هارباً من مسلكه الذى أمر بمّدّله : 

ألقى الصحيفة كى يُحَفف رَحْلّهُ ‏ والزاد حى نعلّه ألقاها 
برواية من نصب كلمة : « نعل » على اعتبار أن ما قبلها وهو ( أل الصحيفة . , . والزاد ) 
فى تأويل : ألى عنه المل الثقيل . ونعله بعض ما يثقله ؛ فيكون معطوفاً على « الصحيفة » . وهناله 
روايات فى ضبط تلك الكلمة لا تعنيئا هنا . 


o۸۲ 
. الأعضاء حى الرّجل” » وما'. الشبيه بالبعض : أعجبى العصفور حى لوه"‎ 
. ومثال البعض بالتأويل.: تمتعتت الأسرة بالعيد حى طيورها‎ 

د أن تكون الغاية الحسية أو المعنوية محققّة لفائدة جديدة » فلا يصح : 
أحكامها : 

منها : نها لمطلق الجمع كواوالعطف عند عدم القرينة ؛ فلا تفيد الرتيب الزمبى 
بين العاطف والمعطوف فى الحكم ‏ نحو : أدبت الفرائض ا حمس" حى المغرب » ووفيت 
أركان كل صلاة حى الركوع " » وكقول الشاعر : 

رجا - حى الأقدمونَ تَالّموا علىكلأمر يُورثُ المج والحمدا 

ومنها : إعادة حرف ابحر وجوباً بعد «حتى » إذا علطف بها آخر شىء › 
والمعطوف عليه جرور بمثل ذلك الحرف » ويلتبس المعبى بعدم إعادته ؛ حو : سافرت فى 
الأسبوع الماضى حتى فى آخره » إذا كان المراد السفر فى أوقات متقطعة من الأسبوع > 
وبعضها فى آخره . فلو ل تذكر كلمة : ١‏ فى » مرة ثانية بعد : « حبى» لكان من المحتمل 
فهم المراد بأنه السفر المتصل من أول الأسبوع إلى آخر لحظة فيه . وهذا غير المقصود » 
فن الواجب أن بعاد بعدها حرف الح إذا كان « المعطوف عليه » مجرورا بمثيله ؛ لكيلا 
تلتبس بابلحارة . فإن تعن 7" العطف بحيث يمتنع اللبس المعنوى كانت الإعادة جائرة 


لا واجبة » نحو : فرحت بالقادمين حى أولادهي » وقول الشاعر : 


(۱( ولا يصح : حى : نظره 6 أو فرخه > کا لا يصح أعجبةنى الأخت حى جارها . 

( ۲) قالوا: لا يعتبر إلا الترتيب الذهى من الأضعف إلى الأقوى » أو با لمكس ولا يعتير الترتيب 
المارجى ؛ لوازآن تكون ملابسة الفعل لما تعدها سابقة على ملابسته للأخجزاء الأخرى » أوفى أثنائهاء 
أومعها فزبان واحد ؛ نو مات كل أب للناس حى آدم - ومات الناس حى الأنبياء - وجاءف القوم 
حى على" » إذا جاءوا كلهم مجتمعين وعلى.أقواهم أو أضمفهم . ويؤيد ما سبق قوله عليه السلام: و كل 
شىء بقضاء وقدر حىالعجز والكديس ». لأن تعلق القضاء والقدر بهذين لايتأخرعن غيرهاء قا مراد من كل 
ما سبق أنها تفيد ترتيب أجزاء ماقبلها فى الذهن حا » أى : تدريجحها من الأضعف إلى الأقوى وعكسه » ' 
ولوكان هذا ما لفاً لما فى خارج الذهن وللواقع ( راجم الحضرى والصبان » زرقم ١‏ من هامش ص 08٠١‏ ) . 

(؟) ضابط تعين العطف وعدم تعينه هو : أنه مى صح إحلال الحرف « إلى » محلها كانت 
محتملة للأمرين ¢ و إلاتفينت العطف . 


۸ 
جود يُمئاك فاض فى الخلق حتى بائس دان بالاساءة دينا 
ومنها : أن استعمالها عاطفة أقل من استعمالها جارة » فيراعى هذا فى كل 
موضع يصلح فيه الأمران ؛ نحو : قرأت الكتاب حى اللحائمة » فيجوز نصب 
و الكائمة » باعتبارها معطوفة « بحتى » على : « الكتاب » . ويجوز جرها باعتبار 
حى » حرف جر ء والأحسن الجر » لأن العطف بالحوف : ٠‏ حتى » أقل 
فى كلام العرب 2 من استعمالها جار" . 


: وفيا سبق خاصاً بالحرف : « حى » يقو ابن مالك‎ )١( 

2 8 خو ا 1# الع ورو 5 مر و مم 
بعصا بحتی اعْطِفْ عل كل ء ولا يکو إلا غَايَةَ الى ثلا 

أى : اعطف بحى بعضاً على كل ( فالمعطوف جزء من المعطوف عليه .) ولا يكون المعطوف إلا 
غاية للذى تلاه . ( والذى تلاه المعطوف أى : جاء بعده المعطوف هو : المعطوف عليه ) . يريد ؛ 
أن المعطوف لا بد أن يكون غاية للمعطوف عليه فى الزيادة أو النقص بحيث ذتخيلالمعاوف عليه يستمر 
ق زيادته أو نقصه حى يصل فی درجته للمعطوف . 

( کا أوضحنا فى رقم امو ھان سی 2 

(۲) وبسبب هذه القلة لا يوافق الكوفيون على استعمالها حرف عطف مطلقاً . . . ويستثنى 
من الحالة السابقة الى يكون فما الحرأحسن » صورة : «-الاشتغال » فى مثل : صافحت القوم حى 
طفلا صافحته » من كل أسم وقع تالياً « حى » وبعده فعل مشتغل بنصب ضمير ذلك الاسم » كالمثال 
السالف . فكلمة : و طفلا » تعرب معطوفة بالحرف ر حى » والمعطوف عليه هو : القوم . والفعل : 
« صافح » الثانى » توكيد للأول . فإن اشتغل برفع الضمير و : حضر القوم حى طفل حضر » امتنع 
النصب » وصح الرفع فى هذا المثال . وإ تماكان النصب أحسن فى الحالة الأولى لنتكون بين الضمير ومرجعه 
مشابهة فى الإعراب . 


زيادة وتفصيل : 


؟ ومن أحكامها أنها لاتعطف نعتا على نعت يما تقدم 0" . وأنها لاتقع 
فى صدر جملة تعرب نىرا" 

تأشنا“ إلى أن « حى » العاطفة ‏ كالواو لمطلق الجمع .عند 
عدم القرينة » لا للترتيب الزمى فى الحكم > نحو : مات كل الأنبياء حى 
نوح . واستدلرا على هذا بأمثلة مختلفة ؛ منها قوله عليه السلام : « كل شىء 
بقضاء وقدر حى العجز » والكيئس » إذ لا يتأخر تعلق القضاء والقدر بهما 
عن غيرهما . لكنها ‏ فى مثل هذه الحالة ‏ تفيد ترتيب أجزاء ما قبلها ذهنًا ؛ 
أى : تفيد تدريحها من الأضعف إلى الأقوى وعكسه طبقا للبيان والتفصيل 
السالفي 190 :, 

وتكون كالواو أيضًا فى عطفها الخاص على العام”. . وى وجب مطابقة 
الضمير العائد على المتعاطفين بعدها ما“ . . 


. 48١ ف رق ؟ من هامش ص‎ )١( 

( ۲ ) طبقاً لما سبق إيضاحه وتكراره بالمزء الأول م هم هامش ص 478 . 
(۳( ا ۲ وهامشها . 

(4) كا ی رقم ١‏ من هامش ص ٥۸٩‏ . 

( ه ) طبقاً للبيان الذى فى رقى + ص 5007 . 


همه 
ام ِ نوعان ٩‏ ¢ متصلة ¢ ومنقطعة ¢ (أو 5 ممصلة ( : 
النوع الأول: « المتصلة » » هى المسبوقة بكلام مشتمل على همزة التسوية" ) 
أو على همزة استفهام يراد منها ومن «أم » التعيين ( ويكون معناهما فى هذه 
الحالة هو : « أئ » الاستفهامية )27 . فالمتصلة قسمان9؟2 » ولكل منهما علامة 
يزه من الآخر 5 
١!-علامة‏ « أم' » المتصلة بهمزة التسوية أن تكون متوسطة بين جملتين 
خبربتين » قبلهما معدا همزة التسوية”2 » وكلتا الحملتين صالحة لأن يحل محلها 
هى والأداة الى تسبقها؟' مصدر مؤول من هذه الحملة ؛ فهما جملتان فى تأويل 
مفردين - وبين هذين المفردين « واو » عاطفة تَغى عن دأم » كقرلم : عل 


“لكام 


. )48١ وكلاهما لا يعطف نمتاً على نعت . ( طبقاً لما تقدم فى رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 

( ۲ ) سميت همزة العسوية اوقوعها بعد قلا كا لج سوا ونع وو الا بال وض 4 أوما يقبهنا 
فى دلالته على أن الحناتين المذكورتين بعده متساويتان فى حکم لمعك سای ی تقديره لاتغا ب 
لا فرق عنده بين أن يتحقق ممنى هذه أو معنى تلك ؛إذ لا تفغ يل لأحدها على الآخر ؛ فالأمران سيان 
عنده؛ نو : لن أتخاف عن عمل : سواءعلى” أكان ال+ومعتدلا أم منحرفاً» وعو : ان يتخلى الشر يف عن 
حريته ؛ سواء عليه أيلقى الإعنات والشقاء أم يلى الإكبار والتقدير . ومثل قول الشاعر : 


7 ره‎ 2 I) 

أكر على الكّدِيبة لا أبّالى 'أحتفِى كان فيها أم سراها 

( وانظر رمم ۳ من هامش ص ۸۸ء ورم ۳ من هامش ص ”وه ) فكلمة : « أم » توسطت 
بين جملتين معناها لف » وقبلهما « همزة التسوية » الى تدل على أن المعنيين ال#تلفين منزاتهما واحدة عند 
المتكم » وق تقديره ؟ فيتساوى عنده أعتدال الو وأنحرافه » ويتساوى عنده الإعنات والشقاء » 
والإ كبا روالتقدير . وكذلك الوت فى كعيبة يهجم علها » أوق غيرها . 

وما تچب ملاحظته آ نپا لا تحتاج إلى جواب محم »ومن المائز - لا الواجب - أن يكون ها جواب 
أحياناً - کا سيجىء فى ص٤‏ ۹ه - وأن التويةمستفادة من كلمة «سواء» أو ما يدل دلالها؛ مثل: 
ولا.أبالى ». وليست مستفادة من الحمزة » وإنما فائدة الحمزة هى تقوية العسوية » وتأكيدها . ويصح 
الاستغناء عن هذه الحمزة بقرينة تدل علا - كنا سيجىءقى ص ٥۹٩‏ - . 

20 طبقاً للإيضا اح الآفى ی « ب » من ص مه 

)٤(‏ جوز حذف آم المتصلة » مع معطوفها ؛ طابقا لليياك الآ فى ص م0 » کا يجوز حذف 
المعطوف عليه قيلها » بالإيضاح الذى ى ص 1۳۹ . 

() إذاكانت إحدى ا+ملتين منفية وجب تأخيرها عن ر أم « کا سيجىء ف رتم ١‏ من هامش 
ص 5٩4۱‏ وق ص ٥٩۹٤‏ = . 

(5) الأداة هناهى : « الحمزة »فى الحملة الأول » وم أم » فى الحملة للثانية . 


o۸٦ 


العقلاء أن يعملوا برأى الحبير الأمين » فإن العمل برأيه غم ؛ سواء” أيوافق 
الأ هراهم أم يخالفه) . والتقدير : موافقة” الرأى هواهم وغالفتله سواء . ومثل : 
(سؤال الناس مذالة وهوان ؛ سواء أكان المسئول قرييًا أم كان غرييًا) . أى : 
سواء” كو المسئول قريبًا وكونه غريرًا . فقد حل محل الحملة الفعلية الأول فى 
المثالين ومعها همزة التسوية » مصدر مؤول من الممزة والحملة معنا ؛ هو مصدر 
الفعل“ المذكور فيها مع إضافته إلى مرفوعه ( فاعلا كان » أو اسما لناسخ ... ) 
وحل محل الجملة الفعلية الثانية فى المثالين ومعها « أ » مصدر مؤول هو مصدر 
الفعل المذكور فيها مع إضافته إلى مرفوعه كذلك » وجاءت « الواو » بدلا من 
«أم' » فى الثالين ؛ لتعطف المصدر الثانى المؤول على نظيره المصدر الأول . 
ويعرب المصدر الأول على حسب حاجة الحملة . . فيعرب فى المثالين السالفين 
خبزاً » هبتدك كلمة : و سواء » > أو العكس . وقد يعرب فى غيرهما مفعرلا 
به » أو... أو... على حسب الموقم . . . ويعرب المصدر المؤول الثانى 
معطوفًا على الأول بالواو . 

والحملتان إما فعليتان كما رأينا ‏ وهو الأكثر › ومنه قوله تعالى : « سواء 
عليهم أأنذرتهم' م , تندرم ) »© و«التقدير : إنذارك )۳( وعدمه سوام . وقوله 
تعالى : ( سواء علينا أجزعنا أم صبرتنًا) ¢ والتقدير : جزعنًا وصبرنا ا 
وإما اسميتان كقول الشاعر : 

» فن لم يكن ف الكلام فعل أغتى عنه مشتق آخر من المشتقات ؛ كاسم الفاعل‎ )١( 
واسم المعو 10000 فيصاغ المصدر المؤول عندئذ من المشتق مع مرؤوعه 95 ويوضح هذا النوع من‎ 
۳۹٣۰ وق + ۱ ص‎ ٦٥ الإضافة والسبك ماسبق ق ص ۲۸ و6 وكذلك ماسيق فى + ۲ ص هوام‎ 
م ۲۹ آخر باب الموصول حيث الكلام فى كل ذلك على المصدر المؤول من غير سابك . ( انظر رقم‎ 
. ) ٭ وم التاليين‎ 

(۲) من الممكن بعد همزة التسوية سبك المصدر الموول بدون حرف سابك ؛ طبقاً للبيان نى 
تقدم ق موضعه المناسب . ( وهو حروف ,السك - + ۱ م ۲۹ ص ٤۷۳‏ و جام ٩۱‏ ص 505؟). 

(*) فى تأويل هذا المصّدر وياق الأمثلة المشاهة » وإعراب الآية معه » جدل طويل احتوته 
المطولات . وقد الحصه و الحضرى » فى حاشيته تلخيصاً نافماً » وإنا نسوقه هنا لفائدته النحوية 
والغوية . قال : 

( أعرب الحمهور لفظ ۾ سواء » - فى الآية - خيراً مقدماً » عن الحاة الى بعده لتأويلها بمصدر . 
أى : جزصنا وصيركزا سواء علينا » أو عكسه - وهوإعراب « سواء ‏ مبتدأ والمصدر المؤول خيره ؛ = 


ينك 


ژ 0 و لش E‏ ا ار سدم 
ولت أبالى بعد فقدئ مالكا موت ناءِ أم هو الآن واقع 


=لأن ا اروا محرو رالمتعلق بلفظ « سواء » يس وغ الابتداء ب وجعاوه (أى : لفظ سواء ) من مواضع سبك 
الىلمة بلا سابك ؛ كهذا يوم ينفع الصادقين صدتهم » ما أضيف فيه الظرف إلى الحملة ‏ وقد 
سبقت الإشارة إليه ى باب الإضافة ص ۲۸و۸۴ - وكقولم : 7 تسمع بسالممعیلدرى ران ا 
07 عن ا و 0 0 ا التعده تنافی : « أم » الى 
لأحد الشيئين ؛ لانسلاخ « أم » عن ذلك » وتجردها للعطف والتشريك كا انساخت الممزة - فى الآية 
ونظائرها - عن الاستفهام'»'واستعيرت للإخبار باستواء الأمرين فق الك, » يجامع استواء المستفوم 
علهما فى عدم التعيين » فالكلام معها خبر لا يطلب جواباً ؛ ولذا لم يلزم تصديرما بعدها . فجاز 
كونه مبتدأ .ؤخراً . وعلى هذا ,منم بعدها العطف ر بأو» لعدم انسلاخها عن : الأحد » ( أى 
أحد الشيئين ) ك « أم » . الى انسلخت عنه - ولذا لن فى المغى قول 0-0 : « سواء كان 
00 . © وصوأية : « أم » . لکن نقل الدماميى عن السيرانى » أن و اوي لام ممتنع فى ذلك 
مع ذكر الممزة لا مم حذفها. قال وهذا شويع يصحح كلام الفقهاء - راجع ایشا رای یون 
ان موصن 0 > فى هاية الكلام على : و أو» 0 العناى 50 
بما اختاره الرضى من أن و سواء ۾ خير مبعدأ حذوف 0 ۽ أى: الأمران سواء 0 والطمزة بمعى :0 إن 
الشرطية . لدخوها على أمر غير متيقن» وحذف جوا ها لوجود ما يدل عليه » وجىء ا لبيان الأمرين ؛ 
أى : إن قمت أوقعدت فالأمران سواء ؛ و فأم » للأحد » مثل : « أو» فى أن الأصل فما أن تكون 
لأحد الشيئين » أو الأشياء » كا ميذكر فى و | » ص 8١١‏ وفہا بعض حالات مستفناة هذاه - 
والاملة غير مسبوكة ونقل عن السرا مثله ) » اه . 
وواصل -الحضرى كلامه قائلا ؛ « ( وإذا تأملت ذلك علمت أنه على إعراب 0 تصح 
و > لما قانها ءن التسوية إلا أن يدعى انسلاخها عن ر الأحد » مل وأ م“ : أما عل 
إعراب و الرضى”» فتصم مطلقاً ؛ فلا وجه لقصر جوأزها على عدم الممزة ؛ إذ المقدركاكابت . على أن 
التسوية كا قاله المصنف مستفادة من « سواء » لا من الحمزة . وإمما سميت هزة التسوية لوقوعها بعد 
ما يدل علها » وحينئذ ذالإشكال فى اجماع « أوه مع و سواء » لا الطمزة .) » أ ه. يتصرف يسر فی 
.بمض كلمات أزيل غموضها . 
ومثل هذا ى -اشية الصبان مع اختلاف يسيرق القاعدة . والأفضل الأخذ ما جاء فى االحضرى 
لأنه يسايرأ كثر الكلام المأثور. ويدل دلالة واضحة على إباحة استعمال : « أو كل» الالات . 
وقد صح اجتاع « أو » وهمزة التسوية يعض المحققين » مالفا فى هذا رأى سيبويه المشا ر إليه 
ب الآقى وب هوءن ص 00 داحب حاشية الأمير على «المغىں ج ١‏ عند اكلام على 
وأم المتصلة » والعلف بالحرف : وأو» بعد الممزة . هذا إلى قراءة بعضهم قول تعالى : وسوا علييم 
أذ رتهم أو ل تسنذر رم ») 0 2 أم لم تنذرهم » .. ولا يقال إن هذه القراءة - عند بعضهم- 
شاذة ؛ لأن ما جوز فى القرآن الكريم جوز غيره من باب أولى » كا نص عليه الثقات ٠‏ أما 
إعراب و الرضى » فع وضوحه ويسره حين تكون المملتان فمليتين يحتاج de‏ تأويل وتقدير محذوفات 
سين تكون المملتان اسميتين أو عتلفتين . 5 


ممه 


عا ام 


والتقدير : لست أبالى نائ مى ووقرعته الآن . وإما مختلفتان بأن 
تكون u‏ ( وهى المعطوف عليها) فعلية ٠‏ : والثانية ( وهى المعطوفة ) اسمية كقوله 
تعالى عن الأصنام : (سواء غيم ع عرشو" م انتم صامتون) 2 
والتقدير: سواء عليكم دعازٌ كم إياهم وصمتکے . أو العكس ء نحو : لا يبالى 
الجر فى إنجاز العمل أرئيسه” حاضر أم يغيب . والتقدير !الاباك لل فور 

ئيسه وغيابه "2 . والمصدر المؤول هنا مفعول به ... والحملة عى : سواء' على 
الحر أرئيسه حاضر أم غائب . 

وليس من اللازم أن تكون همزة التسوية مسبوقة بكلمة « سواء » فقد 
يغنى عنها ما يدل دلالتها فى التسوية ؛ محو : « ما أبالى » ... أوما يشبهها 
من هذه الناحية 7" إنما اللازم أن تكون. مسبوقة بكلمة : « سواء » أو بما يؤدى 


= وهتاك إعرابات أخرى ؛ مها : اعتباركلمة : و سواء » متضمنة معى المشتق »> فهى معى : 


متساو- مثلا -وآنها على حسب هذا التضمز مبتدأ والمصدر المؤول بعدها فاعله » أو أنْها خير مقدم:. . 
كا جاء فى كتاب : العكيرى» المسمى و إملاء مامسن* به الرحمن » . لكن فى كلام الضرى السابق 
الكفاية ل 


وجاء مجع الغة العربية - بالقاهرة فأصدر قراراً حاءما فى الاستممالات السالفة » وسجل قراره 
ف ص 7 من كتابه الذى أخرجه سنة 8 بامم : و كاب فى أصول اللغة » ونص قراره تحت 
عدوان ( و استعمال : « سواء » مع و أم » ومع و أو » بالهمزة و بغيرها 5 

يجوز استعمال وأم» SP‏ ا واستعمال « أو» مع المزة 
و بغيرها كذلك على >واتعبيرات الآنية : سواه على" أحضرت آم غبت - سواء على" حضرت 0 
عل أحضرت أوغيت - - سواء على حضرت أو غبت . والأكثر'ى الفصيم استعمال « الممزة » و وأم» 
فى أسلوب و سواء» | ھ ۾ 

. أى: بعد جيه » وتأخر زمنه‎ )١1( 

( ۲ ) العطف ف الآية يؤيد الرأى الأرجح للذى يبيح عطف المملة الاسمية على الفعلية والمكس . 
بالطريقة الموضحة هناك ( انظرص ٠٠١‏ ) . 

(؟) يرى يعض النحاة أن الممزة بعد : ( ليت شعرى - لا أملم - ما أدرى . .. ) لطلب 
التعيين فقط » لأن تلك الألفاظ ليست فى حكم : ولا أبالى » الى تكون بعدها الحمزة لتسوية ؛ فكأن 
القائل يريد : لا أدرى جواب هذا الاستفهام . . . وخالفهم آخرون ؛ فيرون الألفاظ السالفة كلها 
خاضمة لكر واحد هواعتبار الهمزة بعدها التسوية . واغحق أن المراد من هذه الألفاظ يتوقف عل 
القرينة - وأهها السياق - فهى الى تحدد الغرض ؛ فيتعين فوح الممزة » أهبى التسوية أم التعيين. 
فإن لم توجد القرينة فالرأى الأول هو الأصح . هذا » وسيبويه جي زالمطف و بأم » وه بأو» = 


0۸۹ 

معناها ؛ كما فى بعض الأمثلة السابقة . [ 
0 بالاستفهام فقد تركته نهائيا وتمحضت للتسوية . 

حک هذا القسم 
mT‏ « أم » المتصلة المسبوقة بهمزة التسوية لاتعطف إلا 
جملة على جملة وكلتا الحملتين خبرية بمنزلة الفرد » لأنها صالحة مع الأداة .لأن 
بحل محلها مصدر مؤول . ولاشأن لما بعطف المفردات إلا نادراً ؛ لايقاس 
عليه » ومن صور هذا النادر القليل الذى لا يماس عليه أن تتوسط بين مفرد 
یا ۽ كقول القائل : 
سوا عليك الثفر"؟ أم بت ليلة بأهل القيباب من عُمَير" بن عامر 

ب وعلامة : «أم » المسبوقة بهمزة التعيين أن تكون متوسطة بين شيئين » 
ينسب لواحد غير معين منهما أمر يعلمه المتكلم . ولكنه لايعلم - على وجه التعيين - 
صاحبه منهما » وقبلهنا معنا همزة استفهام » يراد منها ومن « أم » تعيين أحد 
هذين الشيئين 2 » وتحديد الختص منهما بالأمر الذى يعرفه لمتكم > ويسأل 


= بعد « ليت شعرى » وما أدرى » إذا سبقتهما الهمزة . ولرأيه تكملة تجىء فى « + » من 66 وق وب ۾ 
من ص 1١١‏ . 

)١(‏ راجع حكر .عطف اباملة على المفرد فى مكانه ( ص ١04‏ ) ويضعف أن يكون العطف 
الت عد ات بل شد و . وأحسن من هذين أن تكون الملة 
بعد «أم » فى تأويل مصدر معطوف على المصدر السابق عطف مفردات » وأن تكون « أم » العاطفة معى 
الواو ؛ طبقاً لما سبق فى ص وه وما بعدها . 

(؟) الرحيل . 

(؟) فى رواية أخرى : « مير  »‏ بالنون - طيقاً للوارد فى كتاب : - «٠‏ معاف القرآن » 
للفراء » + ١‏ ص 140١‏ . ۰ 

( 4 ) يكون المراد من التميين إما طلب تعيين أحد شيئين مجسمين .» وتخصيص الأمر المعاوم 
لمتكم بأحد هذين الشيئين الحسمين ؛ كا فى مشال ارا م أخولة ؟ فلمك اللوم هو : السفر» 
وا محهول المراد تعيينه هوالشخص ( أى : الذات ) الذى ينسب له المكم السالف . وإما طلب تعيين 
0 معذويين وتخصيصه بذات معلومة » نحو : أسفَر أخيك ك أنقع آم إقامته 3 فالحكم م 

: السفر- هوا لمحهول . والشخص ( أى الذات ) هوالمعروف ..هذا » ويصح الاستفناء عن هذه 
2 


CSD 
عن صاحبه اقيق" ؛ ليعرفه على وجه اليقين » لا الآردد والشك ؛ نحو : أعسمك مسافر‎ 
© أم أخوك ؟ فقد وقعت « أ » بين شيئين » هما : « عم » و« أخ » وقبلهما همزة استفهام‎ 
يربد المتكلم بها و« بأم» أن يعين له الخاطب أحد الشخصين تعييناً قاطعاً يدل على المسافر‎ 
منهما دون الآخر. فالمتكلم بعلم يقيناً أن أحدهما مسافر ؛ لكن من منهما؟ هذا هو‎ 
ما يمجهله المتكلم » ويريد أن يعرفه بغير تشكك فيه ؛ إذ لا يدرى ؛ أهو: العم أم الأخ ؟ ؛‎ 
ومن أجله يطلب من الحاطب أن يعين له المسافر اتا مضبوطًا » ومحدده تحديدا‎ 
» يؤدى إلى كشف حقيقته وذاته » فيمكن بعد هذا إسناد السفر إليه وحده » ونسبته اليه‎ 
دون غيره . فالسفر المجرد  ليس موضع السؤال » لآنه غير مجهول للمتكلم › إنما المجهول‎ 
الذى يسأل عنه ويريد أن يعرفة  هو تعيين أحدهما » وتخصيص فرد منهما بالأمر‎ 

دون الآخر . 

ور الا ا أعادل” وليكم أم جائر ؟ فقد وقعت « أمْ » بين 
شيئين ؛ هما : عادل وجائر » وقبلهما معا همزة الاستفهام الى يريد المتكلم 
بها وبأم” استبانة أحد هذين الشيئين ٠‏ وتحديده ٠‏ وتعيينه » ليقتصر المعى 
عليه » وينسب إليه وحده . ذلك أن المتكلم يقطع بأن هناك ويا » ولايشاك 
فى وجوده » ولكن الذى يجهله ويريد أن يعرفه من الخاطب هو : تعيين هذا الوالى» 
وتحديد أمره ؛ بحيث يكون واحداً محدداً من هذين الاثنين لا يتجه الفهم إلى 
غيره مطلفا . وتسمئ هذه الحمزة : « بالمغنية عن كلمة: أى  »‏ لأنها مع 
« أم » يغنيان عن كلمة : « أى” » فى طلب التعيين» وليست اطهمزة وحدها ل 
فعى ؛ أعمك مسافر أم' أخوك ؟ هو : أينهما المسافر ؟ ومعنى أعادل وليكم 
أم جائر : أئ الأمرين واقع وعقق ؟ , 

حكر هذا القسم : 

يشرط فى : «أم » هذه كما سبق أن تتوسط بين الشيئين اللذتين يراد 

: قال الصبان - فى باب العطف عند آخر الكلام على همزة التسوية وما يتصل بها مانصه‎ )١( 
وقد تكون « هل » بممى و الهمزة » فيمطف « بأم” » بعدها ؛ كحديث : « هل تزوجت بكرا أم‎ « ( 
» ثيب » ؟ ) .اه كلام الصبان . هذا وى شعر المسن بن مطير ( وهوأموي من شعراء الحماسة‎ 
' : حتج بكلامه ) قوله‎ 

هل الله عاف عن ذنوب كثيرة 2 أم الله إنلم يمف”علها.- يعيدها ؟ 


۹۱ 

تعيين أحدهما ؛ فيقع قبلها واحد منهما» ويقع بعدها الآخر )0 ٤‏ کا نی الأمثلة " . 

ولا كان التعيين والتحديد هما الغرض من الإتيان )0 0 ) هذه ومعها همزة 
فيتضمن النص الصريح بذ كر أحد الشيئين وحده ع فى الثال الأول : 
(العم . . .) مع الاقتصار على هذا . أو : ( الأخ . . .) مع الاقتصار عليه 
ويقال فى الال الثانى : ( عادل) كذلك » أو : ( جائر) . 

ولا يصح أن يقال .فى الإجابة عن السؤالين ااا نعم لع 
لآن الإجابة بأحد هذين الحرفين - أو بأخواتهما من أحرف 5 لا تفيد 
تعيينًا '» ولا نحديداً » وإنما تفيد الموافقة على لثىء المبعول عنه أو امخالفة . 
وهذه الموافقة أو الحالفة لا نحقق الغرض المقصود من استعمال 7 أ » المتصلة:' 
المسبوقة بهمزة الاستفهام على الوجه الذى شرحناه 9 . 

وهذا القسم من قسمى « أم » المتصلة صور مختلفة ؛ منها : 
)١(‏ أن تقع بين مفردين متعاطفين بها » وبينهما فاصل لا يسأل عنه المتكلم 
- وهذه الصورة هى الغالبة -- كأن يقول قائل لآحر : شاهدت اليوم سباق 
السباحين أمحمد هو الذى فاز أم محمود ؟ فالمراد من السؤال تعيين واحد من 
الاثنين » وقد توسط بينهما أمر ليس موضوع الاستفهام › لأنه أمر معروف 
)١( 0‏ وإذاكان أحد الشيثين منفينًا تعين تأخيره عن « آم » دون الآخر- كا سبق فى رقم ه 
ا 0 

([؟) وف« امو الله E‏ ابو جات . 

ا ar‏ م و ھم يله 
وام »بها اعطف إثر همز النسويه أو همزة عن لفظ وأى » مغزيه 
( إثر : بعد ) والمزة المغنية عن لفظ : « أى' » هى المزة الى يقصد بها وبأم التعيين على الوجه 
الى دراه بف ام قعل مسقنا عن ب رز عن يشرط اتام ونا ا 
معاً يغنيان عن و أى » ألى تسد مسدها . 

( ؟) قد يحاب بالحرف : و لا » - أوغيره ما يفيد جواباً منفياً ‏ إذا كان المقصود من « لا » 
نى وقوع أحد الشيثين » أو الأشياء . وإظهار خطأ السائل فى اعتقاده ثبوت أحد الشيئين » أو 
الأشياء . وقياساً على حالة الث السابقة » يرى بعض النحاة أن يجاب بالحرف : « تم » - أو غيره 
ما يفيد جواباً مشبعاً - إذا كان المقصود إثبات وقوع كل من الشيئين أو الأشياء » و إظهار خطأ السائل 
فى اعتقاده ثبوت شىء واحد فقط . 


۹۲ 


المتکام > وهو الفوز › أما المجهول الذى يريد أن يعرفه فهو الفائز . 

وقد تقع بين مفردين تعطفهما » مع تأخر شىء عنهما لا يسأل عنه المتكلم ؛ 
تقول فى المثال السالف : أمحمد أم محمود هو الذى فاز ؟ وكأن يقول قائل : كتاب 
« العقد الفريد » كتاب أدلى نفيس »© فتقول : تم سمحت امه يتردد كثيراً . 
ولكن أغال أم رخيص” كتاب « العقد الفريد »؟ فأنت تسأل عن لوه ورخلصه » 
وتطلب بسؤالك تعيين أحدهما » ولست تسأل عن الكتاب ذاته » فإنك تعرفه . 

ومن الأمثلة السالفة يتبين أن الذى يلىالهمزة مباشرة هو واحد مما يتجه إليه الاستفهام » 
يراد معرفته وتعيبنه » أما الذى لا يتجه إليه الاستفهام فيتوسط أو يتأخر "“. وهذا الحكم 
هوالاًكثر والأولى » ولكنه ليس بالواجب ؛ فليس من الحم أن يلى الهمزة أحد الأمرين 
اللذين يتجه إليهما الاستفهام لظلب التعيين . بل يصح- عند أمن اللبس- أن يقال : 
أكتاب « العقد الفريد » غال أم رخيص ؟ وهذا ‏ بالرغم من صحته ‏ قليل » 
ودرجته البلاغية ضئيلة ومراعاة الأكثر هى الأحنّسن ... 

(۲) ومنها: أن تقع بين جملتين ليستا فى تأويل مصدر”"؛ وتعطف ثانيتهما على 
الأول » وهماء إما فعليتان » نحو : أزراعة” مارست » أم زاولت التجارة ؟و إما اسميتان» 
نحو : أضيفك مقي" غدا أم ضيفسك مسافرٌ ؟ وإما مختلفتان » نحو : أأنت كتبت 
رسالة لأخيك الغائب أم أبوك كاتبها ؟ ` 

(۳) ومنها : أن تقع بين مفرد وجملة ؛ كقوله تعالى : ( ون" أدرى 

)١(‏ لزيادة الإيضاح قالوا : إن الشرط الذى يغاب تحققه فى الممزة المعادلة « آم  »‏ كا 
سيق - هوأن يليما أحد الأمرين المطلوب تديين واحد مهما » وأن يل الآخر « أم » ليفهم السامع 
من أول الأمرذوع الثىء الذى يطلب المتكلم تعيينه . تقول إذا استفهمت بالهمزة عن تعيين المبتدأ دون 
امبر : أعلى قائم آم سعيد » وإن شعت قلت : أعلى آم سعيد قاثم . فقد تويط الحبر ( وهوقاتم ) 
أو تأخر ؛ يسبب أنه غير ا مثو عنه يالهمزة . وتقول إذا استفهست عن تعيين الخير دون المبتدأ ۾ 
آقائم سعيد أم قاعد » وإن شئت قلت : أقاتم أم قاعد سعيد ؟ فقد توسط المبتدأ ( وهو : سعيد) أو 
تار بيت أنه غير المسثول منه . والحكم على المتقدم أو المتأخر بأنه المبتدأ وعلى الآخر بأنه المبر 
خاضم للقرينة ؛ كالععريف أو التنكير هنا . . فا كان مهما ٠هرفة‏ فالأحسن اعتباره هوالمبتدأ ولوكان 
متأخراً واعتبار النكرة هى امير ¢ فإن کا ذا معرفتمن فأقواها ى درحة التعريف هوالمبتدا eee‏ وهاسبق 
«والأغلب الأخصح . أما غيره - وهو ڄائز عند أمن | لبس ٠‏ مم محف درجته أأبلاغية م فأن يقع بعد 
ال همزة مباشرة ما ليس من الأمرين المراد تعيين أحدها . 

)0( لعدم وجود مايقتضى سبك المملة ¢ وبأو يلها بالمصدر . 

(؟) إن حرف ذى › معی : ومام ۔ 


o۹۲ 
. له ری أمداً)‎ ٩ أقريب أم' بعيد ما توعدون » آم بجع ل‎ 
مهمه‎ 

فاخص ما يقال فى « آم المتصلة » أنها تنحصر فى قسمين ؛ قسم مسبوق 
بهمزة التسوية » ولاتعطف فيه إلا الحمل الى هى فى جكم المفرد » ( لأن كل 
جملة منها مؤولة بالمصدر المنسبك) » وقسم مسبوق بهمزة استفهام يطاب بها وبأم” 
التعيين » وتعطف فيه المفردات حينًا والحمل حينًا آخر » أو المفرد والفعل "“ . 

وإنما سميت « أم » فى القسمين : « متصلة » لوقوعها بين شيئين مرتبطين 
ارتباطًا کلاما شقا > لايستغيى أحدهما عن الآخر 2 ولا يستقيم العى إلا 
بهما معنا . لأن التسوية فى النوع الأول وطلب التعيين فى. النوع الثافى ‏ 
لا يتحققان إلا بين متعدد » وهذا التعدد لا يتحقق إلا با قبلها وما بعدها 

وتسمى كذلك فى هذين القسمين: « أم' المعاد لة » للهمزة ؛ لأنها فى القسم 
الأول تدخل على ابلحملة الثانية المعادلة للجملة الأول فى إفادة التسوية.» وهذه 
الحملة الثانية هى الى تفيد. المعادلة فى التسوية”“ » وليست « أم » . غير أن 
» آم ) تعتبر معادلة للهمزة بسبب الدخول على الحملة المعادلة للأولى الى دخلت 
عليها الهمزة ‏ ولا دحل للهمزة ولا « أم » فى إفادة التسوية المباشرة . 

ولأنها فى النوع الثانى تعادل الحمزة فى إفادة الاستفهام . 

(1) الفمل : « حمل ٠‏ معطوف عل الاسم المشتق الذى يشبهه » وهو: « قريب » وكلمة : 
« أم » متوسطة دِينهما » فليس ف الكلام عطف جملة على مفرد - وسيجىء الكلام على مثل هذا المطف 
فى ص 548 - ولا يصح أن تكون الحملة ( من المضارع « يجعل » وفاعله ) هى المعطوفة على زعم أنه 
يمكن تأويلها بمفرد يعطف على مفرد - كالذى سيجىء فى رقم ٩‏ من ص 9ه" - لا يصح هذا » لأن 
« آم » الى للتميين لا يصح تأويل إحدى جماتيها ممفرد ؛ إذ لا يوجد سابك ٠‏ أو نوه » كا تقدم فى 
رقم ۲ من هامش الصفحة السابقة » وکا سيجىء ی ص ٠٩٩‏ . 

( ۲) نقول : و الفعل » . مراعاة لما سبق فى دقر ١‏ من هذا الامش . 

(”) أى : أن الكلام مشتمل على جماتين متعادلتين ( متساويتين ) من ذاحية المراد من كل واحدة . 
فكأنهما كفتانءتساويتان فى ميزان واحد » لا ترجح إحداها الأخرى . أو أنهما نصفان لثىء واحد ؛ 
فلا بد أن يكونا متساويين . - انظر رقم ۲ من هامش ص 86ه . 


135 
ويجب فى النوعين أن يتأخر عنها المنى" ؛ كا أشرنا» ‏ مثل : سواء 
على أغضب الظلم أم لم يغضب . ولايصح : سواء على ألم .يغضب الظالم أم 
غضب7١)‏ شف فل + أمطر نزل أم لم ينزل ؟ لا يصح 1 بنزل مطر أم نزل ؟ 

الفرق بين قسمى « أم' » المتصلة : 

تختلف ( آم » الى بعد همزة التسوية عن دأمء الى يراد بها وبهمزة 
الاستفهام التعيين فى أربعة أمور 

أا < أن الراقعة نفد هة النوية الا تسق جا © > لآن 
المعيى معها على الإخبار ؛ وليس على الاستفهام ) فقد تركت الاستفهام إلى 
الإخبار بالتسوية. ؛ بخلاف الأخرى ٠‏ فإنها باقية على الاستفهام . فتحتا 
للجواب . 

انيها : أن الكلام مع الواقعة بعد همزة التسوية قابل للتصديق و 
إذ هو خبر ‏ "كما أسلفنا ‏ بخلاف الأخرى ؛ فإن الكلام معها إنشاق ؛ 
لا دحل للتصديق ولتكذيب فيه ؛ لبقاء الاستفهام على حقيقته فى الغالب 

ثالثها : أن الواقعة بعد همزة التسوية 0 بين جملتين - ومن النادر 
الذى لايقاس عليه ألاتكون كذلك » كا سبق أما الأخرى فقد نكون بين 


:)11( ف دم ه من هامش ص ۰۸۰ وف رقم ١‏ من هاش ص 891١‏ . 
( ۲ ) المراد : أن لاتستحق اواب استحقاقا لازماً » ولازمانع أن: يكون لها جواب ٠١‏ لأن 
احبر وهوماعتمل الصدق والكذب لذاته » مخلاف الإنشاء - يجو زأن يحاب » و بنم ۾ تصديقاً له » 
أو : « بلا » تكذيباً له » لکن هذا جائز لا واجب - كا سبقت الإشارة فى رقم ۲ من هامش 
ص 088 . 
0 ذلك أن جملة مثل » سواء على“ أرضى آم سخط ء أو : لست أبالى أرضى الحقود أم 
-وأشباهها ‏ = تقبل التصديق والتكذيب ؛ لأنها خبر لاف جملة مثل ۽ سيو مقبل أم على ؟ أو : 
ا ناثر ؟ 
وا يلاحظ : أن مجموع : و ماأدرى أشاعر خطيبنا أم ناثر » ؟ هو كلام خبرى محتمل للتصديق 
وألتكذيب » ولكنه من غير الحملة إلى فى صدره وهى : - « ماأدرى » - يكون إنشائياً . لأنه استفهام . 


( 4 ) ف صومه. 


040 
الحمل أو المفردات » أو بين مفرد وجملة . 
رابعها : أن اللحملتين اللتين تتوسطهما « أم » الواقعة بعد همزة التسوية 
لابد أن تكونا فى تأویل مفردين ؛ لأن كلا منهما فى تأويل مصدر منسبك . 
بخلاف اللتين تتوسطهما « أم » الأخرى » فلايصح تأويل واحدة منهما بمفرد ؛ 
لعدم وجود سبك ولاغيره ما يجعلها فى حكم المغرد ‏ . . . 


ف مذ ب 


. ٠۰۹ انظررقم 5 من ص‎ )١( 


۹ 


زيادة وتفصيل : 
ا-يصح فى الأسلوب المشتمل على « أم » المتصلة الاستغناء عن المزة 
بنوعيها إن علي أمرها ¢ م يوقع حذفها e‏ . فثال حذف همزة النسوية : 
( سواء على. الشريف 5 اناس أم لم يراقبوه ؛ فلن يرتكب إا » ولن يقع فى 
محظور) . والأصل : أراقبه الناس . . » ومثال حذف الأخرى قول الشاعر : 
لعَمْرك ماأدرى و[ إنْكنت دارياًك بسمبع ر رمن الجمرَ آم 0 
يريد : أبسبع أم بهان ؟ وتظل حالات : ٠‏ ا ات لماه ا 
کانت قبل حذفها ° . 
ب من النادر الذى لايقاس عليه أن تحذف «٠‏ أم » المتصلة مع معطوفها 
كقول الشاعر : 
دعانى إليها القلب ‏ إنى لأمره ‏ سميع؛ فما أدرى أَرَشْد طلابها ..؟ 
يريد : أم غى . وقول الآخر : 
أراك فلا أدرى اهم هممته 5 وذو الهم قدماً خاشع متضائل .. 
يزنك + 1 1 م غيره ٩‏ 1 
وقيل: إن 0 للتصديق فلا نحتاج لمعادل . وستجىء إشارة للحذف فى ص/511- 
ويجوز حذف المعطوف عليه قبلها ‏ نا سيجىء ق موضعه المناسب ص 5178" 
<- سبقت الإشارة ( فى ص 88ه ورقم ٣‏ من هامشها ) إلى أن الحمزة الواقعة بعد: 
« لا أبالى » هىللتسوية بحلاف الواقعة بعد: ( لا أدرى» أو لا أعل» أو ليت شعرى) فإنها 
للتعنيين على الأرجح » وأنسيبويهيجيز العطف بأو وأم' بعد هذه الألفاظ إذا سبقتها الحمزة " . 


¥ © ه# 


: وق حذفها يمول ابن مالك‎ )١( 

وربا أَسْقِطّت الهُمْرَّةَ إن كان عقا المحتى بِحَذَفِهَا أمن 
( أسقطت :حذفت. ) يريد : قد تحذف الممزة بشرط ألا يؤدى حذفها اللفاءا مى » والوقوح فى المبس. 
(؟) لأن حالته فى التغير تذبى” أن الم أوغيره هوسبب تغيره ( كا جاء فى كاب : مجمع البيان 
لعلوم القرآن » للطبرسى - + ۲ ص 444 - ) . 
)۳( ولرأيه تكملة تجىء » فى « ب » ص 44۲ . 


o۹۷ 
: انوع الثافى  « أم » المنقطعة › ( أو : المتفصلة)‎ 
» تعريفها : (هى الى تقع - ف الغالب - بين جملتين . مستقلتين ف معناهما‎ 
لكل منهما معبى خاص يخالف معبى الأخرى › ولا يتوقف أداء انحن هيا وغامه‎ 
على الآخحر ؛ فليس بين المعنيين ما يجعل أحدهما جزءاً من الثانى . وهذا هو‎ 
السبب فى تسمية : « أم » بلمنتقطعة › أو : بالمتفصلة » فى أن يكون معناها‎ 
ى غير النادر  الإضراب دائًا () فتكون ف هذا بكعوى 0 ل ۾ . وقد‎ 
. " تفيد معه معبى آخر أحیانا‎ 


علامتها : 


ألا تقع - مطلقًا 9»- بعد «مزة التسوية » ولا بعد همزة الاستفهام الى يطلب بها » 
وه بأم » التعيين ‏ وقد شرحناهما ”- وإنما تقع بعد نوع مما بأتى : 


)١(‏ الجر الحض ؛ كقوله تعالى فى الكفار : ” ( وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بيات قال الذين كفروا للحق لما جاءّم هذا سر مبين » أم يقولون 
افتراه) “ ....» أى : بل يقولون افتراه » فقد وقعت « أم” » بين جملتين 
هما : (هذا سحر مبين) » و (يقولون افراه) وكل واحدة منهما مستقلة 
بمعناها عن الأخرى » ومن الممكن عند الاكتفاء بها أن تؤدى معى كاملا . 
وه أم »هنا بمعبى : « بل » الدالة على الإضراب الحض الذى لا يشاركه معى آخر . 


)١(‏ قد يكون المقصود به هنا : إبطال الحكم السابق » وذفى مضمونه » والقطم بأنه غير 
واقم 03 والحكم عل مدعيه بالكذب » والانصراف عن ذلك احم إلى حكم آخر بجی بعدها . وهذا 
هو : « الإضراب الإبطالى » » عو : سعت ترجيع بليل صداح » آم أصفيت لإيقاع ميق بارع 
تبينت” الناس حوله جتمعين . 

وقد يكون المراد به : الانتقال من غرض باق على حاله إلى آخر يخالفه . ويسمى: « الإضراب 
الانتقالى » ؛ حو: فازمن حاسب نفسه > وتدارك عيبه > آم حسب المره أن المجد مهل إدراكه » 
قريب مناله . . . والأؤل هو الأكثر - وشيجىء تفصيل الكلام على الإضراب بنوعيه فى ص ٠۲۴‏ د . 

(۲) وأم » مثل « بل » فى الإضراب المحرد . لكنهما تلقان بعد ذلك فى أمور ؛ مها : أن 
افذى بعد ٠‏ بل » يقين غالا » أما الذى بعد « أم » فظن وشك - عل الوجه المشروح فى رق * من 
هامشن ص1۲۹ - ( وسيجىء الكلام على « بل » ی ص۲۴٦‏ ) - وق رقم ۲ من هامش ص٤1۲.‏ 

)۴( كا سيجىء فى : « ب ۾ ص ٠۰۰‏ . 

)٤(‏ أى : لا لفظاً ولا تقديراً . (۵) ق ص ٥۸٩‏ ومايعدها. 


۹۸ 

)١(‏ وقد - بعد أداة e‏ ا همزة » كقوله تعالى : (هل يستوى 
الأعمى والبصيرٌ » أم هل تستوى الظلمات والنور . . .)”2 والشأن فى هذه 
الاية كسالفتها . فى الدلالة على الإضراب المحض . 

(۳) وقد تقع بعد همزة ليست للتسوية ولا لطلب التعيين » وإثما هى 
لنوع من الاستفهام غير الحقيى » معناه : الإنكار والتثى ؛ كقوله تعالى فى 
الأصنام الهم أرّجل” شون بها . آم" لهم يد 00 بها » آم 

أعليين” يسنُصرون بها » أم لم آذان” يسمعون بها . . .) فالاستفهام هنا 
غير حقيى 7( والمراد منه ما سبق . 

e‏ بعد همزة استفهام غير حقيى أيضاً » ولكن يراد منه 
التقرير » أى : ١‏ لحكم على الشىء ايه ؛ كقوله تعالى 
فى المنافقين : (أق تلويهم مَرّض" › أم' ارتابا » أم يخافون أن يتحيف 
اله لهم وو رمرم 7" 

فكلمة « أم ۲ فى جميع الأنواع السالفة منقطعة بمعى : « بل ٠‏ . 

ومن الأمثلة ا الحض 29 : ر هذا صوت مغنية بارعة » أم هذا 
صوت مغن" مقتدر » فقد تبينت يته وشاربه. ) هنا وقعت « أم » بين جملتين 
تفيد الأول منهما أن الصوت لغنية ٠‏ وتدل الثانية على أن المتكلم أظربة » 
أى : عنّدّل - عا قرره أولا » وتركه إلى معى آخر + هو أن الغناء ليجل » 
لالمغنية . والذى يدل على إضرابه وعدوله عن المعنى الأول إلى الثاى » هو ذكر 
)١( 0‏ قلتا: إن المنقطعة لا يفارتها الإضراب إلا فى النادرء ولكنها قد تفيد ممه استفهاما حقيقيا 
أو غير حقيى ؛ ( طبقاً لما سيجىء ى : وب » من ص ٠٠١‏ ) و و آم » هناف الآية لا تفيد 
استفهاما حقيقياً أو غير حقيى . لأن أداة الاستفهام لا تدخل على أداة استفهام . - کا سيجىء فى 


ص ۰4 = , 
( ؟) الاستفهام الحقيى : هوالذى يقصد به السؤال عن ثىء هول لمتكم حقيقة » ويريد 
أن يعرفه . 


() تكفله تال فى الممارضين : ” ( آقلا يخدبرون القرْآنَ آم على قوب 
مور 0 
أقفالها) 


(»+) فص ٠‏ أمثلة أخرى غير الآثية . 


۹ 

اللحية والشارب » فهما قرينة على الإضراب . وأداة الإضراب هى : « أم » . 

ومن الأمثلة : ( استيقظت ف الصباح الباكر فرأيت ورق الشجر متلا 
فقد سقط المطر ليلا » أم تكائر الندى عليه ؛ فإنى أجد الطرق والمسالك جافة ؛ 
لا أثر فيها للمطر) . فهنا وقعت «أم» بين جملتين ؛ الأول منهما تفيد أن بلل 
الورق من سقوط المطر » وتدل الثانية منهما على أن سبب البلل شىء آخر ؛ 
هو : التّدى » فعدّل المتكلم على المعنى الأول » وانصرف عنه إلى الثانى ؛ 
بدليل يؤيده ؛ هو : جفاف الطرق «المسالك . والأداة المستعملة فى الإضراب 
هى: ١‏ آم 2" . 
حكمها : 

الرأى الراجح أن , آم » المنقطعة ليست عاطفة » وإتما هى حرف ايثداء 
يفيد الإضراب ٠»‏ فلا تدخل إلا على لحمل ٠‏ أما الرأى المرجوح فإنها حرف 
عطف لا يعطف إلا الحمل . والأحذ بالرأى الأول أتسب وأيسر.. 


& ¥ با 


( ۱ ) وف ه أم » المنقطمة يقول ابن مالك : 
وَبانقِطاع وبمَذنى :«بَل ووقّت إن تك يما قدت ,به عَلَتْ 
يريد : أن ۾ آم" ي تكون منقطمة إذ) خلت مما قيدت به فى النوع السابق » إذ قيدت فيه بأن 
يسبقها هزة التسوية : أوهمزة مغنيةعن لفظ م أ » فإذا حلت من هذا التقييد وفسّت" بالانقطاع . 
بممنى وفلّت به » وكانت كافية فيه » مفيدة له . وإذا أفادت الانقطاح كانت بمعنى و بل » ؛ أى : 
لزم » وترتب على ذاك أن تكون مى : « بل » ( وهذا معنى قوم : العظف لى قول ابن مالك : 
ووبمعى بل » هوعطف ثىء لازم على ملزومه ) . 


00 


زيادة وتفصيل : 


امن نوع المنقطعة « أم » الواقعة بعد همزة الاستفهام الحقيى » بشرط أن 

يكون ما بعدها نقيض ما قبلها: نحو : أفاكهة عندك أم لا ؟ لأن المتكلم لو اقتصر 
على الحملة الأولى لكان المعنى المستقل كافياً مستغنياً عن مى الحملة الثانية ‏ كالشأن 

فى : دأم» المنقطعة ‏ » ولكان الحواب : نعم > أو : لا ونحوهما »> على حسب . 
المراد من غير حاجة إلى المعنى الثانى . وإنما ذاكر ما بعدها لبيان أن المتكل عرض 
له ظن” الانتفاء فاستفهم عنه » ضاربًا عن الثبوت » ولولا ذلك لضاع قوله : 

« أم لا» بغير فائدة2 فإن لم يكن الثانى نقيض الأول ؛ نحو : أفاكهة أكلت 
أم خبزاً » كانت « أم » محتملة للاتصال والانقطاع » فإن كان السؤال عن تعيين 

الأ كول مع تيقن وقوع الأكل على أحدهما فتصلة ‏ طبقاً لما شرحناه "عند الكلام 
عليها - . وإن كان السائل قد عرض له الظن بأن الأ كول هو الحبز بعد ظنه أن 
المأكول هو الفاكهة » فاستفهم عن الثانى مضرياً عن الأول فهى منقطعة . فالاحال 

إنما يقع عند عدم القرينة الدالة على أحدهما » وهى القرينة الى تعين الاتصال وحده » 

أوالإضراب وحده» فإذا وجدت وجب الأخذ بها > وامتنع الاحمال © . 


سقلا “° إن : « أم » المنقطعة لايفارقها معبى الإضراب > إلا ثادراً ... 
لكنها قد تفيد معه استفهامًا حقيقيا » وى هذه الصورة تفيد الإضراب والاستفهام 
الحقيى معا من غير وجود همزة استفهام معها . كأن ترى كوكبمًا يضطرب ويهتر 
فتقول : هذا كوكب المريخ . ثم تعدل عن هذا الرأى لسبب يداخلك » فتقول: 
« هذا كوكب المريخ . أم هو كوكب سهيْل ؛ فإن هذه أمارات سهيل الى 
تعرفها أنت » ؟ فقد قررت أولا أن هذا هوالمريخ » ثم عدلت عنه إلى كوكب آخر 
أردت أن تستوق من امه ؛ فكأنك قلت : بل أهو كوكب سهيل ؟ ومثل هذا قول 
العربى حين رای أشباحًا بعيدة حسبها بلا ثم عدل عن رأيه إلى رأى آخره 


(۱) نص عل هذا سيبويه . (۲) ق ص 0# . 
(؟) راجع المضرى . ومثل هذه الأساليب لا خلومن ليس أحياناً » فالأحسن المدول عه 
قدر الاستطاعة . (4) ف ص لاوه. 


"١ 


هو : أنها شاءئ 2 » وأراد أن يستوثق من رأيه الحديد » فقال : (إنها لإبل › 
آم شاء) ؟ يريد : إنها لإبل » بل أهى شاء ؟ وا همزة داخلة على مبتدأ محذوف» لأن 
« أم » المنقطعة لا تدخل ‏ ف الغالب إلا على جملة ‏ كا أسلفنا 29 . 

وقد تقيد مع الإضراب استفهامًا إنكاريًا " بغير أن تسبقها أداة استفهام ؛ 
كقوله تعالى : ( أم له البنات ولكم البنون) » أى : بل أله البنات ولكم البنون ؟ 
لآنها لوكانت للإضراب الحض الذى لا يتضمن الاستفهام الإنكارى لكان المعى 
محالا » إذ يرتب عليه الإخبار بنسبة البنات إلى المولى جل شأنه . 

وقد تتجرد للإضراب المحض الذى لا يتضمن ضهان مانا > لاحي 
ولا إنكاريًا ؛ كالأمثلة: الأولى 9 الى منها قوله تعالى : (هل يستوى الأعى 
والبصير ؟ أم هل تتستوى الظلمات والنور ) » أى : بل هل تستوى الظلمات ؛ 
ولايصح أن يكون التقدير : بل أهل تستوى الظلمات ٠‏ لأن أداة الاستفهام 
لا تدخل على أداة استفهام كا أسلفنا؟. ‏ 

ومثل الاي فى الإضراب الحض قول الشاعر : 
لیت شلیتی ف التتاتٍ ضجيعى ١‏ هنالك أم فى جنة" أ جهن 


+ جمع شاة » وهى الواحدة من الم » تقال المذكر والمؤنث . ويرى بشن السا أن كافة‎ )١( 
و شاء » جمع لا واحد له من لفظه . ولا داعى للعدول عن الرأى الأول . (؟) ی صسلاوه.‎ 
(؟) الاستفهام الإنكارى ويسمى : «الإبطالى » هو : ماکان مضمونه غير واقعء ولا مکن أن‎ 
» يحصل » ومدعيه كاذب »2 وهو ممى انی » فأداته يمنزلة أداة النى'» والكلام للذى دخلت عليه .نى‎ 
. ۸١ كقوله تعالى: ( ومن" أصدق” من ار قميلا”) - وقد سبقت الإشارة إليه فى + ۲ ص 784 م‎ 
. ۰٩٩و‎ ۰٩۹۸ وبعضباق صفحى‎ )4( 
ومثل هذا يقال فى بيت عة بنت النضر تر‎ . . ٥۹۸ من هامش ص‎ ١ (ه) فى رقم‎ 
: أياما المقتول‎ 
لمعن النضرٌ إن ناديته آم كيف يسمع مَيّت لا ينطق‎ 
)ها كانت « أم » المنقطعة غير عاطفة فى الرأى الأرجح » وأنها حرف ابتداء للإضراب د‎ 1( 
لايدخل إلا على جدلمة » وجب إعراب « ى جنة » متعلقة ممحذوف » والتقدير : ليها ضجيعى فى‎ = 
جنة » ووجب لهذأ أيضاً تقدير الحرف : وف » قبل و جهم ۾ . هذا » وى بعض الروايات : « فى‎ 
. المنام ۾ بدلا « من الممات » الى هى أ كثر مسايرة می ابیت وما فى آخره من جئة وجهام‎ 
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أى : بل فى جهم » ملايصح التقدير : بل أفى جهنم » إذ لامعنى 
للاستفهام هنا ؛ لأن الغرض من الكلام التمنى . 
وقد تتجرد ‏ فادراً ‏ للاستفهام الحالى من الإضراب كقول الشاعر : 

كذبتك عيتكء آم رأيتبوايط” علس الظلام من الربّاب خيالا ؟ 
إذ المراد : هل رأبت ؟ وهذا أقل* استعمالاتها . ومن الممتحسن عدم القياس عليه 0 
لغموض المراد معه : 

< -مجوزأن يجاب 0 ام ) المنقطعة . وجوابها يكون حرف من أحرف الحوات ؛ 

اج 0 OS ٤‏ 7 ع و 
مثل: نه » أو : لا » أو : أخواتهما ... فى نحو قوله تعالى فى الأصنام : « ألهم 
أرجل يمشون بها » أم لم بد يبطشون بها ...) يكون الحواب عند عدم الموافقة 
وعدم التصديق رلا أو ما يدل دلالتها . وف مثل : قوله تعالى : (أم له البنات ولكم 
البنون) يكون الحواب عند الحخالفة :«لا» أو ما يدل دلالتها . 

وإذا تكررت ١‏ أم » المنقطعة متضمنة فى كل مرة استفهامًا » بحيث تتوالى 
بها الاستفهامات ‏ كان الحواب للأخير ؛ مراعاة للانصراف إليه » لأن 
المتكلم أضرب عا سبقه » وانصرف إليه تاركنًا ما قبله . 

د تقسيم «أم» إلى المتصلة والمنقطعة هو المشهور”" . وزاد بعضهم نوع 
الا ؛ هو الزائدة ؛ كقول الشاعر : 

ر 3 م م 
يا لیت شعرى ولا منجى من الهرم أم هل على العيش بعد الشيب من ندم 

ه_حكر الضمير الواقع بعد « أم » العائد على المتعاطفين ‏ من ناحية 
المطابقة وعدمها ‏ موضح فى رقم ۳ من ص 795 


د ¥ نا 


: يلد فى العراق‎ )١( 
وكلاهما لا يصح أن يعطف نەت على نمت کا أسلف:! فى رقم ۲ من ص 4410 واءض 84ه.‎ ) ۲ ( 


0۳ 
5-أو: 

حرف بكرن فى أغاب استعمالاته عاطفًا ؛ فيعطف الفردات والحمل . 
فن عطنه المفردات قول أحد الأدباء : طلع علينا فلان طلوع الصبح المنير > 
أو الشمس المشرقة » وأقبل” كالدنيا المواتية » أو السعادة الممرتجاة . 

فقد عتطئ الحرف « أو» كلمة : الشمس » على كلمة : الصبح < كما 
عطف كلمة : السعادة » على كلمة : الدنيا > وكل هذه المعطوفات وما عنطفّت 
عليه مفردات ‏ » وأداة العطف هى : وأو». 
ومثال عطفه لحمل قول الشاعر : 


5 4 0 £ و و عا واي 5 ٤£‏ م ر اص 
أعوذ بالله من ار يزين 0 شكم العشيرة 3 أويدنى من العار 


فالحملة المضارعية المكونة من الفعل : « يدأنى » وفاعله > معطوفة على 
نظيرتها السابقة : (المكونة منالمضارع :يزين وفاعله ) والعاطف هو : «أو ‏ ... 

معناه : 

هذا الحرف معان واردة قياسية » محددها السياق وحده ©» فيعين المعى 
المناسب لكل موضع » ومن ثم اختلفت المعانى القياسية للحرف : « أو» باختلاف 
الراكيب والقرائن » وبا يكون قبله من جملة طلبية أمرية" » أو غير أمرية » 
أوجملة خبرية. على الوجه الّذى بجىء 29 : 

ا-فن معانيه: « الإباحة » » و١‏ التخير » » بشرط أن يكون الأسلوب 
قبلهما مشتملا على صيغة دالة على الأمر“ . فثال الإباحة : بتع بمشاهدة 

١ )‏ ( ودن عطف المفردات اف الفحل وحده د دون فاعأهت على الفعل وحده كذلك ۽ عو : إن 
للف عتا فا شکور أو تتركسه فإساءة منكرة. فالمضارع «تترك» معطوف وحده على المضارع «تنصر». 
ولذا جزم مثلمه 8 واو کان المطثت عطف جەل اصح جزم المعطوف ¬ وسيسجىء البيان ف ص د“ . 

ون علق المقرداك ل وار على المضارع الخصوب بأن مضمرة » أو ظاهرة فيكون المصدر 
ا مؤول من وان وما دخلت عايه 0 معطوذاً عل وى قبلها 5 


( وسيجىء تفصيل الكلام عل وأو» الى ينصب بعده) المضارع بأن ى باب : و التواصب » 
٤+‏ م144 ص۷ ). . (؟) ومن الأمثلة أيضاً قول الشاعر : 


2 

لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوّجدء أو يَشلى نجئ البلابل 

(الفجى” :الد الحو" درا - البلابل : الهموم ) . 

(؟ و۴ ) سيب الاقتصار على « الأمر » أن الإباحة والتخيير لا يتأتيان فى الاستفهام ولا فى 
باق الأنواع الطلبية - على الرأى الراجح - وف كثير من المراجم : « الطلب » . بدلا من م الأمر» » 
لكن فى حاشية ياسين مابماع هذا. ولا فرق بين معى الأمر الذى تدل عايه صيغة فعل الأمرء وإاذى تدل عليه 
أداة أخرى ع شل : لام الآمر الداخاة على المضارع. ولا فرق كذلك بين الأمرالملفوظ والماحوظ كا سيجىء ` 
فى رقم ١‏ من هامش ص )٤( +٠06‏ ومنه ما فى الزيادة ص ١١١‏ . 


3 


1 


را 


ل 
آثار الفراعين فى « الصعيد الأعلى"“ , ء أو : « الجيزة م > ونع" بشتاء 
« آسوان ۾" » أو : و حلوان ۾ ۳) 1 

ومعى الإباحة : ترك الخاطب حرا فى اختيار أحد المتعاطفين9) فقط › 
أو اختيارهما معنا » والجمع بينهما إذا أراد . 

فى المثال السالف يصح أن يختار زيارة آثار « الصعيد الأعلى » فقط » أو 
آثار «الحيزة» فقطء أو 000 من غير أن يقتصر على واحدة . 
وكذلك أن ينعم بشتاء « أسوان » وحدهاء أو و حلوان » وحدهاء أو ينعم بالشتاء 
هذه وق تلك . فالإباحة ترك للمخاطب كامل الحرية فى أن يختار أحد 
المتعاطفين » ويقتصر عليه » وف أن يجمع بينهما . 

ومثال التخيير : من ألم دراسته الثانوية العلمية فليدخل كلية الطب أو 
الهندسة » لإتمام تعلمه باللخامعة . 

ومعى التخيير : ترك انخاطب حرا يختارأحد المتعاطفين 9) فقط » ويقتصر 
عليه » دون أن يجمع بينهما ؛ لوجود سبب يمع الجمع © > فى الخال السالف 
يدخل الطالب ليتعلم فى إحدى الكليتين المذكورتين دون الأخرى . ولیس له أن 
يللها معا للتعلر» ؛ لوجود ما يملع الجمع ؛ ؛ وهو أن القوانين الجامعية الحالية رم 
هذا › وتمنعه . 

ومن أمثلة التخيير أن يقول الوالد لابنه : هاتان أختان نبيلتان ؛ فتزوج 
هذه أو تلك . فعى « أو » هنا: الترخيص له بزواج إحداهما فقط » ولا يجوز 
التروج بالاثنتين » لوجود سبب يمنع الجمع بينهما ؛ هو أن الدين يحرم الجمع 
بين الأختين فى الحياة الزوجية القائمة 29 . 

وقد سبق أن الواو العاطفة تكون أحيانا مثل « أو» فى إفادة التخيير؛ 
كالذى فی قول الشاعر : 
)١(‏ الأقالي اللمنوبية من البلاد المصرية ( ۲ و۲ ) بلد منضواحىالةاهرة إلى المنوب منها. 

( ۴ ) بلا مصرىعل‌الدود المصرية الحنوبية. ر4»4) هما : المعطوف والمعطوف عليه . 

( ه) لا فرق فى هذا بين المانع أعقلى » أو العرف المأخوذ به » أوالشرعى . . 

(5) بل إنه يحرم - عند أنى حثيفة - مجرد العقد على الأخت الثانية إذا سبقتها الأول إلى 
عقد الزواج مع هذا الرجل وم يطاقها . 


“6 
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وقالوا :نات ؛فاختر لهاالصبروالبكا فقلت : البكا أشفى - إِذَا ‏ لغليل 
والدليل على الاختيار الجرد » وعدم الجمع . . : هو إجابة السامع » وأن البكا 
والصبر لا يجتمعان فى وقت واحد › ولا يتلاقيان معنا . 

وما تقدم يتبين أن الإباحة والتخبير لايكونان: إلابعد صيغة دالة على 

الأمر "“ دون غيره » كا يتبين وجه الشبه والتخالف بين الإباحة والتخيير ؛ 
فهما يتشابهان فى أن كلا منهما ييز للمخاطب أن يختار أحد المتعاطفين . 
ويختلفان فی أن التخيير يمنع الجمع بين المتعاطفيكن › > أما الإباحة فلا تمنع . 


ب ومن معاليه : الشك من لمتكم فى الحكم » بشرط أن يكون قبل 


« أو حملة خبرية0) ؛ نحو : قضيت نى السباحة ثلائين دقيقة » أو أربعين . 


<-وين معانيه : الإبهام 7 من انكام على الخاطب » بشرط أن يكون 
قبله جملة خبرية أيضاً : كن يسأل : مى تسافر لأشاركك ؟ فإذا كنت 
لا ترغب فى مصاحبته أجبت : قد أسافر يوم الحميس أو الجمعة »> أو 
السبت . . .» وإذا سألك : أين كنت يوم الأحد - مثلا - ؟ أجبت : كنت 
فى البيت » أو المتجر» أو الضيّعة » تقول هذا عند الرغبة فى إخفاء المكان عنه . 
الذالترواد يهام زعا ا و چ ا « أو » بعد جملة حبر ية . 

د وهناك معان أخخرى غير الى سبقت فی : (۱» ناء ح) ولایشرط 


)١(‏ قلنا ف رقم م من هامش ص ٠١‏ : إنه لا فرق بين الأمر بصيغته الخاصة الصر بحة » وهى 
صيغة « فعل الأمر ۾ » وأداة أخرى تؤدى معناه ؛ كلام الأمر الداخلة على المضارع . ولا فرق كذلك 
فى الأمر بين أن يكون ملفوظاً » ومقدراً ‏ محوظاً . ومثال المقدر وله تعالى احجاج : (“ف-ن" کان منكم 
مريضا » أويه أذى من رأسه فد ية" من صيامے > أوصّدقةر > أوتسكر ) أى EEE‏ 
فدية من صيام » اومدق او 

(۲) الجر ء هوألتى تل "الصدق وابكذب لذاته - کا سبق فى رقم من هامش ص ٩۹4‏ = ._ 

() المراد به : أن ين المتكلم الحقيقة المعروفة له » ويكتمها عن !لاطب بطريةة خاصة . 
قد يكون القصد منها عدم إثارته » أو إقلاقه » أو الكذب عليه . . . فالحكم عند الإبيام معلوم 
للمتكلم دون اغتاطب ؛ مخلاف الشك ؛ فإن المتكلم والغذاطب مستويان فى شأن الأمر المشكو؛ فيه 
( والشك : هوماينشأً فى النفس من تعارض دليلين فى أمر واحد > بغير ترجيم لأحدها . وقد سبق 
إيضاحه ل + ۲ ص وم ٠١‏ ). 

( 4 ) و ملاحظة ۾ : الغالب الفصيح - بل قيل: الواجب - فى الضمير وغوه ما يحتاج المطابقة = 


٦ 


هذه م ا أن J:‏ 0 0 مره ينوع م من الحمل 
ومن هذه لمان ؛ 0 0 ى انق »> وبيان الأنواع ) : 
نحو : الكلمة : ا و و و ر 
والفعل : ماض 4 7 مضارع ٠‏ أو افرح 577 ومن هذا النوع قول القائل ِ 
اجتمع ف النادى ثلاث طوائف ممن يمارسون أعالا حرة تلفة يحبونها . فسألتهم 


سويد وای الى للك أو لاہ أ کن ا و جلو آرت تتلا ارا غر ر 
محمد أوعلى أو محمود ل أقابله . فإن كانت « أو» لاتذويم ( أى : لبيان الأذواع والأقسام كال ستجىء 
فى : « د » ) فالغالب - وقيل : الواجب - فى الضمير بعدها المطابقة ؛ كالضاير بعد وأو العطف ؛ 
-وقد سبق فى رقم ١‏ من هامش ص۹۲٥‏ - کة وله تعالى: ( إن" يكن" نيا أو فقيراً فالله أوالى مما ). 

( راجم : شرح التصر يح » وحاشية ياسين ى المزه الأول » « باب : ظن » عند الكلام على : 
« زعم » حيث نص على وجوب المطابقة وأن هذا الوجوب دوالحق - وكذا فى اشية ياسين فى: 
« باب النسب » إلى ماحذفت فاؤه أو عينه » والمغى ب ؟ فى مبحث الحملة الثانية وهى المترضة 
- إحدى الممل الى لاحل ها من الإعراب - ف الموضع الرابع من مواضعها ) . 

لكن جاء فى المزء الأول من كتاب : و« ما 82 » للفراء ‏ طبعة دار الكتب سنة ۱۹٩۵‏ م 
أول شرو الاد عند قوله تعالى : ( وإن” كان رجل” يودث کال » أوامرأة” » وله أخ” أو 
أخت” )2 فاكل” واحدر مها ا ...)عائصه: 

( م يقل : « وما » وعذا جائز إذا جاء الحرفان فى معشى ("أئْ : حك ) وان سيت 
التفسير إلى أ يما شئت . وإن شئت ذكرتهما فيه جميماً » تقول فى الكلام : من كان له أخ أوأحت 
قليصله » تذءب إلى : « الأخ » » و« فليصلها » تذهب إلى : « الأخت » وإن قات : «فليصاهما» 
فذلك جائز . وف قراءتنا: «إن يكنغنياً أو فقيرا فاده أوثلتى مبما » وى إحدى القراءتين (فالله أوانى سم ) 
.ذهب إلى الحم ؛ لأنهما اثنات غير موقتمن . وى قراءة عبد الله ( والذين يفعاون منکم فآذوها . . ) 
فذهب إلى الممعلأهمااثتان غير موقتين» وكذلك فى قراءته ( والسارةون E,‏ أعائمما) اد». 

ولعل الأخذ بهذا الرأى أ نسب لقوته وتيسيره. هذاء وللمسألةالسالفة اتصال ما سيجىء فى رقم ص ره .٦‏ 

(١)هى‏ فى هذا المعى مثل « إما » الى يأق الكلام علها فى ص 5١8‏ وقد طال الحدل بين 
بعض النحاة فى معتى : « التقسيم والتفصيل » ؛ أهما مترادقان » م تاها واحد » آم لكل مهما معى 
٠‏ .اء , ؟ وكذلك بين : « التقسي والتفريق » . . . ولا داعى اليوم ! رجوع إلى هذا ادل ولا إل هايذكرون 

بن أن اهيل تبيين للأمور المحملة بلفظ واحد. ؛ كواو الحراعة فى المثال الثانى > وف قوله تعألى : 

(وقا لواكونوا هود؟ أونصارى هدوا ( أى : قالت اتميود : کودوا هوداً » وقالت اانصاری كوذوا نصارى » 
ولا مايذكرونه من أن التقسيم تبيين لما دخل تحت حقيقة واحدة ٠‏ ففى الآية جمعت الود وانصارى 
فى لفظ واحد ؛ وهوالضمير ( وأوالحماعة ) الذى هوفاعل الفعل : « قال » وهوالفعل الذى جمع فى لفظه 
مانطق به الهود والنصارى . . . إلى غير هذا مما أثاروه من جدل عنيف يغنيئا عنه (ارأى القوي الذى 
لا يفرق بین ہما › ويرى أن المسألة هنا أصطلاحية #ضة ؛ فلا ضر رق توحيد معذاها وجعلهما مترادفين . 


0¥ 
ما أفضل الأعمال الحرة للشباب ؟ قالوا : أفضلها الزراعة » أو التجارة » أو 
الصيدلة » فالحملة الفعلية : ( قالوا ) جملة خبرية » مكونة من الفعل : « قال » 
الدال على القول » من غير تفصيل للكلام الذى قيل » ومن الضمير : (واو 
الجماعة ) العائد على الطوائف المعدودة بالثلاث”) > وهو ضمير مجمل يدل 
على مرجعه دلالة خالية من التفصيل . وبسبب الإجمال فى دلالة الفعل وق 
الضمير جاء بعدهما التفصيل الذى يعدا د طوائفهم » وأنهم زراعيون . وتجاريون » 
وصيادلة » كما يبين كلام كل طائفة ؛ أى : قال الزراعيون : أفضلها الزراعة » 
وقال التجاريون : أفضلها التجارة » وقال الصيادلة ؛ أفضلها الصيدلة . 
ومن هذه المعانى أيضًا : الإضراب ”“ » ومن أمثلته : أن يتهبأ المرء للخروج › 
ونبدو عليه أماراته » ثم يعدل عنه » قائلا : ( أنا أخرج . أو أقيم) . فينطق 
بالحملة الأول » ولا يلبث أن يغيدر رأيه » وينصرف عا قرره » فيسارع إلى إردافها 
بقرله : أو : « أقهم » ويجلس جلسة المقم > ا 
معی « أو هو : الإضراب . فكأنه قال : اج لا بن آم 
قول القائل : ( قم ف الت + أو أخرج ؛ فإن ول علا اما ن ا 
الآن فى الحارج ) . فقد أخبر بالإقامة ف البيت» 5 بدا له أن ينصرف عن هذا 
الرأى ويخرج ٠»‏ فكأنه قال : « لا . بل أخرج الآن-» ومثل قول الشاعر يتغزل : 
بدتمشلقرن الشمورف روتقالضحا وصورتتها . أو انت فى العين أملح 
يريك : بل أنت أملح : 
ويحسن فى الأسلوب المشتمل على : 0 الى تفيد الإضراب أن يحتوى 
أمرين معنا ؛ أوهما : أن يسبقها نى أو نهى 9) . وثانيهما : تكرار العامل » نحو : 


١ (‏ ) يعود على الطوائف باءتبارالمعى » إذ المراد من الطوائف هذا : أفرادها من الرجال . 

(۲( سبق شرحه فى رقم ١‏ من هامش ص 04۷ . 

(؟) ويترتب على هذا مايأق فى : و | » من الزيادة والتفصيل ص 51١‏ . ويرى بعض النداة 
أن وجود النى أو النہی قبلها شرط أسامى فى إفادتها الإضراب . ويرى آخرون أنه ليس بشرط . 
ومن ؤلاء: الفراءء مؤيداً رأيه بقوله تعالى: « ( « وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » ) . أى 
بل يزيدون > لأن وأو هنا للإضراب » فلا تصلح لمعى آخر كالشك . لأن الشك ونحوه محال على اله » 
والحق : أن تقدم النى والنهى مستحسن فقط . 


04 
(ما زارفى عمى » أو : ما زارنى أخى) . (ولا بخرج حامد » أو :.لايخرج 
إبراهم ) . والمراد : بل ما زارنى أخى ‏ بل لايخرج إبراهيم . ونحو: ( لا ترج 
عنلك الناجز » أو : لاتهمل' عملك) . ونحو : ( ليس المنافق صاحبّاء أو: ليس 
مأمونًا على شىء . ) . . والمراد : بل لا تهمل - بل ليس مأموناً . . 

وإذا كانت « أوٴ», للإضراب فالأحسن اتباع الرأى الذى يعتيرها e‏ جرد 
الإضراب لا للعطف » فا بعدها جملة مستقلة عما قبلها : شأنها فى هذا شأن « أم » 
المتجردة للإضراب وحده ؛ فليست عاطفة ‏ فى الرأى الراجحء کا أسلفنا27 

ويرى فريق آخر أنهما مع الإضراب يعر بان حرق عطفء فا بعدهما معطوف 
على ما قبلهما ... والحلاف شكلى » ولكن الأول أوضح وأنسب . 

وقد يكون معنى احرف : « أو» الدلالة على الاشتراك ومطلق الحمع”" بينالمتعاطفيان ؛ 
فكأنه الواوالعاطفة نى هذا » وبصح أن يحل. عله الواو”؟ » كقول الشاعر : 

وقالوا لنا: ثنتان لا بد منهما ‏ صدور رِمَاح أشرعت' أوسلاسل*) 
ونحو : جلس الضيف بين صاحب الدار أو ابنه . أى : جلس بين صاحب 
الدار وابنه : لأن كلمة : « بين » إذا أضيفت لامم ظاهر اقتضت - ف الغالب ‏ 


(١)ق‏ ص ووه. 

( ۲ ) سبق شرحه ی ص 088 .. وانظر رمم ۳ من عامش الصفحة الآدية . 

( ۳ ) وما يصلح هذا قول شوق فى قصيدة مخاطب ويصف فا الرسول عليه السلام : 

وإذا ات د أب هذان فى الدنيا هما الرحماء 
- رواجم : .و الملاحظة » الى ى تم ٤‏ ن ها للحن 55 ؛ لصلها القوية ما نحن فيه ¬ .. 

) )رسيت وصوبت > والمدو» يقصد الطءن بها فى صدور الأعداء . 

( ه) يريد السلاسل الى تقيد الأسرى . وهذا كناية عن هزيمة الأعداء » ووقوعهم فى الأسر › 
وتقويده بهذه السلاسل . 

ويرى المرزوق ( شارح ديوان الحماسة ‏ + ١‏ ص 45 من طبعة ظنة التأليف والترجمة والنشر» 
بالقاهرة ) أن : « أو» هنا لاتخيير » وأن المراد من قول الشاعر فى صدر البيت : 

د لابد منهما » أنه لابد مهما على طريق التعاقب » لا على طريق المع بِينهما . وهذا المعى 
مقبول » ولكن الأول أقوى مله ع وا > إذ لا معى للتخيير بين الة تال والأسر » لأن الأسر 
نتيجة من ذعائج المّتال » ومسبب عنه . هذا إلى أن صدر البيت دؤيد هذا فى صراحة حرث يقول 
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أن يكون ما بعدها متعدد الأفراد » وهذا التعدد لايتحقق , بأو » "“ إذا 
كانت معن الواو الدالة عل ١‏ المشاركة 
نت ععى لواو لدالة على لجمع والمشاركة . . . . 
ومثل قول الشاعر : 
2 م کے 2 ع 3 
وقد زعّمت ليل بان فاجر لنفمسبى تقاها .أو عليها فجورها 
نال الخلافة أو كانت له قَدَرَا 2 كما اتی ربه موسى على قدر 
فلا بد من عاسبة النفس على التقى والفجور معنا : دون الاقتصار على أحدهما 
ولا تشحمق الحلافة إلا مع قضاء الله وقدره " . 
¥ با فنا 

فملخص ما سبق“ من معانى « أو) : أن هذه المعانى المتعددة القياسية خاضعة 
فى إدراكها للسياق والقرائن خضوعنا تاما + کی يتميز ويتحدد كل نوع منها ؛ 
وأن التخيير والإباحة0" لا يكونان إلا بعد أمر ء وأن الشك والإبهام لا يكونان 
إلا بعد عدملة رة أما المعانى الأخرى الى حالف ما سبق ( كالتفصيل » والإضراب » 
ومعبى الواو . . . ) فتكون بعد الحمل الحبرية » والطلبية . و.... والأفضل 
فى الإضراب أن يسبقه نى أو نهى . وأن يتكرر العامل معه" . . 

)١(‏ ود وقايلا ى المسموع وقوع 0 3 بعد « هل » - ولقاته لايقاس عليه س ومنهءاجاء فى يح 
مسلم ( + ۱۲ ص ٠١5‏ كتاب: الحهاد . ) وهو حديث يتضمن ما دار من كلام بين درئل وأنى سفيان 3 
جاء فيه ما نصه عن المسلمين : « هل يزيدون أو ينقصون . . . » . 

(۲) انظر ما يزيد عليه فى ص 5١١‏ وفها إشارة إلى أن الصلة والارتباط بين حرف العطف . 
و أو - وأم » معروض فى ص 88ه . 

(۴) إذا كانت « أو» للإباحة جاز للمخاطب أن تار أحد المتماطفين ويقتصر عليه . 
وجاز له أن يجمع بينهما » وختارها معاً ¬ كا شرحنا فى ص ٠١4‏ - وإذا جاز الممع فى حالة وأو» 
ألى للإباحة فا الفرق بينه وبين الممع فى حالة « أو» الى بمعى « واو» الملف ؟ 

الفرق أن « أو » الى بمعنى واو العطف لا بد فيها من المع كا لواو » ولا يصح الاقتصار على واحد» 
يلاف اللممع فى حالة الإباحة فإنه جائز . 


( 4 ) وق معانى : « أوه يقول ابن مالك : 

ef” e © ۶2 6 2‏ : و ا ا الا ل لس 

خير » أبخ > قسم باو ء وَأبْهِم. واشكك » وإضراب 7 تم 
نحو آلوأ س .. ب 


1° 


- ( نمى » أى : نسب إلها » معى أنها تؤديه ) وقد تضمن البيت ستة معان ؛ هى : ( التخيير 
- الإباحة - التقسيم - الإبهام - الشك - الإضراب ) . وسيجىء ف البيت للةالى معى سابع ؟ هو: 
أنها تكون عى الواو. 
هر م ص ا 5 و ره و ف e ٠.‏ 
وَرْبِمَا عَاقبّت الوَّاوَ إذا للم يلف ذو النطق للبس منفذا 
( يلف : يحد . ذوالنطق : المتكلم ) . يقول : « أو» تعاقب الواو( أى : يصح أن تحل محلها 
وثؤدى معناها - وهومطلق الحمم والاشتراك ) بشرط ألا يحد ال متكا متفذاً للالتباس » أى : بقرط ألا 
يكون استمماها موقعاً ى اللبس ؟ بسبب خفاء معناها المراد » وعدم إدراك السامع أنها بمعى الواو. 


51١ 


زيادة وتفصيل : 
|-- الأصل فى « أو » أن تكون لأحد الشيئين أو الأشياء ”2 لكنها إذا وقعت بعد 
نی أو نهى كانت للتى العام الذى يشمل كل فرد مما فى حتيز التى قبلها ويعدها » 
وللنهى العام الذى ينصب على كل فرد كذلك : فثالا بعد الى : ( لا أحب متافقاً 
أو كاذباً ) . ومثالها بعد النهى قوله تعالى : ( ولا تطع متهم آثماً أو كور ين 
س - يقول سيبويه : إذا ذ كرت مزة التسوية بعد كلمة : « سواء » فلابد من جىء 
« أم » العاطفة » لا فرق فى هذا الحكم بين أن يكون بعد الهمزة اسمان أو فعلان ؛ نحو : 
( سواء عتلتى أمقيم ضينى أم هو مرتحل- سواء على" أبقىّ الضيف أم ارتحل )» .فإ ن كان 
بعد : « سواء» فعلان بغير همزة التسوية عطف الثانى منهما على الأول بالحروف: « أو» . 
نحو: ( سواء علينا رَضى العدو أو سط . ) ورأيه هذا #الف لا نقلناه فق رقم "ا من 
هامش ص88 ه وما يتصل بها : عن بعض الحققين الذين يجيزون سجىء « أم » والصواب 
معهم . وى تلك الصفحة أيضا بيان الصلة والارتباط بين الحرفين : « أو» و « أم» . 
وإن كان بعدها اسمان بغير همزة التسوية عطف الثانى على الأول بالواو » ولو كان 
الاسمان مصدرين ؛ نحو سواء على" حمزة” وعامر» ونحو: سواء علينا اعتدال” الحو 
اراق د 
<- يصح حذف « أو» عند أمْن اللبس ٠‏ ؛ نحو: وسائل السفرمتنوعة ؛ 
يتخير منها كل امرى ما يناسبه؛ فسافر بالطيارة - القطار - الباخرة ‏ السيارة ... 
د وقد تعطف الشیء على مرادفه”؟ كقوله تعالى : (ومّن' كسب 
خطيئة أوإئما . . .) فالإثم هو : الخطيثة . . . . 
)١(‏ سبقت الإشارة لهذا الرأى تفصيلات أخرى فى رقم ٣‏ من هامش ص ٥۸١‏ لمتاسية هناك . 
( ؟ ) ومن أمثلة وقوعها فى ديز لالمى قول الشاعر س فى اابيت الأول - : 
لا تطيرن ادل أن عادر كال ف ره لر 
فلرحمة العوجعين حزازة ف القلب مثل شماتة الأعداه 
٠‏ (۴) راجع المزه الثاني من المع باب العطف ؛ عند الكلام على « أوه . ) وقد سبقت الإشارة لرأيه 
فى + من ص ٥٩۹٦1‏ . 


0 ١4١ کا سبقت الإشارة فى ص هه وكا سيجىء فى ص‎ )٤( 
. 0 من هامش ص‎ ١ وقد سيقت الإشارة هذا فى رتم‎ (2) 


1۲ 


سے 
e‏ 
لي 


3 


۷إ 

يرى بعض النحاة أن كلمة : « إما » الثانية فى مثل « امنح السائل 
س رهما وما د رهمين» - حرف عطف بعبى : دأو 1 وأنها تشارك « أو» 
فى خمسة من معانیها" . ھی : 

التخبير والإباحة » » بشرط أن تكون «إماء الثانية مسبوقة بكلام يشتملعلى أمر. 

. والشك والإبهام” » » بشرط أن تكون مسبوقة يجملة خبرية‎ ١ 

«والتفصيل ”"“ » بعد الخبر أو الطلب .) 

ولا تكون « م الثانية » عند هؤلاء ‏ للإضراب › ولا ععى « واو » العطف ؛ 
فبهذين المعنيين تختص : «أو» دوما , 

والمعانى الحمسة السابقة هى لكلمة : « إمنا » الثانية » وتشاركها الأول فيها 
وتسايرها ؛ لأنهما حرفان ”"“ متلازمان ‏ فى الأغاب - معى واستعمالا9» 2 
غير أن الأو لاتكون العطف مطلقنًا ‏ كنا سنعوف ‏ 

فن أمثلة الشك : احتجبت الشمس وراء الغمام إمنا ساعتين » وإمًا ثلاثا . 
ومن الإبهام قوله تعالى : ( وآحرون مرجون لأمر الله إمن يعدب" 
وإما يوب عليهم ) ” . والتخبير كقوله تعالى : (إمَا أن تعذاب » وإما 
أن' تتخنا فيهم' حستًا) ؛ والإباحة » نحو : لما أن تزرع فاكهة” 
وإمًا قصّبًا . والتفصيل » كقوله تعالى فى الإنسان : (إنَا هدايتاه السبيل ؛ 
اما شاكراً وسا كفوراً) . 

وإذا كانت « إما » الثانية عندهم حرف عطف « فالواو» الى قبلها زائدة 
لازمة لها . والأولى لاعمل لما فى عطف أو غيره . 

ويرى آخحرون : أن ١‏ إما » الثانية والأول متشابهتان فى الحرفية » وف تأدية 

) 0( سبق شرح المرأده من كل معى من | الحمسة عند اكلام على : ارام دەر ۳~ وما یادها = , 

( ۲ ) انظرمعى « التفصيل » ف دقم ١‏ من هامش ص 505 . 

(۳( راجع حاشية الأمير على المغى - ج ١‏ - عند الكلام على الحرف : «إما» . 


(4) راجم البيان والتفصيل فى «' » من ص .5١4‏ 
)2 يتعين الإمهام فى الآية ؛ مراعاة لما سبق ى نحديد معناه - رقم ٣‏ من هامش ص ولوس 


11۳ 
معبى من تلك العانى اللحمسة » وأن كلامنهما ليس حرف عطف » لأن الأول 
لايسبقها معطوف مطلقنًا » ولأن الثانية تقع دائممًا بعد الواو العاطفة بغير فاصل 
بينهما . ومن المقرر أن حرف العطف لايدخل على حرف العطف مباشرة 2277 إذ 
لايصح أن يتوالى حرفان للعطف من غير فاصل . و«الفريقان متفقان على أن 
الأول ليست عاطفة © وأنها حرف لاخلاف فى حرقيته ‏ يفصل بين عامل قبله 
ومعمول يليه ) . ولكن الحلاف فى الثانية . 1 
والأى الأرجح الذى جد ر الأخذ به هو : أن الثانية كالأول فى المعبى والحرفية» 
و أنها ليست حرف عطف لأن العاطف هو الواو“ . 


¢ مذ اليا 


۹۰ كنا ستجىء الإشارة فى ص‎ )١( 

( ۲ ) للسبب السالف ؛ وهوأنها لا يسبقها عاطف مطاقاً . 

( ؟) لهذا يعرب مابعد م إما » » الأول على حسب حاجة العوامل الى قبلها ؛ فقد يكون فاعلا 
فى مثل : غاب إما حامد وإما محمود . وقد يكون مفعولا به فى مثل : يركب المسافر إما قطارا وإما سيارة» 
وقد يكون حالا فى مشل وله تعالى: « إنا هديناه السبيل” إم-ا شاكرا وإما كفورا » . وقد يكون بدلا كا فى 
COLA‏ نذاب Sg‏ بن وكا 

( 4 ) انظر ما يعصل ذه و الوأو» الى قبل و إما » الثائية فى ص 6٦١‏ . 


1٤ 


زيادة وتفصيل 


ليس من اللازم أن تتكرر « إماوء ولكن الأغلب تكرارها > فقد 
تحذف الثانية ؛ لوجودما يغنى عنها . ويغلب أن يكون أحد شيثين : (وإلا) (أو) . 
فال الأول : إما أن المرء لحد وإلا فليسكت . ومنه قول الشاعر : 


- 


اما أن تكون أي بصدق غوف منك غثى ی 
0 فاط خی اذ ا أتقيك ونتقينى 


vf 2 8‏ 5 لے ےم ار 1 و 1 ا طا ۴ (f‏ ادا 
وقد شفنى ألا يزال يروعى شيالك إما طارقا أو ' معادي 
وقد يستغى عن الأولى اكتفاء بالثانية كقول الشاعر : 


ل 4 عر ت 


تلم بدار ق تقَادمٌ عهذها وما قامات ألم خيالها 
: إم بدار. . . والفراء يقيس هذا الاستغناء » فيجيز : فيضان التهمر 
0 وإما خطير . 

و لا السالفة تختلف عن « إا الاركية من : « إن ( الشرطية الى 
تجزم فعلين » ومن : « ما » الزائدة » فى مثل : إا يدل الوالى تجتمع حوله 
القلوب . أى : إن" يعدل . .. ها تختلف اا زاسعا جن ) أ ( الشرطية 
الى سيجىء الكلام عليها ی باب خاص ما . 


ب من اللهجات الشادرة أن يقال « أ ) بدلا من « آم ) » وكذلك 


)١(‏ ومن هذا جاء بيت أبن مالك فى أول باب العطف من الألفية - رقم ۲ من هامش ص 44ه 
ونصه : « العطف إما ذو بيان أونسق . . . ۾ وكذلك. وردت فى كلام من تج بكلاءهم ؛ ودمهم خالدين 
صفوان ( أموى » توق حول سنة ١#‏ ه. ) فقد جاء على لسانه فى قصة أحد الماوك مانصه : ( إما أن 
تةيم فى «لمكك فتعمل بطاعة ربك . . . أوتضع تاجك وتلبس أمساحلك وتعيد ربك فى هذا ابابل . . ) 
والقصة كاءلة ی كاب «الحمان فى تشبجات القرآن » لابن ناقيا البغدادى . سا ص 705 - 

1 . ۱١۱م‎ ٤۷۰ ص‎ ٤+ فى‎ )۲( 


0 


حذف واو العطف قبل «إمّاه الثانية"“ » وقد اجتمع التّادران فى قول 
الشاعر : 

نا الما اننا شار 0 ا ل 
ومن المستحسن اليوم عدم محاكاة هذه اللغات القليلة ( 7 

< الفرق بين « إا ٠‏ و«أو» ف العانى اللحمسة السالفة أن ر إما » 
مكررة ؛ فيدل الكلام معها من أول النطق بها على الغرض الذى جاءت من 
أجله ؛ أهو شك » أم تخيير » أم غيرهما . بخلاف « أو» فإن الكلام معها 
دل أولا على ابحرم وليقين ۽ ثم نجىء « أو» فتدل على المعبى الذى جاءت من 
جله . 


5-5 
ا 


يما إلى نار 


دحك الضمير بعدها إذا كان عائدا على المتعاطفين من فاحية المطابقة 
وعدمها مدون فى رقم ۳ من ص 7917 


نا مذ يا 


: وذما سبق يقول أبن مالك‎ ) ١( 
9 2 9 . 8 2 : مه‎ 2 5 . of 4° 
وإما النائيه‎ ٣ إما » الثانيه فى نحور : إما ذى‎ ١ ومثل د أَوْ» ى القصد‎ 
. أى : اق کا هذه البلدة و إما الثائية . أى . البعيدة‎ 
(؟ ) شالت : ممن ارتفعت - النعامة : باطن القدم . وارتفاع النعامة كناية عندهم عن المت ؛‎ 
. لأن من بموت ترتفع - فى الغالب - قدماه » وينخفض رأسه » قتظهر نعامته‎ 
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4- لکن : 

حرف عطف معناه الاستدراك» ؛ نحو : ما صاحبت الحائن لکن 
الأمين ؛ « فالأمين » معطوف على « الحائن » . 
ولا يكون عاطفًا إلا باجماع شروط ثلاثة : 

أيها : أن يكون المعطوف به مفرداً"ء لاجملة » مثل : ما قطفت الزهر 
لكن الثمر . فإن لم يكن مفرداً وجب اعتبار « لكن » حرف ابتداء واستدراك 
معنا » وليس عاطفا » ووجب أن تكون الحملة بعده مستقلة فى إعرابها عن الحماة 
الى قبله » نحو : ما قطفت الزهر لكن”' قطفت الثمر . . . . فكلمة : « لكن » 
حرف ابتداء واستدراك معًا » ولايفيد عطفا » والحملة بعدها مستقلة فى إعرابها ؛ 
لأن «لكن” الابتدائية لا تدخل إلا على جملة جديدة مستقلة من الناحية الإعرابية " . 

ثانيها : ألايكون دن بالواو مباشرة ؛ و : ما صافحت المسىء 
لكن الحس ن“ . فإن سبقته الواو مباشرة لم يكن حرف عطف واقتصر على أن يكون 
حرف استدراك وابتداء كلام » ووجب أن تقع بعده جملة ( فعلية أو اسمية) 
تعطف بالواو على الحملة الى قبلها ؛ فثال الفعلية : ما صافحت المسىء ولكن" 
صافحت الحسن » وقول الشاعر : 

إذا ما قضيت الديّن بالدين لم یکن قضاء؛ ولک كان غرْماً على غُرم... 


. » الاستدراك : « تعقيب الكلام بإزانة بعض المواطر والأودام الى ترد على الأدن بسريه‎ ) ١( 
وهو يقتضى أن يكون مابعد أداة الاستدراك الها لما قباها فى الك العاوي ؛ نحو : عاقدات‎ 
الزهر . فعنى هذه الملة ذى القطف عن ازهر . “قد يتسرب إلى الذهن من هذا اأمى أن الار م‎ 
HES يقطف أيضاً 03 فلإزالة ها لود واستيعاده نأق با أ تبعده © مثل : و کن ¢ 6 فقول‎ 
الزهر » لكن الر . فكلمة : « لكن » أداة ءن أدوات الاستدراك . أزالت.ذلك الوه » وأثبتت أن القر‎ 
4۲۸ .وق رقم ۲ من هاءش ص‎ 0١ م‎ ٤۷۲ قطف ( وقد سبق إيضاحهه و تة >يلالكلام عليه ق جاص‎ 
کا سبق هناك أن اغارف الدال عل « الاسعدرال » ( وهو : « لکن « يذوعما > مشددة انون‎ )- o 
. . . وسا كنا ) لاتقع ف"صدر جملة تعرب خبراً‎ 

50 ) طبقاً لرأى الأقى والأشبر . 

 (‏ ) ومن أمغلة الحملة الفعلية بعدها ول الشاعرد: 


وما نيل الطالب بالتسى ولككن توحذ الدنيا غلابا 


وقول الآخر نصف حياته : 


ee o£ 5 :‏ س 
حياة مشمات . ولكنّ ‏ لبعدها عن الذل - تصفو للاى وتعدب 


11۷ 

ومثال الاسمية : 

ولیس أخحی من ودنی رأی عينه 2 ولكن أخى من ودی وهو غائب 
« فالواو » حرف عطف . « لكن » » حرف استدراك وابتداء كلام . والحملة بعدها 
معطوفة بالواو على الحملة الى قبلها "' . 

الها : أن تكون مسبوقة "© بنى» أو نهى ؛ كا فى.الأمثلة السابقة . ونحو: لا تأكل 
الفا كهة الفجة لكن الناضجة. فإن لم سبق بذلك كانت حرف ابتداء واستدراك 
لاعاطفة » ووجب أن يع بعدها جملة مستقلة فى إعرابهاء نحو : تكثر الفواكه شتاء ‏ 
لك ,كا ا 

ويؤخذ مما سب قأن ا حرف « لكن'») حرف استدراك دائماً ؛ سواء أكان عاطفاً أم غير 
عاطف . وأنه لا يعطف إلا بشروط ثلاثة جتمعة » فإن فق منها شرط أو أكثر لم 
يكن عاطفاً » ووجب دخوله على ابمل » واعتباره حرف استدراك وابتداء معا . 

والاستدراك يقتضى أن يكون ما بعد أداته مالفا لما قبلها فى حكمه المعنوى ؛ 
كنا فى الأمثلة السالفة » وكا فى نحو : (لاأصاحب النافق لكن الشهم  .‏ 
لا تجالس الأشرار لكن. الأخيار) . فعى الحملة الى قبل « لكن » منى › أو 
منهى عنه » وهذا المعى ف الحملة التى بعدها مثبت وغير منهى عنه ؛ فهما 
مختلفان فيه نفا وإبجابا » ونهيا وغير نهى . 

ولا كان الكلام قبل لكن » العاطفة منفيًا دائماً » أو منهيًا عنه » وجب أن يكون 
ما بعدها مثبتاً دائماً » وغير منهى عنه7؟ » فا معى بعدها مناقض للمعى قبلها 7" .. . 


(1) هذا إشارة ی رقم ۲ من هامش ص 1۸ . 

(؟) وهذا الشرط «والأرجح والأقوى . , 

( ؟) أما غير العاطفة» أو « لكن” » المشددة فقد يكون الأول فما هوالمغبت » والمتأخر هو 
المننى » أوالعكس كا سبق فى + ١‏ من ص ١لاه‏ - فالذىتجب مراعاته مع أداة الاستدراك ( « لكن”» 
- ولكن" ) هو غا لفة ماقبلها لما بعدها فى الحكم نفياً وإيجاباً » وغيرها . 

وما سبق يقو أبن مالك بوتا يشتمل بإيحاز على حكم : « لکن" » و م لا » اأعاطفتين ( وسيعجىء 
الكلام على « لا » ) . 


وأول « لكن » نفياً» أو نهياً. دولا» نداعم > أو أمْرا» آو ائباتاً ا 
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ل 

حرف عطف يفيد ننى الحكم عن المعطوف بعد ثبوته المعطوف عليه ؛ 
نحو : يفوز الشجاع لا الحبان” . فكلمة : ولا حرف عطف ونی . 
و «الحبان » معطوف على الشجاع ٠»‏ و«الحكم الثابت للمعطوف عليه هو : 
فوز الشجاع ٠‏ وقد فى الفوز عن المعطوف ر الحبان) بسبب أداة الى : 
ولا » . ومثل هذا يقال فى «٠‏ لا» الى فى الشطر الثانى من قول الشاءر : 

القلب يدرك ما لاعينَ تدركه 2 والحسر ما استحسنته النفسرلا البصرٌ 
فهى حرف عطف ونی › و « البصر» معطوف على النفس » والحكم الثابت 
للمعطوف عليه هو نسبة الاستحسان إلى النفس ( أى : إسناده إليها) مع نى 
ولا يكون هذا الحرف عاطفًا إلا باجماع خمسة شروط : 

أا : أن يكون المعطوف مفرداً ب لا جملة 29 كالأمثلة السالفة » وكقول 
الشاعر : . 

قل لبان بقول ركن مملكة على الكتائب يبتى المُلك » لا الكتب 


« فالكتب» معطوفة على : « الكتائب » ٠»‏ وهذا المعطوف ليس جملة . فإن لم 


- وأول لكن نفياً » : اجعلها والية نفياً وواقعة بعده » وذلك بأن يتقدم التى وتليه لكن' » أى 
تجىء بعده . هذا كل ما تعرض له البیت . وهوتعرض مبتور » أما باقيه فليس خاصاً يلكن : 

حكم الضمير بعدها إذا كان عائداً على المتعاطفين من ناحية المطابقة وعدمها »> موضحف رقم ۴ 
ص ۷ه . 

» الحملة الممنوعةهنا هى الى ليس'لما محل من الإعراب . قال الصبان ( يشترط فى ه لا‎ ) ١( 
الماطفة إفراد معطوفها » ولوتأويلا ؛ فيجوز : قلت عل" قائم  لا على" و قاعد » ؛ أخذاً من قوي‎ 
» المع : ولا يعطف بها جملة لا محل لما على الأصح . . . ) | ه. يريد أن المعى : على قاثم لا قاعد‎ 
فالحملة المعطوفة بمنزلة خبر مغرد . وما يلحق بالمفرد : شبه المملة إذا اعتيرنا متعلقه مفرداً » نحو : حساب‎ 
الممر بالأعمال لا بالأعوام » وعند اه حسن الازاء » لا عند الناس . وقوم سد الم بالكل‎ 
. » لا مجرد الأمل‎ 


11۹ 
يكن المعطوف مفرداً لم يصح اعتبار « لا» عاطفة ؛ وعندئد يحب اعتبارها حرف 


نى فقط » والحملة بعدها مستقلة فى إعرابها » ليست معطوفة ؛ نحو: تصان 
الممالك بالجيوش والأعمال » لا تصان باللحطب والامال . 


ثانيها : أن يكون الكلام قبله موجبا لامنفيئًا ويدخل فى الوب 
هنا الأمرٌ والنداء ؛ كقول بعضهم : ( الملّق” وضاعة لاوداعة » وس 
لاكياسة . فكثن أيًا لاذليلا » ممصونًا لا متبذلا . يابن الغمرالبتهاليل ٠"‏ 
لا السفئلة " الأوغاد © : إن الكرامة فى الإباء » والعزة فى الِتْصّون ٠‏ ولاسعادةة 
بغير ععزة وكرامة. . . ) 

ثالثها : ألا يكون أحد المتعاطفين داخلا فى مدلول الآخر » ومعدودا من 
أفراده الى يضدق عليها لفظه (اسمه)؛ فلا يصح : مدحت رجلا لا قائد؛ لأن الرجل 
( وهو المعطوف عليه) ينطبق على أفراد كثيرة تشمل المعطوف ( وهو اهائد) 
وتشمل غيره » ولا يصح أكلت تفاحًا لافاكهة » لأن الفاكهة ( وهى المعطوف) 
تشمل المعطوف عليه ( وهو : التفاح ) ويصدق اممها عليه . . . وهكذا . لكن 
يصح : مدحت رجلا لا فتاة وأكلت فاكهة لا خسيزاً ؛ إذ لا يصدق أحد المتعاطفين 
على الآحر) . 


سے ا ل سے 


( ۲ ) أراذل التاس وأسافلهم . 

(۴) جمع : وغد » وهوالرجل الدنىء القير . 

( 4 ) وقد أشار ابن مالك إلى حكر « لا » فى جزء من بيت سبق فى هاما :ص ۷ يثفمن 
حكمها وحكر « لکن » » هو: ١‏ 

7 سوم راصام 2 هراس 7 

وأُوْل لکن وتفياء أوْنَيًا.وَه لاء نداء > اوم أو ناتا ثلا 

وقد سبق شرح الحزء الماص بالحرف : « لكن » . أما االخاص بالحرف ٠‏ لا ۾ فتقدي رئلامه 0 
«لاءء تلا نداء » أوأمراً » أو إئباتاً : فكلمة : « لا مبتدأ ‏ ولا يصح أن يكون معطو على : 
لكن » متماً لفساد الى خيره الخملة الفماية المكونة من الفعل « تلا » وفاعله . يريد ء أن حرف 
« لا » العاطف يتم والنداء » أوالأمرء أو الإثبات. ويجىء بعد واحد من هذه الأشياء » ولا كون عاطناً 
إلا إذا وقع بعد أحدها . وف البيت قصور ونقص . 


1 
رابعها : ألا تقئرن كلمة «لا» بعاطف - لأن حرف العطف لا يدخل على 
حرف العطف 2١‏ مباشرة ‏ فإن اقترنت به كان العطف به وحده وتمفحضت هی 
للنى الحالص“ 2 نحو : أسابيع الشهر ثلاثة » لابل أربعة » فالعاطف هو 
وبل 0" »ء وقد عطف أربعة على ثلاثة . أما « لا» فليست هنا عاطفة » 
وإا هى مجرد حرف تى لإبطال العى السابق ورداه . ومثل هذا : ( سبقت 
السيارة لابل القطار) فليست «لا» هنا بعاطفة وإنما هى حرف نى يساب 

الحكم السابق ويزيله ويرده » و « بل » هى العاطفة ١‏ . 
خامسها : ألايكون ما يدخل عليه مفرداً صالحا لأن يكون ضفة لموصوف 


١ (‏ ) طبقاً لما تراه من قبل » ومنه البيان الذى فى ص 5١‏ . 
39+ ) نافال یکین واا ا ى فر 2 عانق عل ع بل عة وقد 

يكون تأكيداً كالذى قى عو : ماجاء على" ولا حمود . فالعاطف هور بل » و« الوآو» قى الص ورتين » 
والمعطوف فما هومحمود . والمعطوف عليه هو عل“ . أ٠ا‏ كلمة « لا » فهما فلمجرد النى أنخض » 
تأسيساً فى المغال الأول » وتأكيداً فى الثانى , 

م ملاحظة » : الى التأسيسى هو الذى نجلبه الأداة الخاصة بالئى »ولا يكون فى الكلام ما يدل 
على هذا التى ويشعر به سواها ؛ كا مثال الأول : E‏ لا مود ) . فلولا الحرف التاى : دالا » 
ماوجد فى الملة مايدل على معنىالنى. أما النى "'تأكيدى فلا تجلبه معها أداة الث ؛ وإنما يكون موجوداً 
قبل بجيئها ؛ فتجىء هى لتوكيده وتقويته ؛ كالمثال الثانى : ( ماجاء على ولا حءود ) فاو ألحىء عن 
مود مفهوم بغير يجىء حرف الذى « لا » و بدون ذكره » فلما جاء احرف أ كده وقواه . 

( © ) فی مثل : سافرالأخ بل الوالد - ونحوه من كل كلام موجب » والمدطوف مفرد . . . - 
تفيد 5أمة : و بل » الإضراب عن ن اکم السابق »كأنه م يكن » واسكوت من غير حكم على صضاحية 
مع إثبات هذا اكم السابق لما بعدها ؛ فالذى سافرق المثال السالف هو الوالد » أما الاج فسكوت 
عنه لا يتحدث عله بشىء ءن سفر أو غيره - كا سيجىء تفصيل هذا عند الكلام على « بل » ( ص ۹۲۴۳ 
و...( واا عل هذا یکو الما اد ی الال : : أسابيع الشہر أربعة ...¢ إلا أن وجود : ولاه 
يجعل ا حکم منفياً صراحة لا مسکوتاً عنه . وق هذا يقول الصبان مائصه : 

( اعلم أن م لاه بعد الإيحاب هى لا الإيحاب » وصير ورته نصاً فى الى » بعد صير ورته يحرف 
الإضراب - لولاها -كالمسكوت عنه تمل النى وغيره . . . ) اه . 

` £ ) ومن صوراقترانها بالعاطف : ماجاءى محمد ولا على . وهى لى هذه الصورة زائدة » دوافق 
نوا .ن الزيادة الموضحة فى البيان امام الذى سبق ى ب ١‏ م ه ص ٩۲‏ أول الكلام على الحرف » 
وسبقت الإشارة إليه فى رقم من هامش ص 0507 ؛ متضمنة أنه يحوى الكلام غلى زيادة « لا » النافية » 
والغرض من ز يادبها ۽ ومعئاها » وإعرأنها . . . . 


1۲۱ 
مذ کور »› أو لان يكون خبراً" › أو حالا . فإن صلح لشىء من هذا كانت 
للننى المحض » وليست عاطفة » ووجب تكرارها ؛ فثال المفرد الصفة : هذا بيت 
لاقديم” ولا جديد” .. فكلمة : « لا» نافية - «فقديم » نعت لبيت . ومثال 
الحبر : الغلام” لاصى” ولا شاب » والشاب لا غلام” ولا كهل ...© 
ومثال الحال . عرفت العاطل لا نافع ولا منتفعا . . . 


١ (‏ و١)‏ لا فرق فى الحكر بين خبر المبتدأ - كالأمثلة المعروضة هنا - وخبر غيره من النواسخ 
كالذى ى قول الشاعر : 


فإن أنتمو لم تحفظوا لمودق ذماماً فكونوا لا عليها ولا لها 


زيادة وتفصيل : 


| اختلف النحاة فى وقوع 4 اة بعد الدعاء والتحضيض » 
نحو : ( أطال الله عمرّك لاعمر الأعداء » وحرستلك عنايته لا عناية 
الناس) . . . وعو : (ألا تُكرّم التابه لاالحامل » وهلا تقدار الذكى 
لا الى . ) . . والأحسن الأخذ بالرأى الذى يبيح هذا ؛ تيسيراً وموافقة للمأثور . 

ويزيد بعضهم فيبدى اطمئثنانه لصحة وقوع « لا » العاطفة بعد الاستفهام 
أيضًا » نحو : فرت من كتابة الرسالة لا الحطبة ؟ ولا بأس بهذا الاطمئنان . 

ب إذا كانت و لا» عاطفة فقد يجوز حذف اللمعطوف عليه » نحو : 
عودت نفسى أن أتكلر ...لاشرا ء وأن أنفع . . . لاقليلا"" . . 
والأصل : أن أتكلم خيراً لاشرا - وأن أنفع كثيراً لا قليلا . 

< لايجوز تكرار و لا» العاطفة ؟. فلا يقال : حضر هاشم »> لا محمود 
لاأمين - لاحامد ‏ » بل يجب الإتيان بالواوالعاطفة قبل المكرر » ليكون 
العطف بهذه الواو وحدها » وتقتصز « لا » على توكيد النتى» دون أن تكون عاطفة . 

د حكم الضمير بعدها إذا كان عائداً على المتعاطفين » من ناحية المطابقة 
وعدمها مدون فى رقم ۳ من ص ٦۷‏ 


. 1۴۹ هذا إشارة ق ص‎ )١ 


۳ 


: بل‎ ٠ 
 درفم حرف يختلف معناه وحكمه باختلاف ما ىء بعده من جملة أو‎ 
[-فإن دحل على جّملة فهو حرف ابتداء فقط » ومعناه إما : « الإضراب.‎ 
الإبطالى » » وإما : « الإضراب الانتقالى » . فالإبطالى "“ : هو الذى يقتضى,‎ 
» نى الحكم السابق » ف الكلام قبل « بل » » والقطع بأنه غير واقع » وتدعيه كاذب‎ 
» والانصراف عنه واجب إلى حكر آخر يجىء بعدها. نحو:. الأجرام السماوية ثابتة‎ 
بل الأجرام السماوية متخركة . فالحرف « بل » (بمعى « لا » النافية) أفاد‎ 
الإضراب الإبطالى الذى يقتضى نى الثبات وننى عدم الحركة عن الأجرام‎ 
: السماوية ؛ لأن هذا الثبات أمر غير حاصل » ومن يدعيه كاذب » .فكأن المتكلم قال‎ 
(الأجرام السماوية ثابتة . لاء فالأجرام السماوية متحركة وليست ثابتة) ؛ فأبطل,‎ 
الحكم الأول ونفاه » .وعرض بعده حكمًا جديداً . ومن الأمثلة قوله تعالى: فه‎ 
› المشركين : ( وقالوا اتخ الرحمن” ولد سبحتانه' بل عباد” مكرمون)‎ 
أى : بل هي "عاد مكرمون . فقد أبطل الحم السابق » ونفاه > وأثبت حكما‎ 
آخر بعده ؛ فكأن الأصل : (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . لا ؛ فإن الذين اتخذهم‎ 
: هم عباد مُكْرمون) . ومثل قوله أيضًا ترديدا لما يقوله الكفار عن الرسول عليه السلام‎ 

( ام" يقولون به ج . بل جاءهم بالحق) . 
والانتقال هو : الذى يقتضى الانتقال من غرض قبل الحوف : « بل * 
إلى غرض جديد بعده » مع إبقاء الحكم السابق على حاله » وعدم إلغاء ما يقتضيه ‏ 
کقوله تعالى : (قد آقح من تزكى 9 وذكتر امم ربه فتصلّى » بل 
تؤثرون الحباة الدنيا › والآخرة حير وأبقى ...) 
فالغرض الذى يدور حوله الكلام قبل: « بل » هو : الطاعة » ( بالطهارة من 
الذنوب » وبعبادة الله » وبالصلاة . . ) » ولغرض الحديد بعدها هو حبه 
)١(‏ سبقت الإشارة إل معناءفى رقم ١‏ من هامش ص ٩۹۷‏ . 


(۲) الدليل على أن الحرف : م بل » دأخل عل جملة أسمية » المبعدأ فها محذوف - ١و‏ : ف 


كلمة : « عباد » إذ لا وجه لإعرابها وهى مرفوعة غيرماسلف.» وهوالذى يقتضيه ا لمعى أيضا . ومثل هذا 
يقال ف كلية : E‏ » رالمرفوعة فى قوله تعالى : ( ولا محسسين الذين” قت لوا فى سبيل الله 
أسْواتاً . بل أحياء عند ر بهم پر زوف .... ) » أى : بل هم أسياء. 700 


(؟) جنون . ٤(‏ ) طهر . (0 ) تفضلون وتختارون . 


“۲٤ 
. الدنيا » وتفضيل الآخرة عليها . . . وكلا الغرضين مقصود باق على حاله‎ 


وكقوله تعالى : ( ولَدَيْنَا كتاب ينطق” باحق » وهم 5 لن : 
روو ور هه 0 07 


بل قلوبهم ع غمرة 
وکقوم : ( ليس من المروءة أن يتختلى" الشريف عن أصدقائه ساعة الشدة : 
بل يقيهم بماله » ويدفع عنهم بنفسه) . 
وحكر احرف : «بل» الداخل على الحملة أنه حرف ابتداء عض يفيد الإضراب 27 
كا أسلفنا - ولا يصح اعتباره حرف عطف ولاشيئياً آحر غير الابتداءء فابحملة بعده 
مستقلة فى إعرابها عما قبلهاء ولابصح إعرابها خبراً ولاغير خبر عن شىء سابق عليه" . . 


)١(‏ غفلة » أوانهماك فى الباطل » وو صفك القلوب بهذا مسايرة لاعتقاد العرب أن القلب هو 
عقر العمل والغرائز » ومصدرا لیر والار 

(۲( -بقت إشارة - فو سن حا من اوه إل فرت ن دام » المنقطعة حين تكون 
للإضراب » وه بل » - مها : أن الذى بعد ه بل » يقين غالاً » أما الذى بعد « أم » فظن . . » 
جاء ی کاب : « امحتسب » لابن جسن - ب ۲ ص ۲۹۱ -- فى الآية الكربمة من سورة الطور : : (أم م 
قوم طاغون . ) وقراءة من قرأها : ( بل م قوم طاغون ) مانصه : ( «قال أبوالفعم : هذا هوا موضع 
الذى يقو أحابنا فيه : إن وأم » الماقطمة معنى : « بل » » للترله والعحول » إلا أن مابعد « بل » 
متيمّن » وما بعد « أم ۾ مشكو؛ فيه » مسئول عنه » كقول ع لقمة بن عة : 

د ر 20 7 ر ٠.‏ و 
هل ما علمت وما استُودٍعْت مكتوم؟ أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم ؟ 
كأنه قال : بل أحبلها إذ نأتك اليوم مصر وم ؟ ويؤكده قوله بعده : 
آم هل كبير بكى لم يقض عيرته 2 إثشر الأحبة يوم البين مشكوم 

“مشكوم : "مجازى . 
آلا ترى إلى ظهور حرف الاستفهام وهو : « هل » فى قوله : آم هل كبير بكى . . . . حی كأنه قال : 
بل هو كبير ... ترك الكلام الأول وأحذ ى استئناف مستأنف . 

ر هذه فى هذا الموضع من هذه السورة؛ وتال تعالى: (أم يقولون شاعرً تربص به 
ری السدون) أى : بل أيقولون ذلك . وةوله تعالى :م تاراهم ا ہذاء آم" هه ع قوم " طاغون؟ ) 
أى : بل آهر قوم مااغوية ؟. . أخرجه "ترج الاستفهام» و إن كانوا عنده O‏ تلات 
وکا ا . وهذا كقول الرجل لصاحبه الذى لا يشك فى جهله : أجاهل أنت؟ توبيضاً له » 
وتقبيحاً عليه . ومعناه: إفى قد نستك على حالك فانتبه لها » واحتط لنفسك هلهاءقال صخر : 

أرائح أنت يوم البين آم غادى ول تسلم على رحانة الوادى 
ليس يستفهم نفسه عماه وأعل به ؛ ولكنه يقبح هذا الرأى لها » وينعاه عليها عليها » »)اه * 
(r)‏ يقول السيوطى فى المع - ج ١‏ ص ا پار : ولا يسوغ الإخبار 
بحملة ندائية ؛ عو : دزي ياآخاه > ولا نسدرة يلكن أو : بل » أو : حى .. - بالإجماع 
ىكل ذلك » . 


16 

ب وان دخل على مفرد فحكمه أنه : حرف عطف ؛ يختص بعطف 
المفردات وحدها . أما معناه هنا فيختلف باختلاف ما قبله من كلام مثبت » 
أو مشتمل على صيغة أمر » أو كلام منى › أو مشتمل على صيغة نهى . 

: فإن تقدم على : « بل » كلام موجب أو صيغة أمر"- نحو‎ )١( 
(أعددت الرسالة بل القصيدة - لبست المعنطف بل الثياب) - ( عاون المحتاج‎ 
بل الضعيف - ساعف الصديق بل الصارخ) . - كان معى « بل » أمرين‎ 
: معنا » أساسيين‎ 

أولمما : الإضراب عن الحكم السابق ؛ بتى المراد منه نفيًا تامًا » وإبطال 
أثره كأن ١‏ يكن» سلبه عن صاحبه » وترك صاحبه مسکوتًا عنه مهملا ؛ أى 
غير محكوم عليه بشىء مطلقا بمقتضى هذا الكلام الذى أزال عنه الحكم السالف » 
وتركه بغير حك جديد يقنع عليه . وإن شت فقل : إن الكلام السابق على 
« بل » صار كأنه لم يذكر؟. 

انيهما : نقل الحكم الذى قبل « بل » نقلا تاما إلى ما بعدها من غير 
شیر شىء فى هذا 'الحكم الذى أزيل عما قبلها » واستفر لما بعدها » فى الأمثلة 
السابقة يقع الإضراب على إعداد السائل › فينى الإعداد ها » ولكنه يثبت 
قتصيدة بدها . وفع الإضراب على ابس لاف + فل لبن » وإ 
ينتقل ابس إلى الثياب . وكذلك ينصّب الإضراب على معاونة الحتاج ؛ فلا 
يحصل؛ وإنما تنتقل المعاونة إلى الضعيف وتثبت له . وأيضًا تلغى المساعفة للصديق 
ولكنها تثبت للصارخ » وهكذا . 

5 وإن تقدم على « بل » كلام منى» أو مشتمل على صيغة نهى» نحو: 
٠‏ 459 راما ادل مل الأ راسا كفل الام زلا الأمر الداخلة على المضارع . لكن 
أيلحق بالأمرهنا المّتى » والترجى » والءسر'ض » والتحضيض » أم لا يلحق ؟ 

رأيان بيهما خلاف واسع . والأحسن الترسير بقَبْولِ الرأى الذى يلحقها ‏ کا سيجىء فى هامش 


اح ۲۷ = . 
( ؟) فى الأمثلة السابقة ماذا جرى للرسالة » والمعطف » وللمحتاج » والصديق » بعد أن سليه) 
الحكر الواقم على كل مہا ؟ 
ليس ف الكلام ما يدل على حكر جديد بعد الحكر المسلوب الذى نفيناة. فكل واحد مها منزلة 
كلمة مغردة نطقنا بها وحدها من غير أن فسند إلا شيعا . 


۹۲٦ 


(ما زرعت القمح بل القطن - ما أسأت مظلومًا بل ظالما) (لايتصدو 
مجلسنا جاهل" بل عالم - لا تصاحب الأحمق بل العاقل) - لم يكن معى « بل » 
الإضراب » وإتما المعنى أمران معنا . 

أوهما : إقرار الحكم السابق » وتركه على حاله من غير تير فيه . 

انيهما : إثبات ضده لا بعد « بل ». . 


فى المثال الأول : حكم من › قبل كلمة « بل » هو نى زراعتى القمح » 
وأقر ريا هذا الحكم المنى” + وتركناه على حاله » وى الوقت نفسه أثبتنا بعدها حكمًا 
آخر» هوء زرع القطن . . .» وأيضًا نفينا قبلها حكمًا ؛ هو وقوع الإساءة على 
المظلوم ٠‏ وأبتنا بعدها وقوعها على الظالم . وكذلك نهينا قبلها عن تتصدر الحاهل 
لجلسنا » وأمرنا بعدها بهذا التصدر للعالم . ونهينا عن مصاحبة الأحمق » وأمرنا 
بها للعاقل » وهكذا . . . 


فالحكم الأول فى كل الأمثلة السالفة ‏ ونظائرها ‏ باق على حاله » لم يقع 
عليه إضراب. » أو تغيير » والحكم بعد « بل » مضاد لما قبلها » فال جكمان 
متضادان ؛ ما یفن أو يتنهى عنه قبل « بل » ثبت أو يؤمر به بعدها "2 , 


»©#0## ¥ 


2020 فی حكم « بل » يقول أبن مالك : 
م اه دس .| ادوم له 2۸ہ كه كس ه . مهم ماه جوم 
وَبَل» ک «لكن »بعد مُصحوبيها ‏ كلم آکڻ ف مَرَبَّع » بل تيا 
( المراد بالمصحوبين : النى والہى » د وا مر بسع » : المكان الذى ينزل فيه القوم زمن الربيع , 
والتيها: هى التهاء ؛ ( أى : الصحراء) يقول : إن « بل » بعد الى مثل.« لكن » فى أنها تقرو 
ا ا کا يمد اک اموت 
وبعد صيغة الآمر فيد الإضراب عن الأول » وتنقل حكمه إلى اكان » حى يصير الأول مسكوتاً عنه 
مهملا . وق حالى الإيحاب والأمر يمَولٍ أبن مالك متمماكلامه السالف عن « بل » : 


0 مادم 0 0 £ 5 0 ل ق 8 
وَانْقَلٌ بها للثان حکم الأول ف الخبر المثبّت والآمْر الجَلى 
أي : الصريح فى دلالته على الأمر ؛ كفعل الأمر » والمضارع المسبوق بلام الأمر . وهذا عند ابن مالك 


ومن وافقه . وهنالك من يلمق المى » والترجى » والعسرض » والتحضيض .. - بالصر يح کا قلنا 
ی رقم ۲ من هامش ص 550 وقد سبق الكلام على ۾ لکن » فى ص 5١5‏ . 


1Y 


زيادة وتفصيل  :‏ 

الا جوز العطف بالحرف و بل » » بعد كلام فيه استفهام ؛ فلا يصح 
أحفظت قصيدة بل خطبة ؟ 

Sg _‏ « بل ۲ ٩‏ بنوعيها ؛ العاطفة ( وهى المستوفية للشروط ٠‏ ؛ 
aT‏ ارم مه E‏ 
1 01 ر الإضراب المستفاد من « بل » © وتوكد ل . وإن دخلت على 
العاطفة المسبوقة ر بنی أو نهى كان معبى ١‏ لا » تقوية النى والنهى المستفادين _ من « بل » . 
قا بعد كلام ميت مثبت قول الشاعر : 

0-1 ر2 5 الو ٍ2 0 

ومثال قرعها بعد الى : 1 عاقى البرد » لا با الق 
ومثالها بعد النهى : لا غفل الرياضة » لا بل“ طول القعود . 

وإن دخلت على غير العاطفة كان معناها تقوية الإضراب المستفاد من : 
« بل » وتوكيده ؛ كقول الشاعر : 
وما هجرتك ءل ٤‏ بل زَادَنى شغفا و وعد ترَاخ لا إلى أجل 

حورد قليلا ی المسموع الفصيح " زيادة « الواو » بعد « بل » کالی 
:فى قول على" رضى الله عنه : « إنما حزن الحسدة أبداً ؛ لأنهم لايحزنون لما يتزل 

بهم من الشر فقط › > بل ولا ينال الناس من الحير» اه“ . 
ا عدم القياس على هذا »> لندرته اليالغة . 
د حكم الضمير بعدها إذاكان عائداً على المتعاطفين من ناحية المطابقة وعدمها 
مدون فى رقم لا ص ٠٥۷‏ . 
)000 كا أشرنا فى ص 518 . (؟) بیان هذه الشروط ی ص ٠۲١‏ . 

(۴) أمافى غيره من كلام المولدين الذين يستأنس بكلامهم ولا يسعشبد به » فكثيرة الورود : أيه 

كثرة لا تغير الحكر السالف . 


TET )٤( 1‏ من كتاب : و سجع امام 2 فى حكم الإمام » - إخراج 
وتحقيق على المندى و زميليه - . 


YA 


ملخص حر وف العطف › وبيان ما يقتضى التشريك › 


ومأ لا مقتضيه . 


من كل ما تقدم من الكلام على أدوات العطف يتبين : 

. أنها حروف‎ )١( 

(۲) وأنها فى أغلب الحالات ‏ تشْرك المعطوف مع المعطوف عليه فى الضبط 
الإعرالى 2١”‏ ( رفعاً » ونصباً » وجرا » وجزما) وهذا هو التشريك اللفظى . 

آنا من ج ارت ان میا نك انف ی م الف 
عليه ؛ وينحصر هذا فى أربعة حروف : (الواو - الفاء ‏ م س حى ) 4+ 
فهذه الأربعة تشرك 'المعطوف مع المعطوف عليه فى المعبى » كما تشركه فى اللفظ 
إشراكنًا إعرابًا - فى الغالب ‏ كا أسلفنا . 

وبعضها يشركه فى اللفظ دون المعى » فيثبت للمعطوف ما انتى عن 
المعطوف عليه » وهو : ( بل - لكن' )» أو العكسء فيثبت للمعطوف عليه ما انتى 
عن المعطوف » وهو : (لا) . 

وبعض ثالث هو ( أو“ - أم ) يشركان فى اللفظ کا يشركان فى المعى, 
لکن بشرط ألا يقتضيا إضراي 9" 


. وهناك حالات لا تشريك فما فى الضبط الإعراني » كعطف الماضى على المضارع وعكسه‎ ) ١1.( 
وعطف أ حدها على المشتق والعكس - كا سيجىء فى ص 147" و44" و....‎ 

(۲) وتشببها « إما ۾ من وجوه أوضحناها عند الكلام عليها - فى ص ۲ - . لكن الصحيح 
اعتبارها غير عاطفة . 

( *) قالوا فى بيان هذا التشريك المىنوى . ( إن القائل : أمحمد فى الدار أم محمود - يعرفه 
أن الذى فى الدارهوأحد المذكورين » ولکنه لايعلم - على وجه ألتعيين - من هو. فالذى بعد « أم » 
مساو للذى قيلها فى صلاحه لكبوت الاستقرار ق الدار وانتفائه . وحصول المساواة إ نما هوبواسطة ه أم 64 
فقد أشركتهما فى المعى كا أشركتهما فى اللفظ . وكذلك : « أو » تشرله مابعد:ا لما قبلها. فما جاءث. 
لأجله من شك » أو تخيير » أو غيرههما . فإن اقتضيا إضراباً كانا مفيدين للتشريك ف اللفظ لا فى 
المحى . .. ) - راجع : « شرح التصريح » » أول باب : و العطف »- . 


1۲۹ 

() وأن المتعاطفين إذا تكررا كان « المعطوف عليه » واحداً هو الأول ٠‏ 

إلا إذا كان حرف العطف يفيد الرتيب ( مثل : الفاء » وتم) » فإن « المعطوف 
عليه » واحد » هو ما قبل حرف العطف مباشرة'؟ . 


)١(‏ ويترتب على هذا أنه لو جاء بعد الماطف المفيد الترتيب وبعد معطوفه عاطف آخر 
لايفيد الترتيب -كالواو- أوجب أن يكون المعطوف عليه هذا العاطف الذى لا يفيد الترتيب «والمعطوف. 
الذى قله مباشرة والذى أداة عطفه مفيدة قترتيب . ( طبقاً للبيان الذى فى رمم ؟ من هامش ص ههه 


ود ۳ من ھاش ص 14۹ . 


1 


المسألة ١١9‏ 
الفصل بين المتعاطفين 


يجوز عطف الامم. الظاهر على مثله أو على الضمير » ويجوز عطف الضمير 
على مثله أو على اسم ظاهر . لكن' بعض' هذه الصوز يكون فيه الفصل بين 
المتعاطفين واجبا » وبعض آخر يكون الفصل فيه مستحسنًا راجحا » وف غير 
ما سبق يكون جائراً 7" . . 

فما الفصل الواجب فى حالتين » سبقت إحداهما". وملخصها : أنه 
إذا عطف على المبتدأ الذى خبره نوع من الأنواع المقرونة يالفاء ‏ وقد ذكرت 
هناك أو على ما يتصل به من صلة » أو صفة › أو نحوهما ... وجب 
تأخير المعطوف عن الحبر » إذ لا يجوز الفصل بين هذا الحبر ومبتدثه بالمعطوف ؛ 
فى مثل : الذى عندك فؤدب- لا يصح أن يقال : الذى عندك والحادم فژدب » 
أو فؤدبان » وهكذا . . . 
٠‏ والحالة الثانية الى يحب فيها الفصل - تبعنًا لأرجح الآراء ‏ هى الى يكون 
فيها المعطوف عليه مصدراً له معمولات ؛ فلا يجوز العطف عليه إلا بعد استيفائه 
كل معمولاته » نحو : ما أحسن تقدير الأمة العاملين الخلصين ها » وإكبارهم . 

)١(‏ ملاحظة : من الحالات المائزة بمض صور بليغة تقدمت فى ص 478 ويشترط فق الفصل 
اإمائز ألا" يكون بفاصل طويل » وم يحدد النحاة هذا الطول الذى يسترشد فيه بما جاء فى كتاب : 
والمحتسب » » لابن جى - +۲ ص ۲۹۷ - حيث الكلام على معطوف مفصول من المعطوف عليه 
پثلاث جمل » ونص كلامه فى هذا المطف : ( و قال أبوحيان : هذا بيد ؛ لطول الفصل يحمل ثلاث ؛ 
و بميد أن يوجد مثل هذا التركيب ف كلام اايرب » و : أكلت غيزا » وضر بت فلانا » وإن يجىء 
لان أكرمه » ورحل إلى بى فلان ‏ وه ما» ؟. فيكون ۾ وما ۾ معطوفا على .م خيزا »» بل لا يوجد 
مثله فى كلام العرب ۾ . 1 م . 

( ۲ ) تفصيلها الذى لا غى عن الرجوع إليه » وبيان فروعها التلفة - فى.ج ١‏ م١4‏ ص ١9م‏ 
( ياب المبعدأ والخير ) . 


۹۳1 


وأما الحالتان اللتان يستحسن فيهما الفصل ويرجح 

* فالأول : أن يكون المعطوف عليه ضميراً مرفوعًا متصلا » سواء أكان مستا 
أم بارزاً ؛ فيستحسن عند العطف عليه فصله بالتوكيد "“ اللفظى أو المعنوى 
أوبغيرهما أحيانًا . فالفصل بالتوكيد اللفظى يتحقق بضمير مرفوع منفصل مناسب ”© 
نحو : (لقد كنت أنت ورفاقلك طلائع الإصلاح » وكتتم نم والسباقون إليه موضع 
الإعجاب والتقدير ) . فكلمة : « رفاق » معطوفة على : « التاء 6 وهى الضمير المتصل 
المرفوع البارز بعد توكيد لفظه بالضمير المرفوع المنفصل : « أنت» . وكذلك 
كلمة : ٠‏ السباقون » معطوفة على الضمير البارز ( التاء وإليم E‏ 
توكيده توكيداً لفظيًا بالضمير المرفوع اللفصل : ١‏ أنم » . 
ومثال العطف على الضمير المنصل الرفوع المستتر مع الفصل : انتفع أنت 
وإخوانك ٠5‏ بتجارب السابقين . 


والفصل بالتوكيد المعنوى بتحقق بوجود لفل من ألفاظه بين المتعاطفين 0 
ومن الأمثلة قول الشاعر : : 

و و . 

دُعِرْتم أجمعون ومن يلِيكم برؤيتنا » ركنا الظافرينا 
ويَخى: عن التوكيد بنوعيه ‏ كا أسلفنا ‏ وجود فاصل آخر أ فاصل 
بين المتعاطفين ؛ كالضمير و ها » فى قوله تعالى فى المؤمنين الصالحين : ( جنات 
عدن يد خلونها ومن" صلح من" آبائهم . ..) ... مش (لا »6 النافية 

١ (‏ ) عند البصريين . أما الكوفيون . فلا يتمسكون بالفصل ولا يرون فى خاو الكلام منه عينة 
ولا ضمفاً . 

(؟) راجع حاشية التصر يح + ۴ باب : العطف » عند الكلام عل عود اللافض .. 

( ) لا فرق فى هذا بين أن يكون المعطوف اسما ظاهراً أو ضميراً . 

( 4 ) كلمة : « إخوان » » معطوفة على الفاعل المستتر وتقديره : « أنت » . أما كلمة 
وأنت » ضمير الخاطب الذكورة فتوكيد لفظى الفاعل المستتر ؛ ولايصح إعراءها فاعلا : لأن فمل. 
الأءر للواحد لا يرفم ضميراً بار زا . ولا يصح إعرايها بدلا من الفاعل المستتر : لأن الضمير لا يبدله 
من الضمير - کا ق ب من ص م1 - 


وهناك إعراب آخر يفضله النحاة على هذا » وقد سبق ى ص 54ه حيث البيان: والإيضاح » 
ويح أيضاً فى ص 1۴۸ . 


1۳۲ 
فى قوله تعالى : ( سيقول” الذين” أشركوا لو شاء الله" ما أشركنا ولا آباؤنا » » 


وقد اجتمع. الفصل بالتوكيد 0 0 « لا» فى قوله تعالى : ( وعلمتتم" 
هرسا هس و 30 0 


o‏ المستر 
المرفوع بغير فاصل على الوجه السالف » نحو : (قتاوم ونظراؤك أعوان السوء ) » 
فقد عطفت كلمة : « نظراء » على الفاعلالضمير المستتر : ( أنت) بغير فاصل ؛ 
ومنه العبارة المأثورة 2 : « مررت برجل سواء والعدم » . أى : متساو هو والعدم" : 
فكلمة» ( سواء ) اسم ععبى المشتق » وهى متحملة للضمير المرفوع . والعدم ( بالرفع ) 
معطوفة على الضمير المستتر بغير فاصل بينهما“ . أما الشعر فقد يجوز 
فيه عدم الفصل ٠‏ اضطرراً ؛ مراعاة لقيوده الكثيرة الى قد تقهر الشاعر 
على ترك الفصل . . ومن الأمثلة قول جرير يهجو الأخطل : 

ر ٤‏ ل و 0 2 

ورَجًا الأخيطل مِنْ سَفَاهة رأيء ما لم يكن وَأب له لينالا 
فقد عطف كلمة وأب» على اسم ديكن » المرفوع المستتر بغير فاصل بينهما” . 
ومثله قول الآخر : ْ 
ےو و ی علدحهم الف إذااها معت اجك و د 
فقد عطف كلمة : « بنوه » على الضمير المرفوع المستترق : « مضى » بغير فاصل . 
ز ١‏ ) وقد رواها سيبويه . 


( ۲ ) وهى مما اش ہد به سيبويه على صعة ترك القصل ق الذثر . 
( ؟) وبا سبق من العطف على الضمير المرفوع المتصل مع الفصل بين المتعاطفين يقو ابن مالك : 


غا 200 ا ل رس وه 5 (ه 
على ضوير رفعر مُتصِلْ عطقت قفافصل بالفعير امقول 


o 7 4‏ م » . ا 2 6 كي ال 


اک 5 2 لد دا بين المتعاطفين إذا كان المعطوف عليه ضميراً «رفواً 
متصلا . ولا يتعين أن يكون الفصل بالضمير وإ نما يكنى الضمير أو غيره . ثم بين أن عدم الفصل فاش 
( أى : كثير ) فى الشعر» وأنه مع كثرته ضعيف لا يقاس عليه 
لکن كيف يكون كثيراً وفاشياً والقياس عليه ضعيف ؟ إن الكثرة تعارفى الضعف ؛ ولذا كان 
القياس +:اسائغاً فى الشعر يغير ضعف » خلافاً لابن مالك . 


1 
والثانية : أن يكون المعطوف عليه ضميراً مجروراً بحرف أو بإضافة ؛ فيستحسن 
عند أمن اللبس إعادة عامل الحر مع المعطوف ٠»‏ ليفصل بين المتعاطفين ٠‏ فثال 
طوف رور ر جر" معاد : ما عليك وعلى أضرابك من سبيل 
إن ادب بم الواجب فكلمة : « أضراب » معطوفة على الضمير الكاف المجرور 
1 0 ع . وقد أعيد هذا 0 مع المعطوف . والأصل ما عليك 
وأضرابك » ومثل هذا قوله تعالى عن نفسه : ( شم م إلى السهماء وهى دخان 
فقال لها وللأرض" اثئتيا طعا أو كرهاً : قالتا أنينا طائعين) . 
فكلمة : « الأرض » معطرفة؟على الضمير : « ها » الجرور باللام › وقد أعيدت 
اللام مع المعطوف : والأصل: فقال ها والأرض . ومثله إعادة اللام فى قول الشاعر : 
E‏ 0 ره رة ك2 5 دي في 
. فما لى وللايام ‏ لا در درها - تشرق لى طوراً » وطوراً”' ا 
ومثال 200 وهو اسم مضاف ”“ قوله تعالى : ( قالوا نعْيد” إلهتك” 
وإله آبائك ...) . فكلمة : « آباء » معطوفة فى الأصل على الضمير 
المضاف إليه » وهو : « الكاف الأول » » فأعيد المضاف وهو : « إله » 
وذكر قبل المعطوف . 'وأصل الكلام : نعبد إلهنك وآبائك . . 
هذا هو الكثير . وترك الفصل جائز أيضًا » ولكنه لا يبلغ فى قوته وحسلنه 
البلاغى درجة الكثير . ومن هذا قراءة قوله تعالى : ( واتقنوا الله الذى تساء لون 
به والأرحام ) . والتقدير: : الذى تساءلون به وبالأرحام . أى : تستعطفون به 
وبامعه ¢ وبالأرحام ¢ بعطف كلمة J:‏ الأرحام 0 على الضمير المجرور بالباء 2 
وكقول الشاعر : 
١ (‏ و١)‏ الرأى اتا أنه إذا أعيد عامل الحر فالمعطوف «و انار ورور معاً » وليس اهرود 
على الحرور » لثلا يلزم إلغاء عامل » أى : تركه زائداً مهملا ٠‏ لا أثر له إلا جرد الفصل. ومن الأمثلة 
- أيضاً - لإعادة الخارى المعطوف » الام ىقوله تعالى : (رب” اغةر لى ولوالدى » وان" دختل بى" 
مؤمسناً » والمؤمنين والمؤمنات ) . 
(۲) سبق هذا البيت للمناسبة السالفة فى + ۲ م ١م‏ ص 545 . 
(۴) إنما يعاد العامل الاسمى ( وهوالمضاف ) بشرط ألا توقم إعادته فى لبس » فإن أوقعت فى 
لبس لم جز إعادته » نحو : جاءتى سيارتك وسيارة محمود » وأنت تريد سيارة واحدة مشتركة بينهما . 
وهذا المنم إذا لم توجد قرينة تزيل اللبس . 
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9 ر‎ 2 NV oL 
اليوم قد بت تهجونا وتَشتّمنا فادهب » فمابك والايام من عجبٍ‎ 


أى : وبالأيام . وقول ر بعض العرب : ما فى الدار غيره وفرسه ٠‏ جر 
كلمة : « فرس » المعطوفة على الحاء من غير إعادة لحار وهو الاسم المضاف " . 


. فى رواية أخرى : اليوم قربت‎ )١( 

. (۲) يقول ابن مالك اق تكرار ا المافض مع المعطوف إذ! كان الممطوف عليه ضميراً مجروراً : 
٠‏ 7 ۶ے 3 2 ٠.‏ شام 7 سے 
وعوْدُ خَافِضٍ لى عَطْفٍ على ضمِير خفض لازما قذ جيلا 
الى تو يذ 40-14 2م عه : ١‏ ال 2 
ولیس عندى لازم : ذذ اتی ف النثر وَالنظمر الصجيح تثبتا 

يقول: “يل مو اخاقفى عل الوق الى وصغناء- أ لني ند لشحاة ‏ واكت ليس لانم 


ی رای رحکمی ؛ لأن ا مرثابت تحقق فى النظم والنثر للواردين عن المرب . أى : أمر تؤيده 
الأمثلة الصديدة نظماً ونثر؟ً » رتبت أن إعادته ليست باللازمة . 


1o 
: ٠7٠١ المسألة‎ 


حذف بعض حروف العطف مع معطوفها : 

من حروف العطف ثلاثة يختص كل منها بجواز حذفه مع معطوفه بشرط 
أمن اللبس  .‏ کا سبق عند الكلام عليها 27 وهذه الثلاثة هى : الواو » والفاء» 
وأم المتصلة . فثال حذف الاو مع معطوفها لدليل: أنقذت الغريق وم يكن بين 
اميت إلا لحظات . أى : لم يكن بين الموت وبينه . 

وقول الشاعر : 

إى مقس ما ملكت ؛ فجاعل نها لآخرة » ودنيا تنفع . 
يريد : وقسم - دنيا > أى : وقسما لدنيا. . ومثل قول الآخر : 

فما , کان بين الخير لوجاء سالا أبو حجر" إلا ليال قلائل 
أى :. بين الخير وبينى . وما يصلح لهذا أيضًا قول بعض العرب : ( راكب الناقة. 
طليحان ” ) » والتقدير : راكب الناقة والنّاقة”' طليحان . 
ومثال حذف الفاء مع معطوفها. لدليل قوله تعالى : ( ايتا إلى موسى 
إذ استسقاه قومه )»9‏ أن اضرب عصاك الحتجبر فائبجسَت © منه” 


E > حسام‎ © 


اثنتا عشرة عينًا) 3 الأصل : فضرب فانبسجست نسجست ٠. o‏ وقوله تعالى : 


)١(‏ ص لامه وعلأه و6مه - مع ملاحظة أد الحذوف قد يترك «عمولا مذكوراً ی الكلام 
أحياناً ( كبعض الامثلة الى فى ص مه م أ » و 75ت وغيرهما من الأمثلة المعروضة ءند الكلام على 
أسكام تلك الأحرف ) أو لايترك معمولا له ؛ كالأمثلة المعروضة هذا . 

(؟ ) كنية رجل أسمه : النعمان بن الحارث . 

(۴) أصاببما التعب والإدياء . ( وقد سبقت الإشارة هذا فى عن 519ه) . 

( 4 ) طليوا منه الماء للسى .؛ (0 ) تفجرت . 

)١(‏ هذه اخملة الفعلية المكونة من الفعل : « انبجس » وفاءله » مماوفة عل الحملة الفعلية' 
المكونة من فعل : « ضرب » الحذوف . وإنما لم يكن العطف عل الأول ( أوحينا ) لما سبق 


1۳ 


0 © 


( واذ استسقى و لقومه > فقلنا اضرب بعصاك الجر فانفجرت 
منه ادا غعشيرة يما 6 فانفجرت › وتسمى هذه 
الفاء المذ كورة فى الكلام 4 ی تعطف ما “بعد ها على الفاء الحذوفة مع معطوفها : 
« فاء الفصيحة " » 
ومثال حذف « أم » المتصلة ومعها معطوفها بدليل - وحذفهما › قليل ‏ 
قول الشاعر : 
وقال ٠‏ صحالى : قد غبنت > وخلتة 
غبنت د ا آذ آشکلکہ ود َكل 6 

والأصل : أشكلكم شكلى أم رة > ؟ وكقول الآخر 
دعانى إليها القلب » إلى لامو ی 5 : اشد طلابها ؟ 
والتقدير : ارش" طلابها آم غنى 29 ؟ 

حذف المعطوف : 

تنفرد الواو يجحواز عطفها عاملا قد حذف وبى معموله المرفوع أو المنصرب 
أو امجرور » فئال المعمول المرفوع قوله تعالى لادم J):‏ اسکن" أنت وا 
الجنّة » فكلمة : « زوج» فاعل بفعل محذوف » والحملة من الفعل المحذوف 
وفاعله المذكور معطوفة على الحملة الأمرية المكونة من فعل الأمر : « اسكن” » 


= تقريره رقم ۲ من هامش ص ٥٥١‏ وق رقم م من هامش ص 544 ) من أن المطوفات المتعددة يكون 
معطوفها واحداً «هوالأول . إلا إذا كان حرف العاف يقتفى الترئيب » فيكون المعطوف عليه هو 
اا 

. وهذا النوع هوالذىسبقت ( ى ص ١۷ء ) الإشارة والإحالة على ماجاء خاصاً به هنا‎ )١( 
وسنت و قاة القطيسة والأنها أفضحت ©( أي + ينت ) كفقت عن اذو + :ود لت عاية وغل‎ 
إمانشأ عنه . ولأنها  أحياناً - تفصح ءن جواب شرط مقدر ؛ ففى الأية الأولى دلت الفاء على المحذوف‎ 
وعل أن الضرب كان سبباً ى الانبجاس . أويةال : إن كان موبى قد أطاع الأمروضرب الجر فماذا تم‎ 
. بعد ذلك ؟ فالواب : أنبجست منه اثلا عشرة عيناً‎ 

0( طريقكم . 


( ۴ ) وقيل إن ال همزة للتصديق » فلا تاج إلى ٠هادل‏ . 


۴۷ 

وفاعله . ولتقدير : اسكثن' أنت » ويسلكئن زَوجك”“ . والسبب فى هذا أثنا 
لو أعرينا كلمة : « زوج » معطوفة بالواو على الفاعل المستتر لفعل الأمر لكان 
. العامل فى المعطوف ( زوج ) هو العامل فى !اعطوف عليه » أى : فى الفاعل 
المستتر . فيكون الفعل : « اسكن » عاملا فى فاعله » وى كلمة : « زوج» » 
فهو الذى رفع كلمة « زوج» وهى بمنزلة الفاعل بسبب عطفها على الفاغل 
ويترتب على هذا أن يكون فاعل الأمراسمًا ظاهراً مع أن فعل الأمر لا يرفع الظاهر . 

هذا تعليلهم . وهو تعليل مرفوض » يعارضه ما يرددونه كثيراً من أنه : قد 
يغتفر فى التابع مالا يختفر فى المتبوع » » أو : « قد يغتفر فى الثوانى مالا يغتفر 
فى الأوائل » . فإذا امتنع أن يقع الاسم الظاهر فاعلا لفعل الأمر مباشرة فلن يمتنع 
أن يكون. المعطوف على هذا الفاعل اسا ظاهراً » لأنه تابع أو ثان ينطبق عليه 
ما سبق من التوسع والتيسير ؛ فلا داعى للتكلف والتقدير . . . 

ومثال المعمول المنصوب قوله تعالى فى أنصار الداين ( والذين تبوءوا الدار 
والإبمان من قبلهم يلحبون من" هاج إليْهم'... ) © وغى تبوءوا 
الدار أعدوها للسكبى . وهذا المعى مناسب للدار ؛ لكنه غير مناسب للإبمان » 
إذ لايقال على سبيل الحقيقة: هيئوا الإيمان للسكى ؛ ومن ثم أعربت كلمة : 
« الإعان » مفعول لفعل محنوف تقديره : « ألفوا » وهذه الحملة الفعلية الحذوفة 
معطوفة بالواو على الحملة الفعلية الى قبلها . ومنه قول الشاعر : 

إذا ما الغانيات بَرَرْنَ يوماً ورَجَجْنَ الحواجب والعيونا 
أى : وكحلن العيون: ؛ لأن التزجيج ( وهو ترقيق الحاجب بأخذ بعض الشعر 
منه کی يصير منحنيًا كالقوس ) لا يصلح للعيون . 

ومثال المعمول المجرور قوم : ما كل سوداء فحمة” » ولا بيضاء شحمة”. فكلمة : 
« بيضاء » مجرورة بمضاف محذوف معطوف على « كل" » » والأصل « ولا كل بيضاء 
شحمة » . والداعى للتقدير هنا هو الفرار من العطف على معموى عاملين مختلفين . 
)١( 0‏ قدسيق ( فرقم + من هامش ص 4ه ) إعراب آخر لبعض النحاة » بمقْضاء تكوة . . . 
« زوجك » ممطوفة على الضمير المتثر الفاعل , وأنه لا يصح إعرابه بدلا من الفاءل المتتثر »وتجىء له 
مناسبة ى ص 561 . 


۳۸ 


وإيضاح )١(‏ هذا أن كلمة : ١‏ سوداء » مضاف إليه فهى معمول » عامل هو المضاف ؛ 
E‏ 15 
« ما » » فالعاملان محتلفان ء وكذلك المعمولان . فلو عطفنا « بيضاء » على « سوداء » » 
و« شحمة » على« فحمة » لزم العطف بعاطف واحد ( هو: الواو) على معمولين 
مختلفين لعاملين مختلفين ‏ كا يقولون ‏ وهذا لا يبيحه كرة النحاة ... إذ يحب أن 
يكون العامل فى المتعاطفين واحداً » لا أكثر . وهذا الرأى أحق بالاتباع ". . 
ملاحظة :من موضوعات الحذدف الهامة : و.حذف الموصول 1 وقد سيق 
ته نفصيل الكلام عليه 9) : 
¢ ©6 
حذف المعطوف عليه » (أى : المتبوع ) : 
يصح عند أمن اللبس - حلف العطوف عليه وحده إذا كانت أداة العطف هى : 
[الاو » أو : الفاء » أو : أم' المتصلة > أو : ولا» العاطفة 29 . . ] 
فثال حذفه مع بقاء الواو ٠"‏ أن يقول قائل : مرحبًا بك . فتجيب : وبك 
وأهلا هلا ؛ أى : ورحبًا بك وأهلا وهلا . فالحاز والمجرور : (بك) 
متعلقان بكلمة : مرحيًا » المحذوفة . « وأهلا » : الواو حرف عطف > وأهلا » » 
معطوفة على : « مرحبًا » الحذوفة » فالمعطوف عليه محذوف . و «سهلا» « الواو» 
حرف عطف . وسهلا » معطوفة على « مرحباً » الحذوفة فالمعطوف عليه هوالحذوف” . 
(۱) سبق - فى ص 4ه ! - بيان شاف لهذا فى باب الإضافة » عند اكلام على حذف المضاف » 
وله مناسبة أخرى فى ص 054 .! ( 8 ) وف مواضع ا حذف السالفة يقول ابن مالك مقتصراً على بعفها : 
e‏ قَدُ ا ما عَطَفَتْ 2 ووالواو»ءإِذْ لالبس. وهی انفردت : 
3 07 ره». ك 
2200 مزال > أى ان » والمراده ذف ) وقد بين فى البيت الثانى أن الداعى لتقدير 
المحذوف دفع وهم لا يستقيم الأءر إلا بدفعه وإزالته . 
(؟) ف الحزه الأول م ؟ بعنوان: حذف الموصول الأسمى ( 4 ) انظر: وب ومن ص ٠۲۲‏ . 
(ه 0( أنظر و الملحوظة ۾ الى ف الصفحة الآزية متعلقة بعورة من صور حاف أ لمارف 
« بالواو» » هم بقاء :واو . ْ 
٦ (‏ ) ون الأمثلة اا نف المعطوف عليه دع بقاء خرف العطف ل الواو ) قوله تعالى : 


« أو لا“ يذ'كرالإنسات” آنا خلقناه من قبل” » ولم یك شيثاً .. ؟) أى أنمى ولا یذ کر. . . ؟ 
فال ممطوف عليه الحذوف هوالفعل : سي“ 


1۳۹ 


صا ص © وو 


ومثال الحذف مع بقاء الفاء قوله تعالى ( أفلم” يسيروا فى الأرض فيتظروا 
كيف كان عاقب الذين من قبلهم. . . .) . والتقدير : أمكتثوا فلم يسيروا”" . 3 
ومثال الحذف مع بقاء « أم » المتصلة قوله تعالى ا 
الحنّة ولَمًا يعم الله الذين جاهدوا مد . والتقدير : 
أعلمتم ا 0 ظ 

ومثال الحذف قبل « لاه العاطفة : (عاهدت نفسى أن أعمل الخير... 
لاقليلا » وأن أقول الحق . . لا بعض الأوقات) والأصل : أن أعمل الجير 
كثيراً لا قليلا » وأن أقول الحق كل الأوقات لا بعض الأوقات . 

« ملحوظة  »‏ من أمثلة حذف المعطوف عليه مع بقاء. حرف العطف : 
« الواو» ء ما سجله ابن جى فى كتابه المسمى : « تفسير أرجوزة أنى نواس فى 
ققريظ الفضل بن الربیع"» . قال عند شرحه بيت أنى نواس 

(وبلدة فيها زور صعراء تحظى فى صَكَرْ) 
ما نصه الحفى : « ( قوله : وبلدة) » .. قيل فى هذه الواو قولان » أحدهما : 
أنها للعطف » والآخخر : أنها عوض من « رب » ؛ فكأنهم إنما هربوا من أن 
يجعلوها عاطفة لأنها فى أول القصيدة » وأول” الكلام لا يعطتف . ولا يمتنع العطف 
على ماتقدم من الحديث والقصص ؛ فكأنه كان فى حديث » ثم قال : وبلدة . 
فكأنه وکل الكلام إلى الدلالة فى الحال . ونظير هذا قوله تعالى : ( إنا أتزلناه فى 
ليلة القدر . . .) فالضمير (الماء) يراد به القرآن » وإن لم جر للقرآن 0 


)١(‏ قد سبق إيضاح الكلام على الحذف فى هذه الآية وأشباهها ( من هامش ص ١7ه‏ ) وأن فيها 
رأيين ؛ أحدهما : يرى الفاء قد عطفت جملة فماية مذكورة على أخرى محذوفة بعد الحمزة فى مكانها الأصل . 
والشافى : يرى أن الحمزة تقدمت من تأخير : للخبيه على أصالبا فى التصدير » ومحلها الأصل بعد اماه . 
والتقدير : فأ يسيروا . . . والحملة بمد العاطف معطوفة على أخرى ماثلة ها خبراً وإنشاء » محلوفة » 
ومكاها قبل المزة والماطف . وى الحذف المذكوريةول أبن مالك بيتاً نصفه الأول هوالثى يتصل بالحذف » 
ونصفه الثانى يتعلق بقاعدة أخرى سیذکر معها فى ص 544 . 


م ص ص م و م6 > ه ر »اص e. e‏ 
وَحَدَفَ متبوع بدا هنا اسشتبح وعطفك الفِعْلَ عَلَ الفِغل يصح 
( ۲ ) ص 4 ءن الطبعة الى أخرجها وحققها الأستاذ بهجة الأثرى . 


54٠ 
وكذلك قوله تعالى : « ( حى توارت بالحجاب ) » يعنى الشمس؛ فأضمرها وإن لم‎ 
. "3 بحر لها ذكر . وهذا فى كلام العرب واسع فاش) » اه كلام ابن جى‎ 
ناه‎ ¥ ¥ 

حدق خرف الط وح + 

أشرنا من قبل“ إلى أنه يجوز حذف العاطف وحده ولايكون هذا إلا 
الاو » والفاء » وأو . فثال الواو قوله عليه السلام : م« تصدق رجلء من ديناره» 
من درهمه » من صاع ره 3 من صاع مرو ...هع وما نقل من قول 
بعض العرب : أكلت خبزاً » لحمًا » تمراً » وقول الشاعر : 

* 21 11 3 فوم ال ع 
كيف أصبحت؟ كيف أمسيت ؟ يما يغرس الود فى فواد الكريم 
ومثال الفاء : قرأت الكتاب بايا بابًا > وادخلوا الغرفة واحداً واحداً . 

والتقدير بابًا فبابا » وواحداً فواحداً . 

ومثال « أو » قوم : أعط الرجل درشا ر 0 

تقديم المعطوف على المعطوف عليه : 

ورد فى المسموع تقديم « المعطوف » بالواو ‏ دون غيرها -. على المعطوف. 
عليه » وهو تقديم شاذ ‏ لا يجوز القياس عليه © - ومنه قول الشاعر : 
وأنت غريم لا أظن قضاءه (ولاالعَتَرَىٌ القارظ. الدهرٌ )جائيا 

أى : جائينًا هو » ولا العتزى . وقول الآخر 9) : 

0 1 0 3 8 005 

أيا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

: ويوضحه بل يؤيده ويقنويه ماجاء ی « المغى » - ج ۲ - عند كلاءه لى الباب الأول على‎ )١( 
. و حرف الواوالمفردة » » وما : الواو الارة‎ 
بى أن نسأل : هل هناك ما يمنع من صحة اعدبار « الواو » للامتئناف فى بيت أن ذواس ؟‎ 
. لا أرى مانعاً‎ 

(۲) ف ص هلاه . 


)2 لهذا إشارة فى رقم ۲ من هامش ص ٠٥۷‏ وف دقم ۵ من ص ٦٩۸‏ . 
)٤(‏ هو : الأحوص . 
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٠۲١ المسألة‎ 


عطف الفعل على الفعل أو على ما يشببهه : والعكس › 
وعطف الجملة على الجملة ”. 


| عطف الفعل وحده على الفعل كذلك : 

عرفنا فما سبق أن عطف الاسم وحده على الاسم يعد من عطف المفردات © 
بعضها على بغعض »> كقول الشاعر : 

1 زاد عرق للنفادٍ 2 غير التقى “الور : والرشاد 
وکا يجوز عطف الاسم وحده على نظيره فى الاسمية عطف مفردات - موز 
عطف الفعل - وحده من غير مرفوعه 9 - على الفعل وحده عطف مفردات أيضا ؛ 
بحو : « إذا تعرض” وتصدّى ال لكشف معايب الناس مزقوه بسهام 
أق الم وأعماللم . وهى سهام لن يستطيع أو يقدر أحد على احماها © » . فالفعل : 
«تصداى» معطوف وحده على الفعل : « تعرض » وكذا الفعل : « يدر » 
نعطوف وحده على الفعل « يستطيع 7) » وكل هذا من عطف الفردات ؛ إذ لم 
.يششرك الفاعل - هنا مع فعله فى العطف . فلو اشيرك معه لكان العطف عطف 
جملة فعلية على جملة فعلية . . . 
ويشترط لعطف الفعل على الفعل أمران : 

. 989 أما عطف الاس المقرة عل المملة والمكس > فيجىء ف رقم 5 من ص‎ )١( 


(*) سبقت ( الإشارة فى رقم ۴ من هامش ص اهه) إلى أن المفرد هنا : ما ليس جملة > 
ولا شبه جملة . 
:. ( *) لأن الفعل مع مرؤوعه جملة-» سواء أكان مرفوعه فاعلا آم تائب فاعل . . . 

٤ (‏ ) راجع ما يتصل بهذا فى ابزيادة ص ٠٠١‏ . وبيان ذوع العطف فيه . 

( ه) يدليل نصب المضارع المعطوف ( وهو : يقدر ) إذ لوكان العطف جماة على أخرى لوجب رفع 
هذا المضارع - وسيجىء الإيضاح فى ص 540 - . 

6 والفرق كبير - لفظيسا ومعذويما - بين عداف الفعل وحده على الفعل وحده وعطف اغملة 1ء 
على الفعلية - کا سيجىء هنا ب 


14۲ 
آومما : اتحادهما فى الزمن 2 ؛ بأن يكون زمنهما معنا ماضيا » أو حال » 
أو مستقبلا ؛ سواء أكانا متحدين فى النوع ( أى : ماضيين » أو : مضارعين ") 
أم مختلفين ؛ فلا يمنع من عطف أحدهما على الآخر تخالفهما فى النوع 9 . 
اذ 8 زمانًا . فثال اتحادها زمانًا ونوعنًا » قوله تعالى : ( وإن" تؤمتوا 
يُؤتكم' أجو ركم . . ) ”2 . وقول الشاعر فى مدح علم : 

سعى وجرى! ““للعلم رطا فادرا حظا 1 تله أوائلة 
ومثال اتحادهما زمانًا مع اختلافهما نوعبًا : عطف الاضى على المضارع فى 
قوله تعالى أبشأن فرعون : : (يقدم Cw‏ و یوم القيامة فأورذهم النار) » 
فالفعل : « أورّد » ماض » معطوف بالفاء على الفعل المضارع : « يقدام »ع 
وهما محتلفان نوعًا » لكنهما متحدان زمانًا ؛ لأن مدليهما لايتحمق إلا فى 
المستقبل ( يوم القيامة) ” . 

ومثال عطف المضارع على الاضى قوله تعالى : (تبارك الى إن" 


(۱) كا سبق فى الحزه الأول عند الكلام على زمن المضارع - أما اختلافهما فى الزمن فقد يحمل 
النطف عط جملة على جملة» بشرط الاتحاد خيراً وإنشاء ٠»‏ كا سيجىء فى عطف الحملة الفعلية ص١1"‏ . 

( ۲) أما فعل الأمر بدون فاعله فلا يكون ممطوفاً » ولا ممطوفا عليه ؛ لأنه لا يفارق فاعله » 
ولا ينفصل أحدها عن الآخر » لا لفظاً ولا تقديراً ؛ کأفعال الأمر الى فاعلها مير ظاهر أو مستار فى 
الآية الكر يمة الآتية » وهى : (« ربنا إننا يمنا "منادياً ينارى للإيمان أن آسنوا بربكم فآممًا . 
ربنا فاغلفر" لنا ذنويسنا وكتفسر عنا سيثاتنا وتوا مع الأبرار . رشنا وتنا ما وعد”تسنا على رسك » 
ولا ضز نا يوم القسيامة » إنك لا يش الع » ) كا سيجىء الإشارة فى رقم ١‏ من هامش 
ص 544 - ويفهم من كلام « الصبان » جواز عطف فمل الأمر وحده » وهذا يعيد . والرأى الأول 
هو السديد . 

(۳) راج جع مايتصل ببذه المألة الحامة فى + ١‏ ص ۳۹ م 4 . 

ر ا کات م ی کے ا أن العطف هنا عطف فمل وحده على قعل وحده» 
لا جملة فعلية على جملة فعلية . 

( ه) يصاح المطث هنا أن يكون عطف فمل ماض وحده على نظيره » وأن يكون عطف جملة 
ا ا 1 

۰ (50) يتقدم 

6 اال : (« ووم يتف فى الصور ففزٍع> مسن" فى السموات_ ومن" فى 
٠‏ الأرض إلا من" شاء اق" (e‏ .. 


4۳ 
شاء جل لك خيراً من' ذلك » جات تجْرى من تمتها الأنهار » 
ويجْعل' لك قنصوراً . . . ) فالفعل : ¦ يجمل" ؛ مضارع مجزوم ؛ لأنه 
معطوف على الفعل لاضى : : « جعل » المنى فى عل جزم () ؛ لأنه جواب 
الشرط . وصح العطف لانحاد زمانيهما الذى يتحقق فيه المعى © » وهو الزمن 
المستقبل . 
ثانيهما : اتحادهما إن كانا مضارعين فى العلامة الدالة على الإعراب ‏ ( من 
حركة أوسكون > أو غيرهما) - ويتبع هذا اتحاد معنيهما فى النى والإثبات ؛ فإذا 
كان ١‏ المعطوف عليه » مضارعًا مرفوعًا » أو منصويًا > أو مجزومًا > وجب 
أن يكون المضارع « المعطوف» » كذلك . وأن يكون معنى المعطوف كالعطوف 
عليه فى التى والإبات ؛ فكما يتبعه فى علامات الإعراب يتبعه فهما معى . 
فئال المرفوعين : يفيض فيغدق” نهرنا احير على الوادى . 
ومثال المنصوبين : لن يفيض النهر فيغرق الساحل . ومثال الجرومين : 


9 
0 م . 


)١(‏ طبقا للقاعدة الخاصة بهذا ( فى باب الحوازم - + ٤‏ م ١١0‏ ص 8478 ) وتقضى بأن 
الماضى الواقع فى جواب الشرط يكون مبنيما فى محل جزم» وأنه وحده الحواب » لا. الحملة الفعلية المركبة مله 
ومن فاعله معاً . 

(۲) كان الزين مستقبلا .مع أن المعطوف عليه فعل ماض - وهو فعل الشرَط ‏ لأن أداة 
الشرط الحازمة تقتضى حتماً أن يكون زمن فعلى الشرط والحواب مستقيلا ؛ فإذا كان أحدها فملا ماضياً فى 
لفظه وجب أن يكون زمنه مستقبلا . 

( ۳ ) وقد اكتى أبن مالك ق الكلام على عطف الفعل على الفعل بالشطر الثاى من البيت الذى 
سبق عرضه ى ص ٠‏ 54 لمناسبة أخرى تضمنها صدره ؛ يقو : 

ص امير ع و ١‏ لود م 7 ھت ت ت اه 

وحذف متبوع بدا هنا استمي وعطفك الفعل على الفعل بص 

ال ل ا 0 
يصح" » - بالتشديد مع التسكين - وخففت الخاء الساكنة لوزن الشعر ) . 
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زيادة وتفصيل : 
نصب المضارعين معنا » أو جزمهما معنا بغير تكرار الناصب والخازم قبل 

الفعل المضارع المعطوف > دليل قاطع على أن العطف عطف فعل وحده بغير 
مرفوعه 0 كذلك 4 ولیس عط اة على حملة ¢ لان عطف 
الحملة الفعلية على الفعلية بغير تكرار أداة النصب أو ارم يستازم بيات أن 
يكون المضارع المعطوف غير منصوب ولا جزوم ؛ إذ نصبه أو جزمه يوجب أن 
يكون فعل وحده على فعل كذلك . 

أما رفع المضارعتين معنا فى مثل : يشتد البرد فتلهاجرٌ طيور كثيرة إلى 
بلاد دافئة ‏ فلا فلا دليل معه على أن العطفءطف مضارع مفرد على نظيره المفرد » 
أو عطف جملة مضارعية على جملة مضارعية ( أى : عطف مضارع مع فاعله » على 
مضارع مع فاعله ) > فثل هذا الكلام صالح للأمرين عند عدم القرينة الى 
تعينه 00 . . . وكذلك العطف فى قول الشاعر 


قد ينعم الله بالبللوّى ‏ وإن E‏ وتاي الله يعض القوم بالنعم 
فيصح أن یکون المعطوف هنا جملة «مارعية هى : «يتلى الله » » 
والمعطوف عليه جملة مضارعية كذلاك > فى ٠:‏ ( بس الله ) ؛ ونح 


أن يكون المتعاطفان مفردين هما المضارعان » ومثل هذا يقال فى الماضى فى 
نحو : ( إذا تعيض" وَتضدى المرء لكشف معايب الناس مزقوه بشهام أقواهم 
وأفعاهم . O‏ حيث موز الأمران 2 لعدم وجود و تعين 3 
العطف ؛ أهو عطف فعل ماض وحده على ماض وحده أم عطف جملة 
)١(‏ ومنه قول الشاعر : 

وإف لمشتاق إلى ظل صاحب يرق ويصفو إن کرت عليه 
(۲) وكذلك قول الشاعر 

قد هوّنَ الصبرٌ عندى كل نازلة ٠‏ ولين العم حد اركب الخشن 


“fe 


ماضوية على جملة مثلها ؟ بخلاف العطف فى قوله تعالى عن الكافرين : 
( وكذ بوا واتبعوا أهواءهم . . .) حيث يتعين أن يكون عطف جملة ماضوية على 
جملة ماضوية » لوجود فاعل غير مستقل هو الضمير المتصل - لكل فعل 
ماض منهما" . 
وما سبق يتبين الفرق اللفظى بين عطف الفعل على الفعل وعطف اللحملة 
الفعلية على الفعلية"“ » وهو فرق دقيق خى على بعض العلماء المشتغلين بالنحو 
قدیًا : دا حل خين e‏ : إف لا أتصور لعطف الفعل على الفعل مثالا ؛ 
لأن نحو : قام على وقعد حامد”© - يكون فيه المعطوف جملة لافعلا » وكذا : 
قام وقعد على ٠‏ لأن فى أحد الفعلين ضميرا ؛ فيكون فاعلا له ٠‏ ویک 
الام الظاهر فاعلا للآخر ؛. فی الكلام .جملتان معطوفتان . . فقيل له : 
ترئ فى مثل sS‏ 
م تقم وتخرج ؛ يجزمهما . وى مثل :يسن أن يق عو ويخرج 
حلم » وف .مثل : لم E‏ ؟ فالفعل فى الأمثلة 
(1) وغذال السبب نفسه يتعين أن يكون المطف عطف جملة مضارعيه على جملة مضارعيه فى 
قوله تعالى : ( الذين “ينفقون أ ولاهم ی سبیلر الل ثم لا بع بعون ما أنفقوا ما ولا أذتى ؛ لم أجرم 
عند رهم » ولا خوف” ء1يهم ولا هم تحزنون .. ) - لوجود فاعل غير مستقل هو ضمير متصل لكل من 
المضارعين : ينفقون ويتبعون . وف الآية أنواع أخرى من المطف . 
(؟) ستجىء لهذا إشارة فى « البدل » أيضاً » ص 551١‏ . 
( ۴ ) وقد اجتمع عطف الفعل وحده على الفعل وحده» وعطف الحملة المضارعية على المضارعية فى قوله 
تعالى سخاطب المؤينين الأولين فى أمر أهل النفاق والغدر ونقض العهود ؛ فيقول : « ( قاتلوهم يعلبلهم الله 
بأيديم » وتخزم » وينمار'كم علهم » وتيشلف صدور قوم مؤبنين » و"يذهب" غيظة قلوبمهم . 
ويتوب” ال على من يشاء ... ) » فقد جزمت الأفعال : ("مخز- ينصر- يشف - يذهب ) 
للها معوفة على المضارع « يعذب"» ازوم فى جواب الأمر . أما المضارع م يذهب" فرفوع ؛ لأنه مع فاعله 
علو عل الا بای من دال الهو ساق ا ار عل شا ١‏ للا بض أذ يكين 
عطف مضارع وحده على مضارع وحده ؛ وإلا وجب أن يكون المعطوف مجزوم اللفظ كالممطوف عليه . 
هذاء ويصح أن تكون الواو للاستئناف » لا العطف . 
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السالفة منصوب أو مجزوم ؛ لما الذى نصبه أو جزمه ؟ فلولا أن العطف للفعل 
وحده لم يمكن نصبه أو جزمه . 

وما هو جدير بالملاحظة أن الفرق اللفظى فى عطف الفعل على الفعل » 
يرتب عليه فرق معنوى كبير من ناحية التى والإثبات . فالفعل إذا كان هو 
« المعطوف » وحده فإنه يتبع الفعل « المعطوف عليه » فيهما ؛ كا يتبعه فى 
الإعراب ؛ طيقًا لما سبق“ وهذه التبعية فى الى قد تفسد المعى الراد 

- أحيانًا - لو جعلنا الكلام عطف ّمل ؛ فعطفنا كل فعل مع فاعله 
على الآخر مع فاعله » SEDE‏ 
العطف » أهو عطف فعل وحده على آخر » أم جملة فعلية على مثيلتها الحملة 
الفعلية ؟ يتضح هذا من المثال التالى : لم يَحضر قطار ويسافرٌ يوس : 
كن سار عل ١‏ عم 4 سف ريسن شن ل لد قن 
١‏ يسافر » مجزوا . والمعى نى حضور القطارء وى سفر يوسف أيضا » فالحضور 
لم يتحقق » وكذلك السفر » فالأمران لم يتحققا قطعاً . 
أما إن كان الفعل : « يسافر » مرفوعًا فيتعين أن يكن العطف عطف جملة 
فعلية على جملة فعلية؛ تحقيقًا لنوع من الربط والاتصال بينهما . ويتعين أن يکن 
المعى عدم حضور القطار . أما يوسف فسفره يحتمل أمرين باعتبارين #تلفين » 
فعند اعثبار الحملة الثانية مثبتة لم يتسرب إليها الى من الأول يكون يرسف قد 
سافر . وعند اعتبارها منفية لتسرب الى إليها من الأول يكون مقيما لم يسافر د 
والقرينة هى الى تعين سريان النى من الأول إلى الثانية » أو عدم سريانه9؟ : 


ومن أمثلة فساد المعى الذى يرتب على عطف الفعل وحده على الفعل وحده 


. ٦٤۲ ف ص‎ )١( 
(؟) ويصح أن تكون الواو للاستئناف ؛ فالحمئة بعدها مستقلة » لا علاقة لما ما قبلها فى‎ 
الإعراب . . . ولا فى النى والإثبات . ويصح أن تكون الواو للحال والمضارع بعدها مرفوع عند من يحيز‎ 
DDoS الربط مها وحدها کا الدع وباج المع د دا يله يمنا كل‎ 
الى من الأولى . ولا يصح الالتجاء إلى أحد هذه الأوجه - أو غيرها - إلا إذا وافق المعى » وساير‎ 

a1 1! 
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- لاعطف جملة فعلية على جملة فعلية ‏ قولك : (الطالب النابغة لايتأحر 
مكانه عن المقام الأول » أو يكون فى المقام الثانى . . . ) إذا كان المراد أنه فى 
المقام الأول أو الثانى . فلو عطفنا المضارع « يكون ۲ على المضارع 0 يتأخر » 
اصار منفيا حتماً مثل المعطوف عليه قطعنًا » ولصار المعى : لايتأخر عن 
المقام الأول » أو لايكون فى المقام الثانى » وهذا غير المراد » أما عطف الحملة 
الثانية كاملة على الأول كاملة فلا يستازم نى الثانية فيجوز أن تبى مثبتة الع إن 
اقتضى الأمر الثبوت برغم أن الأول منفية ‏ كما فى هذا المثال ‏ . 

وما سبق يتبين أن عطف الفعل على الفعل يوجب سريان النى من المتبوع 
إلى التابع > فهما يشيركان فى النى کا يشتركان فى الإثبات ؛ وق علاماته 
الإعراب . بخلاف عطف الحملة على الحملة ؛ فإن الى فيه لايسرى من 
المتبوع إلى التابع إلا بقرينة . 


EA 


ب عطف الفعل وحده”" على ما يشبهه › والعكس : 

يحوز عطف الفعل الماضى بغير مرفوعه » وكذا المضارع بغير مرفوعه "“ _ 
على اسم يشبههما فى المعى > كما يجوز العكس . والامم الذى يشبههما هو اسم 
الفعل - ق بعض حالاته  "‏ والمشتقات العامة ٠‏ (ومنها : اسم الفاعل › وام 
المفعول . . . ») وكذلك يجوز عطفهما على المصدر الصريح أيضًا : فثال عطف 
الاضى على امم الفعل الماضى : هيهات وابتعدت الغاية' أمام العاجز . والعكس 
نحو : افرق وشتان ما بين الكمال والتقص . 


ومثال عطف الاضى على اسم الفاعل : هذا مصاحبنا بالأمس وأعاننا على 
نحقيق بغيتنا"“ . والعكس نحو : هذا أعاننا بالأمس ومصاحبنا فى احمّال 
الشقات . ومثال عطف المضارع على اسم الفاعل أنت مشاركنا فى الخير » 
وتستجيب لندائنا““ » والعكس : أنت تستجيب ثندائنا ومشاركنا فى الخير ؛ 


(١91١)للا‏ يحوز عطف فعل الأمر وحده عطف مفردات - كا أوضحناه فى رقم ؟ من هامش 
ص 547 - ؛ إذ لايترك أحدها الآخرء ولا ينفصل منه مطلقاً . 

(؟ )لأنه لا يشههما فى بعض آخر من حالاته ؛ كجموده الداتم الذى يمم جميع أنواعه » 
وكقبوله بعض علامات الأمباء ( مثل : التنوين ) وكخالفته أحياناً - للفمل الذى مناه فى التعدى 
واللزوم . . . إلى غير هذا ما هو مدون فى الباب الخاص به بالمزه الرابع ( ياب أمماء الأفعال ١4١‏ 
ص ۱۰۸ ). 

( ۳ ) ومنه قوله تعالى فى الحيل وعدوها : ( فَالمُغِيرَات صبحا ؛ فأشرن ب نقعاً) 
فالفمل : د أثار » معطوف عل : د المغرات » وليس معطوفاً على كلمة : م العاديات » الى فى أول 
الكلام - لما تقرر من أن المطوفات المتعددة تكون على «المءطوف عليه » الأول » مالم تكن المءطوفات 
المتعددة وأقعة بعد حرف عطف يقتضى الرتيب ؟؛ فعندئذ يكون المطف على و المعطوف ب الذى قبل هذا 
الحرف مباشرة ( كا سبق البيان فى رقم ۲ من هامش ص ووه - والكلام الذى قبل الآية » هو : 

(وَالْعَادِيَات ضَبْحاً » فَالْمُورِيّات قدحاً » فالمغيرات صبحاً . . .) . 

وكقوله تعالى فى آية أخرى : 

2 موه ع ر ر وا ل € ام م و ےر # 
( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله مَرْضاً حَسَتاً . . .) . 


٤ (‏ ) ومنه قوله تعال : 


14۹ 
ىق م ,م د ي 2 .هه ل e~‏ 
ومنه قوله تعالى : (يخرج الحى من اليت » ومخترج الميت من الحى . . )© 


ومثال عطف الاضى على المصدر الصريح : إلى سعيد بإنقاذ الغريق , › 
وقدّمت له الإسعاف الناسب 


“ا 8 2-7 ء 1 لل ٠‏ 8 و وم يي 1 
(أولم يروا إلى الطيّْر فوقهم صافات › ويقبضن › ما يمسكهن إلا 
الرّحمن) . 
فالفعل المضارع « يقبض » معطوف على امم الفاعل :د صافات » . '( ومعى صافات : ناشرات 
أجنحبن فى المو- ومعى يقبضن : حجحمعن الأجنحة إلى الأجسام » ولا ينشرنها ) . 
خكأنه قال : وقابضات . . . »> وقول المعرى : 
ماس 7 5 و 
كتابك جاء بالتعتمى بشيرأ 2 ويعرض فيه عن خبرى سؤال ... 
خالفعل : « يعرض » معطوف على « بشيراً » ( ممعنى ٤‏ مبشر ) فکأته قال 0 جاء بشيراً وعارفاً + 
ومشله : عطف المضارع على الصفة المشهة فى قوله تعالى لمر يم : 
ر - إى 2 مة ا م 2 
(إن الله يبَشْرك بكلمة منه اسمه المسيح عِيدى بن مَريم ٠‏ وجيهاً ى 
TET 4‏ 7 لمن 2 ور م 2 e‏ وو 
-حيث عطف المضارع : ٠‏ يكلم » على : و وجا ۾ » فكأنه قال : وجبياً » ويكلما . . . 
١ (‏ ) ومنه قول الشاعر : 
52 ر . 0 
بات يُعَشْيها بعَضب بار يقصد ف أشوقها وجاثر 
P8‏ 1 
ی : بات یعشی إبله - لا زوجته » كا قال الصبان والحضرى- بضر بها بالعضب ( وهو : السيف البتار ) 
.يوجهه إلى سيقانها » لينحرها لل كلين » بدلا من أن يعشها بالعلف . 
( والأسوق » جمع : ساق - ويقصد أى : يعدي بيا بالضرب » وهو من القصد » إعمى : 
الاعتدال - وجائر » أى : ظالم ) . 
وقد عطف كلمة : « جائر » على المضارع : « يقصد » وهو عطف الامم المشتق على الفعل . 
:ويقول « الصبان والعيى » : إن الذى سمل العطفب كون و جائر » ممعبى : حور. ويقول الحضرتى : إن 
كلمة : « جائر » ممطوفة على : « يقصد » الواقعة هنا فى محل جر » صفة ثانية لعضب ٠»‏ فى تأويل 
م قاصد » ؛ لأن الأصل فق الوصف الإفراد » وليست حالا بدليل جر المعطوف عليه . . . 
هذا كلامه . وفيه بعض تساهل ؛ لأن النعت هنا هو جملة فعلية مركبة من المضارع : « يقصد» 
وفاعله معاً . فكيف تكون كلمة : « جائر» ممطوفة على الحملة الفعلية مع أن المطلوب هو عطف الاسم 
المشتق وحده على الفعل وحده ؟ فلمل غرضه أن المعطوف عليه هو الفعل و يقصد » وحده .. 


0۰ 


ومثال عطف المضارع على المصدر الصريح . الكدح ودرك غابى خير 
من الراحة مع الإحفاق © 


١(‏ ) عطف المضارع عل المصدر الصريح يقتضى نصب هذا المضارع بأن مضمرة أو مظهرة 
عل التفصيل الذى سيجىء فى مكانه من آخر باب إعراب الفعل . ب ٤‏ 
وفيا سبق يقول أبن مالك فى عطف الفعل على الفعل » ول اسم يشبهه. » أو المكس : 


2f‏ به oe, 9, P4‏ م سء وو ي 2 قر 
وأَعْطِف على انم شِبْهِ فِعْل فِغْلا وعكسااستغيل تجده سهلا 


56١ 


زيادة وتفصيل : 


ما إعراب الفعل إذا عطف على اسم يشبهه ؟ كالفعل : «أثار) العطوف على 
«المغيرات » فى : لآ الايقة » وهى قله تالى: ( فامغرات صبحا » فَأئَرنَ به نقعا) » 
وكالفعل : أقريض> فى قوله تعالى فى الآية الأخرى : (إن” المصد قين والممصد قات 4 
وأقرضوا الله ... ) فإنه معطوف على الممصد قين . 

وكذلك ما إعراب الاسم الذى يشبه الفعل إذا كان معطوفنًا على الفعل كالأمثلة إلى 
عرضناها هناك "° ؟, 

م أجد رأيا صرجا شافيا ف هذاء ورأيت اعتراضات كثيرة » ودفاع الم تنته إلى 
حاسم . . ومن هذه الاعيرا اضات : كيف يَعطف الفعل « أثار» على : : « المغيرات» والمعطوف 
عليه مجرور معأن المعطوف فعل» والفعل لا يدخله الحر ؟ وقد سبق" أن أول الآيات 
هو: ورات ا ا ر ..(. 

قال الفخرالرازى فى تفسيره : إن الفعل هنا معطوف ans‏ عله فی 
معناه الاسم المشتق من مصدره » والأصل : فأغرن صبحا فأثرن نقعنا . 

وهذه الإجابة نخرج المسألة من وضعها الأصلى وتنقلها إلى وضع آخر لاعلاقة لنا به ه 
إذ تجعلها عطف فعل على فعل أو مشتق على مشتق . وهذا غير موضوع البحث .. 
ولو أخذنا به لكان حسنا » وناجحًا فى التغلب عل ىكل اعتراض» ر ت 5 
ورأيت مثله فى تفسير الإعشرى » فى بعض ال حواشى الأخرى . 

أما إذالم أذ به » ويمسكنا بذلك النوع من العطف الذىلم أجد لحكمه نص واضحاً 
صريحاً يتناول المتعاطفين تفصيلاً . .  .‏ فإن الغموض يظل باقياً والاعتراضات قائمة »ما لم 
ل النطف شرا Cam‏ عليه ل الراب وكين قائدة العف ھی اار ر 


الذى سلف . 


. وهامشهما‎ 50٠ فى ص 544 و‎ )١( 
. » فى رقم هامش ص 544 وهناك بيان السبب ف المطف على : م المغيرات‎ (۲( 
. ٤و‎ ٦٤۲ ف ص‎ )۳( 


“oY 
. عطف الحملة على الحملة‎ -< 
» جوز عطف اللحملة الاسمية على نظيرتها الاسمية ؛ نحو : الرياضة نافعة‎ 
والمداومة امحمودة عليها لازمة . وقولم : « الرأى الصادق أمانة » وكتانه عند الحاجة‎ 
: وقول الشاعر‎ ٠ : إليه خيانة‎ 
الصدق يأافه الكريم ' المرتجتى2 والكنذاب يألفه الدانى الأخيب)‎ 
- كا يحوز عطف الفعلية على الفعلية" - بشرط اتفاقهما خبراً أو إنشاء‎ 
ولو اختلف زمان الفعلين فيهما"“ ؛ فثال اتحاد الزمن فيهما : وصات الطائرة”‎ 
. وفرح المسافرون بالوصول سالين 29 - يفرح المنتصر ويفرح أهله وأعوانه7".‎ 
فالحملة الاسمية المكونة من المبتدأ : ( الكذب ) وين خبره الحملة المضارعية بعدهه معطوفة‎ ) ١ ( 
٠ على الحملة الاسمية الى فى صدر البيت وقد تكون الحملة الاسمية مصدرة حرف ناسخ ف المتعاطفين‎ 
) ٠... أو ادها ؛ كقوله تعالي فى الم لين : ( « إنهم هم المنصورون » وإن” جتدةنا م الغالبون‎ 
: وقول 0 بن زهعير‎ 
0 
وإنّ سبيل الحرب ور مُضِلة وإن سبيل السلم آمنة سهل‎ 
. فالشطر الثانى من 56 معطوف على الشطر الأول » والآية الثانية ممطوفة على الأو‎ 
(؟) سيق فى ض 548 بيان الفرق الام اللفظى والمنوى بين عطف الفعل وحده على الفعل وحده‎ 
وعطف المملة الفعلية على الحملة الفعلية - وكا فى آخر رتم م من هامش الصفخة ا ره اجنيع‎ 
عطف الحملة الفعلية الماضوية على نظيرتها الفعلية الماضوية وكذلك الحملة الاسمية على نظيرتها الاسمية‎ 
: ق قول الشاعر يصب روضته‎ 
وبدت محاسنها › وطاب زمانها‎ ٠ رقَتْ حواشيهاء ورقّ نسيمُها‎ 
و‎ 0 “5 
وكأن أيام الصّبا أيامها وكأن أزمان الهرى آزمانها‎ 
كا اجتمع عطف الماضوية عل الماضوية » والمضارعية على المضارعية فى قوله تعالى: ( إن الذدن كد بوط‎ 
) .... بآياتنا » واستكمبسروا علها » لا “تفستدح' لم أبواب” السماء » ولا يدخلون الحنة‎ 
ولا بمنع من عطفهما كذلك أن تكون إحداها موجبة ( “مشبعتة ) » والأخرى منفية + كالى‎ )۴( 
. فى رقم © من هامش الصفحة الآتية‎ 
» وقوله تعالى : ( الذين آمنوا » وهاجروا » وجاهدوا فى سبيل الله , بأموالمم وأنفديهم‎ ) 4 ( 
. ) أعظ” درجة” عند لله . وأولئك م الفائزون‎ 
٩ تؤسنون بالله و رسوله » وتجاهدون فى سبيل اله . بأمواليكم وأنفسكم‎ ٠ .. ( ه) وقوه تعالى:‎ ( 


تلم عي لكر إن" كتم تعلمن) . 


“5 
کل" واشرب » والبنس" » فى غير مسخيلة ”© ولاكبر”" . . 
ومثال اختلاف الزمن : وصل اليوم الغائب ويسافر غداً ‏ يحاسب المره على 
عازج الاب تراك البى بعاد ها E‏ 
أما الحملة الفعلية الأمثريّة9؟ ‏ أو غيرها من ابمل الإنشائية الأخرى - 
فلا تعطف إل" على جملة فعلية متّحدة معها فى الزمن > نحو قوله تعالى 
للصائمين : ( وكلوا اشرب حتى sy‏ لکم الخيط لايش من 
رمه فى 
الحيط الأسود من الفجر) 2 وقوله تعالى : : (قل" سيروا ٤‏ الأرض لم 
انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) . .. . 
وبهذه المناسبة نذكر أن النحاة اختلفوا فى جواز عطف الحملتين الحتلفتين 
إنشاء وخبراً » وعطف الحملة الاسمية على الفعلية والعكس . 
فأما عطف المختلفتين إنشاء وخبراً فالأحسن اتباع الرأى الذى منعه ) 
لوضوح هذا الى » وبعده من التكلف > وخلوه من- الحذف «التقدير : 
)١ (‏ اختيال » وکر . 
(؟ ) وقول الشاعر : 
إذا ما فعلت الخير فاجعله خالصاً لربك » وازجر عن مديحك ألسنا 
وقوله تعالى : ( يأيها الذين آمنُوا اتقوا الله » وابستدّمسوا إليه الوتسيلة” » وجاه دوا فى سبياه + 
لعلكم “تفلحون . ) وشل قول الشاعر : - وهذا من عطف الحملة - الأمرية على المضارعية الى 
` توافقها زمنا = : 
ا ۹ 6 
لا تنظرن للبس » وانظر إلى ما تحته من فطنة وبيان 
(۴) لا بد فى فاعل فعل الأمر أن يكون ضميراً متصلا - مستتراً » أو يارزاً - » فلا يمكن 
فى الرأى الأصح -أن يستقل بنفسه عن فعله . لهذا لا يصح عطف فعل الأمر وحده بغير فاعله » على فعل 
الأمر وحده بغير فاعله؛ بل يتعين أن يكون العطف بينهما ععلف جملة فعلية أمرية على جملة فعلية أمرية ؛ 
oS‏ اغف لنا ذنويسا > وكتفسر عنا سيعاتمنا > وتوفسنا مع الأبرار ) وقوله 
: ( كلا واشر بوا هنين ر ما اسلف م فى الأيام الخالية ) . . وقوله تعالى : « يأما الذين 
E‏ عا لكر أعمالكم › وايغفر' لكم ذتويسكم .. » طبقاً للبيان 
السابق فى رقم ۲ من هامش ص 541 ورتم ١‏ من هامش من ص 1٤4۹‏ 
)4( وهو رأى البلاغيين وكثير من النحاة . 


4" 
فلا يصح عطف الثانية على الأول فى مثل : داوم" على الطاعات » وداوم 
أهلك . ولافى مثل : هدا البحر وانزل' للعوم فيه . 

وأما عطف الاسمية على الفعلية والعكس فجائز "“ - فى أرجح الآراء ‏ إن لم 
يختلفا خبراً وإنشاء ؛ فيصح عطف الثانية على الأول فى مثل : أحب الزراعة » 
والصناعة تفيدنى 9 . ومثل : الصناعة مفيدة لنا وأحب الزراعة . ومن الأمثال 
الأثورة :(للباطل جولة » ثم يضمحل)؛ ؛ فالحملة المضارعية معطوفة على الحملة 
الاسمية قبلها. و. .و . . . 

أما عطف الحملة على المفرد » والعكس فسيجىء” . . 


(۱) انظر رتم ۲ من هامش ص 6م ه 1 

( ؟) ومن هذا قوله تعالى :( ويوم تسبعث” من كل” أمة. شهيدآء ثم لا يون للذين كفروا ولا هم 
يسْتَمْبونِ ) حيث عطف الملة الاسمية (لاهم يستعتبون ) على الحملة الفملية ( لايؤذن لم ) ولا يصح 
عطفها على الحملة الفعلية الأولى ( وهى : نبعث من كل أمة . . . ) مراعاة القاعدة الى سبقت ( فى 
ص ههه و ٥۲۸‏ وف رتم ٣‏ من هامش ص 544) والى تقضى عند تعدد المعطوفات عليها . . . أن 
يكون المعطوف عليه هوالذى قبل العاطف مباشرة إذا كان العاطف مما يفيد التر تيب مثل : « ثم » . 

وف الآية شاهد آخر هو عطف الحملة الفعلية المنفية ( لا "يؤذّن” لم ...) على الحملة الفغليّة 
الموجسبة ( نيمث × ) كا سبقت الإشارة . 

وما يصلح شاهداً لمطف الحملة الاسمية المنفية على الفعلية المئفية قوله تعالى فى سورة السجدة : 
( ...قل يوم الفتح_ لا يفم الذين كفروا إبمانهم » ولا هم يْظترون . . .) فالحملة الاسمية 
المنفية : د لاهم ينارون » معطوفة على الفملية المنفية : والاينفع و. 1 

()ق ص ٦۹‏ . 1 


“oo 


المسألة ٠۲١‏ : 
بعض أحكام ‏ فع العطف ‏ عامة متفرقة . 


(منها : - شرط صحة العطف ‏ تقدير العأمل بعد العاطف - الضمير 
العائد على المتعاطفين ‏ الفصل بين الفاء والواو ومعطوفهما ‏ تقدم المعطوف ‏ 
عطف الحملة على المفرد والعكس ٠‏ وقد سبق "بيان المراد من المفرد ‏ العطف 
على التوهم - المغايرة بين المتعاطفين - معى المعطوف وحكمه إذا كان المعطوف 
عليه كنية ‏ جواز القطع فى عطف النسق ‏ عطف الزمان على المكان » وعكسه) . 

)١(‏ يشترط لصحة العطف أن يكون المعطوف صَالحًا بنفسه > أو با هو 
بمعناه لمباشرة العامل المذكور ‏ أى : للوقوع بعده مباشرة » من غير أن يمنع ٠ن‏ 
ذلك مانع نحي فثال الأول : دخل سعيد سلم ؛ إذ يصح دخل سلم . 
والثانى قام سعيد وأنا » فالضمير « أنا » لايصلح فاعلا للفعل : « قام »29 ولكن 
« تاء » المتكلم الى هى ضمير بمعناه تصلح ؛ فتقول : قمت . 

فإن لم يصلح المعطوف ولا شىء بمعناه لمباشرة العامل المتكور أضمر له عامل 
مسقدار يناسبه » وصار مع عامله المقدر جملة معطوفة على الحملة السابقة » ( أى : 
صاز الكلام عطف جمل .) وذلك كالعطوف على الضمير المرفوع الذى يعرب 
فاعلا لمضارع مبدوء بالهمزة أو بالنون أو بتاء الخاطب ٠‏ أو بتاء التأنيث › 
وكالمعطوف على الفاعل المستتر لفعل الأمر » ومن الأمثلة لكل ما سبق : 
أتعاون أنا والحارٌ ‏ نتعاون نحن والحيران" ‏ - تتعاون أنت واللحارٌ ‏ تتعاون 
فاطمة” والحارٌ ‏ سكن" أنت وزوجتك الحنة . فكل معطوف من هذه المعطوفات 
لايصلح لباشرة العامل ( إذ لايقال : أتعاون الحارٌ ‏ نتعاون الحيران” ‏ تتعاون 
)١( 0‏ باجم الأشميى وحاشيته + م آخر باب المطف » والصبان ۲٠+‏ آخر باب الظرف . 

(؟) ف رقم 4 من هامش ص ٥٥٩‏ وف رتم ۲ من هامش ص 1٤۲‏ . 

( ۴ ) بهذا التقييد تختلف هذه الحالة عن الآتية بعدها فى رتم ۲ . 

( 4 ) إذ لا يقال : قام آنا . 


6 
لحار : تتعاون الحار ‏ اسكن” زوك ... ) فلماكان المعطوف غير صالح لمباشرة 
العامل المذكور فى الكلام وجب أن يدر له عامل آخر يناسبه ؛ كأن يقال : 

أتعاون أنا ويتعاون الحار ...... اسكن أنت وليسكن زوجك الحنة . . 
هذا كلام كثير من النحاة › وفيه تعقيد وتكلف لا داعى له »: ولا يتفق 
قوم : « قد يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل » ... ( ورددوا هذه القاعدة هنا 
وق أبواب أخرى) 27 فن الحير الأخذ بها والعطف الباشر على الفاعل المستتر »> 
وعدم الالتفات هنا إلى التقدير ٠‏ والحذف والتضييق بغير فائدة أو دفع ضرر 

إلا مجاراة الحيال " . 


(۲) لا يشرط من الرجهة المعنوية ١‏ صحة تقد تمعدير العامل بعد العاطف 4 
فن الصحيح أن تقول : تخاصم المأمون والأمين مع أنه لا يصح من الوجهة 9©» 
المعنوية أن يقال تخاصم الأمون وتخاصم الأمين › إذ ؛ الفعل : « تخادم » لايقع 
إلامن متعدد ¢ فلا يكتى بأن يقع بعده واحد e oa.‏ 
من الفعلين . 


(۴) كل ضمير يعود على المعطوف ولمعطوف عليه معنا يحب مطابقته : 
نا يرد E NS‏ > أو و حى » ؛ نحو 
العم وا والأخ حضرا حضرا ‏ الجسم حى الأظافر اعتنيت بنظافتهما9» . 

فإن كان حرف العطف هو «٠:‏ الفاء » » أو م ثم » وكان الضمير ف 
الحبر عائداً على المعطوف ولمعطوف عليه جاز حذف احبر من أحدهما 4 
نحو : محمود فحامد قام » ويحوز تقديم الحبر على الحذف من الثانى ؛ نحو : 
محمود” قام فحامد » ويجوز مطابقة الضمير بغير حذف ء نحو : محمود فحامد 
قاما . . . . و «ثم » كالفاء فيا سبق . 

)١(‏ وكذلك لايتفق مع قوم الآق - ى رقم ۲ - إنه لا يشرط حمة تقدير العامل .بعد 
العاطف . . . 

(؟) سبقت إشارة هذا فى ص ٠۴۸‏ . 

( ۴ و۴ ) بهذا التقييد تختلف هذه الالة عن سابقتها الى فى رقم ١‏ - كا أشرنا هناك = م 

( + ) لما تقدم إشارة فى « ب ۾ ص 8مه . 
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فإن لم يكن الضمير فى الحبر وجبت المطابقة » نحو : جاعنى الوالد والعم 
فقمت هما » وأقبل على" وسلم وهما صديقان . . . . 

وأما : ولا» > و«بل» › و«أو »0 > و«أم) > و«لكن» » و«إما» 
(عند من يعتبرها عاطفة) » فطابقة الضمير معها وعدم المطابقة راجعة إلى قصد 
المتكلر» فإن قصد أحد المتعاطفين ‏ وذلك واجب فى الإخبار ‏ وجب إفراد الضمير ؛ 
نحو : الأخ لاالصديق جاءنى ‏ الأخ بل الصديق خرج أمسعود أم 
منصور زارك ؟ إمماعيل أو فاطمة حيانى » إذ اللمعنى : حيانى أحدهما . 
ويراعى تغليب المذكر . أما فى غير الإخبار فتقول : زارنى إما العم وإما الحال 
فأكرمته ‏ أصديقنا قابلت أم عدوا فتركته ‏ ما جاءنى أحمد” لكن سل 
فاستقبلته خير استقبال . 

وان فضا معا وت الطائقة :او + بخ الاحسين: تحامن 
مع أنى. دعوتهما - وعاصم أو سلم دعاق حين ذهبت إليهما .. . . ( وقد سبقت 
الإشارة لهذا) . 1 

)٤(‏ لايجوز الفصل بين الفاء ومعطرفها إلافى الضرورة الشعرية 29 ء 
فلا يقال : فلان ورثه أبوه مالا فى القوم جاهًا . وإنما يقال : فلان ورثه أبوه 
مالا" فجاها فى القوم . ويصح الفصل بين غيرها ومعطوفه بالظرف أو الحار والجرور 
(ويدخل القتسم فى هذا ) + نحو : تعبت ثم عندك جلست - نزل المطر ثم 
والله طلعت الشمس - ما أهنت أحداً لكن فى البيت المسىء . . . 

أما الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه فقد سبق 7 بيانه . 

(0) لايتقدم المعطوف على المعطوف عليه إلاشذوذاً فيقتصر فيه على . 
المسموع ٠‏ وقيل جوز فى الضرورة الشعرية . ولأوى إهمال هذا الرأى ؛ ومنه 
قول القائل : 

أيا نخلة من ذات عرق عليك ‏ ورحمة الله السلام 
TTT‏ ون طوس يا 

(۲ ) كا سبق ی ص 4لاه. 


(5 )فى هامش ص ٤٤١‏ . 
التحوالواق - ثالث 
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يريد : عليك السلام ورحمة الله . . . وقد سبقت الإشارة هذا" . , 

)١(‏ قد تعطف الحملة على المفرد ‏ أحيانًا ‏ أو العكس » إذا كانت 
الحملة فى الحالتين بمنزلة المفرد ؛ لأنها مؤولة به » كأن تكون : نعتّاءأو : حالاء 
أو : خبراً » أو : مفعولا لظن وما فى حكمها . . . 

فن عطف المفرد على الحملة ما ورد من مثل : ألفيت الشجاع يهزم 
خصمه وفاتكًا به . فكلمة : « فاتكًا » منصوبة ؛ لأنها .معطوفة على الحملة 
الفعلية ( المركبة من المضارع « يهزم » وفاعله) وهذه الحملة بمنزلة المفرد المنصوب > 
لأنها المفعول الثانى للفعل : « ألفى» . ومن هذا كلمة : « مصدقا » الثانية 
فى قوله تعالى : (وقَيْنَا على آثارهم بعيسى بن مرم مصدقًا لما بين 
.يديه من التوراة » وآنيناه الإنجيل فيه هدى ونور » ومصدقًا للا بين يديه من 
التوراة . . . ) فالحملة الاسمية : ( فيه هدى) فى محل نصب ع حال من 
الإنخيل » وكلمة : « مصدقا » الى بعدها معطوفة عليها » منصوبة ؛ مراعاة 
لحل المعطوف عليه . . . ""ومثل هذا قول الشاعر : 

وجدنا الصالحين لهم جرا وجنات وعيئًا ساسبيلا 
فالحملة الاسمية ( لهم جزاء ) فى عل أنصب »ء لأنها المفعول الثانى لافعل : « وجد » وقد 
روعى هذا امحل فجاء: المعطوفان ( جنات وعيتًا) منصوبين تبعنا لذلك امحل . 

ومن عطف الحملة على المفرد قوله تعالى : (وكم من" قرية أهلكناها 
فجاءها باسنا ببانا 0 أو هم قائلون) » أى : قائلين9؟؟ . 

ومن عطف الفرد على شبه الحملة قوله تعالى (وإذا مس الإنسان” الضر 
دعانا لجثبه أو قاعداً » أو قائمًا) فقاعداً عطف على « تبه » ؛ لتأويل 
شبه الحملة عفرد » هو : مجنوب . 

)١( 1‏ ف رق ۳ من هامشى ص 5هه و١٤٦‏ 
أما عطف الفعل على الفعل أو على ما يشبهه » والعكس » وعطف الحملة على الحملة ‏ فقد تقدم فى 
ص ١ ٦٤۲‏ 

( ۲ و۲) راجم مجمع البيان » لعلوم القرآن ( < م ص 94٠‏ و4015 ) . وقد عرض و المع » 
لبعض هذه الأحكام ی 1 خرباب : عطف النسق ( + ۲ ص ٠٤١‏ ) 

(؟) ليلا . 

( 4 ) مستريحون وقت القيلولة : وهى وسط اللمارعند اشتداد الحر. 
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ومن عطف شه الحملة على المفرد قولم : لايصح مخالفة القاعدة المطردة 
إلا شذوذاً أو فى ضرورة“ . 

(۷) هناك نوع من العطف » يرتضيه بعض النحاة © ويسميه 
العطف على التوهم » . ومن أوضح أمثلته عندهم - العطف « بفاء السببية ) 
على معطوف مأخوذ من مضمون الحملة الى قبلها . ذلك أن « فاء السببية » 
تقتضى عطف المصدر المؤول بعدها على مصدر صريح قبلها » وهذا المصدر 
الصريح قد يكون مذكوراً صراحة قبلها ؛ حو : ما الشجاعة تهوراً فتهمل 
الحذر » وقد يكون غير مذكور فيتتصيد ؛ نحو : ما أنت مسىء فنسىع 
إليك . أى : ما تكون منك إساءة يترتب عليها أن نسىء لك .. 

فإن لم يوجد قبل فاء السببية مصدر صريح ولاما يصلح أن يتصيد منه 
المصدر ‏ ( كالحملة الاسعية الى يكون فيها الخبر جامداً ؛ نحو : ما أنت 
مر فنهابتك) ‏ فبعض النحاة بمنع نصب المضارع » وبعض آخر ييز 
تصيد مصدر من مضمون الحملة السابقة الى فيها الحبر جامداً ؛ ويكون الكلام 
عطف جملة على جملة » ومن لازم معناها ؛ كأن يقال فى الثال السالف : 
ما يثبت كونك عمَر » فهيبتنا إيالك29. . 

(۸) يقول النحاة : إن و المغايرة » هى الأصل الغالب فى عطف السق بين 
المتعاطفين . يريدون: أن يكون المعطوف مغايراً المعطوف عليه فى لفظه وى معناه معنا 
فلا يعطف الثىء على نفسه . هذا هو الأصل الغالب » لكن العرب قد 


)١ (‏ جاء فق التوضيح ( لابن شام » آخرياب : « الإدغام » > تماية الحزه الثانى) ما نصه : 
( قد يفك الإدغام فى ذلك شلوذاً . . . أونى ضرورة . . ) ١‏ ه وهنا جاء فى الحاشية على التصر يح 
ما نصه : ( بمكن أن يكون قوله : « فى ضرورة » معطوفاً على : « شذوذاً » عل تقدير الالية أيضاً: 
والتقدير : وقد يفك الإدغام فى غير ذلك : حالة كون ذلك شاذا » أوكائناً فى ضر ورة . وقال الدنوشرى : 
( قوله : « فى ضرورة » - معطوف عل قوله : « شذوذا » . وينظر أهذا العطف صميح أولا ؟ 1ه 
والظاهر الصحة وهو عطف على ألمعى ؛ لأن قوله : « شذوذا » فى معنى : «فى شذوذ » | ه المنقول 
عن الحاشية 

(؟) هذا إشارة ى + ١‏ ص ٠٠۲‏ م 44 أما الإيضاح الكامل فى مكانه الأنسب وهو الكلاء 
على : « فاء السببية ع من باب : « إعراب الفعل: ۾ وتواصب المفارع ‏ + 4 ص "ام 1١۹‏ - . 


1۰ 
تعطف - لغرض بلاغى - الشىء على نفسه إذا اختلف اللفظان ؛ كقولم . 
« وألفى قولها كذ بًا وميئناً » فقد عطفوا المين على الكذب ( ومعناهما واحد » 
واللفظان .مختلفان) لغرض بلاغى هو تقوية معنى المعطوف عليه وتأكيده . وهذا 
النوع من العطف - على قلته ‏ قيامبى . . . 
- وقد يعطفون الخاص على العام” وعكسه لغرض بلاغى كذلك ؛ فن 0 
قوله تعالى فى سورة البقرة : ( « حافظوا على الصلوات » والصلاة الوسطى . . 
فقد عطف «الصلاة اأوسطى ) - ومن ن“معانہا : صلاة العصر ... على 0 
والمعطوف حاص ۽ لأنه نوع بعض المعطوف عليه العام الذى يشمله مع غيره من 
الأنواع الأخرى . 

ومن الثانى قوله تعالى : ( «والذين إذا فعاو فاحشة » أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا الذنو بهم ... » ) . فقد عطف الحملة الفعلية :و ظلموا » 
على الحملة الفعلية : وفعلرا» والمعطوف هنا عام > والمعطوف عليه خاص ؛ 
لأنه داخل فى مضمون المعطوف الذى يشمله وغيره ... 9) 

(4) إذا كان المعطوف عليه كنية لوحظ فيه وى المعطوف ما سبقت 
الإشارة إليه فى )١١«‏ من ص 555 . 


)9١(‏ الصحيح جواز « القطع9) » فى المعطوف عطف نسق ؛ کا أشرنا 
من قبل )9‏ وهو كثير فى المعطوفات المتعددة الى كانت فى أصلها نعوتًا » 
ثم فصل بينها عرف العطف ؛ فصارت معطرفات بعد أن كانت نعوتًا . وحجة 

5 2 ا eS f5‏ سر . 
من قوله تعالى فى سورة البقرة : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب . ولكن البر من آمن” بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب و«النبيين ع 

)١(‏ راجع حاشية ياسين على التصريح - ب ۲ باب الإضافة عند الكلام عل « الإضافة غير 
المحضة » وإضافة الاسم إلى ما يتحد معه ف المعى - وسبةت لهذا اا 

( ۲ ) انظرما يتصل بهذا فى رقم ١‏ من ص ٥1۷‏ . 

( ۳ ) ف هامش ص 486 تفصيل الكلام على القطع » ؛ ومعثاه » وحكمه » وکل ما يتصل به . 


( 4 )فى هامش ص 495 . 
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وآتى الال على حبه ذوى القربى ٠»‏ وليتلى » والمساكين » وابن” السبيل 
والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدم إذا عاهدوا » 
والصابرين فى الأساء والضراء وحين البأس . . . ) فقد نصبت كلمة : 
« الصابرين ) سیب ( القطع ( ولو كانت معطوفة لرفعت كسائر المعطوفات 
المرفوعة الى قبلها » ومثل كلمة : « المقيمين » من قوله : فى سورة النساء : 

(لكن الراسخون فى العلم منهم ٠‏ «المؤمنون ٠‏ يؤمنون بما أنزل إليك » 
وما أنزل من قبلك » والمقيمين الصلاة » والمتون الزكاة › والمؤمنون بالله > واليوم 
الآخر » أولئك سنؤتيهم أجراً عظيمًا) » ومثل كلمة : « القائلون » فيا أنشده 
الكسالى لبعض فصحاء العرب : 

ل 7 گے ماع 

وكل قوم أطاعوا مر مرشدهم إلا نميرا أطاعت أمر غاويها 

الظاعنين » ولا يُظعنوا أحدًا ولقائلون. لمن دار نخَليها ؟ 

ومثل : ما أنشده الفراء لبعضهم كذلك : 

إلى اليك القَرّم”"'وابن الهمّام وليث الكتيبة فى المزدحم 

ر ع و مه 

وذا الرأى حين تَعْم الأَمُورُ بذات الصليل"' ءوذات الاج 

فقد نصب كلمى : « ليث» و« ذا » على الاعتبار السايق 9" , , . . 


: (11) هل يصح عطف الزمان على المكان وعكسه ؟ الأحسن الأخذ 
بالرأى الذى يجيزه عند أمن اللبس ؛ نحو قابلتك أمام بيتك هذا ويوم الحميس 
أو : قابلتك يوم الحميس وأمام بيتك ٠”‏ . 


١ (‏ ) اليد المظم . 

(؟) ذات الصليل : السيوف .. 

(۴) ذات اللجم : اليو . 

( ۲ ) راجع تفسير القرطی فى آيى « البقرة والنساء ۾ » وكتاب : « مجمع البيان لعلوم القرآن » 
#طبرسى - + ١‏ ص ١‏ - حيث الأمثلة السابقة وغيرها ». وإيضاح لحكم القطع ى عطف النسق . 

(ه ) عرض هذه المسألة و الصبان » فى الحزء الثانى من حاشيته » آخر باب : م الظرف » قائلا 
ما نصه الحرق : ّْ رت 
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= « ( هل يجوز عطف الزمان على المكان وعكسه ؟ قال ف المغنى : أجاز الفارسى فى قوله تعالى : 
«وأتنبسعوا فى هذه الدنيا لمنة” » ويوم القيامة» . - أن يكون « يوم القيامة » معطيقاً على حل هذه . | ه. 
قال الدماميى : إن أريد بالدنيا الأزمنة السابقة ليوم القيامة فلا إشكال فى عطفه عليها ؛ لأن كلا مهما زمان. 
وإن أريد ہا هذه الدار من حيث هی مككان» ففيه عطف زمان على مكان » وف الكشاف ما يقتضى منعه؛ 
فإنه لحا تكلم فى تفسير قوله تعالى > - ( لقد نصركر الله فى مواطن كثيرة » ويوم حنين ...) - 
قال : فإن قلت : كيف عطف الزمان على المكان » وهو يوم حنين على المواطن ؟ قلت معناه : 
وموطن يوم حنين » أو : فى أيام كثيرة » و يجوز أن يراد بالمواطن : «الوقت» ؛ كقتل الحسين » 1ه. 

ووجهه بعض الأفاضل بأن الفعل مقتض لظرف الزمان اقتضاءه لظرف المكان ؛ فلا يحوز جعل 
حدهما تابعاً للآخر ؛ فلا يعطف عليه كا لا يعطف المفعول فيه على المفعولي به » ولا المفعول على الفاعل » 
ولا المصدر على شىء من ذلك » وبأن ظرف الزمان ينتصب عل الظرفية مطلقاً » مخلاف ظرف المكان ؛ 
فإنه يشترط فيه الإجام . فلما اختلفا من هذه الحهة لم يحز عطف أحدها على الآخر . ولعدم ماع 
عطف أحدهما على الآخر . 

« لکن جوزه بعضهم ؛ لاشتراكهما فى إلظرفية ؛ تقول ضربت زيداً يوم الحمعة وق المسجد » أو : 
فى المسجد ويوم الجمعة ؛ . . . وعليه حرى ابن المنير فى الانتصاف مناقشاً به صاحب الكشاف ( « 0 
انہى كل ماقاله الصبان فا سبق حرفياً » وأردفه بأنه نقلة باختصار. 

وهذا الرأى الأخير هو الأنسب . إلا أن المثال الذى ساقه خال من بيان الطريقة فى إعرابه . ثم 
هو لا يخلوءن لبس ؛ إذ لا دلالة معه على أن الضرب الذى وقع يوم الجمعة » أهو الذى وقع ف المسجد 
آم هو ضرب آخر. فلا بد من قرينة . 

. - وقد سبق للمسألة السالفة إشارة موجزة فى باب : ر الظرف ىم »> ج 5 م۷۸ نی آخر الكلام 
على أحكام الظرف بنوعيه ‏ 


1۳ 


١7 المسألة‎ 


وا 


تعريفه : يتضح تعريفه مما بای : 

لو معنا من يقول : « عَدّل الحليفة  »‏ لفهمنا المراد» وكادت الفائدة المعنوية تم » 
لولا ما يشوبها من بعض الاق ص الواضح ؛ إذ تتطلعالنفس إلى معرفة هذا اللحليفة » واسمهء 
وتتعدد الحواطر بشأنه ؛ أأبو بكر هوء أم عمترء أم عمان » أم على" ... و ... ؟ . 

فلو أن المتكلم قال : عدل الخليفة ‏ تمر  »‏ مثلاً. ما شعرنا بذلك النتقص 
المعنوى ؛ لأن « عمر» هو المقلصود الأساسى بالحكم الذى فى هذه الحملة » 
( أى : هو الذى ينسب العدل إليه) ٠‏ فليس لفظ « الحليفة » دو المقصود 
الأصيل بهذا الحكم » وبهذه الاسبة . 

وكذلك لو قلنا : اتسع محال الحضارة فى زمن : « ابن الرشيد » » لكانت 
الحملة مفيدة . لكن السامع ‏ بالرغم من هذه الإفادة - يشعر بنقص معنوى 
كبير تلور بسببه أسئلة متعددة : من ابن الرشيد هذا ؟ ما اسمه ؟ ما زمنه؟. . 
أهو الأمين » أم الأمون » أم غيرهما م.. ؟ 

فإذا قلنا : اتسع مجال الحضارة فى زمن ابن الرشيد المأمون -- اكتملت 
الإفادة من هذه الناحية المعينة » وزال النقص بسبب ذككثر.: « الأمون » » 
الذى هو المقصود الأصيل من الحكم السابق » ومن نسبة اتساع الجال إليه . 

فكلمة : « وعمر » تسمى : ( بدلا» > وكذلك كلمة : ١‏ الأمون » » 
وأشباههما من كل كلمة تكون هى المقصودة فى الحملة بالحكم. بعد كلمة سبقتها ؛ 
لتمبهد الذهن للمتأخرة عنها » وتوجه اللحاطر إليها » وليس بين الكلمتين 
7 3 )طهر الاس لجرو روك اكانا د ل يرف لزاه انوي رن لبان قي 


النحاة الأوائل باسم : « الترجمة » أو : التبيين » أو : التكرير » . . ولا قيمة لهذا الاختلاف القام 
على جرد الاصطلاح الختلف - أحياناً - باختلاف العصور . 
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رابط لفظى يتوسط بالربط بينهما . وهذا يقولون فى تعريف البدل : 

« إنه التايع ‏ المقصود وحده بالحكم المنسوب إل تابعه »> من غير أن تترسط 
فى الأغلب ٠”‏ - واسطة لفظية بين التابع والمتبوع » . 

ومن هذا التعريف يتضحالفرق بي نالبدل والتوابع الأخرى: فالنعت والتوكيد وعطف 29 
البيان » ليست مقصودة بالحكم > وإنما ھی مكملة له بوجه من الوجوه الى سبةت» 
فى أبوابها . وعطف النسق لا بد فيه ٠ر‏ ن الواسطة» وهى أداة العطف . هذا إلى أن 
ما بعد هذه الأداة قد يكون عحالفاً E‏ به » وقد يشاركه 
فى الحكم ولكنه لا ينفرد به . فلا يكون هو المقصود وحده .. 

والأغلب ف «البدل» أن يكون جامداً > ومن القليل الحائز أن يكون مشت * . 
فإذا أمكن إعراب المشتق شيئًا آخر يصلح له » كان أولى"2 . 

)١(‏ سبق فى أول تأت انعد ب 4 بيان معى التابع والمتبوع > والأحكام المهمة الخاصة 
بالتابع »> ومنها ؛ الفصل بينه و بين المتبوع إلا إن كان المتبوع أحد الموصولات ؛ إذ لا يفصل بين 
الموصول وصلته بتابم مطلقاً - طبقاً للبيان الذى سبق ى + ١‏ م ۲۷. ص ۴٤۲۸‏ باب الموصول س 

وسنها : عدم انتقال البناء من المتبوع إلى التابع مطلقاً . 

(؟) يلاحظ أن عدم الواسطة اللفظية فى البدل هو الأغلب » لأن البدل من المجرور يحوز 
أن يكون بواسطة إعادة العامل وهو حرف ار الداخل على البدل منه » كاللام الحارة فى قوله تعالى : 

(لقد كان لكم فى رسول الله أسوةٌ حسنة من كان يرجُو الله ...) . وقوله تعالى 

لىئ 0 :* و 
(ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيذا لأَوَلِنَا وآخرنا. . .) . 
فقد أعيدت اللام مع كلمى : من" وأولناه وهذه الإعادة فى البدل أمر جائز » لا واجب» وهى مختصة 
حر وف الحر وحدها . وسيجىء ها بیان مناسب ی ص ٩۰۰‏ : 

( *) الموازنة بين البدل وعطف البيان مدونة فى ص ٠4١‏ . 

( 4 ) ويتضح من التعريف السابق أيضاً : أن الحرف وحده لا يقع بدلا ؛ لأنه لا يصلح 
الحكم . فالبدل والمبدل منه إما اسمان معا » وإما فعلان معا » وإما اسم وضعل » وإما جملتان ما » 
وإما.أحدهما جملة والآخرغير جملة . ب كر ذلك قل دي ليان ا 

ويقول ابن مالك فى تعريف البدل : 


ا رة رت 
التابع القصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى : وبدلا » 
(ه 6) نجع امات حب ازن بات : الإضافة » عند الكلام على : « الإضافة غير المحضة » . 


٩ (‏ ) يتصل مبذا ويوه حه ماسبق فی : ۾ ج» من ص 454 وما سيجىء فى ح 4 م ٠۲۰‏ أحكام 
تاب المنادى »> ووصف اسم الإشارة : 


“o 


الغرض من البدل : 

الغرض الأصيل هو فى الغالب ‏ تقرير الحكم السابق وتقويته بتعيين 
المراد » وإيضاحه » ورفع الاحمّال عنه . لأن هذا الحكم ينسب أولا للمتبوع 
. فيكون ذكر التبوع تمهيدا للتابع الذى سيجىء » وتوجيهًا للنفس لاستقباله 
بشوق وففة . فإذا استقبلته وعرفته استقبلت معه الحكم وعرفته أيضًا ؛ فكأن 
الحكم قد ذكر مرتين ؛ وش هذا تقوية للحكم وتوكيد"“ . ولأجل تحقيق هذا 
الغرض لايصح أن يتحد لفظ البدل ولمبدل منه إلا إذا أفاد الثانى زيادة بيان 
وإيضاح ؛ فلا يصح فى مثل : يا سعد سعد أنت زعيم موفق ‏ إعراب : كلمة 
۾ سعد » الثانية بدلا" , 

أقسام البدل الأربعة المشهورة ‏ وكل منها هوالمفصود وحده بالحكم ‏ : 


أيها : بدل كل من كل" » ويسمى « بدل المطابقة » › أو : « بدل 
المطابق من مطابقه » . وضابطه : أن يكون الثانى مطابقًا ‏ أئ : مساويًا ‏ 


)١(‏ هذا يقولون إن البدل فى حكم تكرير العامل . أما قوم : إن المبدل منه فى حكم المطروج 
( أى : المهمل الذى بمكن الاستغناء عنه ) فالمراد منه أن هذا شأنه - الغالب - من جهة المعى لا من جهة 
اللفظ - بدليل حة : ضربت الرجل يده » إذ لولم يعتد بالرجل أصلا ما كان للضمير مرجع ( راجع 
شرح التصريح ) . 

وقال الزحشرى ف المفصل : « مرادهم بكون البدل ف نية طرح الأول - أى : ف نية طرح المبدل منه - 
هو أنه مستقل بنفسه » لامتمم لمتبوعه ؛ ( فليس كالتأكيد » والصفة » والبيان ) . لا إهدار الأول. 
ألا ترى أنك لوأهدرت الأول فى نحو : محمد رأيت غلامه رجلا صا حاً - لم يستقم كلاماً » اه. كلام 
صاحب المفصل نقلا عن حاشية الصبان آخر عطف البيان . - ثم قال الصبان بعد المثال السالف ۾ 
مخلافه فى البيان . ١ھ‏ . 

ويؤيد هذا ماسيجىء ف رقم « و» من ص 57/8 . 

(؟) (ناجع حاشية الصبان فى آخخر باب تابع المنادى. وسيجىء إشارة لهذا ق وجه من ص ٠۷۷‏ 
وف + 4 ص 4١‏ م١١‏ ) وكذلك لا يصح أن يكون البدل أوالمبدل منه حرفا - كا تقدم - . 

(؟) من بدل الكل نوع اسمه : ٠‏ بدل التفصيل » سيجىء فى ص 884 وله بعض أحكام فى 


ور ه» من ص ٩۷۷‏ م 
وإذا كان و المبدل منه » كنية لوحظ فيه وق و البدل ۾ ما سيق فى و أ » من ص 444 . 
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للأول ف العبى نمام المطابقة مع اختلاف لفظيهما فى الأغاب فهما واقعان 
على ذات واحدة ؛ وأمر واحد - نحو : ( أشرقت الغزالة > الشمس ؛ فأنارت 
الدنيا) » فالشمس بدل كل من كل » واليدل منه : هو الغزالة » ومعى الثالى ‏ 
هنا معى الأول تمامًا . ومثله : ( الدينار من تبر ؛ ذهب » والدرهم من بحن 
فضة ) > فكلمة : « ذهب» بدل مطابق من « تبر » » وكلمة : « فضة » بدل 
مطابق من : «لجين» . وهذا النوع من البدل لايحتاج لرابط يربطه بالمتبوع ”© . 
ومن الأمثلة أيضاً : قوله تعالى : (اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين 
أنعمت عليهم . . .) » فكلمة : «صراط » الثانية بدل كل من كل من الأول 
لأن صراط الذين أن الله عليهم هو عينه الصراط المستقم ؛ فالكلمتان 

ععبى واحد تماما . وقول الشاعر : 

)١(‏ الأغلب اختلافهما فى اللفظ . وقد يتفقان بشرط أن يفيد الثانى زيادة بيان وإيضاح 
كا تقدم نى الصفحة السالفة + وکا وکا جیء فى : الا 0 ١‏ 

(اهدنا الصراط المستقم” صرا ط. الذين أنعمت عليهم eS‏ 
وقوله تعالى : فى سورة الشورى : ( وإنكُ 2 إلى صراط - مستقم 2 صراطٍ الله 
الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ... ) و بسبب توافق اللفظين يتشابه بدل الكل والتوكيد 
اید فو اللفظية لامر > وقد اه فالصورة اللفظية الظاهرة . غير أن 

أوفما ار الت الذى 0 0 ل ترشد إليه وتعيئه القرائن وتحدده . 

وثانهما : الأحكام الأخرى الى مختص ہا كل منهما دون صاحبه . 

وقد يكون « البدل » عاماً فى ظاهره ولكنه خاص ف الراد منه ؛ كا فى الاستثناء التام غير الموجب 
حيث بحوز ف المستشى النصب والبدل » نحو : ما تخلف السباقون إلا واحدا » أو واحد" . فإذا تقدم 
المستثى « البدل » فإن الحكم يتغير ؛ فيزول عنه اسمه » ويعرب على حسب حاجة الحملة ؛ ويفقد 
المستشى منه الذى تأخر أسمه »> ويعرب «بدلا» من الاسم السابق 6 ويصير الكلام : ما تخلف إلا وأحد 
السياقون . فالسباقون : « بدل » من واحد » وهو بدل « کل من كل » ؛ لأن المتأخرعام أريد به خاص- 
كا أسلفنا - و بيان هلاه المسألة وتفصيل الكلام عليها مدون فى مكانها المناسب ؛ وهو باب الاستثناء + ۲ 
- رق 4 من هامش ص ۲۹۸ م ٠ ۸١‏ عند الكلام على المستثى بإلا . - 

( ۲ ) الأمثلة الثلاثة السالفة صالحة لبدل الكل » ولعطف. البيان » ولتوكيد اللفظى بالمرادف » 
وإنما تكون التفرقة بيئها بالغرض المراد تحقيقه من كل » طبقاً لما سلف من الأغراض المدونة فى أبواها 
و ملاحظة الفوارق والأحكام الى تميزكل نوع » وتختص به - كا سبقت الإشارة هنا فى رتم ١‏ - 


1Y 

فكلمة : « نجوم » الثانية بدل كل من كل ؛ من الأول > لأن المراد: من 

الأفق هو عين 0 من كلمة : « نجوم » الأول . ومثلأهذا قول الآخر : 
e 5‏ 2 2 


وقد ده الارتباط بين بدل الكل وعطف البيان" . . 


ثانيها : بدل بعض من كل . ( أو : بدل جزء من كل) . وضابطه : أن 
يكون البدل جزءاً حقيقينًا© من المبدّل منه ( سواء أكان هذا الحزء أكبر من 
بای الأجزاء » أم أصغر منها » أم مساويًا) وأن يصح الاستغناء عنه بالمبدل منه ؛ 
فلا يفسد المعى محذفه ....“ نحو : أكلت البطيخة ثلقها ع والبرتقالة ثلثيها . 


٠. 2 1 8‏ عامس 
ونحو : اعتنيت بوجه الطغل » عينيه . ونظفت مه » أسنانه . 


ولع الأكثر أن يشتمل هذا البدل على رابط يربطه بلمتبوع ع وأهم 
الروابط هو « الضمير »فن كان الرابط الضمير وجب أن يطابق المتبوع 
فى الإفراد والتذكير وفروعهما”“ . . . . ومن الحائر ‏ مع قلته ‏ الاستغناء عن 
هذا الضمير فى إحدى حالات ثلاث . 


( 4 اة الى يأعدها الغالب من امقلوب : (؟١)‏ ق ص ٥٤1‏ . 
(؟) جزء الئیء هو الذى يدخل ی تكوين هذا ا ف ااا ا عق له ر 
الكل كاملا بغير جزئه » كالرأس » أو العنق » أو : القلب » ... بالنسبة للإنسان » وكالعين » 
أو : الف أو : الحهة . . بالنسبة للوجه » وكالشفعين » أو : الأسنان . . . بالنسبة للفم . 
و ... أما الأمور العرضية والأوصاف الطارئة ... فكالعلم » أو الفهم » أو: البياض» أو : الحمرة . 
و بسبب الحزئية الأصيلة اختلف بدل « البعض » عن «بدل» الاشال كا سيجىء فى ص ٦۷١‏ . 
٠ (‏ ) يشترط لصحة بدل البعض -كا يقو الصبان.- صحة الاستغناء عنه بالمبدل منه فيصح 
جدع السارق أنفه » ولا يصح : قطع السارق أنفه ؛ لأنه لا يقال : قطم السارق . على معى قطع أنفه » 
وإرادة هذا المعى . فلا بد ى البدل ازى من دلالة ماقبله دلالة إجنالية . يوضح هذا صاحب 
« المع » بأنه لو حذف البدل لأمكن الاهتداء إليه ما قبله من غير أن يختل الكلام محذفه - وقد أشرنا 
ذاق : «و» من ص ۷۸ - . ۰ 
)١ (‏ لأنه أقوى فى الإيضاح » وكشف المراد » وإبعاد البس » وهذه أسمى خصائص اللغة . 
)١(‏ ملافرق بين أن يتصل الضمير بالبدل مباشرة - كالأمثلة المتقدمة - وأن يتصل بلفظ 
آخرله صلة بالبدل ؛ نحو: : احتفيت بالفائزين ؛ ثلاثة مهم . 


1۸ 
|-وجود « أل » الى تغنى عنه فى إفادة الربط › وتقوم مقامه: عند أمن 
اللمبس > نحو: إذا رایت الوالد فتقبله » اليد أى : فقبله يدم أو اليد من .. 
ب أن يكون البدل بعضًا والمبدل منه هو المستنى منه فى كلام تام غير 
موجب )© ( حيث بص ح ف ال مستثئى : إما النصب عل الاستثناء › وإما الإتباع على 
البدلية من المستثى منه ‏ کا تقدم فى باب ال ¢ نحو : ما تعب 
السباحون إلا واحداً أو واحد” ؛ فوجود « إلا » يغى عن الرابط ؛ لدلالتها 

على أن المستنى بعض من امستقى منه9 . 

حأن يبجىء بعد البدل سرد بقية أجزاء المبدل منه » ميث يكون 
سردها وفيا يشملها جميعًا » ويستوق كل أجزاء المتبوع ؛ مثل : الكامة أقسام 
ثلاثة ؛ اسم » وفعل » وحرفاء فلفظة : « اسم » بدل بعض من ثلاثة ‏ 
أو من أقسام . وهذا البدل خال من الرابط ؛ لأن البدل وما بعده قد جمع 
كل أجزاء المبدل منه » وذكرت فى الكلام مستوفاة؟2 . ومن الأمثلة قول الشاعر : 

أداوى جحود القلب بالبر وات ولا يستوى القابان : قاسٍ وراحم 
فكلمة : « قاس » بدل خال من الرابط ؛ لأنه مع ما بعده يشتمل على كل 
ما للمبدل منه . وليس للمبدل منه هنا سوى هذين النوعين . 

ثالثها : بدل الاشمال ٠‏ ولتوضيحه نسوق المثال التالى : 

إذا قلت : أعجبتى الوردة » جاز للسامع أن ينسب الإعجاب إلى لونها 
أو رانحتها ٠‏ أو تنسيق أوراقها ‏ أو . . . لأن الإعجاب يحتمل هذه العانى 
العترضية مفردة » ومجتمعة » ويشتمل عليها ضمنًا . فإذا قلت : أعجبتى 
الوردة رائحتها .. » تعن معنى واحد من تلك المعانى العترّضية الى يتضمنها العام ل: 

. ۲۹۷ فى +۲ مام ص‎ )1(  . 1۷٩ انظرما يتصل هذا فى رفم من هامش ص‎ )١( 

(؟) باجم حاشية الصبان » أول باب الاستثناء . 

| (4) فقيل : إن الضمير مقدر ‏ والتقدير : امم مها » وفعل مها » وحرف مها . ولا أثر 

الخلاف بين الرأيين . لأن نتيجتهما واحدة : هى خلوالتابع من رابط ظاهرف الكلام . 


« ملاحظة » إذا كان المبدل منه متعددأ والبدل غير واف بالعدد تعين قطع البدل بالتفصيل الذى.سنذكره 
ف « ۵ » من ص ٦۷۷‏ . ( راجع الصبان فى أول باب عطف البيان ) . 


541 
( أعلجتب ) » وائجه القصد إلى هذا العنى دون باق المعانى الى يشل عليها 
العامل إجمالا » والى تنطبق على الوردة وتتصل بها » من غير أن يدخل 
واحد منها فى ذات الوردة » وق تكوينها المادىئ ( الحسمى ) © أى : من غير 
أن يكون واد متها جزءاً حتيقنًا أساسيا لاتوجد الوردة إلابه » فليست رائحة 
الوردة جزءاً أصيلا فى تكوينها المادى يتوقف عليه وجود الوردة » وليس, لونها » 
أو تنسيق -ورقها جزءاً أساسيئًا كذلك » وإنما هى أمور عرضية. طارئة على ذاتها 
المادية » قد تلازم الذات أولا تلازمها . وبقاء الذات أو فناؤها ليس مترقفا 
عليها ؛ فن الممكن أن توجد الوردة وأن تبى من غير أن يكون لما رائحتها » 
أو لونها » أو تنسيق ورقها > أو غير هذا من المعانى والأوصاف الطارئة الى 

تندمج تحت لفظ العامل : « أعجب . 


فالراحة فى الأسلوب السابق هى الى تسمى : « بدل اشهال » و «المبدل منه » 
هو: « الوردة » » والعامل هو : « أعلجب» . ويقولون فى بدل الاشتمال : 


١‏ إنه تابع يعن أمراً عترضيًا » ووصفاً طاريًا من الأمور والأوصاف المتعددة 
الى تتصل بالمتبوع » ويشتمل عليها معنى عامله إجمالا بغير تفصيل9' » . 


ومن هذا التعريف يتبين أن بدل الاشمال مقصود لتعيين أمر فى متبرعه » 
وأن هذا الأمر عَرضى طارئ » وليس جزءاً أصيلا من المتبوع "“ . وأن أساس 
الاشهال وموضعه الحق هو ١‏ العامل » بمعناه > لا التابع ولا المتبوع . 

ومن الأمثلة لهذا البدل : بهرنى عم عتد'له ‏ راقى معاوية” حلمه” - 
سرتى عائشة علمّها ودينّها . فالكلمات : عدل : حلم - علم . . .. بدل 
اشيال كل واحدة منها تعن أمراً خاصا فى المتبوع . وهو مر عرّضى لا يدخل 
فى تكوين الذات تكوينًا ماديا أضيلاً . وهذا الأمر العرضى الطارئ يندرج 


)١(‏ وهذا الاشبال قد يكون فى أمر مكتسب ؛ كالملم » أو غير متسب مع ملازمته لصاحبه 
زمناً » كالحسن » أوعدم ملازيته : كالكلام . وأيضاً قد يكون الاشمّال تارة اشبّال الظرف عل المظروف ؛ 
كالثوب » وتارة لا يكون » کالفرس . 

(؟) وبسبب هذا يختلف بدل الاشبّال عن بدل البعض اختلافاً وامعاً . 


۷۰ 
مع أمور عترضية أخرى تحت العامل » ويشتمل عليها معنى هذا العامل إجمالا . 

ولابد فى بدل الاشمال من ضمير يطابق المتبوع فى الإفراد «التذكير 
وفروعهما ٠‏ وهذا الضمير قد يكون مذكوراً سما فى الأمثلة السالفة » وقد 
يكون مقدراً ؛ كقوه تعالى : ر قل أصحاب الأاعدود 20 » النار ذات 
الوقود) » ولتقدير : « الار فيه » . فحذف: الخار ولمجرور » والمجرور هو 
الضمير الرابط » ويصح أن يكون التقدير : ناره ذات الوقود . ثم حذف 
الضمير » ونابت عنه « أل » فى الربط " . 

وبدل: الاشمال كيدل البعض لا بد لصحته من صحة الاستغناء عنه 
بالميدل منه وعدم فساد المعى بحذفه . 

رابعها : البدل الباين للمبدل منه ‏ ويسمى : « بدل المباينة 6 وهو ثلاثة 
أنواع لابد فى كل منها أن يكون هو المقصود بالحكم» » وأن يقوم دليل 
(أى : قرينة) يوضح الماد منه » وبمنع اللبس ”© . وهذا القسم بأنواعه الثلاثة 
لايحتاج إلى ضمير ‏ أو غيره ‏ يربطه بالمتبوع . 

بدل الغتدط : وهو الذى يذكر فيه المبئدل منه غائطاً لسانينًا > ونجىء 
ادل بده دسح الغلط م ات بان رى الشات بارخ من غر تقد > 


)١(‏ أصل الأخدود : الشق أو الحفرة فى الأرض . ويراد به هنا : شق أحدثه قبل الإسلام 
بعض الملوك الطغاة ى الفرس والمن والشام ليحرقوا فيه من خالفهم » ويخرج من ديهم إلى النصرانية » 
أو غيرها من الأديان السماوية . 

( ۲) ما الداعى لآن يقال : حذف الضمير » ونابت عنه « أل » فى الربط ؟ أليس الأفضل 
أن نتبع الرأى النى يجحعل الرابط هو الضمير ؛ وأنه قد يصح الاستغناء « بأل » أوغيرها » كا سبق البيان 
فى ص 514 ؟ على أن هذا الاختلاف شكل يسير . 

(۳) هذا بيان فى حاشية : « ياسين » على التصريح » » مضمونه : أنة يشترظ فى بدل الاشتال 
تحقق أمرين » أحدههما: إمكان فهم معناه عند حذفه ؛ ومن ثم كان « أعجبى على" أخوه » » بدل إضراب» 
لا بدل اشمال » إذ لا يصح الاستغناء عنه بالأول . 

وثانهما : حسن الكلام واستقامته على تقدير حذفه » وافتراض أن البدل غير مذكور » وهذا 
امتنع : « أسرجت عليا فرسه » لأنه - بالرغم من فهم معناه فى الحذف - لا يستعمل مثله » ولا بحسن . 
فلو ورد مثل هذا الكلام لكان بدل غلط ؛ فبدل الاشہال كبدل الحزه فى هذا  »‏ كا أشرنا فى 
ص ٦۷۸‏ - . ( 4 ) وهذا هوالشأن فى كل نوع من أنواع البدل . 

( ه ) انظر ما حختص بمنع اللبس فى الصفحة الآتية . 


14 
ثم يتكشف هذا الغلط والخطأ للمتكلم سريعًا ؛ فيذكر البدل » ليتدارك به اللطأ 
التساق ويصححه . فالغلط إنما هو فى ذكر المبدل منه » لا فى البدل » نحو : 
( أعتم الخلفاء العباسيين : « المأمون » بن « المنصور» » « الرشيد » 020000 : 
أن « الأمون » هو ابن « الرشيد » › وا لكن المتكلم جرى لسانه بالحطأ » فذكر 
ابن المنصور ؛ فأسرع وأصلح الحطاً بذكر الصواب » قائلا : « الرشيد » . 
فالرشيد ؛ بدل م٠‏ ن المتبوع » الذى ذكر خطاً لسانينً . وليس « الرشيد » دو: 
الغلط ؛ وإنما هو تصحيح للغلط الكلاى السالف الذى ذكر بغير قصد ولا تنبه . 
فكلمة : « الرشيد » بدل من « المنصور ) بدل غلط » أى :بدلا مقصرداً من 
شىء غير مقصود ”ذكر غلطًا ‏ كا أوضحنا ‏ ولا يحتاج هذا البدل إلى ضمير 
يربطه بالمتبوع "ولا ورود لهذا النوع فى القرآن الكريم منسوباً إلى الله" . 

ب يدل النسيان : هو الذى يذكر فيه البدل منه قصداً » ويتبين 
الك واد الف EG‏ الذى هو الصواب ؛ نحو 
( صليت أمس العصر » -الظهر » فى الحقل) » فقد قصد المتكلم النص على 
صلاة العصر » ثم تبين له أنه نسبى حقيقة الوقت الذى صلاه » وأنه ليس 
العصر ؛ فبادر إلى ذكر الحقيقة الى تذكرها ؛ وهى : « الظهر » فكلمة : 
« الظهر » بدل مقصود من كلمة ؛ « العصر » بدل نسيان . والفرق بين هذا 
البدل وسابقه أن الغلط يكون من اللسان » أما النسيان فن العقل . 


وهنا النوع كسابقه لايمتاج إلى ضمير يعود على التبوع ٠‏ ولا إلى رابط 
آنحر 9" , کی ولا ورود لمذا النوع ق المرآن الكريم منسوياً إلى اه ٩"‏ , 


< بدل الإضراب9؟ : وهو الذى يذكر فيه المبدل منه قصداً » ولكن 


. 1۷۲ أنظر الملاحظة الى ق ص‎ )١91( 
و۲ ) إذ يستحيل وقوع « الغلط والنسيان » من المولى - جل شأنه  ويستحيل نسبة أحدها إليه ؛‎ ۲ ( 
. نبطلان هذه النسبة بدأهة‎ 

(؟) يسمى أيضاً : بدل « البسدتاء » - بفتح الباء والدال - أى : الظهور . لأن المتكلم بعد أن 
ذكره أولا - بدا له ( أى : ظهر له ) أن يذ كر الثانى . والإضراب المقصود هنا هو : الإضراب الانتقالى - 
وقد سبق شرحه فى ض 517 - . 


۷Y 
يغرب عنه المتكلم ( أى : ينصرف عنه ويتركه مسکوتًا عنه ) من غير أن‎ 
يتعرض له بنى أو إثبات  كأنه لم يذكره  ويتجه إلى البدل . نحو : سافر‎ 
فى قطار » سيارة . فقد نص" المتكلم على القطار أولا > ثم أضرب” عنه‎ 
. تاركلا أمره » ونص" على السيارة بعد ذلك » فهى بدل مقصود من القطار‎ 

ولايحتاج هذا البدل إلى ضمير يعود إلى المتبوع » ولا إلى غيره من الروابط . 


: وق الأقام الأربعة السابقة يقو ابن مالك‎ )١( 
مُطابقاً» أو : بِعضًاء أو ما شيل ليه ياقَىء أَؤْ: كمغطوفب ميل‎ 

( تقديرالبيت : يلى البدل مطابقاً » أو بعضاًء أو ما يشتمل عليه » أو كمطوف ببل ) وقد تضمن 
هذا البيت بدل المطابقة بالنص الصريح وهو : « مطابقاً» . وبدل البعض بالنص الصريح » وهو : 
« بعضاً » كا تضمن بدل الاشمال بقوله : « أو ما يشتمل عليه . ۾ ( وكلمة : مطابقاً مفعول ثان 
لیلی) . 

يريد : أو : شيعا يشتمل على البدل اشتالا معنوياً (وهو يريد : العامل والمتبوع على الوجه الذى 
شرحناه ) . ويريد بالمعطوف بالحرف الذى يشبه « بل »: بدل المباينة ؛ لأنه بأذواعه الثلاثة لا يخلو 
من الإضراب الانتقالى لا الإيطالى 5 ( وقد سبق شرح الاثنين عند الكلام على «بل6 العاطفة = ص 17 - 
وأوضحنا أن الانتقالى هو الذى يفيد الانتقال من غرض إلى غرض آخر ) ويبين ابن مالك المراد من 
شبيه « بل » فيقول : 


وذا لِلاضْرَاب اعز إن قَصْدَا صَحِبْ ودُون قضْد لط به سلب 
( ذا » أى : هذا الذى يشبه : « بل » -اعز: انسب) . 

يريد : انسب الذى يشبه « بل » إلى الإضراب إن صعبه القصد » وكان المتكلم مريداً له » 
( والإضراب هنا هو : الإضراب الانتقالى ) . وإن لم يقصده المتكلم فهوه بدل غلط » . وقد بين بعد هذا 
أن البدل نفسه ليس موضع الغلط » وإنما جاء ليسلب الغلط ويزيله . ( والتقدير : وغلط دون قصد 
سلبأؤّبالبدل ) . واقتصر ابن مالك على نوعين من البدل المباين : هما : و الغلط » ء والإضراب ۾ » 
ل ل ون اه 


وور 2ء وو ممه یت ور 

کزره خالدا » وقبله الیدا واعرفة حمة ؛ وحذ نيلا مدی 

.( خالد : امم رجل - الشسبل » جمع: نبلة » وهى : السهم الذى يصاد به الطيور وغيرها من الناس 
وسائر ا یوان . ادى » جمع مدية » وهى : السكين . ) و فخالد ۾ بدل كل من أطاء الى فى الفعل قبله 
عباشرة . و« اليد » : بدل جز من اهاه إلى قبله فى الفعل ( أى : يده » أو اليد منه ) وه حق » بدل 
شال من الحاء الى قبله مباشرة » وبدى : بدل غلط ٠‏ أو نسيان » أوإضراب » من ۾ فبلا » . فالبدل 


هنا يحتمل الثلاثة 


۱W 
والأحسن عدم الالتجاء إلى هذا النوع من البدل قدر الاستطاعة ؛ لأن احمّال‎ 
ْ 1 ©“ :اللبس فيه كبير‎ 
«ملاحظة » : سبق أن أنواع البدل المباين الثلائة نحتاج إلى قرينة توضح‎ 
وفنع اللبس . وأحسن منها أن يتقدم على كل نوع - مباشرة  حرف العطف‎ 
بل » افيد للإضراب . لأن وجود هذا الحرف يؤدى إلى إعراب ما بعده‎ « 
معطوفًا لابدلا . وبهذا يمتنع احمال أنه نعت » ذلك الاجمال الذى قد يتسرب‎ 
إلى الوم قبل عجىء الحرف : د بل » وبمجيثه تنتقل المسألة من البدل إلى‎ 
. العطف‎ 


. » سبق تفصيل الكلام عليه ى ص 577 من « باب العطف‎ )١( 


V4 


زيادة وتفصيل : 

١-المشهور‏ من أفواع البدل هو الأربعة الى شرحناها . وزاد بعض 
النحاة نوعًا خامسا سماه : « بدل الكل من البعض ) » واستدل له بأمثلة متعددة 
تؤيده > منها قوله تعالى قف التاثيين الصالحين : EE‏ فأولشك يد اون 
اة ( ول بظلمين د ا 3 نات عدن دنر الى وع النحمن” 
عباده” بالعيب ..) © فجنات بدل كل من 3 والأول جمع › 
والثانية مفرد ( وهذا كان البدل کالہ والميدل منه . ومنه قول الشاعر 


لو 


رحم اله أعظماً نها بسِجِمْتانَ طلحة الطلحات 
فكلمة : طلحة « بدل كل » من ١‏ أعظ » الى ھی جزء من « طلحة ) ع 
وكذلك قول الشاعر : 
کای غداۃ الین ")يوم حرا لدی سَمَرَات الح ناقف حَنظل 5 
فكلمة « يوم » بدل كل من « غداة » مع أنه يشملها » وهی جزء منه” 0 
ب حك البدل : 
اليدل أحد التوابع ؛ فلا بد أن يوافق متبوعه فى حركات الإعراب ٠»‏ وى 
بعض الأشياء الت الى سبق النص عليها“ . أما موافقته إياه فى غير ذلك 
فیجری فيها التفصيل الآتى : 

)١(‏ فن جهة التنكير والتعريف لايلزم أن يوافق متبوعه فيهما ؛ فقد يكونان 
)١(‏ أول النهار. (۲) الفراق . ( ۴ ) سافر وا وارتحلوا . 
(4) جمع « سر » - بفتح فضم » ففتح - وهى شجرة الطلح ( نوع من شجر اموز ) . 

(ه) أى : جامع حنظل . وجامعه تدمع عيناه . 

(5 ) قال صاحب المع - + ۲ ص ١١7‏ ما نصه : « والختار - خلافاً الجمهو ر - إثبات 
بدل الكل من البعض ؛ لور وده فى الفصيح » | ه . وسرد لتأييد رأيه الأمثلة السالفة . 

. ٤۴٤ص ف‎ )١( 


“Yo 


- معنا = معرفتين ؛ كقراءة من قرأ قوله تعالى : (كتاب أنزلناه” إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربتهم 2 صراط العرزيز الحميدٍ ۽ الله الى 
له ما فى السموات وما فى الأرض ... ) بجر كلمة .اله ؛ على اعتبارها بدلا من 
كلمة : «العزيز» . وقد يكونان نكرتين ؛ كقوله تعالى : (إن للمتقين مفاز 0 
حدائق وعنْنابًا ...) . وقد تمبدل المعرفة من النكرة كقوله تعالى : ( وإنك 
E‏ > صرّاط الله ...) . 

وقد تبدل الذكرة من 2 > كقوله تعالى : ( لتسفعن" بالتاصية » 
0 . وا مفهوم من كلامهم أن تكون هذه النكرة 
مختصة الا محضة ‏ لأن 0 امختصة الحالية من فائدة التعررف ‏ غو : 
مررت محمد رجل عاقل حت قد تفيد ما لا تفيده المعرفة المشتملة على فائدة 
التعريف " . وما يؤيد هذا أن الغرض من البدل كا عرفناه فها سبق - لا يتحقق 


بالنكرة المحضة . 
(۲) ومن جهة الإفراد 0 وفروعهما ٠»‏ فإن بدل الكل من الكل 
يطابق متبوعه فيها جميعًا . . . لم نع مانع من التثنية أو الجمع » كأن 


یکون_ آخخد ها مصدراً د 0 م كالمصدر الميمى ©( 4 مثل 8 : قوله تعالى 
فى الابة السالفة : (مفازاً » حدائق .. . ) وكقصد التفصيل » فى قل الشاعر: 


يرم ار اس 


وكنت كَذِى رِجْلِيْن رجْلٍ صَحِيحة ور جل ری فيها الْمَانَ فشلڻ ٠‏ 


وأما غيره من أنواع الندل فلا يلزم موافقته فيه 9) 7 
والغالب أن البدل يرتبط به ما بعده ويعتمد عليه ؛ فيطابقه فى حالى التذكير 


)١(‏ فوزاً » أو : مكان فوز. 

( ۲) انظرق,م ١‏ من هامش ص 406 . 

( *) راجع حاشية ياسين فى آخر باب البدل . 

( 4 ) سبقت الإشارة لهذا فى 7١‏ . 

( ه) بطلت حركها » ووقفت . 

٩ (‏ ) انظر ص 5 4ه وما بعدها » وص 558 » عند الكلام على : ر ثانيها » 


أشن 


والتأنيث وغيرهما ؛ نحو: إن الغزال عينته جميلة » وإن الفتاة جفنها فاتر » بتأنيث خبر 
« إن » ف المثال الأول » وتذكيره ف الثانى » ولولا أن الملاحظ هوالبدل لوجب التذكير 
فى الأول والتأنيث ف الثانى . ولابد فى مراعاة ذلك الغالب من عدم وجود قرينة تمنع منه » 
وتدل على غيره 2١١‏ . ومن غير الغالب قول الشاعر : 

إن السيوف غدوها ورواحها ‏ تركتهَوَازّن مل قرنٍ الأعضَّب”"' 
فِقَد جاء الفعل « ترك » مؤنشًا مراعاة للمبدال منه » ( وهو اسم « إن » لاللبدل . 

ح قلنا »”9‏ إنه قد يتحد)لفظ البدل والميدل منه إذا كان فى لفظ 
البدل زيادة بيان وإيضاح ؛ كقراءة من قرأ قوله تعالى : ( وتترتى كل أمقجائية”*) 
كل أمة تداعى إلى كتابها . . .) بنص بكلمة : « كل » الثانية ؛ فقد 
اتصل بها معنى زائد » ليس فى المبدل منه ؛ هو بيان سبب الحو » وهو 
استدعاء كل أمة لتقرأ كتابها . ومن الأمثلة : شاهدنا اجنود > فرحة > الحنود 
الى انتصرت على أعداثها » ورأينا الأمة تخرج لاستقبام » الآمة” الى أنجبتهم... 

د قد يحذف المبدل مته ويستغنى عنه بالبدل بشرط أن يكون المبدل منه فى جملة 
وقعت صلة موصول ؛ نحو: أحسن' إلى الذى عرفت الحتاج » أى : الذى عرفته الحتاج . 
فكلمة : « اتاج » يصح أن تكون بدلا من الضمير الحذوف" . 

ھ يصح الإتباع والقطع فى البدل إذا كان المبدل منه مذكوراً مجملا » 
مضمونه أفراد وأقسام متعددة ٠‏ تذكر بعده مفصلة ‏ بأن يشتمل الكلام 
بعده على جميع أقسامه كاملة ‏ نحو : مررت برجال » طويل » وقصير « 


١ (‏ ) والأحسن التعبير عن هذا المعی بأسلوب آخر لا وهم ولا يوقع فى لبس . 

(؟١)‏ الحيوان المكدور قرنه . 

(؟) ف ض ٦٦۷‏ وهامشها . 

0 راجع فى الحكم الثالث : و ج » وما بمده « الأشموفى ۾ . آخر باب : و البدل » . 

( ه ) قاعدة معتمدة فى القعود على ركبتها . 

(1) يصح ف كلمة : م المحتاج » النصب على البدلية من الضمير المحذوف » والحر على البدلية 
من اسم الموصول » والرفع على الخبرية للمبتدأ محذوف » تقديره : هو. 


وربعة” . . . بالرفع » أو النصب ؛ أو الختر فى هذا الال . 
١‏ الإو كاد للدم حير معنف انام البدل منه تعين ف البدل اله 
نحو : مررت برجال طويلا وقصيراً » أو : طويل" وقصير » بالرفع أو النصب 
فى الكلمتين . إلاعند نية معطوف عذوف › فلا يتعين القطع وإنما 0 
كا صح فى الأول - وهما : البدل والقطع ا ا ار 
« اجتنبوا الموبقات › الشرك والسحر ) بنصبهما . والتقدير : وأخواتهما . 
بدليل ذكر هذا المعطوف فى حديث آخر . 
فإن كان البدل خاليًا من التفصيل جازفيه 0 ان أيضًا : الإتباع والقطع ؛ 
قو قرخت ر حك راع الم امهنا أو : أخيك على 
البدل . سه ل عن ا متنا - ا ر ا ميل 
أنه نوع من بدل الكل . 
أما تفصيل الكلام على القطع وطريقته فقد سبق فى باب النعت . ومن 
المستحسن التخفف من استعماله قدر الاستطاعة . 


و-يشترط " فى بدل البعض وبدل الاشعال أن يصح فى كل منهما 
الاستغناء بالميدل منه » وعدم فساد المعى أو اختلال الركيب لو حذف البدل » 
أو اتصل به عامله اتصالا لفظينًا ظاهراً ومباشراً » فلا جوز : ( قطعت اللص 
أنفه » «لالقيت كل أصحابك أكيرهم > ولاأسجت القوم دابتهم » ) 
لعدم صحة الاستغناء بالبدل منه عن البدل . وكذلك لايصح مررت بمحمد 
أبيه » إذ لايصح أن يقال فى هذا الحال - وأشباهه ‏ عند إظهار عامل 


(؟) لكيلا يكون بدل بعض من کل مع خلوه من الرابط » وما یغی عن الرابط - كا سبق ى 
ص 544 وف رقم ٤‏ من هامشها . 

(۴) الشرط الآ هو ما سبقت الإشارة إليه فى رقم ٤‏ من هامش ص 558 عند الكلام على 
و بدل البعض » نقلا عن ألصبان » وكذاق ص 554 عند الكلام على « بدل الاشال » نقلا عن 
هاسين وقلنا فى الموضعين السالفين إن مجال الكلام عليه سيكون هنا . ويتصل بهذا مافى نتم ١‏ من هامش 
ص 555 . 


YA 


البدل - وهو مررت »› أو الباء - وتسليطه على البدل مباشرة : مررت أبيه 0 
بنعدية الفعل اللازم » كا لايقال مررت بأبيه » من غير مرجع لاضمير . 


ز ‏ الأغلب أن البدل على نية تكرار العامل”“ » وليس على تكراره حقيقة . 
بيان هذا : أن العامل فى « البدل منه » هوالعامل فى « البدل » لكن هذا العامل المشترلك 
بينهما واجب الإظهار والتلفظ به قبل المتبوع وحده . ولا يصح إعادثه وتكراره ظاهراً 
صريحاً قبل التابع . وإغا یکی تخيل وجوده قبل البدل مباشرة . وملاحظة أنه موجود 
قبله فى النية والتقدير ؛ لا فى الحقيقة والواقع . مع استقامة الأسلوب » وسلامة المعى 
بغير حاجة إلى إعادته وتكراره صريحا ظاهراً فى الكلام . 

والسبب فى منع التكرار الحقيى - لا الحيالى ‏ أنه يؤدى إلى تأثير العامل 
المتكرر فى د البدل » تأثيراً جدیداً يزحزحه عن « البدلية » ويدخعله ی عداد 
معمولات أخرى لاتصلح « بدلا » ؛ فى مثل : : نظف الرجل” مه أستانه” » 
يكون المبدل منه هو « اله ) » والبدل هو :. ( أستان » e‏ 
«نظف ‏ المذكور صريحما قبل المتبوع . خيلا وتقديراً ‏ دون تكراره 
قبل التابع » وعلى أساس هذا التخيل امهرد » والتقدير اض يصح أن نفترض 
أن أصل الكلام هو : نظف البجل فه ‏ نظف الرجل أسنانه . وهذاً الافتراض 
لم يفسد المعبى ولا ال ركيب > وإنما أدى إلى توضيح المراد : فلو اعتبرنا العامل 
الثافى » الملاحّظ تخيلا وتقديراً ‏ وهو هنا : « نظّف» - عاملامعاداً حقيقة » 
وتكراراً للأول لأدى هذا إلى إيجاد تركيب جديد » خال من البدل » ولوجب إعراب 
كلمة : « أسنان » شيشا آخخر غير البدل ؛ فتكون هنا على الاعتبار الحديد « مفعولا 
به » » ولا تصلح بدلا » وييرتب على هذا التغيير الإعراى تغيير معنرى معروف 
ينشأ من الفرق المعنوى بين البدل 5 والمفعول به.» إذ لكل منهما مهءة تختلف عن 

مهمة الآخر . 

ويستثي من المكر السالف صورة يضح فيها الأمران ؛ إما تكرار العامل 

تكراراً لفظًا > وإعادة التلفظ به مره ثانية » وإما الاكتفاء ء بتخيل وجوده u‏ 


)١(‏ سبق إيضاح المراد من أن البدل فى حكم تكرار العامل » وأن المبدل منه فى حكم المطروح 
( ف رقم ١‏ من هامش ص 4 - وله إشارة موجزة فى ص 8147 ) . 
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والاقتصار على ملاحظته فى النية والتقدير "“ . وهذه الصورة اللحائزة ‏ لا الواجبة » 
كنا أسلفنا »9‏ هى الى يكون فيها العامل حرفا من حروف الجر ؛ كاللام 
الحارة فى قوله تعالى : ( لقد كان لكم فى سول اللہ أ سو حسنة" لمن ' كان 
برجو الله" واليوم الآخر Ca‏ »> ف قول تعالى رن أنزل" عن مائدةة 22 
السهاء » ا > لأولنا وآخحرنا . .) ممثل : « من ۲ فى قوله 
تعالى : ( ولا تكونوا من المشركين » من الذين 57 دينهم وكانا شيعا ...) ؛ 
فقد تكرزت اللام وأعيدت صريحة فى الاية الأول ( . E‏ 6 
وكذلك فى الابة الثانية ( . . لنا is‏ تكررت « من ' » فى الابة الثالثة 
(هن المشركين - من الذين . . .) وهكذا . . 


لكن ما إعراب حرف الحر المكر ر ؟ وما إعراب الاسم الجرور بعده ؟ 
قيل : إن حرف الجر المكرر أصلى” » باق على عمله » وإنه هو الذى جر الاسم 
» بدلا ) بعده . دون الحوف الأول المتقدم > ودون حرف أو مقذر »© 
أو ملحوظ متخيل . حجة أنه لاداعى للتقدير فى هذه الصورة مع وجود عامل 
مذكور © منطوق به صراحة ؛ فإن التخيل أو التقدير إِنما يكون فى غير هذه 
الصورة الى ظهر فيها بالعامل المتكرر > ووقع نحت الحسء ؛ فلا يمكن إغفاله » 
ولا إنكار وجوده . ولا المطالبة بأن يكون العامل فى المبدل منه هو العامل فى البدل» 
إذ لأداعي للتمسك بهذا الحكم حين يكون العامل المتكرر حرف جر » بعده 
البدل مباشرة 

بى الاعتراض بثبىء آخر » هو أن حرف الحر الأصلى” الاريجر البدل ؛ 
ع عل د واحد ؛ هو جر الاسم جرا مجرداً 2 لا يصح معه 
اعتبار ذلك الاسم المجرور بدلا أو غير بدل . 

قد يندفع هذا الاعراض بواحّد من ثلاثة : 

أوها : وهو أقواها وأحسنها ‏ صحة اعتبار المجرور فى هذه الصورة 
وحدها « بدلا » ؛ بالرغم مما هو مقرر أن التوكيد اللفظى لايؤثر فى غيره » ولا 


. راجع حاشية ياسين على التصريح » باب البدل . عند الكلام على بدل الاشتال‎ )١( 
. 554 فى رقم ؟ من هامش ص‎ )۲( 
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يتأثر به ؛ فلا يصلح عاملا ولا معمولا"“ . 

ثانيها : اعتبار العامل المتكرر توكيد؟ لفنظينًا. محضًا ( أى : لايثر ولا يتأثر ؛ 
طبقًا لما سبق تقريره) . وأن الاسم انمجرور بعده مجرور بالعامل الأول الذى له 
التأثير فى المبدل منه ؛ ذ ال : العامل الأول -- وحدم - مؤثر فى التابع 
والمتبوع معنا , عملا 1 الذى يقول : إن البدل ليس على نية تكرار العامل » 
وإنما العامل فى المبدل منه وى البدل واحد » لاتكرار له » ولا تخيل لإعادته . 


ثالئها : اعتبار البدل على نية تكرار العامل » وأن حرف الجر المتكرر هو 
وكيد لفظى عض ؛ وليس تكررا للعامل امتقدم . وبالرغم من وجوده مكرراً 
واعتباره توكيد؟ لفظياًا حالصا يكون لحر بعده بعامل آخر غير ظاهر ولكنه 
ملحوظ فى النية والتقدير . 


ولاشك أن الاراء الثلائة يشوبها الضعف ؛ غخالفة كل منهما الضوابط 
العامة » ولاعتادها على النية » والتقدير » والتأويل » ولكن الأول أخفها ضعفًا ؛ 
ولذا كان أنسبها قبرلا . 


)0 بيان هذا فى وأ » ص ٠۲۷‏ حيث الكلام على أحكام التوكيد الففى . 


A4 


المسألة ٠١١‏ : 
إيدال الظاهر من الظاهر أو من المض مر » والعكس ی كل حالة... 


ايوز إبدال الظاهر من الظاهر ؛ كالأمثلة السابقة بأحكامها الحختافة . 
را اون مب فی د ري ال : اشمال » 
أو مباينة"» . نحو : وقفت أمام الدار أترقب القادمين . فلما أقبلوا 0 
صافحتهم فى بشر وابتهاج . فكلمة « الضيوف » بدل كل من كل : 
الفاعل "“ » واو الجماعة » . ونحو : وقفت أترقب الأضياف اللخمسة فأقبلوا 57 
منهم . ... فكلمة « أربعة » بدل بعض > أى : من الفاعل "د وأو الحماعة ©» . 
أو : تأقبلوا حقائبهم . . « فحقائب » بدل اشهال من الوأو ...أو : فأقبلوا 
حقائبهم . على اعتبار أن « حقائب » بدل غلط »> أو نسيان > أو إضراب - 
فالبدل بأنواعه امختلفة يقع “صحيحا من ضمير الغائب » ولامانع يمنع منه . 

فإن لم يكن الضمير لغائب بأن كان اس زى : تكلم ء أو خاطب) 
جاز مجىء البدل منه بشرط أن يكون الاسم الظاهر لم بدل کل من كل يفيد 

الإحاطة والشمول والبيان كقوله تعالى: ( ريسّتنًا در ل" علدنا مائدة” من السماءر 
تكون” لنا-عيدا لأولنا وآنحرنا ...)29 » فكلمة « أول » بدل وكل » من 
الضمير «نا » المجرور باللام » ولذلك أعيد جوز مع البدل عامل ابلحر » وهو 
هنا : ١‏ اللام »» مجاراة للمبدل منه . ومثله : تسابقتم ثلائتكي . فكلمة : «ثلاثة» 
بدل كل من كل » من الناه9 . 

. » البدل المباين‎ ٠ تفصيل الكلام على‎ ٠۷١ فى ص‎ )١( 


( ؟ و؟) وهذا على اعتبار واو الحماعة ضميراً فاعلا » طبقاً للرأى الأغلب » وليست مرد حرف 

(؟) لأن معبى : ( لأولنا وآخرنا . . . ) هو : لميعنا » على عادة العرب من ذكرهم طرق 
الثىء + يريدون بهما : جميعه كاملا . ومن هذا قوم : « سبحان الله بكرة وأصيلا » . . . أى : كل 
وقت : - وقد سبقت الآية لمناسبة أخزى فى هامش ص 514 وف ص 58٠‏ . 

( 4 ) سبقت الإشارة لهذا فى ص 081١١‏ و٠۸٦‏ . 


AY 
وإما بدل بعض من كل ؛ كقول المريض بأذنه مثلا : عابلنى الطبيب‎ 
أذنى . فكلمة « أذن » بدل بعض من كل » ( هو : ياء انكلم ) ونحو‎ 

أعلجبتنى أسنانك . فكلمة : « أسنان » بدل بعض من ضمير امْخاطب ( التاء) . 

وإما بدل اشيّال كقول الشاعر : 

بلغا السياء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فرق ذلك مَظهرا 
فكلمة : « مدنا » بدل اشمّال من ضمير المتكلمين : « نا » ؛ ونحو : 
أرضيتى كلامك. »› ١‏ فكلام ) بدل اشمال من ضمير الخاطاب (التاء) . 

ب ولا يجوز إبدال ضمير من ضمير » ولا ضمير من ظاهر "° »› 
فالضمير : أنت فى مثل « قمت» أنت » ورأيتك أنت ررك بلك ألك ات 
يُعرب توكيداً لفظينًا » وكذلك يعرب الضمير « إياك » فى مثل : رأبتك إياك . 
ولايصح فى مثل : رأيت محمد إياه » إعراب الضمير « إياه » بدلا من الاسم 
الظاهر ؛ لأن هذا التركيب فاسد فى رأى النحاة ؛ إذ لم يسمع له عن العرب 
نظير DS ٩١‏ 


)١ (‏ فى بعض فروع هذه المسألة خلاف طويل ولا حاجة لنا به ؛ لأنه خلاف جدل » لايقوم 
على الاستشباد بالكلام العرنى الفصيح . 

( ؟) هذا ما يقولون . وقد اقتصر ابن مالك ف الحالات الابقة ( ١‏ »> م ) على حالة إبدال 
الاسم الظاهرمن ضمير الحاضر . قال ٠٠‏ 


ين 2 0# 5 2 7 رمي 
ومن ضمير الحاضر الظاهرَ لا تبْدله إلا ما إحاطة 


0 


أو اقتضى بَعْضًا أو اشْتمّالا كَإِنَكَ ابت اجك امتمالا 

( إحاطة جلا : أى : جلا وأظهر إحاطة ) . 
يقول : لاتبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إذا أظهر البدل إحاطة ( أى : دل علا بأن كان بدل 
كل من كل ) أو : اقتفى بعضاً . ( أى : دل عل البعضية ) أو : دل عل اثْمّال » وساق مثالا لبدل 
الاشمال هو : إنك ابتهاجك استال القلوب إليك » وجذيها نحوك . 


AY 
٠۲١ المسألة‎ 


البدل من المضتمن الاستفهام » أو الشرط » 
وبيان : بدل التفصيل . 


قد يكون « البدل منه » اسم استفهام » (ويسمى : « المضمن معى همزة 
الاستفهام»”' ) وقد يكون اسم شرط ( ويسمى : المضّمن معى حرف الشرط. 
«إن'») فإذا اقتضى الأمر بدلا ينفصل ذلك المضمون المعنوى المْجمل ظهر فى 
الحالة الأول مع البدل حرف الاستفهام : « الهمزة » > و الحالة الثانية حرف 
الشرط : « إن" » ليوافق البدل” الميدّل منه فى تأدية المعنى . وهذا بشرط ألا يظهر 
حرف الاستفهام ولا حرف الشرط مع المبدال منه . 


والاستفهام الذى يتضمنه المتبوع قد يكون عن الكمية"» أو عن الذات » 
أو عن معنى من العانى . فثال الاستفهام عن الكمية : كم كتبك ؟ أمائةة 
أم ماثتان ؟ « فائة » بدل من « كم » بدل تفصيل للمعى العددى . 

ومثال الاستفهام عن الذات : من شاركت ؟ أكاملا أم منصوراً ؟ 
وفكاملا » بدل تفصيل من" كلمة : « من » . 


)١(‏ معى تضمنه همزة الاستفهام : أنه اسم استفهام يؤدى معنى همزة الاستفهام » وأنه - وهو 
لفظ واحد - يشمل كثيراً من الأنواع والأفراد غير المذكورة فى الكلام صراحة ؛ فهو توا إجمالا 
من غير أن تذكر بعده مفصلة صر بحة . فإذا أريد بعد الإجمال الذى ينطوى عليه المبدل منه » النص 
الصريح على بعض أنواع أو أفراد ما يدخل فى الإجمال» جىء بهذا المطلوب مذكوراً صر عا فى « البدل » 
بعد الهمزة مباشرة من غير فاصل بِينهما ) وهذا المذكور بعد الهمزة ليس إلا نوع أو فرداً يدخل ضمناً 
لا صراحة فى اسم الاستفهام ( المبدل منه) . 

ومثل هذا يقال ى الغرض من « إن » الشرطية التفصيلية . وليس هذه علاقة .همزة الاستفهام 
فلا تسبقها هذه الهمزة . وسيجىء .فى آخرص ٩۸١‏ أن البدل المضمن ( بدل التفصيل ) نوع من يدل 
الكل 


(؟) أى : عن عدد . وكذا ما يتصل بالعدد من المقادير. 


A4 

ومثال الاستفهام عن المعى : ما تقرأ ؟ أجيداً أم رديثا ؟ فجيداً بدل 
تفصيل من : « ما ) . 

وإما تضمن البدل همزة الاستفهام ليوافق متبوعه الذى هو اسم يتضمن معى مزة 
الاستفهام من غير تصريح بأداة الاستفهام الحرفية ‏ كا أسلفنا ‏ ؛ قلا تجىء الهمزة 
فى مثل : هل أحد جاءك ؛ محمد أوعلى » بسبب التصريح بحرف الاستفهام . 

والشرط الذى يتضمنه المتبوع قد يكون للعاقل أو غيره » وللزمان أو المكان . 
فال الغرط: لاقل م عامتى لت إت منديق” وزق” عدوت أجابله ., 
فكلمة : « صديق » بدل تفصيل من كلمة « من" » الشرطية. وإن » الشرطية 
الظاهرة فى الكلام ليس لها من الشرط إلااسمه ؛ فلا تجزم » ولاتعمل شيثا » 
وإنما تفيد مجرد التفصيل ؛ ولذا تسمى . : « إن التفصيلية » . 
ومثال الشرط لغير العاقل : ما تقرأء إن" جيداً وإن' رديثًا » تتأثر به نفسك . 
فكلمة : وجيداً » بدل 0 : «ما» و و إن » المذكورة فى الحملة لا أثر ها 
إلافى إفادة التفصيل » كما سبق . 
ومثال الشرط الدال” على الزمان : مى تر إن" غداً وإن' بعد غد ‏ أسعد” 
بلقائك . فكلمة « غداً » بدل من « مى » » وكلمة : « إن » للتفصيل . 
ومثال الشرط الدال علىالمكان : حيما تجلس- إن" فوق الكرسى وإن فوق الأريكة ‏ جد" 
راحة ... فكلمة : « فوق » بدل من : حيما. وكلمة : « إن"» التفصيل . 

وإنما رن البدل فى كل ما سبق بالحرف : « إن" » ليكون موافقًا لاسم 
الشرط المتبوع الذى يتضمن معى هذا الحوف من غير أن يذكر صرحا 29 . 
فلا يصح بجىء « إن ۲ فى مثل : إن تساعد أحداً محمدا أو علا أساعداه . 
هذا وبدل التفصيل" نوع من بدل الكل من الكل لايحتاج إلى رابط . 
TTT‏ اشم م هي العا ) تبين 
حكمها » وطريقة إعرابها . وقد اقتصر ابن مالك على الكلام على البدل مما ضمن همزة الاستفهام » قال : 

وبل المضمن الهِمْرّ يلى 2 ههرًا کم ذا . أسعيد لم على 

أى : أن البدل من المضمن همزة الاستفهام لا بد أن تسبقه الهمزة > كالمثال الذى ساقه . 

(۲) فى ھ٣‏ من ص ٦۷۸‏ بعض الأحكام الخاصة ببدل التفصيل . 


Ao 
٠۲١ المسألة‎ 
. بدل الفعل من الفعل » والجملة من الجملة‎ 


اعديدل الفعل من الفعل : 

١‏ يبدل الفعل من الفعل بدل كل من كل بشرط اتحادهما فى الزمان ولو 
لم يتحدا فى النوع/"“ » وأن يستفيد المتبوع من ذلك زيادة بيان ؛ كقوله تعالى9؟ : 
(ومن يفعل' ذلك يلق أثامًا » يضاعف له العتذاب) . فلفعل : 
«يضاعف » بدل كل من الفعل : « يلق » لأن مضاعفة العذاب هى البيان 
الذى يزيد معى الفعل : و يلق » وضوحًا > ويكشف المراد منه . 

وجزم” الفعل .: «يُضَاعَفِ» دليل على أنه البدل وحده دون فاعله » وأن 
البدل بدل مفردات » لاجمل" . ْ 


۲ -ويبدل الفعل من الفعل للدلالة على الحزئية : إن صل تسجد لله 
يرحمك . فالفعن : «تسجد' » بدل من صل » والسجود جزء: من الصلاة 
لا تتحقق إلا به . 

٣-ویبدل‏ الفعل من الفعل بدل اشتال ؛ مثل : إفى لن أسىء إلى الحيوان 
(1) فيصح : إن جيتنى تزرف أكرمّك . ويحرى علهما فى البدل ما يحرى عليهما فى العطف 
مما سردناه فى ص 547 وما يلها . ا 

( ۲ ) ف العاصى النى أق نوعاً من المحرمات والكبائر المذكورة قبل هذه الآية مباشرة . 

( ۳ ) لأن المضارع فى الحملة الفعلية إذا كانت هى التابعة يجزأها معاءلا يصح نصبه ولا جزمه 
تبعا لمضارع متصوب ٠»‏ أو مجزوع فى الحملة المتبومة ؛ فإذا كانت الحملة المضارعية كلها هى: التابعة 
( أى : هى البدل » أو المعطوفة بالحرف › أو . . . . ) وجب استقلال مضارعها بنفسه فى إعرابه » 
فلا يتبع إعراب المضارع فى الحملة المتبوعة . ولا يصح نصبه أو جزمة تبعا للمضارع الذى فى المملة المتبوعة 
إلا حين يكون البدل بدل فعل مضارع وحده من مضارع وحده أيضاً . 

وكذلك حين يكون العطف عطف مضارع وحده على مضارع وحده حيث يكون المعطوف تابماً 
للمعطوف عليه ق رفعه © ونصبه وجزمه . - . كما سبق الإیضاح فى ص 547 وما یلہا » ولا سما 
ص ٦٤۳‏ - 


| ۸٦ 
:. الأليف » أزعجه . فالفعل « أزعج » بدل اشعال من « أسىء » . ومثله‎ 
إن عل الله أن بايا“ توح كرما أو تجو: طائعا‎ 
فالفعل : « تؤخذ » بدل اشټال من : «تبايع» » لأن الأخذ كرهًا هو صفة من‎ 

صفات كثيرة تشملها المبابعة . 

: أو .الغلط » أو النسيان » فى مثل‎ ٠» -ويبدل الفعل من الفعل للإضراب‎ ٤ 
. إن تطعم امحتاج » تكلسه ثوبًا » يرسك‎ 

والذى يدل فى كل ما سبق - وأشباهه على أن البدل بدل مفردات لا بدل 
جمل ٠‏ هو مشاركة الفعل التابع لمتبوعه فى نصبه أو جزمه 9 . 

ب د أما الحملة فتبدل من الحملة بدل كل من كل - على الصحيح - بشبرط 
أن تكون الثانية أوفى من الأوى فى بيان المراد » وتأديته ...نحو : اقطم 
قمح الحقل » احصداه . 

وتبلدل بدل « جزء من كل » لإفادة البعضية ؛ كقوله تعالى : ( أمدكئ' 
يما تعلعئين” ؛ دكم بأئعام وبدين وجنات وعبن) > فجملة : 
د امد کے » الثانية أخص من الأول ؛ لأن « ما تعلمون » يشمل الأنعام › 
والبنين » والحنات » والعيون » وغيرها . 

وتبدل بدل اشيّال ؛ كقول الشاعر : 

أقول له أرحَلُ . لا نْقِيمْعِنْدَنَا ‏ وإلافكن فى السر والجهرم اما 
فجملة :. « لاتقيمن » بدل اشمال من جملة « ارحل » ؛ لا بينهما من المناسبة ؛ 
إذ يزم من الرحيل عدم الإقامة . 

وتبدل بدل غلط ؛ مثل : اجلس › قفا...و.... 

. أصل الفعل : تبايم » والألف زائدة الشعر‎ )١( 

( ۲ ) من الممكن الاستعانة على إيضاح هذا بما سبق فى العطف ص 1٤١‏ . 

وف بدل الفعل من الفعل يقول ابن مالك من غير تفصيل 


A۷ 

ولا يشرط فى بدل الحملة بأنواعه التلفة ولاف بدل الفعل من الفعل أن 
يشتمل على ضمير ؛ إذ. من المتعذر أن يعود ضمير على جملة» كا يتعذر فى. 
بدل الفغل وحده من الفعل . 

هذا وقد أشرنا إلى أن الفعل التابع يبع المبدّل منه فى إعرابه لفظأ وتقديراً : 
ا ”ا . فإن لم يكن للمتبوعة محل 
فتسمية الحملة الثانية بالتابعة هى تسمية مجازية » أساسها التوسع فقط ... 

وفد تبدل الحملة من المفرد » والعكس › بدل كل من كل وهذان 
النوعان نادران ‏ كقول الشاعر : 

إلى الله أشكو بالمدينة. حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان 
فجملة : «كيف يلتقيان » بدل من : « حاجة » ؛ لأن كيفية الالتقاء هى الحاجة 
الى يشكو منها . وإنما صح البدل هنا لأن الحملة بمنزلة المغرد"“ إذ التقدير : 
إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر اجتاعهما ؛ فلا بد من تأويل الحملة 
بالفرد ليمكن إعرابها بدلا . ومثال العكس : ١‏ الحمد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب » ولم يجعل له عوجا قيما ) »> فكلمة : قَيما » بدل من جملة : 
ولم يحعل عرجنا » » لأنها فى معنى المفرد » أى : جعله مستقيما . 


(۱) من الممكن فهم هذا على ضوء مامرق ص 576 . 


AA 


زيادة وتفصيل : 

ارق عشي ا أنه يجوز إبدال الفعل من اسم يشبهه » والعكس 
ويمثل لهذا بنحو : محمد مق » يسخناف ربه . أو محمد يخاف ربّه متّق ء 
كن الأوضح اعتبار هذا خبراً بعد خير ١١‏ ' . مالم يمنع مانع آخر . 


ب سبق الكلام على الفصل بين التوابعم ومتبوعاتها ‏ ومنها البدل 
والمدل منه . فى أول النعت " . 


١(‏ )لكى ذفر من الحذف وال والتقدير ؟ إذ يحوز أن يكون الاسم المتبوع رورا فكيف يكون 
الفمل تابا والفعل لا يكون مجروراً ؟ ونحسن الاستئناس فق هذا ما ورد فى نظيره من عطف الفعل 
على ما يشهه » والعكس ( ص 555 ) فا يقال فى تذليل الصعوبة. هناك يقال هنا . 

(؟ )ص ٠٠١‏ . 
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النحو الواق : 


أربعة أجزاء ؛ تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . وق صدر 
الحزه الأول : « مقدمة الكتاب » » ودسدور تأليفه . 

ومن مواد هذا الدستور : إعداد كل .سألة إعداداً محكماً » مستقلا » 
يناسب طلبة الدراسات النحوية والصرفية » ومناهجها بالحامعات » ثم. تعقيب 
كل مسألة بعد دلك مباشرة - قبل الاذتقال إلى مسألة جديدة - « بزيادة 
وتفصيل » يناسبان الأساتذة والمخصصين » مع العناية فى أكثر المسائل + 
بتسجيل أرقام الصفحات الى تشتمل على ماله صلة بالمسألة الممروفة > 
وتدوين تلك الأرقام فى المرامش ؛ ليتيمر للراغب جمع ما تفرق من أحكامها 
فی مواضع متعددة + لدواع وءناسبات تلفة . 

وتتبين صفحات «الزيادة والتفصيل» بروز فى أعلاها ؛ يدل عليها وحدهاء 
و بميزها من غيرها و سطر » أو : سطران + من النقط الأفقية المدقاربة ۔ 
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ب - تفصيل المسائل والموضوعات الى تشتمل عليها الأبواب العامة 
السابقة . مع ملاحظة أن العناوين المكتوبة فى الفهرس بخط صغير هى بعض 


موضوعات : « الز يادة » والتفصيل » واهوامش » 


# عسل 


باب الإضافة . 


رق الصفحة : ا موضوع . 
١‏ الم الة ٩۳‏ : 
اللإضافة 


تقسيمها إلى حضة وغير محضة . 
الأسماء الأخرى لكل" واحدة » 
إيضاح معى الإضافة. النسبة الأساسية 
والنسبة العقييدية » أو : الفرعية ... 
۴ الأغلب ف المضاف أن يكون اسمامعرباً» 
وقد يكون اا مبنياً . 
۳ أنواع الغخضة 
إشارة إلى م الشبيه بالمضاف » . 
إضافة المصدر قد تكون عضة أو غير 
+ الأحكام الواجبة المرتبة على 
اللإضافة : 
ب الأول : جر المضاف إليه . 
الإضافة الظاهرة» والإضافة المقدرة. 
عوامل ابر فى الاد . 
۾ الرأى ىالحر بالكوم › وبالمحاررة . 


م الصفحة : ال موضوع : 


۸ 


الثانى : حذف نون المخى وخمع 
المذكر السام وملحقاتهما- 
من المضاف . 
'ما يحذف مع آلنون عند الإضافة لياء 
التكل . 
حالة جوز فيها حذ ف النون وعدم حذفها. 
الثالث : حذف التنوين . 
الرايع : حذف «أل»من‌المضاف 3 
إلى بعض صور معدودة. . 
می ,توجد « أل »فى الإضافة غير 
ألمحضة ؟ 
رأى الكوؤيين فى إبقاء م أل» . 
الرأى فى بعض أمثلة مسموعة وغير 
مسجوعة فيا «آل» . 
الحامس : اشتمال الإضافة 
الحضة على حرف جر أصلى" 
تحمل » وأنواعه » والغرض 
منه » وجواز التصر نح به . 
الإنضافة الى على معى: «من» 
وع إضافة الأغداد والمقادير . ٠‏ 
أوجهإعرابية أخرى إذا كانت الإضافة 


ل : « من » . 
ل 


زر 


ا موضوعات ال مكتو بة محر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادة والتفصيل واهامش» . 
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ا موضوع : 
الإضافة الى على معى : 
ى › و « اللام . 

الحر : ماللام» . 

السادس : تعر فالمضاف 
أن تخصصه من المضا ف إليه › 


بشرط أن تكون الإضافة عضة. 


منع إضافة المعرفة للمعرفة وللنكرة . 
جواز إضافة العم ى يعض الحالات... 
ألفاظ مسموعةملازمة للتنكير : 
وهی الألفاظ المتوغلة a,‏ 
الإبهام عومئها : ١‏ غير )س 
وهل تتعرف بالإضافة ؟ 

هل تدخلها « أل » ؟ 

المضاف إليه إذا كان جملة كان فى 
حكم المفرد . 

عودة إلى الإضافة غير المحضة . 

إشارة إىأنواع من المحضة ؛ (كالمصدر» 
وبعض المشتقات المهملة . . ) 

أثر الإضافة غير المحضة . 

معى الإضافة احازية » ( أى : الى 
على نية الانفصال) . 

فة عابرة عن بعض المشتقات . ( اسم 
الفاعل - امم المفعول... ) . 
الاستمرار الدواى ؛ والاستير ر التجددی, 


أذواع من الإضافة غير الحضة . ( وى 
الملحقات بها) . 


رقم الصفحة ٍ 


4 


4 


ه١‎ 


۳ 


16 


ا موضوع . 
إضافة المنعوت إلى نعته » إضافةالنعت 
الكلام على .: الإضافة البيانية والى 
لابيان. » وعل : برذات مرة 6 و ببذأت 
ليلة» . . . وعلى كلمة 
من ناحية المرف وعدمة . 
إضافة الموصوف إلى اسم قاثم مقام 
الصفة . ش 
إشا رة إلىالسبب فى إضافة العام < 
إضافة المؤكّد إلى المؤكمد . 
إضافة الملغسى إلى الممتير » والعكس- 
الإضافة فى قوم :ولا أيا لفلان. ٠»‏ 
إضافة صدر المركب المزجى لعجزه . 
المدل الدائر حول الأذواع السابقة » 
والفصل فيه ., 
الرأى فى مشل : استرحنا من عناء 
القع اوخا ورش الركياء . , 
السابع : 
6 
المراد بالسعة والضرورة . التيسير فى 
الشعر دون الثثر . 
ب مواضع الفصل فى الضر ورة. 
مواضع أخرى للفصل فى الضر ورة . 
الثامن : استفادة المضا من 
المضاف إليه التصدير. 
الاسم : 3 اد 
اسع : وجوب تدم المضاف . 


: «رجب » 


a E 


الموضوعات ا لمكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل واهامش» . 


رقم الم فحة . 


ا موضوع : 


۹۱ - العاشر : استفادة المضاف من 
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1۸4 


Y۰ 


الا 


المضاف إليه المصدرية 

الحادى عشر : أستفادتهالظرفية 

الأحكام الأربعة غير الحتمية » 

وهی : 

الثانى عشر ؛ استفادته التأنيث . 

المراد من جزء الثىء ¢ ومثل جيه ٠.‏ 

ألقلة الذاتية والنسبية ( أنظر ص76 ) 

الثالث عشر : استفادته التذ كير . 
وأحد » وإحدى » المضافتين 

من جواز التذكير والتأنيث . 

الرايع عشر : استفاد تهاابناء.( ويدخل 

فى هذا : المضاف .ن أسماء اازمان 


لمم 


العأنيت مله . 
ملخص الأحكامالسالفة كلها 
المسألة ٩٤‏ : 


تقسم الاسم من ناحية وقوعه 
مضافًا » وعدم وقوعه . 

ما جوز إضصافته . ما نبجب 
تفصيل الكلامعليها : 

أوها : ما يضاف وجوبا 
للظاهر والضمير » مع جواز 
قطعه عن الإضافةلفظًافقط. 


رقم الصفحة : 


Y۲ 


وف 


YA 


الموضوع : 
توم التنوین فی كلمى : و كل 
وبعض » إذا لم يضافا ... حكهما 
من ناحية التعريف والتنكير » هل 
يصح اقترانهما « بأل » المسرفة ؟ 
حكر لفظة : و كل»ومطابقةما بعاهاها. 
ثانيها : ما يضاف وجوبا 

ولا يجوز قطعه لفظّاء وهو 

أربعة أنواع o‏ 

ثالثها : ما يضافوجو با إلى 

الحملة ¢ وحكمه ¢ 

«حيثء إذ» » وتفصيل الكلام 

عليهما . 

الحملة الواقعة«مضافًا إليهءق 

حك المفرد . شروطها 5 

ا لاحيث , ١‏ 

الاسم الواج ب إضافته للجملة 

لا يكون إلا مبنيًا . 

عودة إلى بيان القلة الذاتية والنسبية . 
ر( انظر ص )١64‏ . 

ب وإذ : إعرابها ومعانيها . . ٠‏ 
المراد من ام الزمان 5 

الحملة الواقعة مضافاً إليه فى حكم 
المفرد. شروطها .تأويلها .. 

فائدة الإضافة لجملة . 

حك : وبين» امحتومة و بالألفالزائدة» 
أو 2 ماه الزائدة 6 


صدارا . 


ووجوب 


جلت 


ال موضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الز يادةوالتفصيل والهامش» . 
رقم الصفحة : الموضوع : 


AA 
8م‎ 


۹۳ 


5 


۹۷ 


۸ 


۹۹ 
۰1١ 


ما يشبه : «إذ». 

إضافة بعض آسماء الزمان المهمة 
الجملة » وتفصيل هذا . 

رابعها :: ما يضاف وجوباً 


للفعليةوحدها_وإذا لما ..» 


جميع أدوات الشرط الحازمة 
(أى : الشرط غير الامتناعى ) 


تجعل زمن الفعل الماضى الذى 


فى شرطها وجوابها مستقبلاً . 


"ب ألفاظ غير زمانية تشبهالزمانيةى 


الحكي (منها: آية. ذى تسل e‏ 


جدول لك لأقسام المضاف والحضا ف إليه. 


المسألة هه : 
أسواء أخرى واجبة الإإضافة : 
( كلا كلتا ‏ أى - 
لدن ومع غير ؛ ونظائرها. ) 
EEE‏ 


المثى لفظا ومعى » ومعى فقط . 


تفصيلات فى إعراب : و كلا وكلتان 
أى 2 وأقسامها ؛ واستعمال 
2 


كل 


المراد من الإضافة لفظاً وممبى »ومعى 


فقط . 

تفصيل الكلام على : ١‏ أى» 
الاستفهامية : 

أنواع التعدد . 


ر الصفحة : الموضوع : 
1۰6 لفظ « أ » » ومعناها » وما يراعى 
عند المطابقة . 


۹ تفصيل الكلامعلى «أى»الشرطية 

. «أى) الموصولة‎ ٠ 

0 «أی» الى تقع نعتاً . 

1۳ الرأى ى مثل : داشببر أى 
كتاب ) و. 2 

11۷ « أى ؛ الى تقع حالا . 

11۸ جدول يشتمل على ماخضص 
لكل أنواع « أى » وأحكامها . 

۱۱۹ لدان" - عند.. 
معى : الغايةالزمانية» والمكاذية» ومبدا 
الغاية » وبعض أحكام خاصةبالغاية. 
الفرق بين كلمى :م ابتداء »ر من» 
الحارة الى للابتداء 5 

: مواضع الاختلاف بين كلمتى‎ ٠ 
. » ولدن »وو عند‎ 

٤‏ رفض الإعراب عل و التوهم » » وعل 
ر ألجاورة » 5 ١‏ 

16 مع . معانها . 

1۲4 الكلام على: « مع ى »ر وجميمع. 

۱ غير : معناها ع وحالاتها 
الإعرابية الأربع ( انظرص 
۲٤‏ وه ) يقال : « ليس 
غير » ولاغیر » . 

١‏ نظائر : (غير » وتقسيمها 
من فاحية ما يفيد الظرفية 
والتصرف ل وما لا يفيدهما . 


ا موضوعات المكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «اأز يادةوالتفصيل والطامش» . 


رمم الصفحة : 


١4١ 


١47 


الموضوع : 

ظروف « الغاية » : ( قبل 
بعد » دون اللحهات الست 
وما بمعناها . . . ) 


معى : و الغاية » هنا . 


الظرف المتصرت وغير المتصرف : ومع : 


ومن» المارة الداخلة على الظرف 
المجرور بها . 


معنى الأسماء التامة وغير الدامة . 


دون . 
عل . 
حك « لددى » المضافة 


e 
١ ہہس‎ 


الدليل على أن: «حسب» ليس اعم 
فعل . 

أل . 

استعمالات لنوية #لفة فى : واو 
وسا : أول أبن o»‏ 

ملخص يبين تقسيم الأسماء 
إضافتها 


رقم لصفحة : 


١ باه‎ 


1۹1۲ 


11۴ 


۹¥ 


۱۹۹ 


1V 


1۴ 


الموضوع : 
المسألة 45 : 
حذف المضاف . حذف 
المضاف إليه . نع تأحدها . 
؟.- حذفالمضاف ومواضعه 
القياسية . 
حكم الضمائر المائدة 'على المضاف 
المحذوف » وكذلك غير المحذوف . 
حدق أكثر من معاف :© وان 
ما يترتب عل الحذف . 
ب حذف المضاف إليه . 


عودة لبيان الأسماء العامة وغير “التامة. 


- حكر النعت بعدا مركب الإضافى” 
(ومنه : السلم الكنية ) . 
» ® 
المسألة ٩۷‏ : 
المضاف لياء ا تكلم »> وحكمه 
تعريف ححيم الآخر » ومءتلالآخرء 


والمعتل الشبيه با لم حيح 7 وحكم كل 
عند إضافته لأياء 8 

می تضبط ياء المتكلم بالفتح . 
أو بالسكون › وإعرابها ؟ 
كيفية إضافة الاسم اتوم بياء 
مشددة . 


بی یجو ز حذف ياء المتكلم أوقابها 
لفا , 


مى تحذف ياء المتكل فى الإضافة , 
عودة إلى الإضافة الظاهرة » والمقدرة. 
حكم الأسماء | الحممسة عند إضافها لياه 


امكل : 


الق 


الموضوعات المكتوبة بحر وف صغيرةهى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيل وا هامش» . 


رقم لصفحة : 


Yt 


Vo 


VY 


۱۸41 


AY 


Ar 


الموضوع : 
إضافة الاسم الممتل الآخر بالواو إلى 
ياء المتكل . 
طريقة إضافة : و« أبم » . 
الوقوف على ياء المتكل . 

مواضع تسكين آخرااللضاف» 

وبناء الياء على الفتح . 

مى تضبطياء المتكلم بالفتح ؟ 

عودة إل : « لدى » . 

نوع من نيابة حرف عن حركة 
المسألة مو : 

أبنية المصا در أقسامالمصدر 

صناعى ) وتعريفكل قسم› 

وإيضاحه .إشارة إلى الموضع 

الذى يضم أحكام المصدرا مؤ ول 3 

سبب تقديم هذا الباب على 

باب عمل المصدر : 

معنى الممود والاشتقاق ومكان المصدر 
مهما . تقسم الحامد والمشتق . 2 

أصل المشتقات وأنواعها » وملسقاتهات 

إذا صارالمشعق عتما صارقى حكم 
الحامد ¢ وفقد أحكام المشعق 1 

أسماء المعانى وأسماء الثوات » والاشتقاق 

مھا ¢ وقواعده ٠.‏ 

الفرق بين « الاشتقاق والأغذ » . 


2 الصفحة : الموضوع 
4 قواعد الاشتقاق من الحامد . 
٥‏ اشتقاق وا من العفو لمدلالة 
على إصابته . 
5 المصدر الميمى . 
المصدر الصناعى . 


اهما 


44 


۱۸4۹ 


۱۹۱ 


۹۴ 


۱4۸ 


تاء التأنيث » وتسمى ثاء النقل . 
كيف وضعت الضوابط لأبنيةالمصدر. 
كلمة عن القياس والسماءم عامة » وعن 
قياسية المصدر > وجموم التكسير . 
قيمة ألفسرًاء اللغوية » ورأيه فالقياس 
هنا ؛ وكذا ابن جنی . 

الاطراد مع وجود القياس . 

هل يخضع اللفظ للقياس مع 

ورود سماع خاص فيه ؟ 
أوزان المصدر]الأصلى : 
أوزان مصدرالثلاتى المتعدى 
واللازم . 

مصادر » على و زن : «مفعول) : 
مصادر الماضى غير الثلالى » 
مصادر الرباعى . 

قلب الممزة ياء جوازاً 'فى مثل + 

تبرىء ق لہا واوا فى مثل : مقروه . 
نوع : « التفعال ».. بفتح التاء 
وكسرها . 
نوع « فعلال » المضعف > 
وبيان ما جوز فيه . 


عد للحت 


الموضوعات ال مكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «اأز يادةوالتفصيلوالهامش». 


رقم الصفحة : الموضوع : 
۲ مصادر الحماسى 

مصادر السداسى . 
۲٠۴‏ ملحقات و التفعلل » . 


°4 


YY 


°۸ 
۳4 


3۰ 
1۱ 


1۲ 


1۳ 


لآق 
4۸ 


° 


اريف 


¥ 


تلخيص لكل أبنية المصادرالقياسية. 
* ¥ 64 
المسألة 48 : 
ثعريف آخر للمصدر - أءثلة . 
تعريف موجز لام المصدر . 
الفرق بينه وبين المصدر - لفظاً ومعى. 
المصدر أصل المشعقات . 
عمل المصدر : 
ما الف فيه المصدر قمله . 
وع من الفرق بين وأن* 6 وبا ۾ 
المصدريتعن ٠.‏ 


وبین: « آن» الناصبةللمضاد ع وامحنفة. 


أذواع من المصادر تعمل بغير تحقق 
لإشر وط . 
شر وط آخری لإعاله . 
أقسام المصدر العامل . 
إعمال اسم المصدر . 
أقسام اسم المصدر العامل مع إشارة 
عابرة المصدر الميمى. 

# # © 

المسألة ٠٠١‏ : 
المصدر الدال على المرّة ء 
والدال على الهيثة .. 
قائدة المصدر الدال عل إحداهيا . 


رقم الصفحة : 


١ 


YYA 


۲۳4١ 


Y۸ 


4° 


4۲ 


الموضوع 
لكل فمل ثلاثة أذواع من المصادر . 


المصدزن الميمى 8 


معئاه ) مز ته » صوغه. 


المنألة ٠١۲‏ : 
اسم الفاعل 3 اسم المفعول 6 
الصفة المشبهة .تعريف كل » 
وصوغه » وإعماله . 
اسم الفاعل : تعر يفه . 
د أفعل التفضيل » يدل على الدوام.. 
صوغ اسم الفاعل . 
دفع توم أن بعض ا لأفما ل الثلاثية المتصرفة 
لا يكون لها اسم فاعل. القرائن ھی الى 
تدل على أن صيغة : « فاع » قديرلد 
مها الصفة المشبة . من تلك القرائن 
إضافة امم الفاعل لفاعله . . . 
خروج امم الفاعل عن بأبه ودخ ولق 
باب الصفة المشيبة » .وما يصحب هذا 
من إضافة اسم الفاعل لقاعله, 
صوغه من معدر الماضى غير اثلا 3 
زيادة تاء التأنيشق آخر اممالفاعط. 


كسر إما قبل الآخر قد.يكون حقيقة 


أو حكا . 


p= 


الموضوعات المكتو بة مروف صغيرة هى بعض موضوعات : « الز يادةوالتفصيلواهامش » 


رقم الصمحة : ا موضوع : 

45 إعماله : 

۷ !۲ إن كان مجردأمن: أل ». 
عودة إلى .الاستمرار الدواى والاستمرار 
التجددى .. 

۸ ملخص ما تقدم . 

١‏ يصح تعلق شبه الحملة بالمشتق الذى 
لا يعمل '. 

۲ الاعتاد هنا وق باب المبتدأ والخير » 
والفرق بِيئهما ٠‏ 
شروط أخرى فق الوصف . 
سم الفاعل لا يعود فاعله الضمير 
المستثر إلا على الغائب . 

4 اب ج امم الفاعل المميرن 
« بأل ۾ 
بعض أحكام اسم العامل الفاعل 
ومنها : إضافته إلى مفعوله . 

. عدم ححة إضافة المتمدى إلى فاعله‎ ٠ 

۹ الفرق بين المصدر و سم الفاعل العاملين. 

. التزامه الإفراد كر أحياناً‎ ٣۷ 

۷ صيغة المبالغة : 

. قد تكون صيغة: م فسّالن فنسب‎ ٣۸ 

 اهنازوأ أشهر‎ Yo 

35 أوزانآجری ؛ منها : « فعميل ۲ 

۹۴۳ 0 معمولات امم الفاعل وصيغ 

. إبجمال أسم الفاعل وهو محدوف‎ ٤ 


ما الحكم إذا كانث صيغة اسم الفاعل 
دالة عل الثبوت . ؟ 


عمى الربط السبى , 


مم الصفحة الموضوع :: 
5 ويل ام الفاعل من المتعدى إلى 
الصفة المشبة . 
۷ مى الفعل اللازم هنا وما يشيه اللانم 
8 صيغة : «فعال » نسب 
* 2 # 
00" المسألة 1١7‏ : 
| اسم المفعول - تعر يفه -صوغه 
۳۴ فتح ما قبل الآخر تقديراً . 
زيادة تاء التأنيث ی آخره . 
صيغ سماعيةتۇدىمعناه › وتنوټ عنه . 
٤‏ صيغة: «مفمول» قد يراد نبا المصدر . 
٠‏ إعماله : إضافته إلى مرفوعه » 
إضافته إلى مفعوله . 
۷ مى يصير صفة مشببة ؟ 
٠‏ طريقة إضافته لمرفوعه . 
© # ة© 
۲۸۱ المسألة 6١5‏ : 


At 
YA 


۲A٦ 


۸۹؟ 


AQ 


۲41 
4۲ 


الصفةالمشبهة-تعر يفها ودلالتها » 
أنواعهاء وطر يقةصو غكل نوع . 
تفص يل الكلام على النوع الأول . 
تشديد ألياء وعدم تشديدها. ى مثل 
كلمة ر وشجى Koos.‏ 
الصيغ السياعية » وحكها . 
باب عقده ابن مالك بعنوان : أبنية 
أسماءٍ الفاعلين والمفعولين » والصفات 
المغبهة بها . 
الرد على بحن رمثم قياس 1 الصفةالمشية . 
قدتدل الصفة المشهة ماعل الحدوث. 


دن ب 


الموضوعات المكتو بةعر وف صنيرة هى بعض و والنفصيلوالهامش» 


م الصفحة : 


4۴ 
۲44 


4o 


۲۹۸ 


۴۰۹ 
الس 


۴1۸ 


fo 


الوضوع : 
عودة إلى حول اسم الفاعل لأصفة المشهة 
إعماها . 

ألص ر ر الصححة ¢ والصور 


المنوعة . 


طر يقة أخرى لبيانالصور ينوعها . 


المسألة ه١٠‏ : 

وجه التشاره والتخالف بينها . 
وبين اسم الفاعل المتعدى 

لواحد . 

- وجه المشابهة : ( أى : 

الأحكام المشتركة بينهما. ) 

مطابقة الصفةالمشمة وعدم مطابقها .. 

ب أوجه الحالفة : (أى 

الأحكام الخاصة بالصفةالمشبهة) 


مي جب السببية ؟ 


أدور وأحكام أخرى إتنفرد بها الصفة 
المشية . 
لل 
2۱٩ 0‏ 
ا 6 صيغتهما 1 
ألفاظ مسموعة يجوز فا الأمران . 
هل جوز تطبيق القياس عل اللفظ 


ألفاظ مسموعة مؤندة ¢ وغير فة ¢ 
حكها ٠‏ 


5 صوغ ( مةه من الثلائى 


۹ 


۴۲۱ 


۴۲۴۴۳ 


F4 


او 


4 
٣٣۴۹ سے‎ 


الحامد الحبى (أى : من 
أمماء الأعيان » الثلاثية ) 
المراد من الكيرة والأغلبية : 
مخالفة صيغة. الزمان والمكان 
أحيانا - لبعض ضوابط 


الإعلال والإبدال . 

ملخص لبعض المثءتقت|السالفة . 
المسألة ٠١۷‏ 
اسم الالة : 

تعر يفه . صوغه . 

حكمه . 

ألفاظ شاذة - بعض مسائل أخرى 


تتغلق بصوغه وقياسيجه . 
© جاع 


المسألة م١٠‏ : 


س التعجب : معناه والغرض منه. 


۴٤١ 


۴4۲ 


4Y 


أسلويه : ( نوغاه . ) 
صرغتا هالقياسيتان» و إعرابهما. 
من ام أن يكون أصل مفعوله فاعلا 
فى المعى . 
معى النكرة التامة وغير التامة . 
مى تدل الحملة التعجبية عل زمن ؟ 
الكلام عل همزة الصيغتين .3 الكلام 
عل عيهما . 
معى المتعجب منه.صيغأخرى التعجب. 


رقم الصفحة : 


4۹ 


0۰ 


Fer 


oY 


۳11 


1 
۳14 


۳1¥ 


۷ 


۳1۸ 


سس س e‏ 
الموضوعات ال مكتو بة بحر وف صغيرة. هى بعض موضرعات : «الز يا دةوالتفصيل والهامش» . 


الموضوع : 
شر وط 'لفعل الذى يببى منه 
الصيغتان . 


إشارة إلى دلالة الحملة التعجبيةعل زمن. 


هل يبنيان من المبى للمجهول؟ 
هل هناك أفعال ملازمة للبناء 
للمجهول ؟ 
© © © 
'المسألة ٠١9‏ : 
كيفية التعجب مما لم يستوف 


الشروط . ' 


الأحكام الخاصة بالتعجب . 
الفعل ا ل يتقدم عليه 
معد.وله ق الاغلب» 
( انظر ص )4٠٠‏ 
عودة للكلام عل الزمن فى الحملة 
التعجبية . 


زيادة :« كان »اوالغرض أمتها . 
كعدية صيغة 'التعجب 'بحرف جر معين. 
صيغة التعجب من المتعدى لواحد > أو 
لأكثر من وأحد ٠.‏ 

6 © 2 


:المسألة ٠١٠١‏ : 
ألفاظ الماح والذم : ( نعم 


0 
الصريح وغير الصر يح من أساليب 
الماح والذم. 5 


أحكام : 0 نعم و بئس . #معى 
الماح العام 3 الذم العام : 
جمودهما ٠‏ جردهما من‌الزمن. 


۳۹۹ 


رق الصفحة : ال موضوع : 
ذوع فاعلهما 5 
مى حتاج فاعلهما إلى المييز » وحكم 


۴۷۰ 


PY 


هذا التمييز . 
« ما » 'الى هي معرفة تامة أو ناقصة » 
والنكرة الناقصة 9 أنواع ٠‏ 5 5 
الكلام على '« أل » وإعراب : « ما ۾ 
ما 'المراد ما فيه قولان'أو أكثر ؟ 
ا مخصوص : 
دزف ا مخصوص 1 
إعراب اخصوص . 
حيذا ¢ وتخصوصها : 

المسألة ١١١‏ : 
الأفعال :ی نجرى مجرى : 
نعم 0( و پس | N‏ 
شرط نحويل اافعل. أحكامه . 
ما ينفرد 'بهأفاعل هذا الفعل . 

6 © ¢ 

المسألة ۱١١‏ : 
أفل التفضيل . 

تعر يفه » دلالته على الدوام : 
بقة صياغته : 

استمبال كلبى : 
ى التفضيل . 
سداد المذهب الكوق فى صياغةالألوان. 


الحامد ل"”'يتقدم عليه 'ثىء من معمولاته. 
- ق 'الأغلب - ( انظر ص (te‏ 


و« خير » وثر » 


دك ا 


ا موضوعات المكتو بة عحروف صغيرة هى بعض موضوعات  :‏ الزيادةوالتفصبل والهامش». 


م الصفحة : الموضوع : 
و أقسامهوأحكامها. 
القسم الأول : اجرد من أل 
والإضافة . 
t۲‏ الأحكامالخاصة بمن ور ورها 


4 
t۷ 


+1۲ 


t1 


41٦ 


HY 


لقف 


يفف 


۴۲ 


( کحذفهما » وتقديمهما ع 
ووصلهما . 
معى المشاركة ١‏ 
بعض أساليب شائعة نى فيها معى 
التفضيلٍ 3 
دوج عين و افشل: : 
الكلام عل اه . 
القسم الثانى : المقترن بأل . 


الماع والقياس فى «أفمل » التفضيل 


المقيرن يأل . 
جمعه على : أفاعل . 
صوغ :. مۇنۋەعل : فعلى 
القع الثالث : : المضاف . 


کک « أفمل التفضيل » المضان 


5 الأقسام الثلاثةالسالفة 


المسألة ١١7‏ : 
عمل أفعل التفضيل . 


تعاق شيه الحملة به . 

أولا : عمله للرقم . 

انيا : 0 

ثالثاً : عمله الحر . 

تعدية أفعل التفضيل عرف الحر . 


4 ©» * 


رم الصفحة : 


t4 


t0 


الموضوع 
المسألة 1١4‏ : 
التوايع الأربعة الأصيلة ةالنعث . 
e‏ عن التوايم 3 بیان التايع 
والمتبوم :من تاحيهما اللقظية '. 
بعض أحكام لتوايع » الاتفاق ونوع 
. الفصل 
بين ن التابع > و دمض اكام 
ا 3...6 
ألتابع وأأتبومع دن ن تاس 
تعر يف النعت . 
الغرض منه . 
. النعت قد يتمم 
الأساسية فى اللحملة . 
تشم النعت باعتبار معناه إلى : 


الإعراب ع صدة أله 
0 
يهنا المعتوية. 


الفائدة 


حکم خاص- لفظى ومعذوى - با منموت 
الضاف ©» كالكتية . 

آذواع من المطابقة : 

ما يستثى من المطابقة الحتمية . 
نعوت مسموعة وغير امسموعة لا مطابقة 


فا 

مسائل يشترك فما الخال ,امير والنعث . 
حة نعمت جمع المؤنث السام العاقل 

بالمفردة . 

عوده ة إلى لحر بالجاورة» وا والتوم . . ودع . 
ا مى المفرّق 'والممع المفرق . 

النعت ي 3 وک 

تقس , النعت بارس مناه لسن 


ومۇکىد ¢ وموطىء ' 53 


ف 


الموضوعات ال مكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : « الزيادةوالتفصيل وا هامش» 


رقم الصفحة م 


f0۸ 


f 


.° 
غ25 


سل 


الموضوع : 
تقسيم النعت باعتبار لفظه. .. 


ا اك النعت المفرد ؛ والأشياء الى 


تصلح له وملحقاتها ؛» والنعت 
ببعض الألفاظ الخامدة » ومنها : 
, العدد 6 (... 

تفصيل الكلام, على النعت بالمصدر . 
أنواع أخرى من النعت المسموع : 
الأفضل والنمت الاشتقاقءوق عطف 
البيان والبدل الحمود . : 
ما يصلح نہ ومنعويّاً ومالا يصلح . 
نلعت اسم الإشارة 'وشر وطه '. ما يصلح 
تا ى پىق الأساليب. ونما 
فی أخرى . 

ما بصلح أن بکون منعوتاً لا نعتاً. 
مالا يصلح أن يكون نعتاً ولا منعوتاً . 
ألفاظ مضافة الدلالة على الغاية( مها : 
كل جد حق” - آی -) 

ما 'يصلح أن يكون انمتالا مسا + 
والعكن . 

الأتباع ( بفتم الهمزة + أو '.. ) . 


ب-النعتباحملة » وشر وطهاء . 


وحكمها . 

مى يصح تسمية ال حملةجملة ؟ 
شبه ا حملة » وشروطه » وحكمه . 
تفصيل الكلام عل حذف الرابط . 
ما یی عنه . 

واو اللصوق . حكها »› 

حكم ابهملة نفسها من حيث التعريف 
والتنكير .دو 

جزم المضارع فى جواب النعت .. 


يذ % & 


رقم الصفحة : الموضوع : 
4۸۱ المسألة ١١١‏ : 
تعدد النعت وقطعه 


AY 


۸۹ 


AY 


AA 


44۱ 


14۹۲ 


4۹۴ 
44 


44٩ 


: تعدده والعامل واحد‎ - ١ 
الأفضل ف الئعت أن. يكون مشعقا‎ 
وی 'عطف البيان أن ' يكون جامدا:‎ 
من هامش‎ ١ (انظر ص 450 ورقر‎ 
0 ص 4۸۴ و...(‎ 
» ب - تعدد النعت والمنعوت‎ 
والعامل » وما يترتب على هذا‎ 
. . . مم الإتباح والقطم.. . . و‎ 
. طريقة الإعراب معهما‎ 
. سبب القطع‎ 
حالات بجب فها حذف عامل‎ 
جواز القطع بين المعطوفات الى كانت‎ 
. )551 فى أصلهاءنمويًا . (انظر ص‎ 
می یذ کر عامل المقطوع ؟‎ 
. نعت الإشارة لا يفصل منه‎ 
. أحكام خاصة بالقطع .شر وطه‎ 
می جب حذف عامل المقطوع‎ 
ومتى يجوز ؟‎ 
» حذف النعت » أو المنعوت‎ 
. أ هما معنا‎ 
حذف النعت ؛‎ - | 
5 نل حذف المنعوت‎ 
. عواة إلى : «أئ » الى تقع نمعا‎ 
. معى الصلاح لمباشرة العامل‎ 


= ص 


الموضوعات الكت:و بة عر وف صغيرة هى بعض موضوعات : « الز يادة والتفضيل وال امش » 


رقم أصفحة : 


۹٦ 


4¥ 


امه 


ع وم 


oA 


۱١ 


ال موضوع 
الرتيب بين النعوت المتعددة . 
عطف النعوت الختافة بعضها 
على بعض . 

تقدم النعت على المنعوت . 
متفرقات :| 

وقوع : ولا النافية» أو : 

قبل النعت . 


نبت الئعت - بحكم النعت بعدا مركب 
الإضانى 1 


حکم الفصل بين التابع والمتبوع . 
© خ# A‏ 

المسألة 115 : 

التوكيد » نوعاه » تعريف 

المعنوى . بيان الغرض منه . 

ألفاظه السبعة » وتقسيمها . 

)١(‏ ما يزيل الشلك عن 


مما تنفرد به : ر نفس ووعين»,. جواز دخول 
باء الجر الزائدة . 


حكم المتبوع إذا “كان كنية 

(۲) ما يزيل الاحمال عن 
التثنية ؛ «كلا ركلتا » 

(۳) ما يفيت التعميم: (كل 


ججح 0 
ألقاظ المد الى 'تفيد الممومتأويلا . 


م إا » 


ألفاظ تعرپ حالاء» أو بدلا » ولاتمرب 


2 الصفحة 


o۱۲ 


o1۴ 


e10 


كلام 


01¥ 


ab 


فك 


يفك 


وفك 
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الموضوع : 
قد تعربألفاظ التوكيد المعنوى إعراباً 
آخر مغ اإفادتها التوكيد . 
ترتيب :ألفاظالوكيد . وقوعها نعتأو بدلا. 
ر ما لا تفيد كلمة : و كل » الشمول . 
مطابقة الفنمير المائد إلى كلمة : اكل ؛ 
وعدم ' مطابقته . وكذلك 'الخير . .و 
ألفاظ الشمول ومى :تشمل كل فرد . 
أوجه إعرابية أ خرى لكلا إركلعا.. 
۴ جميع أنواع التوكيدالممذوى لا يصح 
اتحاد توكيد المتعاطفين إلا بعد اتحاد 
العاملين . 
يجوز الفصل بين المؤكلد والمؤكمد . 
لا جوز ف التوكيد'المعنوى القطم . 
ألفاظ التوكيد الملحقة يالثلاثة . 
الكل المجموعى والكل الحميعي . 
ملاحظات . 
الكلام على عو : جاء ألو مبأجمعهم 
OE‏ أحكام التوكيد 'المعنوى.. 2 - 
توكيد النكرة . 
حذف المؤكّد ( المتبوع ) 
توكيداً معنوينًا 
توكيد الضمير المرفوع ببنوعية- 
توكيداً معنويا . 
ب - التوكيد اللفظى ٠‏ 
تعريفه » قد خالف المركداحياناً » 
وقد يفصل منه . 


. عدم التأثر والتأثير‎ - ١ 


قات 


ا موضوعات المكتو بة. حر وف صغيرة هى بعض موضوعات : « الزيادةوالتفصيل واهامش» 


رقم الصفحة : 


oA 


أنه 


o٦ 


يفك 


°۴۸ 


۹ 


o41 
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الموضوع : 
حكم المؤكد إذا كان 
اسما . 
< حکم المؤكّد إذا كان 
فعل الأمر لا يؤكّد وحده بغير 
فاعله . 


ساد 


حرفاً . 

- إشارة إلى أحرف الحواب » 
ودلالتها . 

ه - المؤكّد جملة اسمية أو 
فعلبة . 


حرف العطف الصورى: ( ثم 
الفاء ) . 
خذف المؤكّد فى التوكيد 
اللفظى . 

«*0# «+ 

المسألة ۱١۷١‏ : 
- العطف بنوعيه 
)١(‏ عطف البيان 
المشعق إذا صار علماً دغل .فى أعداد 
الموامد؛. 
تعريفه . ٠‏ 
أوجه التشابه والتخالف بينه 
وبين التوايع الأخرى : 


د-حكم المؤكتّد إذا كان ٠‏ 


م الصفحة : الموضوع ر 
o4۲‏ الغالب عليه أنبيكون جامداً» 


ot 


44 


5ه 


6417 


04۸ 


o01 


5ه 


وعلى النعت أن يكون مشتقنًا . 
حكمه . 

الفرق بينه وبين النعت 

« أئ » التفسير ية ووقوم عط البيان 
بعدها . 

الارثباط بينه وبين بد لالكل. 
صور يتعينفيها عط فالبيان» 
ولا تصلح بدلا . 

حقيقة الرأى القائل : إن البدل 
على نية تكرار العامل . 
قد يغتفرق الةإبع ما لا يغتفرق المتبوع. 
صورة أخرى ومناقشا . 

ضابط عام لنم البدل فى بعض المسائل. 


المسألة 114 : 
( ۲ ) عطفالنسق : (الشركة) 
تعر يفه . 


تعدد المعطوفات » وبى تكون عل 
المعطوف عليه الأول » وب تكون عل 
ف 

عام تعدد العاطف أعطوف‌وأحد . 
بعض حر وف العطف قد تک ون لعطئه 
الصورى ( غير الحقينى) . 

عودة الكلامعل : دأئا» التفسير ية 


>» المراد فى ياب المطف من المغرد‎ ٠ 


والحملة 6 وشبها ٠.‏ 


الموضيوعات المكتو بة بحر وف صغيرةهى بعض موضوعات : «الز يادة والتفصيل الامش » 


رقا لصفحة : 


oo¥ 
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۷۰ 
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+لاهة 


۷ه 


كلاه 
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ا موضوع : 
١١‏ الواو ؛ معناها ... . 
معى الريب ) المصاسبة » التعقيب . 
معى المفرد وغيره هنأ . 
أحكامها : مطابقة الضمير 
بعد الواو . 
حذفها . 
ما تنفرد به الواو . 
تكرار الظرف : وبين »:. 
المراد من المعافى النسبية . 
حم الضمير وغوه بعد الواو 
معى العقد والايف . وحككها:. 
هل تقع و الواو » بعد «بل» ؟ (وانظر 
وجوص 0١٠)؟.‏ 
وقوع هزة الاستفهام قبل ثلاثة من 
حروف العطت . حكها . 
(۲( الفاء : معناها . 
المراد من الترتيب المعتوى م والذ كثرى» 
والإخبارى » والتعقيب . 
أحكام « الفاء » العاطفة› 
فاء و الفصيحة ». 
ومنها : أن تكون العف 
الصورى › لا الحقیی 3 
(۳) م“ 
معناها ؛ 


احكامها. 


اتصال تاء التأنيث بها . 


قدتکونحرفاعاطفاصنورياً» لا حَقَيْقيا. 


قد تکون للاستئناف . 


رم الصفحة : 
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الموضوع : 
وقوعها بعد همزة الاستفهام مباشرة . 

( 5 ) حى : معناها 

وحى ۾ حرف أيتداء , 

معى الغاية هنا » والكل » والحزه » 
والبعض . وشبهها . . . 

أحكامها . 

د حى » العاطفة « كالواو» 


مطلق الجمع : 
مى تتعين للعطف ؟ 
(9) :أم » بنوعيها : 
١‏ المتصلة : 
(1) المسبوقةبهمزة التسوية . 
معي القصوية سواه ۽ 
سبك المصدرالمؤول بدون حرف سابك . 
انسلاخ وأم» عن العسوية . 
الصلة بين « : أوه و وأمثء .6 
رأى سيبوبه ٠.‏ 
التعيين با مزه وام" 
الاستعمال الصحيح فما سبق . 
وقوع هم آم بعد و هل"» الاستفهامية. 
وجوب تأخير أحد الأمرين إذا كان 
منفيا . 
مى تتعين الإجابة بالحرف.: « نسم » 
وأخواته ؟ . 


صور'من « آم » عند طلب 
التعيين . 


.8 
حت من جح 


الموضوعات ال!كتو بةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادة والتفصيلوالهامش» 


رق الصفحة : 


o۹۲ 
254 


655 


0۹¥ 


<1١ 


11۳ 


ال موضوع 

سبب التسمية بالمتصلة . 

الاستغناء عن الهمزة بنوعما . 

حذف « آم » 5 

ب و أم,المنقطعة (المنفصلة) 

معزاها > علامتها 1 

معنى : « الإضراب ٠‏ بنوعيه » 

نوع من الفرق بين « آم » ووبل» 

دوو أخرى من : « آم » المنقطعة . 

إعراب المنقطعة . 

صورة تصلح للاتصال والانقطاع - 

تجردها للإضراب . 

إفادتها الإضراب ومعه ممنی آخر . 

تجردها للاستفهام الحض . 

جواب وز أم» اللكررة a‏ والزائدة. 

حك للضمير العائد على المتمآطفين بعد : 

98 31 

١ )(‏ أو»: (عملهاء ومعناها ) 

الفرق بين الإبهام والشك » 

حكم الضمير - ووه -. بعد وأو 
معى لعفم ۽ 0 ود 

إحلال م الواو » محل : 

وقوع : م 

الفرق بين « أو » الى للإباحة » وواو 

العملف الى الجمع 

صور 3تعين فيها وأو » الشمولالكامل. 

حذف وأو » . 

عطفها الثوء عل مرادف . 

(۷) إمًا : معانيها : 

العاطف لايد خل على العاف 


رقم الصفحة : الموضوع : 
+51" تكرار «إماء . حذفها . 


1۴ 


يفن 


"4 


الفرق 'بينها وبين «إما» الشرطية ' 
المركبة ...» إشارة إلى أنواع أخرى . 
حذف الواو قبلها - . « أَيما ه . 
الفرق بين : «إماوو «أآو». 

حکم للضبير بعدها 5 


(۸) لکن 

شروط عملها . 

معى : الاستدراك 

)٩(‏ ل%ا: 

معناها » شروط عملها . 

النى التأسيسى » والتأكيدى . 

وقوخ « لا » بعد الدعاء والتحضيض » 
والاستفهام . 

حذف المعطوف عليه - تكرار م لا ه. 
)٠١(‏ بل : 

معناه وحكمه . 

الإإضراب الإ بطالىوالانتقالى . 


حكر «بل”» بعد الاستفهام .. 

« وقوعه لا ۾ لنافية » قبل برك 
وقوع الو بعد « بل" » . وذوع هذه 
لوأو ... 
حكم الضمير لعائد عل المتعاطفين بعد 
« بل » 
بلخض زوت الن» 
وبيان ما يقتضى التشريلك» 


وما لا يقتضيه . . 


المراد من التشر يلت المعنوى . 


# © © 


لس لصي سس 


ا موضوعات المكتو بة محر وك صغيرة هى بعض موضوعات : «الزيادةوالتفصيلوالهامش». 


رقم الصفحة : الموضوع : 
۳۰ المسألة ١١۹١‏ : 
الفصل بين المتعاطفين 


يف 


عد 


"5 


118 


54 


54١ 


4 


حالتان يكون فيهما الفصل 
واجبا . حالتان يستحسن فيهما 
إعراب الخار مع مجروره بعد العاطف. 
المسألة ٠١‏ : 
صور من الحذف ف أسلوب 
العطف . 
حذف العاطف والمعطوف معا 
معى : ( فاء الفصيحة » . 
حذف المعطوف . 
حذف المعطوف عليه . ٠‏ 
حذف حرف العطف وحده . 
تقديم المعطوف على المعطوف 
عليه . 


المسألة ١7١‏ : 
عطف الفعل على القعل » 
أو على ما يشبهه › والعكس . 
عطف الحملة على الحملة . 
؟ - عطف الفعل وحده على 
الفعل كذلك . 
فمل الأمر لا ينفصل عن فاعله , 


م الصفحة E‏ 


ا موضوع : 


۴ أداة الشرط الحازمة تخلص فعلهاوجوابها 


544 


"5406 


للمستقبل - كا سبق فى ص ٩۹۴۳‏ - 
الفرق بين عطف الفعل على الفعلوءطف 
الحملة الفعلية على الحملة الفعلية . 


ب- عطف الفعل وحده على 
ما يشبهه ؛ والعكس . 

ح - عطف الحملة على االحملة 
المسألة ٠١١‏ : 
بعض أحكام ‏ ف العطف ‏ 

عامة » متفرقة . 

)١(‏ صلاحية المعطوف لباشرة 
العامل . 

( ۲) لا يشرط صحة تقدير 
العامل. . . 

(۳) مطابقة الضمير العائد 
على المتعاطفين . 

(4) الفصل بين العاطف 
ومعطوفه . 

() تقدم المعطوف . 

٦ (‏ ) عطف ال حملة على المفرد 
والعكس . عطف المفرد على 
شبه االحملة » والعكس 

(۷) العطف على التوهم . 

ر ۸) المغايرة بين المتعاطفين . 


اٿ 


ا موضوعات ا لمكتو بة بحر وف صغيرة هى بع موضوعات : «ااز يادة والتفصيل با مامش» . 


رقم الصفحة : الموضوع : 
° )4( حكم المعطوف إذا 5 

3 عليه كنية . 

)2 حكم القطع ف المعطوف 

3 ش )١١‏ هل يحوزعطف الزمان 

على المكان » وعكسه ؟ 
11۳ المسألة ١177‏ : 

البدل 

جره 

الغالب ف البدلأن يكون جامداً. 
٠‏ الغرض منه , 2 


المراد من أن المبدّل منه فى 
حك المطروح . 
أقسامه : 
أوها : بدل كل من كل .. 
٠٠٠‏ (الإشارة إلى الارتباط بينه 
وبين عطف البيان ) 
07 ثانا : بدل بعض من كل . 
٨۸‏ قد تلوب « آل » عن الرابط 
۸ الما : بدل الاشهال. 
0 رابعها : البدل المياين . 
[١ ۰‏ - يدل الغلط . 
ب بدل النسیان . 
ت بدل الإإضراب 1 


4" بدل کک ¢ کک 


رقم الصفحة : الموضوع : 
5ه أتحاد البدل والمبدل منه ى اللفظ » 
وارتباط ما بعده , . 
حذف المبدل منه . الإتباع والقطع 
ف البدل . 


يفف 


TYA 


1A1 


AY 


584 


6مك 


1۸٩ 


AY 
"184 


يشترط فى بدل البعض وبدل الاشمال 


البدل على نية تكرار العامل = ف 
الأغاب ل 
-3-0 


: ١4 المسألة‎ 


إبدال الظاهر من الظاهر ومن 
الضمير » والعكس ىكل حالة. 
© © © 
المسألة ه1١ ٠‏ 
البدل من المضمن ا 
أو الشرط . 
بدل التفصيل . 
« إن » الشرطية الى لجرد التفصيل . 
المسألة ٠١١‏ : 
بدل 0 من القعل » والعملة 
من االحملة 


١!-بدل‏ لفعل من الفعل 


يدل الحماة 


بدالا بلعملةمن فود »والمكس . 
إبدال الفعل من ١‏ سم يشبهه » 
والعكس . 
الفصل بين التوابع ومتبوعاتها . 
(ومنها البدل والمبدل مته ) 


المسألة ۱۲۷ : 
الند|ء “٠‏ 


هو: توجيه الدعوة إلى الحاطسب » وتنبيهه للإصغاء » وما ما ريده المتكل ". 
وأشهر حر وفه تمانية : الهمزة المفتوحة ¢ مقصورة أو نمدودة ا ااه 00 
آئ» مفتوحة الهمزة المقصورة أو الممدودة» مع سكون الياء فى العالتين- وا e‏ 
ولكل حرف منها موضع يستعلمل فيه 
) أ( فالطهمزة المفتوحة المقصورة لاستدعاء ا حاطب القريب 2*9 فى المكان الى 
أو ا معنوى ؛ كالى ف قول الشاعر ينصح ابنه سيدا : 
- ودام 3 إن" مال ملک ت فر به فا جميلا 
وكالى فى قول الآخر/: أرب الكون : ما أعظر قدرتك » أجل" شأنك . 
(ب) ستة. أخرى ؛ (ھی : یا ایا هنا أى 3 يسكون الياء مع 
)١(‏ فى هذه الكلمة لغات ؛ أشهرها : المد مع كسر النون . وهى مصدر قيامى الفعل : 
« نادى » ويحوز فيها القصر أيضاً . وقد ورد الماع بضم النون مع المد أو القصر . واهمزة الى فى 
آخر كلمة : « نداء» أصلها الواو فهى منقلبة عن أصل . 
(؟) ويقولون فى تعريفه أيضا. : « طلب الإقبال بالحرف : « يا » أو أحد إخوته ۾ . والإقبال 
فد يكرت سقيقياً وقد يكرت جار يراد بها الامعباية + كا'ى نمو + و ها أله » وذ يكرت العرعن 
من النداء تقوية المعى وتوكيده »> كقولك لمن هو مصغ إليك » مقبل على حديثك : إن الأمر هو 


ما فصلته لك يأ على - مثلا - ( کا سيجىء فى ص ١117‏ ) . 
والأصل و المنادى أن يكون اسما لعاقل » ولكن من الأسماء مالا يكون إلا مثادى »© ..ومنها 


(*) فاهمزة مقصورة ومدودة ؛ وكذا « أى » مقصورة الحمزة ويمدودتها. و بقية الأحرف ممدودة» 
لأنما عختومة بالألف . والبعيد: تاج إلى مد الصوت ليسمع » ولهذا يرى بعض النحاة أن وأى » 
المقصورة هى لنداء القريب 

(4»4) قد يقال : كيف واو وضعهاللغوى الحقيق - لا الحازى ب لنداء البعيد 
مع أنها قد استعملت لنداء , الله » فى أفصح الكلام » والله أقرب شیء للمتکل - وغيره - فى كل جين ؟ 
أجابوا : إن المتكل الذى ينادى ربه يستصغر نفسه أمامالمولى ويرى البعد الواسع بين المنزلتين ؟ منزلة 
الخالق ومئزلة اخلوق» والتفاوت العظيم بين الدرجتين » فلهذا يستخدم الحرف «يا » وأجاب آنجرون : 
إنها تستعمل فى القريب «البعيد » ودعوى الجاز فى أحدهبا والتأويل خلاف الأصل . 


النحوالواق - رايع 


فتح الطمزة مقصورة ويمدودة ‏ ) لاستدعاء الخاطب البعيد ١7‏ حسا أو معى » والذى 
فى حكر البعيد ؛ كالنام » والغافل . 
فثال و يا »قول الشاعر فى مدح الرسول عليه السلام : 
م كيف ترق رقيّك الأنبياء ! يا ساء ما طاولتها سماء 
ومثال ١‏ أا » قول بعضهم مه أا موانياً وأنت سليل العرب الأبطال » لا تنس 
مجدهم على الأيام » . ومن الممكن وضع حرف آخر من الأحرف الباقية موضع 
« أا » فى هذا المثال . 
أما تحديد القرب والبعد فتر وك للعمرف الشائع :سواء أكاذا حسيين أم معنويين .. 
١ ) < (‏ و١‏ » ويستعمل لنداء ا مندوب (" ؛ كقول الشاعر فى الرثاء : 
وامحسنًا ملك النفوس"” بره 2 وجرىإلى الحيرات سسّاق” الخنطا 
وقول الآخر : واحتر قلباه” ممن" قلبنه شتبم"” 6 
( د ) وقد تستعمل : «يا) للندبة “ بشرط وضوح هذا المعى فى السياق » 
وغدم وفوع لبس فيه ؛ كالاية الكرية الى تتحكى قول العاصى يوم 00 : 
(يا حتسرتنا على ما فرطت فى جنب الله ٠)‏ . وقول الشاعر فى رثاء الخليفة الأموى 
عمر بن عبد العزيز 
حملت أمراعظيمًا » فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا 
فَإِنْشاء الشعر بعد موت «عمر » العادل دليل على أن « يا » للندبة . 
فإن التيبس الأمر بين أن تكون « يا » للندية أو لا تكون وجب ترك ديا ) ٤‏ 
والاقتصار على : دوا » ؛ كأن" تقول : فى ندبة وعمر » : واعمر »ع وا ا 


(o) > و‎ 


` جیء « يا » إذاكان أحد الحاضرين يسمى : عمدر 


#82 > 


(۱۰۱) انظر م« ب »من ص ٠‏ . 

(؟) هو : المتفجسّم عليه » أو المتوجنّم منه . فالأول هو الذى يصاب الئاس بفجيعة مويه . 
( حقيقة.أو حكاً ) والثانى : هو بلاء أو داء يكون سبباً فى تألم المتكل وتوجعه . 

-“انظر ص وم حيث الباب الحاص بالئدية - 

( ") بارد .. ( 4) نداء المندوب - كا سيجىء ى باب : ر الندبة » » ص وم - 

)احا سراح النداء ومواضع استعماطا يمول ابن مالك فى باب عنوانه : الئداء: = 


حذف حرف النداء : 
را ا ا 
مع ملاحظة تقديره : كقول الشاعر فى رثاء زى م وى شاب ١‏ 
زين الشباب وزين ن طّلاآب العلا 1 ا الحزينة. دارى ؟ 
وقول الآآخر : 
إنما الأرض ولساء. كتاب) فاقرعوه » معاشرٌ الأذكياء 
التتقدير : يا زين الشباب يا معاشر الأذكياء . 


(ت) وهناك مواضع لا يصح فيها حذف الحرف «يا » » أشهرها : 
١‏ -المنادى المندوب"' ؛ كالأمثلة السالفة . 
اكد الا را المشددة » نحو : يا ألله . 
- المناد ى البعيد + كقول الشاعر 
٤‏ صادحًا يدو على فتن رحلماك ؛ قد هيجت لى شسجتى 
4 المنادض النكرة غير المقصيدة ۳ء غر با عا لا تكدن إخنانك ٠"‏ 


27 وس 


ه ‏ المنادى المسستسغاث ١ء‏ كقول الشاعر 
5 اوی لعزة وفخار وسساق إلى الممالى وم سيسق 


ص اعم © 


- المنادى المتعجمب منه ؛ + نحو : 5 امفضل الوالد ين ؛ للتتعجب من 
كرة فضا أ 


>6 لوم 0 E‏ 2 
وِلِنْمنَادَى الناء » أوْ كالناء : «يا» و أعتد وات كذا+ اتام : هيأ 


وليك لِلدّانى:و: درا » لمن را أو : فيا غير «وا الَدَى الل اتيب 

( الناء = النائى » أى : البعيد . الدانى = القريب ) سرد أحرف النداء » وبين أن « يا » والأر بعة الى 
بعدها تستعمل للبعيد وما يشببه » وأن اطمزة لنداء القريب . وأن « وام للمتدوب » وكذا : ويا ۾ بشرط 

أمن اللبس . أما عند اللبس فيجتنب استعمال ويا ۾ ف الندبة.. وهذا هو المراد من قوله : 
قروا لف الس اي أن + امب عند الى اال خرف ف اده فر وو 
)١ (‏ البيت من قصيدةالحافظ إبراهيم فى رثاء مصطلق كامل. الزعم المصرى الوط المتوق سنة ١۹۰۸‏ 
( ۲( کیا سیجیء ف ص ۹۱ . 
(۴۳) سیجیٰء شرحها نی ص 0١‏ ومنه يعم أن المنادى بها لا بد آن يكون غير معين ولامقصود . 
٤ (‏ ) من ينادى ليخل ص من شدة » أو يساعدؤدفعها ( وسيجىء للاستغاثة باب خاص» فى ص۷۷). 


ا المتادى ضمير ا حاطب 3 عند من یز نداءه ؛ كقول الشاعر 9 

يا نت يا حر الدعاة للهدى لَك داعيا لناء وهاديا 

أ ضمير غير المحاطب فلا ينادى مطلةا“ . ۰ 

( <) ويقل” الحذدف ‏ مع جوازه . إن كان المنادى اسم إشارة غير متصل 
بكاف اللخطاب9؟2» أو كان اسم جنس لعين277» شثال الأول قول أعرالى لابنه : 
« هذا » استسمع لقول الناصح وإو أغضبك قوله ؛ فن أحبك نهاك » ومن أبغضّك 
أغواك » . وقول آحر لأولاده : « هؤلاء » اعلموا أن أقوى الناس من قاوم هواه » 
وأشجعسهم من حارب الباطل ...».أى : يا هذا يا هؤلاء . 

ومثال الثانى قول بعض الأدياء وقد سرح به السهر J:‏ لیل“ أمتالتك ا 
يدنو ؟ وهل للحزن آخر ؟ صبح » أمنا لك متقدام” يرجى ؟ وهل فى الفجر 
مسطمسع .؟» . أى : يا ليل » يا صبح » لليل وصبح مسعسينين . 0 

.ومن هذا قول العرب : أطّرق كدر ؛ إن النعام فى القرى . أى : يا كروان. 

. 58 من الأسماء ما لا يكون منادى » ويا ما لا يكون إلا منادى . والبيان فى ص‎ )١( 

( ؟). يصح نداء اسم الإشارة » يشرط ألا يتصل بآخرءكاف الخطاب ( طبقاً لما نقله الصبان هذا 
الموضع عن الشاطى ) إلا فى الندبة فيصح . ( على حسب البيان الآ ف رقم ۲ من هامش ص )4١‏ 
وهذا الشرط لازم أيضاً عند حذف :. « يا » . لأن مدلول كاف الخطاب يخالف مدلول المنادى اسم 
الإشارة ؛ إذ المنادى أسم الإشارة هو المقصود بتوجيه النداء ؛ لما هومقر رأن الخاطب بالكاف غير المشار 
إليه فى الرأى الراجح - راجع الصبان » جزء ٣‏ آخر باب النداء - . وشير من هذا أن يقال فى التعليل : 

(؟) المراد باسم الحنس المعين النكرة المقصودة المبنية على الم عند ندائها ؛ فيخرج أسم 
الحنس غير المعين» والمراد منه هنا : النكرة غيرالمقصودة . وسيجىء تفصيل الكلام عل هاتين النكرتين › 
وحكمهما ی ص ۲١‏ و ص ۲۱ . 

(4) هذا مثل يضرب المتكبر » وقد تواضع من هو خير منه . وقد حذقت النون والألف من. 
كلمة : و كر وان » لترخم النداء» وقلبت الواو ألفاء كا سيجىء بيانه فى باب الترخيم ‏ ص ٠١١‏ و4١١‏ 

وى حذف حرف النداء لفظاً لا تقديراً - ومواضع الحذف » يقول ابن مالك : - مع اقتصاره 
على بعض مواضع الحذف - : 
وغتر مُندوب 4 37 ومضمر 4 وما جا مسنتغاًا 5 قد عر 5 فاغْلمًا 

م و 

( جا = جاء . يعرى = جرد من حرف ألنداء» فاعلما = فاع . والألف إما زائدة للشعر » وإما = 


زيادة وتفصيل - 

١ (9‏ ) يتاز احرف :(يا» يأنه اکر أحرف النداء استعمالا » ا ؛ 
لدخخوله على أقسام المنادى الدمسة 2١7‏ ؛ وهذا يتعين تقديره ‏ دون غيره ‏ عند الحذف 
كما يتعين فى نداء لفظ اللحلالة ( الت "وف المستغاث » وى نداء « أينها » وأيتها » ؛ 
إذلم يشتهر عن العرب أنهم استعماوا فى نداء هذه الأشياء حرفا آخر . 

(س) يجوز مناداة القريب با للبعيد » والعكس » وذلك لعلة بلاغية » كتنزيل 
أحدهما منزلة الآخر » وكالتأكيد؟' . 

( <) الأصل فى النداء أن يكون حقيقينًا » أى :, يكون فيه المنادى امم 
لعاقل ؛ کی يكون فى استدعائه وإسماعه فائدة . 


وقد نادى امم غيرعاقل» لداع بلاغى ؛ ؛ فيكون النداء مجازينًا ؛ كقوله تتعالى 99) : 
( وقيل يا أرض” ابلعى ماءك > ويا سماء أقتلع 1 ) . 


= أصلها نون التوكيد الحفيفة قلبت ألفاً عند الوقف ) . 

يقول : قد يتجرد المنادى من حرف النداء إذا كان المنادى غير مندوب » وغير مضمر © وغير 
مستغاث وهذا التجرد » -أى : الحذف اللفظى- ٠‏ ليس قليلا فى الكلام الفصيح. ثم بين أن هناك 
مواضع غيرها يكون الحذف فبا قليلا » وهو مع قلته جائز ء ولا داعى لمنعه » وطالب بتأييد مجوزيه» 
ونصر من يلومهم على المنع › وعلى إباحة القياس عليه . قال : 
وذاكَ فى اسم آلجئیں والمشار لَه َل . ومن يَمْنَعْهِ قَانْصرٌ عَاوْلَه 
( المشار له : أى : اسم الإشارة ء وكان الأولى أن يقول : المشار به . ماذله = لا مه) يريد :أن 
حذف حرف النداء قليل فى امم الحنس ٠‏ وام الإشارة - وقد ترك شرط خلوه من ضمير امخاطب - 
- لضيق الشعر - وطالب بتأييد من يلوم المانع ؛ إذ لا حجة له ف المنع ؛ لورود أمثلة تكنى 
لإباحة القياس عليه . )١(‏ ستأق ی ص ٩‏ . 

(؟) ف نداء لفظ الحلالة ( الله) جملة لغات » ستجىء فى ص #5 ورقم ۲ من هامشها. 
( وانظر ما يتصل بهذا فى رقم + من هامش ص )١‏ . 

(۳۴) انظر ما پوضحه فى رقم ۲ من هامش ص ١‏ وق ص ۱۲۲ - الوجه الثالث - 

( 4 ) ف قصة طوفان نوح - عليه إلسلام - الواردة بسورة : هود . 

( © ) امتنعى وكى عن إنزال المطر . 


وقول الشاعر : 7 : 

ليل طل > يا نوم زل يا صبح قف › لا تطل 
وقد يقنضى السبب البلاغئ دخول حرف النداء على غير الاسم » كأن يدخبل على 
حرف > أو جملة فعلية » أو اسمية . فثال دخوله على الحرف قوله تعالى : « يا ليت 
ڈو :د و دون عا E e‏ ربی . .( > وقول الشاعر 


سے ال 0 ےت 


فيا 0 بات ت الفتى وهو ا وأصبسح ةق € ملك عليه 72 تطالع 
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ومثال دخوله على الدملة الفعلية : ۰ 
قل لمن حصل مالا واقتتى أقرض الله ء فسا نعم المنددين” 
وقول الشاعر : 
8 حذا النيل” على ضصوه الق" وحيذا امسا فيه والسحر 
وقول الآخر يخاطب ليلى : 
فيا حين221 الأحياء ما دمت حيّة 2 ويا حسدن! الأموات ما ضمك القبر 
ومثال دخوله على الجملة الامعية قول شاعره هم 9 
ہ2 5 0 
يان لعن الله ولأقوام “كلهم ولصالين على سمعان من جار 
وفى هذه الحالات يكون” حرف النداء إها داخلا على منادى محذوف ء مناسب 
للمعى ؛ فيقال فى الآبة : يا رب ٠‏ أو يا أصحاب . . . أو نحوهما + وهذا عند من 
رز حذف النادى. ب وإما.اعتيارة حرف تلبيه عند من لا ير حذف النادى . 
واأرأيان مقيولان ل الثالى اول + ٠‏ أصلااحه لكل الات 3 وم تستوف 
الشرط الى الذى يتمسك به كثير من النحاة : وهو : عدم زف المنادى قبل 
)١(‏ وكقوظم I‏ ارين حزن أيام . 
(؟١)‏ حبذا : جملة فعلية للمدح العام . وتفصيل الكلام علما فى الباب المناسب ؟ وهو پاب : 
« ألفاظ المدح والذم - + م م ° . 


)۳( کا جا ی الیو ا کا عل ارت « يا » وهوداخل هنا على جملة أسمية 
دعائية » وكا جاء فى المع أيضاً . 


الفغل الذى دخل علية > رف التداء إلا إذا كان الفعل للأمر 3 أو للدعاء › و صيغة 
)0 حبذاا,ٍ . قثاله قبل الأمرقراءة م قرا | قوله تعالى : (ألايا. ا لله اذى 


و ل 


دخ C7‏ م الخبء فى السميوات والأرض -( 4 وقبل الد“ عاء قول الشاعر 20 
ألايا...املمىياهند»هتدبئ يدر إذا كان حى قاعداً آخر الدهر 


فإن لم يتحقق الشرط عند المتمسكين به فلا منادى محذوب . ولا نداء » ويكون 
الحرف المذكور هو للتنبيه . 

( د ) يعتبر النحاة حرف النداء مع المنادى جملة فعلية إنشائية لاطاب ؛ ار 3 
أنها قبل النداء خبرية ٠‏ فهى تتحول معه إلى إنشاء طابى جم لته فعلية . فالأصل 

فى مثل : يا صالح > هو : : أنادرى أو أدعو اا ... حذف الفعل مع فاعله 

الضمير المسثير وزاب عنهما حرف النداء كع .وبى المفعول به ع - منادى 
واجب الذ كار غاليمًا ‏ وقيل : إن المحذوف هو لفل وحده » وناب عنه حرف 
التداء 4 وأستار الفاعل ف حرف النداء . فقيل غير هذا . 

ولا ق للخلاف 3 أصل الدملة الندائية ؛ فالذى يعنينا هو أنها صارت فعلية 
تفيد الإنشاء الطلبى » وأنها تركت حالتها الأولى الحيرية ". 


. ) ... ومفله البيت السالف : (يا - لمنة” الله‎ )١( 

١؟)‏ ولمذا يعتبر حرف النداء من حروف المعافى الى ينوب كل مما عن جملة محذوفة » يذ كر 
بدلا > فحرف النداء ينوب عن جملة : ( أنادى × أو : أدعو ×) وحرف الاستفهام 
ينوب عن جمله| : ( أستفهم × ) وحرف العطف ينوب عن جملة : ( أعطف × ... ) وهكذا . 

ثم انظر ر ۽ من هامش, ص ٩‏ وقد سبق إيضاح لحروف الميانى . فى صدر الحزه الأول ( م ه ) 
وق ا الظرف وحروف الخحر »مر الحزه الشانى . 

هذا » ولا يصح فى ابحملة الندائية أن تقع خبراً »> فقد قال السيوطى فى اهمع (ج ١‏ ص 5و) 
ى أقسام الحبر ما نصه : « لا يسوغ الإخبار بجملة ندائية »> نحو : زيديا أخاه * ولا مصدرة 
بلكن » أو: بل » أو : حى . بالإجماع فى كل ذلك) ١ه‏ . ش 

(۴) وهذا قيل إن السيب فى حذف الفعل مع فاعله على الوجه السالف هو قضد الإنشاء ؛ 
إذ ظهور الفعل قد يوم الإخبار » وأيضاً كثرة الاستعمال» والتعويض عن الفعل تحرف النداء » وظهور 
المعى المراد بعد حذفهما - راجع الممع ٠+‏ ص 17١‏ فى المفعول به وثاصيه ‏ 


(ه ) ولا كان حرف النداء نائيمًا عن العامل الأصلى امحذوف صح أن يكون 
هذا احرف بعض المعمولات الخاصة الى يؤثر فيها ؛ نياية” عن ذلاث العامل الحذوف . 
وأشهرها شبه الحملة "“» كقول الشاعر : 
يادارٌ بين الا والحترن»ماصنعت20 يد النوى بالا لى كانوا أهاليك ؟ 
وقول الأخر : 
يا لجال لقوم عر جانبهم' واستللهتملوا الجد من أضل وأعتراقر 
فليس فى المثالين - وأشباههما ‏ ما يصلح لتعلق شبه الحملة إلا : «يا» . 
وجعلوا من قلات المصدر”" “فى مثل قول القائل : 


ويا هند” > دعوة صب دام دنف ۲" . 5 


فالمصدر « دعرة » نتعلق بالحرف ويام » النائب : عن « أدعو» . والتقدير : 
أدعو هنداً دعرة صب . 


. ۷۸ هذا إشارة فى باب : الظرف » ج ۲ م‎ )١١( 

6 سبقت الإشارة هذا ني + ۲ باب المفعول المطلق م ۷٤‏ . 
( م ) تككلة البيت a:‏ كن 5 
( الدنف : شديد المرض - كرب : اقرب من الموت) . 


المسألة ١74‏ : 
أقسام المنادى المامسة * › وحكم كل 
لقم الأول : : المفرد العللسم » وي راد بالمفرد هنا : ما ليس مضافنًا » ولا شبيها 
بالمضاف ؛ فيشمل امارد 00 بنوعيه المذكر والمؤنث » ويشمل مثناه » 
وجمعه » ( نحو : فل » عاتم رجل - الفضّلان ‏ الفضلون - الفضول د 
عائدة » على أمرأة ‏ العائدتان ‏ العائدات - العوائد ...) » ويشمل كذلك 
الأعلام المركبة قبل النداء ؛ سواء أكان تركيبها 00 ينه رعلم إمام النحاة 
المشهور) - أم إسنادنً > کتصر الله > أو : شا الله" عام أم عدديًا 
نه 1 
فكل هذه الأعلام - وأشباهها ‏ تُسمى مفردة فى هذا الباب » وتعريفها 
بالعلمية قبل النداء يلازمها بعده ‏ على الأصح ‏ فلا يزيل النداء. ليفيدها تعريفًا 
جديدا أو تعيينًا . وإنما يسقسوئ التعريف السابق » ويزيد العلمية وضوحًا وبيانًا 
ويلاحظ حذف «أل» 25 من ضدر المنادى ؛ ‏ علممًا وغيره ‏ إن لم يكن 
المنادى من المواضع المستئناه الى يصح تصديرها ( يأل 0 
حكمه : 
١ (‏ ) الأكير بنائه على الضمة ب بغير نوين أو على ما ينوب عنها . ويكون فى 
محل نصب دائماً » لأن المنادى فى أصله مفعول به 429 نحو : بااففئل” ٤‏ کل ی : 
0 » هى : المفرد العلم ‏ التكرة المقصودة - النكرة غير المقصودة - المضاف - العبيه بالضاف . 
)١ (‏ وهو الذى يدل على واحد . ويلحق به فى حکه هنا مثناه وجمعه . لکن أيمتبر هذان بعد 
النداء أعلاماً آم نكرات مقصودة ؟ الحواب فى رقم ۳ من ص ٠١‏ : 


( ؟) عند غير الكوفيين الذين يحملون صدر المركب العددى منزلة المضاف » منصوباً » ( كا 
سيدجى * ا و ا ورقم۱ من هامش ص 75 ) . ورأهم ضعيف . وأثر 
اللحلاف يظهر فی توابع المنادى . 

(؟) ستجىء فی ص ۳١‏ . 

( 4 ) المنادى بمتزلة المفعول .به لفغل' محذوف مع فاعله - فى أحد الآراء - نابت عنما « يا ٭ 
أو إحدى أخواتها . يقول النحاة فى مثل : يا على ... إن أصله ‏ كا تقدم » فى « د » من ص ۷ - : 
أدعو » أو : أنادى عليا . . . حذف الفعل » مع فاعله ونابت عنهما « يا » وصار المفمول به- 


٠ 


يحتاج إلى العقل » والعقل يحتاج إلى التتجربة ‏ يا فضلان”؟. . . يا فضّلون. . .© 
يا فنصول” ‏ يا أفتاضل”29. . . سيا عائدة” . . . يا عائدتان . . .يا عائدات 
یا عونك یاو ك 

فالمفرد العلم فى هذه الأمثلة - وما شابهها - مبنى على الضمة فى المفرد الحقبى » 
وق جمع التكسير > وجمع المؤنث السام 4 وى على الأاف فى المنى » وعلى الواو 
فى جمع المذكر السام . وهو فى أ كر أحواله مببى '"لفظاً على الضمة وفروعهاء منصوب 
عل , 

ولا فرق بين أن تكون الضمة ظاهرة ؛ كالى فى بعض الأعلام الستالفة » أو 
مقدرة كالى فى آخر الأعلام الختومة بحرف علة ؛ كوسى فى قوله تعالى : (يا موسى 
لاتختف . إنى لا يخاف لددئ المرسساون) . . . وكالى فى آخر الأعلام المركبة الى 
ذكرناها » ومنها : سيبويه . . ١‏ + وكالى فى آخر الأعلام المنقولة » المبنية أصالة 
قبل علميتها وندائها ؛ مثل الكلمات : منذ 29 .كيف قتطام . . . وغيرها من 
كل لفظ سّمَّى به » وصار علما » وكان مبنينًا أصالة قبل أن يصير علماً منادى ‏ 
فتبى علامة البناء الأصلى السابق على حاها » وتقد ر على الاخحر علامة البناء الحديدة 
الى جلبها النداء » ويكون المنادى فى كل ذلك » فى محل" نصب:* . . 


ولك بالمفرد العلم الى أصالة قبل النداء - فى .حكر البناء على الضمة 
المقدرة » كل” ما ينادتى من المعارف الأخرى المبنية أصالة قبل النداء ؛ وليست 


سد منادى » مبنيا عل‌الضم فى محل نصب. ويستدلون .عل أنه فى محل نصب بورود كثير من توابعه 
منصوباً فى الكلام. الصحيح المأثور . وليس ف الحملة ما يصلح سبباً لنصبه إلا مراعاة امحل . 

ر ١1و )١‏ راجم- رقم ص١٠٠‏ ف الزيادة والتفصيل- ما مختص بنداء العلا لمشى وا لمع ؛ لأهميته. 

(۲) جمع : أفضل . 

( ۳ ) إلا صورةيجوز وبنائهاأمران» تجىءى ص۱۸ وإلاثلاثصور معربة (ىيص17و10و84) 

)٤(‏ رأجم « د » من ص ۷ 3 ورم 4 من هامش الصفحة السابقة . ولا فرق ى هذا اکم بين 
العم الموصوف وغير الموصوف - انظر « الملاحظة » الى ى ص ۲۲ - 

( ه وه) ويقال فى كلمة مغل : « منذ» - علما - عند ندائها » إنها منادى » مبی على ضم 
مقدر على آخره منع من ظهوره علامة البناء الأصلى » فى محل نصب . وعلامة البناء الأصلى نى هذه 
الكلمة هى : الضمة . وهذه تختلف عن ضمة البئاء الى مجلا النداء . 

( ثم أنظر وجو ص ۲۴ - وص ؟١)‏ 


۱۱ 

أعلامًا ؛ كأسماء الإشارة (انحو : هذا هؤلاء . . .) وأسماء الموصولات غير 

المبئدودة بأل"( نحو : من" ما . . .) وضمير الحاطب ( نحو : أنت ل 
اك 2 .) أما غير الخاطب فلا ينادى » كما عرفا 29 . 


)1( أما امم الموصول المبدوء « بأل » فله حكم خاص يجىء فى « الخالة الرابعة » من ض ۳۸ . 

(۲) فى س + هذا » وإلحاق الأشياء المذكورة بالمفرد الع » هو رأى كثير من النحاة شاع 
اتباعه والاقتصار عليه ؛ ويعارضه رأى آخر أنسب . ( كا سيذكر ف « الملاحظة التالية » ص )١١‏ 
وقد يكون من السائغ أن نذ كر بإيجاز - للمتخصصين ما ف المطولات النحوية من خلاف جدلى 
شكل حول حكم المعارف المبنية قبل النداء وليست أعلاما . يدور الحلاف حول نوع تعريفها بعد 
النداء ؛ أهو الذى كان لا قبله » آم هو تعريف جديد بدل السابق »> حل محله ؟ فشارح المفصل 
( + ۱ ص ۱۲۹ ) يعرض الرأيين » ويرجح - فى وضوح وصراحة - الرأى القائل إن المعارف كلها 
- أعلاما وغير أعلام - تفقد تعريفها السابق » وتصير نكرات » ويحلب لا النداء بما فيه من القصد 
والإقبال على النخاطب تعريفاً جديداً يزيل تنكيرها الحديد . ويؤيد هذا بكلام طويل . أما غيره - كأنى 
بكر بن السراج » ومن معه من القدامى ٠‏ وكالصبان من المتأخرين - فيؤيد الرأى الآخر ؛ حجة أن 
أكثر المعارف لا بمكن أن يزول عنه تعريفه القديم مطلقاً » ولا ممكن أن يتجرد منه » ويصير نكرة 
تقبل التعريف الجلوب بالقصد وانخاطبة مع النداء »> ( كلفظ الحلالة « الله » وكأسماء الإشارة ... ) 
وقد ؤردت إشارة موجزة لمذه المسألة على هامش كتاب سيبويه ( ١+‏ ص #.") ا كتتى فما المقرر 
بأن أحال إيضاحها وتفصيلها وتفريعها إلى ما جاء فى شرح السيراى لا . كذلك أشار صاحب شرح 
التصر يح ( فى أول الفصل الثانى من أقسام المنادى ) إلى المنادى المعرف ؛ ما كان منه مذ كرا أومؤتثاء 
علما وغير عل » معرفاً قبل النداء أو بعده . إلى غير هذا مما اشتملت عليه المطولات من تفر يعات 
وتشعيبات لا خير فى سردها الآن . ومن الممكن أن نستخلص مهنا نتيجتين . 

الأيك : أن العلل المغرد إذا نودى »> وجب بناؤه على الضمة ؛ وأنه - بعد النداء ‏ معرفة 
لا شك ف تعرفه » عل لا خلاف فق علميته . ولا یعنینا بعد هذا أن يكون تعرفه وعلميته هما السابقان 
على النداء 6 أو مجلوبان بعد النداء » مجددان بسببه ؛ لأنه فى الحالتين عل ». بالرغم من وجود أعلام 
لا يفارقها التعريف مطلقاً ؛ كلفظ الحلالة م الله » . 

وما سبق خاص بالعلم المفرد الذى ليس مثتى ولا جموعاً . فإن كان مثى أو مجموعاً فله حكم آخر 
يجىء - فى رقم © من ص ۱۹ ش 

٠‏ الثائية : أن المعارف الأخرى الى ليست أعلاماً » والى يغلب أن تكون قبل النداء ميئية أصالة 
( كالضمير » والإشارة ... ) لا شك نى تعرفها ولا يعنينا أيضاً أن يكون هذا التعريف هو السابق 
على النداء » وأنه استمر بعده. ؛ ( إذ لا يمكن تنكيرها ‏ على الأصح ) - أو هو تعريف جديدحل 
محل الأول الذى زال بالنداء » وصارت المعرفة نكرة بمد زواله » ثم زال تنكيرها بتعريف القصد 
والخطاب مع النداء... لا يعنينا ذلك ؛ لأن هذه المعارف الى ليست أعلاماً والى هىمبنية أصالة قبل 


۱۲ 
ملاحظة : 


ما تقدم من حكم الضمة المقدرة فى آحر الأعلام المبنية أصالة قبل النداء » وى 
آخر ما ألحق بها . . . هو الرأى الشائع عند أكثر النحاة ‏ كما أشرنا77)- وفيه 
مع صحته وشيوعه ‏ نوع من التضي يق والتعقيد ؛ لأن بعلض الحققين يتوسع فيقول : 
(إذا نقلت الكلمة المبنية وجعلتها عللما لغير ذلك اللفظ .-فالواجب الإعراب )259 . 
يريد : فالواجب اعتبارها معربة بعد النقل » وقبل مناداتها » وتناسى البناء السابق » 
ويراعى عند دائها هذا الاعتبار الحدند » الذى يجعلها فى حكم الأسماء المعرية » 
الأصيلة الإعراب قبل مجىء النداء ‏ . 


وبناء على هذا الرأى الشامل للف مير والإشارة » وغيرهما صرح بعض النحاة 
باك ( تقول فى اا E e‏ 4 ومنذ” e‏ أعلاسًا) (يا كيف 
يا هؤلاء - یاک کا د م طاق فى متجلاذة ندا اه). 


=النداء - ستبنى بعده على الضمة المقدرة أو فروعها. وتتعتبر ملحقة بقسم المفرد المل[السالف ؛ ولا تلحق 
بقسم النكرة المقصودة - كا يرى بعض النحاة - لاما معارف قبل النداء » وليست نكرة تامة التنكير 
تصير بالنداء والخطاب :> 7 مةعودة علو فرضنا أن تعريفها السابق يزول بالنداء »> ومحل عله 
تعريف جديد - وهد! رأى + سردو - لوجب أن يكون التعريف المتجدد ماثلا لتعريفها السابق 
نوعاً ودرجة » كا عاد لالم نوع تعريفه السابق ودرجته وهو العلمية » ( على رأى من يقول : إنه يفقد 
علميته بالنداء » ثم تعود له بعده) فليس مقبول أن يقال إنها معارف فى أصلها » زال تعريفها 
السابق » فصارت نكرة » ثم نوديت فا كتسبت التعريف الديد امخالف للسابق » وصارت به نكرة 
مقصودة ٠‏ ( مم أن أكثر تلك المعارف لا يفقد تعريفه مطلقاً فى الرأى الأقوى - كا سبق) . 

وإنما ألحقت بالعل لقرب درجة تعريفها منه » وم تدخل فى عداده لأنها ليد ت علماً . 
وهذا الحلاف شكل ؛ بالرغم مما يرتبونا عليه من وضع المعارف فى درجات متفاوتة القوة'ى التعريف 
تفاوتاً يؤدى إلى تقدم بعضما فى ترد تيب الكلام على بعض › لكن لا أثر له ى.ضبط الكلمة » 
ولا معناها » ولا إعرابها ؛ اا كو GM‏ . سواه أكانت من 
قسم المفرد العم أم من قسم النكرة المقصودة . . . ( وقد سبق تفصيل الكلام على العم فى + ١‏ ص 
ص ۲۰۰ م ۲۲) . )١(‏ ی رقم ؟ من هامش ص ١١‏ . 

( ؟) هذا كلام م الرضی » ی باب : « العلم » نقله « خالد » وعلق عليه ى شرحه : على 
و التصريح » ( + ؟ - أول الفصل الثافى » فى أقسام المنادى ) . وقال الرضى أيضاً ما نصه : 
( كل مفرد مبی تسمى به شخصاً فالواجب فيه الإعراب مع الصرف - أى : مع التنوين - ...) 
1ه . راجع حاشية « خالد » ۾ على التصريح » » آخر باب : « مالا ينصرف » . 


۱۳ 


وفى هذا الرأى توسعة » وتيسير محمودان ؟ لأنه 0 حکم المنادى ٠"‏ افر 
العلم) ممُطترداً ؛ بع ويشمل صوراً كثيرة بخير نفرقة ولاتشتيت يت. ومن “كان الأخذ 
به أفضل من الأخذ بالرأى الأول . 


وإنما , یی المفرد العلم - وملحقاته - إذا لم يكن معربنا مجروراً باللام فى 
والاسانة اع در « یا » فيهمار؛ کا فى حو : ويا لعلى للضعيفت » ؛ 
للاستغاثة بعلل" فى نصر الضعيف . و : ويا لتعلى اخسن » ؛ للتعجب من كثرة 
إحسانه . فالمنادى فيهما » معرب وجوبًا » كما كان قبل النداء » مجزور باللام فى 


بحل نصب 6 2 بسبب اللحار من قسم « المفرد العلم ٤‏ . ¢ ودخل ف قسم 
المضاف 7) تأويلا- 


وكذلك يحب إعرابه (ولا يصح بنائه) إذا 0 هذا العلم المفرد منقرلا من 
أحد الأعداد المتعاطفة » بالتفصيل الموضح فى مكانه © 


وهناك صورة يجوز فيها الإعراب والبناء » وستجى ء0 


)١ (‏ وهو البناء على الضمة أو ما ينوب عنها » من غير تفرقة بين ما أصله عل قبل النداء أوغير 
عل » مبى أو غير مببى . لأن إدراك هذه التفرقة » والوصول إلى معرفتها اليوم عسير كل المسر على 
جمهرة الناس »2 فى الاستغناء عنها راحة بغير ضرر . وهناك نص آخر يويد ما سبق ؛ ماخصه : 
وجوب الإعراب والتنوين معاً قبل النداء فى كل لفظ أصله مغرد حقيق ( أى : ليس مثشى ولا جمعاً » 
ولانوعاً من أنواع المركبات الثلاثة الى مها المركب الإضاق» وشبه الملحق به ) ومبنى ثم ترك أصلهء وصار 
علما منقولا من معناه وحكه السابقين إلى معى وحكم جديدين . مثل كلمة :: « أممس » وغانر » إذا 
صارتا علمين ؛ فعند نداءئهما بحرى عليبما حكر الأسماء المعربة قبل النداء . 

( راجع التصریح أول الفصل الثانى فى « أقسام المنادى » + ۲ ص -١55‏ وحاشيته آ۔عر ياب 
و الممنوع من الصرف » ص٠٣۲۲‏ ) وسبق لهذا الحكم بيان مفيد فى + ١‏ » بابي المعرب «المبنى - 
والعلم » م " و ۲۲ ص ۷ و 08؟1).., 

(؟) كا سيجىء هذا ى ص 4 من باب الاستغاثة . 

(0) ص ۳۳ و ص 4م داس 

. ۲۰١ فص‎ )4( 


زيادة وتفصيل 
١‏ ما كيفية بناء' المفرد العلسم الذى كان فی أصله اسا منقوصا ع منرنا ع ثم 
نقل إلى:العلسمية ؛مثل : هاد راض ور -مستکق وغيرها ؟ . 


الأصل ف ا منقوص. أن يكون توما بالياء "“الظاهرة إلا ف بضع حالات قليلة ؛ 
أهمها : أن يكين منونًا مرفوعًا أو جروراً ؛ فيجب حذفها 'نطقاً. وكتابة ؛ لأن 
00 والكسرة ثقيلتان على الياء » فتتحذفان ؛ طلا لاعخفة . فإذا حذفا تلاقت الياء 

مع التنوين فيجب حذفها ؛ 7خ لصا من التقاء الساكنين ؛ فتصير الكلمة 
ن السالفة . (فأصلر : «وهاد) ‏ مثلا ‏ فى : «أنت هاد للخير » هو : 
هاد يسن" ؛ بكتابة التنوين نوا ساكنة تبعًا لأصله ۳ . م حذفت الضمة ؛ منعا 
للاقل ؛ فصارت الكلمة : : «هادين (٥‏ بياء وذون ساكنتين . . م حذفت الاء ١‏ ؛ 
التخلص من الساكنين ؛ فصارت الكلمة : « هادن" » ۽ بإثبات 0 
الأول نون ساكنة . ثم جرى الاصطلاح على كتسابة التنوين كسارة ة مكررة لكسرة 
احرف الأخير الذى قبل الياء امحذوفة » 07 للحرف الأخير كسرتان ؛ إحداهما 
حركة أصلية هجائية › والأخرى بل التنوين . وانتهت الكلمة إلى صورتها الأخيرة : 
« هاد » . ومثلها استمعت فاد » وأصلها : هاد ين" » حذفت كسرة الياء» وجرى 
ما سبق ... .) . / 

فإذ”) لوقت وجب حذف التنوين » لأن المنادى هنا علم مفرد ؛ فيجب 
بناؤه على الت م بغیر تنوين وهنا الع مقر عل دافم لكن أنبى الياء محذوفة كما 
كانت وال : مقدر عليها 4 برغم حذ فها لأنها ملحوظة كالمذ كورة - أم تعود 
بعد النداء إلى مكانها ؛ ؛ فتظهر نطقاً وكتابة » ويكين الهم مقدراً عليها كذلك ؟ 
رأيان ؛ أحدهما : يوجب حذف التنوين واستمرار حذف الياء ؛ لأن الكلمة المناداة 
كانت منونة ومحذوفة الياء قبل المناداة » .فوجب حذف التنؤين ۽ لأنه معارض لبناء' 
المنادى ء كنا يوجب أل" ترجع الياء ؛ لعدم وجود ما يقتضى إثباتها وإرجاعها ؛ نقد 


- ٠١ م‎ ١ + بحوز حذفها بالتفصيل الخاص عحذف الياء - وقد سبق بيانه مفضلا فى‎ )١( 
- ۲ ۲و( أوضحنا هذا وسبيه فى صدر المزه الأول عند تفصيل الكلام على التنوين - م‎ ( 


م1 


طرأ عليها النداء وهى محذوفة » فتببى على حالما من الحذف . 

والآخر : وجب حذف التي نوين لاسب اأسالف > ويوجب إرجاع :أأياء وإثياتها 
لن سبب حذفها - وهو تتلاقيها ساكنة مع التنوين قد زال بزوال التنوين . 
وإذا زال السب لا تی بعده آثاره الى توجد برجوده 1 فالرأيان متمقان على ذف 
التنوين وسييه ) محتلفان فى إرجاع الياء وإثياتها › أ عدم إرجاعها . 


ويتفقان على إرجاءها إذا م يكن فى العلسم المنقوص إلا و > مثل 
«مروء| سم فاعل من « أرى » » فتقول فى نداء المسمى به : يأ مرو 


والحق أن هذه الأدلة جدلة محضة ليس فيها مقع . والفيصل إعا هو السماع 
الوارد عن العرب » وم ينقل إلينا منه ما يكى للترجيح ؛, فالرأيان متكافئان 
وقد يكون الأنسب هو الرآى الداعى إلى إثبات الياء ؛ ب أقرب إلى الوضوح ج“ 
وأبلعد من الأبس والاختلاط . 


وكل ما 0 فى كلمة : ( هادر ۾ مما أسلفتاه يقال فسائر الأعلام المنقوصة 
المذونة عند ندائها . كر سيجى + ٠ء‏ البيان 177 


۳ د كان المفرد العلسم £ أصلة منقولا من اسم مقصور منون . ( نحو : 
مرتضى - مصطفتى ‏ رضًا . . . بأشباهها) - وجب عند ندائه حذف” تنويته » 
لأنه مبنى على الم » وهذا البناء يقتضى حذف التنوين حتممًا . لكن أتعود بعد 
ذلك ألث المقصور الى حذفت من آخره عم ؛ بسب تلاقيها ساكنة مع التنوين 
الساكن » أم لا تعود 0 


ا وم امس : مرتضی )2 هو مرتتضی ار 
والنون السا كنة هى التنوين - تخركت الياء » وانفتح تح ما قبلها ؛ فقلبت ألفا » 
E‏ الكلمة : مسرتضان" » تلاق ساكنان : ف وهذه الاو فحذفت 
الألف لالتقاء الساكنين » وصارت الكلمة : ماضن" » لكنها تكتب « مرتتضى » 
طبقًا لقواعد رسم الحروف ؛ وهى تقضى بان يوضع على الحرف الذى قبل النون حركة 


)١ (‏ ف باب : ثثنية المقصور » والممدود » وجمعهما (. . هامش ص 517) . 


حل 


ثانية ممائلة لحركته الحجائية » تغى عن النون بعد حذفها » وتكون هذه ا مرک ام المنجائية 
الثانية هى الرمز الدال على التنوين » بدلا من التنو ل 

ويجيب النحاة : أن الظاهر فى هذه المسألة هو تطبيق حك المسألة ااسابقة 
فيجرى على ألف المقصور ما جرى على ياء المنقوص من وجود رأيين متفقين على 
حذف التنوين ٠‏ مختلفين فى رجوع الألف نطقًا أو عدم رجوعها » بالحجة الى 
تساق لكل . وقد يكون الأنسب إرجاع الألف . 


۳ سبق فى باب الى أن العلسم المفرد إذا شتی أو جتمغ › زالت علميته » 
وصار نكرة » ولا كت له اتعريت | إلا بوسائل جديدة تزاد ؛ منها : إدخال «أل» 
A cL‏ . . فإذا نودي العام بعد تثنيته وجمعه حكم 


له بالتعريف الناشىئ* من النداء » لا من العلمية » لأن التداءً هنا دخل على متادي 
حال من العلمية » فقد أزلها ما طرأ من التثنية أو الجمع» مثل : يا محمدات ‏ 
يا حمدون . . . وأشباههما ؛ فيصير ل النكرة المقتصودة ‏ عند كثير 

اا ی عله کاب الى فليا : صحة نعتها ‏ أحيانًا ‏ بالنكرة أو 
.. بالمعرفة ؛ فيراعى إما أصله الأول الذى زالت علميته قبل النداء » وإما حالة تعريفه 
الطارئة بعد النداء  ...2©9‏ بخلاف العام الذى ليس مثى » ولاجمعًا › فإن 
علميته تبى بعد النداء ويتعرف بها » أو لا تبتى ؛ فيتعرف بالنداء الطارئ لا بتلك 
العلمية السابقة ‏ على حسب الحلاف الذى سبق 19 

5 -إذا تودى : «إثنا عشر 4 و « إثنتا عشارة » علميئن » جاز أن يقال : 
يا إثنا عشر» ويا إثنتا عشبرة ء فإثنا وإثنتا مبنيان على الألف » لأن الى 
وملحقاته فى هذا الباب فى حك المفرد ؛ فيببى على ما يرقع به . وكلمة :. ١‏ عشر 
وعشرة ٠‏ بعدهما مبنية عل الفا » لا أهمية ها » لأنها بمنزلة نون الى . وهمزتهما 
القطع “ما داما علمين . 


(۱) +۱ ص ۸۳ م۹ . 

(؟) طبقاً لما سیجیء فى «د» من ص ۴۰ . 

(؟) فى رقم ۲ من هامش ص ۱۱ . 

( 4) انظر رقم ۴ من هامش ص 78 و ۲ من هامش ص 747 


۱۷ 


« ٠. 


ويوز أن يقال : يا إثى' عش » ويا إثنتى عشرة . . . بالنصب بالياء على 
اعتبار المثى مع كلمة : «عشتر ؛ أو «عشرة » بمنزلة المضاف مع المضاف إليه 
فى الصورة » والمنادى المضاف واجب النصب”' . 


)١ (‏ هذا بأئ الكوفيين الذى أشرنا إليه ( فى رقم ؟ من هامش ص ٩‏ و١‏ من هامش ص۳۲ ) 
و مقتضاه تكون الأعداد المركبة كلها داخلة فى قمم المنادى المضاف » فصدر كل واحد مجاواجب 
النصب » عند الكوفيين فى النداء » و يظل العنجيز مبنياً عل الفتح » ,متزلة النون . 
أما عند غيرهم فالأعداد المركبة كلها مبئية على فتح الحزأين - ( ماعدا العلمين : إثى عشر و إثنى 
عشرة - ؛ والمنادى هو العدد المركب يجزأيه معا إلا هذين . فإذا كان المنادى العمل هو : إثنا عثشر » 
وإثتتا عشرة » فصدرهما وجده » فى حك الملل » المثى » المنادى » المبى . 
ويترتب على الحلاف بين الكوفيين وغيرم الحلاف ى ضبط تابع .المنادى . 


1۸ 


( ب ) من المفرد العام صورة جوز فيها أمران ": البناء على الضم فى حل 
نصب » أو البناء على الفتح فى محل نصب . وهذه الضورة الحائزة يحكميها لابد أن 
يكين فيه المنادى علمًا مفرداً ( أى : غير مثى » ولا مجموع ) » وأن يكون آخره 
ما يقبل المركة ( فلا يكون معتل الآحر : كعيسى » ولا مبنينًا على ااسكرن لزوصًا » 
مثل : ( معن » إذا صارت علم. شخص... ) وأن يوصف مماشرة أى: بغير فاصل ‏ 
بكلمة : «أبن ) أو : «ابنة :0 0 دون « بنت » » وكاتاه.ا مفردة » مضافة إلى 


0 »> مفرد أو غير مفرد " . وغل :يا ین بن على > من الى عليك 
عا فعلت فقد كافك . ويا فاطمة” نة محمد » أنت فخر النساء » ببناء كلمى : 


6 انظر الزيادة والتفصيل -ص -١١‏ ففيها أمر ثالث حكه الإعراب» وتعليل الأوجة الثلاثة. 

(؟) فلو كان لفظ : ابن وابنة » غيز نعمت كأن يكون بدلا » أو خبراً لمبتدأ أو لناسخ » 
أو منصوباً بعامل محذوف - مثل : أعنى - لم يصح حذف التنوين وما يتبعه . - كا سيجىء هنا - 

( ؟) ملا يشترط ف العلمين ولا فى أحدهما التذ كير - على الرأى الرا- جح - ولا مانع أن يكون 
الم اسم » أو كنية » أو لقب . أو جنسياً للأعلام المجهولة ؛ نحو : يافلان بن فلان » أو 
يا حارث بن همام ل الف الى علا و ارب ول دعا الجارراتإى اة راا 
الحديث بلسانه فى كثير منها) . وكذلك : يا سيد بن سيد ؛ لكثرة استعماله كالأعلام » وبضع 
كلمات ساغت كهذه . 

ومى اجتمعت الشروط فى نداء أو غيره وجب - نى ذلك الرأى الراجم - حذف همزة الوصل,ألفها 
كتابة ونطقاً من : « ابن » » و « ابنة » إلا لضرورة الشعر » أو لوقوع إحداهما فى أول السطر » 
فتشبت الألف كتابة . وكذلك يحب - فى غير الضرورة الشعرية - حذف التنوين كتابة ونطقاً من 
المستوق للشروط ؛ ولو كان غير منادى . ( وقد سبقت إشارة لهذا فى + ١‏ م 4 ص 44 ) . 

غير أن هنا مسألة وقع الحلاف فبا فى حذف التنوين من آخر العلل الموصوف المنادى وغيرالمنادي ‏ 
وى حذف همزة الوصل مع ألفها من الصفة ( ابن وابنة ) هى : أن يكون العم الأول ( الموصوف ) 
كنية أو مضافاً آخر » أو يكون العم الثانى ( وهو المضاف ا مضافاً آخر كذلك؛ مغل : 
أول الخلفاء الراشدين أبو بكر بن قحافة . ومثل محمد بن أبى بكر من آذ شمر الزفاد ... فيرى كثير من 
النحاة وجوب إثبات التنوين وألف الوصل فى الصورتين . ويرى آخرون جواز حذفهما » وإثباتهما. 
وقد يكون الحذف - عل قلته - هو الأنسب اليوم ؛ ليكون حكه مطرداً شاملا الصور الختلفة . 

وبسألة أخرى » هى الى تكون فها الصفة كلمة :« بنت » ويكون موصوفها علما لمؤنث يصح 
صرفه » ومنعه من الصرف . فهل يجوز بقاء التنوين ى موصوفها المنادى وغير المناوى ؟ روى سيبوهه 
الحذف والإثبات عن العرب الذين يصرفون كلمة : وهند» وأشباهها ؛ مما يجىء فى ص ۴۸ 
فيقولون : هذه هد بنت عاصم ؛ بتئوين « هند » » وتركه لكثرة الاستعمال . 

وقد يكون الأحسن هنا أيضاً حذف التنوين » ليكون الحذبٍ مظرداً فى كل المسائل » وقاعدتهعامة. 


1 
و حسن »ء و «فاطمة » » على الضم أو على الفتح » فى محل نصب فى الحالتين . 
ولا بد أن تكون البنوة حقيقرة . 
فإذا فقد شرط وجب الاقتصار على البناء على الضم” » كأن يكون المنادى غير 
علمّم » مثل : يا غلام ابن سعيد » أو يكون علمًا مفصولا 2 من المنادى ء مثل : 
يا سليان النى ابن داوود ء أو تكون كلمة : «ابن » و «ابنة» ليست نعتا 
وإنما هى بدل » أو مفعول » أو خبر : أو منادى جديد » أو غير ذلك مما ليبس 
زی 07 ش 


. مع الغلاف فى العم إذا كان كنية » على الوجه المبين فى مامش الصفحة السالفة‎ )١( 
» مع ملاحظة ما نردده كثيراً » وهو أن اختلاف الإعراب لا بذ أن يتبعه أختلاف الممى‎ 220) 
. فالمراد من النعث مغاير كل المغايرة للمراد من البدل . . . وكذلك الشأن فى غيرها‎ 


0 


زيادة وتفصيل : 

او : إذا اجتمعت الشروط السابقة جاز الوجهان المذ كوران » ووجه ثالث » 
هو أن يكون المنعوت معر با منصوبًا » بغير تنوین . 

وانحاة فى تعليل الأوجه الثلاثة آراء قائمة على التكلف:» والتأويل » والحذف 
أو الزيادة » بغير خاجة ماسة إلا رغبتهم فى إلحاق كل وجه بحالة. إعرابية ثابتة » 
وداه تحت قاعدة أخرى مطردة »> ولا عرف العرب شيئًا من هذه التعليللات » 
ولا شأن لم بها » ولن يتأثر الأساوب أو ضبط مفرداته بإغفالها » وإهمال الوجه 
الثالث القائم على الإعراب مع النصب المباشر بغير وین . 


وفيا يل بعض تلك الآراء بإيحاز يحمتاج إليه الخاصة : 


)١(‏ ف مثل : يا حسن” بن على" - يفهم المنادى ن یکون بناؤه على الضے فی 
محل نسب , ؛ مراعاة للقاعدة العامة » لأنه مفرد . وتعرب كلمة : « ابن » 
صفة › منصوبة › تبعنًا لمحل الموصوف . لا لفظه .المبى 3 . وهذا إعراب حسن 
لا أذ عليه . 

(۲) وف مثل : يا حسن” بن على . . . 299 بفتح المنادتى - يكون مبنينًا 
على الذتح فى محل نضب » ( فهومبى لفظاً » منصوب علا) : ويقوأون : إن حقه 
البناء على الضم ؛ لأنه مفرد علم » ولكن آخره تحرك بحركة تمائل الحركة الى على 
آخر لصفة » على توهم وتخيل أن الكلمتين بمنزلة “كلمة واحدة ؛ إذ الفاصل 
بين آحر المنادى » وآخر صفته حرف واحد ساكن » فالفصل به كلا فصل ؛ 
لزه < جز غير حصين ‏ کا يقولون ' 

وف هذه الحالة یذ کرون ۴ اء اب المنادى : أنه می على ضضم مقدر › 
منغ من ظهوره فتحة الإتباع ”'؟ »2 فى محل نصب » وكلمة : «ابن » صفة له » 
منصويا باعتبار محله . 


210 لأن البناء لا ينتقل من المتبوع إلى تابعه » ولا من كلمة إلى أخرى ليست مبنية . 
(r)‏ تجىء مناسية أخرى لهذا النوع من المنادى »فى و جع ع من ص اه . 


( ۴ ) أى : الفتحة الى جاءت نى آخر المنادى متابعة وماثلة للفتحة الى ى آخر صفته . 


"١ 
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فل هذا التوه » واللف والالتواء فى إعراب المنادى › وإتباع حركته - وهو 
السابق - لحركة صفته اللاحقة » مع ما فى هذا من مخالفة المألوف الذى يجرى على 
أن يكون المتأخر هو التابع فى حركته للمتقدم ؟ . 


لم لا نقول :. إن المنادى إذا اجتمعت فيه الشروط السالفة جاز أن يكون مبنينًا 
على الفتح مباشرة » أو على الضم » مراعاة للواقع المأثور من فصيح الكلام العربى ؟ 
ولا ضرر فى هذا ولا إساءة » بل إنه السائغ المقبول » وهو فى الصورتين فى محل 


لصب . 


(۳) ويجيزون فى إعراب المنادى فى الصورة السالفة أنه مبی مع صفته على 
فتح الحزأين > على توهم وتخيل تركيبه مع صفته تركيباً لفظياء كالبركيب اللفظی 
الذى فى الأعداد : أحد عشار » وثلاثة عش > وأربعة عشسر » وما بعد ˆ أربعة” 
عتشر إلى حر تسغة” عش »> فإن هذه الأعداد مبنية على فتح الحزأين دانسا 
فى جميع الحالات الإعرابية » بسبب تركيب الكلمتين تركيباً يلازمهما » وبقتضى 
أن يلازمهما فتح آخرهما . 

فا الداعى لهذا التكلق أيضًا » وحمل المنادى مع صفته ق هذه الصورة على 
تلك الأعداد المركبة » مع وجود الفارق الواضح بينهما ؟ ذلك أن العدد المركب 
لا يؤدى معناه الأسامى المطلوب إلا مع الركيب الحتمى » فكل جزء من الحزأين 
. ' بنفسه' » وإثما هو بمثابة حرف من كلمة واحدة » تؤدى معى أصيلا » 
لا يؤديه «حد حروفهاء وليس هذا شأن النعت والمنعوت كا هو معروف . ومن ثم" 
كانت المشابهة بين الأساوبين ضعيفة » وكان الاعماد عليها هنا غير قوئ » وإنما 
القوئ أن نقول فى هذه الك ' ما قلناه فى الحالة الثانية وهو أن المنادى مبى على 
الفتح ‏ مباشرة فى حل نصب » نزولا على حكم اللواقع الذى لا ضرر فى اتباعه . 
أما كلمة : « ابن:» فإعرابها هنا كإعرابها هناك . ش 

( 4 ) ويجيزونأيفمًا فى المنادىالسالف ألا" يكونمبنينًا علىالفتح فى محل نصب ؛ 
وإنما يكون معربنًا منصوبئًا » مباشرة » بغير تنوين »غير أنهم لحظوا أن حالات 
المنادى المعرب المنصوب لا تنطيق! عليه ؛ فتلمسوا الوسيلة لإدخاله تحت واحدة 


۲۲ 


منها فارتضرا أن تكون الصفة ( ابن ) فى حكم الزائدة الى لا وجود لماء وأن المنادى 
مضاف » وأن المضاف إليه هو الكلمة.البى بعد كلمة «ابن» وبذا يكون المنادى ‏ 
فى تقديرهم دالا فى قسم المضاف الذى يحب إعرابه ونصبه !! ويترتب 
على هذا أن تكون كلمة : ١‏ ابن » مقحمة بين المضاف والمضاف إليه » وأنها 
لا توضف بإعراب ولا بناء» وإ عا هى موقوفة ‏ كما يقولون ‏ ولا محل لها من الإعراب 
فليسث صفة » ولا غيرها . 

فا هذا ؟ وما الدافعم له ؟ اير نى إهماله ع وإنما ذكرناه لتتعرض شیع 
يستحق الإعراض عنه. م ذواجه الواقع بحكم أصيل يبناسبهء لا إقحام فيه » ولا 
وقف ‏ ولا بناء ؛ فنعتبر المنادى معربا بغير تنوين» وكلمة. : « ابن ) صفة له › 
منصوبة . 1 
« ملاحظة » : 

كل ما تقدم خاصًا بكلمة : « ابن » يسرى على كلمة:: « ابنة » الواقعة مثلها 
صفة لمنادى مؤنث » مستوف لاشروط » ولا يسرى على غيرهما. فإذا وصف المفرد 
العلم بغيرهما بى مفرداً علمًا 277 له ولتوابعه أحكامهما الحاصة » ولا ينتقل بسبب 
الوضف إلى قسم الشبيه بالمضاف ؛إذ لو ادتقل إليه ليجب نصبه فى جميع الأحوال؛ 
كالشبيه بالضاف » ويصير هذا النصب العام محا لفسا الحكم الصحيح . 

»# ¥ ¢ 

انين" المنادى النكرة المقصو.. روت بكلمة . « ابن ”» » أو ١‏ ابنة ) 
أو غيرهما » له حكر خاضص يختلف عن الحكر السابق » فيتوقف .على حال هذه 
النكرة » أكانت موصيفة قبل النداء بإجدى الكلمتين السالفتين » أو بغيرهما » 
أم جاء الوصف بعد النداء » وطرأ يعذ تحققه ؟ وسيجىء الحكم نفصلا عند الكلام 
على النكرة المقصودة 29 . 


(1) سيجىء هذا ى أول ص 0" . 
(؟) سبق الكلام على : «أولا» فى ص ۲١‏ . 
(؟) ص ۲۸ . 


۲۳ 

(< ) وإذا كان المفرد العام مبنيًا قبل النداء بى على بنائه القديم فى اللفظ » 
لكن يطرأ عليه بناء جديد » مقدبر يجلبه النداء معه - طبقًا للرأى الشائع من رأيين 
كا أسلفنا 2 فكلمة مثل : « سيبويه » - وهى علسم” على إمام النحاة المشهور ‏ 
مبنية قبل النداء على الكسر لزومًا . فإذا نودى » وقيل : يا سيبويه » أ<سن الله 
جزاءك . . . » كانت كلمة « سيبويه » منادى مببى على ضم مقدر على آخره منع 
من ظهوره البناء الأصلى على الكسر » فى محل نصب . . 

وهذا البناء الحديد المقدر أثره فى التوابع » كالنعت وغيره ‏ وستجىء. الأحكام 
المفصاة الخاصة بتوابع المنادى 479 . فإذا جاه للمنادى تابع صح ف هذا التابع 
أن يكون ی مظهره الشكلى مرفوعنًا ٩"‏ ۽ مراعاة” وز غير حقيقية ‏ لقم 
المقدر فى المنادى » وجاز أن يكون منصوبنًا ؛ مراعاة لحل هذا المنادى؛ لأنه مببى 
فى محل نصب "ا عرفنا ‏ ولا يجوز مراعاة علامة البناء الأصلى الى الست 
طارئة مع النداء 0 ايا يا يبویا النحوى ؛ ببناء كلمة «النحوى” ١‏ على الضم ب 
رفعمًا صو ريا غير '»حقيى ‏ أو بنصبها مباشرة : باعتبارها معربة . ومثل هذا يقال 
فى كل عل مفرد لازم البناء فى أصله قبل مناداته ؛ سواء أكان بناؤه الأصلى اللازم 
على الكسر ( ومنه : حذام ؛ رقناش ... علمين على امرأتين عند من يبنيهما ) 
أم على غير الكسر ؛ (مثل : حيث - كيلف - أربعة” عشر » وأخواتها من 
الأعداد المركبة المبنية على فتح الحزأين » - َعم . . . أعلام أشخاص ) فيقال 
ف كل عل من هذه الأعلام : إنه مبی عل الفم القدر مع من وون علامة 
البناء الأصل ( على الكسر > أو على الضم » أو على الفتح ‏ أو على فتح الحزأين » 
أو على السكون ) فى محل نصب فى كل ذلك .. : 

ومثل هذا يقال فى العام المعرب المنقول من جملة "م#كية » مثل : « ضنعت" 
خيراً ) علم على شخص 4 4 : ياصنعت خبيراً الشجاع ” فالمنادى وهو: 

)١6١(‏ ف تم ٤‏ من هامش ص ١١‏ - وانظر ر الملاحظة » الى ى ص ١”‏ حيث تعرض 
الرأى الآخر المفيد . (۲) ص ٤١‏ 


(rer)‏ هل يقال هذا اللفظ إنه مرفوع 3 مع أن رفعه صورى » وغير حقيق ؟ وما إعزابه ؟ 
الإجابة والبيان ى ص 7ه . 


۲٤ 
» انات را ) حاسى على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره حركة الممكاية‎ 
فى محل نصب . ويجوز فى النعت : ( الشجاع ) الرفع الصدورى ('تبعما لافظ المنادى‎ 
. والنضب تبعًا مله‎ 

( د) المنادى المغرد العلتم مبى ساق الا کر ا 0 - فلا ينون إلا فى 


الضرورة الشعرية » فيباح تذو ينه مع رفعه 29 » أو نصبه”©) . فثال الأول قول 


o ر‎ 


الشاعر يهدآد خصمه حميدا : 
لا تهجلدى يا حُميئد” ‏ إن لى 2 فتلكةة الايث » .إذا الليث غضب 
حسيئنا منك سيا علي أياد 2 يتغتى بها الزمان” نشيدا 


وإذا كان المنادى المفرد العلم 37 على الضم» لكنه منون للضرورة لزم 
التصريح بهذا عند إعرابه”'2» وجاز فى تابعه الرفع مراعاة للفظه ‏ إن لم يوجد مانع 
آخر - والنصب مراعاة محله . أما إذا كان منصوباً منوا فيقال فى إعرابه إنه 
منصوب منون للضرورة » ولا جوز ف تابعه إلا اانصب » لأن النصب هوالأصل 
ا محل فى المبى »> وقد ظهر النصب فى الافظ > فلا داعى لإهماله » ومراعاة 


غيره 2 


(۱) يقال هنا ما سبق فى رقم م من هامش الصفحة السالفة . 

)۲٠۲(‏ ويقال عند إعرابه : إنه منادى مبنى على الضم » ولحقه التنوين الضر ورة . وقد اجتمع 
التنوين وعدمه فى العلم : « مطر » ف بيت يستشبد به قدماء النحاة + هو : 

سلام الله يا «مطرٌ » عليها وليس عليك يا «مطرٌ » السلام 

( *) والنصب فق الضرورة -, بالرنم من إباحته - أقل وأضعف من الرقعم . ويقال فى إعرابه : 
إنه منصوب مراعاة لبعض أللهجات > ومئون لضر ورة الشعر . 

( 4 ) الضرورة فى هذا البيت مباحة للشاعر» ولكن تركها أفضل ؛ إذ لا ختل الوزن بتركها. 
وبعض التحاة يستشبد ببيت مثله ؛ هو قول الشاعر : 
ضربتن صدرها إل وقالت يا «عدياء لقد وقتك الأواق 

وبوضع الشاهد : هو : ياعديا . 


۲6 

القسم الثافى : النكرة 7 المقصودة : ويراد بها: 

”النكرة الى يزول إبهامها وشيوعها بسبب ندائهاء مع قصد فرد من أفرادهاء 
والاتجاه إليه وحده باللعطاب“ ؛ فتصير معرفة دالة على واحد معين"" بعد أن كانت 
تدل على واحد غير معين » ولولا هذا النداء لبقيت على حالتها الأولى من غير تعريف . 
فكلمة مثل : « رجل » هى نكرة » مبهمة » لا تدل على فرد واحد بذاته.؛ وإنما 
تصدق على محمود » وحامد » وصالح » و... » وكل رجل آخر . فإذا قلنا : 
يا رجل” سأساعدك على احمّال المشقة › تغير شأنهاء ودلت على فرد معروف الذات 
والصفات ‏ دون غيره ‏ هو الذى اتجه إليه النداء » وخصه المتكلم بالاستدعاء » 
وطلب الاسماع 3 فصارت معرفة معينة سيب الحطاب 4 لاشيوع فيها ولا إبهام . 

والنكرة المقصودة هى- ف الرأى الأنسب- القسم الوحيد الذى يستفيد التعريف 
من النداء » دون بقية أقسام المنادى . 
حكمها : 
الأكير البناء ”)على الضّمة » أو ما ينوب عنها ‏ فى محل نصب » فهى 
شبيهة بالمفرد العام فى هذا . ومن أمثلتها قول شوق يخاطب بَلمْيسله الحبيس : 

يا طيرً ‏ والأمثال” نض رب لاليب الأملاتل ‏ : 
دياك من عاداتهاا ألا" تكون” لأعلزل 

النكرة وتعريفها وما يتصل بها فى < ١‏ ص ۱۴١‏ م ۷ . 

( ۲ ) الفرق بين التعيين والتعريف ف النكرة المقصودة والمفرد العلم أن التعيين والتعريف فى الأول 
عرضيان طارئان بسبب الثداء ؛ “فهما أثران من آثاره ؛ يحيئان معه » ويزولان ممه . ولكلهما أصيلان 
ف العل ملازمان له > ولو م يوجد النداء » فلا أثر للنداء فى إيحادها » أو زوالهماء أو بقائهما - عل 
الرأى الأرجح الذى سبق فى رقم ۲ من هامش ص 1١١‏ = . 

والمعارف متفاوتة فى درجة التعريف » وقوته » طبقاً لما سبق تفصيله فى الموضع الأنسب ( وهو 
جا م ۱۷ رم ۳ من هامش ص ۱۹۱) ومنه يعرف أن النكرة المقصودة فى درجة ام الإشارة ؛ 
لأن التعريف بكل مما يم إما بالقصد الذى يعينه المشار إليه > وإما بالتخاطب كا ف الموضع 
السالف » وكا فى : « س» من + ١‏ م ۴۲ » ص4 ةم وأن التعريف بالعلمية ذاق ؛ فهو أقوى. 

(۴) إلا فى الضرورة الشعرية - كا سنعرف - » وق صورة أخري معربة ستجئء فى الزيادة 
والتفضيل : ص 78 - د ا» . وثالثة معربة تجىء ىق ص ۳4 . 


۲٦ 

ولا يصح تنوينها إلا فى الضرورة الشعرية » فتنتون مرفوعة” أو منصوبة » 
كقول الشاعر وهو ينظر اقمر ٠‏ 

با قم رالا نين أسرار اذورى وارحم فؤاد” السادر الولهان 

ويصح : يا قمر . وى ال حالتين يكون إعرابها كالمفرد 7" العلم المسنون فيهما . 

هذا حك النكرة بشرط أن تكون مقصودة » ومفردة ( أى : غير مضافة ٠‏ 
ولا شبيهة بالمضاف ) فإن كانت غير مقصودة فهى من القَدْم الثالثالالى . وإن 
كانت غير مفردة فهى من أحد القسمين التاليين : الرابع › الان : 

وإنما تى النكرة المقصودة المفردة على الوجه السالف بشرط ألا تكون موصوفة › 
وألا تكون من الأعداد المتعاطفة "© ء ولا معربة مجرورة باللام فى حالة الاستغاثة 
أوالتعجب ؛ مع وجود حرف النداء : « يا7؛ لأن للأواتين حكنما سيجرء "2 
وأن الحار يجعلها من قم المنادى المضاف - تأويلا . دون غيره ٠‏ وهو معرب 
واج النضيب. + تحن + مااي اضعرق سعتشره: + وا لطر الوعرة:!! 
فى نداء منكتَريْن معينين . فالمنادى مجرور باللام فى محل نصب: وقد بتى معرب 
كشأنه السابق على النداء . وسيجيء البيان فى باب الاستغاثة 90 ... 


. سبق ى «د» ص 74 . وجب التصريح ياسمها عند الإعراب‎ )١( 

(۲۰۲) انظر «أ» ص8؟ و ص ۳٤‏ . 

(؟) دون غيره » ولا يصح حذفه فى الحالتين » - كما سبق فى رقم ٥و‏ من ص # - . 

(4) ص ۷۷ - ويقول ابن مالك فى أحكام المنادى المبى على الضم مطلقاً ؛ ( أى : سواء 
أكان مفرداً علماً » أم نكرة مقصودة) : 
وائن الْمُعَرَفَ الْمْتَادَى المفرداء عل الّنِى ق رَفعَهِ قث ع 

فهو يقالب :بيثاة لاص القن المترث: > وان يكي بناؤة: عل الثلامة الممهودة فيه ى اة رقية 
قبل النداء ؛ لأن الضم - لا الرفع س هو علامة البناء ى الشائع » فالذى علامته الضمة يبى علرا » والذى 
علامته:الآلف ؛ كالغى » أو الواو كجمع المد كر » يبى علييما ... وهذا ا لمكم ينطبق على القسمين: 
المفرد-:العلم والنكرة المقصودة ؛ فكلاهما مفرد ومعرف. غير أن تعريف المفرد العم أصيل » سببه العلمية ؛ 
فهو سابق على النداء » وباق معها ولو زال النداء ؛ طبقاً لأحد الرأيين المعروضين فى ض ١١‏ . أما 
تعر يف النكرة المقصودة فطارئ ؛ بسبب النداء » ملازم له مدة وجوده » زائل بزواله كما سبق فى 
هامش الصفحة الماضية-و بناء المفرد العلل على الضم نما بكرن اجا ى غر الفر ور وكشن الضؤورت” 


¥ 


3 ٠. . 3 2 8. ل‎ 


= الى أشرنا إليها فى رتم ٣‏ من هامش ص .٠١‏ كا أن النكرة الموصوفة لا تبى-ق غير الضر و رة س 
على الفم وجوباً إلا عندا عدم وصفها وعدم طولها . فإن 0 طالت جرت علها الأحكام الآنية 
فى ص ۲۸ و84 . ثم بين أبن مالك أن المنادى الذى يستحق البناء إذا كان مبنياً قبل مناداته» بحب 
تقدير بنائه الحديد » وملاحظته فى النية » وإجراؤه مجرى المعرب الذى زال إعرابه بسبب التداء » وحل. 
محله بناء جديد» أو مجری اسم مبنى فى أصله» زال فى التقدير بناؤه القديم وحل محله بناء طارئ جديد 
بسبب النداء - مع ملاحظة أن الحديد هو الذى يراعى وحده فى توابعه - يقول : - ورآيه مدفوع 
برأى آخر سبق فى ص -1١‏ : 5 
وائو أَنْضمام ما بو قبل الندا وِلْيُجْرَ مُجْرَى ذى بن ٠‏ جددا 

وقبل أن يتمم الكلام على هذا القسم أقحم بیتا يتعلق بأقسام أخرى.سيجىء شرحها وشرحه ف 
ص #” هو : 

والمفرد المنكور ‏ والْمُضَاهًا ‏ شبهة انْصِب ء عادما حلاف 

وعاد بعده إلى بيان حكم المنادى الم المفرد الموصوف بكلمة « ابن » - أو ابئة - وأنه يجوز“ 
فيه البناء على الفتح أو الضم » وم يذكر الشروط ؛ وإنما اكتى ى البيت الأول بأن ساق مثالا 
مستكل الشر وط = وقد شرحناها مفصلة فى ص ٠١ » ١8‏ - واكتى نى البيت الذى يليه بالنص على 
أن الصفة ( وهى كلمة : .ابن » «ابنة) إن لم تقع مباشرة بين علمين لم يصح البناء على الفتح » 
ووجب الاقتصار على البناء على الضم يقول فى اختصار .معيب :. 


م ي ر 3 8 


> وس ا اكه 1 8 3 - 
ونحو زيل م » وافتحن من نحو : أزيد بن سعيدٍ لا تهن 


١ 1‏ 1 
(- ہن : مضارع » مجزوم » معناه : تفعف . وياضيه : وهن © بمعى : ضعف) . 


والضم إن لَمْ يل الاب عَلمَ أو يل الابنَ عله قد حُتمًا 
( الألف الى نى آخر كل شطرة زائدة لوزن الشعر ) 

يريد : أن البناء على الغم محتوم إن لم يقع الابن بعد عل ( بشرط ألا يكون المنادى نكرة تقعضى 
حکاً خاصاً ) أولم يقع عل بعد الابن . أئ': إذا لم يتوسط « الابن » بين علمين مباشر: 5 - كما قلا ۽ 
فشال الأول ياغلام ابن سعد - سلمان الذى ابن داود . ومثال الثانى : ياسامان ابن الى . 

ثم عرض لكم آخر من أحكام المنادى المستحق للبناء ؛ فأوضح أنه يحوز فيه الرفعم والنصب 
مع التنوين فى الحالتين عند الاضطرار الشعرى : 

يرمع ° و0 ° و وار 3 2 23 خم 
اضَمُمْ أو انْصِبْ ما اضطرارا نونًا هما لَهُ استحقاق َم بِيِنا 

أى : اضمم أو انصب مانون أضطراراً من كل ما له استحقاق ضم بسيمن فيها سبق . والذى يستجق 
الضم فما سبق هو المفرد الم والذكرة المقصودة . . . والمنادى المبى على الضم اال بين قل باق + 
وتنوينه طارئ للضر ورة . أما فى حالة تنوينه منصوباً فنقول - فى الأحسن - إنه معرب منصوب > 
بدا فن اھات وأنه رن رو وک كااسيق ی عا چیک 


۲۸ 


ا 


زياد وتفصيل : 

٠ تبى النكرة المقصودة على لضم وجوبًا إذاكانت غير موصوفة مطلق]‎ )١( 
(أى : لا قبل النداء » ولا بعده. ) فإن دلت قرينة واضحة  أي قرينة ؛ لفظية»‎ 
أو غير لفظية - على أنها كانت قله موصوفة بنعت مفرد » أو غير مفرد ؛ فالأغلب‎ 
الحكم بوجوب نصبها مباشرة ؛ إذ قد اتصل بها شىء تَتَمسّم معناهأء وم تقتصر على‎ 
لفظها وحده » فدخل عليها النداء وهى متصاة عا يتممها ؛ وبسيبه تخرج من‎ 
قسم النكرة المقصودة إلى قسم الشبيه بالمضاف » وهو واجب النصب . . . مثال‎ 
. هذا أن تخاطب : ( شاهدتك من بعيد قادماً علينا 3 ويبدوأنك رجل غریب‎ 
فيا رجلا غريباً ستكون بيننا عزيزاً) . فالنكرة المقصودة هنا منصوبة وجوباً » على‎ 
الرأى الأغاب ؛ لأنها كانت موصوفة قبل النداء ؛ بقرينة الكلام السابق عليها. ومن‎ 
الأمثلة للنعت بابحملة أن تسمع : « سيزورنا اليوم.وفد “نعيزه ... » فتقول :يا وفداً‎ 
نعزه نحن فى شوق لرؤيتك . ويصح : يا وفداً من بلاد عزيزة ... أو يا وفدا‎ 
أمامنا . إذا كانت الصفة قبل النداء شبه حملة . ومن هذا أبيات الشاعر الى أنشأها‎ 
: حين قيل له: هذا شراع وراء دجلة تعبث به الرياح ؛ فقال أبياته الى مطلعها‎ 

يا شراعا وراء دجلة يجرى فى دموعى » تجنبتك العوادى . 

ومن الأمثلة المسموعةاأبى لما قرائن معنو ية تد لعل ىأ نالنكرةوصفت قل النداءماحكاه 
الفراءعن العرب فى مشهور بالكرم : يارجلا كربا أقبل". وقوله عليهالسلام :يا عظيًا'" . 


)١( .‏ ف هذه الصورة يصح وصف العرفة بالنكرة » ( طبقاً للبيان الآتى هنا وق « د- ص »”٠‏ 
وكذلك فى رقم ۲ منهامشص 44 ). ولا تبى‌النكرة المقصودة الى من الأعداد المتعاطفة (انظر ص۴٣‏ ) 
(۲) فى هذا المغال - وأشباهه - ما يقع فيه المنادى نكرة مشتقة متحملة الضمير و بعدها 
جملة - يرى أبن هشام إعراب هذه المملة حالا من الضمير المستقر ف المنادى المشتق » وليست نعتاً؛ 
- لأن النعت لا يكون معمولا للمنعوت المشعق و يكون المشتق'هوالعامل الذى نصب جملة الحال؛ فهى من 
معمولاته “الى تتمم معناه . ويترتب على هذا عنده أن يكون المنادى من نوع الشبيه بالمضاف » وليس 
من قمم النكرة المقصودة الى تنصب . بشرط ألا يغبت أن الوصف متأخر عن النداء - كما سبق - + 
ويخالفه ابن مالك فى تلك الصورة فيرى أن الحملة نعت - برضم تنكيرها حكاً - لا حال ». ولعل 
السبب عنده أنالعاملقالنعت هو و ياي أو مانايتعنه» ولاشأنللمنادىبالعمل ؛ فليستالحملة من معمولاته 
ولامايقتضئ أنيكونمنقسم الشبيهبالمضاف . ورأىاين مالك أوضح ويسر » ورأى ابن هشام أدق . = 


" 


ر لكل عظم > ويا حليمًا لا يعجل . . وقول الشاعر : 0 
دارا بحز وی هجت للعين عبرة فام اهدر رفتض أو فرق 

فالرجاء فى الله وحلمه ثابتان قبل النداء » وكذلك قيام الدار ووجودها قبل 
أن يناديها الشاعر . فالتكرات المقصودة .فى الأمثلة السالفة وأشباهها منصوية. 
وقيل | تست ھی وتيا التعر يف بسبب النداء؛ لان النداء حين جاء كانت 
الصفة والموصوف متسلازمين مصطحبين » فأفادهما التععريف معنا وإن ششت 
فقل : إنه أكسحب المنادى التعريف » وسرى هذا التعريف فوراً من المنادى. 
الموصوف إلى صفته » فالصفة هنا تتمة للمنادى؛ فهى بمنزلة المعمول 0 
ومن أجلها انتقلت النكرة المقصودة7" إلى قسم الشبيه بالضاف . وقيل إنها لا تنتقل 
للشبيه بالمضاف » ولكن بحسن فيها النصب. 

أما إذا دلت القرينة الواضحة على “أن وصف النكرة المقصودة كان بعد النداء 
فإن المنادى يجب فى الأغلب - بنائه على الضم »> ولا يصح نصبهء الرغم 
من وجود صفة له. ذلك أن النداء حين دخل على النكرة ة المقصودة لم تكن موصوفة و 
فاستحقت البناء وجوبنًا . فإذا جاءت الصفة بعد ذلك فإنما تجىء بعد أن تسم 
البناء على الضم وتحقق » فلا تكون مكملة للنكرة المقصودة التكميل الأصلى” الذى 
يخرجها إلى قسم الشبيه بالمضاف » الواجب النصب . و«المنادى فى هذه الصورة 
معرف يسبب النداء والقصد مع أن صفته الطارئة بعد النداء قد تكون نكرة جوازاً ؛ 
إذلا مانع فى هذه الصورة 2 يوصف بالنكرة أو بم هوق حكمها-_كالحملة 
لأن مريت الموصوف هنا طارى غير ان . والتعريف الطارى على المنعوت 
لا ب فى النعت المطابقة فيه . وإنما ميزه » فمخالفة المطابقة فى التعر يف مغتفرة 
فى هذه الصورة ؛ واس 00 
٠‏ © فإن كانه المنادى ذكرة جامدة فهى خالية من الضمير » ولا مكان - فى الغالب - لجىء 
الحملة أو شببها حالا منه ». ويتعين إعراءها صفة . 

. وى ص 4" صورة أخرى تتتقل قبا النكرة 5 الموصوفة إلى قسم الشبيه بالمضاف‎ )١( 

(؟) راج جم الحضرى » ثم التصر يح وحاشيته - فى هذا الباب عند الكلام على التكرة المقصودة 
غيرهما . وسيق ل هذا لمناسبة 5 باب « الإضافة » عند الكلام على أثر الإضافة غير الحضة 
(+ ؟ م ٩۴‏ ص54 ) وما إشارة فى ياب النعت أيضاً ( ج ٣‏ م4 ١١ص‏ 480 ) . 

- (*) فى «د» . أما الصفة الى سبقت مجىء النداء فطابقة فى التعريف والتتكير الموصوف : 
حا ولا تتغير المطابقة بعد النداء . 


وم 
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إن م توجد قرينة » تدل بوضوح على أن" وصف النكرة المقصودة كان قبل 
النداء أو بعده جاز الأمرا ن : النصب » والبناء على الضم . 

ويرى بعض النحاة أن النصب جائر تز مطلقاً فى النكرة الموصوفة ؛ سواء اء أكان 
وصفها قبل | لكام أم بعده » ولا یری حاجة للتقييد» بغير داع “إذ صعب قن 
الأغلب - تحقيق القيد ؛ ععرفة أن الوصف كان قبل النداء أو بعده » 
وريه ايسر وا م للحلوه من العناء » وإن كان أقل دقة فى أراء المعى م 
“الأول ؛ فالرأيان محمودان . 

ولا يسرى ما سبق على العم الموصوف فإنه حين يتوصف بظل على حاله فی 

المفرد العل ۰ ولا ييركه 7 قسم الشبيه بالمضاف » لأن العام ليس شديد. 
الحاجة إلى الوصف شدة النكرة إليه . 

( س) إذا كانت النكرة المقصودة اسما منقوصا 2 منونا ء محذوف الياء 
للتتوين ؛ ( مثل : داع - مرتنض ‏ - مستهند  )‏ أو اسما مقصوراً منوننا. حذوف 
الألف ( مثل : فتى ع ج - وبنيت على الفهم ‏ كان الشأن فى وجوب 
حذف تنوينها » وإعادة حرف العلة انحذوف أو عدم إعادته » هوما تقدم ”ی 
المفرد العلم فى تلك الصيغتين . فكل ما قيل: فيه من الأسباب والنتائج يقال هنا : 

( <) هل يعد من النكرة المقصردة نداء المعارف المبنية أصالة قبل النداء 
وليست أعلامًا ( كالإشارة » وضمير الخاطب . . .) فتبى على الةم 
المقدر ؟ . . راجع الشرح والتفصيل الذى بسطناه”9؟ . 

(د) تصير النكرة ة المقصودة الى لم توصف قبل النداء» معرفة بسبب النداه سه 
كنا شرحنا ‏ فتعريفهابه طارى ؛ فتوصف a‏ 3 تبعنا لهذا التعر يف الطاري ٣‏ 
ويصح وصفها بالنكرة مراعاة لحالتها السابقة من التنكير ؛ فتقول 0 معين : 
يا رجلا المهذب » أو مهذيًا . والأول اخ 7 

أممًا النكرة الى توصف قبل أن تنادى فن صفتها واجبة المطابقة ها تعريفاً 
وتنكيراً ؛ فيجيء النداء وهى مطابقة قبل جيثه فلا يغير المطابقة . 


(۱) راجع ما سبق فى ص۲۱ خاصاً بهذا .2 (۲) ف رقم ؟ ص .3٠١‏ 
(۳) ف رق ؟ من هامش ص١4.‏ ( ؛) سبق بیان المراجم فى هامش رقم ۲ من ص 78. 
لم جم 1 


۳۹ 
القسم الثالث :. النكرة غيز المقصودة ٠"‏ » وهى الباقية على إبهامها وشيوعها 


كا كانت قبل النداء » ولا تدل معه على فرد معين مقصود بالمناداة؟ ولهذا لا تستفيد 
منها تعريفا . 

حكمها : 58 

وجوب نصبها مباشرة . نحو : يا عاقلا تسذ كر الآخرة » ولا تنس نصوبلك 
من الدنيا » وقول الشاعر : 


م 


أيا راكبنًا ما عر صت فسبلفسن” نداماۍ من "نسحت رأن12077تلاتلاقميا 
القسم الرابع : المضاف »> يشرط أن تكون إضافته أغير ضمير المخاطب220 

سواء أكانت محضة ؛ كقول الشاعر : 

فيا هجر ليلى قد بانغت بى المدتى 2 وزدت على ما ليس يبلغه هجر 

و یا حيها زد نی جدوي. 1 ليا و يا ساو الأيّام. متوعد ك ال<تشعر 

ومثل قول القائل : 

يا أخنا البدر سناء "وس حفظ اله زماننا أطلعك 

أم غير محضة كقول الآخر : 

يا ناشر العم بهذى البلااد وفقلت؛نشر العم مثل الحهاد 

وجوب النصب بالفتحة » أو بما ينوب عنها . 

: + وتسمى اسم الحنس غير المعین  كما سبق فى رقم ۳ من هامش ص‎ )١( 

0 « إما» هذه مركبة من و إن » الشرطية المدغم فيها : دما ۾ الزائدة 5 

(9) أتيت. 

( 4 ) ندامى : “جمع »> من مفرداته : تدامان > وهو : المؤانس فى مجلس الشراب' . 

(.۰) بلد فى المن , 

)١(‏ مسايرة للأساليب العربية الصحيحة ؛ فإنها لا تجمع فى الحملة الواحدة الندائية الى ليست 
الندبة » حطابين لشخصين ممتلفين. على حين بحب أن يكون المضاف غير المضاف إليه فى المعى » ومخالفاً 
له. فى المدلول ؟ فبين مطلوب النداء ومطلوب الإضافة تعارض - وهذا فى غير الندبة - » فلا يصح أن 
يقال : يا خادمك ؛ لأن النداه خطاب للمضاف ؛ مع أن المضاف إليه هتا ضمير لخاطب آخر غير 
المضاف . - وهذا إشارة فى ص ٠ه‏ - أما فى التدبة فيجئء الكلام عليها فى رقم ۲ من هامش ص 4١‏ . 

(۷) شرفا ورفغة . (۸) ضواً . 


۳Y 

وتخا بهذا القسم نداء : « اثنى عتشر » واثنتتى عشرة » فينصب 
صدرهما باليناء فى أحد الرأيينن اللذين سبق شرحهما 2١‏ وهو الرأى المرجوح الذى 
يجعل الأعداد المركبة كلها من قسم المنادى المضاف ‏ 

وقد تفصل لام الحر الزائدة بين المنادى والمضاف إليه » بشرط أن تكون 
زيادتها لضرورة شعرية »كقول القائل ۳٣ى‏ غادة : 

لو . تموت لراعتى » وقلت : ألا يا ببس للموت » ليت الموت أبقاها 

وقول الأخحر": o۶‏ م 42 

« يا بؤس للجهل ضراراً لأقوام .. 

القسم الحامس : الشبيه بالمضاف : ويراد به كل 'منتادى جاء بعده معمول 
عم معئاه » سواء أكان هذا المعمول مرفوعمًا بالمنادى ¢ أ منصويا به أم جروواً 
بالحرف : لا بالإضافة “- والحار والجرور متعلقان بالمنادى » أم معطوفًا على 
المنادى قبل النداء 4 ام نعتا.له قبل النداء أيضا 500 )0( : 
حكمه : 

كسابقه ‏ وجوب نصبه بالفتحة » أو بما ينوب عنها. فئال المعمول المرقوع 
قوم : يا واسعنًا سلطاته لا تظام' » فإن الظلم بلاء على صاحبه > ويا عظيمًا 
جاهه لا تغتر ؛ فإن الغرور رائد اللاك . ومثال المنصوب قوم : يا غاصياً 
ما ليس لك كيف تسعد ؟ ويا آ كلا مال غيرك » كيف تنعسم ؟وقول حافظ فی 
عر يق الحطاب 1 

يا رافعاً راية- الشورى + وحارسها ‏ جزاك ربك خيراً عن مسحبيها 

)١(‏ ف تتم ۲ من هامش صن 4 وهامش ص ١7‏ وهو الرأى الكوق المرجوج .» الذى عتج بأن 
صورما كالمتضايفين . وكذلك صور بقية الأعداد المركبة » ويوجب نصب صدورها . 

(۲) هو جنادة ألمذرى › عن أدركوا ألدولة الأموية . 

( ۴) هو النابغة-الذبيانى . وصدر البيت : قالت بنو عامر : خالوا بى أسد . . . ( يقال: 
خالى فلان قبيلته » أى : تركها . ) والمعى: اتركوا بی أسد » ولا تجهلوا علييم بالحرب - والبیت سبق 
ی ج ۲ باپ م حروف الحر » عند الكلام على اللام 35 

)٤(‏ لأن المعمول إذا كان مجروراً بالإضاقة كان المنادى هو المضاف ؛ فيدخل فى قسم 
المضاف » لا الشبيه به . ( ه): طبقاً للبيان الخاص بالنعت في ص ۲۸ . 


۳ 

ومثال الجر ور بالحرف وهما متعلقان بالمنادى قول شوق : 
يا طاليمًا لمعالبى المللك مجتهدا ‏ خسذاها منالعلم » أوخنذ ها من المال 

وكذلك المستغاث الجرور باللام الأصلية ز ها سبق وكا جىء) . 

ومثال المنادى المعطوف عليه قبلالنداء ما سمى بمجموع المتعاطفين "من 
أسماء الأعداد المتعاطفة قبل مناداتها » »> نحو : يا سبعة” وعشرين ‏ يا تسعة” 
وأريعيق و ك ى لاء e‏ بهما معنا . وتظل الواو عاطفة» ومنه 
قول الشاعر ف زداء قصر وريه ») يسمى ا 

ع و و 

E‏ وعشرين 9) صرت خرابا فكيف ؟ وانت الین المنيع 
وقد سبقت أمثلة النعت قبل النداء°) . 


( ملاحظة عامة ) من كل ما سبق يتبين أن قسمين من أقسام المنادى الحمسة 
- هما : المفرد العامّم ؛ والنكرّة المقصودة ‏ يبنيان فى أكثر حالاتهما على الضمة 
أو فروعها › yT‏ النكرة غير المقصودة » والمضاف »> وشبهه ‏ 
منصوبة دتما .. 


. ۷۹ و ۲۹ والبيان فى صن‎ ١١ فى ص‎ )١( 

(؟) هما : المعطوف والمعطوف عليه . 

(؟) علم على قصر فخم > آم » أقامه أحد ملوك الطوائف الأندلسية »> واشتهر بهذا الرقم , 

)0 ) ف س ۲۸ - وق الأتام اللات ثة الأخيرة يقول أبن مالك فى بيت سيقت الإشارة إليه 
فى ص ۲۷ : 
والمفرد الْمَنْكورٌَ » ولمضاقًا » وَسِبّْهَهُ > انْصبْ . عَادما جلافا 

يقول : انصب المفرد المنكور ( وهو النكرة الياقية على تنكيرها » وليست مضافة ولا شبهة 
بالمضاف ) وانصب كذلك. المضاف » وشبه المضاف » بغيز خلاف فى نصب الثلاثة ؛ إذ أنك لا تجد 
فى نصبها خلافاً ذا قيمة . ثم انتقل بعد ذلك مباشرة إلى أبيات ثلاثة سبق شرحها وتفصيل الكلام 
علا فق مئاسياتها الخاصة ( ص ۲۷ وما بعدها) وهى : 


ٌ0 8 و6 5 م 


ونحو : زيد ضم وفتحن ين نحو : ايد بن سويد لا تون 

EF ۳‏ 
الم إن لم يل الان عَلَمَا أو يل الان غلم » قد حدما 
واضَمُمْ أو انْصِبْ ما اضطرارا نوا مما له استِحقَاق ق صم بيت 
النحوالواق e‏ 


ا 


۳٤ 


O oO E pg O Ga gm ® 


زيادة وتفصيل : 

)١(‏ فى نداء الأعداد المتعاطفةالمسمى بها .قبل النداء - كالئ فى 
الصفحة السالفة س يلاحظ أن المعطوف والمعطوف عليه يجب نصبهما معًا عند 
النداء » بشرط أن يكوذا ‏ معدا علممًا على فرد واحد : سمي بهما قبل النداء ؛ 
فنصب المعطوف عليه واجب ؛ لأنه شبيه بالمضاف فى الطول » ونصب a‏ 
واجب ؛ لآنه تابع للمعطوف عليه ". . . وفى هذه الصورة تنح إدخال > 
النداء على ا معطوف › » انه جزء من العلل يشيه ا الأخير من العام :) e‏ 
1 و « عبد قيس » › أو غيرهما من الأعلام المضاقة والمركبة ؛ حيث لا يصح تکرار 
حرف النداء بين جزأى العام عند مناداته . 


وكذلك لو ناديت جماعة واحدة » معينة . مقصودة » عداتها هذه + وأردت 
الجموع فيجب نصب الحزأين ؛ لآن المنادى نكرة مقصردة ) لكنها طالت › 
يسيب العطف عليها » فصارت م ن قم الشييه بالمضاف » متصوبة » وما بعد 
الواو معطوف منصوب مثلها . 
أما إذا كان المنادى أحذ الأعداد المعطوفة » كخمسة وعشرين » ونظائرها » 
ولكن' أردت بالأول وحده ‏ وهو المعطوف عليه المنادتى ‏ جماعة ٠عينة‏ عددها 
خمسة » وأردت بالثانى - وهو المعطوف ‏ جماعة معينة أخرى » عددها عشرون »› 
وجب بناء الأول على ا ضمء لأنه نک رة مقصودة » ووجب نصب ااثالى أو رفعه 29 ۽ 
مراعاة جل المتبدوع ( أو لفظه من غير مراعاة لبنائه ولا ی مثل هذه 
الصورة إدخال. ل على الثانى > لأنه امم جنس أريد به هعين ؛ فتدخل عليه 
J‏ أل ( لتفيده التعريف > إذ م يدخل عليه مياشرة م حرف نداء يفيده ذلاك ع 


)١ (‏ أى : المشتملة على معطوف عليه ٠ومعطوف‏ . 
( ؟) والإعراب السابق هو الختار عندهم . على الرغم من أن التسمية وقعت بكلمتين مما فإعراب 
- كل واحدة منهما على حدة مشكل - كا جاء فى حاشية ياسين على التصريح فى هذا الموضع - ثم قالت 
ما نصه : «( إلا أن يقال : إن فى إعراب كل بالإعراب الذى استحقه المجموع دفعاً التحكم ؛ 
كقوهم : الرمان حلو حامض) ‏ . 

(۴) هذا الرفم صورى ظاهرى فقط ؛ طبقاً للبيان الآ فى رقم “ من ص ٠۲‏ . 


أما الحرف الموجود فهو داخل على الأول » مقصور عليه . ولا مانع من الاستخناء 
عن « أل » هذه » ويجىء حرف نداء مكانها ؛ ليفيد المعطوف تعريفاً مباشساً. : 
ويحب فى هذه الصورة بناؤه على الواو ؛ لأنه نكرة مقصودة : ولا تذكر معه 
«أل » ؛ إذ لا تجتمع مع حرف النداء إلا" على الوجه الذى سنشرحه فى الصفحة 
التالية . 
ع عر لبهي هس . اع ا 
) ب ) وأدضا تسعمة هر النكرة المقصودة الموصوفة قبل النداء دائداة ف قسے 
1 
الشبيه بالمضاف وقد سبق شرحها وتفضيل الكلام عليها' , . 


. ف الزيادة والتفصيل ص ۲۸ - وأ»‎ )١( 


۳٦ 
: ۱١۹ المسالة‎ 
( الجمع بين حرف النداء »> و « أل‎ 


بن لحك م عام تخضع له أقسامه الحمسة » هو : أنه لا جوز 
زداء الميدوء وبأل » فلا يصح الجمع بيله وبين حرف ” ١‏ الیداء» إلا 8 إحدى 
الحالات الآنية 


( الأول ) : لفظ الحلالة : « الله » ؛ نحو: ( با أله "2 سبحانك !! أنت 
القادرعلى كل شىء ؛ المنعم بفيض اللحيرات ) . والأكير فى الأساليب العالية عند 
نداء لفظ الحلالة أن يقال : « اللهم» > وهومن الألفاظ الملازمة للنداء 29 نحوقوله 
تعالى' : ( قل* 0 الك ؛ تدؤتىالملك مسن تشاءء وتسشرع الملكة 
ممن تسشساء” . ) . وكقول على - رضى الله عنه - وقد مدحه قوم فى وجهه : 
(اذلهم” إنك ا نفسى » وأنا أعام بنفسى منهم . الهم ا ا 
مما يسظنون » واغفر لى ما لا يعلمون ) . 


ويقال ی إعرابه : وا منادى مبی على الفهم فى محل نصب › وام 


المشددة المفتوحة ء حرف النداء : «يا» . ومن الشاذ ا بيئهما »©» 
رجه موصو عن خر ادس 1 
كما فى قول القائل : 


إفى إذا ما حدثة ألا اقل :يا الّلهم يا الها 


- لا فرق فى المنع بين « يا » أو أخواتها . وسبب امتناع الحمع - وهذا مذهب البصريين‎ )١( 
. » مسايرة الكلام العربى الفصيح » فإنه يكاد يخل ومن اجماع أداتين ظاهرتين للتعريف » كيا » و« أل‎ 
. أما دخو و يا » أو غيرها من أحرف النداء على العم فلا مائع منه » لأن العلمية ليست بأداة ظاهرة‎ 
. ۲۹ والكوفيون يحيزون المع بین « یا وأل » مطلقاً  كا سيجىء فى هامش ص‎ 

( ۲) جوز فى هبزة ۾ أل ۾ عند نداء لفظ الحلالة - الله » دون غيره - بالحرف و يا » أن تكون 
القطع » فتظهر وجوبا فى النطق وف الكتابة » وتثبت معها ألف « يا » فى النطق والكتابة . و يجوز 
اعتبارها همزة وصل ؛ فتحذف مع ألفها فقا رکابة نا رذن آلف و ياء لطا فقا ۽ لااب 
N SLE‏ » نطقاً وكتابة . 

(؟) کا سيجىء فى ص 58 . 


۳Y۷ 
ومن الخائز أن تحذف «أل » من أوله » ويكير هذا فى الشعر »› كقول‎ 
: القائل‎ 
م سيم س هاس‎ 


لا هم إن المد دسم َم ا ¢ فامستع رحالتك” 
وقول الآنے ٩‏ 

ل هنم هب لی بباذنًا أستعين به على قضاء حقوق ام قاضما 
فتكرن كلمة : « لاه » هى المنادى الميبى عا لى الفهم 97 , 


ولا مانع أن يجىء بعد : «اللهم » صفة له ؛ كقوله تعالى : ( قل الهم 
فاطر السموات والأرض » عالم الغتيلب. والشياةة ». نت تحكم نين 
عبادك فنا كاذوا فيه يختلفون . . . ) ويمنع هذا بعض النحاة ؛ بحجة أن الأسماء” 
الملازمة للنداء (ومنها : الهم ) ليست فى حاجة إلى الفائدة الى يحققها النعت 
لغيرها » ويعرب الصفة إعراببًا حر ؛كأن تكون نداء مستأنفمًا فى الآية السالفة ٠‏ 
والأنسب الأخيذ بالإباحة 9 , 


» هو: حافظ إبراهيم » فى مطلع قصيدته المشبورة بالمتسرية > فى سيرة عمر بن الحطاب‎ )١( 
رضى الله عنه . ش‎ 
: (؟) أما ولاه» الى تتردد فى النصوص القدمة كالى فى قول الشاعر‎ 
اه‎ ۰ 77 ٠ 0 2 ٠ 
. . لاه ابن عمك لا فضلت فى حَسّب عى .ولا أنت ديالى ؛فتخزونی‎ 
و‎ 
. فأصلها و له » حذقت من أولها لام الخر‎ 
هذا » وتستعمل صيغة : « اللهم » فى النداء الحقيى على الوجه السالف . وقد تستعمل قبل‎ ) 
حرف من :حرف الحواب ¢ لتفيد الحواب تقوية ومكيناً فى نفس السامع 4 0 ۽ كأن‎ 
. يسأل سائل : أشعيم أن زكأة امال تی صاحہا عوادى الأيام؟ نتجيب : الهم > نعم‎ 
E أعخشى الحازم ركوب ` رب مدر ایل الأغراض‎ 
5 و‎ 
نم ع أو والله > لا » وقد تستعمل لإفادة الندرة > والدلالة على قلة الشىء أو بعد وقوعه وتحققه » كأن‎ 
يقال : سأسافر لزيارة أخى . اللهم إذا أنى أن بحىء » وسأحدثه فى شئوننا المامة » اللهم إذا لم يغضب.‎ 
, فن النادر أو المستبعد أن يأ الأخ زيارة أخيه » أو الحديث معه‎ 
وتعرب فى الصورتين الأحيرتين - فى الرأى الأنسب - كا تعرب:فى النداء الحقيق . ولكن يزاد عند‎ 
إعراءها : أن النداء غير حقيق » ,أنه خرج عن معناه الأصل إلى معى آخر. ؛ هو : تقوية الحواب‎ 
9 ومكينه وتا كيد مضمونه . أو إفادة الندرة والبعد‎ 


۴۸ 

(الثانية) : 6 المشيسّه به ؛ بشرط أن يذكر معه وجه الشبه ؛ كقواك 
مغن" : يا البلبل ترنيمًا وتغريداً أطر بنا - با الشافعى فقهًا وصلاحًا.سر على 
ا راعة أحسن محاكاتنه > أى : يا مثل البابل . 
يا مثل الشافعى «. . . » يا مثل المأمون . . . فالمنادى فى الحقيقة محذوف » قد. 
حل عله المضاف إليهء فصار منادى بعد حذفه . ولا يصح“ يا « القرية » على 
إرادة : « يا أهل القرية » لأن الشرظ هنا مفنقود . 

( الثالثة) : المنادى المستغاثا" به »> الجرور باللام المذكورة ٠‏ نحو : 
يا لتاوالد لاولد . فإن لم يكن مجروراً باللام المذكورة لم يصح الجمع بين «يا » 
و « أل » فلا يقال : يا الوالدا للولاد . 

( الرابعة) : اسم الموصول المبدوء « بأل ) بشرط أن يكون مع صلته علا > 
نحو : يا ألذى ‏ كتتب؛ فى نداء مسمى بالموصول مع صلته . والأنسب هنا أن 
يقال فيه : «إنه مبى على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره الحكاية - ی 
محل نصب » . لأنه فى هذه الصورة داخل فى عداد الأشياء الملحقة بالمفرد العلتم .. 

فإن لم توجد الصلة مع الموصول المبدوء بأل" » وكانت التسمية بالموصول وحده ل 
يصح نداؤه ؛ فلا بد لصحة ندائه أن تكون الصلة جزءاً من العام . 

( الخامسة) : فداء العسلم المنقول من جملة اسمية مبدوءة « بأل » ؛ نحو: 
الراجل زارع ؛ تقول : يا ألرجل 'زارع » سر على بركة الله . 

( السادسة ) : العا سم المبدوءة « بأل » إذا كانت جزءاً منه 9 ؟» يؤدى حذفها 


)١(‏ على سبيل الحقيقة » لا المجاز. 

( ۲ ) سيجىء باب « الاستغاثة » وأحكامها فى ص 77 . وأما الميع فيا بين: «يا > وأل» فى 
رتم ۲ من ص ۸۲ . 

(۴) الممزة هنا للقطع بعد أن صارت فى أول عل ؛ فيجب إثباتها نطقاً وكتابة فى كل الأحوال ؛ 
لأن المبدوء ببمزة وصل إذا مى به مجحب قطع همزته ؛ لا فرق بين الفعل وغيره ٠‏ ولا بين الحملة وسواها 
إلا لفظ الحلالة : ( الله) فله عند النداء الأحكام الخاصة الى سبقت ( فى رتم ۲ من هامش ص 85) 
وقد نص « الحضرى والصبان » على ما تقدم ى آخر باب النداء »> + م - » وهو المفهوم أيضاً ٠ن‏ 
كلام « التصريح. » + ۲ ف ذلك الموضع › وكذلك « المغىج ح۲ - الباب السايم ٠‏ 

وهذا إشارة فى رقم ۳ من هامش ص ۱۰۹ وبجىء له بیان أكل فى رقم ۲ من هامش ص ۲۲۷ . 


۳۹ 

إلى لبس لا يمكن معه تسعيين العلسم ا مناد ی ؛ نحو : يا ألصاحب يا ألقاضى- 

5 ألهادى > فيمن اسه : ألصاحب بن عاد 2 وألقاضى الفاضل وأطادى 

الخليفة العباسى » وأمثالما » ولا التفات إلى الحلاف بين النحاة فى هذا" . 
( السابعة ) : الضرورات الشعرية كقول الشاعر : 

فيا الغلامان اللذان فزًَا ‏ إيّاكما أن تعقباتا ش 


م 


94 


م 


)١(‏ وهذا رأى البصريين . أما الكوفيون فيجيزون الحمع :بين : «يا وأل » فى غير الضرورة 
- کا تقدم فى رقم ١‏ من هامش ص 85 . 

وفيا سبق من حكم اجماع ر أل » وحرف النداء يقول ابن مالك مقتصرا على بعض المواضع : 
ر 2 8 موي 2 3 آي ہے م سس وص اناه ماه 
باضطرار : يا» و« لا مع الله ۱ 
وباضطرارخص جمع «يا» و« أل» | مع الله > ومحك . 


رهسو وك 3 رس ا كا الى اس 
والاكثر : «اللهم » » بالتعويض وشذ :يا «اللهم» فى قريض 
( نى قريض : فى شعر ). وقد نص الاظم على امتناع الجمع بين « يا » و« أل » وهذا النص التمشيل اجرد 
وليس مقصودا به التقييد با حرف « يا » لما شرحنا من أن المع الممنوع يشمل يا مع «أل» كا يشمل 
أخوات «يا» مم «أل» أيضاً . 


0 


المسألة ١٠‏ : 
أحكام تابع المنادى ٠‏ 


من المنادى ما مجحب نصب لفظه ء ومنه ما :جب بناؤه على التهم » ومنه 
ما يصلح للأمرين . ولیس للمنادى حك آخر فى حالة الاختيار © إلا فى 
الاستغائة ‏ وما فى حكمها ‏ عند جر المنادى باللام > كا ستعسرف- فى بابها 9" . 
)١(‏ فإن كان المنادى منصوب الافظ وجويا وتابعه نعت » أو عطف 
بيان » أو توكيد - وجب نصب التابع مطلقا 29 ؛ مراعاة للفظ المتبوع ؛ .نحو » 
يا عر بينًا لصا لا تتفل مآثر قومك » وقول الشاعر : 
أيا وطنى العزيز رعاك رى وجبتّك المكارهة والشرورا 
وقول الآخر : 
ياساريًا فى دجى الأهواء مغلتسفًا (9) آل أمرك” للخسران والندم 
ومثل : أجيروا داعى الله يا عريًا أهل" اللغة الواحدة » والروابط الوثيقة . أو : 
یا عربًا كلتك أو كاھ 0 ا 
)١( 0‏ أكثرالتحاة من الحلاف المرهقء والتفريع الشاق نى هذا الباب. وقد صفّينا كل أحكامه 
:وفروعه نجهد الاستطاعة » مع البسط الذى لا غى عنه أحياناً » ثم ختمناه بملخص - فى ص لاه - 
لا يتجاوز أسطراً » فيه غنية للشادى » ومن لا يريد بطاً . 
والتوابع أربعة معروفة »'( هى : النعت » والعطف بنوعيه » والتوكيد » والبدل) وسبق إيضاحها 


وتفصيل الكلام عاہا فى آخر الزه الثالث . )۲( ص ۷۷ . 
(۴) أى : سواء أكان هذا التابع مقروناً بأل » آم غير مقرون - على الراجح فيهما - مضافاء 
أم غير مضاف . ش 


00( يصح إعراب « معتسفاً » نعتاً » و يصبح حالا؛ لوقوعها بعد نكرة موصوفة ؛ هى : ساريا. 

( ه) الضمير المصاحب لتابع المنادى يصح أن يكون للغائب أو للمخاطب . وهذه قاعدة عمقاء 
تسرى على توايمٌ المنادى المنصوب اللفظ وغير المنصوب » إلا إذا كان التابع اسم إشارة » فلا يصح 
أن يتصل بآخره علامة خطاب . وكذلك إن كان امم موصول بالتفصيل الام الآ فى رقم ۲ من 
هامش ص 465 . 

وتطبيقاً هذه القاعدة العامة نقول : يا عرباً كلكم أو كلهم » أجيبوا داعى الله يا هارون 
: نفسك أو نفسه خذ بيد أخيك - يا هذا الذى قمت أو قام ؛ أسرع للصارخ . 


٤١ 

وإن كان التتابع بدلا“ أو عطف نسق جردا من « أل ١)‏ فالأحسن أن يكون 
منصوب ن 4 ل 9 : بتوركت 5 أا عبسيدةة عسامراً ۽ فلقد كنت 
من أمهر قواد الفتح الأول أو : بوركتسما ا أبا عسسلدة وحالداً . . . ولاداعى 


التمسك بالرأى الذى يجعلهما فى حكم المنادى المستقل وهو القسم الرايع 
الآتى 29 


فالخصب هو ال حكم العام بلدميع توابع المنادى المنصوب اللفظ وجوبا »> مع 
اشتراط التجرد من « أل » فى : « عطف النسق " . غير أن نصب التوابع يكون 
واجبسًا فى بعضها » وجائزاً مستحسنمًا فى بعفس آخر ؛ طبقًا للبيان السالف 29 . 


(1) ركذا المبدى و بأل ».و لبقا ا پا ى ناية البيان لذ ى رقم 4 من عامش:هلءالضحة. 

220 فى ص ۳ه . 

( ؟) إلا على الرأى الآى فى نهاية البيان الذى فى رقم 4 من هامش هذه الصفحة . 

( + ) يكاد النحاة يتفقون على الحالات الثلاث السالفة الى بحب فيها نصب توايع المنادى..أما 
الى يحوز فها النصب - وهى حالة البدل . وعطف النسق المحرد من و أل -٠»‏ فرأهم مضطرب » 
وخلافهم بعيد المدى . فجمهرتهم - وهذا غريب - توجب أعتبار كل مهما منزلة منادى مستقل » 
بخضع لحك المنادى المستقل ‏ | - فتقول فى البدل : بوركت يا أبا عبيدة عامر . . . ببئاء كلمة : 
« عامر » على الضم ؛ لأنما مفرد عل . ويقولون : بوركت يا أمير الحيش أيا عبيدة ؛ بنصب كلمة : 
م أبا» لأنها فى حكر المنادى المضاف . وقد بنوا حكهم هذا على أساس ( أن البدل على نية تكرار 
العامل ) ولا كان العامل هنا - فى رأمهم - هو حرف : « يا» أو أحد أخويّه كان مقدراً وملحوغاً 
قبل البدل أيضاً » فكأنها تقول : «يا عامر ء ويا أبا عبيدة» . فالبدل. مبزلة منادى جديد 
يخضع لمكم النداء ؛ كا قلنا . 

وهذا الكلام مردود من ناحيتين - ( وحبذا تركه » وترك الرد عليه » والاكتفاء بالحكم السالف 
الذى ارتضيناه ) . 

أولاهما : أن القاعدة الى يتمسكون بها ليست قاعدة مطردة » ولا محل اتفاق » فالذى لا يؤمن ما 
- لأسباب عنده قوية - لا يحد مسوغاً لإعراب التابع هنا منادى مبنياً على الضم »> إذ لا وجه لهذا 
الإعراب عنده . 

ثانيهما : أن اعتبار التابع منادى تحرف ملحوظ مقدر » أو بالحرف المذكور نى صدر الحملة 
( غند من يرى هذا ) سيخرج التابع من نطاق التبعية ويدخله ى نطاق آخر لين موضوع البحث ؛ هو 
نطاق : ر المنادى » . لهذا تساءل بعض الحققين : كيف نقول نى أمشال تلك 'الكلمة إنها مبنية على الم 
لتبعيتها المنادى » مع أن التيعية إما أن تكون لراعاة اللفظ أو المحل » والمنادى هنا منصوب 
0000 . فكيف نعتبرها تبعاً له ؟... (راجع حاشية ياسين على شرح التوضيح 
فى هذا الموضوع ) 8 ٠. . 5 8 8 7 31 ٠.‏ 5 . = 


۲ 


وهناك حالة يجب فيها جر التابم - فى رأى أكر النحاة ‏ هى الى يقع فيها 
المتبوع ( المنادى ) مجزوراً باللام ‏ وهذا لايكون إلا فى الاستغاثة» وما فى حكمهال 
نحو : يالَلوالد والوالدة للأولاد 2" , 


= وكيء آخر أهم من الحدل السالف ؛ هو ما نص عليه سيبويه - فى الحزه الأول من كتابه 
ص 0.4 - قال للخليل: ( أرأيت قول العرب: ويا أخانا زيداً أقبل » . قال: عطفوه ( أى : هو 
عطف بيان) عل هذا المنصوب ؛ فصار نصباً مثله . وهو الأصل ؛ لأنه منصوب فى موضوع 
نصب . وقال قوم : يا أخانا زيد - باليناء على على الضم - وقد زعم يونس أن أبا عمرو كان يقوله » 
وهو قول أهل المدينة . قال هذا منزلة قولنا : يا زيد ؛ كا كان قوله : يا زيد أخانا . بمنزلة : 
ويا أخانا » فيحمل وصف المضاف إذا كان مفرداً » (أى : الحكر على هيئته وحاله إذا كان 
غير مسبوق حرف نداء مباشر ) بمنزلته إذا كان مئادی . ويا أخانا زيدا أكثر فى كلام المرب لأنهم 
يردونه إلى الأصل . . . )» . ١م‏ 

ومن هذا النص الحرق يتبين أن النصب هو الأصل ,أنه الأكثر فى المسموع » وهذا هوالأهم . 
فلم نعدل عنه إلى غيره نما ليس له قوته» ولا كثرته » ولا وضوحهء و إن قال به قوم» أو اعتبر وه عطف 
بيان » برغم وضوح البدلية فى المثال ؟ 

ب - أما عطف النسق ارد من « أل » قيقولون : إن حرف المطف مده منزلة عامل النداء فكأن 
حرف العطف داخل على منادى مستقل تجرى عليه أحكام المستقل» فيبى على الم فى مثل: بوركت 
يا ابا غبيدة رغال" ؛ لأنه :فيد عل ؟ ٠‏ ينصب فى مثل : بوركم يا جنودٍ الفتح وأبا عبيدة» بنصب 
كلمة و أبا ۾ معربة . فا معى أن حرف العطف بمنزلة العامل ؟ إن قلنا فى كلمة : و خالد» إنها 
منادى » فليست إذاً ممعطوفة ؛ لأن العطف يقتضى نصبها . وإن قلنا إنها معطوفة على ما قبلها 
:فا قبلها منصوب . فن أين جاء البناء على الغم ؟ قد يقال : إنه على تقدير حرف النداء المحذوف + 
« يا ۾ وحرف النداء مع المنادى جملة معطوفة على الحملة الندائية الأول » فلم متب التابع هنا متادى > 


مع أنه لو وصف بكلمة : « ابن » أو و ابنة » لم يعتبر. . . ؟ . وق هذا كله من الحذف والتقدير 
والضعف من بعض النواحى ما يقتضى تفضيل الرأى الذى يبيح النصب » وهو رأى يؤيده الماع 
أيفاً . 


هذا وإإباحة النصب واستحسانه تشمل المبدوه بأل» والمحرد منها ر. غير أن الأفضل ف البدوء بأل أن. 
يكون نصبه راجعاً .لاعتباره معطوفاً على المنادى » أو لاعتباره 0 لفعل محذوف » أو منصوياً 
بعامل آخر يقتضى النصب . ولا يصح اعتباره منادى عرف نداء محذوف إلا يترتب على هذا من 
المع بين « أل » وحرف النداء فى غير المواضع الى يباح فا الجمع . ( انظر ما يتصل بالحكم 
السابق: » فى رقم 4 من ص )٠۴١‏ . 

)١(‏ لا يحوز عند أصحاب هذا الرأى » إلا الحر فى التابع ؛ لأن المتبوع ‏ المنادئ - مجرود 
اللفظ حرف جر أصل . وإذا كان المنادى المستغاث توما بزيادة ألف الاستغاثة » نحو : ياعليما » 
ومحموداً ) ل يحز فى توابعه الرفع عند فريق » فلا يصح : ١‏ وتحمود” ۾ لأن المتبوع مبى عل الفتح »= 


5 


ويجيز فيه فريق من النحاة أمرين : ار مراعاة للفظ المنادى 4 والنصب 
مراعاة نحله . وهذا الرأى أحسن - كما سيجرء 7 فى بابها 29 . 


0 لذ كف 


ونه وان كان النافى مدا وجوت على ألفهم لفظدا أوتقديراً فتوابعه إما 
واجبة النصب فقط ٠‏ وإما واجبة الرفع الشكلى فط > وإما. جائزة 8 الشكلى" 
والنصب . وإما بمنزاة المنادى المستقل . وا يل بيان هذه الحالات الأريع : : 

١‏ - يجب على الأشهر- نصب التابع ؛ مراعاة محل هذا المنادى» (ولاإيصح 
مراعاة لفظه ) فى صورة واحدة » هى : أن يكون التابم نعتدًا ٠"‏ » أوعطف‌بيان › 
أو توكيداً : بشرط أن يضاف التابع فى الثلاثة إضافة محضة - وهذه تقتضى أن 
يكون المضاف جردا من « أل  »‏ ام يا زياد أمي العراقٍ بالأمى ¿ نشرت 
لواء الأمن ٠‏ وطتويت ۽ بساط الداعة ‏ يا أهرام أهرام” ابحيزة ٠‏ أن من عجائب 
الآثار- شر الإحوان من يساير الزمان ؛ يقبل معدو e‏ لاحر ذا 
يا أصدقاء كلكم " 


| فإن م يتحفق الشرط حرجت التوايع لك كور من هذا القسم ودخلت 7 
الحالة الثالثة الآثية "2 رحيث يصح فيها اأرفع الصورى ؛ مراعاة شكلية للفظ 
المنادى . والنصب مراعاة غله) ؛ كأن يقع التابع مفرداً مقرونًا بأل" ؛ مثل : 


= و يجوز عند فريق آخر الرفع والنصب ؛ لاعتبار المنادى مبنيا على ضم مقدر » منم من ظهوره 
اشتغال امحل بحركة المناسبة - ى محل نصب ؛ فيجوز فى توابعه الرفم الشكل والنصب . وهذا الرأى 
أوضح وأنسب - ش 

شيع لون و وكا بالا ا ا 

. ۷۷ ص‎ )١( 

(؟) وإذا عملنا بهذا الرأى صار النصب حكاً عاماً يشمل جميع أنواع التابع امنادى المنصوب 
بالتفصيل السالف . 

( ۳) بشرط ألا يكون منعوته ( المنادئ ) اسم إشارة » ولا كلمة : « أى» أو : أية . . . - 
و إلا وجب رفع النعت صورة . الدخوله فى حكر الحالة الآنية الخاصة به » وهى الثانية . 

( 4) انظر رقم ه من هامش ص +٠‏ . 

() انظر ص 0ه . ويتضح الرفع الصورى ما فى رقم ١‏ من هامش ص 07 . 

. من هامش ص 8ه‎ ١ انظر رقم‎ )١( 


5 


يا زياد الأمير” ء أو خاليًا من « أل ومن الإضافة المحضة27؛ مثل : يا رجل” 
محمد" بالتنويون - أو محمد » أو يكون مضافًا إضافة غير محضة27؛ نحو: 
يا مسافر راكب 27 السيارة : أو الراكب السيارة » حاذر عواقب الإسراع . 
أو يكون عطف نسق : أو بدلا . ومذين حكمها الخاص . . . إلى غير هذا ما 
سیچی ء۶ راه مفص لا )١‏ اا 

. سبق الكلام علها مفصلا أول الزء الغالث‎ )١١١( 

( ؟) لا يقال فى هذا المثال وأشباهه إن النمت نكرة » بسبب. إضافته غير الحضة » مع أن 
المنعوت نكرة مقصودة ؛ وهى معرفة بالقصد والإقبال مع النداء » - لا يقال هذا ؛ لا سبق 
ف رقم ١‏ من هامش ص ۲۸ ؛ وق ص ۲۹ وى «د» ص ۴۰) من أنه يتسامح فى التعريف 
الطارى' كتعريفها . وهذا لا يصح أن ينعت بالمضاف المذ كور إلا النكرة المقصودة . 

( راجع الصبان والحضرى فى هذا الموضع ؛ وها بیان سابق ی ب ٣‏ و ياب الإضافة » عند 
الكلام على أثر الإضافة ‏ م ٩۳‏ رقم ۲ من هامش ص ۴١‏ وكذلك فى : « باب النمت » هناك عند 
الكلام على المطابقة م ٠١١‏ ص ه#"4) . 

(؟) فى ص ۲ه - وإلى وجوب النصب السالف أشار ابن مالك فى باب مستقل عنوانه. : 
و فصل » قائلا : 

ا ا 27 كه مع موس تسوب ب 9 سيره 
تاب ذِى الضم المضاف دون «أل» امه نَصْبًا ؛ كازيْدُ ذا الْحِيَل 

( المراد : « بذى الةم » » هو المنادى المبى على الضمة » وما ينوب عا » من كل ما يكون 
فى آخر المنادى العلم » والنكرة المقصودة . ويشمل المبنى قبل النداء) . 

يقول : إن تابعه المضاف الجرد من « أل» يلتزم النصب » ومثل مثال هو : «أزيد» 
ذا الحيل » أى : يا زيد ؛ صاحب اليل . فالمنادى : زيد » مبى على الضم » وتابعه هو م ذا » 
نعت منصوب بالألف وهو مضاف.» و « اليل » مضاف إليه . وقد يفهم من ظاهر البيت أن جميع 
توابع المنادى المبى على الضم لازمة النصب » بشرط الإضافة والحلو من « أل » وكذلك توابع المنادى 
الذى ليس مبنياً على ألفم » وهو المنادى المنصوب اللفظ - لكن بمنع من هذا الفهم ويزيله قوله 


بعد ذلك مباشرة : 


رم 2 o‏ 9 0 2“ ۰ے $ آآ2- < م مر 
وما سواه ارفع أو انصب » واجعلا مسقل نسمقا وبدلا 
فقد صرح فى هذا البیت بأن حكم عطف النسق والبدل كحكم المنادى المستقل ( يعربان ى حالات 
ویبنیان فی حالات ) وما عداهما عا لا يدخل فى نطاق البيت الأول واختصاصه يجوز رفعه ونصبه . 
ولا كان بيته الثانى يدل عل أن عطف النسق مطلقاً ( جردا من أل أو مقروناً بها ) يحرى عليه حكم 
المنادى المستقل وهذا غير حيح إلا فى الجرد - أسرع وتدارك الأمر فى البيت الثالث حيث يقول : 
yı:‏ مم 


ہے © لس و و بر اسم 0 ان 7 و ص ٣‏ => 
وإن يكن مصحوب «ألْ » ما نسقا ففيه وجهان › ورفع ينتقى 


ا م 


t٥ 

( وتجب الإشارة إلى أن حركة التشّابع المرفوع على الوجه السالف ليست حركة 
إعراب ولا بناء ؛ ولذلك ينون إذا خلا من أل" والإضافة “و . . . فهى طارئة 
لتحقيق غرض معيئّن » هو : المشاركة الصورية فى المظهر اللفظى بين التابع 
والمتبوع ؛ فلا تدل على شىء غير جرد الممائلة الشكلية . ومن التساهل فى التعبير - 
أن يقال فى ذلك التابع إنه مرفوع . أما الإعراب الدقيق فهو : أنه منصوب بفتحة 
مقدرة منع من ظهورها ضمة الإتباع الشكلية افظ المنادى ‏ كا سيجىء فى 
القسم الثالث ) . 

ومن النحاة من يوجب النصب فى صورة ثانية " ؛ هى الى يكون فيها المنادى 
انى على الف مختومًا بألف الاستغاثة ؛ نحو : يا جندينًا وضابطًا » أداركا 
المستغيث . فلا جوز عنده فى التابع ‏ مهما كان نوعه » ومنه كلمة : ( ضابطاً) 
فى المثال ‏ إلا النصب مراعاة محل المنادى المبنى على الفتح الطارئ بسبب الألف . 
لكن التحقيق والترجيح يقطعان بجواز النصب » وبجواز الرفع»المباح فى توايع المنادى 
ا أ 22 1 
لى على الفهم 

۴ - وجب رفع التتابع مراعاة شكلية للفظ ذلك المنادى فى صورتتين : 

إحداهما : أن يكون التابع نعتنًا » ومنعوته ‏ المنادى ‏ هو كلمة : «أى » 
فى التذكير » «وأيّة » فى التأنيث ؛ كقوله تعالى : ( يأيها الناس' ضرب مفتل” 


= (ينتى= يختار ) كذلك يفهم من البيت الثانى أن الرفع والنصب جائزان فى تابع المنادى إذا كان 
المنادىن أى» أو و أية » . وهذا غير صحيح كا شرحناه فى القسم الثانى الواجب رفعه . ولنم هذا الفهم 
صرح بأن النعت بعدهما يحب رفعه واقترانه «بأل » وأنهما لا يوصفان إلا مرفوع مقترن بها. وكذلك اسم 
الإشارة المنادى لا يكون نعته إلا مرفوعاً مقترناً ببا(وله تفصيلات أوضحناها فى الشرح الآق ) يقول: 
وََيهَاء مَصْحُوب «آل ١‏ بَمْدُصِفَة يلرم بالرفم لَدَى[ذى المَعْرِمَة 

ع ے۹ س ره و او ر ور 
و«أى هذا » « أيها الزى» وَرَدْ وَوَضْفُ : « أى )"وی هذا يَرَدْ 
وو إشارة كأ فى الصفَة إن كان تركها يفيت الْمَعْقَه 

٠ کا سيجىء فى ص ۲ه - لأن المبى لا ينون لى الغالب‎ - )١( 

(۲) تقدمت الأول ى ص 47 . 

(۳) راجع ما سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ٤۲‏ وما يأق فى ص۸۱۰ : 


15 
فاستمعتوا له . . . ) » وقوله تعالى : : (يأيتها النفس” المطمئنة” ارْجعى إلى ربك 
راضية ر ...)ء «فأى اة ) مبنيتان على الهم ف ف محل نصب » 
لان كلا منهما منادى 8 مقصودة . و (ها) حرف تنبيه زائد زيادة لازمة 
لاتفارقهما 2 وكلمتا : ١‏ الناس والنفس » . ( وأشباههما ) : نعتان متحركان بحركة 
ممائلة وجويًا لحركة المنادى + مراعاة ة لظهره الشكلى " فقط : مع أنه می : وهما 
صفتان معر:تان . منصوبتان محلا > لا لفظًا29 (أى : أننّهما منصوبتان 
عا نحل المنادى ) بفتحة مقدرة على الآخر . منع من ظهورها ضمة المماثسلة 
للفظ المنادى فى صورته الشكاة 247 ؛ فالضمة الى رفيا هى الحركة الطارئة 

للمشاركة : ولا توصف بإعراب ٠‏ ولا بناء ‏ ها تقدم ‏ . 


وکا يجب الإتباع بالرفع الشكلى الصورئ فى صفة « أى وأيدّة » يحب - فى 


. ويحوز حذف ألفها وتحريكها بالضم إذا لم يقع بعدها اسم إشارة‎ )١( 

(؟) هذا المظهر الشكلى بیان مفيد فى + ١‏ م ۷ ص ٩۸‏ - موضوع : أنواع الإعراب . 

( ") 'المازف يحيز فى لفظهما النصب أيضاً ‏ كا سيجىء فى رقم ١‏ من الامش التالى - » 
وكذا فى أشباههما ما يكون نعت : «أى أو أية » وله ما يؤيده من السماع ٠‏ ومن بعض القراءمات 
القرآنية - وإن كانت تلك القراءة شاذة - كا صرح بهذا الصبان . وشذوذها لا بمنع محا كاها بعد 
أن قرئٌ ہا 'القرآن . 

( 4) وقد تكون ضمة المماثلة مقدرة ؛ كقول المتزى : 

75 - 0 

ترّفق أيها المول عليهم فإن الرّفق بالجانى عتاب 

يريد : يأمها المولي . ويكون ذه الضمة المقدرة من الآ ثار فى التوابع وغيرها مايكون الظاهرة . 
کو بت 

(ه) انظر ص 4غ - وإلى هذه الصورة به يشير ابن مالك بقوله السالف : 
متحي أن وقد مه يلرم بالرقم نَدَى ذى المعْرقة 

( بعد » الأصل : بعد كلمة : ١‏ أيها ») يريد : ماکان نعتاً مبدوءاً بأل بعد كلمة : 
أمها - يلزم بالرفع » و يقتصر عليه . ثم بين بعد ذلك ما يصلح نعتاً لأى وأية عند النداء » مقتصراً 
عل اسم الإشارة والموصول : 

4 ہے 6 ي ا فى 1 LT‏ 7 و 

و «أى هذا 6 « أيها الّذى » ورد وووصف أى بسوى هذا يرد 

يريد : ورد عن العرب : م أىهذا » وأا الذى » ؛ فالنعت الوارد مقصوو على ام الإشارة 
واءم الموصول المبدوء بأل . وفعت « أى » بغيرهما يرد » أى : يرفض ويستبعد . 


4۷ 

الشائع - كذلك فى صفة صفتهماء و ىكل تابع آخر للصفة - فى مثل: ( بارك الله 
فيك يأينا الطبيب الرحيم ) > يتعين الرفع وحده فى كلمة : « الرحيم» الى هى 
صفة للصفة > لعدم ورود السماع بغيره » بالرغم من أن المنعوت - الطبيب - فى 


عل نصب »© فعدم ورود السماع بالنصب يقتضى امتناع نصب التابع 6 وعدم 
إباءحته مطاقًا . ؛ لا لفظًا ولا علا , 


>» يحتاج هذا.الحكم إلى نوع من التفصيل والإيضاح الذى يزيل أثر الخلاف التحوى‎ )١( 
- )٤١ واضطراب الآراء فيه » ويبين ما سبقت الإشارة إليه ( فى رتم ۳ من هامش ص‎ 

نقل الأشمونی - وغيره - أن كلمة : ر« أى » إذا نوديت كانت نكرة مقصودة مبنية على الم 
وتلزمها « ها » التنبيه » وتؤن ثأى « لفظاً » لتأنيث صفتها ؛نحو : يأمها الإنسان - يأيتها النفس . 
يزم تابعها الرفع . وليس الراد بالرفع رقم الإعراب » وإبما المراد به ضمة الإتباع الى يقصد 
بها جرد المشا كلة والممائلة لحركة المتبوع : وهذه الضمة لا توصف بإعراب » ولا بناء ؛ - كا قر ره 
ل N‏ ا وام 
نصبه » قياساً على غيره من تايع أنواع المنادى المبى على ألضم . 

ثم قال الأشموف : 

إنما لزم رفع التابع لأنه المقصود بالنداء» وقد جاءت و أى » وصلة ووسيلة لنداء ما فيهو أل ». 
وهنا قال الصبان ما نصه الحرق : | 

( « قوله : و إن المقصود بالنداء هو التابع » - ومع ذلك ينبغى ألا يكون محله نصباً ؛ لأنه 
بحسب الصناعة ليس مفعولا به » بل تابع له . ويزيد هذا قول ابن المصئف» وسيذ كره الشارح . 
(الأشموفى ) أيضاً : إنه لو وصفت صفة « أى » تعين الرفم ) . اھ 

ومن الكلام السابق تبين صراحة أن التايم لا يكون هنا منصوباً مطلقاً » لا لفظاً » ولا محلا 
لكن الصبان قال بعد ذلك كلاماً قوياً موافقاً الضوابط والأصول العامة يعترض على ماسبق » ونصه : 

( آنا أقول : يرد عليه أن تابع ذى محل » له محل متبوعه . وحينئذ ينيغى أن يكون محل تابع 
۾ أى »'نصبا » وأن يصح فصب نعته . ويؤيده ما قده‌ناه - قريباً قبل ذلك بصفحتين' - عن 
الدماميى فى : «يا زيد الظريت صاحب عمرو» أنه إن" قدر وات عرو نا الظريفت: 
لفظ به كا يلفظ النعت ؛ إن رفعاً فرفع » وإن نصباً فنصب » على ما بيناه-سابقاً . اللهم إلا أن 
يكون منم نصب نعت تابع و أ » لعدم سهاعه أضلا . 

« نم يصح ما حثه من أنه ليس لتابع « أئ » محل نصبء ولا يجوز نصب فعته على اعتبار أن 
رفع التابع هو رفع إعراب » وأن عامله فعل مقدر مبنى المجهول » والتقدير : « يدعى العاقل” ۾ كامر 
راي وار ري الاير لح نبوا لزن ا > فلا يظهر حمل كلامه على هذا 
مع قوله : إنه تابع له . فتأمل) . 

eS ma 
. أى » مبنية على الضم فى محل نصب ) والشأن فى التابع  دائماً  أن يكون له محل كحل المتبوع‎ « 
= وهذا كلام صحيح قوى لا يعترض الأخذ به إلا عدم و رود الماع به » والسماع الأهمية الأولى فى انتزاع‎ 


۸ 
ثانيتهما : أن يكون التابع .نعتنا » و المنادى دام إشارة للمذكر » 
أو للمؤنث ؛ جىء به للتوصل إلى نداء المبدوء (١‏ يأل 2176 ؛ لان المبدوء بها لا جوز 
00 واسطة» ‏ إلا فى بعض مواضع سبقت 249 نحو : با هذا السا 77 
تتعجل فى حلكمك » ويا هذه السائحة” لا تتعجلى . . فالثادى مبنى على غم 
مقدر فى محل نصب ؛ فيجب رفع النعت فى المثالين وأشباههما > رقا ضور + 
لا يوصف بإعراب » ولا بناء ‏ كما سبق وإتما هو رفع جىء به مراعاة شكلية 
للضم المقدر فى اسم الإشارة المنعوت ‏ المنادى - ولا يصح النصب ؛ لأن النعت 
هنا بمنزلة المنادى المفرد المقتصود » لا يصح نصب لفظه نضا ارا 


. ووجود النعت على هذه الصورة ضرورى » ليدل على المشار إليه »> ويكشفه . 
ويحب مطابقة اسم الإشارة للمشار إليه فى الإفراد والتذكير وفروعهما . 


أما إن كان المراد نباء اسم الإشارة فيجوز ف التابع الأمران 27 كا سيأق فى 


القسم الرا؛ 


= حكم لا يعتوره عيب أو ضعف .. من أجل ذلك كان الاقتصار على رأى الأشموفى - ومن وافقه ‏ 
أنسب ؛ مبالغة فى الاحتياط ؛ لأنه رأى متفق عليه » إذ لا يعترض عليه الصبان - أو غيره - 
وإ نما يرى الصبان أن يزيد عليه إباحة النصب الحلى » وهذه الإباحة قد أضعفها عدم و رود السماع بها. 
)١ (‏ وق هذا يقول ابن مالك بيت أمحنا له فى ص 48 : 
در إِقَارَةَ كأ فى الصفهة إن كان تَرْكها يفيت المعرقه 
( ذو إشارة : المنادىالذى هو إشارة) . يريد : أن المنادى إذا كان امم إشارة فإنه يحتاج ‏ 
- كأ - إلى نعت معرفة مرفوعة مقرونة « بأل » من اسم جنس » أو اسم موصو . ولا يصح هنا أن 
يكون ذمته اسم إشارة مثله = کا سیجیء ف رتم ۲ من ص هه - وبين أن حاجة امم الإشارة النمت 
واجبة إن أدى ترك النعت إلى عدم معرفة المشار إليه . أما إذا ل يقد لذلك فالئعت ليس واجباً . 
(۲) ف ص 86" . 
(؟) لأن التابع سيعرب فى هذه الحالة صفة »> أو عطف بيان » وكلاهما مفرد »> فيدخل فى 
القسم الرايع الذى جوز فيهالأمران . 


۹ 


زيادة وتفصيل : 

E E › يجب إفراد وأىئ) وأَّة) عند وقوعهما منادى‎ ١ 
: علامة تثنية » أو جمع سواء أكانت صفتهما مفردة أم غير مفردة ؛ تحو‎ 
 دقحلا يأيها الناصح اعمتل بنصحك أولا  يأيها المتنافسان ترفعمًا عن‎ 
 ناتسفانتملا يأيتها‎  ... يأيها الطلاب نم ذخيرة البلاد . يأيتها الناصحة اعملى‎ 
. يأيتها الطالبات اع لمن‎ 

أما من جهة ات والتذ كير فالأفضل الذى حسن الاقتصار عليه عند 
النداء ‏ وإن كان ليس بواجت - هو أن اث لكل منهما صفتها » فثال التذكير 
ما سبق » ومثال التأنيث أيضًا : يأيتها الفتاة أنت عنوان الأسرة - بأيتها 
الفتاتان أنا عنوان الأسرة ‏ يأيتها الفتيات نتن عنوان الأسرة . ويجوز فى « أى » 
الجردة من الثاء » عدم المماثلة ( ولكنه ليس الأحسن ) فتظل بصورة واحدة للمذكر 
والمؤنث . ولا يصح هذا فى «أيّة» امختومة بالتاء » فلا بد من تأنيث صفتها. 
المؤنثة . 

ولا بد من وصف وأى و وأية » عند ندائهما ؛ ا باسم تایح 3 ضبطه 
لحركتهما الافظية الظاهرة وحدها!!)معرف بأل الحنسية فى أصلها » وتتصير بعد 

النداء للعهد الحضورى ٠‏ وإما باسم موصول مبدوء بأل "۰ وإما امم إشارة جرد من 


)١(‏ يحيزفيه بعض النحاة النصب - طبقاً لما سبق فى رقم * من هامش ص ٩‏ 4- مراعاة للمحل 
كنظائيه - أما الذين بمنعون النصب فحجتهم أن نصبه لم يرد فى المسموع . 

(؟) اشترط « الممع » ( ج ١‏ ص ١70‏ ) أن يكون الموصول مصدراً بأل » وصلته خالية من 
اللطاب ويفلا يقال : يأما الذى قمت . فى حين نقل الصبان ( ج ٣‏ أول فصل : تابع المنادى ) صحة 
ذلك قائلا ما نصه : ( ويحوز : يأها الذى قام » ويأمها الذىقمت ) . | ه. والظاهر أن الذى منعه 
« المع ۾ ليس بالممنوع » ولكنه غير ا ؛ بدليل ما قرره أكثر النحاة ونصه : 
( کا نقله الصبان + ٣‏ أول تابع المنادى ؛ تعلية عل المخال النحوى الذى عرضه الأشموف ؛ وهو : 
يانم كلبوء اد كلم ) : 

« الضمير فى تابع الا بلفظ الغيبة ؛ نظراً إلى كون لفظ المنادى اسماً ظاهراً »> 
والاسم الظاهر منقبيل الغيبة » وبلفظ الحطاب ؛ نظراً إلى كوب المنادى مخاطباً ؛ فعلمت أنه يجوز م 


كاف الحطاب27: ویتحے فى الرأى الأشهر والأو لی - أن يكون اسم الموصول 
واسم الإشارة تابعين فى ضبطهما لخركة المنادى الشكلية الظاهرة وحدها ؛ فيكون 
كل منهما مبنيا فى محل رفع فقط 9 ؛ تبعمًا لصورة المنعوت . المنادى ‏ نحو : 
٤‏ و ا الل 0 او و ال 
يأيها ‏ العلم' الحفاق » تحية” » ويأيتها الراية العزيزة ستلملت على الأيام » 
او الذى يخفق فرق الرءوس؛ تحية ء و بأيتها الى ترفرفين سمت . . . 
ومن الأمثلة قوله. تعالى : (يأيها الذين اموا لا تبنطاوا صد قاتکم 0 
والأذى . . . ) وقوله تعالى : 

( يأيها الذين آممنوا اذ كروا الله ذكراً كثيراً : وسبحوه بكرة” وأصيلا ) ء 
وقول الشاعر 2 

أيها ذا الشاكى وما بك داءً ١‏ كن" جميلا” تر الوجود” جميلاة 

فإن كانت « أل » ليست جنسية ؛ ‏ بأن كانت زائدة فى أصلها ولكنها 
صارت بعد النداء للعهد كا محمدين» أو : زائدة لازمة لآمها قارنت‌الوضع ؛ مثل : 
السيو عل والتسع 2 أو غير لا زمة 3 مثل الوز يد 7 أو للمح الأصلكاحارث أو 
للغلية كاائج ... - النعت عا دحلت عله ؛ فلا شال : بأيها السيف » 
ولا يأيها الحرب» لرجلين ا ”مهما : سيف وحرب ۰ ولا يأيها المحمدان ... أوالمحمدون. 
وكذلك لا يقال : يأيها ذاك العام ؛ لاشمال الإشارة على كاف الحطاب ° . 
وإذا وصفت « أئ وأيئّة » باسم الإشارة السالف فالأغلب وصفه أيضنًا باسم مقرون 
بأل » كالبيت المتقدم 29 . . 

؟ - إذا اقتضى الأمر وصف اسم الإشارة المنادى أو غير المنادى فالأغلب 
أن يكون اأوصف معرفة مردوءة يآ الحنسية حسب أصلها ( وتصير بعد النداء 
= أيضا يا زيد نفسه » أو نفسك . قاله الدماميى . . . » ١.‏ ه ثم قال الصبان بعد ذلك : ( ويحوز 
یا الذى قام ويأيها الذى قمت) . 1ه . 

وقد أشرنا لما سبق فى + ١‏ م ١4‏ ص ١84‏ وى ص ٣٤۳‏ أيضاً , 

» منعا لاشتال الحملة الواحدة  ى غير الندبة  على خطابين لشخصين مختلفين‎ )١ ١١ 
» سواه أوجدت إضافة ؛ كالمثال الذى هناك‎ ) ۴١ بالإيضاح الذى سبق ( فى رتم 5 من هامش ص‎ 
1 . آم لم توجد ؛ كامثال الذى هنا‎ 

(؟) وبعضهم بجيز النصب » على امحل ؟ - طبقاً لما سلف فى رتم ١‏ من هامش ص 44 . 

(؟) وق الحزه الثالث م ١١4‏ ص ۴٣۷‏ إشارة هذا . 


أه 


للعهد الحضورى ) . أو : باممموصولمبدوءد بأل»» ذحو: يا هذا متعم » حصن 
تفسك بالخلق الكريم ء ولطبع النبيل ؛ فإن ف هذا التحصين كمال الغاية » 
وتمام المقصد ‏ يا هؤلاء الذين منوا كونوا أنصار الله ... » ولايصح أن يكون النعت 
اسم إشارة )2 

ومن ابلاثر إعراب هذا الاسم المدوء و بأل » عطف بيان؟ سواء أكان مشتقنًا 
كالمثال السالف » أم غير مشتق .نحو : يا هذا الرجل” ... لكن الأحسن إعراب 
المشتق نعتا ع وإعراب الحامد عطف بیان : 

ويقول النحاة : ليس من اللازم أن يوصف امم الإشارة إلا" إذا كان وصلة 
لنداء ما بعده » وم يكن هو المقصود بالنداء ؛ لدليل يدل على ذلك . أما إن" 
صد نداء اسم الإشارة > وقد ر الوقف عليه ( بأن عرفه الخاطب بدون نعت » 
كوضع اليد عليه .. . . ) فلا يلزم نعته ٠‏ ولا رفع نعت نعته”" . 

 *‏ یردد فى هذا الاب لفظ : « المنادى المبهم ) درياءون به : ( المنادى الذى 
لا يكى فى إزالة إبهامه النداء : وجرد القصد والإقبال » وإعا يحتاج مغه إلى 
شىء آخر يكمل تعريفه) . ويقصدون : «أى » » و «أية) « واس الإشارة » 
لشدة احتياج كل منها إلى الصفة بعده . 

أما ى غير النداء فير يدون بالاسم المبهم : الإشارة » واسم ا موصول , . ج 
وبعض الظروف وأسماء الزمان الى سبق الكلام عليها ف بابها من اللحزء الثالى . 


© € # 


210 انظر رقم ١‏ من هامش ص 47 - السابقة لأهميته . 

(؟) سبق النص على هذا فى رقم ١‏ من هامش ص 8+ - وهناك شروط أخرى يجب تحقيقها إذا 
كان المنعوت اسم إشارة . وقد سبق بيانها فى باب النعت ( + ۳ م ١١4‏ ص /0ل81)س ' 

(؟) لأن حكم نعت النعت فى هذه الحالة هو حكم النعت . 

( 4 ) طيق لما سبق فى أول الموصول » + 1١‏ م 76 . 


o۲ 

۴ ويجوز رفع التابع ونصبه فى المفرد من نعت ؛ أو عطف بيان » أو توکید» 
وكذلك فى النعت المضاف المقرون بأل" ء وق عطف النسق المقرون « بأل » ؛ 
لخو ا معاورو” الحليم” ؛ بافت باخام المتدى . أ و الواسع الحلم قت 
کلمی : الحليم < و( الواس ع" » مراعاة حل المنادى » وبضمهما مراعاة صورية 
شكلية للحركة اللفظرة الظاهرة فى المنادى ص غير أن يتأثر التعت بيناء المنادى ؛ 
فالمنادى مببى على الضم > أما النعت فعرب شكلا » ولكن .الركة الى عبن آخره 

حركة عدَرضينّة » لا تدل على إعراب أو بناء ؛ وهذا يحب تنوين التابع إذا خلا 

ما يعارض التنوين كأل والإضافة » « هما سبق 29 » فقد أر يد منهأ | أن تشايه 
حركة” المنعوت فى الصورة اللفظية المحضة . ور يقال فى إعراب النعت ما أشرنا به. » 
وهو | : أنه منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الضمة الى جاءت للإتباع 
والمشاركة بين حركة النعت ومتروعه المنادى ‏ . ومن التسامح ى 06 يقال ف 
هذا التابع إنه مرفوع . 

وغل :٠يا‏ خمد امن قتلتك غرورك ٠‏ برقع المتبى' » أو نصبه على 
التوجيه السالف . ومثل : : آم ذخيرة الوطن يا طلاب أجمعون » أو أجمعين ٤‏ برفع 
كلمة : أجمعون » أو نصبها » ومثل اکرو والمكرويت” > إن حمل الهموم 
جنون . . . وى هذه الصورة الأخيرة . لا يصح اعتبار التابع كامتادى المحتقل 
عند من يرى ذلك » ولا ملاحظة حرف نداء قبله » إذ لا يجتمع - هنا حرف 
النداء و وألع9©) . 


(۱( أقترانه « بأل » يقتضى أن تكون الإضافة غير محضة ؛ لأنما هى الى تجتمع و « أل » . وتكاد 
تنحصر هذه الإضافة فى تابع واحد هو النعت ؛ لأن الغالب عليه الاشتقاق حيث تشيع تلك الإضافة . 
أما عطف ألبيان فالأغلب أن يكون جامداً ؛ فلا تجتمع فيه الإضافة و « أل» . وأما التوكيد المعنوى 
فألفاظه معارف - كا سبق فى بابه - فلا تقترن و بأل » الى للتعريف . ومن المهم ملاحظة الفوارق بين 
هذا التابم الذى يحوز فيه الأمران » والتايع الذى يحب نصبه » وقد سبق فى )١(‏ ص "4 . 

(۲) ف ص ه4؛. 

(۳) يت يتضح الرفع الصورى ما فى رقم ١‏ من هامش ص ۷+ - ولا ينطبق الحكم السابق إعلى النعت 
المنادى النكرة المقصودة إلا يشرط أن يكون طارئًاً بعدندا مها . أما النعت السابق على نداءها فيجملها شيا 
بالمضاف واجب النصب ( كا سبق فى ص ۲۸ ) فيتعين نصب النعت . 

( 4 ) انظر ما سبق متصلا بعطف النسق ص ۳٤‏ . 


o 
ويعتبر التتّابع كالمنادى المستقل عند فريق من النحاة دون فريق"“ إذا‎ -4 
كان بدلا » أو كان عطف نسق غاليمًا من « أل )؛ فیبی کل منهما على‎ 
الم إن" كان مفرداً معرفة  بالعلتمية أو بالقصد  وينصب إن كان مضافًا‎ 
أو شبيهدًا بالمضاف ؛ فثال البناء على على الضم” :يا جيش قادة "وجنداً أنت حمى‎ 
البلاد » ببناء كلمة : وقادة ( على الضم + كبنائها لو كانت نادي . وكذلك‎ 
على الضم‎ ٠ أو قلنا : يا قادة” وجنود” نتم حمى البلاد ؛ فتبى كلمة : « جنود‎ 
ما دام الخطاب برل ارين"‎ 


ل ا : يا جيش” - جيش الوطن تيقظء أو : سات و الشباب » 
لا 7 تعر ا إنياف اللاد كحي كلق و سيره ر ا 
فهما فى حكم المسبوقتين بأداة النداء . 


والأحسن عند جاراة هذا الفريق الأخذ بالرأى القائل : إن عامل البناء على 
الم وعامل النصب هو حرف النداء المذكور فى أول الحملة ). . . 

وأفضل من كل ما سبق الا قتصار على النصب ؛ مجازاة للفريق الآخر الذى 
لا يوافق على اعتبار البدل وعطف النسق الجرد من أل » فق حكم المنادى المستقل 
للأسباب الى أسلفناها "2 . 


( < ) وإن كان المنادى”' ما يصح نصبه وبناؤه على الضم فأمره محصور 


. 4١ سبق عرض الرأيين فى رتم + من هامش ص‎ )١( 

( ؟) لأن المبدوء بأل لا ينادى إلا فى مواضع سبقت فى ص 76 . 

( ؟) على أعتبار كلمة : « قادة » بدل جزه من كل » برقم خلوها من الضمير ؛ لأن المبدل منه 
قد استوق كل أقسامه » أو لأن الضمير الرابط محنوف ؛ أى : قادة منه وجند 

( وقد سبق تفصيل هذا ی < ۲ ص ٤۸۷‏ م ۲۳ باب : البدل) . 

( + ) لن يترتب على الأخذ بهذا الرأى فساد » وهو خال من كل اعتراض ينشأ عن الرأى القائل 
إن العامل هو الحرف : وياء المحذوف الملحوظ » أو. عامل آخر محنوف ؛ كفعل أو شبهه . وقد تقدم 
( فى نتم 4 من هامش ص )4١‏ تفصيل الرأيين » وسيب الترجيح . 

(ه ) فى رقم + من هامش ص 4١‏ . 

(5) هذاهو هو القمم الأخير من الأقسام الثلاثة الى سبقت الإشارة إليها فى أول ص ° . 
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ب غالا ف وک > :لکل منهما جكمه وجج ' ابچ : See‏ 
٠‏ ل : التادي: E‏ بكلمة ۾ أبن ٠‏ أو 3 ا وقد ۰ 
م عليه ۲ E E‏ 2 32 ا ا e‏ ; 
ثافيهما.ن :انائ «المفرن.الفدى: تك ر ر. لفظط<بشرظ' إضناقة «اللقظط اأئاذ 0 4 
واکان ك ي ¢ 00 0 جتان 0 “اسم ا ما فال الكرر 
اا سعدا 2 ا e‏ 0 
أجيبا إلى جاع الس كنا . وتكمتشيناذ».؟' عله الله 'ق"الفردو “دة 
: وال اس اللحتده ر اغلام غلام القؤم: كن" ميا على أ شرا راھ فثأل 
المشعق المكرر Sl‏ ت کک e‏ 
ع وجوب ٠‏ النصب وغ فين + طبقم ليان الثالى TT‏ 
١ ١‏ فى جالة. إنصبب الأول . ری :لادی يكين a‏ :- :لاعتبار 
عدا المنادي. ;ضاف اللمضاف إليه. مذ كو ر: ق: زالكلام +: والاسم. الثاني 0 ار 


ا 


ص 


مقحما بين التضايفين ونت توکیدا 2 للأوك أو مهملة: ارادا 
وإما : لاعتبار المنادى » مضافاً إلى مجذوف عاثل المذكور ؛ أصل الكلام' : : 
5 صلاح الین يت ا بإضافتين . فى .الأسلوب الوإحد. . 35 ويكون الاسم 


الثاق منضوبا على "هذا الرأى - توكيد؟ لظ ۲١‏ أو : بدلا 00 : عطف 

(۱) ف ص ۱۸و ۲۰و ۲۱ بيان إعزانتما عند وقوعهما: متا المنادى .. 

٠. سيب النس عل حل انوع انلا + انتزشي اناد ل براش إلا غل غل املع‎ )۲( ٠ 

٠‏ 7 )ى :.معوفطا. بين “يتين متلازمين” ؟ :«وتوضنظه 'بيتّهما کا سید کر خت [ما لان كيذ لفظى 
ا > أو : لأنه ل لك في يي زقادة الأبماذ زننادة' مطلقة* لا توصت فبا بإعراب ظٍِ بتاء لت 
eS‏ 3 إذ لا" حلاف ته : 

i‏ ل يقال E CENE‏ 3 ا أختلان 
ف اترا الا الان بالإضافة ؛, اانه لا يات لاجد تجزده من اللي 4 . . 

لا يقال ذلك › لأنه یکی فی التوكيد أللفظى ظاهر التبريف وإ اختلقت جهته » ا 
( كا سبق ف پاب . التوكيد 2 ؟ O Mf FAA a‏ 


كن 


رسأل »> ا مفعولا ره ا عذرف 3 أو منادى حرف و يا ) الحذوف 2307 . 
35 و کک ر 


ومع جواز هذه الحمسة بحسن اختيارالأنسب منها لاسياق» الأوضح فى أداء الغرض ٠‏ 


وجدیر بالتنويه أننا إذا اعبتيرنا الثاني مقحماً بين المتضايفين » وأعر بنأه 
توکیداً افا ( مسادرة للأحسن ) وبا وتحه ة إعرا ا ١‏ كالمتدو بوع . 
أما إذا اعتبرناه اتير مهمل لا بعرت توكيداً 3 ولا : دلاولا يرما .: 
وفتحته م فة مال ومشابسهة للأول : ف فلا توصف بأنها فتحة ة بناء أو إعراب » 
E‏ ررب شل E‏ 8 . 


ل ع 5 
5 کے 2 ت 
.-- 3 امي" ال 


0 درفي" ال بذااء الول عل اش له ه مفواد:مغرفةابت يتكون: 5357 عل الهم 
ف ا فی ااي ادغ اعا رکد القظتًا ن او“ بلا 4 أو 
ايا u‏ ى اللاثة محل ائ ب lel ji‏ لن داع ارم چئ ضاف 
میقلا او مخ باغتازه فداه قفر جنوك 41 
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١ (‏ ) وبحوز اعتيار الاسمينالمذ كورين بعدحرف النداء جزأين مركن معا كت ركيب الأعداد : ثلاثة” عسل 
- أربعة عقر » وأخواهما ؛ فيكون المنادى مجموعهما مفافاً إلى ما بعد الثانى» وهذا المضاف منصوب 
بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة البناء الأصل ( وهى حركة فتح الحزأين) فالفتحة الى على 
آخر الثاف ھی 0 الأصل » وليست فتحة الإعراب الآتية للنداء . 1 الفتحة الى على آخر الاسم 
الأول فلا شأن ها بإعراب أو بناء » لأنها حركة هجائية لضبط بنية الحرف الحجاق الىهى فوقه . 

( ۲ ) على هذا الإعراب يصح الفصل بين المتضايفين بالتوكيد اللفظى ؛ لاتحاده بالأول لفظاً 
ومعنى » وتكون فتحة التوكيد فتحة إعراب . وكان حقه أن ينون ولكن يغتفر عدم تنوينه بقصد المشاكلة 
بين الاسمين . 

() وإذا كان زائداً - عند من رز زيادة الأسماء ‏ فالفصل به جائز بين المتضايفين » ولا 
يعتبر فصلا » لاتحاده بالأول لفظاً ومعنى - كا سبق - وكان حقه التنوين » فترك للمشاكلة بين الاسمين » 
وعلى هذا فتحته فتحة إتباع للأول ؛ لا توصف بإعراب ولا بناء. ش 

6 و إلى هذا القمسم «ح» يشير إوإناافاق يساح ب هذا لمر : 
فى تخو ِسَعْدسَعْدَ الاذين يَنْتصبْ ‏ ثانء وض وافْتمَ كول تيبا 

ان و ل ا مد عمد الوسر - والمنادى وتابعه علمان فى المثال TS‏ فما 


أما أوفما فقد طالب بضمه › أو فکحه وح ب بالإصابة 9 الأعذ براي ':والقاغدة ت کا تضميها البيت 


٠‏ ای وزیا زایا وریا نه عرد لوج انب مسر افش ند 


نسب مر رح 


كه 


زيادة وتفصيل : 

إذا كات الامم الثانى غير مضاف ؛ نحو : نا صلاح » صلاح » أو : 
يا سعد" سعد . . . » جاز بناؤه على الم ؛ إما باعتباره ( وهذا هو الأحسن) 
منادى حذف قبله حرف النداء « یا » » وإما باعتباره توكيداً لفظيا يساير- هنا 
لفظ المنادى فى البتاء . ووز نصبه باعتباره توكيداً لفظيا تابعمًا محل المنادى 5 

ولا يصح إعرابه بدلا » لأن البدل والمبدل منه لا يتحدان فى اللفظ إلا بشرط 
أن يفيد البدل زيادة فى البيان والإيضاح » وكذلك لا يصح أن يكون عطف بيان » 
لأن الشىء لا يبين نفسه. . . 


. وإنما صح البدل والبيان فى المالة السابقة اى يكون فيها الثانى مضهاناً لتحقق شرطهما فيه‎ )١( 
- کا سبق فى + # ص 401 عند تعريف عطف البيان‎ 


o¥ 


جميع توايع المنادى يصح نصبها 2 > إلا فما ياتى : 

١‏ أن يكون المتدوع المنادى - هو لفظ «أى » أو وأيّة» أو اسم 
إشارة . فيجب فى حركة نعتها مشابهتها لحركة المتبوع مشابهة إصورية فقط ( أو 
تقول بالعبارة الى فيها التسمح : يجب رفع النعت فى المظهر الشكلى» بقصد ماثلة 

حركته الماد ى 0 الذى سيو 0 »> لحو : يأيتها الفتاة ”> وتو 

؟ - أن يكون المتبوع ‏ المنادى ‏ مبنينًا على الضم” والتابع بدلا » أوعطف 

نسق جردا من « أل » ¢ وک حي الماذي الل ؛ عند فريق من النحاة . 

5 1 فيجيز النصب ج ر ؛ ليكرن النصب عامًا اماد 
ا ير 2 عليه السلام : 


التابع ‏ وهذا هو المشهور ‏ أو نصبه 229 نحو : يا لداتغسنى. الممتلى' للجائع » 
ويا لتلقادر القوى للعاجز . 


. قد يكون هذا النصب واجباً فى مواضع » وجائزاً فى أخرى . فهو فى الالتين صميح‎ )١( 
. فق ۲ ص ه؛‎ )۲( 
. 8١ (؟) كا سيجىء فى ص‎ 


۸ 
المسألة NY ١‏ داچ ا مب 3 0 | موق العا اع ليه 
المنادى المضافب إلى ياء 0 


3 بالق 4 ر ش 


TF‏ ا 
0 ر 2 5 


ا فیک اسع الغر مني يت اهيا ياه لمكم فا 


(6 خا اضوع EES‏ 0 5 و المضاف إلى ياء تعر ١‏ اللى ليس ا ا 
سبق الكلام عليه فى 'ا ليزه الغالث::؛ م N.‏ م ب ولا -یکادآحد ها يستقى:عن: ار وشتجی» : إشارة 
یآ 2 ك إضافة ااا :اة ي ا د 1 


ستل الأ n E‏ ا 
علة وقد 6 ولي" إ5 تكن قبلة خركة تتاسيه نع سكو فهو حرف غلة. م ولين . و إن كان 
متحركاً فهو حرف علة فقط . والزاة هنا 4 خرف :الل م < وهذا إغارة فى ھام صن 1.8 وق مسن 

أما الذى يشبه صميح الآخر ٠‏ أو ا اه 
من حزق العلة"( الوا ألياء) مع سكو ما قبله “مث :. صفوء شجبو ؛ ہی ء بغى : . وقد يكون 
الحرفان.نشددين ٠‏ أو عففين + نفو :“مرغي ل مغو سا ظپۍ» دلو . ا كاعد متتو 
ما قبله دائماً . ومن الشبيه أيضاً : الختوم بياء مشددة للنسب ونحوه ؟ ( ما ل يكن نبيجة"إدخاغ .ياءين 
إحداهما ياء المتكلم ) نحو: عبقرى » بہی » شافع ى»كربى".. فخرج نحو : خليلى” وصاحبى" وبی ء 
وکات .. فلهذا النوع - ويسمى : « الملحق بالمعتل الآخر » كما سيجىء فى الرقم التالى » وف رقم ١‏ 
من ص ۷۲۲ - حكم خاص موضح فى باب المضاف إلى ياء المتكلر من الحزه الثالث » رك موجز هنا 
آخر الباب - ص ٦١‏ 

)١(‏ الملحق به هو : الى » وجمع المذكر » إذا أضيفا » وحذفت ذوئهما للإضافة » وخم 
آخرهما بالعلامة الخاصة بإعراب. كل ؛ وهى : الألف والياء للمثثى » والواو والياء لجمع المذكر السالم . 
فهذه العلامات ليست من بنية الكلمة » ولا تعد من حروفهاء و إنما هى طارئة على آخرهالغرض الإعراب؛ 
لاف حرف العلة فإنه معدود من حروف الكلمة الثلاثية وجزه من بنيتها » وليس طارئاً الفرض الإعرانى ؛ 
لهذا لا يدخل فى عداد الممتل كل من الى وجمع المذكر السالم إذا. أضيفا وحذفت. نوما للإضافة 
وإنما يسميان. لقان بالعخل , * لاش اكه سه أ الظهر +الشكل »زف بقن الأحكام الى مرفي 
ف دب وص 08 . . 

(4) أما حكم غير المحضة فيجىء فى ص 78 . 


ومباشسرة (1) م انی 

...دوجوب : العصب بقع" مقدزة .إن كان“ المنادى “مفزذ !5 أو مجمع 
تكنيين. 4 أو جمع مؤنث الما و الأمئلة ا الشاعر يعاتب : 
اا اين مھا الإلحاء ۰۲ .أبن ماتكان دلإئننة من صا ؟ 


لال ع N ES E a E E O‏ 
2 عن 00 ارم 3 ٤‏ الله سذ يا جفوق - النهازا, 


هم عدن 


ونحو. : ا زيلاني لکن ش تقديري وكات ۽ ونحو ,:-يا سعنيبى قد بلغت 
ی لدی وي صَفَبْوِى ي إن إن" أطلت اياب فلن e‏ 


2 


فكلمة : (أخ - فون ج زميلات ) شعي ا 00 «وأشباهها کد 
«نادى > مضاف > مضو بفتجة مقدرة 0 6 دعن ظهوزرها الكبيرة ال جامت 
لمناسية. رالا 3 هدم 0 .يناستيها كبير 8 قبلها ): : والياء مضافية إلبه » متنية 


ااه 3 هلو ولد سنل الغات + ٦‏ بعضيها! أقق وأبكثر. اهلا :4 
(). 


بعص . دی 
جذف ياء ا اء الكسرة. قبلها دليلا. بعليها. ؟ كالآية ي الكرعة: : ولذ قال 
ابراه ازب جم اهنا اليلد آمتام 2 ..:: ونو :لتقب الهالنلم الترع 


ER 5-059 


أء اند 8 يقول” a:‏ آلا 53 پا جال ام الفخر” 3 وا ابا ١‏ 


ع 


0 9 , د امل ين التضايفين ظ 5-37 0006 فل" الوجة ول ل لا تيف 
يتعرضتن. الفصل“ وأإضنافة' اي "ةن 
وما حكمهما الخاص وسيأق ی ی 
.ا 8# للوغراب المقدز: (:أو+؛ التقديرى )كلا الإغراف: :الت أكية واثاز لا من قاطا 0 وقد 
أوضحناها فى با ہما الحاص 0 وهو ياب 2 « المعرب والمبى » + احم 5 ص 4م و م١١‏ ا 
EE)‏ اي51 تى عل غيره ...هايا لكثير من التسسلة: احتار وما عحجة آنه لابق الياؤة 
من كلام. المرب ¢ ەة وقلة :. وواجب ؛ المتكلم أن يتخي :من هه :إللغات الجیادة .ما هو إسب للمقام)» 
وأبعد بن اللبين عند عدم لقرينة ؛ كالصورة الثانية والعالثة "؛:.جيث يقتا ی کل. ما او 
له ) وقوله تعالى : ( و يا عسباد لا خوف” عليكر اليوم › .ولا أن تروت ۸) .. 


5٠ 
. والإعراب كالسالف » إلا أن الياء مذوفة هنا‎ 
. بقاؤها مع بنائها على السكون فى محل جرء للإضافة ؛ نحو : يا جنودى‎ 
٠. يا رجالى‎ 
.. بقاؤها مع بنائها على الفتح فى محل جر » للإضافة ؛ عو : ياجنودى.. . يارجالى‎ 
بناؤها على الفتح بعد فتح ما قبلها » ثم قلبها آلف" ؛ نحو : يا فرحنا بإنجاز‎ 
› ما فرض الله > ويا حسرتنا على التقلصير. . . (ولأصل": يا فرحى‎ 
: ا 0 .٠غ يا حتسرتى . . . + ثم صار‎ 


5 فرحا . . 5 حسرةنا .) والمنادى هنا منصوب ل والأيسر ا ان يكون 
منصويًا بالفتحة اشا ا مضاف» وياء لكر المنقابة ألفمًا مضاف إليه » 
مبنية على السكون فى محل جر '. . . ويجوز فى هذه الصورة أن تلحقه هاء 


السكت عند الوقف E‏ ان ا راه 


قلب الياء ألفاً على الوجه السالف » وحذف الألف » ورك الفتحة قبلها دليلا 
عليها ؛ نحو : يا فرح ... » ياحسرة ... وق هذه الحالة يكون المنادى 
منصوباً مضافاً » وياء تكلم المنقلبة ألفاً » الحذوفة » هى المضاف إليه 29 . 


)١ (‏ لتحركها وفتح ما قبلها ؛ تطبيقاً لقواعد الإعلال والإبدال . 

00( ل ل 
الأوائل شيعا . و إنما يراد مته ما يراد من أكثر الفروض المتخيلة ؛ تيسير الوصول إلى النتائج والحقائق من 
طريق واضح مألوف E‏ ا E‏ 
مقصورة على الصناعة النحوية » فالتحاة فى هذا كغيرهم من المشتغلين يسائر العلوم اللغوية وغير اللغوية.: 
وقد أحستوا وأفادوا 2 إلا حين يسرفون أو يتعسفون . 

( *) وإنما كان الأيسر والأوضخ إعرابه منصوباً بالفتحة الظاهرة للفرار مما يتكلفه بعض المعربين 
E a‏ منع من ظهورها الكسرة المنقلبة فتحة لمناسبة الياء المنقلبة ألفاً . 
وحجهم : أنهم يريدون تسجيل الأطوار لھ > ولو أدى الأمر إلى الإطالة . 

.( 4 ) يقول ابن مالك ى حك الصحيح وشبهه» واللغات المتعددة الى فى ياء المتكلم إذا كانت هى 
المضاف إليه : 
واجعل مُنادى صح إن يُضَّفْ ليا كمد بى عبد بدا معَبْديَا 

( صح = أى : صح آخره . عبديا = أصلها: عبدي » وزيدت فى آنا لف لال العير) 
يريد : إذا أضين المنادىصحيح الآخر فاجمله كعبد » عبدى . . . أى : على مثال واحد ما يأق - و 
يذ كرها مرتبة على حسب كثرة أستعماها . 6 


5١ 
0 -! رقت اللغة السادسة ؟ (ھی اف نظائرها 4 ولا تكاد تخاو من‎ 


ا > ومن اضطراب £ إعرابها 20 ؛ ولهذا يجب ايوم إهماها ¢ ` 
لرأى من أهملها من النحاة القندامتى > فلم يذ كرها بين الاغات اللحائرة . 


وتتلخص ی حذف «الياء»  »‏ مع ملاحظتها فى النينّة ‏ وبناء المنادتى 
على الضم ( كالاسم المفرد المعرفة ) . ويقع هذا فى الكلمات الى .تشيع إضافتها » 
ليكون العم بشيوع إضافتها قرينة ودليلا على حذف المضاف إليه » وأنه عاو 
ف اللفظ لكنه ملاحظ ٩٩‏ فى النية . . . كالكلمات : رب » وقدم » وأ ظ 
وأب . . لأشباهها مما يغلب استعماله مضاقا ؛ نحو : يا رب » وفقنى إلى 
ا رويك باق » لا تتوافدوًا فى العمل لما يرفع شنک يا ام > أنت أكير 
الناس عطفا على“ > ويا أب » أنت أشدهم عنناية بي . 


وما سبق يتبين أن ثلاضًا من اللغات الست تقتضى حذف الياء » وثلاشًا أأخرى 
تقتضى إثباتها . 


= يا عبد : مثال لما حذفت فيه ياء المتكلم مع بقاء الكسرة قبلها دليلا عليها - يا عبدرى ؛ لثبوت ياء 
المتكلم الساكنة المكسور قبلها - يا عبد" : المنادى الذىقلبت معه ياء المتكلم ألفاً مفتوحاً ما قبلها » 
وحذفت الألف- يا عبد . . . كالسابق» ولكن من غير حذف ياء المتكلم المنقلبة ألفاً ‏ يا عبدى : 
للمنادى الذى أضيف لياء المتكل المبنية على الفتح ؛ فهذه خمس لغات اكت بها . وم يتعرض للسادسة 
الى يحذف فيا المضاف إليه » ويبى الاسم بعده على الضم » وقد شرحناها . وساق بعد هذا بيتاً سيجىء 
شرحه ی مكانه المناسب من هامش ص 40 - هو : 
o 9 or‏ م 
وفتح أو كر سكلف اليا استم ف : یانام ۲ انع » » لا م 
)١ (‏ سيب الاضطراب ف إعرايها اختلافهم الشديد فى الحكم على نوع المنادى : أيراعى أصله من 
ناحية أنه مضاف ؛ فيكون منادى منصوباً بفتحة مقدرة » منع من ظهورها الضمة الى جاءت لشامته 
بالذكرة المقصودة فى التعريف بالنداء وقصد الإقبال » (لا بالعلمية » ولا بالإضافة » ولا بأل) - آم 
إعى حالته الحاضرة من ناحية بنائه على الضم 
وهذا الملاف ليس شكلياً » وإنماله أثره فى التوابع ؛ أتكون واجبة النصب حا » نتيجة للرأى 
الأول » آم يكون شأنها شأن توابع المنادى المبنى على ألم » وها أحكام مختلفة » سبق شرحها فى ص 4٠‏ 
وما بعدها ؟ 
(؟) لأنها - وهى المشهورة بالإضافة - تدل إذا لم تكن مضافة إلى اسم ظاهر » أو إلى ضمير 
لغير المتكلم على أنها مضافة المتكلم » والمتكلم أولى بذلك ؛ لأن ضميره الياء يحذف أكثر من غيره . 


۲ 
۳ :إن كان ' المنادى .الضنحيح. .الاعر eG‏ تاو دمن جار افيه 
اللغات الست السابقة > ولغات ٠‏ أذيع أخخرئ . ؟ وهی .:: 


دلق لكر لضان بابز رضنا عنهانا ندا بناء هدم أ 
العام البرفية على الكميز + أو على:الفئج. وكلاهما کٹ قوی + :أو 6 
قليل» ولكنه جاثر ؟ جو .يا بت “أن تكافلنا» ويا :أت ٠‏ ب:أنت زاعيتنا ... 

وال مناد فى ٠‏ هنْذه. “الصؤر . “العلاث ' مضت بفثحةة ظاه دا 3 يعو 
مضات › :وياء: - المحذوفة. مضساف. إليه » وجاءت تاء التأنيث غوضتا “'عنتها "م : 
مع بقائها حرفا ا للتأنيث کا كانت ٤‏ ,ولت مضنا إليه: ٠‏ 

ر E‏ أقلها:؛ ف الماع الوارة . غ لايم الال يهنت 


الجمع بين 7ء التأنيث السالفة الى هى الغوض» وألقن بعتنها انها ياء اكلم 0 
نحو : : اوتا » يا متا . 


وكقول الشاعر : 

یا امتا أبصرى راکب فى بلد حفر 0 
وقول الآخفر' : 

ي ا عل 1 سانا لقا e‏ عت اليك .الى برعت Hale‏ 


وق هذه الضورة جتم بين العوض - 2 وهو لاء اتوص عله 1 وهو : 
الياء“المنقلبة ألفا . ولذا قال بعض النحاة : إن هذه الألف .ليست فى. اسلا 
ياء التكلم ؛ وإنما هى حرف دجا > وزائد لما" الصوت .وهذا 1 أي أؤضج وأيس 
ف م تلك ع المسموعة.. 


)١(‏ سبقت الإشارة هذا فی باب الإضافة لياء المتكام. ج #.م 4۷ ص :48 ( ) بالا كر فى :هذه 
التاء “أن تظل تاء عند النطق بها وقفاً ووضلا ¢ وأن تكتب قاء متسعة ( أى . :. غير مربوطة ) ووز 
كتابتها مر بوطة » کا يحوز ارقف عليها بالماء . لكن الأفضل الإقتصار. اعلارا الأول الى يقفي 
باعتبارها تاه متسعة فى جميع أحواها.. ا 

( ۲ ) لن قاء التأنيث توجب فتنح ما قبلها دانئما' . د ا 
من ظهورها الفتحة الى جاءت لمناسبة التاء . 


اط ا )پود 


1۳ 

هنام صورة و افع بن هذه ؛ اندراستعالا ا : ا 

کا من النحاة بالضرورة اشرت نذ كرها لندركها إذا ضادفتنا فى بعض 

الكلام القديم ؛. هى الجمع بين هذه ٠‏ التاء وياء E‏ بعدها : > أو و بين 
ياء لمكم لمنقلبة ألفنا ولتاء يدها : ش 


0-8 الشاعر 4 i E‏ 
أا أب 00 لا زات فيا » فزفا ٠‏ نامل في البيشض ما دمت غانها 
وقول الآخعر : 0 2 0 8 ٠ ۰ ١‏ 

كأنك فينا يا بات ان 2 


هذا وله تكون زام التأتيث 1 ث. عوضا عن اء اکم إل لا 2 5 النداء على 
اليبالف > دون غيره من . الأساليب: + ووجودها. ی آخر كلمى : « أب.. 
وأم ا يحم استعما لكل واحدة نينا منادى' 4 ويملم استعمالا ف غيرى 220 :ر 
..ونشير إلى أمرين هامين : a‏ 
أوفما 0 أن الأجكام | السنايقة ة كلها . مقصورة عِلى المنادى: 'صحيح الآخر: 18 
وشبهه إذا :کانته إضنافتهما :محضة. - كا.أسلف ° فإن. كانت. غير حضة 
فالمنادى وإجب, النصبة :يفتحة. . مقدرة. قبل بأ المتكلم مع من ع ؛ظهورها: : الكسرة 
الى لمناسية آالياء. وبذم الياء ئا بتة. اا ومبنية عن السكون : :أو الفتح: 37 كقوش :: 
0 رائدرې للهدی وقيت 1 ردی» ویامرش رې الخير صانك الله من الزلل) اد 
4 والأيسر” ف الإعراب أن كن كلمة 'وأأبةم ماک لصوب ضا وال ومن عن یاه 
امحنوقة::: أما الم كورة. فحرف: ختبناق .تاع" من :بثاء“التاة عل :الكسرة .لم إشباع هذه ا أو + 
أن التاء للتأنيث اللفظى » والياء. بمدها ‏ مضات #إلية. 6 وقد فصلت التاء بين المتضايفين ,“' .١‏ 
(؟) ويقال فى الإعراب : و أب » مناذق” متضوب ©" مضاف إل ياء 0 المتقلبة آنا ؛ 
والثاء.حعرفل: لتأنيث اللفظق»: يضبط بالفسحة-:” أو الكدزة-» أن الفننة سكا ملق أنه ا 
ر وإلى بعض ما سبق س - فی نداء أت و «أم ۾ - يقول ابن مالك باختصار 2 اماه ى 
وف الثم .$ : «أببج ٠»‏ أمت» عرض 1 كي" أأوافتمة > تة ون : : الياالئا وطن 
يريد: عرق ق النذاء اثارب عا هو : يا أبترء يا أمك_بكنزة الناء أوفتستهاء وقذ كر لغم د 


ثم صرح أن التاء عوض من ياء المتكام المضاف إليه » واقتصر على . هنا تاركاً. التفْصيلات الى عرضتاها.. 
(4) أنظر رقم « ۱ » من ص ٦۸‏ . (8) ف عل 1ه 


4" 
(- رائد » ومرشد -) منصوب وجوبًا بفتحة مقدارة » والياء معهما مبنية على 
السكون أو على الفتح » ولا يصح حذفها . ولا بد معها أن يكون المنادى المضاف 

مفردا(١)‏ . 
ثانيهما : أن تلك الأحكام مقصورة على النوع السالف من المنادى المضاف 
إضافة محضة : بشرط أن يكون مضافاً للياء مباشرة ؛ ها تقدم "2 . فإن كان 
هو - أو غيره من سائر أذواع المنادى ‏ مضافًا إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب 
ائات :ناء وبناؤها على السكون . أو على ت . كقولم : يا طالب 
إنصاق ٠‏ لا أعلم لك منصفنًا إلا عماتك ؛ إذا أحسنته جملك ٠:‏ وإذا أتقنته 

كملتك > وقول 1 لشاعر 
ات فی إن: كانت اورک .سی وأحكه م الناس فاجتمعا 

فيجوز : ( إنصای » أو : انصاقَ ‏ ننفسبى » أو نفس : بإسكان 
الياء أو فتحها ) . 

ويستشى من هذا الك أن يكون المنادى المضاف إلى مضاف لاء المتكلم هو 

1 

لفظ : (ابن آم أو: ابن عم » أو: ابنة آم أو ابنة 7 اوش ام 
أو بنت ع-) فالأفصح فی هذه الصور حذف ياء المتكلم مم مع ا سر 
قبلها دليلا عليها 4 ( نحو 8 يا بسن 3 .كن على اير مع قال وبا 7 7 
لا تقعد عن مناصرى باحق - ڀل بنة” آم . يا بنة” ع .يا شتام . 

)١(‏ يفهم من كل ما سبق أن المنادى المضاف الذى إضافته غير محضة » لا بد أن يكون 
- فى الغالب وصفاً عاملاء ولا بد أن يكون مفرداً أيضاً؛ لأن المثثى وجمع المذكر السام ملحقان 
بالمعتل فى حكمه- وسيجىه فى ص٦٠‏ - فإذا أضيفا عند النداء لياء المتكلم وجب بناؤها على الفتح 
وحده - فق الرأى الأصح . (؟) ىا ص eA‏ . 

(*) مام تح الضرورة الشعرية الاقتصار على أحدهها . 

( 4) قلنا : الأفصح ؛ لأن هناك لغتين أخريين ؛ أولاهها : إثبات الياء ساكنة » كقول الشاعر 
القدم فى الرثاء : 

4 ا م ده 
ف۰ ويا شقيق نفیی أنت خلفتی لدهر شديد 
وثائينهما : قلا ألفاً ؛ كقول الآخر : 


رة ِو 2 
يا بنة عما لا تليى واهجعى en CR ROL‏ 


"6 


we كيم‎ | - 

الفناهرة قبل الياء اعذوفة 

.3 م .- 00 4 5 ع # 0-0 .اس 
وجور 6 الالفاظ الساافة حدف أأمأت بعك قايا الا . وقلب الكسرة قبلها 

. عت 2 22 2 ع - 

و .و e 4 eel ٠‏ أي 

فم: دك ٠.‏ فتعول 5 ( ی بن ۰ عم د با د 9 5 3 یا ل حم 

0-0 عه 5 3 2 5 ص ع م2 24 2 5 


قبلها فتحة . ثم حذفت ياء المتك المنقلبة ألا . وبقيت الفتحة قبلها دليلا 
عليها . فيقال عند الاعراب : إن المضاف إليه الأول مجرور بالكسرة المقدرة الى منع 
من ظهورها الغتحة الى جاءت للتتوصل بها إلى قلب ياء المتكار الفا . وحذفت 
هذه الألف للتخفيف . 


ويصح 


ر 0_7 3 ص ست 5 8 وم 2 سے © 5 5 
تركييا مزجا وصارا معا بعنزلة : « خمسة عشر» أو غيرها من.الاعداد والالفاظ 


1 ٣ 
1 


ن يقال فى هذه الصورة : إن المنادئ قد ركب مء ما اضف إا 
٠. 5 «‏ 5 ويا 


= 


3-4 
0 8 ع 2 ع 
ell‏ عا وني a Î 16 ٠ edl‏ 1 . ا 8 
ا ال کی 2 ار ا 1 وع عاك 2 الاعرات :. 20 ج ثم يا بن 
e~‏ ت - 26-2 ك 
عم یاب أم ...يأب عي ...يا بنت ام يا بنت عم ( 
1 1 


اع حرف رداء . مما بعدها متادف ,دة اف . دمص وت ررح مالاق مله م 
ر و ع و 7 2 ت 


= 


ظهورها حركة البناء, الاصلية ای د 5 لك الخراين . وباء المتكلم الح وفة ی اماف 


ی ل 
آله کد الاعحة الى غل حر ان واد ی ابن و و 


حركة هجائي: . لا توصف بإعراب ولا ناء . . 
د نه x‏ 


(س) إن كان المنادئ المضاف إلى ياء المتكل معتل الآخر .أو ملحقًا "به 

2 م : 

60 وبحوز - فى الألفاظ السالفة ‏ شىء آخر ؛ هو إهمال الياء المحذوفة » واعتبارها كاف م 

توجد » مع اعتبار المنادى وما أضيف إلية بمنزلة الاسم المركب تركيباً مزجياً ». وإعرابه مبنياً على الفم 

المقدر ؛ كأنبما كلمة واحدة مفردة معرفة . ولا خلوهذا الوجه - على حته - من لبس يدعو للفرار منه . 

وقد أشار ابن مالك إلى بعض الآراء السالفة فى بيت سبقت الإشارة إليه فى هامش ص 5١‏ » وهو : 

رە لے ل مي ٠.‏ اللي هه © سمه . م » چر2 و 

وفتح أو کسر > وحذف اليا استمر إلى : «يابن أم » «يابن عم ». لامفر 

يا بن آم » يا بن ع » أصلهما : يا بن أى - يا بن عمى . ويريد يما : المنادى المضاف إلى 

مضاف لياء المتكل ء وأن حذف هذه الياء مستمر معهما - على الأرجح - أن الحرف الذى قبل الياء 

امحذوفة يصح تحريكه بالفتحة أو بالكسرة » ولم يذ كرالمبب » واستغى مما سبق عن غيره ما سردناه . . . 
(؟) بیان هذا الملحق فى رقم ۳ من هامش ص 8ه . ' 

النحوالواق - رابع 


1٦ 
هو ما كان يجرى عليه قبل النداء » وقد سبق تفصیله'» ويتلخص. فى‎ EE | 
قاغدة واخدة 29 ؛ هى : سكون آخر المضاف دائمًا » بوبناء الضاف ليه على‎ 

اح ل الأفصح - وهذه القاعدة تنطبق على ما ای : ۰ 
ا المضاف إلى ياء م ؛ نحو : يا فتاى أنت عوف فى ك اء 
والضر َء . 

3 المنقؤ ص" اماف إل اء لمتكم > وتدغم الياءان » و أولاهيا اک‎ ay 
5 . والقعرق مبنية على الففخ ؛ انحو: :بأ داعى الخير ؛ يلك من داعر مطاع‎ 
¢ تمت القی وشبهه ؛ 4 وتدغم اله اساكنة ف ياء التكلم المبنية .على الفتح‎ ۳َ 

1 الشاعر فى أحديقة 5 0 

حذا اياف 5 عيسو ن زهرها فا لكما دون الأزاهر من ا 

0 جنغ المذكر وشبهه ؟ وتدغم ياؤه ساكنة, فى .ياء ا ا على 

الفح ؛ کقول الشاعر 5 5 00 

ش يا سابقبئ إلى الغفران, e‏ إن" لكام إلى ن 
/ هالغ كتوم بياء مشددة : وليس.تشديدها للإدغام + فى كلمة هثل" 0 
يقال اي يا عبقرئ : بحذف الياء الثانية من :المشددة » و ٠‏ وإدظام الأون. ال 
بقيت ف ياء لمتكم المفتوحة . ْ 
ويصح حذف ياء المتكام مع قا الاك المسددة لها مك 180 تحر 

يا عبقری » لك إ كبارى وتقديرى . 

و قلب ياء اننا اوتخذدقها + 0 المشددة قتلها نحو : 

e يا‎ 

أما الختل الآخر بالؤاو ١‏ فشأنه ما اقصاتاه هناك . 


0 TT 

7( هذا |. التلخيص لا يكاد يغئ .عن الرجوغع إل ماس من يتاع ۲ 0 6 چ 
هام كثيرة . . 

(r),‏ ليا لا سلف ف تما من هلش سیب۲ 

. (.4): لتكون الكسرة ذليلا على ألياء' امحذيفة : 


0 


بزيادة وقد 


e `‏ ع اھا :اللحمسة*: ر أن < أ ندحم د هن2 - 0 عند 
نداثها مع :إضافتها. لياءالمتكل ما جزى عليها بغر ..مقاداتها...ذات. أن اأرأى الفصيح 
الذي بحسن الإقتصار, عليه 0 إضاة فته عبالتها. | الا اضرة ت دوك ن إبجاع لامها ' الحيدوفة 
(آی - : دون إرجاع حنها الأخير 0 ,وهو : 1 ا ا (i‏ الخذوقة 3 إذ کک أن أصلها 


6 ا ت E‏ 1 


ابسو دو“ ست حلمو هد ی دو 0 هال ولم واطاء رادان 0 0 فم ١‏ ف 


( فسوة ) ...) . 


فإذاد ضيفت تلك الأسماء. .وهن مثاؤاة ,: ٠‏ أو "غير ادرت ن على 
حسب حاجة الخملة 34 ؛ وکر حرفها الأخير الحا المياسية. لياع 3 9 E‏ : اا 


أجعق. 
ET‏ ر : يا فسمبى .. ده 
وھا ای مط م بضعة: 5 أمثلة مر وية عن بعة عض المبائل ؛ مؤداه ا 


اللوزف“الخلاوف”من. كعمز تللق الإاسزاء. 3 یکین قبل E‏ تكلم هذه اليَاء يحت 
بناؤها.عل؛ الفتح > فنجتمع: ال 0 0 و :انما الس كزن: قق 1 واو 
ياع ٤‏ ودم ياء أيه Pell,‏ ا ما ادلي لناسيتها. .+ افتفوك يا دی 

1 أخى ... وق هذه الصورة تكيذ ا الكلمة:: بفغرية. 0 معلبرة, نع ر e‏ 


أماخر ذؤم a‏ رٹ عراب الماد الشكة نفلا 5 تضاف ل 0 كل 
ات ور ن كلمة : 3 )) ابم ( الا :حر o:‏ رة الوصل : ل مسختومة 


الزائدة: ::توفعناها- : اماق + اف 3 عد الأضافة اوخلافها 3 00 ا 0 4 
و :يا بی . كان الباء في الجالتين كل ما قيلها: .. ل 


م 


ال م ا سے مك تخ فكو إل حجن اق چ کر منیو 
ياء المذكام ( وقد ننجت إشارة' هذا ى خثابة أغزى؛ ج ٣باب‏ القاف إل ياء الحكلم ص ۴۸م )م 

إت كان-أضل : ١‏ فم هو ر فنية ب“ الا المحذوئة رجت “ليام اة¿ وأدغيت 08 ب 0 
المتكلم المبنية على الفتح . 

( ۴ ) وتكون الأسماء ا ۽ e‏ و الياء عل ف ٠‏ 


ا 


“۸ 


المسألة ٠۳١۲‏ : 
الأسماء الى لا تكون إلا منادى 


من الألفاظ ما لا يستعمل إلا منادى ؛ فلا يكون مبتدأ » ولا خبراً » ولا اسما 
لناسخ أو خبراً له » ولا شيئًا آحر غير المنادى 27 . وأشهر هذه الأسماء ما يأتى : 

١‏ -« أبنت »ء وأمّت» بشرط وجود تاء التأنيث فى آخرهما على الرجه الذى 
فصاناه 2 ووجودها يحم أن يكون کل منهما منادى › لا يصح ا ف 
شی ء آخر معها فلحو : يا أبت » إنى لك مطيع › ويا أمّت إفى بلك ا 
يا ألى . . . یا أى . 

-( الهم ) » الحتومة بام المشددة27» نحو : اللهم لا سعادة إلا فما 
يرضيك » ولا شقاء إلا فما يغضبك . 


١‏ فل”» ( بضم الفاء واللام معا) ؛ وهى عند النداء كناية عن مفرد معين 
من جنس الإنسان . و « فة ) ٠‏ ( بضع الأول وفتح الثانى ) وهى عند النداء كناية 
عن مفردة معيتة من جنس الإنسان كذلك ؛ نحو : يا فل » عمل المرء عنوان 


سے هابر تراه 


نفسه » ودلول .عله يا فة »ال د ر »> وير الكلام أصدقه . فالمنادى 
( فل" » وة ) مبنى على الفهم دائمنا فى حل نصب . ٠‏ 

ولا يعنينا أن يكون سبب التعيين هنا فى الكناية ما يقوله بعض النحاة من أنها 
عل على إنسان » كسائر الأعلام الشخصية ( مثل : محمد . . . وفاطمة ... .) 
أو : ما يقوله بعض آخر : إن سببه طارئ بالمناداة والقصد » وأنها نكرة مقصودة › 


: ومن الأسماء ما لا يصلح أن يكون منادى ؛ كلامم المضاف لضمير الخاطب ؛ نحو‎ )١( 
) يا صديقك » وكضائر غير الخاطب . ( أما ضمير امخاطب ففريق بيز نداءه ؛ طبقاً لما سلف فى ص4‎ 
. وكاسم الإشارة المتصل بكاف الحطاب - السبب الذى فى رقم ؟ من هامش ص + - فلا يقال : يا ذاك‎ 
وكالاسم المبدوه « بأل » فى غير المواضع المستثناة الى سبق ذكرها فى ص 50" ؛ فلا يقال : يا المكافم‎ 
. ستدرك مأربك‎ 
. وما بعدها‎ ٦۲ (؟) فی ص‎ > 
. ى ص #5 وهامشها الكلام على معانيا ا#تلفة » وطريقة إعراءها‎ )۳( 


51 
مثل : يا رجل ؛ لمعي » أو : يا فتاة ؛ لمعينة » وقد عرفت التكرة بالنداء 
والإقبال . . . لا يعنينا شىء من هذا كله ؛ لأن نتيجة الرأيين واحدة ؛ هى بناء 
الكلمة بصورتها ا حالية على الفهم دائما » فى محل نصب » وعدم استعمالها فى غير 
النداء إلا لضرورة شعرية » وكذلك عدم استعمالها منادى منصوبًا مباشرة ؛ لآنها 
لا تكون مضافة » ولا شبه مضافة » ولا ذكرة غير مقصودة ؛ إذ السماع الوارد فى 
لفظها يقتضى قصرها على المنادى المبى على الضم . . 


. كا يقتضى ألا ينقاس علها غيرها‎ )١( 


زيادة وتفصيل : 
يدور اللحدال حول أصل هاتين الكلمتين » وإولا ماله من أثر يساعد عند 
الربجوع إلى مادتهما اللغوية 5 فى المعاجم > وعند التصغير » والمشتقات . . . - 
لأهماتاه . وملشخصه : 
أن فريقنا من النحاة یری أصل : : فل » و اوقل" ) هو « فلان » 
ودرقلاتة ) وأنهما ف النداء -كأصلهما كنايتان عن عملم شخص لرجل معيسن 3 
كعلى” . . . وامرأة معينة ؛ كزينب . . . »> حذفت هن آخرهما الألف والنون » 
ارخ 97 برغم أن قواعده لا تسمح بهذا الحذف الكثير دفعة واحدة ‏ وأن 
الألف والتاء زائدتان . وأما النون فأصلية ؛ لأن مادة فعلهما الماضي هى : « فلن ) 
وعند التتُصغير ‏ إذا و بهما يقال فيهما « فين » و« فلس ) » وأنهما 
يختافان ئى الاستعمال عن أصلهما الخالى من الحذف ء فلا يستعملان إلا ف 
النداء » أما أصلهما فيسكون منادى وغير منادى . 


ودوافق آخرون على هذا الرأى » إلا آم يعتبر ون ذف تلك الخحروف 
للتخفيف » لا لارخم : وإلا وجب أن يقال فى المذكراً « فلا » وى المؤنث 
« فلن » طبقمًا لقواعده 2 , 


ويخالفهما كثير من البصريين ؛ فيرى أنهما كلمتان مستقاتان » وليستا اختدار 
« فلان » و «فلانة ) - كما يرى أنهما حتومتان, بياء أصليسة > حذفت تخفيفا ؛ 
كحذفها من كلمة «يد ) > فأصلهما : « فلی) و J‏ فة )7 وتصغرهہ 


. ٠١١ سيأق بابه فى ص‎ )١( 

(؟) وهذه القواعد تقضى بألا يحذف ف الترخيم مع الآخر ما قبله من حرف مد زائد إلا إذا 
كان المرخم خماسياً فصاعداً . وكلمة : « فلان » أربعة أحرف فقط »© فترخيمها هو : «يا فلا» . 
كا تقضى تلك القواعد ألا يقال نى التأنيث : « يا فلة » » وما يقال : يا فلان 

- راجع الصبان ى هذا الموضع > وكذلك ص ٠١”‏ الآتية » وما بعدها - 

(5) وإذا حذفت الياء وجب تحريك اللام الى قبلها بالفتحة ؛ لأن الفتحة هى الى تناسب 


ثاء ال مث . 


فى 


RNS, RF, FOF #‏ لا CEK CE ES E‏ يور ل لإا TE hi E ETR‏ ل Rl‏ الها اله 2ه 


وفلى” وفساسية ) ومادة ماضيهما 2 فللى») وان تكلا منهما عند النداء 58 فقصودة 
بالمناداة والإقبال ؛ فتدل الأول على رجل مقصود» ودل الثانية على امرأة مقصودة › 
.ولا يرجعان ی أصلهما إلى كلمي : « فلان وفلانة » اللتين هما كنايتان عن علمين 
شخصيين أحدهما لرجل » والآخرة لامرأة أة ‏ هما سبق . وهذا ال رأى أوضح 2 
وأبعد من التعقيد . 


فالاراء متفقة على بناء « فل »و فة » على الفضى ء > مختلفة فى أصلهماء. 
_وف نوع امنادى ؛ أهو مفرد عل » أم نكرة مقصودة ؟ متفقة كذلك على أنهما 
٠‏ لا يستعملان بصورتهما هذه إلا منادى . وأن کلمی « فلان» و و فلانة » 

تستعملان فى النداء وغيره 299 , مع اعتبارهما» كنايتين عن‌علمین شخصیینِ لرجل 
ا ا ا ۾ ٤‏ تقول فى استعمالهما 
فى النداء : يا فلان”» تضيع الغاية بين العجز ولال ؛ ويا فلافة من أعجب 
بنفسه ضاعت هنيبته . . . ها تقول ق غيره : أسرع فلان إلى ماع محاضرة 
فلان . . . وبادرت فلانة للإصغاء إلى فلانة أو فلان . 


)١ (‏ ويحرى على توابعهما حكم توابع المنادى المبى على الضم .. 
(؟و 0 راجع الحضرى . 


¥۲ 

» اومان : وملام (وكلاهما وصف ععبى : كثير الاؤم والدناءة)‎ ٤ 
عير‎ ١ س ا 1 5 5 5 5 و و راع‎ 
وف.ومان (وصف بعبى : كثير النوم) ؛ نحو : يا لؤمان أو : يا ملام . من‎ 
أساء إلى غيره حاقت به إساءته  يا وماك ¿ الاعتدال ف كل الامور حميل‎ 
ويجوز فى الثلاثة زيادة تاء التأنيث عند نداء المؤنث . ولا يقاس على هذه الثلاث‎ 
المسموعة غيرها مما يشاركها فى الوزن إذا كان غير مسموع . فكل واحدة من هذه‎ 
. منادى مببى على الفهم ف محل صب‎ 


س © ام 


ه ملا مان" 4 ان ( وصمات بمععى : لثم 5 وخبيث ) 
وغيرهما ؛ من كل وصف على وزن : «( مفعلان ) ٠‏ وأصل مادته ‏ فى الغالب - 
يدل على أمر مذموم وقد يدل على أمر حمود 5 مثل مک رمان 8 ومسطميس يسان 4 

مر 0 14 ن ~ J, eo‏ 
( وهما وصفات کی : رر م ر ¢ وطيب ) ورن الامقل: - 5 ملاماك 5 من 


م سيره يوي و اسمس 


ےس e‏ سے 2 000 
دت سييرده تامجه اليلايا س 5 معخرتال > من ات مس جدرم 
صفو ر الحياة ‏ يا مكرمتان” 08 يم 4 غيره : كشف اليه 0-8 يته س 
8 مطيسبان” » من طابت سريرته سالمته الليالى . 
و #وز زيادة تاء التأنيث فى : «مفعلان ) عند نداء المؤنث . 
والأنسب الأخذ بالرأى الذى يبيح القياس فى هذه الصيغة + أكبرة الوارد بها : 
أما إعرابها فكالنوع السابق 2 . 
٦‏ ما كان وصفًا على وزن : « فعمّل» عى : فاعل + لذم المذكر 
ت - 5 - 1 ٠‏ ت و 
وسسبه » لحو : غدر > عى : غادر ٠‏ و ععبى : سافه : وشتسم: 
بععى : شاتم . . . » وغيرها مما هو على وزنها مع دلالة مادته فى أصلها على 
السب والذم . ومن الأمثلة : يا عدر » لا صداقة معلك . ولا آمانة اك . 
يا مضه ء مسقنتسل الرجل بين فكيه . 
)١(‏ اكتى ابن مالك فى الكلام على : « فل » و «فلة » ولؤمان وملأم » ونومان » يقوله ف باب 
عنوانه : J‏ أسماء لازمت العداء» 8 
0 2 و ۶ گور ے2 + 5 عام ا 
و«فل » بعض ما يخص بالندا «لومان »نوم ان » كذا.واطردا...- 
وخم ألييت بقوله : « وأطردأ » . وهذا الحتام لا علاقة له بما سبقه ¢ وإئما يتصل معناد ما يليه دن 
حكم جديد يختص بوزن : « فعالر» وهذا الاتصال معيب فى الشعر عامة . 


۷۳ 

والأنسب الأخذ بالرأى الذى يبيح القياس فى هذه الصيغة بشرط دلالة أصلها 
على السب » كما يبيح استعماها فى غير النداء . أما إعرابها عند النداء فكالنوع 
السابق . ش 

۷ ما كان وصفاً على وزن : « فتعتال.» ‏ ( عى فاعل » أو : فتعيلة ) 
لسب الأننى وذمها » وهو مى على الكسر أصالة . وينقاس نى الرأى الأنسب - 
فى كل ماله : فعل » ثلانى » تام » جرد : متصرف تصرفنًا كاملا »> ومعناه السب 
ف نحو ار سراق . مع : غاد رة » وسارقة » ونحو : ا 1 
وللكاع ؛ بمعبى : خبيثة » ولكيعة ؛ أى : لثيمة وخحسيسة . تقول : يا غد ار ؛ 

- سے ص 5 و 

مع سوء فية (23 , 1 

ومن الشروط السالفة يتضح ان وزك J):‏ فعال 0 لا يصاع كن مصدر فعل 
غير مستوف لتلك الشروط ؛ كالفعل : « دحرج» لأنه غير ثلالى : والفعل ؛ 
كان » لأنه غير تام » والفعل « ليس » : لأنه جامد : والفعل يذر + أو : يدع 
لأن كلا منهما ناقص التصرف 9" . . 

أما إعرابها : نمنادى بی على ضم مقدر منع من ظهوره كسرة البناء الأصلى 3 
ف محل نصب . 

وبمناسبة الكلام على صيغة : « فتعسال » البنية على الكسر أصالة » وأنها 
قياسية فى الموضع السالف بشروطها ‏ يستطرد النحاة فيقواون : إنها قياسية أيضًا فى 
موضع آخر » إذا تحققت تلك الشروط من غير اشتراط الدلالة على السب 
والشم ر الموضع د أنها تقع اسم E‏ می على ا دانما ؛ 
مثل : تراك ؛ يمعبى اترك ما آمرك بيركه ‏ ذال » بمعبى : ازل إلى الحرب 
أو غيرها - شراب ؛ بمعى : اشرب» ومن هذا قوم : شراب من ورد التجارب ؛ 
فإنه خير الموارد . وقول الشاعر : 
)١(‏ وشل قول الشاعر : 

o . ٠ ٤ 

عليك بأمر نفسك يالكاع فما من کان مَرْعِيًا كراعر 


(۲) ف ااشہور . 


:ىق 


واس رار 


راك -ياصاحی ت ماليس يحممد ه سرا قومك” من أهل المروءات 


وقول الآخر : 
نزال إلى حيث المكارم تبتغى ٠‏ أليفمًا يناغيها » أمينًا يصمونها 
وسيجىء 7" تفصيل الكلام على هذه الصيغة فى باب اسم الفعل  ..‏ 9) 


¥ ¥ تنا 
أن فى اللغة ألفاظًا لا تعمل إلا منادتى ؛ وهى أنواع ثلاثة : 
)١(‏ أشراف وعظماء » الفرد : مسررى . 
(؟) فى ص ٠40١م ١4١‏ وكذلك بجىء فى رقم ١‏ من هامش ص ٠‏ بيان أنواعها امختلفة وبعانيها 
وحكم كل نوع من احية الإعراب والبناء . 


( ۳) ويقول ابن مالك - بإيجاز ‏ فق نداء ما هو على وزن : «افمال ى الخاص بالأئى » 
مم : 0 لس ل 
و « فعال ۾ الحاص ا فمل الامر» ووفعل» الخاص بنداء المذكر : 


5 

١ ^ e e 
أ 2 رص‎ 2 
۲ - ی سب الانتى ورن : يا خباث والامر هكذا مسن الثلاثى‎ 


أى : اطرد فى سب الأنى : « يا خخياث »' وما كان على وزنپا . والأصل : م قعال » » وما کان على 
و زا ل ا 


وشاع ب الذكور : كل وَِلاتقِس . ور فى الشغر ول م 
فهو يقرر أن نداء ما كان على وزن : ۾ فل » خاصا بسب المذكر » أمر شائع > ومح شيوعه ېی 
عن القياس عليه . ومنع القياس عليه مناقض للحكم بأنه شائع ؛ إذ الشيوع فى الكلام الفصيح يبيج 
القياس » كا بيناه من قبل . لهذا يكون الأخذ بالرأى المي أنسب ما دام المعى المراد وأضحاً . 
وشم البيت بإباحة جر « فل » فى الشعر للضر ورة ؛ لأن كلمة : «فل » : و «فلة» ملازمتان 
للتدام > كا مرا :ل« يمع جرم إلى تلكا اشرو الت اللى بود ر , و 
تقل منه إلى بالهَرْجَل فى لَجة ميك ملاتا عَنْ قل 
( الموجل هنا : الصحراء الى لا أعل م فيا . اللجة - بفتح اللام ل : الأصوات انختلطة ) . 
رايت بحسل ما قبله ى وصف الابل "اة فى المنمعراء مشيرة ليان + باقر يننا بنا . وقد 


ا رم ي ER‏ ؛ فيقال سنك فا عل 
فل » أى O‏ 

ويقول بعض النحاة إن فل » الواردة فى البيت ليست الحتصة بالنداء .» وإنما هى اختصار لكلمة 
۾ فلان ۾ الى a‏ وغير منادى ؛ فلا شاهد فى البيت . ويرى غيرهم. المكس .ولا قيمة هذا 
ابمدل » لوضوح الرأى القائل بأنها ليست منادى . 


Ve 


)١(‏ نوع مقصؤر على عه الوارد » لا يتجاوز لحك لنظ-ه زه الوارد 
إلى لفظ 0 4 اه ألفاظه : :ات س نت 8 ( الملازم رمتبن لتاء التأنيث ) - 


وسو 


الهم فل فة لۇ مان ت ملام نومان 1 

وکل هذا النوع منادى » مببى ) على الضم ل قروا اليه كمهيا 
التفصيلى فى الباب السابق 0 

( ت) دوع فاس + وهو ما كان على وز : ر تال ) لت الأنى 
وذمها . وله شروط . . . مثل ا ات اغ 

وهذا النوع منادى مبنى على ضم مقدر منع من ظهوره كسرة البناء الأصلى ‏ 
فى محل نصب . وهو غير النوع الذى على هذا الوزن » ويعرب اسم فعل أمر . 

( <) نوع فى قياسيته حلاف » والأحسن الأخذ برأى القائلين بقياسيته ؛ 
لكثرة الوارد منه . وم بن القاظة نا كان طن وزن : « م-فعلان ل 


6 سا مم 


أ و للمدح » ومنه : مامان ٭ معان ت مک مان زم طييان : 

ومن ألفاظه أيضًا ما کان على وزن J:‏ قعل ۲ لدم المذ كر هة » حو : 
غدر 4 شه 2 

وکل هذا النوع منادى مبنى على الضم فى محل نصب 

فالأنواع الثلائة عند النداء تبى على الفم الظامر فى محل نصب › إلا وزن : 
« فتعسال » فيبي على ضم مدن :ول ادوا فى إعرابهما التفصيل 
الذف ف ا ا : 


#»* # ا # 


. ٩۷ ص‎ )١( 
. وتزاد التاء فى المؤنث‎ )۲١( 


۷٦ 


نداء الشهول با 


إذا أردنا نداء امجهول الاسم وجدنا فى اللغة أساليب تختاف باختلاف ذاته 
ومكانته ؛ فقد نقول د 0 0 غلام ‏ يا هذا 
REE‏ الأخ - يا زميل ... کا تقول 0 با فثاة ست ا ٠‏ با سيدة 
أيتها الأحت يا زميلة . . . : إلى غير هذا من الكلمات الصالحة لانداء » والى 
ا اختيارها لذوق المتكلم . وبراعته فى حسن اللا ملام للمقام : كا اختار 
.العرب قديًا ‏ وكا يبتار المتعلمون اليوم . 


وما اختاره العرب أحيانءًا كلمة : « هن 0 ر احجهول USE‏ 
( بسكون27 النون أو فتحها ) للمؤنثة المجهولة ؛ تقول : يا هن . لا تستشعر 
الوعفة فی اا ال ن يها ريات واس ناذا مسن عنو ب وشرارن 
ار . وق جمعى السلامة : يا هت 0 
ا هنات 1 

وربما ختموا هذه الكلمات عند ندائها بالأحرف الزائدة التى قد تختسم بها 
فى الندية 19" ؛ فيقواون فى الإفراد : يا هتاه" » ويا هنتاه" » وق التثنية : يا هسنانيه” 
ويا هستتسانيه' » وف الجمع ا ا الأخخيرة ىق 
كل" ذلك عند الوقف » وحذفها » وصلا . وقد تثبت وصلا فى الشعر أو غيره ؛ 


فتتحرك بالضم أو بالكسر . 


ولا كانت « هن ) و « هنة » متعددة المعالى اللغوية » ومن معانيها ما هو محمود 
وما هو مذموم كان الأنسب اليوم أت نختار سواها عند نداء المجهول الاسم » وأن 
1 
نهجرها بصورها وفروعها ا#تلفة . 


)١(‏ قال الصبان : إنه ببكون النون . وجاء فى كثير من كتب اللنة بفتحها . ولعل الفتح أنسب 
لتاء التأنيث » وليساير المذكر فى التحرك . 

( ۲) يجمعونه جمع مذكر » مع أن شروط جمع المذكر لا تنطبق عليه . 

ان 


يف 


المسالة ١18‏ : 
الاستغاثة 

إذا وقع إنسان فى شدة لا يستطيع ‏ وحده ‏ التغلب عليها » أو توقسم أن 
يصيبه مكروه لا يقدر على دفعه ... : فقد یناد ی غيره لينقذه مما وقع فيه فعلا › 
أو ليدفع عنه المكروه الذى يتوقعه » ويذاف مجيئه ... ۰ 

ومن الأمثلة : مناداة الغريق حين يشارف على الموت ؛ فيصرخ : « يا ا 
للغريق » . ومناداة الحارس زملاءه حين يرى جمعنًا من الأعداء مقبلا فيرفع 
صوته : ديا حراس للأعداء » . فهذه المناداة لطلب العون والمساعدة هى الى 
تسمى : ( الاستغاثة ؟؛ وهال فى تعريفها إنها : 

نذا مر كه إلى من OE‏ شدة واقعة بالفعل» أو ع على دفعها 
قبل وقوعها ) . ۰ 
ساو بها وأركانه : 

أسلوب الاستغاثة ‏ على ااوجه السالف - أحد أساليب النداء . ولا يتحقق 
الغرض منه إلا بتحقق أركانه الثلاثة الأساسية ؛ وهى : حرف النداء «يا» ع 
وة خاق الأفلت نه «الشغات: ها وهي الماد ى الذى سطلب ميته 
العون والمساعدة . . . ويسمى أيضًا : « المستغاث» ٠‏ وهذا الاسم أكر شروعنًا 
هنا › م : « المستغاث له » وهو الذى ات بسبيه العون ؛ م لنصره وتأسذة 2 
وإما للتغلب عليه » كالمثالين السّالفين ؛ فهوالد افع للاستغاثة ؛ لمعاونته »أو لمقاومته. 

من هذه الأركان الثلاثة جتمعة » يتألف الأساوب إلحاص بالاستغاثة 
الاصطلاحية”' » مع مراعاة الأحكام الخاصة بكل ركن منها . وتتركز هذه الأحكام 
فیا يأقى : 

)١(‏ يقال : استغاث الصمى بوالده » أو استغاث الصرى وإلد"ه ؛ فالفعل يتعدى بنفسه تارة ‏ وهذا 

هو الأكثر - وبالاء تارة أخرى » وهذا صحيح أيضاً . فالوالد مستفاث » أو : مستغاث به . 


)١(‏ هناك أساليب غير اصطلاحية » كأن يقول الحاتف مفلا : إفى أستغيث بك يا والدى 
- أدركى يا صديق وخلصى - أيها النبيل ادفع عى السوه الذى ينتظرفى - . . . 


۷۸ 


: ما يختص عرف النداء‎ )١( 
يتعين هنا أن يكون حرف النداء هو : « يا ) دون غيره من إخوته »> وأن يكون‎ 


م اا و ا لاجرو اسفن فإن دلت أحد 
هذين الشرطين لم يكن الأساوب أساوب اسنغاثة . 
© © © 


(ت) ما يختص بالمستغاث ( وهو : المنادى ) : 

١‏ - الغالب على المستغاث أن تسبقه لام الجر الأصلية . وى وجدت كانت 
مبنية على الفتح وجوبًا ؛ نحو : يا لتلطبيب_لللمريض » وقول الشاعر © : 

يا لللرجال لحرة مرعودة7 2 فتلت بغير جريرة وجنا 29 


ووجود هذه اللام ليس واجباً » إنما الواجب فتحها حين تذ'كر ... )ؤيستثى 
من بنائها على الفتح حالتان » يجب فيهما بناؤها على الكسر : 

الأول : أن يكون المستغاث « ياء المتكلم » : نحو: يالى للملهوف . 

والثانية : أن يكون المستغاث غير أصيل ؛ وذلك بأن يكون غير مسبوق « بيا » » 
الاستغاثة» والمراد منها. نحو : يا لتلأوالد وللأخ لللقريب المحتاج. فكلمة « الأخ » 
ليست مستغاثاً أصيلا لعدم وجود حرف النداء « يا » معهاء ولكنها استفادت معبى 

)220 سبقت الإشارة لهذا فى رتم ه من ص 7 وف « | » من ص ه ويجىء فى ص ۸۲ . 


( ۲) البيت لشوق من قصيدة يرف فيها منصب و الحلافة » الإسلامية الى آ لت إلى سلاطين الثرك » 
ثم ألغوها سنة ١474‏ وكان لإلغائها ألم عبيق إذ ذاك . ومن الأمثلة قول الآخر يعاتب : 


أتتركى؛ وأنت أخى وصنوى 29 فيا لَلئّاس للأمر العجيب 
۴١ ۴(‏ ) الموودة : هى البنت الى كانت تدفن حية عقب ولادتها » كمادة بعض الأم القدمة 
وهم بعض القبائل العربية الحاهلية . والحريرة الإثم والذنب » وكذلك : الحناح . 
(4) فيا سبق يقول ابن مالك فى باب عنوانه : الاستفاثة . 
ذا اسشتفيث امم مُتادى خنيضًا بالّلام مفتوًا » كيا للمرتضى 
( أستنيث امم ۽ أى : استغيث به . وحفض » أى : جر ) 
هريد : إذا ودی اسم مستغاث به وجب خفض المنادى ؛ ( أى : جره ) بلام مينية على الفتح: » 
حو : ها للمرتفى . 


۷۹ 
الاستغاثة من « المعطوف عليه » المستغاث الأصيل الذى قبله ديا » وهو الوالد . 
فى هذه الصورة ‏ والى قبلها ‏ يحب كسر .اللام الداخلة على المستغاث . 

ويترتب على عدم ذكر «يا» مع المعطوف شىء آخر » هو صحة ذذكر 
لام الجر معه » وحذفها ؛ نحو : يا لتلطبيب ولللْمسمترض لاجريح » أو : 

فإن ذكرت «يا ١‏ مع المعطوف كان مستغاثًا أصيلا كالمعطوف عليه » ووجب 
فتح اللام معهما فى ا مواضع الى يجب فيها بناؤها على الفتح ! ».كقول الشاعر : 

يا لمقسومى 2 ويا لامثال قسومى لا ناسر عتوم" ف ازدیاد ٩‏ 

۲ جميع أنواع المنادى المستغاث › الجرور مهذه اللام الأصلية > المسبيق 
با خرف : پا معرب - إذا نحققت شروط ثلاثة ۳ منصوب ؛ فهو جرور 
لفظاً » منصوب ع9 , حتسى المغرد العلم > والنكرة المقصودة › فسإمهما يعتبران 
ا ؛ بسبب هذه اللام ‏ من قم المنادى المضاف » الواجب النصب 29 
ويلحقان به » فكل ؛ ممما مجرور اللفظ » منصوب انحل » ( كغيره من بقية 
أنواع المنادى المستغاث » المسبوق بالحرف : و يا » » والءرور باللام الأصلية ) . 
هذا يقال فى إعراب المستغاث فى الأمثلة السابقة“ ( وهى : يا لتلطبيب ... 
يا لارجال : . . وأشباهها ) اللام حرف جر أصلى » والطبيب ... أو 
الرجال 5 . منادى منصوب يفتحة مقدرة 6 ملع من ظهورها الكسرة الى جلها 
حرف ابح . والحر والهرور متعلقان « بيا ٠‏ : لأنها نائبة عن الفعل «أدعوه 


: يقول ابن مالك فى هذا‎ )١( 
وافتح مَمّ المغطوف إن کر رت «يا» ونی وى ذَلِكَ بالْكَسْرٍ أئْييا‎ 

اا کر و يانه تم اق رج هد ر ا اا عليه ترق قن مله اشر 
يحب كسر اللام معه . وهذا يشمل ألا تذكر « يا » مع المعطوف ٠‏ كا يشمل اللام الداخلة على المستغاث 
له إن كان اما ظاهراً » أو ضميراً هو ياء المتكلم . ولم يتعرض لوجوب فتح اللام مع الضمائر الأخرى . 
كنا سنعرف . (؟) وهى الشروط الثلاثة المذ كورة بعد . 

(؟) كيف يكون له حل من الإعراب مع أصالة اللام الحارة ؟ - انظر الإجابة فى رقم ٣‏ من هامش 
الصفحة ألا تية . )٤(‏ كا سبق ی ص ۱۳ و٣۲‏ . (ه) ف ص ۷۸ . 


وم 
أو ما عتا 

وإذا جاء لهذا المنادى تابع فإنه يوز فيه ابر > مراعاة لافظ المنادى > 
والنصب مراعاة لحله  »‏ وهذا هو الرأى الأنسب الذى سن الأخذ به" _ 
تقول : يا اسلطبيب الحم ". . . يا لتارجال الشجعان” » بجر كلمبى : الرحيم 
والشجعان » أو نصبهما . 

أمما الشروط الثلائة الى لا بد" من اجماعها ليكون المستغاث معر با منصوبنًا › 
فهى : أن يكون معرينًا فى أصلهقبل النداء» وأن تكون لام الحر مذكورة» وقبلها : 
« يا » مذ كورة أيضًا . ظ 

أما إن كان المستغاث مبنينًا فى أصله ؛ نحو : يا لهذا لاصالح . 
فالواجب إبقاؤه على حالة بنائه الأصلى » ويكون فى محل ف فكلمة : 
« هذا » فى الخال السالف ا ا عل ضم مقدر > منع من ظهوره سكون 
البناء الأصلى » فى محل نصب 9 . 


. ۷ کا عرفنا فى د وه من ص‎ .)١( 

(؟) كا سبق فى ص ۷ه . . . ليكون هذا الحكم عاماً مخضم له التابع فى الاستغاثة » كا بخضع 
فى غيرها من بقية أساليب النداء . ١‏ 

( ۴ ) الرأى الأقوى - بين آراء متعددة ‏ أن المستغاث المحرور باللام الأصلية » المعرب قبل 
النداه »> معرب مجرور باللام فى محل نصب . وأن حرف الحر أصلى وهو مع مجروره متعلقان يحرف 
النداء ويا » لنيابته عن الفعل : أدعو» أو ما يشببه - كا عرفنا أول الباب » فى د و همن ص ۷ و ۸ 

لكن كيف يكون معر بامع أن له محلا" ؛ والإعراب امحل" لا يكون للمعرب الأصيل - فى الصحيح-؟ 
وإذا صح أن له محلا فا محله؟ أهوالحر باللام الحارة ‏ وهى أصلية - أم النصب بالنداء؛ إذ لا يمكن أن 
يكون له محلان ؟ 

ولا يفيد فى إزالة الاعتراض اعتبار اللام حرف جر زائد لا يحتاج مع مجروره إلى تعليق ؛ لأن هذا 
الاعتبار لا قيمة له فى بعض الحالات ؛ كأن يكون المستغاث المحرور باللام مبنياً فى أصله قبل النداء ؛ 
( مثل : يا لهذا للصائح - أو : يا لك للداعى . . . ) إذ المنادى هنا مبى أصالة قبل النداء ؛ فيتعين أن 
يقال فى إعرابه إنه مبى على ضم مقدر . منع من ظهوره علامة البناء الأصلى » وأنه فى محل كذا ؟ 
فا محله هنا ؟ أهو الحر » آم النصب ؟ ولا بمكن أن يكون له محلان . وإذا تخيرنا أحدها هنا وهناك 
فا وجه الرجيح ؟ ..و.. ش 

وبالرغ من هذا التعارض لا مفر من الأخذ بأحد رأيين : 

! - إما الرأى السمسح الذى يعرب المستغاث اجرور باللام الأصلية الذى ليس مبنياً قبل النداءت 


۸۱ 

وأما إن كانت اللام محذوفة فيجوز أن تجىء ألف فى آخر المستغاث ؛ عوض”)) 
عنها » ولا يصح المع بين اللام والألف . ومع وجود هذه الألف يبي المثادى دالا 
على الاستغائة كما كان ولكنه لا يعتير فى هذه الصورة ملحقاً بالمنادى المضاف 
( بالرغم بن وجود الألف الى هى عوض عن اللام ) > وإنما هو مبى على الفهم 
المةدر". فق محل نصب ؛ لأن اعتباره ملحقمًا بالمضاف واجب النصب متوقف 


عل وجود اللام فسا ٠‏ لا على وجود عوض عنها رول حذفها كك ف 


ومن الأمثلة : يا عالمسًا_للجاهل . وقول الشاعر : 

ا يتريد الآمل ل ع وغتى بعد فاقة وهنوانٍ 

فعند إعراب المنادى فى الثالين المذكورين : (عالما. . . يزيدا . . .) 
يقال : منادى › مربى على ضم مقدر على آخره مع من ظهوره الفتحة الى 


> منادى مجرور باللام فى محل نصب » برغم أنه معرب » والمعرب - فى غير هذا - لا يكونٍ له محل » 
وأن الى أصالة مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها سكون البناء الأصلى » أو علامة البئاء الأصلل ‏ 
إن كانت علامته غير السكون - فى محل نصب أيضاً . ولا خلو هذا الرأى بشطريه من ضعت ؛ بسبب 
#الفته بعض قواعده العامة » ولكنه أهون مخالفة من غيره . ش 

ب - وإما الرأى الذى يتير اللام حرف جر زائد » وما بعدها مخرور ى اللفظ » وله محل إعرانى 
آخر » وها لا يتعلقان . فالمستغاث المعرب أصالة مجرور بها لفظاً فى محل نصب » وهى مبنية على الفتح 
إلا فى الصورتين السالفتين ( وهما : « المستغاث المعطوف » الذى لم تسبقه « يا » وكذا « المستغاث ياء المتكلم » 
قتبى على الكسر ) والمستغاث المبى أصالة - أى قبل النداء  »‏ كاسم الإشارة ؛ مشل : يا لهذا - . يكون 
محروراً بكسرة مقدرة منع من ظهورها علامة البناء الأصلى - فى محل نصب . فزيادة « اللام » - لا أصالها 
- هى الى توجب للمنادى إعراباً لفظياً » وآخر محلياً معا . أما أصالها فتقتضى اللفظى وحده » فإذا 
اقتضت معه محلا كان هذا الاقتضاء عيبا . 

)١ (‏ بشرط وجود قرينة تدل على الاستغاثة » وعلى أن هذه الألف للعوض وحده » وليست منقلية 
عن ياء المشكلم الى سبق اللام عليها فى ص 8ه » ولا عن غيرها . . . 

( ۲ ) يسيب الفتحة الطارئة لمناسبة الألف . 

( ۴ ) يقول ابن مالك : 
عد . مس و و 5 2 . 
ولام ما اشتفيث عَاقْبَتْ أي وله اسم ذو تعجب ألِف 

( أى : عاقبها ألف » معى : جاءت عقا » وحلت فى مكانها بعد حذفها ) وبين لهذا التعاقب 
موضوعين ؛ هما: ما أستغيث به ( أى : المستغاث ) والامم المتعجب منه فى أسلوب التعجب الآق » ص 856. 


AY 

جاءت لناسبة الألف ) » فى محل نصب؟ ويجرى على توابعه ‏ فى اارأى الأصح - 
ما يجرى على توابع المنادى المبى على الضم "من أحكام إعرابية مختلفة ؛ ومنها : 
جواز الرفع والنصب فى بعض الحالات ؛ فالرفع مراعاة شكلية افظ المنادئ » 
والنصب مراعاة نحله . ولا يصح مراعاة الفتحة الطارئة لمناسبة الألف. 


وإذا وقف على المستغاث الختوم بالألف فالأحسن يجىء هاء السكت الساكنة 
نحو : يا عالمساه . . . وتحذف عند الوصل . 

فإن حذفت لام ا در بغير تعويض كان حم المستغاث حكم غيرة مه من أذواع 
المنادى الى لست للاستغاثة » كقول الشاعر : 


ألا يا قوم للعتجب العجيب و«للغفلات تتعرض” للأريب / 
فيصح فى كلمة : « قوم » أن تكون منادى منصوبئًا ؛ لإضافته إلى ياء امتكام 
امحذوفة » وبقيت الكسرة المناسبة ها دليلا عليها . (ولا بد من قرينة تال على 
أن النداء للاستغاثة ) . ويصح أن تكون مبنية على الهم ( باعتبارها نكرة مقصودة ) 
فى بحل نصب . ْ 

وأما إذا ا حرف النداء حرفا آخر غيرها » فإن الحملة 
لا تكون من باب : الاستغاثة كما تقدم 140 


٣‏ کل ما يصلح أن يكون منادى يصلح أن يكون مستغائنًا ؛ غير أنه 


يحوز ب هنا اللجمع بين «يا» و «أل» الى فى صدر المستغاث » بشرط أن 


)١(‏ فإن كان المستغاث مثى أو جمع مذكر سالاً وحذفت قبلهما لام الحر فإنهما يبنيان على 
ما يرفعان به من ألف أو واو . ويصح مجىء الألف بعد نوما للتمويض » قيقال : يا محمودانا ‏ ويا 
محمودونا. وإذا كان المستغاث المحرور باللام مضافاً ؛ مثل : يا “لأعوان مود لمحمود - جاز حذف - 
اللام من المضاف وزيادة الألف فى آخر المضاف إليه ؛ عوضاً علها ؛ فيقال : يا أعوان محموداء » 
فالمضاف منادى منصوب مباش, ة » وال ف إبيه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الفتحة الى جاءت 
لناسبة الألف » ( وهى فتحة طارئة لا تلاحظ فى التوابع ولا غيرها) والماء للسكت . - طبقاً لما سيجىء 
مباشرة - 

(؟) سبق بیان أحكامها فى ص 4٠‏ . 

(۳( راجع رقم ١‏ من هامش ص 417 م ص ه40 : 

(4) فى «أء من ص ۷۸ . 


AY 

يكون مجروراً باللام المذكورة » لتفصل بينهما ؛ كا فى الأمثلة المتقدمة . فإن لم 
يتحقق الشرط لم يصح اللجمع!!؟. 

. قد يحذف المستغاث » ويقع المستغاث له بعد « يا » فى موضعين‎ - ٤ 

أحدهما : أسلوب مسموع يترم فيه الحذف - على الرأى الصحيح - وهو 
« يالى » » بشرط أن يكرن مقتصراً على هذا الحملة المشتملة على «يا» وعلى 
« المستغاث له » وحده » الحالية مما يصلح أن يكون «مستغاثنًا به» ؛ نحو : 
( عرفت الأحمق فاكتويت بمحمقه ؛ فيالى . وصاحبت العاقل فأمنت أذاه ؛ 
فيالى ؛ ما أنفم العقل الرجيح) . والأصل ‏ مثلا - يا للأنصار لى » 
ويا للاخوان لى , 
يكون اليس ا ا ؛کقول ا 
57 ا لا تاس أبسوًا إلا اة“ على التدوغل ى بخ وعد وان 

والأصل : - مثلا - یا لَأننصارى لاش . .. «فالأئاس» هم 
المستغاث لم . ولا لبس فى هذا ؛ لن ضبط اللام بالكسر - نطقا وكتاية - 
يمنعه » وإذا لم تضبط فالمعى يمنعه أيضًا ؛ إذا لا يعقل أن يكون الأناس مستغاثًا 
بهم » مع اتهامهم بالتوغل الدائب فى البغى والعدوان ؛ فمن شأنهم هذا التوغل 


(< ) مايختص بالمستغاث له : 

. يجب تأخيره عن المستغاث‎ ١ 

۲ ويجب جره بلام أصلية مكسورة دانم  .‏ كالأمثلة السابقة ‏ إلا فى 
حالة واحدة ؛ هى : أن يكون المستغاث له ضميراً لغير ياء المتكام فتفتح لام 
الحر"2؛ نحو : يا لسلناصح لنا » ويا اللمخلص لک ... لاف : 
)١(‏ سبقت الإشارة هذا » فى ص ۴۸ الحالة الثالثة . 


(۲) لوجوب فتحها دائماً إذا دخلت على ضمير غير ياء المتكلم ؛ سواه اکان ما بعدها مستغاناً آم 
فير مستفاث . 


4م 
يا لتلرائد لى ؛ لآن الضمير ياء المنكلم . 

وف جميع الدور مق اللام ومجرورها عرف النداء « با غ١‏ . 

۳ جوز حذفه إن كان معلوما واللبس مأمونًا ؛ كقول الشاعر : 

فهل' من خالد إما"هلكنا ههل" بلموت يا لتلناس عار 

والأصل : يا اناس للفامتت 4 أو نحو ذلاك . وقول الآخر 
بالتقدَوى . . . ممن لعلا والمساعى يا لتقمو مى...مسن” للد ى والسّماح ؟ 

4 يجوز - عند قيام قرينة - الاستغناء عن هذه اللام » والإتيان بكلمة : 
ومن" » التعايلية '"''عوضا عنها ؛ بشرط أن يكون المستغاث له مستنتصراً عليه » 
(أى : أن يكون القصد من الاستغاثة التغلب عليه » وإضغاف أمره . . .) 
نحو : يا [َلأحرار من اللحادعين المنافقين » وقول الشاعر : 
ينا لارجال ذوى الألباب من فر لايرح السفنه لمرد یم دينا 

فإن م يكن مستنصراً عليه بأن كان مستنصراً له م يصح بجىء (, من » 
وتعينت اللام . 

#0 ¢ 

يفيت يعون أحكام عامة أهمها : 

0 جوز وقوع المستغاث ره والمستغاث لد صميرين ؛ نحو : يا لاك یی‎ ١ 

۲ جواز أن يكون المستغاث هو المستغاث له فى المعى ؛ كقواك فى النصح 
الرقيق لمن يتهمل » واسمه على" مثلا ‏ : يا على » لععلى” » تريد : أدعوك 
لتنصف نفسك من ذةسلكت . 


(۱) هی : وإن » الشرطية المد غمة فى : « ماي الزائدة . 

(۲( أى : السببية . ( وهى الدالة على التعليل » و بيان السبب ) و إنما يصح وقوع « من » التعليلية 
بعد م يالى ۾ بشرط أن يكون ما بعدها غير مستغاث به ؟ كقول الشاعر : 
٠.‏ 5 2 ك وس 2 ° 
فيا شوق ما ابی ! ويالى من‌النوی! ويادمعما أَجْرَى! وياقلب ما أْقْسَى! 

(؟)المهلك . 


Ao 

۳إا وقع بعد «يا» اسم مجرور باللام > لا ینای إلا مجازاً ؛ - لأنه 

لا يتعقل ‏ ولیس بعده ما يصلح أن يكون مستغائنًا » جاز فتح اللام وكسسرها ؛ 

نحو : يا لعجب - يا للمروءة ‏ يا لتلكارثة . . . فالفتح على اعتبار 

الاسم مستغاثا به » مجازاً » ( لتشبيهه بن يستغات به حقيقة » أى : يا عجب » 

أو : يا مروءة . . . أو : يا كارثة . . . احضر » أو : احضرى › فهذا وقتك) . . 

والكسر على اعتبار الاسم مستغاثًا له . والمستغاث محذوف . فكأنّك دعوت غيره 

تنبهه على هذا الثى ء » والأصل ‏ مثلا : يا لتقوى للعتجب > أو : للمروءة 
أو لللكارثة9؟. . 


أما فى مثل : « يالك ¢ بکاف الحطاب : للعاقل وغيره ‏ فاللام واجبة 
الف ولكن الكاف تصلح أن تكون مستغائاً به أو : مستغاثًا له » على 


)١(‏ وعلى هذين الاعتبارين يجوز فتح اللام وكسرها ى المنادى المقصود منه التعجب ©» وهو 
الموضوع الآفى بعد هذا مباشرة . - كا هو مبين ف الحكم الثانىف » من ص ۸۷ - والمسى لا يختلف على 
اعتبار الأسلوب للاستفاثة ؛ تقديراً > أو اعتباره للنداء المقصود به التغجب ؛ إذ المآل المعنوى فيما 
وأحد 6 برغ اختلاف التقدير . 

(؟) يساعد على إعراب هذا الأسلوب ما سبق ف رقم ۳ من هامش ص ۸۰ . 

(۴( لا أوضحناء ی رقم ۲ من هامش ص ۸۳.. 


A٦ 


المسالة ع١‏ : 
اسو : 
راق 0 الشعراء البدر فى ليلة صافية » فيهره جماله › وتمام استدارته . 
ولطف حركته . . . فأعلن إعجابه وإكباره بقصيدة مطلعها : 
بالتلبدورء وبالالحسين ؛قدساتبا ‏ مى الفؤاد ؛ فأمسى أمره علج 
ؤراقت" لخن اليس ا ساعة غروها + ونا تاوا هن فة © و٠‏ 
واختفاء ؛ فامتلأت نفسه بفيض هن الحواطر » سجله فى قصيدة منها : 
5 ¢ وما به هر 0 للمستهام ¢ وعبدرة للراء ى 
أو ليس فرعا للنهار » وصّرّعة”7 للشمس بين جتازة الأضواء ؟ 
56 دوم من أيام الربيع البامعة عن صباح عاصف © متجهم 4 فارس 4 
فقال أحد الشعراء أرجوزة مطلعها : 
يا لتصباح أغبر الأدم قد عن الربيم فى الصميم. 
فهذه الأساليب : (يا اعلبدور ديأ يا لالتحسن - بأ يا للغروب - با لستصباح . 
وأشباهها ) قد تتوهم فى مظهرها اللفظى .وهيئتها الشكلية أنها أساايبٍ استغاثة ؛ 
کال مرت فى الباب السالف 2037 لاشتاها على حرف النداء : «ياي » 
وعلى منادى جرور باللام المفتوحة . ولكنها في حقيقتها ليست باستغاثة ؛ 
الحاوها ‏ فى الغالب ب من المستغاث به الذى يوجّه له النداء حقيقة 9 لا ماز 
وما يصّلح أن يكون مستغاثاً حقيقيناء ' (لا مجازينًا) > ولآن" المتكلم بها على هذه 
الصورة لا يطلب التخلص من شدة وأقعة » ولا دفع مكر وه متوفع . ولا هى 
أساليب نداء ؛ أريد بها التعجب من ذات شىء › أو كيرته » أو شدته » أو أمر 
)١(‏ ص ۷۷ . 


(؟) الأصل ف النداء الحقيق أن يكون موجها لعاقل » وإلا فهو نداء مجازى لداع بلاغى . 
عابقاً البيان الذى فى + ص ٠‏ ) . 


AV 
غریب فيه » أو غرض آحر مما سنبينه ؛ فهى نداء حرج عن معناه الأصلى إلى‎ 
هذا الغرض الحديد » وجاءت صورته الشكلية على صورة الاستغاثة » دون أن يكون.‎ 

منها فی المعبى وام أد. 


وقذ يناد السب اة غا ت للتبالعة فى الشعجب + فيقال : 


ياغجب ديا لعجب يأ عجسا للعاق” ‏ . 
أحكامه : 


١‏ يوز أن يشتمل المنادى المقصود به ااتعجب » على لام الجر » كا 
يحوز أن يخاو منها ؛ وقد مرّت الأمثلة للحالتين . والشائع عند حذف هذه الام 
أن تجىء الألف فى آخره عوضًا 27 عنها ؛ فيقال عند القرينة "؛ يا بدورًا .د 
يا خسنا : . ا غج ...© ولا جوز اجماعهما .ووز عند ااوقف على 
الختوم بالألف مجىء هاء السّكت الساكنة : نحو : يا بدوراه ‏ يا حسناه . 


۴ جوز فى المنادى: المقصود منه التعجب فتح اللام الداخلة عليه وكسرها » 
على الاعتبارين اللذين سبق إيضاحهما ف الحكم الثالث من الأحكام العامة الى 
وردت فى آخر باب « الاستغائة ۾" . 


7 جميع الأحكام النخوية الأخرى الى ثبتت للمنادى المستغاث ‏ ومنها : 
الإعراب 4 والبناء »> ووجود الحروف : « يا ) دون غيره س تبت للمنادى المتعجب 
'- » برغم احتلافهما غرضا ودلالة . 


: ونصه‎ » ۸١ وإلى هذا أشار ابن مالك ى النصف الثانى منالبيت الذى سبق فص‎ )١( 


قاس و لت ت 8 e‏ لص د ااانا 

وام ما اشتفيث عَاقبَتْ يت وله الم ذو تعجب أن 
( ۲ ) لا بد أن تكون القرينة دالة على التغجب » وعلى أن الألف الى فى آخر المنادى هى للعوض 

وحده » وليست منقلبة عن ياء المتكلم ‏ كالى سبق الكلام عليها فى ص 8ه - أو عن غيرها . 
(؟) نّم ٣‏ من ص ونم وقد أوضحنا فى رقم ١‏ من هامش تلك الصفحة أن الممنى لا يتغير باعتباره 


للاستغاثة » أو للنداء المقصود به التعجب » لأن المآل المعنوى واحد فيهما > برغم اختلاف التقدير ., 


A^ 
: الغرض منه‎ 

الباعث إلى التعجب بأسلوب النداء أحد أمرين : 

١‏ أن يرى المرء شيشا غظما تشر بذاتة ‏ أو يكرتة + أو شلائه ب أو 
غرابة فيه . . . ؛ اف جسه ؛ إعلانمًا بإعتجابه > وإذاعة به > كالامثلة 
السالفة 

. أن" ينادى من له صاة وثيعة بذلك الي 3 وتخصص > فيه. وکن" ده‎ ٢ 
ومواطن العجب + كأن سدم‎ ٠. حمداً له وتقديراً » أو : طلا 'ككشف السر فيه‎ 
أو الدوران حول الأرض‎ ٠ عن طيارات غزو الفضاء » واختراق الغلاف اللدوى‎ 
- ... كلها فى بضع ساعات » أو إرسال راد وأجهزة علمية إلى سطح القمر‎ 
: فيقول‎ 

يا لتلعلماء » أو : يا لتلعباقرة . وكقول شوق : ( فى قيصر الرومان الذى 
فتذته کاو باترة » وقضت على ماخه : وعليه O‏ 
كت قر رة اي ال ما ر اها 


هذا » والتعجب بكل أنواعه وصيغه ‏ كنا سبق فى بابه ٣‏ ليس مقصوراً على 
الأمر الحميد أو المحبوب » وإنما يكون فيهما » وى الذميم أو البغيض . 


٠٠مم‎ + + (1) 
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المسألة ه66١‏ .. 
ظ النندبة 


يضح معناها ما يأقى : 

١-قيل‏ لأعرابىّ : «مات ععهان بن" عفان الوم ...» فصرخ : 
(وا عهان » وا عيان . أثابك الله وأرضاك ؛ فلقد كنت عإمر القاب بالإعان » 
شديد الحرض على دينك » بارا بالفقراء » مقعم ب الحياء . . .) . 


: وقيل لغمر  رضى الله عنه  : أصابنا جنداب شديد . . . فصاح‎ - ١ 
. وا عمتراه » وا عمراه‎ 

۳ وقيل لفبى يتأوه : ما بك ؟ فأمسك رأسه » وقال : وا رأبى . 
وقيل لآخر : مالك تضع يدك على كبدك ؟ فردد قول الشاعر  :‏ 7" 

فواكتيدا من حب من لا يحنى 2 ومن عتبرات ما من فتام 

4 - وسئل غنى افتقر : أين أعوانك وخداملك والمحيطون بلك ؟ فقال فى أسف 
. وحرارة : وا فقدراه . 

فنى الأمثلة السابقة أساليب نوع من النداء يمُسمى : « النندبة » ؛ ومنه : 
واعهمان ‏ وا عمراه - وا رأسى - واكبد"! وا فقدراه . . . ويقولون فى تعريفها : 
( إنها نداء موجه" المتفجّع عليه » أو للمترجتّم منه) 27. يريدون بالمتفجع عليه : 
من أصابته المنية » فحملت الناس على إظهار الحزن » وقلة الصبر ؛ سواء أكانت 
الفجيعة حقيقية كااتى فى المثال الأول : « وا عن » » أم حكلميّة كالتى فى المثال 
الثالى : « وا عمراه » فإن عير حين قال ذلاك كان حا واكنه عنزلة مسن أصابه 
الموت ؛ لشدة الألم » والهول.الذى حل" به ". 


. ۲ سبقت إشارة لهذا ى رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 
: (؟) وما يصلح للفجيعة الحكمية النداء اجازى فى مثل قول المعرى‎ 


فواعجبا > کم يدّعى الفضل ناقص وواأسفًا » كر يُظهر النقصّ فاضل- 


4 


ويريدون بالمتوجع منه : الموضع الذى يستقر فيه الألم » وينزل به » ( كالمثال 
الثالث : وا رأمى وا كبدا) » أو : السبب الذى أدى للألم وأحدثه ؛ ر كالمثال 


- 
9 


والمنادى فى هذه الأساليب ‏ وأشباهها يسمى : المندوب2"0» فهو : المتفسجتم 
عليه 4 أو المتوجع منه 5 

والغرض من الد رة : الإعلام بعظمة المندوب » وإظهار أهمته» أوشدته 4 
أو العجز عن احهال ما به + + م 

ومن المندوب وحرف النداء يتألف أسلوب 2 الند بة الاصطلاحية ۾ فھما 
ركناه : ولكل منهما أحكافه الى تتلخص فما يأق : 
(ا) حرف النداء : 

: لا يستخدم فى الندبة إلا أحد حرفين من أحرف النداء‎ ١ 

أحدهما : أصيل » وهو : « وا » ؛ لأنه مختص بالندبة » لا يدخل على غير 
المنادى المندوب ؛ كالذى فى:الأمثلة السالفة . 

والاخر .غير أصيل ؛ وهو ٤‏ ويا » لأنه غير مختص بالندبة ¢ وإتما يدخل على 
المنادى المندوب وعلى سواه . واستعمال « يا » قليل هنا »> وهو على قلسته - جائزء 
بشرط أمن اللبس برجود القرينة الدالة على أن الأساوب لندبة » لا لنوع آخر 
من أساليب النداء . ومن الأمثلة ما جاء فى خخطبة أحد الأدباء يرلى زعي 7 وطنينا 
فوق قبره 3 
= فهو يندب العجب والأسف » وكأن كلا مهما قد مات فى وقث اشتداد الحاجة إليه . ويشترط فى 
هذه الصورة أن تكون الندبة للعجب نفسه » وكذا للأسف من غير إضافتهما لياء المتكلم المنقلبة ألفاً » 
وإلا كانت هذه الألف ليست للندبة - كا سيجىء فى رتم ١‏ من ص 44 وف رقم ١‏ من ص 9و - 

)۱( هل المندوب منادى ؟ الحواب فى رقم ۲ من هامش الصفحة الآنية . 

( ۲) تعريف الندبة وأسلومها الاصطلاحى » هو ما ورد هنا .. وهئاك أساليب غير اصطلاحية 
لا شأن طا بالضوابط والأحكام الآتية ؛ كأن يقال : ما أشد الفجيعة فى فلان » أو فقدنا فلاناً » 
أو كانت المصيبة فيه فوق الاحّال . . أو . . 


(؟) هو محمد فريد رئيس الحزب الوطى المصرى المنوقى سنة 1١919‏ فى ملفاه ببرلين » ثم 
أحضره الوطنيون » ودفن بالقاهرة خلال تلك السنة . 


۹۱ 

« لقد أفنيت عمرك ئی الحھاد » واستنزفت مالك - وما كان ا کرہ - فى طلب 
الحرية للبلاد ٠»‏ واسترجاع الحق المغصوب » والاستقلال المسلوب » حى ذاب 
جسمك » وانطفأ مصباح حياتك ؛ فاه !! آه !! يا محمداه . 

فلا يمال للالتباس هنا ؛ لأن امقام مقأم رثاء » وال منادى الذى دخلت عليه 
ديا ) ميث . 

۲ ولا بد فى: أساوب الندية من أن يذ كر أحد هذين الحرفين ؛ فلا يصح 
حذفه 2غ ولا ال ل لي 
(ب) المنادى ؛ وهو المندوب”9" هنا ظ 

لعي ارس > إلا" ذوعين من الأسماء : 

أحدهما ؛ النكرات العامة ؛ ( وهى الباقية على أصلها من الإبهام والشيوع » 
- وتشمل النكرة المقصودة - مثل : رجل ‏ فتاة ‏ عالح ‏ طبيبة. . :) وهذه 
النكرات العامة لا تصلح أن تكون مندوبًا إذا كان متفجّعًا عليه » أما إن كان 
متوجعًا منه فتصلح ؛ نحو : وامصيبتاه. . . » فى مصيبة غير معينة ". 


والآخر : بعض المعارف؟». وينحصر فى الضمير » وفى امم الإشارة اللحالى 


. ۴ سبقت الإشارة لهذا فى «ب» من ص‎ )١( 

(؟) يقرل بعض النحاة : إن المندوب ليس منادى حقيقة ؛ وإنما هو على صورة المنادى , 
وحجته : أنك لا تريد منه أن يحيبك » ويقبل عليك » وأنهم منعوا فى النداء . « يا غلامك ۾ » ونحوه 
مما يكون فيه المنادى مضافاً إلى المخاطب ؛ لأن خطاب المضاف المنادى يناقض ف مدلوله المراد منالمضاف. 
إليه » فلا يجمع بين خطابين فى جملة واحدة ( کا سبق فى رقم ۲ من هامش ص 4 ) مع أن هذا واقم فى 
أسلوب الندبة ؛ مثل : وأغلامك . , 

وقال آخرون : إنه منادى . وتصدى آخرون للتوفيق بين الرأيين بما صرح به الرضى من أنه منادى 
مجازاً لا حقيقة » فإذا قلت ف الندبة : « وامحمداه » فكأنك تقول له: أقبل ؛ فإنى مشناق إليك - 
مثلا - وإذا قلت  :‏ واحزنا» فكأنك تقول : احضر حى يعرفك الئاس فيعذروف فيك . و رأى الرضى 
هو الحدير بالأخذ به » والاقتصار عليه . 

(۳) كا سيجىء ی ص ٩۳‏ . 

٤ (‏ ) وحجتهم أنه لا يخلو من إيهام » كا سبق فى أبوابه . والمندوب لا بد أن يكون معيئاً لا یهام 
فيه » ليتحقق' الغرض من الندبة 


۹۲ 


من علامة خطاب فى آخره . وی الموضرلات الميدوءة ( يأل ۲ وی «أى » الموصولة 
وف 2 أى ( الى تكون ا فلا يصلح شش ء من هذه المعارف لأن يكون مندوياً؛ 
فلا يقال مثلا ‏ : وا أنت »ولا : وا إياك ‏ ولا :وا هذا وا الذى ابتكر 
دواء شافيًا ‏ | أيهم رع وا أيها الرجلاه . 


أما الموصولات الجردة من « أل" » فيرى فريق من النحاة صلاحها لاندية : 
يشرط أن بكرن ليا شاف الأرقاظ بالمرضول فة يذلاك ليق المسخاطين: 
نحو : وا من بى هرم مصر ‏ وا من أنشأً مدينة القاهرة . لآن هذا 
ال موصول بمنزلة قولك : وا « خوفو» ‏ وا ١‏ 9 : بل أقوى ٠‏ لما فيه من الإشادة 
بذکر شىء هام ينسب له . ٠‏ 


ودرى آخرون المنع : جة أن شيوع الصا . وإدراك المراد منها . عسير فى 
أغاب الأحيان , . وربما شاعت عند قوم وخفيت على غيرهم والأخد هالرائ الأول 


وام ا موصول J:‏ من" )ف المثالين السالفين می على ص مدر مام من 
ظهوره اشتغال ا لحل بسكون البناء الأصلى فى حل نصب . وهذا على اعتبار | سم 
الموصول - فى الرأى الأصح - من قسم المنادى المفرد . فإن جعل من قسم الشبيه 
بالمضاف ‏ كا يرى بعض النحاة ‏ فهو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها 
اشتغال امحل بسكون البناء الأصلى . وأثر كل رَأى يَظهر فى توابعه : فهى إما 
توابع منادى مبى على الفضم » ها أحكامها الى سبقت”""وإما توابع منادى منصوب ؛ 
فتنصب على اأوجه المشر وح هئاك . ومثل هذا يقال فى بقية الموصيلاات الممنية 
قبل النداء . 

فليس بين المعارف كلها ما يصلح للندبة إلا العام > وإلا المضاف لمعرفة 
يكتسب منها التعريف ٤‏ وإلا الموصول عند بعس النحاة ل بشرط تجرده من 

(۱) بانى ارم الأكير بجيزة القاهرة هو فرعون مصرى قديم ع اه : ر خوفو » كان اابناء قبل 
الميلاد بنحو ثلاثة آ لاف سنة تقريباً - ولا يزال قائماً شاعا . 

)١(‏ هو : المعز لدين الله الفاطمى » وأنشأها حول سنة ٠5م‏ ه. 

(؟) ف ص ٤١‏ . 


۹۳ 


« أل» . وبشرط اشتهار الصلة بين المتخاطين > وإلا بعض المقرون « بأل » ما 
يصلح لننداء 230 , 

۲ حكم المندوب من تاحيبى الإعراب والبناء كم كم غيره من أنواع المنادى 
فيجب بنائه على الفهم 0 كان عليدًا مفرداً . أو ذكرة ة متقصودة : مع مراعاة 
التفصيل الخاص بكل ...20 نحو : وا عر س عمان ا | کبد . 
وأشباههما ما عرضناه فى الأمثلة اک لى وما لم نعرضه . 

وبحب نصبه إن كان مضافًا أو شديهًا بالضاف : فثال المضاف قول 


الشاعر : ق قصردة یف به الما د یہہ 3 0 ; 


وا خادم الدب ن والفصحى وأهلهما وحارس } اأجقه ( رم وبهتان 
ومثال الشييه به ما قيل قف رثائه : : واناشراً راية العرفان عالية . 
ويلحق بالشييه الذكرة المقصودة الموصوفة ؛ كقولم فى رثاء الإمام على : 

وا إمامًا خاض أرجاء الوغى 2 يصر ع الشرك بسيف لا يفل" 
أما النكرة غير المقصودة فلا تصلح مندوبة ؛ إذا كانت للمتفجع عليه 
لا للمتوجم ١‏ منه ب کا سبق 0 فلا يقال : « وارجلاه ) لغير معين 

وإذا اك شاعر 58 المندوب المغرد حاز رفعه ونصبه كما جاز له هذا 2 
المنادى المفرد الذى سبق الكلام عليه 

)١( |‏ وقد سبق بيانه ی ص 5” . 

(؟و١؟)‏ سبق إيضاح شامل المفرد العم » 4 رالنكرة المقصودة » والنكرة غر المقصودة» والمضاف » 
وشېه . فى أول باب ر المنادی » ص ۲١۳۱ ۲) ۲۰١ ۰ ٩‏ ۳۲ . 

( ۳) هو الأستاذ الشيخ محمد عبده المتوق سنة ٠۹۰۰‏ (4) ى ص ۹۱. 

( ه) فى «د» من ص ۲۲ - ويقول ابن مالك فى باب مستقل : عنوانه : « الندية » مبيناً ما سبق 
من أن حكم المندوب هو حكر المنادى الحض » وبيان ما لا يندب » وأن الموصول يندب با اشر به : 

م e‏ . ص گے م 5 0 
ما للُمناتى اجْعلٌ لندوب . وما ينب E‏ انيما 
م و ES‏ - 02-2 . هم 
ويَنْدَبُ الموصولُ بِالّذِى اشتهرْ ١‏ کر رَمْرَمَ ؛ يلى : ومن حفر 


( يل وأ من حفر » أى يقع بعد قولك : وا من حفر . أ د وان حفر يأ نزم) . 
یرید : أن الموصول يصح أن يكون مندوباً يسبب اشتهاره بصلته . وضرب ذا مثلا هو ر وا من 


45 
الغالب ى المندوب أن یخم جوازاً س بألف زائدة تتصل بأخخره 3 ت 
حقيقة ؛ نحو : وا عمراه » وقول المتحسر : 
۰ 017( “يك و ا 
فوا أسفتا من مكرمات اروها فینلهضی عزبى » ویسقعدنی فقرى 


وإما حكمنًا ؛ كالتى تزاد فى آخر المضاف إليه لغير ياء التكل”) إن كان 
المندوب مضافًا ؛ نحو : وا عبد الملكاه 29 . 


والغرض من زيادة الألف مد" الصوت ليكون أقرى بنبراته على إعلان ما فى 
النفس . وزيادتها ليست واجبة » وإنما هى غالبة ‏ كما قلنا ‏ لكنها إن زيدت 


وجب لها أمران , 


فأما أحدهما : فحذف التنوين إن وجد قبل مجيئها فى آخر المندوب المببى » 
أو فى آخر المضاف إليه ونحوه ؛ فثال حذفه من المنى ندبة العلل المحكى حكاية 
إسناد “؛ نحو : وازاد محموداً ؛ فيمن اسمه : « زاد محمود » ومثال المضاف إليه : 


= حفر ير ززم . والذى -ةرها هوعد امطاب » وشاع بين الناس هذا » فكأنك قلت : واعبد المطلب .. 

)١(‏ مع مراعاة الشرط الذى سبق فى رتم ؟ من هامش ص 84 والذى يقتضى أن تكون الندية 
هنا للأسف نفسه من غير إضافة لياء المتكلم المنقلبة ألفاً . . . و . . - أما المندوب المضاف لياء 
المتكلم فتفصيل الكلام عليه فى ص ٠۹‏ . ش 

(؟) لأن المندوب المضاف لياء له حك مستقل ( سيجىء فى ص 14) . .ومن اتصاها حكاً 
زيادها فى آخر ر يت ا ر ازا اکن ريون ا عله إن و اقل + 
أن بن هرم مرا - ومن ن أنشأ مدينة القاهرتا . ويصح : مصراه » والقاهرتاه ؛ بزيادة هاء السكت 
الساكنة ؛ كا سيجىء هنا . وإنما كانت الزيادة الى فى آخر المضاف إليه وى آخر الصلة - وأشبأههما ؛ 
كالتايع - حكية » لأنها م تصل بآخر المندوب مباشرة . وإنما اتصات بآخر شىء وثيق الارتباط به » 
إذ المضاف «المضاف إليه متلأزمان لا يستغى أحدها عن الآخر ؛ فالزيادة المتصلة بآخر المضاف إليه 
تخبر حكا وتأويلا بمنزلة المتصلة بآخر المضاف . وكذلك الشأن فى الزيادة المتصلة بآخر الصلة » 
والتابع . هذا تعليل النحاة . والعلة الحقة:هى استعمال العرب . 

( ۳) الماء السكت . والكلام عليها ى ص ٩١‏ . 

( 4) اشتمل الخال على ندبة العلم الحكى إسناداً ؟. لأنه الذى يوجد فيه التنوين مع النداء # 
تحقيقاً لاحكاية . ولا بحذف هذا التنوين إلا مع زيادة آلف الندية كا سرجیء هنا » وق ب » 
من ص ٩۷‏ أما المنادى العلم المفرد فب فبى على الضم ؛ فلا تنوين فيه اختياراً - كا عرفنا فى کہ و د 
من ص ۲۲ - وإنما با اف تایان شي که ای و ا راذا ا 
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وا حارس بيتاه . فى فدبة : « حارس بيت » . 

وأما النخسر : فأن يتحرك ما قبلها بالفتحة ‏ بشرط أمن اللبّس - إن كان 
غير مفتونح » لأن الفتحة هى التى تناسبها ؛ كالأمثلة السالفة . فإن أوقعت الفتحة 
فى لبس وجب تركها > وإبقاء الحركة الموجودة على حاها مع زيادة حرف بعدها 
يناسبها : فتبتى الكسرة وتجىء بعدها ياء » وتبتى الضمة وتجىء بعدها واو + فى 
مثل: وا كتابتك ‏ بكسر الكاف ‏ نقول : وا کتابکی » ولا يصح .بجىء 
الألف ؛ فلا يقال : وا كتابكا .؛ إذ لا يتبين مع الألف حال المضاف إليه ؛ 
أهو خطاب لمذكر أم لمؤنث ؟ وكذلك لا يتبين فى « وا كتابه » لو جثنا بالألف ؛ 
فيجب الاستغناء عنها بالواو بعد الهاء . 

وف مثل : واكتابتهسم” > يقال : وا كتاسهسموه »> ولا يصح وا كتابتهسماه » 
بزيادة الألف > إذ لا يتضح معها نوع الضمير ؛ أهو للثى أم الجمع 8 

ويجب أن يحذف للألف الزائدة ما قد يكون فى آخر المندوب من ألف أخرى 
نحو : مصطى » فيقال : وامصطفاه" . . 


هذا والأحرف الثلاثة السابقة ر الألف ‏ الواو ‏ الياء) » زائدة علا تعرب 
شيشا » ولا يقال فيها إلا أنها زائدة للندبة » ولا تأثير ها فما اتصلت بآآخره إلا 
باحتياجها إلى حركة قلها تناسبها ؛ فالفتحة قبل الألف + والضمة قبل الواو » 
والكسرة قبل الياء 2 . . 


= المضاف فلا يدخله تنوين مطلقاً» وقد يدخل فى المضاف إليه» وف الزء الثافى المتمم لشبه المضاف. 
أما الحزء الأول من شبه المضاف فلا حذف آنويته » لأن ألف الندبة لا تتصل به » وأما التكرة المقصودة 
فقد تنون إذا وصفت ؛ طبقاً لما سلف فى ۲۸ . 

- وعند إعرابه يقال : « مصطى » منادى مبى على نمم مقدر للتءذر - كا كان قبل الندبة‎ )١( 
على الألف المحذوفة لالتقاء الألفين الساكتين » والألف الموجودة زائدة للندبة » واطاء للسكت . وهذا هو‎ 
. الرأى الأقوى بالنسبة للرأى الآخر الذى يقول إن المندوب الختوم بالألف مبى عل الفتح‎ 

وإذا حذفت الألف من آخر المندوب بسبب مجىء ألف الندبة وجب - فى الأرجح - يجىء هاء 
السكت معها لتدل على أن الألف المذكورة هى الزائدة للندبة » وليست من حروف المندوب - كا أشرنا - 

( ۲ ) يقول ابن مالك فى زيادة آلف الندبة وحذفما قد يكون فى آخر المندوب من ألف أو تنوين 
لأجاها : س 
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ويصح فى حالة الوقف زيادة هاء السك ت 2١‏ الساكنة بعد الثلاثة » أو عدم 
زيادتها » فيقال : وعسمراه" وا كبداه ب وا إماماه ‏ وا خادم وطناه - وا كتابكيه 
وآ كنا يهو ب لا يقال 2 اع ت وا هذا وا ’اها 2 وا اد 
الهاء جوازاً » إلا بعد حرف من أحرف المد" الثلاثة . والأفصح حذف الحاء فى 
وصل الكلام إلا فى الضرورة الشعرية فتببى وتتحرك بالكسر أو بالفهم . ومن القليل 

الذى يحسن إهماله أن تبى فى الاختيار » وأن تتحرك فيه بالكسر أو بالف "“ !! . 


ومنته 


= ومنتهى المندوب صِلْهُ بالأين لوحا إن كان معلا حف 
اأ : الذى ثليه وتقع شا ت : أن آخر المندوب بجحىء بعده ألف الندبة » فإن وقعت 
ألف الندية بعد مغيل لما » ( أى : بهد ألف ) وجب حذف اليل ؛ لالتقاء السا كنين ء دون ألف الندية 
لأنها جاءت لغرض . ثم قال :, 
داك تنوينٌ اى بو كتل ين صِلَةٍ أو غَيْرِمَا . يلت الأمَل 
يريد : كذلك تحذف التنوين من الثىء الذى أكل المندوب » وجاء بعد المندوب ليتمه ؟ كالصلة 
بعد اسم الموصول » والمضاف إليه بعد المضاف » وبعض ض التوابع بعد متبوعاتها . . . وبقية البيت دعاء 
للمخاطب › سيق للتكملة الشعرية . 
ثم قال بعد ذلك ما يختص. بشكل المندوب وضبطه بالفتحة عند مجىء الألف ٠»‏ وهل بحدث لبس 
بسبها ؟ وكيف نتوقاه ؟ 


والشکل حتمًا 4 وله مجانسا ن يکن الفتح بوهور 

فاب ا ال ا لا الى 

يقول : إن كان الفتح قبل آلف الندبة يحدث لبس » بسبب وهم فالواجب العدول عن الفتحة وعن 
الألف »ء ولمحىء نحرف مجانس للشكل الموجود ء بدل الألف ء فالكسرة بجانسها الياء » فتجىء بعدها 
ألياء » والضمة ححانسها الواو فتجىء بعدها الواو . وهذا معنى : أول الشكل مجانساً له » أى : أذكر بعد 
الشكل الحرف الذى يجانسه . (1) تسى : ها الامستراحة . 

(؟) وف هاء السكت (هاء الاستراحة ) يقو ابنمالك :. 

ع 3 - Ao‏ هم ® f‏ 5 ص 
وواقفا زد «هاء» سكت إن ترد وإن. ترذ فالمد «والها » لا تزد 

أى ع كن ال روس ال ا LENSES‏ 
فأنت حر - إلا فى الصورة الى عرضناها عند الشرح ف لمم ١‏ من هامشن الصفحة السابقة - . وإن شئت 
الاستغناء عنهما فلا تزد حرف المد » ولا اهاء ( وحرف المد هو الألف » وألواو > وألياء) ولا تزاد الهاء 
إلا بعد واحد مها . 


۹۷ 


زيادة وتفصيل : 

(1) إذا كان المندوب ى 0 جمع مذ كر فاليا فإن ذونهما لا تحذف 
عند ی ء ألف الندبة » فيقال : وا إبراأهم انا - وا إبراهيموناء فیبن-یان على الألف 
والواو ؛ كالمنادى ارد 

(ب) إذا ندب الم ردول تاحقه آلف الندية > كان كالمنادى امخض م 2 
على الهم فى جل نصب کا سبق نحو : واجعفمر . أما فى مثل : سيبويه ع 
و دقام عمود ا يفال : وا سيبوية وا قام محمود” (ف او 
اسمه هذا) :'فالمنادى مببى على فم مفدر مبنع من ظهوره ا البناء الأصلى فى 
سيبویه > وحركة الحكاية فى الثانى المنون . وهو فى الحالتين فى محل نصب 
فإذا خا وك ألف الندبة ؛ فقلنا : و | جعفراء فهو منادى مبنى على ضم مقدر على 
أخره 3 منع من ظهوره الفتحة الى حاءت لمناسية الألف ج محل نصب . 
وإذا قلنا : وا سييويهسا فو على ص مهدر منع من ظهوره علامة 
البناء الأصلى الى حذفت لأجل فتحة المناسية > ی محل نصب أو أنه می على 

مقدر نع من ظهوره فتحة المناسبة - مباشرة ‏ فى محل نصب : وهذا أوضح ؛: 
لن د اليف الظاهرة أو من اعتبار المحذوف . وإذا قلنا : وا قام محمود اء 
بزيادة ألف الندبة. ٠‏ فالمنادى مبى على ضم مقدر م من ظهوره حركة الحكاية 
الى حذفت لأجل فتحة المناسية ‏ فى محل نصب . أو مبې عل م و 
من ظهوره فتحة المناسبة مباشرة ‏ فى محل نصب . والأفضل أن يكون الضم 
مقدراً لفتحة.المناسية » 0 للناحية اللفظية اذ كورة . 

أما ا لمضاف وشبهه ”' ؟» نحو : وا کتاب جعفراه ‏ وا قارئنًا كتاباه ‏ فالحزء 
الأول منصوب دائمً كالنداء امحض » وابحزء الثانى يقدر إعرابه > وسبب التقدير 
مجىء الفتحة » لمناسبة الألف . 


ي 
35 
م 
6 
sf‏ 


. ٩٤ بغير تلوين ؛ طبقاً لما سبق فى ص‎ )١( 


( ۲ ) سبق تعريفه وحكمه ی ص ۲۲ . 
النحو الواق - رايع 


معنوينًا ‏ فالأحسن ألا تدخل ألف الندبة على التابع . ويكتتى بدخوفا على 
المتبوع . 

وإن كان عطف نسق دخلت على المعطوف 2 نحو : اتر واعماناه 
وجيز بعضهم دوا على المعطوف والمءطوف عليه . وهذا حسن . 

وا ان ا دخات عابنا : نحو TE TRE‏ 

أا إن کان نعتًا لفظه” كلمة : ١‏ ابن » ا 0 فإن الألف تدحل ٠‏ على 


المضاف إليه ؛ نحو : وا حسين بن عا اه E‏ التعت لفظا آخر 
فالأحسن إدخاها عل المنعوت وحده . 
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المسألة 165 : 
المندوب المضا ف لياء المنكلم 


عرفنا أن المنادى صحيح الآحر المضاف إضافة محضةء قد تكون إضافته 
إلى ياء المتكل » كقول الشاعر وقد عاد إلى وظنه من منفاه 29 : 
1 
فيا وطنى لقينّك بعد ياس تأنى قد لقيت -بك الشبابا 


وعرقنا ما عور فداه ارا ب عن ات ارا ست ٠‏ امنا لات بث 
فيها الياء » وثلاث تحذف فيها . فالثلاث الأول هى : إثباتها ساكنة + نحو : 
يا وطى - إثباتها متحركة بالفتحة » نحو : يا وطنى - قلبها ألفا بعد فتحة ؛ 
نحو : يا وطنا . ١‏ 

والى .تحذف فيها هى : حذفها مع بشاء الكسرة قبلها دلياا عليها ؛ نحو : 
يا وطن . - قلبها ألفمًا مفتوحًا ما قبلها » وحذف الألف مع بقاء الفتحة قبلها ؛ 
نحو : يا وطن" حذفها » وبناء المنادى قبلها على الضم ؛ نحو : يا وطن" . 

١‏ فإذا ندب المضاف إضافة محضة لياء المتكام الساكنة الثابتة جاز حأدفها 
ويجىء ألض الندبة مفتوحًا ما قبلها » وجاز تحريلك الياء بالفتحة مع زيادة ألف 
الندبة بعدها » فبى نحو: يا متالى : يقال : وا مالا > أو : وا ماليا" . 


(؟) لا اشتعلت الحرب العالمية الأول فى أغسطس سنة ١99١4‏ » وكان الإنجليز يحتلون البلاد 
المصرية إذ ذاك - نفوا الشاعر إلى أسبانيا » وظل بها حى انتّهت الحرب فى آخرسنة 141 فاد إلى 
وطنه أول سنة ١919‏ . 

)۴( ویقال ى إعراب : و واماليا » ر مال ۾ » منادی مضاف» منصوب بفتحة مةدرة على اللام ؛ 
منع ٠ن‏ ظهورها الكبيرة العارضة لمناسبة الياء ‏ . والياء مضاف إليه » مبى على سكون مقدر منع من 
ظهورد الفتحة الى جاءت لناسبة الألف » فى محل جر . ويقال فى إعراب : (وا مالا» »> «مال» 
منادى مضاف » منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها الكسرة الى جاءت لمناسية الياء امحذوفة -- أو : 
منع من ظهورها الفتحة الخالية الى جاءت لمناسبة ألف الندبة . ومراعاة الفتحة الالية أوضح . 

وف المتدوب المضاف إلى ياء المتكلم الساكنة وجواز تحريكها بالفتح » أو حذفها مع زيادة ألف 
الندبة فى الخالتين وفتح ما قبلها - يقول ابن مالك : 5 


|٠ 
. 237 ويصح عند الوقف زيادة هاء السكت الساكنة على الوجه الذى أوضحناه‎ 

۲ وإذا ندب المضاف لياء المتكلم الثابتة المفتوحة لم يحز إلا زيادة ألف 
الندبة بعدها ( فى مثل : 5 مال 34 يقال : وا مالا 5 وبصح زيادة هاء 
السكت الساكنة وقفا e‏ 

م# وإذا ندب المضاف لياء المتكلم المنقلبة ألفاً » حذفت » وحل محلها 
ألف أخرى للندبة ؛ فيقال فى : يا مالا" وا مالا . ويصح وقفمًا زيادة هاء 
السكت الساكنة . . . 

ودر" أما إذا ندب المضاف لياء المتكلم الحذوفة فيزاد ألف الندبة مع فتح 
ما قبلها إن لم يكن مفتوحًا » فى مثل : يا مال يا متال” ‏ يل مال . ٠.‏ . 
يقال فيها جميعا : وا مسالا" . ويصح وقفمًا زيادة هاء السكت الساكنة . 

وقد يؤدى بعض الصور السالفة إلى اللبس » فيجب العدول عنه إلى ما لا لبس 


5 


فيه » أو إقامة قرينة تزيله . 


وإذا أضيف المنادى المندوبٍ اإلى اسم ظاهر مضاف لياء المتكلم ؛ نحو : 
وا مال أهلى . . . وجب إثبات الياء » لأن المندوب لم يضف إليها مباشرة ؛ فلا 
تسرى عليه أحكام المنادى المضاف لياء لمتكم ٠‏ ومع إثباتها >وززيادة ألف 
الندبة بعدها وعدم زيادتها ؛ تقول وا مال أهلى ‏ وا مسال أهليا " . 


۶ 1 و 0 

= وقائل واعَلديا » واعّْدا من فى النداء اليّاء ذا سكونٍ أَبْدَى 

( تقدير البيت : ومن أبدى نى النداء حرف الياء ذا سكون - قائل واعبديا » واعبدا) . يريد أن من 
لغته فى المنادى المضاف لياء المتكلل هو إسكانهاء مع بقائها > فإنه يقول عند الندبة : واعبديا- أو واعبدا» 
بتحريك الياء بالفتح » ثم زيادة ألف الندة » أو يحذف الياء مع زيادة ألف الندبة وفتح ما قبلها . 

. ٩٩ ف ص‎ )١( 

(۲۰) نص على هذا سيبويه ( فق الزه الثافى من كتايه » باب الندبة ص ۳۲۲) . ويجيز غيره 
حذف الياء فى هذا النوع عند مجىء ألف الندبة » وليس بشىء . . . 


۰١ 


المسألة ۷ : 


ارتم 

الرخيم الاصطلاحى :0 حذ'ف آخر اللفظ بطريقة معينة ؛ لداع بلاغى» 37 . 
وهو ثلاثة اقسام : 

ترخيم اللفظ للنداء » وترخيمه للضرورة الشعرية » وترخيمه للتصغير . والباب 
الحالى معقود للكلام على القسمتين الأولين ٠‏ أما الثالث فوضع الكلام عليه : 
« باب التصغير » "° . 

القسم الأول : ترخيم المنادى . 

نصح أعرالى لابنه : «عامر » ؛ فكان مما قال : (يا عام › صداقة اللئم 


ندامة 9) 


: ومداراته سلامة . . . ) فحذاف الراء من آخر المفرد العلسم المنادى . 
وع آخر أعرابية" تتغى بعزاياها ؛ فقال ها : (يا أعرابى» دعب ما أنت فيه؛ 
من حداث الناس عن نفسه ما يسرضى » تحدثوا عنه بما يكره) .. فحذف العا 
من آخر المنادى النكرة المقصودة : 
فالحذف على الوجه السالف نوع مما يسمى J):‏ أرخيم لداع ) » وهو Pe‏ حذف 
> أو النكرة المقصودة . وقد يقتصر الحذف على هذا أو 
(e)‏ 


آخخر المنادى المفرد العلسم 


لا يقتص:  »‏ طبقًا لما سيجىء 

)١(‏ هو : التخفيف -غالاً ‏ أو التمليح » أو الاسهزاء . وقد يكون السبب هو الضعف 
٠‏ خوفء أو هول » ونحوهما مما يحدث العجز عن إتمام النطق بالكلمة ؛ فقد جاء فى « الحتسب » 
- + واس ۲٠٠۷‏ ما نصه على لسان أهل النار فى الآية الكر بمة : « ونادوا يا مالك » وقراءة من قرأها : 
ويا مال» ؛ : (قال أبو الفتم : هذا المذهب المألوف ف « الترخم » > إلا أن فيه فى هذا الموضع 
سرا جديداً ؟ وذلك لبم بعص ما عليه ضعفت قوام ؛ وذلت أنفسهم » وصغر كلامهم » فكان هذا 
من مواضع الاختصار ؛ ضر ورة عليه » ووقوفاً دون تجاوزه إلى ما يستعمله المالك لقوله » القادر على 
التصرف فى منطقه . . .) اه . 

(؟) ص ٩۸۳‏ . (*) أى : مؤديه للندم ؟ بسبب نتائجها الضارة . 

)+( نداء الترخيم كثير عندهم ف المنادى الختوم بتاء الثأنيث » وف بعض كلمات أخرى ؛ مها : 
انو کے رهارك کا ی کے 


(0) ف ص ٠٠١‏ . 


لا يصح إجراء هذا النوع من الترخيم الذى يقتضى حذف الآخر وحده أو مع 
شىء غيره » إلا بعد أن تجتمع فى المنادى شروط عامة لا بد من تحققها فيه 
سواء أكان ردا من تاء التأثيث أم مختومًا بها م وشروط ححاصة برد منها , 
فالعامة هى : 


١‏ أن يكون المنادى معرفة» إما بالعلمية » وإما بالقصد والإقبال "“ ؛( لأن 
المنادى الذى يراد ترخيمه قسمان » جرد من تاء التأنيث » ومقيرن بها » فإن كان 
جردا .ن تاء التأنيث وجب أن يكون علمًا.؛ فيتعرف بالعلمية » وإن اقترن بالتناء 
وجب أن يكون علمًا » أو نكرة مقصودة ؛ فيتعرف بالعلمية » أو بالنداء مع 
الإقبال ». ولا يصح ترخيم النكرة المحضبة : وهى النكرة غير المقصودة ) . 


؟ ألا يكون مستغاثًا مجروراً ؛ فلا يصح الترخيم فى مثل : يا اتصالح 
لمتحمود - يا لسفاطمة لأخيها . فإن حذفت اللام الداخلة عليه جاز ترخيمه ؛ 
نحو : يا صالا 20 لمحمود ‏ يا فاطما 29 لأخيها : 


دن يكون مندو را ؟ فلا يصح الرخيم ف مال م وأ معته.م 4 اين ات ؟ 
وا عباة ما صنعت بلك الأيام 45 


٤‏ ألا يكون مضافًاء ولا شبيهًا به بكالمضاف فى قرطر :يا أهل العلى. 
عا“ ذو همة: ينحلى أمة  .‏ يا فستا رى أنت عذوات بلادى . وشبهه فى مثل : 
ديا بخيلا بماله » أنت تشى » وغيرك يسعد» . 


)١(‏ فسبب تعريفه أنه مفرد علم » أو نكرة مقصودة . أما بقية أقسام المنادى ذلا ترخم ‏ كما 
سيجىء التصريح هنا وف الشرط الرايع - 

(؟9؟ ) الألف الى فى آخر المستغاث هى الى تجىء - جوازاً - عند حذف لام الحر » وتفصيل 
الكلام عليها فى صا ۷۸ . 

(؟) هذا الشرط مفهوم من مضمون الشرط الأول » ولكن ذكرناه صر عاً هنا ليكون أوضح وأجنى . 


٠١ 
يكون رارکت إسئاد  عا ا الأبضع ار ل‎ Yi هھ‎ 
عاتم کالذی فى قولم :ا فح د اله » . الحاه بای والمجد بی با « زيب‎ 
: فاضاة” » : لا تقابلى الإحسان ا‎ 


- ألا يكون من الألفاظ المقصورة على النداء "2 : فلا ريصح الترخيم فى 
مثل : يا فل : ويا فة . 
جدألة کا الألفاط اميه ا عمل د ا مت 


م 


yT 


تلك هى الشروط العامة الى جب تحمّقها فى المنادئ المراد ترخيمه بقسميه ؛ 
) توم بتاء التأنيث : وارد منها ) 


أل الشروط الخاصة الى لا بد من تحققها مع العامة :فى القسم الجرد من 
التأنيث » دون اتوم بها . . . فأهمها : 
۱ أن يكون تعريفه بالعلمية دون غيرها » نحو : وسالم» علم رجل ؛ 


نق : يا سال ” » أذل” الحرص” أعناق الرّجال . فلا يصح نى الجرد من تاء 

التأنيث أن يكون نكرة مقصردة ( لأن تعريفها بالقصد والإقبال : لا بالعلمية ؛ 

نحو : يا صاحب :لمعين ) أما اتوم بها فيصح أن يكون علمًا وأن يكون نكرة 

منصودة + كأن" تقول فى نداء فتاة اسمها عائشة : يا عائش” : آفة النصح أن 

يكون جهاراً . وى نداء مسافرة معينة : يا مسافر ء تيقتّظى فى رحلتك ؛ فإن 
امم البقظة . 1 


20082 العام رد منها أربعة أحرف أ أو أكر ؛ فلا يصح ترخيم 
العام اعلا ١‏ ا ا: التأنيث مطلقًا ۽ ۳ مثل ١‏ سعد ) و ١‏ رجب ف 


قرخ : رأ سعد اه و إلى لئے , أساء إا نفسه ‏ يا رجسب : الہ ]! 
قرفم با سع حسن ساء إلى سه => نفس أعسغيرة 
مولعة بالصغائر 


. »ء وفيا حكم ترخي المركب المزجى‎ ٠١4 کا سيأق فى ص‎ )١( 
۾١‎ 88 وقد سبقت فى ص‎ )۲( 
م ) أى : سواء أكان سا كن الوط أم متحركه > ولا داعى للتفرقة بين الاثنين كا يرى بعض النحأة.‎ ( 


١6 
¢ أما الحتوم بتاء التأننث فيصح ترحصمة 4 سواء اکان علا أم نكرة مقصودة‎ 
ثلاثيا أم كر . وتقول فى نداء فتاة ا سمها « هبة » نداء ترخيم : با هب ء:‎ 
: إن" الإمانى والأحلام كالأزهار > ما تراكم منها تنل . وق أخرى اسمها‎ 
. .. 17 ماجدة » يا ماجد” » إن الله لا ينظر إلى الصور» وما ينظر إلى الأعمال‎ « 


¥ مذ ¥ 


)١ (‏ فا سبق يقول ابن مالك : 
٠.‏ ۶ 8 م 5 کو م ٠‏ صقو گر م 
تزخيما احذف آخرَ المنادی کیا وسعا» فى من دعا «وسعادا » 
أى : احذف آخر المنادى حذف ترخيم » كن يقو : يا سعا » وهو ينادى فتاة أشمها : سعاد . 
ثم قال : 
رر م ۶20 مر ۶ 2 
وجوريه مطلمًا ى كل ما 
ا ر . ٠. 04 e‏ سے 2 »© . 4 TES‏ 
بِحَذفِها وَفره بَعْدُ . واخظلا ترّخم ما مِنْ هذه«الها» قد خلا 
0 هر 0 2 202 ت 2 
إلا «الرباعى » فما فوق .«العلم » دون إضافة > وإسناد متم 
يقول.: جوز الترخيم فق المنادى المؤذث باطاء » ( أى : بتاء التأنيث أنى تصير « هاء » فى اليقف ) 
إجازة مطلقة ؛ يتساوى فيها كل منادى مختوم بالتاء ؛ علماً او نكرة مقصودة » ثلاث أو زائداً على 
الثلاثة . متحرك الوسط » أو ساكنه . ثم قال : إن المنادى المرخم يحذفها يوفر بعد ذلك » فلا يجوز حذف 
شىء من حر وفه بعد حذف التاء . وعرض بعد هذا للترخيم الخالى منبا ؛ فقال : احظل ( أى : أمنع ) ترخيم 
المنادى الخالى مها إلا إذا كان علماً رباعياً فا فوقه » غير مضاف » وغير مركب تركيب إسناد ممم » 
( أى : تركيب إسناد تام » كامل] . 1 
ويلاحظ فى هذه العبارات القصور والحلط ء لآن بعض الأشياء المحظورة السابقة - كلمنادى 
المضاف » والمركب تركيب إسناد - ليس محظوراً فى المنادى الختوم بالتاء وحده » وإنما حظره عام 
يشمل ارد مہا أيضاً .» كا شرحبا . 


1۰٥ 


ما يحذف جوازا من آخر ا مناد ى عند ترخيمه 
جوز أن حذف من آنه ر المنادى دين تيم ة حرق واد وذو الأغلت ب 
8 حرفا > أو كلمة > أو كلمة وحرف . وفيا ی البياك:: 


أوللا 9 حذف هدك ارو ف الآخير وحذده غير ت رو إلا الي تات 


ٹا : بحذف منه الحرفان الأخيران 7 امع بعد تحقق الشروط الى سلفت : 
مز يدا عليها أن يكون المنادى علمًا مجرداً من تاء التأنيث . وأن يكون الحرف الذى 


قبلى الأخير حرف مد 7" . وأن يكون زائدا لا أصلينًا . وأن يكون رابعمًا فصاعداً . 


وبعبارة أخرى : 

ور أن يحذف من المنادى العلم المرخسم الجرد من تاء التأنيث اللحرفان 
اخيرات 5 أن يكرك "الحا ها سرك مد > زاندا رابجا فا کر ۲ 
مثل : عم ران - خلدون ‏ إجماعيل . . . تقول : يا عهمر : من ساء قوله 


ES‏ الام ا حلي 0 أغى ) ما يباع ويوهب - يأ ا 
ص خاف الله حدرسيدهة عنايته 


أما احرف الأخير فقد يكون أصلينًا وكهمزة « أسماء ع : ى المنادى المرخم من 
قول الشاعر : 


0 ء ومو £ e‏ ص ل هى 2 و 8 0 
يأ أمم . صبرأ على ما کانمن حدث إن الحوادث ملقى 9 ومنتظءر 
: 22 ت 


(1) باعل وا هذاه اق الام ما كان على صورة : المثى » وجمع المذكر السام » وجمع المؤنث 
"م ( ويراعى ف أالثلانة التفصيل اهام الآ ق : «األا ص .)١٠١8‏ 

(۲( کو حرق كد إل ]كا كان غرف ا » والحركة الى قبله تناسبه » ( وهى الفتحة 
قبز الألف : والضمة قبل الواو » والكسرة قبل الياء » نحو : قام - يقوم - مقيم ) . وهو ى هذه الحالة 
حرف علة : ومد » ولين . إن كان سا كنا وقبله حركة لا تناسبه سمى : حرف علة ولين » نحو : فرعون 
ی 6 جم كا انير سرف هله قي + ضر 2 حون ميق 

ا ش ص ذه ) . 

(*) يريد : اصبرى على ما تحدث؛لأن الحوادث محتومة ؛ بعضها ملق" ( أى :واقع حاصل ) › 

و بعضبا منتظر وقوعه . 1 


ال 
فكلمة :« أسم » : أصلها : أسماء : وهمزتها الأشيرة بمنزلة الأصلية » لأنها 
منقلبة عن واو أصلية ”2 . وقد يكون زائداً كالنون فى « مسَروان » من قول الشاعر 
E‏ و 


با »درو إن و EE.‏ ترجو الحباء ٠‏ >ور به م ریمس 


ولا يصح ی هذا القسم المستوق للشروؤط الاقتصار على حذف الحرف الآخير 
وخده : وإنما يجب أن بحذف معنه الحرف الذى قبله أيضًا . إلا إن كان المنادى 
ارج مختومًا بتاء التأنيث ؛ فتحذف وحدها دون الحرف الذى قلها .فى مثل 
« عقن اة ) و : علمين: يقال : يا عقشسا . يا 31 بالألف 
فيهما . 

فاللرخيم بحذف آخر المنادى أمر اختيارى . لا واجب . لكن إذا اخيرنا 
الحذف فى هذا القسم. المستوفى للشروط وجب أن يحذف مع الآخر الحرف الذى 
قبله › لأنهما متلازمان وجوداً وحذفًا فى غير اتوم بتاء التأنيث حيث يقتصر 
الحذف عليها وحدها ° . ْ 

وبعراعاة الشروط السالفة يستبين انه للا ۵ يصح ف الأمثلة الآتية وأشباههاء حذف . 
الحرفين الأأخيرين معدا فى نداء اللرخيم : 

يا مرتجاة » علمًا > لا يقال : يا مرتيج أوجود ناء التأنيث ١‏ 
يا جعفر › يا تمود ‏ يا سعيد ‏ يا عماد . . . أعلامًا : لا يقال : يا جم 
سم ياسع ياعم . . لأن ادرف الذى قبل الأخير ليس حرف مد 
أو حرف مد » ld‏ فا 


7 س س 


يار رحو يأ هسبسيسخ ” عن ` لا قال : ا 


)10 مح ال 
أصلية » تنقلب همزة عند جمعه عل ر أفعال »'. 

( ۲ ) المطاء . 

(») هى فى الأصل صفة العقاب (إحدى الطيور الحارحة ) يقال : هذه علقاب عَقَباة» أى : ذات 
مخالب قوية . 

٤(‏ و٤‏ ) لاف التاء فى مثل : « هندات ۾ - طبقاً البيان الام فى ص ۸ ا 

) ه) أصل معناه : الفلام السمين » المتل' . 


۱۰۷ 
لأن حرف العلة: (الياء) قبل الآخر ليس ساكدًا : فلا يصح حذف الياء + لأنها 
لكك لحك 

يا قنور 21 علسًا ‏ + لا يقال : ينا قسَسَوّ: لأن حرف العلة ( الواو ) قبل 
الآخر ليس ساكدًا + فلا يصح حذفه . لأنه ليس حرف مد . 

يا فرعتن علمًا ‏ لا يقال : يا فرع ؛ لآن الحركة الى قبل حرف العلة 
( الواو ) لا تناسبه + فلا بد من بقاء الواو E‏ 5 

يا غب ر سيق "2 علتما ‏ لا يقال : يا غدرّن ؛ لأن الحركة الى قبل حرف 
العلة ( الياء ) لا تناسبه ؛ فلا بد من يقاء الياء . لما سبق . 

كان مها تيا له شان اال عي عرف الغا لسن E‏ 
فأصله الياء ؛ فلا بد من بقاء الألف . ٠‏ 


5 منقاد ‏ عاسما ت لا يقال :ا ا لان حرف العلة ليش زائداً ااا 
الواو ؛ فلا بد من بقاء الألف . 


. أصل معناه : الصعب الیابس من كل شىء‎ )١( 

(؟) أصله : امم لطائر طويل العنق من طيور الماء . 

)١(‏ وق حذف الحرف الأحير وبعه الحرف الذى قبله ( وهو الذى تلاه الأخير ) يقول 
أبن مالك : 
ومح الآخِر احذف الذى تلا إِنْ زي ء لَيْنًا سا كتا » مكملا.. 
7 4 ا م 
أردعة فصاع دا والخلف ق واو وياء بهما وح فعی 

تلا : أى : تلاد الآخر . 

ولينا ساكناً = يقصد به حرف المد » وقد شرحتاء . 

الحلف = الخلاف بين النحاة . ش 

قى - تبع » أى : جاء بعده حرف » والحملة الفعلية : ( قفى ) خبر للمبتدأ : ( فتدح ) والحملة 

من المبتدأ والخبر صفة لواو . . والحار مع بجرو ره ( هما ) متعلقان بالفعل :(قى). 
ریا حلاف مع احرف الأخير ما قيله ين حرف مدا رباجى . فإن كان قبل الواو والياء فتحة - 


ل ناا 


نحو : فرعون وغرنيسق - فقد وقعم خلاف فى جواز حذفهما . 


0. 0 BS SG Gg dg a a a gg ه‎ 


زيادة وتە تمصیل 


ت ورال 3 0 

١(٠‏ ) يصح ترخم ما سسمى به من المثى وجمعى التصحيح بحذف زيادتيهما 
من آخخرالعسلم > بشرط أن يكون ترخيهما. عل ىلغة من ينتظر » كيلا يقع فيهما 
اللبس ا 6 لغرب 3 8 ۰ ي e‏ با 0 - 
کل 7 س لكيلا يلتاس 0 5 وأما 5 رار من كل أصله 
چ مل 5 ر سام مرف و ع باأواو ك فيمتنع ترشايمه معلل 4 لاسبب السالف”'. 

20 عرفنا ما حذف همه ؛ رفات عند لوجم + وهو. يشمل المثى وجمعى 
التصحيح إذا كانت “أعلامًا فرحم كلها نحذف الاخر ومعه ما قله 3 بالشروط 
الى سافت . لكن مقع بقاء الألف فى مثل : : « هندات » لأن التاء فيه ليست 
للتأنيث 9 , 

(<) الحركة النجانسة حرف العلة فيصير حرف مد بسبيهاء قد تكون ظاهرة ؛ 
لم الى ف الأمثلة السالفة وقد Ss‏ مقد رة ى عون الأعلام الأخرى 04 


ا . فتقول عند ا :يا شن > محذف الواو زل الأول 1 

والياء 0 من الثانى » لآن أصلهما ؛ مصطفيون ومصطفسيين 3 الياء 
ى الأول » وكسرها فى الثالى . تحركت هذه الياء فيهما › وانفتح ما قسلها ؛ 
فقبلت ألفا . وحذفت الألف لالتقاء الساكنين . فالركة مجانسة ؛ i‏ الضمة 
قبل الواو فى اللفظ الأول » والكسرة قبل الياء فى الثانى . فلا يضر أن تكون الجانسة 
تقديراً ؛ لآن المجانسة التقديرية كالجانسة اللفظية الظاهرة » وهذا يحب حذف الواو 
والياء عند حذف الحرف الآخير من الكلمتين السالفتين وأشباههما ؛ بشرط أن 
تكو نك ل كلمة عانماً . ش 


. ١١١ الكلام عليها فى ص‎ )١( 
. (؛ و ۲) راجع الصبان والحضرى فى هذا الموضع‎ 


۰۹ 
الثًا : يحذف من آخر المنادى المستوق شروط الرخيم » كلمة كانت ف 
أصلها مستقلة» ثم ركبت مع أخرى تركيب مزج » وصارتا بمنزلة الكلمة الواحددة ؛ 
3 سے ۾ س sS‏ س ھت ت ت 
نحو : (حمد ويه خالويه) ‏ (رامهرمز ) - (تسعة عشر . . .) 
إذا جعلت هذه الركبات أعلامًا ؛ فتقول فی٠‏ ندائها ترخيما » يا حمد” ب 
يا خال ‏ يا رام يا تسعة - ولا بد عند ترخيمها من وجود قرينة قوية تدل على 
أصلها : إذ ترخيمها لا يخاو من لبنس » ولا سما المركبات العددية المبنية على 


مم 


فتح الحزاين + نحو : تسعة عشر . 

وقد منع كثير من النحاة ترخيم المركب المزجى ر وكذا الإسنادى "ما تقدم "2 ) 
محجة أنه لم يسمع » وأنه موضع إلباس . والأخذ برأيه أحسن . 

¥ عه 

رابعمًا : يحذف من آخر المنادى المستوق شروط الترخيم » كلمة + ومعها 
حرف قبلها . ويقع هذا ف لفان هن ا العددية ؛ ( هماء : إثنا عشمر » 
وإثنتا عشرة ) » إذا جعلا علعمين9'؛ فبقال : يا إثن . . . يا إثنت . 
بحذف كلمة : «عشر» أو « عشرة » والألف الى قبلهما ‏ كما يقال هذا فى 
مهما فن غير رک الآن وة : عشر » وعشرة » يمنزلة الذون فى الاسم 


)١(‏ تفصيل الكلام على المركب المزجى فى < ١‏ ص ۴۰۰ م ۲۴ . وفى حذف عجزه ؛ ( أى 
آخره) » يقول ابن مالك : 


والعجز احْذف مِنْ مركب » وَكَلْ ترخيم جُئْلة » وڏا عرو تَقَلْ 

. يريد : حذف العجز من المركب المزجى جائز » أما من مركب الحملة ( وهو المركب الإسنادى ) 
فقليل » وقد نقله عن العرب. عمرو ٠»‏ ( المثهور باسم : سيبويه) . 

(۲) فرق ه من ص ٠١"‏ 

() هذا شرط حتمى ؛ لكيلا يلتبسا بنداء المثى الذى ليس علماً » و إتما هو عاد محض » وهو : 
اثنان واثنتات » ويشلهما فى نداء المرخم بقية الأعداد المركبة » ثلاثة عثبر » وأربعة عشر »> وخمسة 
عشر . . . إلخ » فلا يحذف عجزها للترخيم إلا إذا كانت علماً » منعاً ‏ فى ظهم - للالتباس بثلاثة » 
وأربعة » وبقية الأعداد المفردة . 

هذا . وإذا صار الاسم المبدوه بهمزة وصل - مثل : أثى . . . واثنى - علماً فإن همزته تصير 
همزة قطع ؛ يحب كتابتها والنطق بها . - كما سلف فى رقم م من هامش ص 88 وسيجىء ما بیان أ2! 
فى رقم ۲ من هامش ص ۲٤۷‏ - . 


۱1۰ 
المفرد ؛ ( أى : اللحالى من التركيب وهو : اثنان واثنتان) ". فصارت هى والألف 
بمنزلة ادرفين الزائدين فى حر الأصل الى ؛ إذا كان علما . 

« ملاحظة » : اشتد اللحلاف بين النحاة الأقدمين فى ترخيم الأعداد المركبة 
( أعلاما وغير أعلام ) من فاحية جوازه وطريقتهء أو عدم جوازه . وا حق أن ترخيمها 
لا.يخاو من لبس وخفاء حملان الوم على اجتنابه . 


(۱) ( أو المراد بالاسم المفرد : ما كان آخره نون قبلها حرف مد“ فى نحو : مسكين » علماً؛ 
حيث تحذف النون فى الترخيم ومعها حرف المد"- وتثبت الممزتان نطقاً وكتابة'إذا كانا علمين - 


١١١ 
كيفية ضبط المنادى بعد ترخيمه‎ 


المنادى امرخ لا يكون إلا مغرداً علمدًا أو نكرة مقصودة ‏ بتفصيلهم' الذى 
عرضناه 21 فحكمه الأساسى هو البناء على الهم وفروعه . ولضبطه طر يقتان بعد 


ترخىمه . 


الأول : أن يلاحظ المحذوف » ويعتبر كأنه باق » ويظل ما قبله على حركته 
أو سكونه قبل الحذف ٠‏ ويستسمرٌ رمز البناء على الضم - وفروعه - مقصوراً 
على الحدَرف الأخير الحذوف » كنا كان قبل حذفه : من غير نظر لما طرأ عليه؛ 
فى مثل : يا عام . . . يا سيدة . . . يكون المنادى قبل الترخيم ( عامير ‏ 
سيدة ) مبنينا عا عا لى الفهم : ی محل نصب » ويصير يعد الير: خم : : يا عنام سيا سید 
انی اننا لى الم الذى على الحرف المحذوف » فى محل نصب أيضًا > 0 
من کسر اليم » وفتح الال ؛ لان کا هما لا رتوت فسن خذه الظر يه بت 
حرفًا أخيراً فى كلمته » يختص" بعلامة البناء . 


وكذلك فى مثل : يا سالم” ‏ يا مسافرة» يا فار ند 0 :فالمنادى من غ 
ترخيم مبى على لضم فى نحل نصب. . فإذا رخ قيل بهذه الط, ريقة : يا ساب 5 
يا مسافر» يا إفرن” ۰ الا دئ فس على الهم ق محل نصب: کا كان مء ن غير 


)۱( اص ٠01‏ > وما پعدها . 

(۲) 4 ستخى من هذا مسألتان يقع فيهما تغيير ؛ الأول : ها كان مداغ فى المحذوف مع وټوعه 
بعد حرف مد aT‏ کان له حركة فى الأصل حركته ا + نحو : , مضار » 
وحاج ٠‏ علمين؟ فيقال فما يا مضار ويا ما٣٠‏ بالكسر على اعتبارهما اسمى فاعلى أصله : مضاررر - 
محاج-ج» أو بالفتح على اعتبارهما انمى مفعول” . أما إن كان أصلى السكون فالأحسن تحريكه بالفتحة 
لقرها من السكون فى الحفة ؟ نحو : إسحار ( بتشديد الراء » أسم لبقلة ) » فيقال عند الحسمية به 
وترخيمه : «يا إبسحار » فتحذف الراء الثانية اللرخيم » وتفتح الأول كانت مدغمة فبا وبقنيت بعدها. 

الثانية : ما حذف لواو الجمع > كا إذا سى يتحو > قاضون ونصطفون ت . جموع معتل اللام» 
يقال فى ترخيمه : يا قاضرى » ويا مصطفى ؛ برد الياء فى الأول » والألف ف الثانى ؛ نزوال سيب الحذف . 
( حاشية ألصبان - وغيرها - فى هذا الوضع ) . 

ويلاحظ أن استغناء المسألتين السالفتين مقصور على الأخذ بالطريقة الأول المعروضة دون الثادة 

(*) الإفرند فى الأصل : السيف 


؟ ١١‏ 
حذف . . . وهكذا يظل آخر اللفظ ا حالى” على ما كان عليه من حركة أوسكون 
قبل حذف الحرف الأخير 

وتسمی هذه الطريقة : « لغة من ينوى المحذوف » . وتشتهر باسم: «لغة من 
ينتظر » . وبحب الاقتصار عليها فى ترخيم المنادى الختوم بتاء التأنيث عند خوف 
اللمس کا سيجىء - مثل : يا على" مرحم ) عليّة )6 علم أنى ؛ أوجوب 
فح الحرف الذى قبل اء التأنيث ؛ فتكون هذه الفتحة ‏ فى الاسم المفرد الذى 
يجب بناء آخره على الضم - دليلا على أن هناك حرفًا محذوفًا ملحوظًا هو التاء ؛ 
إذ لولم نلاحظه لقلنا : « يا على » فيلتبس نداء المؤنث بالمذكر 290 . 

الثانية : مراعاة الأمر الواقع ؛ وذلك باعتبار أن ما حذف من اللفظ قد 
انفصل عنه نهائيًا ».وانقطعت الصلة بينهما » وكأنهالم تكن" > وصا رآخره ا الى 
بعد حذف ما حذف ‏ هو الذى يقع عليه العلا مة . فى المثالين السالفين يقال 
فى نداء الترخيم ؛ (يا سال" يا مساف) . فالمنادى مبنى على الفضم فى محل 
نصب . وتسمنَّى هذه الطريقة : « لغة من لا ينوى المحذوفب 298 أو 
ومن لا ينتظر » . 

١ (‏ ) والأفصم عند ترخيم المؤذث بالتاء وحذفها على لغة « من ينتظر » أن يزا د على آخره عند الوقف 
+ ۲ ص ۳۴۰) . 

بی شیء هام ؛ هو أن أكثر النحاة يوجب طريقة « من ينتظر » فى المرخم المؤذنث عند خوف اللبس . 
فلم يقصر ونما على المؤذث وحده ؟ إن الفرار من اللبس مطلب أسامى » يحب أن يعر كل الحالات ؛ ترخيماً 
وغير ترخيم . - کا سيجىء فى هامش ص ۱۱۳ 

( ۲ ) وف الطريقتين المذكورتين لضبط المنادىالمرخم يقو ابن مالك فى الأول الى ينو ىفا الحذوف : 
ون تَوَيْت. بِعْدَ حَذف الف اق ال لافيت الت 

فريك تن SS COLE SDS SE CA EE‏ 
الحذف . أى : اترك الناق على حاله المألوف فيه قبل الحذف . ويقول فى الثائية الى لا ينوى فا الحذوف : 

0 |" كم مه Ao‏ و o‏ ا چ 2 سے 
واجْعَله إن لم تنو مَحنوفا كما لو كان بالآخر وضعا تممًا 

أى : اجعل الباق من المنادى المرخم بعد حذف ما حذف وعدم ملاحظته فى النية ‏ اجعله كا لو كان 
قد تمم بالآخر فى الوضع » فكلمة. : « وضعاً » منصوبة على نزع الحافض . والمقنصود من هذا كله : 
إن ل تنو الحذوف فاجعل الآخر الحالى بعد الحذف كأنه آخر وضعى» أى : أصل » من وضع العرب = 


1۴۳ 
وتصلح الطريقتان فى مثل : « عنتر » و « عبل » فى قول الشاعر عنتدرة . 


e“ ©‏ ۴ ا ع 
ولقد E‏ ی ١‏ مسى وأدرأ 7 مها قيل الفوارس : ويك س عنر أقد م 

وقوله : 

س 3 3 چ س لسرا 

يا عبل” لا أخشى الحمام + وإتما أخشى على عينياك وقت بكاك 

فأصل الكلمتين قبل النداء: عنثرة وعبلة » م ناداهما نداء ترخيم ؛ فحذف 
آخرهما : فااواجب - على لغة من ينتظر - أن نترك آخرهما الحالى على ما كان 
عليه غبل الحذف فينظل مفتوحا "كما كان ؛ فنقول : عنتسر ‏ عبل . . . ويقع 
البناء على الم على الحرف المحذوف . أما على لغة من لا ينتظر فيجب بناء الباق 
على الةم مباشرة : وهكذا فى كل النظائر الأخرى الختومة بتاء التأنيث . 

ویلاح اظ أن 0 بتاء التأزيث لا تلح له إلا طر يقة J:‏ « من ينتظر » 
عند خوف اللبس ع كا أسلفنا . فإذا مر ن اللبس - بسبب اشتهارالكلمة فى 
الاستعمال أو لسبب آخخر ج اختيار هذه الطريقة أو تلك ؛ كما فى البيتين 
السابقين ء وكا فى نحو : يا فاط بض الم أو فتحها - وهى ترخيم : فاطمة » 
ومثلهما : هة ٤‏ لن يغاب الناس ) اة 4 علم رجل 0 

٠ أ‎ 

= وكأنه م حذف شىء يليه . وعلى الأول الذى ينتظر يقال فى : «شسود» علماً «ياثمو» بحذف الدال وترك 
ما عداها على حاله . أما الثانى . الذى لا ينتظر فتقلب الواو ياء ويقال : يا مى ؛ للسبب المبين فى الشرح 
وى هذا يقول ابن مالك : ش 
7ه ر 21 5 2 2 
فقل على الأول ى مود : یا مو ع ويا ثمى » عل الشانی بيا 

ويجب الاقتصار على الرأى الأول فى المرخم انختوم بالتاء إذا أوقم الأخذ بالرأى الثانى فى ليس 
كا فى ترخيم « مسلمة » » ( بغم الم ) عام أمرأة ؟ فيقال : يا مسلم” ؟ ليكون و فتح المبم الأخيرة فى هذا 
الاج الواجب باو غل الف > ذال عل اعدف . أما لو قلنا : ويا مس لم بغير انتظار المحذوف فإن 
اللبس يقم بين كداء ملم e‏ 

والحق أنه يحب الفرار من اللبس » سواء أ كان موضعه المنادى الختوم بتاء التأنيث ء أم اجرد مها ؛ 
أم غيرها . ولا معى لقصره على الختوم بالتاء - كا أشرنا فى آخر هامش الصفحة السابقة - فإن 1 


يكن هناك احتال لبس جاز اختيار إحدى الطريقتين كا فى مسلمة ( بفتح الم »علم قائد مشبور ) 
وق هذا يقول ابن مالك : 


000 ٠. 6 22 سا 5 عله اله‎ e 


۱11٤ 


ا وتفصيل : 


ر ا) الأخذ بطريقة «من لا ينتظر » على الوجه المشروح يقتضى - كا 
عرفنا ‏ إهمال الحرف الحذوف » واعتياره كأنهلم ووجد + فيجرى على . الآخر 
الحالى كل الأحوال التحوية والصرفية امختصة بآخر الكلمة . فى مل :) مود - 
علاوة ‏ كروان بن وأشناهها من الأعلام الى تناد ى ترخیما فيخم آخرها 
بعد الحذف عرف علة ؛ فيقال : يا مو یا علاو ديا ک EC‏ 
هذه الكلمات یہی الا و الال على ما و عليه 400 ؛ فيببى على ل الفهم 
على الدال » والتاء » والئون اا ا حل نصب ولا يمع تغيرير على الأ رش 


الباقية بعد الحذف . 
أما على لغة من ل ينتظر فيقع على الآخرٍ الحالى تغييرات لا مناص منها ؛ 
أهمها : أنه ور ضبطه 6 ور مب على الضے المقدر أو الظاهر ؛ 


فيال : يامو يا علاو = ا . وأن أن توابعه ستخضع کم توابع المناذى 
المبيى على د ضم آخره المذكور و فى الكلام › ا على حسب 
ما تقضى 07 وابط الصرفية من الإعلازا » والصحة » والإيدال . . . وغير هذا » 
كرجوع حرف محذوف ؛ فيقال يا تسمبى > بقلب ضمة الم كسمة > لقنقلب 
الواو ياء ى لا يكون آخر الاسم واواً لازمة ساكنة قلبها ضمة » لأن هذا تادر 
فى العربية2 » وكى لا وتنقلب الواو فى آخر الكلمتين الأخيرتين همزة وألفًا » 
أوقوعها بعد ألف زائدة فى : «يا علاو» » ولتحركها وانفتاح ما قيلها :ى 
ديا كرو» »فيقال حا ا ا ولا يقع شى ء هن عند اتباع 
الط ريقة الأخرى . 


(۱) كان هذا رأيا مقبولا فى العصور الخالية » قبل انتشار الأتماء والأعلام الختوية بواو لازمة 
ساكنة » قبلها ضمة . أما الآن فقد عاشت كغيرها من الألفاظ المعتلة الآخر » المقصورة والمنقوصة : 
فوجب اتخاذ حكر لها ؛ كنظائر + ولعله هنا يكون بإبقائبا وعدم ترخم المنادى الذى يحويها . أما فى غير 
الترخيم فقد وضحناه فى الحزء الأول > نى المسألة الخامسة عشرة . كما وضحناه فى هذا الحزه ( فى باب التثنيه» 
والجمع » والنسب . . .) . 

(؟) أى : يا روان » ومنه المثل العرب الذى يقال لمن يتكبر وحوله من هو أشرف منه يتواضع : 
و أطرق كرا » إن النعام فى القرى » - وقد أشرنا له فى ص + - 


(ت) مع أن الط ريقتين صحيدحتان : والأمر 6 ام إحداهما على الأخرى 
مير ولد للمتكلم > ومراعاته المقام قد تكون ( الأول وهى : ١‏ لغة م من ينتظر » ) 
انس + البعدها عن اللبس : غا ؛ إذ حركة آخرها الحالى فى أكثر الصور ظ 
للا 3 دوك ضمة در برعم استحقاق المنادى ف و هذا للبناء عا لى الهم وجويًا سے 
فعدم وجود الضمة يوحى أن فى الافظ الحالى" حذفًا > ويرشد شد إلى أن المدرف الأخير 
الخال ليس هو الأخير فى الأصل . وإلا فأين علامة البناء ؟ 

نعم بقع اللبس 3 هذه الطريقة احين يكون الدرف ۽ الذى قبل الخحذوف 
مبأشرة شتا هجائيًا يا قفد ب علمنًا 2 فعلدٍ زد ائه ؤدأء ترم على 
لَغْة مر تدر يقول : :ايا فف ) فالفاء مضمومة 2 يختلط الأمر فيه ؛ 
أهر د بناء » أم ا :حرف هجا لیس آخر ا أن يتخير 

ما يزيل ره هذا اللبس و يعدل كن هذه الطر يقة إلى الأخرى 3 أو معدل 

عنهما معا إذا أوقعت كل واحدة منهما فى اللبس كالذى يحدث فى مثل : يا فتاة . 

(<) يرد ف الفصي حكثيراً نداء لفظ « صاح »كةول الشاعر 

دم ( يا صاح 6 إلى روضة قاو ھا الان صدا اهمه 

فأصل الكلمة : « صاحب » نوديت نداء ترخيم بحذف الباء . وهذا الرأى 
يساير قواعد الترخيم عامة + فهو أنسب من الرأى الذى يقول إن أصلها « صاحبى » 
0 در .حداف ياء المتكلم والباء » إذ لا داعى للأخذ بالشاذ حين يكون 
المطرد مكنا 

أما حذف الباء فى غير حالة النداء فشاذ » إلا للضر ورة الشعر ية " 


)١(‏ يريد : صدأ. 


( ؟) انظر المسألة التالية؛ ورقمها : : )١78(‏ . 


۱1١ 
: ۱۳۸ المسألة‎ 
٠ القسم الثانى ترح الضرورة الشعرية‎ 


هذا النوع مقلصور على غير المنادى ؛ ولا يصح إجراؤه إلا" بعد أن تتحقق 
شروط ثلاثة 6 #تمعة : ش 

أوها : أن یکون نی شعر . 

ثانيها : أن يكون المرخم غير منادى » ولكنه صالح للنداء ؛ فلا يصح 
ترخيم لفظ : « الغلام » ؛ لأنه لا يصلح للنداء ؛ يسبب وجود و أل ۲ . . 

ثالثها : أن يكون امرحم إما زائداً على ثلاثة » وإما مختومًا بتاء التأنيث . 
فمثال الأول : 
لنم الففى- تعشو إلى ضوء ناره ‏ طريف ب نمال ليلة ا جوع والخصر 5 
أراد : ابن مالك ؛ فرخدمه ترخم الضرورة . 
ومثال الثاى 0 

وهذا ردالی عنده ستعيره ER‏ > أمال بن حننظل 
أراد : يا مالك بن حنظلة (°) ؛ فحذف التاء من « حنظلة » للضرورة ف غير 
المنادى . 

وإذا وقع ترخيم الضرورة نى لفظ جاز ضبط آخره بإحدى الطريقتين 
السالفتين : طريقة من لا ينتظر - كالبيتين السالفين*2 أو من ينتظر  »‏ 
كقول الشاعر : 

)١ (‏ انظر معى الضر ورة وتفصيلها الدقيق فى دتم ؟ من هامش ص ۲۷۱ . 

( ۲ ) وقد سبق البيان فى ص ٠٦‏ . 

)لضن ا هذة ارد 

( 4 ) والبيت - على هذا التقدير - يصلح شاهداً للحالتين معا . 


( ه) بدليل وجود التنوين فى الأول » وكسر اللام:ف الثانى . فلو جرى على الانتظار لوجب أن يراعى 
الأصل بحذف التنوين نى الأول وبفتح اللام فى الفا . 


11۷ 


على س اس 


ألا أضيدة حبالكمو زا وأضحت منك- شاسعة Pell j7‏ 


وعقتضى الأولى يضبط آخر اللفظ امرحم على حسب ٠١‏ تقتضيه ابحماة من 
ضبطه : ويجرى عليه ما تقتضيهالضوابط العامة من إعلال: وصحةء وإبدال ..و 
وقد ينون أو لا ينون إن اقتضى الأمر شيشا مما سبق مع عدم اختلال الوزن ؛ 
ككلمة « مال » المنونة فى البيت الأول والجر ورة بالإضافة » وكلمة : « حنظل » 
ا#رورة بالإضافة فى البيت الثالى مع عدم التنوين . 


ص 


ويمقتضى الثانية 0565 اللفظ هر خسم على حاله يع حداف خر معككلمة : رأ e‏ ( 


هذا » ولا يشرط قف ا مرخم للههرورة أن يكون معرفة ( علما أو غير علم ) 2 
ولا شروطًا أخرى غير الى سبقت . ومن ترخيم النكرة قول الشاعر - فى بعض 
الروايات  :‏ 
ولس عو هل لمارف تال :2 
أى : بخالد )2 , 


موه سور هه 


. جمع رمة ( بضم الراء غالباً . ويصح الكسز ) قطعة حيّل بالية‎ )١( 
. (؟) بعيدة‎ 


( ؟) علم امرأة . والأصل قبل الترخيم : أأمامة . 

( + ) وقد ا كتى أبن مالك ف الكلام على ترخم الضر ورة ببيت واحد هو : 
ولاضطرار. رخسو كون. يدا هاللتدا تضلح 6 تحر : أحْمّدا 

فلم 58 لشىء إلا اشتراط أن يكون المرخم للضرورة صالاً للنداء ؛ نحو : أحمد . وقد أشرناءى 
رتم ١‏ من هامش الصفحة السالفة إلى أن المراد الدقيق من : « الضرورة » موضح تفصيلا فى رتم ۲ من 
هامش ص ۲۷۱ . 


11۸ 
المسألة ۱۳۹ : 

نسوق الأمثلة الاتية لإيضاحه : 
-١‏ قال أحد الشعراء : 
قل" للحوادث أقد مى: أو أحتّجمى إا بدو. الإقدام والإحلجتام 

2 2 ص رس ا ع ا ث© و ت 

نحن الشيام إذا السيالى سالتمتت فإذا وتبلن فنحن غير نيتام 

من يسمع : ( نا » أو : « نحن » ردد فى اط السؤال عن المقصود من 
هذا الضمير ؛ الدال على التكلم» وعن مداوله» وحقيقة المتكلى به» وجنسه ؛ ا 
مداوله والمقصود منه O‏ : أهل” العام > أم : الأبطال ء آم : أبناء 
ا e‏ ا ل صن سنا 
ولا زوعمًا ٠»‏ ولا عدداً . 

أيكون المراذ ‏ مثلا ‏ : ( إننًا ‏ العرب  .‏ بدو الإقدام ... . ) و ( نحن 
الأبطال » > النيتام ) لوقا ون ع ا الم كورة يشوبها عيب 
واضح : هو : عموم يخالطه إبهام تحتاج معهما إلى تخصيص وتوضيح . فإذا 
جاء بعد كل ضمير منها اسم ظاهر » معرفة : يتفق مع الضمير فى المداول » 
ويختلف عنه بزيادة التحديد والوضوح - زال العيبء وتحقق الغرض » كالذى 
تحمق 7 يادة كلمة : ( العرب » وكلمة : J‏ الأبطال ( . فيا سيق ؟ ؛ إذ المراد منها 
هو 1 راد من الضمير قبلها قبلها ؛ ولكن بخير كموم ول غموض كالذى و ف فق تلك الضيائر 4 
برغ أنها متجهة للمتكل 29 . 
۴ قول الشاعر 

وأنا ابن" الرياض » والظل ˆ < والما ء . ودادى ما زال خير وداد 
فن هذا المتكلم ؟ وما مدلول هذا الضمير الدال على التكلم ؟ أهو شاعر » 
أم اثر » أم عالم » أم زاهد ؟ . . . » ما جنسه ؟ . . : . إن الضمير : «أنا » 


)١(‏ سبق فى - ١‏ صو هلام ١9‏ ( باب: الضائر)- معى.: إبام الضمير » وطريقة إيضاحه.. 


1۱۹ 


لا م من غموض تاج معه إلى اسم ظاهر من وخ خاص” ؛ يزيل هذا العيب 


كأن يقال : (أنا ‏ الشاعرَ ‏ ابن الرياض) » أو : ( أنا a‏ 2 
0 الرياض) ..: فجىء هذا الاسم الظاهر » المعرفة » المعين » الواضح » الذى 
معناه معى الضمير قبله ‏ قد أزال عنه عيب العموم والإبهام . 
۳ وكذلك الضمير : أنت ١‏ فى قول الشاعر : 

أت فى القول كله أجمل” الناس مذهبا 

فا الذى يظنه سامح ار : وأنت » 0 على الحطاب ؟ أيكون المراد : 
(أنت - الشاعر ‏ أجمل” الناس مذهبا) : أم: ( أنت ‏ الناثر ‏ . . .) أم 
00 00 . . لا بد من اسم .ظاهر 
كالأسماء الى وصفناها لإزالة العموم والإبهام عن الضمير . 

» نشهد فى عصرنا كثيراً من المتعاقدين يبدءون عقود البيع » والشراء‎ ٤ 
 نيعقوملا‎ - والمداينة »> وغيرها- جملة شاعت بينهم حى ابنذ لت؛ هى : « نحن‎ 
على هذا ء نقر وزعرف بكذا وكذا . . . » وكلمة : « الموقعين » هى الاسم الظاهر‎ 
ال الذى جاء لإزالة ما : فى الضمير قباه من عموم وإبهام» مع اتفاق الاسم الظاهر‎ 

لضمير فى المداول : 0 الظاهر با فيه من تحديد وإيضاح 

بالتأمل فى الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها - نلحظ فى كل أساوب منها بعد إزالة 

فى الضمر 0 عيب العموم , والإبهام : 2 بعة TE‏ #تمعة » تتصل وض وعتا 
اتصالا أصيلا 0F‏ 

او : ضمير لغير الغائب : يشو به عموم وإبهام 

ثانيها : اس ظاهر معرفة : مدلوله الضمير 0 يداد المراد من ذلك 
الضمير : ويخصصه : ويوضحه + فيزيل ما فيه من “وم وإبهام . 

الها : حك معنوى وقع على ذلك الضمير . 

رابعها : امتداد ذلك الحكم إلى الاسم الظاهر المعرفة ( لأنه شر يك الضمير 
ف الدلالة ؛ فيقع عليه ما يع ش الضدير بجح سدق lS‏ 
واقتصاره عليه ؛ فيكون هذا ات واقتصاراً على بعض معن مما يشمله الضمير 


۱۲۰ 
ا : أن الضمير بعمومه يشمل أفراداً كثيرة » منها أفراد الاسم الظاهر المعرفة 
الذى. يعتبر أقل أفراداً منه) » وإن شات ت فقل :إن هذا الاسم الظاهر أخص من 
الضمير الذى ععناه . فى مثل :( نحن - العرب - بئو الإقدام والإحجام) ؛ نجد 
الضمير العام المبهم هو : («نحن») والاسم الظاهر المعرفة هو : ١‏ ¢ 
ادجم المعنوى الذى وقع على المبتدأ هو : ١‏ البئوة » ا والإحجام . 
خصص هذا الحا ببعضص أفراد الضمير ؛ ؟ وهم : ( العرب )» أى.: صارخاصا بهم » 
مقصر را عليهم . وهكذا يقال فى سائر الأمثلة » ونظائرها . 

فالاسم الظاهر المعرفة هو الذى يسميه النحاة ف 52 J:‏ الختص ) © 
او : « التخصوص »؛ لاختصاص العبى به » ولأنه 5 « مفعولا به » لفعل واجب 
عدي فاعله › ديرم الشائع 0 > هو : ( أخص ( ١‏ » ويعبرون عن هذه 
المسألة تعبيراً اصطلاحينًا بالغرض منها : : «الاختصاص ) . ويشبرطون ف 
أسلوب الاختصاص أن تتحقق فيه 7 ر الأربعة السالفة . 

ويقوأون فى تعريفه : (إنه إصدارحكم على ضمير لغير الغائب» بعده اسم ظاهرء 
معرفة » معناه معبى ذلك الضمير » مع تخصيص هذا الحكم بالمعرفة » وقسصسره عايها ). 


الغرض منه : 

الغرض الأصلى من الاختصاص الاصطلاحى هو : التخصيص والقصر 
على الوجهالمشروح فماسلف. وقد يكونالغرض الفخر ؛ نحو: ( إفى-العربى ‏ لاأستكين 
'طاغية ) . ( إنى - الرحتالة” - أتعلم من الرحلةمالا أتعلمه من الكتاب )وقول الشاعر : 

لنا - معش رالأنصار- جد مؤشّل” بإرضائناء خير البرية أحمدا 
أو : التواضع ؛. كقول أحد الخحلفاء : ( أنا ‏ الضعيف العاجرَ ‏ أحط” 
البغى » وأهدم” قلاع الظالين . وأنا - البائس الفقير ‏ لا أستريح ويجانى 
متأوه ¢ أو محتاج ) ٠.‏ 


2 


)١ (‏ لا مانع أن يكون تقديره : آعلى :أو + اق 6 أو أريد ...م اوا ما شا كل عدا ت 
إلا أن الفعل : « أخص » عو الور اون باد جا الا فان ويا : « الاختصاص » 
ولا بد من حذف هذا الفعل مع فاعله - كا أشرنا - وهذا يعتبر ون الخصوص» هنا نوما من « المفعودبه » 
الذى ينصب بعامل وأجب الحذف . 


۲۱ 
أو : تفصيل ما يتضمنه الضمير من جنس » أو نوع »© أو علد. ..» 
نحو : (نحن ‏ الناس” ‏ نخطى” ونصيب + «العاقل من ينتزع من خطئه 
تجربة تعصمه من الزلل مرة أخرى) » ( نحن - المثقفين ‏ قنُدوة” لسواناء فإن 
ساءت القدوة فالبلاء فادح ) . (أنم - الأربعةة الأثمةة ‏ نجوم الهداية . 
ومصابيح العرفان) . 
200 

حكمه : الاسم 27 الواقع عليه الاختصاص » ( وهو : الختص» أوالمخصوص ) : 
يحب نصبه دائمًا » على التفصيل الآلى : 

۱ إن کان 0 هو لفظ «أئ » فى التذكير أوه أينة » فى التأنيث وجب 
بناؤهما على الفهم فى محل نصب"2؛ على المفعولية » ووجب أن يتصل بآخرهما 
كلمة : «ها» الى 0 » وأن i‏ يلتزما هذه الصيغة الى لا تتغير إفراداً » ولا تثنية» 
ولا جمعًا > ولا بد أن يكون لكل منهما نعت لازم 3 بغير بناء ولا إعراب . 
( لأن حركة" الرفع هذه هى جرد حركة ظاهرية صورية ". . . جاراة « أئ + وأية ) 
وائلتهما فيها » تجىء تبعًا لافظهما المبى) » وأن بكرن . هذا النعت ميدوءاً يأل 
الى للعهد الحضورئ ؛ نحو: (أنا - أيّها المندى ‏ فداء وطى ) . ( نحن 
أنها الحنديان: = تقض اليل فارع تسن ب أبنها الور نا حا 
اأ ا د علىالإتقان) . ( نحن - أيتها 
الصانعتان ‏ حريصتان على الإتقان) . . . ( نحن أيستها الصانعات حر يصات 
على الإتقان . . .) . 

الى كل وا ا وكلمة وأئ > أو : ية » مفعول به لفعل 
ا ت فاعله » تقديره ‏ مثلا ‏ : «أخص » وهى مبنية ع لى الضم 
2 كل عم ودها) حرف تنبيه مببى على السكون. والامم المعرفة المقرون رال » نعت 
مرفوع حتما › رفع إتباع للناحية الشكلية الافظية وحدها . وليس له محل إعرابى 
(1) هذا الاسم أريعة أنواع » يجىء بيانها فى الزيادة ص ٠۲١‏ . 

( ؟) يقول النحاة إنهما بنيا هنا حملا هما على النداء» لأن أسباب البناء لاتنطبق اهما . والحق 
أن علة بنائهما على الغم هنا وى باب النداء هى الاستعمال العر فى وحده . 

( وق صدر الخزء الأول بيان الأسباب الى ذكر وها للبناء » ثم تفنيدها ) . 

( ۴۰۴ ) التحقيق أن ضمته إتباع صورى لفظى (كا سبق فى باب النداء ص 40 و48 ) ؛ إذ عه 


۱۲ 


ل £ 


مطات! مع أنه تابع للفظ كلمبى : ١‏ أى وأية » المبنيتين ء على الم افظًا » وإن 
كانتا منصوبتين محلا كما سبق . 

وبصح تأخيرهما فى نهاية ابلحماة ؛ مثل : ( نحن أنصارٌ الحق أيه الطالاب) 
( نحن أنصار الفضبلة أينّتها الفتيات . . .)22 . 

؟ إن كان الا سم المختص لفظا آحر غير : «أى وأية » وجب نصبه » 
سواء” أكان مضافًا سفت . نحو (أنا ‏ الطبيب - لا أتوانى فى إجابة 
الداع دو ( أنا - طالب العم لا تسر رغبى فيه) 29 . 


* + * 
أوجه التشايه والتخالف بين الاختصاص والنداء : 


بين الاختصاص ولنداء تشاب" فى أمورء وتسخالف' فى أخرى . فيتشابهان ف 


أولما : إفادة کل منهما الااختصاص وهو ف هذا.الباب خاص بالمتكلم أو 


ثانيها : أن كلا منهما للحاضر ( أى المتكلم أو المخاطب ) "ولا يكون ضمير 


غ|ء 


التب , 

ثالثها. : أن الاختصاص يؤدى - بسبب ما فية من تحديد وإيضاح - إلى 
تقوية ا معى وتوكيده » وقد يتحقق هذا فى النداء كذلك أحياننًا؛ كقولاك لمن هو 
ف ابن هن عل سرت إن الأمر يا فلان0) هوما فصاته لاك .. 


= لا مقتضى للرفم الإعراب » ولا البناء» فهى محض حركة صورية فا يقال . ولكن انظر تفصيل الكلام 
فى هذا الحكم اهام ف رتم ١‏ من هامش ص ٤۷‏ . 

. ٠۴۵ إعراب هذه الحبلة الفعلية الحذوفة موضح فى وب » ص‎ )١( 

(؟ و؟) يردد النحاة هذه الأوجه لإثبات المشامهة . والحق أنهذه المشاءبة واهية » ولا يكاذ أمرها يقوى 
إلافى أى وأية » بسبب بتائهما على الفم ى محل نصب» و وجود حرف التنبيه والنعت بعدهما » وكل هذا 
مع الأ.رر الثلاثة البسالفة . 

( + ) يلاحظ أن النداء - كا سبق فى بابه »> ص ١‏ وى هامش ص ٦۸‏ - لا يكون للمتكلم . 

۰ . ويذكر امه الحقيق فى النداء‎ )٤( 


00 سبقت الإشارة لهذا فى رتم ۲ من هامش ص ١‏ . 


۱۲۳ 
ويختافان فى أمور : بعضها لفظى › والآخر معنوى ۰ فاللفظية أشهرها : 
١-أن‏ الاسم المختص لا يذكر معه حرف نداء مطلقتًا > لا لفظاء ولا 
تقديراً . (لا ديا »ء ولا غيرها ) . 
۲ أنه لا يكون فى صدر الحملة وإتما يكون بين طياتها كالأمثلة السالفة ‏ 
أو فى آخرها : نحو : اللهم ساعدنا على التّصر أيها الحنود» أوأينتها الكتيبة . 
م« أنه لا بل أن دسبقه ضمير معناه ق التكل ") أو اللحطاب الى 
والغالب أن يكون ضمير تكل . ولاايصح أن يكون السابق ضمير غمينبةء ولا امها 
1 
ظاهرا - ومن ما2 ضدير الطاب قوم ف الدعاء : ( سبحانك الله العظيم ) ¢ 
( وبك - الله - نرجو الفضل ) . بنصب كلمة : « الله فيهما . 

2 أن الاسم الختص منصوب دا فى لفظه » عتلمًا كان 9 غير عل إلا 
« أى واية » فإنهما مبنيتان على الهم لفظا ء منصوبتان محلا . . . أما المنادى فإن 
العم والنكرة المقصودة مبنيان فيه فى الأغلب - على الفضم فى محل نصب › 
وكذا : أى : وأبة : نبان فى النداء عل الضے فى عل نصب . 
وكذا : ای ؛ وایة ٤‏ يبمنيان فى النداء على الضم ى محل نصم 
حطّمت أصنام ابحاهلية . 

٩‏ - أنه يكثر تصديره « بأل » بخلاف المنادى فلايجوزافترانه بأل إلافى بعض 
حالات سبق سردها 29 . 

- أنه لايكون نكرة > ولاسم إشارة » ولاضميراً › ولااسم موصول . 

8 أن « أي أيه » هنا لا توصفان باسم إشارة . بخلا فهما فى النداء » وأن 
صفتهما واجبة الرفع الصورئ اتفاقًا » بخلافهما فى النداء9© . 

٩‏ أنر 8 ( مختصة هنا بالمذكر مفرداء ومٹی ¢ متاه ولا تتستعمل لنمؤنث 

)210 سواء أ کان ضمير المتكلم خاصا په وحده ۰ أم شاركه فيه غيره ؟ فالحاص مثل : « آنا » 
والآخر مثل : « نحن » . 

لفق ف ص ۳٦‏ . 

(؟) ف رتم ۲ من ص ٤٥‏ ورم ٣‏ من هامش ص 48 مأ يوضح هذا الملاف . 


۱۲٤ 
» بخلافها فى النداء : كا أن « أية » مختصة هنا وف النداء » بالمؤنث مفرداً ومثى‎ 
. وجمعًا » ولاتكون للمذ كر‎ 

اد لاير خسم اختياراً + اغات به > ولارندت . 

9 أن العامل هنا محذوف وجوبًا مع فاعله بغير تعويض > أما فى 2 
فحرف النداء عوض عنهما . وأن الفعل المحذوف هنا تقديره ‏ غاليًا ‏ « خط ( 
أو : ما بمعناه . أما فى النداء فالفعل تقديره : أدعو : أو : أنادى : أو : ما بمعناها 


والمعنوية أشهرها : 
١‏ أن الكلام مع الاختصاص خبر » ومع النداء إنشاء . 


» أن الغرض الأصلى من الاختصاص هو قصر المعبى على الاسم المعرفة‎ - ١ 
وتخصيصه من بين أمثاله ما نسب إليه . وقد يكون الغرض هو : الفخر» أ والتواضع‎ 
أو : زيادة البيان : - كنا شرحنا - وأما الغرض من النداء الأصيل 27 فطلب‎ 
. "9 الإقبال . بالتفصيل الذى سردناه' فى بابه‎ 


١ (‏ ) دون النداء الذى.خرج عن الغرض الأصل إلى غيره . 

(؟) ص ١‏ وبا بعدهاو < من ص ٥‏ . 

() وقد اقتصر ابن مالك فى بیان ما سبق كله » على بيعين ونما فى باب مستقل عنوانه : 
الاختصاص › قال : 
الاخيِصّاص : کنداء دون «يا» كيه الفنتى : باثر : ارجونيًا 

أى : كقولك ارجون أا الفى » بوقوع : « أا الفى » إثر : « أرجوفى » » أى : على إثرها » 
وبعدها . ثم قال : 


وقد ری ذا دون «أى» تلو دأ » كَيئل : تَحْنَالعُرْبَ أَشْحَّى من بَدَلْ 

أى : قد يرى الاختصاص مستعملا من غير كلمة « آى » وأية » فيه . يريد : من غير أن يكون 
الاسم الختص هو لفظ : « أى » أو : أية » و إنما يكون اسما مشتملا على « أل » كالمثال الذى ساقه » 
وهو: ( نحن - العرب = أعطى من بذل ) »> أى : أكرم من أعطى ماله . فكل ما يفهم من البيتين هو أن 
الاختصاص كالنداء » لكن من غير حرف نداء مطلقاً » وأن لفظه قد يكون : «وأى وأينة ,+ وأن 


الاختصاص قد يستغى علهما بامم ظاهر فيه : و أل » وهذا الكلام مبتور . 


تقال 


زيادة وتفصيل : 
(( يفهم ما سبق أن الاسم امختتص ( الخصوص ) أ ربعة أفواع : 

الأول منها مببى على على الضم وجوبًا » فى محل نصب وهو : «أى » للمذكر 
و « أية » للمؤنث ؛ مع التزام كل صيغة بصورتها فى جميع استعمالاتها ٠‏ ووقوع 
وها ) الى للتنبيه بعدهما 4 ۰ نلعت فما و بأل الى e‏ 00 
الشرقاء 8 عن 0 ( الات : : لحو 0 — ا المعروف ج 
لا أرجوعليه جزاء ) . ولعت - وهو أقل الأربعة استعمالا نحو : (أنات علا 
لا .أهاب ٤‏ سبیل الحق شيك ) . 

( ب) الاسم امحتص منصوب يفعل حذوف وجوياً مع فاعله » وابلحملةف الغالب 
et‏ حال ين es‏ لان يكون صاحب حال ٩‏ ؛ 
کالی فى مثل: ارجوی"' أيها الفى . وى مثل : ربنا اغفر لنا أيتها الا 

وقد تكون أحياذمامعترضة : مثل :نحن - الحمكام” E‏ م الوطن , أى : أخص 
الحكام . فهذه معترضة بين المبتدأوخبره . ومثلها : إنا ‏ معاشر - الأنياء لانور ت 


)١ (‏ فليس منه الضمير الذى يعرب مبتدأ فى رأى كثير من النحاة - وإن كان ف رہم تعسف 
كا سيجىء هنا فى رقم ٤‏ ا 

( ۲ ) التقدير : ارجونى حال كوف مخصوصاً من بين الفتيان - اغفر لنا حال كوننا مخصوصين 
بين الحماعات . وقد نص النحاة على إعراب وأو الحماعة فاعلا لفعل الأمر » وعلى إعراب جملى الاختصاص 
فى المثالين حالين من الياء » ونا . 

( *) فلا يكون ها محل من الإعراب ؛ كالشأن فى كل الحمل الممترضة . 

( 4 ) كانت الحملة هنا معترضة لتوسطها بين شيئين متلازءين ؛ قبل أن يستوق أومما ما يلزم له . 
وقد نص النحاة عل أنها معترضة » ولم يعر بوها هنا حالا من الضمير الذى قبلها - كا أعر بوها ف المثالين 
السابقين ‏ فراراً من مجىء الال مما أصله المبتدأ ؛ إذ الشائع بين كثرتهم ألا يكون صاحب الال مبتدأ » 
ولا أصله مبتدأ » وقد عرضنا ‏ فى الحزء الثانى » باب : الخال م 4م ص ۳۳۹ وم وم ص /الام لهذا 
الشائع » وانتهينا إلى تخطتته بالحجة القوية . وإذا لا مانع أن تكون جملة الاختصاص الفعلية فى المثالين 
الأخير ين وأشباههما جملة حالية أو معترضة » بل إنها فى الحالية أنسب للفرض » وأوضح . 


ال 
المسألة ٠٤٠١‏ : 


التحذير والإغراء 


)١(‏ التحذير : « تنبيه المخاطسب على آأمن مک و غ ولاف 
فى أساوب التحذير أن مل على ثلاثة 0 ر #تمعة : 

ثانيها : امحل ر» » وهو الذى يتجه إل التنبيه . 

ثالثها : («المحذور ) » أو« المحذر منه ) » وهو : الأمر المكروه الذى يصدر 
بسببه التنبيه . 

ولكن هذا الأصل قد يعْدال عنه أحيانًا كثيرة » فقت مر الأسلوب على 
بعض تلك الأمور الغلاثة 4 ا سنعرف ‏ 8 

ولأسلوب التحذير - بعناهاللغوئ العام" - صورء مختلفة ؛ منها :. صورة 
الأمر ؛ كالذى فى قول الشاعر 

احذر مصاحية ائ ؟ فإنها تعد کا بعد ى السام الأجرب 
ومنها 5 صورة النهى ا 4 وقد فتلته : 

لها لسن کی شقا ل وی سرا 
ومنها الصورة الميدوءة بالضمير )0 إا“ ( وذ ر وعه الداصة بال لطاب ٩5‏ 

)١ (‏ هذا تعريف لغوى يردده - بنصه ¬ كثير من النحاة . ولكن يفضل بعضمم أن يقال 
اسم منصوب » معمول للفعل: « عه » المحذوف » ونحوه . ) لأن هذا يناسب مهمة النحو الى هى البحث 
فى أحوال الكلم إعراباً و بناء . وأيضاً ليدخل فى التعزيف نحو قول الشاعر : 

5 م 2 1 
بى وبينك حرمة اله فى تضييعها 

لتصب كلمة: 1 ألله ي 3 يعامل محذوف تقديره : احذار ¢ أو : اش“ ¢ أو اتق_ » أو نحو ذلك ٠.‏ 
فبناء على التعريف اللغوى يكون : « الله » هو الأمر المكروه ؛ وهذا لا يليق. 

( ۲ ) الذى يشمل « الاصطلاحى » الآنى » وغير الاصطلاحى . 

() بكسر المزة » مجاراة لأفصح اللغات » وأشبرها » ويحوز فتحها فى لئة » كا يجوز قليها 
« هاء مكسورة » فى لغة أخرى . . . . )٤(‏ هى : إياكت » وإياكا » وؤياكم » وإياكن . 


YY 


كالذى فى قول أغرابية لابنها > ا والنميمة . فإنها تزرع ع الي 
وتقر فق ا و e‏ 1 ن للعیلوب ؛ ا EE‏ 
وخليق 149 ألا , يشبت الغرض” على كيرة السّهام ...) وقوفم : ( إيا كر وثورة النضب 
فإنها :میجلب امرض وسوء العاقبة . ) إلى غير هذا من العبارات 0 المتعددة الى 


تحمق م التحذير ) بمعناه اللغوى العام 5 


غير أن" الكثير من الصور السالفة لا يخضع لأحكام هذا الباب . ولاتنطيق عليه 
ضو!بظه النحوية وقواعده ؛ لأن هذه الضوابط والتواغعد والأحكاء : لا تنطيق إلا 
على خمسة أنواع « اصطلاحية » ؛ يسمونها : « صور التحذير الاصطلاحى » » 
هى - وحدها ب المقصودة من هذا الباب بكلى ما يحدّويه » ولا سما اشتمال كل منها 
على اسم مصوب ا مفسعولة” به لفعمل مسحذوف مع E‏ . فما يلى بيان 
هذه الأنواع الحمسة الاصطلاحية : 


النوع الأول : صورة. تقتصر على ذ كر ( ا محذار منه ) ( وهو : الأمر المكروه ) 
اهما ظاهرا ”2 » دون تكرار» ولاعطف مثيل له عليه والمراد بلمثيل هنا؛ مسحذر 
منه ٠‏ آخخر ‏ ؛ كتحذير الطفل من النار ؛ بأن يقال له : النار » وكتحذيره من 
ا ركان لع ال ار , 


وحكم هذا النوع' : : جواز نصبه بفعل محذوف جوازاً و ومرفوجه . فكلمة : 
« النار » أو « السيارة » جوز نصبها على اعتبارها مفعولا به لفعل عذوف جوازاً 
تقديره ‏ مثلا : احذر النار ‏ احذرالسيارة” . والفاعل ضمير محذوف معه أيضًا ؛ 
تقديره : أنت . ويجوز تقدير فعل خر يناسب المعى والسياق من غير تقيد 
بشىء فى اختياره إلا موافقة المعى : وصحة الركيب : مثل : اجتنب النار ‏ 


احفشي السا بد أو عادر م أو انت 


وى كل هذه الأمثلة يصح حذف الفعل وفاعله معنا : أو ذكرهما مع ("2, 


. السمى بين الئاس بالإفساد . (؟) الحقد والعداوة‎ )١( 
. هدناً. تصوب إليه الام . (4) جدير » أمر محقق‎ (۴) 
مع ملاحظة أن الضمير المستتر نوع من‎ )١( أى : ليس ضميرآ‎ )0( 


الضمير المذ كور - لا من المحذوف - طبقاً لما سبق إيضاحه فى باب الضمير ‏ + ١‏ . 


۲۸ 


فيقال : النارَ ‏ أو اجتنب النارَ . . . کا يصح ضبط « الحذ ر ر منه ؛ ضبطًا اخر 
غير النصب + كالرفع ؛ فيقال : النار ٠.‏ على ) اعتباره ‏ مثلا ‏ ميتدا خبره 
محذوف . لكنه فى حالة التصريح بفعله لا 00 فى عداد الأساليب الاصطلاحية 
الحمسة : وكذلك فى حالة ضبطه بغير النصب . إذ الشرط الأساسى نى التحذير 
الاصطلاحى . أن يكون الاسم منصو 58 عل 0 0 00 به ؛ ٠‏ وناصبه عامل 


ري 


النوع الثانى: صورة تشتمل على ذكره المحذار منه» اسما ظاهراً" ؛ 
مكرراً - وإما معطوفما عليه مشه بالواو دون غيرها ‏ + نحو : البرد البرد ‏ 
ارد والمطر . 

وحكم هد النوع : وجوب نصب الاسم ى الصورتين بعامل محذوف مع 
مرفوعه وجو با" . ويراعى فق تقديره موافقته للمعى وصحة الركيب ؛ نحو: 
( احذر اابرد البرد - احذر البرد والمطتر ) . أو : تجنب . . . أو اتلّق . 
فحكم هذا النوع : : وجوت النصب ٠‏ ووجوبه حذف العامل ومرفوعه 7 . وبتعين ف 
صورة ١‏ التكرار » أن 0 الاسم الثانى توكيداً لفظينًا »> وف حالة « العطف » أن 
يكون حرف العطن هم J:‏ الوأو ( ت دون غيرها ت وما بعدهأ معطوف على الاسم 
قلها عطف ا 3 لا عطف جمتل . 

انوع الثالث : صورة تشتمل على ذكر ا اسم ظاهر“ محتوم بكاف خطاب 
90 حیث يكون هذا /١‏ لاسي هو الموضع أو الى ء ء الذى نُخاف عليه » سواء 

أكان مک رراًأم غير مكر ر E ws‏ کی : «صحذار آخخر» 
أم غير معطوف 5 ولا بك ف صورة ةَ العاف أن يكون الف » دچ ضا 
( كالمعطوف عليه ) + كأن يقال لمن يحاول لمس طلاء سائل : يداك - أو : 
يداك يدك أو : الود يك . والتقدير : أبعد يدك . .  .‏ أبعد” يدك 
yT‏ صن يدك ...ء» صن يدك وملابسك . . . ويصح 
اختيار عامل محذوف آخر يناسب السياق والركيب . 

)١(‏ والداعى البلاغى الحذف هو ضيق اليقت » لن أكثر حالات التحذير تتطلب الإسراع ؛ 
ليتنبه المخاطب قبل فوات الفرصة » . كى لا يصيبه المكر وه بفواها . 


- أى : ليس ضميراً - کا سبق‎ (rs) 
٠١١ و‎ ١4 لهذا إيضاح آخر» بحىء ف : « د » ووه » من الزيادة والتفصيل ص‎ (۳( 


۹ 
وحكم هذا النوع : وجوبا لصب الاسم السابق “الذى تكرر > وكذلك 
معطوف عل ما قبلهه عطف مفردات : أا الذى جاء تكراراً فتوكيد لفظى . 


فإن كان الاسم منفرداً (أى : ليس 0 ولا معطوفنًا عليهم) فحكمه 0 
النوع الأول الذى يجوز نصبه بعامل محذوف مع مرفوعه جوازاً ‏ لا وجوينًا ل 
إظهار عامله وحذفه» كنا يصح ضبطه بغير النصب ؛ فإذا ظهر عامله أو كان الضيط 
بغير النصب فلن يكون من أساليب «التحذير الاصطلاحى »؛ ‏ کا أوضحنا فى 
ذلك النوع ا 

النوع الرايع : صورة تشتمل على اسم ظاهر مختوم بكاف خطاب للمحذار » 
ويكون هذا الامم كنا فى النوع. السااف هو الموضع أو الشىء الذى يخاف عليه » 
واکن قد عطف عليه بالواو ‏ دون غيرها  ١‏ المحذار منه) ؛ نحو : يدك 
والسكين ‏ رأستك وحرارة الشمس - مواعي دك والخالف . فالمعطوف هنا « محذار 
منه ) » يخلافه فی النوع السّالن الذى يكون فيه المعطوف « مذارا ا 


وحكر هذا النوع : وجوب نصب الاسم الظاهر والمعطوف » وأن يكون عامل 
النصب محذوفنًا مع مرفوعه وجو با " . والأيسر والأسهل اختيارعاملتين مناسينين ٩9‏ 
أحدهما : للمعطوف عليه » والآخر : للمعطوف . ولا يراعى ى اختيارهما 
إلا مناسبتهما السياق والركيب ؛ كأن يقال : صن" يدك وأبعد السكين ‏ احفظ 
رأسك ؛ واحذر حرارة الشمس - تذ كر مواعيدك » وتجنب الحلف . . . وأمثال 
هذا مما هو مناسب . وعلى هذا التقدير. 3 أسلوب التحذير جملتين تشته ل 
لسابقة منهما على ا موضع أو الثى ء الذى يخاف: عليه » ويتجه إليه اأتبحذ ار 

(١ )‏ هذا الحكم إيضاح آخر بجىء فى « دوو « ه » من ألزيادة والتفصيل ¢ ص ١*8‏ وه"١.‏ 

( ۲ ) الفرق بين هذا النوع وسابقه . أن هذا النوع لا بد فيه من معطوف يكون محذراً منه . أما 
السابق فقد يوجد معطوف أو لا يوجد » وإن وجد وجب أن يكون اساً ظاهراً موضعاً للخوف عليه » وليس 
محذراً منه 

)۴( هذا الحكم إيضاح بحىء ل : « د » ووه » من الزيادة ص #*" لير ه"”!١‏ . 


( + ) وقد بمكن اختيار عامل واحد يستقي .معه المعى » ويساير الضوابط العامة. وى هذه الحالة 
يكون العطف عطف مفردات . 


۳۰ 
وتشتمل المتأخرة على « محذار منه » وبين الحماتين واو العطف ؛ تعطف الحملة 
الثانية على الأول ؛ فيكون العطف عطق جمل » لا مفردات . . 

النوع الخامس : صورة تشتمل غلى ذكر المحذار ضميراً منصو با للمخاطب > 
هو : (إياك )7 وفروعه . وبعده ( المحذار منه »۰ اسما مسيوقنًا بالواو »> س دون 
غيرها ‏ أو غير مسيوق بها > أو مجروراً بالحرف : «من ) . فلا بد ى هذا 
النوع من ذكر «لمحذار» ضميراً معنا » ثم «المحذار منه» : فثال المسبوق 
بالواو قول الأعرابية .لابنها كم( إياك” واب رد بدينك » والبخل” بالك . . .) . 
وقوفم : إياكر والد ينن ؛ فإنه هم بالليل » ومسذلة بالنهار. ومثال غير المسبوق بها 
قوم : (إياكم تحکم الأهواء السيئة ؛ فإن عاجاتها ذميم > وآجلها وخيم . ومن 
أمات هواه أحيا كرامته ) . وقول الشاعر : 

اياك لباك المراء © ؛ فته إلى الشرّ دعنّاء" » وإلشر جالب 
ومثال الجرور يمن قوم :( إياك من مؤاخاة الأحمق ؛ فإنه يريد أن ينفعك فيضرَك ). 
وقولم : (إياك من عزرّة الغضب الطائش ؛ فإنها تفضى إلى ذلة الاعتذارالمهين) . 


وحكم هذا النوع : وجوب ذکر المحذار منه بعد الضمير « إياك » وفروعه » 
ووجوب نصب: هذا الضمير ‏ ؛ باعتباره مفعولا به لفعل واجب الحذف مع 
مرفوعه» تقّديره : اعد < والأصل :ر أحذرك) . ثم أر يد تقديم: « الكاف » 
لداع بلاغئ ؛ هو: «إفادة الحصر» ؛ فنع من تقديمها أنها ضمير متصل لا يستقل 
بنفسه » ولا يوجد إلا فى ختام كلمة أخرى . فلم يكن بد" عند إرادة تقدعه ‏ 
من الاستغناء عنه » والإتيان بضمير آخر منصوب » له معناه » وبمتاز بأنه يستقل 


)١(‏ هناك تقديرات وإعرابات أخرىلا تسلم من تعقيد أو صعوبة] .3 ولا حاجة لنا بها بعد أن 
تلاقت الآراء امختلفة عند وجوب نصب المتعاطفين » ووجوب حذف عامل النصب مع مرفوعه . أما الملاف 
العنيف فى غير هاتين الناحيتين فرحنا منه الالتجاء إلى الطريقة الى تخيرناها . 

(؟) الأحسن اعتبار «إيا » ومعها علامة المطاب الى بعدها » هما الضمير المنصوب » ولا داعى 
لاعتبار الضمير هو : و إيا » » واعتبار ما بعده حرف خطاب 

( وقد سبق إيضاح هذا وتفصيل الكلامعليه ق موضغه من باب : والضمير» + ١‏ ص 1١5‏ م .)١5‏ 
( *) الطمن فى كلام غيرك بقصد تكذيبه » وتحقيزه . 
( 4 ) للحكر إيضاح بجىء ف ه د و ه » من الزيادة والتفصيل ص ۱۳۲و١١٠‏ . 


1 
بنفسه » وهو الضمير : « إياك » فصار الكلام : «إياك أحتنار » ثم حذف الفعل 
والفاعلمعاً ؛ ماراة للمأثو رمن الكلام الفصيح الذى يطرد فيه هذا الحذف الواجب . 
أما الاسم الظاهر المذكور بعد «إياك » وفروعها فإن سبقته واو العطف وجب 
نصبه بفعل محذوف مع مرفوعه وجوبًا . والأحسن.الأيسر ‏ اختيار فعل خاص به 
يناسبه ويساير المقام » ويكون غيدّر الفعل الناصب لاضمير « إياك ؛ فيسجتمع فى 
الأساوب فعلان محذوفان مع مرفوعيهما. فى المثالين السابقين2 : ( إياك والنميمة )- 
( إياك والتعرض لاعيوب .. . ) يكون التقدير ؛ إينّاكِ أحدذر» وأبخض النميمة” ‏ 
إياك أحسدارء وأقسبح التتعترض للعروب . بمعنى : أحذرك وأبتغض ... وأقيح ... 
ويصح أن يكون التقدير : إياك احفَظ ”٠ء‏ واحذر النميمة- إياك احف-ظ © , 
وارك الت رض للعيوب . . . وهكذا من غير تقيد بشىء إلا نصب الاسم بعد 
الواو » واختيار فعل ‏ أى فعل - يناسب المقام » ويسايز الأساوب الصحيح . 
وعلى هذا تكون الواو حرف عطف » والحملة بعدها معطوفة على الحملة اأبى قلها . 
وبالرغم من حذف الفعل ومرفوعه فى كل جملة ؛ يراعى الحذوف هنا فى العطف كأنه 
مذكور ؛ فى الأساوب جملتان ٠»‏ الثانية منهما معطوفة بالواو على الأولى . 
فإن لم تكن الواو مذ كورة فالأسهل إعراب المنصوب بعدها مفعولا به افعل : 
« أحذ ر» المحذوف ؛ لأنه قد ينصب مفعولين بنفسه مباشرة . فأول المفعولين هو : 
«إياك» وفروعه » وثانى المفعولين هوالاسم الظادرااواقع بعد الضوير «إياك) » وفروعه. 
أما إذا قانا: « إياك من العيمة ...«. (إناك من التسعرض لاعر وب ...». فإن اهار 
مع مجروره متعلان بالفعلالحذوف وجوباً؛ وهو : « أحذر»؛ لأنه قد يتعدى- أيضًا- 
)١(‏ فص ۱۲۷ . 
( ۲و۲ ) والأصل :احفظ نفسك واحذر القيمة » أو : باعد نفسك . . . و . . . حذف الفعل 
وفاعله فصار الكلام : نفسك واحذر الثيمية » ثم حذف المضاف ( نفس ) وأقم المضاف إليه ( وهو : 
الكاف ) مقامه » فصار منصوباً مثله ؛ وأتينا بدله بضمير منفصل ؛ هو : « إيا ك » » للسبب الذى 
بيناه فى الصفحة السالفة . ونعود فنکرر هنا ما رددناه - وما سيجى*« ی « ۱ )دص ۳۳ ۱- ؟ وهو : أن 
تقدير الفعل أنمحذوف ف جميع مسائل هذا ألباب - وغيره = مير وله للمتكلم تاره بغر قيد ¢ إلا قيد 
المناسبة للسياق » ومسايرته للتركيب الصحيح . ومن المسايرة للتركيب الصحيح ألا تعطف الحملة الثانية على 
الأولى إذا كانت إحداهما خبراً والأخرى إنشاء » - طبقاً للرأى الأقوى . ش 


۱۳۲ 
لمفعولين ؛ ينصب أحدها بنفسه مباشرة ؛ ويتعدى للآآخر عرف الجر : دمن » . 
وق جميع الصورالسالفة يجوزتكرارالضمير « إياك » وعدم تكراره ؛ ذلا يتغير 
شى ء من الأحكام المتقدآمة. وعند التكرار يُعرب « إياك » الثانى توكيداً لفظينًا الأول . 
ولا يصح أن يكون الضمير « إينا » المحذ رمحتو بغير علامة اللحطاب فلا 
يقال : إياى ومعاونة الظالم » ولا إياه ومعاونة الظالم ؛ لأن المتكلم لا يذرنفسه » 
ولا يحذرالغائب. وقد وردت أمثلة نادرةمن هذا النوع الممنوع : لايصحالقياس عليها 7 
لكن يصح أن يكون « المحذار منه » ضميراً غائيًا معطوفنًا على « الحذار » ؛ 
نحو :: لا تصاحب الأحمق » وإياك وإياه . فالضمير «إياه» فى حك كلمة 
« النميمة ؛ فى مثال : « إياك والنميمة . . . » ومن هذا قول الشاعر القديم : ' 
فلاتصحب أخا الجهل وإياك وإياه 
وعلى هذا لا يكون التحذير بضميرى الغائب والمتكلم شاا إلا إذا كان نرا 


لا عمد را منه2)9, 5 
u» #‏ 


بمكن تلخيص الأحكام السابقة كلها فا يأنى : 

إن كان أساوب التحذير تا بالضمير « إياك » وفروعه - وجب 
فى كل الأحوال نصب هذا الضمير بعامل محذوف مع مرفوعه وجوينًا . سراء فى هذا 
ع 3 £ ۶“ 
أن يكون الضمير مكرراً أم غير مكرر » عطاف عليه » ام لم يعطف عليه » جر 
بعده ( امحذار منه ) أم نصب . 

۲ إن كان أسلوب التحذير غير ممصدار بالضمير « إياك » وفروعه وجب 
نصب الاسم الظاهر بعامل محذوف مع مرفوعه وجوباً ؛ بشرط العطف أوالتكرار" . 
فإن لم يوجد عطف ولا تكرار جاز النصب بعامل محذوف مع مرفوعه جوازاً + فيصح 
ا ضبط الاسم بغير النصب . وف حالة إظهارهما» أو ضط الاسم 
بغير النصب: ‏ حيث لا عطف ولا تكرار فيهما لا يتعين الأساوب للتحذير... 


)١(‏ غيرها هو علامة التكلم » أو الغياب . ١‏ (؟) راجع الحضرى. 
( ۳ ) انظرو دوه »- ص 4" وهم ١‏ - ف الز يادة والتفصي ل التاليين» حيث ترىإيضاحاً وتكيلا . 


۳ 


O. GG gg a ®» 


زيادة وتفصيل : 

)1( تضمنت المراجع المطولة جد ل يعاد لانن و كدير عامل المت 
امحذوف ف التحذر ر سنا تناصب الضمير « إياك وفروعه  )‏ أهو الفعل : 
أحدذارء أم ياعد ¢ أم اجتتب ‏ اجلو 2 أينصب مباشرة أم 
0 0 

0 
الحققين ص0 والح أن يقال : له يقتصر على تقدير : ( اغ ( i‏ 


ع سر :؛ احذار » .. ۾ بل الوا اجب تددر ما ۇدى الغرض 0 ؛ إذ افك و ليحن 
أمراً تعدا به لا ر al‏ 


وهذا رأى نفيس » صادق » بجحب اتخاذه دستوراً عند تقدزر الحذوف فى 
التحذير » وف الإغراء » وى غيرد ما من كل ما يحتاج إلى تقدير 


( ب ) يقول بعض النحاة إزالضمير : « إياك » وفروعه منصوب بفعل محذوف 
فاعله » وأن فاعله الضمير عاد فاستثر فى الضمير «إياك » وصار « إياك » 
مغنيمًا عن التلفظ بالفعل الحذوف > فى مثل قرم : «إياك والحسدء فإنه يؤثر 
فيك أسوأ الأثر » ولا يؤثر فى عدوك . . . » نجد فى أمظ إياك ضميرين 
أحدهما : هذا البارز المنفصل المنصوب » وهو ١:‏ إباك ‏ . 


-ه 


ع ضمیر رفع م فيه » منتقل إليه من الفعل الناصب له . 
وينرتب على هذا 55 أكدت : « إياك » توكيدا معنويا بالنفس » أو بالعين ع 

قلت : إياك نفس ا ء. أو إناك أنت نفستك» بفصل أو ¢ as‏ 
التوكيد المعنوى بالنفس ولعين . أما إذا أكدت ضير الرفع المستكن فيه فإنك 
تقول مراعاة لتلك القواعد: إياك أنت نفسك» بالفصل 0 0 المنفصل > 
دون ترك الفاصل . ومثل هذا يراعى عند العطف ؛ على الضمير المنصوب « إياك » : 
فتقول إياك والصديق” » ولسفهاء . أو إياك أنت والصديق › والسفهاء ؛ 


١ (‏ و )١‏ راجم حاشية الصيان - ۴ أول باب : و التحذير» . 


۳٤ 


م أو بغر ا > ومن ٠‏ الأول اذى لا ل فيه قر : انام والكبدر » 
ا 4 والعظمة 29 فإنها عداوة مجتلبة من غير إحنة ° 0 وتقول عند 
العطيف 0 الضِه بر الرفوع و 5 : إياك أن والصديق 3 بالفصل ٠‏ 
ق «إياك ؛ وإخوته . وهو رَأى لا اخ به فريق يقرر أن الفعل ا 
حل فا دا : : رم الفاعل م ليستكن 0 0 ا وفر وعه 4 فليس 
والأخذ 0 |( رأى 1 5-5 من النكاف و ولان الغ ررق الأول 
م بو بد راه ممه فيا رجعت إليه - رأمثاة من الكلام م الفصيح يكرك ها وددهأ القول 
الفصل . 

( <) يقول الرضى : ( إن « المْحذار منه » المكرر يكون اسما ظاهراً ؛ نحو : 
الأسد” الأسد » وسيفتك سيفك . ويكون مضمراً ؛ كإياك إياك › وإياه إياه : 
وإياى إياى)» . 

والأحسن العدول عن المضمر لندرة الأمثلة الواردة منه ندرة لا تبرج القياس, 
عليه 4 ولا سما ضحير غير الحاطب . 

(د) قل رقع 4 المكرر والمعطوف ۽ 8 أسلوب |! تحر ردق أساوب | الإغرا أء 4 
وتا قري 0 وف هذه الالة لا يكون الأساوب تحذيراً اش . قال 
الفراء فى قوله تعالى : «ناقة” الله وسمياها ).. » نصبت كلمة : وناقة» على التحذرر" , 
ولورفعت على إضار مبتداً مث ل كلمة : « هذه » بلحاز » وكان التقدير : هذه ناقة الله ؛ 


)١ (‏ ما يأف بعض وصبية طويلة لعبدالحميد الكاتب ينصح فيها الكتاب ( وهم : الأدباء) و يوضح 
آداب الكتابة بعد أن صار زعي الكتاب فى عصره » والكاتب الخاص لمروان بن محمد » آخر خلفاء 
الأمويين . وقد قتل عبدالحميد سنة ١۳۲‏ ه وهى السنة الى قامت فيها الدولة العباسية بعد أن أبادت الدولة 
الأو (۲) المراد بها : الكبر . 

( ؟) مجلوبة » بحرها صاحبها عل نفسه بعمله » ولیس الم د مها أمراً خخارجاً عن اختياره . 

( 4 ) .الإحنة : العداوة . يريد : أن المره يحلب لنفسه العداوة بسبب تلك الصفات . لا بسيب 
عداوة وإساءة سيقت إليه ؟ فهويدفع ضر رها عنه . (ه) ف ص٣۱۳‏ . 

)٦ (‏ و جوز أن تكون منصوبة على الإغراء - كا سيجىء فى رقم م من هامش ص ۱۳١‏ . 


o 


پچ چ و و و و و و و ٠.‏ 


لان العرب قد ترفع ما فيه معى التحذير . 


(ه) يصح فى كثير من أمثلة التحذير المشتملة على الواو أن تكرن هذه الواو 
للمعية إذا استقام المعى عليها ؛ نحو : يدك والسيف ‏ أصابعك والحير . 
فلا مانع هنا 1 تكون الواو للمعية » و«المراد : راقب يدك الى ات 
أصابعك مع الحبر . . . أو نحو هذا التقدير ؛ فالاعتبار الأول داعا هو الى 
وصحه ات . فإن اقتضى العطف وله © أو المعية وحدها 4 أو جوازهما .. 
تزلنا على حكمه؛ کہا سر سيق , 
( و) ألحق بالتحذير والإغراء ألفاظ سنعرضها فى آخر الإغراء فى :وب »6 
قسم الزيادة 29 . ش 
( ز) الأغلب فى أساليب التحذير أن تكون” من نوع الإنشاء الطابى 
تبعمًا لعاملها الدال على هذا النوع . فإن لم يكن دالا على الإنشاء الطابى فهى 


خيرية . 


. ۱۴۴ ف !»ص‎ )١( 
. ۱۳۸ (؟) ف ص‎ 


۱۳۹ 


(ب) الإغراء : 
هو : تنبيه الخاطب على أمر عبوب ليفعله2: نحو : ( العمل العمل » 
فإنه مفتاح الغتى » والطريق” إلى المجد) . فالمتكلم به »> هو : «المخرى » 
الخاطتب هو : « الى » ... والأمر ابوب هو: « الى به » . وعلى هذه 
الثلاثة مجتمعة يقوم أسلوب : « الإغراء » . 


وحكم الاسم المحدوب ( وهو: المغْرَى به ) وجوب نصبه باعتياره مفعولا به 
لعامل مناسب للسياق ¢ محذوف وه مرفوعه بجوي 4 بشرط أن يكون هذا م 
مکررا ت اتال السابق کے أى : ا عليه مثيله : ( أى : أمر محبوب آخر ) 
كقوف : الفرار ورب من الم الأحمق ؛ فإنه كالحيّة لا يكون منها غير اللذغ . 
أى : الزم الفرار وارب >١‏ 

فإن لم يكن الام مكرراً ولا معطوفًا عليه مشاه جاز نصبه مفعولا به لعامل 
مذكورأومحذوف » وجازأيضًا أن يضبط ضبطا آخرغير النضب - كالرفع - تقول : 
« الاعتدال » فإنه أمان” من سوء العاقبة » » أى : الزم الاعتدال » فيصح 
حذف.العامل ويصح ذكره » ويصح الرفع فيقال : «الاعتدال » ... على 
اعتياره ‏ مثلا ‏ مبتداً خبره حذوف» والتقدير : الاعتدال مطلوب» فإنه 29 . . 

وفى حالة ظهور العامل » وكذا.فى حالة ضبط الاسم ضبطنًا غير . النصب على 
المفعول به » لا يسمى الأساوب 9 إغراء اصطلاحيًا 8 EEE‏ 

(1 ) يقال فى هذا التعريف إنه: لضو » كا قيل فى التحذير (فى رقم ١‏ من هامش ص 155 ) . 


( ؟6؟7) ومشل هذا يقال فى ضبط كلمتى: «عمل » وكد » فى الحكة المأثورة : (عملك لا أملك» 
وكد"ك لا جلك . . . ) 


( ۴) فإن لم نعتيره فى حالى التكرار والعطف مفعولا به جاز ضبطه بغير النصب » كالرفم - مثلا- 
على الابتداء . وقد سبقت الإشارة فى - د ص ١74‏ من الزيادة والتفصيل - إلى أن المكرر والمعطوف » 
فی الإغراء قد يرفع فلا يسمى إغراء أصطلاحيا . ومن أمثلة المرفوع . 


رر 


إن قومً! منهم لاقي ه عميّرء ومنهم : السفاح 

لجديرون بالوفاه إذا قا ل أخو النجدة : السلاح السلاح 

وأما كلمة : و ناقة » فى قوله تعالى : « ناقة” الله وسقياها » فتصلح إغراء وتحذير أ - كا سبق فى «دوص E:‏ 
( 4 ) فا سبق يقول أبن مالك ى باب عنوانه : « التحذير والإغراء : - 


۲۷ 
والأكثر فى أساليب الإغراء أنها إنشائية طلبية ؛ تبعنًا لنوع عاملها الدال على 
هذا النوع . فإن لم يكن دالا على الإنشاء الطاى فهى خبرية . 


© ا 7ي ر مج يى ر 7 شماه 
- إياك والشر وتحخوه ذب مُحثر با استتارة وجب 
يقول : المحذر - وهو المتكلم - : نصب أسلوب : « إياك والشر » ونحو هذا الأسلوب . . نصبه ما 


وجب استتاره ؛ ( أى : بعامل محذوف وجوباً ) . هذا إن اشتمل الأسلوب على عاطف ؛ كالمثال الذى 
عرضه . فإن لم يكن مشتملا على عاطف فقد قال فيه : 
ص ع 2 مغ ٠.‏ عي اظ ر o‏ هه مم 
. 0 | ° . 3 . : 5 
ودون عطف ذ لإيا نسب »وما سواه ستر فعله لن يلزما 


2 عر “يز م ره م 2 2 

إلا مَمَّ العطف أو التكرار كالضيعَم الضيعْمَ » يا ذا السارى 
( الضيغم = الأسد . السارى : المسافر ليلا) . 

يريد : أنسب هذا الحكم لم إيا » أيضا عند عدم العطف علا . بأن تقول : إياك الشر » أو 

إياك من الشر . أما فى جميع الحالات الأخرى - غير السالفتين . فحذف ME‏ 

إلا مع العطف أو التكرار . ثم بين بعد ذلك أن اشمّال أسلوب التحذير على محذار منه يكون هو الضمير : 

« إياى » للمتكلم » و « إياك » للمخاطب » وفروعهبا . . . - أمرشاذ . ولغائب أكثر E‏ 

عليه فقد انتبذ » أى : ابتعد عن الصواب . يقول. : 

0 ئ 1 7 رة 3 - رصم هام ٠.‏ 0 

ومذ إياى » وإياة اشد ون سبيل القَصّد من قاس انتبذ 
ثم انتقل إلى الإغراء وأ كت فيه ببيت وأحد هو : 

002 9 0 2 5 م .2 

وكمحذر بلا إيا » اجعلا تر واف كز ا افك وا 

أى :أن حكم الام المغرتى به كحك انحر الذى بغير « إياك » فى كل الأحكام . 


۴۸ 


O. CS HD OD YG BESE GN DBD hS GG gg GG Gg dG Gg Gg 4g ا‎ 4G. Gg ®» 


زيادة وتفصيل : 

(۱) ليسمن اللازم أن تكون الواو فى الإغراء للعطف؛ فقد بقتضى المعىٍ أن 
تكون للمعية 0 : نحو : المشى والاعتدال ي فتَقَوى الإجاد 0 ة والمثابرة کک تفوز 53 
تهوى . وقد يقتضى المعى العطف وحده » أو يتسع للأمرين » فيراعى دائما 
فا يفضي الى 

(ب) ألحق - بالتحذير والإغراء فى وجوب إضمار الناصب - لا فى معناهما- 
بعض الأمثال اللمأثورةٌ المسموعة بالنصب» وض العبارات الأخرى المسموعة 
بالنتصب أيضا 3ض والى سمونها : ( شه الأمثال ) 4 لآنها لا تيل ا لفل ف 
الشهرة » وكثرة الإستعمال والتعمم » وقد تشتمل على قيد تخاطب » أوحالة معينة . 
(ا) فن الأمثال : 

١‏ - كلمييهما !'؟ وغرا - :وهو .مثتل يقال لمن خير بين شيئين » فطلبسهما 
معًا » وظلب الزيادة عليهما . التقدير : أعطى كليهما » وزدنى تمرا . 
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۳ اا سي" كيلة 4 یترب ل جمع. بسن إساءتين لغيره 3 ويظلم 
الناس من فاحيتين . والتقدير 5 أنبيع فا 4 و زيل سوء کي al.‏ 1 

(ت) وما يشبه المثل : 
١‏ - قوله تعالى : « اننتسهموا . خيرا لكم » . أى : اذتهوا واصنعوا خيراً لكم . 
من أنت ؟ عليما . التقدير : من أت ؟ تذكر علي 1 اله ل يك كل 
عظيما جليل القدر بسوء . 

- وودد قليلا : کلاها - بالألف‎ )١( 

(؟) الشف : أردأ القّرء وسو الكيلة - بكسر الكاف - : قبح الطريقة والميئة الى تنتخدم 
فى الكيل . ش ش 


۳۹ 


. کل شىء ولا هذا . والتقدير : اصنع كل شىء ولا تصنع هذا‎ ٣ 

A هذا ولا زعماتلك . التقدير : أرتضى هذا » ولا أتوهم‎ - ٤ 

ه إن تأت فأهسل الليل وأهل" النهار . والتقدير : إن تأتفسوف تجد أهل 
الليل وأهل النهار فى خدمتك بدل أهلك . 

5 مرحنا 3 أحلا سهلا . التققدير 1 بدت مرحيماء وأ أهلا 3 
ونزلت سهلا . 

عذيرك . أى : أظهر عذرك » أو أظهر عاذرك (عذير : بعبى : 
عذر » أو عاذر) . 

4 ديار الأحباب . أى : اذكرٌ ديار الأحباب . 

وهكذا : 

ويصح ‏ كا عرفنا ‏ تقدير أفعال مناسبة غير الى عرضناها ٠.‏ ويصح 

اعتبار الواو للمعية ف بعض ما سلف . والمهم استقامة المعى ُ 


١ 


المسالة :١5١‏ 
أسماء الأفعال . 

تعريفها : ( تقتدم أمثلة) : 

فى اللغة ألفاظ يدل الواحد منها على « فعل » معيئن  »‏ أى : محدد بزمنه » 
ومعناه > وعمله ‏ لكنه لا يقبل العلامة الى يقبلها هذا الفعل المعسيسن» والى تين 
نوعه ؛ كاللفظ : « «سينهنات »نی قول الشاعر يخاطب عزيزاً رحل عنه : 

يعدت دار > واخ رتك د یار هيهات ٠‏ للنجم الرفيع قرار 
فإنه يدل على الفعل الماضى : «بعد » ويقوم مقامه فى أداء معناه"“ » وى 
عمله » وزمنه » من غير أن يقبل العلامة الخاصة بالفعل الماضى » ( مثل : إحدى 
التنادين ؛ تاء التأنيث الساكنة » أو تاء الفاعل . . . ) » إذ لم يترد عن العرب 
وجود علامة من العلامات الحاصة بالفعل الماضى فى « هيهات » . 
وكاللفظ : « آه » فى قول الشاعر : 

آهما لها من ليال !!هل تعود” كا كانت ؟ وای ليال عاد ماضيها ؟ 
فإنه يدل على الفعل المضارع : « أتوجع » ويقوم مقامة فى معناه > وعمله » 
وزمنه . ولكنه لا يقبل علامة. من العلامات الخاصة بالمضارع ؛ لأن العرب لم 
تدخلها على « آه » قط . 
وكاللفظ « حذ ار » ى قول المادح : 

سل عن شجاعته 2 ا مسالما وحذاارء ثم حار منه» مسحتاربا 
فإنه يدل على فعل الأمر : « احْذار » من غير أن يقبل علامة الأمر ؛ لأن 
العرب لم تدخلها على « حتذار » مطلقمًا . . . 

والمراد من أن كل لفّظ من هذه الألفاظ يدل على فعل معين دد ؛ هو : 

( ١و )١‏ وفيه لغات كثيرة » أعلاها المذكورة هنا » مسايرة للوارد فى القرآن الكريم . ومن 


لغاتها :« أيئهات » وهى لغة الحجازيين . 
( ۲) انظر معى « امم الفعل » فى الصفحة الآتية . 


٤١ 


أنك لو سألت المراجع اللغوية عن المقصود من لفظ : «هیهاء”“ + لكان 
الحواب : ( هيهات » معناه : عم سد آها » معناه : أتوجع  )‏ ( < د ار ء 
معناه : احذار ) » وهكذا نظائرها . 


فكل” لفظ مما سبق ونظائره - يسمى « اسم فعل » . وهو :اسي يدل 


(۱) التعريف الآ صفوة تعريفات متعددة جاوزت ستة » ولم تخل من قصور أو هوض . 
وهو أقرب إلى التعريف الدقيق الذى اختاره جمهورم لام الفعل . ونزيده بياناً ووضوحاً بما يأق : 
( ما ذ كرناه عند تعريف الاسم + ١‏ م ؟ ) . 

لو وضعنا فا كهة معينة أمام إنسان لا يعرفها ؛ ذسأل : ما هذه ؟ فأجبنا : « رمان م - مثلا -لكانت 
كلمة : « رمان » هى الرمز » أو العلامة » أو اللفظ الدال على تلك الفاكهة » وإن شئت فقل : 1 
و أسم » يفهم منه السامع تلك الفاكهة المعينة دون غيرها . فعندنا شيئات ؛ فا كهة ها أوصاف حسية خاصة 
ها » ولفظ معين إذا نطقنا به انصرف الذهن مباشرة إلى تلك الفاكهة االخاصة 0 
مدلول » أومراد ؛ وما معناء » أو مدلوله» أو المراد منه إلا هذه الفاكهة » وإن شئت فقل : إنه اسم 
هی معناه ومسماة . وأن هذا المعنى والمسمى له اسم ع هو : رمان . فالامم ن ا e‏ 3 
أو شارة يراد بها أن تدل على شىء آخر » وأن تعسيئه » وميزه من غيره . وهذا الغىء الآخر هو المراد من تلك 
الشارة » والغرض من اتخاذها . فهو مدلوها ومرماها . أى : هو المسمى بها . ومى ثبت أن الاسم هو الرمز 
والعلامة » وأن المسمى هو: المرموز له.» المطلوب إدرا كه بالعقل كان الاسم متضمناً فى ذاته كل أوصاف 
السى ء كالصورة الى يكتب إزامها أشمها ؛ فإذا قرئ الاسم أولا دل على الصورة ومضمونها كاملة . 

مثال آخر : هبك رأيت طائراً صغير الجسم » ا ال + ساس الاد ناراف 
خاصة » فسألت : ما هذا الطائر ؟ فقيل : «٠‏ بلبل » . فإن كلمة : « بليل » رمز » أو : شارة » 
أو ال E‏ ل 
تسد حو سي مح ل E‏ 

فكلمة : « البلبل » مدلوها الطائر المعين » وهذا الطائر المعين له اسم » هو : « البلبل » » فلكل اسم 
مسمى » ولكل مسمى اسم » ولا ينفصل أحدهما عن صاحبه » مهما كثرت ألفاظ كل » وتعددت 
الكلمات الدالة عليه . 
٠‏ قياساً على ما سبق » ما الذى نفهمه حين نسمع كلمة : هيبات ؟ نفهم أن مدلوها ومرماها هو القعل 
« بعد بكل خصائصه ؛ من الدلالة علىمعى البعد» والمضى » والعمل » مع عدم التأثر بالعوامل . قاللفظ : 
وهبات» ربز » أو ا ا كر ا : أن اللفظ : « هيبات» 
اسم » مسماه الفعل : « بعاد » . والفعل : « يعلد » مسى ع له اسم ؛ هو : « همات ۾ . ٠‏ 

وإذا سئلت : ما المراد من : « آهى ؟ كان الحواب : « أتوجع » . فكلمة «٠:‏ آه » هى الرمز » 
أو : العلامة » أو الاسم . أما المرموز له » أو : المسمى - فهو الفعل المضارع : ۾ أتوجع ۾ ب>'. 
خصائص المضارع ؛ من معنى » وزمن > وعمل » مع سلامة الرمز من التأثر بالعوامل الى يعأثر بها -- 


١5 
» على فعل معين › ويتضمن معنأه » وزمنه . وعمله » من غير أن يقبل علامته‎ 
. "3 أو يتأئز بالعوامل‎ 

ما بمتاز به | مم الفعل ”23 : 

بالرغم من أن» 0 هو ماوصفنا فقد | كتسب بالاستعمال أعربى القديم مز يتين 
ليستا للفعل الذى ععناه . 

الأولى : أن اسم الفعل أقوى من الفعل | الذى جعناه فى أداء الى » وأقدر على 
إبرازه كاملا مع 0 فيه . فالفعل : « 1  )‏ مثلا ‏ يفيد : جرد « البعد  »‏ 
ولكن كن اسم الفعل: الذى ععناه ؛ دد J:‏ ديهات ) © ميك اعد |أيعيد > أو : 
اغيم ؛ لأن معناه الدقيق هو : د جد ؛ كما قوثم : هيهات إدراك” 

والفعل : «افترق » يفيد : «الافراق » الجرد ؛ ولكن امن الفعل : 


= المضارع ؛ كالتواصب أو احواذم . . » وكذلك : «خذار» فإنه اسم » مسماه قعل الأمر : « اعترن 
ما هو ختص به . 

ما تقدم يتبين المراد - عند جمهرتهم - من أسماء الأفعال » وأن المقصود أنها م أسماء للأفعال » » 
كا أن لفظ : « الرمان » اسم للفاكهة المعينة » و ر البلبل » اسم للطائر الخاص » و « الفرس » اسم 
یوت المروث ب کلک هله اعاب كل ماحد نا بم لفل يميه + ٠‏ 

ولا کان الاسم - - كا شرحناه - .يدل دلالة كاملة على مسماه » ويتضمن كل خصائص 
المسمى تبعاً لذلك » - لا بالأصالة - كان امم الفعل متضمناً بالتبمية - لا بالأصالة - مع فعله 
وزمنه » وكذا عمله » ف الغالب »مع عدم التأثربالعوامل . وكذلك يتبين أن المراد هنا من كلمة : « اسم » 
هو المراد مہا فى كل موضع آخر » ولكنه امم فى لفظه فقط ؛ بدليل الإسناد إليه.داثماً و بدليل قبوله 
العنوين فى حالات كثيرة » وكلاهما من علامات الاسم » وأنه ليس فعلا فى لفظه ! بدليل أنه 
لا يقبل علامة من علامات الأفعال . فحقيقته : أنه اسم فى لفظه » فعل فى معنا . 

أو بالرغم من هذا البيان الذى عرضناء لإيضاح الرأى الغالب » لا يزال يشوبه - يحق - بعض "الضعف 
كاعتبار هذه الألفاظ أسماء عاملة » مع أنها لا موضع لا من الإعراب ؛ فلا تكون مبتدأ » ولا خيراً » 
ولا فاعلا » ولا مضافاً » ولا مضافاً إليه . ولا غير ذلك . 

ويخف الاعتراض » ويكاد الضعف عت الى اعا اا : إنها قسم رابع مستقل هن 
ات وساب هذا ری ان + ان ان ».فى متناو ر 
وزمنه » وكل ما يتضمنه على الوجه المشر وح هنا 

)١(‏ قلنا هذا : لأن المضارع يتأثر بعوامل النصب والحزم . و بهذا القيد يحرج المصدر النائب عن 
فمله ؛ فلا يعد اسم فعل ؛ لأنه يتأثر بالعوامل » وتخرج كذلك المشتقات . 

(؟) مى بحسن الحكم عل اللفظ بأنه اسم فعل ؟ الإجابة فى رقم + من هامش ص ٠٤١۷‏ . 


Bi 
: شان » وهو بمعناه  يفيد : الافتراق الشديد"؟؛ لأن معتاه الحقة. هر‎ 
«افترق جداًا» . . . كقرلم : شستّان الإحسان والإساءة » وشستان ما بن‎ 

العناية والإهمال . وكقول الشاعر : 


00 4 .- و م 0 3 ۰ 520 
الفكر قبل القول يؤمسن زيفه شتان بين روية وبديه"' 


الثانية. : أنه يؤدى المعى على الوجه السالف ء مع إيحاز الافظ واختصاره ٠‏ 
52 فى الأغلب ‏ صورة واحدة لا تتغير بتغير المفرد » أو الى ».أو الجمع 
أ التذ كير > أو ال تأنيث ؛ إلا ما كان منه بعلامة تدل على ذوع معين دون 
غيره ”2 ؛ تقول :صه ياغلام : أو : يا غلامان + أو : ياغلمان» أو : يا فتاة » أو 
يا فتاتان »أو : يا فتيات 3 أتيت مكانه 0 الذى بمعناه لتغيرت حالة الفعل ؛ 
فقلت : اسكت يا غلام ‏ اسكتا يا غلامان ‏ اسكتوا يا غلمان - اسکی 
يا فتاة » اسكتا يا فتاتان ‏ اسكتن" يا فتيات . 


وبسبب هاتين المزيتين كان استعمال اسم الفعل هو الأنسب حين يقتضى 
المقسام إبحاز اللفظ واختصاره » مع وفاء المعبى » والمبالغة فيه . 
فءه 
أقسام أسماء الأفعال : 
)١(‏ تنقسم بحسب نوع الأفعال الى تدل عليه 29 إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ ولا بد أن يكون الافتراق معنوياً - کا سيجىء البيان فى ص ١45‏ - ثم انظر رقم ۲ من 
هائش ص ٠ ٠١۸‏ حيّث بعض الحالات الخاصة باستعمال « شعان » . 

(؟) المراد.: تسرع بقين أعمال فكر : 

يى السؤال عن فاعل « شتان » فى هذا البيت وف البيت الآخر لذى أوردوه » وقال عنه الصبان إنه 
من كلام بعض المحدئين » ونصه :. ۰ 


جازيتموق بالوصال قطيعة يجان بين صنيعكم وصنيعى 
جاء فى الحضرى : ( قال فى شرح الشذور : «لم تستعمله العرب . وقد يخرج على أضمار « ما » موصولة 
ببین » اه ... أى : فيكون م شتان » مع : بعد » و مما» معتى : المسافة) اه كلام الحضرئ . 
( ) كأمياء الأفمال المنقولة من شبه الحملة وبعض المصادر » مثل : عليك » أمامك » رويدك» 
وستأق فى : « ب » ص 47 ١‏ وما بعدها , 
40 4 ) مع ملاحظة المزيتين السالفتين لكل اسم من أسماء الأفمال» دون فعله . 


١55 

أبها : اسم فعل أمثر » وهو أكثرها وروداً فى الكلام المأثور» نحو 
و آمين و2 ععبى : yT‏ عي 
ا موضوع المعين الذى-نتكلم فيه 5 و«(حی 0« ( بفتح الياء المشددة » مثل : < 


على الصلاة ‏ حى على الفلاح ) معني : أقبل' » أو ا و 
هذه الألفاظ سماعية . 


ومن هذا القسم نوع قيامى مطرد - على الأصح هو : ما كان من اسم 
فعل الأمرعلى وزن « فعتالٍ 10 مبينًا على الكسر بشرط أن يكون له فعل ثلاثى » 
تنام » متتصرف » نحو : حتذارة» (فى البيت السالف )عى : احذر » 
ونحو : رال إلى ميدان الجهاد » وزّحتام فى مجال الإصلاح ؛ بمعبى انزل › 
ا 

ولا يصح ضوغ « فتعتال » إذا كان فعا غير ثلاثى ؛ كدحرج ؛ (وشل : 
دراك > من أدرك) أو : كان فعله ناقصا ؛ مثل : كان » وظل » ويات : 
الناسخات » أو كان غير متصرف » نحو :: عسبى » وليس . 

واسم فعل الأمثر مبنى دتما » ولا بد له من فاعل مستثر وجوبًا ". وقد 
يتعدى للمفعول به أو ا 


ومن أسماء فعل الأمرالسماعية : ( هياء ععی : عر ععبى : 
انكفف؟؟ عا أنت فيه) - ( وتَعيلد > ودخ › وهما بمعتى : أمهل) ‏ 


)١(‏ سبق ( فى ص7 ) عند الكلام على الأسماء الملازمة للنداء أن منها ما يكون على وزن : «فمالر» 
بشر وط خاصة » وسيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص۰٣۲‏ بیان مناسب عن صيغة: « فال »» وأنواعها 
انختلفة » وحكم كل نوع من ناحية الإعراب واليناء . 

(؟١)‏ ف ص ١4١‏ . وهو : سل عن شجاعته ... ومثل قول الشاعر : 
حَدَار » حنارٍ من جَشّع ؛ فإنى2 ريت الناس أجشّمُها اللشام 

(؟) استتار الفاعل و جوباً يشمل - ف الرأى الأسبل -- فاعل امم فعل الأمر » وفاعل امم فعل 
المضارع » الحتوم كل مهما بضمير للمفرد المذ كر وفروعه » والمفردة وفروعها 3 فيدخل امم الفعل المنقول 
من ظرف المكان » ومن ابحار مع مجروره - طبقاً ما سيجىء فى ۲ و ٣‏ من هامش ص ١69‏ - 

( 4 ) هذا هوالأول » وليس يمعى 2 ا وقول ينض الها لان وا كفك + 
متعد » و « مه » لا يتعدى ؛ فهو مثل : و اتنكفف » - راجع المع هنا - 


(وويها 2 as‏ ؛ وأغر 33) ( وح تيال 297 ن : أقبل'» 
و عجل' ا د ( وهام اي 3 2 3 وتعال لقا )م وط ¢ 
ھی 4 العم الى 


ثانيها ا اسن فل مضارع - وهوسماعى » وقليل- حو : وه مى :أتألّم)» 
واف ععی : أتضجر > كقوله تعالى : ( فلا ل هيا أ ۾ أى. : 
للوالديئن » (ووى > بمعبى : أعجب » وهذا أحد معانيها ؛ كقوله تعالى : 
ووی کات فدح الكافرون 27 ) وقد يكون اسم الفعل : « وى » مختوممًا 


. فعل أمر » ماضيه : أغرى‎ )١( 

(؟) يجوز ف اللام عدة لغات » مها السكون » ومنها الفتح بتنوين أو غير تنوين . والأشهر 
فتح هائه ئی كل أحواها . ( ووز إلحاق كاف الخطاب بآخره على الوجه المبين فى رقم ٩‏ من ص ٠١١‏ ) 
باعتبارها حرفاً متصرفاً . 

( *) الحجازيون وبعض العرب يلزيونه صورة لا تتغير ق الإفراد والتذ كير وفر وعهما .وغيرهم 
يعدونه اسم فعل أمر أيضاً » ولكن يغيرون الضمير الفاعل فى آخره بحسب المعى وموجع الضمير . 

وتجرى على الألسنة عبارة : « هلمم جار » ويقول ب بعض النحاة فى توج ها: إن ر هلم » بمعنى: 
د أقبل' وائتر» وليس المراد الإقبال واجىء الحسيين ؛ و إنما المراد الاستمرار على الثىء وملازمته. وأيضاً : 
ليس المراد الطلب حقيقة » وإنما المراد الحير؛ كالذى فى قوله تعالى : ( فُليمدد له الرحمن مد1) وأما . 
كلمة : «جرا» فهى «صدر جره » يجرره”ء جرا إذا حبه . وليسالمراد الحر الحسى» بل التعمم الذى 
يشمله وغيره ؛ فإذا قيل: م كان ذلك عام كذا وهام جراء » فكأنه قيل : واستمر ذلك فى بقية الأعوام 
استمراراً . أو استمر مستمراً ( على الحال المؤكدة ) و ذا يزول إشكال عطف اير على الطلب وغيرهمن 
الاعتراضات . ( الصبان فى هذا الموضع ) . 

( + ) الصحيح أن كلمى : و تعال» - و « هات » هما فعلان للأمر ؛ لقبول كل مهما العلامة 
الحاصة بفعل الأمر . - وقد سبق ألبيان المناسب فى + ١‏ م ٤‏ » عند الكلام على هذا الفعل . 

( ه) تفصيل الكلام على اسم الفعل : « قط » وما فيه من آراء واستعمالات مختلفة » مع اقترانه 
بالفاء أو عدم اقترانه . . . كل ذلك معروض ببسط مناسبٌ فى المزه الأول - م ٠١‏ موضوع : المعرف بأل 
عند بيت أبن مالك ونصه : 

«أل » حرف تعريف أو اللام فقط. ...» 

(1) فى كلمة : « وی » - ف الآية الكريمة» وما يمائلها - آراء أخرى . مها : رأى « ابن عباس» 
وبه أخذ سيبويه - فيا يقال - » وملخصه » أن « وى » كلمة زائدة » يستعملها النادم ؛ لإظهار ندمه » 
وأنها مفصولة من « كأنه » . وينسب لسيبويه رأى آخر » سجله ابن جی فى كتابه « المحتسب ۾ - + ۲ 
ص ه١١‏ - وهو يعرض لقوله : « ويكأنه » فى الآية السالفة » ونصه : ب 


١5 
: بكاف الحطاب الحرفية  : :سنه قول عنترة‎ 
اسم حو م لاس قن لوت اسم اكه‎ 
ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمتها20 قيلالفوارس : ويك عنارك أقدم‎ 

ا بی تا 4 ولا بد له من فاعل مستر وجوبا »> وهو 
مثل فعأه ف التعدى والازوم . 

ثالغها : ا فعل ماض- وهوسماعى وقلیل ؛ کالسابق› ومنه : كت 4 
وكذا: «ش )0 شان“ 4 وقد تھدما . والصحيح الفصيح فى « شان ( أن يكون الافراق 
افا الور الا كالعلم » والفهسم 2 والصّلاح ؛ تقول : شتان9) 
علي ومعاوية فى الشجاعة > وشتان المأمون والأمين فى الذكاء > وشتان الإيثار » 
والأتثرة 29؛ فلايقال شان المتخاصمان عن مجلس ا حكم » ولاشتان المتعاقدان 
عن مكان التعاقد "2 . 

( الوجه فيه عندنا قول الخليل وسيبويه » وهور : أن « وی » عل قياس مذههما اسم می به الفعل 
(أى. :اسم فمل ) فى الخمير ؛ فكأنه اسم وا هم إضا فان : «كأنه لا يقلح الکافرون» وكذلك 


يه - دز اد ديس ار ا يكازكر عاد 0 0 « كأن » هنا إخبار عار من معی 
ألتشبيه . : أن الله يبسط الرزق لن يشاء . د «وكء منفصلة من كأن » وعليه بيت الكتاب : 


22 و و 


وى ع من يج ن له نشب يج بَبْء ومن يَفْتَقِر يوش عيش ضر 
وما جاءت فيه د كأن » عارية من معنى التشبيه ما-أنشدناه أبوعلى' + 


5 ْ 8 ۰ 
کانی حين ا لا تکلمی متم يشتهى ما ليس موجودا 
أى : آنا حين أمسى رمت » من حال كذا وكذا ... ) ۾ . أه . 


. من ص۱۹۰ - حيث الكلام عله كاف الخطاب» الىتتصل بأنواع أسماء الأفعال‎ ٩ انظر رق‎ )١( 
؟حيث بعض‎ ١68 من هاش ص م4 ۱ م ثم انظر رقم ۲ من هامش ص‎ ١ هذا إشارة فى رقم‎ )١( 
استعمالاتها.‎ 


( ۴ ) ولا يكون فاعله إلا .متعدداً بواو العطف دون غيرها ؛ وقد تفصل بينه وبين فاعله مما » 
الزائدة ( وستجىء ء إشارة لهذ) فى رقم ؟ من هامش ص ١١8‏ عند الكلام. على الأحكام ) . 

)£( الإيثار تقدم المرء غيره على“ نفسه فى الانتفاع » والأثرة العكس . 

(۰) ى ص ١5١‏ صور أخرى من أسماء الأفعال الحتلفة . وقد اقتصر ابن مالك فى باب عنوانه : 
و أسماء الأفعال والأصوات » على الإشارة العابرة لما شرحناه » بقوله : 


ما ناب عن فِعلِ ؛ سان وَصه هُو امم فِغْلٍ » وكذًا 0 
والمراد من عنوان الات فى : أسماء الأفعال » وأسماء 0 "لا أن الأسماء هما مما . 

أوضحنا معى أسماء الأفعال الى عرضما . ثم قال . 

رر °< سم اام 2ه 2l. Mo‏ 

وما بمعنى :. «افعل 6»؛ كامين » كثر وغيره س كوَئْ رهيُهات تر 
( والمرد من : « افعل » » هو فعل الأمر . نزر ‏ قل . ) أى : أن اسم الفمل الذى بمعتى قعل الأمر 

كثير , أما الذى مم غيره ‏ كالذى م اناف أو المضارع - فقليل . 


۱4۷ 


واسم الفعل الماضى مبنى فى كل أحواله كغيره من سائر أسماء الأفعال » ولكثه 
يحتاج إلى فاعل إما ظاهر › وإما ضير مستثر جوازاً > بکون لاغائب فى الأعم 
الأغلب!١)‏ كنا سیجی ء سے ودو 5 u‏ اعا خالف النوعين الاخرنن فرق ماافته 
هما ف المعى والزمن . أما تعديته وز ومه فيجاري فيهما كغيره على نظام فعله . 


¥ ¥ ¥ 


(ت) وتنقسم بحسب أصالتها فى الدلااة على الفعل “وعدم أصااتها » إلى 


م 


سین : 
: المرتتجتل ؛ وهو : ما وضع من أول أمره اسم فعل وم يستعمل فى 
غيره من قبل . مثل : شتان ‏ وی امه . 
ثانيهما: المنقول ؛ وهوالذى وضع فى أول الأمر عى ثم انتقلمنه إلى اسم الةعل. 
والمنقول أقسام ؛ فهو 
١‏ إما منقول من جار مع يجروره! ل : « عليك » » عى لبيك 


أو : : عى : الزم” ¢ ا : بمعبى J:‏ أعتصم” ( فعل مضارع 3 
٠ 00 1 1 1‏ لير 
من الأول قرم : عاك با فعلم ؛ ؤإنه تجاه م ا جاه له : وعلياك بالللق 


. ٠٩۹۷ من هامش ص‎ ١ م دم‎ ٠١١ انظر : «أي» من ص‎ )١( 

( ؟) مع تفردها - دونه - بالمزيتين السالفتين فى : ص ٠٤١‏ . 

( ؟) من أمثلة اسم الفعل المنقول من جار مع مجرور 0 مكان : عليك - ( معانيه الى 
ا بممى : تقدم' ؛ وكذا مكاننك » معی : 

قال بعض النحاة - وقوله سديد ‏ لا أدرى الحاجة إلى 0 طرف - مكانك - اسم فل ؟ 
فهلا” جعلوه ظرفاً على بابهء باقياً على أصله من الظرفية من غير نقله إلى امم الفعل ؟: لأن اعتباره منقولا 
إلى. امم الفعل إنما بحسن حين لا يمكن الحم بين الظرف وذلك الفعل الذى بمعناه ؟-كا لا يصح أن يقال : 
اسكت صه - الزم عليك - خذ دونك . . أما إذا أمكن فلا يحوز إخراجه عن الظرف إلى اسم الفعل » 
فإنويصح أن يقال : اثبت مكانك » وتقدم أمامك ... فى حين لا يصح أن يقال: صه اسكت كا تقدم . 
هذا رأيه سجله « الصبان » . وذرى أنه ينطبق على الحار مع مجر وره أيضباً. لانطباق العلة عليما كذلك . 

وقد يقال : إن الحمع تمكن عل سبيل « التوكيد » اللفظى بالمرادف . وهذا حيح بشرط وجود قرينة على 
إرادة التوكيد اللفظى ؛ لتحقيق غرض فيه . 


۱4۸ 
الكريم ؛ فإنه الغنتى الحق . أى : مسك" بالعلم ‏ تمسك باللحلق 2300 . 
وقولم : من زل به مكروه فعليه بالصبر؛ فهو بعد الأمء وأجلب للأجثرء أى : 
هن الثانى قوله ا ((يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم للا يض ركم مسن 
ضّل إذا اهتديتم ) > أى : الزموا شأن أنفسك, . 
ومن الثالث : على" بالكفاح لباوغ الأمانى . أى : أعتص ” : 

ومن المنقول من الحار والمجرور : « إليك » ؛ بمعى : ابتعد وتستسح ؛ مثل : 
( إليك عنى - أيها المنافق ‏ ؛ فذو الوجهين لامكان له عندى » ولامنزلة له فى 
نفسى) وهذا هو الغالب فى معناها » وقد تكون بمعى : «خذ » ء نحو : إليك 
الورذة » أى : حذها ". 

ومنه : « إلى » » بمعنى : أقبل' »> نحو : إلى" - أيها الوق - فإنى أخرك 
الصادق العهد . 

والأحسن فى الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها - إعراب الخار ومجروره معنا > اسم 
فعل ٣بی‏ 6 لا محل له من الإعراب!”) 2 

۲ وإما منقول من ظرف مکان ۵) » مثل : وأمامتك ۾ ؛ ععنىی تدم 


19) غل قل القطاف: + 
عليك بالقصد فيا أنت فاعله إن التخدّق ياتى دونه الخْلق 

(۲) فهو بهذا المعنى متعد . وهو بالممئى الأول لازم » وكلاهما قيانى هنا . ولا قوة للرأى الذى 
ينكر المعى الثانى . فقد أثبته « الموهرى » »> وورد مسموعاً فى كلام من يحتج يكلامهم > ومهم القطای 
الشاعر الأموى . 

() وبهذا الإعراب الذى أشار به بعض النحاة والذى له إيضاح مفيد يأق فى ( رتم ۲ و ٣‏ من 
هامش ص ٠١۷‏ ) نأمن كثيراً من الاعتراضات والمغامز الى فى غيره . ولن يترتب على الأخذ به إساءة 
للمعنى » أو لصحة الركيب . 

وإذا جاء تابع بعد أمم الفعلالمنقول من جار مع مجروره فتبوعه هو فاعل اسم الفعل ؛ نحو : عليك 
أنت نفك بالأعمال العظيمة . فالضمير : « أنت » توكيد للفاعل : « أنت » المستتر وجوبا . وكلمة : 
« نفس » توكيد له أيضاً . 

( 4) التقييد بالمكان منقول صراحة من شرح التوضيح » وهو المقهوم من كل الأمثلة . - ثم انظر 
رقم ۴ من هامش الصفحة السابقة - 


۱4۹ 
و « ورامك ٠‏ ؛ بمعبى : تأخس' » تقول ٠:‏ أمامك إن" واتتك الفرصة » وساعفتك 
القوة . ووراءك إن كان فى إدراك الفرصة غصة » وق نيلها حسرة وندامة . 
ومثل : «ومكاننك » > بمعبى : 00 تقول لمن محاول اهرب من أمر 
بمارسه : مكاننات تلحمد وتدرك" غايتك . 

ومثل : « عند ك » بمعبى : خحذ . تقول : عندتك كتابنا بمعبى : نذه" 

والأيسر اعتبار الظرف كله ( بما اتصل بآخره من علامة تك أو خطاب أو غيبة) 
هو اسم الفعل 7 . 

1 5 1 1 2 رم مه 
*#؟ ‏ وإما منقول من مصدر له فعل مستعمل من لفظه ؛ مثل ؛ رويك 6 

o5 ٠ 1 1‏ 5 عم ل r.‏ 5 لس 
( بغير تنوين ) بمعبى : تمسهل » وبمعبى : أصسهل ؛ فالاول نحو : رويد 
أيها العالم ‏ لقوم يتعلمون ؛ فإن التمهل داعية الفهم » والفهم داعية الاستفادة . 

ومثل قول الشاعر : 
رويددتك 9 » لا تعلقب جميلك بالأذى فتتضحى وشمل الفضل والحمد منصدع' 

والثانى نحو 1 رويد مدنا ؛ فإن الإمهال مروءة . . . فكلمة : «رويد»6 

وأصل المصدر : رويد هو : «إرواد» » مصدر الفعل الرباعى : 
«أرود )ع ثم صغر المصدرة"؟ : « إرواد » تصغير ترخيم ؛ بحذف حروفه الزائدة ؛ 
5 کے هاس 5 و 7 5 2 
فصار : ١‏ روبد )20 م نقل بغير تنو ين إلى اسم الفعل . 55 

( 0 فک لاا وک الكيفيين سليه ٠را‏ يقال + مكانك عدا + أن + اظن 

( ۲ ) انظر لسان العرب - + ٤‏ ص ۴٠۴‏ - حيث الكلام على : «عند» . 

(؟) يوضح هذا ما يجىء فى رقم ۲ و ٣‏ من هامش ص ۱۹۷ . 

٤ (‏ ) الكلام على هذه الكاف فى رتم ٩‏ من ص ١1١‏ . 

( ه) وهذا المصدر المصغر ينصب المفعول به جواناً ولو لم ينقل إلى اسم الفعل » بالرغم من أن 
شرط إعمال المصدر ألا يكون مصغراً ( كا تقدم فى بابه < ۴ ص ١+7‏ م 4 ) لأن هذا الشرط حتمى فى 
غير المصدر : « رويد» الذى ورد به السماع عاملا وغير عامل - أما تفصيل الكلام عل تصغير الترخيم 
فی ص ۷۱۰ . 

(1) لكلمة : و رويد» حالتان ؛ أولاهما: أن تكون مصدراً معرباً باقياً عل مصدريته و إعرابه . 
والأخرى: أن تترك المصدرية والةنوين» وتنتقل إلى حالة جديدة هى : « اسم فعل الأمر» عل الوه الثم شرحتادع 


10۰ 
وقد يكون اسم الفعل منقولا من مصدر ليس له فعل من لفظه » لکن له فعل 
مدان فطل كلنة :وين لحرن تون قد رلك شرل يله 
مسيكًا قد اعتذر » واغفر له إساءته » أئ : اترك ... والأصل : بلله 
المبىء . . . » بمعى : ترك المسىء » من إضافة المصدر لمفعوله . ومن ابلخائز 
أن يكون الأصل 9 ا سسا : چ باستعمال كلمة J‏ لها ١)‏ )مصدراً 
ناصيمًا معموله ؛ قياسًا على : تدركنًا منسيئا » ععبى تركنًا الميىء » ومن هذا 
المصدر الناصب لفعوله. انتقل لفظ « له 0 وأكن بغير تنوينه - إلى امم 

فعل بمعناه 29 . . 


= وف الالة الأولى الى تظل فها مصدراً معرباً قد تكون مصدراً معرباً نائباً جن فعل الأمر المحذوف . 
إما منوناً ناصباً مفعولا به » نحو : رويداً عليا » وإما مضافاً إلى المفعول به » نحو :. رؤيد على 
فلفظ : «رويد» فما مصدر منصوب بفعل الأمر احذوف»› ممعى: « رود » »> وفاعله مستتر فيه وجوباً. 
وكلمة : « على » مفعول به منصوب ف الأول » ومضاف إليه مجر ورف الثاق . 
و إما منوناً غير ناصبمفعوله »نحو : رويداً ياسائق ؛ فيكون نائياً عن فعل الأمر امحذوف أيضاً . 

ويصح استعماله مصدراً غير نائب عن فعل الأمر فين لصب منوا إما حالاؤ نحوقرأت الكتابرويداً ؛ 
بمعى : مروودا » أى : متمهلا » وإما نعدا لمصدر مذكور - ف الغالب - نحو + سارت الوفود سيراً 
رويد » أى : سيراً متمهلا ؛ أو لمصدر مقدر » نحو : تحركت سيارة رويداً » أى : سيرا رويداً (:وكان 
المصدر هنا نعتاً حذوف لا حالا ؛ فراراً من أن يكون صاحب الحال نكرة بغير مسوغ ) . 

وقد تقع م ما » الزائدة بعد « رويد » على الوجه الآ فى : م أوص ٠١١‏ . 

)١(‏ ورد فى حاشية اللضرى. تنوين « بلهاً » ولا أدرى أهذا التنوين مسموع › أم هو افتراضى 
حملا على المصدر : تركاً » كا أظن ؟ . 

( ؟) إذاكان الاسم بعد كلمة : «بله» منصوباً منونا جاز أن تكون مصدراً عاملا معرباً كصدر فملها 
المعنوى : « ترك » الذى مصدره : « ترك » وجاز أن تكون اسم فعل أمر مبنياً بمعى : اترك" » والقرائن 
- إن وجدت - هى الى تحدد أحد الأمرين ؛ فإن كان الاسم بعدها مجروراً وجب أن تكون مصدراً 
مضافاً - لأن اسم الفعل لا يكون مضافاً - والامم المحرور هو المضاف إليه . فكلمة : « بله » مثل كلمة 
« رويد » كلتاهما تتعين مصدراً إذا كان الاسم بعدها مجروراً بالإضافة إلها » وتصلح مصدراً أو اسم 
فعل إذا نصبته . وتكون فتحتهما فتحة:بناء إذا كانا اسمى فعل » وفتحة إعراب فى غيرها . 

وها استعمالاات أخرى نحىء فى « ب » . 

وف الكلام على اسم الفعل المنقول من جار مع مجروره » ( مثل : عليك - إليك) أو من ظرف 
مكان » (مثل : دونك . . مكانك . . ) أو من مصدر له فعل من لفظه ؛ ( نحو : رويد .. ) 
أو ليس له فعل إل من معناه ؛ ( مثل : بله) - يقول ابن مالك : 5 


1١6١ 


زيادة وتفصيل : 


)١١‏ قد تفصل le»‏ الزائدة بين اسم الفعل : وروند ومفعوله (5), قال 
أعرالى 0 بمدحه : والله لو أردت الدراهم لأعطيتك » رويد نما الشعرّ . 
فالمراد : أرُود الشعر ؛ كأنه قال : دع الشعر » حاجة بلك إليه . 


رين دتو ويل ام a‏ ع » می : كيف ۴ . 
وتعرب خبراً مقدمسا عن مبتدأ مؤخر » نحو CE‏ المريضى” ؟ تمع : كيف 
المريض ؟ . 

وما يحتمل الاستقهام . والمصدر المضاف ؛ واسم فعل الأمر -كلمة ديله» 
فى قول الشاعر”"' : 


5 00 0 
تدر الحماجم ضاحيئًا 7 هاماتها بله الأكفة ؛ كأنها لم تخا 


فيجوزق: : ٠‏ بله » أن تكون | سم فعل أمر می على الفتح 6 ووالأكف » 
بعده منصوب )2 مفعول ره . ووز أن تكون « بله ) مصدراً منصوبًا على 


حوالفعل ص آسمائه : «عليُكا ) وَهكذا «دونك »... مَمْ «إليكا » 
ةد لدي وو رشنل الك سكن 
' ن فى ألبيت الثانى : أن 9 « بله » قد يكونان أسمى فعل إذا نصبا ما بعدها » 

وترك التفصيل الضرورى هذا النصب . وأنهما يعملان الخفض فبا بعدهما إذا بقيا على أصلهما مصدرين 
مون وا احور ع OEE‏ لوو ا 

سم الفعل لا يضاف ». ولا يعمل الحر .طلقا كا سبق - أما نصبه فلا يك وحده للقطع بأنهما مصدران 
اا ا + زم اا اکر عدم اکرو الي تنين اجا عن م . وعدم 
التنوین فى « رويد » هو القاطم فى أنها « اسم فعل » عند نصب الاسم بها . 

. ١49 هذا إشارة فى آخر رقم 5 من هامش ص‎ )١( 

(۲) هو كعب بن مالك » شاعر الرسول عليه السلام . والبيت من قصيدة له فى وصف مبقعة 
الأحزاب » وهوها . 

( ۴) بارا منفصلا من مکانه . 


1١61 
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'المصدرية نائبًا عن فعل الأمر > مضافًا » و « الأ كف » مضاف إليه » مجرور . 
كنا يجوز أن کون « بله » اسم استفهام مبنى على الفتح » خبراً مقدمًا وما بعده 
مبتدأ مؤخر, . 

وقد تسقع « بله ) اسما معرايمًا بمعبى : «غير » كالذى ف الحديث ادس 
منسوبنا للمول جل :شان ٠‏ : وأعددت لعبادى الصانلحين مالا عين” زات لاأذن 
معت » ولا حطر على قسلب يشر ؛ ل ال . (أى 
من غير ما اطلعم عليه ) . فهى مجرورة بمن 


(<) تكون « بللّه» عى : « أن » ء | طرقا لما صرح به الصبان عند 
ضبطه كلمة ‏ بللّه » ؛ فى الحديث القدسى السالف ؛ حيث قال ما نصه : ( بفتح 
دبلم » وكسرها . فوجه الكسرماذكر ”", وأما وجه الفتح فقال الرضى : إذاكانت 
« بله ؛ ععبى : « كيف » جاز أن تدخله ومن" » ؛ حكى أبو زيد : « إن فلانا 
لايطيق حمل الفيهدر ( الحجر الصغير يملا الكف) فن به أن يأ بالصخرة » ؟ 
أى : كيف © وور ن أين ؟ . وعليه تتخرج هذه الرواية ؛ فتكرن « بله » بمعبى : 
كيف » الى للاستبعاد » و « ما » مصدرية فى محل رفع لاسا طبر جرد 
كه وه وام اکرو عا كاله تقل ا ٠‏ 1ه ثم قال الصبان : والمعى 
على هذا : من كيف ؟ أى  :‏ من أين اطلاعكم على هذا الذخر- أى : المدخر. 
ولا يخى ما ى جعلها على هذه الرواية بمعبى «كيف » من الركاكة : ولو جعلت 
فيها من أول الأمر بمعى : « أين » . اكان أحس: ) اه . 


—_ 


 ماللا بتشديد الطاء وقتح الام . وفى بعض الروايات : أطلْلعَمّ - بضم الهمزة » وكسر‎ )١( 
. ف الحديث القدمى السايق » وهوأنها اسم معرب بمعى غير مجرور‎ ) ۲ ( 


س١‏ 
آم أحكامها : 
١ *-‏ أنها سماعية جامدة ؛ فيجب الاقتصار على الوارد"“منها » دون تصرف 
فيها ؛ بزيادة عددها » أو إدخال تغيير على لفظها » وضبط حروفها » فلفظها 
المسموع واجب البقاء على حاله ؛ لا يجوز زيادة حروفه » أو نقصها » أو استبدال 
حرف بآحر » أو تغيير ضبطه أو ترتيبه . . 

إلا أن هناك نوعًا واحدا قياسينًا ؛ هو: صوغ « فتعسال » بالشروط الى 
سبق الكتلاام عليه "٣ی‏ اسم فعل الأمر . وما عدا هذا النوع يحب الوقوف فيه 
عند حد السماع الوارد من العرب ؛ فيلزم الصورة الواردة لا يختلف فيها باختلاف 
الإفراد » وفروعه » أو التذكير والتأنيث » أو الحطاب وغير اللحطاب » إلا إذا 
أباح الماع الاختلاف””. أما الذى يختلف بحسب الحالات فهو فاعلها ؛ فيكون 
مطايقًا للمراد منه . قاسم الفعل : « صه ٠‏ مثلا يلزم صورة واحدة » ولكن فاعله 
الضمير المستثر قد يكون : أنتة - أنت - آنا - أنم - أنئن - على حسب 
الحالات . 

؟ - أنها ‏ فى الرأى الشائع ‏ أسماء مبنية “ليس فيها معرب » حتى ما كان 
نها أسماء لأفعال مضارعة . ويجب التزام حركة البناء المسموعة ‏ طبقًا لما مر فى 
ال حكم الأول فنها المبنيئّة على الفتح ؛ كالشائع فى : شان » وهيهات » 
عند كثير من القبائل . وكالأحسن فى المنقول من جار يكون مجروره « كاف 
الحطاب » للواحد ؛ مثل : عليك وإليك. .. ٠‏ 

ومنها : المبنية على الكسر » مثل : كناب حجمناد ‏ قراء » بمعى 

اكتب - احلمطد اقرا . . . 

ومنها المبنية على الضم كالغالب فى : مثل : آه ؛ بمعبى : أتوجع 565 

.1١44 إلا عند الكسالى . ۰ (۲) ف ص‎ )١( 

(*) كاسم الفعل اتحتوم بكاف الخطاب المتصرفة ؛ على الوجه الآنى فى رقم من ص ١5١‏ . 

( 4 ) يقول النحاة فى تعليل بنائها : إنه الشبه لبعض الحروف الى تعمل » ( مثل : ليت وأخواتها ) 
فى أنها عاملة ولا تكون معمولة . وهلا تعليل حتاج إلى تعليل أنضاً . . وكلاهما يرفض ما دام غير مطابق 
قوأقع الحق ؛ الذىهو : مجرد استعمال العرب ؛ إذ لا علة غير هذا . وقد أفضنا الكلام فى علل البناء المنقولة » 
وبيان السبب فق رفضها فى مكائها من المزه الأول ص ٥ة‏ م 58 . 


١6 

ومنها المبنية على السكون ؛ مثل : مه" » بمعبى : انكفف. 

وقد يوز فى بعضها ضبطان أو أ كر ؛ تبعًا للوارد» نحلو : ووئة ؛ عى . : 
أعجب ) فيصح « وا ) ب كما يصح : «واهمًا ) بالتنوين . ومثل. : وآه » ؛ فإنها 

وغاية القول: أنه يحب فى النوع السماعى - الاقتصار على دص" اللفظ 
المسموع وصيغته و وعلى علامة بناثه الواردة معه؛ سواء أكانت واحدة أم اکر > معها 
تنوين أو لا . فعند إعراب واحد منها يقال : اسم فعل لاض » أو لمضارع › 
أو لآأمر» - على حسب نوعه ‏ مببى على الكسر » أو الفتح › أو عَررهما ابت 
لا محل له من الإعراب . 

- أن بعنّضها لايدخله التنوين مطلقًا » مثل : آمينَ » وشتان » وباب 

« فعال 70“ القياسى » وبعضها لا يتجرد من تنوين التنكير ؛ مثل : وواها » 
بمعبى « أتعجب » » وبعضها يد خله تنوين التنكير حيدًا ؛ لغرض معين » وقد 
يخاو من هذا التنوين لغرض آخر ؛ مثل : وصه» فإنه اسم قعل أمر عى : 
اسكت . فحين کون اد طلب السكوت عن كلام خاص معيسءن » تقول : 
ا 4 بسكون اء » ومع التنوين : وحين يكون المراد طلب الصمت عن كل 
كلام > تتحرك الماء بالكشر ات وچوا مع التنوين . فنقول : «صه » . 
فعدم التنوين فى « صه » إمثابة قولنا : اترك الكلام فى هذا الموضوع المعين الخاص 
المعروف لنا 4 وتکلم ف غيرة وکیء التنوين معناه : اترك الكلام طاتا ى 
الموضوع. الخاص المعين » وى غيره 7" 


. 144 انظر رتم 4 من هامش ص‎ )١( 

(؟) سبق الكلام عليه فى ص ١44‏ . 

(*) وجود التنوين فى أسماء الأفعال دليل على أنها اسم من جهة لفظها » أما من جهة معناها فهى 
قعل - ( كا شرحنا فى هامش ص ١4١‏ ) - وکا صرح ۔الناظم فى شرح الكافية ؛ حيث قال : ولا كانت 
هذه الكلمات من قبل الممى أفعالا » ومن قبل اللفظ أسماء » جعل لما تعريف وتنكير؛ فعلامة تعريف 
المعرفة منها تجرده من التئوين » وعلامة ة تنكير النكرة مها استعماله منكراً ۾ 

( باجم حاشية الصبان فى هذا الموضع . وقد سبق تفصيلالكلام عل قنوين التتكير » وأنه خاص 
- ف الغالب - بالأهاء المبنية + ١‏ ص 7١‏ م ۴) . 

وإذا كان معناها معى الفجل فكيف يلحقها التعريف والتنكير وهما لا يلحقان الفعل مياشرة ؟= 


١66 

وشل : «إيه » اسم فعل أمرء بمعنى : زدنى » فإن كان مينياً على الكسر بغير 
تنوين فعناه : زدى: من حديث خاص معروف لنا » أما مع التنوين » فالمراد : 
زدلى ي حديث » بغير تقيد بنوع معين . 

من تم" كان ام الفعل الممدّرَن نكرة » واللخالى من التنوين معرفة » وما ينون 

حينا ولا ينون حيدًا آخر: يحرى عليه فى كل حالة حكهها المناسب لما . والاغة وحدها 
وروت عن العرب - هى الفيصل الذى له الحكم على اسم الفعل بالتنوين » 
أو بعدمه م 

٤‏ - أنها تعمل غالبدًا ‏ عمل الفعل الذى تدل عليه ؛ فيرفع مثله الفاعل 
حتمنًا »> وتسايره فى التعدى : والازوم ء وباق المكملات . . . ؛ فإن كان فعلها 
متعدايدًا فهى مثله » وإن كان لازمًا يتعدى حرف جر ء فهى مثله أيضا . وى 

الحالتين لا بد أن ترفع فاعلا . وإن احتاجت لمكملات أخرى استوفت حاجتها . 
هن المتعدية كأفعاها ما سی ن 2 ١‏ رو ويل + ) ومن: ( دراك » 
ععنى : أدرك' . ومن : و حتذار» بمعبى : احذ ركالى فى قول الشاعر 


2 


ل أرسيشى كال ع لا ننه" حذ ار ¢ فإن البغى وخم مراتعه" 
ومن اللازمة : هيهات ‏ أف ‏ صه . . 


فإن كان ا سم الفعل مشيركًا بين أفعال محتلفة » بعضها لازم وبعضها متعد » 
فإنه يساور £ ا واللزوم الفعل الذى دژدی معنأه » نحو : حه ا المائدة” 4 


يمعبى : ايت المائدة ء وحيهل على فعل انير > بمعبى : أقبل' على فعل الخير » 
ومنه قوم 5" الصالون فحيهاة” ار » أى : : فأسرعوا بذكر عمر بن 
الطاب » ومثل : هلمم" ؛ فإنها تكون متعدية كقوله تعالى: ( هلم شھداع ھکر ) 


س أجابوا : إن تعريفها وتنكيرها راجع إلى المصدر الذى هو أص ل ذلك الفعل ؛ فلفظ : « صه»-بالتنوين- 
معناه : اسككت سكوتاً مطلقاً ؛ أى : افمل مطلق السكوت عن كل كلام » إذ لا تعيين فى اللفظ يدل 
على نوع خاص محدد من السكوت . أما لفظ : « صه ۾ المحرد من. التنوين فعناه : اسكت السكوت المعهود 
المعين عن الحديث الخاص المعروف لنا مع جواز تكلمك. فى غيره إن شعت . هذا تعليلهم . والتعليل 
الصحيح هو استعمال العرب . ٠‏ 

. (؟) أى : يابى‎ . ۱٤۳ فى ص 8؛! وما بعدها »> وص‎ )١( 
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بمعى : قربوا وأحضزوا . وتكون لازمة نحو نحو قوله تعالى : ( هلم إلينا) 
ععبى اقرب وتعال . 

ومن غير الغالب أن يخالف امم الفعل فعله فى التعدية والازوم مثل : آمين ؛ 
فإنه لم يسمع من العرب متعديًا بنفسه . مع أن فعله الذى بمعناه » وهو : 
« استجب » » قد ورد متعديًا ولازمًا ؛ فقالوا : اللهم استجب دعا » أو استجب 

. . ومثل : «إيه » من حديثك » بمعى زدنى من حديثك ؛ فامم الفعل 
«إيه » لازم فى هذا المثال » مع أن فعله متعد . 

أما فاعل أسماء الأفعال : 

(1) فقد یکون اسما ظاهراً أو ضميراً للغائب مستا جوااً » ؤيكاد 7)هذان 
يختصان باسم الفعل الماضى وحده . نحو : هيهات تحقيق” الآمال بغير الأعمال » 
وقوله تعالى : ( هيهات هيهات 1ا( "توعد ون ) » ونحو : السفر هيهات» أى : 
هو - ومثل : عمرو ومعاوية فى الدهاء شتان” » أي : هما . 

( ب) وقد يكون ضميراً المخاطبمستتراً وجوبمّاء وهذا هو الأع الأغلب 9 


)١ (‏ قلنا : « يكاد» لأن هناك حالة نادرة عرضها بعض النحاة ف قوله تعالى فى سورة يصسف 
EE‏ لله. > :أعرب: هيت . اسم فعل ماض بمعى « تبيأت» ويترتب على 
هذا أن يكون الفاعل ضميراً مستترأ تقديره :. م أنا » والخار والجرورمتعلقان باسم الفعل كا يتعلقان بفعله . 

( داجع الل فل اكلام يون الم ا 

وقيل : إن وهيت » اسم فمل أمر بمعى : وال" » أو « تعال” » والفاعل ضمير مستت وجوباً 
تقديره : أفت » والمراد : إرادق لك » أو : أقول لك » فالحار والمحرور ليسا متعلقين باسم الفعل » 
وصل هذا الرأى لا يكون فى الآية اسم فعل ماض » فاعله ضمير المتكلم »-لأن هذا غير معهود فى فاعله ؛ 
إنما المعهود فيه أن يكون اسماً ظاهراً أو ضميراً للغائب مع استتاره جواناً . 

( راجع المغى ف الموضع السابق وحاشية ياسين على التصريح + ۲ عند الكلام على تقسيم اسم الفعل 
إلى مرتجل ومنقول ) . 

(۲) «لاء اللام. حرف جر زائد . « وما » موصولة فاعل » مجرورة بكسرة مقدرة منع من ظهورها 
سكون البناء الأصلى » فى محل رفع » لأنها فاعل : « هيات » . 

(۴) قلنا : «الأع الأغلب ۾ . لأن هناك حالة نادرة فى مثل قولنا : من طلب إدراك غاية فعليه 
بالسعى الدائب ها »وهو أسلوب مسموع قديماً ¢ ومنه قوطم : « فعليه بالصوم » . أى فليتمسك بالصوم . 
فالضمير هنا للغائب . وهو أيضاً مستتر جوازاً . 1 

لكن قال بعض النحاة : إن و عليه » هنا ليست امم قعل » بل ال حار والضجرور على حاهما خيرت 


6¥ 
ف اسم الفعل المضارع واسم فعل الأمر . ويشترط فى هذا الضمير أن يكون.مناسيًا 
للمضارع أو للأمرالذى يقوم اسم الفعل مقامه » نحو : أف من عمل الحمقى ؛ 
ععبى : أتضجر ؛ ففاعل اسم الفعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره : «أنا» وهذا 
الضمير وحده هو الذى يصلح فاعلا للمضارع : أتضجر . ونحو : صه » بمعى 
اسكت . ففاعل اسم الفعل ضمير مستتر وجوبًا تقديره : أنت . وهذا الضمير 
وحده هو الذى يلاثم فعل الأمر : « اسکت » . ومثل قوم : عليك بدينك ؛ 
ففيه مستعادك» وعليك بعالك » ففيه معاشك» وعليك بالعلم ؟ ففيه رفعة قدرك ‏ جا 
« فعليك » اسم فعل أمر ؛ بمعبى :سك" وفاعله ضمير مستير وجو با تقديره : 
أنت . وهذا الضمير هو الفاعل المناسب لفعل الأمر : « تتمسك » . 
ومن الأمثلة السالفة يتبين أن فاعل اسم الفعل حم ٠ء‏ وأنه يماثل فاعل فعله 
-وأنه فى الأعم الأغلب » - يكون فى اسم الفعل الماضى انها ظاهراً » أوضميراً 
للغائب مستاراً جوازاً » ويكون فى اسم الفعل المضارع والأمر ضميراً مستا 
وجوبا المتكلم ‏ أو لغيره قليلا ‏ » وللمفرد أو غيره “على حسب فعله » ولا يكاد 
يصح فى هذا الباب كله أن يكون الفاعل ضميراً بارزاً 9" , 


حمقدم » والباء بعدهما زائدة » داخلة على المبتدأ امجرور لفظاً بها » المرفوع محلا . ول وأخذنا هذا الرأى 
لصارت القاعدة مطردة » وهى أن فاعل انى الفعل المضارع والأمر لا يكون إلا ضميراً مستتراً وجوباً . فإن 
شعنا أخذنا مبذا وإن شنا استفنينا من القاعدة المطردة الحالة النادرة . 

)١(‏ حاجة اسم الفعل إلى فاعل محترم دليل على اسميته » لأن الاسم الذى بعده ( وهو الفاعل) 
يسمى : المسند إليه ؛ فهو محتاج حا إلى : « مسند » يكون فعلا أو اا . ولا ثالث هما .واسم الفعل 
لا يقبل علامة الفعل » فلا يصلح أن يكون فعلا مسنداً . فلم يبق إلا أنه اسم مسند . 

( ؟) الأمثلة للفاعل المبتتر المفرد كثيرة . أما غيره فا مغردة مثل : أيتّها الفعاة » عليك بالحزم 
فى كل أمورك . ولغيرها : عليكا بالحزم :. - عليكم بالحزم - عليكن بالحزم .. وتقدير الفاعل : 
أنت - آنا - أنتم - أنتن . ( ويتصل بهذا ما سبق فى رقم ١‏ من ص )١40‏ . 1 

( ؟) قد يكون فى آخر اسم الفعل ما يذل على الإفراد والتذكير أو فروعهما . وعلى الخاطب أو 
غيره . ومن الأمثلة : رويدكة - رويدك أ رويدكا - رويديم- رويدكن . على اعتبار : #زريد» 
اسم فمل أمر » عى الفعل : « أمهل" » الذى ينصب مفعولا به » والضمير بعده مفعوله . والمعى أمهل 
نفسك - نفساكا - أنفسكي - أنفسكن . ( راجع ما يتصل بهذا ی ص )١44‏ . 

ومشل : عليك الحد فى كل أمرك - عليكا- عليكم- عليكن . ومثل : و ها » وهاء ( بالمد والقضر) مم : 
خذء تقول فى اللفظة الأولى: هاك - هاكا = ھا کر ها كن . والفاعل فى كل ما سبق ضمير مستثر حا .سم 


١م‎ 


والضابط الذى يجب الاعهاد عليه ؛ فى هذا الشأن هو أن يوضع ف مكان اسم 


الفعل » الفعل” الذى ععناه + فا يصح أن يكون فاعلا لهذا الفعل يصح أن 0 
فاعلا لاسم الفعل الذى يدل عليه ؛ ويقوم مقامه : فا ا را ت 
لاسمه أيضًا . 


واعماداً على هذا ا بتعين 0 يكون فاعل اسم الفعل ا على المفرد 
المد كر ¢ او المؤنث ¢ أو المنى 4 أو الجمع بشوعيهما على حسب ما يناسب 
السياق » فى مثل : « صه » كنا سيق قد يكون الفاعل : نت أنت - 
آنا شائ أن > على حسب الخاطب . وقد يكون الفاعل متعدداً إذا كان 
الفعل يناج إلى فاعل متتعدد » نحو شان السابق” واللاحق” فى البراعة » كما 

تقول : افيرق 0-0 واللاحق فى البراعة ٠:‏ لأن: الافتراق فى البراعة أحد الأمور 
المعذوية الى لا تتحقق إلا من اشيراك اثنين و EE)‏ ف تحقيقها » فيعجىء 
له امان مرفوعان به : أحدهما فاعل بغير واسطة» وبعده الحرم سبرةًا بواؤ العف 
- دون غيرها ‏ واسطة بين القاعل المعطوف » والفاعل المعطوف عليه" . 


د أما فى الثانية : «هاء بالمد” » فقد تلتزم صورة واحدة للجميع ؛ فتقول : هاء يا على الكتاب » أو 
يافاطمة » .أو يا عليان» أويا فاطمتان » أوياعليون » أو يافاطمات . ويصح أن يتصل يآخرها علامةالإفراد 
والتذكير وفروعهما » فتقول : هاه ياعلى ( بالبناء على الفتح ) وهام يا فاطمة ( بالبناء على الكسر ) 
وهاؤبا فى المثى » وهاؤم' فى جمع المذكر » وهاؤن" فى خطاب جمع المؤنث » فالضمير م ما » و « الم » 
و « النون » هو الفاعل » وهو ضمير بارز فى هذه الصورة الى هى أفصح من سابقتها وعليها قوله تعالى 
( هاوم” اقرموا كتاببيه”) - راجع + ٤‏ ص +4 من شرح المفصل - . 

. ۱٤١ و‎ ۱٤۲ انظر ما مختص بهذا ی ص‎ )١( 

( ؟) وقد تقع « ما » الزائدة بعد « شتان » مباشرة وقبل الفاعل ؛ كقول الأعشى : 

( يصف شقاءه . وما يلقاه من العناءكل يوم. على حين يقضى « حن » أخو جابر يوه فى الرفاهة 
والمتعة يضر وب النعم .- « وحيان » هذا أحد سادات بى حنيفة» ومن أوسعهم ثروة» وأعظمهم حظوة عند 
ملوك الفرس-) . 

شتان ما يوق عل كورها ويوم حيان ا جاب 

فكلمة : «ما» زائدة » و «يوم» الأول : فاعل » و«الثانية معطوقة علها بالواو » فهى فاعل فى 
المعى كالأول. وقد ورد والفصيحوقوع : (مابين ) بعد شتان» ومندقوطم : : ولشتان مابين اليز يدينق الندى» ., 

والأسبل فى هذه الصورة أن تكون « شتان » بمعی : « بعد وما اسم موصو . أى: بعدت 
المسافة بين اليزيدين » والشرط - وهو أن التفرق لا يحصل إلا من اثنين فأكثر - متحقق »لأنه إذات 
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ه ‏ جميع أسماء الأفعال ليس هما محل إعرا مطلقًا ‏ مع أنها أسماء مبنية ؛ 
عاملة » كما تقدم ‏ فلا تکون: مبتدأء ولا خبراًء ولا فاعلا » ولا مفعين' به ؛ 
ولا عضافًا ولا مضافًا إليه . . . ولا شيشا آخر يقتفى .أن بكون من فى عل 
رفع » أو فى محل تصب » أو فى محل جر ٠.‏ فهى مبنية لا محل لها من ألإغراب . 

٦‏ أن «عميلاتها فى الأعم الأغلب - لا نتقدم عليها'!» ؛ مثل : عليلك 
بالحق » عى : تمك بالحق » وعليك نفستك » بمعنى : الزم شأنك . . ." 
ولا يصح - بناء على الأعم الأغلب ‏ أن يقال : بالحق عليك » ولا نفسّك 
لك 7 

۷ أنها لا تلحقها 1 التوكيد مطلقا' . ويتساوى فى هذا المنع أن تكون 
أمماء الأفعال دالة علىطلب » أوعل خر › فالأولى كأسعاء فعل الأمر ( صه مه 
آمين ٠)‏ والثانية كأسماء الفعلالماضى أوالمضارع ( هيهات ‏ شتان ‏ أف - واها ) . 

۸ - أن اسم الفعل مع فاعله بمنزلة ابلحملة الفعلية ؛ فلهسماكل الأحكام الى 
تختص بالحمل الفعلية ؛ كوقوعها خبراً » أو صفة ء أو صلة » أو حالا . 


= تباعد مابيهما فقد تباعد كل واحد مهما عن الآخر » ومثل هذا قول على رضى الله عنه : 
و شتان” ما بين عملين » عمل تذهب لذته » وتبق تبعته » وعمل تذهب مؤنته » ويبق أجره » . 

)١(‏ یری الكساق ومن شايعه جواز التقديم » مستدلا بقراءة من قرأ قوله تعالى : ( كتاب الله 
عليكم . . ) بنصب « كتاب » على آنا مفعول به لاسم الفعل : «عليكم م يمعى : الزموا ... 

(؟) وما يل كلام ابن مالك فى أنها تعمل عمل الفعل الذى تنوب عنه » وفى أن بعضها نكرة - وهو 
ER‏ ا يه 


8 0 2ص 0 م د - 0 . 2 
قزر ليت : خر ما العمل فيه لذى . وه ا م 


د - لها . فا يثبت من عمل للفع ل النائبة عنه يقبت طا. فكلمة 
ا ب ا ا 

رايت مع تعقيد الانقى يتضمن أمرين : : إعالما كفعلها » وثانهما : تأخير معمولاتها 
عها . ثم قال : 
والحكم بتذكير الى ينون ينها › (تغريفث سواه بين 

( بین = واضح . وسبب وضوحه تجرده من التنوين الذى يدل وجوده عل التذكير »ويدل عدمه على 
التعريف ) . (؟9) کا سيجىء فى ص ۱۹۷ .> 


3 
و . . . وكاعتبارها جملة إنشائية طلبية إن دلت على طلب »› ( كاسم فعل الأمر » 
وما كان على وزن: وفعتال» ...) وخبرية إن لم تدل على إنشاء كاسم الفعل 
الماضى ء أو المضارع . . . ) وغير هذا م نكل ما تصلح له الحملة الفعلية بالضوابط 

والشروط اللخاصة بكل حالة 0 . . 

٩‏ أن بعضًا منها تلحقه الكاف مماعاً » بشرط اعتبارها حرف خطاب 
محض . وها ورد به الماع : « وَئْ» بمعنى : أعجب . و« همل » بمعنى : آقبل ٠"‏ 
و« الشّجناء» بمعنى : أسرع» و«رويلد» الى بمعنى : تمهل' 27 فقد قال العرب : 
ويك » وحيهلك » والنجاءك » ورويدك . والكاف فى الأمثلة السالفة حرف. 
خطاب متصرف؟' » لا يصلح أن يكون ضمير أ مفعولا به لاسم الفعل » لأن أسماء 
الأفعال الساافة لا :صب مفعولا به ؛ لقيامها معنى وعملا مقام أفعال لا تنصب 
مفعولا به. وكذلك لا يصح أن تكون هذه الكاف ضميراً فى محل جرمضافاً إليه ؛ 
لن أسماء الأفعال مبنية » ولا تعمل اب حر مطلقنًا ؛ فلا يكون واحد منها مضافاً . 


: باب أسماء الأفمال) ما نصه‎ ۲١ خالف فى هذا شارح المفصل فقد قال (فى ب ۽ ص‎ )١( 
أعل أن هذه الأسماء وإن كان فيها ضمير تستقل به فليس ذلك على حده فى الفعل . ألا ترى' الفعل يصير‎ « 
بما فيه من الضمير جملة » وليست هذه الأسماء كذلك بل هى مع ما فيها من الضمير أسماء مفردة على‎ 
حده فی اسم الفاعل واسم المفعول » والظرف . والذى يدل عل أن هذه الألفاظ أسماء مفردة إسناد الفعل‎ 
: إلها ء قال زهير‎ 

5 0 ٌه 2 2 E‏ مم 6# ال ه. 

وينم حشو الدرْع أنت إِذَا ذُعِيَتَ «نزال » ولج ف الذعْرٍ 

فلو كانت « نزال » ما فها من الضمير جملة ما جاز إسناد « دعيت » إلها من حيث كانت 
الحمل لا يصح کون شىء مہا فاعلا » . 

قال الأعل فى البيت السابق ما نصه : ( إنما أخير عن « نزال » على طريق الحكاية . وإلا فالفعل 
وما كان اسماً له . لا ينبنى أن مخير عنه . . . ) . 1ه 

(؟) كا سبق فى ص ه ؛ ١‏ وی رقم ۲ من هامشها . وفيه صور ضبطها . 

(۴) لأن الفمل : وتمهل» لازم لا ينصب مفعولا به » فكذلك أمم الفعل الذى بمعناهء فإن الكاف 
بعده حرف جرد الخطاب ف الصور الختلفة » ولا يصحاعتباره مفمولا. لاف درو يد » الذى بممنى « أمهل' » 
فإنه ينصب المفعول به كالفعل الذى بممعناه . وقد سبق بعض ما يتصل به فى رقم من ص ١+8‏ » 
ورم ۳ من هامش ص ٠١۷‏ . 

( + ) يتصرف على حسب الخاطب تذ كيرا وتأنيثاً » و إفراداً » وتثنية » وجمعاً ‏ طبقاً للبيان التام 
الذى تقدم فى + › م ١5‏ ص ۲٠٠١‏ باب الضمير 58 


م الباب بسرد د 


۱۹1 


بعض آخر من أسماء الأفعال الحتلفة الأنواع 4 یکر ترداده 
2 لمر القدم » ونکتیی بضبط واحد ما -00 من ضبط . 


عا ديت 
سسرعات 


0 4 وتعا ل أ“ 


اكتف عا کان وانته 
وانقطع عماأنت فيه 
£ و 
أسرع فم نتفه 


a 


تستسح 


قر فافتعش » واسلسم مما أصابك من السوء . ( فاللفظ 


ع بردا 
ee‏ 


2 سامك» وراء كل 
فرطك 

ج (نما ء مشددة 
مفتوحة ) 


عندك 


مكانك 


يتضمن دعاء له بالانتعاش والسلامة ) . 


ا قعل ماض ( وو وز ف الواو المركات الثلاث ) 
قراب أو :. : عتجصل وأسراع” 


فذا فاعل ¢ وخر وجا عييز . 


عمجل وأسرع 


ا ( يجوز ف السين الحركات الثلاث ) . 
. وقد يضمن .ف الوقت (نفسه التعجب 


من السرعة »> فكأنك تقول ما أسرعه !! 


انتعش من مکروه أصابه » 0 من عرة . وه 


صن الدعاء بالسلامة . 


انتعش من مكروه أصابه » ونهض من عرة » وهو 


يتضمن الدعاء بالسلامة . 
نفد » و يبق من الشىء بقية : 


ا وأمدح 4 وأبدى إعظای وتقديرى ا أرى . 


احذر يردا 
٠.‏ 04 . 
تأح» أواحذر 


بادر وأسرع ومده 


. ومنله وشكان دا خروجا 


معئاه 


شيئنًا حافك 
احذر شیا بین 
يديك 


حى على الصلاة 
عندك الشريف : 


النحو الوا - رابع 


1۲ 
: ٠٤١ المسألة‎ 


دراد منها ذوعان : 

أوهما : ألفاظ تنوجبه إلى احيوان الأعنجم » وما فى حكمه » -كالأطفال ‏ 
إما لزجره وتخويفه » لينصرف عن شىء » وإما لحثه على أداء أمر معين بمجرد 
سماعه أحد هذه الأافاظ > دون حاجة إلى مزيد . فالحراد من :وجيه اللفظ هو طلب 
الامتناع » أو طلب الأداء . 


وكلا الأمرين - الانصراف عن الثى ء ؛ وأداء الأمر المعين - لا يتحقق إل 
بعد تمر ين » .وانقضاء مدة تتكر ر فيها الخاطبة باللفظ » ويتدرب فيها الحيوان وما فى 
حكمه على إنفاذ المطلوب منه عند ماعه ؛ فيدرك ‏ بعد التكرار الذى يصاحبه 
التدريب - المراد من توجيه اللفظ إليه ٠»‏ ومن مخاطبته به » وأن هذا المراد هو 
النجر » أو الحث » ( بمعناهما السالفين ) ويكتنى فى إدراك الغرض بسماع اللفظ 
دون زيادة عليه . 

من أمثلة الزجر ما كان يوجهه العرب لبعض اللروانات ‏ وأشياهها ‏ بسبب 
أمر بغيض يراد العدول عنه » كزجرهم الإبل على البطء والتأخر » فيوجهون لما أحند 
الألفاظ الاتية :(هيلهاد ‏ ذه جنه عاهعديه...) وهام لزجر الناقة : 
(عاج ج هيج ت حل .. : © وكقونم لزجر الم : اس م عت 
هش هج -) وللكلب : 557 دمج . . .) وللضأن : : (سع مم 
ع . . .) وللخيل: رهلا هال ). والطفل :(كخ » كخ . . .) ولاسبتع : 
( جاه“ - ولبغتل عا Ce‏ 

إلى غير هذا من ألفاظ الرجز عندهم > وهى كثيرة فى عددها » وضبط 
حروف كل منها . 

ومن أمثلة ما يوجنه للحيوانات وأشباهها » لا بقتصد زجرها ؛ وإنما بقصد 
تكليفها أمرأ کی تؤديه وتقوم بإنفاذه ‏ قول العرب للإبل ؛ «جوت)» أو ٠:‏ جى 1» 


۱1۳ 


إذا أرادوا منها الذهاب للماء لتشرب ٠‏ وه ذخ ۾ »> إذا طليوا منها ا 
و 8 »)ع إذا أرادوا منها اذدوء والسكون من ر و سا٤ EE‏ ¢“ 
إذا أرادوا من الحمار الذهاب للماء > ليشرب . ١‏ وداج . ووس ) لدعوة الدجاج 
إلى الطعام والشراب . . . و« حتاحنا » للضأن » و« عناعنا » للمعز ؛ ليحضر 
الطعام : 

5 : ألفاظ صادرة من الد وان “» أو ما يشبهه كالحماد ونحوه ١‏ 
فيرددها الإنسان ويعيدها كما سمعها : تقليداً > وا كاة لأصحابها > من غير أن 
يقصد من وراء هذا دلالة أخرى . فقد كان العربى يسمع صوت الغراب » فيقلده 
قائلا : « غاق » أو : صوت الضَرب ؛ فيقول محاكيًا : « طاق ) أوصوت وقوع 
الحجارة » فيسحًا كيه : وطاق ء أو صوت ضربة السيف فيردد ه : سب )2 
أو.صوت طى القماش » فيقول : «قاش ماش »...إلى غير هذا من الأصوات 
البى كان يسمعها فيحا كيها”" "دون أن يريد من الحا كاة معبى آخر . 

شہر أحكامها 
١‏ -أنها أسماء 8 )مينية ».لا محل ها من الإعراب » ما دامت أسماء تدل على 


١ (‏ ) أما الحيوان الناطق فألفاظمذات معان » وإلا كان كغيره . ٠‏ 

(۲) قاش مائزر ( يكت القن قينا ) مركي مرت مبى عل الكبر لا عل له من الإعراب » 
وهو من المركبات المزجية المتعددة الى تكون ا سم صوت مع تركيها ا مزجی . 

(۳( وف التوعين السنايقين يقول ابن مالك فى الباب الذى عتوانه : و أسماء الأفعال والأصوات » : 


م9 إن ۶ .م 

وما به خوطب ما لا يعقل من مشْبه انم . الفغل ‏ صوتا يَجِعَل 

( التقدير : ما به خوطب ما لا يعقل . kL‏ الفعل - فى أنه 
لا حتاج فى أداء المراد منه إلى لفظ آخر يسمى : اسم صوت . وهذأ. تعر يف قاصر مبتور © فوق أن 
تشبيه اسم الصوت بامم الفعل فا سبق غير صيح . لآن اہ م الفعل لا بد له من فاعل ظاهر أو ضمير . 
يقر ا و ا ا ٥‏ ) . ثم اقتصر فى بیان 
أزافة وا سکام هل ت روا خم ای عو .+ 
و 3 20 ر 0 مم ٌ وره م ےھ مام 
كذا الَّذِى أَجْدَى حكايّة ؛ كَفَبْ وَالْرَم بنا فهر فو ت 

المراد : حكاية صوت الحماد وغيره وقب : صوت ألسيف . سم الصوت بنوعيه' 000 
يقول ف بيته . وقوله حتاج إلى تفصيل و إبانة عرضناهما . 

٤ (‏ ) يعترض بعض النحاة على اسميتها ؛ حجة أن الاسم لا بد أن يكون له معى مفرد » ممهوم .= 
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مجرد الصوت » ول تخرج من هذه الدلالة إلى تأدية معنى آخر . وما كان مسموعنا 
عن العرب يجب إبقاؤه على صيغته » وحالته الواردة عنهم من غير إدخال 
عليه فى عدد حروفه » أو فى ذوعها » أو ترتيبها » أو ضبطها » أو علامة بنائها . 
كالأمثاة السالفة .,أما المستحدث بعدهم فيلازم ما شاع فيه » لأن إنشاء الأصرات 
واستحداثها ‏ جائز فى كل غصرا!؟ » ويجرى على الحديد المسةحدث ما يجرى 
من الأحكام على المسموع الوارد عن العرب ؛ فبعتبر اسا واجب أأبناء بالعلامة 
الى يشيع بها النطق فى عصره » وتسرى عليه بقية الأحكام الأخرى اللحاصة 
اما الأضرات: :. 

لكن" هناك حالتان ؛ إحداهما : جب فيها إعراب أسماء الأصوات 
بنوعيها المسموعة عن العرب » والموضوعة المستحدثة بعد . والأخرى : يجوز فيها 
الإعراب والبناء . ْ 


)١ (‏ فيجب”" إعرابها إذا حرجت عن معانيها “الأصلية الى هى الصوت 
الحض » وصارت اسما متمكنا يراد به : إما صاحب الصوت » الذى يصدر عنه 
الصوت والصياح مباشرة » وينسبان له أصالة د ن غيره : وإما شىء آخر ليس هو 
الصاحب الأصيل للصوت ٠»‏ وإنما يوجه له الصوت والصياح توجيهًا يقصد منه 
الزجر » أو التهديد أو غيرهما . 

فثال الأول : أزعجنا غاق” الأسودء وفزعنا من غاق الأسود . . .» فكلمة : 
« غاق » » بالتنوين » لا يراد منها هنا أصلها » وهو : صوت ا »> ول عا يراد 


= وهذه الألفاظ ,لا ثدل على معى مفهوم ؛ لأنها توجه إلى من لا يفهم » ويخاطب بها غير العاقل . وقد 
دفع هذا الاعتراض بأن المقصود بدلالة الأسم عل ی ره مفهوم أنه إذا أ”طلق فهم منه العالم بالوضع 
اللغوى معتاه . وهذا ينطبق على أحماء الأصوات . فليس الشرط ف الاسم أن يخاطب به من يعقل ليفهم 
معناه . وقيل إا ملحقة بالأاا. رينت أتسماء . . . ولا أهمية للخلاف ؛ إذ الأهمية لأحكامها الآتية . 

ويقولون إن سبب بنائها هو : شببها الحروف المهملة ( مغل : لا » وما » النافيتين) فى أنها غير 
عاملة » ولا معمولة . والسبب الق هو : مجرد استعمال العرب الأوائل - كما كر رثا - 

)١ (‏ ومنها أصوات اليوانات والطيور الى لم يعرفها المرب » والأصوات الى وجدت بمدهم ؛ 
كأصوات السيارات » والطيارات » والبواخر » والآلات الختلفة » ما جد منها وما,سيجد . 

( ۲ و ۲) تبعاً للأغلب - كا سيجىء ف المامش التالى . 
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أننها اسم يدل على صاحب هذا الصوت تفه ؛ أى : على الذى ينسب له الصوت 

ويشتهر به » وهو : «الغراب » ذاته »> لا صوته الصادر منه . فالغراب هو 

المسمى » و «غاق » فى الحملتين امم معرب متمكن » فاعل فى الحملة الأولى » 
وجرور « بمن » ى الحملة الثانية . 


ومثل : ما أقسى ًا . فكلمة : « قبا ) س بالتنوين ‏ اسم «عرب متمكن 
منصوب فى هذه الحملة » لأن المراد بها هنا : «السيف » نفسه » مع أنها فى 
الأصل اسم صوت للسيف» مبنية على السكون» ولاتنون . لكنها تركت أصلها هذاء 
وصارت معرفة تدل على صاحب الصوت - أى : على السيف - بعد أن كانت . 
اسمالصوته » مبنية غير منونة . فامراد فى الأمثلة السابقة ونظائرها هو : أزعجنا 
الغراب - فزعنا من الغراب ما أقسبى السيف 


ومثال الثانى : أردت هالا السريع ؛ فصادفت عداسًا الضخ . وأصل كلمة : 
« هال » امم صوت صادر من الإنسان ٠‏ يوجه إلى الفرس لزجره . وأصل كلمة : 
J)‏ عدس" ) اسم صوت صادر من الإنسات دوجه إلى البغل لزجره 4 فکا الكلمتين 
تركت هنا أصلها » والبتاء : وصارت اسما معريًا مرادا منه الحيوان الأعج _ 


وشبهه ‏ ثما لا يصدر عنه ذلك الصوت 53 3 دوجه إليه من غيره 217 . 


(ت) ووز إعرابها وبناؤها إذا قصد لفظها نصا ؛ مثل : فلان لا برعو 
إلا بالنجر ؛ كالبغل لا يرعوى إلا إذا مع : و عداس" » أو : « عنداسا » بالبناء 
على السكون » أو بالإعراب » والمراد : إلا إذا مع هذه الكلمة نفسسها . 


*«_أنها ‏ فى أصلها ‏ أسماء هنفردة » مهملة . والمراد من انفرادها : أنها 
لاتحمل ضميراً .هذا نوع من أنواع الاختلاف بينهما وبين أسماء الأفعالن 
والمراد من إهماها أنها لا تتأثر بالعوامل المختلفة ولا تؤثر فى غيرها » فلا تكون مبتدأ » 
ولا خيراً » ولا فعلا » ولا فاعلا » ولا مةعولا . . . ولا شيئًا آحر يكون عاملا أو 
معمولا ‏ إلا فى ال حالتين السالفتين : (1. ب » بصورهما الثلاث) . ومن ثم 


)١ (‏ بعض النحاة بحيز بناءها فى الصور السالفة مراعاة لأصلها . ولكن الإعراب أوضح وأقدر 
على أداء المعى ؟ فيحسن الاقتصار عليه 


5 
تختلف أيضًا عد أسماء الأفعال ؛ فهذه لا بد أن تعمل . 

وخصلاصة ما تقدم : أن أسماء الأصوات مهملة إذا بقيت عى وصعها الاصلى 
اسم صوت محض » بالطريقة الى شرحناها . أما إذا قصد افظها » أو استعملت 
استعمال الأسماء المتمكنة . - بأن انتقلت من معناها الأصلى إلى الدلالة على 
صاحبها الأصيل الذىيصيح ويصوت بهاء أو على من يتجه إليه النطق بها فإنها 
ف هذه الصور الثلاث تكون معربة إما ويا و ها فى : ١١‏ ») بفرعيها » وإما 
جوازاً كما فى : « ب » فالشرط فى إهماها » وفى بنائها لزوما ‏ أن تبن على حالتها 
الأولى اسم صوت جرد » لا حل لها من الإعراب ؛ فلا تكون فى محل رفع » ولا نصب 
ولا جر > ونا يقال فيها : اسم صوت مبى على النهم > أو الفتح » أو الكسرء 
أو السكون : على حسب حالة آخره : 


۹۷ 
المسألة ١47‏ : 
ونا التوكيد 
يراد بهما : وتان » إحداهما مشددة مبنية على الفتح » ولثانية مخففة 
مبنية على السكون ؛ كالنونين فى قوم : لا تقعدان عن إغاثة الملهوف » وبادرن 
ععاونته . 
وهما من أحرف العا E‏ وتتصل كل وأحدة منهما باحر المضارع والأمر 
فتخلصهما لازمن المنتقيل ؛ ولاتتصل بهما إن كانا لغيره "» وكذاك لاتتصل 
بالفعل الماضى » أولا بأسماء الأفعال مطلقًا ؛ ( سواء أكانت طلبية أم خيرية ) 9) 
ولا بغيرها من الأسماء والحروف ؛ نو : «لا تحماءن حقدأ على من ينافسك فى 
الخير » وابذلتن جهدك الحميد فى سبقه » وإدراك الغاية قبله ». فالنون فى آخرالفعلين 
حرف للتوكيد » ويصح تشديدها الفتح > أو ت#فيفها مع التسكين . وقد اجتمعا 


@ھ س 


فى قوله تعالى فى قصة يوسف : : ( لجسن E‏ ن الصاغر سن n‏ 

أثرهما المعنوى : 

أو سمعت من يقول : « لا تنفع النصيحة” الأحمق" > ولا يفيده التأديب» . 
فقد تتردد فى تصديق الكلام > ويداخلك الشك فى صحته . ولك العذر فى هذا » 
لأن المتكلم لم بحسن التقدير ؛ إذ كان عليه أن يدرك بخبرته وذكائه أن مثل هذا 
لكلام قد ؛ يقابل بالتردد والشك ؛ فيعمل” على أن يدفعهما > ويمنع تسربهما إلى 
ذهن السامع » بإحدي الوسائل الكلامية الى عرض ها البلاغيون - ومنها : نون 
التوكيد . . . فلو أنه قال : .لا تنفعسن . . . ولا يفيدنه ... . لكان حجىء نون 
التوكيد » عثابة القسم على صحة الكلام وصدقه » أو بمنزلة تكراره وإعادته بقصد 


١ (‏ ) سبق تفصيل الكلام على أحرف المعای » فى + ١‏ م ه ص 55 » ياب : م الحرف » . 

(؟) أو تيّقويه - كا سيجىء . 

(۴( قد ييكون - أحهانا - زين المضارع والأمر » لغير الشعقيل ؛ ( طبقاً للبيان الخاص عهذا ف 
١+‏ م 4 ص 4ه و ١١‏ باب الفعل ) ؛ فلا تدخلهما نى هذه الحالة نون التوكيد ‏ ثم انظر و أ » ص ٠۷۷‏ 

(4) كا تقدم فرقم ۷ من ص ه9١١‏ . 


11۸ 
تأ كيد مضمونه » وصحة ما حواه » فلا يكين هناك جال للشاث والردد عند من هو 
مستعد للاقتناع 

ومثل هذا أن يقال لك : ( أكثر' من الحساد بفضلك ) » (ولا تكثر' من 
الأعداء يجحهلك) . أو : (تجنب شر القتلة ؛ شاهد الزور ) » (وهل يبر 
القاتل » وهل متتل البرىء سواه ؟ ) . . . فقد فقد ترم أن المتكلم يتعرض عليك 
كل مسألة من هذه المسائل عر ضّ شر دأ 5 : خاليمًا من رغبته القوية وتشدده 
ف مطالبتلك بالتنفيد أو بال ك خالا م اسلوره ص على تأديتك تخد > بشأنه 
أو عدم تأديتك > وتصديقك به أو عدم م التصديق ) . 

وقد يكون للك الحق فى هذا الزعم ؛ فليس فى الكلام ما يبعده . فلو رغب 
المتكلم أن يبعد ازعم ؛ ويشعر السامعين بتمسكه عضمون كلامه » وتشدده فى 
التنفيذ والتأدية > وحرصه على تصديق ما قال لزاد فى الكلام ما يدل على هذه 
الرغبة ؛ كأن يزيد « نون التوكيد » » على آخخر الفعل المضا رع أو. الأمر ؛ فإن 
زيادتها تفيد معبى الحملة قوة . وتكسبه تأكيداً ؛ إذ تبعد عنه الاحمال السابق » 
وتجەله مقصوراً على الحقيقة الواضحة من الألفاظ » دون ما وراءها من احمالات . 


فاو قيل فى الأمثلة السالفة : ( أكثيرن . . . لا تكرن . . . اجنين . 
عد ل عد رك لقا ان مجىء نون التوكيد برغم اختصارها البالع 


بعنزلة الق.م 5 وعزية E‏ 00 وأتشدد فى أن تنفد 
مضمونه فى المستقبل » وأحر ص على أن تنصّدقه . أ و : بمنزلة تكرار ذلك الكلام » 
وإعادتة لتحقيق الغرض السالف » ومن أجله سمرت : ب « نون التوكيد » . والمشددة 
أقوى فى تأدية التوكيد من الحخففة . 

وفوق هذا فكاتاهما تخلتص الضارع لازمن المستقبل » سواء أكان اتصاها 
به ارام غير مباشر". ومن سم ع دخوها على المضارع إذا كان للحال » 
أو للمضى أحياتًا كا سبق منعدًا للتعارض بينهما . 

أما الأمر فزمنه مستقبل £ الأغلب ؛ فتقوى فيه الاستقبال . فإن كان 
لغيره خلتّصته للمستقيل المحض 


. يكون غير مباشر ؛ اوجود فاصل بینہما ؛ كالضمير‎ )١( 


۱۹ 


فالأثر المعنوى”لهذه النون هو : توكيد المعنى على الوجه السالف ٠‏ وتخليص 
زمن المضارع للاستقبال » وتقوية الاستقبال فى فغل الأمر أو إرجاعه إليه . 

وقد تفيد النون ‏ مع التوكيد ‏ الدلالة على الإحاطة والشمول إذا كان الكلام 
لغير الواحد » فى مثل : يا قومنا احلذرن مكايد الأعداء . .. . يكون المراد : 
يا قومنا كلكم أو جمیعک © فرداً فرداً . . . 


مءعه 
وخلاصة كل ماتقدم : أنهما حرفان من أحرف المعانى » لحان بآخرالمضارع 
وآخر الأمرء لتخليص هذين الفعاين لازمن ااستقلى» ولا ياحقان بهما ولا بغيره.ا 
من الأفعال الى لا يراد منها المستقبل اللحالص ٠‏ ولا بأسماء الأفعال مطلقنًا ء 
ولا سائر الأسماء » والحروف . وأن فائدتهما المعذوية هى : تأكيد المعبى وتقويته 
بأقصر لفظ » وتخليص المضارع لازمن المستقبل» وتقوية الاستقبال فى الأمرء أو 
إرجاعه إليه » وأنهما قد يفيدان - مع التوكيد ‏ الشمول والعموم فى بعض الصور . 


ا ا نا 


آرثاهما الافظية » والأحكام المترتبة على وجودهما : 
لنونى'التوكيد آثارلفظية مشتركة بينهما »> تتحداث من اتصال إحداهما بآخر 
المضارع » المتجرد لامستقبل » أو بآخر الأمر كذلك . وتمتاز الحفيفة بأحكام 
خاصة تنفرد بها دون اأثقياة . 
وأهم الآثاز المشركة ةا هو : 
٠‏ - بناء المضارع على الفتح + بشرط أن تتصل به نون التوكيد اتصالا مباشراً ؛ 
بأن يكون خاليًا من ضير رفع بارز(')يفصل بينهما ؛ ذلاث أن المضارع معرب 
داتعا » إلا إذا اتصلت به اتصالا مباشراً نون التوكيد ؛ فى على الفتح » أو نون 
)١(‏ ضمائر الرفع البارزة الى تتصل بآخر المضارع والآءر وتحدث فما تغييرات مختلفة - هى : 
ألف الاثنين » وواو الحماعة » وياء المخاطبة »ونون النسوة . وستجىء التغييرات فى ص ٠۷۷‏ وما بعدها ‏ 
وقد سبق( فى - ١‏ ص۴٥‏ م 5 ) تفصيل الكلام على بناء المضارع » ومنه : أن يكون اتصال نون التوكيدبه 
مباشراً عند بنائه على الفتح . أما نون النسوة فاتصاها به لا يكون إلا مباشراً دا ماً »> ويبى معها على السكون 
- کا فى رقم ٣‏ من هامش ص ۱۸۰ و ١‏ من هامش ص ۱۸۹ - 


1۷۰ 


النسوة ؛ فيبى على السكون . کقول شوق فى وصف الدنيا : 


له تحفلىن ببفسها ونعيمها نعہی الحياة ويئسلها ا 
وكقوله فى الأمهات المصريّات الجاهدات : 
ينفش" فى الفتيان من روح الشجاعة ولبات 
هوين تقبيل” المد › أو معانقة القناة ©١‏ 

ويدحل فيا سبق : المضارع المسبوق بلام الأمر أو بغيرها من ابمحوازم الى 

يصح الجمع بينهما وبين نون التوكيد ؛ فإنه يببى على الفتح فى محل جزم"؛ 
كقرلك للمهمل : الح رمن عمك » وكرم رمن سك بإنمجازه على خير 
الوجوه . ومثل : ما تنص رن ضعيفًا فإن الله ناصرك ٠...‏ فالأفعال : (تتحيرم » 
وکرم > وتتصر . . . ) مبنية على الفتح ؛ لاتصاها المباشر بنون التوكيد» ف محل 
جزم بلام الأمر . فإن لم يكن الاتصال بين المضارع ونون التوكيد مباشراً نشأت 
أحكام سنعرضها بعد (4) 5 

۲ - بناء فعل الأمر على الفتح » بشرط اتصاله بنون التوكيد اتصالا مباشراً » 
فلا يكون منصلا بضیبر ننم بارز ٤”‏ بفصل‌بینهما-؛ نحو : اشكرن م نأحسن 
إليك » وكافئسته باأإحسان إحسانًا » واعلمسن أن كلمة حمد وثناء قد تكون خير 
جزاء 299 . 

00 الرمح . 

( ؟) ومن الأمثلة : « تكونن » ف قوله تعالى : (ولا" تكونن من الذينكذبوا بآيات الله فتكون” من 
الخاسر ين ) وكذلك المضارع ۾ نحفل ۾ ف ألبيت السالف و « تضجر » فى قول الآخر : 

د م6 رم رك 0 م « 

لا تضجرن لا يدخحلك معجزة فالفوز يهك بين العجز والضجر 

قالأفعال المضارعة السالفة مبنية على الفتح فى محل جزم بلا الناهية . 

( ) أصلها : و إن" » الشرطية المدغمة فى وما » الزائدة . 

(4) ف ص ۱۸۰٩‏ و۹٩۱۹‏ . 

. من هامش الصفحة السابقة‎ ١ انظر رتم‎ )٠( 

(1) ولا داعى لأن نقول : فعل أمر مبى على سكون مقدر منع من ظهوره الفتحة الآنية لمناسية 
النون وإنما نقول - تيسيراً بغير تلك الإطالة - : فمل أمر مبى على الفتح » لاتصاله بنون التوكيد ؛ 


١/1 
فإن كان فعل الأمر متدّصاة دضمير رفع بارز يفصل بينهما فإنه يحرى عليه‎ 
ما يجرى على المضارع المسند لذلك الضمير من غير اختلاف فى الأحكام ولا فى‎ 
التغيرات ؛ فالمضارع والأمر سيان فما يجرى عليهما عند الإسناد لضمائر الرفع‎ 
6 اليارزة ¢ سواء أكان آخرهما صحيحًا أم معتلا › مؤكند ين أم غير مؤكدين‎ 
. مع ملاحظة الاختلاف بينهما فى ذاحيتين هامتين‎ 
. أولاهما : أن الأمر مبنى داكا ىكل الأساليب ؛سراءأ كانم ؤكداً أم غير مؤكد‎ 
وثانيتهما : أنه لا تلحقه نون الرفع مطلقا . وسيجىء تفصيل اكلام عليه مع‎ 
المضارع آخر الات‎ 


» أن توكيد فعل الأمْر بها جائز فى كل أحواله "22 بغير قسيد ولا شرط‎ ٣ 
. وكذلك المضارع المبدوء بلام الأمر‎ 


أما المضارع الجرد من هذه اللام فلتوكيده أحوال أربعة "» هى : وجوب 
التوكيد : وامتناعه » واستحسانه : وقلته . وإليك البيان : 

الأول والثانية : بحب توکیده » حين رکون متا »> مستقبلا » جواب قم 
مبدوءاً باللام “الى تدخل على جواب القسم » ولا يفصل بينه وبين هذه اللام 
فاصل ؛ نحو : والله لأعمداس احير .جهدى ‏ بالله. لأجتنبسن” قول السوه قدر 
إستطاعبى ‏ ثالله اتسحار بن الذير ما وسعتنا الحاربة 20 . . فالأفعال المضارعة : 
(أعمتل - أجتنب - نحارب . . . ) واجبة التوكيد بالنون » لاستيفائها الشروط 


)١(‏ فى ص۱۸۹ و۱۹۹ 

(؟) فتدخل الحالات الى رج فيها عن معى الأمر الحالص إلى غرض آخر مع بقاء صيغته على 
حالما ؛ كخروجه إلى الدعاء فى شعر لأحد الأنصار كان يردده الى عليه السلام يوم غزوة الحندق » ومنه: 

ب ادام إن" لاقيّنا 'أنْزلّن سكينة لينا 
(") انظر « ب » من الزيادة والتفصيل ص ۱۷۷ . 
( ؛ ) عند من یری -كالبصريين - أن هذه الام لا تعینه للحال - وبسيجىء هذا فى ص ۱۷۴ -. 
(ه) أى : مدة اتساع المحاربة لنا » واقتدارنا عليها . 


۱۷۲ 
كلها » فهى مثبتة » مستقبلة الزمن 2207 وقبلها قم وقعت فى جوابه » مصدارة بلام 
الحواب » بغير فاصل بيتهما . 

فإذا فقد بعفى الشروط نشأت صورة جديدة قد يمتنع فيها توكيده » وقد يصح 
إذا انطبقت عليها أوصاف المنع أو أوصاف الحواز التالية : 

فن الصور الى يمتنع فيها توكيد المضارع بالنون أن يفقد شرط الثبوت ف 
الحالة السالفة فيكون منفيًا » ًا لفظًا : نحو : إن دعيت للشهادة فوالله لا أك" 

0 

الحق ء وما تقديراً » نحو : قوله تعالى : ( تالله قفتا تذكر يوسف : ..)أى : 
لا تفتاً » لأن حذف « لا » النافية كثير فى جواب القسم عند أهن اللبس " . 

ومن الصور الى يمتنع فيها توكيده أيضًا أن يفقد شرط الاستقبال فى تلك 
الحالة أيضًا ؛ فيكون زمنه للحال بقرينة تدل على هذا ء كقول الشاعر : * 
لن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم لتيسعاتم” رلى أن بيى واس 


س س س 


)١(‏ لأن نون التوكيد تخلص زمن المضارع للمستقبل » ولا علامة أو قرينة هنا تمنع تجرده للاستقبال 
( کا أوضحنا فى ص 1١8‏ » وف = لاص ووم 4). 

( ۲ ) تحذف العرب - أحياناً  ٠‏ لا » النافية فى جواب القسم » مع ملاحظتها وتقديرها فى ا معى ؛ 
لأن اللبس عندئذ بين المنى والموجتب مأمون » إذ لو كان الحواب غير مننى فى المعى والتقدير لوجب أن 
يكون المضارع مؤكداً باللام والنون معا » جرياً على الأغلب نى جواب القسم عند البصريين » وبأحدها 
عن دأ كثر الكوفيين - ومن أمثلة حذف « لا » النافية فى الآية السالفة : ( تالله تفتأ تذكر يوسف ) أى .' 
لا تفتأ ما جاء فى أمالى أن القاسم الزجاجى - ص .٠ه‏ - فى بيت ليل الأخيلية تر توبة : 

0 ْ 
فأقسمت أبكى بعد توبة هالكا ‏ وأحففيل من دارت عليه الدوائر 
أي : لا أبكى ولا أحفل ؛فقد جاءما نصه: ( تريد: لاأبكى ... والعرب تضمر « لاالنافية » فى جواب 
القسم مع ملاحظما فى المعى ؛ لأن الفرق بينه وبين الموجب قد وقع بلزوم الموجب اللام والنون : كقولك : 
والله لأخرجن . قال الله عز وجل : « تال تفتأ تذكر یوسف » أى : لا تفتأ تذكر يصف ) . اه . 

وقال الشاعر : 

1 1 - 1 
فقلت مين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 

أى : لا أبرج . . . 

س وقد ذكرنا ها تقدم بمناسبة أخرى فى الحزء الأول عند الكلام على : «فیء» م 41 ص ٠٠١‏ وق 
الحزه الثانى م ۹۰ ص١۳۸۳‏ بمناسية الكلام على أحرف القسم وجوايها . 


۱۷۳ 
وقول الآخر : 

يمينا لأبنغض” كل ارىئ يزخترف فقولا وا يفعمل 
لأن الى هنا على الحالية > ولأن لام جواب القسم الداخلة على المضارع 
تخلص زمنه للحال ‏ عند فريق من النحاة 2١‏ ونون التوكيد تخلصه للمستقبلل ؛ 
فيتعارضان . 

ومن الصور الممنوعة أيضًا أن يكون فى تلك الحالة السالفة . مفصولا ٠ر‏ ن لام 
الحواب» إها بمعموله » و بغرة € ةك أو سوف» والس . ؛ لحو : 
والله لخر ضکم تتدركون بالسعى الدائب » والعمل الحميد . ومثل : والته لقد تنالون 
رضا الناس بحسن معاملتهم . ونحو قوله تعالى : ( ولسوف يعطيك ربك فرضى ) 
والأصل : والله لسوف . 


الثالثة : أن يكون توكيده هو ااكثير المستحسن ؛ لكنه ‏ م عكيرته واستتحسافه 


لا يبلغ درجه ة الواجب . وأمارئة ا أن يكون الان لكل" شرط للأداة J):‏ إن" ( 
الشرطية المدغم فيها « ما » الزائدة للتوكيد ر أى : إما) » أو : يكون مسروقنًا بأداة 
طلب تفيد الأمر 3 أو النهى 3 أو الدعاء » أو العسراض 29 أو التحضيض » أو 
أو التمبى » أو الاستفها 

فثال المضارع الق « بإمًا » : ما تتحذرن من العدو تأمن' أذاه » وما 
تيجلق ادر تتعرض”" الخطر TT‏ 
زيدت «ها» على «إن” ل الحازمة 2 وأدغمث فيها . ولا حسن £ النر ترك هذا 

)١(‏ غير البصريين - كا أشرنا فى رقم ۽ من هامش ض ١07١‏ . - وبعلوم أن الذى يعين 

المضارع للحال أمور ؛ مها : كلمة : الآن » أو : الساعة . ا > وما : النى بليس »© ومها : لام 
الابتداء . . . » إلى غير هذا مما سردناه فى موؤضعه الأنسب ( ١‏ ص 05 م 4 ) فن يريد الدلالة على 
الحال بغير لام القسم فى مثل البيتين السالفين فله وسائل ؛ مها : أن يقول فى النثر : ليعل الآن . ويميناً 
لأبغض الساعة . 

( ۲ ) العرض : طلب فيه لين ورفق ( ويظهران ى: اختيار الكلمات الرقيقة » وف نبرات الصوت) 
والتحضيض : طلب فيه عنف وشدة ( ويظهران فى اختيار الكلمات الحزلة» والضخمة» وف النيرات القوية 
العنيفة ) . والأداة الغالبة فى العرض هى : ( ألا ) الحففة . وقد تستعمل قليلا التحضيض . وأدواته الغالية 
ھی : لولا - لويا ‏ هلا" آلا - وسيجىء الكلام على هذه الأدوات فی بامها الحأاص - ص ۱۲ہ - 


١75 
: التوكيد بعد : « إممًا » » لكنه يصح فى الشعر للذهرورة . كقول القائل‎ 
ياصاح . إماتتجد'فى غئْرذى جدددة 217 فا التتختلى عن الإخوان من ش.يحى‎ 
ومثال المسبوق بأداة تفيد الأمر : لتحذر رن مديح نفسك » ولتد عن الثناء‎ 
عايها » وإلا كنت هدق لاسخرية والمهائة‎ 
ومثال المسبرق بالنهى قله تاق زولا تعن الله غافلا ماعل‎ 
: الظالمون ) > وقول الشاعر‎ 
7 لا تسین العلم يتفم وحسده ما لم يتوج 5 4 بخلاق‎ 
: وقول الآخر‎ 
ولا تطمعن” من حاسدر ف مودة وإن كنت تبديها له وتنيسل‎ 
: ومثال المسبرق بالدعاء قول القائل‎ 
. اللجزر‎ ٠ لايبلعدان' مى انين 3 0 العداة وآفة,‎ 


هي د 6 ص 


وبالءسراض قوم : ألا تسين إساءة من أعلبك: 
وبالتحضيضٍ. قول الشاعر 


هلا تمن" بوعد غير ممخلفة كا عتهدتثكفى يام فى ساتم 
ود نالم نی قول الشاعر 


فاتك دوم الملمتقى اي اکی تعلمى 3 امرق بك هائم” 
وبالاستفهام قول الشاعر : 

أتهجرن” ليلا صان عهد كو وأخلص الود فى سر وإعلان ؟ 
الرابعة : أن يكون توك وكيده قليلا؟؟ , وه مع قلته ‏ جائز فصيح » لكنه 

: مال وغى . ( ۲ ) بنصيب من اللير والصلاح . وكذلك قول الشاعر‎ )١( 

م 9 ت 

لا يخدعنك من عدو دمعه وارحم شبابك من عدو ترم 

(۳) لايبعدن ؛ أى : لايهلكن ( الفعل : بعد يبع 3 معی : هلك يللت ) . دعاء لقيمه ألا 
يصيبهم اللاك » ويصفهم بأنهم مم لأعدائهم » آفة لحزرم ( جمع : جزور. والحزور مؤنثة فى لفظها. 
ومعناها الغالب : الناقة » وقد يراد مها الحمل ) و إنما كانوا آفة ها لكثرة هم إياها لأنفسهم » ولضيوف 
وهذا كناية عن الكرم . (:) أزال سبب عتابك . 

( ه) قلة نسبية ( أى : بالنسبة لنوعى التوكيد السالفين - وانظرم | » ص ٠۷۷‏ 


10 
لا ير قى فى قوته مترقتى النوعين السالفين . وعلامته : أن يكون بعد دلا 
النافية كقوله تعالى ٠:‏ واتلقوا فتن ةلا تصيبسن الذي ظاتموا منک خا ص 

أو بعد : « ما » الزائدة الى لم تدغ فى « إن » الشرطية ؛ كقرلم فى المثل : بعس 


ما ريك "٠ء‏ وقول الشاعر فى المال : 


قليلا به2©9» ما يتحمدادّك وارث إذا نال مما كنت تجمع ا 
ويدخل فى هذا «ما» الزائدة بعد « ا ) ؛ نحو : رعا شاي الخير: وراء 
اکرو درا ال ا 

من جحد الفضل ول" بذ رن" بالحمد مسديه فقد أجثرما 
أو بعد أداة شرط غير « إن" » المدغمة فى : « ما » الزائدة » كقول الشاعر : 


مسن ' اقفن منهم" فليس بآيب ١‏ أبداء وقتل بى قتسيلبة شاق 
٤‏ عدم تقديم معمول فعلها على هذا الفعل ”" › إلا إن كان المعمول شبه 


١ (‏ ) وقوله تعالى: ( يأيها النل ادخلوا مسا کنکم ؛ لايحطسمتكم سلبان وجنودهء وهم لايشعرون ) . 
6 هذا مثل قدم تقول ان عن عنك أمرا أنت به بصيرء ترید يلف أياك بعين بصيرة . «قا» 
زائدة . وجاء فى الأساس ما معناه: أنك تقول هذا لمن أرسلته واستعجلته ؛ .ككأنك تقول له : لا تالو على شىء 
فإف أنظر إليك » أى : لا تقف » ولا تنتظر . وف هذا المثل تأييد انكر بصحة تقديم شبه الحملة على 
متعلقه الفعل المؤكد بالنون - کا سيجىء فى الحكم الوابع - 
(*) الضمير عائد على المال فى بيت قبله هو : 
أهنْ للذى تهوى التلاد ؛فإنه إذا مت كان الال نهبا مقسما. 
و «دقليلا» نمت لمصدر محلوف » والتقدير : حمداً قليلا يحمدنك وارث .. وف البيت شاهد آخر 
يحكم عليه بالضعف هو تقديم كلمة « قليلا ۾ النعت مع منعوته الحذوف » مع أنهما معمولان للمضارع 
“المؤكد بالنون وليسا شبه جملة - إذ شبه الحملة هو الذى قد يباح تقديمه كا فى رقم ۲ من هذا الامش » 
وکا سيجىء فى الحكر الرابع - 
. ( 4) منع بعض النحاة التوكيد بالنون بعد : د رما م بحجة أنها لا تدخل على الزين المستقبل أو ماهو 
ی حکه . ويرى سيبويه صحة هذا التوكيد » بحجة وروده فى المأثور . 
وقد يكون الأفضل الأخذ بالرأى الأول ليكون حكم د ررب 6 مطرداً ٠.‏ 
)٠ (‏ انظر «ا» من الزيادة والتفصيل » ص ١۷۷‏ »> حيث الرأى المعارض » ولعله أنسب . 
(1) تصاد ف وتقابل .؛ 
( ۷) لأن فعلها لايعمل ذم قبله ؛ وهو لذلك لا يفسر عاملا محذوفاً قبله . أماتعلق شبه الحملة» د 


۱۷٦ 


جملة 0 ٠‏ ي ق ف : اسمعسن النصح . 
£ ا 3 3 


ل ع ا يقال ا تشقن 4 د تقلب الام احذركه؛ 00 


ه - وقوع تغيرات أخرئ تلح المضار ع صحيح الآخر ا وكذا 
الأمر > عند إسنادهما لائر الرفع البارزة ؛ فقد بحذف حرف العلة عند الإسناد 
۴ 5 5 وقد عذف الضمير إذا كان وأو جماعة 3 : أو باء عاطبة 3 وقد يتحرك 
حركة مناسبة له من غير أن يحذف . وقد تحذف نون الرفع 4 أو تدش بغر 

1 
حذف . . . إلى غير هذا من التغيرات الحتافة المرتبة على التوكيد » واأی سنذ كرها 
آخر الباب 29 تفصيلا ‏ كا قلنا- : 
+ % ¥ 
- إذا كان متقدماً على هذا الفعل فالشائع أنه لا جوز » وهناك رأى آخر ميزه - طبقاً للبيان الذى 
سبق ( ف رقم ۲ و8 من الامش السابق وکا وهامش ص ٠١٠١‏ طبعة ۳ + ۲ م 10 - باب النائب عن 
الفاعل ) واعاداً على بعض الشواهد الى تؤيده » ومنها ما تقدم . 
210 لهذا صلة بما سبق فى رقم ۲ و8 من هامش الصفحة السالفة . 
( ۲) ص ۱۸١‏ - وفيا سبق يقول أبن مالك فى باب عنوانه : « نونا التوكيد » . 
' (وسنضع جهة اليسار رقماً لكل بيت كا ورد فى ترتيب بابه:بالألفية ؛ لأننا لم نلم ىق عرض 
مسائل هذا الباب ترتيها فى أبيات النام ) . 
5 1 و و ني ”7 6-6 ٠.‏ 72 
للفعل توكيد بنونین ؛ هما كنونى : اذهبن » واقصدنهما  ١‏ 
يريد بالمثال الأول : نون التوكيد المشددة » وبالثانى : الخُففة . ثم قال : 
کے به 9ے 20 e< of a‏ سات 
يوكدان «افعَل » ويَفعل » آنا دا طلب ٠‏ أو شرّطا إِما تاليا ۲ 
المراد من « افعل » هو : الأمر . ومن « يفعل » آثيا» المضارع الآق » أى : الذى زمنه مستقبل» 
حالة كونه ذا طلب » أو : كوه شرطاً تالياًإما . ( فى الحملة تقدم وتأخير ) : 
0 ر کے o2‏ 00 م واس رھ وص ا 
| : مشتا 9 مستقہ قل بعد »> «ما »ولم )وبعد : ذلا )»م 
و : مثبتا فى قسم بلا وقلب و«لم )وب 
2 أي 9 2 ص 7 سے م 5 إى وهم 
وغيز « إما » من طالب الججّزا «آخخر الموّكد افتح ؛ كابززا ‏ 4 
يريد : أن توكيد المضارع قليل بعد : وهاو و «لم» 2 و «لا» وبعد غير « إن" » الشرطية المدغة فى 
« ما » » من باق طوالب الحزاء » أى : باتى الأدوات الشرطية الى تطلب جزاء . 
ويفهم من كلامه السالف أن توكيد المضارع كثير فى غير هذه المواضع الى سردها . ومن الكثير ما ذ كره 
أولا جملا . ثم قال : إن آخر الفعل المؤكد يبى على الفتيح ؛ « كابر زا » وأضله : « ابر زن" » بنون التوكيد = 


يفن 
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زيادة وتفصيل : 

: يرى بعض النحاة - ورأيه سديد  أن توكيد المضارع المنى بالحرف‎ )١( 
» ولم » قليل > قلة ذاترة تدخله فى حكم النادر الذى لا يصح القياس عليه‎ 
ولست َة نسبية 4 (أى: : ليست وة بالنسية لغيره 34 حيث يشرك القليل والكثير‎ 
) ف الكيرة الى تبيح ألم ياس عليهما 4 وبتاز الكثير دزد رادة الدرجة فيها‎ #٣ 
وجج أن 0 ( حرف يقلب زمن المضارع للمذضى 4 وون ا‎ 
تخا زهئة للمستقبل ¢ فيتعءارضات . وهذا رأى سن الاقتصار عليه‎ 

(ب) جرى بعض النحاة على تسم حالات المضارع دهن ذاحية توكيده 
بالذون ‏ خمسة أقسام > غير الحالة الى يمتنع يها توكيده . 

الأول : وجوب توكيده.. . . وهى الخالة الى أوضحناها . 

والثانية : أن يكون توكيده قريبًا من اأواجب » وذلك حين يكون مسبوة 
«١‏ بان" » الشرطية المدغى فيها فيها : « ما » الزائدة . 

والثالثة ٤‏ أن يكون اوک ه كثيراً 3 وذلك إذا وقع بعل أداة طلب 
( أمر - نهى - دعاء - عرض -حض" کک استفهام ) . 

والرابعة : أن يكون توكيده قليلا . وذلك بعد : « لا » النافية » أو «ما» 
الزائدة غير المسبوقة بإن' الشرطية . 

والدامسة . أن يكون توكيده أقل 4 وذلك بعل : ¢ الحازمة 4 او أداة 
شرط أخرى . 

وذ كروا لهذا التقسيم تعايلات مصنوعة لا يعرفها العرب ©» و تخطر , ببالهم » 
والتعليل الحق ف التقسيم جب أن يقتصر عل ىكثرة الاستعومال وقلته بين العرب 3 
= الحفيفة المنقلبةألفالأجل اليقت . ويره . وسرد بعد هذا أبياتاً أربعة فى أنواع من التغييرات الى تصيب الفعل عند 


إسناده لضمائر الرفع البارزة » وسنعود إليها عند الكلام على هذه التغييرات » ثم بين الأحكام الى تختص بها 
« الحفيفة » » وعرضہا فى خمسة أبيات تم بها الباب وسنذكرها فا پل = ص ٠۷۹‏ وما يلها 


۷۸ 
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فا الحاجة إلىهذا التقسم الخمامى والسدامبى ...  »‏ مع أن القسم الثانى والثالث 
لا يختلفان فى الأثر ؟ فحكمها واحد ؛ هو : شدة الحاجة معهما إلى التوكيد . وإن 
كانت هذه الخاحجة لا لا تبلغ مرتبة ة الوجوب ؛ إذ لا أهمية لزيادة أحدهما على الآخر 
فى درجة الكرة والتوع ؛ لأنهما - معا ‏ مشيركان . عند العرب فى الكديرة الى 
تفيد شدة الحاجة للتوكيد » وتجعل استعماله قياسينًا قوينا > وما يزيد على هذا القدر 
المشيرك يصير زيادة ف الدرجة البلاغية ؛ لا فى صحة الاستعمال وقوته » وهذه 
الزيادة مار تروكة لتقدير المتكلمين فى العصور الحتلفة ‏ بعد عصور الاحتجاج - 
وارغبتهم فى محاكاة هذا أو ذاك على حسب مقتضيات الأحوال . فهى متنقاة 
بينهما ؛ فإن لم تتجه الرغبة إلى مما كاة الزائد > د لغرض بلاغى - » وشاع 
الاستعمال الأدبى على إهماها » ا كتسبها الآخر وصار هو الشائع » وانتقلت إليه 
درجة الزيادة . ولاعيب فى هذا ؛ فكلاهما بليغ صحيح يقاس عليه ١‏ وكلاهما 
كثير » لكنه قد حتفظ لنفسه دون الآخر عرتبة الزيادة فى الاستعمال زمنا مؤقتا › 

بعذه إلى نظيره . 

ومثل هذا يقال. فى القليل والأقل . فا الحاجة إلى تفريقهما » وعدم إدماجهما 
فى قسم و واحد ما دامت قلتهما ليست مانعة من القياس عليهما ؛ لأنها قلة نسبية 
عددية (أى : على حسب نسبة أحدهما للآخر ) . وليست قلة ذاتية عنع 
القياس . 


۱۷۹ 
الاحكامالى تختص ما نون التوكيد النفيفة دون الثقيلة 
تنفرد الخففة بأمور أربعة : 
الأول : عدم وقوعها ‏ فى الرأى الأرجح - بعد ألف اثنين » أو غيرها من 
أنواع "“ الألف ؛ نحو : ( أيها الشابّان » عاملاان” زملاءكا بكري المعاملة » 
واجنتسنبان كثرة العتاب ؛ فإنه يفضى إلى القطيعة ) . فتتعين المشددة.هنا مع بنائها 
على الكسر » ولا يصح عجىء الخفيفة » لأن. المنع هو الأعم الأغلب فى الكلام 
. الأثور . 
ويجحيز بعض النحاة مجىء اللحفيفة ساكنة » أو متحركة بالكسر ؛ متابعة 
لبعض العرب » والأنسب الاقتصار على الأغلب ؛ منعدًا للتشعيب » وابتعادا عا 
فيه من إلباس وخفاء 9" . . 
الثانى : عدم وقوعها فى الرأى الأحسن ‏ بعد ذون النسوة مباشرة . فإذا كان 
الفعل المضارع أو الأمر مسنداً لنون النسوة وأريد توكيده بالنون » وجب 
فى هذا الرأى الأعلى ‏ أن تكون ذون التوكيد مشددة » مبنية على الكسر » و وجب 
أن يفصل بينها وبين نون النسوة ألف زائدة » لا مهمة ها إلاالفصل بينهما ؛ نحو: 
(أبتها السيدات : لا تنقتصرنان” فى واجبكن القوىّ» وى مقدمته حسن تربية 
الأولاد» والإشرإف على شئون البيت» واعلمنان ما فى تقصيركن من ضرر شامل » 
وإساءة عامة ) . فلا يصح جىء الحفيفة هنا فى الرأى الأحسن الذى يحم" 
الاقتصار على المشددة المكسورة » بعد الألف الفاصلة ؛ كهذا المثال» وبعد ألف 
الاثنين ؛ كالمثال السابق فى القسم الأول » وبعد غيرهما من كل أنواع الألف” : 
)١(‏ كالألف الفاصلة الى فى النوع التالى . 
(؟) ف هذا الأمر يقول أبن مالك : 
0 3 که . * ەد . 
َم تقح خفيفة بعد الأَلفْ لكن شديدةء وَكَسْرَّها ألفْ- ٠١‏ 
(*) وفيه ابتعاد أيضاً عن اللبس » وعن صور خيالية تنشأ عند الف . ومن هذه الصور الليالية 
المتعددة قلب نون التوكيد الحفيفة ألفا عند الوقف بعد ألف الاثنين ء أو الألف الفاصلة بين النونين ... 
- فى رأى من بجيز وقوعها بعدھما - فى مثل يالاعبان دحرجان' کرتکا › يالاعبات دحرجنان” كرئكن ؛ 
فتصير : دحرجا | - ودحرجنا | . ثم تقلب الألف الثانية همزة وفيقال فيهما : دحرجاء» ودحرجناء ؛ 
لوقوع الألف الثانية متطرفة بعد الألف ؟ فتقلب الأخيرة همزة - تطبيقاً للقواعد الصرفية فى كل ذلك 


۱۸۰ 


وش الا كتفاء بهذا الرأى » ابتعاد عن اللبس والحفاء'. 

. اثالث : وجوب e‏ ا رأى الشائع - فض لا خط إذا وليها › 
ا > ساكن » وم يدوقّف عليها . وسبب حذفها الفرار من أن يتتلاق ساكنان 
.فى غير المي 3 الذى يصح فيه تلاقيهما 29 ؛ نحو : لا تتعووآن" الحلف › 
ولا تضد قن اله ف » فتحذف النون الحفيفة عند النطق › وتسببى ى الفتحة الى 
قسلها دليلة” عليها ؛ فلا يلتبس الام على السامع ۽ إذ له مسوغ أوجود الفتحة ى 
هذا الباب إلا وجود نون التوكيد بعدها » مذ كورة أو محذوفة . ومنه قول الشاعر 

: وق الأمر الثانى الذى تتفرد به الحفيفة يمول ابن مالك‎ )١( 

لقا زذ قبلها مرّكَدَا فلا إلى نون الإناث أَسَيْدَا- ١١‏ 
أى : زد قبلها مباشرة ألفا حين يكون الفعل المؤكد مسنداً إلى نون النسوة . 

(؟) يصح تلاق الساكنين عند الوقف » وعند قصد النطق ببعض ألفاظ اللهجى وذ كر أسمائها؛ نحو: 
كاف - جم - لام » وف غير هذين لا يصح تلاق الساكنين إلا إذا تحققت شر وط ثلاثة» فى تحققت 
جاز الالتقاء » ووصف بأنه « على حنداه» أى : على الط المشروع المحدد لصحة التلاق . 

« أوها» : أن يكون الساكن الأول حرف لين ( أى : حرف علة ساكناً ) « ثانها» : أن يكون 
بعده حرف صحيح سا کن » مدغم فى مثله . « ثالما» : أن يكون التلاق فى كلمة واحدة ؛ 

ومن الأمثلة للألف(: شابّة - عاميّة - ضالون - صادون ) ولواو : مود الثوب ( الأصل : 
ماددت البائع الوب - أى .: مد كل منا الثوب ؛ فتَمادء الثوب » وهذه التاء هى تاء المطاوعة .' فإذا بى 
الفعل و تماد » للمجهول صار و . وللياء : م ؟ تصغير : « خاصة» »و وا 5 
تصغير 1 أصم 6ن 

وبناء على الشرط الثالث لا يكون التقاء الساكنين مع نون التوكيد الحفيفة جارياً على حداه » وبالرغم 
من هذاء تحذف أول الساكنين كما ستعرف . 

ويرى بض النحاة : - ورأيه أحسن - أن التلاق المباح ليس مقصوراً على كلمة واحدة » فقد. يكون 
فيها وؤما يشبه الكلمة الواحدة أيضاً ». كالكلمات الى يتصل بآخرها فاعلها الذى هو واو الماعة » أو ياء 
الخاطبة » أو ألف الاثنين » وبعد كل ضمير من هذه الشمائر نون التوكيد (انظر ما يتصل بهذا ويوضحه 
فى + ١‏ ص۴۳۰ م 4 و ص ٩۷‏ م ۷ ولا سما رأى الصبان الذىقال إن الصحيح عدم اشتراط التلاق فى 
كلمة واحدة . . . ) وكا يتضح فى هذا الباب . 

وللمجمع اللغوى القاهرى قرار يتصل بهذا » - سجله فى صوه من كتابه المسمى : « مجموعة القرارات 
العلمية » من الدورة الأولى إلى الدورة الثامنة والعشر ين » تحت عنوان : إباحة المد عند التقاء الساكنين » 
أو زيادة موضم لاغتفار العقاء الساكنين - . ونص القرار : 

(لا حزج على من يدفم اللبس بمد عند التقاء الساكنين فى مثل قوم : تمع مندبو العراق ممندوبي 


لار دن“ 0 .)اه. 


1۸۱ 

ولانهين”" الفقير؛ علّك أن تركم بومًا > والدهر قد رفعه 

فالمضارع مجزوم بلا الناهية ؛ فلا مسوغ اوجود الفتحة على النون.» وبقاء الياء 
قبلها إلا ملاحظة نون التوكيد اللحفيفة الحذوفة . 


ولا داعى فى هذه الصورة لحذفها كتابة ‏ فى غير الضرورة كما يرى بعض 
النحاة.» وحجته الاكتفاء بوجود الفتحة الدالة عليها ‏ لأن هذا الحذف الخطى قد 
يوقع فى لبس أو احمال » بحسن الفرار منهما . 

وأفضل من كل ما سبق تحریکھا بالكسر إذا وليها ضا کن . وهذا رأى فريق 
آخر من النحاة »> وحجته : أن الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين هو 
الكسر”'" » وأن الكسرهنا أخف وأبعد من اللبس ؛ فوق أنه مسموع فى بعض 


210 البيت من بحر المنسرح - كما قال الصبان » والحضرى » وليس من الحفيف - وهو للأضبط 
بن قارَيع الحاهل » فهو ممن يحتج بكلامهم . وقد حذفت فيه نون التوكيد . 

(۲) قال شارح المفصل ( + ٩‏ ص ١١7‏ ) ما نصه : ( ”اعل أن الأصل فى كل ساكنين التقيا 
أن يحرك الأول منهما بالكسر.؛ نحو : بغت الأمة » وقامت الخارية» ولا يعدل عن هذا الأصل إلا لعلة ..“) . 

وم يذ كر هو ولا غيره من المتمسكين بحذفها تعليلا مقبولا لحذف نون التوكيد الى يلها سباكن » 
ولا الحروجها على الأصل العام . بل إن حذفها قد يؤدى إلى لبس محقق فى حالاث متعددة ؛ مها : المضبارع 
المؤكد بالنون » المعطوف على مضارع آخر كذلك » مسبوق بلا الناهية » مثل : لا مهملن وتلعب” الساعة. , 
فا نوع الفتحة الى على المضارع « تلعب » ؟ أهى فتحة بناء بسب نون التوكيد المحذوفة » والواو المملف 
المحرد الذى لا أثر له نى المعية» ولا فى البناء أيضاً - من باب أولى» لما هو معروف من أن العطف على المبى 
لا يحلب البناء للمعطوف مطلقاً - أم هى فتحة إعراب » والواو للعطف والمعية معا ؟ لا قريئة تملع أحد 
الاحمالين بالرغم من اختلاف المعى اختلافاً واسعاً بينهما . 

حالة أخرى : هى الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف إذا أريد توكيده بالنونا الحفيفة مع جزمه 
بلا الناهية »نى مثل : ( لا تخشيمن الأذى ؤسبيلالحق ...) فلو حذفنا النون لالتقاء الساكنين وتركنا الفتحة 
قبلها دليلا علهاء لصار الكلام : لا تخشى” الأذى فى سبيل الحق . وترك هذه الياء - المتطرفة » المتحركة > 
الى قبلها فتحة » - من غير قلها ألفا » مخالف الضوابط اللغوية الأساسية . كا أن قلها ألفا » عملا بتلك 
الضوابط يؤدى إلى أن نقول : لا تخشى الأذى ( بألف مكتوبة ياء) فنقع فى محذور ؛ هو تلاق السا كنين 
الذى يقتضينا أن نتخلص منه محذف ألف العلة من آخر الفعل» وهذا الحذف يؤدى إلى لبس لادليل معه على 
أن الفعل مؤكد فى أصله . وعدم التخلص منه يؤدى أيضاً إلى لبس ؛ هو : اعتبار « لا» فافية » 
وليست ناهية . 


لما سبق - وغيره ‏ كان « ياسيْن » فىحاشيته على التصريح محقاً حين قال ما نصه عن التقاء نون سه 


AY 
. أمثلة قليلة” ؛ لكنها على قلتها مسايرة للأصل العام السالف‎ 


وهذا الرأى ‏ على قلة أنصاره ‏ أفضل كا قلنا » لبعده عن شائبة اللبس 
والغموض, > وحلوه من التفريق بين حالى النطق والكتابة . فإن وجد من يعارض ف 
أنتّه الأفضل فلا أقل أن.يكون فى منزلة الرأى الشائع الذى يوجب الحذف . 

أما عند اأوقف عليها فلها حكم خاص يد كر فى الأمر الرابع التالى : 

الرابع : وجوب قلبها ألفًا عند الوقف عليها » بشرط أن تكون النون الحفيفة 
د فى مثل : احذرن قول السوء » وتعودن حبس اللسان عن منكر 
القول - نقول عند الوقف على الفعلين المؤكندين: احذرًا ‏ تعود! . . .+ والقرائن 
كفيلة بأن تدل على نوع هذه الألف » وأن أصلها ذون التوكيد الحفيفة . 

فإن لم تكن النون الحفيفة بعد فتحة » بأن كانت بعد ضمة » أو كسرة ‏ 
وجب أمران : خذف النون » نطقا لا كتاية » و وارجاع ما حذف من آخر الفعل 
يسبب وجودها عند وضل الكلام وعدم الوقف ٠‏ فى مثل : (أيها الفتيان 2 
لا تهنا بسن * مقابلة الشدائد » ولا خافن ملاقاة الصعاب فى سبيل إدراك الغايات 
النبيلة . وفى مثل : يا فتاتى : لا تلحجمن' عن احمال العناء فى شريف المقاصد » 
سنب ”2 الأغراض ) ... نقول عند الوقوف على الأفعال المؤكدة مع أمن اللبس : 
لا تهابوا - لا تخافوا . . . . لا تحجمى . . .» تحذف نون التوكيد اللحفيفة » 
وإرجاع واو الجماعة وياء الحخاطبة اللتين حذفتا نطقا فقط عند وجود النون الحفيفة 
للتخلص من التقاء الساكنين . أما -". حذفما فلا التقاء لساكنيكن فلا بحذف 
الضمير » ويعود إن كان محذوفًا طا يسبب وجودها . 


= التوكيد المفيفة بساكن فى الصورة السالفة: ” ( هلاحركت وأبقيت كغيرها من الحروف إذا كانت 
ساكنة » ولقيت ساكنا ؟ . قلت ل E‏ 
وضعها من السكون. وأقول : : فحينئذ ما الفرقبيها وبين غيرها ما وضع ساكناً؛ كن » وعن"؟ فتأمل ) “.اه. 
فوضوع سؤاله صميح دقيق › شاد للأصل العام فى ألتقاء الساكنين » والإجابة عنه جدلية حضة . 
وكان حقها أن تؤيد بالسماع الذى له القول الفصل ؛ وهذا جاءت واهية متداعية » وقد دفمها بسؤال 
آخر هدمها وأبادها . )١(‏ شريف . 


1۸۳ 
ومن الأمرين الثالث والرابع يتبين أنها تحذف وجوبا فى حالتين : 
الأول : حذفها فى النطق دون الكتابة إن وقع بعدها ساكن » ول 
يمُوقف عليها  »‏ وهذا الرأى هو الشائع › وإن كان غير الأنسب اليوم - . 


والأخرى : حذفها فى النطق دون الكتابة إن وق عليها بعد ضم أوكسر . 


مع إرجاع ما حذف لاجل وجودها عند عدم اأوقف 8 


وكل ما سبق جار على أشهر الآراء المستنبطة من كر اللغات شيوعا » وقد 
أهملنا الاراء الضعيفة المتعددة الى لا خير فى نقلها » وليس من ورائها اليوم إلا 
البلبلة واللاضطراب ١7‏ . 


١ (‏ ) وف الأمرين الثالث والرابع يقول ابن مالك : 

هماه 4 2 م o.‏ م 4 5 5 م6 ارس ,© 
واحذف خفيفة لساكن روف وبعد غير فتحة إذا تقيف  ١١‏ 

أى : احذف نون التوكيد الحفيفة إذا رد فها (ولها وجاء بعدها) ساكن . وكذلك إذا وقعت 
عند الوقوف علها » بعد غير الفتحة . وغير الفتحة هو الكسرة والضمة . ثم قال : 
وارْدْدُْ إذا حذفتها فى الوقف ما من أَجْلها فى الوضل كان عَدِمًا  ١‏ 

يريد : إذا وقفت علها وجب أن ترجع إلى الفمل ما عدم منه ( أى : خذف منه) فى وصل الكلام 
بسبيها » وعند وجودها . وخم الباب بقوله ٠‏ - 

ر e‏ ظ 0 2# 2 8 5 .كته م 
وأبدلنها بعد فتح لقا وقفا؛ كما تقول فى قفن : قفا - ١٤‏ 

أى : أن نون التوكيد إذا.وقف علها بعد حرف مفتوح وجب قلبها ألفا . وساق هذا مثلا ؛ وهو : 
« قفن" ۾ حيث وقعت النون بعد الفاء المفتوحة . فعند القف يقال : قفا. 
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زيادة وتفصيل : 


ارتضى بعض النحاة تسميدة الأمور الأربعة السالفة : « خصائص تمتاز بها 
ذون التوكيد الحفيفة » » أو: « أمور تنفرد بها » . ولا مانع من هذا على اعتبار تلك 
الخصائص أو الأمور أحكامًا بعضها عد ( أى : ستلى ) كالأول والثانى » 
وبعضها حذف - طبقنًا للشائع كالثالث » أو : تلب ؛ كاارابع فى بعض 
حالاته . 

ولا مانع فى الوقت نفسه من اعتبار تلك الأمور الأربعة خصائص تمتاز بها 
ذون التوكيد الشديدة دون اللحفيفة » ولكن على أساس آخر : هو أنها أمور إيحابية. ؛ 
لا عدم فما ولا تغيير . فالأول : وقوعها بعد ألف الاثنين › و«الثانى : 
وقوعها بعد الألف الفاصلة ء والثالث : بقاؤها إذا وليها ساكن . والرابع : بقاؤها 
على حالما من غير حذف أو قلب عند الوقف . . . . 


Aa 
: ٠٤٤ المسألة‎ 


إسناد المضارع ولأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير 
توكيدهما > ومع التوكيك 

الكلام على المضارع 2 

عرفنا "“ أن المضارع معرب فى كل أحواله » إلا إذا اتتصل بآخبره نون النسوة ؛ 
فيرنى على السكون”)» كالأمثلة السالفة » أو اتصل بآخره ذون التوكيد اتصالا 
مباشراً ؛ فيبنى على الفتح » سواء أكان صحيح الآخر ؛ نحو : أ:أمرن بالمعروف» 
وأنت لا تأتمرن به ؟ أم معتل الآخر مطلقنًا ؛ (أى : بالألف » أو الواو › 
أو الياء) كقول اصح لأخيه : لا نهين عن الأذى» وأنت تمارسه » ولا ترجون 
من لئے خيراً وإن تود إليك » ولا تفتر يسن حديثًا » ولو توهمت أن الناس به 
مصدقون . ومن هذا قول القائل : 

فلا تبكين ف إثر شىء ندامة” إذا تزعدته من يديك النوازع 
فالأفعال المضارعة : ( تأمر - :أ تمر - تنهى - ترجو - تفترى - تبكى . . . ) 
مبنية على الفتح لاتصالها ‏ مباشرة ‏ ينون التوكيد . 

وما تجب ملاحظته أن حرف العاة : « الألف » لا بد أن ينقاب ياء مفتوحة 
للبناء قبل : «ذون التوكيد » ها فى الذعل : ر ا فى المثال السالف وأشباهه . 
أما « واو» العلة و« ياؤها » فيبقيان على صورتهما مع ت#ريكهما بفتحة البناء؛ لأجل 
ذون التوكيد . 

ولا يصح حذت حرف علة من تلك الثلاثة لأجل حازم إن كان المضارع 
مسبوقًا يجازم كما فى الأمثلة المتقدمة ؛ لأن مراعاة فون التوكيد أهم” وأولى فى تلك 
الصور ؛ فالمضارع فيها مبى على الفتح لفظًا > ولكنه فى محل جزم : 

فإن لم يكن اتصال هذه النون بآخر المضارع اتصالا مباشراً لم يصح بناؤه 

. ١69 الكلام عل الأمر فى ص‎ )١( 
. باب المعرب والمبى)‎ » ١ + فى ص ۱۹۹ . ( والتفصيل فى‎ )۲( 


(*) وف كل الصور والحالات لا يكون اتصالها به إلا مباشراً - كا فى رتم ١‏ من هامش 
ص ۱۹۹ و ۱۸۹ - 


۱۸٩ 
على الفتح » وذلك حين يفصل بينهما ضمير رفع بارز ؛(ألف اثنين » أو واو‎ 
جماعة » أو ياء مخاطبة » أو نون نسوة ) فإن أريد توكيده مع وجود فاصل من هذه‎ 
الضمائر البارزة جازء ولكن من غير بناء على الفتح . و يعرتب على هذا التوكيد عند‎ 
وجود الضمير الفاصل وقوع تغييرات حتمية تختلف باختلاف آخر المضارع ؛‎ 

أهوصحيح الآخر أم معتلمه ؟ وفما يلى بيان هذه التغييرات الحتمية 217 : 


2 6 إسئاد المضارع الصحيح الآخر إلى ضائر الرفع البارزة بغير 5 توكيك ¢ 
وبتوكيد : 


١‏ -إذا كان المضارع صحيح بح الآخر ؛ مثل : ١‏ تفهم » » وأردنا إسناده 
لألف الاثنين من غير توكيد - 9 : أنه تفهمان . والإعراب : « تفهمان » › 
مضارع مرفوع بثبوت النون » والألف فاعل . فهو معرب حتمًا . 

أما عند التوكيد » وقبل إحداث التغيير فنقول : « أأنها تفهمانن” ؟ » بنون 
التوكيدالثقيلة المفتوحة » ولايصح - فى الأرجح مجىء الحفيفة بعد المضارع المشتمل 
على ألف الائنين2؟) . والمضارع هنا معرب أيضًا ؛ لوجود الضمير : ( ألف الائنين ) 
فاصلا بينه وبين ذون التوكيد المشددة. غير أنه اجتمع فى آنحر اللفظ ثلائة 27 أحرف 


)١(‏ سنذكرها بتفصيل ورسبب وجلاء ؛ لدقہا وخفائها على كثير ¿ مم شدة الحاجة إليها فى 
غالب الأساليب المامة . هذا رى أن فهمها واستيعاب صورها يساعد أيما مساعدة على فهم أحوال فعل الأمر 
عند إسناده ذه الضمائر ؛ مؤكداً وغير مؤكد . 

وبهذه المناسبة نذكر ما يردده بعض الحتسرعين بشأن الحذف » والتقدير » والتعليل فى هذا الباب » 

من أنه خيالى محض ؛ لا يعرف عنه العرب الأوائل شيعا . وهذا حيح . ولكن أكثره خيال بارع نافع هنا . 
وحذف وتقدير يوصلان - غالبا - فى هذا الباب إلى ضبط ما لا بمكن ضبطه بغيرهما › ويسم . ما يصعب › 
بل ما قد يستحيل إدراكه بدونبما . فن اللحود إذكار فضل مبتكريه فى هذه المسائل - وأشباهها - بغير 
روية ولا إنصاف . ومن غير السائغ إصدار حك 'عام واحد على أمرين مختلفين كل الاختلاف ؛ فأحدها 
نافع بغير ضرر » والآخر لا نفع فيه » بل قد يكن فيه الضرر بغير روية وإنصاف . 

(۲) نون التوكيد اللفيفة لا تقع - فى الأرجح . - بعد ألف الاثنين مطلقاً » وإنما تقع الشديدة 
کا سبق فى ص 46 . - 

(۴) أولاها : نون الرفع » والثائيتان : نون التوكيد المشددة ؛ ( والحرف المشدد يعتبر حرفين) . 
فوجب حذف أحد الثلائة ؛ فحذفت نون الرفم للاستغناء عنها » ولوجود القرينة الى 8 علا . 


والنوفات الثلاثة زوائد . فإن كانت إحداها أصلية وجب بقاء الأصلية » كقوله تعالى : ( ليسجتن 
وليكونن" من الصاغرين ) . وقد سبق - فى ب ١‏ م 5 ص ۸۸ عند الكلام على إعراب المضارع - أن = 


A۷ 
زوائد » مماثلة » مترالية . وهذا لا يقع غالا فى لغتنا إلا ماعا . فوجب‎ 
ذون الرفع » لوجود قرينة تدل عليها ؛ ( هى : أن الان من الأفعال‎ ١ حذف‎ 
. الحمسة » ولم يتسبقه ناصب أو جازم ؛ فوجب أن يكون مرفوعنًا بثبوت النون‎ 
. ) فإذا م تكن مذ كورة » فلابد أن تكون محذوفة لعلة ؛ واحذوف ءلة كالثابت‎ 
ولا يصح هنا حذف نون التوكيد الثقيلة » أو تخفيفها ؛ لأن الحذف‎ 
أو التخفيف ينافى الغرض البلاغى من الإتيان بها » ومن تشديدها"'' . فصار الكلام‎ 
بعد الخذف : تفهمان” » ثم كسرت نون الآوكيد المشددة » مراعاة للمأثور‎ 
عن العرب فى هذا الموضع ؛ حيث يسازمونها التشديد والبناء على الكسر‎ 


وعند الإعراب يقال فى « تفهمان » : «تفهما» › فعل مضارع مرفوع 
بالنون المحذوفة لتوالى النونات « والألف » ضمير فاعل » و « ذون التوكيد » المشددة 
حرف مبى على الكسرء لامحل له من الإعراب . وإن شئت قلت : « هما »: 
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون » وحذفت لتوالى النونات » والألف ضمير : 
فاعل » والنون أ مذ كورة حرف للتوكيد . 

فالصورة النهائية بعد إجراء التغيرات السالفة هى : « همان » »> بتشديد 
ذون التوكيد وجوبًا بعد ألف الاثنين » وحذف ون الرفع . ولا مانع هنا من التقاء 
: ألف الاثنين » ساكنة مع النون الأؤلى الساكنة من نون التوكيد المشددة ؛ لأن 
التقاء الساكنين هنا جائز كنا أوضحنا من قبل 29 . 


۲ - ونقول عند إسناده لواو الخماعة من غير توكيد : أأذم تفهمون ؟ 
( فالمضارع مرفوع بشبوت النون ؛ والواو ضمير فاعل ) . ونقول عند توكيده باأنون 
المشددة وقبل التغيرات : أأنم تفهمونن" ؟ بثلاث نوزات» تحذف نون الرفعلتوالى 
ثلاثة أحرف فى الآخر » وهى زوائد » ومن نوع واحد ‏ فيصير الكلام : 


= توالى الأمثال الممنوع يتحققحين تكون الأ حرف الثلاثة المتائلةالمتوالية زوائد فليسمنه :( القاتلات جن“ » 

أو : جتن ) لأن الزائد هو المثل الأخير من الزوائد ولس نه القفل بومفتقاتة ف كل آنا احيك: + 

و أنا محييك . . ( راجع الصبان هنا وفى الموضع السالف » وشرح الرضى على الكافية + ؟ ص )١85‏ . 
(۱) وطبقاً لما جرى عليه أكثر العرب . والحفيفة لا تقع هنا - كا سبق بس ش 
(۲) ف رق ۲ من هامش ص ۱۸۰ . 


۱۸۸ 
« تفهمون” » فيسَلتى ساكنان هما : واو الحماعة» والنون الأولى الساكنة من النون 
المشددة المفتوحة الآخر » فتحذف واوالجماعة ‏ فى الأغلب!١2‏ لوجود الضمة 
قبلها تدل عليها عند حذفهاء ولعدم الاستغناء عن تشديد نون التوكيد ؛ لأنها جاءت 
مشددة » لغرض بلاغى يقتضيه المعنى ؛ فيصير الكلام : أأنم تفهسن” ؟ وعند 
الإعراب نقول بعد الحذف : « تفهم » الحالية أصلها « تفهمون » فهى مضارع 
مرفوع بالنون الحذوفة ؛ لت-والى الأمثال . . . » وواو اللجماعة المحذوفة لالتقاء 
الساكنين » ضمير » فاعل . وذون التوكيد المشددة حرف» مبنى على الفتح » لاحل 

له من الإعراب . ولا تتغير الفتحة الذى على آخخره : 

« ملاحظة » : ليس من اللازم لحذف واو ابحماعة نى هذه الصورة وأمثاها 
ما بسند فيها المضارع الصحيح الآخر لواوابحماعة » أن تكون نون التوكيد 
مشددةء فن ابحائز أن تكون مخففة . ومع تخفيفها تحذف لأجلها نون الرفع وجو با 
كماتحذف مع المشددة» ويترتب على هذا الحذف أن يتلاتى الساكنان السالفان ؛ 
وهما : واو الجماعة وذون التوكيد الحففة ؛ فتحذف واو الحماعة هنا » اما خذفت 
هناك . 

أما سبب حذف ون الرفم إذا كانت نون التوكيد مخففة فهو اتباع العرب فى 
المأثو ر عنهم ؛ وتحاكاتهم ئی حذفها ؛ بالرغم من عدم اجمّاع ثلاث ذونات فى 
هذه الصورة ٠‏ ويقول النحاة : إن نون الرقع تحذف من الفعل المسند لواو 
الجماعة » وياء الحخاطبة » إذا أكد بالذون المشددة أو الحففة » فتحذف مع 
المشددة ؛ منعا لتوالى ثلاثة أحرف زائدة » متائلة فى آخر اللفظ ١‏ وتحذف مع 
امخففة أيضًا ؛ طلبًا للتخفيف » ويجاراة للحذف مع المشددة 9 . 

۳ - ونقول عند إسناده لياء المخاطبة بير توكيد : أأنت تفهمين يا زميابى ؟ 
فالمضارع « تفهمين » مرفوع بثبوت النون » وياء ا مخاطبة ضمير فاعل . ونقول عند 
التوكيد من غير تغيرات : أتفهمينسن” ؟ » ثم تحذاف النون الأولى ( علامة الرفع ) 
لتوالى الأمثال» و...؛ فيصير الكلام : أتفهمين ؟ : فيلتىساكنان ›هما: ياء 


. ٠۸١ انظر الرأى الآخر فى رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 
. ؟) التعليل الصحيح هو محاكاة العرب‎ ( 


۱۸۹ 
امخاطبة والنون الأولى من النون المشددة ؛ فتحذف - فى الأغلب - ياء الخاطبة 
للسبب السالف » وتبى الكسرة قبلها لتد أل عليها ؛ فيصير الكلام : أتتفهمن” ؟ 

ويقال فى إعرابه : « تفهمدن” ٠»‏ مضارع مرفوع بالنون امحذوفة لتوالى الأمثال » 
والفاعل هو : « ياء » المخاطبة المحذوفة لالتقاء الساكنين . وذون التوكيد حرف مبى » 
لاحل له دن اللإعراب » وتظل الفتحة باقية عليه مع تشديده . 

ولوأتينا بنون التوكيد الحفيفة مكان الثقياة لوقعت التغيرات السالفة كلها تمامًا » 
طبقنًا لما تضمئته « الملاحظة » السالفة > من أن نون الرفع تحذف وجوبا هنا 
للخفة .» وإلحمل على الثقيلة ؛ لا لتوالى الأمثال : 

4 - ونقول عند إسناده لنون النسوة بغيدّر توكيده : أأنئن ‏ يا زميلاق - 
تفهمن” ؟ . فالفعل « تفهم » مضارع مبنى على السكون لاتصاله بنون النسوة » 
وهى ضمير فاعل مببى على الفتح فى محل رفع - . 

ونقول مع التوكيد : أأنان تفهمئنان ؟ بمجىء نون التوكيد المشددة المبنية على 
الكسر ؛ ‏ والخففة ؛ لا تجىء هنا ثم زيادة « ألف » فاصلة “بين ذون النسوة 
ونون التوكيد . والإعراب بعد التوكيد لا يتغير » ولكن نزيد على ما سلف أن 
النون الأخيرة المشددة حرف للتوكيد مبنى على الكسر » لا محل له » والألف الى 
بين النونين حرف زائد لا محل له . 

مه 

يستخلص مما سلف أن إسناد المضارع الصحيح الآخر إلى ضمائر الرفع 
البارزة » بغير توكيد ‏ يستلزم ما بای : 

١‏ إن كان الضمير ألف اثنين » أو واو جماعة » أو ياء مخاطبة » لزمته فى 
حالة الرفع النون الى هى علامة الرفع » فيكون معر بنا مرفوعنا بثبوت النون » والضمير 
)١(‏ إذا أكد الفمل المضارع المسند إلى نون التنوة وجب الإتيان بألف زائدة تفصل بيْهما 
- كما سبق فى ص ١784‏ - ويكون المضارع .مبنياً على السكون لاتصاله المياشر بئون النسوة . - ولا يكو 
اتصاله بها إلا مباشراً ؟ لأن إسناده إليها يقتضى اتصاله بها مباشرة > - كا سبق فى رتم ١‏ من هامش 


ص ۱۹۹ و ٣‏ من هامش ص ١8868‏ . 


۱۹۰ 
فاعلا . وهذه الدون خحفيفة فى كل حالاتهاء ولكنها مبنية على الكسرلا محل ها بعد 
ألف الاثنين فقط ء أما بد واو الجماعة » وياء الخاطبة فبنية على الفتح › 

لاحل لها . 

؟ - وإن كان الضّمير ذون النسوة وجب بناء المضارع على السكون » 
ونون النسوة هى الفاعل !2 » وهى مبنية على الفتح فى محل رفع . 

ويستخلص كذلك أن إسناده لتلك الغمائر مع توكيده يستاز م ما يى : 

١‏ عدم بناء المضارع مطلقًا مع وجود الضمائر الفاصلة بينه وبين ذون 
التوكيد ؛ فيجب إعرابه مع تلك الضمائر إلا مع نون النسوة فيببى على السكون ؛ 
لأنها تتصل به اتصالا مباشراً فى كل حالاتها . 

؟ - وجوب حذف نون الرفع ‏ إن كانت موجودة من قبل إذا كان ضمير 
اأرفع ألف اثنين » أو واو جماعة » أو ياء مخاطبة» ويتساوى فى وجوب حذفها 
مع الواو والياء أن تكون نون التوكيد بعدهما مشددة و#ففة . أما بعد الألف فنون 
التوكيد باقية » ومشددة حتمًا » ومبنية على الكسر . 

۴۳ - وجوب جذف واو الجماعة وياء الحاطبة » مع بقاء الضمة قبل وأو 
الجماعة لتدل عليها . والكسرة قبل ياء الخاطبة ؛ لتدل عليها - والحذف فى 
الحالتين هو الأرجح ‏ . 

. زيادة ألف بين تون النسوة وزون التوكيد ؛ لتفصل بينهما‎ - ٤ 


واشگء قبل مض مر لين بع جانس ٠ن‏ تح 
عضن اة ا الال أي حو جر N e o E O‏ 
( المراد بالمضمر اللين هنا : الضمير الساكن الذى أسند إليه المضارع ؛ ويقصد به : آلف الاثنين » 
وواؤ الحماعة » وياء المخاطبة ‏ جانس : ماثل وساير ) . 

وفى آخر البيت السابق على هذا قال الناظم : و وآخر المؤكد افتح ؛ كابر زا » واستثى من هذه القاعدة 
ما ذكره الآن ؛ خاصاً بالمضارع صحيح الآخر المتصل بالضمير اللين » فإنه يحرك بحركة تجانس هذا 
الضمير » وهى الضمة قبل الواو » والكسرة قبل الياء » والفتحة قبل الألف . والذى يدل على أنه قصد 
صحيح الآ دون معتله كلامه الآ - مباشرة - عل المعتل الآخر . 
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ه - وجوب تشديد ذون التوكيد وبنائها على الكس )١(‏ بعد ألف الاثنين » وبعد 
الألف الزائدة لنفصل بين ذون النسوة وذون التوكيد . 

أما بىد واو الجماعة وياء الخاطبة فقد تكون مشددة مفتوحة الآخخر » أو خفيفة 
ساككنةة 

( ت ) إسئاد المضارع المعتل الآخر »> لضاثر الرفع البارزة؟» من غير 
توكيد » وبتوكيد : 

المضارع المعتل الآحرإما أن يكون معتل الآخر بالألف » أو بالواو » أو 
بالياء ؛ نحو : أنت ترضى الإنصاف » وترجوأن يسشيع » وتجرى وراء تحقيقه . 


أولا : ١-إن‏ كان معتلا بالألف ( مثل: ترضى ) وجب قلبها ياء مفتوحة عند 
إسناده لألف الاثنين » تقول بغير التوكيد بالنون : أأنها ترضيتان 2.9.م 
والإعراب : « ترضيان » فعل مضارع معرب » مرفوع بثبوت النون » وألف الاثنين 
ضمير فاعل . 

تقول عند التوكيد قبل التغيير : أترضيتانن ؟ والمضارع معرب لوجود الضمير 
فاصلا بينه وبين ذون التوكيد المشددة » وجب هنا ما وجب هناك دن حذف 
نون الرفع لتوالى الأمثال بوصفه السابق27» مع بقاء لف الاثنين » - برغم 
التقائها ساكنة مع النون الأولى من النون المشددة ‏ . كما يحب بناء ذون التوكيد 
على الكسر مع تشديدها فى هذه الحالة أيضًا ““؛ فيصير الكلام : « أترضيتان ؟» 
فالفعل المضارع « ترضيسا ) معرب مرفوع بالئون ا محذوفة » وألف الاثنين ضمير » 
فاعل . والنون المذكورة المشددة حرف للتوكيد » مبى على الكسر لا محل له من 
الإعراب . 

. يقولون فى سبب كسرها مشايبتها نون المثنى فى الصورة الموضعية » أى : المظهر الشكلى‎ )١( 
. لكن السبب الق هو استعمال العرب‎ 

( ۲ ) سبقت الإشارة المفيدة لهذا فى موضع آخر مناسب لا ؛ وهو حكي المضارع (:ج1 م ٦‏ ص۸۸) 


(۳) ف رقم ۲ من هامش ص ۱۸۰ و ۳ من هامش ص 185 . 
(4:) طبقاً للبيان الذى فى رق ه من هذه الصفحة . 


۱۹۲ 
۲ - فإن كان معتلا بالألف وأريد إسناده لواو الحماعة من غير توكيد 
ولا تغيير » قيل فيه : « تترضيون » بقلب ألفه ياء مضمومة ‏ لأن الضمة هى 
المناسبة للواو -وزيادة واو ابلحماعةسا كنة ؛ فتتحرك الياء» ويفتح ما قبلها ؛ فتنقلب 
ألفا”. ويصير الكلام : « تترضاون » فيلتى ساكنان؛ ألف العلة وواو ابلحماعة ؛ 
فتحذف الألف ؛ لأنها حرف هجالى » وقبله الفتحة تدل” عليه بعد الحذف » 
وتبى واو الجماعة ؛ لأنها فاعل ؛ ‏ فهى شطر جملة ‏ وليس قبلها علامة تدل 
عليها بعد حذفها » ويصير الكلام « تسرضون » . والإعراب : ترضون » مضارع 
مرفوع بثبوت النون » والواو ضمير فاعل . 
وعند التوكيد يقال بغير التغيير «أترضونن » »> تحذف نون الرفع لتوالى 
الأمثال بوصفه السابق "“؛ فيصير الكلام : « ترضون" » فيلتى ساكنان ؛ واو 
الجماعة والنون الأولى من النون المشددة » ولا يمكن الاستغناء عن أحدهما"؟ ؛ 
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فتتحرك واو الخماعة عركة تناسيها ؟ وهى الضمة »6 وبصير الكلام . :رفون . 

والإعراب : مضارع مرفوع بالنون الحذوفة لتوالى الأمثال . . . » وواو 
الجماعة ضمير فاعل . ونون التوكيد المشددة حرف مبى على الفتح هنا » وقد 
فصلت واوابلحماعة بينه وبين المضارع » وهذا بق معثربمًا » بسبب الفصل . 

هذا إن كانت نون التوكيد مشددة : فإن كانت مخففة حذفت نون الرفع مع 
عدم تعدد الأمثال : للتخفيف » والحمل على المشددة » كنا سيق البيان 29 ؛ 
فيتلاق الساكنان » فتتحرك واو الجماعة » بالضم للتخلص منه . 

م وإن كان معتلا بالألف أيضا 1 وأريك إسناده لياء المحاطبة من غير 
توكيد » قيل بغير التغيير : « أترضابئّن ”19 ؟ » التي ساكنان » ألف العلة وياء 
المخاطبة » حذفت الألف ؛ لأنها حرف هجالى © وقبله الفتحة الى تدل عليه 

. ١856 ف رقم ۲ من هامش ص ۱۸۰ و ۲ من هامش ص‎ )١( 

(؟) لأن الفاعل شطر جملة » ولا علامة تدل عليه عند حذفه . والنون المشددة مقصودة التشديد 
لغرض بلاغى. ؛ ولأنه بمكن التخلص من السا كتين بغير الحذف الذى يؤدى إلى عيب . 

(؟) فى ص ۱۸۸ بعنوان : ر ملاحظة » . 

( ؛) والأصل : « ترضيين » بقلب الألف ياء مكسورة» تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً. 

( ه) فليس شطر جملة » مخلاف ضمير الرفع .. 


۱4۳ 
بعد حذفه » وبقيت الياء » لأنها شطر جملة ( فاعل ) ولا دليل يدل عليها بعد 
حذفها ؛ فصار الكلام : « ترضين » وهو فعل مضارع مرفوع يشبوت النون » 
والياء ضمير فاعل . 
٠‏ وعند التوكيد قبل التغيير يقال : ٠‏ رضتینتن ؛ ؛ فتحذف نون الرفع لتوالى 
الأمثال > فيصير الكلام : رض ( فيلتى ساكنان ؛ ياء الحاطبة والذون 
الأول من النون المشددة » ولا حكن الاستغناء عن أحدهما ؛ فتحرك ياء 
اخاطبة بالكسرة لأنها هى المناسبة لها » ويصير الكلام : ٠‏ ترضین 4 

وإعرابه : مضارع مرفوع بالنون المحذوفة » والياء فاعل. » ونون التوكيد حرف 
مبى لا محل له . وقد فصل بينه وبين المضارع ياء الخاطبة » وبسبب هذا الفصل 
بى المضارع معرباً . 

هذا إن كانت نون التوكيد مشددة فإن كانت ذففة حنذفت نون الرفع أيضًا 
بالرغم من عدم تعدد الأمثال . . . لما سبق "س ؛ فيتلاق الساكنان ؛ فتتحرك 
ياء الحاطبة بالكسرة للتخلص منه . 

٤‏ وإن أريد إستاده لون النسوة بغير توكيد وجب قلب الألف ياء 
فنقول : أأنتن ترضيئن ؟ فا لمضارع : « ترضى' » مبنى على السكون لاتصاله بنون 
النسوة » وهى فاعل » مبنية على الفتح ف محل رفع 

أما عند التوكيد فنقول : ترضينان” : بزيادة ألف فاصلة بين النونين ج 
والإغرافٍ کا سبق "اق صحيح الآخر .ولا 'تجىء الحففة بعد هذه الألف الفاصلة . 


5 ع + > *» 

ثانيًا : إن كان معتل الآخر بالواو ( مثل : ترجو ) وأريد إسناده : 

١‏ لألف الاثنين وجب تحر يلك الواو بالفتحة لمناسبة الألف ؛ فنقول بغر 
توكيد : أنما ترجوانٍ - مثلا ‏ والمضارع مرفوع بثبوت النون » والألف ضمي 
فاعل . وقول مع التوكيد : )0 أأنها تترجوانن © وتحذف ذوك لبخ لتوالى 
الأمثال » و: 2 ون التوكيد المشددة » مراعاة للنسق العرلى الذى يقتغى كسرها 

)١(‏ لأن الماعل شطر جملة » ولا علامة ثدل عليه عند حذفه . والنون المشددة مقصودة التشديد 
لغرض بلاغى” » ولأنه بمكن التخلص من الساكنين بغير ا.لحذف الذى يؤدى إلى عيب . 

(؟) ف ص 1۱۸ بەنوان : م ملاحظة ) 


(؟) ف رتم ٤‏ من ص ۱۸۹ . 
النحوالواق - رابع 


145 
دائممًا بعد ألف-الاثنين » وتشديدها » فنقول : تر جوان . ولا تجىء الحفذة بعد 
الألف مطلقنًا » کا کررنا“ - 


So,# 1 ° e.‏ 8 له ص 
۲ - وإن أريد إسناده لواو الجماعة بغيمر توكيد قيل : « نتم ترجوون » ١‏ 


الذى عرفناه ؛ فيصير الكلام : « تترجدون” » مرفوع بشبوت النون > وواو الجماعة 


کو 
5 5 
ص مدر ف عل 


فإذا أريد التوكيد » قيل بغير التغيير : ١‏ أتسرجونسن" » وتحذف نون الرفع 
لتوالى الأمثال ‏ بوصقه السابق ؛ فيصير : « تسرجون” » ؛ فيلتى ساكنان > واو 
الجماعة » والنون الأولى من المشددة » فتحذف واوا الجماعة.؛ - برغم أنها شطر 
جملة ‏ إوجود الضمة قلمها تدل عليها › ولعدم استغناء المعبى عن تشديد النون » 
فيصير الكلام J:‏ 0 مضارع مرفوع بالنون المحذوفة »> والفاعل : 
و > والنون المشددة المذكورة للتوكيد > وشى مفصولة 0 


٠‏ ويصح أن تجىء نون التوكيد اللحفيفة بدلا من المشددة ؛ فيتلاق السا كنان")؛ 
فتحذف الواو للتخلص منه > وتبى الضمة قبلمها لتدل عليها . 


"٠‏ وإن أريد إسناده لياء.المخاطبة بغير توكيد قيل : « أنت ترجوين » فيلئتى 
ساكنان ؟ ين وياء الخاطية ؛ فتحذف حرف العلة > ودصير الكلام » 


o‏ وه 


كم رجيدن ) 4 5 تقلب الضمة الى قبل الياء كسرة 4 لان الكسرة ھی المناسية 


للياء » فيصير : « ترجين » . 


. ۱۹۱ البيان فى رتم ه من ص‎ )١( 

( ۲) وأصلها : « ترجوون » استثقلت الضمة على الواو فحذفت الضمة . . . ومشل هذا يقال فى : 
« يدعون » الواردة فى الآية الكر بمة المشتملة على أنواع من المضارع المجزوم » المسند لواو المماعة » صحيح 
الآخر ومعتله؛ وهی قوله تعالى: ( ولتكن منک أمة يد عون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف» ويمشسهسون 
عن المنكر ؛ وأولئك هم المفلحون . ) - وستعاد الآية لمناسبة أخرى فى رقم ٣‏ من هامش ص +٠۸‏ - 

(*) يتلاق الساكنان هنا ؛ إما بسبب ما قلئاه من حذف نون الرفع - وهذا الأحسن » بل قيل إنه 
واجب للخفة والحمل ؛ فتكون نون التوكيد بعد ذلك واضحة التخفيف ف اللفظ - و إما لإدغام نون الرفع 
"ونون التوكيد » فتسكن الأول . وف هذه لبس لا يتبين معه أن نون التوكيد خفيفة . 


140 
وعند التوكيد قبل التغيير نقول : «أأنت تترجينن” ؟ » تحذف نون الرفع 
توالى الأمثال » فيصير : « تترجين » . فيلتى ساكنان ياء المخاطبة والنون الأولى » 
فتحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين > (برغم أن الياء شطر جملة ع 
لوجود الكسرة الدالة عليها » وعدم الاستغناء عن تشديد النون ) فيصير تجن 
مع تشديد النون وفتحها . والإعراب : فعل مضارع «رفوع بالنون المحذوفة » وياء 
الخاطبة الحذوفة فاعل » والنون المذ كورة حرف للتوكيد . 
فإن كانت نون التوكيد مخففة ‏ لا مشددة ‏ حذفت لها نون الرقع أيضًا( ؛ 
فيتلاى الساكنان ؛ فتحذف الياء » وتبى الكسرة قبلها . 


٤‏ - وإن آريد إسناده لنون النسوة بغير توكيد قيل : أأنن ترجون الله ؟ 
بزيادة نون النسوة . فالمضارع : ١‏ ترجو ) 5 على السكون » بسبيها . 
الفاعل . وعند التوكيد نقول: أأنين ترجونان” بزيادة ألف فاصلة بين 00 ين . 
وعند الإعراب نقول : « ترجو» مضارع 2 على السكون لاتصاله بنون النسوة . 
ونون النسوة فاعل . والألف بعدها زائدة » ونون التوكيد حرف مشدد » مبنى على 
الكسر لا حل له من الإعراب . ولا يصح مجىء المحخففة بعد هذه الألف . 
ثالثشا: إن كان المضارع معتل الآخر بالياء » وأريد إسناده : 
الل ألف الاثنين بغير توكيد » وجب تحريك الياء بالفتحة ‏ لوجوب 
فتح ما قبل الألف- فقول : أن تجر يسان . فالمضارع مرفوع بثبوت النون » 
0 التثنية ضمير فاعل . ونقول عند التوكيد قبل التغيير : «أتتجريانن ؟» 
تحذف نون الرفع ؛ لتوالى النونات ‏ بوصفه السابق ‏ وتتحرك نون التوكيد المشددة 
بالكسرة 4+ لا ذكرنام من وجوب تشديدها » وبنائها على الكسر 
بعد ألف الاثنين" 2‏ فيصير الكلام : « تجريان » ويقال فى الإعراب ء 
« تجرينًا » مضارع مرفوع بالنون المحذوفة. ؛ لتوالى الأمثال . . . والألف ضمير 
فاعل » والنون المشددة حرف للتوكيد مبى على الكسر ؛ لا محل له . 

. » بعتوان و ملاحظة‎ ١88 لا سبق فی ص‎ )١( 

(؟) وکل « آلف » أخرى ؛ طبقاً للبيان الذى فى رقم ه من ص 141 , 
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۲ وإن أريد إسناده إلى واو اللدماعة بغير التوكيد قلنا قبل التغيير : نم 
« تجرين » التى ساكنان : ياء العلة » ووإو الحماعة » حذفت ياء العلة ‏ لا 
A‏ فصار الكلام : تسج رون : قبت الكدرة قبل الواو ضمة ؛ اتناسب 
الوأو ؛ فصار الكلام 1 ESE‏ 1 . 

وعند التوكيد قبل التغيير فول : «أتجر و ؟ » تحذف النون لتوالى النونات 
فيصير : « تج رون » فيلتى ساكنان » واو ابلحماعة والنون الأولى من النون المشددة » 
فتحذف واو الجماعة ؛ لوجود 'أضمة قبلها دايلا عليها ؛ وإعدم الاستغناء 
بلاغيا ‏ عن تشديد النون ؛ فيصير الكلام J:‏ ت . مضارع معرب 4 
مرفوع بالنون ألحذوفة » ووو الماع الحذوفة فاعل > والنون المشددة المذ كورة حرف 
للتوكيد واجب البناء على الذتح . وقد انفصل عن المضارع بواو ابتماعة المحذوفة 
الى ھی فى حك المذكورة کا سبق ؛ وبسبب هذا الفصل بى المضارع معريا . 

ويصح أن تجىء نون التوكيد الحفيفة بدلا من الثقيلة . فتحذف نون الرفع 
أيضا 3 فیلتی السا كنان » فتحذف واو الجماعة . 

۳ وإن أريد إسناده لياء اغخاطبة بغير توكيد قيل : 
فيلتتى ساكنان ؛ ياء العلة : وياء أمخاطبة ؛ فيحذف حرف: ايلك 5 
هجا وقيله الكسرة تدل عندعاليه حذفه + فيصير الكلام J:‏ تجمرين ) › مضارع 
مرفوع بثبوت النون وياء الحخاطبة فاعل . 

وعند التوكيد نقول : « أتجرينسن” » تحذف نون الرفع. لتوالى الأمثال . 
فيصير الكلام : « تتجرين » فيلتبى ساكنازياء المخاطبة والنون الأولى من المشددة؛ 
فتحذف ياء لخاطبة - برغم أنها شطرجملة - لوجود الكسرة قبلها تدل عليهاء 
ولعدم الاستغناء بلاغيا عن تبث تشديد النون : فيصير : ( تجرن . مضارع مرفوع 
بالنون اة تة وفاعله ياء الحا المذوفةايضًا . والنون المشددة حرف للتوكيد . 
وقد فتصلت من المضارع بياء الحخاطبة الحذوفة والى تعدكالمذ كورة ؛ فبى معمربًا . 

وأو كانت نون التوكيد مخففة لحذفت ها نون الرفع أيغنًا . فتلا الساكنان » 
ی 0 


٤‏ وان أريد إسناده لئون النسوة بعير توکید » قبل : أأنن تجرین ؟ 


1۹۷ 
فالمضارع : « تجرى »مى على السكون ؛ لاتصاله بنون النسوة ( الفاعل ) . 
وعند التوكيد : « تجر ينان » فالمضارع « تجرى ) مئ على السكون » ونون 
النسوة بعده ضنمير فاعل : والألف زائدة للفصل » ونون التوكيد المشددة حرف » 
ويجب تشديده وتحر يكه بالكس 22 » ولا تجىء ا#ففة هنا . 


o» 

)١(‏ يستتخلص مما سلف أن المضارع المعتل الآخر تلححقه التغيرات الاتية 
عند إسناده لضمائر الرفع البارزة بغير توكيد » وأن كل ضمير منها يعرب فاعلا : 

› إن كان معئتلا بالألف قلديت راء مفتوحة » عند إسناده لألف الائنين‎ ١ 
لى للعاة عند إسناده لواو احماعة‎ O TET وساكنة مع‎ 
. وياء الحاطبة » مع بقاء الفتحة الى قبلها فى الحالتين » لتدل عليها بعد الحذف‎ 

زيادة نون الرفع بعد ألف الاثنين » وواو الحماعة » وياء المخاطبة ؛ لتكون 
علامة لرفع المضارع المعرب . 

أما نون النسوة فالمضارع معها مبنى على السكون دائماً ؛ فلا توجد معها ذون للرفع . 

۴ - وإن كان معتلا بالواو أو بالياء بقيا عند الإسناد لألف الاثنين » وتحركا 
بالفتحة لمناسبة الألف :وتجىء بعد الألف نون الرفع الى هى علامة لرفع المضارع ؛ 
وبقيا كذلك عند الإسناد لنون النسوة » ولكنهما لا يتحركان ؛ لأن المضارع يبى 
على السكون عند إسناده لنون النسوة . 

ب حذفهما مع واو اللحماعة وياء الحاطبة مع ضم ما قبل واو الجماعة 
وكسرما قبل ياء الخاطبة » وزيادة نون الرفع بعدهما فى حالة رفع المضارع . 

(ب) ويستتخلص كذدك أن إسناده إلى تلك الضمائر مع توكيده يستلزم ما ياتى : 

١‏ حذف ألف العلة عند الإسناد لواو .الجماعة وياء الخاطبة مع تحريك الواو 
بالضم » والياء بالكسر . ۰ 


وقلب ألف العلة ياء عند الإسناد لألف الاثنين » أو نون النسوة » مع مجىء. 


)000( طبقاً للبيان الذى فى ص ١4١‏ رقم ه . 


۱۹۸ 
ذون التوكيد مشددة فيهما ومكسورة ومع إمجاد ألف فاصلة بين ذون النسوة » ونون 
التوكيد المشددة . 

؟ ‏ ترك حرف العلة ” الواو والياء “ : مع فتحهما : عند الإسناد لألف 
الاثنين » ويب أن تكون نون التوكيد مكسورة مشددة بعد هذا الضمير . والمضارع 
قرت ف هلاه الصورة:: 


ويتركان على حافما من السكون عند الإسناد لنون النسوة ( لأن المضارع معها 
مبى على السكون ) وبعدها ألف فاصلة » فنون التوكيذ الثقيلة المكسورة . 

أما عند الإسناد إلى واو الجماعة أو ياء الحاطبة فيجب حذف حرق العلة كما 
يجب حذف الضميرين ( الواو والياء مع ترك الضمة قبل الواو والكسرة قبل 

٣‏ حذف ڏول اأرقع ف جح االات ٠‏ وهى لا توجد م وجود دوك 
النسوة . 

›» ذكر نون التوكيد مشددة مفتوحة أو مخففة ساكنة نى جميم الحالات‎ - ٤ 
إلا مع ألف الاثنين ونون النسوة فيجب تشديدها وكسرها فى الالتين : كما يحب‎ 
. . 29 زيادة ألف فاصاة بين ذون النسرة ونون التوكيد‎ 


: يقول ابن مالك فى حكر المضارع المعتل الآخر المسند لضمائر الرفم‎ )١( 
- 2 هھ رر‎ 
> - وإن يكن ف آخر الفعل ألِف‎ 
فَاجِعلّهُ منه رافعا غير اليا والواو - ياء + كاسعين سغيا-‎ 
اجعله منه ياء . أى : اجعل الألف ياء حالة كون الألف من الفعل » ومن حروفه » وليست‎ ( 
ضميراً فالضمير فى : «اجعله» راجع للألف .وف : «منه» راجم للفعل » والار والمحرور حال من‎ 
. الغادالى عن المفسول الأول القعل + امل اما مقو اتان فين كلمة > :وياد الاش‎ 
والمعى : اجعل حرف العلة الألف ينقلب ياء ؟ إذا رهم الفعل ضميراً غير واو الحماعة » أو ياء‎ 
: امخاطبة » بأن رفع الاسم الظاهر » أو الضمير المستتر » أو ألف الاثنين ,» أو نون النسوة : نحو‎ 
أيرضّين” الصديق - أترّضين” يا أخى - أترضسيان” يا أخوي؟ - أأنئن ترضينان” ؟. واقتصر الناضم على‎ 
مثال للأمر المسند للمخاطب الواحد ؛ هو : اسعين" سعيا‎ 
» أما إن رقع المضارع وأو الحماعة » أو ياء المخاطبة فقد طالب ابن مالك محذف حرف العلة الألف‎ 
=: مع تحريك الضمير بحركة تناسبه ؟ وهى الضمة للواو » والكسرة ياء وترك الفتحة قبل الألف المحذوفة . يقو‎ 


114 
بينه وبين نون التوكيد . إلا عند الإسناد لنون النسوة فيكون مبنيا على السكرن » لآن 
نون النسوة تتصل به مباشرة فى جميع حالات إسنادها إليه . 
8# © ة#» 
00 

الكلام على ا لآمر 

حكم الأمر صحيح الآخر ومعتله » مضارعه عند الأسناد لضمائر أأرفعم 
البارزة » بتوكيد » وبغير توكيد ؛ بلا فرق بينهما إلا من ناحية أن الأمر مبنى دائمًا 
ولا تتصل بآخره نون رفع مطلقاً  »‏ کا أشرنا سالفا" . 

ما حكم ذون التوكيد بنوعيها عند الوقف عليها ؟ 

ابحواب فى رقم ٤‏ من الملاحظات الى فى آخر الحدول الآتى . 


6 © *© 


= واحذفة من راقع هاتين »وش وو وياع شکل مجاش قفی —- A‏ 
نحوء اخسن يا هند › بالكسرءويا 2 قوم اخسون »واضمم »وقش مُسَويًا 4 

( مجانس: مناسب للضمير » ولائق به. قى . تبع . أى : توبع فيه كلام العرب» وحوكى الوارد علهم ). 

وإنما تحذف. الألف » وتبق الفتحة الى قبلها » وتضم الواو » وتكسر الياء - إذا أكد الفعل بالنون. . 
فإن لم يؤكد بها لم تضم ألواو » ولم تكسر الياء » وإنما يحب تسكيئهما » نحو. : يا قوم هل ترضون 
بغير النجوم مقعداً ؟ يا بنت بلادى : هل رضي“ بغير الفخار مقصداً ؟ وقد ترك التفصيل الخاص 
بالفعل المعتل الآخر » وإن كان المفهوم منه حذف حرف العلة لأجل واو الضمير › أو يائه » مع ضم 
ما بى قبل واو الضمير » وكسر ما بق قبل ياء الضمير . وعند توكيد المعتل بأحد هذين ,الحرفين يحرى عليه 
ما يحرى على الصحيح ؛ فتحذف نون الرفع » وواو الضمير » ويائه ؛ طبقاً لما قدمناه من الأحكام المفصلة 
الخاصة بالمعتل .ى 

ثم انتقلبعد ذلك إل الأبيات المسة الحاصة بنون التوكيد المفيفة وتم بها الباب » وقد شرحناها 
فى مكانها المناسب من هامش ص ۱۷۹ و ۱۸۰ و ۱۸۲ و )١88‏ وقد وزعت فما الأبيات الآنية : 

( وم تقع خفيفة . . .) » (وألفا زد . . .) » (واحذف - عفيفة . . .) » ( وإردد إذا 
حذفتها . . . ) » (وأبدلنتها ) » وأرقامها ٠١‏ لع ا 11# .١‏ 

000 سبق الكلام عل المضارع ف ص 1١88‏ . 

١ . ۱۷۱ ف ص‎ )١( 


۰۰ 
المسألة ه١١‏ : 


مالا يتصرف 


معى الصف “١‏ : 
الاس المعرب قسمان : 


اح يدخله نوع أصيل9» من التنوين » لا يدخحل غير هذا القع » 
ولا يفارقه فى حالات إعرابه الحتلفة . - ( إلا عند رجود طارئ معارض ؛ كإضافة 
الاسم » أو اقترانه « بأل »29 أو وقوعه منادى معرفًا.» أو اسما مفرداً ل دلا» 
النافية الجنس . .  ).‏ ويدل وجوده على أن الاس المعرب الذى.يحويه شل 
تمكنًا فى الاسمية من سواه ؛ وهذا يسمى : « تنوين الأمكنية »١ء‏ أى : التنوين 


١ (‏ و١)‏ الحروف كلها مبنية » وكذلك الأفعال ٠»‏ إلا المضارع امحرد من نون التوكيد المباشرة » 

ومن نون الإناث » فإن اتصل بإحداهما اتصالا مباشراً » صار ميئياً . أما الأساء فنها : « المعرب » » 
ومنها : « المبى » : ومن المعرب ما يسمى : « المتمكن الأمكن ۾ » وهو : « المنصرف » » وما يسمى : 
« المتمكن غير الأمكن » » .وهو : «غير المنصرف » . ويقول النحاة : إن الاسم إذا أشبه الحرف يى» 
وإذا أشبه الفعل منع من الصرف . 

وقد سيق فى الحزه الأول ( م ٠‏ ص۷۲ ومابعدها ) تفصيل الكلام على هذا كله » وبيان أحكامه » 

وحقيقة الرأى فى كل - وستجىء لحة منه فى هامش ص ٠٠٢‏ . 

ملاحظة - تجرى ف تعبيرات بعض القدماء استعمال كلمة : : « الإجراء ۾ معى « الصرف » » و « عدم 
الإجراء » بمعنى : « منع الصرف ٠»‏ وكذلك المجترى وغير المجترى. ومن أمثلة ذلك ماجاء فى + ١‏ ص هم 
من كتاب : ره التوادر » لأب مسحل الأعران ونصه : قال الأموى : سمعت بى أسد يذ كرون « الموى » 
- موبى المجام ووتصرونة . فيقولون هذا موب کا ترى . وهو .« ممل » من أوسيت . قال : ويجرون 
اسم الرجل إذا كان أسمه موی ؛ فيقولون هذا موي قد جاء ؛ فيلحقونه بأُوسيّت ؟ فیجرونه . ومن جعله 
أعجميا جره . وجعله ممعبى : ول . وقال الكساق : سمعهم يؤذثون « موبى » الحجام » 
ولا يحرونها ؛ فيقولون هذه موبى . كا ترى ,) » أ ه. 

(؟) من التنوين ما هو أصيل » وينحصر فى أربعة أنواع سبق بيائها » وإيضاح أحكامها 
(فى + ١‏ ص ۳۲۳ م ") وهى : تنوين الأمكنية - تنوين التنكير - تنوين المقابلة -- تنوين العوض . 
وما هو غير أصيل ؛ كتنوين الضرورة الشعرية » وتنوين الترنم » والتنوين الغالى - وقد أوضحناها فى 
ا مرجم السابق - 

(*) مهما كان نعها . 

( 4 ) لا بد من فهم هذا النوع من التنوين فهماً دقيقاً : كى يتيسر إدراك « الممنوع من الصرف » = 


ا 
الدال على أنهذا الاسم المعرب أمكسن 7" وأقرى درجة” ف الاسمية من .غيره . 
ويسمى أيضًا : « تنوينالصرف 290 وبهذا الاسم يشتهر عند أكثر النحاة 7" . 
ووجوده فى الاسم ا معرب يفيده خفة فى النطق » فوق الدلالة على الأمكنية . 


وإذا ذكرت كلمة ١‏ التنوين» خالية من التقييد الذى يبين نوعه كان المقصود : 
« تنوين الأمكنية ».» أى : ١‏ الصف » . ومن أمثلة الأسماء المشتملة 
عليه » أو الى تستحقه لولا الطارئ المعارض ما جاء فى قول شوق : 
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إنما الشرق” منزل” م يضرق أهله إن تفرقت أصقاعه 
وطن "واح د على © الشمس الفط حى ءون الدامع_واللتراح اجهاعنه" 


وإنما كان وجود هذا التنوين دليلا على «الأمكنية » لأنانضامه إلى «الإعراب» 
فى اسم واحد جعل هذا الاسم مشتملا على علامتين بدلا من واحدة » يبعدانه 
كل البعد عن الحروف وعن الأفعال ؛ هما : «التنوين » » و ١‏ الإعراب » ؛ 


= على وجهه الحق . ولن يتأقالفهمالدقيق إلا بالإلمام التام بالأنواع الأربعةالأصيلة » وتفهمها عند تفهم 
« تنوين الأمكنية » ليتميز بعضها من بعض © ولا بختلط أمرها . 

» «أمكن» » أفمل تفضيل من الفعل الثلا :« كن مكانة وء إذا بلغ الغاية فى القكن‎ )١( 
ومن هنا جاء تنوين الأمكنية . ولا يصح أن يكون من الفعل: «تمكن » لأن هذا غير ثلا لا يجىء فيه‎ 
. أفمل » مباشرة‎ « 

( ؟) من معانى « الصرف » فى اللغة : (التضويت - اللبن الخالص - الانصراف عن شىء إلى 
اشن . .)وين الد هذه المعاق أخذ « الصرف النحوي ».فالتنوين تصويت فى آخر الاسم المنصرف- 
أو الاسم المنصرف خالص من مشابهة الحرف والفعل ؛ أو منصرف عن طريقهما إلى غيره ؛ إلى طريق 
الاسمية امحضة . ويعبر بعض القدماء - كا سبق فى هامش الصفحة الماضية - عن « الصرف » » ومنع 
الصرف » . . . بالإجراء » وعدم الإجراء . 

( ؟) وق هذا يقو ابن مالك فى أول الباب الذى عقده بعنوان : م مالا.ينصرف » : - وسئذكر 
على يسار كل بيت رقم ترقيبه ی بابه - : 
اصرف : تنويث أتى r‏ ا 9 الاسم مكنا مكنا ١‏ 

وبعض ألنحاة يسمى التنوين كله : ر صرفاً » . 

( 4 ) يصلح الحرف « على » هنا أن يكون معناه : التعليل » أى : بيان العلة والسبب . ( اعدا 
على ما سبق بیانه من معانی الحرف الجار « عل » - + ۲ م ٠و‏ ص )٤۷١‏ . 


۲ 
إذ التنوين لا يدخل الحروف لا الأفعال . وكذلك الإعراب : لا يدخل 
اروف ولا أكثر الأفعال . فبهذا التنوين المقصور على الأسماء المعشربة 217 صار 
الاسم القوئ المتمكن بالإعراب أقوى وأمكن باجّاع الإعراب والتنوين معنا . كما 
صار أخف نطقنًا . 

وليس من هذا القسم تنوين جمع المؤنث السالم الباق فى دلالته على جمعينته » 
نحو : هؤلاء متعلمات فاضلات » لأن هذا نوين للمقابلة » ولأنه قد يرجد ى 
الادم غير الماتضرف ؛ كالعلم المؤنث المنقول من جمع مؤنث سالم ؛ مثل 
سعادات ‏ عطيات - زينات . . . فإن هذا العلم المنقول من جمع المؤنث السالم » 
يجوز صرفه » مراعاة لأصله الذى نقّل منه » فيكون تنوينه ‏ كتنوين أصله ‏ 
للمقاباةٍ لا للأمكنية . ويوز عدم صرفه » مراعاة لاحالة الى دو عليها الآن ؛ 
وهى أنه ٠‏ علم على مؤنث ؛ فيكون غير أمكن أيضًا 29 

وليس من تنوين « الأمكنية » كذلك نوين « العوض » ولا تنوين «التنكير ) ؛ 
لأنهما يدخلان الأسماء المنصرفة وغير المنصرفة 9 . 00 


3 
- 


وسيتكرر ف هذا الباب وغيره كلمة : « الصرف » مراداً منها تنوين « الامكنية» 
9 دإ )€( 
جر يسا على الشائع 5 


۲ قم لا يدخله هذا النوع الأصيل من التنوين 3 و يمتنع وجوده أيه ؛ 
فيكون امتناعه دايلا على أن الاسم المعرب متمكن فى الاسمية » ولكنه غير أمكن » 
إذ لاي مغ فى درجة التمكن » ل ميلغ القس.م الستالف ؛ كالأمماء :عر عمان ‏ 
مريم ‏ عبلة . . . وغيرها من الأسماء 8 من الصرف» أى : الممنوعة من 


. وواضح أنه لا يدخل المبنيات مطلقاً‎ )١( 

( ۲ ) ستجىء الإشارة لهذا فى رقم ١‏ من هائش الصفحة التالية وكذلك فى « ج» من ص ٠٠١‏ . 

(۴) يدخل تنوين العوض الأسماء غير المنصرفة ؛ نحو وفرع كال ساح جراد - ماد 
( کا سيجىء فى ص ٠٠ ۰٩‏ ) وقد يدخل الأسماء المنصرفة أيضاً » نحو : كل و لالش کن 
للعوض والصرف معاً ؛ لا لأحدهما . أما تنوين التنكير فالغالب دخوله عل المبينات لإفادة تنكيرها . وقد 
يدخل على الاسم المعرب هذا الغرض ‏ 

كا سبق تفصيل هذا فى باب: التنوين ( + ١‏ م م ص ۴۴ ) › وكاسيجىء بعضه هنا وى « ب » 
من ص 581١‏ - ( + ) عند غير ابن مالك » ومن وأفقه . 


۳ 
أن يدخل عليها تنوين : « الصرف » الد"ال على « الأمكنية » » والمؤدى إلى خفة 
النطق » ( لأن هذا التنوين يرمز إلى الأمرين المذكورين ويدل عليهما ».كا 
أسلفنا) عدن 
وإثما كان هذا القسم « متمكنا غير أمكن ) » لاشهاله على علامة واحدة » 
هى الإعراب 4 ويسييها کان ورا فى الأمماء المعر رة وحد ھا . أما نتوين . 
2 الأمكنية )د فلا ,دحل هذا القسم . ودسيب حر مافه هذا التنوين 4 وأمة: ناع دخوله» 
ارب من الفعل والحرف ؛ إذ صار شبيهدًا بهما فى حرمانهما التنوين » وامتناع 
دخوله عليهما 5 
وإذا امتنعم دخول تنوين « الأمكنية » على الامم الذى لا ينصرف اءتنع » 
ل تبعًا لذلك ‏ جره باأكسرة ؛ فيجر بالفتحة نيابة عنها 20 بشرط ألا بكون 
مضافًا » ولا مقترنًا « بأل »”5) س مهما كاننوعها ‏ . فإن أضيف »ء أو اقترن 
« بال » ۳ رجب جره بالكسرة : وهذا هو حكم الممنوع من « المرف ¢ 
وسیجی ء الكلام E‏ 


لكن كي يمكن التہ. ەر اين القسمين . ٠‏ والحكم على الاسم اورت بأنه من 
الق م الأول رالا “كن ( 3 هن ٠‏ إل م الثا » المتمكن ) ؟. 


لقّد اقتصر النحاة على وضع علامات مضبوطة تميز الاسم المعرب المتمكن › 
وهو ( الممنوع من الصرف» » ودل عليه بغير خغاء ولا غمرض > واكتف-وا بها ؛ 
لعلمهم أنها می وجدت ق اسم معرب كانت دليلا على أنه ولا ينصرف » › 
ومی خلا منها كان فقدها دليلا على أنه من القسم الأول : وهو : «المعرب 
الأمكن » » أى : « العرب المنصرف» . فعلامة الاسم المعرب الذى لا ينصرف 
« وجودية » » وعلامة المعرب المنصرفء «عدمية ؛ أى : سلبية » . غير أن 


)١(‏ إلا العم الذى أصله جمع مؤذث سال ثم صار علماً منقولا ؛ فإنه يحوز إعرابه مصروقاً كأصله» 
رفا » ونصباً » وجرا > ويجحوز إعرابه كالممنوع 
- كما عرفنا فى الصفحة السابقة > وكا سيجىء فى : « + من ص ۰ وق ۱ من ص 7654 س 
(؟و") أو ما يقوم مقامها ( انظر م ب ۾ ص )٠١0‏ . 
( 4) ف الصفحات التالية » ثم فى ص 754 بعض لأحكام العامة المهمة . 
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العلامة الدالة على منم الاسم من الصرف قد تكرن واحدة : وقد تكون اثنتين معنا » 
س , 
لهذا كانت الأسماء ا ممنوعة من الصرف نوعان : 
نوع يلماع صرفه فى كل استعمالا ته حين توجل فيه هذه العلامة الواحدة 6 
وذوع منم صرفه بشرط أن توچ فيه علامتان مع من بين علامات تسع . 
وجموع النوعين أحد عشر غ 1 


)١(‏ يعبر النحاة عن هذا بقوهم : إن الاسم بمنع من الصرف لوجود علتين فيه » أو علة واحدة 
تقوم مقام العلتين ... 

والتعبير بعلتين ليس دقيقاً ؛ لأن كل علة واحدة لا بد ها من معلول واحد » فالعلتان لا بد لما 
من معلولين حا . فكيف يجتمع علتان على معلول واحد ؟ فإن كانتا قد اشتركتا معا فى إيحاد المعلول الواحد 
اتكونا علتين » وإنما هما علة واحدة ذات جزأين اشتركنا معا فى إتجاد هذا المعلول الواحد . اللهم إلا أن 
يكون مرادم علتين » أى : عيبين . 

ويقولون فى تعليل منع الاسم من الصرف كلام لا تطمئن إليه النفس » ولا يرتاح إليه العقل . 
نلخصه للمتخصصين » لإبانة ضعفه وتهافته » مع دعوتنا إلى نيذه وإهماله إهمالا تامسا'. يقولون : 

إن التنوين الأصلى خاصة منخواص الأسناء » لا وجود له فى الأفعال ولا الحروف . وإن الحروف 
كلها مبنية » وكذلك الأفعال » إلا المضارع فى بعض حالاته:. فالاسم إذا أشبه الحرف بی ( كأن يشبهه 
فى الوضع » أو ف المعى . . . أو غيرهما من أنواع الشبه الى عرفناها فى صدر الحزء الأول» باب : الإعراب 
والبناء) . و إذا أشبه الاسم الفعل منم من الصرف؛ لأن الفعل أقل استعمالا من الاسم وأضعف شأناً منه؛ 
فلذاك ‏ حرم التنوين الذى هو علامة القوة » والوسيلة لخفة النطق . فإذا اقترب الاسم من الفعل وشابهه فى 
الضعف فقد استحق مثله امتناع التنوين . أما سبب ضعف الفعل عندهم دون الاسم - فأمران : 

أحدههما : لفظى » وهو : أن الفعل مشتق من المصدر ؛ فالفعل فرع » والاسم أصله » والفرع 
أضعف من الأصل . 

انيما : معنو ؛ وهو : أن الفعل محتاج دائماً إلى الاسم فى الإسناد »> وليس كذلك الاسم ع 
فإنه قد يسند إلى اسم مثله ؛ وهذا كان الاسم أخف لكثرة استعماله » والفعل أثقل لقلة استعماله ؛ 
والحاجة ضعف . فإذا وجد ف الاسم ضعفان معاً لفظى ومعنوى » أو ضعف واحد آخر يقوم مقامها 
فقد شابه الفعل » واستحق منع التنوين 2 كا فى مثل : « فاطمة » فقد وجد فى هذا الاسم الضعف الافنلى » 
وهو علامة التأنيث » إذ التأنيث فرع.التذكير » ووجد فيه الضعف المنوى ؛ وهو : العلمية الى هى فرع 
التتكير : أما النوع الواحد من الضعف الذى يقوم مقام الاثنين فحصور فى : « ألف التأنيث » بنوعيها ؛ 
( المقصورة والممدودة) » :وف« صيغة منتهى الجموع ».فوجود ألف التأنيث فى آخر الاسم هو علة لفظية » 
وملازمتها إياه فى كل حالاته هى علة معنوية . وخروج صيغة منهى الحموع عن أو زان الآحاد العربية علة 
لفظية » ( إذ ليس فى تلك الآحاد مفرد ثالثه ألف بعدها حرقان أو ثلاثة إلا وأوله مضموم »> كذ افر 
-للجمل القوي- والأسد» أو تكون ألفه عوضاعن إحدى یاءیالنسب کہانر وشام » وأصلهما می۰ وشأی = 
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(! ) فالذى يممْسع صرفه لوجود علامة واحدة هو ما يكرن «شتملا على 
« آلف الات المقصورة : ا الممدودة » . وكذاك ما يحون على وزن : : صيغة 
منتهى الجموع » . 

» فالمةصورة ألف" تجىء فى نهاية الاسم المعرب » لتدل على تأنيثه‎ ١ 
ومثلها الممدودة : إلا أن الممدودة لا بد أن يسبقها  مباشرة  ألف زائدة للمد ؛‎ 
©» فتنقلب ألف الہ تأنيث هم رة( . . ومن أمثلة المقصدورة : (( ذكرى ) مصدر‎ 

نكرة للفعل : ذ كر ا EC‏ جيل بالحجاز » 


بالمدينة ) » و 0 حى ؟ چ : جرح بخ ) و ( حبلل › وصف لمر رأ 
ا 


ب 

وعند إعراب هذه الكلمات نقول فى حالة الرفم : إنها مرفوعة بضمة مقدرة 
على الألف » وق حالة النصب منصو EE‏ على الألف » ونقول فى 
حالة الحر : إنها جرورة بفتحة مقدرة على الألف > نيابة عن الكسرة . والتنوين 
متنع فى كل الحالات كا عرفنا = . ٠‏ 


إنما تجر هذه الأسماء وأشباهها » بالفتحة نيابة عن الكسرة بشرط خاو 
الاسم من وأل )”5 ' ومن الإضافة . و إلا وجب جره بالكسرة : 


=( بالياء المشددة ) حذفت إحدى الياءين تخفيفاً» وجاءت الألفعوضاً علها » وفتحت همزة شای بعد سكوتها 


ومدت ؛ فصار ای ان . ثم أأعل” إعلال المنقوص (كوالرء وراع ) فصار مان سم كا سيجىء 
فى جمع التكسير - وبثلهما تمان » فأصله : يى ؟ E EAE‏ > فتح أوله تخفيفا ثم حذفت 
إحدى الياءين . . . إلى آخر مامر » وغير ذلك مما لاتجاريه ولا توافقه صيغة منهى الحموع) . . » أما 
لل ادر فى سك ملي ار فالا .ا ا . إلى غير هذا مما يقولون . 

ووم بادى التكلف ال خیش ا :وقد آن الوقت لإهماله نهائيا » لأنه لا يغبت 
أمام الاعتراضات الى تنجه إليه من بعض النحاة القداى والمحدثين . وقد عرضنا ملخص رأمهم فى الحزه الأول 
( ص 84 م ٣‏ عند الكلام على التنوين ) ثم أوضحنا بعده أن التعليل الحق فى « الصرف » وق منعه هو : 
كلام العرب الأوائل > واستعمالمم الصحيح الوارد إلينا » والذى نحا كيه . 

000 لألف التأنيث بنوعها أوزان مشبورة » تضمبا الباب الخاص بالتأنيث . ( سيأق فى 
ص 6ه ) وألف التأنيث الممدودة ليست فى الحقيقة هى الممدودة » كما يتبين من الشرح السالف » إنما 
الممدود ما قبلها فوصفت بالمد لملاصقتها له ؛ كا سيجىء ف الزيادة - ص ۲۰۷ - . 

(؟) أو ما ينوب عنها ‏ كما بيجىء فى الصفحة الآتية - مهما كان نوع «أل» ( كا سبق فى 
ص ٠٠١١‏ و ۲۰۳) . 


۲۹۹ 
ومن أمثلة الممدودة ( صحراء › وى اسم نكرة ) ¢ و ورك ياء » علم 
إنسان) » و (أصدقاء > جمع صديق ) » و ( حمراء » وصف للشبىء ا 
المؤنث) . . ٠.‏ وعلدك إعراب هذه الكلمات تقول : إنها مرفوعة بالغ مة اأظاهرة» 

ومنصو رة باافتحة الظاهرة 4 و#رورة بالفتحة الظاهرة م ثياية عن الكسرة 4 يشرط 
خلو الاسم من وأل » ومن الإضافة ؛ وإلا وجب حره ره بالكسرة كما تقدم - ١‏ 

ومن هذه الأمثلة ‏ وأشباهها ‏ يتبين أن ألف التأنيث بنوعيها قد تكون فى 
اس ذكرة ؛ ك ذكترى وصحراء . وقد تكون ف معرفة ؛ كرضوى وزكدرياء . وتكون 
ف اسے مفرد كالامثلة السالفة » وق جمع ؛ كجرحى وأصدقاء 3 وقد تكون ف 
اسم خالص الاسة 3 كرضوى وزكرياء ¢ عدلحمين ( أو ی وصف ١١‏ ؛ كحبل 

0 5 007 

وحمراء . . . وهى بنوعيها منع الاسم ف کل حالات استعماله "من تنوين 
الأمكنية » وتوجب جره بالفتحة » بدلا هن الكسرة بشرط أن يكون مجرداً من 
من « أل » ومن الاضافة 9) 


. المراد به هنا : الاسم الذى يغلب فى استعماله ألا" يكون علماً » ولا مصدراً‎ )١( 
: . )554 لأنما لا تفارقه مطلقاً . ( انظر رقم ؟ من ص‎ )۲( 
: الألف بدلالاما امختلتقة يقول ابن مالك‎ 0 69 


و ۶9 0 


فَأَلِفُ الكانيث مطلمًا مُنع صرف الذى حرا ما نما وقع-۲ 
( مطلقاً : أى : بنوعهاء فی جميع حالاتہما ني و قل O‏ اف فى معرفة » 
أو نكرة » فى مفرد أو جمع » فى امم أو صفة - ومعى صرف : تنوين . . .) 
يريد : أن آلف التأنيث تمنع صرف الاسم الذى يشتمل عليها كيفما وقع هذا الاسم » أى : على أى 
حال كان عليه من التعريف » أو التنكير > أو الاسمية » أو الوصفية ء أو الإفراد » أو الجمع . . 


زيادة وتفصيل : 

( ا) يقول النحاة : إن ألف التأنيث الممدودة » كحمراء ؛ وخضراء - 
کا د کان :اھا مقصورة .( أى : : حمارى - خضرى . .) فلما 
أريد المد" زيدت قبلها ألف أخرى . والجمع ى ف النطق بين آلفين سا كتين محال » 
وحذف إحدادما يناف الغرض من ذكرها ؛ إذ لو حذفت الأول لضاع الغرض 
من المد » ولو حذفت الثانية لضاع الغرض من التأنيث » وقلب الأولى حرفا 


قروا منها بم ودو اذمزة س ەت الغرض من ٠‏ المد 4 وا م اق إلا قاب اأثانية د ذورة 
تدل” على ال بك کا. كانت هده الألف :ذل عليه 0 قبل انقلا بها . 


2ع المع نع الاسم a‏ بن الدرف برط ط ألا يكرن فاا 6 وا مقر ونمًا )0 يأل ( 
مهدأ کان دوعا ات 1 عرفا 29 وش 0 4 ) ما عل ايا عند بعدس القبائل 
العر بي > ومله : ١‏ آم ( الى ھی عنرلة م أل ١‏ . 


e ا‎ # 2 


. الأمور الطارئة الى تعارض وجود التنوين » وَننها: و أله‎ ۲٠۴ ف ص‎ )١( 


۲۰۸ 

١‏ وصيغة منتهى الخموع'!» هی : كل جمع تكسن :بعد الف تكسيره 
حرفان 27 أو ثلاثة أحرف » بشرط أن يكون أوسط هذه الثلاثة حرقًا سا كت 229 
لحو : (معابد ‏ أقارب طبائع جواهر ‏ تجارب ‏ دواب ...)؛ 
وكذلك ( مناديل ‏ عصافير : أحاديث کراس ی تهاويل - . 
عل وزك : « ماعل » > و ( مفاعيل » ؛ معايد ومناديل . وقد تكون على اناك 
أخرى ينظيق عليها وضت تلك الصبغة + كباق الأمفلة السالقة .. 


« ملاحظة » : 

جری على ألسنة فريق من النحاة أن صيغة منتهى االجموع ھی ؛ جمع 
التكسير المماثل لصيغة : ( ماعل ) > ومفاعيل ۲ . لكنهم يريدون بالممائلة : 
أن الكلمة خماسية أو سداسية » والحرف الأول مفتوح فى الحالتين ‏ سواء أكان 
ميمًا أم غير ميم - وأن الثالث ألف زائدةء يا يا کر الحرف الأول من حرفين 
بعدها » أو من ) ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ... فايس الراد بالممائلة أن تكرن 
جارية على ان الميزان الصرق الأصيل سراف ی صوغه عدد الحروف 


(۱) سبب هذه التسمية موضح فى : «ھ» من ص ۲۱۳ . 

( ۲ ) وقد يكون أحد الحرفين مدغ] فى الآخر ؛ نحو : خواص"” - عوام” - دواب" , 

(") وقد يكون ألثانى الساكن ياء مدغمة. ؤمثلهاء بشرطوجودهذهالياءالمشددة فى المفرد أيضاً . 
نحو : كراسى” - قتمسارى” (لنوع من الطيور .المفرد : قري ) وبسخاق”»( لنوع من الإبل . المفرد 
بحى ). فليس من هذا ما يكون آخره ياء مشددة زائدةالنسب أو لغيره : نحو: رت باحى” ( نسبة إلى بلد)- 
حوارى (ومن ٠مانيه‏ : الناصر ) لأن هذه الياء المشددة ليست فى المفرد . 

وقد خلت المراجع المتداولة - كالصبان » والممع > والتوضيح » والتصريح - من اشتراط أن يكون 
الساكن حرف علة » وهو هنا الياء ؛ ليصير بها الحمع على وزن « مفاعيل » واكتفت جميعاً باشتراط 
سكونه . إلا أن « الحضرى » فى آخر 5 التكسير » نص على هذا صراحة ٠»‏ يقوله: 
( لايقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف إلا وأسطها حاكن بطل ؛ كصابيح) اه . 

ويترتب على هذا أن تكون كلمة و أرادب» امجموعة الممنوعة من الصرف - وأمثاها - غير مشددة 
الباء » مع أن مفردها : « إردب » بتشديد الباء »> ومع أنها مضبوطة بالشكل فى : و لسان العرب » 
بالتشديد ضبطاً كتابياً فقط » بوضع شدة فوق الباء » حلاف لبعض المعاجم الأخرى . ويظهر أن ما قاله 
د الحضرى » هو الأعم الأغلب » وأن غيره هو النادر الذى يقتصر فيه عل السماع 1 
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الأصلية والزائدة » وترتيبها » وحركاتها » وسكناتها » مع النطق بالحروف الزائدة كا 
وردت بنصها فى الموزون » وإعا الرأداعنليه هق : الممائلة فى عدد a‏ 
وحركاتها » وسكناتها › دون اعتبار لمقابلة الف الأصل عثله » وددون تمسك 
بالنطق بالحروف الزائدة نصا ؛ فیقونون ق « جواهر » إنها على وزن « مفاعل ) - 
مثلا ‏ وق : « ألاعيب » إنها على وزن : « مفاعيل » - مثلا - مع أن الوزن 
الصرق الأصيل .وجب أن تكون الأول على وزان : « فواعل » » والثانية على وزان: 
« أفاعيل » . فالأمر عند هذا الفريق جرد اصطلاح يراعى ف العمل به ما وضع له . 
والأحسن : الاقتصارعلى التعريف الأول ؛ لعدم معارضته الميزان الصف الأصيل © 


حك صيغة منتهى الخموع : 


هو حكم غيرها من الأسماء الممنوعة من الدصرف ؛ :فيجب تجريداها من 
تنوين ١‏ الأمكنية) "» كا جب جرها بالفتحة نيابة عن الكسرة » بشرط ألا تكون 
مقيرنة « بأل » وألا تكون مضافة . فترفع بالضمة » وتنصب بالفتحة » وتجر 
بالفتحة أيضاء نيابة عن الكسرة » إلا إذا كانت مضافة أو مقترنة بأل ؛ فتجر 
بالكسرة مباشرة 9" . 

ومن أحكامها : أنها إذا تجردت من « أل » و «الإضافة » » وكانت اسما 
منقوصا “ر مثل : دواع ؟ جمع 5 داعية » وثوان »؛ جمم : ثانية . وأصلهما : 

)١(‏ اعترض بعض النحاة على التعريفين السابقين لصيغة منتهى المحموع » وعلى أنها الصيغة المماثلة 
لصيغة : « مفاعل » ومفاعيل » ووضع تعر يفا آخر نحوى شر وطاً سبعة . واعتراضه ضعيف › وتعريفه 
طويل معقد » ولا حاجة تدعو إلى تسجيله كا سجله بعض النحاة وشرح غامضه ؛ وينهم الحضرى فى 
حاشيته » والصبان . 

(؟) وكذلك لايدخلها تنوين التدكير كا سيجىء یامن ص -1١7‏ وقد يدخلها تنوين 
العوض كا أوضحنا ( فى رتم ۴ من هامش ص ۲١۲‏ ) ولكنه نوع يخالف النوعين السابقين . 

)۳( رأجع « ج» من ص ۲۱۲ ورقم ۲ من ص 754 . وقد أجتمعالصرف - بسبب وجود و أل ۾ 
وعدمه فى قوم : للمواهب ضرائب » يدفعها الموهوب من دمه » وعقله » ونبيل شعوره . 

( 4 ) هو اسم المعربالذى آخره ياء لازمة » غير مشددة»قبلها كسرة » مثل : هاد - راض .= 


ل 
دواعى ». ووا ) . كان الأغئلب) هنا أن تحذف ياؤها » ويجىء التنوين 
عوضًا عنها”"". وتبى الكسرة قبدّلها فى حالتى الرقع وابحر . أما فى حالة التتتصب 
فتبى الياء » وتظهر الفتحة عليئها بغير تنوين ؛ نحنو : ( للرحلات دواع تحتمها . 
وما عرفت لإغفالها من دوعر . فعلى أهل النشاط » والرغبة فى المعرفة والتجربة ‏ 
أن يجيبوا دواعئ الارتحال ؛ والتنقل بين مشارق الأرض ومغاربها . . .) 
فتكون مرفوعة بضبمة مقد رة على اأياء امحذوفة» ومنصوبة بالفتحة الظاهرة » ويجرورة 
بفتحة مقدرة على الياء المحذوفة » نيابة عن الكسرة. والتنوين المذكورٌ فى حالى 
الرفع والخر عوض عن حرف اليا" , 

فإن كانت اسما منة-وصًا مقترنًا بأل» أو مضافًا وجب أن تبى ياؤها فى كل 
الحالات » غير أنها تكون ساكنة فى حالى الرفع وابخر مسد رعليها الضمة والكسرة» 
فك دة ااك ااه فى ا الف لحو + من التوانى تكن 
الساعات والأيام ؛ فليس العمرٌ إلا الثوا الى نستهين بهاء وليستالثوانى إلا قط 
من الحياة نفقدها » ونحن عتها غافلون . 

ومثل : دواعى الخير والشر كثيرة » تكاد تخلمط إلا على العاقل الأريب ؛ 
فإنه عيز دواعۍ الدير > ويستجيب لها سريعًا » ويدرك عاقبة الشر » ويفر 
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من دواصيه 7 . . 


¥ ¥ # 


حستقص - متعال ... وهذه الكلمات سوأشباهها- مختومة فى أصلها بالياء الساكنة اللازمةالتى حذفت 
بسبب مجىء التنوين- وقد سبق إيضاحه وتفصيل الكلام على أحكامه امختلفة فى + ١‏ ص ۱۲٤۲‏ ۴ 08 — 


. 9١8 ويحسن الاقتصارعليه انظر وأ» من الزيادة > ص‎ )١( 
» (؟) لأن تنوين العوض غير منوع. هنا » مخلاف تنوين الأمكنية - كا سبق فى باب التنوين‎ 
. 566 ام۳ ص ۴۲ (؟) انظر رقم ۳ من ص‎ + 


(4) مما تقدم يتبين أن المنقوص الذى هو صيغة منتى جموع » «المنقوص المفرد » يتشامبان 
عند تحردهما من « أل » والإضافة فى وجوب حذف الياء رفعاً وجرا » وبقائها مع ظهور الفتحة عليها فى 
حالة النصب » ورفعهما بضمة مقدرة على الياء امحذوفة .» كما يتشابهان فى وجود التنوين رفعاً وجرا . 

وختلفان بعد ذلك فى أن المنقوص المفرد المحرد من « أل والإضافة » يلحقه التنوين فى حالة النصب 
أيضا . وتنوينه ی حالاته الثلاث تنوين « أمكنية » وليس تئوين « عوض » . أما المنقوص الذى هو 
ضيغة منتبى الحموع فيجب تنوينه عند حذف ياله.رفعاً وجرأ فقط - كما سبق - وتنوينه « ءوض » عن اليا 
امحذوفة » وليس تنوين « أمكنية » ولا يحوز تنوينه فى حالة النصب . 
ومختلفان كذلك فى الحر ؛ فالمفرد بحر بالكسرة المقدرة على الياء المحذوفة أما الآخر فيجر بفتحةقت 


"1١ 


حعلى الياء الحذوفة ؛ لأنه منوع من الصرف . 
ومختلفان كذلك فى أن حذف الياء فى صرةة منتّبى الجموع هو للخفة » أو للتخلص من التقاء الساكنين 
-على خلاف فى ذلك - أما فى المفرد فللتخلص من التقاء الساكتين » بيان هذا ما يقولونه فى كلمةمنقوصة 
للمفرد » مثل : « داع » » وأن أصلها: « داعى” » (داعسيين' ) استثقلت الضمة عل الياء فحذفتالضمة ؟ 
فصارت الكلمة : (داعين ) »> الى ساكنان لا يصح هنا. التقاؤهما : الياء والتنوين المرموز له بالئون 
الساكنة ؛ حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين » فصارت : داع ( داعن ) . 
أما فى كلمة هى منتى الجموع ؛ مثل: « دواع » فأصلها : دواع" ( دواعيين') فعلى اعتبار 
أن حذف ألياه سابقعلى منع الصرفء استثقلت الضمةعل الياء فحذفت ؛ فصارت : دواعين” ؛ التى 
سا كنان » ألياء والتنوين المرموز له بالنون الساكنة ؛ فحذفت الياء التخلص من التقاء الساكنين ؟ فصارت 
الكلمة : دواع ( دواعن" ) . ثم حذف التنوين ؛ لأن الكلمة منوعة حن الصبرف »وحل مله تنوين آخر ؛ 
ليكون عوضاً عن الياء الحذوفة » ولمع رجوعها عند النطق » فصارت : « دواعر» . 
أما على اعتبار أن الحذف متأخز عزمنع 'الصرففالأصل:ذ دواع » ( دواعيين" ) حذف التنوين 
لمنع الصرف ؛ فصارت الكلمة : « دواعى”» استثقلت الضمةعلالياء فحذفت» ثمحذفتالياء طلا 
للخفة » وجاء تنوين آخر للعوض عا » ولمنع رجوعها 
( هكذا, يقولون . وقد وضحنا ما فيه بإسباب فى + ١‏ ص ۲٤‏ م ٣‏ كا أوضحنا هناك ما يحسن 
الأخذ به) » وكل ما سبق هو فى المنقوص الحالى من « أل والإضافة , . 
فإن كان المنقوص بنوعيه - المفرد والحمع المتناهى - مضافاً أو مقروناً بأل > فالحكم واحد ؟ 
هو منم تنوينه » وعدم حذف يائه . ويرفع بضمة مقدرة على الياء » وينصب بفتحة ظاهرة عليها » ويحر 
بكسرة: مقدرة عليها . ١‏ 
« ملاحظة » : يقول الصبان فى آخر هذا الباب ما نصه : 
( لو سميت بالفعل : « ينزو » عردة ورجعت بالواو للياء ؛ أجريته مجری « جوارر ۾ تقول 
فى التصب : رأيت يربى” ويغزى” . قال بعضمم : وجه الرجوع بالواو للياء ما ثيت أن الأسماء المتمكنة 
ليس فيها ما آخره واو قبلها ضمة ؛ فتقلب‌الواو ياء »> ويكسر ما قبلها . وإذا “ميت بكلمة : «يرم » 
من « لم يرم » رددت إليه ما حذف منه » ومتعته من الصرف : تقول : هذا يرم » ومررت بيرم » 
والتنوين للعوض » ورأيت يرى” . وإذا ميت بكلمة:« يغز م من قولنا : « يغز » قلت : هذا يغ » 
ومررت بيغز » ورأيت يغزى . إلا أن هذا يرد إليه الواو » وتقلب ياء؛لما تقدم » ثم يستعملاستعمال 
وجوار» . . .) اه ش 
وقد نقلنا كلام الصبان هذا فى الحزه الأول - م ١١‏ ص -١ ١١‏ وقلنا: إن فيه فوق التخيل البعيد 
ما يستدعى التوقف بل الإهمال » إذ يؤدى الأخذ به اليوم إلى تغيير صورة العل تغييراً يوع فى اللبس 
والإسهام » واضطراب المعاملات - وذه المسألة صلة بما سيجىء ىص ۲١۷‏ وهو: « العلمية ووزن الفعل » . 
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O. a gg a هه‎ 


زيادة وتفصيل : 
مر « أل » والإضافة هر ف الأغ ا الاقتصار 2 حذف يأئه 
رفعًا وجرا مع بقاء الكسرة قبلها 4 وتجى ء التنوين عوضًا عنها . 

وإنما كان هو الأغل لآن بعص العرب ٣‏ يقلب الكسرة بر الا فتحة ؛ 
فتنقلب الياء ألفًا بشرط أن يكون وزن المنقوص كوزن إحدى الصيغ الأصيلة 
منتى ابحم وع » والكثير أن يكون مفردهاسمًا محضا على وزن: « فتعللاء » الدالة على 
لیس 0 مداق الغالبى مذ كر : كصحراء وصحار ؛ وعذراء وعذار ؛ فيعول 

|: صحارى »وعذارى. . . » رقساء ونصباء وجراء” بغير :نوين ؛ ا : رف 

E‏ واسعة ‏ إن صحارى واسعة تحرط بلادنا )» تخوی كنوزاً نفيسة 
من المعادن الحتلفة ‏ وقد اتجهت العزاتم إلى تعمير صحارى لا حدود لما على 
جانی وادينا الخحصيب ) . . .» فكلمة و« صحارى » أسم مقصور > ماوع من 
و 

5 بع ن اللهجات العربية شت يأء المنقوص فى كل أ واله 4 وتكرن سا 
راا ¢ 0ه 
بالواصف السالف ٩‏ ۴ کک . ولا لفرد بالأصالة . 

أما كلمة « سراويل » مراداً بها : الإزار المفرد » فهنى أعجمية الأصل ° . . 

امي مؤنث ى جەيع استعمالاتها ؛ تقول :. هذه سراويل قصيرة لبسها 


١‏ <) وصيغة منتهى الجموع ی کل الاستعمالات عنم الاسم من 


. ۲۰۹ ف ص‎ )١( 

6 الك ف ص 8 سوانظر ما يتصل بهذا فى رتم ۰ من ص۷٩٩‏ باب: جمع التكسير- 
220 فى ص ۲۰۸ 

. حيث البيان المفيد عن الملحقات بصيغة منتى الحموع‎ » 5١4 كا سنعرف فى ص‎ )٤( 


1۳ 


تنوين « الأمكنية » وتنوين « التنكير)7١)‏ سواء أكان الاسم علممًا أم غير على » 
فاو سمى إنسان باهم على وزد صيغة من صيغها فإنه يملعم من الدمرف 2 لشيه 
منتهى ابحموع ؛ لأن مدلوها فى هذه الصورة مفرد لا جمع تكسير . وذلك المنع 
بشرط ألا يكون مضافًا » ولا مقر وذمًا بأل کا تقدم ‏ . 


د) عرفنا ")أن مثل : كراسى - قتمارى ‏ بسخاق . . . ممنوعة من الصرف 
بالتفصيل السّالف . فإذا نسب إليها حذفت هذه أياء المشددة (الى هى فى 
الجمع وق مر 5 وحل مهلها ياء أخرى مشددة » من مع آخر ؛ هى باء 
الي م نع “الاسم من ٠‏ اله مرف مع ياء النسب ٠‏ 


(ھ) 9 صيغة منتھی اب وع : بالجمع المتناهى أيضا » لانتهاء الجمع 
إليها ؛ فلا جوز أن مم بعد ها مره ة أخرى . بخلاف ع غيرها من جموع 


التكسير فإنه قد يجمع > نحو : أنعام » وأكلب» يجمعان على : أناعم ع 
کالب 


۲۰۹ سبقت الإشارة لهذا ى رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 

(۲) فى ص ۲۰۸ ورم معن هامشها . ١‏ 
(r)‏ راجم ما ختص هذا فى باب النسب:- فى ١‏ من ص ۷۱٠١‏ - 
(4) كاى: المصياح انير » أيضاً 


1٤ 


حکے ملحقاتها 
ليس الحكم السابق خاصًا بصيغة منتهى الشموع الأصيلة - وهى نوع دن 
جمع التكسير » كنا عرفنا - ولا مقصوراً عليها وحدها » وإنما يشملها ويشمل 
ع 5 5 .+ = 0 ,. 5 
ما لمق بها" . والملحق بها جاء وزنه ماثلا لوزن صيغة من الصيغ 
الحاصة بها 5 دلالته على مفرد » سواء أكان هذا الاسم عر نيا أصيلا ) أم' غير 
أصيل » علمًا أ م غير علم 1 مرجلا" أم منقولا) . فثال العا سم العربى المرتجل 
الأصيل :  :‏ هھ وازن )؛ ف قرياة عربية » ومثال العلم السب 3 د راحيل » 
وقد استع مله العرب علمًا » سمى به عدة رجال . 
ومن الأعجمى المعرب الذى لیس علمنًا « سرآاويل » بصورة الجمع يحنت 
اسم > نكرة » مؤنث > للإزار المغرد" . 
رمال الأعلام المرتجلة فى العصور ا کشاجم عم رجل» 
و « بسهسادر » علم مهندس هندی › و« صنافير )» عل فر مصرية » وكذا 
E SE 000‏ : 
وکن لجنم مشبه 5 «مفاعلا ) أو : «المماعيل » بمنع افلا ٠١‏ 
التقدير حر كاف" - أى : قاماً منفذا د شع کا رای اک ارت 
من اللازم أن يكون ج نأ حقيقة ؛ فقد يكون اما على وزن المع . وإتما ذكر الجمع للتمثيل . 
قال : وولكن لملسفظر» والذی يشبه «مفاعل ومفاعيل» هو ما کان مثلهما فى عدد اروف وحركامبا 0 
سواء أ كان مبدوءاً بای أم بغيرها ؛ فليس المراد : « الميزان الصرفى الحقيق » كا شرحنا - فى ص ۲١۸‏ 
ا ا كالحوارى ؛ فقال : 
م e‏ 8 
ودا اغيلال مله کالجواری ‏ رحا وجرا اجو کساری = ١١‏ 
أى : :1 اللا قو عدار ال ا 1 مم فاعل منقوص » فعله :ری ؛ إذا سافر 


ليلا) » من حذف ماق رقا وس اذ مله الت 0 النصب » ويرك التفصيل الضرورى 
لهذا » وقد عرضناه . 

(؟) العم المرتجل : ما وضع أول أمره علماًء ولم يستعمل من قبل العلسمية فى معنى آخر » ( وقد 
سبق تفصيل الكلام عليه ى باب الملل + ١‏ ص ۳۱۲ م ۲۲) . 

(۴) لهذا إشارة فى و به من ص ۲۱۲ . 

(4) بفتح الكاف . ويجوز فها الفهم ؛ فيخرجها عن أوزان صيغة منتهى الحموع » وبالفم 
يشر شاعز عباسى . 


« أعانيب » . فكل اسم من هذه الأمهاء - ونظائرها - يعتير 
الجموع يجرى عليه حكمها » بشرط أن يكون دالا على مفرد › 
من اوزانھا 9 کا سبق لا فرق تی هذا بين العلم  ٠‏ ( وهو الأكثر) › وغير 
. ويقال قف إعرابه : إنه منوع من الصرف ؛ لأنه مفرد على 
0 أو: لأنه مفرد ملحق بها29. . . أما هى فمنوعة أصال] »> كا أسلذنا ؛ 
لدلالتها على ادمع حقيقة . 
وإنما كانت تلك الألفاظ - ومنها سراويل ‏ ملحقات لأنها أدل على مفرد » 
مع أن صيغتها صيغة منتهى ابلاموع ٠‏ وهذه لا تكون فى العرزبية إلاالجمع أو منقول 
من جمع . فا جاء على وزنها لمفرد فإنه يمنع من الصرف للمشابهة (أى : الممائاة ) 
نين الوزن » بالرغم من دلالته على مفرد . 


« إن & 


: فى هذا يقول ابن مالك‎ )١( 


و «لِسرَاويلَ » بهذا الجَلْم به اقتضى عمو الثم ٠١‏ 


ون ب تش أو بمسا لح به ٬فالانصراف‏ بَحِقَ  ١"‏ 

يريد : أن لكلمة «سراويل» وهى اسم على صورة الجمع شيا بصيغة منتى الحموع ؛ لأن 
۾ سراويل » - مع دلالنها على اسم مفرد مؤنث - جارية على وزان أحد الجموع » قاحة 
من الصرف منعاً عاماً ( أى : يشمل كل حالاتما الىتكون فيها دالة بصيغتها على المفرد وحده » كا يرى 
بعض اللغويين » أو عليه حيناً وعل الجمع الذى مفرده « سروالة » حيناً آخر ؛ 

ثم قال بعد ذلك : إن به ى - أى : بصيغة المع المتناهى - وصار علماً على 
المسمى من الانصراف » أى : من الصرف . . . يريد أن كل ما سمى بالجمع المتنا 
المتناهى بمنم من الصرف ؟ a‏ شلا ام بعر 2 0" 


Aa 


منتهى المموع » أم هو العلمية وشيه العجمة » لأن هذا الاسم علم » وليس بين أو زان |المقرد العرف الأصيل 
ما يكون على هذا الوزن . . . ؟ رأيان . . 
ويقول سيبويه : إذا طرأ على العلل الموازن صيغة منتهى الجموع ما يقعضى تنك 
فإنه يظل منوعاً من الصرف ٠‏ لبقاء صورة الحمعية » وشكلها . ويقول غيره : 
لأنه كان منوعاً منه للعلمية القائمة مقام الحمعية » أو للعلمية وشبه العجمة وقد زالت 
والصواب والأيسر رأى سيبويه ومن معه . وبهذا تكون صيغة منهى الجموع وه 
الصرف دائماً باطراد » فی جميع: حالاتها > حى الحالة الى تكون فا علماً لمفرد ثم زالت علميته 


۲۱٦ 
: (ت) .الذى يمع صرفه لوجود علتين معنا‎ 

لا بد أن تكون إحدى العاتين المجتمعتين معنوية » والأخرى لفظية .. وتنحصر 
العلة المعنوينّة فى « الوصفية » وفى « العسلتمية 2'7) وينضم لكل واحدة منهما علة 
أخرى لفظيّة لا بد أن يكون من بين العلل السبع الآنية ‏ دون غيرها "- وهى : 
( زيادة الألف والنون ‏ وزن الفعل - العدل - الركيب - التأنيث - العجمة ‏ 
ألف الإلحاق ) . فينضم للوصفية إما زيادة الألف والنون » وإما وزن الفعل » وإما 
العدل . و يضم إلى العامية إما واحدة من هذه الثلاث » وإما الركيب » أو 
التأنيث » أو العجمة » أو ألف الإلحاق . فالعلل ( كما يسميها النحاة) تسع 
معسينة » ليس فيها علة معنوية إلا الوصفية والعلمية » أما السبئّعة الباقية فلفظية 29 
لا تصلح واحدة منها لمنع الصرف» إلا إذا انضمت إليها إحدى العلتين المعنويتين . 

فالاسم يسع من الصرف : لاوصفية مع زيادة الألف والنون » أو الوصفية 
ضع وزن الفعل - أو الوصفية مع العدل . 

وكذلك يمنع من الصرف للعلمية مع الزنادة » أو العلمية مع وزن الفعل › 
أو العلمية مع العدل» أو العلمية مع الركبية أو الغلمية مع التأنيث» أو العلمية مع 
العجمة » أو العامية مع ألف الإلحاق . وفيا يلى البيان : 


- باب : العم‎ »٠ سواء أكان الع للشخص آم للجنس - كا سبق فى المزء الأول‎ )١( 

(؟) اشترطنا أن تكون العلامتان محصورتين وما سيذكر هنا ؛ لأنه قد يوجد فى الاسم المعرب 
عرزمتان: إحداها لفظية والأخرى معنوية ويحب صرفه مع وجودهما . وسبب صرفه أن إحداهنا ليست 
معتبرة فى منع الصرف 2 ولا معدودة من أسبايه» كنا فى كلمة: اال « جال » جع 
تكسير لجسل . فإن « أ جيلمالا » مصروفة بالرهم من اشَاا على علتين» إحاهما: معنوية» هى : التضغير 
الذى يعد فرعا الشكيير > والأخرى لفظية » وهى الحمع الذى يعتير فرعا للإفراد . مثل هذا يقال ى ۾ حائض 
وطامث » فإنهما مضر وفتان حا مع اشتمالها على علتين غير معتبرتين ؛ هما : لزوم التأنيث والوصف . 

هذا ؛ والسبب الق فى الصرف استعمال العرب ليس غير ؛ فإنهم قصروا الممنوع من الصرف عل ما 
سردناه . أما ما يذ كره النحاة غير هذا من التعليلات فرفوض . 

(©) حى التأنيث المعنوىفى مثل : سعاد ‏ زينب - هى ... فإنه يعتبر فى هذا الاب علة. لفظية ؛ : 
لظهور أثره فى اللفظ .بتأنيث الفعل له » وعودة الضمير عليه مؤناً  »‏ كا سيجىء, فى رتم ١‏ من هامش 
ص ۲۴۳٦٣‏ ل 


المسألة ١55‏ : 
الكلام على الاسم الممنوع من الصف للوصفية ”2 وما ينفم 
إلا وجوباً من إحدى العلل الثلاث . 


١‏ يمنع الاسم من الصرف لاوصفيئة مع زيادة الآلف والنون إذا كان على 
وزن « فعلان  »‏ بفتح الفاء وسكون العين ‏ بشرطين : أن تكون وصفيته 
أصيلة (أى : : غير طارئة 2 أن يكون تأثيثه : بغير التنّاء ؛ إما لزه لامؤنث له ؛ 
اة ال و 12 .ول أن عات اة نالرت ات 
تاء التأنيث » كأن" يكون » بألف التأنيث . . . » فثال ما ليس.له مؤنث : 
« أمحيان ب لكبير اللحية. . ومثال الآخر عطشان ‏ غضبان كان ص 
را دج فزن اكور ماتيا وا طول تفقو تسرك ويه را 
ومن الأمثلة قوم : وكان أبو بكر اتَحثيان29» تزيده لبيته وقاراً » وهيبة . 


)١(‏ ليس المراد بالصفة أو الوصف هنا النعمت» وإنما المراد بعض الأسماء المشتقة الى ليست أعلاما. 
( وقد سبق تعريف الاسم المشتق » وبيان مدلوله فى < ۳ ص 1١44‏ م ۹۸) . 

(۲ و ۲) عل وزن « فعلان » ( مفتوحالأول) كا فى المراجع النحوية المتداولة » وزاد الصبان 
فقال إنه على وزن : « ر حامان» . 

(؟ و م) يشترط أكثر النحاة ألايكون المؤث عل : « فعلانة » و يمثاون للمستوق الشرط : بعطشان 
وفضبان » وسكران . . . مع أن كتب اللغة - كالقاموس - تأ للثلاثة بمؤث مختوم بالتاء » و يمؤنث 
آخر ليس مختوا ها . فلا مناص منحمل الشرط النحوى على الأكثر الأغلب فى : وفعلان» ؛ بأن 
يتجرد مؤنثه من التاء فى المشهور إن تعددت مؤنتاته . وببذا يصرح ابن جى فى كتابه : « المحتسبٍ » 
اب ۲ ص ۷۲ - حيث يقو ما نصه : « ( يقال رجل سكران » وامرأة سكرى ؛ كغضبان وغضبى . 
وقد قال بعضهم : « سكرانة ۾ » كا قال بعفهم : « غضبانة » . والأول أقوى وأفصح . . ) » اه 

و ملاحظة هامة ۾ : أخذ امجمع اللغوى القاهرى بالمذهب الكو » ويلفة بى أسد فى إلاق تاه التأنيث 
جوازا بكلمة « سكرانة » ونظائرها . وقرار ا مجمع » وما يتصل به من مذ كرات وتقريراتمدون فى ص *م 
و 41١‏ من الجلد الشامل للبحوث والمحاضرات الى ألقيت فى مؤمر الدورة الثانية والثلاثين المنعقد ببغداد 
سنة 1456 وفما يل نص القراركا قدمته اللجنة امختصة» ووافق عليه أغلبية المؤمرين» وأخذ به المجمعأنبائيا : 

« ( إن تأنيث « فسلان » بالتاء لغة فى بى أسد ( كا فى الصحاح  )‏ أو لغة بى أسد ( كما فى 
امخحصص ) وقياس هذه اللغة صرفها فى النكرة ؛ ( كما جاء فى شرح المفصل ) . والناطق على قياس لغة من 
لغات العرب مصيب غير ىء وإن كانغير ما جاء به خيراً » ( كا فى قول ابنج ) . لذا يحوز أن 


1" 
كثير الصمت» وافر الحلم . ما رآه الناس غضبان” إلاحين يلمد الغضب) . 
«قوله عليه السلام : « ليس بمؤمن مسن بات شبعان رينّان » وجاره جائع طاو » . 


فإن كان الغالب المسموع على مؤنثه وجود 7ء التأنيث فى آخره لم بم من 
الصرف ؛ نحو : (سيفان » للرحل الطويل الممشوق القامة) - ( ومتصان »2 
لارحل اللثيم ) ؟ فإن مؤنتهما الشائع : سيفانة ومصانة . وكذلك إن كانت وصفيته 
غير ا فإنه لاعنع من الصرف ؛ ككامة : « صفوان » فى قوم : و بس 
رجل صفوان قلبه » . وأصل الصفوان : الحجر . 

وإذا زالت الوصفية وخدها وسمى بهذا الاسم -؛ بأن صار علما مزيداً 
بالألف والنون ؛ كتسمية رجل بغضبان » أو بعطشان - فإنه يظل على حاله ممنوعنًا 
من الصرف ؛ لأن الوصفية الى زالت حل لها العلمية الحديدة ؛ وبانةمام العلمية 
الدديدة إلى الزيادة يجتمع فى الاس العلتان المؤديتان إلى منعه من الصرف "١7‏ . 


ويمع الاسم من الصرف للوصفية مع وزن الفعل 7" بالشرطين السالفين 


عديقال: عطشائة وغضبانة » وأشباهها؛ ومن ثم يصرف «فسْلان ۾ وصفاً» ومجمع « فعلان ۾ ومؤنثة «فعلانة» 
جمع تصحيح ) ۾ اه. 

)١(‏ وف الكلام على 'ادصفية مم : دادة الألف والنون يقول ابن مالك-بعد كلامه على ألف التأنية 
أول الباب - : : 8 
a‏ الي ا a‏ ع ا ا 
وزائدا «فعلان » فى وصف سلم من أن يرَى بتاء تأنيث ختم - ". 

( المراد بزائدى « فعلان » : الألف والنون الزائدتان فى آخره) . يقول : إن الاسم بمنم من الصرف 
إذا اشتمل على الألف والنون الزائدتين بشرط أن: يكون وصفاً لا يحم آخره بتاء التأنيث عند تأنيثه ؛ فلا بد 
أن يسل آخره عند التأنيث من هذه التاء » إما لأنه. وصف خاص بالرجال » فلا مؤذنث له » وإما لأن 
الغالب على مؤنثه أن يكون بألف التأنيث - وقد سردنا الأمثلة لكل - 

(؟) سواء أكان الوزن خاصاً بالفمل » نحو : أجمل - أشرف - . - أم على وزن مشترك بين 
الأنماء والأفعال ولكن الفعل به أولى لغلبته فى الفعل ».أو لدلالته على معى فى الفعل دون الاسم ؛ نحو : 
سير ةو فيل وال س اس »> وأفضل ) فهما على وزن : د أ بطر » وهو وزن فى الأفعال 
أكثر . والطمزة فى أوهما لا تدل على شىء»مع أنها فى الفمل : « بطر » قدل على المتكلم . لما سبق وجب 
منع « أحيمر وأفيضل » من الصرف - (.انظر الكلام على لفظ « أعلى » المصغر فى ص 815 ثم انظر 
ص ۲۷١‏ )سلاف بطل» وجل ( الصلب الشديد) ودس ( يفتح أوله مع ضم الثاق أو كسره » 
القوى السمع ) فإنها أوصاف أصلية عل وزن للفعل » ولكنه وزن مشترك بين الأسماء والأفمال لا يتغلب فيه 
جانب الفعل . 
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( وهما : ألا يكون «ؤنثه الشائع بالتاء » وألا تكون وصفيته طارئة غير أصيلة ) . 
.ويتحقق الشرطان نى الوصف الذى م وزن «أفعسل » » ومؤنثه «افعللاءء أو 
فعللى»؛ نحو : أحمر وحمراء ‏ أبيض وبيضاء - أجمسل وجتملاء 21 » ونحو : 
أفضل وفضاى » وأحسن وحسدى » وأدنى ودنيا .. . فهذه الألفاظ ‏ وأشباهها 
ممنوعة من الدصرف » لتحقق الشرطين . 

فإن كان الوصف مؤنثه بالتاءلم يسمنتع من الصرف » نحو :« أرمتل » فى قولنا : 
.عطفت على رجل أرمل ( بالكسرة مع التنوين ) > أى : فقير ؛ لأن مؤنثه أرملة . 

وكذلك ينصرف الوصف إذا كان وصفيسته طارئة (أى : ليست أصيلة) » 
نحو « أرنتب » فى قولنا : مررت برجل أرنبٍ ( بالكسرة مع التنوين » أى : 
جبان) . فاأوصف متصرف _ - بالرغم من أن مؤنثه 31 يكون بالتاء فى الأغلب ‏ لآن 
وصفيسته طارئة » سيقتها الاسمية الأصاة »> للحيوان المعروف . 

وما فقد الشرطين ا ا : «أربع )ف مثل : قضيت نى النزهة ساعات 
أربعًا ؛ لأن مؤنثها يكون بالتاء ؛ فتقول : سافرت أيامًا أزبعة'؛ ولأن وصفيتها 
طارئة عارضة ؛ إذ الأصل السابق فيها أن تستعمل اسا لاعدد الخصوص فى نحو : 
والخلفاء الراشدون أربعة» . ولكن العرب استعماتها بعد ذلك وصة] 29 ؛ فوصفيتها ليست 
أصيلة سابقة » ويسبب فقد الشرطين وجب صرف الكلمة فى جميع استعمالاتها . 


ومن أمثلة الوصفيسة الطارئة انى لا.يعتد بها فى منع الاسم من الصرف كلمات 
أخرى ؛ مثل : « أجنّدل » » للصقر - « وأختيسل » » لطائر فيه نةط تخالف 

)١ (‏ قال الكسائق مستدلا : 

e‏ 6 .ر 

فهى جنْلاء كبدر طالع 'بذت الخلق جميعا بالجمال 

(۲) لا يجوز فى كلمة : « أربع » منع الصرف ؛ سواء أكانت الوصفية ملحوظة أم غير ملحوظة : 
إذ أن مؤنتها بالتاء ؛ فالشرط الثانى مفقود دا ماً ؛ فلا يصح منعها من الصرف . 

وإذا كانت كلمة و أربع » مستعملة فى الوصفية العارضة » فعناها يشمل أمرين » ذوات » وعدد . 
أى : ذوات معناها العدد الخصوص » والكية الخصوصة ؛ ( كا هو الشأن فى المشتقات ؛ كضارب » فإنه 
يفيد أمرين : الذات والممتى النى هو الضرب ) . أما إذا كانت مستعملة فى محرد العدد فعناها الكية العددية . 
الخصوصة » دون دلالة على ذات - . وقد شرحنا ‏ فى رقم ١‏ من هامش ص ۲٠۷‏ المراد هنا من الصفة - 
كنا شرحنا دلالة المشتق على الذات والصفة فى الحزه الثالث . 


ري 
فى لونها سائر البدن) - « وأفعى:» للحية . فكل هذه »وما شابهها > أسماء بحسب 
وضعها الأصلى لتلك الأشياء ؛ ولهذا تصرف 

وقد بصحف هذه الكلمات- ولايدخل فيها كلمة: أربع - منعهامن الصرف 
على اعتبارأن معى الصفة يلاحظ فيهاء ويمكن:تخيلهمع الاسمية > وقد وردت منوعة 
منالصرف فى بعض الكلا م الفصيح » فالأجدل: بالحظ فيهالةوة ؛ لأنه مشتق 
من الحد'ل ( بسكون الدال ) بهذا المعبى. . والأخيل : يدلحظ فيه التلون ؛ لأنه من 
الخسيلان » بهذا المعى . والأفعى : يلحظ فيها الإيذاء. الذى اشتهرت به » 
واقرن باسمها 230 وعلى أساسٍ التخيّل والملاحظة المعذويةمع الماع يجوز منع 
الصرف . ولكن الأنسب الاقتصار على صرف هذه الأسياء ٤‏ لغلة الاسمية علها . 


وهناك ألفاظ وضعت أول نشأتها أوصافًا أصلية » ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
الاسمية الجردة ٠"‏ وبقيت فيها » فاستحقت منع المرف بحسب أصلها الأول الذى 
وضعت عليه ؛ لا بحسب حالتها الحديدة الى انتقلت إليها ؛ مثل : «أدم» 
لاك فإنه فى أصل وضعه وصف للثىء الذى فيه داهمة 3 (أى : سواد ) › 
ثم انتقل من فضبار اسا جردا للقيد ؛ وشل : : أرق )؛ فإنه فى أصل وبعه 
وصف للٹى ء المرقوم » (أى : المنقاط ) ٠‏ م تقل من فصار اسما للثعبان الذى 
ينتشر على جاده النقط البيض , والسود . ومثل : « سرد » فأصله وصف لکل شىء 
أسود » ثم انتقل منه؛ فصار اسما للثعبانالمنقط بنقط بيض وسود » ومثل :« أبسطمح » 
وأصله وصف للشىء المرتمى على وجهة : ثم صار انما للمكان الواسع الذى يحرى 
فيه الماء بين الحصى الدقيق > ومثل : أرق ¢ 26 وأصله وصف لکل شىء لامع 
براق » ثم صار اما للأرض الحشنة الى تختلط فيها الحجارة والرمل والطين . 
وقد جوز صرف هذه الأسماء على اعتبار أن وصفيدتها الأصيلة السابقة قد 
زالت بسبب الاسمية الطارئة . ولكن الاقتصار على الرأى الأول نسب . 


ويفهم ما سبق فى أغير كلمة : أربو أن الوصفية الأصيلة الباقية 


)١(‏ یری بعض النحاة آن «|أفى » لا مادة لها فى الاشتقاق . ويرى آخرون - : حت - آنا مشتقة 
من ضعو السم » أى : شدته . (؟) الحالية من الوصفية والعلمية . 


(؟) المصنوع من الحديد . ( 4 ) لما سبق فى رقم ۲ من هامش الصفحة الماضية . 


قف 
لا يصح إغفاها فى منع الصرف . أما الوصفية-الطارئة القائمة » أو الوصفية الأصيلة 
أ الى زالت وحل محلها الاسمية الطارئة الجردة ؛ فيصح أن يلاحظ كل منهما عند 
منع الصرف 2 أو لا يلاحل ؛ :بمعبى أنه جوز عند وجود إحداهما - العلة 
الثانية ‏ صرف الاسم ومنعه من الصرف » بشرط تحقق الشرط الثانى . ( وهو ألا 
يكون تأنيث الوصف بالتاء . . .) » وأن الأفضل الاقتصار على حالة واحدة ؛ 
فالصرف أفضل إن كانت الاسمية هى الأصيلة » والوصفية هى الطارئة . والمنع 
أول ؛ إن كانت الوصفية هى الأصياة والاسمية هى الطارئة . وفى مراعاة هذه الأفضلية 
مسبايرة للسبب العام فى منع الصفة من الصرف » وتيسير فى الاستعمال''2. . 
وإذا سسّمى بهذا الوصف. زالتعنه الوصفية» وحل جلها العلمية ؛ فيجتمع فيه 
العلمية ووزن الفعل ؛ وهها علتان يؤدى اجماعهما إلى منع صرفه ؛ كتسمية رجل : 


2 داه 


: وق الوصفية الأصيلة والطارئة وما يتبع هذا يقول أبن مالك‎ )١( 

رنف أل ووَرن - أفملة-. متو تاا ا + كأثيلات»؟ 

يريد : أن الاسم يمنع من الصرف لوصف الأصل مع وزن « أفعل ۾ - وهو وزن الفمل - الممنوع 
تأنيثه بالتاء . ومثل للمستوق الشروط بلفظ :« أشبل » ؛ تقول طفل أتشّبل» وطفلة شملاء . ( والشبسل : 
تغير لون بياض ألعين فيختلط بالحمرة » أو الزرقة ) 

ثم انتقل بعد ذلك للكلام على الوصفية الطارئة والاسمية الطارئة » وحكهما ». والقثيل ما » فقال ': 

م هه م في وس هم 5 6 20 وا ا 9 3 
وألخين عارض الوصفيسه كاريعر 4 وعارض الإسميه 6 
قاذم : (الْقَيْدُ) لِكَرْنِه وْضِمْ ف الأضلوضفا-انصرافة مُنم ‏ + 
َكل 3 الل 6 واف EY‏ 3 وقد ينْلْنَّ المنعا ‏ ۷ 

يقولٍ : ألغ الوصفية العارضة كالى فى أريع > ولا تعتد بها فى منع الصرف . وكذلك ألغ الاسمية 
العارضة . وساق أمثلة للحالتين؛ منها: الأدهم ( وهو : أسم للقيد من الحديد ) فإنه ممنوع من الصرف مراعاة 
لوضعه الأول وصفاللشىء الأسود لامراعاةلاسميته الحالية. ثم ضرب أمثلة لألفاظ وضعت فى أول أمرها أسماء 
خالية من الوصفية فصرفت » ويحوز تخيل معى الوصفية فيها »' وملاحظة هذه الوصفية برغم أن تلك الألفاظ 
لا تزال باقية على اسميتها » ومنها أجدل - أخبيل - أفعى . 

(؟) راجع رقم ١‏ ص ۲۱۷ ورتم ۲ من ص 17١54‏ . 


۲۲ 
۳ - ونع الاسم من الصرف لاوصفية مع العدل "ى إحدى حالتين : 
الأو : أن يكون الاسم أحد الأعداد العشرة "الأول » وصيغته على وزن : 


)١(‏ سبق معى الوصفية فى رم ١‏ من هامش ص 7١7‏ - أما العدل فيقواون فى تعريفه : إنه تحويل 
الاسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء انى الأصل » يشرط ألا يكون التحويل لقاب > أو لتخفيف › 
1 و لإلحاق» أو لزيادة معى » فليس من المعدول «أييس» مقلوب « یں ولاو فا بسک الجام 4 
تخفيف « فخد» بكسرها ؛ ولا « كؤثر » بزيادة الواو؛ لإلحاق الكلمة : عقر » ولا ارا 
بالتصغير ؛ لإفادة معى التحقير و غيره - 

والعدل يكون فى الصفات وله الحالتان التاليتان . ويكون فى الأعلام وله صور متعددة أشهرها 
م فل » المعدول عن فاعل . وكذا « فال »بالشر وط والتفصيلات الآتية عندالكلام على منع الاسم من 
الصرف للعلمية والمدل . ( ص )۲٠١‏ . 

والعدل قسمان : «ا» تحقيى : وهو الذى يدل عليه دليل غير منع الصرف ؛ بحيث لو صرف هذا 
الاسم نم يكن صرفه عائقاً عن فهم ما فيه من العدل» وملاحظة وجوده ؛ كالعدل فى : سحر - وسيجىء فى 
صمه؟ - + وأ خر ص ( 784 ) ويسشنسى» فإن الدليلعلى العدل فبا ورود كل لفظ منها مسموءاً عن 
العرب بصيغة تخالف كم من الصرف بعض الخالفة » مع اتحاد المعتى فى الصيغتين » فسحر 
ا المعروف » وأ خر بمعى آخدر »وستسى بمعنى اثنيناثنين »وهكذا .. فالذىدلعلى أن كل واحد من 
هذه الألفاظ - وأشباهها - معدول » ليس الصرف أو عدمه » وإنما هو وروده عن العرب بصيغة أخرى 
تخالف صيغته الممنوعة بعض الخالفة مع اتحاد معناه فى الحالتين برغم هذه ألحالفة . 

رب ۾ تقديرى : وهو الذى بمنع فيه العم من الصرف + ماعا من العرب » من غير أن يكون مم 
العلمية علة أخرى تنضم إليها فى منع الصرف . فيقدر فيه العدل ثلا يكون المنع بالعلمية وحدها ؛ مثل : 
عمسرزفر . . . ؛ فلوسمع مصرففاً م يحكم بعدله » مذ ثل :و دده ( وهو جد إحدى القبائل العربية 
كا سيجىء ی ص 7017 ) وهذا النوع التقديرىخاص بالأعلام » وما : عر ل زفر- جم - جح . 

ولا دليل يدل عليه إلا منع العم من الصرف » وعدم وجود علة أخرى تنضم إلى العلمية فى ملعم صرفه ا 
يعتبر ون العلة الثانية مقدرة . ( انظر البيان ی رقم ٩‏ من هامش ص 95؟) 

وفائدة المدل : إما تخفيف اللفظ باختصاره- غالبا کا : مى وخر » وإنا دنه 
مع تفرغه ومحضه العلمية ؛ فيبتعد عن الوصفية» كا فى : اروز » المعدولين عن عامر وزافر » 
لاحماطما قبل العدل للوصفية . 

وعندى أن كل ما قيل فى العدل وتعريفه وتقسيمه » وفائدته » مصنوع متكلف . ولا هرد لثىء فيه 
إلاالسماع . وخير ما يقال عند الإعراب فى سبب المثع إنه العلمية وصيغة فال أو فلمل » أو فمل» 
أو غيرها من الصيغ المسموعة نصاً عن العرب . 

(؟) هناك رأى يقصره على بعض العشرة » ولا يبلغ به العشرة . لكن الأرجح هو الرأى الأول . 
ويؤيده الأمثلة الى عرضها سيبويه فى كتابه نقلا عن العرب » مستشبداً ها » وكذلك الأمثلة الى أوردها 
ال ممع - ج٠ا‏ ص ۲٣‏ - 


Y۳ 


ie 


2 ت تت © ص e‏ 
و فعال» أو J:‏ مسفعءل ¢( ¢ نحو : حا ومسو حل ب ناء ونی _ 
2 5-5 0ے و م 
ثلا ثْ 5 وم شاث - دبل 1 سد متاس وس سے ف اانه 
و س و سبع س مان وشن س تسساع ومستسسع بم 


ويقول النحاة : إن كل لفْظ من هذه الألفاظ معدول عن لفظ العدد الأصلى 
المكرر مرتين للتوكيد ؛ فكلمة: « أحاد ) فى مثل : صافحت الأضياف أ حاد” 
معدولة عن الكلمة العددية الأصيلة المككزرة : « واحداً واحداً » والأصل : صافتحت 
الأضياف واحداً واحداً ؛ فعدل العرب عن الكلمتين : واستغنوا عنهما بكلمة 
واحدة للتخفيف ‏ تؤدى معناهما ؛ هى : ا ؛ ومثلها و 
لتا الكلمتين ممنوعة من الصرف مع أن أصلهما المعدول عنه منصرف > 
ولا ينظر هذا الأصل هنا ؛ وهذا كانت كل واحدة منهما محتومة المنع من الصرف”'" . 

وكلمة : « ناء » » 0 سار هيد ا 2 أصلها العددى” 
المكرر للتوكيد » وهو : ١‏ اثنين اثنين » والأصل : سار اللحند اثنين اثنين » فعدل 
العرب عن الكامتين » وأتوا هما بكلمة واودة - لاتخفيف - تؤدى معناهما : 


ا سوام 5 1 5 0 3 
هی : ثناء . ومثلها : « مشنى » وهاتان منوعتان من الصرف مع أن أصلهم 
مصروف . 


ومثل هذا يقال فى بقية الأعداد العشرة الأولى المعدولة . والأغلب فى هذه 
الأعداد العشرة المعدولة أن تكون حالا” » كالأمثلة السالفة » أو تكون نعتًا ؛ 
نحو : شاهدت حول الماء طيوراً متنتى ؛ وطيوراً ثلاث . . . أو تكون خبراً ؛ 
نحو : أصابع اليدين والرجلين ماس" ... ومن القليل أن تكون مضافًا » ومن 


)١(‏ التعليل النحوى السابق ضعيف ؛ فا الدليل على أن العرب الأوائل عدلوا عن استعمال امم العدد 
الأصل المكرر 4 إلى استعمال الاسم المعدول ؟ لا دليل ولا ما يشبهه . والحق أن العرب استعملوا النوعين » 
وأحدهما مصروف » والآخر ممنوع من الصرف » ولا داعى لذلك التعليل . 

(۲) فى هامش المزه اشا (م 4م ص )۴٠١‏ بيان مفيد » وتصويب للأساليب المشتملة على 
التكرار فى نحو : صافحت الأضياف واحداً واحداً » وأقبل انود اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلاثة .. و 
فقد كان بعض القدماء - كالحريرى - يرى أن استعمالحا على هذا الوجه خطأ » وما هى بمخطأ , 


٤ 
. . . الممنوع أن تكون مقرونة بأل‎ 
: ووز أن يتكرر ا 0 التللى توكيدا 9" لفظيئًا للأول  فنقول‎ 


ع هاس 


سار ال 21 مشنی ۸نی — أو o‏ ت SE‏ ت ماه ود کذا 2 


ون العرب من جيز صرف تلك الألفاظ > فيقول : ادخلوا ثلاث ثلاث › 
أو ثلانًا لاتا . . . وهكذا . وعند صرفها يعدها أسماء مجردة من الوصفية . 
راف اک زار 

الثانية : كلمة «أخسّر » ؛ فى مثل : ( سجل التاريخ لعائشة أم ام انين 2 
ولنساء ا سه هن فى السراسة » والثقافة» ونشر العلم ) > فهى جمع” : 
مف رده : « أ ری ) عي «أخرى) مؤنث للفظ مذكر؛ هو : « األحر» . 
( بفتح الحاء ) > على وزن : « أفعمل ) »> ومعثاه : أكر مغايرة ومخالفة # 
فلفظ : « اخسر » هنا: ( أفعل التفضيل) » جرد من« أل» والإضافة للمعرفة 9؟؛ 
فحقه أن يكون مفرداً مذ كراً فى جميع استعمالاته واو كان المراد منه مثى » أو 
جا 2 أو مشأ » وهذا ما تقتضيه الأحكام العامة لأفعل التفضيل اجرد منهما ؛ 
رج : المتعلم ا أقدر على نفع الوطن من قرعا 9 الإخوان دما 
أنفع فى الشدة » وأبعد عن التقصير ‏ ليس بين النساء أفضل » ولا أحسن من 
الساهرات على تربية أولادهن .. .) وبناء على هذا الحكم العام يكون القياس فى 
الخال السابق وأشباهه أن ا : لعائشة أم المؤمنين ولنساء آخر _— عمل اطهمزة 
وفتح اللحاء ‏ أثرهن e‏ ا : نساء 


: وهنا قال الصبان ما نصه‎ )١( 

« ( ادعى الزخشری أنها تسرف ؛ فيقال : لان تزيج الى والثلاث . . . قال أبوحيان : ول يذهب 
إليه أحد . وكا لا تسرف لا تؤذنث ؛ فلا يقال مناه مثلا . .) »اه . 

ا No‏ : أبتداء - 
لأن إفادة التكرار التأسيسى - وهو الحرد من التأكيد ابتداء - مفهوية قبل التكرار حا ( نص على هذا 
الأشوف والصبان) . 

(؟) لآن المضاف للمعرفة قد يجوز فيه المطابقة وعدمها بالتفصيل الذى سبق بيانه فى باب « أفمل 
التفصيل » - + ٣‏ م ١8‏ ص 4.غ ل 


YY 


من الصرف. وإن شعت شتت فقل : كان منعه من الصرف دليلا على وجود العدل فيه مع 
الوصفية )١(‏ 3 


سے 
ا 


وإذا زالت الوصفية وحدها وإ ٠١ ٠‏ اسر بى الام على منع الصرف ؛ 
لاشماله فى حالته ابحديدة على عنتيس مانعتين معأ لصرفه ؛ وهما: العلمية والعدل . 
كتسمية إنسان : (مشدى 1 أو وثلاث ) 9 تحوهما ما كان فى أصله وصفًا 
معدولا” » ثم صار علمًا باقيمًا على حاله من العدل . 

ويتبين ما سبق فى الصور الثلاث الخاصة بالوصفية ومعها العلامة الأخرى » 
أن الوصفية إذا اختفت وحدها بسبب أن الاسم صار «علمًا مزيداً) » أو: وعلمًا 
على وزن الفعل»» أو: وعلمًا ا - بى هذا الاسم منوعسا من الصرف ماكان » 
ولكن للعلمية ومعها العلامة الأخرى 9 . . . : 


¥ نا فنا 


)١(‏ العدل هنا تحقيق » - سيقت الإشارة له فى رتم١‏ من هامش ص۲۲۲ - وق هذا التعليل 
ما فى سابقه من ضعف . والعلة الصحيحة هى مجرد الاستعمال العرنى الصحيح »© وقد بسطنا تعليل النحاة 
كاملا » وعرضنا رأمهم فى و أ خر » ومنعها من الصرف» وف أنها للتفضيل أو ليستله . . . ثم الرد عليه 
فى الحزء الثالث ( باب أفمل التفضيل ص: 8٠١١‏ م ١١+‏ ) فلا داعى للتكرار والإطالة ؛ علا بأن المعمروض 
فى باب التفضيل هام » ومفيد . 

50 وق الصورة الثالثة وهى صورة ا : 
ومنع عَدْلْ مع وصفي م ا و ا 

يقو : إن الاسم بمنع من الصرف إذا كائلفظة هو: وي ل وو ا أو واخ 
ولم یذ کر إيضاحاً ولا تفصيلا إلا ما ذكره فى البيت التالى من أن مشی وثلاث يشيبهما ما جاء على وزنهما من 
ألفاظ الأعداد الأربعة الأول . قال : 


و 7 ول ام ر ن YG ٤‏ 
ووزن مثنى فلاث كهما من واحد لاربع ؛ فليَعْلمًا و 
وهل ما زاد عل الأربعة : 

ثم انتقل بعد هذا مباشرة إلى ذكر الأبيات الأربعة الخاصة بصيغة منهى وع رای أرق كل ا 
وكن لجمع, مُشبي مفاعلا rd‏ 
وذا اعتلال مته كالجوارق 2 . . . 2. .2 2. . . . (١-‏ 
ولسراويل بهذا الجمعٍ 0 0 0 0 2 ناب 


النحو الوا - رايع 


زيادة وتفصيل :5 
( ا ) لم يحكر النحاة على « أخرى » الممنوعة من الصرف بأنها معدولة ؛ 
لاشمّالها على ألف التأنيث المقصورة » وهذه أقوى فى منع الصرف من العدل . وأما 
آخسران وأخسرون فعر بان بالحروف فلا دخل لهسما فى منع الدمرف . 
( ب) قد تکون : « أخرى » بمعتى « آخيرة  »‏ بكسر اللحاء - وهی الى 
53 الى ت . . 5 1 ik‏ 5 و 5 
5 : «أولى » كالى ف مثل : ( قالت ا : 00 
ولام لأ حرا ...)ف هذه الصورة تجمع كلمة : «أخرى ) على « أخسرا 
المصروفة ؛ لأنها غير معدولة ؛ لأن مذ كرها هو : « آنحر» ‏ بكسر اللحاء ‏ 
الذى يقابل «أول » بدليل قوله تعالى : روان عايه النشأة” الأخرى ) > أى : 
الآخرة » يؤيد هذا قوله تعالى : ( ثم الله ينشو؟ النشأة الآحرة ) » والقصة واحدة» 
فليست « أخرى » الى ھی ععی 1 و آحرة » من باب أفعل التفضيل ٠‏ 
والفرق أن أنثى المفتوح الحاء"“ لا تتدل على انتهاء » كما لا يدل عليه 
مذكرها » فلذلك يعطف عليه مثلها من جنس واحد ؛ كقولك : أقإلى رجل » 
وار ¢ وخر 50000 أقبلت سيدة 4 وأخرى ¢ وأخرى 5 أما أنى المكسور 
إالحاء ٣‏ فټدل على الانتهاء 4 ولا يعطف عايها مثلها من جنس واحد 2 کا أن 
مذ كرها كذلك . . . 


« * 
ون نوه سدم AD CT‏ از ب خا O‏ ول كك م١‏ 


وقد شرحنا الأبيات الأربعة فى مكانها الأنسب ( ص 5١4‏ و 6١؟*)‏ كى يكون الموضوع متصلا 
بعضه ببعض » وبعدها ‏ فى الألارة الأبيات الخاصة بمنع الاسم من الصرف العلمية وسيب آخر معها 0 
وسيجىه شرحها فى موضعها . 

- مفتوح الحاء هو : « آخسر » ومعناه : أكثر مغايرة ويخالفة - والصيغة للتفضيل كا أسلفنا‎ )١( 
. وأنثاه هى : «أخرى » الى تجمع عل : و أأخر» الممنوعة من الصرف‎ 

(۲) مكسور الحاء هو :. ٠‏ آخصر » الذى معناه : « أخير » أى : مقابل للأول ويدل على الهاية . 
ومؤنثه « آخرة» ¿ أو « ری » إلى تجمع على « عرد المصروفة . 


يفف 
المسألة ١٤١‏ 
الكلام على الاسم الممنوع من الصف للعسلمية ” 
مع إحدى العلل السبع : 


ا ل إذا كان علماء ا ركيب مزج . والمراد 
بالتركيب المزجی ٥”‏ : كل كلمتين امتزجتا ( أى : اختلطتا ) بأن اتصلت [ثانيتهما 
بنهاية الأول حى صارتا كالكلمة الواحدة ؛ من جهة أن الإعراب أو البناء يكون 
على آخرالثانية ‏ فى الرأى الأشهر- أما آخر الكلمة الأول فقد يكون ساك ؛ 


)١(‏ ملاحظة هامة : العم هنا يشمل عل الشخص وعل الحنس › ( طبقاً لا سبق فى اخزه الأول 
-باب العل. ) والممنوع من الصرف العسلميمة ومعها علة أخرى لايدخله تنوين «الأمكنية ۾ » فلو زالت العلمية 
لوجب تنوينه تنوين تنكير - کا سنعرف فی ص ۲۳۴۱ و 73568 - إن لم يوجد سبب آخر للمئم . 

(۲) سبق الكلام على المركب المزجى فى باب العم ( + ١‏ ص ۲۷۰ م ۲۲) ومن أهم ما قلناء 
هناك : : إن المركب المزجى لا يكون إلا من كلمتين » فقط » ( وقد تفصل بينهما الاو ؛ فى بعض الصور 
السماعية ؛ كا ى:ر کیت وكبيست - ذايست وذيمت وطبقاً للبيان الآقى ص۸۳٥‏ ) ولايصحمزج أكثر 
منهما . وى امتزجتا صارتا فى الع كلمة واحدة ذات شطرين » كل شطر مهما بمنزلة الحرف الجا 
الواحد من الكلمة الواحدة ( العلم ) ( كا نص على هذا شارح « المفصل » + ٤‏ ص )١١5‏ . 

والأصل قبل. التركيب أن يكون لكل واحدة منهما مى خالف معى الأخرى . آنا بعدالتركيب المزجى 
فالأمر يختلف : فإن كان هذا التركيب علما من النوع الذى تتركز فيه علامات الإعراب أو البناء على آخر 
الثانية فقط ؛ كسيبويه » وبعلبك وغيرههما . . . من الأمثلة المعروضة هناك - فى ص ۲۷۹ - » ونظائرها 
زال المعى الأصل لكل مهما نهائياً » ولا يصح ملاحظته ؛ إذ ينشأ من المزج معى جديد » مستحدث » 
لا صلة- لم بادعى السابق هما أو لإحداها . 

أما إن كان هذا المركب المزجى من النوع الآخر النى يبى عل فتح الحزأين ( وهو المذكور فى + ١‏ 
ا كالمركبات العددية مغل : ثلاثةة أعثر د » وأربعة عش .. أو المركبات الظرفية » نحو : صباح 
مساء ... أو الحالية نحو فلان جارى بيت بيت » أى : ملاصقاً » أو باق المركبات الأخرى الىتبى 
على فتح الحزأين طبقاً للأحكام المدونة فى أبواها . . . » فإن الممنى بعد التركيب يرتبط ارتباطاً وثيةا با عى 
الذى كان لكل كلمة قبل مزجها بأختها ؛ إذ يتكون المعنى الحديد من معناهما السابق » مع بعض زيادة 
تنضم إليه » دون إلغاء لمعناهما السابق » أو إهنال لملاحظته فى تكوين المعنىالمستحدث . فأساس المعى الحديد 
هو معناهما القددم مع ضم زيادة ! ليه . وهذا النوع يلاحظ فيه قبل المزج أنه على تقدير « واو العطف » بين 
الكلمتين وأنهما فى حك التعاطفين ؛ فعناهما بملاحظتها قبل التركيب هو معناهما الحديد بعد المزج بغير ملاحظتها 

( راجع شرح المفصل + ١‏ ص 560 و ج 4 ص4؟١).‏ 


الف 


. ره ر E‏ سوه ره 5 5 
حو : برسعید ‏ نيسو یراك" جرد نستی 7 وقد يكون متحركا!*) 
بالفتحة (وهذا هو الأكبر) ؛ نحو : طيرستان- (خالويه"_ 


لس ع © ٠‏ 5 عم م اي o‏ سے © عص = 
سی سبسوينه ٩۷‏ ؛ فى لغةمن يعر بهما ولا ہنی هما ٩‏ )سحضىر موتا يتعاسبك فاا 


أحكامه 
أشهر أحكام العلم ال مركت ركيت مزج س غير العددى » وأشباهه ا“ دهوة: 
١(‏ ) أن سترك آخر جزئه الأول علىحاله قبل التركيب » من السكون أو 
الحركة » وزوعها ؛ فلا يتغير ضبط آآخر ذلك الحزء الأول مطلقنًا بعد التركيب» وإوكان 
واواً ساكنة أو ياء ساكنة 2غ ولا رى عليه إعراب ولا بناء » ولا ينظر إليه إلا 
غل اعتباره بمنزلة جزء من كلمة-» وليس كلمة مستقاة بهذا يتصل بالثالى كتابة 
إن أمكن وصل حر وفهما الهجائية ‏ 


. اسم أجنى » معناه : ميناء سعيد . ويطلق على مدينة مصرية على الساحل الشالى الشرق‎ )١( 
. ويصح نطقها وكتابها بواو بعد الباء » ولكن تتحرك الراء بعدها للتخلص من الساكنين‎ 

+4 عقاف > پر الحديدة» » وهو اسم مدينة فى الولايات المتحدة الأمريكية . 

(5) اسم أجدى » معناه : « حديقة سى ۾ ويطلق على حى مشهور ف القاهرة » على الساحل 
الشرق للنيل . 

٤ (‏ ) وقد تكون حركة الأول الكسرة - أحياناً - كا فى بعض الأصوات المركبة تركيباً مزجا ؛ 
نحو : « قاش ماش » اسم لصوت طى” القماش - طبقاً للبيان السالف فى رقم ”من هامش ص 158 - 

( ه) أسم مديئة فارسية » مركبة من طبر » وستان » ومعى ستان : مكان . 

. عام لغوى » نحوى » ف القرن الراب المجرى‎ )١( 

(۷) اسم إمام النحاة » عمرو بن عمان المتوق حول سنة ١8٠‏ ه » ممعى « سيب » باللغة 
الفارسية : التفاح . ومعى « ويه » : راحة . وتقدم المضاف على المضاف إليه كالمألوف فى اللغة الفارسية . 
فعناه : راشحة التفاح . 

(۸) لان منع الصرف مقصور على الأمماء المعربة ؛ ولا يكون فى المبنية ‏ كا تقدم ‏ 

)0 اسم بلد فى المن . 

)٠١(‏ اسم بلد فى ينان . وأصله مركب من كلمتين:: «بعل » ( امم صم ) و « بك » اسم رجل 
أشهر بعبادته . 

)225:0 أما حك المددى وأشباهه فيجىء فى : «ب» من ص ۲۳۱ . 

(؟1١)‏ ولو كانت هذه الياء آحر اسم منقوص فإنها تظل ساكنة كذلك - كا سيجىء فى رقم ۲ من 
من هامش الصفحة التالية . 


خف 
( ت) يحرى الإعراب . على آخر ادر الثالى وحده » فيعرب إعراب 
المنوع من الصرف ؛ فيرفع بالضمة» وينصب بالفتحة » ويحر بالفتحة ثيابة 
على الكسرة » مع امتناع التنوين فى الحالات الثلاث؛ كالشأن یکل اسم منوع 
من الصرف 4 جرد من أل والإضافة ٠‏ ومن الأمثلة 9 ( غادرنا 2 نويرك ف 
طا رة سياحيبة 4 فاصدين إلى عاف ¢ ¢ و بعد عشرين ساعة . 
ولا نزلنا ف مطارها قال المذيع : : من كانة #اممرسعيد” 6 غايته فايستعد ؛ فسهذه 
الطائ ثرة متجهة إليها ) . 
( <) من العرب من يجعل الحزءالأول مضافًا تجرى عليه جميع حركات 
الإعراب على حسب حاجة الحملة ‏ ولا يسمنع من الصرف ما دام مضافنًا ‏ 
ويكون الثانى هو المضاف: إليه المجرور دائمًا2. فإن كانالأول (المضاف) 
توما حرف علدة قد رعلى هذا احرف جميع حركات الإعراب - حى الفتحة ‏ 
رفعاً ونصبًا وجرا من غير منع صرت . ولا فرق فى هذا بين الألف » والواو » والياء » 
5 يجىء بعده القسم الثانى ( المضاف إليه ) فيكون ممنوعمًا منالصرف إن استحق 
لمع ؛ وإلا فينصرف . وعلى هذا الرأى يفص الحزءان فى الكتابة. ومن الأمثلة 
الى يكونفيها آخراحزء الأول حرفاصحيحا وآخرالثانىغير ممنوع منالصرف : 
( هذه بعل بنك" - زرت بعلل بسك" - تمتعت ب بعل بلك ) . ومثال ما يكون 
فيه الأول (المضاف) صحيح الآخر معربًا ويكون المضاف إليه منوعًا من 
الصّرف : ( من أشهر المدن الفارسية القديمة رام هرمز - عرفت أن رام هرمز 
)200 وهذه الإضافة لفظية ٤‏ لان كل جرء من الحزأين بمنزلة حرف أطجاء 7 الكلمة .الواحدة 
کالم » و العين.. . . من مثل : معدن . . . فهو يتم الآخر . وإ نما فائد ما تخفيف الركيب » والتنبيه 
إلى شدة الامتزاج . ( وقد سبقت هذا إشارة فى + ۳ م ٩۳‏ ص 47 ) . 
( ۲ ) للمركب المزجى أحكام إعرابية أخرى مملها ؛ لقلة الوارد بها » وعدم أهميتها » وينها بناء 
الحزأين عل الفتح رفعاً ٤‏ ونصباً » وجراً ؟ کبناء خسة” عشر وأشباهها- ؛ فيكون فى آخر كل جزه 
فتحة لا تتغير مطلقاً فى جميع حالات الإعراب ؛ بشرط أن يكون آخر المزه الأول صصيحاً . فإن كان 
معتلا ( ألفاً » أو واواء أو ياء ) وجب إبقاء الأول على سكونه » ويقتصر البناء على الفتح عل الثاى فى 
جميع أحواله . وعلى هذا فالمركب المزجى إذا كان جزؤه الأول معتلا - يظل ساكناً فى كل اللغاث السالغة . 
وف منع الاسم من الصرف للعلمية والتركيب المزجى يقول أبن مالك مقتصراً على بيت واحد 


اي 


والعلمَ امن صَرقَهٌُ مرکا ترکیب مرج ؛نحو: معْدِيكربا- ١4‏ 


۲۳۰ 
مدينة أثرية - فى رام هرمز صناعات يدوية دقيقة). فكلمة : « رام » فى الأمثلة 
السالفة معربة على حسب الحماة ؛ وهى مضاف » وكلمة : « هرمز » مضاف 
إليه » جرورة بالفتحة بدل الكدمرة فى كل الاستعمالات ؛ لأنها علم 
3 


أعجمى > ملع من ادرف هلا . 


ومثال المضاف الذى آخره حرف علة تقدر عليه جميع الخركات » وبعده 
الحزء الثانى ( المضاف إليه ) غير ممنوع من الصرف : « صافى ور ود » اسم قرية 
مصرية . تقول : ( صافبى ورود فى الصحراء الغربية ‏ أرغب أن أشاهد” صافى 
ورود ( بسكون الياء) 2 لم أذهب إلى صاق ورود ) . فكلمة:« صافى » 
مرفوعة بضمة مقدرة على الياء » ومنصوبةبفتحة مقدرة عليها » وجرورة بكسرة 
مقدرة أيضًا . وهى 'مضافة » وكلمة : « ورود » مضاف إليه مجرورة منونة > 
لأنها غير منوعة من الف ؛ لعدم وجود هبق ين المنع . ومثلها : «معدى 
كدرب »اسم رجل ( وهو ٠ركب‏ من جزأین . . . ). 

ومثال معتل اللحزء الأول الذى يليه اللحزء الثانى ( المضاف إليه) مم:وعسامن 
الصرف : «رضا عائشتة” » » امم امرأة فارسية ‏ حادى شمر > اسم مدينة 


وه 


كلا ويرك : 


. هى وحدها بغير صدرها عم أعجمى فى الأصل‎ )١( 

( ۲ ) وهذا النوع من المنقوص ينصب بفتحة مقدرة -- كا سبق فى رقم ۲ من الام شالسابق »وق « + » 
من ص ۲۲۹ »2 وى + ١‏ ص ۱۷۲ و ۱۷۷ م .1١١‏ 

( ؟) ويقال إن أصلها : « مسعدرى »ع على وزن :م ملعل » ؟ أسم مكان أو زمان من « عدا» 
عى : جاوز » وكان القياس فتح الدال . و « كرب » بمعى : «فساد» . 

وقيل : أصله » معدكى » بفتح الدال » ثم حذفت الألف (المكتوبة ياء) » وجاءت ياء النسب » 
وكسير ما قبلهاوخففت هذه آلياء؛ فصارت غير مشددة. فوزئه: «سفسعى» . وكل هذا لا أهمية له بعد التركيب. 


۳1 


زيادة وتة ٤‏ 
ا سوا أو امتا 2 وجب تنو ينه 3 بوجد 3 کر س 


ش ومثال فقد الركيب : هذا حال" ( عاسم e‏ حال“ مقبل - سعيت 
إلمخال .. .. ومثال فقد العامية : مز د خالويه فى اللغة وفروعها بين أعحاب 
هذا لانم ؟ بتنوين كلمة : «خالويهر 6ش نتوین تنکیر' يسبب فقدها اة 8 


3( س) إذا كان المركب إضافينًا يجب أن يكون الإعراب على جزئه الأول 
المضاف.› وا يصح منعه من الصرف ما دام مضافًا . أما جزؤه الثاى فضاف 
إليه » ينون أو لا ينون على حسب ما ينطبق عليه من أحكام الصف وعدمه . 


وإذا كات ال مركب إشادنا وب أن پیک على ما هو عليه من غير تغبير ٠.‏ 


أما المركب العددئ مثل : دثلا؛ 7" 'وأخواته. المركبة ‏ فبى على فتح 
الحزأين عند البصريين . إلا انی عشر» واثنتى عشرة ٠‏ › فعربان إء راب المثى » 
كما سبق فى باب المثنى: ‏ والكوفيون يجوزون ف العدد المركب إضافة صدره إلى 
عجزه . ( وسيأتى البيان فى باب : «العدد »29) : 

فإن سمى بالعدد اركب جاز إبقاؤه على بناء طرفيه » وجاز إعرابه إعراب 
ما لا ينصرف ؛ للعلمية والركيب » وجاز إضافة صدره إلى عجزه . 


(۱) انظر رقم ١‏ من هامش ص ۲۲۷ وقد سبق الكلام على تنوين التنكير مفصلا (قى + ١‏ 

ص ۲۳ م٠۳‏ ) وأنه يلحق بعض الأسماء ليكون وجوده دليلا على أنها نكرة » وحذفه دليلا على أنها معرفة . 

والأغلب دخوله على الأسماء المبنية . ولكنه قد يلحق الأنماء المعربةغير المنصرفة » لغرض أوضحناه هناك 

وهو الدلالة على تنكيرها ؛ كقولك : مررت. بأحمد - بالتنوين - إذا كنت تريد الإخبار عن واحد 

غير معين من أشخاص متعددين » اسم كل مهم : أحمد . ( انظر رقم ؟ من هابش ص ۲۲۹ ورتم ٣‏ 
من هامش ص ١8؟)‏ . 
(؟١)‏ ص ۵ يم 


۳۲ 


أما المركب من الأحوال نحو : « آنت جارى بيت بيت » ومن الظروف 

نحو : عمل صباح مسا . . . ؛ فيجوز فيدعند التسمية به »> وصير وته عسلما 
لجر رر ۲5 

إما إضافة الصدر إلى العجز مع إعرا اب الصدر على حسب الحملة ؛ نحو : 
بيت بيت نظيف - س صباح مساءر خبوب . 

وما اة اركب ميننا على فتح ابرا ين دائمًا ؛ ويكون فى محل رفع » 
أو نصب › أو جر » على حسب حاجة الحملة فيقال : بيت بيت نظيف؟ - 
صباخ مساء بوب . 


)١(‏ راجع حاشية ۾ خالد ۾ على ۾ التصريح » - < ۲ ياب : م مالا ينصرف » عند الكلام عل 
العم ا مركب تركيب مزج - 


r۳ 


اعدو يسمنع الإسم من الصرف إذا كان علكمًا توما بألف ونون 
زائدتين 4 سواء أكان العام للإنسان أم یره ¢ نحو . دران حت ان د 
مروان. لان غطفان . . أسماء أشخاص » ونو : شعبان رمضان 


من أسمراء الشهور العربية »> ولحو : 0 اسم رلک فى الأ ردن" 1 
وه رغدان» اسم قصر بها . 

حم هذا النوع 6 ص الصرت بشرطيه ( وهما : العلمية والزيادة) تقول : 
مان حاضرة ايلاد الا رد ليه وفى أحد أطرافها قصر فخم » يسمى : ١:‏ رَغْدان» 
و ان وا 

فإن كان الحرفان : ١‏ لأف ري أصليين » معنا » أو النون"“وحدها » 
لم يسمنع الاسم و فثال الأصليين : بان" بان" 259 . ومثال أصالة 
النون : مان - لسان" - ضّمان" - 

وإن كانا معا صالحين للأصالة › وللزيادة » أو كان أحدهما هو الصالح 
وحده جاز فى الاسم الصرف وعدمه7؟)؛ نحو كان ا لم على رجل 29 
فيجوز أن يكون مشتقنًا من الحس” » > بمعى : الشعور » 7 من الصرف 
للعلمية وزيادة الحرفين . ووز أن يكون مقا من الحسن فلايمنع ؛ لأن 0 
حرف واحد . وكذلك + «غسسان» ؛ قد يكون من الس ؛ بعبى : دخول 
البلاد ؛ فيمنع من الصرف ؛ للعلمية وزيادة الحرفين . وقد يكون : من 
الغسسن ؛ بمعى : : المضغ ۽ فلا منع ؛ لأن الزائد حرف واحد . وود ان » قل 
يكون من الود ؛ بمبى. لاسر من الودان » إعى :تقلع 
الشىء فى الماء ونحوه ؛ فلا يمنع 2©9. . . 


PF # #‏ 
)١(‏ الأعم الأغلب أن تكون م النون » هى الأصلية » وقبلها « الألف » زائدة . أما المكس فلا 
يكاد يوجد . (؟) اسم جبل بالحجاز» وامم الشجر المعروف بشجر : و البان» . 


(۳) دكان » أو فندق . ( 4) باعتبارين: مختلفين . 

( ه) واسم شاعر الرسول عليه السلام . 

0 وى مع الاسم من الصرف لعلمية مع الزيادة يقتصر ابن مالك عل قوله : ىم 
أ : كذلك يمنع الاسم من الطرف إذا كان علماً حاوياً الحرفين الزائدين فى وفملان » وها  :‏ 


۳٤ 


زيادة وتفصيل : 

( | ) يقول الصرفيون : إن علامة زيادة الألب والذون هى سقوطهما 
ی يعض التصريفات و ل کا فى «وحمدان » و «فرحان» » علمين ؛ 
حيث يمكن ردهما إلى : حسمد » وفدرح تشرط أن يكون قبلهما کر 
من حرفين أصليين بغير تضعيف الثانى ؛ نحو : عمان - مروان ا رشدان . . . 
فإن كان قبلهما حرفان أصليان ثاثيهما مضعف جاز أمران : إما اعتبار الحرف 
الذى حصل به التضعيف أصيلا ؛ فيؤدى هذا إلى الحكر بزيادة الألف والنون ؛ 
لوقوعهما بعد ثلاثة أحرف أصلية » وإما عدم اعتباره أصيلا 0-0 إلى الحكم 
بأصالة النون . ومن الأمثلة : حسان - عفان حيان . من الصرف. 
على اعتبارها من الحس ؛ بعبى ١‏ اکا اا و e‏ الحياة . 
ويكون وزنها « فعلاان ) د وتتصرف على أعتبارها من امسن والعفن ) 
والحين ( عى الملاك) ٠‏ ”ن على وزن «فتعال » لأن نوها أصلية . 
ومن الأمثلة : شيطان : ذهو إما من شطن عى : ابتعد » وإما من شاط بمعى : 
احرق . 

وإذا كان الغل ذو الزيادتين مسموعًا عن العرب الفصحاء بصورة واحدة: 

هى المنع أو عدم فالأولى اتباع المسموع » كما فى «حسان » شاعر الرسول » 
فالمسموح عنهم منعه ى الحالات الحتلفة » لهذا يحم أكر النئحاة منعه . 
ولكن هذا التحتم تحكم وتشدد بغير حق . 


=الألف والنون . ولیس من اللازم أن يكون على وزن « فعلان » وإنما اللازم احتواؤه على اطرفين الزائدين > 
نحو : _عمران وسفيان و « غطفان »( عل على فرع من فروع قبيلة « قيس » المربية. والفتطتف : | تساع 
النعمة ) و « أصببان » ( وق هذه الكلمة لغات كثيرة : مها كسر اهمزة » ومنها : إبدال بائها فاء ... ). 
ولا تكون الألف والنون زائدتين إلا على اعتبار أن أصل الكلمة : عرب : أما على الرأى القائل إنها 
'عجمية - وهو الصواب - فلا تمنع للعلمية مم الزيادة » ونما تمنع للعلمية مع شىء آخر ( سيجىء فى 
ص 947؟) ؛ هو : العجمة , 


Yo 


ر ت) او أبدلت النون الزائدة لاما كنا جرى فى بعض اللهجات القديمة ‏ 
منع الاسم من الصرف أيضًا إذا كان مستوفيًا شروطٍ المنع . كقوم : أ صيلال › 
ف « أصيئلان ¢ ال هى تصغير شاذ لكلمة : م أصيل»” ١)فإذا:‏ می إنسان : 
«أصيلال ؛ هنع الصرف ؛ للعلمية وزيادة الألف واللام » إعطاء لاحرف المبدال » 
حک احرف الميدل منه. | 

وأو أبدل ادرو ف الأخر. وشا س بعض اللهجات القليلة م › 0 بنع من 
الصرف » كةول بعض العرب : حنان » وهى : الحناء » فأبدلوا الهمزة الشائعة 
ڏوا ؛ فاو مى رجل حنانما لم كنع من الصرف . 

ويفهم ما تقدم أن الحم بمنع الصرف للزيادة يعتمد على الحرف الزائد فى 
الجدل منه نصا › قبل أن يصير الزائد حرفا آخر يسبب البدل ؟ أى : أن العبرة هى 
بالأصل الشائع » لا بالبدل . 


( < ) إذا كان الاسم منوا من الصرف للعلمية مع الزي يأدة وفقد العاتين 

إعداهمر ی توه )إن م بود داح آخر الع ؛ فمثال ما فقد 
a‏ : « بدران » فى مثل : (امع « بدراناً » واحداً من بين 
أصحاب هذا الاسم ) » والتنوين هنا للتنكير الذى أشرنا إليه" » ومثال ما فقد 
الزيادة : « بدر » على رجل » تقول : فرحت بلقاء ب . ومثال ما فقدهما معًا: 
«بدر » بمعبى د افون + دادور السياوية . : 


# © * 


)١ (‏ ألوّت بين العصر والمغرب . 
(۲) ف رتم ١‏ من هامش ص ۲۲۷ و 744 ورقم ۳ من هامش ص 881 . 


۲۳۹ 


1 ومنعه إما واجب 4 


۳ ويمنع الاسم من الصرف للعامية مع التأث 
وإما جائز . 


( | ) فالواجب يتحقق فى صور"©؛ منها : أن يكون العلم مختوما بالتاء 
الزائدة؛ المتحركة» الدالة على التأنيث . لافرق بين العل لمذكر ؛ ( نحو: عثرة - 
TT‏ . . .) والعلم لمؤنث ؛ ( نحو : فاطمة - عبلة س ميمة -- 
. ) ولا بين الثلالى ؛ ( كأمسة > اهبة » ساعظة . . . أغلام 0 2 
وغير و ؛ كبعض الأعلام السالفةء ولا بين ساكن 1 وسط » ومتحركه . 
فجميع الأعلام الختومة بالتاء الزائدة » المتحركة » الدالة على التأنيث ۾ ممنوح 


من الصرف شا ف 5 


(۱) سبق ( فى رقم م من هامش ص ۲٠۹‏ ) أن التأنيث ولو كان معنويا - يعتبر علة لفظية من 
علل منع الصرف. ومثال المعنوى الأعلام المؤنثة : زينب» سعاد » مماء سوسن.. فإن هذه الأعلام مؤنثة تأنيفاً 
معنوياً ؛ لعدم وجود علامة تأنيث ظاهرة فى لفظها » ولكها تعتبر فى هذا الباب بمنوعة من الصرف لعلتين ؛ 
إحداهما العلمية » والأخرى التأنيث الذى يعتير هنا علة لفظية » لظهور آثاره فى اللفظ . بتأنيث الضمير 
العائدة على المؤنث » و بتأنيث الفعل له . 

هذا والمراد بالعلمية هنا ما يشمل العلمية الكاملة وجزء العلنية » - طبقاً للتوضيح الآ فى «و » 
من ص ۲۱١‏ . - 

)20 تخضع هذه الصور ايضاً الحكم الآ ی : وأو ص. ۲۴۰۹ . 

( ؟) ولیس من هذا النوع التاء فى مثل : « أخت وبنت » فإنها - فى الراجح - ليست للتأنيث » 
وإنما هى أصل من أصول الكلمة » كتاء : سحت » فلو مى ما هى فيه مذكر لم جز منعه من الصرف. 

وعذه المناسبة نذكر أن قولنا: « التاء الزائدة فىآخر الاسم للدلالة على التأنيث » أنسب وأدق من يره 

فيعض النحاة يقتصر على تسميتها: : « تاء التأنيث المتحركة المتأخرة » وبعضبم يسما : وهاء التأنيث ». 
بعل كل ا قال الصبان » + ١‏ باب :المعرب والمبى عند الكلام على املق يجمعالمذكر 
ما نصه : ( قال فى « التصريح » : الفرق بين تاء التأنيث وهائه أن تاء التأنيث لا تبدل فى الوقف هاء .. 
وتكتب نجرورة ( أى : متسمة مفتوحة ) وهاء التأنيث يوقف علها بالماء وتكتب مربوطة .)۾ © |. ه. 
وليس فى هذا الكلام ما يدل على وجوب زيادة هذه التاه زيادة محضة لتخرج التاء فى مثل : « أخت وبنت » 
لأنها ليست زائدة» وإنما هى مبدلة من أصل؛ هو الوأو ولا بمتنع الاسم من الصرف إلا مع التاء الزائدة 
الحضة - انظر رقم ۳ من هامش ص 856ه حيث الكلام له صلة بما هنا . - 

وإلى المؤنث بالتاء أشار ابن مالك بالشطر الأول من بيت نصه : 


ےر مولت 9 مطل 


58 “او طلقا ا E‏ 
أى : ,منم : من الصرف كالذى منع سابةا . ولكن السبب هنا 8 والتأنيث اللفظى الذى س. 


YY 


ومنها : أن يكون غير مختوم بتاء التأنيث ولكنه علم لؤنث » وأحرفه تزيد على 
ثلاثة ؛ نحو ؛ زينب - سعاد ‏ مصباح د اعماد س . . . أعلام نساء . 


ومنها : أن يكون غير محتوم بها » ولكنه علم لؤنث › ثلالى 3 محرك الوسط ؛ 
نحو : قمر 5 E‏ عامل . أعلام نساع . 


ومنها : أن يكون غير مختوم بها وبر عرك الوط ركه على 0 نث ثلاقى». 
أعجمى ؛ نحو : (دام » علم فتاة) ‏ و (جدُر2: علم بلد) ساو ( مو الوط 
علم قصر ) OE E‏ 

ومنها أن يكون ثلاث و e‏ 

من أصله المذ كر الذى اشتهر به إلى مؤنث ؛ نحو : :جد 6 صر قسيس . 
أعلام تسا 


حتدل عليه تاء التأنيث. « وسماها : , الماء ۾ كغيره من بعض اللغويين والنحاة ؛ نظراً لأنه يوقف علا بالهاء 
- كا سبق - وكان الأولى أن يقول ما قلناه : « بتاء» . . . أما الشطر الث للبيتفيأق فى رتم ۲ 
من هذا الامش . 

)١ »0(‏ قديقال : كيف تمنع كلمة : « جور » وكلمة : « موك » من الصرف وجوباً معأنهما 
من أسماء الاما کن , وأسماء الأماكن يجوز منعها وعدم منعهاء كا سيجىء ى: و١‏ » من الزيادة ص۳۹ ۲- 
أجابوا : أن جواز الأمرين يكون حيث لا توجد المجمة - أو علة أخخرى ‏ ف العلل المؤنث » فإن وجدت 
مع العلمية علة أخرى رجح جانب المنع وحدة » تبعاً للمسموع عن العرب فى هذا . 

(۲) وف هذا يقول ابن مالك فى العل المؤنث الحالى من تاء التأنيث ( مع ملاحظة أن صدر البيت 
الأول قد سبق فى رقم ( 7 ) من الصفحة السابقة : 

وشرط. منغ العار كؤنة ارتقى-15 

ق الثلاث. ( 2 سَقَرْ أو :ردان مر قلا انم ذكر_ /10 

يريك أن العم المؤنث العارى من تاء التأنيث ث إنما بمنع من الصرف بشرط ارتقاء أحرفه عل الثلاثة > 
( أى : زيادتها على الثلاثة) وإلا فبشرط أن يكون أعجمياً ؛ مغل : « ”جور » » أو أن يكون ثلائيا 
محرك الوسط ء نحو : « سسقدر» » أو أن يكون علماً منقولا من مذ کر لمؤذث» ومثل له :+ « زيده عل 
امرأة . ثم قال : 
وَجْهان فى العام تذكيرًا سبق وعجمة ؛ كهند » والمَنم احق عا 

وجهان فى العادم . . . أى : : يصح وجهان ف العل الذى عدم وفقد التذ كير السابق وصفه » كا عده 
وفقد اليجمة - ولا بد أن يكن ساكن الوط . مثل : هند . .ومئعه أول . 


YA 

(ت) والحائز يتحقق حين الاو ثلاثينا» و 3 
غير أعجمى » وغير منقول من مذ کر ؛ نحو ك تمن توعان ا 
من أعلام النساء » فيجوز فيها تبعمًا الفصيح المأثور الصرف وعدم . 
أو يكون العلم المؤنث ثنالى الحروف ؛ مثل .8 ١‏ بلك ) 35 علم فتاة 43 فيجوز 
الامران . 


وملخص ما سبق : 

أن العلم المؤنث يحب منءه من الصرف فى جميع حالاته إلا حالتين يصح 
فيهما المنع وعدمه : 

الأول : أن يكون العلم المؤنث حرفين . 

اقا + أذ ركرة كلقا مان اام قير اع غير 
منقول من المذكر للمؤنث . ْ 


۳۴۹4 
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زيادة وتفصيل : 

١١‏ ) ماسبق هو الأصل العام الذى يراعى تطبيقه ف الإستعمال . . مع ملاحظة 
أن جانبه أصلا آخر يصح تطبيقه أيضماب إن لم يوجد مانع -» وهو خاص 
بأسماء الأرضين » والقبائل » والأحياء"» وأسماء الكلمات: وتها جزوف الهجاء ؛ 
وحروف المعانى ؛ (مثل الات > .) والأفمال . . . فيصح فى كل ما سبق 
الصرف على إرا دة تأو يلها بشیء مذكر المعنى ؛ كتأو يل 0 :با كان » والقبيلة 
بالحد” الأول لماء وای ل 3 بالمكان . E‏ ف البى والفعل > 
بإرادة 2 اللفظ» وهكذا . ۰ 

51 يصح مع الصرف ع لى إرادة تأو يلها بشن ء موب لمن ؛ كتأويل 

الأرض باابقعة» وكذا القبياة. ( ولفظها مۇنٹ أيضًا) › وای بالبقعة أو بالجهة . 

وأساء حروت المجاء اعرف المعانى والأفعال 2 00 0 فأمثال تلك 

الاعتبارين الاين إل :]ذا فجد. س ر ل غير اتات المعنوى ؛ 

يداك يراعى السبب الآحر - على اليج قاف 6 0 قبيلة ؛ 
من الصرف للعلمية ووزن الفعل » : «تعزّ» عل بلد يمى 


مر دور عل م على د للعلمية والزيادة . 
وهكذا 


رحن إذا سمى المذ كر 5 سم مۇنٹ حال من الجاء فإن کان لايا صرف 
مطلقمًا » وإلا ل 0 
اي : أن يكون رباعينًا فأكثر ؛ حقيقة ؛ كزينب » أو تقديراً » كجتيتل » 
6 
ثانيها : ألا يكون التذكير هو الأصل الأول فيه قبل استعماله علمًا مؤنشًا ؛ 
)١(‏ انظر رتم ۳ من هامش ص ۲۳۹ . 
(۲) جمع حى" » وهو : الط ء أى : الناحية من البلد . 


() اسم لضي . 


4* 


فلا يعرف استعماله إلا مذكراً قبل العلمية المؤنئة ؛ مثل : « دلال » 5 امرأة ب 
فإنه ع منقول من التذ كير وحده؛ إذ أصاه ٭صدر »© و يستعمل مؤنقًا قبل 
التسمية المؤنثة . فإن سمى به بعد ذلك مذ كر وجب صرفه . 


ثالثها : ألا" يكون من الأسماء الى تستعمل مذكرة ومؤنثة قبل استعماها 
علمًا للمذكر ؛ نخو ؛ ذراع ؛ فإنها مذكرة ومؤنثة . فإنسمى بها مذكر وجب 
00 0 
: ألا يكون تأنيثه مبنينًا على تأويلخاص يجعله غير لازم ؛ كتأنيث 
اکر جوم التكسير ؛ ؛ مثل كلمة « رجال ؛» فإن تأنيث ورجال ٤‏ - اشباهها - 
مبى على ا بالحما عة وهذا التأويل غير لازم ؛ إذ يصحتأويله بالجمع . 
والجمع مذ كر . فإذا مى مذ كر بكلمة : « رجال » وجب صرفه . 


( = ) إذا سمى مذك رٍأو مؤنث بعلم منقول عن جمع المؤنث السام ( نحو : 
فاطمات - زينبات - عطيسات ‏ ثمراث - مهجات . . .) جاز فى هذا | 
المنقول عدة لغات ؛ أشهرها : بقاؤه مصروفًا؛ ( مراعاة لحالة ابمحمع السابقة الى 
فقل منهأ » وكان فيها التنوين قبل أن يصير علما) » ويصح منعه من الصرف» 
بشرط أن يكون هذا . المؤنث علمًا - بعد نقله - على مؤنث؛ فتراعى 
حالة تأنيثه القائمة » أو أن يكون مفرده دالا على مؤنث» فيراعى حالة التأنيث £ 
مفرده . فلا بد من العلمية . . . ومعها ما يدل على أن هذا الجمع للتأنيث ي 


( د ) إذا امتنع صرف الاس .للعلمية مع التأنيث وزال أحدهما › أو زالا 
مما وجب تنوينه ؛ إن لم يرجد داع آخر للمنع . فثال زوال العلمية : لم أتحدث 
إلى زينبٍ هن الزينبات » ولا إلى فاطمة من الفاطمات اللانى لا أعرفهن > وهذا 
التنوين الحادث بعد زوال العلمية وين كير کا تقدم - . 


. هذا الشرط إيضاح لثانى الثى يشمله ضما‎ )١( 
۔‎ 1٩ (؟) كا سبق فى باب الفاعل + ۲ ص 59 م‎ 
من هامش‎ ١ كا سیجیء فى (۱) ص ۲۹۲ » وسبقت الإشارة له فى ص ۲۰۲ وف رتم‎ )۴( 
. ۱۲ ص ۲۰۳ وق + ۱ ص ۱۰۹ م‎ 


"2١ 
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ومثال ما فد التأنيث: محمد على . 

ومثال ما فمدلهما : رجل - غلام 5 

( ه ) التأنيث الذى يلاحظ عند منع الصرفقد يكون لفظينًا فقط ( بوجود 
علامة تأنيث ظاهرة رة فى عاسم ا 0 : (معاوية حصي 
9ش راد لل غل نث مع خاوه من علامة تأنيث 
ظاهرة کر م اد 


(و) کا يمتنع صرف الاسم للعلمية مع التأنيث - بالشروط والتفصيلات 
السابقة - يمتنع كذلك دزء ء من العلسم مع التأنيث ؛ كما ی كلمى : و تتحافة › 
وه ريرة » » وهما جزءان عد » من علمين قديمين » مضافين » أحدهما : 
«أبو قحافة » والاخر : «أبو هريرة ) . فيجرى على هذا المضاف إليه »- وهو 
الحزء المؤنث من العام ما يجرى على العلسم الكامل المؤنث » من أحكام الصرف 
وعدم , 


© 2 © 


. ۲۳٣ من هامش ص‎ ١ وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم‎ )١( 


14 
ل : أن 2 علما فى أصله e‏ ب بعد ذلك إلى اللغة 
العربية علتما”'فيها : 


ثانيهما أن یکوت راغا فا کر 
فثال المستوق للشرطين : يوسف - إبراهيم ‏ إسماعيل . . 


1 فإق لتقت الشرط الأول بان کان الاسم غير علسم ی أصله الأعجمى 
(أى : الأجنئ طلقا ) ». فإ" نقله الغرب إلى لغتهم» واستعماوه أول استعماله 
عندهم عاتما 5 إن ع ا وإن م بستعم اوه أول استعماله عندهم عاسم وإئما 
.نقلوه إلى لخبهم ذكرة أو ل الأهر » ثم جلو عمسا بعد ذلك - لم بمنع من الصرف . 
فُثال ما ليشن لما" 9 اللغة الأغجمية ٤‏ ولكن نقله العرب إلى لغتهم عملما أول 
الأمر الكلنة. لْفارضية. , يسشدار ۲ (وهى اسم جنس لتاجر المعادن » وللتساجر 
الى ينخزن ؛ البضائع إلى زمن الغلاء ) وكذلك الكلمة الرومية : « قالون  »‏ ( وهى 
امم جنس اللشیء الحيلة. ¢“ والكلمثان فى اللغة الأجنبية اسما جنس ء' ولیستا 
علمين, . وقد نقلهفها العف إلى لغتهم علحمين فى أول استعماطما العرلى ؛ وهذا 
امتئع صرفهما - فى ل رای القلع ا 


ومثال ما. 0 علما. فى :اللغة -الأعجهية ونقلة ا إلى لغتهم نكرة” أول 
لمرلا علتم ان« دياع »وذ يجتام و«فسروز» فكل منها فى اللغة 
الأجنبية اسم جنس يدل على المعى المعروف . وقد نقلة العرب إلى لغتهم اسم 


E 


(١و؟‏ ) أى : غير العرنى طلقا ؛ فالمراد باللفظ : « الأعجمى و : الأجنى » عام يشمل كل لفظ 
من لغة أجنبية عن لغة العرب 
)١(‏ وقد يدخل عار ,دى يير يسير فى الحروف » وضبطها ( إما لتخفيف النطق به ؛ وإما 
لفقريبه من السبيغ العربية .) . . . أو لا يدل . وقد يكونآعل الأونان العربية ( نحو : خبرم) أو 
خارجاً عنما ( نحو : راستان) . - راجع كتاب سيبويه + ۲ ص 49م - 

وإذا أدخل ' الب على : اللفظ الأجذى عند استعمام إياه علماً أو غير عل »> تغييراً ولو يسيراً » 
فإنه يسمى بعد هذا التغيير : « مميرباً ‏ وإن تركوه عل حاله می عندهم : « أعجمياً » - كا سيجىء فى 
رقم م من هاش ص ۰٩۱‏ س 


4۴ 
جنس كذلك فى أول الأمر » فلا يجوز منعه من الصرف » ويظل حك الصرف 
ياقرًا بعد أن يصير علمًا . 
بناء على الشرط السابق لا بد لمتع الام م الأجنى من الصرف للعلمية والعجمة 
أن يكون : إما علتممًا فى الاغة الأجنبية > ثم ينتقل منها علدمًا فى العربية ؛ 
ليستعمل أول أمره عن فيها » دون أن يسبق له ى لغة العرب استعمال آخر 
قبل هذه العلمية > وإما أن کون غير علم فى الاخة الأجدية ¢ واکنه ينتقل 
إلى العربية » فيستعمل فيها أول استعمالاته علما . 


ويرى فريق من النحاة أنه لا داعى لاشتراط علميته ی لسان الأعاجم قبل 
نقله عتلمًا إلى لغتنا . وهذا الرأى أحق بالائباع: والتفضرل اليوم ؛ لأنه على » فيه 
نف وتيسير بغير إساءة اغتنا ؛ فن الحسير الآن ‏ بل من المستحيل واللغات 
الأجنبية تتجاوز المئات - أن نهتدى إلى أصل كل لفظ أجنى ذريد التسمية به › 
ونعرف : أهو عم فى اللغة الأجنبية قل انتقاله لما إلى لغتنا فنمنعهمن الصرف» 
أم غير عل فلا تمنعه ؟ 

هذا والأعلام الأجنبية الى انتقلت إلى الغربية قد يكون الناقل لها هم العرب 
الفصحاء الأوائل ؛ أخذوها عن الأجاذب »ونقاوها إلى اللسان العربى بغير تغيير 

فى الحروف وضبطها » أو بتغيير يسير'2 . وهذا حق مم . ومن الواجب التقيد فى 
كل عم أجنى استعمله العرب بالطريقة الى استعماوها فى نطقه » وضبط حر وفه. 
وقد يكون الناقل ها من جاء بعد العرب الفصحاء من‌الحدثين . وهذا النقل جائز » وحق 
مستديم هؤلاء . ولا يزالون حى اليوم على نقلها واستعملها أعلامًا » وسيستمرون 
على هذا . ومن الأمثاة : «إبراهيم وإتماعيل )؛ وهما من الأعلام فى لغة الأعاجم 
وقد لما العرت علمين أيضمًا ...يمن الأمفلة الأتخريى ال نقايها ‏ واتخذوها أعلامًا 
أول الأمر مع أنها ل تكن ف اللغة الأجنبية أعلامًا كلمة : دف رفسج) »> ومعناها 
الفارسى : عريض الحناح . وكلمة : ر : و طتسسوج ) » ومعناها E‏ . وكلمة : 
فرج > ومعناها: رقص . وكلمة : ر ساذاج)» ومعناها: عيض 0 


. للسبب النى تقدم فى رقم ۲ من هامش الصفحة السابقة‎ )١( 


4٤ 
فهذة الكلمات ونظائرها ليست أعلامًا فى اللغة الفارسية ولكن العرب الأوائل‎ 
نقلوها إلى لغتهم » واتخذوها أعلامًا أول الأمرء ثم غير أعلام بعد ذلك . ومن‎ 
الأعلام المنقولة حديشًا إلى لغتنا : مرئقص :- جوزيف - فكتور . . : فكل‎ 

ما سبق ممنوع من الصرف وجويما ('للعلمية والعجمية . 
( ب ) وإن لم يتحقق الشرط الثانى بأن كان العلم الأغجن لان 2 
لا مع من 0 ( سواء أكان ساكن الوسط » أم متحرك الرسط . 
مثل : توح 7 ومثل : شتر ٠(عم‏ 5 لى حصن ) . وكذاك E‏ 
لاشتاله على ياء التصغير ؛ فإنه فى حكم الثلانى » لا يمنع من الصرف . 
ويرى بعض النحاة أن الثلانى سا كن الوسط جوز صرفه ومنعه من الصرف > 
ون المتحرك الوسط واجب المنع من الصرف . والأحسن الأخذ بالرأى الأول ". . 


ل اذ نا 


)١(‏ ف الرأى الأرجح . وإذا كان الع الأعجمى قد دخل العربية قديماً أو حديثاً وهو ساكن. 
الآخر لزوياً ( بسبب وجود حرف علة ساكن فى آخره » أو ضبط الحرف الأخير بالسكون أصالة؛ مثل: 
« أبن جشى » وین سید" . .. بسكون الياء فى الأول منغير تشديد » وسكون اللاء فى الثانى . .. ) فإنه. 
يعرب - فى أقوى الآراه - إعراب الممنوع من الصرف » ولكن بعلامات مقدرة على آخيره فى جميع حالاته .. 

(؟) انظر ما تص هذه الكلمة - وأمثالها - فى : و ١ه‏ من الصفحة الآتية . 

() وق منعا/الصرف العلمية مع العجمة نقمل ابن مالك . 

رم 6 و ايء 
والعَجَّمِى الوضع . والتعريف مع زَيْدٍ على الثلاث صرفه امتتع 4 

( زيد = زيادة . العجمى الوضع والتعريف = أى العجمى فى وضعه وتعريفه) ؛ بأن يكون اعا 
أعجمياً معرفة ‏ بالملمية فى لغة العجم » فإن لم يكن معرفة بأن كان فى أصله وصفاً لشىم لم يحزى رأى 
ابن مالك منعه من الصرف . وهو بهذا يسير على الرأى الذى يشترط أن يكون الاسم أعجمياً وعلماً عند 
الأعاجم . 
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زيادة وتفصيل : 


( ا ) أسماء الملائكة ممنوعة من الصرف للعسلمية والعجمة » إلا : مالكًاء 
ومنکراً ونکیرا ؛ فهذه الثلائة مصروفة . . .< وأما « رضوات » فمنوع من 
الصرف للعلمية والزيادة . 

وأسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا محمداً » وصالحًا » وشعيبنًا » وهوداً › 
ولوطاً » وزوحا 29 » وشيثاً . وسبب المنع : الغلمية والعجمة . وأما « موسى » امم 
النى فمنوع من الصف ؛ أو روده ی السماع الأغل ب كذلك , 

وأما لفظ « مومى » الذى ليس اسما لن > وإنما هو اسم للأداة الى للحلق 
فيضح صرفه ومنعه من الصرف ؛ فيصمه 0 
فالرأس موسى : معطى . ويكون ممنوعًا إن كان فعله : ماس میس ؛ فهو 
و فعا ی » منها . قلبت الياء واواً لوقوعها بعد ضمّة ركا قلبتف : موقن من 
أيقن ) ومنع الصرف لألف التأنيث الماقصورة . 

وأما « إبليس » فمنوع من 520 للعلمية والعجمة ؛ على اعتباره أعجمى 
الأصل . وأما على ا عربى الأصلى مشتق من الإبلاس ؛ وهو الإبعاد » 
فمنوع من ااضرف أيضًا » ولكن للعلمية وشبه العجمة؛ لأن العرب لم تسم" به 
أصلا ؛ ا ؛ بالرغم من أن صيغته ها نظائر أصيلة فى العربية ؛ 
مثل : كليل » ؛ إقليم 


(ت) وضع النحاة علامات غالگة ١‏ ؛ يعرف بها الامم الأعجمى . 

منها : أن يكون وزنه خارجًا عن‌الأوزان العربية؛ مثل : إبراه ۾ » وابريسم. 

ومنها : أن يكون رباع أو حماسي مع خلوه من حروف الذلاقة » ھی 
ستة » جمعها بعضهم فى : مر بنفل » . 


١ (‏ ) انظرما يختص بهذه الكلبة > وأما ما - فى : و بم ءن الصفحة السابقة . 
( ۲ ) سجاها كثير منْهم- كلمع » والأتمفى ..- ومن المهم التثبه إلى أنها غالبية » وليست مطردة . 


۲٤٦ 
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وسا : أن يمجتمع فى الاسم من أنواع الحروف ما لا يجتمع فى الكلمة 8 
الصميمة ؛ كاجماع بم و وألقاف بفاصل » أو بغير فاصل بينهما؛مثل : 
RE,‏ ومثل : : وج ¢ و وجقة »° واجماع الصاد وأ 
فى مثل : صو كان » والكاف ولحم فى نحو : تبك جا ب والراة هد الثون ى آول 
الكلمة ؛ ۽ نحو سر جس » والزاى بعد الدال فى آخرالكلمة ؛ مثل: و مهندز ع 

ومنها : أن ينص الأثمة الثقات على أن الكلمة أعجمية الأصل . 

( ح) إذا فقد الاسم الممنوع من الصرف علميته أو غجمته » أو هما معدا 
چب وین کا م دانم يك ماك دع a‏ . فثال فاقد العلمية : 
تكلم إبراهيم” واحد” ی الحفل » وناب عن غيره ممن يشاركونه فى الاسم . ومثال 
فاقد العجمة : مصطى - ا کا د ومغال فاقلا هنا : إنسان ‏ 
صبى - . 


)١(‏ جورب هن جلد لين » رقيق © معد إلى الاق 
(۲) رجل .. (“ ) ناقة هسر.مة . 


4۷ 
هينع الاسم من الصرف للعسلمية مع وزن الفعل - سواء أ كان الفعل ماضياً 
أم مضارعتًا » أم أمراً - إذا تحققت صورة من ثلاث : 
الأول :+ أن يكون العام على وزن خاص : إما بالفعل الماضى وحده - دون 
مرفوعه 217 ؛ كالماضى الذى على وزن:« فتَعمل» بالتشديد ‏ نحو : صرح ؛س عل 
كلتم ...۰ وكالماضى المبنى للمجهول ف مثل : حوکم عاو كر م.. . » وكالماضى 
المبدوء بهمزة وصل » أو بتاء زائدة للمطاوعة أو غير المطاوعة » نحو : انتفم ‏ 
استفهم- تسابق - تقابل- تتعلمم” ‏ تبيئن...» فإذا صارت هذه الأفعال وحدهاء 
( دون مرفوعها' ) أعلام؟ منقولة وجب منعها من الصرف للعلمية مع وزن الفعل . 
ووجب أن تصير همزة الوصل الى فى أوها همزة قطع 5 تظهر فى النطق وق 
الكتابة » - ( كما هو الشأن فى كل همزة وصل فى أول اللفظ 2 ثم قد صار علمًا 
منقولا ؛ سواء أكان منقولا من فعل أم غير فعل » فإنها تصير للقطع ") - . 
فإذا نقلت الأفعال هى ومرفوعها فلاتمنع من الصرف ؛ لآن العلم صار: « جملة 
محكية » . ١‏ 
وإما على وزن خاص بالمضارع » أو بالأمردون فاعلهما إذا كان الوزن من غير 
الثلالى"2؛ نحو : يدحرج - ينطلق - يستخرج - . ولحو : دحرج - انطلق' - 


(1م١)‏ مرفوعه هو: الفاعل وناثبه . 

(۲) تصير همزة الوصل الى فى أول الفعل أو غيره همزة قطم إذا صار الفعل أو غيره علماً منقولا » 
يتسباوى فى هذا الأسماء بأنواعها الختلفة ‏ ما عدا لفظ الملالة : « الله » فله الأحكام الخاصة الى سبقت 
فى رت ؟ من هامش ص ۳۹ - وغير الأسهاء ( كا سيقت الإشارة لهذا فى رقم ۴ من هامش ص 8" ورتم * 
من هامش ص ١١4‏ ) وقد نص عل هذا الصبان فى آخر باب النداء عند قول ابن مالك : 

« وباضطرار خص جمع «.يا » و « أله ... وتضمن بعضه كذلك كلام ۾ التصريح » ۽ وسجله 
المضرى أيضاً فى الموضع نفسه وزاده إيضاحاً وتعليلا سائغاً يحب الاكتفاء به . وكذلك نص عليه المغى 
(وّى ح ؟ - الباب السابع ) 

١‏ لكن الصبان مها؛ فنقل عن بعضهم شرطاً ترج بعض الأسباء من هذا الحكم. والصواب أن الحكم عام 
مطلق . وكان سہو الصبان فق الحزه الثالث من حاشيته » فى ياب « الممنوع من الصرف » عند الكلام 
عل بيت ابن مالك : 

« كذاك ذو وزن مخص الفعلا . . . » وكذلك فى جزئه الرابع . فى باب : «همزة الوصل » عند 
الكلام عل الماضى المبدى بها) . 

( *) لأنهما من غير الثلاثى يكونان عل وزن يكاد مختص بالفعل » ولا يوجد فى غيره إلا نادراً . 


۲۸ 
استخرج . إلا الأمر من الفعل الدال على المفاعلة ؛ فإنه ليس خاصا بالفعل › 
ولا غالبا فيه » نحو : قاوم' ‏ قاتل" ‏ عازض" . . . فنظائره من الأسماء كثيرة 
على هذا الوزن » نحو : راكب - فاضل ‏ صاحب . 

ولا يخر ج الصيغة عن اختصاصها بالفعل أن يكون العرب قد استعماوها 
طا ق ؛ كاستعبالم ضبيفة الاش اللى عل وزنة :: : «فعل» علماء 

نحو : « خم I EG‏ . أو استعماوها نادراً 
بصيغة المبى للمجهول » نحو : «دثل ؛ علم قبيلة؛ اريس الضارع ؛ نحو : 
وينجلب » »ا لخرزةء و « تشر » لطائر. . .و دتعز » لدينة فى اليمن . 
وو رفت لفطل ا 0 

و « يشكر » لا تستطيع الوقاء ‏ وعجر ويشكره» أن تغدرا 

وكذلك لا رجها عن اختصاصها بالفعل أن يكون ها نظير فى لغة الأعاجج 
(أى : الأجانب » غير العرب ) مثل « رتتدع > علم فتاة ١ e‏ علم 
بات » و « بم » علتم صبغ » و « يسُجتقاب» علم رجل رسام . . 


الثانة : أن يكون العام على وزن مشترك بين الاسم والفعل » ولكنه اکر 
فى الفعل : كصيغة « افعل » > (نحو: إثم د اجلس ) - وكصيغة : 
:افع » ( نحو : «أبلم 29 اكب ) . وكصيغة : وافعّل » ( نحو : 
إصييع - أسميع ) فإذا سمى بعلم منقول من هذه الصيغ وجب منعه من الصرف 
للعلمية ووزن الفعل » لأن وزنه هوالأغاب استعمالا » والأكثر بين هذه الأوزان . 


الثالثة : أن يكون العم على وزن مشترك بين الاسم والفعل . شائع فيهما 
معا » ولكنه أنسب وأليق بالفعل ؛ لاشْماله على زيادة تدلعلى مع فى الفعل » 
ولا يبدل عل می ف الأسم > نحو : أفکتر ٠۳‏ > وأكلس » وتف 01 
فإنها على وزان : أفهسم ٠٠‏ وأكتسب » وتسنْصر . . . لكن الهمزة والتاء فى الأسماء 
الثلائة لا تدل على معبى» فى حين أن الهمزة فى د أفهم وأكتب » تدل 


¢ 


. كحل . (۲) نوع من البقل‎ )١( 
. هى الرعشة والرعدة . (4) ئطب‎ )۴( 


۹ 
على المتكلم » والتاء فى « تنصر » تدل على المختاطب أو على المؤنثة الغائبة . 
فالفعل المبدوه بالزيادة الى ها معى أقوى من الاسم البدوء بها » من غير أن 
تدل على معى فيه . فإذا جاء العلتم على الوزن المشترك بينهما كان أقرب إلى 
الفعل » فيمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعل '. 
ويفهم مما تقدم أن العلم إذا كان على وزن مشترك بين الأسماء والأفعال على 
السواء من غير ترجيح لناحية الفعل لا يوز منعه من الصرف » كشتججر ؛ فإنه 
وازن : ضرب ؛ وكجعفر ؛ فإنه يوازن : د حرج . 
ويرى بعض بعض النحاة أن مثل هذا لعل ينع من الصرف ما دام منقولا 
من فعل : نحو : صابر + منقولا من. فعل أمر ء و « ظتفير » و 
الماضى. وقد يكون إهمال هذا الرأى أحسن 7 . . 


u 6 # 


)١(‏ ملاحظة : قال أبن قتيبة فى كتابه م أدب الكاتب » » باب : ۾ مالا ينصرف ه- ما نصه: 
«( کل اسم فأوله زيادة؛ نحو : یزید» ویشکر› E‏ وتخلب» وإصيع› وأَبْلم ویرمع ¢ 
وإثسد » ... »كل هذا لا ينصرف ف المعرفة » وينصرف فى النكرة . هذا إذا كان الاسم بالزيادة 
مضارعاً للفعل. فإن لم يكن مضارعاً للفعل صرفته؛ نحو : i E N EEE‏ 

(۲) وف منع الاسم من الصرف للملمية ووزن الفعل يقو ابن مالك مقتصراً على النوعين الأولين 
من وزن الفعل . 
كناك ذو وَرْنٍ يَخْص الْفِثلَا أو غالب › كمَْمَدٍ ويَغلى  ۲١‏ 

أى : كذلك يمنع الاسم من الصرف إن كان علماً على وزن يختص بالفعل » أو يغلب فى الفعل 
فا مختص بالفعل؛ نحو : « لى ى » علماً . والغالب » نحو : ٠‏ أحمد» ؛ وهوعل ملقو من المضارع 
وقد يكون منقولا من أفعل التفضيل الذى فعله : « حسمسد » فيكون منقولا من وصف لا من فعل مضارع . 
وقد يدخله تنوين التنكير - أحياناً - إذا لم يدل على معين 

( انظر . ج من ص 7٠‏ › ورت ۳ من هامش ص (Yo!‏ . 
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)2 لا يسمنع العلسم من الصرف إذا كان على وزن الفعل إلا بشرط أن يكون 
هذا العام ملازمًا ‏ فى الأغلب ‏ صيغة ثابتة فى كل أحواله لا تتغير » وأن تكون 
صيغة الفعل أصليئة لم يدخلها تغيير » وألا يخالف العام الطريقة السائدة ف الفعل. 
فكلمة : « امرى » - مثلا جوز ف «رائها » أن ا 4 أو مفتوحة » 
| و مكسورة ؛ تبعمًا للهمزة ومسبار-رة ها » فإِدًا كانت أهمزة مضمومة جاز أن تتبعها 
الراء» وإذا كانت مفتوحة ة أو مكسورة جازأن تتبعها الراء فى الحالتين كذلك ؛ تقول : 
جاء امرۇ فابه ‏ كرمت امأ " نابھا- أثنيت على امیر نابه » فإذا كانت الراء 
مضمومة فالكلمة على وزن الفعل : انصر' ٠‏ » وإذا كانت مفتوحة فهى على 
وزن الفعل : «اسميع » » . وإذا كانت مكسورةفهى على وزن الفعل : د اجلس» 
فهذه الموازنة فى الصور الثلاث لا يعد بها فى ف منع الصرف . فإذا صارت كلمة : 

« امری » علا منع من الصرف ؛ ؛ لأنها لا تثبت ت على حال واحدة ف استعمالاتها 
اغتافة » ولا تلا لازم وز 6 :.* قتصر معه على وزن فعل واحد . 


وكذلك الاسم :ةه قل » فإنه على وزن الفعل الماضى البنى للمجهول : 
ورد » . الاسم «ديك» على وزن الفعل الماضى المبى للمجهول : «قيل” 0 
و « بيع » وبالرضم من هذا فإنالاسمين سمين : «قفل وديك» - وما يشبههما. لا بمنعان 

من الصرف - إذا صارا علمين ‏ ؛ لأنوزن الفعل هنا ليس ا خالا من 


تغيير سابق ؛ إذ الفعلٍ : ورد » أصله ردد بضم فكسر › ا 
الدّالان ؛ فصار ؛ ١‏ رده فهذه الصيغة.جاءت EET‏ 
لا توازنها كلمة : فل . 


وصيغة الفعلر « قيل » المبنية للمجهول : ليست أصيلة » فى هذا الوزن ؛ وإعا 
أصلها : « قول » نقلت حركة الواو للقاف بعد حذف الضّمة 27 » ثم قلبت الواو 


)١(‏ وذلك لمكن قلب الاو ياء . والوصول إلى بناءالماضى المعتل العين - المجهول » ( طبقا لقاعدة 
البئاء للمجهول - وقد سبقتيفى + ۲ ص ۸٩‏ م 11 - وهی تبيح أن تكوب فاء هذا المعتل إما خالصة الكسر 


وإما خالصة الفم . . . إلخ) . 


اه" 
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طارئة ؟ سام نقل حركة الوأو 4 وقلب هذه الواو ياء 5 
وكذلك صيغة الفعل : ابيع ) ليست أصيلة ؛ لأن أصلها بيع > 
نقلت حركة الياء :إلى ما قبلها “بعد حذف الضمة؛ فصارت : ١‏ بيع » » بصيغة 
جديدة » نشأت من نقل الحركة وحذف الأخرى . 
فصيغة الفعلين - وأشباههما - عند بنائهما للمجهول ليست هئ الصيغة 
الأصلية » وإنما هى صيغة مستحدثة؛ لا يعتذ" بها ف منع العام من الصرف » 
فاو صارت كلمة : «قفل » أو « ديك » علما لم جز منعها من الصرف للعلمية 
مع وزن الفعل ¢ لاان شرط وزن الفعل لم يتحقق 50 
أما مخالفة العلّم للطريقة السائدة فى الفعلى فتظهر فى كلمة مثل : اہب ١‏ 
فإنها على وزن المضارع : أنصر» 0 كلتب . فإذا صارت علما فإنها لا منغ 
ى الصرف للعلمية مع وزن الفعل » لآن المضارع المماثل ها يغلسى على عينه ولامه 
00 انا م : 0 ثل : اما فالا أعلد د 
7 © ال ١ 7 E‏ ص 
وأصد د ء ثم وقع الإدغام . فإذا صار « ألمبسب » وما شابهه علممًا لويصح منعه من 
الصرف للعلمية ووزن الفعل ؛ بسبب مخالفته الفعل فى الإدغام . وهذا رأى فريق 
من النحاة . 1 
ودرى سوبويهة منعه من ادرف ؛ لان الفك” ) عدم الإدغام ) قد يدخل 
الفعل لزومًا 3 ف اأتعجب مثل ¢ اشد د بفلات 4 وجوازاً فى مثل ,0 ارد د“ ¢ 
و برد د" 4 وف بعض ألفاظ مسموعة EE‏ والأفضّ ل الاقتصار على رأى سيم ويه 
لأنه أنسب وأيسر . 
(ت) إذاكان الاسم ممنوعاً من الصرف للعلمية مع وزن الفعل وزالا معا أو 
أحدهما وجب تنوينه إن لم يوجد مانع آخدر ؛ فثال ما فقد العلمية ؛ لقد 
أثنيت على أجد "“واحد من حملة هذا الاسم فاز بالسبق ( بتشوين كلمة : 
)١(‏ علا بالحكم الذى فى الحامش السالف ١.‏ (۲) جمع : لب ء بممى : عقل . 
(۴) كان حقه إذا زالت علميته أن يعود إلى وصفيته الأولى ؛ كا عرفنا فى + م أحمر » وأمثاله 
إلا أن« أحمد » أوغل فى الملمية وأقى ؛ حى نسيت وصفيته أو كادت . - ( انظر رقم ١‏ من هامش 
ص ۲۳۱ وس ص ۲٤۲۹‏ -) . : 


YoY 
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أمد) . ومثال ما فقد وز نالفعل :على ..» ومثال ما فقدها معاً: شجاع ‏ نبات . 

وقد تزول العلمية وى ی الاسم ممنوعًا من الصرف 1 وهذا حين يكون الع 
فى أصله وصفا قبل العلمية > كأحمر » وأشرف ؛ علءين » فإنهما عنعان من 
الصرف للعلمية ووزن الفعلٍ > بعد أن اختفت الوصفية لت محلها العلمية . فإن 
زالت العلمية م ينصرفا أيضا ؛ لأن الوصفية ستعود ؛ فيماعان للوصفية فع وزن 
الفعل. ٠‏ 

( <) من المفيد الرجوع إلى « الملاحظة » المدونة بهامش ص ۲١١‏ لاستبانة 
الصلة بينها وبين موضوع العلمية ووزن الفعل . 


6 © # 


Yo 
> ؤيمنع الاسم من الصرف للعاسّمية مع ألف الإلحاق المقصورة‎ 5 
» بيان هذا : أن العرب كانوا يلحقون باحر بعض الأسماء ألفًا زائدة » لازمة‎ 
مقصورة أو ممدودة » فيصير الاسم على وزن اسم آخر)» ويخضع لبعض الأحكام‎ 
اللغوية الى بخضع ها ذلك الاسم الآأحر- ومنها: الصرف » وعدمه  وتسسمى هذه‎ 
» 29» الألف : « ألف الإلحاق » ومن أمثلتها : « عدلتقى»: ع لنبت» و« أرطى‎ 
لشجتر» وهما ملحقان بجعفر. وصح منعهما ")من الصرف للعلمية وألف الإلحاق‎ 
المقصورة ؛ لأن ألف الإلحاق المقصورةف الكلمتين زائدة لازمة » وزيادتها اللازمة‎ 
فى آخرهما جعلتهما على وزن د فَعاى » الحتومة بألف التأنيث المقصورة اللازمة‎ 
الى يمتنع صرف الاسم بسبب وجودها  فلما أشبهت ألف الإلحاق المقصورة‎ 
وجتعملت وزن الاسم جارينًا على‎ ٠ فى زيادتها ولزومها ألف التأنيث المقصورة‎ 
الوزن الخاص بهذه  امتنع صرفه معها كا يمتنع مع ألف التأنيث " ؛‎ 


)١(‏ قال اليوط (فى همع الوا + ١‏ ص ۴۲ » الباب الثافى» مالا يتصرف - ) ما نضه: 
و الإلحاق أن تبى - مثلا - من ذوات الثلاثة كلمة على بثاء يكون رباعى الأصول ؛ فتجعل كل حرف 
مقابل حرف . فتفتى ( أى : تنهى ) أصول الثلاثى ؛ فتأق يحرف زائد مقابل للحرف الرابع من الرياعى 
الأصول » فيسمى ذلك الحرف - الذى زاد - حرف الإلحاق » اه . 

وعل هذا الكلام مآخذ متعددة . يغنينا عنعرضها وتأييدها أن ألف الإلحاق تكاد تنحصر فى كلمات 
مسموعة قليلة معدودة » وليس لها أحكام هامة » وأن الإلحاق ( فى الرأى الأصح ٠‏ طبقاً للتفصيل الشامل 
الذی جاء فى الممع» + ۲ ص7١‏ ۲- ياب التصريف-) خاص بالعرب أنفسهم» وقد انی بانہاء عصور 
الاحتجاج بكلامهم» وقد حددها المجمع اللغرى القاهرى بآخر القرن الثانى المجرى فى المدن » وآخر الرابع فى 
البوادى . (؟9؟) فى الرأى الشائع . وقيل إن ألف د أرطى » أصلية ؛ فالكلمة منونة دائماً . 

(۴) هذا تعليل كثير من النحاة » وهو تعليل مرفوض ؛ لأن العلة الحقيقية هى استعمال العرب 
ليس غير . و بمثل هذا يحكر على ما يقولونه فى تعليل صرف الاسم الختوم بألف الإلحاق المدودة » وأنها 
لا تبه ألف التأنيث الممدودة فى منع الصرف . والملة - عندهم - أن همزة ألف التأنيث الممدودة كانت 
ألفا فى الأصل » ثم انقلبت همزة حين وقعت بعد ألف زائدة للمد - كا سبق عند الكلام علها فى 
ص ۲٠١‏ و7١٠7‏ - أما ألف الإلحاق الممدودة » كملباء» ( امم لقصبة العنق) - وهى مزيدة للالحاق 
يكلمة : « قسرطاس» »> وليست عل أوزان الممدودة ‏ فتقلبة عن « ياء » فليس بين الهمزتين تشابه فى 
أصلهما . . . هكذا يللو . والصواب ما عرضناه . ٠‏ 

وف منع الصرف للعلمية وألف الإلحاق يقول ابن مالك : 


وما يصيرٌ عَلما ين ذى الت زيدت لإلْحَاق قليّس ينصَرِفْ 5١‏ 


of 


إلا أن ألف التأنيث أصيلة فى المنع ؛ فيكى وجودها وحدها للمنع »دون أن ينضم 
إليها سبب آخر . أما ألف الإلحاق فلا بد أن يضم لها العتلتمية تقول : هذا 
عملقى يتكلم عرفت عداقى يحسن. الخطابة » استمعت إلى عتلقى 3 
فهو بمنوع من الصرف العاحمية وألف الآحاق المقصورة . 

- ومن أمثلة المقصورة : رجل عزهى (أى : لا يلهو) : ووزنها « فعللى » 
ولا تكون الكلمة الختومة بألف. الإلحاق المقصورة على وزن « فُعْلى ٠»‏ بضم 
الفاء . أما ألف الإلحاق الممدودة ‏ مثل : عدلشباء. ‏ فلا تمنع من الصرف ” . . 


EF ¥ 


)۱( السبب اللى تقدم فى رقم ۴ من هامش الصفحة السابقة . 


١ 


زيادة وتفصيلٍ : 

١(‏ ) إذا فقد هذا الاسم ألممنؤع ' امن , الصرف علميثه أو ألعب 3 أو هما 
معنا » دخله التنوين » إلا إذا منع, مائع آحر ؛ فثال افد الغدمية : رأيت أرطى 
کشر 3 مره كالعسسّاب يمغذ'ى الإبل ( ببنوين آرطې و اتکی ) . 

أما استعماله بغير ألف الإلجاق فليس معروفنًا . 9 


و(ب) لا تكون ألف الإحاق المقضورة »إلا فى وز بخاص بألف التأزيث 
المقصورة . وكلاهما حرف زائد » لازم ...غير مبدل:مخ شئه. آجر. .ووز اق 
الاسم الختوم بألف الإلحاق أن تلحقه تاه التأنيث .مع إلبتواين ١‏ بشرط. أن يكون 
0 4 9" هذه أرطاة" 4 أو عكقاة” 8 .. ولكن هذه لاعلا تلحق الاسم 
الختوم بألف التأنيث " ١‏ وهذا ب تجعل لأ إ ف ولي » وعلى 
-. وأشباعهنا' س للثانيث 7 ج 


أما كلمة. ریه وش أعا ی فد سین تر وبر منة عل 
اعتبار الألف للتأنيث فتمنم. من الصرف + أو للإالحاق فلا تمنم :أ“ 


.. دون الممدودة‎ )١( 
. لكيلا يتمع فى الاسم ملامعان لاني‎ (۲( 
فى:‎ ۲٣۴۳ (؟) انظر رقم ؟ من هامش ض‎ 


امف 

0 ويمنع الاسم من الصرف للعلمية مع العسد'ل 217 . ويتحقق هذا فى عدة 
صور » أهمها خمس : 

الأول : ما كان من لفات التوكيد المعنوى جمْعًا على وزن : « فعّل 29 ؛ 
وهو : (جم - كنع بصع )بتع 20 ) ؛ مثل: احتفيت بالنابغات 
كليهين جمع 7ك 1 بصع بتع فكل جمع من هذه الأربعة الى على 
وز : « فعل ۲ توكيد” لكلمة :« النابغات » » جرور بالفتحة بدل الكسرة ؛ 
لأنه منوع م الصرف اة مع وزك: «وفعل» 0 الجموع « اعا ٤‏ . 


. من هامش ص ۲۲۲ تعريفه وتقسيمه‎ ١ ف رتم‎ )١( 

(؟) سبق الكلام علیہاً فى باب التوكيد ( ب 7 ص 4١7‏ م )١1١5‏ . وما ذكر هناك يتبين أنها 
أعلام جئنية » يصح جمعها جمع مذكر سانا . وليس بين الأعلام الحنسية ما يجمع هذا الجمع سواه 
( طبقاً للبيان المدون هناك ) . 

)۳( من كنع الحلد » يمعى : اتجمعه . 

(4) من بتصح المرق » معى : تجمعه . 

(ه « ) من اليستمع » وهو : طول العنق مع قوة نماسك أجزائه . 

(5) أما العلمية فلما سبق ( فى الحزء الثالث ص ۳۸۲ م )١١5‏ من أن هذه الألفاظ معارف 
بالعلمية ؛ إذ كل واحد مها علم جنس يدل على الإحاطة والشمول.. . .وأما التعبير بوزن : « فعل ۾ السباعى . 
فتعبير أصح وأدق وأقرب للحقيقة من التعبير « بالعدل » الذى ارتضاه كثير من النحاة » وحاولوا جاهدين 
. تأييده » والدفاع عته أمام المعارضين . فل ينجحوا فى دفاعهم. يفولون : 

إن هذه الصيغ الأربع الى على وزن د فعّل » جموع تكسير » مفرداتها: جسسسعاء كتتعاء - بسصعاء 
- بتماء . فالمفرد على وزن ل ا ل ا 
و فملاوات » لا و قعل ۾ . وأيضاً فإن تلك المفردات هى الث للألفاظ المذكرة : أجمع - أكتع - 
GG E‏ جد 7 
لا جمع تكسير ؛ لتساير نظائرها المذكرة فى الجمع المناسب لكل منهما. ثم يقولون : ( وهذا قول البصريين 
الذين يمنعونجمع « فعلاء » جمع مؤذث سالماً) - إن العرب لم تفعل هذا ولكنها تركت الممع المناسب لتلك 
الألفاظ إلى جمع آخر لا يناسبها » ومنعت الجمع غير المناسب من الصرف . . . ؟. فكان هذا الترك 
وهذا المنع دليلين على عدوا . وكلام غير هذا كثير.» والاعتراض عليه أكثر وأقوى . 

فلو صح أن العرب عدلت عن جمع إلى آخر » فا حكة عدوها ؟ وما حكة منع الصرف للدلالة على 
جمع أهملته وعدلت عنه ؟ وهل يعرف العرب الأوائل القياس وغير القياس كا اصطلح النحاة عليه ؟ وأن 
الجمع القياسى لفعلاء هو : الممع بالألف والتاء » وغيره مخالف للقياس ؟ ولم لا يكون القياس هو ما فعلته 
المرب فى هذه الألفاظ ؟ وهل يفكر العربى ويطيل التفكير المنطق على هذا الوجه قبل أن ينطق بالكلمة 
وجمعها ؟ و. . . و. . كل هذا غير معقول ولا واقعى . وقد أشرنا إليه كثيراً فى ثنايا الأجزاء الختلفة » م 


Ye¥ 

وهوالوزن الذى يقول النحاة ق سيب منعه من الصرف إنه : « العلمية مع العدل » . 

الثانية : ما كان على وزن «فعتل ) أيضًا » ولكنه عل لمفرد › شلک 

نمنوع من الصرف 3 ماعا ٤‏ فإن م ر اماع ف : ( فعل » فالأحسن 
, 7 وم يم 0 عام 

صرفه . وأشهر المسموع من الأعلام : (عمر ‏ مضر- زفير ‏ زحل - 
و و و ت 5 م 0 3 

وأما أدد ( جد قبيلة عربية ) فلم يسمع فيه إلا الصرف ”. وأما: « طوى » 


ب اسم واد بالشام ‏ فيجوزمنعه من الصرف للعلمية والتأنيث؛ بإرادة أنه علم على 
بقعة معينة » و#وز صرفه على إرادة أنه علم على مكان . وقد ورد السماع بصرفه 
وعدم صرفه 5 
وجب الصرف إن كان « فعتل ) جمعًا » فى غير ألفاظ التوكيد المعنوى 
السالفة ؛ كغارف » وقدرب : أواسم ج کرد ورد لكأو صفة كحصطم () 
ولد )» أو مصدرا ؛ كهندى » وتقی ا 
فوزن « فعتّل ) هذا قد بجحب منعه من الصرف إذا كان مفرداً » مذ كراً »› 
أو مصدراً » 'بشرط ألا" يكون ذلك الحمع من ألفاظ التوكيد المعنوى كا 


حوأوضحنا وجوهالخطأ فيه » وأن بعض النحاةحين ير يدون أن تكونالقاعدةمطردة يتكلفونو يتجاو زون المقبول. 
ولا كان مرد الأمر كله لنطق العربى الفصيح كانت العلة الحقيقية هى الماع عنه » ومثل هذا يقال فى كل 
ما كان العدل علة من علل منع صرفه . 

)١(‏ إذ ليس مع العلمية سبب آخر لمنع الصرف ؛ فلجأ النحاة إلى ما يسمونه : « العدل » » قالوا 
إن ذلك. العم منوع من الصرف لأنه معدول عن كلمة أخرى على وزن : «فاعل » ( عامر - ماضر - 
زافر . . . ) وأن العرب أرادوا أن يدلوا على هذا العدول ويرشدوا إليه » فنعوا العلم السالف من الصرف ؛ 
ليكون هذا المنع دليلا ومرشداً مدل . وکل هذا مرفوض ؛ ( لما ذكرناه فى رقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة» 
ورددناه فى أمكنة أخرى . ) وقد آن القت لإهماله . . . 

(؟) كا سبق فى « ب » رتم ١‏ من هامشى ص ۲۲۲ . 

(؟) نوع.من الغربان . 

( 4 ) نوع من. البلابل . 

( ه) من معانيه : الراعى الذى يظل الماشية فييثم بعضها ببعض . 

(5) من معائيه : المقم بمتزله > لا يبرحه ٠‏ ولا يسعى وراه معاشه . 


10۸ 
سلف وقد ھک والأحملن ع :إذا كان السماع مجهولا . فله 
للدت خالات, . 

الثالثة. ” رض ل داك 
ظرف زسان ٤‏ ون به بسحز يوم معين 4 مع تجريده من « أل » والإضافة » 
تحو : غردت لايل يوم اليس سير . قكلمة : ٠‏ سحتر » ظرف منصوب 
على الظرفية » نوع مل لين للعلمثية واعلدل ١٠ء‏ تاعا فى هذه الكلمة المنصوبة. 
وهذا هو التعليل الصحييم . . نا اکر 'البحاة فيقول : إنه ظرف ممنوع من 
الصرف للعلمية: :لعا و 2 - 37 على هذا 9. 

إن م يكف وبر » لوف زان »د بان كان امم عضا » معنا اوقت 
المعين دون دلالة على ظرفية: شىء وقع افيه بك ل وجب تعريفه د بأل » » أو « بالإضافة » 
إذا أريد منه:أن يشل على أتعيين :زولا تخ الغلمية » تقول اسر انت 
الأوقات للتفكير: اماد الل ارو لاوج كم 
ون وأ بتقضوا صخرم كاين :. 5 7 اه 

وإن کان قل لک غير بین راان کان نتا مهما لا يدل على سحتر 
دوم مين ۽ عاو ساس : حرص الزراع على الحصاد ى 


RIES )۱(‏ ا عل ادل رمك نة > وخر ٠‏ وأخر .. 
ف الممنوع من الصرٍ ية اذل يقول اين نماك 3 : 5 


والعلَمَ انع رة إن ملا بعل الر يد ل کشا 


امنع صرف :ا 1 كفا نولا عن كلة الي . . سل لمم المدول 7 : e‏ 
الى شوکید » ( أف,: - تيد الوه جع عل وفنا e‏ : «تشملء عل رجل . 


(والألف الى فى نجرا | تمل » زائدة العمر) . 

6 دن اذ ا با کا ب« تنام ون ار کیا ن کل ا مھ ا تی ا هر 
الماع المحض الوارد بيرف بالتتويى والعدول. عنه »> نرهم يتمسفون. ويتلمسون لإثبات العدل أسباباً واهية لكيلا 
يقاله: إن سبية ق ظه اكلم خو الداع : فهو سنام" ب عل غلل القت المعين الخاص» وهو معدول عن 
«السعرء القريل يأل انريف ۽ لأنه ا أريد به مين كان الأصل فيه أن يكين مع «بألء ؛ 
دل امرب من اتان د إب فوط تعريفه بنيز كردا , .' إل غير هذا من آراء وأقوال أخرى سيب 
منعه » وأمتراضاطم. كثيرة کل کل ينها . ,يمأ فنا نبا يها نجنا السبب هو : السياع . 
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سحر - سأبدأ رحلی القادمة بسحو . فالمراد فى المثالين : سحر غير معين من 
ار المتعدد . 
وإن كان ظرفضًا معينًا لكنه غير جرد من « أل » و « الإضافة » وجب صرفه 
كذلك ؛ نحو: سأسافر يوم الحميس من السّحرإى العصر» وأعود يوم السبت 


ف سسحد ره , 


د ملاحظة » : بمناسبة الكلام على : « سسحر » » ومنعه من الصرف وعدم 
منعه ‏ يعرض النحاة للكلام على : « رجب وصفر » . وهما من أسماء الشهور 
العربية . فإن أريد بهما معين فهما غير منصرفين » وإلا فهما منصرفان . ووجه 
ذلك - عندهم ‏ أن المعين معدول عن ١‏ الرجب ؛ » و «الصفر » "نا قالوا فى 
وسسحتر» إنه معدول عن ١‏ السحر » إذا أريد به سحر بعينه ؛ ففيهما العلمية 
والعدل . ويمكن أن يكون المانع فيهما هو العلمية والتأزيث » باعتبار أن المراد : 
المدة 29 , 

الرابعة : ما كان علماً لمؤنث » على وزن : « فتَعمّال » مثل : راش س 
حذام --ققتطام -. ' . أعلام نساء ؛ فللعرب فيه طريقتان : 

إحداهما : أن بعضهم - كقبيلة گم يتمنعه من الصرف بشرط ألا يكون 
مختومًا بالرّاء . ويقول النحاة : إن سبب المنع هو العلمية والعدل » لأن الأصل : 
راقشة ‏ حاذمة ‏ قاطمة . . . فد ل عن هذا الأصل إلى وزن : « فتعتال »٠؛‏ 
مع منعه من الصرف ؛ ليكون المنع دليلا على العدل . وفى هذا التعليل ما نى غيره 
مما سبق . وقيل إن سبب المنع » هو : العلمية والتأنيث المعنوى ؛ كالشأن فى 

: وف «صحر » يقول أبن مالك‎ )١( 

والعلُ وللتعريفث مَانِعَا سَحَرْ إذا به التغيين قَصدا يحبر 

أى : ا ا ا ا ا و ای ¢ 5 : 
و حر » مقصوداً به تعيين سحر معين . وقد ترك بقية الشروط الى سردناها . 

(؟) راجع حاشية ياسين على التصريح » ح ۲ باب التوكيد. » عند الكلام على توكيد النكرة . ( وقد 
نقلنا كلامه فى + ۳ باب الإضافة » م ٩۳‏ ص٠۳۸‏ فى بح ثالإضافة البيانية » مثل : شبر زجب ) 
هذا » وكلام الحضرى وغيره - فى آخر باب الممنوع من الصرف » عند الكلام على العلمية والعدل فى حر - 
ینہی إلى ما قرره ياسين فى حاشيته . 


6" 
زينب » وسعاد , , . وهذا التعليل أصح ؛ نحو : رقناش” شاعرة جاهلية ‏ ضرب 
المثل يمحذام” فى سداد الرأى . 

فإن كانت صيغة : « فعال » محختومة بالراء مل : « ويار »عام قبيلة 
عربية » و دظفار» علم بلد می و «سسفار » علم بر معينة - فأ كر 
التميميين يبنيه على الكسر فى كل الحالات » نحو : .« وبار » قبيلة عر بية على 
'حدود اليمن - أفنى الزمان « وبار » القديمة ‏ لم يبق من « وبار » القديمة إلا 
الأطلال . فكلمة : « وبار » فى الأمثاة السالفة مبنية على الكسر فى محل رفع » 
أو نصب ء أو جر » على حسب الحماة . ومثلها : «ظفتار › وص فار ۲ › 
ونظائرهما - : 

والأخرى : أن الحجازيين يبنون ذلك كله على الكسر » سواء أكان و فتعتال » 
علسًا مؤنشًا مختوما بالراء أم غير مختوم”". . . 

فتبين أن المنع من الصرف للعلمية والعدل فى وزن « فتعال » المؤنث مقصور 


. وزن « فعال.» قد یکون معدولا » وقد يكون غير معدول‎ )١( 
دا فالمعدول - كا يؤيذ من هذا الباب وما سبقه فى أبواب أخرى - خمسه أنواع » » عل مؤنث ء‎ 

كسد ام. وام فض لأمر ؛ کر الر .ومصدرا كحساد المعدولعن : ال محسمّدة (بكسر امي الثانية وفتحها ) وحال 
مثل كلمة :بداد » ف قوم : الحيل تعدو فى الصعيد و بد اف إما مسموعة جارية مجرى الأعلام 
من ناحية إحلا هما محل الاسم واستعمالها غير تابعة لموصوف ؛ نحو : ه حلا قر» للمئية > وهو معدول عن 
« حالقة ». وإما صفة ملازمة النداء فى ذم الأنى» نحو: يسالكماع -يافساقياخباث . وهو معدول عن 
المشتق؛ تريد : يالاكمة - يافاسقة - ياخبيثة . (بالإيضاح الذى سبق.عماؤوقم ص7 ) . فهذه خمسة 
أنواع كلها مبنية على الكسر » معدولة عن مؤنث . فإن صارت علماً لمذكر جاز إعرابها مع منعها من 
الصرف - وهذا هو الأغلب - وجاز إعرابها مع تنويتهاء ٠‏ بلا يح البناء فى الخالتين . وإن صارت علماً 
المؤنث جرى عليه ما سبق تفصيله عند الميميين والحجازيين . ش 

و ب ۾ - وغير المعدول يكون اا ۽ کجناح »> ومصدراً ۽ كذاهاب» ووصفاً ( أى : مشتقاً ) 
غو : جود ء أى : کرم » وجنا نحو : حاب . فهذه أربمة أنواع لوصارت إحداها علماً لمذ كر 
وجب إعرابه وتنوينه » إلا إن كان م فعال » فى أصله مؤنقاً» كمساق ؟ للأنى من أولاد المعزء فإن جمل 
ضناق المؤنث - ادا - علماً منع صرفه للعلمية للعلمية والتأنيث . 

هذا » وف اللغة ألفاظ تزيد على المائة ‏ كا قالوا ‏ بناها المرب عل الكسر ؛ لسبب من الأسباب 
السالفة فى : وأ » وقد ج جمع أكثرها د رضى الدين الصغافى » ( المتوفى سنة ۰ هھ) فی كتاب عنوانه : 
( ما بتته المرب على ای محرت اک أن انی ر بی 


۹١ 
. على بعض تيم بشرط ألا يكون العلم مختوصًا بالراء7!؟.‎ 

الخامسة : أمس . وأشهر لغات العرب فيه لغتان ؛ 

إحداهما : منعه من الصرف > رفعمًا » ونصيا ع د . وهمه لغة بعض 
التميميين » بشرط : ( أن يكون علدّما مراداً به الوم الذى قبل يومك 
مباشرة ". ..» وأن 'يكون خخاليمًا من « أل » والإضافة »> وأن: يكون غير مصغر › 
وغير مجموع جمع تكسير » وغير أظرف ) ؛ فيقوأون انقضى امس على خبر 
حال - وقضيت امس فى إنجاز عملى - وقد استرحت مذ [أمس . فكلمة 
مس مرفوعة بالضمة بغير تنوين » ومنص وبة ومجرورة بالفتحة من غيرتنوين فيهما . 
ويقول النحاة فى تعليل منعا من الصرف : إنه العلمية والعدل ؛ لأنه عَم على 
الوقت المعين هن غير أن يكون فيه علاءة تدل على التعيين ؛ فهو لهذا معدول عن 
الأمس المعرف بأل » فصار معرفة بغيرها 29 .. 


أما- أ کر التميميين فيمنعه من التنوين فى حالة الرفع وحدها » ويبنيه على 
الكسر فى حالى النصب وار ؛ فلا يدخله ی باب المم: وع من الصف ؛ فيقول ی 
الأمثلة السالفة : انقض ىأمس”..  .‏ قضيتأمس . . .- وقداسترحت مذ آ٠س‏ ... 


والأخرى ؛ بناؤه على الكسر فى جميع استعمالاته إذا“ استوفى الشروط 
السالفة . وهنبه لغة الحجازيين لا يدخلونه فى باب الممنوع من الصرف ؛ فيقولون 


)١(9 7‏ طتاعن يقل ابن مالك فى ت رتنه وی ن آل ایت الى ن 
ا ل لكسر :. « قعال » عَلَما موقا 1 و نظيرٌ حشمًا 94 


عند بم : الاك OE Ve e = a a e‏ 
يمول ا عل الک الث الى مل ونان :قال »فى كل حواله عند غير تمم » أما 
عند تمم فهو نظير : «جشم » فى أنه عل منوع من الصرف العلمية والعدل . وتتمة ألبيت الأخير تختص 
بحكم مستقل ستذكر معه فى ص ۲۹۵ وهامشها . 
( ۲) وقال الحضرى ( + ١‏ باب : « المعرب والمبى ۾ عند الكلام عل علامات اليناء) ما نصه : 
( يراد به معين ؛ وهو الى يليه يومك خاصة » أو اليوم المعهود إن بعد ... ) واه . 
( ۴ ) وهذا التعليل مرفوض كنظائره السالفة ؛ لما أوضحناة من قبل  .‏ فى رقم من هامش ص ٠١٠١‏ . 
( 4 ) ويقول النخاة فى سبب بنائه هو تضمنه ممى الحرف و ف ٠‏ ( وقد تكلمنا عل هذا التضمين 
تفصيلا فى اه الأول ص هه م ٦‏ فى موضوع الإعراب والبناء وسبيها ) . 


خض 


. 9. 5 ت‎ 9 ٠ 1 ٠. 
 مويلا مضی أمس بأحداثه ؛ فتهي للغد  عرفت أمس بوقائعه» فاذا يكون‎ 


هم باس ...» فكلمة : ( ا ) مبئية على الكسر ف محل رفع أو نصب 
أو جر على حسب حائة الحملة . 

فزن ازنك بكلمة : ومين 1 ونا مبهما ( أى : 27 ماضيمًا غير معين » بأن 
أريد به أمس” من الأموس من غير تخصيص ) كان معر با منصرفاً عند التميميين 
والحجازيين . وكذلك إنكان مضافًا » نحو : انقضى أمس”" من الأموس الطيبة ‏ 
قضينا أمسا من الأموس فى رحلة لم ذأسف على أمس من الأموس ... - أمسلنا 
كان جمیلا إن أمسنا كان جميلا ‏ سررت بأمسنا. . 

وكذلك إن كان معرفًا « بأل » » نحو : الأمس كان جميلا : . . إن الأمسى” 
كان جميلا . . . سررت بانقضاء الأمس . 

أو : كان مصغرا ؛ نحو میلس" كان جميلا : . . إن" أميسًا كان 

جميلا : . . سررت بأميس . 

أو : كان مجموعمًا جمع تكسير ؛ نحو : أموس” كانت جميلة . . . إن 
اما كانك جنناة مورت ارش 

أما إن كان لفظ : « أمس ) ظرفًا جردا من ,آل والإضافة » وليس اسما › 
فهومبى على الكسر عند الفريقين أيضاء نحو : سرتى زيارتك أمس » وسأزورك 
قريبمًا -خرجت أمس_مبكراً لرحلة نهرية. . 


$B #% 


. «اجع حاشية ياين على التصريح فى هذا المرضع‎ )١( 


۳ 


SSS OSO GG dg aA gg _ 


زيادة وتفصيل : 

امسر من ين . وإذا زال العدل بأن كا 0 أ ) فهى معربة » 

بعتن تنوينها بسبب « أل » كا هو معر وف - لا بسبب منع الصرف . وكذلك 
. عند الإضافة . 


وكل كلمة أخرى ممنوعة من الصرف للعلممية مع العدل يجب صرفها إذ | لم توجد 
العأتان أوإحداهما ¢ ما ُ عع من الصرف مافع آخر 

(ت) إذا مت رجلا 0 بأمس ( وجب صرفه على لغة الحجاز بين کا تصرف 
« غاق » إذا ميت بها. ( وقد سبق : : أن کل مفرد مبی إذا صار علماً ‏ فإذه 
جب فيه الإعرا اب فم الصرف ؟ طق لأنسب 1 ا اللذين عرضناهما من 


ف 
وإن ”ميت « بأمس » على لغة عم صرفته أيضًا فى الأحوالكلها ؛ . 


. فى ص ۱۲ وحاشيتها ؟ حيث البيان المناسب‎ )١( 


٤ 


أحكام عامة فى الممنوع من الصرف 


( وتشمل ما ياتى : منع اتصال تنوين الأمكنية به أزواع الممنوع من الصرف- 
حكم المنقوص عند منعه من الصرف ‏ وجوب تنوين الممنوع من الصرف » 
وجوازه ‏ جواز منع الصرف للضرورة ) . 

كثير من هذه الأحكام العامة منثور فى مواضع متفرقة .من الباب اللخاص 
بالممنوع من الصرف»ء أوغيره من الأرواب الأخرى ١‏ . ونعرضه هنا ی ت وتركيز 

: الممنوع من الصرف لا يدخدله تثوين (الأمكنية )2 مطلقا نا. وحکمه‎ ١ 
أنه يرفع بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجر بالفتحة أيضًا نيابة عن الكسرة.‎ 
ولكن يشترط بره بالفتحة ألا يكون مضافًا » ولا مقروذًا « بأل » - أو با ينوب‎ 
.  ةيبرعلا عنها » مثل : « أم' » فى بعض اللهجات‎ 

فإن فقد الشرط وجب جره بالكسرة » مثل : لا تكن بأعجل اللحصمين 
استجابة” للشر فا ضر أن توصف بالأعجل .و...و. 

وإذا كان الممنوع من الصرف.علما منتقولا من جمع مؤنث سالم"2 ( مثل : 
عطيات ‏ علیات ‏ زيئات . . . ») - جاز إعرابه إعراب مالا ينصرف» 
وجاز إعرابه كالمنصرف ؛ فيرفع بالضمة » وينصب بالفتحة » ويجر بالكسرة ؛ 
مع تنوينه فى ا حالات الثلاث . 

۲ -الممنوع من الصرف أحد عشر ذوعا . منها ما يكون ممذوغًا عة ٠۴‏ 
واحدة » ومنها ما يكون ممنوعًا لاثنتين . فالممنوع (واحدة هو : ١‏ صيغة منتهى 
الجموع » - وملحقاتها » والختوم « بألف التأنيث » . وكلاهما لا ينصرف 
مطلقًا مهما اختافت استعمالاته؛ لأن علامته لاتفارقه مطلقنًا ° . لكن لاير 
بالفتحة إلا بشرط خاوه من و أل 1 الإضافة » . 

. ۲٠١ هذا الثنوين إيضاح مناسب فى ص‎ )١( 

(؟) تفصيل هذا فى امه الأول ص ٠١4‏ م ١‏ عند الكلام عل جمع الموذث السام . وة فد سبقت 
له الإشارة هنا فى ص ؟ ٠ ٠‏ وف رقم ١‏ من هامش ص ٠ ١‏ وله إيضاح فق ج من ص 51٠‏ . 


() سبق الإيضاح «التعليق فى رقم ١‏ من هامش ص 5١4‏ . 
٤ )‏ ) سبةت الإشارة لهذا فى ص ه Y۰‏ 


40 
والممنوع لعلامتين - أى : لعلمتين 21 قد تكون إحداهما« الوصفية » مع 
شىء آخر > وقد تکون ) العلمية ( مع شی ء آخر أيضًا : 


فالممنوع للوصفية مع شريكتها ثلاثة أزواع لا تنصرف مطلقًا » مهما اختلفت 
استعمالاتها "2 ؛ لأن هذه الوصفية مع شريكتها ملازمة للامم» لا تفارقه إلا إذا 
حلت محلها العاحمية » وعندئذ يمتنع صرفه للعلمية وما يكون معها . فهذا النوع 
الممنوع لاوصفية مع شريكتهاء كسابقه لاينصرف مطلقًا. لكن لار بالفتحة إلا 
بشرط خلوه من « أل » » و « الإضافة » . 


والممنوع من الصرف للعلمية مع شى ء آخر سبعة اذواع ٦‏ ويظل تمنوعا م دام 
مشتملا على العلتين » فإن زالت إحداهما أوكلتاهما دخاه التنوين وجوبا ‏ إن م 
يوجد داع آخر للمنع - وقد أوأضحنا تفصيل هذا فى مواضعه. . . وستأنى له إشارة 


= =) 
أخرى قريبة" . . 


ویستای من هذا الحكم ما كان صفة قبل العلمية ؛ كأحمر » وأفضل 
علمين . . . » فإنهما عنعان من الصرف للعلمية الطارئةمع وزن الفعل » مع 


. 8١4 من هامش ص‎ ١ سبق الإيضاح فى رقم‎ )١( 

(؟) فإذا انضم إلى هذه الثلاثة الى لا تنصرف مطلقاً النومان السابقان ( وا : - يا 
منتهى الموع » وملحقاتها - ب - وألف التأنيث بنوعها ) نشأت خمسة أنواع ملازية لمنع الصرف فى كل 
استعمالاتها  .‏ طبقاً لما نص عليه ا حضرى وغاره . 

(*) ققد أشار ابن مالك إلى حكر الممنوع من الصرف للعلمية مع شىء آخر » إذا فقد العلمية فقال: 

© 7 و َه ل 9.9 
. واضرقن ما نکرا من کل ما التعریف فيه أثرا  ۲١‏ 

أى : يحب صرف كل اسم نكر بعد أن كان معرفاء وكان للتعريف أثرق منع صرفه. وهو يريد 
بالتعريف هنا : تعريف « العلمية » > دون غيرها » كا يريد بالصرف أحيانا كثيرة التنوين مطلقاً . 

وكات الآتتب هنا أن يقول :و ونون > بدلا من : « أصرفن » ؛ لان « الصرف » الذى يشيع 
استعماله فى هذا الباب يراد به : « تنوين الأمكنية » فى الأغلب . أما التنوين الذى يلحق العل المنوع من 
الصرف إذا فقد علميته فتنوين التنكير . - كا سبقت الإشارة فى رقم ١‏ من هامش ص ۲۲۷ - 

هذا » وصدر ألبيت هو : (عند مم 3 واصرفن ما ذكرا ) وقد سبق فى هامش ص 75١‏ - عند 
الكلام على حکم ينسب لمم » ورد ذكره قبله . 


( +( حلاف ر أحمد, »> طبقاً ما تقدم فى رقم ۲ من‌هامش ص 748 و «ب »من ص ۲١۹۱‏ . 


۲٦ 

أنهما فى الأصل وصفين » وقد اختفت الوصفية الأصلية أمام العلمية الحديدة . 
فإذا زالت العلمية لم جز تنوين الاسمين ؛ لأن زوالها سيؤدى إلى رجوع الوصفية 
الى زالت بسببها ؛ فيظل الاسمان منوعين من الصرف بعد زوالها » ويصير سبب 
المع هو: الوصفية مع.وزن الفعل . 

۴ إذا كان الممنوع من الصف اسما منقوص! ٠ء‏ ر علمسًا أو ر علم ؛ 
كبعض أنواع الوصف » وصيغة منتهى ابحم وع )- فإن ياءه تحذفرفعًا » وجرا » 
وول وتبى فى حالة النصب مفتوحة بغير تنوين . مثل : دواع » جمع : 
داعية ‏ اعتيلل 7 تصغير : أعام ی - وع 3 علم فتاة» وكذلك : 
تنفد (علم فتاة : منقول. من المضارع تفتدرى ) . . . تقول : ( ظهرت للخير 
دواع - عرفت دواعى للخير ‏ استجيت لدع ر ا 7 ¢“ 
الأول منوذة » وهى فاعل مرفوع بضمة على 5 ا محذوفة . والأصل ( دواعى - 
دواعيئن" ) دخلها أنواع من التغيير سبق شرحها؛ لأن هذه الكلمة منوعة من 
الصرف لصيغة منتهى الجموع . . 


3 د ٠‏ 2 3 - 
وكلمة : ١‏ دواعي » » مفعول منصوب بالفتحة الظاهرة بعير تنوين . 


وكلمة : وه 28 ) الأخيرة ‏ منوذة جرورة باللام » وعلامة جرها اأفتحة 
على الياء الحذوفة » 8 الكسرة > لأن الكلمة ممنوعة من الصرف لصيغة منتهى 
الجموع 4 وأصلها : (دواعى دواع يمن دخاتها ااتغيرات الى سبق 9 إيضاحها. 


- خير من الأسفل - إن ا بی ) حير من الأسفل‎ E 
تقنع بأعسيلل. : واطلب المزيد) . فكلمة : : متيل 6 الأول منوذة » مبتداً‎ 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه فى هذا الباب ‏ ص ۲٠۹‏ وهامشها. - أما تفصيل الكلام عليه فى 
الح الأول ص ٠١۲‏ م ٠١‏ . ۰ 
ش ( ۲ ) «هذا التنوين للعوض ( كا أشرنا فى هذا الباب - ورم ۲ من هامش ص ۲۰۹ ¬ وق ص ۲١‏ 
- | م ۲ وأبدينا ملاحظات عليه حين يكون فى الممنوع من الصرف ) . 
. ) تقضى قواعد : د التصغير» الخاصة بغير الثلاثى - وستأق فى ص ١54‏ - بكسر هذه « اللام » 
بعدياء التصغير ؛فتنقلب الألف بعد اللام المكسورة ياء» وتصير الكلمة : « أعسيلبى” ٠»‏ وهذه منقوصة » 
إذا نونت حذفت ياؤها رفعاً وجراً . (4و4) فى ص۲۰۹۰ . 


¥ 


مرفوع بالضمة على آلياء الحذوفة » والأصل : أعتيللى (أعتيللين') دخلتها 
التغيرات 8 ئ عرفناها » لان هذه الكلمة ممنوعة من الضرف لأوصغية ووزن الفعل ؛ 


ئ 


فهى على وز المضارع ابطر » وأبسسط 6 

وكلمة : «أعيئلى » اسم « إن » منضوب بالفتحة الظاهرة على الياء بغير 
ثنوين . 
وكلمة DJ;‏ أعيل ( الأخيرة: منوذة جرورة بألياء وعلامة جرهأ الفتحة دل 
الكسرة على الياء اة > لأن الكلمة ممنوعة من الصرف للوضفية ووزن الفعل . 
وقد دخلها التغيير المعروف 

وتقول : ( “معت قصيدة لشاعرة اسمها : « ع )) ( وقد صافحت (راعی) بعد 
سماعها ) ب ( وسوف أستمع إلى م راع Cek‏ » فكلمة : ( 3 1 الأول منولة ) 
خر مرفوع بضمة على الياء الحذوفة› N,‏ : راعى (راعين" ( طر عليها التغير 
السالف . 

وكلمة : راع عی) » مفعول منص وب بغير تذوين . 

وكلمة : e‏ ( الأخيرة مزونة » مجرورة بإلى » وعلامة جرها الفتحة يدل 
الكسرة على الياء امحذوفة ؛ لأن الكلمة ممنوءة من الصرف للعلمية والتًأئيث . وقد 
ظرأ عليها التغيير الذى قدمنا . 

وتقول : ( نفد ( 0 نشهورة إن" «تتفدى ) طبيبة مشهورة ‏ 

ى المرضى على 0 تقد ( . فكلمة ) تقل ( الأول ماونة » مبتداأ مرفوع 

بضمة على الياء الحذوفة » E‏ : «تفدى ) يقير تنوين ) اسم إن منصوب 
بالفتحة الظاهرة 3 وكلمة :2 تقد 1 الأخيرة مذونة 4 #رورة بعل ¢ وعلامة جرها 
الفتحة على الياء 0 يدل الكسرة ؛ لآن الكلمة ممنوعة من اله.رف للعلمية ووزن؟ 
الفعل . 

ويرى جماعة من النحاة أن المنقوص الممنوع من الصرف على الوجه السالف » 


١ (‏ ) هذا على الرأى الأرجح الذى لا يحمل وزن : « أ فيلمل A OES‏ لقعا 
نحو : أبيطر . - انظر رقم ۲ من هامش ص ۲۱۸ ثم ص 700 . 


A۸ 
ثبتيافه بغير تنوين فى جميع حالاته ( رفعناء ونصباً »وجرا ) » فيرفع بضمة مقدرة‎ 
على الياء بغير تنوين » وينصب بالفتحة الظاهرة بغير تنوين . وير بالفتحة‎ 
الظاهرة بغير تنوين بدل الكسرة ؛ لأنه ممنوع من الصرف » فيقولون فى الأمثلة‎ 
السالفة ظهرت دواعى لاخير » - اتبعت دواعبى لاخیر  اهتديت بدواعى‎ 
إن أعيئلى خير -. . . لا تقنع‎  ... الخير . ويقولون : أعيلى خير‎ 

بأعيلبى . . . 


ويقواون : الشاعرة اسمها : رأاعى ... سس صافحت راعدى او عد إلى 
راعى . . ٠.‏ وكذلك : «تفدى » طبيبة مشهورة . . . - إن تفدى طبيبة . 
يث المرضى على تفدى . . . 

ولكن هذا الرأى ضعيف - عندهم - ؛ لندرة شواهده الفصيحة » وضعف 


الاستدلال بها » فيحسن إهماله . . 


وهناك رأى آخر فى المنقوص الذى على وزن الصيغة الأصيلة لمنتهى االجموع ؛ 
وملخصه "2 : أن بعض العرب يقلب الكسرة قبل ياء المنقوص فتحة ؛ فتنقلب الياء 
ألفمًا بشرط أن يكون وزان ا منقوص كوزان إحدى الصيغ الأصيلة لمنتهى الخمورع › 
ون يكون مفرده اسما محضًا على وزن : « فتَعئلاء» الدالة على مؤنث » وليس له ى 
الغالب - مذكر ؛ كصحراء وصحتار » فيقول فيها . « صحارى » بغير تنوين 
فى الحالات الثلاث 279 , , 1 


)١(‏ وإنما ذكرناه ‏ كا نذكر الضعيف من أشباهه - لمتدى به فى فهم الوارد منه فى الكلام 
القديم » مع العدول عن استعماله . 

(؟) الإشارة إليه سبقت فى « أ » من ص ۲۱۲ . 

(؟) وف الممنوع من الصرف النقوص يقول ابن مالك : 

- 5 . ۶ 4 007 ص ص 

وما يكون منه منقوصاً فى إعرابه نه جوار يقتى 

(منه » أى : من الممنوع من الصرف . يقتى = يتبع ) . وتقدير البيت : ما يكون من الممنوع 
من الصرف منقوصاً » فإنه یقت ( أى : يتبع ويسير ) فى إعرابه نبج جوار » وطريق جوار ( جمع تكسير 
الحارية) » فی حذف يائه رفعاً وجراً مع التنوين »> وإثبات الياء و إظهار الفتحة علها بغير تنوين فى حالة 
النصب . وهذا حكم مجمل مختصر . وقد وفيناه فى الشرح . 


۲4 


4 - الممنوع من الصرف قد يحب تنوينه » وقد يجو , : 

فيجب تنوينه فى حالتين : 

) | ) أن يكون خد السببين المانعين له هو : ١‏ العلمية » » ثم زالت 0516 
تنكيره » وببى بعد زواها العلة الثاذية وحدها ( وهى اناك ولق انق ار 
العدل » أو : وزن الفعل » أو : العجمة » أو : التركيب » أو : ألف 
الإلحاق المقصورة ) ؛ لأن هذه العلة الثانية الباقية لا تكى وحدها لمنع الصرف بعد 
زوال العلمية ؛ فيجب تنكير الاسم إن. دوجد مانع آخر وهذا تدخل عليه 
ورت » وهی لا تدنحل إلا على - رات فى الأعم الأغلب - »> فتقول : (رب 
فاطمة 3 أو عمان ر ¢ أو سر أو يزيد أو إبراهيمر »أو معديك ب» أو : 
أ ٠‏ - قابلت) ؛ ياه الک من التنو ين فى هذه الأذواع السبعة ؛ لذهاب 
أحد موجبى . المنع » وهو : العلمية . 


ويستقى من هذا الحكم ما أشرذا إليه من قبل 27 ؛ وهو الاسم الذى كان فی 
أصله وصفمًا ممذوعًا من الصرف لاوصفية وعلة أخرى » ثم زالت عنه الوصفية وحدها » 
وحاسّت محلها العلمية ؛ فصار ممنوعًا من الصرف للعلمية الطارئة ومعها العلة الأخرى» 
نحو : « حمر ؛ فإن زوال علميته لايريح تنوينه» ولكنه يقتضى رجوعه إلى الوصفية 
الأصلية النى سبق أن تركت مكانها للعلمية الطارئة . فإذا زال الطارى عاد الاسم إلى 
أصله منوعمًا من الصرف كنا كان . أما غير هذه الحالة فينون فى حالاته الإعرابية 
الغلاثة » ولا جر بالفتحة . 


2-0 أن يكون الاسم مصغراً » وقد أدى تصغيره إلى إزالة أحد السبيين 
لمانعين من صرفه ؟ كتصغير 0 عمس على : مدر › وكتسصغير : وأحمد» 
تصخر تر خيم على : ی فإن هذا ال تمصغير جعل الا سم على دوه مح 
منعها من الصرف ؛ فكلمة : ( عن ات كح ا ف » سماعا 
(أو لما يسميه النحاة : العلمية والعدل) قلا سماع ف رع ولا عدل فيها . 
وكلمة : و حمتَيد » ليست على وزن الفعل ؛ فهى فاقدة لاسبب الثانى الذى لا بد 


. ۲۱4۲ ف رقم ۲ ص‎ )١( 


42 
منه مع العلمية . بخلاف « أحمد » ففيه السببان'. 

وهذه الحالة الثانية : « ب » راجعة للأولى . وفى الخالتين جر الاسم بالكسرة : 

وجوبا ؛ إذ>رى عليه حكر المنصرف كاملا » إن م يمنع مانع آخر . 

* © © 
وی جوز تنوينه ومنعه من التنوین فى خالتين : 
الأولى :أتزاعاة التناسب فى آنخر الكلمات المتجاورة » أو الحتومة بسجعة » 

آو بفاصلة "نی آخر اللجتمتل ؛ لتتشابه فى التنوين » من غير أن يكون له 
:داع إلا هذا ؛ لأن للتناسب إيقاعمًا عذبنًا على الأذن » وأثراً فى تقوية المعى » 
وتممكينه فى نفس السامع والقارى . ومن الأمثلة كلمة : « سلاسلا » بالتذوين فى 

قراءة من قرأ قوله تعالى : (إنا أعْتدد'نا للكافر ين سلا سلا ء وأغلالاء وسعيرا .<) 

فقد نونت الكلمة لراعاة البىا ايها وتجاورها . وكذلات كلمة : « قواريراً » فى قراءة 

من قرأها بالتنوين ف قوله تعالى صف اهل الحدّة کن فيها على 

الأرائك لا رون فيها شمسا ولازمه-ریرا .ود اة“ عليهم ظلا لهم 4 

ل كات قطوفهنا زل ل ك ¢ واف عا :4 باديسة من 3 فة ة وأكذواب كانت 

فواريراً » قواريراً من فغمّة قد روها تقديراً . فتدارنت کل و ق ربراه 

الأولى لمراعاةالتذوين فى آخ الحملة الى قبلهاء ومراعاة لآخر الحماة البى بعدها . 

وذونت كلمة : « قواريراً » الثانية لمراعاة الأولى» . . . وأراعاة نهاية الآية السابقة 
فإنّها منونة أيضا . 

60 قد یکون الاسم منوناً وهو مكبر »> فإذا صغر أمتنع صرفه لوجود السببين معا . و يمثلون لهذا 
بكلمة : « تنل » علماء (ومن ممانيه : القشر الذى يظهر حول منابتالشعر.. ) فهى غير ممنوعة من 
الصرف إلا إذاكانت علماً مصغرء نحو : و تيل فإنها منع للعلمية ووزن الفعل» إذ تكون على 
وزان : « تند حرج ٠‏ وتبيطر م - وهذا الحكر تفصيلات فى ص ۲۷١‏ » ولا س) الحالة الثالثة ‏ 

(؟) «السجعة » : وجود حرف متشابه ماثل فى نباية جملتين أو أكثر . . . كقوله تعالى : 
( إنا نخاف من ربنا يوا عبوساً قتمسطريراً ؛ نام الله شر ذلك اليوم» ولقاهم نضرة وسروراً ...) 

د والفاصلة » .. وقوع كلمة فى آخر الحملة على وزان كلمة أخرى فى جملة قبلها أو بعدها من غير أن 
تتشابه الكلمتان فى الرف الأخير مهما . وليس من اللازم أن يكون التشابه فى الوزن كاملا صرفيا » 
وإنما يكى أن يكون متقارباً . ومن الآمثلة الآية الآتية بعد فى آهل الحنة : ( متكتين فها . . .) . 


عقف 

عن المشركين › وغاطبة بعضهم بعضا بالتمسك بأصنامهم : ( وقالوا : | :ادرت 

ركم ول درن ود :ولا شاعا ا ويعرفاء 
وام » فقد ونت الكلمتان مراعاة لما حوهما من كلمات أخرى منونة 8 


الثانية : الضرورة الشعرية'2» وا فى حكمها” ؛ فيضطر الشاعر 
بسيبها إلى تنّوين الاسم ؛ ككلمة « محاسن » فى قول الشاعر : 


. كل هذه أسياء أصنام' اتخذها المشركون من أهل الماهلية آلحة لم عبدوها‎ )١( 

٠۲ (‏ ۲) الشائع فى أكثر الكتب النحوية أن « الضرورة » خاصة بالشعر وحده. لکن بعض 
امحققين لا يرون هذا التحديد الضيق » كا صرح : نن رى 6 ى رتاه اة ى اية :و قامات 
الحريرى » » يدافع فيا عن صاحب « المقامات »» ويصجح كل ما أخذه عليها د أبن المشاب البغدادي ٠»‏ 
فقد صرح « أبن ری ۾ بأن الضرورة ليست مقصورة علىالشمر وحده» وإنما تشمل السجع والفواصل 
أيضاً . وفيا يل نص كلامه ( ص ١١‏ من تلك الرسالة) : 

( اعم أن السجع ضرورة الشعر » وأن له وزناً يضاهى ضرورة الوزن الشعرى فى الزيادة والنقصان 
والإبدال » وغير ذلك . وحذفوا التنوين فيه كا حذفو فى الشعر - وساق أمثلة متعددة تؤيد كل ما سيق 
حكى ذلك اللليل » وأبو حنيفة الدينورى . . . وقد جاء مغل هذا فى فواصل القرآن » لتعفق. الفواصل . 
فن الزيادة قوله تعالى ى سورة الأحزاب : عن الكافرين : ” (يوم تقب وجوههم فى النار » يقولون : 
يا ليتنا أطمنا الله » وأطعنا الرسولا . وقالوا ربنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) “ ¬ فقد زيدت 
ألف فى آخر كلمة « السبيل » ؛ مراعاة لكلمة « الرسول ۾ » وزيدت ألف فى كلمة : « الرسول » لأن 
الآيات الى قبلها مختوبة بكلمات منونة » منصوبة » آخرها ألف . وكذلك زيدت ألف فى كلمة : 
« الظنون » من قوله تعالى فى سورة الأحزاب .. « وتظنون بالله الظنونا » وزيادتها لمراعاة أواخر الآيات 
الى قبلها » الختوبة بكلمات منصوبة آخرها ألف ( ألما - بصيراً ... ) فزيدت الألف فى الفواصل كا 
تزاد فى الشعر » آخر القافية - بقصد الإطلاق . ومن النقص قوله تعالى فى سورة الفجر : « والفجر » 
وليال عشرٍ» والشفع » والوتر »والليل إذا يسَمْر_وفحذفتالياء من « يسسُرء اتباعاً للوتر » وما تقدمه . 
وكذلك -حذفت الياء ‏ من : « أكريبى » وأهانى » - فى قوله تعالى فى هذه السورة : ” فأما الإنسان 
إذا ما أبعلاء ريه فأ كرمه وتتعمه فيقول ربى أكرمن . وأما إذا ما ابتلاء فقدر عليه رزقنه فيقول 
ربى أهاذن ۾ كا حذفت فى الشعر فى قو القائل : 


فهل يمنعنّ ارتياد البلاد من حذر الموتء أن يِأْتِيَنْ 
( أى : يأتينى) اه كلام ابن بر » 
| وهو كلام قوی نفيس © يؤيده ويوافقه الفصل الخاص الذى عقده له صاحب : مهمع الموامع » فى 
الحزء الثانى تحت عنوان : و خاتمة » - ص ٠١۸‏ - بعد الباب الخاص بموضوع : « الضرائر » . وكلامهما 
آم وأشمل من كلام أبن جنمى حيث يقول : ( الأمثال تجرى مجرى المنظوم فى تحمل الضروة) - راجم 
ص ١4‏ من التعريف بكتابه : المحتسب » ج ١‏ طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة . - 


يفف 

إن الذئ ملأ اللغات عاستا جعلالحمال وسر فى الضاد“ 
ويتبع هذا جره - حتمًا أ بالكسرة بدل الفتحة فى حالة الحر ؛ ( ككلمة 
١‏ عة » فى قول امرئ القيس 
ويوم دخحلت الخدر خدر ا عشيارة فقالتله ال وينّلات إناكم جلي 

فقد ل ار والتنوين ىكلمة: « عنيزة ) لضرورة الشعر . ومثل كلمة : 
1 فاطمة ( ی قول الشاع E,‏ رعا زین لمابدين» :أنه من نسلها وھی بت 

م 

اأرسول عليه السلام : 

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجتداه أنبياء الله قد خستموا 
وقد يضطر الشاعر إلى جر الامم بالكسرة دون تنو ينه 4 مثل كلمة 5 
«:عصائب »ف قول المادح : 

إذا ما غزا بالحيش حدق فوقه ‏ عصائب طير تهتدى بعصائب 

فقد جر الكلهة بالكسرة رحدها مراعاة لاكسرة فى آحر أبيات القصيدة . 

وإنما كان التنوين جائزاً - لا واجيءًا ‏ فى الحالتين السالفتين > لأن المتكلم 
يستطيع فى الحااة الأولى أن ينون أو لا ينون » فله الحيار» كما يستطيع فى الحالة 
الثانية أن يتركالكلمة الى تدفعه إلىالتنوين قهراً واضطراراً2 ليختار كلمة أخرى 
تلام القافية والوزن الشعرى من غير حاجة لمنع الصرف . 

وف IS‏ الحالتين السالفتين تعرب الكلمة على دسب موقعهاً من الحماة 4 
ويزاد على إعرابها حين تكوين «نونة : أن تنوينها لاضرورة » وتجر بالكسرة ‏ 
لا بالفتحة على الأفصح . 

. الضاد : رمز يكى به عن اللغة العربية وحدها ؛ لعدم وجوده فى اللغات الأخرى الشائعة‎ )١( 

(؟) الحدر : الطودج . «مرجلى» : ستجعلى راجلة » أى : ماشية » لأن الودج لا يحتملهما معا . 

(؟) أى : أن تنوين الضرورة يعتبر ضرورياً محتوباً إذا حرص الشاعر على كلمة معينة لا يريد 
تركها إلى أخرى لا تستوجب التنوين . ويعتير اختياريما جائزاً إن لاحظنا أن الشاعر حر يستطيع أن يختار 
كلمة أخرى لا توجب عليه التنوين . 

وعند كثرة النحاة : أن الضر ورة هى الى تباح فى الشعر دون النثر ولو استطاع الشاعر أن يتخطاها » 
إذ تعد فى النر مخالفة غير جائزة . وهذا رأى رفظ سای ت و این بدرى ۾ حتجاً ما تقدم ف م ۲ 
من هامش الصفحة السالفة . 


¥ 


ه- يوز فى الضرورة الشعرية ")أن يسمنع الاسم المنصرف من التنوين الذى 
استحقه قبل هذه الضرورة ؛ سواء أكان الاسم علمدًا أم غير على . فثال العام 
كلمة : « شبيب ) فى قول الشاعر 


صضا اس ع8 22 5 3 7 م اللو ت 2 
طامب الازارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة " النفوس » غندور 


فد منع التنوين من كلمة : « شبيب ١‏ : للضرورة الشعرية» إذ لا يوجد مع 
العلمية السبب الذى يجب أن ينضم إليها عند منم الضمرف . ومثال غير العلم 
كلمة : «٠والى‏ » فى قول الشاعر 

فلو كان عبد الله «ولى هجوته ‏ .ولككن” عبد الله مولتى موااسيءا 
والأصل الغالب أن يقول : مواتى موال : فترك هذا الأصل ٠‏ وأثبت اليناء : وجر 
الاسم بالفتحة الظاهرة عليها . . . 

لکن إذا متم الاسم من التنّدُوين بسبب الضرورة الشعرية فا حكمه فى حالة 
الجر ؟ أجر بالكسرةكالأسماء المنصرفة الت كنة ولكن بغير تنوين ٠‏ أم جر بالفتحة 
بغير تنوين كالممنوع من الهف ١‏ #الأدران جائزان . لتحي ل امه 


والاقتصار ؛ 1 الضرورة على منع a‏ 1 


ويعرب الاسم الممنوع من التنوين لافعرورة على حسب موقعه من الحملة 
ويزاد فى كل حالة إنه ممنوع من التنوين لاضرورة وإذا كان مجروراً بالغتحة زيد 

)١(‏ انظر البيان السابق الخاص معى : « الضرورة » » «المراد الدقيق مہا - فى رتم ١‏ من 
هامش ص ۲۷۱ ل ا 

( ؟)-مجرور بالفتحة بدل الكسرة ؛ لما تةرر : أن المنصرف الذى 00 
حالة الحر- جره بالكسرة بدل الفتحة » ويصح جره بالفتحة بدل الكسرة - كا سيجىء هنا 
« والأزارق » - وأصلها : الأزارقة » جمع أزرق” - قوم من الحوارج ينسيون إلى نافع + بن الأزرق زعيمهم . 
و« شبيب » هذا هو: شبيب بن زيد من رهوسهم . ادعى الخلافة وتسمى بأمير المؤينين . 

وكلمة : « الأزارق » مقعول به للفعل : « طلب » والقاعل ضمير مستر »© تقديره : هو » يعود على 
ان اتن المح > وزوج ابتته . 

« هوت" » عى : أطمعت" » وغرّت . يقال : هوی به الأمر :أى : أطمعه وغره . 

غائلة النفوس » هى : الموت » وتعرب فاعلا للفعل : هوى . 

( ۴ ) ليكون فى هذا تقدير للضر و رة بقدرها الذى لا بد منه وحده » وتر ما لا شأن له مها . 

النحو الواق - رايع 


۷4 
أيضا : أنه جرور بالفتحة ؛ لآنه ممنوع من الصرف للضرورة ' 
RF #‏ 
)1( وف تنوين الممنوع› و ارون E SRL‏ ابن مالك فى ختام الباب : 
oA. #&#o of‏ “سا o.‏ 

ولإضطرارٍ أو تناشب صرف ذوالمئع .وا مص روف قد لا ينصرف ه ١‏ 

يريد : ا aE‏ ا أو التناسب كفي وان ارز 
,تنم تنوبنه . وقد أوضحنا الحكين » وسردنا تفاصيلهما . 

و بمناسبة قول ابن مالك ': ( والمصروف قد لا ينصرف ) نذ كر أن فريقاً من النحاة - ودنيم أبن هشام 
فى کتابه : «المغى » فى مبحث رقد» - ملع وقوع « لا » النافية بعدهاء فاصلة بيا و بین المضارع » 
ومشترطاً أن يكون المضارع بعدها مثبتاً . وهذا الرأى يقبول بعض اللغويين كصاحب القاموس » 
: وتبعهم فيه أحد الباحثين المعاصرين . 

لکن صاحب 0 لان العرب » نقل فى مادة 3 « ذام » مثلا عر بياً فصيحاً نصه - و ٤ک‏ لا تعدم 
الحسناء ذاما » كا نقل أبو هلال العسكرى فى كتابه : « الأمثال» » المطبوع على هامش كتاب 
« الأمغال» یدای (ى ص۱۱۷۰ + ۲ ) مثلا آخر قدبماً نصه : « قد لا يقاد بی الحمل » ورأيت فى 
بعض الشعر الحاهل وغيره من فصيح الكلام الذى يحتج به وقوع المضارع المننى بالحرف « لا » مسبوقاً بكلمة : 
« تد ») مباشرة (أى : أن الحرف «لاء الناق توسط ف ذلك الكلام العرف الصحيح بين رغد والمضارع ). 
وقلنا فى الحزه الأول ( م ؛ - ص ٠١‏ ) إن رفض تلك الأمثال غير مستساغ إلا إذا الحأنا للتأويل الواهى 
المتعسف الذى لآ يتبت عل التمحيص 5 

وهن الأدلة أيضاً ورودها ف شعر الأعثى ميمون غ؛ ودو جاهل أدرك ظهور الإسلام ف 
بيت له( من ف اا والنظرزين بالج ١‏ من دروأنه ) ونصه : 
وقد قالت قتيلة إذ ا وقد لا تعدم الحسناء ذاما... 

وف بيت آخر لقيس الحهى - وهو جاهل-. وقد نقله الآمدى فى كتابه : المؤتلف ص 2١7‏ وذصه: 
وكنت مسودا فينا حميدا ‏ وقد لا تعدم الحسناء ذاما... 

'وكذلك ف بيت للنمر بن تولب - وهو محضرم - ( ونصه كما رواه السيوطى فى شواهد المغى » ص 55). 
1 0 2 3 ز8 ۶ 27 2 

وهذه الرواية توافق رواية 0 منہّی الطلم . و 6 المخطوطة الأصلية ا محفوظة بدار الكتب ¢ ورثمها بين 
امخطوطات الأدبية : (5*1؟١).‏ . إلى غير هذا من الأمثلة الى تفطع دصحة الاس ستعمال السابق فى 
غير ضعف » ولا شذوذ 2 ولا تأو ويل e‏ دق الك es‏ الإمام الثقة : 
« وال مصروف قد لا يتصرف . . .» وة من استعملها قيله ممئات السنين من مناطقة: العرب الذين 
وضعوا و سوراً » للقضية الحزئية نصه : « ( قد يكون وقد لا يكون ) » ومن استعملها بعده من علماء النحو 
وغيره فى كتين من سال 4 كالأشموف فى الحزه الثانى ¢ باب J:‏ الاستثناء ¢ ڪل الكلام عل الآداتين : 
« ليس » وخلا» حيث يقول ما نصه : ( ... لأنه قد لا يكون هناك فعل . . . ) ١‏ ه وكذلك فی باب= 


و۷ 


زيادة وتفصيل 

للتصغير والتكبير ار ف الصرف ومنعه 8 ولمذا ارغ حاللات (1) 

الأولى : أسماء ملع من الصرف وهى مصغرة أو مكيرة - لوجود سبب المنع 
فى حالتيها ‏ بشرط ألا 0 مضافة ولا مقروئة يأل > كا عرفنا' ومن أمثاتها : 

0 طلحة ل زاش حمراء — ضرال 6 إسحاق ب احفر بت 
يزيد . . . ونحوها مما نحةق فيه شرط المنع > ولا يفقد سبب المع ف تصغير 
ولا تكبير 


الثانية ؛ أسماء تمنع من الصرف 0 ٠‏ وتصرف وهى مصغرة > نحو : 


ر 2 ى 

یر ج شد جد بو ان - أررطى '-.جنادل . . . اعلاماً. فإن 
5 0 2 عاج ا ام ص ع ساه رو 
تصغيرهأ على كسح لوسر 55585 سم دار رھ 3 2 ڪين EE‏ ار طب جسم سيد ول ديزيل 
کڪ ماه 1 
سا لازا 2 من الد رات ب هو العدل ف مر 4 ووزك الفعل ف ا 0 
فى 7 م ه 2 £ 

وع -م ور و Yi‏ ل 1 :ده یسر يحين E‏ وجود الف الإلحاق ف قار جل 34 وعدم 

ر 


وجود صيغة تھی الجموع فى ES‏ 5 5 
mii‏ 5 4 1 لس م 5 001 5 9 
اأثالئة : أمعاء تمنع من الصرف مص عرد : اصرف مجيرة . ومنها : لی ء ‏ 


ممما اس سا ء سي م ا ا سا ا ص يا حا س ل سن اسم ءا 


= الصفة المشبة ( + ۳ ص 4) حيث يقول: ( إا قد تكونجارية على اسم الفاعل كطاهر القلب . 
وقد لا تكون . . . ) | ها وكذنك ضياء الدينبن الأثير - ومكانته إللغوية والأدبية والبلاغية لا تجحد - 
حيث يقول وى كتابه : « الجامع الكبير > فى صناعة المنظوم من الكلام » والمنقور -- < ١‏ ص ٤۸‏ 
ا ل فرق كنا قم و (. . . والناظم قد قد لا مكنه ذلك . . .)»اه 

وقد اضر مؤتمر الجسم اللغوى ( المنعقد بالقاهرة فى فبراير سنة e‏ 0 بعد التشبت 


والتخيص وار إدخال م فد » عل المشياء ر رع المنق باخرف 2 لا ( 


ور . 


ا د : 
0 1 4 ساد االات الجمعهاً ضابط وأحد وضعود »)هوق : أن كل مصغر لم د_ ذهب تصغخيره أحد سببية. 
قهر. ار مو 3 وال فهر دص رف 4 )0 ۲ ( من معائية الذئب ¢ والاسد 5 


م 5 E‏ ا 5 
1 1 لت وا هن اكد )6444( صو درخےم 
ا 
ft‏ 


( د) شه ر و عل الحلد بعد الذباغة » ووسخ الحلد وسواده ٠‏ والقشر EEE‏ 


أنقثر الحكر الذى 'يتصط ذه الكلمة ی رتم ١‏ من هامش ص (VY‏ — 


۲۷۹ 


٠. ٠ ٠. ٠. ٠. 35 e 3 3 ۰ 


ا 5 ع ير So‏ 3 2 سه 
— :.وسط 0ے ته بط 00 .ر ت a‏ ؛ فتصغيرها : 1 تح سد لى* 4 'تويسط - 
و ه 2 a‏ 


الفط س در يشب . وکل هذه الأسماء المصغرة جار رة على وزن المضارع : 3 


0 تبي لطر ) فتمنع للعلمية ووزك الفعل » م تكن قبل التصغير مستحقة س 
فكمله لا . وهذا ابشرط آل تجی ء ياء عوضا عن حرف حذف فى بعضها ؛ 


وى سه ير ماه 


فإن جی ۶ يلاء وجب التنوين 5 نحو : : لو سيط سهت e‏ لفقد 
وزن الفعل. / 
الرابعة : أسماء يجوز صرفها ومنعها من الصرف وهى مكبرة » فإذا صغرت 
تحم المنع : نحو : :3 عاد 5 سمال 3 > وهمأ عأمال فا . ىجوز فيهما المنع 


ا قبل ااتصغير ,اما بعده (د ن ote‏ ۔ . .)جب منعهما . 


# # ا # 


الستسسسبيبلتل -ا-ابا -م- تيم تت سس سهد 


١ (‏ ) مصدر تو 
(۲) اسم طائر . ( بكسر اوله وثانيه وتالثه المشدد) . 
وه ع وه 


( ۳ ) الشيء المتيم الثابت . ( وضبطه : : عا لى وزن قدفد > اي <+ نداب ) . 
٤‏ ) انغر م ١‏ دن هاش س ۲۷۰ 


( ه ) أما جواز منم فلعلمية والتأنيث » وأما جواز الصرف فلأف عل ثلاث ٠‏ سا كن الوسط» غير 


تقول من مذ كر لمؤذنث » وغير أعجدى - طبقاً لل سلف فى ص ۲۳۸ ب -, 


VY 
: ۱٤۸ المسالة‎ 


ا تواصيه 


الأفعال ثلاثة : « ماض» وأمز » » وهما:مبنيان دامًا . و « مضارع » › 
وهو معرب » إلا إذا اتصلت به اتصالا مباشراً «ذون التوكيد » ؛ فيرنى على الفتح › 
أو « نون النسوة » فيبنى على السكون . وى غير هاتيءن الحالتين يكون معرب . 

وهذا الإعراب يقتضى أن تتغير علامة آخره رفعًا » ونصبنًا » وجزما » على 
حسب أحواله ؛ فتكون العلامة ضمة» أو ما ينوب عنها » فى حالة رفعه 6 وتكون 
فتحة » أو ما ينوب عنهاء فى حالة نصبه يتاصب قبلمه » وتكون سكوناً أو ما ينوب 
عنه فى حالة جزمه بجازم قبله . وعلى هذا لا يرفع المضارع إلا ى حالة واحدة ؛ 
ھی الى يتجرد فيها من الناصب وال جازم ؛ فلا يسبقه شی ء منهما ؛ سواء 


)١(‏ سبق ( فى + ١‏ ص 44 » .و م 5) تفصيل الكلام على معتى الإعراب والبناء » وأثرهما فى 
الأفعال... کا 5 هنا ( ص 15107 م ١4#‏ ) الكلامعلى نوفٍالتوكيدء وأحكامهماء وآثارماء واتصاهما 
المباشر بالمضارع » 'وغير المباشر » ونتيجة كل ... أما ذون النسوة فاتصاطا به مباشر فى كل حالاهما . 

(؟) للنحاة جدل عنيف فى سبب رفع المضارع ؛ أهو التجرد - والتجرد علامة عدمية - أم هو حلوله 
محل الاسم » آم الزيادة الى فى أوله ...:أم ... ؟ إلى غير ذلك ٠ن‏ آراء متعددة » لا يسل واحد منها 
ءن اعتراضات مختلفة » ولا يقوى اعتراض مها على الثبات أءام الردود الى توجه إليه . . . وهذه المحركة 
الد - لا طائل وراءها . ومن إضاعة الوقت والحهد الرقوف عندها . 

أناتحقيقة الأمر فهى أن الترى رقم الضارع الذى ل وسبقه لاطب ولا جازم +:وتضيه أو زمه 
إذا تقدمت الأداة الحاصة .ذا أو بذاك» وأن أنحدثين تابعوا العرب ى' «سلكهم » وحا كوهر فيه » من غير 
أن يفكر العرب ولا امحدثون فى عامل الرفع : أهو عدى أم غير عدى ؟ ويقتضينا الد ومتابعة ركب الحياة 
الحضرية بعلومها وفئونها أن نوجه المهد - ولو كان يسيراً ‏ إلى جلائل الأمور . 

إن نظرية « العامل » الى ابتكرها النحاة نظرية بارعة عظيمة » ودليل نبوغ وعبقرية ؟ وطالما امتدحناها 
و ننكر من أمرها إلا التعسف - بغير داع - فى تطبيقها . وهذا هو العرّض المعيب فى جوهرها النفيس 
(كا أشرنا فى ص ه4 م 5 + ١‏ . وفصلنا الكلام فيها) . ونحن نكشف علها هذا العرتض فى مناسبات 
مختلفة ؛ ليصفو جوهرها » و خلص معدتها المين . . . وهذا ندع الحدل هنا ق سبب رفع المضارع . 


لف 
أكان رفعه ظاه رأأم مقدراً ؛ كالفعاين : « e‏ وا » ى قول الشاعر : 


وأقتسل” داء 227 العين ظالمًا 00 4 وا س ف الحافل 0 


فإن س4 ناصب وجيب نه 4 0 جازم وجب جرمه 2010 4 وهذا الياب معقرد 


للكلام على الأدوات الى تنصبه » وكلها حروف » وهى : 

(أن'-لن - إذن”" كى  )‏ ( لام الححود ‏ أو حى : فاء السببية ‏ 
واو ا . فهذه تسعة . وزاد بعض النحاة حرفيئن ۽ هما : ولام التعليل » » 
و مم » ؛ الملحقة رواو المعينّةع وبهما يكمل عدد النواصب أحد عشر حرفا 
وكل حرف منها بخاص زمن المضارع للمستقبل المحض ". 

والأربعة الأول تتنصب المضارع بنفسها مباشرة لا مرف آخحر ظاهر أو 
مقدر نا بقية الأحرف فلا تشصيه بنفسها » وإتما الذى ينصيه هو : وأن 4 
المضمرة وجويًا بين كل درف من تلاك الأحرف والمضارع 8 

والمذهب الكوق يبيح توسط «١‏ كى » متصمرة أو مظهرة بين لام التعليل 
والمضارع > وبجعل هذا المضارع و ا ب« کی » < لا م أن" » المضمرة > 
وسیجی ء ٩‏ بيان هذاکاه ق موضعه المناسب 2 الباب ٠.‏ 


E‏ 00 د إعراب الفعل ۾ 
ررفع مانا اذا جره يه 
ع ۶ 
( ۲) ف المذهب الكوق . والكلام علا ی ص ۲۸۵ . 
(*) ف الزہ ء الأول ( م ٤‏ ص (o٤‏ . تنغصيا ل الكلام على أنواع الزمن فى المضارع . 
٤ ٤ (‏ ) ف ص ۳۰۰ . 


۲۷۹ 


O. © 4d SS 4 و‎ a & 


ينون التوكيد ) 4 أو على المكوق ¢ (لاتصاله ينون النسوة 01 0 له ۳ من 
الإعراب ؛ فيقال عنه : مبی ف محل رفع ۽ لان اأرفع هو الأصل الثابت له قبل 
أن تطرأ عليه فتحة البناء وسکوز له ؟ , 

الأحسن الأخذ با'رأى القائل إنه مبنى على الفتح أوعلى السكون فى محل 0 
لزه الأصل الذى تجب مرأعاته عد جي ء مضارع آخر بعد الأول ء تابع أ 
( كأن يكون الثانى معطوفًا على الأول» أو توکیدا لفظينًا له » أو بدلا منه) 4 
فيجب ٠‏ رفع الثالى. الجرد عن الناصب والحازم ؟ تبعمًا محل الأول من غير أن يتأثر 
ببناء الأول ؛ إذ التابع لا 5 البناء من المتبوع . 

أما إذا كان المضارع المبى غير جرد -- أوقوعهبعد ناصب ا جازم - فإنه 
يبى على الفتح ع( 0 على السكون 4 على حسب نوع الذون المتصاة رآحره 4 ويكون 

قعل نصب إن سبقه ناصب 4 وق محل جزم لإنسيقه جازم ٠.‏ ود راعى هذا 

ف ا الذى کی عبعده 4 تاعا أ ؛ ( معطوفًا 4 أو تو كيدا افظ. أ ¢ 
أو بدلا . <( لان مراعاة امحل واجية ی هذه الصورة ٠‏ و نتعين فيها أن تكون 
العلامة لاء رابية ف ع مماثلة اعلامة اعرا أبية الحا A‏ ة ف المتووع . فثال ان 
لد ى على الفتح ف محل نصب :( . . إذن” لا أصاحيسن الحائن 5 واا رافقه ) . 
فالفعل : « أصاحب ٩‏ مببى على الفتح ۴ محل نصب بالحرف : « إذن » والفعل 
« أرافق ) معطوف عليه » معرب منصوب. ؛ تبعا محل المعطوف عليه . 

ومثال المضارع المبى عا لى الفتح ف محل جرم نام خافن إلا ذنسك ¢ 
بولا ترجوان إلا ريباك ( ء وقول الشاعر 9 

تحسبىن 7 المحد و لاء ف كذاب المظاهر 

فالأفعال : تخافا س7 رجو | تسب — ا ع غ الفتح ف عل جرم 

ب«دلا) الناهية . 


(۱) كما سي سيجىء فی رقم ١|‏ من هاءث, ن ص 50/7 . 


۸۰° 


ومثال الا الممبى على 0 لاتصاله ا إما ما فى 0 نصب. 
الأء رابيات : 


اشيرك كثيرات منهن ف ادر وب ¢ 1 تشيرك فرق المتطوعات اروم 
اشتراكهن ل يهملن التصون والتحفظ . وأذى هن أن" يركن » والددين” وال 
العربية الأصياة خير عاصم للحرائر ؟ 1 


فالمضارع ١‏ همل 4 — مببى على السكون فى محل جزم ادرف «لم» ه: 
والمضارع 0 بيرك ) مبى ی على السكون فی عل نصب بالحرف : وأن » . 

. وجب مراعاة هذا امحل فى التوابع ها سلف - ؛ فيجب نصب المضارع 
المعطوف ‏ مثلا- إن كان المملوف عا مضارعا 5 فى عل نصبء کا جب 
جزم المضارع المعطوف ‏ مثلا ‏ إن كان المعطوف عاره ضارعا ا ف محل 
جزم ٠...‏ وهكذا بقية التوايع . فلاع ا إعراينًا عل أأثر ی توأبعه 
وق المعى . 

رج لا يعتير ا سا کا إِذا کان سکون ار ٥‏ عارضا يسبب اأوقف 
عليه 2 أو سيب ال اخفيف من توالی ثلاث حرکات ی أخخره مباشرة ¢ أو ف آنخره 

ل به ويعتير جزءاً منه » كالف مير . وهذا التخفيف لغة بعض اميا ثل › 
وأوضح ت ر ه تسكين الحرف الثانى من الأحرف الثلاثة المتوا اة المتحركة . 
فيقوأون :- يست مم - بسکون اليم ف المضارع : سرع » مكسور اليم > 
ويقولون : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الآماناتإلى أهلها ) + يسكون ااراء ف 
َه عر مصاوع 0 ا 0ن لوقوع الغ مير المتحدرا لدبعده : وها دو ما علدنا الان“ 

فعند الاء راب تقول : إن المضارع مرف وع أو 2 وب ۶ى ہب الت cû.‏ 
وذز بل : أنه سکن ارقف أو ادم ا . ومثل 55 السكرن لا درا 
ف التوابع 

( ۱ ) سبق بیان شامل عن « سكون التخفيف » ؛ فى + ۱ م ۱۹١‏ ص ١8١‏ عند الكلام على 
« موانع الإعراب التقديرى » ٠‏ وأشهر المواضه الى تقدر فيبا الحركات الأصلية . 


۲۸۱ 

الأحرف الأربعة الناصبة بنفسها : 
ص الأول : «أن" »| المصدرية"' المحضة الناصبة للمضارع . وعلامتها اجماع 
قم کلام يدل على الشك "ء أو على الرجاء والطمع د 
. -فهى لا تقع ی كلام يدل على اليقين والتحقق » ولا ى 
ن" . . . » ولا تدخل على غير فعل ‏ . فثال وقوعها 
اامرين اخ اال ۽ أن 8 ألسفيه 00 يقاطع-ه ؟ 


ار ا : را أن 


( و ن يع بعد ها فعل 
كلام يدل على ارج 
بعد الشك : 0 1 


( والذى د أن يغة يع 
فأما ال ی تقع فى كلام يدل على اليقين فهى « المخففة من الثقيلة »297 نحو: 


: وول عيش قد يفره 


د میں 


أعتقد أن" سینت صر الق »> وأو 3 E E‏ ا 
ا ؛ فيصح أن تک ن مصدرية ناصبة ة الضارع 5 يصح 0 تكون حففة من 
الثقياة ؟ نحو : (من غ ه شبابه » أو ماله » أو جاهه ع ود أن" ناله الدهر ‏ 


فمد عرض نفسه للمهالك 


(1) «أن» حرف متعدد |الأنواع » وستجىء إشارة لأنواعه ملخصة موجزة - ی ص ۲۹۰ - ومنها : 
وان المصدرية » .'ويصح أن إيقال : «أن» المصدرى » أى : الحرف المصدرى . كما يقال «أن» 
المصدرية » أى : الكلمة المصدرية ؛ فالتذكير على اعتبار الحرف » والتأنيث على اعتبار الكلمة . وهذا 
يصدق على جميع الحروف الناصبة » وغيرها . ( انظر هامش ص ۲۸۹ ورتم ١‏ من هامش ص )۳۷١‏ . 

(؟ و )١‏ اليقين : هو ة المتكلم بثبوت أمر » وتحققه » سواء أكان هذا اليقين صحيحاً فى الواقع 
أم غير صحيح » وسواء أكان الثيوت والتحقق سلباً آم إيجابا . والشك هو : استواء التصديق والتكذيب فى 
نفس المتكلم » بحيث لا يستطيع أن يصل إلى القطع والحزم بعبوت الشىء أو بنفيه ؛ لعدم وجود مرجح 
لأحدهما . والظن أو الرجحان : هوتغلب أحد الأمردين على الآخرف قوة الدليل تغلباً لا يصل إلى حد اليقين 
- وقد سبق الكلام على هذا » فى|ج ۲ م ٩‏ ص ١٠ول‏ باب : « ظن وأخواتها» - . 

220 أى : الا 

( 4 ) سبق البيان الشاق ع 
لأا من أخوات « إن » تنصب الاسم وترفع الخبر ؛ فلا تنصب المضارع . ويجىء لها بيان مناسب فى 


فى المكان الأنسب ( + ١‏ ص 6١51م‏ وه باب : م إن وأخواتها ») 


ص ۲۹۰ . 


۸۲ 
وإن لم يقع بعدها فعلفايست بالمصدرية الى تنصب المضارع . كقولالشاعر : 
أأنت أجى مال تكن لى حاجة” 9 فإن عرضت أيقنت أن" لا" أخماليا 
-۔ أى : أنه لا" أخاليا . 


أ أحكامها: 

١‏ أنها تدخل على الماضى والمضارع باتفاق ". وإذا دخلت على الماضى 
لا تنصبه لفظدًا » ولا تقديراً » ولا محلا لأن الماضى لا ينصّب مطلقًا- ولا تغيسر 
زمنه . وإتما تتركه على حاله ؛ نحو : فرحت بأن عاد الحق إلى أهله . 

وإذا دخلت على المضارع نصبته وجوبًا ؛ لفظًا » أو تقديراً » أو محلا » 
وخاصت زمنه للاستقبال - كالشأن ی كل ذواصبه كرهم : ( خير لك أن 
قبل ما لا بد منه #تاراً » بدل أن ترضى به قهراً واضطراراً ؛فلا تجمعن على 


نفسك ضعف المضطر ؛ وذلة المغلوب على الأمر ) . 

 ةيعراضملا أنها لا بد أن تسبلك مع الحملة الفعلية- المضارعيّة وغير‎ ١ 
انی تدخل عليها سبكمًا خاصًا يؤدى إلى إيجاد مصدر مؤول » يغنى عن « أن"‎ 
وما دخلت عليه ) 0 ويعرب على ين حاجحة الحملة : فمد يكوك قاعلا » أو‎ 
مفعولا 4 7 مبتدأ 4 3 ديرا 4 أو 9 مد المفعولين 4 3 غير ذلاك مما‎ 


يقتضيه السياق 59 . . . 


ومن الأمثلة قوم : (من البر أن تصل” صديق أبيك. ومن أحب أنيتصل أباه 
ف قبره فليتصل" إخوان أبيه م بعده ) Cee‏ وترم 8 ( أدركة الاق غايته ¢ 


ص 


يعد أن أحسن" الوسيلة إليها ) 


)١ (‏ أما دخوها على الأمر والبى فيجىء الكلام عليه فى « الزيادة والتفصيل » » ص ۲۹۷ . 
(۲) سبق (فى + ١‏ ص ۳۹۲ و 4لاه م ۲۹ عند الكلام على أنواع الموصولات الحرفية ) كيفية 
سبك المصدر المؤول » وطرائقه الختلفة » وفوائده الى لا تتحقق فى المصدر الصريح »> أوضحنا كل هذا 
: بما فيه غى وكفاية ؛ لأهميته . وأوضحنا هتاك - وق + ۲ باب المستشى م ١م‏ ص 0ه ؟ عند الكلام على 
حكم المستفنى « بإلا» - أهم المواضع الى يقع فيا المصدر مؤولا بدون حرف سابك » كالى بعد همزة 
التسوية أو نوع خاص من القسم . 


YAY 


۳ - أنها تتصل بالفعل الذى تدخخل عليه اتصالا مباشراً" ؛ فلا يجوز الفصل 
بينهما بغير « لا »النافية » أو الزائدة ؛ فالأول نحو : 

وإن افتقادى واحداً بعد واحد ‏ دليل” على الا يتدوم خليل 
وعو : ما أعجب . آل١‏ يرتدع الظالم بعصير من سيقوه . والثانية' عو قوله 
تعالى ) لتلا يع أهل” الكتاب أله مد رونءلى فى عمن فض ل الله a‏ ( 5 
أى : لأن يتَعناتم أهل الكتاب 29... لأن الى هنا على زيادتها وإلافتسد . 


وكذلك لا يجوز الفصل بأجنى بين أجزاء الحملة الفعلية الى دخلت عليها 
وأ ل كرو فرذا ات عل ب قن نوز ها غل مازع 
وفاعله » أوعايهما وما يكملهما من مفعولات وغيرها . وجب أن تتصلى أجزاء 
هذه الحملة بعضها ببعض من غير أن يفصل بينها أجنى - وهو الذى يجىء من 
جملة أخرى - ؛ فى مثل : ( سررت أن أراك نصير النضيلة ؛ لا تبغى بها بدالا 
ولو احتملت فى سبيلها المتاعب » ولاقيت المشقات ) لا يصح فى كلمة أو أكر 
من الكلمات الى جاءت بعد : « لو » أن تنتقل من مكانها لتفصل بين كلمتين 
ما دخلت عليه « أن" » السالفة 29 . 


)١(‏ فلايصح الفصل بينہما بالسين (كا نص التصريح عند الكلام على « لام الححود») ولا 
بسواها إلا كلمة : « لا» النافية » أو الزائدة . وأجاز بعضبم الفصل بينهما بالظرف » أو بالحار مع 
محروره ؛ لأن شبه الحملة موضع التوسع . 

(؟ و )١‏ هنا : « أن » مدغذة فى « لا » طبقاً لقواعد ريم الحروف. والأصل : أن" لا - وسيجىء 
الكلام على كتابها ی ص ۲۹۸ قسم « ب ۾ من الزيادة . - 

(؟ وم) الحماة الى تدخل علا « أن » تسمى : « صلة أن » ( كا عرفنا فى الحزه الأول » باب 
« الموصول » عند الكلام على الموصولات الحرفية . م ۲۹ ص ۳۹۸ . ) وستعاد هذه الآية لمناسبة أخرى 
ىق ص ه68 . 

( 4 ) لهذا بمتنع فى مشل : ( عى أن يعرف الولد فضل والديه ) - إعراب : « الود » اسما لسى ؛ 
لأن اسم « عى » أجنى عن الحملة الى دخلت عليها « أن » إذ ليس مها » ولا من مكلاتها . ونظير هذا 
كلمة : « رب » ف قوله تعالى : « عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » فلا يصح إعراءها اسم « عسى » مع 
إعراب « مقاماً ۾ منصوباً على الظرفية أو غيرها بالفعل : « يبعث » . آنا مع إعراب : « مقاماً ۾ مصدراً 
لفمل محذوف ( أى : تقوم مقاماً ) فيجوز الأمران ( وقد أوضحنا هذا فى المزء الأول ص ۲۹۲م ۲۹ فى 
باب الموصولات الحرفية » وق باب صى وأخواتها ص 47١‏ م .٠ه‏ من ذلك الحزه) . 


4ك 

٤‏ - أن معمول فعلها لا يتقدم عليها فى الرأى السديد ‏ سواء أكان المعمرل 
مفعولا أم غير مفعول ؛ كقول .شوق : ( عليك أن تلبس" الناس على أخلاقها » 
وليس عليك ترقيع أخلاقها "“) . فلايصح : عليك ‏ الناس” أن تلبس على 
أخلاقها »كا لا يصح : عليك ‏ على أخلاقها ‏ أن تابس الناس ". . : 

ه أن بعص القبائل العر بية بية يهملها فلا .بصب بها قارع ¢ برعم 
استيفائها شروط نصبه ؛ كقراءة من قرا قوله تعالى : (والوا الدات پرضعن > الات هن 
خرن ا لمن أراد أن" 5 الرضاعة ) برفع الممضارع : و » على اعتبار 
وان » مصدرية مھم اة 7 والأنسب اليوم : ترك هذه اللغة لاهلها 4 والاقتصار على 
الإعمال ؛ حرص على الإبانة » و يعدا عن الإلباس . 

» أنها تمتاز  ومثلها : كى :عند الكوفيين  بنصبها المضارع ظاهرة‎ ٦ 
أو مضمرة ”27+ بخلاف بقية الأدوات الأخرى الى تنصبه بنفسها ؛ فإنها لا تنصبه‎ 
إلا ظاهرة‎ 

وبهذه المناسبة يذكر النحاة مواضع لإظهارها وجوبًا : ومواضع لإضارها 
وجوبًا » ومواضع بلحواز الأمرين . وفيا بلى البيان 7" . 

» فيجب إظهارها فى موضع واحد » هو أن تقع بين « لام ابخر » ودلا‎ )١( 
>» سواء أكانت « لا » نافية أم زائدة » فثال الأول قول العربى : إنى أنتصر للعرب‎ 
: لعلا“ يطمع فينا أعداؤنا » وقول الشاعر‎ 

وإفى لأترك قبح الكلام لتلا أجاب عا أكره 

(۱) جمع ال6 و : الثوب البالى القدم . 
220 ولا صلة هذا الحكم بصحة تقديم البر الذى مبتدوٌه « مصدر مؤول » كالذى ى قول الشاعر : 
: *ى م 9 2 
ومن نکد الدنيا على الجر أن يرى 2 عدوا له ؛ ما من صداقته بد. 
فقد تقدم الخبر. ( من نكد ... ) على المصدر المؤول المبتدأ ( أن يرى ... ) وهذا جائز . 

(۳ و ۳) ى ص ۰۲+ السبب فى إضمار « أن » وجوباً وجواناً . 
| ( 4 ) هذه الهمزة هى همزة : و أن » أما نوها فدغمة فى : م لا» فلا تظهر نطق ولا كتابة ؛ 
طبقاً لقواعد الإملاء والقراءة . وسيجىء البيان فى « ب » من ص ۲۹۸ -. 


۸0 
ومثال الثانية قول الله تعالى : لقلا )يغام 0 الكتاب أ يقد رون على 
شىء من فضل الله ) 9 أى : : ليعلم أهل الكتاب . 5 لك قات 2 ل 


( ب ) ويحب ‏ إضارها بعد واحد من ستة أحرف : ( لام الدود ب أو 
حى - فاء السيبية ‏ واو المعية ) » وكذا بعد : وشم » الملحقة بواو المعية » عند 
من ډری افيا 5 ولإضار أن" بعل هذه الأحرف ق صرلات وشر وط تجیء عند 
الكلام على كل منها . 

( + ) ووز إظهارها وإضارها فى موضعين : 

أوهما : أن يسبقها لام الحر . ويقع بعدها المضارع مباشرة من غير أن 
تفصله : ولا » النافية » أو الزائدة + نحو : اقرا التاريخ لتسشتفع بعبدره ومواعظه > 
أو ا لآن تنتفع " 3 وقول الشاعر 

إن أخاك الحق من يسعىمعلك ودن يضر نفسه لينفعك” 

ومن إذا صراف زمان صدعاك 2 بداد شتمل نقسه ليجمعاك . 
فيصح ‏ فى غير الشعر ‏ لأن ينفعاك ‏ لآن يجمعات . 

ولام اللحر هذه قد تكون أصلية لإفادة التعايل”*' وهى الى ععى : 
ولأجل : كذا : : . .» فا بعدها ‏ فى الأغلب ‏ علة لما قبلها فى الكلام 
المغبت) 2*0 ء >الأمثلة السابقة . 


وقد تكون أصلية لبيان العاقبة ( وتسدى : ولام الصيرورة »أو : «لام 
المآل» ٠‏ وهى الى يكون ما بعدها نتيجة مترتبة على ما قبلها > ونهاية 


(1) هذه المهمزة هى همزة : « أن » أما نوا فدغمة فى : ر لا » فلا تظهر نطقاً 
ولا كتابة ؛ طبقاً لقواعد الإملاء والقراءة . وسيجىء البيات ی « ب » هن ص ۴۹۸ = 

(؟١)‏ فى ص ۲۸۳ . 

(؟) وکل هذا بشرط ألا يسبقها کون مننى» فإن سبقها وجب إضمار م أن » - کا سیجیء ی مواضع 
الوجوب ٠‏ ص 107" س 

(4) تختلف لام التعليل فى معناها وحكها عن لام المحود . وسيأق الكلام على هذا فى ص ٣٠۷‏ 
و ص !١؟”‏ . 

( ه) وقد تسمى : «لام » د كى » > لصحة إحلال : كى الدالة على التعليل محلها . ( أنظر 
ص ۳۱۷ و١95).‏ 


۸٦ 
جزائية له ) . كقوله تعالى عن موسى عليه السلام : ( فاتخدناه آل فرعون ليكون‎ 
يعتنوا ؟وسى وبثر بيته فى القصر‎ ٤ عد وآ وحرنا . . .) » فن فرعون وآ له‎ 

الفرعونى ليكون م بعد ذلا سيب عداوة وحزن... » وا اعتنوا بير بيته لينفعهم » 
أو يكون لم عنزلة الولد . فلم 7 حمق هذه الأمنية 4 وتسحقق ۳ حمق بدا أمر آخر 4 هو 
العداوة وازن > فالعداوة والدزن هما اللذان انتهى إليهما أمراائر بية » وها العاقية 
( النتيجة ) ولا ل الذى صار إليه أمر العناية . 
الشاعر ف الحديث عن ليلاه : 
أر 5 لاسي ذكرها ؛ فكأتما ل O‏ سی بکل سی سبرل 
فالمضارع : وأريد» متعد » وممعوله المناسب هو المصدر المنسياك من « ن 
المقدرة جوازاً بعل اللام 3 ومن الحماة المضارعة بعدها 4 وهه اللام زائدة هما 5 
والتقدير : أريد نسيانى ذكرها ”“ » والأصل أريد لأن أنسى . 
)210 أى : تتمثل » وحذفت إحدى التاءين » تخفيفاً . 
( ؟) والغالب أن يكون المفعول مصدراً مؤولا » وقد يكون اعا صر عا . وين الأمثلة أيضاً قول 
الشاعر فى الرثاء : 
£ . م 
أرادوا ليخفوا قبره عن عدوه فطيب تراب القبر تم على القبر 
أى : أرادوا إخفاءم قبره ؛ فلام الحر زائدة بين الماضى ومفعوله المصدر المؤول . ويثله : 
أراد الظاعنون ليحزنوى فهاجوا صدع قلى ؛ فاستطارا 
ومشله : 
ومن يك ذا عظم صليب رجا به لِيكسر عود الدهر فالدهر كاسره 
أى : رجا كسر عود الدهر به . . . ويثل : 
وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا نخان السام ومعاهد 
أى : أجار مسلماً ومعاهداً .. فاللام فى هذه الأمثلة وأشباهها - زائدة بين الفعل المتعدى ومفعوله الام 
ألصر بح كالمغال الأخير » أ و المصدر المؤول كبقية الأمثلة . واعتبار هذه اللام زائدة داخلة على المفعول 
أفضل من اعتبار المفعول اسما محذوفاً قبلها . على أن زيادتها فى البيت الأخير الذى يستشبد به النحاة 
موضع شك ؛ لما قدمتاه عند الكلام عليه ى باب : « حروف الحر» دج 8 م ٩۹۰‏ ص ۳۹٣۷‏ - حيث 
الموضع الآنسب لتفصيل الكلام على أحوال لام الحر وأحكامها ومعاتبها . 


YAY 
ويحيز الكوفيون إضمار : « كى » فى كل موضع يجوز فيه إضار : «أن؛‎ 
» وإظهارها ؛ كالالة السالفة بأمثلتها الختلفة ؛ فالموضع الصالح لإظهار وأن'‎ 
: ولإضمارها صالح جوازاً للأمر رين عم فى « کی » . ويسمون لام الحر الى قبلها‎ 
بدلام » التعليل » أو : ب « لام كى » وهذا اللحلاف لا أهمية له > بالرغم من كيرة‎ 
. استعمال « أن" » الناصبة فى أفصح الأساليب ظاهرة ومضمرة‎ 


ثانيهما : أن تقع بعد حرف عطف من حر وف أربعة ويله المضارع مباشرة 
هى : (الواو- القاء - ثم أو . . .) بشرط ألا يذل هذا الحرف على معبى 
من المعانى الى توجب إضار « أن" » ؛ ( كالسببية مع : « الفاء » : والمعية مع : 
« اأواو » و شم > وكالتعليل » والغاية ؛ والاستثناء مع أ Ce‏ 
وبشرط أن يكون المعطوف عليه اسما مذ كور" » جامداً عضا (أى : اسما 
حالصا من معى الفعل ) سواء أكان هذا الاسم المذكور الخامد مصدراً 
ر أم غير مصدر . أما المعطوف فهو المصدر المؤول من «أن » 
والحماة المضارعية بعدها . 

فثال « الواو » إذا كان المعطوف عليه مصدراً صريحًا : تعسب وأحصل رزق 
خير من راحة ومد يدى للسؤال . 

وقول القائل : 

ولس عياءة وق عينى 2 أحب إلى من لبس الشكفوف > 
ومثالها إذا كان جامداً غير مصدر : لولا النخل فى الصحراء ويغذئ البدوى 
لم يحد قوته » ولولا الآبار وتسةينه لم جد شرابه . 
ومثال الفاء والمعطوف عليه مصدر صريح : إن اقتنالى الكتب فأستفيد منها > 
كاقتنانى الحديقة اليانعة فأنتفع بمارها ورياحينها . 

. ۳۷۲ › ۳۲۷ انظر ص‎ )١( 

(۲) وهذا هو الأغلب . ولا مانم من تصيده أحياناً . طبقاً لما سێجیء فی ص ۳۲۹ . 

(؟) غير مؤول ولا متصيد . 


€9 جمع : ا 3 مع فتح فتح الشين وكسرها )وهو الثوب الرقيق الذى يكشف ما ته 
كالحخرير الغالى وڪوه . 


A۸ 
ومثالها. وهو جامد غير مصدر : إن البحر فأفكر فى عجائيه» كالقمر فأطلق”‎ 
. خواطرى وراء أمراره‎ 
59 ومثال “م » والمعطوف عليه مصدر صريح : إن التسرع ف الأمر‎ 
ينصلتح » كالإهمال فيه ثم يمتذارك”؛كلاهما معيب ؛ يضاعف الحهد والعناء»‎ 
. ويضعف الأثر‎ 
ومثالها وهو اسم جامد غير مصدر : إن الزروع ثم أعتمد على نفسى ف‎ 
رعايتها مى من خير ااوسائل للغى » وإن المال ثم يساء اللتصراف فيه هو 5 دواعي‎ 
. الشقاء‎ 
ومثال «أو» والمعطوف عليه مصدر صريح : لا يرضى النابه بالتقصير أو‎ 
. يتداركده ؛ وإنما رضاه بالكمال » أو يقترب منه‎ 
ومثالها وهو جامد غير مصدر قولك للمسافر : لن يتحول البعد دون اتصالنا.‎ 
. فعندنا الير يد والبرق أو يبادر أحدنا يزيارة أخيه . . . وهكذا‎ 
فكل مضارع بعد حرف من الحروف الأربعة السالفة منصوب بأن مضمرة‎ 
 ةرهاظلاوأ جوازاً » ويصح إظهارهاء وكل مصدر مؤول من أن - المضمرة جوازاً»‎ 
وها دخلت علي دمعطوف على اسم حالص قبلهاء قد يكون مصدراً صرحا أو اسما جامد‎ 
غير مصدر . ولابد  مراعاة للأغلب- أن يكونالمعطوف عليه مذ كوراً فى الكلام ؛‎ 
فلا يصح أن يكدون محذوفًا ولا أن يدون داق الأغلب 20 متصيداً متدوهمًا د‎ 
, فإن كان المعطوف عليه اسما غير صريح - بأن كان فيه معى الفعل » كالمشتقات‎ 
: العاملة - لم يصح النصب » نحو : الصارخة فيتأل العاقل هى النادبة . فالفعل‎ 
يتألم ) واجب اأرفع ۽ لزه معطوف على كلمة : « الصارخة » وهى اسم غير صریح‎ 0 
» إذ هى من المشتقات العاملة ؛ ففيها معى الفعل » ورائحته » وواقعة موقعه‎ 
من جهة أنها صلة « أل » الموصولة . والأصل فى الصلة أن تكون جملة » فكلمة‎ 
» صارخحة عنزلة : « تصرخ ) فكأن التقدير : « الى تصرخ )2 فلما جاءت « أل‎ 
فى رقم ۲ من هامش الصفحة السالفة »> وكا جىء‎ E eR O) 
. ۴۲۹ فى ص‎ 


۲۸٩۹ 
الموصولة اقتستضت العدول عن الفعل إلى اسم الفاعل : لأنها لا تدخل إلا على‎ 
' . بعض المشتقات الى تصلح أن تكون صلة لها‎ 

وإذا لم يصح العطف ف المواضم ال .ةم يصح نصبالمضارع تبعنًا لذلك » 
فيجب رفعه على اعتبار الواو » والفاء » وم »> حروف استثناف» والحملة بعدها 
مستقلة فى إعرابها عما قبلها. وعلى اعتبار « أو » فى هذا الموضع - خاصة - 
للاستئناف كذلك 239 . 


)١(‏ وف موضع الإظهار الواجب «الحائز» والإضمار الواجب يقولٍ ابن مالك فى البيتين السابع 
والثامن : 

2 - ر كام وم E‏ 2 7 
وبين «لاا هة > ولام جر التزم إظهار «أن » ناصبة . وإنعدم.. لا 


دلا »ه فان »اعمل مُظهرا أَومُضمرًا RS waad a E‏ 
أى : يلزم إظهار « أن » الناصبة للمضارع إذا وقعت متوسطة بين « لا ۾ بنوعيبا ولام الحر . فإن 
عدمت « لاء فأعمل و أنه مظهرة أو مضمرة ؛ لأن الأمرين جائزان . 
ثم انتقل فى الشطر الأخير إلى الكلام على «واضع إضمارها وجوباً وستأق فى ص ۲٠۷‏ . 
وف الموضع الثانى من مواضع إظهار « أن » الناصبة وإضمارها - جوازاً » يقول ابن مالك فى بيت 
.واحد قبل ألبيت الذى خم به الباب : 
وذ عل الم عالِصٍ فيل یی تَنْصِبهُ ان ًا أو لحف ٠۸‏ 
- وستجىء له إشارة أخرى فى ص “© حيث مكانه الذی ارتضاء أبن مالك - 
يقول : إذا عطف المضارع على اسم خالص من راحة الفعل . - ومعى أنه خالص : جموده على الوجه 
فلن نو - a‏ 041 أر عار وار عار : مقدارة ) وم يذكر شيئاً عن حروف 
العطف الى تستعمل هنا › ولا شيثاً من الشروط والتفصيلات . 
ش ويلاحظطل أنه قال : تنصبه و أن » فأراد من « أن » الكلمة » ثم عاد فقال : ثابتاً أو منحذف 3 
يريد : منحذفاً ؛ على إرادة الحرفء و أن » . ( انظر رقم 1١‏ » من هامش ص ۲۸۱ “نهامش ص #01 ) . 
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زيادة وتفصيل : 

(ا ) من المفيد سرد بقية أنواع : « أن" » بإيجاز مناسب ؛ لشدة الحاجة إلى 

: ا تزيد و الصدرزة اعضة ء الناضه e‏ ال کاو 

00 بعك عرض هذه الأنواع المحتلفة ¢ رض تين به وجوه المشابهة والحالفة . 
والأنواع خمسة : 

. . 7 المصدرية المحضة الناصبة للمضارع وجوبًا » وقد سيق الكلام عليها‎ - ١ 

۲ - الخففة "2 من الثقيلة ‏ وهى هن أخحوات « إن" » - وتعرف بعلامة من 
أربع : [ 

١(‏ ) أن تدخل مباشرة علىفعل جامد 9" » أو على حرف غير « لا ؛ كقوله 
تعالى : ( وأن" ليس للإنسان إلا ما سسعتى ) » وقول الشاعر : 
أجداك » ما تتدرين” أن' رب ليلة ‏ كأن دجاها من قروذك يشر 

(ب) أو : قتع فى كلام يدل على اليقين » والتحقق » والاعتقاد الشابت . 
مثل : « أيقن » » ممثل : ( على ورأى ) إذا أفادا اليقين والتأكد 2 والاعتقاد 
الثابت. ويدخل ی هذا کل الأفعال وغيدرها تما يفيد اليقين ؛ مثل : ( اعرف» › 
ععبى : عملم وأقر » وكذا : و خاف وح-ذرر» 2 عا سوويه وأصحابه ‏ 
وما بمعناهما إذا كان الشىء المخوف أو الحذور متتقنا . ومن الأمثلة قول 
الشاغر : 

وإذا رأيت من الال نموه أيقنت أن سيكون بدراً كاملا . 


¢ ومس 8ك 1 و 5 : 5 
ومثل : أعللتم أن سيكون الخزاء على قدر العمل . وقول الشاعر ينصح : 


. ۲۸۱ ف ص‎ )١( 

(؟) المخففة من الثقيلة ثنائية لفظاً » ثلاثية بحسب أصلها قبل التخفيف ‏ - وقد سبق إيضاحها 
فى الموضم الأنسب » + ١‏ م هه ص ٠‏ - آما المصدرية فثنائية أصلا وحالا . : 

(*) مثل : ليس - على = . . و. 


۴۹۱ 
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فإن 000 مقالى الوم e‏ لون خر ی العار 

وقد دا اليقين ودخوفا e‏ غير «لا» فی قو الشاعر : : 

تيقنت أن" ررب امرئ حيل خائناً 2 أمين" » وخوان يخال أمينا 

(<) أو : تكون داخلة على جملة اسمية مسبوقة مجزء من جملة - لا يجملة 
كاملة ‏ فيكون المصدر المؤول من « أن" » الففة وما دخلت عليه متممًا للسابقة ؛ 
كقوله تعالى : ( وآخر دعواهم أن" الحمد لله رب العالمين ) 2200 فالمصدر المنسبك 
من , أن" ( وما قات عليه خير الميتدأً DJ:‏ أخدر) : وكقول الشاعر . 

کی حرا ن" لا اة هنيثة ‏ ملاعمل يرضى به الله » صالح . 

فالمصدر المؤول فاعل للفعل : كفى 

( د ) أو : تكون داخلة على فعل مقصود به الدعاء ؛ نحو : صانك الله 
ورعاك » ا هرأ لك حياة سعيدة . 


انها من أت « إن » ؛ فتنصب المبتداً وترفع الجر > واسمها ضمير الشأن » 
وخيرها جملة قد تحتاج إلى فاصل فى أغلب الأحوال ٠,‏ ` 


ومن أحكامها : أنها اك مع معموأيها فشا من السك مصدر متصرف » 
(أى بپ عل حم حاج قدا ؛ من مأ » أو خب »أ فاعل › و 


مفعول به » أو ساد مسد المفعولين . OE‏ 
إلى غير هذا من الأحكام ا المامة. الى عرضناها بأمثاتها فى مكاتها 
الا 


)١ (‏ ستعاد الآية لمناسبة أخرى فى ص ۲۹۰ . 
(۲( إذا وقعت و لا ۾ بعد أن الخففة وجب فصلها كتابة - كنا سيجىء فى « ب » من ص ۹۸ . 
(؟) جاص ٦۱١‏ م ٠١‏ ۰ ص ۳۹۸ م ۲۹ » ص ۵۸۳ م ٥۲‏ . 


۲۹¥ 


110 لان > تكون مصدرية ذاصبة للمضارع ولان تكون محففة 
لا تنصبه ؛ وهى الواقعة فى كلام يدل على البجحان ؛ كأن يسبقها أحد الأفعال 
الآتية : (ظن - خال - عسلسم؛ الى بمعبى : ظن- حسب - حتجا . ..) فيرفع 
أو ينصب المضارع 00 فعل من هذه الأفعال ‏ وما شابهها ‏ على حل 
الاعتبارين السالفين . 

أما « أن" » الواقعة فى كلام يدل على الشك » أو على الطمع واارجاء والأمل ‏ 

فليست إلا« المضدرية الحضة » الناصبة للمضارع وجوباً- كا أسلفنا"“ _ فإن 
أجرى الظن #رى ى اليقين تأويلا »جاز الأمران > وبالتصب واأرغع قرى ) قوله تعالى : 
(أحسسب الناس” أن مركا » ا ورك 

5-ازائدة : وهى الى يتساوى 59 وعدمها » من ناحية العمل ؛ إذ 
لو عمل لها على الأصح > وإئما أثرها معذوى حون ؛ هو تقوية المعى وتأكيده ؛ 
ر كالشأن فى الحروف 0 زائدة المهملة » طبقتا بيان الحاص بهذا ىق صدر الحزء 
الأول > عند الكلام على الحرف ) وتقع - فى الغالب -- « بعد « لما الحينيةة 9) 
كالى ف فى قوله تما : فلا أن جاء” البشور, ألقاه” عل وهه »› ارس E‏ 

وای فى نحو : أجيب الصارخ لما أن يكون” 7" مظلوما . برقع : يكون . 


. ۲۸۱ ف ص‎ )1١( 

(؟) «لا» الحينية » هى الى بمعى : حين » ووقت . وقد سبق تفصيل الكلام علا فى باب : 
م الظرف » + ۲ م ۷۹ ص ۲۷١‏ . 

( ۲ ) وقوع المضارع بعد «لما » الحينية جائز » ولكنه قليل . ولهذا الحكم بيان ذكرناه فى الزء الثانى 
وهو بیان مفيد » لا غى عن الرجوع إليه ؛ لأهميته » ولا حواه من مرد أنواع جواب «لماى (م ۷۹ 
ص ۲۳١‏ ) عند الكلام على الظرف : « لما » - حيث قلنا هناك : 

قال الأشموف فى الحزء الثالث » أول باب : « إعراب الفعل » عند الكلام على أنواع « أن ..» 
وبنها « الزائدة » ما نصه : ( الزائدة هى التالية « لما ۾ نحو قوله تعالى : « فلما أن جاء البشير ») ... امه 
كلام الأشموف . 

وهنا قال الصبان : ( قوله نحو : فلما أن جاء البشير . . . ) وتقول : أكرمك لا أن يقوم” زيد » 
برفم المضارع . فارضى » أ ھ كلام الصبان نقلا عن الفارضى . 

وهذا النص صريح فى جواز_دخولٍ « لا » على المضارع قياس إذا كان مسبوقاً بأن" الزائدة » والعجيب. 
أن الصبان يأ به هنا جليا واضحا یکل ما قات الأشموف ثم ی هذا فی زه لایع أول باب : « ابحوازم » 
عند الكلام على « لما » الحازمة ؟ فقد احترز الأشموق فوصفها بأنها أخت «م» وقالع هذا الاحترازے 


14۳ 


٠ ٠. ٠. ۰ 


أو بين رورا » كقول الشاعر يصف امرأة : 
5.- ةة 


ت و و 5 > وق 


فأقسم" أن إو التسقميسنا 1 لکان لک يوم من الشر ؛ مظلم 
أو بين « لو» وفعل للقسم محذوف ؛ كقول الشاعر : 


عا سمس 5 .۾« © ر 


اما والله' أن. أو كنت حرا وما باحر أنت ولا الق 50 


ومن الزائدة أيضًا ‏ فى رأى بعض النحاة - الواقعة بعد جملة مشتملة على القول 


وحروفه نصا ؛ مثل : قلت للممردد : أن" أقدم Cd‏ عند من ينصّوب هذا 


=لإخراج « لا الحينية » وولا الاستثنائية » لأن هاتين لا يلما المضارع . فيقول الصبان تعليقاً على هذا 
وتأبيداً له » ما نصه : « أى : كلامه فيا يليه المضارع » فلا حاجة إلى الاحتراز مهما » . 1ه . فهو 
يكت ذا » ساكتا عما قاله الأشموف من أن المضارع لا بجىء بعد « لا ألينية » « ولا الاستثنائية » . 
وهنا احال آخر ولكنه ضعيف ؛ هو أن يكون المراد من منع دخول «لما المينية ۾ على المضارع هو دخوها 
المباشر بغير فاصل بيهما من « أن أو غيرها . 

وکا نسى هذا فى باب « ابموازم » د تيه أينا قا باب وس الدكنين م بض د هن الكلدم عل 
فيلةء و ف وأطرادها ؛ وبيت أبن مالك :« وبق بفرمول فتعدل » و نحو: كبد ... م)حيث قال الأشمول 
عدبا فى ذلك الياب _: ” ظاهر كلام المصف هنا موافقة التسبيل » ته بذكرى ذا ا ناي 
المطرد » ولا يذ كر غيره يشير ير إلى عدم اطراده غالبا بقد » أو نحو : قل" .. أو ندر .. “ ١ه‏ وهنا قال 
الصبان ما نصه : 

( قوله : ولا يذ كر غيره . . . إلخ . ) تركيب فاسد ؛ لأن ولا الحينية » لا تدخل إلا على ماض . 
اه كلام الصبان . وق كلامه هذا مجال للاحمال السالف الضعيف . 

فبأى الرأيين نأخذ ؟ بالأول لأنه نص صريح فيه تيسير » ولكن حظه من القوة والسمو البلاغى أقل 
كثيراً من الآخر الذى منعه أكثر النحاة . 


. تأتينا . (؟) جميل حسن‎ )١( 
. وارق : أى : به أوراق‎ ) ٤ ( . م) مد عنقها وتميله‎ ( 


(5) اسل و شجر: '(5) الشريف كري الأصل . 


"4 


التركيب » - كما سيجىءهنا فى الكلام على المفسرة 2١‏ وقد وردت زيادتها بعد 
«إذا» ف قليل من المسموع الذى لا يقاس عليه . 

قب الحازمة . وهى لغة لإحدى القبائل العربية 27 ؛ نحو : أواصل العمل إن 
أن' يكتمل"' » أو: : أن ر بنته وقتله . والأفضل إهمال هذه الاغة اليوم ؛ منعمًا الخلط 
والإلباس . 

5 الضمير : 

تكون «أن» ضميراً انمتکام عند بعض العرب - بمعبى : «أنا ) ؛ فيقول : 
أن" جاهدت ف الله حق" الحهاد ؛ بمعبى : آنا جاهدت . . . أما مجيئها المخاطب 
مذياة ببعض <ر وف تدل على فروعه الحتاغة فهو الشائع بين القيا ئ ؛ نحو 
أت -أنت آنا انم أن . 


وس = 


۷ المسفسرة : 
وی حرف مهمل (؟) . والغرض منه : إفادة التديين والتفسير » > مثل J:‏ 
المفسرة » فكلاهما حرف تفسير ؛ وهذا يصح ! إحلال «أى» محل « أن . 
ولا تكون « أن '» مفسرة إلا بثلاثة شر وط مجتمعة : 
وما : أن تسبقمها جملة مستقلة كاءمة » فيها معبى القول دون حر وذه . 
ثانيها : أن يتأخر عنها جملة أخرى مستقاة » تتضدن معی الأول 4 وتوضح 
المراد منها . 
ثالنها : ألا تقيرن « أن" » حرف جر ظا د رأومقدر . 
( ومن الشرط الثانى يتبين أن الذى يقع به التفسير هوالحملة المتأخخرة : أما الذرف 
)١(‏ انظررقم ۽ من هامش ص ۰۲۹۰ الآتية» ثم ص ۲۹۷ وف هذه الصفحة نوع آخر منالزائدة. 
(؟) عرض بعض النحاة لها أمثلة من الشعر » وصفها غيره بأنها لا تصلح للاستشباد لأسباب 
صحيحة.قوية . ولكن حا وفساد تلك الأمثلة لا يقدحان فى الأمر الواقع » وهو وجود قبيلة,عر بية تجزم 
با حرف : وأنذ» 
2 سبق تفصيل الكلام على هذا الضمير من لواحيه انختلفة فى الباب أنخاص بالضمير - + ١‏ = 
(4 ) لا عمل له » ولا يتأثر بعامل . 


4٥ 
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وان » فجردأداة »أو آلة 3 أو رمز 8 اكلام ڃاز مرسل علاقته الألية) . 

فإذا استوفت الشروط الثلانة كانت ا ة لمفعول الفعل الذى قبلها ؛ إن کان 
متعديًا > سواء إء أكان المفعول ظاهراً أم مقدراً . فالظاهر كالذى ف قوله تعالى » 
يخاطب مومى 0 .. إذ أوحينا إلى أملك ما يوحى ؟ أن" أقذفيه ی التابوت فاقذ فيه 
ف اليم . ..) فلهما يوحى) هوعين «اقل فيه يه فى اليم ؛ e‏ > والمقدر 
كالذى:فى قتوله تعالى'''فى قصة ذوح : ( فأوحينا إليه أن اصنم الفللك ...) 
على تسقدير: ل ار هو: اصنع a‏ 0 

ولمعي : أوحينا إليه لفظ : «أصنع ؛) . 

وإنلم يكن الفعل متعديًا فاب حملة التفسيرية لا محل ها كا سيجىء . 

فإن لم يسبقها جملة كاملة كانت ف الغالب - محففة من الثقيلة ؛ كالى فى 
قوله تعالى : (وآخخر دعواهم أن" الحمد لله رب العالمين ) لأن ما قبلها مبتدأ لاخبر له 
إلا « أن » وما دخلت ؤهذا ينای التفسير ية ؛ لأنها نحض التفسير ‏ 
لا التوميل - فتقتفضفى أن يكون قبلها جملة تامة ؛ كنا سلف" . 

وإن كان قبلها جملة تامة ولكنها مشتملة على حروف القول وجب اعتبار 
وأن » زائدة لا مفسرة ؛ نحو : قلت له : أن افعل 649 كنا سبق **2 عند الكلام 
على « أن الزائدة ‏ . : 


. ) 8407 فى سورة : « المؤمنون ۾ ( وستعاد الآية لمناسبة أخرى ق ص‎ )١( 

(؟) انظر ص۲۹۷ . 

(؟) فی : (<) من ص ۲۹۱ ۔ | 

( 4 ) جاء فى حاشية الصبان فى هذا الموضع عند الكلام على « أن » الناصبة للمضارع ما قصه : 
وقلت له : أن" افعل - ليست مفسرة ؛ لوجود' حروف القول - ولا يقال مثل هذا التركيب » لعدم وجوده 
فى كلامهم ؛ لأن المملة تقع مفعولا لصريح القول [ يريد : من غير أن ] وعلى تسليم أنه يقال - 
لا تحمل « أن" » فيه تفسيرية » بل زائدة . وجوز الزتخشرى ف قوله تعالى : « [ما قلت لم إلا ما أمرتى به 
أن اعبدوا الله ] اعتبار « أن » مفسرة على تأويل : « قلت » بأمرت . واستحسئه فى المغى . قال : وعلى 
ماح حي التو الحا DE‏ : باقيا ‏ هذا القول - على حقيقته » 
غير مول بغيره “ . اه . هذا » وف الصفحة التالية ما يتمم الموضوع › ويزيده بياناً . 

. ۲۹۳ ف ص‎ )٥( 


۳۹۹ 


وإن لم يتأخرعنها جملة امتنع جىء « أن”»؛ فلا يقال : «أرسات إليك ما يليق : 
وأن» مدجا د . فيجب حذف : «أن » أو الإتيان بكلمة : « أى المفسرة » 

وإن اقرنت عرف جر ظاهر أو مدر فهى ( ) مصدرية ( . لاختصاص حرف 
ال ر بالدخول على الاسم 4 وأو كان ١‏ او أمؤولا ۽ كالثال السابق » ا 
(فأوحينا 30 أن ا مك . <( إن جه 1ض التقمدير : فأوحينا إله مه يضم 
الفلاك ا لى. ی : وأشرذ م !! يه (أى * : عليه ) ا اللاك اط عله عل 
تعدور حذف 0 والاستغ نام تقل ره عر ن تقدير دروك - جر عذوف . 

بى شىء هام ؛ هو : إعراب اللاملة الواقعة بعد «أن» المفسرة . قال 
صاحب المغى : ( الاملة المفسرة لا ل ها مطلقنا ) . ولكن الصبان فى حاشيته 
ناقش هذا عند الكلام على « أن" » المفسرة . وقال: إن الحملة المفسرة انى لا محل 
ها من الإعراب هى الحملة الى ليست فى معی ال الىل : ( محمدا 
أكرمته ) إذ الأصل : : كرفت حمداً أكرمته اما الى فشر المفعدرل بعد «أن و 
- فالظاهر أنها فى محل نصب» تبعمًا لما فسرته ؛ لأنها فى معبى هذا الانفظ » فيحل 
المفرد محلها. ثم أيد الصبان رأيه هذا بكلام نقله عن بعض المغققين . 

وإذا کان ها محل من الإعراب كالمفرد الذى تفسره فما موقعها ؟ أتكرن مفعولا 
مثاه › أم بدلا 4 أم عطاف بياث ؟ 

تكون بدلا أو عطف بيان ؛ لأن البدل والبيان هما الاندان يسايران التفسير 
ویناسبانه ؛ ( تاسبق فى باہھما + ۳ ص 9م ۱۱۷... ص لم .. 

وى ء آخر هام أيضا ٤‏ 

إذا جاء بعد « أن" » الصا حة لنتفسير مضارع مسبوق بكلمة : دلا » نحو : 
أشرت إليه أن لا يفعل » جاز رفعه على اعتبار « لا ) نافية . وجزمه على اعتيارد 
ناهيةء و«دأن» فى الحالتين مفسرة27. وجاز نصبه على اعتبار « لاه نافية» و « أن » 


)١ (‏ فى هذا المثال -.وأشباهه تكون الحملة بعدها مفسرة للجملة قبلها» لعدم وجود مفعول ظاهر = 


4۹۷ 


مصدرية 27 . فإن حذفت ولا » امتنع ابلحزم » وصح الرفع أو النصب . 


لکن صرح الصبان بأنه يصح على الحزم بلا الناهية اعتبار وأن"» مصدرية 
اعهادا على ا رای الأصح الذى يديح u‏ على الأ مر والنهى » ...قد جاء فى 
حاشية الخحضرى ما نص" : 


( وصل « أن » بالماضى اتفاق » وبالأمر عند سیبویه » بدليل دخول الحار 
عليها فى نحو : كتبت إليه بأن ةر أو لا تقعد . إذ لا يدخل إلا على الاسم . 
فتؤول بمصدر طلى 3 أى : كتبت إليه بالامر بالقيام كا قدر اازحشرى فى ؤوله 
تعالى : (إنا أسلنا نوحًا إلى قوهه أن" أنذ ر قومك ) » أى : بالأمر بالإنذار » 
فلا يفوت معي الطلب . ورده الد عنامي بأن كل موضع ف فيه الأمر هو 

محتمل لکون أن" ) فيه تفسيرية ؛ ہی : «أى» ؛ كهذه الاير ٠‏ ولحو : 
( فأوحينا إليه أن “اصتع الالك. . .) ونحو (وإذ. أوحيت, إلى ورین أن" 
آمنوا فى ويرسول ) . ونحو ا N,‏ مهم أن اشوا . .)ء أى: 
انطاقغت ألسنتهم “فكل ذلاك - إن لم يقدر فيه المحار - هی فيه ها تفسيرية ؛ 
( لسبقها جملة فيها معى الول دون حر وقه ؛ ووقوع جملة 0 وتخحلوها من | الحار 
لفضا) › ولا حاسدة إلى تقديره كما يقول سيويو رھ 6 س وإما زائدة ۽ كالمثال 2 آی : 


>أو مقدر تفسره ؛ لأن الفعل قبلها لازم» فالمملة الى بعدها لا محل ها من الإعراب » بناء على ما سبق 
من كلام المغى وألصبان . 

)١ (‏ وتكون مصدرية مع انطباق شر وط المفسرة عليها عل اعتبار آخر : هو أن الفعل الذى قبلها 
لازم يتعدى بحرف الحر ء وأن الحرف الحار محذوف » و بهذا التأويل تحرج من عداد المفسرة ؛ لأنالمفسرة 
- كا سبق - لا تقترن حرف ابر مطلقاً » ( لا ظاهراً ولا مقدراً ) وتدخل فى عداد المصدرية » وليس فى 
هذا التأؤيل تكلف ؛ لأن حذف حرف الر قياسى قبل « أن" وأن” » إذا كان الفعل قبلهما لازماً . 

(؟) + ١‏ أول ياب الموصول . 

(؟) والراد به ما يشمل اہی أيضاً - كا يتضح من القثيل الآتى - ؛ لان اہی أمر بالكف 
وطلب الامتناع . 

٤ (‏ ) انظر ص ۲۹۲ . حيث الكلام على المفسرة .. و 

)٠ (‏ ليس المراد بالانطلاق المشى » وإنما المراد: انطلاق الألسنة > كا أن المراد بالمثى هنا هو 
الاستمرار عل الثىء » وليس المثى المعروف . 
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كتيت إليه بأن قم) > أى : بهذا اللفظ . زيدت « أن » كراهة دخول لحار على 
الفعل ظاهراً » وإن كان ف الواقع اسما » لقصد لفظه) . 

وإذا دخلت «أن» على الماضى والأمر باعتبارها مصدرية فإنها لا تغير 
زمنهما ¢ وله يكون فما حل المصيه کا حاء 5 فی المغى عند الكلام عليها. س 
خلافًا لرأى ضعيف آخر . 


( ب ) انتهينا من الكلام على أن”» من وجهتها النحوية واللغوية وبقيت 
ناحية تتصل بإظهارها أو عدم إظهارها فى النطق وف الكتابة إذا وقعت بعدها 
ولا . أما مع غير « لا » فتظهر فى الحالتين. 

١-فيجب‏ حذف النون فيهما إن كانت « أن » مصدرية, ناصبة للمضارع 
المسبوق و بلا » الششّافية » أو : « » الزائدة » نحو : شاع ألا يسُخفق الإنسان فى 
الوصول aE‏ ألا تسجد” إذ أمرتسك) والحذف هنا معناه عدم 
ظهورها فى الكتابة وف النطق ؛ فهى مدغمة فى «لا» وإدغامها يمنع ظهورها 
خط وتطقا: 

۲ وجب إظهارها فى الكتابة » وإبرازها خطنًا لا تلطا إن كانت غير 
Cae‏ سواء أ كان بعدها اسم » أم فعل ۽ حو: تيقنت أن لا أسافرل 
أشهد” أن لا إله إلا الله "أ فتظهر فيهما حطًا : وتدغم ف ولا» عند النطق . 
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الثاق : لعن 

وهو حرف" » يفيد النى بغير دوام ولا تأبيد إلا بقرينة خارجة عنه . قإذا 
دخل على المضارع نفتى معناه فى الزمن المستقبل المحض - غاليمًا "2 نفيدًا مؤقتنا 
يقصر أو يطول من غير أن يدوم ويستمر » فمن يقول : لن أضافر » أو : لن 
أشرب »أو: لن أقرأ غداً » أو نحو هذا ر نما يريد نى السفر أو غيره - 
فى قابل الأزمنة مدة معينة » يعود بعدها إلى السفر ونحوه » إن شاء » ولا يريد النى 
الدائم المستمر؟) فى المستقبل » إلا إن وجدت قرينة مع الحرف ١‏ لن » تدل على 
الدوام والاستمرار . 

أشهر أحكامه : 

١‏ أنه مختص بالمضارع »> ينصبه بنفسه » ويخاص زمنه للمستقبل المحض 
غالبمً "2 ؛ وهذا کان تي لعى شان مقصوراً على المستقبل غالبا کا تقدم ‏ 
تجو تعالى : ( لن تاوا ار حی تنغ موا ما تحبرن) . 

۲ - جواز تقديم معمول مضارعه عليه (أى: على ٠‏ لن ») ؛ كقول الشاعر : 

مه عاذلى 647 فهائما لن بحا مل أوأحسسن من شمس الضحا 

فكلمة : « هاما ) خبر للمضارع المنصوب بدلءن ) > وقد تقدمت على الناصب . 

(۱) هو حرف غير مركب . أما ما يعرض له بعض النحاة من الكلام على أصل مادثه و بنيته 0 
( وأن أصله ولا آن » أو E‏ أو 55 . ) فلا يصح ألوقوف عنده »> ولا الالتفات إليه ؛ لعدم جدوأه 8 

(۲ و )١‏ لأنه قد ينى زمنه المستقبل المتصل بالحال ؛ كآية : ( فلن أكلم اليوم إنسيا). فقد نى 
الال المتد إلى المستقبل . 

( م) يدل على هذا قوله تعالى: (فلن أكل اليوم إنسيا ) فلو كانت «لن» تفيد تأبيد النىف‌المستقبل 
المحض (الخالص) لوقع التعارض بينها وبين كلمة : «اليوم» فى الآية » لأن اليوم محدد معين » وهى غير 
محددة ولا معيئة . ولوقع التكرار المعيب فى قوله تعالى : ( . . فتمنوا الموت إن كنم صادقين » وأَنْ يتمئوه 
أبداً. .. ) فا فائدة كلمة«أبداً» الى تدل عل التأبيد إن كانت رلن» تدل عليه؟ أما التأبيد فى قول الشاعر : 

إن العرانين تلقاها محَسدة فلن ترى للثام الناس حسّادا 

وق قوله تعالى : ( إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . . . ) فبسبب قرينة 

خارجية » هى العلم القاطع المستمد من المشاهدة الصادقة الداهمة . 

(4) يا عائل . 


۳٠۰ 

۳ عدم الفصل بينه وبين مضارعه » إلا للضرورة الشعرية ؛ كالى فى 
قول القائل : 
لق ها رایت أبا يزيد مقائله” 5-3 آدع القتال وأشهد 2 اجاء 

والأصل : لن أدع القتال . . . ما رأيت 0 يزيد . . . وأجاز بعضهم الفصل 
بالظرف أو باب لحار وال#رور ؛ أن شه الحملة يتوسع فيه . . 

: أنه قد يتضمن مع الننى الدعاء أحيانًا ؛ كقول الشاعر‎ - ٤ 

لن تزالط كذلكم ؛ ثم لاز ت لكم خالدا ختلود ابحبالر 
ومنه-قوله تعالى على لسان موسبى : (قال رب ما أنعمت على ؛ فلن أكون 
ظهيرا للمجرمين ) لأن أدب النکلم مع ربه » وجهله بالغيب ؛ يقتضيان أن يكون 
الكلام متضمنًا الدعاء » لا الننى القاطع لأمر يكون فى المستقبل » لا يدر المتكلم 
عنه شيثاً ؛ فكيف يقطع فيه برأى حاسم » وأنه سيظل خالداً لأعدائه خلود الال ؟ 

ه-أنه ‏ بمعناه السابق ‏ حرف جزم عند بعض العرب القداى" ؛ فيقول. 
قائلهم : لن أنطق" لغوأ » ولن أشهد زوراً . . . > بجزم الفعلين . وليس من. 
:المناسب اليوم محاكاة هذه اللغة ؛ حرص على الإبانة » وإبعاداً للخلط واللبس . 


UB ¥ * 


الثالث : كى 


وهو حرف متعدد الأنواع ؛ يعنينا منها : النوع المصدرى المحض › ا مختص 
بالدخول على المضارع »> وينصبه وجو يسا بنفسه مباشرة 3 لا د بأن » المضمرة وجويمًا 
3 درف بعض التحاة . 


)01 المضارع : « أشبد » » إما مرفوع على الاستئناف . وإما منصوب بأن المضمرة جوازاً لعطفه 
على أمم صر يح ؛ هو المصدر : ر قتال » - طبقا القاعدة الخاصة بهذا وقد سبقت ق ص ۲۸۷- 
والتقدير : لن أدع القتال » وأن أشهد الميجاء . أى : لن أدع القتال » وشہود الميجاء . . . ولا يجوز 
عطف « أشهد » عل المضارع المنصوب قبلها ؛ وهو : « أدع » لثلا يفسد المعى ؛ إذ يكون المعطوف منفياً 
كالمعطوف عليه » فيكون التقدير : لن أدع القتال » ولن أشهد اليجاء . وهذا غير المراد . 

(؟) جاء هذا الحكر فى كثير من المراجع التحوية بصيغة تدل على الشك فى صحته ؛ بدليل أن 
« المغى والأشموف » اشتركا فى النص الآقى : ( وزع بعضمم أنها قد تجزم ) | ه وبدليل عبارة « الحضرى » 
ونصها : ( قيل : والحزم بها لغة ) وساقت المراجع السالفة بيتين استشهاداً الجزم . 


۳۰۱ 

وعلامة مصدريته اللحالصة وقوعه بعد لام ادر مع عدم وقوع « أن » المصدرية 
بعده ( فى الرأى الأرجح ) لاء ظاهرة ولا مشي > إلا ى الة الفرو أوالتوكيد 
اللفظى ؛ نحو : ممنحنا الله الحواس لكى نستخدمتها فى تحصيل جم وإنجاز 
مطالب العيش . وزودنا بالأمل الكبير ؛ ؛ لكيلا يستبد بنا اليأس فيسحرقسنا بناره + 

ويشتهر هذا النوع بأسم : دكى المصدرية» . وهو مثل : وأن" » المصدرية 
معبى » وعملا » وسبكدا 7 2؛ ويمذا لا يصح وقوع «أن' المصدرية » بعده » إلا ى 
حالة الضرورة أوالتوكيد .اللفظى ‏ كما تقدم ‏ »> وبالرغم من هذا فوجود « أن 
المصدرية ٠»‏ بعده فى هاتين المالتين غير مستحسن . 

وتشتهر لام ابر ر الى قبل «كى » باسم : لام التعليل » لأن ما بعدها علة لما 
قبلها ٠‏ من كلام مثبت 3 مشت , 

وأهم أحكام ( کی) المصدارية , 

 ًابلاغ‎ - وجوب نصبها .المضارع بنفسها » وتخليص زمنه للمستقبل‎ - ١ 
. فهى كسائر النواصت فى هذا التخليص‎ 

۲ وجوب اتصالها بالمضارع مباشرة وعدم الفصل بينهما » بغير » لا 
النافية وحدها ‏ كالتى فى المثال السالف29؟ ‏ أو « ما » الزائدة وحدها » أو هما 
معنا بشرط تقديم « ما ». ومثال الفصل « بما » الزائدة : امنح نفسك قسطها من الراحة 


)١(‏ بين الحرفين بعض فروق ؛ أهمها : تصرف « أن" المصدرية» مع صلا ؛ بأن يقع المصدر 
الموول منهما مبتدا > وفاعلا » ومفعولا » ويمجروراً >روف الحر الختلفة » وغير هذا من المواقع الإعرابية 
المتعددة . أما و كى المصدرية » فغير متصرفة ؛ فالمصدر المنسبك مها ومن الحملة المضارعية بعدها لا يكون 
إلا مجروراً باللام . 

(۲) وهذه « اللام» هى الى تدل وحدها على « ااتعليل » أما « كى » التي بعدها . . . فتجردة 
للمصدرية ولا دحل ها بالتعليل. فإن كان الكلام قبل اللام منفيا فقد تكون علة لما قبلها أو لا تكون» على 
حسب البيان الآ عند عودة الكلام علهاء والموازنة بيها وبين لام الححود» فى «رب» من ص ٠۲١‏ . 

( *) إذا توسطت كى بين لام الحر ولا النافية وجب وصل الثلاثة فى الكتابة . وإن لم توجد لام الحر 
فصلت « كى » عن د لا » . .تطبيقاً لقواعد الإملاء الخالية ؛ كقول الشاعر : 


u 5200‏ 8 £ 
وإنى لأَنسّى السرّكى لا أذيعه فیا من ری شبيئًا يصان بأنينسي!! 
( انظر رقم ۳ من هامشص )7٠08‏ . 


۳۰۲ 
لكسيما تنشط وتقوى . وقول الشاعر 

ولقسد لحنت 7 لك لکتیشا تفهموا ‏ ووحيكت7"“وحينًا ليس بارتاب 
ومثال الفصل بهما معا : لا تتعرض للشبهات لكسيلما لا يصيرتّك التجريح مق 
وغير حق » وقول الشاعر 

أردت لكيما 5 ترى ل عبرة ومن ذا الذییعطی الکمال فیک ل ؟ 
والفصل « بلا » النافية وحدها لا يمنع النصب - باتفاق ‏ أما الفصل ب « ما » 
الزائدة وحدها » أو بهما معنا فالراجح أنه لايمنع أيضًا 

٣‏ وجوب سبكها مع الحملة المضارعية “الى بعدها مصدرا مؤولا يعربه 
مجرورًا باللام ؛ فهو مصدر غير متصرف » بخلاف المصدر المنسبك من « أن 
المصدرية  »‏ وما دخلت عليه فهو مصدر متصرف حتمما 29 . 

ونشير هنا إلى أسلوب فصيح شائع يقع فيه المضارع المسبوق بلام التعليل 
منصوبدًا »> كقوله تعالى : ( إذنًا فتحننا لك فتحنًا مبيننًا ؛ ليغفر اك الله ما تقدم 
من" ذنبك » وما تأخر . . . ) فا الذى نصب المضارع : .« يغفر » ؟ 

قيل منصوب « بن » مضمرة جوازًا بعد اللام » وقيل منصوب + « کی » 
مضمرة جوازًا بعندها عند الكوفيين . وقد يكون الرأى الأول هو الأنسب ؛ لآن 
الأكير هو إضمار« أن»» ويشيع عملها ظاهرة » ومضمرة » وجو با » أوجوازا.. 


١ (‏ ) أوضحت وبينت . (؟) أغيرت . . 

(۴) الطرق المستعملة ى سبك « المصدر المؤول » › والأسباب الداعية لاستعماله دون المصدر 
الصر يح - موضحة تفصيلا - فى + ١‏ م ۲۹ ص ۲۹۹ عند الكلام على : « الموصولات الحرفية » . 

( 4) انظر رقم ١‏ من هامش من الصفحة السابقة . 

(4) ا لعن 17 سبق وال ی لل ان 
يقول أبن مالك : 


of, وي َه ر هم موس 8 سه‎ "20 o 
5 وبلن انصبهء و« کی » »كذا «بأن» لا بعد على . والى من بعد ظن..‎ 
oA, 7: 0 5 اي اا صر قار ير و وبي ه‎ 
«** فانصب بها » والرفع صحح . واعتقد تخفيفها من «أن ) ؛ فهو مطرد‎ 
يقول : انصب المضارع بالحرف « لن» » والحرف «كى » وكذا بالحرف « أن" » بشرط ألا يكوه‎ 
احرف : ر أن" » واقعاً بعد ما يفيد العم واليقين » أما إت كانت الأداة « أن" » واقعة بعد ما يفيد الظن-‎ 


۳۴۳ 


زيادة وتفصيل : 
ده : إن «كى » حرف متعدد الأنواع .. 2 أشهرها النوع المصدرى 


السالف الذى أوضحناه(). وما يزيده بيأناً وجلاء ويتمم الفائدة ع.ض بقية 
الأنواع ى إيجاز مناسب : 


الأذواع كلها أربعة : 
١(‏ ) «كى» المصدرية الحضة المختصة بالمضارع ونصيه وجوباً. وقد سبقت!١).‏ 
(ت) «١‏ كى التعليلية الحضة » وهى حرف جر يفيد التعليل 2 أى : يفيك أن 


سفانصب بها المضارع إن شعت » وصحح ألرفم إن شثئت » (أى: اعتبره صحيحا ) » واعتقد آنا فى صورة 
الرفع مخففة من« أن" » الثقيلة الى هى من أخوات و إن"ه . ثم بين بعد ذلك أن" بعض القبائل يهمل « أن"» 
الناصبة المضارع وجوباً ؛ حملا على أختها « ما المصدرية » فكلاهما عنده لا ينصب .. قال : 


وبعضهم أَمْملٌ :: أن ؛حملا على 2 «ماأخيهاحيث استحة يعملا ٤‏ 

( تقدير البيت : وبعضبم أهل ر أن ۾ حيث استحقت عملا ؛ حملا على أختها : ر ما ى المصدرية 
فإنها لا تعمل) . 

يريد : أن بعض العرب أو النحاة - همل « أن”» فى كل موضع تستحق فيه أن تنصب المضارع . 
وسبب إهمالها حملها على « ما » المصدرية الى لا تهمل » بالرنم من مشابهتها و أن» فى المعى . 

والإهمال مقصور على «أن» المصدرية الى تستحق العمل فى المضارع- کا سبق-. أما غيرها من بقية 
أنواع و أنث, كالحخففة من الثقيلة وغيرها فلا دخل ها بهذا » فلكل نوع حكه الخاص به . وعلى هذا 
الأساس يحب - ف بيت ابن مالك - تعليق الظرف : « حيث » بالفعل الماضى : « أهمل ۾ ؛ ليستقم 
المعى المراد . 

وقبل أن يتمم الكلام على : و أن » المصدرية الناصبة » انتقل إلى: « إذن » الناصبة ء ثم عاد إلى 
[تمام الكلام على ر أن" » فسرد حالات إظهارها وإضمارها » جوازاً ووجوباً فى الحالتين ؛ فقال : 
وبين « لا » ولام جر الثم ف ل لود ساف ی جو لو عت يو مت يا 

وقد شرحنا هذا البيت ونصف الذى يليه ما له علاقة بالبحث فى المكان المناسب ص ۲۸۹ . 

ويعاد ذكره لمناسبة فى ص )١( . ۴٠۲‏ فى ص ۲۰۰ . 


ما بعده علة لما قبله من كلام مثبت 2غ غالبا ؛ فهى بمنزلة « لام التعليل » 
السايقة 9) معى وتملا 2( وها أريع صور ٠:‏ 


الأول : أن تدخل على « ما » الاستفهامية  »‏ للسؤال عن العلة ‏ فتجرها ؛ 
نحو : كيلم ثكرالغابات فى المناطق الاستوائية ؟ بمعبى : لسم تكر الغابات .. ؟ 
ولا صخ أن تكون هنا مصدرية 3 أوجود فاصل قوی اها ورین المضارع 2 
وأنمساد 0 كيب ولمعبى على المصدرية . 

الثاذرة : أن تدخل على : (ما» المصدرية فتجر المصدر المؤول : كقول 
الشاعر 

IR e. 3 لے 7 اكه‎ i mh و‎ 

إذا انت لم تنفع فضر + فإعما يرجى الى کیسما يضر وينفع 
أى د الیک ( الف والنفم بمعى : للضر والنفع 7" . فلا يصح 
يي اعتياردا ا ب لورد 1 0 00 المصدرى 
أو لضرورة ع 4 اا غير مستحسن هنا 2 

الثالثة : :الداخلة على : « لام الخر» كقول الشاعر يغتخر بكرمه : 


فأوقدت نارى كى. ليلص ضوكئها ١‏ وأخرجت كلى وهو فى البيت داخلمه 
ولا رصح مح أعتيا رها مصد :1 ؛ لوجود الفاصل . أما هذا المضارع المنتصوب يعدها 
فناصيه , ون 0 المضمرة وار | رد لام اليَعا يل . 


الرابعة الداخلة على ر أن » المضمرة ا عند البصريين - ؛ #و: 
اخحاص ی عمل کی أرفع شان وطی وهذا على اعتيار. الناصب للمضارع ع 


. ۲۲۱ انظر رقم ۲ من هامش ص ۳۰۱ ؛ و «ب» من ص‎ )١( 

(۲) فق ص ۳۰۱ . 

(۳) عقيل إن « ما» زائدة » كفنها عن العمل - تبعاً لبعض الآراء - وليست مصدرية » والمصدر 
منسبك من « كى » الملغاة وصلتها . وعلى هذا تكون لام الحر مقدرة قبلها . وتدخل « کی » فى عداد 
المصدرية الناصبة » ولكها لم تنصب يسيب مها » . 


هو وأن» المصدرية المضمرة وجوبا 4 ولیس ( 5 ی ۽ لان ا رف المصدرى ٤‏ 
لایدخل, على نظيره وأو كان مقدراً اق فصيح ح الكلام إلا على الوجه السالف . 
وظهوردأن” ) هذه أحياناً يعد «كى) ضرورة على هذا || رأى ال ,صرى » كقول الشاعر : 
فقالت أل الناس أصبحت مانحاً نانك كيما أن تفر تخد“ 
والكوة وفيوك یز ولك وقوع أن ) الظاهرة _ بعد کی» فى الاختيار ويجعاوت 
الناصب عند اجماعهما هو : (کی) ؛ لسبلقها » > مثل : اسع مع الموسيى كى أن تهداً 
أعصابك» 0 | بالغناء ک ى أن تنئعش 7 8 ورأيهم هو E‏ 
ادرف 0 » فى الصور الأربعة السالفة يمنزلة لام الحر معبى وتملا . فإن 
وفع رعده لام الحر كانت مؤكدة ڏه » وكان النتصب عند الہ صر بین بأن مضمرة 
وجو ا اسو ¢ وإضار أن ) هنا وجويًا عنذده هو موضع سادس يزاد على 
المواضع اللحمسة الاتية (قىشص7١")‏ الى يجب فيها الإضار › ١‏ والى يزاد عليها : 
د م » عند الكوفيين 
(<) « كى» الصااة للمصدرية و« للتعاياية » وها صورتان : 


الأول : J:‏ 53 .( الجردة ٥ن‏ لام الى ر») قمها. ومن ان ( المصدرية بعده) ۲ ( 
غو : ٠‏ صن لسانك کک تساي من ألسنة الناس ¢ واد حر بعص مالاك > ی يتقعلتك 
عن_ل تقلب الأيام E‏ وقول شاعر 3 3 صير ٠‏ 

إذا كنت فى القوم الطوال علوتهم 2 بعارفة » کی لا يقال قصير 


(1) انيت ليل ين مسر + وة ووآية أخرى تعلو من الخاد هى + 
فقالت: أكل الاس افحت انا لايك هذا كن تر “تدعا 
( ۲ ) الفرق بين هذه الصورة والصورة الرابعة الى سلقت أن الرابعة لا بد فيها من دخول « كى » عل 
و« أن» المضمرة وجوباً والى يحب ملاحظتها فى الإعراب وق الى . 
20 الشائع ى قواعد رسم الحروف فصل « لا » النافية من «كى » وجوباً إذا لم تسبقها لامالحر» 
فإن سبقهما وجب وصل الثلاثة فى الكتابة ( انظر رقم ۳ من هامش ص )۳۰١۱‏ . 


#00 #000 a 0g gg a gg «ا#‎ 


فإن قدرنا اللام قبلها « فكى » مصدرية » وإن قدرناا «آن » بعدها « فكیى» 
تعليلية بجی م الجر . والمضارع فى الحالتين منصوب'!) 


النانية ( کی ) المتوسطة بينهما ؛ و : يلعف الع هفوتنه لکی أن 
تدوم مودت ) فيصح أن تكون اللام للتعليل وهى جارة » ود كى » تعليلية مؤكدة لها 
توكيدا لفظياء ودأن» مصدرية ناصية للمضارع . والمصد رالمنسبلك رور باللام. 


کا يصح أن تكون « اللام » للتعليل وهى جارة ا ودكى) مصدرية 
مؤٌكسّدة توكيداً لفظيًا « يأن) ا . والمضارع منصوب ب « كى » » والمصدر 
المؤول ل ن «كى») وصاتها +#رور باللام + ويفضل النحاة الإعرا اب الأول لااتصاق 
«أن» بالمضنارع مباشرة » ولأنهنا أقوىق نصبه» وا کر استعمالا من « کی » . ومن 
المغتفر هنا دخول حرف الى ر أوالحرف المصدرى على نظيره ؛ لزه للتوكيد اللفظى . 
وف الصورئين السالفتين ګوز فصلها من المضارع ) بلا ( النافية و نع عماها 
الع ؛ أو : ب« ما» فتكفها عن العمل ٠‏ وقيل : لا تكفها › أوبهما معنا مع 

تقديم وما" ؛ نحو : اتی الأذى کی لا تنؤذى › و0 

اك الفصل بالحرفين معاً البيت 6 سيق 17 وهو . 
أردت لکا لك ری ف Ce‏ ومن ذا الذى ين الكمال فيكمثل ؟ 

( د) كى الاستفهامية ؛ فتكون اسا مختصراً من كلمة : كيف »الاستفهامية› 
وتؤدى معناها » وتعرب امم استفهام مثلها . حو : کی أت ؟ عبى : كيف 
انت 9 ومءه قول الشاعر 3 


کی تجننحون إلى سام وما درت قلا كو ء ولظتى الميجاء تضطرم ؟ 
أى : كيف مجنحون وتمراون . . ؟ ولا مکن أن تكون هادم ضار يعدم 
وجود العلامة الخاصة بها » ولفساد الى على تأويل المصدر المنسبك » ولأن هذه 
)١(‏ وف مثل هذا الأسلوب جوز تأخير المعلول ؛ فيصبح : كى تعلمنى جئت » سواء أكانت 
« كى ۾ مصدرية ناصبة أم جارة ؛ لآنما فى معى المعو لأجله » وتقدم المفعول لأجله سائغ . 
( راجع الحمم » < ۲ ص ه). 


. ۳۰۱ أنظر رقم ۲ من ص‎ (ı۲) 


لها الصدارة الحتمية ( مثل” : كيف ) مع أن المصدر المؤول قد يكون صدراً وقد 
يكون عجزاً . 

وإلى هنا انتهى الكلام على أذواع «كى » الأزبعة . 

۲ ما الذى نصب المضارع : « يحسبوا » فى البيت القدي © وهو : 
كنا يحسبوا أن اوی حيث تنظر 

(أى : إن زرتنا فاحيس” بصرك عنا ‏ أى : أبعده عتا ويي لغيرنا ؛ 
ليحسب الناس أننك تنظر إلى من تهواها هناك » قلا تتجه الشبهة إلينا : ولا حبق 
بنا المكروه . 

أو : امنع نظرك عنا ؛ لحسبان الناس - إن نظرت إلينا ‏ أن هواك 
عندنا . . . ). ّْ 

فقيل أصل الكلام : دكما » حذفت ياء کی » تحفيفاً » واتصلت بها 
وما » الزائدة » ونصبت المضارع » لأنها مصدرية قباها لام ابر مقدرة. وقيل :. 
إن : دما » تنصب. أحيا نا بنفسهاأ وأن معناها : ر( کا 6 وقيل : «الكاف » 
للتعليل و« ما » مصدرية ناصبة » كا تنصب «أن ۾ .. . 


وكل هذه آراء ضعيفة تكاد لا تختلف فى الغرض منها . وأخفها الأول . 


د و 


وط رفك إما جثتسنا فاح تسمه 


© اه 


١ (‏ ) قال الى : ( إن هذا البيت قاله ابيد العامرى من قصيدة من الطويل ). | ه ونسبه غيره 
لعمر بن أب ربيعة » والروايات فة فى نص البيت وامفاظه , ' 

(؟) من الأمثال العربية القدممة الى تؤيد هذا الممى : ر اترك الشر كايتركك » . ويقول أبوفلال 
المسكرى : إن وكا ۾ لغة فى « كا » . والحلاف شكل” لا أهمية له . ومن ذلك قول العرب أيضاً : « لاتظلموا 
الناس كا لا تَظّلموا » وهذا مذهب الكوفيين - راجع شرح الرضى عل الكافية +۲ ص ۲٤١‏ س 


۳۰۸ 


الرابع : 
0 الأداة يركز فى أربعة أمور : مادتها(!) ‏ معناها س 


> فأمًا مادتها فكلمة وحدة « بسيطة » > ثلائية الحروف الحجائية‎ )١( 
وليست 5 ا ن کلمتین ه ههاأا : » إذ ) ولا أن" ( > ولا من غيرهما نما يدوهمه‎ 
. . القائلون بتركيبهاء وبأنها حولت من أصلها المركب إلى أصلها الحالى9؟‎ 


(ت)وأما معناها : فالدلالة على أدرين + هما : «الحواب  »‏ وهذأ 
يلازمها دائًا فى كل استعمالاتها ‏ «والخزاء ۾ > وهذا يلازءها فى الأغلب . 
والمراد من دلالتها على الحواب : وقدوعها فى كلام يكون مترتبمًا على كلام قله » 
درتب الحواب على السؤال ؛ سواء أكان الكلام السابق مشتملا على استفهام»ذكورء 
أم غير مشتملعليه» ولكنه بمنزلة الملحوظ . فليس من اللازم أن يكون السابق مشتملا 
على استفهام صريح يحتاج إلى جواب » وإتما اللازم أن ييرتب ويتوقف عليه كلام 
يجىء بعده فى الدماة المشتملة على « إذن" » . ومن الأمثلة قول الصديق لصديقه: 
«سأغضى عن هفوّاك)» . فيقول الآخر : «إذن” الو عاها. مخاصاً ا ). فهذه 
الحملة الثانية ستو اغل سؤال سابق مذكور: وإتا د ی بمثابة جواب عن سؤال 
خيالى" » ناشى من الحماة الأولى ؛ تقديره : - مالا ما رأيلك ؟ أو ماذا تفعل ؟ 
أو نحو ذلك ... أى :أن هذه الما المشتملة على : «إذن »)جملة 00 على 
الحواب » ولكنها بمنزلة الهواب عن سؤال ذهبى ت-ولد من الأول . وكلمة : « إذن » 
فى الحملة الثانية بمثابة الرمز الذى يحمل إلى الذدن سريعاً الدلالة على أن الثانية تشتحل 
على الاجابة ُ 


ومثال اشمّال الكلام السسابق على استفهام مذكور قول القائل : ماذا تفعل 


- أى : صيفتها - تكويها اللفظى‎ )١( 
وقد انطوت بطون المراجع على أنواع من دعاوى التركيب » يرفضها العقل ؛ لحرماتها الدليل على‎ ) ۲ ( 
صحتها » أو عل المرب بشىء منها. ولا داعى للإثقال يعرضها هنا . والواجب تناسيها ؛ كأن لم تكن . ومن‎ 
. شاء الاطلاع على شىء مها فأمامه المطولات . كحاشية الصبان » وشرح المفصل » وشروح سيبويه‎ 


۳۰۹ 
لوصادفت بائساً ؟ فتجيب: إِذنٴ fبذل‏ طاقى فى تحخفيف بؤسه . فهذه ابحم اة جواب 
عن الاستفهام المذكور فى سابقتها ووجود كلمة : «إذن » رمز يوحى أن 


ولا فرق فى وقوعها دالة على اب واب بين أن تكون فى أول جملتها » ووسطها › 
وآخرها » غي رأنها لاتنصب المضارع إلا كانت ی صدر جملتھاء ‏ ها سيجىء ا 
تقول : فى المثال الأول : ( إذن" أعتذرَ لك خلصاً) » أو : ( أعتذرٌ ‏ إذا ‏ لك 
مخلصاً) أو : (أعتذر لك مخلصا ‏ إذا) . 


والمراد من أنها للجزاء ‏ غاليمًا ‏ دلالتها على أن ابلحملة الى نحتويها تكون 
فى الغالب مسببة عما قبلها » وعد أثراً من آثاره ؛ توجد بوجوده » وتسرتيط به عادة» 
كالمثالين السالفين » وفيهما تبدوالسببية واضحة بين الاعتذار والإغضاء عن اطفوة» 
وكذلك بين التخفيف عن البائس ومصادفته » فكأن: اليب يقول : إن كان الأمر 
كنا ذكرت فإنى أعتذر . . . أو : إنى أبذل طاقی » أى : فالحزاء . . . (© 
فإن لم يوجد بين الحماتين جزاء لم يصح ‏ ف الغالب - مجىء «إذن» ؛ كأن 
يقول الصديق : سأغضى عن الهفوة ؛ فتجيب : إذاً ينزل” المطر » وكأن يقول 
1 : سأقرأ الصحق : فيجاب : إذاً تغرب الشمس ؛ إذ لا علاقة ولا ا 

نين المعبى. فى الحماتين ؛ فالكلام لغو . 

وإنما كانت دلالتها على « الحزاء » غالبية » لأنها ‏ أحيانًا قليلة ‏ لا تدل 
عليه ذا استغى المقام عئه ) لمحف الجواب وحده ان يقول الثمريلك لشر رکه : 
آي “فصب إذا لساك صادقاً ؛ لأن الصدق لا يصاح هنا e‏ 
للم ۲١‏ 6 وأيضا فهذا'الظن ٠‏ حالى" الزمن › والحزاء لا يكون إلا مستقبلا . ويسبب 
الحالية فى هذا المثال ل تنصب» الضارع 


( <) وأما علمها فنصب المضارع بنفس ها مباشرة » وتخليص زمنه للاستةبال ؛ 


60 راجع شرح المفصل ف الكلام على « إذن » : ( +۷ ص هاو حوصض ۱٤‏ ). 
( ؟) فدلالها الحتمية على الحواب لا تقتضى دلالة حتمية على الحزاء »> فن الممكن الاستغناء عن 
ذكره فی بعض الحالات ؛ إذ ليس من اللازم أن يكون الحواب عن شىء مسبباً عن ذلك الثىء » ومعلولا له . 


۳1۰ 


-كسائر الأدوات الناصية له وإنما تنصبه وجوباً إذا اجتمعت شر وط أربعة' : 

أوها : دلالتها على جواب حقربى بعدها » أو ما هو بمنزلة اللحواب ‏ كا 
اا جد 

ثانيها : أن يكون زمن المضارع بعدها مستقبلا محضا ؛ فلا يوجد فى الحملة 
ما يدل على أن زمنه للحال ؛ لثلا يقع التعارض بين الحال » وبين ما.يدل عليه 
الناصب من مخايص زمن المضارع بعده للمستقبل . فإن وجد ما يدل على حالية 
المضارع لم تكن : إذاً » ناضية » وجب رفع المضارع » واعتبارها ملغاة العمل » 
كالمثال الذى سلف » وهو : أن يقول الشريلك لشريكه : أنا أحبلك .. فيجيب : 
إذاً أظدّك صادقاً ؛ لآن هذا الظن ليس أمراً سيتحقق فى امستقيل » وإنما هو 
قائم حاصل وقت الإجابة ؛ فزمنه حالى . 

ثالثها : اتلصاها بالمضارع مباشرة بغير فاصل بينهما »> ووز الفصل بالقم 
إن وجد أو« لا ». النافية» أوبهما معدا . فإن كان الفاصل غير ما سبق لم تنصب» 
ووجب وفع المضارع ؛ مثل : ... إذآ ‏ أنا أدرك غایی بسلوك أنجع الوسائل 
لتحقيقها: ومثال الفصل بالق مع إعمانها : إذن - والله ‏ رض رب بإرضاء 
الوالدين . ومثال الفصل « بلا » النافية مع الإعمال أيضاً . ٠‏ . إذن - لا أخاف فى 
الله اومة لاثم . ومثال الفصل بهما : إذن والله لا أغضب الوالدين . وقد ورد فى 
النصوص أمثلة قليلة وقع فيها الإعمال مغ الفصل - بالنداء > أو الدعاء » أو 
الظرف . ولكنها لقاتها مقصورة على السماع ؛ لا يباح القياس عليها . 

رابيها : أن تقع فى صدر"؟ جماتها ؛ فلا يرتبط ما بعدها بما قبلها فى 
الإعراب - بالرغم من ارتناطهما فى المعنى ‏ فإن تأخرت عن صدر جمدها إلى 
آخرها أهملت » وكذلك إن وقعت حشواً بين كلماتها . فثال الى فقدت صداتتها 
وفغت ف آلخر اللدملة : ٠‏ أتصفتك إذا . وتال الى ,وفعت ىنارا جملتها : 
إن تسرف فى الملاينة إذاً نهم" بالضعف 00 
7 (1) حب المفسل وب » ص64 فقد زاد الشرط الأول الآى » الذى جعل الشروط أربعة 


لا ثلائة . ورايه سديد . 


( ۲( هل وقوعها بعد الواو أو الفاء يزيل صداريها ؟ الحؤاب فى ص 1” . 


۳1١ 

ویکر وقوعها حشواً فی : 

١ )‏ ) بين المبتدا وخيره المفرد أوغير المغرد د؛ نحو : الصادق إذك محبوب ؛ © 
والخبر هنا مفرد . وعو : أنا ‏ إذا ‏ أنصر المظلوم : : والدمر هنا جملة 
مضارعية 7 . و..و. 

(ت) بين ل ی الشرط والدواب ؛ سواء أكانت أداة الشرط جازمة أم 
غير جازم > عو : إن يكر كلامك إدا يسام" سامعوك . وو : ا 
النامن بعضهم بعضا ‏ إذاً - يسعدون . 

(<) القسم وجوابه ؛ سواء أكان القع مذكوراً ؛ نحو : والله ‏ إذاً ‏ 
أترك” عملا لا أحسنه » وقولاً لا خير فيه . أو مقداراً ؛ حو : لمن يصن المرء نفسه 
عن مواقف هوان إذا - لا يفقد كبتار الذا س » واحبرامهم یاه" . 


١ + » وف دأى و الفراء » ومن معه من الكوفيين  ( کا جاء فى كتابه : « معانى القرآن‎ )١( 
ص 7074) أنها إذا سبقت بإن” وأسمها » وتلاها المضارع » جوز إعمالما ؛ فتنصبه » كا يجوز إهالما‎ 
: فيرتفع ؛ نحو إنى إذن أحترمك أيها العادل » بنصب المضارع أو رفعه » ومن النصب قول الشاعر‎ 
لا تشركنى فيهمو مَطِيرَا إن إن ملكت أو أميرًا‎ 
. بنصب المضارع : « أهلك » بدليل عطف المضار ع الذىبعده بالنصب تبعا للممطوف عليه‎ 
ار فيعتير ون النصب ف البيت شاذا » أوضرورة »> أومؤولا بحذف خبره إن» فتقم‎ 
الآداة بعده فى صدر جملة جديدة » وتقديره : إنى لا أستطيع ذلك .. أو نحوهذا التقدير . ورأى الكوفيين‎ 


هنا ضعيف . 

6 كان القسم هنا مقدراً » لوجود اللام الدالة عليه بعد حذفه . والأصل : واللّه إن يصن . . 
وقد وقع بعدها أداة الشرط : و إن" » . وإذا اجتمع الشرط والقسم - وكلاها لابد له من جملة جوابية - 
يكون الحواب ف الغالب للمتقدم مهما » ويحذف جواب المتأخر حذفاً غالباً » وقيل : حذفاً واجباً . 
للاستغناءعنه بجواب المتقدم » فإنه يدل على اواب المحذوف ( وسيجىء بيان هذا الحذف » وتفصيل الكلام 
عليه ى ص 486 ) . هذا كانت ابمسلة من : «يفقد وفاعله » جواباً للقسم لا الشرط . 

وف « إذن ه وأحكامها السابقة يقول ابن مالك : 
وتصبوا « بإِدذَّنْ » المُستَقْبلا إن صدرَت ءوالفعل بِعْدُ موصلا م 
أو قبلَهُ اليپ . وانْصِبُ ورقا إا دده من بَعْدعَطْن وَقَعاه 
يريد : أن ألعرب نصبت المضارع «بإذن"» » إن كان المضارع مستقبل الزمن» وكانت «إذن'» مصدرة 
فى أول جملا » والفعل المضارع متصلا بها بغير فاصل بيجما » أو بفاصل هو القسم . واقتضر فى الفاصل 
عل القسم وحده > وم يذكر : « لا » النافية » ولاهما مما . . وكذلك لم يذ كر الشرط الرابع 


ثم قال : انصب المضارع أو ارفعه » إذا كانت « إذن » واقعة بعد حرف عطف» ولم يقيد هذا 


1۲ 
( د) وأما طريقة كتابتها فالا كر ونمن القسدامى يكتبونها ثلاثية حتومة بالنون 
هكذا: (إذن') سواء أكانت عاماة أم مهملة . أمنا خاصة الب ثين فركتبون 
العاماة ثلاثية عومة بالئون » والمهملة عتومة بالألف » لا بالنرن ؛ لاتفرقة بين . 

ال : 
وهذا حسن جدير بالاقتضار عليه » والاتفاق على الأخحذ به . 


N # + 


إلى هنا ٠‏ وبعد الزيادة التى فى الصفحة التالية ‏ ينتهى الكلام. على القبسم 
الأول ؛ ق الأذوات الأربعة الى تنصب المضارع بنفسها ظاهرة از اق 
بأنها تنصبه ظاهرة ومضمرة . وكذا « كى 6 عند الكوفيين 

وننتقل بعد تلك الز يادة إلى القسم الثاني وهو الأدواتالى ينصب بعذها ' 
المضارع : بأن» مضمرة وجوباً 


> الماطف . ولكن النحاة قيدوه بالواو أو الفاء كا سيجىء فى الزيادة » ص ۴٠۴‏ - ورك التفصيلالت:. 
الهامة فى كل ماسبق : 
ثم انتقل بعد ذلك إلى بيتين .ذكرناهما فى مكانهما الأنسب ( ص ۲۸۹ ) هما : 


TT 0 0‏ ا 
وبين ٠:‏ لا.» و « لام جره التزم إظهار «أن» ناصبة . وإِنْعَدمْ .۷ 


الا فان ٠‏ عمل مُظهرًا أُومُضِيرًا له ا E‏ .848 
وقد سبق البیت الأول ف صن ۲۸۹ لمناسبته هناك . 


: وهو رأى منسوب للفراء > كا جاء فى بكتاب : « الاتتضاب »م لبطليوبى › باب‎ )١( 
. وف بعض المراجع الأخرى نسبته لغير الفراء . ولا قيمة لهذا الحلاف جنا فى النسبة‎ - ١15 المجاء » ص‎ « 


م١‎ 


زيادة وتفصيل : 
() هل تتفقد : « إذآن' » صدارتها بسبب تقدم الواو أو الفاء عليها ؟ 


إذا تقدم أحد الحرفين المذكورين جاز إعمال « إذن » ؛ فتنصب المضارع 
بعدها » وجاز إهماطا؛ فلا تنصيه » فن اعتير الهرفين للاستئناف كانت عنده : 
«إذن» فى صدر جملة جديدة مستقاة بإعرابها ؛ ( لأنها مستأنفة ) . فتنصب 
الضارع . ومن اعتبرهما لعطف المضارع كد ردول فاعله على مضارع وحده كانت 
ا 4 فلا تنص لضا رغ و قری هما قوله تعالى : (وإت كادوا 


سے الى ك2 


تفر 0) من الأرض ل خر جوك ا وإذاً اون خلافاك 
إلا 01 > أو: (وإذن لا يليوا خلافلك . . ,) واعتبارها للاستئناف »› 
: لعطف مضارع وحده عل مضارع وحده » اعت : للسياق > ولا 
يقتض.ه المعى ؛ فلا بد من ملاحظة هذا » ومن ملاحظة أهر هام آخر ؛ دو 2 
أن عطف الفعل المضارع وحده ( أى : يدون. فاعله ) على الفعل المضارع وحده 
يختلف عن عطف أله .اة المضارعية كاءاة على نظيرتها المضارعي 07( وغير ا اض رع 4 
من ناحية الإعمال والاهمال . فعطف المضارع وحده على المضارع يرجب الإهمال ؛ 
3 المعطوف هنا لا يستقل اسه ؛ فلابد أن يتبع المعطوف عليه فى إعرابه » فهو 
له ؛ قلا تكون « إذن » وافعة ف در مله مستقلة ی إعرايها ؛ حو م 
ت الغائب 4 وإذاً سرح أهله . أى : عضر الغائب و يسترح أحاة ؛ 
فجزم المضارع « یسر ح» دليل على أنه معطوف وحده على : « ضر" ) ءطف 
فل على فعل ».لاعطف جملة علىجماة ؛ إذ أوكان المعطوف جماة م يصح جزم 
« يسترح ) ؟ لعدم وجود ما يمتضى جزمه . 
أما غطف الحماة المضارعية على جملة قبلها ( مضارعية أو غير مضارعية › 
كالماضوية والاسمية ) فيتوقف الحكم فيه على حالة السابقة ؛ ألسها محل من 
)١(‏ يستفزون : يزعجون و يؤلون . 


(؟) سبق (ى + " ص ٠۲١‏ م )١8١‏ - إيضاح الفروق الدقيقة بين عطف الفعل وحده على 
الفمل وحده » وعطف الحملة على الحملة ولا سما عطف الفعلية على الفعلية , 
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الإعراب » أم ليس ها حل ؟ فإن كان ها عل من الإعراب وجب همال : د إذن »4 
لوقوعها فى صدر جملة تابعة فى إعرابها الحملة أخرى سبقتها » وبهذه التبعية 
لا تكون فى صدر جماة مستقلة بنفسها فى الإعراب ؛ نحو : (إن للطيورالمهاجرة 
رائداً يتقدمها ؛وإذاً يرشدها إلىغايتهاء ويهديها السبيل ) . فجملة : « يتقدمها » 
مضارعية فى محل نصب صفة لكلمة : « رائداً » ؛ وجملة : « يرشدها » مضارعية 
معطوفةعليها ؛ فهى محل نصبكالمعطوف عليه ؛ ويج بإهمال «إذن» فلاتنصب 
المضارع بعدها ؛ لعدم وقوعها فى صدرجملة .مستقلة بنفسها فى الإعراب . 

وإن لم يكن للجملة الأول محل من الإعراب - كالحملة الشرطينّة ؛ مثلا ‏ 
جاز الإعمال والإهمال ؛ نحو : (إن يتشتهر فابغ وإذا تزداد أعبافه » يفرح 
خاصته ) . فجملة : « يشتهر نابغ ) جملة شرطية لا محل لها من الإعراب » وقد 
عطفت عليها بهامها جملة: « تزداد أعباؤه»» وليس ها محل من الإعراب أيضاء 
لأنها كالمءطوف عليه ؛ فيصح نصب المضارع : « تزداد » باعتبار « إذن » فى 
صدأر جملة لامل همان ٠"‏ رزب ؛ فهى بمنزلة الحملة المستقلة فى إعرابها ؛ 
ولأن المعطوف على !لرء أول مثله . ويصح الرفع على اعتبار أن الحملة بعد حزف 
العطف معطوفة على ما قبلها قهى مرتبطة به ارتباطا إعرابينا ومعنويا يجعلها فى حكم 
غير المستقلة » ويجعل « إذن » فى غير الصدارة الكاملة . 

ولا تقدم يصح الاعتباران فى مثل : عجائب الاختراع تزداد كل يومء وإذاً 
تسعد بها الناس أو تشتى . فإن عطفنا الحملة المضارعية :( تسعدذ» وفاعله) على 
المضارعية :( تزداد» وفاعاه ) وهى جم1اة ف محل رفع خبر المبتدا ‏ وجب إهمال 
« إذن » ورفع « تسعد » . ؤإن عطفناها » على ابدماة الاسمية المكونة من المبتداً: 
١‏ عجائب وخبره » وهی جماة لا محل لما من اللإعرات - جاز الإعمال والإهمال ء 
فينصب المضارع أو يرفع 7" . ؛ 

)١(‏ ما جامواضحا حك م إذن » الوأقعة بمده الفاء أو :الواو» قوي المبرد فى كتابه: والمقعضب» 
( + ۲ ص )١!‏ بعد نصه الصريح عل أنه يصح الإعمال والإلغاء : ( وذلك قولك : إن تأتى آتك 
وإذن أكرمك .. »> إن شئت رفمت ٠‏ وإن شئت نصبت » وإن شئت جزمت . أما الحزم فمل السلفه 


لضن 


(ت) قد تكون : : « ذأ٠‏ متضمنة معى الشرط فی الماضىٍ ؛ فيجوز إجراؤها 
يجرى لو و فى قرن جوايها باللام . . كقوله تعالى: ( ولولا أن يتاك لقد 
كدت تكن" د يهم شيشا ع شيثا قايلاء ذا لأذقناك ضعف ؛ الحيأة » وضءف ؛ الممات 2 
ثم لا جد لك علينا ا »> أى الو ركنت يقس قليلا لأذقناك . 

وقد تتضمن معى الشرط ف المستقيل ؛ فيجوز قرن جوايها بالفاء e‏ 
الشاعر : 

ما إن انت بقوة انت تكرهة: 2 إذا فلارفعت سوطا إلى" یدای 

إذأ فعاقسينى رلى معاقبة قرت بها عين من يأتيكبالحسد 
أى : إن أنيت ف المستقبل - بشىء أنت تكرهه فلا رفعت . . . - فعاقيى 
رل . . . وما بعد الفاء فى المثالين » جملة دعائية » فزمنها مستقبل . 

وقد تدخل على جواب : « لو » وجواب « إن" » الشرطيتين ؛ لتوكيده وتقويته » 
نحو : لو زاماتی إذا لأرضيتك . 

فاو خاد الكرام ' ذا عّلتدنا ‏ ولو بی الکرام إذآً ‏ يقينا!©) 

ونحو : إن" تنصف أخاك ‏ إذا ‏ تسلم' لك مودته ' 
دعل : و آثنك ٠»‏ والنصب عل إعمال « إذن » . والرفع عل قولك : « وآنا أكرمك» » ثم دخلت « إذن » 
بين الابتداء والفمل فلم تعمل . ) » أله 

(() سيجىء فى م ۱۹۰ باب : ولو» وأقسامها وأحكامها » وکل ما يتصل بها » وبأنواع 
جواها . ويشار هذا الحكم فى « جه من الأحكام المشتركة الآتية فى بابها . 

( ۲ ) فائدة هذه اللام موضحة تفصيلا فى الأحكام المشتركة الآدية فى بابها . 

(*) إن هنا زائدة . 

( 4 ) وشل هذا قول شاعرهم : 


رمننى بئات الدهر من حي ثلا أرى فكيف من یری وليس برام ؟ 
فلوأنها نبل -إذا- لا تقيتها ولکنی ار بغيسر سهسام . 
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ويقول الفراء فى الآية الكر عة :ما اتا الله متعر لك د وما كان معه من 
له ر ؛ إذاً زه بسا للق .. .) > إن مجىء الام بعد : ( إذا» 
بقتضی وجود : «أو» اها مقدرة كالاية ال كورة > أو ظاهرة كقوله 
تعالى فى ار أخرى : (قل لوأنم عا -كون زا شن أرحمة رفءإذاً لأمستكم خحشية 
الإنفاق . r‏ 1 


ح ) هل يجوز إهمال « إذن » مع استيفائها كل شط الإعال ؟ 
إن E‏ یسان عند استيفائها ال شمر وط 8 و اعمال »> ولا سيأ 
ايوم ؛ حيث اارغية شديدة ف اه الأشهر ؛ توحيداً للييان » فا لفوضى التعبير ؛ 
إلا إذا اقتضت فائدة محققة فى اتباع غيره . وق أجاب مجمع الاغة العربية بالقاهرة 
عن السؤال السالف بعد دراسة شامأة ٠‏ وتحقق واف عا زصه ; « ورد 
الف ن فى كلام العرب ؛ ؛. وزرودهار فىالقران مقصولة بالحرف : لا » ليس 
نع عملها . وكون ورودها فى القرآن «ة ا ¢ لا مع الاحتجاج به؛ فالقراءات 
المشهورة كلها مناط احتجاج . ولكن من المعزو إلى بعض قبائل العرب إلغاء عمل 
« إذن ) مع استيفاء شروط الإعمال . وقد نسب إلى البصريين قبول الإلغاء » 
إلاأن ذلك موصوف بالقلة . واستناداً إلى هذا از الإلغاء 2 استيفاء الشروط > 
وإن كان الإعال هوالأكثر فى استعمال العرب) .اهم 


#¥ نا نا 


إلى هنا انتهى ) الكلام على القسم الأول الناصب ينفسه» ويليه القسم الغانى 


الناصب بأن مضمرة : 


)210 ستجیء إشارة للحكم السالف فى « ج» من الأحكام المشتركة الآئية 
(۲ و ۲) طيقا للوارد ى مجلته ( الحزء الحامس والعشرين » الصادرفى نوفير سنة ١4564‏ اص مهة١)‏ 


باب 
المسألة ١9‏ 


و ه رم 5 
الأدوات الحمه ا 2 00 ا 2 


الى يشب بعاد 


) ان“ ) مصمرة وجو با" . 


الأعاة الأولى : لام الححود ( أى : اأنى ) وعهد ها بالأمتاة التالية : 


يهنا ا 


ما کان ال 0-7 الضيم . ا 


0 
مأ كان ! طيتب لديم الى e‏ أ رھ 


ل م 
لر 1 


ا و ا ا 
ما المعي الدقيق اى فصنة 


م يكن ن الأأديب يضرا 7اذa‏ الكلام 
لم يكن" رييب ؛ السو ینمی د نتشأته ١‏ 


إن من نطق بالاقل فی عن الخر : 


ا 
ٍ 1 5 1 
لم يكن , المتقن” 2" رضي 5 23 هدى . ْ الناطق بإاحدى ES‏ احمل 


4 5 
57008 [ذ4ك سل ف حا a‏ ن حالا ته 


يي 1 


)١(‏ ھی : (« لام الححود » فى هذه الصفدحة ) -- ( أو» ؛ فى ص ۹ ) -( :حى » إلى 
ص #مم) - ( و فاء السببية » فى ص ؟ه*) - ( :بر وأو المعية ع » فى ص 00908 ) ويزاد على هذه 
الحمسة : « م » عند اة 5 الكوفة ‏ کا سيجىء فى ص ۳۸١‏ - » «وكى التعليلية » الحضة عند من يرى 
أنها لا تتصب بنفسها » وإنما تنضب بأن مضنمرة وجوباً » ولا دأعى للأخذ ببذا الرأى 
الكلام علها فى ص ۳١۳‏ .) . 

هذا ويثور الحدل - ولا سما اليوم ‏ حول الداعى إلى إغمار « أن » جوازاً ووجوباً » وأثرها فى 
نصب المضارع . وسيجىء ف ص ۲ oY pt‏ الاعتراض ودقعة > بعد أن نقرغ من مواضع الإضبارء» 
ونفهم حقيقته » وما يتصل به من تأويل المصدر . 

(۲) «ملاحظة هأمة» : من الأحكام المشتركة بين هذه الأدوات أنه : 

( 1 ) لا بد من سبك الحملة المضارعية بعدها ممصدر مؤول يعرب على حسب الحالة , 

( ت ) لا يصح الفصل بين هذه الأدوات بالمضارع المنصوب بفاصل مطلقاً ؛ إلا :ر لا » النافية 
إذا اقتضاها المعى ولم بمنعم من وجودها مالع . أجاز بعض النحاة الفصل بين : «حى والمضارع» بفواصل 
معينة بجیء بيائها ( فى رقم ۲ من هامش ص 788 ) . 

( < ) لايصح تقديم معمول هذا المضارع على الأداة. ` 

( د ) لا يصح الفصل بأجدى بين أجزاء الحملة الفعلية المضارعية . 


. ( فأ سيق عند 


۳1۸ 
الضيم 4 اسك عليه » مهما كانت الدواعى . فكأنه قال : ما کان ار 
و قسبول الضيم » ااه أو ا لقبوله فى وت 37 . فالنى منصب 

على ما قبل اللام وا بعدها معنا (أى : أنه واقع على الكلام كله) فهو نی عاء” 
لهذا » ولآنه ‏ أيضًا شامل جميع حالات الرء دون التقييد محالة معينة » 
أو الاقتصار عليها. 


ومن نطق بالثانية نى عن الطبيب نفيا اتنا ف جميع أحواله أنه تباطأ فى 
إنقاذ مريضه » وأنه رضى 0 > أو أراده فى صورة من الصور ؛ فكأنما قال : 
ما كان الطبيب مريداً”" التوانی مطلقنًا » ولا راضيئًا به »> مهما كانت حالته 
وصورته . فالنى عام ينصب على ما قبل اللام وما بعدهاء ويشمل كل حالات 
الطبيب ؛ فهو عام بسبب هذين الأمرين . 


والغرض الضمنى الذى ير إليه الأساوب من وراء ظاهره هوأن الحرم يسُخاق 

ول يوجد مطلقمًا لما نى عنه » وكذلاك الطبيب . ومثل هذا يقال فى الصو ر الأخرى 

المعروضة » وما يشاكلها ؛ فكل منها يرب إلى نى شى ء نفياً قاطعاً ينصب على. 

ما قبل اللام ومابعدها معا ويشمل جميع الحالات المعنوية الى يتضمنها الكلام 

كنا ووی ا أن الذى تمفرى عنهذلك الى ءلم يرض به مطلقا» ول ا لقبوله » 

ونما خلق وهی ؛ لدفعه ورفضه . فهذا أسلوب يبلغ الغاية فى قوة ابلححدء إذا 
أريد به الاتجاه المعنوى السالف . 


وبملاحظة كل جملة - ما سلف - نجدها تشتمل على أربعة أمورجتمعة : 

١‏ - الفعل الناسخ : « كان » أو « يكون  »‏ دون غيرهما من سائر الأفعال 

الناسخة أو التامة . وكلاهما يسمى : « فعلكون 6» لاشتقاقه من المصد ره كدون» 
الذي يدل على الوجود العام ( المطلاق ) . 


)١(‏ إنما قدروا هنا الخبر ومريداً » أو مهيا » أو مستعداً . . . » فراراً من تقدير الكلمة 
الشائعة ؛ وهى : « موجود » ؛ لكيلا يتسرب مها الوم إلى أن : وكان » هنا بمحنى : « وجد » وهی و كان » 
التامة الى لا تصلح قبل « لام المحود » أما الى تصلح فلا بد أن تكون ناسخة » كا سيجىء . . 

ولا مانم من تقدير احبر المحذوف بكلمة : « موجود » مع إدراك أن فمل « الكونٍ » قبلها لا بد أن 
يكون ناسخاً » .لا تاماً . )١(‏ أنظر رتم ١‏ منهذا الطامش . 
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؟ ‏ وجود حرف نى قبل فعل « الكون » الناسخ > وهذا الناق المسموع 
هو : وما » أو : «f‏ ونختص « ما » بالدنوول على : «كان » » الماضية 
الناسخة » وتختص «لم » بالدخول ع-لى المضا 3 اغجزوم : : يكن 4 الناسخ » 
ولا يصلح للدخحول عليه غيرها . والنى منصب ف الحالتين على معی كل الكلام 
الذى يليه » فهو شامل ما قبل' اللام وما بعدها . 

» أن نحل و الكن» زا ماض لفظًا ومعنى : ؛ كالأمئلة الثلاثة الأول‎ ٣ 
وإما ماض معى فقط ؛ كالثلاثة الأخيرة الى وقع فيها فعل « الكون » مضارعًا‎ 
مسبوقدًا بالحرف ال حازم ولم' » » وهذا الحرف إذا دخل على المضارع قلب زمنه‎ 
ماضہ - ف الغالب- مع ترك صورته اللفظية الجزومة على حالما ¢ فيصير مضارسًا‎ 
: ف لفظه » ماضينًا ف زمنه ومعناه‎ 

٤‏ أن فعل الكون الناسخ يليه - مباشرة ‏ اسمه ظاهراً » لا ضميراً ٠‏ ثم 
مضارع منصوب »2 ميدو يلام مكسورة . أما خيره فعام” محذوف » يحب أن 
يتعاق به الحار مع مجروره. والحار هو « اللام » الى اشتهرت باس : لام 
الححوده“ والتى تتصل بالمضاع - كا قلنا ‏ والمضارع بعدها منصوب « بأن » 
مضمرة وجوياء والمصدر المكون من وأن » وما دخلت عليه من المضارع وفاعاه 
فى محل جر « بلام االححود » . والحار والمجرور متعلتمان بالمحذوف العام المنصوب » 
لأنه خبر الناسخ . والتقدير ما كان الح مهيأ أو مريدا لقبول الضيم .. . أو 
ما شابه هذا. 

١ (‏ ) بشرط بقاء النى على معناه » وعدم نقضه بشىء مثل « إلا » الى للاستثناء » أو إحدى أخواتها 
( كا سيجىء ١ EL‏ من هامش ص ۳۲۰ و ص 78”#) سس 

(؟) فلا تصلح : « لن » ؛ لأنها لنى زمن المضارع المستقبل . والمطلوب هنا أن يكون زمنه ماضيا» 
ولا تصلح : ولا ؛ لكثرة أستعماها فى نى المستقبل . ولا تصلح : : «لماء الحازية ؛ لأنها لى معى 
المضارع بعد أن تقلب زمنه للماغى مع اتصاله بالزين الحالى ؛ فلا يكون زمئه الماضى الخالص. المطلوب هنا . 

(۴) أو« إن" » النافية عند فريق سكا ى الصفحة الآتية ‏ 

(4) فى نوع هذه اللام آراء تجىء فى ص 8١‏ ۰ والححودٍ » هو : الى - كما تقدم - لأنها تقوى 
معنى الى فى المملة كلها ؛ (قبلها وبعدها) إذ لاتقع إلا بعد كون مننى عام » والممى بمدها منى أيفاً ؛ 
لتعلقها مع مجرورها بالمبر العام العذوف المنى ؛ فيسرى النى منه إلى المصدر الموول, الذى يلها مباشرة » 
وهو مجمرو رها " كا سيجىء فى « ج » من ص 74« -. 


۳۲۰ 

فعند إعراب المثال الأول نقول : ( ما) نافية ‏ (كان) : فعل ماض ناقضص - 
(الحدر) اسمها مرفوع ‏ (اسيسقبل) : اللام لام الححود » حرف جر أصلى - 
( يقبل ) ١‏ مضارع ماصوب ( بأن ) مضمرة وجويمًا »> وفاعاه چ تقديره : 
هو - (الضيم ) مفعول به . والمصدر المؤول من المضارع وفاعله مجرور باللام؛ 
والتقدير : لقسبول : . . والحار مع مجر وره متعلقان بمحذوف منصوب خبز دكان» 
والتقدير : ما كان لحر مهيأ أو مريداً لقبول الضيم .. 

ولا ختلف إعراب « إن النافية عن إعراب : « ما)» فى شى ء مطلقاً- عند 
من يبيح دخول « إن  »‏ فكلاهما يصح أن يحل محل الأخر قات وما 

ومثل هذا يقال فى بقية الأمثلة . مع ملاحظة أن" : «لم » حرف فى جازم» 
ولا بد بعده من المضارع : » « يكن » الجزوم به . 

من كل ما سبق يتبين معبى : «لام الححود» ء وعملهاء وأن المضارع 
ينصب بعدها « بان » مضمرة وجوبنًا »> بشرط اجماع الشروط الأربعة السالفة 
( وهى : أن يسبقها فعلكون عام ناسخ دون غيره من الأفعال ‏ مننى 417 ماض 
لفظا ومعنى أو معى فقط ‏ بعده اسمه ظاهراً » يليه المضارع المنصوب المبدوه 
باللام مباشرة ) ؛ فإن فقد شرط من الأربعة لم تكن اللام لام الححودء ولم يكن 
الأسلوب داخلا فيا نحن فيه . . 

وجدير بالتنويه أن فاعل المضارع الذى تدخل عليه لام الححود لا يكون اسا 
ظاهراً ‏ فى الأعم الأغلب- بل يكون ضميراً مستترأ جوازاً » يعود على اسم 
الناسخ السابق » ومنع أ كبر النحاة أن يكون اسمًا ظاهراً9؟ . . 
3 (5) نمع بقاه سی الى وعدم الان بشىء » مثل « إلا » الى للاستثناء > أو إحدى أخواتها 


- ( طبقاً لما سبق فى رقم ١‏ من هامش ص 8١4‏ » وكا سيجىء فى ص  )٣۲٢‏ 
(0) اقتصر ابن مالك فى الكلام على لام الححود » وکل ما يتصل بها - بالشطر الثاف من 
البيت الثامن فى باب :« إعراب الفعل م ونصه : 
س2 م 9 5 گە - 
کا ل ا وبعد نفى کان » حتما أضيرا/م 
يريد : أضمر الحروف الناصب وهو : « أن" » إذا وقع بعد الفعل المنى : « کان» . ولم يوضح 
شروط هذا الفعل » ولا مضارعه » ولا شيئاً من الأحكام والتفصيلات الامة الى لا تصلح القاعدة إلا 
يذكرها . وقد عرضناها وافية . أما الشطر الأول من البيت فيتعلق بحكم آخخر أوضحناه وذ كرنا ألبيثت معه 
ومواضع إظهار م أن" » وإضمارها . 


۳۴١ 


زيادة وتفصيل : 


(ا) اختلف النحاة فى الحك على ذوع « لام الححود ) . فن قائل : إنها 
حرف زائد » وزيادته غير محضة ؛ إذلا يمكن الاستغناء”'؟ عنه ؛ لآنها تفيد 
«الاختصاص» » وتق-وية النى الذى ينضب على ماقبلهاء وما بعدها”" أيضا. ومع 
زيادتها فهى الناصبة للمضارع بنفسها » والفعل وفاعله خبر الكون . 

ون قائل : هى زائدة زيادة غير محضة أيضًا » ولكن المضارع منصوب بأن 
مضمرة وجوبا بعدها » والمصدر المؤول خبر . وقيل .' . . وقيل .. 

وهذه الآراء ضعيفة ؛ لن أكثرها يعارض ويناقض القواعد النحوية العامة . 
وأقرب الاراء إلى الول هو الرأى الرهمرى » الذى بجعل لام المحود حرف جر أصلى 
يفيك تقو ية معتى التى قبلها وبعدها » والمضارع منصوب بعدها « بأن ) المضمرة 
وجوبا . والمصدر المؤول جرور باللام » والخار ورور متعلقان بمحذوف عام . 
وهذا الإعراب هو الشائم بين اکر النحاة » وهو أقل عيوبا من سواه » ويؤيده 
بعض الأمثاة الفصيحة الى وردت مشتملة على بر «الكون » مذ كوراً كقول 
القائل : 

سموت ولإ تكن أهلا لتسسْمدو 2 ولكن” المضيتع قد يصيب 
فذكر البر «أهلا ) ينم أن تكون اللام فى هذه الأساليب زائدة محضة أو 
غير محضة » كما يمنع أن يكون المضارع وفاعله هما الجبر فيها» أو المصدر 
المؤول هو الخبر . 


2 ب ) إذا ُ يكن الفعل المنى قبل اللام «فعل كون» م يصح اعتبارها » لام 
جحود ) . ووحب اعتيارها ذوعسًا آخر يناسب السياق 6 ويسادر معى الأسلوب » 


)١(‏ سبق- ق + ۲ م. ٩‏ ص ".4 و418و414- باب : حروف الحرٍ » تفصيل الكلام. عل 
زياد حرف الحر 0 وع زيادة « اللام » زيادة محضة وغير محضة . . C>‏ وعلى معانہا ¢ وما : 
و الاختصاص » ... و... ( ص۸٣٤‏ ) 


(۲( حاشية الحضرى والصبان فى هذا الموضع من باب : « إعراب الفعل ۾ . 
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كأن تكون زائدة» أو للتعليل'2. آو للعاقبة . . . أو . . . والأغلب أن تصلح 
للتعليل: ىكثير من الأساليب المنفية » فتدل على أن.ما بعدها علة لما قبلها ‏ وقد 
تسمى فى هذه الحالة « لام كى » كما سبق "2 .» نحو : لم يكذب الشاهد ليساعد 
امتهم ؛ فعدم مساعدة المتهم هو العلة فى عدم كذب الشاهد» أئ : لم يكذب 
الشاهد كذبنًا يكون سببه وعلة حدوثه (أى : الغرض منه)هو مساعدة المتهم › 
, فمساعدة المتهم هنا لم تتحقق ؛ فهئ منفية . وأساس نفيها وعدم تحققها ما قر روه" : 
من أن الثى الذى قبل لام التعليل ينصب على ما بعدها » دون أن يشمل معه ما قيلها 
إلا بقرينة > سنا فى المثال السالف « وتفسير هذا ماقرروه أيضًا من أن اللحار 
وامجرور بعد ١.‏ لام التعليل » المسبوقة بفعل منى إتما يتعلقان بذلك الفعل المنى › 
ويصيران قيداً فيه ؛ فلا يكون نفيه مطلقمًا خالياً من التقييد» ولكنه مقيد بهما » 
'فالنى ينصب عليه فى حالة واحدة فقط ؟ هى حالة تقيده .بهما » دون بقية أحواله 
ش المطتلقة الى لا تخضع للقيد . وش هذه الحالة الواحدة يسرى النى إلى القيد فيشماه 
أيضا ( أئ: يسرى على الخار مع مجروره )» فى المثال السالف يكون الكذب المنى 
ذوعا معيندًا حدودا ؛ هوالكذب المقيد بأنه لمساعدة المتهم » أما الكذب لغير هذه 
المساعذة فسكوت عنه ؛ لا يمكن الحكم عليه بشی ء ؛ فقد يكون منیا أوغير منى 
بقرينة أخرى خارجة عن الحماة .*والقيد نفسه ( وهو : المساعدة ) منى حم ... 
مثال آخير : ما صلدى العابد لينافق . أى : ما صلنّى العابد صلاة يكون 
سببها » وعلة أدائها هو : النفاق . فالحار والنجرور المكوّنان من لام التعليل 
وما دخجلت عليه قد انصب عليهما .النىحتمًا . وأما ما قبلهما ‏ وهو الصلاة غير 
المقيدة ‏ فسكوت عنه . ْ 


)1( انظر « <» من ص ۳۲۲ » حيث الكلام على الفرق بيجا وبين و لام الححود » وقد سبق 
كلام على « لام التعليل عند الكلام على : «كى ىس ٣۰۰‏ ش 

(؟) فى وب»من ص ۳۰۳ .. 

(۳) راجع الصبان فى هذا الموضع. 

( 4) مما يزيد الأمر وضوحاً أن نجمل هذا المثال مثبتاً ( خاليا من الى ) ونوازن بين معنييه 
فى حالى الإيحاب والنى » فيزداد المراد من التعليل والتقييد جلاء » ولا سما إذا تعددت وتنوعت الأمثلة - 
ثم انظر وبع الآتية , 


۴۲۳ 


Q.S O RE GG gg a gg واه‎ 


چ و چ و دو ن ي .. 


وإن شئت شئت فقل : هما متعلقان بالفعل المنفضى : صلى ۽ ) فهما قيد له » 
8 بهما مقيداً » فالصلاة المنفية هى الصلاة المقيدة أنه النفاق » وليست 

مطلتق صلاة . أما الصلاة المطلقة الى ليست للنفاق فسكرتعنها ؛ ٠‏ لايفهم أمرها 
ولا ١‏ عليها من هذا المركيب ؛ ققد تكون موجودة أو لد .تكون . . وتوجيهها 
لحد الأمرين محتا اج إلى قرينة أخرى خارجة تعينها هذا أو لذاك ع والقيد ف 
الحالين ال 3 WW‏ 


وإذا كان الفعل اذى قبل اللام فعل « كرث ) غير ناقص لم يصح اعتيارها لام 
جحود » ووجب توجيهها شی ء آخر» دوكر أن يكون هو : انعا ول ١‏ أريضا على. 
الوجه السالف؛ نحو: : ما کان الحا ليظام ؛ بمعبى قاو حك الجا لبقام 
فالشأن فى «كان » هنا كالشأن فى كل فعل غير فاسخ يحل محلها من ناحية أن 
الحار والجرور مزان حتممًا > ويتعلقان به ؛ فيصير مترد بهما ؟ ووصر 
معناه يسبب النى الواقع عليه غير مطاق» وإ اهو مقرد عالة معينة دون غيرها. أما 
غيرها فسكوت عنه نحتا اج لقرينة خان جة عن الحملة » تبين أمره ًا وعدم نی 3 
والقيد ( لحار والجرور لقان به) هذى حتمًا. فكأن الناطق بهذا المثال يقول : 
ما کان (أى : ما وجد وظهر الحاكم) الذى يكون سبب وجوده» وعلة 
ظهوره : الظلى . فسبب اأوجود وعلته هو : الظلم »> والظا 0 فا لمسب عنه منى 
لا محالة . أو الحار والجرورمتعلقان بالفعل » فهما قيد 1 1 : 

وف هذا المثال لا يصح اعتبار اللام « للجحود» ؛ لأن هذا 0 إلى عالفة 

الواقع الذى يدل على أن كثيراً من الحكام ظالمون . 


ومن الأمثلة السالفة وأشباهها يتبينأن النى قبل لام التعليل ينصّب على الفعل 
الذى قبلها ف حالة واحدة ؛ ه ی الى يكون فيها مقيداً بهذه اللام الحارة ا 
وليس مطلقنًا من التقييد » 5 هذا النى ينصب على ما بعدها دائممًا (أبى :: 
على القيد) . 

فإذا كان الفغل غير مسبوق بنى لم تكن اللام للجحود . 

وإذا كان الفعل ناسخنًا غير « كون » لم تصلح اللام للج<ود ‏ كما تقدم 9ب 


١ (‏ ) انظر رتم + من المامش السابق . (۲) فى ص ۲۲۰ . 
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ف أصح الآراء ؛ فلايقال : ما أصبح محمد ليهمل سمله » ولم يصبح محمود 
لميسهين غيره ب . وما ظناتك الآمة التأهرضة ليق ء إلى علماثئهاء و أظن لحرت 
القوية ر : إلى ا راحة 5 . قال أبو حيان 8 JSF!‏ هذه البرا كنتب فأاسدة ؟ ؛ إذم 
يسمع ها نظير ؛ فى كلام 06 > فوجب منعها ورد هأ » أه . 


( < ) ردد هنا - وف الأبواب الأخرى - ل فظ فظ : «لام التعليل » › 
ولام الححود » شا الغارق الدقيق بينهما ؛ بحيث تتميز إحداهما من الأخرى 
بعير غموض ولا خحدفاء ؟ 


الفارق بيثهماأ ا لاء من أن لكل وأحدة منهما معبى يخالف می 
الأخرى ؛ فلام الحو ود تيك الي العام 4 ولام التعا يل فيد J‏ أى : أن 
ما بعدها علة سبب فيا :قبلها ) على الوجه الذى شرحناه فى كل منهما 


و 2 ۽ هر أن اله يك الحو د مساط عا ما قبا ما بعد ها ا 
RS‏ كك 1 و 

یکل حالاتهما؛ فهو مخضت على الكلام كله 4 ل ما قيلها کون عام مابى » 
خبره الحذرف عو عام أيضًاء عا له > وميتعاوّ يه الخار وا ور» فهما 
و 2 ومنى و عر ر 
متعاقات أن عام منى 4 فيتضرب إا مهما الى منه تھا ؛ لدخحوهمأ في یشەل 
عليه ...© ويور فيه بالنى؛ كالأمثلة البى فى أول البعحث؛ حيث ث یع الى ماقبل 
لام المتحود وما بعدها .» ويكون شاملا غير مقيد بقيد يخرج بعض االات . 


أما لا التعايل. قالنى قبلها داخل على فعل خاص » لی E SE‏ 
واا هو قعل فرق مقيد بالخار والح رور ( وهما : لام التعا يل“ وما دخلت عليه ) ؛ فالئقى 
منضب على 1 الفعل المقيد ؛ أى : : منصب عليه فى حالة قق وهى حالة 
واحدة » دون غيرها من اللدالاات الأخرى الكثيرة الى لا تدحل فى التقييد ؛ والى. 
هى مکوت غنها 2 كا قدمنا ‏ فلا ع على تلك الحالات الأخرى بالنى : 
بعدمه إلابقرينة خارجة عن الحملة . والقيد ( وهو لام التعليل و#رورها) - منفيان 
حتماً » لتعلقهما بالفعل الخاص ال مننى . فالمعنى بعد لام اتعليل منى» أما قبلها 
فلايتعين النى إلافى الصورة الواحدة الى شرحناها وھی کون فيها الفعل مقيدا 
بالحارمع مجر وره ى ی الفعل فيها ليس عا 0 


)١(‏ يقو الصبان : إن الى مع « لام » التعليل منصب عل ما بعدها فقط » فهل هذا يوافق 
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ل« اه اله لو« o SS E‏ 


ويئاء على ما سيق اشترطوا لصحة ولام الحمحود ) ألا بنتقض النى بعددا 
بشىء ؛ مثل « إلا الاستثنائية  »‏ أو إحدى أخواتها ‏ فلا يقال : ما كان 
الور إل" ليقيل الضيم ۽ لأن وإلا» هذه تنقض النى السابق عليها ؛ وتجعل 
ما بعدها متا وه مالف لما تتطليه لام الححود من نی ما قيلمها وما بعدها 
معنا بالحرف النافى المذكور فى صدر جملتها + وم يشترطوا هذا ق لام اتعليل 
فأجازوا : ما حضر المتعلى إلا ليستفيد » فصدر الجملة يني الحضور عن الم 
وعسجيزها الواقع بعد « إلا » يننى ذلك الى وينقضه » ويثت الحضور . 3 
وأنه لاستفادة التعلم ؛ ؛ فكأن الحملة : حضر حضر المتعلم ليستفيد . 

( د ) هل بصح حذف «دلام |الحدود» ؟ وهل يصح حذف فعل « الكون » 
قبلها ؟ بجيز الحذون بعض الئحاة » معتمد]” عله ظاهر أمثلة وا واردة ع ن العرب 0 
وقدتصدی لبحثها بعض الحققين» وانتهى منها إلى أن المحذوف فما لايتعين أن يكون 
أحدهما > بل يستقيم المعبى على تقديره ». أو تقدير غيره؛ فلا داعى لإباحة حذف 
واحد منهما . 
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= ما يقوله أكثر النحاة من أن ما بعد م لام التعليل » علة لما قبلها » وإذا انتفت العلة انتى المعلول ؟ 
يبدو أنه لا يوافقه » إلا إذا كان مراده أنه لا يشمل ما قبلها من الصور المتعددة الى لا تدخل فالقيه 
).١(‏ سبقت الإشارة لهذا ( فى رتم .١‏ من هامش ص ۳۱۹ ورم ١‏ من هامش ص ۴۲۰) . 


۳۲٦ 
: الى ععبى : « حى» > أو« إلا" الاستثنائية‎ ١7 الأداة الثانية : «أو) العاطفة‎ 


ينتصب المضارع بأن" مضحمرة وجويا بعل 2 5 ( العاطفة ف موضعين : 


أحدهما : أن تكون «أو ). العاطفة صالحة احذف » ووضع ١‏ حى» فى 
مككانها من غير أن يتغير المعبى ؛ سواء أكانت : « حى» دالة على الغاية » أم دالة 
على التعليل . 

(ا) فالدالة على الغاية : ( ويسمونها : « الغائية » أو : الى بمعبى : « إلى ») 
ھی الى ينقضى المعى قبلها نشيتسا فشيئاء لا دفعة واحدة . ويم م انقضاوه برد 
وقوع ما بعدها » وتحفاق معناه ؛ فإذا وقح ما يعدها انقطع ها قبلها نهائينًا . 
وذلاك بأن يكون ا قيلها دو 'امتداد زمى 4 واستمرار معتوی متلاحق › ۹ ينقطع 
ولا يتوقف لهائينًا إلا يتحقيق ما بعدها وحصوله » فإذا تحقق ما بعدها وحصل 
انقطع المعنى قبلها بمجرد هذا التحقق والحصول ؛ نحو : أقرأ الكتاب » أوأتعب » 
(أى : حى أتعب » أو : إلى أن أتعب ) » فقراءة الكتاب تتطلب وقتنّاء يتابع 
بعضها بعضًا فيه» ولاتتم دفعة واحدة بغير استمرار زم مد د» فإذا حصل التعب 
وهو المعى الذى بعك ( أو؛-انتهت ت القراءة وانقضت كجرد حصول هذاالتعب. 
ونحو : أتناول الطعام أو أشيعء . ( بمعنى : حى أشبع » أى : إلى أن أشبغ ) 
فتناول الطعام لا يم دفعة واحدة ؛ وإنما يستغرق وقتدًا يتوالى فيه بعضه وراء بعض» 
ويستمر هذا حى محصل الشبع ويتحقق - وهو المعى الذى بعد : «أو) . فإذا 
حصل وتحقق انقطع تناو الطعام . ومثل : أنام الليل أو يطلع الفجر» وأصلى 
الصبح وأتعبد 0 تشرق الشمس 9 


۰ ۳۱۷ بحرى على هذه الأداة الأحكام العامة المشتركة الى سبقت فى رتم ؟ من هامش ص‎ )١( 
. والى تجرى على كل نظائرها الى تنصب المضارع بأن المضمرة وجوباً‎ 
أما : « أو » الماطفة ... الى لا تنصب المضارع بعدها « بأن » - فقد سبق الكلام علها ( فى + م‎ 
). ص همه من باب : عطف النسق‎ ١١4 م‎ 
(؟) وما يصلح لذلك قول امرى” القيس يخاطب رفيقه والسفر : ( وكان امرؤ القيس قد صمم على‎ 
الأخذ بثأرأبيه من قتلوه ؛ فقصد قيصر الروم ليستعين به على تحقيق غرضه. واستصحب ممه في سفرتهالطويلة‎ 
= : الشاقة عمرو بن قسسيئة الذى جزع وتوجغ ما حاق بهما من المشقات . وهو الذى يقصده امرؤ القيس يقوله‎ 


TY 


فا حرف «أو» فما سيق حرف عطف ععی « حی 0 الخار 00 ١‏ ولكنه 


ليا بعرت حرف 0 


ا 


و(ب) والدالة على « التعليل » ( ويسمونها : «أوالتعليلية ) » أئ : ( الى 
ععی : « كى التعليلية » » أو« لام التعليل ٩‏ ) يكوك ما بعدها علة لما قبلمها؛ 
نحو : لأرضین الله أو يغفر لى » بمعبى : حى يغفر » أو : كى يغفر لى » فا 
بعد « أو  »‏ وهو : المغفرة ‏ علة فيا قبلهاء وهو إرضائى الله . ولا نصح أن تكرن 
«أو » هنا بمعبى : « حى » الغائية ؛ لفساد المعى ؛. إذ يكون : سأرضى الله إلى 
أن يغفر لى » فإذا تحقق الغفران انقطع إرضانى له » وأغضيته . 

ومن الأمثلة : أجاذر العسدوى أوأسم” 2 وأحرصن" على الوق أو أنجو من 
امرض . فأو بمعبى : « حى التعليلية » » ولا تصلح الغائية » لفساد المعبى معها. . . 

و « أو » تعرب هنا حرف عطف > ولا يضح غر ايها حرف جر أو شيشا غير 
العطف › بالرغم من أنها بمعبى « حى » التعليليئة الخارة9؟ . 

عه 

والآخر : أن تكون « أو » بمعنى : « إلا » الاستثنائية؛ وهذا حين لا يصلح 
فى موضعها « حی » بنوعيها السالفين ِ ؛ ( وهما : الغائية » والتعليلية ) . فلا بد من 
الالتجاء أول الأمر إلى : « حتی) و فى مكان : « أو > فإن م يستقم 
العى معها قصدانا ر إلا" » الاستشائية . نحو : تهوى الطائرة أو 0 من 
الخال » وسقط أو ثيراً من الفساد . : إلا أن تسلم - إلا أن برأ ' 

ونحو : يتل النسّمرٌ باأرصاص أن 0 الرصاصة . .. » وحرص الصياد 


”بكى صاحى لا رأى الدرب دونه ويقن آنا لاحِقان بقيصرا 
فقلت له : لا تبك عينك إنما نحاول ملکا» او فنعذرا 

والشطر الأخير هو محل الشاهد . 

. «حى » الحارة حرف بمعى و إلى » الدالة على الانہاء » وتعمل الحر مثلها‎ )١( 

(۲ و ۲) أما المعطوف عليه فشىء قبلها يغلب أن يكون مصدراً متخيلا متصيدا من الكلام 
الحابق » طبقاً لما سيجىة شرخه هنا ( فى ص۳۲۹ ) . س وانظر وب » #1 م 


۳۲۸ 
على جلده ٠‏ أو يعجر عن سلخه . فافظ « أو » فى الأمثلة السالفة بمعبى : ١‏ إلا 
ولا يصلح غيرها . ومع أنه معناها ‏ يعرب حرف عطف» ولا يصح اعنراره 
حرف استثناء 

فإن م تصاح 0 أو » العاطفة لأن تكون ععی : ١‏ حى » أو : ١‏ إلا » لفساد 
المعى بوضع أحدهذين فى موضعهاء كانت لورد العطف” ؛ فلا ينصب المضارع 
بعدها » إلا إن اقتضى المعبى بعدها نصب المضارع لسبب آخرغيرالسالف”" ...؛ 
فإن اقتضى المعنى نصب المضارع لسبب غير ما تقدم : وجب نصبه « بأنٴ » 
أيضًا > ولكن يجوز إظهارها وإضارها » كقول أحد الولاة لشاعر هسجاء ؛ 
( لولا شعرك الحيد أويتحدّرم” أولاد ك عائلهم لقطعت لسانلك. فلاعفو بعد اليوم» 
أو أقبل شفاعة ) . يصح إظهار « أن" » فنقول : أو أن" يحرم أولادك ب أو أن 
أقبل شفاعة . وفىكلتا الحالتين يعرب المصد رالمسيكمن ر أن" » ( الظاهرة أوالمضحرة 
جوازاً) مع ما دحات عليه معطوفمًا . أما المعطوف عليه ذلا بد أن يكون اسما صر جا 
قبل « أو" » وهو هنا : وشعرهء» وعفو ) . والتقدير : لولا شعرك › أوحرمان 
أولادك ... فلا عفوأو قبول قال ... ومن هذا قوله تعالى : ( وما كان لبشر 
أن یکلم الله إلا" وحياء أومن” وراء حجتاب » أو رتسل رسوا ..) 
ععى + أو أن يسل سلا فالمضارع 5 ا منصوب » « يأن » مضمرة 
جوازاً » وفاعله مستثر جوازاً تقديره : هو » والمصدر المؤول معطوف على الاسم 
الصريح : « وحنيا » والتقدير : إلا وحيا أو إرسالته رسولا . . . 


5 * م 


ص 


«لاحظة : لما كانت « أو » الى ينصب بعدها المضارع بأن المضمرة وجويما 


أو جوازاً › حرف عاتف وجب أن يكون المصدر المؤول بغدها معطوفًا على 


. كماسبقت الإشارة‎ ) ٥۸١ ص‎ ۱١۱۸ وقد سبق الكلام علها فى باب : «عطف النسق ( + ۳ م‎ )١( 

(؟) سيجىء فى ود» من الزيادة والتفصيل ( ص 08م) ؛ بيان السبب الذى يقتفى نصب 
المضارع بعد « أو » العاطفة . 

(؟) علا بقاعدة نصب المضارع بأن مضمرة جوازاً بشروط ٠‏ مها : أن يكون المصدر المؤول من 
وأن» وما دخلت عليه معطرفاً علىاسم صريح خالص همذكور...و...» وقد سبقت فى ص ۲۸۷م 


۳4 


شىء قبلها يناسبه“ ؛(تمصدر صريح © أومؤول > وكاسم جامد أيس 
بمصدر . . .) فإن وجد فى الكلام السابق معطوف عليه مذكور» عطفنا عليه 
المصدر المؤول الذى بعد «أو » كما فى الأمثلة الأول »> وكا فى الأمثلة الأخيرة 
(وهى : لولا شعرك الايد أو يحرم ... - فلا عفو أو أقبل شفاعة . . - إلا 
وحيًا أو يرسل” رسولا . . .) وإن لم يذكر فى الكلام السابق معطوف عليه 
تمصي دنا من ذلك الكلام اسما جامداً » مصدراً كان أم غير مصدرء وجعلناه 
المعطوف عليه . والأنس أن يكون ٠‏ صدراً لا اسما جامداً محضًا ؛ - ليكون 
المعطوف والمعطوف عليه متناسبين » فى المصدرية . 

ويقول النحاة: إنت-صيدهذا المصدر المعطوف عليه منالكلام الذى قبل 
« أو » لا يحتاج فى تلمسه إلى ضابط معين » ولا إلى طريقة خاصة. وكل ما يشرط 
فيه أن يكون ملائممًا المعبى » مسايراً السياق الصحيح"" ... وفها يلى بعض الأمثلة 
السالفة الحالية من ذكر المعطوف عليه صراحة »: ثم اشمالها عليه بعد تصيده : 


)1١(‏ يحب أن يكون المعطوف عليه مذكوراً ‏ فى الأغلب - وجامداً حين يكون نصبالمضارع بأن" 
مضمرة جوازاً ؛ ( طبقاً لما تقدم إيضاحه فى ص ۲۸۷) » ولا يصح فى حالة نصب المضارع أن يكون 
المعطوف عليه فعلا أو مشتقاً. يشهه ؛ إذ لو كان المصدر المؤول .- وهو بعد التأويل اسم صريح - 
ممطوفاً على فعل أو ما يفيهه لاختلف الأمر بين الغابم والمتبوع فى أمور ؛ أهمها الزين » والذات » ذلك 
لأن المصدر المؤول بعد إتمام تأويله يدل على المنى المحرد الحالى من الزمن ومن الذات » فى حين يدل الفعل 
على الزمن » وتدل المشتقات العامة على الزمن » ومعه صاحب المعى ( أى : الذات ) . 

وقد أشرنا إلى سصحة وقوع المعطوف عليه اسا جامد محضاً ( أى : أنماً جامداً غير مصدر ) نحو : 
لولا شعرك الحيد أو بحرم أولادك عائلهم . . . فالمصدر المؤول من « أن » المضمرة بعد « أو » ومن 
الحملة المضارعية بعدها معطوف على : « شعر » وهو اسم جامد حض . والتقدير : لولا شعرك » أو حرمان 
أولادك . . ومثله قول الشاعر : 

ا م لو 
ولولا ' رجال من رزام أعزة وآل سبيع > أو أسوةك ‏ علقما 
ن 1 

١‏ ( دنام : “أأسم قبيلة . وعلقم : منادى مرم »> وأصله يا علقمة . 5 . ) فالمصدر المؤول من أن المضمرة 
بعد وأو » ومن الحملة المضارعية بعدها ممطوفٍ على : « رجال » ورجال اسم جامد حض . والتقدير : 
ولا رجال أو إضابقلك .> ش 

(۲) أكتى ابن مالك ببيت واحد ف الكلام على « أو » السالفة ؛ هو : 


کذال بعد : دأو » » إذا يصح ف مَوْضِها : «حتی» ؛أو: الاهأذْأعنى- 


e 


| المثال أولا بغير ذكدر 
المعطوف عليه صراحة 


أقراً الكتاب أوأتعب . 


أتناول الطعام أوأشبع. 


أنام اليل آو بيطلع . 


الفجر 

| أصلى وأتعبد أوتشرق 
الشمس 

رضي نالله أو يغفرى 
أحاذرالعدوىأو سم 0 


المثال بعد تصيد المصدر 
المعطوف عليه 


سيكون متى قراءة” للكتاب أوتعب |] 


و شبع : 1 
يكون مى النوم” واستمراره أو طلوع 


الفجر . 


. 2 
تكون مى صلاة” وتعبد أو شروق 


اشن 2 
لیکن 'منى إرضاء الله أو غفراناه لى 
تكون می محاذة” للعدوى 
أوسلامة . . 


ليس من اللازم 
أن نقول : 

2 سيكون» أو : 
۱ لتكن ¢ . 
وإتما اللازم 
هو مسايرة 
المعى مع صحة 
ارت 


= وق البيت تقدم وتأخير . والأصلل : ( و أن*» حى كذلك بعد « أو » إذا يصلح فى موضعها حى 0 


أو إلا..) . 


يريد : الحرف المصدرى و أن» خسفب ى > معی : اروا يظهر -. خفاء بعد و أو» مثل ذاك الذى 
وقع بعد لام الححود ؟ بن ناعة أنه خفاء وإضمار واجب ؛ فلا يصح ظهور و أن » فيه بعد « أو » 
كنا لا يصح ظهورها بعد لام الححود . بشرط أن تكون : « أو » بمعى : م حى » أو د إلا» ؛ فيصح 
إحلال أحد هذين الحرفين فى موضعها . 


۳۴۳ 


5S SS RS چ و‎ 


oO oO SS o mg o gm a a ga چ‎ 


زيادة وتفصيل : 


( | ) يحرى على. المضارع المنصوب بأن المضمرة بعد : «أو» جميع 
الأحكام الخاصة بالمضارع المنصوب بأن المصدرية من السبك » والفصل » 


وعدمه 


(ب) صرحنا فا سبق أن : «أو» الى ععی د وحى »)أو: « الام س 
هی حرف عطف » ولا يصح إعرايها حرف جر » أو حرف استثناء تبعاً لالحرف 
الذى يصلح فى موضعها ؛ فهى بمعناه فقط » وليستمائلة له فى إعرابه ؛ فلكل 
منهما إعرابه الخاص به . وهو يخالف إعراب الاخر . ولهذا السبب وجب إعراب 
المصدر المؤول بعد «أو؛ معطوفًا على شى ء قبلهاء ولا يصح إعرابه مجروراً » أو 
مستشی › برغم أن «أو » بمعبى : « حى » الحارة أو. « إلا » الاستثنائية . 


(<) قد تصلح « أو » السالفة لأن تکون ؟عبى « حى » أو إلا » عند 
عدم قرينة تعينها لأحدهما ؛'واكن يختلف المعى فى كل صورة ؛ نحو : 
لا لزمدلك أو تسد د لى ديى : فمصيح أن تکون «أو» هنا بمعبى 0 حى » : أو 
« إلا » والمعنيان مختلفان . 

( د ) من الملاحتظ أن «أوء السالفة تقع بين معنيين مختلفين ؛ أحدهما 
قبلها » والآخر بعدها » والأول محقق الوقوع أو مرجحه حى يقع ما بعدها ؛ 
فحصول الأول ابت أو عنزلة الثابت » حى غخصل وبقع ما برعدها » وحصول 
الثانى ووقوعه مشكوك فيه غالبا ؛ فقد يقع أو لا يقع . فإذا أريد الدلالة على أن. 
ما قبلها وما بعد ها متساويان فى الشات وجب توجيهها اعطف امهرد » ووجب 
رفع المضارع بعدها ؛ ليكون الرقع شارة وعلامة على هذه المساواة فى الشلك . 
بخلاف ما لو أريد الدلالة على أن الأول محقق الوقوع أو مرجحه » . وأن الثانى 
وحده هو المشكرك £ حصوله 3 فيجب نصب المضارع حا بأن مضمرة 
وجويًا رعل «أو» ٤‏ فی مال : أسافر يوم الجمعة أوأستر يح ee‏ يصح رفع 


. ۲۸۲ سبقت هذه الأحكام فى ص‎ )١( 


ضفر 


المضارع : « أستريح » على إرادة أن السفر والاستراحة متساويان من ناحية وقوعهما 
أو عدم وقوعهما 0 فكلاهما مشكوك فى حصوله ر مقطوع رواحد منهما. 
ويصح نصب المضارع « أستريح ) على إرادة أن الأول - وهو : السمر - عمق 
الوقوع والححصول » أو كالحقتق »:وأن الراحة مشكوك فيها ؛ فقد تسحصل أو 
لا تحصل » وأن المعبى أسافر حى أستريح › أو إلا أن أستريح . فالسفر ليس 
موضع شلك ؛ وإنا اأشك ف الاسراحة 14 إد لا يدري المتكلم اتتحقق أو 
لا تتحقق ؟ . 

ومشل المساواة فى الشك المساواة فى غيرها من المعانى الأخرى الى تدل عليها 
« أو » المتجردة للعطف الحض ' . 

لهذا كان استعمال : «أو» فى معناها الصحيح محتاجنا إلى يقظة ودقة 
فهم . 


)١ (‏ تقدمت هذه المعانى عند الكلام عل و أو » الماطفة فى باب العطف ( + ٣۴‏ م )1١١8‏ . 


۳۲ 
الأداة الثالفة“ : «حتى» الحارة للمصدر السك من «أن» والحملة 
المضارعية : 


١ (‏ ) وتنطبق عليها الأحكام العأمة المشتركة بين الأدوات الحمس - وهى الأحكام الى فى رقم ۲ 
من هامش ص ۳۱۷ = .. 

ولا تتضح « حى » الحارة على الوجه امحمود إلا بعرضها مع بقية أنواع « حى » عرضا مناسياً ؟ يكل 
ييز كل نوع من غيره . 

أنواع « حى » ثلاثة ؛ وها : العاطفة ؛ وهى حرف عطف يفيد بلوغ الغاية فى خسة » أو شرف » 
أوقق + ارعس أن خر مذا من كل ما ينيد اور يكم یی أو مسري 2 آر :يدل عل 
حسن أو قبح كذلك . ش 

ومن أحكام هذا النوع أنه لا يدخل على الحروف » ولا يعطف المصادر المزولة » ولا الفمائر » 
- فى الرأى الراجح - ولا الأفمال» ولا الحمل الفعلية ولا الاسمية » و إنما يعطف الاسم الشظاهر الصريح فقط. 

( وقد سبق تفصيل الكلام على هذا النوع » وعلى أحكامه فى باب المطف + ۴ ص 058 م )1١18‏ . 

. ثانها : « حى الابتدائية » وتفيد الدلالة على : « الغاية » ولو بتأويل أو تقدير » ولكما لا تدخل 
إلا على جملة جديدة ؛ مستقلة عن الحملة الى قبلها فى الإعراب » مع اتصالهما معى بنوع من الاتصال ؛ 
او 


كريم یمیت السر ؛ حى كانه إذا استخبروه عن حديثاك جاهله 

و » من الحروف الناسخة الى ها الصدارة فى أول جملها س 

وهذا هو المراد من قول « الحضرى » عند كلامه علا فى باب العطف ج ۲ - : ( « إنها هى الداخلة على 
جملة مضمونها غاية لثىء قبلها .») ؛ أى : نباية وآخسر له ؛ فتدخل على الحملة الاسمية نحو : ٠‏ الصناعة 
نة :»ني فاا للف کی 4 0 

وتدخل على الحملة الفعلية الماضوية ؛ نحو قول المتاى يصف جيش الأعداء : 


وضاقت الأرض ؟ حی كان هاربهم إذا رأى غير ىه ظُ رجلا 
ونحو : «ارتفع صوت الحرية فى القرن العشرين حى ملا الأسماع » ود وى فى المشارق والمغارب 
حى زلزل حصون الاستبداد » . 
وتدخل على الحملة المضارعية بشرط أن يكون زمن المضارع حالا حقيقية » أو مؤولة بالحال » وى 
الصورئين كب رفع المضارع 8 
فالحال الحقيقية : ( هى الى يكون زمنها هو زمن التكلم . ) وف أثنائه يتحقق معى المضارع ؛ ميث 
يكون القت النى بحرى فيه الكلام هو الوقت الذى يقع فيه أول مرة - معي هذا المضارع . أى : أنالزمن 
امال كم و تور E‏ رضي حل لاد a E‏ لفساو ؟ 
نحو : وأ صفى الآن الخطيب حى أنمع” وأنهم' كلامه » . ( طبقاً للبيان الآ فى + من ص 588) . 
المؤولة بالحال نؤعات : م 


الف 
والكلام عليها ب هنا يتجه إلى ناحية معناها » وعملها ء وحكم المضارع 


بعدها . 


)١( =‏ إما مؤولة عن ماض : وهى الى يكون زمہا قد فات قبل التكل » ومعى المضارع قد وقع وانهى » 
وتم كل هذا قبل النطق بالحملة المشتملة على « حى » مع مضارعها . ولكن المتكل يتخيل أن ذلك الزمن 
بما حويه من معى المضارع لم ينته » وأنه موجود قائم حين النطق بالحملة . وهذه الطريقة تسمى : « حكاية 
الحال الماضية » ( وسيجىء تفصيل الكلام عليها هنا 2 ا . حيث نعرف الداعى لها » 
وأثرها التحوى والمعنوى ) . 

أما علامة هذه الحالة الماضية امحكية فصحة الاستغناء عن مضارعها .» وإحلال ماضيه محله فلا يتغير 
المعى > ولا يفسد التركيب ( كا سيجىء فى ص 848 ) وكا يوضحة المثال التالى فى : و ب » . 

(ب) وإما مؤولة عن مستقبل ؛ وهى ألى يقع الكلام ويتحقق دون أن يقع ويتحقق زمنها وزمن 
مضارعها فى أثنائه» أو قبل النطق به. ولكن المتكل يتخيل أن زمنها قائم وقت الكلام. وعل هذا لا يمح 
اعتبار : « حى » ابتدائية إذا كان معنى المضارع الذى بعدها قد تحقق فى زمن انى خقيقة » أو أنه 
سيتحقق نى زمن مستقبل حقيقة » بغير تخيل الحال وحكايتها فى كل واحدة مهما . . فثال حكانة الحال 
. الماضية الى يتخيل المتكل وقوعها وقت كلامه - على الرثم من أن زيْها قد فات حقاً » وانتبى قبل أن 
يتكلم - قول المؤرخ : ( يقم الفراعنة المصريون القدماء مسسلات ضخمة > حی يكتبون عل جوانما 
تاريخهم » ومآثرهم . ) أى : حى كتبوا . ومثال ال حال المؤولة عن المستقبل : ( يأق الشتاء فى الشبر القادم ؛ 
وها هو ذا المطر ينبمر . ويشتد البرد حى ترتجف” منه أعضاف ) . ومشال الحال الحقيقة - : ( أقف الآن 
.على شاطى” البحر والشمس متحدرة إلى مغربها حى أتابع” منظرغروبها - هذه الوردة فى يدى أرقبها وأشمهاء. 
حى أتمتع” بلونها و بطيب راتحتها )- فتابعة الغروب تتحقق فى الزمن الذى ينطق فيه المتكل بالحملة المشتملة 
على « حى ».؟ فزمنهما واحد هو .: الحال . كذلك المتع بطيب الوردة ولونها ؛ يقع فق الزمن الذى يقع فيه 
النطق بالحملة المشتملة على و حى » وهو الزمن الحالى . وق هذه الأمثلة وأشباهها تعرب و خى » حرف 
ابتداء يدل على « الغاية » والحملة بعدها مستقلة فى إعراسا لا فى معناها - وقد شرحنا فى الصفحة التالية 
المراد من الغاية . ْ 

ثالها : و حى » الخارة » وهی توعان : 

١‏ - نوع بجر الام الظاهر الصريح ( والظاهر : ما ليس ضميراً » والصريح : -ما ليس مصدراً 
مؤولا ) ومعناها: الدلالة على الغاية » نحو : قرأت الكتاب حى الحاتمة. ولا شأن لنا بهذا النوع هناء- 
( فقد سبق تفصيل الكلام عليه فى الحزه الثانى » باب حروف الحر »م ٠و‏ ص ))٤١‏ . 

؟- ونوع جر المصدر المؤول من و أن": المضمرة وجوباً وما دخلت عليه من جملة مضارعية. ومعى 
و حى » إما الدلالة على الغاية » و إما الدلالة على التعليل» و إما الدلالة على الاستثناء » والنوع الحارالمصدر 
الموول - وإن سبق جملا فى الموضع السالف - هو موضوع التفصيل فى كلامنا الآن :. لكن الكوفيين 
يعتبر ون « حى ». حرفا مصدرياً ينصب المضارع بنفسه مباشرة » ويحيزون ظهور: أن » المصدرية بعده 


فتكون للتوكيد اللفظى . ( انظر البيان فى « ب » ص 5.0*) = 


ro 
فأما معناها فالدلالة على « الغاية » » أو: على « التعليل » » أو : على‎ ) ١( 
. والاستثناء‎ 


فتدل على الغاية إذا كان المعى بعدها نهاية حقيقية لمعبى قبلها ينقضى تدريجا 
aa‏ : تخقق المعى الذى بعدها أن ينقطع 
ا اسايق بق فوراً » وأن يتوقف e‏ نحو 
زرك المرد 5 الشتاء حی تشرق ( - ( يسرع القطار حى يه 3 
والطائرة جى تدخل” ح-ظيرتها) . . . فامتداد الليل يستمر تدرياً إلى أن يظهر. 
الفجثر ». وعند ظهوره ينقطع الامتداد ويختنى . وازدياد الحر يدوم إلى أن 
تختى الشمس » ومتى اختفت انقطع الازدياد وتوقف ... وهكذا بقية الأمثلة 
ونظائرها ما تقع فيه : حى ) دالة على الغاية ( أى : على ذهاية المعى الذى قلهاء 
وأنقطاعه » يسيب ظهور معبى جديد يعدهاء وابتداء حصوله وتحققه ) » ولذا 
يسمونها : « حى الغائية » أو : ١‏ حى الى بعبى : إلى »: لدلالة كل واحدة 
منهما على انتهاء ما قبلها بمجرد حصول ما بعدها . ولا بد أن يكون المعى السابق 
من الأمور الى تنقضى شيشا فشيئًا كا ذرى ‏ فلا ينقضى مرة واحدة » 

والضابط الذى تتميز به « حى الغائية.» من غيرها هوصحة حذفهاء وإحلال 
« إلى ١6‏ تحلها من غير أن يفسد المعبى » أو التركيب. 
5 ۾ ملاحظة » : يصمح حذف ما دخلت عليه ديحت » مهما. كان نوعها بشرط ألا يكون.اسماً صر يحاً 
محروراً بها . ومن الأمثلة قول الشاعر وقد ذهب لزيارة شخص : 
فلا أجدك - فدتك نفسى - رجعت بحسرة وصبرت حى ... 

يريد : حى يأذن الله - مثلا ‏ 

)١ (‏ إنما تدل م إلى » على الغاية بالتفصيل الذىسيق عنها فى حروف الحر- + ۲ م ٩۰‏ ص565- 
وعند التقدير تقول : « إلى أن . . . » فيزاد. بعدها الحرف «أن" » ؛ جرد الإيضاح والتغسير » از 
الناصب المضارع . ويوضح هذا ما بجىء - تحت عئوان : و الها ۾ » فى هامش ص ۴٣۷‏ - خاصًا 


بالكلام على و حى ۾ معی « إلا » فكأن الذى يحل محل « حى » هو : وإل أن" » . لكن لا يصح 
إظهار و أن ۾ بعد وحى ۾ مطلقاً . 


۳۳٢ 
: ودل: على « التعليل » إذا كان ما قرللها سا وعلة فما بعدها ؛ نحو‎ 


( نقرأ الصحف حى ذعرف الشئون الدالية والخارجية » ونستمع إلى الإذاعة حى 
بعلم ما يدور فى البلاد الحتلفة ) ؛ فقراءة الصحف هى السبب ف معرفة الشئون 
الداخلية والخارجيّة » والاسّاع إلى الإذاعة هو السبب ف العلم بما يدور فى 
البلاذ اغتلفة . ما قل : م حى ) هو العلة والسبب فما بعدها ۳ ؛ وهذا » تسمى : 


« التعليلية ) . 


ومن الأمغلة أيضًا 4 ( تحرص الأم على نشر التعليم حی تنهض ˆ وتقوى 4 
وتننافس” ف ميادين الصناعة حی تفوز بأكبر قسط من مزاياها ¢ ونتسارى” إلى 
كشف الكواكب حبى تستأئرَ بما فيها ) ... 


وتدل على « الاستثناء » كلا" إذا لم تصلح للدلالة على الغاية أوعلى 
التعليل ؛ فلا بد من القطع بعدم صلاحيتها « لاغاية » أو للتعليل» قبل جعلها 
للاستئناء اللحالص . نحو : ( لا يصلح الوالى الحكم حى يلازم العدل» حرص 
عليه ) . . . وااتقدير : لا يصلح الوالى الحكم إلا أن يلازم العدل . » « فحى » 
هنا بمعبى : «إلا) ‏ وعند التقدير نقول معناها : « إلا أن » فتظهر «أن » 
بعد « إلا فى حالة التقديرفقط » نجرد الإيضاح » ولا يصح إظهارها بعد حى » - 
ولا تصح أن تكون « غائية » ولا « تعليلية » ؛ إذ لوكانت «غاثية » 
ليجب أن ينقذى المعنى قبلھا تدرا كما سبق والننى من المعانى الى تنقضى 
دفمة واحدة ؛ لأنه حكم بالسلب على أمر » والحكر بالسلب لصب سريعًا » 


دفعسة واحدة ؛ لا تدرا فى الصحيح 9" . . 


)١(‏ أهذا يوافق قوم : إن « حى التعليلية » بمعى « كى التعليلية » الى يكون ما بعدها علة فيه 
قبلها ؟ أم أن المسألة اعتبارية ؟ المراجع .هذا مضطربة . 

(؟) لأن السبب متقدم فى زمنه على المسبب حا . 

() وهنا أعتبار آخر ؛ هو أن الكلام قبل « حى » منى فى هذه الصورة ؛ والمنى لا يزول معى 
نفيه إذا كانت « حى » للغاية وتحقةقت الغاية . فعند تحققها يبى معى الى قبل « حى » على حاله . 
ويترتب عل بقائه فساد المعنى ؛ إذ يكون التقدير : لا يصلح الوالى للحكم إلى أن يلتزم العدل » فإذا 
تحقق التزامه العدل لا يصلح الحكم . = 


rv 
ولو كانت « تعليلية » لوجب أن يكون ما قبلها سببا وعلة فما بعدها. وهذا‎ 


لا ينطبق على ما نحن فيه ؛ إذ ليس عدم صلاح الوالى لاحك هو السبب فى أنه 
١ 1‏ 
ياتزم العدل .. 


ومن أمثلة «وحتى) التى بمعبى : : :لا , ازل على رضى الله عنه : « لاستقم 
Ve ill e eal e 0‏ 
إيمان عبد حی يستقم قابه, ولا يستقم قلبه حى يستقم أسانه ) 


وكذلك قول شوق : 
وما السلاح لقوم كل" عندتهم حتى يكونوا من الأخلاق فى آهب 


(۴) 


HH ¥ ¥ 


= وبهذه المناسبة نشير إلى أه .الأحكام الخاصة « عى الاستثنائية » ؛ وقد نبه العلماء إليها ؛ لدقتها » 
وخفائها على كثير : 

. اذو اللا ى - كثيراً  بنى ؛ بجعل معنى الحملة الى قبلها منفياً‎ lê 

« ثانيها » أن معى الحملة المشتملة على هذا النى يظل على حاله عند التقدير مستمراً ومنفياً لا ينقطع 
استمراره ونفيه بوقوع ما بعدها » مهما كانت الأحوال . والسبب فى هذا أن الاستثناء الذى تتضمن معناه » 
وتدل عليه « هو استثناء منقطع  »‏ فى الأعم الأغلب - ( أى : لا يكون فيه المستثى . من جنس المستثنى 
منه » فهى بمعبى : ر لكن'» ساكنة النون) . كالذى هنا » وقد يكون متصلا أحياناً كالذى ی قوله 
تعالى : ( لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تحبون ) فهى للاستغناء المتصل من عموم الأحوال . 

و الات وحن و كمي م وا الدالة تن اناو خا أا وان الى فهر ی ارب 
الحملة فهى ر أن"» المصدرية المضمرة وجوباً بعد ٠‏ حى » . فإذا وضعنا إلا » مكان و حى » ظهرت 
وأن"» المضمرة ؛ إذ لو كانت « حى ن ممعى : « إلا » و و أن» معا لتكررت ر أن » عند التأويل » 
وصار الكلام : لا يصلح الوالى الحكم » « إلا أن أن » يلتزم المدل ء بذ کر « أن » مرتين ؛ إحداها 
الى كانت هضمرة وجوباً مع « حى » والأخرى هى -المزعوبة خطأ بعد « إلا» . 

. استقامة اللسان : ترك الغيبة والنيمة » وكل لفظ يؤذى‎ )١( 

(۲) جمع : إهاب » ممعى : جلد . 

(۴) ومن الأمثلة أيضاً قول المتزى : 


لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حى يراق على جوانبه الدم 
وقول الآخر : 


ولا ألين لغير الحق أَنْبعُهُ حى يلين لضرس الاضغ الحَجرٌ = 


- الواق - رايعم 


FTA 


( ت ) وأا عملها : فالحمر باعتبارها حرف + ر أصلى » بشرط أن يكون 
المضارع بعدها منصوبًا بأن' المصدرية » المضمرة وجوبا . 


وهذا النوع ال حار من" أنواع « حى » ( وهوالذى يعنيناهنا ) لا مجر إلا المصدر 
المنسبلك من « أن المصدرية مع صلتها الحملة المضارعية . فى مثل : الصبر يححى 
النفس الحزيتة » حى تى إلى السكيئة ‏ يكون الإعراب : ( حى ) حرف جر 
( تعفى>) فعل مضارع » منصوب «بأن") المضمرة وجوبا بعد « حى » . والفاعل 
ضمير «ستير جوازاً تقديره : « ھی ». والمصدر المؤول هن «أن» وما دخلت 
عليه من الحملة المضارعية مجرور 0 » . والتقدير : حى إفاءثها . . . وهذا 
الخار وجروره متعلقان بالمضارع : ١‏ يحمى 

وهى تعمل الحر دائممًا وأو كان معناها : « الاستثناء » ؛ فشأنها فى الاستثناء 
والحر معنا كشأن ( خلا » وعدا » وحاشا) > وهذه الثلاثة حروف جرء ومعناها : 
الاستئنا 


* © © 


2 وأما المضارع بعدها : فتارة يجب رفعه ؛ فتكون اتدائية17)‎ ) <١ 
وتارة يجب نصبه أن مضمرة ا > فتكون جارة للمصدر المؤول بالطريقة ة الى‎ 
أوضحناها > وتارة جوز فيه الأمران ي فتكون ايتدائية عند رفعه» وجارة عاد نضيه‎ 
بالحرف المصدرى «أن" » . وى كل أحوال المضارع لا جوز أن يتفصل بينه‎ 
5 ويين 5 حى » قاص] ل مذكورأومقدر إلا ) أن المضم 7 کک ف حالة نصبه‎ 

۱ - فيجب رفعه فى كل حااة تس تسد وق ثلاثة شر وط جتمعة 5 
= وكذلك : 

2ه مه و 2 

( والعارفة : المعروف ¢ وإسداؤها . نعدمها وبذها) 5 

. ”١4 سبق معى « الابتدائية » فى هامش ض‎ )١( 

(۲) ويحيز بعض النحاة (كا أشرنا فى. رقم ؟ ١ن‏ هامش ص 917 ) الفصل: بينهما بالظرف 
أو اجار مع مجروره › أو بالقسم » أو بالمفعول » أو بالشرط الذى فعله ماض . وهذا الرأى حسن 
إذ فيه تيسير . 

(؟) فما يل الشرط الأول » أما الثانى والثالث فی ص ٣٤۲۳‏ . 


۳۹ 
الشرط الأول : أن يكون زمن المضارع للحال حقيقة أو تأويلا » والحال 
الحقيقية ‏ كما سلف هى الى يقع lL‏ ا ل النطق بالكلام 
المشتمل على « حى ۾ .أى : أن الزمن الذى بحصل فيه الكلام هونفسه الزمن 
الذى يجرى فيه أول مرة"- معنى المضارع التالى ها . فلا بد أن تجمع 
الحال الحقيقية نين الأمرين ؛ وهما : : الكلام المشتمل على « حبى ») » وحصول 
معى المضارع الذى يتلوهأ ؛ نحيث يتكلم الناطق بها ويجماتها فىوقت تحقق معی 
المضارع وحصوله أول مرة ؛ نحو : (ينساب هذا الماء بين اازروع حى تشرب ) 
فالشرب ب وهو ا التاللى : « حى» - يتحقق ويتحصل فعلا أول 
مرة فى الوقت الذى يتكلم فيه المتكلم بالحملة ؛ فزمن النطق والشرب واحد ؛ هو : 
الزمن الحالى » وهو الذى مع بينهما . ومثل : ( يسمع ااطبيب دقات القلب 
الآن حى يعرف أمره » ويجس نبض المريض حى يسترشد” به فى معرفة الداء) + 
بشرط أن يقال هذا فى وقت اسماع الطبيب للدق» وجس النبض . وشل : ر 
العواصف تشتد الساعة” حي تقتلع الأشجار » وتزداد شدة وعنفمًا حی تلهدم 
البيوت » وتتغرق السفن ؛ وتسقط الطائرات ) ٠‏ .. بشرط أن يكون الزمن الذى 
يتحقق فيه معنى الأفعال المضارعة السَالية « حنى» فى كل ما سبق هو زمن النطق 
بالكلام » فكأن الناطق بالمضارع الخال الزمن يقول: الأمر الآنكذا وكذا » أى: 
شأنه فى الحال القابمة كذا وكذا . 


فالمضارع ف الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها - مرفوع وجوبا"؟ . و حى » 
حرف ابتداء » يدل على أن ابلدملة بعده جديدة مستقلة عما قبلها فى الإعراب ذون 
المعى ؛ إذ لا بد من أتصاطما فيه نا عرفنا. 

ولا مانع أن يستمر معى المضارع الحالى الزمن ؛ فيمتد وقته بعد انتهاء 

. ۳۳۳ ف هامش ض‎ )١( 

(؟) أوضحنا فى هامش ص ۲۳۳ الراد من أنه « أول مرة » » بأن يتحقق المعنى وقت الكلام 
فملا » وأنه لم يكن قد تحقق.قبله.ء أما إذا تحقق قبله وأريد إنزاله منزلة ما يتحقق وقت الكلام فإنه يكون 
حالا مؤولة - ما سيجىء فى الصفحة التالية - 


(؟) سيجىء ی صن ۸ أنه لا يصح نصبه بأن المضمرة ء لامها تخلص زمن المضارع للاستقبال » 
والاستقبال يعارض الحال . 


م 
النطق بالوملة المشتملة على : « حى » وإغا الممنوع أن ينقضى معناه قبل النطق 
يكلمة « حى » ؛ فيكون ماضى المعى . أو أن يتأخر بدء تحققه إلى ما بعد النطق 
بها والفراغ منها ؛ فيكون تحققه فى زمن مستقبل حقيى بالنسبة ها ؛ إذ يتحقق 
بعد الانتهاء من التكلم بجماتها ° 
أما الحال المؤولة (أو : الحكية ) فلها صورتان » لا بد فى كل منهما من 
قرينة تدل على حكايتها , 
الصورة الأولى : الزمن الماضى المؤول بالحال > وهو الذى يكون فيه معى 
المضارع قد تسحقدّق وانتهى فعلا قبل النطق بالحماة » وكان المناسب أن يذكر 
الفعل بصيغة الماضى » ولكنه يعاد ذكره يصيغة المضارع بقصد حكاية الحال 
لماضية الى ترشد إليها القرينة ‏ بالطريقة التى شرحناها(") 
وق هذه الصورة الى يكون فيها زمن! المضارع احا اة ولكنها أمؤولة - 
جب رفعه» وتکون « حى » ابتدائية كما وجب رفعه ى الزمن ا لحالى حقيقة وكالت 
فيه « حى » ابتدائية أيضا. 
ومن أمثلة الحال الماضية المؤولة أن يقول ادنا ايوم ( هذا زهير 
الجاع الحراهلى > يراجع قصيدته حى تجود” بعد حول فى مراجعتها ؛ 
فيذيعتها » ولذا تسمى قصائده : « الحوليات ». . .) فعى المضارع - وهو 
اة بعد الول حامر فاتك ةا قبل النطق بكلمة : و حى» ويجملتها . كفوات 
المراجعة . وزمن الأمرين فىحقيقته ماض » ولكن التحدث عنهما بصورة المضارع - 
قنصد يه حكاية ما مضى » وإرجاع ما فات » على مخيل أنه يقع الآن فى وقت' 
الكلام - أوعلى تخيل أن الكل م قد ترك ك زمانه الذى يعيش فيه > ورجح إلى الزمن 
السالف الذى يتحقق فيه لمعن مامه ساعة النطق » وكأنه من أهل ذلك کک 
ووجود الرفع هنا يعتبر الدليل على الحكاية" » وعلى ما يكرتب عليها من أثرمعنوى . 
(؟) فى هامش ص 087 . وهناك - وكذا فى ص ۴٠۸‏ - العلامة الى تدل على أن الماضى محكى 
الدلالة الزمنية . 
(۴) فى هامش الصفحة التالية ما يزيد و حكاية الحال الماضية » وضوحاً . أما أثرها المعنوى الذى 
ذكرناه فيزداد بیان مما ف نم ۱ عن هامش ص #409 . 


4١ 
ويسمى هذا الا.تجاه :.( حكاية الحال الماضية »» أى : إعادة حالة سبقت‎ 
وحادثة وقعت » وترديد قصتها وقت الكلام» وكأنها تحصل أول ٠رة ساعة النطق‎ 
بها » مع أنها  فى حقيقة الأمر  قد حصلت من قبل» وانتهى أمرها قبل‎ 
. وهذه هی الصو رة الغالبة فى الحكاية‎ . 0 


والغرض من « حكاية الحال الماضية » هو الإشعار بأهمية القصة » ويبصحة 
ما تضمنته من معبى قبل « حبى » وبعدها ؛ لاد ّعاء أنها تقع الأذ - فى وقت 
الكلام ‏ وأن ما بعد و حى » مسبب عا قبلها ؛ وغازة له » فيڈورالشوق إلى سماعها 
ويمتزج السامع بجوها . 


ومن الأمثلة أيضًا : ( انظر إلى الفراعين يبنون قبورهم فى حياتهم منحوتة ى 
الصخر الأصم حى تستريح نمفوسهم لصلابتها وقوتها » وربا أخفوها حى يأمنون 
الأيدى العابثة بها . . . ) فزمن بناء القبور قد اذتهى وانقضى » وكذلاك الاستراحة » 
والإخفاء » والأمن . . . فكان المناسب ذكر هذه المعانى بصيغة الماضى لا المضارع . 
ولكن جىء بالمضارع على سبيل « حكاية الحال الماضية ؛ ؛ ليكون من وراء ذلك 
توجيه الأنظار إلى هذه القصة المامة العجيبة » وأنها صحيحة ؛ كأنها تقع الآن 
أمامنا ساعة التكلم با يلابسها من غرائب » وكأن لمتكم يطلب إلى ان التنبه 
إلى ما حيط بها ء» وأن يستعيد صورتها كاملة ويعيش - ساعة سماغها ‏ فى جو 
يشابه الحو الحقيى الذى ولدت فيه أول أمرها » دون الاكتفاء بالسماع الجرد . 
أو يريد منه أن ينتقل بخياله إلى العصر الحقيى الذى وجدت فيه » أيشاهد وقت 
الكلام نشأتهاً »> وتحققها هناك . فالتعبير عن القصة الماضية بصيغة المضارع 
و (الحال المحكية » يجعل القصة الماضية بمنزلةة ما يحصبل أمامنا الآنء أو يجعلنا 
بمنزلة من تقدم بهم الزمان فشاهدوها فى وقتها الحقيني السالف . والأمران على سبيل 
التخيل المحض ٠‏ وهذا يعتبر زمن المضارع حاليًا تأويلا» لاحقيقة » وجب 


» راجع + ۲ من الصبان والحضرى » باب : م إعمال انهم الفاعل ۾ ؛ حيث بيان الأمرين‎ )١( 
وطريقى الحال الماضية .ونزيدهها وضوحاً ؛ فنقول : إذا كان المعى الذى بعد م حى » قد وقع وانتمى زمنه‎ 
. قبل النطق بالملة. الى تشتمل علها » وأريد التعبير عنه فالتعبير بالفغل الماضى هو المناسب له » والأليق‎ 
= غير أن هناك بعض دواع بلاغية ومعنوية أوضحناها تدعو أحياناً د إلىترك التعبير بالماضى و إلى المدول‎ 


ٍ Yer 


رفعه مراعاة لهذه الحالية التأويلية . ولا بد فى حكاية الحالة هذه من قرينة ندل على 
الحكاية . 


والصورة الثانية :- وهى صورة أقل استعمالا من الأول ويراد بها حكاية الحالة 
المستقبلة االى لم تقع 55 والتعبير عنها بما يدل على أنها تقع الساعة » وتحصل 
الآن ( أى : وقت الكلام) مع أنها لم تقع ولم تتحقق قبل الكلام » ولا فى أثنائه . 

والغرض منها : إفادة القطع يعجيئها » وأنها آثية لا محالة» فهى بمنزلة ما وقع 
وتحقق +. أو يقع ويتحقق فى أثناء الكلام. ولا بد فى هذه الحكاية من قرينة تدل 
عليها. ومن أمثلتها قول أحدهم : 00 يل للمشرزه يوم ا > إنى أراه الآن يتلفت. 
حی ٠‏ جد الشفيع ولا شفيع روم » وأسمعه يصرخ حى سمع النصير » ولا نصير). 


= عنه للمضارع الذى يقوم - مع القريئة - مقامه تأويلا وتر يلا. وهذا يسمي : «حكاية الحال الماضية» . 
وتقوم على أحد اعتبارين . 

أولهما : تخيل المتكل أن المعنى الماضى الذى حصل وتحقق قبل النطق. بالكلام - لم يحصل ول يعحقق 
فما مضى » وإنما بحصل ويتحقق وقت الكلام » أى : فى الزمن الحالى ؛ فكأن هذا الى يحصل ويتحقق 
أمامه الآن ؛ هذا يعبر عنه بفعل مضارع يدل على الحال . 

وثانہما : أن يتخيل ‏ أيضاً ‏ أنه لا يعيش ف الزمن الذى يعكل فيه » إنما رجع به زمنه إلى الوراء ؛ 
ونقله من عصره الحاضر القائم إلى عصر مفى » ووقع فيه ذلك المعنى » فكأن المعنى يقع أمامه ويتحقق 
فى الزمن الذى ينطق ويتكل فيه بذلك المعنى ؛ وهو : « الحال» ويجىء بالمضازع ليعبر عن هذا الى » 
وزمنه » بدلا من الماضى . 

فحكاية الحال الماضية قاهمة تخيلا ؛ إما : على تقدم المتكل ونقله من زمنه الذنى يعيش فيه إلى زمن 
سبق » وتحقق فيه المعى » وإما : على تأخير زمن العى إلى عصبر الكل . وف الحالتين يستعمل المضارع 
يدل الماذى ؛ ادلالة على أن زمن المعى وزين التكل واحد ؛ هو : الزمن الحالى . وكل هأ على سبيل 
التخيل » » والتأول » والحكاية ؛ ‏ فتحدث الآثار المشار إلا هنا وف ص 45 . ويوضح الاعتبارين 
السالفين المثال الآتى يقوله أحدنا اليوم : 

دعا الرسول عليه السلام قومه إلى طاعة ربه » وإلى ترك المرذول من عادات الحاهلية » فبذل الحهد فى 
هذا السبيل » واحتمل الأذى من قومه » وصبر على ما لقيه من العنت والاضطهاد. . 

فهذه قصة وقع معناها > وتحقق فعلا قبل النطق هنا ؛ فالتعبير عنها بالفعل الماضى هو المناسب لها . 
لکن المتكلم قد يعدل عنه إلى التعبير فالمضارع؛ لسبب بلاغى ومعنوى -- كا أشرنا - فيقول : ( وهو يتخيل 
أن الزمن تقدم به “إلى عصر الزى » فهو يشاهدها فيه » أو آنا تأخرت إلى عصره فهو يشاهدها كذلك >١‏ 
وف الخالتين يكون زمن مشاهدتها والتبكل بها واحداً » هو : الزمن الحالى) : إن رسولنا يدعو قونه . 
ويبذل الحهد . . . وعتمل الأذى . . . ويصير , . 


er 


الشرط الثانى من شروط رفع المضارع بعد «حى»' . . . : أن يكون 
ما بعدها مسبباً عما قبلها ؛ كالأمثلة السالفة - إيقع الربط بين ما قبلها وما as‏ 
فإن لم يكن مسببتا عما قبلها صح رفع الضارع ووجب اعتبارها جارة يَنصّب 
بعدها و بأن » مضمرة؛ وجويئًا نحو : ( يسقضى هؤلاء الزراع نهارهم ف العمل 
حى تغرب الشمس ) . فغروب الشمس ليس مسببا عن قضاء النهار فى العمل » 
فيجب نصب المضارع : « تغرب » » ولا يوز رفعه . . . ؛ ونحو : ( خرص 
هذا البخيل على ماله حى يموت ) » فالموت ليس مسببا عن البخل + وهذا يجب 
نصب المضارع : 

الشرط الثالث : أن يكون ما بعد « حى » فضلة ( أى : تم الكلام قبله من 
الناحية الإعرابية كالأمثلة المتقدمة ) لا جزءاً أساسيا فى جملة لا تستغنى عنه فى 
إتمام ركنيها الأصليين ؛ ( فلا يكون خبراً لمبتدأ9؟ » أو خبراً لناسخ ٠...‏ ... ) 
فإن لم يكن فضلة لم يصح اارفع » ووجب النصب بأن مضمرة وجو بنا بعد « حى »» 
نحو : ( عمل حى تغرب الشمس - كان عمل حى تغرب الشمس - إن عمل 
حى تغرب) . . . فالمصدر المنسبك من « أن" » المضمرة وما دلت ٠‏ عليه مجرور 
ب «حتى » وال حار والمجرور خير المبتدأ » أو خبر الناسخ . 

« ملاحظة » : علامة كونه حالا أو مؤولا به صحة الاستغناء عن « حبى» ‏ 
مع وضع « الفاء » الداخلة على كلمة : والآن» مكانها ؛ فلا يتأثر المعبى» 
ولا الأسلوب“ . . . ويجحب حينئذ أن يكون ما بعدها فضلة ‏ ومسب عما قبلها . 
( ؟) وهذا الربط معنوى بين الملتين» يقوم على أساس السببية والمسببية ؟ لعدم وجود رابط لففلى 


بينهما . أما فى حالة نصب المضارع فإن الربط اللفظى موجود ؛ وهو تعلق الخار وانجرور ( أى: حى 
وما دخلت عليه ) بالعامل قبلها . 

() لأن اجار مع مجروره ( كحى مع مجرورها) لا يكون جزءاً أساسياً فى جملة إلا حين يكون 
خيراً لمبعدأ » أو: لناسخ » أو : بمئزلة الحبر » أو : يكون نائب فاعل . 

( 4 ) الناسخ يشمل : و ظن وأخواتها » ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والحير . وإتما وجب أن 
يكون ما بمدها فضلة ؛ لأن م حى » الابتدائية لا تدخل إلا على جملة مستقلة فى إعراءها عما قبلها 
- كا أوضحنا ‏ فإذا جاه ما بعدها غير فضلة كان جزءاً أساسياً مما قبلها فلا تكون ابتدائية . 

, قالآن‎ ٠ بأن نحذف كلمة و حى » ونضم مكانها كلمتان : هما م الفاء » - و والآن » آم‎ )٠( 


955 


۲ -ويجب نصب المضارع فى كل حالة من الحالات الثلاث ااسالفة الى 
لا تصلح لارفع اأواجب 4 وھی 


١ )‏ ) أن يكون زمنه ‏ وقت التكلم - يس حالا» حقيقة ولا اوتا ٤‏ بان 
دكين سه ناف 11 الف أن 0 خالصا » فثال الماضى المحض ؛ 
(ى سنة عشرين من الهجرة ثم فتح مصر على يد العرب حى ينقذوها من ظلم 
الرومان) . . . فالفتح والإنقاذ وقعا فى زمن خالص المضى + وبقيا هنا على 
حالهما من غير تأويل زمنهما بالحال . ومثل : (بى العباسيون مقياستًا لانيل 


مجزيرة الروضة "“ حى يعرفوا زيادته ونقصه) . 


ومثال المستقبل الحقيى : ( ف الشهر القادم يزور بلادنا وفود من العلماء 
الأجانب حى يطلعوا على مظاهر الحضارة والتقدم عندنا » وسننتهز فرصة وجودهم 
للانتفاع بعلمهم وتجر بتهم حى تقوم مشر وعاتنا العمرانية الخديدة على أس سعلمية 
وفنية صحيحة ) ؛ فالمراد : لكى يطلعوا فى المستقبل ( الشهر القادم ) على مظاهر 
الحضارة » ولكى تقوم مشر وعاتنا ف المستقل على أسس علمية بعد زيارتهم » وكذلك 
بعد اذتهاز الفرصة للانتفاع بهم بهم - والزمن المستقيل هنا هو الزمن الآنى خا 
ولا يكون مجيئهم إلا بعد انتهاء | لکلا ؛ وقول الشاعر : 

ر 


5 ليت من حم المعروف سمس عه حبى يدوق رجال غب م صنعوا 
أى : لأجل أن يذوق أولئك الرجال ف المستقبل غب ما صنعوه . والمستقبل 


)١ (‏ الفرق بين المضارع الذى يكون زمنه خالص المضى ( أى : باقيا على مضى زبنه ) والمضارع 
الذى كان أصل زمنه ماضياً ثم صارللحال سمكاية وتأويلا - هو أن الأول حكه النصب » وأن الكلام قبل 
« حى » يفيد الإخبار بقوع معناه وتحققه »وأن معى الكلام بعدها مترقب الحصول ف المستقبل » ينتظر 
تحققه ووقوعه » من غير أن يفيد ازم بتحققه ووقوعه . أما الثانى فحكه الرفع » والمعيى بعد « حى » 
مسبب عن المعى قبلها » وغاية له » وكلاهما واقع متتحقق » غير أن المعى قبلها واقع متحقق على صبيل 
الحقيقة » والمعى بعدها واقع على سبيل حكاية الخال » مع إفادة أنه مسبب عن الأول ( وهذا إيضاح 
ف ص )۳٤۸‏ . 

وعلى المتكل أن يلاحظ عند ضبط المضارع بالرفع أو النصب ما يترتب عل نوع الضبط من الآثار 
المعنوية ؛ فيختار النوع الذى يؤدى للمغنى المراد . 

(؟) ف الحنوب الغربى من بمديئة القاهرة الالية , 


4o 
. © هو الزمن الذى يأنى بعد أن يذوقوا المنع‎ 
ب) أن يكون ما بعد و حى » غير مسبب عا قبلها ؛ فينصب المضارع‎ ( 
وجوبًا فى هذه الصورة ؛ نحو : ( أصوم يوى هذا حتى يجىء” المغربٍ ) » فجىء‎ 
» ) المغرب ليس مسببمًا عن الصيام . ونحو : ( يتسابق السباحون حى ينتهى الوقت‎ 
فاقياء اارقت لسن ساعن الاق‎ 
وجوبًا إذا‎ E أن يكون ما بعد ( حى » غير فضلة‎ ) < ( 
كان ها بخدها جرا اباسيا فى الأعرات من جماة كلها :+ الحو سهرق‎ 
حى أنجرَ عملی . أو : كان سهرى حبى أنجرَ عمل . . . أو :- إن سهرى‎ 
. حى أنجز على‎ 
فكلمة : «حتى » فى الحالات الثلاث حرف جر أصلى » ولمضارع‎ 
بعدها واجب النصب ر أن + مضمرة وجويا . و وان ) وما دخلت عليه من‎ 
والحار ورور متعلقان بعامل‎ ٠» المضارع وفاعله ف تأويل مصدر جرور « محى‎ 
. مناسب فى الكلام‎ 
أما معناها فى هذه الحالات فخاضع لما يناسب كل حالة ؛ فقد يكون الدلالة‎ 
29 على الغاية » أو الدلالة على التتعليل . أو على الاستثناء > طبقمًا لما شرحناه‎ 
ولا مانع أن تجىء « حى» صالحة للدلالة على أكثر من معننى واحد » عند فقلد‎ 
. القرينة الى تعين معبى دون غيره‎ 
.مه‎ 
ويجوز رفع المضا رع ونصبه إذا كان معناه مستقبلا بالنسبة للمغى‎ ٣ 
الذى قبل : « حتى» بأن يكون المعبى . بعدها قد تحقق: قبل الزّمن ال الى کا تحقق‎ 
المع قبلها ؛ فكلاهما قد - وتحقق فعلاً قبل النطق بالكلام الذى قبلها والذى‎ 
بعدها . . . غير أن حمق معنى المضارع تأخرعن تحقق المعنى السابق عليها؛‎ 


)١(‏ وما يصلح للمستقبل الحقيق قوله تعالى : « ( إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا 


ما بأنفسهم . ٠.‏ 6 0 
(؟) ف ص ۳۲۰ وما بعدها . 


۳4 
فهو مستقبل بالنسبة للسّابق » أى : أن المعنيين قد وقعا وحصلا قبل النطق بالكلام . 
ولكن أحدهما وهو الذى قبل « حى  »‏ أسبق فى زمن تحققه وحصوله من المتأحر 
عنها؛ ولهذا يعتبر المتأخر فى زمنه ( وهو ما يلى «حى » ) مستقبلا بالنسبة لما قبلها20 ۽ 
لتحقق معناه بعد ذلك المتقدم عليها . وكل هذا بغير : « حكاية الحال الماضية © 
وبغير تخيل أنها قائمة الآن'2 بطريق الحكاية . 

ومن الأمثلة ما قاله أحد المؤرخين : ( بى المعز لدين الله الفاطمى مدينة 
القاهرة حى تكون مقر لحكمه » ومأوى يتسع لأعوانه وجنده . ولا تم" بناژها 
عرضت عليه أسماء” كثيرة حى يختار منها اسمًا ؛ فاختار لها : « القاهرة » .. .). 
قالع قل وى وت وذو يناه الاه قد فى وات وكذلاك ‏ اتتحاذها 
الحكم ومأوى . إلا أن البناء تحقق أولا » ثم تحقق بعده المقدَر . فالمقتر معنى 
٠تأخر‏ فى زمن حصوله عن زمن البناء » ومذا يعتبر مستقبلا بالنسبة لزمن البناء .. 

وكذلك تمام بنائها أمر فات وانتهى » ومثله اختيار اسم ها. فالمعنيان قد فاتا 
وانقضى زمنهما . غير أن اختيار الاسم متأخرعن تام البناء > فهو مستقرل بالنسبة 
لهام البناء » بالرغم من أن كلا منهما قد انتهى وانقضى . ولكن أحدهما ( ودو 
مايل « حى ») متأخر فى زمنه عما سبقها... ؛ وبسبب هذا التأخر كان مستقبلا” 
بالنسبة للسابق » م غير حكاية حال ماضية » ولا تخيل إرجاعها . 

ومن الأمثلة أيضًا قول مؤرخ آحر : ( استطاع المسلمون الأوائل فتح فارس . 
والشام » ومصر » فى شهور قلائل ؛ لأن سلطان العقيدة غلب كل سلطان آخر » 
فوهب الرجل منهم نفسه للقتال حى ينتصر أو يموت شهيداً » لا يعرف التردد > 
ولا الفرار» ولا الحياذة. وخاض المعركة حى يبلغ أمنيته فى النصير أوالاستشهاد. .. ؛ 
فالمعنى قبل «حتى »ا وهو : الهدبة للقتال ‏ قد مضى وانتهى . وكذلاك المعنى 
بعدها؛ وهو : النصر ء أو الموت إلا أن الهمبة سبق فى مضي زمنها ؛ وإذا ينعد 

الثانى ‏ وهو المتأخر فى زمن انقضائه ‏ مستقبلا بالنسبة للأسبق . 

)١(‏ يحب التنبه إلى أن استقباله إنما هو بالنسبة للنمى الذى قبل « حى » فلو كان زمنه مستقبلا 
أو حالياً بالنسبة لزمن التكل لوجب تغيير الحكم بما يوافق هذا ويناسبه . 

(؟) لأن تخيل الال الماضية وحكايتها » يجعل زمن المضارع الحال تأويلا كا سبق . فيرفع وجوبا: 
ويترتب عل الرفع الآثار المعنوية الى شرحناها » ( فى رتم ١‏ من هامش ص +94) . 
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ومثل هذا يقال ف خوض المعزكة 4 وف بلع الأمنية 4 فكلاهما ماضي المعى 
قد فات ونه عقن > إلا أن خوض المعركة اق فى المضى من باوغ الأمنبة “ 
فكان بلوغ الأمنية - سيب تآخر زمنه - مستفيلا بالنسية وض المعركة . 

وجواز الرفع والنصب فى هذه الحالة وأشباهها قائم على أساس التأويل؛ فالرفع 
على تخيل زمن المضارع حالا مؤولة افتراضًا » من غير حكاية ؛ لأن المضارع 
الذى لتحال انحكية يحب رفعه ‏ "ما تقدم 2١7‏ والنصب إما على اعتباره مستقبلا 
بالنسبة للمععى الذى قبل « حى » » لا بالنسبة لزمن التكلم . وإما على اعتبار 
العزم والنية على تحقيق معى المضارع قبل وقوع معناه . 

وق صورة رفعه تكون « حى » ابتدائية » وى صورة نصبه تكون جارة والمضارع 
بعدها منصوب بأن المضمرة وجوبًا كا أسلفنا ‏ . 

ومن الخير عدم استعمال هذه الصورة القليلة الى يصح فيها الأمران©, 
وإهمالها قدر الاستطاعة . 

فلخص الحالات الثلاث الخاصة بالمضارع الواقع بعد « حى » › هى : 
أو تأويلا"؛» وكان مسببًا عما قبله » وفضاة . فوجوب الرفع لا يتحقق إلا باجماع 
هله الشروط الثلاثة 5 


( ت ) وجوب تصبه بأن مضمرة وجوباً بعد و جى ) مع اعتبان و حى ٠‏ 
حرف جرح إذا كان زمن المضارع ماضينًا 8 4 أو مستشلا اسستقبالا حقيقيا 


١(‏ و )١‏ التفرقة دقيقة بين هذه الصورة والحال المؤولة ؛ وهذا اعتيرهها ‏ عق - فريق هن النحاة 
شيئاً واحداً » وخالف بعض الحققين : بأن حكاية الحال المؤولة توجب الرفم » ا 
.من غيرها - وقد شرحناه ى الصفحات الماضية (كالذى ق رقم ١‏ من هامش ص a FE‏ 

أما تأويل المضارع الذى ليس للحال بالحال من غير قصد حكاية فيجيز الأنرين ويفيه اة 
عله قريباً من المحكى فى أنه بمنزله الأمر المحقق الآن . وق كل هذا تشعيب وتكلف نجمل الرأى الذى 
يرفض هذا النوع هو الرأى الأنسب » بالرغم من صحة الرأى الآخر . 

(؟) وكلاهما بمعى : الآن ( أى : الحال ووقت الكلام) . 
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بغير تأويل فيهما » أو كان زمته للحال » واكنه فقد شرط « السببية » » أو شرط 
والفضلة ب( 
( < ) جواز رفعه ونصبه إن كان زمنه مستقبلا بالنسبة لزمن المعى الذى قبل 
« حى » لا بالنسبة لزمن الكلام . وكلا الزمنين - قبلها وبعدها - قد مضى وانتهى 
حقيقة . وتكون « حى» ابتدائية عند رفعه » وجارة عند نصبه ؛ مراعاة الاعتبار 
الحاص بكل نوع 00 والأحسن عدم عا كاة هذا النوع قدر الاستطاعة . 
© « ¥ 
بقيت أمور جديرة بالتنويه : 
أوما : علاآمة المضارع بعد «حتى » إذا كان معناه ماضيًا حقنًا » ولكن 
زمنه إما للحال تأويلا » وإمًا للمستقبل بالنسبة للمعنى الذى قبل و حتى » - هى 
صحة الاستغناء عنه ؛ بوضع فعله الماضى موضعه فيظل المعى مستقيما » والتركيب 
صححًا كما اسا _ 
ثانيها : أوضحنا9”" أن الرفع ‏ بالشروط الى تقتضيه بعد ١‏ حى » _ یفید 
الإخبار بوقوع معبى الكلام وحصوله قبل « حی ) وبعدها » كما يفيد أن الثان 
مسبب عن الأول . أما النصب فى الحالات الى ينصب فيها المضارع بعدها 
فيفيد الإخبار بوقوع شىء واحد وحصوله دو معى الكلام الذى قبل «حى» 
)١(‏ م يذكر ابن مالك فى الكلام على « حى » الى ينصب بعدها المضارع « يأن» مضمرة 
وجوباً - إلا البيتين التاليين : 
وبعد ەك 
بَعْدَ : «حتى » مَكَذَا اتاد حتم ؛كجد حتىتسر ذا حزن ٠١‏ 
( تقدير البيت : وإضار وأن» حم بعد و حى ۾ هكذا + معى ۽ ۾ كذاوء أى : كالإضمار 
السابق الواجب » ق المشاز إليه . . . ) وساق مثلا لا تضمنه هذا البيت - وهو مثال للتعليلية - ثم 
قال بعده : 
م ر ر هھ ي ,2 8 رم 
وتلو «حتى» حالا » أ موولا به ارفعن » وانصب المستقبلا ١١‏ 
يريد ۽ أن الضارع العالى : ډ حى ۾ إذا كان معثاه سالا أو مؤولا بالحال ¬ يرقم 8 و إن کان 
مستقبل المعنى ينصب ..ولم ينص عل بقية الحالات الختلفة . 
(۲) ف هاش ص ۲۲۲ . 
(۳) ف قم ۲ من هامش ص ۲٤٤‏ . 


۳4۹ 
وأن معنى الكلام الذى بعدها رقب الحصول فى المستقبل » ينتتظر تحققه من 
غير أن يفيد هذا الكلام القطع بأنه سيقع ويتحقق ؛ واو کان وقوعه معلوما » من 
قرينة أخرى . . . 
ثالثها : أن وجوب رفع المضارع الحالى' الزون حقيقة أو تأويلا - هو كا 
شرا" لمنع التعارض بين دلالته على الخالية وما تدل عليه « أن » الناصبة له + 
إذ لو نصبته بحعلت زمنه للمستقبل ا محض » كشأن كل النواصب» مع أن" المراد 
أن يكون زمنه للحال الحقيقيّة أو المؤولة » ومن تم" يقع التتعارض بين الحال 
والاستقبال ؛ أى : بين الحالية المطلوبة هنا » والاستقبال الحالص الذى عتمه 
وجود ر أن" الناصبة » للمضارع » وهذا التعارض لا يوجد مع الرفع . 


(۱) ف رقم © من هامش ص ۲۳۹ . 


o> 


زيادة وتفصيل : 


)١١‏ من الأحكام السابقة يسهل ضبط المضارع فى الأمثلة الآنية الى 
1 عرضها بعض النحاة ابيان ضبيطه . ومنها : و سرت حبى تطلع الشمس لك فيجب 
- النصب ؛ 0 تسرب الطاوع عن السير . وكذلاك: «ما ب حی أدخل” اللمد»؛ 
لعدم وقوع شىء يصلح أن يكون سا فى الدخول ؛ إذ أن الدخول لا يتسب 
-. عادة عن عدم السير » ومثله : « اّما سرت حى أدخاتها ؛» إذا كان معبى 
و فما ) هو النى . 

وكذلك فی : « E‏ تدخاتها ؟ » لآن السبب لم يتحقق ؛ بسبب‌الاستفهام 
عنه ؛ فلو رفع لفعل ازم ٠‏ تحقق وقوع المسبب مع الشك فى وقوع السبب » 
وهذا لا يصح . 
8 فى الأمثلة الأساافة 00 ونظائرها يحب النتصب ¢ :ولا بح ع مخلااف : 
أيهم سار حى ايدخداها الآن ؟ ؟ ومى سرت 086 ا الان ؟ ا 1 رقع ¢ 
لأن السير محقق . وإنما الشك ف معرفة مسن ن عل الفعل > أو فى زمن الفعل . 


) ب )درى الكوفيون أن جی ( حرف ناصب بنفسه ©» ويجوز وقوع 
} أن" ( المصدرية رعده فتكون مؤكدة توكيدا افظيًا لحى :أن البصريون فوج وت 
أن يكون الناصب هو : « أن » المضمرة ا بعد « حى » اللخحارة. » ولا جرزون 
ٌ ها التايم ('"2 » مستداين بقول القا 
ظهور ١‏ ن » بعد . ومجيزون ظهور « أن » بعد 2 »مستداین بقول ثل 
عدم بى شميبان : 
ومن تكترمهه' فى الحا )۳( أنهمو لا عرف ابخار م نة جار 
حى يكرن عزيزاً من نفوسهمو أو أن" يجين 'جميعما وهو ختار 
وموضع الشاهد ظهور د أن" » قبل المضارع : «يبين» وبعد وححبى » 
(۱) طبقاً لما تقرر فى ص ۳٤۲۸‏ تحت عنوان : ثانها . 
(؟) هذا إشارة فى هامش ص ۴۳٤۲‏ . 
(۴) الحدب والقحط . 
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الملحوظة المعطوفة على أخرى قبلها . والتقدير عند البصريين : حتى يكون عزيزاً من 
نفومهم أو حى أنييين . . . 

7 يتساءل بعض النحاة عن معبى « حى » فى قول العرب : « ما سكم 
فلان حى ودع؛» » وق قول الشاعر : 

رکب الأهوال فى زورته 5 ما سلم حبى ودعا 

فقيل إنها ابتدائية تفيد الاستثناء هنا ( فهى بمعبى : « إلا » الى تليها « أن'») 
واللاستثناء مفرغ ف الظرف . والتقدور ؛ ما سلم ف وقت إلا وقت ودع الناس” فيه . 

وقيل إنها ابتدائية ؛ بمعبى : لكن”" ‏ ساكنة النون كالمأاوك الكثير فيها . 
ون شأن الابتدائية ألا تقطع الصلة المعنوية بين ما بعدها وما قبلها» برغم أن 
ما بعدها لا بد أن يكون جماة مستقاة فى إعرابها ‏ فيكون المعى ما سل فى وقت 
لکن ودع فيه . والمعنيان متقار بان . 


(.د ) إذا دخلت « حى 6 الابتدائية عل جملة غ يصح وقوع هذه ال حملة 


خبراً عن مبتدأ أو عن ناسخ . . أو . . 


)١ (‏ أين هذه الصلة المعنوية بين ما قبلها وما بعدها فى قول الفرزدق يذم « كدلميبا » قبيلة الشاعر. 

جرير : 
ع ے ي ل ۽ - ع 8 ت 

فواعجبا . حتى کلیب تسبنى كأن أباها تهشل أو مسجناشع 

- نهشل ومجاشع من آباء الفرذق - 

يقول المغنى - ب ١‏ عند الكلام على « حى » ما نصه : « (لا بد من تقدير محذوف قبل « حى » 
فى هذا البيت» يكون ما بعد « حى » غاية له. أى : فواعجبا . يسبى الناس حى كليب تسبتى ... ) ۾ 1ه. 
وقد سبقت إشارة لهذا ى + ۴ باب : « العطف » عند الكلام على « حى » م.18١١‏ ص 7ه 

( ؟) راجع البيان الخاص بهذا عند الكلام على الشرط الثالث » ص 848 . 


or 

الأداة الرابعة : فاء السببية الحوابية : 

معناها : يضح من الأمثلة التثالية : 

. لايغضب العاقل فيتفقد” صواب الرأى» ولايتباد فيفقد” كريم الشعور‎ - ١ 

۲ لست أنكر الفضل فأنتّهسم” بالححود أو بالحقد » ولست أبالغ فى 
الثناء ؛ فأتهم بالغفلة أو الرياء . 

۳ لا تصاحب غادراً فينالتك غد ره » ولا تان" خائناً فتمصيمسّلك” خبانته . 

٤‏ - أتعرف لنفسك حقها فتصونتها عن الموان ؟ وهل تدرك أن الكبشر 
كالضعة ؛ كلاهما بلاء فتحذارّه ؟ . 

إن الناطق يمثل : دلا يغضب العاقل ؛ فیفقد صواب الرأى » . . . يريد 
أمرين مع > هما : نى الغضب عن العساقل »> وبيان ما ييرتب على ذفيه من 
عدم فقنّد الرأى الصّائب ؛ فكأنه يقول : العاقل لا يتغضب؛ فيئرتب على عدم 
غضبه أنه لا يفقد صواب الرأى » أى : لا يغضب »© فلا یفقد سديد الرأى .4 
بعد « الفاء » مسببب عا قبلها » وكلاهما منى »> هنا . 

والناطق بمثل : لا يتباد فيفقد” كريم الشعور › يريد أمرين معنا ؛ هما : 


. 81١7 تجرى علما الأحكام العامة المشتركة الى سبقت فى رقم ۲ من هامش ص‎ )١( 

(۲) لكى يكون المعى - فى هذا المثال وأشباهه - غاية فى الوضوح نلاحظ عند استخلاصه الأمور 
الآتية الى تشترك فى تكوينه » والى سيجىء تفصيل الكلام عليها بعد قليل » وأهها : 

| - أن فاء السببية هى العطف أيضاً ؛ فتفيد الترتيب والتعقيب مع السببية . 

ب - أن المعطوف بها هو المصدر المؤول من م أن" » المضمرة وجوباً وما دخلت عليه . 

- أن المعطوف عليه لا بد أن يكون مصدراً مؤولا كذلك . ولا بد أن يكون موجوداً » ولو من 

طريق التصيد . 

د - أنها إذا وقعت بعد نىفقد يكون المنى هوما قبل ألفاء وما يعدها معا ؟ كا فى المثال الأول ... » 
وقد يكون أحدهما وحده ؛ ( طبقاً للبيان الهام الأساسى الذى يأق فى ص ۳٠۹‏ ) والاهتداء إلى المثى أمر 
ضرورى لسلامة الممى . وتطبيقاً هذه الأمور نقول فى المثال الأول لاستخلاص معناه : لا'يكون من العاقل 
غضب ففقنّد صواب الرأى - أى : لايكون من العاقل غضب يعقبه ويتسبب عنه فقنّده صواب الرأى . ولا 
كان السبب ( العلة ) وهو : غضب العاقل مئفياً وجب أن يكون المسبب عنه منفياً كذلك » وهو فقده 
صواب الرأى : و بهذا يكون النق منصباً على ما قبل الفاه وما بعدها معاً » ويتتهى الأمر إلى أن المعنى المراد 
هو : لا يغضب العاقل ؛ فلا يفقد صواب الرأى . وهكذا الباق . 


For 


7Z س‎ . ds 

عدم اليلد »> وما رتب عليه من عدم فد الشعور الكريم ؛ فكأنه يقول : 
لد باك 6 وعدم E‏ يؤدى إلى عدم قعل د الشعور الكريم ¢ أى : لا تساك 
خلا يسقق د کرم الور فاه :د اعنا قبايا. امتا مي غا أيضا . 
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والناطق عثل ال E‏ ل متهم بالححود 007 بريد الأمرين 2 
عدم إنكار الفضل : وما يؤدى إليه من عدم الاتهام بالححود 3 ومثل هذا يقال ف 
الشطر الثانى من المثال . 

والناطق بمثل : لا تصاحب غادراً فينالاك غدره . . . يريد أمرين معنا ؛ 
النهى عن مصاحبة الغادر » وبيان ما رتب على مصاحبته من الإصابة بغد ره . 
ومثل هذا يقال ى بقية اللاال . 

والناطق بمثل : أتعرف لنفسك حقها ؛ فتصوذسها عن الهوان ؟ يريد أمرين ‏ 

سال المخاطب عن معرفته حق نفسه » وبيان ما تؤدى إليه هذه المعرفة . كما يسأله 
عن إدراكه حقيقة الكبر والضعة » وبيان ما ينرتب على هذا الإدراك . . . 
فنلحظ فى كل الأمثلة السالفة ‏ وأشباهها ‏ أن « الفاء » تتوسط أمرين 
السابق منهما » دو « العلة » أو « السبب » ف المتأخر الذى يليها » ولهذا سميت : 
وفاء السببية » » أى : « الفاء » الى معناها الدلالة على أن ما بعدها مسرب عا 
:قيلها 4 ولا بد هنا أن يلها مضارع منصوب . 

كنا نلحظ شيشا آحر ؛ هو : دلالتها على د الحواب 6( . والمراد من دلالتها 
على ابلحواب : أن ما بعدها مترتب على ما قبلها ترب الحواب على السؤال ؛ سواء 
أكان ما يلها متلا كل ام : كالمثال ايابخ ؛ أم غير مشتمل ع »> كبقية 
الأمثلة . ولهذا دتوصف بأنها : « الحوابية و20 أى : الى تدل على أن ما بعدها 

» سبق الإيضاح الواى لمعى : « الحواب » » وتحديد الفرض منه عند الكلام على. « إذن‎ )١ و‎ ١( 
. ؛ فأمر الحواب هنا وهناك واحد . أما المعى والعمل فختلفان من نواح متعددة‎ - 7١8 الناصية » - ص‎ 
ويزيد النحاة هنا : أن « فاء السببية » لا بد أن يسبقها نى محض أو طلب ( أو ملحق ہما » كا هو مبين‎ 
» فى عملها فى الصفحة التالية ) وكلاهما يشبه الشرط فى أن مضمونه غير حقق الوقوع ولا مقطوع بحصوله‎ 

هذا » والعدول عن المطف الحض بالفاء إلى المطف بها أيضاً ولكن مع نصب المضارع بأن المضمرة 
وجوباً » هو الرمز القاطع الذى يدل على التسبب . ( انظر رقم ١‏ من المامش الآق). 


الما 
بمنزلة الحواب لما قبلها ؛ فعناها هو : « الدلالة على السببية وابلحوابية » معاً . 

ولا كان معناها الدلالة على « السببية والحوابية » معنا ميت : ١‏ فاء السببية 
الحوابية » . لكن شاع الاكتفاء بتسميتها : «فاء السببية » ؛ اخختصاراً © مم 
إرادة أنها تدل على : « الحواب » أيضًا » فهى عند الاختصار الافظى أو عدمه 
يراد منها الدلالة على الأمرين جتمعين . و بهذا جرى العرف بين النحاة ‏ وغيرهم ‏ 
فإذا ذكرت « فاء السببية » مطلقة من التقييد كان المراد منها : « فاء السببية اللحوابية » 
الى ينصب بعدها المضارع « بأن" » مضمرة وجوبنًا بالشرط الذى ستعرقه . . 
وقد صار هذا الاسم المختصر خاصً! بها مقصوراً عليها . . 

ومع دلالتها على « السببية ابحوابية » تدل معهما كذلك على « الترتيب 
والتعقيب » » لأنها « فاء عطف » أيضًا ؛ فالترتيب يوجب أن يتأخر ما بعدها عا 
قبلها فى زمن تحققه » إذ المسببّب متأحر فى الوجود عن السبب حتمًا . والتعقيب 
يوجب أن يكون زمن التأخر قصيراً » لا مهلة فيه ؛ كما هوالشأن فى الفاء العاطفة . 

من كل ما تقدم يتبين أنها تفيد « السببية اللدوابية » » مع الدلالة على « الترتيب 


والتعقيب ( . 


عملها : 
ابحوابية » - طبقًا لما شرحنا ‏ و يختص بالدخول على المضارع المنصوب « بأن » 
المضمرة.وجوبًا . وهو يعطف المصدر المؤول من « أن" » وما دخلت عليه من الحملة 
المضارعية » على مصدر قله" » وعملها مقصور على هذا العطف . ولا يجوز 

)١ (‏ قد تدل الفاء الى للعطنف المحض ( وهى : الى لا ينصب بعدها المضارع و يأن » المضمرة 
وجوياً ) على السببية » وتفيد تريب أنر على أمري» ولكنها - بالرغم من هذا - لا تسمى اصطلاحاً « فاه 
السببية » ؛ نحو : يتغذى النيات فينمو - يشرب المريض الدواء فيبرأ ‏ عطش الزرع فجف - اشتدت 
الريح فأسقطت المّار الناضجة . 

وعلى هذا » كل « فاء » ينصب يعدها المضارع بأن مضمرة وجوباً لا بد أن تكون « للسببية » ولاعكس 
- وقد أشرنا لما تقدم فى « باب العطف » عند الكلام على فاته » + 8م ١١8‏ ص 454 - 

( ۲ ) فالعطت بها عطف مفرد على مفرد . والبيان ی ص ۳۷۸ وما بعدها . 


oo 
. الفصل بين فاء السببية والمضارع بغير « لا » النافية » إن اقتضى المحى وجودها‎ 


ولا تكون هذه « الفاء » للسببية الحوابية إلا بشرط أن يسبققها ‏ فى الأغلب1(7) 
أحد شيئين ؛ ( إما الننى ا محض » أو ما ألحق به) » ( وإما الطلب الحض » أو 
ما ألحق به ) . فإن لم يسبقها شیء مما تقدم لم يصح - ف الأغلت ت اعتيارها 
عسببية جوابية . وفيا يلى التفصيل الخاص بهذا الشرط : 

النى المحض » وما ألحق به : 

) أ ( المراد من النى م ساب الحكلم عن شىء بأداة معينة (۳) 1 وهده الأداة 
النافية قد تكون حرفا ؛ ( مثل : لا اما الى أن" . . . ) وقد تكون فعلا » 
(مش › ليس - زال) . . . وقد تكون اسما (٠4‏ مثل : غير ...) نحو : 
لايهمل الصانع فيسقلى” على صناعته الناس ‏ ليس الأحدق مأمونمًا فتصاحينه ‏ 
الأديب الظر يف غير حاضر فيؤنس نا . 


ويلحق بالنى : التشبيه المراد به النى بقرينة دالة عليه » كقول الحندى أزمياه. 
المتكبر : (كأنك القائد فنطيع-ك) . . . وكذا التقليل المراد به ای أحانا ‏ 
بقرينة ؛ ومن ألفاظه : «قدلتما» و وقد" ؛ نحو : (كدَلما يشيع الظلم 
والحلاف ف أ فتنهض ˆ . ذا درن التاريخ ¢ وف عع به( ye‏ العحدث 


( ١و١‏ ) قد يلحق به «تقديراً» بعض صور أخرى يجىء الكلام عا فى ص ۴۷۲ ., 

(؟) هذا الشرط واجب نى أغلب الحالات ؛ لأن هناك ست حالات » أخرى يجوز فى كل منها 
اعتبار الفاء سببية مع فقد الشرط . وستجىء ى ص ۳۷۲ . ولا بد فبا - مع تحقق هذا الشرط - من قق 
الأحكام العامة أيضاً ؛ وهی الى سبقت ف رقم ۲ من هامش ص 5١7‏ . 

)۳( المراد من التى معر وف شائع . ولكن a‏ ا يي بالتعر نِم والتحديد ؛ 
19 الج ال الج : رفع النسبة الثابتة بين * شيكين » أو إزالة الإسناد إ لوحب 
بِيهما . . . أو . كل هله الغرينات جرا يرق ال خرض ا هوسلب الحكم الموجب » 
0 : من قال : « محمود عادل » فقد أثبت له العدل » أو : نسب له العدل » أو » 
أسند إليه العدل » أو حكم عليه بالعدل . . . وكلها عبارات متحدة المدلول . فإذا قال : ما محمود عادلا , 
فقد سلب عنه ما ثبت له » أو أزال ما نسب إليه » أى : أزال النسبة السابقة » أوما أسند إليه » أو 
رفم الحكم السابق 

هذاء وف الأمثلة التالية توضيح ما سبقت الإشارة الحامسة إليه ؛ ( فى . « د » من هامش ص 7ه#) 
وهو أن النى قد يكون منصباً على ما.قبل الفاء وما بعدها معا » وقد يكون منصباً على أحدهما فقط . 


۳٦ 

عن الشجاعة فى الحروب : وما حملت سيفاً » ولا اقتحمت معركة ؛ قد كنت ى 
معركة فتصفتها ) . .. فالمعنى فى الأمثلة السالفة مننى ؛ أى : ما أنت بالقائد فنطنعك 
- لا يشيع الظلم والحلاف فى أمة فتنهضى- ما كنت فى معركة فتصفها' .. 

ز ب ) والمراد امخض ؛ الخالص من معى الإثبات ؛ فلا يوجد فى الكلام 
ما ينقض معناه » مثل : « إلا الاستثنائية » الى تنقض النى 227 ومثل نى آخر 
بعده يزيل أثْره 4 وجعل الكلام مما 4 لان نی النى إثيات 2 هو معروف . 
ومن أمثلة النى يحض اك الصحراء فت الكل . 2 وكذا الأمثلة 
الى تقدہمت ف ۹ البحث 

فإن نفس النى بإلا الاستثنائية 4 وكانت قبل اء السبيية 4 م e‏ نصب 
المضارع ووجب رفعه » على اعتبار هته الفاء للاستئناف » أو للعطف اجرد" » 
وليست للسببية ؟ نحو : لا يشاهد الخبير أعمالا إلا المشروعات العظيمة ؛ فيعلن 
أيه فيها لم أشتّر مطبوعات إلا الكتب النافعة ؛ فأستوعبها ‏ ما اكتسبت مالاً 
إلا المال الحلال فأنفقه . 

س إن نفص النى 0 (Yj‏ الاستثنائية 4 وكانت بعل الفاء والمضارع 
فيجوز ف المضارع اأرفع والنصب ۳ 2 نحو : للا دشاهد SF‏ اعلا فیعا“ 
رأيه 'فيها إلا المشروعات العظيمة - إِلم أشئر مطبوعات فأستوعيّها إلا الكتب 
النافعة ‏ ما اكتسبت مالا فأنفقه إلا المال الحلال . وقول الشاعر : 

وما قام منا قائم” فى ند يا فينطق” إلا بالتى هى أعثرف (4) 

فيجوز فى كل هذه الأفعال المضارعة - ونظائرها ‏ الرفع والنص ب(“ 


(١و١)‏ وه تنقض الہی أيضاً - كا سيجىء عن الكلام عليه فى ص ۳۹۷ . 

(۲) وكلاهما يعينه المقام » وما يقتضيه المعى . 

( ؟) هذا عند سيبويه ومن وافقه . أما ابن مالك وموافقك » فيوجيون الرفع . وى رأى سيبويه 
تيسير يدعو لتفضيله . (4) أحسن وأفضل . 

( 0 ) وينبى على نقض النى « بإلا » قبل « الفاء» » أو بعدها ما يأق : إذا قلت : ما زارف أحد 
إلا الوالد فأكرمه ‏ .. فإن كان الضمير ( الماء) عائدا على : « أحد» جاز رفع المضارع أو نصبه ؛ 
لوقوع النقض بعد « الفاء ۾ وما دخلت عليه والأصل : ما زارف أحد فأكرمه إلا الوالد . وإن كان 
الضمير عائداً عل « الوالد » وجب الرقم ؛ لوقوع النقض قبل « الفاء » وما دخلت عليه . 


ov 


ومثال نقض النى بنى آحر يتاوه فيزيل أثره : ما تزال نحسن المعاملة فتكت فتكتسب 
حب الناس ؛ فقد وقع بعده ما » النافية نى أخخر هو « تزال » فانقلب المحى 


مثبتًا سيبه » وى هذه الصورة جب رفع المضارع › ولا يصح نصه . 


وهل من النى امحضالنى الواقع بغد : « الاستفهام التقريرى 76 ؛ كقول الوالد 
يعاتب ابنه العاق” : ألم أتعهد شئونك صغيراً ؛ فتتذكر” فضلى ؟ ألم أجاهد فى 
سبيل إسعادك فتحمد جهادى ؟ . 

الصحيح جواز الأمرين » .النصب على اعتبار الى عضا > والرفع على اعتباره 
منقوضا وغير قائم ؛ بسبب همزة التقريرء وبهما جاء القرآن . قال تعالى عن" 
الكافزين : ( أفلم يسيروا فى الأرض فتكون للم قلوب يعقلون بها . . .) بنصب 
المضارع : « تكون » . وقال فى آية أخري : آم تر أن الله أنزل” من السماء ماء” 
فتصبح الأرض مخضرة ) > برقع المضارع : « تصبح)”" . . 

وإذا كانت فاء السببية حرف عطف داعا » كنا تقدم 9" - والمعطوف ما 
هوالمصدرالمؤول بعدها ‏ فأين المعطوف عليه ؟ 

بقول النحاة : لا بد" أن يكون المعطوت عليه مصدراً أيضا » ليتشابه المعطوف 


. الاستفهام الحقيى هو : طلب معرفة شىء مجهول - حقاً - للمتكل . فهو يريد أن يعرفه‎ )١( 
أما الاستفهام التقريرى فيراد به - غالبا - ثبوت مدلول الثىء المسئول عنه » المعلوم للمعكل ؛ وتقريره‎ 
فى نقس الخاطب » والسامع » أى : طلب الاعتراف بوقوعه والموافقة على حصو مدلوله . فإن كا نالاستفهام‎ 
عن شىء مننى صار المعى - غالاً  مثبتاً بسبب الاستفهام المرأد منه التقرير ؛ نحو : ألم تحضر فأحسن‎ 
إليك.. فالممى : أنك حضرت فعلا » فأحسنت إليك . ومنه ( ألم نشرح لك صدرك . . ) - انظر ما يتصل‎ 
وبسبب أنه يتضمن ثبوت المعى » غالبا »وتقر ير حصوله بغير‎ - 4١8 من هامش ص‎ ٣ بهذا فى رتم‎ 
نى » قال بعض النحاة : إن المضارع لا ينصب معه بعد الفاء » وأن ما ورد منه منصوباً  كالآية الأولى‎ 
أف يسيروا فى الأرض فتكون” . . . ) فلمراعاة صورة الننى » ومظهره اللفظى » لا معناه » أو لراعاة‎ ( 
الاستفهام فى الكلام » فا بعد الفاء - فى هذه الصورة الى يراعى فبا الاستفهام - يكون جواباً للاستفهام ؛‎ 
. لا لتق‎ 

ولا يعنينا هذا الحلاف وما تفرع عنه من فروع كثيرة . إنما الذى يعنينا هو جواز الرفع والنصب مع 
ملاحظة أن المعى على أحدهما يخالف المعى على الآخر حا . وذا تكملة هامة فى رقم ۳ من هامش ص 8517 
( وتجىء إشارة موجزة - فى رقم ١‏ من ص 7/٠‏ - لبعض ما سبق ) . 

(؟) انظر رقم ١‏ من ص ۳۷۲ وقيل : إن كان.ما بعد الفاء مسبباً عما قبلها نصب المضارع ؛ 
كالآية الأول. وإلا رفع كالثانية ؛ لأن رؤية نزول المال ليست سبب الحضرة . (8) فى ض 4 ه “ولاه ؟ 


ممم 


والمعطوف عليه فى المعى ارد" . وى هذه الحالة يتحتم أن يكون العطف عطف 
مفردات لا عطف جمل . فإن وجد مصدر فى الكلام قبلها .فهو المعطوف علية» 
وإن لم يوجد وجب تصيده من ذلك الكلام السسّابق » وايس هذا التصيد ضابط 
أو قاعدة » وَإِتْما المراد الوصول بط ريقة - أ طره قة ‏ إلى مصدر لايفسد به المع 
مع العطف . فثال المصدرالصريح ا مذكورقبل الفاءء الصالح لأن يكون معطوفاً عليه : 
( ما هذا إسرافاً ؛ فتخاف الفقر) ‏ ر ما الشجاعة تهوراً فتهمل" الحذر) . والتقدير : 
ما هذا إسرافاً فخوفتك الفقرء وما الشجاعة تهوراً فإهمااتك الحذر»ء أى: ما هذا 
إسرافا يرب عليه خوفك الفةر . وما هذه شجاعة يترتب عليها إهمالك الحذر.. 

ومثال المصدر المتصيد : لايتوانى الود فتفوتته الفرصة ‏ لا تزهد فى المعروف 
فتخسر أنفتس الذخائر ... » التتقدير: لا لا يكون من الد توان ففوات الفرصة 
إياه ‏ لا يکن" منك زهد فى المعروف فخسارتنك أنفسˆ الذخائر : لا يكون 
من الجد توان يترتب عليه فوات الفرصة إياه ‏ لا يكن" منك زهد فى المعروف 
درفت علئة عسارتاك أشن الغا 

فإن لم يوجد قبلها مصدر صريح » ولا ما يصلح أن يمتتصيد منه المصدر ‏ 
كالحملة الاسمية الى يكون فيها الحبر جامداً-- نحو: ما أنت عمدر فنهابسك › 
فنصب المضارع ممنوع عند بعض النحاة ؛ لفقد المعطوف عليه . وتكون الفاء 
للاستثناف » والحملة بعدها مستقلة فى إعرابها عا قيلها » أو الفاء جرد العف 
الحالى من « السببية » وابلحملة بعدها معطوفة على الحملة قبلها » ويكون الكلام 
عطف جملة على جملة . ويحيز آخرون فى تلك الحملة وأشباهها تصيد مصدر 
من مضمون الحملة الحامدة » ومن '*- .٠ ٠‏ ' » كأن يقال فى المثال السالف : 
ما يقبت كونك عمر فهيبتسنا اياك . . . أى : ما يشت كونك عر ثبونًا بكرتب عايه 
أن نهايك . . . والأخذ بهذا الرأى أنسب » لتكون القاعدة مطردة . 

والنحاة يسمون العطف على المصدر المتصيند : العطيف على المعى والتوه ٠١‏ 
)١(‏ مما يوضم هذا ما سبق فى ص ۳۲۸ و ۴۲۹ . ش 
(۲) سبق الكلام على عطف : « ألتوهم » لمناسبة أخرى فى + ١‏ م 44 عند الكلام على زيادة 


ب وباء ايمر » . . ص 9 مه وكذلك فى ب م م ١١١‏ ص 4۸4 باب و العطف » وأوضحنا ف الموضعين 
رأينا فيه 6 وحكنا عليه . 


۹ 


زيادة وتفصيل : 


( | ) يعرض اانحاة هنا لمسألة هامة دقيقة » ويعطونها من العناية والتوفية 
ما يناسبها ؛ وهى مسألة الى(“ الذى قبل الفاء المسبوقة بجملة ؛ أيسنصب على 
ما قبل الفاء وما بعدها معاً » أم ي-نصب على أحدهما فقط ؟ وما نوع الفاء وضبط 
المضارع فى الصور ا #تلفة ؟ ويجيبون : إن الآمر يتوفف على المعى » وما يقتضيه 
السياق ؛ فقد يستدعيان تسليط الننى على ما قبلها وما. بعدها معنا » وقد يستدعيان 
تسليطه على أحدهما دون الآحر . . ٠.‏ ثم هما قد يقتتضيان اعتبارالفاء الاستئناف 
االخالص» أو للعطف الحض وحده » أو للعطف مع إفادة «السببية الحوابية: 29 . 
والقرينسة وحدها هى الى توجه إلى المراد ؛ فلا بد منها » وإلا وجب العدول عن هذا 
الأسلوب إلى غيره ما لا يثير مشكلات فى الضبط أو المعبى . وفها يلى البيان : 

. .. إذا قلت : « ما تحضر فتحدثنا » . . . جاز رفع الفعل : « تحداث» 
على أحد اعتبارات ثلاثة ؛ وجاز نصبه على أحد اعتبارين . واكل واحد من الخمسة 
أثره الإعرالى والمعنوى الذى يخالف الآخر › واختيار واحد منها دون غيره متوقف 
على .مناسبته المعى والسياق » ولا يصح اختيار واحد دون التقيد بهذه المناسية 3 
وإلاكانت اللغة عبشا وفوضى . فأوجه الرفع الثلاثة هى : 

١‏ <الرفع ؛ على اعتبار الحملة الأولى منفية المعى » وه الفاء » الاستئناف 
الخالص » فا بعدها جملة مستقلة فى إعرابها عن الأولى ».فلا تتأثر بننى الأول .. 
فكأنك تقول : أنت ما تحضر ف المستقبل . . . » وهذا أنت تحدثنا الآن . إنما 
قلنا فى « المستقبل » مع" أن المضارع يصلح للحال والاستقبال إن لم يوجد «انع ‏ 
لوجود ما يمنع الاستقبال هنا ؛ وهو التخاطب مع شخص معين ؛ فلا يصح أن تنى 
عنه الحضور ف الزمن الحالى مع أذنك تخاطبه فيه خلال حضوره . وقلنا : : الآن» » 
لن الزيارة فى المستقبل منفية ؛ فلا يقع فى المستقبل حديث ؛ إذ هو منى تبعنا لها ؛ 
فلم يبق إلا أن يكون وقت الحديث هو الآن » أى : وقت الكلام . 

ومثله قولك للمسافر : لن أراك عدة أشهر ؛ فأودعتك داعيدًا لك » حزينًا 


. "5# ومثله الہی - وسيجىء أيضاً - . ( ۲) انظر و جع من ص‎ )١( 


۳۹۰ 


لغيابك . تريد :. لن أراك فى ال . 5 ا الآن ا فى المثالين 
السالفين مّصور على اللماة الأولى وحدها » والفاء فيهما للاستئناف الجرد 

۲ - الرفع على اعتبار « الفاء » متجردة العطف المحض »2 »> تعطف المضارع 
بعدها على المضارع المنى قبلها » وق هذه الصورة يتحم مم أن يكون المعطوف كال معدلوف 
عليه ى الإعراب ( رفعاً » ونصباً » .وجزما ) وأن يكون مثله فى النى الذى ا 
فق المثال السابق يكون التقدير : ما تحضر فا تحدثناء أى : ما محصلمنك حضو 
ى المستقبل » ثم حضل منك تخديث فيه » فالفعلان مرفوعان › ونان ls‏ 
مستقبل محض ؛ للسبب الذى فى الوجه السالف . ولو قلنا E‏ فتحدشنا -- 
لكان المضارعان منصوبين ومنفيين » ومستقباين كذلك 29 . ولو قلنا 0 تحضر 
فتحدثنا ... لكانا يحزومين ومنفيين أيضًا "> فالثانى تأبع للأول فى إعرابه » وى 
نفيه ؛ كما ری" '. والعطف هنا عطف الفعل المضارع وحده ‏ دون فاعله ‏ على 
8 وحده دون فاعله ؛ فالعطف عطف مفردات › لا عطف جتمل 40 ... 1 


الرفع على اعتبار الحملة الأول كلها منفية و ١‏ الفاء » متجردة للعطف 
e ۳‏ 7 سبق - ولكنها تسعطف ال حملة المضارعية كلها على الحملة المضارعية 
السابقة 00 ولا تعطف المضارع وحده عل نظيره السابق 00 وف هذه الصورة يستقل 
المضارع بعد الفاء بإعرابه وضبطه › ولا يتبع فيه الأول» وتكون الحملة الثانية معطرفة 

عل الأول لى» منفية مثلها أوغيرمنفية على حسب ما يقتضيه المعى › وتدل عليه القرائن 

أن يكون المعبئ فى المثال السالف : ما حمر ف المستقبل فا تحدثنا قف 
المستقبل ؛ ؛ لآن الحضور لن يحصل » فلن حصل تحديث . ويصح أن يكون 
المراد : ما تحضر فى المستقبل > فأنت تحدثنا الآن ؛ ليكون تحديثك الحالى تعويضًا 
عن فقده قف المستقبل . ول هذه الصورة يتمحضص العطف لار بط اجرد بين الحملتين 
حتما. . ولكنه لا يقتةى تسرب النى من الأول إلى الثانية اقتضاء واجبًا » فقد 
يتسرب منها إلى الثانية » أو لا يتسرب » على حسب القرائن . 


(١و۱)‏ لأن الحرف ر لن » ينى معى المضارع فى المستقبل . 

220 كنا سيجىء فى « ج » و «د» من ص ۳۹٣۳‏ 

(۳) سبق (ى + ” ص 474 م ٠١١‏ ) الكلام على عطف الفعل عل الفعل » وعطف الحملة على 
الحملة » والفرق بينهما ء وآثار كل . ( + ) انظر ما يتصل بهذا ق « ج» من ص ۳۹۳ . 


۳٦1 


أما الوجهان الخاصان بالنصب فهما : 

١‏ النصب على اعتبار و الفاء ) سببية جوابية ؛ فالمضارع بعدها منصوب 
بأن المضمرة وجوبًا » وما بعدها مسبب عا قبلها وجواب للتبى كما شرحنا( 
آنْفًا ‏ وهى فى الوقت نفسه عاطفة ؛ فالمصدر المؤول بعدها منى ؛ لأنه معطوف 
على مضدر قبلها منى أيضًا فالعطف عطف مفردات . والنى مسلط على ما قبلها 
وما بعدها »' فعبى المثال السابق لا يكون منك حضور ف المستقبل ؛ فلا يكون 
منك تحديث7"فيه ؛ أى : لا يكون منك فى المستقبل حضور يترتب عليه ويقع 
فيه تحديث . . . فالثانى منى بنى الأول ؛ لأن زوال السبب مؤذن بزوال المسرب 
أى : أن المعنيين منفيان . 

وقد يخطر بالبال السؤال التالى : أليس المعى فى هذه الصورة كالمعى فى 
الصورتسن الثانية والثالثة من المضارع المرفوع : حين يسعطف وحده على الفعل 
السابق » أو تعطف جماته على الحملة السابقة ؟ . 

الحواب : لا + فإن المضارع حين يكون منصوبًا بأن المضمرة وجوبًا بعد 
الفاء » تكون هذه الفاء .« للسببية الحوابية » فتدل ‏ حتمًا ‏ على أن المعبى بعدها 
مسبب عا قبلها » وجواب للنى ٠»‏ مع دلالتها - فوق ذلك - على العطف وإفادتها 
الترتيب والتعقيب . أما فى حالة عطف الفعل المضارع على المضارع أو عطف 
جملته على الحماة الى قبل الفاء ‏ فإن الغاء تكون للعطف الجرد الذى تدل معه على 
مجرد الترتيب والتعقيب »فلا سببية » ولاجوابية. هذا إلى أن عطف الحملة الفعلية بالفاء 
الى العطف الجرد على جملة أخرى منفية لايوجب أن تكون المعطوفة منفية كالمعطوف 
عليهاء فقد تتبعها فى الننى أو لا تتبعها على حسب القرائن . كما أسلفنا ‏ 

۲ - النصب على اعتبار أن ما بعد الفاء « قد » فيا قبلها » وأن الى منصب 
غلى « القيئد » حتما ؛ أما « امعد » وحده مجرداً - أى : بغير نظر إلى فيده - 

فى الرأى الراجح قد يقع عليه النى أو لا يقع ؛ تبعًا للسياق والقرينة » فليس من 

. فص ۳۲و۴‎ )١( 


(۲) لا يصح أن يكون المضازع الحال هنا » ل تقدم أن .النواصب كلها تخلص المضارع 
المستقبل المحض . 


۳۹۲ 


اللازم أن يشمله النى الذى يقع على « القيلْد » لا حالة"» فإذا قلت : ما جاء 
0 راكبًا . « فالركوب » « قید » فى المحىء . وهذا E‏ 
ا وحده (؟) »> وهو «اعی £( E‏ ىف : لم يقع 
رش كح غير عل ف أوقع اجى e‏ 
بوقوع الجىء أو عدم وقوعه محتاج إلى قرينة أخرى تعينه . 
وعلى هذا الأساس يصح أن يتجه الفهم فى امثال الأسبق › ؛ ( وهو : ما تحضر 
000 . إلى أن" التحديث « قيند » للحضور . والقيد منى ‏ لا محالة ‏ فى 
ى الحضور وعدمه7؟) . أما الحضور نفسه بغير تحديثث فقد يكون e‏ 
غير منى . . فهو مسكوت عنه > محتا د ال 
التقييد بالحال ؛ فكأنك تقول : ما تحضر متحدثًا . فالتحديث هو القيد المنى 
دام »> والحضور هو المقيسّد المسكوت عنه » إذا نظرنا إليه وحده بغير قيده › أو : 
كأنك تقول : ما يكون منك حضور يعقيه ویرتب عليه تحديث , فالتحديث هو 
المقطوع يثفيه . أما الحضور المطاق وعدمه فأمرهما للقرينة ؛ 3 تعن أحدهما دون 
2 . عل هن فااماء ميه ٠‏ والمصدر المؤول بعدها معطو ف على مصدر قبلها 
وال والنى منصب على العيد وحده » كنا شرحنا . ومن هذا قول الشاعر : 
ومن لا يندم رجله مطمثنة فيشبتها فى مستدوى الأرض يز لق 
فكأنه قال : من لا يدم رجاه مكنا ا 
( ب ) ؤيقول النحاة : إن المعبى قبل « فاء | ام ا E‏ بأن 
بتخطاه النى إلى ما بعدها . بالرغم من وجود النى قبلها - كما يفهم من 
الحالات السابقة“- فإن” تسلاسط النى على ما قبلها فالفاء تفيدمعى 0 0 
)١( 7‏ قد يعبرون عما سبق بقول أدق ؛ هو : أن المقيكد لا يتتنصب” عليه النى إلا فى حالة واححدة 
ھی الى يتقيد فيها 3 ويتحقق فبا وجود القيد دون غبرها من بقية الحالات الى لا تدخل فى دائرة القيد 3 
فقد يشملها الننى أو لا يشملها ؛ على حسب القرائن . ويزيد الأمر وضوحاً إذا رجعنا إلى « ب » ص ۴۲۱ 
20 وهو غير المقيد بالركوب . 
(۳( وهو نى حالة العدم أحق وأولى ؛ إذ لا يمكن أن يحدثنا مع عدم مجيئه » وانتفاء حضوره . 
(4) الالة الثانية من حالات النصطب . 


۳1 


3 


صب بعدهة المضارع رن مصمرة وجوينا : 0 م يتسلط على ما قيلهاء وبى 
معنأاه مثيتا 4 اوه حاصلا موجمسا مم فاأماء ليه تشيد الس : م 001 وإئما لصب 
المضارع بعلدها تشبيههًا لها بفاء السببية . ظ 


(<) عرفنا أن الرفع جائز فى ثلاث حالات» وأن النصب جائز فى حالتين + 
وهذا اواز ز فى الحالات. الحمس مشروط بألا" يكون المضارع قبل فاء السببية 
مجحروما ؛ 2 ا ا ر الميى عطف 
المضار بعد الفاء على المضارع الذى قبلها وجب أن يكون المعطوف مجزوما 

ومتفًا كالمءطوف عليه ؛ لأن هذا هوما يقتضيه عطف المضارع على المضارع 
عطف مفرداتا"'؟ ۰ ولا يصح إلا ابحرم مع ن فى لی عن ار ما دام 
السياق يقتضى هذا العطف الذى يؤدى إلى الى وإلى الحز 1 ما . 

وربما لا يوجد قبل الفاء فعل » مثل : غير مید أ قا که : 
هذه الصورة يمتنع عطف الفعل على الفعل لعدم وجود فعل معطوف عليه . 

( د ) تطبيقا على ما سبق من تسلط الى على ما قبل الفاء وما بعدها معنا ؛ 
و أو عل أحدهما وحدو - يتعين تسليطه عليهما معنا فى قواه تعالى: ( والذين كفروا 
لم نار جهم” ؛ لا يمقلضى عليهم فيموتوا .( الي E‏ 
وحده دون المقيسد ( وهو الحملة الأول ) | لاستحالة أن يقضى الله عليهم بالموت 
فلا وتوا ؛ فلا بد أن تكون الأول فة ة كذلك > والفاء لاسبية ٠‏ ويصح : 
دلا يَقنْضى عليهم فيموتون . . . ) فتكون الفاء لاعطف الجرد › والمضارع متها 
مرفوع (إذ ليست للسببية ) فالفعل الثانى معطوف على الأول » تابع له فى إعرابه وى 

نفيه ‏ کا قدمنا أول البحث فالتقدير : له يقضى عل م ؛ فلا يعوتوث . والمعى 
ف القت واحد. ٠‏ مع ملاحظة ما أشرنا إليه من الفرق بين فاء السببية والفاء المتجردة 
للعاف امخض . ولا مانع أن يكون العطف فى هذا الخال عطف جمل 

ومثل الاية قوم : « ما يليت بالله الظلم فيظلمنا » فرصح اعتبار ٠‏ الفاء » لاسبرية 


. سماها بعض النحاة - كالحضرى - فاء المعية‎ )١( 
» طبقاً للحكم الخاص بعطف المضارع وحده على نظيره - ( وقد سبق فی + م » باب العطف‎ (۲) 
. ۳۹۰ م 1۲1 ص 4۷6) . (؟) كا سبق » فى رقم ۲ من ص‎ 


54 


ر قبلهاء ومابعدها معاً؛ وامضارع منصوب . أو : للعطف اللخالص ٠‏ 
دون سيسية ٤‏ فيرفع المضارع » دا عام أيضًا يستصب على ما قبلها وما بعدها معنا . 
بخلاف نحو : وما فيجور » حيث يتعين أن يكون الننى منص 
على الثانى وحده » باعتارة 32 لکول أي : ما يكون منه حكر . رتب عليه 
جور . ولا يصح ننى الأول لا يترتب عليه من أن يكون .معناه : ما يحكم الله 
بحكم + . . وهذا فاسد ؛ لن الله يحكم فى كل وقت . 1 
ومن الأمثلة لنى الفعلين معنا :. لاحب الريى الأسفار ؛ فيشاهد” عجائب 
البلاد الأجنبية - ما يلظم فلان الشعر البليخ ٠‏ فينتفع به الأديب ل ته 
السائق فينج و من الخطر- لا سرف العربى فق الطعام ؛ ؛ فيشكو البطنة 
ولا يهمله ؛ فيشكو المخمصة!؟ . 
والضابط الذى يدل فى الأمثاة السالفة - وأشباهها - على أن الى منصب على 
الفعلين معنا هو إعادة حرف النى بعد فاء السببية » وتكراره بينها وبين المضارع 
فلا يفسد المعى المراد . 
ومن ا لاقن وحده : (أي 1 E‏ 
امعاملة بجح , 5 دعن لا يهمل التعلتم فيتنفم» ا 00 
والضابط الذى يدل فى هذه الأمثلة ‏ وأشباهها- على أن التىمنصب على الثانى وحده 
(أى : على القيد) هو نقل حرف النى من مکازه ف صدر الحملة الأول ¢ ووضعه 
بعد الفاء مباشرة وقبل المضارع الذى يليهاء فلا يفسد المعى الأصلى" بهذا الفعل . 
(ه) oT‏ 
NG TREES‏ بعدها معنا 
أو على أحدهما فقظ . e‏ أن ولا » الناهية تجزم المضارع 
حا ااال ود 
)١(‏ سواء أكان عطف جملة على جملة » أم عطف فمل على فمل . 
فرع التقدير : يحكم الله يحكر فا يحور - کا سيجىء . (۴) امتلاه البطن . 
(+) الحوع . ( 6 ) انظرو ب و من ص 050" وص 70597 . 


م 
(ت) الطلب بنوعيه ؛ الحض وغير امحض”" . . 
الطلب المقصود هنا تمانية أذواع ؛ 6ج ا > ويك وجود نوع 
.واحد منها قبل « الفاء» ؛ فتكون سببية » ينصب بعدها المضارع بأن مضمرة وجو 
إن لم يوجد مانع آنحر . وهذ ه المانية هى 


١-الأمر‏ . ه- العسرض . 
ب النهى . ٦‏ - التحضيض . 
الدعاء . /ا ‏ التمى . 

. . الرجی‎ ۸ ٠ . الاستفهام‎ - ٤ 


ولا حلاف فى أن السبعة الأولى هى من أنواع الطلب المقصود ؛ وإثما الخلاف 
نى الثامن : ( الترجى ) والصحيح أنه منها . وهذه الأذواع المانية قسمان : 

قسم يدل" على الطلب المحض » لبن “يد ل بلفظه نصا وصراحة على الطلب 
-مباشرة 4 من غير أن تجىء دلالته على الطلب تابعة لمعنى آخر يتضمنه » ومن غير أن 
يكون حملا فى أدائه علىغيره - . وينحصر هذا فى الأنواع الثلائة الأوائل : (الأمر 
النهى ‏ الدعاء) 2" , 

وقسم يدل على الطلب دلالة غير محضة ء بأن يجىء معى الطلب تابعنًا لمعى 
آخر يتضمنه( . ويدخل فى هذا القسم بقية الأنواع الطلبية ؛ فإنها محمواة على 
.الثلاثة المحضة . \ 


وفها يل معبى كل واحد من المانية 247 ع وحکمه : 


۴۷۲ انظر المراد عندهم من الطلب غير الحض » أى : « تقديراً» - فى ص‎ )١( 

(؟) ومثل هذا يحرى على المضارع بعد واو المعية المسبوقة بطلب كما سيجىء عند الكلام عليها 
ل ص هلام = 

(*) كا سیجیء البيان ی آخر ص ۲۷۰ . 

(:) ا « السبيبة » الى ينصب بعدها المضارع هى فى جميع أحوالها 
المطف أيضاً ؛ نتمطف المصدر المؤول بعدها على مصدر قبلها » أى : أنها تمطف مفرداً على مفرد » ولا 
شأن .لحا بمطف الممل مطلقاً . وعلى هذا لا تمطف جملة خبرية بعدها على جملة طلبية قبلها » ولا غير 
هذا من عطف امل أو سواها ما لا تعطفه . 


۳۷ 
١-الأمر‏ » ووعناه : طلب فعل شىء . ولا يسمى أمراً إلا إن كان صادراً من 
هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه . فإن كان من أدنى لأعلى مى : « دعاء » . وإن 

کان من مساو إلى نظيره می : و الماسا » . 
وله صيغتان : صيغة فعل الأمر الصريح ».وهذه هى الأصيلة » وصيغة : ولام 
الطلب » ابازمة المختصة بالدخول على المضارع » وهذه ملحقة بتلك » وتسمى, : 
ولام الأمر» إن كان الأمر بها ممن هوأعلى درجة إلى من:هوأدنى» و« لام الدعاء 4 
إن كان من أدنى لأعلى » و« لام الالئاس » إن كان من مساو لنظيره . فتسميتها 
« لام الطلب » أداق من تسميتها : « لام الأمر» لأن الطلب - والمقصود به هنا : 
طلب:فعل شى ء ‏ يشمل الصور الثلاث . 
فثال الأمر الصريخ : اغفر" هفوة الصديق فيحمداك » وانصحبه فى السر 
فيتقبل نصحك » وجامل الناس فما لا يضر فتستريح › ويدوم لك وده . ودثل 
وخل" > وهات » فى قول الشاعر : 
من لى سوق فى الحا ة يقال فيها : خذ وهات 
فأببيع عمراً فى الهسو م ساعة فى الطيبات 


ومثال لام الطلب : لتكن طاعة الله أؤلى الأمور لديك ج وليكن 
حرصك على أداء الواجب. عقيدة فتنهض” وينهض” وطنك » ولتبتعد” عن مواطن 
الشبهات فيرتفع ” قدرك . . 

فإن كان الأمر بصيغة امم الفعل فالأحسن التيسير بقبول الرأى الذى يجعل 
الفاء بعده للسيبية ؛ نحو ا وراك الشر ؛ ؛ فتأمن” عواقبه › 
ورال إلى ميدان الإصلاح فتشحب . ( والمعنى : اسكت » واترك” > وانزل . . .© 
وكذلك إن كان الأمر بصيغة المصدر الواقع بدلا من التلفظ بفعله ؛ نحو : سک 
فنسمع اللحطباء ؛ أو بصيغة اللبر" . . . ولكن الأبلغ والأشهر فى الحالتين ‏ عند 

١ (‏ ) ومن الهم ل امير ية الدالة عل الأمر- قوله تعالى: ( هل دشم على تجارة "تتجيكم من عذابء 


ألم » تؤينون.بالله ورسوله » وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكر » ذلكم خير لكر إن كنم تعلمون . 
يغفر لک ذنوبكم » وكيد “خلمكم .. ). حزم المضارعين « يغفر» و و يدخل » فى جواب الحملة المبرية سه 


۳۹۷ 
كثرة النحاة ‏ ألا" تكون الفاء للسببية . 

۲ -النهى » ومعناه : طلب الكنف عن شىء . وأداته واحدة ؛ هى : 
ولا الطلبية » وتسمى : « لاء الناهية » إن كان النهى صادراً من أعلى لأدنى ؛ فإن 
كان من أدنى لأعلى ميت : « لاء الدعائية » . وإن کان من مساو إلى نظيره ميت : 
د لاء الى للالئاس » فتسميتها : « لا الطلبية » أولى ؛ لأن طلب الكيف بها يشمل 
حالاتها الثلاث . 

وإنما ينصب المضارع بعد فاء السببية فى جواب النهى بشرط ألا ينتقض 
النهى بلا الاستثنائية على الوجه الذى سبق إيضاحه ف الى ونقضه”'2؛ ومن 
الأمثلة : لا تقل" الحطأ فيشتهر جهلاك » ولا خف العم فتتهم” فى مرودتك د 
ومثل قوله تعالى : ( لا قروا على الله كذ با فيتسح كم" بعذاب ...)0 
وقوطم : لا نكر مقاطعة الإخوان فيهون عليهم سخطك. E‏ 
فتعج ند عشت ؛ الناس بك . 


فإن كان النهى بصيغة الاسم 9 الأخذ بالرأى الذى يجعل الفاء بعده 


> المقصود بها الأمر » والتقدير : آمنوا بالله .. وجاهدوا . . . يغفر لكم . . . وليس الحزم راجعاً لوقوعهما 
جواباً للاستفهام : ( هل أدلكم ) . . . لفساد المعتى على هذا ؛ لأن السؤال عن جرد الدلالة والإرشاد بدون 
عمل آخر من اتجه إلهم السؤال » لا يؤدى إلى أن يغفر الله ذنوهم » وأن يدخلهم الحنة » فغفران 
ذنوب الناس لا يكون مسبباً عن مجرد دلالهم إلى ما ينجيهم وتوجيه الإرشاد إلهم . وإنما يتسبب 1 الإبمان 
نفسه » وعن الحهاد . وكثير من الأساليب الناصعة يجرى عل نسق الآية - وسيعاد ذكرها مناسية أخرى فى 
ص 045 - ولا يزال الناس يقول أحدم للآخر: هم * بعملك وتجيده > وتحرص عليه » تفلم" ٠‏ ويكير 
رزقك . وينصح الوالد ابنه الطالب فيقول : تذا كر وتلتفت” إلى دروسك تنجح” . التقدير : اهم بعملك 
وأجداه . واحرص عليه » تفلح ذاكر والتفت تنجح' ...» وهكذا يحزم المضارع فى جواب الأمر الذى 
تكون صيفته غير صر عة ولا ملحقة با » وهذا المزم بعد سقوط الفاء مباشرة . فإن وجدت الفاء فالأيسر 
اعتبارها للسببية ونصب المضارع بعدها » وإن كان الأبلغ والأكثر رفعه » وعدم اعتبارها للسببية ‏ كا 

- انظر الصفحة الآئية - : 

)١(‏ سبقت الإشارة - فى رقم ١‏ من هامش ص 805 وق لاه» من ص 054 - إلى أن الهى 
يحرى :عليه ما يحرى على ألنى عند نقضه « بإلا » . وعلى هذا إن كان نقض الى قبل الفاء فلا ينصب 
المضارع بعدها . أما إن كان النقض بعدها فالرفع والنصب جائزان . 

(؟) فيستأضلكم ويبيدكم . 1 

(؟) ومن الأمثلة قوله تعالى : « ( ولا تركش إلى الذين ظلموا فتمستّكم التار . 


۳۹۸ 
للسببية ؛ نحو سياراً لا قعودأً فتكسل” » وعّملا لا بسطالة » فتفقد رزقك . 

8# الدعاء . ومعناه : طلب فعل شىء » أو الكف عنه » بشرط أن يكون 
فى الحالتين من أدنى لأعلى . وإلا فهو أمر أو نهى إن كان من أعلى لأدنى » 
والماس إن كان بين متساويين ‏ کا سبق . 

وصيغته : فعل الأمر الأصيل المراد منه الدعاء > وكذا المضارع المسبوق بلام 
الطلب (لام الأمر) ء أو بلا الطلبية ( الناهية) مع إرادة الدعاء بهما . 
الأمئلة قول الشتّاعر : 

رب » وفقى فلا أعدل” عن سنن الساعين فى خير سنن 


وقول الآخر : 
فيا 2 0 ما أؤَمل” هو فيدفاً” مقرور لك ويمشميع رامل 3 
ومثل : : لتكن” طاعتى لك على قدر فضلك ؛ فأفوز فوزاً عظيما » 
9-6 اعا مقصورة ها ك » فأنال” می الغايات.» ولا تركسى لنفسى 
فأضل ضلالا عظيمًا . . 
فإن كان الدعاء بصيغة أخحرى م ينصب المضارع - إلا فى الرأى الذى قصد. 
AE E‏ : : سقئيا لك فتسلم” > ورعينًا لن معك 
فتتجنيتهم ا حاوف ... وكصيغة اللخبر المراد منه الدعاء9" ؛ نحو ؛ يرزقى الله. 
الغى فأنفق” الال ف ص الخير . وبعض الكوفيين يجوز النتصب فى دلذه الدور. 
ورأيه مقبول » وفيه التوسعة البى أشرنا إليها » وإن كان الأبلغ متابعة الأكثر . 
؛ ‏ الاستفهام ( سواء أكان حقيقينًا ؛ وهو طلب معرفة شىء مجهول حفن 
للمتكلم » أم إنكاريا » أم توبيخيا)”؟' ويشترط هنا ألا يكون عن معبى قد 
(1) من أصابه البرد الشديد . (؟) شديد الفقر . 
( ") وقد يكون مراداً منه غير الدعاء كالآية الى فى هامش ص 85" .: 
٤ (‏ ) سبق إيضاح الاستفهام الإنكارى والتوبيشى ( فى + ؟ ص ۲٠١‏ م )۸١‏ 
هذا » وشرط عدم المضى يتمسك به أكثر النحاة » ولا يتمسك به آخرون , وصب سيجىء البيان:فى:ه. ب ». 
من الزيادة والنفصيل ( ص ۳۷١‏ ) ومن التيسير المقبول عدم المّسك به . و يتمسك الأولون أيضاً بشرط آخر 
هو : ألا يكون الاستفهام بجملة أسمية فيها المبر جامد . وقد سبق أنه لا داعى للتمسك به - فى ص 8ه”#- . 
أما بيان الاستفهام الحقيق والتقزيرى فى رقم ۲ من هامش ص 07" . 


۳۹4 
وقع قبل الكلام . ومن أمثلته قوله تعالى بلسان أصحاب النار : ( . . . فتهمل لتنا 
من" شفعاء ؛ فيشفسعوا لنا . . . ) ء وقول الشاعر : 
هل تعرفون لباناتى ؟ فأرجوّ . أن تقض » فيرتد بعض ااروح لاجسد 
ه العسرض 27 ؛ وهو الطلب برفق واين . ويظهران ‏ غالبمًا ‏ فى صرت 
المتكلم > وق اختيار كلماته رقيقة دالة على الرفق . ومن . أدواته : «ألاً ؛ 
كقول الشاعر : 
يان" الكام ألا تنو نمی سا قد گر » فا ولو كن” متا 
ومن أدواته 5 أحيانمًا ‏ 0 و نحو : أو وق للكمال المستطاع فأبلغ 
غاية المى . . . 
التحضيض » وهو الطلب بشدة وعنف . ويظهران - غالبا - فى 
صوت لمتكم › وف اختيار كلماته جزلة قوية ٠‏ ومن أدواته : رهلا نحو ٤‏ 
هلا حطمت قيود الاستبداد فتعن وها قسوضت حصون الاستعباد فتسود . 
ون أدواته أبضاً : دلولا ؛ ؟ نحو : لوا تدفع الظام فيخاف الظالم . . . 
وقول الشاعر : 
لعولا تعوجين 8 شی على دنف دی نار و جد كاد يشفنيه ٩۳‏ 
ومن أدواته ‏ أحيانا ‏ « لو٠"‏ ؛ نحو : أو نحترم القانون فتأدن العةوبة . 
۷-التهنى »وهو الرغبة فى تحقق أمر محبوب ؛ سواء أكان تحققه مكناء 
١ (‏ ) سيجىء تفصيل الكلام على « العرض والتحضيض » ق باب : م لولا ولوما ...ص ۲ 
وما بعدها ١‏ 
(؟ و١)‏ هذا النوع إشارة فى ص ١ه‏ . 
(؟) من الأمثلة - وستجىء ف رقم ٣‏ من هامش ص 4ه - أيضاً قوله تعالى : ( وأنفقوا ما 
رزقنا کم من قبل أن يأى” أحد كم الموت”» فيقول”: رب لولا أخرتى إلى أجل قريب» فأصّدق”» وأكن* 
من الصالحين 58 ( أى : لولا تؤعرق : أما المضارع : «أصّدق» فنصوب بأن مشمرة وجوباً بعدورفاء السببية» 
وأما المضارع : و اکن » فجزوم عل اعتيار عدم وجود و فاء السببية » وأنه مجزوم فى جواب الطلب ¢ 
وأن الكلام يتضمن شرطا مقدراً ؛ أى : إن تؤخرانى أ کن" ... - وسيجىء الكلام على سقوط الفا 
فى ص ۳۸۷ س 000 
النحو الواى - رابع 


۴۷۰ 


أم غير ممكن ٠‏ ولا د يصح أن يكون فى. أمر محتوم الوقوع ” . وأشهر أدواته : 
« لیت » وهی الأصل ؛ كقوله تعالى : (يا ليتتى كنت معهم فأفونّ فوزاً عظيما) . 
ونحو : يا ليت من ينع المعروف يلحرم المعروف » فيذوق” مرارة ' الحرمان . 
وقول الشاعر : 
يا ليت أم” خليئد واغدت فوت ودام لى وها عر فنصطحبا 
ومن أدواته ‏ أحيانًا ‏ « لو ۾ كقراءة من قرأ قوله تعالى : ( فاو أن" لنا كسرة” 
فنكون” من المؤمنين ) بنصب المضارع ". . 
وكذا الا نخو: ألا صديق مخلصًا فينصحدنا :' 


- الرجى > وهؤ : انتظارحصول شىء مرغوب فيه » ميسور التحقق . 

:ولا يكون إلا فى الأمر الممكن » ومثله التوقع “ . والكوفيون هم الذى يعتبرون الفاء 

بعده للسببية » والشواهد - ومنها القرآن ‏ تؤيده * . نحو : لعلك تحسن اختيار 

الكلام > فتفوز بإعجاب السامعين » ولعل إعجابهم يبرأ من التزيد والتتحيكّف ؛ 
فتدرك مبلغ توفيقك » وحقيقة أمرك . 

تلك هى أنواع الطلب بنوعيه ؛ الحض وغير الحض . وقد عرفا" أن امخض 

. منها ثلاثة » ا gS‏ 0 


ش )۱( فلا يصح أن يقال : ليث غداً يجىء . . وقد سبق الكلام على الى فى + ١‏ ص 478 م ٠١‏ 
ثم انظر رقم ۴ من هامش ص ۳۸۷ ورقم ۲ من هامش ص ۳۹۴ .حيث الإشارة لبعض الأحكام الخاصة 
بالمى غير الأصيل ؛ مثل : « لوه . 

( ۲) سيجىء بیان تحاص بالأداة : « لو » الى تفيد الى - ق رقم 5 ص ٥۰۴۳‏ 

)۴( سبق الكلام على و ألا المفيدة للتمى وإعراببها وحاجتها أو عدم حاجها للخير فى + ١‏ 
ض 44 م °۸ . ش 

(.4 ) سيق الكلام على الرجى والتوقع والإشفاق » ومعنى كل » فى الحزء الأول ص 408 م ٠١‏ . 

(۰) وملا قوله تعالى : ( لله یکی » أو يذ كثر فتنفعه ألذ کر .. ) بنصب « تنفع » ومنه 
قوله تعالى: ( ياهامان” ابن لى صرحا . لی .أبلخ” لأسباب » أسباب” السموات فأطلّلع” إلى إله موب ) 
بنضب : «١‏ أطلع » ولا داعى للتأول فى الآيتين - وأشباههما - بقصد إبعاد الفاء عن السببية . 

(5) فى ص ۴۹ .. 


۳۴۷1 
على الطلب » فإن الطلب معه يجىء من طريق تبعى ؛ أى : من طريق غير مباشر › 
إذ يلزم من تمنى الشىء طلب. جيئه ... » .وكذلك العرض والحض وغيرهما من 
بقية أنواع غير المحض؛ فإنها تدل على الطلب من ذلك الطريق الضمى » غير 
المباشر » بخلاف الثلاثة الحضة : ( الأمر ‏ والنهى » والدعاء) فإن صيغها صريحة 
فيه ؛ كما أ لفت . 
« ملاحظة » : إذا ' توجد « فاء السببية » قبل المضارع الذى يستحق اأنصب 
بها » إما لہا توجد أصلا » وإما لسقوطها وزواها بعد وخودها ...» ا 
هذا المضارع يتغير ؛ فيجزم على حسب البيان الخاص الذى مسجو انه ف 
بحث مستقل”" . 


(1) وف الكلام عل « فاء السببية » يكتنى أبن مالك ببيت واحد هو : 


وبعدَ : فا جواب تفى أو طب لخد اومتها م بع 
وتقدير البيت : وو أن» » فصب بعد و فا » جواب قى أو طلب محضين . وسترها حم . ( ويلاحظ 

أنْه ‏ كعادته ‏ استعمل « أن ۾ بمعثى « الحرف » أولا » ثم عاد فاستعملها بمعى الكلمة » وأعاد الضمير 
علها فى الأولى مذكراً » وق الثانية متا . والأمران صميحان ‏ انظر آخر هامش ص ۲۸۹ ولثم ١‏ من 
هامش ص ۲۸۱ ٠=‏ . والمعى : و أن » مستترة ( مقدرة) حا بعد فاه السببية الى فى صد ركلام يقع جواباً 
لننى مخض» أوطلب عض , وفى هذا الكلام نقص واضح ؛ إذ لم يتعرض لأنواع الى » وأحكامها » وشبه 
الثى . واقتصرف الطلب على المحض من غير تفصيل ولا إبانة » ثم عرض أبياتاً تتعلق بحرف آخر غير فاء 
ألسببية ؛ هو ا ا ل 


والفعل بعد «الفاء » فى الرّجًا نَصِبْ كصب ما ما إل العمئى ينْتشب-/ ١‏ 
يريد : : أن المضارع بعد فاه السببية الواقعة اف ا ينصب بأن مضمرة وجوباً ؛ كتصب 

المضارع بها إذا كان منتسباً للتمى ؛ أى : جواباً للتمنى ؛ بأن كان بعد الفاء المسبوقة بالمّى » فكما 

ينصب يعد هذا ينضب بعد ذاك . ( وستجىء إشارة لهذا البيت بمناسبة أخرى فى هامش ص ۳۹۷) . 
(۲) ف ص ۳۸۷ . 


VY 


زيادة وتفصيل : 

را ( تقدم(٩‏ أن « الفاء » لاتكون سببية يب ينصب بعدها المضارع د بأن » المضمرة 
وجوباً إلا بشرط أن يسبقها إما النى المحض أوشبههء وإما:الطلب. المح أو غير المحض 
أى : : التقديرى. .. لكن هذا الشرط هوالأغاب فى أكير الحالات » فهناك حالات ست 
يصح اعتبار الفاء فى كل منها سببية مع فقد هذا اأشره طط » فعند اعتيارها سببية ينصب 
المضارع حتما » بان مضمرة وجوباً » وعند عدم اعتبارها لاا ينضب . والأربعة الأول 
تكون حا الاختيار والفضرورة الشعرية » والأخيرتان خاصتان بالضرورة الشعرية 


١-الفاء‏ 0 5 ی مسبرق باستفهام ت قار درق »> نحو : ألم تشهد بدا 
الأزاهير فى مطلع | أربيع فتنعم' ' بها ؟ فيجوز رفع المضارع : و تنم » ونصبه عل , 
أحد الاعتبارين ( وقد سبق(" الكلام االجلى على هذا فى موضعه المناسب) . 


۲ -الفاء الواقعة بعد نى قد نقض « بإلا الاستثنائية » بعد الفا 
والمضارع ؟؛ نحو : ما تزورنا فتتحدثنا إلا و بطرائفاك د عد 


م الفاء الداخلة علي المضارع المتوسط بين فعل اشرو ط. وجواب الشرط » 
أو بعدهما . نحو: ير الهوان عليه ؛ ومن يسمل ا موان 
عليه يفقد كرامته ؛ فيتحرم سعادة الحياة . فالفعلان : «يقلى » ويحرم »2 يجوز 


نصبهما على اعتبارالفاء للسببية » وو زعدم النصب علىاعتبارها ليست سببية!؟ . . 


ويقول النحاة : إن السب جواز النصب هنا حيث لا نی ولا ظلب م 
أن فاء السببية تعطف المصدر بعدها على مصدر قبلها “> وفعل الشرط: قبلها غير 


. فی ص هه ث وما بمدها‎ )١( 

(؟) ف رقم ١‏ من هامش ص ۲٢١۷‏ وفہا بيان المراد من الاستفهام التقريرى . 

الو وقد سبق شرح هذا عند الكلام على التى » فى « ب » من ص 905 . 

(4) سيجئء فى الحوازم ( ص ٤۷۸‏ ) الأوجه الأخرى الحائزة فى المضارع المتوسط بين جملة 
الشرط وجملة الحواب . ومن هذه الأوجه الحائزة الرفع ؛ فهناك الموضع المناسب . 

( ه ) من المفيد الرجوع إلى ص لاوم حيث البيان اهام" الذى يوضح المعطون والممطوف عليه 
هنا ؛ مصدرين معا أو أحدها .. . أو لح ثم وناو ص ۴۷4 . 


PV 


محتوم الوقوع ؛ فأشبه الاستفهام والأمر وغيرهما من أنواع الطاب الى ليست 
محققة الوقوع . وأن علة جواز نصبه بعد فعلى الشرط والحواب معا دو أن الحزاء غير 
محقق.اأوقوع »> ولا حم الحصول » فاأواقع بعده كالواقع بعد الاستفهام ولحره . . . 

هذا كلامهم . وكأنهم يرجعون هاتين الصورتين إلى « الطاب» تقديراً . ولا حل 
التقدير ؛ فالعلة الصحيحة هى محاكاة كلام العرب ف استعمالم » ليس غير ... 

: الفاء الداخلة على المضارع المسبوق بأداة الحصر : «إنما» ؛ نحو‎ ٤ 
› إنما أنت العالم فتفيد ؛ فيجوز نصب المضارع : « تفيد » على اعتبار الفاء سبببة‎ 
. وعدم نصبه على اعتبارها غير سبي‎ 

وإلى هنا انتهت الحالات الأربع الى تقع فى النر والشعر › أى : فى حالى 
الاختيار والضرورة . ويليها الحالتان المقصورتان على الضرورة الشعرية ؛ وهما : 

هالفاء الداخلة على المضارع المسبوق بأداة الحصر : «إلآ) » نحو : 
ما تتكلى إلا فتحسن الكلام" . 

5 - احبر المثبت اللحالى من الى ومن الطلب ومن الحصر ‏ بإلا» كقول الشاعر : 

سأترك منزلى لبى تم والح بالحجاز فأستر ينا 

فالمضارع : « أستريح » منوب على اعتبار الفاء - للضرورة ‏ سببية » كما 

)١(‏ يذكر النحاة ذه الحالة مثالا هوقوله تعالى : ( إذا سض أمراً فإنما يقول له كن" فيكون”) 
ف قراءة من نصب : « يكون». باعتبار الحصر "مشلا منزلة الطلب تأويلا . ولم تحمل المضارع منصوباً بعد 
الفاء ی جواب « كن » - كا يرى بعضهم - لعدم وجود قول : « كن » حقيقة ؛ إذ لا ينطق بها الله حين 
يريد خلق شىء من العدم » وإنما هى كناية عما يسمى « تعلق القدرة تنجيزاً بوجودٍ شىء » . هذا إلى أنه 
لا جوز توافق الحواب والجاب عنه فى صيخة الفعل والفاعل ؛ فلا بد من اختلافهما فيهما » أو فى أحدها ؛ 
فلا يقال قم ثقم . ويقول ابن هشام - وما نقله عنه الصبان - : إن الحواب لا بد أن مخالف المحاب : 
إما فى الفعل والفاعل ؛ نحو : جى أكربك » أو ف الفعل » نحو: أحسن إلى الناس تستبعد" قلوبهم » 
أوفى الفاعل + نحو قم أقم' . ولا جوز أن يتوافقا فهما . 
)( لم أجد فيا رأيته من المراجع النحوية مثالا من الشعر ؛ كى تتحقق فيه الضر ورة . فأمثلتهم 
المعروضة نترية . ولعلهم يريدون ما يكون مثلها فى النظم . 


6ن 


يقول كثير من اللحاة("' , 


(ت) قلا إن أكر النحاة يشرط فى فاء السببية بعد الاستفهام ألا بكرن 
الاستفهام عن أمر قد حصل ف الزمن الماضى حقيقة ؛ فيخرج نحو لم عاك 
إل الصديق فيقاطعك ؟ قلا ينتصب المضارع : لأن الإساءة وقعت فعلا . وحجته 
أنه إذا سبك المصدر المؤول بعد الفاء كان هذا المصدر المؤول مستقبلا » يجب 
عطفه على مصدر قبل الفاء » ويجب أن يكون مستقبلا أيضًا ؛ ليتحد ١‏ المعطوف 
والمعطوف عليه » فى الزمن ‏ عملا بالرأى الرا الراجح -- فلو كان ما قبل الفاء ماضى 
الزمن حاء المصدره المعطوف عليه ) ماضى. الزمن أيضًا ؛ فيختلف فى زمنه عن زمن 


المعطوف المستقبل . 


ا الذين لم يشيرطوا عدم المضى فحجتهم ما ورد من مثل : أين ذهب الرسول 
فنتبعه » بنصب : ( نتبع » مع أن الى فى ذلك قد وقع فى زمن مضى ا 
إن 0 يمكن الوصول إلى مصدر مستقبل من الكلام الذى قبل و الفاء » مباشرة هن 
الممكن تصيده والوصول إليه من مضمون ذلك ولازمه ۽ كأن نقول : ل مناتك 
إعلام بذهاب اأرسول ¢ فاتسباع منا . 

أن الرأى الأول دقيق محكر.ء وله الأفضلية » والاعتبار الأقوى ‏ فالأنسب 
.الأخذ بالرأى الثانى ليكون الحكم مطرداً » فيقل التشعبب والتفريع » ولأن التقدير فيه 
رو مثله ی أحوال أخرى م فاء السبيية كا شين مم سيق ا 


ع العو n‏ 


(1) لا داعى هذا » فخير مته أن تكون للف انجرد والمضارع بعدها مرفوع » لمطقه على مثله 
المرفوع » وإ ل اي TE‏ . وله لمضارع « يعممٌ » فى قول شامريم : 
لنا ف لا ينزل الذل وهنا وناك إليها المستجير فِيعْصَما 

وامراد باهفبة هنا : صولة قوبه » وعزتهم › وملعتهم . 

(۲) ف رقم + من ص 888 . (ع) ف من ۵۷ , 


م 

الأداة الحامسة : واو المع : 

فائدتها : 

الدلالة على أن المعنى الذى قبلها والمعنى الذى بعدها مصعاحبان معاً عند حصول 
مدلوهما وتحققه ؛ لا سبق أحدهما الآخر ولا ينفرد » أى : أنهما متلازمان 
عند التحقق ؛ ويحصلان معنا فى زمن واحد يجمعهما ؛ فى مثل : أتبتدم وتصافح 
الزائر ؟ بنصب المضارع : «تنُصافح» يكون الاستفهام منصبنا على تحقق 
الابتسام والمصافحة معنا فى وقت واحد للزائر » ولا يتجه إلى تحقق أحدهما دون 
الآحر » ولا يتجه كذلك إلى تحققهما فى زمنين مختلفين . فكأن” من ينطق بهذه 
العبارة » وينصب فيها المضارع بعد الواو يقول : أنا أسأل عن تحقق الأمرين 
معمًا فى وقت واحد » ولا أسأل عن غير هذا . 

ومثل : لایتک الحطيب ويقعد . بنصب المضارع : «يقعد » فإن النى 
مسلط على اجتماع القعود والتكلم ووقوعها معنا فى وقت واحد ؛ فكأن ال 
يقول : إنهما لا يحصلان معنا فى وقت واحد . أما نى حصول أحددما فقط أو نى 
حصيمما فى زمنين مختلفين فلا يفهم من هذه الحملة . ومثله : لا يترك العاقل عمله 
ويلعب » ولا يقعد عن السعى وينتظر الرزق ؛ بنصب : « يلعب » » و« ينتظر» 
فيكون المراد نى الجمع فى وقت واحد بين البرك واللعب » وكذا نى اجماع القعود 
عن السعى وانتظار الرزق فى زمن واحد . ونحو : لا تأكل" وتتكل” . بنصب المضارع 
د تکل إذا كان الغرض النوى عن اجيم بين الأكل والكلام فى وقت واحد . 

ولا كانت هذه الواو دالة على اجماع المعنيين واصطحابهما معنا وقت تحققهما 
سميت لذلك : «واو المعية » أى : « الواو» الى بمعبى : «مع »"؛ فهى تدل 
على الجمع والمصاحبة بين أمرين فى وقت واحد . 

. ۳۱۷ ونجرى علا الأحكام العامة المشتركة الى سبقت ف رقم ؟ من هامش ص‎ )١( 

(۲) المعى لا يتغير مع كل مهما » ولكن الإعراب يختلف . فواو المية حرف عطف - على 
الأشهر » كا سيأق - والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوياً » والمصدر المؤول معطوف على مصدر 
سابق ... » أما كلمة : « مع » فظرف منصوب » وهومضاف - غالبا - فبعده أمم مضاف إليه » ولايقع 


بعده المضارع مباشرة ...» واو المعية الى هنا تختلف عن واو المعية الى يلها المفمول معه وفإن الى يليها 
المفعول معه حرف مجرد للدلالة على الممية وليس عاطفاً أو غير عاطف . أما الى هنا فحرف عطف » معت 


۳۷٦ 

عملها : 

واو المعية ‏ هنا حرف عطف ف المشهورء مع إفادته المصاحبة“والاجماع 
والمضارع بعده منصوب بأن المضمرة وجوبنًا » وزمنه سما عرفنا ‏ : متجرد 
الكلام السابق . فإن لم يوجد فى الكلام السابق مصدر وجب تصيده بالطريقة الى 
سافت فى العطف بفاء السببية9؟ . 

ويشترط لنصب المضارع بأن المضمرة وجوبًا بعد « واو المعية » أن تكون واو 
المعية مسبوقة إما بنى محض» أو بما يلحق به  »‏ وقد شرجناهما"“ وإما بنوع 
من أذواع الطب المانية البى سبق بيانها وشرحها فى« فاء السببية »“ . غير أن بعض 
النحأة يمع وقوع ( واوالمعية ) بعد أربعة أذواع من الطلب؛ههى : ( الدعناء» والعسرض » 
والتحضيض » والترجى ) . وحجته : أن السماع الكثير لم يرد يواحدمنهاء والسماع الكثير 
هو الأساس للقياس ؛ فلا يصح الإقدام على نصب المضارع بعدها ما دام هذا 
الأساس مفقوداً ..ولا يصح عنده النصب حلا لواوالمعية على « فاء السببية » ؛ لأن 
احمل - برغم التشابه بينهما ىكثير من الأمور- لا داعى له . ورأيه وجيه . 
= دلالته - دائماً ‏ على المعية نصاًء ولا يليه إلا المضارع بالشروط الىسنعرفها . وإنما قلنا مع دلالته 
الدائمة على المعية.ذصاً ؛ لأن الواو العاطفة لا تدل على المعية نصاً » وإنما تدل علها بقرينة أخرى خارجة 
علها ؛ فن يقول : دعوت الضيف والشريك لزيارق - قد يقصد أنه دعاها معاً ى وقت واحد » وقد يقصد 
أنه دعاهما فى وقتين تلفين ؛ فليس فى الكلام ما يعين أحدهما نصاً ؛ لأن الولو العاطفة تدل على جرد 
التشريك فى الى » ولا تدل على المصاحبة الزمنية والاجتاع فى أثناء تحققه إلا بقرينة . وهذا هو المراد 
من قوم : إنها نجزد الجمع » أى : للتشريك ف المعى من غير دلالة حتمية على ترتيب » أو تعقيبب » 
أو مصاحبة ... لاف الدالة على العطف والمعية معاً > فإنها تجمع بين الأمرين فى وقت واحد © ووقوع 
المضارع بعدها منصوياً دليل على أن المتكل يريد الأمرين معا . 

( وقد سبق بیان هذا فى با بالعطف» + + ص5١‏ 4م ۱۱۸ وق بابالمفعول معه ج۲ ص55 ١م 2١‏ ). 

١ (‏ ) والكوفيون بمنعون العطف بها . - کا سيجىء فى ص ۴۷۹ - وهامشها . 

. o )9( . ۴۰٣۸ ص‎ )۲( 

٤ (‏ ) فى ص ۴٠١‏ - ويلحق بالطلب أداة الشرط إذا وقع المضارع المسبوق بالواو متوسطاً بين شرطها 
وجوامها» أو متأشراً عنبما » فى حالة التوسط أو التأخر بجوزاعتبارالواوالمعية » ونصب المضارع بعدها 
بأن المضمرة وجوباً » كا يجوز عدم اعتبارها المعية فلا ينصب المضارع . مكل هذا على حسب الاعتبارات 
المعنوية الى تقدمت ف فاء السببية » فى دم ٣‏ من ص ۳۷۲ » والی ستجىء فى الحزم » ص ٤۷۷‏ . 


YY 

ويخالفه فريق آخر » بحجة التشابه القوى بين الحرفين فى نواح متعددة فلا 
عيب فى حمل واو المعية على فاء السببية .وفى هذا الرأى تيسير » ولكن فيه إهدار 
لآم الأسس الى تراعتى .؛ وهو السماع الكثير الوارد » ولهذا بحسن عدم الأخذ به 
قدر الاستطاعة : احرامًا للأساس الأهم السابق . 

(!1) فمن أمثاة واو المعية بعد الت قول أعرالى يحرى إلى ساحة القتال: لا ألزم 
دارى وأشهد” الأبطال يتمضون للجهاد مراعًا »ولا أموت على فراشى كالبعير 
المهزول » وأبصر الرجالات فى حدومة الوغى شهداء . 

(ب) ومن أمثلتها بعد أذواع الطلب ما ياتى : 

١‏ بعد الأمر : أيها الصديق : اغلفر' هفوش وأغفر هفتك ؛ لدوم 
صداقتنا ۽ و وا وأساعد ك لتتغلب على المشقات » ولعتحذ' حر دسائس 


ولا خلاف فى نصب. المضارع « بأن » المضمرة وجوباً بعد واو المعية إذا كانت 
الواو مسبوقة بإحدى صيغى الأمرالمحض”'" . أما الدلالة على الأمر بغيرهما (كالدلالة 
عليه باسم الفعل ) ار انه أو بحملة خيرية . . .) ) فالحكم هنا كالحكر فى 
فاء السببية 9 , 

۲ - بعد النهى : 

لاتنه عن غدلاق وَأ مثله عار عليك إذا فعات ‏ عظم” 

۳ بعد الاستفهام : 

ألم أك جار ونكت ني ونكت السو .اانا 

ومثل : 


أتبيت ريئان” الحفون من الكدرتى2 وأبيت منك بلإسلة المأسوع 

)١(‏ مع ملاحظة أن المعطوف بواو المعية والمعطوف عليه مصدران ‏ كا شرحنا - فليس فى الكلام 
عطف جملة خبرية بعد الواو على “جماة طلبية قباها مما بمنعه النحاة » ولا عطف فعل على فعل . وكل هذا 
بشرط فصب المضارع بعد الواو . 

( ؟) وهما: فعل الأمر الصريح » ولام الطلب الحازدة الداخلية على المضارغ .و بيانهما فى ص 855 . 

. ۳٣۹ ص‎ )*( 


۳۷۸ 

4 - بعد التمنى ٠:‏ قوله تعالى حكاية لقول الكفار يوم القيامة : ( يا ليتنا "كرد 
ولا تكذاب بآیات ربسا . . .) . 

. وقول الشاعر : 

ألا ليت ابمحواب يكون” حرا وياطافيع ما أحاط من الجتوى هى 

٥‏ بعد الدعاء ( على اأرأى القائل به . . .) رباه » ما أسعدنى بطاعتاك؛ 
فوجهتى إليها » ويعيتتى فضلك على ملازمتها . وما أشد حاجى إلى برك ؛ 
فأسبغ على" ثوب العافية > وتتحرسته برحمتاك » وأغدق" على" العم » وتؤذقسنى 
إلى صيانتها . رياه » لتسدخلتتى فى عداد المقربين» وترفع مقانى 525 > ولا تدع 
للتنوانى سبيلا إلى وتتركسى بعيداً عن المدى الذى يرضيك . 

٦‏ س بعد العرض ( على الرأي القائل ا وو وتىقدم له 

هدية . ألا تسأله عنحاله ودعو له بالشفاء . 

۷ بعد التحضيض (على الرأى القائل به , .) : هلا تتعرض لأشعة 
الشمس وقت الضحا أو قبل الغروب وتحذرَ حرارتها » وطول التتعرض ها . وهلا 
تعرف رأى الأطباء فى فائدة التعرض وضرره »وتتعملى برأيهم . . . 

م ارج ( على الراى القائل به . . .) : 0 العالم يدرك أنه قىدوة› 
ويرك ما لا يليق به» ولعله يعرف أن فساده أشد ضرراً وأعظ خطراً من کل فساد 
آخر » ويسجتب الئاس أثره . 

يتبين مما سبق أن بين فاء السببية وواو المعية تشابهءًا واختلافً) ؛ فياشابهان فى 
أمرين : 

أوهما : نصب المضارع بعدهما بأن مضمرة وجوبًا ؛بشرط أن يسبقهماء- 
غالبا نى أو طلب » وما يلحق بهما » بالتفصيل الذى عرفناه . 

انيهما : اعتبار كل منهما حرف عطف أبضتً فرق دلالته الخاصة (وهى : 
دلالة الفء على السببية الحوابية » فوق دلالتها على اليرتيب والتعقيب . ودلالة الواو 
على «المصة») . والمصدر المنسبك بعدهما من أن» المضمرة وجوبًا وما دخلت 


۳۷4 
عليه من الحملة المضارعية - معطوف على مصدر مذكور أو فتصيد قبلهما . 
وهذا على الرأى . الشائع الذى يخالف فيه بعض المحققين١١2‏ ويقول : إن هذه 
الواو الى تفيد المعية ليست عاطفة ء وهو بهذا يوافق الكوفيين ( ويسمرنها : واو 
الصّرف ) وحجته : أن العرب إذا أرادوا بالواومعنى المعية والمصاحبة أتوا بالمضارع بعدها 
منصوينًا ليصرفوه عن المألوف ؛ فيكون صرفه هذا دايلا على أنها المعية والمصاحبة ؛ 
ومرشداً من أول الأمر إلى أنها لإفادة اجماع أمرين فى زمن واحد» وليست للعطف . 

ويختلفان فى خمشة أمور : 

أوها : أن نصب المضارع بعد فاء السببية متفق عليه بعد أنواع الطلب السبعة » 
لورود الماع بأمثلة كثيرة لكل نوع تبيح القياس عليها . وأما الثامن ( وهو 
« التترجى ) فيقع فيه وحده الحلاف ٠‏ والصحيح أنه كبقية الأنواع فى وجوب نصب 
المضارع الواقع فى جوابه بعد فاء السببية » وأن داصبه هو ١‏ أن » المضمرة وجوباً . 

فى حين الف بعض المحققين فى أن يكون وقوع (الدعاء » والعرض » 
والتحضيض » والترجى ) » قبل واو المعية موجبتًا للنصب » فهو يمنع اعتبارها للمعية 
كا يمع نصب المضازع إذا سبقه واحد من الأربعة المذكورة ؛ بحجة عدم ورود 
السماع بأمثلة متعددة لكل منها تكنى للقياس عليها . 

. كالرفى‎ )١( 

(۲) وبع أنها عنده للمعية الخالصة وليست للبطف - يعتيرها إما واوا للحال » وأكثر دخوها على 
الحملة الاسمية ؛ فالمصدرالمؤول بعدها فى تقديرمبتدا خبره محذوف وجوباً » فمى: قم وأقوم - قم وقياى 
ثابت . أى : قم فى حال ثبوت قياى . وإما بمعنى : « مع» › أى : تم مع قياى . وذلك كا قصدوا فی 
المفعول معه مصاحبة الاسم للاسم » فنصبوأ ما بعد ألواو . ولو جعلت الواو عاطفة المصدر على مصدر سابق 
لزال التنصيص على معى اميم . . . 

وقد قامت على هذا الرأى اعتراضات كثيرة » واجهتها ردود كثيرة أيضاً. ولا حاجة بنا إلى شىء من هذه 
أو تلك ؛لاعتادها ف الغالب ‏ على الحدل الجرد . وغاية ما نقوله : إن اعتبار الواو جرد المعية'هنا يريح 
من المطلف وما يقتضنيه - أحياناً - من تصيد المصدر المعطوف عليه حين لا يكون فى الكلام السابق مصدر 
مذكور . ولولا اعتبارات أخرى قوية ‏ ( كالى سنذكرها. ی « ب » من ص +١7‏ ) لكان هذا الرأى 
وحده هو المستحسن؛ فى جميع حالات فاه السبيبة أيضاً فلا نعدها حرف عطف ٠‏ طيقاً للمذهب الكو الذى 
يقصرها عل السيبية » و يمنع أن تكون عاطفة . 


۸۰ 
دلالتها - فى الغالب - على السببية ال لحوابية فى الوقت نفسه.. على حين يشتد اللحلاف 
فى جعل الواو ‏ هنا للأمرين مجتمعين ؛ وهما : العطف ولعية ؛ إذ الرأى القرى 
أنها تفيد المعية دائمًا بغير أن تكون عاطفة . 

ثالثها  :‏ وهذا مهم أن فاء السببية لا بد أن تقع غالبا فى جواب 
نى أو طلب أو ملحقاتهما . . . ؛ فا بعدها مسببب عا قبلها وجواب له . .أما واو 
المعية فتقتضى مصاحبة ما قبلها وما بعدها مصاحبة حقيقية عند وقوعهما ؛ أى : 
تستلزم تلاقيهما واجمّاعهما فى زمن واحد عند تحقق معناهما وحصوله » زهذه 
المصاحبة تمنع أن يكون ما بعد الواو مسببًا عما قبلها » وجوابًا له ؛ لأن المسبب 
والحواب لا بد أن يتأخرا ‏ حتما - فى وجودهما عن السبب» وعما يحتاج إلى إجابة . 
وهذا التأخر يناقض المصاحبة ويعارضها . ولهذا .يقول النحاة : إن صحة الفهم ودقة 
التعبير يقضيان بتخطئة من يقول عند الإعراب"' : ١‏ واو المعية الواقعة فى 
جواب الى » أو الأمر » أو النهى » أو غيرهما من بقية الأذواع السالفة . 
وبتصويب من يقول : « واو المعية » الواقعة بعد الى .أوالطاب من خير ذكر ا 
جواب ۽ لأن وقوع الحماة المشتملة علىهذه الواو جوايمًا عا قلها بقاغى - کا 
تقدم ‏ أن يكون تتحقق معناها متأخراً عن تحقق معى الى قبلها » وهذا يعارض 
ما تفيده واو المعية من تحقق معى السابق غليها واللاحق فى زمن واحد . 

رابعها : أن" واو المعية ‏ هنا لا بد أن يسبقها نى محض» أو طاب» أو 
ملحقاتهما » ولا بد كذلك أن 'تدل على المصاحبة اأزمنية الحقيقية عندتحقق معى 
ما قبلها وما بعدها . وهذه المصاحبة تقتضى أن ينصّب النى والنهى وغيرهما من بقية 
الأنواع » على ما قبل الواو وما يعدها معنا > أى: أن النى والنوى ونظائرهمايث لان 
ما قبل الواو وما بعدهاء لا محالة » ولا يقتصران على أ<هما دون الأخخر ( بشرط أن 
تكون الواو للمعية » والضارع بغدها منصوبًا) فن يقول لا کل وتك . 
يتب تكلم ؛ فإنما ينى اجماع الأمرين ( الأكل والكلام) فى وقت واحد » 
فالننى مسلمط على ما قبل الواو وما بعدها مجتمعنيئن . أما شأنهما عند عدم مصاحبتهما 
فسكوت عنه » والحكم عليه مروك » لا دخل للنى ب وغيره - به ؛ فقد يقع الأكل 


. على سبيل الحقيقة » لا على ضرب من الجاز اللعيد‎ )١( 


۳۸۱ 

وحده أو لا يقم . وقد يحصل التكلم وحده أو لايحصل » وقد بقع الأ كل والتكلم 
ولكن فى وقتين مخثلفين » أولا يقعان مطلقنًا .. . فلا يمكن القطع بأحد هذه الأشياء 
إلا بقرينة خارجة عن اللحملة . 

ومن يقول : لا أكتب الث أصابعى زبنصب : «ألوث») فما ينق 
اجماع الأمرين معنا فى وقت وحن > وهما الكتابة » وتلويث الأصابع » فالنى 
شامل ما قبل واو ا معية وما بعدها مجتمعين» يسلئّط عليهما فى زمن اصطحابهما 
وتلاقيهما » ولا ينصّب على أحدهما دون الآخر . أما المعبى عند عدم اصطحابهما 
فسنکوت عنه » منروك حكمه ء لا صلة للنى به» فقد تكون الكتابة وحدها منفية 
أو غير منفية » وقد يكون تلوّث الأصابع وحده حاصلا أو غير حاصل . . . وقد 
يكون الاثنان غير حاصلين» وقد يحصلان فى زمنين مختلفين . .. فكل هذه أمور 
يعرض ا الاحهال » ولا سبيل للقطع بأحدها إلا بقرينة أخرى. 

وكذلك من يقول : لا تمش وتكتب . .  .‏ أو لا تخطب وتجلس . . . س 
أو : لا تالم الضعيف وتخاف الو ... بنص ب المضارع بعد الواو المسبوقة بالنهى 
فى هذه الأمثلة وأشباهها. : فإن النهى فيها مسلط على ما قبل الواو وما بعدها مجتمعتين 
فى وقت واحد » ولا ينص ب على أحدهما دون الآخر » فكلاهما: وحده. مسكوت 
عنه » مهمسل أمره ؛- لادليل للقطع بأنه منهى عنه وحده أو غير منهى عنه؛ ولا منهى 
'عنه مع الآخر فى زمنين مختلفين. . . فالقطع بأحد هذه الأمور متوقف على قرينة 
خارجة عن الحملة ؛ وجنه لأحدها دون الآخر. 
أما النى والنهى قبل فاء السبيية فقد. يسلطان على ما قبلها وما بعدها معنا ء 
أو على ثانيهما فقط كا سلف7()-. 

هذاء وما قيل عن النى والنهى يقال فى ملحقات النى وى سائر أنواع الطلب 
بنوعيه ؛ حي ثيسرى - فى وقت واحد ‏ على ما قبل الواو وما بعدها معنى النى أو 
الطلب › ويشملهما هذا المعى مصطحبين مجتمعين فى زمن واحد" . . . 
( ؟) ى الكلام على « وأو المعية » يكتى أبن مالك ببيت واحد ؛ هو : - 


۴A۲ 

خامسها : أن فاء السببية قد تسقط جوازاً بعد الطلب - لا الننى ‏ سواء أكانت 
موجودة من الأصل: ثم سقطت › أم لم تكن موجودة ؛ فيصح فى المضارع بعد 
غيابها االحزم فى جواب :الطلب » فى مثل: شارك" فى ميادين الإصلاح » فينهض” 
بلدك . . . يصبح أن يقال : شارك فى ميادين الإصلاح ينهض' بلدك . 
يحرم المضارع : « ينهض" » . ولا يصح هذا فى واو المعية ؛ كا سيجىء 
0١‏ 


والواو کالفا › إن تفد مهوم مع كلاتكن جَنْداء وهر الجزع ۳ 
يريدأن « الواو » كفاء السببية فى كثير من الأحكام - وف مقدمها وقوعها ا 5 
وبعد الطلب بنوعيه - مع نصب المضارع بعدها بأن المضمرة وجوباً » وعطف المصدر المرول بعدها عل 
مصدر قبلها . . . وقد اشترطوا فى هذه ألواو أن تكون بمعى « مع » أى : دالة على المعية » ومصاحبة مع 
ما قبلها وما بعدها فى زمن وقوع الہی- وغيره - وتحققه.وساق مثالا مناه :لا تكن" جلداً فى وقت إظهار 
الخزع . وف المثال عيب معني ؛ إذ كيف يكون جلداً مع إظهاره ازع . 
)١(‏ فى امم - ولذا الحكر مسألة مستقلة تشمل تفصيله وشزوطه تجىء فى الصفحة ا مذكورة 


FAY 


زيادة وتفصيل : 


(! ) لبعض النحاة كلام مفيد فى «واو المعية » 2 يتضمن ما قلناه . 
وملخص كلامه : 

أن المضارع “ينصب بعد ه واوالمعية » فى سائر المواضع الى ينصب فيها بعد 
« فاء السببية » ؛ وهى المواضع الى تكون مسبوقة فيها بالنى وملحقاته » والطلب 
ا محض وما حمل عليه . 

وإنما يصح النصب إذا أردت المصاحبة الحقيقية والاجماع بين المعنى الذى 
قبل الواو » والمعسى الذى بعدها وقت حصوطما وتحققهما › والدلالة على أنهما 
يحصلان ويتحققان معاً فى وقت واحد » ولم ترد مجرد الاشتراك المطلق بين المعنيين 
أشترا كا لامصاحبة فيه ولااجماع عند وقوعهما . وإذا نصبت المضارع بعد الواو 
فهى للعطف أيضًا ؛ فتعطف المصدر المنسبك بعدها على مصدر قبلها » لأنها 

إفادتها المعية والمصاحبة تفيد العطف أيضًا .» وليست مقصورة على جرد 
التشريك بين المعنيين كالذى تقتضيه واو العطف الحضة . أى : أن واو المعية هنا 
تقتضى التشريك «المصاحية الحتمية معنا ». وهما من خخصائصها دون الواو 
ال#ردة العطف وحده . 

م يقول : نسم » إن الواو العاطفة قد تحتمل المصاحبة أحياننًا كا فى قولك : 
جاء محمد وعلى : ويتكلم محمود »› ويصرخ 3 وينظر 21 ولكن .هذا جرد احمال 
لا يقين معه » وليست المصاحبة أمراً مقطوعنًا فيه » ولا منصوصا عليه ؛ إذ معى . 
العطف بالواو الدلالة على مجرد الاشيراك » دون زيادة على ذلك ؛ من ترتيب » 
أو تعقيب » أو إمهال » أو مصاحبة » أو غيرها . وهذه هى مهمتها الأصيلة › 
وما عداها يتّكون أمراً محتملا ؛ يحتاج فى القطع به إلى قرينة أخرى حالية» أومقالية. 
فإن لم توجد القرينة بنى الاشتراك الجرد على حاله مقطوعنًا بهء وما عداه فوضع 
الاحمال » بخلاف الواوالدالة على المعية والمضارع بعدها منصوب ؛ فإنها شاملة 
للأمريئن متمعين ؛ فهى. للعطف. وللمعية معنا > ولا مجال الاحمال فى أحدهما؛ 


FA 


إذ المعية مقطوع بها" هناكالعطف . 

ومی ثبت أن المضارع لا ينصب إلا بعد الواو الى للمعية ‏ بالشروط الى 
عرفنأها ثبت كذلك أنه لا يصح نصبه بعد ( وأو غيرها کالواو الى للاستئناف 
وابشملة المضارعية بعدها سبتأنفة . وكالواوالى للحال» والحملة.المضارعية بعدها خبر 
لبتداً محذوف 4 والحماة من هذا المتداً وخيره ف محل لصت حال 4 وكغيرها من 
أنواع الواوالى ليست للمعية . . . 

وعلى أساس الاعتبارات السالفة يجوز فى الأمثلة التثالية ‏ وأشباهها ‏ ضط 
المضارع بعد الواو ضبوطًا مختلفة ؛ كل ضبط منها يؤدى معى غير الذى يؤديه 
الآخر ؛ فالضبط خاضع للاعتبار المعنوى » وإن شئت فالضبط خاضع للمعى › 
ومى م الضبط صار هو المرشد للمععى : 

لا تقرأ وتأكل- لا تمش وتكتب- لا تغضب وترك الحاضرين- لا تستنقل" 
فى الحديقة وتا كل تمارها . . . فيجوز ف المضارع بعد الواو ما ياتى : 

١‏ نصبه على اعتبار: الواو للمعية ؛ فيتعيئن” أن يكون النهى مسلطًا على 
الأمرين ؛ فهو بمعنى : لا تجمع فى وقت واحد بين هذين الأمرين . 

۲ - جزمه على اعتبار الواو لجرد العطف وحده من غير معية > فالمضارع 
بعدها یدول فاعله معطوف على المضارع السابق اروم » عطيف فعل على نظيره 
الفعل . ويكون النهى منصبا على الأمرين أيضًا » ولكن على سبيل التشريك 
الذى لا دلالة معه على مصاحبة » أو عدم مصاحبة . فالنهى مسلط على هذا 
وذاك سواء أكانا مصطحبين أم غير مصطحبين : فالاصطحاب وعدمه أمران 
محتمسلان » لا سبيل للقطع بأحدهما إلا بقرينة أخرى . 1 

۳ - رفعه. على اعتبار الواو. للاسعئناف »© فالمضارع بعدها مرفوع » والحملة 
المضارعية مستقلة فى إعرابها عا قبلها . ولذا يتعين أن يكون النهى منصبا على 

ما قبل الواو دون ما بعدها » فا بعدها مباح لا يسرى إليه النهى . 


. ف الرأى الشائم‎ )١( 
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٤‏ - رفعه على اعتبار الواو للحال » والحملة TT‏ بعدها فى محل رفع خبر 
لمیتداً محذوف - ف الرأى اأراجح 2 والحملة من المبتدأ وخبره فى محل نصب حال 
والنهى فى هذه الصورة منصب على ما قبل الواو 5 تقييده بما بعدها » أى : أنه 
ينصب على ما قبل الواو ف صورة واحدة » هي الى يكون فيها مقيداً بالحال > 
A,‏ اا ال : لا تقرأ وتا كل" . ٤‏ يكون المراد : لا تقرأ 
وانت تأكل . . أى : لا تقراً رأ ى الحالة الي كن فيها. أما فى غير هذه الخحالة 
فالأمر ا > لا دايل على النهى عنه أو باحته » فلا بد رن ا ة أخرى 
تعين أحدهما > وتزيل الاحمال . 

زب ) ألحق الكوفيون « ثم » العاطفة بواو المعية فى المعى بشرط استقامة 
الى على المعيمة » وأن.يسبقها النى أو الطلب كما يسبقان واو المعية ؛ فكلا الحرفين 

يؤدى العطف والمعية معا بالشرطين السالفين ؛ مستداين, بأمثلة مسموعة » 
3 قوله عليه السلام IE‏ رك ن أحدكم 2 لاء الا > 3 يغتسل منه ) ؛ 
بنصب : ايل على اعتبار « ثم » للعطف وللمعية « معا » » قارع بعدهأ 
“منصوب و بأن" » المضمرة وجوباً . 

وقد عورض رأيهم بأنه يازم عليه أن یصیر معي الحديث- ف حااة النتصب ‏ 
النهى عن المع بين البو ق الماء والاغتسال منه » أى : النهى عن اجماع الأمرين 
مها » ومصاحيتهما. ويترتب على هذا أن الول فى الماء الدائم من غير اغتسال منه 
مباح ؛ كما هو مفهوم الكلام السابق » مع أن هذا المفهوم مخالف للمراد من 
الحديث ؛ إذالمراد منه ‏ كا تدل قرائن متعددة ‏ النهى المطلق عن البول ف 
الماء الدائم » سواء أصحبه ا أ( ای 

وی ء آخر ؛ كيف ل م » على المعية والعطف, معاً ومعناها فى العطف هو 
الرتيب والتمهل وهما ينافيان 0 ؟ فهل الم راد مطل الاشمراك وأو بغير معيسة 3 ؟. 
قال بعض المحققين يناقش الكلام السابق كله با معناه : إن الإشكال ا 
قول بعصي النحاة : ( الفعل : « يفسل فى الحديث السابق جوز نصبه E‏ 
دمع حکم واو اللحمع . . .)" فوقع ى الوم أن المراد إعطاؤها حكمها فى 
)١(‏ الذى يبيح ربط الحملة الحالية المثبتة بالوأو وحدها (۲) الراكد . 


(؟) مراده ٠‏ حكها فى أن السام يشها رت بان اتس ونون 
النحو الواى -- رابع 


۳A" 


المعية . مع أن أولئلك النحاة لم يقصدوها . أما المفهوم والأخذ يا يقتضيه فإتما يكون 

EO‏ سريت > ولا يصد عنه دليل » كالشأن فى هذا الحديث الشريفث 

فان الأخذ شع ومه غير جائز ؟ أوجود ما يعارضه و الأحذ به ؟ وهو ثيروت النهى 
عن اليول فى الماء الر اكد مطلقًا ؛ سواء آ کان معه استحمام فيه ام م يكن 


وبناء على ما تقدم - من المذهب الكو وأنصاره - يكون نصب المضارع ؛ 
0 يغتسل » قائما على أساس 0 2 ) بواو المعية فى النصب مطلقنًا ؛ أى : 
سدواء اقتضی المعى النهى عن المصاحية والاجماع آم يقتض . 

ويصح جرمه عا لى إرادة العطيف 9 رد الذى يعيك مطاة تى التشريك, دول إفادة 
المصاحية والمعية ٠‏ ويصح رفعه عند ابن مالك وآخرين على اعبار « 4 حرف 
استئناف”" يرفع بعدها المضارع » كما يرفع بعد الواو والفاء الاستثنافيين”" . 
ولا جيز ابن مالك ومن معه العطف » لما ييرتب عليه من عطف الحبر على الإنشاء. ‏ 
وهذا ممنوع على الأرجح ) . . . وإلى هنا انتهى المراد من كلامه ملخصً . 

والأنسب ترك المذهب الكو هنا » وعدم القياس عليه ؛ لقلة شواهده » ولا 
فيه من تكلف: 0 والاقتصار فى استعماله على المسموع الذى وردت فيه 
دشم » بمعنى واو ال شريك» المفيدة للمعية أو غير المفيدة لها . 


(۱ و ۱) سيق - فى + 8 م ۱۱۸ ص 158+ عند الكلام على ر ثم » ما يؤيد وقوعها للأستعنان » 
ويزيد هذا الحكم وضوحاً . 

2 وقد عرض الصيان لهذه المسألة عند الكلام على « واو المنية » » وكذلك و المغى » عند الكلام 
عل «دثم» + ١‏ . 


FAY 


المسألة ٠٠١‏ : 
حكم المضارع إذا لم توجد قبله : « فاء السببية » 


عرفنا 210 أن و فاء السببية » تخالف «١‏ واو المعية » فى أمور ؛ منها : أن فاء 
السببية قد سقط من الكلام جوازاً ؛ فلا يصح نصب المضارع بعدها » وإنما يصح 
جزمه إن استقام المعى المراد على الحزم . ومعى سقوطها : غيابها واختفاؤها عن 
موضعها » وخلو مكانها منها ؛ سواء أوأجدات أولا” ثم سقطت » أم لم توجد 

من أول الأمر . فالمقصود أن الحملة خالية منها ؛ فنى مثل : ( خذ من الحضارة. 
الات الحميد فتسعد .) ونيجسب ازا زائف اليسراق فتسا )س يصح أن يقال : ( خذ 

من الحضارة بالات الحميد تسعد » وتجنب | 07 البراق تسلم") . يحزم 
المضارعين : « تسعد » وسل ) »> بعد سقوط فاء السيبية » وقد كانا منصوبين 
عند وجودها . ويشيرط حزم المضارع بعد سمّوطها ‏ على اأوجه السالف س ثلاثة 
شروط مجتمعة : 

أوفا : أن تكون مسبوقة بنوع من أنواع الطلب المحض أو ملحقاته ‏ لا بنوع 

من التى وملحقاته ‏ وقد عرفنا أنواع الظلب المانية" ر( وهى : الأمر - النهى - 
الدعاء ‏ التمى ( "- الرجى - العرض - التحضيض - الاستفهام ) . 

ثاننها : أن تكون الحملة المضارعية بعدها جوابًا(؟» وجزاء للطلب الذى قبلهاآ 
( أي : مسب عنه: كتسبسُب جزاء الشبرط على فعل الشرط ) . 

ثالثها : أن يستقيم المعى حذف « لا » الناهية ووضع « إن » الشرطية و بعدها 

. » ف ص ۳۸۲ «الأمر الخامس‎ )١( 

( ۲ ) سبق تفصيل الكلام علہا فی ص ٠٠١‏ . 

689 ينحصر الى هنا فى التوع الأصيل » وهو الذى أداته : و« لیت » » دون الأنواع الآخرى 
المحمولة عليه بأدواتها العارضة فى معثاه - ومنها و لو و و ألا“ ه وقد سبق إيضاحهما فى رقم ۷ من ص ۳۹۹ 
لأن الحزم غير مسموع بعد المتى العارض » وأدواته الطار: تة فى معنا . ( انظر ما يتصل . بهذأ فى ص ۳٦۹‏ 
وی رقم ۳ من هامشها) . 

( + ) سبق شرح الحواب والحزاء فى ص ٠۰۸‏ 


FAA 
ولا » النافية محل « لا » الناهية7' الى حذفت : وحل محلها الحرفان قبل المضارع‎ 
. المناسب . وهذا الحذف والإحلال لازمان حين تكون أداة الطلب دلا » الناهية‎ 
فإن كانت الأداة الطتّلبية ذوعا آخر  كفعل الأمر » أوالدعاء: أوغيرهما من الأدوات‎ 
الاسمية والفعلية والحرفية - وجب أن يستقم المعى بالاستغناء عن أداة الطلب‎ 
وإحلال « إن" » الشرطية هذه محلها : فتدخل وحدها على المضارع الذى دخلت‎ 
» عليه الأداة السابقة » إن وجد مضارع مذكور . وإن لم يوجد أتينا بعدها‎ 
أو بدلا" منها2"0- على حسب نوع الأداة  بمضارع مناسب نتصبده فى مكانه»‎ 

ويوافق المراد . 
وليس الغرض من يجىء « إن" » ( بالصورة السالفة قبل « لا » الناهية أو قبل 
غيرها من باق أنواع الطاب ) بقاءها واستمرارها : وإحداث أساوب جديد يبى 
ويستمر مم إهمال الأول : وإنما المراد استخدامها بصورة مؤقتة أو تخيلية + لترشدنا 
إلى صحة الحزم أو عدم صحته : تبعنًا.اسلامة المعبى أو فساده ؛ فليست إلا رد 
آخر : فإذا ما تحقق الغرض زالت » وبى الأساوب الأول ( الذي كان قبل عيثها) 
على حالته اللفظية والمعنوية + ولا اعتبار لغيره 
ی اجتمعت وط ص عار الحزم . فثال الحزم بعد ا قرم : 
سوه واستفان عن شت تكن" نظي واحلتج 
إلى من شئت ا .قم «ار موا من فى الأرض يرحمكر من فى السماء 6. 
والتأويل : إن تتفلضل' E‏ شئكت تكن" أميره » وإن تستغن تكن . . .وات 
تحتج تكن و إن ' ترحمسوا من فى الأرض پمک" . 


)١(‏ لأن أداة الشرط لا تدخل على « لا » الناهية . ( أنظر «1» من ص ۴۹۸ ) . وله إشارة فى 
١ 0‏ من ص 1١5‏ . 
( ؟) قد يكون بدلا مہا » ویغی علها ی بعض الحالات » كأن تكون الأداة نفسها فعل أمر . 
فى مثل : ازحموا من ی الأرض يرحمكم من فى السماء . أى : إن ترحموا - كا سیجیء - 
(r).‏ ومن أمثلة دخول « إن م المتخيلة المؤقتة على مضارع مناسب تتضيله ودنا النوع كثير - 
قول تعالى مخاطب المؤمنين فى شأن أهل النفاق والغدر ونقض المهود : ( قاتلوهم يمذبئهم الله 0 5 
وترم » وينصركم علهم » ويشفر صدور قوم _مؤمنين . ... ) والتأويل : : إن تقاتلوهم يعذيهم الله . 


۴۸۹ 

ومثال الحز م بعد النهى : لاتكن' عبد هواك » تأمسن' سوء العواقب » ولا تهملٴ 
مشورة الناصح الحبير » تدرك" حميد الغايات . والتأويل : إلا“ تكن" عبد هواك 
تأمن' سوء العواقب » وإلا تهمل' مشورة الناصح تدرك" . 

وبعد الدعاء : رباه' . وفقلى » أهتد لما يرضيلك » ولا تدعلى بغير تأييدك 
أجد" خير ناصر ومعين . والتأويل : إن توفقانى أهتد ... وإلا تدعلنى .. 
وبعد الاستفهام : أتجامل الناس باحق تكسب 0 ؟ وهل تلاينهم ف 
غير ضعف تامسن" أذام ؟ والتأويل : إن تام : . إن تلاين 
تأمن". . 

وبعد التمنى : ليت إخوان الصفاء كثير يقلو بهم جانبى » وليت صفاءهم 
دام أعش به سعيداً. والتأويل: إن" تتحقق' أمنيى بكثرة إخوان الصفاء يقلو بهم 
جانى ...و . 

وبعد الترجى. : لعلك تساعد المحتاج جر » ولعلك تحاذر المن” عليه 
يمضاعحف أجرك . والتأويل : إن تساعد” الحتاج تلؤجر . . ا 

وبعد الحض : هلا تست تستبتی إلى ایر دک به » وهلا" تدعو إليه تسشتهر 
بالفضل . والتأويل : إن تسق" إلى الحير تذكر به . 

وبعد العرض : ألا تعرف الفضل لأهله تكن" منهم » ألا" تنكر جحود 
المغرورين تخرج من زمرتهم . والتأويل : إن تعرف الفضل لأهله تكن منهم 

فإن فقد شرط » أو أكثر »لم يصح الحزم » ووجب رفع المضارع وإعرابه 

على حسب ما يقتضيه السياق » ويستازمه المعى . 

 هتاقحلم فعند فقلد الشرط ا » لا طلب » أو‎ ) ١( 


0 : إن ا .. وبثل قو الشاعن : 


وام 


تعالوًا تخب رکم ما قدّمّت لنا أوائلما فى المجد عند الحقائق 
والتأويل : إن تجيثوا مركم . 


۳۹۰ 
لا الشسا وي ونا ع NN a‏ 
ل رع وإعا يحب رفعه ؛ فى مثل : ما يسحسن الع 1 
علك ره أفئدة السامعين e‏ لا يصح جزم المضارع : « علك »0 فى جواب الى 
عند غياب فاء السيبية إلا عند الكوفيين الذين يجيزون جزمه على اعتباره جوابًا 
الى . أما غيرهم فلا يبيحه » ويوجب رفع المضارع : « يملك » على اعتباره فى 
هذا المثال بدلٍ مضارع من المضه ارع الذى قبلله » أو على اعتباره شيشا آخر 
فى أمثلة تخالف السالف » وتقتضى معانيها إعرابها على غير البدلية ... كرفعه على 
اعتبارٌ الحملة المضارعية مستأنفة"» أو صفة » أوحالا ...» أو غيرهذا ما تصلح 
له ى موضعها ويقتضيه المعى . . . 
(ت) وعند فقد الشرط الثانى - ( بسبب أن المضارع بعد الفاء الحختفية ليس 
مراد منه أن يكون جوابمًا للطلب ولا جزاء » وأن المعى على غيرهما) - لا يصح 
جزمه » وإنا يحب رفعه ؛ مراعاة لاعتبار معنوى” أو أكير ما يقتضى رفعه . ومن 


)١(‏ للنحاة فى منع الحزم بعد النى تعليل غريب بحب رفضه » فهم يقولون : إن النى يقتضى 
عدم وقوع المنى » ويستلزم عدم حصوله . والإثبات على نقيضه » يستلزم محقق شىء ويقتفى وقوعه ٠‏ 
فكل مها يقتضى تحقق أمر حا . برغم أن التحقق مختلف؛ إذ الى يقتضى تحقق عدم الوقوع »والإثبات 
يقعضى تحقق الوقوع » فهما مشتركان فى أمر واحد » هو :م التحقق » » وإن كانت جهة التحقق مختلفة 
وبسبب هذا الاشتراك حمل المضارع الواقع فى جواب الى على المضارع الواقع فى جواب الإثيات ؟ 
والمضارع فى جواب الإثبات لا يصح جزمه » فكذلك ما حمل عليه لا يصح جزمه » حملا للثىء على نقيضه. 

وهذا تعليل فاسد »ول وأخذنا به وتكلفناه فى مسائل أخرى- وهذا بمكن كا تكلفناه هنا لفسدت اللغة» 
وانبارت دعا مها وأصولا . ومثله التعليل الآخر الذى يرى أن عدم الحزم بعدالنى سبيه أن النثى شير حض 
فليس فيه شبه بالشرط . . . 

أما التعليل الصحيح الى يحب الاقتسار ١‏ يو : « السماع » عن العرب » وأنها لم تجزم المضارع 
بعد النى إذا سقطت منه فاء السببية » وكل تعليل غير هذا فيه مضيعة للوقت والمهد» وإفساد المتطقالصحيح.. 

( ۲) سواء أكان الاستثناف بيانيا أم غير بيانى . و« البيانى » هوالذى تنقطع بسببه الصلة الإعرابية 
بين الحملة المستأنفة والحملة الى قبلها » دون الصلة المعنوية بِيْبما ؛ فكلتاها مبتقلة بنفسها فى الإعراب 
وحده » أما فى المدى فلا بد بيمبما من نوع ارتباط عل الثانية ‏ ف الغالب '- بمنزلة جواب عن سؤال ناشئى* 
من مى الأولى . أما غير البياف فتنقطع فيه الصلة الإعرابية والمعنوية بين الحملتين » فتكون الخملة المستأنفة 
مستقلة بإعرابها وععناها الحديد . 

(۴) آشرنا كثيراً إلى أن كل معنى معين لا بد له من ضبط العبارة ضبطاً معيناً ؟ وإذا تغير هذا 
الضبط تبعه تغير المعى ؛ فلكل ضبط إعراب غاية معنوية خاصة به . 


۴۹۱ 
تلك الاعتبارات المعنوية : 

١-رفعه‏ على اعتبار: الحملة المضارعية استئنافية ؛ ذ نحو أتقم عندنا اليوم؟ 
يسافر غد زملاؤك . ونحو : قم للصلاة ؛ يغفر الله لنا ولك . 


- رفعه على اعتبار الحملة المضارعية صفة لنكرة عة( ۽ نحو : استمع 
إلى خطيب بملك” ناصية القول . 


رفعه على اعتبار الحملة المضارعية حالا من معرفة محضة » نحو : تمتع 
بعذاب من يحسدونك ؛ ينظرون نعم الله عليك » محرقين ينار الحسد . 

٤‏ - رفعه على اعتبار الحملة المضارعية صاحة للحال والوصف ؛ لوقوعها موقعا 
يؤهلها لكل منهما » وعدم وجود قرينة تعينها لأحدهما ‏ كوقوعها بعد نكرة موصوفة 
أو غيرها مما ليس محضًا من المعارف والنكرات ‏ نحو : كرّم' عالمًا نايغمًا يعترم 
الرحيل : 

رفعه على اعتبار الحملة المضارعية صالحة ١‏ للحال » والوصف » 

والاستئناف » عدم وجود قريئة تعينها لواحد دون الآخر ؛ كقوله تعالى : ( خف 

من امام صدقة” تنطهر هم وتتزكيهم بها ) » فيصح ف الحملة المضارعية : 
, تطهارهم » الأمور 5 . وهكذا9 , 


)١(‏ النكرة المحضة : هى الكاملة الإبهام والشيوع » الحالية من التحديد والتعيين الذى ينعا من 
إضافتها » أو من تقييدها بنعت أو غيره من القيود الى تفيدها نوعاً من التخصص . 

والمعرفة الحضة هى الخالصة من شائبة التنكير ؛ فلا يتصل بها ما يقربها من النكرة » كأل الخنسية » 
وغيرها ما سيق إيضاحه وتفصيله فى موضعه الأنسب ( ب ١‏ ص ه4١‏ م ١7‏ باب: النكرة والمعرفة . 
وى + ۲ باب الخال ص 554 م ۸٤‏ وق ب ۲ باب النعت ص ۳٤۹‏ م .)١١4‏ 

(؟) انظر ما بختص بهذه الآية فى رقم ٣‏ التالى ٠:‏ 

() تطبيقاً على ما فات من الأخذ باعتبار أو أكثر تبعاً للمعنى يتعين جزم المضارع جواباً وجزاء 
الطلب أى مثل : افتح صمنبور الماء ينهم مازه - أوقد" المصباح تنور الحجرة ‏ أغلق النافذة تحجب" قسوة 
الريح الباردة - ازرع الحقل ينبت" مرا طيباً . 

ويتعين رفعه وإعراب جملته وصفاً فى مثل: : أكرم” مهاجراً يلتمس” من يكرمه - أحسن إلى بائس 

يضج بالشکوی - - ممتع بحديقة يقة ممتلء بالأزهار - صاحب رجلا يؤر البعد عن الشر . 

ويتعين رفعه وإعراب جملته حالا فى مثل: أكرم* المهاجر يلتمس من يكرمه - أحسن إلى البائس 
يضج بالشكوى - متم بحديقتك تمتلىء بالأزاهر - عاون الحر ينزل” به الضر . - 


۳4۲ 


( < ) وعند فقد الشرط الثالث- لا يصح اب حزم ؛ فى مثل : لا تقرب 
من النار تحيرق » لا يصح جزم المضارع : « تحترق » ؛ لعدم استقامة المعحى عند 
إحلال ر إن » ال ER SE LS CEES‏ 
فقول : : 0y‏ تقرب من النار تحيرق عدت : لا تقر ب من النار تسام > 
فيصح جزم المضارع ؛ لصحة قوانا : إلا م قري من ر 


ومن الأمثلة : لا تهمل الرياضة تضعف؛ فلا يصح جزم 7 
للسبب السالف ؛ بخلاف : لا تهمل الرياضة تأمن الضعف . 

ومن أمثلة الطلب بغير د لا » الناهية : أحسن”" معاملی أحسن" معاملتك › 
فيصح جزم المضارع : « أحمسن'» ؛ لصحة قوإنا : إن تحسن' معاملى أحسن” 
معاملتك ؛ بوضع « إن » الشرطية وبعدها مضارع مناسب موضع فعل الأمر 
و أحسن » . بخلاف : أحسن إلى" لا أحسن إليك ؛ فيجب رفعه ؛ إذ لا.يصح 
قولنا : إن تحسن إلى لا أحسن إليك ؛ افساد المعبى " , 


ومن أمثلة الطلب بغير « لا» الناهية أيضًا: أين بيتلك أَزّرْك ؟ يجزم المضارع ؛ 


= ويتعين رفعه واعتبار جملته مستأنفة فى مثل : ( ليتك تزورف . ينزل المطر ) - ( أتساعد المحتاج؟ 
يحب الناس الغى ) - ( لا تمل شراء الكتب النافعة . نسافر غداً لزيارة بعض الأقارب ) - ( اجتنب الصهاحج 
و رفع الصوت خلال الكلام . يقبل المثقف على كتب الأدب الرفيع ) . 

ويصلح لأ کر من حالة فى مثل قوله تعالى: ( هب" دح تك روا يالك تال ين 
(وألقر ما ى بمينك “تلقف ما صنعوا .. ) وقوله تعالى له : ( واضرب لم طريقاً فى البحر يبس ؛ا 
لا تخاف د ركأولا تخنى ) . 

وكذلك قوله تعالى ؛ ( خذ من أمواهم صدقة تطهرهم . .. ) - فيصح ف المضارع : « تطهر » أن يكون 
مجزوماً فى جواب الأمر » أو مرفوعاً إما على اعتبار جملته مستأنفة » أو صفة للنكرة المحضة الى قبلها > 
أو حالا من فاعل فعل الأمر : « خذ» وكذلك كل أسلوب على شاكلته . 

)١(“‏ وأمارة فقده » ( كا عرفنا - هى عدم استقامة المعنى عند إحلال و إن ».الشرطية و « لا » الثافية 
معاً حل « لاالناهية » وحدها بعد حذفها حين تكون أداة الطلب م لا الناهية » ) . أو ( عند إدغال م إن » 
الشرطية وحدها على مضارع مناسب لأداة طلب أخرى) . ۰ 

(؟ و ۲) أصلها : « إن" لاى وتدغم هذه « النون » داماً فى : « لا فلا تظهر فى الكتابة ولا. ى 
النطق » ويرمز لوجودها ى الخط بكتابة « شدة ۾ فوق : م لا ۾ - وهذا إشارة ى : « ج » من ص ٠۳۷‏ 

(۳) ف هامش ص ١‏ ۳۹ أمثلة متعددة تحقق فيها الشرط الثالث » وأخرى لم يتحقق . 


۳4۳ 

لصحة مجىء « إن » الشرطية وبعدها مضارع متصيد . والتقدير : إن تعرفى بيتك 

زرك . بخلاف : أين بيتك أقف فى السوق ؛ إذ لا يصح : إن تعرففى بيتك 

أقف فى السوق » لعدم استقامة المعبى ؛ بسبب عدم ارتباط أجزائه » وفقد المناسبة 

بينها . . . وهكذا بقية أنواع الطلب الأخرى - ومنها : الأمر والرجى بالتفصيل 
الاتى 2١‏ فيجرى على بقية الأذواع - فى الأغلب27- ما جرى على نظائرها . 


وبعض الكوفيين - وق مقدمتهم زعيمهم الكساتى - لا يشرط إحلال 
« إن" » مع دلا » النافية حل « لا » الناهية » ولا إحلال « إن" » قبل بقية أدوات 
الطلب : ولا ما يرتب على هذا الإحلال من استقامة المعى أو عدم استقامته . 
قائلا : إن إدراك المراد من الحملة الأصلية » والتفريق بين الغرض المقصود منها 
وغير المقصود ‏ مرجعه القرائن وحدها » فعليها دون غيرها المعول . فى مثل 
قولك للمشرك : « ألم تدخل النار » بجيز جزم المضارع « تدخل » على معبى : 
إن مم اتسلم تدخل النار ؛ فهو يقدر وجود النى » بشرط وجود قرينة توجه الذهن 
إليه . فى حين يستبعد الى ويهمله إن كان الطلب نهيئاء ويجعل الحملة المضارعية 
جواباً وجزاء للنهى مباشرة » معتمدا فى فهم المراد وتعيينه على القرائن ؛. مثل : لاتقترب 
من النار تحترق . . . يحزم المضارع : « تحيرق » واعتبار الحملة المضارعية هى 
الحواب واب زاء بغير تأويل ولا تقدير " . وقد مال بعض النحاة القداعى إلى هذا 


. ۴۹۰ فى ص‎ )١( 

(۲) إلا الى الذى أداته : « لو » فإنه كالنى ؛ لا يحزم المضارع فى جوابه عند غيبة الفاء . 
ويعللون عدم الحزم بعد « لو » : ( بأن إشراها الى طارئ عليها ؛ فلذا لم يسمع الحزم بمدها) » فإذا 
صح هذا التعليل الذى سجله الصيان نقلا عن ابن هشام والسيوطى - فإنه منطبق أيضاً على و ألا الى 
للتمى . فلماذا سكتوا عنما ؟ 2 - انظرها يتصل بهذا فى ص ۰ وق رقم ؟ من هامش ص ۳۸۷ . 

(؟) ويؤيد رأيه أيضاً بقراءة من قرأ قوله تعالى کول ن تشک شر ) يحزم المضارع 
« تستكثر' » على مى : تظهر كثرة نممك على غيرك . . . وقوله عليه السلام فى شج شجرة اللوم : ( من أكل 
من هذه الشجرة فلا يقريسن مسجدنا هذاء يئذرنا) يجزم المضارع « يؤذه عذف ا وقول 
أحد الصحابة يخاطب الرسول فى أثناء موقعة: (يارسول اله . لا شرف" » يصبئّك مجم . ) يحزم المضارع 
و يصب" . فالأفمال المضارعة فى النصوص السالفة مجزومة.مع عدم استقامة المعى بوضع. « إن » الشرطية 
تلها و لا » النافية » بدلا من « لا» الناهية . | 

أما الذين يتمسكون ( بإن» و ... ) فيعربون تلك الأفعال الجزومة إعراباً آخر ؛ فيقولون:« تستكار »د 


۳44 
الرأى » وإلى الأخذ به فى أنواع الطلب الختلفة ( نهيًا وغير نهى ) ولعل الدافع هذا 
اميل هو التيسير » وأن الناس يستعملونه فلا يخى المراد منه مع قيام القرينة 
الجامهة » ولكن الرأى الأول هو الأحسن 2 والأجدر بالاقتصار عليه ۽ لأنه أكر 

وروداً فى فصيح الكلام وأوضح معبى » وأبعد من اللبس والحفاء" . . م 
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سمجزومة فى جواب الطلب مباشرة » ولكن على اعتبار أن المعى هو: لا تمن ؛ فيترتب على عدم المن أنك 
تطلب من الله كثرة النعم و زيادة الثواب ؛ فالاستكثار مبذا ا عى ليس معيباً ولا منبياً عنه . أو أن الفعل 
و تستكثر ». محزوم لأنه بدل من الفعل : تمان . فالمعتى لا مان ... أى : لا تستكثر ما أنعمت به . 
وكذلك يقولون فى المضارع . . « يؤذ» » إنه بدل من المضارع : يقرب » أى : لا يؤذنا » أما المثال 
الأخير : ( يصب ) فيحكون عليه بالشذوذ ؛ إذ لا يحدون له تأويلا سائغاً . 

وفما يل بعض أمثلة لذبى يستقيم فيها الممنى على تخيل م إن وإحلاها مع و لا » النافية بالطريقة 
الى سلفت محل «لا » الناهية » وجزم المضارع فى الحواب .. وأمثلة أخرى لا يستقيم فيها الى على تخيلهما. 

| - فن الأول > 
لا همل يشر" أمرك بالإجادة - إلا ممل يشتير أمرك : . 
لا تفش أسرار الناس تكتسب" وده - إلا تفش . . . تكتسب" . 

لا تنرق حارم" - إلا تسرق تحارم” . 

لا ترفم ' صوتك نحسن" - إلا ترفم' صوتك تحسن" . 

لا تصافح المريض تسل" - وء -صاقح المريض تسل" . 

ب - ومن الثانية : 

لا تمل مخمل شأنك - إلا تهمل عمل شأنك . 

لا “تفش. أسرار الناس تفقد وده - إلا تفش أسرار الناس تفقد ودم . 

لا تسرق تعاقبٌ - إلا تسرق تعاقب . 

لا ترفع صوتك يزعج السامعين - إلا ترفم صويّك يزعج السامعين . 

لا تصافح المريض تنتقل إليك عدواه - إلا تصافح المريض تتتقل إليك عدواه . 

)١(‏ وا سبق من جزم المضارع عند سقوط الفاء بعد غير الى - أى : بعد الطلب - يقو 
أبن مالك :. 
وبع غير الثفى جزما - اعْتَمِدْ إنتشقط دالفا »والجزاءقدقُصِك؛١‏ 
وشرط. جزم بعد نهى أنْ- ت إن »قبل : ولا »دون تخال فيفع ١١‏ 

التقدير : ( واعتمد جزياً بعد غير النق إن تسقط الفاء والحزاء قد قصد ) ... دون تخالف يقع .» 
أى : بشرط آلا يقع اختلاف ف الممى قبل مجىء « إن » سابقة «لاء و بعد مجيئها . وترك الشر وطوالتفصيلات . 
الأخرى الى أوضحناها . 
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جواب الأمر واسّرجّی . 


كل ما تقدم يسرى على المضارع الحالى من الفاء » الواقع فى جواب نوع من 
الطلب ؛ كالأمر » أو الترجى » أو غيرهما . . . ونخص هذين بشى ء من البيان . 

١١‏ ) من أنواع الطلب المحض : الأمر و المضارع فى- جوابه 
إذا كان مقرونمًا بفاء السببية » يجب نصبه بأن مضمرة وجوبًا . وكيرة النحاة تشرط 
لتنية: هذا أن يكين «الصيخة الضرعية الذالة: عل فل الآمر ماش انحو ٠‏ 
راحم من هوأضعف منك ؛ فيرحمتك من هو أقوى منك) » أو بالصيغة الى 
تشبهها ؛ وهى 0 الحازمة للمضارع ؛ نحو : ( لرحم ' من هو أضعف منك 
فيرحمسك من هو أقوى . . .) 

فإن لم تكن الدلالة على الأمر بإحدى هاتين الصيغتين فالفاء بعدها ليسث 
للسببية ؛ كالدلالة باسم فعل الأمر فى مثل : صه عن اللغو ؛ فیرتفع قدرك › 
وشل : مكانك دين أو شرن .أ و بالمصدر الواقع. بدلا من التلفظ 
يفعله فى مثل سما ادن > فتجتمع | القلوب حولك . أو بصيغة الدعاء بالاسم 
فى مثل : سقينا اوطن الأحرار. فيسعدون به . أو بصيغة ابحملة اللحبرية بقصد الدعاء 
- أو غيره "نحو : يعينتى الله فأحتمل” أعباء الحهاد . فالفاء فى كل هذه 
المواضع ليست للسببية فى رأى الكثرة . وقد سبق "أن الأفضل التيسير بقبول الرأى 
الذى بجعلها سببية . 

واتفق رأى الكثرة والقلة على صحة جزم المضارع الواقع بعد هذه الفاء إذا 
سقطت » وخلا الكلام منها ؛ فيصير المضارع بعد غيابها واقعما فى جواب الأمر 
فيلجزم ؛ سواء أكانت الدلالة على الأمر بالصيغتين الأصليتين أم بغيرهما من 
باق الصيغ الى عرضناها ؛ بشرط استقامة المعبى عند إحلال « إن" » الشرطية » 
)١(‏ ف ص #808 وما بعدها . 


(؟) أى . بقصد غير الدعاء » كالأمر - كا سيجىء فى الصفحة الآنية ¬ . 
(*) ف ص٦٣۳‏ . 
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والمضارع المناسب محل الأمر (“؛ فتقول: :ارب عر فجت كلك برع كزين 
هو قوی لم من هو أضعف منك يرحمّك .من هو أقوى . كا تقول : صه 

عن اللغو يرتفع قدرك ‏ ومكانتك تحمدی أو تستريحى د الخميئر تجتمع 
حولك القاوب _ سقَيًا لوطن الأحرار يسعدوا به - یعینی الله احمل أعباء 
الهاد ٠.‏ ول ابحملة ميري القصود متها الأمرء كقاه تعالى: (يا أيه الذين 
آمذوا هل أدلكم عل تجار 0 من عذاب ألم › تؤمنون بالله ورسو ‏ 
تجاهدون فى سبيل اله بأمولك را e‏ لی إن كتم مان . يغفر 
E a‏ جزم المضارعين ١‏ يغفر» و« يدخل» فى 
0 الأمر : إذ الأصل : آمنوا 5 ورسوله » وجاهدوا فى سبيل الله .. . يغفر 

5 . وبدخللكم .. ٠.‏ ومثل الاية الكر ية كثير من فصيح الأساليب الى 
58 الناس حى يومنا هذا وقد أشرنا لبعضها ف مناسبة سابقة9كقول الزارع 
ينصح زميله : ( تزرع حقلك وتعتى به تحص د ' كثيراً) . (وتهمل” أمر زرعه » 
وتنصرف عنه تحزن" يوم الحصاد) . التقدير : ازرع' حقلك واعتن به تحصد 
كثشراً . وأهمل أمره » وانصرف عنه تحزن" . ومن الأمثلة المأثورة : اتقتى الله أمرؤ 
فسعسل خيراً ب عليه ... التقدير: ليتق الله امرؤء وليفعل خيراً م 
عله( , 
)١( 0‏ وبه يتم تحقق الشروط الثلاثة اللازية » وهى : ( الطلب - وقوع المضارع جواباً له فة 
إحلال و« إن . و . 

(؟) ومشل قول الشاعر : ٠‏ 
الرفق تمن 3 والأناة سعادة فتأن فق رفق تلاق نجاحا 

(۲ ۰ ۴) سبقت الآية وأنئة آخری فى ص 51م » وهامثها وبا يندها .70 

( 4 ) وى جزم المضارع ى جواب الأمر يقولٍ ابن مالك : 
والأمرُ إن كان بغيّْر : دَافْمَلّ » فلا تنصِب جوب . وجزمّه اقبلا ‏ 15 

( اقبلا » أصيلها :. اقبلن*» بنون التوكيد الحفيفة » قلبت ألفاً للقف . ) يريد : الأمر - وهو من. 
أنوع الطلب : إن كانت صيفته ليست الصيغة الصر بحة فيه - وهى صيغة « افعمل”» - لا يجوز اعتبار 
الفاء بعده سببية ما دامت الصيغة ليست صرعة أصيلة فيه » وبالرغم من هذا يصح جزم المضارع فد 
جواب هذا الأمر عند سقوط تلك الفاء . وهذا الكلام مبتور غير واف . 


نض 

( ب ) ومن أنواع الطلب- ف الرأى الراجح ‏ الترجى . وقد سبق تعريفه. 
والكلام عليه“ . فإذا وقع فى جوابه المضارع مقروننًا بفاء السببية وجب نصبه بأن 
مضمرة وجوبًا ؛ ومن الأمثلة : ( لعللك مزود بالحد والصبر فتبلخ أسمى الغايات› 
ولعلاك تحفظ حق النعمة فيدعسها الله عليك). فإذا سقط ت هذه الفاء وخلا ¢ 
صار المضارع بعدها ‏ فى ذلك الرأى الراجح ‏ جوابنًا التترجى مجزوممًا إن تحققت 
شروط اللحزم الى عرفناها ؛ فى الأمثلة السالفة نقول : لعلك مزود بابلحد والصير » 
تبلغ أسمى الغايات » ولعلك تحفظ حق النعمة يد مها الله عليك . ومثل قول 
الشاعر : 


لعل" التفاتا as‏ يمل بك من بعد القساوة لليسر 
(۲( 
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(۱) ف ص ۳۷۸ . 
(۲) وقد أكتى الناظم فى الكلام عل فاء السببية بعد الترجى وعل سقوطها وجزم المضارع بعد غيايه. 
جواباً قترجى - ببيت واحد ( سبق شرحه فى هامش ص ۳۷١‏ لناسبة أقوى وأليق) هو : 

والفعل بِعْدَة الفاء» فى الريجًا صب كتصبمَالَ التمنى ينْتسِبْ  ١۷‏ 

يريد : أن الفعل المضارع الواقع بعد الفاء المسبوقة بالرجاء ينصب » كا ينصب المضارع الاقم 
بعد القى عل اعتبار الفاء سببية فى كل مهما . ولم يذ كر شروطاً ولا فروعاً لنصبهما » وم يتعرض هكم 
المضارع إذا سقطت الفاء بعد الترجى . وقد تداركنا هذا كله . ثم انتقل من هذا البيت إلى آخر يتضمن. 
حكم المضارع المعطوف عل امم صريح ؟ فقال : 
وإنْ على امم خالصٍ فِعْلَ عُطَِْ 2 تنصبه « أن » ثابتا أو محف 

وقد سبق تفصيل الكلام على هذا المسى وافياً شاملا فى موضع أنسب ( ص ۲۸۸) . . 


۳۹۸ 


زيادة وتفصيل : 

(1) إذا دخلت « إن'» الشرطية أو غيرها من أدوات الشرط - على « لا » 
الناهية فقدت دلالتها على النهى وصارت للنى ؛ لآن” أداة الشرط لا تدخل على 
النهى ١0‏ . وعلى هذا كيف نعرب : « لا » الناهية الى فقدت الدلالة على النهى 
بسبب وقوغها بعد « إن" » الشرطية أو غيرها من أدوات الشرط ؟ أنقول إنها ٠٠ن‏ 
تھی باعتبار أصلها السايق» أم نقول إنها حرف نى باعتبارااواقع الذى انتهت إليه ٤‏ 
رأيان قد يكون خيرهما مراعاة الواقع . 

(ت) إذا جزم المضارع فى جواب الطلب بعد أن اختفت فاء السببية ‏ فا 
العامل الذى جزمه ؟ . 

للنحاة فى هذا ميدان جدل فسيح » ولسنا فى حاجة لعرض مساجلاته ١‏ 
وحسبنا الإشارة العابرة إلينها » والاكتفاء بأن نقول فى المضارع الجزوه : إنه 
مجزوم لوقوعه فى جواب : « الطلب » . 

١‏ فن قائل إن أداة الطلب تضمنت معبى أداة الشرط فجزمت » كا أن 
أسبراء الشرط تضمنت معی الشرط فجزمت . وقد دفع هذا باعتراضات كثيرة ¢ 
يصدمها ردود كثيرة أيضا . 

ومن قائل إن أداة الطلب وجملته نابت فى العمل عن أداة الشرط 
وجملته بعد حذفهما فجزمت ؛ كا أن النصب بالمصدر فى نحو : ضربًا اللص" ؛ 
هو لنيابته عن اضرب » لا لتضمنه معناه . ونصيب هذا من الحدل نصيب 
سابقه . . . وكلاهما ير إلى أن العامل مذ كور . 

- ومن قائل إن عامل ابحزم ليس مذكوراً فى الكلام تضمتًا أو إنابة كا 
)١(‏ سبقت الإشارة لهذا فى رتم ١‏ من هامش ص 588 . وتجىء له إشارة عابرة فى رقم ١‏ من 


ص 4.9 ورتم ه من ص "419 : 
(؟) من شاء الاطلاع علها فليرجع إلى المطولات » ومنها : الأشموفى وحاشية الصبان عليه . 
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يقول أصحاب لرأيين السالفين » وإنما هؤ شرط مقدر دل عليه الطلب المذ كور 
فن يقول : أكرمى أحسن" إليك - يريد : أكرمى ؛ فإن كو العو إليك . 
وهذا أشهر الآراء مع ما يتعاوره من معارضات متافة . 

4 - ومن قائل إن العامل ليس مذ كوراً ا کا هو الرأ أى الثالث - ولكنه مقدر 
0 ولا م الأمر» المقدرة ‏ دون غيرها - فأصل : أله 0 عندنا تصب 
را 0" تنزل عندنا . لتصب خيراً . . . وهذا أضعف الآراء عند › 
والاعتراضات ۴ كثيرة وقوية . 


fon 
: ٠١١ المسألة‎ 
حذف" « أن" والنصب بها فى غير المواضع السابقة‎ 


عرفنا المواضع الى يسنصّب فيها المضارع بأن المضمرة وجوبنًا أو جوازاً . وقد 
سسمع من العرب نصبه ١‏ بأن* 71 محذوفة17) ف غير تلك ا مواضع أحياناً » > من الوارد 
عنهم : خذ اللص قبل يأخذتك - تسمع بالمسعتیلدى خير من أن تراه . 
وقول الشاعر : 
ألا أيهاذا الزاجرى أحلضر ف وأن"أشه د الاذات_هل أنتمخلدٍى 

والأصل : خذ اللص قبل أن يأخذتك ‏ أن تسمع بالمتعتيلدئ ... - 

أن أحضر الوغى . 

وقد ذار الحدل حول هذه الأمثلة ؛ أيصح القياس عليها يحذف د أن العاملة 
أم لا يصح ؟ وكيف نضبط المضارع فى الأمثلة المسموعة بالنصب بعد حذف 
١‏ أن »؟ أنتركه منصوباً كا كان عند وجودها ‏ مراعاة للسماع » وللأصل الأول 
قبل الحذف » أم يصح رفعه مراعاة للأمر الواقع ؟ 

وصفوة م' يختار » وما يحب الاقتصار عليه حرصًا على سلامة اللغة ع 
وبعداً عن اللبس والاضطراب فى فهمها ‏ دو : الحك بالشذوذ على ٠١‏ ثيت سماعه 
وصححت روايته من تلك الأمثلة المنصوبة”': وعدم محاكاتها » أو القياس عليها . 

أما ضبط الأفعال المضارعة المسموعة بالنصب فيصح رفعها » أو تركها منصوبة 
51 وردت . 

ومن الكوفيين من يمحيز حذف « أن" » قياس مع بقاء عملها النصب ف المضارع 
بعدها » وعلى هذا جاء قول المتنى - وهو كو - فى وصف غادة : 

بيضاء منعها تکام دلا ها وعهيا ل نينا 
)١( 0‏ الحذف هنا غير الإضبار ؛ لأن امحذوف غير موجود فى الكلام مطلقاً » لا ظاهراً ولا خفيا . 


أما المضمر © فوجود ولكنه غير ظاهر . 
(؟) حام الشك حول مة النقل فى بعض الأمثلة القديمة » وأنه غير مسموع على الوجه الذى نقل به 


١ 

يريد : أن تتكلم ‏ أن أتميس"” ( أى : تتبختر ) . وإهمال هذا الرأى أؤلى » 
ع لما سبق ب 

هذا » وقد تحذف « أن" » سماعدًا » ويرفع المضارع ماعا كذلك ؛ فيراعى 
الضبط الوارد ؛ كالفعل « يريكم » فى قوله تعالى : ( ومن آياته يسريكم ابرق خو 
وطمعنا . . . ) عند من يرى الأصل : ( أن يريك 5 ) ثم حذفتت أن» 
ورفع المضارع بعد حذفها مع حاجة المعى إليها . 


: وق هذا يقو ابن مالك خاتماً الباب‎ )١( 


ر 


ود حف : دأن» ءوضب یسوی مَامَر. فاقيّل نه ماعَدل رَوَى ١4‏ 

ومع البيت : حذف أن - لا إضيارها فى المواضع السابقة - مع إعمالما النصب فى المضارع بعد 
حذفها أمر شاذ ؛ يحفظ ولا يقاض عليه » وأن ءا روى منه على لسان الرأوى العدل - الأمين - يقبل 
حتصوباً كا روی . 


5 
المسألة ٠٠١١‏ : 
السبب فى إضماره أن » وجوباً » وجوازاً 


تقدمت”2 المواضع الى تضم رنفيها « أن » الناصبة بنفسها للمضارع بالرغم 
من إضمارها . ولا ترضى جمهرة النحاة أن يكون الناصب فى تلك المواضع عامل 
آخر . وتتلخص الحجة فيا يأقى : 

نصب المضارع لابد أن يكون أثراً لعاملٍ ناصب » إن لم يظهر ف الكلام فلا 
مناص من تقديره حتفي“ يعمل النصب وهو ملمرة"" ...+ إذ لا يستقيم 
المعبى بغير إضماره جوازاً حينًا » ووجوبًا حينًا آخر . 


١(‏ ) يتضح هذا من من مواضع الإضار الحائز الى منها « المضارع المسبوق. 
بلام التعليل )9 ( ف مثل : تداوى المريض ليبرأ تعلم الناشىء ليسعن ‏ أجاد 
الصانع ايشتهر) . . . فسبب الإضمار هذا أن « التعليل » أمر معنوى محض ؛ فهو 
- كسائر الأمورالمعنوية المحضة - متجرد من الدلالة على الزمان » أوالمكان » أو 
الذات » أو غيرها . . . » مقتصر على الناحية العقلية الخالصة ؛ ( ومن الأمثلة 
أيضًا : التداوى - البرء ‏ التعلى - السعادة ‏ الاشتهار - القيام -- القعود ‏ 
- الحصد - الأأكل ‏ الشرب- السفر .. . ) على حين يتضنمن المضازع الذى بعد 
« لام التعليل» الدلالة على الزمان7؟» حتا؛ فهو مالف لذلك القانون اللغوى الثابت» 
الحاص بالتعليل ؛ ومناقض لهف مع أنهما لفظان متٌصلان متلاصقان یکلام واخلہ 
مرتبط ال معبى . فلا بد من منع هذا التناقض بوسيلة سائغة تتخضع هذا المضارع 
للقاذون العام المطرد . وقد وجدها النحاة فيا يسمونه : «المصدر المؤول » . وزاد 
اطمئنانهم إليه حين رأوا العرب يعطفون عليه المصدرالصريح ‏ وهو يدل على المحى 
امهرد عطفاً يدل على اشتراكهما فى الدلالة المعنوية المحضة. ولم يبق بعد هذا إلا 

. ق ص ۲۸۲ ۶ ۲۱۷ - وما بمدها‎ )١( 

( ۲ و ۲) وقد يكون محذوفاً شاعاً فى بعض اخالات - كالى فق المسأاة السالفة ‏ مع ملاحظة أنه 
الإضار غير الحذف ؛ کا تقدم فى رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ . 

(۳) قلنا عن « لام التعليل » - ى ص ۲۸١‏ - ( إنْها حرف جر أصلى يفيد « التعليل » وهى الق 
بمعى : «لأجل كذا . . » فا بعدها فى الأغلب علة لما قبلها فى الكلام اغبت . . .) . 

( 4) فوق دلالته المعنوية . 


۳ 
اهتداؤم إلى الحرف المصدرى السابك . فهل يكون لام التعليل فى الأمثلة السالفة ؟ 

قالوا : لا ؛ لأنها حرفت جر ء والمضارع بعدها منصوب ٠»‏ ولا قبل الحر. 
فا الذى نصبه ولیس فى الكلام عامل نصب ؟ هل تكون لام جر ونصب معنا ٠‏ 
فتنصب المضارع بنفسها » وتجر الصدر المنسبك بنفسها كذلك ؟ 

قالوا : لا ؛ إذ ليس ى الحروف كلها ما يعمل عملين مختلفين فى كلمة 
واحدة » ووقت وأاحد . 

هل تکون قد تجردت للسبك مع النصب » كنا تجردت ماد أن" المصبدرية) ؟ 
لا يقال هذا ؛ لأنها او جردت هما معا لوجب حذفها بعد إتمام السبك » وقيام_ 
المصدر المؤول ‏ عملا بما تقتضيه قواعد السبك - لكن حذفها يؤدى إلى خلو 
الكلام من ن العلامة المامة الدالة على التعليل » والمرشدة إلى ضيط المصدر المنسبك » 
وإعرابه»: وضبط ما قد کون له من توابع ؛ ‏ كالعطف والبدل . 

وأيضا يمنع من اعتبارها حرق الس ما تردد ی الكلام الفصيح من ورود 
التوابع المصدر المؤول مجرورة لا منصوبة . وهذا يقطع بأن المتبوع ( وهو : المصدر 
المؤول ) مجرورليس غير . ولا عامل يصلح لعمل الحر فى اللحملة. إلا هذه اللام . 

ولو بقيت - بالرغم مما فى بقائها من عخالفة ضوابط السبك » > كما أسلفنا ‏ 
لأدى بقاؤها إلى اللبس والاضطراب أيضًا ؛ ؛ إذ لا نستطيع الحكم عليها بأنها ھی 
الى كانت قبل السبك أوأنها أخرى جاءت بعده . أوالفرق المعنوى والاعراى کییر 
بين النوعين . فلم يبق إلا أن الناصب السابك حرف غيرها مضمر. هو : « أن 
دون غيره . وأساس اختيار هذا الحرف : استقراء الكلام العربى فى أفصح أساليبه ؛ 
فقد دل على أن العرب يعمدون فى الأسلوب الواحد إلى إظهار الحرف « أن" » بعد 
ولام ل ۾ أو إلى إةماره » مع نصب المضارع فى الحالتين'؟ » دون أن يختلف 
المعى فى التركيب مطلقًا بسبب إظهار « أن" » أو عدم الإظهار . 

وما قيل فى « لام التعليل » يقال فى غيرها من الحروف الأخرى الى تضم:ر 
بعدها د أن المصدرية » إضماراً جائزاً . 


(ت) وأما إضمارها وجويًا بعد أحرف أخرى معينة ؛ ( كالفاء » والواو » 


١ (‏ ) أوضحنا الفوارق الكثيرة بين المصدر الصريح والمؤول - ف المزء الأول باب الموصولٍ م ۲۹ 
ص ۳۷۷ - ويسطنا هناك الأسباب الداعية لاستعمال المصدر المؤول دون الصريح . 


4 

وحی EET‏ . . .) فلأن كلا" منها يفدى معبى خاصًا. محتومًا + 
كالسببية » والمعية » والتعليل » والغائية . . . و ...» وكل هذه معان عقلية 
مجردة » لا دلالة فيها لزمان » أو مكان » أو ذات »> أو غيرها 55 . - على الوجه 
الذى شرخحناه - فلا توافسق بينها وبين المضارع ؛ لاقتضائه الزمان حا . فلا 
مفر من البحث عن وسيلة تمنع التعارض هنا » وتجعل الحملة المضارعية بعد هذه 
الأحرف المعينة » فى عداد ما يدل على الأمر المعنوى المحض : وهذه الوسيلة دى. 
المصدر المؤول . والحرف السابلك هو « أن » دون غيره من الأحرف السالفة الى 
تسبق المضارع المنصوب ؛ لأن اختيار واحد من تلك الأحرف الى لها معان معينة. 
خاصة يؤدى إلى فساد المعى العام على الوج .الى تقدم ف ١‏ لام التعليل » » وإلى 
خلو التركيب من الأثر النحوى الام الذى يقوم به كل حرف منها ؛ كالعطف ». 
والحر » و ...و ...» وليس من الممكن ‏ طبقمًا للأساليب الصبحيحة الواردة: 
أن يقوم بهذا الأثر النحوى وينصب معه المضارع أيضًا ؛ فليس بين الحروت. 
ما يقوم بأثرين إعرابيين معا فى موضع واحد وزمن واحد كا تقدم ‏ وهنا الآثر 
ضرورى فى ربط شطرى الكلام ( قبل الحرف وبعده) ومنع تفكك أجزائه » وف. 
الوصول إلى ضبط الأفعال المضارعة ضبطءًا صحيحًا . ولذا تمك النحاة بأن تعمل 
هذه الأحرف العطف أو غيره مما يخص كلا منها . ومن أوضح الأمثلة : « فاء 
السببية » وهى عاطفة لا محالة ‏ فى الرأى الأرجح - وللعطف أثر فى حالات كثيرة ؛ 
حيث ينصبة النى على ما قبلها وما بعدها معا » أو على ما بعدها وحده . وحيث 
يختلف ضبط المضارع من رفع واجب فى مواضع » إلى نصب واجب ف أخرى » 
وإلى جواز الأمرين أو وجوب الحزم فى غيرها 6.66 وبيرتب على کل ضبط معی 
ينخالف الآخر كا سبق عند الكلام عليها" . 


وما يقال فى « فاء السببية » يقال فى غيرها من باق الادوات الى تضمر بعدها" 
« ن » وجوينًا : 

هذا ملخص ما تحتج به الحمهرة المستمدكة بإضار « أن » وهو يشهدها بالحذق». 
والبراعة » وسداد الرأى . فن التسرع أ حسف الهوى اتهاءها لق هذا الحک 
بالتشدد » أو امود > أو الاستمساك عا لا داعى له » أو مالا خير فيه . 


. فى ص وهم والبيان هناك جليل الشأن‎ )١( 


المسألة ٠١۴‏ : 
إعراب المضارع 
وب » جوازمه(١‏ 
عوامل جزمه ثلاثة أذواع : 


نوع يقتصر على جرم مضارع واحد ف النر وف النعل 3 0 34 
وهو أربعة أحرف : ( اللدم لطا لك ٠‏ الطلبية - ل ا 


شع لابد أن جزم مضارعين معاً » أوما يحل محل كل منهما » a‏ 
وهوعشر أدوات ٠‏ ( منها إن عاذ انا عه عن ما مبى Css ETT‏ 
بعضها أسماء » وبعضها أحرف . وسيجىء بيانها وتفصيل الكلام عليها" . ولايكاد' 


)1١(‏ سبقت ١‏ ١غ‏ - وهی نواصبه - ی ص ۲۷۷ م ۱٤۸‏ ... » لم ”میت هذه الموامل : « جوازم »؟ 
بذل الشرا اح وأصحاب المطولات جهداً عنيفاً ى عقد الصلة بين الحزم بمعناه الغوى ؛ ( ( وهو : القطع ) وبعتاه 
النحوى « الاصطلاحى » » 0 إن الحوازم سعيت بهذا : لأنها تقطع من المضارع ( أى : تحذف ) حركة 
آشخره إن كان آخره ص صحيحاً » وتقطع الحرف كله ( أى : تحذفه ) إن كان الآخر حرف علة . وطال الحدل 
واشتد حول هذا التعليل ؛ كا طال واشتد حول بعض العوامل ؛ « أبسيطة هى أم مركبة » قبل استخدامها فى 
الخزم ؟ وما الأطوار الى مرت بها حى وصلت إلى صورتها الأخيرة الحازية ؟ وأتوا فى هذا بالغرائب الى 
تستحق اليوع الرفض السريع والإهمال ؛ لما فى أكثرها من بحوث وهمية لا تتصل بالواقع بصلة حقة. نقلوها 
عن شيخهم القدم و السيرانى » أحد شراح : «كتاب سيبويه » و زادوها على الأيام. حى وصلت إلينا بصورتها 
الغريبة . وحسينا هذه الإشارة العابرة دون الاهّام بتسجيلها » فإنما المهم أن نعل آثار احوازم » وأحكامها 
الخطفة » وى مقدستها أنها لا تدعل إلا على الفمل فإ ظهر بعدها فبهاء و إلا وجب تقديرة -كا ستعرف - 
وأنها تجزم المضارع لفظاً أو علا . ومن المحزوم حلا : المضارع انتوم الآخر بنون التوكيد . . مباشرة . 
كا سيجىء فى رقم ۲ من هامش ص 4٠١‏ . 

وجدير بالملاحظة - كا سبق التفصيل فى + ١‏ م ١٠‏ ص ١85‏ - أن الحازم يحذف جرف العلة من 
آخر المضارع المعتل امحزوم . لكن قد يحذف حرف العلة من آخر المضارع نجرد التخفيف من غير جازم 
كقؤله تعالى : « ( ذلك ما كنا نبغ ) » أى : نبغ . 

( ۲ ) وهناك جزم مضارع واحد فى جواب الطلب وملحقاته. وقد سبق تفصيل الكلام عليه فى ص۴۸۷. 

2 فى ص 45١‏ الكلام عل النوع الثانى » وق ص 4٠‏ 4 الكلام على النوع الثالث . 


Î 
» ونوع ثالث يختلف النحاة فى اعتباره جازم » وقليل منهم يداه جازم‎ 


وابدوازم بأنواعها الثلاثة لاتدخل إلا على الفعل ظاهراً » أومقدراً2'7. وفما يل 
الان 


انوع الأول" الأربعة الى يجزم كل منها مضارعا واحدً 
معا نيما 4 وأحكامها 3 


أيها : لام الطلب . وهى الى نطب بها عمل شی ء وفعله - لا تركه » ولا 
الكسّف عنه ‏ فإن كان الطلب صادراً من هو أعلى درجة إلى من ه وأقلمنه "عبتت : 
لا الأمر» » وإن كان من أدنى لأعلى سمرت : ولام الدعاء » . وإن كان من 
مستاو سوست : ر لام الالماس ». وبسبب دلالتها على لوانت تسميتها 
0 الطاب ) أنسب ء كما عرف (۳) ٠‏ ون أمثلتها : (لتکن' حقو ق الوالدين عندك 
مرعي-ة -ة » ولتكن” صلة القراية لديك منصونة ) . ومثل قول الحكماء : ( لیکن" حبك 
وبغضك أَمسّمآ”؟؟ ولتجعل' للصلح والرجوع بقية فى قلبك » تلصح بها ما فات) . 

. أنها تجزم المضارع  بشرط ألا يفصل بينهما فاصل‎ - ١ 

۲ أن الحزم بها مختلف فى درجة القوة والكيرة » فيكثر دخوها على المضارع 
المبدوء بعلامة الغياب ؛ وهى الياء للمذكرء والتاء للمؤنث » ويقل - مع صحته ‏ 


)١(‏ ملاحظة : إذا كان المضارع مجزوم الآخر بالسكون الظاهر الذى قبله حرف علة فإنه يحب 
حذف حرف العلة قبل هذا السكون الظاهر ؛ فى مثل : ينال - يصول - ميل . . . يقال : من ل حمل 
المتاعب لم ينل ' الرغائب - لا صل“ بغير سلاح الحق ؛ فإنه أمفى سلاح - لا E‏ كل الميل » حبا 
أو بغضاً ؛ فن وراء الإفراط سو العواقب . ( ۲) انظر رقم ۲ فى الامش السابق. 

(6): ا ا مع ع ا اف ب مك :رد نع ين ت ا رر 
عنه مع مضارعها إلى معی آخر ؛ كالتهديد فى قوله تعالى : ( وقل* : الحق” من ربكم ؛ فن شاء فليؤين" » 
ومن شاء فليكفر ؛ إذا أعتدفا للظالمين فاراً أحاط بهم سيمرادرقها . . ) وكالخبرية فى قوله تعالى: (قل من 
كان فى الضلالة فل يداد" له الرحمن مدا . ) . ده وسطاً . 

(ه) لفظاً أو علا ؛ كالشآن فى جميع الحوازم . 


¥ 
دخوها على المضارع المبدوه يحرف اللحطابا' ؛ أواليدو يحرف التكلم » وهو : اطمزة 
أو النون » لن امكل لا يأر شه إلا جا 2 وهذا د مع قلته - قياسى فصيح » 
كسابقه . ومن الأمثلة قوله تعالى: ( لفق" ذوسعة من سعته) . وقوله تعالى : 
( وقال الذين كفر و الذين آمنوا اتبعوا سبیانا a‏ ج ) » وقوله عليه 
ب ١:‏ قوموا فلأصل” لكم 20 . ومثل : لا ك من أساء اسا من أحسن. 
أنها قد تحذدف فق و عملها . 

0 إما كثير مسطارد ؛ وذلك إذا وقعت بعد فعل الأمر: 0 قل وكان 0 
بعدها لا يصلح جوابنًا للأمر > بسبب فساد معنوى ۰ أو غيره » كالابة | الكريمة 
( قل" لعبادى الذين آمنوا يقيموا"" الصلاة .. ) أى : ليقيموا . 
وإما قليل » ولكنه جائز فى الاختيار » وف الضرورة . وهو حذفها بعدمشتقات 
القول الأخرى الى ليست فعل الأمر دقل » نحو : 

قلت لبواب لديه دارها ‏ 7أٴذن؛ فإنى ح مو ها وجارها 

يريد : لتأذن"'3" لى بالدخول. . 57 
وإما قليل مقصور على حالة الضرورة الشعرية 34 وهذا حين لا يسبقها شىء من 
مادة القول ؛ حو ا 

. لآن.فمل الأمر هو المختص الأصيل فى الحطاب‎ )١( 

( ؟ ) ألفاء زائدة . أو عاطفة » عطفت جملة طلبية على طلبية . 

(؟) الأصل : ليقيموا . وحجة القائلين عذفها هنا » وبأن المضارع ليس مجزوماً فى جواب 
الأمر :٠‏ « قل » - هو : أن مجرد الأمر بالقول لا يترتب عليه إقامهم الصلاة فملا ؛ إذ لا يلزم من القول 
اجرد » والنطق به بصيغة فمل الأمرء حصول الفعل المراد حقيقة » وتحقيق المأمور به .. » والذى بمنع هذا 
الفساد المعنوى هدا هو : تقدينٌ لام الأمر . )٤(‏ أبو زوجها . 

( ه ) وليس المضارع ف ألبيت ساكناً لضرورة الشعر فى رأى فريق ؛ فى استطاعة الشاعر أن يقو 
« إيذن » من غير أن ينكسر البيت » بو عات بدا ان يقول ولا ينكسر البيت : 

و تأذن” إى حنيها وجارها ۾ بضم النون وحذف الفاء بمدها . 
والضرورة تفسير آخر 1 (ف دش اا 

(1) ومثله قو شاعرهم : 
قالت : تَدَعنا بلا بعد و لاصلة ‏ ولا صدود › ولا فى حال هجران 

أى : ستمد'عنا . 


۸ 

محمد تقد نفلك كل ا إذا ما خحفت من مر OYE‏ 
وقول الأخر ° : 

فلا تستطل' منى بقائیومدتی ‏ ولکن' يكن" للخیر منك نصیب 
والأصل فيهما : لتفد ‏ ليكن' . . . . فحذفت اللام للضرورة الشعرية . 

» أن تحريكها بالكسر هو الأكثر ؛ إذا لم يتسبقها ( الواو » أو الفاء‎ ٤ 
أو ثم ) . وفتحها لغة إن فتح تاليها . فإن سبقها أحد الأحرف الثلاثة المذكورة جاز‎ 
تسكينها وتحريكها على الوجه السالف : لكن التسكين أكير ء نحو قوم : من‎ 
فليراقب ربه فيا وليه ء ولذ كر أنه محاسب على‎ ٠ ولى من أمور الناس شيشا‎ 
. "9. . ما يكون منه › ثم لينتظر' عاقبة ما قدمت يداه‎ 


* ¥ + 


ثانيها : ولا » الطلبية . 


وهی الى يطلب بها الكف عن شى ء وعن فعله”؟ . فإن كان الطلب موجهاً من 
هوأعلى درجة إلى من هوأدن ميت ر لا الناهية ؛(؟)و إن كان من أدنى لأعلىسميت : 
ولا الدعائية » وإن كان من مساو إلى نظيره “ميت : «لا الى للالمانى )0 , 
ومن أمثلة الناهية قوله تعالى : ( وإذ قال لقمان لابده وهو يعظه 
aly EAST‏ يتن اله 
جميعاً » ولا تفقوا )١‏ -أى : ولا تتفرقوا ‏ اا ا 


ومن أمثلة الدعائية قوله تعالى : ( يبنا لاتوّاحذ "نا إن" نسسينا أو أخمطأنا . . . ). 
وقول الشاعر : 


. هلاكاً . والبيت لحسان‎ )١( 
. (؟) مخاطب ابنه العاق الذى يتمى لوالده الموت‎ 
وبالتسكين جاء قوله تعالى: فى الآية التالية - وقد سبقت لناسبة أخرى فى رقم ۲ منهامش ص‎ ) ۴ ( 
ولتكدن" منكم أمة يسد'عون إلى اللير » ويأمرون” بالمعروف »ينون عن المنكر » وأولئك هم‎ ( «- 4 
. 4١5 المفلحون ) » . ( 4 و4) انظر ما يتصل هذا المعمى فى « جه ص‎ 
ه) وقد سبقت الإشارة لهذا فى النواصب عند الكلام على الطلب ص 855 . وبيان الأفضل فى‎ ( 


4۹ 


لق 


ومن أمثلة الالّاس قول الزميل لزميله : لا تتهافت على اللثيم نهم فى مروءتك» 
ولا على الحاهل فتتهم فى فطنتلك » ولا تأمن' العدو فيسوقنك للمهالاك » ولا تثق 
بالحسود فيجرك الُعطب . 

وأشهر أحكامها : 

١‏ - أنها تجزم المضار ع بشرطين »أوهما : ألا فصل بينهما فاصل » إلا عند 
الضرورة الشعرية ؛ كالى 3 أمثل : : 
وقالوا : أخانا لا تتختشع لظا عزيزء ولا ذا حق” تربك تدر ٩‏ 
والأصل : ولا تتظلم ذا حت قومك0. وأجاز بعضهم . الفصل ' بالظرف أو 
بالخار مع مجروره ؛ لأن التوسع بشبه الحملة كثير فى ألسنة العرب . ورأيه 

حسن ؛ مثل قولك للطائش: ر لا الوم ب - تعبث ؛ والقوم” جد ون » ولا عن النافع 
2 0 والعقلاء يقبلون ) . أى : لاتعبث اليوم ... ولا تنصرف عن النافع . 

اله انيهما : ألا تسبقها « إن الشرطية » أوغيرها من أدوات الشرط . فإنسبقت 

بإحداها صارت نافية لا جزم . 

۲ - صحة حذف مضارعها لدليل يدل عليه ؛ نحو: انصح زميلك ما وجدته 


)١ (‏ وكذلك قول الى يدعو لسيف الدولة : 

فلا تتلك الثيالى ؛ إن يديه ' ]ذا رين كشن البح ارب 
( النبع شجرصلب ينبت ف قمم الحبال » تصنع منها السهام. والقسى »والفسركب : نبت ضعيف يلبت 
على شواطى” الأنبار. (؟) لفظاً أو محلا ؛ كالحال فى سائر الحوازم . 

(۴) حرك المضارع بالكسر لأجل القافية فى أبيات القصيدة . 

ع ؛ بمى: لا تخضم . ويقول العيى: « ذا حق» مفعولان » فصل 
بهما بين « لاء والمضارع » . وقد تعقبه الصبان : فقال : ( ذا مفعول » وحق منصوب عل نزع الحافض» 
والتقدير : لا تل هذا فى أخذ حق قوبك منك ) ١ه‏ . وقد يكون الأنسب والأوضح ما قاله العيى ؛ لأن 
الفعل : « ظل » قد ينصب مفعولين » - کا ف القاموس ‏ 

( ه) طبقاً للبيان النى سبق ى «|» من ص 848 وله إشارة فى رقم ه من ص 456 ولتم ١‏ من 
هامش ص ۳۸۸ . 


۰ 
مستريحًا للنصح » منشرحنًا له . وإلا فلا . . . أى : فلا تنصحه . 

ويحب حذف المضارع بعدها فى حالة واحدة ؛ هى : أن ينوب عن مصدر 
محذوف » مؤكد › دال على نهى ؛ كقولك لمن يتكل والخحطيب يخطب : سكوتنا 
لا كلاماً » أى : اسكت سکوتا ‏ لا تتكل کلاہا( . 


۴ - كثرة جزمها المضارع المببى لامعلوم إذا كان مبدوء بالتاء أو الياء › 
نحو قوله تعالى : ( ... لا تحزن" ؛ إن الله معنا ) . وقول الشاعر : 

لاتسال الناس” عن مالى وکرته وسسائلالناس عن حزی وعن خلس 
وقوم : لايقعد” أحدكم عن طلب الرزق ؛ فإن الرزق لا يسعى للقاعد عن طلبه" . 

فإن كأن مبدوهاً بعلامة اتتكلم ( الهمزة» أو : النون) فن النادرالذى لا يقاس 
عليه أن تحزمه ‏ فى الرأى الختار - لأن لمتكم لا ينهى نفسه إلا مجازاً . ومن القليل 


ا مردفات ت على أعقابة*» أکوار © 


6 قاد کی نے فی اقا ا : «المفعول المطلق » - موضوع : 
وحذف عامل المصدر  »‏ ۲ م )۷١‏ . 
(۲( ومثله قول الشاعر : 


لا يُعْجِبَنَ مضِيمًا حُسْنْ بريه وهل يروق دفينا جودة الكفن ؟ 

لوي موا كي ل و ا تي لوي 
د ا وكا فى قولم : : ولا تكونن: على الإساءة » أقوى منك علىالإحسان ».. 
وقد اجتمعت التاء والياء فى قوله تعالى م منوا لا يخر قوم ' من قوم عمى أن يكونوا خيرً 
متهم » ولا نساء “ مق اماه عن أن يكن" خيرا خرا مايه ولا ت زوا أنفسكي» > ولا ايمرا بالألقاب. 
بئس الامم” الفسوق” بعد الاما 

- لا تلمزوا : لا تذموا ولا تعيبوا . لا تنابزوا : لأ تتنادوا بالألقاب المكروهة - 

( ۳ ) .قطيعاً من الظباء أو البقر الوحشية » والمراد: جماعة من النساء جميلات العيون كالر برب . 
والمضارع فى هذا البيت » - كا فى سابقه - مبى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد » فى محل جزم ؛ فهو 
ممزوم محلا . - کا سبق هنا ی رقم ؟ وق رق ١‏ من هامش ص 408 

( 4) متتابعات ؛ بعضها وراء يعض . (ه) جمع: عقب » وهو آخر كل ثىء , 

(1) جمع: كورء وهو : الرحل بأدواته. 


41 
وقول الآخر 
إذا ما خرجنا من د مشق فلا تسعد" ٠‏ لها أبّداً مادام فيهنا الج راضم ٠‏ 
أى : لا يكن ربرب أعرفه ‏ لا تكن منا عودة بعد خروجنا" . 

فإن كان مسبدوءاً بعلامة التكلم مع بنائه المجهول a‏ بكرة € و 

لا خمرج من وطی إلا نحت ظلال السيوف أو لا نخرج من وطننا . . .وإتما 
کر هذا لأن النهى مسح إن ضر المتكلم ؛ فأصل الكلام اهن أحد › 
أو لاخر جنا أحد . . فالنهى منصرف للفاعل وهو غير انكر . م حذف الفاعل 
وناب عنه ضمير المتكلم ؛ فصارالكلام : لا أ خرج بولا تحار ت 


mn 
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. كثير الأكل » كبير البطن » ويريد الشاعر به : معاوية بن أبى سفيان‎ )١( 
: : (؟) ومن المسموع الذى لا يقاس عليه قول الشاعر‎ 


ولا اک كقتيل التین بينكمو ولا ذبيحة تشريق وتلحار 

« وقتيل العسين » -- بفتح العين وسكون الياء - عند المرب من ذهب :دمه هدراً. « وذبيحة التشريق » 
هن الى قذي فى عيد الأضمي » ویرک بض خمها (آی : يفن ) ليأكل أسابه خلال یام یه . 
۾ والتستحار» : التحر . 

(؟) هذا تعليل جدلى . والتعليل الق جرد استعمال العرب . 


زيادة وتفصيل : 

(! ) لم يشترط الكوفيون للجزم ب «لا» أن تكون طلبية + فهم يصححون 
الحزم بعد « لا» النافية أيضا ؛ بشرط أن يصح وقوع « كى » التعليلية قبلها م 
استقامة المعبى ؛ كالذى حكى من قول بعض العرب : « ربطت الفرس لا ينفلت » 
جزم المضارع و برفعه 4 فالحزم على توم وعدن جملة شرطية ¢ ای : لای 
ن ۾ ا : ١‏ کی » قبل : ١‏ لا» من غير أن يفسد 
المحى 4 بأن يقال 8 ربطت الفرس کې لاينفلت . ومن الجير ايوم عدم الأخذ بهده 

أما اارفع فعلى الاستئناف . 

(ب) من الأساليب الصحيحة الى ا نظائر واردة فى بايغ الكلام : 
وآ الأصدقاء ولاتر ما المخلصون ‏ أو : وأو تر ما المخلصون 6 بمعبى : 
« ولا سما . . . » فى كل ما تقدم . وقد سبق تفصيل الكلام على هذا الأساوب ؛ 
معى وإعرابًا" . . 

(+) یمر راللغو يول أن ولا النافية) ¿ قل تفيد النهى- دونك أن جزم 07 إفادة 
أقوى من إفادة ولاء الناهيه» يدل على هذا ما سجله الشراح فى قوله عليه السلام : . 
(لا يشير أحدكم إلى أحيه بالسلام ... ) - برفع المضارع : « يشير»ء وإثبات الياء 
قبل الراء ‏ فقد قال النووى فى شرحه ما نصه : (قوله : لا يشير . . » نهى 
رافظ الخبر » وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهى ) اه" . 

ومن الأمثلة أيضا قوله عليه السلام”؟)حين نزلت الآية الى تحرم الممر تحريا 
قاطعا : ( إن الله حرم اللحمر هن أدركته هذه الآية وعنده منبا شىء فلا يشرب > 
ولايبيع ) برفع المضارعين . ودايل الرفع عدم حذت الياء قبل آخ رالفعلل: (! يبيع ( 2( 1 

)١(‏ فی ج ١‏ باب الموصول» عند الكلام على : «لاسما» م ۲۸ ص 7م -١‏ وتجىء إشارة هذا فى هامش 
ص 47 4 » وللمسموع (؟) نقلا عن: وصحيح مسل » - ج ۸ كتاب : البر » والصلة » والآداب. 

( ۳) لأن معى ألبى هو : طلب الكف عن شىء . . . » فهو محض طلب مجرد ؛ لا يفيد بذاته 
أن الكف سيتحقق أو لا يتحفق . مخلاف النى؛ ففيه قطم بعدم حصول الثىء » وجزم بأن المعى لاسبيل 
إلى تحققه ؛ لثقة المتكل أن السامعين والخاطبين إن يخالفوا ما يقرره . 

( 4) رواه « مسل ۾ فى باب تحريم الحمر » من كتاب : الأشربة . , 

(0) لأنه معطوف على المضارع : و يشرب » ؛ فلو كان المعطوف عليه مجزوماً لوجب جزم 
المعطوف » وحذف ألياء الى قيل آخره . 


ثالثها ورابعها : « 1 ود » » الحازمتان0" : ` 

ويشتركان فى أمور : منها : أن كلا منهما حرف ني . مختص جزم 
مضارع واحد: وبتى معناه:. و بقلب زمنه من الخال والاستقبال إلى الزمن الماضى 7" 
وقد تدخل همزة الاستفهام ‏ ولاسما التقر يرىٌ- على هذا الحرف » فلا تعر 
عله . ومن الأمثلة قوله تعالى: ( قل هوالله” أحد” + الله الصّمسد ءلم يتلد وليوك" 
وم يكن" له كوا أحمد” ) . . .0 ء وقوله تعالى : ( ألم نشرح اك صدرك) » 
وقوله تعالى : ( آم يداك يتيما فآوى ؟ .:. . ) 


ومثل : حضر البحالة ل لض رفاقه . وأقبل الناس على تهنئته » ولا 
يسمعوا منه وصف رحلته . ومثل : أيها الفنى ٠‏ ألما تثرك' عبث الغلمان وقد 
كبرت ؟ ألما تثقبل' على عملك والوطن ينتظر مناك الخد والإخلاص ؟ 

ل سبق يقول النحاة فى كل واحد منهما عند إعرابه إنه ٠:‏ حرف نى » وجزم» 
وقلب» . 2 م يقَرّرون أن المضارع بعدهما مضارع ف لفظه وفى إعرابه » لكنه ماض 
ى زمن معناه » سواء أكان مضيه متصلا بالحال أم غير متصل . 


)١(‏ لا تكون «لم» فى جميع استعمالاتها إلا نافية جازمة » حلاف «لماىم - كا سنذ كر 
فلها استعمالات متعددة ؛ مها : الحزم »ونما : أن تكون ظرفاً معى: « وقت» أو حين » ( وقد سبق 
الكلام علها فى « باب الظرف » ( + ۲ م ۷۹ ص 7078 ) ومہا 5 أن تكون 'حرفاً معی « إلا ۾ 
الاستثنائية . وقد وضحناها فى باب : الاستغثناء ( + ۲ م ۸۳ - د- ص 985) . 

( ۲ ) فيكون الفعل مضارعاً فى صورته وق إعرابه » ولكن زمنه ماض . إلا إن كانت « ل » مسبوقة 
بأداة شرط للمستقبل امخض كا فى الصفحة الآتية . 

(۳) وهو : حمل الخاطب عل الإقرار ( أى : على الاعتراف ) بالحكم الذى يعرفه فبا جرى بشأنه 
الاستفهام . وقد يكون إقراره إثباتاً ؟ كا فى قوله تعالى : ( ألم نشرح لك صدرك) أو نفياً > كقوله تعالى 
يخاطب عيسى : ( أأنت قلت للناس اتخذوف وأمسى” إهين من دون الله .. ) فليس المراد حمله فى كل الأحوال 
عل الإقرار والوافقة على ما جاء منفياً بعد ألممزة ؛ وإنما المراد خمله على الإقرار 0 

يقتضى المعى الإثبات »> ونفيه حينا آخر انبعاً للمعى أيضاً . وقد يكون المراد من الاستفهام هنا : إظهار 
الاستبطاء » والحث عل الإسراع : كقوله تعالى: (أ “يأ'ن للذين اا ت ا لذ كرات ) 
أو التوبيخ ؛ نحوقوله تعالى يخاطب الكفار يوم القيامة Es i‏ .؟ ) وقد سبقت الإشارة المفيدة 
للاستفهام التقريرىق نواصب المضارع» عند الكلام على : «فاء السببية» فى رتم ١‏ من هامش ص 900 . 
٤ (‏ ) وقول الشاعر : 


٤ 
وتنفرد كل أداة منهما بأمور ؛ فما تنفرد به ال» ؛‎ 
صحة دخول بعض أدوات الشرط عليها ( مثل : إن - إذا  مسن"‎ - ١ 


و داس واس ور 


٠‏ . )كقوله تعالى : ( يأيها الرسول باغ ما نسل إليك من ربك . وإن م 
18 فا بلع رسالستسه. . . ) وقول الشاعر 


إذا م يكن" فيكلن” ظل ولاجتى ٠‏ فأبعتدكن” الله" من" شتجترات 
وقول الآخر : 


من لم یژدبله الحم لى فی عقوبته صلاحه al‏ 
وقول المتنى یری جد ته 
ولو م تکونی بنت أكرم واد لكان أباك الضخلم كوك لأسا 
وإذا دخلت أداة الشرط على 0 “٠‏ صار المضارع بعدها متجرداً للزمن 
: أن" 


المستقبل الحض › وبطل تأثير م ۲ ی قلب زمنه للماضى . ومعبى هذا : 
« م » تعقلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلى الماضى بشرط ألا تسبقها إحدرى 
الأدوات الشرطية الى تخلص زمنه للمستقبل الحض »> فإن سبقته إحدى هذه 
الأدوات ‏ مثل :إن حمسن و . ولم ينقلب زمنه للماضى > وصار التأثير ف 
زمنه مقصوراً على أداة الشرط وحدها ؛ فتخلصه للمستقبل المحض › كالشأن فى 
الأدوات الشرطية الى تيجعله للمستقبل الخالص 

لكن ما الذى يجزمه إذا اجتمعت قبله أداة الشرط وال » معا » وكانت أداة 
الشرط جازمة كالى فى بعض الأمثلة السابقة » وفى قرم :من لم يقد مه الحزم يۇخ راه 
الى ۳ ؟ 


: ومغله قول الآخر‎ )١( 

ومن لم يَصَن ى حاجة مات وجھه ‏ عن الناس لم يلبّس ثياب جَلالِ 
6 وقد تكون « لم » مقدرة هى ومضارعها بعد أداة الشرط » كقول الشاعر : 

إذا الشعر لى يَسْحَرك عند سماعه فليس خليقاً أن يقال له شعر 
( ۴) وف إعراب قوله تعالى' :( فإن لم تفعلوا . . . ) يقول الفضرى( ١+‏ آخر باب : المعرب والمبنى ) 

عند الكلام على بيت أبن مالك : 9 


يلك 
اختلف النحاة فى تعيين الأداة العاملة ؛ فقائل : إنها دلم»؛ لاتصاها به مباشرة › 
وأداة الشرط مهملاة"“ داخلة على جملة. وقائل : إنها أداة الشرط » لسبقها ولقوتها ؛ 
فكما تو ٹر فى زمنه فتجعله" للمستقبل الحالص 320 لفظه فتجزمه كا جزمت 
جوابه وخا ضرت زمنه لامستقبل . وى هذه الحالة تقتصر « لم ) على نى معناه دون 
جزمه » ودون قلب زمنه للماضى . والأخذ بهذا الرأى أحسن» بالرغم من أن اللملاف 
لا قيمة له ؛ لأن المضارع جزوم على الحالين > والمعى لا يثاثر. 


۲ صحة الفصل بينما وبين مجزومها ف الضرورة الشعرية فقط ؛ كقرل 
الشاعر : 
فأضحت مغانيها قفاراً يا کان م سوىأهل من‌الوحش-تؤهل 
أى : كأن م تتؤهمل* سوى أهل من الوحش . 


جواز أن يكون معى المضارع المنى بها قد انتهى وانقطع قبل الكلام 
بوقت قصير أوطويل”" ؛ وأن يكون مستمرا متصلا بالحال؛ ( أى : بوقت الكلام ) 
ولكن يستحيل أن يكون امستقبل » أو متصلا به . . .9" ؛ فثال انقطاعه قبل 
الكلام وعم امتداده لاحال : لم ينزل المطر ينك شهرنا . ومثال استمراره واتصاله 
با حال وعدم انقطاعه قوله تعالى : ( قل هو الله أحد » الله الصمد تلد 


= (واجعل لنحو يفعلان النونا . . . ) ما نصه : ( و فإن أ تفعلوا » قيل : تنازع الرفان الفعل 
فأ عمل الثانى» وحذف نظيره من الأول . وقيل الأصل : إن ثبت أنكر لم تفعلوا ...» فض« ل » فى عدم 
الفعل» واستقبال وإن"» فى إثبات ذلك المدم» هوعل حد قوله تعالى: م إن كان قميصه "قد من د برر... » 
فإن المعلق عليه إثيات القد" » لا هونفسه ؛ لسبقه على وقت الحا كة. وقيل : د »عملت فى الفعل » وهى 
معه فى محل جزم بإن" » وجواب الشرط على كل" محذوف تقديره : فاتركوا العناد ... ) أه. 
وستجىء إشارة هذا فى د ج » من ص ۲۳۷ والأنسب الأخذ ما عرضناه هنا ؛ لبعده من التكلف والتعقيد . 

(۱) أى : لا عل هما . 

( ؟) والغالب فى هذا الزمن الماغى المنقطع أن يكون مقداره طويلا ؛ سوه أ كان انقطاعه قبل 
الكلام قصيراً آم طويلا . أى : أن الغالب على هذا الزمن الماضى أن يكون أوله قديماً بعيداً عن نهايته ؛ 
فالاتساع عظيم بين أوله ونهايته . أما نهايته المنقطعة فقد تكون قريية أو بعيدة من بداية الزين الحالى . 
( انظر رقم ؟ من هامش ص )4١8‏ .. 

(۳ ر۴ ) هذا لايصح أن يقال على سبيل الحقيقة افغوية : لم يسافر فلان غداً . 


4٦ 
: ولم يسواسد و يكن له كفو أحد )220 » وقول الشاعر‎ 
2 
غاي البؤس والنعيم زوال" لم يدم" فى النعيم والبؤس حى‎ 
: وقول 0 فى مغنية‎ 
غنشت فلم تسق خا إل" منت أنها أن(‎ 
مذ كور . كقول الشاعر‎ 
ظننتتفقيرك ذا غنى ثم لته قا ادا ر جاو بد الف كين اهب‎ 
والتقدير : فام آل ذا راء به القت غير وات إناة” ما يريك نوما عدار‎ 
رأى الذى يسقصر هذه الحالة على الضرورة الشعرية » وکح‎ ١ م والأحسن‎ 


ه امتناع حذف مضارعها ‏ فى. غير الصورة السالفة ‏ إلا فى الضرورة9©؟ 
كقول القائل 
احفظ : وديعتلك ال استدود عنُدسها وم الأعازب”؟2ء إن" وصاست و إن” اسم 


أى 8 وإن لم تصل 5 


)19۱( قد يكون اتصاله بالحال واجباء لأمر عقل يقاتضى ذلك؛ كا فى قوله تعالى يلت 
ول یولد » ولم يكن له كدفرواً أحد .. ) أو لأمر لفظی ( لغوى ) كوجود كلمة تفيد بانضيامها إلى « ل » 
مم الدوام والاسعمرار ؛ كا فى بعض الأفعال الناسخة المنفية من أخوات « كان » ؛ وهى| لأفعال الأربعة 
الى يشترط لإعماها أن تكرن منذية ؛ مثل؛(لم يبرح - لم يزل - لم يفتأ - لم ينفك ) وعلى كل حال؛ 
المعول غليه ف الاستمرار وعدمه هو : القرائن 

(۲) معى البیت : كان الناس يظنوننى - فى حال فقری - غنياً مع أفى لم أكن غنياً فى الواقع . 
فلما منحى الله الغی ثم ألق ذا رجاء فى مرويق وأمل فى معاونى- » إلا حققت رجاءه وأمله ؛ فنحته من المال 
ما يرضيه . فكلمة : « فقيراً م حال . ش 

( ۳) سبق المراد من الضرورة فى رقم ۲ من هامش ص ..۲۷١‏ 

(4) يوم الأعازب » أو يوم الأغارب : يوم معهود من أيام العرب . ويقول صاحب الدير اللوامم 
على و همع الموامع » (+ ۲ص ۷۲ ) لم أقف عليه فى كي أيام المرب . والبيت منسوب الشاءر ابن هرمة .. 


۱۷ 
٦‏ أن بعض العرب قد ينصب بها » وبعضاً آخر قد RES‏ 
ولاتجزم » وإنما تتجرد للنى المحض ؛ فثال النصب بها قراءة من قرأ ( ألم نشرح للك 
صدرك 2١)‏ . ومثال الإهمال قول الشاعر : 


© مس 


لولا فوارس” من ذامل وأسرتهم 0 يوم الصايفاء الى يوون بالحار 


ومن المستحسن الآن الانصراف عن هذين الرأيين» وعدم محاكاة واحد منهما ؛ 
منعا للفوضى البيانية » الضاره . 


وما تنفرد به « لما » : 

-١‏ صحة حذف المضارع الجزوم بها » «الوقوف عليها بعد حذفه » فى 
النثر وى الشعر ؛ كقول أحد القواد الرحالين :"د لما دخلت د متشئق عزمت على 
باقر جلاح الدن الأيوى . فا كدت أقترب منه حى امتلأت نفسى هيبة” › 
وسرت فى جسَستّدى رهبة لم أستطع منها خلاصاً إلا على صوت رائدى يقول : 
« سمدم" للدخول) . . . فتقدمت ولنّما . . .» وبقيت فى تمرة من جلال الموت» 
وعبرة التاريخ ؛ أردد قول الشاعر : 


ع ت رو 2 2 6م 
فجئت قبورهم ءآ" ولا . . . . فساديت القبور فلم يجنه"( 
ُ) 1 
)١(‏ ومن الأمثلة ما ساقه ابن جى فى كتابه : و المحتسب ۾ ساب ۲ ص ۳۹۷ - حيث أستشهد 
النصب ¬ كغيره'ب e‏ 


( ۲ ) الظرف : « يوم » متعلق محذوف شير » تقديره ركاه ايه 
يصح تعليقه بالفعل الذى بعده ؟ لأن ما فى حيز جواب « لولا ۾ - وغيرها مما يحتاج لحواب - لا يتقدم على 
الحواب . و« الصليفاء » فى الأصل :مصغر « الصلفاء» مى : الأرض الصلبة . وهى هنا موقعة من أشهر 
مواقع العرب . () اليدء : السيد . 

( 4 ) اغاء الى فى آخر هذا المضارع هى : « هاء السكت » الساكنة . والبيت لشاعر يتحسر على من 
مات من قومه » وأن موت عظمائهم قد أخلى له الطريق » کی يكون سيداً بعد موتهم » مع أنه لم يكن كذلك 
فی حیاتہم . وهو معى قريب من قول الآخر : 
خلت الديات و غير ا ومن الشقاء تفردى 'بالسَودّد 

وف ذلك البيت الأسبق مخالفة لما يلازمها من وجوب اتصال نى منفيها بالزين الحالى ؛ طبقاً لما جىء فى 
رقم ۲ ؛ وقد تكلفوا التأويل لإبعاد هذه الخالفة . 1 

النحوالواى - رايع 


41۸ 
3 : تقدمت ولا أستفق فق( مثلا) - فجئت قبورهم بداءا ولا أ كن" سيدا قبل 
... أما المضارع انجزوم « بام » فلا يصح حذفه إلا فى الضرورة كا سبق - 


4ه" - وجوب امتداد الزمن المننى بها إلى الزمن الحالى امتداداً يشملهما معنا › 
وذلك بأن يكون المعبى منفيا فى الزمن الماضى وق الزمن الخال أيضسًا من غير 
اقتصار على أحدهما > نحو : بهرلى ورد الحديقة » وأغرانى بقطفه › ولا أقطفه» 
أى: ولا أقطفئه ؛ 0 الزين ن الماضى ( قبل الكلام ) ٠‏ ولا فى الخال ر وقت الكلام ) 
ومثل قول الشاعر يستغيث يعن يحميه من أعدائه : 
فإن" أل مأكرلا 2 أت "كل وللا فاد ر کی ٠»‏ وسا مرق 
یرید : أفى لم أمرّق فى الماضى ولاف الزمن الخال" . أما اس ةا 
إلا" فى بعض االات ونم يصح :ل يحضر الغائب ممحضر الآن» ولايصح û:‏ 
يحضرالغائب م حضرالآن > لأن الأول معناها لم يحضر فى الزمن ال ماضن قبل التكل » 
ْم حضرالآن ی وقت التكلم > فلا تعارض بين الزمنين . أما الثانية فعناها: لم حضر 
ی الماضى لاف الخال ثم حضر الآن ؛ أى : فى الحال » وهذا تناقض واضح › 
إذ من الحال أن يبت الحضور ويسنفتى فى زمن واحد ؛ هواحال7'' .. 


أن لمكم با عى المنف ى بها يستوقع زوال النى غالبا عن ذلك المعى 
مشبتاًء أى : يسنتظر المعى ووقوعه فى الغالب 0 الخاللى من 
النى» فالذى يقول » ا ت شرق الشمس» رید أنها لم تشر ق" قبل الكلام 
ل ق . ومن يول : لا "تمطر السماء» يقصد: 


.. 4١5 من هامش ص‎ ١ كا عرفنا فى رقم‎ )١( 

(؟) وما يختلف فيه الحرفان أيضا أن الزمن الماغى المنق بالحرف : 0م » » طويل - على الوجه 
المشروح فى رقم ۲ من هامش ص 4١6‏ - أما الماضى الم بالحرف و لما » فقصير غالباً » أى ؛ ليس 
قدم المبدأ ؛ فأوله - فى الغالب - ليس بعيداً من آخره المتصل بالحال؛ فلا يصح أن يقال: لما يكن 
الرحالة مقيماً هنا فى العام الماغى » ويصح : ل يكن الرحالة. ...» على أن تقدير القصر » والطول » 
والقدم » والمدة - مثر وك العرف والمناسبة بين شيثين ولموازنة بيہما . ومن العسير وضع 
تحديد دقيق هذه الأزمئة . 


4۹ 
أنها لم تمطر قبل التكلم » » ولا فى خلاله » ومن المتوقع أن مراك أا ال 
بال سى المنى بالحرت « م » فلا يتوقع رفع النى عنه» ولا ينتظر حصواه مث با 1 


4 - أمها متنوعة المعانى والأغراض 7نو عا يؤدى إلى اخحتلاف الأساليب على 
حسب تلاك المعانى والأغراض : بحلاف : «ل » ؛ فإنها فى جميع أحواطا واستعمالاته| 
لا تكون إلا نافية جازمة ‏ كها سبق #9 

إلى هنا انتهت أوجه التشابه والتخالف بين :040 « ّا وهى أوجه دقيقة تتطلب 
يقظة » وسلامة إدراك عند استعمال هذين الحرفين > وعند تفهم الأساليب 
الى تحويهماة:» - 


)١(‏ قلنا إن التوقع هو الغالب . ومن غير الغالب مثلا : ندم إبليس ولا ينفعه ندمه . واستشفع 
الحكوم عليه بالقتل قصاصاً وا ينفعه استشفاعه . 

(۲( ا ب ا . أما الممى الماضى فهما سيان ف التوقم 
وعدمه ؛ نحو : ومالى قمت ولم تقم » أو : « لما تقر » والمراد : لم تقر أو لما تقم » » مع أفى كنت متوقعاً 
منك فما مضى القيام وهذا هو ما يشعر به التعجب من عدم قيام الخاطب . ومثال عدم التوقم أن تقول 
ابتداء : لم يقم الرجل . (۳) ألبيان فق رقم ١‏ من هامش ص 41١7‏ . 

( 4 ) وقد عقد ابن مالك للجوازم باباً مستقلا عنوائه : « عوامل ازم » بدأه بالكلام على ابموازم 
ES Gi‏ ا Si‏ ل ا ل 


e ۰‏ 0 0 ل 
بلا . ولام - طالبا - ضع جزما فى الفعل. > هكذا ب «لم »و دلما» 
يريد : جزم الفعل المضارع بلا وباللام إذا كنت طالباً يما . أى : إذا استخدمتهما أداق طلب » 
واجزمه أيضاً بل ولا .. 
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زيادة وتفصيل : 

لا » الحازمة تختلف.اختلافا واسعاً عن : دالا » الظرفية اى هى ظرت ى 
المشهو و عرى : حين » أو : إذ » وتفيد وجود ى ء لوجود .آخر ؛ فالثانى 
منهما مترتب على الأول » ومسبعب عنه › وهذا تدخل على جملتين ثانيتهما مى 
المرتبة على الأولي. والغالب أن تكونا ماضيتين . نو قوله تعالى 2 
إلى البر أعرضتتم) وقد تكونان غير ماضيتين بالتفصيل المفيد الذى عرفناه فى 
الظروفت' . 

وكذلك تختلف : ولما» الحازمة عن : لاء الى بمعبى « إلا » كالى فی 
قوله تعالى : ( إن کل“ نفس لما عليها حافظ) » أى : إلا عليها حافظ ( فى 
أحد المعانى . . . )وهذه لاتدخل ‏ فى الغالب إلا على الحماة الاسمية ؛ كالاية 
السالفة . دعل امايو لفظاً لا معنى» نحو: أنشدك الله لما فعلت كذاء 
أى : إلا فعلت . والمعى : ما أسألك إلا فعئل كذا > ای : إلا أن تفعل كذا . 
فالماضى هنا صورى فقط ؛لأن لفظه ماض ومعناه معبى المضارع المستقبل . 


0 )) انظر رتم ۲ من هامش ص ۲۹۲ ففيها بيان هام . وبعض النحاة يعدها حرفاً . ولا غنى 
عن الرجوع إلى ما سبق من تفصيل الكلام علها فى باب : « الظرف » ٠‏ وبيان أنواع جوابها ( + ۲ 
ص ۲۲۳ م ۷۹ ) وق پاب : «الإضافةن ( + ۴ ص ولام (A4‏ 9 

(۲) « إن نافية » معى : «ما» النافية . 


٤۲١ 
: ١65 المسألة‎ 
ص راس‎ 
التوع الثانى الذى يجزم مضارعين معا » أوما يحل‎ 
محل كل منهما » أو محل أحدهما‎ 
: أدواته إحدى عش »> تسمى 3 الأدوات الشرطية الحازمة » » وهى‎ 
زف ]دما جين" دما مهنا مى بدآباةت این انی اد‎ 
. أى) .. . . وكلها أسماء ؛ ما عدا « إن" » وإذ ما » فهما حرفان"‎ 
وتنفق الأدوات الشرطية السالفة كلها » فى أمور » وتختلف فى أخرى‎ 
. أشهر الأمور الى تتفق فيها”‎ 


١‏ - أن كل أداة منها لاتدخل على/زاسم؟؛ ونما تحتاج : إا إلى فعلين 
مضارعين نجزم لفظهم!!*) ماد شرة إن كانا معر بين 2 ومحلتهما إن كانا مببيين . 


( 29 آم و إذا ووه کا و لوم القتسم اجار دة امراك غو اة ( کا 
عند الكلام فى ألنوع الثالث الخاص بها ص 44٠‏ ) . وهناك أدوات « الشرط الامتناعى » ( مثل : لوا 
- لوبا - لوق بعض حالاتها ... ) فهذه أدوات لا تجزم وإنما تقتصر على ربظ أمر بآخر » وتغليق 
الغانى على الأول تعليقاً خاصاً سيجىء بيانه فى مكانه المناسب - ص 45١‏ و ١٠١و‏ .. 

«ûj» )١(‏ الحرفية أنواع متعددة » يشار إلى أهمها فى وب» من ص ٤٣٣۳‏ وأضعفها الشرطية 
غير الحازمة . 

(۴) يكل الأدوات اتی تيزم تين لا تدضل إلا مل اشل ظاه] أو قدا » - کا سيجىء فى 
رقم ۲ من ص 450 - وق بيانما وبيان الأسماء والحروف مها يقول أبن مالك : 
واجزِم بان » ومن > وما » ومهما أى می۵ أثانء أين + إذ ها 
وحيثما » أنى 2 نوف « ِد ما » «كإن» وباق الأدوات أن 

أسا» أى : أسماء . : 

(4) أما الى تختلف فيا فتجىء فى ص ٤۲۷‏ . 

( ه) فأداة الشرط - ف الرأى الذى يحب الاقتصار عليه - هى الحازية لفعل الشرط » ولفعل 
الحواب إن كان الحواب فعلا » ولملة الحواب إن كان الحواب جملة » لا فعلا وحده . . لكن هل يجوز 
أن يكون الحواب مضارعاً مرفوعاً مباشرة ؟ الحواب فى ص 474 . وما الذى يجزمه إن وقع بعد أداة الشرط : 
« م » الحازية ؟ الحواب فى ص 41١4‏ 


۲ 


وأوطما : يسمى : ٠‏ فمل ال ط ۲ . وثانيهما يسمى : « جواب اأشرط وجزاءه ١١)‏ 

وإما إلى فعلين ماضيین » لان محل المضارعتين » ونجزمهما الأداة علا" . 
وإما إلى فعلين محتلفين » زم لفظ لماوع ٠‏ ا :كزع حل ای . وإما 
إلى جملة اسمية » تحل محل المضارع الثانى » وتجزمها الأداة عل“ . ولا مكن 
أن يسّحل محل الأول شىء ؛ لأن الأول لابد أن يكون فعلا مضارعًا » أو ماضيا . 


ومهما كانت صيغة فعل الشرط أو جوابه فإن زمنهما لابد أن يتخلص للمستقبل 
اغض بسبب وجود أداة الشرط الحازمة *» بالرغم من أن صورتهما أو صورة 


(١و١1)‏ می فعل شرط › لآن المعكل يعتبر تحقق هد لوله ووقوع معناه - شرط لتحقق هدلول 
الحواب ووقوع معناه > ولا يمكن - عنده ‏ أن. يتحقق معى الحواب ويحصل إلا بعد تحقق معى الشرط 
وحصوله › إذ لا يتحقق المشروط إلا بعد تحقق شرطه؛ سواء أكان الشرط سبباً فى وجود الحواب والحزاء » 
نحو : إن تطلع الشمس يختف الليل » أم غير سبب ؛ نحو : إن كان الهار موجوداً كانت الشمس 
طالعة . فوجود الهار ليش سبباً فى طلوع الشمس ء وإنما هو ملزوم » والحواب لازم له ؛ 
وهذا يقولون : إن الشرط. ملزوم دائماً والحزاء لازم ؛ سواء أكان الشرط سبباً أم غير سيب . 

وما تقدم يوضح لنا الفرق الكبير بين « ما ومن » الشرطيتين» الواقعتين مبتدأء والموصولتين الواقعتين ميتدأ 
كذلك ؛ فالموصولتان ليس فما تعليق شىء على آخر » و إما يدلان على جرد الإخبارالمطلق » ولا يحزمان . 
بخلاف الشرطيتين ؛ فلابد فيهما منالتمليق والحزم مما ( انظرص 478 وهامشها رق ۲ ). ويقولٍ ابن الحاجب . 
أيضاً: إنالحزاء قسمان ؛ أحدهما: يكون مضمونه مسبباً عن مضمون الشرط نحو : إن تجعى أكرمك. والثانى 
لا يكون مضموفه,مسبباً عن مضبمون الشرط » و إنما يكون الإخبار به هوالمسبب عن الشرط» نحو : إن تكرمى 
فقد أكرمتك أمس. والمحى : إن اعتددت على بإ كرامك إياى فأنا أعتد' أيضاً عليك بإكراى إياك. فال كرام 
بالأمس ليس مسبباً عنألإكرام فالمستقبل » وإنما الحديث والإخبارعن كرام الأمس هوالمسبب عن !كرام 
المستقبل . 

( انظررقم ١‏ من هامش الصفحة الآتية . © آخر صفحة 4۳4 وما بعدها ٠‏ ور ” من هامش 
ص 4ه 4 حيث تعليلات أخرى نافعة » ومهمة ) . 

. هذا وقد سبق شرح معى الحواب والحزاء تفصيلا فى النواصب عند الكلام على « إذن » ص ۳٠۸‏ »> 
وعلى فاء السببية الحوابية ص ۳٣۲‏ . 

(۲) هل يتعين أن يكون فمل الشرط ماضياً إذا كان الحواب منوا ؟ الأحسن أن 

يكون الرد : « لا» ؛ طبقاً للبيان الآتى فى ص "0غ وما بعدها . 

(؟و؟) ن لفظ الماغى لا يجزمء وإنما يكون فى محل جزم» وبثله المسلة الاشمية والفملية . 
- أنظر رقم ١‏ من ص 4058 ثم رقم ۲ من ص 4588 - . 

( + ) قد يرفع المضارع الواقع جواباً بمراعاة التفصيل الذى فى ص 47٠6‏ . 

( ه) لأن أداة الشرط الحازية علامة قاطعة على استقبالالفعل بعدها » أى: تخليص زمنه للمستقبل = 


۳ 
أحدهما قد تكون ‏ أحياننًا ‏ غير فعل مضارع » إذ من المقرر أن أداة الشرط 
الحازمة تجعل زمن شرطها وجوابها مستقبلا خالصا”" ومن المقرر كذلك أن" 
قق الحواب ووقوعه متوقف عل تحقتق الشرط. ووقوعه » ومعلّق عليه ؛ 
فإذا حصل الشرط حصل ما تعلقعليه» وهو : الحواب. لا فرق فى هذا بين أن تكون 
الأداة مقتصرة ى معناها على التعليق ‏ مثل : « إن”).- أم متضمنة معه مععى آخر : 
كالزمانية » أو المكانية » أوغيرهما مما يتضمنه بعض الأدوات الأخرى ( وسنعرفه(“ 
بعد » كما نعرف المراد من التعليق وما يقوم مقامه » وتفصيل الكلام فيه ) . 


فال جزمها المضار عسين افظذًا قول الشاعر لأديب لیس من أقار ره : 


کرت ے 0ت 


إن' يتفترق' سسب ولف بيننا ‏ أدب أقمناه مقام الوالد 
وقول الآخر : 
ردو السيوف إل الأعماد واتئدوا ٠‏ من يسشعل' الحرب يسصبح من ضحاياها 
ومثال جزمها الماضيين جر مسا محاينًا(؟» قول الشاعر فى حساده : 


0. 0 و ,ر 9 .مر 
صم إذا سمعوا خيراً ذ كرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذ نوا 


= المحض» سواء أكان الفعل ماضیاًء أم مضارعاً . هذا - کا سيجىء فى رقم 4 من ص ٤٤۷‏ - لا يصح 
نى الحملة الشرطية أن تكون حالا بعد.تلك الأداة ؛ لأن الحال لا يصح أن تسبقه علامة استقبال . ومن ثم 
قالوا فى مثل : « لأمدحن اتخلص إن حضر وإن غاب » . . إن الحملة الشرطية وقعت:هنا حالا مع أنها 
إنشائية مشتملة على علامة استقبال هى : « إن ۾ - لأنها جملة شرطية لفظاً لا معى ؟ إذ التقدير : لأمدحنه 
عل کا ( وقد سبق بیان هذا فى باب الال + ؟ م 4م ص ۴۱۱) . 

)١(‏ قد تشتمل إحدى الحملتين على كلمة صر يحة الدلالة على المضى الحقيى ؛ كالمثال الذى سبق 
فى أول هامش الصفحة السابقة » وهو : إن تكرمى فقد أكرمتك أمس . وف هذه الصورة يتعين أن يكون 
المراد الإخبار فى المستقبل على الوجه الذى سلف . وبثله : إن أكرمتى أمس فأنا أكربك غدا » أى : 
إن تتحدث عما وقع من ! كرامك إياى بالأمس فأنا أكرمك غد . وى هاتين الصورتين دقة توجب اليقظة 
والتنبه ؛. كى لا يقع الخطأ فى استعمالها على الوجه الصحيح الذى يؤدى إلى اعتبار الشرط والحواب فما 
مستقبلا كغيرها . (۲) سبق توضيح هذا مفصلافى رقم ١‏ من هامش ص 8488 : 

(؟) فى ص407. ١‏ (4) مع ملاحظة مایق فى رتم ۲ منص 1۸+ خاصاً بالماضى الواقع جواباً. 

( ) استمعوا له بإعجاب. ومن آمثلة الماضيين أيضاً قوم :« من نم لك نم“ عمليك ». إذ المراد: 
من يندم" لك ينم :عليك » والميمة : الوشاية ونقل الكلام بين الناس للإيقاع والإفساد بينهم . 


٤ 
: وقول شوق‎ 
و ير ص‎ e. ع 3 ے0‎ 5 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت ٠‏ فإن تواست مسضوا فى إشرها قد ما 
ومثال جزمها فعلين مختلفين قول الأخر فى حسسًا ده( 
إن يتعلم وا اللمير أَخسْفته » وإن علموا ٠‏ شيرًا أذاعرا » وإنلم يتعلموا كتذبوا 
ومثال جزمها الحملة الاسمية الى تحل عل الثانى جزمًا عاينًا ‏ قول ا : 

إن كنت عن خير الأنام سائلة فخيرهم أكثرهم فضائلاً 


ويسمى فعل الشرط مع مرفوعه!") : J‏ الحماة الشرطية ( . ولارد أن تتقدم على 
« الحملة الفعلية » أو « الاسمية » الواقعة جوابًا للشرط » والتى تسمى : جملة 
جواب الشرط » » أو : « اللحماة الخوابية للشرط ب 


. 405 سيذكر البيت التالى لمناسبة أخرى فى ص‎ )١( 
. (؟) مرفوعه هو : الفاعل ».أو نائبه‎ 
: وق عمل تلك الأدوات الشرطية » وما تتفق فيه جميعاً يقول ابن مالك‎ )5( 


ر ا ,كر انج .+ ين فين 

قدما أصله : أقدام» والألف زائدة للشعر . ومثله : و« وسا » ؛ أصله : « وسم» والألف زائدة 
للشعر. ( فعلين ) مفعول به للفعل: « اجزم » ق البيت الأسبق مامش ص 47١‏ . 

يد : اجزم فعلين بكل أداة » مع ملاحظة أن جزمها الفعلين مما هو الأصلالغالب. وقد تجزم 
فعلا واحداً وبعده غعلة محتومة. والذى لا بد أن يكون فملا وأن يكون مجزوماً لفظاً أو محلا هو : « فعل 
الشرط » . أما الحواب غقد يكون فملا أو جملة . 

( يقعضين ) هذه الحملة الفعلية صفة لفعلين » والرابط محذوف » والأصل : يقتضيلهما . 

ثم بين أن فعل الشرط هو المتقدم مهما . و « يتلوالحزاءت» أى : يتل وبحىء بعده الحزاء . يريد : 
يقع بعده الفعل الذى يكون ى صدر جملة الزاء إن كانت فعلية . ( وجواباً وما ) أى : وسم جزاء » 
مى : أنه سمى جزاء . ويسمى فعل المزاء لوقوعه فى صدر الملة الحزائية - كا سبق - ثم بين نوج 
الفملين فقال : 

ساضِييّن › أو مضارعيّن تُلْفِيهما » أَرْ ين 

ولهذا البيت إشارة نى هامش ص 6د أنوك هايا ار شرحه ی المكان الأنسب 
( ص 475؛) . قال : 


وبعد مَاض رفعك الجزا خسن ورفعه بعد مضارع وهن 


أن اشع 


4» 

وما سبق يتبين أن الشرط لابد أن يكون فعلا"'“ فقط » ولايصح أن يكون 
جملة . أما الحواب فقد يكون فعلا فقط » وقد يكون جملة » و الحالتين يحب 
تأخيره عن الشرط . 

ولكل من اللحملة الشرطية والحوابية أحكام سنعرفها" . 

۲ - أدوات الشرط الحازمة لاتدخل علىالأمماء" و إنما تحتاج إلى مضارعسين › 
أو إلى ما يحل محلهماء أومحل أحدهماء كنا عرفا“ . فإذا وقع بعدها اسم - والغالب 
أن تكون الأداة ھی ) إن” 4 أو إذا ( وجب تقسدير فعل مناسب يفصل بينهما م 
بحيث تكون الأداة داخلة على الفعل المقدر . لا على الاسم الظاهر* . من الأمثلة : 
إن" امرق أثتى عليك با فعلت فقد كافأك ‏ إن" 0 عاجز وجد فسن حوله 
١‏ عون إن لم يطمعره - وقول الشاعر : 

إذا أنت أكرمت الكريم م-اتكنته 2 وإن أن تأكرمت اللئيم تسمسردا 
وقول الآخر : 

إذا أنت لم عرف لنفسك حقها 2 هونا بها كانت على النا سأهونا 
والتقدير : إن أثى امرؤ أثى عليك . .  .‏ إن وجد جائع عاجز وجد . . 
إذا أكرمت أكرمت ... وإن أكرمت أكرمت"... - وإذالم تعرف لم تعرت".. 
والأصل فى هذا التقدير: وأشباهه أن الفعل قد حذف وخده بعد أداة الشرط ع 
وبى فاعله . فإن كان الفاعل اسما ظاهراً قد ر قبله فعل مناسب له ؛ وإن كان 
ضميراً مرفوعمًا متصلا کالتتاء ‏ ( ويدخل فى حكم الممتصل + الضمير المرفوع 
المستئر » كالضمير « هى » المستتر » إذا كان فاعلا لمضارع للغائبة) ‏ وجب 
الإتيان بضمير مرفوع بارز منفصل ؛ ليحل عمجل المتصل الذى لا يمكن أن 

» .سواء أكان ماضياً آم مضارعاً ؛ وليس هناك حالة تستلزم أن يكون فمل الشرط ماضيا فقط‎ )١( 
. 48917 وما يقال من وجوب مضيه حين يكون الحواب محذوفاً مدفوع. بما سي سيجئء فى ص‎ 

(۲) فى ص ٤٤٤‏ . )۴( نا إشارة ی رن ۳ من القن ضن ا 

. ٤۲۲ فى ص‎ )٤( 

( ) أنظر رقم ۷ من ص 446 . وقد سبق فى الحزه الثافی (ص ٠١١‏ م ٩۹٩‏ باب : الاشتغال) 


بیان حکم هذا الاسم »> وتفصيل إعرابه » وتأييد النحاة بأدلة قوية فى تقدير الفعل » وأن' هذا الانم الذى 
بعد الأداة ليس ميتدأ . 


435 
ينفصل من فعله » وليقوم مقامه فى إعرابه وى معناه » وهو : « أنت 00" . . 
م لأداة الشرط ط الصدارة فى جملتيها ؛ فلا يصح أن يسبقها شى ء من جملة 
الشرط » ولا منجملة ابحواب » ولا من متعلقاتهما"» إلا فى صورة واحدة » 
ستجى»ء”" . وكذلك لا يجو زأن تكون أداة الشرط معمولة لعامل قبلهاء إلا إذااكانت 
الأداة الشرطية اسما » والعامل السابق عليها حرف جرء أومضافاً ؛ نحو: إلى ( من 
تذهب أذهب ) > ( وعند من تجا س أجلس") . ويصح أن يسبقها حرف عطف 2 
أو استدراك 0 نحوهما ما بقتضيه المعى ؛ بشرط ألا يخرجها عن الصدارة فى 
جملتيها . ومن الأمثلة قول ار 
ولا أتمنى الشرّ > والشر تارکی ‏ ولكن” می أحمل' على الشر اركب( 
ولا يصح - فى الرأى الأغلب- أن تقع أداة الشرط الحازمة أوغير الحازمة بعد: 
١‏ هل » الاستفهامية» لكن يصح وقوعها بعد همزة الاستفهام”" دون باق أدواته . 
٤‏ لا يصح حذف أداة الشرط فى الرأى الأرجح الذى يجب الاقتصارعليه . 
هلا تدخل ( إن" الشرطية » - ولا غيرها من الأدوات الشرطية ‏ على 
« لاءالناهية » فإذا دخلت عليها أداة منها تغير معى دلا الناهية) وحكمها. ؛ فتصير 
حرف نی : بعد كنيد حرف نهى © وتصير مهما" عه أن كانت جازمة . 
)١(‏ انظرهامش رت ه من الصفحة السابقة . 
0 لكن لا مانع أن يسبقها عامل يحناج إلى إحدى الحملتين لتكون معمولا له > كالمبتدا الذى 
اج إلى امير فى مثل : ( المرءإن “يحيسن* يعش مرذولا. ) فهى فى هذه الصورة فى صدر جملا أيضاً ؛ 


OT‏ ؛ لأن المبتدأ - ونحوه - ليس معمولا لثىء مهما فهوق 
صدر جملة أسمية غير جملتها . 

(؟) ف رق ۳ من ص االو aS‏ زان ار تازه برقن كما عصل 
أحياناً - فيصح فى معموله أن يتقدم على الأداة ؛ نحو : طامنا إن تزرنا تأكل » بنصب كلمة : 
ه طعام » باعتبارها مفعولا للمضارع : تأكل . طبقاً للبيان الآق 

(4) الأصل : أركب" » بالحزم . وحرك بالكسر لأجل الشعر . 

( ه) ستجىء إشارة لهذا » فى رقم ٠١‏ من ص 47 4 وأنه منقول عن الصبان ج + أول باب المواز م » 
عند قول ابن مالك : و فعلين يقتضين شرط قدما . ۰ ثم انظر رقم ه من هامش ص 460٠‏ © لأضميته 
واتصاله ما هنا . 

. أى : لا تعمل شيئاً فى الفعل بعدها‎ )٩( 


¥ 


المسآلة ٠٠١‏ : 
الأمورالتى تختلف فيها الأدوات الشطية الحازمة 


الأمورالى :لف فيها متعددة النواحى() ؛ منها : الاختلاف فى ناحية الاسمية 
والحرفية » ( وليس فيها أفعال) » وش ناحية.اتصاطا ب « ما » الزائدة وعدم اتصااء 
وق ناحية معناها » وش ناحية إعرابها . 

١ (‏ ) فى ناحية الاسمية والحرفية :. منها الأسماء باتفاق؛ وهى : ( مسن - مى 
ای این ل أيان = انی اجا : 
ومنها اسم على الأرجح .» وهو : ١‏ مهما » بدليل عودة الضمير عليه مذكراً › 
والضمير لا يعود إلا على اسم ؛ مثل قوله تعالى عن قوم موسی : ( وقالوا مسهسما تأتنا 
به من آية لتسسُحترنا بها فا نحن لك بمؤمنين ) . 

ومنها الحرف باتفاق » وهو : « إن » ء ومنها الحرت على الأرجح ؛ وهو : 
وإذماع»9؟ . 

(ت ) وف ناحية اتصاها بما الزائدة ‏ منها : ما لايسجزم إلا بعد اتصاله بما 
الزائدة » وهو : « حيث » وإذ » + فلا بد أن يقال فيهما عند الحزم بهما : 
وحيما » » «إذما». 
ومنها ما يمتنع اتصاله بها عند استخدامه أداة شرط. جازمة: : وهو ؛ من" ما 
ماتا ٠‏ 
ومنها ما. يجوز فيه الأمران » وهو : إن" أئ ‏ مى - أين - ويزاد عليها 
أيان ‏ فى الرأى الأصح . 

( < ) وش ناحية اختلاف المعى - مع اتفاقها حميعاً فى تعليق وقوع اللحواب 

)١(‏ من هذه النواحى ثلاتة هنا ( | عب » < ) والرابعة : « دوق ص ٤)۴۸‏ ۽ أما الأمور 
الى تتفق فيها فقد سبقت فى ص 49١‏ . 

(؟) غير الأرجح يعتبرها ظرف زيان بمعنى : « مى » . فإذا قلنا: م إذ ما تستمم' للموسيتى نهدا 
نفسك » كان المعنى على الرأى الأرجح : إن تستمع . . . وعلى الرأى الآخر : مى تستمع ... 


۸ 


٠ 8 5 -‏ ) 
١‏ منها : ما وضع فى أصله للدلالة على شىء يعقل ‏ غالباً ‏ فإذا تضمن 
معه معنى الشرط ‏ صار أداة شرطية » للعاقل » جازمة . والغالب أيضا أنه لا يدل 
بذاته على زمن » وهو : « من" "» كقوله تعالی : ( من يعمل سوا جر به . 
ولا م له من دون الله ولا ولا نصيراً) : وقول الشاعر ملح قوماً : 
من لىق منهم تقل" لاقيت سيدهم” مثل النجوم الی يتسرى بها السارى 
١‏ ومنها ما وضع .فى أصله للدلالة على شىء لا يعقل ‏ غالبا - فإذا 
تضمن معه معنى الشرط صار أداة شرطييّة لغير العاقل » جازمة . والغالب أنه لايدل 
بذاته على زمن . وهو« ما ٩‏ > و« مهما » . كقوله تعالى : ( وما تفعلوا من خير 
0030 من الموانع ما سيجىء بيانه فى ص 484 رقم 4 - عند الكلام على أنواع ر إن" » ف لاسو 
(؟ و ۲) وللنحاة 0 دونوه فى باب «ألموصول »۾ : ملخصه : 
| - أن ومن" » للعاقل ؛ كالى فى قوم : ( من يقسصر' 3 الوق رار م لفن 


للخطر . ) وتستعمل فى غيره مجازاً - سواء أكان المجاز علاقته التشبيه فيكون استعارة » آم كانت علاقته ته شيعا 
آخر غير التشبيه فيكون مجازاً مرسلا . . . » كقول الشاعر : 


اسرب القطا هل من يُعِير جناحه ‏ لمَلى إلى مَنْ قد هَويت أطير 
وقول الآخر : 


ع صباحاً أيّها الطللٌ البالى وهل يَعمَنْ من كان فى العٌصّرالخَال 

ومن الجاز تغليبه على غير العاقل عند اختلاطه معه ؛ نحو : (ولتم يسجد من فى السموات ومن ى 
الأرض )» أو اقترانه به فى عموم ”قصل يمسن" ؛ نحوقوله تعالى: ( والله” خلق”» كل“ دابة من ماء؛ فنهم من 
يمشى على بطنه » ومهم من مشى على رجلين » ومهم من بمثى على أريع . . ) لاقترانه بالعاقل المندرج 
نحت قوله : م كل دابة » . 

ب - سبق ی باب: «الموصول » ( بج ۱ م 7١5‏ ص۹٤۳‏ عند الكلام على : « من » الموصولة ») 
أن كلمة : « مسن » مطلقاً - موصولة وغير موصولة - هى من الكلمات الى لفظها مفرد مذ كر » ولكن 
معناها قد يخالف لفظها » وهذا يصح أن يعود الضمير عليها مفرداً مذكراً ؛ مراعاة الفظها - وهو الأ كثر 
ويصح مراعاة المعنى المراد » وهو كثير . فن الأول قوله تعالى فى المشركين : ( ومهم سن لمن به » 
ومهم من لا يؤمن به ) ومن الثانى قوله تعالى فهم : ( ومجم مدن يستمعون إليك . . . ) وقد اجتمع الأمران 
ف قوله تعالى : (بلى 3 من اسل وجهمه لله وهو مسن" فله جره عند ربه ولا وف" عليهم ولا هم 
يحزنين .. ) - راجع الموضم السالف حيث البيان الشامل والأمثلة المتعددة  .‏ 

وأما : ه ما وفإنها لغير العاقل ؟ كقوله تعالى : ( ما عندكم يسفسد” ) وتستعمل قليلا فى العاقل إذا ‏ 


4۹ 
يعلمئه الله) » وقوله تعالی : ( وما تقد موا لأنفسكر من خير تجدوه عند الل هو 
خيدراً وأعظم أجراً) » وقول الشاعر : 


= اختلط بغيره ؛ كقوله تعالى: (يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ... ) وتستعمل فى صقات الغاقل ؛ 
نحو : تزوجوا ما طاب من النساء » وامتاز بالفضل . وتستعمل فى المهم ؛ كأن ترى شبحاً من بعد » 
فتقول : تعال” وشاهد” ما أرذى. 

( راجع الأشموف والصبان نى باب الموصول » والموازم . وقد وفينا الكلام على « من وما الموصولتين 
ف + ۱ ص 1040م 95). ْ 

ويرتضى بعض النحاة أن يقال : م من" للعالم » بدلا من العاقل ؛ لأن الله يوصف بأنه عالم ولا يقال 
له عاقل . وم يتمسك بهذا فريق آخر ...» م ا سر 
فقد تكونان موصولتين » أو استفهاميتين ... أو ... أو... ( انظر آخر الامش رقم ١"‏ من ص )٤۲۲‏ 

ويرى أكثر النحاة أن 0 الزين » می : أنهما لا يدلان على زمْن معين 
معروف البداية والمقدار » يربظ الحواب 02 ؛ فكل واحدة مما لا تدل بذاءها على وقت محدد هذا 
الربط ؛ فی مثل : من بحسن" إلى أشكزٌ له ... أو : ما تزرع' تحصد" ...لا تدل « من » على مبدأ زمن 
الشكر » راع عي ود ا ا ر » فإنها لا تدل على مبدأ زمن الحصد › ولا على. 
نحديد مدته > أوتقيها . 0 

وقال فريق آخر : إن كل واحدة مهما قد تفيد ‏ أحيانا ‏ مع الشرط الزن القت المعين من غير" 
أن تعتبر ولا أن تعرب بسببه ظرف زمان - وکل هذا بشرط وجود قرينة تدل على الزين؛ مثل ؛ من يتمس 
ذارا تحرقه » أى : مدة لمسه النار تحرقه » وقول الشاعر يملح م ' 
نزور فتى يعطى على الحمد ماله وص يِعطٍ أتمانَ المحامد يُحمّد. 

أى : محمد مدة إعطائه أنمان الحامد . وقول الشاعر : 


GSE‏ ا ةده وله . > [ ش 
فما تحى لا تسام حياة » وإن تمت فلا خير ف الدنيا ولا العيش أجمعا 
أى :أ مدة حياتك لا تأم الحياة . . . وقول الشاعر : 
0 8 04 9 ےم © اس ٠ ٠.‏ 
تبعت أن با سكيم يدعي مهما بعش يسع + م سحا 
وأمثلة أخرى متعددة يؤيدون بها رأمهم ‏ وتشهد بصحته وقوته . أما الكثرة فتوول تلك الشواهد تأويلا 
لا داعى له » ولا فائدة منه إلا الرغبة فى اطراد قاعدتهم .٠‏ بل إنهم يتركون بعض الشواهد بغير تأويل ؛ 
إذ لا يحدون لا تأويلا مقبولاء ويحكون علا بالشنوذ . وخير من هذا التكلف الأخذ برأى الأقلية هنا » 
.مع مرأعاة ضوابطه وتفصيلاته السالفة . 
ملاحظة : ف المرجع السابق ( = ١‏ م 75 هامش ص٠۲۸٠‏ وهو المرجع المذكور فى : وب» 
السالفة ) - أن وما » مثل « من م - كا فى الصبان - لفظها مقرد مذ كر » ومعناها قد يكون غير ذلك 
فيجوز فى الضمير العائذ علها مراعاة لفظها أو معناها 


كرف 

ومهما تكن" عند امرئ من" خحليقة“ وإن خالا خی على الناس تنعلم 5 
۳ -ومنها ما وضع فى أصله للزمان الجرد“ ؛ فإذا تضمن معه معى الشرط 

جزم ؛ وهو : (« می » و « أيان “ ؛ فكلاهما ظرف زمان جازم . ومن 

الأمثلة قول الشاعر فى الورد : 


Jos, «‏ 6 ت 


می تتزره تللق" من عرفه"“ ماشئت من طيب ومن عطر 
وقال الآخر يصف عظيمًا : 

متى ما" يقل" لا ملف القول” فعلله” سريع إل اللخيرات غير فطلو( 
وقول الآخر يفتخر : 

أيّان نؤمتك تأمسن" غيرنا » وإذا لم تدرك الأمن منا لى قزل حا 
ولا أهمية للرأى الذى يجيز إهمال : « مى » الشرطية فسيجعلها شرطية غير 

جازمة ؛ لأنه رأى تمع و زه الشواهد المتعددة » والحجة القوية . 


٤‏ - ومنها ما وضع فى أصله للمكان ‏ غالبنًا ‏ فإذا تضمن معه معى الشرط 
صار أداة شرطية للمكان » جازمة » وهو : ( أين حا انی 2" كقواه تعالى : 


)١(‏ عادة ولبق . () ظها. 

(*) يستدل بعض التحاة بهذا البيت على أن : « مها حرف ؛ إذ لا محل لحا من الإعراب » وم 
يعد علها ضمير . ويدوا كلامه بأنْها : إما خير للفعل الناقص « تكن » > و« خليقة » أسمه » و « من » 
زائدة - و إما مبعدأ . واسم وتكن » ضمير يعود على « مهما » ٠‏ و« عند أمرئ ى خير « تكن » . وکل 
ما سبق هو عل اعتبار« تكن » ناقصة» أما على اعتبارها تامة- ف « مهمام مبتدأ» والضمير المستتر فى الفعل 
۾ تكن » هوفاعله » و« عند امرئ » ظرف لغو » متعلق بالفعل « تكن » التام . و« من » بيان « لمهما » 
عل وجهى أعتباره مبتدأ ة 

( 4 ) الذى لا دلالة معه على استقبال أو غيره . فإذا صار للشرط جعل زمن فعله وجوابه مستقبلا . 


- . ٤۲۷ ويصح زيادة : « ماه ف آخرها كا سبق ى ص‎ )٠( 
. رامحته‎ )5( 
- . 497 «ماء زائدة , - طبقاً لما سبق فى : ب من ص‎ )۷( 


(۸) القطوب : العابس . 
63 لا يصح زيادة «ماء بعد و أفى » الشرطية » ولا يصح - فى الأرجح - حذفها من آخر : 
وحيث ۾ الشرطية > ويجحوز الأمران مغ : «أين » - وقد تقدم كل هذا ی ب من ص ١ ٤۲۷‏ 


£۳۱ 
( وضرب الله مثلا” رجنلین ؛ أحدهما أبنكتم' ؛ لايتقدر على شی ء وهو کل 
على مدولاه » أيلنتما يموجهنه” لايأت بخير ؛ هل يستوى هو ومن يأمر بالعدل, . .)»> 
وقول : أبن" ينزل' الهدل يتبعنه الأمن واارخاء . وقوطم : حيمًا تجد' صديفا وفنا 
تنجد كنزاً نفيسًا . وقول الشاعر : 
خليل»أنى تقصدانی تقصدا أخًا غير ما يرضيكلما لا يحاول” 
ه-ومنها المضاف الذى يصلح للأمور الأربعة السالفة ؛ فيكون للعاقا 
أو لغيره » » وللزمان » أو للمكان ؛ تبعمًا للضاف إليه فى ذلك كله » فأداة الشرط 
مضافة » وتدل على أحد المعانى السالفة على حسب دلالة المضاف إليه » وهى : 
« أ ؛ . فثلها للعاقل : أى إنسان تستقم' خمطتله تأتلف حوله القاوب . ومثاها لغير 
العاقل : أى' عمل صالح تشُمَارٍسُه” أمتارس" نظيره . وللزمان: أئ يوم تسافر 
أسافر معك . وللمكان : أى بقعة جميلة تقصد" أقصد” . وفى كل تلك الحالات 
يصح زيادة وما » فى آخرها . 
ومنها : ما يختص إما بالأمر المتيقن منه أو المظنون". ولكن الأول هو 
الأغلب - » وهو : « إذا » الشرطية . 
وإما بالمشكوك فيه“ أوبالمستحيل » وهو باق الأدوات الشرطية . ومن 
المستحيل قوله تعالى : ( قل إن كان لارحمن ولد فأنا أول العابدين ) » وأما نحو 
قوله تعالى : وما جانا لبشر من بلك الد » أفإن مت فهم الخالدون) » 


. حمل ثقيل‎ )١( 

(۲( « أين » هنا شرطية > ولو لم يتصل بآخرها « ماي الزائدة » لأن هذا الاتصال وعدمه سيان معها 
كا سبق هنا فى رقم ٩‏ من الامش السالف » وکا فی ص ٠۲۷‏ -» ومن أمثلة عدمالاتصال قول الشاعر : 
أين تصرف بنا العداة تجذنا نصرف العيس نحرها للتلاق 

(۴) أى : المرجح حصوله وتحققه , 
2 الذى يتساوى فيه توقع الحصول وعدم التوقم . 


4۲ 


فلتئزيله منزلة المشكوك فيه : : لإبهام زمن اموت" . 

والقرائن وحدها هى الى تعين اليقين » أو الظن » أو الشك : أو الاستحالة . . 
مع الدلالة على الشرطية فى كل حالة . 

ومنلها ما وضع فى الأكثر - لتعليق الحواب على الشرط تعليقتا مجرداً 
يراد منه الدلالة على قوع الحواب ومحققه > بوقوع الشرط ونحققه » من غير دلالة 
على زمان » أو مكان » أو عاقل » أو غيرعاقل ؛ وهو :: إن" »" و« إذ ما ١۲‏ 

مع دلالتهما على الشك أو الاستحالة ‏ كدلالة الأدوات الشرطية الأخرى 
lS‏ سبقت الإشارة فى الأمر السادس - فثال « إن » 
قوله تعالی : ( ون" تسد واا ما فى اکا تنخفوه بحاسبلک م" به الله ) وقول : 
المرء إن جسن يعيش * مرذولا » ومثال « إذما » قول الشاعر : 

وإنك إذ ما تأت ها نت آمر به تالف من إياه” تأمر آنيا 


¥ مذ نا 


)١(‏ راجع « الفضرى  »‏ ( + ۲ باب: الإضافة » عند الكلام على : « إذا ۾ - وقد سبقت الإشارة 
لهذا فى + ۲ ص 7١١‏ م ولا - باب : « الظرف ». وهناك البيان التام عن « إذا الشرطية الظرفية »» من 
ناحية عدم لدلانهه على التكرار » وعدم إفادتها للشمول والتعميم › »> وتجردها للظرفية الحضة » وبعض أوجه 
الاختلاف بيا وبين « إن الشرطية » وغبرها من أدوات الشرط الحازمة . 

(؟ و ؟) لا بد للجزم « بإذ» من زيادة «ما» فى آخرها. أما زيادتها بعد « إنء الشرطية » 
فجائزة - كا تقدم فى : ب من ص ٤۲۷‏ - ( وانظر أول ص 404 ) . 


وفوف 
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زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) هل يقترن جواب « إن" الشرطية » باللام ؟ 

'الإجابة عن هذا ى رقم ۳ من هامش ص 401 وف رق 4 من ص 557 . 

(ت) إن أنوع كثيرة » منها : 

١‏ —) إن" ع الزائدة ). وتسمى : ( الوصلية 5 أى : : الزائدة لوصل الكلام بعضه 
ببعض » وتقوية معناه ؛ فلا تعمل شيا » ويمكن الاستغناء ء عنها" مالم يمنع وزن 
الشعر, وکر هذا الوصل حين تتوسط بين « ما » النافية وما دخلت عليه من جملة 
فعلية 5 أسمية » كقول الشاعر يصف وجه غادة : 

ما إن" رأيت ولاسمعت بمثله ‏ درا يعود من الحياء عقيقا 
وقول الآخر يذم قومًا : 
- و - .© چیه 31 
بسنى غغحدائة » ما إن" أنتمو ذهب ولا صریف' » واكن أنم اللزف 
وقد تزاد بعد ر ما المصدرية » كقول الشاعر 

٠. =e‏ و ه- و 

ورج الفى للخير ما .إن" رأيتسه على السن خيراً لايزال يزيد 
وبعد ‏ ما الموصولة » كقّول الشاعر - 

جى المرء ما إن" لايراد” 2 وتسعرض” دون أداناه اللحطوب 
وبعد ( ألا الى للاستفتاح كقول الآخر : 

ألا إن" س ليدى فت کشا أحاذران تنأى الذوى بغ. e‏ 07 


)١(‏ جاء فى حاشية ياسين على التصر يح أول باب : والمعرب والمبى» (ج١‏ ) بشأن « إن » الوصلية: 
أهى نحرد الوصل والربط فلا جواب لما ؛ لا فى اللفظ ولا فى التقديرء أم هى مع ذلك شرطية فيقدر جوايها ؟ 
أم هى شرطية ولكن لا جواب لها ؟ 

ثم قال : إن للسعد فہا كلاماً مضطرباً بينته فى حواشى امختصر N‏ 

(؟) فضة خالصة . (*) نسبة السّرى إلى اليل جاز عمل . 

(4) غضوب : امم امرآة . 


a: 
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وار ف «مان |( زائدة بعد «إن» الشرطية دغر فيها انون ن نطقا وكتابة ؛ كقوله 
تعالى ف الوالدين : (لما يبلغ" عندك الكبسر أحد هما أوكلاهما فلا تقل 
هما أف ...) »۰ وقوله تعالى : (فإمًا 1111 فى الحرب فشر د" بهم 


م © م اسم 


مسن خسلسفسهم . 6م وتسمى فى هذه الصورة : إن" 4 المؤكدة عا 

۲ ومنها : « إن المحففة من الثقيلة »» و« إن النافية الناسخة » وقد سبقتا 
فى النواسخ + ١‏ ء ومعهما « إن" النافية الى لا تعمل . 

۳ - ومنها : « إن" > الشرطية الى لا تجزم ». وهذه أضعف الأنواع » وأقلها 
دوراذمًا فى فيح الكلام . ومن الواجب إغفال أكبر حالاتها"“ . » وعدم استعمالها 
إلا فى بعض الصور | 

٤‏ - ومنها : ما احتاف النحاة فى ذوعه اختلافًا رهق نذكره؛ لأنه لايخاو 
من فائدة ‏ وهو ذ إن" ٠ف‏ مثل : الحريص وان" کار ماله بخيل . فقيل : 
وصلية"' » والواو للحال » أى : الحريص بخيل » والحال أنه كير ماله“ . وقيل. 
شرطية 4 حذف جرابها . لوجود ما. يدل عليه 4 والواو للعطف: على جملة مقدرة 4 
أى : إن لم يكير ماله وإن كر فهو بخيل . لكن ليس الراد بالشرط فى ابحملة 

حقيقة التعليق ؛ لأنه لا تعليق حقيقينًا على الشى ء ونقيضه معا ؛ لما فىذلك من 
المنافاة العقلية ؛ إذكيف محدث الحواب الذى هو ثابة المسبب عن الشرظ حين 
يوجد الشرط وحين يعدم ؟ وبعبارة أوضح : كيف يسنج الشرط ‏ وهو مثابة 
السبب - نتيجة واحدة لاتختلف باختلاف وجوده وعدمه ؟ . 

من أجل ذلك قيل إن معبى « إن" » فى الحملة السالفة هو : « التعمم » دلا ) 
« التعليق » . ويقواون : إن الحذوف أحيانًا قد يكون الواو هى والمعطوت ‏ لا 


. مجدتهم‎ )١( 

0 إلا ما كان مہا دالا على تفصيل من غير أن يحزم » وسيجىء فى رقم ٩‏ عن ص45 . 

(۴) أنظر رقم ١‏ من هامش الصفحة السابقة . 

( 4 ) ومن الأساليب الفاسدة الى تتردد فى كلام المولدين قولم : فلان وإن كثر ماله لكنه مخيل 
-أو : إلا أنه مخيل . . وقد سيق الكلام على هذه الأساليب ف الموضع المناسب (ج ١‏ م ۴۴ ص 46٠0‏ 
دده) وأن بعض النحاة المتأخرين حاول تأويل ذلك الأسلوب تأويلا يصححه » ولكنه لم ينجح 


{o 


OSS N SG SG 4S ES 0 A gg gag gg gd چ‎ 


O. OE © SE 4G Gg SG E gg GG gg Gg gg a gg a gg 6 a a چ‎ 


E‏ : ( فسذ كر إن" نفعت الذ كترى ) » أى : وإن م 

. وقبل « إن" ) فى هذا المثال بمعى : « قد » كا قيل إنها تكون بمعبى ( إذ" ( 
ا تبين علة ما قبلها ) فى قوله تعالى: ( واتقوا الله إن كنم مؤمنين )» وف 
قوله تعالى : استسد حل المسحك الحرام إن" شأء ال 0 ( وقول عليه السلام 
للموتى المؤمنين الأبرار : « وإنا - إن شاء لله يكم لاحقون . 


وحجة القائلين بأنها بمعی ( اذ التعليلية : : أن التعليق غير صحيح فى الأمثلة 
المذكورة ؛ لأن التعايق يقتضى تترتب أمر على أمر ؛ 2 20-0 
يكون غير متحقق ولاحاصل وقت الكلام .. إذ أو كان م: قت الكلام 
م يكن هناك معی للتعا. مق .ى حين : الإعمان وعد فى الابة 0 ا قطعا لله 
الذى لا یخی عليه شىء ما كان » أو هو كائن » أر سكن ل المستقبل > فهو 
محقق الوجود وقتالكلام .وكذلك مشیئتەف الابة الثانيةمعاومة أدحين آرم بدخحول 
اليد الى رام إن شاء الله . وكذلك الحديث فإن الرسول عليه السلام 5 : يعلم 
مسية4 الله الى تقضى أن كل 3 لايد أن ٤وت‏ ۰ ويلحق السايق » » ولا ينجو من 
ذلك ى أحد . فلا مال لتعليق فى الأمثلة السالفة وأشباهها » إذ ليس فيها مجهول 
ينتظر حص واه ومعرفته 
وأجيب هنا بأن كلمة : « إن» قد يوب بها للشرط المحقنّى ؛ لنكتة بلاغية ؛ 
كالتهييج فى الآبة » كما يقول الوالد لابنه ا . وكتعام الناس 
التأدب والخيطة عندما بر ون عن 0 » وأموره المقبلة » وكالتبرك كا فى 
الحديث ( أى : ستلحق بكم فيصيبنا ایر والبركة ة من جواركم ) 0 وهكذا ا 
وقيل : كل شىء يقع فيه التردد عادة بين الناس ويد خله الشك عند › 
يجوز تعليقه « بإن » ؛ م > أو للمتكل » أم غير معلوم ؛ 
وسواء اء أكان التعليق من الله أم من غيره . . . © 
وبانضام هذه الاعراضات والرد عليها إلى ما سيق من نظائرها فى بعص بعض تواحى .. 
الكتاب 1" يمكن الوقوف على الغرض من ا حواب فى كثير من 0 الناصعة 


. راجم حا شية الصبان -ف الحوازم  عند الكلام على : و إن" وحاشية شية السيوطى على المغى‎ )١191( 
. 404 ورتم ۳ من هامش‎ » ٤۲۲ من هامش. ص‎ ١ و‎ (۲( 


۳۹ 
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البليغة » الى لا يكون اواب فيها مثر تيا وقوعه على الشرط : 
هوه من أنواع د إن" 6 الشرطية نوع يسمى : TE‏ التفصياية »» وملخص 
٠‏ الكلام عليها: أن «المبدءل منه » قد يكؤن اسم شرط متضمناً معى حرف الشرط : 
؛ من غير ذكر صريح لهذا احرف . فإذا اقتضى الأمر بدلا فصل بجمل 
سم الشرط المبد ل منه ظهر مع البدل حرف الشرط : إن ليوافق البدل” الميدل منه 


فلأي ال رط الا لور حرو الشرط مع المبدل منه » وبشرط ألا تعمل 
« إن » شيئًا مطلقًا > ولا نجلب معى إلا إفادة التفصيل . 


سم الشرط الذى يتضمن المتبوع قد يكون للعاقل أو غيره » وللزمان أو المكان . 
8 الشرط للعاقل : من يجاملتى إن' صديق” وإن' عدو أجاملئله . فكلمة : 
ر صديق » بدل تفصيل من كلمة : : « مسن © الشرطية . و و إن » الشرطية الظاهرة 
فى الكلام ليس ا من الشرط إلا اسمها ؛ فلا تجزم ولا تعمل شيئاً ؛ وإما تفيد 
جرد التفصيل ‏ كا قلنا و . 

ومثال الشرط لغير العاقل : ما تقرأ إن" جيداً وإن' رديشًا تتأثر' به نفسك . 
فكلمة : « جيداً » بدل من كلمة : « ما »ء و« إن" » المذكورة فى اللحملة لا أثر 
ها إلا فى إفادة التفصيل . ومثال الشرط الدال على الزمان : مى تزرنى إن غدا 
وإن' بعد غد أسعد" بلقائك . فكلمة .: « غدا» بدل من : « مى » وكلمة « إن »0 
للتفصيل . ومثال الشرط الدال على المكان : حيما تجلس" إن" فوق الكرسى » وإن 
فوق الأريكة ‏ تحد" راحة . فكلمة : « فوق 4 بدل من-: « حيما » وكلمة : « إن» 

وإتما قرن البدل فى كل ما سبق بالحرف « إن" » ليكون موافق المتبوع الذى 
يتضمن هذا الحرت من غير أن يذكر معه صريحا . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلها فى باب : ۾ البدل »۾ - + م ص ٤4۷‏ م ٠٠١‏ د 

)220 لأن من يقول : (من جاملتى أجامله ) يريد: إن جاملسی صديق» أجامله , وإن يجاملستى 
عدو أجامله » وإن يحاملنى محند أجامله » أو محبود » أو . . . فكلمة « من » وهى لفظة. واحدة 
يتضمن هذا كله . 


4۷ 
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هذا ملخص ما يقال فى الموضع السالف _( 

5 ومنها : د إن" النافية الناسخة » الى تعمل عمل « ليس » بالتفصيل السابق 
عند الكلام عليها فى الحزء الأول" . وقد اجتمعت إن الشرطية والنافية فى الآ التالية 
الى يتجه. فيها اللحطاب للرسول عليه السلام 0 : (فإن" أعرضرافا 
أرسلناك عليهم حفيظا"» إن" عليك إلا البلاغ'. . 


(ح) قد تدخل : « إن » الشرطية على 0 إن" لم تحسن 
إلى الحتاج فلا تمنع عنه الإحسان . وقول الشاغر : 
فإن لم تجد قولا سديداً تقوله ‏ فصمتك عن غير السداد سديد 
- وقد سبق الكلام على هذا » وإعرابه" ۔ 
وكذلك تدخل على الحرف : «لا» فتدغىم فيه النون ؛ ولا تظهر فى النطق ولا 


فى الكتابة » إذ يصير الحرفان : « إلا بوضع « شندّة » فوق دلا » ؛ رمزاً للنون 
المدغمة“ ؛ كقول الشاعر : 


ل يكن" ذنب فغدلك واسع أو كان لى ذنب ففضلك أوسع 
والأصل بغير الإدغام : د إن" لا» . 
وقد تدخل على ولا » الناهية فتفقد دلالتها على النهى » وتصير للنى © م 


#0 * 


. » والأشموني فى آخر باب و البدل‎ E راج‎ )١( 
. "6١4 م 4۸ ص‎ 220) 
عند الكلام على : و‎ . . .. 4١4 ص‎ ١ (؟) ف رقم‎ 
. ۲۹۲ طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم ۲ من هامش ص‎ ٠) 4 ( 
. ۳۹۸ ه) طبقاً للحالة الثالثة الى فى ص 78107 وف م !»من ص‎ ( 


۸ 

2-5١‏ وق ناحرة إعرابها "^ : ما كان منها حرفت شرط فلا حل له من 
الإعراب » وما كان 00 ين فراى فى عر ابه ما 0 : 

ET i‏ » وصفحة ا بک ا 
ولا تكاد أداة الشرط الاسمية تسجدر فى غير هاتين الحالتين" . 

۲ - إن كانت الأداة ظرفًا للزمان ‏ غير « إذا الظرفية  »‏ أو للمكان » وفعل 
الشرط بعدها غير ناسخ - فهى ظرف لفعل الشرط ‏ .؛ نحو : ٠ى‏ ينقبل' فصل 
الربيع يعتدل' جوناء وأذى يعتدل" يزدآد' النشاط . فإن كان فعل الشرط ناسخاً فهى 
غالا - ظرف الحبر فعل الناسخ » نحو: أيها تكن" تصادف عملا يناسبك » 
ويا تكن" جد" لعملك تقديراً . فأيها ظرف متعلق بمحذوف حبر« تكن » . 

وإتما كانت الأداة هنا ظرفاً الخبر لا لفعل الشرط . لأن فعل الشرط الناسخ 
إن احتاج إلى اسم فالظرف لا يصلح له » » (إذ الظرف لا يكون مبتداً ولا اسم 
تاسخ ) . . . وإن كان الناسخ غير محتاج لاسم فا لظرت لا يتعاق بالناسخ ولا يكون 
اير الآراء - . 

“إن دلت الأداة على حداث محض ( أى : على معنى جرد خالص) . 
فهى مفعول مطلق لفعل الشرط ؛ مثل : أئ إخلاص تقدم" لبلدك تشُحمد" عليه . 

٤‏ إن لم تدل على الحدث امحض وإتما دلت على ذات وكان فعل الشرط 
بعدها لازماً أو ناسحا فهى مبتدأ*»: مثل : من يهاجر فى سبيل الله أهاجرٌ 
معه . وقول الشاعر 

. 490 هذه هى الناحية الرابعة : ( ى ) وقد سبقتها ثلاث (| ع ناء )اق ص‎ )١( 

( ۲ ) وبثله فى الإعراب ما كان اسم استفهام متجردا للاستفهام المحض » ولا شأن له بالشرط . - 

(؟) كا سبق فى رتم ۳ من ص 495 وف « ب » من هامش ص 481 . 

(4) انظر رتم ۲ من هامش ص 44٠‏ حيث الكلام على « إذا » الظرفية وإعرابها . 

( ه) خبره جملة الشرط» وفيها ضمير الأداة . وقيل جملة جواب الشرط» وقيل جملتا الفعل والحواب 
معا . وسيجىء ما ارتضوه فى هذه المسألة بعد التحرير والتدقيق ( فى رتم ه من هامش ص ه44 ) وأنه 
الحملة الشرطية . 
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ومن تكن العليا همة نفسه فكل الذى يلقاه فيها محييب 

وكذلك إن كان فعل الشرط متعدياً ومفعوله أجنى منهاء من" يعمل' سوءا يمجزبنه . 

فإن كان فعل الشرط متعدينًا مسالّطًا على الأداة نفسها فهى مفعوله » مثل : 
وا تفعلوا من خیر ينوكت ایک 90 » ومن تنص" أنصراه 

وإن كان مسلطًا على ضميرها أو على ملابس الضمير فاشتغال" › نحو:. 
من يصاحبه على أصاحبّه » أو من يصاحب أخاه على" أصاحبله » فيجوز فى 
الأداة وهى : « من ) مثلا ‏ أن تکون مبتدأً » وأن تکون مفعولا لفعل محذوفث 
يفسره فعل الشرط . 

فالعامل فى كل الأدوات الشرطية الاسمية هو فعل الشرط » إلا إن كانت أداة 
الشرط هى « إذا »" » أو كان فعل الشرط ناسخًا ؛ فيكون الحواب هو العامل. 
فى « إذا » . وخبر الناسخ هو العامل فى الظرف . 

وإنما كان العامل هو فعل الشرط ‏ بشرط ألا يكون ناسحا وألا تكون الأداة 

« إذا » لأن الحواب مع متعلقاته مؤختر وجوبًا عن فعل الشرط » فلا يعمل فى 
المتقدم على فعل الشرط . ولأن الحواب قد يقترن « بالفاء » أو «إذا » الفجائية فى 
بعض الحالات . وما بعد هذين الحرفين لا يعمل فيا قبلهما . وكان هذا مغتفراً 
ف « إذا » لأنها - فى الرأى الشائع ‏ مضافة لشرطها فلا يصلح للعمل فيها ؛ إذ 
المضاف إليه لا يعمل فى المضاف . 


: ممثل قول الشاعر‎ )١( 

لي هم ٠.‏ ا 
(؟) سبق بابه كاملا فى + ۲ ص 56١1م ٩۹٩‏ . 
(؟) انظر ما مختص: بها فى رتم ۲ من هامش الصفحة التالية . 


لك 
المسألة ١65‏ : 
النوع الثالث الذى يقع ا لاف فى اعتباره جانماً 


وأظهمر أدواته ته ثلاث ؛ هی : (إذا'» ‏ كيف - لو ...)ول يقتصر 
الحلاف على أنها تجزم» أو لا تجزم ؛ وإنما امتد إلى ميدان جزمها ؛ أهو النر والشعر 
- 5 5 ا 
ام الشعر فقط ؟ وإلى شروط جزمها 4 . وصدهوة كلامهم ما يلى : 

ذا : ظرف زمان مستقبل" وهى شرطية فى أكر استعمالاتها » ولكن 


)١(‏ سبق بیان موجزعن معناها فى رقم + من ص 40١‏ . أما البيان الكامل عنها فوضوعه مدون 
ى لم ه من هامش تلك الصفحة » وليعض أنواعها بیان فى + 8 م ٩٤‏ ص 4۲ - باب : الإضافة . 

(۲) يفضل الحققون هذا التعبير » على التعبير الشائع ؛ وهو : « ظرف لما يستقبل من الزمان » ؛ 
لما يوهمه التعبير الشائع من أن « إذا » ظرف ال E‏ »> فالظرف والمظروف 
شىء واحد » وهذا لا يكون . ثم قالوا : إن التعبير الشائع قد قبل إما على اعتبار اللام زائدة » وإما على 
اعتبارها مع مجرورها متعلقين بكون خاص محذوف - وحذف الكون الحاص قليل - والتقدير : ظرف 
موضوع لما يستقبل من الزمان .., أما التعبير الأول فلا حذف فيه ولا تقدير .. ْ 

( داجع المغى فى الكلام على : « إذا ») . 

ودلالة : « إذا » علىالشرطية غريب عند النحاة ؛ لأن « إذا » ظرف زيان مستقبل» والزمان المستقبل 
لا بد أن بجىء ويتحقق معه ما يقع فيه من أحداث . وكل هذا مقطوع به . مع أن الشرط المقتضى للجزم 
لا يکوت و AS‏ كط ادر الوه ادي ان ا كن اا يه 
الحزم بها مطلقاً ( أى : فى النثر » وى الشعر ) وحجته - على قوتها- مدفوعة بالنصوص الصر عة المأقورة الى 
وردت فها جازمة . لكها نصوص نادرة لا تكى للمحاكاة والقياس » وبعضما لا يساير إلا لغات ضعيفة . 
فن “الحير الأخذ بالرأى الذى يبيح أن تجزم فى الشعر وحده ؛ لا لأن النصوص الشعرية الجزومة مها كثيرة 
تكى للمحاكاة والقياس ٠»‏ ولكن لأن الشعر محل التساهل فى مغل هذا > ويباح فيه ما لا يباح ی النثر 
فيمنح الشاعر هذه الررخصة ؛ ليستخدمها مى شاء » ولو لم يكن مضطراً لاستخدامها . جاء فى « مجالس ثعلب 
اج ۲ ص ١ه‏ من القسم الأول - ما نصه : 

( قولك : إذا تزف أزّرّك - جوز فى الشعر. وأنشد : 

وإذا نطاوع آأمر سسادتنا لا يشننا ل ولا جبن) . اه 

والمضارع : م يثى » مجزوم يحذف الياء هن آخيره ؛ لأنه جواب و إذا » . 

وإذا كانت ظرفاً جازماً فهل تكون مضافة ؟ وما العامل فيها ؟ رأيان . فالقائل بإضافتها الجملة الشرطية 
يعدها يرى العامل فيها هو الحواب -كالشائع الآن- والقائل بامتناع إضافها للجملة الشرطية بعدها يرى = 
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الحزم بها مقصور على الشعر وحده » ومن الأمثلة المأثورة به“ قول الشاعر : 
استغئن ‏ ما أغناك ربك - بالغى وإذا تصبّك خخصاصة فتتحميل . 


(أو : فتجمل ؛ أى : اظهر أمام الناس بالأجمل والأحسن الذئ يناسب 
الرجال المتجلدين ) وقول الآخخر : 
ترف لی نند ف » والله' يرقم لى ٠“‏ تارا إذا مدت نير انهم" تقد 08 

ومن الأمثلة النبرية الى لا يقاس عليها ؛ لندرتها : قوله عليه السلام : « إذا 
أخذ'تما مضاجعكما تكب را أربعمًا وثلاثين» . وقيل إن هذا الحديث قد يكون بلغة 
من يحذف النون من آخر الأفعال الحمسة مطلقا » ( أى : بفير نصب ولاجزم 
ولاغيرهما » وهى لغة نادرة لايصح الأخذ بها اليوم )90 . 
= العامل فبا فعل الشرط الذى يلما » وأنها فى هذا كغيرها من أدوات الشرط حيث تكون معمولة لفعل 
الشرط غير الناسخ - كا سبق فى رتم ؟ من ص ۳۸+ - ولكل أدلته الحدلية المستفيضة الى احتوتها 
المطولات » ووردت خلاصما ف : والمغى . 

وجاء فى حاشية الحضرى ( ج ؟ باب الإضافة عند الكلام على « إذا » ) ما خلاصته : أنها قد تتجرد 
عن الشرط نحو قوله تعالى : ( وإذا ما غضبوا هم يغفرون) بدليل خلو الحملة الاسمية » (هم يغفرون) 
من الفاء . ومن ذلك الواقعة فى القسمء نحوقوله تعالى: ( والليل إذا يغشى ) ونحو : ( والنجم إذا هوى)... 

وهى ظرف للمستقبل » وقد تجىء للماضى كقوله تعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك. 
قاماً) لأن الآية خطاب للرسول عليه السلام فى حادثة مضت وقت نزول الآية الكرريمة . وقد تكون للحال 
كالواقعة فى القسم عند جماعة » بناء على أن عاملها فعل القسم وهو حالى . 

ولا تخرج عن الظرفية أصلا عند الحمهور. فأما قوله عليه السلام لعائشة: ( إفى لعل إذا كنت عى 
راضية .. )٠‏ فهي فيه ظرف للمفعول المحنوف » لا مفعول كا يقع فى الوهم » والتقدير : : إن لأعل شأنك 
إذا كنك راضية . ثم قال المضرى : وهى منصوبة نجواما عند ,الأكثر » لا بشرطها .» لأن المضاف إليه 
لا يعمل ف المضاف » واقتران جوابها بالفاء أو« إذا » الفجائية لا بمنع عمله فيها ؛ لتسعهم فى الظرف. 
أو يقال : محل عمل جوا إذا لم يقترن بہما وإلا كان عاملها محذوفاً يدل عليه اواب . ومن جمل 
شرطها هو العامل فيها كسائر الأدوات الشرطية قال إنها غير مضافة إليه كا أن بقية الادوات الشرطية 
لا تضاف إليه . واتفق الحميم أنها لا تضاف إليه إذا جزمت . 
( وقد سبقت الإشارة إلى « إذا ۾ إلى كثير من أحكامها فى + 7 م ولا ص 784) . 

) 1( مہا قول الا بن تولب - وهو من أدرك الإسلام » وأسلم : 
وإذا تَصبّْك خصّاصة فارج الى وإلى الذى يعطى الرغائب فارغب 


(؟) اسم امرأة . ( ۳) الفعل جزم ولكن تحركت الدال بالكسر لأجل القافين . 
( 4 ) سبق الكلام على هذه اللغة عند الكلام على الأفعال الحمسة ‏ + ۱ م ١4‏ ص 1١57‏ - 
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وه إذا » الشرطية كغيرها من أدوات الشرط ؛ تحتاج إلى جملة شرطية » وأخرى 
جوابية » ولا بد أن ينطبق عليهما كل الشروط والأحكام الخاصة بجملى الشرط 
والحواب ‏ ولاسما دلالتهما الزمنية ‏ ؛ سواء أكانت « إذا » جازقة أم غير جازمة. 

ومن اغا مق : « إن » الشرطية ؛ فى كيرة دخوها على ال سماء فى الظاهر 
كنا سبق" لآأما ف اة يق فهما داخلان على فعل مقدر وجوباً؛ لأن أداة الشرط 
لاتدخل إلا علىفعل ظاهر أو مقدر ؛ كارعرفنا . ومن دخيها على الأسماء قوله 
تعالى : ( إذا السماء انشقدت » وأذنت لربها وحقنّت » وإذا الأرض مدت ...) 
والتقدير : إذا انشقت السهاء انشقت . . . وإذا مدت الأرض مدت 

ويکر وقوع : « ما » الزائدة بعد : « إذا » » كقول الشاعر : 

إذا ما بدت لیای فكل أعين وإن" هی ناجتی فكلى مسامع 

وقول الآنحر : 

ولستإذا ما صاحب خان عهدته” 2 وعندى له سر مذيعآ له سرًا 
© # © 

وأما : « كيف » فأصل معناها السؤال عن الحالة والهيئة ( أى : عن الكيفية ) » 
نحو : كيف أنت ؟ كيف غرسك ؟ وها استعمالات أخري سبق بيانها مفصلة2 ؛ 
منها : أن ترك الاستفهام » وتكون أداة شرط لبيان الكيفية » وتحتاج بلحملة شرطية 
وأخرى جوابية » ولكنها لا تجزم - على الأرجح - ولا بد أن ينطبق على جملتيها 
كل الشروط والأحكام الخاصة بجملى الشرط والحواب7"©» ويزاد على هذا وجوب 
موافقة فعل الحواب لفعل الشرط ف مادة اشتقاقه وى المعبى » فلا بد من هذه الموافقة *) 

)02320 ف م ۲ من ص ٤٤١‏ . 

(۲) ف +۱ م۳۹ ص ٥۰٩4‏ باب : المبتدأ والخير . 

(؟) ستجىء فى ص 484 . 

( غ) هذا كان من الأمثلة ا تعالى : ( وقالت الود يد” ا و مغلولة". ”غلك أيدهم » 
ولعنوا ما قالوا . بل" يداه مبسوطان » “ينفق كيف يشاه ... ) وقوله تعالى: ( هو الذى'يصوركم فى 
الأرحام كيف يشاء) فجوابهماع ذوف يدل عليه ما فبله وليس بين فعل الشرط والحواب المشاركة اللفظية 
والمعنوية المطلوبتان مما . وقد داقع الاعتراض بأن : كيف ليست شرطية هنا » أو بن المقصود بالمشاركة 
ما يكونٍ فى غير المشيئة والإرادة ‏ كما جاء ى حاشية الصبان فى هذا الموضع من الباب - . 


۳ 
0 ما ا 5 3 4 و مم .م و ص 
لفظا ومعبى ؛ و : كيف تمشی شی » وكيعف يتكلم الحاذق أتكلم . وقديتصل 
بآخرها : « ما » الزائدة فلا يتغير من أحكامها شىء ؛ كقول الشاعر 
ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبسها ١‏ فكيفما انقلبت يوماً به انقلبوا 
وأما ٠‏ أو » الشرطية فخير الاراء أنها لا جزم مطلقتً(2 ؛ لای النر ولاف 
الشعر . وسيجىء لما باب خاص حوى أحكامها الختلفة9" . 


)١(‏ والأمثلة الى استشبدوا بها للدلالة على جزمها أمثلة قليلة جد لا تكى قياس عليها . ومع 
قلا تحتمل أموراً تخرجها عن صلاحية الاستشباد بها - وهى مدونة فى الأشمونى وحاشيته وق غيره من 
المطولات - وسا 
تامت فاده لو يحزنك ما صنعت إحدى نساء بنى ذَهْل بن شيبانا 

وقوطم ی وصف حصان : 
لو :يشا .طار به ذو مُيّعة الاحق الآطال » نهد » ذو خصل 

( به : براكبه - ميعة : نشاط - الآطال : جمع إطل » بكسر الطاء أو سكوتها » مم كمسر 
الهمزة فى الصورتين » بمعى: الخاصرة - لهد : ضخم جسم - خصل : جمع “خصلة » وهى الكتلة من 
الشعر ) . والشاهد فى الفعل المضارع « يشأ ۾ الجزوم بالحرف « لوه . 

والاستشباد بهذا المضارع لا يتحقق إلا إذا كان أصله هو : م يشا »» وماضيه « شا » ثم تصير ألفه 
همزة ساكنة ى بعض اللغات واللهجات الى تقول : العألم » والخأتم » فى العالم والحاتم . 

راجع الصبان » ب 4 باب الحوازم » عند الكلام على الأدوات الى تجزم فعلين - 
« ملاحظة » : من الأساليب الصحيحة الى لها نظائر مأثورة أن يقال : أكرم' الأصدقاء ولو قرسا 
المخلصون . بمعنى : ولا سما المخلصون ( جزم المضارع ... ) . ومثلها : ولا ترما الخلصون . وبيان هذا 
الأسلوب و إعرابه مفصل عند الكلام على : و لا سها » فى + ١‏ باب : الموصول م ۲۸ ص ۲۸۷ »2 وله 
إشارة هنا فى « ب » من ص ٤۱۲‏ وف رقم 8 رمن هامش ص 444 . 
(۲). ف ص 4٩4۱‏ . 
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: ٠٠١١ المسألة‎ 


الأحكام الداصة بجملة الشرط *" » وجملة الحواب 
إذا كانت الأداة شرطية جازمة » أو : كانت الأداة 
الفرط سن واا أو كف 4 
أولا : أحكام الحملة الشرطية » ( ومنها حذفها » وحذف فعلها وحده): 
١-لابد‏ أن تكون فعاية » ويلاحظ ما سبق2©7) وهو أن فعلها وحده هو 
الشرط ؛ إذ لايضح أن يكون الشرط جملة . 


۲ - وجوب الترتيب بين أجزائهاء فلا يتقدم فعلهاء ولا شی ء من معمولاتها على 
أداة الشرط . ولايتقدم ‏ ف الغالب - شى ء من هذه المعمولات على فعل الشرط (4 . 


امتناع وقوع فعلها ماضى المعى حقيقة » فلا يصح إن هطل المطر 
أمس يشرب النبات » وأما قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام: (إن' كنت 
قلتنه فقد عامتته . . .) فالقرائن تدل على أن المراد : إن يثبت أنى قلته فقد 
علمته . يدل على هذا سياق الكلام » ونصه : ( وذ قال الله يا عيسى بن مرم 


)١(‏ ما تحب ملاحظته أن الحملة الشرطية - دون الحملة الحوابية - لا يصح تسميتها جملة إلا على 
حسب أصلها السابق قبل دخول الأداة الشرطية علا » أما بعد مجىء أداة الشرط فلا تسمى جملة » إذ 
لا يكون فيها حكم مستقل بالسلب أو بالإيحاب » تنفرد به » ويقتصر علا ؛ فليس ا كيان مستقل ؛ 
فهى لهذا لا تسى جملة » بل.لا تسمى كلاماً سب وضمها الحديد . 
(طبقاً للبيان الكامل الخاص بهذا فى + ١‏ م ١‏ عند الكلام على الحملة وكذا + ١‏ م ۲۷ رقم "ا من 
هامش صن #9 ) . 

(؟) تسرى الأحكام الآتية على الأداتين « إذا م الشرطية » و «كيف» الشرطية » فى حالى 
اعتبارهما جازمتین عند فريق » أو غير جازمتین عند آخر . فعلى كلا الاعتبارين لا بد من خضوع هاتين 
الأداتين للأحكام الى ستذكر . 

أما غيرهما من الأدوات الشرطية الى لا تجزم مطلقاً (كأدوات الشرط الامتتاعى » ومنها: «لولا ولوبا ») 
وكذلك الأدوات الى لا تجزم فى القوي الأصح ( مثل: لو»ء وما الحيئية » وأمًا الشرطية النائبة عن مهما ) 
فإن لا أحكاماً خاصة بشرطها وجواءها » مدونة فى الباب الخاص بكل أداة - وسيأق فى ص 44١‏ 
و الوه (؟) فى ص 4۲ . 

(4) إلافى بعض صور تكون فها أداة الشرط معمولة لفعله . وقد سبقت فى ص م48 . 
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أأنت قلت لاس اتحد وى وأ إللهسن من دون الله؟ قال سبحاتك 1١‏ 
ا ا ل ا ل ن إن کت فاه فقد عليته + 
تلم ما فى فى ء ولا أعلتم' ما فى نتفلسلك ؛ إنّك” أنت عام 


وو 


. ٠). . . الغينوب‎ 


٤‏ - امتناع أن يكون فعلها طلبيًا أو جامدآ » فلا يصح : إن' اصفح عن 
المبىء يحتنب الإساءة » ولا : إن" ليس اطواء هادثًا نسرغب فيه . 

© - امتناع أن يكون مبدوءاً بحرت تنفيس”" › أوبقسم ‏ عند كثرة النحاة ‏ 
آو بشىء له الصدارة ؛ كأدوات الاستقهام فى الأغلب" » والشرط . . . ت 
أو بحرف :من حروف الى ؛ مثل : (ما ‏ لن - إن" -) لكن يجوز اقترانه 
لم » » أو دلا » إن كان مضارعنًا واقتضى المعى نفيه بأحدهما : 

٦‏ وجوب جزمه لفظا إن كان مضارعاً » ولا“ إن كان ماضياً . وجازمه فى 
الجالتين أداة الشرط ‏ على الصحيح ‏ بشرط أن تكون هذه الآداة الشرطية جازمة . 

اما الحملة الشرطية كاملة فلا محل ها من الإعراب إلا فى حالتين : 

الأولى : أن تكون أداة الشرط هى « إذا  )‏ باعتبارها جازمة » أو غير جازمة ‏ 
فتكون ظرفًا مضافنًا ‏ فى الرأي المشهور ‏ » والحماة الشرطية بعدها فى محل جر » 
هى المضاف إليه » ومن الأمثاة قوم : إذا انصرف الولاة عن العدل انتصرفت 
الرعيدّة عن الطاعة » وتقوّضت دعام الملك » وأسباب السكينة والرفاهة . 

الثانية : أن تكون أداة الشرط هى المبتدأ » والحملة الشرطية هى احبر عند 
من يجعلها خبراً » وهو الأرجح 2*0 - كقول الشاعر : 

. ٤۲۳ من هامش ص‎ ١ انظر ما يتصل بهذا فى رقم ه من هامش ص 458 وق‎ )١( 

(۲( السين » أو : سوف . وتسمى « سوف » : حرف تسویف أيضاً . 

(۴) إلا الهمزة ؛ طبقاً للحكر الماشر الآق ٤٤١۷‏ . 

( 4 ) انظررقم + من ص 401 . ويظهر أثر الإعراب امحل فى التوابع؛ فثلا : إذا عطف على الماغى 
المجزوم محلا فعل مضارع مائل له فى الزمن ‏ » جزم . وقد سبق تفصيل هذا ى.يابه المناسب ( + ۲ 
صن 474 م ۱۲١‏ باب العطف ) . 


)ه) وتكون من نوع الخبر الذى لا يتما معى بنفسه مباشرة مع المبتدأ » وإنما يتممه بمساعدة شىء 
آخر يتصل به . والحملة الشرطية لا تتممه إلا ملا حظة الحملة الحوابية المكرتبة علها › ( وقد سبق بيان حم 
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فن يتلق خيراً... محمد الناس أمره ٠‏ ومن ينغو لايتعلدم على الغى لاتما 

۷ عدم حذفه بعد أداة شرطية مع بقاء فاعله7' ظاهراً وبعده الفعل المفسر 
للمحذوف » إلا إنكانت أداة الشرط هى « إن أو إذا » ؛ فيكير حذفه بعد كل 
منهما .» حى قيل إن حذفه فى تلك الصورة بوصفها السالف واجب . ولكن بقاءه 
- برغم قلته ‏ جاتر" . ومن القليل حذفه بعد أداة غيرهما" إلا لضرورةالشعر. 

والأحسن أن يكون المفسرفعلا ماضينًا لفظًا ومعى » أومعى فقط (كالمضارع 
المسبوق بالحرف لم) . فن أمثلة الحذف بعد « إن" » قوله تعالى : ( وإن" أحد” من 
المشركين استجارك فتأجره حى يسمع كلام ” الت » وقوهم : إن" أحد” 
= هذا مفصلا ی + ۱ م + #أول باب : « المبتدأ والخير» ( هامش ص۲٤‏ 4 وما بعدها ) وقيل: مله !تراب 
ھی اللبر وقيل هما معاً . ( كا سبق فى رقم ه من هامش ص ۳۸+ ) هذا إن كانت أداة الشرط هى المبتدا » 
فإن كان المبتدأ اسا قبلها فقد نصوا على الراجم وهوأن ( الميتدأ إذا تقدمعلى آداة الشرط فإن اقترن ما بعدها 
وبعد الحملة الشرطية - « بالفاء الرابطة ‏ أو : إذا » » الى تغى عنهاء أو صلح لباشرة الأداة كان هذا 
الذى بعدهما جواباً » والخبر محذوفاً يدل عليه الحواب المذكور» وإلا كان خبراً والحواب محذوفاً ) . 

« والأمر إن لم يك للنون محل . . . » وسبقت له إشارة موضحة ( فى + ١‏ م ١‏ بهامش ص 54 وف 
ص ٤۷۷‏ ) . وانظر رقم ۲ من هامش ص 407 فله أرتباط بهذه المسألة . 

ولا يتغير الحكم السالف إن صار الميتدأ إا لناسخ مثل قول الشاعر : 


إن اللثام إذا أَذلّلْتهم صلّحوا على الهوان وإن أكرمتهم فسدوا 

)١ (‏ أو نائيه . هذا إن كان الفعل تاماً » فإن كان ناقصاً ( لأنه من النواسخ ) . لم يرفع فاعلا ولا 
ذائب فاعل » وإنما يرفم اسماً . فالمراد ما يرفعه الفعل من فاعل أو غيره . .. 

( ۲ ) لتعدد النصوص الواردة به والى لا تحتاج إلى تأويل . 

(*) سبقت إشارة هذا ى ص 450 وتفصيل المسألة فى ج ۲ باب « الاشتغال » وملخصبا: أن 
الاشتغال بعد أدوات الشرط » والتحضيض » والاستفهام بغير الحمزة لا يقع إلا فى الشعر للضرورة . أما 
فالنثر فلايقع بعد تلك الأدوات إلا صر يحالفعل. ويستفى من أدوات الشرطثلاثة يقع بعدها الاشتغال 
معناه العام ( الذى يشمل الاسم السابق المرفوع ) نظا وذاراً : 

أرها : أدوات الشرط الى لا تجزم ؛ مثل : إذا » ولو. 

ثانها : « إن الشرطية مع وجوب أن يكون الفعل المفسر ماضياً لفظاً ومعى » أو معى فقط . 

ثانا : أما - راجم البيان الخاص بهذا فى الموضع السابق م 

:( 4 ) يترد عل ألسنة بعض المتسرعين الاعتراض على حذف هذا الفعل » وعل إعراب الاسم المرفوع 
بعد: إن » وإذاء فاعلا- كالأسماء المرفوعة فى الأمثلة المذكورة . قائلين: لم لا تكون هذه الأسماء مبتدأء- 
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نال ما يستحق فاغبطه » وإن" أحد" نال ما لا يستحق فرقب أن تسلبته الأيام 
ال قر انول د لقائد جيشه المنتصر: اتقوا الله فى الأسرى ؛ عاملوهم 
برفق ع زاوا مغو عل حك الد إين «. ون فتية " منهم أضاتهم اهو فاهدوهم ١‏ 
سواء الصراط. » وإن” شيوح إستيد” بهم ما ألفره فيرفقوا بهم إلى حين › وإن نساء 
م يسلتمن من الفزع » فأدخلوا السكينة على قلوبهن 
ومن أمثلة الحذف بعد « إذا » الشرطية قوله تعالى فى وصف يوم القيامة : ( إذا 
السهاء” انفطرت » وإذا الكواكب انتثرت » وإذا البحار فجرت ء وإذا القبور 
بمعنشرت ‏ علمت نفس" ما قد ّمت وأخدّرت ) » وقول الشاعر 
زف الك لحان ع كد ٠‏ مقا زليه بالف مات" 
وقول الآخر : 
إذا أنت عاتبت الوضيع فإنما ٠‏ تخبط على صحلف منالماء أحنرفا 
ومن أمثلة الحذف بعد أداة شرطية غير « إن" وإذ! » والمفسر غير ماض » قول 
الشاعر يصف غادة هيفاء : 


سے © مم 


عو ديم س 


056 اة فى حائر 9 ايا الريح تاها 0 
امتناع تصدير الحملة الشرطية بالحرف : «قد» ؛ فلا يصح : إن 
- قد يعدل" الراعى تسعد" رعيته . لأن مجىء « قد » بعد فعل الشرط يقتضى'"" 
تحقيق وقوع فعل الشرط » وتقريبه من الحال . مع أن فعل الشرط يقتضى احهال 
أمرين ؛ وقوع معناه وعدم وقوعه ؛ كا يقتضى أن زمنه مستقبل حض“ . 
امتناع وقوع الحملة الشرطية حالا ‏ طبقنًا للبيان الذى سلف*» ‏ 


١‏ امتناع تصديرها" بأداة شرطية » ( جازمة » أو غير جازمة) قبلها 


= أو فاعلا للفعل المذ كور بعدها؛ لنستريح من التقدير ؟ وقد آرت ببيان كامل خطأ هذا فى + ۲ 
ص ۱4۰١‏ م 1۹ . )١(‏ رمح مستو ء وقناة لا عوج فها. 
(؟) مجتمع الماء . (۴) مراعاة للاستعمال الأغلب . 
( 4) راجع شرح التصريح + ۲ باب الحوازم عند الكلام على « لكا 
( ه) ف رق ه من هامش ص 4۲۲. () فى الى الأشهر ( وذا صلة بالحكم الامس ) . 
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أداة استفهام مثل : « هل » الاستفهامية. لكن لامانع أن تقع أداة الشرط بعد همزة 
الاستفهام "“ دون غيرها . 

١‏ جواز حذف الحملة الشرطية ( فعلها ومرفوعه معنا )!2 بشرط وجود قرينة 
تدل عليها » وألا يذ كر صريحا فى الكلام بعدها ما يفسرها . وقد یہی بعد حذفها 
شىء قليل منها ؛ مثل لا » النافية . . . وقد تبى الأداة أو تحذف مع الحملة 
الشرطية الحذوفة . ومن الأمثلة قول الشاعر 
می . . تمؤخذوا تسر" بظتّة 0 عامر 2 للاينج إلا فى الصفتاد © أسير 


. مد 
يريد : مى توجدوا تىۇخحذوا" . 


ومن أمثلة حذفها مع بقاء « لا » النافية الداخلة عليها » قول الشاعر 

فإن تولنى منك الحميل فأهلله وللا" فإنى عاذر وشكور 
وقول الاحر 

فطلقها فلست فا بكف.: وإلا” يعمل" مفرقسَك السام" 
والأصل فيهما: وإلا" تولى ‏ وإلا” تطلقها ؛ فحذفت الحملة الشرطية وحدها 
مع بقاء الأداة > ودلا » النافية . ومثله قوله عليه السلام فى التقتطة9؟. . . .فإن 
جاء صاحبها وإلا" اسْتسمتع' بها . والأصل : فإن جاء صاحبها أخذها » ولا جى" 
فاستمتع بها . . والأصل: فإن جاء صاحبها أخذهاء وإلا” يحي فاستمتع بها ..» 

. فلا يصح : هل إن يشعد البرد تهاجر الطيور- ف الرأى الأشبر - ويصح : أإن يشتد ؟‎ )١( 
: » رإجع الصيان 2 ا : «الحوازم‎ ( 

« فعلين يقتضين شرط قدما . 

0000 

( ؟) مرفوع الفعل يشمل الفاعل» وتائبه واسم الناسخ » إن كان الفمل ناسخاً » ( كما سبق فى رقم ١‏ 
هامش ص 4456 ) . (؟) قهراً' (4) بهمة . 

) ه ) القيد ء ونحوه » مما يقيد به الأسير » ويربط . 

( * )هذا البيت هو من الشواهد الى تزيد القائلين بأن المملة الشرطية قد تحذف ولو كانت أداة 
الشرط غير « إن" » ولا يشترطون أن تكون م إن" » وعندهم شواهد نار ية ة ونظمية . نعم إن الحذف 
بعد « إن" ى هوالاً كثر . 

(7) الشىء الذى يضيع من صاحبه ويجده بعض الناس ف الطريق ونحوه . 


4۹ 
وقوطهم : المرء محزى بعمله » إن خيراً فخير E‏ : إن كان عله خيراً 
فجزاؤه خير . فقد حذف فعل الشرط واسمه » وبى خيره . 

وجعاوا ما يصلح لأمثلة حذف الأداة وجملة الشرط قوله تعالى يخاطب المؤمنين » 
ويذكر انتصارهم عل اجار : ( فَاتم' تتقتلوه"» ولكن” الله قتلهم ) » والأصل : 
إن افتخرم بقتلهم‌افلم 7 تلوم . معد لوكت ERE‏ 
قوله تعالى فى المشركين : (أم 0 ادا من دونه أولياءء فالله هو اليل ) » 
التقدير : إن أرادوا الولى الحق فالله هو الولى" الحق وحده . وقوله تعالى : ( يا عبادى 
الذين آمنوا إن أرضى واسعة" ؛ فإياى فاعبدون) » والتقدير : إن لم يتيسر أن 
تعبدونى فى أرض» فإياى فى غيزها فاعبدون . 

هذه هى أهم الأحكام الخاصة بابحملة الشرطية . وستجىء 27 أحكام عامة 
تختص بها و بالحملة الحوابية . 

>» 

ثافيسا : أحكام الحملة الحوابية لاشرط ابحازم ؛ ومنها الحذف : 

» أن تكون فعلية . ويصح أن تكون اسمية مقترنة « بالفاء » الزائدة لاربط‎ ١ 
أو بإذا » الفجائية الى تحل محلها فى بعض الحالات لار بط ©“ . ومن أمثلة الفعلية‎ 
: قول الشاعر‎ 

لا يذهب ا سدكى ومن يعن" ينعن" 
ومن أمثلة الامية قرفم : حيها تصنع شرا فاداء خير .وقول الشاعد+ 

فإن تتقوا شر فيكمو اتقى وإن تفعلوا خيراً فثللكموفّل' 
وقولم : إن يسر المرء على سان ادى إذا التوفيق” حليفه . 

۲لا بد من إفادتها معنى جديداً لايفهم من جملة الشرط ‏ كالأمثلة 
ROD‏ (۲) فى ص۷۱٤‏ . 


(۳) ويجوز أن تكون مثبتة » أو منفية بالتفصيل الآ فى ص 451١‏ و ٤1۷‏ © وقد أجتمع 
الأمران فى قول الشاعر : 


م . ٠‏ 5 8 7< م 0 وس 
ومن يعترب يحسب عدوا صديقة ومن لا يكرم نفسه لا یکرم 
٤ (‏ ) وسيجى” البيان الخاض بالربط فى رقم ۸ من ص 408 . 


{٠ 
فلا يصح : إن تسسأل عن الغائب تسسأل ؛ لأن هذه الحملة ابحوابية‎ »  ةفلاسلا‎ 
بلفظها ومعناها مثل الشرطية فيهما ؛ فلا جديد فى معى اواب » فإن تضمنت معى‎ 
جديداً جاز وقوعها جوابًا ؛ كقوله عليه السلام : ( . . . . لكل امری ما نرى. ؟ فن"‎ 
» كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 507 4 أى فهجرته مقيولة‎ 
أو مباركة . . . فالحملة الحوابية أفادت مراداً جديداً بالرغم تما بينها وبين الحملة‎ 

الشرطية من اشتراك لفظى . . . . 

۳ - وجوب تأخيرها ؛ فلا يوز تقديعها ولاتقديم شى ء من أجزائها ومعمولاتها 
على أداة الشرط » ولا على الحملة الشرطية . إلا فى حالتين : 

الأولى : أن يكون الحواب جملة مضارعية"“ » مضارعها مرفوع : فيجوز 

تقديم معمول اللحواب على الأداة ؛ بشرط مراعاة البيان والتفصيل اللحاص ١‏ 

بهذا . . . نو : خيراً إن تستمع تستفيد . ١‏ 

الثانية : أن يكون المعمول هو: « إذا » الشرطية عند من يعر بها ظرفًا لحوابها . 
وكذا غيرها من الأساء الشرطية الأخرى الى لا تکون معمولة لفعل الشرط حين 
يكون فعلا ناسخا . وقد سبق" أيضًا بيان هذه الحالة بصورتيها . 

وسوغ التقديم فى الصورة الأولى أن المضارع المرفوع ليس هو اللحواب 
فى الحقيقة ؛ لأن الحواب محذوف » وتسمية المذكورة جوابًا تساهل اوحظ فيه 
الأصل“ . أما فى الصورة الثانية فلأنها أداة شرطية واجبة الصدارة. : 


)١(‏ ف الشكل الظاهر لا فى الحقيقة ؛ إذ الحقيقة - طبقاً للمشهور - » أن الملة المضارعية 
المذكورة 'ى مثل هده الضورة هى دليل اواب » وليست بالحواب ؛ لأنه مجذوف - طبقاً للآق هنا . » 
ولبيان الآق ى ص ٤۷٤‏ - و7 ؛ . 

(:؟) وق ص ۷١‏ حكم المضارع المرقوع فى جواب الشرط . 

(۴) ف ص ٤۳۸‏ وما بعدها , 

. إعراب المضارع المرفوع فى جواب الشرط‎ ٠۷١ وق ص‎ )٤( 

( © ) بمناسبة حذف المواب يعرض النحاة لالة فملالشرط » ولتقديم دليل الحواب عليه» والحالات 
الى يتعين أن تكون فها بعض الأدوات موصولة » لا شرطية » فيقولون: و إن" تقدم على أداة الشرط 
شبيه بالحواب فهو- فى الأرجح- دليل الحواب» وليس بالحواب ». وجاء فى التسهيل وا مع ما ملخصه : 
إذا حذف الحواب فى السعة وتقدم دليله على أداة الشرط فلا يكون فمل الشرط- فى الاصح- إلا ماضياً = 
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سلفظاً ومعى بحسب أصله » أومعى فقط كالمضارع المسبوق بالحرف ول » - مع ملاحظة ما ياق فى الحكم 
الرابعم - . قال سيبويه : ( هذا هو الوأرد من كلام ألعرب ) . 
وإذأ لا يصح عنده الأخذ بالرأى الكو الذى يقيس المضارععل الماضى ؛ فيجيز : ( أنت كرم 
إن" تصفح ) ؛ لأن فى هذا قياساً لشىء على آخر يخالفه فى علة القياس وسببه . . . لكن الكفيين 
- إلا الفراء - يستشبدون بأمثلة فصيحة تؤيد رأمهم وتقویه كا سيجىء فى ص هه + - والرأى الأول أقوى 
وأفصح مع صحة الثاف . 
ونا سبق مقضون عل النننة أما فى الضررورة اللثمرية قيصح حدق الراب مطلقاً وقمل الشرط مضارع 


ومله : 


يُكنى عليك وأنت أهل ثنائه ولديك ‏ إن هو يستزذك - مزيد 

- وسيعاد ذكر البيت واسم صاحبه لمناسبة أخرى فى ص ٠٠٥‏ - 

فإن كان فعل الشرط المسبوق بدليل الحواب غير ماض وأداة الشرط : وما » أو : «من»» 
أو « أى » - وجب فى السعة ( أئ : فى غير GOD‏ 
فتقول : أعط من يعطى محمداً؛ وأحب ما عه ...- وأكرم' أيهم بسك ... ؛ برفع المضارع» والجىء 
بالعائد » واعتبار الحملة صلة لا محل ها منالإعراب ا ا ي ا 
فيجوز بقاء الشرطية والزم . 

وكذلك يحب جعل تلك الأدوات موصولة إذا وقمت مع جملا مضافاً إليه » والمضاف اسم زمان ؛ 
نحو: أتذكر إذ من" يرضينا نرضيه » لأن أنماء الزمان لا تضاف إلى جملة مصدرة « بإن الشرطية » 
- ( كا سبق فى ج ؟ رتم ٦م‏ 74 هامش ص ۲۳۷ وف + ۳ م ٩4‏ ص 1107) س فكذا المصدرة ما 
تضمن معى « إن الشرطية » كن ؟ خلافاً للزيادى حيث جوزفى هذه الصورة الحزم اختياراً . أما 
عند غيرهفقد خرجت تلك الأدوات عن الشرطية . وصارت موصولة ينطيق علها ٠١‏ ينطبق عل الموصول 
من أحكام » ولا دخل ها بالشرط . ش 

وكذلك يحب ما ذكر طن مطلقاً ‏ (أى : ف السعة .وى الضرورة » سواء أكان بعدهن ماض أو 
مضارع ) فا يأق : 

|- إذا تقدمہن « هل » مباشرة ؛ لأن « هل ۾ لا تدجل على « إن" الشرطية ع فكذا ما تضمن معى 
و إن » عخلاف الممزة ؛ فيجوز ابلزم عل الأصح و حى أبن يمك ُرْضِه ؟ لدخوها على 
« إن »الشرطية . 

ب - إذا وقعن بعد ناسخ من باب : ر کان » أو: و إن”»؛ لأن امم الشرط لايعمل فيه عامل قبله 
إلا حرف ار أو المضاف ؟ فإنمما قد يحران بعض أتماء الشرط ( كا سبق فى ص 485 و 488 ) وغير 
هذين العاملين لا يعمل فيه . ومن الأمثلة : كان من يرضينا نرضيه - إن" من يرضينا فرضيه. وأما قول 


0 


الأعثى : 


إن من يدخل الكنيسة يوما يلق فيها جاذرا وظباء = 


t۲ 

: امتناع حذفها إلا بشرطين‎ - ٤ 

أوهما : أن يدل دليلعليها بعد حذفهاء ولا يصلح جواباً'" ؛ ويتحقق هذا 
الشرط بأن يسبقها » أو يكتنفها (أي : يحيط بها) » أو يتأخر عنهة » ما لايصلح 
جواباً » ولكنه يدل على ابحواب المسحذونا" ؛ مثل: (أنت الشجاع إن قلت 
الح فى وجه الظالم)» أو : (أنت- إن تلطفت ف القول بوب ) . فالحملة الحوابية 
فى المثالين محذوفة ؛ لوجود ما يدل عليها؛ وهو الحملة التى قبلها » أو الى حيط بهاء 
وكاتاهما لا تصلح جوابا . والأصل : أنت الشجاع » إن قلت الحق فى وجه الظالم 


= (بجزم الفعلين : يدخل" ويلق ) فعلى تقدير ضمير الشأن » أى : إنه من يدخل . 
ج- إذا وقعن بعد « ما » النافية ؛ لأن « ما » النافية لا تنىالحملة الشرطية. نحو: ها مدن" يرمينا نرميه. 
دح إذا قن بعد و لکن م ضاكنة النيق انا الغددة نداعلة ى ٠٠‏ واب + النابقة ك أو و ]ذاه 

الفجائية » نحو : لا أذهب لن يقاطعنى» لكن” عل يورق ارون - مررت با محسن فإذا من" يستعين به 
يعيئه . وسبب المع هو أن أداة الشرط ( أتماً كانت أم حرفاً) لا بد أن تكون فى صدر جملة جديدة 
مستقلة بمعناها و بإعراءها . أما م لكن » و إذا الفجائية ۾ فلا بد أن يسبقهما كلام يرتبط به ما بعدها ارتباطاً 
معنوياً » بحيث يتصل المعنيان اتصالا وثيقاً . 

وجاء فى حاشية الصيان أن سريان الحكم على تلك الأدوات بعد : « لكن" و إذ”! » الفجائية مشر وط 
بشرط ألا يضمر بعدهما مبتدأ » فإن أضمر بعدهما مبتدأ جاز جزم المضارع » تقول : رأيت الشريف فإذا 
من يزراه يكره - وعلى كريم الخلق لكن من يزرّه “يغضبئه . والتقدير فيهما: ( فإذا هو من ... - 
لكن هو من . . . ) و يرد هذا الشرط ذكر فى بعض المراجع الأخرى المتداولة > كالممع ... ول جد ذم 
رأيت أمثلة مسموعة تؤيد الأخذ به . وهذا بحسن إهماله » والبعد عن التأويلات والتقديرات بغير ضرورة . 

( راجع فى كل ما سبق المع ب ٠١‏ ص 5١‏ وما بعدها . وحاشية الصبان عند يدء الكلام على الأدوات 
ألى. تجزم فعلين . . .) . 

)١(‏ لأنه إذا دل علا وهومتأخر » وكان ما يصلح جواباً أصيلا بغير ضعف وجب اعتباره الخواب 
مباشرة » إذ لا داعى للحذف أو التقدير . ويوضح هذا ما سبق وما يجىء فى الصفحة التالية عند الكلام 
على الشرط الثانى .. على أن الكوفيين يعتير ون الدليل المتقدم الذى يصلح جوباً هوالحواب الأصيل ولا مانع 
عندهر أن يتقدم الحواب عل أداة الشرط ويخالفون البصريين فى هذا . 

(۲) فالغالب أن تسبقه جملة » أو تكتنفه ؛ ( بأن يقع بين ركنها الأساسيين ) . ومن أمثلة 
الأول الى تسبقه جملة قول الشاعر : 
لا خيل عندك تهديها › ولا مال فلْيْسعِدَ النطق إن لم يُسعدالحال 

وقول الآخر : 
رب ليل كأنه الصبح ف الح ن ء وإن كان أسود الطّيِسانٍ 


- 


{or 

فأنت الشجاع - أنت محبوب » إن تلطفت فى القول فأنت بوب 17 

ومثال الدال عليها وهومتأخ رلا يصلح ا قوله تعالى: ( وإن: يكذ بوك فقد 
كذ ابت رل" من قبلك ...)2 أى : فلا تحزن ؛ فقد كذبت رسل من قبلك» ‏ 
كا سيجىء 0" فالدال على اللحملة الحوابية الحذوفة قد يكون قبلهاء أو بعدهاء 
أو محيطًا بها . وهو فى كل حالاته لايصلح جوابًا . 
ومن أمثلة حذفها لدلالة جماة سابقة الشطر الأول من قول الشاعر :. ٠‏ 

عش وحيداً إن كنت لاتقبلالعذ رء وإن كنت لاتغفرزله" 
وما يدل عليها : ر جواب القسم » إذا كان القسم متقدما على أداة الشرط 3 
حو : والله إن رعيت اليتم لير ع سك الله . فالقسم محتاج بوا ب » وكذلك أداة 
ادرا ع فد لف ٠‏ جواب التاخر )۳( E‏ 0 لدلالة 0 0 وهو 
عليه فى قوله تعالى : ول 5 من خخلق” السموات > 7 و 
الشمش" والسق مر 5-2 ليقولن الله" )» وق: قوله تعالى بلسان الكفار يهد دوناارسل 
( لشن" لتم" تسنتهدوا اسند رجتم ستُكمم' ) فاللام الداخلة على أداة الشرط : إن" ) 
ھی علامة ا 3 e‏ المت ره ةَ داخلة على جوايه 8 أما جواب ا طّ ف الآبتين 
فحذوف :! تأر أداة الشرط . ويدل عليه ف کل منهما جواب القسم اکر 


ثانيهما : أن يكون فعل ال شرط حفن غير الضرورة الشعرية 4 وعند غير 
4( 


الكوفيين “ - ماضيًا لفظًا ومعبى بحسب أصله » أو معى فقط ؟ كالمضارع 


المسبوق بالحرف : ول 6 . فثال الماضى. لفظًا ومعى : أنت عزيز إن ترفعت عن 
الدنايا » أو أنت إن ترفعت عن الدنايا ‏ عزيز ... وقول الشاعر : 
ونحن أولو المأثر من قديم ٠‏ وإن جتحتدت'مآثرنا اللثام ...900. 
)١(‏ أنظرما يتصل ببذا من اجاح المبتدأً وأداة الشرط فى رتم ه من هامش ص 4486 . 
0000 'لاحظ ما أشرنا إليه هنا من الرأى الکو » وما سبق فى رقم ه من هامش ص 0۰ 
( ) عملا بالرأى الراجح ش 
)0 حا و وسيجىء فى ص 00 4 أنه مقبول . 
٠ (‏ ) وكذلك قول الآخر : 


لم تََْ قله الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا كو جم 


1464 
ومثال الماضى معى لا لفظًا قول الشاعر : 
إن" تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور حب أو إساءةة جرم ؟ 
فإن لم يكن فعل الثسرط. ماضيدًا بن کان مضارعنًا لفظًا ومعى لم يصح - فى 
الأرجح حذف الحملة الحوابية“ إلا إن سد مسدها جملة أخرى بعده ° 
تذل عليها › ولا يستقم المععى يجعلها هی اواب ؛ كقوله تعالى : ( وإن نجهر 
بالقول فإنه يعاتم” السر وأخسفتى ) » والأصل :. وإن تجهر بالقول فإنه غى عن 
جهرك: » فحذف الحواب الأصلى » وسد مده جملة : ( فإنه بعلم السر) » 
وهى جملة بعده شغلت مكانه » ولايستقم المعى على اعتبارها الخواب الحقبى ؛ 
لأن الجهر بالقول لا يترتب عليه أن الله يعلم السر ؛ إذ الله يعلم الس دائماًا ؛ 
سواء "أونجد جهر بالقول أم لم يرجد”" , ومثل هذه الآية قوله تعالى : ( وإنيكذبرك 


. ٠٠١ لاحظ ما أشرنا إليه هنا من الرأى الكو » وما سبق فى رقم ه من هامش ص‎ )١( 

(؟) فهى متأخرة فى مكانها عن الحواب المحنوف » وموضعها الأصل بعده » بالرم من أنها تشغل 
مكانه ظاهراً » لا حقيقة ؛ إذ مكانه خال فى الواقع . وهى يبهذا الإيضاح تعتبر صورة من صور الشرط 
الأول . إلا أن الصورة هنا واجبة التأخير » وهى تسد وتغى عن المملة الموابية الحذوفة . لكن كيف يصح 
حذف الحواب مع أن فعل الشرط مضارع ؛ کا يبدو فى الآيات التالية ؟ أجابوا: ( أنه لما سد شىء مسده 
كأنه لم يحذف ») - راجع حاشية الأمير على د المننى ۾ » + ۲ موضوع حذف جملة جواب الشرط - 

(۳) والذى دعا ذا التقدير : أن أجل الله آت على كل حال ؛ فليس الحواب مترتباً على الشرط » 
فهو كقوله تعالى : (وإن نجه بالقول فإنه يعم السر ...) وبشل قوله تعالى : ( وإن “يكمذبوك 


و 


فقد كلذ بت" رسال مسن" قبلك ... ) فال حواب فى كل هذه الأمثلة محذوف وقد وجد ما يسد مسده » فجاز 
حذفه بالرغم من أن فمل الشرط مضارع . والسبب فى اعتباره محذوقاً واعتبار المذكور فى مكانه ساداً مسده 
أن هذا المذكوز ليس مترتباً على الشرط » ولا مسسبيا عنه ؛ كا هو الشائع فى أغلب الأساليب:- طبقاً 
لما أوضحناه فى رقم ١‏ من هامش ص ٤۲۲‏ - , 

أما على غير هذا الاعتبار فلا حذف » والمذكور هوالحواب ؛ كا سبق بيانه (فى الامش المشار 
إليه ) من أن الشرط ملزوم والحزاء لازم له ؛سواء أ كان الشرط سبباً أم غير سبب. وكذلك ما قاله ابن الحاجب 
من أن الحزاء قسبان . وقد أوضحناهها هناك . . . 

ويكاد الحلاف يكون لفظاً ؛ لاتجاهه إلى جرد التسمية ؛.أنسمى المذ كور جواباً أم سادا مسد اواب 
حين لا يكون مسبباً عن الشرط مباشرة ؟ وما يلاحظ أن هذا الللاف فى التسمية مقصور عل المالة الى 
يكون فيها فمل الشرط مضارعاً بعده جملة ليست مسببة عنه مباشرة . 

وسيجىء فى ص 48٠١‏ - رقم 4 - إشارة أخرى خاصة بأداة الشرط : « إن" » . 


ع 
فقد كذابت رسل من لك . . .( 3 والأصل : وإن يكذبرك فلا عزن »> فقد 
كذبت رسل" من قبلك"". ولا يصح أن تكون الحملة المذكورة هى ابحراب ؛ لأنها 
ليست مترتبة على ما قبلها . وكذاك قوله تعالى ( من كان يرجو لاء الله فن" 
أجل الله لآت . . .) فالحواب المحذوف تقديره : فليبادر للعمل الصالح . 

والكوفيون لايشترطون لحذف الحواب أن يكون فعل الشرط ماضينًا > بل 
يحيزون أن يكرن مضارعدًا ؛ ولذا يقواون فما سد" مستّداه : إنه الحواب الحقيى > 
وليس بالدليل » ولا بالسّاد مسد" الحواب » مستدلين بأمثلة كثيرة تؤيدهم » 
كالايتين السالفتين » وكقول الشاعر”" : : 

ا روس د س ا س مل و 

لين تك قد ضاقت عليكم بيوشكم ليعم. رب أن ببى' ع 
.فقد حذف جواب الشرط « إن" » مع أن فعله مضارع ؛ وهو : « تك » » أما 
جماة ١‏ لعيعام ×» فهى جواب القسم الذى تدل عليه اللام الداخلة على « إن ؛؛ 
ولا يصح فى الراجح ‏ أن تكون هذه الحماة جوايمًا للمشمرو 4 لأنه متأخر هنا عن 
القسم » ولآن جوابه لايكون مبدوءاً باللام . وكذلك قول الشاءر : 

2 عليك 2 وأنت آهل ثنائه ولد ياك" إن فو روك 7 ا 
والأصل : إن ستزد'ك هو م يستزد ك فلديك مزيد . 

والأخذ برأى الكوفيين ‏ وإن كان ليس بالأعثى هنا أنسب وأيسر ؛ يسبب 
الشواهد القّوية الكثيرة الى 0 يدهم > وسيب ما دراه أكثر المحققين › وهوه 0 أن 
جواب الشرط قد يكون غير مترتب على فعل الشرط » - "كما أوضحناه من قبل 10 . 

ومی اج تمع الشرطان الخاضان بالحذدف صار الحذف غالا ¢ وقيل إنه واجب » 
والأول أنسب . 

. هذا إشارة فى الصفحة السابقة » وهامشها‎ )١( 

( ۲) هو الكدمسيك بن معروف منالشعراء الخضرمین - کا جاء فى هامش كتاب : و معانى القرآن » 
تلفراء +> ص اله 

(۴) على هذا التقدير يكون فعل الشرط مضارعاً - عندهم - ؛: بدليل تفسيره. بمضارع بعدء . 
أما غبرهم فيجعل البيت من الشواذ” . - وقد سيق البيت لمناسية أخرى ص 40١‏ - 

(4) فى رقم 5 من هامش ص 48١‏ عل أن الحلاف بين الفريقين يكاد يكون لفظياً فى تسمية 
المذكور ؛ أهو جواب أم ساد مسده . كا قلنا فى دم ۳ من هامش الصفحة السالفة . 


٦ 

هذا حك العا إلخوانة ن بدي عدا ا غاا ار وج آنا 
حذفها جوازاً فأشهر صوره ائنتان : 

الأول : أن ما ارد جواباً لسؤال E‏ ال 1 ؟ تیب 
إن ا > والتقددر : إن" رأيتهٌ اه 5 

الثانية : أن نشعر الحملة الشرطية نفسها ‏ دون سواها ‏ بالحواب ألحذوف ؛ 
كقوله تعالى يخاطب الرسول. ى شأن المعارضين +( فإن" استطعت أن تبش 
انما نى الأرض أو سلما فى السماء فتأت يهلم بآية . . . ولو شاء الله لجمعهم 
على اهدآى ) › والتقدیر : فإن استطعت ... فافعل . 5 
هدامتناع تکرار مداولا إذا كان مدلول الحملة الشرطية ت 2 يقتضى التكرار :. 
إلا إن اقتضی العرف الى رارء أو قامت قرينة. تدل عليه . . فی مثل : إن" أسافر 
ارکب طائرة لا يكون المراد أن ركوبى الطائرة يتكرر بتكرار السفرء وإ المرادٍ أن 
سفری سيقتضى رکو لی الطائ ئرة .مرة واحدة . فإذا ترو السفر فقد يكن فى الطائر 0 
أو ف غيرها ٠...‏ يلاف قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 


رجرعک ليم إلى ا TET‏ - 5 ا الحواب 


لبیل شرعى ار زوجب الو ر 3 على من موتا .' 

5 عجوم فعلها افا إن كان مضا رعاً » وملا إن کان (Nl‏ برد شرط ألا 
تقيرن به ف الصورتين « الفاء ) او إذا » الفجائية ‏ وهما جرد الربط طبقا. < لما 
سأ 0 كقول الشاعر يصف الحساد : لكوم 
إن يعلموا الخير يتُخفوهء وإن علموا . شرا أذاعوا » وإن لم يعلموا كذم 2 
فالمضارع : « أيخفوا » جزوم بحذف النون -. وواو الجماعة فاعل ‏ . والماضي : 

«أذاع ؛ مبى على الضع لمناسبة الواوق محل جزم .. ومثله .الماضى : «كذب » ولاحل 


0000 انظر رتم ۴ من ٠‏ ج» ص 458 وهذأ إشارة سيقت فى ص 488 . 
200 وال ا ل ا 


{ov 
.للجملة الفعلية الماضوية فيا سبق ؛ لأن الحازم قذ عمل فى محل الفعل الماضى ؛‎ 
, فلا يؤثر بعد هذا فى محل الحماة'" المشتملة على هذا الفعل‎ 
فإن كان ابحواب مقترناً « بالفاء » الرابطة » أو « إذا » الفجائية الى نحل محلها‎ 
أحياناًفإن االحازم يؤأرف مجموع الحملة» لاق الفعل وحدهء ولا ف غيره من أجزائها.‎ 
 ءافلا‎ : فتأثيره مسلط عليها كلها مجتمعة متاسكة الأجزاء  ومن بين أجزائها‎ 
وإذا الفجائية  فتصيرً الجملة كلها فى محل جزم بأداة الشرط " . ويظهرأثرهذا‎ 
. الإعراب النحلى فى توابعها  كنا سلف وها سيجىء هنا . ولا يصح جزم الفعل‎ 
جواز اقتّرانه  لداع بلاغى  بكلمة : «إذاً» الحوابية ؛ لتفيده‎ ۷ 
توكيدآ وتقوية »> بشرط أن کک ابحرم > هى : إن » ؛ حو : إن تنص‎ 
"7 أهل البغى إذاً يصبّك بغيهم‎ 


. وهذا لا يصح جزيها‎ )١( 

(؟) قالوا : لأنه لو وقع فى هذا الموقع فمل يقبل الحزم حزم وعلى هذا لا يتسلط ال ازم على جزه من 
أجزاء الحملة دون بقية أجزائها ؛: كذا فى المغنى والكشاف . لكن قال الذماميى وأقره الشمى : ( الحق أن 
جدلة المواب لا محل لما مطلقاً » إذ كل جملة لأ تقع موق المفرد لا نحل هما . ولا يقال إها واقعة هنا 
موقع المفرد - وهو الفعل القابل للجزم - لأا لم تقع موقعه وحده ؛ بل مؤقعه, مع فاعله الذى يم به 
الكلام كا يتم بهذه الحملة . . . ) فعلى الرأى الأول : لو كان امم الشرط مبعذأ لكانث جملة الحواب 
فى نحو :-(عن يقم فإ أكرمة) فى محل جزم .وزفع باعتيارين؛ هما الشرطية والحبرية ؛ بناء على أن 
الحواب هو الخبر .أيضاً » وعل الثانى فى محل رفع على المبرية فقط ؛ كحالما فى نحو : من يقم أكرمه 
اتفاقاً ؛ لظهور أثر'أداة الشرط فى المضازع الثافى . 

( راجع الحضرى أول الباب ) ثم الصبان أيضاً غند الكلام على ما جزم فعلين . 

ولا حلو هذان الرأيان من وض واضطراب 3 ونوع معارضة الحكم الذى قر روه وحققوه ۾ خا باجماع 
ا مبتدأ والشرط - وقد سبق فى رقم 4 من هامش ص 488 وانظررق ١‏ من هامش ص 458 4 وهامش ص 470 
فابتعاداً عن هذا كله » وفراناً من اللبس - بحسن الاقتصار عل الرأى ألانى عند اقد فتران اواب 
وبالقاد» أو « إذا  »‏ والاستدناء عن الثير لوجود الحواب الذى يدل عليه . 

( ؟) سبق إيضاح هذا فى ص 7١6‏ » ومنه يفهم جواز دخول « اللام ۾ على جواب «لو» وإن » 
الشرطيتين - وفائدة هذه اللام موضحة تفصيلا فى ص 448 - وهامشہا .- وقد ورد اقتران جواب « إن » 
CR‏ عار الاي ا سي aS‏ سيجىء فی ص 457 .قال : 


فن يَجِرَعْ عليه- بنو أبيه لقد خدعوا » وفاتهمواقليل 
كا اقترن جواءها باللام فى خطبة لأنى بكر رضی الله عنه - وردت فى الحزء الأول من كتاب - 


40۸ 


۸ - وجوب اقتران ابحواب - فى غير .الضرورة - « بالفاء » » أو « إذا » 
لفجائية الى تخلمفنها فى بعض المواضم الآنية0"؟ » إذا كان الحواب نوعنًا من 
الأنواع الى لاتصلح فعل شرط . وهذه ١‏ الفاء » زائدة لاربط النحض الدال على 


= زهر الآداب » للحصرى ص ٠١‏ - جاء فيها : (يا معشر الأنصار إن شم م أن تقولوا إنا آوینا کم 
فى ظلا نا » وشاطرذا كم فى أموالنا » ونصرناكم بأنفسنا - لقلتم . . .) « إن » ف المثالين بمسى « لوه 
تياد ف كات :+ وهنا تاليو تاي من ندل اماق + اوها لها + 

( إدخال اللام ى جواب و لو » ظاهر . وأما ى جواب « إن" » فقيل إنه من خطأ المصنفين . وليس 
كذلك » لأنها ترج على أنها جواب « لوه مقدرة » والتقديرف قوم : « وإلا لكان كذا ... » « فلوكان 
كذا لكان كذا » ترقيا من مرتبة الشك إلى المزم) . ١ه‏ . 

وذرى أن هذا التعليل مرفوض ؛ لمدم توضيحه طريقة « التقدير» ومكانه » والضابط الذى يحدده » 
ولأن الأخذ به وحده يفتح باب الفساد والفوضى ف اللغة. وكان عليه أن يستدل بأمثلة مسموعة تؤيده ؛ 
وأم نره ولا غيره عرض أمثلة من فصيح الكلام تؤيد ذلك الأسلوب إلا ما نقلناه - وفيه الكفاية . 

ورأنى .أن ذلك الأسلوب صصيح مع قلته» ولكن الأفضل الاكتفاءبالاً كثر - انظر ما يتصل بهذا ى 
رقم ٩‏ ص ٤1۳‏ = .: ۰ - 00 

بی شىء آخر ؛ مانوع اللام ف قوله تعالى فى سورة الأعراف و ور )ندا اوا لتكونسن” من 
الحاسرين » ؟ أهى الام الداخلة على جواب قمم علوف ؛ كا شرع هذا بعض المفسرين مجاراة 
الشائع بين النخاة ؟ 

إن صح هذا الرأى كان قا“ -' '-'ى من الحذف والتقدير » والتأويل » وكان مساوياً فى قويّه اللغوية 
لرأى الآخر الذى يجيز د٠ل‏ اللام فى جواب م إن الشرطية » أحياناً » بل إن هذا الرأى أقى ؛ لابتعاده 
. عن التأويل فى القرآن من غير داع : لكن كثرة النحاة ترتضى أنها اللام الداخلة على جواب القسم » 
مستندين فى هذا إلى حكر خاص من أحكام و إن" الشرطية 6 » هو : نه إذا وقع بعدها فمل الشرط 
مضارعاً مجزوماً بها كان منالمستقبح بجىء لام الهين فى جواءها ؛ فلا يستحسن أن يقال ؛: إن تزرى 
لأ كرمنك ؛ لأن اللام تمنع « إن" » من العمل مع أنه ظهر عملها فى فعل الشرط . 

فإن كان. فمل شرطها ماضياً -- ويدخل فى هذا المضارع المسبوق بلم فإن عملها الحزم فيه لا يكون 
ظاهراً ؛ فيجوز دخول لام الین فى جوايها فيصح من غير قبح أن يقال : إن زرتى لأ كرمنك. ومن الأمثلة 
٠‏ لهذا قوله تعالى : ( وإن أ تفر لنا وترحمسنا لنكونن” من الماسرين ). ومن الأمثلة لرفع الحواب بعد فعل 
الشرط الماغى قول شاعره” : 

وإن أتاه خليل يوم مُسْعْبَةٍ 2 يقول إلا غائب مالى ولا حرم 

وسيجىء هذا البيت للمناسبة فى ص 474 - ومن الأمثلة ترك لام المين بعد المضارع الجزوم بها فعلا 
الشرط قوله تعالى : « ( وإلا تغفر لى وترحمى أ کن من الحاسرین) » - راجع كتاب سيبويه + ١‏ 
ص 176 = . ١(‏ ) انظر البيان فى و ب ۾ من ص 4560 . 

( ۲ ) هوالنوع السايع الآفى ص +٦۲‏ . وانظر معى « إذا » ف رقم ۲ من هامش ص ٤1۲‏ . 


۹ 
التعليل ؛ وليست للعطف ولا لغيره"“ » ولا تفيد معنى إلا عقدالصلة وجرد الر بط 
المعنوى بين جملة الحواب وجملة الشرط » كى لا تكون إحداهما مستقلة بمعناها 
عن الأخرى بعد زوال الحزم الذى كان يربط بينهما . وتعرب «الفاء » و« إذا » 
الفجائية مع الحملة الى بعدهما فى محل جزم جواباً للشرط » ولايصح فى الحملة 
الفعلية بعدهما أن يكون الفعل وحده هو الحواب » ولا أن ينج زم كا تقدم - وأشهر 
هذه الأنواع اللى لا تصلح فعل شرط ما يأتى© : 
الأول : الحملة الطلبية . وتشمل الأمر» والنهى » والدعاء ‏ ولو بصيغة الجير 
والاستفهام » وغيره من بقية أذواع الطلب الى سبقت”" . فثال الأمر قوم : 
:ذا غضبت فاسكت اتأمن زلل اللسان . وقول الشاعر : 
إن ملكت النفوس فابغ_رضاها فلها ثورة »> وفيها مسضاء 
ومثال النهى : مسن يستشرك فلا تك "47 عنه صادق المشورة» ومن يستنصحّك 
فلا تحجب”؟؟ عنه خالص النصح" . . . 
ومثال الدعاء : رب : إن أد'علك لا يرضيك فاستجب » وإن تج ل 
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زقف 


فلا تتركسى ضالا . . . ونحخو : إن بت الجاهد فيرحمسه الله »> ... 

)١(‏ راجع المع 'والصبان - فليست « فاء السببية الحوابية » الى ينصب بعدها المضارع « بأن"» 
المضمرة وجوباً . وليست نوعاً آخر غير الزائدة لمحضة . 

(۲) سبعة » وستذك رأنواع أخرى .فى و ج » من الزيادة والتفصيل ص 41۷ . 

وها المضارع المنى بالحرف : و لاع - أحياناً - .' 

(؟) ف ص ۴٣۰‏ . 

(4 و٠‏ ) المضارع مجزوم و بلاه الناهية » وليس جواباً مجزوماً ؛ لأن اواب هو الحملة 
المضارعية كلها . أما المضارع المسبوقٍ بلا النافية فيجىء حكه فى ص 41۷ كا سبق . 

( ه ) وقد اجتمع الأمر والبى فى قول بعض العرب: (إذا بلنك أن غياً انتقر فصّداق" » وإذا 
بلغك أن فقيراً اغتى فصّداق" » وإذا بلغك أن حيا مات فصّداق" . وإذا بلغك أن أحمق اكتسب 
عقلا ونطق حكة فلا تصق ) . 

(1) المضارع هنا للدعاء » فهل يمح مجیء الماضى هنا للدعاء ؟ ابحواب فى رقم ۲ ص 488 . 

ومن الأمثلة قوله تعالى : ( ومن يعتصم" بالله فقد "هدرئ إلى صراط مستقيم ) » . 


a 
ومثال الاستفهام قوله تعالى: ( إن" ينص رکم الله فلا" غالب 0 وإن "يذ للكم‎ 
فن" ذا. الذى ينص ركم من بعده؟) » ومثل : من تسح له الفرصة فهل‎ 
كا تفر ؟ ومن تلوح له الآمال أفيقعد عن السعى وراءها ؟‎ 
. ومن الواجب أن تتقدم الفاء على أداة الاستفهام إن كانت الآداة غير الهسمزة‎ 
مثل : هل » أين مى . . . ) فإن كانت الأداة هى الهمزة وجب تقديمها على‎ ( 
الفاء » وقد سبقت الأمثلة . ش‎ 
التمنى : العافية أغلى ما فى الحياة » إن ن وهبها الله لإنسان فليته يزعى‎ 0 
ومثل : الر ربيع شياب الرّمان وا » إن يقبل' فليت الناس يغتنمون‎ . 
. ويسارعون إلى التمتع بعباهجه ومفاتنه‎ > 0 
. وهكذا بقية أفواع الطلب‎ 
الثانى : الحملة الفعلية الى فعلها جامد ؛ نحو : من يطُلق" لسانة يذم الناس‎ 
فليس له واق من ألسنتهم . وقول الشاعر‎ 
إذا المرء لم يخرن عليه لسانه  فليسعلى شىء سواه بخزان‎ 
؛ نحو : من يتحكم"‎ ٠ الثالث : الحملة الفعلية المصدارة بالحرف : « قد‎ 
. أمره فقد ضمن إصابة الهدث . ومن أساء الوسيلة فقد ضل السبيل إلى الغاية‎ 
: وقول الشاعر‎ 
فإن تكن الأيام أحمْسسَن” مرة5 إلى" فقد عادت هن ذنوب‎ 
) الرابع : الحملة الفعلية المصد رة بأحد حرف التنفيس ( وهما : السين » وسوف‎ 
غو عن ن ' فسيسجرى على الإحسان إحساناً » ومن سوة فسيءلقى على‎ 


الإساءة شرا وخمسرانا . ونمو : إن«يعدل* الخاكم فسوف تستقيم له الأمور » وإن 
يظلم' فسوف تنهار د عام حكمه » وتدوم يجدها حسراته وال 


اللامس : الحملة المصدرة بأحد أحرف النى الغلاية > وهی 8 


)۱( جاەت الفاء هنا لأن الحواب جملة أسمية وبجاءت بعد ذلك ى جواب الاستفهام . 
( ۲ ) انظر السبب ی رتم ۸ من ص 447 . 
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ما لن ‏ إن" )20 ؛ نحو : من يضر فا ينتظر حسن اب زاء" » ونحوقوله تعالى : 
( ومايفعلوا من خير فلن يمکنف روه ) > ونو : من يسستسلم” الغضب فن" يلومن إلا 
نفسه على ما يصيبه . أى : فلا يلومن إلا نفسه'“ . 
فإن كانت أداة الشرط ھی : « إذا » والناق هو : د إن ) جاز عجىء الفاء وعدم 
مجيئها . ومن الثانى قوله تعالى : ( وإذ!.رآك الذين كفروا إن" يتتخذ وتك إلا 
هرواً) › أى : ما يتخذونك9”" . 

السادس : الحملة المبدوءة بكلمة لها الصدارة ؛ (مثل.: رب كأن”©) 
أذوات الشرط - أداة القسم عند كثير من النحاة ) .. محو: 

إن كان عادكو عيد" فرب فی بالشوق قذعاده من ذكركم حزن" 
وعو قوله تغالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل : أنه من قل 
نفس بغير نفس » أو فساد فى الأرض » فكأنما قتل” الناس” جميعًا) » ٠‏ قوم : 

من يأكل' مال يتم فكأنه بأكل نار . ومثل قوله تعالى يخاطب الرسول فى 0 
المعارضين : (وإن” کان کسیر عليك إعلراضهم فان استسطعت أن تسبتغى 31 
فقا فى الأرض ».أو ف الا فتاتیتهم بآية ...) »© ومثل : مى 
تعتمد' أمّة على أسباب القوة فوالله يخافها أعداثها . 


١(‏ و١)‏ أنظر ما يتصل بهذا'رقم ١‏ من و جه فى الزيادة الآثية والتفصيل ( ص ٠٦۷‏ ) . فقد 
جعل بعض الحاة دلاء و دلء النافيتين مثل « إن" » النافية . ولكنه بجعل أقتران الفا بهما جائزاً » لا واجباً. 
أما مع « إن" » فواجب . ( انظرص 4510 ) . 

وإذا كانت م لا» نافية للجنس أو الوحدة وجب أقترانها بالفاء لأنها من الحروف الناسخة الى لما 
الصدارة ؛ إذ لا تدخل إلا عل جملة اتمية. ومن الأمثلة قوله تعالى: ( إن" يسّنصرتكم اله فلا غالب“ لكم.. ) 

( ؟) وقول الشاعر : 
فإن كنت قد فارقت نجدا وأهله ‏ فما عَهد جد عندنا بذمم 

(۳( فان کان ين ارهن ونا ع أقترأنه بالفاء كما سبق -كقول الشاعر : 
إذا كانت النْمْمَى كك بالاض ‏ اک و 


6 أو إحدى أخواتها من الحررف الناسخة ». ما. عدا وأنكع مفتوحة ألممزة الى معناها : 
« التوكيد » فليس لا الصدارة . ۰ 
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السابع : الحملة الاسمية كقول الشاعر : 
إن يحسدوك على فضل خلصصت به فكل" منفرد بالفضسل عسود 
وقول الآخر : 

وفن کان تابا هواه فإن الرشلد منه بعيد” 

04) 

وقد تغبى 25 ا» الفجاثية "عن الفاء فى الدخول على الحملة الاسمية بشرطين ؛ 
أحدهما : متفق عليه » وهو أن تكون الحملة اسمية غير دالة على للب » 
TEE‏ بنى » ولابناسخ > ومن الأمثلة : 

٠‏ ( إن يحسدوك إذ! كل منفرد بالفضل محسود ...) لات : إن يطع الولد 
أبويه فوبح له(" » وإن يعنصهما فويل له" . أو: إن يعنصهما فاله حظ من 
التوفيق » أو : إن يُعنْصهما فإن خمسرانه مبين . فالفاء واجبة فى هذه الأمثلة 
وأشباهها . ولايصح : «إذا». 

والآخر : غير متفق عليه . وهو أن تكون أداة الشرو ط د إن" » دون غيرها من 
أخواتها الشرطية . فكثرة النحاة تشترطها . نحو : إن" تخلص" إذا الإخلاص 


)١(‏ إذا كانت المنلة الانفية الموابية مصدرة بحرف ناسخ (مثل : إن - ما لا) 
وجب دول الفاء على ارف الناسخ وحده ؛ كا فى هذا البيت » وكا فى قول الشاعر : 
لم تكن نفس ابن آدمٌ حُرَةَ 6 تجن إلى العليا فلا خير فى النفس 
ومن الحملة الاعية كذلك الحزه الأخير من الآية الكرمة : « ( إن" حسم أحستم لأنفسكم » وإن 
أسأيّم فَلهمَا . . . ) » أى : فالإساءة لها . وقد اجتمعت الحملتان ؛ الاممية » والمصدرة بما النافية فى 
قول الشاعر : 
7 
فإن .أرحل فمعروف ‏ جهادى وإن أَقعنٌ فما بى من خمول 
00 ممناها الدلالة عل المفاجأة فى الحال » ولا بد أن يسبقها كلام . وبالرغم من أنها المفاجأة 
فى.الحال ل لا تخلو هنا بعد أداة الشرط د من دلالة تعقيب لواب الشرط بعد فعل الشرط . والأحسن 
: اعتبارها فى كل الأساليب حرفا ( وقد سبق الكلام عليها فى + ١‏ ص 448 م +ه وف المزه الثانى باب 
الظرف ). . . وهل يصح أن تجتمع هی والفاء معا ؟ اماب فى ض 486 ٠‏ 
(؟ و۴) الدعاء نوع من الطلب - کا عرفنا فى ص 556 ثم ۳۹۸ حيث البيان . 


لق 
ينفعك . وقلة النحاة لاتشترطها بعينها » وإنما تجعل مثلها « إذا » الشرطية ؛ 
مستدلين بقوله تعالى فى المطر : ( فإذا أصاب به من يشاء من عباد ه » إذا هيم 
سارو وقوله تعالٰی : ) م إدا دعا كم دعوة ة من الأرض ! إذا أنم تخرجول ) . 0 
والأحسن الأخذ , رأى القلة ؛ إذ تؤيدها الشواهد » ولا سيا بعض الآيات القرآنية » 
ولا داعى للتأويل 
هذا وقد اجتمع فى البيت الآنى أكر الأمور السابقة الى لا يصلح فيها 
حلفها ‏ والبيت هو : 
اسمية ¢ طلبية 4 ونجامد وبا ء وقد : وبلن » وبالتنفيس 
٠. 3 3 . 3 . . e 0‏ 
9 - ورد فى المسموع القليل اقتران جواب ١‏ إن" الشرطية » باللام؛ على اعتبار 
« إن" الشرطية » منزلة « أو" » . . . . ومنه قول الغا : 
فإن جرع عليه بنو أبيه لقد خدعوا › وفاتهموقليل.. 
وقول أبى بكر رضى الله عنه فى خطبة له“ : ديا معش رالأنصار إن شت أن 
)١(‏ وقوله تعالى : «( وإذا أذ" فنا الناس” رحمة” فر حوا ببا. وإن 'تصئّهم سيئة بما قتدمت" أيديهم 
إذا م يقسط.ون) 6 . 
(؟) م يشمل البيت حالات النوع السادس الى سلفت فى ص 45١‏ »ء ولا حالات تأق ى 


وج» ص 457 » وى أقتران الحواب بالفاء أو بإذا الفجائية الى تخلفها فى بعض الحالات يقوله 
ابن مالك : ( وسنذ كر البيتين فى ص 475 لمناسية أخرى هناك ) . 
تَخْلّف «الْقَاء» «إذا » الْمُفَاجَءُ ‏ کن a‏ ل 0 
( يفا » أى : بفاء -بالفاه) يريد: اقرن بالفاء حا كل جواب لو جعلته فمل شرط للأدأة « إن ۾ 
أولغيرها من أخواتها - لم ينجمل . أى : لم يصلح فملا للشرط ؛ لعدم انطباق الشروط عليه . ثم قال : 
إن هذه « الفاء » قد تختثى ويحل علها « إذا » وساق ها مثلا » ولم يتعرض للتفصيلات والشروط الختلفة . 
() راجع البيان الخاص بهذا فى رقم ۴ من هامش ص 07 4 . ولا سا ما يتصل بنوع اللام. 
٤ (‏ ) هو عبد الله بن عسددمة » من الشعراء الذى تج بكلامهم- وله إشارة فى هامش ص 4817 
إلبيت منقول من الأصمعية الثامنة . 
(ه ) الطب ة كاملة فى الحزه الأول من كتاب و زهر الآداب » الحصرى » ص ٠١‏ . 


4 
تقولوا إنا آ ويتام فى ظلالناء وشاطرنا كم فى أموالناء ونصز نا كم بأنفسنا_لقلم»!'" . 
وتفصيل الكلام “على هذين المثالين وحكم نظائرهما من كلام المحدثين موضح 
فیا سبق 2 

وقد يقترن جواب « إن » و « لو » الشرطيتين بكلمة : « إذآ > ابلحوابية » 
طبقمًا للبيان الذى سلف“ . ش 

إلى هنا انتهت الأحكام الخاصة بالحملة ابمحوابية » وستنجىء”" أحكام غامة 
تتصل .بها وبالحملة الشرطية . 
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زيادة ن 


١ 3‏ )اجوز ابلدمع بين « الفاء وإذا ؛ - السالفتين ؟ صرح كار النحاة 
يأنه لاوز › ورأواوا قوله تعالی:: ( خی إذا فحت يأجوج مساجو وهم من كل 
حنداب يمسسلون” -» واقترب الوعد” الحق" ‏ فإذا هى شاخصة أبصار الذين 
كفروا ... .) » فِقالوا.إن « إذا » جرد التأكيد هنا » وليست للربط + والممنوع 
أن تكون للربط عوضًا عن الفاء > إذ لا , e‏ بين العوض والمع-وض عنه . 
وهذا تأويل E OE‏ الذى يزاد معرفته‌هو الجمع بين هذين الحرفين 
ار ماعل قله - سائغ الاستعمال » أم غير صحيح وغير 

ثغ' ؟ والقرآن قد جع بينهما ؛ فلم يبق جال لمنع اللجمع > وإن كان قليلا نسبيا . 
-< :التعليل بالتأكيد أو بالربط فأمر لا أهمية له بعد الحكر بصحة الاستعمال ؛ 
مخا"كاة للقرآن الكريم ؛ إِذْ لاشك أن محا كاته جائرة بالصورة والمعى الواردين به ؛ 
وإن كان أحد الاستغمالين أكثر فيه من الآخر ».بل هى اختيار موفق لأسعى 
الأساليت الى تجا كى .. 
على أنه قد جاء فى تفسير السى النص الصريح غلى أن « الفاء ٠‏ قد اجتمعت 
هنا مع « إذا » لتأكيد الربط . 


(ب) هل يصح أحيانمًا ‏ الاستغناء عن هذه الفآء الرابطة » وعما يخلئفها 
بعد حذفها ؛ وهو :لا » الفجائية » ؟ 
Ml‏ : لا يصح الاستغناء إلا فال الشعرية ؛ كقول القائل : 
. من .يفعل" الحسنات الله یشکره ٩‏ ولش“ بالشر عند الناس مثلان 
وقول الآآخحر : 0 
ون م ينقاد للني, والصبا سيلف على طول السلامة ادما 


eT‏ ا - فوضولة .ميئدأً. ٤‏ واطبلة الاسميةا يرخا ونما .يترئب 
عل هذا من خلوابلببلة المترية من رابظ ير بعلها بالميغدا.. 
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ومن النادر الذى لايقاسعليه امم قوأه عليه السلام فى حديث الشقسطة 10 
. فإن جاء صاحبئها » وإلا استمتع بها . . .) ويؤواون قوله تعالى : 

0 إن" الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليمج ددوكم . وإن ' أمعسموم انکر 
0 .. .) على تقدير « قسم » قبل الشرط ؛ فيكون” الحواب للسابق وهو 

س المقد ر )۳( 4 والأصل 6 2 : وشن أطعتمود م إنكم لش رکون . فجملة 4 
وال شرك ؛ > جواب للقسم لا للشرط > و ر لام القسم مع أن القسم نفسه 
ع ( والأصل والله إن آطعتمو e‏ ذک ر اللام ب بعد حذفه لیس 
واجبًا » وإنما هو أقوى وأ كر . وبهذا ار يقواون فى آيات ٠‏ أخرى تشبه الاية 
السالفة فى رأيهم 2 مع أنها تخالفها ى شىء هام > ومن هذه الآبات قوله تعالم 

ف المشركين : ولل ينتهوا عا يوون أا الذين کفروا متهم عذاب آم ) 
وقوه تعالى : (وإن” لم تغفر لنا وترحمنا کون من الحاسرين ) » ووجه الحالفة 
هو أن المضارع مؤكد هنا بالنون ؛ فالقسم محم ليسوغ التأكيد بها“ . 
قال آحرون : إن الفاء ليست حذوفة ف الآبات السالفة ‏ وما يشيهها بدواعا ھی 
مقدرة ملحوظة ؛ فكأنها مذ كورة . ولكن كيرة النحاة لاترتضى هذا الرأى”“ » مع 

: وكقول زهير فى معلقته‎ )١( 

فلا تكتَمُنٌ الله ما فى نفوسکی ‏ لیحقی ومهما يُكتم الله يع 

(؟) سبق معناها فى رقم ۷ من هامش ص 48 4 لمناسية آخرى . 

( ۳ ) أما جواب الشرط فحذوف يدلعليه جواب القسم ( وهذا صلة ما يجىء فى رقم ۲ من‌هامش ص85 4 ) 

( 4 ) انظر ما يتصل بهذا الحكم اتصالا وثیقاً ن رتم ۲ من هامش ص 407 . 

بيع جریا وراء الرأى الذى !ختاره الرضم, وآحرون . فقد جاء فى شرحه للكافية - + ۲ ص ۳۹۲ س 
ما نصه : ( قال بعضهم : إن فونه بعالى : « إنكم لمشركون » جواب الشرط » والفاء مقدرة . وأ يقدر 
قسبا . وهو ضعيف ؛ لأن ذلك إنما يكون لضر ورة الشعر » كقوله: 
من يفعل .الحسنات الله يشكرّها و«الشربالشر عند الناس مثلان) .ها 

ومثله أبو حيان فى كتابه البحر ( ج 4 ص *١؟)‏ حيث يقول : ( زيم الحوق أن قوله تعالى » 
«إنكم لمشركون » على حذف الفاء » أى : فإنكم » وهذا الحذف من الضرائر -.أى : الضرورات س 
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أن الحلاف شكل محض . إذ مؤداء ف الرأيين التأويل بالحذف » وإن اختلفا فى 
ذوع المحذوف . والتمحل ظاهر فى تأو بل الآية الأول » وف الحكم على الحديث 
بالندرة » لوجود شواهد أخرى فصيحة نبرية - لاتخضع للضرورة - وغير درية. 
فالأفضل أن يقال : إن الأعم الأغلب هو عدم حذف د الفاء » .و« إذا » الى 
قد تنوب عنها ©» وأنه يصح - مع القلة النسبية » لاالذاتية سے الاستغناء عتهما 
منفردين_ و#تمعينٍ » إن كانت أداة الشرط هى : ون" 


ويقول أبو حيان وفريق من النحاة إن" « إذا » الشرطية قد تنفرد بخلو جوابها 
هنهما إذاكان الحواب منفينا بن“ » أو : ما ء أو : لا. وجعل منه قوله تعالى: 
« وإذا رآ ك الذين كفروا إن" يتخذونك إلا هزواً ... )كا سبق ت الإشارة هذا“ . 


(<) هل يصح أن يقيرن الدواب بالتماء فى غير تلك المواضع الى لا يصلح 
فيها أن يكون فعل شرط ؟ أجابوا : ١‏ 

١-إن‏ كان فعل الحوابٍ مضارعاً يصلح فعلا للشرط جار : إما رده من 
« الفاء » مع وجوب جزمه › وما اقيرانه «بالفاء 7" ؛ بشرط أن يكون مثبتا أو منفيا 
Yo,‏ > قيل : أو «لعٴ ۾ أيضنًا › (فی 4 » حلاف ») ومی اقرنت 
SE‏ محذوف » والحملة الاسعية جواب 
الشرط . ولا يصح أن يكون المضارع المرفوع وحده هو الحواب : إذ 7 کان 
اواب a‏ و بزيادة الفاء زيادة مطلقة » يراعى فيها تقد 
سقوطها . لكن العرب الترمت رفعه معها ۽ فدل "هذا على أصالة الفاء » وأنها 
على مبتدأ مقدر. » وليست زائدة للربط . ومن أمثلته قوله تعالى, : » ( فن يؤمن" بريه 
فل" يخاف بخنسا ولا رهقنا) وقوله :تعا لى : ( ومن يعمل" من الصالحات وهو 
مؤمن فلا يخاف للم ولا هضما) > أى : فهو لإ يخاف... 


س فلا پکون فى القرآن وإتما المواب محذوف . و « إنكم مشركون » ن جواب قىم محذوف » والتقدير : 
واقه إن أطممتوم . . . ) . ١ه‏ . والملاف بين الرأيين شكلى كا سيجىء . 

.» لأنأكثر الأمثلة المسموعة الحالية منها كانت أداة الشرط فيه هى : « إن‎ ) ١( 

(؟) ف النوع الحامس - ص 456٠‏ -. 

(؟) انظرما يتصل بهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 45١‏ . 
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فإن آم يوجد فى الكلام ما يعود عليه المبتدأ الضمير. كان الضمير للشأن أو للقصة ر 
كقراءة من قر قوأه ا فى حكمة شهادة ا1 رأتين :إن" تضل إحداهما فتن 2 
٠‏ إحداهها الأخرى ) بکسر مز :إن ورفع المضارع : J:‏ انکر . والتقدير : 
فهى- أىٍ : القصة تىذكر» وعو : إن" قام المسافر فيتبعة صديقه. أى : : فهو 
الحال والشأن - يتبعه صديقه ( وی هذه القراءة ذوع تكلف لا داعى له ) . 


ومن أمثاة عدم اقترانه د بالاء ) مع لغيه :بالحرف دلا ) ووجوب 0 باعتبار 
هذا المضارع وحده جوابمًا للشرط مباشرة - قوله تعالى : ( ١‏ وإن'تعندوا نعمة” 
الله لا تحتصوها » ) فالمضارع : : ١‏ تحلص وا » هوجواب الشرط مجزوم حذف النون . 

۲ - إن كان فعل اواب ماضيئًا متصرفًا > مجرداً من « قد » و «ما» . 
وغيرهما مما يتصل به ويوجب اقيرانه بالفاء - طبقنًا لا تقدم ‏ فله ثلاثة أضرب : 
فإن كان ماضيما لفظا ومعبى فالواجب اقيرانه بالفاء على تقدير : « قد ) قبله إن لم 
تكن ظاهرة ؛ لتقربه من الال القريب من الاستقبال ؛ كقوله. تعالى ف سورة يوسف : 
(إن کان قميصه قله من قبل فنتصّداقت ...)20 أى : فقد صدقت' 

وإن كان ماضیًا فى لفظه مستقبلا فى معناه » Ny‏ 
امتنع اقيرائه بالفاء : نحو إن قام المسافر قام زميله . 

وإن-قصد بالماضى الذى معناه المستقبل » وعد أو وعيد » جاز اقيرانه بالفاء 
على تقدير : ( قد » ؛ إجراء له جرئ الماضي لفظا ومعی المبالغة فى تحقق وقوعه ¢ 
وأنه يمنزلة ما وقع . ومنه قؤله تعالى :ون جاء بالسيئة کک .( 
وجاز عدم اقرانه مراعاة للواقع وأنه مستقبل فى حقيقته ولیس ماضيا . ارج 
نحت الوعد والوعيد ما كان غيز صریح فى أحدهما ولکنه ملحوظ ق الكلام » مراد 


)١(‏ المضى حقيى هنا . وقد يقال إنه مؤول بمثل التأويل الذى جرى عل آية أخرى سبقت 
( فى رقم ۳ من ص 444 ) وهی قوله تعالى : (إن كنت قلته فقد علمته ) . إذ المراد فيهما : إن 
يثبت لى المستقبل أنى قلته فقد غلمته » وإن يثبت لى المستقبل أن قميصه قد , 

ومثل هذا التأويل حسن إن استقام عليه الممنى ؛ فيجدر الاقتصار عليه ى هذه الصورة المعينة 
ومنع إباحتة إن لم يستقم عليه الممى » وبهذا التقييد تمتنع الصور الأخرى الخالية من . « قد » لفظا » 
والى قد يقع ى الوهم الخاطىء والاعتبار الفاسد اشتاما عل « قد » تقديراً مع أنها مفقودة 1 
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وإذا ارتحلت فشيتعتلك سلامة حيث اجهت » ود بمة مدرار 
ومن الدعاء بالشر . . . قول جميل يمخاطب غراب البين » داعياً عليه : 
فإن كان حقنًا ما تقول فأصبحت هموك شتی › والحناح کسیر 
ورت بأعداء حبيبك ' فيهدو 2 كما قد ترانى بالحبيب دور 
ويدخل التخويف وبيان العواقب ؛ كالذى فى قول النابغة الجعلدئ : 
الحمد لله لا شريك له من ل يبقللها فنفسه ظّلما 
أى : فظلم نفسته . 

(د) قد ينزل بعض الظروف منزلة الشزط فيكون مضافاً. لحملة بعده 
مباشرة > ومنصوبا لعامل ى الكلام المتأخر عنها ¢ ا مرتب عليها ؛ كأنه جواب 
ها » معلّق عليها ؛ كتعليق اللحملة ابحوابية على الشرطية » ومن الأمثلة اذلاث قوله 
تعالى فى موقف الكفار من القرآن الكريم: ( وإذ لم يهتد وا به فسيقولون هذا إفّك” 
ميين.) » وقد سبق" تفصيل هذه المسألة » وبيان صورها امختلفة . ۰ 


(ه) بمناسبة الكلام على جواب الشرط وجزمه نذكر ما يحيزه الكوفيون من 
جواز جزم المضارع الواقع ‏ مباشرة ‏ فى جملة بعد جملة الصلة" »أو فى جملة 
بعد الملة الواقعة صفة لنكرة"» بشرط أن تكون اب حملة المشتملة على .المضارع 
المراد جزمه بمنزلة ابلدواب واب حزاء بلحملةالصلة »أو الصفة . فى مثل :الذى يكرمى 
أكرمه ‏ وکل رجل يقول الحق أحترمه - يجيزون جزم المضارعين : « کرم » ¢ 


۲۹۸ ف ألخزه الثانى » باب الظرف » م ۷۹ وو » من ص ۷ ول رتم 4 من هامش ص‎ )١( 
: عند شرح بيت أبن مالك‎ 08١ ثم فى باب الاستثناء ( + ۲ م ۸۳ هامش ص‎ 

« وحيث جرا فهما حرفان . . . » وق ياب حروف الجر » م ۸٩‏ رتم ؟ من هامش ص 405 ) . 

(؟) هذه بیان ی ب١١‏ م ۲۷ ص ۳۸۳ باب الموصول ( الكلام على صلة الموصول والرابط) 
وهناك قصة طريفة تؤ يد هذا الحكم . 

(۳) هذه بیان فى ج ٣‏ م ۱۱۲ ص 459 و زه ياب الثم مت ( بالحملة وشبه الحملة ) . 


و وأحيرم' » لآن جملة كل منهما ‏ على اعتبار الحملتين بمنزلة جوابين للصلة 
والصفة ‏ » شبيهة بجملة الحواب للأداة الشرطية ؛ كلتاهما مترتبة على الحملة الى 
قبلها. فلا مانع عندهم من جزم المضارع هنا كجزمه هناك . 

وهذا قياس مرفوض ؛ فالحيجة القوية ھی : «السماع عن العرب ». وما عرضه 
الكوفيون من أمثلة قليلة . غير صالح لتأييد دعواهم. . فبحسن الاقتصارعلى المسموع 
القليل » دون القياس عليه . وإئما سجلنا رأيهم هنا لنعرف به ذلك الوارد المسموع 
دون الموافقة على محا كاته . 


۷۱ 
أحكام عامة تختص بجماتى الشرط وال واب معاً. 


: ما يختص بهما من ناحية نوعهما » وكيفية إعراب فعلهما‎ ١ 

جملة الشرط لابد أن تكون فعلية » وفعلها وحده هو فعل الشرط ‏ كا 
عرفنا ‏ ؛ سواء أكانت ماضوية أم مضارعية . فلها من هذه الناحية صورتان . 
أما جملة الحواب فقد تكون فعلية ‏ ماضوي 2١0‏ أو مضارعية - وقد تكون اسمية 
بشرط اقترانها بالفاء » أو ما يسَخلفها » طبقًا لما سبق20 . 


والصور السالفة كلها صحيحة » قياسية . ولكنها - مع صحتها. ‏ محتلفة 'الدرجة 
فى قوة الفصاحة والسمو البلاغى ؛ فبعضها أقوى وأسمى من الآخر ؛ تبعمًا لنصيبه 
من كثرة الاستعمال الوارد فى الأساليب العالية المأثورة . وقد يختلف هذا الوارد 
فى ضبط المضارع وإعرابه . 


هذا » ويلاح-ظ : أن الماضى فى الحملتين قد يكون ماضياً لفظا ومعى ؛ 
كسب أصله قبل جیء أداة الشرط الحازمة » فإذا جاءت جعلته ماضياً لفظاء'ء 
لعي لآأنها مجعل زمنه مستقبلا ؛ فيظل ماضياً بلفظه وصورته » دون زمنه 
الذى غير فصار. بسببها مستقبلا . 

كا يلاحظ أن المضارع فى الحملتين قد يكون مضارعاً لفظاً ومعبى بحسب 
أصله » فإذا دخلت عليه: « م » الحازمة تركته مضارعاً لفظاً لا معنى ؛ لأنها تجعل 
زمنه ماضياً ؛ فيظل مضارعاً بلفظه وصورته » دون زمته الذى تغير وصار زمناً 
ماضياً. وإذا سبقتهما معا أداة شرط جازمة حصت زمنه للمستقبل المحض» بالرغم 
من وجود : « لم ٩‏ ذلك أن أداة الشرط الحازمة لابد أن تخلص زمن الفعل ف الحملة 
الشرطية ».وف اللحملة الحوابية ‏ للمستقبل 19 الحض ؛ سواء أكان هذا الفعل مضارعاً 
أصيلا » أم كان ماضياً أصيلاً ( أى : ماضيا لفظاً ومعى ) أم ماضياً معنى فقط 

دون لفظ -كالمضارع المسبوق بالحرف « لم » فإن صورته صورة المضارع » ولكن 
(۱و() مع مراعاة ما سبق فی رقم ۲ من ص 406 . (۲) ف ص6۸ . 
(۴) راجغ ما سبق متصلا بهذا فى آخر رقم ٣‏ من هامش ص 4١4‏ . 


يفف 


زمنه ماض » بسبب «لم » فهذه الأفعال تتجرد للزمن المستقل وحده ؟ يسبب أداة 
الشرط ابحازمة" وفيا يلى ترتيب درجاتها : 

الأولى : أن يكون الفعلان مضارعين أصيليئن مجزومين » لفظًا“ بأداة الشرط 
لأن أحدهما فعل الشرط » ولثانى هو فعل الحواب المباشر" ؛ كقوله تعالى : 
(« يأيها الذين آمنوا إن" تسنصروا الت ينص ركم ویرت أقدامكم . . .) » وقوله 
تعالی : (وإن" تعود وا تعد" وقوله : ( وما ثنفقوا من شی ء فى سبيل الله 
دوف إليكلم . 

الثانية : أن يكون الفعلان ماضيين لفظًا ؛ فيبنيان لفظًا ويجزمان محلا أى : 
أن كلا" «نهما مبنى فى لفظه ؛ (كالشأن فى الأفعال الماضية كلها ) ولكنه فى محل 
جزم ؛ لأنه فعل الشرط » أو فعل ابحواب » والأصل فى فعلى الشرط واللحواب أن 
يكونا مضارعين مجزومين لفظا كنك عن امل محلهما . ولا كان الماضى 
لاإيسجزم لفظًا وجب جزمه محلا . ومن الأمثلة : من أسرف فى الأمسل » قصر 
ف العمل » وقول الشاعر : 

ومن دعا النامن إلى ذمه ‏ ذموه بالحق وبالباطل_ 
وقول الاخر : 
إن الثام إذا أذاللتتهم صاتحوا على الحوان»وإنأكرمتهم فستد وا 


)١ (‏ هذا إن لم تتصل بالمضارع إحدى ألنوئين » فإن اتصلت به إحداهماكان مبنياً فى محل جزم ؛. 
- کا ی ص ۲۷۹ ¬ . 

( ۲) أى : الذى يعتبر وحده فعل الحواب مجزوماً » وهو مع فاعله جملة فعلية هى جملة الحواب ؛ 
وليست فى محل جزم . بخلاف بعض الحالات الأخرى » كالى يكون فيها المضارع مع فاعله خبراً لمبتدأ 
محنوف » والحملة من المبعدأ المحذوف وخبره هى الخحملة الحوابية > فى محل جزم - كا سيجىء فی 
هامش ص ۳+ 4 - فى هذه الصورة وأمثاها لا يكون هو فمل الحملة الحوابية إذ ألما .المضارعية هنا حبر 
لمحذوف » وليست هى الحواب » وليس المضارع فها مجزوماً . 

(۴) أول الآية : ( إن تتشفمصحوا فقد جاءكم الفتم”» وإن هروا فهو شیر لكم » وإن. 
ترود وا تعد" . 4. 

(4) هذا ارم امحل آثاره فى التوابع ؟ كالعطف والبدل وغيره) . فإذا عطف عليه مضارع متحد 
سه فى الزين وجب جزم المضارع المسطوف. وإن أبدل منه مضارح جزم أيشاء وهكذا. وإن. ملف 
عليه ماض كان مينياً فى اللفظ » مجزوم امحل . 
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ويدحل“ فى هذه الدرجة: الماضى معى دون لفظ ‏ وهو المضارع المسبوق 
بالحرف «لم ۾ ؛ نحو : إن لم تتأهب للأعداء م تغلب عليهم - - من لم يهم للغاية 
سائلها عوقب بالحيبة فى إدراكها ‏ من قصر فى الوسيلة م ۳ بتحقيق الأمل 3-5 
وق ف الكلام على إعراب ن المسبوق 0 يلم 0 

الشالثة : أن يكون فعل الشرط ماضيئًا ‏ زارفا - وفعل الحواب مضارعنا 
أصيلا كقوله تعالى : ( من كان یرید حرث > الآخرة زرد له فى حرثه » ومن 
كان يريد حرث الدانيا نؤته منها » وماله فى الآخرة من نصيب) . فالماضى. مبى 
فى محل جزم 3 والمضارع اجرد مجزوم مباشرة . ومثل ؛ من ل يغتتم' الفرصة يعاقب 
بالحرمان » ويجوز رفع المضارع » وهذا حسن » ولكن الحزم أشي اين 

الرابعة : أن يكون فعل الشرط مضمارعًا أصيلا مجزومًا » وفعل ابلدواب ماضينا 
- وأومعى- وهذه الصو رة أضعف الصور ؛ حى خصها بعض النحاة بالضرورة 
الشعرية . ولكن الصحيح أنها ليست مة صورة على الشعر » وإعا تجوز فى النير 
مع قلتها ٠‏ هن نرا قول الى عليه السلام (من يقم" ليلة القدر إياناً 
واحتساينًا فر | ه . ) وقول عائشة عن أبيها وهى حدث اأرسول عليه السلام : 
« إن أبابكر رجل سيف ن( ۽ ؛ می يقم ام 6 رق 6 . ومن أمثاتها شعراً 


قول ن 1 
من يكداذىل' بسيئ کت منه كالشجنا بين حلقه والوريد 
ل لخر أعداه : 
إن يسمعوا أسبّة” طاروا بها فرحا مى »وما يسمعوا من صالح دفنوا... 7" 


N #* +‏ 
)١(‏ ممثل قول الشاعر : 
0 ل ” حا 5 ِ Pc‏ 
وس عاتب الجهّال تون ية ومن لام من لايعرف اللوم أفسدا 
: (؟) فرق ۲ من هامش ص 4١4‏ . 
( ۳ ) وسيجىء هذا اكم فى الصفحة التالية وفيها أمثلة للرفم المطلوب هنا. 
( ؛ ) كثير الأسف وازن والبكاء ؛ شوفاً من الله . 
( ه) تريد : مى يقم مقامك فى الصلاة إماما بالناس وقت تخلفك عن الإمامة . 
(5) كادء يكيد » كيداً - خدع ومکر . 
6 وف نوتى الفعلين يقوك أبن مالك فى بيت أشرنا إله فى هامش ص 4 لناسبة هناك : 


eA lA o 


ومَاضِيین أو ما فا > أو متخالِفين 


V4 
: ؟ ما يختص بهما من ناحية رفع المضارع ف الحواب وجزمه‎ 

الأصل أن يكون المضارع فى الحواب مجزومًا . لكن يصح جزمه ورفعه إن" 
كان فعّل الشرط.ماضيسا - لفظًا ومعى » أو معى فقط ؛ كالمضارع الجزوم بلم » 
فكلا الضبظين حسن » ولكن الحزم أحسن . كا أشرنا“ ‏ وقد سبقت أمثلة 
الحزم . ومن أمثلة الرفع قول الشاعر يسمندح : 

وإن أتاه خليل :و مسغبةر يقول” : لاغائب" مالى» ولا ”010 
وقول المتغزل 0 
إن' رأتى نیل“ عنى کان م بك بیی وبينها أشياء 


سا 


وقونم ا من لم يتعود الصبر تنود ی به العوادى . 


فان كان فعل" الشرط والحزاء مضارعين افظا ومعی وجب جزمهما إلا على 
رأى ضعيف يز رفع المضارع 7 جوايًا فى النر وف النظم ؟ مستدلا برا 
من قرأ قوله تعالى : ( أبها تكونوا يدركذكثم اموت » ولو كثثم فى بروج مشيّدة ) 
برفع المضارع « يدرك » 4 وبقول الشاعر 

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن" يصرع أخوك تتصرع 
وقول الأآخحر يخاطب جمله : 

فقلت : تحمل" فوق طوقك إنها ‏ مطبعة ٠‏ من يأتها لايسضيرها(؛) 
والأفضل إهمال هذا الرأى قدر الاستطاءة » منعمًا اخلط واللبس » ولان ذلك 
الاستدلال واه ؛ فرواية القراءة المذكورة موضع شلكء وبقية الأمثلة قليلة ‏ فوقأنها 
مقصورة على الشعر؛ ولذا قال بعض النحاة : إنه. لايصح الرفع مطلقا إلا ق 
الضرورة الشعرية . 

)١(‏ ف الصفحة السالفة . ش 

(۲) لا حرم « لا ممنوع » . أى يقول : مالى غير منوع . وقد سيق هذا إلبيت المناسبة عينها 
فى هامش ص 408 . (؟) أى : تذهب به وتهلكه . 

( 4 ) يقال إن الشاعر : أراد أن يضع فوق جمله قربة أو غرارة كبيرة مملووة طعاماً » وأَنْ يشجعه 
على احمّال عبثها الثقيل » فقال له هذا ( إنها مطبعة . . . « أى : إن القربة أو الغرارة ملووة ؛ هن يأخذ 
منْها شيئاً فإنه لا ينقصها) . . 


{Vo 
لكن كيف نعرب المضارع المرفوع فى .جملة الحواب كالحالتين السالفتين ؟‎ 

١‏ الخير : أن نواجه الحقيقة والأمر الواقع ؛ فنقول عند وقوعه مرفوعنًا فى 
الشعر وليس له معمول متقدم على الأداة : إنه جواب الشرط + مرفوع للضرورة 
أو على لغة ضعيفة . وعند وقوعه فى النير : إنه مرقوع » محا كا لتلك! للغة الضعيفة. 
ولا داعى للتأويل المرهق » والتقدير » وافراض الحذف 2 أو التقديم. أوالتأخير ...»> 
رغبة فى الوصول إلى وسيلة تخرجه من نطاق جواب الشرط المرفوع بضعف » إلى 
نطاق شی ء آخر يبيح رفعه بغير ضعف ؛ وبغير أن يكون جواب شرط . وف هذا 
ما فيه منالتكلف الذى لايطابق الواقع . فوق ما يوه إليه من اعتراضات أخرئ. 

: من أمثلة هذا التكلف والإرهاق ما يقوله سيبويه وبعض أهمة النحاة‎ )١( 

« '» يقول سيبويه : إن المضارع المرفوع بعد فعل الشرط الماضى - مثل : إن رأتى تميل” عى ... » 
ليس هو جلاب الشرط». وإئما هو دليل على الحواب » وتسميته بالحواب: تساهل » أو مجاز لدلالته عل. 
الخواب . والحواب الحقيى محذوف » وهذا المضارع المرفوع قد تأخر مع فاعله عن موضعهما الأصل الذى 
يسبق أدأة الشرط . والأصل عنده : ميل عى إن رأتى تتمل : فالواب محذوف دل عليه جملة : 
( تميل عى ) . وهذه الحملة المتقدمة على أداة الشرط قد تركت موضعها وجاءت متأخرة عن الملة 
الشرطية ؛ فى الكلام أمران ؛ حذف الحواب » وتأخير ما يدل عليه . وعلى هذا لا يجوز جزم ما عطف عل 
هذا المضارع » ويحوزأن يفسر ناصباً للاسم الذىقد يكون قبل الأداة ؛ مثل : محمداً إن جاء ا کرمه وأرماه. 

وقال الكوفيون والمبرد : إن المضارع وما يتصل به هوابمواب» ولكن على تقدير « الفاء » الى تدخل على 
الحواب أحياناً ؛ فتقوم ف إفادة الر بط بين جملى الشرط واحواب مقام جزم الفعل» ولا يحزم معها الفغل؟ 
استغناء يها فى الربط عن ابزم - كاسبق فى ص 8ه4 - . ويعرب هذا المضارع المرفوع مم فاعله خبراً 
مبتدأ محذوف » والحملة من المبتدأ امحذوف وخبره هى جواب الشرط فى محل جزم . ويجب عندهم رفع 
المضارع { هذه الصورة ؟ لأن المضارع الواقم { حيز و فاه ۾ ألر بط على الصورة السالفة واجب الرفم 
بالرغم من أن الفاء هنا مقدرة - سواه أكان فعل الشرط ماضياً » نحوقوله تعالى: ( ومن عاد فيتتقم” الله منه) 
أم مضارعاً كقوله تعال: ( فن يؤين" بربه فلا يخاف” بحا ولا رهسقاً) . فى الكلام - عندهم 
حذف الفاء وتقدير وجودها » وحذف البتدأ » وتكوين جملة منه ومن خبره تعرب جواب الشرط » وجملة 
الحواب فى محل جزم » فيجوز العطف عليبا بالحزم » ولا يصح أن يكوبا لما معمول مقدم ولا أن تفسر 
عاملا . وهذا الرأى - برغم ما فيه أقرب من رأى سيبويه إلى القبول . 

وهناك رأى ثالث قد يكون أقريها إلى السداد - برغم ما فيه أيضاً ‏ وملخصه : أن المضارح مرفوع 
لا لسبب ما ذكر » ولكن لأن أداة الشرط ل يظهر لا تأثير ى لفظه ؛ لأنها عجزت عن التأثير فى لفظ' 
فعل الشرط الماضى فضعفت . عن الوصول إلى المضارع لتؤثر فى لفظه يفا ! ! وهذا التعليل واضح الفساد . 
فا السبب فى عجزها هنا وعدم عجزها حين تجزم المضارع.مع فعل الشرط الماضى» مع أن فعل الشرط ماض= 


4 
فن كان له معمؤل متقدم علىالأداة فأكر النحاة يميل إلى رفع المضارع؛ 

حال يكون المضارع دليل احواب وليس جوابًا حقيقيًا ؛ نحو : 
طعامنا إن" تزرنا تال “ فطعام - بالنصب - مفعول مقدم اللمضارع : 
« تأكل » الذى يعتبر دليل الخواب المحذوف » ولا يصح أن يكون جوابا حتيقينًا › 
لأن الحواب الحقيى لايتقدم هو ولا شىء من معمولاته على الحملة الشرطبة » 
ولا على الأداة كما سلف" 

أما لوجعلنا كلمة ‏ طعام » مرفوعة على اعتبارها مبتدأ فالأحْسن الآخذ بالرأى 
الأقرى الذى استخلصناه من عدة آراء » وشرحناه. . .(؟) 


© © ¢» 


سن المالتين؟ ومن ثم يظهر فساد التعليل ؛- برغم ما عبله من أن الأداة عجزت عن التأثير فى لفظ المضارع . 
وهذا نوافقه عليه - وهو فوق ذلك مقصورعل إحدى الحالتين . فلا يشتمل على الآنية :۾ 

« ب » ويقول سيبويه : فإن كان المضارع مرفوعاً بعد فمل الشرط المضارع فإن تقدم على أداة الشرط 
عامل يطلب المضارع المتأخر المرفوع فالأفضل اعتبار هذا المضارع المتأخر منقولا من مكان سابق 
على آداة الشرط» وأنه ترك مكانه الأصل وتأخر عنه إلى المكان الذى حل فيه بعد الحملة الشرطية» فهو دليل 
الحواب 6 وليس جواباً حقيقياً إلا من باب التساهل أو الجاز . ونحب عنده اعتبار هذا المضارع الذثى 
تأخر من تقدم معمولا هو وفاعله للعامل الحتاج إليما قبل أداة الشرط . فى المثال السالف : ( إنك إن 
يصرع" أخوك تصرع ) . يكون المضارع « تصرع » مع فاعله بر إن » » وتكون هذه احمل الفعلية 
قد تأخزت من مكانها الأصل ؛ كا سبق . وإن م هوجد قبل أداة الشرط عامل يحتاج للمضارع المرفوع 
وجب تقدير الفاء » والمضارع بعدها مم فاعله خير بميتدأ حذوف » والحملة من المبتدأ المحذوف وخيره 
فى محل جزم » جواب الشرط . 

ديري الكتقية وامبرد وین سهم تقدير الفاء هنا كا قدروها هناك ( فى «!») ويتساوى عندهم أن 
يكون فمل الشرط ماضياً وأن يكون مضارعاً . وهذا خير من رأى سيبويه . 
)١ ( ْ‏ داجع التفصيل فق رقم ۴ من ص 45 4/. 

(؟) هنا وق ص 44 4 والى بعدها . ويا سبق من رفع المضارع فى الحزاء يكتى ابن مالك ببيت 
واحد لا إيضاح فيه ولا تفصيل - وقد تقدم ى هامش ص 474 لماسبة هناك - هو : 
وبعد ما رَفْمَكَ الجا حَسَنْ ورف بعد مضارع وَمَنْنه 

ثم أردفه بيتين سبق شرحهما فى مكانهما الأنسب من ص 47# » وهما : 
واقرن «بقا» حتما جواباً لوجع شَرْطاً ل دإن أو غير ها لم ينجول-۷ 
يَخْلْفُ ١‏ الفاء » « إذا المفاجَأة» كان تَجُّدْ إِذَا لتا مكاقاقم 


VY 
: ما يختص بهما من ناحية عطف مضارع على أحدهما‎ - ۳ 

)١(‏ إذا وقع بعد جملة الحواب ‏ ولو كانت اسمية » لأنها فى محل جزم 
مضارع مقرون بالواو أو الفاء » جاز فيه ثلاثة أوجه إعرابية ؛ يختار منها المتكلم 
وا معرب ما يناسب السياق » ويساير معى الركيب" . 

أوما : اعتبار « الواو » و « الفاء » حرف استئناف ؛ فالحملة بعدهما استثنافية 
مستقلة فى إعرابها عما قبلها » والمضارع فيها مرفوع ‏ إن كان جردا من ناصب 
وجازم » ومن ذونى التوكيد ‏ ومن الأمثلة 0 تعالى : وان تنيندوا ما فى أنفسكم أو 
تخضره 2 سحاسيلكم به الله ؛ فيفر 0 شاد ول من يشاء) » برفع 
المضارع ١‏ يغفر » بعد فاء الاستئناف » وقوله تعالى : ( ومن يمتضلل الله فلا هادى 
له وی دارم ف طغيانهم يتعلمسهسون” ) > برفع المضارع : ٠‏ يذر» بعد وأو 


الاستئناف » وقول الشاعر يملح : 
فإن' يهللك" أبوقابوس يتهللك" ر اشاس ولبلد الحرام 
از es‏ بذناب" فی 1 O‏ “ الظهمرء » ليس له ا 
برفع المضارع : « نأخذ » بعد واو الاستئناف د 
ثانيها : اعتبارالفاء للسببية والواو للمعية ‏ وهما عاطفان أيضًا مع السببية.والمعية 
- والمضار ع بعدهما منصوب « بان ) مضمرة وجوسا ( بالتفصيل الذى سبق إيضاحه 
عند الكلام على فاء السببية» وواو المعية ) . كالأمثلة الى سبقت فى الوجه الأول › 
ولكن بعد نصب الأفعال المضارعة : يغفر ‏ يذرَ ‏ تأخذ . 


)١(‏ كل وجه من هذه الثلاثة يقوم على اعتبار معنوى حاص به » نخالف الآخر » وواجب 
المتكل والمسرب اختيار الوجه الإعرانى النى يقوم على الاعتبار المناسب اسياق » وبا يقتضيه المعنى . 
ومن اللطاً الزعم أن هذه الأوجه الثلاثة تصلخ لكل أسلوب » وتباح فى كل تركيب بغير تقيد بهذا الاعتبار 
المعين الخاص » و إلا صارت اللغة فوضى يسبب موالقيود »أو إهمالمًا » وإهمال الاعتبارات الى يز المعانى 
يعفها من بعض . 

( ؟) هو النعمان بن الحارث الأصغر . (۴) ذنبٍ - عقرب . 

( 4 ) مقطوع . يريد : لا ظهر له ولا سنام » لضعفه وهزاله . فلا خير فيه . 

( ه) فى ص ١هم‏ » ولاس » وهامشهما . وقالوا فى سببه : إن الذنى سوغ وقوعهما السببية والمعية 
هنا » دون أن يتحقق مق د شرط إضيار « أن » بعدهما وجوباً ؛ - وهو الى المحض » والطلب المجض » وما ألحق = 
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لاا : اعتبارهما حرق عطف جردين له فلا يفيدان سيبية ولا معية س 
لار بعدهما مجزوم ؛ لأنه معطوف على جواب الشرط ؛ فإن كان جواب 
الشرط مضارعًا مجزومًا مباشرة » فالمضارع المعطوف مجزوم مثله » وإن كان 
فعل الحواب ماضيا فهو مجزوم محلا » والمضارع المعطوف عجزوم لفظًا » مراعاة 
نحل المعطوف عليه . وكذلك إن كان الحواب جملة اسمية أو فعلية ؛ فإنها تكون 
فى محل جزم » والمضارع المعطوت عليها مجزوم لفظًا تبعمًا محلها . كالأمثلة الى 
سبقت ف الوجه الأول » ولكن بعك جزم الأفعال المضارعة : يغفر' ‏ يذر ‏ نأحذ » 
وکو الشاعر : 


ومن يبتع جاهداً كل عيرة جد ها 37 يسلم "له الدهر: صاحب 


والكوفيون يجعاون « م » كالواو فى الأوجه الثلاثة السالفة0'؟ ؛ فكلاهما 
إما للاستئناف » وإما للعطف الحالص » وإما للعطف مع المعية . . 


(ت) وإذا وقع المضارع المسبوق بأحد الأحرف السالفة بعد الحماة الشرطية 
مباشرة » متوسطًا بينها وبين الحملة الحوابية » فأكير النحاة جيز فيه وجهين ؛ 
يختار منهما المتكلم' والمعدّرب ما يناسب السياق . 


أحدهما : اعتبار هذه الاح رف للعطف ارد » والمضارع بعدهاأ بجزوم ؟ 
ah‏ :بها عل نعل الفط اروم لنظنا أو sa‏ : (إنه من 
دسق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) » ومثل : من یتک سرف 


سپا » مما شرحناه فى مكانه ‏ أن جواب الشرط قبلهما غير متحقق الوقوع ؛ فثله مثل الثى أو الطلب 
قابا . فهم يريدون إرجاع النصب هنا إلى استيفائهما شرطهما من الرقوع بعد النى أو الطلب تأويلا. 
ولكن السبب الق هو الاستعمال العرنى الذى نصب المضارع بعدها مع عدم تحقق الشرط الأصل . 
ها تجب ملاحظته أن الأخذ بهذا الوجه وجملهما للمعية والسببية - إنما هو اختيارى محض 
أمره للمتكل يختاره » أو يختار غيره على حسب الا عتبار المناسب للسياق . لكن إذا اختارهما للسببية 
والمعية وجب نصب المضارع بأن '» ووجب أن تكون مضمرة . فالاختيار جائز » ولكن النتيجة الممرتبة 
عليه حتمية . 

)22320 وفريق آخر يزيد على أحرف العطف السالفة حرف العطف : واد > ورای شت کرای 
الكوفيين هنا ؛ لضعف الشواهد الى بحسن عدم القياس عليها .. 


۹ : 

يكن" عرضة” للزلل . . . أو : ويسرف 2 أو : ثم يسرف . ومثل : من تكلم 
فيكيرً ‏ أو : يكرا » أو : 5 يكير - كان عرضة” للزلل . ٠‏ جزم الأفعال 
المضارعة : ( يصبر' ‏ يسرف ‏ يكير" . )؛ لأذها معطوفة» والمعطوف عليه مجزوم 
لفظًا أو محلا ؛ فهى تابعة له فى ابحزم فتمجزم لفظًا . 

والاخر ؛ النصب على اعتبار الفاء للسببية مع العطف » والواو للمعية مع 
مضمرة ع با بعد الثلاثة . ومن الأمثاة نصب الأفعال المضارعة السابقة ة كلها . 
وكذا نص نصب المضارع :) ( ف قول الشاعر : 
ومن يقرب منا ويخضم” توه" فلا خش ظ لما ما أقام ولاهسضلما 

أما الاستئناف فيمنعه أكثر النحاة ؛ محجة أنه لاضع الاستئناف قبل أن 
تستوق أداة ا جملتيها ( الشرطية واللحوابية معا) ؛ كى يتم المعنى اد انه 
الشرط دضع الحملة الاستئنافية بين جملی الشرط وابحواب إغا هو إقحام بحملة 
أجنبية بين جماتين متلازمتين فى المعى . 

ويرى المحققون : أن رفع المضارع المتوسيط بين جلى الشرط واب واب جائز بعد 
حرف ما سبق . وحجتهم أنه لامانع من اعتبار تلك الحملة, الأجنبية جملة استثنافية 
معرضة » وليست للاستثناف المحض . ورأيهم صحيح .ولا ضرر ف الأخذ به إن 
اقتضاه المعى . 

وعلى هذا وز ف المضارع المسبوق بأحد أحرف العطف السابقة والذى 
تتوسط جملته بين جملى الشرط والحواب الأوجه الثلائة ؛ . وهى الرفع على 
اعتبار الحملة استثنافية اعتراضية » والحزم بالعطف على فعل الشرط الجزوم لفظًا 
أو بجلا 3 والنصب على اعتبار « الواو» 3 ود ثم » للعطف مع المعية > و« الفاء » 

» لأنه تطبيق على ما قر ره النحاة من جواز وقوع الحملة المعترضة بين جملى الشرط وال حواب‎ )١( 
» واستدلوا بأمثلة من القرآن الكريم ( راجع الحزء الشافى من المفنى » باب الحمل الى لا محل ها من الإعراب‎ 
. ) وكذلك الصبان هنا » وحاشية ياسين على التصريح‎ 

وقد يقال :م امتنع على الاستئناف ألمحض » دون الحا من صفة الاعتراض ؟ أجابوا : أن الاستعتاف 


۸۰ 
للعطف ”مع السببية » وأن المضارع منصوب بأن مضمرة . وجوبا بعد الثلاثة » 
وبهذا يكون حكمه واحداً بعد الأحرف السالفة » لا يختلف باختلاف وقوعه 
بعد الحملة الحوابية » أو توسطه بينها وبين الحملة الشرطية7!" . 

١‏ ملحوظة » : إذا توسط المضارع بين جمابى الشرط واب لواب بوم يسبقه أحد 
أحرف العطف السالفة عرب « بدلا » ء إن كان مجزومًا وأ عربت جماتهوحالا» 
-ق الغالب إن كان.مرفوعًا : فثال الأول : 


می تتأتنا - تالم ہنا فى دیارنا 2 تتجد" حطسا جزلا وزارا اجا 
والثأنى : 
می تأته ‏ تعشو إلى ضوء ناره 20 تنجد" خير نار عندها خير موقد 


٠ # ¥ 

: ما يختص بهما من ناحية حذفهما معنا‎ ٤ 

يصح خذف الحملتين معنا فى النير والنظم ‏ بشرط أن تقوم قرينة تدل 
عليهما . والأغلب عند حذفهما أن تكون أداة الشرط هى ٠:‏ إن »» مثلقول الشاعر, 
وهو يودع أحبابه : 

نودعكم وود قلوباً لعل الله نخدا . js‏ 207 
يريد : وإلا" مجمعنا هلكثنا » أو شقينا .. أو تو ذلك مما يساير المعبى الناشى' 
من الحملتين المحذوفتين , ومثل قول الآخر فى فتيات ينصحن أخرى اسمها: سللمى 
5 00 وم و ٠‏ 

برفص اازواج هن رجل فدير مجم : 

: وف المضارع المسبوق بالواو أو الفا مع وقوعه بعد الحملة الحوابية يقول ابن مالك‎ )١( 
والفعل من بعل الجزا إن يقر «بالفا» أو «الواو» بتثليث قوِن‎ 

(قمن » أى : جدير ) . والمراد بالتثليث الأوجه الثلاثة الى ذكرناها باعتباراتها الختلفة » وم يذكر 
وم ف رأى الكرضين . وانتقل إلى حكم هذا المضارع إذا توسط بين جملى الشرط والحواب ؛ فقال : 

e‏ ور م 

وجزم م أو نصب لفعل إِثْرَ «فا» أو «واو » أن بالجملتين اكتنفا 

( إثر : بعد - اكتنف : أجيط) يريد : أن المضارع المسبوق بأحد هذين الحرفين يتين نصبه 
أو جزمه إن اكتنفته الحملتان » أى : أحاطت به جملتا الشرط والحواب . واقتصر على ما سبق دون بيان 
الشر وط والأوجه والاعتبارات .) (؟) وجرد » الواو » دليل على أن الفعل غير مجزوم . 


4۸۱ 
قالت بنات العى : ياسسلامى وإذن 00 كان فقيراً ن د ما ؟قالت او 


¢ ؟ قالت : وإنن”‎ E يا سلمى : و‎ : ٠ 

: وإن كان فقيراً مسعدمًا اوه 1 

ومن أمثلة حذفهما 7 أداة غير « إن» قوله عليه السلام : ( من فتعتل فقد 
أحسن » ومن لا فلا) . التقدير : ومن لا يفعل فلا حمسن منه . وكذا قول 
العب : من يستلم عليك فسلم' عليه » ومن لافلا » أى : ومن لايسّلم' علبلك 
فلا تسم عليه » وقول الشاعر : 

فإن” المنية من يخشها ‏ فسوف تصادفه أيها.. 
ی : أيها يذهب تصادفء2؟) 

أما. حذف فعل الشرط وحده » أو اللحملة الشرطية كلها دون الحوابية فقد 

سبق . وكذلك سبق“ الكلام على حذف الدملة الحوابية وحدها . 


(1و؛) الأصل : «وإن” » ... زيد فى آخره نون ساكنة جاءت لضرورة الشعر . وتسمى, 
هذه ألنون بتنوين الضرورة » كا تسمى بالتنوين الغالى ؛ إما لغلوه ؛ أى : زيادتهء وإما لغلوو » أى : 
نفاسته ؛ تسبي که 

6 0 جملة الشرط » أو جملة الحواب » أو ها معاً »'أو فمل الشرط وحده » 
اكت ابن مالك بالبيت الآق : 

ەم o‏ ر رس ٣‏ 2 ه٠‏ ضر ال م 
والشرّط. يُغنى عن جواب قد عَلِمٌ ولعكس قد ياتى إن المعنى فهم 

يريد : أن الحملة الشرطية قد تذذى عن المملة الحوابية » وتدل عليها عند حذفها . فلا مانع - فى هذه 
الحالة - من.حذف الموابية . كا أن المكس قد يقع . - وهو حذف الحملة الشرطية لدلالة الموابية عليها » 
وإغنائها عند حنفها . فاحذف فى الصورتين جائز ؛ بشرط القرينة الدالة »..وأن .يكون المعى المراد. 
مفهوماً بعد الحذف : فلا لبس ولا.اضطراب فيه: . 

( ۳ ).ف ص 445 و 4٤۸‏ , (4) ف ص:40۲.. 


النحو الوا - رابع 


م 
المسألة ٠١۸‏ : 
اجماع الشرط :والقسم > وحذف جواب أحدهما . 

تمهيد جواب الشرط > وجواب القسم م 

كل وا واحلد من الشرط والقسم يستدعى جوابًا حاص به ۰ تمر بعلامة أو أكثر 
ينفرد بها » دون الآخر . فجواب الشرط الحازم لابد أن يكون مجزوماً » إمّا لفظاً ؛ 
لأنه J‏ فعل. ) مضارع » وإما عل لأنه فعل ماض »© و لزه من النوع الذى 
يحب اقترانه « بالفاء » أو « بإذا » الفجائية » وقد سبق بيان هذا كله » وتفصيله. 

ما جواب القسم فيختلف باختلاف نوعى "القسم ؛ وهما : : « الاستعطاق » 
و « عير الاستعطافى » . فإن كان القسم امتعظافيا ت زوه جتملة طلبية بزاد بها 
توكيد معى جملة طلبية أخرى مشتملة على ما يثير الشعور والعاطفة » وتعتبر جواب 
القسم ) - فلا بد أن يكون جوابه جملة طلبية ؛ كقول الشاعر ۰ 

بعيشك يا سللمى ارحمى ذا صبابة. . 

وقول الآخر : 

بربك هل نصرت الحق يوسا ؟ 2 وذقت حلاوة النصر المبين ؟ 
فالمسم هو « بعيشك ¢ وبريك » 8 وكلاهما مع امتعلقه ‏ المحذوف هنا - 
جملة طلبية » ذراها فى المثالالأول تؤكد بعدها الحملة الطلبية الى تشتمل على 
ما عرك اأوجدان > وهى : لا ارحمی 4 . وذراها £ الخال الثالى تؤكد الحملة الطلبية 
الى ثليها» والى تشتمل كذلك على ما حرك الوجدان ؛ وهى : « هل نصرت ١ن‏ 

(۱) ف رتم امن ص ۲٥٩‏ . وف رقم ۸ من ص مه4 . 

(۲) سبق تفصيل الكلام على جواب القسم من نوأحيه الختلفة فى المبحث الخاص به عند الكلام 
على أحرف القسم وجوابه ٠‏ وكل ما يتصل به ما لا غى عن الرجوع إليه ( وذلك فى الحزه الثافى ص 88١‏ 
م 4٠‏ ) وفيه أن الحواب قد يكون شبه جملة . وفيه كذلك أن الكلام قد يشتمل على جملة قسمية ظاهرها 
عثبت © ولكن معناها منقى › وجواب القسم فيها جملة فعلية ماضوية لفظاً » a‏ 


بإلا » أو و لساء الى بمعناها : نحو : سألتك إلا صرت المظلوم . و . . . إلى غير هذا من 
التفصيلات والأحكام الطامة المدونة هناك » وق بعض الصفحات الأخرى ال ار إلما فى ذلك الحزء . 


AY 
. لايكون جواب هذا النوع من القسم الاستعطاق إلا جملة إنشائية‎ 

وإن کان القسم غير استعطانى ‏ ( وهو ما جىء به لتوكيد معنى جملة خبرية» 
وتقوية المراد منها"" ) - فلا بد له من جواب يكون جماة خبرية تختلف صورتها 
على النحو الذى سبق تفصياه فى مكان أنسب' . وملخصه : 

١‏ إن كانت ابلملة الحوابية مضارعية مقبتة أ كدت" باللام © والنون 
معا ؛ نحو : والله لبذ لن جهدى ف مساعدة المحتاج . ومن القليل اللحائز الاقتصارٌ 
على أحدهما » بالرغم مما يؤدى إليه هذا الاقتصارمن نقص ف درجة السّموالبلاغى » 
وقوة الأسلوب . 

وتسمى هذه اللام المفتوحة : »0 لام جواب القسم » أو : « اللام الداخلة على 
جواب القسم » . وهى غير لام الابتداء» والفرق بينهما كبير » سبق إيضاحه'"' . 

کا انع ا الوا ماف م واا ی نات 
تصديرها « باللام » ابحوابية » و« قد » معا ؛ نحو : والله لقد فاز أهل المروءة 
والكرامة . ويحوز - بقلة - الاقتصار على أحدهما » أو التجرد منهما . مم ما فى 
هذا الأقتصار من إهمال الكثير الفصيح . 1 

فإن كان فعلها جامد » غير ١‏ ليس » فالا كر تصديرها باللام فقط › نحو : 
والله لعسى التوفيق.يصحب المْخلص أو : والله انعم رجلا المخلص . فإن كان 
الماضى الحامد « ليس » لم يقيرن بشىء ؛ حو والله ليس طول العمر بالسنوات › 
ولكن بجلائل الأعمال . 

۳ إن كانت الحملة فعلية منفية بالحرف : « ما» » أو : دلا وء أو : 
«إن» - وجب تجريدها من اللام » سواء أكانت ماضوية أم مضارعية ؛ نحو : والله 
)انك أن ين يقوك :+ وان إتلك الفزيق لقف حا عر بون خرف ف و و 


هذا .مما يقويه ؛ وهو : القسم : 
(؟) باب و حروف الحرم - + ۲ م. ٩۰‏ ص ۳۸۲ - ومن المفيد الرجوع إليه » وإلى ما فيه 


من الأمثلة . 
( ") وجوياً-عند البصريين » وكثيراً عند الكوفيين . وهؤلاء يحيزون الاقتصار على أحد الحرفين . 
والأخسن هنا الاقتصار على الرأى البصرى . ( 4 ) مفتوحة . 


. » م *ه ص ۹۸ء وهامشها . عند الكلام على « لام الابتداء‎ ١ + فى‎ (e) 


A6 
ما يحتمل ار الضي م والله لا يحجب ثوب الرياء ما تحته  بالله إن" “مسا‎ 
- الأمة وأفرادها حياة العزة والقوة إلا بكرائم الأخلاق‎ 

ومثل : والله ما احتمل عزيز ضيما والله لا حجب 2١‏ ثوب الرياء ما تحته » 
ولا دفع “عن صاحبه السوء ء والله إن" أوجد الكون العجيب إلا الله »> وإن 
أمسك السموات والأرض مما فيهما إلا المولى جل شأنه . 


ومن الشاذ الذى لا يقاس عليه أن يكون جواب القسم جماة فعلية منفية مصدرة 
ياللام'؟) »أو : أن تكون أذاة الى فيها ( » ومثلها : « أن » أيضاً عند فريق 

De. 

من الئحاة” '"* . 

وما نبجب ملاحظته أن أداة النى فى جواب القسم قد تكون محذوفة ء ولككنها 
ماحوظة يدل عليها دليل ؛ كقوله تعالى : ( تالله تفتأ تذكر يوسف ) »2 أى : 
لا تفا . . 

» إن كانت اللحملة الحوابية اسمية مثِْتة فالأغلب تأكيدها « باللام‎ ٤ 
ود إن » معا » ويصح الاكتفاء بأحدهما ء ولكن الأول أبلغ » نحو : ( تالله إن‎ 
وا و با وا و ع جو ر له‎ 
ر تالله إن اللحداع مقوت» وإن صاحبه‎  ) اللحداع لممقوت » وإن” صاحبه لش‎ 
شى" - تالله اَللخداع ممقوت » وإتصاحيده شى ) . ومن أمثلة الاقتصار على‎ 
: أحدهما.قول الشاعر‎ 

لن كنت محتاجًا إلى الحلم إننى إلى اجهل نی بعض الأحايين أحو م00 

(١و١)‏ هذه الحملة الماضوية معظوفة على السابقة الواقعة جواباً ؟ فهى جواب مثلها . وهكذا 
نظائرها . 
(؟) كقول القائل : 
أن غبت عن عى لما غبت عن قلى 
( ۴ ) مستدلا بمثل قول أنى طالب يعلن للنى علية السلام مؤازرته وتأيبده على قريش : 
وله لن يصلوا إليك بجمعهم حى أُوسّدَ فى التراب دفينا 
(٤4 )‏ سبق إيضاح هذه المسالة 03 ودليل الحذف فا (ق + ١‏ 1 ۲ ص ١٠اه‏ باب : كان وأخوتها ) 
( 0) الغضب » وترك الام . 00 


(1) وهذا على اعتبار « اللام:» موطتة للقمم . وجملة ر إن » وما دخلت عليه جواب القسم : 
= طبقاً للإيضاح الذى سلف ى +۲ م 0٩ص‏ ۴۸9 د 


۸٥ 

ومن النادر تجردها منهما إن لم يطل" الكلام بعد القسم ؛ کقول ألى بكر ی 
نزاع بينه وبين عمر رضى الله عنهماء ( والله أناكنت أظل” منه) . فإن استطال 
الكلام بعد القسم حسن التجرد ؛ كقول أبن مسعود : (والله الذى لا إله غيره » 
هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة) . وقول الشأعر 

ورب السموات العلا وبروجها وأرضٍر وما فيها - المقدار كائن 
ولا يصح اقيران الحملة الحوابية بالحرف : « إن » إذا كانت مصدرة مرف 
ناسخ من أخوات « إن » ؛ كقول بعضهم فى مدح رجل : والله لكأن القاوب 
والألسن ريضت له ؛ فا تسعد إلا على وده » ولا تنطق إلا تمده . 

فإن كازت الحملة الاسمية منفية فحكمها حکم الحملة الفعلية المنفية ‏ عأ » » 
أو دلا» » أو «إنٴ ) من وجوب جز يدها من اللام والاقتصار فى ذفيها على أحد 
هذه الحروف الثلاثة دون غيرها ‏ كا سبق . 

من كل ما سبق يتبين أن ابحواب لت - فى جميع أحواله - لا يتطلب زيادة 
شی ء إلا أداة الى قبله » مع اشتراط أن تكون إحدى الأدوات الثلاث السالفة ؛ 
سواء أكان ابلحواب جملة فعلية أم اسمية . 

e 

والآن نعود إلى الكلام د الشرط والقسم وا والاستغناء جواب أحدهما 
عن الآخر 

() إذا اجتمع شرط غير امتناع (؟ 'ء وقسم فالأصل أن يكون لكل منهما 
جواب . غير أن جواب أحدهما قد يحذف اكتفاء يجواب الآخر الذى يغنى عنه» 
ويدل عليه . وهذا الحذف صور منها : 2 . 

١‏ أن يجتمع الشرط غير الامتناعى والقسم مع تأخر الشرط © وعدم وجود 
شی ء قبلهما يحتاج إلى برا" » وى هذه الصورة يحذف ‏ فى الأريجح - جواب 
الا مما هو ا والله من يراقب ره فى عله لا يخافت 
ANE EEO 7‏ 


( ۲ ) الشرط الامتناعى : ماكانت أداته دالة على الامتناع ؛ وهی ٠:‏ لو» ولولا ء ولویا ‏ 
(؟) كالمبتدأ » وكالناسخ ؛ فكلاهما يحتاج إلى خير » أو ما يسد مسد الخير . 


A٦ 
شيشا . فالمضارع « يخاف » مرفوع ؛ لأنه في جملة جوابية للقدم المتقدم » وليس‎ 
> جوابًا للشرط المتأحر » المحذوف اواب : إذ لو كان هو الحواب لتحم جزمه‎ 

قل بيخت وة قزل الشاخر 

لين ساءنى أن لی بتمتساءةر امد سير أنى حطرت يبالكا 
فالحملة الفعليّة : ( سر 3 ) جوا لاقم الذى تدل عليه « اللام » الأول 
لتصدير هذه امسات « باللام وقد » معنا > وليست جوابدًا لاشرط المتأخر عن 
ولام » القسم ؛ لن الشرط لا يكون جوابه مقترذمًا « باللام وقد » . فجوابه هنا 
محذوف . كحذفه فى البيت السالف ء وهو : 

لن كنت محتاجًا إلى الحلم إنى إل امهل فى بعض الأحايين احج 
فالحملة الاسمية المصدرة بالحرف الناسخ « إن ؛ هى جواب للقسم › 
لا لاشرط ؛ إذ اوكانت جوايمًا للشرط لا قعرنت بالفاء . 

أما عند تقدم الشرط فالأرجح أن يكون ابلدواب له وجواب القسم محذوف ؛ 
فنقول : من يراقب ربه والله يسخشده الناس . وقول أحده, : إن يكن" والله لی نصف 
وجه ونصف اسان على ما بهما من قبح منظر وسو غك كن هذا اع هن 
أن أكون ذا وجهین _ 

وما وصفناه بأنه الأرجح ى الحالتين درأه كثير من النئحاة واجيمًا لا يصح 
مخالفته9؟" . 

)١(‏ ومثل هذا يقال فى المضارع المرفوع امن « بلاء فى قوله تعلك: ( وَل لمن اجتمعت 

ر راع 0 ع 

الإنسٌ والجن على أنيَّأتوا بمثل هذا القرآن لا يأترن بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظه يرا ... ) فالمضارع : -يأنى -. مرنى » رنه جواب القسم » لا جواب الشرط . 

: ويقولون لا فرق فى القسم بين أن يكون مذكوراً » أو مقدراً . ويستدلون للمقدر بقوله تعالى‎ )١( 
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) لأن سقوط الفاء من صدر الحملة الاسمية: ( إنكم لمشركون ) دليل عل‎ ( 
آنا ليست جواباً الشرط ؛ إذ لوكانت جواباً له لوجب أتترانها بالفاء ؛ طبقاً للقاعدة الخاصة بهذا‎ 
الاقتران ( وقد سبق الکلام عليها فى « ۸ » من ص مه ؛ ) وهو تعليل واهن أمام التعليل الآخر الذى يقول‎ 
. إن الفاء قد تسقط قبل الملة الاسمية وغيرها مما حتاج إلى أقترانه بالفاء أو بما ينوب عنها‎ 

- وقد سبقت التفصيلات الخاصة ببذا فى : وب » من ص 458 - . 


هذا » وف رتم ١‏ من هامش ص مه4 مسألة تختص بحكم مجىء لام القسم بعد و إن الشرطية » 
واستحسان أو استقباح دخوها على اموا . 


لا 

ويستئى ما سبق أن يتأخر القسم وقبله الفاء الداخلة عليه مباشرة » فإن الحواب 
يكون له برغم تأخره عن الشرط » فنقول فى المثال السالف : من يراقب ربه فى 
عله قوالله يخشاه الناس 5 فالمضارع 1 یخشاه ( مرفوع »> وهو م فاعله جملة 
لا حل لها من الإعراب جواب القسم وجملة القسم فى حل جزم جواب الشرط . 

؟ إن اجتمع الشرط غير الامتناعى' » وسبة-هما ما ماع إلى خبرء 
فالأرجح أن يكون الحواب للشرط مطلقًا »> سواء أكان متقدممًا على ابع أم 
متأخراً ؛ نحو : القوانين والله من حترمئها نحدرسه » أو : القوانين مسن حترملها 
وألله سه ؛ جزم المضارع : « حرس » ف الصورتين » لزه جواب للشرط » 
وجواب القسم محذوف فيهما . 

أما غير الأرجح فى كل ما تقدم ( من ١‏ + ۲ ما عدا اسم المقرونبالغاء) 
فيعتبر الحواب للشرط غير الامتناعى فى كل الحالات . سواء أكان متقدماً على 
القسم أم متأخراً » وسواء أكان قبلهما مايحتاج إلى خبر أم لم يكن . ومن الأمثلة : 
لن منيت بنا عن غب معركة ٠‏ لاتلئفنًا عن دماء القوم تتفل ٠”‏ 

وقول الآخر 
لق کان ما ل اليوم صادقاً أصم "نی نهار اللقسيظ للشمس باديا 

فالمضارعان : « تلف » وه 00 ١‏ زومان مباشرة فى جواب « إن » الشرطيةء 
برغم تأخرها وتقدم لام القسم عليها 9" . . . ومن الأمثلة أيضًا قول الشاعر : 
أما والذى لو شاء لم يخلمق 0 ان غبت عن عينى فا غبت عن قلى 

: ) (منيت بنا): أصبت بناء وقد رعليك أن تلقانا. (غب): بعد » أو : عقب( لاتلفنا‎ )١( 
. لا تجدنا . ( ننتفل ) : نتيرأ ونتفصل‎ 

يقول لعدوه . لو أصبت بنا بعد المعركة - حين يشتد التعب والإرهاق عادة » .فلن ترى منا تعبا » 
ولا إرهاقاً » ولا تبروا وانفصالا من قتلانا- يجعلنا ننصرف » ونر الأخذ بثأرم » والانتقام من أعدائهم. 

( ۲ ) أى : إن كان ما بلغك عى صادقاً فإنى أعاقب نفسى عليه بالصوم » و بالوقوف بادياً الشمس 
( أى : مكشؤؤاً لما) فى يوم القيظ » وهو اليوم الشديد الحر( وبادياً حال من فاعل : أصم ) . | 

( ۴ ) والبصريون يحكون على هذا وأمثاله بالشذوذ » أو بزيادة اللام وأنها ليست للقسم فلا تحتاج 


لحواب. وكل هذا تكلف وابتعاد عن الواقع . وخير منه ما قاله الحضرى : من أن الام للقسم » وجوابه هو 
أداة الشرط وما دخلت عليه من جملتها » وأن لهذا نظائر . 


A۸ 
لأن وجود الفاء فى ابحواب دليل على أنه للشرط ؛ إذ جواب القسم لا تدخله‎ 
. الفاء . ومثله قو( : لن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذ ه » وهو له بالمرصاد‎ 
يما سبق نستخلص أن اجماع الشرط غير الامتناعى والقسم يقتضى الاكتفاء‎ 
يجواب واحذ يكون . على الأرجح  للسابق منهما . أما المتأخر فجوابه محذوف‎ 

يدل عليه المذكور . وأنه يستثى من هذه القاعدة حالتان : 

إحداهما : يكون الحواب فيها للقسم مع تأخره » وهى الى يكون فيها القسمم 
مبدوءاً بالفاء .. 

والأخرى : يكون احواب فيها للشرط مع تأخره عن القسم ؛ وهى الى يكونان 
فيها مسبوقين با يحتاج إلى خبر . 

(ت) فإن كان الشرط امتناعيثًا ( وهو : لو ب لولا- امنا ) وتقدم» فيتتعين 
أن يكون الحواب له » وان يحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه . نحو 
لولا رحمة المولى بعباده » والله لأهلكهم بذذوبي ٩‏ 

وإن كان القسم هو المتقدم على الشرط الامتناعى » فالصحيح أن ابخواب 
المد كور هو للشرط أيضمًا “دراج الشرط O‏ > لم يغن شىء عن 
شی ء » والحوابان مذ كوران » لم يحذدف أحدهما لدلالة الآخر عليه ؛ ,نحو : والله 
أولا الله ما اهتديناء ؟ فجملة : « ما اهتدينا »هى جواب « أولا » . وهذه مع 
جوابها جواب القسم : 

ويتتضح ما تقدم عند اجماع الشرط الامتناعى والقسم أن الحواب للشرط 
الامتناعى ؛ سواء أكان متقدمًا على القسم أم متأخراً عنه . 

(1) وهو منسوب لمل رضى الله عنه , 

(۲) وف أحكام الحذف السابقة يقول ابن مالك : 
واحنف لدى اجتماع شرط. وقَمَم' جواب ما أخرت ؛ فهو ملتزم 
وإن توالا وقبل ذو خير فالشرط. رجح مطلقا بلا حدر 


و6 


و‌ و 2 و ا ل سوه اام 
وربما رجح بعد E‏ شرط. .بلا ذى خبر مقدم ر 


۸۹ 


المسألة ٠ ٠٠١۹‏ 
توالی شرطين » أو أكثر. وتوالى شرطر واستفهام 


)١(‏ يصح أن تتوالى أداتان ‏ أو أكر ‏ من أدوات الشرط بغير اتصال 
مباشر 0" ؛ فتكون لكل أداة جملتها الفعلية الشرطية الى تليها مباشرة » وتفصل 
بينها وبين الأداة الشرطية الى بعدها . وتحتاج كل أداة بعد هذا إلى جملة جوابية 
تخضع للأحكام الآنية : 

١‏ إن كان التوالى بغيز عطض”"فابهواب للأداة الأول وحدها » مالم تقم 
قرينة تعيّن غيرها . أما باق الأدوات التالية فجوابه محذوف لدلالة جواب 
الأولى عليه . ومن الأمثلة ؛ (مسن يعتدل" فى شبابه مسن عرص" على سلامة جوارحه 
وحواسه ‏ ساسم ' من متاعب الكهولة» وء يلا تالشيخوخة ). التقدير: من يعتدل” 
فى شبابه يسم" ...» من حرص" على سلامة حواسه يسلم"... ومثل قول : الشاعر : 
إن' تستغيثوا بناء إنتسذعدروا تسجدوا 2 مضا معاقل” عر زانها كترم 
التقدير . إن تستغيثوا بنا تجدوا . . . إن تذعروا تجدوا . . . 

؟ إن كان التوالى بعطف بالواو فالحواب مما ؛ لأن الواو للجمع . مثل : 
من يتحجم" عن نداء الحير » ومن يسنأ عن داعى المروءة ‏ يعش” بغيضً 
منبوذاً . 

إن كان التوالى بعطف ب « أو » » فالحواب لإحداهما ؛ (لأن « أو» 
فى الغالب لأحد الشيئين أو الأشياء) وجواب الأخرى محذوف يدل عليه 
المذكور. ومن الأمثلة : إن" تغب عن عيبى أو إن" تحضر » فلست عن خاطرى 
بغائب - من يكره الناس لعلمه » أو من يرفعوه لسمو خلقه ‏ بعش" بينهم 
سعيداً . 

)١(‏ أما التوالى مع الاتصال المباشر فالاعتبار فيه للأداة الأولى ؛ فهى وحدها الى تحتاج لشرط 


بوجواب . 
( ۲ ) بغير عطف مذكورأو ملحوظ ؛ كالذى سيجىء فی آخر رقم ئ . 


64۰ 

٤‏ إن كان التوالى بعطف ب « الفاء » فالحواب للثانية ؛ ( لأن الفاء تفيد 
الترتيب ) . والثانية وجوابها جواب للأولى » نحو : إن تمارس" عملا فإن' تخلص* 
فيه يحالفك الفوز والتوفيق . 
وليس من اللازم أن تكون الفاء مذكورة » فقد تكون ملحوظة يقتضيها السياق 
وتدل قرينة على تقديرها . وق هذه ال حالة الى نحذف فيها مع تقديرها وملاحظتها » 
لاتكون عاطفة ولاتعرب شيئًا'» وإنما يقتصر أثرها على الفائدة المعنوية الملحوظة . 


( ت ) إذا توالى الاستفهام”" والشرط فقيل اواب الاستفهام » لتقدمه ؛ نحو : 
أإن' تداع لأداء الشهادة على وجهها تستجيب؟ برفع المضارع : « تستجيب » . 
وقيل : « لا »» وأن ابلدواب للشرط غالبا ؛ بدليل قوله تعالى: ( أفإن" مت فنّهم 
الحالدون) ؛ إذ لو كانت الحملة الاسمية : (هم الحالدون ) » جوابًا للاستفهام 
ما دخلتها الفاء ؛ لأن الفاء لا تدخل فى جواب الاستفهام » وإنما تدخل فى 
جواب الشرط إذا كان جملة اسمية أو غيرها مما لم يستوف شروط الحواب ‏ "كما 
عرفنا؟؟ ‏ 


والصحيح أن : تعيين اللحواب لأحدهما خاضع للقرينة الى تتحكر فيه ؛ 
فتجعله هذا أو لذاك ؛ ٠. ١‏ يمختص به واحد منهما فى كل الأساليب . 


)1١ (‏ راجع الصبان . 

( ؟) ويتعين أن يكون بالحمزة ؛ لأنها هى الى يصح أن تجتمع مع أداة الشرط ؛ - طبقاً لما سبق فى. 
رقم.١٠‏ من ص 440 - . 

(؟) ف قم ١‏ منص ٤٥۸‏ . 


<۹1 


المسألة 1١١‏ : 
« لو » الشرطية 

هى نوعان : شرطية امتناعية » وشرطية غير امتناعية » وكلا النوعين حرف » 
واستعماله قيانى . 

: دلو » الشرطية الا«تناعية ؛ معناها » وأحكامها النحوية‎ )١( 

فأما معناها فأمران مجتمعان ؛ هما : ( إفادة الشرطية » وأن هذه الشرطية لم 
تتحقق قف الزمئ الماضى ؛ فقد امتنع وقوعها فيه ) . 

فإفادتها الشرطية تقتضى تعليق شى ء على آخر ؛ وهذا التعليق يستازم حتما 
أن يقع بعدها جماتان »> بينهما نوع ترابط واتصال معنوى ؛ يغلب أن يكون هو: 
« السببيئة » فى ابمحملة الأولى » و« المسببية » فى الحملة الثانية ؛ نحو : لو تعلّم” 
الجاهل لنهضت بلاده» لكنه لم يتعلم - لو عف السارق لنجا من العقوبة الى نزلت 
به - لو أتقن الصانع عمله بالأمس ما بارت صناعته . فالحماة الأول من المثال الأول 
ھی : ( تعلم” المداهل ) > والثانية هى : ( نهضت بلاده) وبين الحملتين ذلك 
الارتباط المعنوى ؛ لأن نهضة البلاد مسببة عن تعلم الحاهل ؛ ولذا تسمتّى الأول : 
« جملة الشرط » » وتسمى الثانية : « جملة الحواب 2١70‏ . ومثل هذا يقال فى الأمثلة 
الأخرى 1 

وإفادتها امتناع المعبى الشرطى فى الزمن الماضى تقتضى أن شرطها لم يقع فيا 
مضى » رأى : لم يتحقق معناه فى الزمن السابق على الكلام ) فهى تفيد 
القطع بأن معناه لم يحصل 7" . كما تفيد أن تعليق الحواب عليه كان فى الزمن الماضى 

)۱( سبق الكلام على معى الحواب عند الكلام على « إذن » الناصية ‏ ص 7٠08‏ - وعند الكلام 
عل و فاه السببية » ص ٠٠۲‏ .. وما يوضح معى الشرط ما سبق فى رقم ١‏ من هامش ص ٤۲۲‏ . 

(؟) فكأنها معه يمنزلة حرف نى » ينى معى المملة الى يدخل عللها . مع أنها ليست حرف تى » 


ولا يصح إعراءها حرف نى » بالرغم من أنها فى هذا الموضع تؤدى ما يؤديه حرف الى من سلب المعى 
فى الزمن الماضى ..ويزداد وضوح هذا بالضابط الذى ف رقم ۲ من هامش الصفحة الآنية : 


5:4 
أيض 217 » على خلاف المعهود فى التعليق بالأدوات الشرطية ابحازمة » حيث يتعين 
الاستقبال فى شرطها زجوابها معنا -على الأغاب ا ٠‏ 
ويترتب على اءتناع الشرط هنا وعدم وقوعه امتناع جوابه تبعاً له » إذا كانفعل 
الشرط هو السبب الوحيد فى إيجاد جوابه وتحقيقه » وايس هناك سبب آخر للإيجاد 
. والتحقيق ؛ لأن امتناع السبب الوحيد الموجد لاشىء يؤدى حتمًا إلى امتناع 
المسسب عنه » المثرتب عليه ؛ و : لو طلعت الشمس أمس لظهر النهار ؛ فقد 
امتنع فعل الشرط _ وهو السبب اأوحيل ؛ فاءتنع له الحواب ‏ وهو المسبب عنه ‏ 
إذ ظهور النهارمتوقف على طاوع الشمس دون شى ء آخر ؛ فلا يمكن أن يظهر إلا 
يطلوعها ما دام طاوعها هو السبب الفرد ف إيحاده . 
فإن كان للجواب سبب انحر فلا يتح الامتناع بامتناع هذا الشرط » بلحواز 
أن يؤدى السبب الآخر إلى إيجاد ابحواب » وتحقيق معناه”" ؛ نحو : لو طلعت 
)١ (‏ هناك أداتان أخريان للربط الامتناعى ها : ي لولا » وولو ما» وحكهما يخالف حكم 
« لو» . وسيجىء تفصيل الكلام عليهما ق ص g9 e1۲‏ 66 . 
( ؟) هناك ضابط ميز « لوالامتناية » من غيرها ؛ هو كا جاء فى المغى فى هذا الباب - : 
أن يصح نى كل موضع استعملت فيه أن “تغقله حرف الاستدراك داخلا على قعل الشرط » منفياً لفظاً أو.مى, 
تقول : لو جاءفى لأ كرمته ¢ لكنه لم يجىء »| ومنه قوله : 
٠ ٠. 90 ٤ .‏ .4 
ولو أن ما أسعى لأدنى كفاق » - ولم طلب - قليل من امال 
أى : لکن لم يغبت أن ما أسعى لأدنى يشة . . . إذ الأصل : و لوثبت أن ما أسعئ » ..» لأن و لو ۾ 
الشرطية لا تدخل إلا على فعل ؛ إما ملفوظ |» وإما ملحوظ تقديرم : « ثبت » - مثلا - ... . وقوله : 
1 و ٠ 1 e‏ 
فلو کان حمدٌ بيد الناس لمت ولكن حمد الاس ليس بِمُخْلِد 
ومنه قوله تعالى : ( ولوششنتا لآتسيسنا كل نفس ”هداها» ولكن" حق القول” مى لأملأن” جه ... )» 
أى : ولكن لم يكن حمد . . .- : ولكن لم أشأ ذلك فحق القول مى . . . » وقول الحمامى : 
ا IT‏ ن الاقطة م ذها به شسانا 
لو كدت من مازِنٍ لم تستبح إبلى بنو اللقيطة من. ذهل بن شيبانا 
ثم قال : 
لکن قوی ون كانوا ذوى عدو ليسوا من الشر فى شىء وإن هانا 
إذ المعى. : لكنى لست من مازن ». بل من قوم لیسوا فى شىء من الشر و إن هان» وإن كانوا ذوی عدد.. 
(؟ ) .وبمراعاة هذا الأساس تدخل صور كثيرة بير جاجة إلى تأويل أو تقدير اضطر إليه النحاة 
فى مثل : فلان لو لم مخف ربه لم يعصه.. 


۹۳ 
فيصح أن يكون غير متنع - برغم امتناع الشرط ‏ إذا وجد سبب آخر غير 
الشمس يحدثه ؛ كمصباح مضىء + أو برق » أو نار ...؛ فالشرط فى هذا المثال 
ليس السبب الفريد فى إحداث الحواب ؛ فامتناعه لايستازم ولا يوجب امتناع 
جوابه ؛ فقد يمتنع الحواب حينًا ؛ ولا يمتنع حينا آحر ؛ على حسب ما تقضى به 
القرائن والمناسبات . 
ومن الأمثلة لامتناع ابحواب امتناعاً حتمينًا تبعاً لامتناع الشرط : لو توقفت 
الأرض عن الدوران هلك الأحياء جميعمًا من شدة البرد أو الحر - لو سكنت 
الأرض ما تعاقب عليها الليل والنهار ‏ لو امتنع الغذاء لمات الحى ‏ لو اختالت 
الخاذبية الكونية لا نفرط عقد الكواكب والنجوم ‏ أو توقف القلب عن النبض, 
نهائينًا لات الجروان . 


ن أمثلة امتناع الشرط دون أن يستلزم امتناع الدواب استلزامًا محتما : 
و عم انق لاغتی ‏ لو استقل المسافر الطائرة لبلغ غايته ‏ لو قرأ الربى 
الصحف لعلم | هم الأخبار العالمة - لو واظب الغلام على السباحة لقوى جسمه ‏ 
لو متها 00 ) طبيبة فى ... + فالحواب فى هذه الأمثلة ليس حتمى 
چ ؛ إذ الشرط : يس السبب الوحيد فى إيجاده » فهناك ما يصلح أن يكون 
ا للإجاد سواه . 


وما تقدم يتبين خطأً التعبير الشائع على ألسنة المعربين وهو : « أنها حرف 
امتناع لامتناع » ؛ يريدون : أنها حرف يدل على امتناع الحواب لامتناع الشرط . 
ونما كان هذا حطاً لما قدمناه من أن امتناع الشرط لا يستلزم امتناع الحواب ؛ 
فقد يستلزمه »أو لا يستلزمه ‏ طبقًا للبيان السالف ‏ إلا إن كان غرضهم أن ذلك 
الامتناع هو الكثير الغالب . 


والصواب ما ردده سيرويه من أنها : «حرف بالا عل ها كاد مع لوقوع 
غيره 1 أى : لما كان سيقع فى الماضى ؛: أوقوع غيره فى الماضى أيضاً ‏ . وهذه 
العبارة صحيحة دقيقة » لاتحتاج إلى تأويل » أو تقدير » أو زيادة . 


۹٤ 
وأما أحكامها. النحوية©: فإنها أداة شرطية قياسية الاستعمال ؛ لا تجزم على‎ 
: الرأى الأرجح" , ولا بل ا کا سبق - من جماتين بعدها ۳ أولاهما‎ 
› الشرطية » » تليها : « ابدوابية والحزائية » . والأغلب أن تكون الحماتان فعليتين‎ « 
افون لفطلا و معلا + أو امع فط ران يكئ الفا مارا درفنا‎ 

بالحرف : م “7)٩‏ . 
والفعل الماضى فيهما باق على مضيه ؛ فلا يتغير زمنه بوجود « أو) الامتناعية . 
ومن الأمثلة : لو تراحم الناس لعاشوا إخواناً » لم يعرفهم البؤس » ولا الشقاء ؛ 
ولا العسداء . وقول الشاعر : 
إن" أرضا رى" إليها لو اسطا ١‏ عت لسارت إليك قبل مسرل 
وقولم : لولم يثق المرء بعدل اللحالق لعاش معذبًا باليأس + ولو لم يطمين إلى 
فإن جاء بعدها مضارع لفظًا ومعى قلبت زمنه للمضى مع بقاء لفظه على 
حاله » ومن الأمثلة : لو يجىء الضيف أمس لأ كرمته . وقول الشاعر : 
رهبان” مسد ين 4 والذين PO,‏ يبكون من ادر العذاب قعودا 
١‏ م سے ام 5 ع . 
لو يسمعون كا سمعت كلامها ‏ خروا لعز ركعًا وسجودا 
والمراد : لو جاء الضيف " , . . لو معو" . 
ولخوابها أحكام أخرى س غير اضيب شرك فى أكيرها جواب « لو » غير 
الامتناعية 4 وسنعرفها (8) 5 
ل لذ نا 


(ب) « لو » الشرطية غير الامتناعية 29 . معناهاء وأحكامها'"“ النحوية: 


)١ (‏ هذه الأحكام الخاصة غير أحكام أخرى مشتركة بين نوجى : « لو» وستجىء فى ص 445 . 
( ۲ ) وقدجزمت فأمثلة مسموعة لايسوغ القياس عليها ؛ لندرتها - كا :آشرنا هذا ىن ص 4١5‏ » 
وعرضنا للأمثلة ومراجعها فى ص 48 2.4 ( ۳ ) فلها الصدارة عليهما ؛ كالشأن فى جميعالأدواتالشرطية. 
٤ (‏ ) كا ی البيت الثافى والثالث من هامش ص 44۹۲ . ( ه) تسافر إلا ليلا, 
(1) استطاعت . ١‏ 
( ۷ و۷ ) وقوع الفعل الماضى الحقيق فى جوا يقتضى أن المضارع فى شرطها بمعى الماضى حا . 
(۸) ف رقم ۲ من ص ٤۹۷‏ . ( 9 ) أما الامتناعية فقد سبق الكلام علييا ى ص 4841 . 
)٠١(‏ انظر الامش رقم « ١‏ » من هذه الصفحة . 


40 
هى قليلة الاستعمال : ولكن استعماها قياسى . ومن أمثلتها : لو يشتد الحر فى 
العطلة الصيفية المقبل:ة أصطاف فى جهات معتدلة . . . 

فأما معناها فالدلالة على الشرطية الحقيقية ؛ ( وهى الى تقتضى تعليق أمرعلى 
آخر- وجوداً وعدماً- ف المستقبل) » ولابد لها من حلتين ؛ ترتبط الثانية منهما بالأول 
ارتباط المسبسب بالسبب غال؟ 27 بحيث لا يتحقق ف المستقبل؛ معى الثانية : 
ولا يحصل إلا بعد تحقق معى الأول وحصوله ف المستقبل ؛ فكلاهما لا يتحقق 
معناه إلا فى المستقبل . غير أن معنى الثاذية مترتب على معبى الأولى الذى لا يمتنع 
هنا . وبهذين تختلف « أو » غير الامتناعية عن « لو #الامتناعية الى تقتضى أن 
يكون ارتباط جملتيها فى .زمن ماض فقط » وأن شرطها ممتنع » فيمتنع له الحواب 
- بالتفصيل السالف ‏ ؛ ومن تسم" قال النحاة : إن « لو » الشرطية غير الامتناعية 
شبيهة « بإن' الشرطية » ؛ فهما يفيدان ‏ غالبا 2١١‏ تعليق الحواب على الشرط > 
ويوجبان أن يكون زمن الفعل فى جملى الشرط والحواب مستقبلا » مهما كان نوع 
الفعل وصيغته › كما يوجبان - أيضاً ‏ أن يكون زمن الحواب مستقبلا . 

وأما حكمها النحوى فقصورعلى أنها أداة شرطية حقيقية . ولكنها لا جزم على 
الرأى الأرجح . ولابد” ها من ابحملتين بعدها (" ؛ أولاهما جملة الشرط » والأخرى 
جماة الحواب . والأغلب أن يكون فعل الشرط وفعل ابحواب مضارعين افظأً ومعى 
ويتحتم أن يكون زمتهما للمستبلل الخالص. وإذا كان أحدهها ماضى اللفظ وجب 
أن يكون زمنه مستقبلا » فيكون ماضى الصورة دون الزهن . ومن الأحثلة قول الشاعر : 
ولا ل الايا .بحب مرا وم دون اا م الا ی 
لظ ل,صّدى صوق وإذكنت رم لصوت صداىلياى هش و يسطرب 
وقول الآخر : ۰ ۰ 
لا يفك الراجوك إلا ممظهراً خلق الكرام ولو تكون عدء( 


16١ (‏ ) قلنا: «غالبا » لأن التعليق قد يراد به معان أخرى غير « السببية والمسيبية » كا فصلناه ى 
رتم ١‏ من هامش ٤۲۲‏ وق ص 404 عند الكلام على المراد من جواب الشرط الحازموق رقم ٣‏ من هامشها . 

( ؟) فلها الصدارة - كا سبق- . (؟) قيرينا. (+) صراء . 

( ه ) فقيراً . والحواب محذوف - يدل عليه أول البيت وهومشتمل على : « لا الناهية » الى لا تدخل 
- فالا - إلا على المضارع المستقبل الزمن ؛ فيتعين هنا أن تكون « لو» شرطية المستقبل تبعاً لك . 


۹٦ 
ومثال الماضى الذى يصير زمنه مستقبلا خالصا مع بقاء صورته اللفظية على‎ 
قوله تعالى: ( ولِيسخئّش” الذين لوتركوا من خلفهم ذارية” ضعافًا خافوا‎  اهاح‎ 
عليهم ) » أى : لو يركون ؛ إذ لو كان الفعل باقيمًا على زمنه الماضى لفسد المعبى ؛‎ 

لاستحالة الحوف بعد موتهم . ومثله قول الشاعر : 


: 5 52 ع e#س‏ تيس 3 0 5 5 0 لئ 5 و 
واو أن ا الاخ لة سلمت على ووو جال وصفائ 7 


سامت تسل البشاشة »أو: رقا إليها صَّدى من جانب القبر صائح 

فالماضى هنا - وهو محذوف بعد: « أو » على الرأى المشهور الذى سيأتى 40 . 
وتقديره مثلا : أو عت أن ينعت وول بالمضارع : أى : أو شت أن . 00 
لاستحالة المعى على المضى الحقيى ؛ إذ يترتب عليه أنه قال هذا الكلام بعد موته. 
ومثل هذا قولم : مسكين' ابن آدم ؛ لو حاف الذار كا ينخاف الفقر لنجا منهما 
جميعًا 4 وأو رغب ف الحنة مم درغب 2 الدثيا لفاز بهما جميعا 2 
أحكام مشتركة بين النوعين : 

. كلاهما قياسى » له الصدارة » مختص بالدخول على الفعل حتما‎ ١ 
وكلاهما لايسعمل فيه الحزم  على الرأى الأزجح  لكن النوع الأول مختص بالدخول‎ 
على الماضى غالبا ؛ والثانى مختص بالدخول على المضارع غالبا ؛ فلابد أن بِقَع‎ 
> الفعل بعدهما مباشرة . فإن لم يقع الفعل ظاهراً بعدهما وكان الظاهر اسما‎ 
فالفعل مقدربينهما » يفسرة مفسّر مذكور بعد الاسم الظاهر“ . حو : لو ذات‎ 


ت 


وار ٩‏ لمت الرجل ال رلهان الأمر . وقول الشاعر : 


. ') عر . (؟) أحجار عريضة . (كناية عن الموت‎ )١( 
. ٤4٩4 صاح . (4) هنا › ری ”من ص‎ )*( 


( ه) أحوال هذا الاسم الظاهر » وضبطه » وإعرابه - سيقت فى اللهزه الأول » فى الباب الخاص به» 
وهو باب : ر الاشتغال » م 59 . 

(1) المراد بذات السوار : المرأة الحرة » لاالآمة . وأصله مل“ نطق بهحاتم الطائى حين لطمته 
جارية ؛ فقال : و لو ذات سوار لطمتى . . .» أى : لحان الأمر . وقد كان عندهم لبس السوار 
مقصوراً على الحرائر . 


4۹۷ 


س ها سم 


آخلای 0)7 5 لواغير الحمام, أصابكم عتبلت » ولكن ما . على اهرهم عت 
والتقدير : لولطتمت ذات سوار لطمت...» لو اسا غير الحسمام ۾ أصابكم ... 

وقد يكون المفسّ رحملة » والفعل” المحذوف هود كان الشأنية » » كقول الشاعر 

لو بغير الماء حالى ف كنت كا لختصان 0 ؛ بالماء اعتصارى 5) 
والتقدير : او كان ( الحال والشأن)» حلى شرق" بغير الماء » كنت كالغصان .. 

۲ - كلاهما لابد له من جواب مذكور أو محذوف . 

 طقف فإن' وقع جواب أحدهما فعلا ماضياً افظا ومعى › أولفظًا‎ )١( 
مجاز اقرازه «باللام ( ير اقيرازه ¢ سواء أكان الماضى مشا تنا أم منفينًا 0 وما إلا أن‎ 
اقتران المثبت باللام أكثر من جرده منهاء والمنى بعكسه . فن ل الات الماضي‎ 
المثبت وتجرده قوله تعالى فى الصم ابم الذى لا يعقاون: ( ... وأوعلى الله فيهم‎ 

خيراً لاه هم .. ولو ام ولوا ت مسعرضون ) » وقوله تعالى فى الزرع : 
(لو نشاء لمعلناة طامنا . . ) وقواه تعا لى بعد ذلك مباة شرة فى الآية نفسها 
عن الماء الذى نشربه : ( e‏ اجساجًا » فلولا تشكرون ! !) . 

ومن أمثلة تجرد المنق ب «ما» واقترانه قوله تعالى : ( ولوشاء ربك ما فتعلوه ...) 
وقول الشاعر 0 

ولو نحط ى الخيار لما افترققنا ‏ . ولكن” لا خيار .مع الليالى 
ولاتددل هذه اللام على حرف ذقى غير وما )غ. 

وأبعض النحاة رأى حسن ف جىء هذه اللام ف جواب « أو الشرطية' اا 

)١(‏ أصله : أخلاق . ثم قصر بحذف الحمزة » لضرورة الشعر » وأضيف لياء ا متكل . ويجوز 
قراءته : و أخلاء» > بالمد وحذف ياء المتكل > وكسر ما قبلها » أو عدم كسره على حسب الأوجه الحائزة 
فيه بعد حذفها ( وقد سبقت فى ص 08 ) . 

( ۲ ) المصاب بغصة فى حلقه . )۳( نجاق وسلا می . 

0 مراء شديد الملوحة. والآية كاملة - فى سورة الواقعة- و( أفرأيعم ما تحر ثون » أن س, تز رءونه 


م" نحن الزارعون . لو نشاء لحعلناه سلاا فطلم تهون . إننًا ربمون . بل" نحن حر وبون. أفرأيم 
لاء الذى تشر بون .1م اتو من ا مزن آم نحن 11 نزلون » ET‏ ل ري 


( © ) ومثله قول الآخر 
كو كنت آمل أن اتا فى الحلم ‏ لما قرعت عليك السَنْ من تدم - 


44۹۸ 
وعدم يجيئها ینا آخر ؛ يقول : هذه اللام تسمى : الام التسو يف » > أى 
التأجيل والتأخير والتمهل ؛ لأنها تدل على أن قى اواب سيتأخر عن نحقق 
الشرط زم طويلا ذوعا » وعدم مجيئها يدل على أن تحقق الحواب سيتأخرءن نحق 
القرط را يشر اقفر اله اة المدة السالقة. فف الات ف الان 
متأخر عن قق الشرط كالشأن ی اواب داعا إلا أن جى ء اللام معه 

دليل على أنه سيتأخ ركثيراً . وأن مهاته ستطول» بالنسبة له حين يكون خالا . 


( ب ) وقد يكون الحواب جملة اسمية مقرونة باللام ؛ ومنه ‏ فى رأى بعض 
النحاة ‏ قوله تعالى : ( واو أنهم آمنوا وتوا لمشوبة" من عند الله خيثر ...)» 
والأصل : أو ثبت أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله حير . فاللام داخلة على 
المتداً : « مثوبة ) وخبره كلمة : « خير » والحملة الاسمية هى الحواب 


( <) وقد يكون اب حواب مسبوقاً بكلمة « إذا" » الى تفيده تقوية وتوكيداً ؛ 
حو : لو قصدتى إذا ‏ لعاونتك . وقول الشاعر. : 
3 ص ۳ 03 5 o‏ 
لو أن للفصل فا بيننا حكسما ‏ إذاً لبين حقا أينا ظلما 
ومن النادر الذى لا يقاس عليه أن يكون فعل الحواب هو «أفعل' ) »> 
للتعجب مقروننًا باللام » أو أن يكون اواب مسبوقًا بالفاء : أو وت 4 أوقد 8 


ت ومن أمثلة تجرد المنى ما قول الشاعريصف حاله مع غى يخيل : 
لو ملك البحر ولفرات معا ها نالى من تداهما بللا 
وکقوله تعال : ( ولو “يؤاخذ” انت الناس” بظلمهم ما ترك عليها من داب » ولكن” /يؤخرههم إلى أجلم 
مسسى) . 

)١(‏ ويقول ابن الأثير ( فى كتابه : « الحامع الكبير» + ١‏ ص ه*؟) عند الكلام على لام 
التأكيد ما نصه؛ «( لا جىء ذلك إلا لضرب من المبالغة . 0 فى التأليف أنه إذا “عبر عن أمر يعز 
وجوده ؟ أو فعل “يعاظ, إحداثه و«قوعه جىء بها . فن هذا الباب قوله تعالى... « لو نشاء لحعلناه 
حطاما . . .)». 

(۲( سبق الكلام عليها وعلى دوا فى جواب « لو» فى ص ۳۱١‏ ومن أمثلها فى القرآن الكريم : 
( قل لوآتم “تملكون خزائن رة ري إذا لأسسسكتم ؛ خشية ال نماد )وى تاكالم أنكلة أخرى. 

(۳) نحو : لومات الحندى شهيداً کر" بها من «سيتة - لو سافرت فراحة - لو سافرت رما 
السفر راحة - لوشئت قد أسافر ( راج جم الطمع ب ۲ ص.۹٠‏ ) . 
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۳ كلاهما صالح للدخول على : « أن" - مفتوحة الهمزة - ومعموليها » 
- وهذا أحد مواضع الاختلاف بين « لو » و :إن" » الشرطيتين - ومن الأمثلة 
قوله تعالى : ( ولو أنهم آمنوا واتنّقدوا المثدوبة" من عند الله. خير)» وقوله تعالى : 
(ولو صر وا حى تحرج ج إليهم لكان خيراً هم ) » وقول المعسرى : 

واوأنى حبيت( الخلئد 0“ فرد ‏ لا أحببت بالخلد انفرادا 

وقول 5 يصف ألفاظ أديب : 

فلو أن ألفاظه جسمت نكانت عقوداً لجيد الغوانى ٠"‏ 

وإذا دخلت « لو » على « أن ومعموليها » فتهل تفقد اختصاصها الذى عرفناه ؛ 
وهو دخوها على الأفعال فى الأعم الأغلب ؟ 

يرى فريق من النحاة أنها فقدت اختصاصها » وأن المصدر المنسبك بعدها 
من أن مع معموليها مبتدأ » خبره محذوف ؛ تقديره : ثابت » . . . أو نحو هذا 
ما يناسب السياق . فى مثل : لو أن التاجر أمين لراجت نجارته ‏ يكون التقدير : 
لو أمانة” التاجر ثابتة لراجت تجارته . . . وفى مثل': لو أن الحارس غافل لاجمأ 
اللص - يكون التقدير : لو غفلة لحارس ثابتة لاجترأ اللص . 

ويرى فريق آخر أنها لم تفقد اختصاصها › وأنها فى الحقيقة لم تدخل على «أن” 
ومعموليها » مباشرة » وإنما دخلت على فعل مقدر هو : ثبت - ووه - والمصدر 
المؤول من : « أن ومعموليها » فاعل للفعل المقدر. فتقدير الفعل فى الأمثاة السابقة 
ولوثبت أنهم آمنوا . . - ولو ثبت أنهم صبروا . . . - ولوئيت أنى 
حبيت  ...‏ فلوثبت أن أفاظه جسآمت» . . . ولو ثبت أن التاجر . . . 
ولو ثبت أن الحارس . . . - وهكذا . وتقدير الفعل مع فاعله المصدر المنسبك من 
أن معموليها - هو : واو ثبت إيمانهم - ولو ثبت صبرهم . . - ولو ثبت 
حبلوی - لو ثبت تجسيم ...- ولو ثبتت أمانة التاجر . . . - ولو ثبتت 
غفلة الحارس . ..- 

(1) ”منحت وأعطيت . (؟) المنة . 
(۳) يريد : أن ألفاظه لوجسمت لصارت درراً أولآلى' تلبسا الغوانى فى أعناقهن » للزينة . 


م٠9٠و‎ 

واارأيان صحيحان » ولكن. ثانيهما أولى بالترجيح » إذ بحقق حكمنًا أصيلا 
غ أحكام « أو » بنوعيها ؛ هو : اختصاصها بالدخول على الفعل » 
ولكيلا يدخل ال رف المصدرى على مله بغير فاصل . 


EE‏ بين « او » وجماتيها . فلا يصح تقديم شی ء منهما» 
ولا من معمولاتهما عقن 00 أو) ولا يصح تقديم شی ع من الحملة الحوابية أومعمولاتها 
على الشرطية 
حذف فعل شرطها وحده » وحذف اللملة الشرطية كاملة : 

يصح هنا حذف فعل الشرط وحده إذا دل عليه دليل » كوجود مفسر لهه. 
بعد فاعله المذكور ف الكلام . حو : لو مطر نزل لاعتدل ابحو . والأصل: أو نزله 
مطر زل . . . ومن أمثلة حذفه بغير المفسّر أن يكون قاعله مصدراً مؤولا من 
« أن ومعموليها » ؛ كالأمثاة الى مرت ( ى") . 

أما حذف ابلدملة الشرطية كلها بغير الأداة : « لو» فنادرلايصح القياس عليه4 
كأن يقال : أيعتدل الحو لو نزل المطر ؟ فيجاب : ( نعم لو... لاعتدل ابحو) . 


وقد تحذف قياساً ومعها : «أو) بشرط ونجود القرينة 2 تعالى : (ما الل 
0 من ولد وما کان معه من لله > ذ1 لذهب 0 إله ما خاءق . 000 
التقدير : إذ او کان معه آلطة اذه كل إله عا خلق . 

وقد حذف قياسًا فعل الشرط : «كان » ومعه اسمه أو خبره؛ نحو : اقرا كل 
يوم ولو صفحة” أو صفحة ". على تقدير : واو كان المقروء صفحة” » أوكانت 
مقروءة صفحة" 
کا تقدم فى باب کان () _ 

## و 


2000 وللأسياب الطامة الى سبقت فى + ۲ م ٠۹‏ ص ۱۲۱ باب : و الاشتغال » . 

(؟) لآن ها - كسار الآدوات الشرطية - الصدارة على الحملتين ٠»‏ ومعدولاما . 

(.* ) التنوين هنا للعوض عن الحملة الشرطية الحذوفة » ومعها والأداة: « لو» . واللام بعدها 
دليل الحذف .. (4) ج١.‏ 


حذف فعل الحواب » وحذف جملة الحواب كاملة : 

لا يصح هنا حذف فعل الحواب وحده . لکن يكثر حذف الحملة الحوابية 
كاملة لديل د كقوله تغالل : (واو أن قرآنا سیت به ابال » أو طعت به 
الأرضِ » أو كام به الموتى ... بل لته الأمر ا »> وتقدير الحذوف : 
ما نهم ... 7 : لكان هذا القرآن .. وشل : تتمزق الأمة باختلاف زعمائها ؛ 
فلو اتفقوا... التقدير :, لواتفقوا بقيت سليمةء أوقوية ١١‏ .. . »وكقوله تعالى: (وأو 
ترى إذ فتزعوا » فلا فوت » وأخذوا من مكان قريب) فجواب « لو» جملة 
محذوقة تقديرها : ارأيت أمراً عظيا هائلا . 000 
حذف جملى الشرط والحواب معدا : 

ورد فى المسمؤع أمثلة قليلة لحذفهها معا > ولا يصح القياس عليها؛ لقلتها ؛ 
ولأنها فى الشعر . ومنها : 
إن يكن" طبعك الدلالة فلو ...2 فى سالف الدهر والسنين الحسوالى . 

N كا‎ a a alg اد دلو كان‎ 


ES 


٣ )۱(‏ الشاعر : 
وأظما إن أنذق لى الماك هئ ولو كان لى هر المجرة موردا 
وقول الآخر : 
8 5 500 ےم - ل 58 
اطلير العز فى «لظى» > وذر الذل ولو کان فی جنان الخلود 
التقدير : فذ ره 5 
9+) عند ابن مالك بايا خاض] نواه ٠‏ لقصل +« لوم ) افر ف عل ثلاقة ينات موده 
الأحكام » غامضة الدلالات : 
ونصها ؛ 
٤ o ۶ 5 ٠ . ٠ 8‏ يا هرم . 
« لو » حرف شرط. فى مضى » وَيقَل إيلاوها مستقبلا . لكن 
يريد بهذا : « لوم الشرطية الامتناعية ؛ فإنها هى الى يكون بها التعليق فى الزين الماغى . أما الى 
يكون التعليق بها مستقبلا فالشرطية غير الامتناعية . والتعلیق بها - مع قلته ‏ مقبول» أى : جائزيصح = 
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زيادة وتفصيل : 
عرفنا: « لوالشرطية ١‏ » بنوعيها . وهناك أنواع أخرى من « لو » عرضت ها 
المطولات النحوية ؛ (كالمخى » وشرح المفصل . . . ) واللغوية ؛ (كلسان العررب» 
وتاج العروس . . . ) وسنشير إلى كثير من هذه الأنواع إشارة عابرة » وكلها 
حروف . 
١‏ ولو » المصدرية ( وقد سبق الكلام عليها فى الحزء الأول باب الموصول » 
م15 ص )٤۱۳‏ . 
۲« لو » الزائدة » أو : « الوصلية » ولا تحتاج بحواب ف المشهور - فهى 
ک دن" الوصلية» الى سبق‌الکلام عليها هنا" ؛ بحيث يمكن وضع « لو» مكان «إِن» 
.فلا يفسد المعبى » ولا الأساوب . وتعرب كإعرابها » نحو ؛ الدتىء واو كير ماله . 
بخيل .. وهذا أقل الأذواع استعمالا فى فصيح الكلام . وقد يمكن تخريجه على نوع 
آخر . 
> القياس عليه . ثم قال : 
5 ت ٠‏ م 7 
وهی ى الاختصاص بالفعل كان لكن :« لو  »‏ «أن » بها قد تقترن 
يصرح بأن « لوه الشرطية » بنوعيها مختصة بالدخول على الفعل » شأنها فى هذا شأن « إن » الشرطية » 
لا تدخل إلا على القعل ظاهاً أو مقداراً . ثم بين بعد هذا ما تمتاز به « لو» من دخو ما على : و أن 
ومعمولها «( وهذا الدخول لو تشاركها فيه 00 إنث'» الشرطية ¢ إذ له يصح أن" تقيرن 20 بأن” مع معمولها © ¢ 
أى : لايصح أن تدخل عليها . . .۰ وانتقل بعد هذا إلى البيت الثالث خاماً به الفصل : 
E ۶ r :‏ ا 
وإن مضارع تلاها ‏ صرفا إلى المضى ؛ نحو: لو يفى كفى 
يقرر : أن المضارع الواقع بعد « لو» الامتناعية يكون زينه ماضياً حا ؛ فهو مضارع فى صورته 
وشكله » ماض فى زمنه ۽ نحو ؛ « لويق کی . أى: لو وى کی » وهذا خاص بالمضارع بعد « لوه 
الامتناعية . أما غير الامتئاعية فيبق على حاله صورة وزمناً . 
)١(‏ فى ص ٤٣۳‏ وهناك خلاف ى حاجتها إلى جواب أو عدم حاجتها » وما يتصل بهذا من 
شرطية وعدم شرطية » وهو نفس الحلاف ف « لوه ( انظر رقم ١‏ من هامش ص 49# ) . 


o۰ 


“ «لو» الى تفيد التقليل ارد ¢ وهى حرف لا عمل له ¢ ولا حتاج 
لحواب نحو : أ كر من ضروب البسر الإحسان » ولو بالكلمة الطيبة ‏ . 

- 0 لو ؛ الى ثفيد التحضيض > كأن ترى بخيلا فى مستشى ؛ فتقول : 
لو تتبرع' هذا المستشى فتئال” خير اللحزاء 7 بنصب ب المضارع بعد فاء السببية 
الحوابية (؟) . وهذا النوع لا يحتاج الحواب فق الرا أى الألصدق - 

ه-ولوء الى للعترض ؛ مثل : لو تسلهم فى الخير فتثابة > بنصب 
المضارع بعد فاء السببية الحوابية . والأحسن الأخذ بالرأى القائل : إنها لا حتاج 
إلى جواب . 

5 - ولو » الى للتمنى ؛ - ولا تكون للتمبى إلا حيث يكون الأمر مستحيلا 
أو فى حكم المستحيل » نحوقوله تعالى عن يوم القيامة : ( .. يومف يود الذين 
کفروا وعصوا الرسول لو تسدوى. pe!‏ الأرض" .. .) ومثل : لويستجيب لى 


حكام الدول فأحول” بيئهم وبين إشعال ا خر وب 1 بنصب المضارع 9 أحول « 
بعد فاء السببية الحوابية 0 


وقد سبق الكلام على ٠‏ أو» الى تفيد التحضيض» أو : العرض » أو : اتی 
عند الكلام على فاء السببية |الحوابية ٠. )١(‏ 


( ١و١‏ ) وقال بعض النحاة : (كل ما أورد شاهدا عل التقليل تصلح فيه أن تكون شرطية بمعى 
و إن"و» “حذف جوابها » والتقليل مستفاد من المقام ) ٠‏ والتقدير : و إن كان الإكثار بالكلمة. والأول 
أحسن . 
(؟) سبق لهذا النوع إشارة فى رقم ١‏ من ص 559 . 
(r)‏ وهل تحتاج إلى جواب ؟ قيل لا تحتاج مطلقاً . وقيل إنها تحتاج له ولكنه لازم الحذف 
بسبب إشرابها معى الى . ونتيجة الرأيين واحدة - وهذا النوع إشارة فى ص ۴۹۹ - . 


مه 
المسألة ١51١‏ : 
أما الشرطية « . 


صيغتها ‏ معناها ‏ أحكامها النحوية 
)١(‏ صيغتها فى الرأي الأرجح : « بسيطة"» رباعية الأحرف الحجائية . 
ومن العرب: من بقلب ميمها! الأولى ياء" فيقول فى مثل : ( أما الرياء فخاست‌اللئام» 
وصفة الضعفاء ) ... « أيما الرياء...». ومن هذا قول الشاعر يصف نفسه بالرف 
البالغ » والنعمة السابغ-ة : 
رأت رجلاً» أئمنا إذا الشمشعارضت 7 فيضحى0 .وأنمابالعشى فيصر( 
وقول الآآخر : 


رودت هس 2 مه 


مسبتلة ٠"‏ هيفاء . أايما وشاحها فيجرىوأئما الحجل '" منهافلايجر: A‏ 

( ب ) ومعناها : الدلالةعلىأمر ين متلازمين معها ؛هما :الشرطية ١‏ ء والتوكيد”' ' ۽ 
فلا يخاو استعمال لها من اجماع هذه الشرطية والتوكيد . وقد تقتصرعليهما ماق 
مثل : « أما على" فسافر ٠‏ » وكا تى المثال لا وهو الغالب 


6 ستجىء أنواع مختلفة من : « أمسا » مفتوحة الممرّة ومكسورتها ‏ فى ص ١١ء‏ . 

(۲) أى : ليست مركبة من كلمتين » أو أكثر . 

(۳) هى لغة لبى تمم . ويحسن اليوم عدم محا كاتا . 

( 4و4 ) ارتفعت . و« يضحى »: يحرج من بيته » ولا يمخرج قبل ذلك خوف لبرد ؛ لأنه مترف.» 


ولاستغنائه عن السعى . ( ه ) يشعربالبرد . ويقول الصبان : إن الفعل بالحاء هناء وإن الحاء خطأً. 
(5) منسقة الحم . (۷) الخلخال. (۸) لأا تمينة منعمة . 


)٩ (‏ تعليق أمرعل آخر وجوداً وعدماً وارتباطه به بنوع ارتباط ؛ يغلب أن يكون السيبية والمسببية 
على الوجه الذنى سبق تقصيله عند الكلام على الحواب ق البابين السالفين ( ص ۳۰۸ › ۳٥۴‏ 2 ۲۸۲ » 
وق رقم ه من هاءش ص 40٠‏ و ۳ من هامش ص 484 . 

. المراد بالتوكيد هنا . تحقق الحواب » والقطع بأنه حاصل» وأنه لا حالة واقع » ولوادعاء‎ )٠١( 
, وسيجىء السبب فى الصفحة الآتية‎ 

)١١(‏ لأث المراد : مهما يكن من شىء فالرياء خلق اللثام . فقد علقنا أمراً هو الحكم بنسبة 
الرياء إلى خلق اللثام - على وجود شیء آخر » أى شىء . . . کا سيجىء هنا 
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الكثير ؛ فتدل معهما على التفصيل “ ؛ نحو: ( الناس طبقات ... فأما 
الشريف فن شرفت أعماله »> وكتَمّلت" خصاله » وإن كان فقيراً . وأما الدنىء 
فن قبح صنعه ء وساء طبعه » وإن كان غنينًا . وأما العزيز هن ترَفّع عن 
الدنايا » وألى المهانتة” » وإن كان قليل الأهل والأتباع . وأما الذليل شن ر 
الموان » وإن كان كثير الأهل والأعوان). فكلمة « أما » فى هذا الكلام وأشباهه 
دالة على الشرطية؛ لقيامها مقام اسم الشرط : « مهما » وجملته الشرطية ؛ كما ياتى 
- ( إذ المراد : مهما يكن من" شى ء فالشريف من شرفت أفعاله . . . - مهما 
يكن من شىء فالدنىء من قبح صنعه . ... مهما يكن من شی ء فالعزيز من 
ترفح . . . وهكذا ). وهى دالة على التفصيل فيه أيضاً ؛ بذكر الأقسام » والأفراد 
المتعددة الحختلفة لشى ء جل" . وهى دالة فيه على التوكيد أيضًا . 

ولإيضاح التوكيد ذذ كر أن من يقول :< محمد عام » يقصد إثبات العلم 
محمد » ونسبته إليه » بغير تأ كيد ولا تقوية . فإذا أراد أن منح امععى فضل تأكيد 2 
ومزيداً من التقوية ‏ أنى بكلمة:« أمّاو قائلا: «أما محمد فعالم »: . وسبب التأ كيد 
والتقوية فى هذا أنه يريد : ( مهما يكن من‌شی ء فحمد عام ) فقد عاق وجود علمه 
على وجود شی ء›أی شیء آخرء بمعنى أن وجود العلم ميرتب ومتوقف على وجود 
شىء يمع ی الكون. . ولا کان من المحقى‌الميكد وقوع شى ء فى الكون حا > کان 
من احقق المؤكّد ‏ ادعاء كذلك وقوع ما يرتب عليه ؛ وهو :( العلم .4 لان 
محقق السبب وحصوله لايد أن بشبعه نحقق المسيسب عنه ¢ وحصوله عل سبيل 
اتح 

وقد تدل على التفصيل تقديراً : أى : بغير ذكرها وذكر شیء معها ع 
ونما يدل عليهما السياق والقرائن: ؛ نعو : ( الناس نعادن :1 قأنا E‏ 
وأغلاها فالأخيار) . التقدير :٠‏ وأما أخسسها وأرخصها فالأشرار . وعو : 
)١( 0‏ تبيين الأمور والأفرادً الججسمة تحت لفظ واحدٍ يتضسئها إجمالا . وقد سبق الكلام عليه 
( فى +۳ ص ۳۳۷ م ١١8‏ ) وعن الصلة بينه وبين التقسيم والتفريق . . 

( ۲ ) ويصح حذف ومن » .هذه الأساليب » ونظائرها . 


(۳) هو: الئاس . 
( 4 ) إذ المعلول ( المسبب ) لا.بد أن يؤجد بوجود علته. ( سببه )... 


Cî 


(الأصدقاء ضروب . فأما أحسنهم فالوف الأمين) .. التقدير : وأما أقبحهم فالغادر 
الا 

( <) وأحكامها النحوية تنحصر فما يأتى : 

١‏ أنها أداة شرط ؛ يسبب قيامها مقام اسمالشرط ٠:‏ مهما ؛ ااواجب حذف 
جملته الشرطية هنا؛ فكأنها قائمة مقام : ( مهما یکن" شىء» أو : مهما يكن من 
شىء) بحيث يصح حذف ١‏ أمنّا» » ووضع ( مهما يكن شىء ؛ أو : مهما يكن" 
من شى ء ) موضعها ؛ فلا يفسد المعنى ولاالتركيب مطلقاً. وليس المراد من قيامها مقام 
اسم الشرط : « مهما » احذوف شرطه وجوبآ » أنها تعرب اسم شرط › أو فعل 
شرط » أوهما معدا  »‏ ولا أن تؤدى معناهما تأدية حقيقية > يمكن إعقتضاها وضع 
«أما » فى كل موضع تشغّله « مهما » مع فعل شرطها . .. » ليس اراد هذا ؛ 
لأن « أم] » حرف » والحرف لا يؤدى معنی اسم وفعل معنا » ولأن كثيراً من 
الأساليب يفسد تركيبه ومعناه إن داكت فيه « أما» محل « مهما » الشرطيئة ‏ 
وإنما المراد هو : صحة حذف « أما » الشرطية دائمًا ووضع : ( مهما يكن شىء » 
أو : مهما يكن' من شىء) موضعها . لأن فى هذا رجوعنًا إلى الأصل » واستغناء 
عن النائب عنه > الذى ل" + -ايستة أصيلة » وإنما هى مكتشبة بسبب فيابته. 

وإعراب الحملة المشتملة على « أما » فى مثل : (أما المخترع فعالم) هو : 
(أما) نائبة عن : « مهما يكن شىء» أومن شىء ». (اخترع) مبتدأ مرفوع . 
( فعالم) ... « عام » خير المبتدأ » وهذه اللدماة الاسمية المكونة من المبتدأ والحبر 
فى محل جزم جواب : « أمنا » النائبة عن « مهما » و« الفاء » زائدة داخلة على 
هذه اللحملة الاسمية. الى هى جواب اسم الشرط الحذوف الذى نابت عنه « أما» . 
- وكان الأصل أن تدخل على المبتدأ ولكنها“تتأخر عنه إلى احبر إذا لم يفصل 
بينها وبين الشرط فاصل كا فى هذه الصورة'“ ‏ 

وإعراب : .« مهما يكن من شىء » أو شىء ‏ فارع علم » » هو : 
( مهما ) ؛ اسم شرط مبتدأ » ( يكن ) مضارع تام" ب مجزوم ؛ لأنه فعل الشرط . 


. بح : يوج‎ )١( 2 سيجىء هذا الحكم فى الصفخة الآئية.‎ )١( 


o۰۷ 
من شىء) « من » حرف جر زائد + و« شىء » فاعل مرفوع بضمة مقدرة؛ منع‎ ( 
من » ؛ فإن م يوجد‎ ٠ : من .ظهورها حركة حرف ابلحر الزائد . هذا إن وجد الحرف‎ 
فالفاعل مرفوع مباشرة » ,على اعتبار : « يكن » فعلا مضارعا تاما('فى الحالتين-‎ 
وهذا هو الأسهل  . أما على اعتباره ناسخًا فكلمة : .شىء » اسمه »> وخيره‎ 
) موجوداً » » والحملة الشرطية خبر « مهما »'" . ( فارع‎ ١ : محذوف تقد يره‎ 
الفاء » داخلة على جواب الشرط » ود المترع » مبتدأء و« عالم » خبره » والحملة‎ « 
. » مهما‎ ٠: من المبتدأ وخبره فى محل جزم جواب الشرط‎ 

وهناك إعرابات أخرى نكتى بالتلميح إايها دون الإطالة بذكرها ؛ اسهواتها 
وجريانها على مقتضى القواعد العامة . 

وايس من اللازم أن تكون : « أمنًا » الشرطية فى كل استعمالاتها قائمة مقام : 
« مهما يكن شىء أومن شىء » بهذا التعبير الحرى ؛فن ابحائز- فى أساليب أخرى- 
أن تقوم مقام تعبير شرطى آخر مناسب للسياق وللمعى المراد؛ كقولم ف الرد على من 
يشك فى علم شخص أو شجاعته : ( أما العم فعالم) » و( أما الشجاعة” 
فشجاع ) . . . بنصب كلمى : « العم » والشجاعة » على تقدير : مهما ذكرت 
العم ففلان عالم . . - مهما ذكرت الشجاعة ففلان شجاع . بل إن هذا التقدير 
أحسن على اعتبار هذه الأسماء المنصوية مفعولا به للفعل : ١‏ ذ كرت » » ووه . 

۲ - وجوب اقبران جوابها بالفاء الزائدة للر رط الجرد“ ؛ فايست للعطف ولا 
لغيره . ومع أنها زائدة للربط لا يجوز حذفها إلا إذا دخلت على مقول محذوف ؛ 
فيغلب حذفها معه » حى قيلء إنه واجب » كقوله تعالى : ( فأما الذين اسودات 
وجوههم أكتفرتم” . . .) والأصل : فيقال لم : أكفرتم ...ء وق غير هذه 

. بمعى: يوجد‎ )١( 

( ؟) على الرأى القائل إنها احير » أوالحملة الحوابية » أو هما معاً على الرأى القائل بذلك . 

۳(۰ ) هذا الإعراب أحسن من إعرامهم إياها مفعولا مطلقا معمولا للمشتق الذى بعد الفاء فى الحملة 
ال حوابية » أو مفعولا لأجله لفعل الشرط الحذوف إن كان الاسم معرفة » وحالا من مفعول الفعل امحذوف 
إن كان نكرة . وإنما كان أحسن لأن تقدير هذا الفعل مطرد فى كل موضع » ولا يترتب عليه أن يكون 
ما بعد هذه الفاء عاملا فيا قبلها وهذا ممنوع. عندهم »> وإن كان کرم يجيزه بعد هذه الفاء الداخلة فى 
جواب و أما » الشرطية . ( وانظررقم 4 فى هامش الصفحة التالية ) . 

( 4 ) يوضح هذا الربط ما سبق فى نظيرتها برقم ۸ ص 408 . 


0۰۸ 
الحالة مم حذفها نادراً فى النثر » وف الضرورة الشعرية » وهذان لا يقاس 
عليهما اختياراً . 

ويجب تأخير الفاء إلى الخبر إن كان الحواب جملة اسمية مبتدؤها غير مفصول 
من ١‏ أما » بفاصل ‏ كما أسلفنا"- ومن أمثلته أيضًا قول الشاعر :. 

وم أرَّ كالمعروف ؛ أمنا متذاقكه” ٠‏ فتحلو» وما وجهّه فجميل”.. 

8 وجوب الفصل بينها وبين جوابها » بشرط أن يكون الفاصل أحد لامر 7 
الآنية : 

)١(‏ المبتدأ" ؛ كبعض الأمثلة السابقة » وقول الشاعر 

أما الخليل فلست فاجع و«الحارٌ أوصانى به ربى 

(ت) الجر ؛ نحو : أما كريم فالعربى . وأما فى البادية فالشجاعة . 

(-) الحملة الشرطية وحدها دون جوابها > نحو قوله تعالى فى الميث : 
( فاا إن' کان من القربين روځ و رال م . وأممًا إن' كان من 
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ...) ويحب أن e‏ 
الحملة الشرطية محذوفنًا استغناء بجواب « أما» . 

(د) الاسم المنصوب لفنلظا أو محلا جوابها ‏ و هنا من أن يعمل 
ما بعد الفاء u‏ -» فالأول كقوله تعالى: ( فأمًا اليتم فلا تشه وأما 


3 م © 


السائل فلا تتهر ...0 ). والثانى كقوله تعالى لل ل 


. ف الصفحة السابقة‎ )١( 

( ۲) وتعده : 
ولا خير فى حسن الجسوم وطولها ‏ إذا لم دَزْنْ حسن الجسوم عقول . . 
- وقد سبق البيت ق الحزء الثانى » لناسبة هناك » باب حروف الحر( م ٩۹١‏ ) عند الكلام على الكاف . 

( ۳) وقد يكون المبعدأ مستلزماً شيئاً يذكر ممه ؛ كالمبتداً اسم الموصول فى قوله تعالى : 
( فأما الذين آمنوا في لون أنه الحق” من ريم . وأما الذين كفرو! فيقولون ماذا أراد الله بهذا مفلا ... ) 
واسم. الموصول يستلزم صلة حتمية . 

( 4) أنظردتم ٣‏ من غامش الصفحة السابقة .. » وقال الرضى: يصح أن يتقدم على هذه الفاء من 
معمولات الحواب : المفعول به ء والمفمول المطلق > والمفمول لأجله » والظرف » والحال . 

( 0 ) لا تہر › أى : لا تنهره - لا تزجره بشیء قله - قولا أوعملا - 


۹ 
لأن الخار مع جروره ف حكم المفعول به » فكأنه منصوب حلا . والفصل فى الصورتين 
واجب ؛ إذ لا يصح دخول « آما »-على الطلب مباشرة . وقد اجتمع النوعان من 
الفصل فى قول الشاعر : 
نزور امرأ ؛ أما الإله فيتقى وأما بفعل الصالمين ا 


(هھ) الام سم المعسمول ىزوف یفسره ما بعد « الفاء » > حو : > أما افرع 
فأعظمله 0 . 


(و) شبه ابلدملة المعمول [« أا  »‏ إذا لم يوجد عامل غيرها ‏ ؛ الم فيها 
من معبى الفعل الذى نابت عنه » ويصح اعتباره معمولا لفعل الشرط المحذوف. 
هشال الفصل بالظرفا"' : أما ايوم فالصناعة” ثروة. ومثالالفصل باب حار والجرور : 
أما فى القتال فالسآلاح العم 1 


(ز) ابلدملة الدعائية بشرط أن يسبقها شبه جملة » نمو :: آما الآ ن 
حفظك الله فأنا مسافر . أو : أما فى بلدنا - صانها المول ‏ فالأحوال طيبة. . 


چ جواز حذفها لدليل ؛ ويكير هذا قبل الأمر والنهى ؛ كقوله تعالى : 
7 ت 00 ع8 ص ت e‏ هة 260 ٠. e e‏ 
( وربك فكسر » وثيابتك فطهمرء وار جنر فاهمجدر) › والدليل على حذفها 
فيا سبق هو « الفاء » الى لا مسوغ لها إلا دخوها فى اللحواب . كا أن التنويع فى 
(۲ ) ومنه قوله تعالى : ( وأما مود فهديناهم ) - بنصب « مود.» فى إحدى القراءات = :. 
ويقول كثير من النحاة : إن تقدير المأمل. واجب بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه؛ محجة أن ,أا » 
خائبة عن الفعل » فكأنها فعل والفعل لا يلى الفعل (. وهذا كلام لا بحسن الأخذ به هنا . وهذه الآية بيان 
عفيد ى الح الثانى » باب : و الاشتفال » > م ٩‏ عتد الكلام على « الاشتغال » بمعناه العام > ص ۱۳٤‏ 
( ۴ ) ومن أمثلة الفصل بالظرف وقوع الظرف : « بعد » تاليا « أما الشرظية » ويكثر هذا فى صدر 
المطب »> وى افتتاح الكلام المام »٠‏ وبين موضوعاته المتنوعة » الطويلة ؛ فيقال فى كل ما.سبق': 
«أما وعد » . .٠.‏ وقد تحذف وأما» وتجىء الواو بدلما ؛ فيقال : و وبعد» » مثل قول الحطيب: 
( بسم الله > والحممد لله . «وبعد » فإن لكل مقام مقالا... ) 
أما إعراب هذا .الظرف ¢ وحكر الفاء بعده فدون تفضيلا ور 
جاب : الظرف ء وكذلك ی + م باب : الإضافة عند الكلام على الألفاظ الملازمة فى الغالب. للإضافة ) . 


o۰ 

السياق يدل على حذفها'. . 

هح- م جواز حذ ف جوابها | لقرينة تدل غليه ‏ ومعه : الفاء على الوجه الذى 
تقدم فى الحكم الثاني" . وفيه المثال ؛ وهو قوله تعالى : ( « فأمًا الذين اسُودةت 
وجوهسهم أكدفترتم . . .») والأصل : فيقال لم : أ كتفسرتم . 


اع سے ت 


وكقوله تعالى (« . . . وما الذين كفتروا .... فل تکن' آياق تتلو 


عليكي . . .2 ) أى : فيقال لم . 


» وف الكلام على «آسا» الشرطية يقول ابن مالك فى باب مستقل عنوانه: « أما » ولولا‎ )١( 
: » ولوما‎ 
ما كمهما يك من شىء »و «فاء لتلو يَلُوها وجُوباً أَلِقَا‎ 
. («فاء أى : فاء- تلو» بمعى التالى)‎ 
الأصل : آما کھما يكن من شىء» فا الت وجنا - لعالى تالها ؛ أى : للجواب ؛ لأن‎ 
تالها مباشرة هو : الشرط » وتالى التالى هو الحواب . فيجب أقترانه بالفاء تبعاً للمألوف ف الكلا م الفصيح‎ 
: ويفهو من هذا أن عدنها غير مالو فيه ۽ كا وعم إتزنه بد هذا ميا‎ 
EE وحذفُ ذى الفا »قل فى نثر إا لم يك قول‎ 
فى : هذه- "لبذ : حذف ) يريد : أن حذف هذه الفاء قليل ف النثر لا يقاس عليه إلا إذا حذفت مع‎ ( 
. القول. کا شحنا وقد اکن بالبيتيين السابقين فى الكلام على « أما » وکل مختص بها‎ 

)+( ص 6۷ . 
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 اهماكحأو‎ » أمًا) » الشرطية السالفة فى صيغتها » ومعناها‎ «١ تلف‎ ١ 
أمما » مفتوحة الهمزة > المركبة من « أن" ) المصدرية » و« ما» الى بجاءت‎ ١ عن‎ 
. عوضًا عن « كان » الحذ وفة » وقد سبق بيانها تفصيلا''‎ 

كا نها تختلف عن « أما) » الى أصلها : آم و« ما» المدتون ند 
من يكتبهما متصلتين » ولیس هذا بالمستحسن نحو : أسقيت الحقل أسّاذا؟ 
والفرق أوسع بينها وبين « إما » مكسورة الهمزة الى لا شرطية معها. قال الفخر 
اأرازي ف تفسيره! 5 وقد عرض هما : 

إذا كنت آمرأ أوناه)]. »وخر فالهمزة مفتوحة » نحو : :آم الله" قاعيد” 3 
وأما الحمر فلا تشربئهاء وأما الضيف فقد خرج . وإن كنت مشر أوشا كنا 
K‏ مرا فالحمزة مکو رة ‏ فثال الاشتراط : O)‏ تعطيسن انحتاج فإنه 
يشكرك. . وقولهتعالى : (فإما : تلش ةمتهم ئی الحرب فشراد” ee‏ فن خللفتهم )۰ 
ومثال الشلك : لا أدرى من قام ؛ ؛ إما محمد وإما على" » ومثال التخيير : ى فق المدينة' 
دار فإما أن أسكنها وإما نَا أن ا 


( ؟ ) وهناك « إم! العاطفة »الى سبق تفصيل الكلام عليها فى الحزءالثالث0*) 
مع الإشارة هناك لبععض الأنواع الأخرى الى ليستعاطفة 


۳ تكير « أما الشرطية » الى يليها الظرف : « بعد » فى مواضع أشرنا إليها 
(فى رقم من هامش ص4١ه)‏ کا أ شرنا هناك إلى جواز الاستغناء عن « انا 
الشرطية » أحياناً » فى ذلك الأسلوب » ووضع الواو مكانها فيقال : (...9« بعد 6 
فن لكل مقام مقالا . . . ) وتفصيل الكلام على هذا الظرف » وحكم الفاء الى تليه 
مدون فى مكانه المناسب » وهو باب : « الظرف » ج۲ م ۷۹ ص ۲٣١‏ 


)١(‏ جا ص ٤۴۱‏ م ٤٥‏ باب : وكان». 

(؟) ج٤۱‏ ص۲۱۲ . ( ۳ ) مستعملا أداة الشرط . 
)٤(‏ فى هذه الصورة تكون مركبة من « إن" » الشرطية « وما » الزائدة المدغمة فها . 
وم م ۱۱۸ ص ٥٩۹۳‏ وما بعدها - من باب : « عطف التسق » . 


o1۲ 


: ١١١ المسألة‎ 


أدوات التحضيض ٠‏ والتو بيخ > والعترض ٠‏ والامتناع . 
لولا لو ما - هلا ألا آلا . ...“0 

صيتغها ‏ معانيها ‏ أحكامها النحوية : 

» أما صيخها فالشائع أن كل أداة مركبة فى الأصل من كلمتين : ( أو» ولا‎ )١( 
(لوء وما )¬( هل » ولا) - (ألءولا) 55 (الهمزة 4 ولا ). ولا يعنينا هنا البحث.‎ 
فق أصلها وتاريخها القديم > وإنما يعنينا أمرها الآن » وما انتهت إليه كل أداة منهاء‎ 
بعد أن تود جزءاها » وصارا كلمة واحدة؛ تؤدى معنى جديداً» وتختص بأحكام‎ 
جديدة لم تكن ها قبل التوحد » ولو زال عنها هذا التوحّد لتغيرت معانيها‎ 
وأحكامها تغيراً أصيلا واسعا . ظ‎ 

(س») معانيها : هذه الحروف الحمسة تشترك جميعًا فى أنها تدل على 
التحضيض ''' تارة » وعلى التوبيخ تارة أخرى . ولذا يسميها اللغويون : « حزوف 
التحضيض » 'التوبيخ » . 

وتمتاز « ألا" » من الخمسة ‏ بأنها تكون أحياننًا أداة للعسراض27. كما تمتاز 
«“لؤلا ولوما » بأنهما ينفردان بالدلالة على امتناع شی ء بسبب وجود شی ءآخر» 

)١(‏ يزاد على هذه الخمسة : « لؤ» فإنها تكون أحياناً للعرض أو التحضيض ؛ ( طيقاً لا تقدم 

ف وقمى ه و من ص ۳۹۹ ورقنی ؛ وه منص #.0). 
(r)‏ وبثلها «٠‏ لوي فی الدلالة على التحضيض دون التوبيخ كا أشرنا فى م ١‏ - والتحضيض. 
هو : الترغيب القوى فى فعل شىء أو تركه .. وتظهر القوة فى اختيار الكلمات الحزلة القوية» وق نرات الصوت. 
( ۴ ) ممثلها : .م لو» كا أشرنا فى رقم ١‏ - والعرض .هو : . الترغيب فى فعل شىء أو تركه ترغيياً 
مقروناً بالعطف والملا ينة , ويظهرهذا فى اختيار الكلمات » وف ننم الصوت . 
ومتاز و آلا ۾ كذلك بأن تقع أداة « استفتاح للتنبيه » ؟ فتكون فى أول الكلام بقصد التنبيه إل 
ما يلهاء والاهمام مما يحىء بعدها. ومثلها فى هذا « آم غ كقوله تعالى: «( آلا إن" أولياء اتر لا خوف" 
علهم » ولا هم يحزنون ) )22 وقول الشاعر : 
A bh.‏ ل ۲ 
أمَا وله إن الظلم لوم وما زال المسىء هو الظلوم 


o۱۳ 
ووسميان لهذا : أداق شرط امتناعى‎ 
: فالمعانى الى تؤديها هذه الدروف ثلاثة ا‎ 
. التحضيض والتوبيخ » تؤديهما الحروف الحمسة‎ ١ 
. العسرئض . وتكاد وتنفرد به : « ألا" » » وهو الأكير فى استعماها‎ - ۲ 
.. » الامتناع . وتكاد تنفرد به « لولا » ولو ما‎ 


(=) أحكامها النحوية : ا — وكلها حروف يت 

١ن‏ إذا كانت الأداة للتحضيض أو للعدرض وجب أن يليها الضارع 
إما ظاهراً » وما مقدراً يفسره ما بعده ؛ بشرط استقبال زمنه فى حالی ظهوره 
وتقديره ؛ (لأن أداة الحض والعرض “تختل-ص زمن المضارع للمستقبل ؛ إذ 
معناهما لايتحقق إلافيه ) . فثال المضارع الظاهر المباشرها ( أى: غير المفصولمنها 
.مطلقاً ) : لولا تؤدى الشهادة على وجهها ‏ أو ما تغررٌ المنكر بيدك » أو بلسانك » 
أو بقلبك - هلا" تحمى الضعيف ‏ ألا تلّصاحب النبيل الوديع » أو ألا 

ومثال المضارع الظاهرهالمفصول منها معموله المتقدم عليه : أولا الشهادة” تؤدى 
على وجهها ‏ اوما المنكدر غير بيدك. . هلا الضعيف تحمى .. وكذا الباق .:. 

ومثال المضارع المقدر : دخوها على اسم ظاهز يكون معمولا لمضارع مقدر يفصل 
بين هذا ادع الظاهر والأداة + حو : الشهادة تؤديها على وجهها- أوما المنكر 
اتغسيره ‏ هلا لصب a‏ لات أو : ألا اليل" الوديع تصاحبه . والتقدير : 


ET )۱(‏ الدلالة على ربط أمر بآخر ربطاً معيناً » وتعليق الثانى على الأول » مع 
التقيد بنوع خاص من التعليق - طبقاً لما سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ ب . 
ومن الأمثلة : لوما ألمواء لمات الأحياء - لو ما حرارة الشمس لك الأحياء برداً ‏ لولا الساعة لم نعروف 
الوققت - لولا التعل لم تنهض الآمة - . 

لو لا العقول؛ لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان 
فقد امتنع موت الآحياء يسبب وجود الهواء - و بسبب وجود الشمس - وامتنع عدم معرفتنا القت يسبب 
وجود الساعة - وامتنع عدم مهضة ألآأمة بسبب وجود التعلم - وامتنعت ت شدة قرب الضينم إلى الشرف 
يسبب وجود العقول . . 

(؟) قد تدل E‏ على الامتناع ولكنه يختلف عما هنا » طيقاً لما تقدم فى يابها ‏ 


ص 44١‏ » وقد أشرنا لهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 447 » وف ريم ١‏ من هامش ص 016 . 
النحو الواى - رابع 


ال 

لولا تؤدى الشهادة” تؤديها ... - لو ما تشُغمير المنكر تتغتيره ‏ هلا تحمى الضعيف 
تحميه ‏ ألا تصاحب النبيل . . . - ويدخل فى المضارع المقدركلمة : « تكون » 
الشانية ؛ (أى .: الدالة على الحال والشان ؛ كاضيها : «دكان » الشانية) ‏ إذا 
كانت أداة اللعصيص داخلة على جملة اسمية ؛ كقول الشاعر : 


ت 06 تس 


ونرقت ليْلى أرسلت بشفاعة. إلى فهلا” نفس ليانى شفيعنها 
التقدير : فهلا” تكون . . . ( نفس ليلى شفيعها ) فالحملة الاسمية خبر : « تكون 
المقدرة ». أممًا اسمها فضمير الشان » أى : هلا تكون الحالة واللهيئة والشان7١2‏ : نفس 

وقد قلنا إن الأدوات السالفة لا يليها إلا المضارع. ظاهراً أومقدراً » فإن دخلت 
على ماض حلاصت زمنه للمستقبل » بشرط أن تكون للمعى الذى ذكرناه”'" ؛ كقوله 
تعالى : ( فاولا فر من کل فرقة متهم طائفة” ليف هدوا فى الد“ ا 
أى : فاولا ينف .. 

وأداة التحضيض والعرض قد تحتاج إلى جواب » أو لا تحتاج » على حسب 
ما يقتضيه المقام ؛ فجيئه جائ“ . فإن جاء بعدها جواب وجب أن يكون مضارعنًا 
إما مقرونا ينفاع السببية» وإما خالياً منها . وف الحالتين تجرى عليه الأحكام 
الخاصة بكل حالة . وقد عرفناها عند الكلام على فاء السببية المذكورة فى ابلحملةء 
أوالى لم تذ کر“ . 

۲ إن" كانت الأداة للتوبيخ وجب أن يايها الماضى لفظاً ومعى معآء ظاهراًء 
أوزمقدراً يدل عليه دليل ؛ فثال الظاهر غير المغلصول من الأداة : رهلا" 
دافع الحبان عن وطنه فانتصر ء أو استنشهد ) * .( ألا قاومتبالأمس يغى الطاغى ) 


000 سبق الكلام على فر اله.أن تفصيلا فى + ١‏ ص لالا١‏ م۲۰۲ . 

( ؟) وهو التحضيض » أو العرض 

: وكذلك قوله تعالى : افق“ رما ر زقسناكم من قبل أن يأق> م7 لم الموت”» فيقول‎ (r) 
. أى : لولا تورف‎ ٠ ). . . رب لولات أخسراتتى إلى أجل قريب » فاق“ » وأسكثن" من الصالحين‎ 

أما إعراب : « أسدق. وا ک٤‏ ققد ميق ی من عاش صن يهام . 

)٤(‏ ف ص ۳۰۲و ۳۸۷ . ( ه) لأن التوبيخ لا کون إلا على شىء حصل.. 


01٥ 
: ومثال الظا هر المفصول : ( هلا الطائرَ رهت ( ألا الضيف صافحت ) ( والأصل‎ 
: هلا رحمت الطائر-- هلا صافحت الضيف ) . ومثال المقدر قول الشاعر‎ 


أتيت بعبد الله فى القيد رقا فهلا سعيداً ذا الليانة والغدر 
والأصل : فهلا أحضرت سعيداً . . . وكذا الباق . 
إن كانت الأداة دالة عا لى امتناع "شی ع دسر 3 وجود شىء آخر 


- ويتعين أن يكون كل منهما فى الزمن الماضى ‏ فلا بد من أمرين فى هذه الحاأة 
الى يمتنع فيها شى ء لوجود آخر ( وتشتهر بأنها : حالة امتناع لوجود ) . 

أوفما : دخوطما على مبتدأ : محذوف البر وجو با" . 

وثانيهما : جواب مصدر بفعل ماض لفظًا ومعنسى » أو معبى فقط(كالمضارع 
المسيوق با حرف ل ۲ ) ء وقد سبق تالأمثاة للحالتين" . ووز ى هذا الماضى 
أن يكون مقر باللام” “أو جرداً ؛ سواء أكان مثبتنًا ا أم منفيا « بما ) دون سواها . 
غير أن الأ كر هو اقتران المثبت » وحلو الذي . فثال المثبت المقترن بها ( غير 
7 كم )7" قوله تعالى : ( يقول الذين استضع فوا للذين استك روا ولا َنم 
لكلنا مؤمنين ) » وقول الشاعر : 
اولا الإصاخة اللو شداة لكان لى. من بعد سسخلطالك ف الر ضاء رجاء 


)١ (‏ هذه الدلالة خاصة بالحرفين : « لولا » ولويا » - دون بقية الحمسة - وبسبها يعتيران 
الأداتين الخاصتين « بالشرط الامتناعى » وقد سبق فى رقم ١‏ من هامش ص "١ه‏ أنه هو الدال عل ربط أمر 
وآخر ر بطاً معيناً » وتعليق الثانى على الأول مع التقيد بنوع خاص من التعليق . 

وتعرب كل مهما حرف امتناع لوجود » أى : امتناع شىء بسبب وجود غيره . أما « لو» فتدل على 
امتناع أيضاً » ولكن من نوع آخ رتقدم فى بابها اص 491 - . 

(۲) تقدم تفصيل هذه المسألة (فى + ١‏ - باب المبعدأ والخير ام 9م) . 

(؟و") ف رق ١‏ من هامش ص ۱۳ہ . 

( + ) هذه « اللام » للتأكيد » وفائدتها موضحة تفصيلا فى ص 0و4 وهامثها. وقد ورد ى 
المسموع النادر اقتران جوابها « باللام وقد » مما ؛ كالذى ف قول الكرمديك : 


يقولون : لم ور ولولا تراث لقد م جرع ننه بقن اند 
- بكيل » وأرحب : علمان . 


615 
ومثال المثنبت الجرد منها : 
لولا المشقة” ساد الناس” كاتّهمو ابلود”' يلفقر والإقدام قال 


وقول الآخر يرد على من عابه بالقصر : 
لولا الحياة” 5 وأولا الد ين" کا ببعض ما فيكما؛ إذ عا قصرى 


ومثال المنى « بما » الجرد من اللام قوله تعالى : ( ولولا فضل” الله عليك ورحمتده 
ما رکا منکم من أحد أبداً) » وقول الشاعر : 
لولا مفارقة” الأحباب ما وجدت ا المنايا إلى أرواحنا سيلا 


ومثال المنى المقرون بها قول الشاعر : 
ولا رجاء لاء الظاعنين لما أبقت ذواه نا وا Ne‏ 


وصح حذف اواب إذا دل عليه دليل ؛ كقوله تعالى : ( ولولا فض الله 
عليكم ورحمته ٠..‏ وأن' الله داب حكيم” ) . ألتقدير : واولا فضل الله ورحمته 


هلک 00 


)00 فى تأدية « لولا ولوما » معى الامتناع ودخومما على المبتدأ زیا - يقول ابن مالك فى هذا الباب 
الذى عنواته : ( أا » ولولا » واوما) . 
لولا ولِوْما يلرّمَان' آلإبعدا إذا امتنّاعاً | | بوجود عَقدَا 
يريد : أنبما يلزمان الدخول على المبتدأ إذا ء مدا الامتناع بالوجود » لى : : رطا الامتناع بالوجود ¢ 
حيث يمتنع شىء يسبب وجود آخر . فإذا وجد هذا 3 تحم امتناع ذا 
ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان معناهما الآخر ؛ وهو : الدلالة على التحضيض ؛ فنص عليه » وأشرك 
معهما فيه حروفاً أخرى ؛ هى : هلا" أله" ا . وصرح بأن هذه الأدوات التحضيضية مختصة بالدخول 
على الفعل - ولم يبين نوعه امحتوم ؛ وهو المضارع - وأن الاسم قد يع بعدها فى الظاهر » ولكنه فى 
الحقيقة يكون معلقاً - » أى : متعلقاً ومعمولا - بفعل-مقدر بعد الأدأة مباشرة ».أو بفعل متأخر عن 
هذا الاسم . يقول : 
وبهما التُضيض يز. وهلا ألا ء ألا وأُوْلِيَنها الفلا 
و2 of‏ وج 


وقد يَليها ائم بفعل مَُضْمَر علق ٠‏ أو بظاهر موخر 
(مر : ميرت أؤلينياء اتبا ودک بعدها. ا 


يدك 


سے 


العد د“ 


)١(‏ أحكام هذا الباب كثيرة » والخلاف والتضارب فبا كثير كذلك . وما استخلصتاه مها هو 
عاق شیا حا افا ھا 6 راو عونا .ول ما و عل مسف رتيب أناك ابن جمالك + 
فى: « ألفيته » » و إنما اخترنا ترتيباً آخر» لعله أنسب وأحسن. وقد اقتضى هذا ألا نذ كر أبيات أبن مالك 
الى نسوقها لتأييد القاعدة - مرتبة كا أوردها فى « باب : العدد ». على أنا تداركنا الأمر فذكرنا يحانب كل 
بيت رقمه الدال على ترتيبه الأصلى فى الباب؛ ليبعرتف ترتيب الناظم لأبياته. ثم نعود فنذكره مرة أخرى 
فى المكان الذى وضعته فيه: « الألفية » بين أبيات بابه ؛ تنفيذاً للمهج العام الذى نسير عليه فى هذا الشأن 
فى جميع أجزاء الكتاب الأربعة . 

ول يرك القدماء كلمة : العدد» من غير تعريف > مع وضوح معناها » وبداهة مدلوهًا ؛ فجاء 
تعريفهم حاملا. من الغموض والحفاء والإبهام ما يحمله كل تعريف للبديه » وكل توضيح للواضح . وقد يكون 
من المقبول أن نذكره . قالوا العدد : ( هو ما وضع لكية الآحاد - أى : الأفراد - » وأن من خواصه 
مساواته لنصف مجموع حاشيتيه المتقابلتين ) ! ! . 

يريدون بالمساواة : أن كل عدد » محيط به طرفان ؛ هما عدد قبله » وعدد بعده » ويسميان : 
م الحاشيتين » . وأن مقدار العدد يساوى نصف مجموع الحاشيتين . ذلك لآن الحاشية الى قبله تنقص عنه 
مقدار ما تزيد عليه الحاشية الى بعده . وهذا معى التقابل بِيْبما . فالعدد « ثمانية ۾ - مثلا ‏ حاشيته 
العليا » أى : الكبرى ء تسعة »> وحاشيته السفل » أى : الصغرى » سبعة » فجموعهما ستة عشر » وها 
رطان به ؟ فقداره ارق ست يجموعهما . أى : أن ثمانية يساوى نصف مجموع السبعة والتسعة : 
م -( س ) . والعدد « ستة » له حاشيتان؛ العليا: سبعة » والسفلى : خمسة» ومقداره يساوى 
نِصف مجموعهما معاً. أى : أن ستة يساوى نصف مجموع السبعة والحمسة : (=٦‏ 3ے ) وهكذا... 
ولا حاجه بنا لثىء من هذا التعريف . 

« ملا حظة » : ٠‏ يكثر ألا يدل العدد بلفظه على معدود حسا.ف مضبوط » محصور فى أفراد محددة 
إلابقرينة من خارج لفظه تدل على الحصر والتحديد السا الحقيئ؛ فن يقول: « زرتك خمسين مرة » - 
لا يقصد المعى الحسالى الدقيق الذى يفهم من « خمسين » وإنما یذ کر مجرد عدد حسانٍ يريد به المبالغة 
أو التقليل ... » مالم توجد قرينة على التحديد . هذا قالوا ما نصه ؛ 

«( إن الإخبار - کا تقرر غير مرة - بعدد لا يناق غيره ۾ اھ . راجم . الشرقاوى على التجريد 
الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ج ١‏ باب بده الآذان ص ١ه‏ - 

وعدم المنافاة مقصور حا على الحالة الحالية من القرينة الى تحدد عدد المعدود تحديداً حسابياً مضبوطاً - 
لا حتمل سواه = . 


16ه 

أقسامه الاصطلاحية » وكيفية إعرابها ‏ يزه" - تذكيره . وتأنيثه ‏ صوغ 
على وزن : « فاعل » » وإعرابه بعد هذه الصياغة ‏ تعر يفه وتنكيره ‏ قراءة الأعداد 
المعطوفة على العقود الختلفة _ التأريخ بالآيام والليالى . 


ل & نا 
أقسامه الاصطلاحية » وكيفية إعرابها : 
أقسامه أربعة : مفردا'"ومركب + وعقئد » ومعطوف . 


: فالعدد المفرد > یشەل « الواحد والعشرة ) وما بينهما . ويلحق به‎ - ١ 
لفظتا : « مائة"» وأليف » > ولو اتصلت بهما علامة تثنية أو جمع ؛ ( کائتين‎ 
وألفين » ومئات » وألوف ...؛ لأن معبى إفراد هذا القسم أنه ليس من الأقسام‎ 
الثلاثة الأخرى ؛ وليس المراد أنه غير مثی »> وغير جمع ) ... کا يلحق به بعض‎ 
° كلمات آخری‎ 


)١ (‏ انظر الملاحظة المدونة مامش ص ۲١‏ ه-. 

(؟) ود ية عن اة 5 : « العدد المضاف » . وهى تسمية شائعة » لكنبا غير دقيقة ٠‏ لأنها 
لا تشمل إلا الأعداد المضافة من ثلاثة وعشرة وما بيهما » دون غير المضافة »> ؤهى : ١‏ و ۲ »© ولعل 
حجته أن : ( ١‏ و ۲) ينفردان بأحكام خاصة هما » ولا تنطبق علهما الأحكام المتعددة الى للعدد 
المفرد . وكذلك غير المضافة . وقد يسمى العقد : « بالمفرد » والعقد أحسن . ( انظر رقم ٠‏ من هامش 
ص ؟؟ه). 

( ۳ ) أجاز المجمع اللغوى القاهرى كتابة كلمة : « مثة » ومركباتها بغير الألف الى زادها القدماء 
بعد امم فى كتاباتهم » وظلت مزيدة . حى يومنا هذا . وكذلك أجاز فصل الأعداد ( ثلاثة وتسعة وما بِيئهما ) 
عن مئة » مراعياً فى هذا نوعاً من التيسير الإملائى اك جع ما سبق فى العدد الذى أصدره امجمع ٠‏ يعنوان : 

« البحوث وا نمحاضرات » » مؤثمر الدورة التاسعة والعشر ين من سنة ١454-١958‏ ) . 

(غ)2 وما يلحق به كلمة «بسضع» ومؤتتها « بسضعة » > وكذلك كلمة : « نیف » . وفما يل 
البيان : 

| - الأفصح وانختار عند بعض الحققين - من بين آراء.متعددة - أن كلمة : « بضع » تدل 
بصیغہا ونصها الحرق على عدد مبهم » لا تحديد ولا تعيين فيه . لكنه لا يقل عن ثلاثة › ولا يزيد 
على تسعة ( أى : أن مدلوها والمراد ها قد يكون : ۳ أو ۽ أو ہ - أو ٦-اوہ‏ أو ۸ 
أو ٩.‏ ) وإذا ذكرت لا ينصرف الذهن إلى واحد معين دون غيره من هذه الأعداد السبعة » وإما يدرك أن 
المقصود ما مبهم » يصدق على هذا وينطبق عليه » كا يصدق وينطبق على كل عدد آخر من بقية . المجموعة 
العددية السالفة . 


1 
أما إعرابه وإعراب ملحقاته السابقة فبالحركات الظاهرة على آخره » إلا ما كان 
دالا وبحم الى أو المح ؛ فيعرب إعرابهما + كاثنين » ومائتين » وألفين ٤‏ 
ونئات ٠‏ وكذا : مئون » فى بعض الحالات . ومن الأمثلة : العصاى رجل الدنيا 
وواحداها ‏ إن اثنين لا يشبعان ؛ طالب 2 > وطالب مال - يقوم الجد الحق 
على ثلاث دعام ؛ 7 > والعمل »> والحخلق النبيل - ما أعجب تاريخ الحلفاء 
الراشدين ا !!-... وكقوله تعالى: ( فان يكن" منكم مائة" صابرة” يَغلبوا 
مائتين » وإن يکن نک ألف ا ألفين بإذن الله » والله مع الصابرين  )‏ 
أقام العرب فى الأنداسس مئات السنين » قاربت تسعتة قرون - وقوله تعالى : 
رال تسر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت .. .) . 


= ب - تستعمل كلمة : « بضع » استعمال الأعداد المفردة (وهى هنا: © و4 وما بينهما). وقد 

تركب مع كلمة : « عشرة » تركيباً مزجياً » وقد يكون معطوفاً عليبا « عشر ون » أو أحد إخوته من العقود الى 
تليه وهی : ( ۰ س غ وو دوج ل 4) ومن الأمثلة : جاء بسع فتيات 
و بسضعة غلمان - أقبل ب-ضعة” عشر رجلا - غاب بضع" وعشرون فتاة . 

- إذا استعملت استعمال الأعداد المفردة السالفة» أو المعطوف علا وجب إعرامها حركاث ظاهرة 
على آخرها » على حسب حاجة الحملة : وإذا ركبت مع كلمة وغ و رکا عدبي فالا كان يناء 
الكلمتين معا على فتح ابمزأين » فى محل رفع » أو نصب ا 
الإعراب طبقاً للآق فى ص ٥۲١‏ و84ه . 

د - وجميع استعمالاتها السالفة تتجرد من تاء التأنيث إن كان المعدود مؤنثاً » وتلحق آخرها تاء 
التأنيث إن كان المعدود مذكراً ؛ فيقال : صافحت بشلعة” رجال - وّدعت” غلم فتيات - قابلت 
بسفئعة” عشر طالبآء وبسضع ” عشسرة” طالبة - فى الحفل بشلعة وعشرون فى» وبسضع وعشر ون فتاة .. 
فحكها فی تأنيث لفظها وتذكيره ه حكم الأعداد المفردة والاطنا ا 

أما ما ختص بكلمة جا حنم اتلس نا ان حوس برضم أوجه الفرق بينها وبين « بضع » 
مع ملاحظة أن لكلمة : « نينف » معى اصطلاحياً آخر ؛ سيجىء ف رقم +من هامش الصفحة الآنية 

| فإنها صيغة تدل بنصها الحرف: على عدد مبهم » ينطبق على الواحد كا ينطيق على التسغة » 
وعلى كل عدد بیہما » ( أى : أن مدلوها المددى يصدق على : (واو#و4ودراولاردورةه) 
من غير تعيين ولا حصر ف عدد من هذه الأعداد التسعة دون غيره . 

ب - لفظها مذكر داتماً ؛ فلا تلحقه تاء التأنيث مطلقاً . ' 

الا بد ی الأشبر - أن تكون صيفها مسبوقة دائماً بعسقد من العقود العددية : 
EDE E E 1۰ (‏ اح كاسن ولا بد من عن كلمة _ و ليتع 
على العقد ؛ فيقال : عشرة ودف - عشرون ونيف - ثلاثون ونيف -... وهكذا ء ولا د يصح ذكر كلمة 
« نيف » إلا على أساس أن مدلوها سيزاد على عقد عددى . 


o۰ 

أما ضبط و الشين » من « عشرة » الى من هذا القسم المفرد'' ففيه لغات 3 
أشهرها : أن العشرة إذا كانت دالة على معدود مذكر"' ف« الشين» مفتوحة» وإن كانت 
دالة على معدود مؤنث فهى سا كنة ٠»‏ وقليل من العرب يكسرها ى هذه الصورة . 


ل # نا 
۲ - والعدد المركب » هو : مأ تركيت تركيينًا مزا" من عددين لا فاصل 


بينهما » يؤديان معنا بعد تركيبهما وامتزاجهما - معی واحداً جدیداً م يكن 
لواحدة منهما قبل هذا التركيب . والأوى تسمى : صدر المركب » ولثانية تسمى : 


ج ٥‏ وينحصر هذا القسم فى الأعداد : أحد عشر » وتسعة عشر » ومابينهما 
(أى : ۲-۱۱ ۱۳ ۱۹-۱۸-۱۷-۱٦ ۱۰ ۱٤‏ ) وا يلحق 
بها ٩‏ 


وحكمه : بناء آحرالکلمتین معاً على الفتيح "ی الأفصح- » مهما كانت 


- ٠۲۲ سيجىء ضبط ر الشين » فى الأعداد المركبة - ص‎ )١( 

(۲) مع ملا حظة ما يأق فى ص ٥۴۷‏ وهو أن لفظ العدد يصح تذكيره وتأنيئه إذا تقدم عليه 
الممدود أو حذف . 

(۳) سبق الكلام على كل ما ختص بالمركب المزجى وأنواعه فى الزء الأول : Vj)‏ 2[ 
و۲۷۹ وما يعدهما فى أقتتام العلم ) > وف الحزه الرابع ( ض ۲۲۷ باب الممنوع من الصرف ) . 

( 4 ) سيجىء ء أيضاً - فى رقم ١‏ ٠ن‏ هامش ص 7ه- أن صدر العدد المركب يسمى : 7 
ومعناه هنا : العدد المحصور بين ع-قدين؛ فيشمل الواحد والتسعة وما بيبما ما ينحصر «وضعه بين العقدين . 
وكذا ما ألق بالمفرد من كلمة « بشم وبسشئمة » . وهوغي ركلمة و الست > الاد نا هيا اقفر اتقرق» 
طبقاً لما سبق فى رتم ٣‏ من هامش ص ا 
يسمى : عقداً » ومن العقود كلمة : « عشرة » . وسيجىء الباق ( انظر رقم ۳ من هامش ص )٥۲۲‏ . 

( ه) للعدد ١١‏ حکر خاص فى إعرابه خالف حكر الأعداد المركبة » وسيجىء فى الصفحة التالية . 

. 518 .ويلحق به « بضع وبغلعة » طبقاً للبيان » الذى فى رتم 4 من هامش ص‎ )١( 

(۷) ما يحب التنبيه له أن المركب المزجى المددی لا بد أن يكون مفتوح الحزأين - فى الأشهر- 
وقد يكون معرباً ءضافاً على الوجه المبين فى ص ٥۲۲‏ و «ه» ص 4[مه »© أما غير المددى فقد يكون 
مفتوحهما أو لا يكون » على حسب نوعه المبين فى موضمه المشار إليه ( فى الحالة الثانية ص 8ه ) . 

ومن المركب المزجى المددى : « إحدى عشرة » للمعدود المؤنث » والكلمتان مبنيتان على فتح الحزأين - 
أيضاً ‏ فى آخرھا . إلا أن الفتح مقدر على آخر الأولى . - كا سيجىء فى رقم ۲ من هامش ص ۷٤ہ‏ - 


و إ0 =~., 55 


۱ 

حاجة الحملة إلى مرفوع » أو منصوب » أو مجرور ؛ ولذ! يقال فى إعرابهما : إنهما 
مبنيتان معبًا على فتح الحزأين فى محل رفع » أو نصب » أو جر» على حسب حاجة 
الحملة . ویستشی من هذا الحكم حالتان : 

الأول : أن يكون العدد المركب هو ١‏ اثنا عشدرَ » واثنتا عشرة » ؛ فإن” 
رهن واه يعرب إعراب الى > وعجزهما هو امم يدل ذون المي ؛ مبی 
على الفتح لا محل له . ومن الأمثلة : المتسايقون خد عشر سباح] - إلى رأيت” 
اد عش در اتات عل اح د عشر محسناً. « فأحند عش » فى المثال 
الأول مبى على فتح الحزأين معأ فى محل رفع خبر» وف المثال الثانى مبى على فتح 
الحزأين معنا فى محل نصب مفعول به » وف الثالث مبتى على فتح الحزأين ى محل جر 
بعلی » وهكذا . 

ولو وضعنا عدداً مركبنًا حر مكان : « أحد عشر» لم يتغير الإعراب . ما عدا 
( اٹہ عر 2 والنشى ) عشرة 6 » فلهما حكم خاص بهما ی الإعراب هما 
قلنا ‏ إذ تعرب : ١‏ اثنا واثنتا » إعراب الى » وتعرب كلمة : ١‏ عشر وعشرة » 
اسم مبی على الفتح ء بدل ذون الما ىلا محل له : فى مثل . السئة اثنا عشسر شهراً 3 
والبوم | اثنتا عشرة ة ساعة ‏ نول : « اثنا واثنتا » خبر مرفوع بالألف فيهما . وكلمة: 
« عشتر وعشرة » بدل النون الى تكون فى المثنى الأصلى > مبنيتان على الفتح لا محل 
هما . وف ټل قضيت اثنی عشر شهراً واثنتى عشرة ساعة فى رحلة علمية ‏ 
نقول : ( اذ ی وائنی » » مفعول به » منصوب بالياء . « عشر» وعشرة » مبنيتان 

على الفتح لا محل هما ؛ لأنهما بدل النون الى نكون فى ا می الأصلى . . . 


فى مل : انتفعت بائى عشر كتاببا ع واستمعلت إلى اثنى عشرة 
محاضرة . . . نعرب : ( الى واثنتى ) جرورة » وعلامة جرها الياء » و ( عشر 
وعشرة ) بدل النون . مبنيتان على الفتح > ولا حل هما . 


عد هذاء اسل ارک اليد ا العطف ؛ أى : أحد وعشر - اثنا وعشر - ثلاثة 
وعشر . . . وهكذا . ثم حذفت الواو وركبت الكلمتان - لإبعاد معى العطف - تركيباً مزجياً » ليؤديا ما 
معى :واحداً جديداً لم تنفرد به واحدة . ويصح إرجاع هذه الوار فى بعض الاستعمالات ؛ ومنها ما هو 
مدون فی ص 851١‏ . 


o۲ 


وتضبط « الشين » فى كلمة : ١‏ عشرة » المركبة كضبطها فى اللفردة' : فتفتح 
فى أشهر اللغات .- إن كان المعدود مذكراً » وتسكن إن كان مۇنشًا 
« الشين» لا يختلف فى إفراد ولا تركيب » إن اقتصرنا على الأشهر بين لغات 


متعددة . 


الثانية الثانية : أن يكون العدد المركب غير اثى واثنى - مضافًا » فيصح بناؤه على 
فتح اخزأين مع إضافته » كا يصح إعراب عجزه على حسب حاجة ابحملة مع ترك 
صدره مفتوحًا فى كلل الحالات ؛ فكأن الحزأين فى هذه الصورة كلمة واحدة » 
يحرى الإغراب على آنحرها فى كل الأحوال ٠‏ دون أن تتغير الفتحة الى فى شطرها 
الأول - وسشيجىء هذا موضحًا بعد" _ 


+« # ¥ 
العدد العقلد : يتحصر اصطلاحًا فى الألفاظ : عشرين - ثلاثين- 


. ٠۴٤۲ (؟) فی :«ه»من ص‎ .- ٠۲۰ سبق ضبطها فى المفردة - ص‎ .)١( 

(*) ويسميه بعض النحاة بالعدد المفرد ؛ أى : الحالى من الإضافة والتركيب . ولكن تسميته 
بالعبقد أفضل - کا سبق فى رتم ۲ من هامش ص 018 - والأصل اللغوى العام الحسانى هو : العدد 
يكو على رأس تسعة أعداد قبله من نوع واحد ؛ ( مفردة أو غير مفردة) » أى : العدد الذى يكل به 
ما قبلة عشرة متاثلة النوع . فيصدق على ٠١‏ 6 ۲۰ ۳۰۰ و ...كا يصدق على ۱۰۰ ۰ ۲۰۰ 6..م 
٠٠ج 8٠.6٠ 6 (٠٠٠٠٠١6‏ 0 ...هكا من كل ما يتمم عشرة » غير أن المقصود بالعقد هنا معى 
اصطلاحى » يقتصر على أعداد تحصورة لما حك خاص بها ؛ وهى تلك العقود الى تبدأ بعشرة وتنتمى 
بتسعين » ( أى : 1° ogee oe‏ شاوه ولاس دوم .و) . ولكن العقد « عشرة ۾ 
لا يشر مع البواق فی حكها النحوى . وهذا لا يعد فها من هذه الناحية » ولا يذكر معها » برغم تسميته 
عقداً » کل واحد من الباق يدشل فى هذا انوع المسمى نحوياً : « بامم الجمع » . ولكته يعرب إعراب 
جمع المذكر السا » ويلحق به فى ناحية الإعراب » 0 

وإنما كانت هذه العقود « أمماء جمع » وليست جمع مذكر سام حقيق لأنها تدل على ما يدل عليه هذا 
الجمع » ولكن ليس لكل مها مفرد من لفظه . ولا يصح أن يقال إن تكا ل مها مفرداً من لفظه ؛ ففرد 
مشر ين هوعشر » ومفرد ثلاثين هوثلاثة . ايان م يترتب عليه من فساد تام » 
أوضحنا بعضنواحيه ( ى + ١‏ م ١١‏ ص ١80‏ عند الكلام على الملحق يجمع المذكرالسا) ) ملخصه ؛ 
أنه لا يفال ذلك لثلا يلزم عليه حة إطلاق عشر ين على ثلاثين» و إطلاق ثلاثين على تسعة... وهكذا؛ ذلك 
لأن أقل الحمع النحوى- لا اللغوى- ثلاثة من مفرده . فلوكان مفرد العشرين هو: عشر » لكانت عشرون 
صادقة على ( ٠١+‏ ) أى : ثلاث عشرات على الأقل ... » وجمومها يساوى ثلاثين . ولو كان مفرد 
الثلاثين هو ثلاث لكانت الثلاثون صادقة على ( ۳×۴۳ ) أى : على ه .وهكذاء ما هو ظاهر الفساد . 


o 


أدبعين خمسين - مد ين سبعين اف د تسعين . 

وحكم هذه العقود أنها تعربت . . إع راب جمع المذكر السام ف جميم أحرافا. ¢٠‏ 
E‏ وليست جمع مذكر حقيقينًا ٠‏ ومن 
الأمثاة قواه تعالى . : ( إن یک منک عشروت صابرون يسغلبيا مائتين ) »6 › وقوله 
تعاى: ( ووعد ا موسي الان اليلة > تاها بعش ر 4 فم ميقات ريه 
أربعين ليلة) » وقوله تعالى : (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه؛ فلبث فيهم ألف سنة » 
إلا" خمشين عاماً . . .) . . . وهكذا . . فحيمًا توجد كلمة من ألفاظ العقود 
فإنه يتحم إعرابها إعراب جمع المذكر » مهما اختلف موقعها الإعرالى . 

0 ا ات 

 :‏ العدد المعطوف : وينحصر بين عقدين من العقود الاصطلاحية 
السالفة ؛ كالأعداد المحصورة بين عشرين وثلاثين» أو : بين ثلاثين وأربعين » أو : 
بين أربعين وخمسين » وهكذا . . . وكل عدد عحصور بين عقدين على الوجه 
السالف لابد أن يشتمل على٠ءطوف»‏ ومعطوف عليه» وأداة عطف ( هى : الواو ): 
ومنه : وأحد وعشرون اتناك وعشرون ‏ ثلاثة وعشرون . . . أربعة وثلاثون . 
کم وار ھا و وسن بن ب و دم ا وو 
ومن هذه الأمثلة يتبين أن المعطوف لابد أن يكون من نوع العقود » وأن طرف 
عليه - ويسمى الضف لابد أن يكون من نوع المفرد (أى: المضاف) 29 , 
أو ما ألحق به من كلمة بضع وبضعة - وأن أداة العطف هى الواو "۰ دون غيرها . 

وحكر هذا القسم أن" المعطوف عليه» ( وهوالمفرد: المسمى : بالنشيسّف ) لابد أن 
يتقدم دائما » وأن يعرب على حسب حاجةالحملة مع خضوعه حكر إعراب فوعه المفرد 
الذى سبق فى القسم الأول - ( فيعرب فاعلا 4 أو مفعيلا 9 أو مبتدا 3 أوكرا : أو 
غير هذا على حس السياق» ويكون إعرابهيركات ظاهرة على آخره إلا ما كان منه 
دالا على تثنية ؛ فيعرب إعراب المثى  )‏ وأن المعطوف - ويكون بالواو خاصة ‏ 

220 النيف هنا هو : المدد الذى بين عسقدين .كا یرقم « + ۾ من هامش ص۲۰٥‏ - وهذا غير 
المراد من لفظة « النيف » بصيغتها الى سبق الكلام عليها فى هامش تلك الصفحة . 
(؟) انظر رقم ؟ من هامش ص ٥۲۰١‏ . (؟) كاق0 من ص 44 . 
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يتبعه فى الإعراب » ولكن بالحروف الى يعرب بها جمع المذكر السالم . فى مثل : 
الحاضرون واحد وعشرون . . . تعرب كلمة « واحد » خبراً مرفوعنا » والواو حرف 
عطف - ( عشرون) معطوف على : « واحد » مرفوعة بالواو . ونقول : كان 
الحاضرون واحداً وعشرين . . . وأنست بواحد وعشرين . . . وهكذا سائر الأعداد 
المعطوفة . إلا إن كان المعطوف عليه هو » « اثنان واثنتان » ؛ فيعربان كالمئى ؛ 
حو : الحاضرون اثنان وعشرون رجلا كان الحاضر ون اثنين وعشرين رجلا - 
أنست باثنين وعشرين رجلا ومثل : كانت الحاضرات اثنتين وعشرين ؛ فاثنان 
واثنتان » إما مرفوعة بالألف » وإما منصوبة أو مجرورة بالياء . . . فى جميع 
حالات الأعداد المعطوفة . 


هم 
المسألة ١55‏ : 
د العدد () 


العدد لفظ مبهم > أى : لا يوضح بنفسه المراد منه » ولا يعين ذوع مدلوله 
ومعدوده ؛ فن يسمع كلمة : ثلاثة » أو أربعة » أو خمسة . . . أو غيرها من 
ألفاظ العدد - لا يمكن أن يدرك النوع المقصود من هذا العدد » ولا أن ,ميزه من 
بين الأنواع الكثيرة المحتممّلة ؛ أهو ثلاثة كتب» أم أقلام » أم ينام » أم دراه » 
أم دنانير » أم غيرها من مئات الأشياء الأخرى . . » فلو قلنا : ثلائة كتب » 
أو أربعة أيام » أوخمسة شهور. . . أو . . .» لزال الإبهام » وانكشف الغموض 
عن مداول العدد » وصار المراد واضحاً ؛ بفضل الكلمة الى جاءت ؛ فبينت نوعه » 
وميزته من غيره » أى : أنها عيكندت المعدود بعد أن كان مهما مجهولا ؛ ولذا 
يسميها النحاة : « ييز العدد  »‏ سواء أكانت منصوبة أم مجرورة » على التفصيل 
الذى سنعرفه ‏ وهذا معنى قوم : العدد مبهم يزيل إبهاسه التمييز » (أئ : 
المعدود ) . 

ولهذا التمييز أحكام تختلف باختلاف أقسام العدد : 

: فالأعداد المفردة(؟) الى عرفناها ثلاثة أنواع‎ )١( 

نوع لا يستعمدل ‏ فى الأغلب ‏ مع ييز له وهو واحد » واثنان ؛ فلا 
يقال : جاء واحد ضيف ء ولا أقبل اثنا ضيفين ؛ ولا نحو هذا ؛ لأن ذكر 
التمييز ( ضيف ... ضيفين .. ) مباشرة “يغتى عن ذكر العدد قبله » إذ يبين 
النوع مع الدلالة على الوحدة » أو على الزوجية الحددة بائنين ؛ فلا خاجة إلى العدد 
)١( 0‏ «ملاحظة» : إذا ورد فى الحو كلمة : «تمييز» من غير قيد كان المراد - فى الأغلب - المييز 
المنصوب مطلقاً ‏ للعدد أو لغير العدد - أما المييز غير المنصوب كالذى هنا فى باب العدد فلا يذكر - فى 
الأغلب - إلا مقيداً بالحر » فيقال تمييز مجرور . . . 

(؟) وهی الى قد تسمى : « مضافة » على اعتبار أن أكثرها مضاف ؛ وهوثلاثة وعشرة وما بينهما » 
وما ألحق بها مثل كلمتى : مائة وألف » وبع وبضلعة ؛ طبقاً للبيان السابق علهما فى رقم من هامش 
ص ١١8‏ دون العددین : ١‏ و ۲ مما سبقت له الإشارة فى رقم ؟من هامش ص 8١ه‏ - والتسمية غير دقيقة . 


o٦ 


قبله › ولا فائدة منه . وقد يضاف هذا الذوع لغرض آخر سنعرفه("'“ 7 


ونوع محتاج إلى تمييز مفرد مجرور بالإضافة؛ وهو لفظ : ماثة » وألف > 
ومثناهما » وجمعهما . ( فالمراد هو : جنس الائة والألف”" ... )ومن الأمثلة قوله 


ات 6م 


نعالى: (مثل الذين يسنفقون امل ۴ سيل الله رکشل حبة نبت س 
سنابل”» فى کل ية مائة حسّة . والله أيضاعف لمن 25 ) + يبلغ ارتفاع. 
ر البيزة الأكبر نمو مات فراع 0 r‏ أضاع بول هذه 
مثو جل ؛ أومئات جل - وقوله تعالى : ( ون يوم عدند ” ربك کألف سىنةر 


اع ون عرانن المقزنة ا ا ey‏ آلاف جندى . 
يصح الفصل بين هذا النوع وتمييزه فى حالة الاختيار . 
ونوع يحتاج إلى بير مجرور بالإضافة» متصل به أيضاً- ويكون فى الأغلب 
جمع تكسير لقا » وهذا النوع هو : (ثلاثة »> وعشرة » وما بينهماء وكذا 
كلمة: : بضع ويضعة الملحقتين به )- طبقاً لما E‏ حو : الصيف ثلاثة 
ا أيام. ف فى الريف - وقوله تعالى: ( وأما عاد “فأملكثوا إديحر 
صر ص ا 86 عائية سسخارها عليهم" سبع / ليالر وتمافية” يام درا 0 1 
ا فى تمييز هذا النوع من العدد المفرد أن يستوق أربعة أمور مجتمعة ؛ 
مى : أن يكون جمعدًا ‏ للتكسير ‏ مفيداً للقلة ‏ مجروراً بالإضافة المباشرة ( أى : 
الحالية من الفصل ) . وكل واحد من هذه الأربعة يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل : 
١‏ فأما كون التمييز جمعًا فهو الأعم الأغلب » ليتطابق المعدود والعدد فى 


620 فى « | » من ص ٥۳۲‏ . وانظرص ۰۲ء ٠.‏ 

)20 انظر ما يتصل مبذا فى « ب » ص ٥۳۳‏ . 

() أى : نحو ( ١85‏ مثراً) بعد النقص الذى أصاب قمته » ويقدر » بلحو : سبعة أمتار. 

)٤(‏ جمع التكسير - كا سيأق ی ص 59 - توعان : جمع تكسير للقلة » وهو ما كان 
دالا على أفراد لا تقل عن ثلاثة» ولا تزيد على عشرة . وله أوزان خاضةة سيا ٠:‏ أفسلة » وأفعال» وضملة 
وأفمل» . حو : أجهزة » وآنہار » وصبية› وأعين. وجمع تكسير للكثرة ويدل على عدد لايقل عنثلاثة » 
وقد يزيد على العشرة » بالإيضاح الذى سيجىء فى بابه - ص 558 م ۱۷۲ - وأوزانه كثيرة .. . 

(0) فت ٤‏ من هامش صن 018 . )١(‏ شديدة الصوت » أو شديدة البرد . 

(۷) متنابعة . 


o۷ 
الدلالة على التعدد الكثير . وجب فى الأغلب - إضافة العدد إلى مفرد إن كان‎ 
_ التمييز هو لفظ : « مائة ١ء نحدو: ثلائماثة رجل - - أربعمائة كتاب‎ 
خسمسياثة ةر قير ... أو كان العدد مضافاً إلى مستحقه ملكا أو اناب عل ا‎ 

من ال حالات ؛ فتكون الإضافة لبيان أن العدد ملوك للمضاف إليه » أو منسوب 
إليه بوجه من وجوه التملك أو النسبة الى تستفاد من الإضافة" ؛ نحو : هذه خمسة” 
مود »> وتلا سرع ل فقد تعراف المضاف هنا بالمضاف إليه»و مير به ¢ 
فلا يحتاج إلىتمييز » وهذا لا يعتبر المضاف هذا إليه المذكور تمييزاً؛ لأن العدد استخى 
عن التمييز » واحتاج لمضاف إليه يحقق غرضًا آخر 

وقد يغنى عن الجمع مايدل على ابحمعية » واو لم يس جمعاً فى اصطلاح 
النحاة ؛ وإتمال يسمونه : «اسم جمع ٠‏ ؛ كقوم > ورَهط"» وغيرهما من أسماء 
الجموع ؛ وكنحل وبقر > وغيرهما مما يسمونه : « اسم ابلننس اللجمعى» . والغالب 
فى هذين النوعين أن يكونا مجرورين بالحرف « من" » مع ظهوره ف الكلام » نحو 
ثلاثة من القوم فازواء وأربعة من الرهط تقدمواء وخمسة من النحل جمعت العسل » 
وستة من البقر جلبت الغى لصاحبها . أما جرهما بالإضافة فالأحسن- مع صحة 
القياس - الاقتصار فيه على المسموع » ومنه قوله تعالى : ( وكان فى المدينة تسعة 
٤‏ هط ).. وقوله عليه السلام : « ليس فيا دون خمسٍ دود (4) صدقة () 


۲ - وأما كونه للتكسير فهو الأكثر وروداً فى الكلام الفصيح . ويحوز أن 
يكون جمعمًا التصحيح 7" مناسباً > إذالم يكن للكلمة جمع مستعمل للتكسير ؛ نحو : 


هھ ال اس 


خمس صاوات » سخ سين ار کن کر مل وی بعد ل 
عنه إلى التصحيح لجاورته ما همل تكسيره فى الكلام ؛ نحو : سبع أستبسلات ؛ 


)١ (‏ انظر ما يختص بطريقة كتابة « مثة » فى رقم © من هامش ص 818 . 
( ۲ ) كا سیجیء ی الزيادة ص ٠۴۲‏ وص ٥٥۲‏ . 
( ۳ ) عدد من الرجال - خاصة - لا يزيد على عشرة فى الغالب > وهوامم جمع ( وام الجمع : 
لا واحد له من لفظه » مع دلالته على معى الجمع ) . 
( 4 ) الذود: «ؤنث » وهوعدد من الإبل لايقل عنثلاثة > ولا يزيد على عشرة . ولفظه أسم جمع » 
لا بجىء منه واحد كنا سبق فی ۴ ( ه) انظر « جومن ص 48ه. 
(1) هوجمع المذكر السام » وجمع المؤذث السالم . 


4 
فإنه جاور فى الآية الكريعة ئة لس قرات » فى قوله تعالی: ( وقال الملك” نی أرى 


یع يقرأ ا سمان يأكلكهن سبع لعجاف كي م سثلات خضر › 
ياسات)› فقال لراعاة التنسيق : "سكبلات » » بدل « سنابل » ؛ 
لمناسبة: e:‏ ترك جمع تكسيرها فى الآبة أو يكون ها جمع تكسير 
ولكنه قلي لالاستعمال» نو : ثلاث سعادات9 , » فه وأحسن» من ثلاث سعائد 29 . 

ومن النادر الذى لا يقاس عليه أن يقع جمع التتصحيح المشتق تمييزاً للعدد 
فى مثل : هنا ثلاثة' صا حين » وأربعة ‏ زاهدين ؛ بالإضافة . والأحسن عدم الإضافة› 
وإعراب هذا الجمع نعتاً » ووز نصبه على ا حال إن كان نكرة ؛ بشرط إدخال 
التغيير اللازم على الحملة ؛ لصحة كل إعراب ؛ وبذا يسلم من الضعف 

ومع أن مدلول جمع التكسير الذى للقلة هو مداول جمعى التصحيح عند 

سیون تدان کر 8 التمييز يجمعى التصحيح . 

۳ وأما أنه للقلة فراعاة للمأثور الأفصح الذى يدل على أن الكلمة الى 
ها جمعان جمع كرة وجمع .قلة ‏ يكون تمييز العدد يجمع قلتها هو الأعم الأغلب › 
فإن لم يوجد ها إلا جمع كرة صح التمييز به بغير ضعف . 

٤‏ -وأما جره بالإضافة فهو الأ كر أيضا + وعدت فيا فى 
العدد حذف التنوين منه ؛ لإضافته . يصح الفصل بينه وبين الغدد .إلا عا 
يصح الفصل به بين المتضايفين47) 

وإنما يحب جر التمييز بشرط تأخره وإعرابه تمييزاً . فلو تقدم التمييز على العدد 
لوجب إعراب التمييز على حسب حاجة الحملة » وإعراب العدد نعتنًا مؤولا له0*», 


» نحيفات » هزيلات . ( المفرد : أعجف »ء وعجفاء » يقال ثور أعجف » وثيران عجاف‎ )١( 
. وبقرة عجفاء » وبقرات عجاف ) . (۲و۲) جمم "سماد » عل لمؤنثة‎ 

(؟) فى ص ٦۲۷‏ و١581‏ ما يوضح الحكم ويفصله . 

( 4 ) سبق بيانه فى آخر باب الإضافة ( ج٣‏ ) . 

٠ (‏ ) يؤول النعت هنا لحموده . وتحوز إعرابه بدلا أوعطف بيان إن كان المعى علهما . دون النعت 
( كا سيجىء فى رتم ١‏ من هامش ص 045 ) . 

هذا » وقد سبق فى باب : « النعت » (جمم ١14‏ عند الكلام على تقسيم النعت باعتبار لفظه ) 
بيان الألفاظ الحامدة الى يصح وقوعها نعتأ » ومنْها : « لفظ العدد » وتفصيل الكلام عليه . 


۹ 
فى مثل : عندى ثلائة كتب ؛ - بجر «كتب ١‏ » بالإضافة - نقول : عندى كتب 
ثلاثة” برفعها . واو تأخر وأريد لداع معنوى إعرابه عطف بیان إن كان جامداً ‏ 
اليا و رصت ابارت رايس عزرط لحي N‏ 
فى إعرابه للعدد ؛ نحو : عندى ثلاثة " أثواب » فأثواب : عطف بيان » أ نعت 
مؤول بمعبى : مسماة بأثواب . 


هذا » ويصح فى الأعداد المفردة ( ۳٣و٠٠‏ وما بينهما) » » أن تضاف إلى 
ضمير المعدود » ولا تحتاج لغيره » نحو : مررت بالأصدقاء لاهم . . . أو : 
خمستتهم . . أو : سبعتسهم . . . بنصب العدد على الخال المؤولة ۽ أى : 
ممما إياهم آل عتمي أن افك عا : . . وهكذا . ويجوز إتتباع 
العدد لما قبله ؛ فلا يعرب حالا » ا ؛ بمعى : جميعهم » 
مع أضبط افظ العدد عا يضبط به التوكيد › 
والصحيح أن هذا ليس مقصورآعلى الأعداد المفردة ؛ بل يسرى على المركبة 
أيضًا ‏ كا سيجىء ‏ نحو : جاء القوم خمسة عشر هم 2 بالبناء على فتح 
الحزأين فى محل رفع هنا أو فى محلغير الرفع ة فى تركيب آنحر » على حسب المؤكند . 
وجدير بالملاحظة أن العامل فى التمييز المجرور بالإضافة هو العدد المبهم 
(أى : المضاف ) الذى جاء التمييز لإيضاحة وإزالة إبهامه » ولابد من تقدي 
هذا العامل على تمييزه ورور . ظ ْ 
(ب) وباق أقسام العدد ( وهو : المركب» والعقود الاصطلاحية » والمعطوف » 
وكذا ما ألحق بالمركب والمعطوف عايه من كى :.بضع وبضعة ) " يحتاج إلى 
ييز "مفرد » منصوب غير مفصول من العدد بفاصل »› نحو : ([إى رأيت 
أحدّ 0 كوكبأ) ‏ ( إن عدة الشهور عند الله اثنا شر شهراً) ‏ ( إن" 
كن : م عش ون" صا بر ون رااان )وو 2 الإنسان بوالديه إحساناًء 
جا CO‏ ما وشت كرما د وتاه فضا لاوت شه ی 


)1١(‏ سبقت الإشارة هذا الحكم فى + ؟ باب: الال م. 4م ص ۲۹۷ وق ب ۲ باب التوكيد 
۱۱۹۴ ص ٤۱۳‏ . ( ۲ ) طبقا للبيان الذی سبق فى رتم 4 من هامش ص 018 . 
(؟و؟) وقد يستغى عن القييز مطلقاً لداع بلاغى - كا هنا » وكأ سيجىء فى ص ٥۳۲‏ و8817 - . 


o۰ 
إذا بلغ أشند 6 وبلغ أربعين سنة” » قال رب أو زِعدى أن' أشكدر نعمتتك‎ 
قال أحد الشعراء : هاجى منظر شائق ؛‎  ) . . الى أنعمت على" وعلى والددى.‎ 
فلم أغادر مكانى حى فاض خاطرى بخمسة وأ ربعين بيتنًا فى وصفهءلم أ قض‎ 
فيها أ كر من ضحوة . وأزعجى نتعى صديق لى » فانهمر لسانى برثائه » وأنشأت‎ 
وا ل م‎ UES 

بعد ذلك تسعة” وین متا . 


ولا بد فى جميع حالات التمييز المنصوب أن يتأخرعن عامله الفعل أوما يشبهه . 
وقد أشرنا ‏ قريبًا ‏ إلى أنه يجوز فى العدد المركب ما جاز فى العدد المفرد من 
الإضافة لضمير المعدود . . . بالتفصيل السالف . 


« ملاحظة » إذا نعت تمييز العدد المركب » أوتمييز العقد» أوتمييز المعطوف › 
جاز هذا النعت أن يكرت مقر ا عة الفط امت بو ورال اران بكرن 
جمعاً؛ مراعاة لمعناه الذى يراد به اسم العدد » نحو : هنا أربعةة عد رخبيراً عالماًء 
أو علماء - وعشرون طالينًا ذكينً < وأذكياء ‏ وخمسة وعشر ون كاتا ماهراً 3 
أو مهمرة . . ..» وهكذا"“ . ومراعاة اللفظ أكبر . ومثل النعت غيره من بقية 


: فى هذا الحكم تفصيل يشوبه غموض تنطوى عليه المراجع المتداولة » ونكتنى هنا ببعضها‎ )١( 

| س من أمثلته ما جاء ى الأشموق ؛ ولصه : «( جوز فی نعت هذا ألفييز مهما - وهنا يقول 
الصبان : « (آی : من المركب وعشرين وبابه . وقضيته : أن تمييز غيرها لا .جوز فى نعته 
عزلفاة الى ف .ب عراقاة" اللقط 4 فيو ی إت عدر درف اا ر و ا ا 
ومراعاة المعمى ؛ فتقول : ظاهرية وناصرية » ومنه : 

2o 2 ع‎ 2 

فيها اثنتان واربعون حلوبة سودأ كخافية الغراب الاسر 

: 1 اه-. 

فى امک السابق تت تقييد و بأنه تمييز للعدد المركب » وعشر ين وبابه . . . وليس فيه" تقييد 

الحمع بأنه للتكسير أو المذكر السام . 

ب - فى حين يقو الزضی ( + ۴ ص ١80‏ ) إذا وصفت المميدز جاز لك فى الوصف اعتبار اللفظ 
والمعى ؛ نحو : ثلاثون رجلا ظريفاً وظرفاء » ومائة رجل طويل وطوال . وقول الشاعر : 
فيها اثنتان وأربعون حَلُوبَة سوا كخافية الغراب الأشسحر 

فأمثلته الى عرضها اشتملت على نوع منالأعداد ليس بالمركب ولا العشرين وبابه ؛ فقد اشتملت = 


خرف 


التوايع ° 1 


لذ مذ ا 
فلخص الكلام على العدد من ناحية تمييزه هو فى الآغلب ‏ . 

( واحد واثنان : لايحتاجان لتمييز  )‏ ( ثلاثة وعشرة وما بيتهما » وكذا بضع 
وبسضعة 3 تحتاج لجمع تكسير › للقاة › يجرور بالإضافة » وقد تضاف لضمير 
المعدود) , ( جنس الائة والألف : يحتاج إلى مفرد مجروز) ‏ ( ما عدا ذلك ؛ 
يحتاج لمفرد منصوب . ا" 

ح - ويقول اهمع ( + ١‏ ص 4ه؟ باب « المييز» ) ما نصه : «( إذأ جىء بلعت مفرد أو جبع 
تكسير جازالحمل فيه على المِييز وعلى العدد ؛ نحو : عندى عشرون رجلا“ صا حاً ٠‏ أو صالم” - وعشر ون 
رجلا كراماً أو كرام". فإن كان جمع سلامة تعين الحمل على العدد ؛ نحو : عشرون رجلا صالحون )» 1ه . 

فبأى هذا الآراء تأخذ ؟ لعل الأنسب الأخذ بما جاء فى المع وف كلام الرضى لان رهما مردد ى.بعض 
المراجع الأخرى الى لم نذكرها . ولا مانع هنا من وصف المع الذى لا يعقل بالمفرد المؤنث . 

6 كنا سيجىء فى « ب » من ص ٥۴۳۳‏ . 

( ۲ ) ف تأنيث العدد المركب يقول ابن مالك : 

مم ےه سني 2 3 رر م م r‏ س 
وأْحَدَ اذكر وله شر مركباً ؛ قاصِد معدود ذكرٌ ب 4 


وقل لدى التأنيث إِخْتى عَشْرَهْ وسين فيها عن تمم كَسْرة ‏ ه 
يريد : أن « عشرة » إذا ركبت مع « إحدى » وجب مطابقة « العشرة » هما فى التأنيث » وأن 
«عشرة » المؤنثة » .تسكن | شيئها » فى أشبر اللغات » وتميم تجيز الكسر أيضاً . ثم أراد أن يبين عموم 
الحكم الخاص « بعشرة » من ناحية تأنيها مطابقة المعدود » وأن هذا ليس مقصوراً على « إحدى »» فال : 
ومع غيسر ا وإجدى اما فل فافعل قَصّدًَا ‏ + 
( الفا الى فى صدر وا زائدة ) . والتقدير : وافعل قصداً مع غير أحد وإحدى ما فعلت 
معهما » حيث آنشت عشرة مع « إحدى ».المؤنثة » وذككرتها مع « أحد » المذكن.. أى : راع المطابقة .فى 
التذكير والتأنيث مع غيرهما من الأعداد الى تركب مع العشرة كا راعيته مع : « أحد وإحدى » وزاد الأمر 
إيضاحاً بالنص عليه مع ثلاثة وتسعة وما بينْهما ؛ فقال : 
ولفلاثة وتسعة << وما بينهما إن ركبا ما قُدُمًا ل 
الس عليه ايفاق انی واس یت ب 


رم 
هوه 


وأؤل عَشْرَةَ اتتَتَئْ »ء وعشّرا انی إذا أَنثى تضّا» أو ذْكرَام 
يريك ام المؤزئة ( أى : اذكر بمدها ) كلمة: « عشرة » المؤنثة. واذك ركلمة : «عشر» المذكرة ‏ 
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زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) قلديضاف العدد « المهرد » إلى غير تمييزه المبين لنوع المعدود » ولحقيقته 
الذاتية ؛ فيضاف إلى مستحق المعدود ( ومن المفرد : واحد ٠»‏ ومؤنثه : واحدة 
وحادية » وإحدى . . . ومنه : اثنان › ومؤنثه : ثنتان واثنتان » ومنه ثلاثة وعشرة 
و بينهما : ويلحق به جنس المائة ولألف . .. .( لدم الحاجة إلى ذكر التمييز 
7 العدد مماوك أو منتست المضاف إليه 8 1 0 به بنوع م أنواع الصلة 
والارتباط الى تحدثها الإضافة الحديدة › > والى له تبین نوعًا ¢ ولا ذا () 4 وإتما 
تبين استحقاق المضاف إليه للمضاف بوجه من وجوه الاستحقاق" ومن الأمثلة : 
واحد قومه من لاينعسول فى الدنيا على أحد ‏ واحدة قومها من رفعت شأن بلدها فى 
ال التربية والأمومة . وكأن يقال نى كتابين لمحمد : هذان اثنا محمد . وق فتاتين 
من القاهرة : هاتان اثنتا القاهرة› أو نتا القاهرة . وف دراه لمحمود وعلى” : هذهسبعة 


= بعد و اٹی' » المذكرة » ثم بين : أن « اٹی واثنى » يعربان إعراب المثى عند تركيبما کا كانا قبل 
التركيب ؛ فيرفعان بالألف » وينصيان ويحران بالياء » وأما غيرهما فالحزءان المركبان ءبنيان على الفتح 
فى القول المألوف ؛ أ : الشائع . يقول : 


و «اليا» لغير الرفع ءارفع“ بِالأَلِمْ ولفتح فى جزأئ سواهما أَلِنْ ‏ 4 
ثم انفقل إلى حكم آمييز المقود فقال : 
و £ 
وميز العشسرين للتسعينبا ‏ بواحمد كاربعين حينا ‏ 
( الحين : الوقت - ) ثم إلى تمييز المركب مباشرة وأنه مثل تمييز العشرين . فقال : 
الى مء م وء E‏ ےے ا 
وميسزوا مرکا بوشل ما ميز : «عشرون » ؛ فسوينهما ‏ 
)20310 سبقت الإشارة هذا فى رقم ١‏ من ص ٠۲١‏ . 
(؟) لأن من يقول : هذه و الحسةة محنودر ۾ يكون عارفاً « حموداً وخسته ۾ )ا : فلا تحتاج لمييز 
وإذا قلت : « هذه عشروك » فقد خاطبت من يعرف العشرين المنسوبة إليه » ولا تقوها إلا لمن يعرف 
هذا » كا أنك لا تقول : « كتاب حامد » إلا لمن يعرفهما نوع معرفة . 


e 
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محمود » وتسعة على" » . . . وخذ سبعتك » وحافظ على تسعتنا . 
أما بقية أقسام العدد فتيستغنى عن التمييز نوعان منها ؛ کا سيجىء فى « ه٠‏ . 


(س) قانا" : إن المراد بالمائة والألف هو جنسهما الشامل لمفردهما » 
ولثناهما » ولجمعهما ...- هذه الدلالة على الخمعية قد تكون بصيغة اللجمع المباشر 
المتحقق فى افظهما ؛ حو : هذه مثو رجل تقود أربعة آلاف جندى . وقد تکون 

« الجمعية » غير مباشرة ؛ بأن تكون صيغة المائة : « مضافا إليه » يكتسب معى 
الجمعية من ١‏ المضاف » بشرط أن يكون هذا المضاف ثلاثة » أو تسعة » أو عدداً 
بينهما ؛ نحو : قضى الرأحالة ثلاثمائة يوم فى الصحراء » قطم فيها تسعسمائة ميل . 
وقد تکون أيضًا بوق وع المائة والألف تمييزاً منصويًا مضافًا ع والعدد ھر 
وأحد عشر ) أو غيره من ن الأعداد المركبة » نحو : فى المكتبة أحد عشر مائقة 
كتاب » واثنتا عشارة 2 مخطوطة . ومن الحائز فى هذين النوعين الأخيرين اعتبار 
الماثة والألف مفردين ؛ اعّاداً على أن لفظهما الصريح مفرد » جرد من علامة تثنية 
أو جمع > وأن اعتبارهما غير مفردين راجع للعدد المركب المذ كور قبلهما » وهو 
لفظ مستقل عنهماء ولكنه احتاج إليهما ليكونا تمييزين له ؛ فاعتبار المائة والألف 
مفردين راجع لمراعاة مادتهما وصيغتهما اللفظية وحدها » واعتبارهما غير مفردین 
5 مراعاتهما مع اسم العدد . ولن يترتب على الاعتبارين خلاف يمس تميزهما 
مباشرة . وإنما الحلاف فى توايع تمريزهما » كالنعت مثلا ؛ أيكون مفرداً تبعنا 
اف د المنعوت » أم جمعا تبعًا لمعناه ؟ الأمران عارك فى كل التوابع . 
ولكن الأحسن والأكثر هو مراعاة اللفظ ؛ أن يكون تابع مييزهما مطابقًا له فى 
إفراده . ويسرى الحكم السالف :أيضنا على تمريز العقود والأعداد المعطوفة کا سبق ا 


(=) يصلح الألف تمييزاً لكل أقسام العدد الآر بعة ::( المفرد 5 يز الواحد 
والاثنين - والمركب - والعقد ‏ والمعطوف ) . أما امائة فلا تصلح ا کک 
والتسعة وما بينهما 3 وإلا للأعداد المركبة » مثل : (ثلاعائة : 
(إخدى عشارة” مائة. ا مائة..) . ولا تكون تمييزاً 0 


. » بعنوان : و ملاحظة‎ » ٥۳۰ ف «ا »منص ۰۲۰ . (؟) ى ص‎ )١( 


ort: 
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للأعداد المعطوفة . وإذا وقع لفظ « مائة » تمييزاً للثلاثة أوااتسعة أو ما بينهما فالأغلب 
الذى ” يقتصر عليه هو إفراده . 

(د) من الشادذ کا المائة وجنسها کے عمفرد منصوب ؛ كقول الشاعر 

إذا عاش, الفنى مائتين عاماً فقد ذهب اللّذاذة والفتاغ 

ومن القليل کی ها جمع 7 ؟ كقراءة من قرأ قوله تعالى : ( ولبثوا فى 
کهفهم ثلائمائة سنين ) على اعتباره ماثة ». مضاف وه سنين » مضاف إليه. 
أما من ينون : د ماثة » فإنه يجعل كلمة : (سنين» بدلا أو عطف بیان من « ثلاث» 
المضافة إلى مائة . لا تمييزاً ‏ لثلا يكون التمييز هنا شاذا من وجهين ؛ هما : 
وقوعه جمعًا ¢ ونصميه . 

(ه) ما صح فى الأعداد المفردة من استغنائها عن التمييز أحيانا كا تقدم 
البيان ی ا يصحق قسمين آنحرین ؛ هما : المركب - ( ما عدا ای عشر »› 
والنقى عشارة ادافين قتعم حلت ٠ E‏ دن 
حالات الاستغناء عنه أن يضاف العدد إلى شى ء يستحقه ؛ بأن يكون العدد مما وكا 
للمضاف إليه » أو ا له بصلة من الصللات المستفادة من الإضافة الدالة على 
الاستحقاق » لا على بيان وع . كأن يكون لحمود خمسة عش درهما 
فنقول : هذه خمسة” غر حمود 2 وكأن يكون لغرف البيت عشرون مفتاحًا ؛ 
فنقول : هذه عشرو البيت O...‏ 

وإذا أضيف العدد المركب - ( غير اثدى عشر » وائنتى عشرة ) - فى 
إعرابا لغات"“ . . . أشهرها وأحقها بالاقتصار عليه لغتان9©؟2 : 

الأولى : أن يبى علىما كان عليه من فتح الحزأين فى جميع مواقعه الإعرابية ؛ 


: ص ۳۲ه. )۲( ومن هذا قول الشاعر هجو متغزلا‎ )١( 


ما أنت ؟ أمّ مارسوم الدّيار ؟ ويتوك قد كربت تكمل 
ستو » أى : ستون سنة من عمرك ‏ - ثم انظر رقم ۲ من هامش ص 087 - .. 
( ؟) أما إعراب العقود فكجمع المذكر السام ؛ فلا تتأثرعند إضافتهما إلا عذف النون . 
( 4) سبقت الإشارة هماق ص 57١‏ . 


oe. 


ولا مانع من اجماع البناء والإضافة هنا ؛ تقول: خحمسة عشر محمد عندى ‏ إن 
خمسة عشر محمد عندى - حافظت على خمسة عشر محمد ؛ بالبناء » على فتح 
الحزأين فى محل رفع » أو نصب » أو جر » على حسب حالة الحملة . 
الثانية : ترك اللحزء الأول مفتوحًا فى كل الحالات كما كان + وإجراء الحركات 
الإعرابية على الحزء الثانى ؛ باعتبار الحزأين بمنزلة كلمة واحدة ذات شطرين » 
يحرى الإعراب على الثانى منهما مع ترك الأول على حاله » دون أن تتغير الفتحة الى 
فی آخخره 3 فيكون الثانى معريا ؛ مرفوعنا > أو منصويًا > أو جروراً » على حسب 
موقعه من الحملة ؛ ولا يكون مبنيا ؛ تقول : خمسة عشر محمد عندى ‏ إن 
خمسة عشر محمد عندى- ( وه خمسة عشر هنا : اسم « إن» » منصوبة 
مباشرة » وليست مبنية على فتح الحزأين  )‏ حافظت على خمسة“عشر محمد . 
فخمسة عشر فى الأمثلة الثلاثة غير مبنية ؛ فهى بشطريها فى الأول مبتدأ مرفوع 
مباشرة » وق الثانى اسم « إن » منصوب مباشرة - وق الثالث مجرور مباشرة . 
وما عدا هذين الرأزين ضعيف بحسن إهماله ؛ ومنه : إضافة صدر المركب إلى 
عجزه المضاف إلى مستحق المعدود »> حو : هذه خمسة” عشر محمد © 
وشاهدت خمسة” عشر محمد واخ بخمسة عشر محمد ...) 1 
ومنه إضافة صدر المركب إلى عجزه من غير إضافة العجز إلى شىء ؛ 
نحو : هذه سبعة عشر302" ... 
(و) لايحوز الفصل بين العدد وبمييزه فى غير الضرورة الشعرية » كقول 
الشاعر القديم : 
على آنى بعد ما قد مضى ثلاثون ‏ الهجثر ‏ حلا كيلا. . .90 
يريد : ثلاثون حولا كيلا للهجر . 
١ (‏ ) وإ بعض هذه الآراء يشير أبن مالك بقوله : 
٠‏ 5 2 ر و مسار رو نج ر ل و 
وإن أضيف عدد مركب يبق البنا . وعجز «قد يعرب ١١  »‏ 
( ؟) كاملا . وف الشطر الأول من البيت رواية أخرى » هى : ش 


5 
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المسألة 1١6‏ : 
تذكير العدد وتأنيئه . + ٠‏ 


عرفنا الأقسام الا صطلاحية للعدد ؛ وأنها أربعة : ( مفرد ‏ مركب - علدب 
معطوف ) . وفوا يلى الكلام على كل منها من ناحية التذكير والتأنيث : 

الأول : تذكير الأعداد المغردة وتأنيئها > ويتلخص فى : 

١‏ أن « الواحد والاثنين» يذ ك ران و يؤنستانمباشرة بغير حاجة إلى معدود 
بعدهماء أى : أن صيغتهما العددية تن ر أوتؤنث؛ طبقاً لمداولهاء وللمقصود 
منها. دون أن يكون مع الصيغة| معدود ( ييز ) ؛ إذ لا يصح ذكر یر هاس کا 
عرفنا ”ومن الأمثلة قوله تعالى :(قل الله خالق كل شىء . وهوالواحد القهار)› 
وقوله تعالى : (يأيها. النام ناتقا 7 بكم الذى خا سكم من نفس واحدة )» وقوله 
تعالى : ( إلا تستصروه فقداً تنصره الله ؛ إذ" أخرجده :لين قر وا ثانى اثنين ) 


or Lerma © 


وقوأه تعالى : : ( قالوا 5 : ریا ا 3 ين 4 وأسحسرسيسة أ انتیسن (. 

؟ - وأن « مائة » و« ألا » وجنسهما ثابتة الصيغة على حالتها اللفظية » تأنيثاً 
فى « مائة » » وتذ كيرا فى « أل » مع أنهما يسَحْتساجان إلى تمييز مفرد مجر ورغالباً. 
وهذا التمييز قد يكون مذكراً أو مؤندًا على حسب الدواعى المعنوية ؛ حو : 
جاء مائة رجل - جاءت مائة فتاة - حضر ألف جندى ‏ حضر أاف طالبة . 
أى : أن صيغة لفظهما لاتخرج عا وضعت له فى الأصل ؛ فكلمة : « مائة » 
ملازمة للتأنيث اللفظى فى كل استعمالا بها بى ومصاعفاتها » وكلمة « ألف » ملازمة 
للتذ كير اللفظى دانم 2 نی ومضاعفاتها 4 فادتهما الطجائية ثابتة لايدخل عايها 
تغيير من هذه الناحية » إلا عند إلحاق الماثة مجمع " المد كر السالم . 


)١ (‏ المذكر والمؤنث من أسماء الشبور ألعر بية موضح فى :« + »من ص ”وه وكذلك ما يذ كرقبله 
كلمة : « شهر» ومالا يذكر . 

(؟) ىق ص ۲٩‏ . 

() عند إلحاق المائة يحمم المذكرالسام يقال فيها : « مثوت ومثين » 


ov 
٠”ةعضبو وأن ثلاثة » وعشرة » وما بينهما  وكذلك كلمة : بضع‎ 
تلحقها تاء التأنيث إن كان المعدود ( التمييز ) مذ كرا » وتتجرد من تاء التأنيث إن‎ 
. كان المعدود ( التمييز ) مؤنتاً . فالعدد فى هذا القسم مخالف للمعدود تذكيراً وتأنيثا‎ 
ويشترط لتحقق هذه الخالفة شرطان ؛ أن يكون المعدود مذكوراً فى الكلام »وأن‎ 
يكون متأخراً عن لفظ العدد» نحو : ثلاث عيون - أربعة قلوب - خم أصابع-‎ 
. . ستة رءوس - سبع رقاب ثمانية”'؟ جلود  تسع أقدام - عشرة ظهور‎ 
فإن لم يتحقق الشرطان معدا ؛ بأن كان المعدود متقدمًا.» أو كان غير مذكور فى‎ 
الكلام ولكنه ملحوظ فى المعى يتجه الغرض إليه  جاز فى لفظ العدد التذ كير‎ 


. - 018 وهى ملحقة بهما - طبقاً لما سبق فى رقم 4 من هامش ص‎ )١( 
. للعدد .: « تمان » المفرد حكم خاص بصيغته وإعرايه » حين يكون مؤنثاً أو غير مؤذث‎ 0 
: - ويتلخص هذا الحكم فيا يأق = مقا لرأى المسول عليه‎ 
إذا كان : « مان » غدداً مضافاً ومذكراً  بسبب إضافته إلى تمييزه المؤنث- فالأفصح إثبات‎ - | 
الياء ی اغ ی جع خالاته» مع إعرابه إعراب المنقوص ؛ فتقدر عل يانه الضمة والكسرة » وتفه‎ 
ألفتحة؛ نحو : (تماندى غسوانر ا ونای فتيات يعس فن 59 سيم تمانى” غوانر‎ 
"ينشدن » وثمانى فتيات 1 - (طربت لثاننى غوانر ادق 3 وتماذدى فتيات يعزفسن ) . فكلمة:‎ 
ماني . . . » فى المثال الأول ٠رفوعة بضمة مقدرة على الياء » وف لشاف منصوية بالفتحة الظاهرة » وق‎ « 
. الثالث مجرورة بكسرة «قدرة‎ 
: فإن كان اعدد : « مان » مؤئاً  يسبب إضافته إلى ميزه المذكر - لزمته « ألياء ۾ وبعدها‎ 
- الناء » الدالة على التأنيث » وأعرب إعراب الأسماء الصحيحة » نحو :فرقة الإنشاد ثمانية” رجال‎ « 
. شاهدت نمانية رجال - أصفيت إلى ثمانية رجال‎ 
- عدا مفرداً » غير مضاف » .والمعدود مذكر » لزمته الياء والتاء - أيضاً‎ O: ب - إذا كان‎ 1 
وأعرب إعراب الأسماء المحيحة فى كل أحواله . نحو : المسافرون من الرجال ثمانية” - كان المسافرون‎ 
... من الرجال همانية” ن أنست من الرحال بثانية‎ 
فإن كان المعدود مۇنغا فالا كثر إعرابه إعراب المنقوص ؛ : أشهر من الشاعرات مان - اكتفيت‎ 
من الشاعرات بان - عرفت من إنشاعرات ثمانياً » أ 0 . بالتنوين وعدمه » فالتنوين على اعتبار‎ 
: كلمة : م اا اسماً منقوصاً-٭- "قتصرةاً . وعدم التنويح على اعتباره اسماً منوعاً من الصرف يشبه‎ 
غوانے «( « وجوا د ' ( فى ونتهما اللفظى » وق دلالهما المعنوية على المؤنث. ومن القليل فى هذه الصورة إعراها‎ « 
: باخرکات الظاهرة على النون مباشرة عند حذف الياء ؛ كقوله الشاعر‎ 


لها ثنايا أربعم جسان. وربعم » فشغرها ثمان 


- يريد : ثنايا تمان - , ( راجع الحضرى والصبان فى هذا الموضع ) . 
أما المدد ثمانية عند تركيبه مع المشرة فيجىء الكلامعليه فى تأنيث الأعداد المركبة ‏ رقم ۳ منهامش ص4۷ ٠‏ , 


ofA 


والتأنيث', ؛ نحو ؛ كتبت صحفنًا ثلاثًا » أو ثلائة ‏ صافحت أربعة . 
أو ارس ١‏ 


والحكم على الود الدال على ابلمع أنه دال على التأنيث أو التذ كير 
لايكون بالنظر إلى لفظه الدال على الجمعية وما يصاحبها من التذكير أو التأنيث 
وإتما يكون بالرجوع إلى مفرده ؛ لمعرفة حالة المفرد من ناحية التذكير والتأنيث » 
ومراعاة هذه الحالة وحدهاء عند تأنيث العدد وتذكيره » دون التفات إلىاففظ المعدود 
من هذه الناحية(؛) ٠‏ 

وإذا مسيز العدد المفرد بتمييزين أحدهما مذكر والآتحر مؤدّث » روعى فى 
تأنيث لفظ العدد وتذكيره السابق 0" منهما؛ نعو : أقبل سبعة رجال وفتيات» وأقبل 
سبع فتيات ورجال . 


(۱) مع مراعاة الحكم الخاص بالعدد ر تمان » وقد سبق فى رقم ؟ من هامش الصفحة الماضية . 

( ۲ ) انظرد د » و«ه» ص ه4ه و45ه» خيث البيان والتفصيل . 

(؟) وما الذى يراعى إن كان المعدود اسم جمع » أو اسم جنس ؟ الحواب فى : « < » من 
ص ٥٤۲‏ . 

5 کاچ ا و غ ی عن 2 ا فة الكباى وین العدادين ف ف 
الرجوع إلى المفرد » أو مراعاة الجمع بلفظه الذى هو عليه . ورأهم مخالف للأع الأغلب الذى بسن 
الاكتفاء به اليوم ؛ منعاً التشتيت والاضملراب ٠.‏ 

( 0 ) ما يلاحظ أن هذا مخالف لنظيره فى الأعداد المركبة » وسيأق فى ص 048 . 

٦ (‏ ) فى تأنيث العدد' المفرد وتذكيره يقول ابن مالك ى باب مستقل عنوانه : - . « العدد » - ولم 
يسلك فيه الترتيب الذى سلكناه » ( كا أشرنا فى رتم ١‏ من هامش ص 17 ه وأوضحنا الأمر ) : 

8 د 7 . ا عم ول رةه 
ثلاثة بالتاء قل للعشسره ىق عد ما آحاده مذ كره 0 
١‏ 2 مام 2 
فى الضد جرد . . . . . . 5 ع و يت ب ا 
(.التقدير : قل ثلاثة بالتاء إلى العشرة . وآحاده : E‏ معی او . ( أى: واحد 
الحمع ٠‏ ومفرده ) 

يريد : أنث العدد » ثلاثة » وعشرة » وما بيهما .- إن كنت تعد جمعاً مفرداته مذكرة . فالعيرة 
فى معرفة التذكير والتأنيث ف المعدود المجموع إنما تكون بالرجوع إلى مفرده > بغير نظر إلى لفظ المعدود 
الممموع من هذه الناحية . أما فى الضد - حيث يكون مفرد المعدود مؤثاً فيجب تذكير العدد . وتكلة البيت 
الثانى لا علاقة لها بهذه القاعدة » وإنما تتصل بحكم آخر» سيجىء) . 

ثم انتقل بعد ذلك للكلام على مييز العدد ؛ فقال : - 


04 
والعرب فى بعض استعمالاتهم يقد مون التأنيث على التذ كير » فستغلّبون المؤنث 
على المذكر فى بضع حالات قليلة » يتنّصل منها بموضوع العدد قرام مثلا ‏ : 
رجعت من السفر لثلاث بين يوم وليلة ( أى : لثلاث محضورة بين كونها أيامساء 
وكونها ليالى,) » 
وضابط هذا النوع من الاستعمالات : أن يوجد عدد” تمييزه مذ كر ومؤنث » 
وكلاهما لا يعقل » وهما مقصولان من العدد بكلمة : « بين » ؛ فهم يعون فى 
المثال السابق - وأشباهه ‏ التأنيث على التذ كير . 


ومن تلك الحالات ؛ أن يكون المعدود المذكور متأخراً فى الحملة » ومؤنشا 
تغال گا( ۽ بأن يكون معه مذكر ليس له الأهمية والتغليب 29 ؛ نحو: قابلت تسعا 
بين رجل وامرأة ‏ .. . وهكذا - وقد سبق بيان هذه المسألة عندالكلام علىتعريف 
« التغليب ) وتقسيمه » وحكمه " . 


Je yy 3 3 5‏ ا آل . 5 فو 
د(ق الضد جرد ) . والمميز اجرر جمعا بلفظ. قلة فى الاشهر ‏ ۲ 
وهذا الحكم خاص بالعدد ثلاثة وعشرة وما 3 » أما | ائة والألف فقال فيه ب 1 
ومائة والألفت للقَّرْدٍ اضف وائة بالجمع نَزْرًا كَدْ روف م 
( نزرا = قليلا جداً . ردف = جاء بعده ) يقول : أضف مائة والألف للمفرد » ليكون هذا المفرد 
المضاف إلييما هوالمييز . ثم قال : إن العدد و مائة قد تيرده ( أى : يقع بعده) جمع ؛ فيكون المضاف 
إليه جمعاً » ووقوع الجمع تمييزاً للمائة نزر لا يقاس عليه . 
)١(‏ كأنه ليس ممه مذكر . (۲) كأنه غير موجود . 
ضرع ی + ١‏ م ٩‏ هامش ص ١١8‏ عند الكلام على : « المثى » م 
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زيادة وتفصيل 
(1) قا“ : إن" الحكم على المعدود بالتذكير أو التأنيث لا يكون براعاة 

لفنظه إذا كان جمعا ء وإتما يكون بالرجوع إلى مفرده'") » وملاحظة هذا المفرد 
وحده أهو ¢ ار أم مؤنثث حقيى أم جازی ٠۳‏ ف الحالتين ¢ فع 0 
يكون الاعهاد فى هذه الناحية » ولا عبرة بالمعدود المجموع قل 
ناء ثلاث بغوان > حذفٰ التاء من العدد وثلاث »؛ لان امعدود جمع 3 00 
« غانية » « وغانية » مؤثثة حقيقية , . ومثلها : : سهرنا سبع ليال 3 بحذف التاء من العدد: 

« سبع » ؛ لآن المعدود مفرده : أيلة » وهى مؤنثة مجازية . وتقول ثلاثة أدوية » 
بإثبات التاء ى العدد ؛ لان المعدود جمع' 4 رده 3 دواء ۽ وهذا مذ كر . ولاعبرة 
بتأنيث جمعه المذ كور . وتقول : خمسة غللمة ؛ بإثبات التاء فى اسم العدد » لأن 
المعدود ‏ وإن كان جمعمًا للتكسير مؤنثًا بالتاء = مفرده مذكر » وهو : غلام . 
ومثلها : خمسة فتية ؛ بإثبات التاء فى اسم العدد» بالرغم من أن معدوده جمع تكسير 
منت بالتاء ‏ لأن مفرده ما کر ؛ وهو فتتى » والعبرة بالمفرد وحده ‏ غالا 3 
کا سلف . ومثل مذا يقال رو سراد قاتء وخمسة حيوانات » وستة 
حمامات . .. بإثيات التاء فى اسم العدد » 0 أن المعدود جمع مؤنث ث سال 4 ولكن 
مفرد هذا الجمع المعدود. مذ كر (هو : سراد ق حروان ‏ حمام . ..( 
وا معول عليه عند الحكم بتأنيث العدد وتذكيره حين يكون المعدود جمعا إنغا هو 
مفرد هذا المع وملاحظته دون ملاحظة صيغة الجمع وصورته اللفظية . 


(ت) هذا المفرد الذى يجب الرجوع إليه عند الأكترين لمعرفة حاله من 
التذ كير أو التأنيث الحقيقيين أوالجازيين"' ؛ للتوصل منه إلى تأنيث اسم العدد » 


)١(‏ قفص 78هو5:ه. 

(؟9؟) خالف فى هذا الكسائى وبغض البغدادين - طبقاً للبيان الذى فى رتم + من هامش 
ص 8" ¬ . 

(۳ و۴) سبق الكلام مفصلا على أنواع المؤنث ( وهى : الحقيى ‏ ال حازى - المعنوى - اللفظى - 
التأويل - الحكى ... ) فى + ۲ ص +5 م ٠۷‏ باب : الفاعل . وسيجىء هنا التكلة فى باب : التأنيث » 
ص ٥۸٩‏ 
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أو تذكيره ‏ هذا المفرد مختلف الصّور ؛ فقد يكون مؤنشا لفظاً ومعى معا ؛ (وهو 
الذى يلد ويتناسل- ولو من طريق ابيض -» مع اشّال لفظه علىعلامة تأنيث ) : 
مثل فاطمة مية عائشة -ليى.-- سلمى - زرقاء (عاسم » ومنه : زرقاء اليمامة ) 
حمراء ( عتم أنضمً ) . . وغيرها من أعلام النساء الختومة بعلامة تأنيث . 

د يكين موتا نی لاا رودو ما بلد ويتتاسل » مع خلو لفظه من 
علامة تأنيث ) »> مثل : زينب - سعاد - 0 من أعلام النساء 
الحالية من علامة تأنيث 0 3 : أرض و« بطن» بمعبى 
قبياة » وغيرهما من الأسماء الدالة على مؤنث غير حقيي (1) . لا يعرف 0 
طريق السماع الوارد عن ‌العرب ؛ فلا ضابط لمعرفته إلا ذلك السماع.. 

وقد يكون ,مؤنشا أفظًا لا معبى › > مثل : طلحة » عنيرة ‏ معاوية - حمزة » 
وغيرها من أعلام الذكور المشتملة على علامة تأزيث . فلفظها مؤنث » ومعناها 
هدك : 

وقد یکون مذكرا لفغ ونی ؛ ( كرجل » وعلى ) . 

وقد يكون صالتًا للدلالة على المؤنث أو المذ كر » مثل : شخص - نفس 
حال . . . 

فإذا كان المفرد مؤنشًا تأنيشًا حقبقًا' - ( وهو الذى يلد ويتناسل » ولو من 
طريق البيض ) وجب مراعاة هذا التأنيث بتذكير اسم العدد » سواء أكان التأنيث 
الحقيى ,لفظا ومعى معدا » أم معنى فقط . ( مثل : فاطمة - زينب) . 

وإن كان المفرد مذكراً لفظًا ومعنى وجب مراعاة هذا التذكير يتأنيث | 
العدد . وى غير هاتين ال حالتين يصح إعتبار المفرد مذ كراً أو مؤنشا ؛ كأن يكون 
مذ کراً لفظا ومعناه مؤنث تأنيشًا مجازيا 3 مثل « حرف » المراد” به : كلمة . 
وهبطن» :المراد به : « قبيلة » » ودكتاب » المراد به : ورقاته . . . وكأن يكون 
مؤنشًا لفظًا ومعناه مذ كر ؛ مثل : طلحة ‏ حمزة ‏ معاوية ‏ وكأن يكون لفظًا 
يصلح للدلالة على المؤنث حيتًا والمذكرحينًا آخر كالأمثلة السالفة ( شخص - 


)٠١١(‏ المؤنث الحقيق هو الذى يلد ويتناسل» ولومن طريق البيض . ولابد أن يشتمل عل علامة 
تأنيث ظاهرة أو مقدرة ( كا سيجىء فى ص 080 ) , 
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مك نا ا 

بالرغم | من أن هذه الصور يجؤز فيها اعتبارالمفرد مؤش أو مذكر ا فالأحسنقى 
ا مرأعاة لفظه» وكزلات إن وجد فى السياق ما يقوى جانب اللفظ . 
فنقول : ثلاث E‏ ثلاثة طلحات > والأول أحسن : مراعاة لافظ المفرد 
«وطلحة» لأنه عل "“ . ونقول : ممن اشتهر وا ی صدر الإسلام بأعمال جليلة باقية 
1 : أربعة شخوص » عرفوا بالخلفاء الراشدين » 
ويصح أريع شخوص ؛ ولكن ااتأنيث هنا أحسن : لأن نسق الكلام جار غلى 
: التذكير ؛ ففيه َ اشتهروات كرب عرفوا ‏ الراشدين ) ¢ وهذا الاتجاه قوی ى 
المغرد ( وهو : شخص ) ناحية التذ كير » ويغلنها على ناحية التأنيث » فيستحسن 
تبعا هذا تأنيث العدد 

(<) ليس من اللازم أن يكون التمييز الخاص بالأعداد : « تلاثة » وعشرة ) 
وما بينهما - عا حفيقيا فى كل الحالات» ونما اللازم کا سب أن يكون 
دالا على معى الجمعية » فيشمل فيشمل اللجمع الحقيى › > كما يشملا سم الجمع ؛ كقوم » 
ورهط » وناس » وأناس » ونساء » وعشرون » وثلاثون » وباق ا . وكذلاك 
يشمل» اسم الجنس الجمعى (4) ؛ كنحل » ونخل » وبط » وبقرء وکلم .. 

وقد عرفنا(*» أن المعدود اللجمع لا يراعى لفظه فى ناحية التذكير والتأنيث » 
وإنما الذنى يراعى هو مفرده فقط . فا الذى يراعى إن كان المعدود امم جمع . 
أو اسم جنس جمعى ؟ 

. انظرص ۸۷ء حيث الكلام على أنواع المؤنث‎ )١( 

ا 0 ليم ( + ١‏ باب: 


لای شه أمتنع نحو : ل و ا اعتباراً بلفظه ؟ وقيل 
ف المدد ثلاثة طلخات . بإلحاق عدده حرف العاء » لإعطائه حكم المذكر ؛ اعتباراً معناه ؟ 1ه . 


جب عن هذا » وأحال الحواب على حاشية أخرى وسواء أكان الحكم هذا آم ذال فالرأيان جائزان » 
عصيحان . وإ ما الفلان فى الأحسن . (*) فص ۴۸و4 . 

( 4 ) سبق تفصيل الكلام عليه وعل أقسام إسم الحنس فى ابزء الأول ( ص ۲۱ م ۲) . 

(0) فص ۴۸و46 . 
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يراعى لفظهما مباشرة » (أى : صيغتهما) وما هما عليه من تأنيث » 3 
تذكير » أو صلاح للآمرين » ولا يراعى مفردهما إن وجد . ويعرف أمرهما 
من هذه الناحية بوسائل متعددة ؛ لابد أن تنتهى إلى استعمالالعرب الفصحاء ؛منها : 
نوع الضمير العائد على كل منهما : أهو مذكر أم مؤنث ؟ ومنها اسم 
الإشارة المستعمل مع كل ؛ أهو مما يستعمل مع المذكر أم مع المؤنث ؟ 
ومنها النعت » وكذلك تأنيث الفعل . . . فكل وسيلة من هذه - وأشباهها - 
صالحة للدلالة على تأنيث اسم الجمع واسم الحنس اللتمعى أو تذكيرهما » أو 
صلاحيتهما للآمرين على حسب الوارد فى الكلام الصحيح الأثور . فإذا أردنا أن 
نتبين أمر اسم جمع : « مثل رهط . . . » أهو مذكر أم مؤنث ؛ نرجع إلى 
الكلام الفصيح. ؛ فنجد العرب يقولون - مثلا ‏ الرهط أقبل » وهذا الرهط 
المقبل سيكون له شأن . . . ولا يقواون على الحقيقة الحالية من التأويل والجاز : 
الرهط أقبلت » ولا هذه الرهط المقبلة . . 

ويقولون : كان رهطنا الرواد أسرع الحنود إلى الد اء والتضحية. ولا يقولون : 
كانت . رهطنا الرائدات . . . . أى : أثهم یذ كرون : « رهطا » > من أسماء 
الجموع . فيتبع هذا تأنيث العدد » فنقول : ثلاثة من الرهط 2١7‏ . 

وهم يؤنئون من أسماء الحمع : « رجلة » ( بمعنى بضعة رجال لا تزيد على 
عشرة ) فيقولون : أقبلت رجلة تكشف الجاهل . . . ويتبع هذا.تذكير العدد » 
فيقال : ثلاث من رجلة. . .29 , 

م - فى أغلب الفصيح ‏ ينُذكرون من أسُماء الأجناس الجمعية: « البنان ۲ 

۶ لع - و‎ > fone 
والكلم ) » فيقولون: بنان مخضب . ويقول الله تعالى : ( إليه يصعمد الكلم‎ « 
و #8 تر "لعن 5 م‎ 2 
كا يقول : ( يسحرفون الكتلرم عن مواضعه ) ويترتب على هذا تأنیٹ‎ ٠ ) الطيب‎ 
6 . اسم العدد ؛ نهو : حمس من البنان المخضب » وسبع من الكل الطيب‎ 


» مع مجىء حرف اخر ؛ « من ۾ ؛ طبقاً لما تقدم فى حكم تمييز المدد الذى معدوده اسم جنس‎ )١( 
ْ . 0717 أوامم جمع . . . ص‎ 

(؟) ملاحظة : ورد ى بعض المراجع النحوية المثيل بكلمة : «قوم» لامم الجمع الواجب 
التذكير . وهذا خطأ » فقد تكررتأنيثه فى القرآن الكرم . 


o٤ 


- فى الأغلب أيضًا - يؤنثون ويذ كرون من تلك الأجناس الجمعية : 
البط 55 ؛ فيقواون : البط سابح فى الماء » والبط سامحة فى الماء . ويقول الله 
تعالى : ( . . . والنخل اسقات ها طلع نضید) کا يقول فى وصف الريح 
الى أهلكت عادآر . . . تترع الناس » كأئهم أعجان تخل مسثقتعر 9 . 
وييرتب على هذا صحة التذ كير والتأنيث ف اسم العدد ؛ نحو : : سبع او عن 
البط > وتسم > أو تسعة من النخل. .. فشأن هذا شأن المعدود الذى يدل على المذ كر 
وعلى المؤنث حيث يصح معه ی اسم العدد مراعاة هذا أوذاك... .° . 


)١(‏ عاليات . (؟) منسىق 

ب( ۳) مقطوع من ن أصله . وأعجاز النخل أصوله . والمراد هنا 5 

( 4 ) والأحسن .فى اسم الحنس الممعى الأخذ بما ارتضيناه فى الحزه الأول ( ص ۲١‏ ورق ٣‏ من 
)عط كان انا 

و( هذا النوع الذىيفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة إذا وصف - وكذلك إن أخير عنه » أو عاد 
عليه ضير » أو إشارة - جازفى صفته : إما الإفراد مع التذكير عل اعتبار : : « اللفظ » لأنه -نس » أومع 
« التأنيث » على تأويل معن الجماعة » نحوقوله تعالى 1 .. أعجاز نخل_“منشقسعير )» وقوله: «. . أععجاز 
- ر خاوريتة » - وإما جمع الصفة جمع تكسير أو جمع مؤنث سال ؛ نحو قوله تعالى: « وینشیء 
السات الثقال” » » وقوله : « والنخل” باسقات »... ومثل الصفة. الخبر » والإشارة إليه » والضمير 
-العائد عليه - كا أسلقنا - . 

«( وف كل ما سبق خلاف آشار إليه « الصبان » فى باب : « المدد م» وقد تخيرنا أقوى الأوجه . 
ويؤيد ما تخيرناه ما جاء فى « المصباح المنير - مادة : النخل» > ونصه الحرف : «( النخل اسم 
جمع -كذا يقول - الواحدة : « نخلة » . وکل جمع بينه وبين واحده الماء - يريد ناء التأنيث المربوطة - 
قال : ابن السكيت : فأهل الحجاز يؤنثون أكثره ؛ فيقولون : هى المّر » وهى البر » وهى النخل > 
وهى البقر ... » وأهل جد وتميم “يذ كرون . فيقولون : نخل كريم » وكريمة » وكرائم . وف التعزيل : 
« نخل منقعر» - « نخل خاوية » » وأما النخيل بايا فؤنئة . قال أبوحاتم : لا اختلاف فى ذلك) ».اه 
كلام المصباح . | 

«( لكن يتضح من أمثلة النص أن أهل نجد وتميم لا يقتصرون على التذكير وإنما.يؤنثون أيضا . 
ويلاحظ أنه جعل « النخل » اسم جمع » فكيف يتفق أنه اسم جمع مع قوله السابق إن « الواحدة نخلة » ؟ 
فهل يريد امم جد جمعى ؟ 


2 ۳ يق الك د السالف الحاص بأ اسن 0-0 6 وم لم بع ف 
عا ل اکر فنا > فإن ا 8 الس ودب مراعاة لمعن الذى . يميه 3 0 


عايه 4 فيد م العدد أو يوت عا له 4 عو ا الماء کحم 5 تات 9 000 


من البط . وعلى مقربة منهنا حمسة ذكو ر من البط أيض 

وأو تأخر هذا النعت عن المعدود » أو توسط وكان لفظه مع توسطه مما يصلح 
نعتسا للمذ كر والمؤنث ؛ -ككلمة : حسسان ؛ مثلا -لم یکن اه أثر ى تأنيث العدد» 
وتسذ کیره ؛ فوجود النعت بصورتيه من هذه الناحية كلا وجود . فنقول : فى الماء 
خمسة من اليظ إناث بك اوک فخ الط إناث . ومس ا الط ذكيدء 
أو خمسة من البط ذ کور .¥ نقول خمسة حسان من اليط أو خمس حساك 
من البط . لأن لفظ : « حسسان » المتوسط يصلح نعتمًا المذكر وللمؤنث ؛ فيقال: 
رجال حسان : ونساء حسان . 

(د) يشترط لتطبيق الحكم العام المتعلق بتأنيث الأعداد المفردة السالفة 
٠١ + ۳(‏ وما بينهما ) وتذكيرها ‏ أن يكون المعدود المفرد مذ كور ومتأخراً عن 

العدد  »‏ كما عرفنا”") - وطاتين الحالتين صور ؛ منها : أن يكون المعدود 
محدوفا ملاحظته ف المعى وتسع دلق تق الغرض به ؛ فيصح فى اسم العدد التذكير 
والتأنيث ؛ : ( ثلاث مسن کن فيه فهو منافق اٹم الحيازة وخاف 
1 وعد » الكنب) > فيصح ف ا العدد هنا الد كين وا تأنيث؛ فيقال : ثلاث 
أو ثلاثة + إمنا عل اعتبار أن المعدود الحذوف متقدم ف الأصل على العدد » 
= وا يؤيد ما تخيرناء أوّلا” ما جاء فى كتاب : « يصائز ذوى المییز » تأليف : “الفيروز ابادى 
صاحب : « القاموس النمحيط » فى البصيرة ١ه‏ ص ۲۷۷ - ونصه عند الكلام على كلمة : « بنيات » : 
و( البنيان : واحد لا جمع له . وقال بعضهم : جمع وأحدته : « بنيانة »على حد : « نخل ونخلة » . وهذا 
النحومن المع يصح تذكيره وتأنيثه )» 1ه . 

«( وهناك مواضع أخرى للاختلاف أشرنا لہا فى الخزه الأول ص ۲۳۹.و ۲۸۹ و4١41)».‏ 
انى المنقول من الحزه الأول من النحو الواقى . | 

(١و١)‏ إناث وذكور » نعتان » مؤولان بالمشتق ؛ أى : مذكرة سمؤنثة . 

)20 فى ص ov‏ . 

النحو ألواق - رابع 


5ه 
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-:والأصل : صفات ثلاث . أوصفات ثلاثة:. ويعرب المعدود الحذوف على حسب 
حاجة الحملة : ويعرب امم العدد بعده عتتا فى الغالب حين يكون المحذوف 
مذكوراً : فإذا حذف حل النعت عله فى إعرابه ؛ فصار ميتدأ » أو خيراً » أو 
غير ذلك مما كان يؤديه المعدود الحذوف . .  .‏ وإمًا على اعتبار المعدود الحذوف متأخراً 
فى الأصل على العدد » والأصل هو : ثلاث صفات ؛ وهذا الاعتبار يقضى بتطبيق 
الحكم الخاص بتذكير العدد أو تأنيثه حين يكون المعدود مذكوراً ومتأخراً عنه . 

فإن كان المعدود الحذوف شر ملاحظ فى التقدير مطلقًا » ولا يتعلق الغرض به 
تاتا وإنما المقصود هو ذكر اسم العدد اجرد فالأصح فى هذه الصورة تأنيث 
العدد دالتاء على اعتياره غم جنس مؤش ۽ د الضرفة ولا تاجن عليه 
«أل» المعسرفة - فى الأرجح - ۽ حو لا EY‏ ستة” » از نهيف 
عانية- . . . فالعدد فى المثالين ت أشياههما عل جنس » مؤنث » ممنوع من 
العرة تا انس فى الأرجح - « أل » ال سرفة » يا قلنا ؛ لأنها لاتدخل على 
المعارف ...وقد تدنحل عليه « أل » الى لامح الأصل ؛ وهو : الوصفية العارضة › 
ها دخات فى كلمة : إلهة ؛ عل للشمس » وكلمة : شعوب » على للمنية: » 
فقالوا فيهما الإلاهة › والشعوب . ١‏ 

(ه) إن(" كان المعدود صفة نائبة عن الموصوف ( المحذوف ) اعتبر حال 
الموصوف( ال محذوف) لا حال الصفة ء قال الله تعالى :(. . . فله عشر أمثالها) › 
مغ أن المثل مذكر ؛ إذ المراد بالأمثال: « الحسنات » . أى : عش رحسنات أمثالها . 


٠‏ (۱) سبق ( ف رقم ه من هامش.ص ٥۲۸‏ )' أنه. لامانع فى هذه الحالة من إعرابه «بدلا أوعطف 
بيان » إن كان المعى عليهما .' ولا مانع هنا من عدم:مطابقة النعت للمنعوت ف التذكير والتأنيث ؛ لأن هذه 
الضورة مما يحوز فيه المطابقة وعدءها » فيجوز فما أن يكون المعدود المحذوف مذكراً وأسم العدد مؤنعاً » 
ويحوز العكس ؛ كا يجوز المطابقة ؛ وهى الأحسن عند إمكانبها » لافقا القاعدة .العامة ى حك النمت 
الحقيى أما عدم المطابقة فسايرة تخالفة العدد للمعدود . 

وأشرنا ف المرجع المذكور إلى ما سبق فى الحزء الثالث ( باب : « النعت » م ١١4‏ عند تقس النمت 
باعتبار لفظه ) إلى الآلفاظ الحامدة الى يصح وقوعها نعتاًء ومنها: « لفظ العدد » » وتفصيل الكلام عليه 

(؟) ما يأق منقول من رقم ١‏ من هامش ص44 ١‏ + ۲ من كتاب ؛ المقتضب » للمبرد - باب نم 
و بنس- ونقله محققه أيضاً منشرح الكافية لارضى ( + ۲ ص۱۳۹ ) ومن كتاب سيبويه ( + ۲ ص ١78‏ ) . 


الثانى : تأنيث الأعداد المركبة وتذكيرها : 
ان الأعداد المركية(١‏ تنحصر ى : (أحد” غ »> وتسعة ا 26 

ان وما لحل هان ا E‏ مركية لركبها 
من جا ن امتزجسا واتتصلا حی صارا بمتزلة كلمة واحدة 5 تؤدى معی جديدا 
لايؤديه واحد منهما منفرداً . وا حزء الأول:منهما سذى : ( صدر ki‏ ركب » أو : 
الس ( وهو يشمل ١و4‏ وما بيئهما + وما ألحق هما ) والزء الثانى يسبعى 
«عجزااركب أو : العقد» 4 ويقتصرعلى كلمة J:‏ عشرة ¢ . ولابد للمسركبات من 
يبز يكون مفرداً منصوبًا » وتعرب مبنية على فتح المزأين فى كل أحواها'"؟ - فى 
محل رفع 3 أو تنصب ٠.‏ اجر على حسب الوملة 5 ما عدا ) انين واثنتين )؟ 
فيعر بان إع راب ائ ٠‏ وما عدأ عجز الأركب المضااف وحده(" . 

أما حكم الأعداد المركبة ‏ وملحقاتها ‏ من ناحية التأنيث والتذ كير فيتلخص : 
فى أن عجزها ( وهو : عشرة ) يطابق المعدود داعا » أى : يسايره ف تذ کیره وتأنيئه لدم 
بغر تخالف . وأن صدرها: إن کان لفظ.ه كلمة: « أحد» أواننی: اوا ۸ 
يحب مطابقته للمعدود وإن كان : « ثلاثة وتسعة » وما بيتهما ‏ وملحقاتها ‏ 
وجب عالفته للمعدود ؛ کخالفته له وهو مفرد (أئ : مضاف) فالأعداد « ثلاثة 
وتسعة » وما بينهما ‏ وكذا الملحقات ‏ نجس عالفتها للمعدود فى التذكير والتأنيث؛ 
سواء أكانت تلك الأعداد مفردة أم مركبة" ..؛ ومن الأمثلة : دخات حديقة بها 

. ۰٥۲۰ فص‎ )١( 

(۲و۲) مع ملاحظة ما سبقت الإشارة إليه فى الصورة الثانية من ص ٠۲١‏ - وهو : أن المركب 
اجى المددى 0 بناقه عل فتح الحزأين ج حالاته 00 مضافاً - مسايرة 
فكأن الحزأين فى هذه a‏ كلمة واحدة ا 0 آخرها 2 إ و علي حسب حاجة 
الحملة وترلك صدرها على حاله . - أما غير العددى فقد يكون مبئياً على فتحهما أو غير مببى . ومن المزجى 
المددى . ر إحدى عشرة » ٤‏ ونهى مبنية على فتح الحزأين أيضاًء ولكن الفتح مقدرعلى آخير الأولى - ( كا 
سيجىء ی هأمش ص ۰٥۰٩۱‏ ¢ 000 /ا من هامش ص ٠لة).‏ 

(۳) العدد : « تمانية ۾ عند تركيبه مع العشرة يكون - من فاحية تذكيره وتأنيئه - كحاله قبل 
التركيب حاوقة ميق ی ص ٥۴۷‏ 09 يؤنث ا إثماتالياء إن كان المعدود مذکراً نحو : : ممانية 
ر وجرد من التاء ا مؤئثاً . نحو : ماني عشرة سيدة . وق هذه الحالة الى 


o۸ 
أحد عش رجلا- زرع تإحدئ عشرة شجرة” - الشهو ر اثنا عش رشهزاً  سنوات»‎ 
الدراسة نحو : اثنى عشارة” سنة- اشترك فى ال مرحية نمانية عشر رجلا وأربع عشرة‎ 
, فتاق . . . وهکڌا'؟‎ 
وإن كان للعدد المركب تمييزان : أحدهما مذ كرعاقل » والالحر مؤنث- عاقل‎ 
أوغير عاقل كان الاعتبار للمذكر العاقل مطلقا"؛ فيجب تأنيث صدر العدد‎ 
المركب ؛ مراعاة للتمييز المذ كرواو كان 8 5 أن ر يكو من نوع العقلاء ؛‎ 
نحو: هاجر أربعة” كم رجلا.وفتاة 3 أ : هاج ر أربعة” عشرة ھا ورجلا .فإت‎ 
م يكن اج فيا من العقلاء روعى ا د عو : ف الحديقة خمس‎ 
عة عصذورة ويابلا 4 أ م م يلبلا وعصفورة : وهذا يشرط ألا‎ 
ع د بين @ 0 فإن فصل بينهما‎ a يفصل س العدد والتمييز فاصل هو‎ 
. جسن سر ة ما دي 5 بل وعصةو رة‎ FERES ری المؤزث 4 نحو‎ 
x% # + 
N‘ Vo 0° f° ۳° 7١ : الثالٹ : تذكير العقود‎ 
. (4 - 
نذه العقود ملحقة فى إعرابها مجمع المذ كر السلم ؛ فلا يصح أن يتصل بلفظها‎ 
علامة تأنيث ؛ منعنًا للتعارض ؛ إذ يلازمها دانسا علامتا جمع المذكر السالم ؛‎ 
حاننون أوكسرها . وعند إثبات الياء ساكنة يكون الفتح علا مقدراًء وعند إثبات‌النون ٠ككسورة تكون اليا‎ 
. بعدهأ محذوفة التخفيف ¢ مفتوحة بفتحة ظاهرة ¢ أو مقدرة‎ 
5 الأعداد المفردة‎ ٠ ofY أنا 0 تمان 01 المغردة فقد تقدم الكلام على حكها ف ص‎ 
» عرض ابن مالك تأنيث الأعداد المركبة وتذكيرها مجملة مختلطة بغيرها من الأقسام الأخرى‎ ) ١ ( 
. og وقد حلنا أبياته فى ص بحس‎ 
. (؟) أى : سواه أكان متقدماً أم متأخراً » مفصولا بكلمة : « بين » أم غير مفصولٍ‎ 
: o۸ وهذ! الحكم عالت لنظره ى الأعداد المفردة © وقد تقدم عن‎ 
. لکن ظاهر هذا أحكم يدل عل أن المذكر غيد العاقل يراعى أيضاً ولو كان المؤنث عاقلا‎ )*( 
وهنا يقول الصبان - استدراكاً على الأشموفى فى حكر العدد المميز بشيثين فى التركيب ما نصه : «( إن القياس‎ 
يقتضى تغليب العاقل ؟ فتقول ال و ا ل‎ 
. الذكورة مع عدم العقل - أفاده الدمامينى = » ) 1ه . ولعل الأخذ بهذا الرأى هوالًنسب‎ 
سبق فى ص ۲۲ه - ألها تعد من أسماء الجموع وليست جموعاً حقيقية » بالرغم من إلحاقها‎ )٤( 
جمع المذكر السام ف إعرايه‎ 


4 
سواء أكان معدودها مذكراً أم مؤنئنًا > ومن الأمثلة : أقبل وفد السينّاح ؛ فيه 
ثلاثون رجلا وعشرون امرأة” » وسيقضى الوفد أربعين يومًا أو خمسين ف الصعيد ؛ 
حياث ينعم بدفء الشتاء » ويتمتع بروائع الآثار . 
ومع أن لفظها اسم جمع ملحق 00 يدم المذك الم فدليها ( وهو: 
المعدود » أى ا أن يكون مفرداً E‏ مؤنشًا على حسب الحالة . 


00 
! رابع : تأنيث الأعداد المعطوفة وتذ كيرها : 
الأعداد المعطوفة تسةازم ثلاثة أمور جتمعة : 
أن تكون صيغها مقصورة على ألفاظ العقود . 
؟ أن يككون صيغة المعطوف عليه - وهو النييف - مقصورة على لفظ 
من ألفاظ الأعداد المفردة الأصياة ‏ وملحقاتها ‏ ويتعين أن يكون هذا اللفظ هو : 
اخ أو تسعة أو عدد حصور بينهما » أو ملح بهما . 
زان تکون أداة العطف هى : « الواو » دون غيرها إذا كان المراد مطلق 
الجمع"'؟ . وقد سلفت الأمثلة الختلفة لهذا الق ٠‏ 
فأما من ناحية تذكيره وتأنيثه » فالمعطوف 15 : العقلد ‏ مذكر داعا ؛ 
لأن صيغته تعرب إعراب جمع المذكر السالم» وفيهاً علامتاه ؛ فلا يصح مجى ءعلامة 
٠‏ تأنيث معهما ؛ منعدًا اتعارض والتناقض ‏ كا سلف . 
وأما المعطوف عليه ( أى : الشيف) فإن كانت صيغته هى أفظ : « واحد » 
أو « اثنين » > وجب مطابقتها للمعدود فى تذ کیره وتأنيثه . وإن كانت صيغته هی 
لفظ : « ثلاثة أو تسعة » أوعدد بينهما » أو ملحق بهما - وجب عالفتها للمعدود ؛ 
فتؤنث حين يكون المعدود مذكراً » وتذ كدر حين يكون مؤنثًا . فحكر المعطوف 
عليه هنا ( من ناحية تذكيره وتأنيئه ) كحكمه فى الأعداد المفردة والمركبة. .> ومن : 
الأمثلة : فى المتسجر واحد وثلاثون رجلا وإحدى وعشرون فتاة » وش المصنع اثنان 
ر( + (١‏ إا أريد روما ذف واعدة + إلا فلا ماقم من أن عق + ٠‏ قرشت ننه 


ثلاثة فعشرين > أو :ثم عشرين» إذا قصد الترتيب مع القون او اراي رك ها ادان 
20 اص ۴ . 


0۵0° 
وخحمسون عاملا وثنتان وثلاثون عاءمة. وفيه من | الغلمان أربعة وتمانون غلامًا وسبع 
وثلاثون فتاة0؟ ...» ومكها قوله عليه السلام E‏ فرج عن مؤمن مهدوم» 
أو أعان مظاوماً غفر الله له ثلاثا وثلاثين مغفرة ) 

وإن كان للعدد المعطوف تمريزان أحدهما مذكر عاقل والآخر مؤنث» وجب 
مراعاة المذكر العاقل مطلقا" ؛ غو: عندنا خمسة وعشرون طبرباً وطريبة » 
أو : عندنا خمسة وعشرون طبربة ا ومثل قات السيارة خوسة وعثرإن 
حقيبة ورجلا . . و . . » فإن لم يكن أحدهما 0 العقلاء روعى السابق منهما 
يشرط ألا يفصل ر رن العدد a‏ > حو : 8 ثلاثة وعثرين كتابا واة ¿ 
أو : ثلاتاً وعشردن عة وكتاياً : فإن فصل بينهما فاصل ‏ هو كلدة : 


بين ٩‏ 0 0 حو : قرأت تلاا وعذرين دين کات وة 4 


وما سبق يتبين أن العدد المعطوف والمركب متاثلان فى هذا الک 

الخامس : E‏ المفردة دات القهي ون : 

إذا كان العدد مضافاً إلى تميرزين روعى اسايق منهما مول ؛ أى : سراء 
أكان المضاف إليه عاقلا أم غير عاقل : مذكراً أم غير مذكر ؛ غو : حضر 
أربعة رجال وفتيات » وانصرف خمس طالبات وطابة. ومثل : فى الحجرة سبعة 


مقاعد ورجال ۳ ...9 


)١(‏ عرض ابن مالك الأبيات الخاصة ببذا القسم مختلطة بما بخص غيره . وقد عرضناها ى 
ص ٥۳١‏ و99هة. 

( ؟ ) أى سواء أكان العاقل هوالمتقدم أم المتأخر .» مفصولا بكلمة : « بين » أم غير مفصول 

(۳ و*) نص" على هذا : الصبان 00 

( + ) راجع الصبان فى هذا الموضع عند الكلام على التنبيه الثالث من ثثبهات الأشموف عقب الكلام 
على العدد المركب . وقد سبق فى ص م4ه - الحكم الخاص المركب من هذه الحهة . ش 


زمه 


زيادة وت تفصيل : 


١ (‏ ) هؤنث: واحد » و( أحد » الذى بمعناه : وكذا م الحادى » » هو : 
« واحدة » وإحدى :وحادية » . فثلاث للمذ كر › وثلاث للمؤنث . وتخت انف مواد 
استعمال الكلمات الستة . « فالواحد ):: يدخل فى قسم الأعداد المفردة كما يدخل 
ف قىم الأعداد المعطوفة باعتباره هو المعطوف عليه . ولا يدخل ی غيرهما غالما. 


و «الأحد» يركب مع العشرة » فيصير : أحد ق > ويقتصر على و 
الاستعمال العددى > فلا يستعمل استعمال الأعداد المفردة » ولا يكون - 
a‏ ب 0 عليه فى الأعداد المعطوفة ؛ فلا يقال : جاء أحد() , E‏ 


و « واحدة » تستعمل عدداً مفرداً : وتكون أنضا معطوفا عليه فى الأعداد 


المعطوفة ۽ ومن الأمثلة : هذه واحدة ء وهذه واحدة وعشرون . ولا تركب مع 
العشرة إلا نادراً لا يقاس عط 

والحادى : والحادية ‏ يكونان مركبيين مع العشرة 5 أو معطوفنا عل هما فى 
الأعداد المعطوفة + حو .: انقضت الليلة 7 عشارة -أوالحادية” والعشرون » 
وكذا ايوم الحادى عش : والحادى والعشرون . ولا يكونان فى غير هذين القسهين . 


و د إحدی » تكون ف الأكر ‏ مركبة مع العشرة”" ': أو معطوفنًا عليها فى 
الأعناد المعطوفة » حو : ى البيت إحدى عشرة غرفة » أو إحدى وعشر ون غرفة 
( مهن النادر أن تکون مغردة بتفسها ) > 


ويقول: اللغويون : إن أصل الحادى والحادية : هو : اأواحد والوا احدة . ثقأت 
9 الواو ) إلى ) آخر الكلمة َ وتأخرت الألف بعد الحاء > فصارت J:‏ حاد و 4 “¢ 


. معى : واحد‎ )١( 
(؟) إذا ركبت مع العشرة كانت الكلمتان مبنيتين على فتح المزأين » وهذا الفتح مقدر على‎ 
. = ه ورتم ۲ من هامش ص 407 ه‎ ٠١ آخر « إحدى » ؛ - طيقاً للييان الذى ف رقم ۷ من هامش ص‎ 


eo 


و« حاد و“ م قلبت الواوياء على حسب مقتضيات القواعد الععرفية ؛ فصارت : 
8 حادى ‏ 6 وحادية 4 ( عل ورك )2 عاليف وعالفة ). وكلاهما منقرس 4 والأول . 
عزف ياوه عدل التذنوين 4 دون الثإلى . 


أما العدد: « اثنان » فونه : اثنتان » أو نتان . والألفاظ الثلاثة قد تكون 
مفردة ةأو مركبة مع عشرة »أو معطوفًا عايها . 


وقد سی( أن افطل « وأحد ») و« اثنين » وفروعهما لا يحتاجان إلى عييز ¢ 
ولكنهما قل يضافان لغرض آخر من أغراض الإضافة مس وهو الاستحقاق فل 2 
فلا يسمى المضاف, إليه حيرا 7 4 لأنه م 2 بقصد إزالة الإبهام 0 عن 
ذوع دودمم > فايس شأنه معهما | كشأنه مع غيرهما من الأعداد الى 
مز مجرورأو منصوب 22 لإزالة الإبهام عن العدد قصدا 4 فن 0 
واج رجل 34 اة :فتاة > واثنا رجلين » وتنا فتاتين م إذ لخب أن نستغی 
عن العدد فقول : حضر رجل » أو رجلان 
-كالاستحقاق ‏ ولا شأن لها اة 4 جاز ؟ خنحو: رجل” الدنيا وواعدا م من 
يعتمد على نفسه ‏ واحدة البيت نشيطة ‏ لكل إنسان رجلان» وائنتا المقلعد 
عاجزتان .. . إفإن الغرض من الإضافة فى هذه الأمثلة وأشباهها هو المساسكية أو 
التخصيسن » أو شىء آخر مناسب » غير إزالة الإبهام . 


# $¥ + 


( ت ) تلخريص ما سبق من تأنيث العدد ‏ بأقسامه الختلفة - وتذ كيره '» هو : 

١‏ أن « الواحد » و « الائنين » يذكران ويؤئثان تبعمًا مداو هما ۽ لا فرق ف 
هذا بين وجودهما فى الأعداد المفردة » والمركبة » والمعطوفة . 

وأن المائة والألف لا تتغير صيغتهما اللفظية مطلقا 4 فالآو موز رث كيد دائمًا ¢ 
والأخرى مذكرة دانمًا . 


.ةه"ا١و‎ ٥۲۰٣ص ىق‎ )١( 
. و6‎ ٠۲۷ الدلالة على أن المضاف إليه يستحق المضاف - كا سبق فى ص‎ (۲( 
. إلا إذا ألحقت المائة بجمع المذكر السام وختمت ت بعلامتیه‎ 6 


oo 


لاتجوأق واثلانة وووضهة نوها ا ا للق ا کال المعدود 
داعا . سواء أكانت من قسم المفرد» ام قمم اکت : ام قسم المعطوف . 

۴۳ وأن « عشرة » المفردة تخالف » معدودها دائمًا ؛ فهى كثلاثة وتسعة 
وما بينهما . أما « عشرة ) المركبة فتوافق معدودها کا وأنيشًا 5 

لش لس 

(<) عناسرة الكلام عا لی تذ كير العدد وتأنيثه يعرض النحاة للمذ كر والمؤنث من 
أسماء الشهور العربية » ويقررون : أن جميع أسمائها مذ كرة » إلا جلمادكى . 

أما ذكر كلمة : « شهر » أو عدم ذكرها قبل تلك الأسماء فقد سبق تفصيله 
ف باب 3 0 اا رف { ( ج ۲ 3 YA‏ )عن الكلام على : أحكام م الظرف . مته يعم 
أن الصحيح جواز تقديم كلمة : ( شور ) عا كل أسواء الشهو ر؛ فيقال : شهار 
رمضان : . . شهر شوال . . . شهر صفر . . . وهكذا باق الشهور : مع 


إعرابها إعراب المتضايفين غالا . 


Gar naîr ogo 


)۱( راجع كتاب : « الطبقات السنية ». + ١‏ ص ۲۲ م 


oof 


المسألة ٠١١‏ : 
صياغة العدد على وزن : « فاعل ) 


يصح أن يصاغ من مصدر كل فعل ثلانى : متصرف ء صيغة على وزن : 
« فاعل » ؛ لتدل على ذات : ومعبى معين . وتسمى هذه الصيغة : اسم فاعل من 
الثلاثي»” . وكذلك يجوزاشتقاق هذه الصيغة من العدددائنين»”" ؛ أو : «عشرةم » 
أو أحد الأعداد الى بينهما برغم أذكل عدد من هذه الأعداد ليس بعصدر"- 
لتحقيق غرض لا عكن نحقيقه إلا بهذه الصيغة ٠»‏ ولا يستفاد من العدد الحامد الذى 
سيكون منه الاشتقاق : فيقال : ثان ‏ ثالث رايع خامس - سادس - سابع 
ثامن ‏ تاسع عاشر . 

وقد نحىء بعد صيغة : « فاعل » المشتقة من أحد الأعداد السالفة ‏ كلمة : 
اة أو غيرها من الأعذاد» دم الاي ها لا معاد 
بوجودها ؛ فيةالمثلا : *" ٠‏ اسر رابع س ب حامس غشمر.:..وفكذا إلى 
نهاية الأعداد المرّحبه + كما يقال : ثالث ثلاثة ‏ رابع خمسة - سادس سبعة. . 


. ٠١۲۲م‎ ۱۸۲ سبق الكلام عليه تفصيلا فى + ۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) أما أول الأعداد - هو واحد - فوضوع من أول أمره على وزن : « فاعل » مباشرة ؛ فليس 
بوصف . وقيل : إنه اسم فاعل من ( وحمد ؛ کد وحّدا) 4 أى : أتفرد ء فالواحد معى المتقرد » 
أى : العدد المنفرد . 

وهذا الرأى أنسب ؛ لتكون كلمة « واحد » مسايرة نظائرهاء وتكون القاعدة مطردة . 

(۴) الأصل العام فى الاشتقاق أن يكون - على الرأى الأرجح -.من المصدر . فالاشتقاق من 
هذه الأعداد مخالف للأصل العام » ولكنه ساعى يراعى فيه الاقتصار على المسموع . 

ولم يكن قياسيا لأن هذه الأعداد أسماء أجناس جامدة معنوية . ليست بمصادر » ولا أفعال طا تشترك 
معها فى أداء معانيها الآتية بعد . ما عدا المعى الثالث” الذى يراد به التحريل والتصيير ( ص /اهه) 
فله مصادر وأفمال ؛ من المصدر - ومثله اٹنان وثنتان كما سيجىء فى رقم * من هامش ص 887 ) . 

وقد آباح امجمع المغوى القاهرى الاشتقاق المياشر من الأسماء الحامدة نفسها عند الحاجة كا أوضحنا 
هذا تفصيلا ف موضعه عند الكلام على : و الاشتقاق » > + ص ٤۱4م‏ 4۸-. 


العددية غير « عشرة ) كأن يليها العقد. : عشرون > أو ثلائون أو ارش . . أو 
أخوات هذه العقود » فيال : الحامس والعشرون ‏ السادس و«الثلاثون ‏ السابع 
والأربعون - الثامنة والستون - التاسعة والسبعون . . . وهكذا . وفها بلى البيان : 
١ (‏ ) اشتقاق صيغة فاعل من غير أن يليها العقد : «عشرة » . ولاغيره من العقود : 
١‏ قد يكون الغرض من صوغ « فاعل » من أحد الأعداد السالفة يدون 
أن تذ كر بعده كامة : « عشرة ) أوعقد آخر : هو استعماله منفرداً عن الإضافة؛ 
ليفيد الاتصاف بمعنى العدد الذى كان أصلا للاشتقاق . فحيننقول : هذا ثان > 
اوا أو زابع : أو حامس . . . يكون المراد : أنه واحد موصوف بهذه الصفة 
وهی : كونه ثانا 3 : الا أو رابع أ افا دزن زيادة على هذا 
المعى الدال على مرتبة صاحبه بين الأفراد الأخرى : أي على ترتيبه الحسالىبالنسية 
لغيره . + فيكون الغرض : المرتية الثانية ء أو الثالثة » أو الرابعة د ركالات 
الثانى- الفصل الثالث -القسم الرابع . . . ) ويقال ف المؤنثة : هذه ثانية» أوثالثة » 
أو رابعة > أو خامسة . . على 0001 السالف » المحصور فى الدلالة على الرتيب٠‏ 
وحكم صيغة : « فاعل » فى الأمثاة السالفة وأشباهها هو الإعراب بالحركات!'") 
على حسب ما يقتضيه الكلام » مع مطابقة الصيغة فى التذكير والتأنيث لمدلوها”" . . 


؟ - وقد يكون الغرض من صوغ غ : « فاعل » استعماله مضاف إلى العدد الأصلى 
الذى اشتق منه . للدلالة على أن : « فاعلا) هذا هو بعض من العدد الأصبى الد د» 
)۱( وتكون الحركات ظاهرة إلا كلمة J:‏ ٿان .» فتعرب إعراب المنقوص . 
)2 إلى هذه احالة يشير ابن ماك بقوله : 
TT‏ € 1 بترم 
وصغ من انْنَيْن قَمَا فق ... إلى عشيرق : « كفاعل » من فعلا ‏ ۱۳ 
أى : صغ وزناً على مال : « فاعل » كا تصوغه من الفعل الثلاثى : « فهلى » على أن تكون الصياغة 
مأخوذة من العدد : « اثنين » > أو ما « فوقه » إلى : «.عشرة» » ( أى : صغ كفاعل .. . والكاف هنا 
اسم بمعی : مغل » ثم قال : 
. 1 1 5 7 ةي و 
واختِمه ف التانيث: باابًا . وی ذكرت فاذكر «فاعلا» بغير تا ١4‏ 
يريد : أنث « فاعلا » بزيادة تاء التأنيث فى آخره حين يكون المعى عل التأنيث . فإن لم يكن 
المعى على التأنيث فلا تأت نها . 


كمه 
من غير دلالة على مرتبة » ( أئ : على ترتيب ) مثل : فلان خامس"” خمسة نهضوا 
یلدم ٠‏ تريد ۽ أنه بعض جماعة منحصرة فى نخمسة محددة » أى E‏ واحد 
من خمسة لاز يادة عا مها من غير أن تستعر ض بيان ترتيبه فيها. ومن الأمغاة. 
وله تعالى عن رسواه لکرم وج ر ته : ر تسنصروه فقد نصره الله + إذ أخرجه 
3 کفروا ثالى انين . . .) : وقوله ( لقد كدر ا 
ثالث ثلاثة . . .) » فالفرق بين دلالة الصيغة هنا ودلالتها ن سبق 1 هنا 
تدل على الأتصاف ععبى الحزئية من. عددها » أى : الدلالة غل أنها فرد منه » 


وبعض من کله المحدد الخصور . ولا تدل مع هذا على مرتبة . ( ترتيب)أما الأول 


فتدل على الأمرين : الاتصاف ععناه . وعلى الرتيب 


وحكم الصيغة هنا : إعرابها بالدركات”" على حسب حاجة الكلام: مع مطابقتها 
مداو ما ق التذكير. والتأنيث » ووجوب إضافتها إلى العدد الأصلى الذى E‏ 


م فتكون ھی المضااف ¿ والعدد الأصلى هو المضاف إليه ° ) ای من 
إضافة 2-06 إلى كله ؛ مثل ف على : وعين محمود ) . 


وتمتاز صيغة ( ثا وثانية  »‏ دون غيرهما لدى فريق من النحاة_ ب بشىء 
آخحر عتدك استخدامها ف الغرض السالف ؛ هو : إعراب العدد الأصلى بعدهها 
مفعولا به فاضا 4 فوف صحة إعرايه افا إليه َِ فيصح أن يقال ِ كان فلان” 
انى انين قادا جيشهما للنصر : بإضافة الصيغة إلى أصلها العددى » وأن يقال : 
هل كان فلان ثانيما اثنين . . . ؟ على اعتبار كلمة : « اثنين » مفعولا به . 
ويرى فريق آخر من النحاة أن هذا الحكم لیس مقصوراً على صيغة « ثان 
وثانية » » بل تشاركهما فيه بقية الأعداد » وهذا الرأى حسن لتكون صياغة د فاعل » 
( المراد منها اسم الفاعل ) وإعماله قياسية مطاردة + 


)١ (‏ الاثنان ا : الرسول عليه السلام » ورفيقه فى هجرته أبو بكر رضى الله عنه . 

(؟) أنظر رقم ١‏ » من هامش الصفحة السابقة . 

(۳( محتجاً ما ورد هما عن العرب من مصدر صريح ¢ وأفعال مشتقة منه » مثل قوطم : 
د تالا » أى : كنت الثافى له . وهذا يحعل صياغتهما مطردة» ويجمل الصيغة خاضعة لكل أحكام 


باه 
وإذا نتصبعت المفعول به وجب أن تكون معتمدة على نى أوغيره مما يغتمد عليه 
اسم الفاعل عند إعماله » ومستوفية بقية شروط أعماله الى عرفناها فى ابه( . 

۳ - وقد يكون الغرض من صوغ « فاعل » استعماله مع العدد الأقل ب 
مباشرة" من عدده الأصلى الذى اشتقت منه الصيغة ؛ ليفيد معبى التصيير 
والتحويل9؟ ٠‏ نحو : عهان” ثالث اثنين من الحلفاء الراشدين . وعلى” رابع ثلاثة, 
منهم . أى : عمان هو الذى جعل الاثنين بنفسه ثلاثة + فصير الاثنين: باذضامه 
إليهم ثلائة . وعلى" هو الذى جعل الثلاثة بنفسه أربعدة ؛ فصير الثلاثة باذضمامه 
الهم أربعة . وما يوضح هذا قوله تعالى : ( ما يكون من فیچ وی ذا إلا:هو 
ربعت () > ولا خمسة إلا هوسادسهب: ٩‏ 

re )۱( 


).2 أى : هو الذى e‏ الثلائة ‏ 


وإِنْ ترد بَعْضَ الَّذِى ينه بُنى ضف ۾ مشل بض بي 

أى : إن أردت و بفاعل » المذ TS‏ 
أى : کا تضيف بعضاً إلى كل . ( بين ؛ واضح ) . 

(؟) العدد الأقل - مباشرة - من العدد الأصلى » هو العدد الذى قبله » وينقص عله درجة 
واحدة ؛ مثل. ستة ؛ بالنسية لسبعة ؛ فإنها قبل السبعة مباشرة . وتنقص عا درجة واحدة - أي 
رقماً واحداً » وكالحمسة بالنسبة للستة . والقانية بالنسبة للتسعة . . . وعلى هذا لا يصح : خا 
ثلائة .»> ولا اسم 

(؟) سبقت سبقت إشارة فى رقم ٣‏ من هامش ص 4 0ه إلى حكم الاشتقاق من اسم العدد . فإذا كأنت 
صيئة « فاع » دالة على التحويل والتصيير فإنها تكون مشتقة من مصدر فعل ثلا عددى يدل على هذا 
المنى » فى اللغة ؛ لفت القوم ثلا صيرنم بسبى ثلاثة - و ربتعت القومٍ ع بانضای 
إليهمأر بعة» وكذلك مهم خمساوس د سم سد سا وسسبعتهم سبعاً » وا تسسا رتهم تسعاً. 
والماضى والمصدر فى كل ذلك على وزان : ضراب ضرباً ع أما المضارع فعلى وزن: .« يضرٍب » إلا ما کان 
ختوماً حرف الق : « ألعين » فضارعه مفتوحها » أى : على وزن : «يفمل » . وهو : أريعهم - 
لس امد 

وبناء على ما تقدم يكون اشتقاق صيغة ر فاعل » بهذا المعى جارياً على الأصل فى الاشتقاق ؛ 
وهو أنه من مصدر الفعل ؛ فهو قياسى » ومثله : اثنان واثنتان . 

(14) محادثة سرية , 

( ©) لأن كلمة : « رابع » مضافة إلى الضمير المائد إلى ثلاثة ؛ فكأنها مضافة إلى ثلاثة » وكأن 
الأصل : رابع ثلاثة , 

. أى : سادس خمسة . فالضمير منزلة مرجعة . . . و‎ )١( 


o0۸ 
بانغهامه إليهم - أربعة : ولا بصيرهم خمسة أو غيرها » ويصير الخمسة بانضامه‎ 
إليهم ستة . لا سبعة 37 غيرها . فهو يبجعل العدد الأقل مساوينًا للعدد الذى فوقه‎ 

بدرجة واحدة + إذ ee‏ ر الثلاثة أربعة . والأربعة خمسة ٠‏ واللحمسة ستة . 


كا ذكرنا"" . . . وهكذا!" . 


وحكم صيغة : « فاعل » هنا : هو إعرابها بالخركات ا على حسب موقعها 
من الكلام . مع. مطابقتها فى تذ كيرها وتأنيثها لمدلرلها » وجواز إضافتها إلى العدد 
الذى بعدها ‏ وهو العدد الأقل مباشرة من عددها الأصلى الذى مقت من I:‏ 
فى الأمثلة السالفة . ووز شىء آخخر > هو : عدم إضافة الصيغة إلى العدد الأقل 
الذى بعدها . وإنما تنصبه على اعتباره مفعولا به ؛ ( بشرط أن تتحقق شروط إعمال 
اسم الفاعل» ومنها : أن تكون الصيغة معتمدة علىشى ء جما يعتمد عليه حين إعماله ؛ 
كالننى» والاستفهام » وغيرهما ) : فنقول : أعمان” ثالث اثنين » وعلى رابع ثلاثة”؟ 
بنصب : اثنين » وثلاثة » على أنهما مفعولين لصيغة « فاعل » قبلهما . 
بعَيتالإشارة: إلى ما ارتضوه فىمثل : : ثانى واحد + فقد قألوا:: لامانع فى 
الرأى الأحسن من قبول هذا الركيب . 
ويحب التنبه إلى أن كل معنى من الثلاث السالفة يخالف الآخر + فلا يصح 
إغفال هذا عند اختيار واحد منها ء (يراعى فى اختياره مناسبته للسياق . ش 
( ب ) اشتقاق صيغة : «.فاعل » وتليها كلمة « عشرة » » ظاهرة” أو ملحوظة” : 
١-إذا‏ قلنا هذا اليوم الحادى عشر من الشهر »> وهذه الليلة الرابعة عشرة 
)١(‏ راجع بیان هذا فى باب امم الفاعل ب م ص ۱۸۲ ٠١۲۳‏ . 
( ۲ ) وى هذا يقو ابن مالك : 
٠‏ * , سوم +22 2 و ىآ 
وإن ترد جل الاقل . مثل ما فوق > فځکم جَاعِلر له احْكمًا ١١‏ 
يريد : إذ أردت أن يكون المد الأقل مساوياً لما فوقه بدرجة واحدة فاحكم له بحكم : « جاعل » 


ويقضد « يجاعل » امم الفاعل من الفعل: « جعل » الذى يفيد التصيير والتحويل حيث يصح أن ينصب 
ابعده المفعول به ما دام شرط إعماله متحققاً . 


00( مع ملاحظة ما تختص به كلمة : « ثان » وهو آنا كالمنقوص . 


664 
منه » واقتصرنا فى كل خالة على عدد مركب واحد لا يليه مباشرة عدد آخخر ب 
فقد يكون المراد من اشتقاق صيغة « فاعل » من العدد الذى بمعناها وزيادة 
كلمة : ( عشرة ). ا هق إفادة الاتصاف عى العدد مقيداً علازمة العشرة ؛ 
للدلالة على المرتبة ( الوتيب ) فليس المراد إفادة الاتصاف المطاق بمعبى الصيغة '؛ 
وإعا مراد أنه واحد أو رايع . . . أو . . . موصوف بهذه الضفة ‏ ( وهى : كونه 
واعتدا . #ورابعا, .) مع تقييد هذا رضي انه مرتيط بالعشرة » ومنسوب إليها » 
ارتباط زيادة عليها وانضام إليهاء فهو واحد مزيد عان العشرة .» أو رابع مزيد 
عليها » أو غيره نما ووضح ترتيبه . . . ومثل هذا يقال فى : انی عشدر ٠‏ وثالث 
عشر » وخامس عشر » وتاسع عشرء وما بينها . 

وحكم .هذا النوع المقتصر على عدد E‏ هو : وجوب فتح الحزأين معنا ' 
( وهما : فاغل + وعشرة ) فى غل رفع ؛ أو نصب > أو جر » على حسب حاجة 
الحملة > مع مطابقة ة الحزأين معا > لمدلولهما تذ كيرا وتأنيضًا . ومن الأمثلة : هذا هو 
الكتاب السابعم عشدر » وهذه هى المذ كرة السابعة عشرة "إن الكتاب السابع عشمر 
نفيس » وإن المذكرة السابعة عشرة” نفيسة ‏ سأحرص على الكتاب السابع عشر ء 
وعلى المذكرة السابعة عشرة . فكل من السابع عش » والسابعة عشرة » مبى 
على فتح الحزأين فى محل رفع » أو نصب » أو جر . على حسب موقعه من الحملة : 
وكل -منهما مذ كر أو مؤنث طبقًا لمدلوله . 

۲ - وقد يكون المراد من صوغ « فاعل » وبعده كلمة : « عشرة» هو الدلالة 
على أنه فرد من العدد الأصلى الذى صيغ منه . وأن « فاعلا ) هذا بعذى جماعة 
منحصرة فى العدد الأصلى » وواحد من تلك الحماعة المحددة العدد . 

ولتحقيق هذا الغرض يصا غ ١‏ فاعل » وبعده كلمة : « عشرة » بصور متعلادة: 
منها : هذا خام س_“عش رز" خ+مسة “عش ر؛ فنجىء بصيغة « فاعل » وبعدها كلمة 
«عشر » مبنيتينمعا على الفتح » ونجىء بعدهما بالعدد الأصلى ( وهو خمسة) الذى 
اشتقت منه الصيغة » وبعده كلمة : « عشرة » أيضسًا . والحزءان الأخيران مبنيان على 
الفتح » كالأولين . فعندنا مركبان عدديان › كل منهما مبی على فتح الحزأين 
فأما المركب الأول منهما فبى على فتح الحزأين فى محل رفع » أو نصب › أوجر ؛ 


25 
على حسب حاجة الحملة 6 وان بنائه ل الجزأين - مضاف » 
والمركب الثانى كله ( ماعدا: إثنى عسشدرء واشت عشرة )هو : المضا ف إليه: 
مبی على فتح اين فى عل جر > ويجرى على صميقة ‏ فاعل 8 من التدكير 
والتأنيث ما تطابق به مدايها » وهذه المطابقة لاتوجد إلا فى صدر المركب- الأول . 

وتطابقها فى الحالتين كلمة : « عشر» الى هى عجز المركب الأول . 


أما صدر المركب الثانى فيجرى عليه فى التذكير والتأنيثما جرى على الأعداد 
المفردة » وأما عجزه ( وهو : عشر ) فيطابق المعدود 0 التذكير والتأنيث . ومثل 
هذا 2 فى حادى عشر أححد” 2 وثاق عر الى 190 قير #وثالك فشر 
لاله غر د إلى تاسح عر حه عش 


e 


ومن أمثلة الصور المتعددة التى أشرنا إليها : ( هذا خامس” . . . خمسة 
عش ) بذكر صيغة « فاعل » وحدها دون ذكر كلمة : « عشرة » بعدها ؛ 
استغناء عنها بذ كرها فى المركب الثانى الذى صدره العدد الأصلى الذى اشتقت 
الصيغة » وعجزه هو كلمة « عشرة » . فهذه الصورة مشتملة على صيغة 0 
وحدها وعلى مركب كامل بعدها » فعندنا صدر الركيب الأول دون عجزه » 
ويليه الثانى كاملا . وهذه الصورة أكير من غيرها استعمالا » وتقوم على ثلاث 
كلمات» ر 

فأما صدر الركيب الأول فيها فيعرب على حسب حاجة: الكلام ؛ ولا 
يصح بناؤه + إذ لامقتضى للبناء بعد زوال التركيب . والصيغة هنا وهى : فاعل- 
مطابقة فى التذكير والتأنيث لمداوها . وهى أيضنًا مضاف » و«التركيب الثافى ‏ 
كاملا مضاف إليه » مببى على فتح الحزأين فى محل جر . . .© 

( 1) فإن صدرها وحده هوالمضاف إليه . وليس مى » بل يعرب إعراب المثى . . . أما عجزهها » 
فيقال فى إعرابه إنه بدل النون الى تكون فى المثى الذى ليس بعدد ( انظرص )05١‏ . 

( ؟) تقدم فى رقم ١‏ ما يرشد إلى إعراب انى" عشسر » واثشسشى” عشرة . 

( 5 ) وق هذه الصورة والى قبلها يقول ابن مالك : 
ون أرذت مثل انی اثنین مرکا فج بتركيبين - ۱۷ 
- وهذا حاص بالصورة الأولى. أما الى تلما فقال فا بعد البيت السابق مباشرة : = 


اكه 

ومن أمثلة الصور المتعددة أيضًا .: هذا امن : . .-...عشر » بذکر 

شو و كن ع عدر زان احا عند ار كني ا 

ذكر العدد الأصلى الذى يكون منه الاشتقاق ؛ فلمركب الأول حذف عجزه » 
والمركب الثانى حذف صدره ؛ فزال من كل مركب جزء » وبى جزء . 


وصيغة 0 « عل ) هنا مطابقة e‏ تأنیشا وکیا . والأحسن إعرابها على 
اوقت نفسه ‏ مضاف والحزء الباق من المركب الثالى ر : المقد «عشر)). 
IS GUS‏ هه الو غراف « فاعل » على 
حسب العوامل ‏ كنا سبق ؛ لزوال تركيبه - مع اعتباره مضافًا . واعتبار كلمة : 
«عشرة » هى المضاف إليه مع بنائها على الفتح فى محل جر » بتقدير ملاحظة 
صدرها الحذوف ¢ واعتباره كالموجود(١)‏ وهذا شاد لا يقاس عليه 8 


۳ وقد یکون المراد من صوغ : ١‏ فاعل » وبعده ( عشرة ) استعماله مع 
العدد الأقل - مباشرة ‏ من العدد الأصلى الذى اشتقّت منه الصيغة ؛ ليفيد. 
معی اير والتحويل - فنقول : هذا رابع عشر ثلاثة عشرء وهذه خامسة” 
عشرة أربع عشرة. . . فهنا أربعة ألفاظ يتألف منها مركبان عدديان » 
والمركب الأول منهما مبى على فتح الحزأين فى ,محل رفع > أو نصب » أو جر ؛ 


ع 


ور 2 م 
= أو فاعلا بحالتيُه أضِف إل مركب . بمَا تنوى يّف- ۱۸ 
م ٍ- 
CSE E e)‏ 
اتقدير : أضف فاعلا نحالتيه ‏ وها : حالة التذكير والتأنيث - إلى المركب الثانى كاملا بعد 
حذف كلمة : و عشرة » من المركب الأول . ويفهم من هذا أن المركب الثانى فى محل جر مضاف إليه 
١ (‏ ) وف هذه الصورة الأخيرة عالتبا يقو ابن مالك بعد البيت السالف : 


وشاع الاستغناء بحادى عشرًا ‏ ونحوه . اك SE E‏ 
ار ا ا E‏ ا ا ا 


قا 0 0 إعراعما 'الوجهان الان شرحناهها . والثانى 595 1 لا يقاس عليه . 1 بقية البيت 


فتتعلق بحكم آخر 1 


o1۲ 
على حسب حاجة الدملة » وهو فى حالاته الثلاث مضاف » والمركب الثانى مبى‎ 
. على الفتح دائما ی محل جرء مضاف إليه‎ 

وبالرغم من أن صيغة : « فاعل » فىهذا الأساوب هى اسم فاعل ؛ بمغنئ 
جاعل كذا ؛ أى : أنها تفيد التحويل والتصيير » وكان حقها أن تنصب الاسم 
بعدها جوازاً على أنه مفعول به ها » أوجره على أنه مضافإليه ‏ على الرغم من هذا 
لايصح أن تنصب مفعولابه هنا > لأن اسم الفاعل الذى ينصب المفعول به لابد 
أن يكون منونًا أو مبدوءاً بأل . والأمران ممتنعان هنا ؛ إذ العدد المركب لايسنون 3 
وهو هنا مضاف فلا تدخله « أل" ) مع إضافته . 


والنحاة يقررون أن هذه الصورة لم يسمع لها نظير فى كلام العرب . وأكرم 
يمنع استعماها لهذاء إلا أن سيبويه وبعض النحاة يخيزونها ٠»‏ ويرون فى إجازتها 
توسعة وتيسيراً . 

ويتبين مما سبق أن الغرض العام من صوغ « فاعل » » ف الأعداد المركبة 
هو الغرض العام من صوغه من الأعداد المفردة » وأن كل معنى من الثلاثة يخالف 
الآخر ؛ فلا يصح استعمال واحد مكان غيره ؛ وإلا كان خاطًا معيبنًا 

( <) اشتقاق صيغة « فاعل » وبعدها العقد : « عشرون ۾ »أو عقد آخرمن 
العةود الى بعد العشرين : 

يصح اشتقاق صيغة « فاعل » من أحد الأعداد المفردة المحصورة فى واحد 
وتسعة وما بينهماء وي كر بعد الصيغة «العقد» معطوفًا عليها بالواو خاصة © ؛ 
خوخ اراد وترون رالائ تقر 4 وااراخدة وال ون 8 اللا 
والعشرون . . . والثانى والثلاثون » والثانية والثلاثون . . . » والرابع والحمسون» والرابعة 
واللخمسون . . . وهكذا ا 

وحكم هذا النوع وجوب تقديم الصيغة » وهى المعطوف عليها ( أى : 

( 6 ف لیات 0000000 


(۲( والاشتقاق فى هذه الصورة يكون من أسم العدد.نفسه » فهو اشتقاق من اسم جنس معنوى ليس 
بمصدر . ما عدا اثنين کا تقدم فى رقم ۳ من هامش ص 4 هه . 


o۲ 
ليف ) . وتأخير المعطوف : وهو : « العنقد » . وأن يكون العاطيف هو الواو‎ 
¢ دول غيرها ! 0 . والمعطوف عليه يه يطابق مداولهق نڏ کیره وبَأَنيثه + بو دعرب بالحركات‎ 


0 


0 حسب حاجة الحملة : والمعطوف يتبعه ف إعرابه ٤‏ فيكو مثله مرفوعمًا 3 


و منصوبا.. أو مجروراً . ولكنه معزب بالحروف كجمع المذكر السالم » ولا يعرب 
با خركات كالمعطوف , , . .۳ 


~e 


وإذا كان من اللاطاً استعمال عاطف غير الواو 29 : فمن اللحطأ أيضًا حذفها؛ 


فلا يصح مثل : حادى عشرين : أو ثأنى عشرين . أو ثالث أربعين . 
أما الغرض المءنوى من هذه الصياغة فهو الغرض من صياغتها من الأعداد 


المفردة الى تليها كلمة : « عتشرة » . ولا يصح الخلط بين غرض وآخر عند 


انيس سس سات 


(١1و١)١ا‏ نظر رقم ١‏ من هامش ص ۹ حيث التفصيل المفيد . 

( ؟) مع إعراب كلمة : « ثان » إعراب المنقوص . 

( ؟) وق هذه الصوبة يقول ابن مالك فى آخر بيت سيق فى ص 0*1 لمناسبة أخرى ٠‏ والبيث نهو : 
( وشاع الاس تغناء بحادئ عشرا ونجوه ) وقبل عشر ين اذ كرًا :۹ 

الذى يعئينا هو اخملة الأخيرة منه : ونصبا : وقبل عشرين اذكر . . . وبعدها بيت يتمم 


المراد » ونصه : 


و5 ماه 


ودابه الفاعل من لفظ. العدد يحالتيه قېسل. وار ي ۲۰ 
( وو مه ای حرف وار ند و امل فون غر بين اغراف 
والتقدير : واذكر قبل عشرين وبابه - وهو باق العقود الى بعده - صيغة فاعل بحالتهه من التذكير 
أو لاقع عل خب ندل ٠ط‏ أن يكن قدا عل رار الف ا النقة الخو اي . ' “7 


of 
: ۱١۹۷ المسألة‎ 
التأريخ”! يالليالى والأيام‎ 


التأريخ : تقييد الحوادث والأمور الحخارية » بزمن معين مشهور > بحيث 
ترتبط به » وتنتسب إليه ؛ سواء أكانت قد وقعت وتحققت فيه أم وقعت ونجققث 
ق 5 آخر , 

وهو ضرورف فنا شئون الفرد » د ؛ وتنظيم حياته الخاصة والعامة : وضرورى 
كذلك لضبط شئون الجماعات ( دولا وأتممًا) وما يكون بينها من معاملات , 
ومنذ وجد الإنسان وهو يستعين بالتأريخ وحوادثه + لیرشده » ويذكيره » ويعينة 
على كشف اکر احقائق والوفائع الى يبغى الاهتداء إلى زمنها » ونتانجها . 
ولكل فرد طريقته الى يختارها لنفسه بخاصة + ويراها أنسب ا ملاءمة . 
غير أن. ماعات قد اتفقت كلمتها على أن تختار كل ا دا زا 
تؤرخ به شئونها العامة . ديرج إليه أفراذها ف شئونهم المشيركة بينهم > وأكل 
فر بعد ذلك أن رجح إليه أو إلى غيره فى شئونه الخاصة به . والعرب من دؤلاء ؛ 
فد اخحتاروا بعد ا الهجرة مبدأ زمنينًا لتسجر لتسجيل الحوادث وتاريخها . 
ووا هذا لدا Ep;‏ تاريخ الممجرى )0( وساروا فيه عل أسلوب ماو عنهم ؛ 
فإذا وقع حادث ما سجلوه بطريقتهم قولا أو كتابة : وأرخوه بالليالى لسبتقها فى 


)١(‏ يقال : التأريخ - باطمزة - والتاريخ بدواٍ E E‏ اوري اوهلا بسر 
الفعل: و رخ . توريخا » أما الأولان فصدران لأرّخ . وياعرفه صاحب المع ( + ۲ ص ١١١‏ ) بأنه: 
« ( عدد الأيام والليالى بالنظر إلى ما مضى من السنة » والشهر » وما بی ) » : 

(۲( يقول الصبان فى آخر باب اله ما نة .+ ( كانت العرب تؤرخ با حصب ا 
( أى : الوالى الحا اکم عليهم ) وبالأمر المشبور . وم يلوا كذلك حى فتح عمر بلاد اليم ۽ ف کر له أمر 
التاريخ - وكان ال 0 م اختلفوا ( ق بدئه) فقال بعضېم : 
من البعثة . وقال قوم : من وقاة الرسول . ثم أجمعوا عل الحجرة » ثم اختلفوا بأى شبر يبدمون ؟ فقال 
ضيه و که اه و ولي انط ثم أجمعوا على انحرم ؛ ؛ لآنه شنبر حرام » 
ومنصرف الناس-من الحج . فرأس التاريخ قبل المجرة بشهرين . واثنى عشرة ليلة ؟ لأن قدومه عليه 
السلام المدينة كان يوم الاثنين لاثنى عشرة ليلة خلت من ر بيع الأول » وقيل : المورخ بالمجرة هو 
رسول الله صل الله عليه وس » كا بسط ذلك السيويلى » فى كتابه « الشماريخ » فى عل التاريخ ) _ ١ه‏ . 


aD 
حسابهم ؛ إذ الشهور المعتمدة عندهم قمرية › أو الشهر القمرى أيلة » وآخره‎ 
نهار » فإذا أراد راد احم | أن يؤرخ للحادث الذى ف ؤأول الشهر المجرى ككتاية‎ 
5 رسالة : مغلا قال : : كشيت لأول ليلة.منه » ( أى ؛ فى أول ليلة ) أو ا‎ 
ارو تس نينا انيت الليلة: الأول قال : كتبمف للياة حلت » ثم لليلتين‎ 
خلتاء ثم لثلاث خلتون. .. إلى أن تنتهى عشرليال ثم يقول : لإحدى عشارة خدلت»‎ 
أو لائنتى عشرة ... إلى أن تجىء ليلة النصف فيقول: كنتت للنصف منهءأوً‎ 
2 ويصح أن يقول : حمس عشارة خلت » أو بقيت‎ ٠ انتصفه » أو لانتصافه‎ 
. (أه : عند مس عشرة ) والأول أ كار شيوعنًا فكلام الفصحاء. ثم لأربع عشرة”‎ 
بقيت » إلى أول العشرين فيقول : لعشر بين 5 لمان . بقين ... وهكذا‎ 
إلى أن تبى ليلة واحدة فيقول :للولة بقيت » أو و فإن مضت وبى‎ 
. نهار اليوم الأخير فإنه يقول : كتبت لآخر يوم منه » أو لسدلاخه أوإنسلاحه‎ 
وقد يستعمل السدّلخ والانسلاخ للديلة الأخيرة أيضًا. وإذا قال: لآخرليلة منه أو آخر‎ 
يوم منه كان هذا دليلا على أن الشهر القمرى كاملا ؛ أى : ثلاثين يومًا » وليس‎ 
. من الشهور الى تنقص‎ 


هذا ويصح وضع تاء الثأنيث مكان ذون النسوة والعكس فى كل موضع يراد 
فيه التحدث عن عدد مدادوله ۔جمع ل يعقل ؛ بأن يكون المعدود ثلائة أو أكثر 
ما لايعقل . ولكن اتباع الوضع سردئاه أفضل 7 . 


)١ (‏ سبب الأفضلية أن أكثر المسموع يكون بنون النسوة مع الثلاث والعشر » وما بيئبما إذا كان 
المعدود دالا على جمع مؤنث لا يمقل ؛ فيقال : ثلاث ختلون» أوأربع خلون . وهكذا إلى عشر خلون . 
أما ما زاد على العشر إلى خسة عشر تيقال فيه : خلت . وكل ما سبق فعلى سبيل الأولوية » وبغير ملاحظتها 
يصح وضع تاء التأنيث مكان الئون . على أن تفضيل نون النسوة على الوجه السالف فى الأساليب 
المددية هو الذى يساير مجيئها فى جمع التكسير الدال على القلة » کا أن مجىء تاء التأنيث فا زاد على العشر 
هو الذى يلاثم مجيئها دح جح وي ال و ا 
للمؤنث الذى لا يعقل ؛ نحو : رأيت أذرعاً امتددن فى الواء » وهذا أفضل من : امتدت . كا أن المعروف 
أن تاء التأنيث أنسب فى جمع التكسير الدال على الكثرة للمؤنث غير العاقل ؛ نحو : الوالد أياد مرت 
أبناءه » وهذا أفضل من غم رن . فانطبق نكم كل جمع للتكسير على العدد الذى يدل دلالته على القلة أو 
الكثرة ؛ فالعدد ثلاثة وعشرة وما بينهما يدل على القلة فالأنسب له نون النسوة . وهى - فوق ذلك - ملا مة 
لقبيزه الذى يكون فى الأغلب جمعاً . والعدد المركب يدل عل الكثرة فالأنسب له تاء التأنيث فى هذا = 


5ه 

وبهذه المناسية نشير إلى مأ سيق ١7‏ يانه من بعص الاستعمالاات الى ٥2ب‏ 

. . وم ع س 

عا نحن فيه . والى يؤؤثر فيها العرب جانب التأنيث على التذكير ٠‏ ويغتلبون فيها 
المؤنث على المذكر ؛ فلها نوع اتصال بما هنا . 

تعر يف العدد وتنكيره : 

سيق الكلام عليه وافيمًا ف( ج ۱ ص ٤۳۸‏ م ۲ وله موجز فى ج "ام A۳‏ 
ص١١‏ و5١‏ ياب الإضافة ) . 

¥ 3 ¥ 

قراءة الأعداد المعطوفة على العقود الحتافة : 

المراد من العقود هنا ) ° اين تش 0 21 ات 0° AS VI o‏ — ۰4° 
وكذلك ٠٠١(‏ و ٠٠٠١‏ ومضاعفاتهما): فكيف نقرأ الأعداد الحسابية التالية 

قراءة عربية صحيحة ؟ وهى ۳ ۳£ 0٦ — fe‏ و ...و ...وغيرها 

من باق الأعداد المعطوفة المحصورة بين عقدين مما سلف ؟ وكيف ثقرأ : ٠٠٤(‏ - 
١٠‏ لام و . .  ):.‏ وغيرها من الأعداد المعطوفة الحصورة بين مائة › ومائة 
أخرى تايها ؟ 

وكيف نقرأ : ( ۱۰۰٦‏ ۱۰۲۰ ١۳٠۲و‏ . . . ) وغيرها من الأعداد 
المعطوفة الحصو رة بين ألف وألف آخر يليه ؟ 
ا اش 7 افع ا لق : (قال الحريزق ٠‏ ف ا 
المرب تختار أن تجمل النون للقليلٍ 5 020007 ؛ قينا : لأربع 2 
القليل a‏ ا 0 ا 
اثنا عشسر شہرا فى كتاب الله يوم خسلدق السموات والأرض » منها : أربعة حرم“ . ذلكالدين القيم » 
فلا تظلموا فيين أنفسكم » . . ارو و ع ا ارد ا 
الماء والألف »> لكثرتها ) . 5 ( وقد سبق ما يتصل ببذا » اتصالا وثيقاً > ويزيده وضوحاً › 
وتوفية - عند الكلام على مرجع ال ال » وف ص ۲۴۳۸ - 
وله إشارة عابرة تأق فى ص ٠۲۷‏ و رقم ۽ من هامشها . 

» هامش ص ه١٠ باب « المثى‎ ٩ م‎ ١ + رأجع ص ۴۷ہ أما التفصيل فی‎ )١91١( 


o1۷ 
» لقراءتها إحدى طريقتين ؛ أولاهما : قراءة الأرقام من اليمين إلى اليسار‎ 
والأخرى العكس ؛ فيقال : ( ثلاث وعشرون - أربعة وثلاثون » كا يقال عشرّون‎ 
ثلاثون وأربعة) . . وكذلك يقال : أربعة ومائة - عشرون ومائة » كما‎  ثالثو‎ 
. يقال مائة وأربعة  مائة وعشرون) وكذلك : ( ستة وألف  عشرون وألف‎ 
أو ألف وستة  وألف وعشرون) . . : وهكذا بقية الأعداد فى كل ما سبق ونظائره‎ 
الأخرى . مع مراعاة الأحكام الى عرفناها فى تذكير العدد وتأنيثه » وتعر يفهوتنكيره ؛‎ 
وف نوع تمييزه » وضبط هذا التمييز > وإفراده وجمعة » وذكره وحذفه » وکل‎ 
. ما تقدم من الضوابط والأحكام .العامة والخاصة الى لابد من تطبيقها على العلاد‎ 
. وا معدود‎ 


ملاحظة : يجوز تطبيق الطريقتين السالفتين على الأعداد المركبة ( وهى ١١‏ 
و9١‏ وما بينهما ) بشرط ظهور « واو العطف » متوسطة بين العددين ٠‏ واستعمال 
كلمة «واحد » بدلا من « أحد » . ولابد هنا من مراعاة الأحكام العامة واللحاصة 
بالعدد والمعدود الى أشرنا لها فما سبق . ش 


۸ 


المسألة ۱۹۸ : 
كنايات العدد 49 
(كّ'-كأى -كذًا ...) وكنايات أخرىء ( منها : کیت وذينت...) 


الأول J):‏ کم » E‏ وقاك: 4 كسم , الاستفهامية )20 ودر كسم 
الخبرية20) 8 
(1) كر" الاستفهامية : أداة استفهام يأل بها عن معدود » جهول انس 
1 1 

والكمية معنا . ذلك أن من يسمع كلمة : « كسم" » وحدها لايدرك من هذه الكلمة 
حقرقة مدا ولأ ) أى : سياه ؟ أهو كتاب: أم ديئار . أم رجل » أم امرأة» أم معدل 
أم قلم ... ؟ ) لايدرك أيضًا كنيته ( أى : لا يعرف عدد أفراد تلك الحقيقة » 
ومقدارها الحسابى ) أكتاب واحد » أم كتابان » أم اکر ؟أدينار › أم ديناران أم 
دناير ؟ أرجل » أم رجلان » أم رجال ؟ أهى امرأة أم امرأتان » أم كبر ؟ أمعدن 
أم اثنان » أم أكثر ؟ أقلم أم قلمان > آم کر + ا ) وحدها مبهمة 

المداول ( المعدود ) عند السامع فى هاتين الناحيتين ؛ ناحية جنسه » و كيته . 
5 :5 5 0 ايا أت ؟ 5 ع م ؟ 87 : 
لكنه إذا سمع :0 كتابا قرات ؟ -أو :كم ديناراً أنفقت ؟ - أو: ركم 
رجلا صافحت ؟ أثلاثة أم أربعة” ؟-(كم قله اشر يت ؟ أقاحينأم ثلاثة ) ؟...- 


(1) أل لكاي .+ ا لظو .يآلا يدن مه ا لني و ا ااا 
سميت : وكنايات ۾ ؛ لأن كل واحدة مبا يكى ماعن معدود » أى : یرمز مہا إلى معدود» ويراد مہا 
ذلك المعدود ؛ فهو دلوا » وهى الرمز الدال عليه . فكا أن كلمة : محمد » أو : على » أو : صالح ... 
هى الدالة »> ومدلوما هو ألذات المعينة المشخصة لكل - كذلك هذه الكنايات ؟هى ألدالة » ومدلوها 
معدود » ولكنه معدود مہم - كا سنعرف - فليس معينا ولا مشخ سا كدلالات الأعلام السابقة . 

60 ا ا م كا سيجىء - ولهذا تعد اَن أنواع الإنشاء الطلى الذى سبق توضيحه 
فى + ١‏ رقم ٣‏ من هامش ص ۳۳۷ - م ۲۷ . 

( ۴ ) وتعتبر من أنواع الإنشاء غير الطلى الذى سبق توضيحه ف الموضع المشار إليه فى رقم ۲ 
وعلى ارم من هذا الاعتبار تحتمل الصدق والكذب - کا سيجى فى ص ٠۷٦‏ - وق هذا نوع 
من التعارض فق رأى بعض النحاة » دون بعض » طبقاً للبيان الذى سرده ر الصبان ۾ عند كلامه عل 


الفرق بين نوعى _ : «دكمه. 


4ه 
إذا سمع هذا فإن الإبهام يزول عنها فى الناحيتين السالفتين » وتنكشف له 
حقيقة المعدود (.المسئول عنه) ومقداره الحسابى ؛ بسبب الاسم الذى جاء بعد : 
كم  »‏ ويسميه النحاة : تمييزاً ‏ وبسبب ما وليه من بدل مقرون بالهمزة . 
وهذا معی قوم : 
كم الاستفهامية 6 أداة استفهام مبهمة عند سامعهاء لابد لها من تمييز بعدها 
يزيل الإبهام عن إحدى ناحيى المعدود » وهى « ناحية الحنس » » وقد يسليه مايزيل 
الإبهام عن الناحية الأخرى ؛ وهى ناحية « المقدار العددى » . فالتمييز توم » 
أما ما یاه فایس بكدتوم . 


أشهر أحكامها : 
آس أنها اسم استفهام له الصدارة فی جماته دائما » إلا إن كان جروراً : درف 


جر أو بإضافة ؛ نحو : بكم دينار تبرعت ؟ ومرضى کی مستشفى ساعدت ؟ 
والاسعهام بها و نو مفنى ٠‏ أو لم عض . 

۲ - أنها مبنية؛ على السكون داعا فى محل رفع 3 ايت 3 اور > على 
حسب موقعها من الإعراب 27 ء نحو : كم نوتيمًا فى هذه الباخرة. ؟ - وكم بحاراً 


: وضع بعض النحاة لإعراءبا امحل ضابطاً حسناً ينطبق علها وعلى البرية ؛ فقال ما ملخصه‎ )١( 

إذا وقعت « كم » على زبان أو مكان فهى ظرف مبنية على السكون فى محل نصب . نحو : كم 
يوبا صمت ؟ سكم مبيلا مشيت ؟ . وإن وقعت على معنى مجرد ( أى : : حدث ) فهى مفعول مطلق » مبنية على 
ا غل تسب تر : كم زيارةة زرت المريض؟. وإن وقعت على ذات» وكان الفعل بعدها 
متعدياً - » لواحد أو أكثر وم يستوف مفعوله فهى مفعول به » مبنية على السكون فى محل نصب ؛ 
نحو : كر درهماً بذلت للسائل المحتاج ؟. وإن سبقها حرف جرء أو مضاف - فهى مبنية على السكون 
فى محلجر ؛ نحو : فى كر" ساعة تطوف الطائرة حول الأرض ؟ وفوق كم خط من خطوط الطول تمر ؟. 
وا عدا. ذلك تكون مبتدأ - غالباً = مبئية على السكون فى محل رفع. نحو : كم مهاجراً حضر ؟ وکر مهاجراً 
سيحضر ؟ ومن هذا قول الشاعر : 


وكم صاحب قد جل عن قلار صاحب2 فالقى له الأسباب ؛ فارتفعا معا 
وقد تكون معمولا لناسخ يعمل فيا قبله مثل : «كان وظن » ( دون - و إن" ) ) نحو : كر کان 
مالك ؟ . وقد تصلح مبتدأ أو خبراً فى مثل : كم مالك ؟ إن كانت استفهامية . 


وما اوضح محلها الإعرای » ویسہل ا أن نفئرض عدم وجودها » ونجعل العييز بحل فى مکاہا 
ونعرف موقعه الإعراف » ونجرى عليها حکه؟ فی مثل : كر يوماً صمت . نفترض أن أصل الكلام : = 


0۷° 
فيا رأيت بها ؟ وإلى كم ران تتحتاج إدارتها ؟ 

۳ لفظها مفرد مذكر دائممًا . ولكن مداوها الذى يسصداق عليه معناها قد 
بكون غير ذلك . ومن هنا يجوز عودة الضمير عليها إما مفرداً مذكراً ؛ مراعاة 
للفظها ء وإما مطابقًا للمعى المراد منها ؛ تقول فى ااسؤال عن المفرد المذكر › 
کے أخنا جاءك ؟ ‏ وعن مثّناه : كر جاءك > > أو : كر جاءاك ؟ دوعن جمسة”: 
کے جاءك ؟ أو و: کي جاءوك ؟ . 

ونقول فى السا إل عن المغردة : كي طالبة جح ؟ أو: SC‏ 9 
لوا كا : كم نجحتا ؟ - وعن جمعها : جح ؟ أو : 
کے جحمن ؟ ... © بمراعاة لفل : دكي « أو معناها نكل م E‏ 

٤‏ - لابد” لها من تمییز ‏ بعدها . والغالب أن يكون مفردآ" منصويًا بها ؛ 
فهى العاملة فيه نحو: كم طالبا يتعلمون فى جامعاتنا ؟ وک بلدا عندنا يضم 
جامعة أو أكير ؟ ْ 

و يصح أن يكون تمييزها مفرداً مجروراً بمن' ظاهرة » أومقدرة ‏ بشرط 
أن: تكون « كي » فى الخالتين جو ورة بحرف جر ظاهر 49 ؛ نحو : بكم طبيب نعالج 
الك 0 0 مهندس د 3 عد خبير 5 يعتمد فىزراعاته ؟ 

فإن وحدت ٥‏ من « اا ل 4 فهى 503 e‏ متعلقان ) بكم ¢( 
وإن لم توجد ذ منن. ١‏ ظاهرة فهى مقدرة تحر التمييز » أو ليست مقدرة » و کے » 


ت بويا صمت: ؛ أو صمت يوبا . «فيوماً» ظرف زبان . وإذا نعرءها ظرفزنان . مبنية - على السكون 
فى محل نصب . وق مث : كر ميلا مشيت . . . نتخيل أن الأصل : ميلا مشیت + أو : ا مشیت ميلا . 
فكلمة : وميلا"» » تلرف مكان وإذا نر ہا ظرف مكات مي عل السكون فى عل قصب . . . وهكذا . 

.-- ۱۳۲ راجع الحزه الرابع من شرح المفصل ؛ ص‎ )١( 

وقد سبق هذا بیان تام.ى ب ١‏ م ١4‏ ص 78٠‏ فى موضوع : « التطايق بين الضمير + ومرجعه» - 
ومث ل الضمير غيره ما يحتاج لمطابقة. ( ۲) انظر رقم ه من هامشالصفحة الآتية وفيه ما يتعلق بالمطابقة هنا. 

() وردت أمثلة نادرة وقع فيها المَيِيزْ جمعاً منصوباً » واستشبد بها الكوفيون على حة وقوعه 
جمعاً , وأغلب النحاة يردها أو يؤوها » ويرفض جمعيته . والأحسن الحكم على تلك الأمثلة بالندرة ى 
لا يصح معها القياس . ولا داعى لتكلف التأويل . 

( 4 ) لا يشترط بعض النحاة خر تمييزها بالحرف : « من » أن تكون مجرورة حرف جر ظاهر ؛ 
مستدلا بقوله تعالى : ( مسل' بی إسرائيل كر" آتيناهم من آية بسيئّنة ) » ورأيه حسن ( راجع الخضرى ) .. 


۷١ 

ھی الى جره ؛ على اعتبارها ؛ مضافة ( مع بنائها' ) والتمييز بعدها « مضاف 
إليه ) رور . 

ووز أن جىء بعد التمييز بدل مقرون بالهمزة > والمدل منه هو كلمة : 
«كم » فيزول ما بى من عموضها » وتنكشنف. الناحية الأخرى من إبهامها ‏ 
أشرنا ‏ نحو : كم بحاراً فى الباخخرة 000 عشرون ؟ 
الفصل بينهما بجملة ؛ لأن المتضايفين ل فصل ينا ى الأغلب - جملة لکن 
يصح الفصل بأحد شيهم ی ) الحملة م لآأنهما محل التوسع والتيسير 8 

أما إن كان التمييز مجزوراً ب « من » الظاهرة فيجوز الفصل بالحملة أو بغيرهاء 
وكذا إن كان التمييز منصوبا .' لكن يحب جر هذا التمييز بحن" بدلا من 
نصميه إن كان الفاصل بيدهما فعلا متعديًا ل يستوف مفعوله ¢ لکلا يمع ى الوم 
أن هذا التميرز المنصوب ليس بتمييز » وأنه مفعول به للفعل المتعدى » فايزالة اأوهم 
واللبس يجب جره بمن » ٠‏ فى مثل 1 : ١‏ كم عصفوراً على الشجرة ؟ و صيادأ 
يوم حرفا ؟ . . نقول عند الفصل بالفعل المتعدى الذى لم يستوف مفعوله :کے 
ترى من عصفور على الشجرة ؟ وک تشاهد من صياد بحوم حوفا ؟ 


5 کییز 0 3 ( ا فی كل أحوااله يصح حذفه إن دل عليه دايل» 


ولم رتب على حذفه ا سسس" + مثل قول المستفهم : ما عدد طلاب الجامعة ؟كيف 
كلية الطب ؟ وک ف كلية العلوم ؟ يريك.: كم طالا فى كلية الطب ؟ وک طالبا 


. وهذا أحد المواضع الى يصح فيها أن يكون المضاف مبنياً‎ )١( 
. من هامش ص ولاه‎ ١ (؟) انظررتم‎ 
. الانهام والتجريح‎ 20 
. المبالغ فى النصيحة لن لا يعمل بها‎ ) 4 ( 
۲ + ه) وهوق كل أحواله أيضاً نوع من مييز الذات ألا النسبة ) الذى سبق إيضاحه وتفصيله فى‎ ( 
. » م ۸۸ باب : « القييز» . ومراعاة هذا القييز فبا حتاج للمطابقة أوضح من مراعاة لفظ  ركم‎ 


o۲ 


(ب) ماهد الخبرية : هى أداة اللإخبار عن معدود كثير » ولكنه مجهول الحنس 


والكمية . ومن أمثاتها قرط : :0 صااحر بفساد آخر قد فسد) ) . وما چاء 
ا : : « إفى أحفظ ود ؛ وأرعی عهدك » وأرم طريق على 
اأوفاء 5 > والصفح عن بوادرك .فک مرق هفوت فأغضيت › دک إساءة نالتى 
فغفرت ٤‏ دگ إخوان . أبعدتتهم) عنك فقربتثهم مناث» وأرجعتلهم إلياث .فل 
تنسی هذا أو تتناساه ؟» . 


فکلہ ةك » وحدها قبل وضعها فى شىء من الكلام السابق » مبهمة 
(أى : لاتدل على حقيقة المعدود وجنسه » ولا على مقداره وكيته ) ؛ إذ لايدرى 
حارج المراد : أهو. كم يوم ) أم م رجل > أم 0 إساءة . ظ . وكذلكلا يدرى : 1 
أهو كثير أ م قليل . .  .‏ فلما دك, ر الاسم رور بها أزل عه لإا . 
وكشف. الغمدوض عن المعدود » فبيسن حقيقته وجنسه » وأوضح كسميته بما يدل 
على أنها كثيرة . فكأنه يقول : مرات كثيرة ‏ إساءات كثيرة - وان كثير ون : 
ومثله قول الشاعر 
م ذتب مود دلال“ وک بعد ممولداه اقتراب 
)١( 0‏ وما سبق من أحوال وكم الاستفهامية » يقول ابن مالك فى باب عنوانه : ( كم ٤‏ وكأين » 
وكذا ) . . . مانصه : 
2o0.‏ 0 ل م66 م ٠‏ عرص لر م مهس 
میز ى الاستفهام ‏ كم بوثل ما میزت عشرين ؛ككم شخصاسما ؟ 
وأْجرّ أن ر من ( ما إن وليت دک 0 2 
والأصل ف البيت الثانى : م أجرٌ » أن"... » حذفت « هيزة أن" » للشعر » وانتقلت حركما إلى الزاى 


الساكنة قبلها . « مضمراً » » أى : مضمرة . وجعلها مذكرة على نية إرادة : الحرف « من » » غير مريد : 
الكلمة : و من » ) . 


يريد : أنه يصح جرالقييز « من المضمرة جوازاً إن وقعت « کم » بعد حرف جر ظاهر. 
(۲) الكية : المقدار الحسا.نى » أى : ما يدل عليه العدد من أفراد . - وما سبق فى ص 558 عن 
الحنس والكمية فى « كم الاستفهامية » يزيد الأمروضوحاً هنا - . ( ۳ ) وقول الشاعر : 


د 5 we ٠‏ 2 نيع ئت ار 
كم ذكى قد عاش وهو فقيرٌ 2 وغبى يضفو عليه الثراء 


عانم 


فاد 2 لإزالة الإبهام عنها من کر بعدها رصح الأمرين؛ جنس المراد منها 4 
ومقداره . ولا يصح أن يجىء بعد التمييز بدل مقرون بهمزة الاستفهام » والمبدل 
منه هو : ( کے ) ؛ إذلا دحل للاستفهام هنا مطلقً' . 

. ۴ 
وبسبب أن الإخبار بها رى إلى كثرة المعدود وجب أن يكون هذا الإخبار 
عن شىء مضی , لأن الذى مسضى قد بان جنسه وکیته ؛ فيمكن ا 
بالكيرة ا م 58 الذى لم يعض فمجهول ابلعنس والمقدار ‏ غالببك؛ 
: ومن ن ثم كان الدافع إلى ستعمال J‏ ابر رة ( هو . : الافتخار والمدح e‏ 
شی ء يوب معلوم 9 أو تکار شی ء معیب كذلك , 

اکا 

۱ -وجوب صدارتها ف جملتها : إلا حين تکون جرورة عرف جر › 
أو بإضافة » و : لله أنت!!إفإلى کر عمل نافع سارعت + فحمد الناس 
إسسراعك . وعند کا عقية ف طريقه وقفت اتذليلها 3 فأكير العارقوت” شأنك . 

أ 

۲ - صحة عودة . الضمير إليها إما مفرداً مذكراً؛مراعاة للفظها ء وإما 
معلابقًا لمعناها ؟ مراعاة للمراد من مل لولما ا والأفصح مراعاة يڑها 2 
نحو كم رقاف افع أو تفعوا . ٠‏ ومن مرأعاة التمييز قول الشاعر 


3 ناس فى نعم 0 فى درا ملك تعالى وس( 
سكت الدهرٌ زماننًا عنهمو 2 ثم أبكاهم' دما حين نطق" 


3 


۳ - وجوب بنائها على السكون فى محل رفع » أو نصب » أو جر » على حسب 
حاجة الحملة!؟ . 


)0 أنظر رقم. ه من ص /الاه 3 ففيبا زيادة إيضاح . 

(؟) مثل الضمير غيره ما يحتاج لمطابقة . ويوضح هذا الحكم ما سبق فى نظيرتها . ( هم * 
ص ءباهو). 

(۳) عمروا : طال عمرهم - ذرا : حماية ورعاية - بسق : ارتفع . 

(4 ) لا تختلف رك ۾ الحبرية فى إعرابها امحل عن «كى » الاستفهامية فى إعراءها السابق : 
( ف رتم «! ں من هامش ص 0888 ) . برغم اختلاف معناها ومييزهما . 


oV 
وجوب الإتيان بتمييز ها یکون مفرداً م ؛ أو جمعًا جروراً.‎ - 4 


بشرط أن يكون فى الحالتين غير مفتصول منها بشى ء . والأفصح إفراده . ولكن 
الجمع صحيح غير شاذ . ومن الأمثلة قول الشاعر 
فك نزهة فيلك للحاضرين ! وك راحة فيلك ! 


وقول الناثر : الأريب لا يخداع بالمظهر الزائف ؛ ف فک رجا ا 2 

وساءت ابره ! وک رجال ر اقتتحتمتلهم العيون وى أثوابهم أ أبطال عظام ! 

فإن' فصل التمييز منها وان مفصولا محملة وجب نصبه ولا يجوز جر إلاق 

ضرورة الشعر: أوحين تكون الحملة فعلية فعلها متعد” 0 

سيجىء هنا ؛ تخو: ما أنفس- : نح م الحكماء ۰ وأغلى أقواهم : فک أرشدنا 

منهم - نصحا ! وکر صاننا منهم ‏ قرلا ! . وقول الآخر فى مدح قوم : 

کم" الى منهكمُو فضلا على عدم إذلا أكاد من الإقتار" أجلتتمل” "ا 
( وفاعل الفعل فى الأمثلة السابقة ضمير يعود على «كر » ومفعولده الضمير 

ووز جعل التمييز فاعلا بعد رفعه ) ”*) 


» والحرق الالتين لأنه مضاف إليه » و «كم » هى المضاف. ويصح أن يكون ابر ر يمن‎ )١( 
» المقدرة . ويحوز - دئماً - إظهار « من » . وإذاكان مجروراً من فالحار وامحرور متعلقان بكم‎ 


ل ا ا اسه اد : افلم من قله ٠‏ قليلة غا بست شئة 
كثيرة بإذن الله . واه مع الصابرين ) » ومثل قول الشاعر : 


ریما ف کل سا اله نوع من E N 00-6 E‏ 
(؟) الفقر. 
( ؟) اجتمل الرجل الشحم اذا ( ٤‏ ) ومنه قول ا إبراهيم ؛ 


أرق لرجال القرب عرزا ومتعة وحم عر اقم بير لغات 

ل له 
العدد : وعشرة ۾ ٠‏ أى : جبعا جروا > أو كتمييز المائة يكون مفرداً بحر وراً ( وهذا هوالأوضخ 
وال كثر » والأول ليس بشاذ ) يقول : 


رز ص 6 


واستغملتها محرا رة أو مِانَةِ » كَكَمْ رجّال » و : مه . 


هلاه 
وكذلك حب نصبه ولا جوز جره إلا ى ضررة الشعر إن كان مفصولا بظرف» 
ومعه جار ويجرور + نحو : كر دون الوصول إلى الشهرة كفاحًا ! وى لا بعند 
8 أ ا 
إدراكها تعينًا : :7 
فإن كان الفصل بالظرف فقط » أو بال حار مع روره فقط ‏ جاز الأمران » 
الت هى الأرجح . نو : كم دون الشهرة كفاحًا ! وکے ھا تعبا !. . .ولا يصح 
وإذا فتصل بين « كر » اللحبرية وينه جملة فعلية فعلها متعد + لم يستوف 
ل وجب جر ار 3 : من 6" + لمنع اللبس ؛ إذ قد يقع ف ف الوم 
ل أن التمريز المنصوب للش ع 5 وإنّما هود مفعول به ) شيل المتعدى . تايعاد 
هونا | الوهم يجب جر ال يمن : لا بالإضافة ؛ إذ لا يصح - فى الأغلب - الفصل 
بالمزماة بين المتضايفين . كقوله تعا لمعن قوم أملكهم : (كم تر کنا و جنات 
وعيون ! ... )وقوله تعالى : ( أو لم يروا إلى الأرض کم اتسنا فيها من كنل زوج 
كريم yC‏ اک E‏ الآيتين مبنية على الك ف حل نصب مفعول به . 
ومن اخائز حذف عييزها إذا دل عليه دليل : و يوقع حذفه فی لبس ؛ مثل : 
استعرضت كتياك 0 فى علوم وفنون حتلفة ؛ فا أكيرها وأعجيها !!فكرق 
الأدب!! وک فى التار يخ 7 . .. »ولكن حذفه وهو «مضاف إليه» قليل‌غير قيا مى ؛ 


)١(‏ يقو انصبان - ف باب : « حروف الجر » > عند الكلام على : مسن" » الزائدة - إنها فى 
هذه الصورة زائدة ؛ معتمداً على رأى فريق من النحاة . 

(؟) وقوله تعالى : ( وكر قَصّمّنا من قرية كانت ظالمة” » وأنشأ*نا بعدها قوياً آخررين) . 

وقد أوضحنا هذا فى + ۲ باب حروف الحر» م ٩۰‏ ص ٤۲۲‏ › عند الكلام على : ”٠«‏ مسن ۾ الزائدة » 

( ۳ ) ومشل قول الشاعر يتحدث عن بيته : 


5 و ر 4 
کی مر فى فيه عيش لست أذكرة. ومز ی فيه عيش لست أنساه 
وقول الآخر : 
و را اه ّ م #ه كم 
وإن نابتك نائبة فشاو فكم حمد المشاور ب أمر 


یرید : فكم يوم فكي مرة . 


( 4 ) لحذف المضاف إليه موضوع سبق فى + ۳ م 45 . 


۷٦ 


م ييرتب عليه من حذف ر المضاف إليه ) مع وجرد المضاف وحده . 


ج بي * 


دك » لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما . وملخصها : 

أنهما يتقابهاك ى خمسة مور" 

: أنهما كنايتان ميهمتان عن معدود : مجهول الحنس . والمقدار . ( أى‎ )١( 
ْ . ) مجهول الحقيقة » والكمية‎ 

( ت ) مبنیتان . 

(<) بناؤهما على السكون فى محل رفع + أو نصب : أو جر : على حسب 
موقعهما من جملتهما ؛ فهما مماثلتان فى إعرابهما الح : مع ملاحظة أنلفظهما 
مفرد مذكر دائمماء وأن مداو مما قد يكون غير ذلك ؛ فيراعى لظهما: أو مداوشماء 
ف الضبمير العائد عليهما: وفى غيره من كل مايحتاج للمطابقة ؛ولكن مراعاة التمييز 
ا 

( د) ملازمتان للصدارة فى جم لتهما . إلا إن سبقها حرف جر » أو : مضاف. 

( ه) حاجة كل منهما إلى تمييز قد يصح حذفه عند أمن الابس . 

١‏ أن الحبرية تتضمن الإخبار بكثرة شىء معدود ؛ فتختص بالزمن الماضى 
وحده . ولهذا لا يصح على الإخبار أن نقول : كر رحلة سأقوم بها أيام العطلة المقبلة! 
لأن التكثير والتقليل - كنا سبق - لا يكونان إلا فيا عرف مقداره . وهذه المعرفة 

: 2 جى او ا و f‏ ر 2 2 
لاتتحقق إلا فى شىء قد مضى وانتهى . ويصح على الاستفهام أن نقول ما سبق 5 
وغيره . 

؟- أن لمتكم بالحبرية لا يتطلب جوايمًا من السامع و ار 
مستخبر ؛ بخلاف الاستفهامية . 

م« أن لمتكم بالحبرية » يتعرض للتصديق والتكذيب » لأنه حبر » والخير 


NY 
٠ عرضة لأن يصدقه السامع أو يكذبه‎ 

٤‏ - أن الأغلب ف تييز الاستفهامية_أن يكون مفرداً منصوبًا بها » أو 

روراً بالإضافة » أو يمن إن جرت و كم ۾ يحرف جر ظاهر . أما تمييز الخبرية 
3 مفرداً جروراً ؛ أوجمعنًا مجروراً . ولايكون منصوبنًا إلا فى بعض 
حالات الفصل . 

0 أن البدل من « كر » الحبرية لايصح اقترانه بهمزة الاستفهام" ؛‎ ٥ 
هذا البدل خبرئ كالمبدل منه ( وهو : مم الحبر ية ) والحر لا يصح أن يتضمن‎ 

معنى الاستفهام . يقال : كم رجال حضروا الحفل !! ثمانين بل تسعين . 
أما الاستفهامية فيجب اقتران البدل منها بهمزة الاستفهام ؛ لأن الاستفهامية 
تتضمن معی الاستفهام . فيقال : کے رجالے حضروا ؟ أتمانين أم تسعين ؟ إا كان 
الغذد مهولا يريد أن يعرفه السائل . 

+ مه ع 

الثانية : كتأين”؟؟ . وأشهر لغاتها : « كأ ين » - ( بهمزة مفتوحة : وتشديد 
الياء مكسورة » فنون ساكنة ) - ثم 00 كان ) بس کون النون . م » كاين" ( 
( بهمزة سا كنة بعد الكاف ٠‏ تليها ياء مكسورة » فنون ساكنة )° 

وهی عنرلة كم » الحبرية + ولكن تشاركها ف أمور > وتخالفها فى أخرى 
فتشاركها فى الأمور الحمسة الآنية : 


. لکن كيف يقع هذا مع أنها نوع من الإنشاء غير الطبى ؟ ظاهر الأمروقوع تعارض‎ )1١( 

وقد قلنا ‏ فى رقم ٣‏ من هامش ص ٥٦۸‏ - إن بعض النحاة یری فى هذا تعارضاً » وإن فریقاً آخر 
ملع هذا التعارض e‏ كا دونه الصبان فى هذا الموضوع من ن الباب . 

(۲) سبب المحرموضح ف رقم ١‏ من هامش ص 074 . 

(*) لهذا إشارة سبقت فى أول ص 7*/اه . 

(4) أص ل النون الى فى آخرها هو التنوين ؛ فيصح الرجوع إلى أصلها ومراعاته عند الكتابة 
والوقف » ولكن الأحسن إثبات نونها خط ونطقاً فى جميع لغاتها »> حى عند الوقف عليها » منعاً للإلياس . 

(0) ثم : «كتيائن'» - بكاف مفتوحة » فياء ساكنة فهمزة مكسورة © فنون ساكنة - 
ثم : « كشن" » كالسابقة مع حدف اليا . ش ' ش 

وقد أطال النحاة فى إثبات أنها مركية! فى الأصل . ولا حاجة بنا إلى احتال العناء فى معرفة ذلك الأصل 
المزعوم المتكلف > لأن الذى يعئينا الآن أنها ( وهى ممعى : : «كر» ) كلمة واحدة فى إعرايها » وق معناها > 
وكل أحكامها » ولا يلاحظ أصلها فى شىء من ناحية تركيبه مطلقاً . 
1 ْ التحو الواق - رابع 
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؟ ‏ الدلالة على تكثير المعدود . 
الملازمة للصدارة . 
5 البناء على السكون فى محل رفع + أو نصب ء - على حسب موقعها ‏ : 
ولا تون «كأين » فى محل جر ومن الممكن وضعها ف كل مكان توضع فيه : 
ه ‏ الحاجة إلى تمييز رورء ولكنه سجر هنا بمن » ظاهرة لابالإضافة . 
واجدار مع ګروره متعلقان بكاين' . وقد ينتصب الكمس > هن الأمثلة المجرور» 
قوله تعالى 3 : (و ئ م من دابّة لا تحمل رزقسها . ال يرزقها ولياكم !. 0 


وقوله تعالى : : وکين من قر َة اا لما وھی ظالمة” م أخدنها > ولل" 
المصير) . 
وقول الأشاعر 


3 
انا 


0 8 5 - إن 1 و هم 0 
وكائن رأينا من فروع طويلة موت إذا تىحيهن أصول ! 
ومن التمويز المنصوب قول الشاعر 


: :35 عس هم س ص - و ه 
اطرّة اليأس بالرجا ؛ فكاين ينلاسي ر بعذعسكر! 


وقول الآخر : 
وان 2 فضلا عليكم وة قدا ! ولاتدر ول ها 2 متعم 
ويحوز الفصل بينها وبين تمييزها مطلقًا - كا فى بعص الأمثلة السالفة ‏ 


فإن كان الفاصل فعلا متعديسا لم يستوف Ee‏ « من ۾ ؛ مئعا 
من توم أنه مفعول به فى حالة نصبه . ومن الأمثلة قول الشاعر © : 


وكادن” تری من صامت لكمعلجب زيادتاه أو 0 ٤‏ 1 تكلم 


. . اسم فاعل من "ألم" الم ؟ معى : تألم يتأ‎ )1١( 
: قدر وهيىء. و ومثلد البيت السّااف‎ )۲( 
. وكائن رأينا من فروع طويلة‎ 


4 

وقول الآخر 

ان قن حال وتنا فرق وال هنا شد كدر ارم رها 
وتخالفها فى أربعة : ْ ١‏ 

» کر الحبرية » كلمة « بسيطة » على الأرجح . أما « كأيّن'‎ ٥-١ 
فركبة - على الأرجح اقاب من كاف التشبيه » و وأئ ) المنونة . ولا أثر‎ 
لل ركيب ولاالمعبى جزأيه فى حالتها القائمة الآن » بعد أن صارت كلمة واحدة تؤدى‎ 
. معبى جديداً‎ 

۲ - «كأين" » لا تكون جرورة يرف » ولا بإضافة » ولا بغيرهما . بحلاف 
« كر احبر يةر» فإنها جر بالحرف وبالإضافة . 

٠‏ #"#إذا وقعت «كأين. » مبتدأً فخبرها لا يكون إلا جملة ‏ فى الغالب 
الكثيرا'؟ ‏ كبعض الأمثلة النسالفة » أما « كر الحبرية » فلا يلزم أن يكون 
٤‏ ليس لا نوع آآخر يستعمل فى الاستفهام » أو فى غير الإخبار . 

ه- تمييزها اهرور هو فى الغالب مجرور يمن" الظاهرة . بخلاف « كم 


)١(‏ جاء فى حاشية «ياسين.» غلى. التصريح »> - ج ١‏ باب: المبتدأ والخير » عند الكلام 
على أقسام احبر - أن منه ما يحب أن يكون جملة E ES‏ .و( 
يتعرض لبيان أنه الواجب أو الأغلب . لکن جاءفى الصبان - + 4 باب : وكر » - عند الكلام على 
«كأين » ما نصه : 

« ( قال ق جمع ال موامع وشرحه : لاخر عن «كأين » إذا وقعت مبعدأ إلا جملة فعلية مصدرة 
عاض أو مضارع ؛ نحو قوله تعالى (٠:‏ كاين 0 قاد ل "عه ريسن كي . ..) » ء وقوله 
تعتالى ا من آية ى السموات والأرض مرون ˆ عليها وهر عنها معرضون ۾ ٠‏ لكن يرد عليه 
قول الشاعر : 

40 لم کور 

وكائّن لنا فضلا عليكم ومِّة2 قديماً ولاءتدرون مامن منم . 

فإن الغبر فيه جار مع مجردره . وقوله تعالى > «(وكاايمن من دابلة لا تسمل ..رنقتها 
لله يرزقّها وإياكم . . . ) » . إن جمل المبر الحملة الاسمية ..وهى : ( الله يرزتها) فإن جعل : 
” لا تحمل رنقها “ لم ترد الآيقى ) “ . 1ه . كلام الصيان . 

من كل ما سبق يتبين أن خبر «كأين » ليس مقصوراً على الحملة الفعلية وجوباً » وإن كان الغالب 
وقوعه جملة فعلية . - وهذه المسألة إشارة فى ب ١‏ م ٠٠١‏ عند الكلام على الحبر الحملة - . 
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الخبرية » فإنه جر بالإضافة » أو بن المضمرة » أو الظاهرة . 
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الثالثة : « كذا » . وصيغتها ثابتة فى كل الحالات » ولا يطرأ على حروفها 
تغيير ما دامت من كنايات العدد . وهى فى أصلها ‏ مركبة من « كاف »التشبيهء 
و« ذا » الإشارية » وصارت بعد الركيب كلمة واحدة ثابتة » :ؤدى معبى جديداً 
مستقلا : لا صلة له بالتشبيه ولا الإشارة إذا كان الغرض منها الإخبار عن شىء 
معدود 7" قليل أو كثير » فى هذه الصورة تعد كلمة من كنايات العدد المبهمة 29 . 

وتشبه « كر الحبرية » فيا بای : 

١ف‏ الإخبار . وق الإبهام . 

۴ - وى البناء على السكون فى محل رفع » أو نضب » أو جر . . .( فخلهاعل 
حسب حاجة الحملة داتئما) . 

. وف الحاجة إلى تمييز‎ ٤ 

وتخالمها فى : 

١‏ أنها لا تلازم الدلالة على الكرة » فقد يكون « كذا » كناية عن معدود 
كثير أو قلیل - كا تقدم ‏ نحو : أنفقت کذا دنانير فىرحلاق.» وركبت خلاها 
كذا وكذا سيارة“ وطيارة” » و باخرة” » وقطاراً . 

۲ -وفى أن تمييزها واجب النصب بها على الأرجح”" . سواء أكان مغرداً 


)١(‏ « كذا» : صالة للكتاية عنالأعداد وعن الأعمال؛ طبقاً لما نص عليه صاحب « المصنباح 
المئير » وسيجىء النص فى « ج » من ص 881 . 

( ۲ ) ف الزيادة والتفصيل - ص ١8ه‏ - بيان استعمالاها الأخرى فى غير الكنايات العددية : 

. (8) قلنا : «على الأرجح » لأن الكوفيين يجيزون جره فى غير تكرار ولا عطف › فيقولون : فى 
المنجر. كذا ثوب » وف المصنع كذا عامل . فيكون المييز مضافاً إلها مجروراً » أو مجروراً بمن مقدرة . 
أو .بدلا فى رأى ثالث إذا كانت هى مجرورة . والأفضل هنا عدم الأخذ بالرأى الكو ؛ لأنه نبي على 
تجرد القياس على تمييز ر كر » » دون عرض أمثلة تؤيده من الكلام المرب الفصيح . وجرد القياس فى مثل 
هذا غنعيف مردود . وبعض النحاة ( ومئهم ابن مالك ) یز جره: بمن كا سيأق ف البيت التالى . 
وف الكلام على : «كأين » وكذا » يكتى ابن مالك بيت واحذ » هو : 


للك 
أم جمعا(" . 
٣‏ وأنها لا تكون فى الصدر . 
٤٠‏ -وأنها تتكرر غاليدًا ‏ مع عطف بالواو ؛ كقول الشاغر : 
عد النفس تُعمى بعد بساك ذاكراً كنذا وكذاء لطفابه نسبى الحهد 


2 2 3 0 00 . 
حككي : «كاين ١و‏ «کذا ۰٠‏ وينتصب نمييز ذين »أو:به صل : ١‏ من »#تصب 

يقول إن «كأين » و «كذاى مثل : ر کے » يريد:دكر» الخبرية ‏ وم يبين أوجه الشبه . 
وقد أوضحناها » ثم بين أن تمييز «كأين وكذا » منصوب . ومن الحائز عنده جره يمن © ويرى ف جره 
إصابة وسدادا . وهو الت أكثر النحاة فى جر تمييز «كذا» « بمن» كما سلف . إلا إن كان 
الضمير فى ( به ) عائداً على تمييز : «كأين:» فقط » كا يرى بعض المعربين » وهذا حسن . 

)١(‏ صرح صاحب الممع (+ ۲ ص ۲٠۹‏ فى هذا الباب) بأن تمييز : م كذا » لا يكون 
إلا مفرداً فقال ما نصه: ( مميز ركذا » لا يكون إلا مفرداً منصوباً . . . )“١ه‏ . لكن قد يفهم من 
بعض المراجع الأخرى صحة وقوعه جمعاً . . . : 


كمه 


زيادة وتفصيل : 
)١(‏ الغالب فى « كذا » التكرار مع العطف بالواو . يمن القليل7١‏ نجر دها 
منهما معا؛ فإن لم توجد الواو العاطفة وجب إعراب المتأخرة توكيدا لفظينا للأولى”' . . 


(س) تأتى: « كذا » المكررة المعطوفة بالواو » وغير المكررة ‏ كناية عن 
غير العدد ؛فيكنى بها عن اللفظ الواقع فى التحديث عن شىء حتصل » أو عن 
قول . سواء ا کان ذلك اللفظ معرفة أم نكرة ؛ كالحدث النبوى : يقال للعبا. يوم 
اليامة : أتذ كر :و كذا وكذا9 . 5 

ويحوز أن تببى على أصلها من التركيب من كاف التشبيه وذا الإشارية حين 
يقتضى المعى 'بقاءها على أصلها . نحو : عرفت الأخ ذافعًا » والصديق كذا.. 
ورأيت الغنى واقيمًا من ذل" السؤال والعمل كذا . وى هذه الصورة قد تدخل عليها 
« هاء التنبيه » فيقال: والصديق هكذا . . . والعمل هكذا . . أو : وهكذا الصديق - 
وهكذا العمل . 

(ح) ف « المصباح المنير  »‏ مادة « كذا  »‏ مانصه : ( كذا : كنايةعن 
مقدار الشىء وعداته 9 ؛ فينصب ما بعده على التمييز ؛ يقال اشتزى الأمير كذا 
وكذا عبدا . ويكون كناية عن الأشياء ؛ يقال: فعلت كذا » وقلت كذا . فإن 
قلتفعلت كذا وكذا فلتتعد د الفعل. والأصل «ذاءء ثم أدخل عليها كاف 
التشبيه بعد زوال معبى الإشارة والتشبيه» وجعل كناية عما يراد به . وهو معرفةفلاتدخله 
الألف واللام ) . اه . 

وإذاً هو كناية تضلخ للمقادير وللأعمال ع!, حسب المراد . 
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` . كاف الحضرى والتصريح . (۲) الحضرى‎ )١( 

( ۳ ) قال السيوطى ف الأشباه والنظائر : الذى شبد به الاستقراء » وقضى به الذوق الصحيح ۾ أن : 
«كذا » المكتى بها عن غير العدد إنما يتكلم بها من يخبر عن غيره ؛ فتكون من كلام احبر لا من كلام 
الخبر عنه + فلا تقول ابتداء : مررت بدار كذا ؛ ولا بدأر كذا وكذا » بل تقول : مررت: بالدار 
الفلانية , ويقول من يخبر عنك : قال فلان مررت بدار كذا » أو بدار كذا وكذا . 


, عذده‎ )٤( 


مه 
الرابعة : كنايات أخرى » منها : : «كتيلت . . . وذايلت» . 
هاتان ليستا من كنايات العدد » وإنما يذ كرهما النحاة بعد تلك الكنايات 


للمناسبة بين النوعين فى عرد الكناية عن شىء . 


وكيأت وكيأت - بفتح التاعين معنا » وهو الأكثر » أو كسرهما معنا » 
أو ضمهما كذلك ‏ يكت بهما عن القصة والخبر » أنى : الحديث عن شى ء 
جبصل أوقول وقم 7" ؛ مثل : ( صنتع العامل كيت وكيلّت » وقال كيت 
وکیت ) 27 . ولا بد من تكرارهما مع فصلمهما:بالواو"» واعتبارهما معنا ( وبينهما . 
هذه الواو المهملة ) مركببًا مزجينًا بمنزلة كلمة واحدة ذات جزأين » والحزءانمعًا 
مبنيان إما على الفتخ : وإمًا على الكسر » وإمنًا على الضم » فى محل رفع ' 
أو نصب ء,أو جر » على حسب حاجة الدملة . وهذا المركب المزجى ‏ كاملا 
تائب فى اللتيقة عن جملة » ومذا صح أن يعمل فيه القول فى نحو : وأنت قلت 
كينت وكيت »؛ فيكون المركب المزجى -بهامه - هنا فى محل نصب» مفعولا به 
للفعل « قال » Re‏ 
وکل ما تقدم فى : « کیت وکیت »© يقال كاملا فى : « ذيت وذايلت » › 
من غير تفريق نی شىء إلا فی الحرف الأول الحجاتى ؛ فهو « كاف » فى أنحد 
المركبين »و «ذال » فى المركب الآخر » ولا حلاف فى شىء بعد هذا . 


0 المفهوم من كلام : والأشمونى» أن الألفاظ الأربعة (كيت وكيت-ذيتوذيت ) يكى 
بها عن الحديث . لکن جاء فى كتاب:٠‏ تقوم اللسان » لابن الحوزى «( المتوق حول سنةه ۷۹-باب 
الذال »> ص 4؟١‏ ) ما نصه : و( تقول : قال فلان : « ذيت وذيت » والعامة تقول : « كيت وكيت » - 
وإنما العرب تجعل « ذيت وذيت » كناية عن المقال » و وكيت وكيت » كناية عن الأفمال )“ 1ه . 
ثم جاء فى هامش تلك الصفحة ما نصه : منقولا عن نسختين : (« فما : ذيت وذيت كناية ۾ عن الأفمال , 
وف « الصحاح » ( ذيت ) عن أبي عبيدة : يقولون كان من الأمر ذيت وذيت معناه : كيت وكيت ) | ھ . 

( ؟). والمفهوم المتبادر من كلامهم أن هذه ألواو مهملة جات وجوباً نجرد الفصل بين جزأى 
للركب المزجئ ٠:‏ فلا عمل لا ولا أثر إلا هذا الفصل المحض . 

6 راجع الصبان . 
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زيادة وتفصيل . 

(! ) يقول اللغويون : : إن أصل : « كينت وكنيلت » و ( ذيت وذيت » 

: دكية وك »و دبةوذيّة) بتشديد الياء فى كل لنفظة: وبعدها تاء التأنيثُ 
1 ربوطة م حصل نخفيف محذف التاء المربوطة» و بقلب الياء الثانية (من كلياء 
مشددة ) تاء وس (أى : غير مربوطة ) »عفهذه التاء ليست للتأنيث وإنما :ھی 
منقلبة عن حرف أصلى” 00 عندهم من استعمال - الأصل وهو : ك 
وذية - بدون تخفيفه .ويتعين عند استعماله تركيب کل جزأين r‏ مزجي مع 
بذائهما على الفتح .دا ما ف كل المواقع الإعرابية . 

(ب) ويقول الصبان : ( إذا قيل : كان من الأمر « كيت وكيت » - 
ومثلها : « ذيّت وذيئت  »‏ « فكان للشأن › خبرها : كيت وكيت(2 ء الأنْ 
هذا المركب المزجى نائب هنا عن الحملة » ولا يكون اسما لكان ؛ إذ لا يكون 
اسمها جملة . قاله الفارسى » واستحسنه ابن هشام . لكن يلزم عليه تفسير ضمير 
الشأن7) ¢ يغغير چا مضرخ يحرأيها ؛ والظاهر أن : « من الأمر ) تبيين يتعلق 
بفعل مقدر ؛ هو : «أعى ( . هذا كلامه مع تيسير قليل ف بعض كلماته . 

وفيه حذف وتقدير لا داعى هما . ولو . جعانا «( كيت وكيت  »‏ ی هذا 
الأسلوب وحده اسما لكان الناسخة غير الشانية > وخبرها شبه الحملة مع اعتبار 
المركب المزجى الجا لى” ليس جماة هنا فى ظاهره الحقيى › لاستغنينا عن الحذفت 


والتقدير » ولسايرنا الأيسرالواضح بغير ضرر » ولا خحروج على الأصول العامة . 


# % # 


)١ (‏ اها ضمير الشأن » مستتر . والأصل أن يكون خيرها جملة » طرفاها مذ كوران صراحة ر 
( ۲) تفصيل الكلام عليه فى + ١‏ ص ۱۷۷ م 7١‏ . 


6 
المسألة 158 : 
التأنيث 0١‏ 
الاسم المعريط!" نوعان : 
١‏ مذكر ( مثل : حاتم - قيس - جعفر - نهر - قمر کتات Cid‏ 
ولا يحتاج إلى علامة لفظية تزاد على صبغته اتدل على تذكيرها » وتذكير صاحها ؛ 
لآن الذى يدل على تذكيرهما هو الشهرة » وشيوع الاستعمال . ولا سا الاستعمال 
الوارد فى أ كر الأساليب المأثورة عن العرب . 
؟ - مؤنث؛ ( مثل : سنينّة = عزيزة ليلتى د لسسياء ‏ أرض- أذْان... .). 
ويحتاج إلى علامة لفظية ظاهرة ؛ أو : مقدرة ( أى : ملحوظة ) تزاد على صيغته ؛ 
لتدل على تأنيثها > وتأنيث صاحبها . فالعلامة الظاهرة فى الأسماء المعربة هى : 
( تاء التأنيث» المتحركة" , أو : «ألف التأنيث » بنوعيها ؛ المقصورة » والممدودة ؛ 
مكل غر ية تاليلحت اسان . . . أممًا العلامة المقدرة : 
( ا ) فقد نكون خاصة بالأسماء المعربة الثلاثية » وهى تاء التأنيث الملحوظة 
- ( طبقتًا للسماع الوارد عن العرب ) فى مثل : أرض - أذان - عين ‏ قندام ‏ 
)١ (‏ المراد من هذا العنوان الشائع فى أكثر المراجع النحوية هو : بيان العلامة الدالة على تأنيث الاسم 
المتمكن ؛ وليس المراد ذكر الأحكام الترتبة على التأنيث ؛ لأن الأحكام المرتبة على التأنيث كثيرة 
متغلغلة فى الأبواب النحوية الحختلفة » لا يكاد باب خلومتها . 
(؟) أما علامة التأنيث فى الكلمات المبنية أصالة فتأق فى رقم ١‏ من هامش ص ۹۰ء . 
( ): وهی بكل أسمائها علامة التأنيثاللفظى؛ إذ يسميبا بعض النحاة : «١‏ تاء التأنيث » ويسمها 
غبزهم : « تاء النقلى » من حالة إلى أخزى ؛-كنقلها المذكر إلى المؤنث والوصفية (المشتق) إلى الاسمية 
المحضة ؛ كالراوية للمزادة » وكالحابية لليئر الصغيرة » و ... “كا جاء فى مجلة المجمع اللغون »+ ١‏ ص 
4 حيث يقول عن المصدر الصناعى ما نصه على لسان أحد الأعضاء : ( إن هذا المصدر مكون من 
.اللفظ المزيد عليه ياء النسب » وتاء النقل عل رأى أب البقاء فى : « الكليات » ) . 
وكذلك فى ص 5؟ من كتابه : « أصول اللغة ۾ الذى أصدره فى سنة ١5594‏ . - وانظر. رقم + من 
هامش ۰ — 


والأمرا إن سيان . ولكن التسمية الأول أشبر وأوضح . وقد أشرنا ذا ق AAP T+‏ دص -1١89‏ 
«أبنية المصادر » . 


328 
كدف . والذى يدل على أن هذه الكلمات الثلاثية ‏ وأشباهها'“- مؤنثة سماعنا 
بتاء مقدرة رآی : ملحوظة ) ظهو ر هذه التاء ف أغلب كلام العرب عند التصغير ؛ 


إد يقال و اة E E E‏ فة" , 


( ب ) وقد تکون عامة فى الأسماء بنوعيها ( الغلا وغير الثلانى ) : كعود 
الضمير عليها فى المسموع مۇنشًا . كأرض : وعقرب . فى مثل : الأرض زرعتها » 
والعقرب قتلتها . ومثل : نعتها : أو الإشارة إليها بالمؤنث ؛ سماعًا فى الحالتين » 
مثل : مثل : الأرض المتحركة واحدة من أرضين كثيرة هذه الأرض واحدة من . 
العمّرب السامّة قتالة . - هذه العقرب . . . - ولا تكون أل التأنيث ب 


معبى كلمة : « مؤنث ») : 
هذه الكلمة إحدى ر المصطلحات » الى دردد ذكرها كثيراً و ی الاستعمال 


)١ (‏ المراد بالاشباه ما كان أصله ثلانياً ولكن حذف بعيض أصوله ) مثل: يد فأصلها : #بدعة 5 
(؟) بمناسبة الكلام عل أعضاء الإنسان يقول اللغويون عق : إن تذكيرها وتأنيئها موقوف عل السباع 
وحده » لكن الأعشاء المزدوجة 7 ' الب » تبعاً للسماع الوارد فا ؛ كعين » وأذن » وجل » وغير 
المزدوجة مذكر ف الغالب » نحو: رأس » أنف > ظهر . . . ومن المزدوج المذكر : الحاجب - الصدغ - 
اليد - الى ( عشم الفك ) - المرقءق - الزّند - الكوع - الكدرسوع . . . ومن المزدوج 
الذى يذكر ويؤنث : العضّدا > الإ بط ب الس . وسن المنفرد المؤنث : الكسرش » ومن المنفرد 
الذى يصح تذكيره وتأنيئه + التاق - اللسان - القّفا ‏ اله حن - المتى , . . ؛ فالقاعدة أغلبية . 
0 وق هذا يقول ابن مالك فی باب عنوانه :0 التأنيث ¢: 


o. 3 0 0‏ . 
علامة التانيث اء الف وف اسامے دروا » العا 02 ؟ کالکتفٰ 


(أسام : جمع جمع »> مفرده : أسياء . ومفرد الأسماء : اسم ) ويلاحظ أنه سمى غلامة التأنيث 
هنا : « تاء» لا «هاءں كا يسمما فريق آخر. من النحاة ., والتسميتان شائعتان فی المرأجم امختلفة . 
وقد سبق عنبما بیان مفيد - فى رقم ۳ من هامش ص 585 »ومن أظهر آثارها فى « النقل » عند وجودها فی 
آخرالمصدر الصناعى ( مثل : وطنية » وحشية . . . ) أن تصير الكلمة بسبب ياء النسب ملحقة بالمغشتق 
قبل مجىء هذه التاء ؛ فإذا جاءت التاء نقلت الكلمة إلى المعنى الخالص ( الحدث ) الحالى من الدلالة 
على الاشتقاق . ش 

ثم قال بعد ذلك فى بيان التأنيث المقدر : 


2 
ويُعرفٌ التقديرٌ بالضمير ونحوه ؛ كالرد فى . التصخير 


باره 
اللغوى . ويختلف معناها باختلاف ما تدل عليه من أنواع تقضى الفائدة بالإشارة 
إليها هنا ؛ لأن هذا اأباب هو الأنسب لذكرها”" . وأشهرها : 

١‏ -المؤنث الحقيى :وهو الذى يلد » ويتناسل » ولو كان تناسله من طريق 
البيض والتفريخ ؛ ولا بد فى لفظ المؤنث الحقيى من علامة تأنيث ظاهرة » أو 
مقدرة » مثل : ولا"دة ‏ سعدى - هند ‏ عصفورة ‏ عقاب 217 . 

وله أحكام مختلفة + يتصل منها موضوعنا :: وجوب تأنيث فعله » ونعته > 
وخبره » وإشارته » وضميره .. . » بالشروط والتفصيلات الخاضة بكل واحد من 
هذه الأموز فى بابه.؛ نحو : كانت للا دة أديبة” أندلسية ذائعة الصيت . وقد 
نقل التاريخ الأدبى إلينا كثيراً من أخوار هذه الأديبة » وجالسها » وفنونها اا 

۲ المؤنث امجازى : وهو الذى لا يلد ولا يتناسل ؛ سواء أكان افظه توًا 
بعلامة تأنيث ظاهرة ؛ كورقة ؛ وسفينة ....: أم' مقدرة ؛ مثل : دارء وشمس . 
ولا سبيل لمعرفة المؤنث الجازى إلا من طريق السماع. الوارد عن العرب » ولا يمكن 
الحكم على كلمة مؤنثة بأنها .تدل على التأنيث جازاً إلا من الطريق اللغوى الذى 
يوضح أمر ذلك السماع ويبينه . 

وهذا :انوع الجازى يخضع .فى استعماله لكثير من أحكام المؤنث 'الحقيى ؛ 
خضوعنا واجيًا فی مواضع > وجائراً ف أخرى ؛ كوجوب تأنيث الضمير العائد 
عليه فى مثل : الدار اقسعت . وجوازه فى مثل : اتسعت الدار » أو : اتسع 
الدلر . . 

۳ المؤنث اللفظى فقط : وهو الذى تشتمل صيغته على علامة تأنيث 
ظاهرة.» مع أن لر رای ھائ مد کر + تتح ۽ نة نا أسافة ےرک راء : 
أعلام رجال . وله أحكام مختلفة مدونة فى الأبواب المناسبة ها ؛ فقد يراعى معناه فى 
حالات فلا يؤنث له الفعل» ولا يعود عليه الضمير مؤنشًا ... .فلا يقال: اشتهرت 
حمزة بالشجاعة والإقدام » ولا حمزة اشتهرت بالإقدام ...- ولا يجمع (ق 


(۲) إحدى الطيور الحارحة . 


مره 

الأرجح ) جمع مذكر سالا . . . وقد يراعى لفظه ‏ وهو الأغلب فى كثين 
من حالاته الأخرى - فيمنع من الصرف:: وکر له امم اعدد + فيقال, 
ثلاث حمزات . 

4 - المؤنث المعنوى فقط : وهو ما كان مددوله مؤنشًا حقيقيًا أو مجازينًا وافظه 
خاليًا من علامة تأنيث ظاهرة : فيشمل المؤنث الحقيى اللحالى من علامة تأنيث 
مثل : از سماد ب عنات ا يشمل المؤنث اغازئ الخالى منها 7 
عون وجل بر س . . 

ويجرى عليه كثير من أحكام المؤنث الحقيى والجازى > كتأنيث الفعل أهء 
وتأنيث ضميره : ونعته » والإشارة إليه . . . وكمنعه من الهرف أو عدم منعه 
على حسب حالته . 


ه ‏ المؤنث اللفظى المعنوى : وهو ما كانت صيغته مشتملة على علامة 
تأنيث ظاهرة » ومدلوله مؤنئًا ؛ مثل + فاطمة ‏ علية ‏ رينًا ‏ سعدكى ‏ حسناف 
- هيفاء ‏ نحلة - أسدة ‏ شجرة ‏ دنيا . . . ويخضع: لكل أحكام المؤنث 
اللفظى والمعنوى . 

والأنواع اللحمسة السابقة قد يجتمع منها نوعان أو أكثر » ويسميان باسم 
يشمل النوعين » كأن يقال : لفظى مجازى + مثل : دنيا 

5 -المؤنث التأويل : وهو ما كانت صيغته مذكرة فى أصلها الاتغوى » 
ولكن يراد - لسبب بلاغى - تأويلها بكلمة مؤنثة تؤدئ معناها ؛ فقد كان ' 
العرب يقولون : ( أتتتى كتاب اسر بها ...ن يريدون : رسالة" ) د ( خذ 
الكتاب واقرأ ما فيها . يريدون : الأوراق) . وكذلك: ( الحرفق مثل قوطي : ھ 
الحرف : نعت ؛ يريدون به : الكلمة ) .... وأمثال هذا كثير فى كلامهم.. 

(1) وهذا فى الرأى الأحسن » كا سبق ص 4١‏ ه حيث البيان الخاص بهذا . 

( ۲ ) :وكقول شاعرهم : 

یام االراکب المُرْجى مَطيّته سائل بنى أسد : ماهذه الصوت ؟ 

ا ا ۰ 


o۸4 
وحكم هذا النوع : أنه يصح مراعاة صيغته اللفظية > من ناحية عدم تأنيث‎ 
فعلها المسندة إليه » وكذلك مراعاة تذكيرها اللفظى عند نعتها ؛ والإشارة  إأيها‎ 
و...- كا يصح مراعاة معناها الذى تؤول به بشرط قيام .قرينة جلية. تمنع.‎ 
اللبس ؛ نحو : ( امتلأت الكتاب بالسطور ؛ تريد : الورقة الى فى يدك > .مثلا)‎ 
هذه الكتاب نافعة » تريد: هذه الورقة) ... ولكن من الحير الاقتتصار على‎ ( 
مراعاة صيغة اللفظ ؛ قدر الاستطاعة منعنا للالتباس » فإن هذا المنع غرض من أهم‎ 
. الأغزاض اللغوية » يحب الحرص عليه هنا » وف كل موضع آخر‎ 
المؤنث الحكمى : وهو ما كانت صيغته مذ كرة ولكنها أضيفت ف‎ ۷ 
. مؤنث فا كتسبت التأنيث ؛ :بسبب الإضافة ؛ كقوله تعالى :. ( وجاءتكل” نفس‎ 
معها سائق” وشتهيد”) . فكلمة «كل » مذكرة ىأصلهاء ولكنها ف الآية اكتسبت‎ 
)70 التأنيث من المضاف إليه المؤنث ؛ وهو « نفس‎ 
تلك أشهر أنواغ المؤنث . ويعنينا منها » النوعان الأساسيان ؛ وهما الأول‎ 
والثانى ( أى : المؤنث الحقيى » والجازى ) أما سواهما فتفرع منهما  راجع إليهما‎ 
فى اکر أحكامه‎ 
والنوعان اسان (أى : الحقيتى وامجازي ) لا بد من اشمالهما على علامة‎ 
. تأنيث ظاهرة أو مقدرة ( أى : ملحوظة ) » كما فى. بعض الأمثئلة الأول‎ 


8 وإلا صارت اللغة فوضى » مضطربة الدلالات › غامضة المعافى والمراى. وما يساعد غلى إبحاد 
هذه الميوب فتح باب « التأنيث التأويل » بغير قيد » وإباحته ! باحة مطلقة » مع علمنا أن كل لفظ 
مذكر لا يكاد يعدم ضدا له مؤنثاً على التأويل. فلو استبحنا استعمال المؤنث التأويل استباحة عامة لكان 
من راا فساد لغوى كبير . لكن لا ما نع مها إذا اشتبر اللفظ المذكر فى عصره وشاع المراد منه شيوعاً 
لاخفاءفيه » ولا لبس معه» كالذى بحرى فى أيامنا من تسمية بعض الصحف والحلات بأسماء مذ كرة؛ مغل : 
الملال» والعرنى » والمنبر . . . من أتماء امحلات الأدبية» ومثل : المقط » والمساء » والبلاغ ... من أشماء. 
الصحف اليومية ؛ فينطبق علها الأمران السالفان » فيقال : ظهر الحلال » أو ظهرت الملال . وكذا الباق 
حيث يلاحظ التذكير أو التأنيث فى كل : ٠١‏ 

ولعل هذا الرأى أنسب وأنفع من الآراء القديمة الأخرى» الى مها الحكم المطلق بالخطأ على بذ كير 
المؤنث-كا يفهم من « الموشح » ص ۲۷۹ منسوباً للكساق زعي الكوفيين - وها ری ابن جی فى كتابه 
۾ الحصائص » - + ۲ ص 4١١‏ - حيث يقول : ( تذكير المؤنث واسع جدا ... ) وحيث يفهم من 
عه أن تأنيث المذكر قليل .. 


( ۲) إيضاح هذا مدون فى موضعه من ياب الإضافة ( + ۴ ص ١ه‏ م ؟55) . 


9 

وقد تبين ما تقدم أن علامات التأنيث الظاهرة الدالة على تأنيث الأسماء المعربة17) 
ثلاث زوائد ٠‏ وكل واحدة منها فارقة بين المؤنث والمذكر » ولا يصح أن يوجد 
منها ف. الاسم إلا علامة واحدة" ظاهرة لتأنيثه . والثلاث هى : تاء التأنيثالمتحركة 
المربوطة 20 ء وألف التأنيث المقصو رة » وألف التأنيث الممدودة. وا يى تفصيل 
الكلام.عل ىكل علامة : 

( العلامة الأول ) : فأما تاء التأنيث" المح كةالمر بوطة فشختصة بالدخول_قياساب 
على أكثر الأسياء المشتقة ؛ لتكون فارقة بين مذ كرها ومؤنثها ؛ نحو : عابد وعابدة 
عراف وعترّافة ‏ فر ح وفرحة سعأمون ومأمونة- ولا تدخل على أسماء الأجناء 
الحامدة إلا.سماعًا ؛ وقد معت فى بعض ألفاظ قليلة لا يقاس عليها ؛ مثل :. 
أسسّد وأسدة - رجّل وو جلف وفتاة ‏ غلام وغلامة ‏ امثرّأ وامرأة ‏ إنسان 
وإنسانة » ف لغة . . . ونظائرها مما تنص عليه المراجع اللغوية » وحب الرقوف 
فيه عند حد السماع الوارد“ . 


وإنما كانت تاء التأنيث مختصة بالدخول على أكير الأسماء المشتقة دون 


)١ (‏ أما الأخاء المبسنية أصالة فلا تكون علاءة تأنيتها التاء المربوطة »> ولا الألف © وإنما لها 
علامات أخرى » مها ا : أنت . والنون المشددة فى مثل : هرن . وأما بعض الحروف فقد 
تدخلها التاء المفتوحة ماعا » نحو : رينت 

وأما الأفمال فتؤنث ألفاظها بالتاء 5 فاعلها ؛ فتدخل تاء التأنيثالساكنة على آخر الماضى» نحو : 


برعت" طبيباتنا » وتا خل التاء المتحركة عل أول المضارع » نح وتبرع الطبيبة . . . . 
(؟) وأما : علقاة'» امم نبت» وأ رطاةء اسم شر تنقيا مع وجود التاء ممها آلف إلحاق» 


(؟و”) ويسمها مقن النبماة» اء التأنيثن ؛ لابا تصير « هاء» عند الوقف علباء ‏ بالسكون 
أما فى غير الوقف فتحركة . وللتسمية بیان مفيد عرضناه فى رقم © من هامش ص ۲۳۹ .. وقد يسميها بعضجم : 
« تاء النقل » ؛ للسبب المبين فى رتم ۳ من هامش ص ٠88‏ . 

(:) يطلق - غالبا - عل الاسم المشتق : « الوصت » » أو : م الصفة ي ¢ وهو غير النعت © 
- كا عرفنا . وكا يجىء البيانم فى رقم ٣‏ من هامش ص ٩۹ہ‏ - . 

( 0 ) وقد صرح الصبان ببذا حيث قال : «( إن زيادتها فى الأسماء الحامدة قليل » ولا يقاس 
عليه . ) » اه. 


۹۱ 
جميعها: لأن بعض المشتقات لا تدخحله مطلقا فى رأى أكرالنحاة"“-» وبعضها 
تدخله قليلا» فلها مع المشتق ثلاث حالات . وأشهر الأوزان الى لا تدخلها“أر بعة: 
١‏ - فعدول' بمعبى : فاعل"“( وهو الدال على الذى فعل الفعل) » فحو :. 
صّبور - فور - حتقودب. . . بمعنى : صابر ‏ نافر ‏ حاقد ‏ مثل .: 
رجل أو امرأة صبور » ونفور » وحقود . ' 
أما وو من 2 : امرأة اة 8 وفسروقة ع ععبى : خوافة ت وكذا 
بضع كلمات أخرى" _ فالتماء فيه للمبالغة مع التأنيث وليست نمحض التأنيث 
وحده 620 وأما « عد وة .مؤنث : لأعد و) فقصورة هى وأشباهها القاهلة ‏ على 


( ۱ و ١و١‏ ) انظر الزيادة فی ص لاوه ‏ لأهيتها » واشمالها على بيان مفيد . 

( ۲و ۲) انظر و الحو اها الى ى ور نن قان الل الا ۽ 

0 أشبرها عرو من لم يتزوج »2 أو E (gn ١‏ لتعوعة: : لكثير اللجاجة » وهی : 
الحصوية  )‏ ( عد روفة : لكثير العلل والمعرفة ) - ( غ شسنوة - لكثير التقززء أو العداوة) و 
لكثير الامتنان ) - ( سر وقة : لكثير السرقة ) - راجم النوادر » ذيل الأمالى » للقالى ص ١7‏ 
ل ا A‏ من الملل . 
وفروقة : من الفدرق > وهو الحوف . . . وتسنوفة : للمفازة . ورجل عر وفة . بالآمر ولتجوجة : 

من المعرفة واللجاج = والسسسولة ا کل .آهل الحردت جيرا كانت آم تارا + وة وق الى 
ا العرروبة » وهو : ( الحمعة  )‏ وبسوحة : البلد الحرام . والرضوعة : الشاة الى 


e‏ . ذلك أن تاء التأنيث قد تكون دالة عل التأنيث اجرد » وقد تفيد معى آخر من الغا دون 
أن تفيد الفصل بين مذ كر ومؤنث » بالرغم من أن الكلمة المشتملة علا تعتبر' .ؤنثة تأنيثاً لفظياً مجازياً › 
وتجرى عليها أحكامه. فن تلك المعانى : أنها تكون لفصل الواحد من جنسه الحامد ؛ فتكون داخلة عل الواخد 
كتمرة ومر » ولبسنة ولبسن » وثملة ونمل . وللمكس » أى : فصل الحنس الحامد من واحده فتكون داخلة, 
عل الحنس؟ كجيأة وكسمأة (بفتح أوهما وسكون ثانيهما » وهما امان لنوع واحد من النبات. يقال لمفرده : 
با کم( واا تک ما عن قاد الكلمة بل : عد ة» مصدر» وعدا » أوعوضاً من لام 
الكلمة » مثل: س نة» وأصلها فما يقال : سنو أوساده” بدليل. الجمع : سنوات وسنبات . 'أوعوضاً 
من حرف زائد لمعى ؟ كياء النسب فی قوم : ٠ E E‏ وهم أشاعمة؛ وهو أزثرق” > وهم أزارقة»؛ وهو 
نها وهم «هالبة . يقولون هذا وجموع التكسير ا منسوب مفردها. إلى: أشعث» وأزارقا» و 
ويدل على هذا قولم : أشعثيون وأشاعفة » وأز رقيون وأزارقة » ومهلبيون ومهالبة . فلا جمعون بين الياء والتاء 
ب وسيجىء البيان ىص ٦۷۳‏ - أوعوضاً من حرف زائد لغير معی ؛ كز ندر یق وزناد قة . فالتاء عوضعن 
الياء فى المفرد؛ إذ كان الأصل قتكسيرها : زناديق» ولا جتمعان أوعوضا عن ياء التفعيل فمثل : زكى 
تزكية . وقد تأقى للدّلالة على التعريب؛ أى : الدلالة على أن الكلمة نى أصلها غير عربية > وعر بها العربت 


۹۲ 
اناع( 5 
فإن كان « فتَعول » بمعنى : « مفعول » ( وهوالد"آل على الذى وقع عليه الفعل ) 


= أنقسهم بإدخال بعض الأحرف علصيغتباء واستعمالها بعد ذلك . مثل : كياللة (جمع : كتيللتجة 
كيال ). والقياس : كيسال_ج ؛ فجاءت .التاء بدلا من الياء للدلالة على تعريبه . ومثل مسو ازرجة ( جمع : 
وزج » بفتح اليم » وسكون الواو » وفتح الزاى. » للجورب » أو : الحف ) والقياس . موازج ؛ 
فدخلت « التاء هنا وهناك ' للدلالة على أن الأصل أعجمى” فرب . . والفرق بين المعرب وغيره : أن 
العرب. إذا استعملت الأعجمى فإن فاشك ا أدخلت علها نوع تغيير- فقد عر بته ‏ 
كا سبقت الإشارة فى «ب © هامش ص ه84 . وإلا فلا ؛ وهو الباق على أعجميته . 

وقد تأ للمبالغة ى الوصف كرجل راوية ؛ لكثير الرواية . وقد تأق لتأكيد المبالغة ؛ نحو : رجل 
واا لكثير العم الات 6 ذلك أن كله و تسات صي حال هيا فا5ا ردت 
علها التاء أفادت توكيد المبالغة .. 

وقد تكون التاء ثابتة ى" بعض أسماء لا مكن تمييز مذكرها من مؤنئها » نحو : أملة . فيجب اعتبار 
الاسم مؤنفاً داماً. وبعض ما لايمكن “ميزه يتجرد مها دائماً فيجب اعتبارة مذكراً ىكل استعمالاته» 
نحو : برغوث . ( راجع التصريح » والأشموف » والصبان) , 

وراجع ما يتصل بها فى + ١‏ م ١‏ ص ١١‏ عند الكلام على أسم الح الم وخ لذ كير وياد + 
)١(‏ « ملحوظة هامة »: ما تقدم من الحكم اناس :يضينة وسيل ععی : «فاعل » هو الرأى 
الشائع بين النحاة الأقدمين . وقد نظر فيه مجمع اللغة المربية بالقاهرة طويلا » وتناوله هو ومؤتمره بالبحث 
والدراسة. » واستقر رأمهما على حك آخريخالف ما سبق ( طبقاً لما جاء فى الكتاب الذى أصدره لمجمع فى 
سنة 1464 بام كتاب: فى أصول اللغة ص 74) ونص الحكرم المجمعى يشمل أمرين تحت عنوان : 
(لوق قاء التأنيث لفمول » صفة » بمعنى : « فاعل » . 

| - جوز أن تلحق تاء التأنيث صيغة :« مول » معنى: « فاعل » ؛ لما ذكره سيبويه » من أن 
ذلك :جاه فى شىء منه » وما ذكره ابن مالك ف التمهيل من أن امتناع التاء هو الغالب . وما ذكره السيوطى 
فى المع من ن .أن الغالب ألا تلحق التاء هذه الصفات » وما ذكره الرضى من قوله : (وما لا يلحقه تاء 
انیت غالا مع كيله صفة فيستوى فيه الد کر رالوت : 1 

. ويمكن الاستئناس فى إجازة دخول التاء فى « فول » بأن صيغ المبالغة كاسم الفاعل؛ بمكن أن. 
تتحول إلى صفات مشهة . وعلى ذلك فى حالة دلالتها على الصفة المشيبة يمكن أن نلمح المعى الأصل ها 
وهو المبالغة ؛ فتدخل علا التاء ؛ جرياً على قاعدة دخول التاء فى اسم الفاعل » وى صيغ المبالغة للتأنيث . 

مسن وعل هذا يحرى على تلك الصيغة - بعد جواز تأنيها بالتاء - ما يجحرى على غيرها من الصفات 
الى یقرف بينها وبين مذكرها بالتاء ؛ فتجمع جمع تصح يحللمذ كر والمؤيث اه 

وقد صدر قزار الموافقة على الحكم السالف فى الحلسة الثامنة من متؤمر الدورة الرابعة والثلاثين سنة 
4۸4 ۰ 


أ( أنظر يعض الألفاظ الواردة منه فى رقم ۳ من هامش ص ٠١۹‏ ) . 


o۹۳ 

ا tlt‏ ت ۰ 0 . ۰ * 

جار تأتيثه بألتاء الفارقة یں ماكر والمؤنتُ 3 وعدم تأنيثه بها + لحو . قطار 
٣‏ ¢ 5-5 4 ت 6 ص 5 5 . د . 

ر کوب 3 ۰ ركوية» وسيارة ركوب أور كوية: محى مرکو ب واركو به فيهما > وکو : 


فاكهة ] ا کي و و كولة: و بقرة وخا 3 علوي عى مأ كولة وتحاو بة . .. 


۲ مفعال »؛ نحو : مفتاح 3 لكثيرة الفتح رة نت معلام » لكشيرة 
العم وکرو “نبت مفراح ؛ ؛ لكثيرة الفرح وكثيره . . . فهذه الصيغة ‏ بغير تاء - 
)لے للمذ كر والمؤنث 8 ومن ااذ : ميقات وميقانة 8 لمن یکر اليقين: 
والتصديق ممأ سمعهة  .‏ فهو بععى 7 فاعل أت 


۳ مبمعيل 9 e‏ : منطيق - للرجل 3 : والمرأة البليغة . ومعتطير ؛ 
لكثير العطر وكش ر 7ك . 0 الشاذ مس کنة ٠‏ بتأء العأ يت 5 


€ معلل 0ع كمغشم: للمذكر والمؤنث» ععبى : جرىء : وشجاع 
لا ينقى عن إدراك ما يريده . يقال رجل أو امرأة مغشم . 


وما سبق يتبين أن التاء الفارقة لا تدخل - فى رآى الكيرة ‏ على الصيغ الأربع 
السالفة إلا شذوذاً"'يراعى فيه المسموع وحده . 


أما أشهر المشتقات الى تدخلها قليلا فنوعان + ودخوطها فيهما مع قلته ‏ 
مقيس . ولكن الأحسن عدم إدخاها : 


أحدهما : المشتقات الدالة على معى خاص بالأنبى : يناسب طبيعتها9) 


)١ (‏ ومن أمثلة التأنيث بالتاء والنص عليه ما جاء فى كتاب : « النوادر » نقلا عن أبى مسحل 
ابن حريش - وهو عراف من بى ربيعة» وكان زين المأمون معاصراً الكسائى » ومدرسته الكوفية » وقد 
أخذ عنه وعن أضرابه - ما نصه : 

« (يقال: ما لفلان حسلوبة» ولا ركوبة » ولا قنتوبة » ولا نسولة » ولا جزوزة . ومعناه : 
:ليست له ناقة تحلب ٠‏ ولا تركب » ولا تقعب » ولا ذات نسل من الإبل ولغم » ولا جزوزة من الضأن 
بحز صوفها) .» اه , 

( ۲ ): وجاء فى كتاب النؤادر . لای مسحل الأعرابى ‏ - ١‏ ص ۲۲ ما نصه : « ( ثلاث أحرف 
ب أى : كلمات - حكاها الكسائى عنبم . قال: يقال: رجل مراب وبطرابة » وسجذام ويجذامة » 
فسسطار ومعطارة . ) ٠‏ وزاد « المزهر  »‏ < ۲ ص ١7+‏ ممتزابة» فى مدح الرجل بأنه :. ذ كى داهية . 

(* و ”) انظر الزيادة الآتية فى ص اوه » حيث البيان المفيد . 


o 
ولام فطرة النساء وحدها » وليس أمراً مؤقتمًا طاريًا عل يها ونا هو من. خصائهدها‎ 
» وغرائزها الثايتة الملازمة لتكوينها دائماء وتنفرد به دون المذكر ؛ كالحمل » واأولادة‎ 
والإرضاع » والحيض . . . وغيره ما هو من خصائص الأنى ؛ نحو : امرأة حامل‎ 
. أو حاملة ( ومعناهما : حمبل) ومرضع ومرضعة . . . فدخول التاء وعدمه سيان‎ 

والأمران قياسيان » كا أسلفنا : ولكن الحذف أحسن . 


~~ 1 5 8 3 وه 
والآخر : ما كان على وزن « فسعيل ) بمعبى : مفعول ؛ بشرط أن يعرف من 
الكلام أوغيره نوع المتصف بعناه: ( أى : بشرط ألا" يستعمل استع مال الأسماء غير 


)١(‏ راجع الصبان . إنما يحوز الأمران والحذف 00 إذا كان معى الاسم المشتق خاصاً 
بالأنى > یلاثم طبيعتها النسوية وحدها » ووصفاً ثابتاً لما - كا قلنا » وليس مقيداً حالة طارئة ‏ 
كوصف المرأة بأنها : «مرضع » ؛ أى : بأن طبيعتہا » وأهليتها الى خلقت معها » هى : : الإرضاع : ولو 
م تكن وقت الكلام ترضع طفلا » أوتضع ثديها فى فه » ومثل وصفها بنا : « حال » ؛ فى نحو : 
المرأة الحامل لا العاقر مرغوبة » أى : المرأة الى من النوع الحامل » والى من شأنها ومن طبيعتا إن 
تحبل » ولو لم تكن وقت الكلام حربلسى . بل يقال هذا ولو لم نكن قد تزوجت , 

وهذا الحكم العام يشمل الصورة الى صدر قيا قرار مجمع اللغة العربية ويؤمره . ونص القرار ‏ كا 
جاء فى ص ١٠١5‏ من الكتاب المحمعى الصادر فى سنة ١4589‏ 'بالحلسة الثامنة من مؤمر الدورة الثلاثين 
لسنة ١954‏ - هو : 

ء «(يحوز تأنيث ما جاء على صيغة : «فاعل » من الصغات امختصة بالمؤنث بالتاء وإن م يقصد 
الحدوث ) ۾ . هھ 

فإن كانت الصفة طارئة » والقصد مها الحدوث لا الثبوت » وجب الإتيان بألتاهء ۽ نحو : 
مرضعة الآن أوغداً » وحاملة اليوم أوغداً. ومن هذا قوله تعالى هول القيامة : ( يوم تدرونها تذ'هل” 
كل مرضعة مسا أرضّمّت" . . . ) » أى : الى هى فى حالة إرضاع طارئ ء تلقم صبما ديما ( انظر 
و ب » من الزيادة فى ص ٥۹۷‏ ) '. ولوقال : « مرضع » بحذف التاء لكان المراد : الى من شان 
ومن غرائزها الإرضاع لا آنا مارسه وقت التكلم فعلا أو فی وقت محدد معين 4 

وما سبق يفهم المراد من قول اللغويين: إن الصفات امختصة بالمؤنث ا 
( أى : الوصف القت الطارئ فى أحد الأزمنة ) لحقها التاء ؛ فيقال : مرضعة »> وإن لم يقصد بها هذا لم 
تلحقها؛ فإن كان المعى ليس خاصاً بطبيعة المرأة وجب إثبات التاء ؛ كقولنا: شاهدت حاملة؛ ترياء : 
امرأة .تحمل على رأمبا أو كتفها شيئاً» لأن مل على الرأني أو على الكتف ليس من خصائصها وحدهاء 
وإنما يشاركها فيه الرجل.ومن ثم كان.حذف التاء ممنوعاً إذا أوقع فى لبس ؟فلا يقال : فى الحقل ضامرء 
وتحت الشجرة عانس » لأن الضامر والعانس يقال للمذكر وللمؤنث ؛ فإذا حذفت التاء عند إرادة المؤث » 
لم يتبين المراد . 1 


o4 
المشتقة )'. ومن أمثاته : قتيل وجريح فى مثل : انجلت المصادمة عن فتاة‎ 
قتيل وفتاة جريح ؛ بحذف التاء جوازاً"“ لعدم الحاجة إليها : إذ اللبس مأمون فى‎ 
هه‎ # ± & 

هذه الصورة . فإن شاع استعماله استعمال الاأسماء الجردة ‏ بان عرف نوع 
الموصوفنا"- وجب ذكرها لمنع اللبس : نحو : حزنت لقتيلة المصادمة . ومثل : 
رأيت فى المحزر ذبيحة » أو نطيحة » أو أكيلة الذئب ؛ بعبى ؛ مذبوحة» 
ومنطوخة » ومأكولة . 
فإنكات ١‏ فتعيل » بمعبى :“2 فاعل » فالأكير جنها ؛ كقول شوق : 

ت 2 ىن . 5 3 © 
قطسی جد اليفسه وھی للبت حليفه 


ت 


ھی ما لتم تتحرك' دمية البيت الظريفه" 
ومن حذفها قوله تعالى - ( وما يدرياك لعل الساعة” قریب) ) ؟ وقول العرب 
ل خصيف ( أى : ذات لونين » بياض وسواد ) > وملحفة جدید» ورم 
خريق ( شديدة البرد » كثيرة ال هيوب ) ء وقول شاعرهم : 
١‏ : : 
فديتك ! ! أعدالى كثير › وشقتى (4) ا 920 وأشياعى لديك قليل” 


¥ % * 


وما تقدم يتبين أن للتاء الفارقة مع المشتق ثلاثة أجوال ؛ فتارة تكون ممنوعة 


١ (‏ ) يراد با هنا : الأنماء المتجردة للاسمية الحضة ؛ فلا تتبع موصوفاً » لا فى اللفظ ولا فى المع ؛ 
إذ لا تحرى عل .موصوف ظاهر ؛ ولا ملحوظ لدليل - کا نی الأشمونی وا حضرى - 
( ؟) نصوا على أن الحذف هو الغالب . ويقول « الصبان » : « ( يؤخذ من صنيعهم أن لوق التاء 
« فمصيلا » بمعى : « مفعول » خلاف الغالب لاشاذ) اه .ثم انظر : « ب » الآثية فى ص ٥۹۷‏ . 
۴(٠‏ ) ليس المراد بالموصوف هنا الموصوف الصناعى - الإصطلاحى - المعروف بالمنعوت » وإتما 
المراد الموصوف المعنوى الذى يتصل به معى المشتق . فيشمل : الفتاة قتيل » يحذف التاء » مع أن الفتاة 
مبتدأ » وليست موصوفاً صناعياً ( أى : ليست : منعوتاً ) ولا فرق فى الموصوف المعنوى بين الملفوظ > 
والملحوظ ف الكلام ؛ وهو المحنوف اكتفاء بقريئة تدل عليه ؛ كإشارة إليه » أو ضمير يعود عليه ؛ 
ويبين نوعه » أو شیء آخر يوضح أمره » نحو : قتيل من النساء ؛ فلا تجىء التاء فى هذه الحالات ٤‏ 
مجاراة للأحن . فالمعول عليه فى الموصوف هو العلل بنوعه وإن لم يكن المشتق نتا تابعاً له حقيقة . سواه 
آذ کر موصوف آم لا . 
( 4 ) من معانى الشسّقة ( يضم الشين المشددة وكسرها) : الناحية الى يقصدها المسافر . 


۹ء 


للق 


الدخول عليه . وتارة تكون قليلة الدخول . وهى مع قلتها مقيسة وف غير 


النوعين السالفين كثيرة ه وقياسرة 3 


أما ص غير المشتق .وهو الأجناس الحامدة ‏ فقصورة على السماع اإوارد 
ف بعص الألفاظ ولا يصح القياس ن عليها”؟ . 


¬ لأا قلة نسبية لا تمنع القياس » وليست ذاتية تمنعه - كما عرفنا‎ )١( 
(؟) طبقاً للنص الصريح الذى نقلناه عن « الصبان» - ف رمم ه من هاءش ص .4ه - وقد‎ 
: عرض أبن مالك المنتقات الى لا تدخلها التاء + فقال‎ 
>» E ا‎ 
ولا تلى  فارقة  فعولا أصلا . ولا المفعال › والرفويلا‎ 
5 ۶ 0 
به‎ ET كذاك : م . وما تله «تا » الفرق مه ذ‎ 
مفعل . ما تليهٍ ال ي‎ 
ذى : هذه : يريد: ما تلحقه التاء الفارقة من هذه الأوزان ففيه شذوذ . أى : أنه شاذ ) . ثم انتقل‎ ( 
: إلى حکم سيل 3 فقال‎ 


7 

ومن «فعيل » کقنیل إن تبع موصّوفه غالبا « العا ran‏ 

« تبع ٭وصوفه » ¢ أى : جاء بعله تابماً له 5 والغرض أن يكون له موصوف معروف ¢ سواء اء أكان 

الموصوف منعوتاً » صناعياً آم غير منعوت » مذكوراً أم غير مذ كور عل الوجه السابق فى الرقم الغالك من 
هامش الصفحة السابقة . وقالوا إن بيت ابن مالك مخلو من التقصير لو كان : 


0 


5 ء و ا ع 5 
ومن فعيل كقتيل إن عرف موصوفه غالبا التا تمتنع 


0۹۷ 


زياد ة وتفصيل : 

را ( صرح بعص أنمة التحاة الأقدمين ( كصاحب المفصل وشارحه ابن 
یعیش › ف ص۱۰۲ + أن الأربعة الأول السالفة © يشترط لحذف ال تاء منها 
ما يشرط ی ( فسعيل ا 5 عر عل الك تقول : : صبورة» ومعطارة» إذا لم يعرف 
الموصوف ¢ فقول ابن يعيش : ر إن هذه الأسماء إذا جرت على موصوفهاأ فل م 
يأتوا فيها بالهاء » وإذا حلم يذكروا الموصوف أثبتوا الحاء خخوف اللبس ؛ نحو : 
“رأيت صبورة » ومعطارة › 0 0 7" 

وهذا ری و لا يدع مجالا للمردد ف الأخذ به . وتجب ملاحظة 
الحكم الخاص” بصبغة : و فنعو ) بمعوى : « فاعل » » وقد سيق ى رقم ١‏ من 
ص ١ه‏ وما بعدها » وی هوامشها . 

(ت) وق الكلام عا لى : : « فسعيل ) يقول سيبويه فى كتابه ( + ۲ ص 71 ) 
ما نصه : «'( وأما ١‏ فعريل » إذا كان ئى معبى مفعول فهو فى المؤنث والمذ كر 
سواء » وهو بمنزلة : « فعول » ولا تجمعه بالواو والتون يما لا تجمع صيغة : 
فسعسول (4) ENES‏ 

« وتقول : شاة ذبيح ٠‏ كا تقول : ثاقة کسیر » وتقول : هذه ذبيحة فلان 
وذبيحتك .ذلك أنك لم ترد أنتخبر أنها قد عت . ألا ترى أنك " تقول ذاك وهى 
ي ؟ فإغا هى عنزلة ضحية . وتقول : شاة رمى » إذا أردت أن تخبر أنها قد 
رميت . وقالوا : بئس الرمية الأرنب » إنما تريد : بئس الشىء مما يربى . فهذه 
عنزلة : الذبيحة . وقالوا : نعجة . نطييح » ويقال- شا ت : نطيحة . شبهوهاسمين 
وسمينة . . .و . . وقالوا : رجل حميد » وامرأة حميدة . بشبه سعيل وسعيدةٌ ©» 
ورشید ورشيدة حیث کان نحوها فى اممنى ¢ واتفق فى البناء 29 . 4( .اھ 

» قالشارحه أو سعيد السيرااى تعليقا علىالمثال : «هذه ذبيحة فلان وذبيحتك‎ ٠ 


(۱) فاص ووه - وما بعدها . لعل ل ات 
)2 سيق شرع الاد بن الموصوت فى هذا لام ۳ من هامش ص ٥٩۹۰‏ 
0 انظر « الملحوظةا الخامة» الى ق 2 ١١‏ 0 ص۰۹۲ ر تشو قلي 


لق حت ا رھ ايها واا و ودع اا (ه ه ) الصيغة . 


۹۸ 


03 م 2 


ما نصه : (لم أر آخدا علل فى كتابٍ إلحاق” التاء . والعلة فيه عندى أن ما قد 
حصل فيه الفعل يذهب به مذهب الأسواء ۰ وما نم م تحصل فيه ذهب به مذهب 
الفعل » لأنه كالفعل المستقبل ؛ ألا ترى أنك تقول : امرأة حائض . فإذا قلت 
حائضة غدا م سن فيه غير الهاء (التاءالمر بوطة ) . وتقول : فلان ميت إذا حصل 
فيه الموت . ولا تقل : مائت . وإذا أردت المستقبل قلت : نات غداءع | »> فتجعل 
فاعلا جارينًا على فعله) . 


وجاء فى « تاج العروس شرح القاموس  »‏ مادة: قتل ‏ ما نصه ا 
اأرضى : ا يستوى فيه المذ كر والمؤنث ولا لا تلحقه ( التاء» ‏ فتعيل ؛ > بمعی : 
مفعول . إلا أن حذف موضوفه ؛ نحو : هذه قتيلة فلان وج ر كته . وأشيهه 
لظم بفعسي| ل بمعبى « فاعل ) قد حمل عليه فتلحقه التاء مع ذكر الموصوف أيضا ؛ 
نحو : امرأة قتيلة ؛ ها حمل « فعيل » + بمعى : ٠‏ فاعل » عايه فتحذف التاء » 


نحو : ملحفة جديد) اه . 


من کل ما سيق ین تأوبلهم ا ورد من «فتعريل ( بمعبى ( مفعول ) مختومًا بالتاء ١‏ 

وف بعض هذه الت ويلات تكااف واضح . ومن اليسير كشف ما فيها س الحطاً 

الذى قروا . هذا ل أن كتنب اللغة ومعاجمها تحوق أمثلة أخرى متعددة 
'غتومة بالتاء » ولا تحتمل تأويلا سائغنا . فالجير فى الاقتصار على 

بعضں المحققين من أن الأكير هو حذف التاء عند أمن اللبس ؛ 

وجود ا موصوف ؛ وعدم استعمالها استعمال الأمماء. غير المشتقة > وهذا ا سدید 

يحسن الأخذ به ٤‏ بالرغغ من أن أ كر النحاة م يذ كروه مع جوار استعمال الرأى 
الآخر . 


(<) لأسماء الجموع حم خاص ورد فی بعض ا مراجع اللغو رة » ونصه : 
وام : يذكر ويؤنث ؛ لأن أسماء الجموع الى لا واحد لها من افظها إذا١‏ 
(۱) فى ص »وه وما بعدها . 


أحكام الفاعل ؛ .نى الحكر السادس - ما له صلة قوية بما نحن فيه .. 
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كانت الآدميين - تقذ كروتؤنث ؛ ا وز فر ا وق-وم. .. قال الله 
نعالمى : (وکذ ب به قومك» وهو احق . . ( 3 فذ كدر 0 الم ب قوم 
دوح . ( فأنث . قال الخوهرى : فإن صد رتم تدخل فيها الماءرالةاء) » وقلت : 


نويم 4 Ey‏ 4 واا 45 وإعا يلحق J‏ تأنيث فعاه ود 
يکو لغير الأدميين ؛ کا كل :+ الإبل» والغم ... لأن التأنيث لازم هذا النوع ۳ 

ثم قال : حكى ثعلب أن العرب تقول : يأيها القوم كفا عنا e‏ 
عل لظ وعل الي . وقال رة : الخاطب واحد » والمعى اللجمع ) | ه . 


© © © 


(1و١)‏ يرى بعض النحاة أن كلمى : « رهط »و « قوم » مذ کرتان ليس غير . ورأيه مرفوض 
هذا النص . و بزيادة التاء وحذفها من الفعل ف الآيتين التاليتين » والفاعل فهما هو كلمة : « قوم » . 

( ؟) يريد : تاء التأنيث المربوطة . 

(۳ ) الحكم بدخول هذه التاء لزوماً إنما هو فى حالة التصغير وحدها » وهذه الحملة مكئلة لما قبلها 
من كلام الحوهرى . وقد نقل « المصباح المنير » كلامه هذا فى مادة ؛ غنم » فقال ما نصه : .« ( قال 
الجوهرى : العم أسم مؤذث موضوع لحنس الشاء » يقع عل الذ كور ء والإناث » وعلهما . ويصغر فتدخل 
الماء » ويقال : غرنسيمة ؛ لآن أسناء الجموع الى لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين › 
وصغرت » فالتأنيث لازم لها . ) ۾ اه . 


۰ 
( العلا'مة الثانية )'“ : 

وأما ألف التأنيث المقصورة فقد زيدت ماعا فى آخر الأسماء المعربة » 
سوأء أكانت حامدة 1 مشتقة ؟ تبعنا للمسموع عن العرب 3 ولا تدخل ف غير 
الوارد عنهم ؛ فا أدخلوها على آخره صار وحده مؤنثًا بها . 

وللأسماء الى تدخلها أوزان مختلفة ؛ بعضها نادر ميعبر فى المراجع اللغوية : 
يصعب معرفته والاهتداء إلى أنه مؤنث إلا بمعونة تلك المراجع > وإرشادها . 
وبعضها شائع فى الكلام الفصيح » مشهور الصيغة بالتأنيث ؛ فى عرفت صيغته 
دلت ف الأع الأغلب _- على أنها لمؤنث 0 دوك حاجة إلى مرشد أو معين 5 
وصيغ هذا النوع تكاذ تنحصر فى الأوزان الأنية الى يدل كل وزن منها على أن 
الكلمة مؤنثة ؛ وهى أوزان سماعية لا يوز زيادة وزن على الوارد المسموع منها عن 


و ٠. a‏ 505 5 سد اس عه 
١‏ فعلالى ( بهم فمتح )2 ففتح ) کشعہی 6 وأد می ۰.۰.۰ امین 
أوضعين › 0 4 7 للداهية 7 


وطوای 4 aE i‏ وض ع ا مصدر 
للفعل : رجع ( ومنه قوله تعالى : « إن” ار ا ج 


سے سے سے 


غات وغل ( يفتحات ) 4 مثل رد ٠‏ امم نهر بالشام' وح دی 


وصف ف مثل : زاقة خسد ىق 4 أى ٤ء‏ : تحيد عن ظلها وتحاول الفرار 00 )۳( کک 


ومر طى » وبشكى » وجمزى . . . والثلاثة مصادر : ومعناها واحد + هو 


١ (‏ ) سبق الكلام على العلامة الأول فى ص ١۹د‏ . أما الثالثة فى ص “٠۴‏ 
(۲) حرق دمشق 
(*) جاء فى الصبان قهذأ الموضع ما نصه : ولإيقال : حمار حي دى محاء مهملة » فتحتية » 
فدال مهملة - أى : بيد عن ظله لنشاطه ولم جیء نعت مذ کر على + ( قمعل ی » غيره» كما فى الصحاح 
والقامون . ) » أ ه . 
الكن جاء أيضاً نى لسان العرب وف التاج< مادة : وبسشمك”» - أنه يقال : «رجل بسشكى الأمر» 
أى : يعجل صريمة أمره . 


4“ 
المشية السريعة . وأفعالها 2 ممرط 3 وزسشك ع وجسم سل 4 ثلاثية مفتوجة الوسط 


ہے“ © امم 


4 - فمعلى - بقتح فسكون, . . (جمعا ؛ كقستبل » وجدردى » ووس رعئ ) ) 
أو : (مصدراً ؛ كدعوى » مصدر : دعا)ء أو : (وصفا؛ كسكرى » 
وسيسفى » وشبعی » وكسلى . . . مؤنٹ سكران » وسيسفان» - بنعی : طوایل د 
وشبعان» وكسلان) . فإ نكان « فعتلى» اسما ( كأراطع. 7 وعللة 2" ) فقيل ألفه 
للتأنيث فيمنع الصرت » وقيل الإلحاق فلا يمنع . 

ه فعتالى ( بهم أوله » وفتح ثانيه بغير تشديد) > مثل : حباری 
وشیا امین ار وسکاری جمع س شك ران بوفلا د وی قات 
ععبى :ديد »يقال جل" عللادى : أى : قوی شديد . 


5 - فعتى ( بضم أوله » وفتح ثانيه مع تشديده) . مثل .: سشمتهى » اسم 
للباطل والكذب ؛ واسم اطواء المرتفع . 

فعتلتى ( بكسر أوله » وفتح ثانيه» وسكون ثالثه المدغم فى مفله) » 
مثل : (سبسطرى ؛ اسم لمشية فيها تبخر) » (ودفقى › اسم لشية فيها 
تدفق وإسراع ) . 

م فعلى و بكر 3 فسكون » ففتح ) جمعنًا > كحجانى الذى مةرده: 
يذكر » ذكراً » وذكترى ) . 


۹٩‏ - فعیلتی ( بکسر أوله < ف کسر انيه مع تشديده) ab‏ : ( حه 
اسم مصدرالفعل : حث على الى ء إذا حض” عليه ) › o‏ 
الخلافة ) . 


و22 


› قعللى ( بصمتين فتشديد ثالثه مع فتحه ) > مثل : (کفری‎ ٠ 


» - ويعبر عن المشتق من الأساء ور الصفة كا قلنا ف رقم من هامشص هوه‎ )١( 
وهو غير ألوصف أو الصفة جمعى : : التعت‎ 


(؟) شجر . ( المفرد : أرطاة) . 
(۴) نبت . ( للمفرد والمع ) . 


1۲ 


LE 


اقم ارما توق فيد E‏ واسم لطاع نفسه) TEE‏ 
اسمين بمعبى : التبذير والحذر ) . 


moO. 


١‏ فى (بضم أوله » وفتح ثانيه المشدد) E‏ »> امم 
ب جلت 2 ووقعوا ف خداينطى : اختلط عليهم 


۳ فاك ى. ( بصم أوله وتشديد ثازيه ) > مثل شقًاری › وار امم 
نبتين » ضار اسم طائر O‏ 
١‏ ملحوظة » : من الأوزان النادرة : 


فعس ای : مش یس مرق م6 للدمسارة _- قاری ٠‏ مثل : عكري 6 
اسم نبت ا فهو ای : : اسم وع ص المنى ا ؛ مثل : فليلضوضى › 


سه 32 و 


اسم للمفاوضة » أى : الاشتراك فى الشى ء . - فموع-ولى : مثل : فنوضوضى : 
اسم بمعتى المفاوضة  .‏ فتعتلاتيا » مثل : بر حاينا ؛ كلمة تقال عند التعجب 


من شىء . 


: يقول ابن مالك فى قسمى ألف التأنيث‎ )١( 


> وى 


3 2 1 2 2ه 
وألِتُ التانيث ذات قصر وات »> تنجو 


3 و 2 
: اني الغصير 
« الغره جمع » مفرده المذكر : أغر » والمؤنث : غسراء » ثم انتقل بعد هذا إلى سرد الأوزان 
مه م رص 5 1 و م 0 f‏ م 
والإأشتهار فى مبانى الأولى ‏ يبديه وزن : دبع > والطول 
الي 7 “e‏ 
ومرطى 2 ووزن فعلى جما أو: مصدراء أو : صفة ٤ک‏ 
٠. 1 26 8‏ ى 6 
وكحبارى > سمهى > سبطرى ذَكْرَى ع ودي حِشيئَى مع الكفرى 
٠. 1 2 1‏ 5 
كذاك : عَلَيْطَى مع الشقارَى وار لغير هله امسيندارا 
(اعز : انسب - استندارا » ندرة) أى : انسب كل صيغة شالفت هذه الأوزان إلى القلة القليلة 
الذائية » والندرة 


1۳ 
( العلامة الثالثة ) : 


وأما ألف التأنيث الممدودة"“ : فكأختها المقصورة فى أنها سماعية محضة » 
لا تدخلق غير الوارد عن العرب . وقد زادها العرب ف آخر بعض الأسماءالمعربة ابلحامدة» 
أو المشتقة للدلالة على التأنيث . وأوزان” الأسماء السماعية الى تحتويها مختلفة؛ بعضها 
نادر مفرق فى المظان” اللغوية » وهى الى ترشد إليه ؛ وبعضها شائع مشهور 
يعرف بمجرد سماع صيغته . ومنه الآ وزان الاتية : 
١‏ فعلاء ‏ بفتح فسكون . ( كصحراء › اسم للبقعة القفرة) . 
و (رَعباء > مصدر للفعل : رغب) و(حمراء مؤلث : أخمر » ... . ) 
و(طرفاءء اسم جنس جمعى ۴ ٠‏ مفرده : طسرفاءة- ف الأكر- : وشى 
نوع من شجر الأثثل ) . 
1 ر 1 5 5 . 5 
٠‏ وا ا ل ارا مع كسر الغين » أو مع فتحها ‏ 
او صمها كار اء 3 اسم لليوم المعروف . ( ومن معانيه إذا کان مفتوح الهمزة 
مضموم الباء : مود الحيمة ) . 
ه - فمعسلتلاء ( بفتح > فسكون » ففتح ) : مثل: عقر ياء امم لکانء وهم 
٦‏ - فعالاء ( بکسر 93 فذح ) 34 شل 6 قصاصاء 4 اسم للقصاص : 
Sof,‏ 0 . 1 5 5 .2 هم 
لا فعللاء ( بهم فسكون 3 فضم ) : مثل : قرفصاء : اسم لنوع 
من القعود 1 
4 - فاعدولا”ه » مثل : عاشوراء > اسم لاوم العاشر من الحرم . 
4 فاعلاء ( بكسر العين : بعدها لام مفتوحة غير مشددة) »> نحو : 
قاصعناء > وغائباء » ونافقاء » وكلها اسم لححور اليسربوع ‏ , . , 
)١(‏ سبق الكلام على العلامة الأول فى ص ٠١‏ ه وعل الثانية فى ص ٠٠١‏ . 
(؟) يرى البصر يون: أن ألف التأنيث الممدودة هى ألف فى آخر الاسم » زائدة للتأنيث» وقبلها ألف 
زائدة أخرى ؛ فتنقلب الثانية الدالة على التأنيث همزة » كا فى الأو زان التى سند كرها . 


() الأرجح أن « طرفاء» ليس جمع تكسير ؛ لعدم وجود هذه الصيغة بين أبنيته. - صبءان - . 
( ؛ ) حيوان أكبر قليلا من الفأر » يداه أقصر من رجليه . 


4 

» ). . : فعلياء بكر » فسكون » فكسر » فياء مفتوحة عُففة‎ ٠ 
١ نحو : كبارياء ؛ اسم للتكبر‎ 

وي م سير 

-١‏ مفع.ولاء ( بفتح » فسكون > فض ) »> نحو : مشروخاء » امم 
لجماعة الشيوخ » واسم للأمر امختلط . 

۲ فعالاء ( بفتح أوله وثانيه ) > نحو : بسراساء ؛ اسم للناس » 
وبسراكاء اسم لمعظ الى ء وشدته . وملة قول الشاعر : 

ولا سجى من الغتمرات إلا براكاء القتال ء أو الفرار 
يقال ؛ وقعوا فى براكاء الأمر » أو القتال ؛ أى : فى شدته وأكيره . 

١١‏ فعيلاء ( بفتح › فكسر ) » نحو : فریٹاء » وکہریٹاء » امین لنوعیں 
من التمر 5 1 , 

. فعولاء ( بفتح › فضم ) 34 نحو : جلولاء‎ - ١ 

ه6١‏ - فتعتلاء ( بفتح أوله وثانيه )» نحو : (جت-فاء» اسملموضع 2 ( وقسرماءء 
اسم لموضع أيضا ) . 

5 فعلاء ( بكسر أوله » وفتح ثانية » لحو : سيراه ) اسم لثوت 
خطط وط بالحریر 4 واسم لنت 4 وللذهب 5 

۷ - فتعتلاء (بضمء ففتح) فلام مفتوحة) ؛ نحو : خيلاء» امم 
للكبروالاختال . . 


۰ . . بلدة بالعراق‎ )١( 
سرد ابن مالك الأوزان -السماعية المشبورة لألف التأنيث الممدودة فى ثلاثة أبيات خم بها‎ )۲ ( 
: لباب » هى‎ 
0110 ق ام‎ “e 00007 
لِمَدها : فغلاته . أفعلاتم  مثلث العين »> ففغللاءُ‎ 
7 559 ا‎ ٠ et 26 > 
ثم فالا » فعللا © فاعولا وفاعلاء » فَعْلِيَا › مفعولا‎ 
ومطلق العين : «فعالا» . وكذا مطلق «فاء » لاء أخذا‎ 
وما تجدر ملاحظته أن كل وزن مسمواع ما سيق لا يد' أن يكون. مختوماً « بالحمزة ۾ وإنما تركها ابنمالك‎ 
لوزن الشعر » ون المراد بمطلق العين «فعالا» ٤هو ما كان على وزك. : د فعالاء» مطلق العين مختوياً‎ 
بالهمزة ؛ بأن يصح ضمها عن العرب نحو : جلولاء» أو فتحها نحو : براساء » أو كسرها نحو : قريثاء»‎ 
يعى إطلاق العين أا غير مقيدة حركة من الثلاث » وكذا مطلق م الفا » أن أوله غير مقيد نحركة » فقد‎ 
فكون مفتوحاً » أو مضموماً » أرمكوراء ى نحو : جمشسفاء » 'وسيسراء وخیلاهء وهى الأو زان الثلانة الأخيرة‎ 
1 . فيا عرضناه‎ 


: ۱۷١ المسالة‎ 


المقصور »ء والممدود“ . 

(1) المقصور هو: الاسم المرب الذى آخره ألف لازمة0 ؛ مثل : الهندّى 
الهنوى - المولتى - فىقول أحد الزهاد :( كلما جنحت نفسى إلى الهموى 
تذكرت غضب المولى ؛ فيرجعى التذكدُّر إلى الهدى ) . ومثل كلمة : « الغنى » 
فى قوم : خير الغتى غنى التفس . 

فليس من المقصور الأفعال الحتومة. بالألف » مثل : دعا - ارتضى - 
يخثى . . . » ولا الحروف الحتومة بالآألف ؛ مثل : لا إلى - على . . . » 
ولا الأسماء المبنية الحتومة بألف + مثل : إذا » أو : ما الموصولة » ونحوهما . . . » 
ولا الأسماء المعرية الحختومة حرف علة غير الألف ؛ مثل : ( الداعى » الحادى) ‏ 
( أدكو”؟ » طوكيو©؟ ) ... ولا ا مى فى حالة رفعه: ولاالأسماء الستة ىحالة نصبهاء 
لأن الألف فى هاتين الحالتين غير ثابتة ؛ إذ ألف المنى لا توجد فى حالة نصبه أو 
جره » وألف الأسماء الستة لا توجد فى حالة رفعها أو جرها . 

وحكم المقصو ر الإعراب بالحركات المقدرة على آخره فىجميع حالاته 9؟ ؛ وإذا 


)١(‏ هما من أقسام الاسم المعتل الآخر . والنحاة لا يطلقونهما على اسم إلا إذا كان معرباً . أما 
اللغويون والقراء » فلا يتقيدون ؟ فيطلقوهما على الاسم » سواء أ كان فعر بأ آم مبنياً ؛ فيقولون : فى «أولاء » 
اسم إشارة : إنه ممدود » وف « أولى » أسم إشارة أيضاً : إنه مقصورء مع أنهما مبنيان . 

أما الكلام عل المنقوص من ناحية قعريفه مفصلا فى < ١‏ م 1 ص ٠۷۲‏ - وأما من ناحية تثنيته » 
وجمعه فى هامش ص 11۳ . 

وبق قسم ثالث »> هو الاسم المعتل الآخر بالواو ( وسيجىء الكلام عليه وبيان حکه ی هامش 
ص: 5١‏ )وما يتصل بالأقسام السابقة ويزيدها بياناً وتوفية ما سبق عنها فى الزء الأول (م ۱٩‏ ص.1194» 
ورقم ٤‏ من هامش ص ۲۹۱ م ۲٤‏ » ورم ١‏ من هامش ص ۳۱۰ م١؟)‏ 5 

(۲) أى : لا تفارقه . وإذا فارقته أحياناً لعلة صرفية طارئة - مغل التقاء السأكنين - لم تعتبر 
المفارقة حقيقية ( انظر رقم من هامش ص 508 ) . 

(*) بلد فى مصر. (4 ) حاضرة اليابان . 

(5) وبسبب هذا الحكم كانبعض النحاة الأوائل يسميه - وهذا لا يصح الآن بعد استقرار 
المصطلحات › وثبانها - : والمنقوص» لان الألن ی آخره حلت محل الياء والواو » وهما يتحركان رفعاً 3 
ونصباً » وجرا . أما الألف فلا تتحرك فنقص ف الظاهر يسيها . 

( راجع كتاب «المقصور و«الممدود » لابن ولاد المتوق ه حول سنة “م وتد سبق = 


1 


جاء بعد آلفه تاء التأنيث- نحو : فتاة ء مباراة ‏ زال عنه امه وحكمه » وصار 
الإعراب على هذه التاء' . وقد سبق إيضاح هذا كله» وبيان كثير من تفصيلاته'') 
كيفية صوغ المقصور : 


المقصور توعان : قيامى يخضع للقواعد النحوية » ويتصرغه ى العصور 
الحتلفة - احبر بهذه القواعد . وسعاعى تختص به مراجع اللغة > ويعرقة المطتلع 
ل على مفرداتها الواردة عن العرب 


والقياسى يصاغ على صور متعددة ؛ منها : 


» ) أن يصاغ .المقصور مصدراً .على وزن فول ) ( بفتح أوله وثانيه‎ ١ 
: بشرط أن يكون فعله الماضى ثلاثينًا : لازمًا » معتل الآخر بالياء » على وزن‎ 
قعل (بفتح فكسر ) وبشرط أن يكون لهذا المصدر المعتل الآخر وفعا-ه‎ 
المعتل الآتحر بالياء  نظاء ثر على وزنهما من الفعل الصحيح الآخر » مصدزه‎ 
EE ا أيضًا > نحيث بت يتفق الفعلان والمصدران فى وزنهما .نحو‎ 
الرجل” ری 0-5 هوی( :0 - شقى 0 35 جموى ” او‎ 
ص ۱۷4 - باب : لفات اكل ) أن يعن ارب يتاب الت المتعود‎ ٩۷ ف > حم م‎ ( = 
E : ياء و يدتمها ی ياء المتكل ؛ فيقول فى كلمة مثل : هى » عند إضافتها لياء المتكم‎ 
خير الوسائل للسعادة » » وف هذه الصورة يكون معزباً بالياء الى أصلها الألف » بدلا من حركات‎ 
الإعراب الى كانت مقدرة على الألف » فهو مما ناب فيه حرف عن حركة . لكن هذا الرأى لا عسن‎ 
. ايوم محاكائه - مع جواز ا محا كاة  منعاً لفوضى التعبير » والإساءة إلى البيان‎ 

. لأنه يشترط فى المقصور أن يكون مختوماً بألف لازمة تجرى علما علامات الإعراب مقدرة‎ )١( 
- وهذا الشرط الأساسى لا يتحقق إذا جاءت تاء التأنيث بعد ألفه » كا فى المثالين السالفين ( فتلة:‎ 
مباراة . .. ) - ونظائرهما - ؛ إذ تصير الألف حشواً (.أى : غير متطرفة ) وتصير علامات الإغراب‎ 
* ظاهرة عل تاء التأنيث وحدها ؛ لأنها الحرف الأخير . وتظل الألف قبلها ثابتة معها فى حالة التثنية‎ 
› فلا تنقلب شيعا » ولا تجرى علبها علامات الإعراب » - كا قانا - وتثبت التاء أيضا فى حالة التدنية‎ 
. . . کی تدل عل التأنيث ». وتلہا علامتا إعراب المثنى » فيقال فتاتان - فتاتين - مباراتان - مباراتين‎ 
ET) . وهكذا‎ 

(۴) بمنى : بی أى : اتی | (4) أحب .2 (0) حب »أو 

(1) وزن هذه المصادر على حسب أصلها هو : فمل -بفتح الأول فالثانى - (أى := 


¥ 
ونظائرها من الصحيح الآخر : فرح فرحا - أشر اشا - بطر بطرا ‏ 


وزم ورما r‏ لأن « فتعل » اللازم قياس مصدره ى الغالب ب ل فسعمل مع 
سنا عرفنا' . فالمصادر: ( ری - هوى شلقنا - جدوى) ھی وأشباهها › 
نوع من المقصور القيامى . 

۴ ومنها : أن 0 المقصور.المفرد جمعا للتكسير على وزن : فعتل 
( بكسر ففتح ) بشرط أن يكون المفرد على وزن : « فعللة » الحتومة بتاء التأنيث 
الى قبلها حرف علة:؛ و بشرط أن يكون لهذا المفرد وجمعه نظائر من المفرد الصحرح 
وجمعه على وزنهما ؛ نحو : حاية وحللّى ‏ بنية" وبنى ‏ رشوة 
ورشا - فرية9) وذرى رة 5 598 5-55 التكسير السابقة َة هى 
وأشباهها نوع من المقصور القياسى . ونظائرها من - 1 قربة ا - 
1 وفكمر - زعمة ونعسم _- حكمة یم . . ؛ لأن ر فعلة » السالفة 


- ومنها : أن يصاغ المقصور المفرد جمعًا للتكسير على وزن : « فل » 
( بضم ففتح ) بشرط أن يكون المفرد على وزن : ١‏ فعلة » امختومة بتاء التأنيث 
الى قبلها حرف علة . وبشرط أن يكون ون نظائر هن المفرد الصحيح 
وجمعه على وزنهما » لحو E E‏ ود می | رة ورا ق 
وقد فة قوئ كدوة كو د + فجموع التكسير السالفة*)هى ‏ 
وأمثالها ‏ نوع من المقصور القياسى 95 من الصحيح : غرفة وغدرّف - 
ركبة ور كب طرفة وطلرف ‏ قاربة وقارب ‏ لأن « فعملة » يكثر جمعها 


ا 
= 


ری + هوى" - شقو جو ... )تحر حرف الملة الأخير (وهو الواو والياء) وانفتح ما قبله» 
فانقلب ألفاء ثم حذفت الألف وجوباً فى النطقاء لأن ألف المقمور تحذف حا عند تنوينه لالتقائها 
ساكنة معالتنوين » فهى معذوفة لفظاً لملة صرفية وانحذوف لعلة تصر يفية ,منزلة الثابت . ( انظر رتم ۲ 
من هاش ص 5١8‏ ) . 

:)١(‏ وهنا إن لم يكن دالا على لون ٠‏ أو معالحة » أو شىء ثابت . وتفصيل هذا كله فى الباب 
الحاص ؛ وهو باب : أبنية المصادر ( ب" ص 144 م 8ه). 
(؟) الشىء المبى . (؟) كذب . (4) شك . 
( ه و ه) وقد جرى على أصوما من الإعلال ما شرحناه فى رقم ٦‏ من هامش الصفحة السالفة . 


TA 


٤‏ متها : أن يصاغ المقصور صياغة اسم مقعول › فا الماضى معتل 
الآخحر » يزيد على ثلاثة أحرف » بشرط أن يكون 2 المفعول وفعله نظائر من 
صحيح الآخر » على وزنهما ؛ ( نحو : متعطنى » وفعلله : أعطى - معفكى » 
وفعانه أعلفى ) 1 . ولحو : (رتق > وقعاه : ا ری > وفعاه : 
استوى ) . . . ونحو : ( مستقصى › وفعله .: استقصى - مستدعى » وفعله : 


استدعی ( . 


فأسماء المفعول السابقة" من غير الثلائى هى - وأمثالا ‏ ضرب من المقصور 
القيامبى . ونظائرها من الصحيح الآخر : (أكرمت فلاناً فهو مكرم > وأخيرته فهو 
ا ) - ( احترمت العلم العامل ؛ فهو محترم » واجتلبت الرزق بالعمل ؛ 
فهو محجتاتب) ‏ ( استغفرت الله ؛ فهو مستغفسر › واستخلصت الأمر ؟ فهو 
خان 20 لأن اسم المفعول القيامى للفعلين السالفين بجىء على هذا الوزن“ 
أما المقصور السماعى فينطبق عليه تعريف المقصور ؛ ولكنه لا يخضع 
للضوابط السالفة الى من أهمها وجود نظير له من الصحيح . والأمر فيه راجع إلى 
الوارد المسموع دون غيره . ومن أمثلته ؛ فستئى - شرى ‏ سا جا . 


mM د‎ ¥ 


)١ (‏ وقد جرى على حرف العلة الأخير منها - وهى أحد حروفها الأصلية - ما جرى من الإعلال 
الذى سبق فى رقم 5 من هامش ص 505 . 
0 وق المقصور القياسى يمول أبن مالك فى باب عنوانه : « المقصور والممدود » : 


0 ٤ َك‎ 58 

إذا ل استوجب من قبل ارف فتحا 4 وكان ذا نظير 3 كالاسف 
٠. 4 5‏ م 5 

فانظيره انَل الآخِر ثبوت قصر » بقيّاس ظاهر 


e . 2 8 2 2‏ 0 و و 
كفْعل › وفعل › فى جمع ما كفعلة > وفعلة ؛ نحو : الدى 

0 -00 الصحيح الآخر إذا استحق فتح ما قبل آخره وجوباً - مثل: « أسّف» مصدر 
الفعل : أسف - وكان لهذا الاسم الصحيح الآخر نظير معتل > مقتوع قبل آعره » فإن هذا النظير يغبت 
له القصر ؛ ل : قياس لاخفاء فيه ؛٠فلا‏ يكون موضع اختلاف .وساق هذا 
الاسم المقصور.وزئين يكون علما؛ هما وزن : «فعسل ee‏ والأول منهما جمع” مغر : فعملة» و 
يذ کر له .الا » وقد ذ كرتا الأمثلة فى الشرح - والثاف منهما جمع مفرده امملة E LE‏ 


(؟) ضو . (:) عقل . 


1۹ 


زيادة وتفصيل : 

هناك أشياء أخرى- غير ما سلف- ف المقصو 2 القياسى » ٠‏ منها : ماکان جمعنًا 
لمعل 3 أن الأفعسل 4 کالد نا والدة زاء 00 والقسصًا > ونظيردما من 
الحم : الكترترى والكبر ع والأخرى والاخدر 

وكذلك ما كان من أسواء الأجناس دالا على 97 بالتجرد من التاء وهو 
على ونكت : < فعل ل ك وعلى الواحدة دوجود لاء ؛ كحصاة وحھی » وقطاة 
وقسطا » ونظيرهما من الصحيح ؛ شجرة وشجر » ومد رة ومدر . 

وكذلك : «المفعل ) مداولا به على مصدر ميمى أو على | سم زمان أو اسم 
مکان ¢ نحو مانهی » اسع ي فإ نظيرهما من الصحيح مذ 4 ومس رح . 
وكذللك ٠‏ : « اللمفتعسل » مدلولا به علي aT‏ ¢ و َ مدر مى 4 ومهد ی ( أوعاء 
الهدية ) ونظيرهما من الصحيح : مخصف ومغزل . إلى غير هذا م أشارت إليه 
المطولاات . 


النحو الواى - رايع 


5 

رص الممدود : هو الاسم المعرب الذى آخره همزة قبلها ألف زائدة . 
نحو : قسرَاء ‏ بِسَد”اء ‏ مهاء ‏ بمناء. حدوراء ‏ خضراء . فإذا كانت الهمزة بعد 
ألف أصلية فايس بعمدود ‏ اصطلاحا ‏ » نحو : ماء . وكذللك إن وقعت الهمزة 
يعد ألف زائدة وق آخر الاسم تاء التأنيث ا نحو : هزماءة فإنه لا سم ی فهذه 
الصورة #دودا. ولا تجرى عليه أحكام الممدود؛ لأن الممدود لابد أن يكون مختومًا 
با همزة » وتجرى عليها حركات ضبطه<١)‏ 

وهو قسمان ؛ قياسى » وهذا من اختصاص النحوى » وتماعى » وهو من 
اختصاص اللغوئ » فالقياسى يصاغ على أشكال متنوعة » منها : 

١‏ أن يصاغ مصدراً لفعل ماض معتل الآخر بالألف على وزن : ا 
بشرط أن يكون هما نظير فى الصحيح الآخر على وزنهما فى الفعل ومصدره . 
كنا شرحنا ۳ نحو : أعطى إعطاف ار ہی رباع أفانسى إفناء_أغدنبى إغناء . 
فالمصادر الساافة ( إعطاء ‏ إرياء ‏ إفناء إغناء ...)»2 وأشباهها نوع من الممدود 
القياسى . ونظائرها منالصحيح : أقندام وإقدام ‏ أعاتن 'وإعلان- أخير وإخبار- 
أبرم وإبرام ؛ لآن مصدر الماضى الرباعى السالف يكون على هذا الوزن قياساً : 

۲ - أن يصاغ مصدراً لفعل ماض خاسی أو سداسی بشرط أن يكون معتل 
الآخر فى الحالتين » وأن يكون مبدوءاً بهمزة وصل فبهماء وله ولصدره نظائ رمن 0 
الصحيح الآخر ومصدره » على وزنهماء حو : ( اعتلى واعتلاء ‏ ازتقى وارتقاء ‏ 
انتهى وانتهاء . . . ) ونمو : (استعای واستعلاء - استقصی واستقصاء - استجد ى 
واستجداء- ....) فالمصادر المذكورة : ( اعتلاء ‏ ارتقاء ‏ انتهاء : 
استعلاء ‏ استقصاء استجداء ... ) هى مصاد رمن نوع : « الممدود » . ونظائرها 
من الصحيح (اكتسب واكتساب ‏ امحل وانحخاذ ‏ انهمر وانہمار- ... ) وكذا : 
( استغفر واستغفار- استعلم واستجلام ‏ أستظهر واستظهار. . . ) » وهذا الوزن 
هو القياسى لمصدر الفعاهن الماضيين السالفين . 

- أن تضاغ مصدراً على وزن: « فُعمّال » بشرط أن يكون ماضيه ثلا 
معتل الآخر على وزن : فتعسل ( بفتح أوله وثانيه ) › الدال على صوت » أو داء : 
)١(‏ وهنا هوالحكم العام السسدود )١( ١‏ عند الكلام على المقصور فى ص ٠٠١‏ . 
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وبشرط أن يكون له نظير من الفعل الصحييح الآخر ومضدره » على.ؤزنهما . نحو : 

عوی وعلواء ‏ رغا ورغاء- ثها وشغاء" ونحو : مثى بطنه مشاه . 

ونظيرهما من الصحيح الآخر : صرخ وصراخ - دار ودوّار ‏ لأن « فعالاه 
مصدر قیاسی للثلانى الدال على صوت أو داء . كنا سبق - 

٤‏ أن يكون مفرداً لجمع تكسير على وزن : «أفعلة » الختومة بالتاء 
المسبوقة حرف العلة « الياء » بشرط أن يكون هذا المفرد توما بالهمزة المسبوقة 
بحرف علة » وأن يكون هما نظائر من الصحيح الآخر » نحو a‏ 
رداء وأردية - بناء وأبنية - دعاء وأدعية دواء أدوية . . . فالأسماء المفردة 
السابقة ( کساء ‏ رداء ‏ بئاء - دعاء س دواء . . .) 5 نوع من 
« الممدود القياسى » . ونظائرها من الصحيح الأخر : ملاح وأسلحة ‏ حسجاب 
وأحجبة - شفاء .وأشفية > ( بمعبى دواء وأدوية) » لأن « أفعاة ٩‏ تكون جمع 
تكسير للمفرد الر'باء ى الذى قبل آخره مد3 , 

٥‏ أن بصاغ مصد را على وزن : «تتفعال » » أو صيغة. مبالغة على وز 
و فال » أو مفعال» . نحو : التعلداء » والعدّاء » والمعطاء . ونظائرها من 
الصحيح كارت ورا مشراب . 

أما الممدود السماعى فينطبق عليه اسم الممدود » ولا تنطيق عليه الضوابط 
السالفة الى من أهمها وجود نظير لوس الفح كاله اه > بمعبى حداثة السن ‏ 
والشراء ؛ بمعى : الى - والسناء » بمعنى : الشرف”؟ . 

5 © 3 


)١(‏ الرغاء . صوت الميوانات ذات الحف ؛ كالإبل . ( ؟) الثغاء : صوت الغم والمعز. 
(*) وف الممدود يقول ابن مالك : 
مت م ت ٠‏ ويا © 2 ل : ٠‏ 
وما احق قبل آجر ايف فالْمَد فى تظيره حَتْمًا عرف 
أى : ما استحق - نالرات الما د من الأماء الصحيحة أن يكون قبل آخره ألف .( وهذا 
يتحقق فى مصدر الماضى ا الذى على وزن : « فس وق خاي والسدامى المبدودين مبمزة وصل ) » 
فإن نظيره ٠ن‏ مصادر الماضى المعتل الآخر الذى على وزان « أفمل » أ و التی يكين خاما أن ساسا ت 
تمدود . و وضح هذا مثال هو : 
كمصدز الفعل الذى قد بدئا ر وص ع كارعوى وكارتأى 
( 4 ) أشار ابن مالك إلى المقصور والممدود المماعيين ببيت واحد هو : 5 


1۲“ 
صر الممدود ¢ ومد" المقصو ر : 


يكاد يقع الاتفاق على صحة قصر الممدود فى الضرورة”' وحدها » ومنه 
قول المادح يضف من مدحهم بأنهم المثال الأعلى الذى يعرفه الناس لافضائل › 


وأنهم أهل الوفاء : 
فهم' مششل” الئاس الذى يعرفونه ‏ وأهل' الوّفتا من حادث وقدم_ 
وقول الآخر فى الحمر 
فقلت ٠:‏ تو بكرت 58 و ٤‏ کلون الفرس الأشقر 


أى : صفراء" , 
أما مد المقصور فالحلاف فيه متشعب7؟2. . .» والأحسن الأخذ بالرأى الذى 
يبيحه فى الضزورة الشعرية ‏ ونحوها ‏ ؛ لأن الشعر وملحقاته محل التيسير . 
بشرط ألا يؤدى المد إلى خفاء المعى أو يسه ؛ فيصح : غناء ق غبى - نسهاء فى 
- بلاء فى بلتى . . . ولا يصح هذا فى نوع النثر الذى لا يلحق بالشعر 
ف الفسرورة » دون النوع الآخر الذى يلحق به . 


= والعَادِم النُظير : ذا قَضْرٍ ودا 2 » بنقل : كالججًا » وكالحِدًا 
والمراد بالنقل : الماع ( الخذا : الحذاء) . 
(+) ف رتم ۲ من هامش ص ١‏ بيان واف عن معى الضرورة > ونا غير مقصورة على" 
على الشعر » بل تشمله وتشمل أنواعاً أخرى: محددة معيئة هناك . 
(؟) خراً. 
يي ومن آمثام ألقدمة : « لا بد من صنلعاء وإن" طال السفسر». أى : صتعاء سبل يالونت 
(:4) وف النوعين يقول ابن مالك : 


و ومو 


وقصِر ذی الم اضطرارا مجع عليه . والعكس يحل يقع 

وق آله + خا اله + وهو المندوه + امطارا + أى : لفررن لف : حلاف ) 

يقول :ة قصر الممدود الضر ورة متفق عليه إجماعاً . أما المكس - وهو : مد المقصور - فيقع بخلف » 
أى : فيجوز وقوعه مع الحلاف فى أمر صحته . والرأى الأرجح رفضه كا بيناء إلا فى ضر ورة الشعروملحقاته , 


1۳“ 
المسألة ٠۷١‏ : 
كيفية تثنية الملقصورء والممدود 3 وجمعهما تصحيحاً . ) 


)١(‏ تثنية المقصور 
المقصور عتوم بالألف دائممًا + فلا يمكن أن تزاد فى آنحره علامتا 
التثنية مع بقاء الألف على حالما ؛ لذا يحب قلبها حرفتًا آخر يقبل العلامتين ؛ 


. وكذلك كيفية : « المنقوص » حيث البيان فى هذا المامش‎ )١( 

والمراد يجمعى التصحيح : جمع المذكر السام » وجمع المؤنث السام ؛ لآن مفردها يصح ويسم 
- غالباً - عند جمعه على أحدها ؛ فلا يدخل على حروفه تغيير فى نوعها » أو عددها » أو ضيطها » إلا 
عند الإعلال أحياناً . حلاف جمع التكسير ؛ فإن مفرده لا بد أن يتغير عند التكسير ؛ فكأئما يصيبه 
الكسر كما قالوا» وسيجىء فى رقم ۲ من هامش ص -54١75‏ عند إدخال التغيير عليه » لنقله من حالة الإفراد 
إلى حالة الجمع الحديدة . وهذا السبب أختلف النحاة فى كلمة : « بنات » أهى جمع تكسير 2 
صيغة مفردها عند الحمع ؛ ولورودها «نصوبة بالفتحة فى عدد من النصوص المسموعة عن العرب كا 
ينصب جمع التكسير ) ب » آم هى جمع مؤنث سام ؛ لكثرة النصوص الوافرة > الميالئة » على نصا 
بالكيرة » كجمم المؤنث السام ؟ 

- وستجیء إشارة لهذا یرقم ؟ من ص ٦۳۲‏ وی هامش ص 515 رتم ۲ . 

« ملاحظة » الاسم الذى يراد تثنيته إما أن يكون صميح الآخر ( وهو : الذى لا تكون لامه حرف 
علة ؛ مثل : محمود . ) وإما أن يكون بمازلة صححيح الآخر » ( وهو الختوم بواو » أو ياء » وقبلهما 
سكون : سواء أكانتا مخففتين »أم مشددتين مثل : طسبل » وعاضو »وسر وهو ) وإما أن يكون 
منقوصاً » ( أى ۽ اا منوا فى آخره ياء لازمة » غير مشددة » قبلها كسرة ؛ مثل : العالى - المستعل .. 
EREK E |‏ 
وإما أن يكون مقصوراً » وإما أن يكون مدوداً . وكلاها لا وخم بعاء التأنيث . 

فأما « الصحيح »> وشببه » فلا يلحقهما تغيير عند تثنيتبما وجمعهما تصحيحاً إلا زيادة علامات 
التثنية والجمع . وأما « المنقوص » وهو الحتوم بياء لازمة غير مشددة ٠‏ وقبلها كسرة - وقد سبق تعر يفه 
نفضلا فى مكانه المناسب < ١‏ م ١١‏ ص ۱۷۲ - فيجب فيجب إثبات يائه فى التثنية وجمع المؤذث السالم ٤‏ 
وعند إضافته > أو تصديره نأك ركان ی عب ف ا 
ھاد- داع - يقال : هاديان - داعيّان؛ كا يقال: اطادى والداعى ... والدين هادينا إلى ما يسعدناء 
وبين المتعلمات هاديات للرشاد » داعيات للسداد . ولا فرق فى هذا الحكم بين أن تكون ياء المنقوص مذكورة 
فى المفرذ قبل التثنيه؛ والجمع » > أم محذوفة لسبب يقعضى حذفهاء ذلك أن ياء المنقوص قد تحذف من المفرد ؛ 
( طبقاً للبيان المفصل الذى سبق فى.ج ١‏ م ١١‏ ص ۱۷۳ .) 0 
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فعند التثنية تقب ياء فى ثلاث حالات » وتقلب واوا فى حالتين : 


= ويحب حذف ياء المنقوص عند جمعه جمع مذ كرسالاًء ويضم ما قبل الواو ويكسر ما قبلالياء » 
نحو : المحادون للرشاد » والداعون إلى الخير خلفاء الأنبياء ‏ إن اطادين للرشاد والداعين للخر أحق 
الناس بالإكبار ‏ 

ومبذه المناسبة نذ كر أن يعض الأسماء الستة محذوف اللام - مثل : أب - أخ س حم س هنن . 
فعند تثنيته ترجع وجوباً لامه الحذوفة كا رجعت لام المنقوص عل الوجه السالف وطريقته. وقد وضع بعض 
النحاة ضابطاً عاماً لإرجاع الحرف الأصل الحذوف من الاسم الثلاثى » ملخصه : 

إذا حذف من الاسم الثلاى أحد أحرفه الثلاثة فإن جاءت هزة الوصل عوضاً عن الحذوف فلا يصح 
إرجاعه عنه التثنية وجمع المؤنث السام » أما إذا م تأت همزة الوصل للتعويض فالأجود - وقيل الواجب - 
إرجاع ال#ذوف إذا كان رجوعه واجباً عند إضافته ؛ نحو : قاض شح أب - أخ = حي" .. وغيرها 
نما حذفت لامه . تقول : قاضيان شسجيان أبوان - أخوان - حموان - . . كا تقول : قاضينا 
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تجيتاءت ابووع أ حر حسمي E‏ 

أما مالا يرجع عند الإضافة فلايرجع عند التثنية وجمع المؤذث السام ؛ نحو : اسم - ابن - يدب 
دم غد - في سنة ؛ فنقول : اسمان ‏ أبنان ‏ يدان - دمان ‏ غد ان - فان - ستتان ... كا تقول 
اسه س اينه - يده - دمه - غده - فه ‏ سنته . . . وشذ : فوان وفيان . . ومن الضر ورة قول الشاعر : 

فلو تا على حَجرٍ ذبحنا جرى الذميان بالخبر اليقين 
وقول الآخر : يَديان . بيضاوان عند محلم 

وغ ش| 
دراجع فا سبق الحمع » ج ١‏ ص 4 والأموف وحاشيته ٤+‏ فى آخر هذا الباب - 

وأما المقصور والممدود فيلحقهما التغيير الذى سيجىء مفصلا فى هذا الباب . وقد سبق تعريفهما 
وشىء من الأحكام الأخرىق الباب السابق . وما سبق خاص بتثنية تلك الأنواع وجمعها جمعى تصحخيح . 
أما جمع التكسير فله باب مستقل يجىء فى أول ص 08م ٠۷۲‏ . 

بى نوع من الآساء المعتلة الآخر - ( وهو الذى سبقت الإحالة عليه فى رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ )- 
م أر من تعرض للكلام على تثنيته وجمعه » وهو المعتل الآخر بالواو . بل إنهم حين يقسمون المعتلالآخر 
إلى مقصور ومنقوص لا يذ كرون نوعه » وحكه ؛ بحجة أن الكلام العرنى الأصيل لا يعرف اسا توا 
بالواو إلا نحو ثلاث كلمات معربة ؛منها :سمندو وقَمتدو . . وقد ناقشنا هذا الرأى ( فى الحزه الأول 
صن 18 م18 اتا إل أت الاج البوع تدع لأاة شاط هام ى إعرابه و لكثرة دوراب 
وشيوع استعماله ءالما للأشخاص والبلدان وغيرها . ومن أمثلته : أرسطو- سنفرو - خوفو - أدفو ‏ 
أدكو - طوكيو - كلفو . . . 

والحكم الذى ارتضيناه هناك وأوضحنا سببه » هو : إعرابه يحركات مقدرة عل الواو فى جميع حالاته 
إعراب الممنوع منالصرف العلمية والعجمة ». فيرفع بضمة مقدرة على آخره . وينصب بفتحة مقدرة » ويج ٠‏ 
بفتحة مقدرة أيضاً . وقد يكون المناسب له عند تثنيته وجمعه جمع مؤنث سال ماً- بقاء الواو مع تحر يكهات 


۹1٥ 
» فإن كانت الألف ثالثة وأضلها ياء 60 وجب قلبها عند التثنية ياء‎ ١ 
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ققال ف ت : دى :> وهد ى وعدى . زنك ا وه ان 3 ونان 


۲ - وكذللك إن كانتثالثة جهولة الأصل - لأنها جامدة ‏ ا لبح 
ت 3 وإذا ) عامين ) : فيتمال ف تشن ت هما 5 متيان وإذ :- باك 


ص 


- وكذلاك جب قلبها ياء إن كانت رابعة فأكير 2 بغير نظر إل الا 
ٍ3 ا ت 1 صاصم 


ف ثليه : لعمىنى + ومر تەی 3 ومستعای بى . . . اعمال ا تضينان 


وإذا قلبت الزائدة على الثلاثة ياء عند التثنية ء وأدئ قلبها إلى اجماع ثلاث 
چ e‏ ت 5 هن 5 هاه 

اخر كلمة واحدة ‏ وجب حل ف الى بعدها هباشرة ؛ نحو E‏ 
ٍ ا 
: لكيلا يجتمع ف الكلمة الواحدة ثلاثة حرف" للعاة من ذوع واحد. 
حاب تفمحة : و زيادة علامى التشنية ؛ فيقال : أرسطوان وأرسطوين - سنفروان وسنفر وين ... وهكذ الباق. 
53 يقال ى روميو وجوليو » وصحيو ٠‏ و بمبيو وأشياهها من أعلام قد يسمى بها بعض الإناث 1 روميوات 
وجولبوات - صنبوات و مبيؤات . أما إذا كان علماً لمذ كر » وأريد جمعه جمع مذ كر سالا فالا حسن 
حداف حرف العلة ( الاو ) مع م ما قبلها ۵ حالة الرفم ¢ وكسره ف حالى النصب . والحر 

)١(‏ يدل على الأصل أشياء » ترجع فيها الألف إلى أصلها الياء » أو الواو » وها : المضدرء 
والمنتقات › والتصغير . 

(؟) أى : لم تظهر عند النظقم ألفا» خالصة . وإنما كانت « ألفاً » فا رائحة « الياء» . 
فلهذا كانت ألياء أحق با عند القلب . ش 

٠٠۳ (‏ ) انظر الرأى الكو فى رتم ١‏ من هامش الصفحة الآنية 

ا ك“ ل ے OE‏ 6 ولاس هس ۾ م 

00 صل « سریا» : ثروى. ( بمعى:ثروة) ثم صغرت؛ فصارت . « نریوی» ٠م‏ قليت. 
الواو يام طعا لال الصرفية س وادخ ت فى الياء قبلها » فصارت : « ريام . فلوقلبت آلفها 
ياء فى العثنية » وقلنا : « شرَيسيَان » لاجتمع فى 7 خر,الكلمة الواحدة توالى ثلاثة أحرف هجائية من نوع 
واحد ؛ وهذا منوع - غالباً - تبعاً لما نص عليه صاحب المزهر ( فى المزه الثافى » ص ٠۲‏ ) حيث قال : 
( ليس فى كلامهم ثلاثة أحرف من جنس واحد > وليس ذلك من أبتيتهم 2 استثمالا > إلا فى كلمتين : 
غلام بسبة» أى : سمين » وقول عمر : و لن بسقيت” إلى قابسل لأحملن الناس على بان واحد »» أى: أسويى 
بيهم فى الرزق والا-عطيات) . 
حذفت أولاهما ؛ لتوالى الأمثال . . . ) » وجاء فى الصبان أول باب التصغير »ما نصه : ( قال ىس 
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٤‏ - وتقلب واواً إن كانت ثالثة وأصلها الواو ؛ نحو : علا »> وشذ 
(وهو : المسك » أو : رائحته) : وعصًا. . . فيقال فى التثنية : عا 
وشذ وان . وعسصوان . 

ه ‏ وأيضًا إن كانت ثالثة جهولة الأصل - لأنها جامدة ‏ ولم تطرأ عايها 
الإمالة : حو إلى ألا" ( عنلمين ) . فيال فى تثنيتهما: إلنوان » وألدوان . 


وغير ها سبق شاد > له يماس عليه( . وطريق معرفته ا مراجع املغوية7” 


= السبيل : حذف لأجل ياء التصغير ا ياءين ولميساها ) » ثم قال بعد ذلك عند بيت ابن مالك : 


وحائدٌ عن القياس كل ما خالت. . . . .. 
ما نصه ف تصغير م سماء » : ( إنه 0 ا ¢ والأصل J):‏ م 0 . بثلاث ياءات 0 الأول ياء 
التصغير . والثانية يدل المدة ع وألثالثة بدل لام الكلمة ؛ فحذفت إحدى الاب الأخيرتين على ألقَياس 
المقرر فى هذا الباب » فبى الاسم ثلاثياً » فلحقته التاء) . هذا كلامهم - انظر ص ٠۹۳‏ وكذا رتم « 
من ص ۷۰۸ وق رقم ۲ من هامش هذه الصفحة شروط حذفها ا لک كن يفهم من صريح كلام الصبان 
والحضرى فى باب : « المعرب والمبى » ( عند الكلام على المضارع المسند لضمير الرفم : ألف الاثنين م 
أو واو الماعة» | وياء المخاطية» و بعده نون التوكيد ) أن نون الرفم دهان التويات 3 وأن التوالى 
الممنوع إذا كانت الحروف المحوالية كلها زوائد فلا کو د » نحو : القاتلات جندن 3 لمم 1 لأن 
ازات عر اليل الأخير فقط. . ) فكلامهما يعارض ماسبقة هنا. والظاهر أن العوال منوع ى غير« جه 
و « يجن" » ودا بماثلهما مما حروفه المتوالية أصيلة بذاتها » وليست منقلبة » ولا زائدة . 

١ (‏ ) للكوفيين رأى غير هذا » وفيه يقول الرضى ما نصه : ( تحذف الألف الزائدة خامسة فصاعدا 
فى الغنية والحمع بالألف والتاء ؛ کا فى زربصرى وق ثرى » ولا يقاس عليه . خلافاً للكوفيين) . أ ه 
نقلا عن شرح الكافية + ۲ ص ١74‏ 1 

(؟) ف تثنية المقصور يقول أبن ٠ألك‏ فى باب عنوانه كالعنوان الذى سبق هنا فى ص 5١#‏ : 

و2 0 م 

آجمرّ مقصور تثنى اجعلّه يا إن كان عن ثلاثة مرتهي 
53 الّنَى «اليا » أصله ؛نحو :الفتّى والجامكٌ الذى أ 4 كمتى 

( مرئقيا »أى : زائدا ) . 

فجمع فى هذين البيتين الأحوال الثلاثة الى تقلب فبا ألف المقصور «ياء» . وهى أن تكون 
زائدة على ثلاثة » أو ثالغة وأصلها الياء » أو ثالثة جامدة ( مجهولة الأصل ) قد أميلت . ثم قال فى قليها واوا : 
٠. e. ٤ ۶ a . .‏ ”7 . 5 5 .ه 
ق عير ذا تقلب واوا » الالف وأُوْلها ما كان قبل فل الف 

أى : أتلبع الكلمة المألوف من علامى التثنينة . 


1۷ 
وإذا ختم المقصور بتاء التأنيث - نحو : فتاة ‏ زال عنه اسمه وحكمه ؛ طبقا 
للبيان المفصل الذى سبق . 


(ت) تثنية الممدود : 

الممدود .الاصطلاحى مختوم دائممًا ‏ بهمزة قبلها ألف زائدة7" . فإذا أريد 
تثنيته فقد تبقى الهمزة حتما » وقد تقلب واواً حتمساء وقد يجوز فيها الأمران ؛ فلها 
ثلاث حالات : 

فيتحم ب بقاؤها إن كانت حرفا أصلينًا م أصول كلمتها ؛ نحو : قسراء ؛ 
وداه ونحبنّاء . . . : فيقال فى تثنيتها : قسرّاءان» وبدتاءان وخبتاءان ء بإثبات 
الهمزة وجوبًا : لأنها من بنية الكلمة الأصلية + إذ الأصل : قرأء وبدأء وخبا . 

ويجب قلبها واواً إن كانتزائدة للتأنيث ؛ نحو : بيضاءء وصفراء » وخضراء ؛ 
وحمراء ؛ فيقال فى تثنيتها + بيضاوان : وصفراوان : وختضراوان » وحمراوان . 

ويحوز بقاؤها وقلبها واواً إن كانت مبدلة من حرف أصلى7"( نحو : صفناء 
ود ا وا وفداء؛ لأن الأصل : صفْساو دعاو بتسائ ‏ فدااى -) 
أوكانت مبدلة من حرف زاك الاق" ( نحو : عيتبابا" وویم 


(۱) فى أول ص 500 ورتم ١‏ من هامش ص 505 . 

١ (‏ ) إذا لحقته تاء التأنيث زال عنه انمه وحکه . 

( ؟ ) قاعدة الإعلال تقضى بقلب حرف العلة همزة إذا كان متطرفاً بعد ألف زائدة - فبقاء الواو هو 
مراعاة للواقع » إذ آنا لم تقع طرفاً حقيقياً » فبعدها علامتا التثنية ؛ فتبعلى اعتبارها ليست متطرفة يسبب 
علامى التثنية . وتقلب هزة على اعتبار علامى التثنية طارئتين لا يلتفت إلبما . هكذا يقولون .والتعليل 
الصحيح هو : استعمال العرب ليس غير . 

٤ (‏ ) تقدم معی الإلحاق وبيان بعض أحكامه فى ص ۲٠۲۳‏ وهامشها . 

(9) اسم لبعض أعصاب العنق . وأصل الكلمة: : علباى» بز يادة ياء الإلحاق کون كقرطاس » 
فى وننها 0 ثم انقلبت الياء هزة ؛ لوقوعها صلق نيد أل زائدة . وما يلاحظ أن الإلحاق 
خاص بالعرب مقصور عليهم » وكانوا يستخدمونه غالباً لضر ورات شعرية أوما يشابهها . (انظر ص ۲٠۴‏ 
ودامشم ) . 

)0 مرض جلدى يظهر على شكل بقع مستديوة » صغيرة » ثم تتمع. . . وأصل الكلمة ٠:‏ 
« قوباى »» بزيادة ياء الإلحاق ؛ لتكون كقسر'ناس( وهو الأنف البارز من 5 > ثم انقلبت الياء 

عر نظن نا قز قرو انو انه 


T1۸ 
فيقال ف التثنية : صفاءان ؛ أو صفاوان  د" عاءاك أودعاوان - بسناءان + أو او بناوأن‎ 
. فداءان أو فداوان  ؛ كما يقال : علباءا نأ وعلباوان  قوباءان أوقوباوان‎ - 
. . وهكذا‎ 

والأحسن إبقاء المبدلة من حرف أصلى» وقلب المبدلة محرت زائد و 
وما .-جاء مالفا U‏ سیق فهو شاذ ع لأ" 05 عليه ؛ كقوف : قسراوان. فن 
راء ( بهم القاف وتشديد اأر اه المفتوحة -- ومن معا ےه : القارئ چ 0 
همزته أصلية ) 2 وكحمرايان » تثنية : حمراء » وعاشوران » تثنية : عاشورأء؛ء 
بقلب همزة. التأنيث ياء فى حمراء : وحذفها فى عاشوراء » . ومثل : كسايان › 
تثنية كساء 4 الذى همرته مبدأة من حرف أصلى هو الواو 0 وھکذا(' , 

+« خ# # 

(^) حم المقصور جمع مذ کر سا ° , 

إذا جمع المقصور جمع مذكر سالا وجب حذف آخره ( وهو : ألف العا ) 
7 ۹ ت 9 5 ۳ کر اسم 
,ی كل االات ؛ مع ترك الفتحة قبلها دليلا عليها + تقول فى : رضا + وعبلا » 
ومرتضی 0 وأمثاها من أعلام الرجال , الرضون رفعا ۽ اأرضيمن اص بأوجر ا 
وكذا : العسلدون والعاسين - والمرتتضتون والمرتضين. . . ومثل هذا يقال فى 

١ (‏ ) وف ثثنية الممدود يقول ابن مالك : 
2 8 ر 2 2 
وما « كصحراءَ » بواو ثنيا ف « علباء ل 
ت م o‏ ل ي اھ ر 

:۽ أن الممدود الى ري كهمزة ۶ -للتانيث - تقاب همزته واوا عند التثنية . آما ا 

0 0 هزه للإلحاق . Jy‏ کساء « وهمرته «بدلة من أصل ؟ هو الوأو ¢ وكذا 0 955 ت 
ولكنه قصرها لضرورة الشعر فقال : « وحيا» - وهمزته مبدلة من أصل ؛ هو الياء » ) . . أما الذى 
6 الأشياء فيجوز قلا واوا فى التثنية .» أو إبقاؤها همزة على حاها . وغير هذه الأنواع 

لثلاثة الى تكون فبا الهمزة للتأنيث » أو مبدلة من أصل › أ لعافت دن فز 2 ا ان 
0 السالفة فهو شاذ .؛ يوقف فيه عند حد السماع , 

(؟) سيق الكلام على تعريف جمع المذ كر السام » وشروطه » وضبط كلمة : « السالم » وما 
يتصل يه ( ىج ١‏ ص ١١50‏ م ٠١‏ ) وهو يسمى: الجمع على حد الى ؛ ( لوجوب تحقق شر وط المثى 
قيه) » وجمع التصحيح للمذكر . أما جمع المؤنث فق ( + ١‏ ص ١٠١٠م‏ 1۲). وفيه بیان السبب ف 
تسميته جمع السلامة المؤنث > أو جمع التصحيح للمؤنث .. أو .. > وضبط كلمة : و السام » . 
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المشتقات وسائر الأسماء المقصورة الى يصح جمعها جمع مذكر سالا » نحو : 
المبتسغتى » والأسمى : والمعلتى . . . فى قوهم : صادفت الشجاع المبتغى » وهؤلاء 
هم الشجعان البتغدوان ‏ وأكيرت العام الأسمى : والعلماء الأسلميلن - وقدرت 
العظيم الل ی قدره بی نظ رائه 36 لاسن 6 

وس هذ! قوله تعالى : ولا تتهدوا د ولا تسحزنوا ونم م الأعدلدون إن كنم 
مؤماين ) 3 وقوله تععا لم ف 0 وأولاده عليهم السلام : (و! إنهم عندنا ل 


6 ما لم 


المصطفين الأخيار) . ٠.‏ 0 


(د ) جمعه جمع مؤنث ا 

يراعى فى جمعه جمع مؤنث ساماً ما 'روعى فيه عند تثنيته 29 ؛ فتقاب ألفه 
باء فى ثلاثة مواضع : وتقلب واواً فى موضعين . فالثلائة الأول : حين تكون 
رابعة فأكثر ؛ أو ثالثة أصلها الياء. أو ثالئة مجهولة الأصلى - لأن الاسم جامد 


وأميلت 3 ) نحو E‏ ا ا و ی وهد ات عن ا 
والثلاثة أعلام إناث ) . 

والموضعان الأخيران : حين تكون الألف ثالثة أصلها الواو + أو ثالثة مجهولة 
الأضل نت لآن الاسم جامد - ولم تلحقها إمالة + ( نحو : رضا ورضّوات 
- وإإبى وإلدوات - إذا كانت : « رضا وإلى » علمين لمؤنشتين . . .) . 

و إذا دى جمع المقصور إلى اجمّاع ثلاث ياءات كا فى فى جمع 58 
على 7 ا ) . وجب الاقتصار على اثنتين فقط :. فيال 3 ثريسات کد ذف 


00 


oom ا‎ 

احْذِفْ من المقصور فى جمع على ٠‏ َد الى ما به تكملا 
49 ل اور أ :عا الخ ەت اون . يريد e‏ 

فيجب حذفها قبل مجىء علامى الجمع الذى على حد المخى - أى : طريقته- وهو جمع المذكرالسالم ؛ 

لأنه يعرب بحرفين وتسلم عند الجمع صيغة مفرده » وتحذف نونه للإضافة . ثم آشار إلى فتح ما قبلها بعد 

حذفها بالشطر الأول من البيت التالى - وسيعاد فى هامش ض 51١‏ لناسبة هناك ء قائلا : 


والفتح أبق شرا يما حلفا 2.20 ...0.2.2.2 ... 
(؟) فى ص ٦۱۳‏ 


٠ 

الياء الى بعد ياء التصغير » لا سبق إيضاحه عند الكلام على تثنية المقصور“ 
> ¥ * 

(ه ) جمع الممدود ج جمع مذ کر سالا : 

يسرى على همزته قف هذه الحالة ما سرى عليها عند تثنيته ؛ فتبى على حاخًا 
إن كانت أصلية ؛ نحو قر افون كه ورد او و و ده ا جمع .: : 
و اء ا اء ر وتقلب واواً إن كانت + فى أول استعماها زائدة ف اأ زد 
للتأنيث 0 م صار هذا ال رد غلم ا مذ كر ليق ۽ ومن الأمثلة هذا النوع من العا" 2 
( حمراء ٠.‏ وجمعه : حمراوون ) . ( وخضراء » وجمعه : خضراوون ) ٠‏ ( وبيضاء 
وجمعه : بيضاوود ) 3 

1 4 ز إبماؤها وقلبها واواً إن كانت مبدلة من حرف أصلى »> أو للإلحاق . 
ومن الأمئلة ا راع عم مذكر- وجمعه ؛ رضاء ون أورضاوون) - (وعلباء - 
علم مذ كر أيضًا - وجمعه و ون أو علباوون) . 

¥ لذ ا 

(و) جمعه جمع مؤنث ا 

يحرى على الطمزة ما جرى فى التثنية » نحو ( قسراءات  )‏ ( حمراوات) ‏ 
( رضاءات وعلباءات » أو : رضاوات : وعلباوات ) 

بعض الأحكام العامة فيا يجمع جمع مؤنث سالمًا : 

١‏ - أوضحنا من قبإ" الحكم الخاص بإرجاع « اللام ) إلى الاسم الثلالى 
الحذ وف اللام إذا ارب جمعه بالألف والعاء المزيدتين سوام 52 لام ١‏ مم 
منقوص أم لام غيره ؛ كبعض الأسماء الستة > وغيرها . 

؟ ‏ إذا كان المفرد المراد جمعه جمع مؤنث سالا توما بتاء التأنيث وجب 
حذفها قبل جمعه ب سواء اکان المفرد بغبرها صح الاخر أم غير صحيح 34 
فى مثل : « كاتبة » يقال : كاتبات + بحذف التاء الى كانت فى المفرد ؛ لثلا 
(۱) ف رتم 4 من هامش ص 510 ولا سيجىء من تكلة فى ص 5941 ورتم ه من ص ۷۰۸ . 
)١ (‏ استعماله علماً مذ كر » وتركه الوصفية شرط أسابى لصحة جمعه جمع مذكر سام . 

)۳( فى هامش ص ٦1۳‏ . 


4 


“So - 


جنيع علامتان للتأنيث, > وق مثل : ظعبية وصضوة ) ومهدية > وصسجطدوة . 

من أعلام النساء ( وكلها من معتل الآخر » الشبيه بالصحيح الأحر)» قال : 
ظے نات - صة-وات وات وات 7 

وإن كان قبل التاء ألف وجب حذف التاء وقلب الألف هنا كقلبها فى التثنية ) 
فالثالثة ترد إلى الواو أو الباء ؛ طبقمًا للتفصيل المذ كور هناك ؛ نحي : فتاة 
وفت-يات » وقناة وقسن-وات .. . والرابعةفأ كر لاء كمعظاة وات 
ومصطفاة ومصطف سيسات . مع ا أن المفرد الختوم بتاء التأنيث وقبلها ألف› 
لا يسمى مقصوراً » ولا يخضع لأحكامه ؛ إذ لا بد أن تكون لف المقصور 
آخرا » ويجرى عليها الإعراب » لا على التاء كا قل" 


وإن كان قبلها همزة مسبوقة بألف زائدة وجب حذف التنّاء أيضدناء وإخضاع 
ا همزة لحكم همزة الممدود عند تثنيته ؛ فتبى إن كانت أصلية > نحو : قسراءة 
وبسداءة وحباءة ؛ فيقال : قدراءات » وبداءات »> وخحاءات ...» 
ووز إبقاؤها وقلبها واواً إن كانت مبدلة من أصل ؛ نحو : نسبساءة ( للبقعة 
المرتفعة ) . ونباوات ء هما يقال فى التثنية . ولا تقع الهمزة هنا للتأنيث' قبل تائه ؛ 
لأنها لا تجتمع مع تاء التأنيث » وكذلك لا تقع 7 للإلحاق قمل تاء التأنيث لأن 
همزة الإلحاق لا بد أن تكون فى آخخر الكلمة . 


. ٠١ ص ۱۲۱ م‎ ١ + بعنوان : ملاحظة ثم‎ 5١7 راجع بيانه فى هامش ص‎ )١( 

(؟) وهو فى ص ٦۱۳‏ وما بعدها . (*) ف ص 06٦و‏ 1۱۷ . ۰ 

( ؛) أشار ابن مالك إلى ما سبق : ( من جمع المقصور جمع مؤنث. سالا » 'وأن ألفه تقلب فى 
هذا الجمع كقليا ى العثنية > وأن مفرد هذا الجمع يحب حذف ما فيه من تاء للتأنيث إن وجدت قبل 
جمعه ) » فقال بيتاً نصفه الأول لا علاقة له ذه المسألة » وإنما علاقته مسألة أخرى سبقت » وسبق 


معها الشطر ف تم ١‏ من هامش ص 5١4‏ » والبيت هو : 
(والفتح أبق مُشورًا بمًا حُزف) وإن جمعته بتاءِ وألفْ . 
ثم تمم القاعدة » فقال : 
٠.‏ مو e‏ کے . ل ےم م 7 8 ھر هه ام 8 
فالألف أقَلِبْ قَلْبَها فى التثْيِية وتاء ذِى التا ألْزمن تنحية 
( أى : ألزمن التاء تنحية وإبعاداً من المفرد الذى نحتومبا ) » يريد : احذف اا المفرد المشتملت 


YY 
تتحرك عين جمع المؤنث السام ڪركة فائه » فيتماثلان ى حركتهما » إذا‎ ۳ 


استوق مغرده شر وطنًا س 8 

أوها : أن يكون هذا المفرد اسمنًا ؛ نحو : هتئد ‏ تعمد صلئح . . . أسماء 
لمؤنث ؛ فخرج المفرد لوصف ( أى : المشتق ) نحو : ضخمة رحداوة . 

انيها : أن يكون ثلاثينًا » فخرج ما زاد على الثلاثة » نحو : درم > 
سسلتهب”" ؛ وبرقغ . . . أسماء لمؤنث . 

ثالثها :و رابعها E‏ معتل العيث 2 a‏ ؛ فخرج ما كان 
مثل : ( هالة » ود وة »> ود ية ) فة ¢ ومنة 3 وق 


خامسها : أن يكون ساكن العين » فخرج ما كان متحركها > 


ت وس 
لسبنة 4 وس سور 6 د ٠.‏ 


سادسها ؛ أن يكون لمؤنث » فخرج ما هو لمذكر ؛ نحو : سعد + وقافل › 
وحلف . . . فإن هذه الأسماء لا تجمع جمع مؤنث سالما » فلا إتباع فيها . 

فإذا استوفى المفرد ‏ الحتوم بالتاء أو غير الحتوم بها الشروط الستة تحركت 
فى. جمع المؤنث السالم عينه الساكنة بحركة تمائل حركة الفاء ؛ فيقال فى هند : 
هددات ,»2 وف مل : مج دات 34 2 صلح : فا ات 3 وف حكمة : 
حكمات » وى تتحذلة : نتحلات » وى غرفة : غرفات . فى كل ذلك 
حذف سكون العين » وتسبعت العين فى حركتها حركة الفاء . 

غير أن هذا الإتباع قد يكون واجببًا » وقد يكون جائزاً . فيجب إذا كان 
المغرد المستوش للشروط مفتوح الفاء ؛ فيتعين إتباع حركة عينه فى جمع المؤنث 
السام لحركة فائه ؛ نحو : رحمة » وفتحة . . . فيقال فيهما e‏ 
وفتسحات . ونحو : نهر ومد ( لمؤنشتين ) فيقال : هرات وحمسدات . بفتح 
= علا قبل جمعه چمعاً مؤلقاً سالماً . ولم يتعرض ابن مالك جح كا اقرا قبل - لمكم الممدود 
والمنقوص إذا أريد جمعهما هذا المع ؛ لأن حكهما معه كحكهما عند تشنينجما . 


. لناسبة هناك‎ ١5 م‎ ١١4 ص‎ ١ + سبقت الإشارة ها ى‎ )١( 
. طويل . (۳) امم نوع من الشجر‎ )۲( 


1۳ 
الثافى وجوبًا فى كل ذلك ؛ تبعمًا. لفتحة الأول“ . 


أما فى غير الحالة السابقة المفتوحة الفاء فيجوز فى العين السنّاكنة: إما إبقاؤها 
ساكنة » وإما تخفيفها ذف السكون وتحريكها بالفتحة » وإما حذف سكرنها › 
وإتباعها فى حركتها الحركة الفاء » ( فتكون مضمومة مثلها » أو مكسورة) . فى 
نحو الأسماء الآنية إذا كانت أعلامًا لمؤنث » وهى: صنع » ودامئية . . . يقال 
مات اوا ات أو صنتعات » بضم الثانى » أو تسكينه » أو فتحه . 
وهذه الثلاثة تقال فى نظائرها من الأسماء الأخرى . 


كذلك فى نحو : فتنة › وسحر »› من أعلام النساء » يقال فى جمعها : 
فتثنات » أو فتنات » أو فتسسات . . . بإسكان التاء الأول أؤ كسرها ؛ أو 
فتحها a‏ يقال ف عر الأخرى الممائلة ها ؛ حيث يصح فيها ضبط العين 
بأحد الضروط الثلاثة 


ویستشی من هذا a‏ : لا جوز فيهما الإتباع . 

الأول : الاسم المكسرر الفاء إذاكانت لامه واوا نحو :.ذروة وقنشوة') 
وجنبوة9 ؛ فلا جوز فيها : ذروات › ولا قدوات » ولا جدوات » تكسر 
ثانيه إتباعدًا لأوله ؛ لأن الكسرة ثقيلة قبل الواو يتحاشاها العرب فى أغلب كلامهم 
وهذا لا يصح الإتباع » ويصح السكون أو الفتح . 

الثانية : الاسم المضعموم م الفاء إذا كانت لامه 1ه لعي 


ص 


ية ؛ فلا جوز فيها ا ولا فسات وا و ...بم ثانيه 
تبعمًا لأوله ؛ لأن الضمة ثقيلة قبل الياء يتحاشاها العرب فى أغلب كلامهم › ولا 
لإ.يصخ الإتباع » ويصح السكون أو الفتح . 


وما حالف الأحكام السابقة فنادر.» أو سَإِذْ  »‏ وكلاهما لا يقاس عليه - 


: هذا هو الأغلب والأشبر. . لكن يقول : « الأثمفى » ما نصه : ( « أفهم كلامه أن نحو‎ )١( 
دغلد وجفنة » لاا يجوز تسكينه مطلقاً »> واستثى من ذلك ف التسهيل معتل اللام ؛ كظميسيَات ؛ وشبه‎ « 
«| . )» الصفة » نحو : أهل وأهّلات ؛ فيجوز فيما التسكين » أختياراً‎ 

(؟) للثىء المكتسب . ( 7 ) للجمعارة المتجمعة ‏ 


€ 


ضرورة شعرية » أو لغة قوم من العرب عددم قليل. .. ومن الأمثلة : جمع 

كتهلاة على كسهتلات ‏ يفتح الهاء ‏ » مع أنه' وصف . وظبسر'ت يسكون الباء » 

وااواجب فتحها . وزفرات بالسكون لضرورة الشعر ف قول الشاعر : 

وحمت زفرات الضحا 0-6 ومالى بزفرات العتشى يدان 
وقبيلة ه هذايل » لا تشترط الصحة فى عين الاسم » فتجيز أن تكون معتلة ؛ 

فتقول : بيضة وبوسضضنات » وجوزة وجوزات ؛ بفتح الثانى إتباعًا. للأول27 , 


(١و١)‏ والأحسن نى كل ما سبق «تابعة أكثرية القبائل ؛ لتكون أمحاكاة جارية على الكثير 
القوىَ دون القليل » أو الضعيف . وتجمع اللغة العربية بالقاهرة قرار فى هذا ( سجله فى .الحزء الحامس 
والعشر ين من مجلته الصادرة ی نوفير سنة ١956‏ ص ١48‏ ) ونصه : 
« ( يحاز جمع الاسم الثلانى المؤنث » السا كن العين » الصحيحها على « اتات نع ال 
أو تسكيها ؛ تعويلا على ما ذكره ابن مالك لى الألفية » وما ذكره ابن مكى فى تثقيف اللسان » وعل 
000 غير أن الفتح أشبرها. ») | ه... وانظر ما له صلة ببذا فى رقم ١من‏ هامش ص5787. 
وى الأحكام الخاصة بعين المفرد المؤنث الذى يراد جمعه جمع مؤنث سالماً يقول ابن مالك : 
والسّالمٌ العين » الثلائى» اسما َيل ٠‏ إتباعَ عيّن فاع بما شَكِل 
SE 3 - ٠.‏ وم عم 32 ٤ھ‏ ر 
إن ساكن العينِ مونثا بدا مختتما بالتاعو» أو مجردا 
( الثلای : أصلها الداژ“ ؛ بتشديد الياء » خففت للشعر ) وف البيت تقد وتأخير . والتقدير : 
ونل السالم العين » الفلا » الاسم إتباع عين فاءه. أى : امنح .السام a.‏ عينهالساكنة - الحركة الى 
شكلت با الفاء . ثم انتقل بعد ذلك لبيان ما جوز فى العين الساكنة من فتح أو سكون أو إتباع » 
ل RI‏ 
بالفتحة الى كسر ) - قال : 
وسكن التالى ير الفح . حَمَفَهُ بالفتح فكلا كَدْ رووا 
ا ا 1 
ومنعوا إتباع نحو : « ذروه» ونحو : هزبية » . وش کسر جروة 
( الزبية : حفرة تحفر للأسد ليقع فيا ؛ فيصاد . والحروة : الأنثى من الكلاب والسباع ) . ثم بين أن 
ما حالف الأحكام السالفة فهو نادر » أو ضرورة » أو لغة ء فقال : 


ت 5 


> 7 آّ - © وي ٠|‏ ارام 2 0 3 2 
ونادر » : ذو اضطرار غير ما قدمته 2 أو : لاناس انتمى 


0 


المسألة ۱۷١‏ : 
جمع التكسير 
معتاه : 
فى الأبيات الآأثية الى يصف بها الشاعءر“ أسباب العظمة »> وخاوه 
السيرة ‏ أمثاة مختلفة مما سميه النحاة : جمع التكسير»» قال : 


ايس الخلكد رة تاش دود ص شفتاه الحاهلينا 
ولكن" متو همم کسان إذا ذهبت اد ھا" بت EE‏ 


ف العسبقسرية حين یری م الصنائع ونوا 
وآثارٌ الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير . الحا كينا 
وذ لك من ف الدنيا ناء وتدركدك فی مستامعها طسدين]40) 
فالكلمات : (شفاه - همم ‏ كبار -.مصادر ‏ صنائع - فنون ‏ 
CER OE‏ ل ا 
أن كل واحدة منها تہ تتضمن أمرين معنا + هما : 
١ (‏ ) معى ينصب على أفراد لا تقل عن ثلاثة » وقد تزيد : 
( ت ) وجود مفرد لكل واحدة » يشاركها فى معناها > وى حروفها الأصلية 
مع اختلاف يطرأ على صيغة هذا المفرد عند جمعه عليها . 
فكلمة : «شفاه» ‏ مثلا ‏ دل على شفاه ثلا على الأقل - وقد تزيد ‏ 
وها مفرد هو : « شفة »» يشاركها فى معناها » وى حروفها الأصلية » مع اختلاف 
طرأ عليه عند المع ؛ إذ صارت « الشين » مكسورة بغد أن كانت مفتوحة » 
وزيدت « ألف » قبل الآخرلم يكن لها وجود قبل الجمع ؛ فالاختلاف هنا 
بزيادة بعض الحروف » وبتغيير بعض الحركات : 
وكلمة : «همسم  »‏ مثلا تدل علىثلائة فأكتر من‌هذا النوع » ومقردها 


. أحمد شوقء المتوفى سنة ۱۹۴۲م . (۲) المراد : تؤخذ تلقينا » أو وراثة محردة‎ )1١( 
أصوها وأصحاءها . 0 صوتاً مدوياً »> کصوت النحاس أوالطبل.‎ (۴) 


5 
وهمّة » يشاركها فى معناها » وفى حر وفها الأصاية . وقد تغيرت صيغته عند جمعه 
للتكسير بعض تغير + فحذفت التاء من آخره ¿ وانفك الإدغام الذىكان ف ثانيه . 

فالتغير الذى طرأ عل المفرد عند جمعه كان فى الركات وف الفلك” . 


وكلمة : « کبار» داك على عدد من هذا النوع لا يقل عن ثلائة» ومفردها : 
« كبير» يشاركها فى المعنى . وفى الحروف الأصلية + وقد ظرأ على صيغته. بعض 
تغير عند المع ؛ فحذف من آخره الياء > وكسر أوله المفتيح » وفتح ثاذيه 
المكسور.: وزيدت. « ألف » قبل آخره . فتناول التغيير ضبط بعض الخروف 
وحذف بغض نفنها › والزيادة عليها ... وهكذا بقية الحموع السالفة 
ونظائرها 


مما سبق يتضح تعر يفتهم جمع التكسير أنه : مأ يدل على ثلاثة أو أ كر 6 
وله مفرد''' يشاركه فى معناه › وف أصوله » مع تغير حتمى يطرأ على ضيغسته 


عند الجمع » . 

وهذا التغير. الطارئ على المفرد عند جمعه جمع 0 قد يكون مقصوراً عل 
ضبط بعض الحروف فقط ؛ نحو : أسسد » والجمع : أساد » وقد يكون مقصوراً 
0 : سد » والجمع آساد ؛ وقد يشتمل على 
الزيادة وتغيير الضبط معنا ؛ نحلو : رجل ورجال » وقد يشتمل على تغيير الضبط 
مع نقص بعض الأحرف ؛ نحو : كتاب وكتسب . وقد يشتمل على تغيير الضبط 
مع نقض الأحرف وزيادتها ؛ نحو : كبير وكبيرة »> وجمعهما لاتكسير هو : 
كبار .. . » وهكذا ؛ فلا بد من تغيير محتوم يصيب المفرد عند جمعه 


تكسيرا١‏ بق 


¥ © ¥ 


)١(‏ وهذا المفرد قد يكون حقيقياً » أو تقديرياً بالتفصيل اهام والإيضاح الضرورى الواردين فى 
رقم ه من ص 08" م 4. ولا بد فى هذا المفرد أنيكون خاليا منالتركيب ومن الإعراب تحرفين .. 
طبقاً للبيان الذى سبق فى + ١‏ عند الكلام على شر وط + جمع المذكر السام م ٠١‏ ت . 

)١(‏ وهذا ع نيال ا ب ا ل نل 

صيغة المفرد الى هو علا إلى صيغة الخمع الحديدة ‏ هكذا قالوا كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 51# - 


1۲۷ 

قسماه » والفرق بينه وبين جمعى التصحيح ‏ : 

استقصى الاعویون جموع التكسير فى الكلام العرنى ‏ جهد طافتهم - 
فتبينوا ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : أن العرب يستعملون")- فى الأغلب --صيعًا معينة إذا أرادوا 
من التكسير عدداً محدداً لا يقل عن ثلاثة : ولا يزيد على عشرة . ويستعماون 
صنغنًا أخرى إذا أرادوا عددا لا يقل عن ثلاثة » ولكنه يزيد على عشرة ؛ ( بأن 
يكون أحد عش » أو عش . أو أكير . . . فالنوعان متشابهان . فى 


المبدأ» عختلفان فى التھاية ۳ أشي ر الصيغ الأول ا 4 ی ف 
جموع القلة() . وتسسمى الصيغ الأخرى : « صي جموع الكرة 5 

)١(‏ جرى اصطلاح النحاة - لا اللفويين - على اعتبار كل جمع من الجموع الثلاثة ( وهى جمع-! 
التصحيح » وجمع التكسير) دالا" على أكثر من اثنين دلالة عددية. وقد سبق البيان لى + ١‏ - عند 
الكلام المفصل عل جمعى التصحيح » وله تكملة هنا فى رقم ۴ الةالى » وق ص ٥‏ ورق ه من هامشها , 

(؟) استعمالا حقيقياً » لا جازياً . - كا سیجیء - 

(+) كثرة النحاة تقول إن مدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة - لا انجاز - هو ما فوق العشرة 
إلى ما لا نماية . ولكن بعض الحققين - كا نقل الصبان - ل يرتض ذلك » وقال : ( إن جمع القلة هو من 
الثلاثة إلى العشرة - مع إدخال العشرة فى الحكم » طبقاً لنص الصبان بعد ذلك مباشرة - » وجمع الكثرة 
من الثلاثة إلى ما لا يتناهى . فالفرق بينهما من جهة الهاية . بخلاف ما ذكره الشارح الأشمف) أ ه . 

وهذا هو الرأى السديد ؛ لأن معناه أعم » فالأخذ به حقق المعى المراد من كثير من أساليب العرب ' 
فوق أنه منم التعارض والتناقض الذى قد يقم بين العدد المفرد ( ۳ و ٠١‏ وما با ) ومعدوده حين يكون 
55 المعدود صيغة من صيغ جمع الكثرة ( مثل ٠:‏ ثلاثة بيوت - أربعة جداول ‏ خمسة جبال - ست 
مدائن - سبع سفن . . ) فلو أخذنا بالرأى الأول لكات العدد فى هذه الأمثلة وأشباهها دالا على شىء 
خسان فعين لا يزيد على عشرة مطلقاً . ى حين يدل المعدود - وهو صيغة جمع الكثرة - على شىء يزيد عل 
العشرة حا . وهذا هو التعارض و«التناقض المعنوى الجيب . أما على الرأى الفاق السديد فلا وجود هذا 
التعارض والتناقض . 

( 4 و 4) «ملاحظة » : ٠١‏ ذ كرئاه من مععى : « القلة والكثرة » هنا خالف معناهما ق موضع 
آخر بجىء مفصلا فى ص 1۳۳و ٦۳ ٤‏ وهامشما؛ حيث المراد .مما : «المطرد»م ونحوه ها يقاس عليه» و « غير 
المطرد » ونحوه ما لايصح القياس عليه ؛ طبقاً. للبيان المدون هناك. ومن آثار القلة العددية والكثرة أن تقول : 
كتبت إليك رسالة لثلاث لون من شهر كذاء وجاءى كتابك الحمس” عشرةة حلت" من ذلك الشبر ؛ 
فنجىء بنونٍ النسوة حينا » وبتاء التأنيث حيناً آخر . فا الضابط الذى يرجع إليه فى استخدام أحدها ؟ 
الحواب - تفصيلا - فى رقم ١‏ من هامش ص ٠٠١‏ . وله إشارة فى الصفحة الآقية 
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وهما غير : « جمع الجمع » وهذا لا يدل على أقل من عشرة كنا سيجىء . 

فالأربعة الخاصة بجموع القلة » هى : 

١‏ - أفعلة؛ حو : أغذية: وأدوية» وأبنية جمع : غذاءء ود واءء ويناء... 

دافم :انحو ال وجل > وأعلين ؛ . . . جمع : لسان » 
ورجل » وعميكن . . . 

. فعدلة ؛ نحو: صبية ء وفتية » وولئدة ؛ جمع : صبى» وفتى » وولد‎ ٣ 

أفعال؛ عو : أبسطال» وأسياف » وأعهار؛ جمع : بطل » وسيف .وهر .. : 

ومعنى اختصاص هذه الصيغ بالقلة أن المدلول الحقينى ( لاافجازى) لكل 
واحدة منهاهو عدد مبهم أى : لاتحدديد ولاتعيينل أوله " ولكنه لايق لعن ثلاثة 
ولايزيد على عشرة » بشرط ألاتوجد قرينة تدل على أن المراد الكيرة ٠‏ لاالقلة . 
فعند عدم القرينة تتعين القلة حتمًا + اعمادا على أن الصيغة موضوعة . فى أصلها 
للقلة» ومختصة بها ؛ فلايجوز إبعادها إلى الكرة بغير قرينة ؛وإلا كان هذا إبعاداً لها 
عن أصلها » وإخراجا منه إلى غيره مما لا تصلح له فى حقيقة ولا مجان" . 


وكا تتعين القلة عند عدم القرينة تتعيين أيضًا فى حالة ثانية ؛ هى أن تكون 
تلك الصيغة الدالة على المعدود هى من الصيغ الموضوعة للكثرة » والعدد هو ثلاثة » 
أو عشرة » أو عدد آآخر بينهما . وإنما تتعين للقلة هنا منعًا للتغارض 
بين مدلول العددومداول المعدود» لأن كل واحد من هذه الأعداد المفردة صريح فى 
دلالته على القلة » فلا يصح أن يخالفه معدوده فى مضمون هذه الدلالة : ولا أن 
يعارضه . فلو كانت صيغة المعدود موضوعة فى أصلها لاكرة لكانت مع العدد 
المفرد للقلة .. 


ومن كل ما تقدم يتضح أن معى القلة يتعين وحم وحده فى صورتين :. 
« الأول » 0 أن. تكون. صيغة المعدود دى من صيغ القاة المتجردة لدلال 
ی من کی 7 


. ٥۲١ ف ص هلا" ( ۲) سبق توضيح هذا وشرحه ق ص‎ )١( 
. . . ؟) إذ يشرط ف الجاز وجود القرينة الى تمنع من إرادة المعى الأصل"‎ ( 
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الأصلية » ولا توجد قرينة تبعدها عن هذه الدلالة » وتخرجها منها إلى الدلالة على 
الكيزة . 

و” الأخرى“ أن تكون الصيغة الدالة على المعدود هى إحدى الصيغ الدالة على 
الكيرة » لكن العدد إالخاص بها دال على القاة » كالعدد ثلاثة » أو عشرة » أو أحد 
الأعداد الى بينهما 1 

وعلدد الصيغ الثانية المختصة بجموع الكثرة قد يزيد على ثلاثين» ولكن المشهور 
القياسى منها يقارب ثلاثنًا وعشرين صيغة . وسنعرف الكثيرمنها ؛ مثل : فعل › 
وفواعل » ومفاعل » وفتعالى »> وفعّل . . . و . . . تنجو : حمر : وجواهرء 
ومعابد » وصحارى » وكدتب . 

ولاختيار وع الصيغة الدالة على التكسير أثر آخر فى تركيب الأسلوب أحيان] 
فوق أثره المعنوى السالف ؛ ذلك أن صيغة جمع القلة يناسبها نون النسوة » وأن 
صيغة جمع الكيرة يناسبها تاء التأتيث ؛ فقولنا : رأيت أذأرعمًا امتددن ... أفضل 
من امتدت ‏ وللوالد أياد رت أبناءه 0 . أحسن من غسمسرن 17 . 
هو الأفضل والأحسن » ولکنه ایس اجا 1 

الأمر الان" : أن العرب قد يضعون جمعًا معسينا على وزن صيغة خخاصة 
بأحد النوهين » ولكنهم يستعملون هذا الجمع فى القاة حينًا » وف الكيرة حينًا 
آخر » استعمالا حقيقيا » لا مجازينًا ‏ والقرائن ن وحدها فى السياق هى الى تعينه 
لأحد النوعين - بالرغم من أن الصيغة خاصة بأحدهما فقط » وأن وزنها يشيع 
استعماله عندم فى نوع منلهما دون النوع الآخر » أى : أنهم يكتفون بوزنه 
الغالب الشائع فى أحد النوعين ويستعملونه فيه » رف الآخر أيضًا من غير أن يجمعوا 
المفرد جمع تكسير على وزن من الأوزان الى تشيع فى هذا النوع الآخر . ومن 
الأمغلة استعمام ی .القاة » والكيرة معنا : أرجل » وأعناق » وأفئدة ( وهى 
جمع : جل » وعمنق 2 وفؤاد ) مع أن صيغة أفعل > وأفعال » أفعلة ‏ 
هى من الصيغ الغالبة فى القلة ». فاكتفوا بها فى النوعين عند تكسير هذه 


)010 هذا إشارة:فى رقم * و 4 من هامش ص ٠۲۷‏ أما التفصيل فى ص ٠٠١‏ . 
0 تقدم 'الأمر الأول فى ص ٠۲۷‏ . 


. . وما تقدم 


۳۰ 
الكلمات > و بجمعوا كلمة : رجل > ولاعنق » ولا فؤاد » على صيغة من الصيغ 
الخاصة مجمع الكيرة 1 

ومن الأمثاة أيضا : : رجال وقاوب ( جع : رجل ولف ) ف القلة 
والكترة ء م أن صيغة : فعال ) و عو ) من الصيغ. الغسالية فى الک ' 
: فى الدلالة عا ل النوعين عند تكسير الكلمتين » ولم يجمعوا رجلا » 
وقلبنًا : على صيغة للقلة . 

الأمرالثالث : أن العرب قد يستعماون صيغة شائعة فى أحد نوعئ التكسير مكان 
صيغة وضعوها للنوع 'الآخر > وشاعت فيه . فكاتا الصيغتين مرجودة فعلا » 
وتشيع فى أحدهما"“ › وحده » ولكنهم يستعملونها فى معبى الآخخر ؛ بقرينة فى 
الكلام خارجة عن الصيغة وعن وزنها تدل على هذا النقل والتبادل . وبغير القرينة 
لايصح ا حكم على الصيغة بأنها مستعماة فى غير ذوعها؟) 


: فى صيغ جمع القلة وأنها قد تستعمل للكثرة والعكس - يقول ابن مالك فى أول باب عنوانه‎ )١( 
جمع التكسير ل ا‎ « 
CS و م 21 2 و‎ ee. 4: 
أفعلة 5 أَفْغَلٌ . : فعله تحت .+ أفعَال 3 جموع قله‎ 
01 es نمت‎ ( 
: بعدها مياث شرة إلى استعمالحا فى الكثرة » وصيغ الكثرة فى القلة » فقال‎ 


ا ذى بكثرة وضعاً يى ؛ كأرْجُل ؛ والعكسٌ جا ؛ كالصفى 

يقول : إن بعض حذه الأوزان بى بالكثرة » لى , وا علا زيش فیا + انل ا ج ل + 
فإنها تبكون للكثرة كا تكون القلة . وهذأ بالوضع العربى : أى : أن العرب وضعوا الجمع المكسر : « ”أرجل » 
لكثرة كا وضعو للقلة فهو صالح للنعنيين» ولم يعرف لمع : وجل » صيغة مسموعة خاصة. تالكثرة ؛ 
فالوضع لامعنيين أصيل وحقيقى . ولكن صيفته فى أحدها أكثر شيوعاً منه فى الآخر . والعكس يح 
كذلك » فقدا جمموا بعض الألفاظ اتدل عل القلة » امع أنها مصوفة على وزن بنض الصيغ الشائعة فى 
الكثرة كا قلتا - وضرب مثالا هو : : الصف ى"» جمع صَفسَاة ( عى : الصخرة الملساء » وأصله : 
صفوى » اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداها بالسكون فقلبت الواو ياء » عملا بقواعد الإعلال » 
وأدغمت الياء فى الياء » فصارت صفى” > ثم قلبت الضمة قبل الياء كسرة ؛ لأن الكسرة هى الى تناسيها ؛ 
فصارت : صفى” » بياء مشددة » ولم يشددها الام لضر ورة الوزن ) . 

( ۲ ) وقد كثر هذا النقل والتبادل فى بعض الصيغ ؛ كصيغة « أفعال » الى للقلة ؛ فقد أشاعوها ؛ 
فى المعنيين ؛ وإن كانت القلة أوفر شيوعاً . ومن الحائز لنا فى كل وقت أن نستعملها فى المعنيين مثلهم » = 


5- 
والفرق بين هذه الحالة والى "سبقتها : أن-المفرد هنا له نوعان شائعان من التكسير 

أحدهما : يكون بصيغة مستقلة تختص' بجمع التكسير الدال على القلة» والاخخر 
يكون بصيغة مستقلة تخت ص" بجمع التكسير الدال على الكرة ؛ فتستعهل إحداهما 
فى معنى الأخرى بقرينة . أما الحالة السسّابقة فالمفرد له جمع تكسير على ون خاص 
بأحدهما فقط + فصيغة جمعه مةقصورة على نوع منهما وحده ؛ فلم يضع العرب هذا 
المفرد نوعين للتكسير » تكون صيغة أحدهما مستقاة الدلالة على القلة > وصيغة 
الآخر مستقلة الدلالة على الكثرة» وإنما وضعوا للمغرد جمعمًا من نوع واحد» بصيغة 
تختص بهذا النوع > ولكنها مشتركة الدلالة فتدل على الكيرة حينًا وعلى القلة حيةمًا 


ا اقرا دت 0 0 نم أنها من الصيغ الخاصة ا دون الأاخحر- 


وما تجب ملاحظته : 

١‏ أن هذه الدلالة العددية الى يدل عليها جمع التكسير هی إحدى ذواحى 
الفرق بينه وبين جمعى التصحيح ؛ ذلك بأن جمع التكسير قد يكون مدذوله عدداً 
محدوداً لايقل عن ثلاثة » ولايزيد على عشرة . وقد يكون مدلوله عدداً لايقلن 
عن ثلاثة › ف يزيد على العشرة ‏ طبقا للبيان الذى عرضناه"'“ - ولكل 
دلالة صيغ معينة هاخا التصحيح »> فمدأرمما الغالب عند ( سيبويه ) عد 
دود لایقل عن ن ثلاثة ولايزيد على عشرة . فهما يدلان عنده على القلة الى يدل 
عليها أحند” نوعي جمع التكسير » ولا يدلان على الكثرة إلا بقريئة أخرى خارجة 


7 ا . أما غير الشائع عندهم فنستعمله مجازا ؛ لأن 
“استعمال القليل فى موضع الكثير أو المكس - جائز بلاغة ؛ ويكون من قبيل المحاز المرسل الذى علاقته 
الكلية أو الحرئية » وا ستعماله مطرد » ما دامت شروط المحاز متحققة » ولا يتوقف على استعمال العرب 
للكلمة أو الكلمات المحازية ها » - وأنهم استعملوها مجازاً » إذ لا أهمية مطلقاً لاستبانة أمرهم فى هذه 
الكلمة أو الكلمات ؛ لأن استخدام النحاز قيامى بغير قيد » إلا قيد تحقق شروطه . غير أن العرب إذا 
استعملوا صيغة الكثرة فى القلة أو المكس وكان هذا الاستعمال كثيراً شائعاً فإنه يكون من قبيل الاستعمال 
الحقيق لا انجازى » ويكون استعمالنا إياء حقيقياً كذلك ؛ كاستصسام صيغة : « أفمال .فى الكثرة ؛ 
فهو حقيق لنا أيضاً . بحلاف استعمال « فل  »‏ مثلا ‏ فى القلة فإنه مجازى . 
)١(‏ ف ص۹٩۷‏ . 


فل 


عن صيغتهما ؛ فليس لمما صيغ تدل على القلة أوعلى الكيرة كالصيغ الى لجمع 
التكسير فن هذين 9 : 


هذا رأى سيبويه . لكن الرأى الأرجح أن جمعى التصحيح لايختصان بالقلة: 
وإنما يصلحان”'! للقلة والكيرة . عند خاو الكلام من قرينة تعين الجمع لأحدهما 
دون الآخر. 

۲ -وأن هناك فرقنًا هاما آخر ؛ هو : أن جمع التكسير لابد أن تتغير » 
فيه صيغة مفرده ؛ بخلاف جمعى التصحيح ؛ فإن مفردهما لايتغير ‏ فى 
الأغلب - عند جمعه على أحدهما » بل يظل حافظاً صورته الأصلية9؟ . 


۳ - وأن جمع التكسير وجمع المؤذث السالم يعربان بالحركات . أما جمع المذكر 
السام فيعرب احرف . 


صيغ چ التكسير - بذنوعيه - متعددة ) وأوزانه كثيرة تسُجاوز الثلائين 4 


0 راجمع خعامة و المصيا اح المنير »» ص 4 40 بعنوان : ( فصل : امع قسيان > قلة وكثرة.‎ )١( 
حييث صرح الاجم وبأدلته . ومن أمثلة الكثرة قوله تعالى : : ( كصب عليكم الصيام” كا كتب.‎ 
علالذين من قبلكم لعلكم تتقون » أياما معدودات . . . ) وما يدل على القلة قوله تعالى ( واذكرو الله‎ 
أيام ا وهئ قلة ... وكذلك كتاب « مجمم البيان لعلوم‎ : e ... فى أيام معدودات‎ 
باب جمع‎ ٠۲١ رقم ۲ من هامش‎ ٠١ القرآن » تأليف الطبرسى + م ص ۸۸- ونقلنا فى الحزه الأول (م‎ 
المذكر السام ) رأى أنى عل الفارسی فى هذا » فقد جاء فى كتاب: « المحتسب » لابن جی ( +۱ ص‎ 
سورة النساء) ما نصه : ش‎ - ۷ 

( كان أبو على ينكر الحكاية. المروية عن النابغة» وقد عرض عليه سان بن ثابت شمرو» وأنه 
صار إلى قوله : 
لنا الجمّنات الغر يَلْمَمْن باضحا بأسيافنا يََطِرن من نجدقٍ د 

قال له النابغة : لقد قللت جفانك وسيوفك . 

قال أبوعلى : هذا حبر مجهول لا أصل له ؛ لأن الله تعالى يقول : 

- [ وهم فى الغسرفات آمنون]- ولا يجو زأت تكون العف كلها الى فىالحنة من الثلاث إلىالعشر) اه 

)۲( انظر رقم ١‏ من هامش ص 51.. ورقم ۲ من هامش ص ولا" . 

(۴) راجع أحكام هذه ابمسوع وكثير ما يختص بها فى + ١‏ م ۷ ( أفواع البناء والإعراب ... ) . 


1r 


J:‏ ام المطردة ) 4 ويتتصدى علم : « التنحو والصرف لبيانها' 5 وعرض 
0 منها : « غير المطتردة » » والسبيل إلى معرفتها مقصور على المراجعم 
اللغوية 0 الى تسرد أمثلة عن الوارد « السماعى” ») الذى ایس مطرداً 


والمراذ بالصيغة « المطردة » ما تتطلب مفرداً مشتملا على أوصاف معينة »إذا 
تحققت فيه جاز جمعه تكسيراً على تلك الصيغة بدون تردد » ولا رجوع إلى 
كت اللغة » أو غيرها لمعرفة وروده عن العرب > أوعدم وروده ؛ فثل هذا الجمع 
يكون صحيحا فصيحًا ولوكان غير مسموع' . ولايصح رفضه › ولا الحكم عليه 
بالضعف اللغوى » أو بشىء يعيبه من ناحية صياغته » أو وزنه » أو فصاحته» 
فصيغة « فعلل  »‏ مثلا تكون جمعًا مطدرداً لكل مفرد مذكر على وزن : 
« أفعسل ( أو مؤنث على وزن : (فعلاء» بشرط أن يكون المفزد ی الخحالين 
مشتقنًا » دالاعلى لون» أوعيب. . . نحو : هذا أحمرء وهؤلاه حمر وهذه 
حمراء » وهن حمر . وذاك أخرس > وهم خدرس - وتلك خرساء » وهن 
خرس . . . وهكذا كل صيغة أخرى من جموع القلة أو الكثزة . > فإن المفرد 
یطرد جمعه عليها إذا كان مستوفيمًا للشروط الى يجب ا فيه؛ ليصلح أن 
يجمع على وزنها . فعى تحققت تلك الشروط ساغ جمعه عليها من غير استشارة 
المراجع اللغوية » وساغ استعمال هذا الجمع بغير توقف لعرفة رأيها فيه » أهوموافق" 
لاتحتويه أم مخالف ؟ ؛ فإن هذا التوقف لا مسوغ له بعد أن تحققت فى المفرد 
كل الشروط والصفات الى جعلته صا ما لأن يسجتمع جمع تكسير على تلك 


الصيغة والوزن . 


وما أكثر تعد د الجموع فى المراجع اللغوية » وكثير منها مخالف فى صيغته 
لصيغة الجمع المطرد » فلا يؤدئ و كيرة الصيغ الحالفة - إلى تخطثة 
المطرد » ولا إلى م عليه بالضعف > أو العيِب > وإتما يؤدى إلى أن لهذا المفرد 
جمعين للتكسير ‏ أو أكير أحيانًا ‏ وأن أحد الجمعين كثير شائع » فهو هذا 


6 راجم ص دع » من الكتاب الذى اخرجه جمع أألغة العر بية بام : « مجموعة القرازات 
العلمية مى الدورة الأول إلى الدورة الثامنة والعشرين . . .) . 


<“ 
قیاسی مطرد ١‏ والآخر قليل فى ذاته "أو نادر : فهوسماعى : ولایجوزالقیاس 
عليه ؛ لقلته الذاتية وندرته“ : ولااتخاذ وزنه مقياسًا يمع عليه مفرد آخر 
غير الذى ورد مس موعمًا فيه عن العرب ٍ وهذا:هوالمسمى : لا تمع التكسير السماعى 
اأو: ا جمع التكبير غير المطرد ٩‏ . ومن م يتبين خطا من يتوم أن كل جموع 
التكسير سماعى : وأن الرجوع فى كل جمع منها إلى المظان اللغوية محتوم على من 

تورف الأوصاف المشروطة £ مفرد كل صيغة > ومن لايعرف 

نم الرجوع إلى تلك المظان محتوم على من لا يعرف تلك الأوصاف والضوابط . 
أما من يعرفها فله أن يصل من طريق معرفته إلى مابريد من جموع التكسير المطردة 
فى تلك المفردات . ولاتمنعه معرفته أن يرجع - إذا شاء ‏ إلى المظان اللغوية › 
ليستخدم ماتنص عليه من جموح اخرى مسموعة للمغردات الى معه ؛ أى : 
٤‏ 0 5 0 6 
عليه الاقتصار على السماعى وحده" » وإلا كانت الضوابط > والقواعد 
العامة المستنبطة من الكلام الم العربى الشائع ‏ عبشا لاجدوى منه" : فوق ماق 


١(‏ و )١‏ بشرط أن تكون القلة ذاتية » لا دسبية . وقد سبق تفضيل الكلام عليبما فى أجزاء 
الكداب ؛ ومن ذلك + مم ۹۳ و 4و ص4 و ۷۸ . 

(؟) وهذا ع يأخذ جماعة من أهمة النحاة » فى مقدمتهم الكساق زعم المارسة الكوفية » 
ولا يتنصر فى تطبيقه على الجموع أو المصادر ونحوهما ؛ بل يجمله عاماً شاملا ىكل ما اجتمع له سماع 
ا عاد ف ا ل الثانوكن ا و الم الاين ني "لاون الى" لمن نبا 'القاموين 
ما أنصه عند الكلام على ضبط المضارع . .. : (« الماع معدم على القياس عند غير الکسائی . وأجاز 
الكسائى القيامن مع الماع أيضاء على ما قر فى الدواوين الصرفية ») ١‏ ه وهذه المسألة - مسألة الجمع 
بين القياس والماح تكملة هاءة تجوء فى ف رق ۴ هنا . 

(؟) للمجمع اللغوى القاهرى قرار حاسم » - فوق المشار إليه كل ما سبق - أصدره بعد دراسة 
وافية » وهو يقطع بأن « المطرد » » و « القياس » بمعنى واحد ؛ ( كا جاء فى الصفحة الخامسة والحسين 
من محاضر جلسات الدور الرابع لانعقاده : وهى الخلسة الرابعة صباح الثلاثاء ١9‏ من يناير سنة 
۷ » وكا ورد أيضاً فى الصفحة الأولى من الحزه الرابع من مجلة امجمع ) ونص القرار . , 

« (يرى المخمع أن الكلمات الى يستعملها قنداى النحويين والصرفيين ؛ وهى : القياس : والأصل»› 
والمطرد » والغالب » وال كثر » والكثير » والباب » والقاعدة ... ألفاظ متساوية الدلالة على ما ينقاس . 
زات استعمال كلمة ا ق كيم يموغ للمحدلين ين المؤفين وخيرض قياشن ما لم يتمم عل :ما سمخ 2 أ 
المقيس على كلام العرب هو من كلام العرب) . ١‏ ه. وفى محاضر جلسات الدور الرابع للانعقاد ص ۴۸ 
لكات هد : « ( ويقال للشاذ : القليل » والأقل »> والنادر » وأمثاها ما يفيد القلة والضعت 
يضا ») أ هھ . = 


10 


البحث عن ١‏ المسموع » من عناء وإرهاق يبلغان حد التعجيز ؛ بسب بكرة المراجع 


= ولمراد من تسجيل هذا القرار هنا ومن الإيضاح الذى ذكرته قبله » إزالة كل غغوض عن قياسية 
الجموع المطردة » ومحو كل وهر تردد أو يترد على خاطر بعض القداى والحدثين بهذا الشأن . 
وهناك أسباب أخرى قوية تزيل الشك أو الور عن قياسيته ؛ هى الأسباب العامة الخليلة الى أشرنا 
إلها نى مواضع متفرقة من الأجزاء الأربعة فى الرد على من يتشككون فى قياسية بعض المسائل . كالذى 
سجلناه بإفاضة فى الخزه الثالث عند الكلام على : « أبنية المصادر القياسية » ( ص ۱۸۳ م 48) 
ومن تلك الأسباب آراء العام العبقرى ابن جى الى يرجع إلا امجسع اللغوى فى كثير من محوثه » ويستشهد 
بفصله الرائع الذى عنوانه : ( باب لى اللغة المأخوذة قياساً ) والذى نقلناه كاملا مستقلا ختمنا به زه 
الثانى . وقد سجلته مجلة الجمع فى عددها الأول » كا سجلته محاضر جات راع فال ادس 
والأربعين من محاضر جلسات الدور الرابع للانعقاد» وأيفاً ما نقله عن المازق» وكذلك آراه العام الذ كى 

« الفراء » الذى ورد عنه فى محاضر جلسات امجيع اللغوى ( دور الانعقاد الرابع ص :)١١8‏ (أنه إمام 
الكوفيين» ووارث عام الكسائى » ولا تثر يب علينا إذا أخذنا بمذهبه ) . وكذلك الزخشرى وصاحب الما 
المنير »> وغيرهم من الأ“مة إلذين سردنا آراءم الخليلة مقصلة فى الحزء اثالث - كا سبققّت الإشارة هنا - 
۸۰۲ ص ”م١‏ - 

بى السؤال عن المعى الدقيق للاطراد الذى يباح عليه القياس » والمعى الدقيق للكثرة الى تبيح انقياس 

كذلك؟ ما عددها ؟ وما شياتها ؟ وبا نموا ؟ ا السؤال فى ص ١١9‏ هن الكتاب الصادر 
من مجمع اللغة العربية بالقاهرة باسم :«كتاب فى أصول اللغة» وهو المشتمل على مجموعة القرارات : الى 
أصدرها المجمع من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين » وتصدى للإجابة عن هذا السؤال 
أحد الأعضاء المجمعيين مسجلا إجابته فى تلك الصفحة قائلا ما نصه الحرق ا يدى السائل 
ما قال أصحاب أصول النحو فى ذلك من بيان وتحديد نسبة عددية بمكن أن تكون أصلا لنسبة مئوية كالى 
ت الحدثون فى الإحصاء ؛ وذلك هو ما نقله السيوبلى صاحب الاقتراح فى ص ١١‏ سطر ٠١‏ 
E‏ « المزهر » < ١‏ ص ٠‏ د ونصه : «قال الشيح جمال الدين بن هشام : اع 

أنهم يستعملون غالياً » وكثيراً »> ونادرا وقليلا > ا . فالمطرد لا يتخلف » والغالب أكثر الأشياءة 
ولكنه يتخلف » والكثير دونه » والقليل دونه» والنادر أقل من القليل. فالعشر ون بالنسية إلى ثلاثةوعشر ين 
غالب » والحمسة عشر بالنسبة إلا كثير لا غالب » والثلاثة قليل والواحد نادر . فاعل بهذا مر راتب مايقال 
فيه ذلك » - انہی سيوطى - 

و بمحاولة عل هذا مفسراً بالنسبة المثوية كا يقال اليوم تكون النتيجة هى : المطرد. الذى مثله بثلاثة 
وعشر ين وجعلها تجاية هو ٠٠۰‏ ./ - والغالب وهو ٠١‏ من ۲۳ = ۹ أو ۸۷ ,/.تقريباً . - 
والكثير وهو ١١‏ من ۲۳ ,/: يساوى /,٠٥‏ - والقلیل وهو" من 78 ,/: يساوى ١‏ /' والنادر وهو ١‏ من 
٣‏ // يساوى /4,/ تقريباً . وبهذا يكتفون » ولا يذ كرون الشذوذ فى هذا امقام بهد ما وصلوا إلى 
النذرة وهى أقل القليل .كا رأينا ,..» ) ١‏ ه انت الإجابة . 

هذا وقد أشرنا (فى رتم + من هامش ص 1707) إلى أن المراد هناك من القلة » والكثرة 
والاطراد » وعدم الاطراد ‏ حالف للمراد مها هنا . 


۳٦ 
. وتباين طرائفها . . و.‎  اهعونتو‎ 
جمع‎ ١ : وفها يلى الأوزان المطردة  أى : القياسية  لمع التكسير بقسميه‎ 
القلة ؛ وجمع الكرة » : والأوصاف الواجب تحققها ف المفرد المراد جمعه على إحدى‎ 
الصيغ » مع الإشارة إلى أن كل صيغة من هذه الصيغ المطردة قد تزاحمها صيغ‎ 
. مرجعها اللغة وحدها‎ ٠ كثيرة مسموعة‎ 
»* اه‎ 


١ (‏ ) أشهرالصينغ المستعملة فى جموع القلة أربعة : 


أفعلة : : وهو مقيس 2 كل مفرد يكوك اسا ( لاوصفًا ) ء مذ كراء 
رباعينً »> قبل آخره حرف مد + نحو : طعام وأطعمة ‏ بناء وأبنية('“ - عمود 
وأعمدة - رغيف وأرغفة . 


02 


وهو مقيس أيضما ف كل اسم على وزن : فعال » أو فعال ر بفتح الفاء 
أو كسرها) إذا كان عين كل منهما ولامه من جنس واحد »أو كانت لامهما 
حرف غلة + فالاو تيح رات وأبتة » وزمام وأزمة”" » والثانى نحو 
( قعباء”*؟ وأقبية > وكساء وأكسية  )‏ ( فناء وأ ورداء وأردية ). . 


1 5 5 5 = 59 هم 
۲ افعل 0 وينقاس بي كل مفرد 2( امم ( لآصفة ) على وزن . قعل 
بفتح فسكون) صحيح العير ؛ سواء أكان صحيح اللام أم معتلها ؛ ليست 
ا ( 1 0 و 2 0 2 5 و ۲ ۹" و 
فاه واوا ¢ كوقت_ ولیس مضعفا كعسم وحكد ب يع اللام : بحر وا حر 


روان ا ومثال معتلها : ظى وأظبِ ار و واج ا 


)١(‏ ومثل : لسان وألسنة » وسنان وأسنّة » فى قوم : إعجاب المره بنفسه يرح إليه أسنة 
الطاعنين» وتطاوله على أبناء جنسه يجمع عليه ألسنة الشانثين ... (۲) متاع البيت » أو الزاد . 

(؟) انظر جمع «فعل» ص ٦٤۲‏ . ( 4 ) العباءة أو : البرانس . 

( ه) الممزة فى آخر المفردات الأربعة منقلبة عن حرف علة والأصل ( قبا و - كساو) 
(:فناي - ردای) . 

(5) أصل أظب وار : «أظطبيى”» » و وجوه استثقلت الضمة على الياء فن الكلمة الأول 
فحذفت - فالتى ساکنان» الياء والتنوين ؛ فحذفت الياء قتخلص من الساكتين؛ كطريقة حذفها فى 
المتقوص . آنا فى الكلمة الثانية فقبلت الواو ياء لوقوعها متطرفة بعد كسرة » ثم حذفت بالطريقة السابقة . 


۳Y 


و« 


وينقاس أيضما فى كل اسم رباعى مؤنث تأنيثاً معنويا + (أى : بغير علامة 
تأنيث ظاهرة) : قبل آخره مداة » ( ألف > أو واو > أو ياء) ؛ مثل: عسناق 
( لأنى الجتدى ) وأعددق : وعقاب ( لإحدى الطيور الخارحة ) وأعقتب» وذراع 
وأذرع وين وعدن › وة ورد ( على اعتبارهما من أسماء المؤنث ) 
وجمعهما ّ مسد وأعتسك چ 

۴ أفعال . وينقاس فها لا ينقاس فيه « أفعدّل » السابق + فيطرد فى كل 
اسم معتل العين بااواو أو بالياء أو بالألف؛ نحو : ثوب وأثواب» - سيف 
وأسياف ‏ باب وأبواب . . . وى كل اسم واو الفاء» أو مضعف ؛ نحو 
وقت وأوقات : مم وأعمام . 

و ثلا مغ الأول ء 5 ال ا 

وف كل اسم ٹلا مفتوح لاو 0 اديه » و مع كسيره › و صمه »© 
نحو جمل واجمال ومر واعار 4 وعسضد واعضاد : 

وف کل لای مكسور | الال م 0 0 »أو ع کسره > أو تسكينه ع 
نحو 1 عدب واعناب 4 وإبل وايال 4 وحمل وأحمال 

03 = ور عِِ وه 0 

وف كل اسم ثلانى زن : «فعرء أو فعل » (بضم الاول والثلق » 
ع كل ١‏ على رر £ ايرس ا کی 1 5 
أو بسكون الثانى ) > نحو : عسدق وأعناق » وقفل وأقفال . 

٠ ج‎ 3 0 5 2 4 3 a e » |* 

فإن كان المفرد على وزن : «فعل » ( بض ففتح ) فالكثير 7" أن يكون جمعه 

٠ 5 4‏ 0 و e‏ و . 8 2 
على : «فعلان» (بكسر فسكون) ؛ نحو : صرد" وصردان › غر" 
ونغدران 2 ورذ“ وجرذان 1 
٠ 3 ۰ 9 -‏ 1 3 0 
وينقاس فى كل اسم على وزن « فععل » معتل اللام أو مضاعف)ا””) 


أما الاسم الثلاق الذى على وزن : «فعل » ( بفتح فسكون ) صحيح العين 
غير ما سبق فنع كثير النحاة جمعه قياسًا على : «أفعال 0( . وهذا منع 


. کا يأق فى ص ه٠ . (؟) اسم طائر‎ )١( 
. (؟) امم طائر . (4:) فأر‎ 


(0) إيضاح هذا فى ص 500 واه 
6 مع أن و التصريح » وحاشيته نقلا منه نحو عشرين : منها : 


1۳۸ 
لا مسد إى: ساس سلم > والصواب جواز جمعه فاسيا على : «أفعال» 
فيقال : أبحمث وأبحاث » وهم وأسهام . 0 ولا مادم أن يجمع 


= فخ وأفراخ - - حبر وأخبار س نقد وأزفاه - حمل وأحمال - شكل وأشكال ب مع 
وأسماع - لفظ وألفاظ - لحظ اتر عل واعرالوه رای ,ا امعط الات حفن وا عفان سان 
وألحان ‏ نجد وآنجاد - فرد وأفراد ‏ آلف وآ لاف - أنف وآناف - وغير ما ذكره كثير متناثر فى المراجع 
الغوية » منه : أرض وآراض - رَس وأرماس عرش وأعراش - نہر وآنہار - تذل وأنذال - شخص 
وأشخاص - شراط وأشراط - فر ( وهى : الشاة السمينة ) وأجفار- بعض وأبعاض - دخل وأدخال - 
ضرب وأضراب . 

6 سيب ملعهم جمع : «فعسل على أفعال» الذى وصفناه هو ما جاء فى الحزء الثاني من كتاب 
سيبويه ( ص ١76‏ بعنوان : هذا تكسير الواحد للجمع ..) من أنه يجمع عل : «فعال > وعلى فعول » 
انا . وأن جمعه على : «تأفعال» ليس بالباب فى كلام العرث :وان كان قد ورة نه ينض لاط + 
كأفراخ » وأجداد. » وأفراد . 

وقد جرى كثير من النحاة وراء سيبويه حى عصرنا » وكانوا - فى هذه المسألة ‏ متسرعين ؛ بدليل 
ما نقلناه من الصيغ الكثيرة فى رقم ٠‏ من هامش الصفحة السابقة > وكذلك ما جاء فى المزه الحامس 
ص ۳۹۲ من كتاب : «إرشاد الأريب لعرفة الأديبم» تأليف ياقوت الروى » وطبعة مرجليوث » ونصه : 

« (حدث أبوحيان التوحيدى . قال : رقال. ااا بن عباد يوماً : وفمل» بفتح فسكون © 
ويريد ما كان منه سحميح العين-» ليس من الأنواع الى ذكروها) » ر أفعال » قليل. ويزعم النحويون 
أنه ما جاء منه إلا زد وأزناد » وفرخ وأفراخ » وفرد وأفراد . فقلت له : أنا أحفظط ثلاثين حرفاً (أى: 
كلمة ) كلها : وفعل وأفعال» . فقال: هات يامدعى. فسردت الحروف د أى: الكلمات - ودالت على 
مواضمها من الكتب » ثم قلت : ليس النحوى أن يلزم هذا الحكم إلا بعد التبحر » والسماع الواسع » 
وليس للتقليد وجه إذاكانت الرواية شائعة والقياس مطرداً ...» وهذا كقوفم : فعيل ( بفتح فكسر » 
فياء ساكنة ) على عشرة أ وجه » وقد وجدته أنا يزيد عل أكثر من عشرين وجه » وما انتييت فى التبع 
إلى أقصاه. فقال : خروجك من دعواك فى فل ( بفتح فسكون ) يدل على قيامك فى فيل .)عاه. 

اوقد يفهم من كلام « التوحيدى » أيضا شىء آخرءٍ هو أن الكثير الذى يباح عليه القياس يتحقق 
بورود ثلاثين مثالا مسموعة منه . والحق أن هذا فوق الكثير المبالغ فيه فا أرى ؛ لأنه ساقه فى معرض 
البحدى وإثبات الحفظ وا معرفة كا يفهم من روح القصة - لا جرد نقل المسموع الذى يؤيده . 

وجاء على. لسان أحد أعضاء المجمع اللغوى القاهرى ( وهو الأب أنستاس الكربل ) ما يأق منقولا من 
محاضر جلسات دور الانعقاد الرأبع ص ١ه‏ : 

« إن النحاة م'يصيبوا فى قوم : إن : « قلاع لا يحمع على : «أفمال» إلا فى ثلاثة ألفاظ لا راع 
ها .: وهى : فرخ وأفراخ ¢ وحمل وأحمال »> وزند وأزفاد» وأ كد ابن هشام أن لا رايع لها . و والذى 
وجدته أن ما سمع عن الفصحاء من جموع: فل على أفمال أكثر ما سمع من جموعه»..- أى : المطردةق- 
عل : آمل ( نفتح » فسكون» فضم ) أو فيال (أيكسر ففتح ) » أو : فمو (بضمتين) فمدد ما ورد 


1۳۹ 
-كغيره ‏ على صيغة أخرى إذا انطبق عليه وصف المفرد الذى يطرد جمعه 
عليها . 


؛ ‏ فعلة ( بكسر  ›»‏ فسكون › ففتح ) 0 ولا يعرف لهذه الصبغة 
مفردات هما أوصاف معينة . وإنما يعرف عنها أنها مسموعة فى جمع مفردات 
معلودة بسعضها على ونك : فسعسل ( بفتحتين ) ؛ نحو : ولد وولدةء 
وفى وفتية . . . أوعلى وزن : فسعل ( بفتح فسكون) › نحو: شيخ وشيخة - 


شور وثيرة . أو على وزن فعّل ( بكسر ففتح ) » نحو ل : 
أو على وزن .9 فعال ( ( بفتح أوله وثانيه) نحو : غزال وغزلة . أو على : 

ال ( بضم ففتح ) > لحو : : غلام وغاسمة 2 أو على وزن : : فسعيل” ا 
فكسر ) ؛ نحو : صبى وصبية . . . وبعض صيغ أخرى لا ضابط ها 


> عل أفسل هو ( ۱,٤۲‏ ) اها ء وعل حال ( ۲۴۲١‏ ) اماءوعل فعلان ( كذا نى الأصل ولعل الصواب 
فعنول) هو ( 86 ) ان لا اا مطرداً على «أفعال» أحق وأولى؛ لأن عدد ما ورد فها هو 
(ft )‏ لفظة وكلها مثقولة عهم » لورودها فى الأمهات المعتمدة ؛ مثل القاموس واللسان )» ثم قال : 
(يحق المجمع ألا يمتمد على مجرد الأقوال الى تداوها النحاة ناقلين الأقوال الواحد عن الآخر يلا اجتهاد 
ولا إمعان' فى التحقيق بأنفسهم . أما الذى يؤيده الاجہاد فخالف لا أثبتوه . وقد حان الوقت أن ينادى 
المجمع على ريوس الملا ببذه القاعدة الحديدة المبنية على أقوال الأمة الفصحاء . . . » أ« . 


ثم ذكر بعد هذا أن كل الأمثلة الى وجدها هى لصحيح العين والفاء . 
وقد وافق المع اللغوى القاهرى ومو مره المنعقد بالقاهرة فى يناير سنة ١57١‏ على القرار التالى» ونصه: 
- کا ورد فى ص ۲۲۳ من الحزه السادس والعشرين من مجلة امجمع الصادر فى شهر ربيع الأول سنة 
۰ هھ ومایو سنة 19010٠١‏ -هو : (قرر المجمع من قبل .أن قياس جمع «فعل 2 الاسم الصحيح العين 
أن يكون على د أفمل » جمع قلة » وعلى «فتعال» أو فعول» جمع كثرة . واستناداً إلى نص عبارة أنى حيان 
فى استحسان الذهاب إلى جمع فعل على أفعال » مطلقاً » واستناداً أيضاً إلىالألفاظ الكثيره الى وردت 
مجموعة على هذا الوزن - ترى اللجنة جواز جمع «فعل » اما صحيح العين مغل : بحث وأحاث على ر أفعال » 
ولو كان يح الفاء » أو اللام ويدخل فى ذلك مهموز الفاء » ومعتلها » والمضعف . وقد وافق المؤتمر 
جلى قرار اللجنة بصيفته المعروضة .) 1ه . 


)١ (‏ الأمر الذى يعاد مرتين .-وأيضاً : الثانى فى السيادة ؛ أى : الذى يل 'الرئيس الأكبر ى 
السيادة والمكانة . ومن الأول قوله عليه السلام : لا تى فى الصدقة . أى : لا تؤخذ ٠رقين‏ فى السنة . 


54 
إلا السماع المحض »> لأن صيغة : ١‏ فعلة » لا تطرد فى جمع مفردات معينة هما 
سبق - وإنما أمر مفرداتها موقوف على السماع 77 : . 


ر )١‏ للأوزان الثلاثة الأولى ضوابط عرضها اين مالك عحصرة بقوله فى : « أفمل » . 
لفعْلٍ نينا صح عيتا :لأفعْل ه و«للرباعى اسباً أيضًا ل 
إن كان كالعناق والذّراع ی ا وتأنيث > وعد الأخرف 

وقد اكتنى ابن مالك فى ضابط «أْفْمُل» بأن مفرده يكون صرح العين» وان الرباعي؟ يكون الاق 
فى المد » والتأنيث » وعدد الحروف . وقد شرحنا المراد . 

ثم قال ى صيغة : « أفعال» ء إن الذى لا يطرد جمعه على « أفمل » يجمع على «أفعال ي : والغالب 
أن « فعلان» هو جبع لمل . كصردان فإن مفرده : صيرّد : 


غيرٌ ما « أفعل » فيه مُطْرد فن الفلاى اسماً اا يرد 

ا 5 و م 5 - 

وغالبا أغناهمُو «فعلان » ف : «فعل ٠»‏ كقولهم : صر دان 
ثم انتقل إلى صيغة : «أفعلة » » فقال : 

٠ .‏ 5 م 2 ل .م سان و 

ف اسم مذكر رباعى بمد ثالث « أفعلة ٠‏ عنهم قود 
والزمة ی : ( فعَال » أو :) فعال 0 مصاحبى تضعيف 2 و إعلال 
أما وزن «فسّلة» ‏ ومفرده لا يكون إلا تماعيا - فعرضه فى الشطر اكا من بيت بعد هذا مباشرة > 

شط الأول خاص مجمع من جموع الكثرة . ( سيجىء فی فامش ص ٦٤۴‏ ) قال : 

: فل التو اخ وحمرا راك اطا بقل يدرف 
يريد من الشطر الثانى أن «فملة» » يدرى مفرده ويعل بالنقل الوارد عن العرب وبالسماع الأثور 

علهم . فلا ضابط له ١لا‏ قياس ٠.‏ 


3 


المسألة ۱۷۳ : 

)ب 3 شهر الصيغ المستعماة ف مو 2 الكرة 5 

أشهرها اة وعشر ون عا E‏ 5 وقبل أن نسردها 4 ونذكر شروط 
اطراذها نذكر أن لكل مفرد من مفرداتها جموعاً مسموعة متعددة تخالف هذه 
اللنموع القياسية المطردة ‏ وقد أوضحئا الحكم فى هذا“ - وفيا بلى القياسية : 

١-فعل‏ ( بضم فسكون ) وهو جمع قیاسی شيثين » ها : «أفعسل» وصف 
مذ کر" » و و فتعئلاء) وصات لؤنث ؛ نحو لاحم وحمراء » وجمعهما : 

- ا س 

عبرا وواختدر وخحضيراء › وجمعهما : خضر ) . ( وأصفر وصقراء 2 


گے . 
وجمعهما : صفر) . 
وجب دبال ضيه إن كانت 0 معتلة بالواو » نحو : 


2 هم 


خضر 2 وزرّق ¢ سود وحوّ ؛ ف جمع : : أخضر وخضراء 0 وأزرق وزرقاء » 

وسور وسوا 2 وأحری وحوّاء" ) » فى هذه الأمثلة . - وأشباهها - تسل ضمة 
۴ إن كانت عينة ياء جنا E E‏ الناء كبرة ؛ لتسلم الياء من القاث» 
غا ایض وبيضاء 4 وجمعهما : يض ؛ بكدس لاء ام . ومثل : ( اع 


WESTON 

. (8) استنى أبن هشام - كا .نقل عنه الصبان - أربعة من الفا 'ننوبيد المعنؤى الى سبق الكلام 
عليلاي بابه من المزه 'الثالث ؛ هى :. ( أ جمع - أ كتع - أبتع - أبصع -) مصرحا بأنها لا تجمع ,جمع 
:تكسي » اوها تجمع جمع سلإمة فقط . ولكن الآمثلة الى عرضتها المراجم النحوية امختلفة فى باب التوكيد 
اعسات عل ينها ف سين ذاو اسل عاو و ا ود 

:(۴) الحوّة : سواد ميل إلى خضرة ء أو حمرة ميل إلى سواد . 

(4) أخرل القاضر مد : 

ووو 


له جلائق . بيض لا يرا صرف الزمان كما لا صدا الذهب 


((:6:) أَعميين” الرجل : اتسعث عينه واشتد سوادها : 
الاحو الواق - رابع 


1۲ 


وعتيناء وجمعهما ؛ عين » بكسر العين ) . ووزن الجمع « فعلل » »> بضم الفاء 
كأصلهء برغ ما طرأ على فائه من قلب ضمتها كر 
١ 1‏ 

وبجوز اق ضرورة الشعر ضم العين من هذا الجمع بث فل أن تكون صحيحة 
وغير مضعمة 4 وأ .ون لامه صحيحة كذلك ؛ مثل : « لجسل »ف 
قول الشاعر : 
ا > )( 5 ع و 30 0 5 2 57 3 و 
طوى الحدیدان "ما قد كن تانشره وأنكرتى, دوات الأعين النجمل 

ولا جوز ضم العين إن كانت معتلة » نحو : يض وسلود » أو كانت 
مضعفة » نحو : ا جمع أغ راوغ ام أو كانت اللام معتلة ؛ نحو 
عشی وعهدى © جمع E‏ وعشواء » وأعمى ی اء , 

ايه + ا 8 . 

؟ - فعل ( بضم أوله وثانيه ) . وينقاس ف شيئين 

وما : وصف على : د فتعاول » ( بفتح 8 معی فاعل» نحو : صبور 
وغقور . ¢ فجمعهما القيامى ا صبدر ار 4 فإن کان بمعبى مةعول لخو : 
ح۔اوب 4 و ركوب لم جمع هذا لجع ٠.‏ 

تاهما : : امم رباعى صحيح اللام » قبل لامه مَدة. ؛ سواء أكانت» ألفساء 
أم واواً ٤‏ أم ياء » غير أن المداة إن 0 ألفًا يجب أن يكو الاسم غير مضاعف 
ومن الأمثلة ؛ عماد وجل وتان وتن » وکمود وعسمسدء وقساوصر * وقشص 

وو 

وبسريد وبرد . . . فلا فرق ف هذا الاسم بين المذكر والمؤنث . 


فإذا كانت المدة ألفمًا والاسم الرباعی مضِعّفًا فقياس تكسيره : « أفعلة» ؛ 
نحو : زمام وأزمّة 3 وهلال وأهلة وسنان 3 وأسئّة 5 .کا سبق عند الكلام 
على : « أفعلة »" . أما إن كانت المد ة ياء أو واواً فالاسم المضّعف يجمع على : 


( ا ٠:‏ نجسلاء » وهى العين المتسعة ؟ يقال : عين نجلاء » أى : واسعة . 
(؟) اليل والہار , 
(؟) وإلى ما سبق يشر ابن مالك فى صدر البيت السالف فى هأمش ص 54.٠0‏ ».وهو : 


e‏ ¥ © م 
فعل انحو ار وحمرا الم de o sS oS a nog mg‏ 


( ؛ ) الناقة الشابة القوية . (ه) ص85" . 


1۳ 
و 5 2 ا ت 
( قمعل » أيضا ؛ نحو : سرير »> ود لوك ودر 
ويحب - فى غير الضرورة الشعرية ‏ تسكين عين هذا الجمع إن كانت واوا ؛ 


5 2 و و س 2 0 ۰ 
نحو : .س.وار وسور ء وسواك وسوك . وصوان”''وصون ‏ أما فى الضرورة 


الشعرية 4 فيجوز بقاؤها مضهومة . 


فاته » تسام الياء ؛ نحو : یال سيل 3 أو : سيل ... 


و كن غ كانه نور مدعي قدو كاه وك و أده 
کت ونان وا تن أو أ تن 
ويتنع تسكين عين المضعن”؟ ؛ نحو : سرير » مسر 
فلاعين فى هذا الجمع 5 بع حالات : وجوب ضمها - وجوب تسكينها» 
إلا فى المضعف » فيمتنعم ‏ جوز الأمرين من غير تغرير خركة الفاء - جواز 
الأمرين مع وجوب كسر الفاء إن سكنت العين وكانت ياء . 


(8 


© - فعسل ( بضم ففتح ) ويسطنرد فى أربعة أشياء 5 
١‏ )اسم على وزن : « فعللة » ( بضم فسكون) سواء أكان صحيح اللام » 


. ففها بیان حكم آخر‎ > ٦٤٤ انض «د» في ص‎ )١( 
. ما يسمى : «الدولاب ۾‎ )۲ ( 
. . بفتح السين وكسرها) نوع من الشجر له شوك‎ ( )۴( 
. ويحوز فتحها بمراعاة ما ساق فى « د » فى الصفحة التالية‎ ) 4 ( 
: وف الكلام على : قل فقيل أبن مالك‎ 6 


مو ين 0 وم الى ا 5 حال 5 2 0 7 70 م كه 
وفعل لام رباعی كيد فل يدك قبل لام أعلالا قمعل 

ى” ,ته م £ 5 م 3 6 ن م سه # 2 5 وه 
ما م يضاءعفق الاعم ذو الالف وفعصل جمعا لفعلة. عرف 


( إعلالا : مفعول به للفعل : فقد . والأصل ؛ قد زيد قبل لام » وحرف اللام.فقد إعلالا . أى 
بشرظ أن تكون اللام صحيحة » و « ذو » نائب فاعل للفعل : يضاعف: . و بشرط ألا يكون الاسم الذى 
قبل آخره ألف - مضاعفا » وهذا فى الاستعمال الأعم الأغلب المطرد . وبقية البيت الثافى لإ شأن له 
بصيفة « فعال » وإتما يختص بوزن آخر سیجیء ؛ هو : قعل , 


ع5 
01 0 2 ا 7ر ٥ے‏ م > و ت 
أم معتلها » ام مضاعفها ؛ نحو : غرفة وغعرف »> ومد به ومد ی 2 وححيدةه 
و 
وجو : 
( ب ) وصف على وزن :.« على » الى هى مؤنث الوصف المذكر : 
0~ 1 ره ع هوس 3 . . 24 
9 افعسل» ؛ نحو : الكسسرى ٠‏ والوسط.ى 3 والصغرى + فجمعها القياسى : الك 
سا 0 . e 3 ٤‏ 
والوسط ء والصغ.ر > والمفرد المذكر هو : أكبر: وأوسط . وأصغر . ولا يصح 
- و 0 ٠ 57 5 ٠‏ 
جدمع « حل » على « حب-ل » لأنها وصف لمؤنث لا مذ كر له . 


وو 9و 


51 0 ٤ ا‎ 5 

9< ) اسم على وز : فعاة ( بضم اوله وثانيه ) . نحو : جمعة وجماع . 

( د ) كل جمع تکسیر على وزن : « فعّل ۲ ( بضمتين ) وعينه ولامه 
من جنس :واحد ء فإنه يجوز عند بعض القبائل العربية تخفيفه بجعاه على وزن : 
دسل ٠‏ ( بشم أوله ۽ وفتح ثانيه) » نحو : جديد وذكثول + فقياس جمعهما 
لاتكسير : ده وذ ذل 2 ونصدح التخفيف 0 فيال : جداد وذ ال e‏ 

4 فعل (بکسر ففتح) ويطرد نی أآمم تام" على وزن : «فعلة» 
( بكسر فسكون) + نحو : كسره وكسر > بدعة وبدع ٠‏ فرية وفرى . وقد 
مع فعلة على فعل ؛ وهو قياسى ٠‏ ولكنه قليل نحو حرلية وحلتى » ولحلية 
و 0 0 5 ع 
ولحي ( بض أوهما ف التكسير أو بالكسر ) . 

فإن كان المفرة صفة لم يجمع قياسًا هذا الجمع ؛ نحو: صغرة وكبرة 
( عى : صغير وكبير ) وكذلك إن كان غير تام . نحو : رقتة". وأصلها 
ورق ( يكسر الواو) حذفت فاؤها » ونقلت حركتها إلى الحرف الساكن بعدها » 
وعمواض عنها تاء ااتأنيث فى آخره ؛ فلا يقال : « ورق» مع المفرد ¿ بعد 
بعد إرجاع احرف المحذوف + وإبعاء الجاء الى ھی عوض عنه . فهذا له يصح ؛ 
لأن فيه جمعاً بين العوض والمعوض عنه“ . 

. سبق الكلام عليه فى ص 5417 . (؟) لم بحذف من أصوله شىء‎ )١( 

(؟) فضة . (4) فى الحممين : فمل وفعّل يقول ابن مالك : 
ج ر U‏ چ 5 و ےه 
ونحو : كبرى ٠»‏ ولفعلة فعل. وقد يجىء جمعه على فعل 
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٥‏ فعتلة ( يضم ففتح ) وهو مقيس فى كل وصف لذ کر عاقل ؛ على 
وزن : فاعل : معتل اللام بالياء أو بالواو ؛ نحو : رام ار وسعاة .. 
غر وغزاة : ا ودعاة . وأصل : رماة وسعاة وغزاة ا 
فة 4 ودغ . وكلها على وزن : و فلعسلة » رك حرف العلة : وانفتح ما قبله» 


فاثقاب حرف العاة ألفا ؟ فصار جمع التكسير على الصورة السالفة » ووزنها 
« فعسلة » بالرغم مما دخلها من التغيير . 

فلا يمع على هذا الوزن ما كان اسما » نحو : واد » وعاد ( اسم قبيلة)؛ 
ولا ما كان وصفمًا لمؤنث + نحو : سارية وعادية + ولا ما كان وصفا لمذكر غير 
عاقل ؛ نحو : ضار ف مثل : أسد ضار ء أو وصفمًا وزنه على غير فاعل ؛ كجميل : 
أو صحيح اللام ب 

: فعا ( بفتح أوله وثانيه) » وهو مقيس فى كل وصف على وزن‎ ٦ 
«فاعل » » لمذكر ء عاقل »> صحيح اللام » نحو : كامل وكم-لة » وكاتب‎ 
. وكستسبة » وبار وبسررة‎ 

فلا بجمع هذا الجمع ما كان غير وصف ؛ نحو : واد وعاد ء اسمين . . . 
ولا ما كان.وصفًا على غير فاعل » نحو : حتذر ء ولا ما كان وصفمًا لمؤنث ؛ 
نحو : طالق > وحامل ( بمعنى حتبذاتى ) ولا ما كان وصفًا لخير العاقل + نحو : 
مايل > ولاحق » وسابق ؛ من أوصاف الحصان » ولا ما كان وصفاً معتل اللام » 

نحو : ساع “ول 0 

فأوصاف المفرد هنا هى أوصافه فى الصيغة السابقة إلا أن اللام هنا صحيحة 

وهناك معتلة . 


: وق الحمسين : « فملة » وفصلة » يقول أبن مالك‎ )١( 
- 0 

فى نحو : لامر ذو اطراد فعله وشاع نحو : كاملل وكمله. 

واكتى بالمثال اة فل ا الشروط الخاصة بجمع هذا المفرد على : فعلة» لأن الشروط الى 
سردناها متحقققة فى المغال . کا استضى بالمثال : «كامل» الذى قياس جمعه التكسير « فصلة ۾ عن. سرد 
الشر.وط » لأن المثال جامع لها . والمراد بالشيوع فى الشطر الثانى من البيت : الشيوع الذى يفيد الاطراد » 
لأن يعض الأشياء الشائعة لا تكون مطردة عند فريق من قدا النحاة . وقد ذكرنا ی رقم من هامشن 
ص 4 ما قرره المحمع اللغوى. وهو : أن الشيوع والاطراد فى كلام القدياء بمعنى واحدء وكلاهما يقاسن عليه .ا 


NÎ 
طارئة 0 م موت 4 أو آم 4 3 عیب : ونقصس 3 (أئ تقهن ) 34 ويشمل سبعة.‎ 
: أنواع‎ 

١‏ ) المفرد الذى على وزن : « فعيل » بعمعى : مفعول > نحو : صريع ء 
وقتيل > وجريح . والحمع ؛ صر عى 9 وقتلى »6 وجرحی . وهذه. أوصاف دالة 
على موت ١‏ أو وجح : 

(ب) المفرد د الذى على وزل . 0 0 عى فاعل ؛ نحو: مريضصس ومرضى ( 
( <) المفرد الذى على وزن : فشعل + كزمن وزمنى » 
والوصفان السالقان دالان عا 0“ 1 


( د:) المفرد الذى على وزك فاعىل : نحو : هاللك وهللكى 

(ه ) المفرد الذى على وزن : فيسل ( بفتح» فسكون › فكدسر ) › نحو : 
میت وموق . 

(و) المفرد الذى على وزن : أقعسل ا وحمقبى . 

( ز ) المفرد الذى على وزن فعلان؛ كسكران وسک رى . 

وهذان الوصفان الأخيران دالاان على نقص وعيب' . 


E ۸‏ كير تج اودر مقيس فى كل اسم صحيح اللام » على وزن: 
فعلل ( بضم فسكون) » نحو : قر طوقرطة » ود رج ود رجة + وكوزوكروزة ؛ 
ب ود بسبة. ومن القايل المقصور على السماع أن يكون ا لفسعسل ( بفتح 


(۱( وقد تجحمع «فعيل» هذا على صيغة أخرى إن وافق البيان الآ ی ص 144 و ۲٥٦و‏ ۳ه . 

( ۲) وف : فعلنى يقول ابن مالك . 
ا 2 5 2 
فغلى لوصف ٠‏ كقتيل وزيمن وهالِك . وميت به قين 

(تمن » أى : حقيق وجدير ) . يريد : أذ : «تممْل» جع لكل وصف عل وزن : «تعميل» 
و «قعل» »> و «فاعل» كالأمثلة السابقة » وما يؤدى معناها فى الدلالة على الحلاك أو المرض أو 
الأ . . ثم قال : إن ما كان علاوزن : قَيلْمل»مثل : ميت » حقيقبأن يجمع هذا ابممع؛ فيقال 
فيه : موقي . وأصل : «ميت» وت اجتمعت الواو وألياء » وسبقت إحداها بالسكون ؛ قلبت: 
الاو يات بوأدظقت اناد فى ايا 


14¥ 


فسكون ) أو : لفعل ( بكسر فتسكون) » نحو : غردا"وغردة ‏ قرد 
وقردة() 6 ٠‏ 

9 - فتعدّل :٠‏ ( بهم أوله » وتشديد ثانيه المفتوح ) > وهو مقيس فى كل : 
وصف » صحيح اللام » على وزن : فاعتل › أو فاعلة » سواء أكانت عينهما 
صحيحة أم معتلة ؛ نحو : قاعد وقاعدة » ونام ونائمة » وراكع وراكعة : 
وساجد وساجدة » . . ..والجمع : عد ووم > ور كنّم ا ا 
ومن النادر الذى لا يقاس عليه أن يكون : «فعل, جمعنا اوصف معتل اللام 
لمذكر. على وزن : فاعل » نحو: :غلرى » وسارى » وعفی » فى جمع : غاز » 
وسار ء وعاف 


E ٠١‏ ( بضم أوله 'وتشديد انيه ) » وهو مقيس فى كل وصف صحيح 
اللام لذ كر > على وزن : فاعل » نحو : صاع وصو ام ٤‏ قارئ و ومن 
النادر الذى لا يقاس عليه أن يكونٍ جمعًا لوصف صحيح اللام على وزن : 
«وفاعلة » » كقول الشاعر : 

أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عى غير صدااد 


a‏ صا 
)١‏ نوع من النبات ا أوى ٠‏ | : الكمأة » واختلفوا فى ضبط الغين فى المفرد ؛ فقيا 
ع من 4 3 
مفتوحة؛ » وقيل مكسورة. )0 E‏ 


لفل اسماً صح لاما «فِعَلَه » ولوضع - فى فعْل وفغْل - قله 
( الوضع العرف» وهو وضع العرب للألفاظ بصيغها ومعانيها الواردة عنهم - قلل أن يكين وزن فعلة 
جمعاً لاسم عل وزن : فعل» أو فمّل ؛ فكلمة : «الوضع» مبتدأ > خبره الحملة الفعلية : قللق . 
(؟) وين الأذثلة هذين قوله تعالى : « محمد رسول” الله »> والذين معه أشد ا على الكفارر 2 


ر حمماه ت 4 تراهم ركنا سا ۽ يمون فللا مره الله E‏ 
(4) وف الجمعين الأخير ين : ( فعلوفمال ) يقو ابن مالك . 


CZ 
وفعل لفساعِل > وفاعلَة  وضفين ؛ نحو إعاذل وعاذلة‎ 
م‎ 
ومشلنه الفْعَالُ فيما ذكرا وذان ف لمعل لاما درا‎ 
ديهم من البيت الثانى أن الفْمّال كالفسَال» ولكن بشرط أن يكون المفرد مذ كرا وأن الوزنين‎ 
5 نادران ى الوصف الممتل اللام 0 نحو : غازے 62 فر وراه‎ 
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١‏ فعسال ( بكسر ففتح من غير تشديد) + وهو مقيس فى مفردات. 
كثيرة الأؤزان » وأشهرها ثلاثة عشر وزناً : 

الأول والثانى : « فتعمل » . و « فتعلة » ( بفتح الأول وسكون الثانى فيهما) 
اسمين أو وصفين » ليست فاؤهما ولا عينهما ياء . نحو : كعنب وكعاب» 
وقتصعة وقصاع . وصعب وصعاب . وخسدالة0١)وخدال‏ . 

فإن كان معتل الفاء أو العين بالياء فجمعه على «فعتال» نادر ٠‏ لا يقاس 
عليه 556 : يعر 7" ويعدار » وضيف وضياف › ره وضياع 7 

الثالث ٠‏ والرابع : عسل وفسع-لة ( يفتح أوهما وثانيهما ) : بشرط أن يكونا 
اسمينء لامهما صحيحة. وغير مضعفة » نحو : جبل وجبال » وجسمل وجمال » 
ورةتبة ورقاب» وعرة وتمار. . . فخرج نحو: بطل وبطلة ؛ لأنه وصف : ونحو: 
فى وعصا ؛ لاعتلال لامهما : ونحو : طماعل > لأنه مضعف اللام . . 

الحامس : والسادس : فل ( بكسر فسكون ) وفعلل ( بضم فسكون ) بشرط 
أن يكونا امین ۰ وأن يكون « فتعئل » غير واوى العين : كحوت > ولا يالى اللام” 
کدی( > ومن الأمثلة : ذثب وذئاب ار وا رمح ورماح 2 دهن 
ودهان(“. 


. سمينة الذراعين والساقين‎ )١( 

(؟) الحدى يوضع ى حفرة عميقة » ليجىء الأسد لافتراسه ؛ فيتردى فا » ويتمكن الصيادون 
من صيده . أو الإجهاز عليه . ومن أمثال المرب : أذل من يعر » وهو : ادى . 

( ۳ ) وى هذا يقول ابن مالك : 

وا صوص قو ص 2 ر سوه دبي ودر 
«فعل وفعلة » ؛ «فعال » لهما وقل فيما عينه (اليا» منهما 

وم يذكر أنه قليل فيا فاؤه « اليا » أيضاً . 

( ؛ ) نوع من المكاييل يسمى : القفيز الشامى » وهو غير المكيال الذى يسمى :المد . 

)٠ (‏ ف الأربعة الأخيرة يقول ابن مالك : 
و فَعَل » أيضًا له : «فْمَالُ» ما لم يكن .فى الاي ميسلا 


أو يك مُضعفاً . ومثل . دقعل » ذو الثّاء وغل ۲ مح مل »وفاقبل 
أى : أقبل جمع : « فعلل وفعلل » على « أفعال ه E OE‏ 
والمرأدبقوله : « ذو التاء» ما كان على ون : « فعل » وحم بها فصار « فعلة » . مع استيغائه الشروظ . 
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السابع » والثامن : فتعيل بمعبى فاع ل › .ومؤنئه ؛ بشرط أن يکونا وصفين » 

ولامهما صحيحة » نحو : ظريف وظريفة وجمعهما : ظراف . وكريم وكربمة 

وجمعهما : كرام » وشريف وشريفة وجمهما : شراف . فخرج نحو : حديد 

وجريدة ؛ لأنهما اسمان » ونحو : غى وول ؛ لاعتلال لامهماء وكذلك غنية 
وولية . وكذلك جريح وجريحة ؛ لأنهما وصفان ععبى مفعول » لا فاعل" . . 


وإذا كان «فعيل») هذا ومؤنثه معتلى العين بالواو » .صحيحى اللام فإن العرب 
تكاد تلتزم ق جمعهما صيغة : «فعال»؛ نحو : (طويل وطويلة » وجمعهما: 
طبوال) » (وقويم”"وقدويعة > وجمعهما : قوام) ء (وصواب وصويبة0), 
وجمعهما : صواب CR‏ 


التاضع »> والعاشر » والحادى عشر : وصف على وزن : فعلان » أو على 
مؤنشيه : فتعلى » وفعللانة ( بفتح وسكون فى الثلاثة ) » نحو : غضبان وغضبى؛ 
وجمعهما : غضاب › ومثل : ند مان وزسد'مانة » وجمعهما : ندآام . 

الثانى عشرءوالثالث عشر :وصف على وزن : فعلان » أو على مؤلثة : 
فعلانة ( بضم فسكون فيهما) + نحو : حصان وت صانة » وجمعهما : 
حماص. . .© 


. ٠٠١ قد يجحمع على صيّغة أخرى إن وافق » ما فى ص 588 و‎ )١( 
وف : «غعيل » هذأ يمول ابن مالك‎ (۲) 
ا ۶ ر‎ e 5 2 : 
وق : ١فعيل » وصف فاعل ورد كذاك فى أنشاه اا اطرد‎ 
. (؟) حسن القامة . (+) صائبة . (ه) جائع‎ 
يقول ابن مالك فى الحموع الحمسة الأخيرة » وى : «فعيل » معتل العين بالواو » صحيح‎ )١( 
, ما فصه ۾‎ : ١ ةرشاب٠ اللام + نحو : طويل - وقد سبق الكلام عليه قبلها‎ 
2 م‎ 2 ¢ ٠. ê 3 چ‎ 
وشاع فى وصف على : «فعلانا » أو : «أنشييه » » أو على :«فعلاذا»‎ 
3 01 o 7 87 رن وي رھ سے‎ 
نحو : « طويل ٬وطويلة » تفى‎ ٤ والزمه‎ . ٠ ومثله : «فعلانة‎ 
. أى : تى بالمطلوب » وتحقق القياس . والمراد بالشيوع هنا : الاطراد والكثرة الى يقاس عليها‎ 


0٠ 

قياسيّة ع منها: رجل ورجال» وحد أة وحداءء وخر وف وخ راف ولص ٩‏ 
وقلاآاض : 

۱۲ -فتعول ( بضم أوله وثانيه ) ويطرد فى ألفاظ : 

منها 2 سم الذى على : « فسعل » ( بفتح فكسر ) > نحو : كسيد وکبدود ) 
مر » ونسمبور . 

ا الاسم ا الغلاي الساكن العين بسشرط: أن يكون مفتوح الفاء » ا 
معتل العين بالواو» نحو : كعسب وكوب رأس :ورءوس -. عين وعسيون 1 
فخرج منه » نحو : حتوض » فلا يجمع على : فعدول . : 

ومنها : : الاسم الثلائی شاكن العين » مكسور الفاء ؛ نحو : علم وعلوم 
- حلم وحداوم - ضرس وسوس 050 

ومنها : الاسم الثلائى سا كن العين » مضموم الفاء برط ألا يكون معتل العين 
بالواو : كحوت » ولا معنا ,” اللام ؛'كمد'ى ‏ وهو نوع من المكاييل » كما 
سبق“ » ولا مضه ن اللام ؛ كمد" لنوع من المكاييل أيضًا ‏ ومن الأمثلة 
الصحيحة : جمند وجنود ‏ برد وبرود.. 


)00 جاء ى المع فى هذا الموضع = ۲ ص ٠۷۷‏ = بعد أن سرد المفردات الى تجمع على : 
و فعال» 0 ما نصه: « (وشذ وفعسال» فما عدا ما ذكر ؛ كخروف وخراف» و... .) »أ ھ 


وسرد كلمات أخرى . وبذا تكون كلة + و راف ۾ وة اعا ية الاسعنال . 
(۲) ناقة شابة : أما المع : «قلاص » فيقول فيه « التصريح » إنه من الحموع المحفوظة » 
يريد : الشاذة . 1 


(؟) وق جمع : « فصول » بأنواعه الختلفة الى شرحناها يقول أبن مالك : 
a 2 3‏ 4 ك“ ر ٠.‏ 
وبفعول : « فول » ؛ نحو : کد بخص غالبا . كذاك يطسرد 


ف «فغلر 5 مُطْلَّقَ «الفا » و قعل » له وللفمّال فِعُلانَ حصل 
مراد بمطلق « الفاء » أن فاءه ليست مقيدة بالفتح » أو بالكسر » أو بالفم » ولم يذكر الشروط 
والتفصيلات الخاصة بمفتوج الفاء » ومضمومها » وقد سردناها . والحزء الأخير من البيت الثانى خاص 
يجمع آخر هو » « فعلان » وسيجىء الكلام عليه . 
)٤(‏ ف رق + من هامش ص 548 . 


"6١ 

أما : معتل العين بالواوفالغالب جمعه على : فعئلان ؛ مثل : حوت وحيتان 

وأما المعتل اللام فالغالب جمعه على: «أفتعال» » نمو: مبدى وأمداء - بقلب 
يائه همزة ؛ طبقاً لقواعد الإعلال ‏ وكذلك مضحف اللام » نحو : مد وأمداد . 
ومنها : امم ثلانى على وزن نكن ر Cs‏ من روت 
العلة . وهذأ النوع. >تلف ف اطراده ؛ فقيل : بجمع قياسمًا .على : ١‏ فعول ) 
وهذا ‏ حسن 4 وقيل ماعا فقط > نحو : > سد وام 4 وش جن شن والذين 
يقوأون | بقياسيته يشرطون ألا يكون وصفا ولا مضاعفًا .فلا جمعون كلمة :تف 
ا وكير کن بوني قيب فى ا ا عن 
وزن : « فعتال » ( بض ففتح ) : نحو ؛ غتلام وغلمان » وغراب وغربان . 
2 لى : «فعتل » ( بضم ففتح ) ؛ نحو : E‏ 


ت َد 00 


“اسم عل ل د د 
ت شکور وک يزان عدود وعديدان . 
اسم على « فعمل » ( بفتح ففتح) ؛ والأغاب أن تكون عينه فى 
0 معتاة ؛ د نحو : ناج وتيجاد 4 ونار ونيران 34 وقاع وقيعان ¢ وخحال وحیلان(“ 
والأصل : : تسوج > ونور » ونسسل2. . . (تلحرك حرف العلة فى المفرد ٠‏ 
وانفتح ٠١‏ قبله » فانقلب ألفا) . 
)١(‏ الرأة المتوصطة السن .22 )١(‏ مضع القلادة من العنق . 
6 طائر ضحم الرأس يصطاد المصافير . وقد سبقت الإشارة هذا الجمع فى ص 1۳۷ . 


( 4 ) النقط الخالفة لبقية لون البدن . 
)20 فى و i‏ يقول ابن مالك : 


٠. 68‏ 5 مم 0 3 الى 5 
وشاع ل عو وقاع مع ما ضاهاهما . وقل 2 غيرهما 


"e 

5 فعئلان ر( ( بضم فسکون) ویطرد فى اسم على وزن : فعلل ( بفتح 
فسكون) » نحو : روظان ب ٠‏ وبتطن و بتطلنان » وف امم صحيخ العين 
على وزن ا فصل ( بفتح نفتج) » نحو . حمل ولان » NE‏ 
وف امم عل هة : فعيل ؛ نحو : رغيف ورغلفان ¢ وک وکشبان() 1 

: فعتلاء ( بهم ففتح ) ويطرد فى أشياء منها‎ - ٥ 

«فعيل » بمعنى : فاعل » وصفنًا لمذكر عاقل""؛ أو بمعبى : مفلعل 
( بهم فسكون : فكسر) أو بمعنى : مفاعل ( بض ففتح › ثم كسر العين ) 
بشرط أن تتكون صيغة « فتعميل » فى الثلاثة غير مضعفة » :ولا معتلة اللام ٠‏ ومن 
الأمثاة : ( کرم وکر ماع وبخيل وبسخلاء » وظريت وظار أفاء ) وکذا : (كميع ؛ 
يمعبى : : ممع : ا ولم 0 : مۇم ةا ناف 
وخصيب عى : مخصب وجمعه : ختصباء) . وكذا : ( ختليط بمعنى : عالط 
وجليس ؛ بعبى : مجالس » وقسر يع بمعى : مقارع . . . وجموعها : خخامطاء ‏ 

ومنها : «فاعل » » وصفًا دالا على غريزة » وسجية » وأمر فطرى غير 
مكتسب ‏ غالباً ‏ نو : عاقل وعقلاء ‏ ذابه ونبسهاء - شاعر وشعراء" . أودالا 


س 


١ (‏ ) وق هذه الأسماء الثلاثة الى تجمع قياساً على : لان - يقول ابن مالك : 


و دقَعْلا» اما »و «فعيلا» و عَلً» غير مُعَلّ العين : لان شيل 
( فلا : مفعول به مقدم للفعل : تمل فى آخر البيت) . يريد : أن المع : «فملان» يشمل 
من المفردات أنواعاً منبا : فعسل » وفعيل » وضعل . 
( ۲ ) وقد يحمع على صيغة أخرى إن وافق ما فى ص 5494 و ٠١۴‏ . 
( ؟) وف فملاء وأفعلاء يقول ابن مالك : 
ولكرِيمٍ وبل فلا كَذَا لما ضَامَاهما قد جُعِلا 


وناب عله J)‏ أفعلام ) + ف المعل لاما ومضعَف . وغبر دا قل 

وقد قيل : إن م أفعلا» هذا نائب عن «ضعلاء» لعلل مصنوعة دفعها الحققون . ولا داعى للتسمية 
ولا التعليل ؛ لأن العلة الحقيقية هى استعمال العرب هذا الوزن جما لفتميل ممى فاعل إذا كان مضعقاً 
أو معتل الام . كقولم : «( لا عظمة” ولا سلطان” إلا للأعزام الأقويام » وليس بعزيز ولا قوی 
من لم يتحصن" بالفضيلة » ويلح" بمكارم الأخلاق .) » . 


or 
على ما يشبه الغريزة والسجية ى الدوام وطول البقاء ؛ نحو : صالح واا‎ 


-أفعلاء (بفتح ›» فسكون : فكسر : ففتح ...) وهو مقيس 
فى كل وصف على وزن : « فسعيل » ( بفتح فكسر ) بمعی : فاعال'. بشرط 
أن يكون مضعفًا أومعتل اللام : نحو: ( عزيز وأعرّاء . وشديد وأشداء" . 
وقوى وأقوياء - وولى ‏ وأولياء . . . ومن القليل الذى لا يقاس عايه : صديق 
وأصدقاء » لأنه ليس مضعفًا . ولا معتل" اللام . وكذلك ظندين ( أى : متهم ). 
وأظناء » لأنه بمعنى مفعول » لا فاعل . 

۷ - فمواعل : وهو مقيس فى أشياء أشهرها سبعة ؛ هى : 

: فاعلة : شواء أكان اسما أم صفة . وقد اجتمعا فى قوله تعالى‎ ) ١( 
وكاذية‎ ٠» مسف عن" بالناصبة » ناصية : كاذبة » خاطئة ) . فالناصية : امم‎ ( 
. وخاطئة : وصفان!". ولمع : ناص » كواذ ب : خواطى‎ 


(ت) اسم على : « فوْعل » أو : فوعدلة ( بفتح > فسكون 4 ففتح > 
فيهما) » نحو: جوهر» وك-وثر »> وص-ومعة : وزوبعة » وجمعها : جواهر »> 
کا و 


ت 


(<) فاعل ( بفتح العين ) اسا ۽ کخاتم : ا وطا بسع ( بفتح العين 
فى الثلاثة . طبقاً لإحدي اللغتين )“وجمعها : خواتم » وقوالسب > وطوابمع . 


(د ) فاعلاء ( بكسرالعين وفتح اللام) . اسما > نحو : قاطعاء : وراهطاء 
ونافقاء » والأسماء الثلاثة الححر اليسربوع ° . 


. ٠٠۲ وقد يجمع على صيغة أخرى إن طابق ما ص 549 و‎ )١( 
ومن هذا قوله تعالى : « محمد" رسول” الله » والذين معه أشداء على الكفار > راء‎ )۲( 
. - بيهم » - وقد سبقت الآية فى رقم ۴ من هامش ص 547 لناسبة أخرى هناك‎ 
: ممثلهما : « العوادى » جمع : « عاد ية » كقول الشاعر‎ )*١ 
ولا عَوَادِى الام‎ ٠ همم الرجال إذا مضت لم يَثنها خدَعٌ الثناء‎ 
. 'الثانية : الكسر‎ ) 4 ( 
. ولكنه أكبر منه قليلا‎ ٠» ه) حيوان كالفأر‎ ( 


1٤ 
(ھ ) فاعل ( بکسرالعین ) اسما » نحو : جائز' وکاهمل "۰ وجمعهما:‎ 
. جوائز وكواهل‎ 
(و) فاعل ( بكسر العين) وصفمًر خاصنًا بالمؤنث العاقل » ولا تدخله تاء‎ 
. غالا" نحو ؛ طالق وطوالق‎  ثينأتلا‎ 
(ز) فاع.ل ( بكسر العين ) وصفًا مذ كر غير عاقل 40 ۽ نحو : صاهل‎ 
. وشاهق ( للمكان المرتفع ) والجمع : صواهل وشواد.ق‎ 
ومن كلامهم السالف يتبون أن صيغة : « فاعل » ( بكسر العين ) إذا كانت‎ 
وصفًا مذ كر عاعل فإنها لا تجمع على « فواعل » وقد حکم أكر النحاة بالشا.ءذ‎ 
على ما حالف هذا من مثل : شاهد وشواهد » وفارس وفوارس : وناکس‎ 
: ونوا کس فى قول الفرزدق‎ 
خضع الرقاب» نواكس الأبصار‎ ٠ وإذا الرجال" رأوا يزيد رأيتهم‎ 
» أو غيرهم الأمفلة السالفة ونظائرهما - مع كثرتها  تأويلا غير مقبول‎ 
» كأن يقول : إن مفرد هذا الجمع ليس : «فاعلا» ء وإتما هو : دفاعلة‎ ( 
وطوائف ذواكس . . . فالجمع عنده صفة موصوف‎ ٠ والأصل : .طوائف فوارس‎ 
محذوف »مفرده : فاعلة ؛ فيكون جمعها قياسًا: على : «فواعل» . وتأويلات أخرى‎ 
. بعاولون بها إخضاعها للقياس . وفى كل هذه التأويلاث تكلف وتصنع معيبان)‎ 
والح أن” صيغة ( فاعل) تجمع قياسًا على « فواعل » سواء أكانت صيغة‎ 
. . . المشبة قوق حائطين . والمشبة الى تحمل خشب السقف‎ )١( 0 
. (؟) اسم للمكان الذى تتلاق فيه الكتفان‎ 
, انظر هامش ص »وه لتككلة المسألة‎ )( 
: وف : « فواعل » يقول ابن مالك‎ ) 4 ( 
فواعل : لفَوْعَل » ففاعل وفاعلاء َم تخو : كاهِل‎ 
وحائض ۰ وصاهِلٍ . وقَاعِلَهُ  وش فى الفارس مع مائلة‎ 
يشير .« بكاهل » إلى الاسم الذى على وزن : فاعل ( بكسر العين) و «.محائض » إلى الوسف النى‎ 
على وزن : فاعل ( بكسر العين) » خاصاً بالأنى . و «بصاهل » : إلى فاعل ( بكسر العين) وصفاً‎ 
. . لالا يىقل‎ 


۵ 


« فاعل » صفة للمذ كدر العاقل أم غير العاقل ؛ لكن مراعاة الشرط “ أفضل 
لأنه الأكثر ١‏ أما من لا يراعيه فلا يتُحكتم عليه بالتخطئة »وإنما يحكم عليه بنرك 
الأفضل إلى ما هو مباح : وإن كان دونه فى القوة”") 


o »© 


18 - فعسائل وهو مقيس فى كل رباعى امم 0 ندا 0 تأنيكًا 
لفظنًا أو معنو » ثالث دة » ألا كانت » أو واوا + ء . فيشمل عشرة 


أوزان ؛ خخمسة محتومة بالتاء "» وخمسة مجردة منها . 


لا بالتاء منها : « فسعدالة » ( مضمومة الفاء > أو مفتوحتها › 
مكسورتها ) ؛ لحو : EE‏ ¢ وس سحا ية وس حائب : ورسالة ورسائل 


ومنها : فعدولة ( بفتح الفاء) » لحو : حمولة وحمائل , 


. وهو أن تكون الصيغة وصفاً لمذكر غير عاقل‎ )١( 

١؟)‏ أما سبب الإباحة وعدم التقيد بالشرط (الذى يقفى بألا تجمم صيغة «فاعتل» على « فواعل « 
إذا كانت وصفاً لمذكر عاقل ) ؛ فهو ما تيسر لبعض الباحثين المعاصر ين من اهتدائه فى الكلام الفصيح 
ألفذى يحتج بصحته » إلى جموع كثيرة جاوزت الثلاثين » وكل واحد مها وصف لمذكر عاقل مراجع فى 
ونصوص تج بها . ومن هذه الجموع : سايق وسوايق - هالك وهوالك - سابح وسوايح- حاسر وحواسر - 
قاری“ وقوارئ - كاهن وكواهن - عاجز وعواجز - غائب وغوائب - رافد وروافد - حاج وحراج . 
وقبل اليوم وقف صاحب خزانة الأدب.( فى اله الأول » ص ١4٠١‏ طبعة المطبعة السلفية ) عند كلامه 
على بيت الفر زد السابق وما تضمنه منجمع التكسير : « نواكس » فعرض أمثلة من هذا الحمع » جاو زت 
العشرة - ثم وصلتبعده إلى ما ذكرفاه أو يزيد . وف المصباح المنير ( مادة: قرس ) بعض مهاء و:بعض 
يغايرها ؛ مثل: صاحب وصواحب » ونا كص ونوا كص . 

وأقوى ما سبق وأصرح ما جاء فى كتاب « تاج العروس » شرح القاموس » + ١‏ مادة : قرآن » 
عند الكلام على : « قوارئ » ونصه ؛ 3« قوارىء » كدنانير - وق ذسختنا : « قوارئ ۾ كفواعل » 
شيخنا من التحريف. قلت : إذا كان جمع: «قارئ » قلا مخالفة للسباع ولا للقياس؛ فإن فاعلا يجمع عل 
فواعل . . .) اه ء وهذا نمس قاطع آخر . فلا داعى اليوم للتمسك بالشرط السالف . إلا على أنه 
الأفضل » لا على سبيل أنه - وحده - الصحيح . 

)١(‏ ويلحق بها امختوم بألف التأنيث - وستجىء - ويشترط بعض النحاة فى الختوم بالتاء مما 
ليس على وزن « فميلة » أن يكون اسما » لا صفة أما « فميلة » فتجمع عنده مطلقاً ؛ سواء اء أكانث 
وصفاً » آم غير وصف . . . وهو بشرطه السالف يخالف غيره من لم يشترطه . والأحسن إهمال شرطه . 

هذا » وإذا كانت م فصيلة » بمعى « مفعولة » ل تجمع على : « فعائل  »‏ كا سيجىء ‏ 


1٦ 
بفتح فكسر) ؛ نحو : صحرقة وصععائف ..ويشترط ألا‎ (2١١ ومنها : فعيلة‎ 
. تكون صفة ععنى « مفعولة » ؛ كجر بحة » بمعبى : مجروحة ؛ فلا يقال : جرائح‎ 

والحردة من التنّاء ( ويشترط فيها أن تكون لؤنث معتوی ) ھی : 
فسعسال ) کر اول وفتح ثانيه ) 4 نحو 8 شمال”" وشمائل EE‏ ) بصم 
أوله 3 ع ثانيه ) ٠‏ لحو مان ات 3 وفتعول ( بفتح فضم ) > نحو : 
عجوز” ''وعجائز . وفسعيل ( بفتح فكسر ) حو : اطيف را امرأة ) ولطائف. 
وفسعسال ( بفتح ففتح ) » نحو : شسمتال وش-مائل . 

ومن المؤنث : النوع الختوم بألف التأنيث المقصورة؛ مثل : حبتارّى 
وحبائر 5 والممدودة 3 نحو : جالولاء”7 وجلاثل (۷) 1 

8 فعسالى . . . ( بفتح أوله وثانيه » وكسر ما قبل آخره) » ويطرد ف 
أوزان ؛ أشهرها سبعة . 

أوها : فعلاة ( بفتح فسكون) » نحو : مسوماة وموم . 

ثانيها: فعلاة ( بكسر فسكون) ؛ نحو : سعلاة 7 وسعال . 

ثالثها : فعتلية (بكسر فسكون فكسر ففتح ...)نحو : هبرية "وهار . 


إفرف 


)١(‏ قد عسوا اس ار ارو او 
والإبدال » مفصلة فى ص ۷٦۷‏ وما بعدها ؛ كالذى يقال لى بريئة وبرأيا » وخطيئة وخطايا . 


( ۲) ليد اليسرى . ( ۴و ۴) اسم طائر . 
٤ .(‏ ) للمرأة ‏ غالبا - إذا كانت عجوزا » وقد يقال للرجل أيضاً . 
(e )‏ اسم ريح . 250 اسم بلد ى فارس . 


(۷) وف فعائل يقول ابن مالك : 
و «بفعائلٌ » اجْمَعَنْ : «فعالَةٌ  »‏ وشبّهة ؛ دا تاو > أو مزال 
( أى : ذا تاء ثابتة أو مزالة » فزالة ET‏ مزالة : أنها أزيات وأبعدت » 
والمراد : أنها غير موجودة » والمراد بشبه : «فعالة» : صيغتان ‏ ؛ هما : «فعيل وفعسول» (بفتح أوفيا ) 
مشتملتين على التاء أو مجردتين مها ؛ كظريفة وظرائض» ولطيف ( اسم امرأة ) ولطائف . وحلوبة وحلائب . 
( ۸ ) صحراء واسعة . (5) وهی - فى زعمهم - الغول » أو ساحرة من اين . 
٠١ (‏ ) القشر الذى نى شمر الرس . أو ذرات القطن والدقيق المتطاير . 


اه" 

رابعها : فتعللوة ( بفتح» فسكون» فضمء ففتح)» نحو: عرقوة وعتراق. 

خامسها : ماکان ذا زيادتين بينهما حرف أصلى » ويحذاف أول الزيادتين 
الت 2 ق 
:محذف النون فيهما . لاف من يحذف ثالى الزائدين فإنه جمعهما على : کا 
وقلانس بحذف الألف الأخيرة ( الياء)”""والواو . 

سادسها : فعلاء : (بفتح فسكون ففتح ) اسما ؛ كصحراء وصحار . 
أو وصفنًا لأنى » لا مذ کر له ؛ نحو : عذاراء» وعذ ار( . . 

سابعها: ما يحتوى على ألف مقصورة للتأنيث » أو : الالحاق » كحبلى 
وحسبال > وذ فرى وذ فار . 

وما كان « كفعلاء » السابقة أو توًا بألف التأنيث المقصورة أو بألف 
الإلحاق يجوز جمعه على : ١‏ فعالى» كا يتبين من الصيغة التالية . 


٠‏ فعالى : ( بفتح أوله وثانيه ورابعه ) » وهو مقيس فيا سبقت الإشارة 
إليه فى الوزنين الساذس والسابع » أى : ى «فعلاء » › إما اما ؛ كصحراء ؛ 
وإما وصفًا لمؤنث لا مذكر له ؛ كعذراء”*2 وإما مختومًا بألف التأنيث المقصورة 
كحنبلى » أو بألف الإلحاق كذ فْرَى7 ؛ فيقال فى اللجمع : صحارى » 
وعذارى 4 وح الی وذ فارى ¢ 51 بح : صحار » وعذار › وحسالر 
وذفار على أساس ما تقدم ( فى : ١4‏ - سادسها) » فهذه المفردات ‏ ونظائرها س 
مشيركة عند جمعها بين صيغى فعالى 4 . وفعالى و باقن 
اللام أو فتحها . 

وتنفرد صيغة : « فعالى » . . . ( بكسر اللام) بالخمسة الى ذكرت قبل 

)١ (‏ الحشبة المعترضة على رأس الدلو. ( ۲) الكبير البطن . 

. (*) سيجىء فى ص 555 بیان المذف وسبيه . (4) وهى : البكر. 

( هوه) يخالف الأو غيره فى صيغة «قملاه» الى هى صفة لأنى ؛ كمذراء» فيرى أن جمعها على 
الفعالى والفعالبى - يكسر اللام وفتحها - غير قيامى وأنه مقصور على الماع ؛ طبقاً لما جاء فى التسبيل» 
دون ما فى الألفية » وابن عقيل وسواها ( انظر ما سبق متصلا بهذا فى ص ۲۰۹ و١7‏ عند الكلام 
على صيغة منهى الحموع فى الممنوع من الصرف ) . ( ٠و٠‏ ) موضع خلف أذن البعير يرشح منه العرق . 


۸ 
صيغة : فعلاء م نرد 0 فع الی ( ( بفتح اللام ) يوصف على وزك: : 
« فعلان» أو « فعاى» ( بفتح فسكون فيهما) ء نحو : كسلان » وسكران 
وغضبان ¢ وجمعها 0 4 وس کاری 2 وغسض ابی ؛ بفتح م قبل الآخر 
ولا يصح کہ 8 والأحسن فى صيغة هذا اأوصف ضم أوله 3 فيقال : 


ر ص 


کس۔الی 3 وغمضايبى 2 سكا 
« ملاحظة ): عرفنا أن وزك « فعلاء, اسما أوضفة جمع "على : : العسعدالبى 


والفعسالتى ( بكسر اللام أو فتحها ) » فنقول فى الصحراء والع-ذراء : الصحارى 
والصحارى : والعذارى » والعذارى . 


وګڪور شی ء ثالث 04 هو 2 جمعهما على 8 الفسعدالى ( بكسر اللام وتشديد 

الياء" . ذلك أن وزنهما الصرق هو : «فعلاء» . فالألف الى قبل الهمزة 
تقلب عند المع ياء » بسبب كسر ما قبلها » وتقلب الهمزة أيضًا ياء » وتدغم 
الممكن التخفيف يحذف إحدى الياءين » فإن حذفت الثانية الى تحركت بالفتحة 
بعد إدغامها صار الجمع : صحارى وعذارى › 0 الياء مع کسر ما قبلها ؛ 
5 حذفها للسبب الذى ه. نأجله تحذف ف المنقوص وإن حذفت الأولى الساكنة 
فتح الحرف الذى 4 لتنقلب الياء. الثانية أَلفمًا + وتبى من غير حذف ؛ فيقال : 
صحارى عدار 

١‏ فعسالى ( بفتح 4 ففتح مم مل 6 فكسر › فياء مشددة ) ويطرد فى 

(! ) كل ثلانى ساكن العين : فى آخره ياء مشددة تى الأحرف الثلاثة 
سواء أكانت هذه الياء فى أصلها لغير التسب ؛ نحو : قمری وک ركى 7 

. مع الحلاف فق هذا . ( ؟) وسيجىء الكلام عليه بعد هذا مباشرة‎ )١( 

( ۳ و ") انظر السبب والحكم ی ص ٦۷۳‏ - وق الفعالى والفعالى ( بكسر اللام وفتحها) 
يقول ابن مالك من غير إيضاح ولا تفصيل .. 
وبالفعَالى والْفعَالى جا صحراء » والعذراء : والقيس اتبعا 

أى : اتيع القياس عل هذين الثالين . يريد : قس علهما نظائرهما . 

(4؛) طائر مغرد . (8) أحد الطيور" المائية . 


1۹ 

0 : ودی أم كانت ى أصلها مزيدة لغرض النسب » 5 أهمل 
هذا الغرض » وصار مر وک غير اظ 1 : مهبرئ » فأصله : الحمل 
المنسوب إلى قييلة : ( مھ ة » اليمنية الى اشتهرت قديما بإبلها النجيبة القوية » 
ثم کر استعماله حى نسى النسب » 04 نا السهترئ ) اسما للنجيب 
من الإبل مظلقا بغير نظر إلى أصله ولا تفكير فيه . ومثله : بخ > فأصله 
احمل النسوب إلى «بسخلّت» وهى إبل خراسانية اشتهرت بقوتها وحسُنها . ثم شاع 
ادتعمال ١‏ السخلى ( ف كل دجمل » قوى جميل من غير نظر لنشأته > ولا تفكير 
فى نسبته . فثل الأشياء السابقة تجمع قياس على : : دفعالى ) »,فيقال فيها : 
مارى کر كيت تراس رب فى مهارق دهان .و یکا 

ويفهممماسبق أن اتوم بياءالنس ب المتجد د" »-( كصرى ؛ وتركى ؛ و بصرئ. ..) 
لا يمع هذا الجمع . ومن ثم قالوا فى اسي : إنه جمع : إنسان » لا : إنسئ ؛ 
لآن الياء فى + « إنْسى » للنسب الباق على حاله". وكذلاك لا يجمع على ه 
الوزن مثل : « عربى » وعجدى )» . . . لتحرك عينهما . 

(ت) ووزن فتعتالى” مقيس أيفًا - على الصحيح - فى وزن : « فعلاء) 
على الوجه الذى سبق شرحه وإبانته فى الصيغتين السالفتين ( )۲١ ١9‏ ...0 
")ناش اق كان عو لسري تر عليه مايرو كا تكب ايوم عل الوق ٠‏ 

( ؟) يترذد هنا على ألسنة النحاة : ( النسب المتجداد) ... يريدون به : النسب الباق على حاله 
لأداء الغرض »نه - وهو مذ كور فى بابه ص غ١7‏ - » لا النسب الذى أهمل أصله » وترك 0 1 
وعلامة ياء النسب المتجدد أن يدل اللفظ بعد حذفها على معنى معين معروف ؛ وهو المنسوب إليه . وأما غير 
الدالة عليه فيختل اللفظ بسقوطها ويصير خالى المعى . ( راجع حاشية الحضرى ) . 

)¥( ويؤيد هذا أن العرب تقول فيه أيضاً + , ناسين » فطقوا به عل الأصل كا فطقرا بالصورة 


الأخرىالى أبدلوا فبا النون ياء» وأدغموا الياء فى الياء » كطر يقتهم فى بعض الكلمات ؛ وها : ظر بان 
--لدابة صغيرة تشبه الكلب أ و القطء كربهة الرائحة - فقالوا : ظرابين وظرابى”» على أن الحلاف شديد 


فى مفرد: أنامى” وأشباهها . (4) وق صيغة ؛ فعالى يقول ابن مالك : 
e‏ ر گم 0 ور د 2 2 8م ه 
واجعل : : «فعالى ) لغير ذى نسب جدد » كالكرسى ؛ تح العرب 
المراد پالنسب الذى جدد - کا سبق فى رقم ؟ - هو : النسب القاثم وقت جمع الكلمة » الباق لأداء 


الغرض منه. فثله مع > جمع الكلمة على : : « فعسالى آم النسب غير المحدد وهو اللسب القدم فى أصلهء 
الع ا ع . فإنم تكن الياء النسب .طلقا فلا شبهة تمع 
جمعه على هذا الوزن . 


1۰ 

- فتعتالدل ( بفتح أوله 3 وثانيه 4 وكسر رابعه ) 3 ويطرد ف أنواع ۽ 
أهمها أربعة » مفرد كل نوع منها أربعة أحرف أصلية أو خمسة كذلك : 

الأول : الرباعى الجرد - أى : الذى كل حروفه أصلى - سواء أكان مفتوح 
الأول والثالث > أم مضصمومهمأ » أم مکسورهما» أم غير ذلاك؛ نحو : جعفر» 

: عم ع . سس , o‏ ت 
وجعافر- بسرشن وبدرائن 27 زسر ج وزبار ج سبطر ”"'وساطر- 
جخ دب وجخادب 5 


الثانى : الحماسى الجرد ؛ نحو : سسفر جل وجحمرش » وجمعهما : 
سفار ج وجسحامر ؛ بحذف الحرف الخامس من أصيمما . ومذا الحذف ضابط 
تحب مراعاته » هو : 


: أن الحرك الحامس الشبيه”"'بالزائد واجب الحذف مطلقنًا ؛ نحو‎ ) ١( 
جحذم رش وجحامر ؛  سواء أكان الرابع شبيها”" بالاائد أم غيرشسه؛ نحو:‎ 
قن عمل ”"وقس ذاعم 3 سف رجحل وسفار ج‎ 

. مخالب اليوان المتوحش . وتشبه أصابع اليد مع الأظفار‎ )١( 

( ۲) من معانيه : الذهب » والسحاب الرقيق الذى يخالط لونه حمرة » والزهر . . . 

(۳) من معانيه : الطويل » والشهم » واللسان الاد . 1 

(4) الأسد. ( هو ه) المرأة المجوز » أو : الوقحة . 

( 5 و٠‏ ) حروف الزيادة عشرة» مجموعة فى قوهم : ( أمان” وتسهيل ) أو : فى ( سأئمّونها ) . ولكل 
واحد من العشرة أمارات ومواضع لزيادته » ولا يكون زائداً يغيرهاء وله معان يؤديها . ومن الممكن الاستغناء 
عن الحرف الزائد » مع تأدية الكلمة معى بعد حذفه ( كل ذلك بجرى طبقاً التفصيل المدون فى الباب الخاص 
بذلك » وهو باب : «٠‏ التصريف » ص 47لاو )۷٥۳‏ . 1 

أما الحرف الشبيه بالزائد فهو : 

| - الذى يكون لفظه لفظ الزائد » ولكنه ليس بزائد » لعدم أنطباق صفة الزائد وموضعه عليه . 

او يكون لفظه مالفا للزائد » ولكن موضعه فى الق واللسان هو «وضع الزائد . 

فثال التوع الأولحرف النون من : حرق ( بمعى :عنكبوت ) وخورذق ( ومن معازيه: موضع 
الأكل » واعم قصت للنعمان بن المنذر ) فهذه النون شبيهة بالحرف الزائذ فى مادا » ولكنها ليست بزائدة » 
إذ يغلب على الزائدة أن تكون فى آخر الكلمة» كغضبان وندءان » أوف الوسط مع السكون كغضتفر . 
ومثال النوع الثانى : حرف « الدال » فى مثل: « فرَزدق » ؛ فإنها ليست من حروف الزيادة. ولكن 
موضع نطقها فى الفم واللسان هو : طرف اللسان » كوضع د التاء» الزائدة ؛ فأشببها من هذه الناحية » 
فكلاهما من طرف اللسان . (۷) الحمل الضخم . 
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(ت) وكذلك إن لم يكن أحدهما شبيها بالزائد . 

( < ) فإن كان الرابع وحده ( أى : دون الحامس ) هو الشبيه بالزائد جاز 
حذفه أو حذف الحامس » لكن حذف الحخامس هو الأفصح والأعلى ؛ 
كالدال فى فرزدق » والنون فى خسدارنق أو خسورنق ؛ فيقال فى الجمع : فرازق 
وفراز د وخدارق وخد'رن - وخوارق وخوارن ؛ وهكذا”"' . 

الثالث : الرباعى المزيد ‏ وهو ما كانت حروفه الأصلية أربعة » ثم زيد عليها 
بعض حروف الزيادة ‏ نحو : مدحرج » ومتدحرج »› دعرت عا ب ما كان 
ئد فى مفرده ؛ ولايحذف غيره ؛ فيقال : دحارج » بحذدف الم فق الكلمة الأول» 
0 الثانية » ولا يبى فى الجمع إلا الحروف الأصلية . كل هذا بشرط ألا 
يكون الحرف الزائد رابعمًا واسينا"» قبل الحرف الأخير الأصيل . 


( 1) لأن الأكثر ف الكلام المأثور هو الحذف من الآخر ؛ إذ الأواخر محل الحذف والتغيير . 
(۲( مزج ابن مالك الكلام على صيغة « فعالل » والكلام على : « شبه » »© الذى سيجىء ذ کره 
فى الصيغة التالية مباشرة ¬ وهی رقم ۲۴ ص۱۲٩‏ - قال : 
وبِمَعَالِلَ شبّهه انْطِقَا ف جَمْع ما فوق الثْلَانةٍ ارتقى 
من غَيْرمًا مَمَى . ومن خمایی ‏ جرد - الآخِرَائْفٍ بالقِياس 
( ارق » أى : زاد . من غير ما مضى : بشرط أن يكون ما زاد على الثلاثة مفرداً من غير المفردات 
ألى سبق الكلام علها » وعلن جموعها القياسية ) . فإن ما سبق من تلك المفردات الى لها جموع مطردة 
ذكرناها - لا يصح أن تجمع على : د فعالل » وشببه . 
ثم وضح فى آخخر البیت الثانى : أن آخر الحمامى الحرد يحذف عند جمعه للتكسير . وتقدير كلامه : 
واف بالقياس الآخر من حمامى جرد . أى : احذف الآخر من حمامى جرد من الزيادة » ولا منها . 
وهذا الحذف يسبب القياس . فكلمة : «الآخر » » مفعول به للفمل : « انف ى والحار والنخحرور : 
و بالقياس » متعلق هذا الفعل » وكذا الحار والمحرور : من حمابى . 
ثم بين أن الخماسى الجرد إن كان رابعه شبيياً بالمزيد - دون خامسه الأصلى - فقد يحذف الرابع دون 
الخامس الذى تتم به أصول الكلمة . ويفهم من هذا أنه يحوز أيضاً حذف الخامس . قال : 
رابع الشبية بالْمَرِيدٍ قَدْ يُحُذَفُ دونَ ما به تم الْحَدَدْ 
(*) سبق فى رقم ۲ من هامش :ص .مه أن أحرف العلة ثلاثة ؛ الألف » والواو » والياء : 
| - فإن كانت ساكنة وقبلها حركة تئاسبها ميت أحرف علة » ولين ؛ ومد » نحو : عام = 


1Y 


فإن كان الرَابع الزائد لين : « ياء » بى » ولم يحذف عند اللجمع » ويجمع 
ما هو فيه على : « فتعاليل » فى الأغلب ؛ نحو : قنديل وقناديل » وغر نيق 
وغدراذيق . . 

وإن كان ألفًا أو ؤواً قاب عند الجمع ياء ثابتة » ويجمع ما هو فيه على : 
د فعاليل » كذلك فى الأغلب ؛ نحو : عصفور وعصافير » وس داح (١)وسدراديح‏ 
وفر د وس وفراديس " . 

فإن كان حرف العلة متحركاً وجب حذفه عند الجمع E ONS‏ 
وهسسسّخ 2*0 ؛ فيقال فى جمعهما : كناهر وهبتايخ ؛لأن حرف العلة حيقذ ايس 
حرف لين » وشلهما: متصورومتصتاور ؛ فيحذف حرف العلة لغم فيه لتحركه ؛ 


فایس حرف اين 5 


فإن كان حرف العاة غير رابع حذف » لحو : : قدو چ وخي فوج( قف 
وجمعهما : فسدا كس وسا فج : 
الرابع : الخمامی المز يد 2 أى.: ما كانت حروفه الأصلية خمسة © 


م زيد عليها بعض احرف الزيادة ب نحو : ق طوس ١ ٩۷‏ 


> ا ا ركة لا تناسها » نفيت أحرف علة » ولين » نحو : عدون » وين . 

ح ‏ إن تحركت تيت أحرف علة » فقط ؛ نحو : سبو » جى . وعلى هذا تكون الألف 
داماً حرف علة » ولين . ومد . 1 

وك اراد باللين الذى يبى فى الحمع هنا عام" ؛ يشمل ما قبله حركة تناسبه » ولا تناسبه ؟ كا فى الأمثلة. 

)١ (‏ المكان اللين » والناقة السمينة . (؟) وق الرباعى المزيد يقول ابن مالك : 
وزات الاو الر باص اكلقة e.‏ الم بك لينا إِثْرَهُ الذ عتما 

( ادذ 000 يعده ) . 

والعادى : ام فاعل من الفعل : عدا » بمعى' : جاوز . أى : احذف زائد الاسم الحاوز الرباعى . 
فالر باعى ا م الفاعل ؛ العادى » ويصح أن يكون مضافاً إليه » والمراد بزائد الرباعى هنا . 
كان حل ينه احرف لد . ويقول : إن هذا الزائد يحذف إلا إن كان 
حرف لين وبعده الحرف الذى يكون ختام الاسم . فيفهم من هذا أن حرف اللين الزائد هو : « الرابع » 
لوقوع الذى محم الاسم بعده » وهوالحامس . (۴) السحاب الممراكم > والرجل الفخم . 

(4) الغلام السمين . (5) أسد. 

5 افيه + حب القطق ج, او ق بین © الناقة ال هة او القوية , 


3 

وخ د ریس 2217 بسر 27 فيحذف عند جمعها شيئان » هما : الحامس 
السك وما كان زائداً فى المفرد ؛ فيقال : قتراطب» وخاد ر» وة-بساعث » 
ياك اراو رن الكلمة الأول و ن مر القائية زو ا بهن 
الحرف الحامس الأصلى الذى يحب حذفه مع الزائد » كما سبق) ‏ وبحذف الراء 


والألف الأخيرة ( المكتوبة ياء) من الكلمة الثالثة . 


هذاء وجمع التكسير حينيكون عن وزن: «فسعسالل» السالف .أو : «ما يشبههع 9 
يصح فى جميع صوره وحالاته ‏ ولو لم يحذف من حروف مفرده ڈیء يسبب 
الجمع زيادة ياء قبل- آخره إن م تكن موجودة » وحذفها إن كانت 
موجودة“ ؛ فيقال فى الأمثلة السالفة ونظائرها : جدعافر» وجعافير » وبدراثن وبراثين 
كنا يقال : جحامر وجتحامير » وفدرازق وفرازيق» وخدارق وخداريق » وک ناهر 
وکناهیر ‏ . ویستٹی من هذا الحكم أمران ' 

الأول : ما كان توًا بياء مشددة مثل كرسى وكرام . فلا تزاد عليه الياء ؛ 
لثلا يحتمع فى آخر الكلمة الواحدة ثلاثة أحرف من نوع واحد .. وهذا مردود”" . 
ولا تصح أن' تحذف منه الياء المشددة . 


والثانى : ما كان حذف الياء من آخره مؤديما إلى اجماع مثلين متجاورين 


. الحمل الضخم » واسم بعضن الدواب والناس‎ )١( . خر‎ )١( 

(؟) وقد يعبر ون عنهما أحياناً بالحمع المماثل فى صيغته لصيغى : « مفماعل ومفاعيل » والمراد 
مما يشيهه : الوزن الثالث والمشرون الآ ( فى ص 554) ويحب التنبه إلى أن الحكم الآق خاص يجح 
التكسير الذى على وزن : « فتعالل وشبهه » - دون غيرهما - سواء أحذف منه شىء يسبب التكسير آم لم 
يحذف . بخلاف الحكر الذى يليه ( تحت عنوان : « ملاحظة ») فإنه حاص بالتكسير الحالى من الياء 
ألذى حذف يعض أحرفه ؛ سواء أ كان على وزن : « فعالل وشمهه » آم كان على وزن غيرها . 

٤ (‏ ) وقد اجتمع الأمران : ( زيادة الياء وعدم زيادتها ) ى بيت لأب نمام بمدح قوبه » هوا 


2 2 2 A 2 A 
نجوم طواليع » جبال فوارع غيوث هواميع » سيول دوافع‎ 
. 77١ انظر تفصيل البيان فى « ب » ص ١لا ثم رقم ۳ من هامش ص‎ - 
» إشارة‎ ٠۷١ وأيضاً لهذا الحكم فى ص‎ 77١ من هامش ص‎ ٣ ه) انظر ما يتصل يبدا فى رقم‎ ( 
ويليها تقیید - كالذى هنا - بألا يؤدى حذف الياء إلى اجمّاع مثلين ؛ کا ى جمع جلباب على جلابيب‎ 
. وهامشها‎ 5١0 وتقييد آخر فى هامثها . (1) كا فضلناه فى رتم ۳ من ص‎ 


4 
بغير إدغام 4 نحو جلابيب س جمع جاباب س فلا يقال 3 د جلابب © 
بحذف الياء » لأن الإدغام هنا واجب » واو أدغمنا لم يعرف الأصلى ولا المحى 

(1( 1 
كما جیء = 

و ملاحظة ) : ىكل حالات جمع التكسير ما كان منه على وزن: «فعتالل» 
أو على وزن شبهه الآتى » أو على وزن غيرهما ‏ إذا حذف منه بسبب المع 
بعص أحرف أصلية أو زائدة وكان خالينًا من 09 ياء 6 ©» جور زيادة ياء قبل آخره ¢ 
لتكون بمنزلة العوض7" عا حذف ؛ فيصح فى الأمثلة السالفة ونظائرها مما فيه 
حذف سسب التكسير ¢ س دحارج ودحار يج 4 وخحنادر 4 وخنادير 4 وكناهر 

وكناهير » وقباعث وقباعيث7" . 

وإذا كان « فعالل وشيهه » منقوصا فله حكر خاص ىء“ . 

۳ - شبه فسعاأمل ( بفتح أوله وثانيه » وکسر رابعه ) » والمراد به : ما يمائل : 
وفعالل » فى عدد الحروف » وق ضبطها بالسكون » أو بالحركة . واو كانت 
الحركة مختلفة فى نوعها بين الاثنين مؤد'ية إلى الاختلاف فى الوزن الصرق ؛ فيشمل 
صيغاً كثيرة . 

منها مفتاعل + قتا روج وف ساعسل > كسصيسارف ب وف-واعمل كجواهر- 
وف-عاعسل كسلا سم 35 وفسعسا ل-بى ككراسى 00 , . . فليست هذه الامثلة وصيغها 

على وزن : 

. وهامشها‎ › ٦۷۲ وق ص‎ ٦۷۱ ف ص‎ )١( 

(۲( مع مراعاة الشرط الآق فى رتم ۲ من هامش ص 1۷۱ . 

(م) كا سيأق فی ص ١‏ . والحكم هنا مخالف لسابقه ى أمرين : 

أوهما: أنه ليس مقصوراً على وزن « فعالل » وشبهه ؛ بل يشملهما وغيرهما . . 

ثانيهما : أنه لا يصح زيادة هذه ألياء إلا إذاكان جمع التكسير خاليا مها » وكان قد حذف 
بعض أحرقه . 

(4) ف رقم ۲ من ص 1۷۳ . 

( ه) ومنها غير ما ذكر هنا : ( فعاول - فعانل - تتقساعل - مفاعل - فعتالن - أفاعل - 
فقساعل - فمّام .. وما أشبه هذه الأوزان » بشرط ألا يكون الحرف الثانى فيها حرف مد » وبشرط 
ألا يكون المفرد ما يدخل ى ضوابط جمع آخر تختلف صيغته عن صيغة : وفع الل » وشبهه . أى : أن 
ال ممع فى هذا + ؟ ص )۱۸١‏ . 


“٥ 
فعالل » وإنما تشيهه فى عدد حروفهاء وهیئتها . أى : ضبط حمر وفها ضبطًا‎ « 
مالا ف عرد الجركة والسكون دون التقيد بنوع المركة ) ولا بالوزن الصرق‎ 
30 اة‎ 
. وهذا ابلدمع مقيس فى كل لفظ ثلاث الأصول » زيدت عليه أحرف الزيادة‎ 
بشرط أن يكون هذا الثلائى المزيد ليس داخلا تحت حكر جمع من الجموع‎ 
: السالفة» وبهذا الشرط لا ج لمع جمعدًا ا على : اشبه فسعسالل) ما كان مثل‎ 


أحمر » وغضبان » وقاتم » وساع © وصغرى › وس کی ده 0 
هذه الألفاظ ونظائرها جموعًا أخرى قياسية ‏ وقد عرفناها" 


وحكم هذا الثلاثى المزيد عند جمعه على : 9 شبه فتعالل » ما يأنى : 

١(‏ ) إن كانت زيادته حرف واحداً فالواجب إبقائة عند الجمع 
مطلقًا » ر أى : سواء أكان الزائد حرف علة » أم غير علة » وسواء أكان فى الأول 
أم فى غيره » والإلحاق أم لغير الإلحاق) ؛ نحو: (أكدُرم وأكارم - 0 
وسعابد) - ( جودر وجواهر - صرف وصيارف ) - ( وعدلتقبى” 
000 انظر ما يوضح هذا فى رقم « ٤‏ » من هامش ص 51 . 

( ۲ ) ويدخل « شبه فعالل » فى الحكمين السابقين : 

وأوهما : أن كل جمع تكسير - مهما كانت صیغته - إذا حذف من مفرده شیء عند جمعه جمع 
تكسير » جاز زيادة ياء قبل آخره إن كان خالياً منها ؛ لتكون بمنزلة العوض عن المحذوف سواء أكان 
احذوف أصلياً آم زائداً ‏ مع ٠راعاة‏ الشرط الذى فى رتم ۲ من هامش ص ٠۷١‏ - مثل دحارج ودحاريج 
وفرازق وفرازيق . وهذا ا لطا : «فعالل » وعلى شہه » وعلى غيرها ‏ كا أشرنا 3٤‏ 
ا الا ب 

وثانهما : أن كل جمع تكسير - کا سبق فى ص 554 - على وزن : م فعالل » أو ما يشيهه » 
جوز ولو لم حذف منه شىء بسبب الجمع - زيادة ياء قبل آخره إن لم تكن موجودة» وحذفها إن كانت 
موجودة ؛ نحو : جعافر وجعافير » وبراثن وبراثين » وعصافر وعصافير . إلا الجمع الذى يؤدى حذف 
الياء من آخره إلى اجماع مثلين: بغير إدغام فى مثل : جلابيب » وإلا الجمع الختوم بياء مشددة » مثل : 
كراسى” وكراكى". قلا يجوز فيه زيادة الياء؛ لثلا يجتمع فى آخر الكلمة الواحدة ثلاثة أحرف من جنس 
واحد » وهذا منوع . - طبقاً لما سبق إيضاحه فى ص 554 - وكذلك لا يجوز حذف الياء المشددة منه . 
- انظر ألبيان تفصيلا فى : « ب» ص ٦۷۱‏ - ورتم ٣‏ من هامش ص ٦۷۰‏ . 

)۴( اسم نبت . 


"1 
وعلااق )...00 

(ت) إن كانت زيادته حرفين فالواجب حذف أحدهما ؛ وهو الضعيف » 
ورك القوى 7" ٠‏ نحو + متطلى ومطالك ع وملغترق » ومغارت 4 ولا يقال + نطالق 
ولا غتارف ؛ لأن اميم تمتاز بعزايا لفظية ومعنوية "لا توجد فى النون والتاء . 


ومثل : مصطفى ومحتفظ » فيقال فى جمعهما : مسصاف ومسحافظ ؛ بحذف 
و تا 0) الافتعال » » دون المي “الى ها المزايا . 


( 1) زيادة الواوء وإلياء » وكذلك: الألف ( المكتوبة ياء) فى ء-لسقى - هىللإالحاق. أما الزيادة 
فى : أكرم وأكارم فليست له . 

( ۲ ) يراد بالقوى هنا : ٠١‏ يسمونه : « الفاضل » . وهو : «ا له ٠زية‏ ليست للآخار . وتتحقق 
المزية فى أمور ؛ مها : 

تقدم الحرف فى مكانه من الكلمة - تحركه - دلالته على معنى -- مقابلته حرف أصلى ؛ بأن 
يكون حرفاً للإلحاق - الوقوع فى .رقع يدل فيه بعش الحروف الزائدة على ممق + كا سياق مغاله فى متطلق» 
وها بعدها ‏ أن يكون فى أصله حرف زيادة من أحرف ( سألموها . . ) » ولكنه خرج عنها وصار 
حرفا آخر لداع لغوى ؛ كأن ينقلب دالا » أو طاء » أو غيرهما من حروف ليست للزيادة - ألا يؤدى 
وجوده إلى صيغة غير موجودة - دن يؤدى حذفه إلى حذف الآخر الذى يساويه فى جواز الحذف - أن 
يكون مختصاً بالاسم . وقد رد صاحب التسهيل الأسباب السالفة كلها إلى ثلاثة فقط ؛ هى المزية المعنوية » 
والمزية اللفظية » وأن يى حذفه عن حذف غيره . 

( *) فالمزية المعنوية أن الم تدل على معى خاص بالأسماء وهو دلاللها على اسم الفاعل هنا 
وعلى اسم المفعول أحياناً » واللفظية أنها أسبق مكاناً مهما » وأنها ٠‏ تحركة دون النون » وأنها مختصة بالامم . 

( + ) قلبت طاء فى مصطق . ( وستجىء أحكاءها فى باب القلب - ۷٥٩‏ و #ؤنا) . 

( ه) انظر الحكر الثانى ءن الأحكام العاءة الآنية رو ايم السالف . 
وبهذه المناسية نعرض لصحة: جمع : « »معو » على : « مفاغيل » قياساً «طرداً . 

قال ابن هشام فى شرحه لقصيدة : « بانت سماد » ما معناه.: إنه لا بحوز جمع نحو :..٠ضروب‏ 
جمع تكسير . وقد ورد دن ذلك ألفاظ قليلة مجموعة شذوذاً . ومثل مضر وب فى منع. تكسيره : مخعار 
ومنقاد من أسمى الفاعل والمفعول المبدووين م زائده . والقياس عنده أن يجمع : « معو » جمع مذ كر 
سالا إن كان الوصف لذ كر » وجمع مؤذث سالا إن كان الوصف لمؤنث » فيقال ء ضر و بون - مختار ون 
«نقادون .. . » كا يقال : «ضر وبات - مختارات - «نقادات . ( راجع الصبان فى آخر جمع التكسير » 
تحت عنوان : فائدة » عند الكلام على بيت ابن ءالك : ( وخخيّروا فى زائدى ن 0 
ويفهم من كلامه وما نقله أنهم منعوا تکسیر كل أ سم فاعل » وأسم »نعو إذا a‏ 
وقالوا إن قياسبما هو التصحيح » إلا وزن :فمل » المحتص بالإناث» و : : راضم ؛ فإنه يكسر 


1۷ 


ومثل : سداد » وياتشْدتد ؛ ؟ (ومعناهما : الد > أى : شديد 


= وقد ردد هذا الرأى كثير من جاءوا بعد ابن هشام » وحكنوا بتخطئة سواه . غير أن كتاب : ر المعانى 
الكبير » لابن قتيبة » مخوى أعداداً كثيرة صحيحة ٠ن‏ جمع « مفعول على مفاعيل » ٠سموعة‏ من يحتج 
بكلامهم . وبعض الحققين المعاصرين ( هو الأب أنستاس الكرءلى - رحمه اله - وكان عضواً بمجمع اللغة 
العربية » بالقاهرة) نشر بحا لغوياً مستى من الكلام العربى الفصيح » والمعجمات اللغوية 
الأصيلة » أثبت فيه سححة جمع « نعو » على : «ءفاعيل » » تياساً «طرداً . وعرض عشرات دن الأمثلة 
الصحيحة «نسوبة لأصحابها الذين تج بكلاءهم » أو مأخوذة ٠ن‏ مراجعها اللغوية الوثيقة , 

على أن سيبويه ( کا فى كتابه < ۲ ص ١١١‏ ) قد سبق أبن هشام إلى المنع » بالرغم مما ساقه فى 
هذا دن جموع «تعددة تخالف رأيه ؛ ( لها : مكسور ومكاسير - هلمعون ودلاعين - «شثوم و«شائيم - 
«سلوخ وە‌سالیخ - «غر ويد وهخار ید - مصعود و«صاعيد - .سلوب وساليب ) - فلا داعى للتأويل الذى بمنع 
القياس على هذه الحموع المتعددة » ولا سخا بعد كشف نظائر أخرى تبلغ العشرات - وهى غير ما سلف - 
عنما : يموب وميامين - مجتون ويجانين - مل ويماليك - ورجوع وهراجيع - متبوع ودتابيع-- 
مستور ( بمحى : عفيف) وەساتیر - معزول ( أى: :لا سلاح له ) ومعاز یل( وقيل مفرده معزال ) - بل إن 
هذه الجموع وحدها » منضمة منضمة إلى ما نقله « سيبويه » تعتبر كثرة وافرة تبيح القياس علبها . هذا إلى أن 
« الأموف » فى شرحه باب : « جمع التكسير » من ألفية « ابن مالك » قد نص صراحة عند بيت الناظم : 


وزائد العادى ارتا عله E Ave‏ ل 

عل جمع عختار ونقاد - بنصبما د على اتر ومناقد ( وتعقيه « الكشرى » فى حاشيعه قائلا 
( إن القياس أن يقال : مخاير » ومقايد » بحذف النون والتاء ؟ لزيادتهما » دون الألف » بل ترد 
لأصلها » وهو الياء .'. . . ).وتعقبه آخرون دن احية أخرنى » هى أن اللفظين ها .ن جوع تكسير 
الثلاثى المزيد » لا ہن تكسير العادى الرباعى الذى يتحدث عنه أبن مالك فى بيته . ولم يعترض أحدم 
على صحة تكسير هذين الحمعين/» ولم يشرءن قرب أو بعد إلى أن تكسيرهما »ميب أو غير جائز . فلم يبق 
مجال بعد كل ١‏ سبق لمنع جمع « «فعول على مفاعيل » مع «راعاة الضوابط العاءة . 

وقد فصل مجمع اللغة العر بية القاهرى ومؤتمره فصلا نبائياً ىهذه المسألة ‏ طبقاً لما ورد.فى ص ۲۲۲ 
من العدد البسادس والعشرين من مجلته الصادرة فى شہر ربيع الأول سنة ۱۳۸۰ ه ومايو سنة ١141م‏ 
وكان قد أحال تلك المسألة من قبل على نة الأصول - وذح يلى النص المنقول : « ( راجعت اللجنة كثيراً 
هن أمثلة « «فعول » مجموعاً على « «فاعيل » فى المعجمات فاطمأنت إلى كثرة ما ورد من هذا الجمع ١‏ 
وانبت إلى القرار التالى : قاس النحاة جمع « ٠فعول‏ » اسما أو مصدراً على « «خماعيل » وترى اللجنة قياسية 
جمعه_كذلك وصفاً » لكثرة ٠ا‏ ورد ءن أمثلته . و وافق المؤتمرعلى أن تكون صيغة القرار على النحو التالى : 
« يجمع «معول على بفاعيل » مطلقا) » . | 

هذا » وقد صرح الحضرى فى كلاءه السالف بأن الألف ف «منقاد » أصلها : ياء . وهو مخالف لما 
ف القاءوض والمصباح من عرضها فى ءادة : ( قود ) الواوية » لا : ( قيد ) اليائية . لذا جمعها امع ( + ١‏ 
ص )١8١‏ على ؛ « مقاود ۾ . 


1۸ 
الحصومة ) وحمعهما؟: ألاآد د » ويتلاد د: م تدغم الدالان فى كل واحدة؛ فتصير 
ألاآد” » ويللاتد” ؛ بحذف النون » وبقاء الهمزة والياء ؛ اتقدمهما.وتخركهما ؛ 
ولأنهما يدلان على معبى التكلم والغسيبة إذا كانا فى أول المضارع ‏ أما النون المتوسطة 

بين الحرفينأ ثالث والرابع من الكلمة فلا تدل على معى 

(< ) إن كانت زيادته ثلاثة أحرف » حذف اثنان » وبى الثالث الأقرى ؛ 
نحو: : مسطدع “3 ومسداع 4 ومقلعنسس 00 ومقاع.س © و فلا يقال فى الأول : 
1 ولا تداع 4 لن حذف اليم ؛ والتاء » من مستدع يؤدى إلى : 
سداع > وهى صيغة لا نظير ها فى العربية » ولان حذف الم والسين يضيح 
الدلالة على . اسم الفاعل © . . 

وكذلك لايقال ف الثانى- عند سيبويه قتعاسس . وحجته : أن الكلمة مشتملة 
على ثلاثة أحرف من أحرف الزيادة ؛ هى : اليم » والنون » والسين الأخيرة المزيدة 
للإلحاق ؛ فالممم عنده أولى بالبقاء ؛ لتصدرها؛ ولآنها تدل على معنى يختص بالاسم 
وهو الدلالة على اسم الفاعل . 

وخالفه بعض النحاة فجمعه على : قعاسس ؛ بحذف الميم والنون مع بقاء 
السين الأخيرة الزائدة الالحاق . وحجته : أن الدين زيدت نى الفعل - وفروعه ‏ 


0~ ييا 


لإلحاق افظه يكلمة : احبر جم ا الملحق أولى من غيره . 


«نقوص . مشن : داع . ( انظر الحكم الثاني من الأحكام العامة الآنية » فى ص 5# ) . . 

(۲) هو : الشديد » أو المتأخر الراجم الخلف . 

( م) هذا هو الجمع القيامى وقد جاء فى « القامو » أن جمعه: .-قاعس » ومسقاعس ( بفتح 
المي أو ضمها ) ومقاعيس , 

(4) وف هذا يقول ابن مالك : 


و «الْسَِينَ » و «التا» من كَمُسْتَدْع أل ؛إذ يبنا الْجَمْع بَقَاهُمًا مُخل' 


يريد : لأن بقاءها ل ببنا الجمع » أى : ببتائه » وصيفته . ثم قأل فيا يتصل بهذا » وبالهمزة 
وألياء فى مثل و الاد ويلندد » وقد تقدم الكلام علہا 0 


والييم أل من سواه بالْبَقَا «الهمرٌ ولا مثله » إن سَبَعَا 


6 آضلة مستاعبى” 0 . بزيادة الحروف الثلاثة الأوق . وحذف آخره الياء» لأن الاسم هنا 
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وهذه تعايلات جدلية » مصطنعة . والتعليل الحق الذى يعتمد عليه فى هذا 
الموضوع وأشباهه » هو السماع ليس غير . وقد ورد السماع بما يؤيد الرأيتن . 

ومن الأمثلة : استخراج » وجمعه : تخاريج » بإبقاء التاء دون السين ؛ لأن 
إبقاء التاه سيؤدى إلى وزن للجمع على : « تفاعيل » وهو وزن له نظراء فى العربية ؛ 
(منها : تماثيل » وتهاويل » وتباشير » وتفاريق » وتسابيح و 
بقاء الین فيؤدى إلى سخاريج على وزن : سفاعيل وهو وزن لا نظير له . 

وإذا كان أحد الأحرف الزائدة يغنى يحذفه عن حذف زائد آخر وجب 
حذف ما يغى عن غيره ؛ کح یز ون٩‏ وط 00 3 يقال فى 
جمعهما : حزابين وعطاميس ؛ يحذف ياء المفرد » وإبقاء الواو » وقلبها ياء فى 
الجمع ؛ لوقوعها بعد كسرة . 

وأو حذفت الواو وبقيت الياء لقيل فى جمعهما : حيتازين وعياطمس › 
بتحريك الياء ولمم أو.بتسكينهما . وهو ف الخحالتين وزن لا نظير له" . وإذا 
أريد جعله على وزن عربى وجب حذف الياء أيضًا؛ فيقال : حزابن + وعطامس ؛ 
وبذا نصل إلى صيغة عربية بعد حذف الواو والياء معنا . فى حين استطعنا فى الصورة 
الأول أن نصل إلى صيغة عربية بعد حذف الياء وحدها . فحذف حرف واحد 
أو من حذف حرفين ما دام الأثر من الحذف واحدا . . 

(< ) إن كان أحد الأحرف الزائدة المستحقة للجذف مكاقئفى قرته هرف 
زائد آحر - أى : مساو له فى الأفضلية جاز حذف أحدهما من غير ترجيح : 
کالنون الأ الور ( المكتوبة ياء) فى نحو: دى وعلاتدتى”" ؛ 
(6 مو سانيا و ل جر و ا اة اسر را ية 

( ۳ ) وتحريكهما يؤدى أيضاً إلى مالا نظير له فى العربية ؛ فإن ما بعد آلف صيغة منتهى الحموع 
إن كان ثلاثة أحرف - تحب أن يكون ثانهما ساكناً , 

(4) وق هذا يقول ابن مالك : 
ودالياء »لا «الواو )اذفان جَمَعْسَمَا: كحَيزبُون 3 فهد” كم حتمًا 

( ه) هن «مانیه : سريع قوی جرىء مقدام : . 


(5) الحمل الضخ » وأمم نبت » والغليظ الضحم عامة ... 


1Y۰ 
فيال ی جمعهما : سراند 3 وعلاند » أو: سراد وعلاد . فالحرفان قد زيدا‎ 
معا فى المقرد لإلحاقه باللحماسى : ستفرجل » وكل حرفن هدا خانيفا لا يكين‎ 


ادها مره م عا اال 1 


نا نا فنا 
« ملحوظة »: قل 9) إنه يصح فى جمع التكسير المشابه لصيغة : ( قتعسالل ( 
ما صح فى « فعالل » من زيادة الياء قبل آخحره إن لم تكن موجودة » وحذفها إن 
كانت موجودة ( طبقًا لما سبق )(" . وما ينطبق عليه هذا أن تحذف إحدى الياءين 
جوازاً > للتخفيف » ف مثل : أمالى أغانى HE‏ . ومفرداتها : منيلة تت 


أغنرة ‏ إثفية ... . بتشديد الياء فى هذه المفردات " . 


)١ (‏ وق هذا العكافؤ يقول أبن مالك : 

و 3 راقدئ سر يدخ وکل ما ضاهاه ؟ كَالْعَلَنْدَى 

( ۲و( فى ص ٦٦٤‏ وف رتم ۲ من هامش ص 11٩‏ ويجىء ئی « ب ۲ دن صن ۷۱ . 

(۴) جاء فى احزء الأول من تفسير القرطى لقوله تعالى وسورة البقرة: ( ومهم أسسيون لايا مون 
الكتاب” إلا أمافى" . . . ) ما نصه : 

( قرأ أبوجعفر » وشيبة » والأعرج : إلا أمانى- »> خفيفة الياء ؛ حذفوا إحدى الياءين استخفاقاً 
وقال أبو حاتم : كل ما جاء من هذا النحو واحدة مشدد فلك فيه التشديد والتخفيف » مثل : أشاق” » 
وآطاق > وآماق ب ياء واخلة 6 أو باه تقددة 4ى كل حا سق م ب وكوف وقال إلا فشن 
هذا كا يقال فى جمع مفتاح : مفاتيح ومفاتح . وهى ياء الجمع . قال النحاس : الحذف ف الممتل 
أكثر . قال الشاعر : 


وهل يرجع التسلم” أُويكشف العمى ثلاث الأثافى » والرسوم البلاقع اه 

ومثل ما سبق قول أنى ساق الزجاج ( كا جاء فى ص ٠١٠‏ من كتاب الجختار ٠ن‏ شعر بشار ) 
ونصه: « ( فى لفظ : «الأماى» وجهان؛ العرب تقول : هذه أماذر وأمانى" ؟ بالتخفيف والتشديد. فن 2 
« أماى” » بالتشديد فهو مثل اسو واعاديت + وس قال وام » بالتخفيف فهو ممل أحدوث 
وأحادث » وقمرقور وقتراقر » إلا أن التخفيف فيا E TE‏ ؛ لفقل الياء. والعرب 0 
ى أثفية : أثاى” وأثافر > والتخفيف أكثر ؛ لكثرة استعمالم أثاف . والأثاق" الأحجار الى 
تجعل تحت القدر .) «اه. 


- انظر ما يتصل بهذأ ی ص 554 وق رق ۲ من هامش ص 550 والبيان فى ب » ص ١م5-‏ 


۷1 


المسألة ۱۷۶١‏ : 
أحكام غا 


: زيادة الياء فى جمع التكسير وحذفها » وكذلك زيادة تاء التأنيث‎ - ١ 

١(‏ ) إذا حذف من المفرد عند جمعه جمع تكسير بعض حروفه الأصلية 
أو الزائدة ‏ تطبيقًا للضوابط السالفة فى الجمع ‏ جاز زيادة ياء" قبل آخر 
الجمع › تكون عنزلة العوض "عن الحذوف. ٠‏ ومن الأمثلة : : فرزدق» زا رجل» 

و 
ومنطلق . .. فيقال ى جمعها بعد الحذف بغير تعويض : : فرازق » وسفارج » 
ومسطالق ... ويقال فى جمعها بعد الحذف مع تعويض ياء عن المحذوف . 
فرازيق. » وا » ومطاليق . 

(ت) تقدم ۴ أن كل جمع تكسير على وزان : « فعالل ) وشيهه ‏ ( وقد 
يعبرون عنه أحيّانًا باجمع المماثل فى صيغته لصيغى : « مفاعل أو مفاعيل )47 ) 
يحوز فيه زيادة الياء إن لم تكن موجودة » كما يصح حذفها إن كانت موجودة . 
لا فرق فى هذا بين الجمع الذى حذف منه بعض حروف مفْرده » أم لم حذف »> 
فيقال فى جمغ :.جعفر » ومفتاح » وعصفور» وقنديل . . . .جعافر وجعافير ‏ 
ومصابح ومصابيح ‏ وعصافر وعصافير ‏ وقنادل وقناديل . 

00 سيقت الإشارة لهذا فى ص 14+ » وق رقم ۲ من هامش ص 550 »؛ وله صلة ما فى رقم ٣‏ 

a 20)‏ ء إنما يكون جائزاً حين لا يستحقها المع لغير التعويض ٠‏ كاستحقاقه فى كلمة 
تيرق( عن : اللغز) » فيقال فى جمعها : «لَمَاغِي» يحذف ألفها ؛ لثبوت يائها الي كانت فى 
المفرد . فلا يزاد فى المحمع مع هذه الياء ياء أخرى التعويض عن الحذوف . 

() فى ص 554 و ۲ من هامش ص 5560 وق هامش ص ٦۷۰‏ . 

- 154 -كا تقدم فى رقم ۴ منهاءش ص 557 - والراد بالمماثل کا سبق رقم ۲۴ ص‎ )٤( 
وافقهما فى عدد الحروف مع مقابلة المتحرك بمتحرك » والساكن بسا كن فلا بد فى هذه المماثلة من تحقق‎ ٠ 
أفرين : أن يكون عد دالحروف متساوياً » وأن يكون كل حرف ماثلا لنظيره فى الترتيب ماثلة تقتضى‎ 
أن يكون متحركاً «ثله أوسا كنا » ولا عبرة بنوعالحركة بينهماء فقد يكون أحدها متحركاً بالفعحة أو بالضمة»'‎ 
والآخر بالكسرة .ثلا . فالمهم هو اشتراكهما فى عدد الحروف » وف مجرد الحركة المطلقة » أو السكون»‎ 
. بدون نظر لنوع الركة‎ 
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هذا رأى الكوفيين 4 والسماع الكثير يؤيدهم ` 3 '. والأخذ , برأيهم أولى » باارم 
من عالفة البصريين الذين بخصون الحم السابق بالضرورة 4 ويؤواون الأمثلة 
ا مسموعة 4 ویتکلفون ف التأويل مأ لا حسن قبوله 4 وبعصس أ النحاة يۇ دبل 
الكوفيين » ولكن يستشى صيغة « فواعل » فلا يقول : « فواعيل  »‏ ولا داعى هذا 
الاستئناء - وكذلك يؤيدم بعض أئمة اللغة" . 

ويحب ‏ كا تقدم ب عند زيادة الياء ألا يكون الجمع متومًا بياء مشددة 
كالبى فى «كرسى ) ؛ وجب عند حذفها مراعاة أن حذفها لا يؤدى إلى وجود 
حرفين مماثلين متجاورين ؛ کا ى جمع : « جلباب» على « جلابيب » ۰ فاو 
حذفت الياء لأدّكى حذفها إلى أن تكون صيغة الكلمة الجمرعة عن : وجلابب » 
بغير [دغام الباعين » مع أن الإدغام هنا واجب » ولو أدغمنا ل يعرف الأصل » 
وم يتضح المعى ٠ ٠.‏ 

( < ) وکا يجوز الإتيان بياء زائدة تعويضاعنالمحذوف» >وزأيضا أنتجىء 
تاء التأننث_وحدها_عوضا عن‌الحذوف ‏ . إن كان أصله ألفًا خامسة ف المفرد» 
أو ياء ف صيغة منتؤى الجموع ؛ مثل : ( حبسطى» وجمعه : حبائط» 
وحبانيط » وحبانطة)» ( وع ةر نی( وجمعه : عفارن» وعفارين» وعدفحارنة )- 
( وقنديل » وقنادل » وقناديل » وقنادلة )- ( ومطعان ومطاعن » ومطاعين ». ومسطاعنة ): 
والتعويض بهذه التاء يكاد ينحصر فى هذين . أما الإتيان بالياء فغير مقصور على 
نوع من الأنواع الى أصابها الحذف » وقد تدخل على مالم حذف منه شىء كا 
شلف - فيدان زيادتها أوسع فى جموع التكسير من تاء التأنيث . 

)١(‏ وین شواهدم : قوله تعالى : ( وغنده ات اليب ...) جمع مفتاح ؛ فقياسه: 


« مفاتيح » »> بقلب ألفه ياء . وها قوله تغالى : « (. . ولو القى مسعاذزيره . . )» جمع : 
و معذرة » فقياسه : وه ادر . - رأجم الصبان - 00 كصاحب التسبيل 5 
- (8) فيقول : كل جمع على « فواعل ومفاعل »- وى الصفحة الماضية بيان المراد من هاتين 
الصيغتين - يجوز أن يمد بالياء ؛ فيقال : فواعيل ومفاعيل ( راجم المصباح المنير »> فى مادة : ن دائق » 
وجمعه دوانق »أو دوانيق . ) وكذا ما جاء فى تفسير « القرطى » وقد نقلناه ق رق ۳ من هاءش ص ۷۰ 
( 4 ) سبقت إشارة لهذا فى رتم ٣‏ من هامش ص ١وه‏ . كما سبق بيان نفيد عن المراد من تاه 
التأنيث وهائه فى رقم ۳ ٠ن‏ هامش ص ۲۲۳۹ - (5) شديد . 


يفك 

لكن' هناك نوع آخر تكون فيه هذه التاء أكير وجوداً من الياء ؛ وهو : كل 
اسم مفرد مختوم بياء النسب » وحذفت منه هذه الياء عند جمعه على إحدى صيغ 
منتهى الهو ع ؛ فتدل التاء على أن الجمع المنسوب لا للمنسوب إليه » نحو : 
أشعبى وأشاعثة» وأزرق وأزارقة » ومسهتلتى ومهالبة » وصقلى وصتقالبة» فلكل 
من الياء والتاء ما بمتاز به على الآخخر 0 ۰ 1 


؟ ‏ حكم المماثل لفعالل وشبهه » إذا كان معتل الآخر : 

ما كان من جموع التكسير مائلا لوزن : « فسالل » أوشبهه ( بمعنى : 
المماثلة الى شرحناها هناك 2١0)‏ وكان معتل الآخر ؛ مثل : مسصاف» ومتداع_ء 
فى جمع » مصطفًى » ومستدع _- فإنه يحرى عليه ما يرى على ا منقوص من صيغ 
منتهى الهموع الى بعد ألف تكسيرها حرفان » كدواع » ونوام » وجوار 7" . . . 
إلا إن زيدت الياء قبل الحرف الأخير ؛ عوضًا عن المحذوف كما فى الحكم الأول 
السالف ‏ فيجوز أن يقال بعد زيادتها : متصاق » ومسداعى » بياء مشددة ع 
نشأت من إدغام ياء التعويض الزائدة فى الياء الى هى فى الأصل لام الكلمة . م 
تحذف إحداهما تخفيفًا . فإن حذفت الثانية المتحركة صارت الكلمة مصا فى › 
ومداعی » بياء ساكنة ».ثم تعدف الا وء اللتوية عرفا ها :4 فتضير 
الكلمة ؛ مصاف ومداع ء ونوام › وجوار . وإن حذفت الأول الساكنة قلبت 
الثانية المتحركة ألفمًا بعد فتح ما قبلها فتصير : مصافنى ومداعتى .. و .. 


ةذ نما نما 
۳ تثنية جمع التكسير » وجمعةه : 
هل ينجمع جمع التكسير بنوعيه الدال على القلة » والدال على الكثرة ؟ . 


. ٩۷۱ ف رقم ۲۴ من ص 554 وف رق + من هامش ص‎ )١( 

(۲) وأمثال هذه الأوزان ما سبق الكلام عليه ( فى + ١‏ م ©) وعلى سبب حذف الياء عند الجمع 
والأصل المفرد : داعية - نامية ‏ جارية - وما كان مثلها فى لفظه وإعلاله على الوجه المشر وح هناك . 

(؟) حاشية الحضرى آخر الباب ( ثم راجع ما ماثل هذا فى ص ٠١۸‏ وأيضاً ما تقدم فى. + ١‏ 
م م خاصاً ببذا) . 


¥٤ 

ييل أكثر النحاة إلى إباحة الحمع فها يدل" على القلة» دون ما يدل على 
الكيرة . والأفضل الأخذ بالرأى القائل'“: إن الحاجة قد تدعو أحياننًا - إلى 
جمع 7 الحفع بنوعيه » كا تدعو إلى تثنيته » فكها يقال فى جماعتين من الجوال : 
جمالان ‏ كذلك يقال فى جماعات : جدالات . 


فإذا قصد تكسير مكار نلظر إلى ما يشاكله من الآحاد ( أى : المفردات ) 
فيكسر عل تكسيره . والمراد ما يشاكله : ما يكرن مغلدق عدد الحروف > 
ومقابلة المتحرك منها بالمتحرك فى الآخدّر » والساكن بالساكن : من غير اعتبار لنوع 
الحركة؛ فقد تختلف فيهما ؛ فيكون أحدهما متحركًا بالفتحة » والاآخر بالضمة 
أو بالكسرة . فالمهم ليس نوع الحركة فيهماء وإما المهم أن يكون كل من 
احرف ونظيره فى العرتيب «تحركًا . وأن السا كن يقابله فى اليرتيب ساكن مثله  .‏ 
كا سبق عند الكلام على: « فعالل » وشبهه”" ؛ فيقال فى أعمْيسن أعاين - وى 
أسللحة أستالح ‏ وف أقوال أقاويل. تشريها بأسدود وأساودء وجنر دة) وأجار ف 


وإعصار وأعاصير . وقالوا فى ممصران0) 


وغربان: مصارين وغرابين » تشبيها لها 
)١(‏ باجع فا يأق : شرح الأشوفى » آخرباب جمع التكسير » برغ مخالفة الصبان . 
( ؟) هذا إلى أن المراجع اللغوية تضم من جمع المع بنوعيه عشرات مبعارة . نقل بعضها صاحب 
ال همع. والذى نقله ( فى الخزء الثاف ص ١8+‏ ) يزيد على العشرين» وهى تكى للقياس علها ( بالرغم من 
أنه خالف فى هذا ) لأنها وردت مجموعة فى غير الضرورة الشعرية » مبا: أيد » وأياد» - أعاء وأسام - 
أنعام وآناعم - أقوال وأقاويل - أعراب وأعاريب- منصران ومصارين - جمال وجماميل - بيوت 
وبيوتات - أعطية وأعطيات - صواحب وصواحبات - دور ودورات - طرق وطرقات .. و .. ثم عرض 
بعد ذلك لما جاء فى الضر ورة وساق أ.ثلة منه . 
وللمجمع اللغوى بالقاهرة قرار فى هذا؛ نصه: كا جاء فى ص .7ه من مجموعة قراراته من الدورة 
الأول إلىالدو رة الثامنة والعشرين تحت عنوان : قياسية جمع الحمع- «( جمع المع مقيسعند الحاجة ) »أه. 
وأعيد هذا القرار نصا بعد دراسة وافية للحاجة الداعية إلى جمع جموع التكسير بنوعيها؛ 1١‏ كان مها للقلة 
أو للكثرة - فى ص 47 ؟ من محاضر جلسات الدورة العاشرة . 
(؟) ف رتم ۲۳ من ص 504 . وق رتم ٤‏ من هامش ص ٦۷۱‏ . 
( 4 ) قال الصبان  :‏ تف سى ءا يدل على أن : ( أجردة مفرد » وإنما الظاهر أنه جمع جراد 
أوجريد) هذا كلامه . ودقتضاه أن :. « أجردة » الى هىجمع تكسير عنده هی ف اوقت نفسه عند غيره 
مقرد جمعوه على : « الأجارد» التكسير . 


. مفرده : مصير‎ )٥( 


Vo 

بسلاطين وسراحین “ . 
ولا جمع جمع تكسير ما كان من ابموع على زنة : ماعل . أو مةاعيل : 
أو فعلة ( بفتحات ) ٠‏ أو فعلة . ( بهم ففتح ) ٠‏ وال اد بالزنة هنا : الممائلة 
لها ف الآحاد (أى : المفردات ) ل عليه عند جمعها . ولكن قل تجوع 
جمع تصحيحٍ للمذكر أو للمؤنث على حسب المعى ؛ كقولم : فوا كس 


(۳) 


£ ٤ 
وحلائل‎ >٠ ووا کسون ¢ وأيامن وأيامنون ©؛ وص واحب وصواحيات‎ 


وحدائدات 3 0 
هذا » وجمع ادمع لا يطاق ‏ اصطلاحًا ‏ على أقل من عشرة * : كنا أن 
جمع المفرد لا يطاق اصطلاحًا على أقل من ثلاثة ء إلا ازا . 


سبق ۶ احزء الأول عند الكلام على المئى وجمی التصحيح - تعريف 
أنواع المركب » وطريقة تثنيتها : وجمعها جمع مذ كر سالا + أو مؤنث A‏ 


وق ت-ذ كرهاء ورذ كر تلك الطرائق مايعينعلىتفهم أفضل الطريق جمعها تكسيراً. 
وفيا يل التلخيص 


1 ) ارک الإضاق ۽ إن كان صدره كلمة غير : ( ذى › وابن » وأخ‎  ١( 
وأريد تثنيته أو جمعه تصحيحًا أو تكسيراً وجب الاقتصار على تثنية صدره‎ 


. ) رده : سرحان ( من معانيه : الذئب‎ )١( 

(؟) عقردة. : ذااكين 6 ببق نطاطء الرأسن 

(۳) مفرده : أيلمن ء معى : مبارك . 

٤ (‏ ) مفرده : حدائد . الذى ١مرده‏ : حديد ء للمعدن المعروف . 

٥ (‏ © ) قال الصبان فى آخر هذا الباب » ناقلا عن شرح الشافية ما نصه : «( اعم أن ج جمع الجمع 
لا يتلق على أقل من تسعة» كا أن جمع المفرد لا E‏ 
يفهم من هذا أن جمع الحمع لا يسطلدق على عشرة . وهذا غير مقبول بعدالتحقيق الذى قام به الصبان نفسه 
ونقلناه عنه فی هاش ص ٠۲۷‏ أول الباب متهياً منه إلى أن جمع القلة - ينطلق على (* - و ٠)٠١‏ 
وما بينهما . > )١(‏ المسائل : زو مو لرء؟8١().‏ 


ع3 
المضاف وجمعه » دون عجزه المضاف إليه ؛ فإن عجزه لا يثى ولا مجمع » 
ولا يتغير مطلقنًا . فى مثل : ناصر الدين ( علم رجل ) » وناصرة الدين ( علم فتاة) 
يقال فى التثنية رفعمًا : فاز ناصرا الدين » و : ناصرتا الدين . ويقال فى جمعهما 
کا فار تافزو الد وناصرات الد وى مهما تكسا : از 
تضم الدون فهما : 

ويقال فى حالة لشي أكبرت ناصرئ الدين » أو: ناصرتى الدين › 
أو ناصرى الدين » أو : ناصرات الدين » أو : صر الذين . ومثل هذا يقال فى 
ا ْ 

فالمضاف هو الذى يثى ويجمع الجموع الثلاثة ويتغير آخره بحسب العوامل » 
أما المضاف إليه فيلزم حالة واحدة ؛ هى ار بالإضافة دانسا . ولا يجمع إن كان 
مفرداً إلا فى حالة واحدة ؛ هى الى تتعدد فيها أفراده » كنا تعدد أفراد المضاف › 
فى هذه الحالة الى تتعدد فيها أفرادهما يجمعان . مثل : جارس القائد ؛ علم على 
مصرى ٠»‏ وحارس القائد » علم على سورى » وحارس القائد » علم على عراق . . . 
فالواجب أن يجمع كل من المضاف والمضاف إليه جمع مذكر » أو جمع تكسير : 


فيمّال : حارسو الماد ين 3 او حراس القواد' . 1 


أجناس مالا يعفل ( ومله 8 ذو المسعدة ¢ وذو الحجة م وانن عرس 227 وان 
ای "دوين او رم ال كران ای بهاو وخر ا 
« للشعبان» ) - فإن صدره هو الذى يثى كتثنية المفردات الصحيحة › ولكنه لا يجمع 
جمع تكسير © ولا جمع مذ کر » بل يقتصر على جمعه جوم مؤنث سام » 
فيال : ذوات القعدة : ذوات الحبجة ‏ بنات عرس بنات لبون بنات 

)١(‏ ويظهرلى أن هذا الحكم ينطبق على حالة التعدد فى التغنية أيضاً » و إن كنت لا أعرف فييانصاً. 

(؟) حيوان صغير يشبه الفأر . ويطلق على المذكر والمؤنث . 

( ۴ ) ابن الناقة إذا دخل فى عامه الثالث . والأنى : بنت لبون . 

( 4) حيوان صغير "أغبر اللون » قريب الحجم من القط . 

0( انظر رمم ١‏ من المامش الآ . 
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۷V 
. , أخوات الصحراء  أخوات السحر‎  ىوآ‎ 
ولا فرق فى هذا بين اسم الجنس الذى ليس بعلم كابن لبون » وعم انس‎ 
كابن آوى ؛ بشرظ أن يكون کل منھہ' لغير العاقل كما سلف - والأول يصح‎ 
. . . أن تدخل فيه : « أل » على المضاف إليه . بخلاف الثانى‎ 


( ب ) المركب الإسنادى ؛ ( وهو ما أصله جملة اسمية أو فعلية ؛ مثل : 
احير فازل” - نصر الل . وكلاهما اسم رجل » ومثل : الحمال” باهر » وزادة 
الحمال ”+ وكلاهما اسم امرأة . . .) » وهذا المركب لا يجمع جمع 'تكسير 229 
وإنما يصح جمعه ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ جمع مذكر سالا أو جمع مؤنث سالا . 
والمقصود بالطريقة غير المباشرة أن يزاد قبله كلمة معينة إذا جلمعت أغنت عن 
جمعه ؛ فهى الوسياة بجمعه 4 لآنه لا جمع بطريقة مباشرة » ولا بوسيلة أخرى 5 
هذه الكلمة هى : « ذو » للمذكر و «ذات » للمؤنث . ومع «ذو» هو : 
وذوو» رفعًا و «ذوى» نصيا بحرا کا أن جمع : «ذات» ء هو : 
« ذوات » فى كل الأحوال ؛ فيقال فى الأمثلة الساافة عند جمعها : أقإلى ذوو 
احير نازل" - أقبل ذوو نصر الله” ‏ أقبلت ذوات الحمال باهر أقبلت ذوات 
زاد الحمال” ‏ قابلت ذوى الخيرٌ نازل” - قابلت ذوى نمس الله - قابلت ذوات 
الحمال” باهر قابلت ذوات زاد الحمال . . . وهكذا . وكلمة : « ذوو» تعرب 
إعراب جمم المذكر السام » وتعرب « ذوات » إعراب جمع المؤنث السالم . وكلتا 
الكلمتين لا بد أن تكون مضافة هنا » والمركب الإسنادى هو المضاف إليه › 
ور ر ة مقدرة على آخره » منع من ظهورها حركة الحكاية . لأن حركات 
الحملة الإسنادية الحكية ثابتة فى جميع استعمالاتها » وضبط حروفها لايتغير 
مطلقنًا بعد النقل » فيبى لكل كلمة وكل حرف ضبطه السابق على الحكاية » 
وتصير الحملة فى حالتها ابحديدة محكية » بمنزلة كلمة واحدة ذات جزأين » 
لا يدخلهما تغيير فى ضبط الحروف » وباارغم من إعراب هذين الحزأين معنا هنا : 

)١(‏ انظر الأشموف فى آخر باب جمع التكسير - المسألة الرابعة من « الحاتمة » الى تتضمنمسائل. 


( ۲ ) هناك رأى يبيح جمعه تكسيراً بطريقة غير مباشرة هى أن تسبقه كلمة : « أذواء ۾ الى «فردها: 
« ذو » ويبحرى هذا أيضاً على .ثل : ذى القعدة » وذى الحجة . 


YA 


«عضافًا إليه » جروراً » فهو مجرور بكسرة مقدرة على آخره 0 من ظهورها 
الحكاية يقبت کاس ت ر 

ولا يثى المركب الإسنادى بطريقة مباشرة » وإنما يى بالطريقة 
السالفة فتجىء كلمة : « ذو » للمذكر » وذات » أو « ذوات » للمؤنث » وتثنية 
الأول هى : ( ذو » وذوئ . . . ) . وتثنية الأخرى هى : ( ذاتا وذاق . . . ؛ 
أو ذواتا وذواق ) ثم يجىء المركب الإسنادى المراد تثنيته مسبوقًا بالكلمة المناسية له 
هما سبق بعد تثنيتها . دون أن يلحقه تغيير مطلقنًا قى على حاله فى التثنية « مضافًا 
إليه » لا يتغير كنا كان شأنه عند الجمع . فقال : أقبل « ذا » احير نازل” . . 
اقا ر ازل وف کا ا قا ميق ف فى ا 
تماما ء ولكن مع تثنية الكلمة المساعدة وهى : 1 : ذات 
وذوات ) . 

( < ) الركب المزجى : MSG‏ . ولا یٹی » ولا جمہ 
جمع تصحيح بالطريقة المباشرة » وإنما يراعى فى تثنيته وجمعه تصحيحا الطريقا 
غير المباشرة الى روعيت فى المركب الإسنادى' , 

وهناك رأى آخر يبيح جمع المركب المزجى جمع تصحيح بطريقة مباشرة 
كنا تجمع الأسماء غير المركبة . وفى هذا الرأى- على قاته ‏ تيسير وتخفيف؛ 
بإخضاع هذا النوع للقاعدة العامة . 

( د.) المركب التقييدى ( وهو المكون من صفة مع موصوفها ؛ مثل : الخرع 
الد ك أو من غيرهما مما لا يدخل فى المركبات السالفة) » لا يجمع جمع 
تكسير » وإنما يتوصل ‏ فى الأحسن - إلى جمعه جمع تصحيح بالطريقة غير 
المباشرة الى شرحناها . 

ه ‏ الفرق بين جمع التكسير > واسم الجمع ؛ وامم ابلحنس ابحمعى . 

(1 ) لا بد فى جمع التكسير الأصلى أن يدل على أكر من اثنين » وأن 

)١(‏ وتشمل الرأى السابق - فى رقم ۲ من هامش الصفحة السابقة - الذى يبيح جمعه تكسيراً 
بطريقة غير مباشرة » وهى تقديم كلمة : أذواء (جمع : ذو) . 


1⁄۹ 

يكون على وزان صيغة من الصيغ الخاصة به وقد عرفناها ‏ وأن يكون له مفرد 
حقيى لا خيالى ٠"‏ وأن تتغير صيغة هذا المفرد عند جمعه للتكسير تغيراً حتميا على 
الوجه الذى شرحناه”". وأن يشترك مع جمعه فى الحروف الأصلية - إلا إذا 
اقتضى المع حذف شىء منها ‏ دون الاشتراك فى هيئتها » ( أى : ضبطها) : 
وإذا عطف على هذا المفرد نظيران له أو أكير ‏ بحيث تتشابه وتهاثل المفردات 
تمامًا فى اللفظ وهيئته » وى المعبى أيضًا كان معنى المعطوفات كلها هو معنى ذلك 
الجمع . . . ومن الأمثلة الجمع التكسير : رجال . فهذه الصيغة تدل على أكثر 
من اثنين » وتختص بالتكسير وها مفرد حقيى هو : رج . وقد تغيز بناء المغرد 
عند جمعه . والحروف الأصلية ثلاثة مشتركة بين المفرد وجمعه + مع اختلافها 
فى الضبط » وإذا عطف على هذا المفرد مثلان له أو أ كير ؛ ( فقيل رجل ورجل 
ورجل ... و...) 2 كان معبى المعطوفات الجتمعة هو معى التكسير : رجال . 

وهناك, جمع تكسير ليس بالأصيل » ولكنه يلحق مجموع التكسير الأصيلة 
اعتباراً . و#رى عليه أحكامها ؛ وهذا النوع هو ما كان على صيغة هن الصيغ 
الخاصة بالتكسير » أو الغالبة فيه » ولكن” ليس له مفرد . فن أمثاة الموضوع على 
صيغة خاصة بالتكسير وأيس له مفرد : شماطيط ('وعسساديد”؟ وعسسابيك . . . 
ون أمثاة الموضوع على صيغة غالبة فى التكسير وليس له مفرد : « أعرابا*؟ » فإن 
صيغة « أفعال »شائعة فى الجموع » نادرة ف المغردات غاية الندرة؛ إذ لاتعرف إلا ق 
بضع كلمات معدودة» منها قدار أعشار "» ووب أخلاق "1 . . . فتلك الصيغ 
)يي ا 

( ۲) وبسبب هذا التغير يرى بعض النحاة أن كلمة « بنات » جمع تكسير © وليست جمع مؤنث 
سالماً » - وقد تقدم هذا فى رقم ١‏ من هامش ص ٩۱۳‏ . وكذا فى ابمزء الأول - 

( ۳ ) ثوب شماطيط : قدي مزق . ١‏ ( 4) خيل عبابيد أوعباديد : متفرقة فى الحهات امختلفة . 

( ه) ولیس مفردها : « عبرب » فی رأى: كثير من اللغويين ؛ لأن « العسزب» تطلق على سكان 
المواضر والشضعارى ٠‏ أما م الأعراب ي فالعالبت نذه اختصاضيا بالكو ` 

› عكسرة . وقيل : إن كلمة « أعشار » ليست مفرداً » وإتما هى جمع وقع نعتا المفرد‎ )١( 
. شذوذاً » أو على ملاحظة' أجزاء المنعوت . والمفرد : عشسر . . . والنتيجة واحدة . هى الخالفة للشائع‎ 

(۷) متمزق قديم . وقيل فى أخلاق : إنه ليس مفرداً » ولكنه جمع خسلدق . وقد وضف المفرد 
بالجمع شذوذاً > أو على ملاحظة أجزاء المنعوت . . . والأمر فيه كسابقه فى رقم ١‏ . 


۸۰ 
الموضوعة على وزن يخص جمع التكسير أويغلب فيه» تدخل فى عد اد جمع التكسير › 
بالرضم من عدم وجود مفرد د حقيى ها . فق هذه الخالة يفرض النحاة ها وجود مفرد » 
مقسدار » (خيالى') » أى : غير حقيى » لتكون بهذا المفرد الملحوظ داخلة ‏ 
اعتباراً ف جموع التكسير الأصيلة . 

والحق أنه لا داعى لشىء من هذا الافراض والتخيل ما دام الواقع يخالفه » 
وما دامت أحكام التكسير التلفة ستجرى على تلك الصيغ . 

( ب) اس م الجمع ما يدل على أكثر من اثنين » ولیس له مفرد من لفظه 
ومعناه معنا » ر صيغته على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه . فيدخل 
فى امم المتمع ماله مفرد من معئناه فقط » منل : إبل » وقوم » وجماعة ؛ فلهذه 
الكلمات وأشباهها مفرد من معناها فقط ؛ ففرد إبل هو : جمل أو ناقة » ومفرد 
قوم وبواعة ين : : بعل أو امرأة . . . وليس ها مفرد من لفظها ومعناها معدا برغم 
دلالتها على اکر من اثد 1 

ويدخل فى اسم 5 ها يدن ب عل اراد اكير من غير 
أن تتغير تلك الصيغة » نحو : « فلك » » للسفينة الواحدة والأكير . 

وكذلك يدخل فى اسم الجمع ماله مفرد من لفظه » ولكن إذا عطف على هذا 
المفرد مماثلان أو أكر كان معى المعطوفات مالفا لمعبى اللفظ الدال على الكيرة » 
نحو : ریش » فإن مفرده قترشى" . فإذا قيل قرشى » وقرشى © وقرشى . 
كان معبى هذه المءطرفات» هو : جماعة منسوبة إلى قبيلة « قريش )2 وهو معبى 
يختاف اختلافًا واسعمًا عن معى « قبيلة قريش » » فليس مداول قبيلة قريش 
مساو ينا مدلول : جماعة منسوبة إلى قريش . 


ويدخل فى امم الجمع أيضًا ما لصيغته مفرد من لفظها ومعناها ولكنها ليست 
على أوزان جموع التكسير المعروفة فما سبق ؛ كراكب وركب » وصاحب 


2000 لامم الجمع من ناحية التذكير والتأنيث حكر هام » سبق فى : « جهن ص ٥٩۹۸‏ . ويتصل 
هذا الحكم اتصالا وثيقاً ما سبق فى الهزه الثانفى م ٦‏ حيث الكلام على أحكام الفاعل» ومنها : الحكم 
السادس الخاص بتأنيث عامله - وغيره - إذا كان الفاعل اسم جمع » أو اسم جنس . . 


۸۱ 
0 . فقد قبل : إن صيغة « فعبل » ليست من صيغ التكسير عند فريق من 
لنحاة . أما عند غيره فيعد ها من صيغ كر اکر 

بالرغم من هذا فإن مثل را كب ور ب » وصاحب وصحب . . . أسماء جموع 
وليست جموع تكسير › لسبب آخر ؛ هو : أن كل صيغة تدل على معى الجمع 
مع جواز أن تتساوى هی والواحد فى الحبر » وی النعت إذا احتاجت إلى خبر 
أو نعت - ليست جمعًا » وإنما هى : امم جمع : كركتب وصحب » حيث 
تقول : ال ركب مسافر » وهذا ركب مسافر . آنا تقول: الر اكب مسافر » وهلا 
راكب مسافر . ومثل : الصحب قادم » وهذا صحب قادم ؛ كما تقول : الصاحب 
قادم وهذا صاحب قادم . . 

(< )ا للق التي : ماله مفرد يشاركه فى لفظه وبعناه معنا » 
ولكن عتاز 7 بزيادة تاء التأنيث فى آخره أوياء النسب » (أو: هوما يضرق 
بينه وبين واحدة بتاء التأنيث او تو : تمر > ومفرده : تمرة ‏ 
وشجر » ومفرده : شجرة - ومر » ومفرده : رة - وعرب ومفرده عربى - وترك 
ومفرده تركى » وحبش » ومفرده حبشی . . . ومن القليل أن" تكون هذه التاء فى 
اسم الحنس الجمعى لا فى مفرده » نحو : اة( والفرد :كرام 

ويدل اسم لجنس الحمعى علىما يدل عليه جمع التكسير من الدلالة العددية9؟ . 

ومن النحاة من يجعل امم ابخنس الجمعى جمع تكسير » لا قسما مستقلا 
بنفسه . وقد سبق بيان هذا © مع توضيح الراد من ابحنس وأنواعه المتعددة . 

 ”‏ جمع التكسير كالتصغير » وغيره ‏ يرد الأشياء إلى أصرها » وهذا يقال 
فى جمع دينار : دناير » لأن المفرد : د نار ؛ قلبت النون الأولى ياء فى المفرد » 
التخفيف . وعند جمعه جمع تكسير ظهرت النون ورجعت إلى مكانها . 

۷ صيغة منتهى' الجموع هی : كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان 
)١(‏ امم نبات . 
(؟) بسبب هذه الدلالة المددية يطلق عليه فى اللغة ‏ لا فى النحو - أنه جمع ( راجع الصبان » 


باب: جمع التكسير »> عند بيت أبن مالك : و من غير ما مضى ومن خماسی ... » حيث الكلام عل, 
مقرد . فرزدق . (ع) ف الح الأول م ١‏ . 


AY 


£ 


أو ثلاثة بشرط أن يكون أوسط الثلاثة ساكنًا ؛ نحو : مصانع ‏ مغاتم - 
معابد ‏ قناديل - مصابیح - مناشير . . . وقد سبق تفصيل الكلام عليها فى باب 
الاسم کک 1 
۸ ل يصح E ٩‏ ر جخ e‏ للكيرة ؛ لأنها تناقض 
0 عليه التصغير من ا ¢ وأرض يض لعدم وجود صمغه ة للكيرة تنأسيه . وأو ج 
بغير تصغير لكان جمع التكسير خاليًا من علامة تدل على أن مفرده مصغر » 
فيؤدئ هذا إلى اللبس . ومن ڈسم. وجب فى كل جمع تكسير للكيرة أن يكون خالیتا 
من ياء اء التصغير ؛ إلا نضح وور حي ر ؛ ولا يصح ف مفرده المشتمل 
عليها أن مع چ . أ ججمع العاة فيجوز تصعيره 3 المانع 2 فيقال ف 
O OE‏ حا وا تناك تسكن , 


. ۲۰۸ ص‎ )١( 
۷ (؟) راجع الممعوالتصريح فى باب: رمي إشارة فى رقم م من ص 5888 وف رقم‎ 
. 7١6 من ص‎ 
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: ۱۷١ المسألة‎ 


تعريفه : تغيير يطرأ على نة الاسم وهيئته ؛ فيجعله على وزن ( فيسل )1 . 
أو : « فعمل » » أو « فعتيلعيل » بالطريةة الخاصة المؤدية إلى هذا التغيير ؛ 
فيقال فى بدر : ا > وف د رهم : دريهم »> وف قنديل : قشیند یل : 
وهكذا . . . وتسمى الأوزان الثلاثة : « صيغ التصغير » . لأنها مختصة به › 
وليست جارية على 0 7 ع العام" . 


o3 


ا نحو ا . ى تصغير : 
جبل » وعالم » وبطل . 
٣‏ - تقليل جسم الشى ء وذاته"" ؛ نحو وا CE E‏ د : 
۳ تقليل الكمية والعدد ؛ كد رَيئهمات › ور قات ف مثل : اشر يت 
كتايًا ا ؛ بضم وریلقات نافعة ٠‏ 


وا ضري اوفك نت زر لتيل »د Ca‏ 
الفجر » وينام بعسيد العشاء . أى : قبل وقت الفجرء وبعد وقت العشاء بزمن 


)١(‏ يرد ذكره أحياناً فى الكتب القديمة باسم : « التحقير » وقد تكرر هذا فى كتاب سيبويه 
( + ۲ ص ٠١١١‏ ) والتعبير عنه بالتصغير أنسب ؛ لأن هذا الغرض هو الغالب فيه » مخلاف التحقير. 
وغير المصغر يسمى : والمكدرة , 

(؟) يضح هنا أن تصغير مثل : أحمد » ومكرم » وسفرجل . . . ع هوق a‏ 
ومكيارم - وسفيس ج - أو فير يج -- والثلاثة الأولى على وزن: فُمَييل > والرابع على وزن » 
فميلميل» مع أنميزانها التصريى »هو : أفيلمل» ومفيلصل ءوفسيلل أو : فميلليل. فلتصغير أوزانه 
الاصطلاحية الثلاثة الى تختص بهماء ويحرى علا » وقد يختلف كثيراً - ولا سیا فى الأسماء غير الثلاثية - 
عن الأو زان الخاصة بالميزان الصرق العام . 

(۴) يشمل ما له ذات عسوسة كالأمثلة المذ كورة » وما له ذات غير محسوسة ؟ مثل: عاسوئُم - 


و ه 5 . 5-2 
کریم - ف تصغير : عام وکرم . 
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قريب U:‏ 7 
“مه - تقريب المكان" : مثل ؛ وبق SS‏ > فى قول القائل : بينى 
Se‏ 


وبين النهر فسويق المبيل وتيت ا م '. وقد يكون المكان معنويا » 
يراد منه المنزلة والدرجة » نحو : فضل الوالدين و فضل الأولاد 2 0 


فضل الأجداد . 


: 5 - التحبب وإظهار اأود ؛ نحو اعد د هيا دان : 
عو ~~ 


۷-الرح » ( أى : إظهار الرحمة والشفقة )» عو : هذا البائس مسيكين .. 
۸ا : كقول أعرالى : رأيت ماتيكا تهابه الملوك » وسييلفا من 
سيوف الله تتحط دونه السيوف " . 

الاختصار افق مع إفادة الوصف » كالذى فى مثل : « تتهتيلر» 
بمعی 8 E‏ صغيرةة, . 


ومن الممكن إرجاع كشي من ههذه الأغراض المفصاة إلى التحقير أو التقليل . 
ومن الممكن أيضًا أداء كل غرض منها بأسلوب - أو أكير - يخلو من 
التصغير » ولكنه سيخلوكذلك مما يمتازبه التصغير من الاختصار ء والقوة» والرك: ١‏ . 

¥¥¥ ¥ 

0 يسمى : « تصغير التقريب » ؛ فقد جاء فى « المصباح المنير » 
- مادة : «بعدة ‏ 0 «( بعد : ظرف مہم لا يفهم معناه إلا بالإضافة لخيره. وهو زمان متراخ 

عن السابق؛ a‏ بيده بالتصغير » كا يقال : قبل العصر» فإذا قرب قيل:« قل 
العصر » بالتصغير » أى ١‏ قريياً مه + ويس +« قفر الشرايب € واه 

ولا مانع من نوله لتقريب المكان أيضاً . ( ۲) ثلاثة أميال . 

(۴) ومن تصغير التعظم قي الشاعر القديم : 

2 نيا ےھ ص اه اكات E‏ 
وقول الآخر : 
2 
وبق جَبَيْلٍ شاهق الرأس لم تكن یله حتى تكل یلا 
0 4) وهذا يقال عن التصغير إنه بصيغته - وحدها - يدل على ما تدل عليه الصفة والموصوت 


ر 


المعين .ما . 
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شروط الأسماء الى يدخلها التصغير : 

التصغير خاص بالأسماء وحدها ؛ فلا تصغر الأفعال'. ولا الحروف : 
ویشرط فى الاسم الذى يراد تصغيره : 

» أن يكون معرباء فلا تصغر  قياسًا  الأسماء المبنية ؛ كالضائر‎ ١ 
 تاينبملا وكأسماء الاستفهام » وأسماء الشرط » و دكر » الحبرية . . . وغيرها من‎ 
إلا ما ورد مسموعًا منها مصغراً ؛ فينقتسصر على الوارد منه . وأشهر هذا المسموع‎ 
: ما يأقى‎ 

(! ) المركب المزجى عنما أو عد دا عند من يبنيه ی کل االات 
الإعرابية الحختلفة ¢ ب ف تصخر نفطویه : تفسيسطويه 4 وف م 
عشر : أحيد عش ت ال مركب المنجى إعراب الممنوع من 
الصرف فتصغيره قيامى” ¢ لأنه تصغير لاسم معرب ( (أى : متمكن ) 9) 

( ب ) ذاء وتا » وأولى » أو : أولااء ( مقصورة ومدودة”" ) والثلاثة 
أسماء” إشارة. والضبط المسموع الشائع فيها عند التصغير هو : ذيا : ا 
( بفتح أولهما ؛ وقلب ثانيهما ‏ وهو الألف - ياء تدغ فى ياء التصغير > وزيادة 
ألف جديدة بعد الياء المشددة) . واولا ( بالقصر » هع تشدید الياء ومدها» دون 
اهمزة ) أو : أُوإسيما ( بالهمزة الممدودة بعد ياء التصغير -- دون الأولى )2 مع ضم 
أول الاممين بغير مد" » أو : أولسياء . وكل هذه الصيغ لم تجر فى تصغيرها على 
مقتضى الضوابط المرعية » وإثما نطق بها العرب هكذا . 

ومن المسموع تصغير : دان وتان » وهما معربان ‏ ف الصحيح ‏ ؛ 
فتصغيرهما قياس" . إلا أن العرب غيرت فيهما تغييراً لا يقتضيه التصغير » كفتح 
أوهما » وتشديد الياء ؛ فقالوا : ذَيّان » تيان . . . ومن هنا كان الشذوذ . 

- . إلا « أفعل » المستعمل فى التعجب . - وسيجى: البيان عنه فى الصفحة التالية‎ )١( ٠ 
إذا صغر المركب المزجى فالتغير يطرأ على صدره دون عجزه » ويبى الحرف الذى فى‎ )١95( 
. آخر صدره على حاله من الحركة أو السكون » كا كان قبل تصغيره‎ 
وف الحالتين يزاد بعد“ الهمزة الأولى واوق الخط” » ولا يصح معها مد الهمزة عند النطق © وقد‎ )* ( 
. نادها القدءاء فى الكتابة للتفرقة بين : و أولى » امم الإشارة 4 و والافلى» 0 اسم موصول‎ 


۸1٦ 


( < ) الذى ء والى » انين 0 ثلاثة من. أسماء الموصول ) » ومن ی 
فا هد ال إا - » بفتح الداع اد ت 
a )‏ اللام المشددة ع وإدءغًا 1 راء التصغير 1 راء الكلمة 4 وكسيرها بعل التشديد ) 4 


رن 


والدتسسات 
أما الدّذان والدّتان فعربان - فى الصحيح -؛ فتصغيرهما قيامى . إلا" أن 
العرب فتحت أوهما عند التصغير ؛ فقالوا : اللمديان والدتسيان . ومن هنا 
كان الشذوذ . وق أ كير الصيغ المصغرة السالفة لغات أخرى ٠‏ وضبوط متعددة › 
اكتفينا ببعضها . 
(د) المنادى الى : نحو : 5 ت 3 ف تصغير المنادئ : سق 
« ملاحظة » : لا يعرف عن العرب تصغر شىء من الأفعال إلا صيغة . 
اال ف التعجب ف مدل 9 : مأ ا إلى الحق 000 فيقال 
فى التصغير : مأ أحسيسن 17 رج إلى الحق ل قياس هذا النو من التصغير 
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خلاف كير . والرأى الشتائع أنه غير د قياس » شأنه فى ذلك شأن جميع الأفعال 


الاخرى . ولكن سير و يه وبعةس البصريين وغييرهم دروك قيأسيته 4 وهذا رای 
ف ا 

. حسن » أحد الأعلام المعربة أصالة قبل ندائه . فإذا نودى صار مينياً على الهم‎ « )١( 
: وإلى بعض هذه الآمور السماعية :يقول ابن مالك فى آخر باب التصغير‎ 


ا شذوذا , «الذى» 2 «التى 1 و رذ معا أ وع متها «تا » «وتی شرفي 

(۲) نص على عدم قياسيته صاحب التصريح فى أول باب: : «التصغير» ثم تناقض فأباحه .طلقا 
عد كلانه بعد االكد فج ا و و ي ٠‏ ) سألت اللخليل عن قول 
العرب : رما ل ) ¬ تصغير 1 ا - فقال : لم يكن ينبغى أن يكون فى القياس ؛ لأن 
الفمل لا عقر أى : لايصغر - وإ نما تحقر الأسماء . . و . . ولیس شىء من الفعل ولا شیء ما سمى به 
الفعل حقر إلا هذا » وبا أشبه من قولك : نا O‏ فشن عير انا 

هذا ولايعرف أنالمسموع المصغر من صيغة E‏ أكثر ٠ن‏ كلمتين و ردتا عن العرب؛ هما : 
و وحسيسن ۾ فأباح سيبويه القياس علهما . وقد حدد عددها وصرح بلفظهما : « الجوهرى ». 
ونقلهما عنه - مصرحاً فوق ذلك بأن النحاة أباحوا القياس علهما - صاحب « المغى » فى الز الثانى » 
عند الكلام على الأمر الثالث »› وهو آخر الصور الحاصة بالقاعدة الأول من قواعد الباب الثامن . وكذلك 
صاحب « خزانة الأدب » » ج ١‏ ص ٤۷‏ . 

(راجع ما ختص بحكر هذا القياس وأمثاله نى كتابنا : اللغة والتحو» بين القديم والحديث» ص 88 ) . 


AY 

۲ ال يكون مصغ (!) اللفظط 0 مثل : واس 4 ل 4 و 
( أعلام شعراء ) . وكعسيئت ( اسم البلبل) . 

ي ت a‏ 

۳ ان يكو گرا معنا قابلا التصغير ؛ فلا تصغر الامعاء الع يلازمها التعظم 
كأسماء الله » والأنبياء » والملائكة . ونحوها . . . » ولا لفظ : كل أو بعض " 
ولا أسماء الشهور“ ؛ كصفسر ء ورمضان» ولا أيام الأسبوع #كالسةةء وا حميس » 
ولا الألفاظ 01 » ولا كلمة : غير » وسوی 020 وا البارحة(۷) » ولا غور (۸) » 
ولا الأسماء الختصة بالنى؛ مثل : سريب » وديار. وا المشتقات الى تعمل 


1١‏ ) إن كان الاسم غير مصغر حقيقة ولكن مادته وتكوينه الاشتقاق جعله على وزن صيغة خاصة 
بالتصغير - جاز تصغيره : مەن ام فاعل » فعله : وهيمن» ١‏ بمعى : راق الثىء وسيطر 
عليه ) » ونحو :سير » وم لطر ... وها اسما فاعل ‏ فعلهما : سيط ر و بسيطسر ... فثلهذه الأسماء 
تصغر حذف الياء الزائدة » وبحل علها ياء جديدة لاتصغير ۽ فيب اللفظ فى صورته ألديدة كا كان من 
قبل ببيثته السابقة . لكن بين الصررتين فرق بالرغم «ن أتفاقهما التام فى الصورة » وهذا الفرق هوأن الاسم 
المكير مهما حقيقة ؛ تحذف ياؤه الزائدة عند جمعه «تکسراً» الكترة » فيقال : مهامن › وهساطر » 
ومياطر ؛ محذف الياء الزائدة . أما الاسم المصغر فلا يجمع - فى الرأى الشائع » كا فى الصفحة الآتية - 
جمع تكسير الكثرة» وإنما بحرم جمع تصحيح ؛ فيقال : مهيمئون» مسيطرون» «بيطرون » لأنه 
.لو جمع .تكسيراً للكثرة وهو ٠صغر‏ لوقع التناقض بين الدلالة على الكثرة والدلالة على التصغير » ولوجب 
حذف ياء التصغير عند الجمع ؟ ليصير على وزن من أوزان الكثرة ؛ كالشأن فى كل خاسى ثالثه حرف 
زائد - . واو حذقت ياء.التصغين لا لتبس المع المصغر.بغير المصغر . وهذا منعوا -- أيضاً - تكسير الأسماء 
المصغرة جمع كثرة » وم يذكروا فى صيغ التكسير. للكثرة ‏ صيغة مفردها مصغر . أما جمع المصغر جمع تكسير 
القلة - فيجوز » (كا سيأق فى الصفحة التالية » وق رقم ۷ ص ۷۰۹ ) . 

(؟ ) لدلالته على العموم والشمول ؛ وهى دلالة تناقض التصغير . 

(* ) لأنه يدل بنفسه على التقليل » فليس محتاجاً إلى التصغير الذى يفيد التقليل . 

. لأن اسم الشبر واسم اليوم يدل على مدة زونية محددة » لاتقبل الزيادة ولاالتقليل‎ )٤( 

( ه) لأنِ الحكاية تقتضى ترديد اللفظ بحالته من غير تغيير يطرأ عليه > والتصغير ينانى هذا ؛ إذ 
يوجب التغيير . 

(5 ) لأن «غير» » و «سوي» الى معناها تقتضى المغايرة والمخالفة التامة » الى تدل على أن شيئاً 
ليس هوشيعا آخر ؛ والغايرة ببذا ا منى لاصلة لها بالتقليل ولا التكثير . 

(۷ ) لأنما تدل على الليلة الى قبل يويك الحاضر . وهذه الدلالة لا تحتمل القلة ولا الكثرة . 

(۸) لأنه يدل على يوم مقبل » فلا يحتمل القلة ولا الكثرة . 

. ماف البيت عريب أوديار » أى : مافيه أحد‎ ) ٩( 


AA 
عمل فعلها بالشروط والتفصيلات الى سبقت عند الكلام عليها' » ومن تلك‎ 
ولا يصغر جمع تكسير‎ ¢ EF الشر وط جاح تصغيرها !؟) 14 إلا كلمة‎ 
الكيرة . ولا المركب الإسنادى ؛ لأن صيغ التصغير الثلاث لا تنطبق فى الأغلب‎ 
3 على هذين 4 إلا بعد حذف بعس حروفهما 3 وهذا الحذف يؤدى إلى اللبس‎ 
وخفاء أصلهما”؟' ؛ هذا إلى أن الغرض من جمع الكثرة يعارض التقليل الذى يدل‎ 
عليه التصغير » غالا . فإذا أريد تصغير جمع للكيرة ا مفرده › ثم جع‎ 

جمع مذكر سالمثًا » أو مؤنث سالاً على حسب العبى . 
أما جمع القلة فيصح تصغيره ؛ فيقال نى أجمال : « امال » » وف أتهدر : 
الى r ٠.‏ 8 3 ع عه 2 5 
أنسهر > وق فتية : فستسرة » وق أعمدة : أعيمدة . وكذلك يصح تصعغير 
امم الجمع ؛ نحو : ركب و كينب » ورمئط ورهتيط . . . 
u ¥ ¢‏ 
ذوعاه : 
التصغير وعان : أصلى » وتصغير ترخيم** . ولكل منهما طريقة خاصة به . 
النوع الأول : اأتصغ, الأصلى > طريقته : 
الاسم المراد تصغيره أصالة قد يكون يكون ثلاثينًا » أو ثنائيمًا منقولا عن أصل 
ثنافى » أو رباعيا » أوأكثر من ذلك . 
را ) فن كان لاا - مثل : سعد > وسن ... وجب اتباع ما يأتى : 
)١(‏ ف أول الحزه الثالث الأبواب الخاصة بالمشتقات » وتفصيل الكلام عليها . 
(۲) ويقولون ى سبب هذا : إن التصغير يقرا من الأسماء » ويبعدها من الأفعال الى تعمل 
(۳) تفصيل الكلام عليها في ص ١49‏ . 
(4 ) هذه علة نحوية قد يسبل رفضها فى بعض جموع التكسير- مثل : فل - فإنه عند تصغيره 
تنطبق عليه إحدى الصيغ الثلاث . ول أجد فما لدى من المراجع ما يبين موف الوارد السماعى فى ذلك . 
(0) سيجىء ی ص ۷۱۰ . 


(5) وهذا يشمل الثلاق أصالة وعرضاً؛ - طبقاً لما سيجىء فى ص ٩4۲‏ - ». ويدخل فى حكم 
اكلا ماخم بتاء زائدة للتأنيث ¢ مسبيقة بأحرف ثلاثة أصلية ؛ کا سيجىء . 
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١‏ - ضم أوله > وفتح ثانيه ‏ إن لم يكونا كذلك من قبل - وزيادة ياء ساكنة 
بعد الثانى مباشرة : تسى : «ياء التصغير» وبعدها الحرف الثالث من أصول 
الاسم المدر + مقطا عل سيت ارقم الأعراى ٠‏ يحو 2 مد وين 
نبيلان ».ون سعدا وحسَيئنًا نبيلان . . . وبهذا التغيير الطارئ يصير الاسم 

. ل 7 غ لص ,4 ٣ oc‏ 
على وزن : « فعسمل » وينطبق عليه قوم : ( إن الثلالى يسضغر على « فعسسل » » 
أو : إن صيغة « فَعسَيئل » هى الختصة بالاسم الثلائى المصغر ) . 

فن كان الاسم الثلانى الأصول مضعفًا ؛ ( نحو ؛ قط عدر . ..( 
وجب فك الإدغام » ثم تطبيق الحكر السالف . ْ 

فليس من المصغر الثلانى كلمة : ميل ولا ىيى ب لأن احرف الثانى 
منهما ساكن مدغ, فى نظيره » باق على إدغامه » ولأن الماء الساكنة رابعة" . 

وإن كان الثلانى الأصول قد زيد على حروفه الثلاثة : « تاء التأنيث» مثل : 
شجرة ‏ ثمرة . . .ب فإنلّه يعتبر فى حكم الثلانى مع وجودها » فيخضع عند 
تصغيره لما يخضع له الثلانى الحالى منها . 

۲ إن كان الثلاثى قد حذف منه بعض أصوله وبى على حرفین“ وجب 
عند التصغير رد الحذوفت ؛ فيقال ف 9 كم 5 وبع , ان وأشباهها 
إذا صارت أعلامًا : أكتيئل » وبستيئع » يدای . . . 

ويسرى هذا الحكم على الثلاثى الذى حذف منه بعض أصوله ؛ وعوض عنه 
تاء التأنث ؛ فلا مع ودود هذه التاء من إرجاع الحذووف > فكأنها غير موجودة ؛ 

( ) جبان ضعيف . (۲ ) لز . 

( ۴ ) وما سبق يقول ابن ءالك فى أول. باب عنوانه : التصغير : 
or.‏ 4 5 2 ع م # سر Se‏ 2 $ وب 20 
فعيلا اجعل الشلالى إذا صغرته :نحو :قذى :فی قذا - ١‏ 
القنى : ابمسم الصغير - كالمباء - الذى يقع فى العين فيؤلها . وتصغيره : قى ؛ بإرجاع الألف 
إلى أصلها الياء » وإدغام ياء التصغير فها ؛ لأن التصغير ‏ كالتكسير ‏ يرد الأشياء إلى أصوها . 

(4 )قد يكون أحدها : «هاء السكت » » وذلك إذا حذف من الثلاق حرفان وبق واحد ؛ 
فينضم إليه هاء السكت وجوباً ¢ نحو: 0 ¢ وقمه" 0 أمران : من رأى» ووقعى ٠‏ 

(ه ) محنوف الفاء . إ٦‏ ) محذوف المين . ( ۷ ) محذوف اللام . 
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نحو عد وش 5-5 عاهين 4 وأصلهما : وعد 4 ا 4 و 0 فعند 
التصغير : ر للأول فاؤه المحذوفة ء ولاثالى لامه المحذوفة » فيقال : وعد 6 
es:‏ 


وتسر 3 و 5 وهذه العاء الموجودة بعك التصغير ھی اتأنيث ¢ ببست 


كالسابقة ‏ للتعويض لأن تاء الع.وض لا تبى بعد رجوع المعَوض . 


- 5 3 2 ت م‎ ۶ 5 ٠. 

وما حذف لامه الآصلية وعوض عنتها تاء التأنيث : « بات واحت» ؛ فيرد 

007 . 50 و ع2 .2 رتو 
المذوف منهما عند التصغير ؛ فيقال : بنية١2‏ ؛ وأخية» والاصل : وة 


وأخديدوة 4 اجتمعت الواو والياء وسے هت إحداهما بالسكون ¢ فقارت الواو 
ياء » وأدغمت الياء ۴ ال : 


فإن كان الا سم على ثلاثة أحرف ف بعد حذف بعض أصوله لم يرجع المحذوف ؛ 
نحو : هاد وهو يل ودا ود وبع . 

۳ وإن کان الاسم ثنائى الأصل.؛ ( لأنه منقول مما وضع فى أصله”" على 
حرفين ) » وأريد تصغيره فإن كان ثانيهما صحيحًا ‏ مثل: هل" » وبل © وم . 
أعلامًا ‏ وجب : إما تضعيف ثانيه عند التصغير بشرط أن يكون أحد المضعفين 
قبل ياء التصغير » والآخر بعدها ؛ فتتوسط بينهما » وإما تضعيف ياء اأتصغير 
نفسها » بزيادة ياء عليها ؛ فيقال : (هلاتلء أو ای ) - ( بليل » أو : 
بلى) - ( للمتيلم » أو للمتى) ... . فى هذه الأمثلة زيدت ياء التصغير » 
وتلاها بعد زيادتها حرف التضعيف الذى يشبهها أو الذى يشبه ما قبلها مباشرة » 

١ (‏ ) هذه التاء الى فى التصغير للتأنيث » وليستللعوض وها الى فى: سلنسية » أو سدديلهة - ؟ 
إذ ليس نى الكلمةمحذوف الآن تكون عوضاً عنه. يخلافها قبل التضغيرحيث كا نالأصل هو : «بسسوم - 

4 الشائع - فالنوعان مختلفان ؛ فليس فى وجودها عند التصغير جمع بين العوض والمموض عنه . 
Be‏ » وأصلها قبل التصغير توا 

0 ) وق تصغير «انقص منه بعض أصرله يقول ابن مالك : 


وكيل المنقوص ف التصغير ما ل" بحو غيرالتاء ثالثاءك دمّا» ٠۷‏ 
يريد بالمنقوص هنا : مانقص منه بعض؛ أصوله بسببالحذف . وشل له بكلمة وماي وأصلها: ماء 
ولكن الممزة حذفت لأجل الشعر . 
(؟ ) الاسم الأصيل لايكون موضوعاً على حرفين فى أول أمره ؛ لکن يصح أن يكون منقولا 
ها وضع فى أصله عل حرفين . 


1۹1 
ويتحرك الحرف الذى بلى ياء التصغير بالحركة الإعرابية المناسبة للجملة ؛ لأن الاسم 


فى هذه الحالة يصير معرينًا . 

وإن كان. ثانيهما معتلا وجب تضعيفه » وزيادة ياء التصغير بين حرف 
التضعيف ؛ فثل : أو كى ‏ ما أعلاما يقال فيها بعد التضعيف » وقبل 
ا سے ي E‏ ا 58 
ا لو کی ا -. ...و پمال ف تصغيرها : لوی ايد 


”47 > بتوسيط ياء النصغير بين الخرفين المعاثلين . والاسم فى هذه الصوزة 
معرب ابض > تجرى حركات الإعراب على حرفه التالى ياء التصغير . 


هذا » ویعتیر الاسم ثنائيًا ‏ يجرى عليه ما يجرىعلى الثناتى من إرجاع الحذوف 
ومن غيره ‏ إذا كانت حروفه ثلاثة أولها همزة وصل ؛ نحو : ابن » اسم . 
فتحذرف همزة اأوصل ف تصخيره ۰ ويرجع الحذوف ؛ فيال : 0 3 00 7 

٤‏ إن كان الثلانى المصغر اهما دالا" على المؤنث وحده ‏ أى : ليس دالا 
على المذكر ›, ولا مشترك الدلالة بين المؤنث والمذكر - وجب عند أمن اللبس 
زيادة تاء فى آخره ؛ لتدل على تأنيثه » سواء أكان باقياً على ثلاثيته » نحو : 
دار» وأذن » وعين > وسن > . . . أم كان بعض أصوله محذوفًا ؛ لحو : يل » 
وأصلها : « يد'ى ؛ ؛ حذفت لامها تخفيفًا ؛ فيقال فى تصغير تلك الأسماء 


١(‏ ) لأن تضعيف الألف سيؤدى إلى وجود ألفين يستحيل النطق بهما ؛ فتقلب الثانية منْهما 
همزة » كا يحصل فى نوع آخير سبق بيانه (فى ص ٠٠۳‏ ) . هو ألف التأنيث الممدودة . وقيل : إن 
ال همزة تجىء من أول الأمر من غير قلب . 

5 اا 6 وی امفيك لاد الور رتت إجناها ا لیک فتلت الاو بان 
وأدنمت الياء فى الياء (طبقاً لقواعد الإعلال ) . ' 

( ۳ ) بثلا ث ياءات الأول الأصلية ؛ والثانية » لاتصغير » والثالثة الزائدة لاتضعيف . . 

(4 ) فالألف الأصلية ‏ الى هى الحرف الثانى فى كلمة : «مام - انقلبت واواً ؛ لأنها مجهولة 
الأصل ؛ ومجهولة الأصل تقلب واوا - كا سيجىء فى ص ۷٠۸‏ - ثم وليتها ياه التصغير » وقلبت الألف 
الثانية المزيدة التضميف ياء لوقوعها بعد ياء التصغير » وأدغمت فيها . ولم همز ؛ لزوال علة إبداها همزة 
كا قالوا - وهى وقوعها فى الآخر بعد ألف زائدة . 

أما كلمة و ماء » وهو الذى يشرب » فتصغيره : مويه لأن ألفه مبدلة من واو ؛ إذ أصله : 
موه ؛ بدليل جمعه عل أمواه » تحركت الأو وانفتح ماقبلهاء فصار : ماه » ثم انقلبت الماء همزة ؛ 
سباعاً عل غير قياس ؛ فصار : ماء . فعند تصغيره يرجع كل حرف إلى أصله . 
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.)0( م سوس وم سهة.ى 


وأشباهها : ES‏ س ية س سساسيسلة ب . وسواء أكانت 
ثلانيتها أصيلة ) كهذه الأمثلة ) أم طارئة (؟) 4 مثل i;‏ ا 6 وستأق : 

فإن أوقعت زيادة التاء فى لبس وجب تركها ؛ كما فى تصغير : شجر وبقر 
عند من يقول بتأنيث | سے انس الحمعی فلا يقال فى تصغيرهما : ا 
ولا اة > لله كر «تصغير :. « شمجرة وبقرة ) الم رین . وكذلاث لا يقال : 


خميسة ولا سييعة 4 ى تصغير : اک م 4 افد انين على معدود مؤت . ودثلهما 
باق . الأعداد المؤنثة لدلالتها علىمعدود مذ كر » لأن زيادة الناء عند تصغيرها 
تؤدى إلى اللبس » إذ يقع فى الظن أنها لمعدود مذكر » مع أنها لمعدود مؤنث . 

وكذلك جب تركها إن كان الامم وقت تصغيره والنطق به دالا على مذ كر 
وأو كان فى أصله لمؤنث ؛ إذ الاعتبار إتما هو للدلالة الحالية عند النطق به » 
وليس لدلالته السابقة ؛ فلو سمينا مذكراً بأحد الأسماء المؤنثة السابقة : (- دار م 
أذن ‏ عين - سن" ٠‏ .)أو يغيرها > کسعد »> حسن »© وهند » وب - أعلام 
مذ كر م يصح جیء )اء التأنيث عند تصغیره ۳ 

وكذلك لا يصح مجيئها إذا كان المصغر غير ثلالى » نحو : زينب » 


١(‏ ) هذا كان من الحطأ أن يقال ى تسمية بعض أجزاء القلب : « الأذين الأمن - والأذين 
الأيسر» فى تصغير كلمة : «الا”ذ”ن»» مع أنها محضة التأنيث. والصواب فى تصغيرها : والأذينة المى » 
- والأذينة اليسرى ؛ . ش 

(؟ )يلحق بالثلاق أيضا كل رباعى ثالئه حرف مد » ورايعه حرف علة بحسب أصله » 
نحو : سماء وسمية . ومثل الرباعى مازاد عليه ما حذف منه ألف تأنيث مقصورة؛ خامسة أوسادسة ؛ 
فيجوز (كا سيأق فى ص 548 و 549 ) إلحاق التاء به » كحبارى حيث بحوز تصغيره بإبقاء الألف ٠.‏ 
أو حذفها » أو حذفها مع زيادة التاء ؛ تعويضاً علها » فيقال رى » أو حسيكرة . ومقل 
E‏ . فيصح فيه الأمرا إن دون إبقاء الألف ؛ يقال لغيلغيز » أو كر . ( الممع ج ؟ 
ص۱۸۹) . وانظر رم ۱ من ص ٦۹۸‏ . 

(۳ ) جاء فى كتاب سيويه ( = ۲ ص ١80‏ ) ءانصه : ( إذا یت رجلا بعين أو أذن 
فتحقيره بغير هاء - أى : أن تصغيره يكون حذف تاء التأنيث - وتدع اخاء ههذا » ل : 
« حجر» امم امنأ ويونس يدخل الماء وحتج باذ يدنة . وإنما نمى بمحقر ) . 

ات الاسم المصغر غير مقصور الدلالة على المونث فلا تلحقه التاء 0 يكون صالاً له 
وألمذكر : مثل : صف ؛ معى متوسط السن » يقال : رجل نهف وامرأة نصف . 

( 4 ) إلا فى تصغير الترخيم فيصح جیما فى المؤنث - كا سنعرف عند الكلام عليه ص ۷۲۲ . 


14۳ 


و سے 


وسعاد ؛ فلا يقال فيهما : زدينية » ولا مسعسيدة : 


فشرط زيادة تاء التأنيث : أن يكون المصغر ثلائينًا » مؤنشًا وقت تصغيره »> 
لا بلتبس بغيره عند زيادتها . ولا فرق فى الثلاثى بين .الباق على ثلاثيته وغير الباق 
الذى نقص منه شىء » ولا بين ما ثلاثيته أصيلة وما ثلاثيته طارئة . ومن أمثلة 
الطارئة : 10 '": علم مؤنث > وهی اتصغير : وستمتاء )7 المؤنثة الممدودة . 
جرت عليها ضوابط التصغير ؛ 0 أيها » وفتح ثانيها » وزيد بعده ياء 
التصغير » وانقلبت الألف الزائدة 8 فاجتمع ياءان » الأولى منهما ساكنة؛ 
وهى ياء التصغير » والثانية متحركة بالكسرة ؛ وهى الى أصلها المددّة فأدغمتاء 
ثم رجعت الهمزة إلى أصلها « الواؤ » - لام الكلمة ‏ . وانقلبت الواو ياء » طبقنًا 
لقواعد الإعلال ؛ فصارت الكلمة : سمميى . فاجتمع فى آنحر الكلمة ثلاث 
ياءات ؛ هى ياء التصغير » تليها الياء الى أصلها ألف المد » وبعدهما الياء الى 
أصلها الواو لام الكلمة . . . فوقع فى الآخر بعد ياء التصغير 'ياءان » وهذا لا يقع 
ف فصبح لكام 0 يتحم حذف أولاهما تطبيقمًا للضوابط العامةق هذا الباب 


هاسيجى 772 فصارت e‏ راء مشددة عبر احرف الثالث » 7 زيدت 
۶ َك 


عليها تاء الثأنيث ؛ لتكون كأصلها دال على المؤنث » فصارت: سمية . 
وبحب فتح الحرف الذى قبل هذه التاء مباشرة وهو الحرف الواقع بعد ياء 
التصغير فى : « فعس 42) » ؛ لأن تاء التأنيث تست حت ارم الذى 
قبلها فى جميع حالات اللفظ الثلاثى وغير الثلانى الختوم بها »> سواء أكانت خاتمة 
اسم مصغر » أم غير مصغر ‏ كالأمثلة السالفة ‏ وسواء أكانت خاتمة فعل ) 
أم حرف ؛ نحو ؛ قامت كتبت ‏ ربكت - ثمسّت . ( وهذا موضع يجب فيه 
فتح الحرف بعد ياء التصغير فى صيغة « فعتيلل » وهى الصيغة المقصورة على 


(۱ ) من کل رباعی »> ثالثه مدة ولامه حرف علة بحسب أصلها . - كا فى رقم ؟ من هامش 
الصفحة السابقة - 

(؟ ) سبقت الإشارة إلها » وإلى بيان خصها » فى رق 4 من هامش ص 5١6‏ . 

(؟ )فش ه من ص ۷۰۸ وفها إيضاحه وشرطه . 

( 4 ) أما فى غير هذه الصيغة فلها حكم آخر يجىه فى هامش ص 7١١‏ ۾ 
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. تصغير الاسم الثلائى وحده . أما الحرف الذى بلى ياء التصغير فى غير هذه الصرغة» 

أن يقع بعد ياء التصغير فى صيغى : ( فع يلعل وفع-يلعيل )» فيكون مسرا 

وله حالات يبى فيها على حركته الى كانت له قبل الاصغير . وسيجىء بیان هذا فى 
موضعه المناسب“) . 

وقد ورد فى الكلام المسموع بعض ألفاظ خالفت فى التذ كير أوالتأنيث . 

ما سبق تقريره ؛ فهى شاذة لا يقاس عايما"'. . . كشذوذ أافاظ أخرى ثلاثية 


ورد تصغيرها على غير صيغة : « فعتیئل ۲ ٌ 


ا الستر سم لح جار E‏ 
اکن لام امسر اد ذه لاق ل . وسيجى 66 هذا الضابط . 
ل 5 +« 
( ب ) إن کان الاسم الذى يراد تصغيره رباعيًا”"؛ مثل: ٠‏ جعفر نداق » 
(۱ )فص ۷۰۱ . 
( ۲ ) فبا سبق من زيادة تاء التأنيث عند تحقق الشر وط - يقول ابن مالك : 
.° 2 و وه ر صك لكت ه٠‏ 
وام «بتاالتانیث »ماصغرت ؛من مونث عار »ثلالى؛ كسن ١9‏ 
و Ê‏ 
ص مو ت ه 5 ۱% o‏ ب ا ٠.‏ 
ما لم يكن «بالتاء یری ذا لہیں كشجر › وبقر › وخطيين  ٣١‏ 
و f‏ 
ع من # - 0 60 ٠.‏ يم تس 8 ر ت :ےہ 
وشذ ترك دون لبس . وندر لحاق «تا» فيما ثلاثياءكثر  7١‏ 
( كرد بفتح الثاء - مع ؛ فاق . وثلا ثياً: مفعول به مقدم للفعل: كثر ) ومعنى البيتين الأولين 
واضح » وهويقرر فى البيت الأخير ۽ أن ترك التاء م أم:. اللبس شاذ مع تحقق بقية الشر وط الأخرى - 
وأن من النادر زيادة هذه التاء إذا فاق الاسم المصغرثلاثة » وزاد عليها ؛ ( أى إذا كان رباعيا فأكثر ) » 


ومن هذا النادر الذى لايقاس عليه تصغيرهم : ورا وأمام ¢ وقدّام 
- بتشديد الياء فمهما - وقد يدمة . . 

(۴ ) كتصغيرهم : «رجل» على : « دويجل» » ؤ« مغرب » على : م ا 

(: ) فى ص ٠٦۲‏ معناه . والمراد هنا حرف العلة . (ه ) ص4٠١لا‏ . 

٦ (‏ ) لافرق فى الرباعى بين ما حروفه أصيلة ¢ حو : جعقر ٠‏ وما حروفه أصلية و زائدة نحو: 
بندق . فالأساس : أن يكون عدد الحروف أربعة » أصلية كانت » أم مختلطة . 


”مسمس 0 
... على : وريه › و ٠‏ 


4° 

وجب ضم أوله وفتح ثانيه ‏ إن لم يكونا كذلك من قبل - وزيادة ياء ساكنة 

مكسوراً من قبل ؛ فيصير الا بعد إجراء هذه التغييرات على وزن : 

6 و جعي فر و 5 . وهذهالتغييرات التى طرأت على 

الرباعى عند تصغيره هى التغييرات التى طرأت على الثلالى عند تصغيره كذلك . 

مع زيادة كسر ما بعد ياء التصغير فى الرباعى”" - كالثالين الساافين . - إلا ق 
بعض حالات ستچی ء۳ 3 


والكسر بعد ياء التصغير فى الاسم الرباعى روحب غير آخر لا بد مأه ؟ 
يتلخص ف أنه لو وقع بعدها حرف مد“ فالواجب قلبه ياء تدغم فى ياء التصغير ؛ 
( تطبية-ا لا تقضى به الضوابط العامة فى مثل هذه الحالة الى تقع فيها ( ياء ) بعد 


ياء التصغير* ) فيال ف : (كتاب 3 وساب » وسقام کات وی 

١(‏ ) إلا .إن كان الحرف الذى بعد ياء التصغير مشددا فإنه يظل ساكنا بسبب الإدغام وتظل قبله 
ياء التصغير ساكنة كذلك ؛ لأن ياء التصغير لاتتحرك ؛ فى مثل كلمى .: الحاص" والخاصة نقول: 
فى تصغيرها: الخويئص” والخويْصّة (كا قال القاموس ىءادة: «خص») وف مثل هذا التصغير ياتى 
ساكنان» وهو التقاء جائز فيه. و يجيز بعض النحاة التخلص منه بتحريك السكون الناشى” من الإدغام 

حركة خفيفة مائلة إلى الكسرة فى النطق» دون أن تكون الكسرة خالصة فى النطق؛ أى: أنه يبيح فی الحرف. 

الأول الساكن المدغم نى مثله أن يتحرك عند النطق حركة قريبة من الكسرة ولايصح تحريكه بالكسرة 
الواضحة فى النماق . 

( ؟) مثل قرم ز( لنوع من الصبغ الأحمر ). »> قشلبدر ( للصوف الردىء ) . 

(؟)ى ص۷۰۱ . 

( 4 ) فيكون هوالحرف الثالث ى الاسم قبل مجیء ياء التصغير 

٠ (‏ ) من هذه الضوابط ١ا‏ جاء ی المع ( د۲ ص ١85‏ ) خخاصاً بالواو » ونصه بإيضاح يسير : 
دإن ولى ياء التصغير واو قلبت ياء : 
-١‏ وجوباً إن سكنت هذه ( الواو ) » كمجوز وعج وز 
أو أعلّت* - بأن قلبت شيعا آخر» كألف مثلا - كررّة-ام ؛ فإن أصله : قوم > فيقال : 
دور ت و ت 27 2م اه : ۶و 5 

أوكانت لاما ؛ كذ رو وغزی » :وضززوة| وضزية » وء ث وا بالقصر- وعشينا . 

ب - وجوازاً إن تحركت الواو , ی إفراد و تكسير 2 تكن 2 فما ؛ كأس-ود وأساود » وجدؤل 
وجذاولء فيقالق التصغير : أسيمد 0 د» وجد یل وجد يسو ل ؛ فيجوز قلب الواو او ياء وإدغامهاً 
فى ياء التضغيرة (عملا بقاعدة الإعلال من القلب والإدغامعند اجتاع الواووالياء سيسق إحداهما بالسكون ) - 
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1 و وت 

سقيم) . . وی ( صيور © وعجوز »© وعوش ار وکر ¢ 
و ےی وديم 

وبعتيض) . .ف : (جسميل 4 وهر معد جمسيعل 4 وسم سر 6 


وسو معی قول النحاة : 
0 الاسم الرباعى يمصغر على : « فنعيلعل » . وإن كان حرفه الثالث قبل 
التصغير حرف مد وجب قلبه ياء تدغ فى ياء التصغير . . .) . ش 
(< ) إن کان الاسم اذى راد تضغيره مايا فا کر : 
فانم يكن ا تحرف إن ونب فى أغلب الخالات27 حلذف 
بعص أحرفه الضعيفة" ؛ ليصير رباعينًا يككن تصغيره على صيغة : « فعتيلعل ۲ 
الخاصة بالرباعى » بالطريقة الى شرحناها عند الكلام عليها. فيقال فى سف رجحل : 
سه 2 سه 
رع »> وى فرزدق ررد > أو : فريترق > و حيزيون : حبز يمبسن » 
وق مستنصر : منتيلصر » وف محرنجم : حم يلجم . 
؟ - فإن كان رابعه حرف اين وجب ف أغلب الحالات کالسابق . 
حذف بعض أحرفه الضعيفة . وقلب حرف الاين ياء إن لم يكن ياء من الأصل › 
فينتهى تصغير الاسم إلى « فعتيلعيلل » بوجود ياء قبل آخبر الصيغة ‏ وهذه الياء هى 
ل م E il‏ اين رایع د تصغير سراحان 
o‏ 
سريلحین » وق عتصفور : عصيلفير » وى فنديل : قنتیند يل . وهسذا معبى 
قول النحاة : ( يحرى تصغير الحمامى فا فوقه ‏ بشرط ألا يكون الحرف الرابع 
رم 
ا بق الى جر بها تصغير الر باعى ادا كل E E‏ 
= کا يجوز إبقاء.الواو بغير قلب » إجراء ها م حدها فى التكسير » (لأن التصغير والتكسير من ياب 
واحد ؛ فى الأ الأغلب - . ) 
فإن تحركت الواو فى الإفراد والتكسير وهى لام وجب قلها ياء فى التصغير » بغير نظر إلى التكسير ؛ 
نحو :. كروان وكريان > وجمعه كراوين» اه. - ثم انظر ص ۷۷۹ و الكلام على قلب الواوياء .- 
١(‏ )ف الصفحة 548 حالات لايصح فيا الحذف . 
(۲ ) سبق فى رتم ۳ من هامش ص 575 » بيان المراد من الحرف القوي والضعيف . 


14۷ 

ياء ؛ ليكون تصغير الاسم على « فعسينعبيل » وجوبنا ؛ بظهور ياء قبل الآلحر) . 
وإذا حذف من اللحماسى فا فوقه بعض أحرفه للتصغيرجاز زيادة ياء قبل 
آخره لتكون. عوضًا عن المحذوف » بشرط ألا يكون قبل آخره ياء ؛ ( فيقال فى 


7 .م ورم اه 5" ocd © o‏ ع ك 2 
سفارج : فير ج وسفير يج ) - ( ول فر زدق : فدريزد وفريزيداوفريزف 


o3‏ وسه 
وض ريسزيق 4 ( 3 8 ن أو ح ينين )- ( وف مستنصر : مني صر 
us‏ يضح ا بن هذه الياء وما حذف ¢ للا 


جتمع العووض 0 ؟ عنه 8 

ولا بد من كسر الحرف الذى يلى ياء التصغير فى الصيغتين : (فعيلعل › 
وفع تيلعيل ) إلا فى مواضع سيجىء النص عليه" . 

والذى بحذف أو ببق من الأحرف هنا هو مأ بحذف أويبق عند جمع الاسم 
تكسيراً ؛ محيث ير الحرف الأقوى الذى له المزية على غيره . فإن ساوى غيره فى 
الأفضلية جاز حذف أحدهما بغير تفضيل كا عرفنا؟ ‏ 

فتصغير الاسم الحمامى “فا فوقه يقتضى فى الغالب - من الحذف فالإبقاء 
ما يقتضيه تكسيره على : «فعالل » وفسعاليل » وما ضاهاهما ى. الهيئة ؛ 
كمسفاعل ومسفاعيل » وفواعل وأفاعيل . . 

وما جاء مالفا لهذا فهوشاذ هنا؛ كشذوذ ما خالف الضوابط الخاصة بتصغير 
الثلائی ؛ کتصغیرم رجل على : رويلجل » ومتخارب على : مغميثر بان » 
0 على : لميتيللية » وإنسان على : أنيسيان . . . مع أن القياس فها سبق 


٤‏ ر ا إن كان جمعه للتكسير 
هوا : أناسين (4) 
HU © 82‏ 
(۱ ) كا سيجىء ف رقم 4 من صن ۷۰۸ . (؟)قصض ۷۰۱ . 


(؟ ) بیان مزايا الحروف ف رقم ۴ من هامش ص 555 . 
٤ (‏ ) انظررق. ٣‏ هاش ص 888 » 
وفى تصغير الرباعى وما زاد عليه» وف الوسيلة لذلك أحياناً من حذف بعض الأحرن کا تحذفق ع 


۹۸ 

أسماء لا يحذف عند التصغير خامسها ولا ما فوقه : 

يستئبى من القاعدة السالفة بعض أسماء تزيد أحرف كل منها على الأربعة » 
ولا محذف حرفها حامس ولا ما بعده عند اشفا غير ا بالرغم من أنهما ف مض 
الصور قد محذفان عند التكسير - فيصفر الاسم كأنه رباء ى مع ترك الدروف 


الى تسريه نل رابج عل اها )سارها ای اف اسك ذو د 
ومن هذه الأسماء , 


: الاسم اهتوم بألف تأنيث ا بعد أربعة أحرف فصاعداً ؛ نحو‎ -' ١ 
: «قرفصاء » ؛ فيقال فى تصغيرها: ق- ريلفصاء » بتصغير الكلمة كأنها رباعية‎ 
ثم يلحق بها الهمزة والألف الى قبلها » وإن شئت قلت : بتصغير الكلمة من غير‎ 
. اعتبار لوجود الهمزة والألف الى قبلها مع وجودهما عند التصغير وبقائهما معه‎ 


س 


أما ألف التأنيث المقئصورة فإن كانت رابعة - كصغرى وكبارى - فإنها 


تبى وجوبًا » يقال ى تصغيرهما : صغیرى وكسيارى . وإن كانت سادسة 


= التكسير . . . + يقول أبن مات . 


رر الى مم ےه a‏ 0 0 2 - 

و فعيعل » مع «فعيعيل» لما فاق »كجّغل : درم ءْرَيْهِمًا - ۲ 
وما به لمنتهى الجمّع وَصصل بو إل نيو التطغير مل - ۲ 
وتقدير هذا ألبيت : وها وصل به إلى التكسير فى صيغة منجى الحموع صل .به إلى التصغير حين 
تريد تصغير'أمثلته . يريد ذا حذف بعض الأحرف > فإن الحذف هو الذى يوصل الات فن 

ا ا لم اسيك وار إلى صيغة فعا يلصيل : 

آ وار وض ريا فيل اف إنْكانَيَعْض الام فيهما انحَدّفْ 4 
ثم بین أن ماخالف المذكورق البابين ( باب تصغير الثلاثى » وباب تصغير غيره ) خارج عن القياس : 

- و قم ع 2 ص اه o‏ 

وجائد عن القیاس كل ما خالف ف البابین حكما رسما ‏ هم 
١(‏ ) سبق الكلام على ألف التأنيث الممدودة وأصلها ى ص ٠٠۴‏ ومنه يفهم أن ألف التأنيث 

الممدودة ‏ فى الأرجح - هى فى أصلها ألف زائدة للتأنيث» قبلها ألف أخرىزائدة المدء فتنقلب ألف 

التأنيث ههزة . فالهمزة فى «قرفصاء» ونحوها للتأنيث » وقبلها ألف زائدة ملازمة لها تدل على أن ألف التأنيث 

بمدودة ؛ لامقصورة . فهى علامة مدها » ومتممة لمجا . 


44 


E f 55 2 02‏ عو ماه جح © صم سيم 

أو سايعة حدفت وجو دا ؟ مثل : al E‏ © ول TE‏ 
و سه 0 5 ٠.‏ 

ودر سد ر( oo‏ وكذلك إن كانت حأ مساء ولیس ف الأحرف السابقة عليها حرف 


وم ده 


مسد" زائد › كمف رقدرى”* وقريقر . 

فإن کان فى الأخرف الى تسبقها حرف مد زائد جاز چ > أو حذف 
حرف المد الزائد دونها ؛ نحو : حمبسارى 57 ری أو خر ونحو : 
قريشى" وقريشى ( بحذف ياء المد الى بعد الراء) أو قرَيّث ؛ ذف 
ألف التأنيث: المقصورة » وإدغام «ياء المسّد» فى «ياء» التصغير 
فلألف التأنيث المقصورة ثلاث حالات : الحذف وجوبًا » ولبقاء وجوبنًا › 
وجواز الأمرين . 

۲ الاسم الختوم بتاء ا بأربعة أحرف أو أ كير ؛ نحو : جوهرة » 
وحنظلة › فيقال فى تصغيرهما : جويلهارة ظ حمس ينظ اة ؛ بإبقهاء التنّاء على حالما 
وإجراء التصغير على الكلمة كأنها رباعية خالية منها . ؛ : 

هوم بياء النسب » نحو : عق ری › جوهرئ » فيقال فىتصغيرهما : 
عبیلقری جويئهرى . 

» الحختوم بألف ونون زائدتين بعد أربعة أحرف أو أكثر وليس مشى‎ - ٤ 

وكذا اتوم بعلامى تنثية ؛ كزعفران» ومؤمنان - ومۇمنيىن ؛ وتصغيرها : زع سيف ران 


ه- اتوم بعلامى جمع لكر ر السالم أو جمع المؤنث السام » 


و 2 
أحدون» وأجول رين »وزينبات . والتصغير: ايلد ونوا يمد ينود 50 


5 . - عى : اقفر كا سبق‎ )١( 

(۲) ويصح زيادة تاه التأنيث » للتعؤيض ٠‏ فيقال + لفياغسيزة . بشرط أن تكون الألف 
ا محذوفة رابعة أو خامسة - كا سبق فى هامش رقم ۲ من ص +59 ١.‏ (8 ) امم موضع . 
( + ) حذفت ألف التأنيث ؛ فصارت الكلمة : بريدراى » ثم حذفت الألف والياء ؛ لأنهما 
زائداتان ( راجع الصبان ) . (ه )اسم موضع . 

(1) اهم طائر. ويحوز « حدر » بزيادة التاء عوضاً عن ألف التأنيث كا سبق فى رقم ۲ 
من هامش ص 57" . 

(7) نوع من القر » وقد بمد » فيصح عل اعتباره مقصوراً للممدود كتابته بالألف أيضاً . 


VY o 
عتَجمُر المركبون : « الإضاف» ولمزجئ » ؛ نحو: ظتهير الدآين‎ 5 

وأند رستتان"“ وتصغيرهما : هر الدين » وأنسيند رستتتان" , 

فالأشياء السابقة ‏ كلها تبت فى التصغير ؛ لتقديرها منفصاة عا قبلها 
ولا يصح حذفها ؛ إذ لو حذفت ألف التأنيث الممدودة ء أو تاؤه + أو غيرهما مما 
جاء بعدهما - لأوقع الحذف فى عبس لا ندرى معه أكان الاسم المضغر مشتملا 
عل المحذوف أم غير مشتمل عليه » فيتساوى تصغير الاسم المشدمل على . تلك 
الأشياء والاسم الحالى منها .. وهذا اللبس غير «وجود فيا .يضخ جمعه من تلك 
الأسماء جمع تكسير ب إلا المركب الإضاق فإن تكسيره وتضنغيزه سواء - ولذلك 
تحذف تلاك الأحرف السابقة فى التكسير ؛ فيقال فى تكسير قرقتصاءذ: قسرلفص 
- وف چوهرة : جواهر » وف عبقرى : عباقر وش زعفران زعافر ,... أمَا المركب 
المنجى فلا يكس فى الرأى الشائع - کا مر فى باب : ججمع. التكسير'؟' 


¢ مذ نا 


(١1١)علم‏ شخص . (۲ )امم بلد فارسی . 
٣ (‏ ) وف المواضع الى نبى فيها الحروف عند تصغير الحمامى فا فوقه يقو ابن مالك : 
2 1 ْ 7 و ۹ م 0 م َه و 
وألف التانيث حيث مدا ناوه : منفصلين .ء عدا 
000 ر و لي م 8 
وهكذا بادتنا فئلان 8 بعد بعد اربع ان ~~ ل 
ر 9 5 6 
وقدر انفصال ما دل على ا تضْحِيحر جَلا_ ۱۱ 
00 : أظهر . وهومعطوف عل الفبل : دل . يريد . قذر انفصال دل على تثنية أوجلا 
جع جت ل ا . ثم قال. : 
وألف أي ذو و تی زاد سر 0 ا 
E 2‏ ر 
O ESSE)‏ 
(4) حو ص 1۷۸ 


مواضع تبق فيا حركة الحرف الواقع بعد ياء التصغير فى 


دفعيعل » وه فعیلعیل » کا كانت قبل التصغير : 


عرفنا () أن تصغير الاسم على صيغة : فعتيلعل» أو فنعتيلْعيل » يقتضی 
د الذى يلى ياء د أمباشرة ؛ ( نحو در وج وهر ) . 
و (سفيارج أو سفيتريج - وف ریز د وفريزيد» وف ريرق ؛ أو فريزيق) فى 
تمحين DE‏ وجوه ر ) و ( سفرجل وفرزدق ) وأشباهها من كل اسم تز يد أحرفه 
على الغلاثة قبل تصغيره . 

ويستبى من هذا الحم مواضع يحب فيها ترك حركة الحرف التالى ياء التصغير 
على ماكانت عليه قبل التصغير . ومن هذه المواضع 2 : 

١‏ -_الحرف الذى يليه ألف التأننث المقصورة » نحو : صغرى وصغيئرى 
كببرى وکہی ری . بخلاف الحرف الذى يذه ألف الالحاق المقصورة فيكسر ؛ 
لحو : : أرطى وار 

١‏ الحرف الذى يليه مباشرة“ آلف التأنيث الممدودة ( وهى الهمزة 
الى ألف التأنيث وقب مها ألف المد رات ؛ نحو : ارد مد 
a‏ . “ويقال ق رها 4 کخم راد ا رامات يراه . . نخلاف 


(۱) فى : وب »ع من ص ٩44‏ ۰ وما پمدها 

(؟) ليسمن المواضع الآنية اتوم بتاء التأنيث ؛ لأنها هنا ( أى : فى غير الثلاق) تكون 
مسبوقة بأربعة أحرف او أكث. یجب سا كس احرف اال لاد اتر ۲ إذ تک متصولة مه 
عرف نحو دمر ةق تصغير :دحرجمة » والشرط فى فتحالحرف التالىياء التصغير ىالامم الحتوم 
اء اتأنيث ألا يفصل بينه بيبا فاصل ؛ فإن فصل يليما فاصل وجب كر ما يل ياء التصغير ؛ 
كامثال المذكور غ وکل لله وحنميظلة؛ وفى هذه الالة لاقکون تامالتأنيث فى آخر امم ثلاق. آنا 
ألى فى آحر الاسم الثلاق 'فقد سبق الكلام عليها فى ص ٦۹۰‏ 5479 وهى المقصودة فى كلام ابنمالك 
بالييت المذكور هناك ( يتم )١07‏ . 

(؟) تقلب أله الإلحاق ياء بعد الكسرة » ثم تحذف الياء عند تنوين الاسم ,. 

(4) فإن فضل بيهما فاصل وجب الكسر ؛ نحو : ید بان تما و جه بان 
لنوع من الحراد والحافس . ˆ 


V۰ 


الحرف الذى يليه ألف الإلحاق الممدودة ؛ نحو : علباء وعدَلَيبِ207؟ فيجب كسر 
الحرف الذى قبل ألف الإلاق بنوعيها . 


۴ - الحرف الذى يليه ألف : « أفعال » . ( بأن يكون الاسم قبل التصغير 
على وزن : « أفعال » ؛ مثل : أفراس » وأبطال . . . ؛ فإذا صغر وقَعّت ألف : 
« أفعال ) بعد ياء التصغير » فیجب فتح ادرف الذى قبل ألف : دأفعال » » وهو 
الحرف الواقع بعد ياء التصغير ) ؛ نحو : اا اا 


4 الحرف الذى يليه ألف : « فتعئلان  »‏ ثلاثى الفاء» سا كن العين 
اسما كان أم وصفًا . بشرط ألا" يكون جمع « فعلان» هو : «فتعالين»( 
5 8 و و ےم ٠.‏ و و 5 
عند التكسير ؛ فى تصغير : ف-رحان» وعدمان» وعمران» نقول : فر يسحان وعة-سمسان» 
وعسمسَيران» بفتح الحرف الذى بعد ياء التصغير» لتحقق الشرط » وهو أن المفرد : 
فتعلان ( مطلق الفاء) لا مجمع تكسيراً على فتعالين ؛ فلا يقال : فراحين 
- عشامين ‏ عمارين e‏ 


فإن كان «_فعللان » مما يجمع على : «فتعتالين » وجب كسر الحرا. الذى 

يلى ياء التصغير » نحو : سلطان وسلاطين » وسرحان وسراحين.؛ وران 
ا و د 1 Re 2 og‏ 
وز جن عاب ی رھ ما ان + وسر يح إن ور ی وو 

)١(‏ تحذف المزة من الممدود » وتقلب ألف الإلحاق ياء لأجل الكشرة . وتمل إعلال ا لمنقوص 
( مثل: والر - داع - هاد ) فيقال : م عیبر » بالكسر والتنوين . 

(۲) أن : مضمومها ¢ ومكسورها ¢ ومفتوحها 1 

(۳) وبشرط زيادة الألف والنون » وألا يكوت مؤقه بالتاء . 

(4) أو : رويلحين ؛ لأن بعض اللغوبين يقول : الياء فى : ريلحان»ء أصلها واو » بدليل 
رجوعها إلى أصلها عند التصغير ؛ فيقال: رويلحين. وكانت قب لالتصغير : رَِدْوَّحان ( بياء ساكنة» 
بعدهاواو مفتوحة ) » ثم قلبت الواوياء وأدغمت ف الياء» وخففت الكلمة بحذف الياء المتحركة » فصارت؟ 
رَيلحان » وعند تصغيرها تحذف هذه. الياء الزائدة. وترجع الياء الحذوفة المنقلبة عن حرف أصلى ؛ 
هو الواو . 

وقال بعض آخر إن الكلمة لا تشعمل إلا على ياء واحدة وليسهناك قلب ولا إدغام» بدليل جمعها 
على رياحين »'فهى مثل شيطان وثياطين » وتصغيرها: ريسيلحين ؛ كش ین - راجم المصباح 
المنير > مادة : راح ) 2 


۳ 


ه _الحرف الواقع بعل باء التصغر ف صدر ال مركب المزجى 4 نحو 0 تصغير : 
قع بعد ر : : 
عیفر ستتان ¢ امم ربلد فارسى 3 
فی المواضع السابقة جب ترك حركة الحرف الواقع بعد ياء التصغير كما كانت 
قبل تصغير الاسم على صيغة فعتيعل » أو فعتيلعيل“ : . 
٦‏ - الحرف المشدد بعد ياء التصغير » بالإيضاح الذى سبق تفصيله" , 


HF # 


: فبا سبق من المواضم الحسة يقولٍ ابن مالك‎ )١( 
+ - لعلو «يا» التضغير ين قبل عَلْم تأنيث »أومدته-الفعح انتم‎ 
۷  ْنَحَبْلا كَذَاكَ ما مده : « أفعال 6 سبق » أو مد سَكْرَانَ وما بو‎ 

(لتلو. . . «یا» أى لقال « يا » الى للتصغير» وهو الحرف الذى يلاء وبجىء بعدها . 
عل : علاءة) . 

وتقدير الكلام : الفتح انم لتالى يامالتصغير من قبل علامة تأنيث؛ وهى التاء» والألفالمقصورة . 
أما الممدودة فهى الى أشار إلها بقوله : أو ٠دته)‏ . وكذلك الفتح انم قبل ما سبق مدة « أفعال » » 
يريد به : الحرف النى قبل ألف و أفعال» ؛ لأن هذه الألف للمد . وكذلك الجرف النى قبل «ألف » 
سکران . وما ألحق بسکران ما هو على وزن :۰ د فعلان » «ضموم القاء أو مفتوحها أو .كسورها مع 
سكون المین .فى الحالاث الثلاث› بشرط ألا يكون تكسيره على و فمصالين ۾ كا شرحنا - وبشرط أن 
تكون ألفه ونونه 'زائدتين . وأن يكون مؤنثه بغير التاء غالباً ؛ فخرج ما كان توه أصلية ؛ كحسان 
من الحسن » وسيفان بمعى : طويل ؛ لان مؤنثه سيدفانة. كا خرج : مسرحان » لأن جمعه سراحين. 

(0) فى لم ١‏ من هامش ص ٦۹۰‏ . 


بعض أحكام عامة فى تصغير الأسماء الثلاثية » وما فوقها : 

١-إذا‏ کان ثانى الاسم حرف لین ألفاء أو واوا » أو ياء ‏ 
منقلبًا عن لين وجب إرجاعه إلى أصله الذى انقلب عنه ؛ كا فى الأسماء 
التسّالية : 


الاسم الذى تصغيره مع إرجاع 


: البيان 
ثانيه : لين | ثانيه لاصله 
باب | سويب الأصل : بوب ؛ بدليل جمعه على : 
أبواب » فالآلف منقلبة عن واو 
تحركت » وانفتح ما قبلها ؛ فصارت 
ألفًا » وانتهت الكلمة إلى : باب 
مال مول ومثلها ؛ مال وباع ‏ وهذا أحد 
باع | بویع المواضع الأربعة“ الى تقلب فيها الألف 
واوا فى التصغير إذا كانت ثانية 
اللو 5 o3‏ ا نهنا 
ناب ( بمعی ریب الاق 8 سسب > بدلیسل جمعه 
سن" ) على : أنياب » فالألف منقلبة عن 
ياء تحركت ع ونفتح ما قبلها ؛ 
فصارت ألفنًا » وانتهت الكلمة إلى : 
١ iT‏ 
سے تو 0 ىو ١‏ 5 و 2 
عماب لك عسميسبا : وثل : لاب » كلمتا : عاب 4 وذام 
ذاو 0( 2 : 
ام تم 


)١(‏ سبق إيضاح معى حرف اللي » وحرف العلة فى رقم ٣‏ من هامش ص ٠٦١‏ - و/المراد 
نا + حرف الملة < 

(؟) الباع : مقياس قدره المسافة الى بين الكفين و > وإحداهها متجهة 
يمينا » والأخرى متجهة شالا . وهو مذكر واوى » بدليل جمعه على : أبوا 

(؟) عيب . )٤(‏ ذم. 

(0) ملخصة فى رتم ۲ من ص )١(_ . ۷٠۷‏ انظر الرأى الآخترفق أول ص ۷٠۷‏ . 


موقن 


مور 


تصغيره مع إرجاع 


7 البيان 
ايه لاصله 3 
موي رين الأصل : موزان » راسم آلة الوزن ؛ 


فعالوها : ET‏ وقعت الواو سا كنة 
بعد كسرة > فقلبت باء » وانتهت 
الكلمة إلى : ميزان الى تجمع تكسيرا 


دو | الأصل : دومة » من الدوام : وقعست 

الواو ساكنة بعد كسرة ؛ فقلبت ياء » 

وصارت الكلمة : د عة . 

قو اة والأصل : ره > لأنها من القعوام 
( والفعل : قام - يقوم فهو وإوئ) 
وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقارت 
ياء» وصارت الكلمة : قيمة 

ف الأصل ١‏ ميقن ) 4 لآن الفعل دو : 
أيقن . وامم الفاعل هو : ميقن ؛ وقعت 
الياء ساكنة بعد ضمة ؛ فقلبت واواً » وانتهت 
الكلمة إل موقن 

ر الأصل : و لأن الفعل هو : أيسر | 

أى : : صار ا - وامم الفاعل ماه 

هو : ر > وقعت الياء ساكنة بعد 

ضمة ؛ فقليت واواً > وانتهت الكامة إلى : 


و 
مور 5 
ور 


مسسيطنع ومثل موسر كلمة : مولع » الفعل . أينع 


¥ *» ه 


الحو اراق 2 رابع 


۷۰٦ 

هذا هو الأضل العام الذى يجب مراعاته > وما ورد مالفا له فشاذ” لا يقاس 

عليه ؛ كالذى سمع مر من تصفيرم كلمة : وعيد ) على : عمسينّد + والقياس : 

0 ول » لآن الفعل : عاد يعود . فالأصل وأو . 

فإن كان ثانى ل غير لین ولكنه منقلب م اين بي الثانى على حاله ول 
رجح لأصله ‏ فى الرأى الأرجح الحو : م يدت وأصلها : مو تعد 
قلبت الواو تاء : وأدغمت التاء فى التاء : وانتهت الكلمة إلى : معد » فيتال فى 
ها م عد ا لا مويه 

وإن کان ثاى الاسم حرف اين ولكنه منقلب عن حرف صحيح فإن كان 
منقاءا عن همزة قبلها همزة لم يرجع لأصلهء وانقلب واواً »> نحو آدم ؛ فان ثانيه 
حرف لين متقليمًا عن همزة » والأصل : دم ( بهمزة مفتوحة » فهمزة سا كنة ) 
قلبت الهمزة الثانية ألفمًا ؛ أوقوعها ساكنة بعد فتحة» فيقال فى تصغيرها : ويد م 
بقلب الثانية « واوا » لا بإرجاعها إلى أصلها الهمزة ‏ ودذا موضع من المواضع الى 
يقلب فيها الثانى واوا » وسيجىء- . 

أما إن كانالثانى لينمًا مبدلامن حرف صحح غير همزة» أومبذلا من «مزة 
لم تسبقها همزة؛ فالواجب إرجاعه إلى أصله » نحو : دينار وقيراط » وأصلهما : 
د نتا ر وقر اظ تشين الو والراء : بدليل جمعهما على : دنانير وقراريط ‏ 
يقال ی تصغيرهما 5 سیر وقد ريط : بإرجاع ٿانيهما - وهو : الياء ب 
إلى أصله النون والراء . ونحو : ذيب وريم + وأصلهما : ذئب ورثم”"'فيقال فى 


oS,‏ ع م م000 
تصغيرهما ذ ؤيسب ورۇ ي ° 


1 ١ 5 ۶ 5 

. ععی : مسواعيد . (؟) الرّتم : الظى الأبيض الخالص البياض‎ )١( 

ات ل را ا 

0 2 و0 ->خج د 2 5 ا ر اك ومس‎ efa 
١4  بصت) وأردد أْصْلٍ ثانيا لينا قلب فقيمة صير : «قويمة‎ 

رو ٠.‏ 6 مره إن سس ص a‏ ۶ . 

o ذا مالدصغ‎ ٠ 2 1 ید ع‎ EE 
E aE ين 13ما‎ e . شك فى وحم‎ 

يقول : ارده ب“ الأصل كا. حف ئان» لين» انقلب عن حرف آخر » ولم يصرح بأنه منقلب 
عن حرف لين أيضاً » اكتفاء بالمثال الذى ساقه » وهو: قيمة ؛ وتصغيرها : قوَيئّمة .. فالثاى حرف 
لبن منقلب عن لبن . وبين بعد ذلك : أن تصغير : « عديد » على : اغ شاذ » لآن ثانيه م يرجم 
إلى أصله الواو - کا شرحنا - وبين أن هذا الإرجاع يراعى فى جمیع التكسير أيضاً كا روعى فى التصغير. 


۰¥ 

هذا » والكوفيون يحيزونى الألف المنقلبة عن ياء » فى مثل : : ناب¿ فی 
الياء الأصاية الى ف مثل : يلخ ؛ قلمما عندالتصغير واواً ؛ فيقولون: EE‏ 
شوبلخ . ورأيهم ضعيف ؛ إذ لا تؤيده الشواهد المتعددة' . . ومن الشاذ ما ممع 


لے و 
من تصغير : « بسينضة » على : ١‏ ب-وياضة » بالواو . 


: إذا کان ثالى الام حرفا زائداً ( ليس منقليًا عن أصل) > نحو‎ ٢ 


فاه عام . . > أوكان جهول الأصل او ات ا "» وعاج و e‏ 3 
وجب قليه واوا ؛ فيال فى التصغير : ريت يت عر ريات عو لج 
روف . 


( وقد سبق الكلام على حالات أخرى يجب فيها قلب الألف الثانية واواً) . 
فاهالات أر بع ”: الأاف الى أصلها الواو - الألف النقابة عن همزة تلى همزة ' 
الألف الزائدة ‏ الألف الجهولة الأصل - الألف الثانية الزائدة ( أى ؛ غير المنقلبة 
غن اصل 6 

أما الياء فتبى a‏ هوأن يكون أصلها الياء“ ؛ نحو: شيخ 


+ مه 


وشسيسخ كا تقدم - 

- إن كان آخر الاسم حرفًا منقليًا عن أصل د عند التصغير إرجاعه 
5 ؛ سواء أكان الآخر حرف لين ؛ مثل: مله › أم غير اين » مثل : 
ماء وسقاء . فألف : « ملهتى » أصلها الواوء لأنه من اللهو . وهمزة : « ماء » 


)١(‏ تقدم الرأى الأرجح فى ص 7١4‏ . لكن وافق مجمع اللغة العربية على استغمال المذهب 

0 جاء فى ص ١54‏ من كتابه المجمعى الذى أصدره سنة ٠۹۹٩‏ »© ونص قراره تحت 
: ( تصغير ما ثانيه حرف علة) هو : (ما ثانيه آلف › أو واو ء أو ياء » من الاسم اثلا 

يرد 8 أصله عند التصغير » ويحوز فما أصل ثانيه الياء أن يقلب واوا عند التصغير أخذا ممذهب 
الكوفيين فيه » وتجويز ابن مالك له » ولورود الماع به ؛ وصدر القراد فى موك دورة سنة ۱۹٩۷‏ 
وعلى هذا بحوز قتصغير: عين وشيخ وليفة » وثىءم. . أن يقال : عوينة » وشریلخ» ولوَئّفة » 
وشوىئء) هل 

(۲) امم نبات مسر . (۴) امم بلد 

(4 ) وف هذا يقول الناظم : 


ر 8 5 ور عير بر وس و ا A ok‏ تراه ابر 
والالف الان المزيد يجمل وأوا. كذا ما الأصل فيه يجهل - ۱١‏ 
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أصلها الهاء » بدليل تكسيره على : مياه وأمواه . وهمزة : « سقاء » » أصلها : الياء 
لأنة من السقى . فيقال فى تصغير ماه : « مليهى » بإرجاع الألف إلى إلواو» 
وقلب الواو ياء ؛ لتطرفها بعد كسرة ؛ فتصير ا .> وعند التنوين : عليه : 
ويقال فى تصغير ماء : مويله » وى تصغير سقاء + ةد" 3 د ل 
٤‏ -إذا حذف من الاسم الحماسى فا فوقه ‏ بسبب التصغير - 
أحرفه » جاز زيادة ياء قبل آخره ؛ تعويضًا عن المحذوف . بشرط ألا يوجد قبل 
آخره ياء . ولا يجوز الجمع بين العوض «المعوض عنه + فيقال فى سفرجل : 


ااه 


س٤سر‏ ج : بغير تعويص > أو : سفير يج بالتعويض ٠»‏ ويقال فى مستنصر 


۶ 


Ems‏ - و . : منيصير ( وقد سيقت الإشارة هذا“ 


ه- إذا وى ياء التصغير ياءان" وجب حذف أولاهما ؛ فيقال فى : 
و معاء ( عند تصغيرها: ا ( طبقنًا لا 0 ص قبل ) ي وف سماء : 
اده 


رہ ی + وف عنشيئة : عش » كما يقال فى ق: ثريا » عند جمعها جمع مؤلث 
سادا : ( د رات ' وق » عسشسية ( 0 : عاك , والأصل قبل حذف 


و a‏ 
الياء : ترات » وعسٹ سات . 


. فى ص 545 : وإلى التعويض فى جمع التكسير » وف التصغير أشار ابن مالك بقوله السابق‎ )١( 


وجائز تعويض : «ياءقبل الطَّرفْ إن انض الائم فيهوا انْحَذْفْ 

(؟) بشرط اجماع الياءات الثلاث ف الطرف » متوالية » وبعد عين الكلمة » فلا يرد تصغير : 
« مهيام » على : ا » و وحى » عل اي « الصبان» . 

(؟).فى رتم + من هامش ص ٠۱١‏ و ص 548 ولیس من هذا التصغير : « کی » وقد تقدم 
ف ص "9١‏ . 

(:) أصل المفردة : ثروى » مؤئة ؛ بألف-التأنيث المقصورة ؛ من قوم : اءرأة شروى ؛ 
أى ذات مال . والتصغير : ارو . اجتمعت الياء وألواو » وسبقت إحداها بالسكون » قلبت 
الواو ياء ( طبقاً لقواعد الإعلال والإبدال) وأدغت الياء فى الياءء فصارت الكلمة : « ترَينًا» بياء 
مشددة.بعدها ألف' التأنيث المقصورة. فإذا أريد جمع : ريام جمع مؤذث حالما وت قلت فاه 
الألف الخامة ياء» ( طبقاً لقواعد هذا الجمع ) > فيقال: « شر بيات > بثلاث ياءات © الأول 
مها باء التصغير » وبعدها ياءان. فيجب حذف أولاهها ؛ فيقال : «ثريّات » ... بالاقتصار على 
ياء التصغير وواحدة أخرى مدغمة فيها . ( وقد سبق بيان تام لهذا فى رقم + من هامش ص ٦1١‏ 
وبعده عرض لمذهب كوق » فى رقم ١‏ من هامش ص 5١5‏ ) 
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- إذا وقع بعد ياء التصغير حرف مشدد فقد يصح عند بعض النحاة قابها 
اي ن و ق مك انقان 
د وابة وشوابّة . والأحسن قصره على الساع . أما الطريقة القياسية والنطق بالكلمة 
المشددة بعد تصغيرها فقد سيقت . 

۷- الاسم المصغر لا يصح جمعه جمع تكسير للكثرة ؛ لأأنها ‏ كما 
سبو" تعارض القلة المفهومة من التصغير . وأيضًا » لعدم وجود صيغة للكرة 
تلانمه عند اشماله على ياء التصغير » ولو حذفت هذه الياء لأمكن جمعه 
مع اللبس » لعدم وجود العلامة الى تدل على تصغيره ٠‏ وتفرق بينه وبين غير 
المصغر ؛ وهذا لا يصح تكسيره كما لا يصح تصغير الاسم المجموع جمع تكسير 
للكرة . أما امجموع جمع قلة ‏ فيصح كا تقدم9؟ # 

۸- الاسم المصغر ملحق بالمشتق ؛ لأنه يتضمن وصفنا فى المعنى ؛ وهذا 
يصح وقوعه نعتسا » وغيره » ما يغلب عليه الاشتقاق . 

9 التصغير يؤدى إلى منع الاسم من الصرف أحياننًا > أو إلى عدم منعه 
طبقمًا للبيان المفصّل الذى سبق فى باب الممنوع من الصرف7؟ . 

٠‏ القصغير كالتكسير ‏ يرد الأشياء إلى أصوها ؛ كالأمثلة الى مرت 
فق مواضع متفرقة من هذا الباب . 

ب الأصح أن العام إذا صغر لا تزول علميته“ . 


(۱) فى رق ١‏ من هامش ص 568 . 

(؟) فى ص ٩۸۲‏ و ٩۸۸‏ . 

(۴) باجع التصريح والممع وحاشية الصبان أول الباب عند الكلام على شرط التصغير وقد سبقت 
الإشارة لهذا فى رتم ۸ من ص 586 و ص ٦۸۸‏ . 

(+) ص ۲۷ . 

( ه) لأن التصغير آءرءرَضبى" » يفيد منى طارئاً على العلم » كا يفيد النعت أو غيره من التوايع 
والقيود أمراً عرضياً لا يفقد العلم بسيبه علميته - وقد أشرنا لهذا فى باب العلم » + ١‏ م ۲۳ ص 804 


97٠١ 


المسألة ۱۷١‏ : 
8 كاذ )١(‏ .هس . a‏ کا 
النوع الغا 9 تصغير ارح ٠‏ 4 وطر يقته 
هو: )0 تصغير الاسم ' "ا الصالح للتصغير الأصلى » رول نجر بده ممافيه من أحرف 
الزيادة » 0 فلا بد من : صلاحه 6 واشهاله قبل تصغير الرخيم على بعض 
الزوائد . ولا بد من حذفها قبل إجرائه . 
وله صيغتان » إحداهما « فتعَيدّل » ؛ لتصغير الاسم ثلالى الأصول . والأخرى 
د سه ب ار 
« فعس رمعل ) أتصغير الاسم رباعى الاصول. 
57 و 
١١‏ ) فإن كانت أصوله الباقية بعد حذف الزوائد ثلاثة صغر على صيغة : 
« فَعسَيئل ) ء وتزاد عليها تاء التأنيث إن کان مسماه ومداوله الحالى” مؤنشًا ؛ فيقال فى 


1 


حال ۽ حمر د .وى معطف : طف 4 وق ث شاد ن (لأنى € 06 دنه 51 
8 7 1 7 س ټ 

يقال ق.فتضاى : : وحمراء > ا : فضيلة > وحسمسيدرة > ee‏ > بز يأدة 
تاه | تأنيث فيهن . وإنا تزاد هذه التاء 8 ألو نث لاتھ رقة ین مصضغره فر للك 


إلا إذا كان المصغر وصفا فى الأصل من الأوصاف الحتصة بالإناث فلايصح مجىء 


التاء . فيال ٤‏ تصعير حائضص وطالق := یں وطليق ٤‏ عزف ألفهما 4 
وبغير زيادة تاء اليا أنيث على صيغتهماء الى ھی ی أصلها وصف لذ كر( , 


.2 2 
وا يقال ی تصغیر ر حامد ) : e‏ » يال كذلك ىق تصغير : أحمك . 
وثومود ا 4 وحم دول . ا فح ميعها بصغر عل ل 4 ویکون اکير 
و 
بينها ومعرفة ما كانت عليه قبل التصغير بالقرائن الأخرى الى تميز كل واحد 
)١(‏ أما النوع الأول فقدسبق فى ص 588 . 
(۲( أصله : نمن الرخم > معى الضهف » يسبب ما فيه من الحذف 
(؟) سواء أكان علماً 3 أم وصفاً مشتقاً 3 نحو : وريق › لى تصغير أورق . 
( 4 ) قال الصبان 'ى إيضام هذا ما قصه + « (هى ف الأضل صفة لمذكر + والأصل : شخص 
حائض » وشخص طالق ؛ فضعفت عن نحو : « سوداء وسماد » فى اقتضاء التاء ؛ فروعى فها الأصل 
ولولا ذلك للحترحه العام 0 لاله مؤنث ثلاق ف لمآ ل 4 وذلك إذا صغر تصغير الرخم فهو کحبل 56 أه, 


۷1١ 


( ب ) وإن كانت أصول الاسم الباقية بعد حذف زوائده أربعة صغر 


o .‏ ا o” ٠‏ خم الى سه 
على صيغة : « فعسيعل ) › فيقال ى قرطاس وعصفور : فریطس 
و 2 
وع صي فر ان . 


o 2 


(ح) لقعا و تصغير الرخيم لصوغ الاسم اجرد على صيغة : ١‏ فمعسيسعيل) 
لأنها صيغة مشتملة على بعض أحرف زائدة ؛ فلا يصغر الاسم على وزنها إلا إذا 
كان عتويًاً على أحرف زائدة » وهذا مناقض لتصغير الترخيم . 

( د ) الغرض من تصغير الوخيم هو الغرضمن التتصغير الأصلى . وقد يكرن 
الدافع إليه : التودد » أو التدليل » أو الضرورات الشعرية . 


: وف تصغير الترخم يقو ابن مالك‎ )١( 


55906 ر همه 5 وو > عو 2 
ومن برخم يُصَغْر اكْتَفَى 2 بالأضْل ؛كالعطيف» يَعْنى :الوغطفا 
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زيادة وتفصيل : 


إذا أريد تصغير : (إبراهم وإسماعيل ) تصغير ترخدم فااقياس عند سيرويه أن 
يقال برهم » وسم عل 22 . . . يحذف زوائدهما فقط ؛ وهى الحمزة » والألت 
والیاء" . وعند غيره : أبسيسره » وأسسيك م > لأن اهمزة عندم أصيلة ؛ أرقوعها قبل 
أربعة أحرف أصل ة٠‏ » وهى لا تزداد ی ل الكلمة المشتماة على. أربعة أصول » 
فيحذ فون الألف والياء الزائدتين » والحامس الأصلى ودو الميم » واللام ؛ لآن بقاءه 

ويجرى دذاء الحلاف أيضًا ى التصغير لغير الترخيم رف جمع التكسير ؛ 
فقياسهما عند سيبویه سر يهم : وس سيمع ل > وبراهيم » سماعيل » بحذف 
الزوائد اغخلة بالصيغة » وهى الهمزة والألف دون الياء ؛ لأنها حرف مين قبل الاخخر 
وعند غيره : اير به 3 وأ يسمي اة 3 وأساميع ؛ حذف خامس الأصول : 
لإخلانه بالصيغة » ويحذف الياء قبله » لزيادتها وقلب الألف ياء > أصيرورتها 
لينا قبل الآخر . 


. انظر الحضرى‎ )١( 

(؟) أما الم واللام فأصلية'ن عنده » إذ لا تنطبق عليبما أوصاف زيادتهما . 

(۳( و يز الكوفيين : براهم وسماعل » بلا ياء ؛ وبراهمة » وسماعلة » بتعويض اطاء عن الياء 
( وقد سبق الكلام على هذا التمويض: ( جص 1۷۲) . 


0711 


المسألة ۱۷۷ : 
النسب 


ضح معناه ما رأتى : 
لاسم يدل على معنى مفرد » لا يزيد عليه شيئدًا ؛ محمد » وفاطمة » ومصر » 
ومكة» وبغداد» ود مشق »وحديد» وكتاب . ا ونظائرها من سائر الأسماء» ولايدل 
واحد منها إلاعلى ا . أى : على الشى ء الذى سعد ع ابه کا عرف( 
لکن" او زدنا فى آخر الاسم ياء مشددة قبلها كسرة » ( فقلنا : عمدى » أو 
فاطمى ؛ أو : مصيرى › أو :مکی أو بتغدادى » أو ١‏ دمشى . 0 
ا هذه الزيادة اللفظية الصغيرة زيادة معنوية كبيرة ؛ إذ يصير اللفظ 
بصورته الحديدة مركا من الاسم الذى يدل على مسماه » ومن.الياء المشددة الى 
تدل على أن شيئًا منسوبًا لذلك الاسم ؛ أى : مرتبطًا به بنوع ارتباط ,يصل 
بيتهما ؛ ( كقرابة » أو صداقة » أو نشأة » أوصناعة . . . أو غير هذا من أنواع ' 
الروابط والصلات ) ؛ فن يسمع لفظ : « محمدئ » » لا بد أن يفهم سريعًا 
أمرين معدا ؛ هما : « محمد » الدال على مسمى » وشىء آخر منسوب إلى محمد 
أى : متصل به بطريقة من طرق الاتصال » ( كالقرابة أو الصداقة + أو ا 
أو .غيره ‏ کا قلنا ) وكذلك من - لفظ : فاطمى » أو ؛ مصرى ء أو: 
نك ا أو اقول هاا + ل بان يفهم الأمرين معنا فى سرعة 
ووضوح . وهذا تسى تلك الياء : « ياء الشّسَب»ء لأنها الرمز الال" فى اختصار 
بالغ على أن شيئًا منسوبًا لآخر . فبدلا” من أن نقول : شىء منسوب المحمد . 
نقول «٠:‏ محمدى » . وبدلا من أن نقول : شى ء.منسوب لفاطمة . . . « نقول : 
« فاطمى » . وهكذا . . . ويسمى الاسم الذى: تتصل بآخره : « المنسوب إليه » > 
كنا يسمى الشىء الذى تدل عليه وعلى أنه مرتبط ومتصل بما قبلها : « المنسوب » . 
(1) ببق يان هذا فى اوه القاس (ج ١ص‏ 16م ؟) . ودلالة الاسم على ضماه إنما 
تتحقق إذا كان فى جملة ؛ وبدونها لا يدل على شىء » فيكون مجرد صوت . 
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فكل لفظ مشتمل على :هذه الياء ب مما سبق : ومن نظائره ‏ هو معها ف الوقت نفسه 
منسوب ومنسوب إليه بانضهامها له ؛ فهما معنا شيئان #تفظان بالدلالة السابقة» 
برغم الاختصار اللفظى المبين . 

وبسبب الأثر المعنوى السسالف يعتبر الاسم المشتمل على ياء النسب مؤولا 
بالمشتق أى : فى حكمه لتضمنه معى المشتق ؛ إذ معناه : « المنسوب إلى 
كذا » » بشرط أن تكون الياء المشددة زائدة لإفادة النسب وقت الكلام » ( ويسمى 
الت اعدو )رید نين د الام ا #كرانى 6 إلا ال عدت 
أصلها السابق لا بحسب حاضرها الدال” على إهمال النسب » وعلى أنها لا تؤدى 
معى مستقلا » وإنما هى نزلة حرف من بنية الكلمة »> كن أسمه : بدوئ ٠‏ 
أو: مکی .. .. - ومثل : مهار ولخد . . .29 فالياء ى هذه الكلمات ليست 
للنسب المتجدد . 

وله أحكام ‏ افظية نعرض ها فما يلى : 

أحكامه اللفظية : 

› ) لا بد النسب من زيادة ياء مشددة على آخر الاسم « المنسوب إليه‎ ) ١( 
(ولا تزاد إلا فى آخر اسم ) . ويرى عليها الإعراب يعلاماته امختلفة تبعًا حال‎ 
: الحملة . ولا بد أيضًا أن يكون قبلها كسرة . ومن الأمثلة قول أحد الرحااين‎ 
(لا يشعر العربى بالغربة فرق أرض عربية ؛ فالخجازى فى الشام > كالشاى فى‎ 


200 فيصلح للمواضع الى تحتاج إلى مشتق ( كالنعت . وقد يرفع انما بعده آها يرفعه المشتق » 
مثل : هاشم“ عرف" أبوه . وهذا أثر حكمى من آثارالنسب الحكمية . - انظر رقم + من الهامش التالى ‏ . 
وقد بخصص كالمشتق ويوضح ( كا نص على هذا صاحب الحاشية على الغصريح ) ومعلوم أن كلا من 
« التخصيص والتوضيح »» ينطوى على أغراض تدعو إليه ؛ كالمدح > والذم » والتقرير » . 

۲٠۲ (‏ ) سبق بيان النسب المتجدد وغير المتجدد » وتوضيحه بالأمثلة فى ص وه5 وهامشها . 

(؟) جرى سيبويه على تسمية هذا الباب : بالإضاقة » أو : النسبة » وعقد له فى كتابه ( ج؟ 
ص 55 ) باباً مستقلا عنوانه : ( هذا باب الإضافة »¢ وهو : باب النسبة) » كا سمى الياء المشددة 
الخاصة بالنسب : (ياء الإضافة) » وقال النحاة عن هذه الإضافة نما إضافة معكوسة كالإضافة 
الفارسية الى يتقدم فيا المضاف إليه على المضاف » وذلك أن من يقول : ( غلام على ) يجحعل الغلام 
هرالمضاف و وعل » هو المضاف إليه » ومن يقول عن الغلام : ( عملو_ى ) يجمل : « عليا ۾ هو المنسوب 
إليه وقد تقدم . والياء المشددة للنسب قاهمة مقام الرجل المنسوب » وهو : الغلام , 


10-3 


هاما 


الحجاز » وهما فى ٠‏ صر » كالمصرئ عند هما ء اعرف يلق اضق ف موطنه 
أيام احج > ووس -دياره ؛ فلا يلجس وحشة ولا اغتراناً ا شت ی 
فى. مواطن العروبة جد أهلا بأهل 10 , سيان یران" , . . ) 


(ت) لا بد من إجراء تغييرات لفظية فى آخمر الامم الذى تتصل به 
ياء النسب » وتغييرات أخرى فى الحرف الذئ قبل الآحر . .... وأشهر التغييرات 
اللفظة اد ی تطرأ على الآخر الذى تتصل به هذه الياء مياشرة ای 

اا هذا المرف الأخير إن كان ياء مشددة مسووقة أحرف 
أو أ كير : سواء أكانت هذه الياء فى الأصل لانسب ؛ ( نحو : > ا 
شافعى ...» أعلام E‏ لر ال نحو : کی 24 ا 


. الباء بمعى : 0 > أى : أهلا بدل أهل‎ )١( 
: » وق هذا يقول ابن مالك فى أول الباب وعنوانه : « النسب‎ )۲( 


دياع 51 لكر ) زَادوا فى الدْسَبْ وکل م ااه کرو وكيا 

يقول : إن المرب - ومن“ نطق بلفتهم + زادوا عند إرادة النسب ياء كياء « الكربى” » فى أنها 
بشددة ع ونی أنها آخر الاسم › وأن الحرف الذى قبلها لابد أن يكون .مكسوراً » - أى : أنها تل 
حرفا مكسوراً دائماً ‏ غير أن ياء النسب زائدة على آخر الاسم ؛ مخلاف ياء والكربى » . 

(؟) وهذه بجىء تفصیلها فى ص ۷۲۸ . 

( ؛ ) عرض النحاة بشىء من التفصيل لما محدثه « النسب » من تغيير » فقالوا : إن آهم التغييرات 
الى مدا ثلاثة 
أوها :: تغيير معنوى » بأن بجمل اللفظ المشتمل على ياء النسب اسماً لثىء لم يكن أنماً له من قبل » 
بممنى أنه يمل ذلك اللفظ اسا للمنسوب؛ بعد أن كان من غير ياء النسب اتنا للمنسوب إليه .. 

ثانيها : تغيير حكمى بأن يحمل الاسم الختوم بياء النسب فى حكر الصفة المشبهة؛ فيعاءلى معامللها 
فى رفعه الظاهر والمضمر باطراد ( كا تقدم فى بابها - + م - وكا أشرنا فى هامش الصفحة السالفة) . 
ويتصل بهذا دلالته على « التخصيص والتوضيح » طبقاً.لما صرح به صاحب الحاشية على التصريح 
وما ينطوى عليه كلاها من الأغراض الى أ شرنا إليها فى رقم ١‏ من هامش ص 7١4‏ 

الا : تغيير لفظى» سيجىء بيانه الآن» ثم فى ص ۷۲۸ حيث التعيير ات الى تطرأ على الحرف 
الذى قبل الآخر 

ما سلف يتبين المراد من قول النحاة : إن النسب بحدث تغييرات. ثلاثة .- ( راجع التصريح ع 
والأشموفف » والصبان » فى أول هذا الباب .) 

(8) اسم طائر . 


۷1٦ 


o”‏ ب 


مسر می( 600 فلك ید من. حل ف هذه الياء المشددة 0 لتحل محلها يأء النس بالزائدة : 
فيتصير اللفظ فى صورته الحديدة بعد الحذف واأزيادة كما كان فى صورته الأوى 
بغير أن يتغير ميئنأه الظاه 20 بالرغم من تثير معناة س > فيال ف التسب إلى 


الكلنات العالقة عق 0ت أفعاى د شاف كرنى ےکرک كمرمى 


ر ی ¬ مر ھی 6 


م ي 


)١(‏ أصلها : رمو ( اسم مفعول » فعله: رمسى ) اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداها 
بالسكون » قلبت الواو ياء » وأدنمت ف الياء » ثم قلبت الضمة كسرة لتناسب الياء ؛ فصارت الكلمة 
هى : مسر.ى”. فالياء المشددة الأخيرة » ياءان: إحداهما زائدة» وهى الأولى » والأخرىأصلية ؛ لها 
لام الكلمة . فالياء المشددة فى آخز هذه الكلمة مختلفة فى نوعها اختلافا واسما عن: الى فى آخر 
الكلمات الى قبلها . وسيجىء - فى الصفحة التالية - هذه الكلمة وأمثاللها - حكم خاص . 

(۲) قد يقال :ما الداعى لحذف ياء مشددة موجودة لتحل محلها يام النسب المشددة ءن غير أن 
يغلهر فرق لفظى فى الصورتين ؟ غير أن الحقيقة الواقعة قد تخالف الشكل الظاهر أحياناً . فى مشل : 
بسختی » (وهو نوع من الإبل) جمع على : « ب-خاتى » » وهذه « صيغة ٠نہى‏ جمرع » ٠‏ تنم 
معها صرف الاسم. فإذا سمى شخص بامم »« بلخائى” » وجب منع الاسم منالصرف » مراعاة للأصل 
السابق » وحالة المعية القديمة ؛ ( أى : لأنه الآن علم جاء على صورة : «متتهى الجموع») . 
٠‏ أما عندحذف يانه المشددة فى أصلهذه الصيغة » وإحلال ياء النسب محلهاء فإنة لابمنع من الصرف ؛ 
لأن الياء المشددة الى حذفت من تلك الصورة كانت آخر أحرف بنيته » وجزوا من مادته الى يصير 
بسببها. داخلا ى صيغ منتبى الجموع . أما ياء النسب الى طرأت وحلت فى موضع المحذوفة فزائدة عليه » 
وليست معدودة من حروف بنیته الى ینہی العا.م بانباتها ؛ وهذا لا يمنع من الصرف . 

وشل هذا يقال ىق كران :بالق أا ماد الب عدون + وال أخبرهاء ياغ لت السب 
لا تنون » لأنها صيغة منتى الجمع - يلاف الأول ؛ وهذا ينصرف © نحو: « م-هدالبة ومساءعة » 
إذا حذفت التاء ودخلت علبما ياء النسب» وكذلك : و مب-اجدى وم دای »م؛ لأن الياء فبما ليست 
عزنا أبن الكلبة وما هى طارثة راه الست فر ملددمة الصيفة الكلنة + وغو ثابعة فى العرها ات 
وقد سبقت إشارة متممة هذا ى « د » من ص 8١‏ . وكذلك ی ص م8١٠‏ وهامشها رقم ۲ 

(*) من العرب من يقول : « اليسمانى » - بياء واحدة ساكنة فى الآخر - فى النسبة إلى.: 
«المن » بدلا من أن يقول: « اليَمّنسى”» فهويحذف الياء الأولى الناكنة » من الياء المشددةالى فى : 
8 انهى” 3 ويأق بألف زائدة عوضاً عنبا بعد المبمء سين الكلمة : « ال مناندى 7 ( بسکون‌الیاء الأخيرة ) 
على :صورة المنقوص . وتحذف هذه الياء عند تنوينه إذا تجرد من «أل» ومن «الإضافة » كالشأن 
ى المنقوص . وقد تى يعض الأشخاص وغيرهم بهذه الكلمة . . فا الحكم لو أردنا النسب إلى كلمة 
۾ اليسسانى ۾ هذه ؟ أتحاف الألف الى جاءتبعد الم عوضاً عن الياء الأولى الساكتة امحذوفة-كما سبق - 
وتحذف معها الياء الباقية لتم حذفهما حذف الياء المشددة كاملة ( بقسمها) قبل مجىء ياء النسب الديدة 
المشددة ؟ لأن هذه الألف مع الياء الباقية فى المنقوص هما معاً بمازلة الياء المشددة الى فى آخر الاسم 
الذى يراد النسب إليه » والى يحب حذفها لتحل محلها ياء النسب . إن الحكم هو الاقتصار على بقاء 
الألف والياء الثانية » وعدم حذفهما؛ فوجودهما معا يدل على النسب ويغى عن الياء المشدودة . 

( انظر ما يتصل بهذا فى ص 746) . 


N1۷ 
من غير تغيير فى هيئتها الظاهرة  بالرغم من تغير معناها كا قلنا  وهذا هو‎ 
. الحكم الذى يجب الاقتصار عليه‎ 


ومن العرب من 'يقول ف النسب إلى مثل مرم : « مرمدوى »؛ فيحذف من 
المشددة ياء ها الأوىا! ساكنة الزائدة» ويقلب الثانية واوأ قبلها فتحة - للتخفيف- 
( بشرط أن تكون إحدى الياءين فى المشددة ‏ زائدة » والأخرى ٠‏ منقلبة عن 
أصل )" ؛ ويزيد بعدها ياء النسب . وبهذا الشرط تكون. نوعاً آخر مختلفاً ماق لها 
وعن سائر ا الأخرى . وهذه اللغة ضعيفة ". 


کیا 0 مسروقة كرفين ؛ مثل : علدى ا ت 
حذف الأول منهما ( وهى الساكنة ) »وقلب الثانية المتحركة واوا مكسورة » قلها 
فتحة » وزيادة راء النسب بعدها » نحو : عدوى 2 وقصوى . 
وإن كانت تلك الياء المشددة مسبوقة حرف واحدة ؛ مثل ( طى - رى - 

غى ‏ حى ‏ بكى 17 عى ) . وجب قلب اللياء الثانية واواً مكسورة قبل ياء 
النسب » وإرجاع الأولى إلى أصلها الواو إن كان واو » وتركها ياء إن كان 
الياء » مع ف انی الدع فى الحالتين ٠»‏ فيقال : ( ط-ووى - رووى - 
غووی ( ( حسرموى - - بسوى 5 عسسوى 0 

(۱) لأن امل :مسرم" » هو : « مسَرْسي ۲۲ فالواو: هی الى تزاد فى صيغة اسم المفمول 
هن الغلا > والياء ٠‏ هى المنقلبة عن حرف أصل» هو الآلف المرسومة ياء فى آخر الفعل : رهی 

(؟) لا يقاس علا عند أكثر النحاة ؛ فهى شاذة » وفيها يقو الناظم : 


0 0م 8 


9 8 6 - ون © 
وقيل E‏ المرمى هر موى . واختير ف استعمالِهم مريى 8م 
أى » أن الختار فى استعمال العرب ».أو عند النحاة هو : مسر.سى” » محذف الياء المشددة كلهاء 
قبل زيادة ياء النسب 5 5 زيادة ياه النسب٠»‏ ولیس إمختار الاكعفاء بحذف الأول الساكنة 3 وقلب 


الثانية واوا » ثم زيادة ياء النسب . (؟) آلبى" : الرجل اللسيس . 
(:) مضدر: عدوى. 1 ( ه ) وف هذا يقول الناظم فى ألفيته : 


> ور ر ر م ê‏ ير مر ر ا 2 .ره 4 0 
ونحو حى فتح ثانِيهِ يجب وردده واوا إن يكن عنه قلیب - ٩‏ 
ويفهم من هذا أن الثانى الذى ليس أصله واوا س بل أصله ياء - يبق على - 


¥1۸ 


۲ - حنفه إن کان تاء التأنيث ؛ نحو : مکی كوق - حبشى ؛ فى النسبة 
إلى مكة » وكوفة » وحبشة .)١‏ 

: حذفه إن كان أُلفمًا خامسة فصاعداً » سواء أكانت ألف تأنيث؛ مثل‎  * 
4 حاتي وحباری 2 أم. ألف إلحاق ؟َ مثل : ر وحسبحر کی‎ 
1 )4( أم منقلية عن أصل ؛ لحو : مص طة ی 4 ومصطفى‎ 

وكذلك عذف إن كان ألفمًا رابعة » بشرط أن يكون ثانى الاسم متحركاً » 
ولا يكاد ينلبق هذا إلا على الرباعى الذى رابعه ألف تأنيث ؛ نحو : جسم زى 
وجسمتز. ی ,ا فإن كانت الألف رابعة والحرف الثانى سا كتا » جاز حذفها وقللها 
واوا سواء اء أكانت زائدة للتأنيث 7 ' الإلحاق » أم مثقابة ع ن أصل ؛ 0 

يو س سو 
حب ای 3 وأرٴط 10 *. اين . فيقال £ الست عدي . 
سدحاله ياء مع فتح ما قبله أيضاً .. وسبب الفتح فيهما هو التخفيف » بعدم وقوع ياء النسب بعد كسرتين 
«تواليتين ؛ منعاً لاستيلاء الكسرة على أكثر أحرف الكلمة معها › وهذا مما تكرهه العرب . 

)١(‏ وإذا كان المنسوب مثا زيدت. تاء تأنيث بعد ياء النسب » لتدل على تأنيثه » لا على. 
تأنيث المنسوب إليه » فيقال : هذه الفتاة البارعة عربية قاهرية . ( وستجىء الإشارة لهذ! آخر الباب 
ص ۷4٦‏ = هھ = ...) . 

0 مالاحظة ( يشيم ى هذه الأيام استعمال كلمة : » الوحدة » المفردة أصالة (آی : بغير نظر 
إلى جمعها بالالت والتاء الزائدتين » - انظر « ج» من ص 795 -) معبى : « التوحد والتجمع 2 
وعدم التفرق » ؛ مثل: ( إف من أنصار وحدة الأم العربية » فى وحدتها قونها » وغناها » وهيبها . 
وبغير هذه الرّحدة تفقد أعظظم وسيلة العظمة » والساطان ٠»‏ والسلامة من كيد أعدائها . . . ) وهذا 
الاستعمال صحيح فصيح . لكن الحطأ الشائع كذلك هو ٠١‏ يحرى على ألسنة كثيرين عند النسب إلى 
تلك الكلمة المفردة الى لا ينظر مطلقاً إلى جمعها المؤنث - لداع معنوي ؛ كعدم وجود وحدات ٠تعددة‏ ...- 
فينسبون إلها نسباً لايمت إلى الصواب بصلة» فيقولون : « وحلدورىّ » بزيادة واو قبل ياء النسب فى 
هذه الكلمة المفردة أصالة » (أى : الى يقتضى الممى وصجته النسب إلها > دون نظر ولا اعتبار إلى 
أنها المفردة ممعم مؤنث سالم) مع أن زيادتها هنا على ألوجه السالف غمأً لا سند له من حة » أو 
تصويب . وقد حاول أحد الباحثين أن يسلك سبيلا لتصحيحه فلم يوق لما أراد . 

ومن المفيد الرجوع إلى « ج» من ص 7١‏ لأهميتها حيث بيان التوجيه .الصحيح لاستعمال : 
« ود ورى » وأمثاها بمجىء الواو قبل ياء النسب ` (؟) اسم إحدى الطيور. 

(*) من معانيه : الطويل .الظهر ٠‏ القصير الرجلين » «القراد . 

(.4 ) لأنه من الصفوة ؛ فألفه أصلها ألواو . 


( ©) يقال : هذه فرس جمرّى » أى : سريعة . (5) امم شجرة , 


۷۱۹ 
حباترئ) 2 ( وأرطى > أو: أرطتوئ ) . ( ومساتهبى > أو : مسانهموى) : 
والأحسن في ألف التأنيث الحذف » وف غيرها القلب . 

وإذا قلبت الألف الرابعة ‏ بأذواعها الثلاثة السابقة ‏ واواً جاز شىء ثالث 
أيضًا ‏ هو : زيادة ألف قبل الواو » فنقول : حبللاوئ - أرطاوى - 
مهتاو ئ . 

أما إن كانت الألف ثالثة فلا يجوز فيه إلا القلب واواً ؛ نحو : فى - 


ی 


ر 


وفستموى س ربا ور وی عل وعدلسوى” 


6 إن كان الآخر همزة الممدود وجب 3 بعاوها عند النسب إن كانت أصاية ؛ 


نحو : : قتراء وقسرأئبى > وید اء ويد ادو 


00 )0 راجم حاشية ياسين على التصريح وكذا الأشموفى . 
( ؟١)‏ يقري ابن مالك فى حذف الياء المغددة من آخر الاسم المنسوب إليه » وحذف تاء التأنيث 
وه دته (ويريد هنا بالمد”ة : ألف التأنيث المقصورة) : 
مور الله ' ور اه م $ ركمو ار 
ومثله مما حواه احْذف . و«تاه تازيث » أُومَدتَه ‏ لا تثبتا. ۲ 
( تداق "كلب والشسين المد كر وق و ترك الاو رقه آعاد :القن خلا مرة أخرى يونا “يزيد 
به : « الكلمة » الى هى الياء أيضاً . ما حواه » 0 : احذف مثل ياء الكرمى المشددة من الاسم الذى 
بحومها عند النسب إليه) . ثم قال : لا تبت تاء التأنيث ولا مدته فى الاسم المندوب إليه ٠‏ بل 
احذفهما . ثم بين حكم 2 الرابعة إذا كانت للتأنيث » وثانى الاسم سا کا > فحكم يحواز حذفها 
وقلها ا أمرا ثالثاً زدناه فى الشرح - قال : 
ون تكن ترب ذَا ٿان سکن فقلْبُها واوا وحذفها حَسَنْ ‏ م 
( تربع » أى کو ارا ۰ 3 ثم بين بقية أنواع الألف الى تجا ف الحكم السالف »© وهى 
ألف الإلحاق » والألف المنقلبة عن ا 
م رص 0 هه MM‏ م 
لِشْبْهها : الْمنْحَق » والأضلى ما ها . ملأل قلب يُعْتَمَى - ؛ 
( يعتمى : أى : تار . المراد بالأصل” : المنقلب عن أصل ؛ لأن الألف لا تكون أصلية 
إلا فى الحرف أو ما يشبه الحرف ؛ مثل : «ما» الاشمية) . وبين حكم الألف الزائدة على الأربعة 
ققال : 
£ - 2 يه 
والألفك” الخانر ابعاا أزل اا ت م 
« الحائز أربما » : الذى جاوزها » وزاد عليها . وبقية البيت تتعلق بحذف ياء المنقوص الآتية . 
(؟) ف الرأى المعتمد . 


7۲۰ 

ووجب قلا واوا إنكانت للتأنيث 3 عو : : حمراء وحمراوى © وخضراء وخضراوئ . 
وجوز بةاؤها وقلبها واوا إن كانت منقلية عن أصل ( سواء أكان الأصل 
واواً ٤‏ أم ياء » أ غيرهما'2 ) أو كانت للإلحاق ؛ فيقال فى كساء : كسالى 
أو کساوی ‏ وی بنتاء : بنائى أو بناوى - وف عدلمباء : علبائى أو علباوى. . 

أى : أن همزة الا جرى عليها فى النسب ما جرى عليها فى التثنية" . 

ه - حذفه إن كان ياء منقوص خامسة أو ' سادسة ع نحو : (مهتد » 
ومقتد ) و ( مستعل ومستخنٍ ) فيقال فى النسب إليها : ( مهتدرى - مقتدی - 
مستعارى - مستغتی ) 

فإن كانت الياء رابعة فالأحسن حذفها . ويصح - بقلة ‏ قلبها واوا مسبوقة 
6" ؛ نحو: ( راع وراعيى» - وراعتوى ) - ( وهاد وهاد 00 


يفتحة 


0 وجب قلبها واواً مسدروقة يفتحة » ۳ نحو ع 
وشسجوی زر “ورضوی)- ( عنظ 7") وعسظ- وى )- (عسمر وعسمدوى ) . 
لا بد من فتح متا قبل اواو - تخفيف 0 سبي 
ياء المنقوص واوا ۽ نحو : رر وراء-وی > شج وشسج-وى ”" 
60 ليت كلمة : « ماء» من فوع «الممدود » عند النحاة » ( طبقاً لتعريفه عندهم وقد سبق 
فى ص 51٠١‏ ) ولكن بعضهم يذكرها هنا ليدل على أن المسموع فى التسب إلہا هو : مان » وماوى » 
(؟) وقد سبق حكمها فى ص ٠١۷‏ - وق همزة الممدود يقول الناظم : 
26 5. ر 7< e‏ 2 @ ` ص كم ٠.‏ با إئ 
ومز ذى مد یتال فى النْسَبِْ ٠‏ ما كان فى تثنية له انْتَسَبْ  ٠١‏ 
( يثال ؛ بالبناء للمجهول » أى : يبطنى » أو : باليئاء للمعلوم » أى.: يصيب ) 5 
( و") يفتح ما قبل هذه الواو؛ لكيلا تقع ياء النسب بعد كسرتين متواليتين فى المنقوصس » 
وهذا عا يستشثقله العرب » ويفرون منه قدر :الاستطاعة . 
(4) حزين . (5) معی : راض . : 
)١(‏ عظى” الحمل ؛ فهو: عظ » انتفخ بطنه من “أكل نبات يسمى : السنظوان 
)۷( وى حذف ياء المنقوص الحامسة يقول الناظم فى البيت الخامس السابق : 
o 4 1‏ كذاكديا » المنقوض خامساً غزل - ه 
ا 5 عا ات ويقول لى ياء المنقوصالرابعة : إن حذفها أولى من قليها واواً .د 


7١ 
فإن كان الآخر توما بواو رابعة فصاعداً  وقبلها ضمة » حذفت الواو‎ 
فيقال فى النسب إلى دارو واس ى “قلحي . فإن‎ 
كانت الواوثالثة وقبلها ضمة-حذفت الواوعندسي ويه فيقال فى عد وة): عند وى»‎ 
بفتح الدال الى هى عبن الكلمة »> وحذف الواو الأول . وإنما فتحت الدال قبلها‎ 
لتصير الكلمة على وزان : « فتعاعى »لان « سيبويه » لا يفرق بين‎ 
و فعولة » و « فتعيلة » عند التسب» 0 وجود التاء فى آخرهماء فيجعلهما على‎ 
وزان فت لی 17 فن م توجد التاء فلا حذف عنده؛ فيقال: دعنك وىئ). أما‎ 
غير سيبويه فيجعل « فعولة وفتعول»  أى : بالتاء وبغير التاء س خجاضعین‎ 
) ا > هو .عدم حذفٰ شی ء منهما ؛ فيقول فی ( عدو وعدوة‎ 
١ عد وی »> بتشدید الواو » وضم ما قبلا(‎ 


* % + 


= أما الثالثة » فقلها واوا محتوم . ولا بد من فتح ما قبل هذه الواو . 
والحنفُ فى لبا رابعاً أحق ين قَلْب.وحَئم لَب ثالث يَعِنْ - > 
( يعن"» بالنون الساكنة للشعر » وأصلها «شذدة: عن يسَعين”؟ مى : ظهر ٠)‏ ثم قال فى فتح ما قبل الواو : 
أذ دا القَلبي انفتاحاً . ا «فعِل » و«فعل هما افتح » و«فعل ۷-۲ 

أى : اجمل صاحب هذا القلب واليا فتحاً . والمراد بصاحب هذا القلب : الحرف الذى 
انقلب عن أصل »ع ويريد به الواو المنقلية عن ياء :رابنة+ وأن هذه الواو لا بد أن تل فتحاً » أى : 
تقع بعده . فالحرف الذى قبلها مباشرة واجب الفتح . وبقية البيت ؟ وهى : ( وفعل . . .) مختص 
حکم آخر سيجىء فى مكانه الأنسب - ص ۷۲۸ - . 

. دی‎ )١( 

(؟) ثم تزاد التاء فى المؤننث › عملا بالقاعدة العامة .. 

( ۳) راجع-.الصبان عند الكلام على النسب إلى « فعيلة ٠»‏ » 9 عند الكلام على النسب إلى الجمع . 


NYY 


زيادة وتفصيل : 


( | ) عرف فنا حكم النسب إلى المقصور » والممدود » والمنقوص . فا حكم 
السب إلى المعتل الآخر » الشبيه بالصحيح 0 النسب إلى كلمات أخرى 
تشتمل على الياء » أو الواو » وليست مما سبق ؟ 

» معتل الآخرالشبيه بالصحبح ' )هو : : ما آخره واو أو ياء »> إما مشددتان‎ - ١ 
.. مسرمى 17 ول وظبی ) ودلو‎ ٠ وها حففتان قلمهما سا کن؛ ا دحو‎ 

والذى يعنينا هنا : الاسم الثلالى الذى ثالثه ياء أو واوء وقبلهما سكون › ا 
بعدهما تاء التأنيث» نحو : ظ بى وغمرو ؛فلا يحذف منهما شىء عاد السب » 
ويقال فيهما :' ظبیدی وغزوی . فإن جاءت بعدهما تاء التأنيث فالأرجح عدم 
الحذف أيضًا 3 فيقال” ى اة 4 وغز وة لد ظبليبي وغ وى . وتزاد اء التأنيث 
بعد ذلك ؛ بشرط أن يكون المنسوب مؤنشًا » طبقمًا للقتاعدة العامة » حين يكون 


ت ص 


المنسوب مؤش - فیقال : ظسبيبة وغ زو دة 

ومن المسموع : قتروى ؛ نسبة إلى : « قسرية » حيث قلبت الياء واواً قبلها 
فتحة » ولا يقاس علن هذا فى الرأى الأرجح 

؟ - فإ ن كان الثالث ياء قبلها ألف ؛ نو : غاية وراية9" ... فأقوي الاراء : 
قلب الياء همزة بعد حذف التاء » فيقال : غائى ورال ؛ ويجوز ‏ بقلة ‏ غاب 
ورای > بغير قلب ؛ کا جوز - بقلة. - غاوى وراوى › ولکن الاقتصار على 
الأقوى أفضل ؛ لقلة الوارد منغيره » ثم تزاد.تاء التأنيث إن كان المنسوب مؤنتا . . 

٣‏ وأما عو : سقاية ظ وحدولايا ( لموضع ) فيجو ز أمران > اخدهما ب 

الياء همزة رول حداف تاء اء التأنيث رألف التأنيت المقصورة . ؛ فيقال فيهها : سقابى 
حولائى . والآخر : قلب الياء همزة على الوجه السالف ثم قلب الهمزة واواً لوقوعها 


. سبقت الإشارة الى توضحه فى رقم ؟ من هامش ص 8ه‎ )١( 

( ؟) سبق تفصيل الكلام- فى ص ۷٠١‏ و5١‏ -- على النسب إلى هذه الكلمة ونظائرها . 
(؟) ولیس هذا من المعتلالآخر » ولا منالمعتل الشبيه بالصحيح » لأن حرف العلة ليس فى آخر الكلمة. 
)٤(‏ هذا الحكم اتصال مما بحجىء فى ص ۷٦٦‏ بعنوان : « ملحوظة » - آخرها - 


رقف 


متطرفة بعد ألف زائدة ‏ طبقاً لقواعد الإبدال ‏ فيقال سقاوى وحولا وى . 
4 وأما نحو : شتقاوة 10" فتبى الواو على حالما بلا حذف ولا قلب . 
( ت ) كيف ننسب إلى الاسم المعتل الآخر بالواو ؛ مثل : 0 
Jo‏ ص 
نهرو ستقتوء كتلمنلصو؛ و . ) ( کنغو کو 
وکل هذه أسماء شائعة فى عصرن . 
لم أصادف فيا لدى من المراجع نصا يصلح جواباً عما سبق . ولعل السبب كا 
أسافنا ق تركهم النص هوأن الأسماء العربية الأصا: 4 خالية هن الامم المع تل 
الآخر بالواو . حى لقد قيل إن العرب لم يعرفوا من ع هدا النوع إلا بضع كلمات 
دد إن ة نق-اوها عن غير . منها: ل و و 4 يدا كرك النحاة 0< فما 
أعلم - الكلام على طريقة إعرابه » وتيت » وجمعه » واشسب إليه ... 
غير أن الحاجة اليوم تدعو إلى تدارك الأمر : لشيوع هذا انوع بيئنا » وعدم 
الاستغناء عن استعماله . وقد سبق أن تكلمنا عا بحسن اتباعه فيه من ناحية 
إعرابه » وتثنيته وجمعه . . . فى الأبواب الخاصة بها . أما فى النسب فقد استرشدت 
با کم اللحامس الذى كه واست ههت نظائر له : وراعيت اعتبارات أنخرى ' 
وانتهيةة إل رای قد 4 انت ؛ هو أنه بحسن حذف الواو إن كانت خامسة 
فأكير : : وتبى إن كانت الثة › و#وز حذفها و إشاقها إن كانت رابعة ٠‏ وى 
مع وجو د إن كانت ثانية . فيقال فى النسب إلى أرسطوء وكلمنصو : 
« أرسطى وكدلمته بی . ويقال فى النسب إلى ك : (كتغوى › أو 
کا ار . ويقال : سقتوئ ورِنتوى » فى النسب إلى 
« سفو» ورو ( علدين ) ويقال : : شو ی ی ست إل شو 
و يجب کسر ما قبل ياء النسب فى كل الأحوال كما عب التخفيف ق الشب 
إلى الثلانى بعدم توالىكسرتين قبلها ؛ فتفتح الأولى منهما . 
)١(‏ وليس هذا من المعتل الآخر » ولا ءن المعتل الشبيه بالصحيح ٠‏ لأن حرف العلة ليس فى 
آخر الكلمة . 
( ۲) الستة الأولى أعلام أشخاص » وبعدها علمان لبلدين (؟) ف ص ۷۲۱ . 


۷۲٤ 

٦‏ حذف الآحر إن كان علامة تثنية) فی آخر ما سمى به من می 
وملحقاته ؛ وصار عداتممًا معر ينا بالحروف ؛ مثل : الإيراههان والإبراهيمينن . 1 
والنسب إليهما : الإبراهيمى . وكذا : الرشيدان والرشيد ين . والنسب إليهما : 
الرشيدئ . أى .: أن النسب يكون للأصل المفرد2© بعد حذف علامة التثنية من 
عاسم . وهنا يلتبس السب إلى المتى العام بالنسب إلى مفرده ؛ فيكون التعيين 
والتمييز بالقرائن الى تحدد أحدهما9؟ . 

ا السد ]لخ الم ا .و الا لس علا س انيه إلى 
مفرده . ولا يخلو من لبس كذلك7" : فتزيله القرائن 


حذف الاخر إن كان علامة جمع مذكر سال » سمت به أو با 
أ به »2 وصار عام معريًا باحر وف( نحو : حلندون: وحمدون: وصالحين 
وعد ين 1 ... (وای أعلام قدعة) فيمّال ف السب إليها : خلدرى 3 وحملذی 
وصالحى » وسعدى . ... أى : بالنسب إلى مفردها ؛ واللبس فى 
النسب بين العم المع ومفرده تزيله القرينة الى تعين أحدهما دون الآخرة* . 
)١(‏ وهى الألف والنونٍ رفعاً > والياء والئون نصباً وجرا ؛ إلا عند وجود ما يقتفضى حذف 
النون كالإضافة . . . ؛ فالنون أحد حرفين تتكون مهما معا علاءة التثنية . 

( ۲). بحجة الفرار من وجود علامتى إعراب فى الى العلم ؛ إذ توجد فيه علامات المثى عند من. 
ره کا ھی ی القت نفسه - مع اعتباره علما لواحد = » يعرب بالحركات على ياه النسب . 
فيجتمع على الاسم الواحد إعرابان » إعراب بالحروف وإعراب بالحركات فى ياء النسب . - طبعاً ا 
جاه ى « التصريح » - . 

(* و۴ ) .واللبس محقق واضح ف النسب إلى لفظ الى ى مثل الأعلام الآ تية المشهرة قدماً 
وحديثا : ( سلمان - مسهران - زیدان - ح_مدان - جيران - محمد ین ل حسدين - البحرين ؟ إقلم . 
وهذا اللبس لا يقع إلا عند النسب إلى الى المعرب بالحروف - كالرأى الشائع فى إعرابه ب أ٠ا‏ على 
الآراء الأخرى الى تعربه بالحركات الظاهرة على النون - وقد سرقت فى الحزه الأول - فينسب إليه على 
لفظ المثى ؛ فلا يقع لبس . وحبذا التب إليه على إحدى هذه الصور الى لا لبس فيها ء بالرنم 
من أن كثرة النحاة لا ترتضيها ؛ على حتها ونسيتبا إلى بعض القبائل العربية الخالصة . وأن الفرار من 
اللبس غرض لغوى وأجب » ولا سا الفرار إلى ما لا يغارض أصلا من أصول العربية . 
٠‏ (4) بحجة الفرار من اتا علامى إعراب على الاسم لواحد ؛ هما : الحروف والحركات- 
كما قلئا هنا = رقم دام المثى . نقلا عن و التصريح » . 

( هو ه) إنما يقع اللبس عند إعراب هذا الميم العلم بالخروف ؛ طيقاً للرأى الشائع . أ 


نينف 


أما السب إلى جمع المذكر امام الباق على جمعيته : وليس لوليا شدي 
به » فيكون التب إل مفرده أيضًا : فإن أوقنع فى لبس وجب الفرار منه باتباع 
الرأى الذى يبيح النسب إلى لفظه المجموع + بالرغم من رأى المعارضين فىهذا ؛ لأن 
الفرار من اللبس - إن" أمكن- والخرص على *-وقميه ؛ غرض أصيل ف لغة العرب » 
وأصل سن أقرى أصرها الى تقوم عليها . 
۸ حذف الآخر إن كان علامة لمع مؤنث سال بشرط مراعاة التفصيا. 
5-5 8 وټ ك e‏ أب تا 
الآلى: 
(! ) إن كان هذا المع باقينًا على جمعيته ( أى : ل بتكل إل ي 
لداعل رمي الى اراد بويا RS‏ ىء فى : ( ج)- وجب 
النسب إلى مفرده فجميع الحالات: 1 : وردة س رة ز شب عائشة › 
سراد ف 6 ء واب حع EE‏ ات س مر و ا س زینبات عائشات سرادقات ل 
والنسب هو : وردئ - تمسرى - زینو فى غاي ادق اال إلى 
المفرد فى كل ما سبق وأشباهه 
( ب ) إن كان هذا الجمع مسمى به . ( بأن صار علمًا) وجب حذف 
العلامة الدالة على الحمع ( وهى : الألف ولتاء ) وينسب إليه. على 
أفظه الباق بعد الحذف 4 ولا ينسب إلى مغرده ¢ فيقال ف النسب إلى الجموع 
السالفة إذا كان كل جم علتما : ورد ی وتمترى » ( بفتح ثانيهما )240 زینی 
33 و 1 ٠‏ 7 عق 3 س شاه 
عائشى ‏ سسرادق ... فليس بين الصورتين فرق إلا ى مثل : وردة وتسمرة » 
فد إعراية. پاات عل ار سمل رای :انا سق انلز لالت قلا ليس ,رال هنا ما فاه ی 
النسب إلى المثنى ( رم ٣‏ السالف ) إن الفرار من اللبس غرض هام واجب . 
)١(‏ أى : الى م يتركها إلى العلمية والتسمية به . 
(۲( وعلامته ھن : الألن والتاء الزائدتان عل. المفرد :6 
(؟) أى : ليس مشتقاً » كضخمات . فالراد بالوصف هنا : الاسم المشتق ؛ كضضمة 
وعبات ويقابله الاسم الحامد» وهو ماليس مدعقاً ؛ کسعاد» وهنل , . وجمعهما جح مؤنث سا 


هو : سعادات وهندأت 3 
(4) لأنه مفتوح فى الحمع» تطبيقاً للقاعدة الخاصة بم الاسم الثلاثى السام المین- وقد سبق 
شرحها فى ص ٠۲۲‏ - وبهذا الفتح فى النسب إلى « وردة وتمرة » ء وأمثالهما » ممكن بمكن الحكم عل 


المفرد الثلاثى المؤنث؛ أهومفرد لمع مؤنث سالم باق على جمعيته » آم هو مفرد بلع مؤنث سال تمى به 
زصار علماً . 


لضف 
مما تحرك ثانيه الساكن لأجل الجمع . 

( ج ) إن كان وصفًا , أو اما جامداً . والثانى فيهما ساكن ٠‏ وألف المع 
رابعة نحو + ات وصعسيات > وهندات . . . (والمفرد 0 
صعبة : هند) جاز عند النسب حذف العلامة ( عرفيها : الألف والتاء) : وجاز 
ا على حذف التاء وحدهأ 6 قلب الألف واوا 4 فيقال ف النسب : 
ضخمى 4 )» أو ضخمتوئ - صعبی ¢ أو صعيوق هند ی أو هندوى207 
ويصح زيادة ألف فاصلة قبل هذه الواو ؛ فيال ضخماوى . 5 2 ‘J...‏ 

ر ملاحظة ) : الكلام على ال السب إلى جمع التكسيز وه ى تحكمه کی ء۶ 
ف ب من ص ٠. v٤‏ 

4 - إرجاعه إن كان لاما ع بشرط مراعاة التفصيلات الى ستأى 
عند الكلام على النسب إلى ما حذف بعتم اض : 


00 


- تضعيفه إن كان انیا معلا : فى اسم ثنائى المدروف - قبل النسب‎ - ٠ 

مدل أو کی لا ...؛ فعند التسمية بهلمة الاافاظ والنسب إأيها ١‏ يقال : 
لوی - كيتوئ ‏ لائى . فأما : «لو» فقد ضعّفنا واوها الأصملية » وأدغمنا 
الواوين 34 جعلهما و مكددة ٠»‏ وزدناأ ياء السب e“‏ وكذلك 0 ) ؟ 
ا ياءها وأدغمنا الياءوين 0 جعاهما ياء واحدة مشددة ٠:‏ فصارالاسم قبل الست 
0 ك0 ) : وهو اسم محتوم دياع مدددة مسروقة کر ف واحد ب فعند النسب ر 
الياء الأول ال 0 الياء ا فتحها » وتنقاب الثانية « واوا »: وتجىء بعدها ياء 

. - من هامش ص ۷۱۸ لأهميتها‎ ١ انظر « الملاحظة » الى فى رق‎ )١( 

وى حذف علامى التفنية والحمع يكتنى الناظم ببيت واحد لا تفصيل فيه ولا إبانة » هو : 
وعم الثثييّة المحذف لِلنْسَبْ ومثل ذا فى جمع تصحيحوَجَبْ  ٠١‏ 

( علم : علامة . وتقدير البيت : وأحذف للنسب علامة التثنية . . ومثل هذا الحذف للعلامة 
وجب فى جمع التصحيح » بنوعيه ؛ المذكر والمؤذث ) . ولم يذكر التفصيل الخاص بهذا الحذف » 
وقد أوضحناء 


(۲) ى ص ۷۳۴۳ . 


يفف 

وأما: « لا » فتضعيف ثانيها يكون بزيادة ألف أخرى بعد الأصلية. لكن لا 
يمكن إدغامهماء ولا إبقاء كل منهما بغير إدغام » فتنقلب الثانية همزة ؛ علا 
بقواعد القلب . وقيل : إن الهمزة تزاد من أول الأمرمباشرة ؛ فيقال : « لالى » . 


فإن كان ثانيه صحيحًا ‏ والكلمة ثنائية وضعدًا ( أى : لم يحذف منها شى ء) 
جاز فيه التضميف وعدمه . فى النسب إلى : دكم' » يقال ؛ كمى أو كتمى + 
39 يد المهم أو تخفر مها" . 


KK # * 


» ما يفيد أن الاس الثنائى » العتل الثانى‎ )١4١ فى شرح الكافية للرضى ( ب ۲ ص‎ )١( 
مثل : لاء وكى" » ول . . . ) إذا اقتضى الأمر تضعيف ثانيه - قد يغى عن التضعيف زيادة‎ ( 
» همزة بعد الثانى مطلقاً ؛ فنقول فى : لا » وكى ء ولو . إذا كانت أعلاماً أريد إعرامها : لاء » وكىء‎ 
ولوه » وعند النسب : لا » وكيس و وى . وقد صرح بأن التضعيف هوالأئلى» فيحسن الاقتصار عليه.‎ 

وق تضعيف الثالى المعتل يقول الناخم : 
وضاعِف الثاىَ من ثنائى انيه ذو لِین کا بولائِی - ؟” 

يريد : مثل : « لا » وتضعيفه : لا » بياء النسب المشددة » ولكبا خففت هنا للشعر ›. 
وذو اللين هنا : المعتل . ش 

(؟) فى هذا الحكم خلاف ؛ كا يقول الصبان هنا » ونص كلامه : 

«(ا-اعم أنه قد تقرر أن الكلمة الثنائية إذا جعات علماً للّفظء وقصد إعراباء شدد الحرف 
الثاني منها؟ سواء أكان حرفا صحيحاً أم حرف‌علة؛ نحو: أكثرت من الك ومن الل » ومن اللو ... ؛ » 
لتكون على أقل أوزان المعربات . 

ونس وأما إذا جعلت عاماً لغير اللفظ » وقصد إعراما فلا يشدد ثانها إذا كان صحيحاً ؛ 
جو : جاءفى كم" 3 ورأيت ما ؛ لثلا يلزم التغيير فى اللفظ والمعى معا من غير ضرورة . 

« فان كان الفاق حرف علة ؛ كلو » وى ٠‏ ولا . . . زيد حرف من جنسه » وإن لزم 
منه التغيير فى اللفظ والمعى .ماً؛ للاضطرار إلى الزيادة؛ لأن عدمها يؤدى إلى سقوط حرف العلة » لا لبقائه 
ساكناً مع التذوين ؛ فيبق المعرب على حرف واحد » وهو مرفوض فى كلامهم . 

« < وإن جملت علماً للفظ أو لغيره » ولم يقصد إعرابها فييما . فلا زيادة أصلا . هذا ملخص 
ماقالرضى» وشرح اللباب للسيد» مع زيادة . فإذا علمت ذلك ظه رلك أن قوله : ( فإن كان ثانيه حرفاً 
جميحاً جاز فيه الت يف وعدمه ) فيه نظرء إذ الثناق الذى جنل علماً للفظ » وقصد إعرابه يحب 
تضعيفثانيهء صحيحاً أو ممتلا. فيجب حينئذ فالنسب إليهالتضعيف. والثنائى الذى جعل علماً لغير االلفظ 
وقصد. إعرابه يحب فيه عدم التضميف إذا كان ثانيه حرفاً صميحاً ؛ فيجب حينئذ فى النسب إليه عدم 
الضف :2ء ويمكن الاعتذار بتوزيع کلام الشارح على الحالين امذكورين . لكن مر عن الفارضى 
فى باب الحكاية تقييد وجوب تضميف الثانى الهو علماً للفظ بما.إذا كان حرف علة ؛ فى المسألة 
خلان ) » . 1ه . كلام الصبان ‏ ومذه المسألة بما فما من خلاف صلة قوية بما سبق فى + 1م 
۲ ص ۲۹ - 


YA 


أشبر التغييرات الى تطرأ على الحرف الذى قبل الأخير > 
رسہب اء الب . 

١‏ وجوبى التخفيف بقلب الكسرة فتحة ق عين الاسم الثلائی اخسون 
العين ( 2 ات فاؤه منضمومة » أم منمتوحة ¿٠‏ أم کون من المضمومة : 
(دثل » وقندر » وبتهر .. . » والثلائة أعلام - والنسب إليها: د الى - 
قأُدرى - بسر ) > ومن المفتوحة : ( ذتمر » وشن » ووسلك: والنسبة 
إليها : لمر ئ٠‏ خشانى 5 مکی ى ). ومن المكسورة : (إبل و 
ا :حل حيار اا 

أما سبب لقف ل الكسرة فتحة على الوجه المتقدم فلأن العرب 
تستثقل فى النوع السالف استرلاء الكسرة على أكر حروف الكلمة الحتومة بياء 
النسبة ؛ إذ تقع فيه الياء بعد كسرتين متواليتين أو ثلاثة » فتفر العرب من هذا 
الثتقل إلى التخفيف بقلب الكسرة الأول فتحة "2 . 

-١‏ وجوب التخفيف أيضًا إذا كان قبل آخر المنسوب إليه ياء «كسورة 
مدغم” فيها ياء ساكنة قبلها . والتخفيف هنا يكون بحذف الثانية المكسورة ‏ 
سواء أكانت هى الثالثة بين أحرف الكلمة أم كانت أكير ‏ فى النسب إلى" : 
ا وسين ) و ( هسيسن» وجيد) و( زيل تصغير غزال » وإسيد > 
: سود ) يقال : ( طینبۍ » ولیای) ( هيننى : جيندرى ) ( غزيلليى ». 
ا ” 2 * 

7 '(0) ا ا .د والمرآة الضخمة . 

(؟) بشرط أن يكون الكسر هو المتغلب 000 الكلمة ؛ فلا قلب فى النسب إلى مثل : 
قمر جرس ... » وإلى هذا يشير النائلم فى بيت سبق ذكره لا لمناسبة تتعلق بأوله ؛ هو : 
(وأوْل دا القلب انفتاحاً)و«فعلٌ» ‏ و و افعل هما ات و «فعل ٠‏ 

والذى يعنينا هنا : الأوزان الثلاثة وما يقرره من فتح العين فى كل مها عند النسب - كا شرحنا - 

(۴) تعدد الأمثلة الآتية هو لبيان نلا نرق ق اخ بين الياء المكسورة الثالثة الى أصلها ياء؛ 
كالأولين » والى أصلها واو كاللّذتين بعدهما » وألى تزيد على ثلاثة ؛ كالأخيرين » وشذ قوم : 
« طائى ۾ فى النسب إلى : طوء . والقياس : «طيى » . وف هذا التخفيف يقول ابن مالك : 


ا a‏ 2 هھ .ه 6 م ٤‏ ر و 
وثالث من نحو : وطيب» حذف وشذ «طائى » مقّولا بالالف  ١١‏ 


1۹ 


ia” 4‏ °8 ا 7 ¢ a 0 3 a.‏ 
هٍ ا الياء 0 فى مثل ١‏ سر سخ لعدم كسيرها 4 ولا ى.مثل 
مهسيم " ؛.تصغير مهيام : لوجود ياء زائدة فاصلة بين الياء المكسورة ». وآحر 

المنسوب إليه . 

۴۳ حذف ياء » « فعيلة » - بفتح فكدسر ‏ وحذفا تاء التأنيث معها > 
وفتح ما قبل 'الياء الى حذفت ر أى : فتح عين الكلمة) . كل هذا بشرطين : 
أن تكون عين الكلمة غير مضعفة : وأن تكون صحيحة إذا كانت اللام صحيحة ؛ 
فتصير الكلمة بعد التغيير السسّالف على وزن : « فتعلنى » ؛ فيقال في النسب 
إل حديفة 2 وفسهيمة 4 وسعييزة 5 ح فى 04 وفسهسمبى 4 و 5 
ومن المسموع الشاذ : یی وسليدى : :ى النسب إلى : سليقة r‏ 
وستليمة(“ . 


هذا رأى أكر النحاة . وقد تصدى لمذه الأمثلة الشاذة أحد الباحثين(“ 


. 76١8 الغلام ,السمين . (؟) انظر رق ۲ من هامش ص‎ )١( 
ھل وة )نام ل ريك‎ )8( 


)٠ (‏ هو الأستاذ الراهب أنستاس الكرمل - رحمه الله - العضو السابق بالمجمع اللغرى القاهرى, 
فقد نشر بحثا بمجلة : المقتطن ( عدد يوليو ه9١‏ » ص ١85‏ ) عرض فيه أمثلة من الصيفتين - 
وها : « فنعيلة » وفعيل » الآنية» - فى الكلام الذى يج به مع استيفائهما الشرطين؛ قائلا مانصه : 

و أنت ترى م التتبع أن العرب لم ينسبوا مطلقاً إلى «فعيل وفعيلة» بقوط فعلى ( بالتحريك ) 

إذا كان غير »شور ؛ علماً كان أم نكرة ؛ بل ( فسيل” ) بإثبات کال اا ادرت فش 
شواهد عل تأييد رأيه عددها ( ٠١۴‏ ) ( ثلاثة بعد المائة ) وأكد أن هذه الشواهد ليست هى كل الوارد » 
وأنه اكتنى بها مسرعاً » إذ لم يتسع وقته لحمع الباق الذى يقطع بوجوده . 

ومع أن الشواهد الى عرضها عشرات تكى وحدها للأخذ برأيه 5 غير تردد > ولا حاجة إلى تأبيد 
آخر ء نراه استند أيضاً فى تأييد رأيه إلى قول ابن قتيبة الدي-ورئ فى كتابه : « أدب الكاتب » 
ص ٠٠۷‏ طبعة أوربا » ونصه : ( إذا نسبت إلى :و فعيل » أو : فسيلة ۾ من أسماء القبائل والبلدان 
ركان مشهوراً ألقيت منه الياء ؛ مثل : ربيعة » وبتجيلة » وحانيفة ؛ فتقول : ربكى” » بجت" » 
ولق" . وى ثقسيف تقلى”ء وعستسيك عدكى . وإن لم يكن الاسم مشهوراً - علماً كان أم نكرة - 
لم تحذف الياء فى الأول ( أى: فى فيل ) ولا فى الانى ( أى : فعيلة) ... اه وقد خلص الباحث 
إلى أن الحذف قديماً لم يكن إلافى المشبور شبرة فياضة . 

وجاء فى كتاب : « الصّحاح » للجوهرى -. + ١‏ ص ۲٠۸‏ - » فى النسب إلى كلمة : « «مدريئة » 
نائصّه :0 ( إذا تسبت إلى مدينة الرسول صل الله عليه وسلم قلت : « مدا" » وإلى مدينة المنصور 
قلت : «مديى » وإل مدائن كسرى قات : مدائی . ) »| ھ . 


Vy» 
› المعاصرين وأژت أنها ليست شاذة » أوجود عشرات مسموعة» من نظائرها الفصيحة‎ 
: وعرض تللك العشرات » وانتهى من بحثه إلى أمرين‎ 

£ £ 8 28 5 ءِ‎ ٤ 

اوهما : أن النسب إلى « فسعيلة » هو : ١‏ ف-ميدى » قياسا مطرداً: 


ثانيهما : أنه و زالنسب إليها على : « فتعتدى  »‏ ذف الياء كا يرى 
بعض القدماء بالشرطين السالفين : وبزيادة. ا ثالث عليهما ؛ هو : 
اشتهار الاسم المنسوب 0 شهرة فياضة تمنع الحفاء والابس عن ٠دلواه‏ إذا حذفت 
ياء « فسعيلة » لانسب . فى اجتمعت الشروط الثلاثة صح حذف الياء جوازاً » 
لا وجوبنا . وما عرضه هذا ا من الأدلة قوى غير مرجوح . ورأيه حسن . 
والأخذ به أوثل ١‏ 

فإن كانت العبن «ضعفة : ٠ثل‏ ؛ رقيقة ولبيبة » أو كانت معتلة مع صحة 
اللام ؛ مثل: طويلة » وعدويصة ة لم يحدث حذف ولا تغرير عند النسب إلا حذف 
اء انیٹ ١‏ فيقال ١‏ رفيق -ولبیی ١‏ وطدويل 8 وعدويهى 

وإن كانت العين معتلة مع اعتلال 0 وجب إجراء التغرير الأول بالحذف 
والتغمير ؛ فيال : ى ط-و ية : ووی 


٤‏ -حذف ياء : « فتعيل » - بفتح فكسر- بشرط أن يكون معتل اللام. 
وف هذه الصورة تنقلب عند السب لامه المءتامة واوا مع فتج ما قبلها وجو با؛ ا 


وغسنوى ) - وعسلرى وعسلسوى - - وصف ی وصف-وی وعد ی وعد وى . 


فإن کان صحیح اللام لم نحدث تغرير ؛ لحو : جميل وجميل" 2 وعتقيل 


WD) ١ 
. وع-ةيلى‎ 


)١(‏ وقد أخذت به لحنة « الأصول » فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة - طبقاً لما جاء فى ص 45 ؟ 
من مجلة المجمع المشتملة على البحوث واحاضرات الخاصة بالدورة الخامسة والفلاثين لسنة -١۱۹۹۹-۱۹٩۸‏ 

0 - « تكملة » : بى ٠ن‏ الصور أن تكون العين صحيحة » واللام معتلة - ؛ مثل : صفينة > 
ولد بسانية؛ فهذه ألياء المشددة تقلت ن وأواً قبل ياء النسب؛ فيقال: صفدو_ية » وسد-ويةء طبقاً ابيان السابق 
فش 6 خاصاً بالثلاى الذى آخره ياء “شددة » مم أعتبار ناء التأنيث فى حكم غير الموجود . 

(") انظر ما يتصل ہذاویتممه فى رقم ه من هامش ص۷۲۹ وءن النسب المسموع : نق فى 
السب إلى 5يف 5 


0 
٠‏ -حذف ياء : «فعيلة » - بضمء ففتح » فسكرن ‏ وحذف تاء 

التأنيث. معها » بشرط أن تكون العين غير مضعفة » وأن تكون صحيحة إذا كانت 
اللام صحيحة . فتصير الكلمة بعد التغيير السالف على وزن : «قعتل ى“ 
فعند النسب إلى : ينظ هة 2 ل ينفة » يقال : رط 4 


ص 
ا سء 


/ 2 
وجهدى › فحد ق . 


6 ب 


فإ ن كانت العين مضعفة لم تحذف الياء؛ كنا فى قا a‏ سل ود دة 
ل دی . وكذلك إن كانت معتاة مم صحة اللام ا ف لو ولو زی 


ونو رة رو 

فإن كانت معلة مع اعتلال اللام وجب الحذف » نحو : حيية 
قير و 0 

5 حذف ياء « فعیلٔل  »‏ بضم ء ففتح » فسكون ‏ بشرط أن یکون 
معتل اللام . وف هذه الصورة تنقلب عند النسب لامه المعتلة واواً ها فتحة؛ نحو: 
قي" وقنصوى : تی وفستتوئ . 

ف 1 فعتیلل) سبح اللام لم تحذف الياء ‏ فى الأرجح - 


و ماه مده 


: وف الحذف الحاص بصيغى : 5 فال > يقول الناظم‎ )١( 


أ 2 5 E‏ و ى ور 7 E‏ و 
و١‏ فعلى » فى : «فويلة » التزم و «فعلى) فى فعيلز حتم ‏ ۱۲ 


ويقول : 
9 و م 
والْحَقوا مَل لام عَريّا ين العالَيْن بمًا « الا » أُوليًا  ٠١‏ 


مق 


وتمموا ما كان كالطويلّة ‏ «وهكدًا ما کان كالجَلِيلة ٠٤‏ 
( عررى : خلا - من ألمثالين > يريد مهما : صيغى : فعيلدة 2 وفميئلة السالفتين - أولر : “أتبع 
وجاء بعد شىء سبقه . والألف الى فى آخر الشطر الأول والثانى زائدة لوزن الشعر) . 
يريد : أن النحاة أو العرب ألقوا عند النسب ٠١‏ كان من الصيفتين السالفتين خالياً من التاء » 
معتل اللام - .ما وليته العاء مهمأ ¢ أى : جاءت بعذه وف آخره . حيٹ جب - عنده = حذف ألياء 
ف الملحق كالملحق به . 
( ۲ ) ومن النسب المماعى : قوشاي وهنل ؛ فى النسب إلى : قريئش» وميل . 
المرد أن هذا قياسى ؛ اكثرته . 


غرف 

با حذف واو : ( فعولة ) 5 بفتح م ومعها التاء(" ؛ بشرط أن 
تكون عين الامظ صحيحة ¢ وغير مضعفة وف هذه الصورة يف : يفتح. الحروف الذى 
كان مضدموماً قبل حذف الواو . ون الأمثلة : شسوء 2 ل 2 
فيقال فى النسب إليهما : شنكى » سسحى. . .“ فلا تحذف الواو 
فى مثل : قوولة وصَرولة0*» » لاعتلال العين » ولا فى مثل : «مللولة » 
لتضعيفها . 

« أما فعول» بغير تاء فينسب إليه على لفظه ؛ نحو ؛ ملول وماولى“ » وعدو 


وعدوى : . . 


)١(‏ يلاحظ أن الأغلب فى صيغة : « فول » إذا كانت وصفاً معنى م فاعل ٠»‏ ألا" تدخلها 
إلتاء إلدالة على التأنيث المحض وحده ( طبقاً للبيان الخاص بهذا فى ص ٠4١‏ ) أما فى غير هذه الصورة 
فقد تلحقها التاء . ويقال: إنه م يرد عن المرب علم على وزن: « فعولة » ونسبوا إليه على: « على » 
إلا : « شستووة » حيث قالوا « شتئدى"» . - كا سيجىء فى رتم 14 -. 

(؟) علم قبيلة عربية . 

(۴) علم على مكة » أو على ماه قريب مها . 

( 4 ) هذا رأى سيبويه. أما غيره فيتسب إلا على لفظها؛ لأنه لم يرد عند العرب سوى نشی » 
فى النسب إلى شستسووة» فهى كلمة واحدة حكمها الشذوذ . وعذا الرأى هوالأعلى » والأجدر بالاقتصارعليه. 

. ويصح قلب واوهما همزة » فيقال : قثولة وصئولة‎ )٠( 


VY 


المسالة ۱۷۸ : 
النسب إلى ما حذف منه بعض أصوله 
)١(‏ إن كان الحرف الأصلى” الحذوف هو عين الكلمة وجب رده فىحالتين : 
الأولى : أن يكون عتا لاسم ثلانى مضعف”"". مثل : « رب » . وأصله : 
« رب » الحرفية الحارة » حذفت الباء الأول » تخفيفًا" » فإذا صار بعدالتخفيف 
علما وأريك النسب إليه »> وجب إرجاع الباء الساكنة المحذوفة وإدغامها فى 
نظيرتها » کا كانت قبل الحذف ؛ فيقال : ربى» ومثلها : « قط » على اعتبارأن 
أصلها : قط(" بتشديدالطاء ؛ حذفتالطاء الأول السا كنةء تخفيفا؛ فإذا نسب 
إلى المخففة وجب إرجاع العين المحذوفة . وإدغامها فى نظيرتها: فيقال: قسطى ... 
الثانية : أن يكون عينا لاسم معتل اللام > نحو : ری ( علما منقولا من 
المضارع » وأصله : رى . نقلت فتحة الحمزة . إلى الراء الساكنة قبلها › 
وحذفت الحمزة ؛ فصار اللفظ : يسرى) . فإذا سمى به » وأريد النسب إليه ؛ 
قبل : « يسرثى ) > بإرجاع العين الحذوفة مع فتح الراء ؛ مراعاة لضبطها الطارئ 
الذى كانت عليه بعد حذف الممرة0 . 
)١(‏ مضعف اثلاث : ما كانت عيئه ولامه »ن جنس وا # تقل هد مقط ترب : 
ولابد أن يكون المضعف سا كن العين. إذا كانت مدغمة فى نظيرهاء وهوالرف الواقع لام الكلمة . 
سے ص ےی عناص 2م ٠‏ 

( ۲) ومن التخفيف قوله تعالى ( ربسا يود الذين كتقروا لو كانوا مسكلمين) . 

(*) ظرف زمان يستعمل - ف الأغلب - بعد كلام منى المعى فى الزمن الماضى . ( وتفصيل 
الكلام عليه ى + ٣۷م‏ وا ) . 

)٤(‏ هذا رأى سيبويه - کا سيجىء أيضاً فى رم 0 من هامش ص 7*8 - وهو يوجب ف الاسم 
الذى ترجع لامه المحنوفة عند النسب أن تبى عينه على فتحتها الطارئة عليها عند حذف تلك اللام » قبل 
النسب . فإذا ما عادت اللام عند النسب لم ترجم العين إلى السكون الذى كان أصلا لها هن قبل ؛ وإنما 
تظل على الفتحة الطارئة عليها. فإذا رجمت الممزة امحذوفة هنا - صارت الكلمة : « يَرَأى » - بثلاث 
متحركات مفتوحة » فألف ماكنة » مكتوبة ياء- وعند النسب تحذف هذه الألف (لأنها رابعة فى 
اسم ثانيه متحرك» کا تقرر من قبل فى ص ۱۸ ) فيقال : « يرئى » وهذا الرأى هو الأرجح الذى 
يؤيده الماع الأكثر » أما غير سيبويه فيوجب عند رجوع الام الحذوفة إرجاع المين إلى سكوها الأصل 
السابق » وعدم الاعتداد بالفتحة الطارئة . فعند إرجاع الممزة يصير الاسم : ويرأى » والتسب إليه ‏ 


V4 
(ت) إن كان.الحرف الأصلى المحذوف هو : « فاء ) الكلمة وجب إرجاعه‎ 
ٹہ ط اعتلال اللام 3 نحو: شم 3 01 التب | مها : وشدوئ باصيو الواو الأول‎ 4 


وفتح الشين (؟) 7 الواو الغا: لي الك ورة عند للنسب ل 

فإن كانت اللام صحيحة لم جز رد" المحذوف : فيقال فى عد 207 : دى 
حدهو: ري يرأ ورى» أ و: « يرف » : طبقاً لا تقرر عق ص 18/!ا- من | 
الاق دي أ تفلي :واو 

وما سبق يتضح رأيان المخبرر برد اللام عند الذسب ؟ فسيبويه ومن معه وجب فيه فتح لين 
وإن كانت ساكنة ق الأسل . وعين بوب تكبا كا كانت أولا 4 و إرساغها لأضلها , 

. علامة‎ )١( 

(؟) أصلها : «وثى” » ( بكسر الواو» فسكون الشين . وردد النحاة وصاحب « المصباح 
ای ۾ التصن عل كسر الور + ول فد کرو الست ی کا حافت :لواو :ولت رکا إل 
الو :وز دت ام - نافيك ا عنالواو المحذوفة ؛فصارتالكلمة : « شيّة » . بفتح الياء ؛ 
لتناسب التاء . فعند النسب إلا ترجع فاء الكلمة (وهى الواو المكسورة »© وتبى إلثمن على حركما 
النارضة + وف الكرة؛ : عملا مذهب سيبويه السالف - فى الصفحة الماضية وهاءشبال + فتصير إلى : 
وش ( بواو وشين مكسورتين ) ثم تنقلب كسرة الشين فتحة » عملا بالقاعدة الى تقديت فى ص ۷۱۸ 
و۷۲۸ . (ومضموبا : أن الاسم الثلاق المنسوب إليه يحب فتح انيه إن لم يكن «متوحاً . دؤاء 
أكان الحرف الأول مضموياً أم مفتوحاً أم مكسوراً . . . ) فتصير الكلمة بغير وه ا إل 
«_وشى » 1 نحركت ألياء وانفتح ا قبلها فقلبت ألفاً > وصارت الكلمة : « وشا ¢ ° بكسر ففتح 3 
فألف مقصورة تقلب عند السب واوا 0 ثالثة ؛ فيقال : «_وشوى » . 

أما عند غير سيبويه من لا يعتد عحركة الشين الطارئة ويتمسك بالسكون لأنه الضبط السابق قبل, 
الخذف - فيقول - و_رشيمى” : وقد عرفنا رجحان رأى سيبويه . 

وكاذ ایو د قا "الست إل ها ذف و كا اوخاه قالات وره فى اقا يدعو 
إلدهش ؛ ففيه من التحليل » والتعليل» والحذف ٠‏ والقلب » والإثبات » والإرجاع > مأ يكد الذهن » 
ويرهق العقل » من غير أن يعرف العرب شيئاً منه » أو يدور علد أفصحهم 5 

وبالرغم من هذا نسأل : أيمكن هنا-فقط وضع ضايط عام للنسب إلى ءا حذف بعض 
أصوله » ءن غير التجاء إلى هذه الفروض الليالية ؟ يبدو أن الحواب : لا 
وف الكلام على « شية » وما فى حكمها يةول لناظم 

مار 


o‏ 12 م ر وه ى 
وإن يكن كشية ما «القا» عدم فجبره وفتعح عينه التزم لك يرف 


( عدم 2 أى : زال » معی : حذف , - جره : إرجاعه عند التسب ) 
(؟) «صدر الفعل : وعد . حذفت الفاء » وعوض علها تاء التأنيث . 


نارف 


وى جد : جدى . 
(<) إن كان الحرف الأصلى المحذوف هو ١‏ لام » الكلمة » وجب إرجاعه 
فى حالتين : 
الأول : أن تكون العين معتلة ؛ مثل : « شأة ) وأصلها J:‏ شوهة اك 
بسكون الواو - حذفت لام الكلمة ( لهاء) للتخفيف »> فصارت الكلمة : شوة 
3 ام , ٠‏ م 3 م سال 5 
كون الواو كم ركت الواو بالفتحة7" : فصارت : شوة » نحركت الواو 
وانفتح ما قبلهاء فانقلبت ألفاً » وصارت الكلمة » شاة» والنسب إليها فى الرأى 
كذ e‏ ”(4 
الأرجح ھر 0 شاهمى 
)١(‏ معى ؛ غبى” . أصلها : ود » مصدرالفعل: وجند > حذفت الفاء وعوض علها الغاه . 
(۲( الكلمة واوية العين بدليل جمعها على : «وشيساه» الى أصلها : شوأه . قلبت الواو ياء 
اوقوعها بعد كسرة . 
( ) لوجوب فتح ما قبل تاء التأنيث ى كل الحالات » عل الوجه الذى سبق فى ص 487+ 
( 4 ) وهذا رأى سيبويه » وقد سبق بيانه فى رقم 4 ءن هامش ص ۷۳۲۳ ؛ ومنه يعلم أنه يستبى 
- عند النسب - حروف الكلمة على ضبطها الطارئ علا » بسبب حذف بعض أصوها > ولا يرجم 
الحروف إلى ضبطها الأول الأصيل إذا بجع المحذوف الذى كان سبباً فى تغيير حركات بعض الأحرف 
شير طارئا 9 وعل هذا تبى فتحة وشوة ) -- وهى فتحة طارية - ويبى 8 تركب عل ودودهاء وهو 
قلب الواو ألفاً . وعند النسب ترجع الماء الحذوفة الى هى لام الكلمة » وتحذف تاء التأنيث: لتحل محلها 
ياء النسب ء فيقال : «وشاهى » . 
أما من حالف سيبويه ويوجب إرجاع العين وغيرها من الحروف إلى ضبطها السابق الأصيل الذى 
كان قبل حذف أحد أصول الكلمة » فيقول : « شَوهى » - بفتح فسكون-. ذلك أن أصل الكلمة هو : 
شوّهة . بسكون الواو قبل حذف اللام الى هى : « اذاء»» والى أدى حذفها إلى تحريك الواو بالفتحة؛ 
إذا صارت 0 قبل اء التأنيث مباشرة . فعئد رجوع أللام | نمحذوفة - وهى 0 الواو إلى ضبطها 
دي يا 3 ويصير النسب کا سبق : ا 
«ذو» و : 0 «ذوورى» 508 لان ا محذوفة » وعينهما معتلة قن إن 
الما د وی ن ويعددون أنواعاً. معقدة من الفروض والخيالات بحر بعضها بعضاً ؛ كى يصبلوا 
من ورائها إلى إثبات هذا الأصل . وقد ك-دوا » وداروا حى انتهوا إلى ما أرادوا » وهو غير ما يريده 
الواقم » والرأى السديد . ون شاء أن يرى بعض الفروض المرهقة فليرجع إلى كتاب سيبويه وشراحه 
(+۲ ص هم +< ۸۱ وها بعدهها ف الباب الذى عزوانه : « ما لا جوز فيه هن بئات الحرفين إلا الرد » 3 
والباب الذى عنوانه : «الإضافة إلى ءا فيه الزوائد من بنات الحرفين». وهو يريد « بالإضافة » : النبب س ٠‏ 


۷۳٦ 


الثانية : أن تكون اللام المحذوفة قد رجعت - فى الكلام المأثور - فى التثنية ء 
أو جم المؤنث السا ۽ مثل : ذا أن وأخ ) ء وتثديتهما : « أبوان وأحوان 2 


سے سه 
3-2 


ا E‏ و خو“ بإرجاع اا واوالحذوفة منهها 5 وما 7 لا داك )ةة 


س 
ر = 


وأصلها اشا 3 ستو : حذفت لام الكلمة ؛ ( یھی : المناء : أو الواو ) وجاءت 
تام التأننث عوضاً عنها » وهذه ااعاء ذف فى جمع المؤنث السا وتر جع جع اللام اح وفةء 


فيال 2 سنهات او يال ا سین كَّ أو 3 بإريجاع 


اس ت 


2000 : ê 
ETE والنسب إلى : «أحت وبنت» + هو : « اوی‎ 

جمعهما المؤنث السام ار ا وان 
وهذا يوقع ل ن قوی دعا بعض النحاة إلى رفضٍ النسب بالصورة ا ٠‏ 


-- ع - 


ونتيم النسب عا لى لفظهما 4 فيقول : ی وبنی ءِ ورأيه سن جدرر 
راجحا كأة 3 مسع ص جد la‏ رأ الأول وقوته(؟ . 


¥ # كنا 


= کا أشرنا من قبل فى رقم © من هامش ص 7١4‏ » ريكرر هذا): . وف التصر يح وحاشيته: وحاشية 
الصبان سلسلة متشابكة من تلك الخيالات » وكان الخير فى ترك ذلك كله » والاقتتصار على أن النسب 
إلى : ذو » وذات » هو : ذوروى ؛ مراعاة المسموع . 

على أنه قد جاء فى حاشية : « القطر » عند الكلام على معنى : «وذات» ما يآ : (ها ثلاث 
استعهالات : الإشارة با » و بمعنى : صاحبة » و معى : الى . و بق لما استعمال رابع . وهو جعاها 
اتا مستقلا ؛ نحو : ذات الثىء : عى : حقيقته و . وقد صار استعدامًا معى نفس الوه 
غرفاً مشهوراً ؛ حى قال الناس ذات متميزة » وذات محد ثة» ونسبوا إلمها على لفظها ٠ن‏ غير تغييز . 
والله يول : «والله عليم بذات الصدور » أى : بواطنما وخفياتها . فالكلمة عربية ٠‏ ولا التفات 
لمن أنكر عربيتها » وخخطأ علهاء الكلام فى توم : « الصفات الذاتية » عم آم ا 
الكلام - .صيبون) . | ه . ونثل هذا فى المصباح « المثير» مع الاشتراك فى كثير من الأنفاظ السالفة 
ويمكن الرجوع إليه فى مادة : «ذوى» . ْ 

- لم يذكروا جمع المذكر السالم اكتناء بالتثنية ؛ لأنه على غدرارها كا سبق ی با ہما‎ )١( 
. فا يرجم فى التثنية يرجم فى جمع المذكر السام‎ 

(؟) يقولون فى تأييد الرأى الأول : إن صيغة : « أخت وبنت » كلها للتأنيث . والتاء لاإخاق 
بالرغم من ن آنا بدل من واو محذوفة؛ :ف لإلحاق الكلمتين ا ل وجمذاعر 3 إلحاقاً للشاى بالثلای» فيجب 
رد صيغة أخت وبنت إلى صيغة المذ كر > حذف التام مما كا حذفت ف ‌النسب إلى مكة؛ فقيل : ا > 


VV 
: ما يجوز فيه عند النسب رد لامه الحذوفة وعدم ردها‎ 
بان مما سبق وجوب رد اللام الحذوفة إلى الاسم عند النسب بشرط أن تكون‎ 
. عينه معتلة » أو أن تكون لامه” ما ورجع فى تثنية ة أو جمع مؤنث سالم‎ 
ان‎ 0َ 


فإن ۾ يتحقق as‏ وعدمه ع فى مثل : : د ود 


= وق جمع المؤنث الام ؛ فقيل : فى مؤمنة مونات .  .‏ لعلا تقع تاء التأنيث حشوا ... . 
وكلام كثير آخر اشا جرد الحدل . وقد تناوله بعض القدماء بالرد والرفض ( على عو ما نله شرج 
التصر بح فى هذا الموضع ) ا وحن فى غى عن هذا كله » وعن مناقشته » وزيادة الحدل القدم بجحدل عي 
وكلاهما لا خير فيه ؛ إذ حسبنا إباحة الرأيين » واستحسان الرأى القاثئم عل إبعاد اللبس »> وهر رأى 
قدم لبعض كبار النصاة . ومهم ٤‏ ونس بن حبيب البصرى المتوق حول سنه ٧۸١‏ هھ 2 وهو او 
أنمة. اللغويين النحاة فى عصر سيبويه » وله مثؤيدون 

وی ابجع اللام جوازاً ووجوباً يقو الناظم 

e ر و ي ر رو‎ a $o 
-: واجبر م منه حزِفٰ کک الف‎ 
وبر ف‎ 2 co 8 


ا م 37 ب لحن ا العا ١؟‏ 
يقول : اجير برد اللام ما عدف ممه .اللام جبراً جائزاً » إلا إذا كان رد اللام لازماً فى التفنية أو 
جمع التصحيح لمذكر أو لمؤنث » ى هذه الحالة يستحق الجبور - وهو الاسم الحذوف اللام - التوفية 
وجوباً بإرجاع لامه إليه . ثم قال : ألحق" أختاً بأخ فى رد اللام المحذوفة » وكذلك ألحق” بنع بابن ىردها 
عن غير إبقاء التاء فهما . عل غير مذهب يونس ومن معه فإنه يبقيها . وقد شرحنا الرأيين . 

› أصل : «يد» هر: يتدئ  بسكون الدال - حذفت اللام بغير تعويض ؛ تخفيفاً‎ )١( 
وتحركت' الدال الساكنة . والنسب إليها هر : يَدرئ » بغير رد اللام » أو : يوی » بردهاء وقلبها‎ 
واوا قبلها الفتحة الطارد ا :انا هلها تينم عل وای و ره انكر الاو ؟‎ 
. 780 عملا برأى غيره . ورأى سيبويه هو الأرجح - كا عرفنا - فى رتم + من ھامشی ص 78 و‎ 

(۲) أصل : ودم» › هو : دمو = بسكون اليم فى الأصح - حذفت ألواو » تخفيفاً بغير 
تعويض » وتحركت اليم Ss es‏ يقال : ٠د‏ ا بغر رد » أو : دامورى بالرد مع فتح 
ما قبل الواو ؛ لأن ما قبلها يسفعح ها سكا سبق - أو إرجاعه إلى' سكونه الأصل ؟ كا سبق : فى يد . 

(۳) أصل : شفة» هو شف" ( بسكون الفاء» وباهاءء بدليل ظهور الماء فى الحمع: شفاه ) 
حذفت لاء تخفيفاً » وعوض علها تاء التأنيث مع فتح ما قبلها ؛ فصارت شفة. فعند النسب يقال : 
شفى » بخير رد الهاء » أو ش-فهى” بردها مع بقاء الفاء قبلها على. فت العارضة ء أو : إرجاعها إلى 


ستكونها الأول . ومن يرى أن اللام المحذوفة واو > وليست هاء غير ق النسب ١‏ : شفى” وشفدورى 
ولكن الشائع بين اللغويين أن اللام المحذوفة هاء . 


8 


5 ت 2 5-5 - 5-5 س سے ت ف - ع 
شال عند الس رمك ی أو سد وى - د می أو دمو ی -- مد ىن 5 أو 
2 ت - ٠‏ ت سے نے ص 


شفتهى ويصح : شافواى . . . وقد حذفت اللام ف يد » ودم بغير تعويضص . 
أما فى شفة فقد زيدت تاء التأنيث عوضا عن الاء المحذوفة . 

وإذا حذفت اللام وعمُوض عنها همزة الوصل جاز عند النسب الرد أو عدمه 
دون 2-5 بحن اللام الخدوقة وهمزة الوصل 0 ا الجمع بين العوض والمعواض 


كل 1 : ( ابی أو بسنوی» واسمى : أوسسستوئ ٠)‏ 


)١(‏ الكثير المسموع ضم السين أوكسرها . أما اليم ففتوحة عل؟ رأى سيبويه ؛ لأن الفتحة 
طارئة عل الثاى للنسب فتبى - كا عرفنا - . 


v4 


المسألة ۱۷۹ ٠:‏ 
أحكام عامة 8 النسب 


( وتشمل. : حكم النسب إلى | مركب بأنواعه امختلفة ‏ وإلى جمع التكسير » 
وما لحن به صيغة : فال ) للنسب - النسب المسموع > و بعض أا 
- زيادة تاء التأنيث فى المنسوب ) 

19 الس إلى الك : 

١‏ -إن كان المركب إضافيا عنَاتماً ‏ بالوضع أو بالغلية ‏ فالأصل أن 
يتسب إلى صدره ؛ فيقال فى خادم الدين » وفوز الحق » وعابد الإله . 
( والثلاثة أعلام ) : خادى ‏ فوزى ‏ عابدى. . . 

الأولى : أن يكون « المركب الإضافى » العام كن کو اوک 
3 2ه 3 - 
وام كساسثوم ET‏ فيقَال ف النسب 2 بکری ¢ وكلثوى - ٠‏ 

الثانية : أن يكون هذا « المركب الإضاق » معرفًا صد ره نعجزه" ؛ نحو : 
ابن عباس » وابن مسعود » وابن عمر . . . فيقال فى النسب إليها : عبامى » 

- و ت 1 
ومسعودی »© و مرى . 

الثالئة : أن يكون النسب إلى صدر بهذا المركب مؤدياً إلى اللبس 4 يعدم 
معرفة « المنسوب إليه) حقيقة؛ مثل: عبد مناف » وعبد شمس » وناصر مجد 
( والثلاثة أعلام ) فيقال ف النسب إليها: مناق » وشمسى» ومجدى ؛ إذ لو نسب 
إلى الصدر فقيل : عبدئ » وناصرئ لم يعرف « المنسوب إليه » . 

٠١۸ سبق تعريف المركب وتقسيمه وحكم كل قنع ( فى مكانه المناسب من الحزه الأول ص‎ )١( 
4 وص ۰ م ۲۲ باب العام‎ ٠١ م‎ 

(؟) بأن يكون صدره نكرة » وعجزه معرفة » بها يتعرف الصدر ». وقد يشتير المركب بعد.هذا 
فيدخل فى عداد العلم بالغلبة - ( وقد سبق إيضاحه. فى .مكانه المناسب من الحزه الأول باب: العم » ومن 
أمثلته : ابن عباس » وابن عمر . . .) 


Vt» 
فإن كان المركب الإضاق ليس عله (لا بالوضع » ولا بالغلبة ) : نحو‎ 
وجب النسب للمضاف وحده › أو للمضاف إليه وحده على‎ ٠ كتاب زينب‎ 


۲ المركب ا وملحقاته" . وينسب إلى صدره فى النسب إلى : صر 
الله" »وچاد الو يعافد" مقبل” ( والثلاثة أعلام ) يقال :. :. نصررى : وجاد ی ٤‏ 
وخافکی ر ۹ 

۳ ال رکب المزجى ومنه الأعداد المركبة ؛ کأحد عش ET‏ 
والشائع أنه ينسب إلى صدره أيضسًا مع الاستغناء عن عجزه ؛ سواء أ كان صدره 
معتل الآخر أم صحيحًا . نحو : ( مسجد يشهتر » وقاليةتلا") ( وحضرموات 
وبسَسْدرشاه) وكلها أسماء بلاد ؛ فيقال فيها : مسجندىّ وقالى ‏ بحذف 
حرف علتهما و وضع ياء النسب مكانه9؟ - وحضری وبندرئ » هذا هو الرأى 
الشائع : 

ومن النحاة من جز النسب إلى العجز وحده مع الاستغناء عن الصدر بحذفه » 
ومنهم من يز السب إل الصدر وال العجز معمًا بزيادة ياء النسب فى آخر كل 
منهما » مزيلا تركيبهما » فيقول : مسجدائ شسَهر ی بإدخال ياء النسب على كل 
منهما. ومنهم من ينسب إلى المركب باقيدًا تركيبه بإدخال ياء النسب على العجز وحده 
7 00 قله على حاله ؛ فيقول : د يشسهمر : ى )-وقال قاو ر( والياءالى 

ر المركب حرف علة وايست للنسب) - وحضرموكى - وبندر شاهى 


۴ ستجىء ملحقاته ف م‎ o 

(؟) يلحق به فى الحكم السالف بعض ألفاظ» ليست مركبات إسنادية » ولكلها مثله فى النسب 
إلى الصدر» مها : لولا - حيمًا - لوما آنا - . : فيقال فى النسب إلها : لورى » بالتخفيف - 
حيلدى وى ؛ بالتخفيف - أبى” . ش 

E‏ فال )وق الب إل و دی 
تقال مودي ن ياد الله او ا و ما بارا NL‏ 
الياء فى آخر الصدر »+ وهى ياء ا وم 2 وحكم الياء الرابعة ى المنقوص جواز حذفها 
عند النسب: » وهو الأحسن » أو قلبها واوا قبلها فتحة ( كا عرفنافى رقم ه من ص ۷۲١‏ ) . ومثل هذا 
يقال فى النسب إلى : و قالى . . . ۾ 


23 
وهكذا . ومحجته أن السب بهذه الصورة بوضح المنسوب إأيهء ولا يوقع لن : 
وهذا رأى حسن ¢ ولعاه أنسب الآراء الوم ١‏ 
وهناك صور مسموعة من النسب إلى أنواع المركب : تخالف ما تقدم » وقد 
حكموا عليها بالشذوذ . ومنع القياسعليها؛ كصوغهم : وزن «فتعال» ( بفتح 
فسكون ففتح . . . ) من المضاف والمضاف إليه"“ معا . والنسب إلى تلك الصيغة » 
كتوم فى : تيسم اللات . وعبد الدار » وامرى القيس الكنددى . وعبد القيس» 
ودس ا ل عمد ف عير ود كد ا 
+ #00 
( ت ) النسب إلى جمع التكسير 5 ؛ وما ی حكمه . 
١‏ إذا أريد النسب إلى جمع التكسير . الباق على دلالة الجمعية فالشائع © 
هو اليس إلى مفرده ¢ ف مال ی السب إلى بسا تين وکتہ A‏ 5 ومدارس 35 
9 و e“‏ - - 
وحقول ا : بسستالى > وكاتبى › ومدرمى > وحقلى" . 
فإن ل يبق جمع التكسير على دلالة الجمعية : بأن صارعلمًا على مفرد > 
أو على جماعة واحدة معينة مع بقائه على صيغته فى الحالتين - وجب النسب إليه 
)١(‏ وهذا نوع مما يسمى : النحت . 
(؟) وق النسب إلى المركب يقو الناظم : 
0 م ه ماه 2 رر م 
وانسب لصَدْر جملة وصدر ما ركب مزجا › ولشان تمما : ١١‏ 
م ۶ 
السام مه 7م ماه مم امہ صاصم ه 
إضافة مد باب أو أب ا التعريفٌ بالشان وجب ۱۷ 
المراد بالحملة : مركب الإسنادى > فإن كان جملة صدرها فمل » فهى فعلية » أو اسم فهى أسمية . 
وقد تبين باختصار أن النسب الشائع للمركب الإسنادى يكون لصدره » وكذلك للمركب المزجى . وأن 
النسب يكون للثانى ( أى : للعجز ) إذا كان «تمماً لمضاف هو : كلمة ؛ ابن » أو أب »> أو غيرهما 
ما يستفيد التعريف من الثانى ؛ أى : من المضاف إليه على الوجه الذى شرحناه - ثم صرح بأن النسب 
ف المركب الإضاق عند أمن الابس يكون للصدر فى غير ما نص عليه أنه للعجز » قال : 
م 5 م © 6 مه 2< دولا رھ د 3 
فيمًا سوّى هذا اتسن . للاول مال خف لبس كعَبْدٍ الأشهل-١٠‏ 
(۴) أما النسب إلى جمع المذكر السام » أو جمع المؤذث السام ء أو المى » فقد سيق الكلام 
عليه نفصلا فى ص ۷۲۲ وما بعدها . 
(4) عند البصريين - کا سيجىء - . 


خف 
على لفلظه وصيغته ؛ فيقال فى النسب .إلى الحزائر ‏ وهى الإقليم العربى المعروف 
ف بلاد المغرب س وعداسماء 4 وقدراء وأخبار ¢ وأهرام ¢ وجبال ¢ وتلرل ا 


( وكلها أعلام مشهورة فى وقتنا) جزائری ‏ عداتمالى » وأخبارى » وأهراى » 
وجبالى” » لدو" . كما يقال فى النسب إلى جماعة اسمها : أنصار الدفاع » وأخخرى 
اسمها : الأبطال ٠‏ ودولة اسمها : المماليك ... - أنصارى » وأبطالى . وماليكى» 
ولا يصح السب إلى المفرد ؛ منعًا للإبهام واللنّبس ؛ إذلو قلنا: (الحزيرى أو 
الحسررى » وعالمى > وقاری »> وخبدرئ » وهر » وجبلی » وتتاى › 
وناصرى » وبطلى » ويملوكى » . . .) لالتبس الأمر بين النسب إلى المفرد 
والنسب إلى ابدمع . ظ 


فإن كان اللفظ معدوداً من جموع التكسير ؛ جرد أنه على وزن صيغة من 
صيغ التكسير › ولیس له مفرد - فإنه ينسب إليه على صيغته ؛ و : عسيساد ید» 
وشم-اطيط ( وكلاهما إععى : جماعات متفرقة ) والنسب إليهما : عباديد ى » 
3 3 
وشماطيطى . 

هذا هوا مذهب البصرى الشائع . أما الكوفيون فيجيزون النسب إلى جمع التكسير 
الباق على جمعيته مطلقًا(". وحجتهم : أن السماع الكثير يؤيد دعواهم- وقد 
نقلوا من أمثلته عشرات- وأن النسب إلى المفرد ي-وقسع ف اللبس كثيراً » ورأيهم 
حسن مفيد » وقد ارتضاه الجمع اللغوى القاهرى”" . فعندنا مذهبان صحيحان ؛ 

) أى: سواء أكان اللبس .أموناً عند النسب لمفرده ؛ ( نح وأنهارى» فى النسبة إلى : نهر‎ )١( 
. أم غير مأمون » ( نحو : جزائرى » ف النسبة إلى بلاد « الحزائر » المعروفة)‎ 

)١(‏ جاء فى الصفحة الرابعة من محاضر جلسات المجمم فى دور انعقاده الثالث ما نصه بلسان 
رئيسة : يقول : 

« قرار المجمع بشأن النسبة إلى جمع التكسير عند الحاجة » كإرادة البيز » ونو ذلك : 

رأى المجمع فى هذا أن النسبة إلى الجمع قد تكون نى بعض الأحيان أبن وأدق ف التعبير عن المراد 
من النسبة إلى المفرد . بهذا عدل عن .ذهب البصريين القائلين بقصر النسبة على المفرد » إلى مذهب الكوفيين 
المترخصين فق إباحة النسبة إلى الحمع ؟ توضيحاً وتبييناً ۾ . اه , 

وقد تضمنت الصفحتان العاشرة والحادية عشرة من محاضر ذلك الدور الآدلة العلمية والدواعى للقرار 
السالف وجاء فى ختامها ما نصه 0 > 


ver 


لا يفضل أحداهما الآخر فى سياق معين إلا بالوضوح والبعد عن اللبس » فإذا 
أمن اللبس فالأفضل عا كاة المذهب الشائع + لأنه أكثر. فى الوارد الفصيح . 


۲ وإذا أرر يد النسب إلى ما فى حكر جمع التكسير من الكلمات الدالة على 
جماعة م ن غير أن ينطيق عليها تعر يفه : ولا أن تسدى باسمه > أو تليق “0< 
وجب النسب إلى لفظها : فيدخل ف هذا اسم ابلدمع 7" : کقوم . ورشط . والنسب 
إليهما : قوىّ ورهطى . ويدخل أيضاً اسم الحنس الحمعى”" + الذى فرق بينه 
وبين واحده بالياء المشددة أو بالتاء . كتدرك . وروم - وشجر وورق . . .) 
والنسب إليها : تركى . وروی . وشجرى : وورق . . . وهذا نسب يوقع ى 

+ لاشيرا كه بين المفرد 3 . فيكون التفريق «التعيين بالقرائن إلى توضح 
نوع ر الي إليه ٠‏ ودد 

(<) كر فى الأساليب الفصيحة المسموعة استعمال صيغة : « فعال » 
للدلالة على النسب ”24 بدلا من يائه ‏ وكير هذا فى الحدرف ؛ فقالوا : حنداد؛ 


= (أهل الكوفة بخالفون أهل البصرة ىمسألة النسبة إلى ألمع برده إلى واحده؛ فيجيز ون أن ينسب 
إلى جمع التكسير بلا رد إلى واحده ؛ فلا يغير الوضع وها هو الأصل العام » وفيه إبداء لإرادة المتكل ؛ 
فيتميز المنسوب إلى المع من المنسوب إلى واحده؛ فيقال مغلا فى النسبة إلى الملوك : الملركى» وف النسبة إلى 
الول : الدثوالى” » وق النسبة إلى الكدعسّاب : الكدتساني» فلا تستوى ااتسبة إلى الحمع والنسبة إلى واحده . 

( ولقد كثر النسب إلى الجمع فيا مضى وغلب حى جرى مجرى الأعلام ؛ فلا قيل : الدوانيق » 
لأف جعفر المنصور اللليفة العبامى » وقيل لغيره : الكرابيسى » والأتماطى » والحامل » والثعالبى » 
والحواليق » . . . واستمر النسب إلى الحمغ على هذا النحو إلى الآن . والمجمع إنما ينسب إلى لفظ جمع 
التكسير عند الحاجة ؛ كالفييز بين المنسوب إلى الواحد » والمنسوب إلى الجمع . 

. 58٠ سبق تعريفه ی ص‎ )١( 

( ۲) عند من يعتبره قا مستقلا عن جمع التكسير . - وقد سبق تعريفه فى من ص 5881 . 

(؟*) فا سبق هن النسب إلى جمع التكسير يقو ابن مالك : 


e ٤‏ مه 9 ٠‏ ي 7 الاي 
والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع ٠٤‏ 
وااراد بمشايبته للوأحد بالوضم : أن يكون علماً على واحد:؛ كأنمار وذئاب » أو يشتهر فى جماعة 
اشتيرت جماعتهم بهذا الاسم حى صار علماً عليها ؛ فيكون النسب إليها : أنصارى 
( ؛ ) جعلوا منه قوله تعالى : ( وها ربك بظلامللعبيد) » أى : بمنسوب إلى الظم . وحجتهم أن = 


Vf 
وكذا سان‎ : f ا م حرفته « النجارة‎ é6 ( حرفته. : 1 الجدادة‎ 0 
كل منسوب إل صاع‎ a وبقال 35 وعسطار 0 ونسحداس 4 وجم ال 3 وګرها‎ 
. معينة(21‎ 

والأحمْسن الأخذ بالرأى القائل .بقياس هذا فى النسب إلى احرف : لأن 
الكيرة ا وأردة يه تكى 3 

ومن الخائز أن يزاد على آخره التاء لادلالة على المغردة المؤنثة : أو الجماعة > 
فيقال : الحسدادة . والشّجارة . واللسًافة . واليقالة : والعتطارة : والتّحاسة > 
والحمالة. وكل هذا على إرادة المفردة المؤنثة : أو إرادة الجماعة + المقصود منها 
الجماعة الدّدادة . . أو غيرها . . . لأن الجماعة مؤنثة . 


ومن المسموع القليل 6 النسب صيغة 5 فاعل : وفسعل ) بفتح فكسر ) مراداً 


بهما : صاحب كذا . . . : فيقال تامر . وكاس 3 وصائغ . وحائك» عى : 


صاحب : عر 3 وصاحب كساء 3 EE‏ 3 وصاحب حا کة e‏ ان 


ويقال : ( طاعم > أو : عم ) » (ولابن 0 : لسن ) ٠‏ عى : صاحب 
طعام وصاحب ا 5 وبعال نهر 3 (أى: صاحب نهار ) . وه قول 
الشاع 


ر 
حصيغة : رسال هنا لو كانت للمبالغة لكأن الى منصباً على المبالغة وحدها؛ فيكون المعى : وما ربك 
بكثير الم » فالمنى هو الكثرة وحدها دون الظل الذى ليس كثيراً . وهذا ممى فاسد » لأن الله لا يظم 
مطلقاً » لا كثيراً ولا قليلا 


ومن قال بقياسية صيغة « فال » « المبرد» من البصريين» ومعه فريق مهم » وفريق آخر من 
الكوفيين » خلافاً لسيبويه . و برأى القياسيين المخالفين لسيبويه أخذ مجمع اللغة العر بية بالقاهرة . 

١ (‏ ) وقد شاع اليوم استعمال : « فسان » فى المنسوب إلى «الفءن”» الذى يراد به بعض الحمر ف 
المعينة ؟ كالرسم » والتصوير » والغناء» والمغيل . . . » ولا بأس ذا الاستعمال » وإطلاق كلمة : 
« ف-نان» على من يمار سبعض هذه الفنون صناعة» ويتخذه حرفة له. ولا مانع من استعمالالكلمة أيضاً 
فى بعض معانها اللغوية الأخرى » كالمبالغة وغيرها . . مما يوافق اللغة » ويئاسب السياق . 

(۲) الأمالى » + ١‏ ص ۱۸۵ . وثقل صاحب المزهر - ب ۲ ص ٠۷١‏ باب : « فاعل ۾ » 
معى : صاحب كذا - ألفاظاً أخرى > لها : خابز » وتارس » وفارس» وماحض»› ودارع » ورامح » 
ونايل » وناعل ... » ومعناها : صاحب خبز » وتدرس» وفرس» ومحض ( أى : لبن خالص ) وديع » 
وسح » وسيل » وتتمل . 


هه 
8 ٍ3 ۰ ت ل 03 و 0ع 0 

لست بليلى ولكى ‏ نهر لا أداج الليل ولكن أبتكر 

والأنسب الاقتصار على المسموع من هاتين الصيغتين . دون القياس 
عليهما : ثقلة الوارد منهما » ولحفاء المعبى معهما .. 

ب لا ان 

(د) فى النسب المسموع كثير من الأمثاة المخالفة لاضوابط والأحكا 

السالفة . ويترتب على هذا أمران واجبان . 


م 


راطما : الحكم بشذوذها ؛ وعدم القياس عليها . ومنها : دهترئ فى 
النسب إلى 1 م 7 ودر وى ٠‏ 2 النسب إلى | مدينة 0 مرق )- الفارسية سس 
وج اوی فى النسب إلى . 0 ا ولاء » ( اسم مدينة ) ورازۍ » ف النسب إلى ملرينة : 


الك ٠.‏ . وصنعانى ۳ الذسب ِل مديئة 3 صزعاء الرمنية ي وان ق السب إل 


£ س E ea‏ 
| يسه 3 و#وفاى ونحتاق ف اليه إن فوق ولحت 3 رقا وشعسرانی ؛ لعظيم 
الرقبة . وكثير الشعر 


لكنهم قالوا إن الكلام الفصيح المأثور يتردد فيه كثيراً زيادة ألف ونون قبل 
ياء النسب فى بعض الكلمات : لادلالة على النسب ومعه شىء آخر ؛ هو زيادة 
معى الكلمة قوة : والمبالغة فيه : ومن تلك الكلمات لحيانى . لطويل اللحية » 
E‏ و ا ا 2 
وجدم الى لطويل اة 4 ور قال لطويل اأرقبة م6 وشعسرالى لطويل الشمعر 9 


: وق ف استخدام الصيغ الثلاث فى التسب بدلا من يائه يقول ابن مالك‎ )١( 


ومع «فاعلٍ 3 «وفعال 2 «فعلٌ ( فى تسب أَعْنى عن «اليا ( ؛فَقَبِل-ه؟ 
وتقدير البيت مل » أغى عن ۶ فى نسب » قسبسل من ف-اءسل 6 نمال .. فكلمة«فعل» مبتدأ» خيره 
الحملة الفعلية الکن ن الفعل الماضى : « أغنى » ومن فاعله . وكلمة : «.مم » حال من هذا الفاعل , 
والمراد من أنه آغى مع فاعل وفعال . . . أن هاتين الصيغتين معه فى هذا ا حكر » أى : يشتركان معه فيه » 
وليس المراد أن الثلاثة تجتمع فى وقت واحد وجمئة واحدة لتدل على النسب مجتمعة . 

ويفهم ما سبق أن الناظم يقبل قياسية الثلاثة فى الدلالة على النسب » ولكن رأيه ليس بالأرجح . 

( ۲ ) إحدى البلاد الفارسية قدماً > فى القسم المسمى : بالعراق العجمى . 

و6 جاء فى المقتضب - = م ص ١44‏ ف الحامش ١ا‏ نصه : « ( ف سيبويه + ۲ ص ۸۹٩‏ 
0 باب : ما يصبير إذا كان عاما فى الإضافة ( أى : فى النسب ) على غير .طريقته » . .فن ذلك قوم فى 
الطويل اة : جمانى"» وف الطويل اللّحية : اللسحي-افى »وف الغليظالرقبة : رك-ب-افى". فإن مميت برقبتك 


الى 


ن النسب المسموع الحاضع لاحکم i‏ سالف وع آخر تز رأنخففوا 


سوأ ا ا ا ف أتعو, بض 


عنها قبل لام الكلمة ؛ فقالوا فى جى : انى . رق شامى : شاءمى : براء واحدة 


ت َه ص 


فيه ياء 1 نسب المشاددة 0 فحدفرا ا ٠‏ المدتمتين وا 


ى e‏ 5 
فيهما ا . و لتصاير الاسم بهذا وص ا : ھول ام الماثزى ع ورایت الا 4 
0 1 . £ . ۰ ْ 
ومر رت انی . ولحذف الياء عند ان .. ودكذا . ولان هذه الالفعوض 
عن الياء لاجتمعان إلا شذوذا فى ضرورة الشعر “ 
و 5 ۶ ا 251 ت . 5 نك 
تانيهما 8 إدا سی بامم شلا تك العر ب 20 النسب أ س كبعضص أمثلة 


لأمر الأول - » فخرج باستعماهم عن نطاق الضوابط العامة الى تراعى فى النسب 


ض ار کی 
0 وجب إخضاعه ذه الضوابط اشاس وحاددا مید 500 يراد الاسب 
إليه : ولا اعتبار للنسب ا مسموع فيه قبل العلم 0 


(ھ) إن كان المنسوب مۇس2ا وچب الإثيات راء التأنيث ص راء النسب 4 
للدلالة على : تأنيثه ن ن م دوجد مانع آخر + فيقال : قرت 52 | علمية وأدبية 


َة أفتيا تعر بيات > فيهن العراقية 3 والمهرية : 3 والأسبنانية 8 اورا 5 0 


T7‏ ل و ا ان 
ا جسسة أو لحية » قلت : : رى وجمسى » ولحو ي وذلك أن المعىقد تول . إنما أردتحيث 
قلت J:‏ بان : الطويل ا ؛ وحيث قلت : و« الان « : الطويل الأسحية . فما لم تعن 
ذلك أجرى مجری نظائره الى ليس فما ذلك المعی .؛وقال فى ص ۷١‏ : ۾ فهذا كبحمراف” وشہه » ) 1ه . 

9 جاء بعد ذلك مباشرة قول الحقق إنذى شرت على ! إخراج « المقتضب » مانصه : 

( وف« الخصص » أمثلة كثيرة هذا الاوعمن اانسب e‏ نعفا ميا ودلعل اضيا والصص. 

والمفهوم من كل ما سبق أن تلك الزيادة لتحقيق الفرظ س المقصود مہا كثيرة كثرة قد تبيح القياس 
عليها . ولهذا أوثر عدم الالتجاء إليها ا رضر من الزيادة . 

259 وق السب الاد وجرت الاقتمتان عل الوارة مله > وعدم القياس عليه يفول الناظم فى 
ختام الباب : 

5 2 ملي ر ار 2 ار ېړ ار 0 ۹ل 7 

وز ما اسلفته ممررا على الذى ينقفل مله اقتصرا 
التقدير : غير ما أسلفته أقتصر عر الذى ينمل منه . أى : على الذى ورد هنقولا عن العرب 
مسموعاً عنم » ولا يزاد عايه با نحا كاة أو القياس . 

)۲( | ا جس ن الاقتصار فما يأق عل المسموع فقط 

( ؟) لهذه الكلمة بيان مفيد رقم ۳ من هأمش ص 0715 . 

ک٤)‏ راب جع المع < ۲ ص ۱۹۸ . 6 راجع الأتموف . 

6 سيقت الإشارة لهذا فى رتم ١‏ من هامش ص ۷۱۸ لمناسبة هناك . 


VEY 


: ۱۸٠١ المسألة‎ 


التصريف 
تعريفه : 
یراد ره هنأ : ( التغيير الذى يتناول صيغة أ الكلمة اه 5 ؛ لإظهارما فى حر وفها 
من أصالة » أو زيادة » أو حذف » أو صحة > أو إعلال : أو إبدالء 


أو غير ذلك من التغيير الذى لا يتصل باختلاف المعانى . ) 

فليس من التصريف ١‏ عند جمهرة النحاة + تحويل الكلمة إلىأبنية مختلفة : 
لتؤدى معانى محختافة » (كالتصغير . والتكسير : والتثنية : واجمع : والاشتقاق... ) 
ولاتغيير أواخرها لأغراض إعرابية » فإن هذا التغيير وذلك التحويل يدخلان فى 
اختصاص 2 النحوع ؛ ونحوثه عند تلك الجمهرة : 
موضوعه : 

يختص التصريف بالأسماء العربية المتمكنة » والأفعال المتصرفة ؛ فلا شأن 
له بالأسماء الأعجمية 3 ولاياالأمواء العر بية المسبسثية ؛ كالضبائر ¢ ولا بالأفعال 
الحامدة » كعسى وليس . ولابالحروف بأذواعها الختلفة . 

وليس بين الأسماء المتمكنة ولا الأفعال المتصرفة ما يركب من أقل من ثلاثة 
أحرف» إلا إن كان بعض أحرفه قد حذف . مثل: يد + وقثل” . وم الل . 
والأصل , : بدائ ظ وقول 5 واس الله . .. وهذا هوالمراد من من قوم : 

لذ دوجحدك التمري فى كلمة تقل أحرفها عن اا ف أصلها 4 قبل حذف 
0 ء. مها (۴ 

ندا هډ 4 


س ا اہ م 


)1١ (‏ للإعلال والإبدال باب خاص - ف ص 085 -. 
( ۲( يذكر هذا فى الةم ا : أيمن أل ا مىن . 


( ۴) فم سبق يمول أبن .الك فى باب عنوانه : « التصريف » : 
OR‏ م 6ه م 
حرف وشبهه من الصرف بری وما سواهما بتضُريف حَرِى - ١‏ 
المراد : بشبه الحرف ۽ الإأسماء المبنية > والأفعال" الحامدة ۽ لأن هذين الذوعين” يشمان احرف ف 
الحدود والبناء . وكلمة : «برى» أصلها : برئ ؛ بمعنى : خلا وأبتعد . وحر رى ء أصلها : حرری۔ أو حدر 0 
بمعى : حجدير ومستحق . ثم قال : 


ل 5 الى ٍ- ٠‏ 7 م - ار 
ولیس أَذنى من ثلا رى قابل تصريف سوى ما غيرا ‏ ” 


4۸ 
عرد والمزيد من الأسواء والافعال : 

ينقسم الاسم إلى جرد ومز يد ؛ فالجرد : (ما كانت أحرفه أصلية. ايس فيها 
شى ء من أحرف الزيادة الى جمعها قولك : « سألتمونيها» ) ولكل منها علامة 
يعرف بها 3 م وستجى ء 

والمز يد : )م امام شتمل على بعس أحرف ااز يادة ( يعرف الحرف الزائد» 
بالاستغناءعنه » فى بعض التصريفات » مع تأدية الكامةبعدسقوطه معبى مفيداً . أما 
الأصلى فلا يمكن الاستغناءعنه ؛ إذلاتؤدى الكلمةمعى مقصوداً بعدمق الأغل © 

والامم ارد قل يكون ثلائيًا عو حجر » »> وقد يكون اغ ؛ و : 4 
جع فر » ااا 4 حو: ن رجمل. ولا يزيك الاسم الى ورد على خمسة أحرف . 

والاسم الميز ز یاد قد تكون ز يادرهح رفا واحد على اف الثلاثة ؛ كالألف فى : 
کتاب» وقد تكون حرفين ؛ کالألف وال فى : سكا تب وقد تكون ثلاثة : كاايم 
والسين والتاء ق2: م ن وقد تكون 3 بعة ۽ کالم رة ٠‏ والسين » والتاء والألف ١‏ 
فی : استكتاب . ولايتجاوز الاسم المزيد سبعة أحرف © . 

والزيادة الى تدخل الأسماء الحامدة مقصورة ‏ فى الغالب - على السماع 
الوارد عن العرب . 

أما الفعل فجرده إما ثلاتى ؛ نحو : حرج : وإما رباعى » نحو: دحرج 
ولیس لار باعى وزن آخر » ولا يتجاوز الجرد هذا . 

ومز ید الفعل 29 قدتکون زيادته حرف ًاعلىثلاتى الأصول :غو : خارج أو 
حرفين نو : تتخارج » أوثلاثة ؛ نحو : يتخارج . وقد تكون زيادته حرفا على 
رباعى الأصول ؛ نحو : يدحرج » أو حرفين ؛ حو : يتدحرج ء ولا يتجاوز 

)١(‏ قد تؤدى أحياناً بعد الحذف معى » ولكنه معنى عخالف ما كانت تؤديه قبل الحذنف » كحذف 
الحم ¢ | و الفاء من : جعفر . 

(r ¢ ١‏ ملا حظظله : 2 الزيادة فى الأسماء والأقعال لتجلب معها ر بعض العاف الحديدة 
الى م تكن قبل مجيئها . وقد شرحنا هذا تفصيلا » وسردنا تلك المعانى فى الحزه العانى ‏ باب : تعدى 
الفعل ولزومه م ۷۱ ص ٠١۲‏ - و ٠١۷‏ وما بعدهما . () وف هذا يقول ابن مالك : 

٣‏ ن م 2رر 2 عق ئ ر 
ومُنتهى أسم خمس أن تجردَا وإن يزد فيه فما سبعاً عَدَا ‏ بم 

( أى : فا جاوز سبعاً) . 


۷4۹ 
الفعل باأزيادة ستة"آحرف . 
وار بادة انى تدخل الأفعال الحتلفة . وأنواع المشتقات لأداء معبى معين » 
فياسية با نحط ريقة الى نشير اللغة بها . 
أبنية الاسم الثلانى الحرد ر أى : صيسغنه ) » والفعل الثلاتى امهرد 
)١(‏ الاسم الثلانى الورد يكون مفتوح الأول » أو : مضمومه › أو مكسوره» 
ولا يكون ساكنا. » أما ثانيه فقد يكون مفتوحًا » أو مضموما : أو مكسوراً » أو 
ساكنًا . فالصور العقلية الى تحدث من هذا: اثنتا عشرة صورة » لأن فتح 
الأول قد يكون مع فتح الثانى أو ضمه »› أو كسره » أو سكونه » فهذه 
ون أربع > وضم الأول يكون مع الحالات الأربع فى الثانى ٠‏ فتنشأ صو 
أربع أخرى . وكسر الأول قد يكون مع ال حالات الأربع فى الثانى » فتنشأ صور 
أربع أيضًا » فجموع هذه الصور اثناعشر » كما قلنا : أما آخر الثلانى فلا صلة 
له بما قبله » لأنه متصل بالإعراب وعلاماته . 
وجميع هذه الصور العقلية واقعية ؛ أى : لا ألفاظ عر بية كثيرة تؤيدها ء إلا 
صورتان . إحداهما ممنوعة فى الرأى الأرجح - وهى الصورة الى يكون فيها أول 
الاسم مكسوراًوثانيه مضمومًا ..والأخرى قايلة » وهى عكس السألفة (أى : يكون 
الاسم فيها مضموم الأول مکسو ر الثائی > مثل : دشل ؛ اسم قبيلة ) وما عدا هاتين 
صحع ی ی : ( ورس س عسضد کد - صتخخير) . ولو : (صرد - 


موده ل و حبك إبيل عی۳ 
)١ (‏ وق هذا يقول ابن ءالك : 

و29 | 4 م لے لاوا 2 ٤‏ صم 

ومنتهاه ربع إن جردا وإن برد ويه فما ستا عدا Vs‏ 


- وسيعاد ألبيت ى ص ۷٠١‏ » لناسبة هناك . 

(۲) هذه هى الصيغة المرجح أنها الممنوعة أوالمهملة . وقيل مها : الحنيتك - بکسر فضم - 
جمع : حسب-اك » لنوع من الحبال القوية . ودروع الحديد » وطرق النجوم . 

: يقول ابن مالك‎ )* ١ 


0 کے ل e‏ 7 .ى ° ه مه >ه o2‏ 
وير آخر الثلانى افتح ٠‏ وضم واکسر ٬وزد‏ تسكين ثانيوتعم' - 4 


Vê» 

( ت ) أما الفعلالماضى الثلانى اغورد .فأبنيته أربعة» لأن أوله مفتوح داتسا إلا 
حن بنائه للمجهول ما تایه فقد يكون مفتوحًا ا نورا ¢ أو مضرييً 
فالثلاثة المبنية للفاعل هى : (فعتل کسظر) › ( وفعل کغ مار ) ( تی 
كحدسن وش رف . وأما الصيغة الى يبنى فيها المجهول فهى : فع ل كعدر ف" 

أوزان الاسم الر باعى الجرد ( ولابد أن يكون ثانيه ساكنًا ) . 

له ستة أوزان : 

١ (‏ ) فعلال ‏ بفتح » فسكون » ففتح ‏ ؛ نحو : جعفر . 

(ب) فعلل - يكسر > فسكون » فكسر ‏ ؛ و قر . 


(<) فتعللئل- بضع » فسكون » فضم - » نحو : برشن . 

ا ا ا 0 

) مه فعسل - يكسر»ء ففتح ¢ فتشديد اللام - ؛ نحو . هس دن 7 
و فعلاتل - - يضم »> › فسكون › و ففتح اللام الأولى ؛ E TT‏ 


¢ مذ نا 


= غير آخر اللائ » هو : أوله وثانيه ؛ فيجوز فى كل مهما الفعح » والضم » والكسر » ويزيد 
الثانى بجواز تسكينه . ثم قال : 
01 الو ل ر ةي اه 59 
وفعل أهيل 2 والعكس يقل لِقضْدِم تخصيص فِعْلٍ بفيل - ه 
أى : أن العكس قليل ؛ لأن العرب أرادت أن تخصص صيغة فعلية يفتعل ؛ أى : بالفعل الماضى ٠‏ 
الثلاتى » المبى المجهول . 
)١(‏ يقول ابن مالك : 
or * 1 . 0 5 ٠.‏ ا 
وافتح > وضم و كسر الثانى من فعل ثلانى» وزد نحو : ضمن - " 


E 


ك 


متيساة آرم إن جردا وال ce e‏ عفاد لو vee‏ 8-36 24 
أما الفعل الرباعى اجرد فليس له إلا وزن واحد - كا سبق - هو فلملل ؛مثل: درج »> 
ود ربح »> معى : ذل . 5 
( ۲) للطويل الرجلين » واسم حشرة . 


Y1 
و زان الاسم الحماسی ارد أربعة‎ 
2 را تال - بفتح + ففتح » فلام مشددة » فأخرى غير مشددة‎ 


ص 


واه مرت كدر رج ل . 
(ب) فع ادل بفاتح أوله »> وسكون ثانيه » وفتح ثالثه . وکسر رأ 
8 بعده : حو 3 ور ا 
(<) فتعتامل - بضم 1 راه ء وفتح ثانيه + فلام ساكنة مدتمة فى نظيرتها 
٠. 00‏ ص اه 
المكسورة ا رك المدعمتين ¢ عو :۽ ول عمل 1 
O 7‏ ع 1 ص ا شاء ١‏ ب 2 لقم 
( د) فعامل پک مر أوله : وسکون ثانيه > وفتح اللام الأول : فتشديد 


اأ عو يو اتوك 1 


هذا والحرف الأصلى هو الذى يلزم فى جميع تصريفات الكلمة » ولاتؤدى 
المعبى المقصود بدونه :؛والزائد هو الذى عكن الاستغناء عنه ‏ كنا سبو . 


KN سن‎ ¥ 


كيفية الوزن : 

لا تقل" أصول الاسم الحالى يدا ثلاثة أحرف : غو e‏ 
درمز لكل منها :رمز يسمى به . فجي الأول منها : ر فاء الكاحة » > ولاز 
« عين الكلمة » » والثالث : « لام الكلمة » ؛.فيةال فى قمر : إنها على وزن : 


a العجوز ء‎ )١( 
الضخ من الإبل‎ )۲( 
. (؟) للثىء الحقير‎ 
؛) فى ص م74 . وق أوزان الرباعى والخماسى‎ ( 


دب فلل فصلل وفعلل ف 7 41 
مع مَل مُنْلَلُ › ون عَلَا فيع فلل حَرَى مَمْتََِا - ٠‏ 


رص اوك 


كذا فعلل تار وما غاير 3 لزيد أو النقص انتمّى - 
احرف إن يلزم فأصْل . والذى ‏ لايلزم:الزائد ؛مثل : «تا «احتذيى_١١‏ 


وقد سبقت الإشارة إلى معنى البيت الأخير فى أول الاب ص ۷٤۸‏ . 


اشردین بول أبن مالك 


Vo 
» فَعسَل ؛ فإن بى بعد هذه الثلاثة حرف أصلى عبر عنه رمزاً باللام أيضنًا‎ 
وتدُكترر اللام على حسب الأصول الى بعد الثلاثة الأولى . وإن كان فى. الكلمةحرف‎ 

زائد عبر عنه بنصه ولفظه» مع مراعاة تزئية ."وكاس عل عذا تكن وزن + فل ۲ 

8 .عه 4 5 مت بك 6 () 0 

هو : فعل . ووزن جعفر :. هو : ع ]امل » ووزن فست-ق :هو :9 ل 

أما وزن جوهر 4 فهو 9 فلوععل 1 ووزن خارج »هو : فاعل 3 ووزن مستخ رج 4 
هو : مستفع ل 5 

وإن كان الحرف الزائد على أصول الكلمة حرفا مكرراً حرف أصلى” وجب 
النطق بالحرف الأصلى المكر ر دون النطق بالحرف الزائد نفسه . فتقول فى وزنكرم: 
فعمل . وى وزن اغد ودن: افعوعسل!» بالتعبير الرمزئ عن الحرف المكرر بمثل 


ها س 9 


التعبير عن الأول ٠:‏ ولايصح أن يقال فيهما : فمعدرل 3 ولا أفعو دل . E‏ 


وإذا كان المکرر فى رباعی فائه ولامّه الأول معدا من جنس واحد » وعينه 
ولامه الثانية معمًا من جنس آخر » ولم يكن أحد الأحرف ال مكررة صا حا للسقوط - 
فهذ! اللي محكوم على حروفه كلها بالأصالة » وليس فيها زائد . ومن الأمثلة 
أله : سم 3 وضمضے 77 فإن صلح اشد اروف المكررة للسقوط 
وحمو 0 > وكشاكف ؛ أمران ماضيهما: لماعم وکلک حيث 

أن يقال : کا ا ا والكاف اة > ف 
يصح أن ر » وکف . .. بإ م الثانية وا 9 
الح عليه حلاف لا يعنينا ° . ۰ 


(۱) عل اعتبار حروفه كلها أصلية . 
( ۲ ) وهذا هو المراد من قول أبن مالك : 


5 1 8 2 و ور 

بضمن فعل قابل الأصول ف وزن . وزائد بلفظه اكتفى -؟١‏ 
53 5 2 م 5 . الو شی مو 3 2_6 7 
وضاعف اللام إذا أصل بقى كراء : «جعفر » »وقاف (فستق )ب"١‏ 


وقوله : ت 
ھل 0 . 0٤‏ 
وإن يك الزائ ضِعْفَ أصلى فاجعل لهف الوزن ما للاصل ٠٤١‏ 
(؟) علم ( ٤‏ ) يقو أبن مالك : 


ذه م e. $? o e‏ 2 
واحكم بتاصيلٍ حروف مرم وتحوه .والخلفف : «كلملم » ١١‏ 


Ver 
: أحرف الزيادة » وعلامة الحرف الزائد » وبيان المعنى الذى يؤديه‎ 
أحرف الزيادة عشرة يجمعها لفظ : «سالتمونيها» كا عرفنا  ولكل‎ )١( 
. منها علامة تساعد على معرفة أنه زائد‎ 
: فالألف إذا صاحبت ثلاثة أحرف أصلية وجب الحكم بزيادتها ؛ نحو‎ 


ظافر ‏ راغب . فإن صحبت أصلين فليست زائدة , . 


ويسحلكم بزيادة الياء والواو إذا صحبت كل منهما ثلاثة أحرف أصلية › 
نحو : صرف > وحور ٠‏ ویعمتل: وعجور . ویستفی من هذا : الثنالى 


ع @~ 


7 ووو 5 2 £ 
المكرر 0 مثل يۇيۇ ووعوعة 7 فإنهما فيه أصليتان60) 1 


ويحكم بزيادة الهمزة وليم إن تصدارنا » وبعد كل منهما ثلاثة أحرف 
أصلية » مثل : أبدّرع » وعد ن . فإن جاء بعدهما أقل من الثلاثة أو أكير فالهمزة 
والميم أصليتان + نو إبسل » وإصطتبئل7" . 

کے لك 58 ع0 # ا ف 2 5 

ويحكىم على الهمزة ‏ أيض-ا ‏ بالزيادة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ألف 
مسروقة بثلاثة أصول 3 او أكر. e‏ نحو: حمراء ‏ خحضراء - عاشو راء . فإن تقدم 
على الألف حرف أصكى أو حرفان فالهمزة ليست زائدة 7" ؛ حو : ماء - هواء. .. 

وتكون النون زائدة إذا وقعت آخر الكلمة وقبلها ألف مسبوقة بثلاثة أصول أو 


لس م 0 


89 ا ابن قا 

57 5 N 7 اي‎ 2 

فأيف أكثرٌ من أصلين صاحَبَ زائدء بغير مَيْنِ  ٠١‏ 
( المين = الكذب) . ْ 
SEE SE‏ ناس E‏ 
( ه) ويقول ابن مالك : 

واليًا كذَا » والواو إن لم يقتا كنا هنا فى > روي 6ووطوعا تنا 
واس ترك انالف 1 


ای م 


و ر رو 3 لے ر 
وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تاصيلها تحققا  ١8‏ 


(107) يقول ابن .الك : 


r‏ الم ا ٠.‏ 2 مو eR‏ 2 ل 
كاك همز آر بَعْدَ الت أكثرمن حَرقَينٍ لفظها رَدِفْ  ٠۹‏ 


76 


أكثر ؛ فحكمها فى هذادحكم الهمزة » نحو : عمان » زعفران ‏ طيلسان . إلا 
إذا کان قبل الألف حرف مشدد أو حرف اين » كحسان وعقسيان > فالنون 
فيهما | تحتمل الأصالة والزيادة . 

ويحكم على النون ‏ أيضًا ‏ بالزيادة إذا توسطت أربعة أحرف » قلها 
اثنان ا اثنان ؛ نحو عسضنفر : وعىق-نقل . 
و جک بزيادة التاء إذا كانت للتأنيث » أوللمضارعة › أو للاستفعال وفر وعه ». 
أو للمطاوعة » نحو : فاضلة : تقوم تستغفر ... - ونحو : علمته فتعلم › 
ود حرجته فتد حرج ا 

وتزاد « السين » باطراد مع التاء فى صيغة « الاستفعال » وفروعه . أما فى غيره 
فسياعية”” . 

وتكون الطاء زائدة فى الوقف ى حالات ؛ منها : الوقف على « ما » الاستفهامية 
الجرورة ؛ نحو : مه" ؟ والوقف على فعل الأمرامحذوف الآخر ء فى نحو : ره ؛ 
بمعبى انظ ر( وماضيم هو : رأى) » والوقف على المضارع المحذوف الآخر للجزم ؛ 
فى نحو : لم تر" . وعلى كل مببى على حركة لازمة ليست طارئة ؛ فاللازمة حو : 
كيفه » وهدوه. والطارئة كالى ف المبنى الذى يضاف وقدانقطع عن الإضافة ؛ مثل : قبل » 
و » وكالتى فى !سم « لا» والمنادىالمبنى » لأنحركةالبناء فى هذه الأشياءعارضة . 
لسہب قديز ول .و يحم بزيادة اللام ى أسماءالإشارة ؛ نحو : ذلات » وتلك » وهنالك. . .” 
)١( ٠‏ من معانيه : الوادى الكبير المتسع » والرمل المتراكم . يقي ابن مالك : 
والثون' فى الآخر كالهَمز » وش نحو : عَضَثْفِرٍ أصَالةَ کی - 

التقدير : كى الئون” أصالة معى : استكى وامتلا . 

(؟) يقول الناضم : 

اناه ى التأنيث والمضَارَعَه << ونحو:الاستفعال والمطاوَعَه  ۲٢١‏ 

(۳) ومن المسوع زيادتها فى « قد ٠وس‏ » » بمعنى عظم. وى أسطاع ‏ يسيع سبهمزة القطمب 


معنى : أطاع يطيع . 


( 4 ) وق هذا يقول ابن مالك : 


رالهاء وقفاً ؛ كمه ؟ ولم ترَهُ وللا فى الإشارة المشتهرّة ‏ ۲۲ 


Yea 

هذا » ويقول النحاة : إذا خلا حرف من أحرف الزيادة من العلامة الدالة 

على زيادته وجب الحم بأصالته» إلاإن قام دايل آخر يصلح حجة على الزيادة؛ 

ومن ذلك سقوط همزة : « شمأل » فى بعض الأساليب الصحيحة الى منها : 

شمّلت الريح شمولا؛ بمعنى : هبت شمالا» ومن ذلك سقوط نون « حسسُظدل» 

فى قوم : حظات الإبل إذا أضرها أكل الم-نظل » ومنها > سقوط تاء 
الكوت فى كلمة : املك . . 7 ) 


(ت) لكل حرف من حروف الزيادة معى يؤديه » وفائدة يحلبها معد" ؛ 
فزيادة الهمزة فى أول الفعل الثلاثى قد تفيد نقلمعنى الفعل إلى مفعوله » ويصير بها 
الفاعل مفعولا ؛ مثل فى القمر» وأخنى السحاب القمر . وتضعيف عين الفعل 
الثلالى - غير اطمزة E‏ تفيد التكرار والتمهل » و : عادّمت الراغب » 
وبصرته بالحقائق . و#ويل الفعل إلى صيغة: « فاعسل » قد تفيد الدلالة على 
المشاركة . وزيادة السين والتاء على الفعل الثلانى قد تفيد الطلب » أوالصيرورة » 
أو النسبة إلى شىء آخر . . إلى غير هذا مما سبق بيانه الام مفصلا فى موضعه 


الاس 


= وتقدير الشطرالثاى : واللام المشهرة فى الإشارة » أى : زيادتها مشتهرة فى الإشارة . فاللام مبتدأ , 
( المشتهرة مبتدأ ثان » خبره الحار وامحرور » والحملة من الميعذأ الثانى وخبره خير الأول » أى : واللام 
زيادتها المشهرة كائنة فى الإشارة ) . 

: العرّ والمملكة , ( ؟) وق هذا يقول الناظم خاتماً باب : التصريف‎ )١( 
امم زيادة بلا َير تبت إن تين خجة ؛ كَحَظِلَت - م7‎ 

تبين - أى : تتبين . 

( ٣و٣‏ ) آشرنا إلى هذا فى رقم ۲ ٠ن‏ هامش ص ۷4۸ بعنوان : و ملاحظة ۾ حيث قلنا هناك 
ما نصه ( تجىء حروف الزيادة ف الأسماء والأفمال لتجلب معها بعض المعافى الحديدة الى لم تكن قبل 
مجيئها . وقد شرحنا هذا تفصيله » وسردنا تلك المءانى فى باب : « تعددى الفعل ولزومه » » + ۲ م ۷١‏ 
س ۱۰۲ و ۱١۷‏ وا بعدهما - 


۷o٦ 


المسألة ٠۱۸١‏ : 
الإعلال والإبدال 0 


من المصطلحات اللغوية الشائعة أربعة أأنفاظ ؛ لكل منها مدلواه االخاص » 
وضوابطه وأحكامه . وهذه الأربعة هى : الإعلال ‏ القَلنْب ‏ الإبدال ‏ العوض . 
وفما يلى البيان : 

١ 1‏ الإعلال» والمراد به : تغيير يطرأ على أحد أحرف العاة الثلاثة روا-ى) 


)١(‏ ملاحظة هامة : أحكام هذا الباب وضوابطه كثيرة . والإلمام بها عظيم النفع » جليل الفائدة ؛ 
شأن نظائرها من؛ القوانين العامة المطردة . غير أن الضوابط والأحكام هذا لا تنطبق على لغات ولهجات عر بية 
قديمة «تعددة »> حمل السماع” الصحيئم” إليذا كثيراً من ألفاظها الحارجة على تلك القواذين» وليس هذا 
بعجيب ف لغة كلغدنا كانت أداة تفام بين قبائل متباعدة » وجماعات متباينة فى كثير من الشئون الى 
تؤدى إلى اختلاف| فى اللهجات محتوم . وليس هذا الاختلاف مقصوراً على مسائل الإعلال والإبدال » 
ولكنه أظهر وآوضح فا » وق بعض مسائل أخرى عرضنا لما فى أبواها الخاصة ؛ كالتكسير » وأبنية 
المصادر » والصفات المشبة . . . وواجب الحرص على لغتنا » والعمل على أن تكون أداة قوية ناهضة 
بمهمّها فى البيان الحل » والتوحيد اللغوى اهام -- يقتضينا أن تأخذ بالمطرد » ونقيس عليه وحده » ٠ن‏ 
غير توقف ولا ترده » ومن غير سعى - ی المراجم والمطولات - وراء المسموع لننزعه من محابئه » ونستعمله 
على الوجه الوأرد به » دون الانتفاع بالمطرد » وبالقياس عليه » فإن السعى وراء المسموع للاعماد عليه 
وده فق الاسميال درق أعذ ٠١‏ ته القاس الروت ع وة رجا بل فاد ف" 
الحهد والوقت دون العمل بها . ويتعذر اليوم تطبيقها » والنجاح فيا . فليس من اللير الانصياع لها . 
إنما الخير كله فى الأخذ بالرأىالحكم النافع الذى ينادى باستخدام القاعدة » ما دامت قاعدة » وبتعميمهاء 
سواء أعرف المتكل” امک السماعى الخالف ها آم لم يعرفه ‏ وء أكثر الذين لا يعرفون - وتكليفهم معرفته 
داماً تكليف ما لا يستطاع . لكن إذا عرف الأتكل الأمر السماعى انالف للقاعدة المطردة جاز أن يكتى 
به » ويقتصر عليه مع تركه القاعدة »> وجاز أن يستخدم القاعدة إن شاه » ولكن ليس له أن يتسم فى 
المسموع الخالف' للقاعدة فيطبقه فى ألفياظ أخرى غير الى ورد السماع بها » بل يحب أن يقف عند ما ورد 
الماع به » دون أن يزيد عليه » ما دامت القاعدة المطردة «وجودة » والحكم العام قاماً . و يغير هذا تسى 
إلى لغتناء وحمل الراغبين فيا على النفور ٠.هاء‏ وننسى أو نجهل الأساس الذى قامعليه الإطراد والقياس» 
ونقضى على الحكة .هما . وقد كررنا هذا فى أجزاء الكعاب الختلفة » لمناسبات تدعو إلى التكرار ؛ لأهية 
الأمر » وجلال شأنه » وسردنا أدلة الأهمة المعارضين والموافقين » وانتهينا فى الترجيح إلى الرأى السالف المدون 
فى مواطن مناسبة ».ولا سما ا زه الثالث - باب أبنية المصادر م 48 - . 

هذا وقد سبق هنا - بى ص 584 - بيان «عنى المطرد » والكثير والغالب . و . .و .. . وما يصح 
من تلك الأشياء أن يقاس عليه » وما لا يصح .. - وكذلك ٠عى‏ القلة والكثرة » وتحديدهما عددياً .. 


Vo¥ 
وما يلحق بها وهو : اهمزة - بحيث يؤدى هذا التغيير إلى حذف‎ 
الحرف » أو تسكينه » أو قلبه حرفا آخر من الأربعة » مع جريانه فى كل ما سبق‎ 
: على قواعد ثابتة » يحب مراعاتها . ومن الأمثلة : صوغ اسم المفعول من الفعل‎ 
قال ) وهو : «مقدول» . والأصل فقو (بضم الواو الأول ) . نقلت الضمة إلى‎ « 
الساكن قبلها . وهذا يسمى : « إعلالا بالنقل » وترتب عليه تسكين حرف العلة‎ 
الأول . واجماع حرفين ساكنين متواليين لا يصح اجماعهما ؛ فحذف الأول‎ 
» منهما : وهذا يسمى : « إعلالا بالحذف » ؛ وصارت الكلمة إلى : قول‎ 
. بعد هذين النوعين من الإعلال » وتحقق شروطهما‎ 
وكالفعل :'« قال » » وأصله : « قول » بفتح الواوء قلبت ألفمًا ؛ لتحركها‎ 
. » وانفتاح ما قبلها ؛ فصار الفعل : قال » وهذا : « إعلال بالقلب‎ 


وفما يلى بيانه : 

۲ القلب ومعناه : تحويل أحد الحروف الأربعة السالفة إلى آخسر منها ؛ 
بحيث يختى أحدها ليحل عله غيره من بينها؛ طبقمًا اضوابط محددة يحب الحضوع 
ها > كقلب الواو ألا فى الخال السالف » وقلب الواو المتوسطة ياء بعد كسرة فى 
مثل: صينام » والأصل : صوام . وكقلب الياء همزة لوقوعها متطرفة بعد ألف 


زائدة . نحو : بنساء » والأصل : بای . . و 0 

وهذا النوع من التحويل أو القلب شائع مطرد ؛ لأنه يخضع فى الأغلب ‏ 
لقواعد عامة يرى على مقتضاها ٠‏ فإذا عرفت أمكن الوصول إلى قلب الحرف 
الذى تنطبق عليه » وستَهئل الاهتداء إلى أصله إن كان منقلينًا عن غيره . وهذا 
الباب معقود لعرضها » ونيان أحكام القلب الشائع المطرد » أما غير المطرد فقصور 
على السماع 5 

 *‏ الإيدال . ومعناه : حذف حرف »© و وضع آخر ی مكاأنه » حيث 
يختى الأول» يحل ف موضعه غيره » سواء أ كان الحرفان من أحرف العلة كالأمثلة 
السالفة ‏ أم كانا صحيحين » أم تلفين . فهو أعم من «القلب» ؛ لأنه يشمل 
«القلب» وغيره ؛ وهذا يسستغنون بذ كره عن القلب . ومن أمثلة الصحيحين قول 
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بعض العرب ق: : ( و کت 0 ' وربعء قلعم . .. وقنة > وربح: وتلعذم . 
بقلب الكاف قافًا : والعين حاء ؛ والثنّاء ذالا . وأغلب هذا النوع من إبدال 
الحروت الصحيحة ٠ةصور‏ على السماع ؛ لقلته. والأمر فى معرفته موكول إلى 
المراجع اللغوية وحدها ؛ إذ ليس له ضايط عام : ولا قاعدة مطردة . وقليل منه 
قياس + كإبدال الدال والطاء من تاء الافتعال + وسيجىء7") 

ومثال ال#تلفين قوم : كسنداء: وط ايا" . والأصل : كستاو : وخسطداءةا.قلبت 
الواو همزة فى المثال الأول » وقلبت اهمزة ياء فى اللمثال الثاني ؛ طبقًا لقواعد 
عامة مضبوطة ‏ فى الأغلب - تختص بهذا النوع . ومن الممكن أن يعتمد عليها 
من يريد إجراء هء وكذلك من يريد الاهتداء إلى ذوع الحرف الذى اختى » وححل 
غيره محله » وهذا النوع من الإبدال قياسى مطرد : وموضع ضوابطه وقواعده هذا 
الباب أيضما . 

وهناك أنواع أخرى من الإبدال توصف بأنها نادرة » أوهجات قليلة لبعض 
العرب » أومهجورة. . . أوغيرهذاتما لايعنيناهنا . فالذى يعنيناهو : «الإبدالالشائع ٠»‏ 
أى : المطرده » الواجب إجراؤه بين حروف معينة » وهو القياسى الذى 
يخضع للضوابط والقواعد العامة » ويسمونه اصطلاحًا : « الإبدال الصرقى الشائع » : 
أو : «الإيدال الضرورى أو اللازم » » أى : الذى لا بد من إجرائه مى 
تحققت ضوابطه وشر وطه . ويكتفون بتسميته : « الإبدال ) لاذه ؛ المقصود وحده 
عند الإطلاق ؛ بسبب قياسيته » واطراده ؛ ووجوب إجرائه . فبى ذكر اسمه من 
غير تقييد كان هو المراد » وكان ی ذكره غبى عن ذكر : ا : 

٤‏ -العوض ١‏ أؤ : التعويض ٠‏ ومعناه : حذف حرف ٠‏ والاستغناء عنه 
فك ال عر عدن ميات يي جر A‏ 
فى المكان الذى خلا بحذف الأصيل ؛ فقد يكون فى موضعه ؛ كزيادة الياء قبل 
الآخحر ى تصغير : « فَرَزّدق » عوضا عن الدال » حيث يقال و 
جوازاً - ومثل «(عدة» 3 وأصلها : وعلد : حذفت الواو من الأول وجاءت 


)١ (‏ عش الطائر . (؟١)‏ ى ص ۷۹۲ و ۷۹۳ . 
( ۳ ) مجرى على هذه الكلمة ونظائرها عدة تغيرات ستجىء فى ص ۷١۷‏ . 


۷0۹ 

تاء التأنيث فى آخر الكلمة؛ عوضًا عنها . ومثل : « اسم » » وأصاها: سملو : 
حذفت الواومن'آخ رالكلمة : وجاءت همزة الوصل عوضا منها فى أوها. . . ودكذا . 

والمعول .عليه فى معرفة العوض و«المعسواض عنه هو المراجع اللغوية المشتماة على 
الألفاظ الى وقع فيها التعو يض السماعى الوارد عن العرب ؛ إذ ليلس للتعويض 
قواعد مضروطة تدل عليه . 
لكن نما يكشف عن التعويض فى حروف الكلمة ويرشد إليه ؛ الرجوع إلى جموع 
التكسير » أو المصادر » أو التصغير » أو جو هذا . . . مما ورد الأشياء إلى أصوفا- 
وقد سبق النص على كل منها فى بابه الخاص ‏ كالاهتداء إلى أن همزة : ( ماء ع 
منقابة عن « أهاء » من الرجوع إلى جمع تكسيرها ؛ وهو : مياه » وأموإة ؛ حيث 
ظهرت فيه « الهاء » فكان ظهورها دليلاعلى أنها أصل للهمزة فى : «ماء » . . . و 
وكثير من هذه الحموع والمصادر والمصغرات مرجعه كتب اللغة . ونصوص 
ألفاظها ؛ فن العسير الاسترشاد فى أمرالتعويض بغير النصوص اللغوية . 
الملخص : 
من كل ما سبق يتبين : 

١‏ - أن العوض ؛ لا يتقيد يحرف علة أو صحيح » ولا بمكان معين من 
الكلمة . والإبدال القيابى يتسقيد بموضع المحذوف » والإعلال القياسى يتقيد بأحرف 
العلة . والقلب نوع من الإعلال . 

؟ - وأن للإبدال الصرفى الشائع ( أى : القياسى ) وااإعلال ضوابط وقواعد 
عامة » يمكن ‏ فى الأغلب ‏ الاعماذ عليها فى إجرائهما إجراء مطرداً واجباء 
وفى معرفة نوع الحرف الذى تغير بسيبهما . أما التعويض وبعض أنواع الإبدال 
غير الشائع ( أى : غير القياسى ) فالاعماد فى فهمهما مقصور على المراجع اللغوية؛ 
إذ ليس هما ضوابط ولا قواعد عامة . 

۳ وأن المراد من لفظ الإبدال عند ذكره بغير تقييد هو ما يسمى : « الإبدال 
الصرن الشائع > أو الضرورى » أو اللازم . ؛ وسيجىء بيانه . 

4 


(۱) بضم السين وكسرها . 


ك٠‎ 


- من المصلحات الى تتردد فى هذا الباب وق غيره ‏ وهنا المكان الأنسب 
لإيضاحها والإحالة عليه  :‏ ( أحرفالعاة : والمد ء والاين  )‏ ( المعتل والمعمل. ) - 
( المعتل ابدارى جرى الصحيح . ) ش 
فأما أحرف العلة فثلاثة ؛ حى : الألف ء والواو » والياء . فإن سكن أحدها 
وقبله حركة تناسبه فهوحرف: (علة . ومد : واين) و : قام ٠‏ يقوم » أقيم . 


وإن ”5 قباه حركة تناسيه فهو :- ف ‌المشهور- (حرف علةواين +( 
و ول کے سن .. وإن 3 بك فهو حرف : (ale)‏ فقط ؟نحو: : حورء وهيف . 


والألف لا تكون, إلا حرف عداة » ومد » ولين > دامًا , 


؟ ‏ اللفظ المعتل عند النحاة :. هو : الذى لامه"“ حرف علة > وأما عند 
الصرفيين فيغلب إطلاقه على ما فيه حرف علة أو أكير بغير تقييد بالآخ رأوغيره . 


أما لمعتل عند الصرفيين - فهو المشتمل على حرف علة بشرط أن يكون هذا 
0 ول 0 تحار 0 غو 8 صام ٠‏ وهام" 4 فإن أضلهما ؛ 0 صوم م ويم ٤‏ 


کا ار بماری #رى الصحيح فهو ما آخحرو ياء أو واو متحركتان » 
yT‏ مشددتين ( نحو : : ری ل - مغزو 
وَمُجلدو...) أم مخنفتين ؛(نحو: ظبی حللو . E‏ فى المشدد 
ما كان توما بياء مشددة لللإدغام و ر مى ٠‏ أو للنسب و عرلى »أو 
لغيرهما عو : کر کی (اسم ط طائر ) ... 9) 


. حرفه الأخير‎ )١( 
وق ٠وأضع متعدد‎ ) Vr 711۱| سبقت الإشارة للأذواع السالفة وأحكامها ( فى هامش ص‎ )۲ ( 
۰)... 1۸ ص ۸7م‎ ۲ + > ٠١ م‎ 18١ ص‎ ١ + این٠‎ ( » من أجزاء الكتاب‎ 


۷<4 
المسألة 145 : 
أحرف الإبدال . وضوابطه 


() ږو 


ينحصر «الإيدال: الصرق اللازم» ف لسعه ة أحرف ف به ل بعضسها من بعس + 
هى : ( الهاء ‏ الدال ‏ الطهمزة ‏ التاء ‏ اليم الواو ‏ الطاء ‏ الياء ‏ 0 
وقد جمعها بعس النحاة فى قوله : ( ا .وط 5 6 . ولك ل حرف منها شر 
لإبداله من نظيره الداخل معه فى هذه المجموعة . على التفصيل التالى : 
إبدال الماء , 

مدل الطاء من تاء التأنيث المر بوطة عند الوقف عليها + كالتاء فى قوله تعانى: 
( فقد جاء كم نة من ربكم وهد ى ورخمة ) يقال ف خالة الوق 2 به ع 
رھ ب ا ا 

+« ¥ د 

إبدال الهمزة من الواو + والياء . والألف 

١‏ - وقوع أحدهما فى آآخر الكلمة وقبله ألف زائدة ؛ نحو : سماء . ودعاء» 
وبناء > وظباء ء والأصل : سماو » ودعاو »> وبناى » وظباى . . . ب( بدليل 
` سموت ‏ دعوت - بنيت - ظبى ) . قلبت الواو والياء همزة (وقوعهما متطر فتين ‏ 

الحرف من حكم التطرف أن يقع بعده فى آخر اللفظ المذكر تاء 
عارضة اتفيد التأنيث » بشرط أن 0 غير ملازمة له" . فيقال فى : او ا 

. تعريفه وإيضاحه ی ص لاهلا‎ )١( 

(؟) عى هدأت : تركت العحرك إلى السكون . ومعى : « موطيا » ©» ( وآصلها : موطئاً © و 
حال من العاء) . اسم فاعل من : أوطات الفراش ؟ جعاته ليناً سبلا مهدا . وإلها أشار الناتم فى الشطر الأول 


من أول البيت فى باب : الإعلال > وسیجیء ی ص ۷٦٩‏ . 
(y۳)‏ تطرفهما إما « حقيى » 4 وەھ اه : وقوع كل منهما آخر الكلمة 3 ليس :هله حرف = 


01 
بتشديد نونهما : بنّاء » وبنّاءة ؛ بالتشديد أيضا » وقلب الياء همزة أوقوعها متطرفة 
بعد ألف زائدة » من غير اعتبار هذه التاء الطارئة الى عرضت للتأنيث والى بمكن 
الاستغناء عنها أحياذًا ب كما فى الحالة الخاصة بالمذ كر بخلاف التاء الدالة على 
التأنيث مع ملازمتها الكلمة » وعدم استغناء الكلمة عنها » نحو : هداية » رماية › 
إداوة » حلاوة .فإن” الدرفين ( الياء والواو ) فى هذهالكلمات - وأشباهها- لاينقلبان 
همرة ع إذ اء التأنيث هنا ایت عارضة. ولا مؤقدة › وإتما دی حرف من أحرف 
الكلمة » دخل فى صياغتها وتكوينها من أول أمرها ( ليس طارئا عليها بعد 
التركيب) ثم هو يلازمها فى كل الحالات ؛ فبنيت الكامة على «ؤنث ولم تبسن على 
مذ کر . ويعتبر الحرفان فى هذه الحالة غير متطرفين ؛ كشأنهما فى مثل : « قاوّل 

وبابمع ..) حيث توس طا فبقيا من غير قلب . 

وكذلك لا يصح إبداهما همزة إن لم يقعا بعد ألف » نحو : غزو » وظبى » 
أو كانت الألف الى قبلهما أصلية » نحو : واو » وآى » جمع ية . . 

۲ - وقوع أحدهما یا لاسم فاعل > وقد أعل”0 فى عين فعله » نحو 
صاكم - هام ء وفعلهما : عام وهام 5 وأصلهما : صوم 34 وم 0 فعیسن الفعل 
فاسم الفاعل هو : صاوم › وهام م قلبت الواووالياء همزة . 

فإن كانت العين غير معاة ف الفعل م يصح الإيدال 0 نحو :9 ععيسن 
3 فبا 5 وإما » سک (أو: تقدیری ) ويراد يه : وقوع كل دن هذين الحرفين خامة كلمته أيضاًء 
ولكن يليه فا حرف عارض لفرض طارٌ ؛ كالتاء الى تزاد بعد الآخر لإفادة التأنيث › وكملاءة 
التغنية »> ما يطرأ بعد 0 حينا » دون .أن يلازم آخر الكلمة ملازمة داخمة فى أحوا اها 
المحتلةة . وإنما مى هذا الذوع EET‏ تقديريا» أن تاء العأنيث ونحرها فى تقدير الانفصال » 
وف 0 

)000 شرح « الصبان » المراد من هذا ؛ فقال المقصود: ( أن الكلة ‏ تمصع" بغر ثاء لذ کر من 
المنى ؛ بأن ل 7- صغ لمذكر أصلا ؛ كهداية » أو صيفت له من «منى آخر ؛ كىفاية ؛ فإن السمقاء جلد 
OE‏ اللبن » كا فى القاءويس » وهو غير مى السقاية » الذى هو محل السى .. ) » 1ه . 

(؟) وإلى هذه الحالة يشير ابن مالك فى الشطر الأول من بيته الثانى الآ . فى ص 7586 . 

(۴) أى : أصابه الإعلال » ويراد به هنا : قلب حرف العلة ( ويلحق به : الهمزة كا سبق فى 
ص 7601 ) » حرفاً آخر من نظائره الى للملة أيضاً » أو ء الممزة بالشروط الخاصة بالقلب . 


1۳ 
الرجل“ فهو : عاين » وعدور” '' فهوعاور”" 

۳ وقوع أحدهما ٤‏ جمع التكسير بعد ألف : ر ملاعل ) وما شابهه قف 
عدد الحروف وحركاتها ؛ كفعائل وفواعل7؟ . . . بشرط أن يكون کل من الحرفين 
هدة ثالثة زائدة فى مغرده ‏ ومثلها الألف فى هذا - » نمو : عجائز » وصحائف» 
وقلائد . . . ومفردها : عجوزء وصحيفة » وقلادة » فلا إبدال فف مثل : قاور 
ومعايش ء لأنهما أصليّان ف المفرد» وهو: قور : ومعيشة . ومن الشاذالمسموع 


منائر » ومصائب ؛ لأن مغردهما ؛ : منارة ومصيبة > فالدرفان فيهما أصايان" .. 


4 متفاعل 6 أوامشابهة‎ ٠ : وقوع أحدهما الى حرق عاة بينهما ألف‎ - ٤ 
دون مفاعيل وما شمه سواء أكان الحرفان ياءين ؛ نحو : نيائف » جمع‎ 
: ّف“ أم » كانا واوين » نحو : أوائل : جمع أل » أم كاذا مختلفين» نحو‎ 

. اتسع سواد عياه وأشتد‎ )1١( 

(۲) صار أعور ؛ ( لذهاب البصر من إحدىعيئيه) . 

(۴) وهذه الحالة ھی الى أشار إليها الناظم ى:آخر بيته الثافى الآ . فى ص ۷٠١‏ . 

( 4 ) سبق بيان المراد من هذه المشاءبة فى ص 514" و 1۷١‏ . 

(0) القسور والقسورة : الأسد 

(1) لان فعلها :.عاش . فوزن : « معايقس » هو : « م-فاعل » » ولا تنقلب الياء فباهزة عند 
الحمهور » لأن الياء أصلية » وقيل إن الفعل هو : «محدش»؛ فاليم أصليهء والياء زائدة» ووزن «معايشم 
هو : فعائل؛ فتنقلب الياء الزائدة همزة ؛ و بهذا قرأ بعض القراء الآية الكريمة : ( ولقد کک ی 

الأرض وجعسلنا لكي فيها .عائيش ) بالهمزة . ( راجع المصباح المنير - مادة عاش .) 
لكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومؤيمره العام اتخذ قراراً آخر » ( بناء على مذ كرة قدمتها إليه لحنة 
الأصول المجمعية ) قصد به إلى التيسير » مخالفاً رأى الحمهور . وقد صدز قراره فى الحلسة الثاءنة من مؤيمر 

الدورة الرابعة والثلاثين لسنة ١914+.‏ - ونص هذا القرار ( کا جاء فى الكتاب الجمعى الصادرسنة ٠۹۹۹‏ 
:يام : «كتاب فى أصول اللغة » ص ۲۲٠‏ ) وكا قدمبه تلك . اللجنة > وتمحت عليه الموافقة هو : 
( استعمال «:-فاعل » بقلب الياء همزة ككايد ومكائد . . - ترى اللجنة جواز إلحاق المد الأصل فى 
صيغة « مفاعل» بالمد الزائد فى صيغة « فعائل » وعلى هذا يحوز فى عين « م-فاعسل » قلا همزة سواء أكان 
أصلها واوا أم ياء ؛ فيقال : مكايد ومكائد » وغاور ومغائر ) » . أه بالرتم من هذا القرار »> وما 
أعتمد عليه من أدلة فى ص +78 أرى الاقتصارعل رأىالحمهور وحده . 

(؟) وإلى هذه الحالة يسوق أبن مالك بيته الثالث . الآ فى ص 756 . 

.. وهو العدد الزائد على العقد إلى أول العقد الذى يليه . فمله الشائع .: ناف يدرف‎ )  ( 


Y4 
سیائد » جمع سيد “والأصل : نيايف » وأواول » ساود . قاب حرف العلة‎ 
المتأخر( وهوالواقع بعد الألف الزائدة ) همزة كها سبق" . . . فاو توسطت بينهما‎ 
ألف. « مفاعيل » وما هو على هيئته 0 بقلب الثانى منهما همزة ؛ عو : طواويس.‎ 
اجهاع واوين فى أول الكلمة » والثانية منهما إما متحركة» وإما سا كنة›‎ ٥ 
: أصيلة فى ااواوية”" ؛ فتنقلب الأولى منهما همزة . ويتحقق الاجماع فى صورتين‎ 
إحداهما : أن تكون الواو الثانية متحركة فيجب قلب الأول دمزة » كما إذا‎ 
. أريد جمع : وائقة » أو : واصلة » أو : واقفة . . . جمع تكسير على صيغة‎ 
ووَائق- وواصل ت وواق.ف لأن أفعاها ل‎ ٠ . فسواع.ل ) فيقال فيها‎ ) 
واوية الفاء؛ مم ثم تنقلب الواو الأول وجوبًا - همزة: فر صير الجمع : اق‎ 

أواصل” - أوّاقف” 

ثانيتهما : فى نحو : أولتى  :‏ وهى مؤنث كلمة : أول ٠‏ المقابل لكلمة: 

- وأصلها : وولتى » بواوين ١‏ السابقة منهما 0 تليها الساكنة 
00 2 فى الواوية : وقلبت الأول همزة ‏ وجوبًا - فصارت : 

فلايجب القلب بل يجوز ف مثل : : واسبى - والى ‏ وافسى . . . إذا بيت 
هذه الأفعال للمجهول؛ فيقال فيها : ووس - وولى درق : لأن الواوالثانية 
ليست أصيلة: إذ هى منقلبة عن الألف الزائدة ای ف ثانى الماضى : وقد انقليت 
واوا ؛ لوقوعهابعد ضمة ... ويصح أن يقال فيها : أسى - أولى - أوفى 
لأن قلب الواو الأول وإنقاءها جائز- كا أسلفنا؟ ‏ 


)١(‏ أصله : 0 ؛ على وزان: في سل» لأن فعله : ساد يسود... ( اجتمعتالواو والياء» 
وسبقت إحداها بالسكون ؛ قلبت الواو ياء » وأدغمت الياء فى الياء » طبقاً لقواعد الإبدال الآتية) . 

(؟) وهذه الخالة الى أشار إلما الناظم فى بيته الرابع . فى ص ۷٠١‏ . 

( *) بألا تكون منقلبة عن حرف آخر . 

( 4 ) وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله فى البيت السادس ... .- وسيأق لمناسبة أخرى.ق ص ° 
(واوا) . وَهَمْرًا 0 الواوين رد ف با شبه :وون الأشدْ ‏ > 

( الأشد“ - بتخفيف الدال هنا الشعر - : القوة. فلان ووق الأشد : بلغ القوة . وهى بين الثاءنة 
حعشرة والثلاثين . وهذه الكلمة على صورة جه هع التكسير وليست جمعاً فى الرأى الشائع والقعل + رد :ماضن 


کا وا ل ری ا م ره وه مع أنه ليس 
بواجب , - ر والدال » مخففة للشعر ‏ 


وكا 


وكذلك لايجب القلب » وإنما يجوز » فى مثل : ال« وولتى » - بواو 
مضصمومة تاها أخرى ساكنة - وأصلها للتفضيل » وفعلها هو( ل ( ععبى : ا 
لحأ » تقول : وال“ اا : لا إليه .و سم التفضيل منه للمذ كر 
هو : أوأل ٠‏ وللمؤنث هو : ولت ( على زنة : فى ) . ويصح التخفيف 
بقلب اهمزة الثانية واوا سا كنة > فتصير الكلمة : د وولی» فيجتمع £ اوا وأوان» 
أولاهما متحركة: والثانية ساكنة » غير أصياة فى الواوية؛ لأن واويتها طارئة بسبب 
التخفيف العارض ؛ لهذا لا يكون قلب الأولى واجيدًا ؛ وإئما هو : جائز ؛ فيقال 
أواتى » أو : «وولى 2 . 

ولا يصح القلب مطلقًا إذا اجتمع الواوان فى آخ رالكلمة كا ق نحو: هسووى 
ونسووى ف النسبة إلى» هوى وذوى » طبقمًا لقواعد النسب الى مرت ف بابه" . . 
١‏ )00 اي ا الكلمة 0 
ما لنصه : 

۰ ا م .2 oF.‏ 22 
أحرف الإبدال : «هدأت موطيًا» فأبّدل الهمرّة من واو ويا: - ١‏ 

ت 
ا . 8 رماس 2e‏ 
آخرا ' ر أن زيدكٌ . وق فاعل ما اع عینا ذا اقتففى ‏ ۲ 
إلى مواضم إبدال ا من الواو والياء؛ فذكر عو بوفعين الت العائى» هما : وقوع الواو والياء آخر 
الكلمة إثر آلف زائدة 1 أى : عقب ألف زائدة - ووقوعهما عينا معلة ف صيغة « فاعل » يريد اسم 
الفاعل .ن فعل ثلائى معتل العين بأحدها . ثم انتقل إلى بيان الجالة الثالثة لإبدال الممزة مهما ومن 
الألف . فقال : 
ر 52 م 8 0 2 

والمّد زيد الغا فى الاحد همزا يرَى فى مثل :كالقلائد ‏ ۳ 

يريد أن أحد أحرف ألملة إذا كان خرف مد - وهو حرف العألة الذى قبله حرکة تناسبه س 
ثالثاً : زائداً فى المفرد وجب قلبه همزة . ولم فصل الشروط؛ أءمّاداً على المثال» الذىيجمعها » وهو : 
القلائد . والكاف ى : « كالقلائد ۾ إا حرف زائد 4 وإما اسم عى : و مثل ۾ 4 توكيد لفظى بالمرادف 
لكلمة : « مثل » الى قبله . - ثم انتقل إلى الحالة الرابعة لقليهما ؛ فقال : 

ا 5 6-7 0 هه ت ر و سخ مر 

كذاك ثالى لينين اكتنفا مد : «مفاعل » ؛ كجمع نيفا ٤4٠‏ 

( يريد باللين هنا حرف العلة المتحرك » والشائع عند غير الناظم أن حرف اللين هو حرف العلة 
السا كن الذى قبله حركة لا تناسبم فإن تحرك ٠١‏ قبله بحركة تناسبه فهو حرف علة ومد ولين » وإنه تحرك- 


۷7٦ 
ملحوظة, » : لدل الهمزة  أيضنًا  وجوبنًا من الألف فى نحو : حمراء‎ « 
على الرأى الشائع - هو <تمرى » وخضشرى . بألف‎  لصألاف‎  ءارضخو‎ 

التأنيث المقصورة فيهما » زيدت قبلها ألف المد » فأبدلت الثانية همزة . 
٠. 9 - ۳‏ ۶ ۾ ور 
وتبدل جوازا من الوأو المضمومة ضما لازما لايفارقها 3 نحو : وجوه > أد ور 
۳ د £ 5 
(جمع : دار ) فيصح فيهما |جوه› وأد ؤر : كما تبدل من الوارلزوما عند بعض 
القبائل ى مثل: و شساح وو سحادة ) فيال فيهما : إشاح وإسادة» وقيل إن هذا 
القلب جائر . 
وتسبلدل جوازاً أيضًا فى مثل : را » وغائى؛ نسبة إلى راية وغاية» والأصل * 


رایی وغابى . بثلاث ياءات ؛ خحففت الأول بإبداها همزة؟ , 


5 


¥ # # 


إبدال الواو والياء من الهمزة ( وهذه الحالة عكس الى قبلها ) : 

يتحقق هذا الإبدال فى ناحيتين : 

الناحية الأول - الجمع الذى على وزن : « محفاعل » وما شابهه”؟' » بشرط 
أن تكون الممزة عارضة” بعد ألف تكسيرم » وأن تكون لام مفرده :“ما همزة 
= حرف العلة فهو حرف علة فقط - كا سبقبيان هذا ىص 75١‏ وغيرها ‏ | كتنفا : أحاطا . . . ) 
وجمع - بالتنوين - مصدر »> فقاعله معذوف 3 ومةعواه هو كلمة : نيف : والمراد : كجمع شخص 
نيف » فحذف الفاعل المضاف إليه » وذون المضاف وهو كلمة : جمع . وبقيت « نيفاً » منصوبة مفعولا 
حالات إبدال الواو هزة . 

.: هذا الحم - مع صصته وجوازه  قليل ؛ طبقاً لما سبق فى رقم ۲ من ص ۷۲۲ - باب‎ )١( 
. = » و النسب‎ 

20 من كل جمع تکسیر بماثل :5 « ماعل » كا قلنا- فى عدد الحروف وضيطها ¢ وإن لم 
يماثله فى وزنه الصرق ؛ فيدخل فى هذا : فواعل » وفعالل» وأفاعل . . . وغيرها مما يسمى : صيغة منتجى 
الجموع » وقد سبق إيضاح هذا فى جمع التكسير ص 554 و 50١‏ . 

(؟) غير أصيلة . 

(4) وصفنا و المزة » والواو » والياء » » فيا يأق بأنها أصلية مع أن لام الكلمة لا تكون إلا 
أصلية - بقصد المبالغة فى الإيضاح . 


يلف 
أصلية » وإما حرف علة أصلينًا ؛ واوا أو ياء . . فإذا تحقق المطلوبا'؟ و 
قلب كسرة الهمزة فتحة › وقلب الهمزة بعد ذلك ياء ى ثلاث صورء ا ف 
صورة واحدة » وقلب الحرف الأخير بعدهما ألفًا . 

مقاب ياء : 

)١(‏ إذا كانت لام ذلك المفرد همزة أصلية ؛ لحو : خطيئة وخطايا ‏ بريئة”؟) 
وبرايا ‏ دنيثة” ودنايا . . . فوزن : خطايا » هو : « فسعائمل » . والأصل : 
خطايبى” + ثم انقلبت الياء التى بعد ألف ادمع همزة ( طبقا لما سبق فى حالات 
قلب الياء) فصارت : خطدائية » ثم قلبت الهمزة الأخيرة ياء مفتوحة: وبعدها 
ألفء فصارت : “خطايا . . . هذا هو الأصل » وما مر فيه باختصار °“ . 


)١(‏ وهو وقوع الهمزة عارضة بعد ألف القكسير.. ولام المفرد: إء) همزة أصلية وإما أحد حرق 
ألعلة ( الواو والياء الأصليتين) . 

(؟) مخلوقة . (۳) رذيلة ونقيصة . 

( 4 ) أما التفصيل فيقول النحاة إن خطايا » وبرايا + ودنايا ‏ وأشباهها من كل ٠١‏ يتحقق فيه 
أوصاف هذا الجمع - قد مر بمراحل e‏ بعدها على هذه الصورة . وهى مراحل 
تخيلية محضة » ولكلبا مفيدة هنا » برع ما فيها من تكلف ضح » وأن العرب الفصحاء لا تعرئها . وقصد 
من تخيلها ضبط مفردات هذه الصيغة ضبطاً محكاً يستطيع به 0 أن يتبين تلك المفردات من أوصافهاء 
وأن بتدى فى يسر وصحة إلى جموعها » ١‏ إذا عرضت عليه هذه الحموع وحدها أدرك مفرداتها بغير حيرة 
ولا اضطراب . وفما. يل المراحل الحمس - بغير اختتصار - فى كلمة : « خطايا » ونظائرها . 

| - المفرد: خطيئة( على وزن » فسعيلة» والفعل: خّطىء » فاهمزة أصلية ) فقياس تكسيرهاهو : 
فعائل . فيقال : خدطايسىء؛ لأن الياء الزائدة فى المفرد تزاد فى امم أيضاً بعد ألفه مفاعل وفعائل » 
وأشباههما . ثم يحب قلب هذه الياء همزة ؛ لوقوعها بعد ألف التكسير فى هذا الوزن ؛ طبقاً لما تقدم فى 
س 7518 » قتصير الكلمة : خطائى” . 

- إبدال اهمزة الأخيرة ياء » لوقوعها .تطرفة بعد هزة » للبقاً لقواعد القلب الى ستأق فى ص ۷۷۲ 

2 سير : خطائی 1 

را کے الهمزة الأولى فتحة » بدعوى التخفيف 4؛-فتصير الكلمة :. خطامى 

: ألحمع ألفاً ؛ (تحركها وانفتاح ما قبلها ؛ طبقا لقواعد القلب ؛ فتصير‎ e 

|. (وحق الألف الأخيرة أن تكتب ياء طبقاً لقواعد رسم الحروف ) : 

E‏ ياء لوقوعها بين ألفين . والهمزة قريبة الشبه بالألف ( كا يتخيلون ) » فتقلب ياء ؛ 
فراراً من اجماع ثلاثة أحرف متشاببة فى الآخر ؛ فتصير الكلمة : خطايا وم تقلب واوا » لأن الياء 
أخف نطقاً » والقلب إلما أكثر . 0 


۷۸ 


ومثله يقال فى : براياء ودناياء ونظائرهما. ‏ فالأصل : برايئ؛ ودنا » قلبت 
الياء بعد ألف الجمع همزةن مكسورة » ثم انقلبت هذه الحمزة المكسورة 


بعك تغيرات ‏ ياء مفتوحة و بعدها ألبف ؛ فصارتا : برايا ودنايا . 


(ب) إذا كانت لام ذلك المفرد ياء للعلة» أصلية ( أى : ليست منقلبة عن 
شىء .) : حو : هدية وهدايا ‏ وقضية وقضايا . . . . فوزن هدايا ٠‏ وقضايا 
وأمثالهما ‏ هو : فعائل . وأصلهما : هدای : وقضابى ٠‏ جرى عدليهما 
القلب الذى فى الحالة الأول « ما عدا قلب a‏ الآخر ياء : لان (لامهما 
ليست همزة ) واذتهى بهما الأمر إلى : فعائل . 

( <) إذا كانت لام المفرد ياء للعلة ولكنها منقلبة عن واو + و: عسشية 
ومطية » وأصلهما" عشيموة ومتطيئوة؛ وجمعهما : عتشنايا ومسطنايا وهذا الجمع 


= ور تكلة » : مناسبة الكلام هنا على كلمة : « خطيئة » نعيد ما ذكرناد ( فى ألزه الثالث - باب 
أبئية المصادر » م ٩۸‏ ض ٠٠١‏ ) خاصاً بهذه الصيغة » وما يحوز فيها » ونصه : 

( إن كان الفعل الماضى الرباعى - الذى على وزن : فمّل - مهموز اللام فصدره « التفعيل » أو 
« التفعلة » - وهذه هى الأكثر - نحو : ب رأ تبر يئا وتبرئة- جز أ تجز يع وتجزئة - هدا مهنيعا وتبنئة نط 
تخطيئاً وتخطئة . . ) ثم جاء فى هامش تلك الصفحة ما نصه : ( يجوز فى الكلمات : تبريئاً - تجزيئاً - 
تمنيئاً - تخطيئاً . . أن يقال فيها وى أشباهها: تبريًا - تجزيًا - تمنينا ‏ تخطيًا.. فقد جاء على هاش 
القامو فى مادة « خطأ» » عند الكلام على « خطيثة » قوله : 

« عبارة الحوهرى « خبطيئة » هى : « ف-عيلة » ولك أن تشدد الياء - ( يريد : أنك تقول : و خمطية » 
بقلب الهمزة ياء » ثم إدغام الياءين ) - لن کل ياء ساكنة قيلها كسرة »> أو وأو سا فليا مه 2 
وها زائدتان للمدملا للإلحاق . ولا هما من نفس الكلمة - فإنك تقلب الممزة بعد الواو وأواً ء و بعد الياء 
ياه » وتدغم : فتقول فى مقروه : مقرو » و خبىء : خی .. )ناه 

0030 جرى علهما من القلب أنواع أربعة سبقت ف الحالة الأول ؛ وهى : 


72 و J‏ 2 
| هدایی ¢ وقضاد-ی 6 ۴ هدای“ وقضای ب هداء 3 3 وقضاء ی 3 
> هداء! > وقضاءا 0 د - هدايا وقضايا 5 


وإنما كانت أنواع القاب' هنا أربعة وليست خمسة كالى سبقت ؛ لأن لام الكلمة هنا ياء وليست 
همزة .تطرفة تقلب ياء . 

( ۲ ) اجتمعت الواو والياء وس-بقت إحداههما بالسكون؟؛ قلبت الواء ياء وأدغمت الياء فى الياء ( طبقاً 
لما تقضى به قواعد الإقبال - كا سيجىء هنا ) . 


۷۹ 

على وزن : فعائل » بعد خمسة أنواع من القلب كالى مرّت فى الحالة 
الأول :راع ...0© 

أما الصورة الى للب فيها كسرة الهمزة فتحةء ثم تقلب الهمزة واوا بعدها 
ألف فحين تكون لام المفرد وأ وأظاهرة سلمت ىهذا المفرد ¢ غو : هراوة 50 
وإداوة" وجمعها: هراوى »› وأ اوى» على وزن: «فسعائل» بعد أن مرآت 
كلتاهما بخمسة أنواع من القلب وصلت بعدها إلى صيغة التكسير النهائية » 
وهذه الحمسة هى : 8 

١(‏ ) قلب الألف الى ف المفرد همزة فى الجمع بعد ألف التكسير ؛ 
فيقال : ه-رائو» وأدافو .0 ( لأن مفردهما :-هراوة » وإداوة ) 

(ت) قلب الواو ياء »> اوقوعها متطرفة بعد كسرة » فتصير الكلمتان : 
هسرائى » وأدائى 

(ح) قلب كسرة الهمزة فتحة ‏ طبقنًا لما سلف - فتصيران : هعرّاءئى 
وأداء ى . ش 

(د) قلب الياء ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ فتصيران : هتراء! » 
وأداءًا 

(ه) قلب المهمزة واوا ليشابه الجمع مفرده » فتصيران : هسراوى 

: والأنواع الخمسة هى‎ )١( 

| المفرد عنشيوة وعيو ( بدليل : معا » بمطوءطءوا » يمن : أسرع . وعشا يعشو عشوأ » 
ممعى : ساء بصره 0 1 

والجمع : عشاييو» ومطايو؛ قلبت ألواو ياء لوقوعها منتطرفة بعد كسرة » فصارتا : : عشايبى ومطايبى . 

. قلبت الياء بعد ألف التكسير همزة - طبقاً لما تقدم - فصارتا - : عشائ” ومطان”‎ - mY 

ح - قلبت كسرة ألممزة فعحة » فصارتا : عشاء ى ومطاء ى . 

د - تحركت الياء الأخيرة وانفتح ما قبلها ؛ قلبت ألقاً ؛ فصارتا : عشاءا ومطاءا . 

ه- قلبت الممزة ياء - لها سبق - فصارتا : عشايا ومطايا . فأنواع القلب الخسة هنا هى الى سبقت 
فى الحالة الأولى تماما » إلا أن الوأو المتطرفة ؛ هنا تقلب ياء فى نظير الهمزة المتطرفة هناك . 

(۲) المراوة » العصا الضخمة . (۴) إناء للماء » يشتهر الآن باسم : الزمزمية . 


( 4 ) أما هذه الألف المذكورة فى الحمع فهى الى تزاد فى صية : « مفاعل » . ا 
شحو الواى - رابع 


۷۷۰ 
وأداوى - مع کتابة الألف الأخيرة ياء ؛ طبقًا لا تقضى به قواعد رمم 
الحروف() 3 

من الصور السالفة”' يتبين أن الهمزة تببى فى مثل : المراءرى ( وهى جمع : 
مر اة ا" فلا تنقلب فى التكسير ياء ؛ لآنها همزة أصلية فى المفرد » وق 
الجمع » وليست طارئة ؛ وكذلك تبنی بغير قاب فى مثل : صحائف » وعجائز» 
ورسائل » لأن لام المفرد ‏ وهو : صحيفة » وعجوز » ورسالة ‏ ليست همزة » 
ولا أحد حرق العلة ( الواو الياء ), . فلم تتحقق فى الكلمات.الثلاث - وأشباهها - 
شروط قلب الهمزة واوا أو ياء .. 


الناحية الثانية - اجماع همزتين فى كلمة واحدة -فخرج » نحو : أأنت ؟ 
لأن الاجماع فى كلمتين ؛ ( إذ همزة الاستفهام كلمة) وهذا بالتفصيل التالى » 
مع ملاحظة أن الثانية هى الى قاب دائممًا دون الأول ؛ سواء أكانت الأول 
متحركة والثانية ساكنة » أم العكس » أم كانتا متحركتين » ويمتنع أن تكونا 
ساكنتين . 


)١(‏ فى وسط هذا المع ألفان » إحداها الى كانت زائدة فى المفرد » والأخرى الى زادت فى 
التكسير »> والأول هى الى تقلب همزة بعد آلف التكسير . 

(؟) وملاحظة » : بين هذه الصور واحدة قد تقلب هزتها واوا - جوازاً - فى موضع سبقت الإشارة 
إليه بعنوان : « تكلة » فى هامش ص ۷٦۸‏ . 

() يصح كتابتها هكذا : ( مرآة ) لكن إثبات الحمزة هنا وبعدها ألف» أوضح من كتابتها دة 
فوق ألف . 

( ؛ ) فالمفرد : «رءاة على وزن مسفاملة» والفعل : رأى » والمصدر : رّؤية» فالهمزة أصلية . ومن 
المسموع الشاذ جمعها على « « مرايا » . 

)2( وإ الال الأول O‏ ابن مالك يقرا (فى بيت سبق لمناسية أخرى بصفحة 7514). 


وافتح » ورد الْهمرَ دياء فا آل لاما . وف مثل هراوة جَمِلْ -ه 

واوا لك EME is e o‏ = 
يقول : افتح الحمزة » زيرت بها الهمزة ا 

شرحناه ) وردها ياءكى المع الذى مفرده معتل اللام بالياء . أما معتل اللام بالواو فتقلب واوا . 

كلام موجز غامض! لا يوضح حقيقة المراد . وقد وفيناه . أما بقية البيت ل ؟ 

سبقت فی ص 54لا . (5) سبقت الأول فى ص ۷٦١‏ . 


۷۷۱ 
OO)‏ ل Se‏ 
والثانية هى الساكنة وجب قلب الثانية حرف علة مجانسًا لحركة ما قبله » (أى : 
ألفًا بعد الفتح » واواواً بعد الضم "ويا بعد الک ٠‏ فو + امن البعل : 
أوسن - لمانا . والأصل أأمن ‏ ألمن” - إثثمانا . . . قلبت الثانية حرف 
علة من جنس حركة ما قبلهاء ومثله : ( آذ - أوخذ إيخاذاً) » و( آزر- 
أوزر- إيزارا) و( آم ألم - إيلاما) و( آلف - أولف - إيلافا)“ . 
(ت) وإن كانت الأولى هى الساكنة والثانية هى المتحركة - وهذا النوع 
لايقعان فيه ى موضع الفاء » لتعذر النطق بالساكن ابتداء - فإن كانتا ى موضع 
العين وجب إدغام الأو فى الثانية ؛ نحو: سال » وراس » ولأل0, 
وإن كانتا فى موضع اللام قلبت الثانية ياء » كبناء صيغة على وزن : 
«قمنطر ) من الفعل : َرأ ؛ فيقال : قرأئ) . والأصل: قرأ يتسكين 
الهمزة الأولى» وتحر يلك الثانية قل تآلثانية ياء اوقوعها طرفاً بعد الهمزة اأساكنة0" .. 


وما آبدل ٿان الهمزين من کلم ة آل یسکن ؛ کار › واتْتّمن - ۷ 

يريد : اقلب ثافى امزتین الت تین فى كلمة - مسد . وهنا يةحضىأن تقلب الممزة الثانية السا كنة 
واوا بعد الفسمة » وألفاً بعد الفعحة » وياء بعد الكسرة ؛ لأن المدة هى حرف علة ساكن» قيله حركة 
تناسبه . وأشار بالمثال: « ائتسممن» إلى أن الهمزة الأول قد تكون هزة وصل» كالى فى أصل هذا الفعل ؛ 
نأصله : « ائتسمن"» » فعند النطق به ابعداء من غير أن يسبقه شىء تبدل همزته ألثانية ياء ؟ فيقال : 
و ايتن » . هذا هو المراد . وعبارة الناظم لا تكشف عنه ولا سيا مع الواو : فلو قال : «كاثر - 
ايمن” » . لكان واضحاً 5 

(؟) على وزن : «فصّال» ؛ لكثير السؤال . وقد اخترت كتابة الممزة صل هذه الصورة » منعاً 
للالتباس . ( *) بائع الرءوس . ( 4) بائم ازل . ٍ 

(ه) كان القياس أن تدغ الأول فى الثانية كا أدغغت فى : 18 3 وران 3 ولال ... لوا 

أن الهمزة الثانية هنا وقعت طرفاً » والأطراف أولى بالتغيير - ف الأغلب - ولذا قدم القلب هنا دونهناك. 

ويقول النحاة : إن الممزتين الاعين فى موضع اللام تبدل الثانية المتحركة منْهما ياء مطلقاً ؛ أى : 
سواء أكانت طرفاً كالمثال ااسالف » آم كانت غير طرف كا فى بناه صيغة خيالية على و زن: « سف ر جل » 
من الفعل : قرأ : فيقال قت رَأيمَأء بإسكان الهمزة الأول ٤‏ وفتح الياء بعدها. والأصل : قرأ بثلاث هزات 
أبدلت الثانية :ياء لأنها ف موضع اللام وسلمت الأولى والثالثة . والأغلب فى هذه الأ.ثلة أنها خيالية للتدريب 
- كا قلئا - إذ لا يكاد يشيع ها نظائر مأثورة فى فصيح الكلام . 


اا 

( <) وإن كانتا متحركتين فلهما صور تخيلية ؛.قصد بها فى الأعم الأغلب 
جرد التدريب > ولا يكاد يعرف لما نظائر مأثورة 2 فى فصيح الكلام 3 ولا تجنح 
إليها الأساليب الرفيعة » ومن أشهر تلك الصور الوهمية : 

١‏ - أن تكون الحمزتان المتحركتان » فى موضع اللام ؛ فتقلب الثانية ياء 
مطلقًا ؛ (أى : سواء انفتح ما قبلها » أم انضم » أم انكسر ) . كبناء صيغة على 
وزن : جعفر » أو : رمز" » أو : برثن » من الفعل : قرأء فيقال : قترأأ » 
وقرئوة؛ قرو ؛ بهمزتين متوليتين » تقلب الثانية منهما ياء لاواوا ؛ لأن 
الواو لا تقع طرفًا فى الكلمة الزائدة على ثلاثة أحرف ؛ فنقول : فى قرا 
ما قبلها مفتوح - قرَأَئ . وقد تحركت الياء وانفتحما قبلها » فتقلب أنفا » 
وتصير : قر أى » وهی أسم مقصور . 

ويقال فى : قرئئ مما قبلها مكسور- : قبرلى؛ بقلب الثانية ياء ثم تحذف 
الياء فيقال : قرء » محذف الياء الى فى آخخرها كما تحذف من المنقوص ؛ وذلك 
بحذف حركة الياء أولا » لاستثقال الحركة عليها » ثم حذف الياء » لالتقائها 
ساكنة مع التنوين ؛ كما يحذف فى مثل : داعء وهاد ؛ ووال » ونظائرها من 
المنقوص . وبهذا تصير كلمة : قرء) من المنقوص الذى حذفت لامه . 

ونقول فى : قروو مما قبلهما مضموم ‏ : قرم أيضا ؛ ذلك أن الهمزة 
الثانية تقلب ياء» لا واوا لما تقدم ‏ فتصير الكلمة إلى: وى » ثم تقل بالضمة 
الى قبلها كسرة ؛ لتسلم الياء » 'فتصير إلى : قدرئبى » ثم تحذف حركة الياء 
لاستثقالها عليها » ثم تحذف الياء لالتقائها ساكنة مع التنوين » وتنتهى إلى : قمرو» - 
وتصير منقوصة » مثل : داعء وهاد » ووال . 

۲ أن تكون الهمزتان المتحركتان فى غير موضع اللام > وحركة الثانية 
كسرة . فتقلب الثانية ياء مطلقنًا ( أى : بعد همزة مفتوحة أو مكسورة » أو 
مضمومة ؛ فهى فى حكمها كالصو رة السالفة ).- كبناء صيخة من الفعل: « أم” » 
تكون على وزن : « أصبسع » بفتح الهمزة » أو يكسرها » أو بضمهاء مع كسرالباء 


. نوع من الصبغ المائل الحمرة‎ )١( 


00/١ 
فى الحالات الثلاث » فيقال بعد امرة المفتوحة : أأمم © ثم تنقل حركة‎ 
الم الأول إلى الهمزة الساكنة ؛ ليمكن إدغام الميمين » 3 أمر واجب » ثم #تماب‎ 
بعده الهمزة الثاذية بعد نقل الكسرة إليها » ياء ؛ لأن الهمزة المكسورة بعد‎ 


المفتوحة تقلب ياء كما تقدم ‏ فتصير الكلمة ا 


أمم 


ويقال : بعد الهمزة المكسورة : امم" »> بهمز تين ؛ أولاهما مكسورة » 
وثانيتهما : ساكنة » فتنقل كسرة المع الأولى إلى الهمزة الثانية » ايتيسر الوصول 
إلى الإدغام الواجب ى الميمين : وتقاب الهمزة الثانية بعد نقل الكسرة إليهاء ياء» 
وتصير الكلمة سم : 

ويقال بعد الهمزة المضمومة : ارمع بهمزتين ؛ مضمومة فساكنة ن نم تنقل 
كسرة الم الأول إلى المهمزة الساكنة ؛: ليمكن الوصول إلى الإدغام الواجب » ثم 
تبدل الهمزة الثانية ‏ بعد كسرها ‏ ياء » وتصير الكلمة : ايم . 

۳ أن تكون الهمزتان المتحركتان فى غير موضع اللام » والثانية مضمومة ؛ 
فتقلب واوا بعد همزة ؛ إما مقتوحة وإما مكسورة. وإمامضمودة. فثال المضمومة 
بعد مفةوحة . ا الأصل : أبنب - بفتح > فسكون ٠‏ فضم . .تقلت 

حركة اليساء الأول إلى مل الساكنة + لد الوصول اللإدغام لابب » فصارت 
الكلمة بعد الإدغام : أب » وقلبت الهمزة الثانية واواً بعد انتقال الضمة إأيها ؛ 
لأن الواو هى المناسبة للضمة ؛ فصارت الكلمة : أوب . 

ومثال المضمومة بعد مكسورة بناء صيغة من الفعل ٠‏ ا على وزان : 
إصبع ‏ بكسر المزة وضم الباء ‏ فيقال: ائلّمسم ؛ بكسر » فسكون + فةم . 
نقلت حركة الم إلى الهمزة ‏ قلمها » ليتيسر الوصول إلى الإدغام الواجب » فصارت 
الكلمة بعده ؤم - بکسر © فضم › فميم مشددة ‏ . قلبت الهمزة الثانية حرفا 
من جنس حركتها ؛ وهو الواو » فصارت ا 

ومثال ال مض موفة بعد ضمة : بناء صيغة على وزن : ابام " : منالفعل : أم ؛ 


w ۴ 5‏ 
)١(‏ بفتح» فضم › فباء مشددة » جمع: أب"» - بفتح الممزة وتشديد ألباء - » وهو : المرءسى 
(۲) بممعبى : قصد . ( ؟) من معانيه : غليظ الشفتين » ونوع من النبات ... 


4 
فيقال : تت --بفهم » فسكون > فضم - تنقل ضمة الم الأول إلى الهمزة 
الساكنة قبلها ؛. ليتيسر الإدغام ؛ فتصير الكلمة بعده :. اوم » - بضمتين 
متواليتين - وتنَقمْلب الهمزة الثانية المضمومةحرفًا من جنس حركتها » وهو الواو ‏ 


وعم س 


فتصير الكلمة :| وم . 

۽ أن تكون الهمزتان المتحركتان » فى غير موضع اللام > والثانية مفتوحة 
مطلقًا ؛ (أى : بعد همزة مفتوحة » أو وة > أو مكسورة ) فتقاب واوا . 
فثال المفتوحة بعد مفتوحة : أواد م » والأصل بهمزتين مفتوحتين بعدهما 
ألف » قلبت الهمزة الثانية واوا ؛ طبقمًا لقواعد الإبدال » الى تقضى بقلب الهمزة 
الثانية المفتوحة غير المتطرفة - واواً » دائممًا : سواء أكان ما قبلها مفتوحًا أم غير 
مفتوح . 

ومثال المفتوحة بعد مضمومة : أوّيندم ؛ ( تصغير : آدم) ؛ والأصل : 
ويد 3 »> قلبت الهمزة الثانية وا واو عملا بالقاعدة السالفة . 


» يقول ابن مالك ى حكم الهمزة المفتوحة ( وقبلها فتحة أو ضمة ) وأا تقلب واوا فى الحالتين‎ )١( 
ا واه‎ 
. ل 0ر > 2# مه.ى مه يه ۹ 2 ر‎ 
۸ - إن يمتح أن تر عَم أو ققح قب واوا . وياء إثر كسر ينقلِب‎ 
إن يفت : أى ى : امز الاق » يمعنى : الهمزة) . ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم الهمزة الثانية‎ ( 
.) المكسورة وقبلها حركة؛ فصرح بأنها تقلب ياء مطلقاً ؛ ( أى: سواء أسبقتها ضمة » أم فتحة» أم كسرة‎ 
كا صرح بأن الهمزة المضموية ( بعد حركة ) يحب قلبها واوا مطلقاً » بشرط ألا تكون المزة الثانية آخر‎ 
- ذو الكشر مُطلقاً كذا . مما يمم واوا أصِرْ مالم يکن لَفْظًا اتم‎ 
٠. م 2 . ته ل‎ _6© 2 
٠١ وأوم وجوه وجهين فى تَانِيه . أمْ‎ ١ فذاك ياء مطلقاً حا‎ 
كذا . أى : ينقلب ذو الكسر مطلقاً كهذا - مشيراً إلى ما قبله مما ينقلبٌ. ياء - وأن الهمزة‎ ( 
المكسورة 5 تقلب ياء مطلقاً » سواء أكان ما قبلها مكسوراً أم غير مكسور. و ¢ أسلها دم‎ 
. بتشديد المي » بمعى : اقصد . أى : اتجه هذا الحكم والعمل به)‎ 
أعا ما انضم من ثانى الهمزتين فيصير واوا مطلقاً ( سواء أكان ما قبله مضمو) آم غير مضموم)‎ 
. بشرط ألا يكون تمام اللفظ » أى : بشرط ألا يكون هو آخر الكلمة . فإن كان آشرها فهو ياء مطلقاً‎ 
و « جا » أى : جاء فى كلام العرب ياء . وشم البيت العاشر بالإشارة إلى الهمزة الثائية الى يحوز قلبها‎ 
. واواً و إبقاؤها وقد شرحناها‎ 


// 

ومثال المفتوحة بعد مكسورة بناء صيغة من الفعل : دام > على وزك : صب مع 
- بكسر الحمزة » وفتح الباء ‏ فيقال : |أَمم ¿ بكسر » فسكون © ففتح . 
تلقل حركة اليم الأول ( وهى الفتحة) للهمزة الساكنة قبلها ؛ ليتيسر الإدغام 
الواجب » ثم يقع الإدغام ؛ فتصير الكلمة : 0 بكسر » ففتح » فيم مشددة . 
وتقلب اهمزة الثانية ياء لوقوعها متحركة بعد كسرة فى حشو الكلام ؛ فتصير الكلمة : 
ايسم ‏ » بهمزة مكسورة ؛ وياء مفتوحة ¿ وميم مشددة . 

« ملاحظة » : إذا كانت الهمزتان متحركتين والأولى منهما للمتكلم في صدر 
فعل مضارع جاز فى الثانية منهما قلبها وبقاؤها من غير قلب » و : أؤم » وأئن” 
( مضارعى : ١أ‏ ععی : صد . . و د أن ) > عى : تألم : ) ويجوز 
أوم : وين ٠‏ 


إبدال الياء من الألف : 
تلب الألف ياء فى موضعين ؛ أولهما : وقوعها بعد كسرة ؛ كا فى تكسير 
سلطان » ومصباح : ومنشار EES‏ : سلاطين » ومصا بیح »> وتاش بر ... 


00 e 


وكما ى تصغيرها على ساط ين : وص ديح ومساسيسة دور 


عر بيعم 


انيهما : وقوعها بعد ياء التصغير فى مثل : كةب » وسحيسب ا 
ف تصغير : : أكتاب » وسحاب » وغلام . 
والسبب : أن ما بعد ياء التصغير لايد أن يكون متحركنًا › والألف لا ثقبل 
الحركة : وياء التصغير لا تكون متحركة . فقابت الألف بعدها ياء للتخلص من 
الساكنين » ول :ملب حرفا آخر ؛ لن هذا هو الوارد عن العرب ٠١‏ 
۳ 1 
)١(‏ ف الموضمين السالفين يقول ابن مالك : 


التقدير : وأقلب ألفاً تلا کسراً - ياء 6 أو ثلا ياء تصغير . بريد : اقلب حرف الألنف ياء إذا وقع بعد 
كسرة أو بعد ياء تصغير . وأكل البيت بتكلة تتصل بقاعدة جديدة ستجىء ف البيت الذى بعده مباشرة . 


۷۷٦ 
: إبدال الياء من الواو‎ 

تقلب الواو ياء فى نحو أحد عشر موضعًا : 

» أن تقع متطرفة بعد كسرة ؛ كما فى نحو : رضى » وق-وى ء والراضى‎ ١ 
والساى . والأصل : رضوء وقوو”"والراضؤ » والسسامئ » لأن هذه الكلمات‎ 
واوية اللاام» بدليل ظهورالواو الأصلية فى بعش : تصاريف الكلمة؛‎  اهرئاظنو‎ - 
مثل : الرضوان  القوة  السمو . . . ؛ ولا يتغير ام السالف بوقوع تاء‎ 
التأننث بعد الواو ؛ لآن تاء التأنيث مل كلمة مستقلة » حو : رضيت - قويت‎ 
الراضية - السامية . فتعتبر الواو الى تليها هذه التاء فى حك المتطرفة الى يجب‎ + 
. قلها ياء بعد الكسرة‎ 

وكذلك لا يتغير الحكم السالف بوقوع ألف ونون زائدتين بعد الوا المتطرفة 
الى قبلها كسرة » لأن هذين الحرفين ‏ هنا فى حكر الكلمة المنفصلة عما قبلها. 
ومن الأمثلة : الإتيان بصيغة على وزن : ١‏ فتعلان» - بفتح فكسر- من الغزوء 
والشجو ؛ فيقال : غَنَزِوَان وشتجوان » بالواو الى قبلها كسرة » ثم تقلب هذه 
الواو ياء ؛ فتصير الصيغة : غسر يسان 5 وشجيسان « فالواو » واقعة فى الطرف. 
تقديراً وق.لها كسرة » فعوملت معاملتها .إذا وقّعت فى الآلحر حقيقة"' . 


۴ أن تع عن الف عل كت" » فى فعله » وقبلها فى هذا المصدر 


)١ (‏ هذه الكلمة : ( قَوِو ) صالحة للإدغام ؛ لانطباق شروطه عليها ولكن القلب يقدم عليه 
( ۲ ) والألف والنون هنا زائدتان كا سلف - وليستا للعشنية - وف هذا الموضع يمول ابن مالك : 
Ed‏ ا عدن aN aac. La‏ 
£ كوس 5 o‏ مامت ه ا 
ف اراو قبل «تا» التانیث › أو .زيادتى «فعلان ) . . . ۱۲ 
يقول : افعل ذا بالواو وهو قلها ياء كا قلبت الألف بعد الكسرة » بشرط أن تكون الواو فى الآخر 
أو بعدها تاء التأنيث» أو زيادتا « فسَعلان » على الوجه الذى شرحناه. وليس المراد أن يكون على ر فسلان » 
بضبطها » وإتما المراد أن تكون الواو بعد كسرة » وقبل زياد الحرفين الأخير ين ( الألف والئون ) لأنها 
لا تقلب ياء فى« ف-سّلان ۾ سا كن العين. أما أول البيت الحادى عشر فختص بقاعدة سلفت الإشارة إلها فى 
هامش. ( ص 17176 ) كا أن آخر. الييت الثاف عشر حص بقاعدة.ستجىء بعده مباشرة , 
١ (‏ ) :أى : كانت حرت علة منقلباً عن غيره . وهذا هو المراد بالمعل” هنا . 


ااا 
كسرة » وبعدها ألف . ( فالشروط أربعة) . ومن الأمثلة : صام صيامًا ‏ قام 
قيامًا ‏ راد رياداً ‏ حالك نحيا كنا وحياكة » والأصل : صوام ٠‏ وقوام؛ ورواد ؛ 
وح واك ؛ قلبت الواو ياء اتحقق الشروط الأربعة السالفة . فلا قلب فىمثل: سوار 
لانتفاء المصدرية » ولا فى مثل : حاورحوارا ؛ لأن الواو غير عة فى الفعل 
) أى غير منقلية عن حرف آخر ) ولاف مثل ۽ حال حولا 4 لعدم وقوع 
ألف يعدها . على حسب الرأى الغالب27 . . 


ع ا 2 1 م 55 
ال تع عينا بلجمع تكسير 6 صحيح اللام 4 وقيلها كسرة : وهى مع اده 
ف مفرده . ومن أمثاتهم جمع دار على د يار » وحيلة على حيءل ٠‏ ود عمة على 
ت ۹ ت 7 E‏ ا ج ع 1 ت 17 
دمن وقيمة على قوسم وقامة على يسم ع أيضسا. والاصل :. د وار- حوب س 
دوم قوم » ومن الشاذ » حاجة وحوج ٠.‏ 
إن كانت اللام معداة وجب تصحيح الواو 3 فيال ف تمع ر ا 


ص 


وجو : رواء : وجواء » بنرك الواو بغير قلب . 

٤‏ أن تقع عينا لمع تكسير صحيح اللام » وقبلها چ > وھ 
مفرده شبيهة بالمعلة : فى أن تكون ساكنة فيه » وبعدها فى الجمع ألف + نحو : 
سوط وسياط 0 وحدوض وحياض 0 وروض ورياض 0-7 ..والاصل سواط 
نف حواض 35 رواض 7 فإن ١‏ توجد الألف وجب تصحرح اأواو 3 حو : 


۶ 2 ره 9 e‏ 
كدوز وكوزة » وع ود" وعودة » كما تضحح إن كانت متحركة فى المفرد ؛ 


NR E. قا م‎ e ف‎ A a 


فى مضدر العتل عَيّناً . والفعَلٌ yT‏ 
بريد أن النسشاء ا يفا قب الواء ماد ب الكدرة ى در كل قعل سل الس ويها آلف 
نحو : صام صياءاً ... كا شرحنا . وأشار بقوله: والفعل .نه صحيح ... إلى أن المصدر إذل كان على 
: 38 ( بكسر بفتح ) وعينه وأو قبلها كسرة وليس بعدها ألف”» فإن الواو تصح فيه » نحو : 
00 2 0 + حال . 
؟) رتور بالماء ( ضد عطشان) . 
(5) الذى زاد عمره من الإبل على سبع سنين . 


اا 
نحو : طويل وطوال. 
.أن تقع طدر فنا فى ماض وهى رابعة أو أ كر بعد فتحة › بشرط أن تكون 
منقلبة ياء فى المضارع نحو : اعت ور کے وأنا أعطى وأزكى . وفعلهما : 
عطا يعطو ؛ بمعى : أخذ وتناول ) فأصل الفعلين الرباعيين : أعطؤت › 
وز كوت » ثم قلبت الواو فيهما ياء » وكذلاف فى اسم مفعوهما ؛ وهو : 
معطيان وم زكسنان7" . . . 


» أن تقع ساكنة غير مشددة وقبلها كسرة » نحو : ميزان © وميعاد‎ ٦ 
» وميقات . والأصل : موزان » وموعاد » وموؤقات » بدليل : الوزن » والوعد‎ 
: ولوقت . فلا يصح القلب فى مثل : سوار» وصوّان» لعدم سكون الواو. ولا فى‎ 
. اجلو اذ ( وهو مداومة السير مع الإسراع ) لتشديد الواو‎ 


رد أدات لان لصفة عل ورد : فع ( بضم فسكون ففتح ) حو : دانيا 
وعلياء وأصلهما : د نوی وعددُوَى ... ؛ ( بدليل دنوت دنيرًا » وعلاوت علوًا) 
قليبت الواو ياء . ومن الشاذ المسموع : قصاوى9 . 


: وف التوغيز: الغالث لع يقول ابن مالك‎ )١( 
١ وجمع ذى عَين ءِل أو سكن فاشك" بذا الإغلال فيه حَيتْ ع4‎ 
) ومعى : عن“ ظهر وعرض‎ . e O للحي‎ ١ عن‎ E ) 
: ثم قال‎ 
١ه-لّيجلاك وق : : «فعل » وهات . والإغلال اوی‎ ٠ ) وص : «فعلة‎ 
) يريد : أن الواو السالفة لذكر إذا لم يقع بعدها ألف فى المع ركان عل وزن فة ( يكس قفتع‎ 
) فإنها تصح وتبى ؛ عو كلوز وک وزة »> وعود وعودة ... فإن كان الممععل و زن ¿ فعل(بكسر ففتح‎ - 
جاز عند ابن مالك الإعلال> وهو الأرل - والتصحيح ؛ نحو : حاجة وحوج أو حيمج - وحيلة وحيل‎ 
وحول . ويفهم منكلام أبن مالك أن التصحيح مطرد ولكنه غير الأولى . أما عند غيره فالتصحيح شاذ‎ 
. لا يقاس عليه » ويقتصر عل الوارد المسموع منه . وهذا هو الرأى الأقوى . ويحب الاقتصارعليه‎ 
: و ون هذا الموضع يقول ابن مالك‎ 
والواوٌ لاماً بعد فح «ياء انقَلَبْ  كلمُعْطَيَان يرْضَيّان .(ووجب...)13‎ 
التقدير : انقلبت الوا . حالة كوزها لا ما بعد فتح - ياء) كالياء فى المعطيان ويرضيان ؛ فأصلها‎ 
.۷۸۴ الواو. أما الفعل: « وجب » فلا صلة له بهذا ؟.وإتما صلته بالبيت السايع عشر الآق فى هاءش ص‎ 
. (؟) وهی لغة قريش‎ 


۷۹ 
فإن كانت فعلی اا ولتت وضفنا » + ميت الواو بغي قل + حو + 
7 سه 
حز وی › اسم موضیع . MW‏ 
أن جتمع هى والياء ف ىكلمة واحدة ٠"‏ بشرط ألايتفصل بينهما فاصل» 
وأن 9 السابق منلهما أصيلا ( أى : غير منقلب عن غيره ) وساكنًا سكوننًا 
أصليمًا غير عارض . فإذا تحققت هذه الشروط وجب قلب الواو ياء » وإدغامها فى 
الياء » سواء أكانتالياء هى السابقة ؛ نحو : سيد ومست( وأصلهماء سيدو دوم يلوت 
كنا سبق ) أم كانت الواو هى السابقة ؛ نحو : طى » وى" » وأصلهما E‏ 
.ووأ ؛ بدليل : طدويت وريت .. .فالواوف الأمثلة السالفة قلبتياء » وأدضمت 
فى الياء . 
فإذا اجتمعتا فى كلمتين فلا قلب » نحو : يدعو ياسر » وعجرى وائل . 
EES SE‏ : زيتون » أو كان السابق منهما 
متح ركنا » حو : طويل وغيدٌور » أو كان السابق غير أصيل » نو : کوب 
ی تصغير : كاتب ؛ أو كان سكونه غير أصيل › > كقرلم فى « قسوى ؛ الماضى › 
المكسور الواو أصالة :قوى )6 بسكون الواو » التخفيف . 
وإذا اجتمعت الواو والياء فى تصغير اسم - لاوصف - مشتمل على واو 
متحركة » وتكسيره على : مسفساعل ‏ وما روازنه ‏ - جاز قلب الواو بالطريقة 
)١(‏ وف الموضم السابع يقول ابن مالك . فى فصل مستقل بجىء بعد » ولا يشتدل إلا عل بيتين 
أوَهما يشتمل عل حالة تبدل فما إلواو من الياءء وثانهما تبدل فيه الياء من الواو. ونصهما تحت عدوان : 
۾ فصل ب : 
من لام «فغل » افكت E‏ بِدَلْ باء؛ قوی غالبا جا دا الْبَدَلْ ١‏ 
( أى : جاء هذا البدل » وسيعاد البيت لمناسبته فى ص 788 ) . 
يريد : أن الواو تبدل من الياء الواقعة لاما لاسم على وزن « فى » - بفتح » نسكون» ففتح مع 
مد - نحو : وى ... وهذه الصورة الثالثة من الصور الى سيجىء شرحها فى «وضمها الأنسب » عند 
: الكلام على قلب الياء واواً ( ص ۳۸۳ ) . أما الى يعنينا هنا وهو المكس » ( أى : قلب الواو ياء) 
فهو البيث الثافى آخر الفصل » ونصه : 1 
2 ا ع وات 2٠‏ تر سر م هه 
بالعکس جاء لام وفعْلى» وَصفا وکون : «قصوی »ناورا لا يَخفى -۲ 
)١ (‏ أوما يشببها › وينطرق عليه حكمها - کا سيجىء ق ص ۷۸۰ - 
( ۴ ) سبق بیان ما يوازثه فى ص 54" و ٦۷۱‏ . 


529 
السالفة وتصحيحها » نحو : جداول » والتصغير"'" ': جنديل » أو : جد يلول » 
بالقلب وعدمه » ونحو : سود - للحية - وأساود ».والتصغير : أَسسيند » أو 
سود . والإعلال أحسن فى كل ذلك . ۰ 

فإن كان المغرد الجر وصفاً تعين الإعلال ؛ نعو ا »> تصغير : 
ألوم اا مم تفضييل» فا ( . وكذلك إن كانت الواوق المةر دغر متحركة 
حو: عجوز وعمود » وتصغيرهما كي اما . ولا إعلال إن كانت الواو فى 
المفرد عارضة ؛ نحو روية» تخفيف ر ؤية» ونحو: بويع » لأن أصلها ألف...” 

وما ينطبق عليه حك الكلمة الواحدة = مع أنه لي يس بواحدة - جمع المذ كر 
السالم المرفوع المضاف إلى ياء المتكلم > حو : جاء صاحبيى ٠‏ والأصل : 
صاحبون لى . جذفت النون للإضافة ومعها اللام ؛ فصارت الكلمة صاحبوى » 
ثم قلبت الواو ياء وأدنمت فى الياء » وكسر مأ قبلها : 


9 - أن تقع لام | سم مفعول لفعل ماض » ثلانى » على وزن : فتعل - بح 
0 نو : رض فهو مدرضى 0 وقوی فهو قوی . والأصل : مرضوى' 
ومقدووى (على وزن مفعول ) اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون » 
قتلبت الواو.ياء » وأدهمت الياء فى الياء . وكسر ما قبلها بدلا من الضمة ؛ لكيلا 
تقلب الياء واوا بعد الضمة . 
فإن كان الماضى غير مكسور اعون وجب تصحيح الوا > خو : مغرو 
ومداعو؛ وفعلهما: غزا » ودعا . وأصلهماء غزو » ودعمو؛ نحركت الواو وانفتح 
ما قبلها » ».قلت ألا » فصان : عزا ودع" . 


(۲( 0 هذا الموضع الثاءن يقول ابن مالك فى بحث مستقل عزوانه :. « فصل »» نص البيت الآول 
والثانى منه - وهما الحاصان موضوعنا - 


e‏ 92 3 5 ار 8 ص مص 
إن يسكن السسابق ` من واو ويا ده » ومن عرض عريا  ١‏ 
فيَاءٌَ الوا قبن ا ا س فر ما وا 
( عری= خلا . رم = عمسن ودد بوضوج ) . : 
(۴) ويصح أن يب الفعلان على أصلهما بغير قلب الواو ». 5 » أو التعجب » بشرط = 


۷۸۱ 


٠‏ أن تكون لاما الجمع تكسير وزنه : فول (بغم فضم ) ى 
( عصا ؛ وجمعها : عصى )؛ ( ود لو وتکسیره : د لی) . والأضل : عنصووء 
ود لوو ٤‏ اجتمع واوان - واجماعهما ثقيل ‏ أولاهما زائدة فى الجمع › الا رة 
أصلية ( لام الكلمة ) قلبت الواوالأخيرة ياء ؛ فصارتا إلى: ١‏ عتصرى» ودلوی : 
اجتمعست الواو والياء ؛ وسبةت إحداهما بالسكون » قلبت الواو ياء » وأدتعمت الياء 
فى الياء » وكسر ما قبلهماء فصارتا : عنصي ود لى . ويصح كسرأوهما التخفيف ؛ 
لأن الانتقال من الضم إلى الكسر فى مثل هذه الصيغة لايخلو من ثقل . ومن النحاة 
من يز التصحيح فى جمع التكسير السالف» رلك الأبج عدم التصحيع. . . 


فإن” کان ) فل ( مفرداً وجب التصحيح ¢ عو: عو 315 عاو - 


و ور .2 رعس 
سمو دمو 2 )0 


o 2 5 38 .‏ 2 
١‏ -آن تكون عينا لجمع تكسير على وزن : « فعل » صحيح اللام 
5 1 8 لعن 2 E:‏ 
مع عدم وجود فاصل بين العين واللام » حو : صيم » ونيسم ء وأصلهما: صوم 
= أن يكون كل :نما على وزن « فمل » - يفتح فضم- وقد سبقالكلام على هذا النوع منالتعجب فى بابه 
الخاص ( < ۳ ص ۲۹۹ م .)١١9‏ 


: وإلى الموضعين (التاسع والعاشر ) يشير ابن مالك - فى فصل مستقل » أوله‎ )١( 
: إن يسكن السابق من وأو وياء » . . . قائلا فى البيتين الثامن والتاسع‎ 
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لمعو ° و . | | أن ر | 
وصحح | ل من نحو : وعدا ) وأعلل ن لم نتحر الاجود ۸ 
يريد بنحو : « عدأ » الماضى الثلالى غب غير المكسور العين إذا 9 وأوى و حيثث ب اح ق فى الرأى 
الأجو ؛ فتقول : عدا » وغزا » ا .. وأسم الي معدو » ومغزو » ودعو . أما غير الأجود 
فيجرىفيه القلب ؛ فيقال: معدرى- مغزى- مد عسى” . ومن هذا قول عبد يغوث الحارثي من شعراء الماهلية : 


وقد علمت عسى مليكة أننى أنا الليث معريًا على وعاديا 
يريد: عدوا عليه ... » وچاء ق الممعسب (ج ۲ ص ۲٠۷‏ ) أن أبا حاتم قال : إن الواو المشددة 
أبدلت ياء للتخفيثف > وسرد لهذا أشباها . 
م قال ابن مالك : 


كداكذا وَجْهِيْن جا « الفعول » يڻ فی الواولام جمع أو فرد يَعِنْ - 4 

( يعن = أصلها: يعن سي أن : يظهر ) ؛والراء قد ابن ماله ]نبو EO‏ 

عن العرب الونجهان؛ سواء أكان جسعاً أم مفرداً. وغير ابن مالك يحم الرأىالذى شررحناء» » ويحكم بالضعت 
على غيره .. - وستجىء إشارة للبيتين السالفين فى مناسبة أخرى ص ۸٠۳‏ . 


YAY 


ووم » بواوين قبلهما ضمة ٠‏ وهذا ثقيل ؛ فعندل عن الواوين إلى البامين 
لخفتهما » ولكن التصحيح هو الأكثر ؛ فيقال صّوم » ونوم . .217 فإن م تكن 
الام صحيحة لم يصح القلب ء نحو شوى ووی" ... ( بضم أوهما » وتشديد 
ثانيهما المفتو ح المندو ن» وهما جمع : شاو ؛ وغاو › اسلمتی فاعل من : فو 3 
وغ وی ) . كنا جب فصلت الین من اللام ۾ نحو : صوام ونسوَام» 


SI. 


وس الشا د نيام . 


¥ 6 ¥ 


: وى هذا يقول ابن مالك ى الفصل المشار إليه‎ )١( 

ر رع E,‏ م م بار ر 
وشاع لحو : + ا ) ق : نوم ونحو . نيام » شذوذه نمی - ٠‏ 

( می = نسب . أى :أنه نسب الشذوذ - وستجىء الإشارة لهذا البيت ف مناسبة أخرى ص (Rf‏ . 

(۲) أصلهما : شوى » وفوئ » على وزن : فسل؛ كركم» وسجّد ؛ بضم الأول» وتشديد 
الثانى مع فتحه ‏ تحركت الياء » وانفتح ما قبلها » فقلبت ألفاً ؛ فالتئ ساكنان هما هذه الألف والتنوين » 
فحذفت الألف لاتخلص من العتقاء الساكنين . 

20 « تكملة وبيان » : 

ورد فى كتب اللغة ما يساير هذه المسألة فى بعض نواحيها » ويزيد عليها ى بعض آخر ؛ فهو أعم 
ما . جاء فى ر لسان ألعرب » عأدة : وصاغ» ما نصه : ” ( صاغ مصوفاً . وصياغة » وصيغة » 
و صيذوغة » الأخيرة عن aT‏ .. ورجل صائغ > وصّواغ » وصياغ ؛ «ماقبة فى لغة أهل الحجاز. 
قال ابن جى : إنما قال بعضبم « صياغ » لأنهم كرهوا التقاء الواوين. » ولا نما فا كثر استعماله © 
فأبدلوا الأول من العينين ياء » ا قالوا فى: « إما » « ما » » ونحوذلك ؟ فصار تقديره : « الصيمواغ ا 
فلما التقت الواو والياء على هذا أبدلوا الواو الثانية ياء » للياء قبلها » ودغ وا الياء فى الياء + فقالوا : 
« الصّياغ » فإبدالم العين الأول من « المضّرَّاغ » دليل على أنها الزائدة : لأن الإعلال بالزائد أولى منه 
بالأصل ) ١ه‏ . زمثل هذا تماماً فى تاب : « الإبدال » » لأنى الطيب اللغوى - + ۲ هاءش ص ٤۷۸‏ - 

وحاء أنه فى اللسان فى مادة : « قام » ما نصه : 

و و2 2 يوم ' و 

رجل قائم »© هن رجال قوم > وقيم وقيم 4 وقيام 4 وقوام م ھ 1 

ومثل هذا ف مادة : « صام » 0 

وسايرة لما سبق مناللغة الحجازية وغيرها يتبين حعة 'الاستعمال الشائع اليوم فمثل قيمت” الشىء 
تنفد ين وأصله : : قومته فتقوم وهذا أفصح . ومن معانها: حددتللثىء قيمته. وقد صصحح جمع اللغة العر بية 
بالقاهرة و. يمره ذلك الاستعمال الشائع > اليوم معتمدا فى تصخيحه على ما أسلفناه من بعض لغات العرب . 
وقد صدر قراره بالتصحيح ف الحلسة الثامنة من جلسات مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين لسنة ١454‏ - طبقاً 
لا هو دون فى ص ۲۲۸ من الكتاب الذى أخرجه المجمع سنة 59 بام : «كتاب فى أصول اللغة = 


VAY 
انز کف‎ 
إذا وقعت الألف بعد ضمة ؛ وجب قلبها واواً » سواء أكان هزا فى امم : اق‎ 
فثال لايم لوعت ود ويهر > وهما تصغير : لااعب وماهر > ويشرط‎ 
: لقلب الألف واواً فى التصغير ألا يكون أصلها ياء كاللى فى : تاب » ( بمعی‎ 
: السن ) فإنها فى التصغير ترجع إلى أصلها الياء  كنا تقدم" “ى بابه  فيقال‎ 
ا و‎ 
ست ب‎ 
ومثال الفعل : روجع - ءوسل کو وهى أفعال ماضية مبنية‎ 
290... للمجهول : وأصلها للمعاو م : راجع  عامسل بايتع‎ 
ا‎ 
: إبدال الواو من الياء‎ 
: يقع هذا فى أربعة مواضع‎ 
أن تكون الياء فى افظ غير ع ا کا : ووقوعها‎ ١ 
بعد ضصمة» وعدم كيم و يىوقىن ومدوقمن » يسوذسع وموسع - يموقظ‎ 


ومو مع و وسور . .. قلبت الياء واوا ى ا لمضارع واسم الفاعل » وهكذا . . . 


والأصل : أيقسن الرجل بيلق ؛ فهو دك أينع الثمر م ؛ فهو 
تك بح أبقظ الصبياح 0 30 > فهو مق بے أ ا حي 


ره 


فهو ر . فلا يصح القلب إن کان الافظط نا ڪو: بیس ورم 3 
( تقول : هذا ورق أبيض وورقة بيضاء والجمع فيهما بض بض الباء 


> مشتملا على مجموعة القرارات الى أصدرفا المجمع من الدورة التاسعة والعشر ين إلى الدو رة الرابعة والثلاثين 
)١(‏ ف ص ۷۰٤‏ . 
(؟) وإ هذه الحالة أشار ابنمالك فى آخر البيت السادس عشر وأول السابع عشر بقوله : 


سس مص 


١5  بجوو‎ 5 5 5 0 5 ٠. ٠ ٠. ٠. ۰ e e 3 آي‎ 8. ٠. ٠. . . 

0~ ر ع .»م 

إيدال واو بعد ضم من ألف EAS NERE MS‏ 
أما صدر البيت الأول] فخاص بقاعدة سلفت نى ص 778 وأما بقية الثانى فخاص بقاعدة ستجىء 

بعد هذه مباشرة . (؟) قياس تكسيرها tg‏ 


YAS 


نم يحب كسرها فى هذه الصورة : لثقلها. فى جمع التكسير قبل الياء الساكنة 
غير المشددة . وتقول : هذا جمل هی وناقة هيماء »> والجمع فيهما : 
ده 3 د لاع 0 
هيم 3 بهم الهاء : م تسكسر الماء : وجو ا Ul.‏ سبق ) . 

كذلك لا يصح القلب : إن كانت الياء متحركة » نحو : هيام 
5 بصم 3 ففتح بغير ERE‏ کانٹ غير مسر وقة بضمة 3 ڪو 8 يل 
یله اد کات مو کر الاي كار 

۲ أن تكون لاما لفعل : وقبلها ضمة ؛ (كالأفعال اليائية : هى 
رمام ت 000 7 - ع3 . سے 
قشضى رمى : . . . إذا اردنا عويلها إلى صيغة « فعل » لغرض ؛ كالتعجب .. ) 
. 2 ع ص 2 ع 3ص ان 
عق و الول داو فر ع ایر مر 4 لاحب ن اة 
عن ای غقلة بت اوجن قضائه: + 1 رميه »> وهذه الألفاظ تؤدى معبى 
التعجب : أى : ما أنهاه  !‏ ما أقضاه ! اما 0 ! ... فكل هذه وتلاف من 
أساليب التعجب القياسية الى س سبق الكلام عليها فى بابه(* 

وقد تكون لاما لام محتوم. بتاء أنيث بعدها تلاز مم " الكلمة ¢ يث لاتؤدى 


الكلمة معناها إلا هذه التاء :+ کہ ناء صيغة عا لی وز 0 E‏ رة ا 


فس کون e‏ فوح مر ن الفعل» ری ؛ فتکون 4 رق والأصل 0 مرمبية 
را الثاذية ‏ قلبت الياء واوا ؛ لوقوعها بعد ضمة . 
)١ (‏ شديد العطش . (۲( مصدر : هام » بمعى : اشد عطشه » أو حيه . 


. جمع غائب‎ )١( 
.. ؛) وق هذا الموضع من قلب الياء وأواً وقلب الضمة كسرة في مثل : بسيض» وهي ء ونحوهما‎ ( 
: يقول اب بن مالك ف البيت السايع عشر الذى سبق صدره‎ 


ل و«يا» كموقن بذاءها اعرف - ٩۷‏ 

ا الى كانت فى امال كلم و ی فليا برا ا انيتا ا فى 
امالك الشالقة واوا ع فالتخيه يبن الغالنين نقرو ل قلب شري الولف والياء وار 2 قال فى 
قلب الضمة كسرة : 


ويكسر المضموم , ف جمْع كما يقال: وهم عند جع : هيماما 
( والألف الى فى آخر : « أهيما » زائدة للشعر , ) ومشل أهيم : هيماء » EG‏ فيه 
سيب الكسر 5 )( - ۳٣‏ 5 


VAs 
فاو حاءت التاء بعل بناء الصيغة المطاوية : يصح القلب 4 ووجب ترك الياء‎ 
5 على حالها و ر تماد رة ) ؟ وهى مصدر دال على المرة 4 وفعله تماد ئ‎ 
وأصل المصدر : تماد يا - بضم الدال - + لأن المصدر القياسى للفعل الذى‎ 
على وزان : « تفاعّل » هو : « تفاعمل » . ثم قلبت الضمة قبل الياء كسرة » لتسار‎ 
. الياء من قلبها واوا . ثم جاءت التاء الدالة على الوحدة بعد انقلاب الضمة كسرة‎ 
: وقد تكون لاما لاسم عمتوم بالألف والنون الزائدتين ؛ كبناء صيغة من الفعل‎ 
5 55 ۰ ٠. 5 و‎ * 1 
) ری على وزان : سبعات ( بفتح > فضم 2 ففتح مع مد 5 اسم موضع‎ 
, 20) فيقال : رمان‎ 
م أن تکون لامآ لاسم على وزن : فتَعداتى - بفتح » فسكون + ففتح مع‎ 
3 المد“ | عو 3 تھوی 2 روف 4 وفستوى 7 07 والاصل ۴ تسا 2 وشا‎ 
› وفتيا . . بدليل : تقيلت» وشكريت » وتيت ؛ فأبدلت الياء واوا فى الثلائة‎ 
WO. وف نظائرها من الأسماء اللحخضبة › لا 5 الأوصاف‎ 


7 | هسم 


٤‏ أن تکون عينًا لكلمة على وزن : فعالى- نهم > فسكون ١‏ ففتح مع 
المد ‏ بشرط أن تكون الكلمة اسمًا محضاء أى : خالصاً من شائبة الوصفية + نحو : 
} و ¢ الى ھی اسم حالص الاسمة ¢ للجنة » أو لشجرة فيها ‏ فان تكن . 
اسما محضًا وكانت صفة محضة »- أى : خحالصة من شائبة الاسمية وجب تصحيح 
الياء وكسر ما قبلها ؛ لكى تسام من قلبها واوأ » ولا يكاد يعرف من هذا النوغ 


: وف هذا الموضع يقول ابن مالك‎ )١( 
١وهات« واوا اثر لضم رد « اليا » متى الف لام فكل أو ِن قبل:‎ 
کتاءِ بَان من : «رى» كمَقَدُرَهُ  كذَا إذا کسیعان ۰ صَيِّرَُ .م‎ 
. إلى وجد) والمراد : منى وجد حرف الياء على هذه الصورة‎ ( 
: وق هذا يقول ابن مالك فى بيت سبقت الإشارة إليه ى ص ۷۷۹4 تحت عنوان «فصل » ونصه‎ )۲ ( 
١ - من لام فى اسما أت الوّاو دل ياء ؛كتقوّى غالب جَاذًا البَدَلْ‎ 


(۴) وأصلها : طَيدى . بالياء » - لآن فعله : طاب يطيب - قلبت الياء واوا . ( انظر رتم ه 
فى الامش الآى) . 


۷۸٦ 
کا قازوا  إلا كلمتان هما : ضيزى!'؟ وحیکی'' وأصلھما" : ضوزى»‎ 
فوك + يالواق الساكنة فيهها > المسوقة بضمة : قلت الواو ياغ سا كنة > وقلبت‎ 
. الضمة قباها كسرة‎ 

فإن كانت الصفة غير محضة ‏ بحر یانها مجرى الأسهاء”؟؟, جاز فى الرأى 
الأنسب!" القاب واتصحيح ؛ وى الخحالتين تكون الصفة غير المحضة دالة على 
انفضا لء لأنها مؤنث» أأفتعتل» الدال على التفضي ل أيضاًء ومن أمذلتها : (طو بر © 
أو : طیۍ » مؤنثأطيب ) - ( كوم أو : کدیسی ؛ مؤنث کلیس ) - (ضوقى 
أو : ضيقى »مؤنث : أضيق ) - ( خدورى» أو خبيرى » مؤنث : أخليتر) . 

1 « % اننا 1 
إبدال الف من الواو والياء : 

إذا وقعت الألف'عيناً للماضى الثلانى » أو لاما »> فلا بد أن تكون منقلبة 


)١(‏ يقال :.قسمة ضيزى» أى : جائرة ظالمة ( ضازه » يضوزه ويضيزه ... » جار عليه» 


وعسه) . .. 
(؟) يقال : مشدية حيكى إذا تحرك فها المنكبان . ( حاك فى مشيه عوك و حيك» إذا حرك 
متكبيه ) . 


() أصلها عند كثير من النحاة: « ضُوزَى. وحوكسى»؟ فهما واويان . وهذا مخالف لما يدل عليه 
قاد وی رزاح ارش نا ناوات ونائيات . فلا يصح الاستدلال بهما على قلب الواو لحواز أن 
تكون هذه الياء هى أأى فى أصلها . . 

)0 ويعرف جريائها جرى الأسماء بأن تكون معمرلة للمرامل الختلفة مباشرة دون أن يسبتها 
«وصوف . 

( ه) وهو رأى ابن مالك » فقد نص عل أن الوجهين مسمومان عن العرب » و مخالفه سيبويه وكثرة 
النحاة ؛ فقطموا بقلب : ياء « فسلسى » واوا إذا كانت اسماً + كوب الانمية » أووصفا غير محض» 
وبعدم قليبا إذا كانت وصفاً محضاً » وكسر ما قبلها لتسل . ويقول ابن مالك مسجلا رأيه »> قاصدا 
« أفمْلى » الحارية مجرى الأنماء : 


ون تكن عَيْناً لِفْمْلَ وَصنا فذَاك بالوجهين عَنهم يُلْفَى - ۲١‏ 
(یلی = يوجد - کا سبق -) . 
(1) كلمة : هطو » قد تكون اسماً محضاً كالى هى اسم الهنة » أو اسم شجرة » وقد تكون 
وصفاً إذا كانت للتفضيل » مؤذث : « أطيب » الدال على التفضيل » كا عرفنا . 


YVAV 


عن واوأو ياء : نحو : ( ضام - باع  )‏ ( سما جرى ) والأصل : صوم - يبويع - 
سمو جدرئ. . . بفتح الواو والياء فى كل ذلك . والدليل على هذا الأصل : 
المصادر ‏ أو غيرها ‏ إذ نقول : صوم بيع 2 سمو > جرى . . . فقلبت الواو 
والياء فى تلك الأفعال ألفنًا . كا يقلبان فى كثير من الأسماء أيضًا » ولا يقع هذا 
القلب فى الأفعال ولا فى الأسماء إلا بعد اجماع عشرة شروط : 

أوها : أن يتحركا . فإنلم يتحركالم يقع القلب » كافى ( قؤل » صوام) » 
( بیع + عيلن ) . 

ثانيها : أن تكون حركتهما أصلية ليستطارئة للتخفيف أو لغيره من الحركات 
الى لاتلازمهما ؛ فلا قلب فى نحو : جيل > وتوم ( وأصلهما : جيشتل» 
وتوءام0" » نقلت حركة الهمزة ‏ بعد حذفها للتخفيف - إلى السا كن قبلها 
عند من يبيح هذا التخفيف إن" أمن اللبس) . ولا فى مثل قوله تعالى : 
( باون "ی أموالكم وأنفسكم ) » وقوله: ( ولا تنسوا الفضل بينكم )... 

ثالثها : أن يكون ما قبلهما مفتوحًا ؛ فلا قلب فىمثل : العوّض - الد ول 
الحيتل . 

رابعها : أن تكون الفتحة الى قبلهما متصلة بهما- ه«باشرة - فى كلمة واحدة + 
فلا قلب فى مثل : حضر وفد "ليس يزيد فيه . 

خامسها : أن يتحرك ما بعدهما إن كانا فى أصلهما غير لامين ؛ (كأن يكونا 
فاءين > أو عينين للكلمة) » وألا يقع بعدهما آلف > ولا ناء مشددة إن 
ګانا لامين ؛ فلا قلب فىمثل : (توالی ٠»‏ وتسيسامسن ) ا( ور 
وطويل وبيان » وغيور ) ؛ لسكون ما بعدهما 2 وقوعهما فاعين أو عينين . ولا 
مثل : ( جر يا »> وسسمواء وفستميسان » وعصوان ) : لوقوعهما لاما للكلمة 
وبعدهما ألف . ولا فى مثل: ( عساتوى وحعيسى” “ ) لوقوع ياء مشددة بعدهما » 

. اسم للضيع‎ )١( 

. ستيه : تام‎ r E ۰ (۲( 


101007 ) ay 


YAA 


وإنما قينا فى سما ودعساء ومشى .وسعى- مع وقوعهما لاما ؛ لعدم وقوع 
ألى ولاياء مشددة بعدهما . وهذا السبب تفسه قلبا فى مثل : ٠‏ يحون ؛ 
و مواق ) مع وقوعهما لاما ؛ (إذ أضلهما : شون ¢ دقو 1 
حرکت الياء والواو ؛ وانفتح ما قبلهما ؛ فليا ألفا ابا عام ؛ حذفت الألف 
للتخاص من التقاء الساكنين ؛ فصار اللفظان : و عون) . 


وما سبق يتبين أن القلب ممتنع إذا كانا لامين » بعدهما الألف أوالياء المشددة. 
أما إذا وقع بعدهما ساكن آخر غير هذين”"“فالقلب واجب على الأرجط"'.. 
سادسها : ألا تكون إحداهما عيناً لفعل ماض على وزن : « فتعل ) - بف 


فک الصفة المشبهة الغالبة فيه على وزن : « أ قعل 6 وهيف : 0 


آھہ ی 


0( 4 فهو: أغييد ‏ وحول فهو 0 احول = وور 0 
فهو عور 


6 0 الياء المشددة هى ياءان » أولاها ساكنة : 

( ۲ ) يذ كر ابن مالك الشر وط الحمسة السابقة ( وهى : التحرك» وأصالته» وفتح ما قبل الواو والياء» 
واتصاطما. بالفتحة الى قبلها مباشرة فى كلمة واحدة » وتحرك ما بعدهنا . . . ) فى الفصل المستقل الذى 
أشرنا إليه فى رقم ؟ ٠ن‏ هامش ص 78٠١‏ فيقول بعد البيتين الأولين منه > الحاصين بقلب الواو يا عند 
اجماعهما على الوجه الذى سبق شرحه - يقول ما نصه : 


مِن واو > او ياء بتخريك أل 
إن حر الثالى » وإن سکن كَفْ 3 1 انلام وهی لَايُكَنْ-؛ 
ِعْلَانُهَا بساكن عير أت أو ياء التشديدٌ فيها قدأَلِفْ-ه 


(أصّل تأجل ولس غاا کت دهم . ألف = عرف وشاع فى الكلام اللأثور الفصيح ) 
وتقدير البيت الأول : أبدل ألفاً بعد فتح تسل :دمن ان + أو باء دون رك عامل ا 
وأوضح فى البيت الثانى أن الإبدال السابق لا يقع إلا إن حرك التالى بعدها . أما إن سكن ٠١‏ بعدهما فإن 
السكون يكف إعلال غير اللام . أى : بمنع قلب الواو والياء الواقعثين فى غير اللام ( وغير” اللام هو : الفاء 
والمين ) أما للام فيقع فيها القلب إن سكن ما بعدهاء بشرط أن يكونٍ السا كن حرفاً غير الألف وغير الياء 
المشددة .» ( لأن ألياء المشددة تكون من ياءين الأولى منهما ساكنة - - كا سبق فى رقم )١‏ . 

( + ) تكون الصفة المشہة كذلك إذا كان الفعل الماضى لازماً مكسور العين دالا على لون »أو 
عيب » او شىء فطرى » أو وصف ظاهر فى الحسم - وقد ققدم الكلام على هذا فى باب الصفة المشيبة + م 
ص ۱١‏ م .٠١4‏ 

( 4 ) الهف » مصدر : هيف - كفر_ح - وهو ضمور ألبطن ودقة الخاصرة » ويءد من 
الصفات الممدرحة , ( ه) الغيد » مصدر: غيد - كفر_ح - وهو : فعومة الحم . 


۷۸۹ 
سابعها : ألا تكون إحداهما عيناالصدر الفعل الماضى السالف ؛ وهذا يقال : 


سف » وغد » وحدوال» وع-ور... » بغير غلب ...() 

ثامنها : ألا تكون الواو عينًا لفعل ماض على وزن : « افتتَعسل » دال على 
لمغاعاة"“ ؛ فلا قلب فى نمو : اجتوروا واشتوروا » بمحعى : جاور 
بعضهم بعضاً › وشاور بعضهم بعضاً . فإن لم يدل على المفاعلة وجب القلب ۽ 
حو : اجمتاز» واخحتان؛ بمعبى : جاز» ( أى : قطع ) وخان» وهذا الشرط خاص 
بالواو دون الياء » وهذا وقع القلب فى استافوا » (أى : تسايفوا » بمعى : 
اش ركوا فى ضرب السيوف ) » والأصل : استيفوا . قلبت الياء ألفا بالرغم من 
الدلالة على المفاعلة 5 ومثلها 8 امتازوا وابتاعوا : بمعى. تمايز وا 4 وتبايعوا 8 
والأصل : امت زوا د لين 

تاسعها : ألا يكون بعد أحدهما حرف يستحق القلب ألفا ؛ لثلا يجتمع 
فى كلمة قلبان متواليان بغير فاصل » وهو منوع » فى الأغلب . فن وقع . بعدهما 

حرف يستحق هذا القلب وجب نی الأ كثر - قلبه » وتصحيح السابق » اكتفاء 
بقلب المتأخر : نحو : والحسساء» مصدر الفعل : حى » «واطدوى» : مصدار 
الفعل : هسوی ١‏ ووالحسوى» : مصدر الفعل : جوی ( والأفعال الماضية الثلاثة 
على وزن « فسعل" )»2 بفتح فكسر » ومصادرها على وزن : « عسل » بفتح‌ففتح )(4) 

0 1( وق الشرطين : « السادس والسايع » يقول ابن مالك فى الفصل المشار إليه : 
س ى رم 2 1 2 8 ر f2‏ هسك 
وصح عين « فعل ») وفعلا ذا «أفعَل »؛ كأغيّد وآخولا »5 

المراد بعل : مصدر الثلاق « قعل ولاه ا أفمل : الماضى الفلا اللازم الذى تكون 
الصفة المشبة منه على وزن « أممعسل ۾ ؟ وضرب له مثالين > ها ول كما فى الشرح . 

( ۲) وهى المشاركة من فريقين فى الفاعلية والمفعولية » وكا تسمى « المفاعلة ۾ و ا 
« التفاعل » . 

(:+) وى سذا يتتول. ابن مالك : 

a.” ©‏ و 2 9 ر ےم من الل 
وإن يبن «تفاعل من (افتعل » والعين واو سلمت ولم تعل - ۷ 

( 4 ) لأن فعلهما الماضى كفرح ء فالمصدر هو : فسرّح » على وزن : فمل ( بفتح ففتح ) 
فصدرحما كذاك على وزن ؛ فمل . 


4۰ 


سے قو 


فأصل المصادر : حیی' ‏ هوی ح وو ؛ فی کل مصدر حرقان متؤاليان 
صالحان للقلب ألا » لتحرك كل منهما وفتح ما قبله . بفجرى القلب على الثانى 
«نهما؛ لأنه فى آخر الكلمة » والأطراف محل القلب والتغيير غالباً» وسلم الأول . 


وقد وقع القلب عل الأول فى بعض كلمات ٠سموعة‏ لا تكى للقياس عليها 
ومنها:* كلمة : اة وأصلها 3 رأى من عدة ارام a‏ » بياءين متحركتين 
قبل كل منهما فتحة . قلبت الأول ألفا ل الثانية0) ... 

عاشرها : ألا يكون أحدهما عيناً فى كلمة مختومة بأحد اروف الزائدة المختصة 
بالأسماء ؛ كالألف «النون معا .> وكألف التأنيث المقصورة ... فلا قلب فى مثل: 
اران" » ومان » والص و راع والح تدى 0 وا 


¥ ¥ © 


(ا) تبدل الم من الواو وجوبًا فى كلمة : « فو »غير المضافة . وأصلها : 
دوه »> حذفت أهاء تخفية ؛ فيقال فيها بعد الإبدال : فم > والدليل على أن هذه الم 
مبدلة من الواو قوم فى الجمع : أفواه. والتكسير من الأشياء الى ترد الألفاظ إلى أصوها . 

فإن أضيفت كلمة : «فو » إلى اسم ذاه أو شنم عاد إرقاء اوت فا 


. لأن هذا من الحوة ( وهى: رة محمودة قدماً فى الشفتين ) ولقولم فى تثنيعه : حدووان‎ )١( 
(؟) وإلى هذا الشرط وورود الماع يما يخالف فى بعض كلمات يقول ابن مالك فى الفصل‎ 
: . المشار إليه‎ 
۸ هيه > ا اه ره م عك ر ره م ره‎ $ 
وإن لحرفين دا الإعلال استحق صححأول وعكس فل يحق سس‎ 
يريد : إن استلحق هذا الإعلال ( القلب ) لحرفين -بسبب تحقق شر وطه فى كل ملهما فأوطما يصحح‎ 
. ويسم من القلب » وثانهما يقلب » وقد يقع العكس قليلا‎ 
. (؟) التنقل . ( 4 ) مصدر :هام على وجهه: إذا سار عل غير هدى‎ 
. (ه) - يفتحات ساسم بقعة بها ماء . (5) مى : المائلة أو الم بعة النشيطة‎ 
1 : وف هذا يقول ابن مالك‎ )7( 
رن لر 2 لم ابي مه سام ر2 7 و ع سو كم‎ 
وعين ما اخره قد زيد ما يخص الاسم .جب أن يسلما  و‎ 
. إحدى الأسماء الستة‎ (۸) 


۷۹۱ 

هو الأكثر ‏ وجاز قلبها ميمسًا. فيقال: فرك» أو : فو النظيف» طيب الرائحة » 
ويصح فك » أو فم النظيف طيب الرائحة . 

( ب) وتبدل الم من النون بشرطين : أن تكون النون ساكنة» وأن يقع بعدها 
الباء ؛ 0 اء أكازتا فى كلمة أم فى كلمتين ؛ حو : انبعث البريد » وو : 
مسن" بعث الرسالة ؟ . ويلاحظ أن قلب النون مما مقصور على النطق فقطء 
أما فى الكتابة فتبق صورة النون على حالها ...7© 
: إبدال التاء من الواو » والياء : 

عه قلي الزاق ولا اد ]ذا رفا قرء اال نوع أرقا احا عست اع 
وكانا غير مبداين من همزة » فإذا تحقق الشرطان (وقوعهما فاء افتعال أو أحد 
مشتقاته » وعدم انقلابهما عن همزة ) . وجب قلبهما تاء ‏ كما قلنا ‏ وإدغام هذه 
التاء فى تاء الافتعال أو مشتقاته . فعند بناء صيغة على وزن : « افتعل ۲ - مثلا من 
الماضى : وصّل » أو : يسر» يقال : اوتصل - ايمسر » ثم تقلب الواو 
والياء تاء » وتدغم فى التاء الموجودة » ونصير الصيختان اتل را رال 
ن قبل 2 : يم وتتصل 2 و لسر » ويصير بعد القلب والإدغام : 
صل وس بن (» ومثل هذا يقال فى الأمر» وباق مشتقات « الافتعال » . 


)600 وف إبدال اليم من الوت ينك ابو الك انا لفطل ا 
م ل 20 
E‏ كان مہ ناء کم بت انْبذًا ٠١‏ 
تقدير البيت : واقلب خرف النون ميماً إذا كان النون مسسكناً قبل باء . وساق لهذا مثالا حوى 

ر ا الساكنة قبل الباء فى كلمة واحدة ؛ مثل : : انبذا ¬ والأضل : انبذن"» بدون التوكيد الحفيفة 
ا مثل : من بت" . أى : : قطمع. ومعى الحملة ؛ من قطم مودثه فانبذه» 

: اطرعه » واتركه » ولا تبال به . 

. ل سم المفعول . . . إلخ‎ eS 

0 بمعى : لعب الميسر » وهو الق ار »أو 

43( م أف قا فى 0 رأ وتصل ۾ قليت الوا ا بعد الكسرة. »> فصارت الكلمة : 
« ايتصل ۾ » ثم قلبت الياء تاء للافتعال ؛ فصارت : اتصل ل . والنتيجة فى الحالتين واحدة ؛ هى قلب 
ألواو تاء ؛ إما يعمل واحد الأول » وهو الأحسن لاخختصاره . وإما بعملين وهو المساير لقاعدة قلب الواو 
ياء . نعم » إن الياء المنقلبة عن الممزة لا يصح قلبها تاء افتعال » لكن الياء هنا منقلبة عن واو وز 
قلبها تاء » كما جوز قلب الواو - دون الممزة - ثاء افتعال '. ( راجع التصريح والصبان) . 


۷4۹۲ 
الى فاؤها أحد الحرفين السالفين غير المبدلين من الهمزة 

فإن كان أحدهما مبدلا من الهمزة لم يجز القلب .- فى أشهر اللغات ‏ فلا 
تقلب الياء تاء فى مثل : « ايتكل ) > وهى صيغة « افتعل ) من أكل لأن” 
واءها فى الأصل ههمزة » وقعت بعد همزة مكسورة ؛ فانقلبت الثانية ياء ؛ طبقاً 
لما تقد . 


ولا تقاب الواو تاء فى مثل : آوتمن ؛ لأن هذه الواو مبدلة من الحمزة الثانية 
الى وقعت بعد ضمة ؛ إذ الأصل إؤتمن » قلبت الثانية واوا لوقوعها بعد نظيرتما 
المضمومة - كا عرفنا""- فوجب عدم القاب . 
إبدال الطاء من تاء الافتعال : 

نحب قلب ١‏ تاء الافتعال » ومشتقاته « طاء » بشرط أن تكون هذه التاء ‏ قكلمة 
فاؤها حرف من أحرف ا ؛ (وهى : الصاد » والضاد » والطاء.ء والظاء ) 
2000 . فإذا أريد بناء صيغة على وزن : افتعل ‏ مثلا ‏ من : صبرءأو: 
ضغن ١ء‏ و : طلع »أو : ظلم .. . قيل : اصةبر - اضةغن - اطتلع ‏ 
اظتام 0 التاء. . طاء فى اصتير ۽ فيقال : اضطبر . وتقاب التاء. طاء فى : 
فح ؟.فيقال E‏ بطاء ظاهرة فى النطق ولكتابة . وكذلك تقاب 
التاء فى اطتلع ؛ فيقال اططاع › 5 تدغم الطاءان وجوياً ؛ فيقال : اطلام . 
وتقلب فى اظتلم ؛ فيقال : اطظام . وف مثل هذه الصورة الى تبدل فيها « تاء 


(1ء١)‏ ف ص ۷۷۰ وما بعدها . 

(؟) وق هذا القلب يقول ابن مالك فى فصل مستقل يقتصر عل بيتين » أوهما :. 
2 8 0 2 وو لم م ةا 5 عاو ا 27 ترت 
ذواللين «فا » - ۲ تا »ی «افتعال )أبدلا وشذ فق ذى العمز وتحو: ائتكلا ١‏ 

ترا الب + ر اللملة اوی راا 9 a‏ 20161 ا 
ذو اللين حالة كونه فاء نى صيغة « افتعال » أيدل تاء . وشذ هذا الإبدال ى صاحب المنر + أى فى 


الحرف المبدل من همزة ؛ نحو : ايعكل » من الأكل » فلا يقال فيه م اتكل » إلا شذوذ؟ فى وأى ابن 
مالك ؛ لأنها لغة قليلة . 


( ۳ ) لأن اللسان عند النطق بها يطبق بأعلى الفم .2 )4١‏ ضغن قلب المدر : امتلاً حقداً . 


يلف 
الافتعال » طاء بعد الظاء . يجوز ثلاثة أمور بعد القاب » إما ترك الطاء والظاء 
على حاهما ؛' فيقال م ع 8 ساد د وإما قلب الطاء ظاء وإدغامها قن 
الظاء ؛ فتصير الكلمة : اظلم . وإما قلب الظاء طاء وإدغامها فى الطاء ؛ 
فتصير الكلمة : اطلم .. 0307 


إبدال الد ال من تاء الافتعال : 


يحب إبدال الدال من « تاء الافتعال 6 ومشتقاته بشرط أن تكدون هذه التاء فى 

كلمة فاوّها الدال » أو الذال « أو الزاى ء وقد وقعت التاء بعد حرف من العلائة » 
فإذا أريد بناء صيغة على وزن : E‏ ا دغسم ؛ أو : خر » 
أ زجر . ٠‏ قبل _ اد غم بت اذ تخر از سجر م تقلب التاء ف کل ذلك 
« دالا ا 1 غمء بإدغام الدال فى الدال وجويًا . واذ* داخر» ویصح ت 
الذال دالا ا ف الدال الأصلية > فيقال : اداخرء كما يصح مع القلة 
قلب الدال الأصلية ذالا وإدغامها ف الذال ؛ فيقال : : اذخر» فهذه ثلاث لغات 
أقواها الأولى فالثانية . 


ويقال : أزدجر . ليد 


)١ (‏ ف إبدال الطاء من ر تاء الاذتعال » والدال «حها يمول ابن مالك : 
«طًا-«تا » افتعالٍ ودار مُطبّق ف ادان » وازْدَدْ »واد کر دالا بقى- 

( مك ك عرف من حروف الإطباق NES‏ كزاها . رد = صير- ہی = صار ) › 
يقول : صير « ثاء الافتعال » طاء بعد حرف الإطباق . کا يقول : إن تاء الافتعال صار' دالا فى مثل : 
ادان » وازدد » وادكر » أى : نی الكلمات الى فاؤها دالا أو زايا » أو ذالا »..وبعد كل من هذه 
الحروف تاء الافتعال مباشرة . فالبيت تضمن فى شطره الأول إبدال. الطاء من الافتعال ». وتضمن فى شطره 
الثانى إبدال العاء منها. . 

. أشار أبن مالك هذا فى البيت الذى ف.أول هذا أهامش‎ )١( 


7۹٤ 


المسألة ۱۸۴ : 
الاعلال!"! بالنقل 
معناه : 


نقل الحركة من حرف علة متحرك إلى حرف صحيح ساكن قبله » وقد 
يبى حرف العلة بعد ذلك على صورته مع تجرده من الحركة » أوينقلب حرفا آخر . 
وهذا النوع من الإعلال حاص" بالواو والياء دون الألف ؛ لأنهما يتحركان وهى 
لاتتحرك مطلقمًا . ومن الأمثلة : يتصوم . فأصله : يصو م بفتح » فسكون » 
فضم .  .‏ نقلت حركة حرف الواو ( وهى : الضمة) إلى الساكن الصحيح 
قبلها » مع إزالة.سكونه ؟ فصار المضارع بعد هذا النقل : « يصوم ٠‏ بواو ساكنة» 
وقد بقيت صورتها سا كنة بعد نقل حركتها . ومثله : ( يقوم - يعدود - يفول 
يعدوم ) فيجرق ف كا. مغ اع من هذه الأفعال ما جرى فى نظيره : «يتصوم ٭. 

ومن الأمثلة : ديع . وأصله : مدع - بفتح أفشكون + فك ۴ے نقلت 
حركة الياء إلى السا كن الصحيح قبلها ؛ فصار المضارع بعد هذا النقل: « يسيع » 
بياء سا كنة ».بقيت صورتها سا كنة بعد نقل حركتها . 

وى اكه ارما ا رادت عية به قلت 
حسركة الواوإلى السا كن الصحيح قبلها » ثم انقلبت الواو ألفا » لاعتبارها متحركة 
بحسب الأصل » وقد انفتح ما قبلها الآن » فصارت : يخاف . ومثله : ( ينام 69 
ال کا کا بهار 0) حت ج عل كل تشارع من هله 
( ۱) زاجع ما سبق فى معى الإعلال العام ص 765 زهامشها . 1 
(۲) لأن الفعل صام يصوم » من باب : فعل مفلل ؛ كنصر ينصر. 
(؟) لأنه من باب : « ضرب يضرب » . | 
( 4) أصله : « ينوم » لأنه من باب و تعب يتعب » ثم دخله إعلال النقل» وإعلال القلب ... 
(5) أصله : « يزيل » لأنه من باب : « تعب يتعب ى . ثم دخله الإعلالان » كسابقه . 
٦ (‏ و٦)‏ من باب : تعب يتعب . دخل الإعلالان المضارع . 


4 
الأفعال ما جرى على المضارع : « يخاف » ؛ من نقل فتحة الواو للساكن قبلها » 
ثم قلبها ألفاً 

فترى ما سبق أن حرف العلة ( الواو والياء ) قد يبى على صوزته السابقة بعد نقل 
حركته ( مثل : يصوم ‏ يقوم . . . ) وقد ينقلب حرفا آخر ؛ ( مثل : ينخاف- 
بحار) . 

لكن » ما الضايط العام الذى يخضع له حرف العلة » ليبتى على صورته من 
غير حركة » أو ينقلب حرفا آخر ؟ 

الضابط هو : أن حرف العلة إن كان فف أصله متحرکا حركة تجانسه ١2‏ 
-أى: تناسبه- وجب بقاء صورته سا كنة بعد نقل حركته إلىالسا کن قباه ؛ كنا فى : 
( يصوم - يقسوم ...) وکا فى : (يبيع يهم ).... وإن كان فى أضله متحركاً 

ركة لا تناسبه وجب - بعد نقل حركته ‏ أن ينقلب حرفا جديداً مناسباً لدركةه 

الأصلية السابقة الى نقلت إلى الساكن الصحيح قبله » فالمفتوح يصير ألفءًا » 
والمضموم يصير واواً » والمكسور يصير ياء . . . - ومن الأمثلة : (أقام وأبان ) » 
فأصلهما: ( أقوم” وبين )" بفقح حرف العلة؛ نقلت حركة الواو والياء لاسا كن 
الصحيح قبلهما .م لیب حر قا العادة ة ألفاً > لأن الألف د ی الى تناسب الفتحة ؛ 
فصار الفعلان: أقام وأبان . وى مثل هذا القلب يقال: رك الواو والياء بحسب 
ا لاضع ما وليه ا فاقلا و ور اسن على نحو : 


(أقم وبين . . .) رأصلهما : أقوم 0 . . دخلهما إعلال التقل 
وإعلال القلب . 


)١(‏ الركة الى تجانس حرف العلة ؛ هى : الضمة للواو » والكسرة للياء- أما الى لا تناسب 
فالكسرة أو الفتحة لاواو . والضمة أو الفتحة للياء . ش 
(؟) لأن فعلهما : قام يقوم » و بان يبين . فالأول واوى العين ء والثانى يائيها . 
( ) يقال هذا تعليلا تلقلب ء لإدخاله تحت قاعدة عامة مطردة؛ هى : أن حرفالؤاو أو ألياء إذا 
تحرك وانفتح ما قله وجب قلبه ألفاً على الؤجه الذى سبق شرحه فى هذا الباب ص ۷۸١‏ و . 


مواضعه 


يقع الإعلال بالنقل فى أر بعة ة مواضع > يكون حرف العلة فى كل منها عين 
الكلمة 3 ومتحركا . 


ع 


أولما : أن يكون حرف العلة ر الوا ٠‏ أوالياء» عا متحركة ل و: ل 3 
ویغیب . والأصل : ا ویسغیب» > بصم الوا الوا ل ووكسر الياءء م قات کا 
إل 00 5 وبق نكل سوم بعل ذلك على صورته ‏ طبقًا لما قدمنأه ‏ 


ويشترط لإجراء النقل فى هذا الموضع أن يكون الساكن قبل حرف العلة 
صرحا 4 وأن يكون الفعل غير مصعف اللام 4 ولا معتلهأ 5 ولا مسصوغاً للتعجب » 
على وزن إحدى الصيغتينالقياسيتين فيه" . فلا يقع الإعلال بالنقل فى مثل : (قاوم 
وبايع » وع-وق وبيسن )؛ لان السا کن قبل الحرفين غير صحيح . ولا فى مثل : ( ابيص 
واس ود )؛ لتضعيف لامهء ولافى مثل : (أهوى وأحيا ) ؛ لاعتلاها » ولا فى مثل: 
(ما أقاومسه ! ! وما أبسيسنه!! وأقوم” به !! وأبيين" به !! ) لأن الفعل متصوغ على 
صيغى التعجب القياسيتين ...7" 


)١(‏ ومشل التعجب : « اسم ااتفضيل »؛ عو : هذا قوم ردان تيجا فلا يصح الإعلال 
بالنقل فی كلمى ؛ أقوم » وأبين . - وقد سبق بيان الحكين ى بان : « التعجب والتفضيل » » + م 
م68٠‏ ص 5788 و م 11۲ ص ~A‏ 

(؟) وقولم : ما غو الحبان' إلى أن يسمع ويرى عجائب الشجعان . 

(*) كا سبق فى بابه + ۳ م ۱۰۸ ص ۴۴۳ ومشل التعجب : « التفضيل » ( انظر رقم ١‏ من 
هذا الهامش 

« ملاحظة » : ورد فق المسموع كلمات كثيرة تخالف الضابط السابق حى قيل عنه إنه غير محكم - 
والبيان المفصل الخاص ببذا مدون فى + ٣‏ م ٠١‏ ص 8١5‏ » باب : « أسم الزان والمكان » وهغاك 
رأى المجمع اللغوى . 

وى هذا الموضع وشر وطه يقول ابن مالك » فى فصل جديد مستقل يبدؤه بقوله : 
یتاکن صح انل الريك من ذى لبن آت عَيْنَ فل ۽ كأين 

وک 


2 م م 
وي تعجب ولا كابيّض أو أهوى» بلام عُللاج 


١‏ نف 

ثانيها ها : أن يكون حرف العلة عينًا متحركة فى امم يشبه المضارع فى وزنه! ف 

فقط دون زيادته » أو فى زيادته دون وزنه » بشرط أن يككون فى الاسم ما بمتاز به عن 

الفعل ف الحالتين . فالأول : نحو : مسقسام - بفتح المي فإن ا : ١‏ مقوماء 

( بفتح > فسكون > ففتح ) - وهوعلى وزن المضارع : ١‏ يعل». ‏ نقلت حركةالواو 
إلى الساكن الصحيح قبلها » ثم قلبت ألفمًا ؛ طبقا لما سا ف 0 

0 ا زيادة تدل على أنه ليس من الأفعال » وهى اليم فى أوله . ومشله : 


مسيم > ومسبين . 


ومثال الثانى : بناء صيغة من : ٠‏ البينع ) أو : « القول » على مثال : تحخلى”» 
وهذه صيغة خاصة بالامم . فيقال : تمدع : وتقول ( بكسر » فشسكون » 
فكسر » فيهما) ‏ نقلت حركة حرف العلة إلى الساكن الصحيح قيله > وقلبت 
الواو ياء" ؛ فصارت الكلمتان : تبيع وتقيل بكسرتين متواليتين فى كل » 
وبعدها ياء . 


فإن اختيف الاسم عن المضارع فى الأمرين معنا » أو شابهه فيهما معا - 
وجب التصحيح ؛ فثال الأول : خط (4) ( بكسرء فسكون » ففتح ) 
لأن المضارع لا يكون - فى الأغلب - مكسور الأول » ولا مبدوءاً عي زائدة + 
فالصيغة نختصة بالاسم > ولذا وجب التصحيح ومثلها : مفتعال ؛ كمخياظ . 
ومثال الثانى : أقوم ٠‏ وبين - بفتح › فسكون › ففتح ‏ وهما شبيهان 


0 فقد جمع فى البيتين الشروط المطلوبة . ( أبن" أصلها: أبئيين» فعل آمر من أبات » « عله : 
صار. حاوياً حرف .علة) . 
)١ (‏ بأن يكون مشابياً له فى مجرد عدد الحرف » مع مقابلة الساكن مله » والمتحرك بمثله » من 
غير نظر للاسمية والفعلية . 
٠‏ (؟) بكسر فسكون » فكسر » فهمزة متطرفة » وهو : القشر الذى يظهر على الحلد حول مثابت 
( ۴) قلبت الوإز ياء لأن حركتها وهى الكسرة - غير : مجانسة لها » فيجب قلب الواو حرفا يخانس 
الحركة » طبقاً لما سلف أول الباب. بخلاف الياء فإنها حركبا هنا مجانسة لما فلا تنقلب . فى: « تقيل » 
إغلالان. ؛ أخذهنا. بالنقل » والآخر بالقلب . أما « تبيع.ن ففيها إعلال واحد . 
)٤(‏ أمم أداة.اللياطة . 


7۹۸ 


IT 
O هما التصحيح‎ 


٠. .‏ فى وزنه وف الزيادة الى فى أوله » فوجب 


ثالثها: أن يكون حرف العلة عيناً متحركة فى مصدر معتل العين » كفعله » 'بشرط 
أن يكون فعدّله علىوزن: «أفعل” »» أو : « استفعل » نحو : أقام» واستقام . وأصلها 
قبل التتغيير : أقوم” » واستقوم . ومصدرهما: قوم » واستقوام . فيجب فيهما 
الإعلال بالنقل كما جرى فى فعليهما ؛ فتنقل فتحة الواو إلى الساكن قبلهما » 
وتقلب الواو ألفمًا -. طبقنًا للقاعدة الى سلفت ‏ فيتوالى ألفاإن لا يمكن النطق بهما 
معدا ؛ فتحذف الثانية منهما » وتجىء تناء التأنيث ‏ فى الأغلب - عوضًا عنما » 
فيقال إقامة » واستقامة . 

ومثل هذا يقال فى : « أبان واستبان » . فأصلهما : « أبنيسن ٠‏ واستبسرسن ٠٠‏ 
ثم نقلت حركة الياء إلى ما قبلها وقلبت ألا : فصارا : أبان › واستبان . 
ومصدرهما : إبيان واستبيان » نقلت حركة الياء كا نقلت فى الفعل » 
وقلبت الياء ألفًا فتلاقت ساكنة مع ألف المصدر + حذفت الثانة منهما » 
وزيدت تاء التأنيث عوضًا عنها ؛ فصار المصدران : إبانة » واستبانة ..وحذف 
هذه التاء مقصور على السماع ومنه قوله تعالى : : ( وإقام الصلاة ) » أى : إقامة 
الاد )١‏ 


)١(‏ أما نحو : يزيد( عا-م) فقد دخله الإعلال وهو مضارع قبل نقله العلدمية . وى الموضع 
الثاني يقو أبن مالك : 


ول فل فى ذا الالال اسم ضَاهى مضارعا , وفيه ونم - © 


( ضاهى = شابه . وسم = علامة) » ثم قال : 
i‏ ° ,2 

52-2 2:2 o a a ومفعل حح ليفعال‎ 

يشير بهاتين الصيغتين - وهما ءتصتان بالأسماء - إلى الاسم احالف المضارع فى وزنه وزيادته معا . 
وترك بقية التفصيلات الى سردناها . والنصف اثانى من هذا البيت لا شأن له ببذه القاعدة » وإما شأنه 
متصل بالقاعدة التافية بعده مباشرة . 

( ؟) وف الموضع الثالث وما يتصل به من آلف د إفعال » ؟ و « استفعال » وتاء التأنيث » يقول 
ابن مالك : - 


1744 

رابعها ٠:‏ أن يكون حرف العلة المتحرك عيمَناً فى صيغة « مفغول » من الفعل 

الثلانى المعتل العين بالياء أو الواو »> كصوغ « مفعول» من قال وياع . . . فيجب 

فيه ما وجب فى 3 إفمعال واستفعال » السابقين » ولا يقتصر الأمر على هذا » بل 

عرق عا ات ا لان القن الى سء فى اا0 اة 
الأخحرى' . 


ت... ......... ولف الإفعال واسْتَفَعال: ‏ 4 
e ٠. .- 9 2 e‏ 5 ر ره 
أزل لِذَا الإعلال » و«التا» الزم ءوض وحذفها بالنقلِ ريما عرض 
( بالنقل » أى : النقل عن العرب » وهو السماع الوارد علهم ) . 
)١(‏ ص ۸۰۲ , ش 


Neve 
: ١85 المسألة‎ 
1 الإعلال ازى‎ 


الإعلال بالحإف يكون قياسيا مطرداً فى المسائل الآتية . أما في غيرها فقصور 
على الماع : 

الأول : الهمزة الزائدة فى أول الماضى الرباعى . فإنها تحذف فى مضارعه › 
وأسم فاعله » وأسم مفعوله 4 لعو : د م عد يسكرم ع أكرم - مسكرم کے 
3 . محذف اہ رة ف كل ذلك وتوا 4 ومثل هذا همرة الأفعال الماضية 
الرباعية : أفهم - أخير --أحسن” 8 ونظائرها 4 حيث يجب حذف الهمزة 4 
من مضارعها .واسم فاعلها » واسم مفعوها . كما قلنا . والأصل فى كل ذلك قبل 

5 5 52 ٠ و‎ 25 

الثانية : الواو الى هى « فاء » فعل ثلانى مفتوح العين فى الماضى" مكسورها 
ف المضارع مثل : وعد > فيجب حذف هذه الواو ف المضارع › وأمره 3 
ومصدره. » بشرط : أن يصير هذا المصدر على وزن فعلة ( بكسر › فسكون »› 
ففتح ) لغير الهيئة » وبشرط أن تكون التاء فى آخره عوضاً عن الوا المحذوفة . 
فيال : : يعد عد دعدهة 5( + ومن هذا قول الشاعر 

(۱) فى هذه التسمية نوع من ااتوسع والتسامح 2 لأن بعض الأ حكام الا تية تية لا صلة ها حرف العلة . 

أما الممزة الى تنطبق عليها بعض الأحكام الآتية أو السابقة فبمئزلة حروف العلة فى كثير ٠ن‏ المواضع . 

( ۲) لأن الماضى المضموم المين لا تحذف فاء مضارعه ؛ نحو : وضو » وَيوْضو » أما مكسورها 
إن كسرت عين مضارعه -وذفت فاء هذا المضارع ٤‏ نحو : ورث يرث - وق يشق ¢ ومنه قول الشاعر : 
ولا يواتيك فيما ناب من حدث إلا أخو ثقة . فانظر بمن تق 

إن تين شار نقد عدي الفاء من هذا المضارع ؛ وء 4 وم يسم -أولا تحذف : نحو : 
وجل نوجل ؛ وومسمع وجح . وجواز الحذف وعدمه هذه الصورة «رجعه وورده لماع وحده-طبةاً 
للرأى المشبو ر. -.وإن استعملت عينه بالفتح والكسر جاء حذف الفاء من هذا المضارع وعدم حذفها ؛ 
كوله : فإنه جاء من :باب « تعب » قل نحذف قاء ٠ضارعه‏ » ومن باب « وعد ۾ فى لغة قليلة فحذفت- 
- كا ى المصباح - راجع الان فى الموضع - . 

(؟) أصل عداة: و.عمد - بكسر الواو وسكون العين - حتفت الواو» وحركت‌المين بالكسرة= 


۸۰۱ 
می وعد تلك نی ترك الموى عدة ‏ فاشھد' على عدتى باازور والكذب 
وقوم فى الحكمة : لاتعد عدة لاتثق من نفسك بإنجازها؛ ولا يغرنك الموتى وإن 
اليئة ها سبق) › 
ولا حذف الواو من المضارع إلا بشرطين ؛ أن يكون حرف المضارعة مفتوحًا 
وأن تكون عينه مكسورة ؛ حو : أعد ‏ تعد . فلا حذف فى مثل يواد 
> ور زلور 3 5 1 
ويدوصؤ . 
الثاشة : إذا كان الماضى ثلاثيًا مكسور العين » وعينه ولامه من جنس واحد 
مثل : للت جاز فيه ثلاثة أوجه عند إسناده لضمير رفع متحرك . وهى 
إبقاوه على حاله مغ فلك إدماغه وجوبًا » كالمثال السابق : ( ظللت) أو : 
حذف عينه دون تغمر شىء فى ضبط ما ب من الحرف : مثل : ظكللت . 
أو حذف عينه ونقل حركتها إلى فاء الكلمة ؛ مثل : ظالت . 
فإن كان الفعل المضا عف المكسور العين مضارعًا أو أمراً. واتصلا بنون 
النسوة جاز إبقاؤهما على حالمما من غير حذف ولا تغيير إلا فك الإدغام 
وجوبا » وجاز حذف العين ونقل حركتها -. وهى الكسرة ‏ إلى الفاء ؛ فنقول : 


0010) 


= حركة -الفاء» فصارت دليلا عىالفاء امحذوفة. وجاءت قاء التأثيث عوضاً عن الفاء الحذوفة. ومن الشاذ 
كامسا 
١ (‏ ) ى السألتين الأوليين يقول أبن «الك فى فصل مستقل هو آخر الفصول فى ألفيته : وليس بعده 
إلا باب: « الإدغام » . 
فا 1 “أو مضار ار من : كوعد احلف 1 وف : كعدّة» ذال ارد 1 
وبحذّف همز «أفْعَلَ » عر 5 مضارع › وبنیتی مص متصفل - ” 
( بنيى متصف » أ فيك ابلس عست » والمراد ہما : صيغةا أسم الفاعل وامم المفعول »> 
لأهماء الدالتان على ذات متصفة . . 
(۲) تقول : للت :احمل کذا؛ معی بقيت أعمله طول امار » دون الليل. والفعل « ظل » 
2 صلم يمام غالباً . 


۸*۲ 
( النسوة يقاررن”'أو يتقرن) . ( واقاررن يا نسوة » أو قرن) :.. سمع فتح 
القاف فى : قرن2 .. ش 
الرابعة : أن يكون حرف العلة عينًا فى اسم المفعول ؛ كفعله . وف هذا التوع 
يحب إحداث تغيير آخحر » غير الإعلال بالنقل ‏ هو حذف الواو من : « مفعول؛ 
إن كان الفعل واوى العين › وحذفھا مع کسر ما قبلها إن كان يانى العين . فثال 
الفع ل الواوى' العين : «صام يصوم». وامم المفعول منه.هو : ومبصووم»» تنق لالضمة 
-وهى حركة الواو إلى السا كن الصحيح قبلها؛ فيجتمع بعد هذا النقل ساكتان». 
هما : الواوان . فيجب حذف أحدهما ‏ والأرجح أنه الثانى"؟ ازيادته وقربه من 
الطرف- فيصير اسم المفعول : منصوم” . ومثل هذا يقال فى اسم المفعول من : 
قال » ورام > وحاط. . . وأمثالها ؛ حيث يكون اسم المفعول هو : مقوول 6 
ومرووم › وعو وط > م يحصل الإعلال بالنقل » ويليه الإعلال بالحذف ومن 
االنادر الذى لايقاس عليه تصحيح اسم المفعول المعتل العين بالواو ؛ كقوفم : 


ثوب شون 4 والقياس متصبون7؟) , 
ومثال الفعل الياتى العين : باع(“ بيع . واسم المفعول منه هو : مسبليسوع : 


. قد با مكان يقر » بمعنى سكن واسعقر فيه . وأصلهما الشائع : قر يقار‎ )١( 

(۲) ف هله المسألة الثالثة يقو ابن مالك فى خعام الفصل : 
5 مه ير . سكي eo‏ 5 ؟ “o‏ 2 متي 
ظلت وظلت. فى ظللت استعملا وقرن ی :اقررن . وقرن نة .لا ۳ 

: إن كانت المحذوفة هى الثانية الزائدة » طبقاً للرأى الأشبر » فاسم المفعول على وزن‎ (r) 
فضم » » فسكون ... - وإن كانت الحذوفة هى الأول الى هى عين الكلمة فوزن‎ > e 

سم المفعول : 2 لآن عبن الكلمة حذفت هنا » وبقيت هناك . ولا أثر للخلاف بين الرأيين إلا فى 

8 الوزن المرق . 

ES )‏ ا لقياس فى قول دربيل - وهو من تج بكلامهم - - واصفاً 
E‏ 

: : 4 - 0 

بئات يزيد فى القصور مصونه ول رسول الله £ الفلوات 

( ه) هذا الفعل الثلاثى رباعى مبدوء بالحمزة هو «٠:‏ أباع ۾ ؛ فيكون اسم المفعول للرباعى هو : 


3 باع , . ( وقد ورد النص على هذا كله ى مجلة مجمع اللغة العر بية ااا ۷ عدد فبراير 
سنة ۷١‏ ص ۲۳١‏ . 


A۰۳ 


تنقل حركة الضمة وهى حركة الياء إلى السا كن الصحيح قبلها ؛ فيلتى بعد هذا النقل 
سا كنان ؛ هما : الياء والواو » فيجب حذف أحدهما ؛ وهو الواو - على الأصح › 
لما سبق فيصير اسم المفعول : ميلع » بياء ساكنة قبلها ضمة » فنقلب 
الضمة كسرة ؛ لتسام الياء > ويصير اسم المفعول هو : مسبيع بعد وقوع إعلال 
بالنقل » وآخر بالحذف وقلب الضمة كسرة . ومثل هذا يقال فى اسم المفعول من 
الأفعال : هام يهيم - شاد يتشيد ‏ غاب يغيب . . وأمثالها ‏ حيث يكون اسم 
المفعول هو : هنیم - مشليود ‏ مغلّيوب ... . ثم يدخخله الإعلال بالتقل > 
فالإعلال بالحذف » ثم قلب الضمة كسرة . وهذا هو الأفصح ف المعتل العين 
ا يحسن اهار م وكيم تجيز تصحيح هذا النوع اليافى » فتقول 
عر مسبسیسوع » وثوب يوط » وسفيه مديون "١١‏ وهیکذا" . 


)١(‏ ومريض مسن أى : مصاب بالعَيْن( يريدون بها : الحسد. والفعل : عان يعين ) و يلفتهم 
قال الشاعر : 
قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سید مغيون 
(؟) يقل ابن مالك ف النوع الرابع وما فيه من الإعلال بالنقل » وبالحذف » وما يجوز فيه من 
تصحيح > وما يندر : 
وم لإفعال م الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا عي 
١‏ 7 ما ثبت لإفعال ( واستفعال كذلك . وقد سبق الكلام عليهما ) من الإعلال بالنقل والحذف 
فقمين به ( أى : جدير به ) بالمفمول به أيضاً منالفعل الممتل العين بالواو » أو بالياء » ثم ضرب مثالين 
فن ».وبين أن تصحيح ما عینه الواو نادر » دون ما عينه ياء ؛ فقال . ۰ ١‏ 
.لير 6 20 م الى 7 1 
0 تر ومصون ؛ وندر تصحيح ذى الواو »وق ذى الیااشتهر-۷ 
م تحتل ابن مالك بعد ذلك إلى ثلاثة أبيات سبق ذكرها وشرحها فى المواضع المناسبة ها » 
( ص ۷۸١‏ وما بعدها) وم يها الفصل السابق » ونصبا : ' 


1 
وصحح المفعول. من نحو : عدا وأغلل إن لم تحر الأجودا A‏ 

ر 5 1 42 0 , 
كذاالء ذا وجهين حا «الفعول ٩‏ من ذى الواو لام جمع أو فرّد يعن ۹ 


وشاع نحو م 


| مل و ل 1 و م 
+ تيمر 2 :+ شومر ونحو : نيام شذوذه نمى  ٠١‏ 


مع رَبْطه بالأساليت الرفيعة . قالياة اللغونة المججَدّدة 
جز الرايع 


القَسُم الموج نطبلية الدراسّات النحوبيه والطبرفية باحامحات 
والْفْصّل للأسّاتذة وا مت صين 
مشت على الضتوابط والأحكام الت قزرمهاا لامح اللغوتة وَمؤتمرتهاالرمية 
الف 
الأستاذ السابق بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
و رئيس قم النحو » والصرف » والعروض 


عضو مجمم اللغة العر بية بالقاهرة 


٠‏ الطبعة الثالثة 


5 


طارالمغارف بمطر 


أربعة أجزاء » تستوعب جميع الأبواب النحوية والصرفية . وى صدر 
الجزء الأول : ( مقدمة الكتاب » ودستور تأليفه 2( . 

ومن مواد" هذا الدستوز : إعداد كل مسألة إعدادا كما 
مستقلاً » يناسب طلبة الدراسات « النحوية والصرفية » » ومناهجها 
بالحامعات > ثم تعقيب كل مسألة بعد ذلك مباشرة - قبل الانتقال 
إلى مسألة جديدة ‏ بزيادة وتفصيل دناسبان الأساتذة والمتخصصين' . 
مع العناية فى أكر المسائل بتسجيل أرقام الصفحات الى تشة 
على ما له صلة بالمسألة المعروضة » وتدوين تلك الأرقام فى الهوامش ؛ 
ليتيسر للراغب جمع ما تفرق من أحكامها فى مواضع متعددة › 
لدواع ومناسبات #تافة . 

وتتبین ات « الزيادة والتفصيل » برمز فى أعلاها ؛ يدل عليها 
وخذها > وبميزها من غيرها ؛ وهو : سطر > أو سطران » من النقط 
الأفقية المتقاربة . 


رفم الصفحة : 


الفهرس 


عذوان الياب 


١‏ النداء» وكلمايتصل بأحكامه 


۷¥ 
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ال خم 

الاختصاص 

التحذير والإغراء 
أمماء الأفعال 

أسماء الأصوات 

و الت وكيد 
إسنادالفعل إلىالضمائر 
ما لا ينصرف 


VV‏ إعراب المضارع :-(نواصبه) 


٥‏ ب جوازم المضارع 


AY 


اجماع الشرط والقسم 


4 ۱ ب :والى شرطينأوأ کار › 


۰ با 


4۹۱ 


:ءه 


ب تفصيل المسائل اقغات الى . 


توالی‌الاستفهام والشرط . 
لو 
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: بيان الأبواب العامة الى يشتمل عليها هذا الحزء‎ ١ 
رقم الصفحة‎ | 


عذوان الباب : 
أدوات التحضيض » 
والتو بيخ » والعر ض 3 
والامتناع : 
(لولا - لوما ‏ 

هل ألا _ ألا... 
العدد 

كنايات العدد :( 
-كأين . کذا ل 
كنايات أخرى ) 
التأنيث 

المقصو 8 والممدود ¢ 
وتثنيجما » وجمعهما 
تصحيحا . 

جمع التكسير 
التصغير 

النسب 


التصريف 


الإعلال» والإبدال» والقلب, 


الإعلال بالنقل 
الإعلال بالحذف 


يشتمل عليها كل باب من الأبواب 
العامة السابقة » مع ملاحظة أن العناوين المكتوبة ف الفهرس خط صغير هى 


يعض الموضوعات الواردة فى : ١‏ الزيادة والتفصيل » » والذوامش . 


ا ود 


باب النداء » وما يتصل به : 


ق الصفحة الموضوع : . 
المسألة ۱١۷‏ : 
النداء ٠‏ 
تعريفه . 
أحرفه » موضع استعمال كل 
حرف . 
ألفاظ لا تكون إلا منادى » وأخرى 
لاتصلح منادی . 
| حذف حرف النداء 
ومواضعه . 
ب مواضع لا يصح فيها 


حذف الحرف :يا » 


< - مواضع يقل فيا حذفه . 


ما المراد باسم الحنس المعين وغيره . 
ما تمتاز به : « يا » 


مناداة القريب با للبعيد > ' 


والحعكس . 

النداء الحقيى وغير الحقيى . 

دخول حرف النداء على غير 

ا 1 

لاسم 

هل محذف المنادى ؟ 

- نوع الحملة الندائية 

فعلية إنشائية . لا يصح أن قكون را 

نيابة حرف النداء عن العامل 
حرف النداء م نأحرف المعاى. أثر ذلك 


»# ¥ ¥ 


4 


٠ 


e 


الوضرطات الکو يروف مر هی بش موضرغات اإزيادة وال :فصيل » والهامشس 
ت الصفحة 


الموضوع : 
المسألة ١74‏ : 
أقسام المنادى الخمسة » 
.وحكم كل : 
القسم الأول : 
المغرد العلم  .‏ تعريفه » 
7 به - أحكامه 


الحتلفة › البناء على الضم ... 
عمو لعام والمعازف المينية قب لالنداء. 
طر يقةبناء العلم المنقوص» «المنون. 
طر يقة بناء العلم المقصور . 
حكر نداة المثى والجمع » وإتناعشر» 
ل 0 
فيها 0 5 
المنادى وغير المنادى الموصوف بكلمة : 
أبن »أوابنة » أو بنت © أشباهها . 
مى تحذف همزة الوصل مهما - 
جواز أمر ثالث - التعليل للثلاثة 
القسم الثانى : النكرةالمقصودة 
الفرقق لي ن الذكرة المقصود:والعلم 
می ی تبى على اشا أوجوازاً . 
وحكمها إذا. كانت موصوفة ؟ 
ماإعراب -الحملة بهد النكرة المقصودة؟ 
ولا سما المنقولة من مقصور أو منقوص . 
عودة إلى الفرق بين التعيين فى العلم 
وق التكرة المقصودة 2 
حكر المعارف الى ليست أعلاماً .. 


الموضوعات ال مكتو بة حر وف صغيرة هى و واتار يادة » والتفصيل » والهامش 


2 الصفحة الموصوع : 
#١‏ القسم الثالث: : الذكيرة غير 
0 ش 


تعريفها » وحكمها . 


تعر يقه ©» و- 


۲ القسم حامس : الشبيهبالمضاف 


۴۲۳ حكم نداء الأعداد. المتعاطفة . 


۴٤‏ حكمها أيضاً 
ث©# # $ 
۳٦‏ المسألة ۱۲۹ : 


الجمع بين حرف النداءو «أل». 


الكلام على : ١‏ اللهم) وممزة 
واللّهع.. 

۷ نعءته . معالى : اللهم . 

۴۸ مى تصير هزة الوصل للقطم ؟ 

[ ند $ نا 
£ المسألة ٠٠١‏ : 
أحكام تابع المنادى . 

أ أحكام تابع المنا دىاانصوب 

2 مناقشة النحاة فى حكم البدل وعطف 

السق . . . 

4۲ وجوب جر التايع 


اض . 
(۱) ما يجب نصبه- كيفية 


إعراب فاقد الشروط . 
٠‏ حركة شكلية صورية ى بعض .التوابع 


۰ ما يجب رفعه‎ )۲( ٥ 


رق الصفحة : 


o¥ 


مه 


1¥ 


1A 


Ye 


E, 
› نداء «أى ) > «وية»‎ 
2 وام الإشارة‎ 
» الكلام على أى » وأية » ونعتهما‎ 
والمطابقة وعدمها » والإفراد وفر وعه..‎ 
. نعت أسم الإشارة المنادى‎ 
المراد « بالمبهم » فى المنادى وغيره‎ 
8 جواز أأرفع والنصب‎ 
التابع المستقل : (البدل‎ )٤( 
. ) وعطف النسق‎ 
ما يصح نصيه ويئاؤه‎ = 
على الضم‎ 
» اسم زائد لايوصف بإعراب ولا بناء‎ 
ملخص أحكام توابع المنادى‎ 
HR ¥ 
: ٠١١ المسألة‎ 
المنادى المضاف إلى باءا‎ 
» صر الآخر » وشبهه‎ 
. أحرف المد » واللين » والعلة‎ 


تاء التأنيث توجب فتح ماقبلها . 
الكلا م على : ياأبت - ياأمّت 
حكم معتل الآخر وما 0 به 
حكم الأسماء الحمسة عند ندائها 
ناكف 
المسألة ٠۳۳‏ : 
آسماء له تكرن إلا منادى 8 
بيامها تفصيلا . 
أمعت الله يافل ب6 
أسماء لاقکون منادى . 
صيغة « فعال » لسب الأنى » وللأمر 
نداء الممهول امه . 
1 التحو الواق - رابع 


ات 


TCT 
ا موضوعات ال مكتو بةنحر وف صغيرة هى بعض موضوعاتالز يادة » والتفصيل » وال هامش‎ 


نا 


باب الندبة 


رقم الصفحة الموضوع : 
المسألة مم١‏ 

۷ الاستؤاثة . 

تعر يفها ‏ أسلو بها » وأركاتما 
۷۸ «یا). 

حك المستغاث ولامه » وتوابعه 
۰ رأى فإعرابالمستغاث المعربوالمبى 
۸۹ المسألة ٠۳١‏ : 

تعريفها » ركناها » 
١! 6‏ الأحكاماللخاصة حرف 


۹۱ 


۹٤ 


, ٠6١ 


۰۲ 


النداء . 

رب » المندوب» والأحكام الخاصة به 
هل هو منادى حقيقى ؟ 

زيادة الألف فى آخر المندوب 


نا 


45 


2 


14 


المسألة ٠۳۷‏ : 
تعر يفه ‏ أقسامه ‏ 
القسم الأول : ترخم المنادى 
كثرة الترخيم فى بعض ألفاظ معينة. 
شروطه . 


َك 


رت الصفحة ٠:‏ الموضوع : 
N‏ حكم المستغاث له . 

84م تعض أحكام عامة . 

ese 
: 1# المسألة‎ ۸٦ 
» النداء المقصود به التعجب‎ 
: أساويه 5 أحكامه‎ AY 
» 


زيادة هاء السكت ی آخره 
المندوب المئى والجمع 0 
توابع المندوب 
e‏ 
المسألة ١5‏ : 
المندوب المضاف لياء المتكلم 
١‏ المندوب المضاف لضاف لياء 


المتكلم . 


١‏ ما يحذف جوزاً من آخخر 
المنادى ا : 
حرف العلة » واللين » والمد 


. عودة إلى همزة الوصل الىتصيرهمزة‎ 000٠ 


ل 


اظ 


ا موضوعات ال مكو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات از يادة » والتفصيل » وال امش 


رقم الصفحة : الموضوع : رقم الصفحة : الموضوع : 
١‏ كيفية ضبطه على لغة من | 1١١١‏ اكلام على : ياصلح 
5 # © #» 1 
ينتظر ون ل بطر ۱۱٦۹‏ المسألة ۱۳۸ : 
4 آي الطريقتين أفضل ؟ لاذا ؟ القسم الثانى : ترخم الضرورة 
see»‏ 
باب : الاختصاص 
۸ ا المسألة ۱۳۹ : ٠‏ إعراب الحملة الى نحوى 
توضيحه بالأمثلة ‏ تعر يفه. امختص . 
٠‏ الغرض منه . 
1 حكمه, االحمل الاعبراضية لا محل ها 
۲ أوجه التشابه والتخالف بين من الإعراب . 
الاختصاص والنداء . 
eso‏ 
داب التحذير والإغراء 
۱۲۹ المسألة ١ : ٠٤١‏ ملخص الأحكام السابقة . 
١‏ التحذير ۳ عامل التحذير . 
تعر يفه أساليبهالاصطلاحية العامل 0 ليس أمراً يتعبد بنصه 
۷ الأول : حكمه . re‏ 
۸ الثانى والثالث » وحكمهما. | ١+‏ ب الإغراء -تعريفه, وحكمه 
4 الرابع . حكمه . ۸ بعض الأمثال المسموعةباانصب 
۰ اللواهس . حكمه . وأشباهها . 
ا 
باب أسماء الأفعال 
١.‏ المسألة é۲ : ١4١‏ الرأى القائل إنها خالفة . . . 
معناها 2 تعريفها . | ١4"‏ تفم هذه الأسماء بحسب 
۲ مزیما. نوع أفعاها ‏ 


= ی ده 


الموضوعات المكتو بةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات از يادة » والتفصيل » واهامش 


رقم الصفحة : الموضوع. : 
ه4١‏ لفتان فى : هلم »می : هلم جيرا . 
٤٩‏ شتان 


۷ تقسيمها بحسب أصالتها فى 

الدلالة : إلممرتججل ومنقول . 
4 و0١٠١‏ تفصيلالكلامعلى«رويد» و وبلله, 
“ام ١‏ آم أحكامها" : 


۸ الكلام على : هاؤم › 
4 تأخر المءعمولات 
هل اسم الفعل مع فاعله جملة ؟ 
١‏ قم تلحقه الكاف سماعاً , 
كا سرد بعض أمباء الأفعال المتناثرة فى 


عع 

۱1۲ المسألة ٠٤۲‏ : 
أسماء الأصوات : 
تعر يفها وتقسيمها . 

۴۳ اشر أحكامها. 


باب نونا التوكيد 


نوع قياسى . : 
انون وعد ه4 5-5 
العمل . 
٤‏ الراد من تعريفها وتتكيرها . 
١‏ نوع فاعلها 
الكلا م على : هيت ۰> 
۷ حاجة اسم الفعل إلى الفاعل دليل أسيثه 
¥ 
1۷ المسسألة 1١47‏ : 


بيامهما ‏ أثرهما المعنوى . 
6 آثارهما اللفظية» والأحكام 
بناء الأمر على الفتح 


باب إسناد 


۱۸0 المسألة ١54‏ : 
إسناد المضارع والأمر إلى ' 
ضمائر الرفع البار زة بغيرتوكيد هما 
ومع التوكيد . . . 


› أحوال توكيدالأمروالمضارع‎ ١ 
میتحذف د لا النافية وتلا ظط‎ ۳ 
نان‎ ¥ 
الأحكامالأربعة الى تختص‎ ۱۷۹ 

مها نون التوكيد الحفيفة . 
٠۰‏ مى يصح التقاء الساكنين ؟ 


الفعل 
أولا ام المضارع 
یح الاخر 1 


65 دفاع عن ا حذف والتقدير هنا 


شرط توالى الأمثال الممنوع . 


ع لهات 


ال موضوعات المكةو ب ة بحر وف صغيرة ھی بءعض موضوعات |لزيادة » والتفصيل »ء والهامش 


رقم الصفحة : ا موضوع . 
۹4 تلخيص إسناد المضارع صحيحالآخر 
14١‏ «ب» إسناد المضارع معتل الآخر. 
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۲۰۸ 


۰۹ 
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14۷ 


ا موضوع 
تلخيص إسناد المضارع معتل الآخر . 
4 ثانيا- الكلام على الأمر 


2 الصفحة : 


4 »©# ¢ 


باب مالا ينصرف 


المسألة م١‏ ؟: 


اعم تعر من سحيث التنوين 
قسران : 
معبى الصرف © تقس م الامم 
الذى لا يتصرف 
قد يعبر عن 2 قدیاً 
« بالإجراء ) و. 
العلامة الدالة 0 مللعه ع 
والعلامتان . 
ما يمنع صرفه لعلة واحدة أو 
اعلتين . 
مناقشة رأى النحاة فى العلة والعلتين .. 
أصل مان ¢ وشام ¢ ومان 0 
١‏ لعلة واحدة : ألف التأنيث 


ينوعيها » حكمها . 0 


أصل الممدودة . 

شرطان للمنع من الصرف 

تعر يفها 

هل منها مثل كلمة : 
حكمها . 

موازنة بين المنقوص المفرد والمجموع 
وحكم المنقوص مما 


أرادب 


وام" 


» حكم المضارع المعتلالآخر بالواو‎ ١ 
أو الياء > عند التسمية كحكم المتقوص‎ 
حك ملحقاتما‎ 
نما بمنع صرفه لع لتين معاً.‎ 
: ١45 المسألة‎ 
من الصرف لاوصفية وما ينضم‎ 
إل امن إإحدى العلل الثلاث‎ 
. الوصفية مع زيادة الألف والنون‎ 
» معى الوصفية هنا « فعلان فعلى‎ 
تأنيثه بالتاء‎ 
1 تصحيحاً » وکذا فعلعى‎ 
. الوصفية مع العدل‎ ۲ 


14 
حلفا 


. صحة صرفه وجمعه 


تعريف العدل» وتقسيمه » وفائدته . 


رأى فيه » الکلام على : ا وشستاء 5 


۲۲4 الكلام على : أخر 
خف المسألة :.١41/‏ 
الكلام على الممنوع 


الصرف للعلمية مع إحدى 


العلل السبع 5 


تال 


الموضوعات ال مكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات‌الز يادة » التفصيل » الهامش 


. العلمية مع التركيب ال مزنجى » 5" العلمية مع العدل‎ YY 
معئاه . كلمة عن العدل وتقسيمه وفائدته . . م‎ 


هه زن :0 فعس » فى ألفاظ ' 
۰ نوع منه منقوص ب ا أ 16١‏ .نونك :فل ى 
المقدرة دائماً التوكيد . 


. و سم . 
۲۴۳۱ الأعلا م المركبة تركيب إضافة» YoY‏ زن : «فه-ل »عل مفردمذ كر . 
أو ¢ أوعدد ٠.‏ أو أحوال 0 1 ل عام مفر کر 


أو ظروف . 4ه" الكلام على : سحدر. . . 
۴ العلمية مع زيادة الألفوالتون | وه؟ اكلام على رجب وصفر- 
١‏ العلمية مع التأنيث. ش وزن : فعال» أنواعه » 

9 مكنع صرفه وجوباً . وحكم کل‎ «i» 

هاء التأنيث هى تاء التأنيث ا 

۳۸ ا عبتم صرفه راا 0 اق 

۴ 8 - صرده جوارا 5 5 العلم ان 5570 
۴۹ اشيا اا والأما كن والأحياف الأعراب رال 

تصرف أولا تصرف . 

۴ الع لمية مع العجمة , E‏ 
معى اللفظ: الأعجمى - قد يدشله ٤‏ أحكام عامة ف الممنوع من 

تغيير عند نقله إلى لغة العرب - الفرق الصرف : 

ون ال معرب ل 5 57 

ا )١(‏ الممنوع من الصرف لا 
LU‏ | لم که 5 ء 

۲٤‏ حكم سماء الملاثكة » والانبياء »و إبليس. یدخله تنوين الأمكنية 


7" العلمية مع وزك الفعل وصو ره الممذنوع سس الصرف حل 
امختلفة . . . عشر زوعا . قد يمنع لسبب 
تصير همزة الوصل فى الأعلام المنقولة او لاثنين . 
م ”) حكزالممنوع منالصرف 
٩‏ ضابط عام فى صرف الاسم الذى غلى : م رع منالصرا 
وزن المضارع 0-7 المنقوص 1 
۴۳ العلمية مع ألف الالحاق ۷ وزن «أفسعل» ليس خاصاًبالوصف. 
المقصورة (مثل : على | ۲۹۹ (4) مى يحبتنوين الممنوع 
00 ا جوز المرف وعدمه فىحالتين . 
هه" حكر كلمة : تتشرى . معى التناسب » والسجع » والفواصل . 


م صم 
ا موضوعات ال مكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » وال حامش 


رقم الصفحة : ال موضوع. : 

>7١‏ يجوز التنوين للضرورة؛ وما 
فى حكمها . ش 
معی الضرورة وموضعها ؟ 


)٠(‏ ما جوز فى الضمرورة 


الشى دة . 
22 


ق الصفحة : ا موضوع : 
قد تكون الضر ورة فى غير الشعر . 
V4‏ الكلا م على صحة وقوع «لا» بعد رقد» 
فى مثل : قدلا أفعل كذا . 
۲۷٠‏ أثرالتصغير والتكبير ف الصرف 
وعدمه 8 


a © » 


ا- باب إعراب المضارع 


المسألة ١54‏ : 
ا تواصبه 
إشارة إلى بناءالأفعال وإعرابها . 
حكم المضارع النواصب. 


كلمة أخرىعن العامل . نفاسةجوهره» 


YY 


۸ عدد النواصب 
إعرانی 

١‏ الأحرف الأربعة الناصبة 
بنفسما : 


الأول :أن . 
۲ أحكاءها.: إشارة إلى المصدر 
المؤول : 
ولاذا نلجأ إليه 
بغير سابك 
4 الات إظهارها وإضمارها > 
وجوبا وجوازا ( بيات السب ف ص 
ولام ¢ 444( 
۹ ( أو » قد تكون حرف استئناف 
كالواو » والفاء » وم ١‏ 


کی شک 


i) :‏ أصبه ) 
٠١‏ بقية أزواعها : ( الحففة من 
الثقيلة_الصاحة للمصدرية› 
وإلتخفيف_الزائدة -ابحازمة 
الضمير - المفسرة ) 
۲ دخول «لما الحينيه وعلى المضارع 
۸ إظهار النون وعدم إظهارها 
قبل ( لا ). 
۹ الثانى : لن › معناهاوأحكاءها 
۰ الثالث : كى . معناهاوأحكامها 
5١‏ حكم الفصل بينها وبين 
المضارع حرف النى 2 
أو :م) »او عما. 
الفرق بينها وبين : «أنٴ» 
المصدرية . 
أنواعها : المصدرية . 
سبب استعمال المصدر المنسبك . 
التعليلية - الصاحة للأمرين - 
الاستفهامية . 
٠‏ وصل كى د بلا »م النافية وفصلها. 
۷ الكلام على : « کا ۾ ف بيتقدم 


۳۳ 


کل 


ا موضوعات ا لمكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة : والتفصيل » وا هامش 


رق الصفحة : الموضوع : 
۸ إذن : مادا معناها ‏ 
أحكامها ‏ كتابتها . 
۴۳ حکمھا بعد الواو والفاء . 
وا يعرتب على هذا . 
كلم هل جوز إهماذا فخ استيماء 
الشروط ؟ 
mH ®‏ 


نض المسألة ١49‏ : 
الأدوات اللحمس الى ينصب 
بعدها المضارع بأن مضمرة 
وجوباً . 

أحكام هامة ٬تختص‏ بهذه الأدوات 
أوها : لام الححود ء معناها 


شروط عملها . 
١‏ نوها » الحرف الزائد المحضوغير 
اشن 
4 0 الفرق بين لام الحو 
دام ثانيها » أو : العاطفة ل 


عمى + حى أو إل 

المراد من ذلك كله . 

إعراب : «أو )وما بعدها ؟ 
وعم سب الالتجاء إلى : «آو» 

ونصب المضارع بعدها . 
۳۳ ثالنها : حى الحارة > معناها 


الشرط أحياناً 


رق الصفحة :2 الموضوع : 
عملها 
الحال الحقيقية والماضية » و«المستقبلة. 
إشارة إلى « حى » العاطفة » وحى 
الابتدائية . . . . 
معى م حكاية الحال الماضية » . 
حالات المضارع بعد و حى 0 
F۴۸‏ حكم المضارع بعدها 
- الفصل بينها وبين المضارع 
۷ ملخص حالات المضارع بعد و حى» ‏ 
٠١‏ أمثلة يعرضها النحاة لا . 
۲ رابعها: فاء السبيية الحوابية. 
معناها © ودلالمها ¢ شرط 
النى والطلب قبلها . 
4 عملها . معى النى 
إشارة إلى الاستفهام الحقيى والتةريرى 
۷ كيفية تأويل المصدرالمنسبك 
هنا . 
۸ معبى العطف على المعى 
والتوهم . 
۹ صور من تسلط النى غلى ماقبل 
الفاء » وما بعدها معأوعل أحدها فقط . 
٥‏ بس الطلببنوعيه ( امحض 
وغير المحض ) . الأمر ‏ 
اہی الدعاء اللا 0 


¥ 


. الأءرء معناء ۰ . صرغه.‎ ۳٦ 


aa‏ ص عدي 
الموضوعات ال مكو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » واهامش 


2 الصفحة : الموضوع : 

۷ أنهى 

۸ الدعاء ‏ الاستفهام . 

4 العرض . التحضيفى . التمنى 


جمل خبرية فى معى الأمرية 
۷۱ حكم المضارع الذى اختفت من 
صدره « فاء السببية» - انظر ص٣٣۲‏ 
۲ مسائل يحوز فيها نصب المضارع 
بأن مضمرة وجوباً » وعدم نصبه - 
۳ الحواب والمحاب عنهلايتوافقان ؛ بل. 


با امسا : واوالمعية › فائدسها . 
ممعناها. 


۳۷۹ عملها - حكم المضارع بعدها 

۸ التشابهوااتخالف بين فاءالسيبية › 
وواو المعية 

۹ واو الصرف 

۴ الفرق بينواو المع ةوالواو العاطفة. . 

٤‏ صور «لواو» يختلف فها المعى 


2 الصفحة : الموضوع : 
FAV‏ المسألة ٠٠١‏ : 


حكم المضارع إذا نوجد 
واه فاء اأسببية . 
۴۸۸ أداة الشرط لاتدخل عل الى . 
۳۹۰ الاستثئاف البياف وغير البياق. 


٥‏ جواب الأمر › والرجی 
۸ كيف نعرب ب لا » الناهيةالىفقدت 
الدلاثة على النهى 
88 
1 المسألة ٠١١‏ : 


خذف « أن" » والنصب ہا 

فى غير المواضع السابقة » 

الفرق بين حذفهاو إضارها . 
Yee‏ 


: ٠١١ المسألة‎ ۲ 


والإعراب الق إضار : «أن » وجو باً 
Ao‏ «ثم» قد تكون كواو المعية ؛ وقد E‏ إضار 35 
تكون للاستئناف . وجوازاً 
ب - باب إعراب المضارع: ( جوازمه ) 
6{ المسألة ١88‏ : « اللام » الطلبية » . 
ب جوازمه معناها » وأحكامها . 


عوامل جزمه ثلاثه أنواع »> وبيان 

سيب التسمية. إشارة إل“ موضع الكلام 

على : جزم المضارع فى جواب الطلب » _ 

5 النوع الأول : ما کرم مضارعاً 
وأسحدأا ١‏ أزيعة. 


۸ «لاالطلبية»»معناهاء وحكمها 

۲ الحزم بعد « لا » النافية . 

4۱۳ ول ولا ۲ . ما یش رکان فيه 
وما تنفرد به کل 


د 
الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة ء والتفصيل » واطامش 


المراد من الاستفهام التق ريرى, ' 


4 ماتنفرد به « لم » 
وقبلها أداة شرطية جازمة 

۷ ما فی يز ابحواب لايتقدم 

على ابحواب . 

ماتنفرد به « لما » 

» الفرق بين « نما » الحازمة والحيئية‎ ٠ 
والى معی وإلا» .ن هذه أنشدك‎ 
اله لما فملت -كذا . . . والمراد مها‎ 


2 # 
: ٠١٤ المسألة‎ 4١ 


.النوع الثانى : الذى جزم 
مضارعين معا ¢ أو © © كال 


أدواته ؛ الأسماء اوا تروف 


أشهر الأمورالى تتفق فيها. 
الفرق المعنوى بيمهما 
۲ معى فعل الشرط وجوابه . 
« من وما » الشرطيتين والموصولتين 
۴ هل تقع الحملة الشرطية حالا ؟ 
٥‏ للا بد من دخوها على فعل » 
75 صدارما › 


عدم دخوها على : ولاالناهية» . 


رق الصفحة : الموضوع : 

¥ المسألة ٠٠١‏ : 
- الأمور الى نختلف. فيها 

تلك الأدوات ١‏ 
ناحية الاسمية والحرفية . 
ناحية الاتصال « با » . 
ناحية المعبى واختلافه .. , 
٤۳۱‏ إشارة لبعض الفوارق بين و إذا» 
الشرطية وغيرها » كإن وأخواتها 
۲۳ ناحية التعليق . 
۴ وإن» الوصلية. »> وإشارة 

لياق أنواع « إن ». 
هل يقترن جواب إنالشرطية » باللام 

5" (إن » التفصيلية . 
۷ دخول « إن » الشرطية على 

0 ل . 
۸ إعراب أدوات الشرط ابلحازمة 

وأدوات الاستفهام الحض . 

se 

33 المسألة ٠١١‏ : 
النوع الثالثالذىيقع الحلاف 
فى اعتباره جازها :إذا- كيف 

- لو 
ea»‏ 

: ٠١۷ المسألة‎ ٤ 
الأحكام اللخاصة' يجملى‎ 
الشرط وابحوات إذا كانت‎ 
الآذاة اة + أو د ب‎ 


ف 


الموضوعات ال مكتو بةبحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » والهامشس 


0 الصفحة : ا موضوع : 


40 


لحك 


هع 


401 


هل تہمى جملة ؟ 

اجماع المبتدا وأداة الشرط . 

إعرابهما . 

ثانياً ‏ أحكام الحوابية .. . 

حذف الحواب . إشارة إلى 

دخول « إذا » الفجائية على 

الحواب 

تقديم مايدل عليه » وشرط هذا : 
«هل» الاستفهامية لاتدخ لعل : « إن” « 
الشرطية » ولا على ماتضمن موى « إن" » 
حلاف الهمزة الاستفهامية . 
مواضع يتعين فيها أن تكون بعض 
الأسماء موصولات »لا شرطية » امم 
الزمان لايضاف لحملة شرطية . 


اسم الشرط لا يعمل فيه ما قبله الا 


0۸ 


41 


1۴۳ 


الشات ء وف خر 
اقران المحواب بالفاء . 
قد نحل ى بعض المواضع 
( إذا » الفجائية محل الفاء . 
هل يقترن جواب « إن » باللام ؟ 
عض الأحرف والأدواتالىطاالصدارة 
٠‏ عودة إلى اقتران جواب إن" » باللا م 


« 


رق الصفحة :2 الموضوع : 


40 


425 


1Y 


۹ 


هل تجتمع « الفاء وإذا ؟ » 
ذكرلام القسم امحذوف غيرواجب. 


هل يقترن الحواب بالفاء فى غيرقلك 


المنى بلا؟ 


تنزيل الظرف منزلة الشرطء وأثرذلك 


فى جلب الفاء . . 


قديحزم المضارع بعد الصلة والصفة . 


٤۷١ 


AA 
¥٤ 


يكون ليظرف ‏ جواب . 

الشرط واحواب معا : 

أثر الإعراب المحلى 

ما محتدس بهما من ناحية رفع 

المضارع ف الحواب وجزمه : 

إعراب المضبارعالمرفوع » فى جملةا لحواب 
.جواب الشرط إذا تقدم 

عليه مدا 1 

عطف مضارع على آخر 2 

جملة الدواب أو فى جملة 

الشرط » وتفصيل| ذلك . 

إعراب المضارع المتوسط بينهما 

حذفهما مع “٤و‏ . 1 ٠‏ 


جضن ح 
الموضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة , والتفصيل » وال حامش 
باب اجماع الشرط والقسم > وحذف جواب أحدهما . 


0 الصفحة : ا موضوع : رق الصفحة : ا موضوع : 
4A۲‏ المسألة ١64‏ : ۲ القسسم الاستعطاق وغير 


اجماع الشرط والقسم وحاحة الاستعطاق . 


٥‏ حذف جواب الشرط أو القسم عند 


كل إلى جواب » ونوعه . اجناعهما 
باب : توالى شرطين أو أكثر » وتوالى شرط واستفهام 
۸۹ المسألة ١69‏ : ۰ (ب) ‏ توالى الاستفهام 
)١(‏ توالى شرطين » أوأکر والشرط . 
e“‏ 
باب : « لو » الشرطية بنوعما 

41 'المسألة١١١:‏ ۸ لام الويف . 

| الشرطيةالامتناعية»معناها | ٠٠٠‏ حذف فعل شرطها وحده . 

وأحكامها . حذف الحملة الشرطية . 


الش طبة غير الامتناعة E‏ 
٤‏ ب-الشرطية غير الامتناعية ا 


معناها » وأحكامها 


حذف الحملتين. 
455" لكام مشتركة و | ازور ی أنوام اکر بدن 


. «لو)‎ ٠ كلاهما لابد له من جواب‎ 4۹V 
۰ 
باب : أما الشرطية 3 وأنواع أخرى‎ 
۸ه تقدمبعض المعمولات عل الفاءالداخلة‎ : 151١ المسألة‎ o4 
. ی الحواب‎ 


: صرغممأ 4 ب معناها : 00 حذف  و أما » . والكلام ف مغل‎ ١ 
6 زا کر‎ 

: 0 أشهرأنواع « أا » - مع الإشارة إلى 

۷ وجوب اقران جوابها بالفاء وا الا 


0۹٩‏ = أحكامها النحوية 


# # + 


صاخ ننه 


الموضوعات ا لمكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » واهامش 


رقم الصفحة : 
۲ ” 
اولا- لوما_هلاة_ألاة ألا 


0¥ 


۸ - أقسامه الاصطلاحية » 


ه٠‎ 


°۲١ 


o۲ 


باب : أدوات التحضيض + والتوبيخ ٠‏ والعسرئض » والامتناع 


ا موضوع : 
المسألة ٠١۲‏ : 


لو 


المسألة 157 : 


وكيفية إعراءها . 

ما يدل عليه لفظ العدد . 

)١(‏ المفرد - صحة كتابة 

«مثة» من غير ألف » 

وفصلها عن : « ثلاث» ق 

الأعداد المفردة . 

الكلام على لفظى : بضع ونيف 

ضبط « شين » عشرة. 

(۲) المركب . 

معى الصدر والعجز والنيف 
صحة إظهارالواوين جزأى 

اللكب المج المددى. . . 

ضبط الشين فى « عشرة » فى 

الأعداد المركبة . 

(۳) العقد ء» معئاه » 


4ه 


e» 


oY 
oY 


رف الصفحة 3 ا موضوع 
۲ _ أله الى .للاستفتاح 
ومثلها أما 6 
۴۳ المعانى الثى تژدے تلك 
الحروف » وأحدكاءهااننحوية. 
ل 
العدد 
مذ كر ولیس جمعاً مذ كرا ؟ 
٤ ( ۳‏ ) الععدد المحطوف »ء معناه 
o6‏ المسألة 156 : 
ييز العدد . 
| - الأعداد المفردة , 
۸ه وقوع العدد نعتا مؤولا > 


أو بدلا » وعطف بيان 


ب - تمييز بقية أقسامالعدد 
نعت ييز العدد المركب » 
والعةد » والمعطوف 

قد يضاف العددإلىغير نمييزه. 
المراد من الماثة والألف . 
می يصلحان عمييزا ؟ 


کو ر دي 


الموضوعات ال مكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعا تالز ادة » والتقصيل » والهامش 


الموضوع : 
٤‏ الاستغناء عن: العريز أيضاً . 


رقم الصفحة : 


. الفصل بين العدد ويمييزه‎ ٥ 

: 1١6 المسألة‎ o۳٦ 
تذكيز العدد وتأنيثه » ومایراعی‎ 
. فيه‎ 
الأول : الأعداد المغردة‎ 
. ومائة وألف‎ 

۷ ثلاثة وعشرة وما بِيئهما الكلام على 

« مان » . 

۹ العرب قد تغلب التأنيث على التذ كبر 
۰ تفصيل الكلام علىالمفردالذى 
براعى ف التذكير والتأنيث 

قد يكون عرز العدد المضااف 
ما الذى يراعى فى المعدود إن كان 


o۲ 


ا ج 6 ار ای “جين ا 
6 می يجوز تأنيث العدد 
وتذكيره . 
5 وقوع العدد نعتا . أو بدلا 
وعطف بيان 


١ه‏ ما الحكم إن كان المعدود صفة 
نائبة عن المحذوف ؟ 

۷ الثانى : تأنيث الأعداد 
المركبة وتذكيرها . 


رقم الصفحة الموضوع : 
۸ اثالث : تذ كير العقود . 
4ه الرابع : تأنيث الأعداد 
المعطوفة وتذكيرها .. 
موه المذكر والمؤنث من أسماء 
الشمور العربية . 
می تنذ ك ركلمة : ( شورع 
قبلها ؟ 
se٠‏ 
65 المسألة 155 : 
| - صياغة العدد على وزن 
«فاعل» وأنواعها » والأغراض 
مہا بدون ذكر كلمة : 
( عشر » بع ده» أو عمد آخر 
۸ ب إ]إصياغته مع ذكر كلمة 
( عشر ) بعده ۰ 
۲ه < صياغته وبعدەعقدآر 
® 
o٤‏ المسألة ٠١۷‏ : 
التأريخ بالليالى والأيام 
هده الرأى فى مجىء نون النسوة وتاء التأنيث 


فى مثل سيع ليال خلون أو خلت ... 
تعريف العدد وتنكيره . 

قراءة الأعراد المعطوفة قل العقود 
امختلفة وعل عشرة . 


دش ل 


ا موضوعات ا مكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » وا امش 


باب كئايات العدد 


ق الصقحة : الموضوع : 


¥ 


رق الصفحة : ا موضوع : 
of‏ حكمها - وحكم تمییزها . 


إعرابها . 


. موزنة بين الذوعين‎ ٠۷٦ 
. /الاه الثانية : كأين‎ 
لغاتها - أحكامها‎ 
التشابه والتخالف بیہما وبين « كم‎ 
. » الخيرية‎ 
5 مهم الثالئة : كذا‎ 
كنايات أخرى عن الحديث‎ .۳ 
. كيت - ذيت‎ 
. أصل الكلمات السالفة‎ 4 
إن‎ 


باب التأنيث 


۸ه المسألة 1١4‏ : 
(كيء وکأی»وکذا . . . ) 
وكنايات أخرىمنها : كيت › 
وذيت . 
معى الكناية 
الأول : کم : 
| معبى الاستفهامية 
4ہ أشهرأحكامها ‏ لفظها مفرد » دون 
مدلوما. طزيقة إعرايها .. ضابطلإعرابها 
۲ ب الخبرية » معناها ‏ 
5 
۸0 المسألة 154 : 
التأنيث » المراد مته . 
المؤنث ولذ كر من جسم الإنسان 
oAY‏ أواعه : وحكم كل" 5 
۰ علامات التأنيث ثلاث . 


العلامة الأول : تاء التأنيث 

( وتسمى : تاء النقل ) 
.خوطا على بعض المشتقات » دون 

دلالها على معان أخرى غينر 


¥ 


۲ قد تدل على المبالغة مع التأنيث 
الفرق بين ا معرب وال عمج 
مالا يتميز مذ كره من مؤنثه 
رأى جديد فى إلحاق التاء 
بصيغة : «فعول ) . 

شر وط وتفصيلات أخرى تختص 

بدخول التاء على بعض المشتقات 
العلامةالثانية : ألف التأنيث. 
المقصورة وأوزانما . 
العلامة الثالثة : 
وأوزانما . 


a4۷ 


و" 


الممدودة 


2 


ق 


الموضوعات ال مكو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعا تالز يادة » والتفصيل » والهامش 


رقم الصفحة : 


“0 


1۰٦ 
1۰۹ 


51 


51١ 
11۲ 


11۹٩ 
1۰ 


من 


| باب المقصور والممدود » وتثنيتهما » وجمعهما تصحيحاً 


ا موضوع : 
المسألة 11/٠‏ : 


هل يطلقان على الاسم المعرب والمببى؟ 


تعريف المقصور»ء وحكمه. 
صورة مما ناب فيه حرف عن 
حركة . 

إشارة لمكان المنقوص 

)١(‏ المقصورالقياسى والسماعى 
أشياء أخرى فى المقصور 


القياسى . 
(ب). الممدود ‏ تعريفه ‏ 


القيابى مه . 


الممدود ا 1 
قصر الممدود 6 وعكسه 5 


السماعى مله 


د جمعه جمع مؤذث سال 
هجمع الممدودجع مذكرسالاً 
و جمعه جمع مؤذث سال 
بعض أحكام عامة فما يراد 
جمعه جمع مؤنث سالاً . 


م الصفحة 9 ا موضوع 6 
1۳ المسألة 1۷١‏ : 
كيفية تثنية ا لقصو ر والممدود 


1۷ 


1۸ 


وجمعهما تصحيحاً . وكذاك 
المنقوص : 
) ا( تثنية المقصور 
المراد من الجمع الصحيح أو السالم 
وبقية الأساء الأخرى من الصحيح . 
وشہه ٠»‏ والمنقوص . ضابط لإرجاع 
اللام انحذوفة» حكر المعتل الآخر بالواو 
وطريقة تثنيته وجمعه . 
ب - تثنية الممدود 
سبب قلب الطمزة وعدم قلبها » 
إشارة إلى الإخاق 
و جعع المقصور ع 
مک ا 


١‏ إرجاع لامه ى بجض 
حالات . 
۲ حذف تائه التى للتأنيث 


۳-اتباع عله فأعه 


۵ 


سم ليوا صب 


المؤضوعات ال لمكتو بة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات !لز يادة » والتفصيل » وا هامش 


00 الصفحة : الأوضوع : رق الصفحة : الموضرع : 
10 المسألة ۱۷۲ : 14۱ المسألة 11/8 : 
تعريفه» المراد من التكسير » (ب) آشہر جو الكرة 
سيب التسمية (3):فعل 
۷ قسماه : (القلة والكثرة ) . | 5417 (« ) فعل 
وبعض آثارهما ۳ (۳ ) فعل 
الدلالة العددية للجموع 45 (4 ) فعل. 
اعات إل جع ابع 40د ره ) فة 
>١‏ الفرق بينه وبين جمعى التصحيح 5 قملة ٠‏ 
Se 15‏ | 4 (۷ ) فعلی 
۳ معبى المطرد وغير المطرد 5 زم) فعئلة 
ى القليل والنادر والقياس » و 
لل 0223 ]يوه وف ع قعل 
والغالب » والأكثر » والكثير (5) حل 
والباب » والقاعدة . . 0 
64 قرار المجمع اللغوى فى ذلك . 4۸ r: )١١(‏ 
۴۰ ری ابن جى والفراء » منزلهما اللغوية | 6٠‏ (؟1١‏ ) فعول . 
صصة استعمال القياس مم وجود اللفظ e‏ 
ل ١‏ (15) فعلان. 
١( 585‏ ) أشورجموع القلةأربعة: | )١٤( ٠٠١‏ ين 
أفعلدة ‏ أفعمل ‏ أفعال (16) فعلاء . 
فعانة. ۳ )١١(‏ أفعلاء. 
A‏ الةول الفصل ف 20317١‏ فواعل . 
جع فسعسل على أفعال . ( قد تكون جمعا لمذ كر عاقل عل 
نوع من الكثرة الى تبيح القياس وزن فاعل ) 
ا ب والاطراد وه" (18) فعائل. 
EE‏ إشارة إلى ما يلحق هذه الصيغة أحياقا 


من القلب والإبدال 


رقم الصفحة : ا موضوع : 

)١19( 5‏ فعالى... 

. فعالى‎ )١( ۷ 

۸ (۲۱) فعالی . 

55 (17) فتعالل»معی‌النسب 
المتجدد . 

٠‏ مى محذف الحرف الأصللى 
الرابع أو الحامس عند الجمع 
على : فعالل . 

حروف الزيادة 

ب بی محذف ارف 
الشييه بالزائد 

1 می حذي حرف العلة » 
وحزف المد وحرف اللين 

6٤4‏ (۲۳) شبە‌فعالل( ويشمل 
» مفاعل » ومشاعيل .. ) 

) احرف القرى (الفاضل‎ “٦ 
والحرف الضحيف‎ 
صحة جمع مفعول على مفاعيل‎ 
قياساً‎ 

۰ حذف إحدى الياءين من مغل : أماني”» 

أغاف” - أثاى” . 
“5-7 

: ۱۷٤ المسألة‎ ۷١ 

أحكام عامة . 


حت 00 
ا موضوعات المكتو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الز يادة » والتفصيل » واهامش 


¥ 


ق الصفحة : الموضوع : 
١-زيادة‏ الياء ى جمع 
التكسير وحذفها 
زيادة تاء التأنيث . 

¥۲ حكم بعض الجموع المنقوصة المعتلة 
المماثلة لفعالل الى على وزن : دواع . 


۲ - تثنية جمع التكسيروجمعه 


Ve‏ دلول الجمع وجمع الجمع 
6 4 تثنية أنواع المركبات . 
اا 
( | )المركب الإضاق . 
( ومنه : ابن عرس 4 وابن 
اللبون . 
۷ (ت) المرکب الاستادى . 
۸ (<) المركب المزجى . 


(د) المركب التقييدى 
الفرق بين جمع التكسير واسم 
الجمع واسم الس الجمعى 
اش اسم الجمع 
ان الین المني 
التكسير يرد الأشياءإ ىأ صوها 
صيغة منتهى الجموع 
8 المصغر لا يكسير للكرة 


1A1 


ا موضوعات المكةو بة بحر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة » والتفصيل » وا مامش 


2 الصفدة 7 


1۸ 


“Ao 


TAA 


14٤ 
145 
14۷ 
14۸ 
۷۰۱ 


1۳ 


V1٤ 


باب 


ا موضوع : 

المسألة ه/ا١‏ : 

يفه : الغرض منه . 
تصغير التقر يب 
شروطه : 
انواع مسموعة 
عودة إلى أن المصة ر لا جمع 
تكسيراً للكرة . 
نوعاه : 
( | ) طريقة تصغير الثلالى 
( تب ) تصغير الرياعى 
( <)تصغير ا حمامى وماجاوزه 
أنواع من التشابه والتخالف 
أمياء لاتحذف متهاالزوائد 


مواضع لا يكسر فيها احرف 


6 باع التصغير ق يلعل 


و 


وفسعسيسعديل 5 


7,4 


باب النسب : 


المسألة ۱۷۷ : 


: معناه. اعتباره ذوع امن المشتق . 


ألحكامه اللفظية 
الدسب المتجدد وغير المتجدد 
معناه عند سسيبويه : 
الإضافة المعكوسة . 


١‏ | ( زيادة ياء السب 


716 


۷1۸ 


١ :‏ 2 غير 
e  ,/‏ ی التصغير 


(قلب الحرف الثانىق)» ‏ 
زيادة ياء أحياناً فى الحماسى 
الأصل فا فوقه . 
حذف أولى ياءين بعد ياء 
التصغير . 
الحخرف المشدد بعد ياء 
التصغير - المصغر لايكسر 
لک رة کا ةد 
المصغر ملحق بالمشتق . 
التصغير برد الأشياء إلى أصوط 
ees‏ 

المسألة ۱۷١‏ : 
تصغير الرخحم معئاه 
الغرض منه حكمه . 


(ب) ما يحب تغييره فى آخر 
الاسم پت ال 
حذف الياء المشددة ‏ 
حذف تاء التأنيث ‏ 
النسب إلى كلمة 
می يقال « وحدوى » 

حكم ألف المقصور والممدو 


: «وحدة» 


دض - 


الموضوعات المكتوبة حر وف صغيرةهى بعض موضوعات |اازيادة » والتفصولى » واهامش 


زم اللصفحة : ا موضوع 

٠ 4‏ الألف لا تكون أضلية إلا 
فى الحرف أو ما يشبهه 

0 ياء المنقوص . 

۲ أحكم النسب إلى معتلى الاخخر 


YY 


VY 


فى 


¥۸ 


7۹ 


الشبيه بالصحيح . 
وإلى معتل الآخر بالواو > 
وإلى ألفاظ أخخرى . 
حكم علامة التثنية » والنسب 
للمثى 
حكم علامة جمع المذكر 
السام » والنسب إليه 
حكم علامة جمع المؤنث 
السام » والنسب إإيه 
إشارة إلى موضع النسب إلى 
جمع التكسير 
إزجاع المحذوف من الأصول 
تضعيف آآخر الفنالى . . . 
ومنه الثناتى المعتل 
التغييرات الطارثة على احرف 


الذى قبل الأخير بسبب‌النسب: 


التخفيف بقلب الكسرة فتحة 


التخفيف بحذ ف إحدىياءعين : 


حذف ياء : فعيلة . . . 


رقم الصفحة : ا موضوع : 
۰ حذف ياء : فعيل 
۴١‏ حذف ياء فعميلة . . . 
۲ حذف ياء : فعیلل 
لف واو:فعولة :: 
e0‏ 
يضرف المسألة ۱۷۸ : 
النسب إلى ما حذف بعض 
أصوله : 
محذوف العين . 
۴٤‏ محذوف الفاء : 
ها عذوف اللام 1 

ه“ا/ا النسب إلى:«ذو» »و«ذات» 
۷ ما يجوز فيه رد اللام وتركها 
es‏ 

غرف المسألة ۱۷۹ : 
أحكام عامة فى النسب . 
اح النسب إلى أنواع امرك 
وملحقاته . 
۷٤١‏ انف النسب إلى جمع 
التكسير › وماق حكمه 
۳ سح صیغ أخخرى النسب › ممه 


فال فاعل- فل . . 


س 


ا موضوءات ال كتو بة حروف صغيرة هى بعض موضوعا تالز يادة » والتفصيل » والمامش 


رق الصفحة : ا موضوع : رقم الصفحة ٤‏ الأوضوع 
Vt‏ د بعض النسب ال مسموع - 6 كيف نتسب للمنسوب إليه الشاذ ف 
ومنه مان وشام بعض الصور 
صيغة منہی امح . ف مب تأنيث المنسوب . 
باب : التصريف 
۷ 2 المسألة 1۸۰ : ۰ أوزان الاسم الرباعى الجرد 
معئاه )» موضوعه Î‏ أوزان الاسم الحماسى اجرد 
4 الورد والمز يد ب 00 
E‏ مها أحرف ازيادة » وعلامة 
4 أينية الثلانى ارد من الأسماء ا 
اعرف اأزائد . 


۷6 


Voe¥ 
Ve 
70۹ 
aD 


والأفعال 


٠. ٠. «2 


هه إشارة إلى مى الحرف الزائد 


باب : الإعلال والإبدال والقلب 


المسألة 143 : 
المصطلحات الأر بعة المشہورة » بيائها. 
( الإعلال سالقلب-الإبدال-الموض ), 


معنى الإعلال 
ملاحظة هاءة فى السماعى والقيامى. 


القلب » الإبدال 

التعويض » أو : العوّض . 
اللخص ْ 

أحرف العلة » والمد » واللين 
مع ىكل من المعتل » وا معل» 
والمعتل التارى مجرى الصحيح. 


© # «¢ 


اكلا 


كم 
ينض 


VA 


: ۱۸١ المسألة‎ 


أحرف الإبدال وضوابطه 


إبدال اهاء . 

إبدال المهمزة من الواو » والياء 
والألف 

إبدال الواو والياء من: الهمزة 
مما وقع فيه هذا الإبدال. : 
خطايا ‏ قضايا ؟ هدايا - 
غشايا ‏ هراوى . . و.. 
الكلام ى مثل تإرىء 4 
تبرى » وخطيئة وخحطية › 
وخبى ء وخ »ومقر وء ومقرو 


ھ الصفحة : ا موضوع : 

. إبدال الياء من الألف‎ ٥ 

. إبدال الياء من الواو‎ ٩ 

۳ إبدال إلواو من الألف . 
إبدال الواو من الياء . 

. إبدال الألف من الواو والياء‎ ٩ 

۰ إبدال الم من الراو ومن النون. 

۱ إبدال التاء من الواو والياء : 

۲ إبدال الطاء من تاءالافتعال. 

۴۳ إبدال الدال من تاء الافتعال 


غ 


الموضوعات المكتوبة حر وف صغيرة هى بعض موضوعات الزيادة» والتفصيل ؛ واهامش 


رق الصئحة : الموضوع :. 
۷۹4 المسألة ۱۸۴۳ : 
الإعلال بالنقل 
معناه » 
5 مواضعه . 
4 
u‏ المسألة 186 : 
الإعلال بالحذف 
مواضعه . 


ومنها : حذف الواو من مثل : وعد 


۲ صة : باع الرجل. » أباع 


واسم ا مفعول ٠ميع‏ ومسباع : 


تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية 
تحت رمم \AVt/oorv‏ 
مطابع دار المعارف صر = AVE‏ 
ل 


